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الطباعة والنشر كلوز اة 


نحمدك اللهم حمدًا يوافي النعم » ونشكرك اللهم أن هيأتنا لخدمة كتابك وسنة نبيك » ونسألك 
من فضلك العميم مزيدًا من الرعاية والتوفيق . 

ونصلي ونسلم على خير الخلق عندك » وأحبهم إليك » وأكرمهم لديك » سيدنا محمد بل 
الذي اصطفيته للرسالة » وأيدته بالمعجزة » وآتيته من جوامع الكلم ما طوى به غزير المعاني في اليسير 
من الألفاظ » فكان بيانه النبوي الشريف أبلغ ما عرفت العربية بعد كتاب الله العزيز » وبهما هدى 
الله الضال » وعلّم الجاهل » وأرشد الحائر . 

فصلواتك اللهم وسلامك على نبيك الكريم » وعلى اله وصحبه » ومن دعا بدعوته » واهتدى 
بهديه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

هذا مختصد محققٌ لتفسير القرآن العظيم للعلامة الإمام الحافظ الثبت الثقة أبي الفداء إسماعيل 
ابن كثير » والذي تقدمة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة التي دأبت على تقديم كتب. 
التراث للقارئ في ثوب قشيب ؛ ولا كان لهذا العالم الجليل وكتابه « تفسير القران العظيم » دور 
عظيم في عالم التفسير » فنود أن نلقي الضوء على حياة هذا العالم الجليل وذلك من خلال عرض 
لترجمة خاصة به . 

فما لاشك فيه أن «علم التفسير » من أهم العلوم الإسلامية التي حرص المسلمون منذ عهد النبي 
رحني عصيزنا (كالى._ على الدلمها #دوااخهل من منينها + لذا ققد عي aS‏ ومن e‏ 
التابعين ثم تابعيهم على تعليم هذا العلم حتى أطلق الصحابة على الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس لها ترجمان القرآن » ثم كما فقد عني العلماء منذ القرن الأول بموضع الكتب التي تجمع علم 
التفسير واستمرت هذه العناية بذلك العلم حتى عصرنا الحالي . 

ويعد « تفسير القرآن العظيم » المشهور بتفسير ابن كثير » من الكتب الجامعة التي لا غنى لكل 
بيت مسلم عنها » وذلك لا يحويه بين دفتيه من علم غزير ونفع للإسلام والمسلمين › لذا فإن هذا 
الكتاب قد ظل على مر العصور مرجعًا مهما للعلماء وطلاب العلم يستقون من معينه ما يروون به 
ظمأهم » لذا فقد حرصنا على تقديم هذا التفسير في صورة معاصرة » وطريقة سهلة واضحة خالية 
من الإسرائيليات والآثار الموضوعة » مع الاحتفاظ بروح المؤلف ومنهجه في كتابه » وذلك حتى 
يستفيد القارئ المسلم . 


ترجمة ابن كثير بابب ب 8# 
ترجمة أبن كثير 

حياته : 

هو الإمام الحافظ الحجة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن كثيز بن 
درع القرشي من بني حصلة . 

ولد في قرية مجدل إحدى قرى بصرى سنة ( 7١١‏ ه) لأب كان يعمل خخطيبًا لتلك القرية › 
وقد توفي أبوه وهو في الثانية من عمره فنشأ يتيمًا . 

انتقل:ابن كثير بعد وفاة والده مع إخوته من مجدل إلى دمشق > وكان ذلك.في سنة ( ۷۰۷ ه ) 
وقام على رعايته وتعليمه شقيقه الأكبر عبد الوهاب . 

كانت نشأة الإمام الحافظ ابن كثير مليئة بالأحداث الخطيرة » فقد شهد هجوم التتار على الشام » 
ومحاولات الصليبيين الهجوم على البلاد الإسلامية » ومع ذلك فلم تزده هذه الأحداث إلا قوة 
وصلابة . 

تعلمه : 

بدأ ابن كثير في تعلم القرآن الكريم ككثير من علماء عصره » واستطاع حفظه وتلاوته وهو في 
العاشرة من عمره . 

وتلقى ابن كثير العلم على يد نخبة كبيرة من علماء عصره » وعلى رأسهم صهره الحافظ المزي المتوفى 
سنة ( ۷٤۲‏ ه) ( مؤلف كتاب تهذيب الكمال ) الذي تأثر به ابن كثير تأثرًا كبيرًا . كما تأثر بمؤرخ الشام 
القاسم بن محمد البرزالي المتوفى سنة ( ۷۳۹ ه). 

كما كان لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية المتوفى سنة ( ۷۲۸ ه ) أثر كبير في حب ابن كثير 
للعلم » إذ كانت له به خصوصية » حيث كان من تلامذته المخلصين › وكان يفتي برأيه :8 

شيوخه : 

تلقى الإمام الحافظ ابن كثير العلم على يد نخبة كبيرة من العلماء » إضافة إلى ما سبق ذكرهم » 
ومن هؤلاء : 

في الحديث والتاريخ : 

- مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي المتوفى سنة.( ۷٤۸‏ ه ) . 

أصول الفقه : 

الإمام ابن قاضي شهبة المتوفى سنة ( ۷۲١‏ ه ) . 

الحديث : 

القاسم ابن عساكر المتوفى سنة ( ۷۲٣۳‏ ه ) . 

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري المغروف بالفركاح المتوفى سنة (9”لا ه ) . 


# ل ي ی عع اترجفة ابن كتير 

أحمد بن أبي طالب الحجار المعروف بابن الشحنة المتوفى سنة ( ۷٠١‏ ه ) . 

الشعر : 

نجم الدين موسى بن علي محمد المتوفى سنة ( 71 ه ) . 

كما أخذ بقية العلوم عن مجموعة من العلماء والشيوخ أمثال ابن الشيرازي وإسحاق الآمدي 
وأبي موسى القرافي وأبي الفتح الدبوسي .. 

مكانته العلمية : 

يعد الإمام الحافظ ابن كثير من الحفاظ المحدثين » وقد. ذكره السيوطئ في طبقات الحفاظ في 
الطبقة الثالغة والعشرين . 

استطاع الإمام الحافظ ابن كثير أن يكوّن لنفسه شخصية متميزة مكنته من أن يكون أحد علماء 
عصره الذين يشار إليهم بالبنان ؛ لذا فقد كان يقصده طلاب العلم من كل بقاع الارض لتلقي العلم 
على يديه » كما كانت له الريادة والمكانة العلمية المتميزة والتي تمكنه من أن يتولى مشيخة أم صالح 
بعد وفاة شيخه الإمام الذهبي سنة ( ۷٤۸‏ ه ) ومشيخة دار الحديث الاشرفية بعد وفاة شيخها تقي 
الدين السبكي سنة ( ۷١١‏ ه ) . 

كما درس بالنجيبية والجامع الفوقاني » كما كانت له مشاركة في صنع القرارات الحربية كما 
فعل مع السلطان يإرشاده إلى ما يفعله مع أهل قبرص لردعهم . 

آثاره ومؤلفاته : 

خلف الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير بعد وفاته تراثا علميًا كبيرًا » لم يصلنا منه إلا النذر 
اليسير» ومن أشهر هذه المؤلفات . 

- كتاب البداية والنهاية ».وهو يعد من أهم المراجع التاريخية » استقى منه جميع المؤرخين ممن 
أتوا بعده » حيث اعتمد فيه على منهج المحدثين في ذكر سلسلة السند حيث قام بدمج التاريخ بالرواية 
والتفسير . 
- الاجتهاد في طلب الجهاد الذي حكى فيه أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين خلال 
القرن الثامن » ويعتبر الكتاب وثيقة تاريخية ؛ نظرًا لأن مؤلفها قد عاصر الأحداث . 

- اختصار علوم الحديث الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . 

- السيرة النبوية الذي أخرج من كتابه البداية والنهاية . 

- أحاديث التوحيد والرد على الشرك . 

- جامع المشاليك: : 

- طبقات الشافعية . 

- هذا إضافة إلى غيرها من الكتب المفقودة مثل : 


ترجمة ابن كثير ب 

- التكميل في معرفة الثقات والضعفاء وامجاهيل . 
الكواكب الدراري في التاريخ . 

- سيرة الشيخين . 

- الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس . 

- شرح صحيح البخاري . 

وغيرها من الكتب التي ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون والداووذي في طبقات المفسرين 
والسيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ . 

ويأتي على رأس مصنفاته تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير . 

رأي علماء عصره فيه : 

- قال عنه الداودي في طبقات المفسرين : ( كان أحفظ من أدركناه لمتون الحديث » وأعرفهم 
بشتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها » وكان أقرانه يعترفون بذلك ... وكان ( فقيها جيد الفهم : 
صحيح الدين ) . 

- وقال عنه النعيمي : ( وكانت له أجوبة مسكتة ) . 

- وقال عنه الحافظ الذهبي : ( خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم ) وقال أيضًا : ( الإمام المفتي 
المحدث البارع » فقيه متفنن » ومحدث متقن » ومفسر نقال ) . 

- وقال عنه أبو الحاسن الحسيني : ( أفتى ودرس وناظر وبدع في الفقه والتفسير والنحوء وأمعن 
النظر في الرجال والعلل ) . 

- وقال عنه السيوطي : ( له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله ) . 

- وقال عنه السبكي : ( اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ وبينهم عموم وخصوص : المزي 
والبرزالي والذهبي » والشيخ الوالد ( يقصد ابن كثير ) لا خامس لهم في عصرهم ) . 

أسلوبه في الحياة : 

كان يتحاشى الإدلاء برأيه الصريح في القضايا السياسية ؛ لذا فقد امتنع عند الإفتاء في أمور 
كثيرة كانت ستؤدي إلى الانقلاب على السلطان » والثورة عليه » كما كان يمتنع عن الإفتاء ضد أي 
قاض ؛ لأن في الفتوى تشويش على الحكام © . 

وعلى الرغم من تحفظه في إبداء رأيه حول التغيير إلا أنه كان صريحًا في التعامل . 

منهجه في التفسير : 

غلب على أسلوبه طابع التحديث ويتضح ذلك في مؤلفاته الكثيرة التي بين أيدينا » فقد اشتملت 
هذه المصنفات على موسوعة تفسيرية وحديثية وتاريخية » ويتضح ذلك بشكل كبير في تفسيره الذي 


.) 5١5/١85 ( البداية‎ )١( 


۾ ترجمة ابن كثير 
حرص أن يفسر فيه القرآن بالقرآن ثم بالسنة الصحيحة ثم بأقوال السلف الصالح . 
وفاته : 
توفي الإمام الحافظ حجة عصره أبو الفداء إسماعيل بن كثير في ( شعبان ۷۷٤‏ ه ) عن عمر 
يقارب ۷۳ سنة » ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه الإمام تقي الدين ابن تيمية ورثاه بعض طلابه 
بقوله : 
لقَفْيك طلابٌ العلوم تأَسْمُوا وجادوا بدمع لا يبيد غزير 
ولو مَرَبحوا ماءَ المدامع بالدّما لكان قليلا فيك يا ابن كثير 


منهج الاختصار والتحقيق ميا ببس 3[ 
منهج الاختصار والتحقيق 

أولا : الاختصار : 

اعتمدنا في اختصار هذا الكتاب على خمس نسخ مختلفة » قذيمة وحديثة لتفسير القرآن العظيم 
( تفسير ابن كثير) حتى نتفادى أي خطأ أو سقط في أي نسخة من النسخ . 

اختصرنا الكتاب على النحو التالي : 

. قمنا بحذف سلسلة السند كلها عدا راوي الحديث أو الأثر‎ - ١ 

۲ - حذفنا جميع الإسرائيليات الموجودة بالكتاب » سواء كانت هذه الإسرائيليات أخبارًا أو آثارًا . 

۳ - قمنا بحذف جميع الأحاديث الموضوعة والمنكرة . 

> - قمنا بحذف جميع الأحاديث الضعيفة التي ليس لها ما يقويها من السند » وأبقينا على 
الحديث الضعيف الذي له روايات أخرى تقويه عملا بالقول القائل : ( الأحاديث الضعيفة يقوي 
بعضها بعضًا ) . وكذلك أبقينا على الأحاديث الضعيفة المشتهرة على ألسنة الناس » وقد أشرنا إلى 
ضعف هذه الأحاديث في الهامش » وذلك حتى يعلم القارئ وضع هذه الأحاديث وضعفها . 

ه - قمنا بحذف الأحاديث المكررة بنفس المعنى » وكان اختيارنا لأصح هذه الأحاديث » وإذا 
كان الحديث مكررًا لمرات كثيرة كنا نبقى على حديثين أو ثلاثة » وذلك حتى لا يتعرض القارئ 
للضجر أو الملل مع الحافظة على الانسجام والترابط في المعنى . 

ثانيًا : التحقيق : 

- قمنا بضبط الأحاديث النبوية والآثار ضبطا كاملا حتى نسهل على القارئ نطق الحديث أو 
الأثر بشكله الصحيح » ورغبة في الوصول إلى المعنى بدقة ووضوح . 

۲ - قمنا بتخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب تخريجًا علميًا من المصادر 
الأصيلة › حيث قمنا بذكر اسم الكتاب ورقم الحديث » وإذا كان الكتاب غير مقسم إلى أبواب 
كمسند الإمام أحمد > فقد قمنا بذكر الجزء ورقم الصفحة . 

۳ - قمنا بتخريج جميع القراءات القرآنية الموجودة في الكتاب من مصادرها الأصلية » وعزونا 
القراءة إلى قارئها » وذكرنا القراءات الختلفة في اللفظ الواحد » وذكرنا مصدرنا في هذا التخريج 
بذ كر اسم الكتاب ورقم الجزء أو الصفحة › وأعددنا فهرسًا لها في نهاية الكتاب . 

4 - قمنا بعزو الشعر إلى قائليه على قدر ما أتيح لنا » وذكرنا مكان هذا الشعر وقائليه » والكتب 
التي ذكر فيها . 

ه - قمنا بشرح غريب الألفاظ التي رأينا أن قارئ اليوم ربجا لا يعرفها » فشرحنا معانيها 
ومقصودها في الآية أو الحديث » وذلك بعد الرجوع إلى كتب غريب الحديث وأمهات معاجم اللغة 
كلسان العرب والقاموس احيط والمعجم الوسيط وغيرها . 


١١ل‏ لل تأ سس منهج الاختصار والتحقيق 

٦‏ - اعتمدنا في تخريج بعض الآثار على كتب التفسير الكبيرة مثل : تفسير الطبري والدر المنثور 
للسيوطي وتفسير القرطبي » وذلك لتوثيق الاثر وبيان وجوده » وذلك بذكر الجزء والصفحة . 

۷ - قمنا يإعداد فهارس علمية للكتاب جمعنا فيها جميع الأحاديث والآثار الواردة بالكتاب › 
مرتبة ترتيبًا ألفبائيًا » وذلك بذكر طرف الحديث أو الأثر » ومكان وجوده في الكتاب بذكر الجزء 
والصفحة . وإذا كان الحديث أو الأثر ذكر أكثر من مرة في الاستشهاد » فإننا نذكر مكان وجوده » 
وذلك بهدف عموم الفائدة وسهولة الوصول إلى مواضع الأحاديث والآثار داخل الكتاب . 


أدب اراز قالكي مُكَحَاوِلئد بلطيف حلت 


مقدمة ابن كثير 

قال الشيخ الإمام الأوحد » البارع الحافظ المتقن » عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي 
حفص عمر بن كثير البصروي الشافعي ».زحمه اله تعالى ورضي عنه : 

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال : <( الحمد يله رب الْعلِمِيَ ج لن ليسم @ 
ملك يوم لدي ۾ وقال تعالى : فو القن يِه اليف أل عل عند لككبٌ وَل يحم َر عا ي ا ندر 
اا ییا ن لَدنهُ وسر الْمَّمِينّ لَذِينَ نملو سحن أله لعا ان کب فيه أَبَداج وسَذْر 
قَالوا د ان رام گا لم يه مِنْ عر ولا بيهم کرت حكلمة ن رج من أَفويهِهم إن شووت إلا 
کا o‏ ( لتد ور الى عق الشكزب دالا تعمل الله ا 
اين كمَروا رب الح م راسي بالحمد .فقال. بع ذكر مآل أهل الجنة. وأهل النار  :‏ وبَرّى 
لْملِكة 0 ن حول حول اعرش سيون ند ريو فين نتم . للق وَل المد لر رب الْعِينَ 4 ولهذا قال 
تعالى : و a E‏ الحم ولیو يمون # كما قال تعالى : 
<< سد له الى لم ما فى ترت يا ف آلأزض وَل لتد فى الآيزة وخر اكيم لر فله الحمد في 
الأولى والآخرة » أي في جميع ما خحلق وما هو خالق. > هز الحمود في ذلك .كله كما يقول المصلي 
اللهم ربنا لك الحمد ا او N‏ 
الا نة ,دة كنا امون النْمّس » أي يستّجونه ويحمدونه عدد أنفاسهم ؛ لما يرون من 
لوا ا ره اج عي ل » كما قال 
تعالى : 8« ل اليرت :اموأ وَصمِلوأ للحت يبه نمم بینم تجرف ين تلم الْأتْهدرٌ في جت 
لير ي دعوم ذا فا ا عله ا ریا يه فا سم وء اخر دَعَوَسهُمْ أن لَلْمَمَْدُ ل لو رَد ٠‏ المت # . 

والحمد لله الذي ارتا رسله 9( مسرن مزر للا ين لل لتاس عل الله حبة بع دَ ا 4 
وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل › ده من الإنس 
والجن » من لدن بعثته إلى قيام الساعة كما قال تعالى :ا« قل يابا الاش إن رشو لله جم 
ما جمِيكًا اذى لم ملك السََمنوتِ والذرض 5 لَه إلا هو يي وَبْيِت كنا فڪامنوا بألله وَرَسُولِهِ اَي الاي ای 
يوب پار ڪلڪ أنه لمَلْحكُمْ تَمََدُونَ 4 وقال تعالى ر ی ا 4 دن ان مل 
القرآن من عرب وعجم » وأسود وأحمر » وإنس وجان » فهو نذير له » .ولهذا قال تعالى : 
ES‏ لا داشا رشم 6 فمن كفر بالقرآن مين ذكرنا انار موعده » بنص الله تعالى كما 
قال تعالى : 99 فر ومن يکر ب ڌا الِب مَننرُهُر يَنْ جَيْث لا يمون © أل م 4 وقال رسول الله 
كه ٠:‏ بعِْتُ إلى الأخمر وَالأَسْوَدِ» “ قال مجاهد : يعني الإنس والجن . فهو صلوات الله وسلامه 
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8 ___ سس همي ل مث ابن كثير 

عليه رسول الله إلى جميع الثقلين : الإنس والجن » مبِلّمًا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا 
الكتاب العزيز الذي ل لا يَأ آَل ِن بن يديه لا من َل ريل من كير َير ) وقد أعلمهم فيه 
عن الله تعالى أنه ندبهم إلى مهمه فقال تعالى : أفلا برو الان وڙ کان مِنَ عِندٍ عير أله لوجدوا 
ف تًا كيرا © وقال تعالى : ۾ كنب أَرَلنَهُ إلَكَ مسر لكا ليد وَلِتَدَكْرَ ولوأ الأ 4 وقال 
تعالى : 7 96 َو الشات أن عل فوب أَتمَائْهَآ & . 

فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك » وطلبه من مظانه » وتعلّم 
ذلك وتعليمه كما قال تعالى : 9 ED‏ مسكقّ اين رث الكتب لله باس لا تکشر مذو 
مور اکتا یہ تتا يي تا ير 4 رقال تعالى : « 4 لل تة يف ل نبت 
ا ی لقي ولا رڪيه وهر 
داب لدم 4 فذمٌ الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب | لله المنزل عليهم وإقبالهم على 
الدنيا ار واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . 

BR A E DEE فعلينا - أيها المسلمون‎ 

الله المنزل إلينا وتعليمه » وتفؤّمه وتفهيمه » قال الله تعالى : ۾ ألم يان لِلَِنَ ءامو أ e‏ 
معام سه او وا الي سر سس لأسو لماجي سوس 
تيوت © أغلئوا أن لَه ی الاس بند موتا قد با كم الآبديٍ لمكم تنو # ففي ذكره تعالى لهذه 
لبقي قبا ی عل أل تبلى يي ار دبي > كذلك يلين القلوب بالإيمان 
والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي › > واللّه المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد کرم . 

فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ 

فالجواب : إل أصح الطرق في ذلك أن يفشر القرآن بالقرآن » فما أَجِلَ في مكانٍ فإنه قد بط 
في موضع آخر » فإن أعياك ذلك فعليك بالسئة ؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ؛ بل قد قال الإمام 
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى : كل ما حكم به رسول الله بتر فهو مما 
فهمه من القرآن . 

قال الله تعالى  :‏ إا ارلا ك الككب بالْحيّ لتک بين الاس ہا ارك ا وكا تک إن 
حَصِيمً # وقال تعالى 0 أ يك الكت إلا ثي كم هم الَذِى اختلفياً e‏ 
بمرت » وقال تعالي. : 9 ارلا إيَهَ ڪر يشي لتايس ما ر ر الم لمهم كروت € ولهذا قال 
رسول الله يكت : د ألا ئي أوتيث. القْرآنَ ويله م مَعَهُ » ٠‏ يعني السنّة . والسنة أيضًا تنزل عليهم 
بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن » وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السئة كما قال رسول الله يك لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن « فيم تحكمٌ ؟ ) قال : بكتاب الله . قال : « ِن لم جد ؟» قال بسئّة رسول الله » 
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قال : ١‏ إن َم تید ؟2 قال : أجتهد رأبي » قال : فضرب رسول اله اله في صدره وقال : المد 
لله الّذِي وَققَ ر شول رَسُولٍ الله يا رضي ر سول الله ) ” ' . وحيتئذ إذا لم نجد التفسير.في القرآن ولا 
في السنّة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى. بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال 
التي اختصوا بها » ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح > لا سما علماؤهم 
وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين ». والأئمة المهتدين المهديين » وعبد الله بن مسعود ظ4 . 
قال ابن مسعود : والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين 
نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته . وقال أيضًا : كان الرجل منا إذا 
تعلّم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن . وقال أبو عبد الرحمن ن السلمي : 
حدّئنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي نه » وكانوا إذا تعلّموا عشر آيات لم 
يخافوها حت LS‏ جا زا من التدل ١‏ نلف القرا, واليمل a‏ 

ومنهم الحبر البحر عبد اله بن عباس ابن عنم رسول الله تاه وترجمان القرآن ء بيركة دعاء رسول 
الله تال له حيث قال :« الله مهه في الدَينِ و عَلّمهُ اویل » ٩‏ وعن عبد الله بن مسعود قال : 

نعم الترجمان للقرآن ابن عجاس . Cs‏ ال في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح › 
e.‏ سنا وثلاثين سنة » فما ظنك جما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود . وقال 
أبو وائل : استخلف علي عبد الله بن عباس على . الموسم » فخطب الناس » فقرأ في حطبته سورة 
البقرة › وفي رواية :. سورة النور » ففسرها تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم لاسلموا . 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن الشدي الكټير في تفسيره عن هذين الرجلين : ابن 
مسعود وابن عباس » ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي 
أباحها رسول الله حيث قال : 7 بَلَعُواءَ ني وَلَوْ آي » وَحَدّنُوا عن بني ٳشرائيل وَل ع ؛ وَمَنْ كذّبَ 
علي تعدا ليت معد هُ من ار ”© ولهذا كان عبد الله بن عمرر 88 قد أصاب يوم اليرموك 
زاملتين من كتب أهل الكتاب » فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك . 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية ية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد » فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق ؛ فذاك صحيح . 

والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ؛ فلا نؤمن به ولا نكذّبه » ويجوز 
حكايته لما تقدم » وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في 
هذا كثيرًا » ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك » كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 
الكهف » ولون كلبهم » وعددهم » وعصا موسى من أي الشجر كانت » وأُسماء الطيور التي أحياها الله 
)۱( أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ وأبو داود في الستن ( الأقضية ١4‏ ) وابن ماجه في السنن ( مناسك ۳۸) . 


)۲( أخر جه البخاري في العلم ( (Yo‏ ومسلم في فضائل الصحابة ( CITA:‏ وح د في مسنده ( ۴/۱ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ١‏ ) والترمذي في الستن ( (1T‏ والدارمي في الستن ( )۱۳١/١‏ . 
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لزبراهيم » وتعيون البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة » ونوع الشجرة التي كلّم الله منها موسى » إلى 
غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين ذ م 
ولكن تَقْلُ ا حلاف عنهم في ذلك جائز ي ES‏ مد دقوت 

سام گم رما لَب يفوت سَبَعَةٌ وئايم كلهم فل يق آعم بدّعهم ا بلعم إلا ی هلد مار فين 
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إل َه هر َا نفب فيهم يَنهُدْ أَحَدّا ‏ فقد اشعملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام 
وتعليم ما ينبغي في مثل هذا » فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضف القولين الأولين وسكت عن 
الثالث » فدل على صحته ؛ إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما , ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا 
طائل تحته فقال في مثل هذا : قل يق عل عِدَّعِم 4 فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه 
الله عليه قلهذا قال و قلا ار فم إلا ءآ هرا # أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته » ولا تسألهم 
عن ذلك ؛ فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ؛ فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف » أن 
تستوعب الأقوال في ذلك المقام » وأن تنبه على الصحيح منها > وتبطل الباطل › وتذكر فائدة الخلااف 
وثمرته لعلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته » فتشتغل به عن الأهم فالأهم . 

اس ی خلانا في منالة ولع ری الال اا ليها فهو ا [< قد بكرن الصواب 
في الذي تركه . أو يحكي المخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال : فهو ناقص أيضًا » فإن 
صحح غير الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب » أو جاهلا فقد أخطأ . وكذلك من نصب الخلاف 
فيما لا نائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظًا » ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى » فقد ضيع 
الزمان » رتكثّر بما ليس بصحيح » فهو كلابس ثوبي زور » واللّه الموفق للصواب . 

فصل : إذا لم جد التفسير ف في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من 
الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر ؛ فإنه كان آية. في التفسير » كما قال مجاهد : 
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله عنها . وقال أبن أبى مليكة : رأيت مجاهدًا.سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه 
قال : فيقول له ابن عباس : اكتب »› حتى سأله عن التفسير كله . ولهذا كان سفيان الثوري يقول : 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وكسيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء 
ابن أني رباح > والحسن البصري » ومسروق بن الأجدع » وسعيد بن المسيّب » وأبي العالية » والربيع 
ابن أنس » وقتادة » والضحاك بن مزاحم » وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم » فتذ ذكر أقوالهم 
في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلاثًا فيحكيها أقوالاء وليس 
كذلك ؛ فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره » ومنهم من ينص على الشيء بعينه » والكل 
بمعنى واحد في أكثر الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك واللّه الهادي . 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في 
التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح Sm‏ 
فلا يرتاب في كونه حجة » فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من 


اا ا ا ا يت 1 
بعدهم »› ' ويرجع في ذلك إلى e‏ أو السئة ارو ا Ce‏ ذلك.. 


2 


أا لا غلم ۽ ليتوأ معد ِن الثار “0 وعن جندب أن رسو لله ل قال ا 
برأيه قَقَدْ أخطأ ) . وفي لفظ لهم مَنْ قال في كتَاب الله بي صاب تقذ أطاً؛ ”© أي لأنه قد تكلّف 
ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به » فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ ؛ ؟ لأنه لم يأت 
الأمر من بابه » كمن حكم بين الناس على جهنل فهو في النار » وإن وافق خكمه الصواب في نفس 


مره لكن کر اج ا اا أ واللّه أعلم . وهكذا سمى الله القذفة كاذبين فقال : بإ فَإِذ لم 
اوا شبد اوک عند هم الكت 4 فالقاذف كاذب ء ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر ؛ 
لأنه أخبر جا لا يحل له الإخبار به » ولو كان أخبر بما يعلم ؛ لأنه تكلفن ما لا علم له به وال أعلم . ولهذا 
تحوج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روي عن أبي معمر قال : قال ابو بكر 
الصذيق َي : وأيّ أرض تقلَني ؟ وأي سماء تظلني ؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم . وعن إبراهيم 
التيمي أن أبا بكر الصدّيق سكل عن قوله تعالى فو 5 َة وبا # فقال : أي سماء:تظلني » وأي أرض 
تقلني ؟ إذا أنا قلت في كتاب الله :ما لا أعلم . وعن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر 
ب که وبا # فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : إن هذا لهو التكلف 
يا عمر . وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : كنا عند عمر ب بن اا لخطاب ‏ وفي ظهر قميصه 
أربع رقاع فقراً ا هة وأا 4 فقال : فما الأب » ثم قال : إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه ؟ . 
وهذا كله محمول على أنهما © إما أرادا استكشباف علم. كيفية الأب » وإلا فكونه نبا من 
الأرض ظاهر لا يجهل كقوله تعالى : بل يتاغا جا ي ا الآية . وعن ابن عبّامن سكل عن آية 
لو سكل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول- فيها . 
وعن ابن أبي مليكة قال :سال رجل ابن عباس ا في يوم كان يقار # أت س فقال له ابن 
عباس : فما فو بوم كن يقارم حيبت أت سن فقال له الرجل : إما سألتك لتحدثني » فقال ابن 
عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه » الله أعلم بهما » فكره أن يقول في كتاب الله ما لا 
يعلم . وعن الوليد بن مسلم قال داق طلق دين خيب ال يندب بن غبت الله فاه عن أيه من 
القرآن ؟ فقال : أحرج عليك إن كنت مسلا لما قمت عني » أو قال : أن تجالسني . وعن يحبى بن 
EDS?‏ ل 010 : إنا لا نقول في القرآن 
شينًا . وقال الليث عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 
القرآن . وعن عمرو بن مرة قال : سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال : لا تسألني 
عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة . وعن يزيد ب بن أبي يزيد قال : 
كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس » فإذا سألناه عن تفسير آية من 


: ( 1۷0/۲ ( أخرجه الترمذي في السنن ( اك اح ) وأحمد في مسنده ( ۳۳/۱ ( والطبراني في الكبير‎ )١( 
. ) ٠ أخرجه أبو داود في السنن ( العلم باب‎ )۲( 


۱۸ للح ب O SSE‏ ير 
القرآن سكت كأن لم يسمع . وعبيد الله بن عمر قال : لقد أد ركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون 
القول في التفسير »› > منهم : سالم بن عبد الله ا بن محند : وسعيددين السب ر 
وعن هجام بن عووة كال : ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط . وقال محمد بن سيرين : 
دالت عيدة يفي السلماتي عن ايه من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن » 

تق الله وعليك بالسداد . وعن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال : إذا حدثت ت عن الله حديئًا 
فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده » وعن مغيرة عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يتقون التفسير 
ويهابونه . وقال الشعبي : واللّه ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله كك وعن 
مسروق قال : تقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة ئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير 
4ا لا غلم الهم هه .اقام من تكلم جا يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا جرج عليه ولهذا روي عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسير » ولا منافاة ؛ لأنهم تكلموا فيما علموه » وسكتوا عما جهلوه › 
وهذا هر الراجب على کل سد »و كما يبمب السكوت غننا لا غلم ديه :الاك يجب الترل 
وح ل ار ار : و ليم ناس ولا كسمو تَكْسْمريمٌ 4 ولا جاء في الحديث الذي روي 
من طرق « مَنْ شيل عَنْ عِلْم فكت ألجم ؤم القامَةٍ بلجام مِنْ نار » ”© . 

وأما الخديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير عن عائشة ة قالت : ما كان الب بل يفسر شيئًا من 
القرآن إلا آيات بعدد » علمهن إياه جبريل اك . فإنه حديث منكر غريب وجعفر هذا هو ابن 
محمّد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزييري » قال البخاري را في يدينه ).قال 
الحافظ أبو الفتح الأزدي : مدكر الحديث > وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات ما 
لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى ما وقفه عليها جبرائيل » وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث ؛ 
فان من القرآن ما أسعائر الله تقال بعلمه+ ونه ما يعلمه العلماءء ومنةما تعلمة العرب من لغاتها» 
ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته كما صرح بذلك ابن عباس عن أبي الزناد قال : قال ابن عباس : 
التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير 
يعلمة لاف شير لا ليه اح إلا" الله 

مقدمة مفيدة 
تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 

عن قتادة قال : نزل في المدينة من القرآن : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة 
والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات ورمن والحديد والجادلة 
والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق » و 99 يا لين لِمَ غم © إلى رأس 
العشر و إا رر © و ل إدا جآء نصر الله وَاَلْمَمْحَ 4 هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور 


. 04 ن ا‎ ) ٤۹٥/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


مقدمة ابن كثير ١8‏ 
فَأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية » ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال : فمنهم 
من لم يزد على ذلك > ومنهم من قال : ومائتا أية وأربع آيات > وقيل : وأربع عشرة أية > وقيل : 
ومائتان وتسع عشرة آية » وقيل ومائتان وخمس وعشرون آية » أو ست وعشرون آية » وقيل : 
ومائتان وست وثلاثون آية » حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان . وأما كلماته فقال عطاء 
ابن يسار : سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة . وأما حروفه فقال مجاهد : هذا 
ما أحصينا من القرآن وهو ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا 2 
وقال امل عن عطاء بن يسار : ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألما وخمسة عشر حرفا . 
وقال سلام أبو محمّد الحماني .: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكئاب فقال : أخبروني عن 
القرآن كله كم من حرف هو ؟ قال : فحسبنا ار أنه ثلاثمائة ألف حرف وأربعون ألفًا 
وسبعمائة وأربعون حرفا » قال : فأخبروني عن نصفه فإذا :هو إلى الفاء من قوله في .الكهف 
9 وَلتَكَطَنَ > وثلثه الأول عند رأ س مائة آية من براءة » والثاني على رأس مائة أو إحدى ومائة من 
الشعراء » والثالث إلى آخره » و م سبع الأول إلى الدال من قوله تعالى : 9 ینیم کن امن د وم تن 
صد عه والسبع الثاني إلى الباء من قوله تعالى في سورة الأعراف : 2 اوليك حت # والثالث 
إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد : 8 أُكُنْهَا * والرابع إلى الألف في الحج من قوله : 
9# علا منسَكا © والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب : ا ويا ن لمن ملا مُوْئَةٍ » والسادس 
إلى الواو من قوله تعالى في الفتح : ۾ الظَابَت باه طرى ألسَوء ‏ والسابع إلى آخر القرآن . 
وأما التحزيب والتجزئة : فة هد كيرت الاجراوم للا كما في الزيدات بللتاريى رغيرها :وا 
ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن › والحديث في مسد الإمام اخ وسنن 
أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله ب في حياته : كيف 
تحرّبون القرآن ؟ الوا : ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من 


قاف حتى تخت ' 
فصل : واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة ؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع » قال النابغة : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ری کر شلك ونیا عدوت 


فكان القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة . وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلدان . وقيل : 
سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءًا منه مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية » وعلى هذا فيكون 
أصلها مهمورًاء وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوًا لانضمام ما قبلها . وقيل : لتمامها وكمالها 
لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة . ( قلت ) : ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها 
كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره . وجمع السورة سور بفتح الواو وقد تجمع على سورات 


. ) ١78 أخرجه أحمد في مسنده ( 1/4 ) وابن ماجه في السنن ( إقامة‎ )١( 


و ا 
وسوّرات . 

وأما الاية. فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها. عن الذي بعدها وانفصاله » أي هي بائنة 
عن أختها ومنفردة » قال الله تعالى : © إن يد ملُصكوء. 4 وقيل : لأنها جماعة حروف من القرآن 
وطائفة منه كما يقال : خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم قال الشاعر : 

خرجنا من النقبين لا خي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلا 

وقيل : سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها » قال سيبويه : وأصلها أبية مثل 
أكمة وشجرة » تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألمًا فصارت آية بهمزة بعدها مدة : وقال 
الكسائي ٠‏ : أصلها آبية على وزن آمنة فقلبت ألقَا ثم حذفت لالتباسها . وقال الفراء : أضلها أَيّية 
بتشديد الياء الأولى فقلبت ألما كراهية التشديد فصارت آية وجمعها آي وآيات وآياي . 

وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ولك . وقد تكون أكثر › 
وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ف تمر و ف ألَِْكْنُوهَا © و ف انبتك © . وقد تكون 
الكلمة الواحدة آية مثل ل ولت ١‏ شى & 8 ولم وكذلك الم # و طه »# 
ولت وحم 4 في قول الكوفيين و ف حم و عَسَنَ ) عندهم كلمتان وغيرهم لا يسمي 
هذه آیات بل يقول : هذه فواتٌ السور » وقال أبو عمرو الداني : لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا 
قوله تعالى : ل مدَهَآنَتَانِ © بسورة الرحمن . 

فصل : قال القرطبي : أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية » وأجمعوا 
أن فيه أعلامًا من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط › aS‏ هل فيه شي a‏ عير ذللك الا جم 
فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا : ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه 
اللغاث . 


سورة. الفاتحة 

0 لالنقاية )يناي e‏ 0 

له رت الاين ام رن » وام الاب » الشبغ الا مالك التي 6 رتال ا 1 
ويقال لها. : (الصلاة ) لقوله ڪه عن ربه  :‏ قَسَمتُ الصّلاةً بي وَين بدي نِضْفَيِْنٍ » فإذا قال 
اعد : مل المد يله رب للدي 4 قال الله : جمدني عَبِدِي ٠‏ فسميت الفاتحة : صلاة .لأنها شرط 
فيها ٠‏ وقال له ( لشفا )م روي عن أي سعد مروتا ١‏ ا لكثاب قا من گل شع 16" 
ويقال لها : ( الرقية ) لقوله ع : لرجل رقى بها ” وَمَا بدريك أنهّا رفي ؟ ) : وروى الشعبي عن ابن 
عباس أنه سماها : ( أساس القرآن )قال :وأساسها بسم الله الؤحمن الأحيم » > وسماها. سفيان بن عيينة 
( بالواقية ) وسماها يحيى , بن أبي كثير ( الكافية ) لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها ‏ 
كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة ' أم القرآنبعوض من غيرها ولیس من غيرها عوض منها 96 . 

وهي مكية وقيل : مدنية ويقال : نزلت مرتين : مرة بمكة ومرة با مدينة . والأول أشبه لقوله تعالى ف( ولق 
لتك سما ين لمن # وهي سبع آیات بلا حلاف » واخختلفوا في ابسملة هل هي آية مستقلة من أولها » أو بعض 
آية أو لا تعد من ولا بكي وانتهاء على ثلا أقوال كما أي تقررها في موضعه ن شاء لله تمل" 

وكلماتها خمس وعشرون كلمة » وحروفها مائة وثلائة عشر حرفا . وسميث أم الكتاب لأنه 
يبدأ بكتابتها في المصاحف » ويبداً بقراءتها في :الصلاة » وقيل : إنما سميت بذلك لرجوع معاني 
القرآن كله إلى ما تضمنته . قال ابن جرير : والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له 
توابع تتبعه هو لها إمام جامع : أمّا » فتقول. للجلدة التي تجمع الدماغ : أم الرأس » ويسمون لواء 
الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أَمّا ومنه قول ذي الرمة : 

على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع ‏ أمور ليس نعضي لها أمرًا 
منها . GE‏ وا لع o‏ ا 

عن أبي هريرة عن النبيّ يله أنه قال في أم القرآن : " هي ام الرآنِ » وهي الب الاني » وهي 
لمران العظيم » ” '. وعن أبي هريرة أيضًا قال ١ : EU‏ الحَمدُ لله رَبٌ العَالينَ سَيِعُ 
أَيَاتَ و الک اد 4 إِخْدَاهُنٌ › > وهی الشبة الثاني وَالْقَوانُ العظيم ¢ رهي م 
الكتاب » وَفَاتحةُ الكتاب » “ وروى عن على وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى : ل سب 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ٠٠١١‏ ) والهندي في كنز العمال ( ه (0٠‏ , 
ديه أخرجه الترمذي في السئن ( ۲۹۰۴۳ ) والبيهقي في السنن ( ۳۷/۲ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ؟//51” ) . 
() ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ٠/١‏ ) » والعجلوني في. كشف الخفا ( ١١5/9‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ۷. ٠‏ ) ومسلم في فضائل الضحابة ( ٠١١‏ ) وأبو داود في السنن ( ۳٠۸١‏ ) والترمذي في 
السئن ( 5054 ) . (°) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲۳۸/۱ ).2 )١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 148/6 ) . 
() أخرجه البيهقي في السنن ( 15/7 ) والهندي في كنز العمال ( ٠١۱۹‏ ) . 


اا ا ن 
بن لمان بالفاتحة وأن البسملة هي الآية السابعة منها » وقيل لابن مسعود : لم لم تكتب الفاتحة في 
مصحفك ؟ فقال : لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة » يعني حيث يقرأ في الصلاة » قال : واكتفيت 
بحفظ المسلمين لها عن كتابتها وقد قيل : إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن . 
ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 

عن أبي سعيد بن المعلى 5 قال : كنت أصلي فدعاني رسول الله َه » فلم أجبه حتى صليت 
قال : فأتيته فقال : « ما مَك أن تأتِيني ؟ » قال : قلت : يا رسول الله إني كنت أصلي قال : «ألم 
يقل الله تعالى : © تايا آلَذِينَ منوا استچي يوا و وَلِرسُولٍ إا داگ لتا ميسكم © » ثم قال : 
لأعلعك اطم شورة في اران يل أن 5+ تخوج من الج » قال : فأخذ بيدي » فلما أراد أن 
يخرج من المسجد قلت : يا رسول الله إنك قلت : لأعلمئك أعظم سورة في في القران قال : « نَعَم » 
« الحمد يِه رب الْعلمِيَ # جي الب ETN‏ 

وعن أبِيّ بن كعب قال : قال رسول اله عله : ما أثرل الله في الور لني اليل الل 
لقان ٠‏ وهي الب بغ المثاني وهي مفُْومة كني وَين عدي َصْفَيِنٍ ۽ . وعن جابر قال : | 
إلى رسول الله بي وقد أهرق الماء فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فلم يرد عليٌ قال ا 
السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال : 
فانطلق رسول الله بق مشي وأنا خلفه حتى دخل رحله » ودخلت أنا المسجد فجلست كينا حزيئا 
فخرج علي رسول الله كه وقد تطهر فقال : « عَلَيِك الشلام َرَحْمَةُ الله وتركَائهُ » وَعَلَِكَ السّلامُ 
ورخعة الله راء وعليِكَ العلا وَرَحمَة اله ثم قال  :‏ ألا خير ها عبد الله ى جاير يأر شورة 

في الفُرَآنِ ؟ » قلت : بلى يا رسول الله قال : ١‏ اقرا الحَمدُ لله رَبٌ الاين عى تَحْثمَهَا » ^ . 
. وعن أبي سعيد الخدري قال : كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي سليم 
ل ل ل ا SLR‏ 
وسقانا لبا فلما رجع قلنا له : أكنت تحسن رقية أو که كنت ترقي ؟ قال : لا ما رقيت إلا بأم الكتاب 
قلنا | : لا تحدئوا شيا حتى نأي ونسأل رسول الله ته » فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي مإ فقال : 

وَمَا كان يُدْرِيه انها ية افُيسمُوا وَاطْربُوا لي سهم  »‏ . 

واد يا O‏ 
بصره إلى السماء فقال : هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال : فنزل منه ملك فأتى النبيّ 
إت فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة لم 
تقراً حرفا منها إلا أوتيته 77 
ف اشر الترمذي e‏ ( ۳۱۲۰ ا في السنن ( ۱۳۹/۲ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 177/4 ) » والهيشمي في مجمع الزوائد ( "٠١ 2» ١81/5‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٠٠٠۷‏ ) . (0) أخرجه. مسلم في صلاة المسافرين ( 2٠05‏ ) . 


O‏ ل يس تت 
الكلام على ما يتلق بهذا ابيب ما يق بالقايحة من وخر 
أحدها : أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة » والمزاد القراءة. كقوله تعالى : 8 ولا ب هر بصَلايك. ولا عات 
ا د تی 4 أي بقرامتك . كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس » وهكذا قال 
في هذا الحديث : ١‏ قَسَمْتٌ الصَّلَاةً بتي وَين عَبِدِي فين فَيضْفُهَا لي 3 نِصّفهَا لِعَبِدِي وَلِعَبْدِي ما 
حأ 4 مي ا ا فى رد فا ذل على ف ا ع او رأنها مد 
أكبر أركانها ؛ إذ أطلقبت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة » كما أطلق لفظ القراءة والمراد 
به الصلاة في قوله : لمات الجر إن ران الجر كانت "سوا 4 » والمراد صلاة الفجر . كما جاء 
صرحا به في الصحيحين ٠‏ أنه يَشْهَدُهَا لُه اليل وَمَلديكة التَارِ» 2 فدل هذا كله على أنه لابد 
من القراءة في الصلاة » وهو اتفاق من العلماء » ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني , 
وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها ؟ على قولين مشهورين : 
عو e‏ يا واوا 
من القرآن أجزأه في الصلاة » واحتجوا بعموم قوله تعالى : و افا ما تسر ن لان # وبما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله تله قال له : ١‏ إِذَا 0 
إلى الصّلاةٍ كبر 5 ثم اقرا ما تَيِسَرَ مَعَكُ من القُرآنِ » 7 قالوا : فأمره بقراءة ما تيشر » ولم يعكن له 
ا ولا رھ دن للها ف 
والقول الثاني : أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة » ولا مجزئ الصلاة بدونها » وهو قول بقية 
الأئمة ة مالك والشافعي وأحمد ب حنبل وأصحابهم 3 وججهور العلماء » واحتجوا على ذلك بهذا 
الخديث ل كور حيت قال ارا الله واا عليه « مَنْ صَلَّى صَلاَةَ لم ب يقرا فيا بام الُرآنِ في 
حِدَاجٍ » ” ر هو الناقض ا ن 8 واحادوا أرضا ها روي عن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله له : « لآ صَلاةٌ ِن لَمْ يمرأ بفَاتحَةِ الكتاب » ° . 
ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تحب قراءتها في كل ركعة » وقال آخرون : إنها 
تحب قراءتها في معظم الركعات » وقال الحسن وأكثر البصريين : نما تحب قراءتها في ركعة واحدة 
من الصلوات أخذًا بمطلق الحديث ١‏ لا صَلاة ِن لم يقرأ , بماتحة الكتاب » وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي : لا تتعين قراءتها > بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله تعالى E‏ فاقوأ ما يسم ون 
اَن وقد روي عن أبي سعيد مرفوعًا « لا صَلاة لن لم : يقرا في كل رَكْعَةٍ با تد وَسُورَةٍ في 
فْرِيضَّةٍ أو 3 وْغَيْرِهَا ) "'. / 
والوجه الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( (٠ ) ٥۷/۲‏ 7117/7) . 
(؟) أخرجه الترمذي في السان ( ۳٠٠۲‏ ) والبيهقي في في السنن ( ۳۸٠/۲‏ ) » والطبراني في الكبير ( 7١/8‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الصلاة ( ۳۸ ) والترمذي لعب ا 


. ) ۲٤۷ ( ومسلم في الصلاة ( 74 ) وأبو داود في السنن ( ۸۲۲ ) والترمذي في السنن‎ ) ٩ ( الأذان‎ u أخرجه‎ )٤( 
. ) 48/1 ( أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۷۳۷ ) والبغوي في شرح السنة‎ )٥( 


۴ سورة الفاتحة 

أحدها : أنه تجب عليه قراءتها » كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة . 

والثاني : لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها ء لا في صلاة الجهرية » ولا في صلاة 
السرية لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبيئ مَك أنه قال. : من كان همام َقراءَةٌ امام له راء a‏ 

والقول .الثالث : أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم » ولا يجب ذلك في فى الجهرية للا 
ثبت عن أبي موسي الأشعري قال : قال رسول الله يلتم : ا مم الإ ليا بد كا عير 
فكبرواء وَإِذَا قر فَأنْصِعُوا » © » وهو قول قديم للشافعي ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل . 

والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام ق ر من 
اور . وروي عن انس د ذه قال : قال رسول الم ب : لذ ل َكَرَت 
ا ا 

فيي الاسْتِعَاذْةٍ وَأَحْكامهًَا 


0 : 9 ا ال صصعمءر لويرم .٠‏ . 0 
قال الله تعالى تر أ بالف وأفرض عن یریت © وا ا 


ياه نم سَمِيعٌ عَم 4 وقال تعالى : « لقع بای بن لسن ایا ن م يما يت © کل 5 ب أعوذ 

پک من همرت القَيطِنِ @ واعود يك ري أن يحَسْرُونٍ © وقال تعالى : ل اق إلى نع لمكن ونا لَِى 
تك وتم صد كلم وَل حَمِيم © وما يها إل أل صبروا ما يمع إلا ذو حل عَظِيم © وَإِمَا يرك 
قبطن تلستهذ بها توه و الي آي 4 فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها » وهو 
أن الله تعالى يأمر بمصانعة الغدو الإنسي » والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة 
والمصافاة ع ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة ؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساتًا ء ولا 
يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل » كما قال تعالى « يي ام 1 
ع وه يَنّ لْجَنَةِ # وقال تعالى ‏ : لایع لک عدو ندم عدا إت دنا 
حرَيمٌ لكروا ن امب المعير # وقال : 8 أَفسَحِدُونمُ ودرِيسَهُه أوْليآء مِن دون وَهُمْ که عد ع بس للم 
ا وقد تسم رال دم ل أنه ل ناسین وكذب فکین مامه نا وقد ال : © هِعِرَيِكَ 
ns‏ رت © إل عِبَدَكَ نهم الْسْهِبنَ # وقال تعالى : «9 إا أت الا اتيد يله بن لطن 
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E‏ تنه كود © ما لمم عد يرت سَولونم والذين 
هم بی منرت # . 

قالت طائفة من القراء وغيرهم : يتعوذ بعد القراءة » واعتمدوا على ظاهر سياق الآية » ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة » وعن مالك كلاش : أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة » واستغربه ابن 
العربي ! . وحكى قولا ثالنّاء وهو الاستعاذة أولا وآخوًا جمعًا بين الدليلين » والمشهور الذي عليه 
الجمهور » أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها » ومعنى الآية عندهم 98 وَدَا َرأ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۸٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( 5) والألباني في الضعيفة ( ١9ه).‏ 


(۲) أخرجه ري في تقمير ا ۳ () ومسلم في الصلاة ( ۷۹ » ١‏ ) وأبو داود في السنن ( 503 ) . 
(۳) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 4١5/١‏ ) . 


5 


2< ژور ر فا 


ان سڏ اد ليطن رر ا ي إذا أردت القراءة » كقوله تعالى قشر نش بل الكارة 
١‏ أي ! إذا أردتم القيام » والغليل على ذلك الأحاذيث عن رسول الله 

تله بذلك . فعن أبي سعيد ال لخدري قال : کان رسول الله ع a‏ 
وكثر قال ٠:‏ شبحائك الُم و وَبحَمْيك » وَتَبَارِكَ اشمك: وَتَعالَى جَدّكَ ‏ ولا لله عير ؛ م يمول : 
8 - تلا ثم يقُولُ - أعُودٌ بالله الشميع العليم » من الشَِّطَانِ الأجيم > من هَمْزه وجه 
ونفثه 0 : هو أشهر شيء في هذا الباب .وقد فر الهمز بالموتة وهي الخنق › 
والنفخ بالكبر » والنفث بالشعر 4 : رأيت رسول الله كله حين دخل في 
الصلاة قال : الله كبر كيرا - لا - الحَهدُ لله كثيرا - تلاا - سُبْححان الله رة ويلا - 
لاا + الهم !2 ي أو بك من شقان بن قعره تفج وتو ' قال عمر : 0 
الكبر ونفثه الشعر . وعن معاذ بن جبل ‏ قال : استب رجلان عند النبئ عله فغضب أحدهما 
غضيًا شديدًا حتى يخيل | لي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال الي تله : .| ي لأغل 
كلِمَة لو الها َذَمَبَ ب عه مَا يَجد مِنَ الغضَب؟2 فقال : ما هي يا رسول الله ؟ قال : يقول : 1 :” الهم إني 
غود بك مِن السَّيِطَانٍ الرّجيم ' قال : فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبًا 

وقد روي أن جبريل اك اول ما نزل بالقرآن على رسول الله عه أمره بالاستعاذة . 

مسألة : وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها . وحكى الرازي 
عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها. كلما أراد القراءة قال : وقال ابن سيرين : إذا 
تعوّذ مرة ا فقد كفى في إسقاط الوجوب » واحتج ج الوازي, لعطاء بظاهر الاية 
0 # وهو أمر ظاهره الوجوب ٠‏ وبمواظبة النبي عله عليها » ولأنها تدرأ شر الشيطان » وما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ ولأن الاستعاذة أحوط > وهو أذ مسالك الوجوب » وقال 
بعضهم : : كانت واجبة على النبي ته دون أمته » وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة » ويتعوذ 
لقيام رمضان في أول ليلة منه . 

ناله : وقال الشافعي في الإملاء : يجهر بالتعوذ » وإن أسرٌ فلا يضر » وقال في الأم بالتخيبر ؛ 
لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة > واختلف قول ل الر كعة الأولى هل يستحب 
التعوذ فيها على قولين ؟ ورجح عدم الاستحباب » والله أعلم » فإذا قال المستعيذ : أعوذ باللّه من 
الشيطان الرجيع اكب ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة » وزاد بعضهم : أعوذ باللّه السميع العليم » 
وقال أخرون : بل يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » إن الله هو السميع العليم . وحكي عن 
بعضهم أنه يقول : أستعيذ باللّه من الشيطاق الرجيم 4 لمطابقة بقة أمر الآية . 

مسألة : : ثم الاستعاذة في الصلاة › إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمّد . وقال أبو 
() أخرجه أحمد في المسند( 274/7 والترمذي في السنن 7 7147© وأبو داود في السنن7 ۷۷١‏ ) ؤابن ماجه في الستن 2 28٠04‏ . 


() أخرجه مسلم في الصلاة 2 ٠٠١‏ وأبو داود في السنن7 271514 والحاكم في المستدرك ( 470/١‏ )2 » ابن ماجه في السنن 7 O۸۷‏ . 
() أخرجه أبو داود في السنن ( 478١‏ ) والطبراني في الكبير (: 2117/17© والترمذي. في الستن 2 284817 . 


١‏ لكآت ل ب تک وو ا 


يوسف : بل للصلاة ؛ فعلى هذا يتعوذ المأموم > وإن كان لا يقرأ » ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل 
تكبيرات العيد . والجمهور بعدها قبل القراءة . 

ومن لطائف الاستعاذة : أنها طهارة للفم ما كان يتعاطاه من اللغو والرفث › وهي استعانة بالله 
واعتراف له بالقدرة > وللعبد بالضعف والمجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على 
منعه ودفعه إلا اللّه الذي خلقه » ولا يقبل مصانعة » ولا يدارى بالإحسان » بخلاف العدو من نوع 
الإنسان » كما دلت على ذلك أيات من القران في ثلاث من الثاني . وقال تعالى : $ إِنَّ عِبَادِى 
س آك عَلَهِمْ طم رك يرَيْكَ ريلد » وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري فمن قتله 
العدو الظاهر البشري كان شهيدًا » ومن قتله العدو الباطني كان طريدًا » ومن غلبه العدو الظاهري 
كان مأجورًا » ومن قهره العدو الباطني كان مفتونًا أو موزورًا » ولا كان الشيطان يرى الإنسان من 
حيث- لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان . 

فصل : والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى » والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر › والعياذة 
ا والاياد يكرد لطلبع علب لير أكما قال لخر ١‏ 


ا يدن ا ف ا وَمَنْ اعود به ين ااذ 
لآ يجيد الاس عَظمًا انت كَاسِدةٌ ولا يصون عَظْمًا أت جابيد 


£ 


ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني 
في ديني أو دنياي » أو يصدني عن فعل ما أمرت به » أو يحثني على فعل ما نهيت عنه . فإن 
الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله » ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس › ومدار اته ياسداء 
ا جميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى , وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن ؛ لأنه لا يقبل 
رشوة » ولا يؤثر فيه جميل ؛ لأنه شرير بالطبع » ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه . وهذا المعنى في 
ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة ؛ قوله في الأعراف : 8 خْذٍ المثو وأ الع وَأَعْرضَ عن 
لهات 4 » فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال : © وتا رک بن القّيطن كَرْمٌ 
َأسْمَِدْ بألَهِ َم سَمِيعٌ عَلِيِمٌ » » وقال تعالى : «< ول بت لو يك ين مسرت اقبط ج ماع ب 
رَبَ أن يحضرون & . 

EO‏ ينه ور بيك بطبعة عن EN‏ ريسك تسق 
عن كل خير . 

ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانًا » قال الله تعالى : ل ركرك جمَلَنَا 
لکل بي عد شن الإ الچ بج بَعَصّهُم إل بَضٍ حرف الول رونا # » وعن أبي ذر ضف قال : 
قال رسول الله يكت : « يا أبا ذر تعد بالل مِنْ سَياطين الإْسٍ وَالِنّ » فقلت : أو للإنس شياطين ؟ 
قال : ( نعم ) 7© . وعن أبي ذر أيضًا قال : قال رسول الله مك : « يَقْطِعُ الصّلاةَ : لموأة» والماز» 


. ) 778/4 ( والنسائي في السنن‎ ) ۲٠٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سور ةا اة ت ب ع ا يي ا ا 
٠.‏ 1 8 8 ع ل 
والكلبُ الأسْوَدُ » فقلت : يا رسول الله ما بال الكلب. الاسود من الأحمر والاصفر؟ فقال : 
« الكلث الأشوّدٍ سَيْطَانٌ) ” . 
والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود من الخير كله » كما قال تعالى  :‏ وَلْقَدَ ربن 
ألسة لديا يِمَصَدِيحَ وجملتها رجا لين © وقال تعالى : « وَلَمَدَ جمَلنَا فى السَمَل برجا يسما لطر © 
وَحِظَهًا ين کل َي َير إلا من اس لتم امم باب يبد © . 


. والزيعلي في نصب الراية( ؟81/7)‎ )۲۷٤/١ أخرجه مسلم في الصلاة( 17؟) وأحمد في مسنده( 87/4) والبيهقي في السنن(‎ )١( 


۲۸ ب سيك سورة الفاتحة : البسملة 
تفسير البسمّلة وأحكامها 

« سم ایر ایک ايز افتتح بها الصحابة كتاب الله » واتفق العلماء على أنها بعض 
آية من سورة النمل ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة » أو من أول كل سورة كتبت 

في أولها ؟ أو أنها بعض آية من كل سورة » أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها » أو أنها إنما كتبت 
للفصل لا أنها آية ؟ والعلماء في ذلك على أقوال : فعن ابن عباس وا أن رسول الله يك كان لا 
يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ف ينم اتر ارک آي # 27 . وعن أم سلمة م أن 
رسول الله ل قرا السييلة في أول الفاتحة في الصلاة » وعدها أية . 

ومن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة : ابن عبّاس وابن عمر وابن الزيير وأبو هريرة 
وعلي » ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري » وبه يقول عبد الله بن 
المبارك والشافعي وأحمد ابن حنبل وغيرهم . 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور » وقال داود : 
هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها » وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل » وحكاه أبو بكر 
الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . 

فأما الجهر بها فمفرع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة » فلا يجهر بها » وكذا من قال : إنها آية 
في أولها » وأما من قال : بأنها من أوائل السور » فاختلفوا ؛ فذهب الشافعي يخ إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة 
والسورة » وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين » وأئمة المسلمين سلمًا وخلقًا فجهر بها من الصحابة : 
أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية » ومن التابعين عن سعيد بن جبير » وعكرمة ۽ والزهري » وعلي بن 
الحسن وسعيد بن المسيب » وعطاء وطاون و افاي وغيرهم كثيرون » والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة 
فيجهر بها كسائر أبعاضها » وروي عن أي هريرة : أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ : 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله يي » وروي عن ابن عباس » أن رسول الله يك كان يفتتح الصلاة ببسم 
الله الرحمن الرحيم » وعن ابن عباس قال : كان رسول الله بإ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ° . 

وعن أنس بن مالك أنه سكل عن قراءة النبيّ € : كانت قراءته مدا » ثم قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم ۽ يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ‏ . وعن أم سلمة يها قالت : كان رسول 
الله يت يقطع قراءته : 9( ينسم اتر اف ا د © الكند يِه رب الْصَلَيِنَ © اسمن 
لصم © سيك يوم الس # © . وعن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة » فأنكر عليه 
من حضره من المهاجرين ولك فلها صلى لزه الثاني سمل . وذهب آخرون أنه لا يجهر بالبسملة 
في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين 
والخلف » وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل . وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن ( ۷۸۸ ) والبيهقي في السئن ( 45/6 ) . 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن ( ۳٠۲/۱‏ ) . (۳) أخرجه الدارقطني في السنن ( ۳١۸/۱‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه حفن في مسنده ( ۳۰۲/٣‏ ) والترمذي في السنن ( ۲۹٤۷‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۳۲/۲ ).. 


سورة الفاتحة : البسملة ل »ججح 1 717 
بالكلية لا جهرًا ولا سرا » واحتجوا با ورد عن عائشة ٠‏ وي قالت ري 
الصلاة بالتكبير > والقراءة بالحمد لله رب العالمين: 27 » وبا ورد عن. أنس بن مالك قال : صليت 
خلف الني بإ وأبي بكر وعمر وعثمان » فكانوا يفتحون بالحمد لله رب العالين » ولسلم : 0 
يذكرون بسم الله الرحمن ع الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها 0 
َصْل في قَصْلَِا 

عر اين ا ای ا رول ديار و الله الرصين ای :ال 
هو اشم م مِنْ أُسْمَاءِ الله وَمَا يته تة وَين اشم الله الأكبر إلا كما ب يهن سَوَادٍ العَينين وَبَيَاضِهِمَا مِنَ 
الوب » ٠‏ وعن عاصم قال : سبمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي بر قال : عثر باي كله » 
فقلت لسع E a‏ ر الشيطان ؛ فَإنْك إا قلت : : س 
الشَّيِطانٌُ › تَعَاظمَ وَقَال : تي صَرَعْتَة 3 وَإذَا قُلْتَ ا الله 3 بصا > حى يَصِيرَ مِئْل 
الذَّبَابٍ » ©) EEE‏ كلى جيل ولوق . فتستحب في 
أول الخطبة » وتستحب البسملة عند دخول الخلا . وتستحب في أول الوضوء » لا ورد عن أبي 
هريرة مرفوعًا : « لآ وُصُوءَ لن لم يُذْكَرٍ اشم الله علوي © . 

ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههنا » ومنهم من قال بوجوبها مطلفًا. رتح اه 
ا الشافعي وجماعة » وأوجبها أخرون عند الذكر ومطلقا. في قول بعضهم 
وتستحب عند الأكل لا ورد أن رسول الله بق قال لربيبه عمر بن أبي سلمة 5 :ل باش الله ؛ 
وکل بيَمِينكَ ت » َكل با ليك » © ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه » وكذلك تستحب عند 
الجماع ؛ لما ورد عن ابن عباس أن رسول الله بر قال ا ا دا 
1 شم الله » الهم جنا الشّطانَ وجب السَيطانَما رَرفتتا » له إن در ينها ا ولد لم يَصْد . 
السَّعِطَانُ أَبَدَا  »‏ . 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله : باسم الله هل هو 
اب أر قل عار یر كل ف و وا كدر ا ر يداني ؛ فلقوله 
تعالى : و و ركبا فها سي أله يخرنها سه إن رق َد يد © » ومن قدّره بالفعل أمرًا أو 
خبًا نحو : أبدأ باسم الله » أو ابتدأت باسم الله > فلقوله تعالى . و اورا بس ريك الى > عََنَ # وكلاهما 
وت . فإن الفعل لابدٌ له من مصدر » فلك أن تقدّر الفعل ومصدره » وذلك بحسب الفعل الذي 


. (^Y وأبو داود في الستن ر ۳ ) والدارمي في الستن ( ۸1۱/۱ ) » والبيهقي في السان ر‎ ) TITERS 
.. ۲۸۳/١ ( والدارمي في الستن‎ » ) ۱٠٤/۳ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 

)۳( أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠٥١/١‏ ). 

6 حر جه أحمد في مسنده ( ۷۱/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۲۹۲/٤‏ )2 وأبو داود في السنة ( 59485 ) . 

(°) اُخرجه الترمذي في السئن ٠6.١‏ ؟ ) وأبو داود في السنن ( ٠١١‏ ) واين ماجه في السنن ر ۷( وأحمد في مسنده ( 1/۳ € 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ١5/9‏ ) . 

(۷) أخرجه البخاري في الوضوء ( ١5١‏ ) ومسلم في النكاح ( 1١١‏ ) وأبو داود في السنن ( 7١53‏ ) . 


الله في بيب في ا کله تبر کا 0 واستعانة على 0 والتقبل . 

وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ؟ ففيها للناس تلائة أقوال : 9 

أحدها : أن الاسم هو المسمى . 

قالت الحشوية والكرامية والأشعرية : الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية . 

والختار عندنا : أن الاسم غير المسمى وغير التسمية . ثم نقول : إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ 
الذي هو اصوات متقطعة وحروف مؤلفة › فالعلم الضروري حاصل انه غير المسمى . وإن كان المراد 
بالاسم ذات المسمى » فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات » وهو عبث . فثبت أن الخوض في 
هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث . ثم شرع يبدل على مغايرة الاسم 
للمسمى » بأنه قد يكون الاسم موجودًا والمسمى مفقودًا كلفظة المعدوم » وبأنه قد يكون للشيء 
أسماء متعددة كالمترادفة » وقد يكون 0 واحدًا والمسميات فتعددة كالمشترك » وذلك دال على 
تغاير الاسم والمسمى . وأيضًا فالاسم لفظ وهو عرض ») والمسمى قد قد يكون ذانًا ممكنة أو واجبة 
بذاتها . وأيضًا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد التلج ونحو 
ذلك › ولا يقوله عاقل : 

© آله 4 علم على الرب تبارك وتعالى » يقال : إنه. الاسم الأعظم ؛ 


؛ لانه يوصف 
الصفات , ما قال تعالى : ( مر اله الى ل له إل ر التي الث و 0 
اسز الا لمكي شى ار ع ترڪ © هر أله ألْحَيلِقٌ الائ ار سمه الحسئ 


يع م ما فى لكوت وَآلين مقر الم الك فأجرى الأسماء البقية قية كلها صفات له » كما قال 
تعالى : $ ولتو الاسام سی فادغوه يبا 4 وقال تعالى : ق ادع َه أو ا يا ما دعو ل 
لأسا كلق ) . وعن أبي هريرة أن رسول اله له قال : ١‏ إن لله يسع وَتِسْعِينَ اشعا ‏ مِانَة إلا 
وَاجدًا مَنْ أحصَاهَا دَحَلَ الجة  »‏ . 

رفو اس ار يسم ب غير قا وان .+ بوليقا ل رف الى كلام الري: ل الاق دن ل 
يفعل » فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق لدج وقو عله ی ,عن جماعة 

من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والفزالي وغيرهم > وروي عن الخليل وسيبويه أن 
الألف واللام فيه لازمة . قال الخطابي : ألا ترى أنك تقول : يا أللّه ولا تقول ع 

من أصل الكلمة ؛ لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام » وقيل : إنه مشتق » واستدلوا عليه 
بقول رؤبة بن العجاج : 


9 ع 
لله َو المَانِيَاتِ لَه سَيْحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تألهي 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷۳۹٠۲‏ ) ومسلم في الذ كر والدعاء ( ٦‏ ) والترمذي في الستن ( ٠٠١۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 444/۲ ) 
» والحاكم في المستدرك ( ١7/١‏ ) . 


yy e‏ وهو التأله من أله يأله إلاهة وتألهًا . وقد:استدل بعضهم على 
كونه مشتقًا بقوله تعالى : رو آله ف لسوت ن الأرض .كنا قال تعالى : هو ایی فى آلا إل 
رن الْأَرْسٍ اكد 4 ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إلاه مثل فعال » فأدخلت.الألف واللام بدلا من 
الهمزة » قال سيبويه : مثل الناس أصله أناس وقيل : أصل الكلمة لاه فدخلت:الألفي واللام للتعظيم . 

وقيل : هو مث مشتق من وله إذا تحير والوله ذهاب العقل » يقال : رجل واله وامرأة ولهى ومولوهة إذا أرسل في 
الصحراء » فاللّه تعالى د يحي ر أولدك والفكر في قاق تی صفاته » فعلى.هذا يكون ولاه.فأبدلت الواوهمزة : كما 
قالوا : في وشاح. : إشاح وقال الرازي : إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه فالعقول لا تسكن إلا إلى 
ذكره » والأرواح لا تفرح إلا معرفته لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى J}:‏ بنحكر اله 
تطمين الوب به الي انثا 4 » والمنى أن العباد مألوهون مولمون بالتضرع إليه في كل الأحوال و 
اختار الرازي أنه اسم غير مدا مشق البتة » وذ كر أنه لو كان مشتمًا لاشترك في معناه كثيرون » ومنها أن بقية 
الأسماء تذكر صفات له » فتقول : الله الرحمن الرحيم الملك القدبوس » فدل أنه ليس بشت قال : فأما قوله 
تعالى :9 المرب ليد ج نوج على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان » ومنها قوله تعالى : 
هَل تعر لَمُ سيا # » وفي الاستدلال بهذه على كون.هذا الاسم جامدًا غير مه مشتق نظر » واللّه أعلم . 

$ لرن اريم ¢ اسمان .مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة » ورحمن أشد مبالغة من 
رحيم . وزعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك:لاتصل بذكر المرحوم وقد قال:: # وَكان 
ومين يما © وذ كر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي » قال أحمد بن. يحبى : الرحيم 
عربي والرحمن عبراني فلهذا 0 يينهما » قال أبو إسحاق. : وهذا القول مرغوب عنه . وقال 
القرطبي : والدليل على أنه م: مشتق ما ورد عن عبد الؤحمن بن عوف 4 أنه سمع رسول الله َك 
يقول : « قَالَ الله تَعَالَى : آنا لوحم م حلفت الوِحم وَسَقَفْتٌ لَهَا اشمًا من اشمي » فَمَنْ وَصَلَهَا 
وَصَلئَّهُ » وَمَ ون ها َه  »‏ وهذا نص في الاشتقاق ‏ فلا معنى للمخالفة والشقاق » وإتكار 
ارب الس اوی لابين ا وای . قال أبو علي الفارسي : الرحمن اسم عام في 
جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين قال الله تعالى : © ركان 
ومني َحِيمًا © وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة » ثم 
حكي عن الخطابي وغيره » أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا : لعله أرفق كما قي الحديث ١‏ إِنَّ الله 
في يحِبٌ الوق في الأئر كله , إل غي عَلَىْ الوق ما لاً يُغلي عَلَى الُئفٍ » © وقال ابن 
المبارك : الرحمن إذا سثل أعطى » والرحيم إذا لم يسأل يغضب » وقد ورد عن أبي هريرة #5 قال : 
قال رسول الله عله عن ام يدا اللا E‏ وقال الشاعر : 
الله يَعْضَبُ إِنْ تَركتَ * سُوَالَهُ وبني آم جين فال ْب 
واسمه تعالى الؤحمن خاص به لم يسم به غيره كما قال تعالى : ف قل دعو لَه أو دعو لمن أي 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المشتدرك ( 546/١‏ ) والبيهقي في السان ( 15/9 ) . 


(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 77 ) وأبو داود في السنن ( ۷ ٠‏ ) وأحمه في المسند ( ۸۷/٤‏ ) ومالك في الموطأ ( 1199 ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( ۳۳۷۳ ) . 


۳۲ مساسبببببب ب ب ب يض يبيب سورة الفاتحة : ١‏ = إ۲ 
ما تذعواً فل اأ للق 4 » ونا هرم مسيلمة لكلاب » وتسمى يرحس ايمانة كسا ال 
جلباب الكذب وشهّر به » فلا يقال إلا مسيلمة الكذّاب » فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل 
الحضر من أهل المدر 4 وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب . 

وقد زعم بعضهم » أن الأحيم أشد مبالغة من الوحمن ؛ لأنه اكد به والمؤكد لا يكون إلا أقوى من 
المؤكد » والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد » وإنما هو من باب النعت ولا يلزم ما ذكروه » وعلى 
هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسنم به أحد غيره » ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به 
لغيره » كما قال تعالى : ل فل ادو لله او ادوا اليم ليا ما دعو هلك الاسام لشن > , > وإنما تجهرم 
مسيلمة العامة :في التسعي به ولم. يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة . | 

وأما ل أ 4 : فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال. لو اكد ايك رصت ب لمكم 
ال E‏ ا ال O‏ 
ووصفه بارحم أن أخص وأعرف من الرحيم؛ أن النسمة أو اك بأشرف الأسماء» تهنا اا 
بالأخص فالأأخص . فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشن مبالقة + > فهلا اكتفى به عن الرحيم ؟ فقد روي أنه لم 
تسمئ غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع الوهم بذلك ؛ فإنه لا يوصف بالرحمن ¿ الرحيم إلا 
اللاتعائق» وقذازعم ينه اد الترب لا تعرفت ارخمو حت رد مايه < للك فول : فو هل دعا اله 
أو ادعو ليم ای ا دعو ل الما ) ل 4 وقال كفار قريش يوم الحدييية » لما قال رسول الله له لعلي : 
« اكب و ت ار لك ل اد د 2 » فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم ٠٤‏ . وقال 
تعالنی : فل وَإِذا قيل لهم هم سجدو لليَمنٍ الوا وما اسمن أشتجد لما تأمرنا ورَادَهم ¥ e‏ ال 
إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم » فإنه قد وجد في أشعارهم الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن 

: الطهوي‎ a 

ثم عَلَيتَا إِذْ عَجلتا عَلَيكم وتا يَضَأْ الحم يَعْقَد وَبطلق 

و ليد . 

القراء السبعة على ضم الدال في قوله : ل الحسمد يِه # هو مبتدأ وخبر » وروي عن سفيان بن 
عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا : 2 E E‏ و مر 

لله بكسر الدال إتباعًا للأول والثاني : 

قال ابن جرير + معنى ‏ لحد ِنَع © الشكر للّه خالصًا دون سائر ما يعبد من دونه » ودون كل 
ما برأ من خلقه با أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد , ولا يحيط بعددها غيره أحد » 
في تصحيح الآلات لطاعته » وتمكين جوارح الاجسام المكلفين لاداء فرائضه » مع ما بسط لهم في 
دنياهم من الرزق » وغذاهم به من : عم العا يعن غير امتحعاق هم ذللت عليه و بويع ب نبههم 
() أخرجه أحمد في مسنده( 758/4) والبيهقي في السنن ( ۰/۹( والزيلعي في نصب الراية ( ۸/۳( . 
(') قراءة الكسر هي قراءة أبو نهيك » أما قراءة الفتح فهي قراءة ابن السميفع وهما قراءتان شاذتان ( انظر : زاد المسير 62١1/١‏ . 


سورة الفاتحة : ١‏ - ۲ ظ س 

عليه ودعاهم إليه » من الأسباب المؤدية إلى درام الود فى دار المقام في النعيم المقيم » فلربنا الخمد 
على ذلك كله أولا وآخرا . وقال ابن جرير : الحمد لله ثناء أن ثنى به على نفسه › وفي ضمنه أمر عباده 
أن يثنوا عليه » فكأنه قال : قولوا الحمد لله . قال : وقد قيل : إن قول القائل. : الحمد لله ثناء عليه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » وقوله : الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه » ثم شرع في رد ذلك بما 
حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر » واشتهر 
عند كثير من العلماء من المتأخرين » أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية › 
والشكر لا يكون إلا على المتعدية » ويكون با جتان ا والأركان كما قال الشاعر : 

قاد م النْعمَاءُ مني ثَلانّة يَدِي وَلِسَانِي رالشات يجبا 

ولكنهم اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر ؟ فقيل : الحمد أعنم من الشكر من حيث ما يقعان 
عليه ؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية » تقول : حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه » وهو 
أخص لأنه لا يكون إلا بالقول » والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون بالقول والفعل 
والنية . وهو أحص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية » لا يقال شكرته لفروسيته » وتقول : 
شكرته على كرمه وإحسانه إلي . هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين . 

وقيل الحمه تقيض لدم تقول : حمدت الرجل أحمده حمدًا ومحمدة فهو حميد ومحمود . والتحميد 
أبلغ من الحمد » والحمد أعمّ من الشكر » والشكر : هو الثناء على الحسن بما أولاه من المعروف » يقال : 
شكرته وشكرت له وباللام أفصح ؛ وأما المدح فهو أعمٌ من الحمد لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضّاء 
كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك » ويكون قبل الإحسان وبعدهء وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضًا . 

ذكد أقوّال السَلَفٍ في الحفد 


قال عمر لعلي - وأصحابه عنده - لا إله إلا الله وسبحان الله واللّه أكبر قد عرفناها » فما الحمد 
لله ؟ قال علي : كلمة أحبها اله تعالى لنفسه » ورضيها لنفسه » وأحب أن تقال . وعن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله عله : 'أفْصَلُ الذكْر لاله الى وَأفْصَلُ الذكاء الحم لله“ » وعن أنس بن 
مالك ك قال : قال رسول الله عله : ما أَنَْمَ الله عَلَى عبد نِعْمَةً كَقَالَ : المحم لله إلا كان الذي 
أغطى أَفْضَّلَ ياعد » ”' وعن. ابن عمر أن رسول الله اله حدئهم : : أن عدا من عاد الله َال : 
يارب لك الحم كما يثيني جلالٍ و جهك » وَعَظِيمٍ سُلْطَانِكَ › ف وو بد ا lk‏ 
يكثانِهًا قَصَعَّدا إلى الله » فَقَالا : ا رکا إن عدا كد ال مما لا تذري كيف بها ؟ قال ال - 
غلم بجا با ال عبد - مادا ال عدي ؟ فالا : يَا وَبٌ إِنَّهُ قال ١‏ لك الع ا َب » كما بني لدي 
رجهك وَعَظِيم سُلْطَانِكَ . كَقَالَ الله لَهْمَا : انها كما قال عبيِي حَمّى يلقاني أجريه بها“ . 
والألف واللآم في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفة لله تعالى » كما جاء في الحديث : 


() أخرجه الترمذي في الستن 0 ممم ) وابن ماجه في السنن ۳۸۰۰2 ) والحاكم في المستدرك 0 6. 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 0.17/١‏ 6غ واين ماجه في السنن 88:62 ) . 
() أخرجه الطبراني في الكبير 444/١52‏ ) . 


ال حي تت ل ا ا ا YY:‏ ل ؟ 
«اللّهُءَ لَك الحمد ك كله » ولك الك كله » وبك الحهد كله ؛ وَإلئِكَ ترجغ الأمد م کله » ( 

ررب هر الك اعرف » وطق في لق لي اميد وعلى الصف الإصلاج وكل ذا 
SEES‏ : إنه الاسم الأعظم . 

و الْصَلَيَ 4 جمع عالم » وهو كل موجود سوى الله عر وجل والعالم جمع لا واحد له من لفظه » 
والعؤالم أضناف الخلوقات في السموات وفي البر والبحر » وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضًا . 

عن ابن عباس ف المد له رب السَلَمِنَ # الحمد للّه الذي له الخلق كله السموات والأرض » وما 
فيهن › E‏ . وفي رواية : رب الجن اف ا اكد لهذا 
القول بقوله تعلى 0 كذ | لیت نبا © وهم ف والإنس 


عي و وي كيو 
7 - 7 ۹ ع 0 7 - و 2 7 6 0 0 
وَفي کل شيٰءِ له ا/َة تدل على انه واجد 


« اَن ن ألبَحيِم # قال القرطبي : إنما وصف نفسه بالوحمن القحيم بعد قولدارب العالين ليكون من 
باب قرن الترغيب باترهيب » وعن بي هريرة قال : قال رسول الله ل : : ١‏ لَْيغْلم امون ما ء 0 
العُقَوبة ةما يع في جيه أحدٌ » وَلَوْ َل الكاؤؤ ما عِْدَ الله ِن الوحْمَةٍ مَةِ ما قط من رَحْمَتِهِ أَحَدٌ ) 
TPT‏ بعض القراء فو ملكِ بوم الِب وقرأ آحرون ظ مدلكِ ) وكلاهما 
صحيح متواتر في السبع ” "© ويقال : ملك بكسر اللام وياسكانها » ويقال : مليك أيضًا » وأ 32 
كسرة الكاف فقرأ ف ملكي يَرِْ آلب 4 . وقد روي من طرق متعددة أن رسول الله يله كان يقر 
١‏ مديكِ بوم أل ومالك مأخوذ من املك كما قال تعالى EES‏ 
ييحن ) وملك مأخوذ من املك كما قال تعالى  :‏ لِمَِ امك لوم له اليد امار وتخصيص 
الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قدم تقدم الإخبار بأنه رب العالمين » وذلك عام في الدنيا 
والآخرة » وإما أضيف إلنى يوم الدين ؛ لأنه لا يدعي أحد هنالك شيمًا ولا يتكلم أحد إلا يإذنه » كما 
قال تعالى  :‏ يز بش اش الیگ ناآ كوت للد من أَذنَ لَه ليحن وال صَوَابا 4 وعن ابن عباس في 
ل ملك يوم اليب يقول : لا يلك أحد معه في ذلك اليوم حكمًا كملكهم في الدنيا . 
قال : و 3 يوم آلب يوم الحساب للخلائق » وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم » إن خيرًا 
فخیر › وإ سر الوا دض كنا عله 1و ملك وال رصيرة من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر.. 
ولك في تين بعر ا لامعا + LS‏ ا اا 
لتَكمْ © وعن أبي هريرة طف مرفوعًا : «أختغ اشم عند الله رَجُلَ تَسَعَى مَك الأملآكِ وَل مَالِكَ إلا 


(۲) أخرجه مسلم في التوبة (۲۳ ) والترمذي في السنن ( ٠٠٤۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۷/۲ ) والألباني في الصحيحة ( ١574‏ ) . 
(۳) قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف ( مالك ) والباقون بغير الألف ( انظر : تقريب النشر ص ۷ ) . 


ا SELE‏ وو ل 
الله » "2 وعنه عن رسول اله ي قال : « قيض الله الأض وَيَطوي السْمَاءَ يميه م يمول أن 
لمك أيه ِى ملوك الأزض ؟ أَئْنّ ع ال ارون ؟ أَيْنَ :لون ۲ ري قران فی کی كت ر 
د الود التَمَّارٍ 4 فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل امجاز كما قال تعالى:: 4 إِنَّ اله E‏ 
مَك لَحكُمْ طالوت مَك وقوله عله : « مثل الملوك على الأسرة » ° . 
و١ O‏ : 3# يميد بوبم له َم لعن # وفي الحديث : 
« الک مَنْ دان نَفْسَهُ وَل يا بعد الت » “ أي حاسب نفسه لنفسه كما قال عمر هه : 
حاسبوا 7 تحاسبوا » وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا» وتأهبوا للعرض الا كبر على من لا 
لفن عله ی 0 
e7‏ نعي وإيّاكَ تَيب ) العبادة في اللغة من الذلة يقال : طريق معبد وبعير معبد أي 
مذلل . . وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال احبة والخضوع والخوف . وقدّم المفعول وهو إياك وكرّر 
للاهتمام والحصر » أي لا نعبد إلا إياك » ولا نتوكل إلا عليك ؛ وهذا هو كمال الطاعة . والدين 
كله يرجع إلى هذين المعنيين » وهذا كما قال بعض السلف : الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة 
لإاك تمد وإِيّاكَ نْتَيِنُ 4 فالأول تبرؤٌ من الشرك » والثاني تبرؤ من الحول والقوة » والتفويض 
إلى الله کک وهذا المعنى في غير آية من القرآن > وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف 
الخطاب » وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا قال : 
و 4 وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على 
نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى » > وإرشاده لعباده بأن يثنوا عليه بذلك » ولهذا لا تصح صلاة 
SS E a‏ : قال رسول اله بل :) لاسلا 
لن لم يقر رأ بماتحة الكتاب » ° . وعن أبي هريرة عن رسول الله إل ؛ مول الله تَعَالَى : 
الصّلاة تتني وَيَدِنَ عَبدِي نين فَضْقُهَا لي وَنِضْفُهَا لعجڍي وعدي ما سال إا فال اميك : 
و : مدني عَبِدِي ء ودا قال : يمن آم » قال الله : 
تی عَلَيَ عَبِدِي » فَإذا قال : 9 ملك يوم الب 4 قال الله : بدني عَبِدِي » وَإِذَا قال : 
دك نيد ماك َس 4 قال : هذا تتتي ويج ڪټڍي وَلعَِدِي ما سال » ڌا قال : 9 أهدنا 
اط ا د © رط الذيت أنصنت عَلهم عبر اموب لهم وا الصَالِينَ 4 قال : هذا لِعبڍي» 
لدي ما سَأَلَّ ) 7 . وعن ابن عباس ## ف إياك نعبد 4 يعني إياك نوحد » ونخاف» 
ونرجوك يا ربنا لا غيرك 98 وَإِيَّاكَ شَتَمِينٌ 4 على طاعتك » وعلى أمورنا كلها . وقال قتادة : 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۸۳۷ ) والبيهقي في الستن ( )۳٠۷/۹‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 481١7‏ ) ومسلم في صفات النافقين ( 77 ) وابن ماجه في السنن( )٠۹۲‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في الجهاد( ۲۷۹۹ ) ومسلم في الإمارة ( )١7٠‏ › وأحمد قي مسنده ( 54٠0/7‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في المسند( 4/4؟) والحاكم في المستدرك( )٥۷/١‏ > والييهقي في الشنن( )۴١۱/٤‏ والطبراني في الكبير ١‏ 2/1 . 
() أخرجه الترمذي في الستن ( 409؟) . 


(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 5) ومسلم في الصلاة ( 74 ) وأبو داود في السنن ( 877) والنسائي. في السئن( ؟//1١)‏ . 
(۷) أخرجه مسلم في الصلاة( 78 » )٤٠١‏ » والنسائي في السنن( )١۳١/۲‏ وأحمد في المسند( .)۲٤٠/١‏ والترمذي في السنن( 887) .. 


= العا 


5 الح سس سورة الفاتحة : 4 - ه 
يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم » ونما قدم 3 إَِاكَ َد € على 
8 وَإِيَاكَ دَدْمَمِنٌ © لان العبادة له هي المقصودة › والاستعانة وسيلة إليها › والاهتمام والجزم تقد 
ما هو الأهم فالأهم . 

فإن قيل : فما معنى النون في قوله تعالى : 3 إَِاكَ عبد وَإِيّاكَ نَْتَمِينُ © فإن كانت للجمع › 
فالداعي واحد » وإن كانت للتعظيم » فلا يناسب هذا المقام ؟ 

وقد أجيب بأن المراد من ذلك » الإخبار عن جنس العباد » والمصلي فرد منهم » ولا سيما إن كان 
في جماعة أو إمامهم » فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم 
بخير . ومنهم من قال : يجوز أن تكون للتعظيم » كأن العبد قيل له : إذا كنت داخل العبادة » فأنت 
شريف » وجاهك ا الك نمید واا ند 9 مضيو م اا 
ا ا ی ی ا ا 0197 
كما يليق به » والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جتاب الله تعالى . 


قل تمن الله وتو له نه بعبده في أشرف مقاماته فقال : © للد نہ ال رد عل عدو الكتب # › 


«9 ونم كا قام عبد ال يدعو © سحن الى أسْرَئ يبو کد # فسمّاه عبد عند إنزاله عليه » وعند. 
قيامه في الدعوة وإسرائه به › ره إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب الخالفين 


رورو ره 


0 2210001000028 
ا ويل انيب 5-6 يم © قراءة الجمهور بالصاد » وقرئ السراط وقرئ بالزاي <(“ . 
ما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال : « فَنِضْفْهَا لي › 
وَنِضْفُهَا لِعَبِدِي ء وَلِعَبِدِي مَا سَألَ » وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسئوله » ثم يسأل حاجته 
وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله : # أهرنا الصرط الْمسقيمَ 4 لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة » ولهذا 
أرشد الله إليه لأنه الأكمل . وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه » كما قال 
موسى ايت : فآ َي ني لما ارت يا ؛ وقد يتقدّمه مع ذلك وصف مسكول كقول 
ل 


ذي النون : ذإ لا إل إل أت سبحتك إقّ كنت ين شيب . وقد يكون بمجرد الثناء على 


رل 


الملسعول كقول الشاعر : 
س حياؤك إِنْ شِيمتك المحياء 
إا أثتى عَلَيك الالء مَوْ كَمَاهُ مِن نتَعَوضه الَا 


والهداية ههنا الإرشاد والتوفيق » وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا ف أهينًا الط الْمسَيمَ 4 


(۱) روی رويس وابن مجاه عن قنبل ( السراط ¢ وسراط ) حيث اق بالسين والباقون بالصاد ¢ وأشم خلف عن حمزة الصاد زايد 
(الزراط ) في جميع القرآن واختلف عن خلاد » وبه قرأ أبو عمرو الداني (انظر : تقريب النشر ص ۷ ) . 


مو ردن جسيسببيبب س جب ي ي لا 
فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا . 

وأما « يرم امت # فقال الطبري : أجمعت الأمة:من أهل التأويل جميعًا على أن الصراط 
المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه » وذلك في لغة - جميع العرب . والشواهد على 
ذلك اخ من أن ھر كل :م مجر رب اترا کی فى ككل قزل وسيل ین 
باستقامه أو اعوجاج » فتصف المستقيم باستقامته » والمعوج باعوجاجه . 

ثم اختلفت عبارات المفسّرين من السلف والخلف في تفسير الصّراط » وإن كان يرجع حاصلها 
إلى شيء واحد وهو المتابعة للّه وللرسول . 

۾ فروي أنه كتاب الله ۽ فمن علي بن آي طالب ييه قال :قال رسول الله يهم : : والصّراط 

يم كِتَابُ الله م () . 

وقيل : هو الإسلام » فعن ابن عباس قال : قال جبريل محمد يكبيو : , قل يا محمد اهدنا الصراط 
المستقيم » يقول : ألهمنا الطريق الهادي » وهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه » وعنه في قوله تعالى : 
3 يزيم أرب ازن قال : ذاك الإسلام » وقال ابن النفية في قوله تعامئن : 3 هيا َل 
نسب 4 قال : هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره وعن انواس بن معان عن رول الي 
قال : و ضَرَبَ الله ملا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جئْبتي الصّرَاطٍ سُوَرَانٍ فيهما أَبْوَ وَابٌ مُفَئّحَةَ » وَعَلى 
لابراب سُعُود موتا م على باب الصرَا داع يَقُول ١‏ : 6 ها ل اشارا اشوا ييا واكم 00 
داع يذو ين قي الصّرَاط إا را الإسَانٌ أن يفتح يتا مِنْ يلك الأ راب قَال : وَيْحَكُ لا تَفْتَحَهُ 
َك إن تَفْتَحْهُ جه قشر الإا غوران ذو لله الات الع معام لله وکل 
لداعي عَلَى راس الصرَاٍ كِتَابُ الله » وَالدّاعِي ين فَؤْق الصّرَاط وا الله في فلب كل ششيم ‏ 0 . 

وقال مجاهد : 3 اهيا اليم امنيب # قال : الحق وهذا أشمل » ولا منافاة بينه وبين ما تقدّم . 

وعن أبي العالية 3 اهرت ليرب امس # قال : هو الي بي وصاحباه من بعده » قال 
عاض كرا ولرث بحسن نكال : صدق أبو العالية ونصح . 

وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة . فإن من اتبع النبي بن » واقتدى باللذين من بعده أبي 
بكر وعمر » فقد اتبع الحق › ؛ ومن انيع الق قد انع الإسلام وم يع الأسلام » ققد ابع القرآن ؛ 
وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم › > فكلها صحيحة يصدق بعضها بعصا وللّه الحمد . 

فإن قيل : فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك ؟ فهل 
هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا ؟ . 

فا جواب : أن لا » ولولا احتياجه ليلا ونهارًا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك » فإن العبد 
مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها 


05 ذكره الهندي في كنز العمال ر ۹1¥ ) وعزاه للديلمي في مسند الفردوس 
- أخرجه أحمد في مسنده ( ا م والحاكم في المستدرك ر ۷۳/۱ ) نري في الترغيب والترهيب ر 544/7 ) 


الح ا لس ري : ه ا “و 
واستمراره عليها » فإن العبد لا يلك لنفسه نفا ولا ضرًا إلا ما شاء الله » فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل 
وقت أن يده بالمعونة والثبات والتوفيق ؛ فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله ؛ فإنه تعالى ة قد تكفل يإجابة 
الداعي إذا دعاه » ولا سيما ا مضطر ار إليه آناء الليل وأطراف النهار وقد قال تعالى : «9 اما لذن 
ءامنا ءامنُوأ پا وَرَسُولِوء والكتب الى تَر على ر رولو لو والب لذ أل من قبل َر 4 الأية فقد أمر الذين آمنوا 
بالإمان وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل ؛ لأن المراد الثبات والاستمرار » والمداومة على الأعمال المعينة 
على ذلك » والله أعلم . وقال تعالى آمرًا لعباده المؤمنين أن يقولوا : # ربا لا يح وا بَندَ إذ هَدَيتَا وَهَبّ كنا ين 
أنه نض زناه 1 وات 4 برقن كان اذى جلو ارثا بوذ لاءة في E‏ امن صنلاة التريبة به 
الفاتحة سرًا » فمعنى قوله تعالى : # أهينا ارط اميد َير © استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره . 
$ رط آلب أنصمت نت عه حالش نوم يا سالب 4 مفشر للصراط المستقيم» وهو 
E‏ ا 


اکب تالا نمم اه كم ين ال وَأَلصَدبِقِينَ 5-5 56 وڪس ليه ریا © کلک 
لْمَضْلُ مرت أله كو أله ليا وعن ابن عباس ' « س ازيرت نے عه م © بطاعتك 


وعبادتك من ملائكتك وأنبيائلك والصدّيقين والشهداء والصالحين . 


وقوله تعالى : «9 عبر المَْصُوبٍ عَم لا ألصَآينَ © قرأ الجمهور ف عَيرِ 4 بالجر على النعت » وقرئ 
بالنصب على الحال » وا معنى : اهدنا الصّراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم 
ونعتهم » وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله » وامتثال أوامره » وترك نواهيه وزواجره » غير 
صراط المغضوب عليهم » وهم الذين فسدت إرادتهم » فعلموا الحق وعدلوا عنه » ولا صراط الضَّالَّينَ وهم 
الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق . وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين 
فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى . وقد زعم بعض النحاة أن غير ههنا استثنائية » فيكون على هذا 
منقطعًا لاستثنائهم من المنعم عليهم » وليسوا منهم وما أوردناه أولى . ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى : 
ل ولا ألصَآلنَ © زائدة وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين واستشهد ببيت العجاج : 

في بثر لا حوز على وَمَا شَُعَو 

أي في بثر حور والصحيح ما قدمناه » وروي عن عمر بن المخطاب ڪه أنه كان يقرأ غير المغضوب 
عليهم وغير الضالين » وهذا إسناد صحيح . وكذلك حكي عن أي بن كعب أنه قرأ كذلك » وهو 
محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير . فيدل على ما قلناه من أنه ما جيء بلا لتأكيد النفي لملا 
يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم » وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحدٍ منهما » فإن 

يقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به » واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم › 
ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى ؛ لأن من علم وترك استحق الغضب » بخلاف من لم 
يعلم » والنصارى لما كانوا قاصدين شيئًا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو 
اتباع الحق ضلوا » وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه » لكن أخصٌ أوصاف اليهود الغضب 


ور الفا © ا 2 ساس 4 
كما قال تعالى عنهم : ل من لم َه عب يد # وأخص أوصاف التصارى الضلال كما قال تعإلى 
عنهم.: قد لوا ین قبل وألا سك حكذها ولوان سول التبيل 4 » وبهذا جاءت.الأحاديث والآثلر؛ 
فعن عدي بن حاتم قال : جاءت خيل رسول الله به فأخذوا عبتي وناشاء فلم أثول بهم إلى رسول الله 
َيه صفوا له فقالت : يا رسول الله ! تأى الوافد وانقطع الولد.وأنا عجوز كبيرة ما بي من خخدمة ف فمُنَ علي 

من الله عليك » قال a):‏ مَنْ وَافِدّكُ ؟ » قالت : عدي بن حاتم » قال : « الي َك من الله وَرَسُولِهِ ) قالت : 

فمْنٌ علي » فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال : سليه حملانًا » فسألته » فأمر لها » قال:: فأتتني › 
فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها » فإنه قد أتاه فلان فأصضاب منه.» وأتاه فلان فأأصاب منه » فأتيته 
فإذا عنده امرأة وصبيان وذ کر قربهم من النبي به قال : فعزقت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر فقال : 
ديا عي ما فرك ؟ أن قال : لا إلة إلا الله قل ن إل إلا الله ؟ ماك ؟ أن قان : الله اكب مَل نَيءٌ 

بر من الله كك ؟ » قال : فأسلمت › فرأيت وجهه استبشر › وقال ٠‏ : 9 إن القُضُوب ليم ليود » وإ 
الصَّالِينَ التُصَارَى » . قلت : عن عدي بن حاتم قال : سألت"رسول الله كل عن قوله تعالى : 9 عر 
لْمَنَصُوبٍ عَليهِمْ # قال : ١‏ هم اليهود » ل ولا اصَآلينَ © قال : « الأصتارى هم الضالون » © . 

وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لا حرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون 
الدين الحنيف قالت له اليهود : إنك لن تستطيع الدخؤل معنا حتئ تأخذ بنصيبك من غضب الله 
فقال اللو ال رن : إنك لن تسعطيع الدخول معنا حتى تأخذ 
اتيك من مط الله فال .ل امةن فا ستغثز على فطرته .وجانب عبادة -الأوثان ودين 
المشر كين › > ولم يدحل ی أذ من اليهود ولا النصارى › وأما أصضحابه فتنصروا ودخلوا في 
ایا ا یکی ا و ی ا 
e AN‏ 

: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإنخلال-بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب 

ادا وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان ا من رای وع اتا 
من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ؛ ولأن كلا من الحرفين من الحروف ا مجهورة ؛ ومن الحروف 
الرخوة ومن الحروف المطبقة » فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يز ذلك والله 
أعلم » وأما حديث « أا أقْصَحْ من تَطَنَ يالضّادٍ » © » فلا أصلى له واللّه أعلم . 

فصل : اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا › وعلى ذكر المعاد. وهو:يؤم الدین » وعلئ إرشاده عبيده إلى 
مؤاله والتضوع إليه والتبرع) من خولهم ورم »'وإلئ إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبازك 
وتعالى » وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل » وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصّراط المستقيم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۷۸/١‏ ) » والطبراني في الكبير ( ٠٠١/١۱۷‏ ) . 


(؟) هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة عند العامة » وقد ذكره العجلوني .في كشف الخفاء ( ۳۳۲/۱ ) › والفتني في تذ كرة الموضوعات 
( ۸۷ ) والشوكاني في الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة ( ۴۴١‏ ) . 


وهو الدين القويم » وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصّراط الحسية يوم القيامة الفضي 
بهم إلى جنات النعيم في جوار النبتين والصدّيقين والشهداء والصا حين . واشتملت على الترغيب في 
الأعمال الصالحة ليكونوا. مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل » ثلا يحشروا مع 
سالكيها يوم لقامة » وهم المغضوب عليه والضالون » وما أحسن ما جاء إسنادالإنام ليه في قول 
تعالى : و عط الت أنعنت عي عبر السو عون . وحذف الفاعل في الغضب في قوله 
:$ َأ وان کان هو لاعل ذلك في الحيقة كما قال تمل : © لر تر إل 

ن ووا وما حب أل ف N E E gee‏ 
ال : © من ہد اه هو مهد وَمَن يُضْدِلٌ قآن يمد لم وا مَُشِدًا © إلى غير ذلك من 
الأيات الدالة على أنه سبحانه هو 9 بالهداية والإضلال » لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا 
حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه » ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن 
ویت رکون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم » وهذا حال أهل الضلال والغي » وقد ورد في الحديث 
الصحيح : إا رايم الّذِينَ يعون ما تَشَابَه ة مِنُْ فَأُولئِكَ الَذِينَ سك سى الله فَاحْذَرُومُعٍ )7 يعني في 
قوله : ا ای ف مويو یع م ما ككبة ينه اة انت دا تأي 4 فليس » بحمد اله » لمبتدع 

في القرآن حجة صحيحة لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقًا بين الهدى والضلال وليس فيه 
بي ا ب 000 


فصل e‏ الفاتحة أن ٠‏ يقول به بعدها آمين , رس الم ا استجب 5 


prea ® 


فو 


قال j.‏ قال اعد في الصّادة أمين كني شتا أمين 57 إِخْدَاهُمَا الأخرى ؛ عفر 17 
ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) "1 ببس من یا ی و ی ا 
في صفة الإخلاص : 

وعن ابن عباس » قال : قلت : يا رسول الله ما معنى آمين ؟ قال : « رَبٌ افْعَلُ » . وقال 
الترمذي : معناه لا تخيب رجاءنا . وقال الأكثرون : معناه الهج استجب لنا . 

وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية » وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي 
التأمين جهر المأموم به قولا واحدًا » وإن أن الإمام جهرًا فالجديد أنه لا يجهر المأموم » وهو مذهب 
أبي حنيفة ورواية عن مالك ؟ لأنه ذكر من الأذكار» فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة : والقديم أنه 
يجهر به وهو مذهب الإمام الخد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك لا 'تقدم « حَتّى 7 
المشجدٌ ). ولنا قول آخر ثالث أنه : إن كان المسجد صغيرًا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة 


. ) 407 ( ذكره البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
. ) 7١5/4 ( أخرجه أبو داود في السنن ( 474 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 
.) ۲ ) ومسلم في الصلاة )۷4 ) وأحمد في مسنده ( 4۹/۳ ) والبيهقي في السنن‎ ) ۷۸۱ (١ أخرجه البخاري في الأذان‎ )۳( 


سورة الفاتحة : 5 - ۷ ٠٠س‏ ب 3ع 
الإمام » وإن كان كبيرًا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد . 

قلت :اومن هنا ترع يمضه في الدلالة به الآية الكرمة رهي قوله اتعالى : ©# وتات مون رب 
نلق مات ووت وملام زيه وقول فى ية اليا ربا لِضِلُوا عن سيلك ربا اتليس عل مله مدد 
عل لوبهم قلا وما وأ ی يرأ ألمَدَابَ الام © قال د لبت عونا اسيا وكا نيمآ سيل ات لا 
يَتَلْنَ # فذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أن فنزل منزلة 
من دعا لقوله تعالى : 9 قذ يبت مركا ) فدل ذلك على أن من أن على دعاء فكأما قاله , 
فلهذا قال من قال : إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها ولهذا جاء في 
الحديث ( وَمَنْ كان له إِمَامٌ فمَرَاءَه ُ الام ل له قِرَاَةَ » ٩‏ وكان بلال يقول : لا تسبقني بآمين يا رسول 
الله "© . فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية . 


. )۸٠١ وابن ماجه في السنن(‎ )777/١ والدارقطني في السنن(‎ ) ٠1١/۲ أخرجه البيهقي في السنن(‎ )١( 
. )7”١١/5 والبيهقي في السنن( ۲ ) والطبراني في الكبير(‎ ) 7١9/١ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


سورة البقرة 
وأياتها ست وثمانون ومائتان 
ذِكز مَا وَرَدَ في فَضْلِها 

عن معقل بن يسار أن رسول الله له قال : لقره سام لمران وذزوثة » رل مع كل آية ينها 
د ا ا ا ١‏ 
ولت يشوزة البقّرة - ويس فلب لزان لا فر وا ر جل يريد اله وَالدَارَ الآخرة إلا عُِر لَه ˆ وَاقرَأُوْهَا 
َي مَوْتَاكُمْ ) وعن أي هربرة أن رسول اله كه قال : لآ تاوا بوتکم بور ؛ من لبت الذي 
تر فيه سُورَة رة لا يدخ اشياق © © بيع الاين ا : قال رسول الله عل : 
الآ مين ادكه ضع إخدى رِجليه على الأخرى بک تَعْنَى وَيَدَعٌ سُورَة البَمَرَةٍ ية a‏ نواد 
تن عن ليت مرا فيه شوزةٌ رة » وإ ضكر الوت الجوف الصف من كتاب الله © ٠‏ 

وعن ابي هريرة #2 قال : بَعَتّ رَشول الله بعنًا َم دو عَدَدِ فَاسْفْرأَهم 500 
ا ا ال CE‏ : ما مَعَكَ يَا فُلآنُّ ؟ » فقال : معي 
كذا وكذا وسورة البقرة فقال : «أْمَعَك سُورَةٌ البْقَرَةِ ؟ » قال 0 : اذب كَأَنْتَ أَمِيرْمُمْ ٠‏ 
فقال رجل من أشرافهم : واللّه ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا ني خشيت خشيت أن لا أقوم بها . فقال 
رسول الله عله : ١‏ تَعَلّمُا ارات وَافْروُوة » قن عل اران ن تعلمة قر وام په كعك جراب 
حو يشكا تقرح ريخةُ في کل مكانٍ , َمل من تلم قيقد وُو في بَفِهِ كَمَئلٍ جِرَابٍ أوكي 
عَلَى شك ' وعن أسيد بن حضير # قال : ينما هو يقرأ من اليل سورة البقرة - وفرسه 
مربوطة عنده - إذ جالت الفرس » فسكت فسكنت » فقرأ فجالت الفرس » فسكت فسكبت » ثم 
قرأ فجالت الفرس » فانصرف » وكان ابنه يحبى قريبًا منها ..فأشفق او 
إلى السماء حتى ما يراها » فلما أصبح حدث النبيّ عت فقال : ١‏ اقْرَأيًا ابْيَ حضير »© قال : 
أشفقت ها رسول الله على بی »وان متها قرا , فرقصت راسي واتصرقت اله فرفرت راسي إلى 
سويد وم رت ردي ارد PDE E‏ لس 
لاء قال  :‏ ِلك الملابكة دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرأتَ لأضبحت.يَنظر الاس إِلِهَا لا كوَارَى مِنْهُمْ ) 
وعن جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدّثوه أن رسول الل عه قيل له : ألم تر ثابت بن قيس بن 
كيان لم رل دارو ا رر ا قال : ١‏ فَلَعَلَهُ قرأ سُورَةٌ البَقَرَةِ » قال :. فسألت ثايئًا » فقال : 
قرأت سورة البقرة " 


() أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٦/١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 775/7 ) » والسيوطي في جمع الجوامع ( ٠١*1١‏ ) . 
() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 5117 ) والترمذي في السنن ( ۲۸۷۷ ) وأحمد في مسنده ( ۳۳۷/۲ ) . 

( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳٠۲/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 758١‏ ) . 

(؟) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ( ۲۸۷٦‏ ) . ( © أخرخه البخازيٰ في فضائل القرآن ( ٠.18‏ ) . 

('» ذكره ابن حجر في فتح الباري ( ٥۷/۹‏ ) . 


14 لل ا ر م > > كك #### د سورة البقرة : فضلها 
ذِكرٌ ما وَرَدَ في فطلا مَعَ آل عِمْرَان 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي ڪه فسمعته يقول « نلوا شورة 
البََرةِ قن أَحْدَّهَا برک وَتَوَكَهَا > م ل وی سي قال : « لوا 
سُورَةَ البَقَرَةِ وال عِمْرَانَ َإِنْهُمَا الرّهْرَاوَانِ يُظلانٍ صَاحِبَهِمَا يَوْمَ مَةَ كأنْهُمًَا عْمَامَئَانِ أو غْيَايكَانِ أ 
ران من طبر صَوَافٌ » ون اران لى صاجبة ؤم | ا ی يلق عل زه لول لاب 
يمُول لَه :قل تغرني, ؟ يمول : ما أغرقك يمول NG OR pe‏ 
شرت ل ار و کل تار مِنْ وَرَاء َارتِِ » وَإِنْكَ ليم من وز كل بجوأ على الك يتن ِسَمِينِه 
وَالخلد ا ١‏ يوضع م على رَأسِهِ تاج الرَقارٍ 2 ریکسی الَا حلا َقُومُ لَهُمَا أهل الذي 
ولان : بم كسيئا هذا؟ فيال : بأَحْذٍ وَلَدِكُمَا القُوآنَ» م مال ER‏ 
هو في صُعُودٍ ما دام برا ملا گان اؤ رتيل » 29 . ۰ 

الزهراوان : المنيرتان » والغياية ما أظلك من فوقك . والفرق : القطعة من الشيء » والصواف : 
المصطفة المتضامة » والبطلة : السحرة » ومعنى نى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها › وقيل 0 
a‏ كارلها ب ومن دل ساييت CLS‏ معاد قال : سمعت رسول الله ل 
يقول : « يُوْنَى بالقَرَآنِ يَوْمَ القيَامَة ة أله اين كاثوا يعون به كدهع شورة لبر وال مرا ( 
وضرب لهما رسول الله عله ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال الا اوضر 

سَؤْدَاوَانِ وَبَيْتَهُمَا 00 2 كأَنْهُما فرقان مِنْ طَيْر صَوَافَ يُحَاجَانٍ عَنْ صَاحِبِهِمَا “ 

ذكر ما وَرَدَ في فَضْلٍ السب الطرّال 

عن وائلة بن الأسقع عن النبي لړ قال : «أغطيث الب الطِوَلّ مكان التُوَْاةٍ » وَأَعْطِيثٌ لين 
مَكان الإنجيل ' وَأغطيتٌ ماني مان الربُور وَقُصُلْتٌ بالممٌضّل  »‏ » وعن عائشة أن رسول الله 
لر قال : « من أَحَدَ الع الأَوَلَ من المُرآنِ هو حبر » 29 وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 
و ولد ایتک سا ين ا تان # قال : هي السبع الطول ؛ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف ويونس » قال : وقال مجاهد هي السبع الطول . 

فصل : والبقرة جميعها مدنية بلا حلاف وهي من أوائل ما نزل بها » ولكن قوله تعالى فيه : ف وتو 
يما جوت فيد إِلَ أو # الآية يقال : إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها » وكذلك آيات 
الربا من آخر ما نزل » وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن . وعن ابن عباس : نزلت بالمدينة 
سورة البقرة » وعن عبد الله بن الزبير قال : نزلت بالمدينة سورة البقرة » وعن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من 
بطن الوادي » فجعل البيت عن يساره ومنى عن بينه » ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . 


. ) 550/١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 748/5 ) والدارمي في السنن ( 450/7 ) »› والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.) ۱۸۳/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١7/4‏ ) والطبراني في الكبير ( ۷٦/۲۲‏ ) . 

) 0514/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۷۳/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


سورة البقرة : ١‏ 4۵ 


وعن عتبة بن مرئد قال : رأى لنب عله في أصحابه تأخرًا فقبال  :‏ يا أَصْحَابَ شُورَة اليقَرةٍ » ” ' وأظن 
هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم : يَأْصحَابَ الشّجَرةٍ » يعني أهل بيعة الرضوان 
لينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة 
يفرون لكثافة جيش بني حنيفة فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله 
عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله اجمعين . 


ل ال 4 قد اختلف الفشرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور » فمنهم من قال : هي 
ما استاً” ثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها . 

ومنهم من فسرها ء واختلف هؤلاء في معناها » قال ابن زيد بن أسلم : إنما هي أسماء السور . وعن 
مجاهد أنه قال ج وح روات € وهس € فوخ انح الله به لقرآن > وعن ابن 
أبي نجيح أنه قال : وإ ال » اسم من أسماء القرآن » ولعل هذا يرجع إلى معنى أنه اسم من أسما 
السور» فإن كل سورة يطلق عليه اسم القرآن إنه بيع أن يكون ج ال » اسعا للقرآن كله ؛ لأن 
المتبادر إلى فهم سامع من يقولٍ : قرأت طإالتص ) إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا مجموع القرآن . 

وقيل : هي اسم من أسماء الله تعالى » فقال الشعبي وغيره : فواتج السور من أسماء الله تعالى » وعن شعبة 
قال : سألت السدي عن طحم و يوت و الم فقال : قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم . 

وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي عله ال & قال : أما الد فهي حروف 
استفتحت من حروف ها اسا الله تعالى . 

قلت : مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي( ١ء‏ ل › 
م » ص » ر » ك › ه» ي »ع » ط » س » ح »ق » ن) يجمعها قولك : نص حكيم قاطع له سر . وهي 
نصف الحروف عددًا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف . قال الزمخشري : 
وهذه الحروف الأربعة عشرة مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة » ومن 
الرخوة والشديدة » ومن المطبقة والمفتوحة » ومن المستعلية والمبخفضة » ومن حروف القلقلة . وقد سردها 
مفصلة ثم قال : فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته . وهذه الأجناس المعدودة مكثورة با مذ كورة 
منها . وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله » ومن ههنا لخص بعضهم في هذا المقام كلامًا 
فقال : لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبتا ولا سدى ؛ ومن قال من الجهلة : إن في 
القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيا» ف فتعين أن لها معنى في نفس الأمر » فإن صح لنا 
فيها عن المعصوم شيء قلنا به » وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا : <( ءامنا يو- كل يِن عند رَينَآ © . 

قال الزمخشري : ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن ونما كررت ليكون أبلغ في التحدّي 
والتبكيت » كما كررت_قصص كثيرة وكرر التحدي الصريح في أماكن قال : وجاء منها على 


)00 3 خرجه عبد الرزاق في مصنفه( 410 (o‏ وسعيد بن منصور في سننه( ۹۰۸( 


5 ل __ سي صمي ب البقرة : ۲-١‏ 
حرف واحد كقوله : وس 4 ف ت 4 ف ق 4 . وحرفين مثل طز حم 4 وثلاثة مثل فو الم © 
وأربعة مثل [ اتترّ © ول الت # وخمسة مثل ‏ هبت 4 و ا حم © عَسَقَ © لأن أساليب 
كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى 
تة لا أكثر مق ذللك. . 

قلت : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن » وبيان إعجازه 
وعظمته . وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد » وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
لحا ادعى ا لين 0 وار في عير ر 

ظط الم ب ذلك الْككبُ لا رب فه هدى لَب . 

قال ابن عباس : ل ذلك الكنبٌ 4 أي هذا الكتاب وذلك بعنى هذا » والعرب تعارض بين 
اسمي الإشارة » فيستعملون كلا منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم » وقال الزمخشري : 
ذلك إشارة إلى 88 الم # كما قال تعالى : 88 لا فارص ولا یکر عَوَاُ ب ذلك 4 وقد ذهب بعض 
المفسرين أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول متو يإنزاله عليه . 

ومن قال : إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل » كما حكاه ابن جرير وغيره فقد 
أبعد النجعة » وأغرق في التزع » وتكلف ما لا علم له به . 

والريب الشك » وعن أناس من أصحاب رسول الله يكلم قالوا :لان يه »4 : لاشك فيه . 

مس يا بي ب لوي 
خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه 

ومن اقراء من يقف على قوله مالي : 8 لَا ريب 4 ويبتدئ بقوله تعالى : 8 ف هى يتن 4 » 
والوقف على قوله تعالى : «( لا ريب نه 4 أولى للآية التي ذكرناها ؛ ولأنه يصير قوله تعالى : 
© هَدَى »4 صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فإ في هذى » . 

و ل هذى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعًا على النعت ومنصويًا على الخال » 
وحصت الهداية للمتقين كما قال : ف قُلْ هو للدت ٤اا‏ هكف وشا وَالِ لا موت ف 
انوم َف وخر یھر عَم ولك يادوت ين مَكَانٍ بيد # إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هادى , ولكن لا یناله إلا الأبرار : وعن أبن مسعود 
وعن أناس من أصحاب رسول الله له ف( هذى ِن يعني نورا للمتقين . وقال ابن عباس : 
9 هدى مین © قال a a‏ بطاعتي . 

وعن ابن عباس ل لُلْمَُقِينَ # قال : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى » 
ويرجون رحمته في التضديق بما جاء به . وقيل : الذين يجتنبون كبائر الإثم . واختيار ابن جرير أن الاية 
تعم ذلك کله . وهو كما قال . وقد روي عن عطية السعدي قال : قال رسول الله ل : لا لع 


ا E‏ يي SG‏ 
لعب اَن يکود من الین ی يدع ما لا باس په حدّ NSE E E‏ ا 
كنت جالسًا عند ابي وائل فدخل علينا رجل يقال له : أبو عفيف من أصحاب مهاذ فقال له شقيق 
سلمة : يا أبا عفيف ألا تَحدّثنا عن معاذ بن جبل ؟ قال : بلى » سمعته يقول يحبس الناس يوم القياة 
في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون ؟ فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستترء 
قلت : من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان » وأنخلصوا اله العبادة فيمرون إلى الجن . 
ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإمان » وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد لا اله كك. 
قال الله تعالى  :‏ إِنّكَ كا تی مَنْ لبي 4 › وقال : ا ك مده 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
آي ويراد به بیان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه قال تعالى : ونك لئ إل 
سبو ¶ . 
8 التقوى لتوقي ما یکره لأن أصلها وقى من الوقاية قال النابغة : 
سَقَط النُصِيفٌ ولم رذ إِسْمَاطَهُ فَيَناوَلْثُهُ وَانَقَئنَا. بالهَد. 
Es‏ الخطاب سأ أي بن کعب عن التقوى » فقال له : أمَا سلكت طريقًا ذا شوك ؟ قال : 
بلى » قال : فما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت قال : فذلك التقوى . وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال : 


سوط 


7 ب" u‏ ٍ< 
غا. ‏ ا ا وَكَبِيرَهَا داك الى 
و م8 > ه ع اش قوق أ ضِ ا 2 وك 1 8 ل ىا مَرَى 


لآ تحيَردٌ صَهِيرَةً ‏ إل الال يِن الحصّى 

وعن أبي أمامة 4 قال : قال رسول الله كل : ما اسْتفَاد الم غد تَفْوَى الله حيرا مِْ رَؤجة صَاحِةِ »إن 
طرَ إا سئه » وإ مرا أَطَاعيِةُ » وَإن اسم عَلَيهَا ابوث ٿه وَإِنْ عاب نها نَصَحَمهُ في َفْسِها وَمَالِهِ » 29 . 

« ال مون بأْيَبِ 4 . ۰ 

عن عبد الله قال : الإيمان التصديق . وقال ابن عباس 162 : يؤمنون يصدقون . وعن الزهري : 
الإيمان العمل وعن الربيع بن أنس : يخشون . 

قال ابن جرير : والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان ال ول واعتقادًا وعملا وقد تدخل 
الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق بالعمل › والإيمان كلمة جامعة للإيمان باللّه وكتبه 
ورسله وتصديق الإقرار بالفعل . 

قلت : أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصبديق المحض » وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك . كما 
قال تعالى : ا وی بال ُن اَمو 4 وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : 3 ومآ أت ممن )وو حك 
موت # » وكذلك إذا استعمل مقروثًا مع الأعمال كقولهتمالى 9 إل أ ا تيا ايحت ) قا 
إذا استعمل مطلقًا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولًا وعملا . هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة 


1 ( ٣٣٥/۲ ( والبيهقي في السنن‎ ( t1 ( وابن ماجه في الستن‎ ) ۲٤٠١١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
. ) 1١/7 ( والمنذري في الترغيب‎ ) ١8017 ( وابن ماجه في السنن‎ ( ۲٠٤/۸ ( أخرجة الطبراني في الكبير‎ )۲( 


4ل ل سورة البقرة 
بل قد حكاه الشافعي.وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعًا : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 
ومنهم من فسره با مدشية كقوله تعالى : إن ادن َون رَيّهُم ألمي # والخشية خلاصة الإيمان والعلم . 
وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه » وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد » 
قال أبو العالية في قوله تعالى : 9 ومون بلب & قال : يؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وجنته وناره ولقائه » ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث › فهذا غيب كله . وعن ابن مسعود » وعن 
ناس من أصحاب النبئ علقم : أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنّة وأمر النار وما ذكر في القرآن . 
ا ا 50 - يعني من الله تعالى وقيل : الغيب : القرآن . 


أي يقيمون الصلاة 0 ْ وقال الضحاك عن ابن عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها . وقال قتادة : إقامة الصلاة الحافظة على مواقيتها 
ووضوئها وركوعها وسجودها . وقال مقاتل بن حيان : إقامتها ا محافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور 
فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي ير فهذا إقامتها . 


ع 


وقال ابن عباس : # وممًا رزفتهم يفقوت 4 قال : زكاة أموالهم . وعن ابن مسعود وعن اناس من 
أصحاب رسول الله ر وَممَا رتهم يقرت ) قال : نفقة الرجل على أهله » وهذا قبل أن تنزل 
الزكاة . وقال الضحاك : كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم » حتى 
نزلت ترائض اف ات ي ر براءة مما يذ كر فيهن الصدقات ؛ هن الناسخات المثبتات . 
واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات » فإنه قال : وأولى التأويلات وأحقّها بصفة 
2 أن يكونوا جميع اللازم لهم في 4 مؤدين » زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من 
أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك ؛ لأن الله تعالى وصفهم 
ومدحهم بذلك » وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه . 
قلت : كثيرًا ما يقرن اللّه تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال . فإن الصلاة حق الله وعبادته › 
وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده › والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه » والإنفاق هو 
من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم » وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك › 
ثم الأجانب » 0 من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى : # وممًا رزشتهم 
توت 4 ولهذا ثبت عن ابن عمر 19 أن رسول الله بإ قال : ٠١‏ ني الإشلامٌ على حَمْسٍ : 
5ة أن لا إله إلا الله أن مُحَهدًا رشو ل الله » > وإقام الضّلاةٍ » وإَاءِ الركاة » وَصَْمٍ رَمَضَانَ » وَححجٌ 
اليب ٠‏ وأصل الصلاة في كلام المرب الدعاء . ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات ال ركوع 
والسجود والأفعال اأخصوصة في الأوقات اخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة, 
قال ابن جرير : وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله 
بعمله » مع ما يسأل ربه من حاجاته . وقيل هي مشتقة من الصلي » وهو الملازمة للشيء من قوله 


)١ (‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( ۸ ) ومسلم في الإيمان ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( 705 ) وأحمد في مسنده ( 7514/4 ) . 


ا ا 4۹ 
تعالى : ل لا بتك 4 أي لا يازمها ويدوم فيها .إل الأ 4 واشتقاقها من الدعاء أصبح وأشهر 
7 ون و با 17 لِك وا أل من قْلِكَ لخر هم وون .. 
أي يصدّقون با جكت به من الله » وما جاء به م ن قبلك من المرسلين ‏ > لا يفقون بينهم » ولا 
يجحدون ما جاءوهم به من رتهم ٠‏ « وبالآخرة هم يقن » أي بالبعث: والقيامة والجئّة والنار 
والحساب والميزان . وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا . وقد اختلف المفشرون في الموصوفين هنا 
ومن هم : على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير : 
أحدها : أن الموصوفين ألا هم الموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن » مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم . 
والثاني : هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب » وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات . 
والثالث : أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب والموصوفون ثانا بقوله : « نن ومو يما أل ِلك ويا أل 
بن بلك وهار هم يوقن 4 لمؤمني أهل الكتاب » ويستشهد لذلك بقوله تعالى : وإ بن هَل الِب 
ن بوم با وما أل یکم وما أل لتم شووت رَه 4 وبا ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن 
رسول اله يك قال ٠‏ ألاثة يتن جرم ری : رم ِن أل الكتَابٍ آمَنَ , نيه َي وَأمَنَ بي » ؛ رجحل ملوك 
ای > ق الله وَحَقٌ موالبه » وَرَجُلُ أدب جاريكه فا خسن اديا ُه عْتَقَها وَتَرَوجَهَا » ”“ . وأما ابن جرير فما 
استشهد على صح ما ال إل بناسة وهي أ لوصف في أل هذءلسرة مين والكازين » فكم أ 
000 إلى صنفين كافر ومنافق » فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي .. 
: والظاهر قول مجاهد أنه قال : أربع أيات من سورة ة البقرة. في نعت المؤعنين » وآيتان في 
وي > وثلاث عشرة في المنافقين » فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها 
من عربي وعجمي و كتابي من إنسي وجني وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرىٍ 1 
بل كل واحدة مستازمة للأخرى وشرط معها » فلا يصح الإيمان بالغيب » » وإقام إلصلاة والزكاة » إلا 
مع الإيمان با جاء به رسول الله ڪل » وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
0 2 0 بالآخرة » كما أن هذا لا يصح إلا يذاك وقد أمر الله ر كلك كما قال : 
« كا الیب ءامنا انوا پا وَرَسُوِو- وَالْككي الى رل عل رولو والب الى آَل ين َل © إلى 
غير 0 من الآيات الدالة على أمر ج جميع المؤمنين ا بالله وكتبه . لکن 0 أهل الكتاب 
خصوصية وذلك أنهم يؤمنون بما و مفصلا فإذا دخلوا في. الإسلام وآمنوا به مفصللا كان لهم 
على ذلك الأجر مرتين » وأما غيرهم فما يحصل له الإمان بما تقيم مجملا » كما جاء في الصحيح 
) إذ ذلك أل الكتاب قلا تک ڏوه ولا تُصَدقُوهُمْ وَلكنْ قُولُوا آمنًا الذي أنزل إِلَيِنَا وَأنرل 
ليم ٩‏ . ولكن قد قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمّد ي أتم وأكمل 
وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام » فهم: وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية 
فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه “على الأجرين اللذين حصلا لهم . 


) 1060/4 ( وأحمد في مسنده‎ “» ) ١١6/5 ( والنسائي في الستن‎ ) ١١١5: ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
.. ) ١75/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا لل طن 

« ایك عل هى : ِن يهم وليك م للح 4 . 

« أي أي المتصفون ما تقدّم من ن الإيمان بالغيب » وإقام الصلاة » والإنفاق من الذي رزقهم 
الله > والإيمان با أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل > والإيقان بالدار الآخرة »> وهو بكارم 
الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك الحرمات ف عَلّ هُدَى # أي على نور وبيان وبصيرة من الله 
تعالى 9# وليك م لْممْلِحَنَ # أي في الدنيا والآخرة . 

وقال ابن جرير : فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم › 
وتأويل قوله تعالى : ف وَليكَ ممم 4 أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم 
باللّه وكتبه ورسله من الفوز بالثواب + والخلود في الجنات والنجاة مما أعد اللّه لأعدائه من العقاب . 

۾ ل َلَذِرت كَمَرُوا سواءُ عله ءأندرتهم آم لم رش لا يُؤئُونَ © . 

يقول تعالى  :‏ إن الذييت كُدَرُا 4 أي غطوا الحق وستروه » وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك » 
سواء عليهم إنذارك وعدمه » فإنهم لا يؤمنون با جئتهم به . أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا 
مسعد له » ومن ن أضله فلا هادي له » فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم. الرسالة » فمن 
استجاب لك فله الحظ الأوفر > ومن تولى فلا.تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك «9و كا عك الْبلغ عمتا 
سا 4 ظ إا نت يد واه عل کل يو وڪيل وقال ابن عباس في قوله تعالى, AEE‏ 
كفْروأ سوآء لَه ءَأَنْدَّرِتَهُمْ 1 لم ذش لا زرد 4 : كان رسول الله َيه يحرص أن يؤمن جميع 
لتاس ويتابعوه على الهدى » فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر 
الأول » ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول . 

ع ا ا وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيكٌ # . 

« عَم أنه 4 أي طبع الله » وقال قتادة في هذه الآية : استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم ‏ وعلى أبصارهم غشاوة » فلا ييصرون هدى » ولا يسمعون » ولا يفقهون › 
ولا يغقلون . قال مجاهد : # حَتَمَ لَه َل مُنُوِهِمْ © قال : الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفّت به من 
كل نواحيه حتى تاتقي عليه » فالتقاؤها عليه الطبع » والطبع الختم . وقال ابن جرير » وقال بعضهم : إنما 
معنى قوله تعالى : ( حَتَم َه َل ُو © إخبار من الله عن تكبرهم , «واكراضهم عن الانصاع لا دعر 
إليه من الحق » كما يقال : إن فلاًا أصم عن هذا الكلام » إذا امتنع من سماعه » ورفع نفسه عن تفهمه 
تكبا » قال : وهذا لا يصح لأن “الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم . 

قلت : وقد أطنب الزميخشري في تقزر ها رده ابن جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها 
ضعيفة جدًا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح 
عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده ولو فهم قوله تعالى : © ّا ر راغا اغوأ أناع آله لو و بم 4 وقوله 0 وا 
فدح وأبَصدرَهُجَ كما ل يمُأ پء أو مو وَنَدَرُهُمَ في ظفْيننهمْ يمهو © وما أشبه ذلك من الآيات الدالة 
على أنه تعالى إنما حتم على قلوبهم » وحال بينهم وبين الهدى ؛ جزاء وفاقًا على تماديهم في الباطل 
وتركهم الحق > وهذا عدل منه تعالى حسن ولیس بقبيح ) > فلو أحاط علمًا بهذا ما قال : والله أعلم . 


ورو ا ۹ تن زاتجي حت ا ا خسن 01١ ٠:‏ 
قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن الله تك قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب :الكافرين 
مجازاة لكفرهم كما قال Ey‏ عا يَكُفْرهِم #. وذ كر حديث..تقايب القلوب : ويا مُقَلتَ 
القُلوب ت قُلُوبَئا عَلَّى. دينك » ' وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول اله مك قال : 
عرض الف علَى الوب عَالحَصِرٍ عُودًا غودا ء كي قب أشْربها كك فيه نك سؤڌاء » وَأَيّ كلب 
نرا کت فيه که صا حَبّى َصِير عَلَى فلن EE‏ فة ما دَامَتِ 
الموّاتٌ والأؤض ء والاخو أَسْوّدُ مواد کالکوز مُججیا لآ غر ف مَغروفا ا ولا تكد متك ¢ ) وقال ابن 
جرير : : والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله تك فعن أبي هريرة 4# قال ١‏ قال رسو 
الله له : إن امون ڌا أت يا کائٿ کت سؤقاء في كل » إن قاب رع واشتفقت ‏ د قله › 
إن راد رادت > حى تعلو قله فَدَلِكَ الوا الذي قال اله على (١‏ كاي عل ريم تاو يكين 04 
قال ابن جرير : فأخبر رسول الله َك أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها ؛ وإذا أغلقتها أتاها حينعذ 
الختم من قبل الله تعالى والطبع » فلا يكون للإيمان إليها مسلك » ولا للكفر عنها مخلص » فذلك هو الختم 
والطبع الذي ذكر في قوله تعالى : ف حَتَم اله عل لوبو وَل سَنْوومٍ # نظير الطبع والختم على ما تدركه 
الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إا بفض ذلك عنها ثم حلها » > فكذلك لا يصل 
الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطه عنها . 
واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى : ل حم اله عل ويه وَعَلَ سَمْعوم 4 وقوله : هو ع أبصرِهم 
َء جملة قامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع > والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر› 
فعن ابن عباس : الغشاوة على أبصارهم » وقال ابن جريح : الختم على القلب والسمع » والغشاوة على البصر . 
لا تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربعآيات » ثم عدف حال الكافرين بهاتين الآيتين » شرع الله 
تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ».ولا كان أمرهم يشتبه على كثير من 
الاس » أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق » كما أنزل سورة براءة فيهم.» وسورة المنافقين 
فيهم » وذ كرهم في سورة النور وغيرها من السور » تعريثًا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها ٠‏ 
$ ومن . الاس مَن شرل ءام لَه الو لخر وما هم بِمَؤْمِنِينٌ © تيعون الله ااذ ءَامَنُوَاُ وما 


هع و سر لَه اسهم وي وو م 


دعوت إلا ما عون 
النفاق هو إظهار الخير ادر ودرا : اعتقادي » وهو الذي يخلد صاحبه في النار › 
وعملي وهو من أكبر الذنوب » قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعله » وسره علانيته » ومدخله 
مخرجه » ومشهده مغيبه » وإثما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل 
كان خلافه » فمن الناس من كان يظهر الكفر مستكرمًاء وهو في الباطن مؤمن » فلما هاجر رسول الله 
له إلى المدينة » وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج » وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على 
يقة مشركي العرب » وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم » وكانوا ثلاث قبائل بنو 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ٠٠۲۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲١٠/١‏ ).والحاكم في المستدرك ( ۲۸۹/۲ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان ( 7١‏ ) والمنذري في الترغيب ( ۲۳٠/۳‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 4 5 47 ) والحاكم في المستدرك ( ٩۱۷/۱‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۷/۲ ) والبيهقي في الستن ( 188/٠١‏ ) . 


٠١ - سورة البقرة : م‎ e 


قينقاع حلفاء ا خزرج » وبنو النضير » وبنو قربظة حلفاء الأوس » فلما قدم رسول الله مَك المدينة وأسلم 

من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج ؛ وقلة من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام 45 , 
ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضًا ؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف بل قد كان عليه الصلاة والسلام 
وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة » فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله 
كلمته » وأعز الإسلام وأهله » قال عبد اللّه , بن أبي ابن سلول و كان رأُسًا في المدينة وهو من الخزرج 
وكان سيد الطائفتين في الجاهلية » وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم » فجاءهم الخير وأسلموا 
واشتغلوا عنه » فبقي في نفسه من الإسلام وأهله » فلما كانت وقعة بدر قال : هذا أمر قد توجه فأظهر 
الدحول في الإسلام ودخل معه طوائف من هو على طريقته ونحلته » وآخرون من أهل الكتاب » فمن 
ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب » فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق ؛ لأنه 
لم يكن أحد يهاجر مكرمًا بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة . 

عن ابن عباس ذو وين الاس من يفول ءامنا بأ الوم آلآ وما هُم بمُؤْمِِينَ © يعني المنافقين من 
الأوس والخزرج » ومن كان على أمرهم » ولهذا : نيه الله سبحانه على صفات المنافقين لفلا يغتر بظاهر 
أمرهم اوو و سياد عريصن من ددم الاحتراز منهم › ومن اعتقاد إعانهم وهو كفار ي 
نفس الامر » وهذا من اتخدورات الكبا ر أن يظنٌ بأهل الفجور خير فقال تعالى : 99 وَمِنَ الاس من يول 
ءامنا باه وَبالْيوْوِ لأر وَمَا هُم بمُوْمِيِينَ 4 أي يقولون ذلك قلا ليس وراءه شيء آخر . 

وقوله تعالى : وو یغ لله لن نَ اَنأ أي يإظهارهم ما أظهروه من الإيمان » مع إسرارهم 
الكفر » يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك » وأن ذلك نافعهم عنده » وأنه يروج عليه » كما قد 
يروج على بعض المؤمنين ؛ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله : وَمَا دعوت إلا اسهم وَمَا 
عد يقول : وما يغرون بصنيعهم هذا » ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم . 

عن ابن جريج في قوله تعالی : و يعون الله © قال : يظهرون لا إ له إلا الله يريدون أن يحرزوا 
بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك . وقال قتادة : نعت المنافق عند كثير : خنع 
الأخلاق » يصدق بلسانه » وينكر بقلبه » ويخالف بعمله » يصبح على حال ويمسي على غيره › 
ا ا ا SS Rg‏ 

و ف لوبهم رص هَرَادَهُمُ أله مرا َم عَدَابُ ای يما اا يكبن * . 

عن ابن مسعود وابن عباس وعن أناس من أصحاب رسول الله كلل في هذه الاية 9 في لوبهم 
مر ې قال : شك وؤ رادم ل مرا > قال : شكا » وعن طاووس : يعني الرياء . وقال ابن 


رر رھ 


عباس : نفاق ذل فَرَادَهُم لَه مرضًا 4 قال : نفاقًا 0 ا 

وقوله : يما گا يَكْذِبنَ # وقرئ ( یکذبون ) 27 وقد كانوا متصفين بهذا وهذا » فإنهم 
كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا . 

وقد سكل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كمّه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع 
() وهي قراءة جمهور القراء( انظر : زاد المسير )۳١/١‏ . 


سورة البقرة : 0 الا اا ا ب ا 11 1 1 ا م 
ا » وذكروا أجوبة عن ذلك منها : أنه له قال لعمر ظيه : « أكرَُ أَنْ يَتَحَدَّتَ العدثُ 
أن مدا يفل أضحابة ‏ “ ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول 
في الإسلام » ولا يعلمون حكمة قتله لهم › وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر » فإنهم إنما يأخذونه بمجرد 
ما يظهر لهم › ؛ فيقولون : إن محمّدًا يقتل أصحابه » قال القرطبي : وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان 
يعطي المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم . قال ابن عطية : وهي طريقة ة أصحاب مالك نص عليه محمّد بن 
الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وعن ابن الماجشون .:ومنها : ما قال مالك : إنما كف رسول الله لل 
عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه . قال القرطبي : وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على 
أن القاضي لا يقتل بعلمه » وإن اجتلفوا في سائر الأحكام قال : ومنها ما قال الشافعي : إنما منع رسول 
اله تله من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأن ما يظهرونه يجب ما 
قبله . ويؤيد هذا د ا امەت اَن قال الئاس كى يفولا لآ إله إلا الله » قدا 
اوها ؛ عَصَمُوا مي دَمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُْ | إلا بِحمّهَا » وَحِسَابَهُمْ م عَلَى الله ع » ('2 ومعنى هذا : أن من 
قالها 0 الإسلام ظاهها » فان كان يعتقدها وجد ثواب اذلك في الدار الآخرة » وإن لم 
يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا . ومنها ما قاله بعضهم أنه : ما لم يقتلهم لأنه كان لا 
يخاف من شرهم مع وجوده عله بين أظهرهم › > يتلو عليهم آيات الله مبينات » فأما بعده فيقتلون إذا 
8 النفاق 0 لتر 3 مالك 00 عهد رسول لله كله هو الزنديق 00 
HE‏ وجي الا وي E‏ وا OY‏ 
تنبيه : قول من قال : كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان ؛ يعض الان ا ما حديت حديفة 
م ا يي ا بوك اين عمو أذ يكوا برسول الل ل في 
على لك حذيقة ؛ آمل الك عن لهم كان لدرك من هف مارك أو ليها وله عم 
فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى : لين لر َه امكو زیت فی وهم رش اشر فى أ َمدِيَةٍ 
ْمَك يهم شد لا رئ فما إل تياد © لمت أيْتما فر ١‏ کا ا تيك © ففبها ايل 
على أنه لم يغر بهم , ولم يدرك على أعيانهم اونا OS‏ تترستها في يمع وم ما 
قال تعالى : و وکو كته الزتتكه قمر عرفتم سيم یھر وه في اَن اقول # وقد كان من أشهرهم 
بالنفاق عبد الله ن أي ابن سلول » وقد شهد عليه زيد بن أقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات 
TEN E E‏ ا يغية السلمين 6 وقد عانيه 
عمر بن الخطاب ضيه فيه فقال : « | ئي أكرةُ أنْ تَتحدَّتٌ العربُ أن مُحَمّدًا يقل أُصْكابَهُ ؛ . 
r‏ ااي هم يدود وکن لا يروت © . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ( ۳۳/۹) . 
(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام ( ۷۲۸٤‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۳١‏ ) والنسائي في السنن( 5/5 › ۷) . 


م ني سور البق 2 5 

عن ابن مسعود قال : هم المنافقون » أما 8 لا نُفْسِدُوأ في الْأَرَضِ # قال : الفساد هو الكفر والعمل 
بالمعصية » وعن أبي العالية في قوله تعالى : : و تا مل لهم لا ننْسِدُوا في الأرِ © قال : يعني لا تعصوا 
في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية الله ؛ لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد 
في الأرض ؛ لأن لاح الأرض والسماء بالطاعة («٠‏ لدا ول َم لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ © قال مجاهد : 
إذا ركبوا معصية معصية الله فقيل لهم : لا تفعلوا كذا وكذا قالوا : إنما نحن على الهدى مصلحون . وعن 
سلمان الفارسي في هذه الآية قال : ما جاء هؤلاء . قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان #ه أراد بها أن 
الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادًا من الذين كانوا في زمن النبي له لا أنه عنى أنه لم يض ممن 
تلك صفته أحد » قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم » وركوبهم 
فيها ما نهاهم عن ركوبه » وتضبيعهم فرائضه » وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا 
بالتصديق به » والإيقان بحقيقته » و كذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم مقيمون من الشك والريب › 
ومظاهرتهم هل التكذيب بالل وكتبه ورسله على أولياء اله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا » فذلك إفساد 
المنافقين في الأرض » وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها ؛ ولهذا قال تعالى : 9 وَإدًا يِل 
َم لا يدوأ في الأرض مالو إِنَمَا ن ضيخرت أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين 
ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء ف أل ِنَّهُمْ مم الْمُفْسِدُونَ وکن لا يَمْممُونَ # قال ابن عباس : ألا إن هذا 
الذي سعد رن LNG NS‏ بكونه فسادًا . 

. 4 لدا ِل لهم لهم ءامئوا كما َامَنَ الاش قَالْوا یی کا ءامن اھا له انهم هم السفهاء و لکن لا يَلمُونَ‎ ١ 

يقول تعالى  :‏ إا مل € للمنافقين ل مایئوا كنآ ءامن الاش 4 أي كإيمان الناس بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وابئة والنار ‏ وغير ذلك ما أخبر المؤمنين به وعنه » وأطيعوا الله ورصوله 
في امتثال الأوامر وترك الزواجر ١‏ الو أ ين كنآ ءَامَنَ مها # يعنون - لعنهم الله - أصحاب رسول 
الله كله رضي الله عنهم » يقولون : أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء ؟ 
والسفهاء جمع سفيه ؛ لأن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع حليم . والسفيه : هو الجاهل الضعيف 
الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار » وقد 5 سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال : 
ألا إنَهُم ھم م افتاه 4 فأكد وحصر السفاهة فيهم « يكن ل يون 4 يعنى ومن تام جهلهم أن 
لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل › وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى . 

١‏ 5ا ما الي عامثر أ قَالُوَا امتا لدا حَلَا إل سَمْطِِنومْ فالا إن ممم إِنَمَا عن زمرت ي أله رئ 
يو ينم في يوم ينهو . 

يقول تعالى pA‏ : آمنا وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات 
غرورًا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية » وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم ف وَإًِا علا إل 
E‏ الصرقزا ردغيوا لصوا لى :انه + اطق ار معنى انصرفوا لتعديته يإلى 
ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به » ومنهم من قال : ( إلى ) هنا بمعنى ( مع ) والأول أحسن › 
وقال أبو مالك : :9 حَلَا # يعني مضوا و 8 مَينطِينمَ # سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود 


سورة البقرة : |١ - ١15‏ قح © 
ورؤوس المشركين والمنافقين . وعن ناس من أصحاب النبيّ ب وَإدَا عا إل سَنِْينومَ ) : يعني هم 
رؤساؤهم في الكفر . وقال الضحاك عن ابن عباس : وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم ..وقوله 
تعالى : «9 اوا إن َعم # أي إنا على مثل ما أنتم عليه «9 إَِمَا عن هرمو أي إنما نحن نستهزئ 
بالقوم ونلعب بهم . وعن ابن عباس : قالوا.إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد عله . 

وقوله تعالى جوابًا لهم ومقابلة لهم على صنيعهم i‏ لع og‏ 
تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى, : 9 ولا يسن ایی کقروا آنا بی لم ر PE‏ نَم 
تمل لمع لِيرْدَادوأ إقْما © الاية > قال : فهذا وما أشبهه من: امنتهزاء الله تعالى ذكره وسخريته 0 
وخديعته للمنافقين » وأهل الشرك به عند قائل هذا القول » وقال آخرون : بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم 
ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به . وقال آخرون : إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافققين 
أنهم إذا دخلوا إلى مردتهم قالوا : إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد بر وما جاء به » ونما نحن 
ما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون » فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا 
يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم.عنده في الأخرة» > يعني من العذاب والنكال . ثم 
شرع أبن جرير يوجه هذا القول وينصره ؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف 
عن الله بد بالإجماع » وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك . 

وقوله تعالى : «9 وينم فى نوم يَمْمَهُونَ # عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب الي بي : 
يمدهم يلي لهم . وقال مجاهد : يزيدهم » قال ابن جرير : والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك 
لهم في عتوهم وتمردهم » والطغيان هو امجاوزة في الشيء . وقال ابن جرير : والعمه : الضلال يقال : 
عمه فلان يعمه عمهًا وعمومًا إذا ضل » قال : وقوله فون عقوم يَْمَهُونَ © في ضلالتهم وكفرهم 
الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه » يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى الخرج منه سيلا ؛ لأن 
الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها » فلا ييصرون رشدًا ولا 
يهتدون سبيلا . وقال بعضهم. : العمى في العين والعمه في القلب وقد يستعمل العمى في القلب أيضًا . 

ل أُوْلَيكَ لذن ترقا الس بالْهُدَى فما ريحت رتهم وما اوا ممت #. 

عن ابن عباس اوک د لذي ضرا السك لْهُتَئْ 4# أي الكفر بالإيمان . وقال مجاهد : آمنوا ثم 
كفروا . وقال قتادة : استحبوا الضلالة على الهدى . وحاصل قول المفسرين فيما تدم : أن المنافقين 
عدلوا عن الهدى إلى الضلال » واعتاضوا عن الهدى.بالضلالة » وهو معنى قوله تعالى : ل أَْلَِكَ الذي 
شرو أصَكَل هى & أي بذلوا الهدى ثمنًا للضلالة وسواء في ذلك من كان قد حصل له الإيمان ثم 
رجع عنه إلى الكفر» أ أنهم استحيوا الضلالة على الهدي » كما یکون حال فريق آخر متهم » فإنهم 
أنواع وأقسام » ولهذا قال تعالى لوعي وي موي اديه Or‏ 
هذه البيعة.» وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك » وقال قتادة : ة قد واللّه رأيتموهم خرجوا 

من الهدى إلى الضلالة » ومن الجماعة إلى الفرقة »> 00 الخوف » ومن السنّة إلى البدعة . 

«9 مَكَلْهُمَ كَمَثَلٍ الَذِى اوقد تارا لما آم صَاءَتٌ ما حولم ذهب الله نورهم وك هُمْ فى طلست لا مد © 
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عم بكم نی قم لا برد © . 

يقال : مَل ويل ومثيل والجمع أمثال » وتقدير هذا المثل : أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة 
بالهدى » وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى » بمن استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها » وأبصر بها ما 
عن ينه وشماله » وتأنس بها » فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره » وصار في ظلام شديد » لا ييصر ولا يهتدي › 
وهو مع هذا فهو أصم لا يسمع » أبكم لا ينطق » أعمى لو كان ضياء لما أبصر » فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه 
قبل ذلك » فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى » واستحبابهم الغي على الرشد › 
وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا » كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع » والله أعلم . 

ؤقال بعضهم : تقدير الكلام مثّل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارًا . 

قلت : وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى : $ فما اهت ما حولم دَهَبَ له 
كه رهم فى طلستو لا وة ي مم كم عن هم لا بمو # وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام , 
وقوله تعالى : 8 دَمَبَ أله بوره © أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور › وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق 
والدخان 8 وَرَكهُمْ في ست » وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق 3 لا يبْصِرُونَ # لا يهتدون إلى سبيل 
خير ولا يعرفونها وهم مع ذلك ف مم لا يسمعون خيرًا وؤ بم © لا يتكلمون با ينفعهم ف عن # في 
ضلالة وعماية البصيرة فلهذا © لَا يْحِمُونَ # إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة . 

«9 لز كَصَيْبٍ ين اسما فيد ظَلمتُ وَرَعْدٌ ورف يجَمَلُونَ أبعم ن انهم من لقرعي حدر اموت وله حيط 
لكين © 36 ایی نعف صر ما اا لهم توا یه إا اطم عَم ام وکو اه آله َدَهَبَ سنمي 
رهم إك له عل كل سىء َير # . 

هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين » وهم قوم يظهر لهم الحق تارة » ويشكون 
تارة أخرى > فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم ل كصَيْبِ 4 والصيب المطر » وقال 
الضحاك : هو السحاب » والاشهر : هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات : وهي الشكوك والكفر 
والنفاق » ورعد : وهو ما يزعج القلوب من الخوف » فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع . 

والبرق : هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان » ولهذا 
قال : $ جلو اسم ن اوم بن الي حَدَرَ اموب وَأنَهُ حيط الْكَينَ # أي ولا يجدي عنهم حذرهم 
شيا ؛ لأن الله محيط بقدرته » وهم تحت مشيفته وإرادته ثم قال : «( با ال يخْطَتُ أِصَرَهُمْ # أي 
لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان . وقال ابن عبّاس : يكاد محكم القرآن 
يدل على عورات المنافقين ؛ لشدة ضوء الحق فل ما أا لهم مَأ ف إا ألم عَكمَ مَامُوأ # أي كلما 
ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه » وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا 
حائرين . وقال ابن عباس ل كما آم لَهُم مَأ ف # يقول : كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام 
اطمأنوا إليه » وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر » يعرفون الحق ويتكلّمون به فهم من 
قولهم به على استقامة » فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متخيرين . وهكذا يكونون يوم القيامة 
عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم » فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر 
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من ذلك » وأقل من ذلك » ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى » ومنهم من يشي على الصراط 
GA‏ جع حا لعي وعد مار بزو ون ل 
قول المكفقون والْمتَقِقَتُ لِلَذِيت اموا أظرونا تفیش ين ضرم تیل ارجم ورم ليسأ ونا 4 . 

فتلخص من ذلك : أن المؤمنين صنفان : مقربون وأبرار ‏ وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون ‏ 
وأن المنافقين أيضًا صنفان شينف ماف عاض ومان ف كه من تفاقيم فن عي الل عمرق 


و 


وح الي ع فيه كان مُتافقًا خَالِصًا › وَمَنْ كانت فيه وَاجِدَةٌ مِنْهُنٌ كانت فيه 
خصْلَة من التاق حى يَدَعَهَا : من ٳڏا عدت كدب وَإذًا وَعَدَ أَخْلَفَ ودا اين ع خان » 27 استدلوا 
به على أن الإنسان قد د كوف يه شيم من إن وشعة من قاق + وعن آي سيد قال "قال رسول 
الله لل : الوب اربع ؛ قلت اجر فيه يفل الشراج زه » ولب لف م مَرْبُوط عَلَى غِلاقِهِ » 
قلت ملكو : وب مصدع ا القلت الأخرة ثلث الزن قراح في لررة وه القلب 
لت بُ الكافرء وأ ما القَْبُ الكوش فلب الاي الخاليص » عرف ؛ ٹم انکر ' وأا القَْبُ 
المصفخ فَقَلْبٌ فيه إِيَانُ وَنِقَاقُ : كل ليان فيد كعك ابقل يدها ال اليب ؛ > وَمَكَلٌ التّقَاقٍ فيه 
ككل القرعةٍ ا اله والدّمُ » كَأَي المأَدْتيْن عَلَبَتْ عَلَى الأخرى عَلَبَتْ عَلَيدِ » 2 . 

وقوله تعالى و ره رك لله َل كل نم کیب قال ابن عباس : 

لما تركوا من الحق بعد معرفته ف إنك ا لَه عق كل ىء ديد © و عنه : أي إن الله على كل ما أراد 
بعباده من نقمة أو عفو قدير . وقال ابن جرير : إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في 
هذا الموضع ؛ لأنه حذر النافقين بأسه وسطوته » وأخبرهم أنه بهم محيط » وعلى إذهاب اف 
وأبصارهم قدير » ومعنى قدير قادر » كما معنى عليم عالم » وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من 
المفشرين إلى أن هذين المغلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين . 

قلت : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف » ولهم أحوال كو الس 
ال تعالى في سورة براءة يذ كر أحوالهم وصفاتهم » فجعل هذين الثلين لصنفين منهم أشد مطابقة 
لأحوالهم وصفاتهم › والله أعلم ۽ > كما ضرب المثلين في سورة ارا والمقلدين 
في قوله تعالى  :‏ ولیت نرا اهم کک بنِيعَةٍ # إلى أن قال : ل أو کلمت في عر بن 4 


حر ی 


الآية فالأول للدعاة الذين هم في جهل م رکب 4 'والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين . 
او بدو ریک ای لق ین ین نیک نکم َد و ای جَمَلَ کم الرس ؤرما 


14 ےک 22> ير 


الا عه وانرد من السا ما اج يد ين اللَعرّتٍ ڑا لک حلا ملوأ يه أندَاذا وسم تلوت & . 


شرع 0 وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالی هر ا على عييده يإخراجهم من العدم إلى 
الوجود » وإسباغه عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة » بأن جعل لهم الأرض فراشًا أي مهدًا كالفراش مقررة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان لذن ) ومسلم في الإيمان ١٠١50‏ ) والترمذي في السنن ( ۲٠۳۲‏ ا )۱۸4/۲ ) جميعهم 


بلفظ ١‏ أربع من كن فيه © ولیس ١‏ ثلاث 2 . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ) والطبراني في الصغير ( ۱٠١/۲‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 55/١‏ ) . 
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موطأة » مثبتة كالرواسي الشامخات » والسماء بناء وهو السقف » وأنزل لهم من السماء ماء » والمراد به 
السحاب ههنا في وقته عند احتياجهم إليه » فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد › رزقًا 
قرا نعاتيم E E‏ مالك الدار وساكنيها 
ورازقهم » فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره » ولهذا قال : ف اكلا يجَمَُوا ينو آنا وام 
فلمو # عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال. : « أن مَل للّه نا 
وَهُوَ خَلَقَكَ » ( . وعن معاذ : «أتدري ما حقّ الله على عباده ؟ أن يَعِْدُوهُ وَلا يركوا ب سينا » 0 
وعن الطفيل بن سخبرة أي عائشة أم امؤمنين لأمها قال : رأيت فيما يرى النائم كأني على نفر من اليهود 
فقلت من أنتم ؟ قالوا : نحن اليهود » قلت : | : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : عزيًا ابن الله » قالوا : 
ركم لام القوم لول كم تقواود : ما شاء الله وشاء محمد » قال : : ثم مررت بنفر من من النصارى فقلت : 

من أنتم ؟ قالوا : نحن النصارى » قلت : | : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله » قالوا : 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم : تقولون ما شاء الله وشاء محعد » فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت » ثم 
أتيت النبي ر فأخبرته فقال : : هل أخبوْتٌ بها أحَدًا ؟ » قلت ت : نعم » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أن قد إن طقید أى زؤب أخر هان أخبو ينك . ٠‏ وَدَكمْ كلم كلعة كان يمتغني كَذَا وَكدَا أن اناكم 
عَنْهَا قلا مووا : ما اء الله ونا كد » ولك قُولُوا : ما شَاءَ الله وَحْدَهُ ۾ ° . 

عن ابن عباس قال : قال الله تعالى : ۾ ييا الاس أ عدوا رَيَمْْ © للفريقين جميعًا من ع الكقار 
والمنافقين » أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وعنه في قول الله 3 ل كلا ماي 
ندا 4 قال : الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل » وهو أن يقول : 
واللّه وحياتك يا فلان وحياتي » ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة » ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص » وقول الرجل لصاحبه اا : لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان . 

و ز حَدِيثٍ في تعنى َه الاية الكرية 

عن الحارث الأشعري أن نبي اله ب قال : إن اله عر وجل أمَر يحي بن رَكَريا علي الصَلام 
بځفس كَلِمَاتٍ أن يَغملّ بهن » وأنْ يأر بتي إشرائيل أنْ يَغملوا بهن » وَأنّهُ كاد ان ينيلىء بها » 
قال لَه عيسى اين ع ال ل و 
بھی » رئا أن مهن وَإِما أن هَن ؟ مال : يا أي ني أ شاي [! ی ب أو يفعت 
بي » قَال : : يمع يختى يختى بن زكريا ب ني ٳشرائيل في بيت الس حى امتلاً المشجد > مَمَعَدَ على 
ا عله ۽ م قال : إل الله أمرني حمس كَلمَاتٍ أن أمل بهن ومركم أن 
تَعْمَلُوا بهن اوه أن تَِْدُوا الله َا نُشْ كوا په شيعا »ن مَل َلك كَمَيلٍ رجل اشْتَرَى عَبِدًا مِنْ 
َاِص تاه يورق أو دب » عل بفعل ولي عل | إلى عبر سَيدِوِ » ف خ يه ان کون عبد 
کذلك ؟ ود الله لمكم وررقم اغبدوة ول ؛ شر كوا به سيا . ومركم بالصّلاةٍ » إن الله 


. ) ۳۱۸۲ ( والترمذي في السنن‎ ) ۹٠/۷ ( والنسائي في السنن‎ ) ١ 4١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4751 ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
.) ۳٤/٥ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ۳۸۹/۸ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۷۲/١ ( أخرحة أ حييد في مسنده‎ ( 
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ي لضب وجټۀ وجه عبد ما لم بقث » لإا صأيثم 6لا تيئر . ارم بالصّهام » ِن قل َلك‎ 
ملي جل م مَعَُ صرّة مِنْ شك في عِصَابَ كلهم يَجِدُ ريخ السك > وإ حَلُوفَ فم الصّائم .أطيثك‎ 
عند الله ِن ريح اليك . ومركم يالصّدَقَ ة إن مَل ذلك كمثل رَجلٍ اسر رَه العَدوٌ فُسَدُوا يَدَيْهِ إلى‎ 
وا رقاو ا > وَقَال لهم : ل لع أن أَققدِي تبي يكم ؟ فَجَعَل يَفْتَدِي نَفْسَهُ‎ 

منهُ بِالقَلِيلٍ وَالكَرٍ حَتّى فك نَفْسهُ . وأمركع بكر الله كبيرا »إن مَل ذَلِكَ كَمملٍ رَجلٍ طب 
العَدُوٌ راغا في يِه نّى حضتا حصِيتا فحن فيه ؛ وإ المد حصي ما يَكُود مِنَ الشَّيِطَانٍ إذَا 
کان في ذكر الله قال : وقال رسول اله يكن : و واا آه ركم سنس ء الله أرني ين : الجماعة 
وَالسَمْعٌ وَالطَاعَةٌ والهخرةٌ واللجهَادُ في سيل الله » إن مَنْ حرج مِنَ الجمَاعَةٍ يد د شِبرٍ مذ حلع ربق 
الإشلام ِن عقو » إلا أن براجع » > ومن دعا دَعَْى جَاهِلِئة هو جني جهنم ) قالوا : يا رسول الله 
وإن صام وصلّى ؟ فقال : ٠‏ إن صَلّى وَصَام وَرَعَم أله مُشلِمٌ اذغوا المسليين بأشمائهم ۾ عَلَى مَا 
سَمَّاهُمُ الله ن المسلمين لومي عباد الله م () . 

وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم : دعوني فإني مفكر في 
أمر قد أخبرت عنه » ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر » وليس بها أحد 
يحرسها ولا يسوقها » وهى مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى 
تتخلص منها » وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد » فقالوا : هذا شيء لا يقوله عاقل ! 
فقال : ويحك هذه الموجودات با فيها من العالم العلوي والسفلي » وما اشتملت:عليه من الأشياء 
المحكمة » ليس لها صانع ! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه . وعن الشافعي أنه سل 
عن وجود الصانع فقال : هذا ورق التوت طعمه واحد » تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم » وتأكله 
النحل فيخرج منه العسل » وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرًا ورونًا » وتأكله الظباء فيخرج منها 
المسك وهو شيء واحد . وسثل أبو E‏ فأنشد : 

تأكن في تبات الأْض رانظه إلى آثار مَا سح اليك 


عَيُون E:‏ جين ا ات بأخداقٍ هي الذهك َب الشبيك 
عَلّى قُصُْب البَيَوْجَذٍ سَاهِدَات بأ الله لَهِسَ 5 ركه 


$ ون كم ف رٻ ڪا رلا عل ڪڍ أا ود ن ْو دعا سُهَدَآءمُ ين دون اہ إن کر 
صَْدِقِنَ © فان لم تفلو وکن تَفْمَلوا انوا لار الى وَفُودهَا الاس َلفْجَارٌ اكت لكف ¢ . 

لم شرع تعال في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إل إلا هو» قال مخاطها للكافرين : ون كمي 
رب هما نا عل عدا © يعني محمدا فَأنُوا سور © من مثل ما جاء به » إن زعمتم أنه من عند غير 
جا و را ليو ا 
ابن عباس : شهداءكم أعوانكم . وقال أبو مالك : شركاءكم أي قرا آخرين يساعدونكم على ذلك » أي 
استعينوا بآلهتكم في ذلك بمدونكم وينصرونكم . وقد تحدّاهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن 
ر أخرجه الترمذي في السنن ر 7871 ) والحاكم في المستدرك ( )118/١‏ › وأحمد في مسنده ر ٠٠۲/4‏ . 


e‏ ج اا ج ت ره ال د 
فقال في سورة القصص : ۾ فل فاا بكب مِنْ عِندِ الو هو أهدى يمآ أيّعَهُ إن كر صي © وقال في 
سورة سبحان : ف ل أن أت اش َال َك أن يأو بيذي عدا لين لا أو يبيو ولو کات بعصم عض 
ظهيرا 4 وقال في سورة هود : ل آم ينزه ل أا يشر سور مني مريت ادوا مر من استطعتُم من 
دون أ إن کسر ِو # وكل هذه الايات مكية » ثم تحدّاهم بذلك أيضًا في المدينة فقال في هذه الآية : 
ون كدي ری 4 أي شك با رل يل ي 4 يعني محمدًا يك «( اوا يورو ين وَل 4 يعني 
من مثل القرآن » فإنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم » وذلك أكمل في 
التحدي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين » من لا يكتب ولا يعاني شيا من العلوم » ولهذا قال تعالى 
کین م عوك نما 4 أي ولن تفعلوا ذلك أبڌا ‏ وهذه أيضًا معجزة أخرى » وهو أنه أخبر حبرا جازما 
مقدمًا غير خائف ولا مشفق » أن هذا القرآن لا يعارض بثله أبد الابدين » ودهر الداهرين » وكذلك وقع 
الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ولا يمكن » وأنى يتأتى ذلك لأحد . والقرآن كلام الله خالق كل 
شيء؛ وكيف يشب كلام اال كلام الخلوقين» ومن تددر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز ون ظاهرة 
وة مم يت اللفظ »ومن هة الف قال اللا تال : اتر كِب يكت انم م كت ين نن عكر 
َير 4 فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه » أو بالعكس على الخلاف » فكل من لفظه ومعناه فصيح لا 
يحاذى ولا يدانى » فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت » ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء» وأمر بكل خير 
ونهى عن كل شر » كما قال تعالى : © وَتَمّتَ كلمت يك دن وَعَدْلَاً # أي صدقًا في الأخبار وعدلا في 
الأحكام » فكله حق وصدق وعدل وهدى » ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء؛ كما يوجد في أشعار 
العرب وغيرهم من الأكاذيب ولمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها > كما قيل في الشعر : | : إن أعذبه 
أكذبه » وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح 
شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة » التي لا 
تفيد شيكًا | إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق » أو إبرازه إلى الشيء الواضح › ثم تجد له فيه 
يا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا » ممن فهم 
كلام العرب وتصاريف التعبير » فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة » سواء كانت مبسوطة 
أو وجيزة » وسواء تكررت أم لاء وکلما تكئر DLE‏ 
العلماء » وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات » فما ظنك بالقلوب 
الفاهمات » وإن وعد أتى ما يفتح القلوب والاذان » ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن » 
وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي ال ا 
طبه سحيب والتوي عن كل قبع رذيل دلي 62 کا قال ابن تسعرد ری ا إذا سمعت 
الله تعالى يقول في القرآن : يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه» وإن 
جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال » وفي وصف اة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه 
وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت > ودعت إلى فعل 


سورة البقرة : ۳ يم هلل 
الخيرات واجتناب المنكرات » وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى » وثبتت على الطريقة ى 
وهدت إلى صراط الله المستقيم اور عة الموج وتف عن الفلوات رحس الشيطات ارجم فعن أي 
هريرة وه أن سول ٠‏ الله يقر قال : ر ر ما من ني من الأنياء إلا وقد أطي يِن الآياتِ ما امن على مِثْلِه 
البشو» > وا كان الذي أوتيئة وحيا أؤعاة الله إل ربجو أن أ کون اترم تايا یزم الةم ٩7‏ وقوه 
عقر ٠‏ َع كان الْنِي أوتيئةُ وَخيًا » أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن 
يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية » فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء . 

وقوله تعالى : ایا انار الى رما الاش وَلَفْجَارةٌ ّت گر 4 أما الوقود فهو ما يلقى في النار 
لإضرامها كالحطب ونحوه » والمراد بالحجارة ههنا : هي حجارة الكبريت » العظيمة السوداء الصلبة 
لمنتنة » وهي أشد الأحجار حرًا إذا حميت أجارنا الله منها كما قال ع الله يف مسعزة وغيرة:. 


وقوله تعالى : # أهِدّنْ گور 4 الأظهر أن الضمير:في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس 
حجر ¢ ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود © وا منافاة بين القولين في المعنى ¢ 
لأنهما متلازمان ٠‏ و ن 4 أي أرصدت وحصلت للكافرين بالل ورسوله » قال ابن عباس : أي 
لن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر . وقد استدل كثير من أئمة ثمة السنة بهذه الآية على أن النار 
موجودة الان لقوله تعالى : أ نْ # أي أرصدت وهيئت » وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك 
منها ر تحابحتٍ ال ئة وَالئاؤى () وغير ذلك من الأحاديث ا ة في هذا المعنى . 


قوله تعالی : 9 مَأ سور و Peo‏ # يعم كل سورة في 
القرآن » طويلة كانت أو قصيرة ؛ لأنها نكرة في سياق الشرط » فتعم كما هي في سياق النفي عند 
امحققين من الأصوليين › > كما هو مقرر في موضعه » فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها » وهذا 
ما لا أعلم فيه نزاعًا بين الناس سلما وخلمًا » وقد قال الرازي في تفسيره : فإن قيل : قوله تعالى # مَأ 
سور من مله 4 يتناول سورة الكوثر وسورة العصر وقل يا أيها الكافرون » ونحن نعلم بالضرورة أن 
الإتيان بمثله » أو بما يقرب منه » ممكن . فإن قلتم : إن الإتيان بمثل.هذه السور خارج عن مقدار البشرء 
كان مكابرة » والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين قلنا : قلهذا السبب اخترنا 
الطريق الثاني » وقلنا : إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز » فقد حصل المقصود »› وإن لم 
يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجرًا › فعلى التقديرين 
يحصل المعجز » هذا لفظه بحروفه . والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر 
معارضتها » طويلة كانت أو قصيرة . قال الشافعي ير : لو تدبّر الناس هذه السورة لكفتهم 
« ولص إن آلوسيّ ي مر © إلا دين اممو ولوأ ألصَلِحتٍ وَبَوَاصَوَا الح وتَوَاصَوأ بأل وقد روينا 
عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم » فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على 


3 ° 
)00 خرجه حمد في مسنده ر ۱/۲ )۰ 


ر م أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر ٠‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ر ٣‏ وأحمد في مسنده ر C^۲‏ .۰ 


ل سح سورة البقرة : 88 - ۲۷ 
سه HGR‏ يووا ريض ارما عونو a‏ 
فقال : و عضر © إن لسن لتى تر ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال : ولقد أنزل على مثلها فقال : 

وما هو ؟ فقالٍ : يا وبر یا وبرإنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقرء ثم قال : كيف ترى يا عمرو فقال 
له عمرو : واللّه | إنك لتعلم أنك. لأعلم أن تكذب . 


3# ویر ريت امثوا وکیلو یکت لا جن تجترى ين تھا الان لما يفوأ مها ون 
ززا الوا هدا ای رُزفتا من مل وأا بوه متها ولم فبا أزوج o E‏ 
لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء 0 والنكال » عطف 
بذ كر حال أؤليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله » الذين صِدّقوا إيمانهم د الصالحة » وهذا 
معنى تسمية القرآن مثاني » وهو أن يذ كر الإيمان ويتبع بذ کر الكفر أو عكسه » أو السعداء ثم 
الاشقياء أو عكسه » وحاصله ذكر الشيء ومقابله . قال تعالى : ۾ وير لذت ءَامَنُوا يلوا 
لمحلِحَتٍ أ َم بن ری د ين ها الْأَنْهدرٌ 4 فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار » أي من تحت 
أشجارها وغرفها وفي الحديث : « أَنْهَارُ الجن َه تمر يِن تحت يلال » أؤ من تحت جبال اليشك ۾ () . 
وقوله تعالى : فر ڪلم ورا نا ين َر ردك الوا هنذا الى رُزشتا من مَل # عن ابن عباس وابن 
إليها قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا . وقال عكرمة : 3 نامدا لى رقنا ون كَل © : معناه 

مثل الذي كان بالأمس ٠‏ واوا بد تيا € يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها » »> ثم يو 
بأخری فيقول : هذا الذي أتينا به من قبل » فتقول الملائكة : كل فاللون واحد والطعم مختلف . وهو 
قول الله تعالى : 9# وأو ب بي متها © وقال أبو العالية : يشبه بعضه بعضّاء ويختلف في الطعم . وقال 
عبد الؤحمن بن يزيد بن أسلم : يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا » التفاح بالتفاح » > والرمان بالرمان › 
قالوا في الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا » وأتوا به متشابهًا يعرفونه » وليس هو مثله في الطعم . 
والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد . 

وقوله تعالى : 9 وَهُمْ في ثرت # هذا هو تمام السعادة.» فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين 

من الموت والانقطاع » فلا آخر له 4 ولا انقضاء » بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام . 


رع ص ار 2l‏ 


9 إن أله لا شتی أن ير مل ما بُوصَةٌ كما وه أ أت اموأ ملو > آنه لحن ين ويم َأ ل 
ڪفروا فبغولورے مادا اراد الله هنذا ا وبل بود خكيرا زوق يف كدر ونا مدل بض إل لْمَسِقِينَ © ألَذِنَ 
وا د اله با ند ممكقدء وتفرة مآ عر اله بو أ س1 ريفوت ف الأزية تب مم الكيزرت © . 

عن ابن عباس وابن مسعود وناض من الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين » قال المنافقون : 


الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال » فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى : هم اروت # وعن 


. ) ۲۹۲۲ ذكره الهيئمي في موارد الظمآن ر‎ )١( 
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سورة البقرة : ۲٠١‏ - /ا؟ اببس _- سس ل ۴ 
قتادة : لما ذكر اللّه تعالى العنكبوت والذباب » قال المشركون : ما بال العنكبوت والذباب يذكران ؟ 


فأنزل الله : 9 إنَّ أنه لا يمسي أن يشرب مكل ما بوص ما َه © وعن الربيع بن أنس في هذه الاية 
قال : هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعوضة تيا ما جاعت » فإذا منت ماتت » وكذلك مثل هؤلاء القوم 
الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن » إذا امتلأوا من الدنيا E‏ 
سبب النزول . وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي » لأنه أمس بالسورة وهو مناسب » ومعنى الآية : أ 
تعالى أخبر أنه لا يستحبي أي لا يستدكف » وقيل : لا یخشی ».أن يضرب مثلا ما ؛ أي LL‏ 
بأي شيء كان » صغيرًا كان أو كبيرا» وما ههنا للتقليل › ؛ وتكون ل بَمُوصَةٌ # منصوبة على البدل » كما 
تقول : لأضربن ضربًا ما » فيصدق بأدنى شيء» أو تكون ل ما 4 نكرة موصوفة ببعوضة » واختار ابن 
جرير أن فل ما موصولة ».و فو بَمُوسَةٌ © معربة ياعرابها » قال ل ا 
يعربون صلة ما ومن يإعرابهما ؛ لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى » كما قال حسان بن ثابت 
يكفِي ينا فَضْلَا عَلَى من غَيرنا حب الثبئ مُحَمّد إِيَانَا 
وقوله تعالى : 39 هَمَا مها :فيه قولان : أحدهما': فما دونها في الصغر والحقارة » كما إذا وصف 
رل باللزم والشح »فقول الاح :تع »وهو فز ذلك > يعني فيما و والثاتي + فما وي 
هو أكير متها ؛ لأنه ليس شيء أعقر ولا أصغر من البعوضة.» وعن عائشة مه أن رسول الله كه قال : 
دم مِنْ شم يساك سَوْ وک فَمَا فوقها إلا كِب لَه بها كرَجَةٌ » وَمْحِهَتْ عَنْهُ بها حَطِيقةٌ  »‏ فأخبر أنه لا 
استصغر شي شرب به مثلاً» ولو كان في القارة والصغر كالبعوضة » كما لا يستتكف عن خلقها + 
a‏ > كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله :9 ابا الاش 
صرب مکل سکیٹ كأ اک اليس بتر من وود أله لقأ صنلا ور کو ل ولد ينم اذ ن 
22 ممت السب ولوب 4 وفي القرآن أمثال كثيرة : قال بعض السلف إذا سمعت 
امثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله قال : 9 وتات الْأمَسدلٌ نرا لئان وم 0 
إلا الود #4 . وقال مجاهد في قوله تعالى : 9 إِنَ آله لا تيء أن برب ما ما بمو صَهُ مما وها 
الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها.الحق من ربهم ويهديهم, الله بها . 
وقال قنادة : «9 اا الت ءامو عكر أنه آلْحَقُّ ِن نَيَهِمّ # أي يعلمون أنه كلام الوحمن » وأنه 
من عند اللّه . وقال أبو العالية : 9 ئا الست مامتو ملو أَنَهُ آي ين بيهم © يعني هذا المثل . 
ل واا ال كَهَرُوا متو م19 أناد آله يهددًا مکل # عن ابن عبّاس وابن مسعود وناس من 
الصحابة : يضل : به كثيرًا » يعني به المنافقين » ويهدي .مه .كثيرا ». يعني .به المؤمنين » فيزيد هؤلاء 
ضلالة. | إلى ضلالتهم لتكذييهم با قد علموه حمًا يقيتا من :الكل الذي ضربه الله ما ضرب لهم » وأنه 
لما ضرب له موافق › فذلك إضلال الله إياهم به › :ويهدي .به - يعني المثلٍ - كيدا من أهل الإيمان 
والتصديق » فيزيدهم هدى إلى هداهم ٠‏ وإيانًا لتصديقهم با قد علموه حمًا يقيئًا أنه موافق لما ضربه 
لله له مثا » وإقرارهم به » وذلك .هديا من الله لهم به وما ل بي إل الْتَسِقِنَ ) : هم 
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المنافقون . وعن مصعب بن سعد قال : سألت أبي فقلت : قوله تعالى ® اَن يفصو عَهَدَ الله ين 
َد ميِكَِدء # إلى آخر الاية » فقال :.هم الحرورية . وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص 
ذه » فهو تفسير على المعنى » لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي 
بالنهروان » فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية » وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل ؛ 
لأنهم سموا خوارج لفروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام > والفاسق في اللغة هو الخارج 
عن الطاعة أيضًا > وتقول العرب : فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرتها > ولهذا يقال للغأرة : 
يسقة -خروجها عن جحرها للفساد . وثبت عن عائشة أن رسول الله ب قال : « تحمس قَوَاسِق 

ا فى لحل الحرم ؛ العرَابُ والليدَاةٌ وَالعَقْربٌ والفَرَةُ وَالكُلْبُ العَقُودُ » ”“ فالفاسق يشمل الكافر 
والعاصي ولكن فسق الكافر أشد وأفحش » والمراد به من الآية الفاسق الكافر بدليل أنه وصفهم بقوله 
تعالى : ‡ لذن تفصو عد أله سن مق سكف ون ا ر الله بوه أن صل ودوت فى الأرض 
وكيك هُمْ كيرت # وهذه الصفات صفات الكقار المباينة لصفات المؤمنين 

وقد اختلف أهل النفسير في معنى المهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بقضه » قال بعضهم : 
هو وصية الله إلى خلقه » وأمره إيَاهم با أمرهم به من طاعته » ونهيه إِيّاهم عما نهاهم عنه من 
معصيته في كتبه وعلى لسان رسله » ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به . 

وقال آخرون : بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم » وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم 

في التوراة من العمل بما فيها ء واتباع محمّد بإ إذا بعث » والتصديق به با جاء به من عند ربهم » ونقضهم 
ذلك هو جحودهم ب بعد معرتهم بسقيقه ؛ وانکارهم ذلك وكتماتهم عل ذلك على افاس بعد إعطائهم ل 
من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه » فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمًا قليلا . 

وقال آخرون : بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق ».وعهده إلى جميعهم في 
توحيده ما وضع لهم من الأدلة على ربوبيته » وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من 
المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأني بمثله » الشاهدة لهم على صدقهم » قالوا 2 
ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة » وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم 
أن ما أتوا به حق . وقال آخرون : العهد الذي ا و العهد الذي أحذه عليهم حين 
أخرجهم من صلب وصف في قوله : © وَإِدْ أحَدَ ند ريك منْ من بو ادم م ِن ظهورهر د ذرِيهم پم اندم 
ع أَشِْيم أل بك كلا ين تة ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به . 

الاي يدا من المنافقين ء إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه المخصال : 
إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أتحلفوا » وإذا اؤتمنوا خخانوا ‏ ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقة > وقطعوا ما أمر 
الله به أن يوصل » وأفسدوا في الأرض » وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الحصال الثلاث : إذا حدثوا 
كذبواء وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا اوتمنوا انوا . وقوله : 9 يمون م1 | مر لَه ييه أن يُوِصَلَ © قيل : المراد به 
صلة الأرحام والقرابات . وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله » فقطعوه وتركوه . 
ل ل ل ل 
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وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى : ل أُوْلَيِك هُمْ كيبوت قال : .في_الإخرة » وقال ابن 
عباس : كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خخاسر فإنما يعني به الكفر » وها نسبه إلى 
أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب . وقال لبن جزير : الخاسرون هم الناقصون أنفسهم . حظوظهم 
بمعصيتهم الله من رحمته » كما يخسر الرجل في تجارته بأن يضع من رأس ماله غي بيعه.» وكذلك 
المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه bE‏ او O‏ رحمته . 
ل گت کوت ي ٿو وَحكُد أنونًا آڃڪم ثم يفك ٿم يكم م له جوت 
الو يسا ا گا ا 4 
أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره و رڪنم ڪن انرا ٿا يڪم أي وقد كنتم عدمًا 
فأخرجكم إلى الوجود . عن ابن عباس : كتتم أموانًا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شما حتى 
0 ل » ثم يحيبكم حين بعکم قال : وهي مثل قوله هو ريا انتا اين 
ليسا أَنَْتيّنِ # قال : كنتم ترابًا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة » أخياكم فخلقكم فهذه حياة » ثم 
كم فرحعو لی قور ونه بت أخرى »ثم نکم وم یه هله سه عر : فهذه ميتتان 
وحیاتان › فهو كقوله : طط كت کرت قر ریم انوا کم كم یئم م ميم 4 . 
شر ایی کے کک کان الائ کیا ان توئ إِلَ الاه فسونهنَ سم سملو وهو يحل ىء علي" © . 
اذ كر تاي ولالة مر ختلقهم وما ار من أنفسهم » ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق 
السموات والأرض فقال : 9 ه شو الى عا لَكُم ما فى ال سیکا كم اتو إل الاو سوه سي 
سمب # أي قصد إلى السماء » والاستواء ههنا متضمن معنى القصد والإقبال ؛ لأنه عدي يالى 
فسواهن أي فخلق السماء سبعًا » والسماء ههنا اسم جنس فلهذ قال : «3 فسونهن سبع سَملواب وهو ب 
ىء عَلِيمُ # أي وعلمه محيط بجميع ما خلق » كما قال : $ ألا د جت ق وتفصيل هذه الآبة في 
سورة السجدة وهو قوله تعالى : 2 فل أيكه لمرو ای ای الاس فى کمن اناا كلك 
لعي © مل فا ری بين وها ورك فا ودر فا أقومها ف رة اا سول ابل © ثم استوفة و 
و مسان مَدَالَ ا وَلارض انتا طَوْمًا أو گا ہا اا ایتا عن AINE‏ 
ت وي الس لديا ييح وَحِمطَا لك ٠‏ قير المزيز اللي 4 ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتداً بخلق 
الأرض أولا » ثم خلق السموات سبعًا » وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك » فقد 
قيل : إن ثم ههنا إغا هي لعطف الخبر على الخبزةء لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر : 
فل لن ساد ثم ساد أَبُومُ ثم كذ ساد كَبِلَ َلك جِدَة 
قال مجاهد في قوله تعالى : شو ای = کت کم ا نی الأْضِ جیا قال : خلق الله الأرض 
قبل السماء » فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول : نم انت إل الم وى دان ب 
سوه سي سَسَوٍ ‏ قال ا SE E‏ و 
الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في آية السجدة : 9 e‏ ۴ 
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َة أي سه سابك © م اتر إل الك وى کان قال ت گر انت مما أذ گرا ات أا لي © 
ضهن سبع سم ست فى وبق وى فى کل سي نیا وي لَه الَا ييح وَحِفئَا ديك قير العزيز 
ليو © فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء » وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين 
العلماء ‏ إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم .أن السماء خلقت قبل الأرض » وقد توقف في ذلك 
القرطبي في تفسيره لقوله تعالى  :‏ انم مد حَلدَا ار آنا بها © ر ستكها سرا © أغکش ها ول 
ها © ولص بعد دیک دحا © أخج ينها ماما نها © ابال سنا © قالوا : فذكر خلق السماء قبل 
لأر . وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سثل عن هذا بعينه » فأجاب بأن الأرض خلقت قبل 
السماء » وأن الأرض إغا دحيت بعد خلق السماء . وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديًا 
وحديتًا » وعن أبي هريرة قال : أخذ رسول الله بلي بيدي فقال : ١‏ حل الله اله ؤم الشبِتِ » وَحَلقَ 
الججال فا َم الأحَدٍ » وَحَلَقَ الشّجَرَ فِيهًا يوم الانْيِنِ » ولق المكيوة يوم الثُلانَاءٍ » وَحَلَقَ الثُورَ يَوْمَ 
الأزبعاءِ » وَيَثّ فيا الدّوَابٌ يَؤم المتميسٍ » وَحَلَقَ آم بعد العَضْرٍ ؤم الجمعَةٍ » مِنْ آڃر سَاعَةٍ مِنْ 
سَاعَاتِ الجمْعَةٍ فيا بئِنَ العَضر إِلَى اليل e‏ 


e EP‏ عَليمَةٌ قارا اَّمَل فان نيد نكا ويك الما 
و ف عمد وفاش لك َال ل ئ آعم و ع علَمُونَ © . 


يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه خم في الملا الأعلى قبل إيجادهم فقال تعالى : 
$ د ال رَبك لعٍ # أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك . 
٠‏ إِنْ جَاِلُ فى الْأَرْشِ خَِمَةٌ # أي قومًا يخلف بعضهم بعضًا » قرنًا بعد قرن وجيلا بعد جيل » 
كي ع ا ا ا ا ال CO‏ 
والظاهر أنه لم ير آدم عيئّاء إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة : 8 أَيَحَمَلُ فا مَن فيد فيا 
نك الم تیم آردوا أن من هذ لجس من مل ذلك » وكأهم علموا ذلك بعلم امي 
أو بما فهموه من الطبيعة البشرية » فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون » 
أو فهموا'من الخليفة أنه الذي يفصل بد ين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن الحارم والمآثم » 
قاله القرطبي » أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على اله ولا على وجه الحسد لبني آدم » كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين » وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيا لم يأذن 
بن SE‏ روا ا . قال قتادة : وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون 
فيها فقالوا : ۾ أَتَحْمَلُ فا م يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَُ لمآ © الآية » وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف 
عن الحكمة في ذلك يقولون : يا ربا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء » فإن كان المراد.عبادتك فنحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك » أي نصلي لك كما 
سيأتي » أي ولا يصدر منا شيء من ذلك » وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ قال الله تعالى مجيبًا لهم 


. ) ۳١/۹ ( أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( ۲۷ ) وأحمد في مسنده ( ۳۲۷/۲ ) والبيهقي في الستن‎ )١( 
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الصدّيقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد 3 والأولاء والأبرار والمقدبون والعلماء العاملون 
والخاشعون والحبون له تبارك وتعالى » امتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم » وقد ثبت في الصحيح 
أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم اجات كم عبادي 1 تروك : 
أتيناهم وهو يصلون وتركناهم وهم يصلون » وذلك لأنهم عن SR‏ الصبح و 
صلاة العصر فيمكث هؤلاء ويصعدٍ أوائنك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ رقع إل مَل 
اليل قبل اهار » وَعَمَلُ اهار ر قبل اليل ”© فقولهم : ناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ؛ من 
تفسير قوله لهم : لإئ آعم ما لا لمو وقيل : معنى قوله تعالى جوابًا لهم وإ أعلم ما لا عمو لعلمون كه 
إن اك يحكية متعيلة فى جلى قر دو + رالثالة عا د قرم د pp‏ : إنه جواب و ضح 
e‏ یا 4 أي من وجود إبليس نگم ٭ ولیس هو كما 
سأ 4 طا متهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم» فقال ال تعالى لهم d1}:‏ غلم مالا لين 4 

من أن بقاءكم كم أصلح لكم وأليق بكم » ذكرها الرازي من غيرها من الأجوبة » واللّهِ أعلم . 

ذكر أقَوَالٍ المَْسَرِين ببشط ما ذَكَرْنَاه 

قال ابن جرير فيما رواه عن ابن عبّاس قال : إن أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها 
وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضًا قال : فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه. حتى 
ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجيال » » م خلق آدم فأسكنه إياها » وقال عبد الوجمن بن زيد بن 
أسلم : قال الله للملائكة E‏ يوي ان ف ود رما يد 
خلق إلا لملائكة والأرض » وليس فيها خلق ئ | مَل فیا مر يفي فيا #4 وعن أبي العالية في 
قوله تعالى : 9 إن جال فى الأزض حَلِيمَة € إلى قوله:9 ألم ما لبدو وما کم کنو #6 قال : حلق 
اله الملائكة يوم الأربعاء » وخلق الجان يوم الخميس » وخلق أدم يوم الجمعة » فكفر قوم من الجن › 
فكانت الملائكة تهبط إليهم من الأرض فقاتلهم يبغيهم » وكان الفساد في الأرضء فنمن ثم قالوا : 
ال ا ا ار ا ا 
تكرهه . وقال ابن جرير : التقديس هو التعظيم والتطهير . ومنه قولهم : سبوح قدوس يعني 
بقولهم : سبوح » تنزيه اله » وبقولهم لاون st kS‏ . وكذلك قيل للأرض : أرض 
مقدسة » يعني بذلك المظهرة » فمعنى قول الملائكة ذا : عن نيِح دك وَس ك .4 ننرهك 
ونبرئك ما يضيفه إليك أهل الشرك بك 9 ذس ك 4 ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة 
)۱( ترجه سام في الإيمان ( 4 ) وابن ماجه في السنن ( )۱۹١‏ وأحمذ في مسنده( )401١/4‏ . 
ET 5 )(‏ ۱ ° ۹( . 


۹۸ سس بورق ا 2 
من الأدناس » وما أضاف | إليك أهل الكفر بك )0( . وعن أبي ذر وی أن ستول الله مق شل : أي 
الكلام أفضل ؟ قال : ما اصْطَفَّى الله كته سُبِحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ , (() . 

وَلَ إن آعم ما ا نئو © قال قتادة : فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء 
ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة . 

وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا 
فيه » ويقطع تنازعهم » وينتصر لمظلومهم من ظلمهم › ويقيم الحدود » ويزجر عن تعاطي الفواحش › 
إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها | إلا بالإمام » وما لا يعم الواجب | إلا به فهو 
واجب . والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنّة فى أبى بكر »أو بالإيماء إليه كما يقول 
آخرون منهم » أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصدّيق بعمر بن الخطاب » أو بت ركه 
شورى في جماعة صا حين كذلك كما فعله عمر ‏ أو باجتماع أهل الل والعقد على مبايعته » أو 
بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور , وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع واللّه 
أعلم . أو بقهر واحد الناس على طاعته » فتجب للا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف » وقد نص 
ا أ ع او لودو ا انين 
وقيل : بلى » ويكفي شاهدان . وقال الجبائي : يجب أربعة وعاقد ومعقود له > كما ترك عمر و 
الى فور ون بط ».أرقن اا جن جا بورع ای ن رک ار درم 
عثمان » واستنبط وجوب الأريعة الشهود من الأرئعة الباقين › وفي هذا نظر واللّه أعلم . 

ويجب أن يكون ذکرا حرًا بالعًا عاقلا مسلمًا عدلا مجتهدًا بصيرًا سليم الأعضاء خبيرًا بالحروب 
والآراء قرشيًا على الصحيح » ولا يشتر 5 ط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ » خلافا للغلاة والروافض . ولو 
لودع يه E‏ لعي عور املو وروا رللا أن 
ترا کفرا بوا ِن کم من اله في رمان ۾ © . وهل له أن يعزل نفسه فيه حلاف » وقد عزل الحسن بن 
عي يقد الس وس ا آي سار :كن هلا کی رکا ر ا . فأما نصب إمامين في 
الأرض أو أكثر فلا يجوز ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ومن جاءَ کم وَأَِدكُمْ جَمِيمٌ بريد أن يِمَوقَ يتك 
فَاقبُلُوهُ کائئا مَنْ كَانَ » (*» وهذا قول الجمهور . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد » منهم إمام 
الحرمين » وقالت الكرامية : يجوز اثنان فأكثر » كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة » قالوا : وإذا 
عار يعت ن رفت رار كت رخاز ذلك« ارا لأ او أعلى رنب ا فا وی 
إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم 
يبنهمأ » وتردد إمام الحرمين في ذلك » قلت اوعدا يشيد حال ي الاس ار والفاطمين 
مض و الا مويو ات ا ل الأحكام » إن شاء الله تعالى . 
(1) تفسير الطبري ر 4/١‏ °( 
(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ر 84 ) والألباني في الصحيحة 184/1 ). 


(م) أخرجه البخاري في الفتن ر ۷٠٠٦‏ ) ومسلم في الإمارة ر ٤۲‏ ) وأحمد في مسنده ٤/٥‏ . 
Ty‏ 
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سورة البقرة : ا" - ٣٣‏ 
} وََلَمَ ءام الأنمة لا م عر عل الْمَلبِكةٍ فقا انون اسما ولاه إن كسم سيق © فالا 
عه ت ا کے ت ی و rg‏ تمي کال أل 
أقل لک إن لم عيب التّبوات وَالْأَرْضٍ و ما يدون وما کت کون 4. 
مام وي ياي اا a‏ 
كد سحوديم له e E‏ الففيل على ذاك a‏ يون هذا لقا , ء وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة 
حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون » ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا » ليبن لهم 
شرف ادم بما فضل به عليهم في العلم فقال تعالى : 9 ولم ادم نمام ّا # قال ابن عباس. #علمة اسا 
ولده إنسانًا إنسانا » والدوابٌ فقيل هذا خسار هدخ جم هذا و . وقال : هي هذه الأسماء التي 
يتعارف بها الناس إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخیل وجمار وأشباه ذلك من الأثم ر 
عن انس عن النبي يِه قال : و تجتمغ الؤْمِنونَ يزم الققامة فَمُولونَ. : َو اشتشفغتا إلى ربا اون 
ادم َيقُولُونَ E‏ و الئاس حَلَقَكَ الله بده جد لَك ملائكتة وَعَلْمَك أسماء كل سَئء افع 
ا إلى رَبك © حَمّی يُرِيححتا ِن مانا هذا » يمول : لدت شتاكم .بذكو ڏه دتخي ۽ ا 
َه اول رَسُو بَحَّه عه الله إى أغلي الأزض » ينونه » يمول : ست هُتاکم » وذ کڑ شو اله ره مَا ليس 
بعلم شخي ) فقول ا ثوا حلي الؤخمن فيأئوئة فقول : لست متاك يفول ال توا مُوسّی 
عدا كلم الله وَأَعْطَاةٌ التوْرَاة » اوه يمول : لست هئام , وید كر نل الس قير تفي 
وشتخيي من ره » يول اوا عيسى عبد الله رشو وكلحة اله وزوحه يائوئه مول : لشت 
اکم ا وا مُحَمدًا عَبدًا عفر لَه ما تقَدَمَ ِن َنب وما ڪر م يوني پ اعلق حى اذد على رې 
يدن لي قدا رايت ريي وفغت سَاجدا ‏ دي ما اء الله » تم يُقَال. : رفغ راسك وَسَل تُعْطَة وَقل 
سمغ واذقع تع ,ماع رأبي تأععذة يتشد بعلميه .كع أذئة 0 
3 ثم أحود ليه لذا ريت ريي مِثْلهُ » : م آشقغ يح لي حلا دَأدْحلَهُمْ انب » ثم اغود العَالئَهَ ع د اغود 
الوَابِعَة HT‏ : ما قي في الا إلا ِن عَجَسة القُرآنُ وجب ء عَلَيْهِ الخلودٌ » () ٠‏ لآ ل 
ألم E he‏ ار e‏ 3 أَنْبُوفٍ بِأَسْمَءٍ وء إن 
صَدقِينَ ةي أني لم أخلق خلقًا إلا كنتم أعلم منه » فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 
قال ابن عباس ل إن گے نوق © : إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة » وقال ابن 
جرير: : وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومعنى ذلك فقال : يوني بأسماء من عرضته عليكم أيها 
الملائكة القائلون : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء” ؟ من غيرنا أم مناء فنحن نسح بحمدك 
ونقدّس لك . إن كنتم صادقين في قيلكم إني جعلت خليفتي في الأرض من غي ركم عصاني وذريته » 
ب E‏ لواو UO E‏ عر مر يا 
التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عامين (٠‏ ع لا متت 1 يأ ما لك أت أت نكي 6 هذا 


ES‏ ا 
ر ) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٤٧٨ ١‏ ) ومسلم في الإيمان ٣٣٣ ١‏ م وأحمد في مسنده ر ۱/۳ ). 


لما 


0 e 


٣٤ - "١ : سورة البقرة‎ ۷٠۰ 
تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن د يحيط أحد بشيء من علمه إلا ما شاء » وأن يعلموا شيًا إلا ما‎ 
علّمهم الله تعالى ولهذا قالوا : ل مبَحمَك لا عم ل إلا ما لت َك أت اليم فكي 4 أي العليم بكل‎ 
a E E ساي ومو‎ E ق موود اسرد عا ي‎ 
قوله تعالى : َال ادم البقم يأننايوم لما أنْآهم بأنمابين کال ألم كل لَكْم إن غلم عَيْبَ لسوت لاض‎ 
as اکم ما دون وما كم كمون قال زيد بن أسلم : قال ال‎ 
#4 حتى عدّد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب . وقال مجاهد في قوله تعالى : قال ينادم انيعم يأسمليوم‎ 
قال : اسم الحمامة والغراي واسم كل شيء » قال اله تمالى للملائكة آم أل لك بن م يت‎ 
. لسوت وَالارضٍ وَأَعْكْم ما ُدُونَ وما كم تكنو أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي‎ 
قوله تعالى : و9 اکم ما دود وما م تَكمُونَ » قال ابن عباس : أعلم السر كما أعلم العلانية » يعني ما‎ 
كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار . وقال الحسن وقتادة : هو قولهمٍ : ما يخلق ربنا خلمًا إلا كنا أعلم‎ 
منه وأكزم عليه منه . وقال الربيع بن أنس : فكان الذي أبدوا هو قولهم : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفلك‎ 
كبر سوم هر روم : لن یخلت ربنا حلفا إلا كنا أعلم مته وأكرم » فعرفوا أن الل‎ E 
: فضل عليهم آدم في العلم والكرم . وأولى الأقوال ة في ذلك قول ابن عباس وهو أن معنى قوله تعالى‎ 
رأعلم مع علمي غيب السموات والأرض ما تظهرونه بأستتكم وما كعم تخفون‎ 6 ٠ ا‎ 
: في أنفسكم » فلا.يخفى علي شيء » سواء عندي سرائ ركم وعلانيتكم » والذي أظهروه بألسنتهم قولهم‎ 
أتجعل فيها من يفسد فيها » والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطوتا إبليس من الخلاف على الله في أوامره‎ 
والتكير عن طاعته » قال : وصح ذلك كما تقول العرب : قتل الجيش وهزموا » وإنما قتل الواحد أو البعض‎ 
. وهزم اود 0 00 ؛ فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم‎ 
. 4 ر لمكيكة أسجدوا م جد ِلآ اليس أن واستكيرٌ ن من الكت‎ E: 
وهذه 0000 تعالى لآدم امتن بها على ذريته » حيث أخبر أنه تعالى أمز الملائكة‎ 
بالسجود لادم > وقد دل على ذلك أحاديث أيضًا کر‎ 
والغرض أن اله تعالى ما أمر الملائكة بالسجود لآدم » دخل إبليس في خطابهم ؛ لأنه وإن لم يكن من‎ 
عنصرهم ) »إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم » فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمرء ولهذا‎ 
. قال ابن عباس : كان إبليس اسمه عزازيل » وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة » ثم أبلس بعد‎ 
. وقال عبد اللّه بن بريدة في قوله تعالى : وكا يت الكيزيت ) : من الذين أبوا فأحرقتهم النار‎ 
وقال أبو العالية : من العاصين . وقال قتادة في قوله تعالى : ول كنا نمھگ أسَجُدُوا لِآدَمَ © : فكانت‎ 
الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته ا ب : كان هذا سجود‎ 
تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى : 9 وع ويه ل المرش ورا أ ل سبد دا وقال يتأت هذا اويل ردي‎ 
: ين َل فة بلاق ع 4 وقد كان هذا مشروعا في الأم الماضية ولكنه نسخ في متنا . قال معاذ‎ 
: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم » فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك فقال‎ 


. )۲۲۷/۰ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


ل ڪڪ ۷١‏ 
, لاء لو كن آيرا بَسَرَا أن يسجد يقر لأموثُ الول أن تسج لِرَوْجِهَا ِن عَم حه عيام © . 
وقال قنادة في قوله تعالى  :‏ نتا إل يس أن راتک 06 ب آلگییک 4 حسد عدو الل 
إبليفن آدم اک على ما أعطاه الله اا » وقال أنا ناري وهو طيني وكان بدء الذنوب الكبر 
استكبر عدو الله أن يسجد لادم اطي . 
قلت : وقد ثبت في الصحيح « لآ ذل اة م من کان في َڀ ينمال حبة مِنْ بحودلٍ من كبر» 21١‏ 
وقد كان في قلب إبليس من الكبر > والكفر » والعنادٍ ما اقتضى .طرده وإبعاده عن جناب. الرحمة 
وحضرة القدس . قال بعض المعريين ل ون ِى الكيزيت- 4 أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه : 
وقال ابن فورك : تقديره : وقد كان في علم الله من الكافرين » ورجحه القرطبي » وذكر ههنا مسألة 
فقال : قال علماونا : من أظهر الله على يديه من ليس بنبي كرامات وشخؤارق للعادات » فلي ذلك ذالا 
على ولايته » خلافا لبعض الصوفية والرافضة . هذا لفظه ثم استدل.على ما قال بأنا لا نقطع بهذا الذي 
جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله باليمان » وهو لا يقطع لنفسه بذلك » يعني والولي. الذي يقطع له 
بذلك في نفس الأمرء قلت : وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولير ؛ بل قد 
يكون على يد الفاجر والكافر أيضًا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال : هو الدخ حين خبأ له رسول الله عت : 
«9 ارقت بوم تأت ألتما یشان رین وجا كان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا غضب » حتى ضربه 
عة الله :برق عفن . وبما ثبت به الأحاديث عن الدجال ؛ بما:يكون بعلى .يديه من الخوارق الكثيرة ؛, من أنه 
يأمر السماء أن تمطر فتمطر » والأرض أن تنبت فتنبت » وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب » وأنه يقتل 
ذلك الشاب ثم يحييه » إلى غير ذلك من الأمور المهولة . وكان الليث بن سعد يقول : إذا رأيتم الرجل 
يشي على الماء » ويطير في الهواء » فلا تغتروا به حتى تعرضبوا أمره على الكتاب والسيئة . فقال الشافعي : 
قصر الليث رن » بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء > ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره 
على الكتاب والسنة . وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء ؛ هل المأمور بالسجود لآدم حاص بملائكة 
الأرض » أو عام في ملائكة السماوات والأرض » وقد رجح كلا من القولين طائفة فة غ وظاهر الآية الكرية 
العموم «ل مد التكيكدٌ لهم ّمه ي إل إلى 4 فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم والله أعلم .. 
9 کا ينام اسن أت وََرْيْكَ اة ولا ينها ددا عَيْتُ شق وا قر ازو لک ى چ 
ارلا ليطن نها اها یکا 06 یڑ ا فیط شک ہیں عد ولك في ال م ل جز ٠‏ 
يقول الله تعالى إخبارًا عما أكرم به آدم » بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا [بليس » أنه 
أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء » ويأكل منها ما شاء رغدًا » أي هنيعًا واسعًا طيبًا . 
وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم هي في السماء أم في الأرض ؟ فالأكثرون على الأول . 
وسياق الآية يقتضي أن جواء خلقت قبل دجول آدم الجنة . وأما قوله : «9 ولا را مذو َلنَّجَ 4 فهو 
اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم » وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي ؟ فقال ابن عبّاس : الشجرة 
التي نهي عنها آدم اكل هي الكرم . وعن عكرمة عن ابن عباس قال : هي السنبلة » وعن مجاهد عن ابن 
( ) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۱٤١‏ ) والترمذي في السنن )۱۹۹۹ ) وأو داود في السئن (091:). 


إ۷ 2 ممم مم ا AE‏ 
عباس قال : هي البر » وعن أبي مالك قال : هي النخلة'» وعن مجاهد قال : هي التينة . 

فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة . والصواب في ذلك أن يقال : إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنّة » دون سائر أشجارها , فأكلا منها » ولا علم عندنا بأي 
شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنّة الصحيحة . 

وقوله تعالى : ل اهما لين َا يصح أن يكون الضمير في قوله : عتا عائدًا إلى ال جتة ء 
فيكون معنى الكلام كما قرأ.عاصم فأزالهما أي فنحاهما » ويصح أن يكون عائدًا على أقرب المذكورين 
وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة : فأزلهما أي من قبل الزلل » فعلى هذا يكون 
تقدير الكلام ف تنما ليطن عا أي بسببها » قال تعالى : ف اهُا کا كنا ديو 4 أي من اللباس 
والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة «إ وًَْا أفيطوأ بعشك ابع عدو ولك في الأرض سق س إل حدر © 
أي قرار. وأرزاق وآجال إلى حين أي إلى لت ومقدار معين » ثم تقوم القيامة . 

وعن ابن عباس قال وي a‏ لوو ا و ا 
9 هريرة قال : قال رسول الله يكت : ١‏ خير يَؤمٍ طلعَتُ فيه السَّمْسُ يَوْمَ الجمعة » فيه خُلِقَ آَم » 

فيه أذخِل الجن » وَفيه أخرج ا 00 1 

وقال الرازي :“اعلم أن في هذه الآية تهديدًا عظيمًا عن كل المعاصي من وجوه ؛ الأول : أن من تصور 
ها جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي قال الشاعر : 


يا نَاظِوًا يَوْنُو بعَيتيٰ رَاقِدٍ وَمُشَاهِدًا للأشر غَهِرَ مُشَاهِدٍ 
E‏ افر ده 5 تان وَتَقِلَ كَؤْر 
نيت رَبك حِيِنَ أخرّجٍ آدَمَا ينه إلى الدنْيا بذَنْب واد 


عن فتح الموصلي أنه قال : كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا » فليس لنا إلا الهم 
والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها . فإن قيل : فإذا كانت جنّة آدم التي أخرج منها في 
السماء كما يقوله الجمهور من العلماء » فكيف تمكن إبليس من دخول الجنّة وقد طرد من هنالك 
طردًا قدريًا » والقدري لا يخالف ولا يمانع ؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول : إن الجنّة 
التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء » وأجاب الجمهور بأجوبة ؛ أحدها أنه منع من دخول 
الجئة مكرمًا » فأما على وجه السرقة رياه يد يم . وقد قال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهماء 
وهو خارج باب ال تة . وقال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء . 

. & فلي ادم من ي كلت كاب علي نم هو الاب ألم‎ ١ 

قال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تيم قال : تيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى 
آدم من ربه ؟ قال : علم شأن الحج . وعن أَبَِ بن كعب قال : قال رسول الله يلت :< قَالَ آدم اطخ أَرَأَيِتَ 


. أخرجه الحاكم في المستدرك( ؟/017)‎ )١( 
. )١١4/9 والنسائي في السنن(‎ )44١ والترمذي في السنن(‎ )١١47 وأبو داود في السنن(‎ )١7 أخرجه مسلم في الجمعة(‎ )۲( 


سورة البقرة : ۳۸ - وي ا __ سس سسب V۳‏ 
يا رَبٌ إِنْ ثبت وَرَجِعت أَعَائِدِي إلى اة ؟ قال : تعن َلك کو کی مادم ين کر بی لو » 00 . 

وقوله تعالى : ف إِنَمُ مْوَ امن اليم © أي إنه يتوب علن من تاب إليه وأناب . 

$ كنا انرا بچ کیٹا ہا ايم بی متى ی ع متاق خلا حرف علوم ولا هم يرو © لذي 
كن وگب باينا أؤتبك آمب الَا هُمْ فا يدون 

يقول تعالى مخبرًا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس e‏ من الجنّة » والمراد الذرية » إنه 
سينزل الكتب » ويبعث الأنبياء والرسل . 

( مسن يم مدَانَ # أي من أقبل على ما أنزلت به الكتتب وأرسلت به الرسل ‏ هلا حرق علو © 
أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ل وا هم ير # على ما فاتهم من أمور الدنيا » ل لذبن كدو 
وَكذَوأْ باينا اوک صب ب الَا هم ا حير # أي مخلدون فيها امات بيار دن 
وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ب : أا أل ار الذي م هُمْ اهلها فلا مُونُونَ فيا 
رلا يخ رد » وَلكن أُقْوَامٌ َصَابئهم الثّارُ بِحَطَايَاهُمْ قأماتتهم إِمَانَة.» حى إذا صَارُوا فَحُمًا أَذنَّ في 
َة ) (") وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم » وقال آخرون : بل الإهباط الأول 
من الجنّة إلى السماء الدنيا » والثاني من سماء الدنيا إلى- الأرض . 

یب تیل ا اكه نی آل نت علیہ ارا يتبيعة اوی ييح تی ركبو © اشوا يمآ 
َك رن نا متي 19 كرا آل كز ب ولا کنا بت كن کیک تلقن ان # 

يأمر تعالى بني إسرائيل بالدخول في الإسلام » ومتابعة محمد عليه من اللّه أفضل الصّلاة والشلامء 
ومهيجًا لهم بذ كر أبيهم إسرائيل » وهو نبي الله يعقوب اتنج » وتقديره : يا بني العبد الصالح المطيع لله 
كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق ٠‏ كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا ؛ يا اين الشتجاح بارز الأبطال » يا 
ابن العالم اطلب العلم » وعن عبد الله ين عباس قال : حضرت عصابة من اليهودٌ : ني لل يي فقال 
لهم : ر هَل تَعْلّمُونَ أن إشرائيل يَعْقُوبُ ؟ , » قالوا : الهم نعم » فقال النبي يزير : الهم اسهد , © 

وقوله تعالى 9 )زكرأ ي الى أن ع قال مجاهد القنة ان دي ألم سني يدا 
سمى » وفيما سوى ذلك » أن فجر لهم الحجر > وأنزل عليهم المنّ والسلوى » ونجاهم من عبودية آل 
فرعون . وقال أبو العالية : نعمته أن جعل منهم الأنبياء وألرشل » وأنزل عليهم الكتب » قلت : وهذا 
كقول موسى ی لهم فعن ابن عباس في قوله تعالى : 3 گی ينين أ آذك ایر أي بلاثي 
عند كم وعند أبائكم لما كان بجاهم من فرعون وقومه . ١‏ 

© وروا بعبَدى رف بي © قال : بعهدي الذي أخدت في أعناقكم للنبي للنبي يتر | إذ جاءكم أنجر 
لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه » بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت 
ا ی : وقال آخرون : هو الذي أخذ الل عليهم في التوراة › 


ر أخرجه E‏ ا E‏ 


سح ا ' سورة البقرة : 4١ - ٤٠‏ 
أنه سيبعث من بني إسماعيل نبا عظيمًا يطيعه جميع الشعوب » والراد به محمد ع »> فمن اتبعه 
غفر الله له ذنبه » وأدخله الجتة » وجعل له أجرين . قال أبو العالية : © َا پهد » قال : عهده 
إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوم . ل أُوفٍ دگ © أرضى عنكم وأدخلكم الجنّة . 

وقوله تعالى : ل فَإِتَىَ برذ أي فاخشون » قال ابن عباس : أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان 
قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم » من المسخ وغيره » وهذا انتقال من الترغيب إلى 
لترهيب » فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة » لعلهم يرجعون إلى لى الحق , واتباع الرسول عه » والائعاظ 
بالقرآن وزواجره » 0 أرافرة :+ نفدي أخاره 6+ :والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

, ولهذا قال : 9 اموا يمآ نرت مُصدَ مص لما كم 4 يعني به القرآن الذي أنزل على محمد عله ابي 
الأ الب + شي وتر وماج برا مشعلا على اق من ل علي ء مصدةًا اي يديد من فور 
والإنجيل . قال أبو العالية في قوله تعالى : ١‏ نامأ يمآ أ يمآ نرت مُصَدًَا لما َعَم يقول : يا معشر أهل الكتاب 
ا ا ا في التوراة والإنجيل . 

وقول :ل قلا لك 2 قل إن على : ولا تكو أول كا به وعندكم يه من 
العلم ما ليس عند غيركم . قال أبو العالية : يقول : ولا تكونوا أول من كفر بمحمّد عه يعني من 
جنسكم أهل الكتاب » بعد سماعكم بيع . واختار ابن جرير أن الضمير في قوله : به عائد على 
القرآن الذي تقدم ذكره في قوله : $ + مآ نَت وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان ؛ لأن من 
كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد عله » ومن كفر بمحمد به فقد كفر بالقرآن وأما قوله :© اوک كاي 
4 فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل ؛ لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب 
بشر كثير » ونما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة » فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل 
خوطبوا بالقرآن » فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 

وقوله تعالى : ل لا ننا بابي تمنا فيلا يقول : لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي 
بالدنيا وشهواتها » فإنها قليلة فانية » قال سعيد بن جبير : إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم » وإن الثمن 
القليل الدنيا وشهواتها . وقيل : معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم اع الناس ع 
بالكتمان واللبس ؛ لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة ة الزائلة عن قريب . فعن أبي هريرة 
ف قال : قال رسول الله كه : من تلم لمان كي بد بج لله لله إلا يديب بد رشا بن 
اليا لم يرح رَائُحَة الجئة يَوْمَ اليا لَقِيًا ' فأما تعليم العلم بأجرة » فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن 
عدا ا CE‏ 0 
وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه » وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأحذ عليه أجرة 
ان الات را اناي ا ؛ فعن أبي سعيد في قصة اللديغ, ن 3 اذم عليه 
أجوًا كتَابُ الله ) . وقوله ف قصة الخطوبة : (رَوْجْبّكَهًا با مَعَكَ مِنَ القُرآنِ ) 


. ) 891 ( ء وابن ماجه في السنن‎ ) 85/١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۸/۲ )© » والحاكم في المستدرك‎ )١( 
5 ٠٠/۳ ( أخرجه البيهقي في السنن )۱۲/۱ ) » والدارقطني في السنن‎ )( 
. ) ١415/72 والدارمي في الستن‎ ) ٠١١١ ( والترمذي في السنن‎ ) 7١١١ وأبو داود في السنن‎ ) ۷٤۱۷ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )( 


سورة البقرة : +4 - 4ه ا ب سب ب يبيب ۷0 
وقوله : ف وی اَن التقوى : أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الل على نور من الله » وأن : ك 
معصية الله على نوو من الله تخاف عقاب الله . ومعنى قوله  :‏ ورت عاتن # أنه,تعالى يتوعدهم 
فيما يتعمدونه من كتمانه الحق وإظهار خلافه » وسخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
« وک لیوا اق باتيلل كبا ان َا تلم © وأوِيهوا الكو وأ الؤكز؟ وأزكموأ مم الك 4 . 
يقول تعالى ناهها لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل ( وتمويهه به )ا و كتمانهم 
الحق وإظهارهم الباطل : 9 وا تَلِسُوا آلف بابتيلل وتوا العيّ وآ تناو فنهاهم عن الشيئين 
معا » وأمرهم يإظهار الحق والتصريح به . ولهذا قال ابن عباس : 9 و كبشا انف بالبيللي ¢ لا 
تخلطوا الحق بالباطل » والصدق بالكذب . وقال أبو:العالية : ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا 
النصيحة لعباد الله من أمة محمد 3 > وقال قتادة :: ولا :تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام » وأنتم 
تعلمون أن دين الله الإسلام 5 وأن اليهودية والنصزانية بدعة ليست من الله . 
© وکوا الي وات نّ تن © أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبا جاء به » وأنتم 
تجدونه مكتوبًا م فيما تعلمون من الكتب التي 55 . وقال مجاهد والسدي وغيرهما : 
ون الي © يعني محمّدًا مت . 
sS a aS‏ 
وهذا » كما يقال : لا تأكل السمك وتشرب اللين »- قال الزمخشري ري صابن a‏ 
وتكتموا الحق » أي في حال كتمانكم الحق ٠‏ «3 وَأ ی # حال أيصًّا » ومعناه وأنتم تعلمون 
الحق . ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس » من إضلالهم 
عن الهدى » المفضي بهم إلى النار إن سلكوا ما تبدونه :لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق 
لتروّجوه عليهم .» والبيان : الإيضاح » وعكسه الكتمان وخخلط الحق بالباطل . 
$ وََقِيُوا لكلو واوا الذكزة وأركموأ مم كيب © أمرهم أن يصلوا مع الي ني وأن يؤتوا الزكاة أي 
يدفعوتها إلى المي چ > وأن ركعوا مع رامین می أمة محقد ين » بقل" ¦ كونوا معهم ومنهم . 
وقال ابن عباس : يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص . وقيل : صدقة الفطر . وقوله تعالى : 89 وأدكموا 
َم لكين 4 أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمإلهم »تومن أخص ذلك وأكمله الصلاة . وقد 
استدل كثير من العلماء بهذه الأية على وجوب الجماعة . 
« اتاو الاس بال وود أتشسكي وأ تلو الكتب ألا َيون © . 
يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكناب » وأنتم تأمرون التاس بالبر » وهو جماع 
الخير » أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون با تأمرون الناس به » وأنتم مع ذ 4 0 الكتاب وتعلمون ما 
فيه على من قصّر في أوامر الله ؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم » ذ تنتبهوا من رقدتكم › 
وتتبصروا من عمايتكم . عن قتادة في قوله تعالى : 3 ا اص ور سوير شك € قال : كان 
بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر » ويخالفون » فعيرهم الله وبق . 
3 وَأ َوه الكتبْ أل تَمْقْنَ © أي تنهون الناس عن الكفر بما عددكم من النبوة والعهد من 


اا ا م اال الو ل ايد 


التوراة » وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون با فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي › 
وتنقضون ميثاقي » وتجحدون ما تعلمون من كتابي . وقال ابن عباس في هذه الاية : أتأمرون الناس 
بالدخول في دين محمد َيه وغير ذلك ما أمرتم.به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم . والغرض أن 
لله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم » حيث كانوا يأمرون بالخير 
ولا يفعلونه » ولیس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له > بل على تركهم له › فإن الأمر 
بالمعروف معروف » وهو واجب على العالم » ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم 
به ولا يتخلف عنهم . 

قلت : لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة › 
فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم » ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك . 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول اله له : قوز ليله شري بي على كوم تفرص 
شِفَامُهمْ ممَارِيض مِنْ تار » قال : قلت : من عَؤْلاءِ ؟ قَالُوا : حطباء اميك من أهل الدنْيا » يم كاثوا 
يَأْمْدُونَ الاس بالبد وَيَنْسَوْنَ مهم وَهُمْ يتْلُونَ الكِتاب اقلا يَعْقَلُونَ 6 

1 وعن أبي وائل قال : قيل لأسامة وأنا رديفه : ألا تكلم عثمان ؟ فقال :نکم ترون أني لا کله 

إلا أسمعكم » إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتحه ء واللّه لا 
AAR‏ ا o‏ لَه يقول . قالوا: وما 
سمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول : يُجَاءُ يالوججلٍ يوم الق قَمَةٍ لى في الا دلق به تابه يدور 
ها ني ار مجع وو اليا عا » قيطي ب أفل ار وأو : يا لان ما أصَابِكَ ألم تَكِنْ 

امنا يا مغرو َتنهَانًا عَنِ اکر ؟ فَيَقُولٌ : كنت آموكم بالمهرو ولا آتيه » وَأَنْهَاكُم عَنٍ المذكر 
وآتيه 6 7" . وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة » ليس 
من يعلم کمن لا يعلم . وعن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال : يا ابن عباس : إني أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكر » قال : أبلغت ذلك ؟ قال : أرجو » قال : إن لم تخشٌ أن تفتضح بثلاث 
آيات من كتاب الله فافعل » قال : وما هن ؟ قال : قوله تعالى : هل أَتَأمُددَ الاس بار وسو سکم ي 
أحكمت هذه ؟ قال : لا » قال ابم ا و e‏ ا لا تَمْعَلُونَ ۾ 
كير مقا عند أنه أن تَمُوُوا ما لا نملو #» أحكمت هذه ؟ قال : لا » قال : فالحرف الثالث › 
قال : قول العبد الصالح شعيب اكلا « وما اڈ أذ ینک إل مآ أنْبَكْْ َة إن ايد إلا َد 4 
أحكمت هذه الآية ؟ قال : لا » قال : فابدأً بنفسك . 

< دَاستينأ بل لصاوو يها لكين إل على الكو ج لذبن ينون نم ملقو رينم كانم يه جو © . 

يقول تعالى آمرًا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة » قال مقاتل في 
تفسير هذه الآية : استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة › فأما الصبر فقيل إنه الصيام 
)۱( أخرجه أحمد في مسنده ( (1۸۰/Y‏ ل ا والترهيب ( )۱۲٤/۱‏ . 
() أخرنجه البخاري في الرقاق ( )٠١۳۸‏ وأحمد في مسنده ( )۲١٠/١‏ والبيهقي في السنن( ۹١/٠١‏ ) والألباني في الصحيحة( ۲۹۲) . 


سورة البقرة : ٤)٥‏ و ا ا a‏ تي لاست 


نض خا مجاهد »كال ری و ی ا شهر و > فعن رجل من بني سايم عن 
النبي عله قال : الوم يضف الصبر “ ” ' وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصي » ولهذا قرنه بأداء 
العبادات وأعلاها فعل الصلاة . وعن عمر بن الخطاب که قال : الصبر صبران.ى صبر عند المصيية 
حسن ع وأحسن منه الصبر عن محارم الله . وعن سعيد بن جبير قال : الصبر اعتراف؛ العبد لله بما أصيب 
فيه » واحتسابه عند اله » ورجاء ثوابه » وقد يجزع الوجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصير ٠‏ وقال أبو 
العالية في قوله تعالي : ا توأ لر لصوم بم هال E‏ 
وأما قوله : اة إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى . : © ثل ما یی 
لِك ِت الكتب وَأَقَِمِ لكك یک لصحاو نی :لتحاو والشكر رك لهسي الآبة . قال 
حذيفة ؛ يعني ابن اليمان ظا ؛ كان رول :الله تكله إذا وريه أمر عل وال ان رر وروی غ 
١ : ATA LIR aa‏ أشكم درد “ ومعناه أيوجعك 
بطنك ؟ قال : نعم » قال  :‏ قُمْ قَصَلُ بُ الصّلاةٌ ما٤‏ ” . 
قوله تعالی EIS‏ @ أي مشقة ثقيلة. . ل إلا عل لخد 4. قال ابن عباس : 5 
المصدقين بما أنزل الله » وقال مجاهد : امؤمنين حمًا وقال أبو العالية : إلا .على الخاشعين الخائفين , 
وقال مقاتل » وقال الضخاك : إنها ثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته » المخائفين سطوته ؛ المصدقين 
بوعده ووعيده . وفي الحديث : ١‏ لَقَدْ سَأْلْتَ عَن عَظيم ونه لَيَسِيڙ عَلَى مَنْ من يسر الله عَلَيهِ 4 ” 
وقوله تعالى ٠ج‏ لي ةم تلا هع ا ال ية هذا من مام الكلام الذي قله أي أن 
الصلاة أو الوصاة ا ا OE‏ يعلمون أنهم 
محشورون إليه يوم القيامة » معروضون عليه ۾ و ام د رون 4 ( أي أمورهم راجعة إلى مشيئته 
يحكم فيها ما يشاء بعدله > فلهذا ا أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات . 
فأما قوله : ل يطو أتجم مفو َي قال ابن جرير ك : العرب قد تسمي اليقين ظّا والشبك 
ظنًّا » نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة › والمغيث صارحًا والمستغيث صارحًا » وما أشيه 
ذلك من الاسماء التي يسمى بها الشيء وضده . 
قال :. والشواهد من أشعار العرب وكلامها. على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر . 
لع كل طن ف العراد ذهو عتم .+ 
قلت : وفي الصحيح : أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ١‏ ألم أر جك ألم كنك » أ 
أُسَحْرْ لَك اليل والإيل وََذَرَكُ راس وَتَرْبعُ ؟ > فيقول : بلى فيقول الله تعالى : « أَظَتَتَ أك 
ملاع ؟ ‏ فيقول : لاء فيقول الله : « الهؤم أَنْسَاك كما نسي » ^ 
)۱( أخرجه أحمد في مسنده ( (۳10/o‏ . 
() أخرجه أبو داود ( ۱۳۱۹) وأحمد في مسنده ( ۴۸۸/۰) . 
)۳( أخرجه ابن ماجه في السنن ( 29140 والعقيلي في الضعفاء ( )٤۸/۲‏ . 
() أخرجه الترمذي في السنن( )۲٠٠١‏ وأحمد في مسنده ( 2717/0 والمنذري في الترغيب )١۲۸/۳(‏ . 
(°) أخخرجه مسلم في الزهد( )١5‏ . 


۷۸ سورة البقرة : ٤۷‏ - 4۸ 

«9 يب إسرويل اذا سى ألو نت ليکر دان مسل عل آي © . 

يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم.» وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم › 
وإنزال التب عليهم » وعلى سائر لام من آهل زمانهم ۽ عن آي العالية في قوله تعالى : ( وان 85 ب 
لمر قال : بجا أعظوا من الملك والرسل والكتب » على عالم من كان في ذلك الزمان » فإن لكل زمان 
عام eh N ESS‏ ا 
م أرجت لتا اون لمرو 00 عن النبكر و ونومون E‏ ولو امرك آهل التب لكان 
هم وقوله چ : انم تُوفونَ سَبْعِينَ امه أل م يها انرما على الل © . 7 ار 
ساد رالأم لاشتمال أمتهم على الأبياء نهم ء حكاء القرطبي في تفسيره وفيه تظر ۲ لأن العالمين عام يشمل 
من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء » فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيا” » ومحمّد بعدهم 
وهو أفضل من جميع الخلق » وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة » صلوات الله وسلامه عليه . 

ف وشا برا لا ری تنس عن تَني کیا ولا يقَْلُ ينها سعد ولا بود منها عل ولا هم يُصَرُونَ © . 

لا ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال : 
فا ين با 4 يعني يوم القيامة «( لا بز كش عن ني كنا 4 أي لا يغني أحد عن أحد . 

وقوله تعالى : «9 وَلا يبل مها سَمَعَةٌ © يعني من الكافرين . 

وقوله تعالى : ف ول ُد نها عل أي لا يقبل منها فداء . وقال  :‏ کالم لا يود نکم ديه 
ولا ينَ الي كتيوأً مأ مَك كار هي ردک الآية فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على 
ما بعثه به » ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه » فإنه لا ينفعهم قرابة قريب » ولا شفاعة ذي 
جاه» ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض دا ووا على كد في عقوت طويل و ر 
والعدل التطوع والفريضة . وهذا القول غريب ههنا » والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية » وقد 
ورد حنديث يقويه » وهو ما قال ابن جرير : فعن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من 
أهل الشام أحسن عليه الثتاء » قال : قيل : يا زسول الله » ما العدل ؟ قال : « العذل الفِذيَةٌ ۾ 29 . 

وقوله تعالى : 9 ولا هُمْ يُمَرُونَ # أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله » 
كما تقدّم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه » ولا يقبل منهم فداء » هذا كله من جانب 
التلطف » ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم أي أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا 
شفاعة ولا ينقذ أحدًا من عذابه منقذ » ولا يخلص منه أحد » ولا يجير منه أحد . قال ابن جرير 
وتأويل قوله : 8 وَلَا هُمْ يُصَرُونَ ) يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر » كما لا يشفع لهم شافع › ولا 
يقبل منهم عدل ولا فدية » بطلت هنالك احاباة » واضمحلت الؤشى والشفاعات » وارتفع من القوم 
التناصر والتعاون » وصار الحكم إلى الجبار العدل » الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء » فيجزي 
بالسيئة مثلها » وبالحسنة أضعافها » وذلك نظير قوله .تعالى : $ وور لم سن © ما کر لا 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ۴/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 14 ) والطبراني في الكبير ( ٤۳٤/۱۹‏ ) . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 58/١‏ ) والطبري في تفسيره ( ۳۸۳/١‏ ) . 


سورة البقرة : 48 - ٠ه‏ ۷۹ 


ا بل هر آل مني © . < 

« مَإِدْ بتكم ين ٤ال‏ فون ومون س الاب ب 2-0 : سیون امک ون کم بجلا يِن 
ریک عط ي وذ رقا بكم الجر أمبتكم وأغرفاً ءال وو وأسْر م تظردت #4 . 

يقول تعالى : اذكروا يا ب بني إسرائيل نعمتي عليکم وڏ يڪم ين ءال رڪون سومونکم سو 
الأرا أن تاساك ا ؛ وأنقذتكم من أيديهم ؛ صحبة موسى 8 » زقد كانوا يسوموتكم 
أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب » وذلك أن- فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا 
هالته » رأى نارًا حرجت من بيت المقدس فداخلت بيوت: القبط بيلاد مصر ء إلا يبوت ب بنئ إسرائيل » 
مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل وتال بعد دت سماره عنده بان 

بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة » فعند ذلك أمر فرعون لعنه اللّه 
كل لل رواد ينلا للك من ی إسرائيل » وأن تترك البنات » وأمر باستحمالى بني إسرائيل في 
مشاق الأعمال وأرذلها ٠‏ وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء » وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال : 
$ يسُومودي سوه الما يدون ااه سحيو اک 4 ومعنى يسومونكم : يولونكم . 

وقيل : يديمون عذابكم . و «9 فِرَعَوْنَ # علم على كل من ملك مصر كافرًا من العماليق » كما 
أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرًا » وكسرى لمن. ملك الفرس » وتبع لمن ملك 
اليمن كافرًا» والنجاشي لمن ملك الحبشة » وبطليموس لمن ملك الهند » ويقال:: كان اسم فرعون 
الذي كان في زمن موسى كك الوليد بن مصعب بن الريان » وقيل : مصعب بن الريان » فكان من 
سلالة عمليق ب بو را رك تا Sh‏ وي 

وقوله تعالى : 0 وف كم بَلَاء ين ریک عل قال ابن جريز : وفي البذي: فعلنا بكم من 
كم ما كع فيه من عذاب آل عون لا کم من يكم عم آي تة عظمة عليكم في 
ذلك . وقال ابن عباس في قوله تعالى : «9 بلا ين رَيَكمْ عَظِيمُ # قال : نعمة . وأصل البلاء الاختبار 
وقد يكون للخير والشر كما قال تعالى : « وَبوم باكر وير تة > قال ابن جریز 7 وأكثر ما 
ا : بلوته أبلوه بلاء » وفي الخير : أبليه إبلاء وبلاء . 

جَرَى الله بالإحسانِ ما قَعلاً یکم اهُا حير البلاءِ الذي 4 

ل : فجمع بين اللغتين ؛ لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم » التي يختبر بها عباده . وقيل : المراد 
بقوله هو دفي ذ دلكُم بل © إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء . 
وقال الجمهور : الإشارة إلى الذبح ونحوه والبلاء ههنا في الشر » والمعنى : وفي الذبخ مكروه وامتحان . 

وقوله تعالى : ف وَل قتا يكم ابر اكم وَأغرَقآ ءال ورون واش طروت & معناه وبعد أن 
أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى ال8 » خرج فرعؤن في طلبكّم ففرقنا بكم البحرء 
ف( مَك أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم ويينهم وأغرقناهي وأنتم تنظرون » ليكون ذلك أشفى 
لصدو ركم وأبلغ في إهانة عدوكم . قال ابن عباس امم 
)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة يدح بها سنان بن حارثة المري ( انظر : تفسير الطبري ۳۹۲/۲ ) . 


| سورة البقرة : 81 - 4ه 
يوم عاشوراء » فقال : ما هَذَا اليؤم الَّذِي َو ؟ ) قالوا : هذا یوم صالح ء هذا يوم نجی اله عر 
سل فيه بي إسرايل من علوم ناه مومى 8 ؛ قال رسو اله بي : أن اع مُوسَى يكم ) 
فصامه رسول الله بار وأمر بصومه ( . 

فو ولذ وعدا ريك انیت لله كم عدم ليجل ه من ڍو انم موت © ثم عقوتا نكم من بَمْدِ دك 
عَلّكُمْ تَفْكْرُونَ © وَإِدْ ماتيا مُوسى الكتب ارات لمکم ذو # . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى ليقات 
ربه عند انقضاء أمد المواعدة » وكانت أربعين يومًا » قيل : إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي 
الحجة » ا ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر وقوله تعالى : 88 وَل َاتَيْنَا موس 
ألْكِتَبَ 4 يعني التوراة ‏ وَلُْدنَ # وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة 99 لمل 
مدو 0 ذلك أيضًا بعد خروجهم من البحر . 

$ وَإِدْ ال وی ویو يموم إِكَكُم متم سكم باغا دک الیل فووا إل اريك ماشلا اشک َي 

ڪي لک عند اريه فاب عَلَيَكمْ نَم هُوَ الراب ِد 4 . 

هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل . قال الحسن البصري ينه في قوله تعالى : 
9 وذ 5ال مُوى مومه يموم كم لمڪم م عاك اليل # فقال : ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن 
عبادتهم العجل ما وقع حتى قال الله تعالى SEE‏ ل عل لاق يتاك 
نير لتا الاية . قال : فذلك حين يقول موسى  :‏ قوم نکم لتم أشَكُم م بادك لجل © وقال 
سعيد بن جبير وغيره : [ نوا إل باریم # أي إلى خالقكم قلت : وفي قوله ههنا 3 إل باریم تنبيه على 
عظم جرمهم » أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره . وعن ابن عباس قال : قال موسى لقومه : 

ٹوا إل باریم الوا انس لِك حير لك عند باریم هاب لیم نه هو الراب ألييِمُ © » قال : أمر موسى 
قومه عن أمر ربه كك » أن يقتلوا أنفسهم قال : وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا » وقام الذين لم يعكفوا على 
العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم » وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضًا » فانجلت الظلمة عنهم 
وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل » ؛ كل من قتل منهم كانت له توبة » وکل من بقي كانت له توبة . وقال قتادة : 
أمر القوم بشديد من الأمر » فقاموا يتناحرون بالشفار » يقتل بعضهم بعصا » حتى بلغ الله فيهم نقمته » 
فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل وجل حيهم تو لمعتو هادم . وقال ابن إسحاق : 
لما رجع مومبى إلى قومه وأحرق العجل » وذراه في اليم » خرج إلى ربه بن اختار من قومه » فأخذتهم 
الصاعقة ؛ ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل » فقال : لا إلا أن يقتلوا أنفسهم , 
قال : فبلغني أنهم قالوا لموسى : شر لآم اله ابر موی من لو يكن عد الفجل أذ بقل من يده + 
فجلسوا بالافنية ؛ وأصلت عليهم القوم السيوف » فجعلوا يقتلونهم » فهش موسى فبكى إليه النساء والصبيان 
يطلبون العفو عنهم » فتاب الله عليهم وعفا عنهم ؛ وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف . 

© وَإِدْ فلم يمومئ أن ُوِْنَ لَك حى ری أله جه تكم ألمَيمَة وأشْر روت © غ بعفتگم ت 


000( أخرجه مسلم في الصيام ( ) وأحمد في مسنده ( (۰/١‏ . 


ور ا 0 ق > ج ggg‏ 
e‏ 3200 َك أ 4 في بشي لكم بعد الصعق » » إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانًاء ما لا 
حو ع a‏ قلا قث ينوت کی َلك ی ری آله هر 4 
قارا : فإ لكأ جد فل : فسمعا و متا يول :ما 0 
الصاعقة : نار . وقال عروة بن ووم في قوله : « وآ ؟ 9 و € قال اا e‏ 
قوله : 3 وَإِدْ ْنم يمُومئ لن نُوْمِنَ ك حى رى أله جَهَرَءَ # والمراد السبعون الختارون منهم» ولم 
يحك كثير من المفسرين سواه وقد أغرب الرازي في تفسيره حون حكى في قصة هؤلاء السبعين أنهم 
بعد إحيائهم قالوا : يا موسى إنك لا تطلب من الله. شيا إلا أعطاك فادعه أن يجعلنا أنبياء » فدعا 
بذلك فأجاب الله دعوته » وهذا غریب جدًا إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سبوى هارون » ثم 
وتم بن تون > رد قاط ايل اباي يشا E‏ 
اقول الثاني في لآ : قال عبد الأحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية : قال لهم موسى » لما 
رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل » فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا » 
فتاب الله عليهم › فقال : إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به » ونهيكم الذي 
نها كم عنه » فقالوا : ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا واللّه حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا فيقول : 
هذا كتابي فخذوه » فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى وقرأ قول الل : $ کن َون احق ری 
ال | ايت يلين ا ا 0-0 يم 0 
الم : خذوا كتاب الله فقالوا : ۷ فال أي شيء أصابكم ؟ فقا ا 
قال : خذوا كتاب الله » قالوا : لاء فبعث الله ملائكة فنتقت.الجبل فوقهم . وهذا السياق يدل على 
أنهم ا بعدما أحيوا . وقد حكى -الماوردي. في ذلك قولين : أحدهما أنه سقط التكليف عنهم 
معاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق » .والثاني أنهم مكلفون لثلا يخلو عاقل من 
تكليف قال القرطبي : وهذا هو الصحيح ؛ لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم »› ؛ لأن بني 
إسرائيل قد شاهدوا أمورًا عظامًا من خوارق العادات » وهم في ذلك مكلفون » وهذا واضح واللّه أعلم . 
وسلتا قلات ایم القام ارتا عل الس دالاو ها ين ليت کت ما ری ونا عا ولک 6ا 
اسهم ِظْيِمُونَ 4 . 
ا ذكر تعالى ما دفعه عتهم من النقم » شرع يذكرهم أيضًا ما أسبغ عليهم من النعم فقال : ولذ 
يڪم الْعَمَام » وهو جمع غمامة » سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها » وهو السحاب 


تح ا ا ا ا و 
الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس . قال ابن عاس ف ونا ظللنا يڪم الام قال : غمام أبرد 
من هذا وأطيب » وهو الذي يأني الله فيه في قوله (٠‏ هل يود إل آن مأو ا كر ئ اسار 
كذ 4 وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر . قال ابن عبّاس : وكان معهم في التيه . 

وقوله تعالى : ل َأَنَلنَا علِيَكم لمن 4 اختلفت عبارات المفسرين في المنّ ما هو ؟ . 

والظاهر واللّه أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك » مما ليس لهم فيه عمل 
ولا كد فالمنَ المشهور إن أكل وحده كان طعامًا وحلاوة.» وإن مزج مع الماء صار شرابًا طيئًا » وإن 
RS‏ ل ل 
زيد #6 قال : قال النبئ حه : الكفأة من ان رما ا شِفَاء لِلْعَين) " . وعن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله له ٠:‏ العَجِوَةٌ من الجن وَفِيهَا سِمَاءٌ من الشمٌ ‏ وَالكَمْأةٌ مِنَ الى وما اوها سِمَاءٌ لِلْعِين) 7 . 

وأما السلوى فقال ابن عباس : السلوى طائر يشبه بالسمانى » كانوا يأكلون منه . وعن عكرمة : 
انلو طين كط يكوك بالبسة أكبر من العضيفون أن تولك وقال:قتادة + السلوى كان مه 
طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب » وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك » فإذا 
تعدى فسد ولم ببق عنده » حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم 
سابعه ؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه . وقال وهب بن منبه : السلوى طير 
سمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت . 

وقال السدي : لما دحل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى اش : كيف لنا بما ههنا ؟ أين الطعام ؟ فأنزل 
الله عليهم المنّ » »> فكان ينزل على شجر الزنجبيل » والسلوى وهو طائر يشبه السماني أكبر منه » فكان 
يأر ني أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سميئًا ذبحه » وا أرسله فإذا سمن أناه ‏ فقالوا هذا الطعام فأين 
الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا » فشرب كل سبط من 
عين » فقالوا : هذا الشراب فأين الظل ؟ فظلل عليهم الغمام » فقالوا : هذا الظل فأين اللباس ؟ فكانت 
ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا يتخرق لهم ثوب فذلك قوله تعالى : وَبََنا 
أَلْمَمَام e Î‏ لمن وَالْسَلوىئْ 4 . وقوله : $ مَإذ سسس مو لقو فقَلّتا أضرب بَعَصَالكَ ا 
فَأَنفَجَرَتٌ من اتتا عفر تًا قد عَرَ ڪل اتا ری طا افا ين رذق ار ولا نك ف الأ 
مُفْسِدِينَ © قال ابن عطية : السلوى طير يإجماع المفسرين » وقد غلط الهذلي في قوله : إنه العسل . 

وقوله تعالى : كوا من تبت ما رُم 4 أمر إباحة وإرشاد وامتنان » وقوله تعالى : «إومًا ظَلَمُو 
وکن کاو اسهم يَظلمو يظِْمُونَ 4 أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم › 
هذا ما شاهدوه من الآياث البينات » والمعجزات القاطغات » وخوارق العادات » ومن ههنا تتبين فضيلة 
أصحاب محمد َيه ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم » مع ما 
كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك في ذلك القيظ وا حر الشديد والجهد » لم يسألوا حرق عادة 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القران( 14( ومسلم في الأشربة( ۷ والبيهقي في السنن( 145/9؟) 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن( )7١58‏ وأحمد في مسنده( 757/7) والدارمي في السنن( ۳۳۸/۲) . 


سورة البقرة : 4ه - وه _ با اا ل _للس سبلب يبيب I‏ 
ولا إيجاد أمر » مع أن ذلك كان سهلا على النبي يِه » ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير 
طعامهم. » فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاة » فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم ا 
احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم » ثم 
نظروا فإذا همي لم.تجاوز العسكر . فهذا هو الأكمل في إتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة سيول 7 

( وَإذ فت اذاو ڍو ال مكف بنا عي هنم رکا ادل آټاڪ دا وقولوأ حه ور لكر 
ET I‏ و ل الذيرت ظَلموا فول عه الف وَل ل ارتا عل الِْنَ موا رجز 
من آَلسَمَآِ با كنأ يَفْسَُونَ 4 . 

قول تعالى لاثما لهم على نكولهم عن إلجهاد ودنعولهم الأرض القدسة لما قدموا من بلاد مصر 
بصحبة موسى الا » فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل » وقتال من 
فيها من العماليق الكفرة » فنكلوا عن قتالهم وضعفوا.واستحسروا » فرماهم اله في التيه عقوبة لهم » 
وقيل : إن هذه البلدة هي .بيت المقدس وقيل.: هي أريحاء . ويحكى عن ابن عباس وعيد الأحمن بن 
يد وهنا بيد لا ليست على طريقهم وهم تاصدوث یت ادس ل أيحا» ومد من ذلك قول 
من ذهب إلى أنها مصر » والصحيح الأول أثها بيت.المقدس » وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين 
سنة مع يوشع بن نون الل » وفتحها الله عليهم عشية جمعة » وقد حبست لهم الشمس يومعذ قليلًا 

حتى أمكن الفتح » ولا فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب ».باب البلد $ سبحا # أي شكرا للّه تعالى على 
ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر > ورد بلدهم عليهم: > وإنقاذهم من التيه والضلال . 

وكان ابن عباس يقول في قوله تعالى :$ وفوا آاص. كا » أي رکا » وحكي عن 
بعضهم أن المراد ههنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته . وقال ابن عباس : كان الباب 
قبل القبلة . وقال الضحاك ال A Si‏ اون يد الله بن مشرد + 
قيل لهم : ادخلوا الباب سجدًا فدخلوا مة مقنعي رعوسهم أي رافعي رءوسهم خلاف ما أمروا . 

وقوله تعالى : $ فووا َة أي : مغفرة استغفرو! . وقال ابن عباس : قولوا هذا الأمر حق كما 
قيل لكم . وقال عكرمة : قولوا لا.إله إلا اله » "نر کک یکم سيد المْحْسِنِينَ 4 قال 
قتادة : هذا جواب الأمر ء أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيقات » وضاعفنا لكم الحسنات . 

وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول » وأن يعترفوا بذنوبهم 
ويستغفروا منها > والشكر على النعمة عندها » والمبادرة إلى ذلك من الحبوب عند الله تعالى » فسره بعض 
الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. . وفسشره ابن عبّايى بأنه نعي إلى رسول الله نر أجله 
فيها . وأقّه على ذلك عمر #» ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك.عند ذلك » ونعى إليه روحه الكريمة 
أيضًا » ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه ا لخضوع جدًا عند النصر » كما روي أنه كان يوم الفتح 
- فتح مكة - داحلا إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله شكرًا لله على 
ذلك » ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات » وذلك ضحى ؛ فقال بعضهم : هذه صلاة الضحى » 
وقال آخرون : بل هي صلاة الفتح » فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدًا أن يصلي فيه ثماني ركعات عند 
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أول دخوله » كما فعل سعد بن أبي وقاص © لما دخل إيوان كسرى » صلى فيه ثماني ركعات » 
والصحيح أنه يفصل يفصل بين كل ركعتين بتسليم » وقيل يصليها كلها بتسليم واحد واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : و يدل ات نتو عة لف ير ل 4 عن أبي هريرة + عن النبي م قال : قبل لني 
إشرائيل ادْْخلُوا الاب بدا ووا حط » فدحلا حون على أشتاجهم ‏ برا ولوا : : عب في َغْرة 0" 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دلّ عليه السياق أنهم بدّلوا أمر الله لهم من ال خضوع بالقول 
والفعل › فأمروا أن يدخلوا سجدًا » فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم > رافعي 
رءوسهم » وأمروا أن يقولوا : حطة » أي احطط عنا ذنوبنا وتحطايانا » فاستهزأوا فقالوا : حنطة في 
ليرا وبلا فى a O O e E‏ داوع بوكر 
خروجهم عن طاعته . ولهذا قال : ط( لزنا عل الین کہا ج بن الاه يا ہا كانوأ يَْسَمُوتَ » عن ابن 
عباس : كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب . وقال أبو العالية : الرجز الغضب . وقال 
الشعبي : الرجز إما الطاعون وإما البرد ay‏ ال 
قال رسول الله كله  :‏ الطاغُونُ رڄڙ عذَّابٍ » عدب به مَنْ ؛ كان وه 0_0 ؛ وعين أسامة بن زيد عن 
رسول الله ته قال إل لجع والشقع رھز عات بد تل الأ كم © 


وإذ تسق موی لقویی نَا ذرب يَعصّالك لحي نرت بنذ افا عفر عن اذ عو عط 


2 ر 


اناس ريه ڪلوا وَأَشْرَبُواً من رَرْقٍ آَم ولا تَعواً فف الْأَرْضٍ ميدي ¢ . 


يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إجابثي لنبيكم موسى اك حين استسقاني لكم › 
وتيسيري لكم الماء » وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم » وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة 
عيئًا » لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها » فكلوا من المنّ والسلوى » واشربوا من هذا الماء 
الذي أنبعته لكم » بلا سعي منكم ولا كد » واعبدوا الذي سحُر لكم ذلك لا نتا ف الأزض 

مفسيين » ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس 

E‏ 0 > وأمر موسى اس فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة 
في كل ناحية منه ثلاث عيون » وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها , > لا يرتحلون من منقلة 
1 0 ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول . 

و وة قلقم تھی لے شب تن عار ویر نانع نارق تيع لنا ينا وت آلا ين برا و 
وفوا وبا وسا فال اتی الَذِى هُوَ آذ اا ا يا به كم ئا سأر 4 . 

يقول تعالى : واذ كروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المنّ والسلوى طعامًا طيًا نافعا هنيمًا سهلا › 
واذكروا دب ركم وضج ركم ما رزقناكم » وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة » من البقول 
ونحوها مما سألتم . 
() أعرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4541 ) ومسلم في التفسير ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( )۳٠۲/۲‏ . 


() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 7141 ) ومسلم في السلام ( ؟9) . 
( ') أخرجه مسلم في السلام ( 2.15 والطبراني في الكبير ( 45/١‏ ) . 


شورة البقرة 17 0 ا ass a‏ 

ا ل I RI‏ 
قومًا أهل أعداس وبصل وبقل وفوم » فقالوا : | يََمُوسَئ آن ضير عل عام وجار ادع آنا ريك برج تا 
ما قبت الاش مِنْ بَقِلها وها وما وَعَدَيَا ص 4 وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المنّ 
والسلوى ؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم . فهو مأكل واحد . 

وقوله تعالى : إل أشتبرت اوی هد آذ بالي: هد حب فيه تقريع لهم وتوبیخ على ما سألوا من 
هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. : وقوله تعالى :3 انبلا 
ا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في مصاحف الأئمة العثمانية » وهو قراءة الجمهور 
بالصرف . قال ابن جرير : ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجنماع المصاحف علي ذلك . وقال ابن عبّاس : 
8 أَمْيطُوأ صا 4 قال : مصرًا من الأمصار . . ؤقال ابن جرير : : وقع في قراءة أي بن كعب وابن مسعود 
9 هيلوأ مصرَ © من غير إجراء يعني من غير صرف ٌ ". ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما 
فسرا ذلك بمصر فرعون . قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضًا . 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصسحف كما في قوله تعالى : «9 را © تا © ثم توقف في المراد ما 
هو أمصر فرعون لجرب ماري و والحق أن المراد مصر من الأمصاز كما 
روي عن ابن عباس وغيره » والمعنى على ذلك لأن موسى اشک يقول لهم : هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز 
بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه » فلن يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه . 
ولهذا قال : < اتيك رت لدی هْوَ دت بالف ھی ب اطا د ضرا ون َحكُم ا سأ أي ما طلبتم ولا 
كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا 0 إليه واللّه أعلم . 


7 وريت تھے الله والْسَكئةُ وباو بمصبر م لله ذلك بأتهئز اوا يخوت باکت اله ويتثورت 
أل بعيْرِ ألْسَقْ ذَلِكَ يا تا يَكَانوا يدوت 4 

يقول تعالى : 9 وسرت نهم وم الله لَه 4 أي وضعت عليهم , وألزموا بها شرعًا وقدرًا » 
أي لا يزالون ل استذلهم وأهانهم » وضرب عليهم الصغار» اوم مع داك في 
أنفسهم أذلاء مستكينون . 


وقوله تعالى : 9 كيد بتشبر ون الله > قال الضحاك : استحقوا الغضب من الله . وقال الرييع بن 
أنس : فحدث عليهم غضب من الله . وقال سعيد بن جبير : استوجبوا سخطا . وقال ابن جرير : انصرفوا 
ورجعواء ولا يقال : باء إلا موصولا [ما بخير وإما بشر » يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءًا وبواء » إذا 
رجعوا منطرفين متحملين غضب الله » قد صار عليهم من الل غضب » ووجب عليهم من الل سخط . 

وقوله تعالى : و ذلك پائ كوا یکروت يكبت الله يفوت أل ير الح > يقول تعالى : هذا 
الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة » بسبب استكبارهم عن اتباع الحق » 
وكفرهم بآيات الله وک » وهم الأنبياء وأتباعهم ء فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم 
الحال إلى أن قتلوهم » فلا كفر أعظم من هذا » إنهم كفروا بآيات الله » وقتلوا أنبياء الله بغير الحق » 


() وهي قراءة ا وطلحة بن مصرف والأعمش ( انظر : زاد المسير )۸4/١‏ . 


8١ - ٦١ : للح سورة البقرة‎ ۸٦ 
ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله تر قال : و الكبر بطر الحنٌ وغَمْط الئاس » (© وقال ابن‎ 
مسعود : كنت لا أحجب عن النجوى » ولا عن ذا » ولا عن كذا » فأتيت رسول الله سير وعنده‎ 
مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته من آخر حديثه وهو يقول وب اس‎ 
الك‎ E ا ا ار الى لاي قي تر وما ال‎ 
ليس ذَلِكُ مِنَ البغي وَلَكِنّ الببغي م مَنْ بَطرَء اؤ قال : سَفه الحقٌ و بو و‎ 
وانتقاص الناس » والازدراء بهم ؛ والتعاظم عليهم » ولهذا ما ارتكب ب بنو إسرائيل ما ارتكبوه ه من الكفر‎ 
بآيات اله » وقتلهم أنبياءه » أحل الل بهم بأسه الذي لا يرد » وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل‎ 
الآخرة » جزاءً وفاقًا . وعن عبد الله بن مسعود قال : كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلائماثة نبي ثم‎ 
وعن ابن مسعود أيضًا أن رسول الله بن قال : اشد الئاس عَذَابًا‎ . Gs 
. ٩ » يوم القِامَةِ ر جل قله تبي أؤ قل تيا وَإِمَامُ ضَلاَةِ » وبل مِنَ الممثلِينَ‎ 

وقوله تعالى : $ ل پا عو ڪا يدور وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم 
كانوا يعصون ويعتدون » AE N‏ ل pi‏ 


o2‏ د 


$ 3 الد منوا وای هَادُوا والتصری وَالصَّيِدِيتَ من ءامن باه ايوم الآخر وَعَمِلٌ صلخا فلهم آجر 
عند رَيَهِمْ ولا خَوْكُ عَلََ وَلا هم يروت # . 

لما بن تعالى حال من خالف أوامره » وارتكب زواجره » وتعدّى في فعل ما لا إذن فيه » وانتهك 
المحارم » وما أحلٌ بهم من النكال » نبه تعالى على أن من أحسن من الأثم السالفة وأطاع » فإن له 
جزاءٌ الحسنى » وكذلك الأمر إلى قيام الساعة » كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة 
الأبدية » ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه » ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه . 

وقال سلمان و هه : سألت النبئ پٽ عن أهل دين كنت معهم » فذكرت من صلاتهم وعبادتهم › 
فنزلت فا ی لی اموا ولت اموا اسر ابوت من امح باق يور ينر إلى آخر الآية » وقال 
السدي : ل 3 لذ اموا وی هَادُوأ والتصدرئ وَالصَِّءِيتَ مَنْ ءَامَنَ باه ؛ الوم ر لاخر وعمل 9 الآية 
ريدي اماب ا النارسي ينما هو تخت لمن بتر إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم » فقال : 
كانوا يصلون » ويصومون » ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيًا » فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم 
قال له نبي الله مق : ويا سَلْمَانُ هُمْ مِْ أل الثَّارٍ » فاشتد ذلك على سلمان » فأنزل الله هذه الآية فكان 
إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى يندز » حتى جاء عيسى » فلما جاء عيسى كان من تمسك 
بالتوراة وأخخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا » ومان النصارى أن من تمسك بالإنجيل 
منهم وشرائع عيسى كان مؤمتًا مقبولا منه.» حتى جاء محمد پار فمن لم يتبع محکدا ب منهم ويدع 
ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا . قلت : وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس «( إن لذن 
امنا وار هَامُوأ وَالتّسرئ لسوت من ءام با وانيور الآننر 4 الآية - قال - فأنزل الله بعد ذلك 


۾ أخرجه مسلم في الإيمان ر۷٤۱‏ ) . ر ۲ أخرجه أحمد في مسنده ر ۳۸۵/۱ ) . 
)٣(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ر ٠٠١/٠١‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد 181/1١١‏ ) والهندي في كنز العمال 593113١‏ ) . 
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فو وم ی ع الإسكم ديا فلن يقب نه وهو ب الآيفرة بن لكين 4 . فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار 
عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقًا لشريعة محمد به بعد أن بعثه بما بعثه به 
فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة . 

فاليهود أتباع موسى اس الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم . واليهود :من الهوادة + 
و الردة ار ری التو ر وی 4د  :‏ إا هد 5 إِّكَ 4 أي تبنا فكأنهم موا بذلك 

في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض » وقيل لنسبتهم إلى يهودا أكبر أؤلاد يعقوب » وقال أبو 
عمرو بن العلاء : لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة » فلما بعث عيسى له وجب على 
بني إسرائيل اتباعه والانقياد له » فأصحابه وأهل دينه هم النصارى » وسموا بذلك لتناصرهم فيما 
بينهم » وقد يقال لهم أنصار أيضًا كما قال عيسى كي : فو من اسار إل آمو ال ماوت ن سار 
َِ 4 وقيل : إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضًا يقال لها ناصرة , والله أعلم . والنصارئ 
جع مانت عكار حي لزان وسكارم جمع سكران » ويقال للمرأة نصرانة . 

فلما بعث الله محتندًا عله خاتمًا للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما 
أخبر » وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر » وهؤلاء هم المؤمنون حا » وسميت أمة محمد ب 
مؤمنين لكثرة إيمانهم » وشدة إيقانهم ؛ ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية . 

وأما الصابئون فقد اختلق فيهم » فقال مجاهد : هنم قوم بين بين امجوس واليهؤد والنصارى ليس لهم 
دين » وقال الضحاك : فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور ؛ ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق : لا باس 
بذبائحهم ومنا كحتهم RE‏ : هم قوم يعبدون الملائكة . 

وإ ادا میقم ور وَرََسَا هَوْقَكُمْ آلطوڌ خُدُوأ مآ ابتكم بو واذكوأ ما فيه للك َه ي 2 

شم نيك بد کلت اول شل اك له يكم وَرَحْسَنةُ لكدثر هَن ليد 4 . 

يقول تعالى مذكرًا بني إسرائيل ما أخذ عليهم. من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له 
واتباع رسله » وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق » رفع الجبل فوق رءوسهم ليقروا بما عوهدوا 
عليه » ويأخذوه بقوة وحرم وامغال. ٠‏ فالطور هو الجبل اولض على ذلك ابن عبان وميحاهة وعير 
واحد» وهذا ظاهر »› > وفي رواية عن ابن عجاس الطور ما أنبت من الجبال »وما لم ينبت فليس بطور . 
وقال الحسن في قوله Ey‏ بِقَوَوْ 4 يعني التوراة . وقال قتادة : القوة : الجد وإلا قذفته 
عليكم » قال : فأقروا أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة » ومعنى قوله : وإلا قذفته عليكم أي أسقطته 
عليكم » يعني ال جبل . قوله هوا فأ ما فيه 4 أي : اقزأوا نما في التوراة واعملوا به . 

وقوله تعالى : وم تم ن بَند دك مولا قشل آل تھ 4 يقول تعالى : ثم بعد هذا الميثاق المو كد 
العظيم توليتم عنه » وانثنيتم ونقضتموه وقول فل اله , عَلَكُمْ وَرَحْمَنةٌ # أي بتوبته عليكم وإرساله 
النبيين والمرسلين إليكم وو لک و یي » بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة . 
وقد عنم لذي عدوأ منکم فى الست لتا لَهُمْ ووأ رده لسع ج جَمَلتَهَا تكلا لْمَا بن يديا 


- 


وما حلفها ومَوْعِطةٌ للقي 4 . 
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يقول تعالى : # مد عَم يا معشر اليهود » ما أحل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله » 
وخالفوا عهده وميثاقه » فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره » إذ كان مشروعًا لهم فتحيلوا 
على اصطياد الحيتان في يوم السبت » بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت » 
فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل »› ٠‏ فلم تخلص منها يومها 
ذلك » فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت » فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة ؛ 
وهي أشبه شيء بالأناسي ف في الشكل الظاهر » وليست يإنسان حقيقة » فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم 
لما كانت مشابهة للحق في الظاهر » ومخالفة له في الباطن » كان جزاؤهم من جنس عملهم . 

وقوله تعالى : 3 لتا لهم وا َه حَيِيِنَ # قال مجاهد : مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة . 
وإنما هو مثل ضربه الله » وقال ابن عباس : فجعل الله منهم القردة والخنازير » فزعم أن شباب القوم 
صاروا قردة وأن الشيخة صاروا خنازير . وقال الضخاك عن ابن عبّاس : فمسخهم الله قردة بمعصيتهم 
قول : إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام » قال : ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل ولم 
یشرب ولم ينسل › وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في 
كتابه » فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء » ويحوله كما يشاء . 

قلت : والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان حلاف ما ذهب إليه مجاهد زي » من أن 
و وو ا i‏ بل الصحيح أنه معنوي صوري واللّه تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : 32 يمتها تكد 4 الضمير في # ْنَا # عائد إلى القردة » وقيل على الحيتان , 
وقيل ١‏ على لعقوية ى وقل : على القرية » حكاها ابن جرير . والصحيح أن الضمير عائد على 
القرية » أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائ هم في سبتهم $ ټک 4 أي عاقبناهم 
عقوبة فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون : <( مده أله تل لكيه والأيق © . 

وقوله تعالى : 3 لِمَا بن يا وما حَلْهَا © أي من القرى » قال ابن عباس : يعني جعلناها با 
أحللنا بها من العقوبة » عبرة لما حولها من القرى . وقال أبو العالية والربيع : $ وما حل # لما بقي 
بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم » وكان هؤلاء يقولون : المراد لما بين يديها 
وما خلفها في الزمان . وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن تكون أهل تلك القرية 
عبرة لهم » وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو 
أن يكون عبرة لمن سبقهم ؟ وهذا لعل أحدًا من الناس لا يقوله - بعد تصوره - فتعين أن المراد بما بين 
بدبها وما خلنها في لخاد وهر ما خرلها من القراي... 

وحكي الرازي ثلاثة أقوال : أحدها : أن المراد بما بين ي يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم 

من العلم » بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها . والثاني : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأم . 
OREO SA OES‏ باع ا 

قلت : وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى » يبلغهم خبرها وما 

حل بها . 
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وقوله تعالى : <إ وَمَوْعِظَةٌ لَلمْتِّينَ © قال ابن عباس : هم الذين"من بعدهم إل يوم القيامة . وقال 
السدي : أمة محمد عله . 

قلت : المراد بالموعظة هنا الزجر » أي جعانا ما أحللنا بهؤلاء هن البأس والتكال خي مقابلة ما ارتكبوه 
من محارم اله » وما تيلوا به من الحيل ‏ فليحذر المتقون صنيعهم .اثلا يصيبهم ما أصابهم . وعن ابي 
هريرة أن رسول الله له قال : « لا توک وا عا نبت الیھڈ کککو اوا مارم الله بأذتى ايء 7" , 

فو وذ قال م قن لر إن انه با ن دوا ف 106 ايا هدر قال أ اق أن اد 
الجهليت 4 . 

يقول تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة » وبيان 
القاتل من هو بسببها › > وإحياء الله المقتول » ونصه على من قتله منهم . 

ذِكرُ بَسْطٍ القِصّة 

عن عبيدة السلماني قال : كان رجل من بني إسرائيل عقيمًا لا يولد له » وكان له مال كثير › 
وكان ابن أخيه وارثه » فقتله ثم احتمله ليلا » فوضعه على باب رجل منهم ؛ ثم أصبح يدعيه 
عليهم » حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض » فقال ذوو الرأي منهم والنهى : علام م يقتل 
بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم ؟ فأنوا موسى الكت فذكروا ذلك له فقال 220 
دجوا بره قال نِد هر كال عو لله أن أك م التهإيرت » قال : فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم 
أدنى بقرة » ولكنهم شددوا فشدد عليهم » حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذيحها » فوجدوها عند 
رجل ليس له بقرة غيرها » فقال : واللّه لا أنقضها من ملء جلدها ذها > فأخذوها بملء جلدها 
ذهبّاء فذبحوها » فضربوه ببعضها فقام » فقالوا : من قتلك ؟ فقال : هذا د لابن أخيه - ثم مال 
ميا » فلم يعط من ماله شیا » فلم يورث قاتل بعد . 

< ا ا ا یک يكنا ما هئ کال إل بث ا ب لا ارش ولا پک عوائ بے ذلك فَأفْصكُوأ ما 
وروک © تالا اغ آنا ریک بین أنا ما وھا كال إِنّمُ يول إا رة صفره افع وها سر 
ألقياين ج قا تلن یک بي لاما ہی إن بر تہ عا ا إن كأ لله لدو ج ا يك 1 
رة لا دلول يبر الْأرْصٌ وا قى اوت مُسَلَمة لا َة فبا َال التنّ حِنْتَ بلحي فد وها وَمَا كاد أ ينوت ) . 

أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم » ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله 
a‏ عدا ادر الوا و وي 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ول انع لتا ربك يبن ناما 4 أي ما هذه البقرة » وأي شيء صفتها , 
قال ابن جريج : قال رسول الله كلل :ھڑوا أذتى برق » وَلَكتهُْ َدُواَد الله لبهم » وا 
الله لو انهم لَمْ يستنئو الما يقث لَهُمْ آخر الأب  »‏ قال : لنم يقو إا بر ا فارص ولا یک 4 أي لا 
كبيرة هرمة » ولا صغيرة لم يلحقها الفحل .وقال الضخاك عن ابن عباس 9 عَوَاكُ ب ديك ي 


. )۷۷/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنغور‎ )۲( . ) ٠۷٠/١ ( ذكره الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 


هود لا لم سورة البقرة : ۷٣۳ - ٦۸‏ 
نصف بين الكبيرة والصغيرة » وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر » وأحسن ما تكون . وقال 
السدي : العوان النصف التي بين ذلك » التي قد ولدت وولد ولدها . وقال عطية العوفي : ل ا 
َيه 4 تكاد تسود من: صفرتها . وقال سعيد بن جبير : صافية اللون . وقال شريك عن معمر : 
صاف . وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس : شديدة الصفرة » تكاد من صفرتها تبيض . وقال 
السدي 98 بسر التنرت 4 : أي تعجب الناظرين . وقال وهب بن منبه : إذا نظرت إلى جلدها 
تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها . وفي التوراة أنها كانت حمراء فلعل هذا خطأ في 
التعريب » أو كما قال الأول : إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : 88 إن البَرَ مَمَبَهَ عي أي لكثرتها فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا 9 وَِر 
إن سآ لَه # إذا بينتها لنا ‏ لَمُهْمَدُونَ 4 إليها . 

© قَالَ لم بول نا رة لا دلول ب الْأريضٌ ولا قى رك 4 أي إنها ليست مذللة بالحراثة » ولا 
معدة للسقي في الساقية » بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلّمة صحيحة لا عيب فيها . 

© لا هيه بها أي ليس فيها لون غير لونها . وقال قتادة # َة 4 : لا عيب فيها . وقال 
عطاء الخرساني : مسلّمنة القوائم والخلق لا شية فيها . وقال مجاهد : لا بياض ولا سواد . وقال أبو 
العالية والحسن : ليس فيها بياض . 

9 َا آلنّ ت يلق # قال قتادة : الآن بينت لنا > ل دجوا وما ادوا يوت € قال ابن 
عباس : كادوا أن لا يفعلوا » ولم يكن ذلك الذي أرادوا لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها » يعني أنهم مع 
هذا البيان وهذه الأسعلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد > وفي هذا ذم لهم › > وذلك أنه 
لم يكن غرضهم إلا التعنت » فلهذا ما كادوا يذبحونها . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنهم 
اشتروها بمال كثير » وفيه اختلاف › ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك . 

مسألة : استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك اير والايت والشافعي وأحمد وجمهور 
العلماء سلقًا وخلمًا » بدليل ما ثبت عن النبي لر : تتعتٌ الوه رأة لِرَوْجهَا كانه ينظ 
ا ”© وكا وصف الي يل ال ادا في كل فعا رشب سد الصفات ال رة ادرت " 
وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون : لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله . 

8 وَِدْ کشر ضا ددم فا وا رج ما كم تكنو © م روه ما كرك يح الله لمو 
ريڪ ايد لَك سَقَُونَ 4 . 

قال البخاري : 82 كَدَّرََتُمْ وبا © اختلفتم . وقال الضحاك : اختصمتم فيها . وقال ابن جريج : 
قال بعضهم : أنتم قتلتموه » وقال آخرون : بل أنتم قتلتمو 

۾ واه رج ا كم تَكَبُْونَ # قال مجاهد : ما تغيبون . وقال المسيب بن رافع : ما عمل رجل 


. » بلفظ و لا تصف » بدلا من و لا تنعت‎ )٠ ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


وره ابره 717-2771 عسي م م ا ل ا 1 ]4 
حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله > وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيا بيات إلا أظهرها » وتصديق 
ذلك في كلام الله ل اله ر ج ا كم تة 4 . 

< أ يا هذا ابعض أي شيء كان من أعضاء هذه افر فالمجرة حاصلة به وخوق 
العادة به كائن » وقد كان معيئًا في نفس الأمرء فلو كان في تعبينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا 
بينه الله تعالی لنا ء ولكنه أبهمه ولم یجئ من طريق صحيح عن منعصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله . 
ولهذا قال ابن عباس : إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له 
وكانت بقرة تعجبه › قال : فجعلوا يعطونه بها فيأى » حتى أعطوه ملء مسكها دنانير فذبحوها » فضربوه 
- يعني القتيل - بعضو منها فقام تشخب أوداجه دما » فقالوا له : من قتلك » قال : قتلني فلان . 

وقوله تعالى : 8 كَدَلِكَ يحي آله آمو 4 أي فضربوه فحبي » ونه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى با 
شاهدوه من أمر القتيل › » جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد » وفاصلا ما كان ينهم 

من الخصومة والعناد » والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خخلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع . 

شم بِمَمْتَكُم ين بعد مويك الب ا AE‏ 
وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها , وقصة إبراهيم لك والطيور الأربعة » ونه تعالى 
بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميمًا.» فعن أبي رزين العقيلي ظ4 > قال : 
قلت : يا رسول الله » ٠‏ كيف يحبي الله اموتی ؟ قال ٠‏ اما مرت بِوَادٍ جل » ٿم مَرَوتٌ ت به حَضِرًا) ؟ 
قال : بلى . قال :< كَذَّلِكَ الشُور» أو قال  :‏ كلك بی اله الوق ي . 

مسألة : استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح : فلان قتلني لونّاء بهذه القصة لأن القتيل لما 
حبي سئل عمن قتله فقال :فون جلي . فكان ذلك مقبولا منه ؛ لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم 
والحالة هذه » ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها » فرضخ 0 بين 
حجرين فقيل ١:‏ من فعل بك هذاء أفلان ؟ أفلان ؟») حتى ذكروا ا ا 
اليهودي فلم يزل به حتى اعترف » فأمر رسول اللَءَكَهِ أن يرض رأسه بين حجرين“ . وعند مالك إذا 
كان لونًا » حلف أولياء القتيل قسامة » وخالف الجمهور في ذلك » ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثًا . 

و ست فونم ن بعد وم a‏ أذ عد َة َل م اة لما يقد ينه الأتْهلر" ورن ينبا 
لما 5 مق فيج ينه ألما وإ مما کنا بیط ن عة ار وما له ييي عَم من . 

يقول تعالى توبيحًا موي > وتقريعًا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى 0 
الموتى : وم ست مُلويكُ من بَْدِ ذلك كله يهى عَلفْسَارَرَ 4 التي لا تلين أبدًا » ولهذا نهى 
عا ا اعون وود ار ye‏ أن ضح فلوم وا 
كوو لزي ووأ الككب ين مَل قال عم الاد حت علوي وكير متم تيقوت € . 

قال ابن عبّاس : لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط » فقيل له : من قتلك ؟ 
قال : بنو أخي قتلوني » ثم قبض » فقا بنو أخيه حين قبضه الله : واللّه ما قتلناه » فكذبوا بالحق بعد 


)١17 أخرجه أحمد في مسنده( 611/4 . (۲) أخرجه مسلم في القسامة(‎ )١( 


بحس ي 
دران ل ل ف ل نت قي ديع 4 سي ادي فد ل ين لع و اك 
فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الامد قاسية » بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من 
بات والعجزات » فبي في قسوتها كالحجارة لني لا علاج لبها » أو أشد قسوة من الحجارة » 
فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار ا جارية » ومنها ما يث يشقق فيخرج منه الماء وان لم يكن 
جاريًا » ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه » عن مجاهد أنه كان 
يقول : كل حجر يتفجر منه الماء » أو يتشقق عن ماء » أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله » نزل 
حا ٠‏ وقال ابن عباس *3 و بن ْجَارَوْ لما تقر ينه الان وإ نا لما عن مرح ممه 
ا نا لما يبط ين نة هه اياون سن a‏ سما الغو يدعي ار 
له . وقال أبو علي الجياني في تفسيره  :‏ وم ين DSA‏ 
ا“ هو سقوط البرد من ¿ السحاب oy‏ اا وا 
م نة آل قل ریک( رربت بك میرم نه ناء # قال : قليل البکاء ‏ و 
لا ين ير 4 قال : بكاء القلب من غير دموع العين . 
وقد زعم بعضهم أن ا ابجاز » وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة » كما أسندت الإرادة 
إلى الجدار في قوله : © يريد أن مَس 4 قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى 
مو سا يد E‏ : 9 إا ًا الأمانة حل اوت 
ولارن والحال نا 1 عم رانس ب 4 ولى e‏ ل عل ا و 
وكحجنين الجرع التواتر خبره . وفي الصحيح الي لأغرف > جرا مَكَةٌ کان يسام على قبل أن أبعت 
ني لأغرفة الآنّ » ١‏ وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة » وغير ذلك ما 
e‏ و اي 
: اختلف علماء العزبية ي ى رة تعالى 0 هى لجار أو سد ف بعد الإجماح 
على ا استمحالة كونها للشك فقال بعضهم : أو ههنا بمعنى الواو وتقديره : فهي كالحجارة وأشبد 
قسوة : كقوله تعالى : 9 ولا تع مم ءاشا أو گرا © . 


ولاو مني E o‏ . وقال أخحرون : المراد بذلك 
ايك خا حئًا كديا 0 وَحَهْرَّة وَالوَصكًا 
فَإِنْ يك مُحفِهُم رشدًا أَصِبهُ مُخْطِئْ إن كان عَيا 


وقال ابن جرير : قالوا : ولاشك با لأسو ل يكن شاه في أذ حب من سمي رشد» ولك آم 
على من خاطبه . قال : وقد ذكر عن أبي الأسود » أنه لما قال هذه الأبيات قيل له : شككث فقال : كلا 
واللّهِ » ثم انتزع بقول الله تعالى : ۾ وتا أو ليا ڪم لمل هى او في صل مين # فقال :أ كان قا كاف 


. ) 6۹/۳) أخرجه ا‎ )١( 
. ) ١1/١ ر أخرجه مسلم في الفضائل ر ۲ ) وأحمد في مسنده ر 45/0 ) والدارمي في السنن ر‎ 


سورة البقرة : ۷٤‏ - ۷۷ 5 
أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال ؟.وقال بعضهم : معنى :ذلك ا 
لمثلين » إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة » وإما أن تكون أشد منها في القسوة .:قال ابن جرير : ومعتى 
ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة » وبعضها أشد قسوة من الحجارة » قلت : وهذا القول 
الأخير ييقى شبيهًا بقوله تعالى : ( تكله ککر الى اتو ا 4 مع و : 9 أو كَصَيْبِ ن اَل © 
أي : أن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا وعن ابن عمر أن رسول الله .قال : : , لأ تُكيروا الكلام 
بير ذِكر الله فَإِنَّ كثْرةَ الكلام عير ذِكر الله وة القَْبٍ وَإنَّ انعد الاس مِنّ الله القَلْبُ القَابِي ۾ (0.. 


ري وس نامو 


3 انعر أن ييا كم ود د كان فَرِيقُ مَنْهُمَ يِنْمَعُونَ ڪلم اله ٿر رفوتم من مي ما عَمَلُوهُ وَهُمَ 
تکرک © ورا کشا الیب امنا وا الوا ءامنا َا خلا بعصم إل بَمْضٍ قالوا ايوم ب باتع أله یگ 
اکاک ب ند و کم آل عقون © اول مون ان اه يمم ما شروت وا لون 

يقول تعالى : ف« اتمم € أيها المؤمنون فو إن 7 ر يي # أي يتقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة 

س الود لذن شام اوھ من لات اينات م شاوه ٠ش‏ قست لوهم م بعد فلك( 


6 ترو ينو تستثون كلم ار 24 دروي 4 أي يتأولونه على غير تأويه ری يدي ب وي € أي 
سه على أل وي هذ نمت على سير وهم لوث ھم سخطفن يناذا له من غرف 
نهم مود E FE‏ ر اورا كله قدا EE‏ 
رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها . وقال السدي 0 وق قد کان فرق ينهم شْمَعُونَ كلم اله ك 
ور بے د قال : هي التوراة حرّفوها . وهذا الذي ذكره السدي أعم:ما ذكره ابن عتاس وابن إسحاق ۽ 
وان كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق ؛ فاه لیس يلزم من سبماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه 
الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام » وقد قال الله تعالى : 8 ون أحد من الْمذركينَ استجارك جره 
6 عق نسَح كلم له # أي مبلعًا إليه » ولهذا قال قتادة في قوله ' ۶ فر ر ين يد ما عَمَدهُ وذ 
عرد سب # قال : هم اليهود » كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه . 
وقوله تعالى 3 کش الي عا | فالا امنا وا خلا بعصم إل بَعْضٍ :.. € قال ابن عباس : أي أن 
صاحبكم رسول الله » ولكنه نه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم إلى بعض فألا : لا تحدثوا العرب بهذاء 
59 ع عب اجو اي ا الله ١ج‏ ولا 0 اموا الوا امنا ودا حَلَا 
نض الوا اَم د با تم أل فك الاو يود عند ره أي تقرون اه ت وقد 
مه خذ له الميثاق عليكم باتباعه » وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتيظر ونجد في كتابنا » 
و N‏ رل ا 3 قل کش ا کر فلت م رتا يون 4 وتال 
وقال السدي ولا نای من وهنوا ات ال ا 2 
اله بي قد قال : , لا يَدْحَُلَىٌ عَلَيْنَا و قَصَبَدَ الَِيتة إلا مُؤْمِنٌ م فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق : 


ري في الترغيب ر ٥٣۸/٣‏ ) والألباني في الضعيفة | ٠١‏ 
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€ تح وي سور 5 النقرة E‏ 


اذهبوا فقولوا : أمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا ء > فكانوا يأتون المدينة بالبكر ».ويرجعون إليهم بعد العصر . 
وقراً قول اللّه تعالى :. 98 وات طَاِمَة من هَل الكتب ءامنا بالذِئة أَنزلَ حل الت حَامَنُوا وَج تمه التهار افوا ماخرو 
لهم بُو 4 وكانوا يقولون » إذا دخلوا المدينة د سل ی و ا 
فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر » فلما أخبر الله بيه تله قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون . وكان 
المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون . أيس قد قال اللہ لک كذا وكذا ؟ فيقولون بلى . فإذا رجعوا إلى 
قومهم يعني الرؤساء فقالو ل زاوم يناه ياواسه أ و 
قريظة تحت حصونهم + ققال "ارد ر رار ود لمات فقالوا : ا 
الأمر محيندًا ؟ ما حرج هذا القول إلا منكم وؤ أتحرَوْيم يا تح آله كيك 4 بما حكم الله للفتح ليكون 
لهم حجة عليكم " . قال ابن جريج عن مجاهد : هذا حين أرسل إليهم عليًا فآذوا محمّدًا عله . 

} سآ پوه عند دَيكُمَ 4 هؤلاء الناس من اليهود 0 يحدثون المؤمنين من 
المرب ا عذبوا به » قال بعضهم لیعض ف توج يما ما فح لَه عَلَيَكُمْ # من العذاب ليقولوا : 

نحن أحب إلى الله منكم . 

وقوله تعالى : 99 أَوَلَا يمَلَمُونَ أن آله يَََمْ ما مروت وَمَا يمن © قال أبو العالية : يعني ما أسروا من 
كفرهم بمحمد عه وتكذيبهم به » وهم يجدونه مكتوبًا عندهم » وقال الحسن : كان ما أسروا أنهم 
كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد عله وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن aS a‏ 
محمد له با فتح الله عليهم مما في كتابهم » خشية أن يحابجهم أصحاب محمد له با في 
ع ددا مداه لسر جام e e enge E‏ 

مجم مون لا يعمو التب إلا أمَان ون هُمْ إلا بظنُونَ وي هوين لَلَذينَ يبون الكتب يدم 


1 ر3 کے اس ار ساس غير 


م يو علدا ین عند ئو نيوأ يوء سنا کیا وی لهم کا تبت بوم َد لهم ِا يب 4 . 
يقول تعالى : هو َنم ليد 4 أي ومن أهل الكتاب . والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا 
يحسن الكتابة .“وهو ظاهن في فولهاتعازئ : ولا يموت الكتبٌ # أي لا يدرون ما فيه 00 
صفات الي مخ : أنه الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة . كما قال تعالى : ا وما کت لتوا ِن كَل ين 
كي ولا ل ص لم يتيلك إ4 لوب اليا . وقال عليه الصلاة والسلام ETE EE‏ 
نَحْسْبُ » السّهْدْ هَكذًا وَهَكَذًا وَمَكذًا» ”“ أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب . 
وقال ابن جرير : نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أيه . 
قال ابن عباس في قوله تعالى : إلا امنا 4 يقول : إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبًا . وقال 
مجاهد : إلا كذبا . وقال ابن جريج عن مجاهدٍ : أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب 
شيعا » وكانوا يتكلمؤن بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون : هو من الكتاب » أماني يتمنونها . 


() ذكره السيوطي في الدر المنثور( )۸١/١‏ . 
2000 أخرجه مسلم في الصيام ( 10( وأبو داود في الستن( ۳1۹( وأحمد في مسنده( (or/Y‏ . 


سورة البقرة : ۷۸ - .و 
وقال قتادة 2 إل أَمَامَ © : تمنون على اله ما ليس لهم ء قال ابن جرير : والأشبة بالصواب قول: 
ابن عباس . . وقال مجاهد : إن الأميين الذين وصفهم اله تعال أنهم لا يفقهون من الكعاب. الذي 
أنزله اللّه تعالى على موسى شيئًا » ولكنهم يتخرصون الكذب » ويتخرصون الأباطيل كذيًا وزورًا : 
والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه » ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان 5ه ما 
تغنيت ولا تمنيت يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب . 

قال ابن عباس : 3 لا بمو الِب إلا مان ون هم إلا يعدن # أي ولا يذرون ما فيه » وهم 
يجدون نبوتك بالظن . وقال مجاهد $ وَإِنْ هم إلا بن | يكذبون . وقال قتادة وأبو العالية والربيع : 
يظنون باللّه الظنون بغير الحق . 

قوله تعالى :$ ويل لِلَّذِنَ يبون الكتب ايدبم م يمُولُونَ هلدا ین عند آله شارا وء كما 0 
تلا 4 الاية هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزوز والكذب على الله وأكل 
أموال الناس بالباطل . والويل : الهلاك والدمار » وهي كلمة مشهؤرة في اللغة . ويل + صديد في 
أصل جهنم . وقال عطاء بن يسار الول واد في UR ESE‏ لاعت . وعن أبي سعيد 
الخدري عن رسول الله لتر قال : « وَل واد في جحهْمَ يَهْوِي فيه فيه فيه الكافء أَرْبَعِينَ حَرِيمًا قبل أن عَم 
قَعْرَهُ » (“ . وعن ابن عباس : الويل المشقة من العذاب:. وقال الخليل بن أحمد : الويل شدة الشر . 
وقال سيبويه : ويل لمن وقع في الهلكة › وويح لمن أشرف عليها . وقال الأصمعي : الويل تفجع › 
والويح ترحم . وقال غيره : الويل الحزن . وقال الخليل : وفي معنى ويل ويح وويش ؤويه وويك 
وويب »› ومنهم من فرق بينها . وقال بعض النحاة : إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى 
الدعاء » ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا . قلت : لكن لم يقرأ بذلك أحد . 

وعن ابن عباس 19 ط ِل دن بُو الككب بم # قال : هم أحبار اليهود . وقال السدي : كان 
انی من اهود كبو كتج من ددجم يعون من المرب ؛ ويحدئونهم که من عند الل يأ به مك ليلا . 

وقوله تعالى : ظ وين لهم يئا كَنَبْتْ أَيْدِيِهمَ ويل لَه ينا ب يَكْبونَ # أي فويل لهم ما كتبوا 
بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء » وويل لهم ما أكلوا من الست . 

3 0 إل أياما دو من سدح عند أ عَهُمَا مان يلت اه عهته: أ وون 
ع اھ ما لا عكرت 4 . 

يقول إخبارًا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمشهم النار إلا أيا 
معدودة » ثم ينجون منها » فردٌ الله عليهم. ذلك بقوله. تعالى : 9 فل أذ عند أله 0 
الي ل لد ل ل ا 
التي بمعنى بل » أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 

عن ابن عباس : إن اليهود كانوا يقولون SS‏ اموس اوبات بقلو 
في النار » وإنما هي سبعة أيام معدودة » فأنزل الله تعالى : © الو آن ‏ مستا ألكارٌ إل ااا نئو € إلى 
(1) أخرجه الترمذي في السئن ( 8١74‏ ) وأحمد في مسنده ( 5/8 ) والحاكم في المستدرك ( 695/4 ) 


۸۲ م و5 البقرة :6ت‎ Q١ 
» قوله : و9 حَِدينَ # . وقال عكرمة : خاصمت اليهود رسول الله به فقالوا : أن ندخمل النا إلا أربعين ليلة‎ 
وسيخلفنا فيها قوم آخرون » يعنون, محمّدًا مَل وأصحابه 4# » فقال رسول الله ل بيده على رو سهم « ټل‎ 
اشم خَالِدُونَ َمُحَْنُونَ لا يكم فيا أحدّ » » فأنزل اله كك : ف وکال کن ساڪار إلا هاما‎ 
تنو الآية © . وعن أبي هريرة قال : لما فحت خببر أهديت لرسول الله َك شاة فيها سم فقال‎ 
: رسول الله كلل : ( اج جْمَعُوا لي م ن كان َِ الود ها فقال لهم رسول الله َه : :١م من اوم » ؟ قالوا‎ 
قل ام صَاوِقِيّ عَنْ‎ ٠ : كد شم بل بوم فلن » » فقالوا : صدقت وبررت » ثم قال لهم‎ ١ : فلان » قال‎ 
شَيءٍ إن سأك عن ؟) قالوا : نعم يا أبا القاسم ؛ وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم‎ 
: رسول الله َك : مَنْ أَهْلٍ الا ؟ 2 » فقالوا : نکون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله يك‎ 
اخس ؤوا اله نحلم فيا ادا ثم قال لهم رسول اله عله : « هل اشم صَادِقَعَ ء عن شي إن ساخ‎ « 
هَل جَعَلكُمْ في هَِهِ اشا سكا » فقالوا : نعم » قال : فما حم‎ ١ : عَنْهُ ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم » قال‎ 
وإن كنت نیا لم ؛ ل"‎ ٠ ES عَلَّى ذَّلِكَ » فقالوا‎ 


و بل من كسب س يه 1 اولك أصْحَنبُ حب لکا هُمْ فیا حَنِِدُونَ ج ولت 
ءَامنُوا وعلوا لمحت كبك ) بك E‏ هم فا خَلِدُونَ #. 


يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم , ولا كما تشتهو ن » بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيثته » 
وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة » بل جميع أعماله سيئات » فهذا من أهل النار فق لزت ءامنا 
وا ألكديحلتِ 4 أي آمنوا باللّه ورسوله » وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة » فهم من أهل اة . 

« بل من كسب سي # أي عمل مثل أعمالكم » وكفر بمثل ما كفرتم به » حتى يحيط به كفره فما له 
من حسنة . وفى رواية عن ابن عباس قال : الشرك . وقال السدي : السيئة الكبيرة من الكبائر وقال مجاهد : 
و طت پو خش 4 بقلبه . وقال الرييع بن خيثم : الذي يموت على خخطاياه من قبل أن يتوب . وکل 
هذه الأقوال متقاربة في المعنى واللّه أعلم ويذكر هنا الحديث الذي روي عن عبد اله بن مسعود ظ4 أن 
رسول الله له قال : ١‏ إبا كم ومُحقر رات الذنُوبٍ » نهن جتيغن عَلَى الو جل > بَّى هیکت ؛ 7" وإن رسول 
E Rp ES‏ لتو »العمل لل O‏ 
بالعود » والرجل يجيء بالعود » حتى جمعوا سوادًا وأججوا نارًا » فأنضجوا ما قذفوا فيها ' 

ل ولد ِد أَحَدْنَا سِكَقَ بی مهيل لا سَْيْدُونَ إلا لله بالود إحسانًا وزی لْقَرَقٌ وَالْسَعَنَ والمَتكجين ولوأ 
لتاس نا واھ موا الکو اها او م ولم إلا ليک نم واش تتشت 4 . 

يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل با أمرهم به من الأوامر ».وأخذه ميثاقهم على ذلك > وأنهم تولوا 
عن ذلك كله وأعرضوا قصدًا وعمدًا وهم يعرفونه ويذكرونه » فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعًا » وبهذا أمر جميع خلقه » وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها » وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد 
)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري ( 745/٠١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١١/۲‏ ) والبغوي في شرح السنة ( 77/١4‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 781/0 ) والألباني في الصحيحة ( ۳۸۹ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 4 °{ € 


سورة البقرة : ۳ سس 1 2 
وحده لا شريك له » ثم بعده حق الخلوقين » واكدهم بذلك حق الوالدين » ولهذا يقرن تبارك وتعالى 
بین حقه وحق الوالدين كما قال تعالى : ٠‏ أن أفكرلي وريد إل ِي # إلى أن قال : 9 وات كا 
لعن حم والْمسَكين واب لكيل : وفي الصبحيحين غن ابن مسعود قلت : يا رسول الله أي العمل 
أفضل ؟ قال : والصّلاةٌ عَلَى وَقْتِهَا , قلت : ثم أي ؟ قال : ور الوَالدَبْنِ » قلت : ثم أي ؟ قال : الجهَادُ 
في سَِيلٍ الله , ٩(‏ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال : يا رسول الله من أبر ؟ قال : 
وأمّك , قال : ثم مَن ؟ قال : ر أُمّك » قال ثم من ؟ قال : و اباك » ثم أَذَْاك › ثم أَدْتَاكَ م >١‏ 
وقوله تعالى : 9 لا بدو إل ائه © قال الزمخشري : حبر بمعنى الطلب وهو أكد » وقيل : كان 
أصله 3 آن لا ندرا إل َيه © كما قرأها من: قرأها من السلف . » فحذفت أن فارتفع و 
وابن مسعود أنهما قرآها ر لا تعبدوا إلا الله ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه . قال 
واختاره الكسائي والفراء . قال : ف[ واي # وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الاباء والمساكين 
الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم . وقوله تعالى : «و وولا لگا كا # أي 
كلموهم طيبًا ولينوا لهم جانا ويدخل في ذلك الأمر بالمغروفف والنهي عن المنكر بالمعروف » كما قال 
الحسن البصري في قوله تعالى : 3 ولوا گي تا #فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن 
امنكر » ويحلم ويعفو ويصفح» ويقول للناس حستا » كما قال الله وهو كل خاق حسن رضيه اله . 
عن أبي'ذر هه » عن النبي بر أنه قال : « لآ تَر ن الغروفي سيا » وَإِنْ لم ند ؛ فال أا 
بوَجْهِ مطل ) © وناسب أن يأمرهم بأن- يقولوا للتاس محسئًا » “بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم 
بالفعل » فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي . ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى النامن 
بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة فقال : 8 ويوا الصلزة راثأ أك وأخبر أنهم ترا 
N‏ لي ل ا 
وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة الدسساء وله الل ولا شرا یہ ا ب ران 
إسننا وَيذى الفري وليت وَالمسكين وار زف الشري و لجاز الجثب الاج الجن وان اتیل 
وما ملكت أيتنتكم ا اه لا ب يب تن ڪان عت وا د 
أمة من الأم ق قبلها وللّه الخمد والمنة . 


© وذ اذا مقي کک تنكل ت ماک ولا غر سم ين وكيك م ررك وَأ ندرد © كأ 
نم ا تقو a‏ شو كر e‏ م کک هرون ن عَلتّهم الوم و وَإِن اوگ 
زه راع ردن م 2 بحن 00 20 و 

سر وشم وهو 0 7 جم مون ب ببعش ببَعْض الكتب وتکفروں به ببَعْض فما حر اء ص 
قعل قعل ذَلِلكَ نڪ إلا ی فى العيرة ل 2 ويوم لز ردو ك 6 ات 5 و 31 لفل عنما عا 

22 © اهک ا شترا اليه اليا بالآيزوٌ ذلا يحَسّتُ عنم اماب ول هه مُصَرُونَ 4. 

)١ (‏ أخرجه البخاري في التوحيد ) Vor‏ ) ومسلم في الإيمان ر ١79‏ ) وأحمد في مسبنده 0 ۸ ٠4؟).‏ 

( ۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ر ۳۲۷/۲ ) والترمذي في السان ر ۱۸۹۷ ) . 

(م) أخرجه مسلم في البر والصلة ر ٠٤٤‏ ) وأحمد في مسنده ر 1۳/١‏ ) . 


® ضڇ ڇ ج ا ل 

يقول تبارك وتعالى منكرًا . على اليهود الذين ارا فى ان ترسول الله كله بالمدينة » وما كانوا 
يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج » وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار » كانوا في الجاهلية 
ET‏ وير الدرية الات بال : بنو قينقاع وبنو النضير 
حلفاء المخزرج » وبنو قريظة حلفاء الأوس » فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع 
حلفائه » فيقتل. اليهودي أعداءه » وقد يقتل اليهودي الآخر عن القريق لآخرء ر وذلك حرام عليهم في 
دينهم ونص.كتابهم » ويخرجونهم من بيوتهم » وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال » ثم 
إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة » ولهذا 0 
تعالى : 9 أتمؤْمونَ يتين الككب نكشت بن # ولهذا قال تعالى : 9 وَل اذا میکقک ل 
کون دِمَآءكُم ولا يبن اگم ين بسكم 4 أي لا يقتل بعضكم بعضًا » ولا يخرجه من منزله » 
ولا يظاهر عليه كما قال تعالى : © نویا إل باریم افوا اشک کرک کب کم عند اريك © وذلك أن 
أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة » كما قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ ص الم منينٌ في تَوَادهِمْ 
وَتَرَاحمِهِمْ وَتَوَاصلِهِمْ مَل الجِسَدٍ الوَاجِدٍ ؛ إِذَا اشتکی من عضو ء تَدَاعَى لَهُ سائ الجسد ا 
وَالسَهَرِ) 7 . وقوله تعالى : ج 4 أتررغ وسر قدو 4 أي : لم أقررتم بمعر ف هنا الميثاق وصحته 
وأنعم تشهدون. به كم آم ملول توت آنشسکم رجو ریا نکم ن ورم 4 . 

عن السدي قال : كانت قريظة حلفاء الأوس » وكانت النضير حلفاء الخررج » فكانوا يقتتلون في 
بعري لجا ير زيل ب TG‏ عير قا رجلا فليم 
ويغلبونهم » فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها » فإذا أسر رجل من الفريقين كلاهما ؛ جمعوا له حتى 
يفدوه » فتعيرهم العرب بذلك ويقولؤن : كيف تقاتلونهم وتفدونهم ؟ قالوا :إن مرن أن تفديهم وحرم 
علينا قتالهم › قالوا : فلم تقاتلونهم ؟ قالوا سس ا ليل PARE‏ ل 
تبارك وتعالی. فقال تعالى : 8 ْم ْم تولا تفوت اشک عزج جود ریا نکم ن ديهم 4 الآية . 
وقال الشعبي زات هذه الأب في قيس بن الحليم کم ام مواد وى انشسک وَعْرْجُونَ ريا 
نگم ين يرهم الاية . وقال السدي عن عبد خير : غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر , 
فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا » واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة » فلما مر برأس 
الجالوت نزل به فقال له عبد اللّه : يا رأس الجالوت هل لك في عجوز ههنا من أهل دي نك تشتريها مني » 
قال : نعم » قال : أخذتها بسبعمائة درهم » قال : فإني أربحك سبعمائة أخرى » قال : فإني قد حلفت 
أن لا أنقصها من أربعة آلاف › قال : لا حاجة لي فيها ء قال : والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك 
الذي أنت عليه » قال : ادن مني » فدنا منه فقرأ في أذنه مما في التوراة الا لسري 
إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته » «إ وَإن یاوگم أسترئ تددو ره رم عَم رجهم م # قال : أ 
عبد الله بن سلام ؟ قال : نعم » قال : فجاء بأربعة آلاف فأخذ عبد الله ألفين ورد عليه ألفين . 

والذي: أرشدت إليه الاأية الكريمة:وهذا السياق » ذم م اليهود و في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون 


. ) 5815/7 والبيهقي في السنن(‎ ) ۲۷٠/4 ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( 77 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 


سورة البقرة : 8685 - ۷| اا٩‏ 
صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك » وشهادتهم له بالضحة ‏ فلهذا لا يؤمنون على ماءفيها ولا 
على نقلها » ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله ل ونعته ومبعثه ومخرجعه وطهاجره » وغير 
ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام » واليهود - عليهم لعائن الله - 
يتكاتمونه بينهم ولهذا قال تعالى : © ما جرا من قعل 5لک منم إل خي فى الحيز آلا 4 أي 
بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره # ودوم الْتِيِمَةٍ يُرَدُونَ إل اسر الما يج © جزاء على مخالفتهم كتاب الله 
الذي بأيديهم 92 وَمَا أنه َل تا يه نَ ج أؤكي ألْدِنَ اشوا ألْحيوة لديا بالآيزة 4 استحبوها 
على الآخرة واختاروها فلا يحنت عَنَهُمْ لَمَدَابُ أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة « لا م ؛ مرو 
أي وليس لهم ناصر ينقذهم ما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه . 

و وقد اتنا موه ی الِب قبا من بعَديه بارسل اتتا عیسی . أن حم ى البينتت وأيدته يروج الفدسن 
فما جاک رسو ہو سدم سکم ریا كَذَبَمّ ًا قوس 4. 

ينعت تبارك بني إسرائيل بالعتو والعناد والخالفة والامبتكبار على الأنبياء » وأنهم إنما يتبعون 
أهواءهم » فذ كر تعالى أنه آتى موضى الكتاب وهو التوراة » فحرّقوها.,وبدلوها وخالفوا أوامرها وأؤّلوها , 
وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته » ولهذا قال تعالى .: «9 يتا من عدو 
اسل # قال السدي عن أبي مالك : : أتبعنا .. وقال غيرهة: أودفنا. والكل قریب كما قال تعالى هم 
لارا ا حتى خحتم أنبياء بني إسرائيل بع بعيسى ابن مرم . فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام » 
ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات . قال ابن عباس من إحياء الوت » وخلقه من الطين كهيئة 
الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا يإذن الله ؛ وإبراء الأسقام ؛ » وإخباره بالغيوب » وتأبيده بروج القدس وهو 
عبزيل كا .ما يدلهم على دق فينا جاعهم به فاطيد تكذيب بتي إسرائيل له ويسسنددهم وعنادهم ) 
خالفة التوراة في البعض كما قال تعالى إخبارًا عن عيسى : «( ويل کم بن اى حْرْمْ يڪم 
وجنگ اة : ن مص الآ ذكانت بنوإس رقي تعامل لأنياء سا العاملة» قفرا يكذونه » وفريق 
يقتلونه » وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور الخالفة لأهوائهم وأرائهم » وبالرلزام بأحكام التوراة التي قد 
تصرفوا 0 » فلهذا كان ذلك ي يا E‏ بعضهم » ولهذا قال تعالى : 
ل اتا جاب رد ہما لا کوک اشنم أستكيرة نام کر كن وو ترك 6" 

والدليل على أن أن روح القدس هو جبريل ما روي عن عائشة أن رسول الله له وضع شان بن 
لسعاي مودو ينافح عن رسول الله كله » فقا رسول الله بال : ١‏ اللّهعٌ أذ شان 
پژوح المد كما اقح ء عَنْ بيك » “ وفى بعض الروايات أن .رسول الله ته قال لحسان : 

ايهم - أر هاجهم - تیل تقل وفي شعر حسان قوه . 

وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ الله فيا وَرُوحُ القّدسٍ ليس بو حَقَاء 
أقوال أخر : وقال ابن عباس .ل يدنه شيج آلقُدينْ © هو الاسم.الأعظم الذي كان عيسى يحبي به 


. ) ۲۲۲/۰ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١١ ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
. ) 701/4 ( وأحمد في مسئده‎ ) ٠١١, ( أخرجه البخاري في المغازي ( 4177 ) ومسلم في فضائل الصحابة‎ )۲( 


16 2 اال‎ ay 
الموتى . وقال ابن أبي نجيح : الروح هو حفظة على الملائكة اوقا اع بن ان اف هو ارت "بار‎ 
4 وتعالى . وقال السدي : القدس البركة . وقال الزمخشري في قوله تعالى : 9 كَمَرِيمًا كدب وريا شوت‎ 
إنما لم يقل وفريقًا قتلتم ؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضًا » لأنهم حاولوا قعل الب ب بالسم‎ 
. 20 قدا أَوَانُ القطاع أَبْهَرٍ ي)‎ ٠ › ما رَالَتْ أكلَهُ حَيْبر تُعَاودٌني‎ ٠: ا‎ 

. #4 الوا كوبا علنا ا مون‎ ١ 

قال ابن عباس : 32 وقالا فلو ا ئ أي في أكنة » وقال : أي لا تفقه . وقال : هي القلوب 
المطبوع عليها فلا تعي ولا تفقه . وقرأ ابن عباس وعطاء : 99 بل لمتهم آله له يَكمْرِهِم 4 أي طردهم الله 
وأبعدهم من كل خير فََلِیلا ما ريون قال قتادة : معتاه لا يؤمن منهم إلا القليل » وعن حذيفة 
قال : « القلوب أربعة ) فذكر منها « وقلب أغلف مغضوب عليه » وذاك قلب الكافر) ”° . وعن 
الحسن في قوله : ف وبا عَلَنَاُ © قال : لم تختن » > وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم 
طهارة قلوبهم » وأنها بعيدة من الخيس . وعن ابن عباس ۾ وَفَالُوا وا فوا عت » : أي أوعية للعلم » 
وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيها > حكاه ابن جرير فوا قالوا فلوسا عل 4 بضم اللام 
نقلها الزمخشري أي جمع غلاف أي أوعية بمعنى أنهم اذّعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه 
إلى علم آخر » كما كانوا يفتون بعلم التوراة » ولهذا قال تعالى : و بل لمجم اله بكُفرِهم فليا م 
ية أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها . 

وقد اختلفوا في معنى قوله : فو فقلیلا ما يدود # وقوله : © غلا ومون | لا ينا 4 فقال 
بعضهم : : فقليل من يؤمن منهم » وقيل : فقليل إيمانهم > بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من 
أمر المعاد والثواب والعقاب » ولكنه إيمان لا ينفعهم › لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به 
محمد لر عد E‏ ع و ان ا 
كافرون كما تقول العرب قلما رأيت مثل هذا قط . تريد ما رأيت مثل هذا قط 

ورتا جََهُمْ کت ين عند ان شرق لا ممم ونوا من مَل نیرت عل عَلَ أَلَذِينَ كَفَُوا مكنا 
ا عَرَهَُاْ كَفروا بيه فَلَمَنَهُ الله عل عل الكفريت 4 . 

يقول تعالى : « وَلَما جَآدَهُمْ # يعني اليهود ل كدب يِن عند أل 4 وهو القرآن الذي أنزل على 
محمد ل <9 مصيق لَمَا مَمَهُمَ © يعني من التوراة وقوله : ف واا ءِ من كنل نیرت عل الذي كوا # 
أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين 
ا : إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم » وعن قنادة الأنصاري 
عن أشياخ منهم قال : فينا واللّه وفيهم » يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه 
لقصة يعنى ركنا مه تت ين جد لله مسر ی لما مھم واوا من بل َنْيَب عل ألَدِنَ كَفَرُوا فلا 
بَآءَهُم ٿا عَرَوُوأ ڪَمروا يد © قالوا : كنا قد علوناهم قهرًا دهرًا في الجاهلية » ونحن أهل شرك وهم 
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. )١8/5 وأحمد في مسنده(‎ )۷٠ أخرجه البخاري في المغازي( 4478) والدارمي في المقدمة(‎ )١( 
. (1/۱ أخرجه أحمد في المسند( )2 والطبراني في الصغير( ۱1۰/۲( والهيئمي في مجمع الزوائد(‎ (۲( 


سورة البقرة : 4٣ - ۸٩‏ .6 
أهل كتاب » وهم يقولون : إن نبا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانة » فنقتلكم معه قتل عاد وإرم:» فلما 

بعث الله رسوله من قريش واتبعناه کفروا به » قال ابن عټاس : أن يهودًا كانوا يستفعحون على:الأوس 
والخررج برسول اله پار قبل مبعثه » فلما به الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » 
فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا » 
فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمّد بو ونحن أهل شرك » وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته » 
فقال سلام بن مشكم - أخو بني النضير - ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي كنا نذكر لكم . 
فأترل الله في ذلك من قولهم 3 وا امه ككث : ِن عند او مسق إا ممه الاية . 

3 بصا اشا بيه أنشَهُمْ أن تا یکا ان لَه تیا أن باز آله ين تشیو عل من كاه ون 
اد باو تسب عل َب َللكَيزِيَ عدا هيك 

قال مجاهد : # بنكما اشا بوه أنَسْسَيَُ 4 : يهود شروا الحق بالباطل » وكتمان ما جاء به 
محمد بق بأن يبينوه . وقال السدي : بكسما أعتاضوًا لأنفسهم فرضوا به » وعدلوا إليه من الكفر با 
أنزل الله على محمّد عت » عن تصديقه ومؤازرته ونصرته ».وما حملهم على ذلك البغي والحسد 
والكراهية ل 3# أن برل أله ين له PPD:‏ ييا 
« بتكم اتتا بي ممم أن : ب ڪفوا يسا آنل آله بَذْيًا أن َل اه ِن مَضَلِوء عل من كك e‏ 
أي أن الله جعله من غيرهم ل يايو پت عل َك © : فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة 
وهي معهم » وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم . 

قلت : ومعنى ل يهو 4 استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب . وقال أبو العالية : 

غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ) “ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمّد بخ وبالقرآن . 

قال السدي : أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في الغجل » وأما الغضب الثاني فغضب 
عليهم حين كفروا بمحمّد يت . وعن ابن عبّاس مثله . 

وقوله تعالى عر ب جاو ا و اس ا 
قوبلا بالإهانة والصغار في اا والآخرة » فعن.عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ يكت 
ر حشر الممُكبرونَ َم القِيَامَة مال ال ني ضور الاي » يَعلُوهُمْ كل شَيْءٍِ من الصَعَارِ » 0 
سجتا في جهنم قال لَهُ بُولس » تَعْلُوهُمْ از الأنْارٍ ‏ يُسْقَوْنَ مِنْ طِيتة الخال عُصَارَةٍ أل الاي © . 


3وا مِلَ له تاوا يمآ اہر ا الوا ومن مآ انر عاستا ریگٹڑرت يما وام وهو الق مص لم 
ممم فل فلم تون ییاه أل ين َل إن کم نیت © *وَلمّد جام موس ايت ثم اَذ 
الل هل باد و وَأَنَثُمَ ليثرت 4 : 

يقول تعالى : ودا قِلَ َي 4 أي لليهود وأمثالهم من أهل الکتاب ف يوا يمآ َل أده # على 
محمد بات وصدقوه 5 ن يمآ أنْزلَ علدا » أي يكفينا الإيمان با أنزل علينا من التوراة 
والانجيل » ولا تقر إلا بذلك ف يعو يع ر م © يعني بما بعده وهو الق مُصَيَهًا لما َه 4 أي 


() أخرجه الترمذي في السننر ۲٤۹۲‏ وأحمد في مسندهر ۲ والنذري في الترغيب والترهيب ر ۳۸۸/٤‏ ) 


١١‏ 3 ! سورة البقرة : ٩۲‏ - ه۹ 
وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد عله ل الى مُصَيَعًا لما مَمَهُمَ # منصوبًا على ال حال » أي في 
حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل » فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى : <( الي 
ماتیتھم الكتب يعرؤوتم كما يعرفوت ابا م4 . ثم قال تعالى. : فو لم تقون ییاه أله ين َل إن کشم 
ممیت 4# أي إن.. كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم › ٠‏ فلم قتلتم الأنبياء الذين 
جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم ؛ والحكم يها » وعدم نسخها › > وأنتم تعلمون صدقهم ؟ 
قلتموهم بغها وعناًا ؤاستكبارا على رسل الله ؛ > فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي . 

3 عد 0 موس سی ایت 4 أي بالآيات الواضحات » والدلائل القاطعات » على أنه 
رسول الله » وأنه لا إله إلا الله » والآيات البينات هي : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والعصا واليد وفرق البحر وتظليلهم بالغمام والمنّ والسلوى والحجر » وغير ذلك من الآيات التي 
و م َد اليج أي معبودًا من دون الله في زمان موسى وأيامه » وقوله : 9 من 

بدو أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كك . 

انم تليئوت ) أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل » وأنتم 
تعلمون أنه لا إله إلا الله . 

رَو اَذ كفك ورتا مَوْفَكُمُ الظورٌ حُدُوا مآ يڪم يقرو وَاسْمَمُواً الوا يتا وَعَصَيْنا 

شرو في لوهم اليل يزيم شل بک اتم وه + م yT‏ 

بد عليهم امم مداق لمان ووه راهم عن » حتى رفع لطر عله 
حتى قبلوه » ” ثم خالفوه ولهذا و الوا متا نتا وعصَيَْا 4 وقد تقدم تفسير ذلك ا وَأَشْربُوا في كوم 
يج بِصُدْمِمْ 4 قال قنادة : : أي أشريرا حبه حتى ذلك إلى قلوبهم . وعن بلال بن أبي 
الدرداء عن النيي كله قال : « ميك السَّيءَ يُغمي وَيْصِعْ » 7" . 

وقوله :د فل شتا بارڪم بده ایک اه ُتنك 4 أي بهسما تعتمدونه في قم الدهر 
وحديثه » من كفركم بآيات الله » ومخالفتكم الأنبياء » ثم اعتماد كم في كف ركم بمحمد ل , 
وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكمٍ > إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين » المبعوث 
إلى الناس أجمعين » فكيف تدّعون الأنفسكم الإيمان » وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة » من 
نقضكم المواثيق » وكفركم بآيات الله > وعبادتكم العجل من دون الله !؟. 

فل إن کات ڪم اڌار الْآْرهُ عِندَ أله سَالِصصةٌ ين دون الاس تمتا الوٽ إن كنم صقت 
ون يَتَمَنَوْهُ بدا بما دمت ايديم واه عل اللي چ لدنم أخرصك الاس عل وو ومن الدب أَشْروأ 
بوڈ ام و بتر انت سک وما و بميعردء ين لداب أن بعر راه بصي يىا يشوت 4# . 

عن ابن عباس ذه : يقول الله تعالى لني محمد بال : ل إد عقت ت لَك الدار الْآجْرَه عند اله 
ڪالمسة ين دون الاس همتا الوت إن ڪن صرق تیت أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب » 


(۱) أخرجه أبو داود في الستن ( ١١٠١ء‏ ) وأحمد في مسنده ( 150/5 ) . 


ا ا يا ١‏ 


فأبوا ذلك على رسول الله چیھ ون يَتَمئَرهُ ابا يما دمت بيب ا عَم يي » أي يعلمهم با 
عندهم من العلم › لتر اك د EGS‏ : ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا 
مات . وقال ابن عباس : «9 فَتَمنَوَا ألْمَوتَ » : فسلوا:الموت . وقال عكرمة قوله : .89 فُتَمَنَوَا آلْمَوتَ إن 
كم مدوب € قال : قال ابن عباس : لو تمنى يهود الموت لاتوا.. وقال ابن جرير في تفسيره : وبلغنا 
أن النبي ل قال ٠:‏ لواد الود کو الوت ثوا ء وروا مقَاعِدَهُمْ من الثار ء ولو حرج الَذِينَ هلون 

رشول الله په لََجعُو موا لا يَجِدُونَ اهلا وَلاَمَالَا ٠(‏ فهر - عليهم لعائن الله تعالى - لا زعموا أنهم 
أبناء الله وأحباؤه » وقالوا : 9 آن يَدَحُلَ لبد إلا من کان هود اأ تسرد © دعوا إلى المباهلة » والدعاء 
على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين » فلما تكلوا عن ذلك » > علم كل أحد أنهم ظالمون ؛ لأنهم 
لو كانوا جازمين با هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك » فلما تأخروا علم كذبهم . وهذا كما دعا رسول 
الله لر يوقا E‏ عيبي باون ايد j‏ مار حاو سود ويد 
فقال تعالى : 3 َس قد ما جاك من الول عل تمالا بنع أبنكة6 وَإِسَاءَكْرْ واا ايک 
أشنا وَأنشسكم ثم تجا سير e a‏ بعض القوم لبعض : 
زاھ ان مکی هن لني ل یھی مک ين تارف + لاد کا بحا للم وخر ري عي 
وهم صاغرون » فضربها عليهم » وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أميئًا . 

وأما من فسر الآية على معنى «9 إن دم صنرقيت € أي في دعواكم ‏ ؛ فتمنوا الآن الموت » ولم 
يتعرض هؤلاء للمباهلة » كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم . ومال إليه ابن جرير بعدما قارب القول 
الأول » فإنه قال : القول في تأويل قوله تعالى : لفل إن کات كم الدَارُ الْآرهٌ عند أل حَالمَحةٌ ين دُون 
الاس الاية . فهذه الآية ما احتج الله سبحائة منبيه َك على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره » 
وفضح بها أحبارهم وعلماءهم » وذلك أن الله تعالى أمر نبيه بق إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم 

من الخلاف › > كما أمره أن يدعو الفريق الآحر من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مرم اكا وجادلوه 
فيه إلى مفاصلة بينه وبينهم من المباهلة » فقال لفريق اليهود : إن. كنتم محقين فتمنوا الموت » فإن ذلك 
غير ضا ركم إن كنتم محقين فيما تدّعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم أمنيتكم 

من الموت إذا تمنيتم » فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها » والفوز بجوار الله 
في جناته » إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا » وإن لم تعطوها علم الناس 
سرمي ع O‏ عب و ا بو EL‏ 
ذلك لعلمها ‏ أنها إن تمنت الموت هلكت » فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها » كما 
امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبيّ عل في عيسى إذ دعوا للمباهلة من المباهلة . 

فهذا الكلام منه أوله حسن » وآخره فيه نظر » وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل › إذ 
يقال:: إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت » فإنه لا ملازمة بين 
وجود الصلاح وتمني الموت » وكم من صالح لا يتمنى الموت » بل يود أن يعمر ليزداد خيرًا » وترتفع درجته 


. ) 5١54/5 ( والهيئمي في مجمع الزوائد‎ ) ١448/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


٤سس‏ سورة البقرة : ٩٤‏ - ۹۸ 
في الجنة » ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا : فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنّة » وأنتم 
لا تتمنون في حال الصحة الموت » فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم » وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على 
هذا المعنى » فأما على تفسير ابن عباس فلا يازم عليه شيء من ذلك او و 
تعتقدون أنكم أولياء اله من دون الناس » وأنكم أبناء الله وأحباؤه » وأنكم من اهل الجئّة ومن عداكم من 
أهل النار » فباهلوا على ذلك » وادعوا على الكاذيين منكم أو من غي ركم » واعلموا أن المباهلة تستأصل 
الكاذب لا محالة » فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه » نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم › 
وكتمانهم الحق من صفة الرسول بتر ونعته » وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه » فعلم كل أحد 
باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم › عليهم لعائن ع الله المتتابعة إلى يوم القيامة . وسميت هذه المباهلة تمنيًا ؛ 
لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له » ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه 
وظهوره » وكانت الباهلة بالموت ؛ لأن الحياة عندهم عزيزة اعم و 0 
ولهذا قال تعالى : # وَ]. مو ابا َا هدم ايوم ا عل الاين © ولنجد م ا صت الاس عَلَ عبر © 
أى غل طول ار نا ولرد من ماهم ال ر ي عند الله ا ا ال سج ال 
الكافر » فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم » وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة : 
حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم ۽ وهذا من باب عطف الخاص على العام . 

عن ابن عبّاس #8 وَمنَ آل اد تَا # قال : الأعاجم . وقال ا حسن البصري ‏ لدم لومت 
الاس َل حَيَرْوَ 4 قال : النافق أحرص اناس » وأحرص من الشرك على حباة ((يَُ مم © أي يود 
أحد اليهود وقال أبو العالية : يود أحد امجوس . قال ابن عباس 99 بود اَذه لو كر َل سو > قال : 
هو كقول الفارسي : ( ده هزارسال ) يقول عشرة الاف سنة . 

وعن ابن عباس 9 وا هو عرزيو مى الْمَدَاٍ أن بعر بر # أي وما هو بمنجيه من العذاب » وذلك أن 
المشرك لا يرجو بعنًا بعد اموت » فهو يحب طول الحياة » وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من 
الخزي بما ضيع ما عنده من العلم.. وقال العوفي عن ابن عباس : هم الذين عادوا جبرائيل 264 
بسر يما يَسْمَرت 4# أي خبير بصير با يعمل عباده من خير وشر » وسيجازي كل عامل بعمله . 

e}‏ ت عدوا ليل ن لم عل لیک بايا أن مُصَدًا لما بیت یکیو وى شر 
لومت © من کان عدو لله لله ومر ڪيب وَرَسُلوء جيل ومیگلل قت اله عدو نرين 4 ١‏ 

قال الطبري : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل » ؛ إذ 
زعموا أن جبريل عدو لهم » وأن ميكائيل ولي لهم › ؛ ثم اخختلفوا في عو ل 
فقال بعضهم : ما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله بق في 

ذكر من قال ذلك : عن ابن عباس قال عا ا : يا أبا 
القاسم » حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي » فقال رسول اله : « سلوا عا شِتّمْ 
وکن اجِعَلُوا لي ذِمَة وَمَا أذ يفو ب لى ټنيه ‏ ين أنَا دكم عن سَيَءِ فَعَرفكمُوه اني ا 
الإشلام ) فقالوا : ذلك لك » فقال رسول الله مَك : : و سلوا عا شنم قالوا : أخبرنا عن أربع خلال 


رة اة 337 حت دا 
نسألك عنهن » أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة 
وماء الرجل » وكيف يكون الذ ذكر منه والأنثى ؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة » ومن وليه من 
الملائكة ؟ فقال النبي به : : عل كم عه اله لین أا بكم ابي ل 
فقال : ١‏ دكم بالّذِي رل الُؤرَة علَى موسى ل تَغلمُون أن إشرائيل يَقُوبَ مَرِضٌ مرضًا شَدِيئا 
فَطِالَ سَقَمهُ مم وئ تدر لله ذا ِن اقا اله ِن عرض لومي م حب الطعام رالراب إِلِهِ » وَكَانَ أحبُ 
العام إل لحو الإبل » وَأحب الشْرَابٍ إِلأْبائهَا ؟ ؟ فقالوا : اللهم نعم » فقال رسول الله َك :ال 
هذ علهِم » اندم بال لي لاإ إلا هو الذي أثرل الثؤراة على موسى هل تلود أن اء الول 
لظ ايض › وان ماء الم رة يق أضْفَرُ » فَأيّهُما علا كان له لود وَالشّمَهُ دن الله كك ؟ » إا علا مَك 
الأ جل مَاءَ الموأَةٍ كان الوَلَدٌ 2 َإِذْنٍ لله وَإذَا علا مام رأة مَاءَ ال جل کان الوَلَدٌ ی ادن اللّه کن 
قالوا : إللهم نعم قال : الهم اشهذ ‏ وأنْشد كم بال اَي رل التؤزاة على موسى كل تفلمون أ ذا 
لتب الام تتام عَيَِاهُ وَلا يام قم ؟ ) قالوا : اللهم نعم ء قال : الهم اذه قالو : أنت الآن فحدّثنا من 
وليك من الملائكة ا : ١‏ قن ولي جبريل » وَلَمْ ينث تعب الله تيا قط إلا وَهُوَ 
وَيُ ‏ قالوا : فعندها نفارقك » ولو كان وليك سواه.من الملائكة تابعناك وصدقناك » قال ١‏ فما يكم أن 
تُصَدَّفُوهُ ؟ » قالوا : إنه عدونا فأنزل الله كك : ۾ فل من کات عدوا لْحِبْربِلَ نم رلم على َلْيكَ بدن لَه 
ع ا 0 > فعندها باءوا بغضب على غضب (2 . 

قال البخاري لقره بعلي : فو كن سن 6 ت عدوا لْحبِيلَ © قال عكرمة : جبرا » وميك » 
ارا ده بالل دون انى الك قال : سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله 
يله وهو في أرض يخترف » فأتى النبي له فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إا نبي : ما 
أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل اجئّة ؟ وما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : ١‏ أخبرني 
ِهَذِهِ جرائيل آنمًا ‏ قال : جبريل ؟ قال : « نَعَمْ » قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة » فقرأ هذه 
الآية : ل سن کات عدوا لجرل ِنَم زا ت ت « وكا أغراي العامة ة : قَتَادٌ تحشر الئاس 

ِن اشرق إِلَى ا رب » وَأما أَولْ طعام يَأكله أل الجن : ریاد ده كيد الحوتِ » ودا سبق مَاءُ ال جلي 
ماءَ المزأق رع الوَلَدُ » وَإِذا سَبَقَ مَاءُ المأة نَرَعَتُ » قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله .ايا 
رسول الله إن اليهود قوم بهت » وإنهم إن يعلموا ياسلامي قبل أن تسألهم ييهتوني » فجاءت اليهود 
فقال لهم رسول اله له :) َي جل عبد الد بن سَلام فيكم ؟» قالوا : خيرنا وابن خيرنا » وسيدنا 
وابن سيدنا قال : : ( ارا ينم إِنْ أُسْلم ) قالوا : أعاذه الله من ذلك » > فخرج عبد الله فقال : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محدًا رسول الله » فقالوا : هو شرنا وابن شرنا وانتقصوهء فقال : هذا الذي 
كنت أخاف يا رسول الله ١‏ . ومن الناس من يقول : إيل عبارة عن عبد » والكلمة الأخرى هي 
اسم الله ؛ لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع » > فوازنه عبد الله » عبد الإحمن » عبد الملك »> 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 1778/١‏ ) وأبو نعيم في دلائل النبوة ( 5 . 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( باب قوله : 8 من كات عدوا لَحَبْربلَ 4). 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن١ )11/٠١‏ . 


اللا o‏ م ممما ار OV‏ 
عبد القدوس » عبد الشلام » عبد الكافي » عبد الجليل » فعبد موجودة في هذا كله » واختلفت 
الأسماء المضاف إليها » وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونح و ذلك اوي كلام غير 
العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف › والله أعلم . 

عن الشعبي قال : نزل عمر الروحاء » فرأى رجالا ييتدرون أحجارًا يصلون إليها » فقال : ما بال 
هؤلاء ؟ قالوا : يزعمون أن رسول الله يكم صلى ههنا » قال : فكقر ذلك » وقال E‏ 
الصلاة بواد صلاها ثم ارتحل فت ركه » ثم أنشأ يحدثهم فقال : كنت أشهد اليهود من مدراسهم (© 
فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن » ومن القرآن كيف يصدق التوراة » فبينما أنا عندهم ذات يوم 
قالوا : يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك » قلت : ولم ذلك ؟ قالوا : لأنك تغشانا 
وما را لي تراد SG‏ ارود ريا ل Se‏ 
75 : ومر رسول الله عله فقالوا : يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به » قال : ققلت لهم عند ذلك : 

باللّه الذي لا إله إلا هو » وما استرعاكم من حقه » وما استودعكم من كتابه » هل تعلمون أنه 
i‏ : فسكتوا » فقال لهم عالمهم وكبيرهم : إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه » قالوا : فأنت عالمنا 
وكبيرنا فأجبه أنت » قال : أماإذا نشدتنا بما نشدتناء فإنا نعلم أنه رسول الله » قلت : ويحكم إِذا هلكتم › 
قالوا : إنا لم نهلك » قلت : كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه ؟!! قالوا : 
إن لنا عدوًا من الملائكة وسلمًا من الملائكة › وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة » قلت : ومن عدوكم ومن 
سِلُمكم ؛ قالوا : عدونا جبريل » وسلمنا ميكائيل » قالوا : إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار 
والتشديد والعذاب ونحو هذا » وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا » قال : قلت : 
وما منزلتهما من ربهما كك ؟ قالوا : أحدهما عن يمينه وال حر عن يساره » قال : فقلت : فوالذي لا إله إا 
هو إنهما والذي بينهما لعدؤ لمن عاداهماء وسلم لمن سالمهما » وما ينبغي جبرائيل أن يسالم عدو 
ميكائيل » وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدؤٌ جبرائيل قال : ثم قمت فاتبعت النبي بل فلحقته وهو 
خارج من خوخة لبني فلان فقال ٠:‏ يا اب الختطاب ألا أْرئُكَ آياتٍ رل قعل ) فقرأ علىٌ : ومن كارت 
عدوا ِل ِل َل ع کبک بدن أل 4 حتى قرأ الآیات » قال : قلت : بأبي وأمي انت يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق » لقد جفت أنا أريد أن أخبرك » وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر20 . 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى : « ف س كارح عدوا ليل ِم َم على لب بدن ألو © أي من 

عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين » الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله يإذنه له في ذلك » 
فهو رسول من رسل الله ملكي > ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل > كما أن من آمن برسول 
فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل » وكما أن من كفر برسول فإنه يلزم الكفر بجميع الرسل » وكذلك من 
e 9‏ وزيا اد كا لعو O Se KT‏ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َل ١:‏ مَنْ عَادَى لي ويا فَقَدْ بَارَرَني بالحزب») (© ولهذا غضب 


. 1۰۸/۱ مدراسهم : المكان الذي يتذاكرون فيه كتابهم . (۲) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 1۰ ( أحرجه البيهقي في السنن‎ (۳) 


سورة البقرة : 4۷ - ١.17‏ سد لاا 8# 
الله لجبرائيل على من عاداه » فقال تعالى : فا من کات عدوا لحري فانم َم عل َلِكَ بن أل مُصَدًِا 
ما يت يكيو أي من الكتب المتقدمة «إ هى وبر إننؤينت ) أي هدى لقلوبهم » وبشرى لهم 
بالجنة » وليس ذلك إلا للمؤمنين ثم قال تعالى : ا ن ان َد ب كيد وَرُسْيوء جيل دَويَكَدلَ 
إت اله عدو ر يرين © يقول تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي » ورسله تشمل رسله من الملائكة 
والبشر > ل َيل وَمِيگدلّ # وهذا من باب عطف الخاص على العام » فإنهما دخلا في الملائكة في 
عموم الرسل » ثم خخصصا بالذكر ؛ لأن السياق في الانتصار جبرائيل » وهو السفير بين الله وأنبيائه » 
وقرن معه ميكائيل في اللفظ ؛ لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم » وميكائيل وليهم » فأعلمهم الله 
تعالى أن من عادى واحدًا منهما فقد عادى الأحرء» وعادى الله ايسا ؛ ولأنه أا ينزل على أا الله 
بعض الأحيان » كما قرن برسول الله يكت في ابتداء الأمر » ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته » وميكائيل 
موكل بالنبات والقطر » هذا بالهدى وهذا بالرزق » كما أن إسرافيل موكل بالنفخ : في الصور للبعث يوم 
وح E CE‏ بو وو 1 r‏ :د الله رب جبرائيل 
0 ا ا ال وي O‏ و و م يهن عِبَادِكُ فِيمَا كَانُوا 
فيه ي تَلِفُونَ » هني يلأ احتُلِفَ فيه مِنَ احق بإذْنِك » إِنْكَ تَهْدِي من تَسَاءُ إلى صراط مُستقيم» ^ . 
00 تعالى  :‏ فَإِر أله عَدُوٌّ نكري فيه إيقاع المظهر مكان المضمر » حيث لم يقل فإنه 
عدو» بل قال : 9 قك آله عَدُوٌّ َدَكَِينَ # كما قال الشاعر : 
لآ أرَى الموْتَ يَسْبقُ الَوْتَ شَيْءٌ سَمَقَ للمؤْبٌُ دا الغتى وَالقَقِيرا 
وا أظهر اله هذا الاسم ههنا لتقرير هذا العنى وإظهاره » وإعلامهم أن من عادى ولا لل »؛ فقد 
عادى الله > ومن عادى الله فإن الله عدو له » ومن كان الله عدوه فقد خحسر الدنيا والآخرة . 


ومد ارتا يك ٤ات‏ بُ وما حمر بها إلا الْتَسِمُونَ © أ ا 
شر زنك ا بواجي يات ما مهم بد ين ين الوب أونوا آلب كنب 
لَه وره طهُورهم كَنهُمْ لا يموت © واتبعوا ما تا توا لي عل ماي مانت وتا ڪر شلبتن ولک 
ألنّيتطيرى كَمَروا يُمَلْمُونَ الاس أَليَحْرَ وا زل عَلَ الْمَلَحَيْنٍ بابل هنروت ۽ ومَرُوكٌ وَمَا لمان من أحلد حى يفول 
اکتا عن وة ها تك عون ناما موف بو يَف ل ويد رما هم ماري بد من لحد إلا بإِدْنٍ 
الَو وَتَعَلْمُونَ ما يهم ولا بقعم وَلْفَدْ عَمَلِمُوا لمن اشرب ما لم في لاخر ين وت ڪل وش ما روا بده 
اسهم لو كَاوًا بتكت © ور أَتَهْر اميأ واوا مويه ين عند ای حل أو 2 وأ ينوت %4 . 
قال الإمام أبو جعفر في قوله تعالى : «9 ومد رعا إِليْكَ ءات بيب » الآية أي أنرلنا إليك يا 
محمد علامات واضحات دالات على نبوتك ( وتلك الأيات هي :ما حواه کتاب الله من حفايا 
علوم اليهود » ومكنونات سرائر أخبارهم > وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل » والنبأ عما تضمنته 
كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماۋهم > وما حوّفه أوائلهم وأوآخرهم وبدلوه من 
أحكامهم التي كانت في التوراة » فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد يكلم 0 


)00 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٠٠١‏ ) والترمذي في الستن ( ۳٤۲١‏ ) والنسائي في الستن ( ۲۷۸/۸ ) ١‏ 


م4شطذكذد لل_ ب ل ل سورة البقرة : 99 - ٠١۳١‏ 
ذلك من أمره الآيات البيّنات لمن أنصف من نفسه » ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي » إذ كان 
ل ار ل e PND‏ 
التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشر » ولا أحذ شيدًا منه عن آدمي . قال ابن عباس : $ وَلْمَدَ 
نرت ك ءايح بيت © يقول : فأنت تتلوه عليهم » وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك » وأنت 
عندهم أمي لم تقرأ كتابًا » وأنت تخبرهم با في أيديهم على وجهه » يقول الله تعالى لهم في ذلك 
عبرة وبيان » وعليهم حجة لو كانوا يعلمون . 

وقال ابن عباس : قال ابن صوريا القطويني لرسول الله كله : يا محمّد ما جئتنا بشيء نعرفه › 
وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك » فأنزل اللّه في ذلك : ف وقد أنزلتآ ليْكَ ءاي بتي وما 
يك بها إلا َلْقسِفُونَ # . وقال مالك بن الصيف : حين بعث رسول الله ب » ؛ وذكرهم ما أذ 
عليهم من اليثاق » وما عهد إليهم في محكد ئ : واللّه ما عهد إلينا في محمد » وما أخخذ علينا 
ميثاقًا . فأنزل اللّه تعالى : © أَوَكُلما عَلهَدُوا عَهَدَا ببدم وين مَنْهُنَ © وقال الحسن البصري : ليس 
ا ل ا ا ا 
يؤمنون بما جاء به محمد عل . وقال قتادة : 8 ليدم وبق يَنْهُمَ # أي نقضه فريق منهم . وقال ابن 
جرير : أصل -النبذ الطرح والإلقاء » ومنه سمي اللقيط منبوذا » ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب 
إذا طرحا في الماء . 

قلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم إليهم في التمسك بها والقيام بحقها » ولذا 
أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة › الذي في كتبهم نعته وصفته 
وأخباره » وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته . 

وقال السدي : و وَلَمَا جَآءَهُمَ ر رَسُولٌ من عند أله مُصَدّفٌ لما ممه مهم © لما جاءهم محمد ملل 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بها » فاتفقت التوراة والقرآن » فتبذوا الور وأخذرا بكتاب أصف 
وسحر هاروت وماروت » فلم يوافق القرآن فذلك قوله : <3 كَأنَّهُمْ لا يعَكَموت ‏ وقال قتادة في 
قوله  :‏ كَأنَهُمْ لا يَمْلَمُوت # قال : إن القوم كانوا يعلمون » ولكنهم ا 0 وكتمؤة وجتخلوا 
به » وقال ابن عباس في قوله تعالى : ۾ وبوا ما ذلوا يلين ¢ : وكان حين ذهب ملك سليمان » 
ارتد فكام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات » فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه › > وقام الناس على 
الدين كما كان» وإن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفي سليمان اڪ حدثان 
ذلك > فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا ا 
سليمان فأخفاه عنه » فأخذوا به فجعلوه دیا » فأنزل الله تعالى « وکا بام رشو ون عند أله 
مُصَدَقٌّ لْمَا مَعَهُمْ 4 الاية . واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين وهي المعازف واللعب وكل 
ا ر 

وقال الربيع بن أنس : إن اليهود سألوا محمد بر زمانًا عن أمور من التوراة » لا يسألونه عن 
شيء من ذلك إلا أنزل الله يت ما سألوه عنه فيخصمهم » فلما رأوا ذلك قالوا : هذا أعلم بما أنزل 


SS 
الله إلينا منا » وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل الله عر وجل وَلتبُوا ما كوا اليئ عل‎ 
ملك شمن وَمَا كَفْرٌ سيم وَل لبت كمَروا يمَلِمُونَ الا الي 4 رن شاط ا‎ 
› كتاب » فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك » فدفنوه تحت كرسي مجلس سليمان‎ 
» وكان اك لا يعلم الغيب » فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس‎ 
وقالوا : هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه فأخبرهم النبئ عت بهذا الحديث فرجعوا‎ 
. من عنده » وقد خرجوا وقد أدحض الله حجتهم‎ 

وقال الحسن : 8 وَاتَبَمُوا ما تنذأ يلين قال : ثلث الشعر » وثلث السحر » وثلث الكهانة . وعنه أيضًا 
قال : وتبعته اليهود على ملكه » وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه ما اتبع على ملك سليمان . 
فهذه نبذة من أقوال أئمة ة السلف في هذا المقام » ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها ‏ 
وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم واللّه الهادي . 

وقوله تعالى : لو وتوا ما كذلوأ اللي عل ملب ملي أي واتبعت ت اليهود الذين أوتوا الكتاب » 
من بعد إعراضهم عن كتاب اله الذي بأيديهم » ومخالفتهم لرسول الله محمّد بر » ما تتلوه 
الشياطين » أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان » وعداه بعلى ؛ لانه.تضمن تتلو 
تكذب . وقال اين جرير : 3 عَنَ # ههنا بمعنى في » أي » تتلو في ملك سليمان قلت : والتضمن 
أحسن وأولى والله أعلم . وقول الحسن البصري ينفو : وكان السحر قبل زمن سليمان بن داود › 
بع سو يس كانوا في زمان موسى ا » وسليمان بن داود بعده كما قال 
تعالى : «9 ألم تَر إِلَ للح م بن إشرويل بن بد موسج © الاية ثم ذكر القصة بعدها » وفيها ل وَل 
داو د الوت وَءَاكَلهُ أله الاک وَلِكْمَة # » وقال قوم صالح - وهم قبل إبراهيم الخليل اكا - 
لنبيهم صالح 99 إا أت من ألْسَكَرنَ © أي المسحورين على المشهور . 

وقوله تعالى : ل وما ال عَلَ المڪ ايل عَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا مان من حر حى يمول لما حون 
فة ا مك مِتعَلّمُوَ مِنهُمَا ما يدرت بوء بي الو ورَذييرء ‏ اختلف الناس في هذا امقام » فذهب 
بعضهم إلى أن ر ما ) نافية » أعني التي في قوله  :‏ وآ أل َل اَن 4 قال القرطبي : ما نافية 
ومعطوف على قوله : # وَمَا كَعْرَ حَئْرٌ شين ثم قال :3و لک الطب كَمَرَوا يُمَلَمُونَ الاس 
الي رما أل عَلَ ألمَلَكَبْنٍ » وذلك أن اليهود كانوا يزععمون أنه نزل به جبريل وميكائيل › فا أكذبهم 
الله وجعل قوله : 3 دروت ترو بدلا من الشياطين » قال : وصح ذلك› » إما لأن الجمع يطلق 
على الاثنين كما في قوله تعالى : 3 إن كن لَه ِحَوَةٌ © أو لكونهما لهما أتباع » أو ذكرًا من بينهم 
لتمردهما . تقدير الكلام عنده : يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت » ثم قال : وهذا أولى 
ما حملت عليه الآية وأصح » ولا يلتفت إلى ما سواه . وروي عن ابن عباس في قوله : 9# وما أل 
ي اَن َال © الاية » يقول : لم ينزل الله السحر . وياسناده عن الربيع بن أنس قال : ما أنزل 
اللدتعلرهما السحر قل اي جر : فتأويل الآية على هذا : واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان من السحر » وما كفر سليمان » ولا أنزل الله السحر على الملكين » ولكن الشياطين كفروا 


ا ا 
ا بأو عي و ري 3 
ا وبوا ما دلوا ألكَيَطِين عل مَك يسح من السحر » وما كفر سليمان » وما أنزل الله السحر على 
الملكين » ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت »> فيكون معنيًا بالملكين 
جبريل وميكائيل يدود ؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكرت كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان 
جبريل وميكائيل إلى سليمان ين داود » فأكذبهم الله بذلك » وأخبر نيه محمَدًا عله أن جبريل 
وميكائيل لم ينزلا بسحر › وبرأ سليمان الت ما نحلوه من السحر › > وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين > وأنها تعلم الناس ذلك ببابل » وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت 
واسم الآخر ماروت » فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردًا عليهم . 

ذكر الحَديْث الوَارد في ذلك إن صځ سَتده وَرَفْعه وان الكلام عليه : عن عبد الله بن عمر #8 
أنه سمع : ني الله ينه يقول : « إن آدَمَ التق ل أَمْطَهُ الله إِلَى الأرض قلت الملايكة : أي رب 


اقام a a‏ و نَلمُونَ 6 قَالُوا : 
َخن أَطوع لَكَ ين عي آم » قال الله تَعالى لايك : هموا ملَكيْن مِنَ الملأبكة ع حَبّى تُهْبِطِهُمَا 

1 لاض تنظ كيف يَعْمَلانٍ » قَالُوا : ربا هَارُوتُ وَمَارُوتٌ » فَأَهْبطَا إلى الأزض > رمثت لَهُمَا 
اهارأ من اخسن البَشرٍ » فجاءنهما مالاا َْسها » مَك وله على َكاَذ الكل 

مِنَ الإِشْرَاكِ › مالا :وال لاً شرك بالل ينا أَبَدَا» هدعبت عَنهُمَا م رَجَعَتْ 2 بص َحْمِلَهُ » فَسَأَلأَمَا 
تفصها » فَقَالَتْ : لآ وَاللّه عَتّى e‏ ارال لأ دا ميث مع وجعث 
بقح حر نَمِل » فسألاما َْسها فَقَلَثِْ : لا والله تی | تَشْرَبَا ها احفر » قَشَريَا قرا ؛ فوع 
ليها وك الضيئ لعا قا ات ال : وله ما وما كب يع عل لذ عاج 
سکو تما » فَُيرَا يئْنَ عَذَّابٍ الدُّنْيَا وَعَذَابٍ الآخرةٍ فَاخْمَارَا عَذَابَ الدُّنهَا » "2 . 

ذكد الآثارٍ الوَارِدَةٍ في ذلك عَن الصّحَابَةٍ وَالتَّابِعين ي أجمعين 

روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري 
وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين » وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار 
بني إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى › وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب » فنحن 
نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى واللّه أعلم بحقيقة الحال . 

وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه » عن عائشة زوج الي 
تر أنها قالت : قدمت عليٌ امرأة من أهل دومة الجندل » جاءت تبتغي رسول الله عله بعد موته 
حداثة ذلك » تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به » وقالت عائشة سي معنا لعروة : 


.) ١١6 ( والبيهقي في السنن ( ١٠/ه ) والألباني في الضعيفة‎ ) ١١4/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة البقرة : ٩٩‏ - ۳ .إ اا _سسشش مس ٠ص‏ ب 8 1 آ 
يا ابن أخستي » فرأيتها تبككي حين لم تجد رسول الله ق فيشفيها » فكانت تبكبي حتى إني لأرحمها 
وتقول : إني أخاف أن أكون قد هلكت : كان لي زوج فغاب عني » فدخلت.على عجوز فشكوت 
ذلك إليها » فقالت : إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك » فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين › 
فركبت أحدهما وركبت الآخر » فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل » وإذا برجلين معلقين بأرجلهما 
فقالا : ما جاء بك ؟ قلت : نتعلم السحر » فقالا : إنما نحن فتنة فلا تكفري » فارجعي. فأبيت » 
وقلت : لاء قالا : فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه » فذهبت ففزعت ولم أفعل » فرجعت إليهما › 
فقالا : أفعلت ؟ فقلت : نعم » فقالا : هل رأيت شيثًا ؟ فقلت : لم أَرَ شيئًا » فقالا : لم تفعلي » 
ارجعي إلى بلادك ولا تكفري » فأرببت وأبيت » فقالا : اذهبي إلى ذلك التنور فبولي. فيه » فذهبت 
فاقشعررت وخفت » ثم رجعت إليهما وقلت : قد فعلت »ء فقالا : فما رأيت ؟ قلت : لم ار شيا 
فقالا : كذبت. لم تفعلي ارجعي. إلى بلادك ولا تكفري + فإنكِ على رأس أمرك فأرببت وأبيت » 
فقالا : اذهبي إلى التنور فبولي فيه فذهبت إليه فبلت فيه » فرأيت فارسًا مقنعًا بخديد خرج مني 
فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه » فجئتهما فقلت : قد فعلت » فقالا : فما رأيت » قلت : 
رأيت فارسًا مقنعًا خرج مني ؛ فذهب في السماء وغاب حتى ما أراهء فقالا :. صدقت ذلك إيمانك 
خرج منك . اذهبي » فتلت للمرأة : واللّه ما أعلم شيعًا » وما قالا لي شيعًا » فقالت : بلى لم تريدي 
شيعا إلا كان » خذي هذا القمح فابذري فبذرت وقلت : اطلعى فطلعت . وقلت : احقلي 
فأحقلت » ثم قلت » افركي فأفركت » ثم قلت : اييسي فأييست » ثم قلت : اطحني فأطحنت ت ثم 
قلت : اخبزي فأخبزت » فلما رأيت أني لا أريد شيا »ل كان سقط في يدي وندمت » ا" 
المؤمنين ما فعلت شيئًا ولا أفعله أبدًا . 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان ؛ لأن هذه المرأة بذرت 
اجات في الخال . وقال أخرون : بل ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى : © سَحروأ 
اع الاس تع َو بر عبر 4 وقال تعالى. : © ييل إل من میرم مم # استدل به 
على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق » لا بابل ديناوند كما قاله السبدي وغيره»؛ ثم الدليل 
على أنها بابل العراق : ما قال أبو صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب ه مر ببابل وهو يسير › 
فجاءه اللؤذن يؤذنه بصلاة العصر › فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة » فلما فرغ قال : إن حبيبي 
يړ نهاني أن أصلي بأرض المقبرة » ونهاني أن ٠‏ أصلي ينابل فإنها ملعونة (© . 

وقوله تعالى  :‏ وما لمان ن حل عق يتما عن وة ا كير # عن الحسن البصري أنه 
قال في تفسير هذه الآية : نعم أنزل الملكان بالسحر » ليعلما الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به 
الناس » فأخحذ عليهم الميثاق أن لا يعلما أحدًا حتى يقولا : إنما نحن فتنة فلا تكفر . وقال ابن جريج 
في هذه الآية : لا يجترئ على السحر إلا كاف وان القت تفي اكه ا 

رذ فتنَ الئاس في دِييهِم وَخَلَّى ابن عَفَانَ سرا طويلا 


. ٠٥١/۲ أحرجه : البيهقي في السنن‎ )١( 


1ك _ لم لل _+ ل سورة البقرة : ٠١١ - ٩٩‏ 

وعدي و اسار وا يت اح و > واستشهد له بالحديث  :‏ مَنْ أَنَى 
كَاهِئًا أؤ سَاحًِا فَصَدَّكَهُ با يمول فَقَدْ كَمَرَ ما أَنْزلَ عَلَى مُحَكدٍ ب4 » ”° . 

وقوله تعالى 0 ما يكرت يوه بين ألم وود 4 أي فيتعلم الناس من هاروث 
LS BL‏ اناير اعوط ا ريع ارا 

بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . وهذا من صنيع الشياطين وسبب التفريق بين 
الزوجين ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك » أو عقد أو 
بغضة أو نحو ذلك » من الأسباب المقتضية للفرقة » والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة » ويثنى كل 
منهما ولا يجمعان » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : و 5نا شم بصي به من أَحَدٍ إلا بدن شو 4 قال سفيان الثوري : إلا بقضاء الله . 
وقال محقد ين عاق خلية اله بيته وبين ما أراد . وقال الحسن البصري : ب وَمَا هم 
ص ب بز لحو إل بد أذ قال : نعم من شاء الله سلطه عليه » ومن لم يشا الل لم يسلط » 
ولا يستطيعون من أحد إلا با ن الله > كما قال الله تعالى . وفي رواية عن الحسن أنه قال :لا يمل 
نا سيم رچ 

وقوله تعالى : هل وة ا دحم وا يَنَعهُم 4 أي يضرهم في دينهم » وليس له نفع يوازي 
ضرره < ود کنا کن اغا تة مث عل © أي وقد علم هوه الذين اسبدا 
بالسحر عن متابعة الرسول عله › » من فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق . قال ابن عباس 
وغيره : ما له في الآخرة من جهة عند اللّه » وقال الحسن : ليس له دين . 

وقوله تعالى :$ ا E‏ ت ي كلو AB‏ انهو 
َموي ن عند اه حبر أو کا لمو کنو يقول تعالى : فإ يست ) البديل ما استبدلوا به من 
السحر عوضًا عن الإيمان ومتابعة الرسول » لو كان لهم علم بما وعظوا به «3 و أنه اموأ نموا 
مي ِن عند ال حر 4 أي ولو أنهم آمنوا بالل ورسله » واتقوا المحارم » لكان مثوبة الله على ذلك 
خيرا لهم ما استخاروا لأنفسهم » ورا به 

وقد استدل بقوله : هل َو أَنَهُمْ امأ وَآتَعََا 4 من ذهب إلى تكفير الساحر » كما هو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف › وقيل EEE‏ 
الشافعي وأحمد بن حنبل » عن جندب الأزدي أنه قال : قال رسول الله بل : ( د الاجر ضَرْبْه 
بالشیفی ) ° . وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه » 
فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه » فقال الناس : سبحان الله يحبي الموتى » ورآه 
رجل من صال حي المهاجرين » فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه » وذهب يلعب لعبه ذلك » 
فاخترط الرجل سيفه فضرب. عنق الساحر » وقال : إن كان صادقًا فليحبي نفسه › وتلا قوله تعالى : 


. )۳۹۰٤ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 4594/7 ) وأبو داود في الستن‎ )١( 
. (14/۳ والدارقطني في السنن(‎ 0١۷۲/١١ والطبراني في الكبير(‎ » )۳٠١/٤ والحاكم في المستدرك(‎ ٠ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


ا 


سوزة القرة 1-255 بحت ب ج ۴ 
قاو ريه الجر وار تع د ريت # » فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في.ذلك فسجنه ثم أطلقه » والله 
أعلم . وعن حارثة قال كا عد پا رد ول ی ان جب ال بی م 
قال : أراه كان ساحرًا » وحمل الشافعي نة قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا » واللّه أعلم . 

فصل : حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر » قال : وربا 
قروا من ٠‏ اعتقد a‏ 4 قال 00 و er‏ أن 5 0 أن 8 5 01 
تلك الرقى ويم المعينة » فأما أن يكون لمؤثر في ذلك هو الفلك ا لاما للفلاسفة 
والمنجمين والصابئة » ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى : $ وما هم 
بِصَآرَنَ بي من َد إلا باِدْنِ الله 4 ومن الأخبار بأن رسول الله مكلت سحر > وأن ور 
وبقصة المرأة مع عائشة تا + وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها وتعلمها السحر » قال : وبما يذكر في 
هذا الباب من الحكايات كثيرة » ثم قال بعد هذا :.. 

مسألة : في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور انفق الحققون على ذلك ؛ لأن العلم لذاته 
شريف » وأيضًا لعموم قوله تعالى : «9 قُلْ مَل د يسوی دن بون ولا يلون # ولأن السحر لو لم يكن 
يعلم › ما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة » والعلم بكون المعجر معجرًا واجب » وما يتوقف الواجب عليه 
فهو واجب » فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا » وما يكون واجبًا فكيف يكون حرامًا 
وقبيحًا ؟ هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة . وهذا الكلام فيه نظر من وجوه : أحدها : قوله : العلم 
امبر اتن و ی ا امن ا ا ر ا عسي o‏ 
ليس بقبيح شرعًا > ففي هذه الاية الكريمة تبشيع لتعلمالسحر » وفي الصحيح : ١‏ تی عََافًا أو 
عند e EE‏ ا اح ا 
وقوله : ولا محظور » اتفق المحققون على ذلك » كيف لا يكون محظورًا مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث » واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة من العلماء أو أكثرهم ‏ 
وأين نصوصهم على ذلك ؟ ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى : 3 فل مَل يوی أ َك 
نكا يلون 4 فيه نظر ؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي » > ولم قلت إن هذا 
منه » ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأن لا يحصل العلم بالمعجز إا به ضعيف » بل فاسد ؛ لأن أعظم 
معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه خلفه تنزيل من حكيم حميد » ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا »> ثم من المعلوم 
بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 000 يعلمود المعجز ويفرقون بينه وبين غيره 4 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )٤۲۹/۲‏ . 
(۲) أخرجه النسائي في السنن( )١١7/7‏ والمنذري في الترغيب والترهيب( )۳۲/٤‏ . 


١١١ - ٩٩ : سورة البقرة‎ ٤۴ 

النوع الأول : سحر الكذايين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي 
السيارة » وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم » وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم 
الخليل يتم مبطلا لمقالتهم » ورادًا لمذهبهم » وقد استقصى في ( كتاب السر المكتوم » في مخاطبة 
الشمس والنجوم ) المنسوب إليه كما ذكرها القاضي ابن خلكان وغيره » ويقال : إنه تاب منه » وقيل : 
بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة » لا على سبيل. الاعتقاد » وهذا هو المظنون به » إلا أنه ذكر فيه 
طريقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة » وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتنسكون به . 

والنوع الثاني : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية : ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن.الإنسان 
يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض » ولا يمكنه المشي عليه إذا كان بمدودًا على نهر أو 
نحوه > قال : وكما أجمعت الاطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الاشياء الحمر , والمصروع إلى 
الأشياء القوية اللمعان أو الدوران » وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوفام . قال : وقد اتفق 
العقلاء على أن الإصابة بالعين حق وله أن يستال على ذلك با ثيت في الصحيح أن رسول الله كه 
قال : ( العَيِنُ > حَقٌ » وَلَوْ کان سَيءَ سايق القَدَرَ َس لبم لعن » 7" قال : فإذا عرفت هذا فنقول : النفس 
التي تفعل هذه الأفاعيل قل تكون قوية ة جدًا فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالاللات والأدوات 1 
وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات » وتحقيقه أن النفس إذا كانت متعلية على البدن , 
شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات » صارت كأنها روح من الأرواح السماوية » فكانت قوية على 
التأثير في مواد هذا العالم » » وإذا كانت ضعيفة » شديدة التعلق بهذه الذات البدنية » فحينغذ لا يكون لها 
تأثير البتة إلا في هذا البدن » ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء , والانقطاع عن الناس والرياء . 

قلت : وهذا الذي يشير إليه هو التصرف با حال » وهو على قسمين : تارة تكون حالا صحيحة شرعية ‏ 
يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله يِه ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله ِل » فهذه الأحوال مواهب من 
الله تعالى » وكرامات للصالحين من هذه الأمة » ولا يسمى هذا سحرًا في الشرع . وتارة تكون الحال 
فاسدة » لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله يك » ولا يتصرف بها في ذلك » فهذه حال الأشقياء الخالفين 
للشريعة ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم > كما أن الدجال له من الخوارق للعادات 
ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة » مع أنه مذموم شرعًا - لعته الله - وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة 
امخمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وبسط هذا يطول جدًّا وليس هذا موضعه . 

والنوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن » خلافًا للفلاسفة والمعتزلة وهم 
غلى قسمين : مؤمنون » وكفار وهم الشياطين . قال : واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها 
بالأرواح السماوية » لما يينهما من المناسبة والقرب » ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا 
أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدجن والتجويد » وهذا 
النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير . 

النوع الرابع من السحر التخيلات : والأخذ بالعيون والشعبذة › ومبناه على أن البصر قد يخطوع 


.) ٤۲۰/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١51١ ( ومسلم في السلام ( 17 ) والترمذي في السئن‎ ) ٥۹٤٤ ( أخرجه البخاري في اللباس‎ )١١ 


سورة البقرة : 8و - ۳إ سس 1 بي ى 
ويشتغل بالشيء المعين دون غيره » ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين 
به » ويأخذ عيونهم إليه » حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء ء بالتحديق ونحوه » عمل شقا آخر 
مي را وي ا لات ا e‏ 
سكت ولم يتكلم با يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله » ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى 
غير ما يريد إخراجه » لفطن الناظرون لكل ما يفعله . قال : وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر 
نوعًا من أنواع الخلل أشد » كان العمل أحسن » مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدًا أو 
e‏ فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذه . 
قلت :.وقد قال بعض المفشرين : إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة . 
النوع الخامس من السحر : الأعمال العجيبة التي تظهر من ت ركيب آلات مركبة على النسب.الهندسية › 
كفارس على فرس في يده بوق » كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه,أحد » ومنها 
الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها ويين الإإنسان » حتى يصورونها ضاحكة وباكية ‏ 
إلى أن قال : فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاييل قال : وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل . 
قلت : يعني ما قاله بعض المفسرين : إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زثبقا , 
فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق » فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها . 
قال الرازي : ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات »> ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال 
الام . قال : وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر ؛ لأن لها أسبابًا معلومة 
يقينية من اطلع عليها قدر عليها . 
قلت : ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم » بما يرونهم إياه من الأنوار »> كقضية قمامة 
الكنيسة التي لهم ببلد المقدس » وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة » وإشعال ذلك 
القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم ‏ وأما الخواص فهم معترفون بذلك » ولكن يتأولون أنهم 
يجمعون شمل أصحابهم على دينهم ٠‏ فيرون ذلك سائعًا لهم . وفيه شبهة على الجهلة الأغبياء من 
متعبدي الكرامية » الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب ا ا 
قال رسول الل يك فيهم ٠:‏ مَنْ كذَّب علي مُتَعَمُدَا فَليتبواً مَفْعَدَهُ مِنَ الا  »‏ © وقوله ١:‏ عدوا علي 
ولا تَكذِبُو ا على ؛ نه م مَنْ يكذِب علي بلح الار» (© ثم ذكر ههنا حكاية عن بعض الرهبان » وهو أنه 
سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف ال حر كة › فإذا سمعته الطيور ترق له » فتذهب فتلقي في وكره 
من ثمر الزيتون ليتبلغ به » فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله » وتوصل إلى أن جعله أجوف » 
فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر » وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر 
بعض صا حيهم » وعلق ذلك الطائر في مكان منها › فإذا كان زمان الزيتون فتح بابًا من ناحيته » فيدجل 
الريح إلى داخل هذه الصورة » فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضًا » فتأتي الطيور فتحمل من 
(۱) أخر جه البخاري في العلم ر ۷( وأبو داود في السنن ( 1°۱1( وأحمد في مسنده ( ۱( 1 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤1/۳‏ ) والحميدي في مسنده( )١١58‏ . 


ا ی 


الزيتون شيثًا كثيرا » فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه » ففتنهم 
بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر » عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات قال : واعلم 
أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص » فإن تأثير المغناطيس مشاهد . 

قلت : يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر » ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص › 
مدعيًا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من الجالات . 

النوع السابع من السحر : التعليق للقلب › وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم » وأن 
الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور » فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل 
التمييز » اعتقد أنه حق وتعلّق قلبه بذلك » وحصل في نفسه نوع من الرعب والخافة » فإذا حصل 
الخوف ضعفت القوى الحساسة » فحينعذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء . 

قلت : هذا النمط يقال له : التنبلة » وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني أدم . وفي علم الفراسة ما يرشد إلى 
معرفة كامل العقل من ناقصه » فإذا كان النبيل حاذقا في علم الفراسة » عرف من ينقاد له من الناس من غيره . 

النوع الثامن من السحر : السعي بالنميمة » والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة : وذلك شائع في الناس . 

قلت : النميمة على قسمين : تارة تكون على وجه التحريش بين الناس » وتفريق قلوب المؤمنين › فهذا 
را مشي لوه الأماإن كانت على وجنة املاع إن الى واوايلات اكلجة لمن كنا بجاء في E‏ 
١لَيِسَ‏ بِالكذّابٍ مَنْ ب يئم حيرا » أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة » فهذا أمر مطلوب 
كما جاء في الحديث : «الحدث دة ) ١‏ وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه يبن كلمة الأحزاب وبين 
قريظة » جاء إلى هؤلاء فنمٌ إليهم عن هؤلاء كلامًا » ونقل من هؤلاء إلى أوانك شيا آخر » ثم لأم بين ذلك 
فتناكرت النفوس وافترقت » وإنما يحذو على مثل هذا الذ كاء ذو البصيرة النافذة » والله المستعان . 

ثم قال : فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه . 

قلت : وما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذ كورة في فن السحر للطافة مداركها ؛ ؛ لأن السحر في 
اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه » ولهذا جاء في الحديث : « إن مِن البَيانِ لَسِحْوًا 6و وسمي 
السحور لكونه يقع خفيًا آخخر الليل » والسحر : الرئة وهي محل الغذاء » وسميت بذلك لخفائها ولطف 
ل O‏ : انتفخ سحره » آي انتفخت رئته 

من الخوف . وقال تعالى : # سرا ا يت الاس أي أخفوا عنهم عملهم » > واللّه أعلم . 

وقال أبو عبد الله القرطبي : وعندنا أن السحر حق » وله حة حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء » حلاف للمعتزلة وأبي 
إسحاق الإسفراينيي من الشافعية حيث قالوا : إنه تمويه وتخييل » قال : ومن السحر ما يكون بخفة اليد 
كالشعوذة » والشعوذي البريد » فة سيره » قال ابن فارس : وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية . 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠١١‏ ) والبيهقي في السنن ( ١91/٠١‏ ). 


(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ١70‏ ) وأبو داود في الستن تضاف ) والترمذي في السنن 11۷٥)‏ ) وأحمد في مسنده ٠ ( ۳۱٤/۲)‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( ٠٠۰۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 757/4 ) والحاكم في المستدرك ( 717/7 ). 


سورة البقرة : 98 - 1.۳ ۱۱۷ 
قال القرطبي : ومنه ما يكون كلامًا يحفظ ».ورقی من أسماء الله تعالى » وقد یکون من عهود 
الشياطين » ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك قال : وقوله, عليه الصلاة الكلام : « إن مِنَ الَبَيَانِ 
لَسِحْرَاع يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة » ويحتمل أن يكون ذمًا للبلاغة » قال : وهذا 
أصح , قال , : لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق» كما قال عليه الصلاة والسلام : 
وَل بغْصَکم أَنْ يکود أَذْنَ بِحجْيهِ من بغض. فَأقْضِيَ لَه له » (“ الحديث . 

فصل : وقد ذكر الوزير أبو لمظفر يحبى بن محاد بن هبيرة كفم في كتابه ( الإشراف على 
مذاهب الأشراف ) يابًا في السحر فقال : أجمعوا على أن السحر له حقيقة حقيقة » إلا أبا حنيفة فإنه قال لا 
حقيقة له عنده » واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله › فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يكفر 
بذلك » ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : إن تعلّمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر » ومن تعلّمه معتقدًا 
جوازه أو أنه ينفعه كفرء وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر . وقال الشافعي 11 
إذا تعلّم السحر قلنا له صف لنا سحرك » فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من 
التقؤب إلى الكواكب السبعة › وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر » وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته فهو كافر » قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله ؟ فقال مالك وأحمد : نعم » 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا فأما إن قتل بسحره إنسانًا ؛ فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد › 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك » أو يقر بذلك في حق شخص معين » وإذا قتل ؛ فإنه 
يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال : يقتل والحالة هذه قصاصًا » قال : وهل إذا تاب الساحر تقبل 
توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم : لا تقبل » وقال الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى : تقبل » وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل السار المسلم » وقال 
مالك وأحمد والشافعي : لا يقتل » يعني لقصة لبيد ب بن الأعصم » واختلفوا في المسلمة الساحرة ة ؛ فعند 
بي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس > وقال الثلاثة : حكمها حكم الرجل واللّه أعلم . وقال أبو بكر 
الخلال : أخبرنا أبو بكر المروزي قال : قرأ على أبي عبذ الله - يعني أحمد بن حنبل - عمر بن هارون 
أخبرنا يونس عن الزهري قال : يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين ؛ لأن رسول الله لله 
سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها . وقد نقل القرطبي عن مالك يراه أنه قال في الذمي : يقتل إن قتل 
سحره » وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر : إحداهما : أنه يستتاب » فإن 
أسلم ولا قعل » والثانية : أنه يقتل وإن أسلم » وأما الساحر فإن تضمن سحره كفرًا ؛ كفر عند الأثمة 
الأربعة وغيرهم لقوله تعالى : َم ا يمان ن حل عى بول كما عن وة ملا مكو ) لكن قال مالك : 
إذا ظهر عليه لم تقبل توبته ؛ لأنه كالزنديق ؛ فإن تاب قبل أن يظهر عليه » وجاءنا تاثا قبلناه » فإن قتل 
سحره قتل » قال الشافعي : فإن قال : لم أتعمد القتل' ؛ فهو مخطوع تحب عليه الدية . 
| مسال وهل تال الاج عل له ؟ فأجازه سعيد بن المسيّب فيما نقله عنه البخاري » وقال عامر 
الشعبي : لا بأس بالنشرة » وكره ذلك الحسن البصري » وذ في الصحيح عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله 


)١ (‏ أخرجه البخاري في الشهادات ( 718٠‏ ) ومسلم في الأقضية:( ٤‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١7/1‏ ) . 


7000 
هلا تنشرت » فقال : « أَمًا الله مَقَدْ ساني وَحَشِيتُ أن ّح عَلَى الئاس سرا » (© . 
OS‏ ا ا 7 
تضرب بلماء وهو يقرأ عليها آية الكرسي » ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات » ثم يغتسل بباقيه 
ل ل ل يؤخحف عن امرأته . 
قلت : أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك » وهما المعوذتان » 
وفي ا ليه داز ليها 10 ركدلك ترا آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان . 
ل ایا لیے اتنا ل تولو وكا واا لزنا راشا كيه عدا آله © تا 
رت ا لر الكت 5 ل ل ا کیم کا کر طم ون تق وضعو 
من کا و واه ذو الْمَسلٍ التؤير © . 
نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم > وذلك أن اليهود كانوا 
يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله - فإذا أراذوا أن يقولوا : 
اسمع لنا يقولوا : راعنا » ويودُون بالرعونة » وقد جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا 
إنما يقولون : السام عليكم » والسام هو اموت » ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ( وعليكم ) وإنما يستجاب لنا 
فيهم ولا يستجاب لهم فينا » والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا ۽ 
فقال : 3 تاا لذت اميا کک ولوا یکا وفوا انرا اسما ركيت داب أيه 4 . 
عن ابن عمر © قال . : قال رسول الله كله : فت بين يدي الشاعة بالئيني عتّى غب الله وَحْدَهُ لا 
شَّرِيكَ لَه وجل رڙقي حت ار ئجي » وجل ال الشئاڙ على عن حال ري . ومن تَشَبَةَ َم 
هرهم © دوعو ابن معن وعون أو أخدهها أن رجا اتن عبد الله بق مسعوة تقال : اعهد إلى » فقال : 
إذا سمعت الله يقول  :‏ تاا لیے اموا وا © فأرعها سمعك ؛ فإنه خير يأمر به » أو شر ينهى عنه . وقال 
الأعمش عن خيثمة قال : ما تقرأون في القرآن ‏ يتأي لدت ءامنا فإنه في التوراة يا أيها المساكين . 
وقال ابن عباس : $ رعِتسَا # أي أرعنا سمعك . وقال أيضًا : كانوا يقولون للنبي يِه : أرعنا سمعك » وما 
راعنا كقولك : عاطنا . وقال مجاهد : 88 لا مَمُولُواْ ریسا # : لا تقولوا : حلافا» وفي رواية EY,‏ 
اسمع منا ونسمع منك . وقال عطاء : $ لا ولوا ریت 4 كانت لغة ‏ تقولها الأنصار فنهى الله عنها . وقال 
السدي : كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي له فإذا لقيه فكلمه قال : 
أرعني سمعك واسمع غير مسمع » وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا » فكان ناس 
منهم يقولون: : اسمع غير مسمع غير صاغر : وهي كالتي في سورة النساء » فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا 
يقولوا : راعنا . وقال ابن جرير : والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لني كله 
عات لوا جود اجو | بع عي ا ا : « لا تَقُولُوا 
لتب : الكوم » وَلْكِنْ قُولُوا : الله » ولا تَقُولُوا : عَبِدِي » ولك قُولُوا : فاي » 299 وما أشبه ذلك . 


00 أخرجه أحمد في مسنده ( 15/1 ) . (۲( أخرجه النسائي في السنن ( 791/8 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 47/7 ) والزيلعي في نصب الراية( )٤( . )۳ ٤۷/٤‏ أخرجه مسلم في الأدب( )١‏ وأحمد في مسنده( ؟/009) . 
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سورة البقرة : ٠١٠6‏ - ب/وءؤ سس سب ۱۱۹ 
وقوله تعالى  :‏ ٿا بود الت كُمَرُوا يِن آهل الكتب وَلَا لفكي أن يرل عََحكُم يِن حير تن 
ريم 4 ين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين » الذين حذر الله 
تعالى من مشابهتهم للمؤمنين › ليقطع المودة ينهم وبینهم ؟' ' ونه تعالى على .ما أنعم به على المؤمنين 
من الشرع التام الكامل. » الذي شرعه لنبيّهم. محمد پر .تحيث يقول تعالى : 9 وله ن َيه 
من ك2 اله ذو لْتَضْلٍ امير 4 . 5 
َي تا تنس ين َايَةٍ أو نها تأتِ َر ينا أو ينيها آلغ ملم أن آله ل کل ى 
اله أو ملف التسكوّت لأر وَمَا لَحكُم يِن دوب اله ين وَل ولا صر # 
قال ابن عباس 4 : $ تا تَنسَحْ ِن ءاي # ما نبدل من آية . وقال مجاهد : أي ما نمحو من 
ارال :طا وقدل شكمها دت يه عن جاب غد الله بن مهرد نان بن زقال 
الضحاك : ما ننسك » وقال عطاء : أما 3 ما تَنسَمْ © فما تترك من القرآن ..وقال ابن أبي حاتم : 
يعني ترك فلم ينزل على محمّد بلق . وقال السدي : نسخها قبضها . وقال ابن جرير : ما ننقل من 
حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره » وذلك أن نحول.الحلال حرامًا » والحرام حلالا » والمباح محظورًا » 
والمحظور مباځا » ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة » فأما الأخبار 
فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ » وأصل النسخ من نسخ الكتاب » وهو نقله من نسخة أخخرى إلى 
غيرها » فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره » إنما هو تحويله ».ونقل عبارة إلى غيرها » وسواء نسخ 
حكمها أو خطها ؛ إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة : وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد 
النسخ ؛ والأمر في ذلك قريب ؛ لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء » ولحظ بعضهم أنه رفع 
الحكم بدليل شرعي متأخر » فاندرج في ذلك نسخ الأخعف بالأثقل وعكسه ع والنسخ لا إلى بدله . 
وأما تفاصيل أحكام الدسخ > وذكر أنواعه. وشروطه فمبسوطة في أصول الفقه . وعن سالم عن أبيه 
قال : قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله كله ؛ فكانا يقرآن بها » فقاما ذات ليلة يصليان » فلم 
يقدرا منها على حرف » فأصبحا غاديين على رسول الله چ » فذكرا ذلك له » فقال رسول الله 
١ : 4‏ إِنّْهَا مما يح وَأَنْسِيَ فالا عَنْهَا » "“ فكان الزهري يقرؤها : 3 ما ننسحٌ يِن ءايه أو ُنيهَا © 


بضم النون الخفيفة . 
وول لی : ایتا رئ على وجهين تساه ر ( رتا فأ س قرام بتع لون 
والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها . قال ابن عباس : $ ما تَنْسَمْ يِن ءَايَةٍ أو ننسأها ‏ يقول : ما نبدل من 


١‏ أركركها لا ا ولاق عيفد دن ر للبت ليارب نيا . وقال 
عبد ين عمير ومجاهد وعطاء:: يعني اناسع من المنسنوخ . وقال أبو العالية نؤخجرها ونرجئها .: عن ابن 
عباس قال : خطبنا عمر ذه فقال : يقول الله كك . : ما تنسح ين ءايه آؤ نسأها 7#" أي نؤخرها . 
وأما على قراءة : © آؤ تنما > فقال قتادة : كان اللهك ينسي نبته عله ما يشاء » وينسخ ما يشاء . 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۲۸۸/۱۲ ) 1 والهيثمي في مجمع الزوائد ( ١55/1‏ ) . 
(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ( انظر : زاد المسير 9717/١‏ ) . 


ب O aaa‏ 
وقال الحسن : إن نبيكم له قرأ قرآنًا ثم نسيه . وقال ابن عباس : كان مما ينزل على النبيّ لل الوحي 
بالليل » وينساه بالنهار» فأنزل الله كك ل تا کنخ ين ا أذ نيا تأت ير نآ أذ نيما 4 عن 
القاسم بن ربيعة قال : سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ ط9 ا تنسح ِن اي أو ُنَا قال : قلت له : 
فإن سعيد بن المسيب يقرأ ل أو ننساها ‏ قال : فقال سعد : إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على 
آل المسيين كال : قال الله جل ثناؤه : 9 سرک كا تس 4 فو وادکر َك لدا ضَِيتَ © . وعن ابن عباس 
قال : قال عمر عَلِي أقضاناء وأبي ي أقرؤنا » وإنَا لندع من قول أي وذلك أن أا يقول : لا أدع شْيئا 
سمعته من رسول الله له اقول : © ما نسح من ءاي أو نها تَأتِ بير مآ أو م ينها # 9" . 
وقوله  :‏ تأت فر ت أذ يغه 4 أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين » قال ابن عباس : 
« أت ير ينآ يقول : خير لكم في المنفعة » وأرفق بكم . وقال السدي : نأت بخير من الذي 
نسخناه » أو مثل الذي تركناه . وقال قتادة : آية فيها تخفيف » فيها رخصة » فيها أمرء فيها نهي . 
وقوله : ۾ ألم تلم اَن لَه عل کل ئ فيي © ألم تلم أك أله َم ملك الوت وَالْأرضٍ وَمَا لَحكُم يِن 
دون الله من وَلي ولا سير 4 يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء » فله الخلق 
والأمرء وهو المتصرف » فكما خلقهم كما يشاء » ويسعد من يشاء » ويشقي من يشاء » ويصح من 
يشاء » ويمرض من يشاء » ويوفق من يشاء » ويخذل من يشاء » كذلك يحكم في عباده با يشاء » فيحل 
ما يشاء ويحرّم ما يشاء » ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء » وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه » 
ولا يُسأل عما يفعل » وهم يسألون » ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ فيأمر بالشيء لما فيه من 
المصلحة التي يعلمها تعالى » ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى » > فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره » واتباع 
رسله في تصديق ما أخبروا » وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجرواء وفي هذا المقام رد عظيم » وبيان 
بليغ › ٠‏ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كما زعمه 
بعضهم جهلا وكفرًا » وإما نلا كما تخرصه آخرون منهم افتراءٌ وإفکا . قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
كله : فتأويل الآية : ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض وسلطانهما دون غيري » أحكم 
فيهما وفيما فيهما با أشاء » وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء » وأنهى عما أشاء » وأنسخ وأبدل وأغير من 
أحكامي التي أحكم بها في عبادي با أشاء » إذ أشاء » وأقر فيهما ما أشاء » ثم قال : وهذا الخبر وإن كان 
خطابًا من الله تعالى لنبيه ل على وجه الخبر عن عظمته » فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود » الذين 
أنكروا نسخ أحكام التوراة » وجحدوا نبوة عيسى ومحمّد عليهما الصلاة والسلام » مجيئهما با جاءا به 
من عند الله » بتغيير ما غير الله من حكم التوراة » فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض 
وسلطانهما » وأن الخلق أهل مملكته وطاعته » وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه » وأن له أمرهم با 
شاء ونهيهم عما يشاء » ونسخ ما يشاء » وإقرار ما يشاء » وإنشاء ما هشاء » من إقراره وأمرة ونهيه : 
قلت : الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ »ما هو الكفر والعناد ؛ فإنه ليس في العقل 
ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى ؛ لأنه يحكم ما يشاء » كما أنه يفعل ما يريد » مع أنه قد 


. 11۳/6 أخرجه : : البخاري في تفسير القرآن ( ۸1 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 


سورة البقرة : ه١٠‏ - .و سسببب ب ا نبب ييا ۷ 
وقع في كتبه المتقدمة » وشرائعه الماضية » كما أحل لادم تزويج بناته من بنيه » ثم بحم ذلك » وكما أباح 
لنوح بعد خحروجه من السفينة أكل + جميع الحيوانات » ثم نسخ نحل بعضها » وكان نكاح الأختين مباځا 
لإسرائيل وبنيه » وقد حرم ذلك في شريعة الثوراة وما بعدها » وأمر إبراهيم إل بذبح ولده ثم نسخه 
قبل الفعل » وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم » ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم 
القتل » واشياء كثيرة يطول ذكرها » وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه » وما يجاب به عن هذه الادلة 
بأجوبة لفظية » فلا يصرف الدلالة في المعنى ؛ إذ هو المقصود ».وكما في كتبهم مشهورًا من البشارة 
بمحمّد بتر والأمر باتباعه » فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة وإلسلام » وأنه لا يقبل عمل إلا على 
0 : إن الشرائع المتقدمة مغياة إلى بعثته عليه الصلاة والسلام فلا يسمى ذلك نسحا ؛ 
لقوله : 9 ثرّ أي يام إلى ايل © وقيل : إنها مطلقة » وإن شريعة محمّد عق نسختها » فعلى كل 
کر لعب حاب ی ما كان حراس کب غيل به یی ی 
المقام يكن تعالى جواز النسخ رد على اليهود - عليهم لعنة الله - حيث قال تعالى : 3 آل تلم أن لله َل 
زم © ا تلم اک لل أ لك ستوب واي 4 الآية فكما أن له املك بل مازع » مكذلك له 
A CEN‏ ل ار ا E‏ 
الحكمة البالغة » وكلهم قال بوقوعه . وقال أبو مسلم الأصفهاني المفسر الم بقع شي ومن ق 
القرآن » وقوله ضعيف مردود مرذول » وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ » فمن ذلك قضية 
العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول » لم يجب عن ذلك بكلام مقبول » وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة 
عن بيت المقدس لم يجب بشيء » ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة » إلى مصابرة 
الاثنين » ومن ذلك الصدقة قبل مناجاة الرسول تر وغير ذلك › واللّه أعلم . 
ام دوت أن نوا سوك كنا شيل موی ين ن وسن يبدل احفر لين مد َل سوا اء اليل 4 . 
نى الل تعالى المؤمنين في هذه الآية الكرمة عن كثرة سؤال الي ئر عن الأشياء قبل كونها» 
وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم » ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه » فلعله أن يحرم من 
أجل تلك المسألة ؛ ولهذا جاء في الصحيح : إن أَعظم المسلِمِينَ مجرما من سال عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحوم 
فوم من أجل مَشأليه ) 00 . ولا سكل رسول الله كت عن الرجل يجد مع امرأته رجلا » فإن تكلم 
تكلم بأمر عظيم > وإن سکت سكت على مثل ذلك » فكره رسول الله بير المسائل وعابها » > ثم 
أنزل الله حكم الملاعنة وعن الخرة بن شعبة أن رسول الله ئ كان بتهى عن قبل وقال , > وإضاعة 
ie‏ . وفي صحيح مسلم : د كَرُونِي ما تر ڻکم » ما لَك مَنْ : گان یلکن 
سُوَالِهِمْ » وَاخيلافهم عَلَى آیائهم » َا مركم بأنر أتوا نه ما اشتطعكم › وَإِنَ هنكم عَنْ 
عع عن سب افا حي بو حي : أكل عام با 
رسول الله ؟ فسكت عنه رسول الله يكت ثلانًا » ثم قال عليه الصلاة والشلام : , لاء وَلَّوْ فلت : 
)١‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ( ۷۲۸۹ ومسلم في الفضائل ر ۲ وأبو داود في السان ر )٠‏ والحاكم في المستدرك ر 1۲١/۳‏ ) . 


ف أخرجه أحمد في مسنده ( 0ظ ۰ . 
(r)‏ أخر جه مسلم في الفضائل ر ۱( ١ ( AY/Y e,‏ والبيهقي في الستن ر 1 )2 1 


۳ لل سورة البقرة : 
تى عم لو جټٿ ء' وَلَو وَجټٽ )ا استطغكم ‏ »ثم قال : «ذروني PETTY‏ 
أت بن مالك نهينا أن تسل رسرل الله به عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية 
فيسأله ونحن نسمع . وعن البراء بن عازب قال : إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله 
به عن الشيء فأتهيب منه.» وإن كنا لنتمنى الأعراب . 
وقوله تعالى : ۾ ام يُِيدُورت أن تََعَنوا رَسُولكمٌ كنا ڀل مُوَى ين كَنَلُ # أي بل تريدون » أو هي 
على بابها في الاستفهام » وهو إنكاري › وهو يعم المؤمنين والكافرين » فإنه عليه الصلاة والسلام 
رسول الله إلى الجميع » قال ابن عباس : قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد : يا محمّد ائتنا بكتاب 
تنزله علينا من السماء نقرؤه » وفجر لنا أنهارًا نتبعك ونصدقك . فأنزل الله من قولهم i}:‏ 
يدوت أن نوا رشولکۂ كنا سيل موی ين نل وس يبدل الْكُثْرٌ لمن مد سل سء لتيل 4 . 
وقال أبو العالية في قوله تعالى  :‏ آم يدوت أن نیلوا رشولکہ کنا سيل مو مَى ين بن قال : 
قال رجل ا كارتا ا ی إمرادل قال الي كته : داللهُمْ لا تيخيها 
- ثلدمًا - ما أغطاكم الله حبر يما أخطى تني إشرائيل » > کاٹ بو إِسْرَائِيلٌ إا أُصَابَ أحدهمٍ - 
وَجَدَهَا مَكَدُويَة بة عَلَى بَايه وَكفّارتها » فإن كفرها كانت ا له ريا في الدَّنَْا » وإِنْ لم مها کائث 
زيا في الآخرو» فا أغطاكم الله خير يمن أغطى بي إسرائيلَ » 7" قال ١د‏ جل ةر لد 
َنْسَمُ ت عفر أله جد آله عقوا ورا یا © وقال : « الصّلْوَاتُ الخفسش والجمعَةٍ إلى الجمعَة كمَارَةٌ 
ا يوك » ”2 وقال : من gl‏ ل » إن عَمِلهَا كث سَِقَةٌ وَاجِدَة » 
وَمَنْ َم يحسئَة فلم يَعْمل كيت لَهُ > حَستَة وَاحِدَةٌ » وَإِنْ عَمِلَّهَا كييث ا له عَشْرَ أَمْتَالِهًا » وَل يَهْلِكُْ 
ی الله إلا ای  »‏ فأتزل الله ل آم ميو أن تاوا شولك كا شيل شر سی ین ل # . 
والمراد أن الله ذم من سأل الرسول ڪاله عن شيء على وجه التعلت والاقتراح » كما سألت ينو 
إسرائيل موسى ال تعنئًا وتكذيبًا وعنادًا . 
قال اللّه تعالى : $ ومن يُتَبَدّلِ الَْكُثْرٌ بَلْإمن © أي ومن يشتر الكفر بالإيمان «9 فيد صَنَّ سء 
اسيل 4 أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال . وهكذا حال الذين عدلوا عن 
تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالغتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة 2778 
يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر . 

ا e‏ من بعد ایمیک کارا سا ين عند أنشيهم من بَمْدٍ 
تا ن لهم اَی فََعْهُوا وَاضمَځوا حى يان اله بأنرية إِنَّ آله ع ڪل ئو مي © وَأَِيمُوا الصكزة واا 
الكل وما تمأ لای : e i‏ يمَا شوت بص 4 . 

يحذر تعالى عبادة المؤمتين عن 'سلوك طرق كتارم اا الكتاب » ويعلمهم بعداوتهم لهم في 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 18/8 ) )١(  .‏ ذكره السيوطي في الدر ثور ( .)109/١‏ 


(۳) أخرجه مسلم في الطهارة ( ٠١‏ ) والترمذي في الستن ( 7١14‏ ) وأحمد في مسنده ( 100/7 ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲ ) والطبراني في الكبير ( ١5١/١7‏ ) . 


سورة البقرة : 2-١١. - 1١۹‏ ل« سس سبي يبيبيي بحب بي 1 1 
اباطن وا رمام متتطاود عليه من الحسد. للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نيهم ٠.‏ 
ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو أو الاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح » ويأمرهم ياقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة ويحتّهم على ذلكك. ويرغبهم فيه » عن ابن عباس قال : كان حبي ہن أخطب 
وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدًا ؛ إذ.خصهم الله برسوله ب وكانا جاهدين في رد 
الناس عن الإسلام ما استطاعا » فأنزل اله فيهما : ۾ وڏ حَدْيرٌ بن اهي الكتب لو بردوتكُم ې 
الآية ية . وقال الزهري في قوله تعالى : ف رَد َي ب ملي الكتبٍ 4 قال : هوا كعب بن 
الأشرف . وقال عبد الله بن كعب عن أبيه : أن كعب ب بن الأشرف اليهودي كان شاعرًا » وكان 

يهجو النبئ بي » وفيه أنزل الله « 3 د ڪي ين اَهَل آلكتب لذ بوتكم 4 إلى قوله : $ مَاعْمُوأ 
داشرا 4 وقال ابن عباس : إن رسولا اميا يخبرهم . بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات » ثم 
يصدق بذلك كله مثل تصديقهم » ولكنهم جحدوا ذلك كفرًا وحسدًا وبغيا » وكذلك قال الله 
تعالى : 8 کا ڪا ِن عند انهم من بعد ما بين َهُمُ ألْحَْْ 4 يقول : من بعد ما أضاء لهم 
الحق لم يجهلوا منه شيثًا » ولكن الحسد حملهم على الججود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة ‏ 
وشرع لنبيه بتر وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم » وما أنزل 
من قبلهم » » بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . وقال الربيع بن أنس : 9 يَنْ ء عند أيهم @ : من 
قبل أنفسهم . وقال أبو العالية : «9 ينا بد مَا من لَهُمْ لْحَفْ © ال ا ا 
اله يجدونه مكتويا عندهم في التوراة الإثميل ؛ فكفروا به حسدًا وبغیًا إذ كان من غيرهم . 

وقوله : «9 اغفا وَآصَمَحُوا حى يَأ اله يأرو 4 نسخ ذلك قوله : هو افوا الْمتْرِكينَ حَيتُ 
وَبَشُومْرٌ # وقوله : 9 یلوا لدي لا يمت لان بده ار € إلى قرا ر 
فنسخ هذا عفوه عن المشركين » قال السدي : إنها منسوخة بآية السيفٍ »> ويرشد إلى ذلك ایا قوله 
تعالى : 8 حى ان أنه اء 4 وقال أسامة بن زيد E O‏ 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون علي الأذى 20 . قال اللّه : فو قاعموا راتوا 
ان له يأر إن أ سل نك € عاك رول الل بيلك أ من الوم ره لهب حي 
أذن الله فيهم بالقتل فقتل اله به من قثل من صناديد قريش 0 1 

وقوله تعالى : $ وَأَقِيمُوا التو وَمَاتوا. اّگوة وبا َر پاش ين کنر يذو + عِنِدَ الَو © يحثهم 
تعالى على الاشتغال يا ينفعهم » وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة » من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » حتى 
يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ؛ ولهذا قال تعالى : 8 إن أله يما تَتَمَلُورَت 
یب 4 يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل » ولا يضيع لديه » سواء كان خيرا أو شرا » فإنه 
زي كل عامل بعمله . وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى : 9 إن آله يا مأوت بم # : 
هذا اكير فن الله للدي خاطيهم ها الآرات من الزمنين آم مهما تارا امن خير أو رظن 6 أو 
علانية » فهو به بصيرء لا يخفى عليه منه شيء » فيجزيهم بالإحسان خيرًا » وبالإساءة مثلهاء وهذا 


. ) ۳۷۲۷۱ ( والهندي في كتز العمال‎ ) 1۲١۷ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 
. ٠١/۹ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 7707 ) والبيهقي في فى السنن‎ )۲ ( 


۴ يلجل سس سمو ررق البقرة : 111 - ١١8‏ 
الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر» فإن فيه:وعدًا ووعيدًا وأمرًا وزجرًا ؛ وذلك أنه أعلم القوم أنه 
بصير بجميع أعمالهم ؛ ليجدّوا في طاعته إذ كان ذلك مذخورًا لهم عنده » حتى يثيبهم عليه كما قال 
تعالى : $ وم ما مدموا لسك ين عير يِدُوهُ عند أقَوْ © وليحذروا معصيته . قال : وأما قوله : 
لا بی € فإنه مبصر » صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع » > ومؤلم إلى أليم » والله أعلم . 
ا دََاوا ن دحل لئ إلا من 26 وا أ رع يلك أَمانيْهُمْ ل اوا وڪم إن ڪن 
سیت © بی من اسم وهم لله وهو یسن کہ جرم عند ريو َا حوْفٌ علوم كلا هم حرو @ وكالت 
لْبَهُودُ لِنْسَتٍ التَمدرَئ عل سیو وات التَسرَئ ليست الهو عل سیو وَمْمْ يلون الكتبٌ كلك مَالَ الَدِنَ ل 
بعلمو ينل فولهم ماله كم بيهم وم ية فيا اا فيه َيون 

00 اغترار اليهود واتصارى با هم فيه » حيث ادعت كل طائقة من الوذ والنصارى أنه 
لن يدخل البنّة إلا من كان على ملتها ۽ ٠‏ كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا : # ص 
كا 1 َه َو € فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم » ولو كانوا كما ادعوا لما 
كان الأمر كذلك› وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة ١‏ ثم ينتقلون إلى 
الجّة » ورد عليهم تعالى في ذلك » وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة 
لابن یڑ ایی 4 وال أ الاي : أماني تمنوها على الله بغير حق . ثم قال تعالى : 
ين 4 أي يا محمد 3 اوا بيس € أي حجتكم 3 إن دير صرزرى #4 أي فيما تدعونه . 
ثم قال تعالى : ر اح ا 0 لا شريك 
له » وقال أبو العالية : من أخلص لله . وقال سعيد بن جبير : 8 ب م مَنْ سك # : أخلص 9 روجهم 
قال : دينه فو ومر خي + € أي اتبع فيه الرسول بهن » فإن للعمل التقبل شرطين ؛ أحدهما : أن 
يكون خالصًا لله وحده » والآخر :أن يكرت عرانا عرافقا للخريعة »» فمتى كان خالضًا ولم يكن 
صوابًا لم يق يتقبل » ولهذا قال رسول الله چ  :‏ من عَمِلَ عملا ليس عليه مرا قَهُوَ ر , (© فعمل 
الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله ' فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعًا 
للرسول لر المبعوث إليهم وإلى الناس كافة » وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى : « قينا إلى ما يوا 
يِن عَمَلٍ مَجَمَلتَهُ بس نوا © وأما إن كان العمل موافقًا للشريعة في الصورة الظاهرة » ولكن لم 
يخلص عامله القصد لله » فهو أيضًا مردود على فاعله » وهذا حال المرائين والمنافقين . 

وقوله : # مَك 1 آم عند ربد ولا وف لهم ولا هم يردن # ضمن لهم تعالى على على ذلك تحصيل 
الأجور» وآمنهم ما يخافونه من الحذور ف[ ول ر علي © فيما يستقبلوته » و م مر # على ما 
مضى مما يتركونه » كما قال سعيد بن جبير  :‏ ول حَزكُ ڪيم € يعني في الآخرة ل ول م بز 4 
يعني لا يحزنون للموت . 

وقوله تعالى : و و اهُوة لست التمکری ل ئء وکات التمر ليست بود عل تو هم يلو 
الود بين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم » عن ابن عباس قال : لما قدم هل 


(۱) اج با فى ا ۱۸( وأحمد في مسنده ر ۸۰/1( 8 


سورة البقرة : |١١١‏ - ٤إ‏ ب 9 18 
نجران من النصارى على رسول الله يكت » أتتهم أحبار يهود » فتنازعوا عند رسول الله بتر » فقال 
راقع ببق سترملة : ما أنتم على شيء وكفر بعيسى والإنجيل » وقال من أهل نجران من النصارى 
لليهود : ما أنتم على شيء وجحد نبوة موشى وكفر بالتوراة » فأنزل الله في ذلك من قولهما : 
وا اهود ليست النصَدرئ ڪل سىء وات التصرئ ليست اليِهُودُ عل سىء وَهُمْ يلون الكتبّ 4 قالا : إن 
كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به » أن يكفر اليهود بعيسى » وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله 
عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى » وفي الإمجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى › وما جاء 
من التوراة من عند الله » وكل يكفر بما في يد صاحبه . وقال مجاهد : قد كان أوائل اليهود 
والنصارى على شيء . وقال قتادة : بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء » ولكنهم ابتدعوا 
وتفرقوا وقال الربيع بن أنس : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله مكلت > وهذا 
القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة ثفة الأخرى » ولكن ظاهر سياق الآية 
يقتضي ذمهم فيما قالوه » مع علمهم بخلاف ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : وَهُمْ بتْنُونَ الكِكبٌ » أي 
وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل » كل منهما قد كانت مشروعة في وقت › 0 تجاحدوا فيما 
بينهم عنادًا وكفرًا ومقابلة للفاسد بالفاسد . 
وقوله فو كَدَِكَ قال الَدِنَ لا يَمَلَمُونَ ِل وله 4 يكن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من 
القول » وهذا من باب الإيماء والإشارة . وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى  :‏ اَذ لا يمَلَمُونَ # فقال 
قتادة : : 98 كَدَلِكَ قال اَذ لا يَعَلمونّ 4 قال : وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم . وقال ابن 
جريج : قلت لعطاء : من هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ قال : أم كانت قبل اليهود والنصارى » وقبل 
التوراة والإنجيل . وقال السدي : فهم العرب قالوا : ليس محكد على شيء » وقال الطبري : إنها عامة 
تصلح للجميع » وليس ثم دليل قاطع يعين واحدًا من هذه الأقوال » والحمل على الجميع أولى . 
وقوله تعالى : اله بكم بهم يوم اة فبا الا هيو تيو © أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم 
ا ا مود عولد لوك ا ا فيه ولا يظلم مثقال ذرة . 
و اط بيك ى مسجد ألو أن ڈگ ذبًا اسم وس في حرَايها اکاک ما كان لهم أن يَدَخُْوهَآ إلا 
فيس لَه ن اا خت ول ف الأيدر رَو عَذَابُ عَظِيمٌ # . 
ا المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله ل ا 
أحدهما : هم النصارى . حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على 
تخريب بيت المقدس . 
القول الثاني : المشركون الذين حالوا بين رسول الله يك يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة › 
حتى تحر هدية باي طوى + وعااتهم وتال لهنم : د ما کان اَعَد يَصدٌّ عَنْ هَدًا الببتِ » وَقَدْ كان 
الكمجل يَلْقَى اتل أبيه ۾ وَأَخِيهِ قلا يَصُدَّهُ ) فقالوا : لا يدخل علينا من قتل أباءنا يوم بدر وفينا باق . 
وفي قوله : $ وَسَئ في عَرَابهَاً # قال : إذ قطعوا من يعمرها بذ كره » ويأتيها للحج والعمرة . 
وقال ابن عبّاس : إن قريشًا منعوا النبئ يكلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام » فأنزل الله : 


6 : سورة البقرة‎ ۹۳١ 
ومن طلم ن كع مسجد لَه أن يُذْكْرَ فِا أَسَْمُمُ » ثم اخثار ابن جرير القول الأول » واحتج بأن‎ 
. وشا لم شع في حراب الك ونا اروم ضعو في تخرب يت لدی‎ 

قلت : والذي يظهر والله أعلم » القول الثاني ؛ لأن النصارى إذا منعت اليهود. من الصلاة في 
بيت المقدس » كان دينهم أقوم من دين اليهود » وكانوا أقرب منهم , > ولم يكن ذكر الله من اليهود 
مقبولا إذ ذاك ؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون , 
وأيضًا فإنه ن لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى > شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ينه وأصحابه من مكةع ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام > وأما اعتماده على أن 
قريشًا لم تسع في خراب الكعبة » فأي خراب أعظم ما فعلوا ؟ أخرجوا عنها رسول الله عله 
وأصحابه > واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم فأي خراب لها أعظم من ذلك » وليس 
المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط » إنما عمارتها بذ كر اللّه فيها » وإقامة شرعه فيها , 
ورفعها عن الدنس والشرك . 

وقوله تعالى : 9 اهک ما كن لم أن توما إلا عبني يت ) هذا خبر معناه الطلب » أي لا 
تمكنوا هؤلاء إذا فترم عليهم نين دا إلا تحت الهدنة و ترسوك الله كله 
مكة أمر من العام القابل في تسع أن ينادى برحاب منى : « ألا لا یحی بَعْدَ العام م مرك › ولا 
يَطوفَنٌ بالبيتِ عُرْيَانٌ » وَمَنْ كان َه أجل أجل إلى مدب ؛ ”© وهذا إذا كان تصديقًا وعملًا بقوله 
تعالى : 8 تایا ادح امنا نما المقركرت ر حي كلا قا اليد لْكرَام بد يهم مدا » 
وقال بعضهم : ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين » على حال التهيب وارتعاد 
الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم » فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها . والمعنى : ما كان 
الحق والواجب إلا ذلك » لولا ظلم الكفرة وغيرهم . وقيل : إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه 
سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد » وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد 
الحرام أحد منهم إلا حائمًا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسام . وقد أنجز الله هذا الوعد 
ع ا وي ا اي 
العرب دينان 2 » وأن يجلي اليهود والنصارى ”") منها وللّه الحمد والمنة » وما ذاك الجر 
أكناف المسجد والحرام » وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة ب ا 
صلوات الله وسلامه عليه » وهذا هو الخزي لهم في الدنيا ؛ لأن الجزاء من جنس العمل > فكما 
صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام » صّدوا عنه » وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها ف دَلَهُمْ في 
رة عَذَابُ عظم 4 على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه » من نصب الأصنام حوله » ودعاء 
غير الله عنده » والطواف به عريًا » وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله . 

قلت : وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية » فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس 


. ) ١1١/4 ( أخرجه البخاري في الحج ( 1517 ) . (۲) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) ١95/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) 7٠١8/9 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )۳( 


م ا ا a‏ 
بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود.» عوقبوا ا بالذلة فيه إا في أحيان من 
الدهر أشحن بهم بيت المقدس » وكذلك اليهود لما عصوا اله فيه أيضًا أعظم من عصيان النصارى » 
كانت عقوبة بتهم أعظم » واللّه أعلم . وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي » وفسره قتادة بأداء 
الجزية عن يد وهم صاغرون . والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله » وقد ورد الحديث 
بالاستعاذة من خحزي الدنيا وعذابِ الاخرة 1 عن بشي بن أرطأة قال : كان رسول اله كه يدعو 
١‏ اللّهُ سىن عَاقِتَنا في الأثور كله > وجرا مِنْ خزي الدنيا وَعَذَابٍ الآخِرَةٍ » (“ . 
رر شرق والترب يسما یما ولوا تم وه أله یگ > اله يع علي © . 

وهذا - واللّه أعلم - فيه تسلية للرسول ا وأصحابه الذين أخرجوا من مكة ›. وفارقوا 
مسجدهم ومصلاهم ٠‏ وقد کان رسول الل يك يصنلي مك إلى بيت للقدس والكعية يون يديه . 
فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس ستة عشر د شهرًا أو سبعة عشر شهرا » ثم صرفه الله إلى الكعبة 
بعد » ولهذا يقول تعالى : «9 هله ارف ولب 5 يسما اتتا ولوا متم وهُا قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ EO‏ : أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله 
أعلم شأن القبلة . قال الله تعالى  :‏ له غرف ولب يتما ولوا ولوا متم وبَهُ ان فاستقبل رسول 
اله لته فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق » لم رصرفه [اورنيته العتق ا 
وون يث جک هَل هک عر انيد العا يث ما كر موا وركم كنم وقال مجاهد : 
حيشما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها » الكعبة . وقال ابن جرير : وقالٍ آخرون : بل أنزل الله هذه الآية 
قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة › > وإنما أنزلها ليعلم نيه ب وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم 
للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب ؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهًا من ذلك وناحية 
إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية ؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب » وأنه لا يخلو منه 
لد نار GS aS‏ اليد ارام هكذا قال . 
وفي قوله : وأنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح فصحيح » فان علمه تعالى محيط 

بجميع المعلومات » وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه » تعالى الله عن ذلك علا 

كيرا . قال ابن جرير : وقال أخرون : بل نزلت هذه الآية على رسول الله اي إذنًا من الله أن يصلي 
العو ج تويحه من شرق أو غرب » في سفره E‏ 
ال يك . ويذكر أن رسول الله َه كان يفعل ذلك ويتأول هذه 
الاية : ایتا تلا هكم وه أو 17 ' . وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها , 
ثم قال : فإن كان وف أشد من ذلك صلوا رجالا قيامًا على أقدامهم , وركبانًا مستقبلي القبلة وغير 
. قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي بلي . 

مسألة : ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى » فالجميع عنه يجوز 
O EE OTT TWENTE‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده 44/7 والطبراني في الكبير 448/١1‏ . 
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التطوع فيه على الراحلة » وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته » واختار أبو يوسف وأبو سعيد 
الإصطخري التطوع على الدابة في المصر » وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك وي » واختاره أبو 
جعفر الطبري حتى للماشي أيضًا . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا 
شطرها» فصلوا على أنحاء مختلفة » فقال الله تعالى : لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم » 
فهناك وجهي وهو قبلتكم » فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية . 

عن تعاب ال : كنا مع رسول الله بت في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا » فاختلفنا في القبلة » 
عو أ ايا عو rE A N‏ واوا ار 
فلم يأمرنا بالإعادة » وقال : « قد أجزأت صلاتكم 0 . وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطوه ففيها 
قولان للعلماء وهذه دلائل على عدم القضاء » واللّه أعلم . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي » فعن قتادة أن النبيّ ير 
قال : :إن أا كم قَدْ مات قَصَلُوا عليه » ٠‏ وذكر القرطبي أنه ما مات صلى عليه رسول الله قم 
فأحذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب » قال : وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام شاهده حين سوّي عليه » طويت له الأرض . الثاني : أنه لما لم 
يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه » واختاره ابن العربي » قال القرطبي : ويبعد أن يكون ملك 
مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه » وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم 
شرعية الصلاة على الميت » وهذا جواب جيد . الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه 
ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك » واللّه أعلم . 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية عن أي هريرة قال : قال رسول الله 
كات : مما تين المشرقي وا مغرب قبلة لأَهْلٍ المديتة وأكل الكام ا و 
قال ابن جرير : ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي » أستجيب لكم 
دعاءكم » قال مجاهد : لما نزلت 8 دوښ نيت ف 4 قال : إلى أين » فنزلت 92 ايتا ولوا مَك 
َبَهُ ال # قال ابن جرير : ومعنى قوله : « إرك اله ويم عي يسع خلقه كلهم بالكفاية 
والجود والإفضال » وأما قوله  :‏ عب » فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء » ولا 
رب عن عا هر ا ي 

Þ‏ يكوا د فيدر يل م ما فى الوت والذرض کل اَم َو © بَرِيمُ الوت الست 
ولا ص آنا اما يفول لم كن يكن © . 

افسلك عله 10 کا ری کچ ل ای من اریم ای ا راب 


00 أخرجه مسلم في الجنائز ( 1( وأحمد في مسنده ( rr‘‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( 747 ) وابن ماجه في السنن ر ١١١١‏ ) والنسائي في السنن ر ١797/4‏ ) . 


سورة البقرة : 11١‏ - ۷إا ل سسسب 9 ا 
أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب » ممن جعل الملائكة بنات الله » فأكذب الله جميعهم في 
دعواهم وقؤلهم : إن لله ولدًا فقال تعالى : طإ .جيم © أي تعالى وتقدّس وتنرّه عن ذلك علوًا كبيرا 
© بل و ما فى لسوت انيل أي ليس الأمر.كما افتروا » وإما له ملك السموات والأرض ومن 
فيهنٌ» وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسبيرهم ومصرفهم كما 
يشاء » والجميع عبيد له وملك لهء فكيف يكون له ولد منهم » والولد إنما يكون متولدًا من شيئين 
سا ود ييا بلسي Pep‏ او سي 
يكون له ولد ؟ كما قال تعالى  :‏ بی ألشَمَنوتٍ والارض أن یکت لم وَل وکر دكن لم منوبة وق 
وهو کل ع وي 4 فق على أنه السيد العظم الذي لا نظير له ولا شيه له » وأن جميع الأشيا غره 
مخلوقة له مربوبة » فكيف يكون له منها ولد ؟ وعن ابن عباس عن النبي رقي قال : و قال الله تال : 
کڏتي ائ آم ولم ين له يك » وَسّتعني ولم يكن له ديك »كما دكذية إياي ؟ كيز يزغم أني لا آقدڙ 
أن أَعِيدَهُ كما کان › وَأَمًا سَْمْهُ إِيَايّ ؛ فَمَوْلَهُ : إن لي وَلَدَا» مُشبحاني أن تخد صَاحِبَة أؤ وَلْدّام "© . 

وقوله : « کر لد َر € قال ابن عباس : مصلون . وقال أبو مالك : مقرّون له بالعبودية . وقال 
الربييع بن أنس : قائم يوم القيامة . وقال السدي : مطيعون يوم القيامة . وقال مجاهد : طاعة الكافر في 
سجود ظله وهو كاره » وهو اختيار أبن جرير يجمع الأقرال كلها ء وهوأن القنوت الطاعة والاستكانة إلى 
الله وهر شرعي وقد روي › م جد تسج من ف لسوت وَالْارْضٍ رعا ور وکلهم يادو ال . عن أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله يكت قال : , كَل حوفي مِنَ القرآنِ يذ كر فيه القُنُوتُ فَهُوَ الطاعَةٌ , "© . 

وقوله تعالى : 8 بَدِيمُ لكوت کلاس جك E‏ واي ا د 
والسدي عر متكي للع وه يفال للدي امحدث بدعة » والبدعة على. قسمين : تارة 
بدعة شرعية » كقوله : و فلن کل مُخدَئَةٍ بذع » وکل بِدعَةٍ ضَلالَةٌ ۾ 20 وتار له 
كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : نعمت 
البدعة هذه » وقال ابن جرير  :‏ بي الكعوّت لري # : مبدعهما وإنما هو مفعل فصرف إلى 
فعيل > كما صرف المؤلم إلى الأليم » ومعنى المبدع المنشئ واحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحدائه أحد » قال ولالك سحي الجن في الدين يدع و جد فيه ها لم ق إليه غيرواء 
وكذلك كل محدث قولا أو فعلًا لم يتقدم فيه متقدم » فإن العرب تسميه مبتدعًا . 

قال ابن جرير : فمعنى الكلام : سبحان الله أن يكون له ولد » وهو مألك ما في السموات 
والأرض تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية › وقد له بالطاعة › وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه » وهذا إعلام من الله لعباده أن من يشهد له بذلك المسيح الذي 
أضافوا إلى الله بنوته » وإخبار منه لهم أن الذي ۽ ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير 
کم ال اماع انی بيسن بين كني را کار 


(lr (۲(‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ر (۰/٦‏ 
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وقوله تعالى : 8 و وَإِذَا فص أَمًا فَإسّمَا ب يمول لم کن مَيَكْوِنُ # يبن بذلك كمال قدرته وعظيم سلطانه » وأنه 
إذا قدّر أمرًا وأراد كونه » فإنما يقول له : كن ؛ أي مرة واحدة » فيكون ؛ أي فيوجد على وفق ما أراد . 

ونبه بذلك أيضًّا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله » قال الله تعالى : 8 إِرك 
مل ينی عند او مکل دم ڪلم ين راپ شد قال ل کی كيكو 4 . 

:2 وال الِينَ لا بعلمو ولا کیا آله أو أا ءايه او 
5 د بيا ليشي لم يشت 4 . 
كما تقو ل » قل لله فيكلمنا ج نسمع كلام فار له ني ذلك من قول :3 6 ا 9 
ا ا SE‏ . وحكى القرطبي 3 ولا مُت أيه # أي يخاطبنا 
بنبوتك يا محمّد قلت : وهو ظاهر السياق . وقال السدي في تفسير هذه الاية : هذا قول كفار العرب 
لمرو وسو له لذ هم اليهود والنصارى » ويؤيد هذا القول » وأن القائلين 
ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى : ہوا اقم ايه الوأ أن یی عق وق شک ما أوق شل لل © 
الآية إلى غير ذلك من الايات ااا ر العرب » وعتوهم وعنادهم › وسؤالهم ما لا 
حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم . 

وقوله تعالى  :‏ تهت وني أي أشبهت قلوب مشركي العرب » قلوب من تقدمهم في 

وقوله تعالى 009 بنا ليت لمرو دورب » أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل با 
لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى » لمن أيقن وصدق واتبع الرسل » وفهم ما جاءوا به عن اله 
تبارك وتعالى » وأما من ختم الله على قلبه وسمعه » وجعل على بصره غشاوة » فأولفك قال اله فيهم : 
© إذَّ ايت حَفَتَ علب ڪلمٿ ريك لا يوْمِوْدٌ © واو جاتيم ڪل اي ڪي برا اماب الاير © . 

«9 إنَآ أرسلتك بالْحَيَ مَثِرا ودرا ولا شل عن أب لجر # . 

عن ابن عڳاس عن النبي عَلْيهِ قال : « نرت علي ل إن آتسلكت بالك بيا ركذب » قال : 

( بَشِيا | بالجئة وَنَذِيَا م ِن ار 7 

وقوله : «( ,]ا َل عَنْ ْم لير 4 قراءة أكثرهم ر ولا ُسأل ) بضم التاء على الخبر » وفي 
E E ET‏ خرون ( لا تسأل ) بضم التاء ا لل 
0 30 وخ عند ين تعب a‏ : قال : قال رسول الله يكت : ولیت شغر e‏ 

براي » ليت شِغْرِي ما مَعَل ا برا ؟ ۲ فزلت ط ولا شل عة ب تیر € فما ذكرهما حتى 
توفاه الله ق ) . قال القرطبي : وهذا كما يقال 0 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ۷٥/۱‏ . 
(؟) قرأ نافع ( ولا تسأل ) بفتح التاء والباقون بضمها ( انظر : حجة القراءات ص )١١١‏ . 
() ذكره السيوطي في الدر المتثور ر ١١١/١‏ ) . 


سورة رة ١١‏ < ١١ا‏ يح ل 
وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به » وأجبنا عن قوله : لد أبي وَأباك في 
لئار “٤‏ . قلت : والحديث المروي في حياة أبويه عليه الصلاة والسلام » ليس في شيء من الكتب 
الستة ولا غيرها.» وإسناده ضعيف والله أعلم . وقد رد ابن جرير هذا القول. المروي عن محمد بن 
كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول له في أمر أبويه . » واختار القراءة الأولى » وهذا 
امود لي وناو E‏ ال ا ا 
علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما من أهل النار » كما.ثبت هذا في الصحيح » ولهذا أشباه كثيرة 
7 

ارود رازم عا و ابن جرير و م 

وعن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو.بن العاص فقلث : أخبرني عن صفة رسول 
الله عن في الفوراة فقال : أجل والله إنه الموصوف في التؤراة بصفته في القرآن : يا أيها النبي إنا 
ا و ر ا ای ورای يتك المت وكل > لا فظ ولا 

غليظ ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيثة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه حتى يقيم 
به الملة العوجاء » بأن يقولوا : لا إله إلا اله » فيفتح به أعيتا عميا » وآذانًا صلا ؛ وقلوبًا غلقًا ‏ . 

وکن رص عَنكَ الوه ولا اتی سی تیم لم هل اك ,هدى الله هو امد وَل ابت هوشم بعد الى 
ب ین یار ما لك ی اھ ین ول ولا تیور س ا اتهم لكب يتلوم حى تلاوتو أُولَتِكَ يُوْمِيُونَ بو ومن 
یکر بره اوليك هم ليد # . 

قال ابن جرير : يعني قوله جل ثناؤه : ډو وَل وبق عَنكَ الهو ولا لس عق َع منم 4 وليست 
اليهود يا مجمّد ولا النصارى براضية عنك أبدًا » فدع. طلب. ما يرضيهم e‏ 
طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك اله به من الحق . وقوله تعالى : © فل إن هی أللّهِ 
مى أي قل يا محمد لذ هذى اله لذي بجي ۾ مو ايد ني راد الست 
الصحيح الكامل الشامل :وال كادة « ا كاد بقول :لا رال طَائِفَةٌ 
متي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحقٌّ ظاهِرين » لآ يَصُدْهُمْ مَنْ حالف E‏ کی ايد 
أهواءهُم بعد الى ج14 بن آیلے تا لك بن لله ين ول ولا تيبر ) فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع 
طرائق اليهود والنصارى » بعدما علموا من القرآن والسئّة عياذًا بالله من ذلك » فإن الخطاب مع 
الرسول والأمر لأمته . وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله : (٠‏ عي تي يكم 4 حيث أفرد الملة على 
أن الكفر كله ملة واحدة » فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكقّار ». وكل منهم يرث قرينه سواء كان 

من أهل دينه أم لا ؛ لأنهم كلهم ملة واحدة » وهذا مذهب ا وأبي حنيفة وأحمد في رواية 
عنه » وقال في الرواية الأخرى كقول مالك : إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى . 

وقوله : هل اَي هم الكتب يلوتم حن دتو .قال قتادة : هم اليهود والنصارى » وقال : هم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ۳٣۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱٠۹/۳‏ ) والبيهقي في الس( 140/7 ) » وأو داود في السئن ( 4714 ) . 


(۲) أخرجه : البخاري في تفسير القرآن ( 4178 ) . 
() أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲٤١‏ ) وأبو داود في السنن ( ۲٤۸٤‏ ) والترمذي في السنن ( ۱۲۲۹ ) وأحمد في مسنده ( 4785/4 ) . 


اا لح ل و ا 11 = JY4‏ 
أصحاب رسول الله كته . قال :ابن مسعود : والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحّم 
حرامه » ويقرأه كما أنزله الله > ولا يحرف الكلم عن مواضعه » ولا يتأول منه شيمًا على تأويله . وقال 
الحسن البصري : يعملون بمحكمه » ويؤمنون بمتشابهه » ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه . 

وقوله : 3 تيك يُوْيئون ب © خبر عن «آ اَی اتهم الككب نوتم حى وتء أي من أقام 
كان من آمل الكت المرلة عي أي المقدمين حع ات 4 ا ها اال به يا د ما قال 
تعالى ip:‏ وأو هم أقاموأ التوربة وَالْإِييل وما أل ا لڪل من فَقِهِمْ وَين عت مله 4 
الآية . أي إذا أقمتموها حق الإقامة 2 وأمنتم بها حق الإيمان > وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث 
بمحمّد لړ ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته » قادكم ذلك إلى الحق › > واتباع خير في 
0 : وَالَّذِي تَفْسِي بده لأَيَسْمع بي اعد مِنْ هَذِه الأمَةِ يَهُودِي وَلاً 
0 يؤْمِنْ بي ؛ إلا دَحَلَ التارَم (© . 

a r‏ یوما ا ری فس عن تيس 

کا رک نیل ا دل 17 لا عه عَنَعَةٌ ولا هن يُمَرُونَ © . 

قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة » وكررت ههنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي 
الأمي الذي يحون ای کر راد وأمره وأمته » فحذرهم من كتمان_هذا ؛ وكتمان 
ما أنعم به عليهم › وأمرهم أن يذكروا نعمة نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية » ولا يحسدوا بني 
عمّهم من العرب على ما رزقهم اله من إرسال الرسول الخاتم منهم » ولا يحملهم ذلك الحسد على 
مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته » صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين . 


ودر ط 2ه +7 


# ولذ آل إراهر ريه بک کلمت اتمه ل إن جاک لاي اماما َل رن دبي مَل لا تال عَهْى اللي © . 

يقول تعالى منبهًا على شرف إبراهيم خليله کڪ » وإن الله تعالى جعله إمامًا للناس يقتدى به في 
التوحيد » حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي » ولهذا قال : # ولذ ال ابعر ري 
عبت » أي : واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتايين » الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسبوا 
عليها > وما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين » اذ كر لهؤلاء ابتلاء الله 
إبراهيم ؛ أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي ‏ اهن # أي قام بهن كلهن . وقوله تعالى 
$ بكب » أي بشرائع وأوامره وتواه » فان الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية » كقوله تعالى 
عن مرم وز : وَصَدَّقَ ت كلمت مها رشنو وات بن مين © وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله 
تعالى : ® وَتَمَتَ كلمت E‏ 4312 لي ا روعي ا ا ی 
عدل إن كان أمرًا أو نهيا » ومن ذلك هذه الآية الكريمة 8 وإ إذ ت وعد م بكللت أنه # أي قام 
بهن 8 يل في جَاعِزّكَ کاس نّا # أي جزاء على ما فعل » كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله اللّه 
للناس قدوة وإمامًا يمتدى به )» ويحتذدى حذوه 1 

وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل انتقة » فروي عن ابن عباس : أن 
(1) أخرجه مسلم في الإمان ر 76٠‏ والألباني في الصحيحة ر ٠١۷‏ ) . 


سورة البقرة ٣٣۳ |٠٤:‏ 
لله ابتلاه بالمناسك » وروي أيضًا : ابتلاه بالطهارة حمس في الرأس وخمس في الجسد » في الرأس قص 
الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس » وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان 
ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء . قلت : وقريب من هذا ما ثبت عن عائشة يقي قالت : قال 
رسول الله يكتر : رعشو من الفطرة : ص الشَّارِبٍ » وَإِعفَاُ اللّخة »والسْوَاكِ » وَاسْيئْشَاق الع » وق 
لأظمَارٍ » وغشل البراجم ؛ وَتنْفُ الإبط » وعلق العائةِ » وَانيقَاصٌ للءِ » وَنَسِيثُ العاشرة إلا أن تَكونَ 
مضه 2 . قال وكيع : اتتقاص الماء يعني الاستنجاء » وعن أبي هريرة عن النبيّ ت قال : ر الفطرة 
حمس : الان » وَالاسْتَِدَادُ» وفص الشَارِب » وََفْلِيمُ الأظمَارٍ » وف الإ » ۳ . وعن ابن عبّاس 
أله کان قول في تفسير هذ ال : # كلذ تل ور بلك د فت 6 عشر ؛ ست في النسان وأريع 
في المشاعر » فأما التي في الإنسان. : حلق العانة » ونتف الإبط › »..والختان » وتقليم الأظفار » وقص 
الشارب » وغسل يوم الجمعة » والأربعة التي في المشاعر : الطواف » والسعي بين الصفا والمروة » ورمي 
الجمار » والإفاضة . وعن ابن عباس قال : الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن » فراق قومه في 
اله حين أمر بمفارقتهم » ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه 
خلافه » وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم » والهجرة بعد ذلك من 
وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم » » وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله » وما 
Ry‏ بار اا و ا 
ميم ال ألمت ررب ) مَكِمِينَ # على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . وقال قتادة : كان الحسن 
يقول : إي واللّه لقد ابتلاه E‏ بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف 
أن ربه دائم لا يزول » فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما كان من امش ركين » ثم ابتلاه 
بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرًا إلى الله » ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة ع 
ذلك » وابتلاه بذبح ابنه » والختان فصبر على ذلك . وعن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب 
يقول : إبراهيم تيغ أول ما اختعن » وأول من ضاف الضيف » وأول من قلم أظفاره » وأول من قص 
الشارب » وأول من شاب » فلما رأى الشيب قال : يارب ماهذا؟ قال : وقار» قال : يارب زدني وقارًا . 
قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله : أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر » وجائز أن 
يكون بعض ذلك » ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين › إلا بحديث أو إجماع » قال : 
ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد » ولا بنقل الجماعة .الذي يجب التسليم له . 
وقوله : 3 كَالَ وین دري مَالَ لا يال عَهَيِى ادير 4 لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون 
الأئمة ئمة من بعده من ذريته » فأجيب إلى ذلك » وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون » وأنه لا ينالهم 
عهد الله » ولا يكونون أئمة » فلا يقتدى بهم › والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى ذ 
سورة العنكبوت : مَل فى دربي بره والْحتَبَ © فكل نبي أرسله الله » وكل كتاب أنزله الله 


)١ (‏ أخرجه مسلم في الطهارة ر 57 ) وأبو داود في السنن ر 1ه ) وابن ماجه في السننن ر ۲۹۲۳ ) وأحمد في مسنده ر ۱۳۷/١‏ 3 
( ۲) أخرجه البخاري في الاستعذان ( 1۲۹۷ ) ومسلم في الطهارة ( 0٠‏ ) وأبو داود في السنن ر ٠٠۹۸‏ ) والنسائي في السان ر ١4/١‏ ) . 


لل | لسلس سلس سل ل لح سورة البقرة : 8 ٠٠١١ - ١!‏ 
بعد إبراهيم » ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 
وأما قوله تعالى : 9 َال لا يال عَهْدى ألقَلِينَ # فقد اختلفوا في ذلك » فقال مجاهد : إنه سيكون في 
ذريتك ظالمون . وقال أيضًا : لا يكون إمام ظالم » وفي رواية : لا أجعل إماما ظاماً يقتدى به . وقال : لا 
يكون إمام ظالم يقتدى به . قوله : © ومن مُريَي © أما من كان منهم صا حا فأجعله إمامًا يقتدى به » وأما من 
كان ظالماً فلاء ولا نعمة عين . وقال سعيد بن جبير : لايتال عَهيى اير 6 : المراد به المشرك » لا يكون 
إمام ظالم » يقول : لاايكون إمام مشرك . وقال عطاء : 8 إن جاع ت لاس إِمَاما 4 قال : ومن ذريتي فأبى أن 
يجعل من ذريته إمامًا ظلماً» قلت لعطاء : ما عهده ؟ قال : أمره . وعن ابن عباس قال : ليس للظالمين عهد 
وإن عاهدته أنقضه . وقال قتادة : لاينال عهد الله في الآخرة الظالمين » فأما في الدنيا تقد ناله الظالم فآمن به 
وأكل وعاش . وقال الضحاك : لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني » ولا أنحلها إلا وليا يطيعني . وعن علي ابن 
أبي طالب عن النبئ تي قال : 17 يال بد تي 4 قال : « لاطاعَة ؛ إا في ازوف » °7 . 
واخختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبز أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظا » » ففيها إعلام من 
الله لإبراهيم اليل التق أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره وال أغلم . 
وقال ابن خويز منداد المالكي : الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكمًا ولا مفتيا ولا شاهدًا ولا راويًا . 
© وَل جِمَلنَا لت متب اص واا ويدوا ين َا إنزوت مُصَلّ » . 
قال ابن عباس : لا يقضون منه وطرًا » يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه . وعن عبدة بن أبي لبابة 
في قوله تعالى : 9 وَل جََلنَا بيت مَنَهٌ َس © قال : لا ينصرف عنه منصرف » وهو یری أنه قد قضى منه وطرًا . 
وقال عطاء الخراساني «9 ما رت # أي مجمعا ف وأا # قال ابن عباس : أي أمنًا للناس . 
ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية : أن الله تعالى یذ كر شرف البيت » وما جعله موصوقًا به 
شرعًا وقدرًا من كونه مثابةٌ للناس » أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرًا ) 
ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم ات في قوله : 3 امل أده يرت 
اناس تہوۍ ہم إلى أن قال : ل ربت َكَل دما ويصفه تعالى بأنه جعله امتا » من دخله أمن ولو 
كان قد فعل ما فعل ثم دخعله كان أمنا . وقال عبد الوؤحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو 
أخيه فيه فلا يعرض له » كما وصف في سورة المائدة بقوله تعالى : 3 جَمَلَ اه الكتبسة ابت الحرم ما قك 
ني 4 أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء » قال ابن عباس : لولم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله 
السماء على الأرض »وما هذا الشرف إلا لشرف باني ألا وهو خليل الرحمن » وفي هذه الآية الكرية نبه 
على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده » فقال : تيوان اي بهت مسل © وقد اختلف المفسرون 
في المراد بالمقام ما هو ؟ فقال ابن عباس : مقام إبراهيم الحرم كله . وقال : أما مقام إبراهيم الذي ذكر ههنا 
فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد » ثم قال : ومقام إبراهيم » يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله . ثم فسره 
لي عطاء فقال : التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة » فقلت : 
أفسره ابن عباس ؟ قال :.لا » ولكن قال : مقام إبراهيم الحج كله . قلت : أسمعت ذلك لهذا أجمع ؟ 
(۱) أخرجه مسلم في الإمارة ( 4 ) وأحمد في مسنده ( 481/4 ) والبيهقي في السنن ( ١91/8‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٤٤۳/۳‏ ) . 


سورة البقرة : ه!! ٠‏ ل ى_ مسح يبب بحبح سس © 9 ١‏ 
كال : نعم سمعتة مه . وقال سعيد بن جبير : فل ويدوا ن كما بيهت مصَنّ # قال : الحجر مقام إبراهيم نبي 
الله » قد جعله الله رحمة» فکان يقوم عليه ویاو إسناعيلالمجارة» ولو خسل رأسه كما يقولون لاحل 
ه . وقال السدي : المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم. حتنى غسلت رأسه . 

د : قال عمر بن الخطاب ' : وافقت ربي في ثلاث » أو وافقني ربي في ثلأث: 
قلت يا رول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى فنرلت (١‏ ويدوا + ين تاي ابوت ميل 4 
وقلت : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر › فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب › فأنزل الله أية 
الحجاب » قال ولعي ا اي عر بعض نسائه فدخلت عليهن » فقلت : إن انتهيتن أو ليبدلن 
اله رسوله خیرا منکن » حتى أتيت إحدى نسائه قالت ا 
تعظهن أنت » فأنزل لله و عتی ويه إن لک أن بيلك أَزويبًا حرا سک مُتيت # الآية ( , 

وعن جابر قال : استلم رسول الله يِه الركن » فرمل ثلانًا ومشى أريعًا ء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم 
فقراً يرا ين مقا نِم مُصَلّ 4 فجعل الام بينه:ؤيين البيت فصلى ركعتين 29 . ولا ارتفع 
الجدار أتاه إسماعيل اكيت به ليقوم فوقه » ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفغ الجدار » وكلما كمل 
ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه » كلما فرغ من جدار نقله إلى 
الناحية التي تليها » وهكذا حتى تم جدران الكعبة » وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه » ولم يزل هذا 
معروفًا تعرفه العرب في جاهليتها ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية : 

عوط إِنْرَاهِيم في الصَّحْرٍ رَطَْبَةَ ١‏ على قَدَمَهِهِ ڪافيا غَيِرَ تايل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضًا » فعن أنس بن مالك قال : رأيت المقام فيه أصابعه كث 
وأخمص قدميه » غير أنه أذهبه مسح الناس بأ يديهم . وقال قتاذة : ما أمروا أن يضلا عنده ولم يؤمروا 
بكسحه . وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأم قبلها ء ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه 

فما زالت هذه الأمة يمسحونه . حتى اخلولق وانمحى . قلت : وقد كان هذا المقام ملصقًا بجدار الكعبة 
قديًا ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب ما يلي الحجر يمنة الداحل من الباب في البقغة المستقلة 
هناك » وكان الخليل الکن لا فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة » أو أنه انتهى عنده البناء فتركه 
هناك » ولهذا - والله أعلم - أمر بالضلاة هناك عند الفراغ هن الطواف » وناسب أن يكون عند مقام 
إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه > وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طلز أحد 
الأئمة ة المهديين واخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم » وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله 
لتر : اقْتَدُوا للدي مِنْ بغڍي ابي بكر وَعْمَرَ ۲ " وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده › 
ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة # أجمعين . قال عطاء وغيره : أول من نقله عمر بن الخطاب 
ضيه . وقال مجاهد : أول من أخر المقام إلى موضعه الان عمر بن الخطاب ا . وعن عائشة ئشة يتب أن 
(۱) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (۸۳٤؛‏ )»ء والبيهقي في الستن ( ۸۸/۷ ). 


(7) أخرجه الترمذي في السنن ( 5405 ) والبغوي في شرح السنة ١84/1‏ ) . 
(۳)أخرجه الترمذي في السنن ۳۸٠٠(‏ )والحاكم في المستدرك (76/5 ) وأحمد في مسنده (۳۹۹/۰ )وابن ماجه في السنن ٩۷(‏ ). 


RE Ta لبر ال‎ ١ 
. امقام كان زمان رسول الله له وزمان أبي بكر كه ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب هه‎ 
وقال سفيان بن عيينة إمام المكبين في زمانه : كان امقام من سقع البيت على عهد رسول الله يله‎ 
فحوله عمر إلى مكانه بعد النبئ عه وبعد قوله : ف ديد ین ای إن مُصَلّ 4 قال : ذهب السيل‎ 
به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه . وقال سفيان : لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل‎ 
. تحويله : وقال سفيان : لا أدري أكان لاصمًا أم لا ؟ فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرنا واللّه أعلم‎ 
هتا ِل رهم وَإِسْمَعِيلَ أن طهرا ببق لِلطَابفِينَ وَالْمَكفِينَ ورك أَلسجُود © وَإِدْ قال برهم َب أَجْعَل‎ 
هلدا بلدا ءامنا ززق أَهْلَمٌ من المت من ءاس متهم يانه َالَو آل فال ي من گم امم ليلا م اضر إل عَذَابٍ لار‎ 
ويس الْمَصِيبٍ وي واد رم برهم الْمَوَاعِدَ مِنَّ أَلَيَتِ دشل ربا بل يا ِنَكَ نت أَلتَمِيعٌ اميم © ربا وَجْمَلنَا‎ 
. ¢ تند ا ومن ا اة هة لف ورا نكا عا رتكا أت الاك لتم‎ 
قال الحسن البصري قوله : $ و هذا إ إبهمم ومیل 4 أمرهما الله أن يطهراه من الأذى‎ 
والنجس › ولا د يصيبه يصيبه من ذلك شيء . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ما عهده ؟ قال : أمره . والظاهر أن‎ 
هذا الحرف إنما عدي يإلى ؛ لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا . وقال ابن عباس في قوله : © أن طهرا بى‎ 
لِطبِفِينَ لكين > قال : من الأوثان . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : إن ذلك من الأوثان والرفث وقول‎ 
الزور والرجس . وعن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى : ولط ِن : يعني من أتاه من غربة‎ 
:م تاه من الأمصار فا دد وال نا ونحن جار‎ 00 0 000 
امن في السجد الما اتهم يجنبون ويحدثون › قال . : لاتفعل » فإن این عمر سكل عتهم فقال هم‎ 


العاكفون . قلت : وقد ثبت في الصحيح : أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول ملل وهو عزب . 
وأما قوله تعالى : فز الك لشّجُودِ » فقال ابن عباس : إذا كان مصليًا فهو من الركع السجود . 
قال ابن جرير کد تة : فمعنى الآية : وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين » والتطهير الذي 


ETE‏ سف ه من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن ن الشرك » ثم أورد سنؤالا فقال : فإن 
قيل : فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه » وأجاب بوجهين : 
أحدهما : أنه أمرهما بتطهيره ما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة 
لن بعدهما » إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به كما قال عبد الؤحمن بن زيد «إآن 
طهرا بب قال : من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونهاء قلت : وهذا الجواب مفرع 
على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم لك » ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد . 
ل ا ل a‏ ا 
والريب » كما قال جل ثناؤه : 8 أَقَمَنَ آسے ب ایت عل قو ی مرك أله ورون حير أم من أَمس 
صم ل سَّمَا جرفي هار قال : فكذلك قوله 27 عَهِدنا ِل إبممم َيل أن طَهرًا بَنِيَ #4 أي 
بنياه على طهر من الشرك بي والريب » كما قال السدي : أن هر بي > ابنيا بيتي للطائفين › 


. 609717 والنسائي في السنن(‎ )44٠ أخرجه البخاري في الصلاة(‎ )١( 


رو ا ا ا 
وملخص هذا الجواب : أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل إل أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده 
لا شريك له » للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود : 

وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل » الصلاة عند البيت أو الطواف به ؟ فقال مالك كاله : الطواف 
به لأهل الأمصار أفضل » وقال الجمهور : الصلاة أفضل مطلقًا » وتوجيه كل منهما يذ كر في كتاب 
الأحكام » والمزاد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون باللّه عند بيته المؤسس على 
عبادته وحده لا شريك له » ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه » ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن 

يعبد الله وحده لا شريك له › > إما بطواف أو صلاة » فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة : قيامها › 
00000 يذكر العاكفين ؛ لأنه تقدم 8 1 مكف نيه وَآبازْ 4 » وفي هذه 
الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين › > واكتفى بذ كر الركوع والسجود عن القيام ؛ لأنه قد علم أنه 
لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام » وفي ذلك أيضًا رد على من لا يحجه من أهل الكتايين 
اليهود والنصارى ؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل » ويعلمون أنه بنى. هذا البيت 
للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك » وللاعتكاف والصلاة عنده » وهم لا يفعلون شيا من ذلك » 
فکیف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له ؟ وقد حج البيت موسى بن عمران 
وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر بذلك. المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى . 

وتقدير الكلام إِذا : © وَتمهدئآ |3 بهم & أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ل أن مَلهرا 
يي بان اموي ام ألشجُور 4 أي طهراه من الشرك والريب » وابنياه خخالصًا لله » معقلا 
للطائفين والعاكفين ٠‏ السجود . وتطهير المساجد مأتحوذ من هذه الاية الكريمة وهن قوله عليه 
الصلاة والسلام : «( ما بيه نيَب المصَاجدٌ لما بيت له ۾ ° . 

وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة ؟ فقيل : الملائكة قبل آدم وقيل : آدم > وغالب من 
يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب » وهى مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها 
بمجردها » وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين . 

وقوله تعالى :$ ولد قال نهعم رب امل هذا بلدا ءامنا ززق أهلم من ألمت من ءامن م باه وَألْوُو 
از عن أي هريرة 5 قال , :كان النانس إذا رأوا أول الثم e N‏ الله لتو فإذا 
أخذه رسول الله يله قال : الهم تارك آنا في تعر رتا » وټارك لتا في مَڍيتيتا » وارك ا في صاعتا » 
ومارك نا في مدنا الع إن إنراهيم بدك وليك وَين ٠‏ وَإِنْي عَبدك وَنَْئِكَ › ٠‏ وَإِنّهُ دَعَاكَ يلْكةَ » 
وَإِنْي أذْغُوك لِلْمَدِيئَة َة ل ما دعاك يلك وله ء مع » ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر (© 
وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله عل : إن وام عر کا ٠‏ وإني حرم ما بين 
ايها » 7) . وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ي لأبي طلحة ة : « الس لي عَلمًا مِنْ 
عِلْمَانِكُمْ د يَخْدِمُنِي » فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله ت كلما نزل › 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٣۱/۰‏ ) . > 


(۲) أخرجه مسلم في الحج ( ٤۷٦‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠۲٤/۲‏ ) والبيهقي في الستن ( ۱۹۷/١‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الحج ( ٠٠٦‏ ) وأحمد في مسنده ( ١41/4‏ ) والبيهقي في السنن ( ۱۹۸/١‏ ) . 


ا جج 
وقال في الحديثٍ EE E‏ : هذا جل يجبا نجي » فلما أشرف على 
الديية قال : د الهم إئي أحرم يِن جبَلَيِهًا ٠‏ مغل ما حوم به إبراهيم مكة » الهم تارك لَهُمْ في 
هة وَصَاعِهِمْ) )١(‏ 2 المدينة كثيرة وإنما وردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم 
اتيا لمكة » لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة . وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان 
على لسان إبراهيم الخليل » وقيل : إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى واللّه أعلم . 

وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حزم بكة قبل على السموات والأرض كما ورد 
عن عبد الله بن عباس 9 قال : قال رسول الله كله E‏ :: إن هذا الد مه الله ؤم 
حَلْقَ المواتِ وَالأَرْضٌ » فَهَُ حرام بخزمة الله إلى ؤم القيامَة » وإ لم تل القتال فيه لأحد قبي 
ولم جل لي إلا سَاعَة ِن هار ؛ فهو ڪرام يځر ة الله إلى ؤم القيامة » لآ يغد صَْ که ولا يمر 
صَيْدُهُ » ولا قط لُقَطَتَهُ إلا من عَوَفَهَا ٠‏ ولا يُخْتلَى حلا فقال العټاس : يا رسول الله إلا 
الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : « إلا الإِدْحَرَ 0( . وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن 
سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي ايها الأمير أن أحدثك قرلا e‏ الله ن الغد 
من يوم الفتح سمعته أذناي » وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ل 
مَکة حَدِمَهًا الله ولم يُحَوْمْهًا الاس » فَلا يحل لامر ۇين يالله اليم رأ يفك بها دتا 
ل خش يها کیو ا اعد شعن يقال ورز الله فَمُولُوا : إِنَ الله أذن لرشوله وَل يان 
كم ؛ وما أَذِنَ لي فيها سَاعَ لوس او و ا ا 
العَايْبَ » فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو ؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح › > إن الحرم لا 
يعيذ عاصيًا » ولا فارًا حو ور ري 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض » وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم اكتف حرمها ؛ لأن إبراهيم بغ عن الل حكمه فيها , 
وتحريمه إياها » وأنها لم تزل بلدًا حرامًا عند الله قبل بناء إبراهيم ايقة لها » » كما أنه قد كان رسول الله 
بتو مكتوبًا عند الله حاتم النبيين > وإن آدم لمنجدل في طينته » ومع هذا قال إبراهيم اكل : 8 رتا 
وَبَسَتَ ضِهم رشو نب & الآية » وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره . 

وقوله تعالى إخبارًا عن الخليل أنه قال : فآ ری ل ا بدا ينا # أي من المخوف » أي لا يرعب 
أهله » وقد فعل اله ذلك شرعًا وقدرًا . وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيه . فعن جابر : 

سمعت رسول الله يكت يقول : د ليجل لأَحَدٍ أن يخملَ كه الشلع , 5 وقال في هذه السورة : 

فا رت مل هد به ييا 4 أي اجعل هذه البقعة بلدا ما » وناسب هذا ؛ لأنه قبل بناء الكعبة . وقال 
تعالى في سورة إبراهيم : فإ وَل قل هعم ري مَل عدا بدا ينا 4 وناسب هذا هناك ؛ لأنه - واللّه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۹۳ ) والنسائي في السان( 8 ) وأحمد في مسنده ( ٠١۹/۳‏ ) والبيهقي في السغن( 8/9؟١)‏ . 
(؟) أخرجه مسلم في الحج ( ٠٤١‏ ) والبيهقي في السنن ( 140/0 ) والبغوي في شرح السنة ( 115/9 ) . 


.) 048 ( والبيهقي في السنن‎ ۳۸١/١ ( أخرجه مسلم في الحج ر 455 ) وأحمد في مسنده‎ (١ 
. ) ١٠هه/ه أخر جه البيهقي في السنن ر‎ 630 


سورة البقرة : ١۲۸ - ۱۲١‏ ۱۳۹ 
أعلم - كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت » واستقرار أهله به » وبعد مولد.إسحاق الذي هو 


أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة » ولهذا:قال في آخز الدعاء : 89 الْحَنَدُ يِه الى وَحَبّ لي 
عل الكبر إِس شيل وَإِسَحَقَ إذَّ رى لَمِيعْ اذو © . 

وقوله تعالى : ف زق هلم من القت من امن متهم يمه واليؤر الاير فال من كت معا ليلا مُه أضطي: 
ِل داب الا َس أل © قال أي بن كعب : هو قول الله تعالى . قال : وقرآخرون هل ال ومن 
كت متمم ويلا نه ضط إل عَذاب لتر ورش الْسَِرُ 4 : فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم » وكان 
ابن عباس يقول : ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا . وقال مجاهد : ومن كفر 
فأرزقه رزقًا قليلا ايا م اضر ل عَدَِ ألا ويس اَي ) قال محمد بن إسحاق : لما عن 
لإبراهيم الدعوة على من أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعًا إلى الله ومحبته » وفراًا لمن حالف أمره 
إن E‏ عرف 1ن E‏ بي لالم ال وال يزيد يار e E N‏ 
تعالى : $ ن كثَرَ » فإني أرزق البر والفاجر وأمبّعه قليلا' . 

وقوله 3 م اضر إل عذاب الت َي الت © أي ثم ألجعه بعد متاعه في الدنيا توبسظنا عليه 
من ظلها > إلى عذاب النار ويئس المصير › ومعناه : أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم > ثم يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر» وفي الصحيح : ١‏ إن الله لي لاظالم عى إا أده لم يُذلئة "ثم قرأ قوله تعالى : 
( يككيك Î‏ رك 5 1ك ˆ شى وهي مه إن ند للد كييك 4 7" . 

وأما قوله تعالى  :‏ وذ َك م الاي ين الت وهيل ييا بل يك َك أت أل يم الي © ربا 
وَأَجَعلنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دربا كَدٌ مسل لك ورتا متاسكا و علا نّكَ أت الترّاث اليم 4 فالقواعد جمع 
قاعدة » وهي السارية والأساس » يقول ثعالى : واذكر يا محمد لقومك ناء إبراهيم وإسماعيل عايهها 
السلام البيت » ورفعهما القواعد منه » ؤهما يقولان : ل ينا تل ما نك أت اميم اني 4 . وقال بعض 
المفسّرين : الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل › والصحيح أنهما كانا يرفعّان . 

وعن ابن عباس 5# قال : لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان » حرج يإسسماغيل وأم إسماعيل 
ومعهم شنة فيها ماء » فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها» حت قدم مكة 
ارشعهدا نت توحة ر إسناعيل حت يلغرا كذاء ناكل يبورا 
إبراهيم إلى من تت ركنا ؟ قال : إلى الله » قالت : رضيت باللّه قال : فرجعت فجعلت تشرب من الشنة 
ويدر لبنها على صبيها » حتى لما فني الماء قالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدًا » فذهبت 
فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدًا فلم تحمس أحدًا » فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة › 
وفعلت ذلك أشواطا حتى أتمت سبقا » ثم قالت : لو ذهيت فنظرتما فعل الصبي فذهبت فنظرت » 
فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت » فلم تقر ها نفسها فقالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدًا 
فذهبت فصعدت الصفا › > فنظرت ونظرت فلم تحس أَخدًا » حتى أتمت سبعًا » ثم قالت : لو ذهبت 
فنظرت ما فعل » فإذا هي بصوت فقالت : أغث إن كان عندك خير » فإذا جبريل لكف قال : فقال 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4787 ) ومسلم في البر والصلة ( ١١‏ ) والبيهقي في السنن ( 44/7 ) والترمذي في السنن ( )71١١١‏ . 


ا ا AS “a‏ 
E O PR EY‏ : فان اك ست ا ايل ؛ فجعلت تحفر قال : 
فقال أبو القاسم بلي : « كث لَكَانَ ال طَاهِرا » قال : فجعلت تشرب من الماء » ويدر لبنها على 
صبيها » قال :فم ناس من جرهم طن الوادي » فإف هم بطير كأنهم أنكرو ذلك » رقاو : ما يكون 
الطير إلا على ماء » فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بلماء : فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا : يا أم 
إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك ؟ فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة . قال : ثم إنه بدا 
لإبراهيم لله فقال لأهله. : إني مطلع تركتي » قال : فجاء فسلم فقال : أين إسماعيل ؟ قالت امرأته : 
ذهب يصيد » قال : قولى له : إذا جاء : غير عتبة بابك » فلما أخبرته قال : أنت ذاك فاذهبى إلى 
أهلك » قال : ثم إنه بدا لإبراهيم فقال : إني مطلع تركتي » قال : فجاء فقال : أين إسماعيل ؟ فقالت 
امرأته : ذهب يصيد » فقالت : ألا تنزل فتطعم وتشرب ؟ فقال : ما طعامكم وما شرابكم ؟ قالت : 
طعامنا اللحم » وشرابنا الماء » قال : اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم › قال : فقال أبو القاسم 
عله : « بركة بِدَعْوَةٍ إِبْرَاهِيمَ ٠‏ . قال : ثم إنه بدا لإبراهيم عله » فقال لاهله : إني مطلع تركتي » فجاء 
فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له » فقال : يا إسماعيل إن ربّك کک أمرني أن أبني له بيا » 
فقال : أطع ربك کک » قال : إنه قد أمرني أن تعينني عليه » فقال : إذن أفعل - أو كما قال - قال : 
فقام فجعل إبراهيم يبني » وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان : ربا بل ينآ إت أَنتَ ت آلسَمِيعٌ المي # 
قال : حتى ارتفع البناء » وضعف الشيخ عن نقل الحجارة » فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة 
ويقولان : ل يبنا بل من ِنَّكَ نت أَلسَمِيعٌ لْمَلِيم € 

وعن ابن عباس 89 واد فع برهم المَوَاِعِدَ من ألبَيتِ 4 قال : القواعد التي كانت قواعد البيت قبل 
ذلك . وعن عطاء قال : قال آدم : إني لا أسمع أصوات الملا كة » قال بخطيئتك » ولكن اهبط إلى 
الأرض فابن لي ييا » ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء » فيزعم الناس أنه 
بناه من خمسة أجبل من حراء وطور زيتا وطور سيناء والجودي » وكان ربضه من حراء » فكان هذا 
بناء آدم حتى بناه إبراهيم اطي بعد . 

وقال البخاري كث : قوله تعالى : 92 وَإِد برقع هعم الموَاعِدَ من ابت وَإِسْمَعِيلُ © الآية . القواعد 
أساسه واحدها قاعدة » والقواعد من النساء واحدتها قاعدة . عن عائشة زوج النبئ عر :أن رسول 
الله كه قال : ١‏ ألم ري أن قَوْمكِ جين بتو ابت اقْقَصَرُو ا عن قَوَاعِدٍ إِْرَاهِيمَ ؟ » فقلت با رسول 
الله ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال : « لَؤلاً حَدَثَانُ وك بالكفْرِ » فقال عبد الله بن عمر : لشن 
كانت عائشة ة سمعت هذا من رسول الله َه ما أرى رسول الله َه ترك استلام الركنين اللذين 
يليان الحجر » إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم اظ ° . وعن عبد الله ين عمر عن عائشة 

عن النبي عله قال : ١‏ لؤلاً أن قَوْمِكِ ي حيو عَهْدٍ ؛ بجَاهِلِية - أو قال : بكفر - لأنْمَقْتٌ كر الكغبَة 
في سَِيلٍ الله » وَبجَعَلْتُ اها بالأزض » وَلأَدْخَلْتُ فِيهًا ا ميجر ) ”" . 


ر أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 58168 ) . (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤٤۸٤‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الحج ( ٠٠۸١‏ ) ومسلم في الحج ( 105 ) وأحمد في مسنده ( )۱۸٠/١‏ »ء والدارمي في السنن( )٠٤/۲‏ . 


مور البقرة و د E‏ 
ذكر بتاءِ فريش الكغبة بعد إنراهيم اليل اكت 
رقبل مبعث رَسُول. الله يك بخمس ينين 

وقد نقل معهم في الحجارة » وله من العمر حمس وثلاثون شنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدين . قال محمّد بن إسحاق بن يسار في السيرة : ولا بلغ رسول الله تله حمسا وثلاثين سنة » اجتمعت 
قريش لبنيان الكعبة » وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها » ويهابون هدمها ء وإنما كانت رضكًا فوق القامة › 
فأرادوا رفضها:ونسقيفها اوداك أن تفز رفوا كتر الكعبة » رفا كان.يكون فى بعز في جرف اك 
وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني مليح بن عمرو من خزاعة » فقطعت قريش يده » ويزعم 
الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك » وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم 
فتحطمت » فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها » وكان بمكة زجل قبطي نجار » فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما 
يصلحها » وكانت حية تخرج من بر الكعبة التي كانت تطزح فيها ما يهدى لها كل يوم » فتشرف على 
جدار الكمبة ‏ وكانت ا يهانون » وذلك أنه کان لا يدنومنها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاها , 
فكانوا يهابونها » فبينما هي يومًا تشر ف على جدار الكعبة كما كانت تصنع » بعث الله إليها طائرا 
فاختطفها فذهب بها » فقالت قريش :رجو أذنيكون الل د رضي ماأردناء عندنا عامل رفي » وعندن 
خشب » وقد كفانا الله الحية » فلما أجمعوا أمرهم.في هدمها وبنيانها قام ابن وهب بن عمرو بن عائد بن 
عبد بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة خجرًا فوثب من يده ختى رجع إلى موضعه » فقال : يا فعشر 
قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيئاء > لا يدخل فيها مهر بغي » ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من 
الناس » قال ابن إسحاق : والناس ينتحلون هذا الكلام للوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم » 
قال : ثم إن قريشًا تجزأت الكعبة » فكان بث شق الباب لبني عبد مناف وزهرة » وكان من بين الركن الأسود 
وال ركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهؤم » وكان ظهر الكعبة لبني جمخ وسهم » وكان 
شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسذ بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو 
الحطيم » ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه » ققال الوليذ بن المغيرة.: أنا أبدؤكم في هدمتها » فأحذ المعول 
ثم قام عليها وهو يقول : اللهم لم ترع » اللهم إنا لا نريد إلا الخير » ثم هدم من ناحية الر كنين » فتربص 
الناس تلك الليلة وقالوا : ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شْيْئًا ؛ ؤرددناها كما كانت » وإن لم يصبه شيء 

فقد رضي الله ما صتعناء ؛ فأصبح الوليد من ليلته غاديًا على عمله 'قهدم وهدم الناس معه » حتى إذا انتهى 
الهدم بهم إلى الأساس - أساس إبراهيم اكت » أفضوا إلى حجارة ضر كالأسنة آخذ بعضها بعصا » قال : 
فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع 
بها أيضًا أحدهما » فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس . 

قال ابن إسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها » > كل قبيلة تجمع على حدة » ثم 
بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن » » يعني الحتجر الأسود فاختصموا فيه » كل قبيلة تر يد أن ترفعه إلى 
موضعه دون الأخرى » حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال » فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما » ثم 
تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت » وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة › 


الت ممم RE o‏ 
فسموا « لعقة الدم » فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو حمسا » ثم إنهم اجتمعوا في المسجد 
فتشاوروا وتناصفوا » فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان 
عامعذ أسن قريس كلهم قال : يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه ؛ أول من يدخخل من باب 
هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا » فكان أول داخل رسول الله نه فلما رأوه قالوا : هذا الأمين 
رضينا » هذا محمّد » فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال ب : هلم إلي ثو با ٠‏ فأتي به فأخذ الركن 

يعني الحجر الأسود . فوضعه فيه بيده » ثم قال : لحد كل قَبيلةِ بَاجيَة مِنَ الأب » م ازفعوةُ جَمِيعًا ) 
ا کی ذا ا و رید رکد ر مد کم لي کا ب ات ارال تی ا 
كته قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين » فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا . 

قال ابن إسحاق : وكانت الكعبة على عهد النبيّ ES‏ > وكانت تكسى القباطي › 
ثم كسيت بعد البرود » وأول من كساها الديياج الحجاج بن يوسف 7" '. قلت : ولم تزل على بناء قريش 
حت احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين :-وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا 
ابن الزبير » فحينئذ نقضها ابن الزيير إلى الأرض » وبناها على قواعد إبراهيم الل » وأدخل فيها الحجر ء 
وجعل لها بايا شرقيًا وبابًا غريًا ملصقين بالأرض » كما سمع ذلك من خالته عائشة ة أم المؤمنين عن رسول 
اله تله ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج فردّها إلى ما كانت عليه بأمر عبد املك بن مروان 
له بذلك . عن عطاء قال : لا احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام » فكان من أمره ما 
كان ت ركه ابن الزبير» حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحزيهم أو يجيروهم على أهل الشام » فلما صدر 
الناس قال : يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها » أو أصلح ما وهي منها ؟ قال ابن 
عباس : إنه قد حرق لي رأي فيها » أرى أن تصلح ما وهي منها » وتدع بينًا أسلم الناس عليه » وأحجارًا 
أسلم الناس عليها » وبعث عليها النبئ له » فقال ابن الزيير : لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى 
يجدده » فكيف بيت ربكم كبن؟ إني مستخير ربي ثلانًا ثم عازم على أمري » فلما مضت ثلاث أجمع 
رأيه على أن ينقضها > فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء » حتي صعده رجل 
فألقى منه حجارة » فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض » فجعل ابن الزبير 
أعمدة NEO‏ : إني سمعت عائشة سيب تقول : إن النبيّ 
ينه قال : ١‏ لَوْلا أن النّاسَ حَدٍ ت عدم يكف » وَس يس ني ين اة ما يوي على يتاه لكت 
كلت فيه من ا حجر شحهسة أَدْرْع » وَجَعَْتُ 1 بايا ذل لاس من وباب تخر ومون ممه » قال : فأنا 
مو واي ا ا م BI‏ 
الناس إليه فبنى عليه البناء > وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعًا » فلما زاد فيه استقصر » فزاد في طوله 
عشرة أذر ع » وجعل له بابين أحدهما يدخل منه » والآخر يخرج منه » فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج 
إلى عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أسٌّ نظر إليه العدول من أهل مكة › 


.) 7١١ - ۲۰٤/۱ (۰ انظر القصة في : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


(۲) سبق تخرجه . 


سورة البقرة : ۱۲١‏ - 1۲۸ 4 
فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء » أما.ما زاده في طوله فأقره »:وأما ما زاد فيه من 
الحجر فردّه إلى بنائه » وسد الباب الذي فتحه » فنقضه وأعاده إلى بنائه . 

وقد كانت السئّة إقرارًا ما فعله عبد الله بن الزيير © ؛ لأنه هو الذي وده رسول الله عله ولكن 
حشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام.» وقرب عهدهم من الكفر » ولكن خفيت 
هذه السنة على عبد الملك بن مروان » ولهذا لما تحقق ذلك عن غائشة أنها روت ذلك عن رسول الله 
عله قال : وددنا أنا تركناه وما تولى » وعن أني قزعة أن عبد املك بن مروان بينما هو يطوفب بالبيت إذ 
قال : قاتل الله ابن الزير حيث يكذب على أم المؤمنين » يقول سمعتها تقول : قال رسول الله عله : 
١‏ يا اة وا حَدَثَانُ فوك بالكفرٍ » لَتَقَضْتُ تَقَضْتٌ الكغبةٌ > حى أَزِيدَ فِيهَا م مِنَ اليجر ‏ فن قَوْمَكَ قَصّدوا 
في الياءِ؟ فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة كلظ باعاارني aS‏ 
تحدث هذا » قال : لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير . 

ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا ا حال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله > كما ذكر عن 
أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإما مالکا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن 
الزييرء فقال له : ما لك يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك > لا يشاء أحد أن يهدمها إلا 
هدمها » فترك ذلك الرشيد » ولا تزال - واللّه أعلم - هكذا | إلى آخر الزمان إلى أن يخريها ذو 
السويقتين من الحبشة كما ثبت عن عبد الله ين عمرو بن العاص 2 قال : سمعت رسول الله له 
يقول  :‏ يُحكَوْبُ الكغبة ُو السوَيمَينُ من الحبشَةِ » وَيَسْلّها ليها وَيُجَودُها يِن كسوتها » وَلَكائي 
نظو إل أصيلع ادع » يَضْرِبُ عَلَيهَابمشكاته ومغوا فوله“ 7" - الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق 
وهذا - واللّه أعلم, - إا يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج » لما جاء عن أبي سعيد الخدري 4 
قال : قال رسول الله للل : « لَيَحَجُنٌ ابیت وَليعْتمَرن بعد روج يأجوج وما جوج ) ٠‏ 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل 44# : $ ربا وَاجْمَلنَا مسين لَك ون درا أ 
میت لك وار مَتَايكَا وب عا إِنَكَ أت ارف ب سم © قال ابن جرير : يعنيان بذلك واجعلنا 
مستسلمين لأمرك » خاضعين لطاعتك » لا نشرك مععك في الطاعة أحدًا سواك » ولا في العبادة غيرك . 

قوله : ل لتا ملين أكَ م أي مخصلين لك ون دُرَيَآ أة مُسلِمَهُ لك مخلصة » وعن 
سلام بن أبي مطيع في هذه الآية : ناسنا ميتي 4 قال : كانا مسلمين ولكنهما سألاه الثبات . 

وال : و يبنا لتا سمي ك ب قال الله : قد فبلتِ وؤ وی درآ أ ميمه لك 4 قال 
الله : قد فعلت . وقال السدي. : « ون يتا أنه يته ك م : يعنيان العرب . قال ابن جرير : 
والصواب أنه يعم العرب وغيرهم ؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل ء وقد قال الله تعالى : # ومن 
قوم مومع أَمَدٌ يدوت الي ويي يدود . 

قلت : وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي ؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم »› 


() أخرجه البخاري في الحج ( ٠١۹١‏ ) ومسلم في الفتن ( ٥۷‏ ) والنسائي في السان ( 11/0( والحاكم في المستدرك ( (tor/‘‏ . 
في أخر جه أت في مسنده ( ٦٤/۳‏ ) والحاكم في المستدرك ( (tor/t‏ . 


001 ا ب اا وة ل 0 
والسياق ولهذا قال بعده : هل ربا وَابعت مهم روا ينم بتلا علوم ايك وَيَُمَهُمْ 
الكّب وَللِكْمَةَ وركيم الاية . 

وراد بذاك محعد با » وقد بعث فيهم كما قال تعالى : 9 هو الى بعت فى المت رسوا 
َنم 4 ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى : 8 قُنْ ينها الاش إن 2 : 
بكم ييا & وغير ذلك من الأدلة القاطعة » وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل إلا . وهذا 
القدر مرغوب فيه شرعًا » فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد 
e‏ : 8 ئی جاك لاس إماما ومن ريي 
مَالَ لا يال عَهَدى اليب © . 
1 يد  :‏ إا مات ان آم اْقَطعَ عمل إلا ين ثلث » صَدَقةٍ جار » 
أؤ عِلْم بقع به » أ وَلَدٍ صَالِح يَدعُو له e‏ 

2 وَأَرِئًا متاسگا 1 أخرجها لنا » علمناها . وقال مجاهد : مذابحنا . 

ربا وََبحَتْ وهم ر سوا يَنْهمْ يلوا لِم َايتِكَ وَيُمِلْمُهُمَ لكب وللكمة ور کیم إِنكَ أت المرب آي . 

يقول ال اعارا مدو زر مل اشن ات الله نهم رر م ا 
ذرية إبراهيم » وقد وافقتٍ هذه الدعوة المستجابة ور الله السابق في تعيين محمّد صلوات الله 
وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس وان > فن العرباض بن 
سارية ء قال قال رول اله له : «إنّي عند الله اتم اتن > وَل آم َنُجَدِلٌ : في طيئَيهِ ) 
سانكم بول ذَلِكَ » دَغوَة أبي إِبْرَاهِيمَ » وَبِشَارَةَ عيسى بي ٠‏ وَرُؤتا مي التي رأث » وَكَدَلِكَ 
مهات لين يَرَيْنَ  »‏ . 

والمراد أن رل من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم اكت » ولم يزل ذكره في الناس 
مذكورًا مشهورًا سائدا حہ حت انح بانمة اخام البراء اني و 
حيث قام في بني إسرائيل + خطيبًا وقال : ۾ إن رول أن لك صدا لما بن يدى من للد وميدرا برشو 
ياق مل بعّڍِی ام د 4 ولهذا قال في هذا الحديث : و أي إِبُرَاهِيمَ 5 وَبُشْرَى ی عیسی ابن 
مَوْيمٌ ١‏ . 

وقوله : ١‏ وراٺ امي ائه حرج ينها تور أَضَاءْتْ لَه قُصُورَ الشّام ) ”" قيل : كان منامًا رأته حين 
حملت به » وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر ينهم » وكان ذلك توطة وتخصيمًا للشام 
بظهور نوره » إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد 0 > ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا 
للإسلام وأهله ء وبها ينزل عيسى ابن مرب » إذا نزل بدمشق بلمنارة الشرقية البيضاء منها » ولهذا جاء 
في الصحيحين «لا تَرَالُ طَائِفَة ين متي ظَاهِرِين عَلَى الم لا شوشم + مَنْ حَذَلَهُمْ ولا م من خَالْمَهُمْ › 
)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية ( ١4‏ ) بلفظ : ١‏ إذا مات الإنسان ؛ والترمذي في السنن ( ۱۳۷١‏ ) . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 4۱۸/۲ ) والبيهقي في دلائل النبوة ( 4/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۲۳/۸ ) . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 5517/8 ). 


سورة البقرة اب و و ملي و ا ا E‏ 


َبّى يني َم الله وَهُمْ كَذَلِك » “وفي صحيح البخاري : رهم بالشام » 7“ وعن أبي العالية في 

ا رسا ربا أبعت يهم سول مَنْهُمْ # يعني أمة محمد عه فقيل له : قد استجيب لك» .وهو كائن 
في آخر الزمان . وكذا قال السدي وقتادة . 

قوله تعالى : 92 وَيعَلْمُهُمَ الكتبٌ 4 , يعني القرآن © يكم 4 يعني السنة . وقيل : الفهم في 
الدين › ولا منافاة . $ و و لي 6 يض طاعة الله والإخللاص . وقوله :$ َك ى أنتَ ال َر 4 
أي الا ع شيء » وهو قادر على كل شيء الحكيم في أفعاله وأقواله › فيضع الأشياء 
في محالها لعلمه وحكمته وعدله . 

وو و يتك كن َل وهس إلا س سيه تنس ود أنطقيئة في ادنيا وإ 
د ال لم ري سل قال أَسْلَمْتٌ رت الْمَلَمِينَ 9-6 r‏ اهعم بند وينشوت 
فلا موشن إل واس مسلود # 1 

يقول تبارك وتعالى ردًّا على الكمّار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باللّه » الخالف لملة إبراهيم 
الخليل إمام الحنفاء » فإنه جرد توحيد ربّه تبارك وتعالى » فلم يدع معه غيره » ولا أشرك به طرفة 
عزعريا بن كل و وخالك ني ا قومه » حتى تبراً من أبيه قال تعالى : 3 و 
قال هم لايد وقومِوه إِننى برا أ سما سبدو @ ِل الى طرف نَم يِن # ولهذا وأمثاله قال .تعالى : 
© و برع عن او برعم إلا مَن جيه َيه َم أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره » بتركه الحق إلى 
الضلال » حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة ت سنه إلى أن اتخذه الله 
خليلا > وهو في الآخرة من الصالحين السعداء » فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته > واتبع طرق 
الضلالة والغي » أي سفه ا أعظم من هذا ؟ أم أي ظلم أكبر من هذا ؟ قال أبو العالية وقتادة : نزلت 
هذه الاية في اليهود أحدثوا طريقًا ليست من عند الله » وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه . 

وقوله تعالى : 8 إد قا لم رَيُهُم ميم قال أَسلَمَتٌ يِرتِ ألمَكِِينَ # أي أمره الله بالإخلاص له » 
والاستسلام والانقياد » فأجاب إلى ذلك شرعًا وقدرًا . وقوله : $ وَوَصَ يآ هعم يبه وَيعَئُوتٌ © أي 
وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله » أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله :8 سكنت 0 رت لمكن ¢ 
لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة » ووصوا أبناءهم من بعدهم » وقد قرأ بعض 
السلف چ وتوب 4 بالنصب عطفًا على بنيه كأن إبراهيم يوصي بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق 
وكان حاضرًا ذلك » وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم » 
ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح › > والظاهر واللّه أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل 
وسارة ؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله : 8 مرها باحق ومن وَدَآه إسْحَقّ يَعْهُوبَ 4 وقد قرئ بنصب 
يعقوب ههنا على نزع الخافض 7 » فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من ع بين ذرية 
إسحاق كبير فائدة . قال تعالى : 8 وَوَعَبنَا له إسَحقّ وَيَعْقُوبَ وَجَمَلنا في ذُرييهِ ابره لكب € وهذا 
RS ELS‏ ايا O‏ (۲) أخخرجه البخاري في المناقب ( ١51514؟)‏ . 
(۳) قرأ ابن عامر وحمزة وحفص وَيَعْقُوبٌ » بنصب الباء والباقون برفعها ( انظر : تقريب النشر ص : ٠٠١‏ ) . 


١8 - ١۳۲ : سورة البقرة‎ ٠_4“ 
يقتضي أنه وجد في حياته » وأيصًا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة » وثبت في‎ 
, » الصحيحين من حديث أبي ذر قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال : « المشجد الحرَامُ‎ 
يَيِتُ المندِس » قلت : كم بينهما ؟ قال : ” أَرْبعُونَ سَبَة © ”2 الحديث . فرعم‎  : قلت : ثم أي ؟ قال‎ 
- ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس - ونما كان جدده بعد خرابه وزخرفه‎ 
. وبين إبراهيم أربعين سنة » وهذا مما أنكر على ابن حبان » فإن المدة بينهما تزيد على ألوف السنين‎ 
» اوقوله : يج إن أله أضلق كم أل هلا مون إلا وَأ مُسيمُوتَ # أي أحسنوا في حال الحياة‎ 
اراح لك ل ارامت ع ار برت لا عا لخاد اير ريك اط ما بات‎ 
عليه » وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه » ومن نوى صالخا ثبت‎ 
عليه » وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح ”إن الول يشل يعمل أل الم » عثى ما‎ 
کون ينه وتیتها إلا باع أو ذراع » تيسق عليه الكتاب . > َيعْمَل يعمل أَهْل النارٍ فيذشُلُها > وإ‎ 
الرجل ليعمل يعمل أل النار ئی ما یکو بيت وتها إلا باع أو ذراعٌ » فيشيق عليه الكتابُ ؛‎ 
لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث ليعمل بعمل أهل‎ ٩ فيغمَل يعمل أل اة فيد ل‎ 
.. الجنة فيما يبدو للناس » وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس‎ 
و إذ حص يعوب الوت إِذ قال لزه ما يدون‎ 
بت ولک ا‎ SSIS CE ل‎ 
. © ولا کون عَمَا كانوأ يلون‎ 0 
يقول تعالى محتجًا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل > وعلى الكفار من بني إسرائيل - وهو‎ 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 5# - بأن يعقوب لا حضرته الوفاة وضّى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك‎ 
له فقال لهم : ما بدو من بی قالوا به ب للهك ولل مَابَايِكَ إِبَرمعمَ وَإِسْمَعِيل وَِنْحَقَ # وهذا من باب‎ 
التغليب ؛ لأن إسماعيل عمّه » والعرب تسمي العم أَبّا . وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل ال جد أب‎ 
وحجب به الإخوة » وقال مالك والشافعي وأحمد : في المشهور ع: عنه أنه يقاسم الإخوة » وحكي ذلك عن‎ 
عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف » واختاره صاحبا أبي حنيفة‎ 
» القاضي أبو يوسف ومحمّد بن الحسن » » ولتقريرها موضع آخر . وقوله : لإ إل كا أي نوحده بالألوهية‎ 
ولا نشرك به شیا غيره « َنُا م مسلون 4 أي مطيعون خاضعون . والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة ؛ وإن‎ 
٩ ) تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم » قال له : « حر تحن مَغسَرَ الأنباء أؤلاد علآتٍ ديا وَاحِدٌ‎ 
وقوله تعالى : يلك اه هد حلت 4 أي مضت ا لها تا گيٽ و يل يان‎ 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم لذا 0 تفعلوا خيًا يعود نفعه‎ 
عليكم » فإن لهم أعمالهم التي 0500000 کون عا انوأ يلون‎ 


في الأثر : ١‏ مَنْ أَبْطَأُ به عَمَلهُ لَّمْ يُ: نشرغ به نَسَبِهُ » ' 


: (Vor ( أخرجه مسلم في المساجد ( | ۲) وأحمد في مسنده ( 6 ) » والنسائي في السنن ( ) وابن ماجه في السنن‎ )١( 
) ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( .) 2 ( أخرجه أحمد في مسنده ( م2 () أخرجه أحمد في مسنده‎ )( 


وو ار :6 213 7 يح ا ب ت 


02 و 


© واوا كُوووا ودا أو تصدرئ دوا فل بل مل ا هر ييا وما كن من الُفركين © . 

عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله كله : ما الهدى إلا ما نحن عليه 
فاتبعنا يا محمّد تهتد .. وقالت النصارى مثل ذلك » فأنزل الله كق « وَكَالُواْ كوبا هُورًا أو تصَدرئى 
دوا وقوله : و هل بل يلة زر حَنِيمًا # أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية » بل 
نتبع [ يله ايمر حَنِيئً # أي مستقيمما . وقال مجاهد : مخلصًا . وقال ابن عباس : حاجًا . وقال 
أبو العالية : الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته » ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا . وقال 
أبو قلابة : الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم . وقال قتادة : الحنيفية شهادة أن 
لا إله له إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات .والخالات والعمات وما حرم الله ون والختان . 
$ ولوا اما باه وما أنزِلَ لينا وما 5 إل ازمر 000 ولخت وَيعْفُوبَ والْأَسْبَاطٍ وآ أو موس 
وَعِيسَى وما اوق اوت من ربهر لا رق بَبْنَ كر منْهْرْ و َو مسو . 

أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل 7 3 درل سحت ود نع ا 
أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا » ونص على أعيان من الرسل » وأجمل ذكر بقية الأنبياء » وأن لا 
يفرقوا ین أحد منهم » بل يؤمنوا بهم كلهم » ولا يكونوا کمن قال الله فيهم : [ رژیثوت أن بنرا 
بين أله ورسله. ويفولوت دومن عض وڪم عض یود آن يدوا بين كلك سيلا © اكك هم 
الكيزون عا 4 . عن أبي هريرة قال کن مل لكاب يترون رة بمراة »وترون بعري 
لأهل الإسلام » فقال رسول الله َك : ١‏ لا صد ُصَدَُوا أل الكتاب ولا تُكذَبُوهُمْ » وَُولُواآمتا بالله وما 
رل الله » ('2 وعن ابن عباس قال DEE a‏ اع e‏ 
ب 2و ءَامكَا ر بال 4 وم زل ليا ا 4 الآية والأخرئ ب 2 اما و شد بان تيمو © © وقال قتادة : : الأسباط 
بنو يعقوب » اثنا عشر رجلا » ولد كل رجل منهم أمة من الناس » فسموا الأسباط . وقال الخليل بن 
أحمد وغيره : الأسباط في بني إسرائيل ٠‏ كالقبائل في بني إسماعيل » وقال الزمخشري : الأسباط 
حفدة يعقوب » ذراري أبنائه الاثنى عشر . وقال البخاري : الأسباط قبائل بني | إسرائيل © . . وهذا 
يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب , ني إسرائيل » وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين 

ا : وسوا الأسباط من السيط » وهو التاع فهم جماعة . وقيل : أصله من السبط 
بالتحريك وهو الشجر » أي في الكثرة بمنزلة الشجر » الواحدة سبطة . وعن ابن عباس قال : كل 
الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة » نوح وهود وصالح وشعيب ارات وإسحاق ويعقوب وإسماعيل 
ومحمّد عليهم الصلاة والسلام . قال القرطبي : والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إ 1 
فقت ماما ييل ما آ منم پوه قد ادوا وين َا ن مم ف شتا نيڪ ائه وهو اليم الصليط 


چ لم 


ص أله و ا د مرت اله صِبَعَةٌ وض لم عليدونَ # . 
يقول تعالي : إن ءامنا يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم $ بِمِثْلٍ م ا عانم پء # يا أيها 


. )١77/٠١ أخرجه البخاري في الاعتصام ( 7777) والبيهقي في السنن(‎ )١( 
.. ) أخرجه البخاري في التفسير( تفسير سورة الأعراف‎ )1( . )158/١ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )۲( 


E‏ مي تي الور هة اة ال ا 
الؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله » ولم يغرقوا بين أحد منهم ط َد مدر © أي فقد 
أصابوا الحق وأرشدوا إليه . ين تنأ # أي عن الح إلى الباطل » بعد قيام الحجة عليهم فإ فَإنَا هم في 
سان يط اله أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم «( ذه ألتيع اليم » . 

وقوله : © سِبََةَ أله 4 قال ابن عباس : دين الله . واتتصاب ف سبَعَةَ أله © إما على الإغراء 
كقوله ل فِطَرتَ لَه 4 أي الزموا ذلك » وقال بعضهم : بدلا من قوله : © مله برهم 4# وقال 
سيبويه : هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله OE‏ : 9 وعد أنه 4 . 

وقد ورد في حديث ابن عباس أن نبي الله تاه قال  :‏ لإ بني إشرائيل الوا 0 رسُولَ الله َل 
يَضْبِعُ رَبك ؟ فَقَال : موا الله » نااك رب يا مُوسى سألوك هَل ب يضْبَع رَبك ؟ مَل : عم » أن أم 
الأَلْوَانَ الأ حمر وَالأَيْيْضٌ وَالأَسْوَد وَالْأَلْوَانَ كله مِنْ صِبِْغِي ) وأنزل الله على نبيه یه 3 صِبعْة 721 
ل ا مر اند هده وي 0 . 

ل شای ن ل و ر وريم وا اعا ولك أعمذكم وَعْنُ لم غيصو وي آم ولون إن زعم 
وَإِسْمَِصِلَ وَإِسْحَو وَيَمْمُوب والْأسبَاط كَانوأ هودًا أو تصدری فل ءا نتم ألم أو آله و مَنْ طلم ممن َم سهد ندم م 
ماه بل کا تم ج ينك مه د لت اما كب رکم کا بوذن عم اا شتاو . 

قول الله تعالى مرشدًا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين : 3 فل أَتحَآجُونا 
في اي أي تناظروننا في توحيد الله > والإخلاص له » والانقياد » واتباع أوامره » وترك زواجره 

وهو ربا وَرَيَكُمْ # المتصرف فينا وفيكم › المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له 
e‏ عا سود اد ود موس ل بلجو ان ao‏ 
الأخرى : ل واد كدوك تقل لی عَم ولم عَمَلكُمْ أ تومن ما أعَملُ َنأ بر مما َوه # وقال في 
من ااي كريد ير ی تشر أي تح نوأ نکم > كما انتم برآء 
منا » 2 وحن له ام م عيضو أي في العبادة والتوجه » ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن 
ذكر مده من الأياء والأسباط اوا على مانم » إما اليهودية وإما النصرانية فقال : $ يلك امه هد 
خَلَتَ © يعني بل الله أعلم » وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودًا ولا نصارى . 

وقوله : « ومن ألم من ك سَهكدَةٌ يندم يت أله قال الحسن البصري : كانوا يقرأون في 
كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام » وإن دا ر تول الد بن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية » فشهدوا لله بذلك وأقدوا على أنفسهم لله › 
فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك › وقوله الور ا عدن عن خنار 4 E‏ 


سم حمل 


أي أن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه . ثم قال تعالى pish ehr‏ 
0 گے رلک کا كت 4 أي لھم أعمالهم ولكم أعمالكم 9 و لا سلون عمًا كانوأ يلوت 
وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم › ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم » حتى 
تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله » واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين » فإنه من كفر بنبي 
(1) ذكره السيوطي في الدر المغور ( 160/1 ٠.)‏ 


ل ا ل لا تا ا ممما 1 ۱ 
واحد فقد كفر بسائر الرسل » ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع 
الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمغين . 

© سيول ل السَفَهاء سن الاس ما ولنم عن مِبلَيِمُ التي اوا ليها قل يِل لْمَشْرِقٌ وَاَلْمَغْرِبُ بجی من ينَآهُ إل 
مكل میم ر © وَكَدَِكَ جَمَلتكك امه وَسَطلا نووا تدا عل الثاين وَيَكُونَ الرسوا ل عل سَهيدا وما E‏ 
لبك الى كنت علا إلا تلم من نَع الرَسُولَ من يلب عل عَقِبَيَِ عقا إن کات لک إل عل لرن مکی 1 
وما کان لَه لِيضِيعٌ | E‏ الله بالكاس لرءوف دحي 4. 

قال الزجاج : المراد بالسفهاء ههنا مشركو العرب » وقال مجاهد : أحبار يهود » وقال السدي : 
المنافقون » والاية عامة في هؤلاء كلهم » وعن البراء قال : كان رسول الله مكلت يصلي تحر بيت 
المقدس › ويكثر النظر إلى السماء يتنظر أمر الله » فأنزل الله ل مڌ رى قب ويك فى السملة 
لوك قله رها ولي و جُهلت سَطرَ الْمَسْجِدٍ 1 رَارٍ # فقال رجال من المسلمين وددلا لو علمنا 
عم سن مات مال أ تمرف ل اب وکین بصلانا نحو یت قدي » فول له رق 

اله ضيح يتم © وقال السفهاء من الناس » وهم أهل الكتاب : چ ما ولنم عن بكم التي اوا 

4 فأنزل الله : # سيهولٌ السَفَهاءٌ من الئاس € إلى آخر الآية 29 . 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة » وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله له أمر باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس » فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة » وهو مستقبل صخرة 
بيت المقدس » فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما » فأمرة الله بالتوجه إلى بيت امقدس قاله ابن 
عباس والجمهور , : لم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره ؟ على قولين » وحكي عن عكرمة 
وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام » والمقصود 
أن التوجة إلى ربت المد بعل مقدمة ج المدينة » واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهرًا » وكان 
يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم التاق » فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوتجه إلى 
البيت العتيق » فخطب رسول الله كد الناس فأعلمهم بذلك » وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة 
العصر » وقيل : الظهر » وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله وقد 
صلى ر كعتين من الظهر » وذلك في مسجد بني سلمة » فسمي مسجد القبلتين . وفي حديث نويلة بنت 
مسلم أنها جاءهم الخبر بذلك » وهم في صلاة الظهر » قالت : فتحول الرجال مكان النساء » والنساء 
مكان الرجال » وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني » وعن ابن عمر 48 أنه 
قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح » > إذ جاءهم آتِ فقال : إن رسول الله لتو قد أنزل عليه الليلة 
قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة“ . 
وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يازم حكمه لا بعد العلم به » وإن تقدم نزوله وإبلاغه ؛ لأنهم لم يؤمروا 
باعادة العضير والمكررت:والعشاء: والله أعلم .. ولما.وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب 


. (IY ( والبيهقي في السنن‎ « ((YAE/Y ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١ ( أخر جه مسلم في المساجد‎ 01١9١ 
. ) 544/١ ( أخرجه النسائي في الستن‎ )۲( 


۵ س سورة البقرة : *“ ١4‏ - م8١‏ 
والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك» وقالوا :اوا ھم عن يكم أي 6و لیما # 
اا : ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا » فأنزل الله جوابهم في قوله  :‏ قل ل 

فرق وَالَرب ‏ أي الحكم والتصرف والأمر كله لله ط سما ولوا مم و أل © و EEE‏ 

ا قبل الْمَسْرِقٍ وَالْمَغرِبٍ و آل مَنْ ءَامَنَّ أنه 4 أي الشأن كله في امتثال أوامر اللّه »> فحيثما وجهنا 
توجهنا » فالطاعة في امتثال أمره » ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة » فنحن عبيده ؛ وفي 
تقر قه و امه ا ر جوا وهو تال له دة ورسر له سية قن رات الله وا دا 
وأمته عناية عظيمة » إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن » وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على 
اسمه تعالى وحده لا شريك له » أشرف بيوت الله في الأرض ؛ إذ هي بناء إبراهيم الخليل ا » ولهذا 
قال : « فل تھ آلترثُ اَمِب يج من بَتَه إل مر مُسَتَقِي © . 

وقد روي عن عائشة قالت و م وب لم A‏ عا اط يو 
عَلَى سَّيءِ كما يَحْسْدُوتًا عَلَى يؤم الجمعةٍ التي هَدَاًا اله لها سلوا عنهَا عد > وَعَلَى القبلة التي هَدَانا 
الله لّهَا وَصلوا عَنْهَا EE‏ 

وقوله تعالى  :‏ ذلك جملقکگم اة وَسَطا ووا ہد عَلَ الاس ویکوت لشو عم هيا # 
يقول تعالى ها حولناكم إلى قبل راهيم اقا واخترناها لک » لنجعلكم خيار الع » لتكونوا يوم 
القيامة شهداء على الأم ؛ ؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل . والوسط ههنا الخيار والأجود » كما 
يقال : قريش ف أوسط العرت سا وذاذا + أى رها + و كان :رول الله يړ وسطا في قومه » أي 
أشرفهم نسبًا » ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات › وهي العصر كما ثبت في الصحاح 
وغيرها . ولا جعل الله هذه الأمة وسطًا خصها بأكمل الشرائع » > وأقوم المناهج » وأوضح المذاهب . 
فعن أبي سعيد قال : قال رسول الله له : « ُذعى وخ بزع القيامة ينال لَه : هل بَلَعْتَ ؟ يفول : 
َعم » كيذعى قوم قال لهم : هل بعکم ؟ فَبَفُولُونَ : ما اانا مِنْ نّذِيرء وَمَا نانا من أَحَدٍ » يمال 
وح : من يَشْهَدُ لَك ؟ يمول : مُحَمَدٌ وَأُهُ » قال : فذلك قوله تعالى,  :‏ يَكدَيكَ جعلتكك أمَدُ وَسَمَلا 4 
قال : والوسَط لعذل » مدْعونَ َشْهَدُونَ له بالبلاغ ' ئم أَشْهَدُ عَلَيكَمْ » © . 

وروي عن جابر بن عبد الله قال : شهد رسول الله ل جنازة في بني مسلمة » وكنت إلى جانب 
رسول الله كه فقال بعضهم : واللّه يا رسول الله نعم المرء كان » لقد كان عفيقًا مسلا وكان » وأثنوا عليه 
خيرا » فقال رسول الله كته : « أَنْتَ با تَقُولُ » فقال الرجل جل : الله أعلم بالسرائر » فأما الذي بدا لنا منه 
فذاك » فقال النبي م : 9وَجبِث »» ثم شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول الله يك ققال 
بعضهم : يا رسول الله بعس المرء كان » إن كان لفظا غليظًا فأثنوا عليه با شرا » فقال رسول الله يلتم 
لبعضهم : أنْتٌ بِالّذِي تَقُولُ »» فقال الرجل : الله أعلم بالسرائر » فأما الذي بدا لنا منه فذاك . فقال رسول 
الله كات : «وَجَبَّتْ »قال مصعب بن ثابت : فقال لنا عند ذلك محمّد بن كعب.: صدق رسول الله للق 


. ) ۱۱۲/۲ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ٠٠/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۳۲/۳ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳۳۳۹ ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 


سورة البقرة : ١:# - ٤١‏ ل لس ٠  -‏ 4 © 1 
ثم قرأ و( وََِكَ جَمَلتاك َة سا نو مداه عل الاس ويک ارول نگم هيدا 220 » وعن أبي 
الأسود أنه قال : تيت يت الد فونتها وقد وقع بها مرض » فهم موقون مو راء فجلست إلى عر ین 
ا خطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير » فقال :.وجبت ثم مر بأحرى فأثني عليها شر » فقال 
عمر: وجبت . فقال أبوالأسود : ما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال رسول الله يك :آي 
مُشلم سهد لَه له عة حير أَدْحَلَهُ الله اله ) قال : فقلنا : وثلاثة ؟ قال : فقال : م« وَتَلْمَةَ ) قال : فقلنا : 
واثنان قال : ٠‏ وَانْنان» ثم لم نسأله عن الواحد > . وعن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه : قال : 
سمعت رسول الله بال بالبناوة يقول : د يُوشِكُ أن تَعلَمُوا حيار کم ِن رار کم قالوا : بم يا رسول 

الله ؟ قال  :‏ بالتاءِ الحسن > والثتاءِ اليئ » اشم شَهَدَ َا الله في الأ  »‏ . 

وقوله تعالى : وما ماتا الل أي كت علا لا تنم کن بی الول یکن بيب عل عبد ورن كك لكك 
إل عَلَ ألَذِنَ هَدَى نة 4 يقول تعالى اا ناك ا ت أرلا إآى ا ت 
إلى الكعبة » ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت › فن يَقلِبُ عَلَ عَمِبَةٌ # » أي 
مرتدًا عن دينه وین کات لَكِيرَ أي هذه الفعلة وهي صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة » أي وإن 
كان هذا الأمر عظيما في النفوس » إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول » وأن كل ما جاء 
به فهو الحق الذي لا مرية فيه ؛ وان الله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » فله أن يكلّف عباده بما شاء » وينسخ 
ما يشاء » وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك » بخلاف الذين في قلوبهم مرض ..فإنهِ كلما 
حدث أمر أحدث لهم شكا > كما يحصل للذين أمنوا إيقان وتصديق ؛ ولهذا كان من ثبت على تصديق 
الرسول لر واتباعه في ذلك » وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب ؛ من سادات الصحابة . وقد 
ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين . 

وقوله : وم كن أله ِيْضِيعٌ يمت # أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك » ما كان يضيع 
ثوابها عند الله . وفي الصحيح عن البراء قال : مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس » فقال الناس : 
ما حالهم في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى : ف وما كن لَه لِيْضِيمَ يدك # 217 . وعن ابن عباس : $ وما گان 
اله ِيْضِيعَ إيستكة ‏ أي بالقبلة الأولى » وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى » أي ليعطيكم 
أجرهما جميعًا ۾ إرىت أسَّ بألكاس روث ِي 4# . وقال الحسن البصري : 98 وما كن آله لضي 
2 4 أي ما كان الله ليضيع محمد ب وانصرافكم معه حيث انصرف 9 > > أسَّه بألكساس موك 
تي وفي الصحيح أن رسول اله كله رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها» فجعلت كلما 
وجدت صبيًا من السبي أخذته فألصقته بصدرها » وهي تدور على ولدها » فلما وجدته ضمته إليها 
وألقمته ثديها » فقال رسول للم ب : « انرون هَذِهِ هو طارحة وَلَدَهَا في الثّارٍ وهي تَفْدِرُ عَلى أنْ لا 
تطرّحةٌ) ؟ قالوا : لا یا رسول الله . قال : « فَوَالله لله أَدَحَمُ ماده مِنْ هَذِه ليها © . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ( ١71/٠١‏ ) والنسائي في السنن( 44/4 ) . / 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( )7١ 2717/١‏ . (۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4485 ) . 


. 695/4 ( والبيهقي في السنن‎ ) 7١/١ ( وأحمد في السنن‎ ) 5١1/4 ( أخرجه النسائي في الستن‎ )٤( 
. )18/١ (ه5) أخرجه مسلم في التوبة ( ۲۲ ) والطبراني في الصغير(‎ 


؟6ذكد دغلل ل ل ل لل سورة البقرة : ١1418‏ - ه4١‏ 
قد رى تقب وَِهِكَ في لاء لسك وة ارملا هول وجه سَظرَ الْمَسْجِدٍ العَرَايْ سيت ما 

کر ولوا ووم طرم وَإِنَّ آل أوثوأ الك کب موت ئ احق ين يوم وما أله يقي عَم ية . 

قال ابن عباس : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة » وذلك أن رسول الله بلقو لما هاجر إلى المدينة » 
وكان أكثر أهلها اليهود » فأمره اله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود » فاستقبلها رسول الله بر 
مسري ل e OO A‏ 
FS epg‏ : ف ولوا ویو م سر فارتابت من ذلك اليهود وقالوا : « تا 

عن وِبلَهِمُ لق اا لها ل بل امرف وَالْمَمْربُ# وقال : # یتما ولوا َم و َد . وروي عن 

این عباس قال “كان الي راذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء » فأنزل الله : 
«ذ ولتك َه رها ول وجك كر الجر الَا إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل اا . 
وروي عن ابن عباس ِ © أن رسول الله تر قال : «البييث قله لأخل المسجدٍ » والمسجذ ية لأخل 
الحرم » وَالحرمُ ية أل الأْضٍ في مَشَارِتِها وَمَعَارِبِهَا مِنْ متي 0 

وقوله : (١‏ بف ما کر ولوا بوك َم أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض 
شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبًا » ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر » فإنه يصليها حيثما 
توجه قالبه » وقلبه نحو الكعبة » وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال » وكذا من جهل 

جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطنًا في نفس الأمر ؛ لأن الله تعالى لا يكلّف نفسا إلا وسعها . 

مسألة وتات لاح رخا على اد لساك يار الوا ا ومع مره a‏ 
إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة » قال المالكية : بقوله : 9 فول هت سر ألْمَسْجِدٍ لسراو # فلو نظر إلى 
م ل العا رد ل ا القيام . وقال بعضهم : 

ينظر المصلي في قيامه إلى صدره . وقال شريك القاضي لطر حال قيامه إلى مرضع كود كما 
قال جمهور الجماعة لأنه أبلغ : في الخضوع > واكد في الخشوع » وقد ورد به الحديث » وأما في حال 
ركوعه فإلى موضع قدميه » وفي حال سجوده إلى موضع أنفه ‏ وفي حال قعوده إلى حجره . 

وقوله : $ وَإنَّ ألَذِبنَ أوثوا الكتتب لعْلمُوت أنه ؛ اَن من نَيَهِمٌ چ أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم 
e DD A‏ ضر عن 

نبيائهم من من النعت والصفة لرسول الله كت وأمته » وما حصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة 
ايوب أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدًا وكفرًا وعنادًا » ولهذا تهددهم تعالى 
بقوله : «و وما أله يِل عَمَا ملو © . 

2 وكين اتيت ألَدِنَ ونوا الكتب بحل ايه ما تَبعوأ لتك 266 لتك وما أنتَ بلع قبلهم وما بَنَضّهُم ايع قِبَلَه 
بض وَين تبعت أهوآءهم ين بَمَد ما جا مرت الملم انك ئک إن ين ادبي 4 . 

يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ‏ ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الأ و » وأنه لو أقام 
عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم » ولهذا قال ههنا : [ وَلِينَ أتَيتَ 
ر رجه انی في السان رک )وزیی فى نب الراية ۳٤۷/١(‏ ). 


سورة البقرة : 1١86‏ - اه 0۳ 
الذي أوثوأ ألكتب يل ءاير ما يعوا موا لتك # وقوله : وما أَنتَ بلع قم # إخبار عن شدة متابعة 
الرسول َه ا أمره اله تعالی به » وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم » فهو أُيضًا مستمسك 
بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته › وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله ؛ ولا كونه متوجهًا إلى بيت 
المقدس لكونها قبلة اليهود » ونما ذلك عن أمر الله تعالى » » ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه 
ال ال ا ا 
وکین اقبت أَمْوهَهُم ين بد ما جاك مب اليو إِنَكَ إا لَّْنَ ابيب 4 . 

الذي َاتَنتَهُمُْ الكتب يعرفوكم م کا بتر ناه ل ريا ينهم يكو لحن وهم يَتَلمُونَ © ألْحَنُّ ِن 
رَبك فلا كو من المرب 4. 

يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول لتر » كما يعرف أحدهم 
ولده » والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا » كما جاء في الحديث أن رسول اله بي 
قال لرجل معه صغير : :9 ابيئك هذا ؟ قال : نعم يا رسول الله أشهد به » قال ) E‏ 
عَلَيِكُ ولا تَحْفَى عَلَيْهم ١‏ )00( . قال القرطبي : ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : أ 
محمّدًا كما تعرف ولدك ؟ قال نعم وأكر » ثزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض به 
فعرفته » وإني لا أدري ما كان من أمه . قلت : وقد يكون المراد بعرفوتم كما يعْرهُونَ ااه 4 من 
بين أبناء الناس كلهم » لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم . ثم أخبر 
تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي « يكرد ألِمَنّ » أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من 
صفة النبيّ لر وَمُم يكو € ثم ثكت تعالى نبيّه ب والمؤمنين » وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول 
بيقر هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فقال  :‏ ألْحَقّ ين ريك ملا تكو بن المرب # . 

ولک وجھۂ هو مولا سيفوا لحت ان ما کو یات ہکم آله جیما إن آنه عل کل ىو درك & . 

قال ابن عباس : ولكل وجهة هو موليها ٠‏ يعني بذلك أهل الأديان » يقول لكل قبيلة قبلة 
يرضونها » ووجهة الله حيث توجه المؤمنون . وقال أبو العالية : لليهودتي وجهة هو « 
وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة . وقال الحسن : أ 
كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة وقال : ان تا تكووا یات کم اه ييا إن أ ES‏ 
ا ف ع تفرقت e‏ 


.ماه ١‏ كر ا مي يم هھ ارق ار اص ص لک رص ي 
ن عن حك کل ت کل اجر ا تع ل و كط کتک یکی مذ عي ا 
إلا الت طلنا يتمع كلا وشم أكون لايم مى تی یک وکا م تتشت 4 . 


هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض » وقد اختلفوا في حكمة هذا 
ار ل 0 : بل هو منزل على أحوال » فالامر 
EE TE (۱)‏ 11/4( وأبو داود في الستنر 6) والألباني في الصحيحة( ) . 


١6١ - 9848 : سس سورة البقرة‎ 6٤ 
القرطبي : الأول لمن هو بمكة » والثاني لمن هو في بقية الأمصار » والثالث لمن خرج في الأسفار» ورجح هذا‎ 
الجواب القرطبي » وقيل : ما ذ كر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق ا : © قد ری تلب وھک في‎ 
الما لومک قب رصا © إلى قوله : 9 وَإدَّ اذب اوا الككب يَعلمُونَ آنه لحن م من ايهم وما أله بل عَم‎ 
ف تع 6 فذكر فی هذا المقام جاب إلى طلبته» وأمره بالقبلة اتی كان بود التوجه لبها وبرضاما . وقال في الأمر‎ 
لاني : $ ومن يت حرجت فول وَبْهَكَ ظز المد الاو َم حن ن ريك وما آله كفل نا نو فذ کر‎ 
أنه احق من الله » وارتقاءه امقام الأول حيث كان مواققًا لرضا الرسول يكترِ» فبين أنه الحق أيضًا من الله يحبه‎ 
ويرتضيه . وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة الخالف من اليهود ؛ الذين كانوا يتحججون باستقبال‎ 
الرسول إلى قبلتهم » وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم اء إلى الكعبة » وكذلك‎ 
مشركو العرب القطعت حجتهع اضرب الرجول 0 قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف » وقد‎ 
. كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها . وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار‎ 

وقوله : 3 للا کون لئاس لک حب يه أي أهل الكتاب ؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى 
الكعبة » فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين » ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في 
التوجه إلى بيت المقدس وهذا أظهر طإ إلا اليرت لما متم © يعني مش ركي قريش . ووجه بعضهم حجة 
الظلمة وهي داحضة أن قالوا : إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم » فإن كان توجهه إلى بيت المقدس 
على ملة إبراهيم فلم يرجع عنه » والجواب أن الله تعالى اخختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في 
ذلك من الحكمة ‏ مأطاع ريه تعالى في ذلك » ثم صرف لى قب راهم وهي الكعة فال أمر ال ي ذلك 
اشا > فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أخواله » لا يخرج عن أمر الله طرفة عين » وأمته تبع 
له » وقوله  :‏ كلا َنم و4 أي لا تخشوا شبه الظلمة التعتين » وأفردوا الخشية لي » فإنه تعالى هو 
أهل أن يخشى منه . وقوله : # ولأ قى عت عطف على ۾ لتلا يکوت لئاس کہ خ ي أي لأتم نعمتي 
عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة ؛ لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها فو ونا گم هنوت ) 
أي إلى ما ضلت عنه الام هديناكم إليه » وخصصناكم به » ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الام وأفضلها . 

«3 كنآ اسا يڪم بثولا ينحكُمْ يتوا عينم “انيتا ررق وَمَصُمْ الْكِتب وَلْلْصضْعة يمم جا 
کم کا تو © نازو آڏکرکم وَلنْكُروا لى ولا تكو © . 

يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثه الرسول محمد يك إليهم يتلو عليهم آيات الله 
مبينات »2 ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق » ودنس النفوس » وأفعال الجاهلية » ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور » ويعلمهم الكتاب وهو القرآن ؛ والحكمة وهي السنّة » ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون › 
فكانوا في الجاهلية ال جهلاء يسفهون بالقول القرّاء » فانتقلوا يبركة رسالته » ويمن سفارته » إلى حال الاولياءء 
واو ا سا اريس لوس ع كن . وذمّ من لم 
يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالىٍ  :‏ ألم تر إل الزن بَدَلُوا نعمت أهَِّ كفا وََحلُوا هَوْمَهُمْ دار لوار © يعني بنعمة 
الله محمّدًا زه ولهذا ندب الله الؤمين إلى الاعتزاف بهذه انعم » ومقابلها بذكره وذ ه» وقال : 
« انون كرح نكرو لى ولا کون عن زيد بن أسلم أن موسى اليتلاقال : يا رب كيف أشكرك ؟ قال 


ور اة + 8 م ا 00 
له ربّه : تذكرني ولا تنساني » فإذا ذ كرتني فقد شكرتني ' وإذا نسيتني فقد كفرتني . وقال الحسن البصري 
في قوله : ل مروف أده # قال : اذكروني فيما افترضت عليكم ؛ أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي . 
وعن سعيد بن جبير كروي يطاعت .لد تر ىم ر وطن ابن تاس قال : ذكر الله إياكم أكبر من 
ذ کر کم إياه . وعن أنس قال : قال رسول الله كلل : « قال الله َر وجل : ا ابن آڌم إن ريي في نفك 
كرك في نسي » وإ دري في قلا ْكَزئكَ في مل ين اليكو - أ قال : : في عل حير يغه - وإ َو 
مني سند برا دوت يئك ذراعا » و َنَت مي ذراعًا نوت يئك باعا » وَإِنْ أن يني مشي ايك هروَلة) (') 
وقوله ٠‏ اسان ل :كلل رج ر سال بوكرو » ور على کک ای و کی ر 
العطاردي قال : حرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من بخ لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده ؛ فقبال : إن 
رسول الله تله قال انام سا با او AS‏ 0 

و ای لیبن ءامنا ا سيوا اضر سكو ل اه مم سبي وي ولا تقولوا لمن بِقْمَلُ فى سيل آله 
ونا بل كيك لك لا كيرت 4 . 

ما فرغ تعالى من بیان الأمر بالشكر ».شرع فبي بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة » 
يوأي EE PE E‏ لود عدر قرا ااام اليك 
« عَجَبَا لِلْمْؤِْن لا يَقْضِي : له قَضَاءً إلا کان را لَهُ : إن صابن سوا فشکر کان یا لَهُ > وان 
اسع ا ا . ويكن تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر 
ia‏ كما تعلمءلي فونه : ل وَأستيبها لكر الكو مَإنهَا لكيه إلا علخي € وفي الحديث : 
أن رسول الله ته كان إذا حزبه أمر صلى ° . والضبر صيران : فصبر على ترك الحارم 1 
وصبر على فعل الطاعات والقربات » والثاني أكثر ثوابًا ؛.لأنه المقصود وأما الصبر الثالك - 
الصبر على المصائب والنوائب - فذاك أيضًا واجب كالاستغفار من المعايب ؛ E‏ 
زيد بن أسلم : الصبر في بايين الصبر لله ا أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان » والصبر لله عما 
كره وإن نازعت إليه الأهواء » فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله . 

وقوله تعالى : ل لا ولوأ سن پتل ب سبل الله نوت ب يه > يخبر تعالى أن الشهداء في 
برزخهم أحياء يرزقون » كا جاء الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 7 
حيث شاءت » ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش » فاطلع عليهم ربك اطلاعه فقال : ماذا تبغون ؟ 
فقالوا : يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا ؛ فلما 
رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا » قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل 
فيك مرة أخرى - لما يرون من ثواب الشهادة - فيقول الرب 38 : إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون ‏ . 

« بوتکم بكنء من لو وَالْجوع وق تِن الْأمولٍ لاي وَالتَمَرَبْ َر الريك © الد 15 اتهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۳۸/۳ ) والمنذري في الترغيب ( ۲/£( . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 158/4 ) » والمنذري في الترغيب ( 450/1 ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ۰ .)١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الزهد ( 77 ) بنحوه . )٤(‏ أخرجه أحمد في مسنذه( 588/5) وأبْو داود في السنن( )١715‏ . 
() أخرجه : مسلم في الإمارة ( ١7١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب 377/7 . 
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شیب لأ 6 يِه لا إل وة © أويك عل صَلوتٌ ين رهم وة لبك هم الفتدرن © . 

أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده » أي يختبرهم ويمتحنهم » فتارة بالسراء » وتارة بالضراء من خوف 
وجوع » فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه » ولهذا قال : « إا لجع كالكونٍ ) . 
وقال ههنا 0 ىء من الحو َألجْوعٍ © أي بقليل من ذلك (١‏ وفص من الأول 4 أي ذهاب بعضها 
« ولاش كموت الأصحاب والأقارب والأحباب 3 لر € أي لا تغل الحدائق والمزارع 
كعادتها . قال بعض السلف : فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة Es‏ 
الل به عباده فمن صبر أثابه » ومن قنط أحل به عقابه ؛ ولهذا قال تعالى :$ و ر لسرب # وقد 
حكى بعض للفسرين أن الراد من الخوف ههنا غوف الله » وها جوع صبيام رمضان » وبنقص الأموال 
الزكاة » والأنفس الأمراض > والشمرات الأولاد ( وفي هذا نظر . 

ثم يِن تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال : 88 الَذِنَ إ1 َسبَتَهُم مُصِيبَة به الوا إنَا ِو ولا أله 
# أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم » وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده با يشاء ؛ 
وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة » فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه 
راجعون ا . ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال : © أوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلوْتٌ ين 
ا ا ارين اي . قال سعيد بن جبير : أي أمنة من العذاب م[ وَأَوْلَبِكَ هُمُ 

مهَمَدُونَ # قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : نعم العدلان ونعمت العلاوة «9 أَوْلَيِكَ عَهِمْ صَلواتٌ 

FOL E‏ اولك ك هُمْ آلمهْدُونَ # فهذه العلاوة وهي ما توضع بين 
العدلين » وهي زيادة في الحمل فكذلك ھۇلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضًا . 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول : هو إا به وآ يه يسئُون # عن أم سلمة قالت : قال 
رسول الله ر : دما ِن عبد ِب ية فول ل | ذه ا کو يئ الهم آجرني في مستي 
َالَف لي حيرا مِنْهَا ؛ إلا آجَرَهُ اله في مُصِينته مُصِيبته وَأخلفَ له حرا مِنّْهَا »» قالت : فلما توفي أبو سلمة 
قلت كما أمرني رسول اله ڪه » فأخلف اله لي خيرا منه : رسول اله ته 0 e‏ 
قال : دفنت ابا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة - يعني الخولاني - فأخرجني وقال لي : ألا 
أبشرك ؟ قلت : بلى » قال : حدثني الضحاك بن عبد الؤحمن بن عوزب عن أبي موسى قال : قال 
رسول الله َل : دقَالَ الله :يا ملك المؤتِ قَمِضْتٍ E‏ ا 

َعم » قال : قَمَا قال ؟ قال : حَحمِدَك وَاسْتَوْجَعَ » قَال : از ثوا لَه ْنَا في الجن وَسَعُوهُ بيك الحم )20 
$ إنَّ الصَعًا والمروة من سَعَارٍ أ و فمن حجَّ هّ ألْبَيَتَ أو أَعَْمَرَ ملا فا جْمَاءَ علي أن يطو هما ومن تَطْوَمَ 
ا ق اله س عي © . 

عن عروة عن عائشة قالت : قلت : أرأيت قول الله تعالي  :‏ إن ألصّمَا وَآلْمَروة من مار آلو هم حي 

الت أو أعْكمَرٌ ملا جتاح ليد أن يلوك بها 4 قلت : فوالله ما على أحد جناح أن لا يقطوف بهما , 


. ) 773/4 ( أخرجه أحمد في مسنده 705/10 ) والمنذري في الترغيب‎ )١( 
.) :4١٠6/:( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


سورة البقرة : ١١۸‏ /اه ١‏ 
فقالت عائشة اشة : بكسما قلت يا ابن أختي » ؛ إنها لو كانت على ما أولثهًا عليه كانت : فلا جناح عليه أن لا 
يطوف بهما » ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي کانوا 
يعبدونها عند المشلل » وكان من أهل لها يتحرج أن يطوّف بالصغا والمروة » فسألوا عن ذلك رسول اله 
لتر فقالوا : يا رسول الله نا كنا تحرج أن نطؤف بالصفا والمروة في الجاهلية » فأثزل الله تق 0 
اموه من سار أله َم حَجَ لبت أ أغتمرٌ ما جُكاح علي َيِه آن يلو بوا # قالت عائشة : ثم قد 

رسول اله الطواف بهماء » فليس لأحد أن يدع الطواف بهما () e‏ 

س قال : كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله » وكانت بينهما آلهة » فلما جاء الإسلام 
أو رسول لله بي عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية )١(‏ . قلت : ذكر محمّد بن إسحاق في كتاب 
السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة » فمسخا حجرين » فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر 
بهما الناس » فلما طال عهدهما عبدا » ثم حولا إلى الصفا والمروة » فنصبا هنالك › فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهما يستلمهما > ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة : 

ي لأشعَرُونَ ركابهع 1 مضي الشئول يمن إسَافٍ 00 
او ا E‏ ٠و‏ تا کا با لله ی ©“ . وعن 
حبيبة بنت أبي تجراة قالت : رأيت رسول الله بيقر يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو 
وراءهم وهو يسعى » حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول : و اشعؤا فَإِنّ الله 
کب عَلَيكُمْ ال ي ) ) وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي ب بين الصفا والمروة 
ركن في الحج » كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه » ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . 
وقيل E bP‏ ارا لساب ا 0 
SEES N‏ ال ا 3 ومن 
اکم ”© ذكل ما ضله في حجته لك واجب لابد من شه في اچ الاما خرج بدلیل وال 
أعلم . فين تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اله » أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في 
مناسك الحج ؛ وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين 
الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما » حين تر كهما إبراهيم إت هنالك » وليس 
عندهما أحد من الناس » فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما » قامت تطلب الغوث 

من الله وق » افا ترل ترود في هذه البقعة امشرقة ب بين الصفا والمروة:متذللة خائفة ة وجلة مضطرة ة فقيرة 
إلى الله يق » حتى كشف الله كريتها » وآنس غريتها » وفرج شدتها » وأنبع لها زمزم التي ماؤها طَعَامُ 
() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر ٤٤٩٥‏ ) . ر أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر 4558 ) . 

(م) أخرجه مسلم في الحج ر ١47‏ ) والبيهقي في السنن ر 55/0 ) والدارمي في السنن ر ٤1/۲‏ ) . 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ر 7١/4‏ ) والبغوي في شرح السنة ر ١41/17‏ ) . 
(ه) أخرجه مسلم في الحج ر 7٠١‏ ) وأحمد في مسده ر ۳۳۷/۳ ) والبيهقي في الستن ر ١70/8‏ ) . 


AFENO. aaa اله ابي‎ 


طغم ‏ وَشِفَاءُ ْم » فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه 
وصلاح حاله وغفران ذنبه ‏ وأن يلتجئ إلى اله كك لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب » وأن يهديه 
إلى الصراط المستقيم » وأن يثبته عليه إلى مماته » وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب 
والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر غلاا . 

وقوله  :‏ وَمَن تَطوّعَ حيرا # قيل : زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك » 
وقيل :يقارف ينهدا فى کج و ار رن ا تطوع خيرًا في سائر العبادات . وقوله : 
<« ق لله سر عِيمُ # أي يثيب على القليل بالكثير » > عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدًا ثوابه . 

e‏ ما لتا من الب وَامُدَئ مرا بعد بعد ما بی لتاس فى الككب أوكيك يمم آله يهم 
0 وَأصْلحُوأ ينوا وليك أَنُوب عَلَهِمْ ونا لَب اَي © إنَّ لذب كقروأ وما وھ 

. 4 و م يروت‎ rtp E e pr r 

هذا وعيد عديد ان كو ما جايت يه ل من و البينة على المقاصد الصحيحة » والهدي 
النافع للقلوب » من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله . قال أبو العالية : نزلت في 
أهل الكتاب » كتموا صفة محمد له » ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك › > فكما أن 
اه يك رح NE E‏ ؛ فيلعنهم اله 
واج اعون . وقد ورد عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله له قال : « مَنْ سيل عَنْ عِلم فكقمَةُ ؛ 
لم يَْم القَامةٍ بلجام من تار ) ' ' . والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال 0 
حدثت أحدًا شیا و إن لين يكو مآ أ يت هى الآية . وعن البراء بن عازب قال : كنا 
النبئ عه في جنازة فقال :إن الكار يُضْرَبُ صَربة بن عبتي مها كل دائ َير مدن > فتلْعنّهُ كل 
دائة سيعت صَْتَهُ » هَذَلِكَ قول الله تعَاَى : لإ َلك يلثمم لله وميم الت » يغبي واب 
الأؤض» ” . وقال مجاهد : إذا أجدبت الأرض قالت البهائم : هذا من أجل عصاة بني آدم » لعن الله 
عصاة بنى آدم . وقد جاء في الحديثٍ : إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر 27 » وجاء 
في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضًا » وهم كل فصيح 
وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال » أو لو كان له عقل ويوم القيامة › اك أعلم . 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال : © إلا الي تابا وأصلحوأ وبَأ # أي رجعوا 
عما انوا فيه » وأصلحوا أعمالهم » وینوا اناس ما كانوا يكتمونه ل كيك آرت علي و لوَا 
ألم 4 وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة » إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . وقد ورد 
أن الأم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم » ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة 
صلوات الله وسلامه عليه . ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن <9 عَكِمَ لَه أ 
(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ( )١١١/١‏ والترمذي في السئن( )۲٠٤۹‏ . 


() ذكره السيوطي في الدر المنغور( )١517/١‏ . 
() أخرجه الترمذي في الستن ( 5187 ) والمنذري في الترغيب ( )94/١‏ . 


سورة البقرة : ١١64‏ - ۹۳| بآ © 3 
وَالْمَلَيَكَةَ ولاس كم جمَِيِتَ © حيري يا # أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة » ثم المصاحبة لهم في 
نار جهنم التي <( که : دو مَنّكُ َنم الْمَدَابُ © فيها أي لا ينقص عما هم فيه (٠‏ كام ترو أي لا يغير 
عنهم ساعة واحدة » ولا يفترء بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك . قال أبو العالية وقتادة : إن 
الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله » ثم تلعنه الملائكة » ثم يلعنه الناس أجمعون . 

فصل : لا حلاف في جواز لعن الكفار » وقد كان عمر بن الخطاب هه ومن بعده من الأئمة 
يلعنون الكفرة في القنوت وغيره » فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء | إلى أنه لا يلعن ؛ 
لأنا لا ندري با يختم الله له . واستدل بعضهم بالآية و9 إن الزن كمرُوأ وما ور كما أزكيك علوم َة 
له ليذ واس َْمَعِنَ © . وقالت طائفة أخرى : بلى يجوز لعن الكافر المعين » واختاره الفقيه أبو 
بكر بن العربي المالكي » ولكنه احتج بحديث فيه ضعف » واستدل غيره بقوله اظ في قصة الذي 
كان يؤتى بد مكران جد a‏ : لعنه الله » » ما أكثر ما يؤتي به » فقال رسول الله بے : 
ولا تَلْعَنْهُ لَه يْحِبُ الله وَرَسُو لَه » © فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن › ؛ واللّه أعلم . 


ل کمک لک ويد ل إله إل هو تمن ايء » . 

يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية » وأنه لا شريك له ولا عديل له > بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصّمد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن ن الرحيم . عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله كله 
أنه قال : «اشم الله ا هَائَيِنِ الآیتین ل وک إل ويد ل إله إل هو مسن ابد 4 
وت © آله ل له و اليم 4 ¢ © ثم ذكر الدليل على تفده بالإلهية بخلق السموات 
والأرض وما 0 7 بين ذلك » مما ذراً وا من الخلوقات الدالة على وحدانيته فقال : 

$ إن فى حَلْقَ لسوت وَالْأَريِ انكف الل امار لمك آل بّترى فى لخر ہما ْم الاس وما نول 
ألنَّهُ منّ السماءِ من ماو اَي به لَص شد موا ويك نّ فها من ڪل داب وَتصَرِيفِ ألريكح وَالشَحَاب ب ألْصَخَّرِ 
بن ألتما وَالْأرضٍ ليت لموم يَعْقِلُونَ # . 

يقول تعالى : 3 إن يى حَلِتٍ لسوت وَآلآين © تلك في ارتفاعها ولطاقتها واتساعها » وكواكبها السيارة 
والثوابت ودوران فلكها » وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها 
وعمرانها وما فيها من المنافع » واختلاف الليل والنهار » هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه » لا 
يتأخر عنه لحظة وتارة يطول هذا ويقصر هذا » وتارة يأخذ هذا من هذا » ثم يتعاوضان ‏ وَالْمّكِ لى رى 
فى ابر يما يم الاس أي في تسخير البحر بخمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس » والانتفاع 
اعد اهل ذلك ارتاي »وهل هذا إلى هؤلاء » وما عند أولئك إلى هؤلاء فإ وَمآ رل أنه ين التمَله ين كاو 
لیا بد الْأَرْصٌ بَمَدَ موتا رَبك فِا ين كل دآ # أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكبرها » وهو يعلم ذلك كله ويرزقه » لا يخفى عليه شيء من ذلك وَتَسرِينٍ ازع 4 أي فتارة تأني 
بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب » وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب » وتارة تسوقه وتارة تجمعه » وتارة 


. ) ۱۳۷٤۹ ( والهندي في كنز العمال‎ ) ۳٠۲/۸ ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
.) 7806 ( وابن ماجه في الستن‎ ) ۳٤۷۸ ( والترمذي في. الستن‎ ) ١ 597 ( أخر جه أبو داود في الستن‎ (۲( 
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تفرقه » وتارة تصرفه » ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية » وتارة تأتي من ناحية اليمن » وتارة صبا وهي 
FE‏ ا a E‏ الس 
ين السا َالأَرضِ 4 أي سائر ين السعاءروالار ض » مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن > كما 
ا تعالى 92 ديت لْقَوْمِ يَعْقَلُونَ 4 أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى . 

عن ابن عباس قال : أت قريش محمّدًا ملت فقالوا : يا محمد » إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل 
SS‏ يت ا E‏ : « أو مُوا لي يِن دَعَوْتُ 

زئي فَجعلَ کم الصّمًا دعبا ومن بي » فأوثقوا له » فدعا ربه فأناه جبريل فقال : إن ربك قد 
أعطاهم الغا ذه على أنهم إن لم وسوا بك عذههم علا لم يمه أحدًا من العالين » قال 
محمّد لر : ١‏ َب لا بل دغني وتؤبي مَلأذهُم يؤما يز يوم ) اي يود 
وَالْأَرْضِ وَاخْيَلَفٍ انَل وهار وَالْمكِ الى تخرى فى ألبَخرٍ يما 0 نَم الاس 4 إلى قوله : # ليت 
يَعْقَنُونَ 00 فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله 0 وخالق كل شيء . 

وی الاس من َد من دون أله أَندَادًا رم کش ام وَألَدِينَ ء امیا آد حا ل ولو ری لذن 
ظَلَموَا ڏ رون الْمَدَابَ أن الْمَرَةَ لله جیما وَأنَّ الله سيد المد e‏ ا وا 
كنات SS‏ وال ات ا که سكير ت کات ا کدف م 

َه أعمَلَهُمَ حَسَرْتٍ لم وَمَا هم بحري مى ألارِ © . 

ذكرتعالى حال للشركي به في الا وما لهم في الدارالآخرة» حيث جلواله آنا في ي أمثالا ونظراء 
يعبدونهم معه » ويحبونهم كحبه » وهو اله لا إله لا هو» ولا ضد له» ولا ند له ولا شريك مه . عن عبد 
الله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن نحل لِلّهِ ندا وَهُوَ حَلَقَكَ 29 . 

وقوله : 99 وال ءامنا مد َد حًا ر 4 وهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له › لا یش رکون 
به شیا » بل يعبدونه وحده » ويتوكلون عليه » ويلجأون في جميع أمورهم إليه . ثم توعد تعالى المش ر کین به 
الظالمين لأنفسهم بذلك فقال : « وکو ری الي كبوا د يرون آلْعَدَاب أن ْمُه يل جا 4 قال بعضهم : 
تقدير الكلام : لو عاينوا العذاب لعلموا حينعذ أن القوة لله جميعًا » أي أن الحكم له وحده لا شريك له 
وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه (٠‏ َا آَل سَيِيدٌ لداب فلو يعلمون ما يعاينونه هنالك » وما 
يحل بهم من الأمر الفظيع المتكر الهائل على شركهم وكفرهم » لانتهوا عمًا هم فيه من الضلال . 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم » وتبري المتبوعين من التابعين فقال : 3 إذ تَبَرَا ألَدِنَ أتْبعُوا من ليت 
تبُوا © تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا » فتقول الملائكة : 
١‏ آنآ دت ما اا إا يتبوت والنٌ أيضًا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم › وقال الخليل 
لقومه : # إِنَّمَا أتحذث عن دون أله أوشتا موده بين ال n e E‏ 
يعض ويل بِعَضُكُم بعصا وَمَأوََكُم أَلّادُ وَمَا كم ين تصِرِيت ) وقال تعالى : 9 وال ليطن [ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ١57/١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( ٠٠ ١٠‏ ) ومسلم في الإمان ( 14١‏ ) والنسائي في السان ( ۸۹/۷ ) وأبو داود في السان ( ۰ ). 


ل 


ا ا 
فی الْأَمَرُ إرك اله وڪم وَعْدَ e‏ دعوت تمر 
کک طون رتا انش ا آنا رشب د ثم ضوف إن حكَمَرَتُ يمآ ڪن ين يل ن 
اللي لَه عاب يع 4 . 

وقوله : # وراو الصدّاب قت بهم الأب أي عاينوا عذاب الله » وتقطعت بهم الحيل 
وأسباب الخلاص » ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرقًا . وقوله : م9 وَل الین نبوا لو أك لتا كر 
O j‏ بوا يڻ أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم › 
فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة » وهم كاذبون في هذا بل لو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه 
وإنهم لكاذبون » كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك ولهذا قال : 9 كَدكَ بریھے آل آمهم حم يت 
َب أي تذهب وتضمحل › > ولهذا قال تعالى "راق كروتن أكان 6 

« با الاش کا یکا نالا علا کیہ 16 كبا لوت الكبطن بكم کک ع م © كا 
مرکم بالشرء وَالتَحكك وَأ ولوا عل آلو ما لا تكنو € 

لا بين تعالى أنه لا إله إلا هو » وأنه المستقل بالخلق » شرع بين أنه الاق جميع خلقه » فذكر في مقام 
الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا ما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيا ء أي مستطابا في تفسه » 
غير ضار للأبدان ولا للعقول » ونهاهم عن اتباع. خطوات الشيطان » وهي طرائقة ومسالكه فيما أضل 
ا جاتر والشيواتب والوضائل و ا اهم فى بتامايتوم . كما في 
حديث عياض بن حمار عن رسول الله يك أنه قال : ٠‏ يمول الله تَعَالَى :إن كل مال متخئة عباوي فهو 
لهم حلال ) وفيه :و و خلت ماري حفقاء» قجافتهع الهاي كاجتاتقع كن ددهم عرقت عله 
ما أَخْلَلْتٌ لَهُمْ , ٠‏ وعن ابن عباس قال : تليت هذه الاية عند النبيّ مَل «[ يتأي اش كوا ما فى ارين 
كلا ميب © فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال : 
:يا سعد أب مَطعَمَاكٌ تكن مُشتحجاب الدعْوةِ» وَالذِي تفس مُحَمَدٍ يده إن الول لف الع الحرام 
في جَوْفِِ ما قبل نه زتهي تزا » وما عبد نَت َه مِنَ الشختٍ رالا فَالئَارُ أؤلى به » 9) . 

وقوله  :‏ م كح عو م تنفير عنه وتحذير منه » قوله : رل ييا لت الكسيت € قيل : كل 
معصية لله فهي من خطوات الشيطان . وقال عكرمة : هي نزغات الشيطان . وقال أبو مجلز : هي النذور 
في المعاصي . وقال مسروق : أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل » فاعتزل رجل من القوم » 
ا ا اي 
قال : حرمت أن آكل ضرعا أبدًا » فقال ابن مسعود : هذا من خخطوات الشيطان » فاطعم وكفر عن مينك 
وعن أبي رافع قال : غضبت أمي يومًا على امرأتي » فقالت : هي يوا يهودية ويوا نضرانية » وکل ملوك 
لها حر إن لم تطلق امرأتك » فأتيت عبد الله بن عمر » فقال : إا هذه من خحطوات الشيطان » وكذلك 
قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومكذ أفقه امرأة في المدينة › وأتيت عاصمًا وابن عمر فقالا مثل ذلك 1 
)١(‏ أخرجه أحمد في. مسنده ( 717/4 ) والطبراني في الكبير ر ۳1۲11۷) . 
(۲) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ر 047/1 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ر 511/٠١‏ ) . 
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وقوله : ٭ إثما يدك الس راتحا وان تقو عل ار ما ا لم © أي إنما يأمركم عدوكم 
الشيطان ا »> وأغلظ منها الفاحشة كالزنى ونجوه » وأغلظ من ذلك وهو القول على 
E‏ ا ري ا 

$ ولا یل کم أتَِمُوأ مآ ارد َه َالو ہل نیع مآ لياع ابا آوکو كانت عَابآدُهُمْ لا بترت سکیا وَل 
هئو © رمل ادن ڪمروا کن الى بين n‏ لا ييو © . 

يقول تعالى : 3 وَإدًا وبِلَ # لهؤلاء الكفرة من المش ر كين : «و ابوا ما أل اه # على رسوله » وات ركوا 
ما أنتم عليه من الضلال واجهل » فإ الأ في جواب ذلك :ل بل م ا آنا أي ما وجدنا فإ اي 
َي # » أي من عبادة الأصنام والأنداد . قال الله تعالى منكوًا عليهم : ا ولو ارك برهم # أي 
الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم «9 لا ينوت ًا رل يدود # أي ليس لهم فهم ولا هداية . وعن 
ابن عباس أنها نزلت في طائفة ة من اليهود دعاهم رسول الله َك إلى الإسلام فقالوا : بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا » فأنزل الله هذه الآية اع ضرت لهم تعالى مئلا » فقال : # وَمَكلُ الدِنَ كوا # أي فيما 
هم فمن الغي والضلال رامل > كالدواب السارحة التي لا تفقه تفقه ما يقال لها » بل إذا نعق بها راعيها 
أي دعاها إلى .ما يرشدها لا تفقه تفقه ما يقول ولا تفهمه » بل | إما. تسمع صوته فقط . وقيل : إنما هذا مثل 
ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيا ؛ اختاره ابن جرير » والأول 
أولى ؛ لأن. الأصنام لا تسبمع شيمًا ولا تعقله ولا تبصره » ولا بطش لها ولا حياة فيها . 

وقوله : 3# مما يم عُننٌ # أي صم عن سماع الحق ) > بكم لا يتفوهون به » عمي عن رؤية طريقه 
ومسلكه « 2:75 ويس د لاو سر يي 


ص ور 


۾ ايها ألَد ءامنا ڪلوا من يبت ما ر اکم وكيوا ينه إد ڪر ياه تجوت © تا حن 
يڪم المَنِيّة وَالدَم وم الْخنزِرر وما امِل بد لتر ال هم اشر ع اغ ا عا و َل إِنْم عَلَيْهُ إِنَّ الله 
عفور رح 


ر ا ماارزتهع ا ا ای على ذلك 
إن كانوا عبيده › والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة » كما أن الأكل من الحرام 
قبول الدعاء والعبادة » فعن أبي هريرة قال : : قال رسول الله يكل : « انها الئاس إن الله عيب لآ يغب 
إلا یبا > وَإِنَّ الله أَمرَ الموؤّمِنينَ ' ا أَمَرَ به الموسَلِينَ فَقَالَ لامر E‏ 
إن یکا تتاو یہ 4 وال : ہا بان اليرت اما لوا ين طيتب تا رفت 4 فم کر الوجل ييل 
الشقر أَْعت أَغريدُ بده إلى الشكاء ا رت » يارب اكه حزم ور حرام عاب عر 
وَعُذّيَ بالحرام ؛ فانى يُسْتَجَاب للك ؟» ٩‏ . ونا امتن تعالى عليهم برزقه » وأرشدهم إلى الأكل 
من طيبه » ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميقة » وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذ كية ‏ 
وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع › برلا خصيص امور ين ار 

ميتة البحر لقوله تعالى : « أل كك ميد لسر ومام © وقوله ال8 في البحر : « هُوَ الطهُورٌ ماو ا محل 


. ) ۳۲۸/۲ ( أخرجه مسلم في الزكاة ( ©" ) وأحمد في مسنده‎ )١( 


سورة البقرة : ۱۷١‏ - ۷۳| »وق 
ميه » (2 وحديث ابن عمر مرفوعًا « أجل لَنَا ميان وَدَمَانِ السمَكُ وا راد » والكبد وَالطُحَالٌُ» 29 . 
مسألة ان اذ ريضها اا هوا کی جد الاي رتو لاو يواه ن الك في 
رواية : هو طاهر إلا أنه ينجس باجاورة » وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف » والمشهور عندهم أنها 
نجسة » وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جين المجوس » فقال القرطبي في التفسير : ههنا 
يخالط اللبن منها يسير › ويعفى عن قليل النجاسة إذا: خالط الكثير من المائع . وعن سلمان #5 : 
سكل رسول الله به عن السمن والجين والفراء فقال : 9 الال ما أل الله في كتَابه » وَالحَرَامُ مما 
ڪرم الله في كتايه ».وتنا 7 2 لز لا ينا زد Saga‏ 
ذكي أم مات حتف أنفه » ويدخل شحمه في حكم ممه إما تغليبا » أو أن اللحم يا يشمل ذلك » أو 
بطريق القياس على رأي . وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله » وهو ما ذبح على غير اسمه 
تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك »عا كانت الجاهلية ينحرون له . وعن الحسن 
البصري أنه سثل عن امرأة عملت .عرسًا للعبها فنحرت فيه. جزورًا » فقال : لا تؤكل ؛ لأنها.ذبحت 
لصنم . وعن عائشة ا أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين » فقالت : 
ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه » وكلوا من أشجارها . ! 
. لم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال : َمَنٍ 
أضْطرٌ عير باغ ولا عار 4 أي في غير بغي ولا عدوان "وهو مجاوزة الحد و فل ثم عه عَيْهُ # أي في أكل 
ذلك ف إن آله حَُودٌ يِه 4 . وقال مجاهد : فمن اضطر غير باغ ولا عاد ؛ قاطعًا للسبيل أو مفارقًا 
للأئمة » أو خاريجًا في معصية الله » فله الرخصة » ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله ؛ فلا 
رخصة له » وإن اضطز إليه . وعن ابن عباس : قال : عَيرَ باغ 4 في الميتة ولا عار 4 في أكله . 
مسألة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير » بحيث لا قطع فيه ولا أذى » فإنه لا يحل له أكل 
الميتة » بل يأكل طعاءالغير بغير حلاف - كذا قال - ثم قال : وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم 
لا ؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك » عن عياد بن شرحيل: العنزي قال : أصابتنا عامًا مخحصة › 
فأتيت المدينة » قأتيت .حائطا فأحذت سنبلا ففركته وأكلته » وجعلت منه. في كسائي > فجاء 
صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي » فأتيت رسول الله مك فأخبزته فقال. للزجل : ١‏ ما أَطْعَمْيَُ إذْ 
كان جَائعًا ولا سَاعِيَا » وَلاَ عَلَمتَهُ إِذْ كَانَ جاهلا» سي ا ع O‏ 
وسق ” . وعن شعيب عن أبيه عن جده سثل رسول الله به عن الثمر المعلق. فقال : « مَنْ أَصَابَ 
بُ ِن ذذي حاججة يفيه ير ميد يئه فلا شيءَ عليه ) “؛ وعن مسروق قال : فن اضطر فلم يأكل 
ولم يشرب ثم مات دخل النار » وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة . 
(AY e‏ والترمذي في السنن ( 6 والنسائي في الستن( ٠١/١‏ ) والدارمي في السنن( .41/7) ومالك في 
١‏ 
0 أخرجه اد في مسنده ( ٩۷/۲‏ ) والبيهقي في الستن ( 7817/5 ) . 


(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١١5/4‏ ) والترمذي في الستن ( 1775 ) وابن ماجه في الستن ( 5551 ) . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في الستن ( 7794) . (0) أخرجه الترمذي في السان ( )١۱۲۸۹‏ . 


١۷١ - 1۷٤ : سورة البقرة‎ ۱٤ 

8إ لدت یکو مآ أَنرَلَ َه ِنَ لكب وشاروت بد- نا فللا وليك ما يكوت فى يُطونهز إلا ) أ د 
يُكَلْمهُر اله د يوم اليم وَل ركيم ولم عَذَابُ ب ألم © أوْلَيِكَ الَدنَ رفا ألصَلَلَة بالْمْدَئْ وَاَلْصَدَابٌ المع 

سبش عل اكا © يك بل لله رَد الكت العا وإ أدب أخلها في لنب بن شاق یږ 4 . 

يقول تعالى : 2 إ1 اریت يَكْتُمُونَ مآ أَنرّلَ لَه ِنَ لكب 4 د یاو ار كيد م 
گل في كتهم التي بأيديهم » ما تشهد له بالرسالة وانبة » فكتمرا ذلك لفلا تذهب رياستهم . وما 
كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم » فخشوا - لعنهم الله - إن 
أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم » > فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك » وهو 
نزر يمير فباعوا أنفسهم بذلك » واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول واوعات اء 
عن الله بذلك النزر اليسير » فخابوا وخحسروا في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده 
صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الأيات الظاهرات والدلائل القاطعات » فصدقه الذين كانوا 
يخافون أن يتبعوه » وصاروا عونًا له على قتالهم » وباءوا بغضب على غضب » وذمهم الله في كتابه في 
غير موضع » فمن ذلك هذه الآية و( إن ات یکو ما رل ِن أليككب وروت يد. ن يلا © 
وهو عرض الحياة الدنيا $ أو ما يأ فى بُطونِهِرْ إلا آلثَارَ # أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة 
rl‏ اا E SCR Cri‏ أنه قال ٠:‏ إن الذي 
يأل أؤ يَسْربُ ب في آي الذهَب وَالفِضَةٍ إا يجو جڙ في بَطنه ار جهئم» ٩‏ . 

وقوله : $ ولا يڪلم آله يوم الْتِيمَةِ وَل تسب ل 12 عَدَاكُ ليم وذلك لأنه تعالى غضبان 
عليهم ؛ لأنهم كتموا وقد علموا ء فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم 4 أي يشي عليهم 
ويمدحهم > بل يعذبهم عذابًا اليما وعن أبي هريرة عن رسول الله تال :) RE‏ 
ينظ إِلَيهِمْ و لا ركيهم وَلَهُم عَذَاب ألم : َي رَانِ » وَمَلِكُ كَذَّابٌ » وَعائل مشتكيز» ٩‏ . ثم قال 
تعالى مخبرًا عنهم : 3 أَوْلَيِكَ الذي أَشْكركا ألصَللةَ يالْهُدَئ 4 أي اعتاضوا عن الهدى , وهو ع في 
كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه » استبدلوا عن 
ذلك واعتاضوا عن الضلالة » وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم $ وا لداب َالْمَعْقِرَةَ 4 
أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب » وهو ما تعاطوه من أسبابه المذ كورة . وقوله تعالى : ما رش 
عل لار 4 يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل » يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على 
ذلك » مع شدة ما هم فيه من العذاب والتكال والأغلال عيادًا باللّه من ذلك . وقيل : معنى قوله : 
نمآ آصْبَرَهُمْ عَلَ لار أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار . 

وقوله تعالى : دك يأمَّ آنه مَدٌلَ لكب بلحي 4 أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد ؛ لأن الله 
تعالى أنزل على رسوله محمد به وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل » وهؤلاء اتخذوا 
آيات الله هزوًا » فكتابهم يأمرهم يإظهار العلم ونشره » فخالفوه وكذبوه » وهذا الرسول الخاتم يدعوهم 


. )١45/4 والبيهقي في الستن(‎ )١ أخرجه مسلم في اللباس(‎ )١( 
. وأحمد في مسنده( ه/)‎ )١15/7 والنسائي في السنن(‎ )١7١ أخرجه البخاري في التوحيد( 74147) ومسلم في الزيمان(‎ )۲( 
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سورة د پا تت ا و 
إن الله تعالى ويأمرهم بالمعروات وينهاهم عن المنكر » وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون 
بس ا ا GE‏ يي : 3 ذلك أن 
اله مَدّلَ ألحكب بلي لاليب اتوي ألكتب ن تام تيد بيد © . 

ITF‏ وجومکم ون لمر لمر وَلكِنَ لو من امن باه وور الخ للك والكتب ولي 
وماق امال عل حب دوی الْفرق ولیم والْمسكينَ وأبنَ اسيل الي وف لواب امام الصَّلَوة وَبَانَ ألركوة 
اموت يِمَفْدِمِمَ لذا عَلهِدُوأ وَالصَيرَِ فى اباسا سه وَحِنَ البأين أوكهك ألْدِينَ هَ صدا ووک هم الْمتَيْنَ & . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة » وقواعد عميقة » وعقيدة مستقيمة . جاء رجل إلى 
ي ذر فقال و ل ب € حتى فرغ منها » فقال 
را عليه هذه اة فأ أن برضی كما أيت أن ترضى » فقال له رسول ال يق وأشار بيده 
« اومن ذا عَمِلَ حَسَئدٌ سوه ورجا نُوَابَهَا » وََذَا عمل سيه أخرلة واف عَِابَهًَا » () . 

وأما ا ا الأية فإن الله تعالى لا أمرالمؤمنين أولا بالتوجه إلى ا 
ياك كمه في لك » وهو أن الا نا هو طاع الله ن امال أده > ارج حیشا وجه واباع 
ما شرع » فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل » وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب 
رر ا ردن ادو لطر وقوه . ولهذا قال «9 یس لين أن ولوأ وو قل المشرق 
الْمَعْرِبٍ ول آَل من ءَامَنَ اله وَالْبَوْو الآزر 6 الاية . وقال ابن عباس في هذه الاية : ليس البر أن تصلوا ولا 
تعملوا. فهذا خن حول من مكة إلى المدينة » ونزلت الفرائض والحدود 3 فأمر الله بالفرائض والعمل 

بها . وقال الثوري AES ZE‏ ت بأ # الاية قال : هذه أنواع البرٌ كلها » وصدق ييپ فإن من 
اتصف بهذه الآية ققد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله » وهو الإيمان بالله » وأنه 
لا إله إلا هو » وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة ينن الله ورسله فل رإلككي ) وهو يشمل الكتب 
المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القزآن المفيمن على ما قبله من الكتب » الذي 
انتهى إليه كل خير » واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة » ونسخ به' كل ما سواه من ن الكتب 
قبله › وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين : 
وقوله تعالى : 3 وَءَانَ ألْمَالَ ع عبد » أي أخرجه وهو محب له اراب فيه < تصن على ذلك ابن 
تعره وتعيد بن جبير و را بن الا والكلف کا وک تمدرت ای ور رو و فصل 
الصَّدَقَةَ أن تَصّدٌ تَصَّدَّقَ وَأَنْتّ صَحِيحٌ شَّحِيحٌ حيخ ؛ امل الغِتّى › وَتَحْشَى القَفْر) © . 

وقوله : © دوى شر 4 وهم رابات الرجل » وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في 
الحديث : « الصَّدَقَةٌ عَلَى المساكين صَدَقَةَ » وَعَلَى ڏوي ارجم نتان : صَِدَقَدٌ وَصِلَةَ » ف قَهُمْ أؤلى 


. ) ١59/١ ( ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 
°) 1۸/0 وأحمد في مسنده ( 410/۲ ) والنسائي في الستن ر‎ ) ٩۲ ( ومسلم في الزكاة‎ ) ۲۷٤۸ ( هه أخرجه البخاري في الوصايا‎ 


55 د لل ا اعمس سورة البقرة : ١7/1‏ 
الئاس بك وَيبرك وَإِعْطَائِكَ » ٠‏ ».وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز . 
ا وت 4 هم الذين لا كاسب لهم » وقد مات أباؤهم رهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على 
التكسب » » وعن علي عن رسول الله كت قال :رلا يكم بعد حلم » © .$ َآلَسَكِينَ # وهم الذين لا 
يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم ؛ فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم » وعن أبي 
هريرة أن :سول الله بیقر قال : « لهس اليشكِينٌ بهذا الطوافي الذّي ترد هُ التّمْرَةَ اران » وَاللقْعَهُ 
َاللّْعََانِ » ولك المشكين الّذِي لا جد غت ينه » ولا يفط ا له ميِتَصَدَّقَ عَلَيِهِ » ٩‏ ۾ ون 
ا ايه وو E E‏ ووو ارس الب ا ا ا 
في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه » ويدخل في ذلك الضيف » وعن ابن عباس قال : ابن 
E‏ ال 4 رهم اللي ووعرضود الطلب ؛ يعطون من 
و للشائل > ع وإ جاه على و ۰ ١‏ ات اب 4 وه لكابون لین لا جدود ما زد فى 
كتابتهم GELS‏ د : قال رسول الله لړ : « في الال حن سِوى الرّكاة) ثم قرأ : 
8 ينس آلو أن ولوا وُجُومَكُم ب المَشْرقٍ المع إلى قوله 3 ن اتاب # 20 . 

وقوله تعالى ١‏ اام ألصَّكََءَ # أي وأتم أفمال الصلاة في أوقاتها » ب ركوعها وسجودها 
وطمأنينتها وخشوعها » على الوجه رى المرضي . وقوله 0 وا الزكزة 4 يحتمل أن يكون 
المراد به زكاة النفس وتخلضها من الأحلاق الدنيئة الرذيلة 6 ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال 4 
ويكون عابي بد هذه 0 د 0 » إا 00 لبر 0 
وعكس هذه الصفة کا في الحديث « آي انر ی دَق 0 حَدتٌ ک كَذَّبَ ا وَعَدَ 
الف > وَإِذَا امن خان 4 02 "© وفي الحديث الآخر « وَإِذَا حَدّثٌ كدت 4 وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ 4 وَإِذا 
خاصم فر ۾ 09) وقوله تعالى : © لدي ف لأس لس وَين انين 4 أي في حال الفقر وهو 
البأساءء وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء ل EE‏ أي في حال القتال والتقاء الأعداي 
وإغا نصب 3 اسرب 4 على. المدح والحث على الصبر في هذه الأخوال لشدته وصعوبته › واللّه 
أعلم . وقوله : 3 أرك ا سا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في 
إيمانهم ؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا 82 وَوْلَتِكَ هه 
مر » لأنهم اتقوا الحارم وفعلوا الطاعات . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠٤/٤‏ ) والترمذي في الستن ( 1٥۸‏ ) وابن ماجه في الستن ( ۱۸٤٤‏ ) . 
(۲( أخرجه أبو داود في السنن ( لالم" ( والبيهقي في. الستن ( o¥/V‏ ( ¢ والطبراني في الصغير ( )1/١‏ 8 
02 أخرجه أحمد في مسنده ( 3814/١‏ ) والنسائي في الستن ( ۸/٥‏ ) وابن خزيمة في صحيحه ( ۲۳۹۳ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١1/١‏ ) وأبو داود في الستن ( ٠٠٠١‏ ) والطبراني في الكبير( ١41/1‏ ) والألباني في الصحيحة ( )١58/١‏ . 
(0) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ۱۷۲/١‏ ) والبخاري في التاريخ الكبير ( ۹١/۳‏ ) . 


60 أخرجه الببخاري في الشهادات ر ۲ ) ومسلم في الإيمان ( ٠١۷‏ ) وأحمد في مسنده ( (oV/‏ . 
0/١‏ أخرجه البخاري في الأدب « 6٥‏ ). 


N 0‏ ا ا ا ا N‏ 
١‏ ب آل امنا 00 : gt A‏ بالا 


E‏ 2 2 ر سس e2 7 bis‏ و 


عه اء Jer‏ 


الباع بالمعروفي واد 1 ليه بإحسان 
7 في الْقِصَّاس حَيء يتأولي لدبب نک ٤‏ تَتّعُونَ © . 
يقول تعالى کی للد الجا ا ارت دک ما وار ا 
وأنثاكم بأنثاكم » ولا تتجاوزا وتعتدوا كما اعتدى من قیلکم وغيروا حكم الل فيهم . وسبب ذلك 
قريظة والنضير » كانت بنو النضير قد غزت. قريظة في ال جاهلية وقهروهم » فكان إذا قعل البضري 
القرظي لا يقتل به بل يفادى بمائة وسق من التمر » وإذا قصل 'القرظي .النضري قتل » وإن فادوه فدوه 
مائتي وسق من التمر ضعف دية القرظي » فأمر الله تعالى. بالعدل في القصاص » ولا يتيع. سبيل 
المفسدين انحرفين اخالفين لأحكام الله فيهم كفا وبغهًا فقال تعالى :}$ گیب لیگ الماش ف لل 
الك بل والمبد بالمبد انق يالائ 4 . وذكر في سبب نزولها عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : 
١‏ كا ال اموا کیب عیکہ ليِصَاسٌ في الئل » يعني إذا كان عمدًا .الحر بالحر » وذلك أن حيين من 
العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ؛ فكان ينهم قتل وجراحات » حتى قتلوا العبيد والنساء » 
فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا » فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في المدة والأموال » 
سور ساي Te‏ او وا » والمرأة منا الرجل منهم » فنزل فيهم : و اير باحر 
المد پالم انی ب) لای . وقال ابن عباس في قوله :}$ َل بالق 4 أنهم كانوا لا يقتلون الرجل 
الرأة » ولكن يقتلون الرجل بالرجل » والرأة بالرأة » فأتزل اله ل الت يالتقين رامت الس ¢ 
فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد 2 رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون 
النفس » وجعل العبيد مستويين فيما يينهم من العمد في النفس » وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم . 
مسألة : ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة » وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى 
وداود » وهو مروي عن علي وابن مسعود وغيرهما . قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري 
00 : ويقتل السيد بعبده.لعموم حديث الحسن غن سمرة : امن قََلَ عَبِدهُ اه » وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ 
جَدَعْنَاةُ » وَمَنْ حَصَاةُ حَصَّيْنَاةُ » ”'' وخالفهم الجمهور فقالوا : لا يقتل الحر بالعبد ؛ لأن العبد سلعة لو قتل 
خط لم يجب فيه دية » وا تب في قيته ؛ أله لا يقاد بطرفه ‏ قفي النفس يطريق الأول وذهب 
الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر » وعن علي قال : قال رسول الله عله : ١لا‏ فكل مُسلِم بكافر » ° 
ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا » وأما أبو حنيفة ‏ : فذهب إلى أنه يقتل به لعموم أية المائدة . 
مسألة : قال الحسن وعطاء : لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية » وخالفهم الجمهور لاية المائدة » ولقوله عليه 
الصلاة والشلام : «المسلِمُونَ تتكاقاً دمَاوُمُمْ » ”"وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة . 
مسألة : ومذهب الأئمة الأربعة وا جمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد : قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم 
(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (5/؟١‏ )والنسائي في السنن 7١/8(‏ )والترمذي في السنن ١1١14(‏ )والحاكم في المستدرك (۳۷/4 ). 


(۲)أخرجه أبو داود في السنن (10.7 )والترمذي في السنن (؟١41١‏ )وابن ماجه في السنن ٠٠١۹(‏ ). 
(1)أخرجه ابن ماجه في السنن ١7417(‏ )وأبو داود في الستن 775١(‏ )والبيهقي في السنن (۲۹/۸ ). 


6ل لس سورة البقرة : ۱۷۸ - ١989‏ 
وقال : لوتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم ‏ ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة » وذلك كالإجماع . 
وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد » ولا يقتل بالنفس إا نفس واحدة . 

وقوله تعالى : « من عن َم من لد سى ام بِلْمَرُونٍ وآ اه ببسي © قال ابن عباس 1 لمي 
عَم ن أب يي € فالعفو أن يقبل الدية في العمد . وقال الم ا لايم 
أحذ الدية بعد استحقاق الدم » وذلك العفو 3# َه امون 4 يقول : فعلى الطالب اتباع بالمعروف 
إذا قبل الدية ف8 وم ليه بسي © يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك » يعني المدافعة . 

مسألة : قال مالك کے يويم في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في 
أحد قوليه : ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إل برضا القاتل » وقال الباقون : له أن يعفو عليها وإن لم يرض . 

مسألة : وذهب طائفة ة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو . 

وقوله : 9 کل کنیٹ ين ریک ویس © يقول تعالى : نما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفًا من الله 
عليكم ورحمة بكم نما كان محتومًا على الأم قبلكم من القتل أو العفو . وعن ابن عباس قال : كتب على بني 
إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو فقال الله لهذه الأمة : « كيب يكم الاش ن التق او 
ار المد ابن ولق بلي هم من ين آي تى € فالعفو أن يقبل الدية في العمد » ذلك تخفيف تخفيف ثما كتب 
على بني إسرائيل ومن كان قبلکم ‏ وبا يلون وأ لي إتت © قال قتادة : 7 كيد نيت ين يك 4 
رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية » ولم تحل لأحد قبلهم » » فكان أهل التوراة ما هو القصاص » وعفو ليس 
بينهم أرش » وكان أهل الإنجيل › » إنما هو عفو أمروا به » وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش . 

وقوله : ا مس اتد بعد رك مَلمُ دابآ © يقول تعالى : فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها ء 
فله عذاب من الله أليم موجع شديد r‏ ابو ا واي 


الذي يقتل بعد أخذ الدية . وعن أبي شريح الخزاعي أن الي ن : و مَنْ أصِيبَ يت يقل أو بلي ؛ 
3 يَحْتَارُ إخدى ثَلاثِ : إِمّا أن يَقْقَصّ أن عفر ٠‏ إا 8 يمحل ٠ E‏ مد اراد الكَايعَة 
للك عل e‏ از هكم خالا فيها , : () , 


وقوله : 3 رکه فی الْتِصَاص و ا : وفي شرع القصاص لكم › وهو قل القاتل حكمة 
عظيمة » وهي بقاء المهج وصونها ؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه » فكان في ذلك حياة 
للنفوس . وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل » فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز 
9 كن الصا > يِب قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة » فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه 
مخافة أن يقتل « يأو ال لڪ مث 4 يقول : يا أولي العقول والأفهام والنهى » لعلكم 
تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه » والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 

« کیب نکم لا حمر ادم اموت إن رك حيرا الْوْصِيّة لوين وَاَلأَؤْيِينَ الْمَعروفٍ حَفَا عل الْمَنْقِينَ © 


صے أ egle‏ رص 


17 فمن دل بعدما يعم نّا نمم عل ال سد لويه؟ ؟ إن أله يع عَليمْ 09 هَمَنْ عات من موص مسا أَوْ إِنْما اصح بم ا 


سيرغ 0ه دعر 2 عر 


إثم عله إن لله عَفَورٌ رحيم 


ر ۾ أخرجه أحمد في مسنده ر ۳۱/٤‏ وابن ماجه في السنن ر 7777 ) والدارمي في السنن ر ١84/7‏ ) والدارقطني في السان ر 53/7 ) . 


۱۹ ١۱۸۲ - ١4٠١ : سورة البقرة‎ 

اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوضية للوالدين والأقريين » وقد كان-ذلك واجبًا على 
أصح القولين قبل نزول آية.المواريث » فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه » وصارت المواريث 
امقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية » ولا تحمل منة الموصي » > ولهذا نجاء عن 
عرو جارد فال : سمعت رسول الله له يخطب وهو يقول : “ ِنّ الله قد أغطى كَل ذِي عق 

حَقَهُ ؛ فلا وَصِيْة لوَاثِ » ” ' وعن يونس بن عبيد قال : جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى 
هذه الآية ل إن رك حيرا الْوَصِيّةُ لويد وَالأَفْيينَ 4 فقال : نسخت هذه الآية . وقال ابن عباس في 
قوله : ل ألو لوين وَآلأَفْيينَ # قال : كان لا يرث مع الوالدين غيرهما » إلا وصية للأقربين » 
فأنزل الله آية الميراث فبين ميرات الوالدين » وأقر ؤصية ؛ الأرين في ثلث مال ايت . 

والعجب من أني عبد الله محمد بن عمر الرازي ك كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم 
الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة » ونما هي مفسرة بآية المواريث » ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به 
من توريث الوالدين والأقريين من قوله : ا بويك أله يه دحم #4 قال : وهو قول أكثر المفسّرين 
والمعتبرين من الفقهاء » قال : ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث › ثابتة فيمن لا يرث » وهو مذهب 
ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد . قلت : وبه قال أيضًا 
سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان ولكن على قول هؤلاء » لا يسمى هذا نسځًا في 
اصطلاحنا المتأخر ؛ لأن آية المواريث إنما رفعت حكم ب بعض أفراد ما دل عليه عموم أية الوصاية ؛ لأن 
الأقريين أعم تمن يرث ومن لا يرث » فرفع حكم من يرث بما.عين له » وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية 
الأولى » وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبًا ختى نسخت » فأما 
من يقول : إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون مدسوخة بآية الميراث » كما قاله 
أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء ء فإن وجوب الوصية للوالدين والأقريين الوارثين منسوخ بالإجماع» 
بل منهي عنه للحديث المتقدم « إن الله فذ أخطى كل ذِي عق حَقَه فلا وَصِية رار » فآية الميراث حكم 
مستقل » ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات » رفع بها حكم هذه بالكلية » بقي الأقارب الذين 
لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث ؛ استئناسًا بآية الوصية وشمولها ء ولا ثبت عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ل :ماك حَقُ امرئ مُشلم لَه مَيْءَ توصي فيه تِيثُ بیت بین إلا رومي مكثوية ده 
قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول اله بث يقول ذلك إلا وعندي وصيتي © 

وقوله : « إن ر حا # أي مالا . . ثم منهم من قال لوصيةمشروعة سوا قل اال أو كثر كالورقة . 
ومنهم من قال : ما يوصي إذا ترك مالا جليلا ء ثم اختلفوا في مقداره » قبل لعلي 4 0 
قد مات وترك ثلاثمائة ئة دينار أو أربعمائة ولم يوص ؟ قال : ليس بشيء إنما قال الله :5( . عن 
عروة أن عليًا دحل على رجل من قومه يعوده فقال له : أو ص ؟ فقال له علي : إنما قال الله : ۾ إن ترك خير 
لوسِيّةَ # إنما تركت شينًا يسيرًا » فاتركه لولدك . وقال ابن عباس : من لم يترك ستين دينارًا لم يترك خيرًا . 


000( أخرجه ابن ماجه في السان( (VI‏ والترمذي في السنن( 1°( والنساد ئي في السنن( )2 وأحمد في مسنده( (TAI‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٤/۲‏ ) والنسائي في السنن ( 155/16؟) . 


تت تت 251 AE SRN‏ 
وقال طاووس : لم يترك خيرًا من لم يترك ثمانين دينارًا . وقال قتادة : كان يقال : ألما فما فوقها . 
وقوله  :‏ يِالْمََرُونِ » أي بالرفق والإحسان . وعن الحسن قوله : ٭ کیب لیک إِدَا حَصَرَ ادكه 
لوب » فقال : نعم الوصية » حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر » 
وامراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته » من غير إسراف ولا تقتير » كما ثبت في 
الصحيحين أن سعدًا قال : يا رسول الله » إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفاوصي بشي مالي ؟ قال : 
« لأ » قال : فبالشطر؟ قال ٠‏ لأ » قال : فالثلث ؟ قال ٠:‏ الت وَالعُلْثٌ كثية نك أن تَذرَ وَرَنَنَكْ 
اء » حير من أَنْ تَدَعَهُْ م عَالة مفو الاس © . وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال : لوان 
الناس غضوا من الثلث إلى الربع » فإن رسول الله ب قال : « الت » والثُلْتُ كييو» ‏ . 
وقوله : فمن بدلم بعدما مهعم إا نمم عل الذين يسدَلوته؟ إن لَه يع عَم @ يقول تعالى : فمن بدل الوصية 
وحؤفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص » ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى ّا م عل ي 
ونو 4 قال ابن عباس وغير واحد : وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك 2 إنَّ أله 
ييعُ عَم © أي قد اطلع على ما أوصى به الميت » وهو عليم بذلك » وبا بدله الموصى إليهم . 
وقوله تعالى : كَمَنْ َا ين موس نت أ ذا & الجنف الخطأ » وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها 
بأن زادوا وارثًا بواسطة أو وسيلة » كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة » أو أوصى لابن ابنته 
ليزيدها » أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطبًا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر » أو 
متعمدًا أئمَا في ذلك > فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ؛ 
ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء » وأشبه الأمور به » جمعًا بين مقصود الموصي 
والطريق الشرعي اروهذا اع صلاخ والتوفيق لسن فين التباديل في شيع و عا ذا قبينة على 
النهى عن ذلك › ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل ء وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله َك إن 
ال جل لتغمل يعمل أل الخير سب سبو سن » فإذا أؤصی حاف في 3 ییو یتم له بر مله فيَدْحُلٍ 
الث »ون الل تغعل يعمل َل العو عجوو سئة »معدل في وميه ته » فَبِحْتمُ لَه بير عَمَلِهِ يذل 
الّةَ » قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شكتم 92 بك حُدُو د أنه لد مدوم الآية "© . 
۾ ايها لذن امبو كيب کب يڪم ايام گنا کيب عل اليرت ين يڪم ملك تَنْقُونَ © 
تناو شي لت بت يريا و عل سَمَرٍ َة سَنْ ياي أ وَعَلَ لذت يُطِيقُوتمُ ديه ت وشکان 
e ENCORE‏ 
يقول تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمقع وأمرًا إياهم بالصيام » وهو الإمساك عن الطعام والشراب 
والوقاع بنيّة خالصة لله كك » لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديعة والأخلاق 
الرذيلة » وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم + فلهم فيه أسوة وليجتهد هؤلاء في 
أداء هذا الفرض » أكمل مما فعله أولفك » ولهذا قال : ۾ ايا الذي اميا کب عَم ايام گا كيب 
O‏ ا O‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۲۷۰٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۷۸/۲) . 


ور و 
ل اوبرت ين تيسم لملم تت لأن الصرم فيه تركية للبدنه وتضييق لسالك الشيطان > ولهذا ثبت 2 
في الصحيحين : يا مَعْشَّرَ غر اباب من اشتطاع هنكم اليا فيرو » وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَليِهِ بالصوم نه له 
جام » ” ' ثم بين مقداز الصوم » وأنه ليس في كل یرم » لعلا به يشق على النفوس » فتضعف عن حمله 
وأدائه » بل( في أيام معدودات » وقد كان هذا في ابجداء الرسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام » ' مخ 
ذلك بصوم شهر رمضان » وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأم قبلنا » من كل شهر ثلاثة 
لاسي ب سس . وعن عبد الله ابن 
كر : قال رسول الله لَه  :‏ صِيَامُ رَمَضَانَ كته الله عَلّى الأتم بلكو ٠‏ 
يل حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال : تس 6ك یکم کریش أ 

سكي بك يأ ن أي امرض والسافر لا صرمان في حال لر والسفر» ما في ذلك من 
المشقة عليهما » بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر» وأمَا الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام › 
فقد كان مخيرًا بين الصيام وبين الإطعام » إن شاء صام » وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئا » 
فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير » وإن صام فهو أفضل من الإطعام . قال ابن مسعود 
وابن ن کاس وجار ا : ولهذا قال تعالى .© ول ليت يُطِيفُوتَةٌ َيه طَمَامُ 
کين فمن تطوع حيرا فهو حير م ران مسومو يڪم إن کنر تلم ۾ . 

د : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال > وأخيل الصيام ثلاثة أحوال »فأما أحوال 
الصلاة : فإن النبي له قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس » ثم إن اله ك أنزل عليه 
َد ری تَعَلْب وھک في ألتما 1 وتاك به مها 4 الآية » فوجهه الله إلى مكة هذا حول » قال : وكانوا 
يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضًا حتى نقسوا أو كادوا ينقسون » ثم إن رجلا من الأنصار يقال له : 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله ته فقال : يا رسول الله » ؛ إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت : 
إني لم أكن نائمًا لصدقت » إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ ريت شخصًا عليه ثوبان أخضران » فاستقبل 
القبلة فقال : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله فكت - حتى فرغ من الأذان » ثم أمهل ساعة ثم 
قال مثل الذي قال : غير أنه يزيد في ذلك : قد قامت الصلاة - مرتين - قال رسول الله لھ n‏ 
دن يها ؛ فكان بلال أول من أذن بها » قال : وجاء عمر بن الخطاب © قال : يا رول الله » قد طاف بي 
مثل الذي طاف به » غير أنه سبقني ” '. فهذان حالان » قال : وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبئ عله 
يبعضها فكان الرجل يشير إلى الرجل إذن كم صلى ؟ فيقول : واحدة أواثنتين فيصايهماء ینم اتن 
في صلاتهم » قال : فجاء معاذ فقال : لا أجده على حال أبن إلا كنت عليها ؛ » ثم قضيت ما سبقني : قال : 
فجاء وقد سبقه النبي عله ببعضها قال : فنبت معه ء فلما قضى رسول الله مك قام فقضی » فقال رسول الل 
عله : : إن قد س كم معاد » فَهَكَذًا اضتغو شَعُوا © ” ' فهذه ثلاثة أحوال . وأما أحوال الصيام : فإن رسول الله 
(١)أخرجه‏ البخاري في النكاح ( 5.070 ) ومسلم في التكاح ١(‏ ) وابن ماجه في السئن ( ١840‏ ) وأحمد في مسنده ( 454/١‏ ) . 
() ذكره ابن حجر في فتح الباري ( ١78/8‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد ف مسنده ( ۲٤١/٥١‏ ) والبيهقي في الستن ( ۳۹۱/۱ ) والدارقطني في السنن ( ۲٤۲/١‏ ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد ني مستلص (5]/6)؟! ), 


۴ لل ل سورة البقرة : ۱۸۳ - ١/84‏ 
بلق قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء » ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله 
تعالى ۾ تايها الي ءامو کيب يڪم لضام كما کيب عل ال ين مَنَِكُمْ # إلى قوله : و ول لیت 
بطيقودَم ية َم يكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيتا أجزأ ذلك عنه » ثم إن اللهك أنزل 
الآية الأخرى ا هر رمَا آل اد هو ألمُرْءَانُ 4 إلى قوله  :‏ فمن ,5 ہد يدك القَهرٌ َة فأثبت 
الله صيامه على على المقيم الصحيح › > ورخص فيه للمريض والمسافر » وثبت الإطعام ٬للكبير‏ الذي لا يستطيع 
الصيام » فهذان حالان » قال : وكانوا يأكلون ويشربون ویأتون النساء ما لم يناموا ء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن 
رجلا من الأنصار يقال له : صرمة كان يعمل صائمًا حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام » فلم 
يأكل ولم یشرب حتى أصبح صائمًا فرآه رسول الله پال وقد جهد جهدًا شديًا فقال : « ما لي اراك كَدْ 
جهڏتَ ت هدا شُدِيدًا ؟ » قال يا وشول الل ؛ إني عملت أمس فجفت حين جكت فألقيت نفسي فنمت 
فأصبحت حين أصبحت صائبماء قال : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام » فأتى النبئ ّل فذ كر له 
ذلك فأنزل الله ك  :‏ ل اكد م َة الَا ارت إل ساب © إلى قوله هو ئو أ E‏ 
٠‏ وقوله تعالى : # وَعَلَ ذد بطيقوتم ديه طَمَامُ وکین 4 كما قال معاذ م :+ كان في ابتداء 
الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئًا » وعن سلمة ب الم : لما 
نزلت 8« وَعَلَ لذت يُطِشُوئهُ ديه طمَامُ تكن كان من أراد أن يفطن يفتدي حتى نزلت الآية التي 
بعدها فنسختها . وعن ابن عباس قال : نزلت هذه الاية ف( وَعَلَ الت يُطِيِقُوئهُ يديه مام تكن # 
في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف » فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيئًا . 
فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم يإيجاب الصيام عليه بقوله : $ ممن سهد 
يخ بر كي وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء علي ؛ 
لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء » ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن 
كل يوم مسكيئًا إذا كان ذا جدة ؟ فيه قولان للعلماء : أحدهما : لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه 
لسنة ؟ فلم يجب عليه ف تالصب ؛ لأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها » وهو أحد قولي الشافعي » 
والثاني : وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره 
من السلف على قراءة من قرأ فإ وَعَلَ لدت يفوتم # أي يتجشمونه كما قاله ابن مسعود وغيره » 
وهو اختيار البخاري فإنه قال : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عامًا أو 
عامين عن كل يوم مسكينًا حبرا ولحمًا وأفطر 9 . وما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خخافتا 
على أنفسهما أو ولديهما › > ففيهما حلاف كثير بين العلماء » فمنهم من قال : يفطران ويفديان 
ويقضيان » وقيل :. يفديان فقط ولا قضاء » وقيل : يجب القضاء بلا فدية » وقيل : يفطران ولا فدية 
ولا قضاء » وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب د الذي أفردناه ولله الحمد والمنة . 
شمر رَمَضَانَ َلدِىَ د فيه القَرِءَانُ هدّى لاس وَْتّت يْنَ الهدَئ وَالَْرَفَانٍِ فمن سهد ینک 
لكب کا رت ڪا تیش أذ ع كر قيكة ين آنا 4 EE‏ َه بكم الْصْرَ ولا بريد 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷/۲( . (۲( أخر جه البخاري في تفسير القرآن ( باب ۲١‏ ) . 


سورة البقرة : ١40‏ ب _ _ _ 73_77 ۷٣۳‏ 
پڪ اشر ويڪيلوا اليه وڪيا الله ع ما هدنم لمڪم نكرو 4 . 

يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن 0 القرآن العظيم » وكما 
عه بالك قد ورد اديت N‏ الالوية تنزل ف على الانراء افق رائلة 
e E EET‏ : راث صحف 9 صحف إِْراهِيم في اول ليل ِن رَمَضَانَ » ثرت 
ترا ِت مَضَيِنَ مِنْ : e‏ 
وَعَشْرِينَ حَلَثْ من رمان ) 2 . وأما الصحف والتوراة. والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي 
الذي أنزل عليه جملة واحدة » وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا » 
اجبر اي ا رس د سي ل با E‏ 
لتر . . عن ابن عبّاس أنه سأل عطية بن الأسود فقال : وقع في قلبي الشك : قول الله تعالى : # ر 
رمسا الى أُنزْل فو الْحُرْءَانُ © وقوله : 9 إا أنرلكة فى ليكو مرك وقوله : ل إن ف كد 
آلتَدْرٍ © وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي احرم وصفر وشهر ريبع فقال ابن 
عبّاس : إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر » وفي ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل على مواقع النجوم 
ترتيلا في الشهور والأيام . وعن ابن عباس قال : أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء 
الدنيا » فجعل في بيت العزة » ثم أنزل على رسول الله بق في عشرين سنة -جواب كلام الناس . 

وقوله  :‏ مُدى إنككاي وبيس بن لد الَا # هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب 
العباد من آمن به وصدقه واتبعه 3 وَيَْئتٍ # أي وذلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها ء 
دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال » والرشد الخالف للغي ؛ ومفرقًا بين احق والباطل » 
والحلال والحرام . وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال : إلا شهر رمضان » ولا يقال. : رمضان . 

وقوله : $ ی سن ہد يتك َر َة هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر › أي 
كان مقيمًا في البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة » ونسخت هذه 
الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحًا مقيمًا أن يفطر ويفدي يإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم 
SEE SASS‏ 
كَانَ يسا او عل سَمَرٍ مَهِدَهُ ينَ يار ُتَر معناه ومن كان به مرض في بدنه يث يشق عليه الصيام 
معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حالة السفر » غله أن يفطر » فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في 
السفر من الأيام » ولهذا قال : ا بريد أنه بم اشر ,ل ثيد بسكم ادر & أي إنما رخص لكم في 
الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرًا عليكم ورحمة بكم 

وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية 

إحداها : أن من كان مقيمًا في أول الشهر » ثم سافر في أثنائه » فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه 
لقوله : «9 فمن د متي ابر ميمه # ونما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر . وهذا القول 
حي ار م اع بن كان لويش N A E‏ 
20 ني سح 010 ive O‏ 


اا حت ل سين لقي 0 


وأمر الاس بالفطر . 
الثانية : وجوب الإفطار في السفر لقوله تعالى : 9 دة ين جار َر 4 والصحيح قول 
الجمهور إن ا ال 0 يخرجون مع رسول الله چ في 
الصائم )١(‏ . فلو كان الإفطار هو الواجب لأكر علههم الصيام ؛ بل الذي ثبت من فعل رسول الله 
ن أله كان في مثل هذه الالة اتا فمن أبي الدرداء قال : حرجنا مع رسول الله پر في شهر 
ا I‏ کان ا على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا 
الثالثة : الصيام في السفر أفضل من الإقطار لفم الي بق "كما تقدم » وقالت طائفة : بل الإفطار 
أفضل أخذا بالرحصة » ولا ثبت عن رسول الله كت أنه سكل عن الصوم في السفر فقال : د مَن أَفْطر 
E e‏ . وقالت 
اضرم في السفر؟ فقال و شعت شِفْتَ فص › ران و غت فأو م ( ٠‏ وقيل : إن شق الصيا م فالإفطار 
أفضل ع لحدیث جابر أن رسول الله بپ رأى رجلا قد ظلّل عليه فقال :رما هَذَا ؟) قالوا : صائم » 
فقال : « ليس من اليرٌ ليام في السَمَرِ) 000 > فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا 
يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام والحالة هذه » لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر 
N 000‏ ل ال 
القضاء PCT‏ لامجب اتاب ب إن شاه فرق وان شاء تاب » وهذا قول جهو 
السلف والخلف وعليه ثبتت الدلائل > لأن اشاح إن وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر » فأما 
بعد انقضاء رمضان ؛ فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر » ولهذا قال تعالى : هده من تاي أُكَرُ © ثم 
قال تعالى  :‏ بريد ألم بم شر قل ية بف لد 4 وعن أي قادة عن لأعراي الذي سبع 
الى ل يقول : ١‏ إِنَّ حير ديد م أنسرة » إن حير ديتكم أيعرة» ‏ وفي الصحيحين أن رسول الله 
يك قال عاد راي ترس حون يدهن ل کو شرا ولا ثتقرا » وَيَسْرَا ولا تُعشرا» وَتَطَاوَعَا ولا 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن ( ۱۸۸/٤‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ١159/7‏ ) . 
(۲( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۱11/۳( وعزاه للبزار . 
(۳) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ١51/7‏ ) . 
(4) أخرجه مسلم في الضيام ( ٩۲‏ ) والمنذري في الترغيب ( ١177/1‏ ) . 
(ه) أخرجه البيهقي في السنن ( 747/4 ) . 
6 أخر جه النسائي في السنن ر ٠۷١/٤‏ ) وابن ماجه في الستن ۱٦٦٤ ١‏ ) والترمذي في الستن ر ٠٠١‏ 


)۷( أخرجه أحمد في مسنده ( 4/5 )2 1 
(۸) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۸/٤‏ ) والألباني في الصحيحة ( )٠١۴١‏ . 


وره ل :757-51 تي تت 1١11/3‏ 

تَحْتَلفًا ) و السنن والمسانيد أن رسول الله له قال : : ( بعت بالحنيفثة الشفخة 24" . 
ومعنى قوله :$ E:‏ يڪم اشن كلا بيد يم ادر ميلا آليدّة 4 أي إا أرخص لكم 

في الإفطار للمرض ا 0 لإرادته بكم اليسر ٠‏ وما أمركم بالقضاء لتكملوا 


عذة شهركم وقوله :$ ولٽڪروا الله ع عل ما نکم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم . 
وجاءت السنئّة باستحباب اله ا والتكبير بعد الصلوات المكتوبات .قال ابن عباس : ما 


كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يله إلا بالتكبير. + ولهذا أحذ كثير من العلماء مشروعية التكتير في 
عيد الفطر من هذه الآية ف( وَلتُخيلوا .ليده وَتُكَيروا أنه عن ما سگم ) حتى ذهب داود بن علي 
الأصبها E!‏ ا 0 رجيات ع ا" ده 
لأساف في لاس بيش ريع ياو ٠‏ لإقوله :$ 5 PENT‏ 
سا ا رقت وك ساره وط دوت .لك د كور من الشاكرين بذلك . 
: وکا سالک يبادى ع نی مریب یٹ وة انلع إ5 مَعَان بش لى يهنوا بى لَمَلَهم 
دوت 4 . 
عن الحسن قال : سأل أصحاب رسول الله له : أين ربنا ؟ فأنزل الله كك : ا ودا ساك 
عبتادى عن إن ري يبب عو الع دا معي # الآية » وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت 
ف وبال رَيْكُمْ ادون أَسْتَحِبَ اس“ رَو 4 قال الناس. : لو نعلم أي ساعة ندعو ؟ فنزلت : لدا سالک 
ایی عن تن ري ليث توه أذ نا عا وعن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله 
َه في غزوة ء فجعلنا لا نصعد شرا ولا نعلو شرثًا » ولا نهبط واديًا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير » 
قال : .فدنا منا فقال. : د ها ایا الئاس أَزبُوا على أَنْفْكُمْ » ونم لا مدو ن أَصَمْ ولا عَائئَاء َأ 
ET‏ ا سو عا EG‏ 
ع ا ل لي لاماي َل ف إلا يله » © وعن أنس كه أن النبي مإ قال : 
3 تَعَالَى أا عِنْدَ ae.‏ مَعَهُ ذا كعاني  »‏ . 
: وهذا كقوله تعالى : 3 لن لَه مم لرن اَمَو وَل هُم وت وقوله لموسى وهارون 
8 إا ت مسن تمع وَأ 4 والواد من هذا أنه تعالى لا خیب یخیب دعاء داع » ولا يشغله عنه 
شيء ١‏ بل هو سميع الدعاء » ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالی وين تيان a‏ 
ا : إن الله تعالى أيستجي أن شط العبد إل َه يسا فيهما عيرا يرما 
خَائبَتين ) 7 ' . وعن أبي سعيد أن النبئ له قال  :‏ ما من مُشلِم يَدْعُو الله كك بدَغوَة لَئِسَ فيا إنْم وَلاً 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7074 ) ومسلم في الجهاد ( ۷ ) وأحمد في مسنده ( 1١17/4‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 715/8 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۹۹۲ ) وأبو داود في السنن ( ٠١۲۸‏ ) والبيهقي في السئن ( ١84/١‏ ) . 


050( أخرجه البخاري في التوحيد ( ٠٥‏ ) ومسلم في الذ كر والذعاء ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 1/۳( . 
(9) أخرجه أحمد في مسنده ( 188/0 ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠١١/١‏ ) 


ا 00 
يع رَجم إلا أَغطاه اله يها إخدى تَلاَثِ خِصًالٍ : إا أن يُعججل ا دعوت وإ أن رها له في 

الأخرى » وا أن ضرت عن ِن الشوء يلها قالوا : إذن نكثر قال :) الله كير ) ” a.‏ 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يكت قال ٠:‏ القلُوبُ أَوْعِيةٌ » > وَبَْضُهَا اى يِن خض » 

ذا سام الله بها الاس فاشو وام م موقو بالإيجابة ‏ له لا يسْتَحِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاةُ ع.؟ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِ 
غَافِلِ ) ("©» وعن أنس عن عن النبيّ ل قال : ١‏ مول الله تعالى : يا ان دم وَاحِدَة لك وَوَاحِدَةٌ لي 
وَوَاحِدَةٌ فیا بن ريك ۽ أا التي لي كُتغبدني لا ري عي وأ أي لك تما عملت م٠‏ 
شيءِ أو عَمَل فیک > وما الي بيني 3 وَيَِتَكُ فَمنك الذعَاءُ ٤‏ وَعَلَىٌ الإجابة ) 0 , 

وفي ذكره تعالى هذه الاية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في 
الدعاء عند [كمال العدة » بل وعند كل فطر » وعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله كله 
يقول : « للِضصّائِم عند إفْطاره دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة ) فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده 
ودعا(؟) «وعن أن جر قال : قال رسول الله كله : «اثلانة لآ ترد دَعْوَتهُمْ : العام القاِل » 
ک حى يُفْطْرَ › وَدَعْوَةٌ المظلُوم فعا الله دُونَ العْمَام يَوْمَ | قِيَامَةٍ » وَتُفْتَحْ لها أَبْوَابُ السَمَاءِ ‏ 

يمول : بعرّتي لأنْصُرَنُكُ وَلَوْ بَعْدَ جين » (“ . 

< ل تسل 3 اتير از ب حت ا ياث لم ولت E E EGA‏ 
وآ خب یک ا ا ی و ته لك وکوا وأَشْربوأ حى بين 
لک لبط الیش ي الط الأسور من الجر تر آي ليم إل الل ولا تروش وسر تكنو فى المسجد 
يل خثرة ال كلا تدبو كتيق میٹ آنه الت الان لاه و ¢ . 

هذه رخحصة من الله تعالى للمسلمين » ورفع لا كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام » فإنه كان إذا أفطر 
أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء » أو ينام قبل ذلك » فمتى نام أو صلى 
العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة » فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة . والرفث هنا 
هو الجماع . وقوله : [ هُنَّ لاس لَك وَأ َا هن # يعني هن سكن لكم » وأنتم سكن لهن › وقال 
الربيع بن أنس : هن حاف لكم وأنتم لحاف لهن » وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر 
ويماسه ويضاجعه » فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان » لعلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا . 

وكان السبب في نزول هذه الآية ما ورد عن البراء بن عازب قال : كان أصحاب النبيّ بلقي إذا كان 
الرجل صائمًا فنام قبل أن يفطر › ؛ لم يأكل إلى مثلها »> وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًا » وكان 
يومه ذلك يعمل ف في أرضه » فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال : هل عندك طعام » قالت : لا ولكن انطلق 
lL‏ ا ا ee‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸/۳ ) والحاكم في المستدرك ( ۱ م ).۰ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( «/لالا١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 171/1 ) والمنذري في الترغيب ( ٤4١/۲‏ ) . 


. ) ١8٠0/١ ١ ذكره الهندي في كنز العمال ( ۹۲ ) والسيوطي في الدر المنشور‎ )٤( 
. ) ۳٤٠١/۳ ١ والبيهقي في الستن‎ ) ٠١١۷۲ ( خر جه الترمذي في السنن ر 5) وابن ماجه في السنن‎ 0 


سورة البقرة : ۷| سس ١ ١‏ ب ۷۷ 
غشي عليه » فذكر ذلك للنبي له فتزلت هذه الاية لل ييل تڪ ي لار رمث إِلَ ایک 4 إلى 
قوله ہو وکوا اشرو سی يي تک الط لأَنيِضُ يِن يط الأسود Sa‏ 2 
وعن أبي. هريرة في قول الله تعالى : أل َم لد لصيَار اَم ا اب ) إلى قوله اثر ينا 
َم إِلَ اَل قال : كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم 
Rs‏ ون غير بن EE‏ يلوم لمكاو ران صيرمة بن تبن 
الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم ي يشبغ من الظعام » ولم د يستيقظ حتى صلی رسول الله يك 
امشاء فقا اکل وشرب » فلم أصبح أتى رو الله فأخيره بذلك فأزل الله عند ذلك أي تست 
يله الصا لفت ِل ایک N NR‏ لباس لک وات اث لبن ع0 ام للك 
مر ناوت آذ سور E e‏ تشزبون بعد العشاء فاب عیک وَعَمَا عن 
أن شروش 4 عني معو راا ا فكب ۲ َه لك © يعني الولد فو وکوا وربا حن يني لك 
لط الأيش من اليل الأسور من الفجر تئ أي ينأ أي | ِلَ أل 4 فكان ذلك عفوًا من الله ورحمة(© . 
وقوله : فإ بوا ا كَمَبَ أنه لك قال أبو هريرة وابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم . يعني 
الولد : وقيل : يعني الجماع . وقيل : ليلة القدر . 
وو : وکوا وأسْربوأ ی يتين لک التبط الْأنِصٌ من بن أل الأسود مِنَ الجر تُر أد موا يا إن اَن أباح 
تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباخة الجماع في أي الليل شاء الصائم » إلى أن يتبين ضياء الصباح 
ناذالا موسي ع a E‏ : من الجر 
جاء في الحديث الذي روي عن سهل بن سعد : قال : أنزلت ہوک انریا حي تيه لك الط الأب ص 
لل السود 4 ولم ينزل ين الجر > وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه ا 
الأبيض والخيط الأسود » فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما » فأنزل الله بعد ين لتر Rt‏ 
يعني الليل والنهار"“ . وقال عدي بن حاتم : لما نزلت هذه الآية وكا اربوا حى يتين لک الط اليس 
أل ال 4 عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض » قال : فجعلتهما تحت وسادتي » قال : 
فجعلت أنظر إليهما فلما بين لي الأبيض من السود أمسكت » فلما أصبحت غدوت إلى رسرل الإ 
ا بالذي صنعت فقال :( إن وسَادَكُ إِذَا َعَرِيضٌ ٠‏ إْهَا ذلك اض النْهَارِ مِنْ سَّوَادٍ اليل 29 : 
وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور » لأنه من باب الرخصة » 
والأحذ بها محبوب » ولهذا وزدت السئة الثاببة عن رسول الله بالحث على السحور» فعن أنس قال : 
قال رسول اليه 0 زوا إن في الشځور برک ١‏ . وعن عمرو بن العا ص ڪه ۾ قال : قال رسول 
الب :) إن فَضْلَّ ما يِن ع صِيامتا وَصِيَام َهْلٍ الكتاب أ كله السَحُور) ٠”‏ وقد ورد في الترغيب في 
السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء تشبهًا بالآكلين » ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار 
1 أخرجه الترمذي في السانر 0938 . 000 )۲( أخرجه البخاري في تفسير القرأنذر )٤١١١‏ . 
)٣(‏ أخرجه مسلم في الصيام( ۳۳) وأبو داود في السنن( 7549) والطبراني في الكبير( ۳۹/۱۷) . 


. ) والترمذي في السننر ۰۸( وابن ماجه في السان(‎ (٥ أخرجه البخاري في الصوم( 4۲۲۳( ومسلم في الصيام(‎ )٤( 
. والبيهقي في السنن( ئ(‎ 04۷/٤ E والنسائي في السننر ا‎ (TEY أخرجه أبو داود في السانر‎ 2: 


۱۷۸ سورة البقرة : ۱۸۷ 


الفجر > كما جاء عن أنس بن مالك عن يزيد بن ثابت + قال : تسحرنا مع رسول الله كه ثم قمنا إلى 
الصلاة » قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال : قدر خمسين آية "أ . وعن أبي ذر 
قال : قال رسول الله له :ل رال امي بخير ما عجنُوا الإفْطَارَ وَأَحَدوا المشخور) ” ' وقد ورد أحاديث 
كثيرة أن رسول الله سماه الغذاء المبارك . وعن حذيفة قال : تسحرنا مع رسول الله تال وكان النهار إلا 
أن الشمس لم تطلع ”' ' . وحمله على أن المراد قرب النهار كما قال تعالى : # و بن باه يمن 
E‏ فارقوهن بمعرو 4 أي قاربن انقضاء العدة فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق » وهذا هو المتعين 
حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر » حتى أن بعضهم ظن طلوعه » وبعضهم لم 
يتحقق ذلك . وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر . 
وان ا عير لي اد عن دی ای الإ بي نارم لض كنا ب 
الإفطار بغروبها . قلت : وهذا القول ما أظن أحدًا من أهل العلم يستقر له قدم عليه » » تخالفته نص القرآن 
في قوله : وکوا و سدوا حو يتن لک لط الْأَيِضٌُ بن أل الأسود من الجر نَم ييا يام إلى يل 6 وقد 
ورد عن عائشة أن رسول الله ا قال لا کتک ۾ َال بلا عَنْ 1 شخُو ركع وَل يادي َيل » ٠‏ فُكلُوا 
راش روا حبّى تشمغوا ادان ابن ام مكثوم ؛ نه لاود حى يَطلع الجر وعن قيس بن طلق عن 
أبيه أن رسول اللّه تبه قال : ليس المج المشمطيل في الأفتي » وَلكِنٍ امرض الأخمر نمدا "' وعن محمد 
ابن عبد الوؤحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله له : :) الجر فَرَانٍ : لي أنه دنبُ الشحانٍ لا 
يحرم سیا سيا » وما هو لطي الّذِي أذ الأمُقَّ» فَإِنهُ ثحل الصّلاة ة وَيُحَوُمُ العا“ ”“ وعن عطاء 
سمعت ابن عباس يقول : هما فجران » فأما الذي يسطع في السماء » فليس يحل ولا يحرم شيا 
ولكن الفجر الذي يستنير على رءوس الجبال هو الذي يحرم الشراب . وقال عطاء : فأما إذا سطع 
E‏ باظييني مما عار لل لا بجر ب رات EI‏ 
يفوت به الحج » ولكن إذا انتشر على رءوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج : 
مسألة : ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب من أراد الصيام » يستدل 
على أنه من أصبح جنبًا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه » وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور 
العلماء سلما وخا ل روي عن عائشة وأم سلمة 8 أنهما قالتا : كان رسول الله تبلل يصبح جنا 
من جماع غير احتلام » ثم يغتسل ويصوم ٠‏ . وفي حديث أم سلمة : ثم لا يفطر ولا يقضي . 
و عا ارج ور : يا رسول الله تد ركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال رسول اله : 
1 وَأنَا در كني الصّلاةٌ وَأ أنَا ُنْب فَأصومُ“ فقال : لست مثلنا يا رسول الله ؛ قد غفر اله لك ما تقدم 


() أخرجه البخاري في الصوم( 2١1947١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد( )٠١۴١/۳‏ . 

() أخرجه أحمد في مسنده( 6197/8 . () أخرجه : النسائي في السنن ١417/4‏ .. 
00 أخرجه البخاري في أخبار الآحاد( 69/7417 ومسلم في الصيام( 670 وابن ماجه في الستن( )1١195‏ 
)°( أخر جه أحمد في مسنده( 9/4 . 

0 اجه الحاكم في المستدرك( 2 والبيهقي في الستن( ۳۷۷/۲) » والدارقطني في السنن( )۲٦۸/١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )۲٠۳/٦‏ والنسائي في السان( )۱۸۳/١‏ 


سورة ال 7ب حت ي ١/4‏ 
من ذنبك وما تأحرء فقال : وله ني لأر جو أن أكون اشام لله وَأغلّعكم ها جا أنهي ) ٩‏ . فأما 
الحديث الذي روي عن أبي هريرة عن رسول الله كه أنه قال : إِذَا نُودِي. للصّلاةٍ صلا ابم 
وَأَحَدُكُمْ مئت فلا يَصِمْ يَوْمَلِ ) ٩‏ فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى وهو 
ي الجن عن ای مور تعن انل :وى غباس عن لن تن ادن غل هذه 
N ES CE EGS E‏ 
عليه » لحديث عائشة وأم سلمة » أو مختارًا فلا صوم له ؛ لحديث أبي هريرة » ومنهم من فرق بين 
الفرض فيتم فيقضيه » وأما النفل.فلا يضره ؛ ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة 
وأم سلمة » ولكن لا تاريخ معه , وادعى ابن.حزم أنه منسوخ بهذه الآية وهو بعيد أيضًا ؛ إذ لا تاريخ 
بل الظاهر من التاريخ خلافه » ومنهم من حمل حديث.أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له 
ا عائشة رت مسي ند وليك المسلك أقرب الأقوال وأجمعها . 
يا إل آمل © يقت e rS‏ 

5 ا کد ر شی © Sg ei‏ ل Yo:‏ 
يرال الاس بحي ما عَجَلُوا الفِطر » 2 ولهذا ورد في الأخاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن 
يصل یوما بيوم آخر » ولا يأكل بينهما شيا » فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله له : لا 
و للا تواصل قال : « في لحك يفلك إن يت يي طني رَبِي 
فقال ٠‏ لو تأ الال كم ؛ كالشكل لهم 8 . . فقد نبت النهي عنه من غير وجه » وثبت أنه 
e‏ ل لله ۰ وأنه ‏ كان أغرت على ذلك ويعان » والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في 
TT‏ :قل رسول لل 4 :ل ییار کک رآ ر NEE‏ 
فإنك تواصل يا رسول الله قال : « ئي لست كيك ئي ايت لي مُطيم بُطيني وسات ټسقيني» ‏ . 
وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام ا متعددة وحمله 
على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم » لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة . ويحتمل أنهم كانوا يفهمون 
من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة » كما جاء في حديث عائشة رحمة لهم › » فكان ابن الزبير وابنه عامر 
ومن سلك سبيلهم يتجشمو ن ذلك ويفعلونه ؛.لأنهم كانوا يجدون قوة عليه » وقد ذكر عنهم أنهم كانوا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1۷/٦‏ » 7148 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 7114/7 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الصوم ( 4 ) وأحمد في مسنده ( 78/١‏ ). . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( 1601 ) وأحمد في مسنده ( 551/0 ) . 


. ) ۰ ۰۷/۳ ( أخرجه البخاري في الصوم ( ۱ ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١۱۹٦۳۷ ( أخخر جه البخاري في الصوم‎ (1) 


ا ا ا ممم شو 
أول ما يفطرون على السمن والصبر » لعلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا . وقد روي عن ابن الزبير أنه كان 
يواصل سبعة أيام » ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . وقال أبو العالية : إنما فرض الله الصيام 
بالنهار » فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل . 

وقوله تعالى : 99 ولا شروش وأشر عَنكفُونٌ فى مسد © عن ابن عباس هذا في الرجل يعتكف في 
المسجد في رمضان أو في غير رمضان » فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارًا » حتى يقضي 
اعتكافه . وقال الضحاك : كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء » فقال الله تعالى : 
$ ولا برض واش عمو ن الس أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره . 
وهذا CS‏ ل ل ا 
ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فلا يحل له أن به ثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك » من 
قضاء الغائط أو الأكل » وليس له أن يقبل امرأته » ولا أن يضمها إليه » ولا يشتغل بشىء سوى 
اعتكافه » ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه . وللاعتكاف أحكام مفصلة منها ما هو 
مجمع عليه بين العلماء » ومنها ما هو مختلف فيه . وقد ذكرنا قطعة صا حة من ذلك في أخر. كتاب 
الصيام ولله الحمد والمنة » ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء 
بالقرآن العظيم » فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم . 

وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر 
الصيام » كما ثبت في السئّة عن رسول الله بلق أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان 
حتى توفاه الله كك » ثم اعتكف أزواجه من بعده () . وفي الصحيحين أن صفية بنت حبي كانت 
تزور النبي ب وهو معتكف في المسجد فتحدثت عنده ساعة » ثم قامت لترجع إلى منزلها » وكان 
ذلك ايلا اھ اللي جع يمني ما خی تلع تدارا بو كان مترلها في دار اا إن يد في 
جانب المدينة » فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار » فلما رأيا النبي قي أسرعا » وفي 
رواية تواريا أي حياء من النبي ب لكون أهله معه » فقال لهما عله : «عَلى رشلكما إِنّهَا ضفي 
يت حي ) أي لا تسرعا » واعلما أنها صفية بدت حي أي زوجتي » قفالا : سبحان الله يا رسول 
الله ! فقال عَم :إن الشطاة تخري دين ا أن يثليف في 
قُُوبكُمَا سَيِعًا » أو قال : ١‏ سرا  »‏ قال الشافعي يتنم : أراد .اك أن يعلم أمته التبري من التهمة 
في محلها لملا يقعا في محذور » وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي بے شيًا . ثم المراد بالمباشرة 
إنما هو الجماع ودواعيدين مل ومعائقة ونحو ذلك » فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به » فعن 
عائشة سا قالت : کان رسول الله َه يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض » وكان لا يدخل البيت 
إلا لحاجة الإنسان » قالت عائشة : ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ”° . 

وقوله : فق يَنْكَ حُدُودُ أن # أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا 


. ) ٠٤١/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۲٠٠۳ أخرجه البخاري في الاعتكاف‎ )١( 
. ) ۳۳۷/۹ ( وأحمد في مسنده‎ ) 7٠١75 ( أخرجه البخاري في الاعتكاف‎ )۲( 
5 ٠١4/5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١ 
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سورة البقرة : ۱۸۷ - وم١‏ ن0نن ‏ ب س بسب بآ ني 
فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه » حدود الله أي شرعها الله وبینها بنفسه 8 مَل 
مها # أي لا تجاوزوها وتتعدوها . وكان الضيحاك ومقاتل يقولان في قوله  :‏ يِل حُدُودُ اسه # أي 
المباشرة في الاعتكاف 0 كك بیت أسَّهُ ايف لاس 4 أي كما بين الصيام وأجكامه وشرائعه 
وتفاصيله » كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد بإ «( لاس لََلَّهُمْ ينوت 4 
أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون . 

© ولا تاوا أ موم بنك بالطل ولوا بها إل مكار ِتَأكُلُوأ ميا من مول الاس با لاثم نسم تَعَلَمونَ © . 

عن ابن عبّاس : هذل في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة » فيجحد المال ويخاصم إلى 
المكام و ا و E pO‏ 
قال : « ألا ْم أنا شر ء وَْمَا تأيني الل 1 لعل بعک أن كود أَخنَ جيه ته مِنْ بَعْض » فَأقْضِيَ له › 
عن قَضيث له عق أا هي قف ين تار تيلها أ ليها » 0١‏ فدلت هذه الآبة الكرية وهنا 
الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر » فلا يحل في نفس الأمر حرامًا هو حرام » ولا 
يحرم حلالا هو جلال » » وإنما هو ملزم في الظاهر» فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى 
امحتال وزره » ولهذا قال تعالى : ولا ل تاوا آمو بتکم بالطل وَتُدْلُا بها إل لكا إِتَأَكُلُوا فقا من 
مول آلا بالخ وَأَشْرْ يلمي # أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم . قال قتادة : اعلم 
يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حرامًا ولا يحق لك باطلا » وإما يقضي بنحو ما یری وتشهد به 
الشهود » والقاضي بشر يخطئ ويصيب » واعلموا أن من .قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حنى 
يجمع الله ينهما يوم القيامة » فيقضي على المبطل للمحق بأجود ما قضي به للمبطل على احق في الدنها . 

/ ملوك عن الأملة فل هى موقت لكا والح ولت اليد بان اوا ارت ين ورا ولك أل 

َد واوا ايوت من أبوايهسا واتقوا را أله كك نيرت 4 . 

عن بن ای سال ان رسو ال چ عن لاع وات هل لآ يت حو لیا ل وو 

: حل دينهم » وعدة نسائهم » ووقت حجهم . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ل‎ PEC 
. ٩ الله الاأَهِلة مواقت لئاس » فَصُومُوا ويه » وَأفطروا لوؤي » قن عَم عَلَيكُمْ عدوا تلان وما»‎ 

وقوله : 8 ولیس لير بآن مَأ ايوت من“ ظهورها ولي آلو من ای وَأثُوأ اموت عن بویا قال 
البخاري : عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أقوا البيت-من ظهره فأنزل اللّه 9 ولس الي بن 
اا ايوت من هُورها وَل الم من أ وأا نیرک من ايها 4 ” "© وعن جابر كانت قریش تدعی 
الحمس » وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام » وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخخلون من باب في 
الإحرام » فبينما رسول الله بإ في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار » فقالوا : 
يا رسول الله :إن قطبة بين عام ربخل اجر و شرج بعك من اا فال له : ما ملك عَلَى ما 
صَئَعْتٌ ؟ » قال : رأيتك فعلته فقعلت كما فعلت فقال إن أَحْمَسٌ ) قال له : فإن ديني دينك ؟ فأنزل 
() أخرجه البخاري في اللقطة ( ٠.) ۲٤۸‏ (۲) أخرجه الدارقطني ۱١۱۳/۲‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن باب : « وَلَيْس أل بآن أا اليو . 
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وقوله : 9 وَأتَّعُوا له لمڪم لحرت 4 أي اتقو | الله فافعلوا ما ام رکم به › وات رکوا ما نهاكم 
عنه 99 eh e‏ ل ل 

$ كوا فى سبيل اله ان موك ولا ددا ارت اي ا و 
ونوم ين يت ای اة َد م الل ولا يوم عند لتنج ترا حى به کاو فد کن فلوم اتوم كدَيكَ جز 
الکن ي إن نهو ن اه عو حم © لوهم ی لا کون لته يکن الین لَه ن أنتهوا فلا عدون إل عل ا عَلَ ألطَلِيينَ © . 

عن أبي العالية في قوله تعالى : © وکوا فى سيل ا أل أذ تی 4 قال : هذه أول آية نزلت 
في القتال بالمدينة » فلما رلت كان رسول اله تیه يقاتل من قاتله » ويكف عمن كف عنه » حتى 
00 منورة براءة 0 قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم حتى قال : هذه منسوخة بقوله : 
ف اق فوا اَلْمتْرِكينَ حيَتُ و Ek‏ وفي هذا نظر لأن قوله 0 لذن َو ) إا هو تهيبج وإغراء 
بالأعداء الذين همتهم ار 5-0 وأهله » أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم كما قال : 8 ويوا 
لرک كن ڪا ؤت حكَاكذ 4 ولهذا قال في هذه الآية «( اوم حت يشوم وام م 

ك ني 4 أي لتكون همتكم منبعثة على قالهم كما همتهم منبعثة على قنالكم » وعلى 
إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصًا . ٍ 

وتو وو ترا زا ل لحت لقا ب N E‏ تدرا أي للك 
ويدخل ذ في ذلك ارتكاب المناهي » كما قاله الحسن البصري من المثلة والغلول » وقتل النساء والصبيان 
والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم » والرهبان وأصحاب الصوامع » وتحريق الأشجار وقتل الحيوان 
لخن مضلحة .كما قال ذلك ابن عباتن و قمر بن غيد العريربومقائل ين ان ور ووا جاع عن 
ب اف رشرل الل عل كان يفول : ١‏ اغْرُوا في سيل الله » فَائُوا م مَنْ كَمَرَ باللّه » اروا وَل تَعُلُوا وَلاً 
تغدژوا ولا موا ولا فوا اليد ولا أضحَاب الصوَامِع » ° . وعن ربعي بن حراش قال : سمعت حذيفة 
يقول Hp CF PEPE TE HE Erle i EE‏ 
الله له منها مثلا » وترك سائر ها قال : إن وما كانوا اهل صَعضِ E‏ 
طهر لهأف العف عَلِْ » تعمدواإلى دهم َاستعملوقم , علوم حيرا الله علَِهمْ إِلَى يَؤم 
القَيامَة  »‏ هذا حديث حسن الإسناد ومعناه أن و اا ر عار ا 
Nt‏ بهم » أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء . ولا كان الجهاد فيه إزهاق 
النفوس » وقتل الرجال » نه تالی على أن ما هم مشعملون عليه من الکفر بل الشرك به ولد عن 
سبيله » أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل » ولهذا قال : ل نة أسَدينَ لق # قال أبو مالك : أي ما أنتم 
مقيمون عليه أكبر من القتل . وقوله لسريس يا اساي E CRE‏ 
لبلّد حَومة الله يوم حَلَقَ الشموّات وَالْأَوْضٌ ؛ فَهُوَ حرام بحومة الله إلى ؤم القيا َامَة » وَلَم جل إلا سَاعَةَ مِنْ : 


. ) 908 2 7015/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ۲۸/٦ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ٤٠۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 
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تقار » ونا ساعتي هَِهِ » حرام بخزعة الله إلى ؤم العامة لا خد جره 4 ولا يُخْتَلَى حلا » إن أحدٌ 
ترص بقِتَالٍ رَسُولٍ الله ب هَُونُوا : إن اله اَن لرَسْولِهِ وَلَم يدن كم » “ يعني بذلك صلوات الله 
وسلامه عليه قتاله أهله يوم فنح مكة » فإنه فتحها عنوة » وقتلت رجال منهم عند الخندمة » وقيل : صلا 
لقوله : ١‏ م أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آم » وَمَنْ دحل الچ د َه آمِن » وَمَنْ دَخَلَ دار ابي سيان فَهُوَ آمِنٌ) 7 . 
وقوله : کی يعِوُ بد مإن ُو اوشم لك ج4 الْكَفرنَ © .يقول تعالى : ولا:تقاتلوهم.عند المسجد 
الحرام إلا أن ييدؤوكم بالقتال فيه » فلكم حينئذ قتالهم وقعلهم دفا للصائل ‏ > كما بايع المي عل أصحابه يوم 
الحديية تحت الشجرة على القتال لاتألبت خليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامقذ ؛ 
ثم كف الله القتال يبنهم فقال : ووخ الى گت ایهم صَك وديم عَنهُم طن مك ص بد أن أفرم عمد 4 . 
وقوله : ين انوا إن اه عمد مَمِيمٌ © أي فان تركو! القتال في الحرم » وأنابوا إلى:الإسلام والتوبة » 
الله نار ذ بوهم + وار كارا قد كارا السلمين فى ا الى لا امه الي أو يفره 
لمن تاب منه إليه » ثم أمر الله بقتال الكفار لحن لا تكو د نت 4 أي شرك ویک ل ِل به أي يكون 
دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان + فعن أبي موسئن الأشعري قال : سعل النبي عله عن 
الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقائل رياء ‏ أي ذلك في سبيل الله ؟ فقا ٠‏ عن تلكو 
كَلِمهُ الله جي الغلا هر في سَبيلٍ الله ° . وفي الصحيخين؛ أُمِْتُ أن مال الام عبن يلوا : لا 
لَه إلا الله » قدا قَالُوهَا ؛ عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأموَاَهُع إلا بحَفَهّا وَحِسَابهُع على الله » ©) 
وقوله : کین انبا ملک تكد إلا ل َي اللاي 4 يقول تغالى : فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال 
المؤمنين » فكفوا عنهم » فإن من قاتلهم بعد ذلك قهز ظالم + ولا عدوان إلا على الظالمين . وعن ابن عمر 
قال : أتاه رجلان قي فتنة ابن الزيير فقالا : إن الاس طنيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي عل فما يمنعك 
أن تخرج ؟ فقال : يمنعني أن الله حرم دم أخي » قالا : ألم يقل الله : و وَمَيلُوهمْ ی لا کون نة ي ؟ 
فقال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين للم وأنتم تريددون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وحتى يكون 
الدين لغير الله . وعن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن » ما حملك على أن تحج عاما 
وتقيم عاما وتترك الجهاد في سبيل الله يك »وقد علمت ما رغب الله فيه ؟ فقال : يا ابن أخي ؛ بني 
الإسلام على خمس : الإيمان بالل ورسوله › والصلاة الخمس › »> وصيام رمضان © وأداء الركاة › 00 
البيت . قالوا : يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ماذكر الله في كتابه فإ وين لان ين اميه أَفتَمَلُوا مَأصَلِحُوأ 
يَأ دا مت مهما عل الريك الى یی حك تھی ال مر آم » و تیار کی کا تكرت ون 9 
فعلنا على عهد رسوله ل وكان الإسلام قليلا ‏ فكان الرجل يفتن في دينه [ما قتلوه أو عذبوه » حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة » قال : فما قولك في علي وعثمان ؟ قال : ما عثمان : فكان الله عفا عنه ‏ وأما أنتم 
فكرهتم أن يعفو عنه › وما علي : فابن عم رسول الله ال وختنه فأشار بيده فقال : هذا بیته حيث ترون . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج ( )١١۸۷١:.‏ وأحمد في مشنده( 6169/١1‏ والتسائي في السنن( )۲۸۷١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده( )٥۳۸/۲‏ . 


() أخرجه البخاري في العلم ( )١77‏ والنسائي في السننن( )7١5‏ وأحمد في مسنده( )۳۹۷/٤‏ . 
() أخرجه البخاري في الاعتصام( )۷۲۸٤‏ وأحمد في مسنده( ۳۷۷/۲) . 
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$ ا بألّهر لرا الوت ماص فمن أَغْتّدئ عي ادوا َيه بمِثْلٍ ما أعَتّدَى عَلِتكُْ راقو اله 
وَأعَلَمُوَا أ أللَّهَ مَعَ القن © 

کا ا على را د رای ر د رووا بل معتمرًا في سنة ست من الهجرة : 
وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت » وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو 
شهر حرام » حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآثية » هو ومن كان من المسلمين 
وأقصه الله منهم » فنزلت في ذلك هذه الآية ط( ار كذ بأل لرام اريت يِصَاصُ © . وعن جابر بن عبد 
الله قال : لم يكن رسول الله بإ يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وتغزوا » فإذا حضره أقام حتى يدسلخ . 
ولهذا لا بلغ اس بال وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين » بايع 
أصحابه وكانوا ألما وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين » فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن 
ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان . وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلّهم 
بالطائف » عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق » واستمر عليها إلى كمال 
أربعين يومًا » كما ثبت في الصحيحين عن أنس » فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح › ثم 
كر راجمًا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين 217 » وكانت عمرته هذه في ذي القعدة 
أيضًا عام ثمان صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : «ل هَمَنٍ ادى لیک اعدو عه مغل ما ادى َء © أمر 
بالعدل حتى في المش ر کين » وعن ابن عباس أن قوله : ف مَس أغتدئ يکم اعدا عه يقل ما اَعَد ع 4 
نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد » ثم نسخ باية القتال بالمدينة . وقد رد هذا القول ابن جرير » وقال : 
بل الاية مدنية بعد عمرة القضاء » وعزا ذلك إلى مجاهد يرنه . وقوله : و اتا لله راكوا أن لَه مم 
من © أمر لهم بطاغة الله تقو ال وإعيار يأنة تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة . 

«9 انفقو فى سیل أنه ولا لقو اريك إل ابلك وح إن له يِب لخبي # . 

قال حذيفة : نزلت في النفقة . وعن أسلم أبي عمران قال : حمل رجل من المهاجرين 
بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري » فقال ناس : ألقى بيده إلى 
التهلكة » فقال أبو أيوب : نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا : صحبنا رسول الله بر وشهدنا معه 
المشاهد ونصرناه » فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحبا » فقلنا : قد أكرمنا الله 
بصحبة نبيه يلتم ونصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله » وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال 
والأولاد »> وقد وضعت الحرب أوزارها فترجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا 3 ونيا في 
سیل مد وكا لوا بي إل انك فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد © . 

وقال رجل للبراء بن عازب : إن حملت على العدو وحدي فقتلونى أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة ؟ 
قال : لاء قال الله لرسوله  :‏ َيل ف سيل مهلا مكلت إل نسدد © ونما هذه في النفقة » وقال بعد قوله : 
© لا تَكَلَّتُ إل َنْسَكَ © : ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب ( . 


)١ (‏ انظر البخاري في المغازي ( ٤۳٠١‏ ) . (؟) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۹۷۲ ) . 
(۳) ذكره الطبري في تفسيره ( ۲۷۷/۲ ) . 


سورة البقرة : هو ۹۹ سس ۱۸9 
وقال عبد الوحمن بن الأسود بن عبد يغوث :أنهم حاصروا دمشق » فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع 
إلى العدو وحده ليستقبل » فعاب ذلك عليه المسلمون » ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص » فأرسل إليه 
عمرو فرده ‏ وقال عمرو : قال الله : « ولا لا بای إل لگ © . وعن ابن عباس في قوله تعالى : 
لوان سيین أل كفل ا ای ل نگ 4 قال e e‏ 
صدقون ويتفقرن من أموالهم» فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل اله رلت 4ائ امم 

ل انگ # وقال الحسن البصري : وكا ملا | بتري إل الیگ # قال : هو البخل . وعن النعمان بن بشير 
ي قول 2 ١ PES‏ بای يل انگ 4 : أن يذنب الرجل الذنب فيقول : لا يغفر لي » فأنزل الله ل ب 

افا بای إل الگ وآ إن أنه مب التي # ٠.‏ 

وعن زيد بن أسلم في قوله  :‏ َا ن سیل کو وك مرا بای إل اكد © قال : وذلك أن رجالا 
كانوا يخرجون في بعوث بيعثها رسول الله چ بغير نفقة » فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم الله 
أن يستنفقوا ما رزقهم الله » ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة » والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش 
أو من المشي . وقال لمن بيده فضل : 99 وخا ى آله مب الم ري # ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في 
سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات › ا صرف الأموال في قتال الأعداء > وبذلها 
فيما يقوى به المسلمون على عدوهم » والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده » ثم 
عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال : 9 وكيا إن أ يِب المي € . 

ایا لع اشر و ن خيرم قا اتير و انق ول علق و يذ للق عاذ م 52:06 
ريصا 3 بو آذ من رس4 ديه ين صِيّام 3 مس 2 5 ع تمع بالعمرة ِل لي ها اسر هِنّ اهدي 
أن لم بيد مهام تلت ر في للع م إا کن يلك عر وه e‏ الد آلا 
اقا | کہ علا ان که کید الاب # . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد » شرع في بيان المناسك » فأمر يإتمام الحج 
والعمرة » وظاهر السياق [كمال أفعالهما بعد الشروع فيهما . ولهذا قال بعده :بن نير » أي 
صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما . ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج 
والعمرة ملزم 4 سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هي قولان للعلماء » وعن علي أنه قال 
في هذه الاية : أي لج والئرة ب € قال : أن تحرم من دويرة أهلك » وعن سفيان الثوري أنه قال 
في هذه .الآية : إتمامهما ان تحرم من اهلك لا تريد إلا الحج والعمرة 4 وتهل من الميقات ليس أن 
تخرج لتجارة ولا لحاجة ‏ حتى إذا كنت قريتا من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت > وذلك 
یجزئ ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره . وقال مكحول : إتمامهما إنشاؤهما جميعًا من 
الميقات . وعن الزهري قال : بلغنا أن عمر قال في قول الله : 9 راشا تنح ور ر # من تمامهما أن 
تفرد كل راحد :منهما من الاخن + وآن تمر في غير أشهر اح ۽ ؛ إن الله تعالى يقول : # الع 
در ل م ¢ . وقال القاسم بن محمّد : إن العمرة و في أشهر الحج ليست بتامة » فقيل له فالعمرة 


ا ل ا ا ا ارا ا ا ا سے وة 

في الحرم قال : كانوا يرونها تامة . وهذا القول فيه نظر » لأنه قد ثبت أن رسول الله ته اعتمر أربع 
ا ل ل SSE‏ ل ل ل 
سنة سبع » وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان » وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي 
القعدة سنة عشر » وما اعتمر في غير ذلك بهد هجرقه ۴ء ولكن قال لأم هاه : «غمْرة في 
رصان َعدِلُ حمجةٌ مهي » 7" وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه عليه الصلاة 
والسلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها . 

ل ينا تلج ولم ب : أي أقيموا الحج والعمرة . وقال ابن عباس : من أحرم بحج أو بعمرة 
فليس له أن يحل حتى يتمهما تام الحج يوم النحر » إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيث وبالصفا 
والمروة فقد حل . وقال ابن عباس أيضًا : الحج عرفة والعمرة الطواف » وكذا روي عن إبراهيم بن 
علقمة أنه قال : وأقيموا احج والعمرة إلى البيت . وعن إبراهيم أنه قرأ (وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت ). 
وقرأ الشعبي «( يثرا ليج العمرة ر برفع العمرة » وقال : ليست بواجبة . وروي عنه حلاف ذلك › 
وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله له جمع 
في إحرامه بحج وعمرة » وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه : من كان م مَعَهُ َي فيهل بح 
وَعْمْرَةٍ © 7" وقال في الصحيح أيضًا : (دَخَلَتٍ الغمرة في في الحجٌ إلى ؤم القيامة  »‏ . 

والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي َيه وهو بالجعرانة 
فقال : كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق » فسكت رسول الله عل ثم جاءه 
الوحي > ثم رفع رأسه فقال : «أَئِنَ الصَايُلٌ » فقال : ها أنا ذا فقال : « أا ا يه فَانْرْعْهَا » وأا الطيث 
الڍِي يك ايله » ٿم ما كنت صَانڪا في حَجكٌ دَاضْتَغْةُ في عُمْرَتِكَ ا" 

وقوله : ١‏ ن خيرم قا تير بنّ مدي 4 ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست » أي عام 
الديبية خن حال امقر كرون يون رسول الله به وبين الوصول إلى البيت » وأنزل الله في ذلك سورة 
الفتح بكمالها » وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي » وكان سبعين بدنة » وأن يحلقوا 
رؤوسهم » وأن يتحللوا من إحرامهم » فعند ذلك أمرهم عليه الصلاة والشلام بأن يحلقوا رؤوسهم » 
وأن يتحللو فلم يفعلوا انتظارًا للنسخ » حتى خرج فحلق رأسه » ففعل الناس وكان منهم من قصّر 
عونم يدق اللدلاك 07 E‏ رَحِم اله املق » قالو : والمقضّرين يا رسول الله ؟ فقال في 
الغالئة ١ ٠‏ َالمَْصّرِينٌ ¢ وقد كانوا اشتر كوا و في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة » وكانوا ألما 
وأزبعمائة » وكان منزلهم بالحديبية حارج الحرم » وقيل : بل كانوا على طرف الحرم . ولهذا اختلف 
العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره ؟ على قولين : 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ( ۱۷۸١‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠۲/۳‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الحج ( 1778 ) وأحمد في مسنده ( ۱۷۷/١‏ ) 
() أخرجه أحمد في مشنده ( 767/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 11۹/۳ ) . 


. ) ۲۲٤/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١785 ( أخرجه البخاري في العمرة‎ )١( 
. ) ٠١١/١ ( والبيهقي في السنن‎ ) 1١5/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 


سورة البقرة : ١55‏ 7 __ سس سح ۸۷ 

أولهما عن ابن عباس : لا حصر إا حصر العدو ء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس 
عليه شيء » إنما قال الله تعالى : 9 دا ين فليس الأمن حصرًا . والقول الثاني : أن الحضر أعم 
من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك » وعن الججاج بن عمرو 
الأنصاري قال : سمعت رسول الله مَك يقول : ١‏ من كير أ جع أؤ رج كَقَدْ حل » وَعَأَهِ جج 
أخرى » 7" . قال : فذكرت,ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا : صدق وقال .الثوري : الإحصار 
داو اه عدي موسي e‏ سي أب ب بهد اج أو U‏ 
المطلب فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شإكية » فقال : « اشْتَرطِي أن حلي حَدِثُ 
کی۲ ا عن كفي عن ا إلى عسي الالدراة فى بلس اا رج نان 
الإمام الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث . 

وقوله : 09 سير نّ مد # عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول : 9 فا لَسَتيسَرَ ونَ آمَدَئْ © شاة 
وهو مذهب الأئمة الأربعة . وقال ابن عباس . : الهدي .من الأزواج الشمانية » من:الإبل والبقر والمعز 
والضأن . وعن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر_من الهدي إلا من الإبل والبقر. . قلت : 
والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه ة قصة الحدهمة » فال ل نقلي عن أجدد متهم به ذيح في بل 
ذلك شاة » وإنما ذبحوا الإبل والبقرء فعن جابر قال : أمرنا رسول الله تي أن. نشتر شترك في الإبل والبقر 
كل سبعة منا في بقرة ..وعن ابن عباس قال . ر ا . وقال er‏ وللا 

فمن البقر » وإلا فمن الغدم . وقال عروة عن أبيه : ما ذلك فيما بين الرخص والغلاء » والدليل على 
صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب E‏ 
الهدي أي رهما یسر غا مسمى عفنا م رالهدي من بويمة ألما > رهي اليل ولي واختم وقد ثبت 
عن عائشة أم المؤمنين تا قالت : أهدى الب ب مرة غنعا ‏ . 

وقوله اي  :‏ ولا فوا رپ ا e e‏ : يشا لذج ا بلا 4 
ولیس معطوقًا على قوله : إن حيرم قا اسر یسر من آل هي كما زعمه ابن جرير کله › > لأن النبى 
ا وأصحابه عام الحديبية لا حصرهم 36 قريش ‏ عن, الدجول إلى ارم حلقوا وذبحوا هديهم 
خارج الحرم » فأما في حالة الأمن والوصول إلى الحرم. فلا يجوز.الحلق عن س ل يل ادى جار © ويفرغ 
اسك من أفعال امج والعمرة إن كان قار »أو من فل أحدجما إن كان مفرة أو معا ۲ ».كما 
ثبت عن حفصة أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلُوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ 
فقال : « إِني لذت ِي وڌٿ هذبي ئلا أل حبّى أَنْجِر © . 

وقوله : ل کن کان ِنَم ریسا أ يوه اوی ين باه دي ين ميا أ صَدَكَةَ أو س # عن كعب بن 
عجرة قال : أتى علي الي ته وأنا أوقد تحت قير » والقمل يتناثر على وجهي » أو قال حاجبي › 
ر( ی و ر الستن ( ۲۲٠/١‏ ) والحاكم خي المستدرك ( )4۷٠/١‏ . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن ( ۲۲۲/٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 13514/5) . 


(۳) أخرجه البخاري في الحج ( 17١١‏ ) والبيهقي في السنن ( 1717/0 ) ٠.‏ 
(4) أخرجه البخاري في الحج ( 1577 ) وأحمد في مسنده ( 784/5 ) والبيهقي في السنن ( ١75/8‏ ) . 


سم يسيع يديد يح سج ي 
فقال : يويك هوام رأيِكَ ؟ » قلت : نعم » قال : د فاحل وَصُمْ تلا م أ مع ب 
مَسَاكِينٌ » أؤ انْشَكُ نسِيكةٌ » قال أيوب : لا أدري بأيتهن بدأ 2 . 

قلت : وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام » إن شاء صام » وإن شاء تصدّق 
بقرق » وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع » وهو مدان » وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على 
الفقراء » أي ذلك فعل أجزأه » ولا كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل ‏ يدي ين 
ييار أو ص أو َي # ولا أمر النبي يي كعب بن عجرة بذلك » أرشده إلى الأفضل » فالأفضل فقال : 
انسك شاة » أو أطعم ستة مساكين » أو صم ثلاثة أيام 2 » فكل حسن في مقامه وللّه الحمد والمنة . 

سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية فآ ميد ِن يام أ صد أو لق © فأجاب بقول يحكم عليه 
طعام » فإن كان عنده اشترى شاة » وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق » وإلا 
صام لكل نصف صاع يومًا . قال إبراهيم : كذلك سمعت علقمة يذكر قال : لما قال لي سعيد بن جبير : 
من هذا ما أظرفه ؟ قال : قلت : هذا إبراهيم » فقال : ما أظرفه كان يجالسنا » قال : فذكرت ذلك لإبراهيم 
قال : فلما قلت يجالسنا انتفض منها . وعن الحسن قال : إذا كان با محرم أذى من رأسه حلق » وافتدى بأي 
هذه الثلاثة شاء » والصيام عشرة أيام » والصدقة على عشرة مساكين > كل مسكين مك وكين مکو کا من تمر 
ومک وکا من بر» والنسك شاة . وعن الحسن وعكرمة ة قالا “طعا عشيرة ما ن . وهذان القولان قولان 
غريبان فيهما نظر > لأنه قد ثب ثبتت السئّة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا ستة » أو إطعام ستة 
مساكين » أو نسك شاة » وأن ذلك على التخير كما دل عليه سياق القرآن » وأما هذا الترتيب فإما هو 
معروف في قتل الصيد كما هو : نص القرآن » وعليه أجمع الفقهاء هناك » بخلاف هذا واللّه أعلم . 

وعن طاووس أنه كان يقول : ما كان من دم أو طعام فبمكة » وما كان من صيام فحيث شاء . 
وعن أبي أسماء مولى ابن جعفر قال : حجٌ عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي » فارتحل 
عثمان » قال أبو أسماء : وكنت مع ابن جعفر » فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه » قال : فقلت : 
أيها النائم » فاستيقظ فإذا الحسين بن علي قال : فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا قال : فأرسل إلي 
علي ومعه أسماء بنت عميس قال : فمرضناه نحوًا من عشرين ليلة » قال : قال علي للحسين : ما 
الذي تجد ؟ قال : فأومأ بيده إلى رأسه قال : فأمر به علي فحلق رأسه » ثم دعا ببدنة فنحرها » فإن 
كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة » وإن كانت عن التحلل فواضح 

وقوله : 3 35 أ ت قت ب ل أل نت يم تي أي فإذ مكعم من أداء الاك » فمن 
كان منكم متمتعًا بالعمرة إلى الحج » وهو يشمل من أحرم بهما » أو أحرم بالعمرة أولاء فلما فرغ منها 
أحرم بالحج » وهذا هو الت الخاص » وهو المعروف في كلام الفقهاء , والتمتع العام يشمل القسمين 
مس وو ho E‏ : مقع رسول الله بير وآخر يقول : قرن »› 
ولا حلاف أنه ساق هديا » وقال تعالى : * هَن تمت بره إل دلي ا أستَسَرَ وِنَ امَدَئْ © أي فليذبح ما قدر 


. ) ۲۹۷۲ والترمذي في السان ر‎ ) 1۸۷/١ أخرجه البيهقي في السنن ر‎ )١( 
. ) 711/4 ر أخرجه أحمد في مسنده ر‎ 


بو كا س 
عله من الهدي » وأقله شة» وله أن يذب البقر؛ لأن رسول ال يي فيح عن تسات القر . وعن أبي 
هريرة أن رسول الله يكت ذبح البقر عن نسائه وکن متمتعات )١(‏ + وف هذا دابل على مشروعية الم 
كما جاء في الصحيجين عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله » وفعلناها مع رسول 
الله ر » ثم لم ينزل قرآن يحرمها » ولم ينه عنها حتى مات » قال رجل برأيه ما شاء . قال البخاري : 
يقال إنه عمر (") وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحًا به أن عمر كان ينهى الناس عن اله . 
ويقول : إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام يعني قوله : 3 وأيثوا كلم ولش به 4 وفي نفس الأمر ل 
يكن عمر وی ينهى عنها محرمًا لها ؛ إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين . 

وقوله : طن ل يذ ميم كت ر فى للم سبع ذا تج يلد عكر كيل 4 يقول تعالى : فمن لم 
يحاي بيد ا في الع اي في ااك قال" العلماء : والأولى أن يصومها قبل يوم 

في العشر» أو من حين يحرم لقوله في الحج . ومنهم من يجوز صيامها من أول شوّال » وجوز 

اا ا ا ا 
عمر قال : يصوم يومًا قبل يوم التروية » ويوم التروية » ويوم عرفة . فلو لم يصمها أو بعضها قبل 
العيد » > فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق ؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضًار : القديم 
منهما أنه يجوز له صيامها › لقول عائشة واين عمر : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا من لا 
يجد الهدي . وعن علي أنه كان يقول : من فاته صيام ثلاثة أيام و في الحج صامهن أيام التشريق . ولا 
قيل ذلك لعموم قوله > ( هم َة يأر في ) ار أنه لا يجوز صيامها أيام 
التشريق » لما روي عنه يقر : ( يام شري ايام أكل وَسُوْبٍ وَذْكْرٍ الله وق ^ . 

وقوله : «و رست إا ر فيه قولان : أحدهما : إذا رجعتم إلى رحالكم » ولهذا قال مجاهد : 
هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق » الثاني : إذا رجعتم إلى أوطانكم es‏ 
ون لم عد مهيام َة َر في لذي وَس دا رة 4 قال : إذا رجع إلى أهله . وحكى على ذلك أبو جعفر 
ابن جرير الإجماع . وعن ابن عمر قال : تمتع رسول الله بني في حجة الوداع بالعمرة إلى اج 
وأهدى » فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة » ثم هل بالحج »> فتمتع الناس مع رسول الله 
علا » وبدأ رسول الله كت بالعمرة إلى الحج ‏ » فكان من الناس من أهدى فساق الهدي » ومنهم من لم 
يهد » فلما قدم النبيّ هنر مكة قال للناس : و من کان نکم ادى ؛ َه لا جل لِشَيْءِ حرم مئه حى 
يقْضِيَ حَجهُ » وَمَنْ لَمْ يکن منكم أه غدى ؛ طف اتيت » وبالصقًا وللروة » لقص ء ريخلل ٤ث‏ 
لهل بالحجٌ , كَمَنْ لَمْ يجڏ هَذيا ؛ فَلْيِضُعْ ؟ له أام في الح وَسَبِعَةَ إذَا رَجَعَْ إلى أُمْلِهِ » >١‏ . 

وقوله : يلك عكر يز 4 قيل تأكيد » كما تة تقول العرب : رأيت بعيني وسمعت بأذني » > وقيل : 
معنى ل عي الأمر بإكمالها وإتمامها . وقيل ايا # أي مجزئة عن الهدي . وعن 
0 في اجرد ر ا ار في السنن ر e‏ 


ر) أخرجه البخاري في المج ر 1741) واليهقي في السان ر e (۷٥‏ 4( اساي في تیر اا 


۹۰س سورة البقرة : 1895 - ٠۹۷‏ 
الحسن البصري في قوله : 3 رز عَدَرَءٌ ميرد © قال من الهدي . 

وقوله : 3 کرک اتن لم یک ملب انر نہد الْنءٍ © قال ابن جرير : واختلف أهل التأويل فيمن عنى 
قول : 3 ين لم یک أ یری السشير اا € بعد إجماع جميعهم على أن آهل الحرم معنيون به » وأنه لا 
متعة لهم » فقال بعضهم : عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم . قال ابن عباس : هم أهل الحرم . وقال 
قتادة : ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : يا أهل مكة لا متعة لكم ؛ أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم إا 
يقطع أحدكم واديا - أو قال : يجعل بينه وبين الحرم واديًا - ثم يهل بعمرة . وقال طاوس عن أبيه : المتعة 
للناس لا لأهل مكة » من لم يكن أهله من الحرم . وكذا قول الله ل : 9 کرک لسن لم یکی آهل عارك السسجر 
را را © وقال آخرون : هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت . وعن عطاء قال : من كان أهله دون المواقيت 
فهو كأهل مكة لا يتمتع . وقال عطاء : عرفة ومزدلفة وعرنة والرجيع . وقال الزهري : من كان أهله على يوم 
أو نحوه تمتع . وفي رواية عنه : اليوم واليومين . واختار أبن جربر في ذلك مذهب الشافعي : أنهم أهل الحرم 
ل ال O‏ 

وقوله : $ نَا يه # أي فيما أمركم ونهاكم 3 رثا أن اه سيد اليب أي لمن خالف أمره 
وارتكب ما عنه زجره . 


رم م رص ص ر2 5 1 e‏ 


( الع أف تتاو ت كم رس فيورك اج ها رمک ولا سوک ولا جِدَالَ ف ألحع و ما تعلواً من 
حبر ينه اة كردا مرك حَبْرَ ألزّاد أكََرى افون يكأؤلي الأب 4 . 

الف أهل المرية في قول : ال أت د" 4 فقال بعضهم : تقديره الحج حج أشهر 
معلومات » فعلى هذا التقدير يكون الإحرام م و > وإن 3 ذاك 
صحيحًا » والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهوية واحتج لهم بقوله تعالى  :‏ يدك عن ااهل هل هی مومت الاس وال © وبأنه 
أحد النسكين ع انتصح الإجرام لف فى جى ال كالعمرة . وذهب الشافعي نه إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج إلا : في أشهره » فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به » وهل ينعقد عمرة ؟ فيه قولان عنه . 
والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عڳاس وجابر » وبه يقول عطاء وطاوس 
ومجاهد رحمهم الله » والدليل عليه قوله : 3 الحم أ اهر تست # وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب 
إليه النحاة » وهو أن وقت الحج أشهر معلومات » فخصصه بها من بين سائر شهور السنة » فدل على أنه 
لا يصح قبلها كميقات الصلاة . وقال الشافعي تت : لا ينبغي لأحد أن يحرم با حج إا في شهور احج 

من أجل قول الله تعالى : © الع شه مر 6 دي © وعن ابن عباس أنه قال : من السئة أن لا يحرم 
بالحج إلا في أشهر الحج . وقول الصحابي من السنّة » كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين . 

وقوله : 9 اهر منوت # عن ابن عمر قال : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . قلت : وهو 
روي عن عم وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد وهو مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله » واختار هذا القول ابن جرير : قال : 
وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب » كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم » وإنما وقع 


سورة البقرة : ۹۷| ۹ 
ذلك في بعض العام واليوم © ممن تَسَجَلَ في يمن َد إِقَمَ علدب # وإنما تعجل في يوم ونصف () . وقال الإمام 
مالك بن نس والشافعي في القديم : هي شؤال وذو القعدة وذو الحججة بكماله . وهو رواية عن ابن عمر أيضًا . 
وفائدة مذهب مالك : أنه إلى آخر.ذي الحجة بمعنى أنه مختض پا حح ؛ فيكره الاعتمار في بقية ذي 
الحجة لا أنه يصح احج بعد ليلة النحر . قال عبد اللّه : اليج أشهر معلومات ليمن فيها عمرة ..قال ابن 
جرير : وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذة ؛ الأشهر ليست شور 
العمرة » إغا هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى » قال محمد بن سيرين : : ما أحد 
بن اهل اا يفاك في أن غرة في غير اورا ال من عمرة في أشهر الحج . وقال ابن عون : 
سألت القاسم بن محمّد عن العمرة : في أشهر الحج فقال : كانوا لا يزونها تامة قلت : وقد ثبت غن عمر 
وعثمان يا أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهز احج › ؛ واللّه أعلم . 
وقوله : مَس َس فيو الع # أي أوجب بإحرامه حًا » فيه دلالة على لزوم الإحرام بالج 
والمضي فيه . قال ابن جرير : أجمعوا على أن المرادةمن الفرض ههنا الإيجاب والإلزام . وقال ابن 
عباس #8 مس وس فیک ألم #» يقول : من"أحرم بحج أو عمرة . وقال عطاء : الفرض الإحرام 
- قال إبراهيم والضحاك وغيرهم . وروي عن أبن عباس أنه قال : « مَس رن نهک ألم # فلا 
و > ثم يقيم بأرض . وقال طاؤوس والقاسم بن محمّد : هو التلبية . 
له : # م رَمَعَ # أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث » وهو الجماع » وكذلك 
بحرم تماطي دواعيه من الباشرة والتقبيل ونح ذلك » وكذلك اكام به بحضرة الدساء . قال عبد 
الله بن عمر : الرفث إتيان النساء » والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . وعن 
ابن عباس أنه كان يحدو وهو محزم وهو يقول : 
قال أبو العالية : فقلت : تتكلم بالرفث وأنت مخرم ؟ قال : إنما الرفث ما قيل عند النساء . 
وقال عبد الله بن طاووس عن أبيه : سألت ابن عباس عن قول الله ق : 3 هلا رک ولا شوو # 
قال : الرفث التعريض بذكر الجماع > وهي العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث . وقال عطاء بن أبي 
رباح : الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش . وقال طاووس : هو أن يقول للمرأة : إذا حللت 
أصبتك . وقال ابن عباس : الرفث غشيان النساء » والقبلة » والغمزء وأن تعرض لها بالفحش من الكلام . 
وقوله : ‡ ولا سوك # هي المعاصي » وكذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما » وقال ابن عمر : الفسوق 
ما أصيب من معاصي اله » صيدًا أو غيره . وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : الفسوق إتيان 
معاصي الله في الحرم. . وقال آخرون : الفسوق ههنا السباب » ويتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح : 
« ساب المشلم شوق رال كفو 00, وقال عبد الؤحمن بن زيد بن أسلم : : الفسوق ههنا الذبح 


ا ل : اسم ناقته . 
(م) أخرجه البخاري في الإيمان ر 48 ) والنسائي في الستن ر ه٠ 4*٠‏ ) وأحمد في مسنده ر 786/١‏ ) . 


5 اا سس سورة البقرة : ٠۹۷‏ 
للأصنام » قال الله تعالى : 9 أو يس ما َل تبر أن ي 4 . وقال الضححاك : الفسوق التنابز بالألقاب . والذين 
قالوا الفسوق ههنا هو جميع المعاصي الصواب معهم » كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان 
في جميع السنة منهيًا عنه » إلا أنه في الأشهر الحرم آكد » ولهذا قال : © منیا أتبحةٌ حر دك الي ال 
فلا تظلِموأ فين سّڪُم ې وقال في الحرم : ف وتن يرد فيه بإلكام ظا نمه ِن عاب ير © واختار ابن 
جرير أن الفسوق هنا هو ارتكاب ما تهي عنه في الإحرام » من قعل الصيد » وحلق الشعر» وقلم الأظفار 
ونحو ذلك ٠ء‏ وما ذكرناه أولى » واللّه أعلم . وقد ثبت عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكت : : م 
حَجٌ هَذَا البعِتَ فلم رفت » ولم يَفْسْىْ ؛ حرج من دوب کټوم وله آم , (© . 

وقوله : 9 وَلَا جِدَالَ ن لسع © فيه قولان : أحدهما ارد امجادلة اي ريت اح في باسك E ١‏ 
الله أتم بيان » ووضحه أكمل إيضاح . فالجدال في الحج : المراء في الحج . قال مالك : قال الله تعالى : 
9# وَلَا كال فى انح © فالجدال في الحج - والله أعلم - أن قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة » 
وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة » وكانوا يتجادلون » يقول هؤلاء : نحن أصوب » ويقول هؤلاء : 

نحن أصوب . وقال القاسم بن محمد : الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدًا » ويقول بعضهم : 
الحج اليوم » وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج والله أعلم . 

والقول الثاني : أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة . فعن عبد الله بن مسعود قال : أن تماري صاحبك 
حتى تغضبه . وعن ابن عبّاس : المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك » فنهى الل عن ذلك . وعن 
عكرمة : الجدال الغضب » أن تغضب عليك مسلمًا » إلا أن تستعتب ملو كا فتغضبه من غير أن تضربه › 
فلا بأس عليك إن شاء الله . قلت : ولو ضربه لكان جائرًا سائمًا . والدليل على ذلك ما روي عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت : خرجنا مع رسول الل َي حجا جا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله َي فجلست 
عائشة إلى جنب رسول الله بق » وجلست إلى جنب أبي » وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول اله كله 
واحدة مع غلام أبي بكر > فجلس أبو بكر يننظره إلى أن يطلع عليه » فاطلع ولیس معه بعيره فقال : أين 
بعيرك ؟ فقال : أضللته البارحة » فقال أبو بكر : بعير واحد تضله ! فطفق يضربه ورسول الله مقر يتبسم 
ويقول : ١‏ انْظروا إلى هذا الحرم ما يَضْنَعٌ ) ٩(‏ اوی ا ای ی ی بی اللا ا أنه 
قال امن ا اخ شرب ادال را يفاد من ول الي كن عن أبي بكر نك : «انظروا إلى هَذًَا 
الحرم ما مَا يَضصْنَعُ » كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك » واللّه أعلم . 

7 رتا كلا نَ حَيٍْ بشكنة ا لا نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا » حقّهم على 
فعل الجميل › وأخبرهم أنه عالم به ( وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة . 

قوله : ©( رورا مرك حََْ رد لدي # قال ابن عباس : كان اناس يخرجون من أهليهم ليست 
معهم أزودة » يقولون : نحج بيت الله ولا يطعمنا ؟ فقال الله ا ٠‏ وعن 
عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحبجون ولا يتزودون » ويقولون : نحن المت وكلون » فأنزل الله 


°) ۳7/۲) انظر تفسير الطبري‎ )١١ 
.) ۲۹۲۷ والنسائي في السنن‎ ) ۲٠٠/١ والبيهقي في الستن ر‎ ) 1٠١1 م أخرجه البخاري في الحصر )۱۸۱۹ ) وأحمد في مسنده‎ 
. ۳٤٤/1ر والنسائي في الستن ر ۱۳۹۷ ) وأحمد في مسنده‎ ) 454/١ أخرجه الحاكم في المستدرك ر‎ ٣ر‎ 


سورة البقرة : ۱۹۷ - ۱۹٩۸‏ ببس 34# 
$ رودو مَإِرك حَيْرَ لرا د لوق # ٩‏ . وعن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها 
واستأنفوا زادًا آخر » فأنزل الله تعالى وذو إت اراد اما © فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا 
الدقيق والسويق والكعك . وعن سعيد .بن جبير ( :وَكرَرّدُوأ # قال الخشكنانئج والسويق . 

وقوله : 3 كك حَيْرَ الاد اَمَو ها أمرهم بالزاد للسغر: في الدنيا » أرشدهم إلى زاد الأإخرة وهو 
استصحاب التقوى إليها لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدًا إلى اللباس المعنوي » وهر الخشوع والطاعة والتقوى »› 
وذ كر أنه خير من هذا وأنفع . قال عطاء الخراساني في قوله + مَك حَبْرَ َا اَن يعني زاد الآخرة . 

وقوله : $ وَأنَموْنْ يكأؤلي الأب يقول : ؤاتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر 
بأمري » يا ذوي العقول والأفهام . 

۾ لي ڪڪ مڪاح أن توا مضل م رڪم تا اتم يٿ عرقت تَأدْكُرُا اله 
عند لْمشْعْرِ لحرا اا كم هدنك وَإن ككنئّر ين َبَلِِ لَمِنَ الصَالِينَ ¢ . 

عن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو امجار ر أسواقًا في االجاهلية فتأثموا أن يتجروا في 
الوسم فنزلت  :‏ لَب جم مكح أن كبوا قشل ين ريم 4 في مواسم الح © . 
ولبعضهم فلما جاءً الإسلام تأثموا أن يتجروا » فسألوا رسول الله ّت عن ذلك فأنزل الله هذه الآية . 
وعن ابن عباس أيضًا قال : كان متجر الناس في: ال جاهلية عكاظ ومجنة وذو امجاز » فلما كان 
الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الاية . وروي عن مجاهد عن ابن عباس قال :. كانوا 
يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج » يقولون : أيام ذكرء فأتزل الله : « كَنْىَ عَم جحد 
أن تَبْتَعْوَاْ فصلا من س4 وقال : لا حرج عليكم في الشراء والبيع » قبل الإحرام وبعده . وعن 
عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ $ ليس يڪم جاع أن تسوا سک ين رَيَحَكُمْ # في مواسم 
الحج . وعن أبي أمامة التميمي قال : قلت لابن غمر : إنا نكري فهل لنا من حج ؟ قال : اليس 
تطوفون بالبيت » وتأتون المعرف » وترمون الجمار » وتحلقون رؤوسكم ؟ قال : قلنا : بلى » فقال ابن 
عمر : جاء رجل إلى النبي لړ فسأله عن الذي سألتني › » فلم يجبه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الاي 
8# َس س يڪ جڪ 1 ¿ كبوا ا يِن رَيَحَكُمْ 4 فدعاه النبئ بتر فقال AE‏ شم جاخ ۾ 7 . 

وقوله تعالى :$ قد آ شم ين عر تاڏڪوا اله عند اشر آلا 4 إنها صرف 
عرفات وإن كان علمًا على مؤنث ؛ لأنه في الأصل جمعٌ كمسلمات ومؤمنات » سمي به بقعة 
معينة » فروعي فيه الأصل فصرف . اختاره ابن جرير . وعرفة موضع الوقوف في الح » وهي عمدة 
أفعال اح > ولهذا روي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله ع يقول : 
«الحج عَرَقَات - ثلحنًا - تعن أ عَم بل أن يطلُع الجر تقذ أَذركَ > رایام تی تلان » فُمَنْ 
تعجل في يَؤْميِنٍ قلا ِم علي به » وَمَنْ تحر فلا إِنْمَ عَليهِ » “ ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى 
TTT‏ (۲) أخرجه البتخاري في تفسير القرآن ( 4518 ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 1٤٤٤‏ ). 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ) ۲۷۸/۲ ) وأحمد في مسنده ۳۰۹/٤(‏ ) » والبيهقي في الستن ( ۱۱١/۰‏ ). 


٠۹۸ : ب _ . ب _ 01 سج مجح سورة البقرة‎  ....-.-.--616 
طلو الفجر الثاني من يرم لحر لأن النبيّ تاه وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن‎ 
كرت الشيس و : «لتأخذواء عي متَاسِكُكمْ 7" وقال في هذا الحديث : ١هَمَنْ أذْرَكُ عَرَ رَفَةَ قعل‎ 
أَنْ يطل الفْجد فَقَدُ رك ) وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة ة والشافعي رحمهم الله > وذهب الإمام‎ 
أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة » واحتجوا بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس بن‎ 
حارثة: بن لام الطائي. قال : أتيت رسول الله َيه بالمزدلفة حون خرج إلى الصلاة » فقلت : يا رسول‎ 
الله » إني جثت من جبل طيئ أكللت راحلتي » > وأتعبت نفسي » ؛ واللّه ما تركت من جبل إلا وقفت‎ 
عليه » فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله كه : من سهد صَلاتًا لِه َرَقّفَ معنا حَتّى ذه ' وق‎ 
وَقْفَ يرق قبل ذَلِكَ لبلا أو تارا فَقَدْ تم ڪج » وَقَضى تفه » © . قال علي بن أبي طالب : بعث الله‎ 
» جبريل الئل إلى إبراهيم ل فحج به حتى إذا أتى عرفة قال : عرفت » وكان قد أتاها مرة قبل ذلك‎ 
: فلذلك سميت عرفة . وعن عطاء قال : إا سميت عرفة أن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول‎ 
عرفت عرفت » فسميت عرفات. . وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى وإلال على وزن‎ 
Eg لول رخال الجر‎ 

وَبِالَمْعَرٍ الأقْصَى إِذَا قَصَدُوا لَهُ لآل إلى تَلْكَ السُّرَاج القَوَابلٍ 

وعن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة » حتى إذا كانت الشمس على رءوس الجبال 
كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا فأخّر رسول الله لَه الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس.. وعن 
المسور بن مخرمة قال : خطبنا رسول اله بل وهو بعرفات » فحمد الله وأتى عليه ثم قال : ما بعد - 
وَكان إذا خطب خطبة قال : أما بعد - نا ايم اعت لأغبو» أل و أل الك ولا ونان کانوا 
لدتفرن في ا قر أن و ر » إا كانت الشّمْسُ في غوس الال كأنها عَمَائم الرجالِ في 
وجْجْوحِهًا » وَِنا نَدْهُمُ بَعدَ أن تعيب ك ٠‏ طلم الشّمْسُ » إذًا 
کات العش في هوس ا جال انها عَمَائِم لجال في جو هه وَإنا تذفغ قبل أن تَطلْعَ اسمس محالم 

هَدْيَْا ي أَهلٍ الشْرْكٍ » ٠‏ . وعن المعرور بن سويد قال واب ا 0 
إليه رجل أصلع على بعير له يوضغ » وهو يقول : إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاغ . وفي حديث جابر بن 
عبد الله الذي قال فيه : فلم يزل واقفًا - يعني بعرفة - حتى غربت الشمس » وبدت الصفرة قليلا » حتى 
غاب القرص » وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله ڪه وقد .ا شنق للقصواء الزمام » حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رحله ويقول بيده اليمنى : بها الاس الشكيتة الشكيئة ؛ © كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها 
قليلا حتى تصعد » حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسح بينهما 
حار سلج بح يللع الفدر » فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء 

حتى أ تى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده » فلم يزل واققًا حتى أسفر جدًا » فدفع 
قبل أن تطلع الشمسس . وعن أسامة بن زيد أنه سل كيف كان يسير رسول اللي حين دفع ؟ قال : كان 
(۱) سبق تخريجه . (۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( ٠١۲/۱۷‏ ) . 


(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۲۲/۱ ) . 
(4) أخرجه البخاري في الحج ( ۱1۷١‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١1١/8‏ ) . 


سورة البقرة : ۱۹۸ - ۱٩۹٩9-۹۹‏ 
يسير العنق » فإذا وجد فجوة نص (2 . والعنق هو انبساط الشير » والنص فوقه . 

وعن عمرو بن ميمون سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام > فسكت حتى إِؤا هبطت أيدي 
رواحلنا بالمزدلفة قال : أين السائل عن المشعر الحرام. ؟ هذا المشعر الحرام . وقال ابن عمر : المشعر الحرام 
المزدلفة كلها . وعن إبراهيم قال : رأهم ابن عمر يزدحمون على قزح » فقال : على ما يزدحم هؤلاء ؟ كل ما 
ههنا مشعر . وروي عن ابن غاس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم أنهم قالوا : هو ما يين الجبلين . 

قلت : والمشاعر هي المعالم الظاهرة > وإنما سميت المردلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم » وهل 
لوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به كما ذهب إليه ظائفة من السلف وبعض ض أصحاب الشافعي منهم 
القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس ؛ أو واج كما هو أحذ قولي الشافعي ده أو 
مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر ؛ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير 
هذا» واللّه أعلم . وعن جبير بن مطعم عن النبي عق قال. : : و كل عرقت موقت » وَازْتعُوا عئْ عَرََات » 
وکل مزلم مَؤِفٌ » وتوا عن ڪشر » وکل فاج مكة نڪ » وَل ايام الُفريق نع » © . 

وقوله : # وَأَدْطيرة كما حدس 4 تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان » 
والإرشاد إلى مشاعر الحج » على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الخليل افخ ولهذا قال : 4 ون 
حدر بن ملو لِيِنَ لآل # قيل : من قبل هذا الهدى » وقبل القرآن » وقبل الرسول » والكل 
متقارب ومتلازم وصحيح . 

ر أَفِيصُوا من حَيَتُ اکا آلکاش راکنیا ا إرك أله وڈ تيع 

ثم ههنا لعطف خبر على خبر » وترتيه عليه » كأئه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى 
المزدلفة ليذ كر الله عند المشعر ال حرام » وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات » كما كان 
جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قرينًا » فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم ؛ فيقفون في طرف 
الحرم عند أدنى الحل » ويقولون : نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته . وعن عائشة قالت : كانت 
قريش ومن دان دينها يقفون بالمزذلفة وكانوا يسمون المحمس ( » وسائر العرب يقفون بعرفات » 
فلما جاء الإسلام أمر الله نيه من أن بأني عرفات ثم يقف بها » ثم يفيض منها ›:فذلك قوله : 
© مِنَ حَيّثُ أا آلكاش 4 20 ثم روى عن ابن عبّاض ماارليسي أن اراد بالإناضة اي 
الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار (° » فاللّه أغلم . قال : والمراد بالناس إبراهيم إل » وفي 
رواية عند الإمام رقال ابن جرير : ولولا إجماع الحنجة على خلافه لكان هو الأرجح ان 

وقوله : «# وَاسْسَئْوا ا رك اه َم رر 46 كيا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات » ولهذا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن وه/ةاا). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۸۲/٤‏ ) والحاكم في المستدرك ر 450/١‏ ) والبيهقي في السنن ر ۹ . 
(0) الحمس : هم قريش وخزاعة » لنزولها مكة ومجاورتها قريش » وهم كل من ولدت قريش من العرب وكبانة وجديلة » قيل : وهم فهم 
وعدوان » وكل من نزل لكل من قبائل العرب » والأحمس المتشدد في دينه الصلب . 


.) انظر البخاري في تفسير القرآن ر م‎ )( . 2٠ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر‎ (٤( 
. ) ۳۹۹/۲ ( انظر تفسير الطبري‎ )1( 


كلدء؟غ د“ ل لل سورة البقرة : ۲٠١-٠۱۹۹‏ 
ثبت أن رسول الله ئر كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلا () . وفي الحديث أنه ندب إلى التسبيح 
والتحميد والتكبير ثلاثًا وثلاثين () . وقد روى ابن جرير ههنا حديث ابن عباس بن مرداس السلمي في 
ارهج ١‏ نعلت عرد ,عن لداذيين ارم كال : قال رسول الله ته : « سد الاسْيَعِْارٍ أن يول 
العَبِدُ : الهم أت ر ئي ل إل إلا أنْتَ حَلَفتِي وأا بدك » وأا على عَهْدِكَ ورغ ما اشتطفث » اعود يك 
هرق وما صقت ف أو لك شعو عل »وأو يذب »اوی لين اذوب لاك . من الها 
في ليلد همات في ليله ڪل ا جنه » ومن الها في ويه قات دحل الجنة) ٩«‏ . وعن عبد الله بن عمر أن أبا 
بكر قال O‏ ا A‏ : ول : الهم إلى طَلَمْتُ فيي ظَلْمًا كيرا 
ولا يعد اذوب إلا أك › فَاغْفِر لي مَغْفِرةٌ من عِنْدِك وَاذ مني » إِنْكَ أَنْتَ العَفُورُ اجيم » ٠‏ والأحاديث 
في الاستغفار كثيرة . 

$ ڌا فَصَيَسُر تتابكت فاڏڪروا اه كرو اء ڪم أو اد كرا قي الاس من يفول 
را ٤ایا‏ فى ألدّيا وما لم ف الآبِمْرَةَ مِنْ ق © وَمِنْهُم من يَعُولُ ربکا انتا فى الدنیا حسنَةٌ وَفي 
لْأْرَةِ َة وَقِنَا عَدَابٌ أَلكَارٍ © أي 5 AEE‏ ا 

يأمر تعالى بذ كره » والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها وقوله :و کیو :سك © اختلفوا 
في معناه فقال عطاء ر ول امي با انه يعت كنا بلع الي يل كر ا را ا خم 
فالهجوا بذ كر الله بعد قضاء النسك . وقال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول 
الرجل منهم : كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات » ليس لهم ذكر غير فعال أبائهم › 
فأنزل الله على محمد پیر 3 کازڪوا لله كو :ةك أو أك زس 4 والمقصود منه الحث على 
كثرة الذكر لله وين » ولهذا كان انتصاب قوله : 9 أو أ حدر 4 على التمييز» تقديره كذكركم 
أباء كم أو أشد ذكرًا » وأو ههنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله : ۶ ہی کالیجارة أو سد 5 
فليست ههنا للشك قطعًا ارقا سين افيح E‏ 

SE‏ ااه ا أمر دنياه وهو 
معرض عن أخراه فقال : 9 وّيرى الکاس س ٹول را ءانا فى لدا وما آم ف الد PER‏ 
من نصيب ولاحظ وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك NRT‏ 
عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون : الهج اجعله عام غيث وعام حصب وعام 
ولاد حسن › لا يذكرون من أمر الآخرة شيثًا » فأنزل الله فيهم 3 تيرج آلکاس من يدول ربسا ایکا فى 
ليا وَمَا م ف اة من حَكت # وكان يجيء بعدهم أخرون من المؤمنين فيقولون : © ر انيتا ب 
اليا حَككةٌ وف الْأْرَةَ سه وا عَذَابَ كار > فأنزل الله © وكيك لر کیٹ کا کا وا سرع 
الان .4 وللا سنح من بسك انا واأعرى قال : 9 ینہ کن يمول ربکا ایکا نالتا سس دف 
ا الحاكم e‏ ۲۲/۱ والترمذي في السان ر ٣٤/٣‏ 4 


ر٣‏ أخرجه في 0 7705 ) وأحمد في مسده ر ۱۲۲/٤‏ ). 
ي أخرجه البخاري في الدعوات ر 1۳۲١‏ وأحمد في مسنده ر 5/١‏ »۷ . 


سورة البقرة : 5٠66‏ - ۳ ملللللسسشببب ٠‏ #ي 4 ١‏ 
َة سمه َا عَدَابَ كار # فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا » وصرفت كل شر » فان 
الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية » ودار رحبة.» وزوجة حسنة ».وززق واسع » وعلم 
نافع » وعمل صالح » وم ركب هين » وثناء جميل » إلى غير ذلك ما اشتملت عليه عبارات المفسرين » ولا 
منافاة بينها فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا . وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة › 
وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات » وتيسير الحساب » وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة › 
وأما النجاة من الناس فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب لحارم والاثام وترك الشبهات والحرام . 
وقال القاسم أبو عبد الرحمن : من عطي قلبا.شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وجسدًا صابرا » فقد أوتي في الدنيا 
حسنة » وفي الأخرة حسنة » ووقي عذاب النار . ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء » فعن أنس 
ابن.مالك : كان النبي بر يقول  :‏ الل رلت آيتا في انا حسئَةٌ رفي الآجرة حستة حستَة وَقَِا عَذَابَ الئار ۾ © 
وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها › أو إذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه . .وعن سداد يعني أبا 
طالوت قال : كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت : إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم » فقال ال 
لقا ا ل ا ل ل ل ل : يا أبا 
حمزة : إن إخوانك يريدون القيام فادع الله لهم فقال : أتريدون أن أشقق قق لكم الأمور » إذا آناكم الله في 

. الآخرة حسنة » ووقاكم عذاب النار » فقد آتاكم الخير کله‎ TT 

O Cr‏ ميس ا الوا ا 
كه : هَل تَدتمو الله بِشَيْءٍ أو تسا 4ة ؟ قَالَ : َعَم . كنت أقول : الهم ما كنت معاقبي ؛ به فير 
e‏ . فقال رسول الله ن ID‏ - فهلا 
قلت : 9 ر بآ انا ن ألدّنيكا حت وف لْْرَةَِ نة وَقَنَا عَذَابَ لار 4 ) قال : « قَدَعَا الله 
ماف ٩‏ . وعن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس قال : إني أجرت نفسي من قوم 
على ری و لهو من ای على أن ر اخ ی البجري ذلك ا 
أنت من الذين قال الله : # وھک لمر سيب يبا كبوأ وال سبع يساب # . 

$ اسا و لكر شڈ كع تلن يت كلا )قم کیہ وک تال 56 إن 6 عة لمن أنه 
افوا آله وَأغْكمُوًا كم إِلَدو عرو © . 

قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق » والأيام المعلومات أيام العشر . وقال عكرمة 
2 وَأَدْكُروا آله ن أَيَارٍ تَمَدُووبٍ # يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات » الله أكبر 
الله أكير . وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عه : «يَوْمُ عَرَفَةَ » وَيَْمُ لحر » وَأيام الأشريت ؛ 
عيذت أل الإشلام » وهي اام كل وُر ب ع (©2. وعن مسعود ن اکم لوث عن أن الت : 
لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله َك البيضاء » .حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول : يا 
أيها الناس إنها ليست بأيام صيام » إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله . وعن ابن عباس : الأيام 


(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ۲۳ ) والترمذي في السنن ( ۳٤۸۷‏ ) وأحمد في مسنده ر ٠١۷/۳‏ ) . 
() أخرجه البيهقي في السنن ( 794/4 ) والحاكم في المستدرك ر 194/١‏ ) . 


54د لل معمعسل ل دخ ككس سورة البقرة : ۲۰۳ - ۲١۷‏ 
المعدودات أيام التشريق أربعة أيام ؛ يوم النحر » وثلاثة بعده . وروي عن ابن عمر وابن الزبير دأي 
موسى وغيرهع مثل ذلك . وقال علي , بن أبي طالب : هي ثلاثة أيام ويومان بعده » اذبح في أيهن 
شعت » وأفضلها أولها . والقول الأول هو المشهور » وعليه دل ظاهر الاية الكريمة حيث قال : $ مَّمَن 
مَل في ومين هلآ لقم م عه وس كأ فلآ إثمَ عي فدل على ثلاثة بعد النحر . 

ويتعلق بقوله : 99 وَأَدْكُرُوا اه يه أَيتَامِ ر تشون 4 ذكر الله على الأضاحي وقد تقدم أن الراجح في 
ذلك مذهب الشافعي يتاه » وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق . ويتعلق به 
أيضًا الذ كر المؤقت خلف الصلوات » والمطلق في سائر الأحوال » وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي 
عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق » وهو آخر النفر الآخر . 
وقد ثبت أن عمر بن ا نطاب هه كان يكبر في قبته فيكبر هل السوق بتكبيره حتى ترج منى تكبيرًا . 
ويتعلق بذلك أيضًا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام اتشر + وقد جاء في 
الحديث :: ما جعل الطواف بالبيت » والسعي بن الصفا والمروة » ورمي ا جمار لإقامة ذكر الكل( . 

ولا ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو 0 الناس من موسم الح إلى سائر الأقاليم والآفاق 
ل 0 : 9 افوا لَه وَأعْكموًا أنَنَكُْ يه عرو # كما قال : 

هر الى درا د في اض وله عرو # . 

فر آلا من يتيك وم الیو ال وف اله عل ان كو وهر لد الصا © ولا ول سى 
ف الْأَرْضٍ مسد بها ویلک الْحَرْتَ ولل وله لا عب اناد © ودا ل له أن اله أده الْهِرّهُ بالائرٌ 
ست بوك ق آلا © ويب آکاس من بذرى تنس ایسا تسات ار ق e‏ 

قال السدي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي جاء إلى رسول الله يكت وأظهر الإسلام » وفي باطنه 
خللاف ذلك وض أبن عا أيه لت في قر بن ادافين ا عيب ر الاين وبر 
بالرجيع وعابوهم » فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه فإ وين الاس من رى تق 
اء ميات ألو # وقيل : بل ذلك عام في قوم كلهم » وقي لين عله ؛ وسن سعد قري : 
كان يذاكر محمد بن كعب القرظي فقال سعيد : إن في بعض الكتب : إن عبادًا ألسنتهم أحلى من 
العسل » وقلوبهم أمرٌ من الصبر › » لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين » يجترون الدنيا بالدين » قال اله 
تعالى : علي تجترئون وبي تغترون ! وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران » فقال محمد بن 
كعب : هذا في كتاب الله » فقال سعيد : وأين هو من كتاب الله ؟ قال : قول الله وَمنَ الاس من 
تياك رن اة اب ) الآية » فقال سعيد : قد عرفت فيمن أترلت هذه الآية » قفال محتدد بن 
كعب : إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد ٠‏ » وهذا الذي قاله القرطبي خسن صحيح . 

وأما قوله : «[ ينهد لله ع ا فى كد © فقرأه: ابن محيصن ‏ وَبَمْهَدُ اللَهُ © بفتح الياء وضم 
الجلالة عل ما فى كَبِدِء # ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل > لكن الله يعلم من قلبه القبيح 


00 اع املا ةر 5) والحاكم في المستدرك ( 154/١‏ ) والبيهقي في الستن ر( )٠٤١/١‏ . 
)١(‏ تفسير القرطبي ( )١8 » ١5/7‏ . 


م6 


سورة البقرة : ۲٠۷ - ۲٠۰٤‏ ۹۹ 
وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة 8 وينه أله ع ما فى كد # ومعناة أنه يظهر للناس 
0 4 ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعالى : تخ فو 06 ف من آلا ولا مخفو e‏ 9 
ير # الآية . قال ابن عباس : معناه أنه إذا أظهر للناس الا على راد د الله لهم أن الذي في 

ل موافق للسانه » وهذا المعنى صحيح . 

وقوله : $ و ور أل لصا » الألد في اللغة الأعوج 8 وير بف هَوْمًا ا 4 أي عو جا . وهكذا 
اناق في حال خصوءته يكذب ویزور عن الحق و بم مها بل ينتري ويفخر او عاج 
ترفعه قال : إن عض الوِجَاكٍ إلى الله الال اليم « 0" 

وقوله : «9 ولا تول سی فى ار انید بها ییک لعزت وَالشَّلَ واک ا بب انت © أي هو 
اعوج المقال سیئ الفعال فذلك قوله وهذا فعله » كلامه كذب 6 واعتقاده فاسد › وأفماله قبيحة . 
والسعي ههنا هو القصد كما قال تعالى : $ با لذي اما 5ا ثووى لِلصَّلَوْوَ ين بوي أَلْجُمْمَة اسا إل 
در أنه # أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة > فإن السعي, الحسي إلى الصلاة منهي عنه 
بالسنة النبوية : لإا ا يشم الصّلاة فلا نوها وَأنْدُْ تَسْعَوْنَ » وََنُوهَا َعَلَيكُمْ الشكيئة وَالوَقَادُ » 259 فهذا 
اق ليس ل هم إلا اقساد ي الأ ولاك المرث » وهو محل غا زرو ٠‏ والنسل وهو 
E,‏ د باع و ا 

وقوله : *9 ودا ل له أن أله د نر الوق أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله » وقيل له : 
تق الله وانزع عن قولك وفعلك » وارجع إلى الحق » امتنع وأبى » وأخذته الحمية والغضب بالإثم » أي 
بسبب ما اشتمل عليه من الاثام # عنم هم و لاد # أي هي كافيته عقوبة في ذلك . 

وقوله : 8 وت الاس من يَنْرى تفس انتآ کات أل لا أخبر عن النافقون بصفاتهم الذميمة 
ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقّال : 99 و الاب س ينْرى نه نقسمة أبيضاء رار ي أنه © قال ابن 
عباس وأنس وسعيد بن المسيب وجماعة : نزلت في صهيب بن سنان الرومي » وذلك أنه لما أسلم بمكة 
وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله » وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل »› ؛ فتخلص منهم وأعطاهم 
ماله » فأنزل اله فيه هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له : ربح البيع ؛ 
فقال O AR‏ ويروى أن رسول 
الله مت قال له : م ب ربح البح صَهَيِبٌ » ( “ ونزلت : .وين الاس من یری تفس ایکا ڪات اله 
و وذ يس وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها ترات في كل مجاهد في سبل ال » ولما 
حمل .هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناض » فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة 
وغيرهما وتلوا هذه الاية 8 و الاس من يَنْرى تفس ياء عسات اله له ووفك بالجبساد © . 
)١ (‏ أخرجه البخاري في اللقطة ر ۲٤۷‏ ) وأحمد في مسنذه ر١/1۳‏ ) . 
)١(‏ أخرجه أحمد. في مسنده ( ۲۳۸/۲ ) والبيهقي في الستن ( ۲۹۷/۲.) . 


.) ۷۲۸۹( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٣( 
. ) ۲٠٤/۱ ( ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )٤( 


سب سس 
۾ تايها ليت ءَامَنُا نلوا في اللو كانه ولا موا حُظوتٍ ليطن َم کڪ عدو ميد © 
ن وكلشر ين يقد نا ةنع اعت كأنلئرا أن لله عرية حي 4 . 

يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين به » المصدقين برسوله » أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام 
SS‏ جميع [راجره ما ابتطاعوا بن لكر كال ابن عتاس في و 
© أَدَحْنُوا ف اليِلِرِ © : يعني الإسلام . وقال الربيع بن أنس : يعني الطاعة . وقال قتادة : الموادعة ع 
وقوله ‏ حَآنَدٌ # أي : جميعًا . وقال مجاهد : أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر . 
ومن المفسرين من يجعل قوله : # حَانَّه # حالا من الداخلين أي ادخلوا الإسلام كلكم › 
والصحيح الأول » وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام » وهي 
كثيرة جدًا » ما استطاعوا منها . وعن ابن عبّاس 88 ايها لدت حَامَنُوا أدْمُنُوا في لير حَانَدٌ 4 
E E‏ ا سس ني 
أمور التوراة » والشرائع التي أنزلت فيهم » فقال الله : 8 أدْعُنوا في اللو حَآفَّهٌ © يقول : ادخلوا 
في شرائع دين محمد ير » ولا تدعوا منها شيمًا » وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها . 

وقوله : «9 ولا موا حوب الک ا ST‏ 
ف 8 إِنّما ما مرکم سوب وَالْفَسَمَل وان تَقَولُوا عل أن ما لا شَلَمُونَ © و 2 إا يدعو جرم رك 
تير # » ولهذا قال إل س . قال مطرف : أغش عباد الله لعبيد الله 
الشيطان ؟ وقوله : 9 كين كلش ين ببق ما بَنْحكُمْ الكت أي عدلتم عن الحق بعد ما قامت 
عليكم الحجج » فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه » لا يفوته هارب » ولا يغلبه غالب » > حكيم في 
ا 


مهم مر را مه م 


۾ هل بَظرُونَ إل أن يََْهُمُ نه فى فكل يِنّ الام وملڪ وى الام وَإِلَ اله ريع الود & . 
بو ا 0 : هل هَل يرون إلا أن ايهم له في 
كَل يِن امار ڪا # يعني يوم القيامة لفصل القضاء ب ين الأولين والآخرين فيجزي كل عامل 
نله إن ددا فر > وإن شرا فشر » ولهذا قال تعالى : «( وَمِنىَ الام وَإِلَ اہ ع الْأمُورٌ # جاء 
ا الصور عن أبي هريرة عن رسول الله كله : إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات 
تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدًا واحدًا من آدم فمن بعده » فكلهم يحيد عنهاء حتى ينتهوا إلى 
محمد یر فإذا جاءوا إليه قال : :نا لها نا لها » فيذهب فيسجد لله تحت العرش » ويشفع عند الله 
في أن يأنتي ي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله » ويأتي في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء 
الدنيا » وينزل من فيها من الملائكة » ثم الثانية » ثم الثالثة > إلى السابعة » وينزل حملة العرش 
والكروبيون » قال : وينزل الجبار كبك في ظلل من الغمام والملائكة » ولهم زجل من تسبيحهم 
يقولون : سبحان ذي الملك والملكوت » سبحان ذي العزة والجبروت » سبحان الحي الذي لا يموت › 
سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت » سبوح قدوس رب اللائكة والروح » سبوح قدوس سبحان 
0 لشي را كل كاي ري عد لتم و کور کی 


وو ا ا سي ا ل ت 
ربنا الأعلى » سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه سبخانه أَبدًا أبدَا ° . 
وعن مجاهد : فون دل ين سما # قال : هو غير السحاب » ولم يكن قط إل لني إسرايل في هيم 
حين تاهوا . وعن أبي العالية يقول : والملائكة يجيؤون في ظلل من الغمام » واللّه تعالى يجيء فيما يشاء : 
ف سل ہی اتکی كز ليج ایم بین وس ل ةللا بذ م انه 4 ين لله وبڈ اباب © يا لذن 


ج مە ر 


کا ال الد ورو من ان اا واا انوا فوقهم يوم الْقَمَةَ وه ررق من ياء بير حِسَابٍ 4 
يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بين » أي حجة قاطعة بصدقه فيما 
جاءهم به › كيده » وعصاه » وفلقه البحر > وضربه الحجر › > وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة 
الحر» ومن إنزال المنّ والسلوى » 'وغير ذلك من الأيات الدالات على وجود الفاعل الختار > وصدق من 
جرت هذه الخوارق على يديه » ومع هذا أعرض كثير منهم عنها » وبدلوا نعمة الله كفرّاء أي اشتبدلوا 
بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها مو وَمَن يبل َة الہ ن بعد ما جه ون اله يي يقاب © ثم أخبر 
تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين ع الذين رضوا بها » واطمأنوا إليها > وجمعوا الأموال ومنعوها عن 
مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم » وسخروا من الذين أمنوا الذين أعرضوا عنها ؛ وأنفقوا ما 
حصل لهم منها في طاعة ربهم » وبذلوه ابتغاء وجه الله » ؛ فلهذا فازوا بلمقام الأسعد » والحظ الأوفر يوم 
معادهم » فكانوا فوق أولاك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم » فاستقروا في الدرجات في أعلى 
عليين » وخلد أولنك في الد ركات في أسفل سافلين » ولهذا قال تعالى : « وه ق من يك گا بسر حِسَابٍ © 
أي يرزق من يشاء من خلقه ‏ ويعطيه عطاء كثيًا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة » كما جاء 
ا ج آَم فق ٤‏ أَنْفِْ عَلَيِكَ » © . وقال النبي ل َك : « يق بلالا ولا خش من ذِي العو 
فلالا , © ' . وقال تعالى  :‏ وما انفش بن کیو فهو يش ية © زقي الصحيح ٠‏ أن لكين ثرلان من 
السمَاءِ صَِيحة كل ؤم » يمول حدما : الهم أغيد مُنْفًِا حَلًَا » ومول الآبر لع أ فيك 
تلا > وفي الحديث : « يمول ابن آدم م : مالي مالي » وَهَلْ لَك يِن مالك إلا ما كلت فاي » وما 
بشت قَبْليتَ » وَمَا تَصَدّفْتٌ فَأمضَيِتَ › › وَمَا سِوّى َلك فُذاهث وارك لئاس  »‏ وقال النبي بل : 
« اليا ا مَنْ لا دَارَ لَه » وَمَال مَنْ لا مَالَ لَهُ » وَلَهَا يَجْمَعُ م من لا عَقْلٌ لَه 0 
« كن الاس أمة وجدة بعت أله الس میرب وَمَنذْرِنَ انر ممم الكب ا باحو لحن لِحَكم ب ك 


ص رو م 2ر 


س 
فیما افوا فيه وما الت فيد إلا الین اوو من بعد ما جَآدَنْهُمْ الت بيا بينم فهدى اله الت ءَامنُوأ لِمَا 


و ٠‏ ساس قر 


احتلفواً فيه من الحقّ پات كله بھری س ينا إل يتل تتم 4 ٠‏ 
فهك الله النبيين مبشرين و قال واي اي بت الناس مد واحدة 


. ) ۷٤۹٦٩ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸۲/۱ ) . (۲) أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 
. ) 1917/15: ( والطبراني في الکبیر‎ ) ١77/7 ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )۳( 

€ 1۹4۷/0 ( أخر جه يم في الزكاة ( لاه ) وأحمد في مسنده‎ ()٤( 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤/٤‏ ) والحاكم في المستدرك ( 014/7 ) . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷۱/٩‏ ) . 


ا OTF agg‏ 
فاختلفوا ) . وعن أن بن كعب أنه کان يقرؤ ها ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا في عك الله ال 
مبشرين ومنذرين ) وقال قتادة في قوله : 3 کن الاس أمة وعد 4 قال : ااا الهدى جميعًا 
فاختلفوا ھ3 عت أَبّهُ أليّيَنَ # فكان أول من بعث نوحًا . وعن ابن عباس فو كن الاس امه وده © 
يقول : كانوا كفارًا و ت اہ اي يريت وَمُذِرِنَ # والقول الأول عن ابن عباس أصح سندًا 
ومعنى ؛ لأن الناس كانوا على ملّة آدم حتى عبدوا الأصنام » فبعث الله إليهم نوحا اكت » فكان أول 

رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 


- 


ولهذا قال تعالى :} کار س عم لكب لحن لِيَحَكمَ ب لاس فيما حتفو فيه وَمَا نكف فيه إلا الذي 


2 8 ٠. - 


وه ا بد ما آمهم ات أل e‏ مد أي من بعد ما قامت الحجج عليهم » وما حملهم على ذلك 


ل لبي من بعضهم على بعض ف ميك كد الدب ءَامنُوَا ! لما أحتَلفواً فيه مِنَ ألْحَقّ ذه وال بهدى من یکا 
ل مل سم ) عن أبي هريرة في قوله :طز قيتى اة اليرت امنا ا تلوأ د ين الي بي 4 الاية 
قال :. قال النبي عله لت : « تحن الاخدونَ الأولونَ ي َم القتامة » تحن أل الئاس دُسُولا اء يد أنه 
أوأوا الكتاب يِن فيا » وأوتيتاة ِن بعد » فَهَدَانَا الها اشلمُوا فيه ِن الح يإذنه ء هذا اليؤم الذي 
يود ييه عي وس لاسا الور و اي . وقال الربيع بن 
أنس في قوله : 3 مَهَدَى آل آل ءامنا لما افوأ فيه مِنَ لحي دده © أي عند الاختلاف أنهم كانوا 
ديد ال بويا ماي اوم يا هي با TOPEKA‏ 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف » واعتزلوا 
الاختلاف » وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة » شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم 
شعيب وال فرعون ان رسلهم قد بلغوهم » وانهم قد كذبوا رسلهم . 

وقوله : «9 دده ) أي بعلمه بهم وبما هداهم له » قاله ابن جرير «9 ال يهى م يِه # أي من 
e i‏ لا BEE‏ . وعن عائشة أن رسول الله لر كان إذا 
قام من الليل يصلي يقول , : « الهم وَبُ جبريل و بيكائيل وَإِسْرَافِيل » فَاطِرَ الشموَاتِ وَالأَرْضٍ عَم 
الب وَالشْهَادةٍ » أك > ۾ ب ين یاو فعا کارا فد رة + افیا ا الت فد من بلك 
يَإِذْنِكَ » إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط مُشتقيم ) 7" . 

آم یئ ان دلوا 0 کا ين ند" تتتمم اإأمة وره تنا و 


سر سے - 


عو سول والب امنوا مم می تمر او آلآ إن مر ال ب 4 . 

يقول تعالى ل ا اه ب SS SS‏ 
من قبلكم من الأم » ولهذا قال  :‏ وما ایک مَل الد لوا ون مَك مه سهم سآ والس © وهي 
الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب . قال ابن مسعود 5 عباس وغيرهم 88 البأسآه # 
الفقر $ سء © السقم «و ولوا # خوفوا من الأعداء زلزالا شديدًا » وامتحنوا امتحانًا عظيمًا . 


. ) ۲۸۲/۱ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳٤۸۹ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )١( 
. ) 1۲۲/۳١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 155/5 ) والحاكم في المستدرك‎ )۲( 


عور ا يت 1 10 
وعن خباب بن الأرت قال : قلنا : يا رسول الله ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو اله نا ؟ قال : إن مَنْ 
کان فلکم کان أَحدُهْ وصغ الَْارُ عَلَى فرق رأ یلص إلى دعي » لا بضر ذلك عن وی 
سط بِأْمْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما ب دن يه وَعَظمِه لا يَصْرفَة ذلك عَنْ دينه » ثم قال : وله يعن الله هذ 
لأر حى يَسِيرَ الاك من صَتْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتٌ لآ يَحَافٌ إلا اله وَالذّمْتَ ب عَلَى كمه » وَلكِنكمْ َو 
تون »وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة في بوم الأحزاب كما قال اله على + 
«9 إذ جَاموثم ين هوكم وهن أَسَمَلَ منك وَل رَاعَتِ أ لْدبمَئرٌ وَيلَمتِ اقلوب الحكاجر وت لله الظئوئاً ‏ 
هالک لل المؤمئوب وروا الا سرب 4 . ولا سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه ؟ قال : نعم » قال : 
فكيف كانت الحرب بينكم ؟ قال : سجالا يدال علينا وندال عليه » قال ا اا 
ا . وقوله : 9 مَل أَلَذِينَ حَلَوَا م من نكم 4 أي سنتهم » قال الله تعالى : © آلآ إن سر آل 
ربب # كما قال ٠‏ ع لتر ٠‏ © إا الثثر ب 6 وكما تكون الشدة » ينزل من النصر مثلها 
ولهذا قال ل لَه تيب 4 . 
و بوتت مادا نیشون هل مآ نقتم يَنْ حر نوكن وَالْأَوْيينَ أك نكن ون لتيل وما سَنْسنوا 
ن کر كلد أله يي عي & . 
قال مقاتل بن حيان : هذه الاية في نفقة التطوع . وقال السدي : نسختها الزكاة وفيه نظر . ومعنى 
الآية : يسألونك كيف ينفقون ؟ قاله ابن عباس ومجاهد فين لهم تعالى ذلك فقال : ف[ فل ما نقتم 
من حار فَلِلْوالِدنِ لابين انم لكي ون اسيل 4 أي اصرفوها في هذه الوجوه . كما جاء في 
5 «أمكَ وباك » وَأَعْمَكَ وَأَحَاكَ ‏ ثم أذناك أَدْنَاكَ  »‏ . وتلا ميمون بن مهران هذه الآية : / 
قال : هذه مواضع النفقة » ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارًا ولا.تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان . 
قال تعالى : « وما تَفْمَلُوا من حبر ِن له ب ع 44 أن نينا عدر ا قال رت وا 
يعلمه » وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء » فإنه لا يظلم أحدًا مثقال ذرة . 
ل کيټ جڪ الال وهو کر لک وسح أن هوا كينا وهو حر لڪ وَس أن بوا سيا وهو 
شر لَكم اله يقم وَآَشْر ل .كيرت 4 . 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام . وقال 
الزهري : الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد Lp rE‏ 0 
يغيث » وإذا استنفر أن ينفر » وإن لم يحتح إليه قعد . . قلت : ولهذا ثبت في الصحيح : ١‏ مَنْ مَاتٌ وَل 
يَغْرُ وَلّمْ يُحَدَّثْ نَفْسَهُ بالعَزو » مات ميته جاهلية ؛ 7" وتال علب الصلاة والشلام يوم الح :ا : الأهخرةً 
بعد بعد الح » وَلَنْ جهاد وي » إا سقرم افوا » ° . وقوله :ف( وھد كه لَك 4 أي شديد عليكم 
ومعة + وهر ا ا جرح > مع شقة السفر ومجالدة الأعداء . ثم قال تعالى : 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٠.) 1١١9/0‏ 
(0) أخرجه البيهقي في السنن ( 179/4 ) والحاكم في المستدرك ( 1١١/۳‏ ) . 


() أخرجه أحمد في مسنده ( 774/7 ) والحاكم في المستدرك ( ۷۹/۲ ) والبيهقي في السنن ( 18/4 ) . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7875 ) وأحمد في مسنده ( 3١3/١‏ ) . 


۲٠۸ - ۲۱٦١ : س سورة البقرة‎ ۴٤ 
رکۍ آن ككزفوأ كينا َف وة سڪ أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء » والاستيلاء على‎ 
بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم $ وَعمَىَ أن بوا سیا وهو سر لَك #.وهذا عام في الأمور كلها » قد‎ 
يحب المرء س شيقًا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة » ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على‎ 
البلاد والحكم . ثم قال تعالى : اكه يكم وَأ لا تكرت ) أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم » وأخبر‎ 

ما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم » » فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون . 

ل یکوک عن لبر العام يا ف قل کال فو کیو ومد عن سيل لل رڪف پوه وميد العام لع 
اهلو مه أكبر عند ال وَالْفِئَئَةٌ آ ڪر کر بر من لقتل ولا باون يلون ی دوك ی دحك إن انتخا و يرکو 
aS‏ ڪاو اهک حت الهم في اليا الجر اولك ١‏ صَحلب ألثَّارٍ هُمْ فيه 
حَدلِدُورت © ليرت اموا وای ھاجرا روا مجَنهَدُوا في سبل َو وكيك , رحون رْحَمَت ت اله و 074 6 4 

عن جندب بن عبد الله أن رسول الله بر بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح » فلما 
ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله قر فحبسه » فبعث إليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب 
له كتابًا » وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقالِ : ( لا تُكرِمَنٌ أحدًا عَلَى السَير 
مَعَكْ مِنْ أُصْحَابِك ) فلما قرأ الكتاب استرجع وقال : سمعًا وطاعة لله ولرسوله » فخبرهم الخبر وقرأ 
عليهم الكتاب » فرجع رجلان وبقي بقيتهم > فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه » ولم يدروا أن ذلك اليوم 
من رجب أو من جمادى » فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله فإ توبك 

عن ابر انرا يل فة هل ال نه كبك 4 © الآية . 

وقال ابن هشام في كتاب السيرة : وبعث رسول الله بل عبد الله بن جحش بن رباب الأسدي في 
رجب مقفله من بدر الأولى » وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد » وكتب له 
كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه » فيمضي كما أمره به ولا يستكره من أصحابه 
أحدًا » وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف » ومن حلفائهم عبد اله بن جحش وهو أمير القوم » وعكاشة بن 
محصن أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم » > ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف 
لهم » ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن ابي وقاص » ومن بني كعب عدي بن عامر بن رييعة حليف لهم ۽ 
من غير ابن وائل وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرس بن ثعلبة بن يربوع أحد بني تيم حليف لهم 
و بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم ؛ ومن بني الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء » فلما سار 

عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فإذا فيه : « دا تظرت في كتابي في هَذَا فَامْضٍ حى نل نحل 
ین كه وَالطَائِفٍ ترص بها رشا نَل آنا ِن أخبارهِم » » فلم نظر عبد الله بن جحش الكتاب قال : 
سمعًا وطاعة » ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسول الله بيني أن أمضي إلى نخلة أرصد به قريشًا حتى آنيه 
منهم بخبر » وقد نهاني أن أستكره أحدًا منكم ؛ فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق » ومن 
كره ذلك فليرجع » فأما أنا فماض لأمر رسول الله به فمضى ومضى معه أصحابه » لم يتخلف عنه 


. ) ۱۲/۹ ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 


۲۰ ي‎ o SS 
اليك حي عد ادن مسال رلا لسن‎ RR Eg ون‎ 
» حتى نزل نخلة » فمرت به عير لقريش تحمل زيتا وأدمًا وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي‎ 
واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف » وعثمان بن عبد الله بن المغيرة » وأخوه نوفل بن عبد‎ 
الله مخزوميان » والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة » فلما رآهم القوم هابؤهم وقد نزلوا قريا‎ 
منهم » فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه » فلما رأوه آمنوا وقالوا : عمار لا بأى‎ 
عليكم منهم › وتشاور القوم فيهم » وذلك في آخر. يوم من رجب » فقال القوم : واللّهِ ثفن تركتم القوم‎ 
ا‎ ASL الب‎ OR ااه‎ 
ان عبد اله سمي عمرون حرسي سهم قل » ورهار عنمن بن عبد لوک بن كيسان‎ 
قدموا على رسول الله لمدينة  قال ابن إسحاق : : وقد ذكر بعض آل عبد اله بن ججش أن عبد الل‎ 
» قال لأصحابه : إن لرسول الله بإ ما غنمنا الخمس » > وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغائم‎ 
فعزل لرسول الله به حمس العير » وقسم سائرها به بين أصحابه . قال ابن إسحاق : فلما قدموا على‎ 
رسول الله كلت قال : د ما مرکم َال : في الشَّهْرِ الحرام » فوقف العير والأسيرين » وأبى أن يأخذ من‎ 

د ك شيمًا » فلما قال ذلك رسول الله متو : : أسقط أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا ‏ وعنفهم إخوانهم 
من السلمون او و رن : قد استحل محمّد وأصحابه الشهر الحرام » وسفكوا فية الدم › 
واوا وا E VE e‏ 
عبد الله عمرو PN PEO E Pip FEE OTR‏ 
فجعل الله عليهم ذلك لا لهم » فلما أكثر الناس في ذلك أنرل الله على رسول الله كه بكاوك عن 
a‏ مد عن كيل اف وف بود َأَلْمَسْحِدٍ الام ورج آل نه أك 
عند الله وَالْفِئْنَةٌ ڪر کا من ألم تنْ 4 أي إن كنم قتلتم في :الشهر: الحرام ققد صد و كم عن سبيل الله مع 
لكف به » وعن السجد الحرام واخراجکم مند وعم آعله ف 2 يه أ 4 من قل من لهم منهج 
© لَه كر رُ بن الل # أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه » 
فذلك أكبر عند الله من القتل ‏ لا يل ير کی و5 تن ييحم إن انتا أي ثم هم 

روي لات رع لي انر و لمر اللا 0 E‏ 
اله تريش في فدا نما بن عبد اله ولک بن كيسان قال رسول اله به ل 
يعدم صَاحِبَانًا ؛ يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان » فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبكم » فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله تر منهم» فأما الحكم ب ن كسان ا 


A ا‎ Na u o 
إسلامه » وأقام عند رسول الله له حتى قتل يوم بعر معونة شهيدًا » وأما عشمان بن عبد الله فلحق بمكة‎ 
فمات بها كافرًا . قال ابن إسحاق : فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كان حين نزل القرآن‎ 
طمعوا في الأجر فقالوا : يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر امجاهدين ؟ فأتزل الله‎ 
# ليمت اميا وَالْدِيِنَ مار روا هدوا ف سيل اله أوْلتِكَ برجو يَحْمَت اله واه عد تم‎ 12 
. فوضع الله من ذلك على أعظم الرجاء‎ 

قال ابن هشام : وهي أول غنيمة غنمها المسلمون » وعمرو بن الحضرمي أول من قتل المسلمون » 
ا بن كيسان أول من أسر المسلمون » قال ابن إسحاق : فقال أبو بكر 

E‏ يا و > ويقال : بل عبد الله بن جحش » قالها حين قالت 

قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم » وأخذوا فيه المال » وأسروا فيه 

و و0 : هي لعبد الله بن جحش : ٍ 

تَعُدُونَ قلا في الحرام عَظِيمَةَ ١‏ وأغظم مئه لَوْ رى الِشْدَ رَاشِدُ 


صُدُودُكُمْ عَمًا يمرل محمد وکفر به وَالنّه راءِ وَسَاهِدُ 
ورا مجكم ين مشجدٍ الله أَمْلَهُ علا رى لِلَهِ في البيتٍ ساد 
فا وَإِنْ عََهِومُوئًا بِقَثْلِهِ حف بالإشلام باغ وخا 
سَقَينَا مِنَ ان الحضْرَمِيٌ رمَاحتا اة لا ارف الروك افا 
دما وان عَبْدٍ الله عُعْمَانُ بينتا ا غل ين ا ع 


و سلون 3 عن الكغر والمبینر فل فوا اذم ڪي مي لئاس وَإْمْهُمَآ آڪد من نبوا ونوك مادا 
نو فل السو کدلك بين أله َه کم الت ي مڪ تَنَدَكُونَ ي ف اليا والاخرق ويَحَلُونكَ عن اليس فل 


صا كم ل حب وإن وهم مخ نكم وا بعلم ألم د مِنّ الْمْصِلِجٌ وکو سا َه لتك ] إن أله عر كيم # . 
عن عمر أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال : اللهمّ بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزلت هذه الاية التي في 
سورة البقرة فط بتك تس الكثر وَالْمَنير قل وآ فم َد # فدعي عمر فقرئت عليه فقال : الله 
بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا › فنزلت .الاية التي في النساء 8 ييا الْدِينَ اموأ لا تَمْرَبا الصصكرة وار 
شَكَرَئ 4 فكان منادي رسول الله تله إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقرين الصلاة سكران فدعي عمر 
فقرئت عليه فقال : الله بين لنا في الخمر بيانًا شافيا » فنزلت الآية التي في المائدة » فدعي عمر فقرئت 
عليه فلما بلغ وإ مهل آم مد # قال عمر : انتهينا انتهينا ‏ . فقوله : بتك عي الكثر لبيد ) 
أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه : إنه كل ما حامر العقل وكذا الميسر : وهو القمار . 
وقوله : « قل هما إن حَيبرٌ ومع للا أما إئمهما فهو في الدين » وأما المنافع فدنيوية من 
ی حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام » وإخراج الفضلات » وتشحيذ بعض الأذهان » ولذة الشدة 
المطربة» التي فيها » كما قال حشان بن ثابت في .جاهليته : 
() انظر السيرة النبوية لابن هشام ( ٠٠۲/۲‏ - 555) والقد : شرك يقطع من الجلد » وعاند : سائل بالدم لا ينقطع . 
() أخرجه أحمد في مسنده( )97/١‏ . 


سورة البقرة : ۲۱۹ - NET ۲۲١‏ ل O OO‏ 
وتشيوقهاا وا لوكا وَأَسَدًا لآ يُتَهْنْهُتَذ اللّقَاءُ () 
وكذايعها والاتفاع بدمنهاء وما كان قمشه بعضهم من لليسز فتفقه علئ تقض أ میاه¿ ولكن ذه 
المصالح لا توازي مضرته ومفشدته الراجحة » لتعلقها بالعقل والدين ؛ ولهذا قال-الله. تعالى AS E‏ 
كب من كنمو # ولهذا كانت هذه الاية ممهدة لتخريم الخمر على البتات » ولم تكن صرحة بل معرضة ؛ 
ولهذا قال عمر وي لما قرئت عليه › اللهمّ يجن لنا في الخمر يتَانًا شاقياء حتئ نزل التصريح بفحريمها في سورة 
المائدة . وقال عبد الرحمن بن زيد : إن هذه أول آية نزلت في الخمر 3# يتوت ن الكثر لفيا 

إت حبك 4 ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت امو 

وقوله : $ ونوک مادا َنِم فل لسر © قرئ بالنصب والرفع 29 » وكلاهما حسن متجه 
قريب » عن ابن عباس 3 رارك مادا ِم مَل لسو قال :ما يفضل عن هلك » وعن طاوس 
اليسير من كل شيء . وعن ا حسن في الآية «( كارك تا مط مل اسوه 4 قان : ذلك ألا يجهد 
بالذ تر تقعد سال اتابن . ويدل على ذلك ما روي عن جابر أن رسول الله َي :قال لرجل : 
و ادأ بتَفْسِك هَتَصَدْ تَصَدَّقٌ عَلَيِهَا » فَإِنْ فصل شَيْءٌ لايك : قن فصل سَيْءٌ ع أك فلي فراييك› 
إن قصل عَنْ في قَرَاِِكَ سُيء فهَكدًا ركذا » (© وعن أبي هريرة ييه قال : قال رسول الله كت .: 
ر َيِه الصَّدَقَةِ مَا كان عَنْ ظهر غِنىٌ > وَاليَدُ اعيا حب م من اليد الشفْلى » ؛ رادا چن تَعُول » (4) ثم قد 
قيل إنها منسوخة باية الزكاة » وقيل مبينة بأية الزكاة » وهو أوجه 1 

وقوله  :‏ كدلك بن اک كك الت للم تَنفَمَُومٌ © فى اليا انرو # أي كما فصل لكم 
هذه الأحكام وبينها وأا > كذلك يبين لكم سائر الأيات في أحكامه ووعده وعيده ». لعلكم 
تتفكرون في الدنيا والآخرة . قال ابن عباس : يعني في زوال الدنيا وفنائها › ؛ وإقبال الآخرة وبقائها . 
وعن قتادة : لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا > وفي رواية عن قتادة : فاثروا الآخرة على الأولى . 

وقوله : ف تنوك عو التي قل إشكخ كر حي عاد ی من الْمصِلح ولو 
که آله امت 4 الآية . عن ابن عباس قال : لا نزلت ذو ولا مرو مال ليم إلا يلت ١‏ هي لَحْسَنٌ 4 
و إن لذبن يأكُلُونَ مول الْمَتَى ظلْمًا إِنّمَا ما ا اون ف بُطونوء ا بار سوب انطلق من كان عنده 
جيم وقرل EE‏ شال لد لشي يفن امه تين e‏ 
أو يفسد » فاشتد ذلك عليهم فذ روا ذلك لرسول اله ی فأنزل الل : $ سكوك ك عَنِ لبتي فل سام 
ّم حي ون اوم قوم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . قالت عائشة م 
لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة » حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي فقوله : # قل 
اتح م حب # أي على حدة ف ون اموم مويك © أي وأن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم 
) في ديوان حسان بن ثابت وتفسير القرطبي ر 07/5 ) : و وأسدًا ما ينهنهنا اللقاء ‏ انظر : ديوان حسان بن ثابت ص : ٠۹‏ والنهنهة : 
الكف والمنع . 
ر قرأ الجمهور بالنصب ٠‏ وقرأ أبو عمرو. بالرفع . انظر : تفسير القرطبي ر 01/7 ) › ر تقريب النشرص 15 ) . 


)۳( أخرجه البيهقي في السنن ر ٤‏ . 
):١‏ أخخرجه البخاري في النفقات ر (9°7٨‏ والبيهقي في السنن ر V/V‏ ( وأحمد في مسنده ( (YAY‏ 


۸ سے او ال 1 2 1 
بشرابهم فلا بأس عليكم ؛ لأنهم إخوانكم في الدين ؛ ولهذا قال : فأك عم افيد ين ليع ) 
أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح . وقوله : فو وکو سآ اه اَمَك إن لَه عبر حكية 4 أي 
ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم » ولكنه وع عليكم وخمّف عنكم » وأباح لكم مخالطتهم بالتي 
هي أحسن ؛ قال تعالى : 3 ولا قرا مال ا إل يالى ِى كَسَنّ © بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف » 
إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانًا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة . 


9 لا تخا التشركت حى بوي ولام مُؤيصة َه ين مُشركة ول تكم ولا تكحوأ الْمْتْرِكِينَ حى 
وو واد موي جز ين فرق و أك ليك ينطوة إن اكز واه يننا إل العو وال كن 
وبين َيِه نايسن لَلَّهُمْ يدون 4. 

هذا تحريم من الله كك على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان » ثم إن كان عمومها 
مرادًا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية » فقد حص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : 
«( لصتت ين الي وا لكب ين ميك # قال ابن عباس في قوله : ف ولا كما المشركت حى بن © : 
استشنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . وهكذا قال مجاهد وعكرمة: وغيرهم . وقيل ابل ارا ب 
لمش ركون من عبدة الأوثان » ولم يرد أهل الكتاب بالكلية » وا معنى قريب من الأول » والله أعلم . فأما 
ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس يقول : نهى رسول الله َه عن أصناف النساء إلا ما كان من 
المؤمنات المهاجرات » وحرم كل ذات دين غير الإسلام . قال الله كك : $ ومن فر بِالإيمن كمد حرط 
عَمَُمُ 4 وقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية » فغضب عمر بن 
الخطاب غضبا شديدًا حتى هم أن يسطو عليهما » فقالا : نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب » 
فقال : لفن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن » ولكن أنتزعهن منكم صغرة قمأة 217 . فهو حديث غريب 
جدًأ 6 وهذا الائ غريب عن مر ايشا . قال أبو جعفر بن جرير 5 CS‏ 
تزويج الكتابيات : ونما كره عمر ذلك للا يزهد الناس في المسلمات » أو لغير ذلك من المعاني . كما 
روي عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر : حل سبيلها > فكتب إليه : أتزعم أنها 
حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام » ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . 

وعن ابن عمر أنه كره نكاح آهل الكتاب وتأول ف و نوا المشركت ق يون 4 وقال البخاري : 
وقال ابن عمر : لا أعلم شركا أعظم من أن تقول : ربها عيسى زل ردا بن متيل طن له 
الله 00 ولا تكحُوا. المُمْركتٍ حى يُؤْينَ # قال : مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام . 

وقوله : <( كمد مُؤيكة حي ين مركو ول عكر 4 قال السدي : نزلت في عبد الله بن رواحة » 
كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها  ٠‏ ثم فزع فأنى رسول الله يك فأخبره خبرهما فقال له 3م 
هي ؟» قال : تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال :) یا ابا عبد الله 
هَذِِ مُؤْمَِةٌ) فقال : والذي بعثك باحق لأعتقنها ولأتزوجنها ؛ ففعل » فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : 
نكح أمته » وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم » فأتزل الله « وَلأمَهُ 


2) ( الصغرة جمع صاغر وهو الراضي بالذل . والقماً : الذليل الصاغر . والخبر ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة البقرة : ۲۲۱ - م؟,؟؟ ل بسب_ببببب لس ۹ 
ميڪ حي ين مشر ولو أعَجبَتَكمْ GEE,‏ لعي . وعن عبد الله بن عمر 
عن النبيّ ر قال : « لا تنكځوا الدّسَاءَ لحشنِهنٌ نه » فقس سئه أن ودين » ولا نوه نّ على أَمْوَالِهِنٌ 
فَعَسَ تقس أَْوَلُن أن یهن » وانکخو شی ا عَلَى الدّينٍ فَلأمَة سود جزاء اث دين صل ٠‏ وعن ابي 
هريرة عن النبيّ لر قال :د تنكم الوأ ل تع : يمألا و لبها وَجَمَالَِا وَلِدِينِهًا ينها » فَاظمَو بذَاتٍ الدّين تَرِبَتُْ 
يداك » ٩‏ وقوله : ولا تنک الْمُْركينَ حى وينوا 4 أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات » ثه 
قال تعالى : ف وبڈ وین خی س مغرو واو آغج م # أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدًا حبشيًا خير من 
مشرك › وإن كان رئيسًا سريًا 3# اوك يَدْعُونَ إل لار 4 أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنياء 
واقتنائها » وإيثارها على الدار الآخرة » وعاقبة ذلك وخيمة ف وال يعوا إلى الْجَنَةَ وَالْمَمْفة بإِدْنِد » أي 
بشرعه وما أمر به ونهى عنه فق وَين >إيليد- لئان لعَلَهُمْ يتَدَدُونَ © . 

« وت قن لبون لخ كن نلق ذا اق ا لاون بر ليل ذا مه 
وڪ من يث مرکم اله إن اله جب لوين َيب ايت © اؤ رت لک اوا ر أنَّ شغ 
وَكَدْمُوأ لاش واتقوا أله واعلموا أنكم 2 ونر اموت 4 . 

عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت الرأة منهم لم يواكلوها » ولم يجامعوها في البيوت » فسأل 
صاب النبيّ النبيئ لر » فأنزل الله كك <3 رار 111 7 عن التحيض فل هر أذى الوا الاه في لْمَحِيِضِ 
كو حم يمر 4 حتى فرغ من الآ قال رسول الله ى : ام توا كُلّ شَيْءٍ إلا الاح ) 
حي فقالو : Eb‏ هذا ر اع با ل 
عا سياه IPPC‏ 

0 1 2 هام ی ع 

فقوله : 3 فاعرلا آلآ فى الْمَحِيِسَ # يعني الفرج لقوله : « اصْتَعُوا كل شَْءٍ إلا الذكاع » ولهذا 
ذهب كثير من العلماء او اكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . وعن بعض ازواج 
E‏ شيا ألقى على فرجها و وبا (4) وزو لت E‏ : قلت 
قالت : له ما فوق الإزار . ة ا 70 ET‏ :كان سول 
لله أمرني فأفسل رأسه وأنا حال » وکان نک في حجري وان حاض س فيقراً القرآن 29 . فأما 
مارري عن عائقة انوا قالب : كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير › > فلم تقرب رسول الله 

لتر ولم تدن منه حتى تطهر 29 . فهو محمول على التنزه والاحتياط . 

وقال أخرون : إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار » كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت 
رم أحرجه اليهقي في الستن ( ۸0/۷ .000000 (ي أخرجالبخاريوفي لتكاح 5۰1۰ وأحمدقي مسنده ۲۲۸/۲ . 
(۳( أخرجه الترمذي في السنن ر 0۷ ). 


(4) أخرجه البيهقي في السنن ( ۳۱۱/۱ ) وأحمد في مسنده ر ۱٤۳/١‏ ) . 
١:‏ خر جه أحمد في مسنده ر( 7/5 ١‏ » اه ١‏ ) . (1( أخرجه أبو داود في السنن ر ۷۱( 8 


۲۲٣۳ - ۲۲۲ : سس سورة البقرة‎ ٠ 
. 2( الحارث الهلالية قالت كاد الي تر إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض‎ 
وعن معاذ بن جبل قال :.سألت رسول الله ڪي عما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال : وما قق‎ 
فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق‎ . ٩ » الإرار وَالتعَمُُْ ءَ عَنْ ذلك أفْصَلُ‎ 
› الإزار منها » وهو أحد القولين في مذهب الشافعي يرن الذي رج كثير من العراقيين وغيرهم‎ 
اواو اي اي‎ O ا‎ LEE ومأخذهم أنه حرم‎ 
خريب وعر الماشرة في الفرج » ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه » وهل يلزمه مع‎ 
IER د‎ 
حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار 29 . وللإمام أحمد أيضًا عنه أن رسول الله مق جعل في الحائض‎ 
تصاب دينارًا » فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار ( . والقول الثاني وهو الصحيح‎ 
الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور : أنه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله و ؛ لأنه لم يصح‎ 
. عندهم رفع هذا الحديث » فإنه قد روي مرفوعًا وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من أثمة ئمة الحديث‎ 
اعرا له في لحيو © ونهى عن‎  : فقوله تعالى : 3 ولا كرون عي يهن # تفسير لقوله‎ 
قربانهن با جماع ما دام الحيض موجودًا » ومفهومه حله إذا انقطع . قال أحمد بن حنبل فيما أملاه في‎ 
الطاعة : وقوله : 3# وكوك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو أدى فاعرلا السا في ألميو ولا فرش ع طهر إا‎ 
لور اورک من الآية الطهر يدل على أن يقربها » فلما قالت ميمونة وعائشة : كانت إحدانا‎ 
. إذا حاضت اتزرت » ودخخلت مع رسول الله يكت في شعاره (©) . دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع‎ 
› وقوله : 82 ادا تلوَرَكَ كأ اوم من حت مرک أن # فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال‎ 
# ودهيدابن جزم إل ورب ا يعلد كل دة ر : 9 لدا لر اوک ن حت مر اد‎ 
وليس له في ذلك مستند ؛ لأن هذا أمر بعد الحظرء > وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من يقول : إنه‎ 
›» على الوجوب كالمطلق » وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم » ومنهم من يقول : إنه للإباحة‎ 
ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب وفيه نظر › والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد‎ 
بوي : ف دا سكع امبر لدم‎ eee حاسم ب © لبوا لا مع‎ 
لوا الْمُفرِكينَ © أو مباحا فمباح كقوله : ل وَإِدَا للم تَأمطادوأ 4 وعلى هذا تجتمع الأدلة » وقد حكاء‎ 
وغيره فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح » وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع‎ 00 
حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه » إلا أن ات يون رل‎ 
فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده » إنها تحل بمجرد الانقطاع › ولا تفتقر إلى‎ 
. غسل واللّه أعلم . وقال ابن عباس 88 عيّ يوري # أي من الدم  وإ بيج € أي بالماء‎ 
4 یاوش من حت انرک أ‎  : وقوله : 3 من ّث امه ا 4 يعني الفرج . قال ابن عباس‎ 
يقل ى القرح ولا و إلى غو ی کل کا من ذلك فق إعدى . وفيه دلالة حينغذِ على‎ 
. 041/۷ أخرجه أحمد في مسنده 775/5 . 0000 () أخرجه البيهقي في السنن ر‎ ( 


20 أخر جه فق في مسنده ( 213/١‏ ) . (4) أخرجه أحمد في مسنده ر ۱ وأبوداود في السان ر ۹ ).۰ 
(ه) أخحرجه البيهقي في السنن ر ١١‏ . 


رة 22521 ك mag‏ 


ر »و 


ود ا وو : طاهرات غير حيض »› ولهذا قال : $ إن آله حب 
لذبن أي من الذنب وإن تكرر غشیانه ‏ وع يب اميت 4 أي المتنزهين عن الأقذار والأذى » 
وهو ما ا الحائض راید 

وقوله : :3 اوگ حر لَكُمْ # قال ابن عباس : الحرث موضع الولد :9 أا ركم أن شغ أي 
ابرع e‏ : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من 
ورائها جاء الولد أحول › فنزلت : ف اؤ سرت لم كأثوا رکم انث ون ي 00 . وعن معاوية بن حيدة 
القشيري عن أبيه عن جده أنه قال اسول ال تاز ا ای مها اتر ل  :‏ وتك » ائتِ 
زك أنى فك » غَيرَ أن لا تَطْرِبَ الوجة » ولا قبح > ولا هجر إلا في البيتِ » > . 

عن عبد الله بن سابط قال : دخلت على حفصة بنت عبد الرحخن بن أبي بكر فقلت Ù‏ : إني لسائلك عن 
أمر وأنا أستحي أن أسألك » قالت : فلا تستح يا ابن حي » قال : عن إتيان النساء:فنٍ أدبارهن » قالت : 
حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يُحهُون النساء » وكانت اليهود تقول : إنه من أحبى امرأته كان ولده 
أحول » فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار » فأ خبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها › 
وقالت : لن تفعل ذلك حتى آني رسول الله تل فدخحلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت : اجلسي 

حا ا اي at yS‏ 
فسألته أم سلمة فقال ٠‏ اذعي الأنْصَارٍ َه ؛ فدعتها فتلا عليها هذه الآية طؤ َوُه ؛ يت لک كوأ ر 
شنم ١‏ صاما وَاحِدًا » " ' قلت : روي عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت : إن زوجي يأ يني 
محبية ومستقبلة فكرهته » فبلغ ذلك رسول الله له فقال ٠:‏ اباس إا گان في تام وَاجدِ) © . 

عن ابن عباس قال : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله تله فقال : يا رسول الله هلكت › 
قال : « ما الذي أَهْلَكَكَ ؟» قال : حولت ر البارحة » قال : يرد عليه شیا » قال : فأوحى 
اله إلى رسول الله ل هذه الآية ل ضا | عت کم كأنوا رکم أن ست 04 أَقيل وَأذيز » واي لبر 
وَالحِضَة 4 ' ' وعن ابن عباس قال : إن ابن عمر قال - وال قفر له أوهم > ونما كان هذا ا لحي 
من الأنصار » وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود » وهم ۽ أهل كتاب » وكانوا يرون لهم فضلا 
عليهم في العلم » فكانوا يقتدون كثيرًا من فعلهم » وكان من أمر أهل الكتاب. لا يأتون النساء إلا 
على حرف » وذلك أستر ما تكون المرأة » فكان هذا الحي من الأنصار ة قد أخذوا بذلك من فعلهم ‏ 
وكان هذا المي من قريش يشرحون النساء شرځا منكوًا ( ويتلذذون بهن مقبللات ومدبرات 
ومستلقيات » فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار » فذهب يصنع بها 
ذلك » فأنكرته عليه » وقالت : إا كنا نؤتى على حرفب فاصنع ذلك ولا فاجتنبني » فسرى أمرهما 
)١(‏ أخرجه البخاري. في تفسير القرآن ( ٠٥۲۸‏ ) والبيهقي في السنن( ).١۹ ٤/۷‏ والترمذي في السئن( ۲۹۷۸) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( ۲/۰) . 
() أخرجه الترمذي في السنن( ۲۹۷۹) بنحوه » والصمام ما أدخل في فم القارورة تسد به » فسمي الفرج به لأنه موضع صمام . 


(“) ذكره السيوطي في الدر المنغور ( 751/١‏ ) . 
(°) أخرجه الترمذي في السنن( ۲۹۸۰) وأحمد في مسنده( ۲۹۷/۱) والبيهقي في السنن( ۱۹۸/۷) . 


ESS ETS‏ ل لا 
فبلغ رسول الله تله فأنزل الله « فا اؤ عت لكر تاا ریک أن وع 4 أي مقبلات ومدبرات 
ومستلقيات » يعني بذلك موضع الولد 3 

عن أي انر أن كال لاتم رای أن ج : إنه قد أكثر عليك القول أنك 7 تقول عن ابن عمر إنه 
أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال : كذبوا على » ولكن سأحدئك كيف كان الأمر ! إن ابن عمر 
عرض المصحف يومًا وأنا عنده حتى بلغ (( ذا کرٹ لَك كأ رکم اَن شن فقال : يا نافع هل 
تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت : لا ء قال : إنا كنا معشر قريش نحبي النساء » فلما دخلنا المدينة 
سرع انحو مور O IP‏ ارد pe‏ امار 
الأنصار قد أخحذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله ف ضوح ڪرت لَكُم اوا را 
ِن 4 ينبيو عابي ب ساورب a a‏ 
هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم » وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر » 
وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك كش > وقد وردت الأحاديث المروية من طرق 
متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه » فعن جابر قال : قال رسول الله عله : ١‏ اشتخ شتخيوا إِنَّ الله لذ يَسْتحجِي 

مِنَ الح : ٠‏ لا جل أن تاوا الا في شو E‏ 

0 وعن اين عباس قال : قال رسول الله كلتم لاي الله | إلى رَجُلٍ انى رجا أو افرأة في ادر / 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الي به قال :جي اللوي الضفوى ؛.. . 

وعن أبي هريرة أن رسول اله َه قال : ١‏ من أَنَى حَائِضًا أو امْرأةٌ في بر ها أو كايا َصَدَقَهُ قد 
قر با أنْزِل عَلَى محمد  »‏ . ۰ 

وعن إسرائيل بن روح : سألت مالك بق انش : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن » قال : ما 
أنتم إلا قوم غرب » هل يكون الحرث إلا موضع الزرع » لا تَعَدَّوا الفرج » قلت : يا أبا عبد الله إنهم 
يقولون : إنك تقول ذلك » قال : يكذبون علي > يكذبون على . فهذا هو الثابت عنه » وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة » وهو قول سعيد بن المسيّب وأبي سلمة وعكرمة 
وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف › 
أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار » ومنهم من يطلق على فعله الكفر » وهو مذهب جمهور العلماء . 
رک في هذا شي وص ينض فا ا )حت ر ه عن الإمام مالك » وفي صحته نظر . 

وين عبد الجن بن العاسم قال : ما أدركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال - يعني 
وطء المرأة في دبرها - ثم قرأ 9١‏ ساو | ر کم ثم قال : فأي شيء أبين من هذا ؟ . وعن الإمام 
مالك من طرق ما يقفضي إباحة ذلك » ولكن في الأسانيد ضعف شديد » وقد استقصاها شيخ 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك واللّه أعلم . وقال الطحاوي : حكى لنا محمّد 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن 5١74(‏ ). (۲) أخرجه البيهقي في الستن ( ۱۹۷/۷ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 9414/1 ). (4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۲/۲ ). 
(5) أخرجه أبو داود في الستن ۳۹۰٤(‏ ). 


سورة البقرة : 776-1797 د دكدتث ب ا1. __ل رسا _ا ا ل لل ب ١‏ ؟! 
ابن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن النبيّ نر في تحليله ولا تحريمه 
شيء» والقياس أنه حلال » وكان الربيع يحل بللّه الذي لا إله إلا هو لقد كذب - يعني ابن عبد 
الحكم - على الشافعي في ذلك ؛ لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه واللّه أعلم . 
وقوله eNO‏ 
ولهذا قال : 9 واوا لل وکوا سكم أنحكم ملقو كدو © أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها ‏ وَبَيَرِ 
البرك 4 أن لديز لل يا رس ا زرحا نه جرهم ٠‏ وعن ابن عجار «( وكا انش 
قال : تقول باسم الله التسمية عند ا جماع » وقد ثبت في صحيح البخاري » عن ابن عباس قال : 
٠ :‏ لو أن أحد كم إا أراة أن بأتي أله ال : باشم الله » الُم يتا الشّئِطَانَ » 
جَنّبٍ الشّيْطَانَ ما رَرَكْتَنَا ؛ فَإِنْهُ ِن يُمَدر ينها و لد في ذلك لم َوه الَّيِطَانٌ أَبَدَا» (“ . 


ا ك2 


ER SS SARS‏ فاوصلا بترت الئاس واه 4 يع عي © لا 
يدك لَه العو ف ایمیک لکن بوا م با کتک شي قح يم 4 . 

يقول تعالى : لا تجعلوا أيماتكم باللّه تعالى مانعة لكم من البر ؤْصلة الرحم إذا حلفتم على تركها , 
فاس رار على این آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير . عن أبي هريرة عن نبي بال قال : 
( نحن الاخؤونَ السَابقُونَ يم القيامة » ٩‏ وقال رسول الله به :) الله لأ يلج أَحَدُ كم يميه يتمينه 
أله آم له عند الله من أن يُطي كمَاربَ أي افترض الله عله » ”© وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
نه : د من استلج في أله بين فَهُوَأعطَم إِنْمَاء ليس تُْني الكقَارَة) ٩‏ برقال ابن عباس في قوله : 
TT‏ م 0 N Ca‏ ا 
لحف على کین قاری یرخا یر ينه إلا يف ٺ اڍِي هو حيو» وها م د٥‏ . وثبت أيضًا أن 
سول الله بيع قال لمي الرحمن بن سعرة. E Eh‏ ا e‏ 
وا يا أت لي و تیر وح كي ٩‏ وعن مرو بن شعب عن أيه عن جد فال 
قال رسول الله َك : لا در ولا فيا لا للك ابن آدم » وَلاً في عة مَْصِيَة الله لا في يع جم 
وتن حل علی يي رای يها يوا ينها ليده ولات الي عو کیو ذكها کئارنهاء ٩‏ . 
معصية › ولا كفارة عليها . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء ( 14١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۱۷/۱ ) . 
ر ار البحاري في ارد( لا راح في مدر 115/1 )+ 
)۳( أخحرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 0 ) والبيهقي في السنن ر ۲/۱ ( وأحمد في مسىدە ( ۷/۲( . 
(4) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 11۲١‏ ) . (ه) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۸/٤‏ ) . 


6 اخرجه البخاري في الأحكام ( ۷۱٤۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ">2 ) ° 
(/) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۱۲/۲ ) . 


۲۲۷ - ۲۲۲٤ : شتت لك سورة البقرة‎ E 

وقوله J}:‏ يان له نو ف تي 4 أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأمان 
اللاغية » وهي التي لا يقصدها الحالف » بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيدٍ . وعن أببي 
هريرة أن رسول الله له قال  :‏ من عَلّفَ قال في حلفي باللا وَالعُرّى فَلْيمْل : لا | له إلا الله “ 
فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية » قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات 
من غير قصد » فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد » لتكون هذه 
بهذه » ولهذا قال تعالى : و دكن بواخدکم يا كسَبَت لوب > الآية . وفي الآية الأخرى ا يما عَم 
لين 4 . وعن عطاء : اللغو في اليمين قال : قالت عائشة إن رسول اله تبه قال ” الغو في الي هُوَ 
كلام الو جل في يه كلا واللّه؛ ؛ وَبَلَى وَاللّهِ » ' ' وعن عائشة في قوله :/ ا بام ات غر ف ایک 
قالت 0 لاوللە بويا واللّه » وكلا واللّه » يتدارءون في الأمر 
لا تعقد عليه قلوبهم . وكانت عائشة تقو ها الغو فى المرايحةا وار وهر قول الرجخل : لا واللّه 
وبلى والله » فذاك لا كفارة فيه › إما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله . 

وعن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله : ل لا يدم آله بلغو فد بتك 4 وتقو 

عر اح يناب له داك اا بين تا السك کرو ل کر چ جت 

أقوال أخر : عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه . وقال زيد بن أسلم : هو قول 
الرجل : أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا » أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدًا فهو هذا . وعن 
ابن عبّاس قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان . وعن ابن عبّاس قال : لغو اليمين أن تحرم ما أحل 
الله لك » فذلك ما ليس عليك فيه كفارة . وعن سعيد بن المسيّب أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث » فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة » 
فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك » كفر عن يمينك وكلم أخاك » سمعت رسول الله عه يقول : 
١‏ لا بن عَلَيِكَ » وَلاً نذْرَ في مغصية الوب كك , وَلاً في قَطِيعَةٍ الؤجم » وَلاً فيا لا لِك » © 

وقوله : ھل لکن باذم يا كَبَتْ گم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو أن يحلف 
على الشيء وهو يعلم أنه كاذب . وإ لله عند عم 4 أي غفور لعباده حليم عليهم . 

پل لل موت من ايهم رمس أربعة ر کان اد ون أله عمو حسم وي وَإِنْ عا للق إن أله يم تميع ليم © . 

الإيلاء الحلف » فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة » فلا يخاو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر 
أو أكثر منها فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته » وعليها أن تصبر » وليس لها 
مطالبته بالفيئة في هذه المدة » وهذا كما ثبت عن عائشة أن رسول الله َه آلى من نسائه شهرا فتزل لسع 
وعشرين وقال : لسر تشع وَعِشّْدُونَ © ' ٠‏ فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فلازوجة مطالبة الزوج 
عند انقضاء أربعة أشهر » إما أن يفيء أي يجامع » وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا » وهذا لثلا يضر 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( .516 ) . () أخرجه البيهقي في السنن ( 18/٠١‏ ) . 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن ( 55/٠١‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹۰۷ ) وأحمد في مسنده ( 598/١‏ ) . 


سورة البقرة : ۲۲٠‏ - ۳۷ سسسب ف 5١‏ 
بها » ولهذا قال تعالى : 3 لن بول ين مهم © أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم » فيه دلالة 
على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء » كما هو مذهب الجمهور « ريم رْبَمةِأخْبْرٍ 4 أي ينتظر 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف » ويطالب بالفيئة أو الطلاق ولهذا قال : 98 إن كَآمُو 4 أي 
OTD as‏ 
حقهن بسبب اليمين » وقوله : «9 کن او ون أله عمد يم » فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن 
الشافعي أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه » ويعتضد با تقدم في الحديث عند الآية 
التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله نك قال : ١‏ من حَلْفٌ على بین فَرَأى 
غَيْرَهَا حا مِئْهًا » فو کہا كما ها » “ والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه 
التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضًا في الأحاديث الصحاح واللّه أعلم . 

وقوله : 9 وَإَِ عا اطق َنّ 4 فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر » كقول 
الجمهور من المتأخرين » وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة » ثم قيل.: إنها تطلق بمضي 
الأربعة أشهر طلقة رجعية » وقيل : إنها تطلق طلقة بائئة » فكل من قال : إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر 
أوجب عليها العدة » إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء » إنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا 
عدة عليها › > وهو قول الشافعي » > والذي عليه الجمهور من المتأخرين ع أن يوقف » فيطالب إما بهذا » وإما 
بهذا » ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق . وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا الى الرجل من 
امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف » فإما أن يطلق > وإما أن يفيء . وعن 
سليمان بن يسار قال : أدركت يضعة عشر من أصحاب النبي َي كلهم يوقف المولي . قال الشافعي : 
وأقل ذلك ثلاثة عشر › ورواه الشافعي عن علي 5ه أنه يوقفي المولي » ثم قال : وهكذا نقول وهو موافق 
اانا عبر واي عبر راا با رويد ر ارت وتا عار بن داب لين :11 » وعن 
سهيل بن ابي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته ۽ 
فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف » فإن فاء إلا طلق . قلت : وهو يروي 
عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس » وبه يقول سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز » وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم » وهو اختيار 
ابن جرير أيضًا » وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود » وکل هؤلاء قالوا : إن 
لم يفئ ألزم بالطلاق » فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم » والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة › 
وانفرد مالك بأن قال : لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة » وهذا غريب جذا . 

وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في امب تأجيل المولي بأربعة أشهر » الأثر الذي رواه الإمام مالك بن 
أنس فة في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال حر عر a‏ تقول : 


طاول هذا الل وَاسْوَدٌ جَانية وَأَوَكَيِي أن لآ حَبِيلَ الاعِبة 
قَوَاللّه لَوْلاً الله إِنّي أَرَاقِكُ: خوك من هَدًا الشرير جَرَانِبة 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 71 ) . 


ا ا ا ا N‏ 
فسأل عمر ابنته حفصة ّا : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة 
أشهر » ققال عمر : لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك . 
© للت يريت بهن اة روو وكا بل همل أن يَكْتْمْنَ ما تا حَقَ اله ف راهن إن كن يون يله 


رص O‏ ےر رر 


الوم ال وول اح رهن فى دَلِكَ إن ادوا إضكعا َه مغل الى عي العف لجال على دج واه 
عد كم © . 

هذا أمر من الله 82 للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء » بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء » ثم تتزوج إن شاءت 2 وقد أخرج 
الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت » فإنها تعتد عندهم بقرأين ؛ لأنها على النصف من 
الحرة » والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن . وعن عائشة أن رسول الله تر قال : « طلاق الام 
تَطَلِيقَكَانِ » وَعِدَّتّهَا حَيْضّيَانِ » '2 .. وقال بعض السلف : بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية ؛ ولأن 
هذا أمر جلي فكان الجرائر وای هد سواء » حكى هذا ا ا 
محمّد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه . وعن أسماء ابنة يزيد بن السكن الأنصارية 
NP r EE‏ ل 
للطلاق » فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق يعني ف ولمطلفت يربص اهن َه وذو . 

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو ؟ على قولين : 

أحدهما : أن المراد بها الأطهار » وعن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة » فذ كرت ذلك لعمرة ابنة عبد الرحمن فقال : صدق عروة › 
وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا : إن الله تعالى يقول في كتابه : $ لَه وور # فقالت عائشة 
صدقتم وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار . وقال مالك ل ا د 
عبد الأحمن يقول : ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك » يريد قول عائشة 0 
مالك : عن نافع بن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته » فدخلت في الدم من 
الحيضة الثالئة فقد برئت منه وبرئ منها . وقال مالك : وهو الأمر عندنا وروي مثله عن ابن عبّاس 
وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الأحمن وأبان بن عثمان 
زعطاء بن اي رباخ كاده والزهري ويقية النقهاء السيعة ‏ وهو مدهب الك والشافعي وغير واخد 
وداود وأبي ثور » وهو رؤاية عن أحمد و يعولة نمال : « لفون مدن # أي في 
الأطهار : ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبًا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها 0 
قال هؤلاء : إن المعتدة تنقضى عدتها وتبين من زوجها بالطعن فى الحيضة الثالثة » وأقل مدة تصدق 
فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنات وثلاثون يومًا ولحظتان » واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول 
الشاعر وهو الأعشى : 1 

في کل عام أَلت اشم زر مشه لِأَمْصَامًا عزج عرائكا 


. ) ۳٦۹/٩ ( أخرجه البيهقي في الستن‎ )١( 


1% ES SSE EES E E سورة البقرة‎ 

مُوَرْنَةَ مالا وَفِي الأضل رفْعَة لِمَا ضَاعَ فيها مِنْ قُرُوءٍ نسائكا () 

يمدح أميرًا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نشائه لم يواقعهن فيها . 

والقول الثاني : أن المراد بالأقراء الحيض » فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة-الثالثة . زاد آخرون : 
وتغتسل منها » وأقل وقت تصدق فيه امرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة »:وعن علقمة قال : كنا 
عند عمر بن الخطاب ر فيه فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي » 
كب م : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة » قال : وأنا أرى ذلك . 
وهكذا روي عن أبي بكر الصدّيق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن 
مسعود ومعاذ وأبِي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة وغيرهم قالوا : 
الأقراء : الحيض » » وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه » وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل » ؛ وحكى عنه 
الأثرم أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله متم يقولون : الأقراء الحيض > وهو مذهب الثوري والأوزاعي 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة وغيرهم ويؤيد هذا ما جاء في الحديث عن فاطمة بنت ابي حبيش أن رسول الله يك 
قال لها  :‏ دعي الصّلاةً أَيَامَ راك » (2 فهذا لو صح لكان صريحًا في أن القرء هو الحيض . 

وقال ان جربو ا كلو و ا ي o o‏ معلوم » 
ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت a‏ »> وهذه العبارة تقد تقتضي أن يكون مشت رکا بين هذا وهذا ع 
وقد ذهب إلة يعض الاصولبين واللّه أعلم . وهذا قول لأسي : إن القرء هو الوقت . وقال / 
عمرو بن العلاء : العرب تسمي الحيض قرءا وتسمي الطهر قرءًا وتسمي الطهر والحيض جميعًا قر 
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد a‏ : لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن عي به 
الحيض ويراد به الطهر › وإنما اختلفوا ف في المراد من الاية ما هو على قولين . 

وقوله : # ولا يحل لشن أن Ea‏ اي . وقوله : $ إن ک٤‏ 
يون باه وور اديز # تهديد لهن على خلاف الحق , ودل هلاک أن ا في بهذا يون ١‏ لأ 
أمر لا يعلم إلا من جهتهن » ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك » فرد الأمر إليهن » وتوعدن فيه للا 
يخبرن بغير الحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة » أو رغية منها في تطويلها لما لها في ذلك من 
المقاصد » فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان . 

وقوله : 8 يعون احق ردهن في ذَلِكَ إن ادرا إا # أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في 
عدتها , » إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير » وهذا في الرجعيات » فأما المطلقات البوائن ع فلم يكن حال 
نزول هذه الآية مطلقة بائن » وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلاق الثلاث » فأما حال نزول الآية » فكان 
الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة » فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات » صار 
للناس مطلقة بائن وغير بائن » وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم 
على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصًا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة » فإن التمثيل 


ر الجاشم : الذي يتكلف الجهد والمشقة › والعزيم : الجد ‏ والعزاء : حسن الصبر عند فقد ما يفقد الإنسان ( ديوان الأعشى ص : ١79‏ )° 
ر أخرجه أحمد في مسنده ( 4/٦‏ 55 )02 


اح ا تكست رهل اعد ا 
بها غير مطلق لا ذكروه والله أعلم . 

وقوله : ل مهن غل الى عن العف © أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن , 
فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف » فعن جابر أن رسول الله َيه قال في 
خطبته في حجة الوداع فاقوا اله في الصاو أإئكم َحَذهُو ی بأمَائَة الله » وَاستخ كم فُروجهنٌ 

کلعة الله واكم حل أن لا وين رکم أعنا تکرڅوتة» إن عن يك َاط رار هُنّ صربًا عير 
ح » وله فون نٌّ وَكسْوَنُهُنٌ بالمفؤوفي » 7 ' وعن معاوية بن حيدة ود تراب بيه أنه 

1 : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا قال : ١‏ أن تُطِعِمَهًا إذا طَعِمْتٌ › وَتَكسُوهَا إذا اكتسيت › 
ولا نَضْرِب الوجة » ولا ققخ » وَلا َه هجر إلا في البيِتٍ » © ik‏ : عن بشير بن سليمان 
عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : ني لأحب أن أترين للمرأة » كما أحب أن تتزين لي الرأة ؛ لأن الله 
يقول : ف َك ِل الى عك ردنا © » وقوله : طؤ وَل ع دة أي في الفضيلة في احق 
والمنزلة » وطاعة الأمر » والإنفاق » والقيام بالمصالح » والفضل في الدنيا والآخرة . 

وقوله : فو اله ء As‏ من عصاه وخالف أمره » حکیم في أمره وشرعه وقدره . 

ظ لطَلَنُ تان مساك معروي أو نتر بإخس خسن ولا يحل كم أن ادوا مما ءاتيتموهن سيا إل أن 
اک ینا شئ الہ ن ج لاي حر لله جاع ليا جا دخ وباک خاو ل ا توا 
يمد حو ل أو هُمْ البو ي إن طلقا قلا يل لم من بَمدُ ی تمكح روجا عبرم ون لها د جاح عا 
أن کا إن کا أن يتيعا مثو ار ويك مثو لله بها لتر ينكلو 4 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام » من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن 
طلها ماثة مرة ‏ ما دامت في العدة ‏ فلما كان هذا فيه ضر على الزوجات » قصرهم اله إلى ثلاث طلقات » 
وأباح الرجعة في المرة والثنتين » وأبانها بالكلية في الثالثة » فقال : 9 لطن تان رتسا مغرو أو شري 
ِعْسَنٍ # » قال ابن عباس : وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلانًا » فنسخ 
ذلك فقال : ل الى تان الاية . وعن هشام عن أبيه قال : كان الرجل أحق برجعة امرأته » وإن طلقها ما 
شاء ما دامت في العدة ‏ وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال : واللّه لا آويك ولا أفارقك » قالت : 
وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك › فإذا دنا أجلك راجعتك › ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك » فذ ت ذلك 
لرسول الله له فأنزل الله كك <( اَن راي # قال : فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن 
طلق » وعن عائشة قالت : لم يكن للطلاق وقت » يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة » وكان 
بين رجل من الأنصار ويين أهله بعض ما يكون بين الناس » فقال : والله لأتركنك لايا ولاذات زوج » » فجعل 
يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ؛ > ففعل ذلك مرارًا » فأنزل الله کک فيه : © الطلَقٌ تان 
َإِمْسَاكأ ذأ روني أو ريح إعْسَنْ © فوقف الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة » حتى تنكح زو جا غيره . وهكذا 
روي عن قتادة مرسلا » وذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك » واختار أن هذا تفسير هذه الآية 29 . 


. ) ۳۰٤/۷ ( والبيهقي'في السنن‎ ) ۷۳/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 519/7 ( تفسير الطبري‎ )"( . ) 7٠8/17 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )1( 


سورة البقرة : ۲۲۹ - .مم ببسب 518 

وقوله : 3 مسال مغرو أو ريم اخسن E CEE‏ اي كات 
عدتها باقية » بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها » وبين أن تت ركها حتى تنقضي عدتها 
فتبين منك » وتطلق سراحها محسنًا إليها ‏ لا تظلمھاامن حقها شيا ولاتضاء بها . وقال ابن عباس : إن 
طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك » أي في الثالثة ؛ فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها » 
أو يسرحها يإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا . وعن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبيّ َل فقال : 
يا رسول الله ! ذكر الله الطلاق ا :و إشساك بمَغْوُوفٍ أو تشریځ يإخسَانٍ) (› . 

وقوله : ولا يمل لَحكُم أن مدا هما 2اتسسموهن ش € أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقرا 
عليه يد سکم ارعن م مدا أريسضه ‏ نا و الأ شي ع ملب نف 
منها فقد قال تعالى : لآ وإ يبن لكمْ عن کیو َه تنما وه مما ا > وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم 
الوا ا sn‏ وو اا E E‏ 
عليها في بذلها له » ولا حرج عليه في قبول ذلك منها » ولهذا قال تعالى : «وََا ييل لَكُمْ أن 
دوأ مآ یشوی سیا إل أن با آل ًا ڈو ال إن فم ألا بها وة أل لد جاح علا ف قدت 

بي # الاية . فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه » فقد روي عن ثوبان أن رسول اله بي 
قال : « يما امرأةٍ سَأَلْتْ رَوْجهَا طلقا في عير ما باس ؛ فَحرامٌ عَلَهَا را بِحَةٌ القت ) . 

وعن أبي هريرة عن النبي ل « العا الات م من لافقا ) 0 

وعن ابن عتاس أن رسول الله قال : و لآ تَسْأَلُ امرأةٌ رَوْجَهَا الطَلاَقَ في عير كنهه جد ربح 
الجن > وَإِنّ ريحها لَيُوجَدُ من عسِيرة أَربِعِينَ امام © -. ْ 

ثم قد قال طائفة ة كثيرة من السلف وأئمة الخلف :نه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من 
جانب المرأة فيجوز للرجل حيتئلٍ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالىٍ : 3 ول ييل لك أن تَأَحْدُوأْ مآ 
وهر ما إل أن يا ألا يا دو ا € قالوا : فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها 
إلا بدليل » والأصل عدمه . ومن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن وا جمهور ء 
حتى قال مالك والأوزاعى : لو أخذ منها شيئًا وهو مضارٌ لها وجب رده إليها » وكان الطلاق رجعيًا » قال 
مالك : وهو الأمرالذي أدركت الناس عليه » وذهب الشافعي يفن إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق » 
وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى » وهذا قول جميع أصنخابه قاطبة . وقد ذكر ابن جریر یړ أن هذه 
الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول . 

وعن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانكسر بعضها 
فأنت رسول الله َك e‏ وروي al ol‏ ابا فقال لاله 
وَفَارِفُهَا » قال : ويصلح ذلك یا رسول اللّهء؟ قال : َعَم » قال : إني “أصدقتها حديقتين فهما 
بيدهاء فقال النبى علق : « حُذهُمَا وَفَارِفْهَا ٠‏ فمل © . 
ا (۲) أخرجه أحمد في مسنده( )۲۷۷/١‏ . 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن ر )٤( . )۳١١/۷‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( )۲٠٠٤‏ . 
() أخر جه أبو داود في الستن ١‏ ۲۲۲۸ ) . 


س ي ا ۳۰ 
وعن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أت النبيّ َه فقالت : يا رسول الله : ما أعيب 
عليه في خلق ولا دين » ولكن أكره ه الكفر في الإسلام » فقال رسول الله كته  :‏ أَتَدِدينَ عَليِْهِ حَدِيمَتَهُ ) 
قالت : نعم » قال رسول الله با : « اقل | لحديقة وَطَلّفْهَا تَطَلِيقَة ۽ )١(‏ . والمشهور أن اسمها حبيبة 
كما تقدم » وذكر عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أنت النبي بث فقالت : واللّه ما أعتب على 
ثبت بن فى في دين ولا علق + ولكتي | كره الكفر في اران لا اطق ا » فقال لها ان ی 
ر تَدِذينَ عَلَيْهِ حَدِيعَتَهُ يمه ؟ » قالت : نعم » فأمره النبيَ بتر أن يأخذ ما ساق ولا يزداد ٩”‏ . 
موه با ا ا SDA‏ 
إلى جواز ذلك ؛ لعموم قوله تعالى : 3 كلا جاح عَبَِمَا ن هدت بد # فعن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي 
بامرأة ناشز » فأمر بها إلى بيت كثير الزبل » > ثم دعا بها فقال : كيف وجدت » فقالت ما وخلات راحة 
مذ كنت عنده إلا هذه اليلة التي كنت حيستني » فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها . وعن عبد الله 
ابن محمّد بن عقيل أن الربيع بنت معوّذ بن عفراء حدّثته قالت : كان لي زوج يقل علي الخير ذا حضرني » 
ويحرمني إذا غاب عني » قالت : فكانت مني زلة يومًا فقلت له : أختلع منك بكل شيء أملكه ‏ قال : 
نعم » قالت : ففعلت » قالت : فخاصم عمي معاذ بن عفراء » إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع › وأمره أن 
يأخذ عقاص رأسي فما دونه » أو قالت : ما دون عقاص الرأس » ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما 
بيدها من قليل وكثير » ولا يترك لها سوى عقاص شعرها . وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وغيرهم » وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير » وقال أصحاب أبي 
حنيفة : إن كان الإضرار من قبلها » جاز أن يأحذ منها ما أعطاها » ولا يجوز الزيادة عليه » فإن ازداد جاز 
في القضاء . وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيمًا » فإن أخذ جاز في القضاء . وقال 
الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها . وهذا قول سعيد بن 
المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب » وقال معمر والحكم : كان علي يقول : لا يأخذ من الختلعة فوق ما 
أعطاها . وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأحذ منها أكثر ما ساق إليها . قلت : ويستدل لهذا القول 
م تقدم من رواية ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله ئ أن أخحذ منها الحديقة ولا يزداد. 
وجا روي عن عطاء » أن النبيّ بير كره أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها » يعني الختلعة ؛ وحملوا معنى الآية 
على معنى فآ ولا جاح لما ف أْبرَتَ ب © أي من الذي أعطاها لتقدم قوله : « أ تأحْدُواْ يا ءَاتَيَُْوهُنَ َي 
إل أن با ألا يبا خدوة ام ين م ألا بیج خثوة ئر لا جاح عتا ف أقتث بوڈ أي من ذلك . 
فصل : قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع > في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه 
بعد » يتزوجها إن شاء ؛ لأن الله تعالى يقول : ل الك مان قرأ إلى هل أن يام 4 قال الشافعي : 
كل شيء أجازه الال فليس بطلاق » وروى غير الشافعي عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص سأله فقال : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال : نعم ليس الخلع 


5 ؟‎ 68/7 ١ وابن ماجه في السنن ( ۲۰۷ ) والدارقطني في السنن‎ » ) ۳/٤) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 0774 ( أخرجه البخاري في الطلاق‎ )۲ ( 


سورة البقرة : ۲۲۹ - .مم مسب يبيب ,يي ييا 59159١‏ 
EPS in‏ فليس الخلع بشيء ثم قرأ : 
ا الطَلَنُ تان اساك عرو أو ريع بإِعْسَي € وقرأً : 8 کن عَلتها کک تیل آ م ئ بد عى تَدكمَ روي 
لاحي E‏ با اه لساري ا ا 
عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » وابن عمر » وهو قول طاووس وعكرمة » وبه يقول أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه › وهو مذهب الشافعي في القديم 5 وهو ظاهر الاية الكريمة . والقول الثاني في 
الحلع : إنه طلاق با ئن إلا أن ينوي أكثر من ذلك . قال مالك : عن هشام بن عروة عن أيبه عن جهمان 
مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية » أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتيا عثمان 
ابن عفان في ذلك فقال : تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا » فهو ما سميت ««وقلاروي تحوة عن عمل 
وعلي وابن مسعود وابن عم ويه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء » وإليه ذهب مالك وأبو 
حنيفة ة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البتي والشافعي في الجديد ( غير أن الحنفية عندهم أنه 
متى نوى الخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة » وإن نوى ثلاثًا فنلاث . وللشافعي 
قول آخر في الخلع » وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق » وعري عن البينة » فليس هو بشيء بالكلية . 

مسألة : وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما وهي المشهورة 
إلى أن الختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن عمر وعلي واين عمر 
وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والليث بن سعد وغيرهم » قال الترمذي : وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة وغيرهم » ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات . والقول 
الثاني : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها . وعن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها »› فأتى 
عمها عثمان وي فقال : تعتد بحيضة » قال : و كان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض › حتى قال هذا 
عثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول : عشمان خيرنا وأعلمنا . واحتجوا لذلك با رواه ابن عباس أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبئ بن فأمرها النبئ بر أن تعتد بحيضة . 

عن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال : قلت لها : حدثيني حديثك قالت : 
اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان » فسألت عثمان ماذا علي من العدة ؟ قال : لا عدة عليك إلا 
أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة » قالت : وإنما أتبع في ذلك قضاء 
رسول الله ئر في مرم المغالية » وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه . 

مسالة : وليس للمخالع أن يراجع الختلعة في المدة بغير رضاها عند الأثمة اربخ و مقون 
العلماء ؛ لأنها قد ملكت نفسها با بذلت له من العطاء . وروي عن عبد الله ب بن أبي أوفى وماهان 
الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة 
بغير رضاها » وهو اختيار أبي ' لور نط . وقال سفيان الثوري : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق ؛ فهو 

فرقة ولا سبيل له عليها . وإن كان يسمى طلاقًا ؛ ة فهو أملك لرجعتها ما دامت في المدة . وبه يقول 
داود بن علي الظاهري » واتفق ى الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة » وحكى الشيخ أبو 


عمر بن عبد البر عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك » كما لا يجوز لغيره » وهو قول شاذ مردود . 


؟؟5)؟ ل لل لهس سورة البقرة : ۲۲۹ - ۲۳١‏ 

مسألة : وهل له أن يوقع عليها طلاقًا آخر في العدة ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها : ليس له ذلك ؛ لأنها قد ملكت نفسها » وبانت منه . وبه يقول ابن عاس وابن ع الزبير 
وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور . 

والثاني : قال مالك : إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع » وإن سكت بينهما لم 

يقع . قال ابن عبد البر : وهذا يشبه ما روي عن عثمان #ه . 

والثالث : أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي » وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وإبراهيم والزهري » وروي ذلك 
عن ابن مسعود » وأبى الدرداء . قال ابن عبد البر : وليس ذلك بثابت عنهما . 

وقوله : يلك خذوة م ا تنوكا ون بعد خثوة أت تأر ۾ م اليو 4 أي هذه الشرائع التي شرعها 
LEE‏ : « إن الله د حدُودًا فلا تغتدوهاء 


َف فَراْضُ فلا تصَْفُو : يعوا » وَحَوم مَحارمَ فَلا تَتتَهكوهَا » و عَنْ أَنْماءَ رَحْمَةً کم غَيِرَ سيان فلا 
تَشألوا عَنْهَا » ('2 . وقد يستدل بهذه الأية من ذهب ل أن جميع الطلقات الثلاث 0 00 
حرام » كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم › وإنما السنة عندهم أ يطلق واحدة لقوله : 88 اللي 


تان # ثم قال : 9 لک دو 4 أ ل سدوا من بعد دو أل وي هُمْ الود ويقوون ذلك ديك 
محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله به عن رجل طلق امرأنه ثلاث EE E‏ ويام عصبات 
ثم قال : ١‏ يلعب بکتاب الله وأا ب يِنَ هركم » حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ 29 , 


4 مو 


وقوله تعالى  :‏ کان طَلَقَهَا كلا يَلُ َم من بَنْدُ حى تمكح روا عَم أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة 
ثالثة » بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين » فإنها تحرم عليه حتى تنكح زو جا غيره » أي حتى يطأها زوج آخر 
في نكاح صحيح » فلو وطئها واطئ في غير نكاح » ولو في ملك اليمين لم تحل للأول ؛ لأنه ليس بزوج › 
وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول . واشتهر بين كثير من الفقهاء أن سعيد بن 
السيب ته يقول : يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني » وفي صحته عنه نظر › 
وعن ابن عمر عن النبيّ بق في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة » فيتزوجها زوج آخر 
فيطلقها قبل أن يدل بها أترجع إلى الأول ؟ فال : ٠‏ لآ؛ عبّى تذوقَ عُسَيْلتَهُ » وَيَذُوق عُسَيلتها» ° . 

وعن عائشة أن رسول الله كت سثل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها » فتتزوج رجلا آخر فيطلّقها 
قبل أن يدخل بها » أتحل لزوجها الأول قال : « لاء حى يدوق عُسَيْلتَهَا » 9) . وعن عائشة أيضًا 
قالت : دلت أمرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبيّ بلي فقالت : إن رفاعة طلقني البتة » وإن 
عبد الرحمن بن الزبير تزوجني » وإنما عنده مثل الهدبة » وأخذت هدبة من جلبابها » وخالد بن سعيد 
ابن العاص بالباب لم يؤذن له » فقال : يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله كت › 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( )١١8/4‏ . (۲) أخرجه النسائي في السنن ( )914٠0١‏ . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 74/1 ) والنسائي في السنن ( ١48/5‏ ) . 
(4) أخرجه النسائي في السنن ( ١47/1‏ ) وأحمد في مسنده ( 1۲/۲ ) . 


سورة البقرة : ۲۲۹ - ."8 ا ا 

فما زاد رسول اله اله عن التسم » فقال رسول الله : ١‏ كاك ُريدِينَ أن توجعِي إلى رِفَاعَة » لا 

عَبَّى دوقي عُسَيلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتكِ » 7" 

فصل : والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبًا في المرأة قاصدًا لدوام عشرتها » كما هو 
المشروع من التزويج › واشترط الإمام مالك مع ذلك أن ام الثاني وطأ مباځا » فلو وطئها وهي 
محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء ‏ أو الزوج.صائم أو محرم أو معتكف » لم تحل 
للأول بهذا الوطء » وكذا لو كان الزوج الثاني ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه ؛ لأن أنكحة الكفار 
باطلة عنده واشترظ ان لسري اا ای ابو تمر بين عبد ار أن يوك الروج 
الثاني ظ وكأنه تمسك با فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام : کی تذوقي سيه وَيَذُوقَ 
عُسَيلَتَكَ ' ويلزم على هذا أن تنزل امراق أيضًا » وليس المراد بالعسيلة المني ؛ لما روي عن. عائشة 
تا أن رسول الله هله قال : « آلآ إِنَّ العُسَيْلةَ الجمائٌ » 7" فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن 
يحلها للأول > فهذا هو امحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه > ومتی صرح بمقصوده في العقد 
بطل النكاح عنك هور الأثمة [ 

ذكر الأحادِيث الوَارِدةٍ في ذلك 

عن عبد الله قال : لعن رسول الله لله الواشمة والمستوشمة » والواصلة والمستوصلة » واْحلّل 
وامْحلّل لهء وآكل الربا وموكله ° . 

عن علي قال : لعن رسول الله عه اكل الربا » ومو کله > وشاهديه » وكاتبه » والواشمة 
والمستوشمة للحسن » ومانع الصدقة › وامحلل لمحلل له © اوكا فى هن الترح .. 

وعن ابن عباس قال : سكل رسول الله تبه عن نكاح الل قال : « لا إلا نكاع رَغَْةِ » لا 
يكاع دُلْسَةٍ وَل اسْيَهْرَاء يكاب الله » ثم يدوق عُسَيِلعَهًا » ^ . 

وقوله : ل ين متا 4 أي الزوج الثاني بعد الدخول بها « ل جاح عَلهِمآ أن يراجم # أي المرأة 
والزوج الأول ف إن لآ أن يما ُو أله 4 أي يتعاشرا بالمعروف . قال مجاهد : إن ظنا أن نكاحهما 
على غير دلسة فل ويك حُدُدُ آل أي شرائعه وأحكامه $ بَا 4 أي يوضحها $ لدم يَلمُونَ © . 

وقد اختلف الأئمة ئمة رحمهم الله فيما إذا ظلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين ‏ ؛ وتركها حتى انقضت 
عدتها » ثم تزوجت بآخر فدخل بها » ثم طلّقها فانقضت عدتها » ثم تزوجها الأول هل تعود إليه بما بقي 
من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول طائفة من الصحابة #6 » أن 
يكون الوح الثاني هلم ما فبله من الطلاق e‏ عادك إىئى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله » وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث » فلأنه يهدم ما 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 1۲/٦‏ ) والدارقطني في الستن ( ۲٠۲/۳‏ ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( ۱۷٥۹‏ › ۲۷۸۳ ). 


(4) أخرجه مسلم في المساقاة ( ٠١٠‏ ) والنسائي في السنن ( ١47/8‏ ) وأحمد في مسنده ( ۸۳/١‏ ) . 
(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۱۹۹/۲ ) . 


۴ سورة البقرة : ١‏ 


دونها بطريق الأولى والأحرى واللّه أعلم . 

9 ولا علقم انآ لفن أعلَهُنَّ نیک موف أو سی بعرو ولا يكوش رادا لِتَعنَدُوأ ومن مَل 
کل ققد عار تقس ولا تیذا ابت آم هیا ذا ينمت اہ علخ ونا أزلَ م يِن الككب والوكة 
يك ب ونوا آله TEE‏ 

هذا أمر من الله نق للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقًا له عليها فيه رجعة » أن يحسن في أمرها 
إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها » فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى 
عصمة نكاحه بمعروف » وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف » أو يسرحها أي 
ا عطي و ر ی بس له التي عي سين عن عير شقان ول قاض ول 
تقابح » قال الله تعالى : 8 ولا مُسكوْهْنَ رادا عدوا 4 قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن 
وغير واحد : كان الرجل يطلق المرأة » فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا علا تذهب إلى غيره » 
ثم يطلقها فتعتد » فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق, ؛ لتطول عليها العدة » فنهاهم الله عن ذلك » 
وتوعدهم عليه فقال : 8 ون يَنْمَلْ َلك َد ظَلَرَ نَنسمٌ # أي بمخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله تعالى : ف ولا دوا ایت آل َه هر عن أبي موسى أن رسول اله قر غضب على الأشعريين 
فأناه أبو موسى » فقال : يا رسول الله أغضبت على الأشعريين ؟ فقال : يمول أَحَدُ كم : قَدْ طَلّْتُ قَدْ 
رَاجَعْتٌ » ليس هذا طلاق المسَلِمِينٌ ؛ طلَهُوا الَأ في فل ديا » (') . وقال مسروق : هو الذي يطلق في 
غير کنهه » ويضار امرأنه بطلاقها وارتجاعها ‏ لتطولٌ عليها العدة . وقال مقاتل بن حيان : هو الرجل يطلق 
ويقول : كنت لاعبّا » أو يعتق أو ينكح ويقول : كنت لاعبا » فأنزل الله ل ولا تدر ايت لله هوا © فألزم 
الله بذلك . وعن ابن عبّاس قال : طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق » فأنزل الله «( ولا كيدا 
ايت آم موا € فألزمه رسول الله لن الطلاق . وعن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى : # ولا دوا 
يت آنه هرا # قال : كان الرجل على عهد النبيّ بي يقول للرجل : زؤجتك ابنتي ثم يقول : كنت 
لاعبًا » ويقول : قد أعتقت ويقول : كنت لاعباء أنزل اله ل وا ايت امه ما © فقال رسول الله 
ر : تلات من قَالَّهُنٌ لابا أو عير لاعِب د هن جَائراتٌ عله ؛ العلا وَالَِاقُ وَالدكاح » » وعن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ل : تلات جدهُن جد وَعَرْلْهُىٌ جد » التكاح وَالطلاق وَالوْجْعَُ ىة , 

وقوله : 8 وذكا يَنْمَتَ آل عَنَيمْْ # أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم $ وما أَرْلَ 
عم ين التب وة # أي السنة 9 يي ِب # أي يأ رکم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب 
المحارم ۾ ناآ © أي فيما تأتون وفيما تذرون «9 مما أن اه بكُلٍ عَْءٍ عَلِيكُ © أي فلا يخفى 
عليه شيء من أموركم السرية والجهرية » وسيجازيكم على ذلك . 


رو A‏ صم د ير ابر بر 


ولا طلقم السا لض جهن فلا سَضلوهنٌ أن يكحن ازواجهن إِذَا ترضوا بيهم بالمعروف للك بوعظ يوء مَن 


ر روم © 


. ) ۲۰۱۷ ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١( 
.) ۹۷/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۲۱۹٤ ( وأبو داود في السنن‎ ) ۱۱۸٤ ( اُخرجه الترمذي في السنن‎ )۳( 


سورة البقرة : ۲٣٣۳ - ۲٣۳۲‏ تس ب ع حي و حي حت عن ع ع ته ا 
كد يسك ومن با واليور الخ 5ل آزک لكر اله و وال بعلم أنه ۾ لا تَعلَمونَ 4. 

قال ابن عبّاس نزلت هذه الآبة في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فضي عدتها » ثم 
يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها › وتريد المرأة ذلك »> فيمنعها أولياؤها من ذلك > فنهى الله ۴ 
يمنعوها . وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها أنزلت في ذلك » وهذا الذي 
قالوه ظاهر من الآية » وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها , > وأنه لابد في النكاح من 
SS‏ لا روج المأ المأ » ولا 
روج المأ تَفْسَهَاء فَإنَّ اران يه ِي الي ترَوّجُ نَفْسَهَا,م )١(‏ وفي لأثر الآخر, لأ دكاع إلا يولي مُوشِدٍ 
وَشَاهِدَيٌ عَذَلٍ ) (Y)‏ وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه :من كتب -الفروع . 

وقد روي أن هله لآية نزات في معقل بن يسار للوني وأعته.؛ عن معقل بن يسار أنه زوج أعنه 
ا ل 
وزوجتكها فطلفتها » وال لا ترجع ليك أبن آعر ما عليك » قال ل 
بعلها فأنزل الله NS‏ وام :ب مكدع 4 فلما سمعها معقل 
قال و وال أزوجك وأكرعك » زاد ابن مردويه : وكفرت عن بيني . قال 
سار کر غير واحد من السلف أن هذه الآ لت في معقل بن يسار وأه . . وقال السدي e‏ 
جابر بن عبد الله وابنة عم له والصحيح الاول والله أعلم . 

وو وک عه پو من کان نگم بون يأل وَآلْيوم الجر ه ‏ أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع 
الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » يأتمر به ويتعظ به وينفعل له 3 من 06 

لها لل ل بيع إن نر € بسن افرع اللا ناد ويد اله ولا لي 
الدار الآخرة » وما فيها من الجزاء ر کر آیگ + از 4 أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى 
أزواجهن » وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم ‏ ري بء € أي من المصالح فيما يأمر 
به وينهى عنه وار EE E‏ 

مأ ولول ارضعن 5-7 حول ا لمن اراد نیم بيد لاع ول رود لم ری و ون بِالْمروفٍ لا تُكَلّفُ نفس 
ر هالا سا ل پولا ولا موود أ لم پوو وَعَلَ ألوَارثِ مل ديك إن ارادا فِصَالَا عن راض نما وكاو قلا جاح 
لما ول ردم أن سرض عو وَأ أَولري فلا جا ألا جح لی دا سَلْمَتُم مآ اليم م بِالْعروفٍ افوا لَه وأغلموا أن اله ت ا مو ب € ٠‏ 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة » وهي سنتان » فلا اعتبار 
بالرضاعة بعد ذلك » ولهذا قال : 3 لن را تيم € وذهب أكثر الأئمة ة إلى أنه لا يحرم من 
الرضاعة إلا ما كان دون الحولين » ر تع ل رر تق لور . ع مش ل 
اا ا ا O‏ ۷/۳ 
ې ذكره ابن حجر في فتح الباري ر ۹ 


5 سس سورة البقرة : YY‏ 
قال رسول الله كلل : : لا حرم من الا إا ما فق الأمعَاءَ في الذي » وكا كل الام » ٠”‏ . 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله يِه وغيرهم » أن الرضاعة لآ تحرم إلا 
ما كانه كوت المولين بعبوما كان يقد المولين الكاملين فإنه لاا يك نشيكا و وفاطمة ينث المدر ين الزسر 
ا SASF‏ و ا ق ارون دا 
النيئ بل قال ١‏ إن ني مات في الذي إن له زت في 41 » ٩ء‏ ونا قال عله اد 
والشلام ذلك ؛ لأن ابنه إبراهيم اكت مات وله سنة وعشرة أشهر » فقال : إن له مُرْضِعًا ) يعني 
تكمل رضاعه . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ڳل : لا حرم من الْضَاع إلا ما كان في 
الحؤلين » “ قلت : وقد رواه الإمام E E‏ ورواه الدراوردي عن ابن 

وعن جابر قال : قال رسول الله كه : « لا رضّاع بغ فصا ولاك م بعد اتلام  »‏ والقول بأن 
الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة 
وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور » وهو مذهب الشافعي واحمد وإسحاق والثوري وابي يو سف 
ومحمّد ومالك في رواية » وعنه أن مدته سنتان وشهران » وفي رواية وثلاثة أشهر . وقال أبو حنيفة : سنتان 
وستة أشهر » وقال زفر بن الهذيل : ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين » وهذا رواية عن الأوزاعي . قال مالك : 
ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم » لأنه قد صار بمنزلة الطعام . وهورواية عن 
الأوزاعي . وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا : لا رضاع بعد فصال »› ؛ فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول 
الجمهور سواء فطم أو لم يفطم » ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك » وقد روي عن عائشة سني نها 
كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم » وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد » وكانت عائشة 
تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه » وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي 
حذيفة حيث أمر النبي بإ امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا » فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة » 
وی ذلك سائر أزواج النبي لله ورأين ذلك من المخصائص » وهو قول الجمهور » وحجة الجمهور › ركم 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسثر رواج 0 الله كلتم سوى عائشة ما ل ست أن 
رسول الله ب قال : « انْظُوْنَ مَنْ إِخْوَانْكنٌ » فإمًا الوضَاعَةٌ مِنّ ع الجاعة » © وسيأني الكلام على مسائل 
الرضاع › LEIS‏ 

وقوله : © عل الؤلوم لم ين من وكسوم لمرو #» أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن 
الببي ا سيا يي اي و وي 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ٠٠١١‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ۸4/۹ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠/4‏ ۰ ) والخاكم في مستدركه ( 78/4 ) والألباني في الضعيفة ( ). 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن ( 41۲/۷ ) ومالك في الموطأ ( الرضاع 4 » ١4 ٠ ٠١‏ ) والدارقطني في السنن ( ١74/4‏ ) . 


. ) 1۸/۲ ( والطبراني في الصغير‎ ) ۳٠۹/۷ ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 
. ) ٠١۸/۲ ( والدارمي في الستن‎ ) ٠١7/5 ( ومسلم في الرضاع ( ۳۲ ) والنسائي في السنن‎ ) 5٠١7 ( أخرجه البخاري في النكاح‎ )٥( 


يي يري ب 
يساره وتوسطه وإقتاره » قال الضحاك : إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده » وجب على 
الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . ظ 

وقوله : 8 لا تسار وَلِدَا يوَلرِهَا © أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته » ولكن ليس لها دفعه إذا 
لك م ل ا ».كما لا يحل له انتزاعه منها مجرد الضرار لها »› 
ولهذا قال : 8 ولا موود اَم برو أي بأن يريد أن ينتزع الولد-منها إضرارًا بها . 

وقوله : 2 وَل الوارث عل وله © قيل : في عدم الضرار لقريبه . وقيل : عليه مثل ما على والد 
الطفل من الإنفاق على والدة الطفل » والقيام بحقوقها » وعدم الإضرار بها » وهو قول الجمنهور وقد 
استقصى ذلك ابن جرير فى تفسيره > وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية » والحنبلية إلى وجوب 
نفقة الاقارب بعضهم على بعض » وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف » ويرشح ذلك 
وي وات عيبي بود مرحي ROE YE‏ ل 
ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله » وعن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد ا حولين فقال : لا ترضعيه 

وقوله : 9 کان ارادا الا عن راض ما وَكتَار كلا اح ليما 2 أي فإن اتف والدا الطفل على فطاءه 
قبل الحولين » ورأيا في ذلك مصلحة له » وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه » فلا جناح عليهما في ذلك 
فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي » ولا'يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من 
غير مشاورة الآخر . قاله : الثوري وغيره : وهذا فيه احتياط للظفل » وإلزام للنظر في أمره :“ وهو من 
رحمة الله بغباده » حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما » وأرشدهما إلى ما يصلحهما وتصلخه . 

وقوله : 98 ول رد أن اسارضعوا اود فلا ا قلا جاح عَلکُ ا سَلَمَتّم مآ ا يمُ لكر © أي إذا اتفقت الوالدة والوالد 
على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذرله فلا جناخ عليهما في بذله » ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها 
أجرتها الماضية بالتي هي أحسن » واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف » قاله غير واحد . وقوله : 9 هنما 
لَه # أي في جميع أحوالكم ل وَأَعَلموأ أن أ 2 أله يا تَعملون به برد أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم . 

« وال وو منک درو نون بارس بهن َه شمر فا يدا بلقن كلمن لا جاح ع 
نما مان نه أشن الوذ اله يتا تما حي . 

هذا أمر من الله للنساء اللاتي لو يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال »› وهذا الحكم 
يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع › > ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية 
الكريمة » وأن ابن مسعود سكل عن رجل تزوج امرأة » فمات عنها ولم يدخل بها ء ولم يفرض لها » فترددوا 
إليه مرارًا في ذلك فقال : أقول فيها برأبى فإن يك صوابًا فمن الله > وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان › 
والله ورسوله يران منه : لها الصداق اماد - وفي فط : ا رتو ل ري 
واشق ق» ففرح عبد الله ذلك فرحا شدينا - وفي رواية لوي ا اك 
١١)أخرجه‏ الترمذي في الستن ١56١‏ ) وأبو داود في الستن ۳۹٤۹(‏ اا فى د ٠١/6١‏ ) والحاكم في المستدرك (4/۲ ۲ ). 


جح 7 و ي 
الله يك قضى به في بروع بنت واشق ولا يخرج من ذلك إلا ونی عنها زوجها وهي حامل » فإن 
عدتها بوضع الحمل » ولو لم تمكث بعده جرى خط لعموم قوله : «و ّت امال أجلن أن يَصَعنَ 
مله # وكان ابن عباس یری أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع » أو أربعة ا 
للجمع بين الأيتين ‏ وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبعت ثبتت به السئّة في حديث سبيعة الأسلمية الغرج 
في الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل » فلم تنشب أن وضعت 
حملها بعد وفاته - فلما تعلت من نفاسها » تجملت للخطاب » فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال 
لها : ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح حتى ير عليك أربعة أشهر وعشر » 
قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت » فأتيت رسول الله فسألته عن ذلك 
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي » » وأمرنى ي بالتزويج إن بدا لي ٩(‏ قال أبو عمر ين غد الب :+ 
وقد روي أن ابن عبّاس رجع إلى حديث سبيعة يعني لما احتج عليه به » قال : ويصحح ذلك عنه أن 
أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة . وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت 
أمة » فإن عدتها على النصف من عدة الحرة » شهران وخمس ليال على قول الجمهور ؛ لأنها لما كانت على 
النصف من الحرة في الحد » فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة . ومن العلماء كمحمّد بن سيرين 
وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية ؛ ولأن العدة من باب 
الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة » وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة في 
جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا لاحتمال اشتمال الرحم على حمل » » فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن 
كان موجودًا كما جاء في حديث ابن مسعود :إل خلق أحيكم بجعم مع في طن أُمّهِ زتهي يؤما نطف 

م يکود عَلََْةَ مل ذلك » تم يكونُ مضْكَةٌ مل ذَلِكَ » ؟ ثم يعت إِلَيِهِ الملك ينفح فيه الوح » (1) فهذه 
الاك أريينات 0ه اشهره والاسياط بعر بندها ا اد تقض ر و و بد 

نفخ الروح فيه والله أعلم . وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : لم صارت هذه العشر مع الأشهر 
الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح ١‏ ليا ا کیو ا 
الحرة ههنا ؛ لأنها صارت فراشًا كالحرائر » وعن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا : عدة 
أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر . وقال طاووس وقتادة : عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها 
نصف عدة الحرة » شهران وخمس ليا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تعتد بثلاث حيض » وهو قول علي 
وابن مسعود . وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه : عدتها حيضة . وبه يقول ابن عمر والشعبي 
والجمهور . وقال الليث : ولو مات وهي حائض أجزأتها . وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة 
أشهر . وقال الشافعي والجمهور : شهر وثلاثة أحب إلى > واللّه أعلم . 

وقوله : مو وا بل أجلَهُنَّ فلا جتاح َلك فيمَا معن ف أنشسهي مروف ؛ ول يما مون حك © يستفاد من 
هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها ؛ لما ثبت عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم 
المؤمنين أن رسول الله يكت قال : ر لأَيَجِلٌ لامرأة و من بللّه وَاليْم الجر أن تح عَلَى مَيِتٍِ َوْقَ ثلاث إلا 
(1) أخرجه البخاري في الطلاق ر ٠۸٥۲‏ ومسلم في الطلاق ر ٠‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ر ۷٠٠٤‏ ) ومسلم في القدرر )١‏ . 


سورة ا YY:‏ دوع؟ ر_ ل اياي . | يبيبلل ل -ل ل 8»؟» 
عَلَى روج أرب أَشْهُروَعَشْها 1( . وعن أم سلمة أن امرأة قالت : يا رسول اله إن ابنتي توفي عنها زوجها 
وقد اشتکت عينها آفنکځلها ؟ فقال :) لآ كل ذلك يقول ٠‏ لآ) مرتين أو ثلانًا ثم م قال  :‏ إا هى ية 
أشهر وَعَشْد » وَقَدْ كات إخداكُنّ في الجاهلية فكت س 0ع الك و : كانت المرأة 
إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا » ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا ولا شيا حتى تمر بها سنة » ثم 
تخرج فتعطى بعرة فترمي بها » ثم تؤتى بدابة » حمار أو شاة أو طير فتفتض به » فقلما تفتض بشيء إا 
مات . ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للاية التي بعدها وهي قوله : ‡ واي 
وت عِنحكُمْ ودر وا وَصِبَة نجهم ممما إلى لحل عَيرَ حراج 4 الآية » كما قاله ابن عباس 
وغيره » وفي هذا نظر . والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب » ولبس ما يدعوها إلى 
الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك » وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدًا » ولا يجب في عدة الرجعية 
قولا واحدًا » وهل يجب في عدة البائن ؟ فيه قولان . ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن 
أزواجهن › سواءً في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية . وقال الثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه : لا إحداد على الكافرة » وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك » وحجة قائل هذه 
المقالة قوله بإ  :‏ لا جل لامأ ؤم بال واليؤم الجر أن تح عَلّى مَيْتِ ق ثلاث » إلا لی رؤج أرب 
اهر وَعَشْدَا » قالوا : فجعله تعبدًا » وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري : الصغيرة بها لعدم التكليف › 
وألحق أب بحنيقة وأضيحابة: الآمة المسلمة لنقصها . ومحل تقرير ذلك في كتب الأحكام والفروع . 

وقوله  :‏ وَإدَا بَلَدْنَ كبَنَهُنَ © أي انقضت عدتهن › $ مَهَا جُنَامَ عكر : أي على أوليائها 
$ فيا مَمَلَنَ ‏ يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن . قال ابن عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها 
زوجها » فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج » فذلك المعروف . 
وقال مجاهد : النكاح الخلال الطيب . 

3 1 مح نکم فا شر يي بن قلت الل أ آڪتنئر وه آنشيگم عم الله که أكم سی 
كن ل إل أن تَمولُوا فوا مروا ولا َمَرموا عفد الټڪاج حي يب الكت أجل وَأعَلَرا 
أن لَه كه ا ود Ke‏ لاماي ول اا اه عور علي & . 

يقول تعالى : 9 وَل جع عي 4 أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير 
تصريح . قال ابن عباس في قوله : 3 و لا جنل یکم یما رضم يو من خِعْبَةَ الَا © التعريض أن 
يقول : إني أريد الترويج » وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها - يعرض لها بالقول بالمعروف . وعن 
ابن عباس : هو أن يقول : إني أريد الترويج › SS‏ و ولوددت أن بيسر لي امرأة 
صا حة . هكذا قال غير واحد من السلف والأئمة في التعريض : إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير 
ريع ا وک حك الات ارک مسو کرک ليق کا الي عن اة بيت 
قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم 
( ) أخرجه البخاري في الطلاق ( 5874 ) ومسلم في الطلاق ر ۸ ) وأبو داود ( ۲۲۹۹ ) والنسائي في الستن ( 198/5 ) . 
(؟) أخرجه الترمذي في السنن ( 1١41‏ ) ومالك في الموطأ ر ٥۹۷‏ ) والبيهقي في السنن ( 478/1 ) . 


۲۳١٦ - ۲۳١ : س سورة البقرة‎ ۴٣۰ 
؛ فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها‎ ٩( ) مكتوم » وقال لها : « فإذا حللت فاذنيني‎ 
. إياه » فأما المطلقة فلا حلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها واللّه أعلم‎ 

وقوله : ار أمختنئز ن اشک 4 أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن . ولهذا قال : 9 عَيَ آله 
أت سرن أي في أنفسكم » فرفع الحرج عنكم في ذلك . ثم قال : «إ وَليكن لا اذوه يرا © 

يعني الزنى » واختاره ابن جرير : وقال ابن عباس : لا تقل لها : ا عاشق » وعاهديني أن 0 
غيري ونحو هذا . وهو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره . وقال مجاهد : هو قول الرجل للمرأة.: لا 
تفوتيني بنفسك » فإني نا كحك . وقال قتادة : هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تدكح غيره › 
فنهى الله عن ذلك وقدم فيه » وأحل الخطبة » والقول بالمعروف . وقال ابن زيد : ا وَلن لا عوك 
41 قراك يكرعهانى القدة ذا ,وا لت ير ذلك ارقف تمل أن لحرن الا امه بي 
جميع ذلك » ولهذا قال : 3 إل أن تَمُولُوا مَوَكَا مَمْروكاً © : يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله : 
إني فيك لراغب ونحو ذلك وقال محمّد بن سيرين : قلت لعبيدة : ما معنى قوله : 3 إل أن مووا وك 
موئ © قال : يقول لوليها : لا تسبقني بها » يعني لا تزوجها حتى تعلمني . 

وقوله : 3 ولا رما عْقْدَةَ أليِكَاح حَىّ يَبْنمَّ لكب ابد # يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى 
تنقضي العدة . قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والثوري والضحاك وغيرهم : يعني ولا تعقدوا 
العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة . وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة . واختلفوا فيمن 
تزوج امرأة في عدتها فدخل بها » فإنه يفرق بينهما » وهل تحرم عليه أبدًا ؟ على قولين : الجمهور على أنها لا 
تحر عليه » بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها . وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد › 
واحتج في ذلك بما روي أن عمر ذه قال : أيما امرأة نكحت في عدتها » فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم 
ا ل ل من زوجها الأول » وكان خاطبا من الخطاب . وإن كان 
دخل بها ترق ينيعاء ني اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول » ثم اعتدت من الآخر » ثم لم ينكحها 
أبدًا . قالوا : ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله عوقب بنقيض قصده » فحرمت عليه على 
التأبيد ع كالقاتل يحرم الميراث . وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك . قال البيهقي : وذهب إليه في 
القديم ورجع عنه في الجديد ؛ لقول علي أنها تحل له . قلت : قال : ثم هو منقطع عن عمر » وقد روى 
ا OEE‏ 

وقوله:: 3 راتوا أن اه بعلم ما ن أنشسِك كَأَدَرُوه © توعدهم على ما بقع في ضمائرهم من 
أمور النساء » وأرشدهم إلى م الخير دون الشر » ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من 
عائدته » فقال : # واعلموا أن اله حفور > عَلِمٌ ¶ . 

ل جع ع لت کیم تاذ ينا ايها وَميَعُوهَنَ على ألوسع قدره وَعَلَ المقير 
درم متنا السو عقا عل لمن © . 

و تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . قال الحسن البصري : المس 


) أخرجه مسلم في الطلاق ر ۳١‏ ) وأحمد في مسندة ( ٠٠۲/١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۱۷۷/۷ ) . 


سورة البقرة : 5 - ۲۳۷ سس بوي 
النكاح » بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة » وإن كان في هذا 
انكسار لقلبها » ولهذا أمر تعالى يإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله › 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . وقال ابن عباس : متعة الطلاق. أعلاه الخادم ودون ذلك الورق » 
ودون ذلك الكسوة . وقال : إن كان موسرًا متعها بخادم أو نحو ذلك » وإن كان معسرًا أمتعها بثلاثة 
أثواب . وقال الشعبي : أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب » قال : وكان شريح يمتع بخمسمائة . 
ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف » ويروى أن المرأة.قالت : متاع قليل من حبيب مفارق . وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها . وقال فيي 
الجديد : لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم امتعة » وأحب ذلك إل أن يكون أفله 
ما تجزئ فيه الصلاة » وقال في القديم E‏ أعرف في المتعة قدرًا إلا أني أستحسن ثلاثين درهمًا . 
ER E‏ ل LS‏ 
يفرض لها ؟ على أقوال : أحدها : أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى  :‏ وللمطلقت متنها 
لوف" حَدًا عَلَ ایی چ وقد كن مفروضًا لهن » ومدخولا بهن . وهو أحد قولي الشافمي ؛ 
ومنهم من جعله الجديد الصحيح . 
والقول الثاني : إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس » وإن كانت مفروضًا لها ري 
$ ا ا ألَذنَ ءامو إذا تحنم ١‏ مۇت ف 1 شون ين مي أن تمسوهرك فما کم هن من عدو EE‏ فميَعوهن 
ين ًا لا © وعن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية التي في الأحزاب » الآية التي في 
البقرة » وقد روي عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا, : تزوج رسول الله َه أميمة بنت شرحبيل » فلما 
أدخلت عليه بسط يده إليها » فكأنها كرهت ذلك » فأمر أبا أسيد أن.يجهزها ويكسوها ثويين أزرقين . 
والقول الثالث : إن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها » ولم يفرض لها » فإن كان قد دحل 
بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة ؛ وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها 
عليه شطره » فإن دخل بها استقر الجميع » وكان ذلك عوضًا لها.عن المتعة . وإنما المصابة التي لم 
يفرض لهاء ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة ,على وجوب متعتها . ومن العلماء من 
استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفار قة قبل الدخول » وهذا ليس بمنكور › وعليه تحمل أية 
التخيير في الأحزاب ؛ ولهذا قال تعالى :$ عل وسيم فدرم وَعَلَ المقتر فدرم مَس المعو حقًا حَنّا عل 
لحني 4 ف تلفت متعا بالمعرف حَمًا عَلَ السو ومن العلماء من يقول a‏ 
0 ون لفون ين بلي أن تَمسوهنّ وقد رر لين َة صف ما وض إل أن يعقوت أو سفوا 
ای یدو عَقَدَة الاخ وأن تَمَمُوَا أرب لوی وا لا سوا الفشل ينم إِنَّ أله یما سمه ِد © . 
وهذه الآية الكريمة ما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى » حيث إنما أوجب في 
هذه الآية نصف المهر المفروض » إذا طلّق الزوج قبل الدخول » فإنه لو كان ثي واجب آخر من متعة 
لبينها » لاسيما وقد قرنها با قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية واللّه أعلم . وتشطير الصداق 
والحالة هذه أمر مُجْمَعٌ عليه بين العلماء لا حلاف بينهم في ذلك › فإنه متى كان قد سمى لها 
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صداقًا » ثم فارقها قبل دخوله بها » فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق » إلا أن عند الثلاثة 
أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج » إن لم يدخل بها › » وهو مذهب الشافعي في القديم › 
وبه حكم الخلفاء الراشدون » لكن قال الشافعي : عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو 
بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول : 99 وَإِن طلقمو ين قبل أن 
مسون وقد حر هق يه صم ما وْضْمْم © » قال الشافعي : بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب . 

وقوله : « إل أن يدرت * أي النساء عما وجب لها على زوجها › فلا يجب عليه شيء . 
وعن ابن عباس في قوله : « إل أن منوت 4 قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها . 

وقوله : أو يفوا الى يّدو عُقَدَهُ كاخ 4 عن الب بتر قال :« وَل عُمَدَةٍ التكاح الرؤج» ١7‏ 
وعن عيسى - يعني ابن عاصم - قال : سمعت شريحًا يقول : سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده 
عقدة النكاح ؟ فقلت له : هو ولي المرأة » فقال علي : لاء بل هو الزوج(2 . قلت : وهذا هو الجديد من 
قولي الشافعي » ومذهب أبي حنيفة وأصحابه » والثوري وابن شبرمة والأوزاعي » واختاره ابن جرير › 
ومأخذ هذا القول » أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج , فإن بيده عقدها » وإبرامها » ونقضها 
وانهدامها » وكما أنه لا يجوز أن يهب شيتًا من مال المولية للغير > فكذلك في الصداق . 

قال : والوجه الثاني عن ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده عقدة التكاح - قال : ذلك أبوها أو 
أخوها أو من لا تنكح إلا ياذنه 99 > قال علقمة والزهري وغيرهما : أنه الولي » وهذا مذهب مالك 
وقول الشافعي في القديم , ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه » فله التصرف فيه بخلاف سائر 
مالها . وعن عكرمة : أذن الله في العفو وأمر به » فأي امرأة عفت جاز عفوها » فإن شحت وضنت 

عفا وليها جاز عفوه » وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت شديدة » وهو مروي عن شريح › 
لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك › وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه . 

وقوله : تؤوآن تَمْمًُا وب َو قال ابن جرير : قال بعضهم : خوطب به الرجال والنساء . وعن 
ابن عباس قال : أقربهما للتقوى الذي يعفو . وقال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري : الفضل ههنا 
أن تعفو المرأة عن شطرها » أو إتمام الرجل الصداق لها ولهذا قال : 9 ولا نسو الْفَصْل َبَتَك 4 أي 
الإحسان » وقال الضحاك وقتادة والسدي : المعروف » يعني لا تهملوه › بل استعملوه ينكم . 

«9 فظو عل الصَصلوّتٍ والصصلاة الؤسمك موا ِل كيك © بان فم الا و رکا رآ آي 
َأَذَكُروأ آله كَمَا عَلْمَكُم ٿا کم تكونوا تلت 4 

يأمر تعالى حاف على الصلوات في أرتاتهاء وحفظ حدودهاء وأداهاني أوان » فعن ابن مسعود 
قال : سألت رسول للك أي العمل أفضل ؟ قال : 0 الصّلاةٌ في وَقتها» قلت : ثم أي ؟ قال 0 الجهَادُ في 
سبي الله قلت ثم أي ؟ قال : : « بك الوَالِدَيْنِ» قال : حدّثني بهن رسول الله لړ » ولو استزدته لزادني ٩‏ . 
ر أخرجه البيهقي في السنن ر ۲١٠/۷‏ والدارقطني في السان ر /71/8) . 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن( ۲١۱/۷‏ ) . مم أخرجه البيهقي في السنن ر ۲٠۲/۷‏ . 
)٤(‏ أخر جه أبو داود في السنن ر ۲1( والبيهقي في السنن ر ۱ م م وابن خريمة في م ر ٠ (TY‏ 
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وعن أم فروة - وكانت ممن بايع رسول الله يك أنها سمعت رسول الله لتر ذكر الأعمال فقال : «إِنَّ 
أحبٌ الأَعْمَالٍ إلى الله تَغجيلٌ الصَّلاةٍ دول ويها » “ . وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة 
الوسطى . وقد اختلف السلف والخلف فيها » أي صلاة هي ؟ . 
فقيل : إنها الصبح حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عاس » وعن أبي رجاء العطاردي قال : 
صليت خلف ابن عباس القجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمزنا أن نقوم:فيها 
قانتين . وعن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة » فقنت قبل الركوع › »؛ وقال : .هذه الصلاة 
الوسطى التي ذكرها الله في كتابه فقال : 9 حَفِظُوأعَلَ ألصَسلَوتٍ والصككرة الوط وفُوموأ يلو كَدنتِينَ # وعن 
أبي العالية قال : صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة » فقلت لرجل من أصحاب رسول 
الله مَك إلى جانبي : ما الصلاة الوسطى ؟ قال : هذه الصلاة . وعن جابر بن عبد الله قال : الصلاة 
الوسطى صلاة الصبح . وهو الذي نص عليه الشافعي تله محتجًا بقوله تعالى  :‏ ووا يِه َر © 
والقنوت عنده في صلاة الصبح » ومنهم من قال : هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر › وهي بين صلاتين 
رباعيتين مقصورتين » وترد المغرب ٠‏ وقيل : لأنها بين صلاتي ليل جهريتين » وصلاتي نهار سريتين . 
وقيل : إنها صلاة الظهر » عن زهرة بن معبد قال : كنا جلوسًا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة 
فسألوه عن الصلاة الوسطى فقال : هي الظهر » كان رسول الله كي يصليها بالهجير (" . وعن زيد بن 
ثابت قال : كان رسول الله لي يصلي الظهر بالهاجرة » ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول 
الله تبي منها » فنزلت : ف RS‏ لْوُسَط وَفُومُوا َه كَدتِينَ © وقال : إن قبلها صلاتين 
وبعدها صلاتين7" » وعن الزبرقان أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون » فأرسلوا إليه 
غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى » فقال : هي العصر » فقام إليه رجلان منهم فسألاه » فقال : هي 
الظهر . ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال : هي الظهر» وإن النبي يكيم كان يصلي الظهر بالهجير ء 
موي رس اجو وري ل د EF IE‏ 
َألصككزة لوسك وَوُومُوا َه َي قال : فقال رسول اليك ٠:‏ لَينكهيَنٌ رِجَالٌ أؤ لأحرقن بوتي 5 . 
وقيل : إنها صلاة العصر قال الترمذي والبغوي رحمهما 000 : وهو قول أكثر علماء الصحابة 
وغيرهم » وهو قول جمهور التابعين » وهو قول أكثر أهل الأثرء وجمهور الناس . وحكاه عن عمر 
وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عضرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة 
وأم حبيبة وأم سلمة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم . وهو مذهب أحمد بن 
حنبل » وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يؤسف ومحئيد » واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله . 
و الاين على ولك »عن على قال : قال رسول الله لنم يوم الأحزاب :) سَعَلُونا عن الصَّلاةٍ 
لو صَّلاةٍ اسا اا س وَييُوتَهُعْ نَارَا 7) ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء . 
فيه ا ا ٠»‏ والبيهقي في السنن( )4714/١‏ . 


(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( )4١١‏ والبغوي في شرح السنقر ؟/575) (4) أخرجه ابن ماجه في السنن 0/40 
(©) أخرجه مسلم في المساجد( *0.0) والنسائي في السنن( )571/١‏ وأحمذ في ممسدهر ۲۲/١‏ 
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وعن سمرة أن رسول الله بت قال : « حافظوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَّلاَةٍ الؤشطّى » (2 وسماها لنا 
أنها صلاة العصر . 

oS Ss ae‏ : من 
فَائئهُ صَلاةٌ العضرٍ فَكأكما و تر اَهَل وَمَالهُ ۾ () وحديث عن بريدة بن الحصيب عن النبي سق قال : 
٠‏ زوا بلصلاو في توم الم له عن ترك صلاة العضر ققد عبط علا (» وعن أبي نضرة 
الغفاري قال : صلی بنا رسول الله َي في واد من أوديتهم يقال له : الحميص صلاةً العصر فقال : 
ود ذه الصّلاةَ عُرِضث عَلَى الذي ِن فيكم فَصَيْعُوها » ألا ومن صَلأهَا ضُعْفَ له اجره وتن 
ألا وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حٌى تَرَوا الشَّاهِدَ , (؛) . وعن أبي يونس مولى عائشة قال : أمرتني عائشة أن 
أكتب لها مصحمًا قالت : إذا بلغت هذه الاية ‏ فظو َل السَلوْتٍ والتصكزة اويل € فآذني » 
فلما بلغتها آذنتها فأملت علي ر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 
قانتين ) قالت : سمعتها من رسول الله تي ©) . وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على 
الا اوی بواو العطف التي تقتضي المغايرة » فدل ذلك على أنها غيرها . وأجيب عن ذلك 
بوجوه أحدها : أن هذا إن روي على أنه حبر فحديث علي أصح وأصرح منه > وهذا يحتمل أن 
تكون الواو زائدة كما في قوله : فآ ودرك َل الأب كيين سيل أربي َ € أو تكون لعطف 
الصفات » لا لعطف الذوات كقوله : 88 ولككن رسو أله اتر لن #» . 

وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل : مررت بأخيك وصاحبك » ويكون 
الصاحب هو الأخ نفسه . وأما إن روي على أنه قرآن » فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد 
قرآن » ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان ؤم في المصحف » ولا قرأ بذلك أحد من القراء 
الذين تثبت الحجة بقراءتهم » لا من السبعة ولا من غيرهم » ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه 
التلاوة المذكورة في هذا الحديث » فعن البراء بن عازب قال : نزلت ر حافظوا على الصلوات وصلاة 
عير قرا اها على رر الك ون ما حاو الله ل و الاق فأنزل 3 ظا عَلَ الصلوت 
وَالصسكزة الوس ) فقال له زاهر - رجل كان مع شقيق - : أفهي العصر ؟ قال : قد حدثتك كيف 
نزلت وكيف نسخها الله ن «) فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية 
عائشة وحفصة ولعناها إن كانت الواو دالة على المغايرة › ولا فلفظها فقط واللّه أعلم . 

وقيل : إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب » فعن ابن عباس قال : صلاة الوسطى المغرب » 
وحكى هذا القول ابن جرير » ووجّه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية أو 
بانها وتر المفروضات > وبما جاء فيها من الفضيلة والله اعلم : 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السان ر )4٠١‏ وأحمد في مسنده ر 79/1) . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 54/1) والنسائي في السنن( )7178/١‏ والدارمي في السانر )580/١‏ والبيهقي في السان, )445/١‏ . 
() أخرجه أحمد في مسنده( ۳٦۱/۰‏ وابن ماجه في السنن( 594) . 


' . ) 5 أخرجه اد في مسنده ( ۷/1( والبيهقي في السنن ر‎ )٤( 
۱ اراي فى اک 1 . )1( اخحرجه البيهقي في السنن ر‎ (Alo ( أخرجه أحمد في مسنده‎ 2:2 
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وقيل : إنها لعشاء الأخيرة » اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور » وقيل فى 
واحدة من الخمس لا بعينها » وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر ذ في الحؤل أو الشهر أو العشر . 

وقيل : بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس »؛ والعجب أن هذا القول اختاره“الشيخ أبو 
عمرو بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر » وإنها لإحدى الكبر؟ إذ اختاره مع اطلاعه وحفظه ما لم 
يقم عليه. دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر . وقيل : إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر » وقيل : بل هي 
صلاة الجماعة » وقيل : صلاة الجمعة » وقيل : صلاة الخوف › وقيل : بل صلاة عيد الفطر » وقيل : بل 
صلاة الأضحى » وقيل : الوترع وقيل : الضحى » وتوقف فيها أخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم 
يظهر لهم وجه الترجيح » ولم يقع الإجماع على قول واحد + بل لم يزل النزاع فيها موجودًا من زمان 
الصحابة وإلى الآن عن سعيد يق السب قال:: كان أصخات رسول الله َيه مختلفين في الصلاة 
الوسطى هكذا » وشبك بين أصابعه a‏ > وإنما المدار 
ومعترك النزاع في الصبح والعصر » وقد ثبتت السنة بأنها ا 

وقوله تعالى 00 وفوموا ل ل قنِِينَ # أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يه ¢ وهذا الأمر مستلزم ترك 
الكلام في الصلاة لمنافاته إياها » ولهذا لما امتنع التي امن لز على ان مسخود نما علي روفي 
الصلاة » اعتذر إليه بذلك وقال : إن في الصّلاةٍ شغلا وال لماوي بن المكيم السلمي حون تكم 


في الصلاة : إن هَل الصلاة لا يل فيها سَيْءٌ ِن كلام لاس » ا هي خوَالتُكبيد وذ کو 
الله ” ' وعن زيد بن ارقم قال اعد بم وعدي A‏ وب 
حتى نزلت هذه الآية ل ومو به كتين # فأمرنا بالسكوت 7" . وقد أشكل هذا الحديث على جماعة 


من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة » وبعد الهجرة 
إلى أرض الحبشة » كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال : كنا نسلم على النبي 
يله قبل أن نهاجر إلى الحبشة » وهو في الصلاة » فيرد عليناء قال : الما كايا سامت اه للم a‏ 
فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم قال : اني لم ر د َلك إلا أني كنت في الصّلاةٍ » ون الله يُحدتُ 
من أَمره ما يَشَاءُ » وَإِنَّ يما أَحدَتٌ أن لآ تَكلّمُوا في الصّلاةَ ؛ ” وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديا 
وهاجر إلى الحبشة ڈ ومسا يبي » فهاجر إلى المدينة . وهذه الآية بإ فمو بم دين » 
بو ا : إنما أراد زيد بن أرقم بقوله : كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في 

ة : الإخبار عن جنس الكلام » واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها والله 

0 . وقال أخرون : إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها » ويكون ذلك قد أيبح مرتين وحرم 
مرثين › كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم › والأول أظهر واللّه أعلم . 

وقوله : < ون قشم الا أ ركبا ا أن تأكروأ گرو ائه كما عَلْمَحكُم ما م تكو تدلوت » لما أمر 
(0) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة ( ۱۱۹۹ ) ومسلم في المساجد ( 74 ) وأبو داود في الستن ( 9887 ) . 
() أخرجه مسلم في المساجد ( ۳۳ ) وأحمد في مسنده ( 448/0 ) والبيهقي في السنن ( 75٠0/7‏ ) . 
() أخرجه أبو داود في السنن ( 444 ) والنسائي في السنن ( ١81/١‏ ) وأحمد في مسنده ( 738/4 ) . 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ( ٠١٠١/٠١‏ ) وأبو عوانة في مسنده ( )١۱۳۹/۲‏ . 


۹ سورة البقرة : ۲۳۸ - ۲۳۹ 
تعالى عباده بامحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها » ذكر الحال الذي يشتغل 
الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل » وهي حال القتال والتحام الحرب فقال : © إن حِفْمّم الا أو 
كن 4 أي فصلوا على أي حال رجالا أو ركباتا» يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها > كما قال مالك عن 
نافع : أن ابن عمر كان إذا سكل عن صلاة الخوف وصفها › » ثم قال : فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا 
رجالا على أقدامهم » أو ركباًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا 

عن النبي بال » عن ابن عمر قال : فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبًا أو قائمًا توميء إيماء . وعن 
جابر بن عبد اله قال : إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه إيماء حيث كان وجهه » فذلك قوله : جلا أو 
ركا چ . وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة 
إذا تادعم اميضاد» وعن ابن غتابى قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم تله في الحضر أربعًا » وفي 
السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة ٠‏ . واختار هذا القول ابن جرير . وقال البخاري : ( باب الصلاة عند 
مناهضة الحصون ولقاء العدو) وقال الأوزاعي : إن كان تهياً الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء » كل 
امرئ لنفسه » فإن لم يقدروا على الإيماء ؛ أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال » ويأمنوا فيصلوا ركعتين › فإن 
لم يقدروا ؛ صلوا ركعة وسجدتين » فإن لم يقدروا ؛ لا يجزيهم التكبير » ويؤخرونها حتى يأمنوا . وبه قال 
مكحول . وقال أنس بن مالك : حضرت مناهضة ( حصن تستر) عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال » 
فلم يقدروا على الصلاة » فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار » فصايناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا . قال 
نس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها7" . ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره يِه صلاة العصر 
و لخدف لعثر اححارية إلى و الشمنين » لقوله ب بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة :رلا 
صلی أحدٌ + . م العضر إلا في بني قريظَة ‏ فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلواء وقالوا : لم يرد منا 
سول اله جيل سیر ونه من أد رکه لم صل إلى أن غوت الشمس في ني رظة ل ينض 
واحدًا من الفريقين ‏ » وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول » والجمهور على خلافه » ويعولون على 
أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء » ووردت بها الأحايث لم تكن مشروعة في 
غزوة الخندق ؛ وإنما شرعت بعد ذلك » وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيدة وغيره . وأما مكحول 
والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك ؛ لأن هذا حال نادر 
حاص فيجوز فيه مثل ما قلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر » وقد اشتهر ولم ينكر واللّه أعلم . 

وقوله : < َد انم َأدَحكُروأ لَه أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم » فأتموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها فل گنا عَلْمَكُم ما م تَكُونوا تَعَكَموت ‏ أي مثل ما أنعم عليكم › 
وهداكم ا ا والآخرة » فقابلوه بالشكر والذكر . 

« ولي ووت مِنكُم ودرو اروا وَصِيّةُ روجهم مما إلى الْحَوْلٍ عَيْرَ حراج إن حَرَجْنَ فلا 
جاح يڪم في ما فلل ف هرك من مروف واه عير ڪي ي وَللْمَطَلَقتِ مته بالمعوفي حًا 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4518 ) . (۲) أخرجه أبو داود في السئن ( ١714177‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في صلاة الخوف ( باب الصلاة عند مناهضة الحصون ) . 
() أخرجه البخاري في المغازي ( 11١9‏ ) ومسلم في الجهاد ( 54 ) والبيهقي في السنن ( )١١9/٠١‏ . 


مور ق 12 سمح 7 2 ل 
عل اليرت © کدلت بین آله کڪ يعي لمكم تَقِلُونَ © . 

يا rh‏ قبلها وهي قوله 521 انين اس أذ قمر مَك © قال 
ابن الزبير : قلت لعثمان بن عفان  :‏ ول يتوت مِنحكُم ويدڌرون ربا » قد نسختها الآية الأخرى فلم 
تكتبها أو تدعها . قال : يا ابن أخي لا أغير شیا منه من مكانه ”") . ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير 
لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر » فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها » ويقاء 
رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي » وأنا وجدتها مثبتة في 
المصحف كذلك بعدها +.فأئبتها حيث وجدتها . وعن ابن عباس في قوله : ۾ ولي يورت ينڪ 
ورود رونا وصِيّةُ لأَروجهم متلا إل اَلْوَل َي إخراج # فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في 
الدار سنة » فنسختها آية المواريث فجعل لها الثمن » أو الربع مما ترك الزوج . ثم قال : وروي عن أبي موسى 
الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم أنها منسوخة . 
وروي عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله » ثم 
أنزل الله 00 : 8 ولي ووت منكُم ويَذرودَ روجا يريصن بأنفسهنّ أريمَة آم قر ومغ فهذه عدة المتوفى عنها 
زوجها »إلا أن تكون حاملًا فعدتها أن تضع ما في بطنها . وقال 500 الع ما تركش إن لَمْ يڪن 
لک وَل إن سكا لصم وا َة اشع نا َم 4 فين ميراث الرأة وترك الوصية والنفقة . قلت : 
وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث . وعن مجاهد ™ لذي ووت منڪم ويڌرون ارو 4 
قال : كانت هذه للمعتدة » تعتد عند أهل زوجها واجب › فأنزل الله وار نورت منم ويدر 
أَروحا وة لأزجهم مما إل الول عر حرج ن ڪر فلا جتاع يڪم في ما تلن ف سيهر من 
مَمْرُوننُ © قال : جعل الله تقام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية » إن شاءت سكنت في وصيتها »> وإن 
شاءت خرجت » وهو قول الله : 9 عر إخرّع إن َج ذلا جتاح بُ # فالعدة كما هي واجب 
عليها . قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها »> فتعتد حيث شاءت » وهو قول الله تعالى : 
ٍ/ عي راج # قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها » وإن شاءت خرجت لقول 
الله : © قلا جتاح َّم في مَا نَع # قال عطاء . ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت . 
وا او ا ا اع i RI‏ 
وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور؛ حتى يكون ذلك منسوخًا 
بالأربعة الأشهر وعشر » وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يكن من السكنى في 
بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك ؛ ؛ ولهذا قال : © وَصِيَّةُ رجهم # أي يوصيكم الله 
بهن وصية » وقيل : إنما انتصب على معنى فلتوصوا لهن وصية » وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب 
عليكم وصية » واختارها ابن جرير » ولا يمنعن من ذلك لقوله : 8 َيْرَ رع © فأما إذا انقضت عدتهن 
بالأربعة أشهر والعشر » أو بوضع الحمل » واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل » فإنهن لا يمنعن من 
ذلك لقوله : # ن ڪج قلا بجاح َّم ف ما نَأ يف اسه من مرو # وهذا القول له اتجاه » وفي 


. ) 07144 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 40875 ) . (؟) أخرجه البخاري في الطلاق ر‎ )١( 


7# ليك ْم رو ی وو الق 4 ا و 
اللفظ مساعدة له » وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية » ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر . . وقول عطاء ومن تابعه على أذ دلت ي إزافواها راد على الازيمة ور 
والعشر فمسلّم » » وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت » فهذا محل خلاف بين 
الأئمة > وهما قولان للشافعي كلم . وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج با روي أن الفريعة 
بنت مالك بن سنان » وهي أحت أبي سعيد الخدري ينا جاءت إلى رسول الله يِه تسأله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خدرة » فإن زوجها حرج في طلب أعبد له أبقوا » حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه » 
قالت فسأت رسول لل َك أذ أرجع إلى أحلي في ني خدرة » فان زوجي لم تركني في مسكن هلك 
ولا نفقة » قالت : فقال رسول الله ل : ٠‏ نعم » قالت : فانصرفت حتى إذا كانت في والخجرة ادا 
رسول الله تله أو أمر بي فنوديت له » فقال : عي فلت ؟ ه فرددت عله الفص لني ذكرت له من شأ 
زوجي فقال : « امكثي في بيك حَبَّى يتلم الكتّابُ أَجَلَهُ » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا › 
قالت : فلما كان عثمان بن عمّان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به (© . 

وقوله : فو علقت مع يلوف حَنًا عل الس قال عبد الرُحمن بن زيد , بن أسلم : لما نزل قوله 
تعالى : فو متا لمرو حًا عل ريني # قال رجل : إن شعت أحسنت ففعلت » وإن شعت لم فعل 
فأنزل الله هذه الآية  :‏ والمطلقت من بالمَعوفي حَمًا عَلَ المتّترت # وقد استدل بهذه الاية من ذهب من 
العلماء إلى وجوب الحعة لكل مطلقة ‏ سواء كانت مفوضة » أو مفروضًا لهاء أو مطلقة قبل المسيس » أو 
مدخولا بها ء ول اا و عن اا وحار ابن 
جرير » ومن لم يوجبها مطلقًا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى : 3 لَا جتاح عَلیک إن علقم آلا 
ا كم مسوم أذ سوا َه َه معو عل الؤييع درم وَل المقير دز متأ المي عا عل الجنييبية © 
وأجاب ب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم » فلا تخصيص على المشهور المنصور واللّه أعلم . 

وقوله : :$ کد ين 20 كم ايت # أي في إحلاله وتحريمه » وفروضه وحدوده › فيما 
أمركم به ونهاكم عنه » بينه ووضّحه وفسره » ولم يت رکه مجملا في وقت احتياجكم إليه 8 لَملَک 
تم فلو تَمَقِلُونَ 4 أي تفهمون وتتدبرون . 

ف ألم تک إل الَدِنَ ا وهم ألو عد اموت فال لم آله وام أله إك اله 
قصل َل الاس ولک أك الاس لا بنَكرْرتَ © توأ ف سيل الله الما أن أله سے علي © تن 
دا ایی بیقر ال قرسا سا ضوعم لن شما كدير واه قيش ويَنطط وه جر 4 . 

رو عن ابن عباس أنهم كارا أرب الات رع كائوا قمانية آلاف » زقال أب هالع :معط الأ 
وقال عن ابن عباس : أربعون ألما » وقال وهب بن منبه : كانوا بضعة وثلاثين ألما . وعن ابن عباس قال : كانوا 
أهل قرية يقال لها : ذاوردان . وقال سعيد بن عبد العزيز : كانوا من أهل أذرعات . وعن عبد الله بن عباس أن 
عمر بن الخطاب خرج إلى الشام » حتى إذا كان بسرغ » لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه , 
فخبروه أن الوباء قد وقع بالشام » فذكر الحديث » فجاءه عبد الوحمن بن عوف وكان متغيبًا لبعض حاجته 


. ) ١777 ( وابن حبان في صحيحه‎ ) ١78/7 ( أخرجه البيهقي في السنن ( 4714/7 ) والدارمي في السنن‎ )١( 


Ca‏ ل لل لي و و لقنا 
فقال : إن عندي من هذا علمًا » سمعت رسول الله ئي يقول : إِذّا کان بأرض وشم م بها قلا تخر جوا رازا 
مئه » وَإِذَا م شيعم به أْضٍ فَلامُمُوا عليه » فحمد الله عمر ثم انصرف 7" . وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة » 
أن عبد الؤحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن الب بال : إل هذا الشمّ عذب به الأم قبككم » بدا 
سيم په في أْض ذَلاَدْحُوهَا وَإذَا و َع بأزض وَأنتُمْ ۾ بها فلا تحر جوا رار » قال : فرجع عمر من الشام ‏ . 

وقوله  :‏ اوا ب سيبل اله اغلا أذ اله يج علي أي كما أن الحذر لا يغني من القدرء 
وكذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده » بل الأجل المحتوم » والرزق المقسوم » 
مكدر مقان :0 يراد فيه و2 يتفض نه . وروينا عن أمير الجيوش » ومقدم العساكر » وحامي حوزة 
الإسلام وتيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد هه أنه قال وهو في سياق 
الموت : لقد شهدت كذا وكذا موقمًا » وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة » 
وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير » فلا نامت أعين الجبناء . يعني أنه يتألم لكونه ما مات 
E ES‏ 

وقوله : من دا ای یقرش الہ رسا سا مسو کہ ضا َء يحث تعالى عباده على 
الإنفاق في سبيل اله » وقد كر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع » وفي حديث النزول أنه 
يقول تعالى  :‏ من يُفرِضٍ عير علي وَل ظلُوم » ”“ وعن.عبد الله بن مسعود قال : لما رلت هو کن 5ا ری 
يقر الله رسا سا سد ل © قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول الله وإن الله وك ليريد منا 
القرض ؟ قال : « د نعم يا أبا الدّحْدَاح » قال : أرني يدك يا رسول الله » قال : فناوله يده قال : فإني قد 
أقرضت ربي كك حائطي » قال : وحائط له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها .قال : فجاء أبو 
الدحداح فناداها : يا أم الدحداح » قالت : لبيك » قال : اخرجي فقد أقرضته ربي وق ) . وقوله : 
فرصا حَسَنَا 4 روى عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله » وقيل : هو النفقة على العيال › 
وقيل : هو التسبيح والتقديس . وقوله  :‏ قِصَلعِفَمٌ ل أَسْمَاهُ كدير كير 4 عن أبي عثمان النهدي قال : لم 
يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني » فقدم قبلي حامجا ‏ قال : : وقدمت بعده » فإذا أهل البصرة يأثرون 

عنه أنه قال : سمعت رسول الله َك يقول : « إن الله يُضَاعِفُ الحستة الب أل حَسَئَةٍ) فقلت : ويحكم 
واللّه ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني » فما سمعت هذا الحديث » قال : فقحملت أريد أن 
ألحقه » فوجدته قد انطلق حا جا » فانطلقت إلى لى الحج أن ألقاه في هذا الحديث » فلقيته لهذا فقلت : يا أبا 
.هريرة ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك ؟ قال : ما هو ؟ قلت : زعموا أنك تقول : إن الله 
رساعق ال ألق أل هة فال عا أا عفان :ونا تخ من ذا والله قزل : © تن ذا الى قرش 
له قرسا سا مدیم 4: أا كير 4 ويقول : و مَمَا مع الحيوة ألا فى الْآجِرَة إلا يل # 
ا يقول : إل الله يُضَاعِفُ الحستة ألمي الي عَسَئَةٍ حَسَنَة ) (°) . وعن 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده( ۱۹۳/۱) . (۳) أخرجه البيهقي في السنن ( ۲/۳) . 


. )١1414/7 أخرجه البزار في مسنده ( 944 ) والهيشمي في مجمع الزوائد(‎ )٤( 
. )۲۹۱/۲ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )٥( 


00 
ابن عمر قال :للا نزلت ہو کل أل بش وهم فى سبي أله حبَةٍ َنَت سَيْعَ سابل إلى 
E‏ 1 ذ متي » فنزلت r‏ اوه وما ار لعِمَم لمم 

عاف كدير ڪي » قال : ١‏ زڏ امي » فنزلت $ إا يوق فَّ الصو جرم يعبر ساب & 7 . 
$ أ كد إل ادن تود اويل با ند شرج 4 كان لز هك ن تَا مَلِحكا َيل في مسبيل أله 
رذ أرجت 


3 
مص 


قال هل عسي إناجكيت تك الال الا E‏ شيل قا ميق ) الله و 


سرصم ص ed‏ 


من و O FE AE‏ إلا قيلا نهر وله علي بأطبليت 4 . 


قال قتادة : هذا النبي هو يوشع بن نون . وقال ابن جرير : يعني ابن أفرايم بن يوسف بن يعقوب »› وهذا 
القول بعيد ؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل » وكان ذلك في زمان داود ا كما هو مصرح به في 
القصة » وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة واللّه أعلم . وقال السدي :هو شمعون . وقال 
مجاهد : هو شمويل ات . وهو شمويل بن بالي بن علقمة بن ترخام بن اليهد بن بهرض بن علقمة بن 
ماجب بن عمرصا بن عزريا بن صفية بن علقمة بن أبي ياشف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل الكت . وقال وهب بن منبه وغيره : كان بنو إسرائيل بعد موسى اكه 
على طريق الاستقامة مدة من الزمان » ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام » ولم يزل بين أظهرهم 
من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويقيمهم على منهج التوراة » إلى أن فعلوا ما فعلوا ؛ 
فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأسروا خلقًا كثيرا » وأخذوا منهم بلادًا كثيرة ‏ ولم 
كن ليد نان ر رلك کی كان دفي الور وا الي كان في کا ا 
الضلال حتى استلبه منهم بعض اللوك في بعض الحروب » وأخذ التوراة من أيديهم » ولم يبق من يحفظها 
بو | انال امت a‏ بي ااي اير ا 
ولم ترل الرأة تدعو ال أن بزقها غلاتاء فسم الله لها ووهبها خلاما فسمته شمويل » أي سمع الل 
دعائي ؛ ومنهم من يقول : شمعون وهو بمعناه » فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم » وأنبته الله نبانًا حسئًا » » فلما 
بلغ سن الأنبياء أوحى اله ليه » وأمره بالدعوة إليه وتوحيده » فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا 
يقاتلون معه أعداءهم » وكان الملك أيضًا قد باد فيهم » فقال لهم النبي : فهل عسيتم إن اقا الله لكم ملكا 
ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه فو قال ون ما نآ آلا نَل في سي أله لكك انا ويد كنا 
تابا أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد قال الله تعالى : $ ما کيب عَم لْقِسَالُ وق لا 
ليلا مهم وا علب بيت 4 أي ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم » واللّه عليم بهم 

00 آنه قد بَسَكَ لَكُمْ طالوت سواه ا I‏ 1 
إلملْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سه کے يرس الْمَالٍ ال إن آله صَطْفَلهُ يڪم ورادم بسَطةٌ فى اللو رحسي وله 


. ) ١١7/9 ( أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 1574 ) والهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


سورة البقرة : ۲٤/۸ - ۲٤۷‏ بحب ب ب يبي 53 
يۇي مُلَكَمٌ س با وله ويخ يب 4 . 

أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم ؛ فعين لهم طالوت » وكان رجلا من أجنادهم » 
ولم يكن من بيت الملك فيهم ؛ لأن الملك كان في سبط يهوذا » ولم يكن هذا من ذلك السبط » 
فلهذا قالوا : [ أن يَكْنُ له الث علا 4 أي كيف يكون ملكا علينا «ط وَعنُ احق لك ين وَل 
يوت سه قرح لال # أي هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك » وقد ذكر بعضهم أنه كان 
E RE E‏ الأولى بهم طاعة » وقول 
معروف » ثم قد أجابهم النبي قائلا : © إِنَّ أله اصطئلة ا و 
والله أعلم به منكم » يقول : لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي > بل الله أمرني به لما طلبتم مني 
ذلك فق دة تة ف آلآ اة 4 أي وهو مع هذا أعلم منكم » وبل وأشكل منكم ؛ 
وأشد قوة وصبرًا في الحرب ومعرفة بها , أي أتم علمًا وقامة منكم » ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك 
N HERA‏ ل 0111 ن ملحكم مر كا 4 
ای ھر اک القى ما فل + ول ال ما قعل وه اا د لاه رک وراک ا 
ولهذا قال : ® وله يؤت مُلَْكَمْ م من يتا # أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل › ولا يسأل عما 
E‏ ل : © وہ وسِمٌ م ايك # أي هو 

سع الفضل » يختص برحمته من يشاء » عليم بمن ي يستحق الملك ممن لا يستحقه . 

كا ته يمع ا أن يڪم لتَابُوتُ فيد ڪيه ين رَيَحكمْ وة مَس 
رك 0 موسں ل كدرو تيل الملبكد إِنَّ فى ذَلِلتَ َآيَدٌ لَحكُمْ إن كُشر زيت 4 . 

بحي E LE‏ وح واي ا 0 
0-0 فيه سَكِبِئهُ يّن رَيَكُمْ # قيل : معناه فيه وقار وجلالة . وقال قتادة : 92 فِيهِ 

سسا أي وف . وقال الرييع : رحمة . وقال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله : # فيد 
تِن رَيَكُمْ 4 قال : ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه . 

: ور ون قب َا کرک ٤ال‏ مُوسى وَبَالُ هرون 4 عن ابن عباس قال : عصاه ورضاض 
الألواح . وقال أبو 97 : يعني عصا موسى وعصا هارون » ولوحين من التوراة والمن . وقال عطية 
ابن سعد : عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الألواح . 

وقوله  :‏ تل الْمتَتبكَةٌ © قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى 
وضعته بين Ss‏ والناس ينظرون » وقال السدي : أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة 
شمعون » وأطاعوا طالوت . وقال الثوري عن بعض أشياخه : جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على 
بقرة » وقيل : على بقرتين . وذكر غيره أن التابوت كان بأريحا » وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في 
بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير » فأصبح التايوت على رأس الصنم » فأتزلوه فوضعوه تحته فأصبح 
كذلك » فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسور القوائم ملقى بعيدًا » فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم 
به » فأخرجوا التابوت من بلدهم » فوضعوه في بعض القرى » فأصاب أهلها داء في رقابهم » فأمرتهم جارية 


00 E 2 ا اا تت لمشو و8[ المقرزة‎ ١ 


من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء » فحملوه على بقرتين » فسارتا 
به لا يقربه أحد إلا مات » حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل فكسرتا النيرين ورجعتا » وجاء بنو إسرائيل 
فأخذوه » فقيل : إنه تسلمه داود اك ) و ا خجل فن فرخه با ول : شابان منهم › 
فاللّه أعلم » وقيل : كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها : أزوده . 

وقوله : 98 إِنَّ في دلت ليه د لكُمْ # أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة » وفيما أمرتكم 
به من طاعة طالوت #8 إن كُنثم مومت # أي باللّه واليوم الآخر . 

اک تنا تسل لوث بلجو 06 بادك لله بتكم بتر كن كرت ينه یس م وقد َم مته 


_ ُْ 
ّى رہ س بے اہو وس 


نم می إلا من اغ ف غرفة يو متا ينه إلا کیا نم لکا جاو و اليرت اموا مم الوا 
ل ا آتا نَا الوم بجالوت جور قال لت ينوت انهم مُلَقُوأ آله حكم ين يتر ية عَلَتْ 
فکة ڪر" دن اله وله مع الصسدير لصََدِيرِنَ 4 . 

ول عا مدنا صن طاارت؟ ملك قي الالال حون خرن الي SS‏ 
إسرائيل ۾ ت اله شيڪم کر أي مختب ركم بنهر . قال ابن عباس وغيره : وهو نهر بين الأردن 
وفلسطين » يعني نهر الشريعة المشهور ظآ صم سَرِت مِنْهُ ميس مى أي فلا يصحبني اليوم في هذا 
الوجه » ف ون لم يسمه كل به إلا م ارف عة يدود # أي فلا بأس عليه قال الله تعالى : 
ر ريأ نه إلا ی ينهم © قال ابن عباس : من اغترف منه بيده روي ومن شرب منه لم يرو . وقال 
السدي : كان الجيش ثمانين ألما » فشرب منه ستة وسبعون ألمًا » وتبقى معه أربعة آلاف » وعن البراء بن 
عازب قال : كنا نتحدث أن أصحاب محمد ر الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة ؛ وبضعة عشر على عدة 
أصحاب طالوت الذين جازوا معه معه النهر » وما جازه مع لا مؤمن 297 . ولهذا قال تعالى : 8 كلما جَاوَدَمُ 
هو ودرک اموا محم الوا لا طاقة تَا الوم يجَالوتَ ا و أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوّهم 
لكثرتهم لتحم ا ا و ی ا سل الله ی 
ولا غدد . ولهذا قالوا : # كم ين يكم ية عَبَتْ فة ية بِإِذْن آله واه مم السب 4 . 

$ وکسا روا لِجَالُوتَ ووو الوا ر افرع عمتا صا 0 أَقَدَامَكا نصا عَلَ الْقَوْمِ 
ألكازن © رمرم پا أل وقتل داو د کالوک وءَاكَلهُ آله الیل ويه وَعَلَمَوُ ميا اء 
وولا دقع أل لتاس بَعَصّهُم بِبَعَضٍ لتحت الاش تكسن لله کر قل عل اعزيك © ف 
ءَايَسِتُ الو توًا ها عل بلسي إل لي لزت » . 

أي لما واجه حزب E OEE E E‏ جالوت وهم عدد 
كثير ل الوا رے افرع عل 50 ّت أَقَدَامَحَا مكحا # أي في 
لقاء الأعداء » وجنبنا الفرار Ne‏ صا على الور الكت 4 . 

قال الله تعالى : 8 رمم بإب أ & أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم 9 وَمَمَلَ داق 
جَالُوستت 4 ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده رماه به » فأصابه فقتله » وكان طالوت 


(۱) رجه البخاري في المغازي( )۳۹٥۹٩‏ . 


و رة اللقرة 600 2 ١‏ 7ح ا ا 


قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته » ويشاطره نعمته » ویش رکه في أمره فوفى له » ثم آل الملك إلى 
داود ا مع ما منحه الله به من البوة العظيمة » ولهذا قال تعالى :$ داكن اله شالك » الذي كان 
بيد طالوت ل اة أي النبوة بعد شمويل ف وََلمٌَ + كا اء أي مما يشاء الله من العلم 
الذي اختصه به له ثم قال تعالى : © ولوا د م الله الاس بقصهم بِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الأزش 4 أي 
لولا الله يدفع عن قوم بآخرين » كما دفع عن بني إسرائيل بمقائلة طالوت » وشجعه داود » لهلكوا . 
وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كله : إن الله يضلځ يصَلاحِ الو جل اشم وَلَدَهُ وود 
ولد وَل دُوَنرَته وَدوَيَْاتٍ ڪول » ولا زاون في حفط الله كك ما ام بهم » ° . وعن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله لل : ١‏ الأندال في متي لاون » بهم ُرَكُونَ ٠‏ بهم رود » وب 
تُنُصَدْونَ  »‏ قال قتادة : إني لأرجو أن يكون الحسن منهم . 

وقوله : ف وك آله ذو ملي عَلَ مكلت #4 أي ذو منّ عليهم ورحمة بهم › يدفع عنهم 
ببعضهم بعضًا » وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله . 

ثم قال تعالى : بإ بلك ايد أن نلوا عي الي ونك لين اللي أي هذه آيات الله التي 
قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالق أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب 

من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل ف َك 4 يا محمد فل لن لس وهذا ت وكيد وتوطئة للقسم . 

ل ق ا صا مم عل بن نهم من کم اله َم بهم مرج وى نمي الي 
دته بروج ادس ولو سا آله او او یا ی وا 
تن ام ویم كن کر و3 2 هما افتَكَلوا ولك أله يَفْعلُ ما ريد 


يخبر تعالى أنه فصل بعض الرسل على بعض.وقال ل[ يت الدل فا عع فق e‏ 
لم أل 4 يعني موسى ومحكدًا ِكل » وكذلك آدم ( قح بهم مرجي 4 كما ثبت في حديث 
الإسراء حين رأى النبئ لله الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله كبن . 

فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت عن أبي هريرة قال : استب رجل من المسلمين 
ورجل من اليهود » فقال اليهودي في قسم يقسمه : لا والذي اصطفى موسى على العالمين » فرفع المسلم 
يده فلطم بها وجه اليهودي فقال : أي خبيث ؟ وعلى محمد تله ؟ فجاء اليهودي إلى النبي بل فاشتكى 
على المسلم » فقال رسول الله بإ : د لأَتُمَصلُونِي علي الأياء ‏ ِل الاس يُضْعَفُونَ زم القيامَةٍ » أكون 
أل من يفيل ء لاجد قوی بابلشا قاي اعرش » قلا أذري أقاق بلي أ جوزي يِصَعْمَةٍ بِصَعْقَةَ الطور ؟ قلا 
تُمَضْلُوني عَلَى الأنيياء » 7" فالجواب من وجوه أحدها. : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل ٠‏ وفي هذا 
نظر » الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع » الثالث : أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه 
الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر ء الرابع :. لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية » الخامس : 


. ونسبه للطبراني في الكبير‎ ) ١١ : والجامع الضغير (:ص'‎ ٠ ۰/۱ ( ذكره السنيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ) ٣ ( والألباني في الضعيفة‎ (TYY/o ( ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ٠٥۹ ( ومسلم في الفضائل‎ )۱١ ( أخرجه البخاري في الخصومات‎ (۳) 


5 ل _ _ سسسب سورة البقرة : ۲٠١ 2 ۲٥۳‏ 
ليس مقام التفضيل إليكم ‏ وإما هو إلى الله كك » وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به . 
وقوله : 3 اتتا عت ان ميم بيست » أي الحجج والدلائل القاطعات على :صحة ما جاء بي 
إسرائيل به » من أنه عبد الله ورسوله إليهم 8 وَأَيَّدَئَهُ روع الْدُدُيْ © يعني أن الله أده بجبريل اتا ثم قال 
تعالى : 8 وَلَوْ سا الله ما أَفْمَمَلَ أَلَذِينَ من بَمَدٍ صرمه لاماي ا ا ل اي 
كد ولو سا أله ما فكوا 13 أن كل له ين ا KESA‏ رید 
لذن 


2 
و ہے ررم انير صخر صم ےر کن رر 


ف گم من قَبْلٍ أن ن يأق وم لا ميم فِيهِ ولا حل ولا شع الك 


م ص 


م ص طرسم؟ 


E FT 


سے 
t>‏ نذا 
ی صقف 


5 تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ؛ > ليدخروا ثواب 
ومليكهم › وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا ف ين قب أن يأ َم # يعني يوم القيامة «9 ا بي 
فيد ولا حََّهُ ولا سفاعة أي لابياع أحد من نفسه » ولا يفادى بال ولو بذله » ولو جاء مللء الأرض 


ذهيا » ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته » بل نسابته (إ ولا َمَمَةُ 4 أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . 
وقوله : «9 وَالْكَفْرونَ هم ادر مبتدأ محصور في خبره » أي ظالم أظلم من وافى الله يوم 
TT‏ : الحمد لله الذي قال : 3 وَالْكيرونَ هُمُ اس © ولم يقل : 


والظالمون هم الكافرون . 
می رصم ر ام وع مە قر رہ و و ے عمو 00 و وام اق ا ر رر . بمج وم قر ےم ے م اسح سير 
اله لا إلله إلا هو الحى القيوم لا تأخذم تة ولا م لَه ما فى السَموتٍ وما فى الارض من ذا 
و مس ° > ٣ 054 SU‏ َ م 0 8« 06 
ده کک ذو يعم ما بين يديهم و 1 حون ىء من عيدو ! ہما شَآءَ و 02 2 لسملواك 


ولأ ولا ودم حِنْظهماً دَهْوَ ألم المي 4 . 

هذه آية الكرسي » ولها شأن عظيم » وقد صح الحديث عن رسول اله يئي بأنها أفضل آية في 
كتاب الله . عن أبن بن كعب أن النبئ لتر سأله : د أي آبة في كتاب الله أعظَمْ ؟ » قال : الله 
ورسوله أعلم » فرددها مرارًا » ثم قال : آية الكرسي » قال : , لِيَهْيِكَ العِلْم أبا الك » وَالّذِي نَفْسِي 
بده إِنْ لها لِسَانًا وَسَفَتئْن تُقَدّسُ املك عِنْدَ ساقي الععوؤش » (2) . 

عن عمر بن عطاء أو مولى ابن الأسقع رجل صدق » عن الأسقع البكري أنه سمعه يقول : إن 
ابي يِل جاءهم في صمّة المهاجرين فسأله إنسان : أي آية في القرآن أعظم ؟ فقال الي مكلت : 
EES‏ إل هو الك اقم ك ١‏ تأَعْدمُ یک وكا َم # حتى انقضت الآية (© . 

e rE N E ا اب‎ 


الال تال معي ب بايا : قلت :رسو الله لصم ؟ 
قال : ٠‏ قُوَضُ مجزي وَعَنْدَ الله مَزِيدٌ» قلت : يا رسول الله فالصدقة ة؟ قال : ر أُضْعَافٌ مُصَاعَمَةٌ عَمَةم قلت : 


(°. ( أخرجه أحمد في مسنده‎ 1١ 
. ) 4١5/١ والمنذري في الترغيب ر‎ ) 1٤۳/١ والطبراني في الكبير ر‎ ) ٠٠٠۳ أخرجه أبو داود في الستن ر‎ )۲( 


رة اله 7082 مي 0G‏ 
OTT‏ 7 هد ن مُقل » أؤية إلى يرا قلت : يا رسول الله أي الأنبياء كان 
أول ؟ قال : أدمُ) .قلت : يا رسول الله ونبي كان ؟ قال )10 عَم بي مُكلُم) قلت : یا رسول الله كم 
المرسلون ؟ قال ٠:‏ لماو وَيضْعَةَ عَشَرَ جما عبرا وقال مرة :( وَحمْسَة عَشرا قلت : يا رسول الله 
أي ما أنزل عليك أعظم ؟ قال : ٠‏ أي يه الكزيي ) EE:‏ ندل هو آل الوه 41 

وعن أبي هريرة قال : وكلني رسول الله يكل بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت » فجعل يحثو من 
الطعام » فأخذته وقلت :. لأرفعنك إلى رسول الله مكل قال : دعني فإني محتاج وعلي عيالي ولي حاجة 
شديدة » قال : فخليت عنه فأصبحت » فقال النبي بإ يا أبا هُرَيْرةَ مَا فعَل سيرك البار > حَة ؟) قال : 
قلت ال ل ع ار :) ما إِنهُ ق كُذَّبَِكَ 
وَسَيَعْؤُدٌ ) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله بل <( نه سَيَعُو د( د») فرصدته » فجاء يحثو من الطعام 
فأحذته » فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله بال قال : دعتي فإني محتاج وعلي عيال لا أعود » فرحمته 
وخليت سبيله » فأصبحت فقال لي رسول الله بال یا أبا هُربرة ما عل سيرك البارحة ة؟» قلت : يا 
رسول الله شكا حاجة وعيالا فح ا ا قال :) ما هذ كذبك وَسَيَعُْودٌُ ) فرصدته 
لثالثة » فجاء يحثو من الطعام » فأخذته » فقلت لأرفعنك إلى رسول الله َلك وهذا آخر ثلاث مرات 
أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود » فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها » قلت : وما هي ؟ قال : 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : اة ل إلله إل هو الع الوم # حتى تختم الآية » فإنك لن 
زال عليك من الله حافظ > ولا يقريك شيطان حتى تصبح » فخليت سبيله » فأصبحت فقال لي رسول 
الله مكلت :) مَا فَعَلَ أسيرك التارحة حَة ؟) قلت : يا رسول الله زعم أنه يعلّمني كلمات ينفعني الله بها 
فخليت سبيله » قال :7 ما هي ؟» قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي من أولها حتى تختم 
الآية أله ك ال الوم 4 وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقريك شيطان 
حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي ل ٠:‏ ماه صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ » نعم 
مَنْ تُخَاطِبُ من ثَلآَثِ لَيَالٍ يا أبا هُرَيْرَةَ ؟) قلت : لا» قال ١:‏ داك سَيِْطَانٌ ) ”“ . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : خرج رجل من الإنس » فلقيه رجل من الجن فقال : هل لك أن 
تصارعني ؟ فإن صرعتني علمتك أية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان » فصارعه فصرعه » فقال : 
إني أراك ضعيا شخيتا كأن ذراعيك ذارعا كلب » أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم » أم أنت من بينهم ؟ فقال : 
إني بينهم لضليع » فعاودني » فصارعه فصرعه الإنسي » فقال : تقرأً آية الكرسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا دحل 
يته إلا خرج الشيطان وله خيخ كخيخ الحمار » فقيل لابن مسعود : أهموعمر؟ فقال : من عسى أن يكون إلا 
عمر . قال أبو عبيد و ا ا MS GL‏ 

وعن أي هريرة أن رسول ل قال :« لكل 5 شَّيْءِ سَنَامٌ وَسَنَامُ القرَآنٍ سُورَةٌ البقَرَة » وَفِيهَا آي 
هي سَكِدَةَ أي القءآن : : آي الْكوسِيك )2 . 
ت ۱ . 
(۲) أخرجه الترمذي في الستن( )۲۸۸٠‏ وأحمد في مسنده( 177/9 ) والبيهقي في السنن( )١97/5‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن( ۲۸۷۸) والهيشمي في مجمع الزوائد( )٠۹٥/۷‏ . 


> ا ص سورة البقرة : ۲٠١‏ 


وعن أمسماء بنت يزيد بن السكن قالت E i i TE‏ 
له لاد ل لقم 4 »و قد ن 8ل إل هو ال القيوم. 4 : إن هما ان شم الله الأَغطَه  »‏ . 

وعن أبي أمامة يرفعه قال :0 شع الله لأغعكم اي إا عي يه أبجات في لان ث : سورَةٍ الَقَّرةِ وَآلٍ 
عمْرَانَ وَطه ‏ وقال هشام : وهو ابن عمار خطيب دمشق : أما البقرة ف و( أنه لآ لله | لاد ل م 
وفي آل عمران فآ ا © اه لآ إل | لا هْرٌ ال لقم وفي طه : ونت الوجوه للحي القوي 0 . 

وقد ورد في فضلها أحاديث أخر تر كناها اختصارًا لعدم صحتها وضعف. أسانيدها . 

رَهَذِهِ الآيةُ مُشتملةُ على عَشْر مجملٍ مُستقلة : فقوله : ل أنه کک له إل مد إخبار بأنه التفرد بالإلهية 


مہ ے فر 


لجميع الحلائق هل أل آَم 4 أي المي في نفسه » الذي لا يموت أبًا ‏ القيم لغيره . وكان عمر يقرأ 
القيام ٠‏ ف فجميع الموجودات مفتقرة إليه » وهو غني عنها » ولا قوام لها بدون أمره » وقوله : (٠‏ ل تحدم ية 
لام ل رلا ی » بل هو قائم على كل نفس بما كسبت » شهيد 
على كل شيء» لا يغيب عنه شيء » ولا يخفى عليه خافية » ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم 
فقوله ا اا ال 0 
السنة » وعن أبي موسى قال : قام فينا رسول الله تبه بأربع كلمات فقال : إن الله لا يتام و لا ينغي 
N‏ , لوم لو شكل الور َل علي اللِّلٍ ؛ عمل اليل قبل عمل النَّار» جا 
و ر » لَوْ كسَفَهُ لأخرَقّث سُبحات وجهه ما انتهى إل يِصَرْهُ e‏ 


و 


ما و ف السَموتِ عر SR‏ قهره 


وقوله e‏ ای يَنْقَمُ عند 1 اند 4 وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه قن أن بن 
يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة » كما في حديث الشفاعة * آتي 
ا e e E‏ > ثم يُقَال : ارْقَْ رَأْسَك , وَقُلُ تُسْمَع › 
اث © هس ٠‏ © 8 ” ( 
وَاشْمَعْ تُشَفّْ » قال : قحد لي عدا َأَدْخِلهُمْ انه ) 
وقوله : ل بعلم ابذهم كما لت دليل على إحاطة علمه بجميع الكاثنات » ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها . 
وقوله : و لا طون یو ون ن لي إلا يا اء أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء ء إلا 
ما أعلمه الله كك وأطلعه عليه . ويحتمل أن يكون المراد » لا يطلعون على شيء من علم ذاته 
وصفاته» إلا جا أطلعهم الل عليه كقوله : © ولا محيطوت به علا © . 
وقوله : و وس کا ج الوت ا عن ابن عباس قال : علمه . وقال ابن جرير : الكرسي موضع 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 451/5 ) والترمذي في السنن 2 ۳٤۷۸‏ ) . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 0.5/١‏ ) والطبراني في الكبير 5١8/82‏ ) . 


(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲۹٤‏ ) وابن ماجه في السئن ( ١96‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۰/٤‏ ) . 
(؟) ذكره السيوطي في جمع الجوامع ( ١‏ ) . 


سورة البقرة :0 0۹ سب ياج 9 
القدمين . وعن ابن عبّاس : لو أن السموات السبع ‏ والأرضين ين السبع » بسطن ثم وصلن بعضهن إلى 
بعض » ما كن في سعة الكرسي إلا ممنرلة الحلقة في المفازة . وعن أبي قال : قال رسول الله كك : وما 
السْمَوَاتُ الشبع في الكزسِي إلا كدَرَاِم سَبعةٍ ليت في تؤس » (1) . قال : وقال بو ذز : سمعت رسول 
اله بر يقول : اما الكزسِئ في العوش إلا كَحَلَمةٍ ‏ من حَدِيدٍ لٺ بين طَهْرَاني فلا ِى الأْض )29 . 

وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين » أن الكرسي عندهم: هو الفلك الثامن › 
وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع » وهو الفلك ك الأثير » ويقال له الأطلس » وقد رد ذلك 
عليهم آخرون » وروي عن الحسن البصري » أنه كان يقول : الكرسي هو العرش » والصحيح أن 
الكرسي غير العرش » والعرش أكبر منه » كما دلت على ذلك الآثار والأخبار » وقد اعتمد ابن جرير 
غل دوعن الله خلينااء و عرز فى الا »وعدي فى ا 

وقوله : هو وا E‏ يكترئه حفظ السموات والأرض ومن فيهما » بل 
ذلك سهل عليه يسير لديه » وهو القائم على كل نفس بما كسبت » الرقيب على جميع الأشياء » فلا 
واد وز e‏ بصعي ا BC‏ 
إليه ؛ محتاجة فقيرة » وهو الغني الحميد » الفعّال لما يريد » الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » وهو 
القاهر لكل شيء » الحسيب على كل شيء » الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا أرب سواه » فقوله : 
© وهر أل اليم 4 كقوله : © الْكَبِيدُ ألما وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث 
الصحاح الأجود فيها طريقة ة السلف الصالح أمروها كما جاءت من غير تكيف ولا تشبيه . 

$ نا ف لذن هد بي ارش من التي قن يكت الوك ولو واد متي اسك اله 
الوت لا أنفصَام ا َه ي عو & . 

يقول تعالى : $ 57 و فى أي 4 أي لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام » فإنه بين 
واضح › ٠‏ جلي دلائله وبراهينه » لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه » بل من هداه الل 
للإسلام » وشرح صدره» ونوّر بصيرته » دخل ف فيه على بينة » ومن أعمى الله قلبه » وختم على 
سمعه وبصره » فإنه لا يفيده الدخول في الذين مكرمًا مقسورًا » وقد ذكروا أن سبب نزول هذه 
الآية في قوم من الأنصار » وإن كان حكمها عابًا . وعن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاة 
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده » فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار » 
فقالوا : لا ندع أبناءنا » فأنرل الله ب : 9# اله إكاء فى لدي هد ينين رسد ِن ال © وعنه قال : نزلت 
في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له : الحصيني کان له ابنان نصرانيان » و كان هو 
رجلا مسلا ء فقال للنبي ير : ألا استكرههما فإنهما قد أيا إلا النصرانية » فأنزل الله فيه ذلك . 
وعن أسبق قال ومع ب و يس FT eh‏ 
فيقول :3 ل َء ف أَازِيرٍ # ويقول : يا أسبق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين › 
وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه مخمولة على أهل الكتاب » :ومن دخل في دينهم قبل 


م ب ا د ا سوره ة البقرة 1 


النسخ والتبديل › ؛ إذا بذلوا الجزية . وقال أخرون E Of TNS‏ 
جميع جميع الأثم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام » فإن أبى أحد منهم الدخول فيه » ولم ينقد 
له أو ييذل الجزية ؛ قوتل حتى يقتل » وهذا معنى الإكراه . وفي الصحيح : ١‏ عَجبَ رَبك ِن قَؤم 
اود إلى الجن في السَلآسِلٍ  »‏ يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق » 
والأغلال والقيود والأكبال » ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم › فيكونون من أهل 
الجئّة » فأما الحديث الذي رواه أنس أن رسول الله له قال لرجل : اسيم » قال : إني أجدني 
كارمًا قال : ١‏ وإ كنت کارا 1 7 فإنه ثلاڻي صحيح > ولكن ليس من هذا القبيل » فإنه لم 
PE‏ بكي ل و ع بمو و عي > بل هي كارهة › فقال 
: أسلم وإن كنت كارمًا» فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص . 
وقوله : ف كم يخر بالطو ونس بال فد أَسْتَمسَكَ ك بالعرود الوق لا أَنقِصَام 7 ا وا ع ع 
أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله » ووحد الله 
فعبده وحده » وشهد أن لا إله إلا هو ل َد أسْتَسَكَ لوز ألوْنَ # أي فقد ثبت في أمره » واستقام 
على الطريقة المثلى والصراط المستقيم » قال عمر 4 : إن الجبت السحر » والطاغوت الشيطان » وإن 
الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال » يقاتل الشجاع عمن لا يعرف » ويفر الجبان من أمه » وإن كرم 
الرجل دينه » وحسبه خلقه » وإن كان فارسيًا أو نبطيًا . ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان قوي 
جدًا » فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها . 
وقوله : «٠‏ مَقَدٍ أسْتَسَك يلوو أرق لا أَنفِسَامٌ نأ أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب » 
وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا صفق > > هي في نفسها محكمة مبرمة قوية » وربطها قوى شديد 
ولهذا قال : 8ه ققد اسمس لمرو الوت لا أَنقِصام عاد : العروة الوثقى يعني الإيمان › 
وقال السدي عو الإسلام وروقال تعد بن بين والشكاك : يعني لا إله إلا الله . وعن انس بن 
مالك : القرآن . وعن سالم بن أبي الجعد قال : هو الحب في اله والبغض في الله » وكل هذه الأقوال 
صحيحة » ولا تنافي بينها . وقال معاذ بن جبل في قوله : ل لا نص كا 4 دون دخول اللجنة . وعن 
محمد بن قيس بن عبادة قال : كنت في المسجد » فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع » فصلى 
ركعتين أوجز فيهما » فقال القوم : هذا رجل من أهل الجنة » فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله › 
فدخلت معه » فحدثته » فلما استأنس قلت له : إن القوم لما دخلت المسجد قالوا : كذا وكذاء قال : 
سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم » وسأحدثك لم : إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله 
نه فققصصتها عليه : رأيت كأني في روضة خحضراء - قال ابن عون فذكر خحضرتها وسعتها - وفي 
وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء > وفي أعلاه عروة » فقيل لي : اصعد عليه » 
فقلت : لا أستطيع » فجاءني منصف - قال ابن عون : هو الوصيف - فرفع ثيابي من خلفي فقال : 
اصعد » فصعدت حتى أخذت العروة » فقال : استمسك بالعروة » فاستيقظت وإنها لفي يدي » فأتيت 


. ) 1٠١9/7 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 405/1 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


الي ا i OSI E OTE‏ 
وأا العدوةٌ 5 وي الوا الى انت على الإشلام على رت وا : وهو عبد الله بن سلام (© . 


ژد ر 2 رم ور 


© ا ول الذي عَامَنُوا | شر ن اظ إل ألو والرت كتروا ازااؤهة لفحت بر نت 
ألثورٍ إل َلظُلْمنتِ ارک سحب مك الاد ف وا يورت 4 

يخبر تعالى اليا ل e‏ 
والشك والريب » إلى نور الحق الواضح ال جلي المبين الشهل المنير . وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان › 
م مام والضلالات » ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك › ل وکت سحب لار ر منم با كبثرت © ولهذا وحد تعالى لفظ النور » وجمع 
لمات ؛ لأن اطق واحد » والكث أجاس كثرة » وكلها اط e‏ : ۾ وَأنَّ هذا ری 
ممما ایو ولا لیوا لشم تقر يكم عَن سو یکم سکم بو. م تنو 4 إلى غير ذلك 
من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق › NE‏ وتشعبه . 

عن أيوب بن خالد قال : يبعث أهل الأهواء - أو قال - أهل الفتن » فمن كان هواه الإيمان كانت 
وترو او E gp‏ اديوه oy ele‏ ية ف اه وره 
ديت ءامنا يخرجهم ص الظلْمَتٍ إل ألثور سے کفروا أ ولياؤهم الطَدعُوثٌ يخرجوتهم ین اللو إل 
وھک e‏ 

ف د قال |: 

هعم كإرك اه يأ ا n‏ یت الى گر وه کک 
دى القوم اليك 4 . 

هذا الذي حاجٌ إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح » ؤيقال : 
نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح » قال مجاهد : وملك الدنيا مشارقها 
ومغاربها أربعة : مؤمنان وكافران » فالموٌّمنان سليمان بن داود » وذو القرنين » والكافران غمروذ وبختنصر . 
ومعنى قوله : أن َم © أي بقلبك يا محمد 8 إل اى ع هع نن رَيَدِء # أي وجود ربه » وذلك 
أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره » كما قال بعده فرعون لملئه ف ما لم ڪُم يِن دو مرف ) وما حمله 
على هذا الطغيان والكفر الغليظ › والمعاندة الشديدة ‏ إلا تجبره وطول مدته في الملك » وذلك أنه يقال : 
إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه › ولهذا قال : $ أن اي یہ الى 4 وكان طلب من إبراهيم دليلا 
على وجود الرب الذي يدعو إليه » فقال إبراهيم الك ل وَيَمِيثْ » أي إنما الدليل على 
وجوده:-خدوت هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها » وعدمها بعد وجودها » وهذا دليل على وجود 
الفاعل الختار ضرورة ؛ لأنها لم تحدث بنفسها » فلابد لها من موجد أوجدها » وهو الرب الذي أدعو 
إلى عبادته وحده لا شريك له . فعند ذلك قال المحاجّ وهو النمروذ : © انا ُنى. وار وذلك أني أوتى 
بالرجلين قد استحقا القتل » فآمر بقتل أحدهما فيقتل » وآمر بالعفو عن الآخر » فلا يقتل » فذلك معنى 


ر ۾ أخرجه أحمد في مسنده ر 407/9 ) والحاكم في المستدرك ر ۳۹٤/٤‏ . 


١هو‎ - ۲۵۸ : اام ممم م5 سورة البقرة‎ ١ 
الإحياء والإماتة . والظاهر » واللّه أعلم أنه ما أراد هذا ؛ لأنه ليس جوايًا لما قال إبراهيم » ولا في معناه ؛‎ 
لأنه غير مانع لوجود الصانع › وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادًا ومكابرة » ويوهم أنه الفاعل‎ 
ما علقت ڪُم بن لَه‎ 9 : 0 CS لذلك » وأنه هو الذي يحبي وء‎ 
بی ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة فل كَلِت الہ يان بِألشَّمِين مِنَ الْمَمْرِقٍ كت بها ِن‎ 
َلْمَمْرِبٍ # أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحبي » وتميت » فالذي يحبي ويميت هو الذي يتصرف في‎ 
الحتمس دو كلديوع من الخرف يإ كنت‎ E الوجود في‎ 
لها كما ادعيت » فأت بها من المغرب ؟ فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا‎ 
اقام » بهت أي أخرس فلا يتكلم » وقامت عليه الحجة . قال اللّه تعالى : 9 وله لا بى ألقوم‎ 

ليمت # أي لا يلهمهم حجة ولا برهانًا » بل حجتهم داحضة عند ربهم » وعليهم غضب » ولهم 
عذاب شديد . وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن ما ذكره كثير من المنطقيين » أن عدول إبراهيم عن 
امقام الأول إلى المقام الثاني , انتقل من دليل إلى أوضح منه » ومنهم من قد يطلق عبارة ترديه وليس كما 
قالوا » بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني » ويبين بطلان ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني وللّه الحمد 
والمنة .وقد نكر الستذي» أناهذه الخاطرة كانت ون إبراهيم وغروذ يعد خزوع إبراهيم من انار ولم 
يكن اجتمع باللك إلا ل KS‏ عي مر 
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أو كلَِى مر ڪل ريت وه ڪاوية عل عرو شِهَا کال أَنَّ یی هَدذِو الله بعد ويها اماه انه اة عار كه 

سس ےم م 0 اه 57 ج عر صا ره له a‏ ا 2 2 رھ ر ص ص o‏ 
بعتم قا ڪَم ليت قال لنت يَوْمًا أو بعص يوم قال بل ليشت مِأقَةَ عام انظ إل طعَامِك وَسَرَابيكَ لم 


سه وار لک جارك جاک سه لكات وأنظز إل اليا ڪي نورا فم تكسو 
ما مسا تبت لم قال أعلم أن ن أنه ع كن َو فيد . 

اختلفوا في هذا ا مار من هو ؟ فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال : هو عزير » وهذا القول هو المشهور . 
وقال عبد الله بن عبيد ا ا ا وقال ر إن ت : هو اسم الخضر الكل . وقال مجاهد بن 
جبر : : هو رجل من بني إسرائيل ” “» وأما القرية » فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بختنصر 

لها وقتل أهلها ب هى حَادِيةٌ 4 أي ليس فيها أحدًا » من قولهم : خوت الدار تخوي خويًا . 

وقوله : ا عل روشا 4 أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها » فوقف متفكرًا فيما آل أمرها 
إليه بعد العمارة العظيمة وقال : ل ان بی هزو له بن متها 4 وذلك لما رأى من دثورها وشدة 
خرابها » وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه » قال الله تعالى : ول كأماته ألَهُ مئه عام ْم بعكم # قال : 
و بعد مضي ین ا فى فوته + وتكامل :سا كنوها + وتراجع بثو ارال لبها لما بعنه 
اله كك بعد موته كان اول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحبي بدنه » فلما 
استقل سويًا فإ ك4 الله له أي بواسطة الملك 0 ڪَم ليت قال ليت يما أو بعص بعْصَ يوْمٍ » قال : وذلك 
أنه مات أول النهار » ثم بعثه في آخر النهار» ذ فلما رأى الشمس باقية ية ظن أنها شمس ذلك اليوم » فقال : 
© یوما أو بص یوم قال بل ت اة حار کار ل تاملك وَسَرَايلك لم يَكَسَنَهَ # وذلك أنه كان معه 


. كل ما قيل عن هذا الرجل لم يثبت والمرجح أنه من أخبار بني إسرائيل‎ )١( 


سورة البقرة : 9ه؟ - ١٠م‏ ملي ا سس 989 
فيما ذكر عنب » وتين » وعصير » فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء » لا العصير استحال » ولا التين 
حمض ولا نن » ولا الععب نقص ‏ وَأشر ر مار أي كيف يحيبه اله وى وأنت تنظر 
© جک ءا جه الاس 4 أي دليلا على المعاد ©( وأنظر فل َلْعِظَام كن 6 ُنَا # أي 
بل وم . وعن ید بن ثابت أن رسول الله ل قرا : # ڪيب ترما 4 
بالزاي » ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقریئ 9 تنك رکا أي نحييها »١(‏ قاله مجاهد Gp:‏ 
تَكْسُوهَا حا 4 وقال السدي وغيره : تفرقت عظام ا حوله ييتا ويسارًا » فنظر إليها وهي تلوح 
من بياضها » فبعث الله ريحاء فجمعتها من كل موضع من تلك ا محلة » ثم ركب كل عظم في موضعه 
حتی صار حمارًا قائمًا من عظام لا لحم عليها » ثم كساها الله لحمًا » وعصبا » وعروثًا » وجلدًا » وبعث 
الاماياء قم في شار اسار ون بال الك لو وا له ip‏ 
بن له هذا كله «9 ال المآ لله عل كن َي 0 َرِيكٌ » أي أنا عالم بهذا » وقد رأيته عيانًا » فأنا أعلم 
أهل زماني بذلك » وقراً آخرون : © ال َعَم 4 على ارا 
© وَإِدْ كَالَ هنظ رن أرق كيت تي لون ال أو ومن قال بى ولك لمي مل فال قحد ارين ين 
اير مَصَرْهُنَّ ك ثد اجمل عل کل جَبَلٍ نن جا ثم أَدعْهُنَ يَأْتِسَكَ سيا وَاعْلمْ أن الله عر حك 4 . 
ذكروا لسؤال إبراهيم ايائ أسبابًا منها : أنه لما قال لنمرود  :‏ ری ری ی وَيِيثُ # أحب أن 
يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين » وأن يرى ذلك مشاهدة فقال : 9 رب ان كَيِفَ تن 
الموقّ كَالَ أو ئون : ال بل ولكن لمن ی © فأما ! الحديث الذي رواه أبو سلمة قال : قال رسول الله 
كه  :‏ حن أحقٌ يالشك مِنْ إِْرَاهِيمَ ؛ إِذْ قَالَ رب أرني كيف نحي انى » قَالَ : أو لم توم من ؟ قال : 
ّى وَلكِنْ لِيَطْمَيْنٌ قلي » (© » فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف . 
وقوله : َل َد ريمن انر رهن ك 4 اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي > وإن 
كان لا طائل تحت تعيينها ؛ إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن . وقوله : # مَمَرْهُنَّ إِليْكَ 4 
أي وقطعهن » وقال ابن عباس : أوثقهن » فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءًا » 
ثم أمره :الله و أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله ق » فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش 
والدم إلى الدم » واللحم إلى اللحم » والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض » حتى قام كل 
طائر على حدته » وأتينه يمشين سعيًا » ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها » وجعل كل طائر يجيء 
ليأحذ رأسه الذي في يد إبراهيم ك > فإذا قدم له غير رأسه يأباه » فإذا قدم إليه رأسه تركب مع 
بقية جسده بحول الله وقوته . ولهذا قال : © اعم أن لله ع حم أي عزيز لا يغلبه شيء » ولا 
متنع من شيء » وما شاء كان بلا ممانع ؛ لأنه القاهر لكل شيء » حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره . وعن سعيد بن المسيب قال : اتفق عبد الله ب بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن 
يجتمعا قال : ونحن شببة - فقال أحدهما لصاحبة : أي آية في كتاب الله أرجى عندك لهذه الأمة ؟ 


(۱) قراً ابن عامر والكوفيون 2 ننشزها ( بالزاي المنقوطة والباقون بالراء ر انظر : تقريب النشر ص ٩۷‏ ). 
)۲( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ) {forY‏ ( وأحمد في مسنده ر ۳۴۳٣/۲۰‏ ( وابن ماجه في السنن , t۲“‏ ) . 


5 ب _ _ _ ل _ + + _ لل سورة البقرة : ۲١١ - ۲٦۰‏ 
فقال عبد الله بن عمرو : قول الله تعالى : ا قل يكياد اي ترا ع أيهم كا لتقكغلر| ون نة 
إن َه عر لذب جِيعاً © الآية . فقال ابن عباس : أما إن كنت تقول هذا » فأنا أقول أرجى منها 
ب [ يي آي حصنت مني التق ل أ م كل ب ولك عد 
9 مکل الَدنَ ينفو نوكه في سیل لَه گنل حَبَّةٍ نبت سبح سَكايلٌ في كل سبو اكه حَبَةَ واه 
هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته » وأن الحسنة 
تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ة ضعف » فقال : «9 مكل الذي يُنَفِقُودَ أَمُولَهُمْ ف سيل آله 4 يعني 
في طاعة الله . وقال مكحول : يعني به الإنفاق في الجهاد » من رباط الخيل ) ؛ وإعداد السلاح » وغير 
ذلك » وقال ابن ا : الجهاد زع يفعت ار نهدا إلى سبعمائة ضعف ؛ ولهذا قال 
تعالى : 8 گل ب يا سبح سكايل فى كل سبو يَأ باک سب َب # وهذا المثل أبلغ : في النفوس من ذ كر 
عدد السبعمائة ت » فإن ا شارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله ENE‏ 
قوع کاو لي کا کا رنت اا توب ال می ف . وعن 
عياض بن غطيف قال : دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه بجنبه » وامرأنه تمي قاعدة 
غند رأسه + قلنا:* كيف بات أبو عبيدة ؟ قالت. .والله لد .بات باحر قال أبو عبيدة 2 ما بت 
بأجرء وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه » وقال : لا تسألوني عما قلت ؟ 
قالوا : ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه » قال : سمعت رسول الله َه يقولٍ دان أبن لكل قي 
في سل الله ممبفيائة ‏ ومن َنم على فْسه وأغله أ عاد عريضًا أو أماط أذ الست يشر 
الها » وَالضّوْمُ ئة ما لم يَخُرقَها » وَمَنِ ع ابلا الله رول پلاء في حصيو هو ج 90 
لصي ل سيب بي : الاين 
ْم القامة يسان مَحطومةٍ 
0 با ا : قال رسو الله ل : إِنّ الله جَعَلَ حستة ابن آم إلى عَشْرٍ 
مْثَالِهَا إلى سَبْعِمِائَة يخن » إلا لطر » رارغ لي ونا أخري پء وللشايم فرعكان ‏ رع وا 


إفْطاره 4 وَفَوْحَة يَوْمَ لمَيَامَةَ » ولوف فم بد و سان الميشك ( 0 
7 ي ران بن سین عن سو ل ل ئن سل يتف في سيا اله وام في کنو 
َه يكل زم سَبعمائة زم ؤم وَمَنْ عَزَا في سَيلٍ الله » وان في جِهَةٍ ذَّلِكْ ؛ قله بكل 


دزم سَبْعْمِائَةِ لف 0 3 0 اليج وه اله سف نِم ياء 4 َ0 
اه ها : 3 کا وذ ی ك4 أي بحسب إعلامه في صله 3 وق يع د » أي 


. ) 7174/8 ( والبيهقي في السنن‎ ) IS أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (1/4١؟١‏ ). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 145/١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ١/8/7‏ ). 
(4) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۲۷٠١‏ ) والمنذري في الترغيب ٠٠۳/۲(‏ ). 


سورة البقرة : 5515 - ۹٤‏ »سس ل 1 
فضله واسع كثير أكثر من خلقه » عليم يمن يستحق ومن.لم يستحق » سبحانه وبحمده . 

8 آل فمو أموَلَهمْ فى سَبيل أله ثم لا نعو مآ أَنمَقُوا ما ول أذى لهم جرهم عِندَ رَيْهِمْ لا حَوَُ 
يهم وَلَا هُمَ روت @ # ول رو وعو حي ن صك و ينها آذى وَأَمَدْ َو ليم © ييه 


رس 2ت2 كو سس م ا و 


لذن اموا ل بطلا صد قات أَلْمِنَ وآلددیٰ کی ينفیّ ماله رئاة اناس د ومن بال الوم 5 4 خر فمثلم 


مَل صفوان عليه راب قَصَابَةُ وال مركم مَك ل رزوت عل كور کا وا کک لا يَهَذِى الوم 
لگ © . 


يدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات من 
على من أعطوه » فلا يمنون به على أحد › ولا يمنون به لا بقول ولا فعل . 

وقوله : « وه أدى 4 أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكرومًا يحبطون :به ما سلف من 
الإحسان » ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال : ل جرم عند رَيَهمَ # أي ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه فل َك حو مَل 4 أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ‏ رلا هم 
روت أي على ما خلفوه من الأولاد » ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها > لا يأسفون عليها 
لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ثم قال تعالى : # ول ل مروك أي من كلمة طيبة » ودعاء لمسلم فإ وَمَمََْةٌ # أي عفو وغفر 
می طلم ول أ لی[ :بن تكو بال قل اين فضيل : قرات على معقل بن عبد 
خزرب » ألم ممه كو ( 17 تنيت تیا ج ن كك انها أ َي 4 عن خلقه 
لعي 2724 أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم ) ورف ررقت الاريك الي عن امن في 
الصدقة » فعن أبي ذر قال : قال رسول الله كله : د لاله لا يكلْمهُمْ الله ؤم القيامة وَل ظز لبهم 
لا ركه وَلَهم عَذَابٌ ليم : لمان کا شی » الول »ولق که بني كاذ , 7 . 
عن أبي الدرداء عن النبي لله .قال ) لا يذل ا جه عاق » وَلآَ مان » ولا مُدِْنُ تمر » وَلاً 
7 ِقَدَر) © ولهذا قال تعالى : 9 تاها اَذ امبو لا نلوا صَدَقيم ل وال 4 فأخبر أن 
قة تبطل با يتبعها من المنّ والأذى » فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة الم والأذى» * ثم قال 

79 :3 كلب یق الى 4 أي ۷ا رماوا صدقتكم بان ولأ » كما بطل دق من 
الجميلة ٠‏ ليشكر بين الناس » أو يقال ا ويا في 
عن معاملة الله تعالى » وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه » ولهذا قال : 9 ولا ر ومن بال واوو كز 4 . 

ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه » والذي يتبع نفقته ما أو أذىّ فقال : « کُم كَدَكَلٍ 
)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال ( ١773786‏ ) والعجلوني في كشف الخفاء ( ؟145/1١)‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في الأحكام ( 1۲( ومسلم في الإيمان( )١‏ والترمذي في السنن( )١7١١‏ وأحمد في مسنده ( 187 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠١/۲‏ ) والألباني في الصحيحة( 1۷۳) . 


۴ سورة البقرة : 75118 - 555 
صَقُوَانٍ 4 رحو جع ا تننهم من يقول او ل د أيضًا وهو الصفا » وهو 
الصخر الاملس هو عبد راب اماب واب © وهو المطر الشديد 8 دَرَكَمُ صَزْدًا » أي فترك الوابل 
فلك الفوات لتا ء ي أملس يابشا ء أي لا شيء غليه من ذلك ادراب » بل قد ذهب کله ٤‏ أي 
وكذلك أعمال الرائين تذهب وتضمحل عند الله ؛ > وان ظهر لهم اعمال فيما یری الناس كالتراب » 
ولهذا قال : 9 لا یشووت عل كوو : مرا د لا يَهْدِى الوم الكفرِيَ 4 . 

«# وَمَكَلُ الْدنَ يفقوت أمَولَهُمْ 77 مات ألو وتيا من اتفه کنل جد رة 


- 


3 


ے ر وق ب راا r‏ يت و 


ای كات ألما ستيب إن لم بین وبل م أنه يما ا 

وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات اله عنهم في ذلك ل يدا مَنْ اسه أي 
وهم هيو ومتثبتون أن الله ا أوفر الجزاء » ونظير هذا في معنى الحديث : 
«مَنْ صَامَ رَه مَضَانَ انا وَاحْتِسَابَا » أي يؤمن أن الله شه غةويشتنبينب عك الله راه . قال الشعبي : 
3 وتو تا ين اسهم # أي تصديقا ويقيئًا . 

وقوله.: $ كنكل بك برج أي كمثل بستان بربوة » وهو عند الجمهور المكان المرتفع من 
الأرض » وزاد ابن عباس والضحاك : وتجري فيه الأنهار . قال ابن جرير كه : وفي الربوة ثلاث 
لغات هن ثلاث قراءات » بضم الراء وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق ؛ وفتحها وهي قراءة 

بعض أهل الشام والكوفة ويقال : إنها لغة تميم » وكسر الراء ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله : 4 ابا واب # وهو المطر الشديد كما تقدم فآتت 0 أكُنَهًا © أي ثمرتها 
ف شتيب أي بالنسبة إلى غيرها من اجنان ل د َم يبا ويل َل 4 وهو الرذاذ » وهو اللين 

من المطر » أي هذه الجنة بهذه الربوة لا محل أبدًا ؛ لأنها إن لم يصبها وابل فطل » وأيّا ما كان فهو 
كفايتها » و كذلك عمل المؤمن لا یبور أبدًاء بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه » ولهذا 
قال : $ وله ما تَمْمَلُونَ بَصِيرْ # أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء . 

آيود أَحَدَحكُمْ أن کوت لم جه ه من نخِلٍ وَأعَنَاِ تی من تحتها الأنْهر ل فبا من َل أ لثمت 

وساب الک ولم ری ماھ تأسَابيهآ إغصسا فيه اد عقت كلك بیت اه تڪم الت لكك 
نروب # . 

عن عبيد بن عمير قال : قال عمر بن المخطاب يومًا لأصحاب النبي عل : فيمن ترون هذه الآية 
نزلت : «9 يود اَذ ڪُم أن تكوت لم ج من تيل اتا ؟ قالوا : الله أعلم » فغضب عمر » ققال : 
قولوا نعلم أو لا نعلم » فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين » فقال عمر : يا ابن حي قل 
ولا تحقر نفسك » فقال اين عباس 4 : ضربت مثلا بعمل » قال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس : 
لرجل غني يعمل بطاعة الله » ثم بعث اله له الشيطان فعمل با معاصي حتى أغرق أعماله .١‏ وفي هذا 
الحديث كفاية في تفسير هذه الآية » وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا » ثم بعد ذلك 


(١)قرأ‏ ابن عامر وعاصم (رَبْوَةَ ) بفتخ الراء هنا وفي سورة المؤمنون » والباقون بضمها (انظر : تقريب النشر ص : ۹۸ ). 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (15178 ). 


سورة البقرة : 555 - ۹4 33س ب ب ١‏ !ا 
انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عيادًا بالل من ذلك » فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من 
الصالح » واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء » وخانه أحوج ما كان 
إليه » ولهذا قال تعالى : # وَأصَابَهُ الكبر ولم درية صُمَفَاكُ فأصَابَهُآ إغصار 4 وهو الريح الشديد # فيه 5 
َب م أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها » فأي حال يكون حاله » وعن ابن عباس قال : ضرب الله 
مثلا حسنًا وکل أمثاله حسن قال  :‏ وة آذ ڪم أن تكو لم جَنٌَّ ين نَل عتا جى من تتا 
آلأنهر لم فيا مِن َل التَمرَتِ # يقول ETT‏ 
آخر عمره » فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه » فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله » ولم يكن.عند 
نسله خير يعودون به عليه » وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله كك ليس له خير فيستعتب » 
كما ليس لهذا قر فيغرس ل »ولد وجدة قلخ افيه حي بعود عليه | > كما لم يغن عن هذا ولده 
وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه ؛ > كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف 
ذريته . وهكذا روي أن رسول الله یه كان يقول في دعائه : ١‏ الهم ا عل أَوْسَعَ رِرْقِكَ علي عند كبر 
ني وَانْقِضَاءٍ عُمْرِي » 2١7‏ ولهذا قال تعالى : (٠‏ كَدَلِك يٿ اه لَحكُمْ الآيت للك نرت 4 أي 
تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني » وتنزلونها على المراد منها 


۾ ت ب آل امنا انيرا من يبت ما ڪسبشم وي کا اجا لك ين الْأَرْسٍ ولا تَيَمَمُوا اليك مه 
يش يلتم ندم 5 أن لتم أ فيه واعلموا أن اله عن يد © السَيطنّ يَعِدُكُمُ الْمَقْرَ تفر يڪم 


لكك واه يهدكم سنو ينه دضلا واه َع علد ي فون الحِحكْمَةٌ من بعك ومن بُتَ الو مد 
وق عن ڪيا وها کڪ لڳ ولوأ الأب & . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق » والمراد به الصدقة ههنا » من طيبات ما رزقهم من الأموال 
التي اكتسبوها . قال مجاهد : يعني التجارة بتيسيره إياها لهم . وقال علي والسدي : يعني الذهب 
والبصف ومن النغار والرروع التي أنبتها لهم من الأرض . قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من 
اا المال وأجوده وأنفسه » ونهاهم عن ادن برذالة-المال ودنيئه وهو خبيثه » فإن الله طيب لا 
يقبل إلا طيتا » ولهذا قال : $ ولا تی يما اليك 4 أي تقصدوا الخبيث ® مه نفد وسن 
كَاعِذِيهِ 4 أي لو أعطيتموه ما أحذتوه إلا أن تتغاضوا فيه » فالله أغنى عنه منكم » فلا تجعلوا لله ما 
تكرهون . وقيل معناه فو ولا تَيمَمُوا اليك مِنه نفو ) لا تعدلوا عن المال الحلال » وتقصدوا إلى 
الحرام » فتجعلوا نفقتكم منه . ويذكر ههنا الحديث عن عبد الله ين مسعود قال : قال رسول الله 
عه  :‏ إن الله سم يكم أخلاقكم كما سم تكم أززاقكم» .وإ لله فلي الا من بحب ومن 
لاب ثحب ٠‏ ولا بغي ادن إلا ن أب » من أغطاة اله لدي كقذ أعبة » وَالّذِي تَفْسِي ييو لا 
بشم عبد ئی سيم قل وَلِسَائهُ » ولا ومن حمّى يأ جره باق ؛ قالوا : وما يوائقه يا نبي الله ؟ 
قال :د غه طلم ۽ ولا يكبب عبد الا من ڪرام تق ينه وارك له في ولا صد به يبل 
مئه › ولا يد که حَلْفَ طَهْرِو إلا کان راد َه إِلَى الثَار» إن الله لا يحو السَبّىٌ بِالسَيّئ , وَلَكِنْ خو 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٥٤۲/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۸/1۰ : 


۲٣۹ - ۲۹۷ : سورة البقرة‎ ٥٦ 
السب بالحمنِ إِنَّ الخبيتٌ لا كحو الخبيتٌ » “ والصحيح القول الأول . وعن البراء بن عازب 5ه‎ 


في قول الله : 9 بای آل ءانا انوا من یکت ما ڪس َيِا اوتا نکم الاش ولا مار 
الت ةب ُنِمُنَ ‏ الأية قال : نزلت في الأنصار » كان الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت 
من حيطانها البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوائتين في مسجد رسول الله بير » فيأكل فقراء 
المهاجرين منه » فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أفناء البسر يظن أن ذلك جائز » فأنزل الله 
فيمن فعل ذلك ولا موا الِب ينه تند © . 

ا ا O‏ اماد اوس 
E‏ ا يك نه شی 4 قال ١‏ كب السا ايكون 
خبيثًا » ولكن لا يدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه . وعن عائشة قالت : : أتي ر رسول 
الله ر بضب فلم يأكله ولم ينه عنه » قلت :يا رضول الله نات العا كن قال : ١‏ لا تُطعِمُوهُم يما 
لا تأكنُون » فقلت : يا رسول اللّه ألا أطعمه المساكين ؟ قال : د لأ تُطمِمُومُع يما لا تكو » © وعن 
البراء طإ وَلَسْتُم عاذي إل أن نسو و فِيهٌ # يقول : لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا 
أن یری أنه قد نقصه من حقه ؟ . وقال ابن عباس : لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون 
حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه . قال : فذلك قوله : $ إل أن تُنْمِسُا نِيدٌ # فكيف 
ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم » وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه ؟ 

وقوله : ف اموا أن أله يه حي » أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء 
e‏ يصوي سيان ا اع وا ا و E EE‏ 

سع الفضل لا ينفد ما لديه » فمن تصدق بصدقة من كسب طيب » فليعلم أن الله غني واسع 
حي E EE‏ كثيرة » من يقرض غير عديم ولا ظلوم » وهو 
ا حميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره › لا اله إلا هو ولا رب سواه . 

وقوله  :‏ الشَبَطنُ شيط يدم الْمَقْرَ ويامرڪم باشو وال يي یدگ وة نه وََضْلَا واه و ع عير عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كه e e e PEY‏ 
الشْيْطَانٍ : فَإِيعادٌ اشر وَتَكَذِيتٌ باحق ؛ وأا َه الملّكِ : فَإِيعَادٌ بالخهر وَتَضْدِيقٌ بالحقٌ » فَمَنْ 


ذلك عام أ بن الله تعد ال » ون ود الأسرى وذ بن القيطا» ثم ترا ط شيعو 
پخ يامرڪم دخآ وال ييک نهر نه قل © الاية ١‏ . ومعنى قوله تعالى : 8 ليطن 

تَر 4 أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله« يأك 
a‏ # أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق » يأمركم بالمماصي والمآثم وا حارم 5-9 


. ) 1417/7 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳۸۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ( )١71/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ١717/7‏ ) والبيهقي في السنن ( ۳٠٠/۹‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ر ١١7/7‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 7988 ) . 


سورة البقرة : 5517 - إ۷ ل0۷ 
الخلاق » قال تعالى : ل رال يدك تَنْيرَدٌ مَنْهُ # أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء 
Ar‏ ا اسع عبد & . 

وقوله : $ بوتي الڪ من 13 # عن ابن عباس : يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه › 
ومحكمه ومتشابهه » ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله.. وزوي جن این عباس مرفوعًا : 
«الحيكمة العُرآنُ ) يعني تفسيره » قال ابن عباس : فإنه قد قرأه البر والفاجر . وعن مجاهد يعني 
بالحكمة الإصابة في القول . وعنه : ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن . وقال أبو العالية : 
الحكمة خشية الله » فإن خشية الله رأس كل حكمة . وعن ابن مسعود مرفوعًا : ووأ الم ماك 
الله  )‏ . وقال إبراهيم النخعي : الحكمة الفهم . وقال أبو مالك : الحكمة البسنّة . قال مالك : وإنه 
ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله » وأمر يدخله اله في القلوب من رحمته وفضله » وما 
يرن ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها ‏ وتجد خر ضعيقًا في أمر دنياه عام بأمر دينه 
بصيرًا به » يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا » فالحكمة الفقه في دين الله . وقال السدي : الحكمة النبوة . 
والصحيح أن الحكمة كما قاله ا جمهور لا تختص بالتبوة › بل هي أعم منها وأعلاها النبوة » والرسالة 
لعل وا ابل اللاو E OPEC PCA‏ . فعن ابن 
مسعود قال : سمعت رسول الله َل يقول : : دلا حسد إلا في اين ن : ر مجحل آتاهٌ الله مالا فُسَلْطَهُ عَلَى 
لكيه في الح ٠‏ ور جل آنا الله حِكمَةً فَهُوَ يَقْضِي بها لها O,‏ 

وقوله : ۾ وما يَدَكَر ل ولوأ الاب © أي وما ينه ينتفع بالموعظة والتذ كار إلا من له لب وعقل › 
يعي به الخطاب ومعنى الكلام . 

$ وا افم ين نَعَو ا درم ين در مَك أله لمم وا و و 
نيسا هي وَإن تخفوها ولؤئوها الف قر فهو ڪر لَحكُم ويگيڙ عدحكم ين سڪايڪم واه يما َمَلُونَ َ4 . 

يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات » من النفقات م وتضمن 
ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده » وتوعد من لا يعمل 
بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره فقال : 3 وما ليت يِن أنصصارٍ & أي يوم 
القيامة » ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . 

وقوله : $ إن دوا أصَّدَقَتٍ كَنِيِنًا مّ # أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي . 

وقوله : 3 َإِن توما ووو الْشْقَرَه مَهْوَ حر ك © فيه دلالة على إن إسرار الصدقة أفضل من 
إظهارها ؛ لأنه أبعد عن الرياء »إلا أن يترتب على ال ر مصلحة راجحة » من اقتداء الناس به فيكون 
أفضل من هذه الحيثية . وقال رسول الله يكت : «الجاهر بالفرآنِ كال اهر بالصَّدَقَةِ » السو بالفرآنِ كالمير 
بِالصّدَقَةٍ  »‏ والأصل : أن الإسرار أفضل ؛ لهذه الآية لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال 
(١)هذا‏ من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس وهو حديث ضعيف ذكره العجلوني في كشف الخفاء ١01/1‏ )والهندي في كنز العمال ٥۸۷۲(‏ ). 


( ۲) أخرجه البخاري في الزكاة ١*٠9(‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ۲1۸A)‏ ) وابن ماجه. في السنن 55١4١‏ ). 
(۳)أحرجه أبو داود في السنة ١777(‏ )والترمذي في الستن ۲۹٠۹(‏ )وأحمد في مسنده ٠١١/٤(‏ )والحاكم في المستدرك ٠٠١/١(‏ ). 


VE — ۷. a 0۸‏ 
رسول الله كله ٠:‏ سبع باهم الله في ِل ؤم لا ظل إلا لله ا ا ا 
مجاهم لمي ليه » ور جل قمعل بالمشجد ذا حرج مئه عى تزجع لَه 
ل کر الله خالا َقَاضَّتْ عَيتاة » ور جل د عَْهُ مرا دات مَنْصِب وَجمَالٍ » فَقَال : إِني أَحَافُ الله رب 

0 ورل تَصَدَّقَ ِصَدَفَةٍأحَْاهَا حى َعم مال انق ية © وعن أنس بن مالك عن النبي 
َه قال ٠‏ ل عن لله الأو جعلث كيد كان الال ااا ايها اشتودث ت » تعبت الملايكةٌ من 
حَلْقِ لجال فَقَالَتْ : يا َب َل من حَلْقِكَ شَيء أَسّدُ من الال ؟ قال : ا نعم الحَدِيدُ » قَالْتْ : يا رب فَهَلُ 
يِن حَلْقِكَ َي ءَ َد ِن الحَدِيدٍ ؟ قال ا ارت كلمن حاب كه ار قل 
َعم الأ الث : يا رب هَل من حَلْقِكَ شَيء اس من لمأءِ ؟ قال : َعَمْ الويَخ قَالْتْ : يا رب » فَهَل مِنْ 
حَلَقِكُ سَيء اد مِنَ ايح ؟ فال اکم انأ يصق يه حفن تالو وعن عار الشسي 
في قوله : «إن دوا ألصَّدَكتِ َيِا هي ون تُخُوهَا وما امقر فهر حر اڪ 6 : أنزلت في أبي 
بكر وعمر 4 » أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي بر » فقال له النبي بيقر ٠:‏ ما حلفت 

وَرَاِيَكُ لِأَهِْكُ يَا عم ؟» قال : حلفت لهم نصف مالي » وأما أب بكر فجاء اله كله يكاد أن يخفيه من 
نفسه » حتى دفعه إلى النبي بر فقال له النبي بإ ٠:‏ ما حلفت ورامك لِأَْلِكَ يا أب بكر ؟» فقال : عدة 
الله وضنة رسولة ؛ فبكى عمرك وقال : بأبي أنت وأمي يا أبا بكر واللّه ما استبقنا إلى باب خير قط إلا 
كنت سابقًا . وعن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال : جعل الله صدقة #السراي ن ول ع 
يقال : بسبعين ضعمًا » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال : بخمسة وعشرين ضعمًا . 

وقوله : «9 وَبُكَيْدُ عَنحكُم ين سَبَانِحُمْ # أي بدل الصدقات » ولا سيما إذا كانت سرًا : 
يحصل لكم الخير في رفع الدرجات » ويكفر عنكم السيئات . وقد قرئ ‏ ويكف # بالجزم عطقا 
على محل جواب الشرط7© وهو قوله : $ َنِم يَّ # كقوله : 3 َد وآأأن #4 » وقوله : 
واه يما بما تَمَمَلُونَ حير 4 أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه . 

« س یک هد وَلَحكنَّ اله يَقَدى من ياء وما مُنفِفُوأ مِنْ حير رڪم وما فقوت إلا 
ات وھ اللو وما تفقوا من ڪر بوک لإ يڪم وان لا تظلتوت © لِنْمُقَراء الذرت أُحَصِرُوا ف 
كبيل آلو کا لبرت سرا ف TT‏ ينت العفف تَمَرِئُهُم سبكم 

لا سلو ألكامت لکا وا كُنفُِوا ين تر کات آل بوء ی © اریت یشرت أموالهم بال 
واتار سِرا ولا مهم أَجَرْهُمَ عند رهم ولا ڪوف عله ولا هم يرشت 4 . 

A SEE E‏ و الاب 
فنزلت هذه الاية : «9 لش ع هُدَهُمْ وک آله يَقَدى من ياء وما تفقوا من حير تاشكم 
وما تفقوت إلا نيس وھ آلو وما كُنَفِقُوأ من ڪر بوک يڪم وان لا تُظْلمُوتَ 4 وعن ابن عباس 
(۲) أخرجه-أحمد في مسنده( )١714/7‏ والترمذي في الستن( 7759) . 
(۳) قرأابنعامر وحفص( يكف بالياء والباقون بالنون » وقرأًالمدنيان وحمزة والكسائي وخلف بالجزم والباقون بالرفع انظر : تقريب النشر ص: ۸ . 


وؤرة البقرة AE‏ بي E‏ 78101 
عن الي تله أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام » حى نزلت هذه الآية ل ل 
وت : ف ا يقار 2 َف شيڪم كقوله : تن یل اَي 4 ونظائرها في القرآن كثير . 
وقوله : فل وما نوت ت الا يض وه الَو # قال الحسن البضري : نفقة المؤمن لنفسه » ولا ينفق 

ال وقال عطاء الخواساني : يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان 

عمله . وهذا معنى حسن » وحاصله أن المتصدّق إذا تصق ابتغاء وجه الله ؛ فقد وقع أجره على الله » ولا 
عليه في نفس الأمر من أصاب لبر أو فاجر » أو مستحق أو غيره » وهو مثاب على قصده » ومستند هذا تمام 

الآية و دما مُأ ن حي بق كم وأنمم لا تظلموت بت » وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله بلي : 

ال جل : لأئَصَدَةَ َي اليل يصَدََة » حرج بِصَدَقه ۾ موَضْعَهَا في يد رَئيةِ » قًأضبح الاس يَتَحَدَنُونَ : 
دق على اة » فقال, : الع لك الحَمدُ على رَانِية » لأنصَدََنَ اليل بصدَكة ء ۽ فُوَضْعَهَا في يد غَنيّ » 

َم صْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ : تُصْدَقَ صلق الله لى عَِيٌ قال : الهم لَك الحم عَلَى عي , لأتصَدَقَنٌ الله يصَدَقَة : 

كج فَوصَعَها في بد ارقي بحا يحون : صق الله عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ : الهم لَك الحم عَلَى 

ران وعَلى عي وَعَلَى سارتي » أي فقيل له 4 : أا صَدَكَكٌ فد قث » وَأما الرَانية لعلا أن تَسْتَعفِفٌ بها 

عَنِ اها » ولعل الي يفت َيِْقُ ا أطاهُ الله » وَلَعَلّ الشارق أَنْ يَسْمَعِفٌ بها عَنْ سَرِقَيِهِ » “ . 
وقوله : « إِنَشُمَرءَ ارت تُحَصِرُوا ف سيل آل يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله 

وإلى رسوله » وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم و فو لا يتبوت 

ال ل ار او ل 

تعالى : 3 تا صم فی الأرض کلیس لیگ جح أن قرا ِن الصّكرة © . 
وقوله : بإ شا الكحايل ااه يب قتف > أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء 

من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم . 
وقوله :ذا رهيم يبه 4 أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم » وفي الحديث الذي في 

السنن : ١‏ اموا فِرَاسَةَ الموّمِن ن ؛ فَإنهُ ينظو بور الله ثم قرأ إل فى ذلك أبن نوسن » ° . 
وقوله : و 1 تلوت التاك إلكلاً 4 أي لا يلحون في المسألة » ويكلفون الناس ما لا 

يحتاجون إليه » فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة . فعن أبي هريرة عن الي 

 :‏ ليس الميشكين الي بره التّمْرةُ لمران > وَاللَفْمَةُ وَاللفْمعَانِ » نما الميشكِينٌ المُعَقْفٌ افرأوا 
شم و لا ساوت ت أقاءت لکلا م2 ^ . وعن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: : ألا تنطلق 
فال رسول لله کے كما يأك الاي » فاتطلقت ااه فجن اا يخطب وهو يقول.  :‏ وَمَنٍ 


o 


اسْتَعفٌ أُعَفهُ اله » وَمَن اسْتَفتى أَعْتاهُ الله » وَمَنْ يأل الاس وله عِذْلُ تحمس أُوَاقِ فَقَدْ سَأَلَ النّاسَ 


. ) ۳۲۲/۲ ( ومسلم في الزكاة ( ۷۸) وأحمد في مسنده‎ ) ١47١ ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 
. ) 47/١ ( والعجلوني في كشف الخفاء‎ ) 7١177 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )( 
. ) ۲٠١/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١” ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4078 ) ومسلم في الزكاة‎ )( 


ا ب كت اک وزوز للق 8 ی 
انا ۽ فقلت بيني .وبين نفسي لناقة : لهي خير من خمس أواق » ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من 
خمس أواق » فرجعت ولم أسأل () قال أبو شعي ادر : قال رسول الله يت :, من سال وَل 
قِيمَةٌ أوقكة 5 نهو ملف )١(‏ والأوقية أربعون درههما . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله وی : ر من سال وله ما يعي جاءث مسأ يوم 
القِيَامٍَ مشر اولاني واو قالوا : يا رسول الله وما غناه ؟ قال : ر مشود دِرْهَمًا أ 
حِسَابهَا مِنَ الذّهَب , 7 . قوله لوكا شنفشا ن حبر ر ترك أيه بو عر مم # أي لا يخفى عليه 


شي من » وزی عل أو الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه . 


ي مدا 


وقوله : # ايح * ينفِعوت أموالهم بالل وَالتَهارٍ سِرًا وعلانيسة فهرم أَجَرهُمْ عند رهم ولا حو 
ور لقم رت چ هلا ماح من تال لين في سياه واجقاء رشا ۰ فر e‏ 
من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهر» حى إن الفقة على الأهل تدخل في ذلك أيطماء" > كماثبت 
في الصحيحين أن رسول الله يق قال لسعد بن أي وقاص حين عاده مريضًاٍ عام الفتح » وفي رواية 
عام حجة الوداع , ونك لن تُنْفِقَ نَمَقَة تتفي بها و بجة الله إلا ازکذت بها رجه وة ٠‏ عى ما جحل 
في في امراك (9) » وعن أبي مسعود يا عن عن النبيّ بر أنه قال : ر إن الملِم إذا انمق ق عَلى أَمْلهِ 
ممه َة يَحتسِبهَا كانت له صَدَكَة (*» وعن ابن عباس في هذه الآية قال : هم الذين يعلفون الخيل في 
دل الل وعن ان بير غر آنا E RE‏ 
سرا » ودرهمًا علانية » فنزلت 3 اليرت یشرت أتَوَلهُر بالل وامار ى رعلا # وعن ابن 
عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب TE‏ # أي يوم القيامة على ما 
فعلوه من الإنفاق في الطاعات #8 ر عاك لوت ولا شم بغرت ) : 

ایت أكون اربوأ لا يعُومون إل کیا د يفوم لی عله الشطن من الم ذلك َنم الوأ إِنَمَا 
ليع يكل ايأ وال آل نيع وم ارا کس جم مویق ين وي تأنه کلم ما سل اشر إا ئ وك 
عاد كك اكد لتا هُمّ فا حَدِدُوت 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات , الخرجين الزكوات » المتفضلين بالبر والصدقات » لذوي 
الحاجات والقربات » في جميع الأحوال والأوقات » شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع 
الشبهات › وأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال : : "9 ار 
يلون ليأ لا يَعومُونَ إلا كما د ير الى بيه ا هن الف 4 أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة 
إلا كما يقوم المصروع حال صرعه » وتخبط الشيطان له ء وذلك أنه يقوم قيامًا منكرا . وقال ابن عباس : 
آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا يخنق . وقيل : لا يقومون يوم القيامة وغ غا الان شع أنه 
رې أخرجه أحمد في مسنده ر 178/4) وانساتي قي السان ر ٩۸/٥‏ ) والدارقطني ر 118/9 
00 أحرجه البيهقي في السان ر ) وابن حبان في صحيحه ر ۸٤1‏ ) 
١ 0 3‏ وأحمد في مسنده 44 . 
0 أخر جه الترمذي في السان ر 5 وأحمد في مسنده م 
6١‏ أخرجه مسلم في الزكاة ٤۸‏ وأحمذ في مسنده ر 030 


رة اة ۷0 ج 
كان يقرا أ ايڪ يَأْكُلُونَ اربوا لا يعومون إلا كا يوم الت تَحَبَطْهُ الشَّيِطنٌ من الْمِين 4 د القيامة . 
وعن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لاكل الربا ا : © الذِرت باون ريا 
يه لكا ل بت لتم لت 4 وذلك حن يقوم من قره > وعن آي هربرة قال : 
قال رسول الله بے : د ايٿ ليل شري بي عَلَى هوم بُطوثهُمْ كَالبيوتٍ فيها ا يات تجري من حارج 
يُطونهغ » فَقُأْتُ : مَنْ َۇلاءِ يا جئريل ؟ َال : هؤلاءٍ أكَلَُ ارب » 29 . 
وقوله : هو ذَلِكَ يانم الوأ إا ليم يكل الوا عل له نبي وَحَرَمَ الَأ # أي إنما جوزوا بذلك 
لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه » وليس هذا قياشا منهم للربا على البيع ؛ لأن المشركين لا 
يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن » ولو كان هذا من باب القياس لقالوا : إنما 
الربا مثل البيع » وإتما قالوا : و ا َس يكل الي 4 أي هو نظيره » فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا 
اعتراض منهم على الشرع » أي هذا مثل هذا » وقد أحل هذا حرم هذا . 
وقوله تعالى : «و وَأحَلَّ أله اليم َم ليرا € يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردًّا عليهم » أي ما 
قالوه من الاعتراض » مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمًا » وهو العليم الحكيم الذي لا معقب 
الك ولا إسأل مها يفئل وه رسالوت. »وهو إلدالم يسقااق الأمور ومصالحها » وما ينفع عباده 
مساب سهدي ابرع لطي جلو لوو . ولهذا قال : #8 كم 
م موعِظة من ريده فاه فلم ما سلف وأمرة مره إِلَ ألو # أي من بلغه نهي اللّه عن الربا فانتهى حال وصول 
ل ا ا : عا لَه عا ست ي وكما قال النبيّ بر يوم فتح مكة : 
د وکل ربا في الجاماية مَوْضصُوحٌ حت قَدَمَئْ هَاتهِن » اول ربًا صم را ااي ) © ولم بارهم برد 
الزيادات المأخوذة في حال ال جاهلية » بل عفا عما سلف › > كما قال تعالى : # فلم ما سكت وأمرۃ إل 
أن © قال سعيد بن جبير والسدي : فله ما سلف ما كان أ من الربا قبل التحريم . وعن أم يونس 
بنت أبقع أن عائشة زوج النبيّ لقي قالت لها أم بحنة أم ولد زيد بن أرقم : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن 
أرقم ؟ قالت : نعم » قالت : فإني بعته عبدًا إلى العطاء بثمائماثة » فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل 
الأجل بستمائة ئة » فقالت رس ما ريت ركس ما اختريت » ال ربذا أ قد اال جاع سول 
الله كد إن لم يتب » قالت : فقلت : أرأيت إن-ت ركت المائتين وأحذت الستمائة ؟ قالت : نعم سن 
كم تك ين يمت مات 4 وهذا الأثر مشهوو ء وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء 
فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام وللّه الحمد والمنة . 
لم قال تعالى : 8 ومن عاد 4 أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب 

العقوبة » وقامت عليه الحجة. ولهذا قال  :‏ وكيك أسَجَنبُ ار هم فا یدرت 4 . عن جابر قال : 
لا نزلت فو اليرت يڪو الأ لا يَعُومونَ إل كنا يم الى يبط لطن من المس # قال رسول 
الله كلق ١:‏ من لَمْ يدر اخْخايرةَ يدن بحزب يِن الله وَرَسْولِهِ » ”“ وإنما حرمت الخابرة وهي المزارعة 
)١(‏ ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء( ۳۸۷/۲) . 


(۲) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( 5) رالأباني في الصحيحة( . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟787/7) والبيهقي في السنن( )١178/5‏ والألباني في الضعيفة ( ) . 


555ل للم سورة البقرة : ه 
ما يخرج من الأرض ؛ وا مزابنة وهي ار الرطب في رؤوس الدخل بالتمر ر و 
١‏ بي اواو سارييا . اللواتار ايو حوري اود حي رودي وا 
اسا اا ار ارد ران PRN LE‏ 
E oT‏ عدا ا ا ا Oh EF‏ 
- يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا - والشريعة شاهدة بأن كل حرام » فالوسيلة إليه مثله ؛ 
عع بي مؤي PE GAS‏ ات 
تق الشْمِهَاتِ ؛ استبر را ينه و وَعِرْضة» َمَنْ وَقَعَ في الشّبِهَاتِ ؛ اوفع في الوم : > كالراعي ى حَؤل 
ا یکی شك أن ع فيه » 0" وعن المدسن بن علي ها قال : سمعت رسول الله یړ يقول : دع ما 
ريك إلى ما لا ريثك 26 © . وفي الحديث الآخر «الإثم ما حاك في القَلْبٍ » وَتَردْدَتْ فيه الَف » 
وَکرهْت أَنْ يلع عَلَيِهِ النّاسُ » © . وعن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا عمر بن الخطاب ذه فقال : 
إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم » > وآم رکم بأشياء لا تصلح لكم » وإن من آخر القرآن رولا آية 
ربا » وإنه قد مات رسول الله بر ولم يبينه لناء فدعوا ما يرييكم إلى ما لا يربيكم دوعن يد الله نين 
مسعود عن النبئ كلت قال : « الوَبَا ثَلانَةَ وَسَبْعُونَ ن تاتا أيسرها أن ينكح الرجل أمه » وإن أربى الربا عرض 
الرجل المسلم ) ©) وعن أي هررة أن رسو اله ر قال : «يأني عَلَى الاس رَمَان يَأَكلُونَ فيه لبا » 
قال : قيل له : الناس كلهم ؟ قال : ١‏ مَن لَمْ يَأْكلَهُ مِنْهُم نله مِنْ عبارو » ©" . 
ومن هذ اليل رم لوال للفضية إلى رمات . وعن عائشة قالت : لما نزلت الآيات من آخر سورة 
البقرة في الربا حرج رسول الله كته إلى المسجد فقرأهن فخرم التجارة في الخمر 2. قال بعض من تكلم 
على هذا الحديث من.الأئمة : ما حرم الربا ووسائله حرم حمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك » » كما 
قال عليه الصلاة والشلام في الحديث المنفق عليه «لَعَنَ الله الود مث قث عَليهم الشحُومٌ فَجَكُلُوهَا رم 
ركلوا أَنْمَائَهَا الول e‏ لوا O E EE‏ :ی 
تكح زهجا عَم © قوله َكل : دلَعَنَ الله آكلّ الوا » ومو كله وَسَاهِدَيْه » وَكَاتِيهُ » “قالوا اونا انید 
ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي › e‏ داخله فاسدًا » فالاعتبار بمعناه لا بصورته ؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الييوع ۲٠٠١(‏ )ومسلم في المساقاة ٠١1(‏ ) وأحمد في مسنده 55/4" ). 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ٠٠١۱۸(‏ ) وأحمد في مسنده ٠٠١/۳(‏ )والحاكم في المستدرك (49/4 ). 
() أخرجه أحمد في مسنده ۲۲۸/٤(‏ ). 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (فؤلض ) وابن ماجه في السنن (۲۲۷۰ ). 
( ه) أخرجه البيهقي في السنن )/۲۷ ). (1) أخرجه النسائي في السنن (لالم١"‏ ). 
(7) أخرجه مسلم في المساقاة (۷۲ )وابن ماجه في السنن (۳۳۸۳ ). 
(م)أخرجه أحمد في مسنده 407/١(‏ )والطبراني في الکبیر ۱۸٤/۲(‏ ). 


سورة البقرة : 5 : ٍ 5 YI‏ 


الأعمال بالنيات . وفي الصحيح ٠‏ إن الله لا بطر إلى AIT FETT‏ 
َأَعْمَالِكمْ » ” “ وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابًا في إبطال التحليل تضمن الننهي عن 
عاطي الوسائل الفضية إلى كل باطل » وقد كفى في ذلك وميقى فرحمه الله ورضي عت . 
مکی أن لبوأ ورب دكت واه لا يحب کل کئار نم © 9 ليرت حَامََأْ نوأ الصَلِحَتِ 

وأقاموا اتک اتا كر لَه لَجْرْهُمْ عند ريم هلا حرف لبهم ولا هم يرت » . 

يخبر تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه › إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاخبه » أو يحرمه بركة ماله 
فلا ينتفع به » بل يعدمه به في الدنيا » ويعاقبه عليه يوم القيامة » قال ابن جرير في قوله : #8 یحی 
لَه ليوأ © : وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال :” الربا وإن كثر فإن عاقبته 
تصير إلى قل 7" ' . عن فروخ مولى عثمان أن عمر - وهو يومئدٍ أمير المؤمنين <اخرم ين السجد 
فرأى طعامًا منشورًا فقال : ما هذا الطعام ؟ فقالوا : طعام جاب إلينا » قال : بارك الله فيه وفيمن 
جلبه » قيل : يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر » قال : من احتكره ؟ قالوا و لوطهب 
عمر » فأرسل إليهما فقال : ما حملكما على اختكار طعام المسلمين ؟ قالا : يا.أمير المؤمنين نشتر 
بأموالنا ونبيع » فقال عمر : سمعت رسول الله كه يقول . ١:‏ عن اك على الم ممتهم ر 
الله لزنلا أو اذم ٠‏ شال تروخ ا دا : أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبدًا » وأما 
مولى عمر فقال : إنما نشتري بأموالنا ونبيع . قال أبو يحبى : فلقد رأيت مولى عمر مجذومًا ”" . 

وقوله : لإ ين ألصَدَتِ © قرئ بضم الياء » والتخفيف من ربا الشيء يربو وأزباه يربيه » أي 
کّره ونماه وينميه . وقرئ يربي بالضم والتشديد من التربية . عن أبي هريرة قال ٍ : قال رسول الله 
چ : ٠‏ من تصق يعِذلٍ تر ِن كسب عيب ولا يفيل الله إلا اليب ؛ لإ الله يلها يويند » 
م برتيها إِصَاجبها كما يُرئي أحدكم فلوة حى يكون يل الجبل» ٠“‏ 

وقوله : لَه لا يحب ل كدر آي أي لا يحب .كفور القلب » أثيم القول والفعل » ولابد من 
مناسية في خختم هذه الآية بهذه الصفة » وهي أن المراني لا يرضى با قسم الله له من الحلال » ولا 
يكتفي بما شرع له من الكسب المباح › > فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع :المكانسب 
الخبيثة » فهو جحود لا عليه من النعمة » ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 

ثم قال تعالى مادا للمؤمنين بربهم ؛ المطيعين أمره » المؤدين شكره » المحسنين إلى خلقه : في إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة » مخبرًا عما أعد لهم من الكرامة » وأنهم يوم القيامة من ا : © ل اليرت 
امَو ولوأ الصلحلت واقاموا ألصَلوةٌ وتوا لكر لهم جرهم عند رَيَهِمْ ولا حف عَليهِمْ عليّهم ولا م يروب 4. 

2 تایا ازيب ءاء ا ا ل وان يق يه زا د شر نك و فد ل تا كنا يعن ةله شر 


و2 شم رر 


إن ر تڪ يهو اتوڪ لا يو وکا ظلموت ي وإن ك و عرو ف )| ر وآن ا 


اسح سار 


. ) ٥٠١۹/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) 4١41 ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۳۳ ) وابن ماجه في السنن‎ )١( 
. ) 7١/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۲٠٠١ ( أخرجه ابن ماجه في النننن‎ )۳( . )1709/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 
. ) ١79/4 ( (؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲ ) والبيهقي في الستن‎ 


۽ صورة البقرة : ۲۷۸ - ۲۸۱ 
ڪر إن کشر نموت © واوا یرما وجوت يد إل لله ت و کل یں ا بت هم لا بط © . 

يقول تعالى أمرًا عباده المؤمنين بتقواه » ناهيًا لهم عما يقرّبهم إلى سخطه » ويبعدهم عن رضاه » فقال : 
© اھا الت امنوأ ا وه 4 أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون فإ ودروا ا ن ى يا # أي اتر كوا ما لكم 
على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن کشر مر نين 4 أي بما شرع اله لكم من 
عدن انيع رن ااه ر غر ذلك ورد كر زية نين ملم رامن جرخ ومقائل ين بان والسندتيا أن هلدا 
السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في ا جاهلية › فلما 
جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذ منهم » فتشاوروا وقالت بنو المغيرة : لا نؤدي الربا في الإسلام 
بكسب الإسلام » فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله قي فنزلت هذه الآية . فكتب 
بها رسول الله یتر إليه فإ ینای ازيرت ا ما توا اله ودروا ما بى ِن ألا إن ¿ كنم مُؤْمِنِينَ © ن لَمْ تفعلوا ادا 
بحري ين أ ورَسُولِوء © فقالوا : نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا » فتركوه كلهم وهذا تهديد شديد › 
ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار . قال ابن عباس : 0[ تدأ يرب 4 أي استيقنوا بحرب 
مح اللهتورسولة . وعن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لأ كل الربا : خذ سلاحك للحرب ثم قرأ 9 ون 
تلوأ ا ربو ِن أو وولو © وقال : فمن كان مقيمًا على الربا لا يتزع عنه » كان حقًا على إمام المسلمين 
أن يستتيبه » فإن نزع وا ضرب عنقه . وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة 
لرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله » ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم . فإن تابوا وإلا وضع 
فيهم السلاح . وقال قتادة : أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون » وجعلهم بهرجا أين ما أتواء فإياكم ومخالطة 
AS‏ الاب الع أرب الال واي اا رباك a‏ 

ثم قال تعالى : « ود مشر هنكم رموش ريم لا سَظيِمُونَ # أي بأحذ الزيادة ل وك 

فر € أي بوضع رعوس الأموال أيطا بل لكم ما بذلدم من غير زيادة عليه ولا تقص منه . 
وعن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال : حطب رسول الله بإ في حجة الوداع فقال :) ألا إن كل 
ربا كان في اجا مل تزشوع ڪلم له ء لكر فرش أتولكم لآ غظلعرت ولا لفون , وأؤل, ربا 
مَوْضُوعٌ ربا العئاس بن عَبِدٍ المطلب مَوْضصُوحٌ كله » © 

وقول : فود کات شو تو كمي إل توان وا سڪ إن نز نرت ) بام تعالى 
بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال : #وَإن كانت ڈو عْسَرَوَ هَنَظِرَهُ إل مَْسَرَوَ € لا كما كان أهل 
الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضي » > وإما أن تربي . ثم يندب إلى الوضع عنه ؛ 
ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل فقال  :‏ وان تَصَدَهُوا عر ڪر إن كنز تنكموت » أي وأن 
تت ركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين . وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النب بذلك : 

عن أبي a‏ : قال رسول الله ل : « من سوه أَنْ يُظِلَهُ الله يم لا ظِل إلا 
ظِلَهُ ميش عَلَى + مُغير أ لِيضَغ عَنْهُ » 2 . 

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : سمعت النبيّ َه يقول : ١‏ مَن انر مُه مُغسرًا ؛ لَه بل ؤم 
)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن ( )١( 2. ) ۲٤١/۲‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( rl‏ ). 


ور ال 7 7۷ ۸۷ ج ا ق 
لَه صَدَقَةُ » قال TT‏ وم در e a‏ 
رسول الله تقول : ن کر غررا که كل يَؤم مله صَدَقَ )ثم سمعتك تقول : ١‏ ن انظ شير 
TE‏ : له بكل َم مله صَدَقََ بل أن جل الدَْنُ E E‏ 
نوه » لَه ِكل ؤم مثلاة صَدَ ف َو ¢ ۳ 

لي او E SR‏ 
منه » فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله فقال : نعم هو في البيت يأكل خزيرة » فناداه فقال :ايا 
فلان اخرج فقد أخبرت أنك ها هنا » فخرج إليه » فقال ما يغييك عني ؟ فقال : إنني معسر وليس 
عندي شيء » قال : آلله إنك معسر ؟ قال : نعم » فبكى أبو قتادة ثم قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : ١‏ هَن نَفْسَ عَنْ غَرِيِهِ » أؤ م ا اي ا 

وعن سهل بن حينف أن رسول الله بإ قال : « مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا في سيل الله ؛ 0 
ارما في شرت » أو كا في رقي ؛ أله لله في له ع لا ل إلا ل 7 . 

وا غ قال : قال رسول الله ل  :‏ من اراد أن تُسْتَجَاب دَعْوَنُةُ » وَأَنْ تكسف کوپ » 


يفوج عَنْ م مُعْسِر ۾ © 
ا : قال رسول الله لل : ١‏ من کان لَهُعَلَى رَجُلٍ عق فار َه كان لَهُ 
كل يَؤم صَدَفَةٌ » © . 


وعن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : حرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من 
الأنصار قبل أن يهلكوا » فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله بإ ومعه غلام له معه 
ضمامة من صحف » وعلى أبي اليسر بردة ومعافري » وعلنى غلامه بردة ومعافري » فقال له أبي : يا 
عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب ؟ قال : أجل » كان لي على فلان ابن فلان الرامي مال » 
أتيت أهله فسلمت فقلت : اث ثم هو ؟ قالوا : لا » فخرج علي ابن له جفر > فقلت : أين أبوك ؟ فقال : 
سمع صوتك فدخل أريكة أمي » فقلت a‏ ا د : ما حملك 
على أن اختبأت مني ؟ قال : أنا والله أحدثك ثم لا أكذيك ٤‏ > و واو ماود ل 

أعدك فأخلفك » و كنت صاحب رسول الله كله وكنت واللّه معسبًا ؛ قال : قلت : آللّهِ ؟ قال : 
ثم قال : فأتى بصحيفته فمخاها بيده » ثم قال ؛ ل وحدت قضاه فقضي و نات في حل 
ار ا عينيه - وسمع أذناي هاتان » ووعاه قلبيٍ - وأشار 
إلى تیاط تایه - رسول الله به وهو يقول ٠‏ من نر قير أ وضع عله ؛ أله الله في لى © . 
ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها » وإتيان الآخرة 


)1( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٣۰/۰‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲ ) . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٠۸/١‏ ) والدارمي في السنن ( ٢‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ١59/4‏ ) . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲٠۷/۲‏ ) وأحمد في مسنده ( 4۸۷/۳ ) والطبراني في الكبير ( ٠١١/5‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳/۲ ) . )°( د 14 ). 
)7١‏ أخرجه مسلم في الزهد ( ۷٤‏ ) ا في مسنده ( ٠١۹/۲‏ ) والترمذي في.السنن ( ١7.5‏ ) . 


1 للح 2 22 ع و ي e‏ البقارة LE‏ ف اي 
والرجوع إليه تعالى ¢ ومحاسبته تعالى خلقه على ما هارا ¢ ومجازاته إياهم بما کسبوا من خير وشرء 


ويحذرهم عقوبته فقال : 898 وَأنّعُوا يوم سفرك فيد إل ألو ی ون كل فسن ا کت كسبت وه وهم لا يظليُونَ © 
وقد روي أن هذه الاية آخر آية نزلت من القرآن العظيم . فعن سعيد بن جبير قال : آخر ما نزل من القرآن 
كله 8 وَانَتُوا یوما يُيََمُورت فيه إل لله م وول کل قن ما بت و هم لا يظلمونٌ 4 وعاش النبيّ كد بعد 
زول هذه الآةتسع ليال» ثم مات يوم انين لان خاد من ربع الأول » وعن ابن عباس قال : آخر 

آية نزلت ® ونوا يوْمَا تجوت فيد إل أنه # فكان بم بين نزولها وموت النبئ لړ واحد وثلاثون يومًا . قال 
ابن جريج : يقولون إن النبي یړ عاش بعدها تسع.ليال وبدئ يوم السبت » ومات يوم الاثنين . 

3 يها لدی ءَامَنُوَا إا دایم دين لله أجل كم سج ات وَلڪتب بَيْنکم كيبا ول 


َوه 


باب کات أن يكت سكا علا اف ق وي الف علد الى ون انه ر و E‏ ا 


.¬ امل 


مء 4ه 2 


ن كن ای علد لحن سَفِيهًا أو ميا أ لا ييي أن يمل هو نيل وليه الا 
ايڪ ین لم يکوت رجلينِ رل 0 شهدا أن تسل دسا َنَڪ عد دنهم 
لخر وا يأب الشُجركه اما معو وَل شڪموا أن تَكشْبُوه صَخِيرًا أو كبيرًا |1 أعادة كم أَفْسَط عند الله قوم 
دة وَأَدقَ آل 2 E‏ ن کرت جره 28 موي نكم فليس یک جاع آلا بوم 
ااا اشر و يصَارٌ E‏ شاا کک شرا بس ا5ش ام رڪم ا 
وله يڪل زو يث 4 . 

فل الاية الكربة اطول ايثدني ae‏ : لما نزلت أية الدين قال 
رسول الله كله : ل ؤل عن جح آم ال ؛ أن الله كا خان آم ع تسح هره » احرج ن ما ُو 


66 
ا 


دار ّى ؤم العامة یغرض ذَرَيْتَهُ عَلَيهِ » فَرَأى فيهم رج مجلا يزو فقَال : ئي رَبٌ من هَذَا ؟ قال : : هو 
بنك داو دَ» قال : أيْ رَبٌ کم عُمْرهُ » قال : سو اما » َال : رب زِدْ في عُمْرِهِ » ال : : لا إلا أَنّْ 
ردم ن عرد , وَكَانَ مغر آم أل سئة وراد 5ه أ عامًا » دَكتب عَلَِِ َلك كتابا اسهد عل 
اذكه , فما امْضر آَم أنه اكه َال :إن د بهي ن ري زيون عَامًا » فَكمَب عَلَنه 
ذلك كاتا وَأَسْهَدَ عَلَيه املك تفيل ل اا > قال : مَا فَمَلْثُ » فَأَبْررَ 
الله عَلَيْهِ الكتَابَ وَأَْهَدَ عَلَيْهِ اللْميَكَةَ _ 


رم رم از صرتس 


۰ قوله : $ مايا لذت حَامَنُوًا إذًا تداینم يدي 1 ار فيس وا اتير 4 هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها » ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها » وأضبط 
للشاهد فيها » وقد نه على هذا في آخر الاية حيث قال : « دكم فط عند الله وَأقوُم دة وده 
لا ربا 4 وعن ابن عباس في قوله : 9 اھا ایی امیا إا دایم بن رک جل E‏ حر 4 
قال : أنزلت في السلم إلى أجل ا . وعنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن 


الله أحله وأذن فيه » ثم قرا 0 ایا لدت َامنوَأ إذًا دانم يدبن 1 أل سی ي وعنه أيضًا 0 
قدم النبي تر المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث » فقال رسول الله علثر : 


. ) ۲٠۱٤/۱۸ ( والطبراني في الكبير‎ ) ١47/٠١ ( والبيهقي في الستن‎ ) ۳۷٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


بجتسي ل 190017 
مل تلييث في یل تعر وَوَرْنٍ مَعلُوم إِلَى أجل علوم » ٩(‏ . 

وقوله :ض5 ميو 4 أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ ؛ فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله مق : « إنا عة د ام ل كفت ولا نَحْسبٌ » ٩‏ فما الجمع بيته ويين 
O N CE POPPA E‏ 
ويشر حفظه على الناس » والسنن أيصا محفوظة عن رسول الله بث والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء 
جزئية تقع بين الناس » فأمروا أمر:إرشاد لا أمرإيجاب » كما ذهب إليه بعضهم . قال ابن جريج : من ادان 
فليكتب » ومن ابتاع فليشهد . وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صحب كعبا › 
فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلومًا دعا ربه فلم يستجب له ؟ فقالوا:: وكيف يكون ذلك ؟ 
قال : رجل باع بيعًا إلى أجل فلم يُشْهد ولم يكتب » فلما حل ماله جحده صاحبه » فدعا ربه فلم 
يستجب له ؛ لأنه قد عصى ربه. وقال أيو سعيد والشعبي والریع بن أنس والحسن این جريج وابن زيد 
وغيرهم : كان ذلك واجيًا ثم نسخ بقوله : (9 ن أن بَْصّكُم بصا فَليوَوَ الى أؤثُونَ أَمَمَمَةُ © والدليل على 
ذلك أيضًا الحديث الذي حكي عن شرع من قبا قرا في شرعنا ولم کر عدم الكتابة والإشهاد ؛ عن 
أي هريرة عن رسول الله يك : أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف 
ا : ا ني بشهداء أشهدهم ؟ قال : كفى باللّه شهيدًا » قال : اثتني بكفيل » قال : كفى باللّه 

كفيلا » قال : صدقت » فدفعها إليه إلى أجل مسكى » > فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركا 
يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركا ء فأخذ خشبة خشبة فنة فنقرها » فأدخل فيها ألف ديار وصحيفة معها 
إلى صاحبها › ؛ ثم زجج موضعها » ثم اتی بها البحرء ثم قال : اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 
ألف دينار فسألني كفيلا فقلت : كفى باله كفيلا فرضي بذلك » وسأني شهيا فقلت. : كفى باللّه 
شهيدًا فرضي بذلك » وإني قد جهدت أن أجد مر كبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم جد مركبًا » وإني 
استودعتكها » فرمى بها في البحر حتى ول جت فيه » ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مرکا إلى بلده › 
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيؤه بماله » فإذا بالخشبة التي فيها امال » فأخذها لأهله 
حطيًا » فلما كسرها وجد المال والصحيفة » ثم قم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار » 
وقال : واللّه ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك يالك » فما وجدت مركا قبل الذي أتيت فيه › 
قال ا : ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جت فيه ؟ قال : 
فإن الله قد ادى عنك الذي ب بعثت به في الخشبة » فانصرف بألفك راشدًا 29 . 

وقوله تعالى 9 وگب بيتك َا ,الكل * أي بالقسط والحق » ولا يجر في كتابته على 
أحد» ولا يكنب إا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان » وقوله.  :‏ ولا یاب کا أن بک حدما 
لَه اه مبب أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سكل أن يكتب للناس » ولا ضرورة عليه في 
ذلك > فكما علّمه الله ما لم يكن يعلم ؛ فليتصدق على غيره من لا يحسن الكتابة » وليكتب . وفي 
(1) أخرجه مسلم في المساقاة ( ۱١١‏ ) والنسائي في السان ‏ ۷ ) والترمذي في السنن ( )١5١١‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في الصيام ( ١5‏ ) وأبو داود في السنن ( ۳۳٠۹‏ ) والنسائي في السنن( )١59/8‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 548/7 ) والبيهقي في السنن ( 5/5/) . 


0 ي 
الحديث  :‏ من كتم لما َغلمة ألم زم القيامة يجام من تار » ء وقال مجاهد و ء : واجب 
على الكاتب أن يكتب . وقوله : لإ ينيب الى عله احق ونين اله بم أي وليملل المدين على 
الكاتب ما في ذمته من الدين » وليتق الله في ذلك « ولا يس ممه تك 4 أي لا يكنم منه شيعا«( كن 
کان الى عه لحن سَفِِهًا # محجورًا عليه بتبذيره ونحوه ف أو صَعِيِفًا # أي صغيرًا أو مجنونًا فإ أ ل 
يسك أن يِل ْو 4 إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خخطه ف ْمل َم يآلحذل 4 . 

وقوله : ۾ سدوا سيين من راڪم م # أمر بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة فو ون لم يكوت 
َم ُن أترأكان ‏ وهذا غا يكون في الأموال وما يقصد به المال » ٠‏ وإثما أقيمت المرأنان مقام الرجل 
لنقصان عقل المرأة . وعن أبي هريرة عن النبئ لر أنه قال : ١‏ يا مَعْشَرَ النسَاءٍ تَصَدَهْنَ كيزن 
الإشيغقار؛ ني ريدي كر أل الا » فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ 
قال : ١‏ يرن ال » وََْرنَ العشير » ما رايت من تاقصات عَفْلٍ ودين أعْلتِ لذي لَب نكن ؛ 
قالت : يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال : « اما نُقْصَانُ عَمَلِهَا : فَسَهَادَ ده امْرَأَتَيِْن غدل سَّهادَةَ 
ر جل فَهَذًا نُْصَانُ العف » وَكْكتُ اللاي لا مُصَلَّي » تقد في رَمَضَانَ ؛ فَهَذَا تَصَانُ الذي » 7" . 

وقوله : ا كن تَسَوْنَ ِن الجآ © فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود » وهذا مقيد » 
حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط » وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيًا . وقوله  :‏ أن تَضِلَّ إِحَدَهَمَا © يعني 
المرأتين إذا نسيت الشهادة فو َد دهم الْشرَئْ # أي يحصل لها ذكر با وقع به من الإشهاد › 
وبهذا قرأ آحرون » ل َر # بالتشديد من التذكار » ومن قال : إن شهادتها معها تجعلها 
كشهادة ذكر فقد أبعد » والصحيح الأول واللّه أعلم . 

وقوله : <3 ولا يأب الآ إا ما مُعُوأْ 4 قيل : معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة . ومن ههنا 
ا الجمهور ء والمراد بقوله : ف ولا يأب تمده إا مَا 
عأ © للأداء لحقيقة ة. قوله : ل َمَدآ # والشاهد حقيقة فيمن تحمل فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة 
إذا تعينت » ولا فهو فرض كفاية . وقال مجاهد وأبو مجاز وغير واحد : إذا دعيت لتشهد فأنت 
بالخيار » وإذا شهدت فدعيت فأجبٍ . وعن زيد بن خالد أن رسول الله ت قال :د ألا أخيدكم بير 
الشُهَدَاءِ ؟ الْذِي َأني ب بشهادته قبل أن يُسْألَهَا » "2 . 

وقوله : 9 ولا شرا أن EE‏ و حك ل أَبَدِ # هذا من تمام الإرشاد » وهو الأمر 
بكتابة الحق صغيرًا كان أو كبيرًا » فقال : 8 وَلَا مَكَمَاْ # أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال 
كان » من القلة والكثرة إلى أجله . 

وقوله : $ دیک أقسط عند الله وأقوم لکد ادق ألا َر © أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 444/7 ) . 


(۲) أخرجه البخاري في الحيض ( 7١4‏ ) ومسلم في الإيمان ( ٠١١‏ ) والترمذي في السنن ( 7717 ) وأحمد في مسنده ( 55/1 ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الأقضية ( ١5‏ ) والترمذي في السنن ( ۲۲٠١‏ ) والبيهقي في ( ٠١١/٠١‏ ) . 


وره البقرة: 77:7 > ا 
لسن إن كان وباد هراط جد له أي مدل و ا في ابت ثبت للشاهد إذا وضع خطه » 
ثم رآه تذكر به الشهادة » لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا ف واد ألا مرا © وأقرب 
وبا كبا PS‏ 1 ادي أ الاي عر ار 

وقوله : ف إل أن تكو يَجَدرَ ام تیروتها يڪم یس لیگ جاع ألا مَكدبُوماً © أي إذا كان 
البيع بالحاضر يدا ييد-» فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها . 

فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى : ف اشيا إا اَم ) عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 
« واشھ دوا إا تامشر © د يعني أشهدوا على حقكم إذا.كان فيه أجل » أو لم يكن فيه أجل » فأشهدوا 
على کم على كل ال . وقال الشعبي والحسن : هذا الأمر منسوخ بقوله : ف إن أن نكم ينمتا 
َد لی وين أَمَشتَهٌ © وهذا الأمر محمول عند .الجمهور على الإرشاد والندب ؛ لا على الوجوب. » 
والدليل على ذلك حديث خزية بن ثابت الأنصاري أن النبيّ له ابتاع فرسًا من أعرابي » فاستتبعه النبي 
لله ليقضيه ثمن فرسه » فأسرع النبئ لله وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي » فيساومونه 
بالفرس ولا يشعرون أن النبي بإ ابتاعه » حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي 
ابتاعه النبيّ َي » فنادى الأعرا بي النبيّ عَم فقال. : إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه » وإلا بعته » فقام 
ف لوست اي قال : ١‏ أوَلَيِسَ قَدِ ابتغئة مئك ؟ » قال الأعرابي : لا واللّه ما بعتك ع 
فقال الي عله : بل د اة يثك » طفق اناس بلوذون باي ل والأعابي وهما يتراجمان » ففق 
الأعرابي يقول : هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك » فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي :. ويلك إن النبي 
كن لم يكن يقول إلا حقًا » حتى جاء خزية فاستمع لمراجعة النبيّ بل ومراجعة الأعرابي يقول : هلم 
O‏ : أنا أشهد أنك قد بايعته ‏ فأقبل النبئي بر على خزية فقال - 

تَشْهَدُ ؟ » فقال : بتصديقك يا رسول الله » فجعل رسول الله بإ شهادة خرية بشهادة رجلين ٩‏ . و 
أبي موسى عن الي تا قال : اة يَدعُونَ الله ملا ُعتجاب لَهُمْ ل 25-0 
َطَلفْهَا طلقا » وجل فع مال تتيم قبل أن لع » وجل أفرض رجلا مالا فلم هذ » © 

وقوله  :‏ دلا بسا کیٹ ولا سهد 4 قيل E N‏ 
SDE‏ مها لكاي . وقيل : معناه لا يضر بهما . وعن ابن عباس في هذه 
الاية : «9 ولا يضار كرب ب ولا هيد 4 قال : يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إنا على 
حاجة » فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا » فليس له أن يضابرّهما . وقوله : 9 ون تَمْعَلُوا ئه سوا بكم # 
أي إن خالفتم ما أمرتم به » أو فعلتم ما نهيتم عنه » فإنه فسق كائن بكم أي لازم لكم رن عنما 
تنفكون عنه » وقوله : $ ونمو مد 4 أي خافوه وراقبوه واتبعوا و واتركوا زجره 9 مزلا € 
كقوله : 8 أا لين امَبُوأ انوا آله واوا رسولد- ؤي قاين ين َي ويجعل لَحكُمْ ورا تنشو ب # . 

وقوله : ف واه كن سىء عَِيِءدُ # أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها » فلا يخفى 


. ) ۳٠۲/۷ ( أخرجه النسائي في الستن‎ )١( 
. ). ° ( والألباني في الصحيحة‎ ) ۱٤3/۱۰ ( والبيهقي في السنن‎ ) ٠٠۲/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


واو ل ل ل ب ست 1 سور البقرة : ۲۸۳ = ۲۸٤‏ 
عليه شيء من الأشياء » بل علمه محيط بجميع الكائنات . 

ل وین کشر عل سَدَ سر کم تدرا كنا رح موه کن این بتکم بقعا لبد ری اومن امه ولي 
لَه ریم ولا نوا اة وس نها وَإنّهُه عاو لم وه بما تمو حي & . 

يقول تعالى : 89 وین کر عل سد سر أي مسافرين » وتدانتم إلى أجل مسمى 9 وم یز يا 
يكتب لكم . قال ابن عباس : أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسًا أو دواة أو قلمًا «( َم َموْصَةٌ 4 أي 
فليكن بدل الكتاب رهان مقبوضة » أي في يد صاحب الحق . وقد استدل بقوله : يَعَنُتَنْوْسَةُ 4 
على أن الرهن لا يازم إلا بالقبض » > كما هو مذهب الشافعي والجمهور » واستدل بها آخرون على أنه 
ر ار مقبوضا في ب الرتون ٠‏ وهورواية عن الإمام اح وذهب ا ا O‏ 
آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعًا إلا : في السفر » وقد ثبت عن أنس : أ 
CSE E e e E ie‏ ل ل يا ORE‏ 

وقوله : 8 إن أن بعضكم بعصا ليود اى انون أمَمٌَ 4 عن أبي سعيد الخدري أنه قال : هذه نسخت ما 
قبلها . وقال الشعبي : إذا تحن بعضكم بعضًا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا وقوله : 3 وی أله ويل 4 

يعني المؤتمن » كما جاء عن سمرة أن رسول الله بر قال : « على اليد ما أَحَدَتَ عبّى نويه ۾ 2 . 

وقول : و تلا الس 4 أي لا تخفى وتغلوها ولا تظهروها . قال ابن عباس وغيره : شهادة 
E‏ و عسي بحو : يعني 
فاجر قلبه » وهكذا قال ھھنا : $ ولا تكثئوأ الد وسن نها اء ءانه لم واه يما ملو علب 4 . 
ما بوي O BO‏ خش ایتک بر ا فيه ips‏ 
َيعَوْبُ من یکا واه ع ڪل ىو َد 4 . 

يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن » وأنه المطلع على ما فيهن › لا تخفى 
عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر » وإن دقت وخفيت » وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما 
أخفوه في صدورهم كما قال : ف يَمْلم اثر لى والآيات في ذلك كثيرة جدًا » وقد أخبر في هذه 
بمزيد على العلم وهو الحاسبة على ذلك » ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة ويه وخافوا 
منها » ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها » وهذا من شدة إيانهم وإيقاتهم . وعن أبي 
هريرة قال : لما نزلت على رسول اله كله «( ل َه ما في أَلسَموتِ وما فى الْأَرضٍ ون تدا ما يه أَشْيِكُم أو 
خم يُحَاسبَُم بد اه قور من کا بنذب من بك اه ع سكل کنر َر 4 اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله ب » فأتوا رسول الله ب ثم جثوا على الركب وقالوا : يا رسول الله ! كلفنا من 
الأعمال ما نطيق : الصلاة » والصيام » والجهاد » والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها » 
فقال رسول الله لے  :‏ أَيُدُونَ أن ووا كما قَالَ أل الكتاتنٍ من فلكم : سَمِعْئا وَعَصَينًا ؟ بل 
ولوا : سَمِعْنًا وَأَطْعْنَا عُفْرَانَكَ رَ ا وَلَئِكَ المصِيدُ » فلما أ بها القوم ‏ وذلت بها ألسنتهم » أنزل الله في 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١/١‏ ) » وأبو داود في السنن ( ٠١٠١‏ ) والترمذي في الستن ( 55؟1١)‏ 


سورة البقرة : ٤‏ ۲۷۱۹ 
î ١ 0 1 1 "5‏ | 2 رر وکو ا ص 
أئرها ey:‏ آل سوا بمَآ أن له ين ييه وَالْمؤُْون کل ءامن بأو و كيه وا ورسلوء لا نرق بت أحلر 
ين وشوو وکال سكا للد انك ر دإ .اليد 4 فلما فعلوا ذلك نسخها اله فار زل قوله : 
< لاي تكلب أنه فسا إلا وسمها لا ما کسبت ولا ما أكتسبت را لا نخدا إن سِينَآ أو 2 4 . 


وعن رجل من أصحاب النبي له أحسبه ابن عمر ف وإن تُبَدُوأ ما ي ف أشِكُم أو تَحْفُوه 4 
قال نسختها الآية التي بعدها . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : *إنّ الله يجَاوَرَ مي عَنْ 
متي ما عدت پو أَْْسهَا ما لم تكلم أذ ت نم 

وعن أبي هريرة عن محمد رسول الله تبه قال :"قال ال : إذَا دت عَبْدِيٍ بان يَعْمَلَ حَسَئة 
كبا له حسئة ما ل يعمل لاسر عفر مالا تمل ود 
َه ما لَم يعملا » فن عمِلََا فنا ا كثبها لَه 20 . وقال رسول الله كه  :‏ قَالَتِ اللايكةٌ : رب 
رداك أن عبد بر ي أن يَغمل سَيِعَة - وهو ابص به - فمّال : زب ان وھا فا کیو | له ممْلِهًا ر 
ا حستةٌ» ویار هان جوا ) . وقال رسول الله عله : 9إِذَا أَحْسَنّ ع أححدٌ إٍشلاَمَهُ قن 

كل حسَئةٍ يَعْمَلْهًا َم لَه بعد بعر ًا َى سباق ضِعْفٍ » وَكُلَ سيقَة دكب نها » حى يَلَْى 
0 وعن ابن عجاس عن رسول اله َه فيما يروي عن ريه تعالی قال : إن الله كب الحستاتِ 
وَالسيْمَاتٍ» ثم يكن ذَلِكُ » فمن هَم بحسَئةٍ فلم يَعملهَا ؛ کتبا الله عنْدَهُ حَسَئَة ڪستة كال » وَإِنْ هم بها 
فَعَمِلَهًا ؛ كتيها الله دة عَشْر حستات إلى سَبياة ضغف إلى أَضْعَافٍ كثيرة . إن م يسيعة فل 
يَعْمَلْهَا ؛ كُتَبَهَا الله عِنْدَهُ حسَئَة حَسَئَة » ون هَمْ بها فَعملَهَا ؛ ۽ يها الله عِنْدَهُ سَيِفَةٌ وَاحِدَةٌ ) *) . وعن أبي 
هريرة قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله كه فسألوه فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به » قال  :‏ وقد وَجَدْتُوهُ ؟ ‏ قالوا : نعم » قال : : ١‏ داك صَرِيحُ الإِمَانٍ » 27 . 

وعن ابن عباس ل وَإن بوم شیم أو مُه يمايم د آله فإنها لم تنسخ ولكن الله إذا 
جمع الخلائق يوم القيامة يقول : إني أب ركم بما أخفيتم في أنفسكم ما لم د عليه ملائكتي » فأما 
انون يتوه رر ای ان ایروا : ه e‏ أن 4 يقول : يخب ركم » 
وأما أهل الشك والريب : فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب » وهو قوله : ل فيفر لِمَن ياء وَيُمَزْبٌ من 
كك ب وهو قوله : فل ولي اندم يا كنسَبت ويم 4 أي من الشك والنففاق . وعن الحسن البصري 
أنه قال : هي محكمة لم تنسخ » واحتار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة » 
وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر » وقد يحاسب ويعاقب › بالحديث الذي رواه عند هذه الآية عن صفوان 
ابن محرز قال : بيدما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل فقال : يا 
ابن عمر » ما سمعت رسول الله كله يقول في النجوى ؟ قال مخت رسول الله چ يول + يدو 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( 6١99‏ وأحمد في مسنده ( )٤۱۲/۲‏ . 
() أخرجه الدارقطني في الستن ( )٠۷١/٤‏ . )۳( ا أحمد في مسنده ( ؟918/1) . 

4 أخرجه مسلم في الإمان ( 0 00 م . 

(*) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲۰۸) وأحمد في مسنده ( 2950/١‏ . 

TT 


0 


۲۸١ - ۲۸٤ : ل ل سس سح سورة البقرة‎ _ ٣-۲۳ 
اومن من ريه ڪك حَطّى َع عليه كته مور ؛ بدنُويهِ ء يول لَه : هل تغرف كذًا ؟ یول : : رب‎ 
أغرف مَوِنينْ ن » عَمّى لا لغ يه ا سَاء اله أن ييلع » قال : قلي كذ سترنها عَليك في الدنيا » ئي عفرا‎ 
لك الهؤم قال : تيغطى صجيقة حستائه - أو كتايد - يتنه . وأا الكقار وَالحَافِقُونَ : قَيتادَى بهم عَلَى‎ 
: روس الأَسْهَادٍ متام اليرت كُدَبُوأْ عل ريه آلا لَنَنَهُ أله عَلَ اللي » '“ . وعن زيد قال‎ 
ساك عالشة عن هذه اة وب نو ف يطخ ار خف بتکم بو اه فقالت : ما سألني‎ 
عنها أحد منذ سألت رسول الله يكت عنها » فقالت هلها الله القت رما به س ال‎ 
والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفتقدها » فيفزع لها > ثم يجدها في ضبنه. حتى إن المؤمن ليخرج‎ 
. من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير‎ 

8 ءام الول يما م بم أَنَزْلٌ لَه من َيِه الم کل ا بال ومکتیکیوء وکو وَرَسَلوء لا نقرف بت حر حدر 

E E e لك لَْصِيرٌ © ل يُكَلِك له‎ CE سكا وتلا‎ r 
كتين د ت تتبن | لا تَوَاغِذْنَا يك 1 نكا" ا إصرا كما لتم عل‎ 
. 


طاق لابه واغث اوم 13 واا امت مرا اقاس را عل الوم 


و رع ره 2 


الیک من لتا ربا ولا تيت 
لكت © . 
ذكر الأحاديث الراردة في فل ماين الآيتين ين الكريتين نَفَعَنَا الله بِهمَا 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يكت : ١‏ من قرأ بالآيتدِنٍ ن من آجر شورة رة في ليل كفَقاهُ) ° . 
و : قال رسول اله ا :) غيت حَوَاتِيم سُورة اة من كَثْر تحت العوش َم 
ي يُغطهُن تي بلي ) ٩‏ 
وعن عبد الله قال : لما أسري برسول الله َك انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة » 
ليها يتتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها » وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال :$ 
یی الي ما ي © قال : فراش من ذهب » قال : وأعطي رسول الله َك ثلان : أعطي الصلوات 
الخمس » > وأعطي خواتيم سورة ة البقرة » وغفر لمن لم يشرك باللّه من أمته شيئًا المقحمات © . 
: 0 قال رسول اله بال ) اقرا الأيتين ن من آخرٍ سُورَةٍ البَقَرَة و في 
أغطَيتّهُمَا م من كثر تحت العوش » (” 
EE‏ : قال رسول الله كته : « فَصُلَْا عَلَى الئاس بلا : أ تيت هَذْهِ الأيات م مِنْ اجر 
سُورَةٍ البَقَرَّةِ من ت كثْر تحت العْشٍ لاص عي ابس 0 
رف الت ل او هذه الآية على على النبيّ لر ف ٤م‏ ااا اا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1۰0/۲( . 
(۲) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٠ ٠5‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲٠/۳‏ ) وابن خزيمة في صحيحه( )١١4١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ١8٠0/0‏ ) والطبراني في الكبير( ۱۸۸/۳) . 
)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن ( ۱ ) . 


(0) أخرجه أحمد في مسنده ( )٠٤۷/٤‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ( )۳٠۲/١‏ . 
,)3( أخرجه البيهقي في السنن ( (C۷‏ . 


سورة البقرة : ۲۸۵ - همع م بح ميا 8 
ري » قال النبي عد : « حقّ لَهُ أَنْ يوين » ° . 

وفوله : َي ) عطف على الرسول » ثم أخبر عن الجميع فقال : « كل ءامن يأ ویک 
کیو وسلو لا فی بیت حا ين مسري € فالزمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد » فرد صمد » لا إل 
غيره » ولا رب سواه . ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء ».على عباد الله 
المرسلين والأنبياء » لا يفرّقون بين أحد منهم-فيؤمنون بيعض ويكفرون ببعض » بل الجميع عندهم 
صادقون بارون راشدون مهدیون هادون إلى سبيل الخير » »> وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض يإذن 
الله » حتى نسخ ال جميع بشرع محمد بإ خاتم الأنبياء المرسلين » الذي تقوم الساعة على شريعته » 
ولا تزال طائفة من أمّته على الحق ظاهرين » وقوله : $ وَكَالوأ سَِممَا وَأطْمَسَ 4 أي سمعنا قولك يا ربنا 
وفهمناه » وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه ٠‏ م غنراتکک ربا # سؤال للمغفرة والرحمة واللطف . وعن 
ابن عباس في قول الله :$ ءامن الرسول يمآ أنَزْلٌ لبه مِن رَيَوء وَالْموّصنُونَ # إلى قوله $ غفراتک رب 4 
قال : قد غفرت لكم فإ َك التي أي امرجع والمآب يوم الحساب 0 : لما نزلت 
على رسول الله ل ءام اسول يما با انزل له مِن ريه وَالْمْوَممُون کل ءامن بال ومد ک 700 ورسلوء لا 
فرق بيست اح ين رسي الوأ سَيِمْنَا تبنت وات زرك ب ريلك انتييز 6 قال جبريل : إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمتك » فسل تعطه . فسأل ك يكيف آل تنا إل مها € إلى آخخر الآية . 

وقوله : < لا يُكَلْكُ آله تسا إل وُسَمَهَْ © أي لا يكلف أحدًا فوق طاقته » وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه » ورأفته بهم » وإحسانه إليهم » وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في 
قوله : ون دوا ما ا شڪ أو تُحْفُوهُ بكم بو َه أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا 
يعدب إلا بما يملك الشخص دفعه ‏ فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف 
به الإنسان . وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان . وقوله : # لها ما كَسَبَتَ » أي من خير :9 عل 
نا كْتََبَتَ" » أي من شر » وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف . 

ثم قال تعالى مرشدًا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة » كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا : 

ف ونا لا مانا إن سيا أو نان 4 أي إن تركنا فرصا على جهة النسيان » أو فعلنا حرامًا 
كذلك » أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي . وعن ابن عباس قال : قال 
رسول الله ب : « إن الله وَضَعَ عَنْ أمتي الطَأ » وَالّشيَانَ » وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَيِهِ » > . 

E OY‏ تسا گنا لتم عل الت ين يتا # أي لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة وإن أطقناها » كما شرعته للأم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم › التي 
بعثت نبيك محمّذا لار نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به » من الدين الحنيفي السهل 
انيع وباقي O AS‏ أنه قال : ( بُعنْتٌ بالحنيفئة الشمحة) ^ . 

وقوله  :‏ را وکا تَا مَا ل طَامّدَ ا ب أي من التكليف والمصائب والبلاء » لا تبتلنا بما لا 


. )7١48 أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲۸۷/۲) . (۲) أخرجه ابن ماجه في السنن(‎ )١( 
ّ 5 (17/0 ( أخر جه أحمد في مسنده‎ (۳) 


۷۴4 سورة البقرة : ۲۸١‏ - 5/5 
قبل لنا به » وقد قال مكحول في قوله : 9 ربا ولا تحَهلْنَا مَا لا طَامّةَ لتا بو 4 : العزبة والغلمة . 

وقوله : وإ َع عَنَا # أي فيما يبننا وبينك » مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا <( وأعْيرٌ كنآ # أي فيما 
يننا وين عبادك » فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة ل اننا أي فيما يستقبل » فلا 
توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر . ولهذا قالوا : إن المذهب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن. يعفو الله عنه 
فيما بينه وبينه » وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بینهم > وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره . 

وقوله : © اک مولا # أي أنت ولينا وناصرنا » وعليك توكلنا » وأنت المستعان » وعليك 
التكلان » ولا حول لنا ولا ة قوة إلا بك ل تان عل الق انيت أي الذين جحدوا دينك » 
وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك » وعبدوا غيرك » وأشركوا معك من عبادك » فانصرنا عليهم » 
واجعل لنا العاقبة عاي في الدها وة « َال الله : ته ا 
إذا فرغ من هذه السورة هل فانصا عَلَ التو لفرت قال : | e‏ 


. ) ۲۱۸/۳ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


Vo 


سورة آل عمران 
وآيّاتها مائتا أية 


بت تا ر 

© الم © آله لآ إله : إلا شو آل لع © ل عي الكت يالعذٍ س لِمَا ب يد 
وَالإغيل © من ل هکی لای ار ال إن الدب کیا ایت أله له عَدَابُ كريد وا رة 

تقدم الكلام على قوله ٠‏ 4 ¥ إله إل لر ال الم © في تفسير آية الكرسي  .‏ 

وقوله تعالى  :‏ رَد عك انككب بسن يعني نل عليك القرآن يا محمد بالحق » أي لا شك فيه 
ولا ريب » بل هو منزل من عند الله » أنزله بعلمه » والملائكة يشهدون » وكفى باللّه شهيدًا . وقوله : 

سيك َي يَدْ # أي من الكتب المنزلة قبله:من السئاء على عباد الله والأنبياء › فهي تصدقه با 
أخبرت به وبشرت في قديم الزمان » وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله 
بإرسال محمد ب وإنزال القرآن العظيم عليه . وقوله : فإ وَأرَكَ ار # أي على موسى بن عمران 
ل لانيل # أي على عيسى ابن مري اال فو ين تلُ # أي من قبل هذا القرآن هى يدّيس » أي 
في زمانهما «ا وان لرن وهو الفارق بين الهدى والضلال » والحق والباطل » والغي ر ٠‏ بما 
يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات » والبراهين القاطعات » ويبينه ويوضحه 
ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك . وقال الربيع بن أنس : الفرقان ههنا القرآن . 

وقوله تعالى : 3 إن َر كرا َيب م # أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل ‏ لَهُرْ عَدَابٌ 
كي 4 أي يوم القيامة راه رب 4 أي منيع الجناب » عظيم السلطان إ4 دنار 4 أي من کات 
بآياته » وخالف رسله الكرام » وأنبياءه العظام . 

د بر ی وکا ف اَلسَمَله © هو ازى بُصَرْمُكْرْ في لرا کیت یکا لآ إل أ 
EE‏ 

کر تعالى أ يعلم غيب السساء ورش » لا خفى عليه شيء من ذلك طخ أ اساد ر 
رعاو كِنتَ يك أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء » من ذكر وأنثى » وحسن وقبيح » > وشقي 
وسعيد <3 ل إِلَهَ إلا هو امير رْ كيم » أي هو الذي خلق » وهو المستحق للإلهية وحده لاشريك له » 
وله العزّة التي لا ترام » والحكمة والأحكام » وهذه الآبة فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى اين مرم 
عبد مخلوق كما خلق الله سائر ال > لأن الله صوره : في الرحم » وخلقه كما يشاء » فكيف يكون 
إلا كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله ! وقد تقب في الأحشاء وتتشّل من حال إلى حال . 

> ازل عك الب و نه ميت عت هن أ لكي َأ مكهت كنا ارب فى هيوم ريم سس 


رده م مر 


كه اء ود و ا ا ن لح في ايار يعَولُونَ امنا پو كان عند ا 


ل ام 
ما تشالبه ينه أن أ اة 
ي 4 موه ست 


1 


SSS O SI‏ عمران : لا - م 


يخبر ا رسايو طاو ب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها 
على أحد . ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم » فمن رد ما اشتبه إلى 
لواضح منه » وحكم محكمه على متشابهه عنده » فقد اهتدى » ومن عكس انمکس . ولهذا قال تعالى : 
هن اَم لكب # أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه 8 وَأ ر تكد 4 أي تحتمل دلالتها موافقة 
اشكوء وقد تمل شيعا رین سيت الام وار كيب > لا من حيث المراد . وقد اختلفوا في المحكم 
والمتشابه » فروي عن السلف عبارات كثيرة : ف E Cr‏ 
وحدوده وأحكامه » وما يؤثر به ويعمل به . وعن ابن عباس أيضًا أنه قال : المحكمات قوله تعالى : 92 كُلْ 
تالا آتڑ ما حرم رڪم لمڪم آل را پو سيا والآيات بعدها . وقوله تعالى «9 وی رَيْكَ أل 
ire‏ َه # إلى ثلاث آيات بعدها . روي أن يحبى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية «( هُنَّ م 
لكتب وَل مُتمَهَةٌ # فقال أبو فاختة : فواتح السور . وقال يحبى بن يعمر : الفرائض والأمر والنهي 
والحلال والحرام . وعن سعيد بن جبير : م لتب 4# لأنهن مكتوبات في جميع الكتب . وقال 
مال ب سياد : لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن موقل في القشابهات ‏ السرخة + والمدم 
والمؤخرء والأمثال فيه » والأقسام » وما يؤمن به ولا يعمل به . وقيل : هي الحروف المقطعة في أوائل السور . 
وعن مجاهد : المتشابهات يصدق بعضها بعضًّاء وهذا إنما هو في تفسير قوله : $ كتا مُتَميِهَا مان 4 
هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد » والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين 
كصفة الجنّة وصفة النار » وذكر حال الأبرار وحال الفجّار» ونحو ذلك . وأما ها هنا فالمتشابه هو الذي 
يقابل شك وا ول و ا برعو اللي نين ا 
حيث قال : و يِن نه يت نكمت 4 فهن حجة الرب » وعصمة عصمة العباد » ودفع الخصوم الباطل »› > ليس لهن 
تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . قال : والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل » 
ابتلى الله فيهن العباد > كما ابتلأهم في الحلال والحرام » ألا يصرفن إلى الباطل » ولا يحرفن عن الحق . 
ولهذا قال الله تعالى  :‏ ماما ألَدِنَ في مويه رَيْمُ # أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
تيعون ما مه مه 4 أي إنما يأحذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقصادهم 
الفاسدة » وينزلوه عليها لاحتمال لفظه ما يصرفونه . فأما الحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لأنه دافع لهم » 
وحجة عليهم . ولهذا قال الله تعالى : «9 أي الْينََدِ # أي الإضلال لأتباعهم ' إيهامًا لهم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن » وهو حجة عليهم لا لهم › > كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد 
نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وتركوا الاحتجاج بقوله : 8 إن هر ل 
عبد تنا عاب 4 وبقوله : «[ لیک مکل یی ند لل کمک هم كم ون واب ر قل لَه کی يكرد #4 
وغير ذلك من ٠‏ الأيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله » وعبد ارف ق ر الله 
وقوله تعالى : 3 وه َأ # أي تحريفه على ما يريدون . وقال السدير ن أن اا نا 
يكون » وما عواقب الأشياء من القرآن . وعن عائشة صن قالت : قرأ رسول الله ر ل هر ازى رل 


ع ا 
عد بو براي وَأ مُتَكلبمتٌ ‏ إلى قوله : 9 ونوا انب 4 فقال. : إِذَا ريثم 
ين ڪاوون ف » َم ابع على الله دومع ° وعن أبي أمامة يحدّث عن الي له في قول 
: ان ی ف ویو َع م ا كه نه # قال : « هُمْ ا حارج ) وفي قوله تعالى : يوم بني 
وجوه ونود وج © قال : « هم الخوارج ) “ . وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفًا من كلام 
الصحابي » ومعناه صحيح » فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج » وكان مبدؤهم بسبب 
الدنيا > حين قسم النبي به غنائم حنين » فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة › 
م ل - وهو ذو الخويصرة بقر اله خاصرته - اعدل فإنك لم تعدل » فقال 
رسول الله لتم : « لَقَدْ ± يِبِتُ وَحَسِوْتُ »إن لَمْ أكن أَغدِل » أَيَأْمَئني ي على أل الازض ولا تأمثرني ؟ ١‏ 
لما قفا الرجل ‏ استأذن عمر بن الخطاب » في قتله ققال ١‏ غه َه يوج يِن ضِفْضِيِءِ هذا أي مِنْ 
: جِنْسِه ؤم يحقر أحَدكمْ صَلائَهُ مَعَ صَلاتهِمْ » وَقَرائّهُمَعْ رايهم » رفون م الدينِ كما رق الهم 
من الوم » أيتما يموم َاقلُومُع , إن في نهم جرا بن قلهُم» © . ثم كان ظهورهم أيام علي 
ابن أبي طالب هه » وقتلهم بالنهروان » ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونجل 
كثيرة منتشرة » ثم انبعثت E‏ حالسل ,قم اتيم وير ذللتا من اد التي E‏ 
الصادق المصدوق ن في قوله :) وستفئرق هَذِه الأ عَلَى لاب وَسَبْعِنَ ن رة كلها في الثَارٍ إلا 
وَاحِدَة ) قالوا : وما هم يا رسول الله ؟ قال  :‏ مَنْ كَانَ عَلَى ما آنا عَلَيِهِ وَأَضْحَابِي » ^ . 
وقوله تعالى : 8 و يكم تأويلة: إل اه اختلف القراء في فى الوقف ههنا » فقيل على الجلالة كما 
تقدم عن ابن عباس ڪه أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء NO‏ لالب 
تعرفه العرب من لغاتها » وتفسير يعلمه الراسخون في العلم » وتفسير لا يعلمه إلا الل ..وعن أبي مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله كله يقول د لأا على أي إلا ات جلا : أن يكثر لهم امال 
يتحَاسَدُوا َفتِلُوا » وَأن يفتع لَهُمْ الكتابُ فََأحَدَهُ لمن ظ بتي اويل ف ونا يكم تأريلة. لا أف 
وَألسِحُوبَ في اللو يَعُولُوتَ امنا بد 4 الاية . وَأَنْ كاك لع كيو وَل يَسأَلُونَ عه (©» . عن ابن 
العاص عن رسول الله بتر قال : « لِد القُوآنَ لم يرل ليُكذْبَ ب بَصّةُ بَغضّاء فما عَرَفُمْ مئه اغلوا پو 
وَمَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَآمِنُوا به» 29 . وعن طاوس قال : کان ابن عباس يقرأ وما.يعلم تأويله إلا اله » ويقول 
الراسخون : آمنا به . وحكى ابن جرير أن. في قراءة عبد الله بن مسعود : إن تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون : آمنا به . وكذا عن أي بن. كعب واختار ابن جرير هذا القول . 
ومنهم من يقف على قوله : $ وَالرّسِحُْنَ في الأ نر » وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول › وقالوا : 


. ) ٤۷ ( أخر جه ابن ماجه في السنن‎ 01١ 

)۲( أخرجه أحمد في مسنده ( )2 والطبراني في الكبير ( 6 والهيشئمي في مجمع الزوائد ( )2 : 
(۳( أخر جه مسلم في الزكاة ر )١‏ وأحمد في مسنده ( (Fool‏ . 

. ) ٤١١/٤ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۲٠/١ ( أخرجه ري في الصغير‎ )٤( 

(ه5) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۳۳۲/۳ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١78/١‏ ) . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنشثور( 1/۲ ) . 


ا ا ا ا O‏ 
الخطاب با لا يفهم بعيد . وعن ابن عبّاس أنه قال : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله . وعن مجاهد : 
وي يعلييوك تأويله ويقولون آمنا به . وعن محمّد بن جعفر بن الزبير : وما يعلم تأويله 
الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون : آمنا به » ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا 
من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد » فاتسق ق بقولهم الكتاب » وصدّق بعضه 
بعضًاء فنفذت الحجة » وظهر به العذر » وزاح به الباطل » ودفع به الكفر . وفي الحديث أن رسول الله 
به دعا لابن عباس فقال : « الله مهه في الدينِ وعَلّمهُ لايل » © . ومن العلماء من فصل في هذا 
المقام وقال : التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان : أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره 
إليه ومنه قوله : ل کل بود إل تأي َم بأ َم 4 أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد » فإن أريد 
بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة ؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على ال جلية إلا الله ف کک , ويكون 
قوله ال ا ان . وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو 
التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله : 8 قتا توب # أي بتفسيره » فإن أريد به هذا المعنى 
فالوقف على فو ولحو في أل © لأنهم 1 الاعتبار » وإن لم يحيطوا 
علمًا بحقائ ثق الأشياء على كنه ما هي عليه » وعلى هذا فيكون قوله : ف فن امنا بو # حالا منهم , 
وساغ هذا » وأن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه . 

وقوله إخبارًا غنهم أنهم يقولون : آمنا به أي المتشابه » كل من عند ربنا أي الجميع ٠‏ من المحكم 
والمنشابه حق وصدق » وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له ؛ لأن الجميع من عند الله » وليس 
شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد » ولهذا قال تعالى ا ا بكر إلا ألو الأي 4 أي إغا يفهم 
ويعقل ويتدبر على وجهها أولو العقول السليمة » والفهوم المستقيمة . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : سمع رسول الله ع قوما يتدارأون فقال : « إا هَلَكَ م ن کان یکم بهذا » صَرَبُوا کاب 
الله بَضَة يتغض » وَزْما رل كاب الله لِيصَدّقَ بعص بتغضًا فلا تُكدَبُوا بَْضَةُ يض . قا غلم من 
ولوا پو » وما هكم َكلُوه إلى عابيهِ » ° . وعن أبي هريرة أن رسول اله كه قال : « رل لفان عَلَى 
سَبْعَةٍ أخدفي » وَالمراءٌ في الفُرآنِ كفو - قالها ثلانًا - ما عَرَفتُمْ مِْهُ فَاعْمَلُوا به » وَمَا جَهأعُم مِنْهُ فَودُوهُ إلى 
عالمه 86  »‏ ويقال : الراسخون في العلم المتواضعون لله » المتذللون للّه في مرضاته » لا يتعاظمون على 
من فوقهم » ولا يحقرون من دونهم . ثم قال تعالى عنهم مخبرًا نهم دعوا ربهم قائلين : « ربا لا تع 
وا بد إذ ديكا # أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه , ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ , الذين 
يتبعون ما تشابه من القرآن » ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ٠‏ ودينك القويم فإ هب آنا ين نك َة 
ا ثبت بها قلوبنا » وتجمع بها شملنا » وتزيدنا بها إيانا وإيقانًا طؤ إنك أت الْومّابُ # عن عائشة ئشة كدعا 
قالت : كان رسول الله ل كثيًا ما يدعو :يا مقلّبَ القلُوبٍ تبث قلي على دِينِكٌ » قلت : يا رسول 
الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء » فقال : ليس من قَلْبٍ إلا وَهُوَيئِنَ إضبعين من أصابع الوخمن ء إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ۱۳۸ ) وأحمد في مسنده ( ۳۲۷/۱ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸١/۲‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ۲٠١/١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۰٤/٤‏ ) والألباني في الصحيحة ( ٠١١۲‏ ). 


سورة آل عمران يج يي د 
شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ قِحة أا » إا شاء أن يي لَه » ما تسمعي وه : «9 ريا لا يع هلوا بعد د مداتا وهب كنا ين 
دنك رة IEEE‏ . وعن عائشة زيا أن رسول الله كي كان إذا استيقظ من الليل قال : 
و الله إلا َنتَ شبحاتك أ سفرك لذبي شاك رحمتك » الهم زذني عِلْمَاء ولا ر يي بعد إذ 
ديت » وَهَبْ لي ين لَدنكَ حم ك أن اوعاب » © . وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى 
وراء أبي بكر الصدّيق ود المغرب » فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار 
المفصل » وقرأ في الركعة الثالثة » قال : فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه » فسمعته يقرأ بأم 
قران وهف لآ( يك ون کرت بے مکی الآ . وعن عبادة بن نسي أنه كان عند عمر بن عبد 
العزيز في خلافته فقال عمر لقيس : كيف أخبرتني عن أبي عبد الله ؟ فأخبره بما سمع أبا عبد الله ثانا » 
قال عمر حر ل ل ل لل ري علوي 
شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك ؟ قال : كنت أقراً # فل هو آله أ حَدٌ # . 

وقوله : # را إِنَكَ جاب لين َم لا رب فِيءْ © أي يقولون في دعائهم : إنك يا ربنا ستجمع بين 
خلقك يوم معادهم وتفصل بينهم » وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه » وتجزي كلا بعمله » وما كان عليه في 
الدنيا من خير وشر . 

١‏ إن أت کتردا د ئو عتم امو ول اولذهر ن آله سا اوک هُمْ َه کار © ححَدَأنٍ 
“ال وَعَوْتَ وَالَدِنَ من بيهر کيا پايا فاخدذهم اه دوم وهه سيد يقاب © . 

يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار 5F:‏ لا يمع ييي منرم لهم اللعتة وهم سو 
لدَارٍ 4 وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله » ولا بمنجيهم من عذابه وأليم 
عقابه » ف( إن رت كرا 4 أي يآيات الله » وكذبوا رسله » وخالفوا كتابه » ولم يتتفعوا بوحيه إلى 
أنبيائه 9 ی تنو نئ عت انو ول ودم م ل كيدا اهک هم فود ار © أي حطبها الذي تسجر به 
وتوقد به » فعن أم الفضل أم عبد اله ين عباس قالت : ينما نحن بمكة قام رسول الله إل من الليل 
فنادى : هل بَلْْتُ » الهم ل يلت » ثلانا » فقام عمر بن الحطاب ذل قال : : نعم ؛ ثم أصبح فقال 
رسول الله عله : « ليظهرن الإشلام حى ترد الكفر إلى مَوَاطِيْهِ › وَْيَحُوضَنّ ع جال البححارٌ بالإشلام » 
وَين َلَى الاس مان يلمد المآ روه نع يوون :راتا وڪَلغتا » فمن هَذَا الي هُوَ حيو مِنّاء 
هَل في اوليك مِنْ حَيرِ ؟ » قالوا : يا رسول الله فمن أولفك ؟ قال : أُولَيِكَ تكم وَهُمْ وقُودُ الثار» 29 . 

وقوله تعالى : # حَدَأْنٍِ مال يِعَرَمَ 4 قال ابن عباس :: كصنيع آل فرعون » وقيل : كسئة آل 
فرعون » وكفعل آل فرعون » وكشبه آل فرعون » والألفاظ متقاربة به . والدأب بالتسكين والتحريك 
أيضًا » كنهر ونهر » هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة » كما يقال : لا يزال هذا دأبي ودأبك . 

والمعنى في الآية : أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد » بل يهلكون ويعذبون كما 
ر ار تي فى اسن ر 2909 ) راسد في ست ١١5/5‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۸۸/۲ ) . 


(۲) أخرجه أبو داود في السنن ) “°۰ ) والحاكم في المستدرك ) /١‏ 04°( 
() أخرجه الطبراني في الكبيز ( 551/١7‏ ) والمنذري في الترغيب 8 (۱۳۰/۱). 


ور TENE aug‏ 
جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذيين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه (١‏ واس سَدِيدُ 
لمات # أي شديد الأخذ » أليم العذاب » لا يمتنع منه أحد » ولا يفوته شيء بل هو الفگال لما يريد › 

اللاوراقد علي كل روه اا الدب غيزه ورب شيوافا ٠‏ 

ل قل لیت کفروا ستفلبوت ونحکرو كن كن A A RE‏ لك انه و بكي الك 
ا ا وى ڪا يروتهم ليهر رآ امین وال بويد بتصروء من د 

یک َة أب الاسر 4 . 

ا دبي : ف قل & يا محمد للكافرين ف سَتُدْبت # أي في | لدنيا «( ونروت أي يوم 
القيامة «( إل جَهَكْمَ ديقي يمد 4 عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن رسول الله كه لما أصاب من 
أهل بدر ما أصاب » ورجع إلى المدينة » جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال : يَا مَعْسَرَ اليَهُودٍ 
أسلِمُوا قبل أن يُصِيبكم الله َا أصَابَ فرشا » فقالوا : يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرًا 
من قريش » كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال » ؛ إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق 
مثلنا » فأنزل اله في ذلك من قولهم : © قل لدت كفروأ ستفبوت لسرت إل فم رماس 
مائ إلى قوله فو ليه رل لسر ي ”أ . ولهذا قال تعالى : « قد حَادَ لم ءَيه أي 
قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلعم آية أي دلالة على أن الله معز دينه » وناصر رسوله » ومظهر 

كلمته » ومعل أمره $ فى وِتََبْنِ # أي طائفتين $ المت َا © أي للقتال «9 كه مَل ف سيل الل 
ونر َا # وهم مش رکو قريش يوم بدر . 

وقوله : $ يرهم نيهر أب ألمي # قال بعض العلماء : يرى المشر كون يوم بدر المسلمين مثليهم 
في العدد رأي أعينهم » أي جعل اله ذلك فيما رأوه سيا لنصرة الإسلام عليهم » وهذا لا إشكال عليه إلا 
من جهة واحدة وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذٍ قبل القتال يحزر لهم المسلمين فأخبرهم بأنهم 
ثلائمائة يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا » وهكذا كان الأمرء كانوا ثلائمائة وبضعة عشر رجلا » ثم لما 
وقع القتال أمدهم الله يأف من خواص الملائكة وساداتهم . والقول .الثاني : أن المعنى في قوله تعالى : 

ا رتهم َه رأف أن أي يرى الفعة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم » أي ضعفيهم في العدد » ومع 
ا يب . وهذا لا إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن عباس : أن المؤمنين كانوا يوم بدر 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا » والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين » وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر 
هذه الاية » ولكنه حلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس » وخلاف المعروف عند الجمهور 
أن المشركين كانوا ما يون تسعمائة إلى الألف » وعن عروة ين الزيير أن رسول الله كلما سأل ذلك العبد 
الأسود لبني الحجاج عن عدة قريش قال کر فال كم يه وون كل تم ؟ » قال : یوما تسعًا ويومًا 
عشرًا » قال النبي لل : «القؤم ما تين تسيمائة إلى أي » © . وروي عن علي #5 قال : كانوا ألما ء 
وكذا قال ابن مسعود . والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف . وعلى كل تقدير فقد كانوا 
ثلاثة أمثال المسلمين » وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم » لکن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحًا 


. ) ۱۸۳/۹ ( وأحمد في مسنده ( 151/1 ) والبيهقي في السنن‎ ) ٠٠١٠ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
) ٤١/۳ ( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )۲( 


١-5 


سورة آل عمران : ۱۲ - وه د۸۱ 
تقول : عندي ألف وأنا محتاج إلى مثليها » وتكون محتاجا إلى ثلاثة آلاف ‏ وعلى هذا فلا إشكال » 

کیش حول عر ودروية ع ات ورا تالمع من نه لون تال يض 
بدر :> د مد 246 هم إذ التقيتم في اکم قي يرلڪ ولڪ ف آعَني ينهم لِقْنى اه ا ڪات نول 6 
فا واب أن هذا كان في حالة» والآخر کان في حالة أخرى » وعن عبد الله ين مسعوه : لقد قللوا في 
أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم سبعين ؟ قال.: E‏ 7 
كنتم ؟ قال : ألما » فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين.مثليهم أي أكثر منهم 
بالضعف » ؛ ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربُهم وق » ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل 
لهم الرعب والخوف والجزع والهلع › ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قل الله هؤلاء في أعين 
و و كل ا لَقنىَ آله ًا كات مَنْمُولاً # أي ليفرق 

بين الح والباطل > فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان » ويعز المؤمنين ويذل الكافرين «و وله يُوَيَدُ 
روہ من بسا اک فى ولك یه ١‏ زي الآبَسَرٍ © أي إن في ذلك لعبرة لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به 
إلى حكم الله وأفعاله » وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا > ويوم يقوم الأشهاد . 

8 ين لاس حب نموت ت النصك وان وَالْقَتيرِ الْمُقَطرَرَ يرت الدَّهَبِ وَالْنِصَةٍ وَالْمَيْلٍ 
RA a E A‏ بل E‏ ال وام ندم صن الْمَعَابِ @ *» فل ايگ حير من 3 
يڪ ا اَمَو عند ره جت تجری من ها الْأتْهرٌ حَدلرِبنَ فيها وَأَدْوجج مطهسرة وَرِضْوارتٌ مرت K1‏ 
وله د بصي باليجاد ِ4 . | 

ر e‏ عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا » من أنواع الملاذ من النساء والبنين » فبداً بالنساء 
لأن الفتنة بهن أشد › » كما ثبت في الصحيح أنه ب قال : ١‏ مَا تركب بَغدي ينت أو على الوججَالٍ 

مِنَ النّسَاءِ » (^© فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب 
إليه > كما وردت الأحاديث بالترغيب في الترويج. والاستكثار منه › وأن خير هذه الأمة من کان 
أكثرها نساء » وقوله بر : « الدَّنَْا ممَاعٌ وَحَيْدُ مََاعِها المرَْةٌ الصال ية » إن نَظْرَ ليها سرن ئه » وَإِنْ أمَرَمَا 
أطاعئة » وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِطَيْةُ في نَفْسِها وَمَالِهِ » (2 وقوله في الحديث الآخر : ( يت خب إلى النْسَاءُ 
َالطَيبُ » وَجعِلَتْ فة يني في الصّلاةٍ ) © . وقالت عائشة صب : لم يكن شيء أحب إلى رسول 
الله ل من النساء إلا الخيل . وفي رواية : من الخيل إلا النساء “° . 

وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داحل في هذا » وتارة 17 لتكثير النسل وتكثير أمة 
محمد َه ممن يعبد الله وحده لا شريك له » مو ير ١‏ او الحديث : 
« ترو جوا الوَدُودَ الوَلُودَ » فَإِنّي مُكَائدِ يكم الأ بالق لقِيَامَةِ » © وحب المال كذلك تارة يكون للفخر 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح ( ٥0۹٦‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 47 ) والترمذي في السنن ( ۲۷۸١‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الرضاع ( 54 ) والبغوي في شرح السنة ( ۱٠/١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 11١/7‏ ) . 
(7) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۹۹/۳ ) والنسائي في السنن ( 1۲/۷ ) والحاكم في المستدرك ( 170/9 ) . 


. ) ۲۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
. ) ١517/1 ( والحاكم في المستددرك‎ ) ۱۸٤١ ( وابن ماجه في السنن‎ ) ۲٠٠١ ( أخرجه أبو داود في الستن‎ )5( 


أ ا aaa‏ ل ا 


والخيلاء » والتكبر على الضعفاء » والتجيّر على الفقراء » فهذا مذموم » وتارة يكون للنفقة في 
القربات » وصلة الأرحام والقرابات » ووجوه البر والطاعات » فهذا ممدوح محمود شرعًا . 

وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال » وحاصلها أنه المال الجزيل . وقيل : ألف 
دينار » وقيل : ألف ومائتا دينار » وقيل : اثنا عشر ألقا » وقيل : أربعون ألما » وقيل : ستون ألما » 
وقبل, : ثمانون أُلقاء وقيل غير ذلك . وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله كه ٠:‏ القنطاك اا عر 
أت أوقة » كر أووئة حبر ما تين ى السمَاءِ والازض » ” ا عو 
يِه عن قوله تعالى : 88 والقتطير المقنطرة 4 ؟ قال : « القنطاز ألما أووئة » ”' 

وبحب انز ضاي لله اناق و کک ا 
عليها + فهؤلاء يثابون » وتارة تربط فخرًا ونواء لأهل الإسلام هله على ا ور + وتارة ی 
واقتناء نسلها » ولم ينس 'حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر . وأما المسوّمة فعن ابن عباس 48 : 
السومة الراعية + والمطهمة اسان . وقال مکحول : المسومة الغرة والتحجيل . وعن أبي ذر ظ4 قال : 
قال رسول الله كه : ( ل“ سق من رس عرب إلا يدن له مع كَل فَجْرِ يدحو بدو 33 وقول : اله إِنْكَ 
خو بي عن حَلتي يڻ تني آم » فلي من أب ماله أله له » أو عب أله وَمَالِهِ ليه  »‏ . 

وقوله تعالى : ل وَالْأَمْدرِ © يعني الإبل والبقر والغنم # a O Hh‏ 
والزراعة . وعن سويد بن هبيرة عن النبئ ي قال : « يو مال امري له مُهْرَةٌ مَأمُورة 2 
مَأَبُورَةٌ » ° المأبورة الكثيرة النسل » والسكة النخل المصطف » والأبورة الملقحة . 

ثم قال تعالى : ۾ دللت مص لحيو الي أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 

« وله عِنْدَمُ سن الْمَمَابِ # أي حسن المرجع والثواب . 

قال عمر بن الخطاب : لما نزلت ا ين تاي ب َرَت 4 قلت : الآن يا رب حين زينتها لنا 
فنزلت «9 فل أَوْيشْكر بير ن دَلِكُمْ لل اتَمََا # الآية . ولهذا قال تعالى : 8 فل أَوْيَسْكر بِحَبر ين 
ا أي قزري مسلا لقان :أ كم هر وين العا ف دان الا الاي رر ا 
الذي هو زائل لا محالة » ثم أخبر عن ذلك فقال : ۾ لِلَدنَ نا عد دَيْهِمْ جَنتُ تَجْرى من نها انمد # 
أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار» من أنواع الأشربة من العسل واللين والخمر والماء وغير ذلك مما 
لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ف حَِنَ يها # أي ماكثين فيها أبد الآباد , 
لا ييغون عنها حولا ( أدج مُطََسرَةُ # أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك ما 
ري جود 4 رعو بو ربل ب صو E E‏ ودين . ولهذا 
قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة «[ رود ت الَو ڪب أي أعظم ما أعظاهم من النعيم 
المقيم » ثم قال تعالى : ۾ له بصي بالي باد بع VANE‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 755/7 ) والحاكم في المستدرك ( ۱۷۸/۲ ) وابن ماجه في السنن ( ۳۳٠٣۰‏ ) . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١78/7‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ١7١/0‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1۸/۳ ) والبيهقي في السنن ( 541/٠١‏ ) والطبراني في الكبير ( ٠١۷/۷‏ ) . 


سورة آل عمران : ۱٩‏ - .ل اا 5 
8 الي یئوہ ا ا اکا عفر كنا دُوْيكا وَقِمَا عَدَابٌ الا © الس سیت اليرت 
والْمنفِقيرتَ سنرب اسار © ٠‏ 
يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل فقال تعالى : «3 ايت يثولون رسا 
إا ءات # أي بك وبكتابك وبرسولك # انز عفر لى نا موي # أي بإيماننا بك وبا شرعته لنا » فاغفر 
لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك « ورک اب الَا # ثم قال تعالى : « الصَسبرِيَ ) أي 
قيامهم بالطاعات » وتركهم امحرمات ف زسیک ) فيما أخبروا به من إيمانهم » بما يلتزمونه من 
الأعمال الشاقة ل وشيب 4 والقنوت الطاعة والخضوع 98 سنت 4 أي من أموالهم في جميع ما 
أمروا به من الطاعات » وصلة الأرحام والقرابات » وسد الخلات »› ومواساة ذوي الحاجات 
«9 انر NES‏ رولك الا مصطار . وقد قيل : إن يعقوب الَا لما قال 
لبنيه : 9 سوک ف أسْتَمْفِر کہ ري © إنه أخرهم إلى وقت السحر . وثيت عن جماعة من الصحابة أن 
رسول الله قر قال ر ل رة وای في كل أل ای الشعاء الا جع ق لت اليل 
الأخير يمول : هل مِنْ سَائْلٍ أيه ؟ هَل مِنْ داع فَأَسْتَجِيت شتيب لَهُ ؟ هَل من مُسْتَغْفِرٍ قَأغْفِر لَهُ ؟ » 20 . 
وعن عائشة سي قالت : من كل الليل قد أوتر رسو الله بيه » من أوله وأوسطه وآخره » فانتهى 
وتره إلى السحر () . وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول : يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا 
قال : نعم » أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح . وعن حاطب قال : سمعت سمعت رجلا في السحر في 
ناجية المسجد وهو يقول : يا رب أمرتني فأطعتك » وهذا السحر فاغفر لي . فنظرت فإذا هو ابن مسعود 
ذه . وعن أنس بن مالك قال : كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر.في آخر السحر سبعين مرة . 
$ تود ا أنه 51 إل إلا مر والمتيكة اورا زر كينا يِس لآ إله إلا هو اَي الْمَكيم © إن 
ليرت عند آل الإِسْكدٌ وَمَا اکت المت أُوتُوأ التب إل ما َد بتر تا جام اليك ا هر ومن كد 


لژو ثب م کے 


کات 1 فک 20 سربيع م يساب © 11 اجو فقل سمت وججهى 7 وس أتبعن, وَقَلِ لذي ورا الْكتبَ 


م وت 


AEG ee‏ عر رد 


لمكن الک ین انثا ققد افتکا درت ورا ترما ك ابكا ا ی وياد 
شهد تعالى وكفى به شهيدًا » وهو أصدق الشاهدين » وأعدلهم » وأصدق القائلين 8 َم 7ه 
إل مْمَ © أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق » وأن الجميع عبيده وخلقه » وققراء إليه » وهو نكي صا 
اه . ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال : $ به اله آَم 7 إله إل هو وَالْمَكَيِكَةُ 
وا نير 4 وهذه خحصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام « اتا بوس # منصوب على الحال » 
وهو في جميع الأحوال كذلك ذإ له إله إل مرَ 4 تأكيد لما سبق ا الد اميم © العزيز الذي 
لا يرام جنابه. عظمة وبزان الحكيم في أقواله ر E‏ وقدره . وعن الزبير بن العوام قال. : 
سمعت الب نر وهو بعرفة يقرأ هذه الاية 9 سهد َه أنه لآ إله إلا هو والمكتيكة وأوْلُوا امار ايا 
يلقع لآ إل إلا هو لر فور ا ا Ss‏ 


)١ (‏ أخرجه البخاري في التهجد ( ١١40‏ ) بلفظ « ينزل ربنا » وأحمد في مسنده ( 81/4 ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في الستن ( ١٤١١‏ )° 


6۴ سس سورة آل عمران : ۲۰-۱۸ 
قال : أتيت الكوفة في تجارة » فنزلت قريتا من الأعمش › فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر » قام 
فتهجد من الليل » فمر بهذه الاية ف َم مهد آله أت لا إل إلا هو والملتيكة ووو لير كما يما بألقِسط إلا إله 
إلا هو نيد الْمَكبم © إن لزت عند الہ الك © د ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به » 
وأستودع الله هذه ليان ردي ل عند لل ردي رون ليرت عند آله رتك 4 قالها مرارًا , 
قلت التدسخ يها شاع نتدوت ا تودعته لم قلت : يا أبا محمّد » إني سمعتك تردد هذه 
الآية » قال : أوما بلغك ما فيها ؟ قلت : أنا عندك منذ شهر لم تحدثني » قال : الله لا أحدئك بها 


إلى سنة » فأقمت سنة فكنت على بابه » فلما مضت السنة قلت : يا أبا محمد قد مضت السنة » 
قال ا : قال رسول الله باخ : « ياء يصَاحيها يَوْمَ | لقََامَة » يمول 
الله تل : عَبِدِي عَهِدَ إلى » وَأَنَا أعق مَنْ وَفَى ِالعَهُدٍ » أَدْخِلُوا عَبْدِي الجنّةَ , () . 


وقوله تعالى : 3 إنَّ آرت ند اہ ند ) إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام » وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين » حتى ختموا بمحمّد بلقو » الذي سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد يقر فمن لقي الله بعد بعئة محمد بي بدين على غير شريعته فليس 
بمتقكل » كما قال تعالى : 3 وس يبتع عر انكلم ديكا هان يقْبَلَ نه ۾ الآية . وقال في هذه الآية مخبرًا 
بانحصار الدين المتقبل منه عنده في الإسلام : # ا الت عند أ الإتكة » وذكر أن ابن عباس قرأ 
شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » أن الدين عند 
الله الإسلام # بكسر إنه وفتح أن الدين عند الله الإسلام » أي شهد هو والملائكة وأولوا العلم من البشر » 
بأن الدين عند الله الإسلام » والجمهور قرأوها بالكسر على الخبر» وكلا المعنيين صحيح » ولكن هذا على 
قول الجمهور أظهر واللّه أعلم . ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت 
عليهم الحجة » يإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم » فقال : فو وما كت المت أوثوأ الكتب إل 
سا بد ما جََهُمُ اليك بنا هر أي بغي بعضهم على بعض » فاختلفوا في ی ا 
وتباغضهم وتدابرهم › » فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن 
کان قا : ثم قال تعالى : وکر اف ات أي من جحد ما أنزل الله في كتابه ا وري 4٢‏ 
6 يب وام ا a‏ 
ثم قال تعالى. : ل ين عاب أي جادلوك في التوحيد فآ ل نلك وهن به وس امب © أي فقل : 
أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له» ولا ند له » ولا ولد له » ولا صاحبة له«( وبر تبه # أي على 
ديني » يقول كمقالتي » قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمّد ږن يدعو إلى طريقته ودينه » والدخول في 
HES e BEDE NENG 4‏ نكمت 
لمكن تسر ان ألما فد روأ وب واا فَإِنَّمَا عك اليك أي واللّه عليه حسابهم » > وإليه 
رجمهم ومام » وهو لذي بهدي من يشا » وشل من شاء» وله المكمة للف والحجةالدامقة ‏ 
ولهذا قال تعالى : 99 واه بصي بالبَاد ر أي هو عليم بمن د يستحق الهداية » ممن يستحق الضلالة » وهو 


. )١5915/8 وابن عدي في الكامل ر‎ )١7/7 والسيوطي في الدر المنثور ر‎ ) ۳۳١/١ ( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 


سورة آل عمران : ۱۸ - ہم ۸ 


الذي ا يتل عن فمل َم بعر © وما ذلك إلا حكمته ورحمته . وهذه الآية وأمثالها من أصرح 
EE EET‏ براي 
a ELGG‏ نها الاش إفْ 
رَسُولُ ا اڪ ييا . وفي الصحيحين وغيرهما ما ثبت تو تواتره بالوقائع المتعددة أنه بی بعث كتبه 
يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم رأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك . 
فعن أَبي هريرة عن النبيّ نر أنه قال : و وَالَّذِي تفي يه لا سمَع بي أعدٌ ِن هذه الأمةء هوي وَلاً 
نَضِرَانِيٌ ؛ ٠‏ وَمات وَلَمْ يون بالّذِي أَرْسِلْتُ به ؛ إلا كان ين أل التارم ٠«‏ . وقال بر : « قك إلى 
الأ مر وَالأَسْوَدٍِ, (© . وقال : « کا الي بعت إِلَى قَوْمِهِ حَاصة » وَبُعِدْتُ إِلَى الئاس عَامُةَ ۾ © . 
وا 8 : أن غلامًا يهوديًا كان يضع للنبي ب وضوءه » ويناوله نعليه » فمرض » فأناه الي 
فدخل عليه وأبوه قاعدًا عند رأسه » فقال له الي َه : و تا فلن » قل : لاله إلا الله » فنظر إلى أبيه 
ا ا و د ل وا ا 


اک يكفروت پات أله ان بر حو ديفت الذرت يأرو شل ورت الايد 
قبت ره يِسَذَابِ ليم © أزتيك اَذ حا بت مله ف اليا اة را شر ين يريك 4 . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب با ارتكبوه من المئم والمحارم في تكذيبهم بآيات اله قدي وحديئاء 
التي بأغتهم إياها الرسل » استكبارًا عليهم » وعنادًا لهم » وتعاظمًا على الحق » واستنكافا عن اتباعه » ومع 
هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه » بغير سبب ولا جرية منهم إليهم » إلا لكونهم 
دعوهم إلى الحق فو يفت اليرت يموت لش برس آل © وهذا هو غاية الكبر كما قال الي 
قر : و الكر بطر الحقٌّ وَعَمْط الاس » (©) . وعن عبد الله بن مسعود و قال :.قتلت بنو إسرائيل ثلاثماثة 
نبي من أول النهار » وأقاموا سوق بقلهم من آخره . ولهذا لما أن تكبروا عن الحق » واستكبروا على الحلق › 
قابلهم اله على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة فقال تعالى : 9# رمم بداب 


ےم ےر مم e>‏ روء رر عص بر 


أي موجع مهين 3 رت لز یت كَسَنُمُْ ف آل واک ا 


و 22 ص ضار . شر رر ب ژر e‏ ص 


$ ار د تر إل اليك اونا يبا ن نکب نعو إل کک أله يب هد ثم رل ورين ينهم ف 
مُعَرضُونَ @ ذَلِكَ بر الوا ی تمستا ار إل آنا كنودب م في دينهم تا ڪاو يقت © كَكيَتَ إذًا 


- 


متو لوق 3 فيه ردنك ككل دن كيوك وذ هركت 

لجل و ا وسو وا باو 6 لوو ب بحا سو 
ا a a‏ ثم قال تعالى : 
ر ۾ أخرجه مسلم في الإيمان ر 71٠١‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ر ١140/0‏ ) . 


ر أخرجه البيهقي في الستن ر ٤۳۳/۲‏ ) . (4) أخرجه أحمد في مسنده ر ٠۷١/۳‏ ) . 
ره أخرجه مسلم في الإيمان ر ١47‏ ) والترمذي في السان ر ۱۹۹٩‏ ) . 


أ ا ا آل ران + ۳ 
9 کیت تمر الا تى تمستا آلا إل أا منوت أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على 
الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة في الدنيا يومًا » ثم قال تعالى : 
9١‏ َم ني وينم ا كان درت # أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار 
لا تمسهم بذنوبهم إلا أيائًا معدودات » وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه » ولم ينزل الله به 
سلطانًا . قال الله تعالى متهددًا لهم ومتوعدًا ف( ی إنا + 0 نهم لوم لا رب فيه © أي كيف يكون حالهم 
وقد افتروا على الله » وكذبوا رسله » وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر › 
وال تعالى سائلهم عن ذلك كله » وحاكم عليهم » ومجازيهم به . ولهذا قال تعالى : 3 فكي إذا جمَعتَهِمْ 
و ا GS‏ 

ہو ی لمم ميك الثلك وت الشلك من تتا وب الشلك ہکن كأ ور سن ككة و بزل من کا بيرك 
احير إنَكَ عل کل مئر ميد ي مح الْدَلَ ف آلتهار ويج لاد ف الل شرع أل يرت لج رمن الي يه 
الي ورف من كك بسر كاب & . 

يقول تبارك وتعالى : طؤ يا محمد معظمًا لربك » وشاكرًا له » ومفوضًا إليه » ومتوكلا عليه 
فو لمم ميك الث 4 أي لك الملك كله هو نوق الملل من مع بنع الْمَلِكَ مِمَّن كَمَاء ور من ا ودل 
من تك 4 أي أنت المعطي » وأنت المانع > وأنت الذي ما شعت كان » وما لم تشأ لم يكن . 4 
الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله تله وهذه الأمة ؛ لأن الله تعالى حوّل النبؤة من 
ني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق » ورسول الله إلى جميع 
الثقلين الإنس وال جن » الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله » وخصه بخصائص لم يعطها بيا من 
الاجا ولا وسنولا من ا في العلم باللّه وشريعته » واطلاعه على الغيوب الماضية والآنية » وكشفه 
له عن حقائق ق الآخرة » ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها , > وإظهار دينه وشرعه على 
سائر الأديان والشرائع » فصلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين » ما تعاقب الليل والنهار ٠‏ ولهذا 
قال تعالى : ل ئی ا تيت اث 4 الآ . أي أنت المتصئف في خلقك » الفكّال لما تريد » كما رد 
تعالى على من پک عليه في او قال : فو واوا لزلا رل عدا اماك على َل ين امن يليم ¢ 
قال الله ردا عليهم : 8 أَهْرْ يَفْيِمُونَ رت ر ريك © الآية . أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع 
ولا مدافع › ٠‏ ولنا ا حكمة البالغة والحجة التامة في ذلك » وهكذا يعطي النبوة لمن يريد كما قال تعالى : 
2 اه أعلم 4 أعلم حيث حمل لتم 4 وعن الأمون الخليفة أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوبًا با حميرية » 
Ee‏ : باسم الله ما اختلف الليل والنهار » ولا دارت نجوم السماء في الفلك » إل تقل 
الغيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك » وملك ذي العرش دائم أبدًا ليس بفان ولا بمشترك . 

وقوله تعالى : ف( ولج الل في التمارِ وَج الاد في اَل أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا 
فيعتدلان » ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان . وهكذا في فصول السنة ربيعًا وصيفًا 
وخريفًا وشتاء . وقوله تعالى  :‏ وَسُخْرجُ أل يس اليّت ونح الت بن الي # أي تخرج الزرع من 
الحب » والحب من الزرع » والنخلة من النواة » والنواة من النخلة » والمؤمن من الكافر» والكافر من 


سورة آل عمران : ۲۷ - ,م ۷ 
المؤمن » والدجاجة من البيضة » والبيضة من الدجاجة » وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء 
وتر من َس بر وساب أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه وتقتر 
على آخرين ء ما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة . عن ابن عباس لا عن النبئ سيت قال : 
3 شم الله الأظم الذي إِذَا دعي به أجابَ في هَذِه الآَية مِنْ ل آل عِمْرَانَ «9 قل امم ميك الماك تون انمد 
O 1 O‏ ا ان 

«( لا یز لمم الکښ اوی من دون الْمؤْمننُ وکن یسل ہیی كَل ير اہ في كزء إل آن تفا 
يهد قله عبرم اله نسم ل لَه الْمَصِيرٌ # . 

نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين » وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم :بالمودة من 
دون المؤمنين » ثم توعد على ذلك فقال تعالى : فو رسن يَفصلٌ ولك فاس م يرت او ن تو © أي ومن 
يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله . وقوله تعالى . ١‏ © إلة د ككثا يتجم معط 4 أي إلا من 
حاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم » فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنة ونيتة . قال ابن عباس : 
ليس التقية بالعمل > إنما التقية باللسان . وكذا قال أبو العالية.وأبو الشعثاء . ويؤيد ما قالوه قول الله 
تعالى : 9 من ڪقر با من َد إِيمنِيء إلا من كر لبم ممم الاين 4 الآية . قال الحسن : 
التقية إلى يوم القيامة . ثم قال تعالى : 98 ويرڪ أيه نسم 4 أي يحذركم نقمته في مخالفته 
وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه . ثم قال تعالى : 92 وَل ألم آلتصِيرٌ 4 أي إليه المرجع 
والمنقلب ؛ ليجازي كل عامل بعمله . عن.ميمون بن مهران قال كام ينا بعاد عات : يا بني أود إني 
رول رول الله اک > تعلمون أن المعاد إلى اللّه > إلى الجنة أو إلى النار . 


ف فن إد تخا ما د ورم أو ب يتكتة له ويك ما ين لتت وما ف الارض واه َل ڪل عو 
ريد © بم تد ڪل ني ما عملت + ین عب س وا یکت ين شو تی لو أ يا وهه آنا بيدا 


ويحزركم الله نفسه والله ر الماد 

يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر » وأنه لا يخفى عليه منهم خافية » بل 
علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات 5 وجميع ما في الأرض 
والسموات » لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك » في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال 
ودام َل َل ىر مَرِيدُ * أي وقدرته نافذة في جميع ذلك E‏ حوبي لقادم على حرق 
رشقي بلا وكيوا عا لبي نه ونا يلج کم لانو بجميع أمورهم » وهو قادر على 
معاجلتهم بالعقوبة » وإن أنظر من أنظر منهم » فإنه يمهل ؛ لررأخا. أخد ور . ولهذا قال بعد 
هذا : بم كد َل تي ا عت ين حير سوا 4 الآية يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من 
خير وشر فما رأى من أعماله حسنًا سه ذلك وأفرحه »وما رأى من قبيح ساءه وغصه » وود لو أنه تبراً 
ننه وآن يكوت بينهما مذ بعد » كما يقول لشيطانه الذي كان مقرونا به في الدنياء وهو الذي جراء على 

فعل السوء # يِلِتَ بين وتك بعد الْمَْرِمِينِ نس الْمَرِنَ #» ثم قال تعالى مؤكدًا ومهددًا ومتوعدًا : 


. )٠۸٠١ وابن ماجه في السنن(‎ ) ۱٤۹١ ( وأبو داود .في الستن‎ ) ۳٤۷۸ ١ أخرجه الترمذي في السنن‎ )١١ 


وه ر مسو تسل صمي لع رفم 4 


۸ سورة ال عمران : ۳۰ - ”م 


© وَيعَزْرُحكُ ْم اله نسم © أي يخوفكم عقابه . ثم قال ل مرجيًا لعباده لعلا يسوا من رحمته » ويقنطوا 
A Eka EL OE‏ 
RE‏ ا ا E‏ 8 

فو فل إن کر تبون الله تیعون ییک آله ینف کک دویگ اه عمو حم © فل أطِيِعُوأ اله 
وا کن ولوا إن اله لا ييب الْكفرينَ © . 

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمد ية فإنه 
كاذب في دعواه في نفس الأمر » حتى يتبع الشرع امحمدي » والدين التبوي في جميع أقواله 
وأفعاله . كما ثبت في الصحيح عن رسول الله بلي أنه قال : من عمل عملا أن عليه أنزنا هو 
رَد  »‏ ولهذا قال  :‏ إن کس بو اله تمن بكم لنُّ # أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
محبتكم إياه وهو محبته إياكم » وهو أعظم من الأول > كما قال بعض العلماء الحكماء : ليس 
الشأن أن يب ؛ إنما الشأن أن تحب ,.ؤثال الخيين الضري رخره من السلف : زعم قوم أنهم 
يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال : 98 فل إن کس بون اله بوني يبك للد # . 

ثم قال تعالى : 9 یور كدي له حت 4 أي باتباعكم الرسول يله يحصل لكم هذا 

من بركة سفارته . ثم قال تعالى آمرًا لكل أحد من حاص وعام ف( فل يوأ لورتنوك ون توا 4 
أي تخالفوا عن أمره طؤ ون أله ا يب آلكِينَ # فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر > واللّه لا 
يحب من اتصف بذلك › ؛ وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه » حتى يتابع الرسول 
النبي الأمّي حاتم الرسل » ورسول الله إلى جميعٍ الثقلين الجن والإنس » الذي لو كان الأنبياء بل 
المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه » والدخول في طاعته » واتباع شريعته . 


ور ساس رە رەز ر 1 


9 إن أله اصح ادم ونوا وال برهي وال عرد على الْمْلِيِينَ يم ذرية بعضها من بض وال “ بيع علي © . 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض » فاصطفى آدم ظا حاقه بيده » ونفخ فيه 
من روحه » وأسجد له ملائكته » وعلّمه أسماء كل شيء » وأسكنه الجنّة ثم أهبطه منها لما له في ذلك 
ا e‏ نوححا 007 أول رسول بعنه إلى أمل لارسس عبد الناس الأوثانٍ 4 
ونهاڙا » سا وجهارًا » فلم يزدهم ذلك إلا فا فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آرم ؛ لم ينج منهم 
إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به . واصطفى آل إبراهيم » ومنهم سيد البشر حاتم الأنبياء على 
الإطلاق محمد بل » وآل عمران » والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مرج 
اڪ . وهو عمران بن ياشم بن ميشا بن حزقيا بن إبراهيم بن غرايا بن ناوش بن اجر بن بهوا بن نازم 
ابن مقاسط بن إيشا بن إياذ بن رخيعم بن سليمان بن داود ناا » فعيسى اسك من ذرية إبراهيم . 

9 ٳڏ قات أمرآت عِمْوّنَ رب ل ان O‏ ل ن 


وتيا أن وال أعلر يما وضعت ويس الد کہ انی SS‏ رن EEE‏ بلك وَذْرِيَتها من ليطن اَ4 . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية ١8(‏ ) وأحمد في مسنده ١80/1(‏ ) والدارقطني في السنن ۲۲۷/٤(‏ ). 


سورة آل عمران : 88 - ۷م سس سس حبحب )9 يا ؟! 

امرأة عمران هي أم مرب يليد » وهي حنة بنت فاقوذ : قال محمد بن إسحاق : وكانت امرأة لا تحمل » 
فرأت یوما ظائما يزق فرخه فاشتهت ت الولد » فدعت الله تعالى أن يهبها ولدًا فاستجاب الل دعاءهاء فواقعها 
زوجها فحملت منه... فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررًا أي خالصًا مفرغا للعبادة لخدمة بيت 
المقدس » فقالت : يا رب ف إل درت الك ما ن بل محرا تقل مئ إن أت اليم الي # أي السميع لدعا ظ 
العليم بنيتئ » » ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرًا أم أشى ِن اسنها اكت رب إِنْ وضْعيا أن وال للد بمَا 
َك ) قرئ برفع التاء على أنها تاء امدكلم » وأن ذلك من نمام قولها » وقرئ بتسكين الاء( على أنه من 
قول الله وبق 9 کس آل الأ 4 أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى 9 وإ RY‏ 
يم 4 فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهررمن السياق ؛ لأنه شرع من قبلناء وقد حكي 
مقررًا » وبذلك ثبعت السئة عن رسول الله مت سجيث قال ٠:‏ ؤلة لي الل ولد سكيع باشم أبي إنراهِيم ) © . 
ع عل اع برا م ا E‏ 
ويروى : أن رجلا قال : نيا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه ؟. قال : ١‏ سم ابتك عبد الوخمن » 20 . 
يت فيالصحيح أن اجا أو أسيد باه يحدكهفذهل عه مره ُوه رد إلى مزه فلم كر سول 
الله باقر في امجلس سماه المنذر . وعن سمرة بن جندب أن رسول الله ينر قال ٠‏ كُل غُلام مز نَهَنّ بعقِيقتِه 
يُذْبَح عَنْهُ يوم الشابع وَيُسَعَى وَيُْلَْ ل ب يا ان 

وقوله إخبارًا عن أم مريم أنها قالت : 92 َي يدها يلك وَدُريتها ين ليطن ليمير # أي عوذتها بالل 
كك من شر الشيطان » وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى اللا » فاستجاب الله لها ذلك . وعن أي هريرة 
قال : قال رسول الله ملقم : (مَا مِنْ موود يُولَدُ إلا مَِةُ الصَّيِطانُ جين يود َيَسْتَهلٌ صَارِححا مِنْ مشه ياه : 
إلا موم وَابنها ) ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن .ا شتثم ون لَعيدُها يلك وَدُرَيتَهَا ين الشِطنٍ اير # ) © 

«( تیت بها ہیل حن بها ةا هك ونا ریا کا مكل عل حا روي الدب وعد دكا د كا 
قال مرم ان آل هنذا فد امد ا نلك ور سكا 14 

يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة » وأنه أنبتها نبانًا حسئًا » أي جعلها شكلا مليځا » ومنظرًا بهيجًا » ويسر 
لها أسباب القبول » وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين » فلهذا قال ودلا ديا 4 
بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية » أي جعله كافلا لها . قال إبن إسحاق : وما ذلك إلا أنها كانت 
يتيمة . وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب » فكفل زكريا مريم لذلك » ولا منافاة ين القولين والله 
أعلم . وإنما قدّر الله كون زكريا كفلها لسعادتها : لتقتبس منه علا جگا نافًا وعملًا صا حا » ولأنه كان زوج 
خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما . وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح : ١‏ فإذًا بييَحْتى 
وَعِيسَى وَهُمَا انتا الخالة) (0) وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضًا توسعًا » فعلى هذا كانت في 

(۱) قرأ ابن عامر ويعقوب وأبو بكر ظظ وضعتٌ » بإسكان العين وضم التاء » والباقون بفتح العين وإسكان التاء ( انظر : تقريب النشر ص : ٠٠١‏ ) . 

0007 ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳٠١١ ( وأو داود في السان‎ .) 1١ ( أخرجه البخاري في الأدب ( :7154) ومسلم في الفضائل‎ )١( 
. )۳٠۸/۹ أخرجه البيهقي في السنن(‎ )۳( 
. ) 547/7 والطبراني في الكبير(‎ ) ۳٠٠١ ( وابن ماجه في السنن‎ ) ١7/08 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


(0) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸‏ ) ومسلم في الفضائل ( ١45‏ ) وأحمد في مسنده ( ذلضية . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل ( )١1457‏ وأحمد في مسنده ( 7717/1 ) . 


ا 


حضانة خالتها . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله بل قضى في عمارة بنت جمزة أن تكون في حضانة 
لماه و : « الخالة منِْلَةِ الأمّ» © ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلادتها في محل 
عبادتها فقال : # ّما دحل عه يا ريا الاب وعد ها رها يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء » 
وفاكهةالشاء في الصيف » وعن مجاهد اه 4 أي علماء أوقال : صحمًا فيها علم . والأول 
أصح » وفيه دلالة على كرامات الأولياء . وفي السنة لهذا نظائر كثيرة . فإذا رأى زكريا هذا عندها َالَ 
مآ ي علد 4 أي يقول : من أبن لك هذا ؟ َلك هر ين عمد لله أله رُم يكير كاب 4 . 

عن جابر أن رسول الله َه أقام أياما لم يطعم طعاما حتى با شق ذلك عليه » فطاف في منازل أزواجه 
فلم يجد عند واحدة منهن شيا » فأتى فاطمة فتمال : اذ جع عد ك1 كل إلى عا 01 
قالت : لا والله بأبي أنت وأمي » فلما حرج من عندها بعثت بعثت إليها جارة لها برغيفين فين وقطعة لحم » فأخبذته 
منها فوضعته في جفنة لها » وقالت : والله لأوثرن بهذا رسول الله َك على نفسي ومن عندي » وكانوا 
جميعًا محتاجين إلى شبعة طعام , فبعثت حسنًا أو حسيئا إلى رسول الله بإ فرجع إليها فقالت : بابي 
أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك قال : « هَلْمَى يا بيه » قالت : فأتيته بالجفنة فكشفت عنها فإذا 
هي مملوءة خبرًا وما » فلما نظرت إليها بهت » وعرفت أنها بركة من الله » فحمدت الله وصليت على 
نبيِه » وقدمته إلى رسول الله یتر » فلما رآه حمد الله وقال ٠:‏ مِنْ اين ع لَك هَذَا یا نيه » ؟ قالت : يا أربت 
ط( مر ین عند آله إن أله بن من يكل ير مساب © فحمد الله وقال : « الحم لله ِي جَعََكِ يا بتي 
ية بسيدَة نساءِ تي ٳشرائيل » نها کائٺ ذا رقا الله کيا وَشوّث عله َلَثْ : ُو مِنْ عِنْدِ الله » 
إن الله تررق من ياء يعر حسَاب » فبعث رسول الله كه إلى علي » » ثم أكل رسول الله بل وأكل 
علي وفاطمة وحسن وحسين » وجميع أزواج النبيّ عله وأهل بيته حتى شبعوا جميعًا قالت : وبقيت 
الجفنة كما هي » قالت : فأوسعت بيقيتها على جميع الجيران وجعل الله فيها بركة وخیرا كيزا ° . 

« ا ا کے ره ل تن عت ين اتلك ہے کے اک کے انعد جه كاده المتيكة وهو 
ا تق ف اليتق أذ اه ع س دة کم يد اف وا ووا ونيكا د اد ن مال رك 
أذ يون لى كم وقد بلق ان تاکان عاو 1 كيلك که بن ما یکا و كَل َب جل ي ا كَالَ 
دَايَتْكَ ألا نُكي الاس تة يام إل CEY‏ رَبك كيرا وَسَيَح بالمشي والإٽڪر ¢ . 

لما رأى زكريا اتاخ أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف ؛ وفاكهة الصيف في 
الشتاء » طمع حيتئذٍ في الولد وإن كان شيحًا كبيرًا قد وهن منه العظم » واشتعل الرأس شیا » وكانت 
امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرا » لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداءً خفيًا وقال Cg‏ 
أي من عندك َة أي ولدّا صاعلا ف( نك بي ع © قال تعالى : © فاده المليكة وهو فم 
َي ارا آي خاطبه لائكة شفاها خطا أسمعنه وهو قم يصلي في محراب عيادته » ومحل 
خلوته » ومجلس مناجاته وصلاته . ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة : ا اله م شرك يق 4 أي 
a LU E‏ . قال قتادة وغيره : نما سمي يحبى لأن الله أحياه بالإيمان . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ۲۲۸١‏ ) والترمذي في السنن ( ٠۹١٤‏ ) والييهقي في السنن ( 1/۸ ) . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ۲١/۲‏ ) . 


ور ال ر :1 ل س 
وقوله : $ مسد یگیک ن نوم أي بعيسى اين مرم . وقال الرييع بن أنس : هو أول من صدق بعيسى 
ابن مريم . وقال ابن عباس في قوله : ل مُصَيْكًا یسر ين أله # قال : كان يحيى وعيسى ابني خالة › 
وكانت أم يحبى تقول لمريم : إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك › فذلك تصديقه له في بطن 
أمه » وهو أول من صدَّق عيسى وكلمة الله عيسى » وهو أكبر من عيسى إل . 

وقوله : ل وَسَيَدًّا ‏ قال قتادة : سيدًا في العلم والعبادة . وقال .الضحاك : الحليم التقي . وقال 
سعيد بن المسيب : الفقيه العالم . وقال عكرمة : هو الذي لا يغلبه الغضب . وقال ابن زيد : 
الشريف . وقال مجاهد : هو الكريم على الله و . 

وقوله : # وَحَصُورا# قالوا : الذي لا يأتي النساء . وعن الربيع بن أنس قال : هو الذي لا يولد له ولا 
ماء له: . وعن ابن عباس في امخصور : الذي لا ينزل الماء . وعن أبي هريرة أن النبيّ َه قال : « كل ان ع أَمَ 
يلْقَى الله يذَّنْب يُعَذْبهُ به لوه إن سَاءَ أو يوعمة » إلا تخ : بی زكري نه كانَ سيدا وح ا 
الصَّاحينٌ )ثم أهوى النبي ل إلى قذاة من الأرض فأخحذها وقال : (وكان ذكره مثل هذه القذاة ؟ ) ( . 

وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحمى أنه كان (١‏ حورا © ليس 
كما قاله بعضهم إنه كان هيوبًا أو لا ذكر له » بل قب أنكر هذا حذاق المفسرين » ونقاد العلماء » وقالوا : 
هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء لكل » إنما معناه أنه معصوم من الذنوب » أي لا يأتيها كأنه حصور 

عنها » وقيل : مانعًا نفسه من الشهوات » وقيل : ليست له شهوة في النساء » وقد بان لك من هذا أن عدم 
القدرة على النكاح نقص ؛ وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها إما بمجاهدة كعيسى » أو بكفاية من 
الله ك كيحيى ال » ثم هي في حق من قدر.عليها وقام بالواجب:فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا » 
وهي.درجة نبينا َه الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن »> وقيامه 
عليهن › ؛ وإكسابه لهن » وهدايته إياهن » بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو وإن كانت من 
حظوظ دنيا غيره فقال : بت إَِيّ ين نياكم » (" هذا لفظه . والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور 
ليس أنه لا يأتي النساء » بل معناه كما قاله هو وغيره : أنه معصوم من الفواحش والقاذورات ولا يمنع ذلك 
من تزويجه بالنساء الحلال » وغشيانهن وإيلادهن › > بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم 
حيث قال : ل هب لي ين نک ديه يبه 4 كأنه قال ولدًا له ذرية ونسل وعقب . 

قوله : ل دامن اليد هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته » وهي أعلى من الأولى . 

فلما تحقق زكريا الت هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود:الولد منه بعد الكبر وؤ قال وت أن يون بي لم 
وقد َدبَتََ آلب اسن عار َد أي الملك ا كيت آله ْمَل مايه # أي هكذا أمر الله عظيم > للا 
عجره شيم ولا عاطم مر و ل رب امت 1 عي 4 أي علامة اسيل بها على وجود الولد منني فإ َال 
ءَايَتَكَ ا و وو اس موب يي ؛ ثم أمره يكثرة 
الذكر والتكبير والتببيح في هذه الخال فقال تعالى : ل وڏگ رَبك كيرا وسح َي والإنكر ۾ . 


١ . ) 544/4 ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) ۷۸/۷ ( والبيهقتي في السنن‎ ) ٠٠١/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۱۲۸/۴١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )'( 


۲۳ سس سورة آل عمران : 47 - 44 
8 وة َك الْكِِكَةٌ يمرم إِنَّ له امَطمَدكٍ وَطهّرَك وَانْطئَنكٍ على يسك سيت © يمري افق زد 
000 وارکہی مم الكيبت © E EE‏ لِك وَمَا كنت الهم إذ قورت 97 
0 وتا ڪڪ ديهم Î‏ 
هذا إخبار من الله تعالي با حاطيت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر اله لهم بذلك » أن الله قد 
اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس » واصطفاها ثانيا 
مرة بعد مرة -جلالتها على نساء العالمين ؛ عن بعد ين السوب في و ی : 9 إل آله أسَعلمَدكِ وَطهرَكد 
كنك عل سك السكييت # قال : كان أبوهريرة يحدّث عن رسول الله َك : ر يڙ نسَاءٍ رکب الوبل 
نام تريش » أختاة على ولد ني صسغرو » زازعا على ڙؤج في ذَاتٍ تدوء ولم رکب مرم ينث جغران 
بيا قط ) ١‏ "وس على إن ابي الي ذه قال : سمعت رسول الله لړ يقول : خير نِسَائِهَا مرج 
نت عِمْرَانَ » و حير يِسَائِهَا ديج ب 2 ئت خُوَيلِدٍ 7 . وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله 
لتر : ١‏ کل مِن الرّجَالٍ كثير ؛ ولم كمل يي الصا إلا لات > متم بت عِمْرَانَ » وَآسِيَةُ رأة 
فِوْعَوْنَ » وَحَدِيجَةٌ ابه خُوَئْلِدَ » وَفْضْل عَائسَةَ ة عَلَى النّسَاءٍ كَمَضْلٍ التْرِيدٍ عَلَى سار العام )© 
ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخنشوع والركوع والسجود والدأب في العمل 
لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الل وقضاه » مما فيه محنة لها » ورفعة في الدارين » جا أظهر الله فيها 
من قدرته العظيمة » حيث خلق منها ولدّا من غير أب فقال تعالى 0 مریم فی ارك واسجری وارکیی مم 
اكيت # أما القنوت فهو الطاعة في خشوع . عن أبي سعيد عن رسول الله بكي قال : کل حرف في 
الرْآنٍ بذكو فيه القُثُوثُ فَهُوَ الطاعَة 5( . وقال مجاهدٍ ا ا ا تقوم حتى تتوزم 
كعباها . والقنوت هو طول الركوع في الصلاة » يعني امتثالا لقول الله تعالى : نمریم اتی ليك 4 قال 
الحسن : يعني اعبدي لربك $ وَأسجذِى وارگیی مع الاكييرت 4 أ كر د 
ثم قال لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر : 9 ديك يِن أن الب ويي َك أي نقصه عليك 
ور ا كدت ديم © أي ما كنت عندهم يا محكد فتخبرهم عن معاينة عما جرى » بل أطلعك الله 
على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها› وذلك 
لرغبتهم في الأجر . عن عكرمة قال : ثم حرجت بها يعني مريم في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون 
أخي موسى َكيف » قال : وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة » فقالت لهم : 
دونكم هذه النذيرة فإني حررتها وهي أنثى › ولا يدخل الكنيسة حائض » وأنا لا أردها إلى بيتي 
فقالوا : هذه ابنة إمامنا - و كان عمران يؤمهم في الصلاة - وصاحب قرباننا » فقال زكريا : ادفعوها 
لي فإن خالتها تحتي فقالوا : لا تطيب أنفسنا هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي 
يكتبون بها التوراة » فقرعهم زكريا فكفلها . 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح ( 5087 ) وأحمد في مسنلده ( ۳٠۹/۲‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲۹۳/۷ . 
(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۲٠١١‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة ( 594 ) . 


)۳( أخخر جه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( 3779 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ۷١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۷٣/۳‏ ) . 


سورة آل عمران مه سام الى ل سس ببس “8 ؟ 

8إ الت الملتيكة يلمريم إن الله يبسرك يكلمة مه أسمة ا من با ف الدب واد 
ومن الْمكَربينَ وڪ أن فى اسهد وكَهْل َي الوت © كَل رن ين لى و e‏ 
eg‏ مرا فما يفول لم له کن کون #. 

هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم > له شأن كبير قال الله تعالى : 
« إذ كات الیگ يمري إن أله بير ٍن أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله » أي يقول له : 
کن فيكون . 9 مسي و RES‏ با E‏ 
وسمي المسيح لكثرة سياحته . وقيل : لأنه كان مسيح القدمين لا أحمص لهما : وقيل : لأنه کان إذا 
مسح أحدًا من ذوي العاهات برئ يإذن الله تعالى . وقوله تعالى : 3 عِيسى أن ميم © نسبة إلى أمه حيث 
لا أب له 3 يها فى لديا داز 0 نع 6 أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنياء جا يوحيه الل ليه 

من الشريعة » وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك ما منحه الله به . وفي الدار الآخرة يشفع عند الله يمن 
يأذن له فيه » فيقبل منه أسوة يإخوانه من اولي العزم صلوات الله وسلامه عليه: وعليْهم أجمعين . 

وقوله : « يكيم انس فى انمه سكن 4 أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال 
صغره » معجزة وآية » وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه (٠‏ وي لصت ) أي في قوله وعمله له 
علم صحيح » وعمل صالح . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لتر : وما تكلم عد في صِكْرِه 
إلا عیسی وَصَاحِبُ جرَيْجٍ » ( . 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله ق » قالت في مناجاتها  :‏ رَتٍ أن يكن لى را 
وك بستني يدك # تقول : كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج » ولا من عزمي أن 
أتزوج ٠‏ رست بغیا حاشا لله ؟ فقال لها املك عن اله يق في جواب ذلك السؤال : 3 كدف أيه 
يما يَكاذْ4 أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء وصرح ههنا بقوله : © يلق ما اء © ولم 
يقل يفعل كما قي قصة زكريا » بل نص ههنا على أنه يخا قلفلا ييقى بطل شبهة » > وأكد ذلك 
بقوله : $ إدَا سى آم ما يفول لم PRE‏ 

ملم مه الكتب وَالْحِكُمَةَ والتوردة وليل @ ورسُولًه إل بن تیل آي قد نكم ية من رَد ا 
آنل لحم قت الین كهك ار اسح ويد مَيكرنُ طا لون آنه أف الأكَه EEE‏ 
بدن ا اگم ب ل تلفق دسف بأ کی کو کے بيت 9ه مَصَدّهًا لما بيت 
دی ورت اة ولول لَحكُم بعس الى حر خم ڪه و وک اتر ص ين يڪم کائفوا لَه وَأَطِيِعْوَنْ © إِنَّ 
آله بل ور تأترا عدا را شتی 4 . 

يقول تعالى فخبرًا عن تمام بشارة الملائكة لمر بابنها عيسى الل : إن الله يغلمه الكتاب والحكمة › 
الظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابة » والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة $ وة وَالاغِيلَ & 
فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران » والإنجيل الذي أنزل على عيسى ابن مريم 
ناا . وقد كان عيسى انا يحفظ هذا وهذا . قوله : 3 وشوا إل بن إسويل » قائلا لهم : 92 أنّ 


( ») أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۸ ) والبخاري في أحاديث الأنبياء 5155 ) وأحمد في مسنده ( ۳۰۸/۲ ) . 


٤۴‏ رأ سمط سس سد سورة آل عمران : ٤۸‏ - 4ه 
د حففكم اتر ين ريحم ا لق کڪم مت الي كمبِكةَ الظَيْرٍ اح فيه يکت جا ِإِدْنِ لله {١‏ 
وكذلك كان يفعل » يصور من الطين شكل طبر » ثم ينفخ فيه فيطير عيانًا ياذن الله ل » الذي جعل 
هذا معجزة له تدل على أنه أرسله «إ وار الأَحَمَهَ # قيل : إنه الذي ييصر نهارًا ولا ييصر ليلا » 
وقيل : بالعكس » وقيل : الأعشى » وقيل : الأعمش . وقيل : هو الذي يولد أعمى » وهو أشبه لأنه 
أبلغ في المعجزة » وأقوى في التحدي ‏ وبريت ¢ معروف ف اني لق إن أن © قال كثير من 
العلماء : بعث E‏ وا ادر لشبس a‏ 97 
السحر وتعظيم السحرة » فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيّرت كل سگار » فلما استيقنوا أنها من 
عند العظيم الججار انقادوا للإسلام » وصاروا من عباد الله الأبرار . وأما عيسى اكلا فبعث في زمن 
الأطباء وأصحاب علم الطبيعة » فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي 
شرع الشريعة » فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد » أو على مداواة الأكمه والأبرص,» وبعث 
من هو في قبره رهين إلى يوم التناد و كل محقد و بعت في زان الفصيحاء والبلغاء وجار 
الشعراء » فأناهم بكتاب من اللهك فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بشله » أو بعشر سور من 
مثله » أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدًا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا » وما ذاك إلا أن كلام الرب 
كك لا يشبه كلام الخلق أبدًا . وقوله : 82 وَأْيبشُّكم يما تأطُوب وما ِرود في يُوْتِحكُمْ # أي أخب ركم بما 
أكل أحدكم الآن » وما هو مدخر له في بيته لفد ف[ إن ن رك أي في ذلك كله «9 َيه كم 4 أي 
على صدقي فيما جنتكم ڊ به 8 إن کشر مُوؤْمِيتَ © مدا ما بک دی مرت رة © أي مقررًا لها 
ومثبثًا [ وليل كم بس الَرِى خْرْمَ عَم فيه دلالة على أن عيسى الا نسخ بعض شريعة 
الال 
كانوا يتنازعون فيه خطأ » وانكشف لهم عن الغطاء في ذلك ثم قال 0 وجکر بايث من 1 
أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم ف تن أل لیر @ إن أله وق ورن 6ن کاو 

أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع aN‏ إليه «9 هدا صر سيد © . 

( نا اک يتن به بے لمر مال من آنصکارۍ إل اله کات الْحواربورب عن أنصاد أ اما باه واش 
30 ت © جما a‏ يَسُولَ كينا م اهرت © ڪر ورڪ اک 

ع الكو 4 . 

د  :‏ لما أحسّ ی عِيى # أي استشعر شعر منهم التصميم على الكفر » والاستمرار على الضلال 
قال : ف من امار إل أنه 4 قال مجاهد : أي من يتبعني إلى الله . وقال سفيان الثوري : أي من أنصاري 
مع الله . وقول مجاهد أقرب . والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله » > كما كان ال َيه يقول 
في مواسم الحج قبل أن يهاجر : دمن رَجُلّ نؤويني ڪس أي کلام ري ؛ ن رشا کڏ متغوني أن أَبَلَمَ 
كلام ري » ٠”‏ حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه » وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر ج 
وأرضاهم . وهكذا عيسى ابن مريم اا انتدب له طائفة من بني إسرائيل فامنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا 


. ) 5١7/1 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳۹١/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة آل غم ال 0 9 و م 014080 
النور الذي أنزل معه » ولهذا قال الله تعالى مخبرًا عنهم  :‏ اک امروب صن أنصصا الله اما أ أذ 
كا اشرق رك ءَامَنَا يمآ 0 الا تع لتهريت 4 الحواريون قيل و 
لصحيحين أن رسو اله ب لدب الى بم الأسراب قدب زیی ثم ندبهم فانتدب الزبير ظا > 
فقال النبي عله : لکل بي حواري وََوَارِي الأ ع عا 8 في قوله تعالى : 
٠‏ ا ڪا مَحَ ألتهيرت 4 قال : مع أمة محمد ل . ثم قال تعالى مخبرًا عن ملا بني إسرائيل فيما هموا 
به من الفتك بعيسى اكت » وإرادته بالسوء والصلب حين تمالأوا عليه » ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان - 
ركان كاز > ھا رجلا بعل انان ويستدهم عن طاعة الك + و الرعاياء وشرق :يون الاب 
وابنه إلى غير ذلك » ما تقلدوه في رقابهم » ورموه به من الكذب » وأنه ولد زنية » حتى استثاروا غضب 

لك فبعث في طلبه من يأخخذه ويصلبه وینکل به » فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به » نه الل 
تعالى من ينهم » ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء » وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في 
المنزل » فلما :دحل أوليك ار في ظلمة اليل عيسى 4 فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه 
الشوك » وكان هذا من مكر الله بهم » فإنه نجی نيه ورفعه من بين أظهرهم وت ركهم في ضلالهم يعمهون » 
ع E‏ 


تفارقهم إلى يوم التناد » ولهذا قال تعالى : © ڪرو ا اه .وال حر لمرن & . 
© إذ قال آله يلوس إن مويك ورا إل ومطهرك ع كوا وجاعل ان اوك موق اليرت 
کنا بل م اة فر إل تيفح 6 انم ينك يا گل ده تخ ي كنا أل روا كمد ek‏ 


عدبا سَدِيدًا فى لديا والكة وما لهم من رب هھ ا اريت ءَامنوا وعمِلوا الصَلِحلتِ فود 


۸وو رمدو َّ <2 ميس 


أجورهم والله ك بيت أي ۾ ذلك تَتَلُوه عَليَلك من كيب ولد لكر , 5 
اختلف المفسرون في قوله تعالى : ل إن مويك ورامك إل # فقال قتادة وغيزه : هذا من المقدم 

والمؤخر» تقديره إني رافعك إليّ ومتوفيك » يعني بعد ذلك . عن ابن عباس : إني متوفيك أي بميتك . قال 
ابن إسحاق : والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أخياه . وقال وهب : أماته الله ثلاثة أيام ثم 
بعئه ثم رفعه . وقال مطر الوراق : إني متوفيك من الدنيا » وليس بوفاة موت . وقال الأكثرون ae‏ 
ههنا النوم كما قال تعالى  :‏ وهو الى بترم يل © الآية . وكان رسول الله َك يقول إذا قام من 
النوم : : لتد لله اَي انا بعد ما أمائكا» © بون الحنن قال في قوله :عابي : ك » : 
يعني وفاة المنام » رفعه الله في منامة . وقوله تعالى : ف ول رك ت الذي كَدروا ڪَروا ‏ أي برفعي إياك إلى 
السماء ف ماعل ن موك موق الت كفْركا إل يو َة 4 وهكذا وقع ؟ فإن المسيح اتف .ما رفعه الله إلى 
السماء » تفرقت أصحابه شيعًا بعده » فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته » 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله » وآرون قالوا : هو الله » وآخرون قالوا : هو ثالث ثلاثة . وقد حكى الله 

مقالتهم في القران ورد على كل فريق » فاستمروا على ذلك قريتا من ثلاثمائة سنة . ثم نبغ لهم ملك من 
)١(‏ أخرجه البخاري في أخبار الاحاد ( ۷۲٠١‏ ) ومسلم في فضاكل الصحابة ( ٤۸‏ ) . 
() أخرجه البخاري في الدعوات ( 1576 ) وأحمد في مسنده ( )۳۸۷/١‏ . 


5غدذغدغد دلبلل له لل لح سورة آل عمران : هه - ٥۸‏ 
ملوك اليونان يقال له : قسطنطين فدخل في دين النصرانية - قيل : حيلة ؛ ليفسده » فإنه كان فيلسوفا » 
وقيل : جهلا منه إل آنه بل لهم دين للسيح حف وزاد فيه وتقص منه» ووضعت له القواين رلامان 
الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة » وأحل في زمانه لحم الخنزير» وصلُوا له إلى المشرق » وصوروا له الكنائس 
والمعابد والصوامع » وزاد في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون » وصار دين المسيح دين 
قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس وامعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد » 
وبنى المدينة المدسوبة إليه » واتبعه طائفة ة الملكية منهم › > وهم في هذا كله قاهرون لليهود » أيّده الله عليهم ؛ 
لأنه أقرب إلى الحق منهم : ؛ وإن كان الجميع كفارًا عليهم لعائن الله » فلما بعث الله محمدًا به فكان من 
آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق » فكانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض » إذ 
قد صدّقوا الرسول النبي الأمي العربي خاتم الرسل وسيد ولد آدم على الإطلاق » الذي دعاهم إلى التصديق 
بجميع الحق > فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته » ما قد حرفوا وبذّلوا » 
00 ؛ لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محكَدًا قر من الدين 
الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة » ولا يزال قائمًا منصورًا ظاهرًا على كل دين » فلهذا فتح الله 
لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها » واحتازوا جمیع الممالك » ودانت لهم جميع الدول » وكسروا 
كسرى » وقصروا قبصر وسلبوهما كتوزهما ؛ وأنفقت في سیل الله كما أخيرهم بذلك نيهم عن رهم 
ك في قوله : ل ود لله یت اموأ ییک و عا لحت نيهر في الأرض كما سحلت آل ين َم 
لمكن لَه ديهم اليف أت لمم سبلم ن بعد حَوْفِهِمَ ما یعیڈوتنی لا یشرکویے ہی سیا أ4 الأية . فلهذا لما 
كانوا هم المؤمنين بالمسيح حمًا > سلبوا النصارى بلاد الشام » وألجأوهم إلى الروم » فلجأوا إلى مدينتهم 
القسطنطينية » ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة . وقد أخبر الصادق المصدوق بتر أمته بأن 
آخرهم سيفتحون القسطنطينية » ويستفيق فيؤون ما فيها من الأموال » ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدًا لم ير 
الاس مثلها » ولا يرون بعادعا نظيرها . ولهذا قال تعالى : ® وجاعل ان اوك وق لیت کردا إل يوم 
اة ُد إل مرڪ اخڪُم ينك فيا كُسْرْ ذِيه تلمك © كما لد كمأ عَم عدا كيدا و ف كلدي 
اة وما لمر يْن تصِرِنَ # وكذلك فعل بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى » 
عذّبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك › وفي الدار الآخرة عذابهم أشد 
وأشق واا ایت ءَاصئوأ ولوا للحت مووز فم # أي في الدنيا والآخرة » في الدنيا بالنصر 
والظفر › وفي الآخرة بالجنات العاليات $ وله لا يب يبحب الاين 4. 
ثم قال تعالى : «9 ذلك تَتَلوهُ يك مِنَّ الآيَتِ ب لز انير أي هذا الذي قصبصنا عليك با 
وي N‏ ب ل 
للع e‏ يق 
e‏ كمل ادم ڪلم من راپ ثم قال ٍ 
ألم © فمن اجك فيه من بعر مَا ج121 ين اليو قل تالا نع أبن 
اشن ثم مَبْيَلْ مَتجصل لَمَنَتَ أل عل ألَكَذِي © إن هدا هو أ 


سورة آل عمران : وه م ۹۷ 
ل اليد العكيز © جد ولا د لله عليه اميك © . 

يقول جل وعلا : 9 ت مَل عبس عند أي € في قدرة الله حيث خلقه من غير أب 8 كتل ا 4 
حيث خلقه من غير أب ولا أم بل $ عل ين راب شر ال لد کی كيكو #ا حن أنه من عير أب ع 
قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى » وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقًا من غير 
أب > فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى . ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل ؛ فدعواهم في عيسى اشد 
بطلانًا وأظهر فسادًا » ولكن الرب يج أراد أن يظهر قدرته خلقه بقية البرية من ذكر وأنثى » ولهذا بطلانًا 
وأظهر فسادًا » لكن الرب يع أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى » وخلق 
حؤاء من ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنشى بلا ذكر » كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى » ولهذا قال 
تعالى في سورة مرم : $ وَلِتَجْصَلَهه مايه انا © وقال ههنا : 3 الع ين رَيْكَ ر كاعري أي هذا 

هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه » وماذا بعد الحق إلا الضلال » ثم قال تعالى 
ما رسوله بچ أن يباهل من عاند الح في أمر عيسن بعد ظهور ايان . َم عاك فيه من بت ما 14 

بن لار قل كلأ غ 6 وکر وة ونسةك شس ونش # أي نحضرهم في حال المباهلة 
3 تبر 4 أي نلتعن « تکس لتك أ عل لزي 4 أي منا ومنكم . 

ركان سي نزول عله الباهلة :تق وله كرات : أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحابجون في عيسى » 
ويزعمون فيه ما يزعمون من البنؤة والإلهية » فأنزل الل صدر هذه السؤرة ردًا عليهم :كما د كرابن إسكاق 
في سير نه المشهورة وغيره . وقدم على رسول الله كير وفد نصارى مجران » ستون ا فيهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إِلنْهم وهم : العاقب واسمه عبد المسيح: » والسيد وهو الأيهم » وأبو حارثة 
ابن علقمة أخو بكر بن وائل » وأويس بن الحارث » وزيد » وقيس » ويزيد » وابناه وخويلد » وعمرٌو » 
وخالد » وعبد الله > ومحسن › وأمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة متهم وهم العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم 
زصاحب مشورتهم » والذي لا يصدرون إلا عن رأيه . والسيد و كان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم . 
وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وصاحب مدارشتهم » وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل 
ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه » وبنوا له الكنائس وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم › 
وقد كان يعرف أمر رسول الله َك وصفته وشأنه ما علمه من الكتب المتقدمة . ولكن حمله ذلك على 
الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عتد أهلها. . قال ابن إسحاق : وحذّثني محمد بن 
جعفر بن الزيير قال : قدموا على رسول الله بر المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر » عليهم 
ثياب الحبرات جبب وأردية » في جمال رجال بني الحارث بن كعب قال : يقول من رأهم من . أصتحاب 
الي مله : ما رأينا بعدهم وفدًا مثلهم » وقذ حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله ب » فقال 
رسول الله يكت : , دَعُوهُمْ » فصلوا إلى المشرق . قال : فكلّم رسول الله بتر منهم أبو حارثة بن علقمة » 
والعاقب عبد المسيح » ٠‏ والسيد الأيهم وهم من النصرانية على دين الك » مع اختلاف أمرهم » يقولون : هو 
الله :يقر لون هورولة الله و و هو ثالث ثلائة » تعالى الل عن قولهم علا كبيرا . وكذلك 
النصرانية فهم يحتجون في قولهم : هو الله ؛ بأنه كان يحبي الموتى وييرئ الأكمه والأبرص والأسقام 


س کگگhگÃگkگ—گ‏ کے سورة آل عمران : ٦۳ - ٥٩‏ 


ويخبر بالغيوب . ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا » وذلك كله بأمر الله :ولتجغلة الله 
آية للناس . ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله يقولون : لم يكن له أب يعلم » وقد تكلم ذ في المهد بشيء لم 
يصنعه أحد من بني آدم قبله . وبحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى : فعلنا وأمرنا وخلقنا 
وقضينا» فيقو ن : لو كان واحدًا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت » ولكنه هو وعيسى ومريم - 
تعالى الله وتقدّس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا | كبيرا - وفي كل ذلك من قولهم : قد نزل 
القرآن » فلما كلمه الحبران » قال لهما رسول الله كله : « أَسْلِمًا » قالا : قد أسلمنا . قال ١‏ إكما َع 
تُسْلِمًا ‏ فَأْسْلِمًا » قالا : بلى قد أسلمنا قبلك » قال : « كد بتكا من الإشلام اعا كما لله لدَاء 
عَادنكمَا الصّلِيت » وأكلكما التي » قالا : فمن أبوه يا محگد ؟ فصمت رسول الله به عنهما فلم 
جرهم ؟ فأزل لله ني ذلك من قوله واخعلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى مضع وما نآ ها 
ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال : قلما أتى رسول الله عله الخبر من الله » والفصل من ٠‏ القضاء 
يبنه وبینهم » وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه » دعاهم إلى ذلك فقالوا : يا أبا القاسم دعنا 
ماسب رط يي سي باعي ا - وكان ذا 
- فقالوا : يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال : واللّه يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محيّدًا لنبي 
وس ولق جایکم لقصل بن خبر صاحيكم» وقد لمع لما لحن کی ا د قي کرشم ولا 
نبت صغيرهم » وإنه للاستفصال منكم إن ف فعلعم » فإن كنتم أبيتم إلا إل دينكم والإقامة على ما أنتم عليه 
من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم » فأتوا النبي َيه فقالوا : يا أبا القاسم » قد 
رأينا أن لا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا 
يحم وتاي انار خلننا دياق أبرلنا ٠‏ ترك عتشنا رم . قال محمّد بن جعفر : فقال رسول الله 
تر : «الوني العَشِيْة أبعث بعت مَعَكم القَويٌّ الأمِينَ » فكان عمر بن الخطاب 5ه يقول : ما أحببت الإمارة قط 
حبي إياها يومد رجاء أن أكون صاحبها » » فرحت إلى الظهر مهجرًاء فلما صلى رسول اله بل الظهر سلم 
ثم نظر عن يمينه وشماله فجعلت أنطاول له ليراني فلم بزل يلدمس يبصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح 
فدعاه » فقال : ١‏ احرج مَعَهُمْ فافض ينهم باحق فِيمَا الما فيه » قال عمر : فذهب بها أبو عبيدة 5ه . 
وعن حذيفة 5د قال : جا اعاقب والسيد صاحبا جا إلى رسول الله يردان أذ بلاعاه قال : فقال 
أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله لمن کان نیا فلاعتاه لا نفلح نحن ولا عقبنا من يعدناء قلا EA‏ 
١ rk Û e e E‏ لاعن مَعَكم رجلا اميا حى امین ) 
ستشرف لها أصبحاب رسول الله يك فقال : : فم يا أ بيد ن الجواح » فلما قام قال رسول اله إلى : 
IE E‏ . وعن ابن عڳاس قال : قالٍ أبو جهل قبحه الله درت ا 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته قال : فقال : «لو فَعلَ لأَحََئهُ نه ادكه عَيانا »و أن لهد توا المت ثوا 
وَلرأؤا مَقَاعِدَهُمْ م مِنَ الثارء ولو حرج الْذِينَ اهلو رَسُولَ الله نه لَرَجِمُوا لآ يَجِدُونَ مالا ولا اهلد » 9" . 
والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع ؛ لأن الزهري قال : كان أهل نجران أول من أدى الجزية 
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إلى رسول اله عا » وآية الجزية إما أنزلت بعد الفتح ؛ > وهي في قوله تعالى . : « یلا الرت > 
ووت بالل ولا. يالوم الآخر يج الآية . 
, ثم قال الله تعالى : إن هنذا لهو لَص امن 4 أي هذا الذي قصصناء ه عليك يا محمّد في شأن عيسى 
هو اق لذي لا معدل عه لا ميد طني ناك که ای ع ي دنا أي عن هن 
إلى غيره ف ب أله عل يألْممدَِ # أي من عدل عن المحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به » وسيجزيه 
على الك بكر احزام روعي القاذر اللي 2 يقولة حي A‏ كاين حاو فجت . 
وول يمل الك تالو 
بعتا يما رابا من دون ألو إن ولوا مولا اشھدوا پاتا يموت » . 
هذا الحطاب يعم هل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم ف فل باعل الكني تاوا إل 
كار 4 والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال ههنا ء » ثم وصفها بقوله : $ سوم بسنا وبښنکر # 
أي عدل ونصف » نستوي نحن وأنتم فيها » ثم فسرها بقوله : ل ألا َبْدَ إل أنه كا رد يو سيا ي 
ماس ياوس ديا د ايا عرو ا 
جميع الرسل . قال اللہ تعالى : وبا نا ين کنیل ين يسول إلا یی لہ آم کک إل رل ن 
اود ثم قال تدای : © ولا َد بسک ًا يا ين ونه وقال ابن جريج : يعني يطيع بعضنا 
بعضًا في معصية الله . وقال عكرمة : يسجد بعضنا لبعض ف إن تو فقولا اد شهدأ پاتا يوت أي 
فإن تولوا عن هذا النصف » وهذه الدعوة » فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله 
لكم . وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته عن اين عباس عن ابي سفيان في قصته حين دخل على 
قيصر فسأله عن نسب رسول الله عله وعن صفته ونعته وما يدعو إليه فأخبره بجميع ذلك على الجلية » 
مع أن أبا سفيان إذ ذاك كان مشركا لم يسلم بعد » وكان ذلك بعد صلح الحديبية ية وقبل الفتح كما هو 
مصرح به في الحديث » ولأنه لما سأله هل يغدر ؟ قال : فقلت رسن SS‏ مله ا تدر ماهر 
صانع فيها » قال اارلم كني كلم اين یا بوي شنو + بوالغرس أنه قال : ثم جيء بكتاب 
رسول الله لله فقرأه فإذا فيه  :‏ بسم الله الرحمن ن الر حم ٠‏ من محمد ر شول الله إلى مِرَقلَ عظيم الؤوم 
سَلامٌ عَلَى م مَنْ انْمَعَ الهْدّى . گا غد قَأشلع تَشلّع » وَأَسْلِعْ يويك الله أجرك مون » فن وليت هما علَيِكَ 
م لأسي » و ا امل الكت تالو er‏ وي ف آلا تج إل آله ولا شر ہو ی وک 
خد بسحا بسا رياب ين دون انو كان ولوا فقولا اد ٹوا اتا سے 24 20 . 
وقد ذكر محمّد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين e‏ 
نزلت في وفد مجران . وقال الزهري : هم أول من بذل الجزية » ولا حلاف أن آية الجزية نز لت بعد 
الح » فما الججمع بين "كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب » وبين ما ذكره ماد 
ابن إسحاق والزهري ؟ والجواب من وجوه : 
أحدها : يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين » مرة في الحديبية ومرة بعد الفتح . 
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الثاني : يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى هذه الآية » وتكون هذه الآية نزلت 
قبل ذلك » ويكون قول ابن إسحاق إلى بضع وثمانين آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان . 
الثالث : يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية » وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا 
على وجه الجزية » بل يكون من باب المهادنة والمصالحة » ووافق نزول آية اللجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك » كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل 
بدر » ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك . 

الرابع : يحتمل أن رسول الله بإ لا أمر بكتب هذا في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد » ثم 
أنزل القرآن موافقة فقة له به كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي الأسارى ‏ وفي عدم 
 : 0‏ ويدوا م من كما نوهت مُصَلّ 4 وفي قوله : © عمى ويه إن 
لد أن لہ روم حَيا يكن # الآية . 

8 اهَل الكتب لم تُحاجرت ف إرَهِم وما أت التَورسةٌ والانجيلٌ إل من بعدوء أف 
كأ كلم حمر نا كك یو عل کل َو یکا لد کم يه عل اه بتکم داخ 8 تك ج ها 
اام ہوا کک نای ولک کات ییا شيت وما کن می الْمَتْرَكِينَ © إت أو ألنّاسِ بهم لذن اتبعى 
وعدا ایی لیے اموأ و وَل الْمؤْمِنِيَ © . 

ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل الئل , ودعوى كل 
طائفة منهم أنه كان منهم . عن ابن عباس #5 : : اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله 
بلق فتنازعوا عنده » فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديًا » وقالت النصارى : ما كان إنزاهيم إلا 
نصرائيًا » فأنزل الله تعالى- : ل يتاه الحكتب لم ُحَآجُرت ن إِبَرَسِمَ # الاية . أي كيف تدّعون أيها 
ب امو مو ابوك باع وي ا ا 0 
أنه كان نصرانيًا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر » ولهذا قال تعالى : 8 أك تَمْقاوَت € ثم 
تعالى وبر ووو نيو ا Fly e pp‏ 
من يحاج فيما لا علم له به » فإن اليهود والنصارى تَحاجوا في إبراهيم بلا علم » ولو تحامجوا فيما 
بأيديهم منه علم ما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد بل لكان أولى بهم > وإنما 
تكلموا فيما لا يعلمون » فأنكر الله عليهم ذلك » وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب 
والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها . ولهذا قال تعالى ل ا ملم وَنَسْرْ لا نعود # . 
ثم قال تعالى  :‏ ما كن لھم يودي وک ما وليك كات حَنِيمًا تُسْلِمًا » أي متحنقًا عن الشرك › 
قاصدًا إلى الإيمان $ رما كن مِنَ الْممْرَكَِ 4 . 

ثم قال تغالى : 8 إت اول الاس پإھیم لذب أتَبعُوه وھا آل داز انوا ا و َب ألْمُؤمنيسَ © يقول 0 
أحق 0 بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه ١‏ زهذا النبي يعني محمّذا لتر والذين آمنوا من 
أصحابه به المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم . . وعن عبد الله بن مسعود ذه قال : قال رسول ل 
«إن کل تب وَلاية م من النْبيينٌ › > ون ولي مِنْهُخ ابي وليل ري َك إبراهيم ااا ) ثم قرأ ل إرك أَوْلَ الاس 
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بهم د موه وعدا ال وَأ اموأ . وقوله فإ َه وَل الْمؤْمنَِ # أي ولي جميع المؤمنين برسله . 
« دت طَكَمَةُ يِن َمل الككب ل لكر وما ملت > اشم وما شروت ج اه الكتب لم 
تكتروت ایت لَه وان هدوت وي تاح الكت لِم تلوت لحن يالل وتَكموتَ الى وسم تنكو ي 
وقالت طايه من اَهَل الكتّب ءَامنوا با زرل عل لذت ءامنوا وج التهار وأكفروا َم لَملّهُم معو ي ول 
ونوا إل لِمَن تيع دینک فل إا ألْهُدَئ هُدَى أله أن يو امد مَغْلَ ما وتي أو باجو عند َي َل إِنَّ أ 
ید او يت س ياه وال وع علي ج يخ برَحَمَيوء من يكل واه ذو التَضْلٍ الي » . 
يخبر تعالئ عن جسد 'اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال » وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على 
ات الله ونم تَنْهَدُوت # أي تعلمون صدقها وتتتحققون حقها : ل اهَل الكت لِم تسوت الحو 
الل وَتَكثْمونَ الح اَم تَلْمُونَ © أي تكتمون ما في كتبكم من.ضفة محمد مله وأنتم تعرفون ذلك 
زتتحققونه # َقَالت طَاِمٌَ من اَهَل الكتب امنا باز أل عل ١الت‏ اموأ وجه التَهارٍ افر ارم ي 
الآية . هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء:من الناس أمر دينهم » وهو أنهم اشتوروا يينهم أن 
يظهروا الإيمان اول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح > فإذا جاء آخر-النههار ارتدوا إلى دينهم › 
قالوا : 8 لَمَلَهُمْ بَِْعُونَ # عن ابن عباس : قالت طائفة من أهل الكتاب : إذا لقيتم أصحاب محمد أول 
النهار فآمنوا » وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا . 
.ت رر ا ره خم اد 2ر ار م 0 : 6 
وقوله تعالى $ ولا ونوا إلا لمن شيع دیتک 4 آي لا تطمئنوا او تظهروا سر کم .وما عند كم إلا 
لمن تبع دينكم “ولا تظهزوا ما بأيديكم إلى المسلمين فيڑمنوا به ويحتجوا به عليكم . قال الله تعالى : 
© فل إِنَّ نهد مُدَئ أله # أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده 
ورسوله محمد بب من الآيات البينات والدلائل القاطعات واللحجج الواضحات » وإن كتمتم أيها 
اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين . 
وقوله : « أن يون أحد ينل مآ وي ربڪا عند ریک © يقولون : لا تظهروا ما عندكم من العلم 
للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه › ويمتازوت به عليكم لشذة الإيمان به ؛ أو يحاججوكم به عند 
ربكم . أي ره حتجة علیکم با في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة 7 وترتكب الحجة في الدنيا 
والآخرة . قال الله تعالى : هفل ل افص بيد لله يوه من يسام أي الأمور كلها تحت تصرفه وهو المعطي 
المانع , يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصرف التام » ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته » ويختم 
على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة » وله الحجة التامة والحكمة البالغة : «9 وله وَس ليم © يحص 
موی من اء وه د النَضَلٍ امير # أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل با لا يُحدٌ ولا يوصف با 
شكف به نبیکم محا لتر وعلى سائر الأنبياء 4 وهداكم به إلى أكمل الشرائع ه 
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؟ثمراا _لهء _ الل ل ل ل ل ل لل سح سورة آل عمران : ۷۰ - ۷٦‏ 
ائھ اا سل علْنا ين الأ سبل ویولوت عل لم الكذب هم كمرك © بی من اوق 
بمهدوء وات كن له يِب الْمَتِينَ © . 

يخبر تعالى : عن اليهود بأن منهم الخونة » ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم » فإن منهم 3 ن إن كام 
بق ار 4 أي من المال « يو َك أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤده إليك 8 ينهم مَنْ إن تأمتهُ بديتار 
لا بردو يك إلا ما دمت علد ايا أ 4 أي بالمطالبة والملازمة والإلحإح في استخلاص حقك » وإذا كان هذا 
صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤديه إليك . عن مالك بن دينار قال : عا سمي بالدينار لأنه دين 
ونار. وقيل : معناه من أخذه بحقه فهو دينه » ومن أخذه بغير حقه فله النار . وعن أبي هريرة 4 عن رسول 
ap AR‏ : اثتني بالشهداء 
أشهدهم » فقال : كفى باللّه شهيدًا قال : ائتني بالكفيل قال : كفى باللّه كفيلًا قال ew‏ 
إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر ققضى حاجته ثم الشمس مرکا ركبها یقدم عليه في الأجل الذي 
أجله فلم يجد مركيا » فأخذ خشبة فنقر ها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه » ثم زجج 
موضعها ثم اتی يها إلى البحر فقال : اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانًا ألف دينار فسألني شهيدًا فتلت : 
كفى بالل شهيدًا » وسألني كفيلًا فقلت : كفى باللّه كفيلا فرضي بك > وإني جهدت أن أجد م ركبا 
أبعث إليه الذي له فلم أقدر » وإني استودعتكها› » فرمى يها في البحر حتى وجت فيه » ثم انصرف وهو في 
ذلك يلتمس مركا يخرج إلى بلده » فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركا يجيئه بماله » فإذا 
بالخشبة التي فيها المال ‏ فأخذها لأهله حطيا » فلما كسرها وجد المال والصحيفة . ثم قدم الرجل الذي 
كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال : وله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآنيك بالك فما وجدت 
م ركبا قبل الذي أتيت فيه » قال : هل كنت بعثت إلئ بشيء ؟ قال : ألم أخبرك أني لم أجد م ركبا قبل 
هذا ؟ قال : فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة » فانصرف بألف دينار راشدًا(“ . 

وقوله : اذيك بات َا س عبناي لاص سيبل # أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون : 
ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب › فإن الله قد أحلها لنا قال الله تعالى : 
فيقوت عل أله الکذب َم يتلموت » أي وقد اختلقوا هذه المقالة » وائتفكوها بهذه الضلالة » فإن 
الله حم عليهم أكل الأموال إلا بحقها » ونما هم قوم بهت . عن أبي صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل 
ابن عباس » فقال : إنا نصيب من الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة » قال ابن عباس : 
ار : ماذا ؟ قال : نقول : ليس علينا بذلك بأس » قال : هذا كما قال أهل الكتاب : لس عا ب 
ال سبل 4 إنهم إذا أدواالجزية لم تمل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم . وعن سعيد بن جبير قال : 
لا قال أهل الكتابٍ : لت عتا ن التي سبي ي قال ني الل :د كدب أغدَاء الله ما ِن سَيْءِ 
كان في الجاجلية إلا وَهْوَ تحت قَدَمَي هَاتَيِنِ » إلا لا نها مُوَداةٌ إلى البو والقاجر» ”> . 

ثم قال تعالى : بك مَنْ أَرَقَ مهد ون © أي لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب » الذي 


. )۷٦/١ والبيهقي في السنن(‎ )١11448/7 أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 
. )٤۳۲/۳ هذا الحديث مرسل لأن سعيد بن جبير تابعي » ورواه الطبري في تفسيره(‎ )۲( 


۶> 


علو قابما ذلك 


سورة آل عمران : ۷ ۳٣۳‏ 
عع ب لي ا 
واتقی محارم. لَه واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خا رسله وسیدهم ‏ ل له يحب ليبن © . 
و ل لزيا نة هد لَه وبحم 5 کا طلا كبلك ک عَلَقَ لَه فى اة 15 مهم اه وک 
يَنظر للم يوم م الْقِيِدمَةَ ولا ڪيه وَلَهُمْ عدا ي4 . 

يقول تعالى : إن الذين يجقاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد لله وذكر صفته للناس » 
وبيان أمره » وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآئمة:بالأئمان القليلة الزهيدة » وهي عروض هذه الحياة 
الدنيا الغانية الزائلة فإ هدك ل حَلقَّ لهمي الْآرّة # أي لا نضيب لهم فيها , ولا حظ لهم منها 
ف دك رمم له وكا ينلد يِل بم لتم © أي برحخة منه لهم يعني لا يكلمهم الله كلام لطف 
بهم » ولا ينظر إليهم بعين الرحمة فل لا يَجبهِمَ 4 أي من الذنوب والأدناس » > بل يأمر بهم إلى 
النار هو لم عَدَابُ أي ) وقد وردت أحاديث تتعلّق.بهذه الآية الكرية منها : عن عدي هو ابن 
عميرة الكندي قال : خاصم:رجل من كندة يقال له : امرؤ القيس بن عامر رجلا من حضرموت إلى 
رسول الله كله في أرض » فقضى على الحضرمي بالبئئة ۽ » فلم يكن له بينة » فقضى:على امرئ القيس 
باليمين » فقال الحضرمي : أمكنته من اليمين يا رسول الله ؟ ذهبت ورب الكعبة أرضي » فقال النبي 
لله  :‏ من حلَفَ على بن كاؤَة ة ليفْمطِعَ بها مَالَ أحڍ ؛ لهي الله كك وُو عليه عَضْبَانُ » قال 
رجاء : وتلا رسول الله ل : © إن الد يشر بِمَهْدِ آلو وَأَِمَمَ نَمنا فيلا فقال امرئ القيس : ماذا 
لن تركها يا رسول الله ؟ فقال  :‏ انه » قال : فاشهد أني قد تركتها له كلها ”© . 

وعن عبد اله قان : قال .رسول الله إل : ١‏ من ڪلف عَلَى يمن هُوَ فيا فَاجڙ ليفط بها مال 
امري سمشم ؛ هي الله كك ُو عل غَضْبَانُ » فقال الأشعث : في واللّه كان ذلك > کان بيني وبين 
رجل من اليهود أرض فجحدني أرضي ٠‏ فقدمته إلى رسول الله ل فقال لي رسول الله له : 
« ألك يْنَة.) قلت : لاء فقال لليهودي : احلف . فقلتث : يا رسول الله ذا يحلف فيذهب مالي 
فأرل اله قق ل الي قق يمد لك ولتي تت كيلا ي 7" الآية . 

E e‏ 0 : « إن لله تعالى عبادًا لا كلهم يوم اليامة وَل 

۾ ولا ينظ لَه ا : ومن أوفاك با رسول الله ؟ قا  :‏ متبدئٌ من وَالِدّيه رَاغِْبٌ عَنْهُمَا › 

وشرو ئ من وليو » رمل اع عَلَيدِ قُوم فَكَفْرَ نعمت و تتا نهم » 7" . 

وعن أي هريرة قال قال رسول الله ل : د الله زم لقا لقيامة وَل تنظ إِلتهمْ وَل 

م وَلَّهُْ عَذَابٌ أليم : : ر جل مَنَعَ | الشييل قل اء نة » وجل علَفَ عَلَى سِلْعةٍ بغ 

براي وي عا ب ني بعد عي دير لَه ۾ © , 

( تلد تر يدا باو تہ ,الكت تخسر بن الک نا و مت الكت ويثووت هر 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 5199 ) وأحمد, في مسنده ( 1937/4 ).. 


(۲) أخرجه البخاري في الخصومات ( ۲٤٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 5١١/8‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 440/7 ) . )٤(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤٤٦‏ ) . 


+ + + ل ب اها ا س سورة آل عمران : ۷۸ - ۸۰ 
من عند الله وما هو من عند الل يوون حل ذه كيب وَهُمْ يَمَلَمُونَ ©# . 

يخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائن الله - أن منهم فريقًا يحرفون الكلم عن مواضعه » وييدلون 
کلام الله ويزيلونه عن المراد ب ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك » وينسبونه إلى الله وهو 
كذب على الله ؛ وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله . ولهذا قال تعالى : 
$ ويقولوت على ألو الْكَيِب وَهُمْ يَمْلَمُونَ # »> وقال مجاهد وغيره : $ بون الهم بالْكِنَبٍ 
يحرفونه . وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيلون » وليس أحد من خلق الله 
يزيل لفظ كتاب من كتب الله » لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله . وقال وهب بن منبه : إن 
التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف » ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل » 
وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم $ وعووت هو ون عند أل ومَا هو من عند الل # فأما كتب 
الله فإنها محفوظة لا تحول . فإن عنى وهب ما بأيديهم من ذلك ».فلا شك أنه قد دخلها التبديل 
والتحريف والزيادة والنقص . وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير » وزيادات كثيرة 
روا ررقم فاج وهر ن باب ع الب المعبر وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم 
فاسد . وأما إن عنى كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء . 

$ ما كان یسر أن بُوْتَيَهُ آل الكتنب والحكم وَالتُبِوَةَ ثم يفول لئاس ونوا ادا ی من دونٍ أسَّه ولیک 
ونوا ربعن يما 0 َيْمُونَ الكتاب وما کسر درسو © وَل کار أن سدوا ليک وَالبسِسنَ اا 
رُم بالْكْثرٍ بد إذ َنم مُسَلِمُونَ © . 

عن ابن عاس قال : قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران 

عند رسول الله َه ودعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محكد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 
مريم ؟ قال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أوذاك تر يد منا يا محمد وإليه تدعونا ؟ أو كما 
قال » فقال رسول الله لله : «معاد الله أن تعد عير اله » أن تأر عجَاةٍ غَِر الله » ما ذَلِكَ بعتي »ولا 
بلك أَمَرَني )أو كما قال پء فأنزل الله في ذلك من قولهما : «9 ما کان لسر أن يُؤْيَيَهُ لَه الک 
احم لشب إلى قوله «١‏ بد إذ آَم مُسَيمُوس» (©2. فقوله 9 ما كن شر أن ية آله الب والعكم 
َالشْبوَهٌ ثم يقو للمّاس كوا مادا لى ون دون نو أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن 
يقول للناس : اعبدوني من دون الله » أي مع الله » فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا مرسل » فلأن لا 
يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى . ولهذا قال الحسن البصري : لا ينبغي هذا لمؤمن 
أن يأمر الناس بعبادته » قال : وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضًا يعني أهل الكتاب › كانوا يعبدون 
أحبارهم ورهبانهم . فالجهلة من الاخار والرهبان ولا الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ › 
بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين ؛ فإنهم إنما بامروت عا ناهر الله ؛ وبلغتهم إياه رسله 
الكرام » وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه » وبلغتهم إياه رسله الكرام . فالرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة » فقاموا بذلك 


.) ٤٤۱/۳( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة آل راق ياك 7 لت ا د ه.,م 
أتم القيام » ونصحوا الخلق » وبلغوهم الحق » وقوله تعالى : «إ وَلَكن كينو رون يما كسم يمون الكتب 
يما ّم تَدْْسُونَ # أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين » قال ابن عباس وأبو رزين وغير 
EE, 3‏ . وقال الحسن وغير واحد : فقهاء . وقال الضحاك في قوله : $ يما 
كر مله الكت وز يما كر درسو ) حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيهًا » ف ثمَِمنَ 4 أي 
تفهمون ل ل من التعليم ('2 ل وَيمَا كسم تَدرْسُونَ © تحفظون ألفاظه . 

ثم قال الله تعالى : وَل يأك أن توا التبكة لَب أرب أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله » 
لا نبي مرسل » ولا ملك مقرب فو أََمركُ يألكتر بد ذنم َنم م مس 4 أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة 
غير الله » ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى لک . والأنبياء يأمرون بالإيمان » وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له كما قال تعالى : ل وما ایآ یں تیک ين َل لا ہیی ار 3 4 إلا كا امنود 4 . 


I‏ ميق اَي لما انبتكم ين حون بيقر ل لامك ترا مصلل زرا ممم ارد 
جوء وَلحَنصرنّم قال ءأقررشر وَأَحَذْمْ عل ذلك إِصِرِى 7 كروي قال سدوا ونأ معكم من نَ اسهد © دمن تول 
بعد كيك اوك هم الوت & . 

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم “لفك إلى عيسى الا » لمهما آنى الله أحدهم من 
كتاب وحكمة » وبلغ أي مبلغ » ثم جاء رسول من بعده ليؤٌمنن به ولينصرنه » ولا يمنعه ما هو فيه من العلم 
والنبوة من اع من بعت يعدة ر . ولهذا قال تعالى. وتقدس : $ وَإِدْ أَحَدَ اله مق اليَيْنَ لمآ 
يڪم ين صب يكر أي لهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ‏ شر جه کڪ رول دف لاک 
ومن بوء E,‏ قال فرتم وَأَحَدْمْ عل ذلك سرف # وقال محمد بن إسحاق : ميثاقي الشديد الم كد 
ۋار اقتا فل فاش دو واا مك ون ن الهو © مسن تول بنْدَ كرك أي عن هذا العهد والميثاق 
« وتيت مم | لنوت . قال ابن عباس 4 : ما بعث الله نبا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق » لفن 
بعث اله محيئدًا وهو حي لیژمان به ولينصرنه »> وأمره أن يأخذ اليثاق على أمته » لفن بعث محمد وهم 
أا ليؤّمنن به ولينصرنه ° . وقال طاوس والحسن البصري وقتادة : أحذ الله ميثاق النبيين أن يصدق 
بعضهم بعصا . وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه » بل يستلزمه ويقتضيه . 

وعن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر إلى النبي بإ فقال : يا رسول الله إني مررت بأخ لي يهودي 
من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة » ألا أعرضهاءعليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله م » قال 
عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا ترى ما بوجه رسول الله لے فقال عمر : رضيت باللّه ربا وبالإسلام 
ديئًا » ومحګد رسولا » قال : فسري عن النبيّ ي وقال : « وَالّذِي نَفْسِي يِه » أو أَضْبح فيكم 
مُوسَى اللا نم تيشمو ور كثمُوني لَضَللئُ َصَلَع ؛ إنَكمْ حي ين الأ » وأَنَا حظكم من الى » ° . 

فالرسول محمّد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين » هو الإمام الأعظم 
)١(‏ قرأ ابن عامر والكوفيون ( تُعَلمون ) بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة » والباقون بفتح التاء واللام وسكون العين ( انظر : تقريب 
النشر ص : ٠١١‏ ) . (۲) أخرجه : أحمد في مسنده ( 017/1 ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸۷/۳ ) . 


و۴ أ يش لت يح وة آل یران ۸ د قير 


الذي لو وجد في أي عصر وجد » لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم » ولهذا كان 
إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس » وكذلك هو الشفيع في اححشر في إتيان الرب 82 
لفصل القضاء بين عباده » وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له > والذي يحيد عنه أولو العزم. من 
الأنبياء والمرسلين » حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه . 


چا 


ل اَي دِينِ آلو بوت وء نكم من فى سوت والأرض وا و ڪرها ويه بجوت © فل 


امک پاک وما ار علا وا أل كوهيم کول اسک وینو والاشیایٰ كنا اوی مر من ومین 
واليوت من رَيْهِمْ لا تغرف بين أخثر مَنْهُمْ وَنَحْنٌ لم مُسَلِمُونَ ي ومن يبع عر الإسكلم ديا فلن يقبلَ منْهُ 
وهو في الأَّخْرَو من الْخَيرِينَ 4 . 
يقول تعالى منكرًا على من أراد ديئا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه » وأرسل به رسله » وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له » الذي له أسلم من في السموات والأرض » أي استسلم له من فيهما 
طوعًا وكرمًا كما قال تعالى : 89 و يْجْدُ من فى السَمواتِ وَلأَرْضٍ طَوْعًا وَكَهَا © فالمؤمن مستسلم بقلبه 
وقالبه له » والكافر مستسلم لله كرما ؛ فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم » الذي لا يخالف 
ولا يمانع . وقد ورد في الصحيح «عَبَ ربك من و َم يُقَادُونَ إلى الجن في الشلاسل » ٠‏ ولک 
المعنى الأول للاية أقوى . عن ابن عباس $ وله ا من ف الور رض طَوٌّعًا وَكرها ۾ قال : 
حين أخذ الميثاق ف دم توت » أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله . 
ثم قال تعالى : 4 قل ل ءَامَكَا بان وما أَنَزْلَ يتا يعني بالقرآن $ وما أَْزِلٌ عل لبهي وَإِسْمَوِيِلَ 
فشك اداد 4 أي من الم والوحي ۾ ارم وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائيل - وهو يعقوب - الائني عشر (١‏ ما أو مُوسئ وَعِيسَ & يعني بذلك التوراة والإنجيل 
بيت من نَيهِمْ # وهذا يعم جميع الأنبياء جملة طؤ ل رك بب حار يمد يعني بل نؤمن 
بجميعهم فو حن لم مُسَيِمُوتَ # فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل » وبكل كتاب 
أنزل » لا يكفرون بشيء من ذلك > بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله » وبكل نبي بعثه الله . 
ثم قال تعالى : ل وم ك بر البنكم ديا فلن يقب ِنةُ ‏ الآية أي من سلك طريقًا سوى ما 
فرع ال تلن کلت( يكذ ۶ من اليرت . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله إل : 
١‏ بجي غ الأغمالٌ تؤم القيامة ‏ فتحِيءٌ الصّلاُ مول : يا رب اتا الصلاة » يول : إنْتِ عَلَى حير » 
تي الصدَكَةُ تقول : یا رَبٌ آنا الصَدَقَة, > فقول : ك عَلَى عير ۽ تم يَجِيء الصيام يفول : ي 
رب اتا الصّيَامٌ » يمول : ك عَلَى حير » ' م تي الأغمال » ٠‏ كل ذَلِكَ يمول الله تعالى : إنْك على 
حير » م جيءُ الإشلام يول : ا رب انك الام وأا الإسْلامٌ » فَيَقُولُ الله تَعَالَى : إِنْك عَلَى 
حير» بك اليؤم آحذ » وبك أغيطي » © . قال الله في كقايه : ومن يبتع عر لوسم ديمًا فلن يقب 
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مئة وهو فى لاجرو 7 من الْخَيرِينَ 4 . 


. ) 707/1 ( وأحمد في مسنده‎ ) 7٠٠١ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 
.) ۳٣۱۲/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


سورة آل عمران : ٩| - ۸٩‏ ۷ 


هد ع صر عر 1 رمم عع 2 ب هه 


فل عن ا وكا ج ند نندت م سهد أن سول حى وجاء هم لنت و 


لله يهدرى 
م ره کک ر مە رم 2 ر 
ألْعَومٌ ألطَالِمِينَ © أُوْلِكَ جَرَآهُم ان ن علَيْهمَ كه الله والممکة والاس اجن © خَلِدِنَ فيها لا معنف 


ج 


عَنَهُمُ الْمَدَابُ ولا هُمْ طروت © إلا الد نَ ابوا م بعد ديك 200301 آله عفور حير 
عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم » فأرسل إلى 
ا 4 ا ا 
نم € إلى قوله 3 ب أله َك يري 4 فأرسل إليه قومه فأسلم . عن مجاهد قال : جاء الحارث 

o‏ ا E‏ ا 0 ى 
قوما حكهفر كوا بعد إيمننيم © إلى قوله و عو َي # قال : فحملها إليه رجل من قومه فقرأ عليه » 
500 : إنك - والله ما علمت - لصدوق » وإن رسول الله لأصدق منك » وإن الله لأصدق 
الثلاثة قال : فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه )١(‏ . فقوله تعالى : # کت : نھد أنه رما ما 
بد اينوم یدوا ألم رسو عق بهم نيت 4 أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما 
و ا ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك » فكيف. يستحق هؤلاء الهداية 
ا 

ثم قال تعالى : 3 اوليك جَراؤممْ ل کیم كه أله ایگ وكاس َج 4 أي يلعنهم الله 
د فا أي في اللعنة 3 لا ينعنم المَدَابُ وا هُمَ برو أي لا يفتر 
عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة . 

ثم قال تعالى : 3 إلا لی كبوأ من بد دَِكَ اکا من اه عرد َم وهذا من لطفه وبرّه 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه . 

« ل زی توا بد يكنوم شر أزدادوا كثرا أن قبل دوم وَأْوْكيِكَ هم لصاون © إن لد كردا مانا 
وشم كنات فان بق ن دوم یل الأرض دعبا ولو افد بيه أوْلهِكَ لمر عَدَابُ أي وما هم ين يرب 4 . 
يقول تعالى متوعدا ومهددًا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرًا » أي استمر عليه إلى الممات › 
ومخبرًا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات «8 أن قبل به وَأوْكيِكَ هُمْ الال # أي الخارجون 

عن المنهج الحق إلى طريق الغي . 

ثم قال تعالى : 3 ی أل كوأ ومائا ھم كَل کان قب من دوم يَلْء الْأرض دكا وکر اتد بذ € 
أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدًا » ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبًا فيما يراه قربة . كما 

سعل النيي يكل عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف يفك العاني وبطعم الطعام : هل ينفعه 
ذلك ؟ فقال : « لاء إِنْهُ لم يقل يَوْمًا مِنَ الذّهْر : رب عفر لي خَطِيعَتِي يَوْمَ الدين » ("© . وكذلك لو افتدى 
بملء الأرض أيضًا ذهبًا ما قبل منه كما قال تعالى : $ ولا قبل بها عل ولا ممه َنَم # ولهذا قال تعالى 
هنا : ل إن لذن کیا وماوا وشم کار فلن شک من لَحَدِهِم ل الْأَرض دعبا ولو امد ب فعطف و ولو 


لم ذكره الطبري في تفسيره 5*٠ ٠/5‏ ) . 
ر بم أخرجه الحاكم في المستدرك ر ٠٠٥/۲‏ ) وأحمد في مسنده ر١/١۲٠‏ ] . 


OSA Oa ب‎ 0 


أفتدئ ك ب على الأول فدل على أنه غيره » وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم . 
ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا . ولو افتدى نفسه من 
الله بملء الأرض ذهبًا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها 00 روعرها ربعا و أنس بن 
E‏ : يقال لاوجل ين أل الا زم لقي مَةِ : ارايت ک لو كان لك ما عَلَى الأَوْضٍ مِنْ 
شيءِ أ کڏ ک مُفْتَدِيًا به ؟ قال : مول : ا كذ رفت بنك فون بن لل كذ أذ 
ايك في ڪر أك أ امقر بي کين اه بیت إلا أن شر رك . ولهذا قال : ل اوی ر عد عدا 
ليم وما لهم : ًن تصِرِيَ # أي وما لهم AT RD‏ ا 


زر 


هل ن الوا الي حى تفقوا مما يبُونَ وما فقوا ِن توم قت ال بو عَليدٌ # . 
رس ر 


عن عمرو بن ميمون «9 أن الوأ ألدَ 4 قال : الجنة . وعن أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة أكثر 
الأنصار بالمدينة مالا » وكان أحب أمواله إليه بيرحاء > وكانت مستقبلة المسجد ؛ وكان الب َه 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب » قال أنس : فلما نزلت ہل کن تاوا أل حي وا وکا ِن قال أبو 
طلحة : يا رسول الله إن الله يقول : وک الوا آي حي توأ يا بن وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء» 
وإنها صدقة أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى » » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » فقال ابي 
علد : بخ بخ » داك مال رايع » داك مال رایخ ود سيعت » وَأناأَرى أن يجعلا في الأفْر ؛ فقال 
أبو طلحة ة : أفعل يا رسول الله > فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ٠‏ . وفي الصحيحين أن عمر 
کا ای بالا لاعن أن جناي مو ری اودر بير فا ی و8 
حيس الأصْلّ : سبل القّمَرة » ' ' . وعن حمزة بن عبد اله بن عمر قال : قال عبد الله : : حضرتني 

هه اي«( ل كح اين ث6 فرت ما أعطاني الله » فلم أجد شيئًا أحب إل من 
جارية لي رومية فقلت : هي حرة لوجه الله ۽ فلو ني أعود في شيء جعلته لله لتكحتها ۽ يعني تزوجتها . 
سوه دل عل نقتي مِن بلي أن رل التورنةٌ فل َأ 
لْكَذِبَ ين بَمَدِ دَلِكَ اوك هم الي © فل 


د ساي سه 


( كل أطْمَام كاد ملا جه إترديل إلا ما حرم إن 
ألتَوَرَةٍ نومآ إن کم سیت © فمن اه 0007 َه 
كم ان يه O‏ 6ن ا لنرک 4 . 
قال ابن عباس : حضرت عصابة من اليهود نبي الله ييه فقالوا : حدثنا عن خلال نسألك 
عنهن» لا يعلمهن إلا نبي » قال : ١‏ سلون عَما شم لکن اعلُوا لي ئة الله م 
لی تنيه » لين أنا حدئفكم كيا معَرطشهُوة لَعَابئي ني عَلى الإشلام » قالوا : فذلك لك ء قالوا : 
عن أربع خلال » أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيلٍ على نفسه ؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل ؟ 6 
يكون الذكر منه والأنثى ؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ؟ ومن وليه من الملائكة ؟ فأخذ عليهم 
العهد لعن أخبرهم ليتابعنه فقال : « سكم باي أنْرلَ الّؤرة عَلَى مموسى هَل تَلمُونَ أن إشرائيل 
مَرِض مَرَضًا شُدِيدًا وَطال سَقَعْهُ » در لله نذرًا لين سَمَاهُ الله مِنْ سقمه يخوم ا الطعَام 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفات النافقين ( 7ه ) وأحمد في مسنده ( ۱۲۷/۳ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷١۸‏ ) ومسلم في الزكاة ( 5447 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ١١14/79‏ ) والبيهقي في السنن ( ١57/5‏ ) . 


سورة أل عمران 7 0 و 67 1 


رالراب لله » وَكَانَ حب العام ليه م الإيلٍ » وَأحبُ. الشراب ليه ئها فقالؤا : الهم َعم 
فقال : « الُم اذ عَلَيهم ٠‏ . وقال : :) يالله الذي" ألا إلة إلا هر ء الذي برل لتُورَاة على 
مُوسى » هَل تَعْلمُونَ أن اء الول أي وماءَ رأة ضر رَقِيقٌ » اهما علا کان ا له الوَلدٌ 
َالشََّهُيذنٍ الله إل علا الول ع لتاق ينل » وإ عَلا مَاُ مَأ إمَاءَ الو جل كان 
تی يِذ الله ؟) قالوا : نعم » قال : « « الله اسْهَد عَلَتِهمْ) .قال ٠:‏ وَأَنشُدكمْ بالَذِي اَنَل الٌؤراة علَى 
ارتي »قل لقائرد RE E‏ قلمُةُ ؟) قالوا : اللهم نعم › قال : الع 
اشْهَدُ » قال ١١‏ َد ولتي جبريل » وَلَم َع ع الله كا قط إلا و هر وَلِيْهُ ) قالوا : فعند ذلك نفارقك › 
ولو كان ولك غيره لتابعناك ٠‏ فعند ذلك قال الله تعالى : ف تك كك عَدًُا لحي 204 الآية . 
وقوله :م ن قل أن ل ال 4 أي حم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة . ة قلت : 
ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان : 
أحدهما : أن إسرائيل اوا ١‏ حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله وكان هذا سائمًا في شريعتهم فله 
مناسبة بعد قوله : إن تالا ل حَيَّ فوأ مما يبُونَ » فهذا هو المشروع عندنا » وهو الإنفاق في 
طاعة الله تما يحبه العبد ويشتهيه . 
المناسبة الثانية :لما تقدم نيان الرد على النصارى » واعتقادهم الباطل : في المسيح » وتبيين زيف ما ذهبوا 
إليه » وظهور الحق واليقين في عيسى وأمه » كيف خلقه الله بقدزته ومشيئته » وبعثه إلى بني إسرائيل 
يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى»» شرع في الرد على اليهود قبحهم الله تعالى » وبيان أن النسخ الذي 
أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع ؛ فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوخا كتل لا خرج من 
السبفينة باح الله له جميع دواب .الأرض يأكل منها , » ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسنه لحوم الإبل 
وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك » وجاءت التوراة بتحرم ذلك » وأشياء أخرى زيادة على ذلك » وكان الله 
كك قد أذن لادم في تزويج بناته من بنيه » وقد حرم ذلك بعد ذلك » وكان التسري على الزوجة مباححا في 
شريعة إبراهيم ات5 » وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة » وقد حرم مثل هذا في التوراة 
عليهم ..وكذلك كان الجمع بين الأختين سائهًا » وقد فعله يعقوب الك جمع بين الأختين » ثم .حدم 
عليهم ذلك في التوراة » وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم » وهذا هو النسخ بعينه » فكذلك 
فليكن ما شرعه الله للمسيح ال8 في إحلاله بعض ما حرم في التوراة » فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه 
وخالفوه ؟ وكذلك ما بعث الله به محَمدًا تله من الدين القويم » والصراط المستقيم » وملة أبيه إبراهيم » 
eT‏ : ل کل العا كاد جلد ل اتیل إلا ما حم اسول عل 
يِن َل أن َل أنه أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول إلتوراة إلا ما حرمه إسرائيل . 
ثم قال تعالى : و قل اوا وت المآ إن كم ميقت » فإنها ناطقة جا قلناه سي آذ 
عل الله الْكَذِبٌ من بعد _ذَلِكَ أك م هم ايموي 4 .أي فمن كذب على الله .وادعى. أنه شرع لهم 
السبت » والتمسك بالتوراة دائمًا » ل نبيًا آحر يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجج بعد 


: 57 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ال رة آل عمران : 95 - ٩۷‏ 


هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذکرنا. 8 أك هُمُ أظليئوة 4 . 

ثم قال تعالى : © فل صد َه أي قل يا محّد صدق الله فيما أخبر به » وفيما شرعه في 
قران ل کا ب اهم يفا ونا 06 مِنّ القركي شر 4 أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في 
القرآن على لسان محمد لله فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية » وهي الطريقة التي لم يأت نبي 
بأكمل منها ولا أيين ولا أوضح ولا أتم » كما قال تعالى  :‏ فل ی هكان ري إل رط بسكي دي 
قا ِل هم عا وَمَا كن من امرك © . 
E a |‏ و وا نيه 


4 2غ 


سکع إل سيلا وس كت إل أله ن عن التي . 

يخبر تعالى أن سين للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه 
ويعتكفون عنده ‏ لى كد # يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل اكت » الذي يزعم كل من 
طائفتي النصارى واليهوذ أنهم على دينه ومنهجه » ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له 
ل و e‏ : « ما أي وضع مباركا فإ دى 
لمن # عن أبي ذر 4 قال : قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال : « المشجدٌ الحرامٌ) 
5 0 :امسج الأقْصَى » قلت : كم بينهما ؟ قال : ١‏ أَرْبَعُونٌ سَنَةَ 4 قلت 4 

قال : 1 م حَيْتٌ ار ئك الصّلاةٌ قصل فكلا شد » © . وعن علي 4 في قوله تعالى : 


o‏ ره 


تی یع کب لك چک 64 ) قل e E‏ 
وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقًا » والصحيح قول علي ظ4 . 

وقوله تعالى : ٠‏ للك ية بكة من أسماء مكة على المشهور » قيل : سميت بذلك لأنها 
تبك أعناق الظلمة والجبابرة » بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها . وقيل : لأن الناس يتباكون 
فيها أي يزدحمون . قال قتادة : إن الله بك به الناس جميعًا فيصلي النساء أمام الرجال.» ولا يفعل 
ذلك ببلد غيرها . وعن ابن عباس 45 قال : مكة من الفج إلى. التنعيم » وبكة من البيت إلى 
البطحاء . وقال المغيرة : بكة البيت والمسجد . ؤقال ميمون بن مهران : البيت وما حوله بكة . وما 
وراء ذلك مكة . وقال مقاتل بن حيان : بكة موضع البيت » وما سوى ذلك مكة . وقد ذكروا لمكة 
أسماء كثيرة » مكة » وبكة » والبيت العتيق . والبيت الحرام » والبلد الأمين » والمأمون » وأم رحم» 
وأم القرى » وصلاح » والعرش » على وزن بدر » والقادس لأنها تطهر من الذنوب ؟ والمقدسة › 
والناسة بالنون » وبالباء أيضًا والبلسة » والحاطمة » والرأس » وكوثاء » والبلدة › والبنية ركاه 

وقوله تعالى : فل فيه ٤ات‏ بيتك أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم » وأن الله عظمه وشرفه 
ثم قال تعالى ١ل‏ ا ي يني الذي ا ارتفع البناء استمان به على رفع القواعد مته والجدران ) 
حيث كان يقف عليه ویناوله ولده إسماعيل » وقد كان ملتصمًا بجدار البيت حتى أخره عمر بن 
الخطاب 2 في إماراته إلى ناحية الشرق :بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده 


00 أخرجه مسلم في المساجد ( (١‏ وأحمد في مسنده ( |10۰( . 


م الت 7 اء 


رة آل عبرر ان 01 ا د ا 
بعد الطواف ؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال  :‏ ويدوا ين مكار نوهت ممل ) عن 
ابن عباس غي قوله : ل ييه ليت بنك مام هيم # أي فمنهم مقام إبراهيم والمشاعر . وقال مجاهد : 
أثر قدميه ف المقام آية بينة . وقال أبو طالب في قصيدته. افلامية المشهورة . 

روط إنراهيع في الصخر رطب على شَدَمَيِهِ ڪافيا غير تَاعِلٍ 

عن ابن عبّاس في قوله تعالى :3 كم هيد 4 قال : الحرم كله مقام إبراهيم . 

وقوله تعالى : چوس دحلم کان ءامنا © يعني حرم مكة ؛ إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء»› 
وكذلك كان الأمر في حال الجافلية كما قال الحسن البصرني وغيره : كان الرجل يقتل فيضع في 
عنقه ضوفة ويدخل الحرم » فيلقاه ابن المقتول فلا يهیجه حتى يخرج . وعن ابن عباس في قوله تعالى : 
ون دَخَله حم کان “ايك # :قال : من عاذ بالبيث أعاذه البيت »-ولكن لا يؤزى ولا يطعم ولا يسقى › 
فإذا خرج أخذ بذنبه » وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره » وحرمة 
قطع شجرها وقلع حشيشها › > كمأ ثبتت بتت الأحاديث والآثاز في ذلك . عن ابن عباس ڪه قال : قال 
رسول الله ڳر يوم فتح مكة : لأ هخر ولكن جهاة و »وا اسم م فَائْفموا » )١(‏ . وقال يوم 
فح کا : إن هذا لبد عر رمه | لله يَومَ حَلَقَ السمؤات, وَالأَرْضَ ؛ هو حرام يخحمة الله إلى ؤم 

قتاع ۽ وَل ليجل القتالُ ذه لأحدٍ قيلي ولم َل لي لل في ساعة ين تار » هر وام يشزمة اله 

ا ؤم القيامَةٍ لا يُعضَدُ كه » ولا يقر صيدة » وَل يأتقط لقطة إلا من عَوفََا قَهَا ء وَلاَ يُخْتَلَى حَلاهَا ) 
فقال العباس : يا رسول اله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم » فقال : « إلا الإذأجر ٠“‏ . وعن عبد 
الله بن عدي بن ال حمراء الزهري أنه سمع رسول الله له وهو واقف بالحزورة بسوق مكة يقول : 
« الله إنّكِ يو أؤض الله » وَأحَبُ أَرْض الله إلى الله » وولا أي أخر جت مئك ما حرجت ) 9" . 

وقوله تقر ع أل مغ نت لت ع هذه ل رجرب للع عد لمرو 
وقيل : بل هي قوله : 8 ونوا للج وال والأول أظهر . وقد وردت: الأحاديث المتعددة بأنه 
أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده › ا المسلمون على ذلك إجماعًا ضروري > وما يجب 
على المكلف في العمر مرّة واحدة بالنص والإجماع ::عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله كله 
فقال BPE SECC‏ :اکل عام ها رصول الله ؟ فسكت 
حتى قالها ثلانًا. فقال رسول الله َك : لَوْ قلت َعَم لَوَجبَتْ ونا اسْتطعهُ: » ثم قال : روني ما 
سي r pean TE‏ > وَإِذَا ام موتكم بشَيْءٍ 
توا مئه مَا اسْعَطْعْثُمْ ذا نيكم عَنْ شَيْءٍ دعو » ٩‏ . وعن سراقة بن مالك قال as‏ 
متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : « لا . ل لِلأبدٍ ؛ وفي رواية « بل لأب الأب » © . 
(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۳١۷۷‏ ) ومسلم في الحح 4٤9‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الحج ( ٠١۸۷‏ ) ومسلم في الحخ ( 440 ) وأحمد في مهنده ( 9١5/١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠٠/٤‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۷/۳ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الحج ( 4١7‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۱/۱ ) . 
(5) أخرجه مسلم في الحج ( ١47‏ ) والبيهقي في السنن ( 755/4 ) . 


للح 7 صا لوو ل كوا نه 5 8ك ا 

وأما الاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعًا بنفسه » وتارة بغيره كما هو مقرر في 
كتب الأحكام . عن ابن عمر م قال : قام رجل إلى رسول الله ر فقال : من الحاج يا رسول 
الله ؟ قال : «الشعث التفل » فقام آخر قال : أي الحج أفضل يا رسول الله ؟ قال : «العخ والح ) 
فقام آخر فقال : ما السبيل يا رسول الله ؟ قال : الاك وَالوَاحِله ) 27. وعن ابن عبّاس قال 0 
رسول الله لل : تا | إلى الحج - يعني الفريضة - فَإنَّ أحدكم لآ يَدْرِي مَا يَغرصُ لَهُ » () 
واي و تعالئ : # من سطع إِلْهِ سبيلاً # قال : من ملك ثلاثمائة as‏ تلا آل 
سبيلا . وعن عكرمة قال : السبيل الصحة . وعن ابن عباس قال : « الرَادُ والبعيد ) . 

وقوله تعالى : «9 وس رمن َه عع لبك © قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : أي ومن 
جحد فريضة الحج فقد كفر » واللّه غني عنه . وعن عكرمة قال : ما نولت ف رسن ب حبر الك ديكا 
فان يقب نه نْهُ © قال اليهود : فنحن مسلمون » قال الله د : فأخصمهم فحجهم » يعني فقال لهم النبيّ 
له : إن الله فرص عَلَى المسلِمِي > و م : لم يكتب علينا وأبوا أن 
يحجوا » قال الله تعالى :}و ون کف فإ أنه عي عن المي @ ٠ ٠‏ '. وعن علي ذه قال : قال رسول 
الله له : «مَن ما ک رادا وجل و يج بيت الله » فَلا َه مات 1 َهُودِيًا أؤ تَصْرَانِئًا ؛ وَذَلِكَ بان الله 
قال : ل ور عل آلا حِجُ الت من اطع ل سيبلا وس كم ق أله يعن ألمي  »‏ وعن الحسن 
البصري قال : قال عمر بن الخطاب هه لقد هممت أن أبعثٍ رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل 
من كان عنده جَدة فلم يحج فيضربوا عليه الجزية » ما هم بمسلمين ».ما هم بمسلمين . 

فل بال الكتب لم تحر بات أله وله ميد عل ما سلو © فل يتل نکب لم عدوت عن 
كين الي عا مكرجا هرما 6 شا رما اله ِل عَم عَمَا ملول ٠4‏ . 

هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق » وكفرهم بآيات الله » 
وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول 
حق من الله » وبما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » وما بشروا به ونؤهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم » وخاتم 
الأنبياء » ورسول رب الأرض والسماء » قد توعدهم الله على ذلك » وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم 
ذلك » بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء > ومعاملتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد › 
م ا لي a‏ قح مال ولا بون © . 

۾ يت ادن اما إن طا وكا ين اى أونواً التب دوه بعد میک کي © وکیت مَكَفْرونَ 
أ تی ع ی الله وویم ور وى يتم لر مذ شد إل ر كني 4 . 

يحذر تبارك وتعالی عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهم الله من فضله » وما منحهم من إرسال رسوله . 


. ۳ 11 ر اج اي ر‎ . (° ٠/4 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
. ) 2١١ ( أخرجه الترمذي في الحج‎ )4( . ) ۳۲٤/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ 0 


تعزوة ل ا و ۳1۳ 
ثم قال تعالق : روگیف کرو وام يتل عَليحْ اقث أو يڪم شرل يعني أن الكفر بعيد 
اويا ال E E E O‏ 
إليكم ثم قال تعالى- : 8 وَمن. ينتوم إل مَتَدممدِئٌ إل رئ مر أي ومع .هذا فالاعتصام بالل 
والتوكل عليه هو العمدة في الهداية » والعدة. في مباعدة الغواية » والوسيلة إلى الرشاد » وطريق 
يكنا لذن َامَنوا أتَفوا اله حق مائو ولا مو إلا وام سينو © وَاغْتصِبُوا عل الله جييعًا ول 
واذکروا ته یکم إذ كنم أعدآه َلك ين مويك فَصبَحمُ بنعمَتدء إخوتا وکن عل سما حَفرَو 
e‏ ك 
ا ا SEE‏ 
لسانه.. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم 
والسدي.وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 37 ارا | َه ما مَا آستطتم © . وعن ابن عباس 
في قوله تعالى : و افوا آله حَنَّ مئر قال :لم تنسخ ء > ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق 
جهاده » ولا تأخذهم في الله لومة لا: › ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . وقوله 
تعالى : ف ولا مون إل وام نِمو © أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا 
با ع ل e‏ ا OPO‏ 20101 
بعث عليه » فعيادًا باللّه من حلاف ذلك . 

007 : إن الناس كانوا-يطوفون بالبيت » وإن.ابن عباس جالس معه محجن » فقال 0 
رسول الله كله 4 : ٠‏ و يما أن ءامنا نموأ ألم حَقّ نمالو ولا عو إل وشم نيئو ولذ أن قطْرَةٌ من 
اروم رث في: كار الدا لأمسدث عَلَى أل الدُنيا مَعَايشَهُمْ ؛ » کی عن لين له عام إل 
الأو م ؟! 0 

ا : قال رسول الله كته :د من أَحَبٍ أن تررح عَنٍ الار ويذځل اب 
لذ ركه ميه ية وَهُوَ ومن بالل وَاليوْم الاجر » وَيَأِي إلى الئاس ما ثحب أن يۇت ليه ) 

3 وعن جابر قال : سنمعت رسول الله كله 'يقول قبل موته بثلاث ٠‏ ليو عدت إلا ومو 

تسن الط بألل كبن () ٠‏ وعن أي هربرة عن رسول الله ئه أنه قال 1 إن الله قال : أا عِنْدَ 
عدي بي » ن ق ي ڪي ؛ وَإِنْ ظَنٌ بي سوا مله ۾ > . 

وعن أنس قال : كان رجل من الأنصار مريضًا فجاءه ا يعوده افاي السبوق فسلم 
عليه فقال له م کف انت يَا لان ؟) قال : بخير يا رسول الله أرجو الله وأحاف ذنوبي » فقال 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك( )۲۹٤/۲‏ وأخمد في مسنده( ۰۳۰۱/۱ )۳١۸‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة( ٤٦‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۲/١‏ والبيهقي في السنن( )١55/8‏ . 


(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها( )۸١‏ وأحمد في مسنده ( ۳۲٠/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )٠١5/4‏ والمنذري في الترغيب © 577/1 ) . 


#آآ ا لت تين وال 
رسول الله ل : لآ يان في قَلْبٍ عبد في هذا الوْطِنِ إلا اغا الله ما بوجو » رامن يما 
os‏ . وعن حكيم بن حزام قال : بايعت رسول الله له أن لا أخر إلا قاتا » قيل 
مايه سوبت : معناه أن لا أقتل إلا مقا غير مدير » وهو يرجع إلى الأول . 

دعام : # وَاعَتصِمُوأ صب الله جیما ولا َرأ © قيل : ل بل آله 4 أي بعهد الله كما 
قال في الاية بعدها # ضر رت كه الله أن ا نَأ إلا بل ين أله وبل بن الاس أي بعهد وذمة ء 
وقيل : تل کد ني اران » كم في حديث علي مرفوځا في صفة اران : ( هُوَ حل الله 
المتِينٌ» وَصراطة الْمشتَقِيمٌ ) 

وقوله تعالى :}ل ردا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة . وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والاثتلاف » فعن أبي هريرة أن رسول الله تله قال : إل الله رضي 
کم لاا » ويتشخط فط کم تلن : توطَى لغ أن تعدو ولا شْ كوا به سیا » ون تَعتَصِمْو موا بل الله 

بجي لاوا و اص ځوا من ولا ة الله ركع . ويتشحط لَك حا : قي وقَالَ » وَكَفرَةَ الشاي » 

َإضَاعَة امل » ( ' وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ ‏ > كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة 
أيضًا . وخيف عليهم الافتراق والاختلاف فقد وقع في هذه الآمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة » منها 
E‏ إلى المنة تشاع من علات انار + وم الاين E‏ ناه ألو يال ارانيد نيام 

وقوله تعالى : 7 واذکروا يمت اله یکم إذ کن اعدا كلت بين ملويكم 16 أُصْبَخمٌ يتعمد إِخونا 4 إلى 
آجر الآية . وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج ؛ فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية » 
وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول » طال بسببها قتالهم والوقائع يبنهم . فلما جاء الله بالإسلام 
فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانًا متحايين بجلال الله » متواصلين في ذات الله » متعاونين على 
البر والتقوى وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان . وقد 
امتن عليهم بذلك رسول الله له يوم قشم ا A a CTE‏ 
القسمة بما أراه الله » ؛ فخطبهم فقال  :‏ يا مَعْشَرَ الأنصار ألم جذ كم صللا هدام الله بي 
تمق لمكم الله بي ٠‏ وَعَالَة َأَْاكُمْ الله بي ؟ ٠‏ فكلما قال شيعًا قالوا eT‏ وك 
ذكر محمّد بن إسحاق بن يسار وغيره : أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج » وذلك أن رجلا 
من اليهود مر بملاٌ من الأوس والخررج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة » فبعث رجلا معه وأمره أن 
يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب » ففعل فلم يزل ذلك دأبه حتى 
حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا 
إلى الحرة > فبلغ ذلك النبي عله فأتاهم فجعل يسكنهم .ويقول : ١‏ أُيِدَعْوَى الحاهلية وَأنَا بين 
أَظه ركم ؟ وتلا عليهم هذه الآية » فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح 4 
)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۱۸۲/۸ ) . (1) أخرجه أحمد في مسنده ( 1017/7 ) . 
(۳) أخرجه الدارمي في الستن ( 491/9 ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الأقضية ( ۳ ) وأحمد في مسنده ( 771/7 ) والبيهقي فني السنن ( 157/8 ) ومالك في الموطأً ( .99 ) . 
(0) أخرجه البخاري في المغازي ( .157 ) ومسلم في الزكاة ( 175 ) والبيهقي في الستن ( 585/1 ) . 


وة آل عا ا ااا 
لتك نکم آم دعو إل اختر یام انی تھ کن الشكر ویک هُمْ ایر © :5 
توا الذي قرا الفا ع كد م 0 ابیت وَوْلَيِكَ م عَدَاكُ عَيلِيك © يوم تي وج وكوة وط 
3 رن توت تعطق كرتم بَند يتيك ڈوف تعاب يما کم یکر © ائ ي كت وريم 
مت ألم هم فا حَنِدُ ود © ينك مایت أل تدكا ليق بال رما آ4 رد ظَلْمًا لعي © ويه ما فى 
اتوت ونا فى لكين لل او م الأول 4.. 
يقول تعالى : ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وأولفك هم المفحلون . قال الضجاك : هم خاصة الصحابة » وخاصة الرواة يعني امجاهدين 
والعلماء a‏ ا 0 
واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه » كما ثبت عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : و مَنْ رای 
نگم كرا فو يب َل ستيغ تلصاو وَل تمت قل ورك ضع لمان ۰ . 
<وعن _ حذيفة بن اماد أن لبي لي قال : و وَالْذِي فيي بِيَذِهِ و امون با مغرو ونون عن 
انکر » أو لَيوشِكنٌ الله أن ب دك علكم ينها من علدو ۽ لم أكذغة كلا تریب لك © . 
ثم قال تعالى : «9 ول كوا كار رفا انثا ئ بر ما مد ادغ © الاية ينهى تبارك وتعالى 
هذه 3" أن يكونوا كالم الماضين في افتراقهم واختلافهم » 84 الأمر بالمغروف والنهي عن 


5: 


المنكر » > مع قيام الحجة عليهم . 

عن ابي عامر عبد الله بن يحبى قال pi oR r SR‏ 
حين صلى الظهر قال : إن رسول الله بور قال ا اروا في م عَلَى ثنتين 
وَس سَبِعِينَ مله ٠‏ وإ هذه الأمة ستفترق على تايا وسَبِمِينَ - يني الهو - ها في فار لل 


0 - وهي الجماعة - ونه سيرج في أي یم ری بهم الأَهْوَاكُ - كُمَا يَتَجارَى الكلّث 
ES‏ وو ar‏ لعن واللّه يا معشر العرب لعن لم تقوموا بما جاء به 

وقوله الى + 9 م َيس ا ی( يعني يوم القيافة' حين تبيض وجوه أهل المننة 
والجماعة » وتسود وجوه أل البدعة والفرقة قاله ابن عباس بيا ياس رب سْوَدَت وُجْوهْهَُ كترم 
بعد بعد يميک چ قال الحسن البصري : وهم المنافقون $ روف لداب يما كد 2 ¢ وهذا ذا الوص 
يحم کل كافر رآ أن ایت جوم مَنى رتم ار حم ها بثو “4 يعني الجنة ماكثون فيها أبدّا » 
لا يغون عتها حرلا وروي اوي الي حتد ي هلالا : عن أبي غالب قال : رأى 
أبو أمامة رؤّوسًا منصوبة على درج مسجد دمشق 6 : فقال أبو أمامة : كللاب النار شر قتلى تحت أديم 
السماء ٠»‏ خير قتلى من قتلوه » ثم قرأ + یوم ی و ود ميد € إلى آحر الاية . قلت لابي 
01١‏ أخرجه الترمذي في الستن ر (TIT‏ والنسائي في الستنر ال وأحمد في مسنده ر lr‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في السغن )7١55‏ وأحمد في مسنده ر لمكن ولتي في الكبرر ۱۰ 5 
)۳( أخرجه أحمد في مسنده ر ۲/٤‏ ۰( والحاكم في المستدرك ر ۱ . 


15" سورة آل عمران : ١١5 - 1١١١‏ 
أمامة : أنت سمعته من رسول الله نر ؟ قال : لولم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلامًا أو أربعًا - حتی 
عد سبعًا - ما حدثتكموه () . 
ثم قال تعالى : ا ی بین )2 , يبري یق أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا 
10 1 زم » أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة وما أ 4 ر طلا يكت # أي ليس 
بظالم لهم › ؛ بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور ؛ لان القادر على كل شيء العالم یکل شيء » فلا 
يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدًا من خلقه » ولهذا قال تعالى : 9 وو ا نی الست وَمَا فى لأر # 
أي الجميع ملك له وعبيد له « ل م 1 امد # أي هو هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة . 
ES 9‏ رات ا لئاس تاوت بالمعروفٍ وتنهرت عن اشڪر ونومون ب ولو ءام آهل 
لكب لکن نا لهم نه مهه المؤسرت وأ ڪرشم التسود © لن سروڪ E‏ أذ وإن بقيلو 1 لوک وو 
لبر ثم لا مرت © جرت ع ل أن مَا 5 وا إلا بل ن أله حل تن اناس و تشو ن أله سن 
قم اک ترك بائ ع 6 يَكدُوَ يكاب لله رفون الأبية بم حي کرک يما عسوا وکا ُو 
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأم فقال تعالى a O‏ 
أبي هريرة $ A ES‏ د يي # قال : خير الناس للناس » تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام . والمعنى : أنهم خير الأم ‏ وأنفع الناس للناس » ولهذا قال :3 تا 
پالمعروف وَتَنْهَوَْ عن المسحكر ونومون ¢ . عن درة بنت أبي لهب قالتٍ : قام رجل إلى التي ميته 
وهو على المنبر فقال : يا رسول الله : أي الناس خير ؟ قال : عيذ اقاس فراع لقاع لل وار 
بالغروف وَأَنْهَامُمْ عن المنّكرِ وَأَوْصَلَُ: م لِلرْحم و . وعن ابن عباس في قوله تعالى : 7 کم عم أ 
544 یں # قال : هم الذين هاجروا مع رسول الله بن من مكة إلى المدينة . والصحيح أن هذه الآية 
عامة في جميع الأمة كل قرن بحسيه » وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله بق » ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يلونهم . . وعن معاوية بن حيدة قال : قال رسول الله يقر : ر شم وون بوي أمة نشم خیرم 
وأ كرما عَلَى الله کل () وهو حديث مشهورء وإنما حازت هذه الأمة ق قصب السبق إلى الخيرات بنبيها 
محيّد صلوات الله وسلامه عليه ؛ فإنه أشرف خلق الله » وأكرم الرسل على الله » وبعثه الله بشرع كامل 
عظيم » لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل . فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القايل منه ما لا يقوم 
العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه . وعن علي بن أبي طالب هي يقول : قال رسول الله يق : 
رأغليتُ ما لم يُغط أعدٌ من الأنبياء , فقلنا a N‏ اود E‏ 
مَفَاتِيحَ الأَرْضِ » و وَشُعِيتُ أحمَدَ » وَجعِل الراب لي طَهُورًا » و خير الام ١)‏ 
es‏ ؛ سمت أ لرام يول ست ا اسم یو ا سس 
يكنيه قبلها ولا بعدها يقول : ولل الله تَعالَى يَقُو ل : يا عِيسى إِني باع بَعْدَكُ أُمَدَ إِنْ أَصَابَهُمْ ما 


ذم البرعه الترمدي في Us‏ 
٣ (‏ أخرجه حمق في مسنده 457/51 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ر 777/17 ) . 

ر أخرجه أحمد في مسنده ر ۳/١‏ ) والحاكم في المستدرك ر 84/4 ) والطبراني في الكبير ر 4177/١5‏ ). 
ر أخرجه أحمد في مسنده ر ٩۸/١‏ ) والبيهقي في السنن 7١5/١١‏ ) . 


سؤررة ال«عمران : يي ی 
بُحِبُونَ حَيدوا و كوا إن صانم ماي هون ابوا وَصَبَرُوا » وَلا حِلْمَ و لا عِلْمَ قا ل : يا َب 
كيف هَذَا لَهُمْ و لا جِلْمَ و ولا عِلْمَ ؟ قال : أغطيهم من حِلّهِي وَعِلِ Er‏ [ 

وعن عبد الحمن بن أبي بكر أن رسول الله كته قال : إن ري أغطاني سبي أل اذلو 
َير حِسَابٍ ‏ فقال عمر : يا رسول الله فهلا استزدته ؟ فقال : و استؤاثة قأغطائي مع كل لف سبي 
لَهَا, قال عمر : فهلا استزدته قال :د ی اداه تأطاني عع كل ملي سيین آنا : قال 
استزدته قال : « قل استرذثة أُغطَاني هكذا » وفرج عبد الحمن بن أبي بكر بين يديه ° ) . وقال عبد 
الله : وبسط باعيه وحثا عيد الله » وقال هاشم : وهذا من الله لا يدرى ما عدده . 

وعن ابن مسعود ي قال Fr Parra‏ 
رصت علي الأنياء اليل بايا » ٠‏ فَجَعَل الي ك ومَعَةُ مع الاه » وَالتِيّ و رم مَعَُ العِصَابَةُ » واي وَمَعَهُ وم 
التَمَرْ ‏ وَالتبيٰ وَلَيِسَ م تع عد حى مو علي ُوسى ت وتم ته کيکية من تي شرائيل يوني 
لت : من مولا ؟ قبل ان EVE‏ : قاين تبي ؟ َيل : ار عَنْ 
Fn es‏ وو الرَجَالٍ ‏ ؛ فقيل لي : أَرَضيتٌ فَقَلْتُ : رَضِيتُ يَا ربب - 

ج : إن مَعْ هَؤّلاءٍ س هي اا شو ل تير جڪاب ۽ فقال الي ع : فِدَاكمْ أبي 

200 من التي أا اشوا إن صرت ونوا ه مِنْ أل الصرَاب » فَإِنَ 
ضرم فكُونُوا , من أهل الأفي » في مذ رَأَيْتُ ؟ تم ناسا يَكَهَاوَشُونَ » فقام عكاشة بن محصن فقال : 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم - أي من السبعين - فدعا له » فقام رجل آخر فقال : ادع الله 
أن يجعلني منهم فقال : « سَبَقَّكَ بها کاس ة ) قال : ثم تحدثنا فقلنا ف بر ييه 
الألف » قوم ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيًا حتى ماتواء فبلغ ذلك النيي إلى فقال : « 
الَِّينَ ل يَسْترْقُونَ » ولا كمون » ولا طون » وَعَلى رَبْهِمْ يتوكلون » (" . 

وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال : لا فيا إلا من ين أو محمةٍ » © قال لذ عدن بن 
انتهى إلى ما سمع › ؛ ولكن حدّثنا ابن عباس عن النبي پل أنه قال : دعصت عَلَي الأتم » فَرََيِتُ ت ابي 
وَمَعَهُ مع ريط » واي 3 وَمَعَهُ ومع الو جل وال لان ء واي و ولس مَعَهُ أحدٌ. إِذ رُفِعَ لي سَوَ را عَظيم فظنت 
فم آي م فقيل لي : هذا مُوسى وَقَوْمُهُ . ولك ار إلى الأفق نطو إا سراد عَطِلِيمٌ ٠‏ فقيل لي : 
اْظو إلى الأفتي الآحَرِ َا سو وَادٌّ عَظِيمٌ › ٠‏ فقيل : لي هَذِهِ امك وَمَعَهُمْ سَبِعُونَ ألما يَدْخُلُونَ الجنّةَ بعَيْر 
حِسَاب ولا عَذَابِ ) ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولفك الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولاعذاب » فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله بإ » وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا 

لوس ب ب سوسا سوب عبد عات لتر فقال : دما الذي 
تَحُوضُونَ فيه ؟ » فأخبروه فقال : (هُمُ الَّذِينَ لا يفون وَل يَسترقُونَ › وَلا ؤود › وَلاَ يتَطَيرُونَ › 
0 مجمع الزوائد ( 1۷/٠١‏ ). 
ر ۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 3۷۲/۲ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 555/٠١‏ ) 


) أخرجه أحمد في مسئده ( ۷/۱ ) والحاكم في المستدرك )۷۷/4 7 
)4١‏ أخرجه أبو داود في السنن 5885١‏ ) والترمذي في الستن ( ۲٠٠۷‏ ) وابن ماجه في الستن (9١ه"‏ ). 


الس E‏ عمراد : ۲-۰ 
وع رهم يتو كلُونَ افقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم قال : نت مهم »ثم 
قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم قال : سبك يها عُكاسّة ¢ . 

وعن أنس قال : قال رسول الله إل : إن الله وعَدَِي اَن ديل اله من أي أربعَمائة لي » 
قال أبو بكر له : زدنا یا رسول الله قال : «والله هَكذًا )قال عمر : حسبك يا أبا بكر » فقال أبو 
بكر کی اا ري ا 
واحدء فقال الب ل : ١صَدَقَ‏ مر اد 

اوسا : قال رسول الله كلتم : دما ادي فس مهد ده يبعت نكم تز 

اة إلى اة مِثْلَ اليل الأسْوَدٍ , رُمْرَةٌ جَمِيعْهَا يُحِيطونَ الأرض » تقول اديك : لم جَاءَ مَعَ 

عد کو با جاو عع أن e‏ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله له: ما توصو ُن تک ووا زح أل ا4 ؟ »فكرناء ثم 
قال : اَن أن كوثُوائْْت أل الجن ؟ افكبرناء ثم قال : أي زر أ تكوثرا شر أف ا . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اله بل : ١‏ كيف اشم ورب اة كم ولسائر لائر الاس لاه 
أَرَْاعهَا ؟ »قالوا : الله ورسوله أعلم ‏ قال : «كيف أَنكُمْ وَتُلقُهَا ؟ »قالوا : ذاك أكثر» قال : كيف آم وَالسّطو 
اكم “قالوا : ذاك أكثرء فقال رسول الله كت : أل ةرون وبال َف آم لها عاو صا ۰٠9‏ 

وعن أي هريرة ر 4 عن الي نر قال : ١‏ نحن الاخجوون الأَولُونَ َم العامة ب 

دولا الجن » بيد أنه أُونُوا الكِتابَ مِنْ قَبِلِنا » رَأوتيتاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ؛ فَهَدَانَا الله ا اختَلمُوا فيه م 
الح » فَهَذَا اليومُ دی الوا فيد » اقاس آنا فد تع » عا ورد , وَلتْصارى یغد عد » 00 

' فيهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى 0 کم حير أ أرجت لئاس اون الْمعرونٍ وَتَنْهَوَْ عَن 
لكر وير َه فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الماح . كماقال 
قتادة : بلغنا أن عمر بن الخطاب ظ4 في حجة حجها رأى من الناس دعة فقرأ هذه الآية ف« كن حر ا 
أ جت لِلنّاس #» ثم قال : من سه أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها . ومن لم يتصف بذلك 
أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى : © ڪاو الا تاهو عن ڪر كله # الآية . ولهذا 
لا مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع ذ نه اهل اكاب راي اقل تيا : © وکو امت 
آهل لصب چ أي با أنزل على محمد هو لكان ا لهم مَنْهُمْ الوت راڪم الود أي قليل 
منهم من يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم › و أكرهم على الشلاة والكفر والفسق والعصيان : 

ثم قال تعالى مخبرًا عباده المؤمنين ومبشرًا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 771١/١‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 170/7 ) والطبراني في الكبير ١417/8‏ ) . 
(') أخرجه الطبراني في الكبير ( ۳۳۷/۳ ) والسيوطي في جمع الجوامع ( 478١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الإيمان 77/507 ) . 


(©) أخرجه أحمد في مسنده ( 4017/١‏ ) والطبراني في الكبير ( ٠١8/٠١‏ ) . 
(1) أخرجه مسلم في الجمعة ( 7٠١‏ ) . 


وس 


وروا دآ 
الملحدين فقال تعالى :. ف أن يروڪ إل أذ وان یلوگ يلوك الأَدبرٌ ثم لا يصوت » هكذا 
وقع ؛ فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم EY‏ بيني الاي ين 
النضير وبني قريظة › > كلهم أَذلّهم الله » وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما 
موطن » وسلبوهم ملك الشام أبد الأبدين ودهر الداهرين » ولا تزال عصابة الإسلام. قائمة بالشام 
حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك › ويحكم بملة الإسلام الي وي بع 
ا ال ربكل ا و ا ر . ثم قال على 
#2 ضرت عم أَلذِلَدُ أبن ما مرا إلا عل ب ين أله وَحَبْلٍ ٤‏ تن لاص أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما 
كانوا » فلا يؤمنون <( إلا َل ن آله 4 أي بذمة من الله » وهو عقد الذمة لهم » وضرب الجزية 
عليهم › > وإلزامهم أحكام الملة ل وَحَبْلٍ يِن ألتاس # أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد 
والأسير إذا ا انه و e‏ دو امرأة ¢ 0 عبل على أحد قولي 2 ( و ابن عباس 
له 6 أي أزموا » فالتزموا بنضب من اله وهم يتقو شرك عم اکا 6 أي ألزموها 
قدرًا وشرعًا . ولهذا قال : و کرلک انم كوا يَكَفُرُونَ ایت الله ويفتلونَ لايا بعر حي أي إنها 
حملهم على ذلك الكبر:والبغي و ٠‏ فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدًا متصلا بذل 
الآخرة . : ثم قال تعالى : ده ذَلِكَ يما وا اا يدود 4 أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل 
رسل اللّه - وقيضوار لذلك - أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله » والغشيان لمعاصي الله ء 
والاعتداء في شرع الله » فعياذًا باللّه من ذلك » واللّه كك المستعان . عن عبد الله بن مسعود له 
قال : كانت ينو إسرائيل تقتل في ايوم ثلاثماثة نبي > ثم يقوم سوق بقلهم في آخر النهار . 

( کیا سوا تن هل الكتب أكة قايمة يلون ايلي آنل ااه آي ذم کشر چ ل بائ 
الوم الاجر وَبأمرُوت امرون وَسنْهُونَ عن المنکر وسرعوت ف اليرت وَأْوْكَيِك ي أَلصَيِحِينَ وي وَمَا 
فصأ نا ار ل ال ا ولد هم 
2 ا 0 ا لهم ا ركن أشي : يلو 4 . 


م ور مس ر ار 


عن ابن مسعود في قوله تعالى : سوا سوه نأف الكت أمَ فَيمَدَ 4 قال : لا يستوي أهل 
الكتاب وأمة محمد لل ٠‏ :ونؤيد هذا القول ماروي عن اين نعود قال : ار رسول الله ينه صلاة 
العشاء ثم خرج إلى المسجد » فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال : J:‏ ما نه لئس مِن أَهْلٍ هَذِهٍ الأَدْيَانِ أحَدٌ 
N‏ : فنزلت هذه الآيات. ا لَيَسُوا سو تِن أمْلٍ لكب إلى قوله : 
ل وال لیم بالمسقيرت 4 ' والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره » 
وعن ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب كعبذ الله بن سلام وأسد بن 
عبيد وتعلبة بن شعبة وغيرهم . أي لا يستوي من تة تقدم ذكرظم بالذم من أهل الكتاب » وهؤلاء الذين 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 5845/١‏ ) . 


۰ > لكب سورة آل عمران : ۱۱۳ - ۱۲۰ 
أسلموا . ولهذا قال تعالى : ف بسا سء أي ليسوا كلهم على حد سواء » بل منهم المؤمن ومنهم 
المجرم » ولهذا قال تعالى : 9 ين اهَل الكتب ائه همه 45 أي قائمة ة بأمر الله مطيعة لشرعه متبعة نبي الله 
فهي قائمة يعني مستقيمة ® سلون ءاينتٍ له 201 آل وه هم ينجِدُونَ © أي يقيمون الليل » ويكثرون 
التهجد » ويتلون القرآن في صلواتهم 7 مورك باش واوو الاي وار امروف ا 
سروت فى الْحَيوتِ وَأْوْليِك يِنّ الصَنِحَِ © وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة $ وَإِنَّ من أ 
تی ل د اق أ أذ ان کوت 4 ا . ولهذا قال تعالى ههنا 3 
قصلو من حدر 4 أي لا يضيع عند الله بل يجزيهم به أوفر الجزاء «( وله عي بترت ) 
دي 20 من أبن عملة : 

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة امش ر كين بأنه أن بني ی عَنْهُحَ ملم و أوْكَدهُم يِنَ لَه عَبْدَا # أي 
لد عهم بای له ولا علل ا أده مم ف اي اع لار هُمْ فا حَِدُونَ € ثم ضرب مثلا لم 

ينفقه الكفار في هذه الدار » فقال تعالى : و مكل ما وون فى لذو لحيو الذي َل ربج فا هذ # 
yy‏ : برد وجليد » وقيل الا ی و و 
يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار 3 آسابٽ عَرْتَ قرم ظَلَموَا سه تأَدلَحَئدٌ # أي 
تأحرقه» يسني ذلك السعفة إا ولت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده فدمرقه وأعدمت ما فيه من 
ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته ؛ فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه فكذلك الكفار يمحق الله ثواب 
ياي E‏ لها عط حيدم لد يك E‏ 
على غير أصل ٠‏ وعلى غير أساس ل وما لمهم اله وككن سهم يطسو © . 

۾ يتا ري کک دوا بعال ص ویک لا یالوک سبال وذو ما َي َد بدت ل 
قهھ وَمَا فی صدورعم اکب د با کک اكب عم ا ذلك يو وکا موک 
وَتُؤْمِبُونَ بالكتب کی ولا کقوکم قالوا ءامنا وَإِدًا لوا عصوا حك )لا يل بن المي فل موا ا إن لله عم 
دات الور © إن سکم س سوم وَإن یکم سئه قروا يها وَإِنْ توا وفوا لا رڪ 
یدھم سنا إِنَّ آله يما يتوت ييا 4 . 

يقول تبارك وتعالنى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة » أي يطلعونهم على سرائرهم وما 
رو ای فود يونعم وطادهم ا رار خيالا ؛ ای ينود في تالوم اود 
يضرهم بكل ممكن » وبما يستطيعون من المكر والخديعة » ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق 
عليهم . وقوله تعالي  :‏ لا تدوأ ياه ين ميم # أي من غيركم أهل الأديان » وبطانة الرجل هم 
خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره . عن ابن أبي الدهقانة قال : قيل لعمر بن ا خطاب 5ه : إن ههنا 
غلامًا من أهل الحيرة حافظ كاتب » فلو اتخذته كاتها ؟ فقال. : قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين 
ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة لني فيها استطالة على 
المسلمين » واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب » ولهذا قال 
تعالى : و لا يالوتکم حَبَالَا ودرا ما ع عن الأزهر بن راشد قال : كانوا يأتون أنسَا » فإذا حدثهم 


جورة: ل ا 2 و ع a‏ 


بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن - يعني البصري - فيفسر لهم » قال : فحدث ذات يوم عن النبي ل 
أنه قال لا تستضيهوا ار للشركين » ولا ت لفخراني عر اكت عر لزاع روا مار NG‏ 
فقالوا له : إن أنها حدثنا أن رسول الله بإ قال : « لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيكم 
عرييًا ) فقال الحسن : أما قوله ١‏ لا تزة تنقشوا في خواتيمكم عريبًا ) : محمد نر » وأما قوله : ١‏ لا تستضيكوا 
بنار المشركين » يقول : لا تستشيروا المش ر كين في أمو ركم . ثم قال الحسن aE‏ 0 
« يما لري ءامو لا نوا عا ين فوم م 1" . هذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر « لا قشو تعضو في 
َوَاتكمْ عَريًا » أي بخط عربي لكلا يشابه نة نقش خاتم النبئ عله فإنه كان نقشه محمد رسول الله ؛ 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش ش أحد على نقشه . وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه 
لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهج » بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم . 
ثم قال تعالى' اند ب ا ِن وهه وما شُخْيِى صُدُويُهُمْ كي # أي قد لاح على صفحات 
وجوههم » وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ماهم و عليه فى اور من اا و 
وأهله » ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل » ولهذا قال تعالى : مد بيا لك ايت إن كم سََلُونَ © . 
وقوله تغالى : ل هَتأتْ أولاء يبوم ولا يوتحم » أي أنتم أيها المؤمنون تبون المنافقين بما يظهرون 
لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك › وهم لا يحبونكم لا باطدًا ولا ظاهرًا «( وَتُؤْمُونَ بالككب کی # 
أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب » وهم عندهم الشك والريب والحيرة.. عن ابن عباس 
وو دَنؤُْوَ يألكتب كو # أي بكتابكم وكتابهم » وبما مضى من الكتب قبل ذلك » وهم يكفرون 
بکتابکی ‏ فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم ..رواه ابن جرير 92 وَإدَا مرکم الوا امنا ودا كوأ عَضُوأ 
ع اذامل منّ ْمل 4. 
قال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس : الأنامل الأصابع . وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين 
الزيمان والمودة » وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه - قال الله تعالى : طقل مونوأ بتکم إن لله 
َم بدَاتِ ألصّدْرٍ © أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين » ويغيظكم ذلك منهم » فاعلموا أن اللّه.متم 
ته على عاذ الزن ومكدل ديية :رمقل كلدت ور ر ا و 
لم دات المد أي.هو عليم بما تنطوي عليه.ضمائ ركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل 
للمؤمنين » وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم حلاف ما تأملون ‏ وفي الآخرة بالعذاب الشديد في 
النار التي أنتم خالدوة فيها لا محية لكم عنها 6 ولا خروج لكم منها . ثم قال تعالى : 8 إن سکم 
سه سوم وَإن تبك كه يفرحأ يها # وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين » وهو أنه 
إذا أصاب ازيان اسي زاير راد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين » وإن أصاب المسلمين 
سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة - كما جرى يوم د رج 
المنافقون بذلك . قال الله تعالى مخاطبًا للمؤمنين : © وَإِنْ. تصيروا وتوا لا رڪم دهم يا ) 
الآية . يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار » وكيد الفجار » باستعمال الصبر والتقوى والتو كل 


. )1717/٠١ أخرجه أحمد في مسنده( 19/7) والبيهقي في الستن(‎ )١( 


؟###._للب ل لابب __سسسبتا س سورة آل عمران : ۱۲۱ - ۱۲۳ 
على الله » الذي هو محيط بأعدائهم » فلا حول ولا قوة لهم إا به » وهو الذي ما شاء كان » وما لم يشاً 
لم يكن » ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيثته » ومن توكل عليه كفاه . 

ثم شرع تعالى في ذكر قصة خد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين » والتمييز بين المؤمنين 
والمنافقين » وبيان الصابرين » فقال تعالى : 

فإ وذ عَدَوْتَ ين أمِكَ رئ لومي مديد لقتال واه ييح عل © إذ ممت ايت ن مِنَكُمْ أن 
مسلا واه ديما وَل آم توك لْمَؤْمِنُونَ © وَلقَدَ تصركم اه بر فت لد متا لله : مل تنك © . 

المراد بهذه الوقعة ت يوم أحد عند الجمهور . وعن الحسن البصري المراد بذلك يوم الأحزاب . وهو 
غريب لا يعول عليه . وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة . قال قتادة : 
لإحدى عشرة ليلة حلت من شوّال . وقال عكرمة : يوم السبت للنصف من شوال . وكان سببها أن 
المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر » وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي 
سفيان قال أبناء من قتل » ورؤساء من بقي لأببي سفيان : ارصد هذه الأموال لقتال محمّد » فأنفقوها في 
ذلك ؛ فجمعوا الجموع والأحابيش » وأقبلوا في نحو من ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريا من أمحد » تلقاء 
المدينة » فصلى رسول الله يق يوم ا جمعة » فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك 
اين عمرو » واستشار رسول الله كته الناس : أَيَخْوْجٌ إليهم أمْ نكت بالمدِيئَةِ » فأشار عبد الله , بن أبي 
بالمقام بالمدينة » فإن أقاموا أقاموا بشر محبس » وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم » ورماهم النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم » وإن رجعوا رجعوا خائبين . وأشار آخحرون من الصحابة من لم 0 
بدرًا بالخروج إليهم » فدخل رسول الله تر فلبس لأمته وخرج لبهم + وقد تدم يعضهج ٤‏ وقالوا + لعلنا 
استكرهنا رسول الله په فقالوا : يا رسول الله إن شعت أن نمكث ؟ فقال رسول الله يكلم : « ما يَنْبغى 
تع إا س لأ أن توجع حلى خم الله فسار كل في ألف من أصحابه» فلما كانوا ارط 
رح عد الاي ان اه اليل بن كرد اوري إلى A‏ عر سان : لو نعلم اليوم 
قتالا لاتبعناكم › ولكنا لا نراكم تقاتلون . واستمر رسول الله َك سار ترا لدي من أمحد في 
عدوة الوادي » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال : « لا يُقَاتََنَ أحدّ حى أْمْرَهُ بالقِتَال » . 

قا رسو ل نك لال وهو في سال من أيه وأ على ارم عد ال ن جيرأ ي 
عمرو بن عوف ب ولرعاةايوية e‏ قال ين : ١‏ اوا الیل ء ئا ولا وَين من تيلم » 
اروا مكائكم إِنْ کائت الوب نا أؤء يتا » وَإِنَ رينمو هونا طشنا ليلا یروا مکاتکم» وظاهر رسول 
اله تل بين درعين » وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار . وأجاز رسول الله لله بعض 
الغلمان يومئذ وأَخر آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق :عد هذا اليوم بقريب من سنتين » وتهيأت قريش وهم 
ثلاثة آلاف » ومعهم مائة ة فرس قد جنبوها » فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » وعلى الميسرة عكرمة 
og NE ES‏ ا E‏ 
الله تعالى ('2 . ولهذا قال تعالى : وذ عَدَرْتَ ِن آهلك وئ الْمؤْمِرينَ مَقَددَ لقان © أي تنزلهم منازلهم 


. )۷١ - 54/79 ( انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


مو ال ا ا ا ا 


وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم «[ وال بيع د 4 أي سميع لا تقولون » عليم بضمائركم . 
وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالا حاصله : كيف 7 تقولون إن التي تله خرج إلى أحد يوم الجمعة 
بعد الصلاة ». وقد-قال الله تعالى : وَإِدْ عَدَوْتَ ه ِن أَملِكَ ّى لمؤْمِنِنَ مَمَدِدَ َال الآية . ثم كان 
جوابه عنه أن غدوه ليبوأهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار 2 . 
وقوله“تعالى: «و د مَمّت ماين تانكم أن تدكا # قال عمر : سمعت جابر بن عبد الله يقول : 
فينا نزلت 8 إِدْ همت طايقتان نكم أن نلا 4 الاية . قال : نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة.» 
وما نحب - وقال سفيان مرة : وما يسرني - أنها.لم تتزل لقوله تعالى : وه ولا # 20 . 
وقوله تعالى : © وقد مصرَكُم ] أنه ّدر © أي يوم بدزء وكان يوم الجمعة وافق السابع عشر من شهر 
رمضان من سنة اثنتين من الهجرة » وهو يوم الفرقلاه الذي أعر الله فيه الإسلام وأهله » ودمغ فيه الشرك 
وخرب محله وحزبه . هذا مع قلة عدد المسلمين يومكذ » فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا » فيهم 
فارسان وسبعون بعيرًا » والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه . وكان العدو 
يؤمغذ ما بين التسعمائة إلى الألف في :سوابغ الحديد » والبييض » والعدة الكاملة ؛ والخيول المسؤمة › 
والحلي الزائد . فأعز الله رسوله » وأظهر وحيه وتنزيله ٠‏ ويإض وجه النبي o‏ 
وجيله . ولهذا قال تعالى تمتنًا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين هو وقد ضرم َه ببدر وَأَسَمُ 4 أي 
قليل عددكم › » لتعلموا أن النصر إِنما هو من عند الله » لا بكثرة العدد والعُدد . عن سماك قال : سمعت 
عياضًا الأشعري قال اا اا عا ار ی وريد بن أي اد ان 
حسنة وخالد ب بن الوليد » وعياض - وليس عياض هذا الذي حدث سماكا - قال : وقال عمر : إذا 
كان قتالا فعليكم أبو عبيدة » قال : فكتبنا إليه أنه قد جأش إلينا الموت » واستمددناه » فكتب إلينا إنه 
قد جاء: ني كتابكم تستمدونني > وإني أدلكم على من هو أعز نصرًا » وأحصن جندًا » لله كك , 
فاستنصروه ؛ فان محمّدًا ڳل قد نصر في يوم بدر في أقل من عدتكم» فإذا جاءكم كتابي هذا 
فقاتلوهم ولا تراجعوني.. قال. : فقاتلناهم فهزمناهم أربع فراسخ :قال N‏ 
علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة . قال : وقال أبو عبيدة : من يراهنني ؟ فقال شاب : أنا 
إن لم تغضب » قال : فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة » ينفران:وهو خلفه على فرس أعرابي ° 
وبدر محلة: بين .مكة والمدينة تعرف بيغرها. منسوبة إلى نجل جفرها يقال. له .بدر بن:النارين » قال 
الشعبي : بدر بعر لرجل يسمى بدرًا . وقوله : « تفا لَه لمَلَكُمَ حَنْكْرُونَ # أي تقومون بطاعته . 
و إو تقول إلمؤينيت أل يَكنبك أن پیک یکم نكم مالي ون المكيكة ملي جه ب إن تضيروا وتوا 
َم ين هورم هدا دک ریم َة َال من اللهك مسَوّمِينَ © وما جَعَلَهُ آله إلا 00 - 
24 ہے وما ألتصّدُ إل من عِندٍ الله الْعييز لكر @ ليقطع طَرَفًا د من لذن كفروا أ او يهم نميا ا 
ی لك ين الأثر کی آڑ بوب کیم | ذم َم کیرک وه ولل ما فى أَلسَموتٍ وما فى لای ور لبه 
کا ودب ب من يسا واه عمو َد . 


. ) 44/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( ٠. ) 4004:( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )۲( ٠.) 44/4 ( تفسير الطبري‎ )١( 
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اختلف المفسرون في. هذا الوعد : : هل كان يوم بدر أو يوم ألحد ؟ على قولين : 


ع ميو 


أحدهما : أن قوله : 9 إِد َمل نينيع © متعلق بقوله : و وَلتَد رک لَه بَدَرٍ © » واختاره 
ابن جرير . عن عامر - يعني الشعبي - : أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المش ركين › 
نش ذلك عليهم » فز الله تعالى : 3 أن ايكييكم أن يدك دكم بعلن ٤اض‏ ين المليكةٍ مدل # 
إلى قوله : $ مر ين © قال : فبلغت كررًا الهزية فلم يمد المشركين » ولم يمد الله المسلمين 
بالخمسة . وقال الربيع بن أنس : مد الله المسلمين بألف » ثم صاروا ثلاثة آلاف » ثم صاروا خمسة 
آلاف . فإن قيل ESE E 00 Eg Chek‏ 
رکم اساب لَحكُمْ آي ميدکم ياي ن الْمليكة وت € إلى قوله : $ إت لله عَرِيرٌ حَكِيِمٌ # ؟ 
الجواب أن اتصيص على الألف ههنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها لقوله : تفر © بمعنى 
يردفهم غيرهم » ويتبعهم ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران ؛ 
فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو معروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر . 
القول الثاني : إن هذا الوعد متعلق بقوله : $ وَإِدْ عَدَوْتَ يِن أَمْلِكَ وئ الْمؤْمِرِينَ ملعد للْقِتَالٍ # 
وذلك يوم أحُد » وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك . لكن قالوا : لم يحصل الإمداد بالخمسة 
آلاف ؛ لأن المسلمين فروا يومكذ » زاد عكرمة ولا بالثلاثة آلاف لقوله تعالى : 9 بي إن ترا ونوا 4 
فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد . ٠‏ 
وقوله تعالى  :‏ بي إن توا َا © يعني تصبروا على مصابرة عدوكم » وتتقوني وتطيعوا 
أمري . وقوله تعالى : رگم تن ررم دا 4 أي من وجههم هذا . وقال عكرمة کک 
وقال ابن عباس العن سرهم 38 . وقوله تعالى : 9 مْوَي ریگ َة َالَف من الْمليكة مسو # أي 
معلنين: بالسيما . عن علي بن ابي طالب ڪه قال : كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأيض » وكان 
سيماهم أيضًا في نواصي خيولهم » وعن أبي هريرة نيه في هذه الآية « شور بن # قال : بالعهن 
الأحمر . وقال مجاهد : * ريو ) أي محذفة أعرانها » معلمة نواصيها بالصوف الأيض في أذناب 
الخيل . وقال قتادة وعكرمة : ل ممَوَِينَ # أي بسيما القتال . وقال مكحول : ين © بالعمائم 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله َك في قوله : © مَوَمِنَ # قال :و معي » كان يها الك 
يَوْمَ َر عَمَائِمَ سُودًا » وَيَوْمَ ځتين عَمَائِمَ ځمرًا » ('2 » وعن ابن عباس قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم 
بدر . وقال ابن عباس : كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم › ويوم حنين 
إئم حمر » ولم تضرب اللائكة في يوم سوى يوم بدر » وكانوا يكونون عددًا ومددًا لا يضربون . 
وقول تعالى : «إ وما جم آل إلا بتر لك رانين لويم بد . 4 أي وما أنزل الله الملائكة ة وأعلمكم 
يانزالهم إلا بشارة لكم » وتطبييا لقلوبكم وتطميئا ؛ وإلا فما النصر من عند اله » الذي لو شاء لانتصر من 
أعدائه بدونكم » ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم › ولهذا قال : فوا جع آل إلا بتر لك ولت موی 
ْم وما لَص إل من عند أل اربيز كير 4 أي هو ذو العزة التي لا ترام » والحكمة في قدره والأحكام . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ر ۱١٤٠0۹‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( (VT‏ . 
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ثم قال تعالى : 3 قط را د ن دن كفروا ا ل NR‏ 

للك في كل تقدير » ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة. في الكفار امجاهدين فقال : 988 فطع 
تر أي ليهلك أمة ين اي > OE‏ ا 
على ما أملوا . لم اعرش بمملة دلت على أن كم في الا والأخر له وده لا شرك له فقال 
تعالى : 8 لس للك م الام َء أي بل الأمر كله إلي » وقال محمد بن إسحاق في قوله : 9 يد 
کک م : لائر ڪي أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم ۽ »> ثم ذكر بقية 
الأقسام فقال : # أ بوب عله : © أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد الضلالة 9 يديهم 4 أي 
في الدنيا والآخرة ا وذنوبهم » ولهذا قال : هنهم كينوت » أي a‏ ذلك . 

عن سالم عن أبيه قال سيا e‏ : « الهم اَن فلاا وَقكَانَا » للم اَن الحَارتٌ 

ٿن هام الهم الَْنْ هيل بن عفرو » الهم الَْنْ صَفْوَ نَ بن أميّة » فنزلت هذه الآية إن أك يي الأمر 

E‏ مب DE MONET‏ وعن أبي هريرة ڪھ أن رسول الله ي 
كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع وريا قال » إذا قال : سَمِع الله َنْ حمِدَُ ؛ 

رتا لَك الحهدٌ : و الهم أن لويد : بن الوَليدِ » وَسَلَمَ بْنَ ِشَام , عياش بن أبي رَبيعة » وَالْمسَضْعَفِينٌ من 
اين » الهم دة وطأتك عَلَى مُضّرَ وَاجعَلها عَلَههِم سيين كسني بُوسفَ » © يجهر بذلك . 

عن أنس عه أن اللي يت كسرت رباعيته يوم أنحد » وشج في وجهه » حتى سال الدم على 
وجهه فقال : , كيف بل قوم فعَلُوا هذًا بيهم وَهْوَ يَدْعُوهُمْ إلى رَبهِمْ ق ؟ » فأنزل الله : « يد 
َك ي الأتر سىء أو بوب كم أو مَذْبَهَُ َم عكلئوت # ^ . 

ثم قال تعالى : 9 ور تا فى الككوت وا في لأر الآية أي الجميع ملك له » وأهلهما عبيد بين 

که $ تو إن كةو آي مر صرف فلا يقب مكمه »ولا سأ صا فل 

هم يُسألون ف اه وڈ مث 

اها أل اموا ل تأكُلوا ارا أنصدًا متس وتا لله لتك قرخ © وكا السار اَلَو 
يٽ گر © رايغا آله ولول لمڪم ڪرت © * سارعا إل مرق ين يڪم وَجَنَةٍ 
ها ألسَمَوتٌ رارض أَعِدَتٌ لتقن © الد يفون في ألسَراءِ والصَّرَاءِ لظي اکر َالمَافِيٌ عن 
گا كا واه عيب سینت © ولب إا فَمَنُواْ َة أو و اش نفسهم گرو ) له فاسغقروا لديم ومن 
نفد الوب إلا لَه وَلَمْ برو ع ما موا و کے © ولي جراؤم وره من ربْهُمْ وجنت 
ری ين کیا لهك يريت ذا رق لبد اليل 4 . 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا » وأكله أضعافًا مضاعفة » كما كانوا يقولون : إذا حل 
أجل الدين إما أن تقد تقضي » وام أن تربي » فان قضاء إلا زاده في الدة وزاده الآخر في القدر » وهكذا كل 
عام فرب تضاعف القايل حتى يصير كثيرا مضاعقًا ) . وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى 
(1) أخرجه البخاري في الغازي ( 4.15 ) وأحمد في مسنده ( 46/5 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۹۳۲ ) وأحمد في مسنده ( 470/7 ) . 
© أخرجه أحمد في مسنده ( ۹٩/۳‏ ) . (4) أخرجه أحمذ في مسنده ( 8/6 ) 
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© وَتَمُوأ ألا أي أَدّتَ يكير‎  : وفي الآخرة » ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال تعالى‎ 
وأطيعوا أله وَاليسُولَ لمَلَكُمْ بسرت 4 ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل‎ 
4 القربات فقال تعالى : « وسارعا إل مَمْهِرَوْ من زّم وَجَنَّةٍ عَرْضُها ألسَموَتُ وَالْأَرَسُ أيِدّتْ لتقي‎ 
أي كما أعدت النار للكافرين »وقد قيل : إن في معنى قوله : © عَرْسُّهًا الت الاش 4 تنبيها‎ 
. على اتساع طولها » كما قال في صفة فرش الجنة : « بطلا من إسَتَرَْ © أي فما ظنك بالظهائر‎ 
, وقيل : بل عرضها كطولها ؛ لأنها ة قبة فيه تحت العرش » والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله‎ 
ول ابت في ا وأعلب امي سه ؛ نه أَغلّى ابي‎ 
وَأوْسَط اة » ومئة تمر أَنْهَادْ اة » وس ش الكخمن » (0) ونه رونا في مسحت الامام‎ 
9 أحمد أن هرقل كتب إلى النبيّ ي ا‎ 
: فقال النبي لتر : د سْبْحَانَ الله ! أن اللَّيِلَ إِذَا جاء لئار » ('» . وهذا يحتمل معنيين‎ 
» أحدهما : أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان‎ 
. وإن كنا لا نعلمه . وكذلك النار تكون حيث شاء اللهك » وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة‎ 
» الثاني : أن يكون المعنى أن النهار إذا ت تغشى وجه العالم من هذا الجانب » فإن الليل يكون من الجانب الآخر‎ 
4 فكذلك ال جئة في أعلى عليين فو ق السموات تحت العرش › وعرضها كما قال الله : 9 كرض الاو رض‎ 
. والنار في أسفل سافلين » فلا تنافي ب ين كونيا كر السموات والآرفن + :وين وجرد النار +#والله أعلم‎ 
» ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال : «8 الذِنَ يِفو فى الشَرَآءِ والصَيَِ 4 أي في الشدة والرخاء‎ 
ولمنشط والكره » والصحة والرض » وفي جميع الأسوال . وال معنى : أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله‎ 
: تعالى. › والإنفاق في مراضيه » :والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر . وقوله تعالى‎ 
ف كليو أمظ وَالْمَافِينَ عن لكا > أي إذا ثار بهم الغيظ كظموم ی ر‎ 
مَنْ كف عضب ؛‎ ١: وعفو فوا مع ذلك عمن أساء إليهم . وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك‎ 
0 كف الله عَنْهُ عَذابة » وَمَنْ حََرَنَ لساتة ؛ ستر الله عور » ومن اد إلى الله يل الله عَذْرَه»‎ 
ليس الشَيِيدٌ بالصُرعَة ؛ ولك الشَّدِيدَ الذي بلك تشه نَفْسَهُ عِنْدَ‎ ١ : وعن أبي هريرة ڪه عن انب لي قال‎ 
وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال : قال رسول الله كته : « اکم مال وارثه اعت ِل‎ . ٩ العَضَّب)‎ 
من ماله ؟) قالوا: : يا رسول الله » ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه » قال :د واعلَمُوا أنه‎ 
ایق نکم أحد إلا مال وارثه أب ِل ين ما له » ما لَك من مَالِكَ إلا ما قَدمْتَ » وما لوَارِئِكَ إلا ما‎ 
› ما عون الصرعة فيكم ؟؛ قلا : الذي لا تصرعه الرجال‎ ٠: خوت ) قال : وقال رسول الله با‎ 
لا » ولكن الّذِي كلك نَفْسَهُ ع عِئدَ القَضَّبٍ » . قال : وقال رسول الله َك : « أَتَدْدُونَ ما‎ ١ : قال‎ 
. ^ البقُوتُ ؟ » قلنا : الذي لا ولد له » قال : د لاء ولكن الوقُوبَ الَّذِي لا يَقُدُمُ ِن وَلَدِِ سا»‎ 
. (E/T ( أخرجه أحمد في مور 0009/6 . 00 )60 أخرجه أحمد في مسنده‎ 0( 
. ) 1۸4/۲ ( والألباني في الصحيحة‎ ) 0780/7٠ ( أخرجه الطيراني في الكيير ( ) والمنذري في الترغيب‎ )۳( 


€3 أخرجه البخاري في الأدب ( ٤‏ ) ومسلم في البر والصلة ( )٠١١‏ . 
0 أخرجه البخاري في الرقاق ( ۲ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸۲/۱ ) والنسائي في السنن ( 5511 ) . 
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وعن الأحنف بن قيس عن عم له : يقال له. حارثة بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله عله 
فقال : يا رسول الله قل لي قولا ينفعني » وأقلل علي لعلي أعيه . فقال رسول الله لله : ١‏ لآنَعْضَتِ ) 
لحيس اساي دارا :ا لأَتَفْصَتٍ » 9" , 
بحسب شعرات من أ ؟ قال رجل : اء فجام ورد على الحوض قدت » ركان أو فر قات 
لنا : : ١‏ إا عضت عم Ry‏ » إن فَهبَ'عَنهُ المَضّتْ  ٠‏ إلا ليجع ۲ ل" 

وعن وائل الصنعاني قال : كنا جلوًا عند عروة بن مح إذ دعل عليه رجل فکلمه بكلام 
أغضبه » فلما أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضناً فقال : حدّثني أبي عن جدي عطية هو ابن 
السعدي ولد ابت اله كح - قال : قال رسول' الله تالم : * إِنَّ العَضّتٍ مِنْ الشْيطانٍ » وإ 
لسَّيِطِانَ خُلِقَ من الثّارِ » وما يط لئار بالاءِ » فَذَا عْضِبَ أحد كم ينوا » (" . 

وعن ابن عباس 4 قال : قال رسول الله عله : 5 : من أن مغيرا أ وضع غلة » وق الله ين تيع 
جه جهئم لان عمل اة حزن برنوة - ثلا - ألا نعل تار هل يسَهوة ء الشميڈ من قي الك »وما 
مِنْ جوعَة أحبُ إلى الله مِنْ جوعَة وکیا و و ا زف إيائا» ‏ . 

عن معاذ بن أنس أن رسول الله له قال : ١‏ من کم عَيظا وَهُوَ قار على أن يُنْفِدَهُ ؛ دعَاهُ الله 
على روس الخلائق عَبَّى يُحَيرَةُ مِنْ ين آي الور اه 9.. 

وعن ابن عمر © قال : قال رسول الله عله : 3 ما جوع عبد من جرعَةٍ فصل اجا مِنْ جزعة 
غَيِظٍِ كظَمَهًا ابيِمَاءَ وجه الله » © . 

فقوله تعالى : لكي التي 6 أي لا يعلمون غضبهم في الناس » بل يكفون عنهم شرهم 
ويحتسبون ذلك عند الله کک . ثم قال تعالى : « الاي عن الا أي مع كف الشر يعفون 
عمن ظلمهي في سهم » فلا فى في سهم موجدة على أحد » وهذا أكمل الأحوال » ولهذ 
قال : « الله يب َب لزت ) فهذا من مقامات الإحسان . وفي الحديث ٠١‏ لات أفسع علوي : 
ماو ER E j‏ ا N‏ . وعن أي 
این كعب أن رسول الله تاه قال : ؛ مَنْ سوه أن يُشْرَفَ لَهُ البنيان » ررق لَه الدّرَجَاتُ › فَلْيغفُ 
عن ظَلَّمَهُ › دَيُعْطٍ م ا 00 


4 


وقوله تعالى : 7 ولیت إا نملا َة أو ظلموا أنفسهم دروا له َاستغقروأ ديهم » أي إذا 


. )٠٤/٠ وأحمد في مسنده(‎ )٠٠١/١ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

000 أخخر جه أحمد في مسنده ( (\o/o‏ . 00 أخرجه أحمد في مسندة ( ٤‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 277/1 ) والحاكم في المستدرك ( ۲۹/۲) . 

(°) أخرجه أحمد في مسنده ( 414./7) وابن ماجه في السنن( )4١85‏ واليهقي في السنن( )١51/8‏ . 
(1) أخرجه ابن ماجه في الستن ( 148 ) . )¥( أخرجه أحمد في مسنده ( 1/4( . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك( )۲۹٥/۲‏ . 


۳۲۸ سورة آل عمران : ۱۳۰ - ١٠5‏ 


صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار . عن أبي هريرة 4# , عن النبي عله قال ٠:‏ إِنَّ رجلا 
َذنت َنبا مال : رب ئي ايت بت ذَنَْا غير لي » مال الله كك : عدي عَمِلَ دنا َعم أن لَه ر 
يَعْفِه فؤ الذَّنْت وياد به » كَدْ غَمَوتُ لعي › ؛ ثم عمل نبا آحَرَ فَقَال ر عَمِلْتٌ دنا فَاغفوة» 
قال بَا تارك وَتَعَالَى : غلم عَبِِي أن لَه ر ير لذت ود به ۽ هذ عفرت لعبدي » ثم عل د 
آحَرَ فَقَالَ : رَبٌ اني عَمِلْتُ دَنبا فَاغْفِرهُ لي لى : قَقَالَ كك : عَم عدي أن لَهُ را يغْفِدُ الذَنْتِ » وَياحدُ 

به » قَدْ غَمَوتُ لِعبڍي + 5 م َيل دنا آحَرَ قَقَالَ : رب إِنّي عَمِلْتُ دنا فَاغْفِرَهُ » قال الله كك : 
عدي عل أو 4 ر يف لذب ويد ,هدك أي فذ ع لعبدي تعمل ما ا 7 

وعن أبا هريرة قلنا : يا رسول الله إذا رأناك رقت قلوبنا » وكنا من أهل الآخرة ‏ وإذا فارقناك أعجبتنا 
الدنيا وشممنا النساء والأولاد » فقال : :) و ألَكمْ تكو و على كل حال على ال حال الي کشم علا عدي 
َصاقڪنکم الک كفم » وَرَانُكُم في تيرتكم ؤم دوا اء الله َم َِئُونَ كي يعفر لهم 
قلنا لوي سام ونيا ٠:‏ لَه ذهب » وة فِضّةٍ » وَمِلاَطَهَا اممشك الأَذْمَرء 


وحم حَصْبَاوُهَا الولو وَالَاقُوتٌ » ونر راا الرَعْفَرَانُ » مَنْ يَنْ ‏ لها ينعم لا ياس » وَيُحْلُدُ لا وت » لا ّى 
EET‏ :الما الاو » رالشام 4 عى تر » ودغوة اللوم تحمل 
َلَى العام وتف لَهَا أَنَْابُ الشمَاء » وَيَقُولَ لَهُ الوبُ : وَعِرتي لأنْصْرَئكٌ ر بق 

ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه علي 4 قال كنك إذا نمست مرل :الله 
َه حدينًا نفعني الله با شاء منه » وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته » وإن أبا بكر 
4# حدّثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله تله قال a‏ اا 
الؤُصُوءَ - قال مسعر : فيصلي » وقال سفيان : ثم يُصَلي - رَكعَتَينُ فيستغفر الله كك إلا عفر لَه 
وعن آمب المؤمنين عثمان بن عفان 4# أنه توضاً لهم وضوء الین له ثم قال : بدت انود كك رفول - 
د من وا تخو وصُوئي اء م صلی رحن لا معدت فيهما فم ؛ عفر ما قم ين دنوه ° 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين » عن سيد الأولين والآخرين » ورسول 
رب العالمين » كما دل عليه الكتاب المبين » من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 


2 و 


عن أنس بن مالك # قال ابلق أن ا شاه اانا : « ایی إا شلوا مه أذ 
كرا نش گرو أله تفقو لدوم 4 الآية » بى . وعن أبي بكر 4# عن النبي َل قال : * عليكم 
بلا إل إلا الله والاشیغقار » ا یروا مهما لون ليس قال لكك ان برب ,اوي بذ 

(°) ay 

إلا الله وَالاسْتِمْمَار» فَلَمَا رَأيْتٌ ذَلِكَ أهْلكتُهُة ِالأَهْوَاءٍ » قَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ ؟ ' . وعن أبي 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹٩٦/۲‏ ) والبخاري في التوحيد ( ۷۱۷ ) . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١٤/۲‏ 2 والترمذي في السنن ( ۲٤٠٠۲‏ ) . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۲/۱ ) وابن ماجه في السنن ( ۱۳۹۰) . 
(؟) أخرجه البخاري في الوضوء ( ١514‏ ) ومسلم في الطهارة ( ٤‏ ) . 
0 أخرجه أبو يعلى في فة( ۱۳٦‏ ( والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۰7/1۰( والحديث إسناده ضعيف . 


وره آل ي ۹ 
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عن النبي ع قال : و قال إئليش : يا رب وَِرئكَ لا ارال عي تبي آڌم ما دام أو وَاحْهُمْ في 
E‏ > فال الله تَعَالى : وَعِرتي وَجلالي لا ارال أَغْفِدُ لهم ما اسْتعَفُروني » (© . 
وقوله تعالى : 9 ومن ِْم الأب إل يد 4 أي لا يغفرها أحد سواه » عن الأسود بن سريع أن 
النبيّ مر أتي بأسير فقال : اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد » فقال النبيّ يكل : عرف الح 
لِأَهْلِهِ , (') . وقوله PEA‏ عل ما كارا قف ينرس € أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن 
قريب » ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها » ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه . 
عن أبي بكر و .قال : قال رسول الله يكت : وما أُصَ مَن اش ستَغْفَرَ ون عاد في الهؤم سَبْعِينَ مر ٩‏ . 
وقوله : 8 َم بتو ) قال مجاهد وعبد الل بن عبيد بن عمير فا عاض 
د . عن عبد الله بن عمرو عن النبي بت أنه قال وهو على المنبر : ؛ حَمُوا 
تُرَحَمُوا » وَاغَفِرُوا يفَو کم ؛ وَل لأفماع الل » وَل لِلْمْصِرِينَ الَذِينَ يُصِوُونَ عَلَى ما 7 وَهُمْ 
علّمُونَ , © . ثم قال تعالى بعد وصفهم با وصفهم به : 3 اوک َآنُمُ مير ين ريم 4 أي 
جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم ® وجنت اوري 0 


. وا أي اكت 60 17 نَم اجر أ ر لعي 4 بمدح تعالى اة‎ A 
َدَ ڪلت ين نلک سن يا في الْأرْضٍ و َة ألتكديينَ © هَذَا بان اناس وَهُدّى‎ 


راصم 2 کر | e‏ رم ا کا ak‏ ژه 2ە ص 2 2 
وموعظة میت © لا ت تهنوأ ولا روا وأ نتم الاعلؤن إن 0 إن 00 2 فقّد 


در رب لسرم e‏ د وسه كر ديو وَتَخْدّ 2 ا 1 1 


الَو كر ينل َك 5 اوها بین الاس ديعم آله لت ءَامَنُوا 
ا لذن ءامنا ونی ال فرت ® آم حبش أن عوك ب 
جوأ مك وينم لديو © ولد کن سو الَو ين مل أ 1 ¢ . 
يقول تعالى مخاطبًا عباده .المؤمئين لما أصيبوا يوم أد وقتل منهم سبعون : 9 قد حلت من بلک 
4 أي قد جرى نحو هذا على الأم الذين كانوا من قبلكم من أنباع الأنبياء » ثم كانت العاقبة 
لهم والدائر ة على الكافرين » ولهذا قال تعالى : 3 فوا في الْأضٍ فانظروا کیک کان َه المَكدْبِينَ 4 
ثم قال تعالى : # هدا يان ناس © يعني القرآن فيه بيان الأمور على جليتها » وكيف كان الام 
ا مع أعدائهم 9 هى وَمَوْعِكَلةُ 4 يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم 
© وَمَرْءِئَكٌ # أي زاجر عن الحارم والمآثم . ثم قال تعالى مسايا للمؤمنين : $ ولا تَهِبُو وا أي لا 
تضعفوا بسیب ما جرى 9 و تر و الأو د شر مُوَنييَ # أي العاقبة والنصرة لكم أيها 
E‏ إن سکم مځ فَمَدَ مس الوم كح ر نإ 4 إن كنم قد أصابتكم جراح » وقتل منكم 
طائفة » فة فقد أصاب أعداء كم قريب من ذلك من تل وجراح 3 وَتَلْكَ ليام او لھا ب الاس 4 أي 
ادل ملك !مان قر + رن SS‏ ة لما لنا في ذلك من الحكمة » ولهذا قال تعالى : 
ون احرج أعند في م 
ر ) أخرجه الحاكم في فى المستدرك ١66/4‏ ) وأحمد في مسنده برولكية ). 


°) ۸۸/1۱۰ أو دود في الس ا ا‎ NE 


۳۰ ا سورة آل عمران : ۱۳۷ - ۱٤۸‏ 
$ ولعم مه لبت اموا وا قال ابن عباس : في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء 

َد نکم سكا ) يعني يقتلون في سبيله وييذلون مهجهم في مرضاته « اله ا يب اللوي 

خت أله نما 4 أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب . وإلا رفع لهم في 
درجاتهم بحسب ما أصيبوا به . وقوله : 8 وَيَنْحَقّ الكنيت € أي فإنهم إذا ظفرواء بغوا وبطروا . 
فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم . 

ثم قال تعالى  :‏ آم حب أن تدخو الجن ولا يم آله ان جَنهدُوأ مسك ويلم لبرت # أي 

E‏ م ا ل لي 0 : © آم عبشم 
أن تدخا البمكحة ولا ای تل لون ڪلوا من يكم مسنم البأسآه والس ورا # الآية . وقال تعالى : 
( كدف أت قث أ کا د بلا تک ن ل بش اله ولهذا ال مین : 8 أن َيب 

أن تخأو الجن ولما يعار اه لذن جلھدوا نکم ویم ْم ألصَدِنَ # أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى 
تبتلوا ويرى له متكم الجاهدين في صبيله ؛ الان عل اة الأعداء . 

وقوله تعالى : « ولقڌ كنم تبون الوت ين قبل أن كله قد رموه ونم كرود أي قد كنتم أيها 
المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو » وتحترقون عليه » وتودون مناجزتهم ومصابرتهم › فها قل 
حصل لكم الذي ه وطلبتموه » فدونكم فقاتلوا وصابروا . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله نے قال SYN:‏ ا م ابروا » وَاعْلَمُوا أن الجن 
تحت ظلال الشيوفي » “ ولهذا قال تعالى : $ كَنَدْ ينمه يعني الموت شاهدتموه وقت حد 
الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال » والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل › 
مشاهدة ما ليس بمحسوس كال محسوس كما تتخيل الشاة صداقة الكبش » وعداوة الذئب . 

7 ما مح ا روڈ من حت من كلو اسل هين کات د مل اتقام عل أعقیم ون يقت عل 


r‏ ےم م 2 م ور رظ 

ع ان بطر ئة کا وَسَمَجرِى اه لرن © وما كان لتقيس أن تَمُوَتَ ]لا إن او کتبا مولا 

وَمَرن يذ واب أ لديا نويد 00 ومن برد ذ واب نيدم ا e E‏ این ین م َل 
روم م« 04 کا کک ر 


ر أن 6 رينا 0006 0 ات ّت ت أَقَدَامَمَا 0 لتم 1 لي © كاتا 


آله واب ادنيا وى كواب الود َه بُ اننيد © . 

ما انهزم من انهزم المسلمين يوم أحد » وقتل من قتل منهم » نادى الشيطان : ألا إن محمّدًا قد 
قتل » ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم : قتلت محمّدًا » وإما کان قد ضرب رسول الله 
فشجه في رأسه » فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس » واعتقدوا أن رسول الله ب قد قتل وجوزوا 
عليه ذلك . كما قص الله عن كثير من الأنبياء َل » فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال » 
ففي ذلك أنزل الله تعالى : رما مح إلا رسو هد حلت من كن اسل أي له أسوة بهم في 
الرسالة » وفي جواز القتل عليه . قال ابن أبي نجيح عن أبيه : إن رجلا من المهاجرين مر على رجل من 


. ) ٠١ ( أخرجه البخاري في التمنى ( ۷۲۳۷ ) ومسلم في الجهاد‎ )١( 


إؤزة !ل هران 5 سا اي ب ا N‏ 
الأنصار وهو يتشجط في دمه فقال له : يا فلان أشعرت أن محمّدًا يإتوقد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن 
كان محكدًا قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن دينكم'فنزل 8 وَمَامُحَمَدٌ إل رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ ين قبل امكل . 

ثم قال تعالى منكرًا على من حصل له ضعف : 3 أَهإين ات أو ميل ادم عل َب # أي 
رجعتم القهقرى $ ومن بقلب عل عَقبيه فلن صر آله سيا وَسَيَجْرَى ا لحري 4 آي الذي قامر 
بطاعته » وقاتلوا عن دينه » واتبعوا رسوله حيًا ومیتا . عن أبي سلمة أن عائشة رتنا أحبرته أن أبا 
بكر #أقبل على فرس من مسكنه بالسنح » حتى نزل فدخل المسجد » فلم يكلم النامن حتى دخل 
على عائشة » فتیم رسول الله َه وهو مغطق بثوب:حبرة : فكشف عن وجهه › > ثم أكب عليه 
وقبلة وبكى ثم قال : بأبي أنت وأمي واللّه لا يجمع للد عليك موتتين ن : أما الموتة التي كتبت عليك 
فقد متها . وعن ابن عباس أن أبا بكر خرج وغمر يكلم الناس وقال : اجلس يا عمر » قال أبو بكر : 
أما بعد من كان يعبد محمّدًا فان محمدًا قد مات » ومن كان يعبد اله فإن الله حي لا يموت قال 
الله تعالى : ©# وما محمد إل ر سول د عت ين نله سل © إلى قوله : 3 وَسَيْجرَى آله ارد ¢ 
قال SC GALE ODE‏ ا EA‏ 
الناس كلهم » فما أسمع بشر من الناس إلا يتلوها . وأخبرني سعيد بن المسيّب أن عمر قال : واللّه 
ا ولآ سمعت أ بكر لاء قرفت حي مان رجاحي » سحن هریت إل لار 99 

عن ابن عباس أن علا كان يقول في حياة رسول الله يه « اين كاك أو ميل عَم عل 
اقيم والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا.اللّه » واللّه لفن مات أو قتل لأقائلن على ما قاتل 
عليه حتى أموت » واللّه إني لأخوه وليه وابن عمه ووارثه فمن أحق به منى ؟ . 

وقوله تعالى :9$ وما كان لتقيس أن د تَمُوتَ إِلَا بإذن ال کن لوس مهار اج ليه 
الله » وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له » ولهذا قال : « كنبا رم 4 وهذه الآية فيها تشجيع 
للجبناء وترغيب لهم في القتال » فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه . عن حبيب 
ابن ظبيان : قال : قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي اما عنمكم أن تخروا إلى اكلا ادر 
هذه التطفة ١‏ > يفني دجاه - © وما كاد ١‏ نفس أن موت إلا بدن آل ؟ کنبا مُوَبَلَا © ثم أقحم فرسه 
عدوا ابر اوح الا الوا ال او ل فهربوا . 

وقوله : $ وَمَرن رد تُوابٌ اليا توء نپا وص رد واب َرَو يُوَتِدء ينبا # أي من كان عمله 
للدنيا فقط ناله منها ما قدّره اله له » ولم يكن له في الآخرة من نصيب » ومن قصد بعمله الدار 
رة أععء اله نها وما قسم له فی لديا كما قل الى : ف[ من كات بريد ريك لأر يد آَم ف 
حَريْو ومن کات زیڈ رت لديا تھ مہا وما لم فى الآَخِرَةَ ين تیب ولهذا قال ههنا : 3 وَسَبَبرِى 
لَكِينَ 4 أي سنعطيهم من فضانا ورحمتنا في الدنيا والأخرةا بحصي ي وعملهم . 

ثم قال تعالى مسليًا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد  :‏ وکين ين بي مَل مص ريون 
كد © قيل : معناه كم من نبي قتل وقتل معه رييون من أصجابه كثير . وهذا القول هو اختيار ابن 


. ) ١74١ أخرجه البخاري في الجنائز(‎ )١( 


ا ب يي OEE ag‏ 
جرير فإنه قال : وأما الذين قرأوا 8 قُيِلَ ممم ربَمُونَ كيد 4 ” فإنهم قالوا : إنما عنى بالقتل النبي وبعض 
من معه من الربيين دون جميعهم » وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين تمن لم يقتل . قال : 
ومن قرأ و تَدَْلَ # فإنه اخختار ذلك لأنه قال : لو قتلوا لم يكن لقول الله : 9 ها مَمَنُوأ # وجه 
معروف ؛ لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قنلوا » ثم اختار قراءة من قرأ 
$ فلمل معم ريون كد لأن الل عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم اد وتركوا القتال لما 
سمعوا الصائح يصيح بأن محمّدًا قد قتل > فعذلهم الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم : 
دل اين اك أ فيد أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم ف نَع َل بكم © وقيل : وكم من نبي 
قتل بين يديه من أصحابه ربیون كثير . وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آحر فإنه قال : 
وكأين من نبي أصابه القتل ومعه رييون أي جماعات » فما وهنوا بعد نبيهم > وما ضعفوا عن عدوهم › 
وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم » وذلك الصبر ل رال ب لسري 4 فجعل 
قوله : 3 مم ی كد حالا . وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه » وله اتجاه لقوله : 9 هَن 
وما لما صم الآية 7" . وقرأ بعضهم ل ق ممم يون كنيد 4 أي ألوف . وقال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم : الربيون الجموع الكثيرة . وقيل : أي علماء كثير . وحكى ابن 
جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب كبك . قال as‏ : لو 
كان كلك لا ا . وقال ابن زيد : الربيون الأتباع والرعية » والربانيون الولاة $ كما 
وهنوا لم صاب م فى مب امه وما صم رما سكأ 4 قال قتادة والربيع بن أنس : © وما صَمْمُواْ © بقتل 
نبيهم ف وما سكأ 4 يقول : فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم » أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي 
الله حتى لحقوا باللّه . وقال ابن عباس : « وتا أسْككَائواً © تخشعوا . وقال ابن زيد : وما ذلوا لعدوهم 
رقا مدن اا والس لي رواد اا تلك سن كل و 2 ا و 
وَمَا کان فَوْلَهِمْ إل أن الوا ربا عر لتا دوت وإشرافا ق أمَرنا وتيت اناما راا كل الْعَوْوَ لَحَدِيَ 4 أي 
لم يكن لهم هجير إلا ذلك ا حلم له واب ادا 4 أي النصر والظفر والعاقبة « وى واب 
اة أي جمع لهم ذلك مع هذا « وله يب لخي #4 . 

« مایا اليرت ءاصثرا إن يليوا اليرت گرا روڪ عل فهك كديبو ريي ي ب اه 
وڪم وهر حي المرب ي كذلق ن كل ب لدبت کرو أبنب يمآ مركا باو م مَا لم يرل بهء 
فلكت ركان ا متو ایی م ولك ا ل 5 


كك الم 


إ5 قِلْسُمْ وَتَسَرَعُْمْ في الأشر وَعَصيدتُم ين َد مآ أَرسكم ما بو منحكم تن ريد ألدّيسا وينڪم 


01 ی 


اميه 


3 ثَ ري راء م 5 درس ع سد سر رة سمهو 
ملس عن تيك تة كا عط وله فر عض عل اميق © ما 


. ون ساس مره سل 


: ت ول کا ا لصر الل تالكر آخرنکم ايم ع َا َر لكي تحزنوا عل 
ڪب وه ص م 1 وَأللَّهُ حير > عم يما سَمَلْوَنَ © . 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير والبصريان ( فل معه ) بضم القاف وكسر التاء من غير ألف » وقرأ الباقون ( قَائَلَ ) بفتح القاف والتاء وألف بينهما 
(انظر : تقريب النشر ص : ٠١١۲‏ ) . (۲) السيرة لابن هشام ( )١١8 > ۱١۱۷/۳‏ . 
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ورال غاا 000 97 تل لق ف تي 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين: ؛ فإن ا تورث ارد في الا 
والآخرة . ولهذا قال تعالى : إن یمو الزيبت گرا يروص عق كيم هک قلا ربت ثم 
أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه » فقال تعالى : © بل آله وک و 
سمرت ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم : الخوف منهم » والذلة لهم > بسبب كفرهم 
وشركهم. > مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال فقال : # سملت ني لوب لزت 
کرو الع ا ہما اشرو ما لم رن يو سلطا وَمَأهُمْ اكاد وبي موی اليك 4 عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله إل قال : (أغطيثُ حمسا لم ُغطهُن أحدٌ بن الأنياء قبلي : : نصِرْتُ 
بالؤغب مَسِيرَة هر » وجول ت لي الأوضٌ مسجدًا. وَطْهُورٌ اء وَأْحِلّتْ لي العَنائِم ؛ وأغطيتٌ الشْمَاعَةَ 
وَكانَ الس يبعت إلى ويه حاص وَبعتُ إلى الئاس عَائةٌ © BE ٠‏ 
باضه ê e‏ : قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة ع 
فقال النب عله e e e‏ 

وقوله تعالى : 8 وَلَقَدْ م َه وك ل تَحْسُوتّهُم بإِدْنِدِ » قال ابن عباس : وعدهم الله 
البو وا ا : ف إذ تقل وزیی أل تيم 
أن ييک ريم َك تاكن ن الیگ مرل © بك إن تصردأ وفوا ويانوم من هورم دا ينوك رم دس 1 
َالَف من المليكة مسو مِِنَ # أن ذلك كان يوم أمحد ؛ لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل ».فلما e‏ 
كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام ‏ فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة ؛ 
تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة ولهذا قال : 8١.‏ ولد مذ ل ال اا 
النهار فإ د تَحْسُوتهُم 4 أي تقتلونهم ا بِإِدْيِدِء 4 أي بتسليطه إياكم عليهم 2 = عو إذا تشم » قال 
ابن عباس : الفشل ابن فو وَََْْم في الام مَعَصَيْتم # كما وقع للرماة فو ينا بد َم مآ أرسكم ما 
بوت ) وهو الظفر بهم فل ينحكم ٿن بريد لئسا م وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة 
و کم ڪب کم 1 4 ثم أالهم عليكم ایخ رکم وتک 
© ولد عا عَنكُم عَنحكُمْ 4 أي غفر لكم ذلك الصنيع > وذلك واللّه أعلم لكثرة ة عدد العدو وعددهم » وقلة 
عدد المسلمين وعددهم. . و واه ذو فلي عل ألمب # عن ابن مسعود قال : إن النساء كن يوم خد 
خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشر كين » فلو حلفت يوم رجوت أن أبر » أنه ليس منا أحد يريد 
الدنيا حتى أنزل اله و ونم ٤‏ اق الذكا رسك تو ايه E E‏ ر سرو عتمم تيت 4 
فلما خالف أصحاب رسول اله تله وعصوا ما أمروا بهء أفرد الي تال في تسعة » سيعة من الأنصار » 
ورجلين من قريش وهو عاشرهم به » فلما أرهقوه قال ا عَنّا » قال : فقام رجل 

من الأنصا ر فقاتل ساعة حتى قتل » فلما أرهقوه أيضًا قال : درجم الله وم جلا رَدْهُمْ تا ) فلم يزل يقول 
ذلك حتى قتل السبعة ؛ فقال رسول الله كته لصاحبيه ١‏ ماصفنا ابا » فجاء أبو سفيان فقال : 
أعل هبل > فقال رسول الله لت : « فووا : الله على وَأَجَلٌّ » فقالوا : اله أعلى وأجل » فقال أبو سفيان : 
)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 151/0 ) . 
() ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ۸۳/۲ ) . 


ا آل 0 4۹ = 0 
نا العزى ولا عزى لكم » فقال رسول الله عله : ١‏ فُوُوا : الله مولا لاتا وَالكَافِدُونَ لا مَوْلَى لَهُمْ » فقال ابو 
سفيات : يوم بيوم بدرء فيوم علينا ويوم لنا » ويوم نُسَاءُ ويوم نسر » حنظلة بحنظلة وفلان بفلان » فقال 
رسول الله له : «لا سَوَاءَ : اما لاتا فَأَحيَاءٌ رود » وما ثلا كم في الارِيُعذّبُونَ » فقال أبو سفيان : 
لقد كان في القوم مثله وإن كانت لعن غير ملامنا » ما أمرت ولا نهيت » ولا أحببت ولا كرهت » ولا 
ساءني ولا سرني » قال لو و م ل ا > فلم تستطع أن 
تأكلها » فقال رسول الله عله : «أَكَلَّتَ سَيِمًا ؟ » قالوا : لاء قال : ما کان الله ذل یئا مِنْ رَه 
في الثَارٍ “ قال : فوضع وول لله له حمزة فصلى عليه > وجيء وجل من الأنصار فوضع إلى جنبه 
فصلى عليه » فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه » ثم رفع 
وترك حمزة » حتى صلى عليه يومئذٍ سبعين صلاة 9 

وعن عائشة تتا قالت : لما كان يوم أحد هزم المشركون » فصرخ إبليس : أي عباد الله 
أخراكم » فرجعت. أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم » فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال : أي 
عباد الله أبي أبي قال : : قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه » فقال حذيفة : يغفر اله لكم . قال 
عروة ة : فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى احق بالله يق ° . 

وقوله تعالى  :‏ تم صرڌڪم َك عَم َك # وعن أنس بن مالك أن عمه - يعني أنس بن النضر - 
غاب عن بدر فقال : غبت عن أول قتال النبي لله » لشن أشهدني اله مع رسول الله ته ليرين اله ما 
أجد » فلقي يوم أمحد » فهزم الناس فقال : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - وأبراً 
إليك ما جاء به المشركون » فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال ال دور 
a E SS as‏ 
ورمية بسهم 7 . وعن عثمان بن موهب قال : جاء رجل حج البيت » فرأى قومًا جلوسًا فقال : ا 
هؤلاء القعود ؟ قالوا : هؤلاء قريش » قال : من الشيخ ؟ قالوا : ابن عمر » فأتاه فقال : إني سائلك عن 
شيء فحدثني » قال : سل » قال : أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد ؟ 
قال : نعم » قال : فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال : نعم » قال : فتعلم أنه تخلف عن بيعة 
الرضوان فلم يشهدها ؟ قال : نعم فکڳر » فقال ابن عمر : تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه » 
أما فراره يوم أحد : فأشهد أن الله عفا عنه » وأما تغيبه عن بدر : فإنه كان تحته بنت رسول الله كلل 
ر انت ريض ققال لدوسول الله 1112 : إن لَك اجر ر جل ممن شَّهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ ؛ » وأما تغيبه عن 
بيعه الرضوان : فلو كان أحد أعز بيطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث عثمان » فكانت بيعة 
الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة » فقال النبئ عله بيده اليمنى : ١‏ هَذِهِ يد عُفْمَانَ 4 فضرب بها على 
يده فقال : « هذه يَدُ عُكْمَانَ » اذْمَبْ بها الان مَعَكُ  »‏ . 


وقوله تعالى : 9 د يئوت ولا تلوت عَلَ أكد ‏ أي صرفكم عنهم إذ تصعدون » أي في 


. ) 10560 ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )۳( . ) ٤1۳/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.) 5 ( أخر جه البخاري في المغازي ( م:.:). 00 أحرجه البخاري في المغازي‎ (۳) 


سورة آل عمران : ١678-١158‏ ا ل سس بس سس سسب ل »ا في 
الجبل هاريين من أعدائكم. . وقرأ امسن وقتادة طإ إذ تَصْعَدُون # أي في الجبل «[ ولا كلت مَل 
حدر » أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرغب #8 اروك يدمو ف 
رسكم # أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم .يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء » وإلى الرجعة 
والعودة والكرة . قال السدي : لما اشتد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم » دخل بعضهم 
المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق | الصخرة فقاموا عليها » فجعل الرسول يتر يدعو الناس « إِلَىّ 
عِبَادٌ الله روعي 410 31 لاخر الله pe‏ > ثم ذكر دعاء النبي يقر إياهم فقال : 
۾ إذ ضیئرت ولا تلوت عل ڪي وَارَسُولْ يَدْعْحُمْ ف ارک . وقال عبد الله بن الزبعرى : 
يذكر هرية المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم ؛ التي يقول في أولها : 
SS EE‏ ما نطق يما كَدْ فيل 
إن لِلْحَير وَلسسُوٌ مَدّى | وكلا َلك وجة وقجل 


إلى أن قال ٠‏ 
ل م 4 | عند ذاكم رق | ر 8 الحمان EE‏ في الججل 
لا اليه ا أَْشْرَافِهِمْ وَعَدَلنَا ميل بَذر فاغتدَل 


الخفان : صغار النعم . وقد كان النبيّ ل قد أفرد في اثني عشر رجلا من أصحابه . عن البراء بن 
عازب ڪه قال : جعل رسول الله لله على الرماة يوم أنحد . eT‏ - عبد الله بن جبير 
قال : ووضعهم موضعًا وقال  :‏ إِنْ راونا تحطفتا اليو كلا تبروا حى أَزْسِلَ يكم » قال : 
فهزموهم » قال : فلقد واللّه رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاخلهن رافعات 
ثيابهن ‏ فقال أصحاب عبد الله : الغنيمة أي قوم الغنيمة ؛ » ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ قال عبد اللّه بن 
جبير : أنسيتم ما قال لکم رسول الله تچ ؟ فقالوا : إنا واللّه لنأتين الاس فلنصيين من الغنيمة » فلما أنوهم 
صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين » فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم » فلم يبق مع رسول الله كت 
إلا اثنا عشر رجلا أصابوا منا سبعين » وكان رسؤل الله يق 'وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر مائة 
وأربعين » سبعين أسيرًا وسبعين قنيلا . قإل أبو سفيان : أفي القوم محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ - لاا - 
قال : فنئؤاهم رسول الله يك أن يجيبوه » ثم قال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ 
أفي القوم ابن الخطاب ؟ أفي القوم ابن الخطاب ؟ ثم أقبل على أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قتلوا وقد 
كفيتموهم » فما ملك عمر تفسه أن قال : كذبت واللَّه يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم » وقد 
أبقى الله لك ما يسؤؤك ؛ فقال : يوم بيوم بدرء والحرب سجال › اك ورك 
ولم تسؤني” . ثم أخخذ يرتجر يقول : اعل هيل أعل هبل فقال رسول الله يك : ألا تَجييُوهُ ؟) قالوا : يا 
رسول الله ما نقول ؟ قال ١:‏ قُولُوا : الله أغلى وَأَجَلٌ» قال : لتا العزى ولا عزى لكم الاسر الله 
عكر ٠:‏ ألا ية ؟» قالوا : يا رسؤل الله وما نقول ؟ قال :« قُولُوا : اللّه م ملاتا وَل مَوْلَى لكوم 29 . 


. )۱۷۸/۱٤ ذكره الطبري في تفسيره(‎ )١( 
. أخرجه البخاري في المغازي( ۳ ) وأحمد في مسنده( 917/4؟)‎ )۲( 


oY - ۹ : سورة آل عمران‎ ۴۴١ 
ی ا‎ + ha i وعن قيس بن أبي حازم قال الع‎ 
اله إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حدينهما 7 . وقال سعد بن أبي وقاص كل ل ستو‎ 

الله لړ كنانته يوم خد وقال : ) 2 فاك د أبِي امي ( 0 ., 

وعن سعد بن أبي وقاص قال : رایت يو اد عن بين ای پل وعن بساره رجلين عليهما ثباب 

So‏ : کان أ بن خلف أو يني جمح قد حاف وهو ببكة اتان رسول الل 
باتو » فلما بلغت رسول الله يكت حلفته قال :بل أن أله إِنْ سَاء الله ۽ فلما كان يوم أحد أقبل أي في 
الحديد مقنعًا وهو يقول : لا بجوت إن بجا محمد > فحمل على رسول الله يريد قتله فاستقبله مصعب بن 
عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله َك بنفسه » فقتل مصعب بن عمير » وأبصر رسول الله كله 
ترقوة أبي بن خلف من فرجة بون سابغة الدرع والبيضة » وطعنه فيها بحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه » 
ولم يخرج من طعنته دم » فأتاه أصحابه فاحتماوه ٥‏ وهو يوز خوار الثورء فقالوا له : ما أجزعك ؟ إنما هو 
خدش . فذكر لهم قول رسول الله بإ : بل أنا أفثل أا » ثم قال ربعي e‏ 
الذي بى بأهل ذي الجاز لماتوا أجمعون » فمات إلى ار ( فتك لاني لتر 4 . 

وعن ابن عباس قال شد غضب اله على من لد رمو اله يده ني سال واد عضب 
الله على قوم دموا وجه رسول الله يك ٩(‏ . وقال ابن إسحاق : أصيبت رباعية رسول اله بير » وشج في 
وود تلبت قن ركان اذى أصاء اعت بن ىبوقاسن وعن سعد بن أبي وقاص قال , e‏ 
ولقد كفاني فيه قول رسول الله يقر :اشع شت الله على عن كثى وجه رشو الله چ 00 . 

عن أم المؤمنين ی قالت : کان أبو بكر | إذا ذكر يوم أمحد قال : ذاك يوم كله لطلحة » ثم أنشأ 

يحدّث قال : كنت اول من فاء يوم خد » فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله َك دونه - وأراه قال : 
حمية - فقلت : كن طلحة حيث فاتني ما فاتني » فقلت : يكون رجلا من قومي أحب إلي ‏ وبيني 
وبين المشر كين ين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله كي منه » وهو يخطف المشي خطقًا لا أعرفه ؛ 
فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح » فانتهيت إلى رسول الله بے وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه » وقد 
دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر » فقال رسول الله چ وا ماع كما ع زربا :طح د 
نزف فلم نلتفت إلى قوله » قال : وذهبت لأنزع ذلك من وجهه » فقال أبو عبيدة : أقسمت عليك 
بحقي لا تر كتني › فتر كته » فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله ر فأزم عليها بفيه فاستخرج 
إحدى الحلقتين » ووقعت ثنيته مع الحلقة » وذهبت لأصنع امع فال : أقسمت عليك بحقي لا 
لد شك قعل يط مالل فلي اولي بيرقت ابيد اتيرب ال » فكان أبو عبيدة من 


ا البخاري a‏ ) 40۹ ) . ا 00 0 565 ) ° 
(ه) أخرجه البخاري في المغازي ١الا0‏ 11 ). 6 أخرجه البخاري في المغازي ( ۷۳ ).۰ 


سورة آل عمران : 04س ونإ ۷ 
أحسن الناس هتما » فأصلحنا من شأن رسول الله بهي » ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار » فإذا به 
بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة » وإذا قد قطعت إصبعه » فأصلحنا من شأنه .©١(‏ 
وعن عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدريلما جرح ني ين يوم أخد مص اجرح 
حتى أنقاه ولاح أبيض ».فقيل له :مجه فقال : لا واللّه لا أمجه أبدًا » ثم أدبر يقاتل فقال النبيّ ر :ومن 
أراة أن ير إلى جل من أغل اله فيطو إلى هذا ) فاستشهد () ا 
عن جرح رسول الله كت فقال : : جرح وجه رسول الله ِل وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه 
َي » فكانت فاطمة تغسل الدم » وكان علي يسكب عليه الماء بامجن.. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم 
إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها » حتى إذا صارت رمادًا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم 9) . 
وقوله تعالى : 3 تكم عتا َر # أي فجزاكم غمًا على غم كما تقول العرب : نزلت بيني 
فلان » ونزلت على بني فلان . قال ابن عباس : الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قي ا 
قر » والثاني : حين علاهم المشركين فوق الجبل » وقال الننبي يم الهم لیس لهم أن يَعْلُونا, 29 . 
وعن عبد الرحمن بن عوف لا ا 
عندهم أشد وأعظم من الهزيمة » وقال السدي : الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح » والثاني 
بإشراف العدو عليهم . وقال محمد بن إسحاق : أي كربًا بعد كرب » قتل من قتل من إخوانكم › 
ولو عار كم عليكم ونا و فى الفسك ومن اقول : قتل نبيكم » فكان ذلك متتابعًا عليكم غمًا 
بغم . قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال  :‏ ا ت متا ب فأثابكم 
ل E‏ 
القتل وال جراح يوممئذٍ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم » وخلافكم 
أمر نبيكم ر » وغم ظنكم أن نبيكم قد قتل › وميل العدو عليكم بعدفلوكم منهم اليا 
« تِحَبْ تَحْرَوًا عَلَ ما كسك أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم $ ولا مآ 
EEN E e Ag‏ 
م رل یکی ينا بتو الق آم اسا يد نکی طآبكة منک وَطَابِمَةٌ مد أهَمَمْئَ انش يتوت بال 


عير الى ظَنّ لهاي ا 


يي 


A 
مشتملون السلاح في حال همهم وغمهم » والنعاس في مثل تلك ال حال دليل على الأمان » كما قال في‎ 
سورة الأنفال في قصة بدر : 8 إذ تیک الاس َة َة الاية عن غيك الله ين فسعوة قال الاس‎ 


) أخرجه : البيهقي في دلائل النبوة 7717/7 » والهندي في كنز العمال ر ۳٠٠۲١‏ . 
٣ (‏ أخرجه البيهقي في السنن ر م . 2( أخرجه البخاري في المغازي ر ‘Vo‏ 4). 2 أخرجه : أحمد في مسنده ۷/٦‏ . 


ORS EE E ag ۴۴۸‏ 
في القتال من الله » وفي الصلاة من الشيطان . عن أبي طلحة قال : كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أخد 
حتى سقط سيفي من يدي مرارًا » يسقط وآخذه » ويسقط وآخذه . عن أبي طلحة قال : غشينا النعاس 
ونحن في مصافنا يوم أمحد » قال : فجعل سيفي يسقط من يدي » وآخذه ويسقط وآخذه (") . قال : 
والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم » أجين قوم وأرعبه وأخذله للحق » « يو وام ا 
احق ظنَّ هة 4 أي إن هم أهل شك وريب في الله وق كذ روا هذه الزيادة » كأها من كلا 
قنادة كتاثه وهو كما قال ؛ فإن الله كك يقول : } م انر ليك ونا بن الم مته ساسا ینک ماپ 
كم 4 يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق » وهم الجازمون بأن الله ك سينصر وينجز له 
مأموله » ولهذا قال : 9 وطايقة فد ا ا َكَعَم اسم © يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف 
© يظنوت 22 الي طن لهي 6 ومكنا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها 
الفيصلة » وأن الإسلام قد باد وأهله » وهذا شأن أهل الريب للك إذا ستصل ارين الامو اي 
E‏ . ثم أخبر تعالى عنهم أنهم فإ يمون # في تلك الحال هل هَل ن 
لامر يِن تَيَوٌ € فقال تعالى آلا کوخ ن شیم کاک دة ثم فسر ما أفرم 
ني ألفسهم يقوله  :‏ ولو لو 6 لتا ِن الأمر َم تا يتا هئ 4 أي يسرون هذه المقالة عن رسول اله 
كله . عن عبد الله بن الزبير قال : قال الزيير : لقد رأيتني مع رسول الله َه حين اشتد الخوف علينا أرسل 
اله علينا النوم » فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره » قال : فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما 
أسمعه إلا كالحلم يقول : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا . فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله : 

يوون الع ان 

قال الله تعالى  :‏ قل لو كم فى یوک لبد ال كيب عَلَيِهِمُ ألمت ! إل مسَاجِمِهمٌ # أي .هذا قدر 
كرو اللاعة وک لمحت عدر ماص 

وقوله تعالى : ف َل ألما فى صذورڪم وَليمخِصَ ما فى وي 4 أي يختبركم بما جرى عليكم 
ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال $ وله حيط دَاتِ 
ألصّدُورٍ # أي با يختلج في الصدور من السرائر والضمائر . 

ثم قال تعالى  :‏ إن لوین ولوا نگ بوم آل امعان تما رمم ليطن بب ما كَمَبوأ # أي 
ببعض ذنوبهم السالفة » كما قال بعض السلف : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » وإن من جزاء 
السيئة السيئة بعدها . ثم قال تعالى  :‏ وَلَمَدَ عَمَا لَه نهم # أي عما كان منهم من الفرار # إنَّ أله 
عَهُوْرُ حَلِيكٌ # أي يغفر الذنب » ويحلم عن خلقه » ويتجاوز عنهم . 

0 يتما لدی “امنوأ لا ونوا لدي كفروأ واوا لوخونھم دا ربوا في الْأَرضٍ اؤ الوا ری لو كانوأ دنا ما ما 


- 


رماو مل ا َِكَ سه فى ووم کاله ی بیت واه يما ناون باد وکين يلتم في سيل لل أو مشر 
ہے م الغ ر2 مه و آم دس ومع کیو م 
لمغفرة ن ا وحم حي ينا يحممُوت © وین متم أو هتم لإلى انر نحشرون 4 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد » الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين 


.) f۲ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


رة اعيا 0١‏ ا 00 
ماتوا في الأسفار والحروب » لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم » فقال تعالى : ل ا الب اموأ ا 
ELAS‏ انهم 4 أي عن إخوانهم ل إن سبوا فى لش 4 أي سافروا للتجارة ونحوها «( أو 
اوا زى أي كانوا: في الغزو 92 لو اوا ع أي في البلد «9 ما موأ وم وا 4 أي ما ماتوا في السفر ء 
وما قتلوا في الغزو .. وقوله تعالى : ف( م هه درك َه فى ووم # أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم 
لوا سهان را ام . ثم قال تعالى ردا عليهم : © أنه ی ممت # أي بيده الخلق > وإليه 
يرجع الأمر» ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيثته وقدره » ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا 
بقضائه وقدره ف[ َأ يما سلوب بحسي © أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه ‏ لا يخفى عليه من أمورهم 
شيء . وقوله تعالى sp:‏ بن ملم في سيل أنه آذ مم عة ن أو وحم َو ّا يمعو © تضمن هذا 
أن القتل في سبيل الله » والموت أيضًا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه > ؤذلك خير من البقاء في 
الدنيا وجمع حطامها الفاني الاصاا ١‏ اباد شمو و ال نيدن 
بعمله إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر . فقال تعالى : و ولي متم أذ مم اول لله شت . 
فِا رة م ا نت لَهُمَ وک كت مَطَا عط لقب لاصو ِن حول اع عم اتور كحم وََاورهُم 
او ول ول سساو ل اک قل عاب کم ون نگم مَس كا 
ی يكم زا بد عل َه یتوگ لوینو وی وما كن لبي أن َل وس َل بأ يما عل بم الم م 
ل يب كنت م کا يلو وه أن أت ضوا اه كم به سمل ون أله ومون هم بدن 
لْصِيدُ ج هم درجت عند اله واه بص يما يَسَمَنُوب © قد ن أ عل الوم بسك فيم دشو ون ايم 
لوا عل ييه وڪم وَيمَلَمُهُمٌ الككب وَالْحِحْمَة وإن كنأ من فب لى صَكلٍ من © . 
تقول تعالى مخاطبا رسوله متنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته » المتبعين لأمره التاركين 
لزجره ٠‏ وأطاب لهم لفظة و يما َم ين لَه د لهم 4 أي بأي شيء جعلك الله لهم ليتا لولا رحمة 
الله بك وبهم عن يا اي قال : أخذ بيدي رسول الله لل فقال : « يا أا َمَامة إِنَّ من الموّمِنِينَ 
مَنْ يَلِينُ لَهُ و 0 ثم قال تعالى : @ د وکو ك كا علط لقب لأسا من حول » والفظ الغليظ , 
اراد به هنا علي الكلام » لقوله بعد ذلك . : فو عب اقب 4 أي لو كنت سيء الكلام » قاسي القلب 
عليهم ) > لا نفضوا عنك وتركوك » ولكن الله جمعهم عليك » وألان جانبك لهم تأليًا لقلوبهم . كما 
قال عبد الله بن عمرو : إني أرى صفة رسول الله له في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ » ولا غليظ › ولا 
يحون E‏ ا O e‏ 
ولهذا قال تعالى : ف كلمت عتم وَستَفؤز كنم اوم في الأ 4 ولذلك كان رسول الله ل 
يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيييا لقلوبهم » ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه » كما شاورهم 
يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا ا زول الله لن اتر ا عرض البمدر لقا معك › ولو 
سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك » ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربك 


. )٠٠١١ ( والطبراني في الكبير ( 1/7/8 ) والألباني في الصحيحة‎ ) ۲٠۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
: ) 3119/4/1 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


1 14 و و ال[ أن ال‎ ET 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » ولكن نقول : اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك‎ 
ا أيضًا أين يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم . وشاورهم‎ 
. في أمحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو » فأشار جمهورهم بالخروج إليهم » فخرج إليهم‎ 
وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه السعدان » سعد‎ 
: ابن معاذ وسعد بن عبادة » فترك ذلك . وشاورهم يوم الحديبية في أن ييل على ذراري المشركين‎ 
فقال له الصديق : إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جمنا معتمرين › فأجابه إلى ما قال . وقال لله في قصة‎ 
الإفك : « أ شيڙوا عَلَيّ مَعْشَرَ لين في قوم أبنوا الي وَرَُوهُمْ , وام الله ما عَلِْتُ عَلَى أي مِنْ‎ 
شرو » وتوف ين ؟ ولله ما عيدك عل إا حَيْوَا » 27 واستشار عليًا وأسامة في فراق‎ 
ئشة تنقيا . فكان النبيئ َل يشاورهم في الحروب ونحوها» وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك‎ 

Pe NH E N 

ع ابن عكاتن في قوله تعالى : © وَمَاوِرَهُمْ في الأ © قال : نزلت في أبي بكر وعمر » وكانا 
حواربي رسول الله َه ووزیریه وأبوي المسلمين » عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله بتر قال 
لأبي بكر وعمر ٠‏ َو اتعظما في وة ما حالما » © . وعن جابر قال : قال رسول الله 
عام : « إِذَا اسشا رَ اذكه أَحَاهُ قيشو عليه » ٠‏ 

وون : 8 يدا عت توك على أل © أي إذا شاورتهم في الأمر » وعزمت عليه » فتوكل 
على الله فيه « إِنَّ آله ميب الْمَوَكِينَ & . 

وقوله تعالى : ف إن یضرم آل د عالت كم وان ذلك فسن دا الى ينشيركم ما بعْدِوء ول الله لوي 
الْموْمِنونَ # وهذه الأية كما تقدم من قوله : 9 وم لصم إل من عِندِ الله لعز لكي # ثم أمرهم بالتوكل 
عليه فقال : او وع أ وگل الیو وقوله تعالى : 9 َا كن لت أن يل © قال ابن عباس وغير 
واحد : ما ينبغي لنبي أن يخون . عن ابن عباس قال ارا قطيقة بوم بدر فقالوا : لعل رسول الله بل 
أخذها ء فأنزل الله : دما كن يي أ يدل © أي يخون . وهذا تنزيه له صلوات الل وسلامه عليه من جميع 
وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . وقال ابن عباس : وا کان لبي أن يل > أي بان 
يقسم لبعض السرايا ويترك بعضًا . وقال محمد بن إسحاق : ما كان لي أن يل بأن يترك بعض ما أنزل 
إليه » فلا يبلغ أمته . وقرأ الحسن البصري وطاوس ومجاهد والضحاك ال ل ماب ا 
أي يخان ° . وقال قتادة والرييع بن أنس : نزلت هذه الآية يوم بدر » وقد غل بعض أصحابه . ثم قال 
تعالى : لا ومن يدل أت ماعل َم ابم م و ڪل تفیں ما كت َه وهنا تهديد شديد . 
ورعيد ا حبك وقد وردت السئة اتيت عن ذلك إيضا في a‏ . عن أبي مالك الأشجعي عن 
النيئ لر قال : « أغظم الول ع ند الله راع بن الأزض » يدود الي جر في الأؤض - أذ في 
الذار - فيطع أَحَدُهُمَا م مِنْ حظ صَاجبه ذْرَاعَاء فَإذًا قَطَعَهُ طُوَقَهُ مِنْ سبع أَرَضِنٌ يم القيامة » "© . 


. (۷ ا‎ (™” .(YYVI‘é ( أخرجه أحمد في مسنده (دلكه ). (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ( يَخُلْ ) بفتح الياء وضم الغين » وقرأ الباقون ( يُكّل ) بضم الياء وفتح الغين ( انظر : تقريب النشر ص : 
١١‏ ). (0) أخرجه أحمد في مسنده ( 4/ °( . 
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الي AP‏ سمعت رسول الله ڪه يقول : مَنْ ولي لا عملا وَس لَه مَل 
متلا » أؤ ليست لَه رَوْجَةٌ فيزوج أل له حام لذ حارم »أ بس 1ه 5 از 
کال مو موص ل ان 
وعن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله تله رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على 
الصدقة » فجاء فقال : هذا لكم:وهذا أهدي لي . فقام رسول الله تله على المنبر فقال ٠‏ ما بال العامل بع 
عَلَى عَمَل يمول : ذا َم وَهذ أي لي ؟ ألا بلس في بهت أ وأو مط أُفدَى ِل أ لآ؟ واي 
لش محمد پيد لا يأني ادم نها سَئْء لا جاء به ؤم العامة على رك » إن کان تجا لَه زاء » أ 
بق َّهَا ُوَارٌ » أؤ شَاةَ يعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه » ثم قال  :‏ اللّهُمْ هَلْ بَلْْتُ) ثل . 
وعن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله كه إلى اليمن » فلما سرت أرسل في أثري فرددت 
فقال : نري لِم بعت ليك ؟ لا صي ڪيا پگير ٳڏني ون ڪول ۽ و ومن يلل با يما عل بد 
ية لهذا د دونك فَامْض لِعَمَلِكَ ) 3 . وعن أي هريرة قال : قام فينا رسول الله له يومًا » 
فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال  :‏ لا لهي أحدكم يجيءُ يزم القهامة عَلَى رَه بير لَه 
دُغَاء» يمول ا رشول اله قى ٠‏ كو : لا يك لَكَ يِن الله يتا قذ ْمك » لا لفن أحدكم 
َجِيءُ يوم القامَةٍ علَى قبت رَس لَهَا حمحمة حَبْحَمَةٌ يمول ik‏ رَسُولَ الله عفني » فَأَفُولُ : لآ أئيك لك 
من الله يتا كذ بلك » لا اهن اڪڌ کم ټجيءُ يزم القع علي ريه صايڪ » يمول : يا ر حول 
الله أَغِمنِي » فَأَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله سَيًا ذ قك » ”2 . 
وعن عدي بن عميرة الكندي قال : قال رسول الله عله  :‏ تا اها الاس من عَمِلَ لَنا نكم 
عَمَلا فَكتَمَنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا و َه مَهُوَ غل بني به ؤم القيامَةِ؟ قال : فقام رجل من الأنصار أسوه - 
ا : هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه - فقال : يا رسول الله » اقبل مني عملك » قال : 


e 


ا داك ؟ ؟ قال : سمعتك تقول كذا وكذا » قال : ( وَأنَا أَقُولُ ذَاكَ الآنّ » من اسْتَعْمَلْتَاهُ عَلَى 
عمل اليب تله تخ » ما آوتي مث ذه » وما هي عتا اه » ° ْ 

وعن أبي رافع قال : كان رسول الله تله إذا صلى العصر ريا ذهب إلى بني عبد الأشهل » 
فيتحدث معهم حتى ينحدر إلى المغرب » قال أبو رافع ا رن الله كه م غا إن مرفي 
إذ مر بالبقيع فقال : « أف لَكَ » أف لَك ) فلزق في درعي وتأخرت » وظندت أنه يريدني » فقال : 
( مَا لَك ؟2 قلت : أحدثت حدئًا يا رسول الله ؟ قال . :” وَمَا داك ؟) قال : أقْفْتَ بي » قال :ل 
وَلَكنْ هَذَا قد لان بعش َعَْنّهُ سَاعِيًا على آل لان » فل رة » قرع الان مله مِنْ تار 9 

وعن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله يأخذ الوبرة من ظهر البعير من المغنم ثم يقول :7 ما لي 
00 أخرجه أحمد في مسنده 2 2980/4 . 
(') أخرجه البخاري في الأحكام ( 20/1174 ومسلم في الإمارة ٠‏ 255 . 


(') أخرجه الترمذي في السنن( 2١7878‏ . (؟) أخخرجه البخاري في الجهاد والسير( ۳.۷۳) 
() أخرجه أحمد في مسده( 2١95/14‏ . (') أخرجه أحمد في مسنده( )۷/٦‏ 
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جم سورة ال عمران : ١٠5١8 - ٠١۹‏ 
فيه إا مل ما لاحك يكم وَالعُلولَ ؛ قان العلل جز ي عَلَى صَاجبه تزع القهامة» أو حيط رايط »وما 
فوق َلك » وجاهدوا في سیل الله اريت وَالتِيد » في الحَضَرِوَالسفَرٍ ؛ فإ امياد باب ن أب زاب الج إِنْه 
ينجي الله به من الم العم » وأقِيموا حذوة الله في اقرب والبويد » ولا أحذ كم في الله لوم لا 00 
وعن سالم بن عبد اله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك. في أرض الروم فوجد با 
غلولاء قال ١‏ سال سال بن عبد اله قال : حي أي عبد اله عن ع بن الطاب هان ومول 
الله قال : من ودم في متا عه علولا فَأَحْرِقُوهُ - قال : وأحسبه قال : - وَاضْرِبُوهُ »قال : فأخرج 
متاعه في السوق » فوجد فيه مصحمًا فسأل سالا » فقال : بعه وتصدق بثمنه ° . وعن علي قال : 
الغال يجمع رحله فيحرق » ويجلد دون حد المملوك » ويحرم نصيبه . وخالفه أبو حنيفة ومالك 
والشافعي واجمهور » فقالوا : لا يحرق متاع الغال ) » بل يعز تعتزير مثله . وقد قال البخاري : وقد امتنع 
رسول الله لَه من الصلاة على الغال » ولم يحرق متاعه » واللّه أعلم و r‏ 
: أيها الناس علّوا المصاحف ؛ فانه من غل يأت با غل يوم القيامة » ونعم الغلّ المصحف » يأئي 
أحدكم يوم القيامة . وعن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله كم إذا ع ا 
الناس فيجيئون بغنائمهم » يخمسه ويقسمه » فجاء رجل یوما بعد النداء بزمام من شعر فقال ا وول 
الله هذا كان ما أصبناه من الغنيمة فقال : ١أسَمِعْتَ‏ يلالا تاي ؟ ' ثلاثًا » قال e‏ 0 
مَنَعَكُ أَنْ تجيءَ ؟ “ فاعتذر إليه فقال : « كَلَا اٿڪ تيء به يوم القيامة ؛ لن ابه مئك » <“ 
وقوله تعالي : و انس أن يسود او کمن باه وسم و أنه َي جار ت ل أي لا بستوي من 
اتبع رضوان اله فيما شرعه فاستحق ق رضوان الله وجزيل ثوابه » وأجير من وبيل عقابه » ومن استحق غضب 
اله وألزم به فلا محيد له عنه » ومأواه يوم القيامة جهنم ويئس المصير . ثم قال تعالى : فو هم م درجت عند أ # 
قال الحسن البصري ومحكد بن إسحاق : يعني أهل الخير وأهل الشر درجات . وقال أبو عبيدة والكسائي : 
منازل » يعني متفاوتون في منازلهم » درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار . ولهذا قال تعالى : ه واه بصي 
ا كارت 4 آي وی رنھ اا لا يلعف 2را يزيدف ظذا + بل ای كل عامل چاه 
وقوله تعالى : و قد تن أله عل المي إذ بت فم وول ين أ 4 أي من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به » وقال تعالى : ل فل اتا آنا بش ینگ ی إل أا الهم إل 
يد 4 الآية . وقال تعالى : وآ أََسَلَمَا قبت مِنّ الْمريسيينَ إلا نهم ا الام ونشو في 
ا هذا أبن فى اد مكون الرسول الع منهم + بيت کم ذا رم اد 
فهم الكلام عنه » ولهذا قال تعالى : هل لوا عَليِمَ اينيد © يعني القرآن ل وَرَكييمَ # أي يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر » لتزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في 
حال ش ركهم وجاهليتهم هل كمالكب ريما 4 يعني القرآن والسئة ا وَإد كوا من َد 4 
أي من قبل هذا الرسول ل لنى صل م مين # أي لفي غي وجهل ظاهر جلي يي لكل أحد . 


() أخخرجه ابن ماجه في السنن ( (of‏ . 
(') أخرجه أبو داود في السنن ( )۲۷٠۳‏ وأحمد في مسنده( )۲۲/١‏ . (۳) أخرجه أبو داود في الستن( 7١1؟1)‏ . 


سورة آل عمران : ١8-158‏ صلل سي ل 1# 
8او لما ابتكم ميب قد مسبم لیا لم أن هذا ل و ن عند كم إن أله َكل ْو یڈ رما 


| تتن یرن ائ و يعم اومن 0 ا کا رو تمالا فوا في سيل أله و أدمّعوا قا‎ e 
2 ر م٤ ۸ ص € کے ەس 0 ار ا‎ 
رة 7 مار ۲ ر‎ 


فر © ا أ الوا لاونم e‏ کل ل کا ب 1 
يقول تعالى : أو لا ابتكم مُصيبة ار 
سب يا ) يعني يوم بدر ؛ فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلا وأسروا سبعين أسيرًا كلم أنّ كد © 
أي من أين جرى علينا هذا فل هُوَ ين عند كم 4 عن عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم أمحد من العام 
المقبل » عوقبوا بجا صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء » فقتل منهم سبعون » وفر أصحاب رسول الله لر عنه 
وكسرت رباعيته » وهشمت البيضة على رأسه » وسال الدم على وجهه » فأثزل الل : © أوَ لما اصبتکم 
مُصِيبَة قد أ مسبم نلیا فلم أن دا ل هو من عند أَنشيِكُم # بأحذ كم الفداء . عن علي قال : جاء جبريل إلى 
لی ی شل : يا محأد إن الله قد كره ما صنع قومك في أحذهم الأسارى » وقد أمرك أن تخيرهم يون 
أمرين » إما أن يقدموا فنضرب أعناقهم » وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم » قال : فدعا 
رسول الله ينر الناس فذكر لهم ذلك فقالوا : يا رسول الله » عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به 
على قتال عدونا » ويستشهد منا عدتهم › » فليس في ذلك ما نكره ؟ قال ال و ادر 
رجلا » عدّة أسارى أهل بدر() . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير والرييع بن أنس والسدي : #قل هر 
ِن عند أَنشِكء 4 أي بسبب عصيانكم لرسول الله ر حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم › 
يعني بذلك الرماة $ إِنَّ لَه عل کل سىء مَرِيِرٌ # أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه . 
ثم قال تعالى : وما اسیک ينم ان امعان فَإذنِ اله #4 أي فراركم بين يدي عدوكم » وقتلهم 
لجماعة منكم » وجراحتهم لاخزين » كان بقضاء الله وقدره » وله الحكمة في ذلك ل وَين 
مرم أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزثوا و َعَم ين هوأ وي كحم مادا مَأ ف سيل أله أو 
اذا الوأ أو نكم وتال هبتكم 4 يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي ابن سلول » الذين رجعوا 
معه في أثناء الطريق > فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة » ولهذا 
قال : 9 آر دما © يعني كثروا سواد المسلمين . وقيل : رابطوا . فتعللوا قائلين 000 
َبَتَك » قال مجاهد : يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربًا لجيناكم > ولكن لا تلقون قتالا ْم 
نكر يمين أفْربُ ّم لمن 4 استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال کون في 
حال أقرب إلى 0 حال أقرب إلى الإيمان لقوله : هم إِنَْكُئرٍ يَرْميِذِ أكْربُ َم للإيمنَ 4 
ثم قال تعالى : ۾ يقو تک يهم نا ل فو 4 يعني أنهم يقولون القول » ولا يعتقدون 
al‏ : م لو عم قتا متك 4 فإنهم يتحققون أن جددًا من المشركين قد 
جاءوا من بلاد بعيدة » يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر » وهم أضعاف 
المسلمين » وأنه كائن بينهم قتال لا محالة . ولهذا قال تعالى : «9 وال َل با يكوه & . 


:02 أخرجه أحمد في مسنده ( )"”١ 2 "8/١‏ . 


۴ ع جب بي سح سورة آل عمران : ۱۷۰-۱٦۹‏ 


ثم قال تعالى : # لَدِنَ الوا لونم كعدوا لو أطَاعُونًا ما يأ © أي لو سمعوا من مشورتنا د 

ل ال I‏ 2 عن شيڪم الْمَوْتَ 
2 سود 4 أي إن كذ لود سم الدخص من ال ولو تي اتی لا موي 
عن کان اغند الله لت .هذه ا في غيف الله ا وأصحابه . 

8 ولا عنس ال ما ن سیل الله آمو بل اء عند ديهم رَد © حي يمآ ءاتنهم 
وترون الین لم ينْحَفُوا بهم ين خَلْفِهِمْ آلا حَوْفٌ عم ولا هم يَحَروَْ © * يرون بِِعْمَةَ من آله 
وان الله لا يضِيعَ أ الْمُؤْمِيِينَ © الذي استجابوا به وَأَلرَسُولٍ رل بعد مآ أَصَابَهُمُ ال 
وَأتّقََا آَم عَظِعْ © الدِبنَ قال لهم الاس إِنَّ التاس قد جمعوا کم اخكوهم فَرَادَهُمْ إِيمئنًا وقالوا حَسَبْنا أله وَيَْمَ 
اليل © ع يعد ايع ل الو لو موا ا لوا 
تيك تبطخ توف يكم كلا اوم مَكَافوْد إن كم مزب © . 

خر تدلی عن الشهدا بن ا فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرارء 
أدري أربعين وان رع ذلك ا رن ا اا کے راك افر من أصحاب 
رسول الله يك E a LR‏ 
فخرج حتى اتی حول بيتهم فاجتلى أمام البيوت » ثم قال ag‏ 
PPN ٠‏ اي YS‏ 
0 فاتبعوا 7 ه حتی انو اة ي الغار حه اتن عار وار )1( . وعن مسروق 
قال : إنا سألنا عبد اله عن هذه الآية ف رل : کک کی یا و سمل ل انو بل انی عند تنو ت 
فقال : أما إنا ة قد سألنا عن ذلك رسول الله ب فقال : « اروا هم في جوف طير حْضر لَهَا تايل 
مُعلقةٌ يالعؤش » تُسرځ من ا َة حت یت کات » لع تأوي إلى تلك لاويل »الع علوم رع ۾ اطْلاعَدٌ 
فَقَال : ل تهون ینا ؟ فقاو : آي عي اذتهي ٽي تضرع من ا عي عَيتُ شتا ؟ قعل ذلك 
۾ تَلآتَ مات » لعا راا اهم ل يركوا مِن أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا : يا رب ريد أن ترد أز وَاحَنَا في 
سانا حثىتُفْلَ في سبيلِكٌ وء أخرى » فلا رَأى ان لیس لَهُمْ حاجة رکوا » () . 

وعن اتس أن رسول الله يكت قال : و عا من تفس تمُوت لها عند الله حي خية يَسْدْهَا ها أن جع إلى 
الدنْيا إلا السَّهِيدُ ؛ نه شر هن يَْجع إِلَى الدُنْا قعل مره أخرى ما ترى مِنْ فَضْلٍ الشَّهَادَة دَة)("). 

_ وعن جابر قال :لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه ء > فجعل أصحاب رسول الله يلت 
( ) أخرجه البخاري في الجهاد ر Ce ١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الإمارة ١١١١‏ ) وأحمد في مسنده ۳۸٦/٦)‏ ) . 

(م) أخرجه مسلم في الإمارة ٠١8(‏ ) . 


5-8 


o‏ لل ال ا ا ا 
ينهوني والنبين يقر لم ينه » فقال الب به :« لا تبه - أو ما تبكيه - ما َالْتِ اللاك مُظلَهُ أَجنِحَيهَا 
حَمَّى رُفِعَ) (') 

وعن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا عسي لذن موأ في سيل الله امَو 
بل حي عند يهم يدود © . 

وعن جاير ين عبد الله قال , : نظ إل رسول اله ا ٠‏ ا اتال ار و 
ر زاء جاب وله كأ بتاعا قال على : والكفاح المواجهة .) ل : سني غلك » قال : 
أشألك أن ارد رد إلى ادنيا تافل فد فيك تنه » مال الوب كك : نه قَدْ سَبَقَ مي القَوْل انهم إلا لا ترجغون » 
7 5 ا » كأ ال م کتک لي ان ول لهأ الا : 
يحرج ع رز رهم ين ا بُكرةً وَعَضِيْة 6 . وكأن الشهداء ل : منهم من تسرح ل في 
الجئّة » ومنهم من يكون على هذا النهر بياب الجنة » وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر » 
فيجتمعون هنالك » ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح > واللّه أعلم . وقد روينا في مسند الإمام أحمد 
حدينًا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضًا فيها فيها » وتأكل من ثمارها » وترى ما 
فيها من النضرة والسرور , وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة » وهو ياسناد صحيح عزيز عظهم اجتمع 

فيه ثلاثة 3 الأئمة ۰ أصخاب المذاهب المتبعة 3 الإمام أحمد كاذه 0 عن محمد 00 
يه قال ا ل رف لاق 5 52 سجر الجنة حه على ونج الله إلى بصيو تو 
يَيِعَثْهُ ) ٩‏ قوله : ١‏ يعلق » أي يأكل » وفي هذا الحديث ٠:‏ إن روح الین تكُونُ عَلَى سكل طَائرٍ في 
الجن » وأما أرواح الشهداء » فكما تقدم › في حواصل طير حضر » فهي كالكواكب بالنسبة إلى 4 
عموم المؤمنين ؛ فإنها تطير بأنفسها » فتسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان . 

وقوله تعالى : [ َي يمآ انهم اله إلى آخر الآية » أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله » أحياء 
عند ,ربهم ٠‏ وهم فرحون با هم فيه من النعمة والعبطة + ومستبشرون باخواتهم الدين يفتاون بعدهم في 
سبيل الله أنهم يقدمون عليهم » وأنهم لا يخافون مما أمامهم » ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم » نسأل 
الله اة . وقال محمد بن إسحاق : ف َبنتِنَ 4 أي ويسرون بلحوق من حقهم من إخوانهم على ما 
مضوا عليه من جهادهم ؛ ليش ركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم . قال السدي : يؤتى الشهيد 
E E‏ فاك بو كلا ولك ويتام O‏ نزم كنا ركذا اسار للك كنا ...ف 
أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم . قال سعيد بن جبير : لما دخلوا الجنة » ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا : يا 
ليت إخواننا الذين في الدئيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة ع فإذا شهدوا القتال.» باشروها بأنفسهم حتى 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۸/۳ ) والنسائي في السنن ( ١8417‏ ) . 


(۲) أخرجه ابن ماجه في الستن ( ۱۹۰ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7311/١‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 150/9 ) . 


2 د ورال و‎ ١ 
يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير » فأخبر رسول الله له بأمرهم وما هم فيه من الكرامة  وأخبرهم أي‎ 
: ربهم : أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم » > وما نم فيه فاستبشروا بذلك » فذلك قوله‎ 
ف وين دَمْحَأ يم يِن لف 4 الآية . وقد ثبت عن أنس في قصة أصحاب بثر معونة السبعين من‎ 
الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة » وقنت رسول الله به يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم » قال انس"‎ 
” ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع : أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا » فرضي عنا وأرضانا‎ 

ثم قال تعالى  :‏ رة بيعم ن آل ومضْلٍ وَأ لَه لا يي أ لومب 4 قال محمد بن 
إسحاق  E‏ ستبشروا » أي سروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب وول عد ار خن بن زيد 
ابن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم » سواء الشهداء وغيرهم » وقلما ذكر الله فضا ذكر به 
الأنبياء > وثوابًا أعطاهم الله إياه, إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم . 

وقوله تعالى :$ لذبن استحانواً لَه والرَسول مر بعد ما ا أَصَابهُمُ ا 4 هذا كان يوم حمراء 
الأسدع وذلك أن ا ا ل من المسلمون > كروا راجعين إلى 0 
کا دب السام اي الاب ورم لدعم ریم۵ م ته رجلا وم مق لأس مو 
والإشخان طاعة لله وك ولرسوله ب . . عن عكرمة قال : لا رجع المشركون عن أنحد قالوا : 
ساقم ول لكاب ردخم سما دحم ارا يع رول ال نلك قدب 
زجع من قل » جع رسول اله » كانت ند غروة فأ لله ملي : < ان نكا و 
والرسول مرل ا بهم القرح لد خسنا 00 منم اتا جر عَظِم # . 

i‏ : كان يوم أنحد يوم السبت الصف من شوال » فلما كان الغد من يوم 
الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال » أذ مؤذن رسول الله تله في الناس بطلب العدو » وأذن 
يه اا بي ود بع لي ب د 
ر عل او و لَص باي اشر اهاد مع وشو ا ع ي لف 
عَلَى أ وك خافت لین » فأ ل رسول اله شخرج سه ولا حرج رسو لله ی سرهم 

)( 
للعدو » وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة » وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم . وعن 
أبي السائب » مولى عائشة بنت عثمان » أن رجلا من أصحاب رسول الله تله من بني عبد الأشهل » 
كان قد شهد أحدًا قال : شهدنا أحدًا مع رسول الله عل أنا وأحي رجعنا جريحين » فلما أذن مؤذن 
رسول الله َيه بالخروج في طلب العدو وقلت لأخي - أو قال لي - : أتفوتنا غزوة مع رسول الله بل ؟ 
واللّه ما لنا من دابة نركبها » وما منا إلا جريح ثقيل › » فخرجنا مع رسول الله به » وكنت أيسر جراححا 


)1( أخرجه البخاري في الجهاد ( C۹۱‏ . () السيرة لابن هشام ( ٠١5/7‏ 2 /ا١١)‏ . 


سورة آل عمران : ١58‏ - هلاذ ‏ د د اس ل سس سس ب با 
لك ل ا ل ا ا . وعن عائشة ويب 
و الي جاب ِل وال ول 4 الاية قلت لعروة : يا ابن أختي كان أبوك منهم » الزبير وأبو بكر يها لما 
أصاب تي الله ي ما أصابه وم أحد » وانصرف عنه امشركون » خاف أن يرجعو فقال : ( مَنْ يَوْجِعٌ 
في ارم » فانتدب منهم سبعون رجلا › > فيهم أبو بكر والزبير . وكانت وقعة أحدٍ في شؤال » وكاف 
التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة » وإنهم قدموا بعد-وقعة 
أحد» وكان أصاب المؤمنين القرح » » واشتكوا ذلك إلى النبي َل واشتد عليهم الذي أصابهم > وإن 
رسول الله بإ ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين » وقال : « إا يوون الان مائون الح 
ولا يرود عَلَى مثا َبَى عام مُقيلٍ » فجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال : إن النإس قد جمعوا لكم , 
فأبى عليه الناس أن يتبعوه وقال : « إني ذاهِتٌ وإ لم يتبغني أَحَدٌ لأحضْض الاس ) فانتدب معه 
الصديق وعمر واد وعلى ازير وسعك وطلحه وعبد الأحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة 
ابن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلا » فسارا: في طلب أبي سفيان » فطلبوه حتي بلغوا 
الصفراء فأنزل الله تعالى : ناوأ الول می بد مآ ابم الح فخرج رسول الله مله 
حتى انتهى إلى حمراء الأسد » وهي من المدينة على ثمانية أميال ؛ واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم 
فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المبدينة » وقد مر به - كما حدثني عبد الله ب بن أبي بكر - 
معبد بن أبي معبد الخزاعي » وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله َك بتهامة 
صفقتهم معه : لا يخفون عنه شیا کان بها ومعبد یومع كان مش رکا فقال :يا محمد » أما والله لقد 
عز علينا ما أصابك في أصحابك » ولوددنا أن الله عافاك فيهم » ثم خرج رسول الله چ بحمراء الأسد 
حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء » وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول له ين وأصحابه 
وقالوا : أصبنا محمّدًا وأصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم ؟ لنكدّن على بقيتهم › )ثم 
لنفرغن منهم » فلما رأى أبو سفيان معبدًا قال : ما وراءك يا معبد؟ قال : محكد وأصحابه يطلبكم في 
جب لم ملهو SE AS‏ كان للضي غنة ف يويكم ١‏ ولغوا على 
ما صنعوا » فهم من ال حنق عليكم بشيء لم أر مثله قط › قال : ويلك ما تقو له ؟ قال : واللّه ما أرى أن 
ترتحل حتى نواصي الخيل » قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم > قال : فإنى أنهاك عن 
ES‏ ل e a‏ ا : قلت : 


تَؤدِي بأشدٍ کرام : تَتَابِلَةٍ عِنْدَ اللّمَاءِ وَلآ 5 ازيل 
فَظِلتٌ اعد عدو اظن الأَوَضَ مَائِلَة 1 س سَمَا برئيس غير درل 


َقُلتُ وَيْلَ ابن حوب يِن لقائكم إا تَمَظْمَطَتٍ البِظْحَهُ بالخيلٍ 


9 ر ۹ 5 : ا : “oc. oL?‏ 
ني نَذِيرٌ لأهلٍ الشيلي ضَاحِية لكل ذي إِزْبَةِ مِنْهُمْ وَمَعْمَُولٍ 


ِن جَيِشٍ أخمد لا حش تايلة ١‏ ويس يُوصَفٌ ما أنْذَرتُ يالقِيلٍ 


. )٠١۷/۳ ( السيرة لابن هشام‎ )١( 


۸ لل للح سورة آل عمران : ١58‏ - ۱۷۰ 

قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه » ومر به ركب من عبد القيس فقال : أين تريدون ؟ قالوا : 
نريد المدينة » قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة » قال : فهل أنتم مبلغون عني محمّدًا رسالة أرسلكم بها 
ليه > وأحمل لكم هذه غدًا زيا بعكاظ إذ وافيتمونا ؟ قالوا : نعم » قال : فإذا وافيتموه فأخبروه أنا 

قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم > فمر الركب برسول الله كي وهو بحمراء 
الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل (“ . 

وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير واحد أن هذا السياق نزل في شأن غزوة حبرا الاد > وقيل : 
نزلت في بدر الموعد » والصحيح الأول . 

وقوله تعالى  :‏ الین مَالَ لَهُمْ الاش إن الاس كَدَ جوا كك اتوه دهم ريس الآية . أ 
الذين توعدهم الناس بالجموع › > وخوفوهم بكثرة الأعداء » فما اكترثوا لذلك > بل توكلوا على الا 
واستعانوا به «و وقالوا حَسَينا آل َنَم اڪيل ۾ . عن ابن عباس ۾ حَسَبِنَا آل وعم اڪيل 4 
قالها إبراهيم اكل حين ألقي في النار » وقالها محمد مَل حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم » فزادهم إِيانًا » قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ٩7‏ . عن أبي رافع أن الب ملل وجه عليًا 
في نفر معه في طلب أبي سفيان » فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال : إن القوم قد جمعوا لكم » 
فقالوا : حسبنا اللّه ونعم الوكيل » فنزلت فيهم هذه الأية ”" . 

وعن عوف بن مالك أنه حدّئهم أن النبي َه قضى بين رجلين » فقال المقضي عليه ما أدبر : : حسبي 
الله و: نعم الوكيل » فقال الي َكل ٠:‏ يُدُوا عَلَيّ ال مجل» فقال :ر مَا قَلَْتَ ؟) قال : قلت : حسبي الله 
٠: 00‏ إن الله يوم على العَخرٍ وَلكِنْ عَلَئِكَ بالكيسٍ اي 
حشبي الله عي . وعن عطية بن عباس قال : قال رسول الله كت : كيف انعم وَصَاحِبُ 
لوقف ارد وى جيهت تشع ی زز فت قال أسحاب رسول الي : فما تقول ؟ 
قال : « قُولُوا : حَشْبنًا اللّه و غم الؤكيل » عَلَى الله و كلتا» 2 . وعن أم المؤمنين زينب وعائشة 4 أنهما 
اغا دلت ريب دن ع للد ري اانه > وقالت عائشة : نزلت براءتي من السماء في 
القرآن » فسلمت لها زينب ثم قالت : كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل ؟ قالت : قلت : 
نخسي اللدونض الركل » > قالت زينب : قلت كلمة المؤمنين . ولهذا قال تعالى : 9 انوا عة ين لَه 
يفل لم ي سر » أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم » ورد عنهم بأس من أراد كيدهم › 
فرجعوا إلى بلدهم عمق ن لَه وََضْلٍ لم مسنم سو 4 ما أضمر لهم عدوهم راما يرن الله وا 
و مَصْلٍ عطي عن ابن عباس في قوله الله 9 َنبا نَمو ب ل َكَل © قال : النعمة أنهم سَلِمُوا ؛ 
والفضل أن عيدًا مرت في أيام الموسم اھر الله مكلت فربح فيها مالا » فقسمه بين أصحابه 1 

عن أبي جريج قال : ما عمد رسول الله كات لموعد أبي سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم 
00 ذكره الطبري في تفسیر ( ۲۳۸/۱۲ 2 ۲۳۹) . (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 10517) . 
(۳) تفسير الطبري ( )۳٤١/١۱٤‏ . 


. )۷١/١۸ أخرجه أحمد في مسنده ( 31 والطبراني في الكبير(‎ )٤( 
. )٠١۹/4 أخرجه أحمد في مسنده ( 774/4) والحاكم في المستدرك(‎ )0( 


IR 


سورة آل عمران : ۱۷٩‏ - .۸| لبس يبب ف 99 
عن قريش » فيقولون : قد جمعوا لكم » يكيدونهم بذلك يريدون أن يرعبوهم » فيقول المؤمنون. : 
حسبنا الله ونعم الوكيل » حتى قدموا بدرًا فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد » قال : فقدم 
بع ا 


مَاءِ لجان لها ضحى الغد )١(‏ 
ثم قال تعالى : «9 نما یک ل أ ا 
وذوو شدة » قال الله تعالى : «و کل اهم وَحَاهُونٍ إن کم مُوْمِنينَ 4 إذ مد e‏ ؛ فتو کلوا 
a E"‏ : 8 الس اله د یکا عدم وروک 
ليت ین دن 4 إلى قوله : فل تی اق عليه بتكل لتر 4 . 


دن لهس و5 مس ەى € 20 0 2 a‏ 00 مجو 26 لورار دريس ر , کے رار 

وا زنك لدي رعو فى الْكْثْرٍ لهم أن يدر م که کیا يذ أ ا مل م حا ى لز م 

عاب عَظِيمْ © إنَّ الي أشتروا الكفر اليم ن يم ا عَدَابُ اليم © ولا يحسَيِنّ الزن كفروا 

انما تمل همم حير لأنه یی اک تنل كم ا 5 تا و عَدَابٌ مُهِبدٌ © ا كن أله لِيَدَرَ الْمَوْمِنِينَ عل مآ 
€ 


صر 


> € 


ا علو مر ايت ون الطب LL‏ ا لک الله ی من رُسْلِو من يسا انوا با 
وسلو وین وینوا وفوا فلكم أجر عط © 5 ينلا ای يل يمآ تنم آل ين تشيو. مر ا ا 
بل هو سر فم سَيِطَوَفوْنَ ما بوا بد. يوم اة وَل ميث السَموتٍ والأرض اله ا 

يقول تعالى لنبيّه ل : زلا يديك اين رغ ف الگ وذلك من شدة حرصه على الناس » 
كان يحزنه مبادرة الكفار إلى الخالفة والعناد والشقاق » فقال تعالى : ولا يحزنك ذلك إِنَهُمَ لن يرا 
AES‏ لا عل ل عاق اليد 4 أي حكمنه فههم أنه يريد ممشيتته وقدرته أن لا جل له 
نصييًا في الآخرة ‏ وََم داب ميلم ثم قال تعالى مخيرا عن ذلك إخبارًا مقررًا  :‏ إن أرب اشر 
لكر الاين » أي استبدلوا هذا بهذا 8 أن يس آله سيا أي ولكن يضرون أنفسهم ‏ وَل 
دا يد © . ثم قال تعالى atk‏ نما مي للم َل لاقي ِنَمَا نل لم لاد إا 
2 رک ت ته 4 كقوله :$ ابوت أنما نیدھر بء من ال وبين © مَايعٌ لم فی لَب بل لا يمون © . 

ثم قال تعالى : «9 ما کان آل یک ل مني عل مآ َم علي حي يَمِرَ لَفيَتَ ين اين # أي لابد أن يعقد 
شيئًا من احنة › > يظهر فيه وليه » ويفضح به عدؤه ؛ ويعرف به المؤمن ن الصابر » والمنافق الفاجر , يعني بذلك 
يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين » فظهر به یانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله 
بر » وهتك به ستار المنافقين » فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله چ ولهذا 
قال تعالى : ل ا كن ال یدد لْمؤْمِنينَ عل مآ آَم عل حَىٌّ يي ليت مِنّ لطَينْ © قال مجاهد : ميز يبنهم 
يوم أمحد . وقال قتادة : مير بينهم بالجهاد والهجرة . وقال السدي : قالوا : إن كان محمد صادقًا فليخبرنا 


. والعنجد : حب الزييب » وقديد : موضع قرب مكة . وضجنان : جبل بناحية تهامة‎ ) 741/١4 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


۱۸۳ - ۱۷٦٩ : لل _ + + _ لل سورة آل عمران‎ ٣١ 
عمن يؤمن به منا ومن يكفر به » فأنزل اللّه تعالى : ل كا کی أنه لیک نوی عل م1 أ ِو حي بير‎ 
اليك بنَ أن # أي.حتى يخرج المؤمن من الكافر » روى ذلك كله ابن جرير . ثم قال تعالى : 3 وَما‎ 
یگ آي أي آم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى چیز لكم الؤمن من التاق لولاا‎ ۴ 
يعقده من الأسباب الكاشفة شفة عن ذلك . ثم قال تعالى : © لک ال تی ین يُسْلِو. س ناء © كقوله‎ 
تعالى : 8 عم امب مک ھر عل بیو عدا © إلا من أ من رولو © ثم قال تعالى : 8 اميأ أله‎ 
. 4 رسي # أي أطيعوا الله ورسوله » واتبعوه فيما شرع لكم $ وَإن مُومبُواْ ورا ا عر عَظِيءٌ‎ 
وقوله تعالى : 3 ولا يسن ارب يََحنُونَ يمآ َاتَلهُم ل ون صلی هو با َم ب هو هي‎ 

يحسين البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه » وربا كان في دنياه . ثم أخبرنا بمآل 
أمر ماله يوم القيامة ققال : و سَيطوفون ما يتوأ ب يم ليس © عن أبي هريرة قال 0 
كته : « من آنه الله مالا َم بود رَكَاتهُ ؛ مَل له شّجَاعًا أْرَع لَه رَبَِانٍ بُ يوم اليا قيَامَةٍ » ياح 
ِلْهْرَمَتَيِهِ - يعني بشدقيه - نع يمول : ا ماك » أنا كثزك » ثم تلا هذه الآية : رل بض ئ لذن 
يكوه عا ل أ ين ل ما ل 4 إلى آخر الاية 27 . 

وعن عبد الله عن النّ بلي قال : ا من عَبدٍ لوي ركا ماله إلا جيل أ له جاع افرع يغه » بف نه 
فیشبغه » يمول : أا كنرك » ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : © سَبِطَوَفُود ما بوا بو بوم َة 7#" . 

وعن ابن عباس : نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها» 
رواه ابن جرير » والصحيح الأول وإن دخل هذا في معناه . وقد يقال : إن هذا أولى بالدخول . 

وقوله تعالى : ل َه مدت الوت وَالْرينَ © أي فأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور 
كلها مرجعها إلى الله ك » فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معاد کم وال ا تَمَلوَنَ حك # أي 
بنياتكم وضمائركم . 

9 لد سی ال قول ليت كَالوأ إن آله قر و أ سکب ما كال تكم الألييسة بتر حن وتو 
دُوَقُوَا عات ب الْحَرِيِقٍ © دلا يما هَدَّمَتَ یک وَأَنَّ ) لَه لس يِظَلَام ليد © ارت ا N‏ 
إا أل ویب اسول ی ایتا بشن أله آلا ف کد جك رش ين کن ایت یری لز ك 
َتََثْمُوهُمْ إن كحم صَدِقِينَ © يان ڪڏبوك فقد كدب رد لين نلك جهو بات وار والكتب الثيير 4 . 

عن ابن عباس : لما نزل قوله تعالى :$ کن دا الى يقر أله قرسا صا حسما صلومم له أضْعَانُ کے حير 4 
قالت اليهود : يا محمد : افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله « َد سی ا ول الت كَالْوَا إن 
لَه فَقَيرٌ ون ابا الاية . وعن ابن عباس قال : دحل أبو بكر الصدّيق بيت المدراس فوجد من يهود 
ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له : فنحاص » وكان من علمائهم وأحبارهم » ومعه حبر 
يقال له : أشيع » فقال له أبو بكر : ويحك يا فنحاص اتتي الله وأسلم » فواللّه إنك لتعلم أن محمدًا رسول 
من عند الله » قد جاءكم بالحق من عنده » تجدونه مكتويًا عند كم في التوراة والإنجيل » فقال فنحاص : 


)230 أخر جه البخاري في الزكاة ) €۳\( وأحمد في مسنده ( ۲ ) والنسائي في الستن ( ۲٤۸۲‏ ) : 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲۹۸/۲ ) وابن ماجه في السنن ( 1,784 ) والنسائي في الستن ( ١١/0‏ ) . 


ووو آل عورال 1 كه ا ا ي( 
واللّه يا أبا بكر » ما بنا إلى الل من حاجة من فقر » وإنه إلينا لفقير » ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا » وإنا 
عنه لأغنياء » ولو كان عنا غنيًا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم » ينهاكم عن الربا ويعطينا ¿ ولو كان 
غنيًا ما أعطانا الربا » فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربًا شديدًا » وقال : والذي نفسي بيده 
ولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عد الله » فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين . 
فذحب فنحاص إلى رسول الله َك فقال : يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك » فقال رسول الله كه : 
ما ملك عَلَى ما و صَنَعْتٌ تا ابا بكر ؟ » فقال : يا رسول الله » » إن عدو الله قال قولا عظيبمًا » يزعم أن 
لا Yael‏ » فضربت وجهه » فجحد فنحاص ذلك 
وقال : ما قلت ذلك ا و سيم اله كول ليت الوا إن أله َير وحن 
ت الآية 27 . وقوله # سَتَكْمُبُ ما ارا 4 تهديد ووعيد » ولهذا قرنه تعالى بقوله : # لهم 
الأنييسة َر حَقَ 4 أي هذا قولهم في الله » وهذه معاملتهم رسل الله » وسيجزيهم الله على ذلك شر 
الجزاء » ولهذا قال تعالى : 9 تقول وفوا عَدَابٍت ك ألحَرِيتقِ © دك يما دمت يديك وان َه لیس يلام 
يد # أي يال نهم ولك تقريعًا وتوبيخا وتحقيرًا وتصغيرًا . 

وقوله تعالى : ل الت قَالْوَا إنَّ آله هد لينا آلا ؤي اسول حَىٌّ اا يران تاڪ ألنَاذٌ 4 
يقول تعالى تكذيا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم » أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبّلت منه أن تنزل. نار من السماء تأكلها . قال الله ق : ف 
کد جا سل ين ميل ابت أي بالحجج والبراهين. وَيَلرِى مشر 4 أي وبنار تأكل القرايين المتقبلة 
« م تََلَتْمُوهُمَ # أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والخالفة والمعاندة وقتلتموهم $ إن ك صك 4 
أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل . ثم قال تعالى مايا لنبه محمد لھ « ون كَدَبوك فد د ل 
ن َك جو لبت وَألرَبْر وألكتب الْمَيِير © أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك » فلك أسوة بمن قبلك من 
الرسل » الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات » وهي الحجج والبراهين القاطعة 89 وَأَلرّبْرٍ # وهي 
الكتب المتلقاة من السماء كالصحف النزلة على المرسلين $ والكتب الْمَنِيرٍ # أي الواضح اللي 


رام ص e‏ ۴ 


<3 کل تفیں ابه َوب وَإِكَمَا ورت وڪم يوم َة مم ُن عن آلكار أذ الج مئ 
وما الوه اليا إلا مكنم امور ي ۾ بولك ن اتوڪ روشڪ رتم مى ارين اونا 0 5 
تی ومن الرك آذ رکا لاقف کیا ون سیوا وفوا إن دک من زر الأمور 4 . 

يخبر تعالى إخبارًا عامًا يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت » فهو تعالى وحده الحي الذي 
لا يموت » والجن والإنس يموتون » وكذلك الملائكة وحملة العرش » وينفرد الواحد الأحد القهّار 
بالديمومة والبقاء » فيكون آخرًا کہا كان أولا . وهذه.الاية فيها تعزية لجميع الناس ؛ فإنه لا ييقى أحد 
على وجه الأرض حتى يموت » فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم» 
وانتهت البرية » أقام اله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها > جليلها وحقيرها » كثيرها وقليلها » كبيرها 
وصغيرها » فلا يظلم أحدًا مثقال ذرة » ولهذا قال تعالى : ۾ وما ووت أَجُوْرَكُمْ بوم الْسمَةٌ # . 


. ) 708/١4 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


28 ا ج ل ال‎ ۲١ 

وقوله  :‏ مس مُحرْحَ عَنِ ألكار وَأَديْلَ البجكة مد قا Ra e‏ 0 الجنة 
فقد فاز كل الفوز ‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « مَوْضِعٌ سَوْط ط في ال جنه خير من 
الدّنيا وما وَمَا فِيهَا » اقْرأوا إن سِتْتُمْ کی ن عو کا ا الک ت كذ 0٠١14‏ . وعن عيد 
الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله بر : مَنْ أحبٌ أن ير رّع عَنِ الثارٍ يذل انه ؛ 
أذ رکه ميه وَهَْ يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم ار الئاس ما يُجبٌ أن يُوْنَى إِليِهِ  »‏ . 

وقوله تعالى : ل ما لحي انآ إل ملح الْمرُور تسغر لحان لديا وت لأرهاء ونه 
دنيئة فانية قليلة زائلة كما قال تعالى  :‏ بل وشرو الحو لت © والكيرة ر دآ 4 وفي ا لحد 
١‏ الله ما الذُنيا في الآخِرَةٍ إلا كما تيمش أَحَدّكُمْ إضبعة به في اليم مَلينْظو بم م تَوَجِمُ إِليْدِ » © 

وقوله تعالى : ١‏ الك ۾ انلس رمثم لي لابد أن بعل الزن ف شی من ماله أو نس 
ري ار نا ا ا اا ا ل ا 
لين أُونُوا الِب من بلڪ وَمِنّ الدرت أتْرَيًا اك کشا 4 يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم 
المدينة قبل وقعة بدر مسليًا لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين » > وأمرًا لهم بالصفح 
والصبر والعفو حتى يفرج الله » فقال تعالى : © وان تصيروا وفوا قن َلك يِن رم الأثور » عن 
أسامة بن زيد » أن رسول الله به ركب على حمار عليه قطيفة فد كية » وأردف أسامة ين زيد وراءه 
يعود سعد بن عبادة بيني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر » حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي ابن 
سلول » وذلك قبل أن يسلم ابن أبي وإذا في مجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان وأهل 
الكتاب اليهود والمسلمين وني انملس عبد ال بن رواحة » فلما غشيت اللس عجاجة الداية كر عب 
الله بن أبي أنفة بردائه وقال : لا تغبروا علينا » فسلم رسول الله كته »> ثم وقف » فنزل ودعاهم إلى اله 
كك وقرأ عليهم القرآن » فقال عبد الله ب بن ابي : أيها المرء إنه لا أحسن ما تقول إن كان حم فلا تؤذنا به 
في مجالسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه » فقال عبد الله بن رواحة ضيه : بلى يا رسول 
الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك » فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
يتثاورون » فلم يزل النبي عله EE‏ اا A‏ ذاه اسار حي دخل على 
سعد بن عبادة فقال له النبي عله يا سَعَدُ الم َس نَسْمَعْ إلى ما ال ابو ُباب ؟) يريد عبد الله بن أبي » 
« قال : كذا وكذا» » فقال سعد : يا رسول اله » اعف عنه واصفح ؛ فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد 
جاءك الله بالحق الذي نزل عليك » ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة ؛ 
فلما أبي الله ذلك بالحق الذي أعطاك الل شرق بذلك » فذلك الذي فعل به ما رأيت » فعفا عنه رسول 
الله ر . وكان رسول اللّه ل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون 
على الأذى قال الله تعالى : #8 وتم من الْدِيِنَ أوثوا التب ين تیم وَمِنَ اليرت شرا 
اف كفي 4 الاية . 


() أخرجه البخاري في بدء الخلق( )۳۲٠۰‏ وأحمد في مسنده( ۳۳۹/۰) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده( ۱۹۱/۲) . (۳) أخرجه ابن ماجه في السنن( )4٠١8‏ .. 


وة ال وران :5-18 ا ا 97 
وقال تعالى : } e a oh‏ مَل ايمل 7 ارا حصنا س عِندٍ 


شيهم يَأ قد ما ما بين دعم لح ماعا حی ياق 45 ا ا . وكان النبي عه يتأول 

ني افونا أ لله أن ل اه فهم» هلما غر رسو ال يك بد فل ال په اد 
كفار تريش » قال عيد الین أي لين ساول ومن معه من ركن وعيدة الئان :. هذا أمر. قد 
توجه » فبايعوا الرسول تله على الإسلام ».فبايعوا وأسلموا © .. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف » 
أو نهى عن منكر فلابد يؤذى » فما له دواء إلا الصبر في الله » والاستعانة بالله » والرجوع إلى الله . 

اذ إِذْ أحَدَ آله م مشو ميكل لذن أوثوأ لْكِمنبَ سيم لاص ولا موه دوه وَرآء ظْهُورِهِم وأشكروأ ب مشا 
تيلا مَس مَا شرت چ 1 عت لين بن بع بآ وَأ ومون آن مدا الم قعل بقعلوا قلا حَحْسَبَئَهُم يمارو 
من الْعد اب ولهم عَذَاتُ ايم © وَل ملك َلسَّمِوتِ وَالارَضِ وال عل کل شَىّو هدر رٌُ # . 

هذا توبيخ من الله » وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمّد َيه » وأن ينوهوا بذكره في الناس » فيكونوا على أهبة من أمره » فإذا أرسله الله تابعوه » فكتموا 
ذلك وتعوضوا ع وعدوا عليه من الخير في الدنتا والآخرة بالدون الطفيف 4 والحظ الدنيوي 
السخيف » فبئست الصفقة صفقتهم » وبئست البيعة بيعتهم . وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا 
مسلكهم » فيصيبهم ما أصابهج:؛ ويسلك بهم مسلكهم › > فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم 
ا 

عن النبئ عله أنه قال : « مَنْ شيل ٤‏ عن عِلْم هَكعَمَهُ ؛ ألم يوم الو لقيامَة يجام مِنْ تار » 7 . 

وقوله تعالى ١‏ 19 سه ل يع أو بو أن يماج يوا الآية »يني بذلك 
المرائين المتكثرين بما لم يعطوا . وفي الصحيحين : ١‏ اليُسَكْعُ با م يُغط. كلايس لوي زور ) (' 

وعن أبي سعيد الخدري : أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله كله كانوا إذا حرج رسول 
اله هِ إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا بمقعدهم .حلاف رسول الله ل فإذا قدم رسول الله لل من 
ون ع يك مه : © اسن ألَذنَ يرون يمآ 
َم وون أن مدو 3 یا لم يفعلوا الآية © , قال أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت ۴ 
كنا عند مروان فقال : ياأبا سعيد أرأيت قوله تعالى : 8 لا مسن الیب يفرح يمآ أا ويون أن 
يحْمَدُوأ با لم يفا ونحن نفرح با أتينا ونحب أن نحمد با لم نفعل ؟ فقال أبو سعيد : إن هذا 
0 ا RE‏ ا e‏ 
سرورهم بالتصر والفح ؛ فقال مروان: : : أين هذا من هذا؟ فقال ا : + وهذا يعلم هذا ؟ فقال 
مروان : أكذلك يا زيد ؟ قال : نعم صدق أبو سغيد » ثم قال أبو سعيد : وهذا يعلم ذاك - يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 5 ) . 
)۲( أخرجه أحمد في مسنده ( ) وابن ماجه في السنن ( 00 
(۳) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( )٠۲١‏ وأحمد في مسنده( Ej‏ 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن١ )٤٥٦۷‏ . 
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رافع بن خديج - ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة › فلما خرجوا قال زيد لأبي 
سعيد الخدري : ألا تحمدنى على ما شهدت لك ؟ فقال له أبو سعيد : شهدت الحق » فقال زيد : 

أولا تحمدني على ما شهدت الحق ؟ . 

وعن ثابت بن قيس الأنصاري قال : يا رسول الله » واللّه لقد خشيت أن أكون هلكت قال : 
هلِمَ ؟ »قال الت لا أن بسب أيسة االو ھر کی کی ان »ولي ای 
الخيلاء وأجدنى أحب الجمال » ونهى لله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت » 
فقال رسول الله له : دما تَوْضَّى أن تيش حُمِيدًا » وَتُقْتَل شَّهِيدًا » وَتَدْخُلٌ ال جنه ؟ » فقال : بلى 
يا رسول اله » فعاش حميدًا » وقتل شهيدًا يوم مسيلمة الكذاب (©2. وقوله تعالى : 9 م ما سب 
ِمَمَائَوَ ين ألْعَدَابِ © يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد » وبالياء على الإخبار عنهم ()ء أي لا تحسب 
أنهم ناجون من العذاب » بل لابد لهم منه » ولهذا قال تعالى : ( َكَهُمْ عَدَاكُ الي # ثم قال 
تعالى : $ وَل ملك السَّمْوتٍ والأرضِ وله عَلَ كل سَىْءِ َر # أي هو مالك كل شيء » والقادر على 
كل شيء فلا يعجزه شيء » فهابوه ولا تخالفوه » واحذروا غضبه ونقمته » فإنه العظيم الذي لا 
أعظم منه » القدير الذي لا أقدر منه 

9 إت ى خن لسوت وَالْأرضٍ 56 يل وَالمَارٍ لبت ولي الْأَلبَب © ألَذِبنَ يدَدُرُونَ أله قيس 
وفعودا وَعَلَ جَنْوْبِهِمَ وَسَتَكَرُرنَ ف ڪا المت وَالْأرضٍ وَبَنَا ما حَلقت هدا بطلا سبك مَقِنَا عَدَابٌ لار © 
رسا إِنّكَ من تذل آلثّار فَمَدَ اريم وما لِلظَللِمِيتَ من أ نصار 09 رب 

برک امتا را عفر لا دُنويَنَا وَكَيْرٌ عا سينا ا 
كل غر بم لوسم إل 5 يك اة 4 . 

عن ابن عباس قال : أتت قريش اليهود فقالوا : بم جاءكم موسى ؟ قالوا : عصاه ويده بيضاء 
للناظرين . وأتوا النصارى فقالوا : كيف كان عيسى ؟ قالوا : كان ييرئ الأكمة والأبرص ويحبى 
لوقيو . فأتوا النيع بي فقالوا : ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهبًا » فدعا ربه فنزلت هذه ۰ 
ل إت ف كلق لسوت وَالْأرْضِ وَاخْيِكَفٍ اليل ولتار لآب ْوَل الألبب # فليتفكروا فيها . 
مشكل ١‏ ۵ هذه لأ دة سواه أذ يكو امسن اء كا یغه وممى ايأ اله نمل 
يقول : # إِبَ ف لن أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضِ # أي هذه في ارتفاعها واتساعها » وهذه في انخفاضها 
وكثافتها واتضاعها » وما فيهما من الايات المشاهدة العظيمة » من كواكب سيارات » وثوابت 
وبحار » وجبال وقفار » وأشجار ونبات » وزروع وثمار » وحيوان ومعادن » ومنافع مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح والخواص ف وَحْيَكفٍ اليل وَالَبَارٍ 4 أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر ء فتارة 
يطول هذا ويقصر هذا » ثم يعتدلان » ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرًا» ويقصر الذي 


0 آإيسن أن ءَامِنُوا 
سَيْعَاتَنَا ونوضنا مم الْأَبْرَارٍ © رَبَنَا وَءَائِنَا ما وعدا عل رسك 
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كان طويلا .وکل ذلا تقدير العزيز العليم ٠.‏ 

ولهذا قال تعالى : 8 ليت لَأُْ الْألبَبِ 4# أي العقول التامة الزكية » التي تدرك الأشياء 
بحقائقها على جلياتها » وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون » الذين ¿ قال الله فيهم : 9 وڪاين 
من ءاي في موت وألا رضِ يمرويت عَليْهَا وهم عنها معرضون © .وما دو ومن نُ أكارهم بال إلا وشم مرو ¢ 
E‏ ايم : و آل یکروت أله قا ودا رتل جُنوْيوِم 4 . عن عمران بن 

: أن رسول الله ب قال : ١‏ صَل قَائِمَاء إن لَمْ ستيغ مادا » إن لَْ تستياغ فَعَلَى 

نيك أي .لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم ا رَڪ بي 

َل أَلسَموتٍِ وَالْأَرْضٍ 4 أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته و 
و واختياره. ورنحمته . وقال الشيخ أبو سليمان الداراني .: إني لأخرج من منزلي_فما يقع 
بصري على شي ءالا رأيت لله علي فيه نعمة » ولي فيه.عبرة . وعن الحسن البصري أنه قال: ll‏ 
خير من قيام .ليلة.. وقال الفضيل : قال الحسن : الفكرة مرأة تريك حسناتك وسيئاتك . وقال سفيان 
بن عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك . ' 

وعن عيسى ا أنه قال:: طوبى لمن كان قيله تذكرًا » وصمته تفكرًا » ونظره عبرا . قال لقمان 
الحكيم : إن طول الوحدة ألهم للفكرة › وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة . وقال وهب بن 
منبه : ما طالت فكرة امرئ قط إلا ذ فهم » ولا فهم:امزؤ قط إلا علم » ولا علم امرؤ قط إلا عمل . وقال 
عمر بن غبد العزيز : الكلام لذكر الله كك حسن » والفكرة ة في نعم لله أفضل العبادة . وقال مغيث 
الأسود : زوروا القبور كل يوم تفكركم » وشاهدوا الموقف بقلوبكمٍ ؛ وانظر إلى المنصرف بالفريقين 
إلى اللجنة أو النار » وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها » وكان ييكى عند ذلك 
حتی. يرفع صريعًا من نين أصحابه قد ذهب عقله . وقال عبد الله بن المبارك : مك رجل براهب عند 
مقبرة ومزبلة فناداه ققال E‏ إن دك كترين من N E‏ كنز الرجال 
وكنز الأموال . وعن ابن عمْر : أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة: فيقف .على بابها فينادي 
بصوت حرين فيقول : أبن ملك ؟ ثم برجع إلى نفسه فيقول : ل تم كلك إلا € . وعن 
ابن عباس أنه قال-: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة ؤالقلب ساه . وقال الحسن البصري؛: 
يا ابن آدم. كل في ثلث بطنك » واشرب في ثلثه »:ودع. ثلثه الآخر تتنفث للفكرة ...وقال بعض 
الحكماء : من نظر إلى الدنيا بغير العبزة ؛ انطمس من بصر قلبه يقدر تلك الغفلة . وقال بشر بن الحارث 
الحافي : لو تفكر الناس في عظمه الله تعالى لما عصوةه . .وعن عامر بن عبد قيس قال : سمعت غير 
واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي له يقولون : إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر . وعن 

عيسى ا أنه قال : يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيث م كنت » وكن في الدنيا ضعيفًا » واتخذ 

الساجد ييا » وعلنم عينيك البكاء » وجسدك.الصبر » وقلبك الفكرء ولا تهتم برزق غد . وعن أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز 4# أنه بكى يومًا بين أصحابه فسكل عن ذلك » فقال : فكرت في الدنيا 
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ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها » ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها » ولئن لم يكن 
فيه عبرة لمن اعتبر » إن فيها مواعظ لمن ادكر . 

وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقال : 
ورڪ ين يق في الوت وَالْأرَضٍ يَمْرُوت علا وهم نها مُعَرِضُونَ © وما بُؤْمِنُ ا ڪهم يان إلا وهم 

مر 4 ومدح عباده المؤمنين 0 لذن کون الله قيدما وفعودا وڪل جِنْوبِهمٌ م رڪون 4 حل اموت 

لا قائلين ٠‏ رتا ما ڪلت نا يلك 4 أي ما خلقت هذا الخلق عبًا » بل بالحق ؛ لعجزي 
الذين أساءوا بما عملوا » وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى . ثم نزهوه عن العبث وخلق البأطل فقالوا : 
ط سْبِحَدَكَ ) أي عن أن تخلق شيًا باطلا فإ ب مدب ار أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل » 
يا من هو منرّه عن النقائص والعيب والعبث » قنا من عذاب النار بحولك وقؤتك » ووفقنا لأعمال 
ترضى بها عنا » ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم » وتجيرنا به من عذابك الأليم . ثم 
قالوا : رتا ك ص بحل الثَارَ مَكَدَ نرم أي أهنتة وأظهرت خزيه لأهل الجمع وبا اين 

سار 4 أي يوم القيامة لا مجير لهم منك › ولا محيد لهم عما أردت بهم 9 ربا إتتا سين 
تاا تادى للايكن 6 أي داعيا يدعو إلى الإيمان » وهو الرسول چ <9 ان اموا ريك امتا َأ # أي 
يقول : آمنوا بربكم فآمنا » أي فاستجبنا له واتبعناه » أي يإماننا واتباعنا نبيك فإ يناي كنا بي 4 
أي استرها وكير عدا سيا فيما بيننا وبينك 9 وتوف مم ابر # أي الحقنا بالصالحين 
ربا ایتا ما وعدا عل رُسلِكَ # قيل : معناه على الإيمان برسلك . وقيل : معناه على ألسنة رسلك › 
وهذا أظهر . ول عر يم انم © أي على رءوس الخلائق ا ك عرف ياء 4 أي لابد من 
اليعاد الذي أخبرت عنه رسلك » وهو القيام يوم القيامة بين يديك . وعن جابر بن عبد الله حدّئه أن 
رسول الله ن قال : « العاز والأحرية دل م من ان آَم في القيامَةٍ في امقام ين يدي الله ق » ما يمى 
العَيِدُ أَنْ يمر به إلى ا 

وقد ثبت أن رسول اله چ كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران » إذا قام من الليل 
لتهجده . عن كريب : أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبيّ بإ وهي خالته قال : 
فاضطجعت في عرض الوسادة » واضطجع رسول الله بق وأهله في طولها ٠‏ فنام رسول الله يلتم 
حتى انتصف ذا الليل » أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله سو من منامه » فجعل يمسح 
النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران » ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً 
منها » فأحسن وضوءه » ثم قام يصلي » قال ابن عباس ي E‏ مام > ثم 
ذهبت فقمت إلى جنبه » فوضع رسول الله كل يده اليمنى على رأسي » > وأخذ بأذني اليمنى يفتلها 
فصلى ركعتين ۽ ثم ركعتين ۽ ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم أوتر » ثم 
اضطجع حتى جاءه المؤذن » فقام فصلى ر ر كعتين خفيفتين » ثم خرج فصلى الضبح (") . 
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وعن ابن عباس ا زشول الله ليو خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل » فنظر إلى السماء وتلا هذه 
4 إت فى علق السَمَنوتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيَكَقٍ اليل اهار كيت ذولي ال4 إلى آخر السورة . 
: و الهم ا جل في فيي ورا » وني سنمي نُورًا » وفي بصَرِي تُورا » وڪن يني ثُورا » وَعَنْ 
بع E e PT EE PP‏ اه 
القِيَامَةَ » )١(‏ وهذا الدعاء ثابت . 
وعن عطاء قال : انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة ريي » فدخلنا عليها وبيننا 
وبينها حجاب » فقالت : يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا ؟ قال : قول الشاعر : رر غا تَرْدَدْ خيًا» فقال 
ابن عمر : : فريناء أخبرينا بأعجب ما رتیه من رسول الله يك ۽ فبكت ت وقالت : كل أمره كان 
عجباء أناني في ليلتي حتى مس جلده جلدي » ثم قال : و ذرِيني أَتَعئد ري َي فقالت : فقلت: 
وله ني لأحب قربك ؛ وإني أحب أن تعيد ربك » فقام إلى القرية فتوضاً ولم يكثر صب الاءء ثم 
قام يصلي فبكى حتى بل لحيته » ثم سجد فبكى حتى بل الأرض » ثم اضطجع على جنبه فبكى » 
حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت : فقال : يا رسول اله ما ييكيك وقد غفر الله لك ما 
امو اح : « وَيْحَكٌ يابلا ! وَمَا جتني اَن أ: کي وذ رل الله عَلَيّ في هَذِه 
ِل : 3 إرك ف كلق اتوت والأرض انكف ليل لار ليت يأوْلي الاي 4 » ثم قال : « وَبْلٌ 
را ولم كز فيها , © . 
وعن ابي هريرة قال : كان رسول الله نه يقرأ عشر آيات من سورة آل عمران كل ليلة () . 
3 اشککاب لھم َم إن ل ای عل کیل يتك ين كي أ أن متشكم را با الیب اجر 
وَلْجُوأ من ويره وَأودُواً في سبلي وفوا فيلا كير ع ساتم دتمم جَنَتٍ یری من عي 
لْأَنْهترٌ رابا يِن عند الل وله ندم حَسَنٌ الئواب 
يقول الله تعالى : # باساب لم ر © أي فأجابهم ربهم كما قال الشاعر : 
وقاع دعا ا عن يجيب إلى اقا قَلَمْ يَسكَجبهُ عِنْدَ داك مُجيبُ 
قالت أم سلمة : يا رسول الل > لأ نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء . فأنزل الله تعالى : 
2 سْتَجَاب لهم مَبْهُمْ کن لہ أ ِي عَمَلَ عل نگم ِن كر أو أنق # إلى آخر الآية ©) . وقالت 
الانصار : هي أول ظعينة قدمت علينا . عن أم سلمة قالت : آخر آية نزلت هذه الاية e‏ 
لهم مم بن ل ای عمَلَ عل نکم بن دك أو أن بتشكم يا بن © إلى آخرها . ومعنى الآية : أ 
N‏ امامو كي جوت وبي 
تعالى : © EES‏ م عل ع O RP OEE‏ 
ا ا اا ار ا د :# سم 
ار ا الاو وس رارقا 


( ۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ر )٣( . ) ١١١/7‏ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ر ۲۷۲/۲ ) . 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ر ۳٠١/۲‏ ) . 
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نا بين ) أي جميعكم في ثوابي سواء 88 قادن هَاء جَرُْ © أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار 
الإيمان » وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران # وَأَحْْجُواْ من رهج 4 أي ضايقهم المشركون 
بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ولهذا قال : 9 ارا فس صل 4 أى إنما كان 
ذنبهم إلى الناس انهم آمنوا باللّه وحده كما قال تعالى : و آل ل تياك أ تا ال ريك 4# 
وقوله تعالى : $ وَمََنُواْ وَقيِنُاْ 4 وهذا أعلى المقامات أن قال في سيل اله يقر جواده» ووم 
وهه بدمه وراب وقد ثبت فى الجن : أن رجلا قال اا سيوس 
الاو بعد ار ا E‏ ثم قال : 
« كيف قُلْتَ ؟ » فأعاد عليه ما قال » فقال : تمع .ّي قل لی جديا 19 u.‏ 
تعالى : ف كيرا عَم عم تايح أ جك ری ين کیب 40 در أي تجري في خلالها 
الأنهار » من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن » وغير ذلك ما لا عين رأت » ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وقوله, : ف توما ين عند أله 4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل 
على أنه عظيم ؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا . 

وقوله تعالى : 9 راه عدم حُسَنُ لناب & أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صا حا . روي أن 
شداد بن أوس كان يقول : أيها الناس » لا تتهموا الله في قضائه ؛ فإنه لا ييغي على مؤمن » فإذا 
أنزل بأحدكم شيئًا ما يحب فليحمد الله > » وإذا أنزل به شيئًا ما یکره فليصبر وليجتسب. ؛ فإن الله 
عنده حسن الثواب . 

}3 لا يرك تلب الَدِنَ قروا فى الِلدٍ © مع ليل تد موه جَهَئَمُ ويس لهاد © لكن ليبن أَتَمَا 
ربمم ی جت جَرَى من تھا الْأَتْهرُ لر فیا ترا من عند ال وما عِندَ آله حير لِلأرَارٍ # . 

يقول تعالى : لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور » فعما قليل 
يزول هذا كله عنهم »› > ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة » فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدرا جا › 
وجميع ما هم فيه # مس كليل ل شد وسح جَهَكَمْ ون إِنْهَادْ # وهذه الآية كقوله تعالى : ما جيل 
ف ايت لله لله لن كْرُوأ ملا ع حا زازتر | ومكذا يا كر حال الكقار فى اننبا ود ان 
مآلهم إلى النار قال بعده : ٠‏ لكن لين اوا رم لم ب ب جَنَثُ یری من یا الانھر يي فہا رلا ين 
عند اَم وما عند لله حَيْرٌ َأرَارٍ 4 . عن الأسود.قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود - : ما من 
نفس برة ولا فاجرة إلا الموت حيرا لها » لفن كان برا لقد قال الله تعالى : 9 وما عند الله حر 
رار 4 . وعن أبي الدرداء أنه كان يقول : ما من مؤمن إلا والموت خير له » وما من كافر إلا 
والموت خير له » ومن لم يصدقني فإن الله يقول : 9 وما عِندَ أله حير لارا © . 

« َل ِن َمل ألكتب لمن بين نّ اله وم ِل ليك وآ أل م وین له لا يشرو يعيب 
لر نَت كَمَكَا فللا أذلهك له جرهم عند وم إرت له سَرِبيعٌ الجساب © تاها ارت ءَامَنُوأ أصيرواأ 

ت 4 . 


1 2 ه هج ملک‎ JI2 
4م‎ 


وَصَاِرُواً ورابطوا واتَقوا أله 


. ) 514/1( أخرجه النسائي في الستن‎ )١( 
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يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون اله حت الإيمان > ويؤمنون بما أنزل على 
محئّد مع ما هم مؤمنون به من الكتب التقدمة » وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له » خاضعون 
ارت ج يشترون بآيات الله ثما قليلًا ؛ أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد 
به وذ كز صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته » وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم » سواء كانوا 
هودًا أو نصارى . وقد قال تعالى في سورة القصص : « ارين نهم الككب ين کر هم بد يمن © 
ذا بلك لیم ا ائ بده إن ال ين وآ ا كا ين کیہ منددة © الك بق لبك مرق ينا سينا © 
الآية . وقد قال تعالى : .8 الَدِيَ اتهم الكتب يتلوم حى وتو أك مثو بوه 4# الآية . وهذه 
الصفات توجد في اليهود ولكن قليلاء كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار 
اليهود ولم يبلغوا عشرة نفس » وأما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق لك تعالى : 
9 دة أَسَدَّ الئاس عدو لي ءامنوا اليهود َال اکا وجدة أيهم موده لفن اما 
e eg‏ :$ ا ا * يما فالا جلت ری من تھا الْأَنْهئرٌ خر 

فبا الآية . وهكذا قال ههنا 00 وت لَهُمْ أَجْرهُمْ عِندَ رب # الاية . 

وقد ثبت في الحديث أن جعفر , بن أبي طالب لما قرأ سورة ‏ حَِيِمَسَ 4 بحضرة النجاشي 
ملك الحبشة » وعنده البطاركة والقساوسة » بكى وبكوا معه حتى أخضبوا الحاهم . وثبت في 
الصحيحين :أ الجلتي ا يت إلى أصحابه وقال : إن أا لَك اة قَدْ ماك 
َصَلُوا عليه » فخرج إلى الصحراء : فصفهم وصلى عليه (') . وعن عائشة س قالت : لما مات 
مسي ب وي . وعن عبد الله ابن الزيير عن أبيه قال : نزل 
بالنجاشي عدو من أرضهم » فجاءه المهاجرون فقالزا : إنا نحب ب أن تخرج إليهم حتى نقاتل معك › 
وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا » فقال : لداء بنصر الله ك خير من دواء بنصرة الناس » قال : 
وفيه نزلت $ وَإِنَّ من آمل لصحتب لمن يُؤِْنٌ ام وما أ لَك وما أذ لتم حَشِعَِ َه # الآية . 

وعن مجاهد : 3 َة ِن مَل ألححتبٍ 4 يعني مسلمة أهل الكتاب , وقال عباد بن منصور : 
سألت الحسن البصري عن قول الله : ل َل ِن آمل لكب لم بون يأ & الاية . قال : هم 
أهل الكتاب الذين کارا مل ميحد چ ار وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين 
للذي كانوا عليه من الإكان قبل محتد بل واتباعهم محئدذا ل . وعن أبي موسى قال : قال 
رسول الله مك : « ثلاثةَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مو َي » فذكر منهم « رجلا من أهل الكتاب آمن بنبته 
وأمن بي  »‏ . وقوله تعالى :3 1 يت تت للم تك تيل أي لا يكمون ما ديهم 

من العلم » > كما فعلته الطائفة المرذولة منهم » بل يبذلون ذلك مجاتا » ولهذا قال تعالى : 
8 أؤليك لَهُمْ اجره عند َيه إرك اله OT NTT‏ 
يعني سريع الإحصاء . 
)١(‏ أخرجه مسلم في ال جنائر ( 5 ) وأحمد في مسنده ( 777/4 ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 70١١‏ ) والترمذي في السنن ( ١١١5‏ ) . 
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وقوله تعالى : © يتأيها ريه ءَامنوا أصيرفأ وَصَايروا وَنَايِطُوأ © قال الحسن البصري : أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم » وهو الإسلام » فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا 
لرخاء » حتى يموتوا مسلمين » وأن يصايروا الأعداء الذين يكتمون دينهم . وكذلك قال غير واحد 
من علماء السلف . وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثيات » وقيل : انتظار الصلاة بعد 
الصلاة . عن أبي هريرة ظ4 عن الي له قال : د ألا رگم ره ع يحو الله به الخَطَايَا و ف 
الدَّرَجَاتِ ؟ إشباغ الؤْضُوءٍ عَلَى امكاروء و که الخطًا إلى المسَاجِدٍ » اناد الصَّلاةٍ بَعْدَ 
دكم اباط » فَدَلِْكُمْ الؤباط » فَدَكُمْ اباط » © . وعن أبي سلمة بن عبد الؤحمن قال : أقبل 
على أبو هريرة يومًا فقال : أتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه الآية فو تأيه لزت اموا أصيروأ 
وَصَاِرُوأ وَرَايِطُوأْ # ؟ قلت : لا ء قال : أما إنه لم يكن في زمان النبيّ به غزو يرابطون فيه » ولكنها 
نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذ كرون الله فيها ؛ فعليهم أنزلت 
أصَيروأ # أي على الصلوات الخمس 88 وَصَاِرُواً © أنفسكم وهواكم ف وَرَايِطُأْ # في مساجدكم 

نَأ ا 4 فيما عليكم ل َلك یر چ ^ . 

وقيل : المراد بالمرابطة ههنا مرابطة الغزو في نحو العدوء وحفظ ثغور الإسلام » وصيانتها عن دخول 
الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين » وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك » وذكر كثرة الثواب فيه » فعن 
سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله تچ قال : راط ؤم في سيل الله ڪر من الذُنيا وما 3 

وعن سلمان الفارسي عن رسول الله ب أنه قال رټاط ؤم ية حير ِن صِيام شور وَقيَا 
َا مات جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الذي کان يَعْمَلَهُ › وجري عَليِه رز وَأمِنَ المَّانَ » ° . 

وعن فضالة بن عبيد قال : سمعت رسول الله بر يقول : « كل ميت يتم على عَمَلد » إلا 
ِي مات مُرَابطا في سَبِيلٍ الله ؛ َه يمو له عَمَلَهُ إلى يَؤم العامة » وَيأمَنْ فِثئة قر » "© . 

وقال عثمان وهو يخطب على منبره : إني محدثكم حديًا سمعنه من رسول الله بإ لم يكن 
منعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم » سمعت رسول الله بل يقول : « عرس ية في سيل الله 
َفضَل مِن أَلْفٍ ليله يُقَامُ يلها و ام تهَارُعَا ؛ “ . 

وعن سهل بن الحنظلة أنهم ساروا مع رسول الله إل يوم حنين » حتى كانت عشية » فحضرت 
الصلاة مع رسول الله كته فجاء رجل فارس فقال : يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى 
طلعت جبل كذا وكذا » فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم » بظعنهم ونعمهم وشياههم > فتبسم الي 
َيه وقال : « يَلْكَ غَنيمَةٌ المسلِمِنَ عَدًا إِنْ سَاءَ الله د : « مَنْ يخرسنا شنا الله ) قال انس ب بن أبي 


٠ء‎ 


۵ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 220 والبيهقي في الستن ( ۱ . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( )۳١٠/۲‏ . 

(۳) أخرجه ل والسير ( ۲۸۹۲ ) والترمذي في السنن ( )١5314‏ . 

(4) -أخرجه أحمد في مسنده ( 451/0 ) والطبراني في الكبير( 717107/1) . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١/7‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٤١٤/۲١‏ ) والدارمي في السنن( ۲٠١/۲‏ ) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۸١/۲‏ ) واين ماجه في الستن ( 1777٠١‏ ) . 


ل i EG ESTE‏ 
ثد : أنا يا رسول الله > قال : «قَاوْكَثِ »فركب فرسًا له » فجاء إلى رسول الله پک فقال له 

رسول الله ل اشتفيل هذا اغب حى تون في عا » ولا نغر ين قبلك الل ) فلما 
أصبحنا خرج رسول الله به إلى مصلاه فركع ركعتين فقال : هل أخسسثم E‏ فَارِسَكمْ ؟ » فقال 
رجل : يا رسول الله » ما أحسسناه » فة فشؤب بالصلاة » فجعل النبي يِه وهو يصلي يلتفت إلى 
الشعب » حتى إذا قضى صلاته قال : اشوا ! فَقَدْ اكع تاشكم » فجعلنا ننظر في خلال 
ارق ال فإذا هر ون جاو حتى :ولف على ايى كير فقال ي الطلفت جى كنت في 
أعلى هذا الشعب حيث أمرتني » فلما أصبحنا طلعت الشعبين كليهما , » فنظرت فلم أرَ أحدًا » فقال 
له رسول الله عت : «هَلْ رلت الله ؟ »قال ا إلا مصلا أو قاضي حاجة » فقال له : وأؤْجَبِتَ › 
قلا عَلَيِكَ أَنْ لا تعمل بَعْدَهَا » (2. 

وعن ابن عتاس قال : سمعت رسول الله ب يقول : «عَيْنانٍ لآ تنْشهما الا » عَدِنٌّ كت مِنْ 
حَشْيَة الله » و ين بَانَثْ توس في سبل الله » 90 . 

ون ادن أن عن يس ل عه قال : ومن عرس من وَرَاءٍ لمر تطعا لا بأجرة 
سُلْطانٍ ؛ لم تَر الثار ر بع عه إلا تله اسم ا : © وین منک إلا اراي » 9 . 
١‏ ا : قال رسول الله بتر : ٠‏ وس عيذ الذينار عبد الدركم وَعتِدُ الخميضة ‏ إن 
أغطى رضي › عط سعط ين تكس ونا يك ل قر شّ » طوتى لِعَبْدٍ أَخَلّ بِعِنَانٍ 
ره في سَبِيلٍ الله شعت رأسْهُ للف إلكا ل ارد حوفي اسل لمات في 
المشاقة كان في الشاقة ‏ إن شتأ لم ين له » > وَإِنْ ب سَفَعَ لم يُسَمْعْ ) © . 

وعن مالك بن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعًا من 
الروم وما يتخوف منهم » فكتب إليه عمر » أما بعد : فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة 
يجعل الله له بعدها فرجًا » وإنه لن يغلب عسر يسرين » وإن الله تعالى يقول : © يتأيها الدرح 
امنأ أصيرةأ وصَإِروأ وَرَايطُوا وفوا آله لمكم ميمت 4 . 

وقوله تعالى -2 وا أنه # أي في جميع أموركم وأحوالكم » كما قال النبي عد لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن : ثي الله يما كنت » وأنْيع الشيقة الحسئة مها » وَحَالِقٍ الئاس بحي 
صن .ل تلخ ځرت أي في ادنا ولاسر . عن محئّد بن كعب القرظي أنه كان 
يقول في قول الله كك : «[ وأَمُوا أله لمكم نيحو @ يقول : اتقوني فيما بيني وبينكم لعلكم 
تفلحون غدًا إذا لقيتموني . 


.) ١49/5( والبيهقي في الستن‎ ) ۸٤/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) ۲٤۸/۲ ( والمنذري في الترغيب‎ ) ١5178 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۲( 
. ) 748/7 ( أخرجه الترمذي في السنن ( 4727/5 ) والمنذري في الترغيب‎ )۳( 
. ) 1١750 أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي في السنن ( ۱۹۸۷ ) والحاكم في المستدرك ( 54/١‏ ) . 


۳۳ 


وآياتها ست وَسَبْعُونَ وَمائة 1 

5 ۳ 
4 5 حبس ين مان سعد قل عنس اتن اناهن أ ق س ا ج 
ف( .د یڑا ير م تيوه عنة تكزد كم یتوگ وقوه : ف ولد تك کا يدينه 4 
وقوله : ل ال لاب فر أن شرك به عر ما دون ذلك لِمَن کا © <$ و نهم إذ لرا أنَشَهُمَ 
n‏ ية . وقوله  :‏ تت تنكل وء أذ يفن كنم كد بتكت اله جد ا خا كينا" 
وعنه قال : ثما ي آنات نزلت في سورة انساء خير لهذا لأمة ا طلعت علي الشمس وغربت » أولهن 
$ یڈ ر د لسن کک لک وڪم سس زين من 5 بَا ع و شوب لک وله علي کے 4 
وا یڈ آل رب کم وريد اك کیت الیو أ کی باد یاک رالا :2 
أل دک ك لانن صمي مك4 م ذكر ول ن عرد سوا سي في اس ال 


0 تاها الاس افوا ریک ای قد من تقس وڪدو ولق ما روجها وت ينما رجالا كيرا ا وَأتَعُوأ الله ألزى 
سا لون بو ورام 9 2 کن ایک“ َي رق 1 

او 50 
بها من نفس واحدة » وهي آدم ا مَعََ يار 4 وهي حواء عليه خلقت من ضلعه الأيسر 
من خلفه وهو نائم » فاستيقظ فرآها فأعجبته » فأنس إليها وأنست إليه, 0 :إن 
الموأَةَ خُلِقَتُ مِنْ ضلع › وان أو شَيْء : في الضّلّع أله , ِن َب هَبْتٌ تُقِيمُهن كسَرْتّهُ » وَإِنِ اسْتَمْتَغتَ 
بها اسْتَمْتَعْت يها وَفِيهَا عوج  »‏ . وقوله : «9 وب 5 مي ل ياي 4 أي وذرامنهما أي من آدم 
وحواء رجالا م 8 ونشرهم في أقطار العالم على اخحتلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم 
ولغاتهمٍ » ثم إليه بعد ذلك المعاد واخحشر . ثم قال تعالى : 9 اتا 2 لی ساون 7 ا آي 
واتقوا الله بطاعتكم إياه . وقيل : واتقو ا تقوا الأرحام أن تقطعوها » 
ولكن برها وصلوها . وقرأ بعضهم ل والأرحام 4 بالخفض على العطف على الضمير في به أي 
تساءلون بالل وبالأرحام 29 e‏ : إن الله کان لیک ر رقب © أي هو رف لجميع أحوالكم 
وأعمالكم كما قال  :‏ وَانّهُ على کل سىء ميد © . ا : د اغب الله انك تراه ِن لم تحن 
تراه َإِنْهُ يراك » ٩‏ وهذا إرشاد ا درف . ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أت واحد ع 
وأم واحدة » ليعطف بعضهم على بعض » ويحثهم على ضعفائهم › » وعن جرير بن عبد الله البجلي أن 
)030( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( 14/۳( . 32( أخرجه مسلم في الرضاع ( 1°( والبيهقي في السنن( 1/۷( : 


(؟) قرأ حمزة و « الْأَرَْارِ » بكسر الميم » وقرأ الباقون بفتحها . ( انظر : التقريب ص : )٠١4‏ . 
0 أخ رجه الإمام أحمد في مسنده ( (ITYIY‏ والهيشمي في محمع الزوائد ر 4/۲( ه 


4 "مس |  ....._|‏ !ل_ سس ر ‏ سللب لمح سورة النساء: ١‏ - 4 
رسول الله ب حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مجتابو الثّمار أي من عريهم وفقرهم - قام 
فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته : ف يتأي الس انَأ ري الى لمي ين تف ریدو © حتى 
ختم الاية . ثم قال : لو يتأي الذي ءامنا نوا أله انر نفس ما َدَمَتْ لِمَدِ © ثم حضهم على الصدقة 
فقال : « تَصَدّقَ رَجل مِنْ د بتار » م دِرْهَِهِ ‏ مِنْ صاع بره » مِنْ صاع تمر » ٩‏ وذ كر تمام الحديث . 
واوا أ اليم أمْوكي ولا دلوا بيت بلطيب وک كلو اموم لک موي إن ر کان حوبا كيرا © ون خف أل 
فيل أ الت نكاما عاب لك ينال من ونكت د کن حدم آل تا كيد؟ أ ا ملكت يكم كي 
دن آلا ولوا © انوا لَه صَدَقَنِنَ غل إن طِبْنَ لک عن سیر نه فسا كلوه هد ما َا # . 
مر تی بدن رال لا هه ذا طلم كال موز وی عن كلا وریا إلى أموالهم › 
ولهذا قال e‏ َي # عن أبي صالح : لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال 
الذي قدّر لك ا : لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم . يقول : لا 
تبدلوا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام . وقال السدي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم 
اليتيم » ويجعل مكانها الشاة المهزولة » ويقول : شاة بشاة . ويأخذ الدرهم الجيد » ويطرح مكانه الزيف » 
ويقول : درهم بدرهم . وقوله : ډو ولا تاوا آمو لل موي | # أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعًا . وقوله : 
إو كن وا كا # أي إثمما عظيمًا . عن أبي هريرة قال : سكل رسول الله مك عن قوله : ا ييا € 
قال : إِنْمَا كثبرا . زغن أنس ن مالك يقول : أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم امرأته فقال الب بإ : :ر 
طَلاقَ م سَلِيم حوب ) فكف ٩‏ . والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه . 
وقوله ٠‏ ون حنم ألا قيطا في ال تنكأ ما طاب لگ يَنّ ليس ممق 4# أي | إذا كان تحت حجر 
أحدكم يتيمة » وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها ‏ ؛ فليعدل إلى ما سواها من النساء ؛ فإنهن كثير » ولم 
يضيق الله عليه . عن عائشة : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها » وكان لها عذق » وكان يمسكها 
عليه » ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وَإنَ ِف ألا وا أحسبه قال : كانت شريكته في 
ذلك العذق وفي ماله7) رن روه بن الور أغدسال طائدة N‏ : وین خف آل 
وا في ای 4 قالت : يا ابن أختي » هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشر كه في ماله » ويعجبه 
مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ‏ > فيعطيها مثل ما یعطیها غيره › 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن » ويبلغوا , بهن أعلى سنتهن في الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما 
طاب لهم من النساء سواهن » قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله بإ بعد هذه 
الآية فأنزل الله 0 فوك فى السا قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى : 99 ورعبون أن 
تَكِحُومُنَ # رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال » فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في 
مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط » من أجل رغبتهم عنهن » إذا كن قليلات المال والجمال2»©9 . 
وقوله : مق ُت وي # أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين » وإن شاء 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة( 59) . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك( 707/7) والبيهقي في السنن( )"٠۷/۷‏ . 
)۳( أخرجه البخاري في التفسير( )٤( . (for‏ أخخرجه البخاري في التفسيرر (f4‏ . 


سورة النساء : ۲ - ع ببس 915 
ثلامًا » وإن شاء أربعًا » كما قال الله تعالى : و جاعل الْملهكة رسلا أو ايس مش وَبْلتَ وم 4 أي منهم:من له 
جناحا ‏ ومهم من له ثلا وهم مف راء ولا ي ملعا ذلك في الاک ل لديز عي 
بخللاف قصر الرجال على أربع » فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء ؛ لأن المقام مقام 
امتنان وإباحة » فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره . قال الشافعي : وقد دلت سَئّة رسول الله 
بإ المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله َكل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. : وهذا الذي 
اله« الشاوعي مجم علية :وين العلمام: إلا ما حكي عن طائفة ة من الشيعة » أنه يجوز الجمع بين أكثر من 
أربع إلى تسع ' وقال بعضهم : بلا حصر» وقد يتمسك بعضنهم بفعل رسول الله َك في جمعه يبن أكثر 

من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح » وأما إجدى عشرة كما قد جاء في بعض ألفاظ البخاري . وقد 
علقه البخاري » وقد روينا عن أنس أن رسول الله َيه توج بخمس عشرة امرأة » ودخل منهن بثلاث 
عشرة » واجتمع عنده إجدى عشرة » ومات عن تسع:. وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من 
الأمة » لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع . ولنذكر الأحاديث في ذلك . 

عن منالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم.وتحته عشر نسوة » فقال له الي ر : «اختر 
نهن أربغا » فلما كان في عهد عمر طلّق نساءه » وقسيم ماله ي بين بنيه » فبلغ ذلك عمر فقال : إني لا 
أظن الشيطان فيما يسترق من السسمع سمع بموتك فقذفه في نفسك » ولعلك'لا تلبث إلا قلي » وام 
الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورئهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي 
رغال ('2 . فوجه الدلالة أنه لو كان ن يجوز الجمع يبن أكثر من أربع لسوغ له رسول الله لانو سائرهن 
في بقاء العشرة وقد أسلمن » فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن » دل على أنه لا يجوز الجمع بين 
أكثر من. أربع بحال » فإذا كان هذا في الدوام ۽ غفي.الاستعناف بطريق. الأولى والأحرى . 

وعن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ».فذكرت للنبي بر فقال : «اخمو مهن أَزْبَعًا )20 

وقوله نس ألا عرلا و أ مذكك 51 4 أي إن يعم من تعدا النيناء أن لا تعدو 
بینھن كما قال تعالى : 92 وکن تَسْتَطِيعُوَا أن تَدِلُوا ين السا ولو حرصم © فمن حاف من ذلك 
EE‏ رار ابرق ونه لا EE‏ ولكن يستحب » فمن 
فعل فخخسن ومن لا فلا حرج » وقوله : ل كلك دق ألا ثوا قال بعضهم 00 
عيالكم . قاله زيد عر وسفيان بن عيينة والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى : 8 وَإِنْ فشر 
َه أي فقرًا 9 صو يمد واوا ا الشاعر : 

فما يَدْرِي لتقيو می عَنَاهُ يَذْرِي العَّيِيُ مى يُعِيل 

وتقول العرب : عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر اب ا را 
من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من تغداد السراري أيضّا» والصحيح قول الجمهور : و كيك أده ألا تولا أي 
لا تجوروا . عن عائشة عن النبيّ ل « ذلك أذ ألا َمُوُوا 4 قال : ولا تحودوا » ° وقيل : لا تميلوا . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱٤/۲‏ ) والدارقطني في السان (؟/لكلا؟ ). 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن 5١14١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۱۹۲/۲ ). (") ذكره الطبري في تفسيره ( “٠0/١5‏ ). 


٠= ا سورة السا‎ ١ 

وقوله تعالى  :‏ واا اله صَدُقَينَ ع عن ابن عباس النحلة : المهر . وعن عائشة نحلة : فريضة . 
وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب الواجب » يقول : لا تبكحها إلا بشيء واجب لها» ولیس ينبغي 
لأحد بعد التي يك أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب » ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق » 
ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما » وأن يكون طيب النفس بذلك > كما 
يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا > كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبًا بذلك › فان طابت هي له به بعد 
تسميته أو عن شيء منه » فيأكله حلالا طیبا » ولهذا قال : ف هن لبن لك عن کیو مته ما هوه مي نا ميك © . 
عن أبي ماج : كان الرجل إذا زوج بنته أخذ صداقها دونها » فنهاهم الله عن ذلك وتزل و15 السا 
518 يو 4 عن عبد الأحمن بن مالك السلماني قال : قال رسول الله يكل pi:‏ واوا السا صَدَقَينَ 

ير » قالوا : يا رسول الله » فما العلائق ب: بينهم ؟ قال : « ما راط عله ومع » (" 

«[ :1 موا الشتهةة أتولكم ای جل لَه لک تیا وروشم يها وأكلوقم ولوا كذ ولا شر ونوا اليم 
سی إا بَلَنا آليكحَ ان اسم نھ رَسْدًا دموا لیم آمو ولا تالوم إِسَرَاكًا ویدار أن یکرو ومن كان عا 
لعفف وَمَن کان قا کیال پالمموفي دا دقعم لم اوطح فاشيدوا لهم وگ أنه حا . 

يتهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصف في الأموال التي جعلها الله للناس قيامًا » أي 
قن ماھ فر اجار رر . ومن ههنا يؤخحذ الحجر على السفهاء » وهم أقسام : فتارة 
يكون الحجر للصغر » فإن الصغير مسلوب العبارة . وتارة يكون ال حجر للجنون » وتارة لسوء التصؤف 
لنقص العقل أو الدين . وتارة للفلس » وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها » فإذا 
سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه . عن ابن عباس في قوله : © ولا وا الشمهآه مرکم قال : 
هم بنوك والنساء . وقال سعيد بن جبير : هم اليتامى . وعن يي هريرة قال : هم الخدم » وهم شياطين 
الإنس . وقوله : و ڈوم ذا کشوم وثولوا لد قلا ٠‏ مر # قال ابن عباس : لا تعمد إلى مالك وما 
E A DD Seh e E‏ 
وأصلحه ء وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم . وعن أبي موسى قال : 
يدعون الله فلا يستجيب لهم E FTE‏ و امعد يي او 
الله : © ولا توا الشمهاة ترک ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه . وقال مجاهد : 
« وا ر كول َي © يعني في البر والصلة . وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة » ومن 
تحت الحجر بالفعل » من الإنفاق في الكساوي والأرزاق » بالكلام الطيب » وتحسين الأخلاق . 

وقوله تعالى : ف وا ليت 4 أي اختبروهم «9 عَمَه إا با آليِكحَ # يعني الحلم . قال الجمهور من 
العلما : اللو في اغلام تاره يكو بالحلم » وهو أن يرى في مناه ما ينزل ب امء الدافق الذي يكون من 
الولد . وعن علي قال : حفظت من رسول الله بر : « لا ينه م بغ ايلام » ولا صکات ؤم إلى اللي ۾ > . 
وعن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي بلي قال : ١‏ رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلانَهِ : عَنِ الصّبِيٌ حى يَحْمَلِمَ أؤ 


يشت کہ حمس عَشْرَةَ سَنَةَ » وَعَنِ الاثم حى يَستئقظ » وَعَنِ امون حب يُفِيق ) © . وأخذوا ذلك من 
(۱) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۸٤/۱٤‏ ). (1) أخرجه ابو داود في السنن ( 5/1/9 ) والبيهقي في السنن ( ٥۷/۷‏ ). 


(۳) أخخرجه لخبي في مسنده ٠٠١/50‏ ) والنسائي ی السئن ( ١١5/5‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۳۸۹/٤‏ ). 


سورة التساء : © - 5 ااال تيا امسو 
الحديث عن ابن عمر قال : رضت على النن تله يوم أمحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني » وعرضت عليه 
aS‏ عدرة ينه تأخاري .. فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث : إن هذا 
الفرق.بين الصغير والكبير ' . واختلفوا في نبات الشعر الخشن حول الفرج » وهي الشعرة » هل يدل على 
بلوغ أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة › 
وبين صبيان أهل الذمة » فيكون بلوعًا في حقهم ؛ لأنه لا يتعجل , بها إلى ضرب ال جزية عليه فلا يعالجها › 
والصحيح أنها بلوغ في الجميع ؛ لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس » واحتمال المعالجة بعيد » ثم قد دلت 
السنة على ذلك الحديث الذي روي عن عطية القرظي قال عرضنا على الین ع بوم قربظة » فان 
ينظر من أنبت » فكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت خلي سبيله » فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي 
وإنما كان كذلك ؛ لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقائلة وسبي الذرية . وعن عمر أن غلامًا 
ابتهر جارية في شعره » فقال عمر : انظروا إليه > فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد . قال أبوعبيدة : ابتهرها أي 
قذفهاء والابتهار أن يقول : فعلت بها وهو كاذب » فإن كان صادقًا هو الابتيار . 

وقوله كك :و کان انم نهم شا اذأ يم مهم » قال سعيد بن جبير : يعني صلاحا في دينهم › 
وحفظا لأموالهم' . وهكذا قال الفقهاء : إذا بلغ الغلام مصلحًا لدينه وماله انفك الحجر عنه » فيسلم إليه 
ماله الذي تحت يد وليه . وقوله : ل ولا ُو مانا يدانا أن يأ 4 ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى 
من غير حاجة ضرورية فإ إمرَاًا يدانا © أي مبادرة قبل بلوغهم . ثم قال تعالى : نتن 06 يي 
ْنَمَف # عنه ولا يأكل منه شيا . وقال الشعبي. : هو عليه كاليتة والدم ل ومن كان ييا فيا كل 
اممو 4 عن عائشة : تزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا کان محتاجا أن يأكل منه .قال 
الفقهاء : له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته . واختلفوا هل يرد إذا أيسر.؟ على قولين : 

أحدهما : لاء لأنه أكل بأجرة عمله » وكان فقيةًاء وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ لأن 
الآية أباحت الأكل من غير بدل . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله كله 
فقال : ليس لي مال ولي يتيم ؟ فقال  :‏ کل من مال كته يمك ير عرف ولا جر ولا الي عالاء ون 
عير أن تي مالك - أو قال - دي مالك اله ٤‏ شك حسين .عن جابر أن رجلا قال : يا رسول الله 
مما أضرب يتيمي ؟ قال : يما كنت ضارا يئه ولد » عير وات مالك اله » ولا متأ يه مث مالا » 7 , 
وعن القاسم بن محمّد قال : جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أُينَامًا » وإن لهم إبلا و 
إبل » وأنا أمنح من إبلي فقراء » فماذا يحل من ألبانها فقال : إن كنت تبغي ضالتها » وتهنا جرباها › 
وتلوط حوضهاء وتسعى عليها » فاشرب غير مضر بنسل » ولا ناهك في الحلب . 

والثاني : نعم » لأن مال اليتيم على الحظرء وإما أنيتح للحاجة » فيرد بدله كأكل مال الغير 
للمضطر عند الخاجة . عن حارثة بن مضرب قال : قال عمر # : إني أنزلت نفسي من هذا المال 
منزلة والي اليتيم » إن استغنيت استعففت » وإن احتجت استقرضت » فإذا أيسرت قضيت . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ۲٦٤/۸(‏ ) . () أخرجه البيهقي في السنن 08/5 ) 
(۳) أخرجه أبو داود في الستن ( ۲۸۷۲ ) والنسائي في السنن ( 7057/5 )وان ماجة في الستن ( ۲۷١۸‏ ) . 
(؟) ذكره ابن حجر في فح الباري ( 471/٠١١‏ ليشي في مجمع روالد 20 6 . 
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عن ابن عباس في قوله : ل وَمَن كان ميا بأل موف # قال : يعني القرض » وعن مقسم عن ابن 
عباس فإ وسن كان َا اکل لمرو © قال : يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال 
اليتيم . وقال عامر الشعبي : لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة » فإن أكل منه.قضناه . 

وقوله. : فز كرتا قم اتوم أتوقع 4 يعني بعد بلوغهم 00-7 > وإيناسكم الرشد منهم » فحيتئذ 
سلموا إليهم أموالهم › فإذا دفعتم إليهم أموالهم فو امو كيم # وهذا أمن من الله تعالى للأولياء أن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم ترام > لفلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما 
قبضه وتسلمه » ثم قال : ا وق بر ييا 4 أي وكفي بالل محاسبا وشاهدًا ورقيبا على الأولياء في 
حال نظرهم للأام » وحال تسليمهم لالم > هل هي كاملة موفرة » أو منقوصة مبخوسة مروج 
حسابها مدلس أمورها ؟ واللّه عالم بذلك كله . ولهذا ث ثبت أن رسول الله ر قال : « تا أبَا در إني 
راك ضَعِيهًا » وَإنّي أُحِبُ لَكَ ما أَحِبُ إِتفيي > لا تمن على ان ولا تل مال جيم » ٩<‏ . 

} رجا میب مسا رك الوَلِدَان ولون وَلِلشَكِ كِب ما رك الْوَلِدَانِ وَالْأَؤْبت مِمًا قَلَّ نه أو 2 
نصِيبًا مَفْرُوضًا © وَإِدَا حَصَرَ الْهَِسَمَةَ أولوا الشرى دای باتڪ کاززشوم ينه فووا یر کو 4 َعُررنا © 
ول کی ایی ل ڑا ين علزوز ازتة ضعا حاو مهم وا لله ˆ وَليِقُولُوَا قول سيدا © إنَّ لذن 
الو آمل ایی لما إنما ية في مونم كا وسبضارت سيا & . 

قال سعيد بن جبير وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار » ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيثًا » فأنزل الله  :‏ لجال ب تيب مما ترك لدان وَالْدَقْيونَ 4 الاية . أي الجميع فيه سواء في 
حکم اله تعالی » يستوون في أصل الوا وان تفاوتوا بحسب ما فرض اله لكل متهم چا دلي ب 
إلى الميت من قرابة » أو زوجية » أو ولاء ؛ فإنه لحمة كلحمة النسب . 

وقوله : «9 وَإِدَا حَصَرَ ألْقِسَمَةَ © الاية قيل : المراد : وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربي ممن ليس 
بوارث م رايت رمحن 4 فليرضخ لهم من التركة نصيب » وإن ذلك كان واجبًا في ابتداء 
الإسلام » وقيل : يستحب » واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين . عن ابن عباس في الاية 
قال : هي محكمة وليست بنسوخة . وعن مقسم عن ابن عباس قال : هي قائمة يعمل بها . وعن 
مجاهد قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم . وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير 
ومكحول وغيرهم :.إنها واجبة . وعن ابن سيرين قال : ولي عبيدة وصية » فأمر بشاة فذبحت 
فأطعم أصحاب هذه الآية » فقال : لولا هذه.الآية لكان هذا من مالى . 

ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم : يروى أن عبد الله بن عبد الؤحمن بن أبي بكر قسم 
ميراث أبيه عبد الكّحمن وعائشة حية » فلم يدع في الدار مسكيئًا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه » 
قالا : وتلا وڌا حَصَرَ الْقِسمَة أولوا افر > قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب » 
ليس ذلك له » إنما ذلك إلى الوصية › > وإثما هذه الآية في الوصية يريد اليت يوصي لهم . 

ذكر من قال إن هذه الاية منسوخة بالكلية : عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ##وَإِدًا عَصَّرَ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة( )١7‏ وأبو داود في السنن( 5878) والنسائي في السنن( )٠٠٠١/٦‏ . 
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لْقِسْمَةَ # قال : منسوخة . وعنه قال. : نسختها الآية التي بعدها «( ویک آل يه لدم # . وعنه قال : 
نسختها آية الميراث » فجعل لكل إنسان نصيبه ما ترك الوالدن والأقريون مما قل منه أو كثر . وعن سعيد بن 
المسيب أنه قال : إنها منسوخة » قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه منه اليتيم والفقير والمسكين 
وذوي القربى إذا حضروا القسمة » ثم نسختها المواريث فألحق الله يكل ذي حق حقه » وصارت الوصية من 
ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء . وعن سعيد بن المسيب.:. هي منسوخة » نسختها المواريث والوصية . 
وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم » وقد اختار ابن جرير ههنا قولا غريبا جدًّا وحاصله 
أن معنى الآية عنده 99 وَإِدَا حَصَرَ الْيِسَمَةَ # أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة اميت 8 ارزفوهم يِن 
فووا لليتامى والمساكين إذا حضروا ل دولا مروا #: هذا معنى ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار وفيه 
نظر . وعن ابن عباس فو ود حَصَرٌ ألْيَسَمَةَ # : هي قسمة الميراث . والمعنى على هذا لا على ما سلكه ابن جرير 
طف » بل المعنى : أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل › 
فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه » إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ » وهم يائسون لا شيء يعطونه » فأمر الله 
تعالى - وهو الرؤوف الرحيم - أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برًا بهم وصدقة عليهم » وإحسانًا 
إليهم ؛ وجبرًا لكسرهم . وذم الذين ينقلون امال حفية حشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة كما أخبر به 
عن أصحاب الجئّة هل إذ أ تنا تيا من ) أي بليل . وقال : طط لوا رشر نَمَو © أ لا تخا الم ڪي 
َك # ف ف كر لله ع َكل اما 4 فمن.جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه » ولهذا جاء في 
الحديث : ٠‏ ما خَالَطَتِ الصّدَفَةُ ؛ تالا إلا معد » ” أي منعها يكون سيب محق ذلك الال بالكلية . 
وقوله تعالى : ل ولیخ الت لو را من ا لِه قال ابن عباس : هذا في الرجل يحضبره الموت » 
فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر. بورثته » فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن قي الله ويوفقه ويسدّده 
للصواب » فينظر لورثته كما كان يجب أن يصنع بورثته إذا ٠‏ خشي عليهم الضيعة » وثبت في الصحيحين أن 
رسول الله كته لما دخل على سعد بن أبي وقاصٍ يغوده قال : يا رسول الله 10 ي دوامالاولا يولي إل ابه 
أفأنصدق بثلثي مالي ؟ قال : ٠‏ لاء قال : فالشطر؟ قال : « لا» قال. : فالثلث ؟ قال : « الت » وَالثْلْثُ 
کید ) ثم قال رسول الله كله :ك أن در ورك أَياء » خپ ين أن رهم عَالة يَكمُونَ الاس ) . 
وعن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الث إلى الربع » إن رسول الله بل قال  :‏ اقلت » وَالثْلْثُ 
كثية ا . قال الفقهاء إن كان ورثة اميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث » وإن كانوا 
فقراء استحب أن ينقص الث . وقيل : المراد بالاية : فليتقوا اله في مباشرة أموال اليتامى « و لا تا موه 
ا و ae a‏ 
ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلمًا فإنما يأ كل في بطنه نارًا ولهذا قال : 8 لن لين ي ڪون امول 
ابتك عن لع مأ ف ريوع 6ن ك3 حا 4 أي ذا كلا مال ايام بلا سیب فإ مكلو 
ارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة . وعن أبي هريرة أن رسول الله كله قال : ( امجتيئوا السب الموبَاتٍ ) 
قيل : يا رسول الله وما هم ؟ قال : « السرك بالله » والشخر ؛ وق الأفس التي حرم الله إلا باحق وکل 


. (4/۳ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ » ) ٥٤۳١/١ ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
. ) ۲۲۳/۱ ( أخرجه البخاري في النفقات ( 57814 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 


و بحب ب د ت وج اوررق الا 
الا » أل مال اليتيم » الي بوم العف » وَقَدْفُ المْحضتاتٍ الافلاتِ الات » © . وقال السدي : 
يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه ‏ وأنفه » وعينيه ‏ يعرفه كل من 
رآه بأكل مال اليتيم . وعن أبي هريرة قال : قال رسول: الله له  :‏ أحوج مال الصَّعِيفَئْنِ : لمأو 
اتيم » 7" أي أوصيكم باجتناب مالهما . 

ل وسیک اه ف لت لاک ل حي لنشين ټين كن سا4 وق تبن لَه نا ما يرك ون کات 
دة لها الضف ولاب وي ڪل وچو ا وکا ر إن 36 آم وک کین کد یکی ل ولت رة اء 
لذي الت إن کان لم 7 ياه ادش ين بعد وَصِيِّةَ بوص پا او دين ءاام واتاؤکم لا دروت أيهم 
rT br‏ 

هذه الآية الكريمة والتي بعدها » والاية التي هي خاتمة هذه السورة » هن آيات علم الفرائض » وهو 
مستنبط من هذه الآيات الثلاث » ومن الأحاديث الواردة في ذلك نما هو كالتفسير لذلك » ولنذكر منها ما 
هو متعلّق بتفسير ذلك » وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة » والحجاج بين الأئمة ‏ فموضغه كتب 
الأحكام واللّه المستعان . وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك » عن 
عبد الله ين عمرو مرفوعا : ١‏ العلْم ثلاث و ما وی ذلك ُو فصل :آي مخكعة ء أؤ نة َائمَة » أؤ ريص 
اة ' . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : ١‏ تَعَلّمُوا الفَرَائْضَ وَعلّمُوهُ الاس ؛ فَإِنَّهُ ضف 
الوم » وَهُوَ سى » وهو اول سَيْءِ برع من اني“ . قال ابن عيينة : إنما سمي الفرائض نصف العلم ؛ 
لأنه يبتلى به الناس كلهم » وعن جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله تله وأبو بكر في بني سلمة 
ماشبين » فوجدني النيئ به لا أعقل شيمًا » فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت : : ما تأمرني أن 
أصنع في مالي يا رسول الله ؟ . فتزلت ب يويك آله نه للد لر ئل ع لأسي ي ^ . 

وعن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ال فقالت : يا رسول الله » هاتان ابتتا 
سعد بن الربيع > قتل أبوهما معك في يوم أنحد شهيدًا » وإن ع؛ عئّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا 
ولا ينكحان إلا ولهما مال > قال : فقال : ١‏ يفضي الله في َلك » فنزلت آية الميراث » فأرسل رسول 
اله تله إلى عمهما فقال : « أغطٍ ابتتىن سعد ان » وَأمّهُمَا الُم » وما قن فَُدْ لَك © 
والظاهر أن حديث جابر الأول إنما ل الأخيرة من هذه السورة كما سبأني ۽ فإنه انا ا 
له إذ ذاك أخوات » ولم يكن له بنات » وإنما كان يورث كلالة » ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبعا 
للبخاري فإنه ذكره ههنا » والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية » واللّه أعلم . 

فقوله تعالى : « وميك أنه نہ تدك لر مل حع الأ بم أي يأمركم بالعدل فيهم » فإن 
أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذ كر دون الإناث » فأمر اللّه تعالى بالتسوية بينهم في أصل 
(1) أعرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷۹٩‏ ) ومسلم في الان ( 146 ) 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 479/7 ) . () أخخرجه أبوداود في السنن ( ۲۸۸١‏ ) والبيهقي في السنن )3١8/1(‏ . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 777/4 ) والبيهقي في السنن ( 7١8/1‏ ) والدارمي في السنن ( 77/١‏ ) . 


(©) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ( ١517/5‏ ) . 
(1) أخرجه الترمذي في الستن ( 784١‏ ) وأحمد في مسسده ( ٠٠١۲/۳‏ ) والحاكم في المستدرك ( 7814/4 ) . 


ما إو ا 


0 التجارة ا Lk‏ ر 00 الآ . وقد 
استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: : ٭ وسیک اله ن ارك 2 يكل عي الأ لين 4 أنه تعالى 
أرحم بخلقه من الوالدة بولدها » حيث أوصى الوالدين بأولادهم :فتك أن رمت بي توب + كما باه 
في الحديث - وقد رأى امرأة من السبي › الل ييار انعا عملت لحر على لوليا يلما 
وجدته من السبي AR‏ ا - فقال رسول اللي لأصحابه 1 اترو هذه 
e‏ ا كان لال للد » وكانت الوصية للوالدين » نس الله من 
ذلك ما أحب » فجعل للذ كر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث » 
وجعل ارو الشمن والربع » وللزوج الشطر والربع . وعن ابن عباس : قوله : يسيك أله ن 
زد كم كرو O‏ اعلا رات راض الى رش لد نيوا ما خضي انراد 
الضف على الل صخر ولس من ل أحد قال لقو »ول جز الغمة؛ اسكوا عن مد 
ا يه ل ولا تقائل القوم ؟ ويعطى الصبي اليراث وليس يفني شيا » وکانو 
يفعلون ذلك في ال جاهلية > لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم » ويعطونه الأكبر فالأكبر . 

وقوله : کین کی يس هوی تين هن ا ما رك قال بعض الناس و : 3 َوَن © زائدة 
وتقديره : فإن كن نساء اثنتين كما في قوله : 3 اشيش َو التاق 4 وهذا غير مسلّم لا هنا ولا هناك . 
فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه » وهذا ممتنع » ثم قوله : هی اما رل # لو كان المراد ما 
قالوه » لقال : فلهما ثلثا ما ترك » وإثما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأخحتين في الآية الأخيرة » 
فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين . وإذا ورث الأختان الثلئين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق 
الأولى . وقد تقدم في حديث جابر أن النبئ بل حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين » فدل الكتاب 
والسئّة على ذلك » وأيضًا فإنه قال : وین کات که هلها أف 4 فلو كان للبنتين النصف لنص 
عليه ايسا » فلما حكم به للواحدة على انفرادها » دل على أن البنتين في حكم الثلاث واللّه أعلم . وقوله 
تعالى : « ابره لكل وجب يتما آلشدُش #4 إلى آخره » الأبوان لهما في الإرث أحوال : 

أحدها : أن يجتمعا مع الأولاد » فيفرض لكل واحد منهما السدس » فإن لم يكن للميت إلا 
الو وو SOO‏ الأب السدس الآخر 

امال الثاني a‏ - والحالة هذه - الثلث » ويأذ الأب الباقي 
بالتعصيب المحض » فيكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلثان » فلو كان معهما زوج أو زوجة 


. )948/١ والطبراني في الصغير(‎ )۲١ أخرجه مسلم في التوبة(‎ )١( 


؟" ااا ا لمالااس لي - صورة النساء: ١١‏ 
أحذ الزوج ا النصف والزوجة الريع العلماء ماذا تأخذ ey‏ أقوال : 
EE E‏ لي - هذا قول عمر وعثمانء وأ E‏ 
علي » وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت وهو قول الفقهاء السبعة والاء فة الا ربخو جمهور الملا 

والثاني : أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله : ل قان لم یکن لوول ووركة: ااه فلأي لت > فإن 
الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا وهو قول ابن عباس » وروي عن علي ومعاذ بن جبل 
نحوه » وبه يقول شريح وداود الظاهري » واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله ب بن اللبان البصري في 
كتابه الإيجاز في علم الفرائخ > وهذا فيه نظر > بل هو ضعيف ؛ لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبدا 
بجميع التركة » وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه . 

والقول الغالث : أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة ؛ فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة 

من اثني عشر › وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة » فيبقى خمسة للأب . وأما في مسألة الزوج » فتأحذ 
ثلث الباقي لعلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ت ثلث المال » فتكون المسألة من ستة : للزوج النصف 
ثلاثة » وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم » وللآب الباقي بعد ذلك وهو سهمان . ويحكى هذا 
عن ابن سيرين » وهو مركب من القولين الأولين » وهو ضعيف أيضًا » والصحيح الأول واللّه أعلم . 

والحال الثالث من أحوال الأبوين ٠‏ وهو اجتماعهما مع الإخوة ¢ سواء كانوا ف الاو ع أو من 
الأب أو من الأم نهم لا قرت مع الأب شيقا + ولكنهم مع ذلك يجيو لأ عن الات إلى 
السدس » فيفرض لها مع وجودهم السدس » فإن لم يكن وارث اها بوسوئ الث + انعد الات 
الباقي . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور . وعن ابن عبّاس أنه دحل على 
عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأأم عن الثلث . قال الله تعالى  :‏ هّن كن لم وم 4 فالاحوان 
a Ss‏ ل ا 
ا هب إليه أصحابه الأخصاء به » والنقول عنهم خلافة » وعن خارجة بن 
زيد عن أبيه أنه قال : الإخوان تسمى إخوة » وقد أفردت لهذه المسألة جزءًا على حدة . 

وقوله : # إن کان لهم او ملام اشد 4 أضروا بالأم ولا يرثون » ولا يحجبها الأخ الواحد 
عن الثلث » ويحجبها ما فوق ذلك » وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن 
LE‏ ا بار ل ا a‏ 
ان جوف E NAE EEC‏ بيد لل ن 
قول مخالف لجميع الآمة ('2 . وعن ابن عباس أنه قال : : الكلالة ٠‏ من ١‏ 0 له 3 والد . 

وقوله 00 مأ بَنْدِ وَصِيَةَْ بوص يبآ أو دَبْنْ # أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين 


. ) ۳۷۲/۱ ( تفسيره الطبري‎ )١( 


سورة النساء : ١3‏ «و ست ر ۷٣‏ 
مقدم على الوصية » وذلك عند إمعان:النظر يفهم: من فحوى الأية الكريمة . وعن علي بن أبي طالب 
قال : إنكم : تقرأون 3 يئ َد ويڪ بوص . پا أو ني وان رسول الله بیقر قضى بالدين قبل 
الوصية › وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات » يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . 

وقوله  :‏ اباگ وابناؤکم لا َدْرُوتَ ایهم أب کک د ت أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين 
لكل في أصل اميراث على حلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية ؛ وعلى لاف ما كان عليه الأمر 
في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين ن الوصية كما تقدم عن ابن عباس » إنما نسخ الله ذلك 
إلى هذا » ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم › لأن الإنسان ة قد يأنيه النفع الدنيوي أو الأخروي » أو 
هما من أيبه ما لا يأتيه من ابنه » وقد يكون بالعكس » ولذا قال : « اباۇگم وأنتاؤك لا دوت أب 
وب َك بن # أي أن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر » فلهذا فرضنا 
لهذا وهذا » وساوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم . 

وقوله : 9 ية ير أمَوْ # أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث » وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعض » هو فرض من الله سكو يه وقصاف برلل علي سكي + الدي رطع الحا فى 
محالها ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه » ولهذا قال : ف إو له کن عَلِيمًا يا & . 

9 رسك نشف ما رك ارک إن يكل لجرك وا ون كاه بكو د متف الف وكا ڪن 
با د َة بویت يها أذ مف َلك ايع نا كك نك و إن كا عط 

e‏ رڪم ينا بع وَصِيّةَ ووت يها أ دی وإ کارت ر يورت كُ لله أو أمراة 
وله أ أ و أخت حت فلخل وجلو مَنْهُمَا السدس ين كَانوَاً أخثر من ذَلِكَ د نهم ر ڪَاءُ في 

يقول تعالى : ولكم أيها الرجال نضف ما ترك أزواجكم » إذا متن عن غير ولد » فإن كان لهن ولد 
فلكم الربع جما تركن من بعد الوصية أو الدين . وقد تقدم أن الدين مقدّم على الوصية » وبعده الوصية ثم 
اا عام كيد PPR‏ او O‏ . ثم قال : 
وله اله يع مسا يرمش 4# إلى آخره وسواء في الربع أو الشمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث 
والأربع د اه . وقوله تعالى : 9 ون ري رمل بوث َة # الكلالة مشتقة من الإكليل وهو 
الذي يحيط بالرأس من جوانه » وامراد هنا من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه » عن يي بكر 
الصدّيق أنه سثل عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي فان يكن ضواتا فمن :الله »> وإن يكن. خطأ » فمني 
ومن الشيطان الله ورسوله بريئان منه : الكلاة من لا ولد له ولا والد؛ فلما ولي عمر قال : إني لأستحي 
أن أخالف أبا بكر في رأي رآه )٩(‏ . وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل 
جميعهم » وقد حكى الإجماع عليه غير واحد » وورد فيه حديث رفوع ٠‏ وقد روي عن ابن عباس ما 
يخالف ذلك » وهو أنه من لا ولد له » والصحيح عنه الأول » ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد . 

وقوله تعالى : «9 وَلدْء َمُ آز ُي أي من أم كما هو.في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي 


فى الكل ين بَعَدِ وَصِسِيَّةَ 


- 


وقاص » وكذا فشرها أبو بكر الصدّيق فيما رواه قتادة عنه $ لکل وج يَنْهُمَا أَلسُدْس كإن ڪاو 
كار ين دَلِكَ َه شُرَكاءُ في rT‏ الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه : 

أحدها : أنهم يرون مع من أدلوا به وهي الأم . 

والثاني : أن دكريهم وإنائهم في الميراث سواء . 

07700 ara والغالث‎ 

والرابع : أنهم لا يزادون على الثلث وان كثر ذكورهم وإنائهم 

وعن الزهري قال : قضى عمرأن ميراث الإخوة من الأم ينهم » لكر معل حظ الأهى . . قال الزهري : 
ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله بإ » وهذه الآية هي التي قال اله تعالى فيها : 
فين ڪا آ ڪر ين ڏل َه سرك فى الب ۾ . واختلف العلماء في المسألة المشتركة » وهي زوج 
وأم أو جدة واثنان من ولد الام وواحد أو أكثر من ولد الأبوين » فعلى قول الجمهور : للزوج النصف » وللأم 
أو الجدة السدس » ولولد الأم الثلث ويشا ركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة 
الأم . وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر؛ فأعطى الزوج النصف والأم السدس » وجعل 
الثلث لأولاد الأم » فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا ألسنا من أم واحدة ؟ 
فشرك بينهم » وصح التشريك عن عثمان وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وبه يقول 
سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وهو مذهب مالك والشافعي . وكان علي بن أبي طالب لا 
يشرك يينهم > بل يجعل الثلث لأولاد الأم » ولا شيء لأولاد الأبوين » والحالة هذه لأنهم عصبة . وهذا 
قول أَِيَ بن كعب وأبي موسى الأشعري > وهو المشهور عن ابن عباس » وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى 
وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن والإمام أحمد وداود بن علي الظاهري . 

وقوله : 3 يا بن وص تر يصن بآ أ دن َب مسار 4 أي لتكن وصيته على العدل > لا على الإضرار 
والجور والحيف » بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه » أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة » فمن سعى 
في ذلك كان کمن ضاد الله في حكمه وشرعه . عن ابن عبّاس عن النبيّ بي قال : « الإضراز في الوَصِيَة 
من الكجائر » 20 . . ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين . : أحدهما : 
لا يصح لأنه مظنة النهمة . وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ل قال : « إنَّ الله كذ أغطى 
كل ذِي عن مه » فلا وَصِيْة لوار ۾ ٩”‏ . وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة » والقول 
القديم للشافعي رحمهم اله » وذهب في الجديد إلى أنه د يصح الإقرار . وهو مذهب طاووس وعطاء 
ا ا ا 
as‏ . قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن 
بالورثة » وقد قال النبي ع كت : «إيا كم وَالظنٌّ قن الى أَكُدّبُ ا ليث » © وقال الله تعالى : © إن لله 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السان ( 181/4 ) » والهندي في كثز العمال ( 43:35 ) . 


(۲) أخرجه النسائي في السنن ( ١117/5‏ ) وأبو داود في السنن ( ۲۸۷۰ ) والترمذي في السنن ( ۲٠۲۰‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب ( 5055 ) ومسلم في البر والصلة ( ۲۸ ) والترمذي في الستن ( ۱۹۸۸ ). 
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أ أن ذأ لمكت الع أَمَيِهًا > فلم يخص وارثًا ولا غيره . فمتى كان الإقرار صحيحًا مطابمًا لا في 
نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف » ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة » ونقصان بعضهم فهو 
حرام بالإجماع » وبنص هذه الاية الكريمة : 
« یک حُدُرُ اه و بطع اله وروم يُنَحِلَهُ - جت تحرف ين تَحَيَهَا | 
کیت فیا وکلک الود الْمَظِيِمٌ © وَس تی أله 1-5 OAR‏ 
فيهكا ولو عَدَارك بك ميٿ 4 . 
أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها اله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم 
له عند عدمه » هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تحاوزوها . ولهذا قال : 9 وس يلع لَه وَرَسُوكَمٌ # أي 
ها فلم يرذ يعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة ؛ بل تر كهم على سكم الله وفريطتة وقسمته 
دخا جک كت تجرف ين تَحيها اص کیت فیا کک الور ميد م ر ن يَقْصٍ 
آله وَرَسُولُمٌ ويد حَدُودم يذل کارا لدا فیا ولم عَدَابك مُهِيرك ميت # أي لكونه غير ما حكم الله 
به » وضاد الله في حكمه . وهذا إا يصدر عن عدم الرضا با قسم الله وحكم به » ولهذا يجازيه 
بالإهانة في العذاب الأليم المقيم . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : إن الول يعمل يعمل 
ل 00 وَصِيْتِهِ يحم له بسر عَمَلِهِ فذحل الثار » وَإِنَّ الو جل 
َمل يعمل أل الس سبي َل في وص كم له عله دشل ا » قال : ثم يقول 
أبو هريرة : اقرأوا إن شي شم و يالك حدر لَه 4 إلى قوله : 3 عَدَامثِ موٿ # '' . 
فو رای يأتيت py‏ دو ی يكوش ن آلْسيُوتِ 
ی قهن المت او َمل آله هئ سببلا © ولان انها وڪم قاوشا قت ٤با‏ وآ 
ا 3 اه ڪان وبا بحم م 
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن الرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة » حبست في بيت فلا تمكن من 
ار : [ واک يأتيوت لحك 4 يعني الزنى ل من يكم انيرا دو 
له ارس نڪ ون ہوا نیش a ra‏ 
جعله اله هو الناسخ لذلك . قال ابن عباس : : كان الحكم كذلك » حتى أنزل الله سورة النور فنسخها 
بالجلد أو الرجم. . وعن عبادة بن الصامت قال : كان رسؤل الله عله | إذا نزل عليه الوحي ر عليه وكرب 
لذلك وتغير وجهه » فأنزل للك عليه ذات يوم فلما سي عنه قال ُو عي كذ جع اله لَُنّ سيلا » 
اليب بالذّكب » وَالبکو بالبكر » الِب جلد مائ ورجم با یجازة » والیکؤ جلد اة ثم تفي سَئة» ° . 
وعن ابن عباس قال : لا نزلت سورة النساء قال رسول الله ق : ٠‏ لآ حبس بَعْدَ شورة 
النّسَاءِ6”" . وقد ذهب الإمام أحمد بن جنبل إلى القول. بمقتضى هذا الحديث » وهو الجمع بين 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ( ۷ ) وابن ماجه في الستن ( ۲۷۰٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۷۸/۲) . 
(۲) أخرجه مسلم في الحدود ( ١7‏ ) وأبو داود في السنن ( 44١8‏ ) وأحمد في مسنده ( 711/0 ) . 
() أخخرجه البيهقي في السنن ( ١77/1‏ ) والدارقطني في السنن ( 55/4 ): . 


١ر2‎ ١: تت تسد سور التساء‎ 1 ۷١ 


جلدم قار 6 دوا و واي E‏ 
الجلد ليس بحتم ول هر متسوح على ر 

وقوله تعالى :$ رادان اا مِنحكُم نَادْوهُمَا 4 أي واد يفعلان الفاحشة فاذوهما . أى 
بالشة والتعيير والضرب بالنعال » وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم . وقال عكرمة 
وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير : نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا . وقال السدي : نزلت في الفتيان 
من قبل أن يتزوجوا . وقال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا 0 - وكأنه يريد اللواط . وقد 
روي عن ابن عباس مرفوعًا قال ا : مَنْ ران كُموةُ يعمل عَمَلَ قوم لوط افوا 
لفَاعِلَ وَالْمَعُولَ به » ”") . وقوله 9 کت كبا و1 سكا 4 أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت 
أشيانهها وصبيت و اترطراة ف »لي ل تشتيوهما اكلام تنوه زيند الك ١‏ لان الاي مر لازي 
کمن لا ذنب له فو إن آله حا تابنا نما # وقد ثبت في الصحيحين ١‏ إِذَا رَنَتْ أَمَهُ أَحَ د كم 
فَلْيَجْلِدْهَا الحلٌ ولا يد ب ا ”أي لا يعر هاما مت عد الخد الذي هر ان تمت 

و إثنا لبد عل لله لازت يلون اي يكو ف وت ين قربي كوك يب أ عَلَهمٌ ات 
اله ڪيا ڪيا ى 15 لست الوب ليت يَعْمَلُونَ السات ی إا حَصَرَ أحدهم الْمَوْتُ قَالَ إن 

ْب لعن ولا الدب يمونوت وهم كد أولَيِكَ أَعْمَدْنا هم عَذَابًا ألِيمًا » . 


يقول #2 : نما يقبل الله التوبة تمن عمل السوء بجهالة » ثم يتوب ولو بعد معاينة املك يقبض 
روحه قبل الغرغرة . قال مجاهد وغير واحد : كل من عصى الله خطأ أو عمدًا فهو جاهل حتى ينزع 
عن الذنب . وعن قتادة قال : اجعمع أصحاب رسول الله َه فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو 
جهالة » عمدًا كان أو غيره . وعن مجاهد قال : كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها . وعن 
ابن عباس : « ُد يبوت ين ری قال : ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت . وقال الضحاك : ما 
كان دون الموت فهو قريب » وقال قتادة والسدي : ما دام في صحته » وهو مروي عن ابن عباس . 
وقال الحسن البصري : م ویون ين قر 4 ما لم یغرغر . وقال عكرمة : الدنيا كلها قريب . 

وعن ابن عمر عن النبي عله » قال اا وغو ) ° . 

وعن عبد الله بن عمر يقول : من تاب قبل موته بعام ټیب عليه » ومن تاب قبل موته بشهر تيب 
عليه » ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موقه يبوم تیب عليه » ومن تابد قبل موته 
بساعة تيب عليه . فقلت : إنما قال الله : و إِنَنا تبه عل لله ليت بعلو السو هق شر نووت 
ين فرب فقال : إنما أحدثك ما سمعته من رسول الله كله © . 

وعن عبد الكّحمن بن السلماني قال : اجتمع أربعة من أصحاب النبئ به فقال أحدهم : سمعت رسول 


. ) 31٠0/1 ( والزيلعي في نصب الراية‎ ) ٠٠٠/٤ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في السين ( ١41٠‏ ) والدارقنطي في الستن ( ٠٠١/۳‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 777/7 ) والترمذي في السنن ( ٠٠١۳١۷‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠۷/٤‏ ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۰٦/۲‏ ) . 


رو الا ا ت 
الله كته يقول ٠:‏ إِنَّ لله قبل تبه لعب قبل أن وت ت يتؤم » فقال الآخر . : أنت سمعت هذا من رسول الله 
یر ؟ قال ل : وأنا سمعت رسول الله ته يقول ٠‏ إن الله تقل الع قبل أن وت يضف تز يوم ) 
فقال الثالث : أنت سمعت هذا من رسول اله ؟ قال : نعم » قال : وأنا سمعت رسول الله به يقول : 
د إن اله َل تَوْبٌَ الع یل أن وت بط بِصَّحْوَةَ » قال الراب : أنت سمعت هذا من رسول الله كته ؟ قال : 
نعم » قال : وأنا سمعت رسول الله يكت يقول : « إن الله قبل تؤبة العبدِ مالم رر يتفسِد » ”© . 
ٍ وعن ابي سعيد عن النيت ل قال : « قال إئليش : يا َب ورك لا ازال أويهم ما اث 
اروا“ مَهُم ني أَخْسَادِهِم » مال اله : وتي وجلالي لا ارال أغْفِدُ لَّهُمْ ما ان سْتَغْمَدوني ) 27 فقد 
دلت هذه الأحاديث 3 أن 0 تاب إلى الله ك » وهو يرجو الحياة فإنه توبته مقبولة » ولهذا قال 
تعالى  :‏ تَأوْلَيِكَ سوب آله عَم وكا آله عَِيمًا حَصكيًا © وأما متى وقع الإياس من الحياة » وعاين 
الملك » وخرجت الروح في الحلق » وضاق بها الصدر» وبلغت الحلقوم a AL‏ 
ا 00 : 8 وَلَسسَتٍ ألتَوبَة اا 
لتَيَمَاتٍ حى إا حصَرَ أحدهم الْمَوْتُ ت ال إن نبت الس # وهذا كما قال تعالى  :‏ لما راو باس الوا 
امتا باو وَحَدَمٌ © الايتين » وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من 
مغربها في قوله تعالى 9 يمك بق ميات وه ل قم نا یھ ل تكن مامت من قَبْلُ أو كسَبت فيه إيمدبًا 
يا الآية . وقوله : 9 ولا أل يموت وهم كناد 4 يعني أن الكافر إذا مات عبلى كفره 
وشركه 06 ahs‏ ولا توك و يقيل نه فزي ؛ ولو كل 21 رسن . قال ابن عباس وأبو العالية 
والربيع بن أنس ا . وعن أبي ذر أن رسول الله كته قال : « إن الله يبل توب 
عَبدِِ - أو يغفر لعبده - مالم يقع ا لجاب ٩‏ قيل : وما وقوع الحجاب ؟ قال 0 نَحْوْجٌ النْفْسُ وهي 
م مُشْركة ) 7" ولهذا قال الله تعالى : ل أنتيك اعدا هم عَدَابَا يما 4 أي موجمًا شديدًا مقيمًا . 

یا این ءامنا لا یل کک أن 5 روا السام 001 ضوهن لتڏهبوا عض ما َاتَنسْمَوهُنَ إل أن 
تين + محمد منت وعاشروشن بالمغروف فإن هوشن فع e‏ فر عي كيرا ۾ 
وَل 5 ادال كج کات ریچ مق إِحْدَسْهُنَ قار مد ادوا منة سيا كينا او تم بسنا وما 
یکا م کیک تان ذأ شڪ إل بن ولتت بطم یکت يها و زلا کنا 
تک “ناكم يرت ألِنْصآ إل ما قد سكت إ AS‏ 

عن ابن عباس : ط بای اریہ اميا كا یل لک أن رربو السا کا قال : كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها > وإن شاعوا زو جوها › وإن شاعوا لم يزوجوها › 

فهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه الآية ياي ایی تاوا كا یل کم أن 3 أ السا كما 4 وعن 
عكرمة عن ابن عباس قال : لا يحل لك أن ر ل ل N‏ 
تنوه إل أن ياين محمد مين ل 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده( 4170/8 ) . 


(۲) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 177/7 ) وذكره ابن حجر فتح الباري ( 14/١١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور( ۷۷/۲) . 
() أخرجه أحمد في مسنده( )١094/8‏ . 


۸ سس سس سبل تمورة النساء : ١8‏ - ۲۲ 
أو ترد إليه صداقها » فأحكم الله تعالى عن ذلك » أي نهى عن ذلك: ('©. وعنه قال : كان الرجل إذا مات وترك 
جارية » ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس » فإن كانت جميلة تزوجها » وإن كانت دميمة حبسها حتى 
تموت فيرثها . وقال زيد بن أسلم في الآية : كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من 
يرث ماله » وكان يعضلها حتى يرثها » أو يزوجها من أراد » وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة ختى 
يطلقها » ويشتر يشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه يبعض ما أعطاها » فنهى الله المؤمنين عن ذلك . 

وقال مجاهد : كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها » أو 
ينكحها من شاء » أخاه أو ابن أخيه . وقال عكرمة : نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم ب بن الأوس » 
توفي عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه » فجاءت رسول الله بلي فقالت : يا رسول الله لا 
أنا ورثت زوجي » ولا أنا تركت فأنكح ؟ فأنزل الله هذه الآية 29 , 

قلت : فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية » وما ذكره مجاهد ومن وافقه » وکل ما كان فيه 
نوع من ذلك » والله أعلم . 

وقوله : «9 ولا ضوهن اذهبو بوا يعض مآ خَاتَبْشْمُوهُنَ # أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حًا من حقوقها عليك » أو شيعًا من ذلك على وجه القهر لها والإضرار . وعن 
ابن عباس في قوله : $ ولا متهن 4 يقول : ولا تقهروهن 9 لِتَدْهَبُوا عض مآ ءابه 4 يعني 
الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها » ولها عليه مهر » فيضرها لتفتدي به ايدان اليا 
قال : نزلت هاتان الايتان إحداهما في أمر الجاهلية ع والأخرى في أمر الإسلام > قال عبد الله بن 
ارك : يسني قوله : « ا جل لك أ و اکا كن في الجاهلية «( و1 تس في الاسم . 

وقوله : 8 إل أن أن حكر مين # قال ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد بن المسيب » 
والشعبي › او ای ر بن براق + وا إن تحير + رمج اهدر و ی ا 
بذلك الزنى . يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها » وتضاجرها حتى تتركه 

لك وتخالعها . وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك : الفاحشة المبينة : النشوز والعصيان . واختار ابن 
جربر أنه يعم ذلك كله الزنى والعصيان والنشوز وبذاء اللسان » وغير ذلك . يعني أن هذا كله يبيح 
مضاجرتها حتى تبرئه من حقها » أو بعضه ويفارقها » وهذا جيد واللّ أعلم ٩<‏ . وعن ابن عبّاس في 
قوله : « ا يِل لك آن وا السا كبا وک مسن مَدَهَبُوأ بض مآ شتو إل أن باون يكز 

مير قال : وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها › 
فاحكم الله عن ذلك » أي تهى عن ذلك . 

قال عكرمة والحسن البصري : وهذا يق يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية » ولكن نهي 
المسلمون عن فعله في الإسلام . وقال عبد الرحمن بن زيد : كان العضل في قريش بمكة » ينكح الرجل المرأة 
الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا يإذنه » فيأني بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد › فإذا 


.) 1056 108/١14 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 101/4 ) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
.) ۲۰۹۰ ( أخخرجه أبو داود في السنن‎ )۳( 


سورة النساء : ۱۹ - ۲۲ س ا 74" 
جاء الخاطب » فإن أعطته وأرضته أذن لها » وإلا عضلها قال: هذا قوله : ل دحا يبيل مآ 
اموه © الاية . وقوله تعالى : 89 وَعَاسْروهنّ مروف © أي طييوا أقوالكم لهِنٌّ » وحشنوا أفعالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها » فافعل أننت بها.مثله » كما قال رسول الله كله ١:‏ ركم 
تیر کو لاله وَأنَا خیرم لأهلي ) ^ . وكان من أخلاقه يله أنه جميل العشرة » دائم البشر» يداعب أهله 
ويتلطف بهم » ويوسعهم نفقته:» ويضاحك نساءه » حتى أنه يسابق عائشة أم المؤمنين س يتودد إليها 
بذلك » قالت : سابقني رسول اله تله فسبقته » وذلك قبل أن أحمل اللحم ؛ ثم سابقته بعد ما حملت 
اللحم فسبقني » فقال : ١‏ هَذِه بيلك » © . ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يت عندها رسول الله كه 
فيأكل معهن المشاء في يعض الأحيان » ثم تصرف كل واحدة إلى متزلها ٩‏ . وكان ينام مع المرأة من 
نسائه في شعار واحد » يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار”” '» وكان إذا ممل العشاء يدخل منزله يسمر مع 
أهله قليلا قبل أن ينام » يؤانسهم بذلك عله . وقد قال الله تعالى : 9 لق كان ل ف رسول الله أسوة حسَكةٌ © 
وأحكام عشرة النساء وما يتعلق تفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام وللّه الحمد . 

وقوله تعالى : <9 فان سوه مَسَى أن تَكْرَهُوا سيا وَيجْمَلَ لَه يو حرا كيرا © أي فعسى أن 
e I hE‏ . كما قال ابن عباس 
في هذه الاية : هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدّا ويكون في ذلك الولد خير كثير . وفي الحديث 
الصحيح : لا تفرك مؤي مؤي إن. سجط ينها خلا » رَضِي ينها آڪر » © 

وقوله تعالی : فَإِنَ ردق سْيَبْدَالَ ددج ڪات ددج چ وَءَاتَيْسَم إِحَدَسْهُنَ قِنطارا قلا ادوا و منهُ تًا 
ادد مكنا نما ميا 4 أي إذا أراد أحد كم أن يغارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها ۽ فلا يأخذ ما 
كان أضدق الأولى شيمًا ولو كان قنطارًا من.المال:. وفي هذه الاية دلالة على جواز الإصداق بلمال 
الجزيل » وقد كان عمر ب بن الخطاب نهى عن كثرة الإصنداق ثم رجع عن ذلك » وكان يقول :آلا لا 
تغالوا في صداق النساء » فإنها لو كانت مكرمة في الدزيا أوتقوى.عند الله كان أولاكم بها النبي تله ما 
أصدق رسول الله له امرأة من نسائه » ولا أصدقت امرأة من بناته أ من اثنتي عشرة أوقية » وإن 
ا ا E‏ : كلفت إليك علق 
القربة ‏ :. وعن مسروق:قال :-ركب عمر بن الخطإب منبر رسول الله تكله ثم قال : يها الناس ما 
إكثاركم في صداق النساء» وقد كان رسول الله تر وأصحايه والدقات فيما ينهم أرساة درهم 
فما دون ذلك ؟ ولو كان الإكثار في ذلك تقو ى ,عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها ء فلأعرفن ما زاد 
رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم » قال : ثم نزل ».فاعترضته امرأة من قريش.فقالت : يا أمير 
المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أزبعمائة درهم ؟ قال : نعم » فقالت : أما سمعت ما 
(1) أحرجه الترمذي في السان ( ۴۸۹3) واين ماجه في السنن( ۱۹۷۷ ) والدارمي في السان ( ٠١۹/١‏ ) والألباني في الصحيحة( 437) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹/۱ ) وأبو,داود في السئن ( ۲۵۷۸) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 05/5 ) . €3 أخرجه أحمد. في مسنده ( 11/5 ) . 


06 أخرجه مسلم في الرضاع ( (٨1‏ زاون س (Y/Y‏ ق الستن ( 756/177 ) . 
(1) أخرجه النسائي في السنن ( CVI‏ . ب 


۰ سسب سس لح صورة النساء : ١8‏ - 88 
أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول : و وات إِحَدَهُنَ نصا # 
الآية » قال : فقال : اللهم غفرًا » كل الناس أفقه من عمر ‏ ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني 
كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله بر قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما : « الله 
غلم أن أَحَدَكُمَا کاب » فَهَلْ نكما تَايٌْ ؟ , قالها ثلا » فقال الرجل : يا رسول الله مالي - 
ا - قال : ولا مَال لك » إِنْ كنت صَدَفْتَ فَهُو َا اشتَْللْت من فَرجها وَإِنْ كنت 

كدب نت عَلَيهَامَهْوَ بعد لَك نها » ٠‏ . وعن نضرة بن أبي نضرة أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها فإذا 

هي حامل من الزنى » فأنی رسول الله َك فذكر ذلك لهء فقضى لها بالصداق » وفرق بينهما » 
وأمر بجلدها وقال : « الوَلَدُ عبد لَك » وَالصّدَاقَ في مُقَابَلة البضع » ٠‏ . ولهذا قال تعالى : 
© رَكَيْتَ ادوم وڏ أ نشڪ إل بن # 

وقوله تعالى : 3 وَكمَدْرت ينُم يدا مَيفكَا © روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير . 
أن المراد بذلك العقد . وعن ابن عباس في قوله : $ رمذت منم ميقا ينك 4 قال : إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحساا . ووعن اير ي فة ارا أن للب يل قال في فيها : ( وَاسْتَوْصُوا 
ِالنّسَاءٍ حيرا » نکم اذوهي بأمائة الله » وَاسْتَخْللتع فُدِوجَهُنٌ بكلِمة الله » . 

وقوله تعالى : $ ولا یکا ما كم ١ژ‏ ڪم د تر التسار الآية » يحرم الله تعالى زوجات الآباء 
تكرمة لهم > وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من بعده » حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها » وهذا 
أمر مجمع عليه . وعن رجل من الأنصار قال : لما توفي أبو قيس - يعني ابن الأسلت - وكان من 
صا حي الأنصار » فخطب ابنه قيس امرأته فقالت : إا أعدّك ولدًا وأنت من صالحي قومك » ولكني آتي 
رسول الله يت فقالت : إن أبا قيس توفي ققال : ( خيرًا ) ثم قالت : إن ابنه قيسَا:خطبني وهو من 
صاي قومه » وما كنت أعده لتا فما ترى ؟ فقال لها  :‏ ازجعي إلى كك » قال : فنزلت : فر ولا 
کخوا ما نکم »بآرم يرس التسار الآية © اولدرع لماي انكام بناء الاباء a‏ 
TT‏ : © إل ما قد سل سک كما قال : 9 ون موا بيت اتسين إلا ما كَدَ 
س 4 قال : وقد فعل ذلك كنانة بن خزية تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة قال : وقد 
قال ل : (ولدت مِنْ کاح لا ِن سِفَاح ) 9) . قال : فدل على أنه كان سائعًا لهم ذلك » فأراد أنهم 
كانوا يعدونه تكاححا . وعن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب » 
والجمع بين الأحتين » فأنزل الله تعالى : 9 وَلَا كَكمْوأ مَا نکم نوكم يب السا © «9 وَآن موا 
برح الخد تبن 4 » واللّه أعلم . وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الآمة » مبشع غاية التبشع . ولهذا 
قال تعالى : « اک كاد كمه وفنا وآ سيبلا قتا 4 أي بغضًا أي هو أمر كبير في 
نفسه » ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بافرأته » فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان 
)١‏ أخرجه البخاري في الطلاق ( 701١‏ ) ومسلم في اللعان ( 5 ) والنسائي في السنن ( 171/3 ) وأبو داود في السان ( ۲۲٠۸‏ ) . 


(۲) أخرجه أبو داود في السنن ( ۲٠۳١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ١181/7‏ ) . 
(۳( أسباب النزول للنيسابوري ( ص : ۸۲ ) . )٤(‏ ذكره الألباني في إرواء الغلیل ( 775/5 ) . 


زر الا و ا 


زوجها قبله » ولهذا i GEND‏ وهو 
ل ا بن ےراچ ا : رش > أي يقت الله عليه فإ وسا سين 4 أي وش 
طريقًا لمن سلكه من الناس » فمن تعاطاه بعد هذا ققد ارتد عن دينه » فيقتل ويصير ماله فنا لبيت الال . 
Os‏ ل ام ا ED‏ 
له : أي عم أين بعثك النبي ؟ قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه ‏ . 
مسألة : وقد أجمع العلماء على تحريم من وطثها الأب بتزويج أو ملك أو د شبهة » واختلفوا فيمن 
ها شر دون اع اش إلى ما لا يحل لك النظر بد متها لو كانت ا کی ا 
أحمد يرنه أنها تحرم أيضًا بذلك . 
حرمت ا ص GE‏ €< موا حون 42 نحم سدم 1 وسات أ 5 أ 
الي رتك وَأَحْونَكُم د قح الرَضَعَة وَأْمَهَتُ عا رر يڪم اک في حُجُوركم ين ساي کم الت 
ا ني ڪلم يهرك هلا جتاع ڪټِڪم ولتي نكم ازب من لبح وان 
تھی يتك الفتصني رل ا كد کت إن الله 36 ثرا کیا ج ورات ب ازع لاما للكت 
انڪ کب ار ا دَلِكُمْ أن توا باه ولم خی عر مسیون كنا اسک ا 
کا امور ریک وا جكاع ع فما تہ بد. ي بد الْمَيصَةْ إن له عن عَلِمًا ًا 4 . 
عباس 


لومي لاع افلم السب واه ارا رفا لير 0 


وقد استدل جمهور العلماء على تحريم الخلوقة من ماء الزاني عمو باد 
نت خدخل في العموم كما هو مذهب أي حنيفة ومالك وأحمد بن حنيل » وقد حكي عن الشافعي شي, 
في إياحتها ؛ لانها ليست بنا شرعية » فكما لم تدحل في قوله تعالى : ہیی أل نہ لد 0 
حط الا نشي سين © فإنها لا ترث بالإجماع » فكذلك لا تدخيل في هذه الاية . وقوله تعالى : « راڪم 
تمتخ ل نك تة أي كم يحم عليك أ ان رادت کنا یرم عليك ملك الى 
أرضعتك . وعن عائشة أن المؤمنين أن رسول الله تي قال : إن لاع عو ما عم ارلا م وقال 
بعض الفقهاء : كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة إلا أربع صور » وقال ؛ بعضهم : ست صور هي 
مذكورة في كتب الفروع > والتحقيق أنه لا يستثنق شيء من ذلك ؛ لأنه يوبجد مثل بعضها في الدسب » 
وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر ء فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة » وللّه الحمد وبه الثقة . 
ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات الحرمة » فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع › لعموم 
هذه الاية . وهذا قول مالك » ويروى عن ابن عمرء وقال أخرون : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ؛ 
لا ثبت عن عائشة أن رسول الله كته قال ٠‏ لا حم اله ولا لا المصّمَانِ) 7 . وفي لفظ آخر ١:‏ لا 


. )۲۹۲/٤ أخرجه أبو داود في السنن( 1401 ) وأحمد في مسنده(‎ )١( 
. )) 5 ( وأحمد في مسنده‎ )١١7/1 أخرجه النسائي في السنن(‎ )۲( 
. )١١6٠١ والترمذي في السنن(‎ )7١71 وأبو داود في السنة(‎ )١7 ( أخرجه مسلم في الرضاع‎ )”( 


س و سورة النساء : 5١1 - ٣٣‏ 


رم الإئلاجَةٌ وَلا الإملاحَتانِ » “ وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه وأبو عبيد وأبو ثور » وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير.. وقال آخرون : لا 
يحرم أقل من خمس رضعات لما ثبت عن عائشة ا SSG‏ 
رضعات مُعْلُومَاتٍ يُحَرْْنَ » ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفى الي لله وهنّ فيما يقرأ من 
القرآن ٩‏ وني حديث سهلة اة سهيل أن رسول اله مك مرها أن ترضع سان مولى أي حذيفة 
خمس رضعات 7 . وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات » وبهذا 
قال الشافعي وأصحابه . ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول 
الجمهون. ARS ES CS‏ ولات رضن أَولَدَهِنَ 
عون كملق لِمَنَ اراد أن يو آريبَاعةَ © . نم اختلفوا هل يحرم لبن ال كما فقول جمهور الأئمة 
الأريمة وغيرهم » أو إغا يختص الرضاع بالأم فقط > ولا يتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض 
اليلق على قرلين > تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبيرة . 

وقوله « اث اكم ربكم اَل في ورت إن سا اد لق دَحَلُْم بهن فان لَمَ كوو 
حلش يهرى فلا جاح ءا يكم 4 أما أم المرأة » فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها » سواء دحل بها أو لم 
يدخل بها . وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمها ؛ فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له 
أن يتزوج بنتها » ولهذا قال : ل رڪم أل فى حُجُوركم ين ساي گم الت دَعَلْسُم بهن فان لم كوا 
دحلم هرك فلا بتاع يڪم # في تزويجهن » فهذا خاص بالربائب وحدهن » وقد فهم بعضهم 
عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال : لا تحرم واحدة ين الام ولا الحك تجرد العقداعلى ی 

حتى يدخل بها لقوله : يد کم كوا تکشر بوک كلا مع بكم # وعن علي 4 في رجل 
تزوج امراة فطلقها قبل أن يدل بها أتزوج بأمها ؟ قال : هي ممتزلة لريب 7 . وعن زيد بن ثابت قال : إذا 
طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها » فلا بأس أن يتزوخ أمها . وعن بكر بن كنانة أن أباه أنكحه امرأة 
بالطائف قال : فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها » وأمها ذات مال كثير » فقال أبي : هل لك في أمها ؟ 
قال : فسألت ابن عباس وأخبرته ؟ فقال : انح أمها » وسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها . فأخبرت أبي بما 
قالا » فكتب إلى معاوية فأخبره بما قالاء فكتب معاوية » إني لا أحل ما حرم الله » ولا أحرم ما أحل الله » 
وأنت وذاك ا . فلم ينه ولم يأذن لي » فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها . وعن 
مجاهد قال : 8 دَأْمَهَنَتُ ملت ايحم رر م أل في حُجُورڪُم ‏ أراد بهما الدخول جميعًا . فهذا القول 
مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزيير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس » وقد توقف فيه 
معاوية: . وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أجمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي . وعن ابن 
مسعود : أن رجلا من بني كمخ من فزارة تزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادًا » ثم أتى ابن مسعود المدينة » 
فسئل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له ٠‏ فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها ., 

وجمهور العلماء على أن الريية لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم » فإنها ترم بمجرد العقد . 
وعن ابن عباس أنه كان يقول : إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها . 
)00 أخرجه مسلم في الرضاع ( 0 0 في الستن ( 0٠5‏ والدارمي في السنن( )٠٠۷/۲‏ . 
00( أخرجه النسائي في السنن( (DOD .) ٠ ٠١5‏ أخرجه أحمد في مسنده( 51 . )٤(‏ ذكره الطبري في تفسيره( )٤۲٤٥/٤‏ . 


سورة النساء : ٣‏ ع ٣‏ 


وروي أنه قال : إنها مبهمة فكرهها . وروي عن ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاوس 
وعكرمة وعطاء واليسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك . وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة والفقهاء السبعة » وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا » قال ابن جريج : والصواب قول من قال : 
الأم من المبهمات ؛ لأن الله لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه ٠‏ مع أمهات الربائب . مع أن ذلك 
أيضًا إجماع الحجة التي لا يجوز خلانها فيا جات به متفقة عليه . 

وأما قوله تعالى : ف( رڪم آي في رڪم 4 فالجمهور على أن الرييبة حرام سواء كانت في حجر 
الرجل أو لم تكن في حجره. . قالوا : وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم له e‏ 
قالت : يا رسول الله » انكح أختى بنت أبي سفيان ؛ قال : « أو تبن لِك ؟ » قالت : نعم لست بك 
بمخلية » وأحب من شا ركني في خير أختي . قال : د َد لِك لا ټجل لي » قالت : فإنا نحدث أنك تريد 
أن تنکح بنت أ سلمة قال : و ينث آم سَلَمَةَ 5 قالت : : نعم . قال وها نكن ريي في حجري 
ما حلت لي إِنْهَا لبنت أخي م ِن الرصَاعَة » أَرْضَعَئني وأبا سَلَمَة نيه فلا تَغْرِصْنَ عَلْيٌ بتاك ولا 
أَحَوَاتِكنٌ » ') لجل لقان في اتير د زوه سيا رک ری کی ويا حي 
مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف ٍ . وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت 
في حجر الرجل » فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم : وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة 
د معدي » فلقيني علي بن أي طالب فقال : ما لك ؟ فقلت : توفيت المرأة › 

فقال علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي بالطائف » قال لت : لا هي بالطائف » قال : 
فانکحها » قلت : فأين قول الله : # وَربئَُكُمُ الي في. حُبُورِكُم # ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك إنها 
ذلك إذا كانت في حجرك . وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه . وحكاه أبو القاسم الرافعي 
عن مالك كانه . واختاره ابن حزم وحكى لي شيخنا الحافظ.أبو عبد الله الذهبي » أنه عرض هذا على 
الشيخ الإهام تفي الدين بن تيمية كفو » فاستشكله وتوقف في ذلك . وعن عمر بن الخطاب سكل عن المرأة 
وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر : ما أحب أن أجيزهما جميعًا - يريد أن 
أطأهما جميعًا د ملك ع »> وهذا منقطع . وعن قيس قال : قلت لابن عباس. : أيقع الرجل على امرأة 
وابنتها ملو کین له ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية » ولم أكن لأفعله . وقال.الشيخ أبو عمر بن عبد البر 
وی : لا حلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من.ملك اليمين ؛ لأن الله حرم ذلك في 
النکاح قال : 3 وَأمَهَنتُ يڪم رڪم الي في مورك ين سبكم # وملك اليمين عندهم تيع 
للنكاح . إلا ما روي عن عمر وابن عباس » وليس على ذلك أخد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم . وروي 
عن قاذ يفت الزيية ويلك إنيها ل تصلع وإ كانت أسفل بطرت E‏ : # التق 
مُث بهي # أي نكحتموهن . وقال عطاء : هو أن.تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها . 
قلت : أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها ؟ قال : هو سواء » وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . وقال ابن 
0 : وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها 

شرتهاء وقبل النظر إلى فرجها بشهوة , ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . 
0 تعالى : « ولتپ ناڪم ان مِنَ رڪم # أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
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ولدتموهم من أصلابكم » يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية . وعن عطاء قال : 
مااع ag‏ لين اا ا لكي SCA‏ ال ا a‏ 
بو رتيل ناكم اريك ِن رڪم # ونزلت : و کل اا ] نات € ونزلت فو ا 6ن مد 
ا عر تن راکم # وقال الحسن بن محمد : أن E E FS es‏ ^ ¢ 
© وَأْمَهَدتُ ايك ثم قال : وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك . قلت : 
ع ا أت عام في ا رار بدي عجر القن هارو اك ر ع 
فإن قيل : فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة » كما هو قول الجمهور » ومن الناس من يحكيه إجماعًا : 
رع عن وا 3 كراب ع رلك و NS E‏ 

وتوله ای : $ وأن تَجَمَعُواً بک آل بن إلا ما کد سلف د سك & الآية . أي وحرم عليكم الجمع 
ين الأختين معا في التزويج » وكذا في ملك اليمين » » إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه 
وغفرناه . فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ؛ لأنه استثنى مما سلف كما قال : © لا دوش فیا 
َلْمَوَتَ إل َة الأو 4 فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدًا . وقد أجمع العلماء من الصحابة 
والتابعين والأئمة قدا وحديثًا على أنه يحرم الجمع ب بين الأختون في النكاح ء > ومن أسلم وتحته أخحتان 
خير » فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة . وعن أبي خراش الرعيني قال : قدمت على رسول 
الله ّل وعندي أختان تزوجتهما في ال جاهلية فقال : ١‏ إِذَا رَجِعْتٌ ت فطل إِحْدَاهُمَا ا 

وعن ابن مسعود أنه سكل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه » فقال له » يعني السائل : يقول الله 
تعالى : إل ما گت اڪ © فقال ابن مسعود رضي اله تعالى عنه : وبعيرك مما ملكت يينك . 
وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة وغيرهم » وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . ويروى أن 
رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية 
وحرمتهما آية » وما كنت لأمنع ذلك » فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبيّ بلي فسأله ذلك 
فقال : لو كان لي من الأمر شيء » ثم وجدت أحدًا فع ذلك لجعلته نكالا . وعن إياس بن عامر قال.: 
سألت علي بن ابي طالب فقلت الى انتزر ها وكات مني والكلات اهنا ننرية فوللات إن اولاقاءء 
ثم رغبت في الأخرى فما أصنع ؟ فقال علي 4 : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى » قلت : فان ناسا 
يقولون : تزؤجها ثم تطأ الأخرى » فقال علي : أرأيت إن طلقها زوجها أو e‏ ترجع 
إليك ؟ لأن تعتقها أسلم لك » ثم أذ علي بيدي فقال لي : إنه يحرم عليك ما ملكت يي يمينك ما يحرم 
عليك في كتاب الله كك من الحرائر إلا العدد . أو قال ١‏ إلا الريع» ريهوم E‏ 
عليك في كتاب الله من النسب . قلت : وقد روي عن علي عن عثمان . وعن ابن عباس قال : قال لي 
علي بن ابي طالب : حرمتهما آية وأحلتهما آية - يعني الأختين - قال ابن عباس : يحرمن علي قرابتي 
منهن » ولا يحرمن قرابة بعضهن من بعض - يعني الإماء - وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة 
الأب » والجمع بين الأختين » فلما جاء الإسلام أنزل الله ل رلا کا ما تك نيكم د مرح ألِنسَآءِ إلا ما 
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سورة التساء : ۲۴۳ يم سس لت و3778 
د سكت € 9 وَآن جوا بت الْدْكينٍ إل ما قد سك ) يعني في النكاح . وعن ابن مسعود قال : 
بتر تن الإماء:ما يضرع من اخرائر إا لم ونل أبو عر : وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من 
السلف منهم ابن عباس » ولكن اختلف عليهم » ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز 
ولا العراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام وا مغرب . إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي 
و E NEG E‏ اي هو SE FP‏ لان 
قوله. 2 57 ت عيطم أب ES‏ 5 2 2 € إلى آخر الآية أن التكاح وملك اليمين في هؤلاء 
ا رک ا رای د 
هو عند جمهورهم › ؛ وهم الحجة امحجوج بها من خالفها وشذ عنها . 

وقوله تعالى : 3 لصت من السا ِلَّامَا مگ اڪ سيط # أي وحرم عليكم من الأجنبيات 
المحصنات وهن الزوجات » إلا ما ملكت آيانكم يني إل ما مكتموهن بالسي فإنه يحل لكم 
وطؤهنٍ > إذا استبرأموهن , 01 ون الاية نزلت ف م 
ا ؛ كن نای من أصحاب رسول الہ ني عقو وتوا من غشاتن قال ا 

في ذلك ا لصت من انك إل ما ملكن انڪ # ( . 

وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بع الأمة يكرن طلا لها من زوجها ًا بعموم هذه الآ 
وعن إبراهيم أنه سكل عن الأمة تباع ولها زوج ؟.قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها ويتلو هذه 
الآية © وحصت بن السا إل مَاِمَلَكْ أ سے 4 عن ابن عباس قال : طلاق الأمة ست : بيعها 
طلاقها » وعتقها طلاقها » وهبتها طلاتها »وبري طلاقها » وطلاق زوجها طلاقها . وعن ابن المسيب 
قوله : 8# مَُلْمْمْصَكث م الي © قال : هذه ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يينك » 
و NEE O‏ ل i‏ رر 
ا في ذلك على حديث بررة شرج في الصحيحين وضرهم ء فإن عاش أ 
المؤمنين اشترتها وأعتقتها بو مغيث » بل خیرها رسول الله كت بين 
الفسخ والبقاء » فاختارت الفسخ (') وقصتها مشهورة › فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال 
هؤلاء, ما خيرها النبيّ يقر » فلما خيّرها دل على بقاء النكاح > وأن المراد من الآية المسبيات فقط ع 
واللّه أعلم . وقد قيل : المراد بقوله : # وَلْمْمْصَكَتٌ ء بن الس # يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا 
عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي › > واحدة أو ائنتون أو ثلاثًا أو أربعًا . وقال عمر وعبيدة : 
# وَلبْخْسَكث يِن اليس # : ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت إيانكم . 

وقوله تعالى : # کب أيه ية أي هذا الحرم كناب الله عليكم » يعني الأربع فالزموا كتابه » ولا 
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ا ا ال ا ل ا اا 
تخرجوا:عن حدوده » والزموا شرعه وما فرضه . وقوله تعالى : 8 وجل نکم ا َه يڪم ي ما عدا من 
ذكرن من احارم هن لكم حلال . قاله عطاء . وقال عبيدة والسدي ١:‏ وَل لکا وه لحك »م : ما دون 
الأربع ؛ وهذا بعيد والصحيح قول عطاء كما تقدم . وقال قتادة : و ويل كم او ره دْلِحكُمَ # : يعني ما 
ملكت أيانكم » وهذه الآية التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين » وقول من قال : 
أحاتهما آية وحرمتهما آية . وقوله تعالى : ل أن نعو بأو کم حم ع فحن وې آي علو ار 
من الزوجات إلى أربع » أو السراري ما شتت Ae‏ . ولهذا قال و نكرو ( فِحِينَ 4 . 
وقوله تعالى : ف فما أَسْتَمَعم متمم پوه مهن فتاوهل به ري أي كما تستمعون بهن فآتوهن مهورهن في 
مقابلة ذلك » وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة » ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام ثم 
نسخ بعد ذلك . وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ » ثم أبيح ثم نسخ مرتين . وقال 
آخرون أكثر من ذلك . وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم بيح بعد ذلك . وقد روي عن ابن عباس 
وطائفة من الصحابة القول ياباحتها للضرورة » وهو رواية عن الإمام أحمد » وكان ابن عباس وبي بن كعب 
وسعيد بن جبير والسدي يقرأون (فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة ) 
وقال مجاهد : تزلت في نكاح المتعة » ولكن اجمهور على خلاف ذلك . والعمدة ما ثبت في الصحيحين 
عن أمير امؤمنين علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله تله عن نكاح التعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
2 لهذا ادبت أفاظ مقر هي من كاب الأحكاوء فمن سرة بن مد اهن أنه راع رسول 
اله تله يوم تح مكة فقال : یا أا الاس إن ي كنت أَدنْتُ لم في الاشنتفقاع من النسَاءِ» َد اله د رم 
َلك إلى نم القهائة » معن کان عند نهن َي غ لمحل سيل » ولا تأحذوا يما اكب ینوش ها ٩‏ , 
وقوله تعالى : « وا جا کح یکم ما ریش بوه ين بند التريستد من حمل هذه الآية على نكاح 
المتعة إلى أجل مسمى قال : لا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل . 
قال السدي ١‏ انار او ت اا الأجر لني ااال ها 
انقضاء الأجل بينهما » فقال : قتع منك أيضًا بكذا وکذا » فإن زاد قبل أن یستبرئ رحمها يوم تنقضي 
المدة » وهو قوله تعالى : © ولا جاع حَ کم في ما يشم يد. ابد الْمريمحَة» قال السدي : إذا انقضت 
المدة » فليس له عليها سبيل » وهي منة بريئة » وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ؛ » ولیس بينهما ميراث » فلا 
يرث واحد منهما صاحبه . ومن قال بهذا القول الأول جعل معناه كقوله : [ واا الس صَدُكَِينَ له 4 
الآية » أي إذا فرضت لها صداقًا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك . وعن 
المعتمر بن سليمان عن أبيه قال : زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر » ثم عسى أن يدرك أحدهم 
العسرة فقال : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما م BE‏ اي 
شيمًا فهو لك سائغ . وعن ابن عبّاس < I‏ فيما رصم بوه من بعد الْفَرِيضَةَ # والتراضي 
أن يوفيها صداقها ثم يخيرها » يعني في المقام أو الفراق . وقوله تعالى : 9 إنَّ أله كان عَلِيمًا حكِيمًا ي 
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فنوراة: لقاع 7 9 ا ا ل 
مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه الحرمات . 

وس لم يڪي وك طول آن يتحكح. الكت الْمؤْمكت هين ما ملكت اتف ين تيم 
لْمُوَمِت واد ألم پایسیک بعکم من عض که بِإِذْنٍ أَهلهنَّ وء انورک اجورشنّ ٻالْمَعونِ 


روصم وص ص کے رکم ص سس 


َو فحت ولا مُتَحِدَاتٍ ادان ها احص إن أن ىت بحر هَعَلَئيِنَ يضف ما عل عل الْمْخْصّدتِ. مرح 
۴ 


الْمَدَايْ دَلِكَ لِمَنْ شى المت منک وأن تَصِيُوأ he‏ € . 

يقول تعالى 3 مَن لم سطع منک ظول E‏ تكح المخصكت الْمَؤْمَِتِ 4 أي 
الحرائر العفائف المؤمنات . وعن ربيعة وَمَن لَمْ يَنْتَطِمْ منک طولا أن سح المحصكت 4 قال : الطول 
الهوى » يعني ينكح الأمة إذا كان هواه فيها . تین کا مَلَكْتَ امش ر به جك لی نت # أي فتزوجوا 
من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون ‏ ولهذا قال : وین نیکم نيكم الْمُؤَِْتِ 4 قال ابن عباس وغيره : 
فليتكح من إماء المؤمنين » ثم اعترض بقوله : راه ع 0 بن 4 أي هو العالم بحقائق 
الأمور وسرئرها» وا لكم ليها اناس الظاهرمن الأمور . ثم قال : نهن بدن أَهِلِهنَ © فدل على أن 
السيد هو ولي أمته» لا تروچ إا اذنه » وكذلك هو ولي عبده » ليس له أن بتروج بغي إذنه . كما جاء في 
الحديث : أيعما عبد روج َير إِذْنِ مَوَاليه فهو عَاِءٌ) ” أي زان . فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من 
يزوج المرأة يإذنها » لما جاء في الحديث :« لا روج الوه رأة » وَلا الوأ تَفْسَهَا تفْسَهَا » فن الرَانِيَة هي التي روج 
نَفْسَهَا) ”2 وقوله تعالى : # وش لبو لسر ) أي وادفعوا مهورهئ بالعروف » أي عن ليب 
مو كم O GS‏ ا . وقوله تعالى : © حصت 4 أي 
عفائف عن الزني لا يتعاطينه » ولهذا قال : عير موحت > وهنٌ الزواني اللاتي لا ينعن من أرادهن 
بالفاحشة . وقوله تعالى : فو ولا من مدت أَحْدَانْ » قال ابن عباس : المسافحات هن الزواني المعلنات › 

يعنى : الزوانى اللاتي لا ينعن أحدًا أرادهن بالفاحشة . وقال الحسن البصري : يعني الصديق . وقال 

ايديم اخليل الواحد القرة به ء نهى الله عن ذلك » يعني تزويجها ما دامت كذلك . 


رر کے ليسا 


وقوله تعالى  :‏ ا أُحَصِنَّ إن أب يِعَحِمَةَ لن صف ما عَلَ الْمْحْصََتٍ يت المداب 4 

Op‏ رتييم عم اهيز ر كير الفا مبني لما لم يسم فاعله . وقرئ 
بفتح الهمزة والصاد فعل لازم 7 . ثم قيل : معنى القراءتين واحد » واختلفوا على قولين : 

6 : أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام . وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر 
وأنس وسعيد بن جبير وعطاء » وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع قال : وإنما 
قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم . 

الثاني : وقيل : المراد به ههنا التزويج » وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهم . ونقله أبو علي 
الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه . وقد روي عن مجاهد 


. )١9؟/؟ أخرجه أبو داود في الستن ( 2320178 واا في رتوار 8 والدارمي في السنن(‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۱۸۸۲ ) والدارقطني في السنن( ۲۲۷/۳) . 
(۳) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر إأحصّن. لبه والصاد » والباقون «أحصن » بضم الهمزة وكسر الصاد .( انظر : 
تقريب النشر ص : )٠٠١‏ . 


مي تر ا 
أنه قال : إحصان الأمة أن ينكحها الحر > وإحصان العبد أن ينكح الحرة . وقيل : معنى القراءتين 
متباين . فمن قرأ 9 َي # بضم الهمزة فمراده التزويج » ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام . اختاره 
أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقوره ونصره . والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ههنا الترويج ؛ 
لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول 8 : 9 و ن لم يسْمَطِعْ گم طول أن ب تكح المخصكت الْمَؤْمَِتِ 
کا مَلَكتَ یمم ين يليم الْمُؤْمِئتٍ € واللّه أعلم ITE‏ 

0 المراد بقوله : # فا نيج 4 أي تزوجن كما فشره ابن عباس وغيره . 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور » وذلك أنهم يقولون : إن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة » سواء كانت مسلمة أو كافرة » مزوجة أو بكرًا » مع أن مفهوم الآية يقتضي 
أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء . وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك : 

الجواب الأول : فأما الجمهور فقالوا : لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم » وقد وردت 
أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء » فقدمناها على مفهوم الاية . فمن ذلك عن علي 4ه أنه 
خطب فقال : يا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن › فإن أمة 
بسر الل جلي رات التو أن امانع :10 ع مني يداني e e‏ 
أقتلها » فذكر ذلك للنبي عه فقال : « أَخْسَئت » انْدكَهًا حى ماز 26 

الجواب الثاني : جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن » فلا حد عليها » وإنما تضرب تأديبًا . 
وهو المحكي عن ابن عباس #ه » وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن 
علي الظاهري في رواية عنه . وعمدتهم مفهوم الآية » وهو من مفاهيم الشرط » وهو حجة عند أكثرهم » 
فقدم على العموم عندهم . وحديث أبي هريره وريد ین جالد أن رسول الله بر سكل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن » قال  :‏ إِنْ رَنَثْ فَحَدُوهَا . د ٿم إن زَنَتْ فَاجَلِدُوهَا ٠‏ نم يځو 4 ها وَلَو يضَّفِير) ('2 قال ابن شهاب لا 
أدري بعد الثالثة أو الرابعة . قالوا : فلم يؤقت فيه عدد كما أقت في الخصنة » وكما وقت في القرآن بنصف 
ما على المحصنات » فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك . وحديث أبي هريرة عنه أجوبة : 

أحدها : أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعًا بينه وبين هذا الحديث . 

الثاني : أن لفظة الحد في قوله : « فَلْيْقِمْ عَلَيِهَا ا لحد » مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب 
الثالث » وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط › وما كان عن اثنين فهو 
أولى بالتقديم من رواية واحد . وأيضًا فقد رواه عباد بن تميم عن عمه » وكان قد شهد بدرًا » أن 
رسول الله يه قال « إِذَا رَنَتِ الأمةُ فَالِدُوهَا » ٿم إِذا رث فَاجلِدُوهَا , ثم إِنْ رَنَتْ فَالِدُوَا , 

ٿم إِنْ زَنَتْ فَيِيُِوهَا وَلَوْ يضَفِير » ( . 

الثالث : أنه لا ييعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد فى الحديث على الجلد ؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه 
حد ‏ أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب . كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعثكال نخل 
)١(‏ ذكره البغوي في شرح السنة ( 7١4/٠١‏ ) . (۲) أخرجه أبو داود في السنن ( 147١‏ ) . 
(7) أخرجه الترمذي في السنن ( ١54٠‏ ) والدارقطني في الستن ( ١50/7‏ ) . 


سورة اللساع: هم ۳۸٩۹  --‏ 
فيه مائة شمراخ ٠‏ وعلى جلد من فى بأنة رك ذا انت له ها مق » غا ذلك رر ویب عند من 
يراه كأحمد وغيره من السنلف > وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر مائة . ورجم الثيب أو اللائط واللّه أعلم . 
وعن سعيد بن جبير قال : لاتضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج وركذا إساد مجح عن وماهب عرينت 
إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلًا لا حدًا : وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم ييلغه الحديث » وإن أراد أنها لا 
تضرب حدًا » ولا ينفي ضربها تأديًا » فهو كقول ابن عباس هه ومن تبعه في ذلك » وال أعلم . 
والجواب الثالث : أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة » فأما قبل الإحصان 
فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة ت كقوله تعالى : 9 لزي وز ادوا عل ونيد َنبا 
يا ْو ) وكحديث عبادة بن الصامت : « دوا عَني > څڏوا عَنّي » قذ جَعَلَ الله لَه سيلا » 
البكر ياليكرٍ جلد ماه وَتَعْرِيبُ عام » والب بالثيِبٍ جلد اة وَرَجْمُهَا با ليجَارَة » ( » وغير ذلك 
من الأحاديث وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية الضعف ؛ ۽ لأن الله 
oT‏ ا ال من العذاب » وهو خمسون جلدة » 
فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان ؟ وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما 
قال » وهذا الشارع عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن › فقال : 
اجلدوها ولم يقل مائة » فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم ؛ لأنهم إنما سألوا 
عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في الإماء » وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن 
لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت » لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر فبيّنه لهم . 
الجواب الرابع : عن مفهوم الاية جواب أبي ثور» وهو أغرب من قول داود من وجوه › وذلك أنه يقول : 
فإذا أحصنٌ فإن عليه نصف ما على امحصنات المزوجات الرجم وهو لا ينصف » فيجب أن ترجم الأمة 
احصنة إذا زنت » وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خخمسين فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في 
الحكم ‏ > بل قد قال أبو عبد الله الشافعي كه : : ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على ملوك في الزنى ؛ 
وذلك لأن الآية دلت على أن عليهنٌ نصف ما على المحصنات من العذاب » والألف واللام في المحصنات 
للعهد » وهن المحصنات المذكورات في أول الآية 7 و من لَمْ يَسَْطِعَ منک طول أن سح المخصكت 
مؤت 4 والمراد بهن ا حرائر TT E‏ : 9 قف مإ عل المخصَكتٍ و 
ا ب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه » وهو الجلد لا الرجم والله أعلم . وقد روي 
أن صفية كانت قد زنت برجل من الحمس فولدت غلامًا فادعاه الزاني » فاختصما إلى عثمان » فرفعهما 
إلى علي بن أبي طالب » فقال علي : أقضي فيهما بقضاء رسول الله كله : الولد للفراش » وللعاهر ال حجر ء 
وجلدهما خمسين خمسين ( . وقيل : بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى » أي أن الإماء على 
الم من ار رر الخد ؛ وان كن محصنات » ولیس عليهن رجم أصلا » لا قبل النكاح ولا بعده » وإنما 
عليهن الجلد في الحالين بالسنة . وذكر هذا عن الشافعي » وقد ذكر البيهقي في كتاب السنن والآثار عنه 


. ) 141١8 ( وأبو داود في السنن‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم في الحدود‎ )١( 
. ) ۱۸۷ › ۱۷٦/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 


و س سورة النساء : ه 
وهو بعيد من لفظ الآية لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد aA e o‏ 
التنصيف فيما عداها ؟ وقال : بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الجد عليها إلا الإمام » ولا يجوز 
لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه » وهو قول في مذهب أحمد كم ۾ » فأما قبل الإحصان فله ذلك ع 
والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة » وهذا أيضًا بعيد لأنه ليس في الآية ما يدل عليه » ولولا هذه › 
لمعته اجا واد ابيا اي O‏ او ا 
كما ثبت في الدليل عليه » وقد تقدم عن علي أنه قال : أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم من 
منهم ومن لم يحصن › وعموم الأحاديث المقدمة ليس فيها تقضيل بان الروجة وغيرها 00 أبي 
هريرة الذي احتج به الجمهور ر إا زَنَتْ أَمَهُ اح كم فين نَاهَا مَلْيَجْلِدْهَا الحدّ ولا يدب عَلَيهَا» . 

ملخص الاية أنها إذا زنت أقوال : 

أحدها : تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده » وهل تنفى فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تنفى عنه › 
والثانى : لا تنفى عنه مطلقًا » والثالث : أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفى الحرة » وهذا الخلاف فى 
مذهب الشافعي . وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد > وإنما هو رأي الإمام إن شاء 
فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء . وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلا ؛ 
لأن ذلك مضاد لصيانتهن 5 و ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء . نعم حديث عبادة 
وحديث أبي هريرة أن رسول الله به قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام ويإقامة الحد عليه » وذلك 
مخصوص بالمعنى » وهو أن المقصود من النفي الصون » وذلك مفقود في نفي النساء » واللّه أعلم . 

والثاني : أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان » وتضرب تأديًا غير محدود بعدد 
محصور » وقد تقدم ما رواه اين جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان » وإن أراد 
نفيه فيكون مذههًا بالتأويل ولا فهو كالقول الثاني . 

القول الآخر : أنها تجلد قبل الإحصان مائة » وبعده خمسين كما هو المشهور عن داوذ » وهو أضعف 
الأقوال . أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده » وهو قول أبي ثور » وهو ضعيف أيضًا . 

وقوله تعالى : $ دَلِكَ لِمَنَ حَيئِىَ المت يىك أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن 
حاف على نفسه الوقوع في الزني » و شق عليه الصبر عن الجماع » وعنت بسبب ذلك كله » فله 
حينئكلٍ أن زوج بالأمة وان ترك تزوجها وجاهد تفسه في الكف عن الزنى » فهو خير له ؛ لأن إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها ء إلا أن 000 أولاده منها أرقاء في قول قديم 
للشافعي » ولهذا قال  :‏ ون تصیروا ڪر لک وال عور يجيه 4 ومن هذه الاية الكريمة استدل 
جمهور العلماء في جواز النكاح الماءء على أن لابد من عدم الطول لنكاح الحرائر » ومن خوف 
العنت » لا في نكاحهنيمن مفسدة رق الأولاد » ولا فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن . 
وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين ا تق م يكن الرجل مزوجحا بحرة 
جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضًًا » سواء كان واجدًا لطول حرة أم لا وتوا حاف العنت 
أم لا » وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى : 89 وَانْحْصَتٌ بن لَذينَ ونوا الككب من قَبَيمْ © أي العفائف 


سورة الماء + ا ج ا ت ووس 


رر يعم الحرائر والإماء » وهذه الآية عامة » وهذه أيضًا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور . 
ORA Re Hy 8‏ علي ڪمن واه رید أن ثوب 
مص رزيذ زرك کش لبت أن یا سكا عیام 2 د اه أن بو نكم وق ونس سَمِيمًا) . 
يخبر تعالى أنه يريد أن ب SE Es‏ 
هذه السورة وغيرها ۾ ررب شت ارين من يڪم يعني طرائقهم الحميدة » واتباع شرائعه 
التي يحبها ويرضاها (٠‏ و ب عبت أي من الاثم وامحارم (٠‏ واه علي ڪي # أي في شرغه 
وقدره وأفعاله وأقواله 0101 : « وَرْيدُ اليك بتو 2 أت هيا من ين أي بريد أباع 
الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تيلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيمًا «( م دُ اله أن ميد 
کم ¢ أي في شرائعه وأوامره ونواهيه » وما يقدره لكم »› ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال 
مجاهد وغيره # وغل لإِنَنٌ صَّعِيفًا» فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه » وضعف عزمه وهمته . 
ل ولق اوسن صَعِيمًا 4 أي في أمر النساء . قال موسى الكليم اث لنبينا محكد عه ليلة الإسراء 
حين مر عليه راجعًا من عند سدرة المنتهى فقال له : ماذافرض: عليكم ؟ فقال : ١أْمَرَنِي‏ بِحَمِسِينٌ 
صَلاةَ في كل يَوْم وَلَيِلَةٍ » فقال له : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فإن أمنك لا تطيق ذلك › 
فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا » وإن أمتك أضعف أسماعًا وأبصارًا 
وقلوبًا » فرجع فوضع عشرًا » ثم رجع إلى موسى » فلم يزل كذلك حتى بقيت خحمسا. '' . 
ل ایا اریت ءَامَنوا ل تكلا اموم بتڪم يلبليلل إل أن تكرت حدر عن اض نگ و 
قا آنشسکہ إا اہ کن یکم رماي ون يَفْعَلَ کلک عدوا وَظُلمًا هو صلی كنا واه ذلك 
عَلَ اه يراج إن توا ڪباير ما هون عنهُ تَكَيْرَ نکم سيڪانکه وڌخٽڪم مدخ كرِيِمَا # . 
ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل ٠‏ أي بأنواع 
المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل » 
وإن ظهرت في غالب اكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا » عن ابن 
عباس في الرجل يشتر ي من الرجل الثوب فيقول : إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهمًا » قال : 
هو الذي قال الله ٠‏ 36 نيه : ل :لا تاا لم بك بي 4 وعن عبد الله فى الآبة قال : إنها 
و يو الام 
وقوله تعالى : إل أن توت جره عن بض مِنَكُمْ 4 قرئ تجارة بالرفع وبالنصب » وهو 
ستثناء منقطع › عر : لا تتعاطوا الأسباب الحرمة في اكتساب الأموال » لكن المتاجر المشروعة 
ل لبائع والمشتري فافعلوها » وتسببوا بها في تحصيل الأموال . ومن هذه الآية 
اخ احج الشامي على أن لا بصع الع إلا بلول » أن ل على الراضي نط ء بحلاف 
المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولابد » وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو * ور وأبو حنيفة 


. ) 7١7 أخرجه البخاري في الصلاة ( 544 ) والترمذي في السنن بنحوه‎ )١( 
. ) ٠١١ : قرأ الكوفيون 8 تَحرةٌ » بالنصب والباقون بالرفع (انظر : تقريب النشر ص‎ )۲( 


ن E Naa a‏ 
وأحمد » فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض الحال قطعًا » 
فصححؤا بيع المعاطاة مطلقًا » ومنهم من قال : يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعًا » وهو احتياط 
نظر من محققي المذهب » وقال مجاهد : ط إل لن تكرت در عن رَاضٍ نكم بيعًا أو عطاء يعطيه 
أحد أحدًا . ومن تمام التراضي إثبات خيار امجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله َك قال : 
« البِئِعَانٍ يالخيّار مَا لَمْ موقا ».27 وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما 
وجمهور السلف والخلف » ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام » بحسب ما 
كن يد مال الع ولو إلى سنه في العرية ونخرها + كنا هو الشهور عن مالك 0 وصجحرا بيخ 
لمعاطاة مطلقًا وهو قول في مذهب الشافعي > ومنهم من قال : يصح بيع المعاطاة في الحقرات » فيما 
يعده الناس بيعًا » وهو اختيار طائفة من الأصحاب » كما هو متفق عليه . 

وقوله : $ ولا ا ا 4 أي بارتكاب محارم الله > وتعاطي معاصيه » وأكل أموالكم 
بالياطل 48 إن لَه کان د بكم رَحِيمًا © أي فيما أمركم به ونهاكم عنه اوور e‏ 
قال :لما بعته الي ع عام ذات السبلاسل + قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد » فأشفقت . 
إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت » ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح » قال : فلما قدمنا على رسول 
الله كله ذكرت ذلك له فقال : « يا عَمْدْو صَلَِتَ بِأُضْحَابِكَ وَأَنْتَ ميت ؟ » قال : قلت : يا رسول 
الله > إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك » فذكرت قول الله 
ك : و کک قا اشک له 36 : یکم تَحِيمًا 4 فتيممت ثم صليت » فضحك رسول الله كله 
ولم يقل شا ٠‏ . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : « من تل لَمَسَهُ بِحَدِيدَةٍ ؛ فَحَدِيدَنهُ 

في يده يجأ بها في بطي توم القيامة في تار جهئم حَاِدًا مَُلدَا فبها با » ومن تل تفْسَهُ بشم دغه 
في ده ياء في ار جهنم َالدا مُحَلَا فبا بدا » ”“ ولهذا قال تعالى : 9 وکن قعل درك 
N EEE OEE‏ 
متجاسرًا على انتهاكه ل هوك صلب تارا الآية . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فليحذر منه 
كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد . 

وقوله تعالى : ل إد تيبو ڪباپر ما هون نه هگر عَسَكُمْ سيتام الآية ة أي إذا اجتنبتم كبائر 
الآثام التي نهيتم عنها كفّرنا عنكم صغائر الذنوب » وأدخلناكم البئّة ؛ ؛ ولهذا قال : 9 رشخٽڪم مڌ خا دحا 
كَرِسِمًا # عن أنس رفعه قال : لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا يك ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال » 
أن تحاوز لنا عما دون الكبائر يقول الله : © إن يتنبو كباير ما نهو عنه تَكَيْر ڪنکم سيتايكم © 
الاية . وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة » منها عن ساماد الفارسي : قال لي 
النبئ عل : « أَتَدْرِي ما َم اة ؟» قلت : هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم ‏ قال : ١‏ كن أذري 
ما يوم الجمعَةٍ ؛ لآ طهر الو جل قحي طهُوره » ؟ ثم يأتي الجمعة فينصت حى يه مض الإِمَامُ صَلاتَةُ ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( ۲٠۸۲‏ ) ومسلم في البيوع ( ٤۷‏ ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن ( 584 ) والحاكم في المستدرك ( ١717/١‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١7/4‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان ( ٠۷١‏ ) والترمذي في السنن ( )5١414‏ . 


0 النساء: ۲۹ - وم ااا تب سب أ 
إلا كاتث كَمّارة ا له مَا ينها وب يِن ال جمعة المَبلّة ما اميت الله »00 . وعن أبي هريرة وأَبِي سعيد 
يقولان : خطبنا رسول الله َه یوما فقال : واي تبي يد »ثلاث مرات م أكي ۽ فاك كل 
رجل منا ييكي » لا ندري ماذا حلف عليه » ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى » فكان أحب إلينا من 
حمر النعم فقال عابو عو اك ترات للد ريرم رعشا رارق الا رايت 
الكبائر الع » ' إلا فحت له أَبْوَابُ لج » ثم قبل له : اڏځل پسلام » 29 . 
تفسير هذه السبع E‏ ێڕ قال : , اجتنبوا السب الموبقَاتِ ) قيل : يا 
رسول الله » وما هن ؟ قال : وارك الله » ونل الف التي ع الإا انق ٠‏ والشخروء وار 
الوا » وأكل مَالٍ اتيم » والولي يوم ارخف » وَقَذْفَ المحصَتَاتِ الغَافِلاتِ المْوّمِئَاتِ » 29 . فالنص 
على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن ‏ إلا عند من يقول بمفهوم اللقب » وهو ضعيف عند 
عدم القرينة » ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم » كما سنورده من الأحاديث 
EN‏ 00 ا 0 hE:‏ ل 
- أن رسول الله بر قال في حجة الوداع : وألا إن أؤليء الله المصَلُونَ » من يُقِم الصَّلَوَاتِ 
لسن اي کب اله عد و يَضُومٌ رَمَصَان وَيَحْتَيِبُ صَوْمَة OTE‏ ي رکا ماله 
يسه جت اکا ني تي الله عَنْهَا » . ثم إن رجلا سأله » فقال : يا رسول الله » ما 
الكبائر ؟ فقال : يِسْهٌ تشع : الشّرك الله » ونل تفس مُؤْمِنٍ بغر حي » وَفراڙ كو َم ارخف » وَأكل مَالٍ 
اتيم وا ا اه موق الوَالِدَيْنٍ المعلِمين » وَاسْتِخلال ليت الحرام قبلیکم 
أخياءَ وَأَمْوَ اا ٹم لا وت َل لا يعمل عَؤُلاءٍ الكبائر » وَبْقِيمُ الصّلاةَ » وَيُؤْتِي الرکاة » إلا كان مَعَ 
الي په في دار مَصَانِعُهَا مِنْ ذهب » © . 
وعن أبي أيوب قال : قال رسول الله ر : ٠‏ من عبد الله لا ب شرك ب سيا » وَأمْ الصّلاة ؛ 
وآتى الرّكاةً» وَضَّامَ رَمَضَانَ > وَاجَْنَبَ الکبائر ؛ قله اليه - و دحل اله - ) فسأله رجل : ما 
الكبائر ؟ فقال : « الشّدكُ بالله ٠‏ وَكَْلَ نفس ا ) 7 . 
وعن أبي بكر قال : قال الي ي : ألا یکم بابر الكَائر ؟ » قلنا : بلی » يا رسول | 
قال : «الإشْرَاك الله » وَعُقُوقُ الوَالِدَيْن » - وكان متكمًا فجلس - فقال : وألا وَشَهَادَةٌ الور » 
َل الور » فما زال يكررها » حتى قلنا لیته سكت ٩‏ . 
حديث فيه ذكر قتل الولد : عن عبد الله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله » أي الذنب 
أعظم ؟ - وفي رواية أكبر ؟ - قال : أن نجل لِلْهِ ندا وَهْوَ خَلَقَك » قلت : ثم أي ؟ قال : وأنْ تقل 
وَلَدَكُ حَشْيَةَ أن يَطْعَمَ مَعَكَ » قلت : ثم أي ؟ قال ٠‏ أن ماني عبيلة جارك »ثم قرأ : 9 وَلَدِينَ ل 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ٤۳۹/٥‏ ). 00 (1) أخرجه النسائي في السنن. ر 8/0 ) . 
(7) أخرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷٠٠١‏ ) ومسلم في الإيمان ر ١18‏ ). 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١59/4‏ ) . 


(0) أخرجه أحمد في مسنده 41١7/5١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد 1١17/65‏ ). 
)5١‏ أخرجه البخاري في الأدب ( ٥۹۷٩‏ ) ومسلم في الإيمان ٤۳(‏ ). 
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ل سورة النساء : ۲۹ - ١م‏ 
ينغت مم أنه ها َآخَرَ # إلى قوله : إل س اب 4 . 

وغو عبد الله ين مرو قال : قال رسول الله كه : د من أَكبرٍ الكبائر أن يَلْعَنَ الول ولد 
قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : « يشب لجل أبا لجل فيسب أباه » يشب أ يشب 
وی ا قال : « ساب المعلم شوق » وتال كفرم © . 

ی اجبع ين العيلاين من غير عدر : عن ابن عباس عن الي هقر قال : مَنْ جَمَعَ بين 
صَلائيِنٍ من عر عُذرِ ققد أتَى بَابَا ِن أز بوَابٍ الكبائر» ٩‏ . والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين 
الصلاتين كالظهر والعصر » تقديًا أو تأخيرًا » وكذا المغرب والعشاء كالجمع بسبب شرعي » فمن 
تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبًا كبيرة » فما ظنك بترك الصلاة بالكلية ؟! . 

كر أقْوَال السَلفٍ في ذَلِك 

عن الحسن أن ناسًا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر › فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله ق أمر أن 
يعمل بها لا يعمل بها » فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك » فقدم وقدموا معه فلقي عمر و › 
فقال : متى قدمت ؟ فقال : منذ كذا وكذاء قال : أيإذن قدمت ؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . 
فقال : يا أمير المؤمنين » إن ناسًا لقوني بمصر ء فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها 
فلا يعمل بها » فأحبوا أن يلقوك في ذلك . قال : فاجمعهم لي » قال : فجمعتهم له » - قال ابن 
عون : أظنه قال : في بهو - فأخذ أدناهم رجلا فقال : أنشدك N‏ اع بسي 
القرآن كله ؟ قال : نعم » قال : فهل أحصيته في نفسك ؟ فقال : اللهم لا ء قال : ولو قال : 
لخصمه . قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في رك ؟ ثم 
تتبعهم حتى اتی على آخرهم » فقال : كلت عمر أمه » أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله » قد 
علم ربنا أن ستكون لنا سيئات ؟ قال 1 Sra‏ اعد aa‏ 
الآية . ثم قال : هل علم أهل المدينة - أو قال : هل علم أحد بما قدمتم - قالوا : لا» قال : لو علموا 
د . عن علي قال : الكبائر : الإشراك بالله » وقتل النفس » وأكل مال اليتيم » وقذف 
امحصنة » والفرار من الزحف » والتعرب بعد الهجرة » والسحر » وعقوق الوالدين » وأكل الربا , 
وفراق الجماعة » ونكث الصفقة . عن ابن مسعود قال : أكبر الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين 
آية منها , » ثم تلا : «وإن نبوا بابر ما نون عَنَهُ 4 الاية . عن بريدة قال : أكبر الكبائر الشرك 
باللّه » وعقوق الوالدين » ومنع فضول مء بعد الري » ومنع طروق الفحل إلا بجعل . 

وفي الصحيحين عن النبي م أنه قال :0 رلا رك يري و 
عَذَابٌ أليم : رَجْلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ يالقَلآةٍ عة ابن الشبيل» > وعن معاوية بن قرة قال : 
أنس بن مالك . فكان فيما يحدثنا قال ع وا لاد اعبار وبا 
(0) أخرجه البخاري في الأدبر ٠. 000١‏ (؟) أخرجه أحمد في مسندصط 1١7/٠١‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في السننر ۱۸۸) والحاكم في المستدركر 00/١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في المساقاتا .670 


سورة التساء ۲۹ + إ۴ ب ۳46 
اع ل و ی ا د 
وتلا: © إن سبوا بابر ما هود الآية . 
قال بن باس في ذلك : عن طاوس قال : ذکروا عند ابن عباس الكبائر قالوا : فهی سبع : ققال : هي أكثر 
من سبع وسبع » قال : فلا أدري كم قالها من مرة . وعن طاوس » قال : قلت لابن عباس : ما السبع الكبائر ؟ 
قال : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . وعن سعيد بن جبير : أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر سبع ؟ 
قال. : هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع استففار» ولا صغيرة مع إصرار . وعن ابن 
عټاس في قوله : 9 إن يتنبا كبَابر ما هون عنْهُ # قال : الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أوغضب أو لعنة أو 
عذاب . وعن أبي الوليد قال : سألت ابن عباس عن الكبائر قال : كل شيء عصي الله به » فهو كبيرة . 
وال الثابعين : عن ابن عون عن محمد قال : سألت عبيدة عن الكبائر فقال : الإشراك باللّه » وقتل النفس 
التي حرم الله بغير حقها ء ؛والغرار يوم ارجف را كل مال ا وأكل الرها +بوالتهنان ؛ قال وولو 
أعرابية بعد هجرة » قال ابن عون : فقلت لمحمّد : فالسحر ؟ قال : إن البهتان يجمع شرا كثيرًا . وعن عبيد 
بن عمير» قال اکا سے لبس مهن كي لوذه من کاب ال لخر بل ينطو 
لله فكاتما حر ون السماء فتخطفة الطَيْرٌ أ هوی به لزع الاية: د ين ڪون آمول الت ظلْمًا نما 
الوت ف بُطونوم اا © الآية ل اليرت يا ڪلون ليوا لا يقومون ٳ ل كما يفو eg al‏ € 
© إن لذب يبوت الْسْمْسَدتٍ لمكت المُؤْمتٍ ي 6 » والفرار من الزحف بحاي اليم 6 اموا إ6 قم آلب 
مروا ينا # الاية . والتعرب بعد الهجرة 8 إنَّ أي شاط لتم ها بترت 5 لب الت ) وقتل 
المؤمن $ ومن يَفَُلْ مويك ا مُتَعَجَدَا فَجَرَارُمٌ جَهََمٌ كلا ذا # الآية . عن عطاء بن أبي رباح قال : 
رسع قل شی :راک ل یم وك يا ور افع شید ازور سرن ردن 
والفرار من الزحف . وعن مغيرة قال : كان يقال : شسَّئْمُ أبي بكر وعمر ها من الكبائر . قلت : وقد ذهب 
طائفة ان الملماء إلى كتير عن يت كابر وهر روا عن الك إن أن كا . وقال محمّد بن 
سيرين : ما أظن أحدًا یر یغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله به » وقال زيد بن أسلم في قول الله كك : 
و إن يتوأ كما رما ون عن ۾ : من الكبائر : الشرك بالله » والكفر بآيات الله ورسله » والسحر » وقتل 
الأولاد » ومن دعى لله ولدًا أو صاحبة » ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل » وأما كل 
ذنب يصلح معه دين » ويقبل معه عمل ؛ فإن الله يغفر السيقات بالحسنات . وعن قتادة «# إن نبوا 
حكبَايرَ ما نون عَنْهُ © الآية : إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر . 
وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة » فمن قائل : هي ما عليه حد في الشرع »> ومنهم 
من قال : هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنّة » وقيل غير ذلك . ولبعض الأصحاب في 
تفسير الكبيرة وجوه : أحدها : أنها المعصية الموجبة للحد . والثاني : أنها ال الى يلحق اج 
الوعيد الشديد بنص كتاب أو سئّة » وهذا أكثر ما يوجد لهم » وإلى الأول أميل » لكن الثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفسير الكبائر . والثالث : قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره : كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث 
مرتكبها بالدين ورقة الديانة ؛ فهي مبطلة للعدالة . والرابع : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل 


۴١‏ > و اا د 
فعل نص الكتاب على تحريمه » وكل معصية توجب في جنسها حدًا من قتل أو غيره . وترك كل فريضة 
مأمور بها على الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين » هذا ماذ كروه على سبيل الضبط . ثم قال : 
وفصّل القاضي الروياني فقال : الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق 0 
والسرقة » وأخذ المال غصبًا » والقذف » وزاد في الشامل على السبع المذكورة : شهادة الزور » أضاف 
إليها صاحب العدة : أكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذر » واليمين الفاجرة › »> وقطع الرحم » وعقوق 
الوالدين » والفرار من الزحف » وأكل مال اليتيم » والخيانة في الكيل والوزن » وتقديم الصلاة على وقتها ‏ 
وتأخيرها عن وقنها بلا عذر » وضرب المسلم بلا حق » والكذب على رسول الله جل عمدًا » وسب 
أصحابه » وكتمان الشهادة بلا عذر » وأخذ الرشوة » والقيادة بين الرجال والنساء » والسعاية عند 
السلطان » ومنع الزكاة » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة » ونسيان القرآن بعد تعلمه » 
وإحراق الحيوان بالنار » وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب » واليأس من رحمة الله » والأمن من مكر ال 
ويقال : الوقيعة في أهل العلم » وحملة القرآن » وما يعد من الكبائر : الظهار » وأكل لحم الختزير والميتة إلا 
عن ضرورة . ثم قال الرافعي : وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال قلت : وقد صدّف الناس في الكبائر 
مصنفات ؛ منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحوًا من سبعين كبيرة » وإذا قيل : 
إن الكبيرة وهاترعد عليها الشارع بالثار,خصوصها كما قال ابن عتاس:وغيره وما يتبع ذلك ٤‏ اجتملع مه 
شيء كثير » وإذا قيل : كل ما نهى الله عنه فكثير جدًّا واللّه أعلم . 

9 :كا کو ما سل ال یی نکم ع بی رال تی ا اتسا وَل CIS‏ 
وسكلوا أله اله ِن مضيو إن آله ڪاڪ يل ىء يا ) . 

قالت أم سلمة, : يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو » ولنا نصف الميراث » فأنزل الله : ولا كماما 
َل آله يو بعکم عل بن 4" . وعن ابن عبّاس في الآية قال : أنت امرأة إلى النبئ بر فقالت : 
يا رسول الله ؛ للذ كر مثل حظ الأنثيين » وشهادة امرأتين برجل » ونحن في العمل هكذا » إن فملت امرأة 
حسنة كتب لها نصف حسنة ‏ فأنزل الله هذه الآية وول كا 4 الآية . فإنه عدلي مني » وأنا صنعته . 
وقال السدي في الآية : إن رجالا قالوا : إنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء » كما لنا في 
السهام سهمان » وقالت النساء : إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء » فإنا لا نستطيع أن نقاتل » ولو 
كتب علينا القتال لقاتلنا ك0 RE‏ اا 
ركبا مون برد على هذا ما ثبت في الصحيح :) لأحسة إل في اتن e‏ 
آتاة الله مالا مَسَلْطَهُ عَلَى هلكه في الحقٌّ رل ل : وأ لي مِثْلَ ما لفان لَعَمِلْتُ يله » فَهُمَا في 
الأخر جر سَوَائِ) ٩‏ فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية » SS‏ 
هذا» والاية نهت عن تمني عين نعمة هذا » يقول : ول نكمتو ما فصل آل پو بعکم عل ب عن 4 أي 


. )٠٠/۲ والحاكم في المستدرك(‎ )۳٠٠۲ أخرجه الترمذي في السنن(‎ )١( 
)٠٤١۹ تفسير الطبري( 557/8 2 597) (۳) أخرجه البخاري في الزكاة(‎ )0( 


سورة التساء : ٣٣٢‏ س مم بيب 54# 
في الأمور الدنيوية » وكذا الدينية لحديث أم سلمة وابن عباس » ثم قال :3 رکال تب ئا أخلدما 
ECE‏ شرا فشر . وقيل : 
اراد ذلك في الميراث ؛ أي كل يرث بحسبه . ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم » فقال : 3 وَسكلوا له ِن 
تي لا منوا ما اناب بعضكم على بعض »ان هذا ر محوم» أي أن اني لا يجدي شيك . 

TES‏ وفك روي عن ابن غاس كال : قال رسول الله 
ا : « سَلُوا الله مِنْ فِضْلِهِ » فَإنَّ الله ثحت أن يسال ٠‏ وَِنَّ أحبٌ عِبَادٍ الله إِلَى الله الّذِي يحِتُ 
الفَرَجْ) ('2 . ثم قال : ۾ إنَّ آله كات کل ت تنو عيت 4 أي هز عليم بن يسدق الدنيا» يع 
NE‏ . وعليم بمن د يستحق الآخرة فيقيّضه لأعمالها » ويمن يستحق و الخذلان 
فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه . ولهذا قال :43 كات بعل سء عَلِيِمًا تيا © .. 

۾ يڪل جعلڪا مولي يا رك الولدان والأفروت واي عمدت يڪم اوشم صي إِنَّ آله 
ڪا ي ڪل ميو شهب © . 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. في قوله : $ وَلِكُلٍ جملّتا مَل أي ورثة . 
وعن ابن عباس في رواية : عصبة . قال ابن جرير : والعرب تسمي ابن العم مولى . 

قال : ويعني بقوله : فإ كا ترك الْوَلِدَانِ وَأ من تركة والديه وأقربيه من الميراث » فتأويل 
الكلام : ولكلكم أيها الناس جعلنا عضبة يرثونه ما ترك والذه وأقربوه من ميرائهم له . وقوله. تعالى : 
۾ ولي عمدت تبت اوشم هِب ب 4 أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة » أنتم وهم فآتوهم 
نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأهان المغلظة » إن الله شاهد بينكم في تلك العهود 
والمعاقدات › احير ابو وباي - ايودي اي وي E‏ 
ينسوا بعد نزول هذه الآية معاقدة . عن ابن عباس ڪل جا مو قال : ورثة . «# وار 
عمدت اينڪ # كان المهاجزون لا قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه › 
للأخوة التي آخخى النبيّ به بينهم فلما نزلت ف لڪل جملا مولي © نسخت» ثم قال : هل وَالدينَ 
ع ت اينڪ ن اوشم ده عد ماعن التستر والرقادة والنصيحة » وقد ذهب اليراث » ويوصي له . 

وعن عبد الؤحمن بن عوف أن رسول الله ی قال : د سَهِدْتُ جلف العم وأا عُلامٌ مَع 
غُمومتي » فَمَا أَحِبُ أن لي * حمر التعم وأا أك © . وعن قيس بن عاصم أنه سأل النبي له عن 
الحلف فقال : ٠‏ ما كان مِنْ حلفي في الاي م شکوا به » ولا حِلْفَ في الإشلام » © . وعن داود بن 
الحصين قال : كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكان يتيمًا في حجر أبي 
بكر فقرأت عليها 8 وَالْدِنَ - عاقدت - ليسم 4 قات : لا ولكن « وان عدت اينڪ 4# 
قالت : نما نزلت في أبى بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر أن لا يورثه » فلما 
أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يورثه نصيبه . وهذا قول غريب » والصحيح الأول › 


0 أخرجه الترمذي في الستن ( ٠١۷١‏ ) والطبراني في الكبير ر ١725/٠١‏ ) . 
هه أخرجه أحمد في مسده ( ٠١ /١‏ والألباتي في الصحيحة ( !تسن . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۹/۱ ) والطبراني في الكبير( 7717/١8‏ ) . 


ع ا وة الناء ٠:‏ 
وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ » وبقي تأثير الحلف بعد ذلك وإن كانوا قد 
أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود » والحلف الذي كانوا قد تعاقدوة قبل ذلك . وفي ا 
وغيره من الصحابة : لا جلف في الإشلام وأا حلفي كان في الجأجلية َم ترذة الإشلام إلا دة ¢ 
وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التواردث بالحلف اليوم » كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ) 
ورواية عن أحمد بن حنبل > والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ولهذا 
قال تعالى :$ ولِڪل لڪل جعلنا مولي مما ترك لدان لوت 4 أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه ؛ 
وهم يرثونه دون سائر الناس » كما ثبت عن ابن عباس أن رسول الله لړ قال : «أليقّوا الْمْرَائْض 
بأَمْلِهَا » فَمَا ب في ااال وال اك الاي امير ران علي ی و 

في آيتي الفرائض » فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة 

وقوله : طآ َر عَقَدَب اكك 4 أي قبل نزول هذه الاية (٠‏ اهم تَصِبب # أي من الميراث » فأيما 
حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له . وقد قيل : إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي 
أيضًا فلا توارث به . عن ابن عباس 9 تَتَاوْهُمَ يم © قال : من النصرة والنصيحة والرفادة » ويوصى له 
وقد ذهب الميراث . وقال ابن عباس : 9 وال عمدت ابڪ 4 قال : كان الرجل يعاقد الرجل أيهما 
مات ورثه الآخر » فأنزل الله تعالى 0 ووو ارام يميم أو سه وک عض في كنب ال من لمو والمهاجرين 
ِل أن تفعلوأ إل أوليايكم معروة َأ € يقول إل أن توصوا لهم بوصية فهي لهم جائرة من ثلث الالء وهذا هو 
المعروف » وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله : 3 وَولوا لأا بعصم أل بض في 
ڪب آلو ِن المؤين وَلمهجِينَ إل أن َعَلوا إل أولِيآيُم عرو # وقال سعيد بن جبير : فآتوهم نصيبهم 
أي من الميراث » قال : وعاقد ابو بكر مولى فورثه . عن ابن المسيب E‏ ل 
رجالا غير أبنائهم يورثونهم » فأنزل الله فيهم » فجعل لهم نصيبًا في الوصية » ورد الميراث إلى الموالي في ذي 
الرحم والعضبة :واس الله أن يكون للمدعين ميراث ممن ادعاهم وتبناهم » ولكن جعل لهم نصيبًا من 
الوصية . وقد اخختار ابن جرير أن المراد بقوله : 8 مََاْوْهُمَ تَصِيبَبُم © أي من النصرة والنصيحة والمعونة » لا أن 
المراد قآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة » ولا أن ذلك كان حكمًا ثم نسخ » بل إنما دلت 
الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط › فهي محكمة لا منسوخة وهذا الذي قاله فيه 
نظر » فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة » ومنه ما كان على الإرث » كما حكاه غير واحد من 
السلف » وكما قال ابن عبّاس : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه » حتى نسخ 
ذلك » فكيف يقولون : إن هذه الآية محكمة › غير منسوخة , واللّه أعلم . 

2 الرجال قومُورت عل اليسآء يما فک اله سهم عل بعض ويم افعو من أموّله للحت 


7 


قيلت حفظلت َي يما حَفِظلٌ اه وای افون ذتورهرى فوظوشر هروش في الْمصَاجع ضوهن إن 
دست 55 يبلا إن أنه کات علا كبا © . 


لين ۶ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 7087 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ٠١4‏ ) . 
(۲) أخرجه البحاري في الفرائض ( 11۳۷ ) ومسلم في الفرائض ( ۳۲۲ ) . 


ول عر 


سور اناع ۴ اسبح وح ب يي حت و ا ع د)۹ 
يقول تعالى : لجال ووت عل اا 1 أي الرجل قم على المرأة » أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم 
عليها ومؤدّيها إذا اعوجت فويما كم قصل اله بَمَضَهء ل بن 4 أي لأن الرجال أفضل من النساء » والرجل 
خير من الرأة» ولهنا كانت البرة مختصة بالرجال » وكذلك اللك الأعطم لتر يك ٠‏ لَنْ يملح قوم ولوا 
أفرم امرأةٌ» “ وكذا م منصب القضاء وغير ذلك . وَيِمَ] أَنفَقُوأ و ين نولم 4 أي : من المهور والنفقات 
والكلف التي أوجبها بها الله عليهم لهنّ في كتابه وسئّة نبيه يك ؛ فالرجل أفضل عن اإزادلي لفستده وله ي 
عليها والإفضال » فناسب أن يكون قيمًا عليها كما قال الله تعالى : © لجال عن ريد © الآية . 
وعن ابن عباس : لجال مورت عل انآ 4 يعني أمراء عليهن » أي تطيعه فيما أمرها الله به 
من طاعته » وطاعته أن تكون محسنة لأهله > حافظة لاله . عن علي قال : أتى رسول ال ب رجل 
من الأنصار بامرأة له » فقالت لمات إن زوجها فلان ابن فلان:الأنصاري » وإنه ضربها 
ثر في وجهها فقال رسول الله ب : له ذلك ؛ فأنزل الله تعالى : 8 الال موت عل 
السا ae‏ :« أَرَدتٌ أََْا وَأَرَادَ الله عير (1) . وقال الشعبي في 
هذه الاية هو الال ووت عل الا يما قعل آله بِعْصَهُم عل بض ويم اققا س ا مَوَلِوٌِ ‏ قال : 
الصداق ل أعطاها » 7 ترى أنه e‏ لاعنها »› ا قذفته جلدت . 
نفسها وماله 8 ڈت کی ا آي 0 وعن عبد الوحمن بن عو 


قال : قال رسول الله ل : ١‏ إذا صلب لزاه حَمْسَهَا » وَصَامَت شهر ها » وَحَفِظِتٌ وها ع 
وَأَطَاعَتٌ رَد جَها » قيل لَهَا ادلي اله من أي الأبواب فت » ^ . 


وقوله تعلو : 3 وای اون ورش € أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن › 
والنشوز : هو الارتفاع » فالمرأة : الناشز هي المرتفغة. على زوجهاء الثار كه لامره » المعرضة عنه » 
EA‏ و الم 
أوجب حق الزوج عليها وطاعته > وحرم عليها معصيته ء لما له عليها من الفضل والإفضال » وقد قال 
رسول الله يكال ٠‏ أو كل آيرا عتا أن جد لأعي لأمرث لمر أن تسد لزؤجها ين عط عه 
عَلَِهَا) (9) . وعن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله كاله : ٠‏ إذا دَعَا الو جل امْرَأتَهُ إلى فْرَاشِهِ فَأَبَتٌ 
عَلَيهِ عتتا الأبَكةُ حى تُضْبِح »20 ولهذا قال تعالى : وال ادون ذثورهري مَمِظُورى #» وقوله : 
# هروه في المصاجع ¢ i‏ قال ابن عباس : الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها › 
ويوليها ظهره . وكذا قال غير واحد » وزاد أخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن( )۷٠۹۹‏ والترمذي في السئن( )۲۲٦۲‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنغور( )١5١/7‏ والهندي في كنز العمال( 473717 ) . 
(١‏ هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس وهو ضعيف » وقد ذكره العجلوني في كشف النفاء( 4/١‏ والمنذري في الترغيب( 6 . 


. )١41/9 والحاكم في المستدرك(‎ )١١54 أخرجه الترمذي في الستن(‎ )٤( 
. )؟١41١ أخرجه مسلم في النکاح ( ۱۲۲) وأبو داود في الستن(‎ )5( 


ةع سورة التساء : ۳٤‏ - وس 
رؤاية : ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها » وقال ابن عباس : يعظها فإن هي قبلت » ولا هجرها في 
المضجع » ولا يكلمها من غير أن يرد نكاخها » وذلك عليها شديد . وقال مجاهد والشعبي.وإبراهيم 
ومحمّد بن كعب ومقسم وقتادة : الهجر هو أن لا يضاجعها . وعن معاوية بن حيدة القشيري أنه 
قال : يا رسول الله » ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال : : ١‏ أنْ تُطعِمَها إذا طَعِمْتٌ ٠‏ وَتَكشوَهَا إذا 
اكيت » وَلاً صرب الوجة ولا تققح » ولا هجر إلا في البيتٍ ا 

وقوله : $ وَأمْربوْهق 4 أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران ء فلكم أن تضربوهن ضربًا غير مبر 
كما بت عن عابر عن الي كه أنه قال في حجة الوداع : ١‏ ووا اله في الصا لن ندم 
عَوَانٌ » لك َيون أن لا وطن سكم أحدًا تَكرَهُوله ' ِن فَعلْنَ فَاضْرِبُوهْقّ صرب غير برح » وَلَهُنٌ 
رزه وَكِسْوبُهُنَ هرو » 7" . وكذا قال ابن عباس وغير واحد : ضربًا غير مبرّح . قال الحسن 
البصري : يعني غير مؤش » قال الفقهاء : هو أن لا يكسر فيها عضوًا » ولا يؤثر فيها شيئا . وقال ابن عباس : 
يهجرها في ا مضجع › » فإن أقبلت ولا ققد أذن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح » ولا تكسر لها عظمًا ء 
فإن أقبلت » وإلَّا فقد أحل الله لك منها الفندية . وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال : قال النبئ لي : 
١‏ لا تَصْرِبُوا لما الله » فجاء عمر # إلى رسول الله به فقال : ذئرت النساء على أزواجهن » فرخص 
رسول الله مكّهِ في ضربهن » فأطاف بآل رسول الله كه نساء كثير يشتكين أزواجهن » فقال رسول الله 
ا : ١‏ لَمَدْ أَطَافَ بال مُحَمَدٍ ناء كيد يَشْتَكِينَ مِن أَْوَاجِهِنٌ » ليس أُولئِكِ يجيا ركع  »‏ . 

وقوله تعالى : و قن اتڪ أَْدَنَحكُمْ قلا نموا عبن سسبيلاً # أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما 
ا ل E‏ > فلا سبيل له عليها بعد ذلك » ولیس له ضربها ولا هجرانها . 
وقوله : 8 إنَّ آله كات عَلِيُا كبيرا © تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب » فإن 
00 

8 ون حِفْتُم شقا بدهما فابعتوا حكما : ین آهل وَحَكَمَا من أهلها إن رين E‏ ما 
إِنَّ أله کان عَلِيمًا حَبِيرا © . 

ذكر الحال الأول » وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة . ثم ذكر الخال 0 إذا كان النفور 
من الزوجين فقال تعالى : ف إن حِفْسُمْ قاق ينما مَأبسنوأ e‏ ین آهل وَحَكَمَا س ميا 4 وقال 
الفقهاء : إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما تيو سوس سا 
منهما من الظلم » فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما » بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة » وثقة من قوم 
الرجل ليجتمعا » فينظرا في أمرهما » ويفعلا ما فيه ا مصلحة ما يريانه من التفريق أو التوفيق » وتشوف 
الشارع إلى التوفيق . ولهذا قال تعالى : 9 إن بیدا آنا بف ا ينما 4 عن ابن عباس : أمر الله كك 
أن يبعثوا رجلا صا حا من أهل الرجل » ورجلا مثله من أهل المرأة » فينظران أيهما المسيء ؟ فإن كان 
الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته » وقصروه على النفقة > وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٤۷/٤‏ ) . (۲) أخرجه مسلم في الحج ( ١57‏ ) والبيهقي في السنن ( 8/0 ) . 
(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( 5١45‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۱۸۸/۲ ) . 


سورة التساء : ۳١‏ - ۹م ا 
زوجها » ومنعوها النفقة . فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا » فأمرهما جائز » فإن رأيا أن يجمعا › 
فرضي أحد الزوجين وكره الآحر » ثم مات أحدهما » فإن الذي رضي يرث الذي لم برض » ولا يرث 
الكارة الراضي . وعن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين - قال معمر : بلغنى أن عثمان بعثهما - 
وقال لهما : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما » وإن رأيتما أن تفرّقا ففرقا . وعن أبي مليكة أن عقيل بن أي 
طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن رنيعة فقالت : تصير إلى وأنفق عليك » فكان إذا دخل عليها قالت : أين 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » فقال : على يسارك في النار إذا دخلت » فشدت عليها ثيايها » فجاءت 
عثمان فذكرت له ذلك فضحك » فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما » فقال 
معاوية : ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف » فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما 
فرجعا . وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة ة > حتى قال إبراهيم النخعي : إن شاء 
الحكمان أن يفرّقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا ¿ وهو رواية عن مالك . وقال الحسن البصري : 
الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة » وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم » وبه قال أحمد بن حنبل وأبو 
ثور وداود » ومأخذهم قوله تعالى : 8 إن بُرِيدَآ إِصَلنحًا يوَْتِ أله يما © ولم يذ كر التفريق » وأما إذا كانا 
وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا حلاف . 

وتدااحات الاتيالى RE‏ رذ لم رض ارجات 
أو هما وكيلان من جهة الزوجين ؟ على قولين والجمهور على الأول لقوله تعالى : 9 فابمٹوا حَكما من 
هَل وَعَكَما يَنْ اهلها © فسماهما حكمين. > ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا امحكوم عليه » وهذا 
ظاه الآية ا ا » لقول علي ڪب 
للزوج حين قال : أما الفرقة فلا ».قال : كذبت حتى تقر بما اقوت به » قالوا : فلو كانا حكمين لما افتقر إلى 
إقرار الزويج واللّه أعلم . قال الشيخ أبو عمر.بن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف 
قولهما » فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان › 
وال يقد راق ار ق كي عن الججهور أنه وا ها أيضا من غير تر ل 

«( واغیڈوا لله وکا شترا ہی سیا وَالودِْ إخسدا وَبذى لر وَاِْسى الکن بار زى اشر 
امار ألْجَْبٍ والصاجب الجن واب الیل وما مَلَكْتْ يمه يا إن أله ل ميث من حكَانَ تا جور 4 . 

يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له » فإنه هو الخالق الازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع 
الآنات والحالات » فهو المستحق منهم أن يوحدوه » ولا پش رکوا به شينًا من مخلوقاته » كما قال النيي چ 
لمعاذ بن جبل : ري ما عق الله على الوباد ؟ » قال : اله ورسوله أعلم م » قال : «أنْ يَعْبْدُوهُ وَلا يُشْركوا به 
سیا ) » ثم قال : «أتَذْرِي ما > حن الاد عَلَى الله ذا فعَلُوا ذلك ؟ أَنْ لا يعدبم » ٩‏ . ثم أوصى بالإحسان 
إلى الوالدين » فإن الله سبحانه جعلهما سيبًا لخروجك من العدم إلى الوجود » وكثيرًا ما يقرن الله سبحانه 
بين عبادته والإحسان إلى الوالدين » ثم عطف على الإحسان إليهما بالإحسان إلى القرابات من الرجال 
والنساء » كما جاء في الحديث : « الصَّدَقَةٌ عَلَى ا مشكين صَدَقَةَ » وَعَلَى ذِي الوحم صَدَقَةَ وَصِلَةٌ » © ثم 


. ) ۲۳۰/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)؟١5/5( وأحمد في مسنده‎ ) ١81415 أخرجه الترمذي في السنن ( 558 ) وابن ماجه في السنن ر‎ )۲( 


جب ب ا ا و 5 
قال تعالى : « والب 4 وذلك لأأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم » ومن ينفق عليهم » فأمر الله بالإحسان 
إليهم ؛ والحنو عليهم › ثم قال  :‏ والمسكين # وهم امحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من 
يقوم يكفايتهم » تأمر الله سبحانة بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم » وتزول به ضرورتهم . وقوله : 
امار زى لْمَْرَكَ والْمَارٍ الْجنُبٍ © قال ابن عباس  :‏ وجار زى فرق # : يعني الذي بينك وبينه 
قرابة » 8 وا لجار أَلْجَنبٍ ي : الذي ليس بينك وبينه قرابة . وقال نوف البكالي : اليهودي والنصراني › 
وعن علي وابن مسعود لجار ذى لمرن 4 : يعني المرأة » وقال مجاهد : يعني الرفيق في السفر . وقد 
وردت الأحاديث بالوصايا بالجار ء منها : 

عن عبد اله بن عمر أن رسول لأس قال ال حو وي تیور 0 . 
eT‏ ر الراك عد له رمم ر ر : 

وعن عمر قال : قال رسول الله به : « لآ يَشْبَع الو جل دُونَ جار 7 

وعن المقداد بن الأسود يقول اي لأصحابه : ( مَا د ولون في الرنّى ؟» قالوا : حرام 
حرمه الل :ورسوله اوهو خرام إلى يوم القيامة ٠‏ فقال رول للكت :« لان يني الل يشر نشو رة أت 
عليه مِنْ أَنْ يني بحلِيلة جَار) قال : ( مَا د تَُولُونَ في السرقَةٍ فة ؟» قالوا : حرّمها الله ورسوله » فهي. حرام 
إلى يوم القيامة . قال : « أن شرق الوججل ِن عَشَرة يات ايسر علب ِن أن شرق ِن جارو» 29 . 

وعن جاير بن عبد الله قال . ا OS AY‏ 
¥ شرك لج 5 َي امار 000 : جار ممشلع ا ع الإلام» رعو ار 
وأا الّذِي لَه ؟ ا : فاه رٌ مُشلم ذو رَجم له حق ال يوار » وَحَقٌ الإشلام » وَحَق الؤجه» (© 

ی 5 £ 7 

وعن عائشة أنها سألت رسول الله لتر فقالت : إن لي جارين » فإلى أيهما أهدي ؟ قال : ١‏ إلى 
أفربهما منك بَابَا) ‏ 

E الجن ي ) عن علي وابن مسعود قالا: هي ال ومع‎ HEE 
os وأما ف أن الیل € فعن ابن عباس‎ ٠ ورفيقك في السفر‎ ٠ ل‎ 
مجاهد : هو الذي يمر عليك مجتارًا في السفر » وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق‎ 
فهما سواء . وقوله تعالى : وما مَلَكتْ يسنك 4 وصية بالأرقاء ؛ لأن الرقيق ضعيف ال حيلة » أسير في‎ 
. )٠٤١ ومسلم في البر والصلة(‎ 20٠ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ 01١ 
. )447/١ والحاكم في المستدرك(‎ )١5414 أخرجه الترمذي في السنن(‎ )۲( 
. )١51/4 أخرجه أحمد في مسنده( ١/ده) والحاكم في المستدرك(‎ 00 
. 5 أخير جه أحمد في مسنده(‎ )٤( 


)°( أخخر جه أحمد في مسنده( 1 )2 والألباني في إرواء الغليل ( |۳ °( . 
© أخر جه البخاري في الأدب ( 1( وأحمد في مسنده( (۳۹/٦‏ والحاكم في المستدرك( 1۷/64( . 


سورة التساء : ۳۹ - وم تت ر ر ک۳ 


أيدي الناس » فلهذا ثبت أن رسول الله تئر جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول : « الصَّلاة الصّلاة وما 
ملكت ايانم فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه (» وعن المقدام بن معد يكرب قال 0 
الله كه : « ما أطعمت نفك فَهُوَ لك صَدَفَه 5 » وَمَا أَطعَمتٌ وَلَدَك فَهُوَ لَك صَدَقَةٌ » وَمَا أَطعَمتٌ رَوْجَْتَكُ 
فهو لَك صَدَقَةٌ › وما أَظَعَفْتٌ جَادِمَكٌ فَهُوَ لَك صَدَقَةٌ » 9 . 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له e rE‏ : فانطلق 
فأعطهم فإن رسول الله مله قال : ١‏ کی بامزءِ نما أن خيس عَمْنْ بإ Hyer‏ . وعنه أيضًا 
عن الي َيه قال : ”إِذًا ّى اعد كم حادم هُ يطعامهِ إن لم مُجلِسْه مَعة اؤ لَفعَمِنِ ‏ أؤ 
أكلدَ أو أكلتير ؛ َه و ي حر وَعِلاجَهُ ) (4) ly N‏ : وهم الك 
ت ییک ء کین کان أغرة ك بیو ؛ فَلِْطَعِعَهُ يما يَأكل » وَلْيْلْبِسَهُ با 
لل » ولا اموم م ما لبهم » فَإِنْ كُلْفتْمُوهُعْ فَأعِينُوهُمْ » (“ 

وقوله تعالى : 9 إن أله لا يِب من سڪ لت را 4 أي مختا في نفسد » معجها متكبزا خو 
على الناس » يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير » وهو عند الله حقير » وعند الناس بغيض . قال مجاهد 
في قوله  :‏ إن اه لا بيب من كان حا يعني متكبرا فل ورا ) يعني بعد ما أعطي وهو لا يشكر 
الله تعالى » يعني يفخر على الناس با أعطاه الله من نعمه » وهو قليل الشكر لله على ذلك . وعن أبي 
رجاء الهروي قال : لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورًا وتلا : © وَمَا مَلَكْتَ يسنك © الاية . ولا 
عاقًا إلا وجدته جبارًا شقيًا وتلا : و ورا ولق ولم يمل جا ما © . وقال مطرف : كان ييلغني عن 
أي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته » فقلت : يا أبا ذر : بلغني أنك تزعم أن رسول الله كه » قال : 
إن الله ثحب ب لاله وض ثَلانَة» قال أجل : فلا أخا لك » أكذب على خليلي ؟ ثلاثًا قلت قلت : من الثلاثة 
الذين يبغض الله ؟ قال : الختال الفخور » أو ليس تجدونة عندكم في كتاب الله المنزل ؟ ثم قرأ الآية : 
٠ EE‏ ڪان تاک َخُورًا ۾ 17 aos‏ : قلت: با رسول ا 
أوصني » قال : « اك وَِسْبَالَ الإرَار » فَإِنَّ إسبال الإزار مِنَ الخ ية » وَإِنَّ الله لذ ثحت الخيلة ۾ ”© 


€ 9 


الدب يلون وَيأْمرُونَ ألتكايت بالل ا ا اتهم اله من صلب وَأَعَسَدْنًا إِلْكفْرِيَ 
عدَابا مهنا © واد فقوت أولهم راء الاس ول يومنو 5 ولا ايوم الاخ و من کن ألشَّيِطانُ لم 
کک e e‏ لو ءامو أ اله ايوم ای وتنا مك ررم امه رگن أ بهم عَلِيِحَا 4 1 


الأقارب > واليتامى » والمسا كين » والجار ذي القربي > وال لجار الجنب » والصاحب بالجنب » وابن السبيل وما 


) ٠۷/۳ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳٠٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ١7١/4‏ ) والبيهقي في الستغن ( ۱۷۹/٤‏ ) . 

() أخرجه مسلم في الزكاة ١40؟).‏ 

(4) أخرجه البخاري في العتق ( ٠٠١۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 147/١‏ ) . 

(ه) أخرجه مسلم في الإيمان ( 18 ) والبيهقي في السنن ( ۷/۸ ) . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠١١/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲ ) والبيهقي في السنن ( ۱۹١۰/۹‏ € 
(۷) أخرجه البيهقي في السنن ( 577/٠١‏ ) والألباني في الصحيحة ( ١١١9‏ € 


n gg‏ قورز الجا ابن ادا 
ملكت أيمانكم من الأرقاء ‏ ولا يدفعون حق الله فيها ء وبأمرون الناس بالبخل أيضًا » وقد قال رسول الله 
ب :د إِيَاكمْ والح ؛ إن أَهْلَكَ مَنْ كان كبلك » أَمَرَهُمْ القَطِيعةٍ ية فقَطعُوا» مرم المُجُوٍ فَفَجَدوا) 2 . 

وقوله تعالى : 9 رڪون م1 ا الهم الل م من قصلو 6افالبتخ ل تدز ا ر۷ رها . ولا 
تین لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله ولهذا توعدهم بقول : © وَأَعمَدنا لكَنرِيَ عَدَاب 
مهنا 4 والكفر هو الستر والتغطية ‏ فالبخيل يستر نعمة اله عليه ويكتمها ويجحدها » فهو كافر لنعم الله 

عليه . وفي الحديث ٠:‏ إِنَّ الله إذا نعم نِعْمَةٌ عَلَى عَيِدٍ أحث أن يَظهَرَ أرما عَلَيهِ)('2 . وقد حمل بعض 
السلف هذه الاية على بخل اليهود يإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد ر وكتمانهم ذلك › 
ولهذا قال تعالى  :‏ وَأْعَمَدْنَا كفن عَدَابا مُهِيئَا # ولاشك أن الآية محتملة لذلك » والظاهر أن 
السياق في البخل با مال » وإن كان البخل بالعلم داحلا في ذلك بطريق الأولى » فإن السياق في الإنفاق 
على الأقارب والضعفاء » وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله : وَلْدِنَ يُنِقُوت أمَولَهُمْ رسا اللا 4 
فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء »ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون يإعطائهم السمعة وأن 
يمدحوا بالكرام » ولا يريدون بذلك وجه الله في الحديث, أن رسول اللي سكل عن عبد الله بن 
جدان ‏ هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه ؟ فقال  :‏ لاء إِنْهُ لم يقل يما مِنَ الدَّهْر رَبٌ اغْفِوْ لي خَحطيتَتي يَوْمَ 
الدذين) 0( ولهذا قال تعالى  :‏ ول يمو ت باه وَل الوم الآخر 6 الآية » أي غا حملهم على صنيعهم 
هذا القبيح » وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان » فإنه سول لهم وأملى لهم » وقارنهم 
فحسن لهم القبائح » ولهذا قال تعالى : فو سی یکی لقب لم كربا س وي 4 ولهذا قال الشاعر” : 
عن الْْءِ لآ تَسأل وسل عَنْ قري فكل قُرين بِالْمَارنِ يَفْمَدِي 
ثم قال تعالى : ف مادا علوم لو امو باه َالو لأر وفوا مما رَرَتَهُمْ اكد * الآية » أي : وأي 

شيء يضرهم لو آمنوا باللّه وسلكوا الطريق الحميدة » وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان باللّه » 
رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن يحسن عمله > وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي خا الله 
ويرضاها . وقوله  :‏ وكانَ أله بهن عَلِيمًا & أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة » وعليم بمن 

يستحق التوفيق منهم » فيوفقه ويلهمه رشده » ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه » ويمن يستحق 
الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي لهي » الذي من طرد عن بابه » فقد خاب وخحسر في الدنيا 
والآخرة » عياذًا بالله من ذلك . 

ل کله لا يم نكال د وَإن تك َة بها وَيُوْتِ ين انه را عَظِيمًا © مَك إِذَا تا 
e n‏ سيدا @ يَومِيلٍ يود ِن قروا وَعَصوا الرسول لو شوى كم 

Lr E 
. C7 ( والحاكم في المستدرك‎ )۹١/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 
. )١؟5٠ أخرجه أحمد في مسنده ( ) والطبراني في الكبير ( 00 والألباني في الصحيحة(‎ )۲( 
. ) 108/٠ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 5/. 0 والحاكم في المستدرك‎ )۳( 
. ١75 : هو عدى بن زيد والبيت في جمهرة اشعار العرب ص‎ )٤( 


سورة النساء : 4٠‏ - ج مك كد هاا همع 
يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة » كما قال تعالى 2 e‏ د الاية . وقال عبد الله 
ابن مسعود : يؤتى بالعبد أو الأمة يوم القيامة » فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين : هذا فلان 
ابن فلان من كان له حق فليأت إلى حقه » تفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو 
زوجهاء » ثم قرأ : د بجر ور E‏ الاين عدبا باد يال ارين 
حقوق الناس شيئًا » فينصب للناس فيقول : اثتوا إلى الناس حقوقهم » فيقول : يا رب فنيت الدنيا من 
أين أوتيهم حقوقهم ؟ فيقول : خحذوا من أعماله الصا حة » فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلمته » فإن 
كان ولا له ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة ثم قرأ علينا : إن لَه كا يليم 
قال درز وان كاه بوه وإن كان عبدًا شقيًا قال الملك : رب فنيت حسناته وبقي طالبون 
كثير فيقول : خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته » ثم صكوا له صکا إلى النار . وعبد الله بن عمر 
قال : نزلت هذه الآية في الأعراب «9 من ج يكلْسََةٍ مم ر َر اناليا قال رجل : فما للمهاجرين يا أبا 
عبد الوحمن ؟ قال : ما هو أفضل من ذلك « إن آله كا طلم همال َر إن ك سه يدها وُت 
من دة اا عا # وعن سعيد بن جبير في قوله : إن تك حَسة يُصَِمَهَا ها # فأما المشرك فيخفف 
عنه العذاب ؛ يوم القيامة » ولا يخرج من النار أبدا . وقد يستدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال : 
يازمتول الج > إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء ؟ قال :( َعم هُوَ في 
صخصًاح ِن نا » وولا آنا لكان في الدَركِ الأسْفلٍ من الگاره “. ES‏ 
من دون الكفار » بدليل ما رواه أنس أن رسول الله قال ٠:‏ إن الله لا َم الوم ىة » يُكَابُ 
علا لزق في ادنيا ويُجرى بها في الآخروٍ » وأا الكافؤ يطعم بها في انيا » فإذا كا َم | لقَيَامَةَ 
يكن لَه حسَتةٌ) © . وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله 
اوبوت ون أ برا عَظِيمًا © يعني النيية "> :6 سال اراد 5 

وقوله تعالى : ل تگنک إا فنا من كل مع همد جنا بك َل وله بيدا © يقول تعالى مخبرا 
عن هول يوم القيامة » وشدة أمره وشأنه : فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجبي ء من كل أمة 
بشهيد » يعني الأنبياء كل > كما قال تعالى  :‏ و بت الازش بور َا وضع الككب جا يان 
شتآ الاية وغو عا الل بن ميغد قال : قال لي رسول اليك ٠‏ اقرا علي فقلت : يا 
رسول الله » آقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال ٠:‏ نَع عم » إني أَحِبٌ أنْ أشمعة مِنْ غيري» فقرات سورة 
النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكت دا يك ين يي أ هبد کا بك ل ل ہیا # 
فقال :< حَشْبكٌ الآنَ) فإذا عيناه تذرفان“ . وعن عبد الله هو ابن مسعود في هذه الآية : قال : قال 


و 


رسول الل :) شهيدا عَلِيهم مَا ذَّعْتٌ ً شت فِيهمْ » فإِذًا توَفيتَي كنت أَنْتَ الوقيت عَلَيِهِهم *) . وأما ما 


. )۲٠٦/١ وأحمد في مسنده(‎ )٠١۷ أخرجه مسلم في الإيان(‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم في صفات المنافقين( 5ه) وأحمد في مسنده( (\Y°/r‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )۲۹٦/۲‏ . 

)۲٤١ ومسلم في صلاة المسافرين(‎ )٠٠٠٦ أخرجه البخاري في فضائل القرآن(‎ )٤( 
)۱۳۰/۰ ذكره الطبري في تفسیره(‎ )°( 


1 


حب ب حت Lh‏ م CT‏ 


ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال : باب ما جاء في شهادة النبيّ عله على أمته : عن 
سعيد بن المسيب يقول : ليس من يوم إلا يعرض فيه على الي يقر أمته غدوة وعشية » فيعرفهم 
بأسمائ هم وأعمالهم » فلذلك يشهد عليهم » يقول الله تعالى : 9 گت إا نتا من کل أَمَمَ هيد 
وتا بك عل هتؤلك تيا فل أروفيهالقطاع » إن فيه رجلا مبهةًا لم یسم » وهو من كلام سعيد 
ابن المسيب ولم يرفعه » وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده : قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم 

نين وحميس » وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة » قال : ولا تعارض فإنه يحتمل أنه يخص 
نبينا بما يعرض عليه كل يوم » ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل السلام . 

وقوله تعالى : $ يَوْمَيِذِ بود ارين قروا وَعَصَوًا السو لو سی بم انأش أي راو 
ما يرون من أهوال الموقف » وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ . وقوله ل ولا يَكتْيونَ ال 
ميو و ألو دحي عد بو ع ا . وعن سعيد بن جبير قال : 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال : | شياء تختلف علي في القرأن » قال : ما هو ؟ أَشَّكُ في القرآن ؟ قال : 
ليس هو بالشك ولكن اختلاف » قال : فهات ما اختلف عليك من ذلك › قال : أسمع الله يقول : 
دل ر لد تكن وتم لہ أن الا وہ ا ا كا نکی © وقال : فو ولا یکنو آله ديكا © فقد كتموا ! فقال 
ابن عباس : أما قوله : ثم کر تكن تتم إل أن 6و هاما كا مشر فإنهم ما رأوا يوم القيامة أن اله 
لا يغفر إلا لأهل الإسلام » ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره » ولا يغفر شركا جحد المشركون 
فقالوا : 3 اوتا كا مي 4 رجاء أن يغفر لهم فختم الله على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون فعند ذلك # يَودُ لضت اوكا نول لو شوك ووم الس ولا يُكُْمونٌ الله َه حًا 4 . 


EE N Ng‏ َمُولُونَ ولا َنبا إل عابر سیل حى 
e‏ سَمر او جک اڈ منم ِن آلتاہطل أذ سم السا ملم مدا ماه يسوا 
سيدا طا تأنسخوا بنجو وبديك إن اک 36 عَثر را 4 . 


ی ا ان اد ازمر کل د ی کال د کروی یری تان ارق 
وعن ريت محال لي هي للساجد للجنب إل أن يكون مجارا من باب إلى باب من غير مت » وقد 
ووس اويا E TE‏ اده اي : 92 لونک 

كَنر وَالْمَنيرٍ © الآية . فإن رسول الله يك تلاها على عمر فقال: : اللهمٌ بين لنا في الخمر بيانًا 
E‏ : الم بين لدا في الخمر بيأنًا شافیا » فكانوا لا يشريون 
ا لخمر في أوقات الصلوات ختى نزلت  :‏ اا الزن ١امثوا‏ إا لتر والميير وَالَانصَابُ 
لعن اجو لمك یځو © إلى قوله تعالى : هو مهل َم سنو فقال عمر : انتهينا انتهينا ‏ . و 
سعد قال : نزلت في أربع آيات : صنع رجل من الأنصار طعامًا » فدعا أناسًا 0 
الأنصار » فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ” N‏ م ل 
مغروز الأنف » وذلك قبل تمرم الخمر ففزلت کل اج أن ب 125 الصصكرة ور شكرئ 6 الآية 9" . 


.) ۱۸۹/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( .) ۳۲٣١ ۰ 90١ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١١ 


عنورة التساع :7 ١١477‏ ا تل 

وعن على بن أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمر › 
ل ا ا 0 يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون 
ونحن نعبد. ما تعبدون » فأنزل الله : ا اين مثو لا تَمْرَبوأ الصصكزة ونث شكرَى ی نرا ما 
شوو “ وعن قتادة : كانوا يجتنبون السك عند حضون لسار اك م اسح كدر الخمر . وقال 
الضحاك في الاية : لم يعن بها سكر الخمر » وإنما عنى بها سكر النوم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم » ثم 
قال ابن جرير : والصواب أن المراد سكر الشراب » قال : ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم 
الخطاب ؛ لأن ذاك في حكم امجنون » وإنما خوطب بالنهي الشملى الذي يفهم التكليف » وهذا حاصل ما 
قاله2'9 . وقد ذكره غير واحد من الأصوليين وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون كرد 
الذي لا يدري ما يقال له ؛ فإن الفهم شرط.التكايف . وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن 
السكر بالكلية » لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار › OR‏ 
و او ل . وعلى هذا فيكون كقوله تعالى : 82 بايا أن ءامنا 
أتَفُوأ أله ق اوہ و مو زک اس 3 دري اوداك اي الاح لدو على الا O‏ 
ECE‏ تعلموا ما ولون # هذا أحبسن ما يقال في حد السكران إنه الذي لا 
يدري ها بول + إن امور فيه تخليط في القراءة » وعلم تاره ور فيها . وعن أنس قال : قال 
رسول الله پل ٠:‏ إا نَعَسَ أحد كم وهو بصي فينصت وليم حى غلم ما ر ل)» ^ . 

وقوله : ولا جنا إلا عار سبل > ڪب تَْتيناوا # عن ابن عباس في قوله : وولا با إلا عاری 
ميك ا > قال : لا تدخلوا المسجد وأنهم جنب » إلا عابري سبيل ».قال : تمر به مرا ولا 
مجلس . ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد.» ويجوز 
له المرور » وكذا الحائض والنفساء أيضًا في معناه » إا أن بعضهم قال : يحرم مرورهما لاحتمال 
التلويث . ومنهم من قال : إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لها المرور , إلا 
فلا . وقد ثبت عن عائشة سا قالت : قال لي رسول اله , 0 اوليني الخغرة ِن ج المشجدٍ) 
0 : إني حائض ٠»‏ فقال ٠:‏ إن عَيْضَتَكِ ليست في يَيِكِ» ” “ » وفيه دلالة على جواز مرور 

ئض في مسجد » والنفساء في معناها واللّه أعلم . وروي عن عائشة قالت : قال رسول الله 

0 7 ني لا أجل المميعد لايش ولا جب ° ٍ 

وعن علي : ولا جَنّبًا إلا عار سيل 4 قال : لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة » 
فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء » وعن أبي ذر قال : قال رسول اللمَكه :) الصَّعِيدٌ الصيّث طَهُود 
المشلم > إن لم تج الماع ء عَشْرَ ججج , فَإِذا وَجَدْتَ الماءَ فاش ب سَرتَكَ فن لِك خير لك ٩‏ ثم قال 
ابن جرير » بعد حكايته القولين : والأولى قول من قال : ول جنا إل عابر سبل 4 أي : إلا مجتازي 
)١(‏ أخرجه الترمذي في اسان( 00015 ٠.‏ (۲) تفسير الطبري( 71/5) ° 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )٤( . )١47/7‏ أخرجه مسلم في الحيض( )١١‏ وابو داود في السننر 05١‏ . 


(5) أخرجه أبو داود في السنن( ۲۳۲) والبيهقي في السنن( )٤٤١/۲١‏ . 
3١‏ أخرجه أحمد في مسنده( (\A.jo‏ . 


۸ تس سورة النساء : ۲ 
طريق فيه » وذلك أنه قد ين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله  :‏ ون كنم تيج أو عَلّ 
س سر إلى آخره فكان معلومًا بذلك أن قوله : 3 وکا جنا إلا عار سیل عي نَا لو كان معنيًا به 
المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله ك8 إن كُمْ کیک و ع سََر ب معنى مفهوم » وقد مضى حكم 
ذكره قبل ذلك » فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة 
مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ولا تقربوها أيضًا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري 
سبيل . قال م ل د : عبرت بهذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورًا » 
ومنه يقال : عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه » ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار : هي عبر الأسفار 
لقوتها على قطع الأسفار ء وهذا الذي نصره هو قول الجمهور › وهو الظاهر من الآية » وكأنه 8 
نه ىعن تعاطى الضلاة على هة ناقصة تناقض مقصودها ء وعند الذخول إلى جلها على غيئة ناقضة 
وهي الجنابة المباعدة للصلاة ونحلها أيضًا واللّه أعلم . 

وقوله : «# عر عَم تيا # دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلائة : أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم 
على الجنب الكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء » أو لم يقدر على استعماله 
بطريقة . وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضاأ الجنب جاز له المكث في المسجد لا روي بسند 
صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك اقفن عا ار قال ترايت رخالا من أصيحاب يدول 
الله يكل يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة . 

وقوله : وان کم َه أو ل سَمَرٍ أو ج25 ا أحد نكم من الْمَابطٍ أو مم السا كلم يدوا مام 
َسَيَمُوا صَمِيدًا َا أما المرض البيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو 
شينه أو تطويل البرء » ومن العلماء من جوّز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية . والسفر معزوف ولا 
فرق فيه بين الطويل والقصير . وقوله : ف او جه اد ر كم ين الي © الغائط هو المكان المطمئن 

من الأرض » كنى بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر . وأما قوله او كسم از 4 فقرىا 
لمستم ولامستم 20 » واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين : 

أحدهما : أن ذلك كناية عن ال جماع لقوله : 9 ون طلقتموهنٌ ن من قبل أن تمسوهنّ وقد رضم هي 
َرِيصَةٌ صف ما وض # عن ابن عباس في قوله :$ أو كَمَمَْمُ أنه # قال : الجماع . وعن سعيد بن 
جبير قال : ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي : ليس بالجماع » وقال ناس من العرب : اللمس الجماع › 
قال : فلقيت ابن عئاس فقلت له : إن ناسًا من اموالي والعرب اختلفوا في اللمس » فقالت الموالي : ليس 
بالجماع » وقالت العرب : الجماع » قال : فمن أي الفريقين كنت ؟ قلت : كنت من الموالي » قال : 
غلب فريق الموالي . إن اللمس والمس والمباشرة : الجماع » ولكن الله يكني ما شاء ما شاء . 

ثم قال ابن جرير : وقال آخرون : عنى الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء 

ا رارح رر اال ميدي کو يله ا ا و وعن 


(۱) تفسير الطبري ( ۱۳۹/۰ ) . 
(۲) قرا حمزة والكسائي وخلف $ لمم »4 بغير الف » والياقون بالالف ( انظر : تقريب النشر ص : ه. ١‏ )° 
(؟) تفسير الطبري ( ٠٤١/١‏ ). 


رة الاع 207 ب | ا عو طط 4 
NE o‏ : اللمس ما دون الجماع . وعنه قال : القبلة من المس » وفيها الوضوء . وعنه 
قال : يتوضاً الرجل من المباشرة. ومن اللمس بيده ومن القبلة » وكان يقول في هذه الآية 3 أو أو َم 
يسا هو الغمز . وعن نافع أن ابن عمر كان يتوضاً من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء , ويقول : هي 
من اللماس . قلت : وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من 
الملامسة » فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه إلوضوء . وروى الدارقطني في سننه عن عمر مثل ذلك . 
ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأنه ثم يصلي ولا يتوضاً » فالرواية عنه مختلفة » فيحمل ما 
قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب » والّه أعلم . والقول بوجوب الوضوء من المس » وهو 
قول الشافعي وأصحابه ومالك » والمشهور عن أحمد بن حنبل » قال : ناصروه . وقد قرئ في هذه 
الآية : لامستم ولمستم » واللمس يطلق في الشرع على المجس باليد قال تعالى : «9 ولو رل عك كبا فى 
رطان فلمسوه لدم 4 أي جسوه ؛ وقال قر لماعز حين أَقدٌ بالزنى يعرض له بالرجوع عن الإقرار : 
١‏ لَعَلّكَ مكلت » أؤ لمعت » 07 رفي الحديث الصحيح 3 وَالهدٌ زنَاهَا اللشق » ° . 

واستأنسوا أيضًا ببتحديث معاذ قال : إن رسول الله بث أناه رنجل فقال : یا رسول اللّه ما : تقول في 
رجل لقي امرأة لا يعرفها وليس يأتي الرجل من.امرأته شیا إلا أناه منها » غير أنه لم يجامعها ؟ قال : فأنزل 
الل كيك هذه الآية و و لكر عرق اپار وما م لل 4 قال : فقال له رسول الله يق : روصا ثي 
صلا قال معاذ : فقلت : يا رسول الله » أله حاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال د ل لون غاا © . 

ثم قال ابن جرير : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله : أو ل 

الع م الماع دود غيره من معاني اللبس ٠‏ لصحة الخبر عن رسول الله بي Ea‏ 
ثم صلی ولم يتوضاً . فعن عائشة قالت : كان رسول الله َك يتوضاً ثم يقبل ثم يصلي ولا 
يتوت . وعن حبيب عن عروة عن عائشة أن رسول الله بإ قڳل بعض نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ».ولم يتوضأ ». قلت : من هي إلا أنت ؟ فضحكت ©©. . وعن أم سلمة أن رسول الله كته 
كان يقتلها وهو صائم » ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءًا 29 . 

وقوله تعالى : كَلَمْ يدوا ما يسوا | صَعِيدَا عيبا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا 
يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء » فمتى -طلبه فلم يجده جاز له حيتذٍ التيمم . وقد ذكروا 
ل ال ل ا 0 
رسول الله ل رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال :د تا قُلانُ ما مَمَعَكَ أَنْ تُصَلَىَ + مع القَوْمٍ ؟ 
ألمت پر جل مسيم ؟) قال : بلى يا رسول الله ..ولكن أصابتني نى جنابة ولا ماء . قال :ر عَلَيْكَ 
بالصّعِيدٍ ونه يَكْفِيكَ) ٩‏ ولهذا قال تعالی : فلج دوا مآ يسوا صَعِيدا با فالتيمم في اللغة 
هو القصد . تقول العرب : تيممك الله بحفظه : ؛ أي قصدك . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسندط( )۲۷١/١‏ والحاكم في المستدزكر 31/4 


(۲) أخرجه أحمد في مسندط( 6149/5 . (۳) أخرجه أحمد في مسند( 0114/8 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( ٠٠۳‏ ) وأحمد في مسنده ( 75/1 ) . 
(°) أخرجه أبو داود في السان( )١( . 0١798‏ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائدر ؟/677) 


(۷) أخرجه مسلم في المساجدا 0١١‏ والطبراني في الکبیر( ١۳۸/۱۸‏ 


اا ا م ا ا ا ا سورة النساء : ۳ 


والصعيد قيل : هو كل ما صعد على وجه الأرض » فيدخل فيه التراب والرمل والشجر وال حجر 
والنبات » وهو قول مالك . وقيل : ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة » وهذا 
مذهب أبي حنيفة » وقيل : هو التراب فقط » وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما 
واحتجوا بقوله تعالىٍ : 8 شح م سيارلا 4 أي ترابًا أملس طيبا » وجا ثبت عن حذيفة بن اليمان 
قال : قال رسول الله ع صتا على الاس يلات : ميث" صُفُوفَا كَصّفُوفٍ اللأبكة , 
وَجْعِلَتْ لتا الأْض كلها مشجدًا » حلت رها لتا ظَهُورًا إذا لَمْ جد المع » ” قالوا : فخصص 
الطهورية بالتراب ذف في مقام الامتنان › 007 غيره يقوم مقامه لذ كره معه . 

والطيب ههنا قيل الحلال . وقيل : الذي ليس بنجس . وعن أبي ذر قال : : قال رسول الله عكه: (الصعيد 
اليب طَهُورُ اسم إن لم جد الأ عَشْرَ ججج » وذ وده لئس بَشَر رَه ِن َلك حيو لَه » . 

وقوله :$ نوا يوجوه کم ادیک 4 التيمم بدل عن الوضوء «٠‏ في التطهير به » لا أنه بدل منه في 
جميع أعضائه » بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع 0 اختلف الأئمة في كيفية 
التيمم على أقوال : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين ؛ 
لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقها على ما يبلغ المتكبين » وعلى ما يبلغ المرفقين » كما في آية الوضوء » 
ويطلق ويراد به ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة ة فو قاف موا أيريهما © قالوا : وحسل ما أطلق ههنا 
على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية » وعن أبي جهيم قال : رأيت رسول الله ته يبول 
فسلمت عليه فلم يرد علي السلام حتى فرع ولرايا إلى SS‏ وار ملك لضع i‏ 
وجهه» ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين » ثم رد تقذ 7" , 

القول الثاني : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين » وهو قول الشافعي في القديم . 

والثالث : أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضرية واحدة . عن عبد الحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا 
أتي عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء ؟ فقال عمر : لا صل » قال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ 
أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء » فأما أنت فلم تصل تصل . وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت » فلما 
أبينا النبي عدت تلك قال : إا كان كفيك )وضرب النبِيّ له بيده الأرض ثم نفخ فيها » 
ومسح بها وجهه وكفيه . وعن عمار أن رسول الله َه قال : صرب لِلوَجْهِ والكمين » “ . 

وقال في المائدة : 88 فامسحوا بوجوو م يريم ينه # فقد استدل بذلك الشافعي على أنه لابد 
في التيمم أن يكون بتراب طاهر ‏ له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء » كما روى الشافعي 
بإسناده المتقدم عن ابن الصمة أنه مر بالنبي عله وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى 
جدار فحته بعصًا كانت معه » فضرب بيده عليه فمسح بها وجهه وذراعيه . 
(١)أخرجه‏ مسلم في المساجد (4 ) والبيهقي في السنن (١/5١؟‏ ). 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن 7١١/١‏ ) والدارقطني في السنن ١85/١‏ ). 


(۳) أخرجه أبو داود في السنن (۳۳۱ ). (4)أخرجه أبوداود في السنن (777 )والنسائي في الستن ١70/1(‏ ). 
(©) أخرجه أحمد في مسنده (7717/4 ). 


سورة التساء : 41 سس ن › سس به ب 5 يم 

وقوله : فإ ما برب آله ْصَلَ يكم يِن حرج 4 أي في الدين الذي شرعه لكم ف لن ري 
لملَهَرَكُمَ » فلهذا أباح التيمم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد ‏ والتيمم نعمة عليكم 
لعلكم تشكرون » ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الم > كما ثبت عن 
جابر بن عبد الله8 قال : قال رسول الله بل :) عْطيثُ حَمْسًا لم يُعْطِهُنٌ أحدٌ بلي » ُز 
بالؤغب مَسِيرَةً سَهْرِ » جلث لي الأزض مشجدًا وَطَهُورًا » يما ر جل مِنْ أمتي أذرَكئه الصّلاة 
لئِصَل ) و ٠‏ فَعنَهُ مَشجِدُة وَطَهُوُهُ » وأَحِلْتْ لي اتام وَلَمْ تل لأحدٍ بلي » ' وأعطيتُ 
الشُفَاعَةَ » وَكانّ يُبِعَثُ بعت الي إلى قَوْمهِ وَبعِنْتُ إلى الئاس كاف © وقال تعالى في هذه الآية الكرية : 
فامسحوا پوجریک | يديك إن لَه ان َو مرا © أي : ومن عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع لكم 
التيمم » وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم » وذلك أن هذه الآية 
الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول » أو 
جنابة حتى يغتسل » أو حدث حتى يتوضاً إلا أن يكون مريضًا أو عادمًا للماء » فإن الق قد أرخص 

في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده » ورأفة بهم » وتوسعة عليهم وله الحمد والمنة . 

ذکڙ سَبَبٍ نُرُولٍ مَشْرُوعية اليه 

وإنما ذكرنا ذلك ههنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة التزول على آية المائدة » وبيانه أن هذه 
نزلت قبل تحريم الخمر » والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير في محاصرة النبي إل لبني النضير > وأما 
المائدة فإنها من آخر ما نزل وميا ضيرع فناسب أن يذكر السبب هنا وباللّه الثقة . 

عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره » حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش 
انقطع عقد لي » فأقام رسول اللّه إل على التماسه ‏ وأقام الناس معه وليسوا على ماء » وليس معهم مء 
فأ تى الناس إلى أبي بكر فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله به ا 
ماء » ولیس معهم ماء ! فجاء ابو بكر ورسول اللهكه واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست 
رسول الله كال والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء » قالت عائشة : فعتبني أبو بكر وقال ما شاء الل 
أن يقول » وجعل يطعن بيده في خخاصرتي » ولا نعتي من التحرك إلا مكان رأس رسول الله يكل على 
فخذي » فقام رسول الله يك على غير ماء حين أصبح » فأنزل الله آية التيمم فتيمموا » فقال أسيد بن 
افير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد ته . 

وعن الأسلع بن شريك قال : كنت أرحل ناقة رسرل الله ل اشاح اااي O‏ 
رسول الله الرحلة » فكرهت أن أرحل ناقة رسول البإ وأنا جنب » وخشيت ت أن أغتسل بالماء البارد 
فأموت أو أمرض » فأمرت رجلا من الأنصار فرجلها » ؛ م رضفت أحجارا فأسخنت بها ماء واغتسلت » 
ثم لحقت رسول الل وأصحابة فقال : يا أُسْلعٌ ما لي أرى رَخاتك قَذ تميَرتْ ت ؟) قلت : يا رسول الله 
لم أرحلها » رحلها رجل من الأنصار » قال : وَلِمَ ؟٩‏ قلت : إني أصابتني جنابة فخشيت القر على 
نفسي » فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارًا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به » فأنزل الله تعالى : ولا تَمَربُوأ 


. )۳۳٤ سبق تخريجه . (۲) أخرجه البخاري في التیمم(‎ )١( 


۴ع سورة التساء : 44 - 4۸ 


اللو راش شكرَئ حب نرا ما شرو # إلى قوله : © إا که عن عَم عَمُوَا # (0) . 
« آل ر إِلَ ایی ارا ییا ِن الكتب شروت الک وَريدُونَ أن تاوا أل © واه أَعلمْ بأعدايي 
رگ بال ولا وَكَق بال تا © يَنّ لَب هَادُوا حرفن للم عَن مُواضيهء وقولون مهتا وَعَصيتا واسمعَ غَيْرَ 
EE‏ في لن ولو انهم الوا متا واطعتا واسمم وان کان حيرا هم وأقوم وليكن متم 
1 لیم لك ب إل ی : 
يخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائن الله النتابعة إلى يوم القيامة - أنهم ي يشترون الضلالة بالهدى › 

ويعرضون عما أنزل الله على رسوله » وبتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد بإ 
ليشتروا به ثمنًا قليلا من حطام الدنيا 3 وَبيدنَ آن تاا اليل © أي يودون لو تكفرون با أنزل عليكم أيها 
امؤمنون » وتتركون ما تنم عليه من الهادى والعلم النافع 3 وأ مَك ادائ © أي هو أعلم بهم ويحذركم 
منھم ‏ وَكَيَ ا وا ركب بم تبر © أي كفى به وليا لمن لجأ إليه » ونصيرًا لمن استنصره . ثم قال تعالى : 
اين كي حاو من في هذا ليان لجنس مرو الیم کن تايديم. 4 أي يتأولونه على غير تأيه + 
ويفسرونه بغير مراد الله ب قصدًا منهم وافتراء ولون هما وَعَصََئَ # أي : سمعنا ما قلته يا محمد » ولا 
نطيعك فيه » هكذا فسره مجاهد وابن زيد » وهو المراد » وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم » وأنهم يتولون عن 
كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة » وقولهم : © وات تمع ع مت 
أي : اسمع ما نقول لا سمعت . وقال مجاهد وا حسن : واسمع غير مقبول منك E‏ : والأول 
أصح » > وهو كما قال : وهذا استهزاء منهم واستهتار » عليهم لعنة الله ل َو ليأ يأو د نا فى الذي © 
أي : يوهمون أنهم يقولون : راعنا سمعك بقولهم : راعنا » وما يريدون الرعونة بسبّهم النبي » وقد تقدم 
الكلام على هذا عند قوله : ف ا لیے ءَامَنْا لا رلا یک وف ا ) وهنا ال تعالى عن 
هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه 0 لي ما فى لدي © يعني : بهم 
النببيّ لت ثم قال تعالى : ٭ ولو انم الوأ یمتا ْنَا وح اط کان حرا ل اوم وَليكن متم آل يكم م 
رر إلا لي # أي قلوبهم مطرودة عن الخير » مبعدة منه » فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم . وقد 
جح الح لا اصح ار وراد ل رفير ير نافعًا. . 


$ يام الَذِنَ و الكتنب ءَامِبُوا رما رل مُصَدّكًا لما مَمَكُمِ ين قبل أن تطْمسَ وها رها َل بارا 
اؤ لمم كمَا لَمَنَآ صب السَبَتِ وان أمر اق ر أنه 1 ينيد أن 1 ر عفر ما دون َلك لسن 


ياء وَمَن سرد yg‏ 

يقول تعالى آموًا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على رسوله محمد نر من الكتاب العظيم » الذي فيه 
تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات » ومتهددًا لهم إن لم يفعلوا بقوله : 9 ين بل أن تمس وُبجُوًا 
رحا ع آرم قال بعضهم : معناه : 3 يّن مَل أن تَطْمِسَ ووا فطمسها هو ردها إلى الأدبار » وجعل 
مق GE AER‏ او و وعد 
أنقًا » ومع ذلك نردها إلى ناحية الأدبار . وقال العوفي عن ابن عباس : وطمسها أن تعمى <8 ردا ع 


.) 701/١ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) 777/١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


وة الا ۷ 2 ن ا ت 


م ت 


دار 4 يقول : نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم » فيمشون القهقرى » ونجعل لأحدهم عينين من قفاه . وهذا 
أبلغ في العقوبة والنكال » وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل » ورجوعهم عن 
المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة » يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم ( وهذا كما قاله بعضهم في 
قوله : إن عَتقهمَ عاد فْهىَ إل الان دهم مُقَسَحهْم © وملا مِنْ بن ْدِسِمَ سسدًا © الآية ‏ أي هذا 
مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى . قال مجاهد : 0 يّن كَل أن نمس وجُومًا © يقول : 
عن صراط الحق ‏ هدما ع أدْرهَة 4 أي في الضلال. , قال السدي : ردا ع برها © فنمنعها عن 
الحق » قال : نرجعها كفارًا » ونردهم قردة ليسي يج من أرض الحجاز . 

وقوله : فو أذ متم كنا لمت آلب ابت 4 يعني : الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على 
الاصتاد » وقد مسخوا دة وخدازو سبي بسط قصحهم في سورة لأعراف ء وقول : © ون 
مر لَه مَفْعُولَا # أي : إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع . ثم أخبر تعالى أنه $ لا يَنْفْدٌ أن قر 

يد 6 أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به «( َي تا م 5ك 4 أي او ي 
أي : : من عباده » وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه :الاية' اله منها : 

عن عائشة قالت : قال رسول الله عي : « الدْوَاوِينُ ع ند اله اة » ديوانٌ لا يتا لله بو يتا 
ديول لأ يرك الله مئه صتا » وَدِيوَانٌ لآ عة الله . هاما آلدّيوَانُ الّذِي لا يَمْفِدُ الله : فَالسّوِكُ بالله › 
قال الله َك : 9 إن أله لا يعور أن َر بء 4 الآية » وال  :‏ إِنَمْ من شرك بو فقد حم اله َيه 
الک راما لدان الذي لا ينب له يه ي : قَظلم الع نَفْسَهُ فبا بيه و ِن الله » مِنْ صَوْم يزم 
تَرَكهُ أؤ لاء ؛ إن الله يعفر ذلك رَيََجَاوَرُ ِن سَاءَ » وَأَمَا الدّيوَانُ الذي لا : ينوك الله مه سما : قَظلْمُ 
المباد بَعْضّهُمْ بَغضًا القَصَاصٌ لآ مَحَالةَ » © . 

وعن أنس بن مالك عن النبي مَك قال : « الظلم تلا : ظلم لآ غير الله » وََلم بغر اللّهء 
وَظلْمَ لا , ينوك الله مِنْهُ سَهْعًا : كما لظم ِي لا يعفر الله : فَالسّوكَ » وَقَالَ : 9 إت الك لظام 
عب وأا الل الذي يف الله : فطلم الماد اينهم فِيما يَيتَهُمْ وَيئِنَ رهم » وَأَمَا الظلْم الّذِي 
لا يدكة : فَظلْمُ العِبَادٍ بَعْصّهُمْ بَغضًا حى يَدِينَ لِبَعْضِهمْ + ن بض » 7" . 

وعن أبي إدريس قال : سمعت معاوية يقول : سمعت رسول الله يكل يقول : ٠‏ کل دلب عَسَى 
الله أن يَعْفِرَُ إلا لجل بوت کافرًا » أو الوَجُلّ يقل مُؤْمِا مُتَعمَدًا » © . 
0 وعن أبي ذر قال : كنت أمشي مع الي يله في حرة الدينة عشاءء ونحن ننظرإلى أحد فقال : « يا 
با ذه قلت : لبيك يا رسول الله » قال ٠:‏ ما أَحِبٌ أن لي أمحدًا ذاك عِدْدِي ذَهبَا ئسي ال وَعِدْدِي مِنْهُ 


- 
£ 


ديار إلا د ينَارًا أَوْصْدَةٌ - د يعنى لدين - إلا أن ول به في عاد الله مَكدًا وَمَكذّاه فحثا عن بمينه » وعن 
يساره » وبين يديه » قال : ثم مشينا » فقال : د يا أبا در إن الأكترينَ هُم الأَكَلُونَ يوم القَيامَة ة إلا م مَنْ قال 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤۰/٦‏ ) والألباني في الصحيحة ( /اا!9١)‏ . 


(۲) ذكره الألباني في الصحيحة ( )١957‏ و 0 ۰( . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 99/5) . 


«لكجك---- 227727 ار ال ا له 
ا SES‏ : ثم مشينا » فقال تا ابا دو كما أَنْتَ 

عَبَّى آتِيَك ) قال : فانطلق حتى توارى عني » قال : فسمعت لغطا فقلت : لعل رسول الله كه عرض له 
قال. : فهممت أن أتبعه » قال : : فذ کرت قوله ا SGT‏ 
سمعت فقال ٠:‏ ذَاكَ جبريل اني » كَمَالَ : من مات من ميك لأ شرك بالله شيعا دَحَلَ انه قلت : 
وإن زني وإن سرق ؟ قال ٠:‏ وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ) ° . 

. وعن أبي رهم عن أبي أيوب الأنصاري قال : إن رسول الله كلت خرج ذات يوم إليهم » فقال لهم :ل 
ربكن تك خيرني ټين سنعين اما لود الله عفرا يتير جاب ونين ا ئة عند مي ؛ فقال له بعض 
أصحابه اسول الله » أمخبأ ذلك ربك ؟ فدخل رسول الله کل ثم حرج وهو يكبّر فقال : :»| إن رَئي 
راڌني مَعَ كل اَل م سَبِعِينٌ سَبِعِنَ ألما وَالخبيئة عِنْدَهُ ) قال أبو رهم نيا آنا وبوا نظن عدبي رول الله عل > 
فأكله الناس بأفواههم فقالور : وما أنت وخبيئة رسول الله لتر ؟! فقال أبو أيوبٍ : دعوا الرجل عنكم ‏ 
أخب ركم عن خبيكة رسول الله تله كما أطن ؛ بل كالمستيقن » إ » إن خبيئة رسول الله لته أن يقول : : ( مَنْ 
سهد أن لا لَه ا لوقه لِك له أن معدا عبذة ورش مالعا قا ؛ عل دإ 9 . 

وعن أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله به فقال : يا رسول الله » ما تركت حاجة ولا ذا 
حاجة إلا قد اتيت ت ؟ قال (١‏ لس تشهد أن لا إِله إلا الله » ون محَمدًا رَشول الله ثلاث مرات › 
قال : نعم › قال : ١‏ إن ذَلِكَ يأني عَلَى ذَلِكَ كله » © 

وعن ضمضم بن جوش اليمامي قال : قال لي أبو هريرة : يا يمامي » لا تقولن لرجل : لا يغفر اله 
لك » أو لا يدخلك الجنة أبدًا . فقلت : يا أبا هريرة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا 
غضب » قال : لا تقلها » فإني سمعت رسول الله َك يقول : ١‏ كان في بني إِسْرَائيل رَجلانِ أحَدّهُمَا 
مهد في العِبادةٍ » وَكانَ الَو شرا على نفْسِهِ » كان این » وان الجتود لا یرال یری الآخر 
عَلَى الذنب يول : يا هذا أقْصِرْ» فقول : حلي وَرَئّي » أَبُعِنْتَ مُت ڪا ي رَقِيبَا ؟ إلى أن راه وما عَلَى َنْب 
اشتغظمَة َال لَهُ : وَيِْحَكَ أَفْصِر › كَال : لني وري » أَبْعنْتَ على رَقِيَا ؟ فَقَالَ : واللّه لا يعفر الله 
َك » أو لا يُدْعِنُكَ الهَ بدا ء قال : قحك الله ليها ملكا مض أزوَاحهُما وَاجْتَمَعَا عَنْدَهُ » فَقَال 
ِلْمُذْنْبٍ : اذكب فاحل الجنثةٌ يرخمتي . » وال لِلآخر : كنت عَايا» كنت على ما في ټڍي ارا ؟ 
اذْمَيُوا به إلى الثار . قَالَ : الي تفش أبي القّاسِم به يده إن لتَكلّم بكلِمَة أَؤْبقَّتْ دُنَْاهُ وَآعِريَةُ) ^ . 

وعن ابن عمر قال : كنا أصحاب النبئ ل ١‏ نك في قائل التقدىع وا كل مال القع #اوقاذت 
المحصنات وشاهد الزور حتى نزلت هذه الآية ن اله لا بمهِرٌ أن دشر ول .كا و ذلك ل 4 
فأمسك أصحاب النبى عله عن الشهادة . وعن عبد الله بن عمر أنه قال : لما نزلت فل یبای لين 
توأ عل أنِهحَ لا نطو ين يَمَةِ لَه # إلى آخر الآية . قام رجل فقال : والشرك باللّه يا نبي الله ؟ 
)١(‏ أخخرجه مسلم في الزكاة( ؟7) وأحمد في مسنده( )١917/9‏ . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده( )4١7/8‏ . 


(۳) أخرجه الطبراني في الصغير( 97/7) والهيشمي في مجمع الزوائد( 28/٠١‏ . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده( )۳٦۳/۲‏ . 


فكره ذلك رسول اله َه فقال : <9 لن لَه لا يَمْهِرٌ ر أن شر يد ويِمْيْرُ ما دون ذلك لِمَن اء ومن شرك أله 
فت ف تًا عَظِمًا # وهذه الآية الي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة » فمن تاب من أي ذنب وإن 
تكرر منه تاب الله عليه ». ولهذا قال  :‏ فل یوبادی لذبن شرفو عل انيه لا نَفنَطوأ ء ون يحم لَه إن لَه 
يعور الدب يع أي بشرط التوبة » ولو لم يكن كذلك لدل الشرك فيه » ولا يصح ذلك ؛ ؛ لأنه 
تعالى قد حكم ههنا بأنه لا يغفر الشرك » وحكم بأنه يغفر ما عداه من يشاء » أي وإن لم يتب صاحبه » 
فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه واللّه أعلم . وقوله : فو وس شر يم فقد افر إثما عَفِيمًا # 
كقوله : 9 إت التِرِكَ لظم عظِيرٌ © وثبت عن ابن مسعود أنه قال : قلت نيا وسول: الله أي 
الذنب أعظم ؟ قال : « أَنْ نجل لله ندا وَهُوَ حَلَقَكَ » © 
ل آم ت إل ان ب شیم بل اک بق من يَككه وك يل ییک س اشر کبک يرو عل ا 

الیب وَكَق يده إثما یبا ج ا َر إل ا وب الكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبَّتٍ ل 


ع[ سا صنت ع اسه 7-4 بر ےر 


لان > كفروا ولاه أهدئ من َي ءامنا سي ي و سا وين 
قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الاية وهي قوله : < لمر لل آل نی برک انش تب ف بود وانصاري ون 
قالوا : نحن أبناء اله وأحباؤه » وفي قولهم اي ؛ وقال مجاهد : 
ل ؛ ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم وقال ابن عباس في 
قوله : ل ألم کر لل اين يرو نَ اشم e‏ : إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة » ويشفعون لنا 
ويزكوننا » فأنزل الله على محمد ل ألم تر ِل لذبن ركو نشم سم الآية ؛ وعن عكرمة عن ابن عباس قال : 
e RPG Ta‏ عب yor r E o‏ 
وكذبواء قال الله : | ني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا .ذنب له » وأتزل الله : < ألم تر لل ليبن يرون نشم ) . 
وقيل : نزلت في ذم التمادح والتزكية . وعن المقداد بن الأسود قال : أمرنا رسول الله له أن 
ف 
E EGS‏ . وعن أبي بكرة أن رسول الله كله سمع رجلا يثني على رجل 
فقال : « وَيْحَكُ قَطعْتٌ عُثىَ صَاجيك ٤‏ ثم قال : إن کان أَحَدّكُمْ ماوحا صَاجِبة لا مَحَالة يمل : 
أَحْسَبهُ ذا , وَلا وى على اله أعمًا ) 7 . 
وعن معبد الجهني قال : كان معاوية قلما كان يحدّث عن النبي له » قال : وكان قلما يكاد أن 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدّث بهن عن النبي عله يقول : عن زد اله و ا قف في 
لين » وَإِنّ هذا الال حو حَضِ » فمن يَأحُذَهُ بحم بحم مارك فيد » ويام وَالتمَادْع نه البح » 7 . 
E‏ ا E‏ 
وجع رلم بحظ من حاجته بشيء وقد أسخط ال ثرا أ ف ل ل لل 3-1 شي الآية. 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٠هل/‏ ). 
(۳) أخرجه مسلم في الزهد ( 1۸ ) وأحمد في مسنده ( ٩٤/۲‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في الأدب ) 1۰1١‏ ) ومسلم في الزهد 1٥)‏ 6 ' 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 47/4 ) . 


5 لل يبلل _ ل سورة النساء : 48 - 8ه 


ولهذا قال تعالى : بل اه ير ر من يده # أي المرجع في ذلك إلى اللو ؛ لأنه أعلم بحقائق ق الأمور 
وغوامضها » ثم قال تعالى : ولا يِظَلَمُونَ بی 4 أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . 

وعن ابن عباس أيضًا : هو ما فتلت بين أصابعك › وكلا القولين متقارب . 

وقوله : «[ انظ كنف بعر عَلَ ل الك & أي في تزكيتهم أنفسهم » ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه ‏ 
وقولهم : ف أن يذل لبن إلا ن كن ودا أو مسرا © وقولهم  :‏ أن تس ألككاد إل هاما ن دو 4 
واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة » وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئًا في قوله : 
ل ینک م مد حَلَتْ ھا ما کیت ولگ ا گب الآية . ثم قال : وکن بد إثمًا ما أي وكفى 
بصنيعهم هذا كذبًا وافتراء ظاهرًا . وقوله : «و ألم تَر إل آل أوثوا تَصِيبًا يَنَ ألحكتب بُؤْمُِونَ بِالْحِبَتٍِ 
وَالطَمُوتِ # أما الجبت : فقال عمر بن الخطاب : الجبت السحر والطاغوت الشيطان . وقال ابن عباس وأبو 
العالية ومجاهد وغيرهم : الجبت الشيطان » وفي رواية عن ابن عباس : الشرك . وعنه : الاصنام . وعن أبن 
عباس أيضًا : الجبت حبي بن أخطب . وعن مجاهد : الجبت كعب بن الأشرف . وقال الجوهري في 
كتابه الصحاح : الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك . قال : وليس هذا من محض 
العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة » من غير حرف ذو لقي › وقال عوف : العيافة : زجر الطير › 
والطرق : الخط يخط في الأرض » والجبت قال الحسن : رنة الشيطان وعم جا نري عند الله ان مكل عن 
الطواغيت فقال : هم كهان تنزل عايهم الشياطين . وقال مجاهد 7الطاغوت الشيطانه في صورة إنسان 
يتحاكمون إليه » وهو صاحب أمرهم 0 : هو كل ما يعبد من دون الله . 

وقوله : إوَبَفُولُونَ لِلَدِنَ كَمَرُوأ هلاه أهدئ من َي اموا سي أي : يفضلون الكفار على المسلمين 
بجهلهم › اوعدي واترعر كاي اللا ديم . وعن عكرمة قال : جاء حبي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم » فأخبرونا عنا وعن محمد ؟ 
فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام » وننحر الكوماء » ونسقي الماء على اللبن » ونفك 
العاني » ونسقي الحجيج »> ومحممد صنبور قطع أرحامنا » واتبعه سراق الحجيج من غفار » فنحن خير أم 
هو؟ فقالوا : آعم خير وأهدى سبيلا » فأنزل الله الم تر إل اديت أُوثوأ يبا 4 الاية . وعن ابن عباس 
قال : كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حبي بن أخطب وسلام ؛ بن ابي الحقيق 
وأبو رافع والريبع بن أبي الحقيق وأبو عامر ووحوح بن عامر وهودة بن قيس + فأما ع وأبو عامر وهودة 
فمن جي وائل » وكات سائرهه من بتي التصير» فلما دموا على تريش قالوا : هؤلاء أحبار يهود وأهل 
العلم بالكتب الأول فاسألوهم أديتكم خير أم دين محمّد ؟ فسألوهم فقالوا ا 
أهدى منه ومن اتبعه » فأنزل البق : ولم تر إل آي اوا يا ين ألْحكئّب 4 إلى قولمكق : 

وََائهُم ملكا عَظِيمًا © وهذا لعن لهم › ٠‏ وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة ؛ لأنهم إن 
ذهبوا يستنصرون بالمشركين ) ؛ وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم » وقد أجابوهم » وجاءوا 
معهم يوم الأحزاب » حتى حفر النبي ب وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى الله شرهم 9 اله لين 
کفرواً بقیظهم لر الوا کیا گی ا َه الْمْؤْمِنِينَ لقتال وات لله هويا عر # . 


وره الساع 87-67 يجبت 


و 4 - 2 م وتڪ 


آم كم تيب من ألمي دا لا بون الاس بَا ي أذ يحسدون الئاس على ما ات لھم آله من مَضْلِوم همد ايآ 
ءال َه الْكِنبَ یکم وَاتم لکا عَظِيمًا ج تیم ن امن بده مٹیم کن صد عله وگن هل ا سيا 4 . 

يقول تعالى : ام لم تم د له 6 وهنا متهم دكار أي يسن لهم تعيب مى الك ١ل‏ 
وصفهم بالبخل فقال : ٠‏ لاي لاس تيا 4 » أي :لأنهم لو كان لهم نصيب في املك والتصرف 
لما أعطوا أحدًا من الناس , ولا سيما محمّدًا تله شيا » ولا ما يملأ النقير وهو النقطة التي في النواة في 
قول ابن عباس والأكثرين . وهذه الآية كقوله تعالى ١‏ ف 3 أ تیل کی يضم وق |4 اک 
حَنْيَةَ الَا » أي خوف أن يذهب ما بأيديكم » مع أنه لا يتصور نفاده » وإنما هو من بخلكم 
وشحكم » ولهذا قال تعالى : 98 وكَانَ الإنئن فَمُورا 4 أي بخيلا ثم قال : آم يَحْسَدُونَ ألنّاس على مآ عَاتَلهُم 
اه من مضل 4 يعني بذلك حسدهم النبي تله على ما رزقه الله من النبوة العظيمة » ومنعهم من 
تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. . وعن ابن عباس في قوله :.« آم 
يحْسَدُونَ لتاس 4# الآية ».قال : نحن الناس دون الناس قال-اللّه تعالى : و فَعَدٌ َاتينآً َال بهم الكِتب 
یکم وءاتدتهم مُلْكا حَظِيم > أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة › 
وأنزلنا عليهم الكتب » وحكموا فيهم بالستن وهي الحكمة » وجعلنا منهم الملوك » ومع هذا ف فينم من 
امه به 6 أي بهذا الإبتاء وهنا الإنعام» ّم من َه 4 أي كفر به » وأعرض عنه وسعى في صد 
الناس عنه » وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل , ة فقد اختلفوا عليهم › » فكيف بك يا محمّد 
LS‏ ینیم ن “ام ب € أي محمد له ل متم تن َد عَنَةٌ م , 
فالكفرة منهم أشد تكذيًا لك » وأبعد عما جئتهم به من الهدى » وا حق المبين » ولهذا قال متوعدًا لهم : 
و وک هم سما 4 أي وكفى بالنار عقوبة لهم على .كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 

90 الِب كقروا ايتا سو صل ل کا عنصت 00 0 06 عقا کک له م أ 
کان عا عَكيمًا ب ادبن اموا وَعَْمِلُوا اللي سند خلهر جد 
فا أزوج مطهّرة وَتُدِْلُهُمَ نا ل علبلا ).. 

يخبر تعالی عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله » فقال : وإ أل کرو 
E‏ 4 أي ندخلهم نازا دعولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم . ثم أخبر عن دوام 
عرو كليم نقد دا e‏ عن اين عمر : إذا 
ارک کا ين كل انور لون من کت ی لسن ليلد 01 2 
قال : تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة » وعن ابن عمر قال :تلا رجل عند عمر هذه الآية : ل كلما 
َب جلُودهُم © الآية » قال فقال عمر : أعدها علي وثم كعب » فقال : يا أمير المؤمنين » أنا عندي تفسير 
مله الآية ا تراتها قبل الإبلام» قال : فقال : هاتها يا كعب » فإن جكت بها كما سمعت من رسول 
الله عله صدقناك » وإلا لم ننظر إليها » فقال : ني قرأتها قبل الإسلام كلمات نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودًا غيرها في الساعة الواحدة : عشرين ومائة مرة . فقال عمر : هكذا سمعت من رسول الله عه 1 


4 -_ ب ل _ + ب سورة النساء : 5ه - ٥۸‏ 
وقال الربيع بن أنس : مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعا » وسنه سبعون ذراعًا » 
وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه » فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودًا غيرها زنك ردكي E‏ 
ما هو أبلغ من هذا » عن ابن عمر » عن النبيّ يِه قال : ي ظم أخل ار في الا ئی إن دن شم 
أَذْنٍ أحَدهم إلى عَاتِقِهِ الب سَبْعُونَ ذِرَاعَا » وإ ضِْوِسَهُ مثل 
اشد  »‏ . وقوله چ واي اما وا ملكت س زه“ جت تی ین کیا انہر حَيِدِينَ فا آنا 4 
هذا [خوان :عن مال السعداء في جنات عدن ۴ 0 فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها 
وأرجائها حيث شاؤوا » وأين أرادوا » وهم خالدون فيها أبدًا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها 
8 . وقوله : $ لَنُمَ ذ ا 4 أي : من الحيض والنفاس والأذى » والأخلاق الرذيلة » 
والصفات الناقصة كما قال ابن عباس : مطهرة ٠‏ من الأقذار والأذى . وقال مجاهد : مطهرة من البول 
والحيض والنخام والبزاق والمني والولد . . وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا كلف . 
وقوله  :‏ رادم اللا أي ظلا عميمًا كثيرا طيئا أنيًا » وعن أبي هريرة عن النبي بلي قال : 
(إِنَّ في اة جره ي سير اؤاكبُ في ظِلهَا مان عَامٍ لا يَقْطَعُهَا : شَجَرَةٌ الخلّدٍ » 29 . 

ل إن لله امرگ أن ووا الأصعت إل اهلها وڏا حَكَمَيّم بَيْنَ الاس أن وا بِالْعدلٍ لن لَه نیما ییک به إل 
أله كن جما بيبا © . 

يخبر الله تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها . وفي الحديث عن سمرة أن رسول الله مَك قال : 

أ لما إلى من تمتك » ولا تَحْنْ مَنْ حَانَك » 27 » وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على 
الإنسان من حقوق الله كك على غباده من الصلاة والزكاة والصيام والكمّارات والنذور وغير ذلك مما 
ا ل و ل ل ا ا E EE‏ 
يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك » فأمر اله كك بأدائها » فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه 
ذلك يوم القيامة » كما ثبت في الحديث أن رسول الله بلي قال : ) ودن الحقُوق إلى اهلها حَبّى 
قعص للِشَاةٍ الجماءٍ مى القَونَاءِ ) °١‏ . وعن عبد الله بن مسعود قال : إن الشهاد ة تكفر كل ذنب إلا 
الأمانة » يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد ل في سبيل اله فيقال : أذ أمانقك » فيقول : فأنّى 
أؤديها وقد ذهيت الدنيا ؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه تقه » قال : فتنزل 
عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الابدين . قال زاذان : فأتيت البراء » فحدثته » فقال : صدق أي 
9 إن أله يكم أن نودو أ الأمكتٍ إل أَمَيِهَا © . وعن ابن عباس في الآية قال : هي مبهنمة لبر والفاجر : 
وقال محمد ابن الحنفية yT‏ . وقال أبو العالية : الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه . قال 
أبن بن كعب : من الأمانات أن المرأة ائتمنت على فرجها . وقال الربيع بن أنس.: هي من الأمانات 
فيما بينك ويين الناس . وقال ابن عبّاس : يدخل فيه وعظ السلطان النساء » يعني يوم العيد . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 77/7 ) والعجلوني في كشف الخفاء ( ٤٤/۲‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4۸۸١‏ ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 1 ١‏ 8 ) . 


(۳) أخرجه أبو داود في الستن ( 70714 ) والترمذي في السنن ( ١5514‏ ) . 
(4) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( 58٠١‏ ) . 


سورة التساء : 8ه - ۵۹ سس ١‏ ع 
وقد ذكر كثير من المفشرين أن هذه الآية نزلت في شأن عشمان بن طلحة بن أبي طلبحة » واسم أبي 
طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب 
الكعبة المعظمة » وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم » 
أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية .وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص » وأما 
عمه عثمان بن طلحة , بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد » وقتل يمع كافرا » وإنما نبهنا 
على هذا النسب ؛ لأن كثيدا من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا » وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول 
ال کے کی ی کے قن رده غ سيقي ا أن وول کا 
واطمأن الناس » خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعًا على راحلته يستلم ال ركن بمحجن في يده › 
فلما قضى طوافه » دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها » فوجد فيها حمامة 
من عيدان فكسرها بيده » ثم طرحها > ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد ‏ قال 
ابن إسحاق : فحدّثني بعض أهل العلم أن رسول الله تله قام على باب الكعبة فقال : : « لا لله إلا الله 
وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه » صَدَقَ وَعدَهُ » وَنَصَرَ عبِدهُ » وَهَرَمَ الأخرّات وخت » ألا كل مَابرةٍ أو م أؤ مَالٍ 
ُذعى هو تحت هَدَميَ ماين » إلا سِدَانة ابت » وَسقَايَة الحا ١‏ وذكر بقية الحديث في حطبة النبي 
َه يومعذ إلى أن قال : مم جلس رسول الله له في المسجد فقام لبه علي بن أبي طاب ومفتاح الكعبة 
في بيده فقال :يا رر جع السقاية على ا فقال رعيول الله و : 
«أَيْنَ عُفْمَالُ ب طَلْحَةَ ؟ » فدعي له » فقال له : اك مِفْتَاحكَ يا عُفْمَانُ » اليم ب يوم وَفَاءِ وه ) 2 . 
وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك » وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا » فحكمها 
عام » ولهذا قال ابن عباس ومحمد ابن الحنفية : هي للبر والفاجر » أي هي أمر لكل أحد . 
وقوله : 99 ودا کت َي الیں أن کا مدل أمر منه تعالی باحكم بالعدل بين الناس» ولهذا قال ابن 
أسلم وغيره NEN‏ الحكام بين الناس - وفي الحديث : إِنّ الله مع 
الخااكم مالم د يَجْوء فَإِذَا جَارَ وَكلةُ کک إل تشیو ا“ وني لار : د عَذل ؤم كماد ارين سنه وقوله :3 
له نا كر يز 4 أي يأمركم به من أداء الأمانات » والحكم بالعدل:يين الناس.وغير ذلك من أوامره وشرائعه 
الكاملة العظيمة الشاملة ٠‏ وقوله تعالى : فإ أ كذ جيم برا 4 أي سميتا لأفوالكم » بصيزا بأفعالكم . 
اا كايا لذبن اموا أَطِيعُوا اله وَأطِيمُواأ سول وول اللاي 2 إن زعام في سیو فردوة إل هه والرسول إن 21 
ُؤْمِنُونَ يالله وَالْيْوُوِ الح ذلك حير واحسر حَْسَنْ تأويلًا © . 
عن ابن عباس <( أطيثا أله کے وبا ول ل و الائ نکر قال : نزلت. : في عبد الله بن حذافة بن قيس 
اين عدي إذ بعثه رسول الله ڪاله في سر ية “ . وعن علي. قال : بعث رسول الله تله سرية واستعمل 
عليهم رجلا من الأنصار » فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال : فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله 
يله أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى » قال : فاجمعوا لي حطبًا » ثم دعا بنار فأضرمها فيه » ثم قال : عزمت 


. ) 7717 .( أخرجه ابن ماجه في الستن‎ )1( . )٠١ » ٠٤/٤ ( السيرة لابن هشام‎ )١( 
. ) 15814 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )( 


بيس يي حي ب ر 


عليكم لتدخلنها » قال : فقال لهم شاب منهم : ما فررتم إلى رسول الله بلي من النار فلا تعجلوا حتى 
تلقوا رسول الله الل يم عو اي فرجعوا إلى رسول الله َي فأخبروه » 


فقال لهم : لو وها 9 توغ غيك الله بن غر 
عن رسول الله يكت قال ٠‏ ات ر لطاع على ال E‏ مقو ود 
ل . وعن أنس أن رسول الله ر قال : «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا . وَإِنْ أَمْرَ 


عَلتِكجْ عمد د حبش كأن رأسَةُ زبيبة » 7" . 
وعن أبي هريرة ڪن رسول الله ر قال : « کات بئو إشرائیل ت تشوشهم الأنيياء » كلما هلك بي 


حاف ني لت لاي بدي » وَسَكُون حلفا يترون ) قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : (أَْقُوا 
عة الأول فَالأَولٍ » وأغطوهُم حَفَّهُمْ قن الله سهم ها ا سْترْعَاهُمْ » 7 وعن ابن عباس 6 قال : 
ل : من رَأى مِنْ ميرو سَّيْدًا فرك ۴ يضور ؛ لإ أبس اعد تارق الجماعة جب 
ت إلا مات مِيئَةَ جَاهِليَة , (©» . وعن ابن عمر أنه سمع رسول اله به يقول : من حلع يَدَا مِنْ 

اة ل الله ب القياة لا هة 1 ؛ وَمَنْ مات وَلَيسرَ في عد عة مات ميق جاهلةٌ  »‏ . وعن 
عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال : دخلت المسجد فإذا عبد اله بن عمرو بن العاص جالس في ظل 
الكعبة » والناس حوله مجتمعون عليه » فأتيتهم فجلست إليه فقال : كنا مع رسول الله بتر في سفر 
ولاس aE‏ السو ب 

له چ : الصلاة جامعة » فاجتمعنا إلى رسول الله بر فقال : إت لم يكن يي رمن بلي إلا کان عَم 
عل ل أ عل کیو ا هع .رطع کو هع وا هذه الأ َه جولث عَافيُهَا في 
وها > وَسَيْصِيبَ آخِرَهَا بلائىء وَأْمَورٌ يُنْكرُونَهَا : ٠‏ وء 3 تن يَوفْقُ بَعْضّهًا بَغضًا › تيه الفغتة فيقول 
موصن : َه مؤلكتي ؛ م تلكش وتء الف يول الوم : هَذِِ َذِِ » فَمَنْ أحبٌ أن يُرخرّح عَنِ 
الئار رتل ا ئة فلا موده ية َو ومن يالله اليم الآخر » وَليتِ إلى الئاس الي يحِتُ أن ؤْنَى اليه » 


وَمَنْ بَا َع إِمَامَا فَأعغطاةُ م صفقة صَفْقَة ده وره رادم لوه إن اشقطاع » فَإِنْ جاءَ آخر بتازځۀ دَاضْرِبُوا لق 
لتر فال : فدنوت منه فقلت : أنشدك باللّه » آنت سمعت هذا من رسول الله كته ؟ فأهوى إلى 
أذنيه وقلبه بیدیه وقال : سمعته أذناي » ووعاه قلبي » ؛ فقلت له et‏ موي 


أموالنا بيننا بالباطل » ويقتل بعضنا بعضًا والله تعالى يقول : © ایا البح امنا لا تأكلوا انرک 
بتڪم بالكلل إل أن تكرت يتحر عن راض ي کم ولا تتأ أنشسئ إ٥‏ لہ كان یکم يسما © قال : 
فسكت ساعة ثم قال A‏ سد ع لحرن معيو ا 

وعن السدي في قوله : «( يي أله ويا ول و لآ يكذ 4 قال : بعث رسول الله كله سرية 


. ) 7١44 ( أخرجه البخاري الأحكام‎ )۲( . ) ۷۲٠۷ ( أخرجه البخاري أخبار الآحاد‎ )١( 
. ) ۷۱٤۲ ( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )۳( 
. ) 44 ( ومسلم في الإمارة‎ ) ٠٠٠٠١ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )٤( 
. ) 08 ( ومسلم في الإمارة‎ ) ۷٠٤١ ( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )0( 
.) ٠١۳/۷( أخرجه مسلم في الإمارة (08 ) . (1) أخرجه مسلم في الإمارة (47 ) والنسائي في السنن‎ )1( 


سورة النساء : وه مج .++ +++ ###ا# ٤١‏ 
عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر » فساروا قبل القوم الذين يريدون » غلما بلغوا قرييًا منهم 
عرّسوا وأتاهم ذو العبينتين فأخبرهم » فأصبحوا وقد هربوا غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم » ثم أقبل 
يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال : يا أبا اليقظان إني قد 
أسلمت وشهدت أن لا إله إلا اله » وأن محمدًا عبده ورسوله » وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا » واني 
بقيت » فهل إسلامي نافعي غدًا وإلا هربت ؟ قال عمار : بل هو ينفعك فأقم » فأقام » فلما أصبحوا أغار 
خالد فلم يجد أحدًا غير الرجل فأخذه وأخذ ماله > فبلغ عمارًا الخبر فأتى خالدًا فقال : خل عن الرجل 
فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني » فقال خالد : وفيما أنت تجیر ؟ فاستبا وارتفعا إلى لى الي بتر فأجاز أمان 
عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير » فاستبا عند رسول الله َك فقال خالد : يا رسول الله أتترك هذا 
العبد الأجدع يسني , فقال رسول الله بال : ويا حال لا قشب عكار قله من سب ی ارا يشب الله ء 
وَمَنْ يعض عَكارًا بيه نه الله » ومن ين ارا لاله » فغضب عمار فقام ‏ فبعه خالد فأخذ بثوبه 
فاعتذر إليه » فرضي عنه » فأنزل الله يڻ قوله : © أيليثرا آله ايوا ارول ل القت ی # ٩(‏ . 
وعن ابن عباس : 9 أن ار يتلا 4 يعني أهل الفقه والدين » والظاهر وال أعلم أنها عامة في كل 
أي الامر عن الأمراء والعلماء كما تقذ . وعن أبي هريرة ۽ عن رسول الله يق أنه قال : « مَنْ أطاعني 
مذ َع الله » ومن عَصَاني قَقَد عَصَى الله » ومن أطَاعَ أميري فقد أطاعني , > ومن عصى أميري فَقَدْ 
عَصَاني  »‏ فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء » ولهذا قال تعالى : 9 ایلیا أ 4 أي : اتبعوا كتابه 
$ وَأيليموا رتل © أي خذوا بسنته (٠‏ يل الت يتلأ # أي : فيما أمروكم به من طاعة اله لا في معصية 
لد لان لا اط ارق فى ب الله ) عن جمراة بن يون ی کن چ ل : « لا طاعَةَ في 
مَعْصِيةٍ الله  »‏ . وقوله : طق إن ترم في یو رده إل ألو از © قال مجاهد وغير واحد من السلف : 
أي إلى كتاب الله وسئة رسوله . وهذا أمر من الله كل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التناز كاك إلى لكاي O‏ لها سك ٠,‏ لكاب BE‏ كينا اليد قور 
الحق » وماذا بعد الحق إلا الضلال ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إن کم يميرك يله َالو الد؟ 4 أي : ردوا 
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنّة رسوله » فتحاكموا إليهما فيما شجر يينكم ® إن کي ومون 
لواو لبر © فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسئّة ولا يرجع إليهما في 
ذلك فليس مومتًا باللّه ولا باليوم الآخر » وقوله : 9 کیک عن # أي : العحاكم إلى كتاب الله وسئّة 
رسوله » والرجوع إليهما في فصل النزاع خير < وَعَسَنٌ تأر أي وأحسن عاقبة ومآلا . 
© آم تر ِلَ الي برعو َنم اموا ہما أل ك وما از من بيك یدود أن يَحاكموا إل الطعوت ود روأ أن 
E‏ كه أ إل درك أ وإ ألسُولٍ رَيتَ الْمُكفِقينَ 
يَصُدُونَ عَنلك صُدُودًا © كَكَيِتَ إا أَمبَيم د به دمت أبويهم ثم جاو لون بال إن ردنا إل حسما 


فبا © ایک لیے ينم ا ن یور 6 قرش نهم وطق ول لمن ف أشي ر بيت . 


. ) ۱۳١۲/٤ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۳۹١/۳ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) 917/7 ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 741 ) ومسلم في الإمارة ( ۳۳ ) وابن ماجه في السنن ( 78205 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) 477/4 ( أخرجه مسلم في الإمارة ( 79 ) وأحمد في مسنده‎ )7( 


ل سا ببس سورة النساء : ٠‏ - ه٦‏ 
هذا إنكار من اللّه كلك على من يدعي الإيمان با أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين » وهو 
مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسئّة رسوله > كما ذكر في سبب 
نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما » فجعل اليهودي يقول : بيني 
وبينك محمد » وذاك يقول : بيني وبينك كعب بن الأشرف . وقيل الى جماعة من ا 
أظهروا الإسلام » أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . وقيل غير ذلك » والآية أعم من ذلك كله . 
8 ذامّة لمن عدلوا عن الكتاب والسئّة » وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل » وهو المراد بالطاغوت 
. ولهذا قال : ۾ يدود آن يَتَحَاكَمَا إل الطَدمُوتٍِ 4 إلى آخرها . وقوله : $ يَصِدُونَ عن 
oP 0‏ موي وا و 0 8 E‏ 
یل كه أتيِمُوا مآ انزد ا دالوا بل تنم مآ ألا علي 162 © . وهؤلاء بخلاف المۇمنين الذين قال الله 
فيهم : $ إِنّمَا كن كول الْمؤْمِينَ 7 دعو إِلَ ان ورسولي. لحك بین أن نا ركنا > الاية . 
ثم قال تعالى في ذم المنافقين Gu E OSS‏ انسل 
ساقم قاد رإليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم » واححاجوا ليك في ذلك ف م مرق بت له 
اردتا إل حسما وَتَوْفِيكًا © أي : يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك » وتحاكمنا إلى أعدائك › 
إلا الإحسان والتوفيق أي المداراة والمصانعة » لا اعتقادًا منا صحة تلك الحكومة » وعن ابن عباس قال : کان أبو 
ef a pe Rp ok aa‏ 00 : © أ تَر 
إِلَ اکت عمو أنَّهُمَ *امنوأ يمآ أل إِليَكَ وَمَآ أل من َك © إلى قوله : ل إن اردتا إل حسما وَتَوَفِيمًا # . 
0 ثم قال تعالى رليك اليب بام آله ما ى فوئ 6 هذا الضرب من الناس هم الخافقون : 
واله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك فإنه لا تخفى عليه خافية فاكتفٍ به يا محمّد فيهم , 
فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم . ولهذا قال له : $ مَأَغَرِمَ عرض ڪت أي لا تعفهم على ما في قلوبهم 
Nai E)‏ وسرائر الشر « فل لَه فت أنشسِيع دلا 
يا ) أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم . 
وا اسان رَسول إل لطاع بذ 7 وو أت م إذ للا اسهم اوك دَاستَمْفَرَوا الله 
وتر لهم السول لوجدوا أله ابا يَحِيِمًا @ فلا وريك لا وتوت حي 5 pu E‏ 
ث5 دا فى ا سس ءا ّا مدت ےب وكا سلوا سينا # . 
يقول تعالى : 88 وما أَرْسَلْمَا ِن رَسُولٍ ل نك € أي : فرضت طاعته على من أرسله إليهم » وقوله : 
ل اذب ايد قال مجاهد : أي لا يطيع أحد إلا يإذني » يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك » وقوله : وَل 
انهم إذ لما شه َه # الاية » يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان » أن يأتوا إلى 
مض جلو باد ه أن يستغفر لهم » فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم 
وغفر لهم » ولهذا قال : 88 لوجدو | أله يبا يما © وقد ذكر جماعة ‏ منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في 
كتاب الشامل » الحكاية المشهورة عن العتبي قال كت اا حد زر الب ب ا : السلام 
عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : 9 ولو هكم إذ لما اسهم كاموك فأستتقروا أله وأستغر لهم 


سورة النساء : 5 جد ا سس سس سس سس جب سب كي ب ير 


1 خير 5 5 بالقاع 25-6 ات مِنْ ek‏ 0 والأكم 

نَفْسِي الفِدَاء لِقَبْر لت سَاكئة فيه العَمَّافٌ وَفيه الجودُ وَالكَنْم 

ثم انصرف الأعرابي ا ا ا « يَا عتبي التي الأغرابيي 
شو اَن الله قد غَفَرَ لَه » 5 

وقوله : © فلا وَرَيْكَ کک ومون حى ع كوك هما ر 000 هر © يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
لقدّسة أن لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول تكله في جميع الأمور » فما حكم به فهو الح الذي يجب 
الانقياد له باطنًا وظاهرًا » ولهذا قال :و 2 يدوا ف اسهم نه حرا هما فسنت ا مما © أي 
كب واي مجو ويا وي LD‏ 
والباطن لعا ا ل 10 N‏ . وعن عروة قال : خاصم 
الزبير رجلا في شراج الحرة » فقال النبي ل شتي يا رر ثم سل اماء إلى جارك » فقال الأنصاري : 
ا رس الهأ کان ان عمك ؟ وك رجه رسول اله لم قال : : اشتي يا تیشم خيس الما حبّى 
جع إلى الجذر د ع ريل الا إلى جار » فاسترجع اين َل ازير حن في صريح الحكم حون أحنظه 
الأنصاري » وكان أشار عليهما بتر بأمر لهما فيه سعة.» قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في 
ذلك ۾ كل وَرَيْكَ لا بویئوت حى بحمو یما سر ييْتَهْرَ # الآية ^ . 

9 وکو ئا تنا ڪيم أن الوا أنفسكع أو آخر ا ين وتر کا كب إل ليل مهه ولو آمهم معلا ما 
ب 161 ا لم َد َي © وَإِذَا ا یہہ من لا برا عَليمًا © لدبم رطا مُسْتَقِيمًا © 
ومن بطع أله والرسول IER‏ نعم الله علتهم من البيِشنَ رصقن شبد لين مَحَسْنّ اوک 
رَفِيكًا © دلت القضل مرت ال وک بل عَلِيمَا # - 

بطر تان عن اکر الناس أنه لو أمروا ما ع مکو من لافار لأه تباط ارد 
مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه تبارك وتعالى با لم يكن أو كان فكيف كان يكون » ولهذا 
قال تعالى : ط ولو أنا كنبا عَكيمْ آي اقلا سكم © الاية . وعن الأعمش قال : لا نزلت « وَلَوْ أن 
کتبا علیہ أن ًا نسم © الآية » قال أناس من أصحاب النبي ل : لو فعلٍ ربّنا لفعلنا » فبلغ 
انب ب فقال : لوان نت في قُلُوبٍ أ ألو مِنَ ا بال الروَاسِي e‏ . وقال السدّي : افتخر ثایت 
ابن قيس بن شماس ورجل من اليهود » فقال اليهودي : والله لقد كتب الله علينا القعل فقتلنا أنفسنا » 
فقال ثابت : والله لو كتب علينا « أن افوا اسک لفعلنا » فأنزل الله هذا الآية . وعن عامر بن 
عبد الله ابن الزيير قال : لمأ نزلت « E‏ كُتبْنَا عَليِِمَ أن أَكسُلُوأ أَنفْسَكم أو احرج من دِيرِكُم ما كعلوه ل 
یڑ يِنَب قال رسول الله كته : لو برل لَكَانَ ابن ام عمد مِنْهُْ  »‏ . ولهذا قال تعالى : « وَلوْ 
انم هَملُوأ ما بوء يي اويا فس عا SG‏ 
(۲ء ”) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۱۸١/١‏ ) . 


c٤‏ حم تج ل يي 222 ليو ر 
من مخالفة الأمر وارتكاب النهي 9 وَأَسَّدّ َِينًا 4 قال السدّي : أي وأشدٌ e‏ اتهم ِن 


د 4 أي من عندنا و جر عَِمًا # يعني الجنة ف لدم را مسبت أي في الدنها والآخرة . 
ثم قال تعالى : وسن بلع أله ولول دَأوْكيِكَ مح الب أ َه لهم ن ليع وضبق والشبداء 

اکا حم رك ذبا ) آي من عمل جا مره اله به ورسوله » وترك ما هاه اله ته ورسوله ۲ 

18010 يس مر r OD‏ أن يطغي فى N‏ 

فقال : 9 بحسن أي ذب 4 . وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله يكل يقول اا ت 

رض إلا + حير ين دنا وَالآخرةٍ ٩‏ وكان في شكواه ال قبض فيها أخذته بكّة شديدة فسمعته يقول : 

. ©” مع الذِين انعم م الله عَلَِهمْ من الى وَالصّدّيقِينَ وَالشْهَدَاءِ الصا ين ؛ فعلمت أنه حير‎ ١ 

ذِكر سَبَبٍ نُرُولٍ هذه الأية الكرية 


عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله تله وهو محزون » فقال له النيي 
عن : « يا فُلآنُ مَا لي اراك مَحْرُونًا ؟ » فقال : يا نبي الله » شيء فکرت فيه » فقال :ما شۇ ؟) 
قال : نحن نغدو ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك » وغدا ترفع مع النبيّين فلا نصل إليك » فلم يرد 
عليه الس عل قاء اه حمل هذه لآ طق ف وا أي ج لهأ ل ی ف 
ل 4 الآية » فبعث النبي تاه فبشر 0 

وعن ريعة بن كمب الأصلمي أ قال : كنت أيت عند الي لله فأيته يوضوله وحاجتد » فقال 
ل e‏ : يا رسول الله » أسألك مرافقتك في الجئة » فقال ” أو عر لِك © ؟ قلت : 
١ : e‏ اع ئي على تفلك يکنا ا و . وعن معاذ بن أنس أن رسول الله قال : 
م من قرا أف أ في سبي الله كيب ؤم الق مخ ال وَالصّدٌيقِينَ وَالشْهدَاءٍ وَالصّاِنَ وَحَشنَ 
ويك رَفِيقًا ِنْ سَاءَ الله » ” 8 E‏ : قال رسول الله عله : « الاج الصَّدُوقٌ الأَمينُ 
مح لبت وَالصّدَيقِينَ وَالشَهَدَاٍ  »‏ . 

OE DE GE Er 
الوم مع من أحبٌ ) . قال أنس : فما‎ ٠ : رسول الله كه سئل عن الرجل يحب القوم » وا يلحق بهم . فقال‎ 
وعن أبي سعيد ا خدري قال : قال رسول الله غ :لهل دة‎ . ٠ فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث‎ 
يراو زد أل العُرفِ مِنْ فَوْقهمْ كما تراز د الكت الذي الاب في المي ِن ارتي أو ارب لقصل ما‎ 
بلى » وَالَذِي نَفْسِي يده » جال‎ ١: وه يتنَهُمْ » قالوا : يا رسول الله > تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال‎ 


. ) ٠٦۲١ ( وابن ماجه في السنن‎ ) ۲1۹/٦ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 454 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 

() ذكره الطيري في تفسير ( ۲۲٠/٠‏ ) . () أخرجه مسلم في الصلاة ( ۲۲٠‏ ) والبيهقي في الستن ( 0۱1۹/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۳۷/۳‏ ) . 

(©) أخرجه الترمذي في السنن ( ٠١١۹‏ ) والدارمي في السنن ( ۲٤۷/۲‏ ) . . 

(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١58‏ ) . 


ور اا ل 0 
اموا الله وَصَدَُوا الْسَلِينَ » ”. ولهذا قال تعالى : ف[ وَلِكَ الْمَضْلُ ير ألو أي من عند اله برحمته هو 
الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم فإ وك َء حًا أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق . 

۶ اي لري امنا دوا جڏرڪم انرو ات أو أنفروا جا © ل من لن ل ن امس 
مُصِبَهٌ قال فد أنه موا و ی ا و 
وينم موده ينی كُنث مَمَهُمْ افو فور عَظِيمًا© « مَلْكَبِلْ فى سيل لَه لين شروت الحيرة 
ل ارۇ وسن بقل و ن عبيل ار تز أ e‏ ا عفنا & . 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوّهم > وهذا يستلزم التأهب لهم يإعداد الأسلحة 
والدد ‏ وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله لإ اتِ © أي جماعة بعد جماعة » وفرقة بعد فرقة » وسرئة 
بعد سريّة » والثبات جمع ثبة وقد تجمع الثبة على ثبين » وعن ابن عباس قوله  :‏ انرا ثا أي عصبا 
يعني سرايا متفرّقين 93 أو انرا جما # يعني كلكم + وقوله تعالى : فو 5 ولا َي ن َب 4 قال مجاهد 
وغير واحد : نزلت في المنافقين . وقال مقاتل بن حيان أت أ تخ عن الجهاد »وحص أن 
يكون الراد أنه يتباطأ هو في نفسه » وييطئ غيره عن الجهاد » كما كان عبد اله بن أبي ابن سلول - قله 
الله - يفعل » يتأحر عن الجهاد ويثئط الناس عن الخروج فيه . ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول 
إذا تأخر عن الجهاد 8 ن ام مُصِبَةٌ # أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لاله في ذلك من الحكمة 
9 قال قد أنعم أله ع إذ ر أك ممم كيك أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال » يعد ذلك من يعم الل 
عليه » ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل عو سيا يا 
وظفر وغنيمة «9 ليقو گان لم تک يكم َنَم مَوَدةٌ © أي كأنه ليس من أهل دينكم 88 يتن كنت 
معي َه د عا أي بأن يضرب لي بسنهم معهم فأحصيل عليه ء وهو أعير قصده وغاية مراده ‏ 

ثم قال تعالى : $ َيِل أي : المؤمن النافر $ فى سيل الل الي دروت الحو 
أي يعون ديهم بعرض قليل من النيا ء وما ذلك ِل لكفرهم وعدم ماهم . ثم قال تعالى : 
ِل في سيل أله ميقتل أو بعلب وف فته برا عنما 4 أي : كل من قاتل في سبيل الله سواء قل أو 
غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل > كما ثبت في الصحيحين » وتكمّل الله للمجاهد في سبيله 
إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة © . 

$ وما کک لا میلو فى ميل اله لضفن مت البَالٍ ايساك ولون الْذِبنَ بَمُولُونَ ربت كرجا 0 
القریة القالر أَهِلْهًا وجل لا من دنک ولا وَأَجْمَل لَنَا م بن لك تيبا © الي اتا مي ف سيل ا 
كَمَرُوا يلو نى سيل ألطعوبِ ميل أزية ألقَيِطنْ إو کد ألشَّيِطن كنَ صَعِينًا 4 . 

يحض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله » وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة ة من 
الرجال والنساء والصبيان المتبئمين من المقام بها » ولهذا قال تعالى : 8 َر يَُولونَ ربا رتا من ذو 
لْمَريمَ © يعني مكة ثم وصفها بقوله : #9 الال اهلها وَأجَعل لا من دنک ولا وَأجَمَل نا ِن دنك د تيبا © 
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)١(‏ أخرجه البخاري لواو عا كا بوي روا 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ( 74717 ) والبيهقي في السنن ( ٠١١/۹‏ ) 


ا 13 اليا اده لاع وا 
أي سخر لنا من عندك ولا وناصرًا . عن ابن أي مليكة أن اين عباس تلا ل إل تمه يك ارال واا 
الود » قال : كنت أنا وأمي من المستضعفين ( . ثم قال تعالى  :‏ اين ءامو يفون فى سيل أله واد 
كَمَروا يمون في سیل لوت » أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه » والكافرون يقاتلون في طاعة 
الشيطان » ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله : 9 میلو لیا لطن إنّ كيد ليطن كان صَعِيقًا © . 

وار بل ين ر م كوا ایدیم وآقیموا الصاو واوا الك ا کیب عَلَيمْ لوال لا وق مِم سود الاس 


کو صر کک ص 99 2 ر ر ی 


ية ل أو مد حَفْيَةٌ الوا را لر گنت ليا لال ول رتا إل أجل دربي فل ملع الذي يل وله حي لن أن 


را لمو ییلا ‏ اينما توا پذرککم كك الْمَوثُ لا كمف بيع ميو وب مب ڪت يووا هذ ين عند أ إن 
یتام توک را کی من عدر ل کے ین عد قر ال کد تر لا ی بلق یکا ی 6 ال بن حوزن از 


وما اساك من ست ين نَدْسِكَ وَأرْسلنَكَ لاس سوا وگن ب سا © . 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة » وإن لم تكن ذات النصب » 
وكانوا مأمورين واا الفقراء منهم » وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشر كين » والصبر إلى حين ؛ 
وكانوا يتحوقون ویودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم > ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبًا لأسباب 
كثيرة منها : قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدؤهم » ومنها كونهم كانوا ز في بلدهم وهو بلد حرام ؛ 
وأشرف بقاع الأرض » فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال » فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لا 
صارت لهم دارا ومنعة وأنصارًا ء ومع هذا لا أمروا ما كانوا يودونه جزع بعضهم منه » وخافوا من مواجهة 
الناس حوفا شديدًا وو وکا را ر كت عل اننال وله نرت إل أجل رب # أي لولا أخرت فرضه إلى 
مدّة أخرى » فإ فيه سفك الدماء » وينم الأولاد » وتأيكم النساء . عن ابن عباس » أن عبد الرحمن بن 
عرف وأصحابًا له أنوا النبي ئ بمكة فقالوا : يا نبي الله > > كنا في عة ونحن مش رکون » فلا أمنا صرنا 
أذلّة قال : 9 إني أمْتُ العفو فلا مارا الق » فلا حؤله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكوا فأنرل الله : 
وآ مر إل ادن يل هم كوا ييح # الآية ” . وعن السدّي : لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة » فسأ 
الله أن يفرض عليهم القتال » فلا فرض عليهم القتال 3 إا ن منم بكو الاس كَحَدْيَةَ لل أو سد حَشيَ 
وقالوا با لم نبت علا لال ول نآ إل أجل ؤب © وهو الموت . قال الله تعالى : « قن كم انبا كي 
لَه حلي أن # وقال مجاهد : إن هذه الاية نزلت في اليهود » وقوله : كل ملع ال يل والآيزة 

َي ان أي آخرة المتقي خير من دنياه ولا مون يلا 4 أي من أعمالكم بل توفونها أثم الجزاء » 
وهذه تسلية لهم عن الدنيا » وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد اون هشام قال : قرأ 
الحمسن : 9 فل ملع اليا ييل © قال : رحم الله عبدًا صحبها على حسب ذلك » وما الدّنيا كلها أوْلها 
وآخرها لا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحبٌ ثم انتبه . . وقال ابن معين كان أبو مصهر ينشد : 


َلآ ڪر في الدَنها ين لم يكن ل مِنَ الله في دار امقام نُصِيِبُ 
قَإِنْ تغجب الدَّنْيَا رجالا فَإِنها مََاعٌ ليل وَالبوَالُ قريب 


. ) 1541 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) ٦١/۲ ( أخرجه النسائي في الستن ( 5/5 ) والحاكم في المستدرك‎ )۲( 


رة ل ا الال 71 دل 
وقوله تعالى ؛ ف أينَمَا كوأ يذرككم اموت ولو كم في بيج كُتيدوُ © أي : أنهم صائرون إلى الموت لا 


محالة » ولا ينجو منه أحد منكم » كما قال'تعالى : ا كل من عا فان الآية » والمقصود أن كل أحد 
صائر إلى الموت لا محالة › ولا ي :. ينجيه من ذلك شيء ؛ سواء جاهد أو لم يجاهد » فإن له أجلا محتومًا » 
ومقامًا مقسومًا . كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه : لقد شهدت كذا وكذا موقمًا » 
وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية » وها أنا أموت على فراشي » فلا نامت أعين 
الجبناء . وقوله : ل وَأ كُم فى بيج نيدو 4 أي حصينة منيعة عالية رفيعة » وقيل : هي بروج في السماء , 
وهو ضعيف » والصحيح أنها النيعة أي بن حدر وعضن ين اموت . كما قال زهير بن أبي سلمى : 


وَمَن هاب أُسْجَابَ مايا يَتَلْتَهُ وَل رام أَسِجَابٌ السَمَاءِ 57ظ 
لع قيل + اليل ة : هي المشيدة كما قال : $ وَقَصَرٍ مَشِيدٍ ٠‏ وقيل : بل بينهما فرق » وهو أن 


المشكدة اليد هي الطلة ٠‏ انيف هي ال شيد وو الم 

وقوله تعالي e‏ نيهم حسكة ¢ أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك في ولوأ 
هذِيِ من عِندِ أله ون مهم م سيه : أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد » أو نتاج 
أو غير ذلك 8 مولا مذي من ودد 4 : أي من قبلك » وبسبب اتباعنا لك واقندائنا بدينك » كما قال 
تعالى عن قوم فرعون : 9 إا جََتَهُمْ اة الوا لا هنزو ون نهم ية بكرا ا یوی ومن م وهكذا 
قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا ف ني الملا هرا وهم اموت له في نفس لأر وهنا اساي 

شو إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي له . وقال السدّي : 8 وَإن ينهم بهم حسكة جد وليه لحت جع 
مواشيهم وخيولهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان » قالوا : « مذو بن عند قر ران ميو ينقد 4 : 
والسيئة الجدب والضرر في أموالهم تشاءمرا بمحمّد له وقالوا : هذه من عندك » يقولون : بتو کنا ديننا 
واتباعنا محمّد أصابنا هذا البلاء » فأنزل الله يك : قل كل من ع عند أل © فقوله : و كل كل من ع 00 
أي الجميع بقضاء الله وقدره » وهو نافذ في البو والفاجر والمؤمن والكافر . وعن ابن عباس : ف قل كل 
عند َه 4 : أي الحسنة والسيئة . ل قال الى مكنا ر کان لنقالة ار عن قال 
وريب » وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم 8 قَالٍ كولاه لموم ا يكادونَ يمهو حَدِيئًا # . 

ثم قال تعالى بخاطنا E N O E Di E‏ : 3 ما أصَابكَ مِنْ َة فن 

ال أي من فضل الله ول وله وحمت فو م مت قن لق 4 أي فمن يبلك » ومن 
عملك أنت أي بذنبك » وقال قتادة : عقوية لك يا ابن ادم بانيك . قال : وذكر لعا أن النبي مله قال : 
١وَالَذِي‏ تَْسِي يده لا يْصِيبُ لوين َم ولا زد » ولا صب صت ئی الشّوْكَةَ بسا ها إلا كَمّر الله عَنْهُ عله 
بها مِنْ حَطَايَاةٌ » © . وقال أبو صالح : « ونا اين سيكو ن نيك أي بذنبك » وأنا الذي قدّرتها 
عليك وغ مط رين عبد الله قال : ما تريدون من القيدر ؟ أما تكفيكم الاية التي في سورة النساء ؟ 

ون تصبهم حستة 5 يووا کو ِن عند أل إن مهم سيك يووا زوء ين نك 4 أي من نفسلك » واللّه ما 
وكلوا إلى القدر » وقد أمروا وإليه يصيرون » وهذا كلام مُتين قوي في الردٌ على القدرية والجبرية أيضًا › 


. ) 458 ( والترمذي في السنن‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


| 6 ت e ag‏ 
ولبسطه موضع آخر . وقوله تعالى : ف[ أرسلك لا سول أي تبلغهم شرائع الله وما يحثّه الله 
ورا وما ب وا وک أي سان أنه اك ر لويد ات ر 
وعالم بما تبلغهم إياه » وبا يردون عليك من الحق كفرًا وعنادًا . 

بو من يملع الول هقد أكاع اله ومن تول نآ رسك عَم حَفيظًا ج نووت عه ذا مروا من 
نوق بیت طابقة مهم عَم الى تقول وا نحشب ما تون ماش عت وو ANE‏ 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد تله ۽ بأن من أطاعه فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد عصى الله ؛ 
وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 
0 ع الله » ومن عصاني قَقَدْ عص الله » ومن أطاع الأيبر ققد أطاعَنِي » > ومن عَصي 
الأمير ققد تصَاني » ” ' . وقوله : ف ومن وَل قن رسك لهم حَفيغًا 4 أي ما عليك منه » إن عليك إلا 
ابلاغ » فمن اتبعك سَعِدَ ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له » ومن تولى عنك خاب وخسر 
وليس عليك من أمره شيء » كما جاء في الحديث  :‏ من ولع الله رشو مذ رمد » ومن غص الله 
7 . وقوله هو يتوت طاعَةٌ 4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون 
اوفقة والطاعة و أو عند أي خرجوا وتواروا عنك » ا بت عه ينهم عي الى تمُولٌ 4 
أي استسؤوا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك فقال تعالى : و وال کنب ما ينيو ين أي يعلمه ويكتبه 
عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد ‏ والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه 
عالم بما يضمرونه ویسژونه فيما يينهم › a Es‏ 
كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة » وسيجزيهم على ذلك . وقوله : و تعش عَم أي اصفح 
واحلم عليهم ولا تؤاخذهم » ولا تكشف أمورهم للناس , ولا تک منهم ایشا دارگ عل فريك يا 
كيلا # أي كفى به ويا وناصرًا ومعيئًا لمن توكل عليه وأناب إليه . 


> وه درو س 


تدرو الان وو کان مِنْ عِندٍ عير أ دوا يږ ينا كيدا ج ودا جَآءَهُمَ مر من الام 
er‏ مه 
ښل الله 


ورس شوه ته لا إلا تفع ١‏ 


ر غم ىو و 0-4 . 


أو الْحَوفٍ داعو بء وأو رده إلى سول وَإِلَت أؤلي الأمر مهم لعلمة اين يستنيطوتم منم ولو 
كم وَرَحْمَنُمُ لاعتم الشَّيِطنَ إلا تيك ¢ . 

يقول تعالى آمرًا لهم بتدبّر القرآن » وناهيًا لهم عن الإعراض عنه » وعن تفهُم معانيه المحكمة » وألفاظه 
انشع رما لو :أن 0 حداف ليد رد LL SS‏ سك عدون قوز 
حقٌّ من حقّ . ولهذا قال تعالى : 8 ألا درون ألْقَرءَاتَ أ عل فوب أَكَمَالَهَآ © ثم قال : ولو کان من عِندٍ 
عب آله أي لو كان مفتعلا مختلقًا > كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم 
جد دوأ مد حًا أي اضطرابًا وتضادًا كثيرا » أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله > كما 
قال تعالى - مخبرًا عن الراسخين في العلم حيث قالوا - : © ءامنا بوء كل يِن عِندِ ينآ © أي محكمه 
ا E‏ ا اي اويا ا 


. ) 518 ( ومسلم في الإمارة‎ ) ۲٠٠۷ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 
. ) 5١0/8 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )( 


سورة النساء : ا ل ا ا و 


فغورا » ولهذا مدح تعالى الراسخين وذ الزائغين . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لقد 
جلست أنا وأحي مجلس ما أحب أن لي به.حمر النعم » أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول 
الله على باب من أبوابه » فكرهنا أن نفرق بينهم ‏ فجلسنا حجزة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها 
حتى ارتفعت أصواتهم اش رسول الله كله مغضبًا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب وقول : مهلا 
ا ْم بهذا اكت الأ ين ّ م ؛ باخولافهم على أنريائيهم م وَصَرْيهِمُ الب بَغضّهَا بب ١‏ ا 
لع ئرل يُكَذْبُ بَعْصْة بَعْضًا ضا إا رل دق بغ تغضًاء عا غرم يثه اععأوا ب » وما ها 
دوه إلى کال 7 ' . وعن عبد الله بن عمرو قال : هجرت إلى رسول الله تبه يومًا فإنا ر احتلف 
اثنان في آية فارتفعت أصواتهما فقال ٠١‏ إا لكت الأ تبلكم باخبلاهم في الكتاب » ¢ 

وقوله : مإذا اهم أن ِن الان أو الحو أذاعوا 4 إنكار على من ببادر إلى الأمور قبل تحّقها 
فيخبر بها ويفشيها وينشرها » وقد لا يكون لها صحة . فعن أبي هريرة . عن ابي ي و کقی بالمزء 
كَذِبًا أن يُحَدِتَ يكل ما سَمِءَ) ”ا . وفي سنن أبي داود أن رسول الله له قال : ” بس مَطِيهٌ لجل 
رَعَمُوا) 0 وفي الصحيح : : 7 م؟ من حَدتٌ 1 5 . ومعنى 
يستنبطونه : أي يستخرجونه من معادنه » يقال : استنبط الرجل العين : إذا حفرها واستخرجها من قعورها . 
وقوله : ل( لأتممثم ليطن إلا تلا 4 » عن ابن عبا باس : يعني المؤمنين » وعن قنادة : يعني لكم . 

َمِل في سيل اله َّهِ لا مكلف إل سك وض ایی سی اق أن یکت باس الب كَمَرُوأ أ واه سد 

ب ساس کیک ج من يَنْمَعْ سَفََعَةٌ حَسَمَةٌ يكن لم كه تيب تھا وسن بشع عة سه يكل لم كفل ينها 
6 أن کے ل یر نك و لخ . َو ميا بلَحْسَنَ هنبا أو رُدُوهاً إن آله کان لى کل عن شی یبا ې 

آله کک له إلا هو َجْمَمَتَكْ إل بور ية لا رب يو وَمَنْ أَصَدَقٌ من ألو حَدينًا 4 . 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمّدًا عله بأن يباشر القتال بنفسه » ومن نكل عنه فلا عليه منه » ولهذا 
قال : طلا كن إل سك 4 عن أبي إسحاق قال : قلت للبراء : الرجل يحمل على المشركين » أهو من 
ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال : لا » إن الله بعث رسوله تله وقال : « فقيل فى سيل أنه لا مكلك إلا 
نس م إما ذلك في النفقة . وعن البراء قال :لا نزت على النبي عله : تيل ف سبيل لملا کلف إلا 
سف وَحَرْضٍ لمت ) الآية » قال لأصحابه “0 قذ أمرني ري بالقتال كَقَاتنُو1» " . وقوله : 9 وَحَرْضٍ 
ند > أي على القتال وربهم فيه وشيجعهم عليه , فقذ وردت أحاديث كثيرة : في الترغيب في ذلك : 
فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله تله ٠:‏ من آمَنَ يالله وَرَسُولِهِ ‏ وكام الصّلاة واتى ركا » وَصَامَ 
رَمَضَانَ » كَانَ عمًا عَلَى الله أن بذجل اله اجر في سيل الله أَوْجلَس في أَرْضِهِ التي ول هاا قالوا : 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 281/5 . () أخرجه أحمد في مسنده( ؟/91١)‏ . 
() أخرجه أبو داود في السنن( 24447 والحاكم في المستدرك( )١١١/١‏ . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده( )١١9/4‏ . 


(*) أخرجه أحمد في مسنده( 2555/4 والبغوي في شرح السنة( )۲٦٦/۱١‏ . 
() ذكره السيوطي في الدر المتثور( 2١41/1‏ . 


سج ب ب ی و 
يا رسول الله أفلا نيشر الناس بذلك ؟ فقال : إن في اة مالة كرجة عدا الله لشجاجدين في سيل 
لله بین کل درَجَتي كما بين ع الشماء والأزض » إا اشم الله سو الردز س ؛ نه وَسَطَ الجّةَ: 
وَعْلَى ال تة » وَفْؤقَةُ عرش الحم » وينه تقر انها اة ° . وعن أبي سعيد الخدري أن رسول ال 
لھ قال : ( يا أَبَا سَعِيدٍ م من رضي بالله با وبالإشلام دیتاء رحد عله رد شولا ونا ؛ و جبث لَهُ اة ) 
قال : فعجب لها أبو سعيد فقال : أعذها علي يا رسول الله ؛ ففعل . ثم قال رسول الله كله : « وَأَخْرى 
رع الله العبڌ بها ماه در جة في اة مَا ب ين کل درجتين كُمَا بين ع السَمَاءٍ وَالأَرْض » قال : وما هي يا 
رسول الله ؟ قال : الها في سبي الله  »‏ . 

وقوله  :‏ عَمَى أله اکا لذبن كَئَرُوأ © أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم 
على مناجزة الأعداء » ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله » ومقاومتهم ومصابرتهم . وقوله تعالى : 
« واه سد بسا - كيلا 4 أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة . 

وقوله : فو من شع سَمَعة عة حَسَئَةُ َكل لم تب ينها 4 أي من يسعى في أمر فيترئّب عليه خير» کان له 
ايوم ا َع سي یکن لم كفل نا 4 أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي 

تب على سغيه ونيته » كما ثبت في الصحيح عن النبيّ مهه أنه قال : «اشْفَعُوا وجروا » وَيَقْضِي الله 
٤ 0‏ وقال مجاهد بن جبر : نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض . 
وقوله : 3 وَكانَ الله عل عل كل سی نو ميا © أي حفيظا . وقال مجاهد : شهيدًا وي روا عنه ؛ حسميكا . 
وقال سعيد بن جبير وابن زيد : قديرا . وقال الضحاك : المقيت : الرزاق . وعن عبد الله بن رواحة وسأله 
رجل عن قول الله تعالى : 8 وَكانَ اله عل کل د یر مُقينا # قال : مقيت : لكل إنسان بقدر عمله . 
وقوله : و لدا حم يكحي حيو اخسن ينها ا أذ رُدُوهاً # أي إذا سلّم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل 
ما سلّمٍ » أو ردوا عليه بمثل ما سلّم ؛ فالزيادة مندوبة » والممائلة مفروضة و سلمان ارتي ل 
جاء رجل إلى النبئ عله فقال : السلام عليك يا رسول الله » فقال : ١‏ وليك السلا وَرَحْمَة الله ؛ ثم 
جاء أخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله » فقال له رسول الله له : « وَعَلَيِكَ الصّلامُ 
وَرَحْمَةٌ الل وَيََكَائهُ » ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة اله وب ركاته » فقال له : 
«وَعَلَيِكَ » فقال له الرجل : يا نبي الله » بأبي أنت وأمي » أتاك فلان وفلان فسلّما عليك فرددت 
عليهما أكثر بما رددت علي . فقال : ك لم تدخ لنا شيا ء قال الله تعالى : ( لدا حم يحي حي حيرأ 
َس نهآ أذ دوا فَرَدَدئَاها عَلَئِكَ » ° “عن ران بن خفن ٠‏ أن رجا جا إلى رل الا 
ع فقال : السلام عليكم يا رسول الله » فردٌ عليه ثم جلس فقال : «عَشْرٌ ) ثم جاء آخر فقال : 
السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله » فرد عليه ثم جلس فقال : « عِشْرُونَ » ثم جاء آخر فقال : 
السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته ؛ فردٌ عليه » ثم جلس فقال E‏ 


. ) ٠۹/٩ ( والنسائي في السئن‎ ) ١١١ أحرجه مسلم في الإمارة‎ )۲( . ) ۷٤۲۳ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 
. ) ۷۸/١ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 50717 ) والنسائي في السنن‎ )۳( 


(4) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۸٠٤‏ ) والطبراني في الكبير ( 51١5‏ ) . 
(©) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۹/۲ ) . 


سور الا gg‏ 


وعن ابن عباس قال : من سلّم عليك من خلق الله فاردد عليه » > وإن كان مجوسيًا » ذلك بان 
الله يقول : ل تيأ سن ينها أذ ثرا وقال قنادة ط( تيأ خسن ينه نآ يعني للمسلمين « أو 
شيعا 4 يعني لأهل الذمة . وهذا التنزيل فيه نظر . كما تقدم في الحديث من أن المراد بأن يرد 
بأحسن ما حيا يه » إن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مل ما قال » فا أل الذمة اد 
بدأون بالسلام ولا يزادون » بل. يرد عليهم پا ثبت عن ابن عمر أن رسول الله َك قال : ١‏ إِذَا سل 
یکم اليهُودُ اما د يمول أَحَدُّهُمْ : السام م لیک > فمل : وَعَلَيِكَ ) ^ . وعن الحسن البصري قال : 
0 7< والردٌ فريضة . وهذا الذي اقاله هو قول الغلماء قاطبة أن الردٌ واجب على من سلّم 

فيأئم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله في قوله : 9 حيو اخس ونا أذ وكا 4 رندجاء عن 

CY‏ : قال رسول الله ب : د الي نَْسِي يده لا يَدحُلُوا الجن ئى مز منوا ولا توْمِنُوا 
ئی تاوا » ألا اكم عَلَى أثر إا عمو ايشم ؟ أَنْسُوا الشلام تكم ) 5 

وقوله : ل اَل ل لله د إلا ُو Ç‏ إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع الخلوقات » وتضكن قشكا لقوله : 
ا ليِجَمَمَنَك إل يَوْمِ الْعِيَسَةٍ لا ريْبَ ية © وهذه اللام موطئة للقسم.. فقوله : آله لك له إِلَاهُرَ © خبر وقسم 
أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد » فيجازي كل عامل بعمله . وقوله تعالى : ف ومن أصَدَق ين 
أ َي 4 أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده » فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 

تا تک ف افون ذكتق وان رك يما ہا کا ایدو أن َه توا من أصَلّ آله ومن شل آله می يه 
م سيلا ألا © ودوا لر مُكفرو گا گترو کر سوق كلا ذا ر متم اویه حى بجروا فى سَبيل أل إن ولوا 
تعدو ف فهر حن دوق ولا ََدِذُوأ مِنْيمَ وَلِيكَا لامك و آذ يلون د لال دم يكم وينم ميق 
او جاو حَصِرَتْ دودشم أن كبر أذ كيرا مه لز کته أ َه لیک فلوم كن مرو هلم 
يكوك وََلقََأ که ألم فا جل امه ل سيلا م حتجادة عن ةل ان وك وَيَأمنوا رمه 0ض 
ما ردوا إل اة تكسأ فیا إن لم يلوه يقرا إن السام يفوا يديهم مَحَدُوهُمْ ا حَيَتُ 
ا هم ویک جعلا لک لم سلطا سينا © .- 

يقول تعالى منكرًا على على المؤمنون في اختلافهم في المنافقين على قرلين » واختلف في سبب ذلك › فقال 
عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت : أن رسول الله يكن خرج إلى أنحد » فرجع ناس خرجوا معه » فكان 
أصحاب رسول الله بإ فيهم فرقنين » فرقة تقول ا ره تقول : لاء هم المؤمنون » فأترل الله : 
تا لک فى لفقي فقت تت فقال رسول الل : « إنها طيبة ‏ ء وإتها تفي الحيَتٌ كما يفي اليو حَبَتٌ 
الحديدٍ » 9) . وقد ذكر محمّد بن إسحاق بن يسار فن وقعة أحد أن عبد الله , بن أبي ابن سلول رجع 
يومئذ بثلث الجيش » رجع بثلاثمائة » وبقي النبئ ّل في سبعمائة . وعن ابن عبّاس : نزلت في قوم كانوا 
بمكة قد تكلموا بالإسلام » وكانوا يظاهرون المشركين » فخرجوا من مكة يطلبون حجة لهم فقالوا : إن 
لقينا أصحاب محمّد فليس علينا منهم بأس » وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فقة من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاسعذان ( ٠٠١۷‏ ) . 6 أخرجه مسلم في الإيمان ( ٤‏ ) والترمذي في السنن( ۲۹۸۸) . 
(۳) أخرجه مسلم في الحج ( 14٠‏ ) وأحمد في مسنده ( )١41//9‏ . 


۴۲۳ لكب سورة النساء : 88م - ٩۱‏ 
المؤمنين : اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم »> وقالت فة أخرى من المؤمنين : 
سبحان الله - أو كما قالوا - أتقتلون قومًا قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به › من أجل أنهم لم يهاجروا ۽ 
ولم يتركوا دارهم نستحل دماءهم وأموالهم ؟ فكانوا كذلك فتتين والرسول عندهم لا ينهى واحدًا من 
الفريقين عن شيء » فنزلت : 9 كما لگ فى القن نكت #4 . وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ : 
انها تزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر منه رسول الل كت على المنبر 
في قضية الإفك › وقوله تعالى : $ وَأمَه ركهم يما كسب # أي ردّهم وأوقعهم في الخطأ لانن 
عباس : © اركسم أي أوقعهم . وقال.قتادة : أهلكهم . وقال السدي : أضلهم . وقوله : 9 يا 
کت أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول » واتباعهم الباطل ل ريدو أن ته دوا من أصَلّ ا 

ومن يُضْللٍ آله كن يك لَمْ سيلا © أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه . 

وقوله : 9 وذو لو ترون كنا كفروا مَكونَ سوك © أي هم يودٌون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها , 
وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم › ولهذا قال : «9 كلا تَتَحِدوا مِم أيه حى ماجروأ فى سيل َه إن 
وار أي ت ركوا الهجرة » وقال السدي : أظهروا كفرهم . ر 6 ت دنهم ولا دوا مِم 
كوا آي ۷ا تواوهم ولا تستصروا بهم على أعدا الهم اموا كذلك » ثم اتن اله من مولا 
فقال : 9 إلا الین بصِلُونَ إل وم ينك وينم م تبك 4 أي إلا الذين لجأوا وتحيروا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو 
عقد ذمة » فاجعلوا حكمهم كحكمهم . عن سراقة بن مالك المدلجي » قال :ل ظهر النيي ني على أهل بدر 
وأمحد وأسلم من حولهم » قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث خالد ب بن الوليد إلى قومي بني مدلج » فأنيته 
فقلت : أنشدك النعمة › فقالوا : صه » فقال الي ب : دَعُوةُ » ما تُريدٌ يد ؟ ) قال ا 
إلى قومي ' وأنا أريد أن توادعهم , فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام » وإن لم يسلموا لم تخشن 
قلوب قومك عليهم » فأخذ رسول الله يي بيد خالد بن الوليد فقال : «اذْهَثْ مَعَهُ عة قعل ما يُرِيدٌ ) ). فصالحهم 
خالد على أن لا يعينوا على رسول الله يي » وإن أسلمت قريش أسلموا معهم » فأتزل الله : 9 ودوا أو كرون 
كما كفَروأ َمَكونُونَ سوا فلا دوا م نم أي ) 27 فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم » وهذا أنسب 
لسياق الكلام . وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية ؛ فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش 
وعهدهع +رومن احب أن يدخخل قي جاح مخت ل واصحابه وعهدهم 17+ وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال : نسخها قوله  :‏ إا لج لأر ألم افو انرك حت وَجَشُومرْ الاية . وقوله : # أو اموك 
00 ت صُدُوْهُمَ ‏ هؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم » وهم الذين يجيئون إلى المصاف › وهم 
حصرة صدورهم : أي ضيقة صدورهم » مبغضين أن يقاتلوكم » ولا يهون عليهم أيضًا أن يقاتلوا قومهم 
معكم » بل هم ل لكم ولاعلیکم (إ وو كة أن َمل مت أي من لطفه يكم أن کم عتكم . 
#١‏ کن آعرلوکم فلم يلوح وآلْمَا ليه ألم أي المسالمة ل فا جل اه لكر ع عَم سيالا # أي فليس لكم أن 
بيو 58 كذلك » وهؤلاء كا جماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين 
فحضروا القتال » وهم كارهون كالعباس ونحوه » ولهذا نهى النبيّ مَك يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره . 


. ) 4١18٠١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( . ) 4784١ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 


شوو او ا ا gg‏ د 


وقوله : فو سَتَِدُونَ ان ريدو أن يامنوک وَيَأْمَنُوأ ا َرمَهُم © الاية > هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن 
تقدمهم 5 ولكن : نة هؤلاء غير : نة أولهك > فإن 0 قوم منافقون يظهرون للنبي ا ولأصحابه 
الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم » ويصانعون الكقار في الباطن › 00 
معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم .. وهم في الباطن مع اولك كما قال تعالى : ف( وَإِا علا كوأ 
ينوم كلا إا مَسَحْْ © الآية . وقال ههنا :ل کل ما روا إل لنت أتكسوا ي أي انهمكوا فيها 
رال الي ال ها الشرك ب وسكي ابن جوع جد اا لت في زوع من ا 
كانوا يأتون النبي لوعي لإا اع e hE A‏ بذلك أن 
ع عي ب ع صم DS‏ : ین لم يعتزلوكر يلوا ليم 
الم المهادنة والصلح «9 ون گرا ادت ي أي عن القتال # تَحُدُوهُمَ .أسراء « وقوه حَيْثُ 
شم 4 أي أن لقيتمرهم $ أي جتن لک حارم ماتا نرب 4 أي ئا واضكا . 

« وَمَا کات ممن أن يتل مُوْمِنًا إا حا ومن ل مؤتا ڪا هرو وب مُوِمَقٍ ودِيَهُ سام 
ا هلد E‏ أن کا فوا فن کات ين قوم عدو وَ لك وهو م مؤيڻڭ تحور رقب وة ون كات 
من قوم بتڪم وبيتهم ميق َيه اة !1 اهلو ورد رَقَبَږٍ ومک هَّمَن ا م يد فصِيام 
شهرتر e‏ رات الہ عَلِيمًا حَكِيمًا © ومن يقل موم ا معدا فجراؤم 
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يقول تعالى : ليس لؤمن أن يقعل أخا اومن بوجه من ال وجوه ء فمن ابن مسعود أن رسو الله ل قال : 
« لا يحل د م ائري سيم يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله » وي رشول الله إلا يإاخدّى ثلاث : الف بِالنفْسِ اليب 
الزاني › » وَالتَارِك لِدِينه الارق لِلْجَمَاعَةِ » © : ثم إذا وقع شيء من هذه اثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن 
يقتله » وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه . وقوله  :‏ إلا حَمَكَا 4 قالوا : هو استثناء منقطع » واخقلف في سبب 
نزول هذه الآية » فقال مجاهد وغير واحد : نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه.- وهي أسماء 
بنت مخرمة - وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام » وهو الحارث بن يزيد الغامدي » فأضمر له 
عياش السوء » فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر » فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه » فحمل 
عليه فقتله » فأنزل الله هذه الآية . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أبي الدرداء ؛ لأنه قتل رجلا 
EE N E;‏ اليف لأعرى ب ليه AS a‏ لما د كر ذلك لني E‏ 
إا قالها متعودًا » فقال له : « هَل سقفت لفقت ركز فورظل النعيا فى البح لتر آي ا 

وقوله : 99 ومن فل مُؤْمِنًا حَطنًا هرر ربق مُوْممَةٍ وَدِيَة د تلم إل حير 4 هذان واجبان في قنل 
الخطأ. أحدهها : الكقارة لما ارتكبة من الذنب العظيم:؛ وإن كان خطأ » ومن شروطها أن تكون عتق رقبة 
مؤمنة فلا تجزئ الكافرة . وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري 
أنهم قالوا : لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدًا للإيمان » وروي عن قتادة قال في مصحف أبي : فتحرير 
رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي › » واختار ابن جرير أنه إن كان مولودًا ين أبوين مسلمين أجزأ ولا فلا 


(۱) أخرجه البخاري في الديات ( 1۸۷۸ ) ومسلم في القسامة ( ٠١‏ ) . 


ع صورة التساء : ٣ - ٩۲‏ 
ال شي ا ا . وعن رجل 
من الأنصار أنه جاء بأمَة سوداء فقال :يا رسول الله إن ت يي a‏ 
ا سدم وا : شهدي أن لله إلا اله ؟ قالت : نعم » قال : ١‏ أَتَشْهَدِينَ أني 
سول الله ؟ » قالت : نعم » قال : « أَنُوْمِنِنَ بالبغث بَعْدَ المتِ ؟ » قالت : نعم »قال : ١‏ أَعتفهَا » (0) 
 :‏ وده مامه إل ميو 4 هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضًا لهم عما فاتهم 
من قتيلهم » وهذه الدية إنما تجب أخماسًا . وعن ابن مسعود قال : قضى رسول الله له في دية الخطأً 
عشرين بدت اص وعشرين بتي ميخاض د كورًا + وعشرين بنت ارا وعشرين جدعة ورین 
حقة . وقيل : تحب أرباعًا . وهذه الدية إنما تحب على عاقلة القاتل لا في ماله » قال الشافعي كلثم : لم 
أعلم مخالهًا أن رسول الله تله قضى بالدية على العاقلة » وهو أكثر من حديث الخاصة . وهذا الذي أشار 
إليه ك قد ثبت في غير ما حديث » فمن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل » 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا إلى رسول الله َه فقضى أن دية 
جنينها غدة - عبد أو أمة - وقضى بدية المرأة على عاقلتها''' » وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم 
ل ل . وعن عبد الله بن عمر قال : 
بعث رسول الله عله خالد ب بن الوليد إلى بني جذيمة » فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : 
أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتلهم » فبلغ ذلك رسول الله ل فرفع يديه وقال : 
د الهم ني أبرأ يك يما تع حَالدٌ؛ وكيا وود E E‏ 
الکلب ‏ » وهذا الحديث منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال . وقوله : 8 إل أن صدا 
أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا يحب . 
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وقوله : فإ فإن کات ين قو عدو لک وهو مؤت هَتَحْوِرُ رست مُؤْمكةَ 4 أي إذا كان القتيل 
مؤمنًا ولكن أولياؤه من الكفار أهل رت فلا ذية لهم وعلى القاتل تحزير.رقبة مومنة لا غير وقولة: 
© ن كات بتڪم وبيتهم ينن # الآية » أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة » أو 
هدنة » فلهم دية قنيلهم » فإن. كان مؤمًا فة ة كاملة وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند طائفة من العلماء ؛ 
وقيل : يجب في الكافر نصف دية المسلم » وقيل : ثلثها » كما هو مفصل في كتاب الأحكام . 
ويجب أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة . دمن لَمْ يد مَصِيَامْ هرن مُكتَايمين #* أي لا إفطار 
ينهدا بل ہرد مبوعهما إن احرهتنا :وان أفط من غير عار من رض أو ین أو ای اا 
واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين . وقوله : فب م أو وكات آله عَلِيمًا كينا ) 
أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين » واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام هل 
يجب عليه إطعام ستّين مسكيئًا كما في كفارة الظهار ؟ على قولين : 

أحدهما : نعم » كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار » وإنما لم يذكر ههنا لأن هذا مقام 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 1401/79) . (۲) أخرجه النسائي في السنن( 47/8) وأحمد في مسند 0814/١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في الأحكام( 49الا) . 
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تهديد وتخويف وتحذير » فلا يناسب أن يذ كر فيه الإطعام لا فيه من التسهيل والترخيص . 
والقول الثاني : لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لَه أحر بيانه عنْ وقت الحاجة . 
ثم ل ين تعالى حكم القتل الخنطأ شرع في بيان حكم القثل العمد فقال : « وَمَن يَفْكُلْ مُؤْيكَا 
مُنعَحَدَا # الآية » وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد يد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون 
بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله » حيث يقول في سورة الفرقان E‏ وَالَدِينَ ل لا ينعغوت مم الله 
إلا ار يلا يدن التنس آلّى حب اف إلا لسن & الآية . 
والآباث والأحاديث في ترم اقل كثيرة جنا » فمن ذلك ھن ابن مسعود فال : قال رسول الل 
كه : َل ما يُْضَى يدن الاس ؤم القيامة في الما » © . وفي حديث آخر : «أررال اليا ون ند 
الله من کنل َجلٍ صلم ٠ ٩‏ حو اكيت لتر ا من أَعَانَ عَلَى قَلٍ المسلم وَلَوْ يشَطر كلمَة جاءَ يوم 
لقِيَامَةٍ ثوب يِن عَبْئيِهِ آيسٌ مِنْ رَحْمَةٍ الله ) ° . وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن 
لل : اختلف فيها أهل الكوفة » فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال : نزلت 
هذه الآية ل ومن يقل مويك ا معدا زاوم جد 4 هي آخر ما نزل وما نسخها شيء . وقال في 
هذه الآية : 8 وَين لا يصوت مم َه لها ءاخر © إلى آخرها قال : نزلت في أهل الشرك . وعنه أن رجلا 
أتى إليه فقال : أرأيت رجلا قتل رجلا عمدًا ؟ فقال : 3 جرا > ج جهنم لدا يها 4 الآية » قال : لقد 
نزلت من آخر ما نزل » ما نسخها شيء حتې قبض رسول الله عه وما نزل وحي بعد رسول الله َه . 
قال : أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتذى ؟ قال : وأنى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله عله 
يقول م جل رجملا متعمدًا جيء تؤم القهامة آحدًا ابل يجنه أو ساره - أو دا ره 
بيمينه أو بشمَالِه - قحب أؤقائجه دما ْ قبل العؤش » بول : يا رَبُ سل عَبْدَكَ فيم قَتَلنِي  »‏ . 
Rs‏ : عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ تله قال : د يَحِيءٌ الول 
معلا اتل بوم القيامة آجِذًا رأة بيده الأخرى يول : يا رب سل ڌا فيم مني ؟ َال : يمول : 
كله لتَكُونَ اله ا َك ء يمول : فَإِنْهَا لي » كَال': يجي آحَر تما ايله يمول :رب سل هذا فيم 
کک ول SESS‏ : فَإنْهَا ليست لَه ء بو يئيه » قَال : يوي في 
لئار سَبْعِينَ حرِيقًا © ” . 
وعن أم الدرداء قالت : سمعت أب الدرداء يقول : سمعت رسول الله: عله يقول ٠:‏ كل دنب 
عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ إلا تن عات شف راء أذ عن كل زیا متا » ”) وعن حميد قال : أتاني أبو 
العالية أنا وصاحب لي فقال لنا : هلمًا فأنتما أشب سنا مني » وأوعى للحديث مني » فانطلق بنا إلى 
بشر بن عاصم فقال له أبو العالية : حدث هؤلاء خذيئك فقال : حدّثنا عقبة بن مالك الليثي قال : 
() أخرجه البخاري في الديات ( 58514 ) . (۲) أخرجه ابن ماجه في الست ( 7119 ) . 
(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن ( )557٠‏ . (؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ١/10؟)‏ . 


(9) اجه النسائي في السئن ( ۸٤4/۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 9751//9) . 
() أخرجه أحمد في مسئده ( 89/6 ) . 
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بعث رسول الله له سرية فأغارت على قوم » فشدٌ مع القوم رجل فأتبعه رجل من السريّة شاهرا 
سيفه » فقال الشادٌ من القوم : إني مسلم > فلم ينظر فيما قال » قال : فضربه فقتله » فدمي الحديث إلى 
رسول الله َي فقال فيه قولا شديدًا » فبلغ القاتل » فبينا رسول الله كه ييخطب إذ قال القاتل : واللّه 
ما قال الذي قال إلا تعدا من القتل » قال : فأعرض رسول الله َه عنه وعمن قبله من الناس » وأخحذ 
في خطبته » ثم قال أيضًا : يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعدا من القتل » فأعرض عنه وعمن قبله 

من الناس » وأخذ في خطيته » ثم يصبر حتى قال الثالثة » والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا 
تعوذا من القتل » فأقبل عليه رسول الله ييه تعرف المساءة في وجهه فقال : 7 إنَّ الله تی عَلَى من قعل 
موا دا » 7" والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه ويين اله ك ؛ 
إن تاب وأناب » وخشع وخضع › ؛ وعمل عملا صالخا » بدل الله سيئاته حسنات » وعوّض المقتول 
من ظلامته ؛ وأرضاه عن ظلامته قال الله تعالى  :‏ وأ والح م ا 
9 إلا س تاب وام > وَعَعِلَ كحملا ديا © الآية » وهذا خبر لا يجوز نسخه » وحمله على المش رك 
وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر » ويحتاج حمله إلى دليل » واللّه أعلم . 

وقال تعالى : « قُلْ يبَادى الي ترا ع أنمسِهم لا نطلا ين يَثْمَِ هه # الآية » وهذا عام في جميع 
الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك > كل من تاب من أي ذلك ؛ تاب الله عليه 
قال الله تعالى : إذَّ لَه لا يعفر أن برك پو يعر ما دوت كلك لمن يكَآهْ © فهذه الآية عامة في ج 
الذنوب ما عدا الشرك » وهي مذكورة في هذه السورة الكرية بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء وال 
أعلم . وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل ماثة نفس » ثم سأل عانا : هل لي من توبة ؟ فقال : 
ومن يحول بينك وبين التوبة » ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه » فهاجر إليه فمات في الطريق » فقبضته 
ملائكة الرحمة . .. كما ذكرناه غير مرة » وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة 
مقبولة بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم » وبعث نينا 
بالحنيفية السمحة . فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ف ون يقل مويك ا مسَمَحَدًا ‏ الآية . فقد قال 
أبو هريرة وجماعة من السلف : هذا جزاؤه إن جازاه » ولكن لا يصح معنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن 
جوزي عليه » وكذا كل وعيد على ذنب » لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول 
ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والإحباط » وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد . 

وبتقدير دخول القاتل في النار » إا على قول ابن عباس » ومن وافقه أنه لا توبة له » أو على قول الجمهور 
حيث لا عمل له صالخا ينجو به » فليس بمخلد فيها ًا » بل الخلود ۽ هو المكث الطويل » وقد تواترت 
الأحاديث عن رسول الله يه :أنه يَخْرْجُ + من الئار من کان في لبو اذى يقال َة ِن يان » "١‏ . وأمًا 
حديث معاوية : « کل ذَنْبٍ عسى الله أن يَغْفِرَهُ | إلا الو جل بوت كَافِرَا » أو الو جل يَْْلُ مُؤْمًا متَعَمدًا » © 
فعسى للترججي » فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لانتفى وقوع ذلك في أحدهما » وهو القتل لما ذكرنا من 


. ) ۲١۹۸ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 788/0 ) . (۲) أخرجه الترمذي في الستن‎ )١( 
. ) 556/١9 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 14/4 ) والطبراني في الكبير‎ )۳( 


ورو اا ب ا ل 
الأدلة . وأما من مات كافرًا ؛ فالنص أن الله لا يغفر له البتة » وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة » فإنه حق 
من حقوق الادميين » وهي لا تسقط بالتوبة » ولكن لابد من ردها إليهم » ولا فرق بين المقتول والمسروق منه » 
والمغضوب منه » والمقذوف » وسائر حقوق الآدميين » فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة » ولكنه 
لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة » فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة » لكن لا يلزم من وقوع 
المطالبة وقوع امجازاة » إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها » ثم يفضل له أجر 
يدخل به الجنة » أو يعوض الله المقتول با يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها » ورفع درجته فيها ونحو 
ذلك واللّه أعلم . ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة » فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول 
عليه » قال الله تعالى : 9 ون ميل مظلأوما معد َد جملا وليه سلطا الآية » ثم هم مخئرون بين أن يقتلوا » أو 
يعفوا » أو يأخذوا دية مغلظة أثلانًا . ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة » كما هو مقرر في كتاب 
الأحكام » واختلف الأئمة هل تجب عليه كمّارة عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام > على أحد 
القولين › > كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين : فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون : نعم يجب 
عليه لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ » فلأن تجب عليه في العمد أولى » فطردوا هذا في كفارة اليمين 
الغموس » واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا > كما أجمعوا على ذلك في الخطأ . وقال أصحاب الإمام 
أحمد وآخرون : قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كمّارة فيه » وكذا اليمين الغموس » ولا سبيل إلى الفرق 
يون هاتين الصورتين » وبين الصلاة المتروكة عمدًا ؛ فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا ركت عمدًا » وقد احتجٌ 
من ذهب إلى وجوت الكفارة ني دل افد ها رو بن الاقم فال : أتي النبئ له نفر من بني سليم 
فقالوا : إن صاحبا لنا قد أوجب › قال ٠:‏ فلغت ِن رَه ُي الله يكل عضو مِنها عضرا مئه مِنَ الئار» 27 . 

ل ييا اليب اموا إا سرش في ييل ) آل د ينوا ولا ولوا لِمَنْ الي ey‏ السلم لست موب 
فور عَرَصَتَ الحو السا فد افر مان سعكيرة کڌلك ڪنتم ين قبل فر أله 
يڪم هوا نڪ کہ کات یما تمو خا 4 . 

عن ابن عبّاس قال م رجل من في ليم بغر من أسحاب الي چ يرعى غنځًا له فسلم 
عليهم : فقالوا : لا يسلم علينا إلا يتعؤذ منا فعمدوا إليه فقتلوه » وأنوا به بغئمه النبى عله » فنزلت هذه 
الآية : ل تاا الذي َامئأْ » إلى آحرها ° . 

وأما قصة محلم بن جثامة : فعن القعقاع بن عبد اله بن أي حدر دة قال : بعثنا رسول الله إلى إضم › 
فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس » فخرجنا حتى إذا كنا 
بطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له » معه متيع له ووطب من لبن » فلما م بنا سلّم علينا » 
فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان يينه ويينه » وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على رسول 
لله يقت وأخبرناه الخبر نزل فينا : تایا الذي ماما دا سَرَمٌْ في سل ل © إلى قوله : حيرا ° . 

وعن ابن عباس قال : بعث رسول الله بل سرية فيها المقداد ب بن الأسود » فلما أتوا القوم وجدوهم 
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فد تفقوا ويقي رل له مال كثير لم يبرج :فال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأهوى إليه المقداد فقتله » 
فقال له رجل من أصحابه. : أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله ؟ واللّه لأذكرن ذلك للنبي يِه » فلما 
قدموا على رسول الله عه قالوا : يا رسول الل : إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقعله المقداد » فقال : 
«اذغوا لي المقْدَادَ؟ ا ممْدَاد أكَيَلْتَ رجلا مول لاه إلا الله ؟ كيت لَك باد لَه إلا الله غَدَا ؟! » قال : 
فأنزل الله :$ ل e‏ ا e‏ فوا ولا فووا لمن أَلْهَه ا ا 


د جه م 


مومنًا تلتغورت ت عرض لحز لديا ندال 21 کلت ڪنتم ين َل نسر ) 


عَيِكُمَ بيا » فقال رسول الله ِكل للمقداد : گان وَل مؤب فی اله IT‏ 
فأظْهر ليائ مَل » وَكَذَلِكَ كنت تُحْفِي اتك بمكة قبل » ^“ . 

وقوله : [ مي أو ايك َء أي خير مما رغيتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم 
على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام › وأظهر لكم الإيمان » فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة 
والتقيّة » لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا 0 
« کڌللك كنم : ين نَل فم أنه عَكتِكُمْ # أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسِؤ 
بوجوو موا و و O N EE‏ 
تخفون إيمانكم في المشركين . وفي رواية : تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي يإيمانه » وهذا 
اختيار ابن جرير . وقال ف مَمَري أنه َكيِحكُمْ 4 أي تاب عليكم » فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول : 
لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل وما لقي من رسول الله مَك فيه . وقوله : © كبوا © تأكيد لما تقدم . 
وقوله آله کات يما یما مرت یبا # قال سعيد بن جبير : هذا تهديد ووعيد . 

$ لا يستوى الْقَعِدُونَ من امت عبد أذ َلصّرَّرٍ وَلْجحْهِدُونَ في سيل آله أَمَوْلِهِمَ وأنفسم صل 21 اهيب 
ا شن َل اگوي 1 اه سی سل اھ نهدن عَلَ الَْعِينَ جا عَظِينًا © دَرَجَتٍ يِه 


سمح رگ ر 37 2 بک ي 


ومغفرة ورحمة 6 اله عفورا رَحِيمًا 

وعن البراء قال : لا نزلت 8 لا متو لودو ين لمم ) قال النيئ مله : « ادْحٌ فلانًا » , 
فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف » فقال : ( كث لا يستوي القاعدون من المؤمنين امجاهدين ا 
سبيل الله ) وخلف النبئ تله ابن أم مكتوم » فقال : يا رسول الله أنا ضرير » فنزلت مكانها ل لا 
وى الْقَهدُود من الوم عبد أل الصَّرَرِ هئو في سيل لله # © . 

وعن عبد اله بن الحارث أن ابن عباس أخبره : أ يتيك ايان دة لقي أل الت عن بدر 
وا خارجون إلى بدر 7 .. ولا نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن ن أم مكتوم : | : إنا أعميان يا رسول 
الله ٠‏ فهل لنا رخصة ؟ فنزلت ف لَّا بتو وى ادون من لومي عبد أؤلي الشَرّر # وفضّل الله ا مجاهدين على 
القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر # IES‏ المجهدين عل الْفَْعِيِنَ اج اجا عظِيمًا يم درجلتِ 4 
على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر ”© . فقوله : فإ لا يسوی التَهِدُوءَ ِي ومن # كان مطلقًا » فلما 
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سورة النساء : هو - ٠١.‏ 4۹ 
نزل بوحي سريع فإ حي أذ لمر # صار ذلك مخرجًا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج 
والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على 
القاعدين » قال ابن عباس : غير أولي الضرر » وكذا ينبغي أن يكون » كما ثبت عن حميد بن انس أن 
رسول الله له قال : إن بالييئة اما ا زم ن سيير لقعم ِن واد إلا وهم كم فيه ) . قالوا : 


وَهُمْ بامديتةٍ يا ر سول الله ؟ قال : ١‏ عم ؛ عبسهُم الغذؤ» ‏ وفي هذا العنى قال الشاعر : 
يا رَاحِلِينَ إلى البِتِ العَتِيقٍ لْمَدْ سوم جشومًا سنا تحن أَرْوَاحا 
إئا أَقَمْنَا عَلّى مُذْر وَعَنْ قَدَرِ وَمَنْ أُقَامَ عَلَى غُذر فَقَدْ رَاحا 


وقوله : فإ ود َد له الس أي الجنة والجزاء الجزيل . وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض 
عين » بل هو فرض على الكفاية . قال تعالى : «8 سد أ مجهي عَلَ الْمَعِدِنَ ‏ را عَلِيمًا © . م أخبر 
سبحانه بجا فضلهم به من الدرجات » في غرف الجنات العاليات » ومغفرة الذنوب والزلات » وأحوال 
او ا : ف مرجت نه ومن وه ون اه ثرا ي 4 . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عله قال : ١‏ إِنَّ في الج مِائَهَ دَرَجَة أَعَدَّها الله 
اهدي في سييله » ما يدن كل قء من كما كين الشعاء والأزض » © . وعن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله ل : من رم می يِسَهم فل ره دَرَجَةَ ( فقال رجل : يا رسول الله 
e‏ أ یا یٹ پت نا م عي عا ا 


و 9 فيه يك مأ ج تعدث تهنا .1 1 e‏ 0 ولون ِ rd‏ 


اکر 2اک روو ده عد و ر UT‏ ص و 
جک لا يد سیک وي وله تی له أ یتر تیم وكات اه عو عر ي وم بار في سيل أل 
71 0 لس سيوس مه مي ر ر ع مار 8 

يد فى رض مرعما كارا وسعة ومن حرج م م بسِيِدء مهاجرا 0 اللہ ورسولى ثم یدرک أ وت فقد 
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ر آم وکن أله عَفُورًا رَّحِيمًا #4 . 
OTS‏ ع أبو الأسود : قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه » فلقيت عكرمة مولى 
ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشدٌ النهي » قال : أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع 
المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله َه يأتي السهم يرمى به في فيصيب أحدهم فيقتله » أو يضرب 
عنقه فيقتل » فأئزل الله : 4 أي رم اتیگ عرلیج ايح 4 وعن ابن عباس قال : كان قوم من أهل 
مكة أسلموا » وكانوا يستخفون بالإسلام » فأخرجهم المثيركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم › قال 
المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم » فنزلت إن ادن ومهم المكيكة طَالىَ 
نيهم 4 الآية . قال : فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الاية لا عذر لهم » قال : فخرجوا فلحقهم 
امش ركون فأعطوهم التقية » فنزلت هذه الآية : 99 َم لاس من يول ءامنا أله © الآية . قال عكرمة : نزلت 

. )۲۸۳۹ أخرجه البخاري في الجهاد والسير(‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۷۹١‏ ) والترمذي في السنن( ١٠*8؟)‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( 718/4) . (4) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 4095) . 


مع i SRV aaa‏ 
هذه الآبة في شياب من قريثى كانوا تكلموا بالإسلام نة » منهم علي بن أمية بن حاف وأبو قيس بن الوا 
ابن المغيرة وأبو منصور بن الحجاج والحارث بن زمعة . قال الضحاك : نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن 
رسول الله لر بمكة » وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب » فنزلت هذه الآية الكريمة عامة 
في كل من اقام بين ظهران ني لمشرعين ء وهو قادر على الهجرة ء وليس متمكنا من إقامة الدين » فهو ظالم 
لنفسه » مرتكب حرامًا بالإجماع . وبنص هذه الاآية حيث يقول تعالى : 8 إنَّ اب ممم المليكدٌ الى 
نش أي بترك الهجرة ل كلا يم كم 4 أي لم مكنم ها هنا وتركتم الهجرة فو الا كا تكن ف 
نيم أي لا نقدر على الخروج من البلد » ولا الذهاب في الأرض ا كَل ا کن أي لوم 4 الآية . 

وفي الحديث أن رسول الله ر قال : مَنْ جا جَامَعَ المشْرِك وَسَكنَ مَعَهُ فَنّهُ مله » “ . وقال 
السدي : لأر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله للا : اي تشك و ن ايك » فقال : 
يا رسول الله ألم نصل إلى قبلتك » ونشهد شهادتك ؟ قال : با عباس نكم خاضتم تتشم الم 
تلا عليه هذه الآية ل ألم تكن أرض أله وة الآية ”"©2) وقوله : 3 إل لد مضب 4 إلى آخر الآية » هذا 
عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة » وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ين » ولو 
قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق » ولهذا قال : 8 لا 5 تون يله ولا يد سيبلا 4 يعني طريقا . 

وقوله تعالى : ۾ ولك عى امه أن ينم ع 4 أي يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة » وعسى 
من الله موجبة ف( کات اه عو د 4 فعن أبي هريرة قال : بينا رسول اله َه يصلي العشاء إذ 
قال : شيع الله بن حيدم ثم قال قبل أن يسجد : : الهم أن عياش أبي زييعة » الله 
َم سَلَمَةَ بن شام » الُم أن الوليد بن الوَليدَ » الهم أن المستطْعَفِينَ من الْؤْمنينَ » الهم اشدذ 
وَطأَنَكَ عَلَى مُضَرَ » اللّهُمْ الجعلها سِنِينَ كيني يُوسْفَ rT‏ 

وقوله :} ومن اجر في سَبيلٍ َه بد ف الْأرضٍ ا كرا ر وهذا تحريض على الهجرة وترعيب 
في مفارقة المشركين » وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجاً يتحصّن فيه . والمراغم 
مصدر » تقول العرب : راغم فلان قومه مراغمًا ومراغمة . 

وقال ابن عباس : المراغم : اللتحؤّل من أرض إلى أرض . وقال مجاهد : 3 نّا كرا © يعني 
مُترَخْرّحا عنما يكره » وقال سفيان بن عيينة : يعني برو جا والظاهر وال أعلم أنه لاع الذي بخاص 
به ويراغم به الأعداء . وقوله 0 سه يعني ني الرزق . وقوله :$ ومن رج من بيد مهاج إل الله وَرَسُولوء 
ثم يده الوت معد و جر 0 عل لز أي ومن يرج من منزله ية الهجرة » فمات في أثاء الطريق.» ققد 
حصل له عند الله ثواب من هاجر . وعن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله علو : ًا الأمَال 

الات » وإ لکل اتر ما وى » ین کوٹ مزل إلى هله وودر له » فَهِجِرَئه إلى الله وَرَسُولِهِ »› 


- 


وَمَنْ كانت هِمجرئة إلى نيا ينها » أو امْرأةٍ َرَو جها هخرن إلى ما هَاجر لبه ) © . وهذا عامٌ في 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن ( 77417 ) والبغوي في شرح السنة 514/٠١١(‏ ). 
(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده "07/١(‏ ). (۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۳۲ ). 


( 4) أخرجه البخاري في بدء الوحي ١(‏ ). 


وة الا 4 اا ا 


الهجرة وفي جميع الأعمال . ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 
نفا » ثم أكمل بذلك العابد المائة » ثم سأل عالاً هل له من توبة ؟ وقال له ET‏ 
التوبة ؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخحرى يعبد الله فيه . فلما ارتحل من بلده مهاجرًا إلى 
للد لاخر دري الوك في E a a‏ واكك SS‏ 
هؤلاء : إنه جاء تاتا » وقال هؤلاء : إنه لم يصل بعد فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى اهما 
كان أقرب فهو منها » فأمر الله هذه أن تقترب ب من هذه( ؛ وهذه أن تبعد » فوجدوه أقرب إلى الأرض 
التي هاجر إليها بشبر » فقبضته ملائكة الرحمة 2 . وعن عبد الله بن عتيك قال : سمعت رسول الله 
ل يقول : ( مَنْ حرج من يبد يه مُجاهدًا في سيل الله - تم قال .أن لْجاهدُونَ في سبي الله - فحه 
U RARE EE‏ › اؤ مَاتَ 
: حف أنه ؛ فَقَد وَقَعَ اجره عَلَى الله - ني يعض أب على فراش وال لها كلع ا يفا ين 
ا شول الله ڪھ - وَمَنْ فيل قَغصًا ؛ قَقَدٍ اشتؤجب النة) © . 

وعن ضمرة بن. العيص الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة فلما نزلت 8 إلا ألمي 

مت الال لسا وَالْولدنِ لا يِسْتَطِيعُونَ جيه فقلت : إني لغني » »> وإني لذو حيلة ؛ فتجهز يريد النبي 
له فأدركه اموت بالتعيم » فزلت هذه الآية لإ ع يج بذ يد ماج إل أل وول ثم كه 
لَوْتُ # الآية . وعن أبي مالك قال : مفعك رسرل: الله عكار يرول +0 ِنَّ الله قال : عن الدب 
ارجا في سَييلي » غَاِيا اليا ء وجهي » وَتضْدِيتٍ وَعدِي » وهنا پشلي فهر في صان على الله ؛ 
إا أن يت وك بالجيْش ديدجل اة وا أن جع في ضَانٍ الله » ون طالب عدا َقْصَُ حى يره 
و ی وای ا ا 

بعيدهُ » أَؤ لَدَغَنْهُ هَامَة » أ مات عَلَّى فِراشِه باي حثفيٍ سَاءَ الله » فَهُوَ سَهِيدٌ » ” 

وک ست الث کی ع جع د ضرا من الصَّلوةَ إن + حم آن يتك الي كردا إِنَّ الْكَفرِيَ کنا 
لكر عد ينا » . 

يقول تعالى : و ذا صمي في الأرضٍ 4 أي سافرتم في البلاد . وقوله. : © کلیس عَلیکر جتاح أن لُتَصروأ 
ف بن صل » أي تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الربا عية ثنائية » كما فهمه الجمهور من هذه 
الآية » واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك » فمن قائل : لابد أن يكون 
ES‏ ا ا a O‏ 
إن حنم أن بيتك ال كا » . ومن قائل : “لا يشترط سقر القربة . بل لابد أن يكون مباححا 
لقوله : $ هَمَنِ آضطرٌ في َة ع مُتَجَانفٍ لا ر € الآبة . كما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار 
بشرط أن لا يكون عاصيًا بسفره » وهذا قول الشافمي وأحمد وغيرهما من الأئمة 0 
يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورًا حتى لو خرج لقطع الطريق » وإخافة السبيل ترخص 
لوجود مطلق السفر » وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الأية » وخالفهم الجمهور . 


000 أخرجه أحمد في مسنده( (D) . (Y/Y‏ أجرجه أحمد في مسنده( 1/4( . (DD)‏ أحرجه الطبراني في الكبير( (Y/Y‏ . 


۳ک سس سس سورة النساء: ٠١١‏ 


وأما قوله تعالى 3 إن + م أن نیتم ا گرا فقد يكون هذا حرج مخرج الغالب حال نزول 
هذه الآية » إن في مبدًالإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة » بل ما كانوا بتهضون إل 
إلى غزو عام » أو في سريّة خاصة » وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله › والمنطوق إذا خرج مخرج 
الغالب أو على حادثة » فلا مفهوم له كقوله تعالى : ولا كيه كيكح عل ابل إن 3 . 

عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب قلت له : قوله  :‏ ملس لیک جح أن توا ون الكو 

خف أن يفوتم الذي کر را وقد أمن الناس » فقال لي عمر #6 a TE‏ 

0 عي عن ذلك فقال : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيكم فَافهنُوا صَدَقَتَهُ » 2 . وعن ابن عباس قال : 
صلّينا مع رسول الله بإ ين مكة وا مدينة ونحن ن أمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين ٠‏ وعن. يحبى بن 
أبي إسحاق قال. : سمعت أنسًا يقول : حرجنا مع رسول الله لتر من المدينة إلى مكة > فكان يصلي 
ركعتين ركعتين حتى:رجعنا إلى المدينة » قلت : أقمتم بمكة شيا ؟ قال : أقمنا بها عشا )١‏ . وعن عبد 
الكحمن بن يزيد يقول : صلی بنا عثمان بن عفان ضيه بمنى أربع ركعات › فقيل : في ذلك لعبد الله بن 
مسعود #5 فاسترجع » ثم.قال : صليت مع رسول اله َي بمنى ركعتين ؛ ل 
کون رايت بع ری الاب على ری » فلیت حظي من أربع ركعات ركعتان متقكلتان (2 , 

فهذه الأحاديث دالة صريحًا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف » ولهذا قال مَن قال من 
العلماء : إن المراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية » وهو قول مجاهد والضحاك والشدي › 
واعتضدوا أيضًا با رواه الإمام مالك » عن عائشة مهن قالت : فرضت الصلاة ركغتين ركعتين في 
السفر والحضر > فأقؤت صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر ) . فإذا كان أصل الصلاة و في السفر هي 
اين ركيت كود لالد بالتصروها فصر الكدية ؟ .افر EY E‏ 1 کر جام 
أن قروا أن اَلَو © وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما روي عن عمر هه قال : صلاة السفر ركعتان » 
وصلاة الأضحى ركعتان » وصلاة الفطر ا ريا البو الا رن بير ل iS‏ 
محمد َه "ا . وعن عبد الله بن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نيكم محكد عي في 
ر ی »> فكما يصلي في ني الحضر قبلها وبمدهاء ذكذلك 
يصلي في السفر 27 . فهذا ثابت عن ابن عباس ي NRE‏ نب لأنها 
أخبرث أن أصل الصلاة ركعنان ‏ ولكن زيد في صلاة الحضر» فلما استقر ذلك صح أن يقال : إن 
فرض صلاة الحضر كما قاله ابن عباس واللّه أعلم . لكن اتفق حديث ابن عبّاس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان » وأنها تامة غير مقصورة » كما هو مصرح به في حديث عمر ذه . 

وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى : و یس عیگ جت أن ترا يوأ من اَلَو قصر الكيفية كما 
في صلاة الخوف » ولهذا قال : 9 إن ْم آن ينيم رب كديا # الآية . ولهذا قال بعدها : # وَِدًا كُنتَ 
فيم تصنت لهم الكككزة 4 الآية » فين المقصود من القصر ههنا وذكر صنت وكيفكته » ولهذا لما عقد 
)١(‏ أعرجه أحمد في مسنده ( 18/6). 0000 (۲) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ( 1١4١‏ ) . 


(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( ١1958‏ ) . (4) أخرجه النسائي في الستن ( 778/١‏ ) . 
(0) أخرجه أحمد في مسنده ( 70/١‏ ) . (1) أخرجه أبو داود في الستن ( ١71417‏ ) . 
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0 كتاب صلاة الخوف ر بقوله تعالى  :‏ کا صمي في الأرض لس علي جام قا ف 
وة © إلى قوله : 8 إن أله اعد لِلَكفِنَ عدبا مهيا ('2 وعن الضحاك في قوله : ولیس مک جنم أن 

78 من ألصَكوةٍ ‏ قال : ذاك عند القتال ؛ يصلي الرجل الراکب .تكبيرتين حيث كان وجهه . وقال : إن 
الصلاة إذا صليت ر كعتين في السفر فهي تام التقصير › ؛ لا يحل إلا أن يخاف الذين كغروا أن يفتوه عن 
الصلاة » فالتقصير ركعة . وقال مجاهد : « كيس لیک جت أن لَص صر ِن ألصّكزة © يوم كان النبي ب 
وأصحابه بعسفان والمشر كون بضجنان فتوافقوا » فصلى النبي عتم بأضحانة صلاة الظهر أربع ركعات 
بركوعهم وسجودهم » وقيامهم معا جميعًا » فهم. , بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهمٍ وأثقالهم . 

وهل أمية ين عبد الله بن الك ب بن سيد أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا مد في كتاب الله قصر صلاة 
الخوف » ولا نجد قصر صلاة المسافر ؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبيّنا بر يعمل عملا عملنا به ٩‏ . فقد 
سى صلاة الخنوف مقصورة » وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر . وأقرّه ابن عمر على ذلك » 
واحتي على قصر الصلاة بفعل الشارع لا بتص القرآن . وأصرح من هذا ما رواه شعبة بن سماك الحنفي 
قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر : فقال : ركعتان تمام غير قصر ء إنما القصر في صلاة الخافة › 
فقلت : وما صلاة الخافة ؟ فقال : يصلي الإمام بطائفة ركعة » ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء » ويجيء 
هؤلاء إلى مكان. هؤلاء فيصلي بهم ركعة اممو لس هه ة ركعة ركعة . 

ولا كت فيم َأقَمَتَ i E‏ عستم إا سدوا کتک دا 
من ورآپڪم وَلْتَأْتِ اة ری ل تاا الوا مكف مَحَكَ وَلَأَحْذُوأ درف AF‏ أن كرو لو 
EES‏ عن لوك ایی ییاو علیگم بل ویک وکا جح اگم إن 06 یکم أدى ين لر 
أو کم مرڪ أن ي شعو ایتک ودا درک إِنَّ آله عد لِلْكَفرنَّ عدا مهيا ) . 

صلاة الخوف أنواع كثيرة » فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة » وتارة يكون في غير صوبها . والصلاة 
تارة تكون رباعية » وتارة تكون ثلاثية كالمغرب » وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السغرء ثم تارة 
بصارت جماعة ).رازه يلتعي اخرب فلا درون على اع َيل بعلو ادى ميان الا رر 
مستقبليها ورجالا وركبانًا » ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المنتابع في متن الصلاة وق 
العلماء من قال : يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم ؛ وبه قال أحمد بن حنبل 
قال المنذري في الحواشي : وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد » وإليه ذهب 
طاوس والضحاك . وقد حكي عن مختد بن نصر المروزي » أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في ا لوف » 
وإليه ذهب ابن حزم أيضًا . وقال إسحاق بن راهويه : أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة توميع بها 
إيماء » فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله . وقال أخرون : يكفي تكبيرة واحدة فلعله أراد ركعة 
واحدة » كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه وة قال جابر ين عد الله وعد الله بن هر وكسن 
وغير واحد من الصحابة » والسدي » ورواه ابن جرير » ولكن الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في 
الاجتزاء بتكبيرة CGS‏ 


. )١*5/78 صحيح البخاري( كتاب صلاة الخوف) . (؟) أخرجه البيهقي في السنن(‎ )0١( 


48> _ ب بلج - تكب سورة النساء : ؟ 
المكي حتى قال : فإن لم يقدر على التكبير » فلا يتركها في نفسه يعني بالنية . 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة كما أخر النببئ تر يوم الأحزاب الظهر 
والعصر » فصلاهما بعد الغروب » ثم صلى بعدهما ا مغرب ثم العشاء » وكما قال بعدها يوم بني قريظة 
حين جهز إليهم الجيش : ولا شان أعدّ ينم العضر لا في کي راع ۽ فأدركتهم الصلاة في أناء 
الطريق » فقال منهم قائلون : لم يرد منا رسول الله ب إلا تعجيل المسير » » ولم يرد منا تأخير الصلاة عن 
وقتها فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق . وخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد 
الغررت»: ولع يف رول الله َي أحدًا من الفريقين () . وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة › 
ويا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر » وإن كان الآخرون معذورين 
أيضًا » والحجة ههنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من 
لطائقة اللمرنة لقره رام | لبحهرر تقار : هذا كله منسوخ بصلاة الخوف » فإنها لم تكن نزلت بعد » 

فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك . قال الأوزاعي : إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلُوا 
إيماء كل امرئ لنفسه » فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا 
ركعتين » فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين » فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير » ويؤخرونها حتى 
يأمنوا . وبه قال مكحول » وقال أنس بن مالك : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر › 
واشتد اشتعال لقتال فلم يقدروا على الصلاة » فلم نصل إلا بعد ارتفاع نهار فصليناها ونحن مع أبي 
موسى ففتح لنا ء قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . انتهى ما ذكره » ثم أتبعه بحديث 
تأخير الصلاة يوم الأحزاب » ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة وكأنه كامختار 
لذلك واللّه أعلم . ولن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر 
غالبا » ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب » ولم ينقل أنه أذكر عليهم » ولا أحد من الصحابة 
واللّهِ أعلم . قال هؤلاء : وقد كانت صلاة الوف مشروعة في الخندق ؛ لأن غزوة ذات الرقاع كانت 
قبل الخندق في قول جمهور علماء السّيّر والمغازي » ومن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن 
ع والواقدي وا ين سعدا كا وخايفة بن اخياط وعيرهم . وقال البخاري وغيره : كانت ذات 
الرقا ع بعد الحندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر ‏ واللّه أعلم . والعجب كل العجب أن 
المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الحوف منسوخحة بتأخيره 
عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الحندق ‏ وهذا غريب جدًا » وقد ثبت ثبتت الأحاديث بعد الحندق بصلاة 
الخوف » وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب » واللّه أعلم . 

فقوله تعالى : 9 ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لَه هم ألصّسئزة 4 أي إذا صليت بهم إمامًا في صلاة الخوف » وهذه 
1111 - كما دل عليه الحديث - فرادى ورجالا وركبانًا » مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها › » ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام يامام واحد » وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى 
وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة » فلولا أنها واجبة ما ساغ 


. ) "1> ( صحيح البخاري كتاب المغازي باب‎ )١( .) 155( أخرجه البخاري في صلاة الخوف‎ )١( 


سورة النساء : 05 سس ل سس ب ه٤‏ 
ذلك . وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخذوف منسوخة بعد النبيّ َه لقوله  :‏ وا كنت فوم 4 
فبعده تفوت هذه الصفة فإنه استدلال ضعيف » ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله : 3خ 
من أمَوِْمَ صَدَكَهُ وهم ورك يا وَصَلٍ َك إن َلَقَكَ سكن لح © قالوا : فنحن لا ندفع زكاتنا بعده عله إلى 
أحد » بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه » ولا ندفعهاإِلا إلى من صلاته - أي دعاؤه سكن لا --ومع هذا 
رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال » وأجبروهم على أداء الزكاة » وقاتلوا من منعها منهم . 
ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها : عن أبي عياش الزرقي قال : كنا مع رسول 
للم O o‏ ا > فصلى بنا رسول الله 
بر الظهر » فقالوا : لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم » ثم قالوا : يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم › قال رل جبريل بهل الات ين الظهر والمصر ولا كنت فيم َأَقمَتَ 
َم اَلَو 4 قال : فحضرت » فأمرهم رسول الله مقر فأخذوا السلاح قال : فصَفنا خلفه صفين قال : 
ثم ركع فركعنا جميعًا » ثم رفع فرفعنا جميعًا » ثم سجد النبئ لتر بالصف الذي ي يليه والاحرون قيام 
يحرسونهم » فلما سجدوا وقاموا . جلس الاخرون فسجدوا في مكانهم » ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
ورا ثم فزاع إلى ا فركعرا ميقا 3م رفع فرفموا جميعًا » ثم سجد النبي عله 
والصفٌ الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم » فلا جلسوا جلس الآخرون فسجدوا , ثم سلم عليهم © ثم 
انصرف . قال : فصلاها رسول الل به مرتين ؛ مرة بعسفان » ومرة بأرض بني سليم (2 . 
وعن جابر بن عبد اله قال : قاتل رسول الله يك محارب خخصفة » فجاء رجل منهم يقال له : غورث بن 
الحارث حتى قام على رسول الله َك بالسيف فقال : من يمنعك مني ؟ قال  :‏ الله ؛ فسقط السيف من يده » 
اذه رسول الله ب قال : ومن يتك مني ؟ » قال : كن خير أخذ » قال : تشهد أن لا إل إلا اله وني 
سول الله ؟ » قال : لاء ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك ؛ فخلى سبيله » فقال : 
جنتكم من عند خير الناس » فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله بإ صلاة الخوف » فكان الناس طائفتين › 
طائفة يازاء العدو » وطائفة ة صلوا مع رسول الله به فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا » فكانوا 
مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو : ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله إل ركعتين » 
فكان لرسول الله بر اربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين ٩۳‏ . وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة ا خوف » 
فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية » وهو أحد قوتي الشافعي » ويدل عليه قول الله 
1 : # ولا جاح عََيِكُمَْ إن کان بک اذى ين بطر او که ع رض أن ا تك ثرا ذد أي 
ل ا بن عدبا مهنا © . 
و ڌا فيم الصو ڪاڏڪروا اه قينا وفعودا وڪ جلوبڪم فَإدَا اطمأنَ غ ال إن الصا 
ات عل اللؤبيرت کت رتا © ولا هوا في ااه الوم إن تكولا ا 6 هم يَألَمُوت كما 
N CE‏ 


. ) 1١75 ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )۲( . ) ١775 ( أخرجه أبو داود في الستن‎ )١( 


خخ س ت | لير لي 1 00 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف » وإن كان مشروعًا مرعبًا فيه أيضًا بعد غيرها » ولكن 
ها هنا اكد »لما وقع فيها من التخفيف في أركانها » ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب » وغير ذلك مما 
ليس يوجد في غيرها » كما قال تعالى في الأشهر الحرام : 9 قلا تظِمُوا فين ّم وإن كان هذا منهيًا 
عنه في غيرها » ولكن فيها آكد لشدّة حرمتها وعظمها » ولهذا قال تعالى : 9 قدا َصَيَسم الوه اڏڪروا 
له تينما موا ول بوركم © أي في سائر أحوالكم . ثم قال تعالى : ذا ماسم وا لكر 4 أي 
فإذا أمثتم » وذهب الخوف » وحصلت الطمأنينة $ فَآقِمُوا ألصَلوة ر € أي فائموها وأقيموها » كما أمرتم 
بحدودها » وخشوعها » وركوعها » وسجودها » وجميع شؤونها . وقوله تعالى : 8 إِنَّ ألصّلوهَ انت عل 
نيت كبا يووا قال ابن عباس : أي مفروضًا » وقال أيضًا : إن للصلاة وقتا كوقت الحج . وقال 
ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت احج . وقال زيد بن أسلم : 8 إن ألصَّلَءَ کات عل المؤييت كتنبا 
فوا © قال الل E‏ حر جار عر ا CaS‏ . وقوله تعالى : 
« ولا تَهِنُوا في يما َك الَو أي لا تضعفوا في طلب عدوكم › » بل جدّوا فيهم » وقاتلوهم , واقعدوا لهم 
كل مرصد ‏ إن تكووا امون َنَم اموت كما تألَمُتَ 4 أي كما يصيبكم الجراح والقتل » كذلك 
يحصل لهم ؛ ثم قال تعالى : « جود و م ألما لا يجو 4 أي أنتم وإياهم سواء فيما د يبكم » من 
الجراح والآلام » ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد » كما وعدكم إياه 5 كتابه » وعلى 
لسان رسوله ب »> وهو وعد حق » وخبر صدق »› وهم لا يرجون شيئًا من ذلك » فأنتم أولى بالجهاد 
منهم » وأشدٌ رغبة فيه » وفي إقامة كلمة اله وإعلائها فإ ود أله ما كيا ) أي هو أعلم وأحكم فيما 
يقدّره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية ع وخر امحمود على كل حال ” 

© إِنَآ ْنَا للك الكتب بالْحيّ لتخ بين ولس بجي 0 أبِنِينٌ لام 


3 724 2e 


أنَّدَ إرك اه کن عور يَحِيمًا ي ولا یل عَن اَذ ساون 


خو ع ليس ولا يمون بن آلو وهو عَم إذ يون ما لا را 4 r‏ يما ملد ميا ي 
هتام هلولا جد لتم عَنْهم في الحيزة لديا ممن يدل أله نهم يوم الْقيَمَةِ آم مّن 0 


يسم > مومسم 


ل ال اا رول الل د که : © لا ارلا يك لكك يلح 4 أي هو حلم 
الله » وهو يتضمن الح في خبره وطلبه . وقوله : « اکم بین الئاس ا آرنك اه احتجٌ به من 
ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان بلي له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية » وبما ثبت عن أم سلمة 
قالت #السيس اهيا EY‏ با جام بور E FE RTPI‏ 

نة » فقال : رسول الله با : إلكم تَحْتَصِمْر خ نون إن وما أنا بتو » ولل بعكم أن يكو 
ت : بشجيه من بض » وا أي یکم على تخو ينا أشمغ » كََنْ قَطَيِتُ له ن > حَقٌ أخيه سا 
قلا أذ وما أف له قَطعة مِنَ الا يأتي بها اثيظاما في قد يوم القِيَامَةِ » + فبكى الرجلان وقال 
كل منهما : حقّي لأخي » فقال رسول الله عله : ١‏ أا إذًا مما فَاذْهَبَا فَافتَسِمَا » ثم توخا الح 
. يتنَكما > ثم اشتهما > ثم ليخلل كل مِنْكما صَاحِيَهُ  »‏ . 


.) ٤( ومسلم في الأقضية‎ ) 718٠١ ( أخرجه البخاري في الشهادات‎ )١( 


سورة النساء : ٤)۷ 1,4 - 15٠.6‏ 
وعن قتادة بن النعمان ذفن قال : کان أهل بيت منا يقال لهم : بنو أييرق بشر وبشير ومبشر » وكان 
بشير رجلا منافقًا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله عه » »ثم ينحله لبعض العرب , ثم.يقول :.قال 
فلان : كذا وكذاء وقال فلان : كذا وكذاء فإذا سمع أصجاب رسول الله لي ذلك الشعر قالوا : واللّه 
ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث » أو كما قال الرجل » وقالوا : ابن الأبيرق قالها » قالوا : وكانوا 
أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام » وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير » وكان 
الرجل إذا كان له يسار » فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه » وأما 
العيال فإنما طعامهم التمر والشعير » فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك فجعله في مشربة له » وفي المشربة سلاح ودرع وسيف » فغدي عليه من تحت البيت » فنقبت 
المشربة وأحذ الطعام والسلاح . فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أحي إنه قد نخدي علينا في ليلتنا 
هذه » فتُقبت مشربتنا فذهتب بطعامنا وسلاحناء قال : فتحكسنا في الدار وسألنا فقيل لنا : قد رأينا بني 
يرق استوقدوا في هذه الليلة » ولا نری فيما نرى إلا على بعض طعامكم . قال : وكان بنو أبيرق قالوا - 
ونحن نسأل في الدار - واللّه ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل ؛ رجلا منا له صلاح وإسلام » فلما سمع 
لبيد اخترط سيفه وقال : أنا أسرق ؟! والله ليخالطتكم هذا السيف » أو لتبينن هذه السرقة ة !!! قالوا : إليك 
عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها » فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها » فقال لي عمي : يا ابن 
أي لو أتيت رسول الله بإ فذكرت ذلك له » قال قنادة : فأتيت رسول الله كته فقلت : إن أهل بيت 
منا أهل جفاء عمدوا إلى عمّي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له » وأخذوا سلاحه وطعامه » فليردوا علينا 
سلاحنا » فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه » فقال النبي عله : سَامْ م في ذلك » فلما سمع بذلك بنو أييرق 
أنوا رجلا منهم يقال له :سيد نين غو فار ه في ذلك » فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا :يا 
رسول الله : إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من 
و طون سود سوه : «عَمَدْتَ إلى أهْلٍ ب بيِتِ در منْهُم إِسْلامٌ 
صَلَاحٌ تَْهِمْ بالشرقةٍ على عَير بت ولا تة ٠‏ قال : فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم 
أكلم رسول الله يه في ذلك > ناي عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأجبرته بما قال لي 
رسول الله َه فقال : الله المستعان » فلم نلبث أن نزل القرآن ‏ ا راا لك الككب يلحي لتحم بي 
الاس ہا ينك اه ولا تكن يِنْمَِنَ حَصِيمًا » يعني بني أبيرق ‏ وَأسَتَمْفرٍ له أي ما قلت لقتادة 
۾ ت © لَه 6 عو يما ولا مرل عن اديت تاو أنشْهُم 4 إلى قوله : © يَحِيِمًا # أي لو 
استغفروا الله لغفر لھم ومن کیت إ نتا نا يكبم ع َي إلى قوله  :‏ تما متا . قوله للبيد : 
ل وک قل أله لیک وَرحمَُْ 4 إلى قوله : © سوق وي أ ]يها فلم نزل القرآن أتي رسول الله ا 
بالحلاج ترد إلى رفاعة E‏ : لما أتيت عمي بالسلاح » وكان شيحًا قد عمي أو عشي - الشك 
من أبي عيسى في المجاهاية - وكنت أرى إسلامه مدخولا. فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن أي هي في 
سبيل الله » فعرفت أن إسلامه كان صحيحًا » فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين » فنزل على سلافة 


ا تب ب ب 77 275757 وة الا وو 
بت سعد بن سمية » فأنزل الله تعالى : 3 ون فاق الول ل من بعد ما بين له ألهدَئ وت عي سيل 
الؤمنية لو ما ول وسلو هکم دست مَصِيرًا © ا٥ہ‏ لا بع أن رك پو یشور ما وت ذلك لس کا 

س شرك َالِ فَتَدَ صَلَّ صَكَلَاْ بيدا # فلما نزل على سلافة بنت سعد هجاها حسان بن ثابت بأبيات من 
ا وا RE REE ple‏ وي EC‏ 
حسان ؟! ما كنت تأتيني بخير”" .. 

وقوله تعالى : تخي وة ب ول بك به لله م الآية» هذا إنكار على الخفقين في كونهم 
يستخفون بقبائحهم من الناس لغلا ينكروا عليهم » ويجاهرون الله بها مع أنه مطلع على سرائرهم وعالم با 
في ضمائرهم › ولهذا قال : َف مهم إذ ينمالا كين الول وك أ يها يِمَا يَعَمَنُونَ يحينًا ييا # تهديد لهم 
ووعيد » ثم قال تعالى : و هتأنشر هلاي نذأت عم ف الجيزة نا 4 الآية » أي هب أن مولا اسر 
في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر » وهم متعبدون بذلك » فماذا يكون 
E‏ ات EE EE‏ 
في ترويج دعواهم ؟ أي لا أحد يومثذ يكون لهم وکيل » ولهذا قال : «أم من کون عَليِيِمَ وَحكيلا # . 


-إععاا او ود يوت بو وعدي عا 
عل فدہ وَكَانَ اه عَلِيِمًا حَكيمًا وه وَمَن یگیب حَيليكة او إا ثم ب ہہ برج قد حسمل يتما َإِنْمًا ينا © دول 
e‏ أت لو وما بو إلا اش وما رونك عن ايء 


وَأَنَدّلٌ آذ كك الككب وَلِْدْكمةَ وعَلّمَلَكت عَلَمَلك ما لم تكن َل وك ت فصل آل عليِكَ عَظِيمًا # . 
بخير تعالى عن كرمه وججوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب کان . فقال تعالى : © ومن 
يقل سوا أو يلم سم َنم خم َر آله يد الله موا سما © عن ابن عباس : أنه قال في هذه | الأ : 
أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه » وسعة رحمته » ومغفرته » فمن أذنب ذتا » صغيرا كان أو كبيرا 
ُ ت سر أله جد آله عفرا ما 4 ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال . وقال 
عبد الله : كان نو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبًا » أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه » وإذا 
أصاب البول منه شيثًا قرضه بالمقراض » فقال رجل : لقد آتى الله بني إسرائيل خيرًا » فقال عبد الله ضيه : ما 
آتاکم الله خير ما آناهم , > جعل الماء لكم طهورًا » وقال تعالى  :‏ ولت ٩‏ ثرا مه أ كما شم 
كا لله مرا لدوْيهِمَ 4 وقال : ومن يعمل سَوءًا أو يظلم سم ثم يسْتَغْفرٍ اله جد أله عقوا 
يما 4 ال با : جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت 
فحيلث » فلم ولدت قلت ولدهاء قال عبد الله بن مغفل : لها النار » فانصرفت وهي تبكي › فدعاها » 
ثم قال : ما أرى امرك إلا أحد أمرين ومن َمل سوا أو بطل كسم شد م يعفر له جد أله حَهُونا يما # 
قال مسح يات فقت . قال علي جه : كنت إذا سنمعت من رسول الله إل شيتا نفعني الله فيه 
ا شاء أن ينفعني من . وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال : قال رسول الله كه :م من مُسلم ثيب 
َنْبا نُُ يَتَوَضأ د ٿم يُصَلَي ركعت م مغك الله لِذَلِكَ الذنب ؛ إلا عُفِرَآ لَه وقراً هاتين الآيتين وس يعَمَلَ 


. ) "٠095 ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )١( 


سورة النساء : ١١١‏ - وإ ٤‏ 
rl‏ أو طلم تسم الاية 9 ولت إا فلو سلوا فة أو موا انش نمسم & الاية (© . 

وقوله : و9 وس يَكْيِبٌ انما اما کسی عل د ير € الآيةء يعني أنه لا يفني أحد عن أحد > وما على كل 
نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها » ولهذا قال تعالى : 3 وَكنَ أنه عَِيبًا حَكِيمًا # أي من علمه وحكمته ؛ 
وعدله ورحمته کان ذلك . ثم قال :و من كيب حَوية أو نا ثم بو. برا الآية » يعني كما اتهم بنو 
أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث » أو زيد بن السمين 
ليهودي على ما قاله الآخرون » وقد كان بريًا وهم الظلمة انونة » كما أطلع الله على ذلك رسوله إل » ثم 
هذا التقريع » وهذا التوبيخ عامٌ فيهم وفي غيرهم ممن الصف بصفتهم فارتكب مثل خطيئتهم » فعليه مثل 
عقوبتهم . وقوله  :‏ وأو فَضْلُ ألو عَلدَكَ وَرَحَمَتُُ هَت طايكة E E‏ ا 
روك ين عور 4 وعن قنادة بن النعمان » وذ كر قصة بني أبيرق فأنرل الله ف« همت بک نهد أن 
يلوك وما يلوت إل نسي وما يضرو TTT‏ 011 
على بني بيرق » ولاموا قنادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء برآء » ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى 
رسول الله يق » ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله َك » ؛ ثم امتن عليه بتأبيده إياه في جميع 
الأحوال » وعصمته له » وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة » وهي السنّة ٠ل‏ وَعَلَمَلك ما لم تک 
تنْبَدِ 4 أي قبل نزول ذلك عليك ولهذا قال : 99 وات نَل سه عَِكَ عَفلِيمًا © . 

۾ لا حر فى ڪر : من جوم إلا من أَمْرَ بصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إصلج بت الاس ومن يَفْعَلْ دلِكَ 
a‏ ى يتمع عير سيل 

قول الى : ل کي ف ڪي ين a‏ 1 
إصَلج بيرت ا E‏ ا سيوج العا اي : دخلنا على سفيان 
E‏ : الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالح 
ردده علي فقال : حدّثتني أم صا عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله كله : د کلام 
ئن آم كله علي لاله ؛ إلا ذكر الله ود » أؤأمر غوف ء أو هي عَنْ مُنكر » فقال سفيان “أو نا ميلعت 
الله في كتابه يقول : لاحم حكني ٿن جوم لامر ر يِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أ إصلج بيت الاس 4 فهو 
هذا بعينه » أو ما سمعت الله تقول : 9# يام قوم الوح والْمليَكة صَذَا لا تلوت إلا من أذن له لمن وال صَوَاًا # 
فهو هذا بعينه » أو ما سمعت الله يقول في كتابه : وَآلتسرٌ ه إن لونک لنى شر 4 إلخ فهو هذا بعينه ‏ . 
وعن أ كاشوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله بلي يقول : ١‏ ليس الكذَّابُ الذي بُضلځ ت ئْنَ الئاس فيي 
يرا أؤ يَقُولُ ًا » وقالت : لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث : في الحرب » 
والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجها . قال : وكانت أم كلثوم بنت عقبة من 
المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله كه ٩‏ . وعن أم الدرداء قالت : قال رسول الله ملقم : « ألا ركم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 8/١‏ ) . (۲) أخرجه الترمذي في الستن ( 5417 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الصلح ( 71947 ) ومسلم في البر والصلة ( ٠١١‏ ) . 


و ص الا E‏ 


بقل : مَنْ دَرَجَةَ الصّيَام » وَالصّلاةٍ » وَالصَّدَقَةٍ ؟» قالوا : بلى يا رسول الله » قال : «إضلاخ ذَاتٍ البّين » 
قال (١‏ وَفْسَادُ دَاتِ الِن هي الله » ”") . ولهذا قال تعالى : ل ومن بعل ذلك ااه رات أ 4 أي 
مخلصًا في ذلك » محتسبًا ثو اب ذلك عند الله ك ذل مَسَوْكَ نوي را ًا # أي ثوابًا جزيلا كيرا واسعًا . 
لإ E‏ ألُدَئ # أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول عه فصار في شق » والشرع في د شق » وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له ال حن وتبيكن له واتضح 
له» وقوله : ويي عي سل لويب هذا ملازم للصفة الأولى لى » ولكن قد تكون الخالفة لنص الشارع › 
وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة ا حمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيًا » فإنه قد ضمنت لهم العصمة في 
اجتماعهم من الخطأ : تشريفًا لهم وتعظيمًا نيهم » وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك قد ذكرنا 
منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول » ومن العلماء من اأعى تواتر معناها » والذي عوّل عليه 
الشافعي كاش في الاحتجاج على كون الإجماع حجة ترم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد الترؤي والفكر 
الطويل › وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها > وكان بعضهم قد استشكل ذلك »> فاستبعد الدلالة منها 
على ذلك » ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله : ول ما ول وَتُصَيوء جَهَكَمْ وسات مَعِرًا 4 أي إذا 
سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بن نحسنها في صدره » ونزینها له استدراجا له كما قال تعالى : 
درن وت َكب دا لَدِييٌ سرهم يَنْ حَيْتُ لا يمون # وجعل النار مصيره في الآخرة » لأن من خرج 
عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة » كما قال تعالى  :‏ حشرا لين اموا أيهم © الاية . 
طن أله ل يو أن بر پو عور ما دوت ذلك لس كاه وم شرك بأل فد صل سكلا بيدا © إن 
يعور من دونو E1‏ ًا إن يَنْعْوبَ إلا سَيْطلدمًا ريد ج ل أل وتا دد عاك ا 
مَفْروضا ج لال ولم ميته ينهم وَلأْمرنّهُمَ يڪي «اذارت دنعل ولاس ته فجرت حل آله وسن يِذ 
َلشَيِطنٌ ولا من دوين الو فَقَّد َر حْسَرَانًا مسا وې د یخم وم واي يذه Ee‏ 
وك اور جَهَمُ ولا دو نا يمسا و الت ءامنا ملوأ ألصلِحَاتٍ جلد جَئتٍ رى من عَدْتَهَا 


روم د 


لانم حَِونَ با أ وعد آله حَدَا ومن أسْدَُ من َه قيا & . 


قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله : إذّ أله لا قور أن بغر ہی یغور ما دوت 


لك © الاي . وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة . عن علي 4 أنه قال : ما في 
القرآن آية أحب إِليّ من هذه الاية : ل ل لا يه عْفِرٌ أن يسرك يد 4 الآية . وقوله : هومن شرك باه فَقَدَ 
ل كاذ بدا 4 أي فقد سلك غير الطريق احق » وضل عن الهدى » وبعد عن الصواب » وأهلك 
نفسه » وخخسرها في الدنيا والآخرة » وفاتته سعادة الدنيا والآخرة . وقوله : إن يَدَعُورت من دُونهء إل 
مدا 4 وعن عائشة إن دعوت ين دونه نوه إلا إت 4 قالت : أوثانًا . وعن الضحاك في الاية : قال 
المشركون للملائكة : بنات الله ع » ونما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى » قال : فاتخذوهن أربابًا وصوروهن 
جواري فحكموا وقلدوا » وقالوا : هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة » وهذا التفسير 
شبيه بقول الله تعالى : ا ميب الت وَلْمرّ © الآيات . وقال تعالى : 8 وَجَمَنُوا المكيكة ادن هم عند 


() أخرجه الترمذي في السنن( )٠٠٠۹‏ وأحمد في مسنده( )٤٤٤/٦‏ . 


سورة النساء : ٠٣۲ - |١١‏ اوي 
اَن تا 6 الآية . وقال : 3 واو تم َب َة َم © الايتين . وعن ابن عباس 88 إن يَدَمُورت يِن 
دونو إل 7ن 4 قال:: يفي مرول ای : الإناث.كل شيء ميت ليس فيه روح » إما خشبة 
يابسة » وإما حجر يابس . وقوله : 3 وَإن يَنْعُوت إلا بطلا ريا أي هو الذي أمرهم بذلك 
وحئنه وزينه لهم » وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر كما قال تعالى : ( آثر مهد د یکم ينب ادم 
أن لا تَعبُدُوا الشََيطنَ # الاية . وقال تعالى إخبارًا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن ا 
الذين اعرا عبادتهم في الدنيا : © بل كوأ ينثو الجن ڪهم بهم ويون 4 6 

وقوله : « لَحَنَهُ مد © أي طرده وأبعده من رحمته » وأخرجه من جواره 3 وكا لاد من عبار 
تيبا تَدرُوبًَا # أي معيّنًا مقدّرًا معلومًا . قال قتادة : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار › 
وواحد إلى الجنة . « كتوم 4 أي عن الحق « وليه # أي أزين لهم ترك التوبة » وأعدهم الأماني » 
وآمرهم بالتسويف والتأخير » وأغرهم من أنفسهم . قوله : 3 وِلَآمرَنَهمْ بك ادا لأر # : يعني 
تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة «9 ولاهم ميرت كلت انر 4 . قال ابن 
عباس : يعني بذلك خصي الدواب . وقد ورد في حديث النهي عن ذلك › وقال الحسن ب بن ابي الحسن 
البصري : يعني بذلك الوشم » وفي صحيح مسلم : النهي عن الوشم في الوجه “» وفي لفظ : لعن الله 
من فعل ذلك 227 وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات » 
والنامصات والتنمصات » والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق الله ق . ثم قال الع يد 
الله كر وهو في كتاب الله ك يعني قوله : « وما اد الول ف دوه وما تنک عن ماهوا # (2 . وقا 
ابن عبّاس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وغيرهم في قوله : ۾ 0 
يديرك كَل مد 4 : يعني دين الله ك » وهذا كقوله : تيد ھک لين عبتا ورت مه افر 
ت انيتا على قول من جمل ذلك یا أي ل دای ضر ال ودعلا على 
فطرتهم » كما ثبت عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله ٠:‏ کل موود يولد على الفِطرةٍ » ابراه 
هردان » أؤ يُتَصّرَانِهِ » أو جسانه » كما تَلِدُ البَهيمَةٌ بَهِيمَةَ جمْعَاءَ هَل تَجَدُونَ بها من جَدْعَاءَ ؟! ) 29 . 
ثم قال تعالى : 8 وَس يِذ ألشَيِطنَ لکا ين دون أن َد خَسِرَ حُسَوَاِنًا ي # أي فقد خسر 
الدنيا والاحرة » وتلك خسارة لا جبر لها » ولا استدزاك لفائتها . 

وقوله الي : © یدھم وَيُمَيِييمَ وما يودهم شين إلا عرو ع » وهذا إخبار عن الواقع » فإن الشيطان يعد 
أولياءه ويتيهم بأنهم هم الفاء ثزون في الدنيا والآخرة » »> وقد. كذب وافترى في ذلك › ولهذا قال الله تعالى : 
و وكاس د اجو I « : DT‏ 

نك اه ومدحكْم وغد ألمي وومر ليم وما كن ل يکم ين سنن # إلى قوله : « إن الاي لهم عَدَابُ 
أ 4 وقول : ل ايك € آي الستحسون له فيما وعدهم وامم ف م.ج ك2 4 أي سرهم 
)١(‏ أخرجه. مسلم في اللباس ( ٠١۷‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسسده ( ۲۹۷/۳ ) والحاكم في المستدرك ( ٠۹۰/٤‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في اللباس ( 8017١‏ ) ومسلم في اللباس ( ١7٠١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱١۸١‏ ) وأبو داود في السنن ( ٤۷١٤‏ ) . 


ب eee‏ سورة النساء : ٠۲١ - 1١١5‏ 
ومآلهم يوم القيامة 3 وا يدود عا َيس أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف » ولا خلاص» ولا 
مناص . ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم من الكرامة التامة فقال تعالى : 3 وار مث 
وبوا سرحت أي صدقت قلوبهم ارععلت ا ا الحبرانتا و 
من المنكرات ‏ داهم ب جک ری يبن َا الان © أي يصرفونها حيث شاؤوا وأين ن¿ شاعوا و خر 
فب ت أي بلا زوال ولا انتقال فق رَد ائ حي أي هذا وعد من الله ووعد الله معلو 00 
لا محالة » ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر » وهو قوله : 3 € › ثم قال تعالى : 3 وَمَنَ 
َصَدَقُ أ تیا أي لا أحد أصدق منه قولا أي خيراء لاله إا هو » ولا رب سواه » وكان رسول 
الله ار يقول في خحطبته : : وَإنَأَصْدقَ ا ليث کلام الله وحَهرُ القذي مذي محهد يهن » وسر الأمُور 
كم مُحْدَنَاتهَا » وكل مُخْدَئَةٍ يذعَة » وكل بِذْعَةٍ ضَلالَة » وكل ضَلالَةٍ في الثّارٍ , (© . 


مه صم 


8 شس مانم وَل مان هَل الب من تعمل سوا 2 جر به ولا يجذ لم من دون أله وكا ولا را © 
وَمَن يَعْمَلْ من اَلصَّللِحَتٍ يِن ڪر أ أن وو موم اوي يلون اة و بظكئوة ي © ومن كمس 
يئا مِمَّنْ ا ا ر اه هيم لی © وله ما في لسوت وما 

فى لاض وكات ل شنو حيطا ميلا © . 

ال اة : ذكر ذا أن سین رأعل اكاب اشخروا » قال أعل اكاب :ا بل نيك . 
وكتابنا قبل كتابكم » فنحن أولى باللّه منكم > وقال المسلمون : نحن أولى باللّه منكم » ونبينا حاتم 
النبيين » وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله ؛ فأترل الله ف لبن بيك ول مان َل أ 
من يعمل وها ر بو € ا ومن خسن دنا كن ألم هة لر ومو يك © الآية . ثم أفلج الله حجة 
المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان . وقال مجاهد : قالت العرب ان تول توالت 
اليهود والنصارى : 8 أن يَدَخُلَ الج إلّا من کان هُودًا أؤ رئ © وقالوا : ل أن تمستا ألكَارٌ إل اما 
مودو وا معنى في هذه الاية اا لعن اقل ولا اي ,بولك ذا و ب ار ره 
الأعمال » ولیس کل من اعى شيعًا حصل له بمجرد دعواه » ولا كل من قال : إنه هو على الحقّ شمع 
قوله بمجرد ذلك » حتى يكون له من الله برهان . ولهذا قال تعالى  :‏ شی يِأمانيَكم ول من ملي 
آلب من يَمْمَلْ سْوَءا بج بِ. # أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرّد التمئّي » بل العبرة بطاعة الله 
سبحانه » واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام » ولهذا قال بعده : 3 م َمل سوا جب بو 4 . 

وقد روي أن هذه الآية لما نزلت .ث شق ذلك على كثير من الصحابة » فعن أبي بكر بن أبي زهير قال : 
أخبرت أن أبا بكر ؤي قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآنة لقي يأب ول أن اتر 
لْحكِيَبٍ من قل مما ر يد 6 فكل سوء عملناه جزينا به ؟ فقال النبي كته : و عَمَرَ الله لَك يَا أب 
كر ألمت تلو » لك صت » أت قر »عت فييك الو ٠‏ قال : بلى » قال : 
١‏ فَهُوَ يما تحرَوْنَ به ) (1) . قال عبد الله بن عمر : انظروا المكان الذي فيه عبد الله , بن الزبير مصلويًا » 


(۱) أخر جه النسائي في السنن ر “مما ( وأحمد في مسنده ر 1۰/۳( : 
(۲( أخرجه أحمد في مسنده ر 1 والحاكم في المستدرك ر (Y/Y‏ 1 


وره اللاع ١‏ 2 0 و ةي ن 0 
فلا تمؤن عليه » قال : فسها الغلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير » فقال : يغفر الله لك ثلا ء 
أما واللّه ما علمتك إلا صؤائا تاا وصّالَا للرحم » أما وال إني لأرجو مع مساوئ ما أصبت أن لا 
يعذبك الله بعدها » قال e‏ : سمعت أبا بكر الصديق يقول : قال رسول الله تر : 
١مَنْ‏ يعمل سُوءًا في الدَّنْا جر يه » (1) . وعن ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال : كنت عند 
النبي يك فنزلت هذه الآية او من مَل وما جر يو. ولا ہد لم من دون آلو ولا وكا ييا 4 فقال 
رسول الله بتر : ديا ا کر ألا رك آي أت علي ؟ » قلت : بلى يا رسول الله » قال : فأقرأنيها فلا 
أعلم أني قد وجدت انفصامًا في ظهري حتى تمطيت لها » فقال رسول الله بال : دما لَك یا ا 
بکر؟ » قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ويا لم يعمل السوء ؟ وإنا مجزيُون بكل سوء عملناه ؟ 
فقال رسول الله ع : « ھا أَنْتَ يا أبَا بكر وَأصْحَابُكُ المومِتُونَ تانكم نرؤد بذك في اليا حى 
موا الله لس لم ذُنُوبٌ » وأا الآحَوونَ : َيِجْمَعُ ذَّلِكَ لَهُمْ حٌى يُجْرَؤا به يَوْمَ القِيامَة  »‏ . 
وعن علي بن زيد عن ابنته أنها سألت عائشة عن هذه الآية فو من يَمَمَل سوا جر يو # فقالت : ما 
سألني أحد عن هذه الآية منذ سألت عنها رسول الله ل > سألت رسول الله عات فقال : « يا عاش 
ذه ماع اله لعب يما ية من الى والتكبة وَالشوْكَة » حى البضاعة ‏ فيِضَعْها في كه ۾ فيرع 
ها يدها في جني » ڪئی إن الوم ليزج من ُوه عا أن لذت تخر مى اكير » 7 . 
وعن أبي هريرة ظ4 قال : ما نزلت « من يعمل سوا بجر يده شق ذلك على المسلمين ء فقال لهم 
رسول الله يلل : سَدّدُوا وَتَارُِوا» لن في کل ما يُصَابُ يه للم كقَارة ةٌ» عى الشّؤْكَةٌ يُشَاكها 
والتکبةٌ يُنكبها » ٩١‏ . وعن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله كه يقول : ( ما يُصِيبُ 
للم من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ وَلآ سَقَم وَلاً حرَنِ حى الهم هة إلا كر اله بها من سَيعَاَهِ » ^ . 
وعن الحسن 3 من يسل سوا َر پو قال : الكافر ثم قرأ : 9 وَعَلَ ري إل اكمور كقوز #. 
وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسرا الشوء هنا بالشرك أيضًا . وقوله : فو ولا يد م 
من دون اله ولا ولا تم تسيا © قال ابن عباس : إا أن يعوب فيتوب الله عليه . والصحيح أن ذلك عامٌ 
في جميع الأعمال لما تقدّم من الأحاديث » وهذا اختيار ابن جرير واللّه أعلم . 
وقوله : [ وت يَعَمل ِن لحت ين ڪر أو أ و مؤي 4 الآية» لل ذكر الجزاء على السات وأنه 
لابد أن يأحذ حمّها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له » وإما في الآخرة والعياذ باللّه من ذلك » ونسأله العافية 
في الدنيا والآخرة ٤‏ والصفح والعفو والمسامحة ٠‏ شرع في. بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال 
الصا حة من عباده ذكرانهم وإنائهم بشرط الإيمان » وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير » وهو النقرة التي تظهر في ظهر نواة التمرة . وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة » 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 55/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۷٠۳/۳‏ ) . (۲) أخرجه الترمذي في السنن ( ۳٠۳۹‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١8/5‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 710/4 ) . 


. ) ۷۸ ( ومسلم في صفات المنافقين‎ ) 7١14١ ( والترمذي في السنن‎ ) ۲٤۸/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
. ) 18٠0/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) 014١ ( والبخاري في المرض‎ ) ٠۲ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )5( 
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وهذا النقير › وهما في نواة التمرة » والقطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة » والثلاثة في القرآن . 
ثم قال تعالى : ف وَمَنْ أَحْسَنُ نّا مِمّنْ تله جه بر أي أخلص العمل ارب ل > فعمل إيمانا 
e‏ 2 يي 4 أي اتبع في عمله ما شرعه الله له » وما أرسل به رسوله من الهدى ودين 
الحق . وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما » أي يكون خالصًا صوابًا » والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون متابعمًا للشريعة » فيص ظاهره بالمتابعة » وباطنه بالإخلاص » فمتى فقد العمل 
أحد هذين الشرطين فسد ‏ فمن فقد الإخلاص كان منافقا » وهم الذين يراءون الناس » ومن فقد 
المتابعة كان ضالا جاهلا » ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين فإ أ قبل عن ما يلا و اع 
سيتام 4 الاية . ولهذا قال تعالى : «9 واب مله هيم حَنِيَاً # وهم محمّد وأتباعه إلى يوم القيأمُة . 
کما قال تعالی :}4 > آل الاس بإهيم كلذب بمو وعدا َو الآية . والحنيف هو المائل عن الشرك 
قصدًا » أي تارك له عن بصيرة » ومقبل على الحق بكليته » لا يصده عنه صا » ولا یرده عنه راد . 
وقوله : ل ومد ال زيم علا © وهذا من باب الترغيب في اتباعه ؛ لأنه إمام يقتدى به » حيث وصل 
إلى غاية ما يتب به العباد له » فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات الحبة » وما ذاك إلا لكثرة 
PRS‏ ل 
أمر به » وى كل مقام من مقامات العبادة » فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير » ولا كبير عن صغير» وإغا 
سي خليل الله لشدّة محئته لربه يق » ؛لما قام له به من الطاعة التي يحبها ويرضاها . ولهذا روي عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله كه لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال : د أما بعد ايها الاس : فلو كنت 
مدا مِْ أل الأض حَلِيلًا لانَحَذْتٌ أبا بكر : بن أي مكحاقة حلا » ِي صاجبكم حلي الله 2 . وعن 
ابن عاس قال : جلس ناس من أصحاب رسول الله كه ينتظرونه فخرج بدي اا 
يتذا كرون فسمع حديثهم ؛ وإذا بعضهم يقول : عجب إن الله اتخذ من خلقه خلا فإبراهيم خليله » وقال 
آخر : ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليمًا » وقال آخر : : فعيسى روح الله وكلمته » وقال آخر : : أدم 
اصطفاه الله » فخرج عليهم فسلّم وقال ٠‏ قَدْ سَعِعْتُ كلامكم وَتَعَجب : ء إن إنراهيم حلي الله ومو 
ذلك ؛ وموسی كَل » وعيسى ُوخة وئه وام اضعفا الله وهر كَذَلِكَ , وديك ممحهة يق 
قال : ألا وي عيب الله ولا خر َأنا أو سَافع وول مقع ولا خُر وأا أو من حك عَلَقَةَ الج 
يفت الله وَيُدْحلييها وَمَعِي فُفََءُالمؤمنِنٌ ولا خُر وأنا أكرمٌ الأَولينٌ وَالآخِرِينَ يوم القِامَةٍ ولا فح (© . 
.وعن إسحاق بن يسار قال : لما اتخذ الله إبراهيم خليلًا ألقى في قلبه الوجل » حتى إن خفقان 
قلبه ليسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء » وهكذا جاء في صفة رسول الله بير » أنه 
كان يسمع لصدره ه أزيز كأزيز المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء 29 . 
وقوله : وه ما في لسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْنَْ # أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه » وهو المتصرّف في 


. )۷ - ۲ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة( 7705) ومسلم في فضائل الصحابة(‎ )١( 
. )؟7/١ والدارمي في السنن‎ )51١5 أخرجه الترمذي في السنن(‎ )۲( 
. )١/7 أخرجه أحمد في مسنده( 75/4) »ء والنسائي في السنن(‎ )۳( 


ورو اا 18251 اي ا ةة 
جميع ذلك › لا راد لما قضى » ولا معقب لما حكم » ولا يسأل عما يفعل » لعظمته وقدرته وعدله 
وحكمته ولطفه ورحمته . وقوله : ۾ وكات > أنه يكل تن بلا 4 أي علمه نافذ في جميع ذلك › 
لا تخفى عليه خافية من عباده » ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات » ولا في الأرض » ولا 
أصفر من ذلك » ولا أكبر » ولا تخفى عليه ذة ا تروى لناطرين وما توارف:: 

« وتشتفوک فى اناو فل آله نيحا و ون وما بل يڪم فى الكتب فى بى السا التي لا 
وهن ما کيب هن ورَحبُونَ أن تنوه راصف م الْولدان وأت تَفومُوأ الت بلسي وما تَفْعلُوا مِنْ 
حير له لَه كان به عَلِيَا 4 

يتنك فى لاء مل آله نيم بهن إلى قوله : ل ورعَبون أن تَنَكِحُوَهُنَ 4 قالت عائشة 

هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتئ في العذق » فيرغب أن ينكحها ‏ 
ويكره أن يزوّجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها » فنزلت هذه الآية ٩‏ . وعنها أيضًا قالت : 
وقول الله كك : و ورب أن خوش 4 رغبة أحد كم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة 
المال والجمال » فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل 
رغبتهم عنهنٌ ` . والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها , فتارة يرغب في أن 
يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة بأمثالها من النساء » فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد 
وسع الله كد » وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة » وتارة لا يكون له.فيها رغبة لدمامتها 
ند أو في نقى الأر» طهاء له 3 أذ يعضلها عن اأرواج خشية أذ بشركره في مله لذي ين 
وبينها . وقال في قوله : «و رَلسْسسْمفِنَ م الْولدانٍ  :‏ كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات › 
وذلك قوله 3 تا مب له 4 شهى الله عن ذلك » وين لكل ذي سهم سهمه » ققال : 
ا لدو يل حك الأسيين يي # صغيرًا أو كبيرًا » وقال سعيد بن جبير في قوله : وات فقومو تن 
يي حما لقا كانت ذات جال ومال تكححها وسرت ہیا كذلك إل تكن ات مال رلا 
جمال فانكحها واستأثر بها . وقوله : © وما نفعلا تلوأ ِن حير قن انه کان بو عَلِمًا © تهييججا على فعل 
الخيرات » وامتثالا للأوامر » وأن الله كك عالم بجميع .ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء راه . 

ول دن اترا ڪات ين بَتيهَا ورا أ عرسا ملا مكاح لعا أن سيلا تا صلا وَالصْلمُ عب 
وأحورتِ الأنفس آله يايو اوم وطس hogy ge‏ دلوا 


ب أَلِنْحَكِ ل م" 3 صم كلا 56 ا €( 4 ل فتدروهًا کا AT.‏ ور لمعلقة وإن لحرا وا إت رك الہ کان 
عر يسنا ه إن بتكنا کن أله کڪ ر سمخو وَكانَ أله واسِمًا حَكيمًا »© . 


يقول تعالى مخبرًا ومشرعًا من حال الزوجين : تارة في حال نفور الزجل عن المرأة » وتارة في حال 
اتفاقه معها ‏ وتارة في حال فراقه لها . فالحالة الأولى ما إذا حافت المزأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض 
عنها ؛ فلها أن تسقظ عنه حقها أو بغضه » من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه “وله 
أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له » ولا عليه في قبوله منها » ولهذا قال تعالى : فلا 


. ) 5 ( أخرجه مسلم في التفسير‎ )۲( . ) 45٠٠ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
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جا حَ لبوا أن سحا يتما صلا ثم قال : # والصّلحُ حَيدٌ # أي من الفراق . وقوله : 9 وخوت 
عام Û O e E‏ ابا e‏ 
نر على فراقها » فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة » فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 
عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلّقها رسول الله بل فقالت : يا رسول الله لا تطلّقني واجعل 
يومي لعائشة » ففعل » ونزلت هذه الآية وَإِنِ نراه ل جاح علا لمآ # الآية . 
قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز ٩‏ . وعن عروة عن:أبيه عن عائشة أنها قالت له :يا 
ابن أختي : كان رسول الله تله لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا » وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علينا » فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى بلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها » ولقد قالت سودة 
بت زمعة حين أسنّت وفرقت أن يفارقها رسول الله بل SS GS E‏ 
رسول الله كلت » قالت عائشة : ففي ذلك أنزل الله : © ون اترا عاف فر لها فكوا 5 اسا چ ^ . 
وعن ابن سيرين قال : جاء رجل إلى عمر بن المخطاب فسأله عن آية فكرهه فضربه بالدرّة » فسأله 
آخر عن هذه الآية ‏ وَإِنِ رة ڪات رأ با نوا إغراسا © ثم قال : مثل هذا فاسألوا » ثم قال : هذه 
المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سئها › > يتوج ل الشابة اتسس ولدهاء فما اصطلحا عليه من 
شيء فهو جائز . وعن خالد بن عرعرة قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الل : 
وین اتا ڪات مئ بنا ثوا أذ اها کا جكاع علو عَلِمَآ # قال علي : يكون الرجل عنده المرأة فتنبو 
اا یفاک : أن کا ار ر کا ر فا ف ردت ی ا 
شيًا حل له » وإن جعلت له من أيامها فلا حرج ” . وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد 
ابن جبير والشعبي » وسعيد بن جبير وعطاء » وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتبة وقتادة 
وغير واحد من السلف والأئمة » ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا واللّه أعلم . 
رتل سعيد بن للسيب وسليان بن بار إن السئة في هين لبن انين ذكر الهم نشوز لحل 


وإعراضه عن امرأته في قوله : 9 وَإِنِ نراه حَافتَ من بَملِهَا شرا أو إعَرَاضًا © إلى تمام الآيتين » أن المرء إذا نشز 
عن امرأته وآثر عليها » فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في 
لللاججججئ ل E OT DR‏ 
الصلح الذي قال الله كك : فلا جاع لیوا أن شيعا يا سلما والح يد 4 وقد ذكر لي أن رافع بن 
خديج الأنصاري ي - وكان من أصحاب النبئ يلل - كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة 
شابة وآثر عليها الشابة » فناشدته الطلاق » فطلقها تطليقة ڈ ا 
فآثر عليها الشابة » فناشدته الطلاق فقال لها : ما شعت إنما بقيت لك تطليقة واحدة » فإن شعت استقررت 
على ما ترين من الأثرة » وإن شعت فارقتك ؟ فقالت : لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك » فكان 
ذلك صلحهما » ولم ير رافع عليه إِنْمًا حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الستن ( )١( 0. ) ۳٠٤٠‏ أخرجه أبو داود في الستن ( ۲٠٠١١‏ ) والحاكم في المستدرك ( )٠۱۸۹/۲‏ . 
(۳) تفسير الطبري ( 5١5 » 5١7/8‏ ) . 


سورة النساء : 1١74‏ - 4ج اال + »١س‏ سس يق ته اي 
وقوله : 3 رارم حب € قال ابن عباس : يعني التخيير أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق » 
خير :من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها » والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حمّها 
للزوج ؛ وقبول.الزوج ذلك » خير من المغارقة بالكلية » كما أمسك النبيّ بر سودة بنت زمعة على 
أن تركت يومها لعائشة لتب ولم يفارقها › » بل تركها من جملة نسائه » وفعله ذلك لتتأسّى به أمته 
فى مشروعية ذلك ES‏ كان الوفاق أحب إلى 
الله من الفراق قال : ل والشلح حت 4 بل الطلاق بغيض إليه يت , ولهذا جاء في الحديث عن عبد 
الله بن عمر قال : قال رسول الله كت : و أَبْعَض الحلالٍ إِلَى الله الطلاف ۾ © . وقوله : *3 وَإن 
ٹوا وتنا وك اه كانت يما تلوت جا # وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون 
منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن » فإن الله عالم بذلك » وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 
وقوله تعالى : [ كن تَسْتَِيعوا أن تعد لوأ ين انسل ولو حرصم # أي لن تستطيعوا أيها الناس:أن تساووا 
بين النساء من جميع الوجوه » فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة » فلابد من التفاوت في المحبة 
والشهوة والجماع » وعن ابن أبي مليكة قال : نزلت هذه الآية 9 رن کطیغا أن تيلوا بى ايلك وَل 
2 رسيم # في عائشة » يعني أن النبيّ يكير كان يحبها أكثر من غيرها » كما جاء في الحديث ؛ فعن عائشة 
قالت : کان رسول الله يك يقسم بین نسائه فيعدل » ثم يقول : الهم هذا قُسيي فيما لِك , ذَلاتُخني 
يما ملك ولا أثلك » يعني القلب ٩‏ . وقوله : $ 5 كا تيلوا كل المَبَلٍ 4 أي فإذا ملتم إلى واحدة 
منهنٌ فلا تبالغوا في اليل بالكلية ‏ دروا َلبمَََؤْ 4 أي فتبقى هذه الأخرى معلقة . قال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن انس والسدي د وأخرون : معناه : 
لا ذات زوج ولا مطلقة . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكت : ١‏ من كانت لَه امْرَأنَانِ فمال إلى 
إِحْدَاهُمَا ؛ جَاء يَوْمَ القِيامَة وَأَحَدٌ سِمَيهِ سَاقط » 9) . وقوله ` شیا وکیا اك لله 16 کار 
رَو # أي وإن أصلحتم في أموركم > وقسمتم بالعدل فيما تملكون » واتقيتم الله في جميع الأحوال ؛ 
غفر الله کم ما كان في مل إلى بعض النساء دون يعض . ثم قال تعالى : ف ون ما د ن أنه ڪا ين 
سَعَيدء وک لله وسِعًا كيا # وهذه هي الحالة الثالثة » وهي حالة الفراق E‏ تعالى أنهما إذا 
ترقا فان الله يغنيه عنها ويغنيها عنه , بأن يعوّضه الله من هو خير له منها » ويعوضها عنه با هو خير لها منه 
$ رَد أل وسِمًا حكيِمًا # أي واسع الفضل › عظيم الم ۽ حكيمًا في جميع أفعاله وأقداره وشرعه . 
© وہ كا فى آلسَسو ت وم فى لاض ولد مي ازن ارا الكتب ين يڪم د EEE‏ 
ل ا + رض وان الله خا حِيدًا © ولل ما فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى رض وک 1" 
يكيلا © إن يَأ ڏوڪ اا الاش وَيَأتِ ارت وان آله ع کلک يرا © كن. کان مید كراب لديا 
ند ار راث ل َالَو ون أله سينا بيا # . 
يخبر تعالى أنه أنه مالك السموات والأرض وأنه ات فيهما ولهذا قال : 8 وقد وَصَّيَا ألَذنَ أُووا لودب 


36 ا ١١5٠‏ ويدف ) ° 
0 أخر جه أبو داود في السنن )1۳۳ ) و الدارمي في السنن ) ١1‏ ) ° 
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بن ترك ريا © أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله بعبادته وحده لا شريك له » ثم 
قال : $ ون يل مود ملسيو جد امعد د 
ع ١‏ ف لا ياك َه كي َب وقال : ل كوا ووأ و نتنق ا وأ ی 
َد أي غنئ عن عباده RY‏ اس أ . وقوله : « وَينِّ ما 
َلسَّمْوّتِ وَمَا ١‏ الأب يكنب يكبلا أي هر اقائم على كل نفس ها كسيت ء الرقيب الشهيد على 
كل شيء . وقوله : 3 إن کا برْبِكْمْ أي الاش ات بت يه E‏ 
إذهابكم وتبديلكم بغي ركم إذا عصيتموه » قال بعض : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره , 
وقال تعالى : 82 إن يا يدهب 0 ل يز أي وما هو لي مت . 
وقوله : کی عا بيد کاب ایا سد اکر ان ال وال 4 أي يا من ليس له همة إلا الدنياء 
سيدا وس IT ES OE PE hy E‏ 1 
جرير أن المعنى في هذه الآية فل من كو ريد واب لتا أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل 
ذلك ل مين لَه واب لديا رة # وهو ما حصل لهم من المغاتم وغيرها مع المسلمين . وقوله : 
ا رو 6 أي وعند الله ثواب الآخرة وهو ما اأخره لهم من العقوبة : ني نار جهنم » ولاشك أن هذه 
ا معان للام ران تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر » فإن EW‏ راب لديا وا لكر © 
ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة » أي بيده هذا وهذا » فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا 
فقط » بل لتكن هته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة » فإن مرجع ذلك كله إلى الذي 
بيده الضِرٌ والنفع › وهو الله لا إله إلا هو » الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة » 
وعدل بينهم فيما علمه فيهم من يستحقٌ هذا وممن يستحق هذا . ولهذا قال : $ وان أله سيا بَصِيرا © . 
9 اا اَل ءامنوا كوا هومن لويل شهدا بتو وکو عل نفيك أو الْوَِدَنِ والأزين E‏ 
أذ قفا كل أذ نا کک كينا انو أن نوها علد تلا أذ روا وذ اله 56 يت سلون خا © . 
يأمر تعالى ٠‏ عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل » فلا يعدلوا عنه ييا ولا شمالا » ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم » ولا يصرفهم عنه صارف » وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضادين 
متناصرين فيه . وقوله : 9 شهدَك يِه # كما قال : « يث أده َه 4 أي اوها ابتغاء وجه الله » فحينكذ 
تكون صحيحة عادلة حف » خالية من التحريف والتبديل والكتمان » ولهذا قال : # ولع ع نشي 4 أي 
اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك » وإذا سئلت عن الأمر فقل الحقٌّ فيه ولو عادت مضرته عليك » فإن الله 
سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجحا من كل أمر يضيق عليه . وقوله : 3 أو الوِدَنٍ وَالْأَمَينَ # أي وإن كانت 
الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها ابل شه لكو وإ عاد ضررها عابم إن لين جام 
على كل أحد وقوله : « إن يك عَيًا آذ َا أو با أي لا ترعاه لغناه » ولا تن : تشفق عليه لفقره › 
الله يتولاهما » بل هو أولى بهما منك . وأعلم بما فيه صلاحهما . وقوله : « كلا تيغ فوع أن دلوا & أي 
فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أمركم وم شؤونكمٍ ؛ بل الزموا العدل 
على أي حال كان » ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لا بعثه النبئ ب يخرص على أهل خيبر ثمارهم 


وزروعهم » فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال : واللّه لقد جنتكم من عند أحب الخلق إلى » ولأنتم أبغض إلي 

من أعداد كم من القردة والخنازير » وما يتحملني حبي إياه » وبغضي لكم » على أن لا أعددل فيكم » فقالوا.: 
بهذا قامت السموات والأرض ٠‏ وقوله : © وَإن تلوأ أو تعْرضُوأ © قال مجاهد وغير واحد من السلف : 
$ َل أ أي تمرّفوا الشهادة وتغيروها » واللي هو التحريف وتعد الكذب . والإعراض هو كتمان الشهادة 
وتركها » وقال النبى عله : ١‏ خير الشّهَدَاءٍ الذي يأني بِالشّهَادَ ة قبل أَنْ يُسألّها » ” ولهذا توعٌدهم الله 
بقوله :$ فن لله کان يما تَعَمَلُونَ نحا 4 أي وسيجازيكم بذلك . 

< اا لیبن ءامنا اموا باو وَرَسُواِه- والککب الْذِى تر عل رَسُولِو وألحكئب ألَذِى أَنرَلَ ن مَل ومن 
یکر لله وَمليكدء وليو وَرُسْلِو وَالوْرِ الآنز مَتَدَ صَلَّ صلا بَعِيدًا © . 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشغبه وأ ر كانه ودعائمه » ولیس هذا من باب 
تحصيل الحاصل » بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه » كما يقول المؤمن في كل صلاة : 
« هدنا رط اليم ل لا »> كما قال تعالى : 
© يام 2 ءامتوا افوا الله وءامئواً رسُوليء » وقوله 0 وَالكتب لی تَر عل سوله. ¢ يعني القرآن 
ف الب لت رل ب 4 وهنا جنس يشمل جبع لكب الغددة ول في اراد )5( لأنه 
نزل مفرقًا منجمًا على الوقائ وي E‏ يع مد pS PIE‏ 
تنزل جملة واحدة ؛ لهذا قال تعالى : ف( الصحتب الع أل ين ب بل ثم قال تعالى : ل وسن یکر بأل مکی 
د وَرَسُلِوء ولور انر فد ا خلا يبا ) أي قد خرج عن طريق الهدى» ويد عن القصد كل البعد . 

ل إن الیب اموا ٹر کفروا فر امنا ت كتروا شم ازدادوا کن لر یکن الله فير م ولا ليم 
سيلا ي بير ألمي يأ م عَدَاا ليما ي الي ْب يتَحِذُونَ الكفرن أولياة من دون الْمَؤْمِنينَ أينتثوره e‏ 
لَه فإنَّ مره يله ل کا م کک 1 ميطف لک اة إا سیم ایت اللہ حفر يها یشترا مہا فلا تقعدوا 
مر ی يمُوصُوأ ف یٹ عرو إن إا نهم إِنَّ آله جاع الْمِتَفِقِينَ الکن في > ج جیا # . 

يخبر تعالى عن دخل في الإيمان ‏ ثم رجع عنه ثم عاذ فيه » ثم رجع واستمرٌ على ضلاله وازداد 
حتى مات » فإنه لا توبة بعد موته » ولا يغفر الل له » ولا یجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرسجما ولا طريثًا 
إلى الهدى › ولهذا قال : ل ل یکن ن یغور م ولا لیم سیا ) عن ابن عباس في قوله تعالى ثم 
ازدادوا کُر ې قال : تمادوا على كفرهم حتى ماتوا رع على 2ه أ قال :كات الريك لوقا الم با 
هذه الآية : 8 إِنَّ أ ین امَنُوأ شر کفروا شم اموا ثور کفروا ثم آزدادوا کف لر کن اله يعفر هم ولا لمي 
تيلا ثم قال : ل ير الت أن كم عدا أي € يعني أن الدافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم 
كفروا فطبع على قلوبهم » ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » بمعنى أنهم معهم 
في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة » ويقولون لهم » إذا خلوا بهم : إنا نحن معكم إنما نحن 
مستهزارنة أن االؤمنين فى الهار! لهم الوافقة ة . قال الله تعالى منكرًا عليهم فيما سلكوه من موالاة 
الكافرين :ف انعو ت منک عة 4 ثم أخبر الله تغالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له » ولمن 
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جعلها له » ٠‏ كما قال تعالى في الآية الأحرى  :‏ من كان بريد مره قله الْعرَةُ يما # والمقصود من هذا التهييج 
على طلب العزّة من جناب الله » والإقبال على عبوديته » والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم 
النصرة و في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد ET‏ ار ا را 
الب بتر قال  :‏ من الْتَسَبَ كسب إِلَى يَسْعةٍ آبَاءٍ کقار بريد بهم عِرّا وَمَحْرَا فَهُوَ عاذ شِرْهُمْ في الئارِ» ”2 . 
وقوله yy‏ ت اہ حفر يها يكرا پا فلا تقعدوا e‏ 
فى حَدِيثِ عبرو إن إذًا لهم مء أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم » ورضيتم بالجلوس معهم في 
الكان الذي يكفر فيه بيات الله ويستهز وينتقص بها ء وأقررتموهم على ذلك » فقد شا ركتموهم في الذي 
هم فيه . فلهذا قال تعالى : و کا ع عام د ب : ١‏ من كان يُؤْمِنُ باللّه وَاليْم 
لجر قلا جس عَلَى مَائِدَة بار عَلَهَا ا حفر » ٠‏ . والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو 
قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية :و رات لين وون ف انا a‏ . قال مقاتل بن 
حيان » حون نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام يعني نسخ قوله : و نک لذا و لهم © لقوله : 9 وما عَلَ 
ERE ERE‏ ينور © وقوله : إن آله ايع الم ين لفن 
جه ييا أي كما أش ر كوهم في الكفر > كذلك يشارك الله ينهم في الخلود في نار جهنم ابد › 
د العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم ا 
ایی يصون يكم إن 56 لكم تح ن و الوا ال نکن مکی ون كان | كفْرنَ ضيب الوا ألم دسو 


م کو ر 


کم وَتنتتكم ن اومن ا که کک يت م اكز ول يتل اه لكب عل ايت تيد ٠‏ 
يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يترئّصون بالمؤمنين دوائر السوء » بمعنى ينتظرون زوال دولتهم » وظهور 
عي a‏ 6 أي نصر وتأبيد وظفر وغنيمة فو الا آل تكن 
ع ¢ أي يتودّدون إلى المؤمنين بهذه المقالة ‏ وَإِن كان ِلْكفْرِنَ تيب ) أي إدالة على الؤمنين في بعض 
الأحيان كما وقع يوم أحد ‏ إن الرسل تعلى ثم بكرن له الم ة © الوا ألو تود عَليِكمْ وتمتعگم من 
ْم 4 أي ساعدناكم في الباطن › وما ألوناهم خبالا وتخذيلًا حتى انتصرتم عليهم . وقال 0 
سذ عَم ۾ الي مركي رهلا ليا لاتير اليم الام DAF lai E‏ 
E‏ ا REE‏ 00 . قال تعالى : 8 فَألَهُ کم 
يڪم نوم لبمد ¢ ي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة » فلا تغتروا بجريان الأحكام 
رة عليكم طاهرا في الا لا لاو ذلك من الك قوم الا ل بف فرام كم » بل هو 
يوم نبلى فيه السرائر ويحصّل ما في 1 . وقوله : «إوَآن يِجْمَلَ اه | يت عل لون سيلا 4 . عن 
سبيع الكندي قال : جاء رجل إلى علي بن أ بی طالب فقال و كَفْربنَ عل 
وم سيلا © . فقال علي كه أل أل 7ک يتس يع اذ مل اه لِلْكَفْرنَ عل اَلمْؤْمنِنَ 
سلا © . وعن ابن عباس وکن جنل آله لكين ل ألو يلا © أي ي حبّة . ويحتمل أن يكون المعنى 
ون َمل َه نكرت عَلَ أَموْمِِنَ سي أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استمصال بالكلية > وإن 
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حل لهم رق ن بعض الناس » فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة كما قال 
تعالى : © إا صر رُسْلمَا والب ءَامثوأ في كلميو الذي الآية » وعلى هذا يكون ردًا:على المنافقين فيما 
أملوه ورجوه واننظروة من زوال دولة المؤمنين » وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوقًا على أنفسهم 
منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم كما قال تعالى : ا فى لد فى بهم مرس رفوت فيم ) 
إلى قوله : ل تيت #» وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء وهو المنع 
من بيع العبد المسلم للكافرين » لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال ».ومن قال منهم بالصحة 
يأمره يإزالة ملكه عنه في الحال ؛ لقوله تعالى : هل وَل يمل أله لكين عل الَو سيلا © . 
ل لْمُتفِقِينَ يعون الله وهو خيغهم وَإِذَا اموا موك َلصَّلَرْةَ قاموا ساك راون الاس ولا یذکوت الله 
إلا يلد وي مُدَبَدَيينَ بین ذلك لآ إلّ ولاه ولا إل مولا ون مُصْيلٍ أله ككن مد لم سبيلا & . 
( إن آلْمتنقِينَ ميود أله وَهْوَ حَدِعْهُمَ # لا شك أن الله لا يخادع » فإنه العالم بالسرائر والضمائر ء 
ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم , كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام 
الشريعة ظاهرا » فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة » وأن أمرهم يروج عنده » كما أخبره تعالى 
عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد » ويعتقدون أن ذلك نافع.لهم عنذه 
كما قال تعالى : «9 بوم يعم له عا یمون لم گا يو َك 4 الآية . وقوله : 9 وَهُوَ حَيعَهُمَ © أي هو 
الذي يستدرجهم ني ام و وی عن اق والوضول يه في الذانيا .و کا :يوم القيامة 
كما قال تعالى : # يوم قول أ لْمكففُونَ والْمسَفِقاتُ للت امنأ أن د قت ين و 4 إلى قوله : ھل و بش الْمَصِيرُ ¢ 
وقد ورد في الحديث : من شع شع اله به » ون راتا اتا الله يو » 7 . وقوله : وَإَِا امو إلى الاو 
ق موأ كسَالَ © الآية » هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها » وهي الصلاة ؛ إذا قاموا وهم 
كسالى عنها ؛ لأنهم لا : نة لهم فيها » ولا إيمان لهم بها ولا حشية » ولا يعقلون معناها . كما روي عن ابن 
عباس قال : یکره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان » ولكن يقوم إليها طلق الوجه » عظيم الرغية.؛ 
شديد الفر ح ؛ فإنه يناجي الله » ٠‏ وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه» : يتلو هذه الآية : 89 وَإدًا امو إلى 
لشكر: ثرا كنال > . فقوله تعالى : 8 ودا فَاموأ إلى ألصّلَرةَ قَامُوأ كْسَاكَ » هذه صفة ظواهرهم . 
ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال : فإ يآدُونَ ألثاس » أي لا إخلاص لهم › ولا معاملة مع 
اللّهء » بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة . ولهذا يتخلفون كثيرًا عن الصلاة التي لا يُرَون فيها غالبا 
كصلاة العشاء في وقت العتمة » وصلاة الصبح في وقت الغلس » كما ثبت ثبت أن رسول الله باه قال : 
أنْقَلُ الصَّلاةٍ على الْنافِقِينَ ي صَلاةٌ العِشَاءِ وَصَلاةٌ الفَجْرٍ ولو يَعلَمُونَ ما فيهمَا لاء هُمَا ولو حَبوًا » وَلَقَدْ 
مغك أن آثر بالصلاة كام ۽ مْآثر رجلا ِصَِي الئاس أ مطل معي بر جال ر وَمَعَهَهْ مَعَهُمْ حرم ِنْ حط 
إلى زم لا شهدت السلا ارق علوم ير ع بقار 9 . . وعن عبد الله قال : قال رسول الله لر : 
من اخسن الصُلاةَ حَيِتٌ يراه الاس » وَأْسَاءَها حت يَخُلُو » فَيِلْكَ اسْيِهَانَةَ اْتهانَ بها ره كلف  »‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد ( 47 ) والترمذي في الستن ( ٠١۹۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 45/9 ) . 
(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٥٦۳‏ ) وأحمد في مسنده ( )۲٤۲/۲‏ . (5) أحرجه البيهقي في السنن ( ۲۹۰/۲ ) . 


# متك ا ا ا EV ET ag ag‏ 
وقوله : ف ولا يدت أنه إلا ييا 4 أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون › بل هم في 
صلاتهم ساهون لاهون » وعمّا يراد بهم من الخير معرضون . وقد روي عن أنس | مالك قال : قال رسول 
الله ل ال ارم قب الشمس › عم إِذَا 

کائث بين قري الشَّيِطانٍ » ام كتقر زیغا لا يَذّكد الله فيها إلا ليلد » 29 . 

وقوله و الودارا O‏ والكفر › 
فلا هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنًا » ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطتًا » بل ظواهرهم مع المؤمنين » وبواطنهم 
مع الكافرين » ومنهم من يعتريه الشك فتارة ييل إلى هؤلاء وتارة جيل إلى أولفك فو كلما سا لهم سرا 
يه َلآ طلم عم اموا © الآية . وقال مجاهد فو مُدَبدَينَ بن درك لآ إل مول ر نی أصحاب محمد 
ا © يعني اليهود . عن ابن عمر عن النبي عل قال : :م ماقي كمَكل الشَاةٍ 

ين العْتَمَئْنٍ » تير إلى هَذِهِ مَرةٌ إلى هَذٍ ذو زد لذي اهما بغ » "© . 

e‏ ميدن بين ذلك لآ إل هول وآ ِل وله 4 يقول : ليسوا بمؤمنين مخلصين › ولا 
مشر كين مصرّحين بالشرك » قال : وذ كر لنا أن ني اله ته كان يضرب مثا للمؤمن وللمنافق وللكافر , 
كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر > فوقع المؤمن فقطع » ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه 
الكافر : أن هلم لي فإني أخشى عليك » وناداه ا مؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحظى له ما عنده» 

فما زال المنافق يتردد بینهما حتى أتى أذى فغرّقه » وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أنى عليه اموت 
وهو كذلك . قال : وذكر لنا أن نبي الله إل كان يقول : : م الاي مکل ية دن تين رأث 
عتما عَلَى د کر ًا وعَامئها فلم تعرف » تم رأث عَنَمًا على تَر ها اسنها فلم تعرف » 7" ولهذا 
قال تعالى : 9ل وَمن ييل اله من د َم سبي ي أي ومن صرفه عن طريق الهدى ل من يد م وا مَُشِدًا © 
فإنه # من يسل آله كك مَادِىَ لَذْ © والمنافقون الذين أَضلّهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم » ولا منقذ 
ا تذكمة عرولا يخال عقا رفعل وه ا 

ا لَّذِنَ اموا لا كد دوا الْكفرنَ أولياء من دُونٍ لْمْوْمِِينٌ ارذ أن لرا بل لماه 
ميا © ل لوين في أَلدَرْدٍ الْأَسْملٍ من ألثَارٍ ون بيد لهم تسيا وج إل الدرت كنا واصتكا واا 
لَه وَأخلصواً دم ر كأؤتهلك م اللؤبيت وسرت يوت أله َلْمُؤْمِنِينَ َج عَظِيمًا هج ما يكل اَل 
ِعَدَابكُمٌ إن ا كان أله شارا عَلِيمًا # : 

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين » يعني مصاحبتهم › 
ومصادقتهم » ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم › »> وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم » كما قال تعالى : 
0 لا يِذ لومون الْكَفرنَ اوي من دون الْمُوْمِنينْ وَمَن يق يفصل للك ای يرت الو فى کیہ إل أن كفا نهم ل 
ل که تنص © أي يحذ ركم عقوبته في ارتكابكم نهيه » ولهذا قال ها هنا : « ادود أن يتَصَنُوأ ره 
عَبِيْحكُمْ سلطا يتا أي حجة عليكم في عقوبته إياكم . وعن ابن عباس قوله : ذل سلطا ينا # قال : 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ( ٠۹١‏ ) والترمذي في السنن ( ١5١‏ ) . 

(۲ 2 "') أحرجه مسلم في صفات النافقين ( ١‏ ) بلفظ : ١‏ مثل المناققين كمثل الشاة بين الغنمين .. “ والنسائي في السنن ( ۲۲٤/۸‏ ) . 
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كل سلطن في القرن حتمة . ثم عبر تعلى : 3إ أل ن ارد الأتكل بى ار € أي بوم هة 
جزاء على كفرهم الغليظ . قال ابن عباس : 3 ن ألدَردٍ الأسشل يى ار © : أي في أسفل النار » وقال 
غيره : النار دركات › كما أن الجنة درجات » وعن أبي هريرة :3 نين فى أَلدّرَكٍ الْأسَمَلٍ مِنّ الَا 4 
قال : الدرك الأسفل : بيوت لها أبواب تطبق عليهم » فتوقد.من تحتهم ومن فوقهم . وعن عبد الله بن 
مسعود ‏ إِنَّ ألكفتِينَ في أَلدَرَدٍ الْأَكلٍ يى ألَّرٍ © قال : في توابيت من نار تطبق عليهم » أي مغلقة مقفلة . 
ئم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه » وقبل ندمه إذا حلص في توبته » وأصلح عمله » 

واعتصم ريه في جميع أمره» قال تعالى : $ إلا اليس كابوأ وأصَلحُوأ ولعتصصموا أله لصوأ وهر ر يِه # أي 
بدلوا الرياء بالإخلاص » في دتعي ا الماح وك فل ل : أن رسول الله مت قال : 
أن كييك شيل بن مر $ اتيگ م م انمز © أ ي في زمرتهم يوم القيامة # وسوی 
بوب اله الوم كبا عا € » ثم قال تعالى : مخبرًا عن غناه عمّا سواه » وأنه إنما يعذب العباد بذنو 
فقال تعالى : 4 ب کا با أ بِعَدَابِحُْ إن کرت وام اا أ أجلم اسل رلك اب 
$ ل اس زا أي کن شكر شكرله» و ن آم قله ب علمه وجار على ذلك أوف الجر 

# لَّا يت انه الْجَهْرٌ بلسو من الول إلا من لر وان اه سما عَلِيمًا © إن دوا ڪيا أو مخفو أو مما 
عن وو و أنه 36 ع وربا 

عن ابن عباس في الآية يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلومًا » فإنه 
O E O AEE E PIE‏ 
عائشة قالت :مرق لها كيء فجغلت تدعو ع فقال ای و | و ) . وقال 
الحسن البصري : لا يدعو عليه » وليقل وي اي . وفي رواية عنه 
قال : قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدى عليه . وقال عبد الكريم بن مالك 
الجرري : في هذه الاية : هو الرجل يشتمك فتشتمه » ولكن إن افترى عليك .فلا تفتر عليه لقوله : 
«9 وک اتسر بد ایوہ اوہ ما کہم ين سيل © . وعن أبي هريرة أن رسول الله يي قال - « شان 
ما قالا : فعلَى البائ مِنْهُما ما لَمْ يغد اللوم ۾ © . وعن مجاهد في قوله : 8 لَّا ميب أله الْجَهْرَ 
ال مول إلا م د ©# قال : ضاف رجل رجلا لم يود إليه حى ضيافته » فلما خرج أخير الناس 
فقال : ضفت فلانًا فلم يؤد إل حق ضيافتي » قال : فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم › 
حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته . وعن عقبة بن عامر قال : قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فنتزل 
SE ES‏ : « إا رشم يقؤم قاروا كم ا ينيفي للضي كَامُوا 

مِنْهُم» وَإِنْ لم يَفْعَلُوا مَحُذُوا مِنْهُمْ حى الصيف الذي ينغي لَهُمْ , 9 . 

ود وا و : إن لي جارًا يؤذيني » فقال له : «أخرج مَمَاعَكَ فَضَعْهُ 
ر ) أخرجه الحاكم في المستدرك ر 503/4 ) والمنذري في الترغيب ( 04/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٥/١‏ ) . 


م) أخرجه الترمذي في السنن ر ۲۹۸١‏ ) وأبو داود في السئن ( ٤۸۹٤‏ ) . 
)4١‏ أخرجه أحمد في مسنده ر ۱٤۹/٤‏ ) . 


ع 
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عَلَى الطريتٍ » فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق » فكل من م به قال : ما لك ؟ قال : جاري 
يؤذيني » فيقول : الهم العنه الله اخزه » قال : فقال الرجل : ارجع إلى منزلك واللّه لا أؤذيك أبدًا 2 . 

وقوله : 3 إن نوا با أو مخفو أو نموا عن سو ون اه كن عَم مرا © أي إن أظهرتم أيها الناس 
خيرًا أو أخفيتموه أو عفوتم عن أساء إليكم » فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم » فإن من 
صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم » ولهذا قال : # ن َه كن عفرا مرا # » 
ولهذا ورد في الأثرأن حملة العرش يسبّحون الله فيقول بعضهم ا ا E‏ 
ويقول بعضهم : اسبحانلك على عفوك بعد قدرتك E EU‏ : « ما نَقَصَ ال 
صَدَقَةٍ » ولا راد الله عبدَا يعَفْو إلا عِرا » وَمَنْ تَوَاضَعَ لله َقَعَهُ ۾ ٠‏ 

© إن الت يَكْفْرونَ باه ورسيه. وریڈوت أن يفرهواأ بین الله ورسيه- وبَمُولون دومن عض وَنكَم 
ب بیود أن بدا ب ِكَ سبلا © أرب مم أ لَكَُونَ حا وَأَعتَدئَ لکن عدبا مهيا © 
وال “اموأ باه ورسلي ولم مرفوا بن حل ْم اوليك سَوفٌ يِؤْتِيِهِمَ ورف اک 21 عفرا تَحِيمًا # . 

توعد تار وتالى الكازين ب رسا من یهو وانصاری حيث قاين اله ورسكه في لاهن 
فامنوا ب بيعض الأنبياء ؛ وکفروا ببعض بجمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه أباءهم ظ لا عن دليل قادهم 
إلى ذلك » فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك » > بل بمجرد الهوى والعصبية . فاليهود - عليهم لعائن الله - آمنوا 
بالأنبياء إلا عيسى ومحمّد عليهما الصلاة والسلام » والنصارى أمنوا بالأنبياء وكفروا بخائمهم وأشرفهم 
محهّد بي > والسامرة لا يؤمنون بنبيّ بعد يوشع خليفة موسى بن عمران » وا حوس يقال : إنهم كانوا 
يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت شت » ثم كفروا بشرعه فرفع من بین أظهرهم واللّه أعلم . والمقصود أن من 
كفر بنبي من الأنبياء » فقد كفر بسائر الأنبياء » فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه اله إلى أهل الأرض » 
فمن رد نبته للحسد أو العصبية أو الت* تكن أن إيمانه من آمن به من الأنبياء ليس إيمانًا شرعيًا » إما 
هو عن غرض وهوى وعصبية » ولهذا قال تعالى : إِنَّ اریت یمرو با ودشْدِ. € فوسمهم بأنهم 
کقار باللّه ورسله وَرِيدُوت ت أن عرفأ هن هو 6 أي في الإيمان طق وبثورت موي عض وَتَحكَد 
سَعض وَيْرِبِدُونَ ن أن سدوا بين لك سيلا `{ أي طريقًا ومسلكا . 

ثم أخبر تعالى عنهم فقال : © أؤليك هم الكفرونَ حًا أ # أي كفرهم محمّق لا محالة بمن اأعوا 

الإيمان به ؛ لأنه لیس شرعيا ؛ إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لمنوا بنظيره » وبمن هو أوضح 
دليلا وأقوى برهانًا منه » أو نظروا حق النظر في نبوته . وقوله : وعدن ل عباس حلا 
كما استهانوا هن كفروا به » إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من اله وإعراضهم عنه ‏ وإقبالهم على 
جمع حطام الدنيا ما لا ضرورة بهم إليه » وإما بكفرهم به بعد علمهم ينبو نبوته » كما كان يفعله كثير 
من أحبار اليهود في زمان رسول الله ل کیت عصسندوه غل ما اناه الله من النبوة العليمة وتعالقوه 
وكذيؤة غاد وة رقاتلوو فاط إذله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأحروي ‏ وَسْرِيتَ َه 
الله نشڪ وباو بِتَصَر ى آَم في الدنيا والآخرة . 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك ( (J) . (Mf‏ أخرجه الترمذي في السننر ۹( والطبراني في الكبيرر ا( 
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وقوله : «و وَالدنَ “امثوأ باو وسو ولھ يقرا ب A EA‏ 
عرد كل ارک > كما قال تعالى : 82 ءامن اَلرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إل من 
ريف لومون کل 1 کل ءامن بأ الآية » ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل » والثواب الجليل , 
والعطاء الجميل » فقال ( ایک سوک نموم أ بر 4 على ما منوا اله ورسله ۶ 366 اله و 
يجيا 4 أي 0 أي إن کان. لبعضهم ذنوب 

© يسک ل کب ل یم كك ف ا 55007 الوا ار أ جه 
ََحَدَنْمُمُ ألصَمِمَةٌ بظلْمهمْ كر ادوا ليجل من بعد ما جا نهم الكت متت عن کل 76 ب ا نا © 
کک م کک يرهم قا م لل اب مله کر ترا ف الب َد م ينعا طلا © . 

وقال محمّد بن كعب القرظي والسدي وقتادة : سألاليهود رسول الله يخ أن يل عليهم کنا من 
السماء » كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة . قال ابن جريج : سألوه أن ينزل عليهم صحمًا من الله مكتوبة 
إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به » وهذا نما قالوه على سبيل التعت والعناد والكفر والإلحادء 
كما سأل كمّار قريش قبلھم نظير ذلك » كما هو مذ كور في سورة سبحان : «9 وََالوا آن تيس لك حی تنجر 
نان الْارضٍ يبون # الايات . ولهذا قال تعالى : # قَقَدْ آلوأ مو ولأرا وي بيهن ديد 
لصَلعِنَةُ لَه 4 أي بطغيانهم ويغيّهم » وعتوهم وعنادهم ؛ وقوله تعالى : 3 ر ادوا لجل من بد 
ا َه ا أي من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والألة الاهرة على يد موسى اق في بلاد مصرء 
وما كانا من إهلاك عدوم ترعون وجميع جترده ” في اليم » فما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم فقالوا لموسى  :‏ جل لا لها كمالك مال 4 الآية . . ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل 
مبسوطة في سورة الأعراف وفي سورة طه بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله ق > ثم لما رجع وكان ما كان 
جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده» فجعل يقتل بعضهم 
بعصا » ثم أحياهم الله ا . وقال الله تعالى : © عقو عن لك وءاتیتا موسی سلطا ميا % . 

ثم قال : $ وَرَكَعََا رهم ألطور بميكقهة 4 وذلك حين امتنعوا. هن الالترام بأحكام التوراة » وظهر 
ا ا i‏ 
وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم » ٠‏ ا ولا لد انوأ ااب ميم #4 أي 
فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل » فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بیت المقدس سجدًا » وهم يقولون 
حطة » أي اللهم حط عنا ذنوينا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه » حتى تهنا في التيه أربعين سنة » 
فدخلوا يزحفون على أستاهم وهم يقولون : حنطة في شعرة «9 وا مم لا دوا ف لبت 4 أي 
وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله غليهم ما دام مشروعًا لهم 9 وكيد , 7 م يما عا 4 أي 
شديدًا فخالفوا وعصوا وتحكلوا على ارتكاب ما حرم الله و . 

9 ما ہم فهر وك رهم ایت ال وكئلهم الانيا بعر حي وَتَولِهِم وتا ع لف بل عَم اله ڪا 
بَكْفْرِهِمْ لا يُؤْمِيُونَ إلا ياد © وَيَكَفْرهِمَ وقوه عل عل مریم مرم جتنا عَظِيمًا © وله إا لا ألْسِيحَ عِيسَى أن 
مرج رسول الله وما لوه وما صَلْبُوه ولك کے كد ين ال الا فِه لَنى لی نة ما كم بد يِن عار إلا ياء 
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رَفْعَهُ ) € رم 


الط وما كلوه قبا © بل ع ا للد و َه عبرا حكيبا © وَإن مِنْ أل الككب إل لتزيقاً بده قل موي 
ووم لمم PFE‏ 

وهذا من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى » وهو نقضهم الموائيق 
والعهود التي أخذت عليهم » وكفرهم بآيات الله - أي حججه وبراهينه > والمعيجزات التي شاهدوها على 
يد الأنبياء فكلا . قوله  :‏ لوم اليب يبر حَقّ ‏ وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله » 
فإنهم قتلوا جما غفيرًا من الأنبياء تيكل . وقولهم : © وبا عم © قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد : أي في غطاء » وهذا کقول امش ركين فو رالو فوا ن أك 
َِا مع لبد 4 الاية . وقيل : معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم » أي أوعية للعلم قد حوته وحصلته . 
فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول ؛ لأنها في غلف وفي أكنة » قال الله : بل 
هي مطبوع عليها بكفرهم . وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه › وقد تقدم الكلام على 
مثل هذا في سورة البقرة : 3 تل ُو إلا يا # أي تمرنت قلوبهم على الكفر والطغيان » وقلة الإيمان 
«9 ویکفرھم ولھ عل مریم بنا عَِيمًا © قال ابن عباس : يعني أنهم رموها بالزنا . وكذلك قال السدي 
وجويبر ومحمّد بن إسحاق وغير واحد وهو ظاهر من الآية أنهم رموها وابنها بالعظائم » فجعلوها زانية وقد 
حملت بولدها من ذلك » زاد بعضهم : وهي حائت > فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

«( وله إا ما انيح يى أن ميم َسُول أي # أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه » 
وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء . وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه 
وعقابه » أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبيّنات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة 
والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحبي الف ان الله م وكرم الطات 

ٿرا » ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا يشاهد طيرانه يإذن الله ك إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه 
اله بها وأجراها على يديه » ومع هذا كذبوه وخالفوه » وسعوا في اذاه بكل ما أمكنهم » حتى جعل نبي 
اله عيسى ال لا يساكنهم في بلدة » بل يكثر السياحة هو وأمه بكاو > ثم لم يقنعهم ذلك حتى 
سعوا إلى ملك دمشق ق في ذلك الزمان - وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب » وكان يقال لأهل 
مته اليونان - وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفقن الناس » ويضلهم ويفسد على املك رعاياه ؛ 

فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذ كور » وأن يصلبه ويضع الشوك 
على رأسه » ويكف أذاه عن الناس » فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك » وذهب هو 
وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى اة » وهو في جماعة من أصحابه اثني عشر أو ثلاثة 
عشر » وقيل : سبعة عشر نفرًا » و كان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت فحصروه هنالك » فلما 
أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم » قال لأصحابه : أيُكم يُلقى عليه شبهي وهو 
رفيقي في الجئّة » فانتدب لذلك شاب منهم » فكأنه استصغره عن ذلك » فأعادها ثانية وثالثة » وكل 
ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب » فقال : أنت هو » وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو , ؛ وفتحت 
روزنة من سقف البيت » وأخذت عيسى اا سنة من النوم » فدفع إلى. السماء وهو كذلك » كما قال 
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الله تعالى : إذ كل آله ويس إن تويك داك إ ‏ الآية + فلما ُفع حرج أولفك النفرء فلما رأى 
أولفك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى: ) فأخذوه ‏ في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على. رأسنة 1 وأظهر 
اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبججحوا بذلك » وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك 'جهلهم وقلة 
عقاهم» ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رض » وأا اباقون خإنهم لوا كماظن 
اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مرم » > حتى ذكروا أن مريم جلنست تحت ذلك المصلوب وبكت.. 
ويقال : إنه خاطبها » واللّ أعلم . وهذا كله من امتحان الله عباده » لما له في ذلك من الحكمة البالغة ؛ 
وقد أوضح الله الأمر وجلاه ويه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد 
بالمعجزات والبيّنات والدلائل الواضحات,» فقال تعالى وهو أصدق القائلين » ورب العالمين المطلع على 
السرائر والضمائرء الذي يعلم السو في السموات والأرض » العالم با كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون o‏ أن يد 4 أي رأوا شبهه فظبُوه إياه . ولهذا قال  :‏ فَإدّ 
لذن أَحَتلفُوأ فيه فى سل مه يه ين عل ِل َع أن # يعني بذلك من اأعى أنه قتله من اليهود » ومن 
سل الهم من جهال سار ٠‏ كله في شك م ذلك موة وضلال وسعر» ولهذ ا : وما 
كلوه يقينا وميا # أي وما قتلوه متيقّنين أنه هو » بل شاكين_متوهّمين ل بل َم لَه له ون َه عا 4 أي 
منيع ا جناب » لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه لإ حَكيمًا # أي في جميع ما يقدّره ويقضيه من الأمور 
التي يخلقها » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم . 

عن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه » وفي البيت اثنا عشر 
رجلا من الحوارئين » يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء » فقال : إن منكم من يكفر بي 
ثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي » قال : ثم قال : أيُكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في 
درجتي ؟ فقام شاب من أحدثهم سنًا » فقال له : اجلس » > ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال : 
اجلس »› » ثم أعاد عليهم فقام الشاب › فال : أناء فقال : هو أنت ذاك » فألقي عليه شبه عيسى ‏ »> ورفع 
عيسى من روزنة في البيت إلى السماء » قال : وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه ؛ 


فكفر به بعضهم ثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به » وافترقوا ثلاث فرق » فقالت فر قة : كان الله فينا ما شاء » 
م ضكة إلى السعاء e SL‏ : كان فينا ابن الله ما شاء » ثم رفعه الله إليه وهؤلاء 
النسطورية » وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله » ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون » 
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلو ؛ فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محدًا عه . 

وقوله :$ ون مَِنْ اهل الكتب إلا لوم بوه قبل موت نه- ووم ليلم کون علوم يدا # قال ابن جرير : 
اختلف أهل التأويل في معنى ذلك » فقال بعضهم : معنى ذلك فل وَإن ن آَل انتب إلا َم بد قبل 

موت 4 يعني قبل موت عيسى » يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال › ؛ فتصير 
الملل كلها واحدة » وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم لتكلا . 

ذكر من قال ذلك : عن ابن عباس فل إن يِنَ آهل الكتب إل وين بوه مل موي #4 قال : قبل موت عيسى 
ابن مريم الكل . وقال أبو مالك : ذلك عند نزول عيسى » وقبل موت عيسى ابن مريم اكتف , لا يبقى أحد من 


BS a ج‎ E۸ 
. أهل الكتاب إلا آمن به . وعن ابن عباس ا إن ِن أل الككب إلا يِنَب بل مود © يعني اليهود خاصة‎ 
وقال الحسن البصري : يعني النجاشي وأصحابه . وعن الحسن قال : قبل موت عيستى والله إن لي الآن عند‎ 
اله » ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون . وعن جويرية بن بشير › قال : سمعت رجلا قال للحسن : يا أبا سعيد‎ 
قول الله عبن : © ون يَنْ هل ألكتب إلا ليون بو َبْلَ مويو © قال : قبل موت عيسى » إن الله رفع إليه عيسى‎ 
. وهو باعثه قبل يوم القيامة مقامًا يؤمن به الْبَدُ والفاجر . وهذا القول هو الحقٌ  > كما سنبينه بعد بالدليل القاطع‎ 
قال ابن جرير » وقال أخرون : يعني بذلك $ وَإِن يَنْ أهلٍ الكتب طلا لوم ن به # بعيسى قبل‎ 
. موت صاحب الكتاب‎ 
ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل ؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج‎ 
نفسه حتى يتبيّن له الحق من الباطل في دينه . وعن مجاهد احل ضاحي كاب يوي یی ابل انرا‎ 
قبل موت صاحب الكتاب . وعن ابن عباس قال : لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله‎ 
ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح . وقال : لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى اتڪ » وإن ضرب بالسيف‎ 
تكلم به » قال : وإن هوی تكلم به وهو يهوي . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس » وكذا صح‎ 
عن مجاهد وعكرمة ومحمّد بن سيرين . وعن الحسن قال : لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن‎ 
. يموت » وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه » ويحتمل أن يكون مراده ما اراد هؤلاء‎ 
وقال ابن جرير » وقال آخرون : معنى ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان بمحمّد بل قبل‎ 
. موت صاحب الكتاب‎ 
قال عكرمة : لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمّد به » وقوله : ل وَإِن ين أَهْلٍ‎ 
ا‎ 
ثم قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول > وهو أنه لا ييقى لحل من أهل‎ 
الكتاب بعد نزول عيسى ان ِل آمن به قبل موت عيسى ان . ولا شك أن هذا الذي قاله ابن‎ 
جرير هو الصحيح ؛ لآنه ال لقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى‎ 
وصلبه » وتسليم من سلّم لهم من النصارى الجهلة ذلك » فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك › وإنها‎ 
شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك » ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي > وإنه سينزل قبل يوم‎ 
› القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريبئا فيقتل مسيح الضلالة‎ 
ويكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان » بل لا‎ 
يقبل إلا الإسلام أو السيف . فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع هل الكتاب حينئذ » ولا‎ 
> يتخلف عن التصديق به واحد منهم . ولهذا قال : تإن ين آنل الكت إل لزي به يل ما‎ 
أي قبل موت عيسى اكا الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب « َم اليم‎ 
. يكن عَم بيدا 4 أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء » وبعد نزوله إلى الأرض‎ 
فأما من فشر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمّد عليهما الصلاة‎ 
والسلام فهذا هو الواقع › > وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلا به فيؤمن به‎ 
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ولكن لا يكون ذلك ياتا نافعًا له إذا كان قد شاهد الك » كما قال تعالى في أول. هذه السورة : 
يست اة يلمت بعلو لمات عب إا حَصَرَ دهم لْمَرْثُ قال إن بت الك 4 » وهذا 
يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول حيث قال : ولو كان المراد بهذه الاية هذا 
لكان كل من آمن بمحمد لھ أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما » وحيتكذ لا يرثه أقرباؤه 
من أهل دينه » لأنه قد أخبر الصادق أنه يمن به قبل موته » فهذا ليس بجيد ؛ إذ لا يلزم من إيمانه في 
حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلمًا » ألا ترى قول ابن عباس : ولو تردئ من شاهق أو ضرب 
بالسيف أو افترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى » فالإيمان به في هذه الحال ليس بنافع » ولا ينقل 
صاحبه عن كفره لما قدمناه واللّه أعلم . ومن تأمل هذا جيدًا وأمعن النظر اتضح له أنه هو الواقع › 
لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا » بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى 
اا وبقاء حياته في السماء » وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من 
اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه » وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحقٌ »› 
ففرط هؤلاء اليهود » وأفرط هؤلاء النصارى » تنقصه اليهود با رموه به وأمه من العظائم » وأطراه 
النصارى بحيث ادّعوا فيه ما ليس فيه » فرفعوه في مقابلة أولفك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية 
تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوًا كبيرًا » وتنزه وتقدس لا إله إلا هو . 
ذِكرٌ الأَحَادِيثِ الوَارِدَة في رول عِيْسَى ابن مَرتم 
إلى الأَرْض ين السَمَاءٍ في آخر الرّمان قَبِلَ يزم القياقة وأ يَدمُو إلى عبادة الله رخده لا شريك له . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل ٠:‏ واي فيي بيده لَبُوشك ان ټثرل فيكم ابي مرج 
كما عذلا يز لشت » ولل لزي » وشغ لزي » وفيض الل على لاب عة » 
می تَكونَ الشجدةٌ يرا لَه مِنَ ع الدَنْيَا و رتا فيه » ثم يقول أبو هريرة : اقرۇوا إن شكتم : 2و وَإن يَنْ 


۴ الكتب ESD‏ 9 ودوم لْقِيْمَةٍ يَكون لهم 0 ا پیا # © 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله مكلت ٠:‏ کیت پم إا رل فيكم المي انق عر يَإِمَافُكُمْ 


نكم 7 

وعن أبي هريرة أن اني ل قال : الايا إخوة إعلات ب ناهم د شت وَدِينهُم وَاحِدٌ » وني أؤلى 
لاس يجيسى ابن مرم ؛ أنه لم يكن : ي تشي وه » ونه ازل » وذ ُو فاغرفُوهُ » رجحل مزمُوٌ إلى 
زان ران کا راه مط رن لم بجا »دن الشليت » َف ال يرير » 

ضع الحزيَة ‏ وَيَدْعو الا إلى الإشلام » وه : اله في رمان الل كلها إلا الإشلام» وبا اله في ران 

8 الدّجال » 4 ثم تق الأمتة على الأَْضٍ حم ترتع الأسُودُ م ع الإيل » وَالتمارُ مع البقر » والذابُ مع 
اتم » وَيَلْعَبُ الصَّبَِانُ بالات لا صر ايت م ر ا a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( )۳٤٤۸‏ . (۲) أخرجه أحمد في مسنده( )۳۳٣/۲‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( 105/9 ) . 


و ا ا رار ار سورة التساءع. : هه ١‏ = 16۹ 


وعن أبي هريرة أن رسول الله َك قال : لا تقوم الساعةٌ عى تنرلَ الووم بالأء غماق أ بداب 
e‏ کی بوم سم ف بدا ويا سي 0 
لذِينَ سَبَوَا هنا با لقانم » يمول الْمشلمُونَ : لا الله لا حلي بت م و ن إغوايتا » يقاوم 
ل كرب للف أن ول قل هم أل اله يلد اله راشع افك لا 
يخود قُسطئطرية » فبيتما هُم ب يَمَسِمُونَ العْنَاء بم ذ عقوا سوقم بالرُونٍإِذْ صاع فيهم ليان : 
إن لييح گذ حلفم في أ م ون » ولك بال » وذ جاغوا الام حرج تينما هم يود 
لقتال د ون الصُمُوف » إِذْ أت الصّلاةٌ فنزل عيسى ان مزج يمهم » إا رآ عدو الله اب كما 
يدوب الځ في الَءِ » كلو رکه لداب حى َلك » وکن بف الله بيده قثريهم مه في عزئيه » 9 . 
وعن ابن مسعود عن رسول الله َك قال : ١‏ ليت ليله شري بي راهيم وَمُوسَى وَعِيسَى غج › 
اكوا أمر الشاعة فوا أمْرهُمْ إلى إنراجيم كَقَالَ : لأعِلْم لي بها » روا مره إلى موسى فَقَالَ لآ 
عِلْم لي يها » فَردُوا مرحم إلى عيسى قَقَال : ما جیا قلا غلم ها أعدّ إلا الله ؛ وَفا عَهد َي ري 
يل أن الدجال حارج معي َضبَانٍ » قدا رَآني ذَّابَ كما يَذُوبُ الوصا » قَالَ : یلک الله إِذَا 
رآني » ئى إل ا حجر وَالشْجَرَِ يفول 6 ملع إن تحني كارا عمال اله قال, : يهم اله نع 
زجع الاس إلى يلام وأؤطانهم » فين ذلك يَخر ئځ تاجوم ماجوخ وَهُمْ ِن کل عدب ا ن 
َيَطْؤُونَ ِلادَهُمْ » فلا ياود عَلَى شيءِ إلا فلكو » ولا يرون على مَاءٍ إلا شَرِبُوهُ » قال : ت َرَج 
لاس يَشْكوتهع كدو اله عله یهلکهم وئم , می رى الأرض من تآ رجهم » وَل الله 
ا ق ٠‏ قَفِيمَا عَهِدَ |[ ي ري عق أنَّ دك دا کات كيك أن 
الشاعَةً كالحامل اليِمّ لا يَذْرِي أَهْلْهَا م می تُفَاجِهُمْ يولأدها لا أو تهارا» ”“ . 
وعن أبي نضرة قال : أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحمًا لنا على 
مصحفه » فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا » ثم أتينا بطيب فتطيّينا » ثم جثنا المسجد فجلسنا إلى 
رجل فحدّثنا عن الدجال » ؛ ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا فقال : سمعت رسول الله 
عله يقول : « یکو لِلْعسْلِمِينٌ تاه ضار : مض قى البخرئنٍ » وَمِضْدٌ بالحيرةٍ » وَمِضْدٌ يالشّامٍ » 
فزع الاس تلات كَرَعَاتٍ » يرج الدّجَال في أَعْراض الاس رم ِن قل الَشِْق » ول ضر يرده 
اضر الّذِي ملتَقَى الببشرئن » كيصير أَهلها لات فرق : رة تقول نيم نشامه نظو ما هُوَ ووِر تَلحَوُ 
الأغراب » وَفز5ة تلن باليضر الي يليو . وَمَعَ الدّجَالٍ م سود ّا لبهم لجان » وأ ڪر من معة 
اليَهُودٌ وَالنْسَاءٌ » وَيَنْحَا رالتلغرة إلى عَمَبَةَ أفيق يعون سَوْحَا لهم ممُضَابُ سَوْحَهُمْ ؛ فَيَشْتَدٌ ذَّلِكَ 
لبهم رتمهم تجاعةٌ ديد وجو سَدِيد , عثى إن اعدم يخر و قوسد یا کل یتما م 
كَذَّلِكَ إِذْ ادى مُنَادٍ مِنَ الشجر : يا أا الئاس اناكم العَوْثُ - ئا - يمول بَعْضّهُمْ لبغض : إن هذا 


() أخرجه مسلم في الفتن( 4*©) والحاكم في المستدرك( )٤۸۲/٤‏ . 
)۲( أخرجه أحمد في مسنده( 7175/١‏ وابن ماجه في الستن( )٤۰۸۱‏ 


سورة التساء : 166 - هوه١‏ س ‏ -د د ال4۷ 
لَصْوتُ رجل بان » َيِل عِيسَى ابن مرج اة عند صَلاةٍ الفجر ء يفول له رُم » ها ززع ال 


تَقَدُمْ صل » فقول : هذه الام مرا » ٠‏ بتفصّهُم على تخض » نفدم امرحم قصلي » حتّى إذا قَضَى 


و 


صلا أذ يسمى حزقئ ْب تخو الجا » فلا زه دبال داب كما داب الوصا » يض 
50 ندوَيه مله هرم أَصْحَابَ , ليس يَؤعهذٍ لَيْءٌ يُوَارِي مِنْهُْ أحدًا » حى إن الشَّجَرَةَ 

مول : يا من هَذَا کافو » وَيَقُولٌ الحجد : يا مُؤْمِنٌ هَذَا كافك » © . 

د قال : ذكر رسول الله تهر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى 
ظنئاه في طائفة النخل » فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجؤهنا.» فقال : د ما سانكم ؟! » قلنا :ايا 
رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفبت حتى ظنتاه في طائفة النخل » قال, : ( غود 
لجال اغوي عَلَيكمْ ء إن تخر و را فيكم انا چيچ ونم > وإ يخر ج لست فيكم قَاووٌ 
حَجِيجٌ تفي » والله حليفتي على کل شعلم إل کات قط عب طا كني به بب الى 
ابْنِ قطن › ن أدْرَكهُ نكم ليرا َل راح شورة الكهفي » له حارج يِن حَلَةِ ن السام وَالِراقٍ » 
٠ A Fh E‏ أَرْبعُونَ 

يَؤمًا » يوم كسَئَةٍ › وَيَوْمٌّ كشَّهْر › وَيَوْمٌّ كجْمْعَةٍ » و سار يايو كأباكُمْ » قلنا : يا رسول الله وذلك 
اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال :لآ ازا له قَدْرَهُ) قلنا : يا رسول الله وما إسراعه 
ليم : ( كالعَيثِ اسْتَذمَ رنه اللاي بخ فيأتي على َم ميذغوهم فَيؤْمِئُونَ به وَيَسْتحِيبُونَ لَه » 

مر السَمَاءَ فقمطد» والأزض كَنيِتُ » توح عَلَيهمْ سار عع عَتّهُمْ اطول ما کات ذُرى وَأُسْبَعْهُ ضِدْوعًا 
وان واو 4 | أ الو شوشم رود عله وء نضرف عنام قیضبځون جلي لس 
َنِم شَيءٌ من انالوم . وكيك بالمودية فََقُول لَهَا آشرجي مورك بعد كوزها تايب الل . 
ر رجلا لا ًا يضر بالشيف فطع جز ين رمي عرض » تم يَدعُوُ فيفل َيكَهَلْلّ وجه 
يضحك فَبيَما هو كَذَلِكَ إذ بعك الله اليح انى مرج الها , يرل عند امار البِضَاءِ رقي 
مشق ين مَهْرُودئنْ وَاضِعًا كيه عَلَى أجيحةٍ جنحَةٍ ملكي > إِذَا طأَطَأ رَأْسَهُ قَطْرَ ؛ إا رَه تدر ينه نه 
کیان الولو » رلا جل كاف تج رمع فيد إلا مات , ونه تتهي حيبت يه ينهي طرفةُ » طايه طايه 
على رگ( ياب ل تل لع باي عسي ذا رما قد ضع ال با تشع عن رجو 
وَيحَدنهُم يِدَرَجحاتِهِمْ في الجن ٠‏ يتما و كدَلِكَإِذْ أؤعى الك إلى بسي أي ذ أرجت ت عِبَادًا لي 
لا يان لأحد ي يقِتالِهِمْ » كحور عِباڍي لى الطؤر, وَيَئْعَْ الله جوج وجوج وه من كل حدس 
لون » یمر الهم على حير و طبرب یشرو ما فیا ویر رُم ولون : لَقَدْ كان بِهَذِهِ مر 
ائ وَيَحْصُرٌ نبِئ الله یسی وَأْصْحَابةُ حَنّى ہی کون َأسُ فؤر لا حِدِهِمْ حيرا مِنْ مائةٍ دِيتار عي 
اليو ٠‏ يحب َي الله عيسى وَأضحَابُ 4 » يرل الله لبهم الَف في رابوم » مضب خود فَوْسَى 
كَمَوْتٍ نَفْسِ وَاجِدَةٍ . ُمْ يبط د تي الله عيسى وَأضْححا ابه َه إلى الأضٍ فلا يدود في الأضٍ مَوْضعَ 


009 أخخر جه أحمد في مسنده ( ١ ١6/5‏ ). 


اا س ا ي يب را ل وت ند 


بر إلا ملا مهم وهم » يرب نين الله يعيسى وَأَصْحَاب 4 إلى اله » يرل الله طَيرا كأغتاق 
الت ناهم قتطرځهع يت اء الله م ری الله مطرا لا كن مئة يث عدر ولا وتر » يفيل 
الأرض عَتَّى يركها, كالرلمَة . ثم مال لض : أخرجي تمرك وَرڏي بر َك » فيو وز َكل ليصا 

من الوا »وبحتطُو بها » وارد اله ني ارس على إن العة ين الب لحني اتم من 
الئاس » قَبيتمَا هُمْ كذلك إِذ بعك لله ريڪا طَيبةَ أحذهُم نحت آبالوغ ' مض الله ژوح كل مُؤْمِن 
کل ملم » وَينَِى شرا لئاس يَمهَاَجُونَ فیا تار ج الحمر» فَعلَيهمْ تَقُومُ السَاعَةٌ » (" . 

وغ غك الله ين هرو وجا رجا فال : ما هذا الحديث الذي تحدّث به : تقول إن الساعة تقوم 
إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله - أو لا إله إلا اله أو كلمة نحوهما - لقد هممت أن لا أحدّّثْ 
أحذًا شيئًا أبدًا ما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرًا عظيمًا : يحرق البيت ويكون ويكون ثم قال : قال 
رسول الله إل : 00 خوج الدّجَالُ في متي يكت أَزتِين - لا أذري اربج تؤْمّا ء أؤ أبن شَهرَا». أو 
أَرْبَعِينٌ عَامًا - بعت الله ای عيسى ابن مزكم کاله روه بن غود » يطب که ثم كت الاس 
سَبِعَ سنن لئس ب ن اق عدا بل اله رحا اق بن قب الام لا قى على وجه الو 
أعدٌ في قله مال د ِن هر - أ يان - إلا سء ڪٿ اواد أحد کم دحل في كيد جل ل انه 
عَلَيِهِ حَنّى تَقْيِضَهُ » قال : سمعتها من رسول الله يله : « فيَبقَى شراز اگاس في َة اير وأخلام 
الشباع ‏ لا يَغرقُونَ مغروئا ولا بُنكرونَ منكرا , ميئل لَهُم الان » يول : ألا تست تَسْتَجِيبُونَ ؟ 
يفو لون : فما تام مُدنا ؟ فياه مُرُهُمْ باد الأَنَانٍ » وهم في ذَلِكُ داڙ رِْقهُمْ » حصن عَيِشْهُمْ ؛ م ينفح في 
الصور فلا يَسْمَعْهُ 4 أعدٌ إلا أضْمَى ليكا وَرَفَعَ لیا » قال : أل َنْ شه عه جل يلوط حَوْضٌ له » قال : 
ضع وَيُضْعقٌ الاس » ُمْ رل الله - أو قال : ثل الله مطرا کاله نه الطل » أو قال : الظل - نعمان 
الشاك - توت بن أسَادُ الاس » ثم يمح فيه أخرى إِذَا هُمْ قيام يَْظرُونَ . 4 م يُقَالُ : نها الاس لوا 
إلى نكم ل تت يم كنغية 4 م م يقَالُ : أخرجوا بعت الَارٍ» هيقال :ين تع ؟ قا : ِن كل ألفٍ 
تشعمائَة وَتِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ » قال : ذلك ؤم جعل الرلدَانَ شیا » وَذْلكَ ټؤم يُكشَفُ ع عَنْ ساقي ) ٩‏ . 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : أشرف علينا رسول اله كه من عرفة ونحن نتذاكر الساعة 
فقال : ٠‏ لا قوم الشاعة حتّى رؤا عَشرَ آياتِ ير E EER‏ 
خرو ع جوج وجوج » ورول عِيسى ان مرم » والدجال » ولائ څشوف : حسف بِالمشْرقي 


» وك 


خد الوب » ود ةلب »ول و من قر ع قعف - أ و - ار 


2 سم ىك ى کٍ ا توا وتَقَ مَعَهُمْ 2 5 عَيْتٌ الوا ( 2 


فهذه أحاديث a‏ ا الله ص وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام » بل 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۸۲/٤‏ ) والترمذي في السنن ( 7714٠١‏ ) . 


00 أخرجه مسلم في الفتن ( ١١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ) وأحمد في مسنده ( ١ 56/١‏ ). 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷/٤‏ ) . 


هب 


س 


ا 98 9 د۷ 
بدمشق عند المنارة الشرقية » وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح ؛ وقد بنيت في هذه الأعصار في 
سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة » غوضًا عن المنارة التي 
هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله التتابعة إلى يوم القيامة » وكان أكثر 
عمارتها من أموالهم » وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم الفا » فيقتل 
الخنزيرء ويكسر الصليب » ويضع الجزية » فلا يقبل إلا الإسلام وهذا إخبار من النبيّ بإ بذلك ١‏ وتقرير 
وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان » حيث تنزاح عللهم » وترتفع شبههم من أنفسهم ‏ ؛ ولهذا 
كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعين لعيسى كخ وعلي يديه » ولهذا قال تعالى : د إن ِن أهلٍ 
لْكنب إلا رمن ہو قبل موت د © الآية » وهذه الآية كقوله : 9 وَِنَمُ هله يمَامَةٍ 4 وقرئ 9 لَعَلَمٌ 
بالتحريك أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة » وذلك لأنه يتزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله 
على يديه » كما ثبت في الحديث : إن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء 27 د 
O rN EL‏ : © خی إا فحت يأجوج مجو 


صفة عيسى اتا 
e ag 0‏ 0 


فقال : ١‏ رَبْعَةٌ خم عأ وج يڻ داس ٤‏ يني امام ت اميم ونا أي وليه به » 90 . وعن 
ابن عمر قال : قال رسول الله مكل : ١‏ رات مُوسى وعیسی وإنراهيم » اما عیسی فاخو فد ريش 
الصَّدْرِ وأا مُوسَى قاذم جسيم سبط أ مِنْ جال الط » © . وعن سالم عن أبيه قال : لا واه ما 
ا ا لا : ١‏ تنما أن تائم طوف بالكغبة إا َل آدمْ سط الشّعرِ ؛ 
يتَهَادَى ين رَجُلينْ ينف رَأسْهُ ء - اؤ هراق رَأَسْهُ اء - فَقُلْتُ : مَنْ هَذًا ؟ اوا e‏ 
مث ذا ويل أععو جبيع ٠‏ فد لال » قوذ هه اع ۰ کان خجة عية اة لك : + 
هَذًا ؟ الوا : الدّجَالٌ وَأَقْربُ الئاس به َم - ابن قطن - » قال الزهري Sah‏ 
الجاهلية ° . هذه كلها ألفاظ البخاري تثنثه » وقد تقدم في حديث أبي هريرة أن عيسى ا يمكث 
في الأرض بعد نزوله أربعين سنة » ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون . وفي حديث عبد الله بن عمر أنه 
يمكث سبع سنين » فيحتمل واللّه أعلم أن يكون المراد بلبئه في الأرض أربعين سنة مجموع إقامته فيها قبل 
رفعه وبعد نزوله » فإنه رفع وله ثلاث وثلاثين سنة في الضحيح ؛ وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل 
الجنة أنهم على صورة آدم > وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة . وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 401/4 ) والطبراني في الكبير ( ٠١١/١١‏ ) . 

(۲) أخخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳۳۹۲٤‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳٤۳۸‏ ) وأحمد في مسنده ( 317/1١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 5441 ) . 


5 ا AT a‏ 
وقوله تعالی « م نة OTE SK‏ ا ا 
بعبودية الله كلك . 


ير » 


8 ظا ين : أت ادوا حرمت عَم عد َب أجلت لَمْ وَبِصَدهِمْ ڪن سَبيل آنه کا © وَأَخْذِجِمْ الروا ود ميو 
نه طم آمو أت اليل وعدم لكين م 2 سكا م لیکن الخو ف لي مم لوينو بن با ار 
ِلَكَ وما أذ ين مَك القن اللو والنؤوت الڪ وليئو لله بوم از أوليك مير توم با عا 4 . 

بخبر تعالى أنه يسيب غلم اهود ما ارتكبوه من الوب العظيمة + حزم عليهم طيات كان أله لهم . 
عن عمرو قال : قرأ ابن عباس : طيبات كانت أحلّت لهم » وهذا التحريم قد يكون قدريًا » بمعنى أنه تعالى 
تؤضهم لأن تأولوا في كتابهم وحزفوا وبدّلوا أشياء كانت حلالا لهم » فحرموها على أنفسهم تشديدًا منهم 
على أنفسهم وتضبيقا وتنطعًا . ويحتمل أن يكون شرعيًا بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوارة أشياء كانت 
حلالا لهم قبل ذلك » كما قال تعالى : و کل امار كاد ِل بيه إشرويل إلا ما حرم إن ويل عل نفسو 
ن أ مَل ال وقد قدمنا الكلام على هذه الآية ون الراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلا من 
قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من ححوم الإبل وألبانها . > ثم إنه تعالى حرم أشياء 
كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام : © وَعلَ لذت ادوا حَرَمَنَا كل ذى عفر وس الْبَمَرِ انر 
تك وم شما إلا مان لَهُورَهُم أو الْحَوَاي] آو ما أَخْمَلَط بِمَظم ذلك جَرَيْكهُم يون ا َوُه 4 
أي | ما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم 

عليه » ولهذا قال : لو يط ين ليت علدوأ حرا حلم تبت أجلت لم صم عن متيل لَه كا 4 أي 
صدٌوا الناس وصدٌّوا أنفسهم عن انبا الح » وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه ‏ ولهذا 
كانوا أعداء الرسل » وقتلوا خلقًا من الأنبياء؛ وكذبوا عيسى ومحيّدًا صلوات الله وسلامه عليهما . 

وقوله : فل َأَْذِهم ليوأ وقد موا عَنَهُ # أي أن الله قد نهاهم عن الرًبا فتناولوه وأخذوه » واحتالوا 
عليه بأتواع من الحيل وصنوف من الشبه » وأكلوا أموالٍ الناس بالباطل . قال تعالى  :‏ وََعَتَدن 
لِلْكَرنَ م مم عدا ایا ثم قال تعالى : ف حكن اسح في الور يتم # أي الثابتون في الذّين لهم 
قدم راسخة في الملم الناقع . ف وليئو عطف على الراسخين وخبره مون مآ أَنزلَ ليك وما 
أل ين مَك 4 قال ابن عباس : أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلية بن سعية وأسد بن سعية وأسد بن 
عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمّدًا لر . 

وقوله  :‏ َقبي لوه متا شوق ج مات اا ركلا شق مت آي 
ابن كعب » وذ كر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود - والمقيمون الصلاة - قال : والصحيح 
ل ا ل ل 
فغ جاو الي ا و هده ذا عنهِدُوأ لري فى البأساء ولك 

ر أبأين © قال ارهد سائغ في كلام العرب كما قال الشاعر : 
ل يعدن قَؤِي الَذِينَ هُمُو اشد الغداة وَآقَهُ الرْر 


هو 


سورة التساء : ۹٠‏ - ه٠‏ #3 سس 3 يك يي 
النَازَلِينَ بكر ممُعْبَرَك وَالطِكِيونَ مَعَاقَدَ الأزر 

وقال آخرون : هو مخفوض عطقا على قوله  :‏ ا أل لك وما ُز ِن كنك © يعني وبالمقيمين 
الصلاة » وكأنه يقول : وياقامة الصلاة » أي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم . أو أن المراد بالمقيمين 
الصلاة : الملائكة اوها اخبار ابن حجري يعني e‏ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالملائكة » وفي هذا نظر واللّه أعلم . وقوله : © انمز َء يحتمل أن يكون المراد زكاة 
الأموال ويحتمل زكاة النفوس > ويحتمل الأمرين والله ل و لوو إا ونور اكز #4 أي 
يصدقون بأنه لا إله إلا الله » ويؤمنون بالبعث بعد الموت » والجزاء على الأعمال خيرها وشرها . 
وقوله : « أَكِيَ 4 هو الخبر عما تقدم (٠‏ سنؤبيم با عي © يعني الجنة . 

و اوا ليك کا أرحينآ إل وج ل يا ي اوتا إل إِرحِيم وَإِسْمَِيل وَإِسَحَقٌ ويعقُود 
وَالأَسَبَاطِ وعیسی وو وشرو وي وءانینا داود رورا @ ورسلا فد قصصتهم من بل 
ورسلا لم 5 َصْصَهُم ليك وم آله مو بی ڪيا © رشا ميري وَمنذِري لتلا يك ل ل أله 
حب بعد الرسل وان الله عبرا حكيمًا ¢ 

ا : قال سكن وعدي بن زيد : يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من 
شيء بعد موسى » فأنزل الله في ذلك من قولهما  :‏ وآ اوتا إِلِكَ کا ارا إل وچ وَين من 
ره ؛: 4 إلى آخر الايات 17 . وهي رد عليهم لا سألوا النبي مله أن ينزل عليهم كتابًا من السماء قال 
الله تعالى : © هَقَدَ سالا موم اکر من کلک 4 : ثم ذكر فضائحهم ومعاييهم وما كانوا عليه وما هم 
عليه الآن من الكذب والافتراء » ثم ذكر 0 أوحى إلى عبده ورسوله محمّد ملت كما أوحى 
إلى غيره من الأنبياء المتقدمين فقال : ١‏ إكآ ری إل کا ارس إل وح لَب ِن برو 4 إلى 
قوله : © واا داد رورا ¢{ والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود اطي . 

وقوله 9 كشلا مصَسْتَهم لك ين بل ورسك م ضهن ايك 4 أي من قبل هذه الآية ؛ يعني في 
السور المكية وغيرها » وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القران وهم : آدم » »> وإدريس › 
ونوح » وهود » وصالح » وإبراهيم » ولوط » وإسماعيل » وإسحق »› ويعقوب » ويوسف » وأيوب » 
وشعيب » وموسې ٠‏ وهارون » ويونس » وداود » وسلینمان › وإلياس» واليسع » وزكريا » ويحيى › 
وعيسى » وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين » وسيدهم محمد ر . وقوله : 3# ورسلا لم تَقْصِصهمَ 
یک 4 أي خلمًا آحرین لم يذ كروا : في القرآن وقد اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين » والمشهور في ذلك 
حديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء تل قال : دخلت المسجد » فإذا رسول الله كت جالس 
وحلاه » فجلست إليه فقلت : يا رسول الله إنك أمرتبي بالصلاة قال ٠‏ الصّلاةُ حي ضوع فَاشتكق أو 
اسْكَقِلٌ, قال : قلت : يا رسول الله في ي الأعمال أفضل ؟ قال :د إا يالله وَجَهَادٌ في سمله» قلت :يا 
رسول الله في المؤمنين أفضل ؟ قال  :‏ أَحْسَبْهُمْ حلفا » قلت : يا رسول الله أي المسلمين أسلم ؟ قال : 


ع 


. ۸/١ والطيري في التفسير و‎ ) ٠٦۲/۲ ذكره ابن هشام في السيرة ر‎ )١١ 


ل۷ سورة النساء : ١١8 - ١517‏ 
ر مَنْ سَلِمَ الاس من لِسَانِهِ وَيَدِهِ » قلت : يا رسول الله فأ الهجرة أفضل ؟ قال : « مَنْ هَجََرَ الكيكاتٍ ) 
قلت : يا رسول الله أي الصلاة أفضل ؟ قال : و طول القُنُوتِ » فقلت : يا رسول الله فاي الصيام أفضل ؟ 
قال : : وض جز وَعِند اله أضْعَافٌ كثيرة) قلت : يا رسول الله في الجهاد أفضل ؟ قال : «مَنْ عُقرَ 
جَوَادهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ » قلت : يا رسول الله ؛ في الرقاب أفضل ؟ قال : ألما ئا وََنَسهَا عند أمْلَِا) 
قلت ا رول الله > فأَيٌّ الصدقة قة أفضل ؟ قال : مهد مِنْ مُقِلْ » وسو إِلَى َير » قلت : يا رسول اللّه؛ 
فأي آية ما أنزل عليك أعظم ؟ قال : «آيةُ الكؤسي » ثم قال : « تا أا ذز وَمَا الشمواتٌ الشبع مَحَ م الكوسئ إلا 
كَحَلَقَةَ مُلْعَاة ة بأزضٍ لاء وَنَضْلُ العزش عَلَى الي كَمَْل القَلآة على الملقة قال : قلت يا وسول 
اله كم الأنيياء ؟ قال : ومائة لف وَأَزْيَعَةَ وَعِشْدْونَ ألما » قال : قلت : يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ 
قال : اة رثلائة عَشَرَ جم غَفِيدٌ كَثِيرٌ يِب » قلت : فمن كان أولهم ؟ قال اا تلكا ابي 
0 : و عم علق لله به وقح يه ئ ( وج وَسَوَا يا ۾ ثم قال : ويا أبَا در أبعة مِويَانئُونَ 
أَدَمُ وَشْيث بیت وو مر ِذْرِيسٌُ_ - وَهُوَ اول من خط بِقَلَّم - وَنُوحٌ ‏ وَأَرْبَعَة ون القرية: هود 5 وشت 
وصالخ ونيك يا ابا َر وَأَوَلُ نا ب بني إشرائيل * ی رجهم عِيسى » 1 الشل آدَم » وَاخِرْهُم 
مُحَمّدٌ » قال : قلت : يا رسول الله كم كتاب أنزله اله ؟ قال : ومائة هُ كتاب وأرتعة كب » أَْرَلَ الله علَى 
شِيث حَمْسِينَ صَحِيفَةَ » وَعَلَى حَنُوحٌ لانن صَحِيفَة؛ حبك الوا ا 
من قبل التّوَاةٍ عَشْرَ صحاف » وَأنرل التورَاة وا ليل وَالربُورد ر وَالفُوْقَانَ » قال : قلت : يا رسول الله » ما 
كانت صحف إبراهيم ؟ قال کاٹ کاب ا ف ال ی ررر إل عأ ی ن 
بَعْضَّهًا عَلَى بَغضٍ ولي بعك ترد ء ني دعوة المظلُوم َي لا اها وؤ كائ مِنْ كافِرٍ» وکال فيا 
مال › على الال أن كود ا له ماعات » سَاعَةٌ پتاچي فيها رڳ وسا حاب فيا فح » وسا يفك 
في صُنْع الله وَسَاعَة يَحُلُو فيا لجيه من المطعم وَالمشُرب . وَعَلَى العَاقِل أَنْ لأ يَكونَ طَاعِنًا | إلا لان : 
رود عاد اؤ زم باش » أو لن في عبر مهم » وحَلَى العاقل أن كود بير يمان فيا لى أو 
َافظًا سانو » وَمَنْ سب کلام من عَمَلِه كَل كلام | مه إلا فيا يَعْنِيه » قال : قلت : يا رسول الله » فما 
كابن صحب ترس 1 قال : و کاٹ عبرا ها ء عَجنِتُ ن أي ن اوت م هو تفرخ ؛ عبت بن أ 
بالقَدَ ر م مُوَينْصَبُ » وَعَحَبثُ إن تر الا وها يلها نم طمن نا ؛ وَعَجِبْتٌ لن أَيْقَنَ بالميِسَاب 
عَذَا ئم هُوَ لَيَعْمَلُ » قال : قلت يا رسول اله » فهل في أيدينا شيء ما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما 
أنزل الله عليك ؟ قال :عم اقرا ہا کر ت كس تر © وكا تہ يد تل © بل رو انير أيه 
والأيخرة خير وأ بر أب © إن هنذا لى لحف لول © ممن هم ُو © قال : قلت : يا رسول الله فأوصني 
قال : أُوصِيكَ يتقوى الله إل رَأْسٌ امرك »» قال : قلت : يا رسول الله زدني قال : «عَلَئِكَ بتِلاوَةٍ المَرَآنٍ 
وَذِكْرٍ الل ؛ قله كر لَك في الشكاء وُو لك في الأَرْضٍ » قال : قلت : يا رسول الله زدني » قال : إيّاك 
َكَْرَةُالضّحَكِ » قله بيت القَلْبَ وَيَذْهَبُ بور الوَجْهِ » قلت : يا رسول الله زدني قال : «عَلَيِكَ بالجهَادٍ 
نه رَهْئةٌ امي » قلت : زدني » قال : «عَلَيِك بالصّمتٍ إلا مِنْ حير قله مَطْرَدةٌ م لِلشيْطانٍ وَعَوْنّ لك 


سورة النساء : ٠۳‏ - .لاز ا ب الى م _ا يباب سس بالاج 
عَلَى أَمرِ دِينِكَ » قلت : زدني قال : « انظ ِلَى من هُوَ تمك ولا ظز مَنْ مو كفك ؛ وه در لَك أن لا 
دري نِْمَةًاللّه عَليِكَ » قلت : زدني » قال : وأخيب المحاكيئ وَجالِسهُمْ ؛ ئه جد أن لا دري نِعْمَةَ الله 
عَلَئِكُ قلت : زدني » قال : «صل قَرابتك ون قَطغُوك » قلت : زدني » قال : دقل الح وإ كان مر 5 ) قلت : 
زدني » قال ا : زدني قال : وتك عَنِ الئاس ما تر ف ين نفك ولا تجد 
لهم یما بُ » وگقی بك عيبا أن تغر فَ ي اقاس ما هَل ن تيك » اؤ تيد عله فيا حي » ثم 
ضرب بيده صدري فقال ٠‏ ريا ابا د الي ل 
وقوله تعالى : «9 وَكلْمَ َه موس يسما # وهذا تشريف لموسى الي بهذه الصفة » ولهذا يقال له : 
الكليم . وعن عبد الجبار بن عبد الله قال : جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال : سمعت رجلا يقرأ 
(وكلم اله مُوسَى تَكليمًا ) فقال أبو بكر : ما قرأ هذه إلا كافر» قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على 
يحبى بن وثاب وقرأ يحبى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على 
علي بن أبي طالب وتر علي بن أبي طالب على رسول الله له ل وَكم أله وين تَليما 4 وما اشع 
غضب أبي بكر بن عياش ّنه على من قرأ كذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه . وكان هذا من المعتزلة 
الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى الكت أو يكلم أحدًا من خلقه » كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه 
قرأ على , بعض المشايخ ( وکلم الله مُوسَى تكليما) - بنصب لفظ الجلالة - فقال له : يا ابن اللخناء كيف 
تصنع بقوله تعالى : ® ولما جاه مو ع تيتا وم به 4 د يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 
وقوله : 3 رشا مُبَعْرِنَ وَمُذِرِنَ # أي رون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات » وينذرون من 
حالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب . وقوله : 9 لکا یکن للا عل الہ حب بعد الل وكا وكا ا 
1 اضيا وا حر جين يوي كام ارسي gle ie SE‏ 
ل غل دين عر امزاج ما هر نه مان ولاآعة عن E‏ بن الله » ين أل 
ذَّلِكُ مَدَ ع تَفْسَهُ» ولا أحدَ أحُ ب يه اذز من الله ین أجل یك بعت الین رین ورین "١١‏ . 
© لکن آله شد با أل !1 ټک ا ينمي" ایگ ينه دون رگ باه سَبيدًا © إن الدِينَ 
گترو مصَدُوا عن سبل كته قد لرا سک بيا © اذ لزب ا يكلا ت کی 1 زور لهم 16 
لِم ریا © إل طرِينَ جَهَكَمَ حلي فبا اا عَلَ لَه جيرا © ييا الاش كد جام 
لرَسُولُ الح من ريم فاو e‏ مرا إن ل ما و حي فوم ب ع 
لما تضمن قوله تعالى : «و إنَآ أو 52 .)إلى ادر لسرا إثبات نبوّته انی والردٌ على من أنكر نبو 
ن الشر کین وأ لكاب قل ال تما و ت نہد يما أل ایک AE‏ 
TT TET‏ 
( ۲ ) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤1۳٤‏ ) ومسلم في التوبة ( ۳۳ » 74 ) . 


ا ا ا ل_.._ا_._ م سس سورة النساء : ١۷١ - 1١55‏ 


$ لا َيه الل من بن يديه وا من لي تيل ِن حكر يد # ولهذا قال : 9 انرم پوليو » أي فيه 
علمه الذي أراد أن ن يطلع العباد عليه من البيّنات والهدى والفرقان » وما يحبّه الله ويرضاه » وما يكرهه 
ويأباه » وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل » وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا 
يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقوب » إلا أن يعلمه الل به » كما قال تعالى : ف ولا يلون کیو ين علو 
إلا با اء # وعن عطاء بن السائب قال : أقرأنى ي أبو عبد الؤحمن السلمي القرآن » وكان إذا قرأ عليه 
أحدنا القرآن قال : قد أخذت علم اله فليس أحد اليوم أفضل منك | يفيل - ثم يقرأ قوله  :‏ رَه 
بولوء وَالْملتيكة 5 شون وگ با سيدا 4 . قوله : « والمتيكدٌ يِمْبَدُوةْ 4 أي بصدق ما جاءك 


عسات 


وأوحى إليك ى وأنزل عليك » مع شهادة الله تعالى بذلك « يكن أله بيدا & . 

وقوله : 9 إن الي كوأ وصَدُوأ عن سيل الله د صَلُواْ ضلا بيد يدا © أي كفروا في أنفسهم فلم 
يتبعوا احق » ل ا SS‏ عن ای وض ارا عن وفوا فيه 
بعدًا عظيمًا شاسعًا . ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله , الظالمين لأنفسهم 
بذلك وبالصدٌ عن سبي و رتكاب مآثمه وانتهاك محارمه » بأنه لا يغفر لهم «( ]ا لا ديهم طريًا ‏ أي 
سبيلا إلى الخير 8 إل طرينَ جَهَتَمَ # وهذا استثناء منقطع 8 حزن فآ َا 4 الآية . 

ثم قال تعالى : : کا الاش كد O e‏ ین یکم أ حي َك 4 أي قد جاءكم 
محتد صلوات اله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق واليان الشافي من الله ك » فآمنوا بما جاءكم به 
واتبعوه يكن خيرًا لكم . ثم قال : $ وَإن حمر فن به ما ف لسوت وَالْرْضنَ © أي فهو غنيم عنكم 
وعن [قانگم + ولا سیر كفرائكم ٠‏ © ان أنه علا # أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه » ويمن 
يستحق الغواية فيغويه فو ڪينا 4 أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 

© اَهَل ألكتب ل سلوا فى وييڪم ولا مَنُووا عل لله لا الي نّم ل 
5 َه وَكَلِمنه : اھا إل م م وروح مه تاوا او وریہ ولا فووا کلک أنتهمُوا ع أَحكُمْ إا مه 
ا دوا برس ل لھ تا ن لکوت ونا ف الان ون يه سيل 4 . 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلوٌ والإطراء » وهذا كثير و في النصارى فإنهم تجاوزوا ا لحد في عيسى 
حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها » فنقلوه من حير النبوة إلى أن اتخذوه إلا من دون الله 
يعبدونه كما يعبدونه . بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه من زعم أنه على دينه » فلأعوا فيهم العصمة ؛ 
واتبعوهم في كل ما قالوه : سواء كان حا أو باطلا » أو ضلالا أو رشادًا » أو صحيكا أو كذبّاء ولهذا 
قال الله تعالى : و ادوا حارم رتهم ازاب د ين فوت لله 4 الاير . عن عمر أن رسول الله 
E‏ اا مرم , إا اتا عبد مووا : عَبِدُ الله 

رَس سول ) ٠١‏ ' . وعن أنس بن مالك أن رجلا قال : يا محمّد یا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا » 

قال رسول الله يح : ١‏ أبها القاس عَليكم ملم » ولا يسم بشتف يكم ايعان : أنَا مُحَمّد بن عَيْدِ 
الله » عَبِدُ الله وَرَسْوَلِهِ » وَاللّه ما أك أن تَوفُُوني فق مَنْزلتي التي لني الله ق » 29 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنيياء ( )١( . ) ٥‏ أخرجهأجمدافي مسندة( )١91/7‏ والألباني في الصحيحة( )٠١۹۷‏ . 
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وقوله تعالى : و توأ عل ا إلا لحن 4 أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدًا تعالى الله 
كك عن ذلك علوًا كبيرًا وتنرّه وتقدّسن وتوخل في وده و كبريائه وعظمته » فلا إله إلا هو ولا رب 
سواه » ولهذا قال : ل إثما سح عِسَى أبن مرج رسوف أله وكلمته: ألتنهآ إل مم كدوج ِن أي 
إنما هو عبد من عباد الله » وخلق من خلقه » قال له : كن » فكان » ورسول من رسله » وكلمته ألقاها 
إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل كفت إلى مريم فنفخ فيها من روحه يإذن ربّه 5 , 
فكان عيسى يإذنه 5ك » وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها » فنزلت حتى ولحت فرجها 
منزلة لقاح الأب والأم » والجميع مخلوق لله ك » ولهذا قيل لعيسى : إنه كلمة اله وروح منه ؛ لأنه 
لم يكن له أب تولد منه » وإنما هو ناشئ ع عن الكلمة التي قال له بها : كن › ا 
بها جبريل . قال الله تعالى : 8 ا لْمَيِيحٌ أبث ری إلا ر سول قد حلت من ق همد اسل وامه ديق 
ساد e‏ سور رك بود : 8 إِنْ هر لاد تسن يي الآية . وقال 

دة : ف وڪيمتة نھآ إل مم مرح مد # هو كقؤله  :‏ كي میک وقال شاذ بن يحيى في 

0 : © وَكَلِمْهُ: انلها إل مَرْجّ وروح َه قال : ليس الكلمة صارت عيسى » ولكن بالكلمة 
صار عيسى › ا ل ا ل ES‏ 
في قوله : 89 إِدْ قالت المكتيكة يمرم إن اله ب مدر كلمو مَنْهُ © أي يه يغلمك بكلمة منه » ويجعل ذلك 
كقوله تعالى : 8 وما کت جرا أ بل يك الكت إلا يمه ين ريد 4 بل الصحيح أنها الكلمة 
التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها يإذن الله فكان. عيسى أ . 

وعن عبادة بن الصامت عن الي ملل قال من ينهد أن لا إل إلا الله وَحدَهُ لأ ريك لَه » ون 
مُحَمدًا عبد بده رشو » وان عيسى عَيْدُ الله رشو له وَكلِمه اها إلى مزج رزو ينه » وان اة حن 
والار ڪر عي , أَدْحَلهُ الله ال عَلَى ما كان ي العمل » ٠‏ . فقوله في الآية والحديث : تل ت ) 
كقوله $ رر ت تا ن الکو رتا فى أل جیا : ية أي من خلقه ومن عنده » وليست ” من 
للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن ال حابعة» بل هي لابنداء الغاية كما في لآب لأخرى » وقد 
قال مجاهد في قوله : ف دح مَنَهُ 4 أي ورسول منه » وقال غيره : ومحيّة منه » والأظهر الأول › وهو أنه 
مخلوق من روح مخلوقة » وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف ٠‏ كما أضيفت الناقة ة والبيت إلى 
الله في قوله : 9 هذه مه أن وفي قوله : © هر بي لين # وكما روي في الحديث : ١‏ قأذحُل 
عَلَى ري في دارو » ” ' أضافها إليه إضافة تشريف » وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد . 

وقوله : ف ماما يألو له .ب أي فصدقوا بأن الله واحد أحد » لا ولد له ولا صاحبة » واعلموا 

ینوا بأن عيسى عبد الله ورسوله » ولهذا قال تعالى : ف ولا توا َه أي لا تجعلوا عيسى 

e‏ » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيدا ولاز عليهم لمان الله من جهلهم ف 
لهم ضابط » ولا لكفرهم حد » بل أقوالهم وضلالهم منتشر › فمنهم من يعتقده إِلهّا » ومنهم من 
يعتقده شريكا » ومنهم من يعتقده ولدًا » وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة » وأقوال غير مؤتلفة . 


000 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( (Eo‏ . )۲( أخرجه البخاري في الكفالة ( ۲۲۹۷ ) . 


وا يي لاي ا e o‏ 
ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال : لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا . 
ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق - برك الإسكندرية - في حدود 
سنة أربعمائة من الهجرة النبوية نهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه فيه الأمانة الكبيرة ة التي لهم - 
وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة - وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة » وأنهم اختلفوا 
عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر ء فكانوا أزيد من ألفين أسققًا » فكانوا أحزابًا كثيرة » كل 
خمسين منهم على مقالة » وعشرون على مقالة » ومائة على مقالة » وسبعون على مقالة » وأزيد من 
ذلك وأنقص . فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على الثلثمائة بثمانية عشر نفر » وقد توافقوا على 
مقالة » فأخذها الملك ونصرها وأيّدها » وكان فيلسوفًا داهية » ومحق ما عداها من الأقوال » وانتظم 
دست أولعك الثلثمائة والشمانية عشر وبنيت لهم الكنائس › ووضعوا لهم كتبًا وقوانين › وأحدثوا فيها 
الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمّدونهم عليها , وأتباع هؤلاء هم الملكانية . ثم 
إلبم احيرا ميا نا E a A N E‏ 
هذه الفرق تثب تبت الأقانيم الغلاثة و ف ا ق و وفي اللاهوت وا على 
زصههم هل ادا أو با لحداء أو ترجا أو حل يه على ثلاث مقالات , وکل منهم بكر افر 
الأخرى » ونحن نكفر الثلاثة » ولهذا قال تعالى : 99 أنتهوا | يڪم أي يكن خيڙا لكم , 
ا أنه |1 تاه E GR‏ * أي تعالى وتقدّس عن ذلك علوًا كبا هلم ما فى 
اموت وما فى الْأرضٍ وگ به وحكيلا »# أي الجميع ملكه وخلقه .. وجميع ما فيهما عبيده وهم 
تحت تدبيره وتصريفه » وهو وکیل على كل شيء » فكيف يكون له منهم صاحبة وولد ؟. 

ف أن تنك اليح أن ب وت عبتا يِه ولا الْملَكَه امرون ومن يتشتكف عن عسَتهه وبتڪ 
و إل بجِيعًا و اما اي ءَامَنُوأ وياو ألصَّلحتِ فيوفيه أجورشم وهم ين فصب وَأمَا 
الروك ا ا ا 

عن ابن عباس قوله : ط أن بسک ) لن يستكبر ا و 
ارون ت وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال : ر 
لْملَهَكَهُ لفون 4 وليس له في ذلك دلالة ؛ لأنه غا عطف الملائكة على المسيح ا 
الامتناع ع » والملائكة أقدر على ذلك من المسيح ؛ فلهذا قال : ولا لا الْمليَكه نون 4 ولا يلزم من 
كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل ..وقيل : إا ذكروا لأنهم اتبخذوا آلهةٌ مع الله كما 
اثخذ المسيح » فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه » ولهذا قال : «9 3 من نكف عن 
عِبَادَيَء وستكر سح هر سر 4 أي فيجمعهم إليه يوم القيامة › ويفصل بينهم بحكمه العدل 
لف . ولهذا قال : اما لدت ءامنا ويوا لصحت وهم أجورهم ددشم 

NTE‏ من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة » ويزيدهم على ذلك من فضله 
ل وسعة رحمته وامتنانه . وآمًا 0 0 7 واستكرواً 4 أي امتنعوا عن طاعة الله 
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وعبادته » واستكبروا عن ذلك 8 مَيْعَدِيُهُمَ عَدَابًا اليا وک عدون لهم ين دون اله ولا ولا سيا ي 


سورة النساء : 1۷۲ - ۷۹| ا 
كقوله : ا إِنَّ ألزِيت کر عَنْ ادق سنح هم يفيت » أي صاغرين حقيرين ذليلين كما 
كانوا ممتنعين مستكبرين . 

9 ييا الاس مد جاءم يهن ین ریک اراتا نک ونا مُبِيكًا © اما الرّرح امنا بأل واغتمدر 
مايق ۵ تو ين نکر نين إن مركا شتت € 

يقول تعالى مخاطبًا جميع الناس » ومخبرًا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم » وهو الدليل القاطع 
للعذر » والحجة المزيلة للشبه » ولهذا قال : وار نآ کک و ميا * أي ضياء واضبحا على الحق 
وهو القرآن 9 ا الب َامَبُوا بل مرا بر & أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في 

جميع أمورهم » وقال ابن جريج : آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن 9 كييك فى تمر ينه مضل 4 أي 

برحمهم فيدخلهم الجنة » ويزيدهم ثواًا ومضاعفة ورفقا في درجاتهم من فضله عليهم » »> وإخسانه 
لمهم ويم إن را قبا أي طريقًا واضكا قصدًا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف ؛ 
وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة » فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع 
ااتعادائته والعسليات يرون الاحرة على صراط الله ا ای رو ا e‏ 
ابن أبي طالب ڪڇ عن النبي ير أنه قال : ) لقُن صراط الله المشتقيم » » وَحَبْل الله المتين) 2١(‏ . 

« بشتفئوك فل اھ يحت فى لکلا إن انزلا ملك یس م ولد وَلهُ, خت لها ضف ما رد وه 
برا إن لم يكن ا واد ون اتتا این هما الان ينا درن 6 خو جا وضَآء اکر مل حط 
الاين بن آله کڪ أن توا واه کل سىء عَلِيئا ) . 

عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء » قال : آخر سورة نزلت : براءة » وآخر آية نزلت : 

يستفتونك (") . وعن جابر بن عبد الله قال : دخل علي رسول الله يكت وأنا مريض لا أعقل » قال : 
فتوضاً ثم صبٌ علي - أو قال : صبوا عليه - فعقلت » ققلث : إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ 
فأنزل الله آية الفرائض (“ . والكلالة مأحوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه » ولهذا 
فسرها أكثر العلماء يمن يموت وليس له ولد ولا والد » ومن الناس من يقول : الكلالة : من لا ولد له 
كما دلت عليه هذه الآية «( إِنِ أنروا هك ليس لم ولك #4 وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب و كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ا ا ا 
إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه : الجد » والكلالة » وباب من أيواب الربا(؟» . وعن معدان بن أبي طلحة 
قال : قال عمر بن الخطاب : ما سألت رسول الله بق عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حنى طعن 
ياصبعه في صدري وقال : « يكفيك آيةٌ الصيف التي في آخر سُورَةٍ النْسَاءِ » 29 . 

وكأن اراد يي الصيف أنه نولت في فصل الصيف وال عام وا أرشده الي ج إلى تفؤمها 
فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي بق عن معناها » ولهذا قال : فلأن أكون سألت رسول الله يكت 
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6 أخرجه الترمذي في الستن ر 179٠05‏ ) . ظ مضه أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر ه. 5٠‏ ). 
22 أخرجه أحمد في مسنده ( م" ) . 6 أخرجه البخاري في الأشرية( 848 ومسلم في التفسير( ۲ . 
6 أخرجه الترمذي في الستن ر ۲( . 


ال س hh‏ 


عنها أحبٌ إليّ من أن يكون لي حمر النعم . قال قتادة. : وذكر لنا.أن أبا بكر الصديق قال في خطبته : 
ألا إن الآية التي نزلت في ول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد » والآية الثانية 
أنزلها في الزوج والزوجة والإحوة من الأم » والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة 
والأحوات من الأب والأم > والاية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى 
يعض في كتاب اله مما جرت الرحم من العصبة ”© . 

ذكر الكلام على معناها : وبالله المستعان وعليه التكلان : قوله تعالى : 8 إن انرا مَك & أي 
مات . وقوله : 8 ليس َم ولك & تمسك به مَن ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد » بل 
يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد » وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه يإسناد 
صحيح إليه 29 » ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصّدّيق أنه الذي لا ولد له ولا 
والد » ويدل.على ذلك قوله : وله خت كلها نه نض ما رد # ولو كان معها أب لم ترث شیا لأنه 
يحجبها بالإجماع » فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن » ولا والد بالنص عند التأمّل أيضّا » لأن 
الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد ؛ > بل ليس لها ميراث بالكلية . فعن زيد بن ثابت أنه سثل 
عن زوج وأخت لأب وأم » فأعطى الزوج الصف » والأخت الصف » > فكلّم في ذلك فقال : 
حضرت رسول الله به قضى بذلك © . وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في اميت 
ترك بننًا وأخمًا : إنه لا شيء للأخت لقوله : ل إن انرا هلك یی لم وله ول أ خت لها َة صف ما رَد #4 
قال : فإذا ترك بنا فقد ترك ولدًا فلا شىء للأأحت اي يو 
لبنت النصف بالفرض » وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية » وهذه الآية 

نضّت أن يفرض لها في هذه الصورة » وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه الأسود قال : قضى فينا معاذ 

ابن جبل على عهد رسول الله باقر النصف للبنت » والنصف للأخحت . ثم قال سليمان : قضى فينا 
ولم يذكر على عهد رسول الله له ٩‏ . وعن هزيل بن شرحبيل قال : : سل أبو موسى الأشعري 
عن ابنة وابنة ابن وأخت ؟ فقال : للابنة النصف » وللأحت النصف » وَأتوا ابن مسعود فسيتابعني , 
فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إِذَا وما أنت من المهتدين » أقضي فيها 
بما قضى النبيّ عله النصف للبنت » > ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقي فللأأخت » فأتينا 
أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا ارك 

وقول : 9 وُو يرم إن لم يكن كا وذ 4 أي والأخ يرث جميع مالها إذا مانت كلالة وليس لها 
ولد أي ولا واد لأنها لو کان لها واد لم يرث الأخ شيقا» إن فرض أن معه من له فرض صرف 
إليه فرضه كزوج أو أخ من أم » وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت عن ابن عباس أن رسول الله كله 
قال : « اموا الفَرائض اهلها » َمَا أَبْمَتِ المَرائض مَلأُوْلَى ر جل ذْكرٍ ) 0 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن (71/5) . 0000 )١(‏ تفسير الطبري ( ٥٤/٦‏ ) 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۸/١‏ ) . (4) أخرجه البخاري في الفرائض ( 514١‏ ) . 


. ) 1۷۳١ ( اخرجه البخاري في الفرائض‎ )٥( 
. ) ۲( أخرجه البخاري في الفرائض ( 7770 ) ومسلم في الفرائض‎ )1( 


سور ة الساع ا۷ا لب ا 


وح م مر مه 


وقوله : ل ون اتتا تن هلها انان ب ر أي فإن كان لمن يموت كلالة أحتان فرض لهما 
لثلئان » وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. > ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين > كما استفيد 
حكم الأخوات من البنات في قوله : © فإ کن ضا4 وق كت َي مهن تا ما يرك # وقوله : # مَلِن 
کارا إو رجا وض يلدگ يتل حط لأسن » هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة 
إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم » أعطي الذ كر مثل حظ الأنثيين وقوله ا م أي برض 
لكم فراضه » ويحدٌ لكم حدوده » ويوضح لكم شرائعه . وقوله : « أن تَضُِْواً 4 أي لملا تضلوا عن 
الحق بعد البيان ل وله ِكل سىء علي أي هو عالم بعواقب الأمور ومصا حها » وما فيها من الخير 
لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . 

عن حذيفة قال : نزلت آية الكلالة على النبي له وهو في مسير له فوقف النبي لله وإذا هو بحذيفة 
وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي يِه » فلقاها إثاه » فنظر حذيفة فإذا عمر غ فلقاها إاه » فلما 
ا حاويد عير ار عير اد ار بجر اا و كال ا : لقد لقانيها رسول الله 
َه فلقيتكها كما لقاني رسول الله َه » واللّه إني لصادق ووالله لا أزيدك على ذلك شيا أبدًا 9" . 

وعن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله به كيف تورث الكلالة ؟ قال, : فأنزل الله 
ده يَستَتُنَكَ 4 الآية » قال : فكأن عمر لم يفهم » فقال الحفصة : إذا رأيت من رسول الله به طيب 
نفس فسليه عنها » فرأت منه طيب نفس » فسألته عنها » فقال : ١‏ أبُوك ذّكرَ لك هَذَا ؟ مَا أرَى أَبَاكِ 
يَعْلّمْهَا » قال : فكان عمر يقول : ما أراني أعلمها » وقد قال رسول الله عله ما قال ° . 

وعن عمر بن الخطاب قال : لأن أكون سألت رسول الله تإل عن ثلاث أحبٌ إليّ من حمر 
النعم : من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا : قر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قنالهم ؟ وعن 
الكلالة 27 . وعن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدًا بعمر بن الخطاب قال : اختلفت أنا وأبو 
بكر في الكلالة » والقول ما قلت » قال : وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب » وبين الإخوة 
للأم في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكر 8 . وعن سعيد بن .المسيب أن عمر كتب في الجدٌ. 
والكلالة كتايًا » فمكث يستخير الله يقول : اللهم إن علمت فيه خيرًا فأمضه » حتى إذا طعن دعا 
بكتاب فمحي ولم يدر أحدٌ ما كتب فيه » فقال الى تيت كاي SS‏ 
أستخير الله فيه » فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه ^ '. وقد روي عن عمر # أنه قال : إني 
لأستحي أن احالف فيه أبا بکر » وكان أبو بكر 4 يقول : هو ما عدا الولد والوالد . وهذا الذي قاله 
الصدّيق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قدي الزمان وحديثه » وهو مذهب الأئمة 
الأربعة » والفقهاء السبعة » وقول علماء الأمصار قاطبة > وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله 
أنه قد ين ذلك ووضّحه في قوله : ل بي اله لحك أن تلو واه كل سىء علي » واللّه أعلم . 
)١(‏ تفسير الطبري ( ٠٥٥/٦‏ - "ه 


() ذكره السيوطي في الدر المتثور ( 00 ) والهندي في كنز العمال ( ۳۰۹۸۸ ) . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳٠۳/۲‏ ) . (؟) تفسير الطبري ( ٥۷/٦‏ ) 


هم 

سورة المائدة 
عن أسماء بنت يزيد قالت : إ: ني لآخذة بزمام العضباء - ناقة رسول الله َك ح إد يات عليه e‏ 
كلها » وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة ٠‏ . وعن عبد الله بن عمرو قال : أثزلت على:رسول :الله 
يخ سورة الائدة وو راک على رجات فلم ل أن مله م ر , وعن جبير بن نفير 
قال : حججت فدخلت على عائشة فقالت لي : يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم » فقالت : أما إنها 
آخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه + وما وجدتم فيها من حرام فحرموه (2 . 


2 اليب امنيا ازا لش ليك تک بث 5070000070 وا ر 
که کہ ما يريد © ينانا لذبن اموأ لا یلوا شمر 1 ولا ألتَهَرَ لرام ولا ادى ولا المد ل مين 
0 رام يبون فلا من َي ورضوان إا عتم تاتطائا ولا حرم" که سان فور أن مدو عن الس 
لرام أن دوا وتماونوا عل ال قوی وَل مأو عل الوثر وَالمذون وَأَقَوأ َه ةن لَه ديد د لناب » . 
عن معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال تاعهد ای تان : إذا 
سمحت الله يقول :4 أ ليح ١ا‏ € فأرعها سبمعك » » فإنه خير يأمر به » أو شر ينهى عنه . 
وكتب رسول اله بهن كتابا لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة » وبأخذ 
عر اج باجم ويد بي حو به اديع و لوح 


لله ورشوله 3 ای الذي امنا وفوا مثو € عَهَدٌ مِنْ ع مح َسُول اله يي مغرو بن حزم جهن 
بَعنَهُ إلى اليِمن مر © وى الله ني أذ عل ٠‏ قَِنّ الله مَحَ الذِينَ الَقُوا وَالذِينَ هُمْ مُحْسِيُونَ » 0 . 


ur‏ : 9 أَوْهوا بالمقود 4 قال ابن عباس : يعني بالعقود العهود ارد ما كاتا سارن عاد 

من الحلف وغيره . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 3 يائ الذي اموا ردا لمرد © : 

يعني العهود » يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض » وما حد في القرآن كله , ولا تغدروا ‏ ولا تتكثواء ثم 
شدد في ذلك فقال تعالى : 9 اریت سوت عد هن بتر مف وضعو مآ مرآ َه يه أن يول © إلى قوله : 

سر لار وقال الضحاك  :‏ ووأ مشرد قال : ما أحل الله وحّم » وما أخذ الله من الميغاق على من 
أقر بالإيمان بالنبي والكتاب » أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض » من الحلال والخرام . وقال زيد بن 
أسلم : 8 أووا يلمر ود قال : : هي ستة : عهد الله » وعقد الحلف » وعقد الشركة ٤‏ وعقد البيع ؛ » وعقد 
النكاح » وعقد اليمين . وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا حيار في مجلس البيع بهذه الآية « قا 
بألمُمُودٍ » قال : فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته » ويقتضي نفي خيار المجلس » وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك » وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور› والحجة في ذلك ما ثبت هٍ ثبت في الصحيحين عن ابن 
رن لسك الو ار اا اد ت ر 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۸۸/١‏ ) . 
٤(‏ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 557/7 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠٤٠١/۸‏ ) . 


ا س TET a‏ 
عمر قال : قال رسول الله َك : « البيّعَانٍ بالخيار مَا لم يفوا » ”“ وفي لفظ آخر للبخاري : « إِذَا تََايََ 
ليجلا كل احدٍ ينما بلجا » مال يوقا ”2 وهذا صبريح في إبات خيار مجلس المتعقب لعقد 
اه ولي هد امنا للزوم العقد > بل هو من مقتضياته شرعًا » فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود . 
.وقوله تعالى : ل أجلت لمم > يمه لآم 4 هي الإبل والبقر والغنم » قاله قنادة وغير واحد . قال ابن 
جرير : وكذلك.هو عند العرببي. .وقد استدل ابن عمر وین جقاس وخر واحد بها الأب على إباحة انون 
إذا وجد ميا في بطن أمه إذ! ذبجت » وقد ورد في ذلك حديث في السنن عن أبي سعيد قال : قلنا :. 
رسول اله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين ء أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : ١‏ كلو إن شنم 4 ا 
ذَكَائَهُ اة امه  »‏ . وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله بر قال 5گ این عا میم 60 . 
وقوله : 8 إِلَّا ما بتي عَليِكم یکم قال ابن عاس : يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير . وقال قتادة : 
يعني بذلك الميتة » وما لم يذكر اسم الله عليه » والظاهر - واللّه أعلم - أن المراد بذلك قوله : 
حرمت عَلَيدُهْ أَلْمدنَهُ وَألدمُ ولم انير ما َمِل لبر أله ب والمتحيقة والموفودة والماردية وَالتَطِيحَةٌ وم أ 
لَيْمُ » فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض » ولهذا قال : لک کک و 
يح َل السب يعني منها » فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه » ولهذا قال تعالى : 9 أجلت 
كم هيم اتبيه إلا ما ب علي يك 4 أي إلا ما سيتلى عليكم من تحر بعضها في بعض الأحوال . 
وقوله تعالى : ل عي يل ايد وأ حزم قال بعضهم : هذا منصوب على الحال » والمراد 
بالأنعام ‏ ما يعم الإنسي من الإبل. والبقر والغنم » وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر » فاستثنى 
من الإنسي ما تقدم » واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام . وقيل 0000 
إلا ما استثني منها لمن الترم تحريم الصيد » وهو حرام لغوله : «9 ن آضظرٌ عَبْرَ بلغ ولا عاو مَك ) 
ل يم أي أبحنا تول اة للمضطر » بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد » وهكذا هناء أي 
هجواي ريد الايد بد عي سا ل 
وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه » ولهذا قال الله تعالى : © ل أله حك ما ِد 4 . 
ثم قال تعالي : ل با أذ اموا لا يوا سير أنه 4 قال ابن عباس : يعني ذلك مناسك الج . 
وقال مجاهد : : الصفا والمروة » والهدي والبدن من شعائر الله . وقيل : شعائر الله محارمه » أي لا تحلوا 
محارم الله التي حرمها الله تعالى ؛ ولهذا قال تعالى : 9 وَلَا ألَر للام يعني بذلك تحريمه والاعتراف 
بتعظيمه » وترك ما نهي الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال » وتأكيد اجتناب المحارم » كما قال تعالى : 
8 يلوك عن تهر ألا ار ال فك ل َال فيه گب وقال تعالى : 3 َه الور عند م آنا عد 
عبرا © الاية . وعن أبي بكرة أن رسول الله م قال في حجة الوداع ١:‏ إن الرُمانَ د اسْعَدَارَ كَهَيه يو 
حَلَقَ الله السمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » الست اننا عكر شّهرَا ينها أَربَعَة حرام , ثلاث نات أ اعد وك 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( 7١١14‏ ) ومسلم في البيوع ( ٤١‏ ) . 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الييوع ( ۲٠٠١‏ ) ومسلم في الييبوع ( ٤٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١1‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد مسنده ( ۳٠/۳‏ ) وابن ماجه في السنن ( (e‏ وأبو داود في الستن ( ۲۸۲۷) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد مسنده ( ۳۹/۳) . 


تت 


سورة الماقلة = ا ي ا ةج يست ل 
ا ية احم ».وجب مُضّر الذي بین جُمَادَى:وَسَعَْانَ ؛ “ وهذا يدل على استمرار تخزيمها إلى آخر 
وقت كما هو مذهب طائفة من السلف . وقال ابن عباس ۶۴# . في قوله ثعالى : $ وَلَا لبر ارام ¢ 
يعني لا تستحلوا القتال فيه . وذهب الجمهوز إلى .أن ذلك منسوخ » وأنه يجوز ابتداء القتال:في الأشهر 
الحرم » واحتجوا بقوله تعالى : 8 ا ضح لد ألم تاقلو | المردنَ حَيْتُ موخ ) قالوا. : فلم يستلن 

شهرًا حرامًا من غيره . وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في 
الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة . . وقوله تعالى : 89 وَلَا:المذى وأ کید يعني ل تركوا الهداء إل 
البيت الحرام » فإن فيه تعظيم شعاءٌ ئر الله » ولا تعر كوا تقليدها في:أعتاقها لتتميز به عما عذاها من الأنعام : 
وليعلم نها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء » وتبعث من يراها على الإتيانيمثلها » فإن من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص ۾ من أجورهم شيء . ولهذا لمابحج رسول 
الله له بات بذي الخليفة وهو وادي العقيق » فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعًا » ثم اغتسل 
وتطيّب وصلى ركعتين › ڈ ثم أشعر هديه وقلّده وأهلّ للحج والعمرة : وكان هديه بلا كثيرة.ثنيف .على 
الستين من أحسن ر كنا قال تعالى : ١‏ تلك ومن يمم سَعتيرٌ أنه انها من . َقوف 
الى 4 ا : إعظامها استحسانها واستسمانها . قال علي بن اني طالب : أمرتا رسبول 
الله ب أن نستشر ف العين والأذن ٩‏ . وقال مقاتل بن حيان : قوله. :ا امد م € فلا تستحلوها ؛ 
وكان أهل ال جاهلية إذا خرجوا:من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر » وتقلد 
مش ركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به . وعن ابن عباس . © قال :.نسخ من هذه السورة آيتان » آية 
القلائد » وقوله : ۾ ين آمو اكم بي آذ عرس عنم 

وقوله تعالى : فو ول ين ليت ارام 20 ون أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى 
يست الله الحرام الذي من دخعله كان آمتا» وكذا من قصده طاتا فضل الله وراغجا في رضوانه» فلا تصدوه 
ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهد. وعطاء في.قوله.: ۾ يد ُو فصلا ين نَيَمْ © يعني بذلك التجارة » وهذا 
كما تقدم في قوله : : ۾ لَيْسَ عَنِتَِحكُمْ جح أن کشا شاد ن ويَڪ 4 وقوله : [ ضر :قال اين 
عباس : يترضون الله بحجهم . وقد ذكر عكرمة والسندي وابن جرير أن هذه الاية نزلت في الحطم بن هند 
الكري كان قد أغار على سرع المدينة + فلما كان من العام العمل اعحمر إلى البيث قاراد عن الا أن 
يعترضوا في طريقه إلى البيت » فأنزل الله ك  :‏ ول عاي الت لرام يبون مَصْلَا ين من ريم ورضو سرا 4 . 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان » وإن أم البيت الحرام أو 
ل ل ا . فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده 
والكفر به فهذا ينع » قال تعالى :}4 ھا لييح ءامنا كما المشروت تحص ف يقرا الْمَمْجِدَ الحرم بق 
مھم دا € ولهذا , بعث رسول اله يكل عام تسع ما أئر الصدّينُ على الحجيج عايًا » وأمره أن ينادي 
على سبيل النيابة عن رسول الله له ببراءة » وأن لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان © 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4777 6 «وهسلم في القسامة.( 79 ) :. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 40/١‏ ) وأبو داود في السنن ( ۴۸۰٤‏ ) واين ماجه قي السنن ( 7١1417‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الصلاة ( 719 ) ومسلم في الحج ( ٤۴١‏ ) : 


تج ا ا وره الان ت 


وقال ابن عباس : قوله 9 د لك لام بي من توجه قب ايت اطرم ء فكان لوسرد 
والمشركون 00 يمنعوا أحدًا من مؤمن أو كافر » ثم أنزل اله بعدها 8 إِلَمَا 
اشرت می قلا يقرا َلْسَسْيِدَ الام بد عَامهِمَ عسددًا » الآية » وقال تعالى : ل ما كن بِلْمتْرِكِينَ أن 
ا FY E PY‏ 0 . وقال قتادة في قوله : ا املد ول كين 
ك لام » قال : منسوخ » كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من ييته يريد احج تقد من الشجر فل 
يعر لاجد اذا رج E‏ ررض لديل و N‏ الج 
فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر ال حرام ولا عند البيت » فنسخها قوله : # فاقئلوا منکن حت وجدشوشر 
وقوله تعالى : و عم ااا أي ذا رم من إحرامكم وأحللم من ققد أبحا لكم ما كان 
محرمًا عليكم في حال الإحرام من الصيد » وهذا أمر بعد الحظر » وقوله : ولا بتکم سان فوم أن 
صَدرك عن a E EY e PS‏ 
المسجد الحرام - وذلك عام الحديبية - على أن تعتدوا حكم الله فيهم » » فتقتصوا منهم ظلمًا وعدوانًا » بل 
تعر ييا E per‏ . وهذه الآية كما سيأني من قوله : 9 ولا جرم 
کان وو ع ألا تيلوا أغد فرب لِلتَقوَقْ # . وعن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله َكل 
DS O‏ من المشركين 
من أهل المشرق يريدون العمرة » فقال أصحاب النبي بل as‏ 
هذه الآية والشتانا عو ا قاله ابن عباتن ور وغو فيدر من كانه اشير ؤه شنآنًا بالتحريك . 
وقوله تعالى : ® وَتَمَاوَبُُا عل أل َالَو ولك نوو على الث ومن » يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل اخيرات وهو البر » وترك المنكرات وهو التقوى » وينهاهم عن التناصر على 
الباطل › والتعاون .على المأئم وا حارم . قال ابن جرير : الإثم : ترك ما أمر الله بفعله » والعدوان 
مجاوزة ما حدّ الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غي ركم . وعن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله بل : « انْصُرْ أحَاك ظابً أؤ 90 قيل : يا رسول الله هذا نصرته 
مظلومًا » فكيف أنصره إذا كان ظالاً ؟ قال : ١‏ عجره رتغ من الظلْم » كَذَاكٌ تضر مَعُ) ٩‏ . وعن 
يحي بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي ل أنه قال :< لوين الي حاط الناسَ وبع يَضْيرُ على 
أَدَاهمُ أَعْظَعُ أجرا مِنَ الّذِي لا يُحَالِطٌ النّاسَ وَلاً ب ضير عَلَى اهم / وفي الحديث : ١‏ الال على 
تر ناي 7 وي المي ٠‏ عن عا إلى دی کان له ِن الأجر يل أجور من ابه إلى ؤم 
مَةَ لا ينص تقض ذلك ين جورم شيا . ومن دعا إِلَى ضَلاَلَةٍ كاد عَلَيهِ من الم مل آئام من اَعَد 
Trey‏ َلك مِن آتَامِهم سیا » ° . 


eg rhe OTL‏ لم 


حرمت عا ع ألم ميه وام ولم ازير وم هل غير لله به والمتحيقة والموق د والمتردية ةة ا اکل 


. )۲۲٠١ والترمذي في الستن(‎ )7١١ وأحمد في مسنده ( 4/77 ع‎ )1۹٥۲ أخرجه البخاري في الإكراه(‎ )١( 
. )84/٠١ أخرجه أحمد في مسنده( 7760/5) وابن ماجه في السنن( 1.77 ) والبيهقي في الستن(‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبراني في الكيير( 770/5) والهيثمي في مجمع الزوائد( )١377/١‏ . 

() أخرجه مسلم في العلم( )١7‏ وأحمد في مسنده( ۳۹۷/۲) والترمذي في السنن( 771714) . 


لسم إلا ما د و عل لصب وان مَسْكْتَسِمُوا بالأذكي ذلك فس الوم ب يل آل توا ين و کہ لا 
ترق انکر آم الك ل دك رفنت کیک یکی وریت لک الوم دا من آذ ر في صا عير 
مُتَجَانفِ لانم قن أله عمو 6 

ا متضمتًا النهي عن تعاطي هذه الحرمات من الميتة » وهي مامات من 
الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد » وما ذاك إلا لا فيها من المضرة لما.فيها من الدم 
ا محتقن › » فهي ضارة للدين وللبدن » فلهذا حرمها الله ك » ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال 
سواء مات بتذكية أو غيرها » لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله بإ سكل عن ماء البحر فقال : 
هو الطَهُود مَاقٌ 6 الحل ميته » © . وقوله : « ألم © يعني به المسفوح كقوله فإ أَوْ دما تَسَمُوسًا © 
قال عكرمة عن ابن عباس أنه سكل عن الطحال فقال: : كلوه » فقالوا : إنه دم » فقال. : إنما حرم 
عليكم الدم المسفوح و ئشة قالت إن وي عر الم ا . وقد قال رسول الله له : 
« أجل لتا يتان و رَدَمانٍ فاا ايان قَالسَمَكُ وَالجرَادُ » وما الدّمانٍ فَالْكْبدُ وَالطِحَال  »‏ وعن أبي 
أمامة - وهو صدي بن عجلان - قال : بعثني رسول الله تله إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله » 
وأعرض عليهم شرائع الإسلام › فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذا جاؤوا بقصعة من دم » فاجتمعوا 
عليها بأكلوتها » فالا : هلم با صدي فكل » قال: ويحكم لها نکم من عند من يحرم هذا 
عليكم » فأقبلوا عليه قالوا : وما ذاك فتلوت عليهم هذه الآية 9 حَرّمَتَ عَلِيَكمُ اليه وَلدَمْ # الآية . وما 
أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق : 

وَإياكَ وَالَيِمَاتٍِ لا تَقُرَبَئْهًَا ولا تَأجْدَنَّ عَظْمًا حَدِيدًا كَتَنْصِدَا 

أي لا تفعل فعل الجاهلية » وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيتًا محددًا من عظم ونحوه 
فيفصد به بعيره أو حيوانًا من أي صنف كان » فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه » ولهذا حرم 
الله الدم على هذه الأمة . 

وقوله : © ولم زير يعني إنسيه ووحشيه » واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم » ولا يحتاج 
إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا » وتعسفهم في الاحتجاج بقوله  :‏ فَإِنَمُ رجش أو سا # يعنون 
قوله تعالى  :‏ إل أن یکوت مَينَدَ أو دَمَا تَسَفُومًا أو لَحَمَ < نز قَإِنََمُ رجش أعادوا الضمير فيما فهموه 
على الخنزير حتى يعم جمسع أجزائه » وهذا بعيد من حيث اللغة » فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف 
دون المضاف | ليه » والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب » ومن العرف 
المطرد . وفي الصحيح عنه برقال : من لَب ڀالئردشير كاتا صَبَعَ ده في َم ا ٣رر‏ َيه 0 
فإذا كان هذا التنفير نيجرد اللمس ٠‏ فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به » وفيه 
دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره . وفي الصحيحين أن رسول الله ل قال : 
نال حوم بيع اتمر وَايتة وا يرير والأضتام »فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (۲۳۷/۲ ٠‏ 771 )ومالك في الموظأ (۲۲/۱۷ ٠»)‏ وأبو داود في الستن (۲۲/۱۷ ). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ٩۷/۲(‏ )وابن ماجه في الستن (5 879 ). (:1) أخرجه مسلم في الشعر ٠١(‏ ). 


هQ(‏ لس _ ا الائدة : ۳ 


السفن » وتدهن بها الجلود » ويستصبح بها الناس فقال ١:‏ لاء هو حرام © . 

وقوله : «9 وم أل لَب أن ب & أي ما ذبح فذ كر عليه اسم غير الله » فهو حرام ؛ لأن الله تعالى 
أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم » فمتى عدل بها عن ذلك » وذكر عليها اسم غيره من 
صنم أو. طاغوت: أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات » فإنها حرام بالإجماع . 

وقوله : «9 كَآلمنْحَيَةٌ # وهي التي تموت بالخنق » إما قصدًا » وإما اتفاقًا » بأن تتخبل في وثاقتها 
فتموت به » فهي حرام . وأما فإ المَوْقودَةٌ 4 : فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت › 
كما قال ابن عباس وغير واحد : هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت . قال قتادة :- أهل 
الجاهلية يضربونها بالعصي + حتى إذا مانت أكلوها E‏ : قلت يا 
رسول الله : إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب » قال : ( إِذَا وَمَيِءَ مت باغراض فرق فُكُلة > وان 
اتات يعوضه وها کو وقد فلا َل ؛ ”2 ففرق ین ما أصايه بالسهم أو بالزراق ونحوه بحده 
فأحله » وما أصاب بعرضه فجعله وقيذًا لم يحله » وهذا مجمع عليه عند الفقهاء » واختلفوا فيما إذا 
مام الجارحة اليك فقتله: قله ولم بجر حه على فول هما قولان للشافعي كم :. أحدهما لا 
يحل كما في السهم والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ والثاني : أنه يحل > لأنه حكم 
ياباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل » فدل على إباحة ما ذكرناه ؛ لأنه قد دخل في العموم . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى » فيما إذا أرسل كلبًا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو 
صدمه هل يحل أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى : ل کا عا امس عَييَ # وهذا-قول حكاه 
الأصحاب عن الشافعي كن , » وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي قلت : وليس ذلك 
بظاهر من كلام الشافعي في الأم وامختصر » فإنه قال في كلا الموضعين #يختمل معين 0 ثم وه 
كلا منهما فحمل ذلك الأصحاب منه › فأطلقوا في المسألة قولين عنه » اللهم إلا أنه في بحثه للقول 
بالخل رشحه قلیلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به . 

والقول الثاني : أن ذلك لا يحل » وهو أحد القولين عن الشافعي كام ؛ وذلك لحديث رافع بن 
ديج قلت “نيا مول الله » إنا لاقو العدو غدًا » وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ قال : « مَا 
أَْهَرَ الدّمَ وَذْكْرَ اشم م الله عَلَيهِ فكلو » الحديث بتمامه ° 

وهكذا يجب أن يكون حنم هذا سواء إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية 
التحليل » وإن لم يجرحه » بل صدمه أو قتله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا . 

فإن قيل:: فلم لا فصل في حككم الكلب » فقال : ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال » ؛ وإن لم يجرحه فهو 
حرام ؟ فالجواب أن ذلك نادر » لأن من شأن الكلب أن يققل بظفره أو نابه أو بهما معّاء وأما اصطدامه هو 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۲٠٠‏ ) ومسلم في المساقاة ( )۷١‏ . 


(1) أخرجه مسلم في الصيد ( ١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲۳٠٣/۹‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الذبائح ( ٠٠٠۳‏ ) ومسلم في الأضاحي ( )۲١‏ . 


ور اة ۴ حي ا 11 241 
والصيد فنأدر » وكذا قتله إياه بثقله فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك :لندوره » أو لظهور حكمه عند من 
علم حرج المنه a‏ والوعودة والمترد» والتطيجة . وأما السهم والمعراض فتاوة يخطئ لسنوء رمي رامية 
أو للهو أو لنحو ذلك > بل خطؤه أكثر من إصابته ». فلهذا.ذكر كلا من حكميه مفضلًا واللّه أعلم : 

ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل.من الصيد.ذكر خكم ما إذا أكل من:الصيد. + فقال : «لِنُ 
اكل قلا تال يني أَحَافُ أن يكن سك على تفنو » "2 » وهو أيضًا مخصوص-من عموم آية 
التحليل عند كثيرين » فقالوا : لا يحل ما أكل عنه الكلب » حكي ذلك عن أبي_هريرة وابن عباس وإليه 
ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه » وروى ابن جزير في تفسيرهعن 
علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب » حتى تقال 
سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم : يؤكل ولو لم ببق منه إلا بضعة ‏ » وإلى ذلك ذهب الشافعي في قوله 
TE‏ ا ا اس : ذا أَرِسَلْتَ 
كلك لمك وَْكَتَ اشع الله ٠‏ مكل وذ كل نه » كلما ر علي يئك » ^ . 

فأما الجوارح من الطيور ‏ فنص الشافعي على أنها كالكلب م فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور › ولا 
يحرم عند الآخرين » واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل :ما أكلت منه إلطيور والجوارح » »> وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد » قالوا : لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونجوه › وأيضًا فإنها 
لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك ٠»‏ وأيضًا فالنص إنما ورد في الكلب لإ في الطير . 

وأما ا امريد # فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال ,فتموت بذلك » فلا تحل قال ابن 
عباس : المتردية التي تسقط من جبل › ؛ وقال قتادة : هي التي تتردى في بئر ره 

وأما <9 ية # فهي التي ماتت بسبعا بطع ر ٠‏ فهي حرام وان جرحها القرن وخخرج 
متها الدم وو ین مج > والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة » وأكثر ما ترد هذه. البنية في 
كلام العرب بدون تاء التأنيث » فيقولون :. عن كحيل و کف خضیب,» ولا يقولون :. كف خضنيبة 
ولا عين كحيلة » وأما هذه فقال بعض النحاة : إنا استعمل فيها تاء التأنيث ؛ لأنها أجريت مجرى 
الأسماء» كما في قولهم طريقة طويلة » وقال بعضهم : ما أتي بتاء التأنيث. فيها لتدل. على التأنيث 

من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب ؛ لأن التأنيث مستفاد من أولٍ الكلام . 

وقوله تعالى : 9 و م كل لس أي ما عدا عليها أسدٍ أو فهد أو نمر أو ذب أو كلب كلب » فأكل بعضها 

تت بذلك فهي حرام » وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع , وقد كان أهل 

اماه كارن ما أفضل السبع م الشا وير أو ايق أ شحو ذلك » فحوم لله جلك على الؤمون . 

وقوله LD ss‏ 
وفيه حياة مستقرة » وذلك إنما يعود على قوله   :‏ والمنحيقة والموقوذة .والمتردية وَالئِيسَة ومآ اکل ليع # 
قال ابن عباس في قوله : ا إلَاما دَِدمٌ 4 : إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه ه فهوذكي » وعن 


. ) 08/4 ( أخرجه البخاري في الذبائح ( 0417 ) ومسلم في الصيد ( ؟ 2 ۳ ) وأجمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١7/١17 أخرجه مسلم في الصيد ( ” ) وأحمد في مسنده ( 555/4 ) والطبراني في الكبير(‎ )۲( 


؟؛) لل ا را ايملع سورة الائدة : ۳ 
علي في الآية قال : إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل . وعن علي أيضًا قال : 
إذا أدركت ذ كاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها ع وهكذا روي عن طاوس 
والحسن وقتادة أن المذكاة متى تح ركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال » وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل . قال ابن وهب : سثل مالك عن 
الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها » فقال مالك : لا أرى أن تذكى » أي شيء یذ کی 
منها ؟ وسل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره » أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل ؟ 
فقال : إن كان قد بلغ السحر فلا أرى أن يؤكل > وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسًا » هذا 
مذهب مالك كنم » وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك ك من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة 
لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص للآية واللّهِ أعلم . 

وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال : قلت : يا رسول الله نا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدى 
أفنذبح بالقصب ؟ فقال :تا أنهو لم وو اشم اله عله كل هن الب وَالظفْر . واكم عن 
ذلك أما لشن فعظمْ ما الف فَمدَى اة © > وروي عن عمر موقوفًا وهو أصح : ١‏ ألا إن الذكاة 

في الحلق وال ولا ُو امس أن رق » 2 وفي الحديث عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال : قلت 
با وشو الله : أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق ؟ فقال ١:‏ َو طْعَنْتَ في فَحْذِهَا لأخر رأ عك ) ٩‏ , 
وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة . 

وقوله : :9 وما ديح عَلَ ألنْصّبِ # قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب خجارة حول الكعبة › 
قال ابن جريج : وهي ثلاثمائة وستون نصبًا » كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون 
ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح » ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب » فنهى الله 
المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح ا ات اا نحت ولو كاد 
يذكر عليها اسم الله في:الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله » وينبغي أن يحمل 
هذا على هذا ؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله . 

وقوله تعالى : ر ميو بالأْرْكيرٌ » أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام › 
واحدها زلم » وقد تفتح الزاي فيقال : رلم » وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك » وهي 
ا ل ل E‏ » وعلى الآخر : لا تفعل » والثالث : غفل ليس عليه 
شيء . ومن الناس من قال : مكتوب على الواحد أمرني ربي » وعلى الآخر نهاني ربي » والثالث غفل 
ليس عليه شيء » فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو النهي تركه وإن طلع الفارغ أعاد . والاستقسام 
مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام . وعن ابن عباس . فون كفي ارك 4 قال : والأزلام 
قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور » وذكر محمّد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح ( .5ه ) ومسلم في الأضاحي ( )7١‏ . 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن ( ۲۷۸/۹ ) والألباني في إرواء الغليل ( ١75/8‏ ) . 
(۳) أخرجه أبو داود في الستن ( ۲۸٠١‏ ) والترمذي في السنن ( )١48١‏ . 


سورة المائدة : ء 210010 ت 


كان يقال له و سوسا 
سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه بما أشكل عليهم »هما حرج لهم منها رجعوا إليه ولم يغدلوا 
عنه » وقد ورد أن الني تله لما دحل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام 
فقال : ” قَائلَهُمُ الله لَقَد عَلِمُوا أَنّهُمَا لَم يَسْتَفْسِمَا يها أَبَدَا) ' . وروي أن سراقة بن مالك بن جعشم 
لا حرج في طلب ال عله وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين » قال : فاستقسمت بالأزلام 
هل أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي أكره لا تضرهم » قال : فعصيت الأزلام واتبعتهم ‏ ثم إنه استقسم بها 
ثانية e‏ يخرج الذي يكره ه لا تضرهم » وكان كذلك وكان سراقة لم يسلم إذ 5 
أسلم بعد ذلك ” 20 الك ی 4 أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك » وقد أمر الله 
المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ' ثم يسألوه في الأمر الذي يريدونه » كما روي 
عن جابر بن عبد الله قال : كاذ سيل لله كه عم الاستخارة في الم كما يعلمنا السورة من 
E‏ ويقول ١‏ إا هم أحذكم بالأئر ركع ر من عير الَريصَة » ثم يقل يل : لمع ي 

شتخيرك لمك وَأَسْتقْدِركٌ يِقدْرَتِكَ َلك من كطيك العم ,وَل قير ولا يز وتعل ول 
عتم وت عم ليو , لمعن منت تفلأ هذا الأ - وَيُسَميه بِاسْمِهِ - خَيرٌ لي في ديني 
ياي وَمَعَاشِي وَعَاقبَة بة أي - اؤ قال : عَاجل أُمْرِي وَاڇله - َف لي وتشر لي م ارك لي فيه » 
و شر لي في ديني وداي ر مَعَاشِي وَعَاقبة أمُري » فاطرفني عَنْهُ وَاضرفهُ عَني 
وَافْدُوْ لى لخر ڪه يث کان ثم رف 

وقوله : الم تيس ۲ ين كت ين دي € قال ابن عاس : يعني يدسوا أن يراجعوا دينهم . وكذا 
روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان » وعلى هذا المعنى قد ورد أن رسول الله عط 
قال : « إِنَّ الشّيِطَانَ َد ب كسس أَنْ يَعْئِدَهُ المصَلُونَ في جزيرةٍ العرب » وَلكن بالنُخريش بیت © 
وححمل أذ يكرن راد نهم سوا من مشايهة الاين اتيز به السلمون من هذءالصفات الا 
للشرك وأهله » ولهذا قال تعالى آمرًا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار » ولا يخافوا 
أحدًا إلا الله فقال : و قلا وشم وا حكن 4 أي : لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم » واخشوني 
أنص ركم عليهم وأؤيد كم وأظف ركم بهم وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا. والآخرة . 

وقوله : 9 لوم أكملت لم دینک ومنت گم می وَوَضِيتٌ لَكُم الَإِسْلمْ دين © هذه أكبر نعم الله تعالى 
على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم » فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه » ولهذا ‏ جعله الله تعالى حاتم الأنبياء » وبعثه إلى الإنس واللجن » فلا حلال إلا 
ما أحله » ولا حرام إلا ما حرمه » ولا دين إلا ما شرعه » وکل شيء أخبر به فهر حق وصدق لا كذب 
فيه ولا خلف كما قال تعالى : 9 وَكَمَتَ كلمت کلمت ريك دا و ذل # أي صدقًا في الأخبار وعدلا في الأوامر 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( )7714/١‏ والبيهقي في السنن ( )١( <٠. )١08/0‏ أخرجه أحمد في مسنده ( )١95 1١78/4‏ . 


(۳) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١717‏ ) وأحمد في مسنده ( 544/8 ) وأبو داود في السنن ( ١872‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 704/5 ) والهندي في كنز العمال ( ٠١٤٠١‏ ) والسيوطي في الدر المغور ( ٠٠۷/۲‏ ) . 


2222-0-6 ا تت ا ل 
والتواقي و اكل ل ال نت عي م ت وا اال ي : .اوم َكلت لخم د ا 
ع نَم وَرَضِيتُ لَك الْإِسْلمَ يا 4 أي فارضوه أنتم لأنفسكم » فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه 
وبعث به أفضل الرسل الكرام » وأنزل به أشرف كتبه . وقال ابن عباس : قوله : 8 الوم ملت لم 
يتك 4 وهو الإسلام أخبر الله نبيه تله والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان » فلا يحتاجون إلى زيادة 
بدا » وقد أنه الله فلا ينقصه أبدًا » وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدًا . وقال السدي : نزلت هذه الأية 
يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام . 

وقال ابن جرير : مات رسول الله َك بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يومًا . وعن هارون بن عنترة عن أبيه 
قال :لما نزلت ل لوم أكتلكُ لگ یتک وذلك يوم احج الأكبر بكى عمر » فقال له النبي ب : ما 
كيك ؟ » قال : أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا » فأما إذا أ فإنه لم يكمل شيء إلا نقص » فقال : 
«صَدَقَتَ ) ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت : إل الإشلام ا غريب وَسَيعُودُ عَربَا قطوتى لِْعُرَاء 20 
وعن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين إنكم 
تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا . قال : وأي آية ؟ قال : قوله : 
۾ ألو لت لم دبك وَأمَمْت عم د ب نتم # فقال عمر : واللّه |: ني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول 
له راسا اي زات فها عى رول اله »عبرت في بوم جا ل . ولفظ البخاري 
عند تفسير هذه الآية قال : قالت اليهود لعمر : إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدًا » فقال 
عمر: إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله جي حيث أنزلت : يوم عرفة وأنا واللّه بعرفة . 
لسن راسك ا َكلت لك دینک الآية (© . قال كعب : لو أن غير 
هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدًا يجتمعون فيه » فقال 
عمر : أي آية يا كعب ؟ فقال :8 الوم أَكمَلَتْ کم دینک فقال عمر : قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه 
والمكان الذي أنزلت فيه » نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد . 

وقال عمار - وهو مولى بني هاشم - أن ابن عباس قرأ «9 الوم الث لک یتک وَأمَمْتُ یک 
عمق یت ل السك دبئاً 4 فقال يهودي : لو نزلت هذه الاية علينا لاتخذنا يومها عيدًا » فقال 
ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين » يوم عيد ويوم جمعة . 

وقوله : ف من ضر في عص مير متا ونم كنال عَم يحم © أي : فمن احتاج إلى تناول 
شيء من هذه الحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك » فله تناوله وال فور رحيم له ؛ 
لأنه يعالى يتلم ساحجة E N‏ إلى ذلك جاور عله ريحم له ٠‏ وعن ابن عمر مرفوعًا 
قال : قال رسول الله به : إن الله جب أن ُؤَْى دُخْصَيهُ كما يَكْرَهُ أَنْ تُوْنَّى مَعْصِييُهُ ٠‏ ولهذا قال 
ا قاز ل امعد وليك :يعطق ا و حافت ان ر ا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ١45‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 78/١‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4505 ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١8/7‏ ) والبيهقي في السنن (.0/7 1 ١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠١۲/۳‏ ) . 


سورة المائدة : ع حبحب سه 8 م 


وقد يكون مندوبًا » وقد يكون مباحا بحسب الأحوال » واختلفولنهل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق » 
أو له أن يشبع » أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال ؛: كما هو مقرر فى كتاب الأحكام » وفيما إذا وجد ميتة 
وطعام الغير أو صيدًا وهو محرم » هل يتناول"الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء » أو ذلك الطعام ويضمن 
بدله » على قولين هما قولان للشافعي كذ . وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يحضي عليه ثلاثة أيام 
لا يجد طعامًا » كما قد يتوهمه: كثير من العوام وغيرهم › » بل متىءاضطر إلى ذلك جاز له » وقد قال 
حسان بن عطية : عن أبي:واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول ال : إناءبأرض تصيبنا بها امخمصة فمتى تحل 
لنا بها الميتة ؟ فقال : ذا لم تَضطيحواء ولم تَختِيقو اء وم ُو يها بقل مسنم بها . وقال ابن 
جرير : يروى هذا الحرفيعني قوله « أو يفوا » على-أربعة أوجه : تحفوًا بالهمزة » وتحتفيوا.: بتخفيف 
الياء والحاء » وتحتفوا بتشديد » وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف » ويحتمل: الهمز كذا زواه في ا 5 

قال النجيع العامري أنه أتى رسول الله يكل فقال : ما يحل لنا من الميتة > قال : ما طَعَامُكُمْ ؟ ) 
قلنا : نصطبح ونغتيق فتبق 27 . وقال أبو نعيم :.فسره لي عقبة : قدح غدوة وقدح عنشية قال : ذاك وأبي 
الجوع » وأحل.لهم الميتة على. هذه الحال . وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شِيقًا لا يكفيهم فأحل 
لهم الميتة لتمام كفايتهم » وقد يحتج به هن يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ؛ ولا يتقيد 
ذلك بسد الرمق » والله أعلم . 

وعن.جابر عن سمرة أنه رجلا نزل الحرة,ومعه أهله وولده » فقال له رجل : إن ناقتي ضلبت فإن 
وجدتها فأمسكها» »> فوجدها ولم يجد صاجبها . فمرضت فقالت له امرأته :. انحرها فأبى فنفقت ي 
فقالت له امرأته : اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فتأكله ؛ قال : لا > حتى أسأل رسول الله ب » 
فأتاه فسأله فقال : ١‏ هَل عِنْدَكَ غنى نيك » ؟ قال : لاء قال : « فَكَُوهَا » قال : فجاء صاجبها فأخبره 
الخبر فقال : هلا كنت نحرتها ؟ قال : استحييت منك © . وقد يحمج به من يجوز الأكل والشبع 
والتزود منها مذة يغلب على ظنه الاحتياج إليها واللّه؛ أعلم . 

وقوله : عَم نجيف ور 4 أي متعاط معصية الله فإ الل قد باح ذلك له » وسكت عن الآخر كما 
قال في سورة البقرة : قسن امل ع باخ ولا عاو كل نم َنأ AY‏ ُو وی ) وقد استدل بهذه الآية من 
يقول : أن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لأ تنال بالعاصي والل أعلم . 

لعو e‏ امارح كزين يكين يا عآتَئْ ا قكوا ا 
اسک عم ودروا اسم أله علد ولوأ أله إن أ مرج ساب 4. 

eS 
واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى : وقد فل كم ا عم ع إلا ما اطررئۂ إل © فال‎ 
بعدها : ف يَسَحَلُوتكَ ت ماد أل كم ن ل كم لبت & كما في سورة الأغراف في صفة محمد يِل أنه يخل‎ 
لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث . فعن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين » سألا‎ 


,. ) ١76/4 ( والبيهقي في السنن ( 785/8 ) والحاكم في المستدرك‎ ) 7١8/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. )781١5 أخرجه أبو داود في السئن ( ۳۸۱۷) . (۳) أحرجه أبو داود في السنن(‎ )۲( 


٤ : سورة المائدة‎ 4۹٦ 
رسو سول الله لله » فقالا : : يا رسول اله قد حرم الله اليتة فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت وؤ بتكاو 1 أل كم‎ 
ل أل لم الِب چ قال سعيد : يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم . وقال مقاتل : الطيبات ما أحل لهم من‎ 
كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق » وقوله تعالى : فإ وم شم ين اور مك4 أي أحل لكم‎ 
الذبائح التي ذكر اسم الله عليها : والطيبات من الرزق › وأحل لكم ما صدتموهٍ بالجوارح » وهي الكلاب‎ 

والفهود والصقور وأشباهها > كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة . وعن ابن عمر قال : 
أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك » وإلا فلا تطعمه » قلت : والمحكي عن 
الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب ؛ لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرق » 
اي ا CO‏ و نك : سألت 

الس يي : ما أَمْسَكٌ عَلَتِكَ فكل » ” 

تى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لله عنده ما يجب قله » ولا يحل اقتاز ا روي عن 
أي بكر أن رسول لله که قل ' فطع الصلاة اماز واه الكت الأشر وَدُ ' فقلت : ما بال 
الكلب الأسود من الأحمر ؟ فقال : ” الْكَلْتُ الأَسْوَدُ سَيِطَاقٌ > . وني الحديث الآخر أن زيبول 

الله عه أمر بقتل الكلاب » ثم قال : ” ما بال ۾ وبال الكلّاب الوا نها كل أَسْرَدَ بَهِيم “ 35 
وعن سلمى أم افع عن بي راقع موی رسول لله ل أن رسول الل هر بقل الکلاب قات 
فجاء الناس فقالوا : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فسكت » فأنزل اله 
و وتک 10 أل لم فل أل لم اليب وما َل ن الاج معي ي الآية ء فقال الدي لله : د 

أَرْسَلَ الو جل كلب وَسَئَى شك عليه تيال ما لَم اكل“ . 

وقوله : ف( كلد 4 يحمل أن يكون حال من الضمير في ب عَلْمشّم بم فيكون حال من الفاعل » 
ويحتمل أن يكون ا وهو ال جوارح » أي وما علّمتم من الجوارح في حال كونهن 
مكلبات للصيد وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظغارها » فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا 
قتل الصيد بصدمته وبمخلابه وظفره أنه لا يحل له كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء » 
ولهذا قال : ل تن ينا عمك أله وهو أنه إذا أرسله استرسل » وإذا أشلاه استشلى » وإذا أحذ 
الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه » ولهذا قال تعالى : پل كوأ مآ أمسكن 
يواد سم ا عد به فمتى كان الجارح معلمًا وأمسك على صاحبه » وكان قد ذكر اسم اله عليه 
وقت إرساله » حل الصيد وإن قتله بالإجماع . وقد وردت السئّة بمئل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة 
كما ثبت ال : عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة 


وأذكر اسم الله » فقال : ' لذا وس سَلْتَ كلك المعَلم وَذَكَوْتَ اشم الله فُكلْ ما اهسك عَلَيِكَ “ قلت : 
رجه الدارمي في السات ل 00 
000 ؟ أخرجه أحمد في مسنده ( 3 ) والهندي في كبر الال ( ۰۱۱ 4). 


000 أخر جه مسلم في ( والنساء ئي في 2 3-8 
)٤(‏ أخر جه نلم في الصيد ( ۳ > وأحيد في مسنده 2 ۳۷۹/4 ( والسيوطي في الدر المنشور 2 موه ) 


سورة المائدة : 14 - ه 4 


وإن قتلن ؟ قال : “ وَإِنْ فلن » ما لَمْ يَشْرَ کھا كلْبٌ لیس ينها فإك إا سيت عَلَى كبك ولم تسم 
عَلَى غير ' قلت له آي أي بارا الصيد فيب ؟ قفا : ” إذا رَمَيِتَ بالمغراض فَحَرَقَ مُكل ي 
إن صاب يعض لاه و يذ لا أله ' ' وني لفظ لهما ١‏ إا أَوسَنْتَ كلك فَاذْكُر إشم الله من 
شك عَلَيِكَ فَأَدْرَكُتَهُ حَيًا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أذ كته َد د َلَ وَل يال م بن تكله و اخ انگل اه 09 
وفي رواية لهما : إن َكل ئلا تأكل في حاف أن يكوت أَْك على تفي“ ” . 
ذكر الأثار بذلك 
ال ساس يبص ار عبد e‏ لم ع e e‏ 
بلقمتين » فقال النبى عه : * أما إِنَهُ لو كان ڏکر اسم الله لفاك ا طَعَامًا فلي كر 
اشم الله » إن يي أن يدر اشم الله في أؤله كيل ياشم الله وله وآخعره “ 
وعن أبي حذيفة قال : كنا إذا حضرنا مع النبي على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله 
فيضع يده وإنا حضرنا معه طعامًا فجاءت جارية كأما تدفع » فذهبت تضع يدها في الطعام » فأخذ 
رسول الله كله ييدهاء وجاء أعرابي كأما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده 
 : hr‏ ل الَّئِطانَ تستجل الطهام إا لَمْ بُذكر اشم م الله علي » وله جاء هذ 
رة ليستحل بها عدت بِيَدِهَا 7 وَجَاءٌ ِهَذَا | الأغرابي لعِسْتَجِلٌ ب به فَأَحَذَّتثُ بيه ) وَالَِي نَفْسِي 
E‏ 
وعن جالر بن عبد الله عن الي لله قال  :‏ إا دحل الو جل َه قَذَكَرَ الله عند دُځوله وَعِنْدَ 
طَعَامِه قال السَيْطانٌ : لا میت لك َلآ عَشَّاءَ وا دحل وَلَمْ يذكر اشم 50000 
الشيطان : أذر ثم ايت » فَإِذًا لع يذ كر اشم الله عِنْدَ طَعَابهِ قال أذركثم ليت وَالْعَضَاةِ “ 7 . 


SOE)‏ اااي ا عا 
و ۾ تأكلون مُتَفرقِينَ . اجتَمعُوا عَلَى طعَاءِ > واد كوا ان 2 
الم يل تكم الت رطام اَذ أونوأ الككب _ ا ی ت 
من اَذ أوثوأ الكتب ين تیک إا اشر بررط خی عر كويب ر متِذِكة ادان ومن ي 


ص 


بالإيسن فق فد حبط عمل 0 ٍ في الجر من لشن ¢ . 


لما ذكر تعالى ما جرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات » قال بعده : 
اليم حل لحم لم لطبت بم : ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتايين من اليهود والنصارى › فقال : إل وطعام 


(') أخرجه البخاري في الذبائح ( 4۸۷٤ء‏ 2 ومسْلم في الصيد ٠١2‏ © والبيهقي في الستن ( ۲۴٠/۹‏ ) . 
ORE‏ ( ۸ 2 ومسلم في الصيد ( 25 . 

)۳( أخرجه أحمد 95 DOE‏ ( والطبراني في الكبير ( 510 

() أخرجه أحمد في مسنده ۱٤۳/۹‏ ) وابن ماجه في السان ( 5914 ) والبيهقي في في السنن 2 ۲۷۹/۷ ) . 
() أخرجه مسلم في الأشربة ( ۲ ۰ وأحمد في سند ( 75/6 ) وأو اود في السق 2700059 . 
(') أخرجه مسلم في الأشربة ( م ۰ وأحمد في مسنده ( ۳/۳ ) وأبو داود في السئن ( 87/56 2 . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۱/۳ ٠‏ © وأبو داود في السنن ( ۳۷٠٤‏ ) وابن ماجه في السغن ( ١ e‏ 


6: © ات حي فق المائدة‎ 6Q۸ 
لي أو التب ِل لک قال ابن عباس : يعني ذبائحهم . . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء : إن‎ 
ذبائحهم حلال للمسلمين ؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذ كرون على ذبائحهم إا اسم‎ 
٠ الله ؛ وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس وقد روف عن عبد اللهتيع :مخفا قال‎ 
أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت : لا أعطي اليوم من هذا أحدًا » والتفت فإذا النبي‎ 
َيِه يتبسم . فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة‎ 
ا وهذا ظاهر . واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في‎ 
منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم 00 ونحوها ما حرم عليهم » فالمالكية لا‎ 

ل : ل ومام لين رثا لكب جل لک چ قالوا وهنا لعن هن 
طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث » وفي ذلك نظر لأنه قضية عين ويحتمل أن يكون 
شحمًا يعتقدون حله كشحم الظهر وأككوانا جوا واا أعلم . 

وقد ورد أن أهل خيبر أهدوأ لرسول الله تله شاة مصلية » وقد سموا ذراعها » وكان يعجبه الذراع 
فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه » وأثر ذلك في ثنايا رسول الله تله وفي أبهره 
وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات » فقتل اليهودية التي سمتها ”“ وكان اسمها زينب » ووجه 
اليه أك عر على اكوا ردن مع راع يسانها عل ارغرا متهيادا وترون دين N‏ 
يواد بايا وال اود كد الو وو i‏ عن 
مكحول قال : أنزل الله و( ولا تأ ڪاو ما کر بک اسم أله َي َي ثم نسخه الرب كلك ورحم المسلمين فقال : 
کم ايأ لخ اي بن اللا الكت ب لل ادها بذك حل طم لم لكاب" 

وقوله تعالى : ف لماك جل لم 4 أي : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم » وليس هذا 
إخبارا عن الحكم عندهم الهم إلا أن يكون خبرًا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله 
عليه » سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها » والأول أظهر في المعنى أي : ولكم أن تطعموهم من 
ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم » وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة » كما ألبس النبى لل 
ثوبه لعبد الله ب بن أبي ابن سلول حين مات ودفنه فيه » قالوا ابيا لاوم CAC‏ 
المدينة :لوه تحاراة الى ١: E E‏ لا تحب إلا ميا ولا يأل 
طَعَامَكٌ إلا تق ع ٠‏ “ فمحمول على الندب والاستحباب واللّه أعلم . 

وقوله : ف شتت مت لکت أي وأحل لكم نكا اطرار الفائف من النساء السات وذ کر 
هذا توطئة لما بعده وهو قوله تعالى : ف وَأنْعْصنَتُ بن لذن أونوأ الككبَ ين مَبَيَكْم © فقيل : أراد با مخحصنات 
الحرائر دون الإماء » حكاه ابن جرير عن مجاهد وإنما قال مجاهد : المحصنات الحرائر » فيحتمل أن 
يكون أراد ما حكاه عنه » ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال في الرواية الأخرى عنه » وهو 
قول الجمهور ههنا والأشبه لعلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة » فيفسد حالها 


. ) ۱۳۴۳/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . (f0٠ ۸ ( أخرجه أبو داود في السغن‎ )١( 
. ) ۲٤۷۸٥ ( والهندي في كنز العمال‎ ) ٠١7/7 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸/۳ ) والدارمي في السنن‎ )۳( 


سورة المائدة : ١ه‏ - 4۹٩ ١‏ 
بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل « حشقًااتوسوء كيلة » والظاهر من الآية أن المراد من 
سيان کاک وی کا می را ای : # حصت عير مُسَفِحَتٍ رلا 
نخدت آََدَانِ © » ثم اختلف. المفسرون والعلماء في بقوله تعالى .: 3 لصتت من لين أو الكنب يِن 
َي » هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة » حكاه ابن .جرير » وقيل : المراد بأهل 
الكتاب ههنا الإسرائيليات » وهو مذهب الشافعي » وقيل : المراد بذلك الذميات دون الحربيات ؛ لقوله : 
لا رح اودر الس E‏ .وقد كان عبد الله بن عمر لا یری إلترويج 
بالنصرانية » ويقول : لا أعلم شركا أعظم من ل : إن ربها عيسى » وقد: قال الل تعالى : © وَل 
تكحوا امرك حى يون © الآية وباي : نزلت هذه الآية «( ولا موا امرك حى 
يمن # قال : فحجز الناس عنهن حتى نزلت_الاية .التي بعدها « الصَبت ين الذي أ ونوا لكب من 
ولا دك انان ءاخر E‏ سوا عن N‏ اناري ازا رد 
بذلك بأسا أخدًا بهذه الآية الكريمة $ مَلحْصَكَتٌ يي : لين ووأ لكب ين َك © فجعلوا هذه مخصصة 
للتي في سورة البقرة ‏ ولا مرا المشركت عق يوي © إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها إلا 
فلا معارضة بينها وبينها ؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا ذ في ذ كرهم عن المشر كين في غير موضع كقوله 
تعالى : « ل یکی ال كديا ين أَهْلٍ لكب . دَالكَرِكِنَ مدن ی أيه اة # . 

وقوله : كا تَيسَموهن أجو حوره رَهُنَّ © أي مهورهن › أي كما هن محصنات عفائف › فابذلوا لهن 
المهور عن طيب نفس . 

وقوله : $ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مسحي ولا مُتََنِذِىَ كَنْدَانَ © فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة 
عن الزنى » كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضًا محصنًا عفيقًا » ولهذا قال : غير 
مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم » ولا متخذي 
أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم في سورة النساء مبواء » ولهذا ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل تنه إلى أنه لا يصبح نكاح المرأة البغي حتى تتوب » وما دامت كذلك لا 
يصح تزويجها من رجل عفيف » وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة جتى يتوب 
ويقلع عما هو فيه من الزني لهذه الآية » وللحديث : ولا يكح لزاني الود إلا ْله © . قال 
عمر بن الخطاب : لقد هممت أن لا أدع أحدًا:أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة » فقال 
له أبي بن كعب : يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك » وقد يقبل منه إذا تاب . 

8 يكآمًا الت ءَامَنُوَا إا هُمَثمْ إِلَ الصلوة مأَعْسِلوا وجو واي إلى لْمرَافقِ وَأَمْسَحوأ ره وسیک 
راڪم إل الْكَعَبَينِ وإ کد کے مت قا د ثم تزع أ ع صقرا جه اند يتف اله ا 
م اوت قم برا 4 مب کیا ی 6 مسحواً وجوش م وَأَبدِيكُم مِنْهُ ما بريد أله السَجَصَلَ 
سكم ن تع رلک ر يمرك وي شتت انگ لسم نرت > . 

قال كثيرون من السلف في قوله : إ5 ق إل" اة 4 يعني وأنتم محدثون » وقال آخرون : إذا 


. ) 44551 ( والهندي في كنز العمال‎ ) 7١57 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 7174/1 ) وأبو داود في السنن‎ )١( 


وءه سورة المائدة : ٦‏ 
قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب . وقال آخرون : بل المعنى أعم من ذلك فالآية آمرة بالوضوء 
عند القيام إلى الصلاة » ولكن هو في حق المحدث واجب » وفي حق المتطهر ندب » وقد قيل إن الأمر 
بالوضوء لكل صلاة كان واجبًا في ابتداء الإسلام » ثم نسخ . وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان 
لنب تله يتوضأ عند كل صلاة ‏ فلما كان يوم الفتح توضأً ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء 
ولحلا تقال عب : يا رسول الله نك فعلت شیا لم تكن تفعله قال : ”إن عَدًا عليه يا شمو ٠‏ ”") 

وعن الفضل بن المبشر قال : رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد » فإذا بال أو 
أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين » فقلت : أبا عبد الله أشي تصنعه برأيك ؟ قال : بل 
رأيت النبئ عله يصنعه » فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعه . 

ون ابن سيرين أن الخلقاء كانوا بتوضؤون لكل ضلاة ٠‏ وال كر : كان علي 2* يتوضاً عند 
كل صلاة ويقرأ هذه الآية ل اا ليت َامَُوَأ لدا سم إلى الصّكوة © الآية . 

وقال أنس : توضاً عمر بن الخطاب وضوءًا فيه تجوز خفيفًا » فقال : هذا وضوء من لم يحدث . وعن 
عمرو بن عامر الأنصاري » سمعت أنس بن مالك يقول : كان الي َه يتوضاً عند كل صلاة » قال : 
قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال العام RES E‏ 
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يك : 9 من توا عل طهر كتب الله 5ه به عضر حستاتٍ “٩‏ . 

وقد قال قوم : إن هذه الآية نزلت إعلاما من اله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون 
غيرها من الأعمال ؛ وذلك لأنه اك كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضاً . وعن عبد 
الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال : كان رسول الله كل إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا » ونسلم 
E‏ ترلت إيذ حصن ل ل # الاية . 

وقوله  :‏ ایوا جوف ]4 قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى : ل إذا قشم تم إلى الصاو 
عسوأ أ مُجُومَك 4 على وجوب النية في الوضوء ؛ لأن تقدير الكلام ل ذا ند إلى الصكزة مايا 
وجوه 4 لها كما : تقول العرب : إذا رأيت الأمير فقم أي له . وقد ثبت في الصحيحين حديث : 
0 يَاتِ وما لكل ار ما نوی » ” ' ويستحب قبل غسل الوجه أن يذ كر اسم الله تعالى 
على وضوثه »لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن البي له أنه قال : « لا 
وُصُوءَ لن لَمْ يذ كر اشم الله عَلَيهِ » ” '. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء » ويتأكد 
ذلك عند القيام من النوم لما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال : إا اشتيقط أحَد كم من لَوْمِه 
فلا يُدْحِلُ يده في الِنَاءِ قبل ان يَعْسِلَهَا لاا إن أحدكم لا يَذرِي أَئْنَ ناتش يذ ” “جود الوسعة 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 758/0 ) والسيوطي في الدر المنشور ( ۲٠۱/۲‏ ) . 
( ؟) أخرجه البخاري في الوضوء ( 7١5‏ ) وأحمد في مسنده ( ١7/7‏ ) وأبو داود في السنن ( ١١‏ ) . 
() أخرجه أبو داود في السنن ( 1۲ ) والترمذي في السنن ( 5ه › 5١‏ ) وابن ماجه في السنن ( 017 ) 
(4) أخرجه البخاري في بدء الوحي ( ١‏ ) ومسلم في الإمارة ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 78/١‏ ) . 


(©) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸٠/١‏ ) وأبو داود في السنن ( ۲ ٠‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 4/١‏ ؟ ). 
(1) أخرجه مسلم في الطهارة ( ۸۷ ) وأحمد في مسنده ( ۲٤١/۲‏ › 158 ) وأبو داود في السنن ( ه CN‏ 


عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصلع:ولا بالغمم - إلى منتهى اللحيين والذقن 
طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا . وفي المسترسل من اللحية يستحب إفاضة الماء عليها وتخليلها . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله هه كان إذا توضا أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه » يخلل :به 

لحيته وقال :' عَكذًا أمَرني به رئي كك ) ' ' وقد ثبت عن ال عق من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه 
كان إذا توضاًتمضمض واستنشق » فاختلف الأئمة في ذلك : هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما 
هو مذهب أحمد بن حنبل كه » أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث 
عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي عله قال للمسيء صلاته : 3 موصأ كما َمَرَكَ الله“ " ' » أو:يجبان في 
الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة » أو يجب الاستنشاق دون المضمضةِ 4 كما بيت في 
الصحيحين أن رسول اله تله قا : : ” مَنْ بصا َلستنشِق 2 ' ' وفن رواية :إا نوا اد كم عل 
في مِنْحْرَيْهِ مِنَ الماءِ ثم له ده( والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق . 

وعن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه » ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستثر » ثم أخحذ 
غرفة فجعل بها هكذا - يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه - ثم أخذ غرفة من ماء 
فغسل بها يده اليمنى › ا ا E‏ ا 
من ماء » ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها. ؛ ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى » ثم 
قال : هكذا رأيت رسول الله عله يعني يتوضأ . وقوله <٠‏ ليح إل امراف 4 أي مع لمرافق ) 
كما قال تعالى  :‏ ولا تاوا اموم إل انول إت كن ونا کیا © . 

a E‏ قن الفقاد يله مع O‏ عن أي بخروة قل : قال 
رسول الله كل : :' إن تي يعون تؤم اة را حملي ين آثار الوْصُوء» من استطاع ينك أن 
ييل عون دعل '.... وعن أبي هريرة أيضًا قال : سمعت خليلي عله يقول : * مل اليه من الوم 
OT‏ : وقوله  :‏ وَأمْسَحُوأ سك 4 اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو 
الأظهرء أو للتبعيض وفيه نظر على قولين » ومن ¿ الأصوليين من قال : هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى 
السئة » وقد ورد عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم كان من 
أصحاب النبي عه : هل تستطع أن تريني كيف كان رسول الله تبه يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : 
نعم » فدعا بوضوء فأفرغ على يديه » فغسئل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ستنشق ثلانًا وغسل وجهه 
ثلانًا » ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه . وهذا دلالة لمن ذهب إلى 
(') أخرجه أبو داود في السنن( 2١40‏ والبيهقي في الستن( ١/٤ه)‏ والهنذي في كتز العمال 7 211/84 . 
(') أخرجه أبو داود في السنن 7 283١‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية( )۳٠۷/١‏ . 
(') أخرجه البخاري في الوضوء( 2١117‏ وأحمد في مسنده( 2915/1 . 

0 ات البخاري في الوضوء ( 4226 وسسلم في الطهارة , CY‏ ومالك في الوط( ۹ . 


)°( أخخر جه البخاري في الوضوء ” )ا ومسلم في الطهارة 2 (o‏ „ 
)1( ااا ارا ۰ وأحمد في مسنده2 ۳۷۱/۲) والبيهقي في السان ( ١إلاها‏ . 


٠ ص يبب سورة المائدة‎ © O0: 


وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل لا سيما على قول من 
زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن . وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس 
وهو مقدار الناصية وذهب اصحابنا إلى أنه إنما يجب ما ISS‏ يتقدر ذلك بحد › 
بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه » واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال : تخلف النبيّ 
لر فتخلفت معه » فلما قضى حاجته قال : هل معك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه › ثم 
ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة » فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه » فغسل 
ذراعية تييح بالبنينه » وعلى القمانة a‏ . فقال لهم أصحاب الإمام أحمد : إنما اقتصر على 
مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة » ونحن نقول بذلك » وأنه يقع عن الموقع » كما 
وردت بذلك أحاديث 07 كان ا لوس وعلى الخفين فهذا أولى ولیس لکم فيه 
دلالة على جواز الاقتصار على مسنح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة واللّه أعلم . 
ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلانًا كما هو المشهور من مذهب الشافعي » وإنما 
الما ا اا 1 
قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلانًا ففسلهما ثم تمضمض واستنشق تنشق ثم غسل 
وجهه لاتا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ق ثلاث : ثم غسل اليسرى مثل ذلك » ثم مسح برأسه ثم غسل 
قدمه اليمنى ثلانًا ثم الجر لايل اه قال : رأيت رسول الله بل توضاً نحو وضوثي هذاء 
ثم قال : « مَنْ تَوَضَّأ حو وُصُوئي هَذا ' ثم صَلَى ركعت ع لآ يُحَدّتٌ فِيهمًا نَفْسَهُ غْفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 
EE E‏ 
وقوله : ا وڪم إل الكَنْبَيْ #4 قرئ ‏ ربكم # بالنصب عطقا على ل الوا ووك 
وَبدِيَكمْ © . وعن ابن عباس أنه قرأها فإ رركم يقول : رجعت إلى الغسل » وهذه قراءة ظاهرة في 
وجوب الغسل كما قاله السلف ‏ , رمن ها کی ذهب إلى وعرب لزنب في الوضوه كه 
هو مذهب الجمهور ..خلاًا لأْي حنيفة حيث لم يشتر ط الترتيب بل لو.غسل قدميه ثم مسح رأسه 
وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء » والواو لا تدل على الترتيب . 
ومنهم من قال : لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن 
النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب › وأما القراءة الأخرى وهي قراءة 
من قرأ ف وأرجلكم ‏ بالخفض » فقد احتج بها الشيعة.في قولهم بوجوب مسح الرجلين ؛. لأنها 
عندهم معطوفة على مسح الرأس . وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم م اقول بالمسح . 
وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على امجاورة وتناسب الكلام » كما في قول العرب +( خكر 
ضب خرب ) وكقوله تعالى : « عم ثاب سني حي وَإسْترَقٌ » وهذا ذائع شائع في. لغة العرب 
سائغ » ومنهم من قال : هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهم الخفان » قاله أبو عبد الله 


) ه9/١‎ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١١ ( ومسلم في الطهارة‎ ) ٠۹ ( أخرجه البخاري في الوضوء‎ )١( 
. ) ٠١7 قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وحفص والكسائي بالنصب والباقون بالجر ( انظر تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )۲( 


ره الماك 7 ا ا 
الشافعي علش » ومنهم من قال : هي دالة على مسح الرجلين » ولكن المراد بذلك إلغسل الخفيف 
كما وردت به السئّة » وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضًا لابد منه“لللاية والأحاديث 7 
ستورها ‏ قفن علي نين أي طالب آنه صلى الظور لم تعد في حراج ج الناس في رحبة الكوفة حتى 
حضرت صلاة العصر » ب أي بكو من ماه أذ من حفن واحدة تمسح با وجه وي ورات 
ورجليه » ثم قام فشرب فضلته وهو قائم » ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائمًا ون رسول الله 
له صنع كما صنعت › وقال ا و 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضيل وأضل » وكذا من جوز .مسجهما 
وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضًا ‏ ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجبٍ غسلهما للأحاديث 
وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيره إنما هذل على أنه أراد أنه 
يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء ؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك فأوجب 
دلكهما ليذهب ما عليهما » ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أرادٍ ونجوب 
الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما > فحكاه من حكاه كذلك ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء 
وهو معذور ء فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل ‏ سواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ لاندراجه فيه 
وما أراد الرجل ما ذكرته واللّه أعلم . ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول المع ت بين القراءتين في 
قوله : 9 وأرجلكم ‏ خفضًا على المسح وهو الذلك ا زوجي أخذًا بالجمع بين 
هذه وهذه . 

ذكر -الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لايد . مله 


قد تقدم في حديث أمير المؤمنين عشمان أن رسول الله تله غسل الرجاين في وضوئه » إما مرة 
راما مرتين أو ثلاثاً على اختلاف رواياتهم » زفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله تله توضأ فغسل قدميه ثم قال : د هَدَا وُصُوءٌ لآ يبل الله الصلاة إلا بوه © : 
وعن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا رسول اله لله في سفرة سافرناها » فأدركنا وقد 
أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضاً » فجعلنانمسح على أرجلنا قنادى بأعلى صوته : « شيعو 
عات اي ب من الا ؟ (" »:وعن عبد الله بن الحارث بن حرز أنه سمع رسول الله َل 
٠ :‏ وبل لِأَقَاب وَبُطونٍ الأفدام من الا E E‏ 
عي ا ا ا ا : سمعت رسول الله 
له يقول  :‏ وبل لِلْعراقِيبٍ يِن الثار» ‏ . 3 


,: )١+ ( وابن-شزيمة في صحيحه‎ ) 70/١ ( أحرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
. ) 777/١ ( فح الباري‎ a أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲۳۹/۱ ) وذكره‎ )( 
. ) ٠١ ( ومسلم في الطهارة‎ ) ٠٠١ ( أخخرجه البخاري في الوضوء‎ )۳( 
.):١ ( والترمذي في سننه‎ )( ٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ (٤( 
. )۳۹۹/۳ ( أخرجه مسلم في الطهارة ( ۲۹ ) وأحمد في مسنده‎ )©( 


رزوي عن عاصم بن لقيط. بن رة عن أبيد قال : قلت . و 
فقال : ” أن شبغ الْوْصُوْءَ وَحَلْلْ هَن ع الأصَابع وبالغ في الاسيئْساق إلا أن تكو صَائِمًا E‏ 
وعن عمرو بن عبسة قال : قلت : ا رسول لل عبرتي عن الرضوه ؟ قال : ما نكم مِنْ 
ب شر م تمصع يتن وغول علو زمه عاض ع نه 
ينر › م يل وجه كما له إلا روث حَطَايَا وجه 4 جهه مِنْ أطرافٍ ليه مع ال » م غيل 
يديه ge‏ مواد ان من أو لايد .لم م رَأْسَهُ إلا حَوتْ طاتا َس مِنْ 


أَطْرَافٍ سره مَحَ اء » فم ييا ديه إلى | لو و من أَطْرَافٍ 
آصاپيه مع ال نع وم يمد الله وني عليه باي مو ل أل هل تم يكم ر كتين إلا َو من 
ذنُوبهِ كيؤم وَلَدَنْهُ مه له ؟ قال أبو اما :ا غهرى انظ ما رل سوقت هذا من رسرل الله 2 
أيعطى هذا الرجل كله في مقامه ؟ فقال عمرو بن عبسة : يا أبا أمامة مة لقد كبرت سني ورق عظمي 
واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله عله , ؛ لو لم أسمعه من رسول الله 
كه إل مرة أو مرتين أو ثلا » لقد سمعنه سبع مرا أو أكثر من ذلك . ومن ههنا يتضح لك 
الراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله عله رش على قدميه الماء وهما في النعلين » 
فدلكهما › » إنما أراد غسلا خفيقًا وهما في النعلين » ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها › 

وقد صح عنه عله الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى 
إليه وبلغه » ولا كان القرآن امرًا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة 
الخفض عليها » توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين ل 
علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده » ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه » فإنه قد ثبت أن 
النبي عله مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة . عن جرير بن عبد الله البجلي قال :آنا أسلمت 
بعد نزول المائدة » وأنا رأيت رسول الله كله يسح بعدما أسلمت ٠‏ . وعن همام قال : بال جرير ثم توضاً 
و على عفيه فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم رأيت رسول الله عله بال ثم توضاً ومسح على خفيه . 
قال الأعمش : قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة "© 

وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله يله مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا كما هو مقرر 
في كتاب الأحكام الكبير » مع ما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه 
اع دمع نعو« ودعي E‏ اعم ويه 
ere a‏ 

) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 2 ۲۹ ٩‏ واليهقي في السنن الکبری ( )6 . 
1 ا ا ) أخرجه مسلم في الطهارة ( 271 . 
(") انظر صحيح مسلم في الطهارة ل ري ل ل 


بن لل ال لق ی “ » وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على 
وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله تله على وفق ما دلت عليه الآية 
الكريمة » وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر وللّه الحمد » وهكذا 
خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين » فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل 
رجل كعب ؛ وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناكان عند مفصل الساق والقدم . 
وقوله تعالی : ط ان کشم مز أو عل سر أو جاه اد نکم ايل أ كسم لسا ملم دوا ماه 


اس 7 


0 ابيط ادك ا كل و ود د ع 
عي مساو سنن با بعرم E‏ 
مقام لماء إلا من ب بعض الوجوه كما تقدم بيانه وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير . 

وقوله تعالى : و و وَلن برد لطھرگم ولم سکم علي نڪمم شوت #4 أي لعلكم 
تشكررن یه على فیا شرعه لئ من الترميعة والرآفة والريكمة رال والستمانحة ع:وقد وردت 
السنّة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية 
الكريمة ع كما روي عن عقبة بن عامر قال :. كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوي فروحتها بعشي ۽ 
فأدركت رسول الله كله قائمًا يحدث الناس فأدركت: من قوله : ١‏ ما من مُشلم يتَوَضَأ يخسن 
وُضُوءَة تم يفوم قيضي ركعتين فيلا عَليهما بيه ووجهه إلا وجبث لَه اله قال : قلت : ما 
أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول ا > فنظرت فإذا عم رظ ء فقال : إني 
رأيتك جعت آنقًا » قال E ih‏ شا تييع - أو يسيع - الؤصْرء برل أ 


إلة إلا الله » وَأَنَّ محمّدًا بد ر 75 سول إلا يح له اراب اة التّمانّة يذل من أَيّها ضَاءَ) © 
هو واكروا زم نم ع أله عا رميق ادى a‏ ب ل 6 AR of‏ وتوأ 7 3 أله عليه ِذّاتِ 


ا ليرت 5 نوأ ممیت يله شُبَدَه بِالْقِسْل وَل يَجَسَك سان قور عه ألا َدِلُو اغوأوا هر ف 
َب لتر 0 أ له 3 2 0 0 د ألا َه لن 2 موأ ولوا ك e‏ 


وى - سنو 


کے ا کے کرم أن et‏ للع مويو امي م 
قول تعالى مذ كرا عباده الؤمنين نعمنه عليهم في شرعه لهم هذا الدين المظيم » وإرساله إليهم هذا 
الرسول الكريم , وما أذ عليهم من العهد واميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته » والقيام 
بدينه ولاه عند وقوه منه قال تعالى : #رأكروا ية نْعَمَةَ ان و یکم 5ه مِيكلمّه الى واگ بده إِذ كلتم 
وتا واطعتا وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول للد ب عند إسلامهم كما قالوا : 
:7 رسول الله عه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن .لا ننازع الأمر أهلة ع 


)000 أخرجه البخاري في الذبائح ( ؟امه) وأحمد في مسنده ( ۹/۱( والببهقي في السان الكبرى ( 4/7 °( . 
(۲( خر جه مسلم في الطهارة ( لا )١‏ . 


5 ل بلمععع ل ل س سسس سورة الائدة : ۷ - ١١‏ 
وقيل : هذا تذكار لليهود با أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد بني والانقياد لشرعه › 
رواه ابن عباس . وقيل : هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صابه 
وأشهدهم على أنفسهم ‏ لست ريح كَالوا بل هة والقول الأول أظهر » وهو احكي عن ابن 
عبّاس » قال تعالى : 8 واا ۲ كيد وري غلى مواظبةالتقوى في كل حال ) ! ثم أعلمهم أنه 
يعلم ما يختلج , في الضمائر من الأسرار والخواطر فقال كمي ِنَّ أله عَلِيمٌ بِدَاتِ اور © : 

وقوله تعالى اك لح مامتا يوبأ ميت ِو © أي كونوا قوامين باحق لله ق لا لأجل الناس 
والسمعة » وكونوا.( شبد َس أي بالعدل لا با جور » وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان ابن 
بشير أنه قال : نحلني أبي نجلا » فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهب عليه رسول الله 
َك » فجاءه ليشهده على صدقني » فقال : : « اكل وَلَّدِكَ تحلتٌ مِثْلَهُ ؟ » قال : لاء فقال : ر اموا الله 
وَاغْدِلُوا في أُوْلأدِكم »» وقال و لا أَمْهَدُ عَلَى ججؤر » قال : فرجع أبي فرد تلك الصدقة () . 

وقوله تعالى : « ولا سكم َك دور ع آلا دأ # أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك 
العدل فيهم » بل استعملوا العدل في كل أحد صديقًا كان أو عدرًا » ولهذا قال : $ أعَِلوا هر 
ا قرب لِتَقومل © أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير 
عليه كما في نظائره من القرآن وغيره » وقوله : 3 هُوَ أَمْرَبٌ لِلتَقوَينْ 4# من باب استعمال أفعل 
التفضيل في امحل الذي ليس في ال جانب الآخر منه شيء » كما في قوله تعالى : 8 أَصَحَبُ حك ألْجَنَةٍ 
يِذ حي قم وَس مقا 4 وكقول ؛ بعض الصحاييات لعمر : أنت أفظ وأغلظ من رسول الله 
بے ا ثم قال تعالى : # افوا اه POS‏ 
من أفعالكم التي عملشموها إن عا فخر وان + شرا فشر ؛ ولهذا قال بعده : ® وعد آله أَلَذِينَ ءَامَنُوا 
وكيوا لصحي ل مَنْفِرَةُ © أي لذنوبهم « وأ َر عَظِيمٌ # وهو الجنة التي هي من رحمته على 
ا 00 > وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم › 
ES NET‏ عله دوا الله اح 
والمنة . ثم قال : #8 والذيمح كقَروا وکوا ايتا اتلك أب لير # وهذا من عدله تعالى 
وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه » بل هو الحكم العدل الحكيم القدير . 

وقوله تعالى : 3 تایا اليرت ءامنا الوأ يست لَه عَم إذ حم وم أن يسملوا لتك ايدب 
تَكَنَ أَيْدِيَهُمَ ع عنصم # عن جابر أن النبي مَك نزل منزلا وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها » 
وعلق النبي ِل سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله بتر فأخذه فسله » ثم أقبل على 
النبئ م فقال : من يمنعك مني ؟ قال : و الله كان» قال الأعرابي مرتين أو ثلاث :من ملم مني + 
والنبي لړ يقول : «اللّه » » قال فشام الأعرابى ي السيف » فدعا النبي َي أصحابه فأخبرهم خبر 
الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه 2 . وقال معمر : كان قتادة يذ كر نحو هذا ويذكر أن قومًا 


. ) ١7 ( أخرجه البخاري في الهبة ( 150/85 ) ومسلم في الهبات‎ )١( 
. ) ١91/١ ( ومسلم في فضائل الصحابة ( ۲۲ ) والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۳۲۹٤ ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )۲( 
.) ۳۹۰ ۰ ۳٣٣/۳ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) 1١76 ١ اخرجه البخاري في المغازي‎ )۳( 


OV n ENT سورة المائدة‎ 


من العرب أرادوا: أن-يفتكوا برسول || الله كلتم » :فأرسلوا هذا الأعزابي وتأول ‏ اروا متأم 
يڪم إذ هم قوم أن يبَسطوا إِلِيَ أَيَدِيْهُمْ .الاية . وقصة:هذا الأعرابي وهو غورث بن.الحازث ثابتة 

في الصحيح © > وقال العوفي عن ان ان في هذه لآل ب ري ب اشوا أذ كوأ ممت قد 
بطع خم م أن سوا لتك أَيْدٍ يدير تكن بيه عنم وذلك أن قومّا من اليهود صنعوا 
ارسول الله مكلت ولأصحابه طعامًا ليقتلوهم » فأوحئ اللّهَ إليه بشأنهم فلم أت الطعام » وأمر أصحابه 
و . وقال مجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نّلت في شأن بني النضير:خين أرادوا أن يلقوا على 
ری زمنول الع الرستى کا جام يدهم در الارن وو کلوا عموو”بن جحاش بن كعب 
بذلك ». وأمروه إن جلس النبي عله تحت.الجدار واجتمعوا غنده ».أن يلقي. تلك الرحى من فوقه › 
فأطلع الله النبئ عير على ما نمالؤوا عليه » فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه » فأترل. الله في ذلك هذه 
الآية . وقوله تعالى : عل آله وك ليرت ) يعني من توكل على الله كفاه الله نا أهمه وحفظه 
من شر الناس وعصمه » ثم أمر رسول اللي أن يغد إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم.. 

2 وقد أذ أله ملق بوخ إِسْررِءِيلٌ وَبَعَفََا م قق ت يقبن ا کي 
أف اللا وَدَاتَيثُم أركرة منم برسي و وکر رموش وأقرضتم آله قرسا سأكو كيم عسي 
تاد كاب جشی زی ہیی كيه اند سن ڪَقر بعد لكك منحكد ققد صل سواه 
اليل © مما قم يمهم لمهم وب ا لوبهم ق َة روت ت الك عن ماود وسوا 
کک کا 15 يل 1 ال تلم عل ب یک ا ن عَم صمح ل آله بُ شيعت © 
ریت الَّدِرت الوا إا تسرت اكد مِيِكَمَهُمْ هَكَبُوا سا نا ڪر بي اعيا ينهم الْمَدَاوَةَ 
الصا إل يوم الْعبَةَ وسوڪ بهم 4 ڀا ڪاا يصوت . 5 

لما أمر تعالى عباده الؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقة الذي أخذه: عليهم على لسان عبده ورسوله 
محمد عل 2 وأمرهم بالقيام باحق والشهادة بالغدل © :وذ کرم انغمه ٠‏ عليهم الظاهرة والباطنة فيما 
هداهم له من الحق والهدى » شرع بين له كيف أخذ الغهود' والمواثيق على من كان قبلهم من أهل 
الكتابين اليهود. والنصارئى » قلما نقضوا عهؤده ومواثيقه أعقبهكم ذلك لعنًا منه لهم » وطردًا عن بانه 
وجنابه » وحجابًا لقلوبهم عن ا إلى الهدئ ودين 1 *ؤهئو العلم م والعهل الضالح.› 
فقال تعالى : « وَلمَدَ اد آل متي بت إتركؤيق ربتکا وئه اذى عكر ميا 4 يعني خزفاء :حل 
قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكايه: 5 و :ابن عبئاس: “أن هذا كان لما توجه 
موسى اكك لقتال الجبابرة »“فأمر بأن يقيم: نقباء من كل سبط نقيب :: | 

وهكذا لما بايع رسول الله به الأنصار-ليلة العقبة كان فيهم اثنا عشر نقيبًا ٤‏ ثلاثة من الأوتن وهم : 
أسيد بن الحضير وسعد بن خيئمة ؤرفاعة بن عبد لر¿ يقال بدله : وأبو الهيشم "بن التيهان #5 »> وتسعة 
من الخزرج وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد | الله بن رواحة وزاف عبن مالك بن العجلان 
والبراء بن :معرور وعبادة بن الصامثة وسعد بن عباذة بذ الله بن عمرؤ بن حرام والمنذر- بن عمر بن 


. ` (۲ ( ذكره السيوطي في الدز المتاور‎ )٣( . سبق تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 


ا 0 سورة المائدة : ١ 8 - ١17‏ 
خنيس و » والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتعذ عن أمر النبئ ملت لهم بذلك » وهم الذين 
NE IS E ONE‏ 
هذه الأمة من خليفة ؟ ققال عبد الل ما سأني منهاأحد منذ قدمت اراق يلك » ثم قل : نعم ولقد 
سألنا رسول الله لي فقال : و انتا عَشَّرَ كهدّة تُقَبَاء بتي إِسْرَائيل » () . وأصل هذا الحديث ثابت في 
اموي ودحو سمعت النبيّ بار يقول : ولا وَل مر الاس حاضيا ما وليه 
انَْا عَشَرَ ر مجلا » ثم تكلم النبيّ ب بكلمة خفيت علي » فسألت أي ماذا قال النبي ب ؟ قال : كله 


بن رشي » 00 وسنى هذا الحديث البشار بوجود الي عشر خليفة صاخايقيم اطق ويعدل فيه ولا 
يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم › > بل قد وجد أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وك » ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأثمة > وبعض بني العباس » ولا تقوم الساعة حتى 
تكون ولايتهم لا محالة > والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره » فذ كر أنه يواطرء 
اسمه اسم التب بين واسم أبيه » فيملاً الأرض عدلا وقسطا كما ملعت جورًا وظلمًا » وليس هذا بالمنتظر 
الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا ؛ فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية ٠»‏ بل 
هو من هوس العقول السخيفة » وتوهم الخيالات الضعيفة » وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة 
ET‏ ا ا 
وقوله تعالى : و ال آله إن مڪ أي : بحفظي وكلاءتي ونصري ۾ 1 ين أقمثم ألصَّلؤة 
اتيم اڙڪ واس شي 4 أي : سوم فیا رکم ب ارسي چ ثم 4 أي : 
وآزرقومم على الحق ‏ ورش لله رسا ڪس © وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته 
و ڪر يرن ع کے يناك 6 أي ذنويكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها وڪم جت ججَرِى من 
يه اتد أ : أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود . وقوله : # کمن ڪَمَرَ بَتَدَ دلا 
من فد صل سرا سواه لتحيل » أي ا و ا 
مماسلة س لا يعرفه ققد اع لطر الوا ؛ وعدل عن الهدى إلى الضلال . ثم أخبر تعالى عما حل بهم 
من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده فقال E‏ ويم يتمق َه # أي : فبسبب 
00 الذي أخذ عليهم لعناهم » أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى 2 وملا َوه 
َة أي : فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها (٠‏ يروت اكير عن مَوَاضعِوء # أي : فسدت 
ومهم وساء تصرفهم في آیات اله وروا كاه على غير مال » وحملوه على خی مراد وقاوا علي ما 
لم يقل عياذًا باللّه من ذلك ف وَمَمُوا حا ما كوا بذ # أي : وتركوا العمل به رغبة عنه » «# ولا َال 
َل عل حَنَةٍ ةنم 4 يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك » وقال مجاهد وغيره E‏ تمالؤهم 
على الفتك برسول الله بلي اف َنم وَأسِنَحَ ‏ وهذا هو عين النصر والظفر » كما قال ب بعض السلف : 
ار ا يج لوم ن رمعي طن لخي » ولعل اللّه 
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أن يهديهم » ولهذا قال تعالى : # إِنَّ أله بُ الي عن به الصف 2301 قتادة : 


ا  : ES a‏ یلوا الت لا بۇ رج الہ ولا الَو لأر الاية . 
وقوله تعالی #8 و ورج الذرت قالٰواً نا تصدرئ ادا ميمه 4 أي . : :. ومن الذين ادعوا 


لاش أنهم نصارى - المسيح ابن مريم ال وليسوا كذلك » أخذنا عليهم العهود والمواثيق 
على متابعة الرسول بتر ومناصرته وموازرته واقتفاء آثاره » وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل 
الأرض » ففعلوا كما فعل اليهود خالفوا المواثيق ونقضوا العهود » ولهذا قال تعالى : « مسرا سكلا مَك 
كرا بد ديا يهم الْمَدَارَةَ والبْصة إل يور الْتبمَرٌ » أي : فألقينا بينهم العداوة والبغضاء 
لبعضهم بعصا » ل يزالون كذلك إلى قيام الساعة » وكذلك طوائف النصارى على اختلااف 
"يوبن لبي ووو لاج PCPS‏ و 
الأخرى ولا تدعها تلج معبدها › ثم قال تعالى : $ وسوک فت يُنْنِئُهُمْ اله يمَا كا ل حت # وهذا 
تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله › 0 نسبوه إلى الرب 
ك وتعالى وتقدّس عن قولهم علوًا كبيرًا من جعلهم له صاحبة وولدًا » تعالى الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . 
« ماحد الڪتب هد جڪ رسولنا بي ل مكيبا 
يتأ عت معي جسم يب اله ا تسوك يمت ت © يديه يه له عي اك 
رضواتم سبل السَلَمِ ويخْرجهم مَنَ الظلْمتِ إِكَ الور بِإِذْنْ رَيَقْدِيهِمَ إل رط د سبو ):. 
يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة : أنه قد أرسل رسوله محمّدًا ر بالهدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض » عربهم وعجمهم ‏ أميهم وكتابيهم » وأنه بعثه بالبينات والفرق يون احق والباطل 
ققال تعالى : 9 يكَآمْلَ الحكتب كذ جه رشو يبك کک ڪيا يا كدت فوت ون 
لكب ويفا عن حدر # أي : بيين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه » ويسكت عن 
كثير نما غيّروه ولا فائدة في بيانه » وعن ابن عباس ڪي قال اعدو ووم وي 
حيث لا يحتسب . قوله : ف يَتآهْلَ ڪب هذ جاه ڪم رشوأنا بي ث کک ڪيا ينا ڪن 
رس يم الستب 4 فکات ارجم ما أعفوه ٩‏ » ثم أخرتعالى عن اران المظم الذي ول عل 
نبيّه الكريم فقال : ا قد ةكم ذرت اکر وڈ وب يرث © بھی يد آله م اق رضْوكةٌ 
سيل اليك » أي : طرق النجاة والسلامة.ومناهج الاستقامة 3 وَيُخْرجهُم د مَنَ ألظُميٍ إت الور 
َو رديه إل صر تُسَتَقِبِرٍ » أي : ينجيهم من المهالك » ويوضح لهم أيين المسالك فيصرف 
عنهم النحذور » ويحصل لهم أحب الأمور » وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة . 
« َد ڪَمَرَ اريت قلا إن آله آله هو ألْمَسِيحٌ ابن سم فل مَس َف مى الله سیکا إت أراد 
أن یلت السَيِيَ ایت مریم AS‏ وس فى الآ 2 20 وله ملل السَموَتِ وَاَلْدَرَضِ وما 
هما يلق ما ياء واه عَلَ کل سیو هلب © وات المهود والتصدرئ ٤‏ ن ایکا الله وجوم شل كلم 
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م 


رايا دء عي 


مدب یک إل أثر بد يكن حل بذ يسن کک وین عن 5 وَل ملك السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
يتب ولد لد 4 . 

يقول تعالى مخبرًا وحاكيا بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مرم a‏ الله 
وخلق من خلقه أنه هو الله » تعالى الله عن قولهم علوًا كبيما » : ل قال منن عن ر على اا 
وكونها تحت قهرم وسلطانه  :‏ فل فَمَن OS‏ بهلت المسيع ابت مریم 
A‏ كم ومن ف الْأَرْسِ بِيمَاً © أي : لوأراه ذلك فمن ذا الذي كان نع مته» أو من ذا الذي قدر 
على صرفه عن ذلك » ثم قال : َه للف السكوت وَالْأرْضٍ وما متها بن ما كه 4 أي : : جميع 
الموجودات ملكه وخلقه وهو القادر على ما يشاء » لا يُسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه وعدله وعظمته › 
وهذا رد: على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى وم القيامة . ثم قال تعالى رادًا على اليهود 
والنصارى في كذبهم وافترائهم : « وكا الف واس قر إتكذا اله يبوم 4 أي : نحن منتسبون 
إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا » ونقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم ني 
ذاهب إلى أبي. وأبيكم. - يعني ربي وربكم ون هع لم بدعرا و بنع البنوه ها اذوه في 
عيسى الكل » » وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده » ولهذا قالوا : : تسن أبتاء الله وألحياؤه .. 

قال الله تعالى رادًا عليهم : « کُر َم يَدِبَمُ ذنُم 4 أي : لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه » 
فلم اعد لكم نار جهنم على , كفركم وكذبكم وافترائكم ؟ وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض 
مي د EE a r ET‏ > فتلا عليه الصوفي هذه الاية 
فو فل م به ديم 4 وهذا الذي قاله حسن » وله شاهد عن أنس قال : مر النبيي تله في نفر 
ب اوی ی کا اک ا ا 
وتقول : ابني » ابني » وسعت فأخذته » فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه قلقي ولدها في لتا 
قال : فحفظهم النبئ بلي فقال. : ١‏ لآ الله ما بلقي حَبيهُ في الا ) 27 . و بل اشم بر َّد يِن لقن 4 
أي : لكم أسوة اگم من بنى.أدم وهو سيساته للام في جم غباد. فل يإ کک وي 

اه أي : هو فعال لما يريد لا معقب مكمه وهو سريع الحساب 9 وَل ملك الوت وَالأَرضٍِ 
O‏ سَِهُمَا # أي : الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه ‏ وَإِِنْهِ المد © أي : المرجع وا لآب إليه ؛ 
وشوج RS‏ . وعن ابن عباس قال : وأتى رسول الله لله 
نعمان بن أصا وبحر بن عمرو وشاس بن عدي » فكلموه ه وكلمهم رسول الله به ودعاهم إلى الله 
وجار تمده و : ما تخوفنا يا محتد نحن والله أبناء الله وأحباؤه » كقول النصارى » فأنزل 
اله يهم ل وكات اهود والتصدر عن ن بكو الم سوم 4 إلى آحر الآية ٩‏ . أما قولهم : نحن أبناء 
الله » قإنهم قالوا : إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولد فيدخلهم النار فيكونون فيها 
أربعين ليلة » حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم , » ثم ينادي منادٍ أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل » 
فأخرجوهم فذلك قولهم : لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات . 
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فو بال الككب مد عَم رسو ا يبي کم عل فغق ن الرس أن تولو ما جاا ن جير ولا لير كَقَدَ 
جه بيد ون واه عل كن تي 4 . 
يقول تعالى مخاطبًا أهل الكتاب من اليهود والنصارى :.بأنه قد أرسل إليهم رسوله محَدًا ِكل 
خاتم. النبيين الذي لا نبي. بعده.ولا رسول » بل هو المعقب لجميعهم ٠‏ ولهذا قال : 88 عل كَررَوَ ين 
ْمل # أي : بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم » وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم 
هي فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه : كانت ستمائة سنة » ورواه البخاري عن سلمان 
الاي وعن وا ا رر وقال الاك : أربعمائة وبضع وثلاثون سنة » والمشهور 
هو القول الأول وهو أنها ستمائة سنة » ومنهم من يقول : ستمائة وعشرون سنة » ولا منافاة بينهما › 
فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية والآخر أراد قمرية » وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية 
نحو من ثلاث سنين » ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف : 33 وا في كَهْفْهِمْ تلت يان سز 
ادا يما 4 أي : قمرية لتكميل ثلاثمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب . 
وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم » آخر أنبياء بني,إسرائيل » وبين محمد ,حاتم النبيين من , ود 
على الإطلاق » كما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله نه قال  :‏ أا أولَى الاس بان مرج لان 
ليس بيني وَيَبِنَهُ يي » )١(‏ . وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له : خالد بن 
سنان كما حكاه القضاعي وغيره . 
ٍ وعن عياض بن حماد امجاشعي له أن النبي عله خطب ذات يوم » فقال في خطبته  :‏ وإ رَني 
أعرني أن اعلمکم ما جوم يا علي في تبي هذا » ڪل مالي نحل عاي خلال ۽ ب حلفت 
lg‏ وإ العا ا هم اسهم عَنْ ينهم وَعِوْمتْ عَلَِهِمْ ما حلت لَهُمْ وأمرئهع 217 
بي ما لم ڙل يه شلطائاء أ ل لله 3 تقر إلى هل الأوضٍ تعتكهم عرتفع وعجمفع » 
ابن من كي شيل ور : إا بعك لإأبتليك لع اي لوو 
َرَو نَائْمًا قطان ثم إن اله أمرني أن حرق كرا لت يا َب : إِذّنْ يَتلْعُوا رأيِي فبدغوة رة 
مال لنت SL e‏ ايد بعث جيشا 
بعت حَمسة ماله » وقاتل ين أطاعك م عن ER E‏ 
ا رجيم رَقِيِقٍ ی اقب يكل ذِي تی وَمُسْلِمٍ ١‏ ور جل عَفِيفٌ ِيف تقد دو ال » ول 7 
حفس : الصّعِيفُ الذِي لأَدِينَ له » وان مم فيكم تبغ أؤ يا - - شك ټی - لا يتَعُونَ أَمْلَا ولا 
مالا وَالخَئنُ اَي لآ قى لَه مغ ون دق إلا انه » ور جل لاً ضر م لخبي إلا وهو ياك 
عن آهلك ومالك ) . وذكر البخيل أو الكذاب والشنظير الفاحش 00 . والقصود من راد هذا الحدديث 
قوله : د وَإِنَّ اله تَر إلى أل الأزض كَمفَمَهُع عَجمَهُعْ وَعَربَهُْ إلا بقايا ِن ني إشرائيل » » وفي لفظ 
مسلم : من أهل الكتاب » و كان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محتدًا عق » 


00 اش البخاري في أحاديث الأنبياء ( ٣٤٤٣‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١17/14‏ ) ومسلم بنحوه في الجنة ( 615 ). 


و لد-ا ل سورة الائدة : ۲٦-٠۱٩۹‏ 
فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور » وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء ؛ 
ولهذا قال تعالى : أن ولوأ ما سلا م بير وآ ب أي : لقلا تحتجوا وتقولوا : يا أيها الذين بدلوا 
دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول ييشر بالخير وينذر من الشر فقد-جاءكم بشير ونذير » يعني محمّدًا يكل 

وک عل کل کیو مد ا AEN‏ 


و ل موسول لِقَومهء تقر أذ كرا ن َك ِعَمَدَ أله عَلَيَكُم د كا ل ا وجصدک مأو مارک 6 وء اتنکم ما ل د 


ادان الي © يفوم ادوا الأرض المقدسة ألّى كب آله وا و لي 7 
يمو می إن ہا قدا ای درت لن دحتا ی رجو ینا إن رجو ينها فَإِنّا دلوت © قال لان صن 
7 ياقوت انعم الله لیما ادذځلوا علهم ألبَابت قدا مكنمو نک عون ول أله فووا إن تر 


دول 

مُوّمِيِينَ © قالوا يتموموخ إا کن تَدَخْلَها آبدا ما دا مرا یھنا اذهب أنتَ َر فیا إ6 ها یوت © قال 
ی إِنْ لآ أَمَلِكَ إلا تفسى وآجى مافرف يتا وَبَيتَ ألمَورٍ الْمسِقِينَ © ق ل ف O E‏ 
يتبوت فى الْأَرْضْ ل تس عَلَ الْمَوْرِ اليرت 4 . 

یقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران انی فيما ذ کر به قومه من نعم الله 
عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة » فقال 
تعالى : فز وؤ ال موس لتومدء يوم اذ كيرا ممه لله عَم إذ جَمَلَ فيكم يم # أي : كلما هلك 

نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم يم إلى من بعده » وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون 
إلى اله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى ابن مرم تا » ثم أوحى الله إلى خاتم الأنياء والرسل 
على الإطلاق محمد بن عبد الله النسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم ان وهو أشرف من كل من 
تقدمه منهم مَك . وعن ابن عباس في قوله : 8 وسک ٤‏ مر قال : الخادم والمرأة والبيت » 

تنگم با لم يوْتِ كما يَنَّ الْمَيِينَ © قال : الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ » وعن ابن عباس قال : 
كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا . وقال السدي في قوله : 
9 وسک 4 كلك لجل مدكم E‏ 

وقد ورد في الحديث « مَنْ أ ضجح يکم متائى في جڪڍو » آيئا في ريه , عند 6 ا 
َا حبرت لَه اليا دافا م 2 وقوله تعالى :$ تنگم تا ل و زت أ ية ا يعني 
عالمي زمانكم » فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم كما 
قال : $ َلَقَدً ایا ب سيل التب وک ولت ورنّفتهم يِنَّ ايت َم على اللي 4 والمقصود 
أنهم كانوا أفضل زمانهم وإ فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعةٌ وأقوم منهابجا 
وأكرم نبا وأعظم ملو كا وأغزر أرزاقًا وأكثر أموالا وأولادًا ا عدًا . قال الله تعالى : 
١‏ وَكدَيِكَ جملتتكم مه وَسطا ایوا متا عل النّاس 4 . ف وَدَاتَدكُم ا لم يوْتِ أا ين ألمي ¢ 
ges‏ سا سيو يجيد لسري اب 

ثم قال تعالى مخبرًا عن تحريض موسى ايند لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس 
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$ يمور ادلا الْأيْص المْقَدّسَةَ # أي الطهرة + وعن ابن ان قال :نه الطور توما و 
قال مجاهد وغير واحد » وروی سفيان الثوري عن ابن عبّاس قال : : هي أريحاء ؛ وفي هذا نظر لأن 
أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس . 

وقد قدموا من بلاد مصر حين هلك الله عدوهم فرعون إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت 
المقدس . 

وقوله تعالى : الى كب آله کک :6 أي ي : التي وعدكموها الله على لسان یکم إسرائيل أنه 
وراثة من آمن مدكم ف۶ دوا عل ديار 4 أي : ولا تدكلوا عن الجهاد ۾ قدنملا ليبن © تالو 
بلموموح إِنَّ با قوما جَيَّانَ وَإِنَا لن دا حى يخرجوأ نها فان يخْرجوأ ينها نَا خوت 4 أي : 
اعتذروا بان في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها .وقتال اهلها قومًا جبارين ذوي: خلق هائلة وقوى 
شديدة » وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها » فإن 
يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم . 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارًا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين » وأن 
منهم عوج بن عنق بنت آدم اطي وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثون ذراعًا وثلث ذراع 
تحرير الحساب » وهذا شيء يستحى من ذكره » ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
تر قال : ( إن الله حَلَقَ آَم وَطولةُ ستُونَ ذِرَاعَا » ثم لَمْ يرل الق ينص حَبَّى الآنّ) “٠(‏ 1 

وقوله تعالى : فوا رن ون دن ياقوت أنعم آله علتبا 4 أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة 
الله ومتابعة رسول الله موسى بم حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة » وهما ممن يخاف أمر الله 
ويخشى عقابه . وقرأ يعضهم فال رَمَلَانِ ون لذن يُخافون 274 أي : ممن لهم مهابة وموضع من الناس › 
ويقال ا يرشع بن ون و كالب ان يوضنا ؛ قال ابن عكاس ومحاقة وعخرمة ٠‏ الوا علوم البابت 
ادا لوه نکم حون دعل أو ووا إن تم مُؤْمِنِينَ & أي : إن توكلتم على الله واتبعتم د ره 
ووافقتم رسوله نص رکم الله على أعدائكم ويد کم وظفركم بهم » ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم فلم 
يف داك نيهم نكا و رمو إنا لن دخلا ابدام اا 26 كَأَدْهَبٌ أنتَ ورك فصي إا مهتا 
ودوت # وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلّف عن مقاتلة الأعداء . وما أحسبن ما 
أجاب به الصحابة خر يوم بدر رسول الله تلق حين استشارهم في.قتال النفير الذين جاؤوا لمنع العير الذي 
كان مع أي سفيان » فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف 
في العدة والبيض واليلب › ؛ فتكلم أبو بک ر ظ4 فأحسن » ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين › 
ورسول الله ب يقول ٠:‏ َشِيرُوا علي ايها المشلِمُونَ) وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار ؛ لأنهم 
كانوا جمهور الناس يومئذ » فقال سعد بن معاذ : كأنك تعرض بنا يا وسول الله » فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا 


هلها 


. )٠١١/١ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( 557*) وأحمد في مسنده(‎ )١( 
. )٤٠٥/٤ يبت هذه القراءة إلى ابن عباس » كذا في البحر الحيط(‎ )۲( 


ا ت ا ا ج یس رة 
غدًا » إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء » لعل الله أن يريك منا ما : تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله . 
فسر رسول اله تله بقول سعد ونشطه ذلك ° . 

وعن أنس أن رسول الله له لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر » ثم استشارهم 
فقالت الأنصار : يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله تله » قالوا : إذا لا نقول له كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى  :‏ اذهب ات وريُلك َم إا ههنا ودوت # والذي بعثك بالحق لو ضربت 
أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك . 

وقوله : « قال رب إن لا أمِكُ إلا في وَأ ماكر ينا وت ألو ألَتَسِقِينَ # يعني لما نكل بنو 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى ا . وقال داعيًا عليهم بإ اتوك إل ئی كين 4 
أي : ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر اللّه ويجيب جيب إلى ما دعوت إله إلا أن وأخي ي هارون ف فافرق 
بيتتا وَبَيِتَ لموم الْفَنْسِقِينَ # قال العوفي عن ابن عباس : يعني اقض بيني وبينهم . وكذا قال 
اا اق رونا ينيم رامخ ار ٠‏ وقال غبره : افرق افصل يننا وبيتهم كما قال الشاعر : 

یا رب فافرق بيه وبي َمَدٌّ مَا قرفت بَهِنَ الْنَيْنِ 

وقوله تعالى : 8 قل إلا حرم عَم أبعي سك يتبهُوت ف الْأَرْضِنْ 4 الآية » قال : لما دعا 
عليهم موسى اكت حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنة » 
فوقعوا في التيه يسرون دائمًا لا يهتدون للخروج منه » وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من 
تظليلهم بالغمام وإنزال المنّ والسلوى عليهم » ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم 
على دابة » فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشزة عيئًا تحري لكل شعب 
عين » وغير ذلك من المعجزات التي أيّد الله بها موسى بن عمران . وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم 
الأحكام » وعملت قبة العهد ؛ ويقال لها : ا . وعن سعيد بن جبير » سألت ابن عبّاس عن 
قوله : « إا حرم ع أ أبعي سه يتيهُورت فى أ َأَرْضَ » الآية » قال : فتاهوا في الأرض أربعين 
من يحون كل نوم ود کن اليم رر ق لل عل مق رار ع اا 
والسلوى وهذا قطعة من حديث الفتون » ثم كانت وفاة هارون ا . ثم بعده بمدة ثلاث سنين 
وفاة موسى الكليم اكت » وأقام الل فيهم يوشع بن نون الل نبا خليفة عن موسى بن عمران , 
ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة » ويقال : إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب » 
ومن هنا قال بعض المفسرين في قوله : [ ا ا حرم عم # هذا وقف تام » وقوله : « أبعي 
سَنَةٌ 4 منصوب بقوله : #8 يتيوت ف الْأَرْضَ © فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون الفلا 
أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني » فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها » فكان 
فتحها يوم الجمعة بعد العصر » فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال : 
إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي . فحبسها الله تعالى حتى فتحها › وأمر الله بوك ابن لون 
أن اا الع اع عع عسوي يدخلوا بابها سجدًا وهم يقولون : حطة » أي : 
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حط عنا ذنوبنا فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون : حبة في شعرة . 

وقوله تعالى .: «ل كَل تأ عل لمم اتيت » تسلية لموسى اكت عنهم أي : لا تأسف ولا تحزن 
عليهم فيما حكمت عليهم به فإنهم مستحقون ذلك . وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان 
فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد » فضعفت 
أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم. مع أن بين أظهرهم رسول الله لتم وكليمه 
وصفيه من خلقه في ذلك الزمان » وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم » هذا مع ما شاهدوا من فعل 
الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتق به أعينهم وما 
بالعهد من قدم » ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر » لا توازي عشر المعشار 
في عدة أهلها وعددهم › فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام » وافتضحوا فضيحة لا يغطيها 
للل ولا يسترها الذيل » هذا وهم في جهلهم يعمهون ».وفي غيهم يترددون » وهم البغضاء إلى 
الله وأعيداؤه > ويقولون مع ذلك : : نحن أبناء الله وأحياؤه ؛. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها 
الجنازير والقرود وألزمهم 7 تصحبهم إلى النار ذات الوقود » ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود » وقد 
فعل وله الحمد من جميع الوجوه . 

© اتل عَليم تبأ أب ادم بالحق إذ قربا فربانا هليل من أَسَرِجِمَا ولم قبل ين الْآخر 
إا ينبل أله من لقي © بدا تتعلت إل بك إن م1 أن اط ييى إل ةب لدف د 
لْعَلِيِينَ © إِيْه ارد أن ترا بإثْمى يك فَتَكْونَ من صب الَا وَذّلِكَ جَروَأ لظام 57 
َل أَخِيهِ مقلم صب لشيت به 5 بعت الله عا ييحت فى الارضِ ریم کیت يو و آي قَالَ 
ويك أَعجَرْتُ أن ا مَل هنذا الْمْإب َأورقَ سوءة 9 ا مِنَ اَللَدِمِينً 2 

قول تعالى ميا ويم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور ۽ 
وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدًا له فيما وهبه الله من 
النعمة » وتقيّل القربان الذي أخلص فيه لله كك » ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة » 
وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين » ققال تعالى : < وال كن يق 6م بلحي 4 
أي : اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر 
ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف » وقوله. : $ يالحَق » أي : 
على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب » ولا وهم ولا تبديل.» ولا زيادة ولا نقصان ء كقوله 
تعالى : 9 إنَّ مدا هو الس انحن © وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف » أن 
اله تعالى شرع لآدم الت أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال » ولكن قالوا : كان يولد له في كل 
بطن ذكر وأنثى » فكان يزوج أنثى هذا البطن لذ كر البطن الآخخر ».وكانت أخت هابيل دميمة وأخت 
قابيل وضيئة » فأراد أن يستأئر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانًا فمن تقبل منه في له 
تقل من هاييل ولم يتقل من قاييل فكان من أمرهما ما قصّه الله في كتابه . 
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ذكر أقوال المفسرين ههنا 

عن ابن عاس وابن مسعود وناس من أصحاب النببئ بل أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه 
جارية . فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر » ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا 
البطن الآخر » حتى ولد له ابنان يقال لهما : هابيل وقابيل » وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل 
صاحب ضرع » وكان قاييل أكبرهما وكان له أخت أحسن من أت هابيل » وأن هابيل طلب أن 
ينكح أخت قابيل فأبى عليه » وقال : هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج 
بها » فأمره أبوه أن يزوجها هاييل فأبى ‏ وأنهما قربا قربانًا إلى الله وك أيهما أحق بالجارية » وكان آدم 
ال قد غاب عنهما » أتى مكة ينظر إليها . قال الله كك : هل تعلم أن لي بيا في الأرض ؟ قال : 
اللهم لا » قال : إ إن لي بيا في مكة فأته » فقال آدم للسماء : احفظي ولدي بالأمانة فأبت » وقال 
للأرض فأبت » وقال للجبال فأبت » فقال لقابيل : فقال : نعم » تذهب وترجع وتجد أهلك كما 
يسرك » فلما انطلق آدم قربا قربانًا » وكان قابيل يفخر عليه فقال : أنا أحق بها منك » هى أختى وأنا 
أكبر منك » وأنا وصي والدي » فلما قربا قرب هابيل جذعة سمينة وقرب قاييل حزمة سنبل » فوجد 
فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلها » فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قاييل » فغضب 
وقال : لأقتلنك حتى لا تنكح أختي » فقال هابيل : إنما يتقبل الله من المتقين . 

وروى العوفي عن ابن عبّاس قال ل AS‏ 
يقربه الرجل » فبينا ابنا آدم قاعدان إذ قالا لو قربنا قربانًا » وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه اله أرسل إليه 
نارًا فتأكله وإن لم يكن رضيه اله خبت النار» فقربا قربا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حرانًا» وان 
صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها » وقرب الآخر بعض زرعه » فجاءت النار فنزلت بينهما » فأكلت 
الشاة وتركت الزرع » وإن ابن آدم قال لأخيه : أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانًا فتقبل منك 
ورد علي » فلا والله لا ينظر الناس إلي وأنت خير مني » فقال : لأقتلنك فقال له أخوه : ما ذنبي إنما يتقبل 
الله من المتقين . فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة كما تقدم 
عن جماعة من تقدم ذكرهم › وهو ظاهر القرآن هو إذ هربا ربانا قل يِن دجا ولم بقل ين لأر مال 
أك تال ا مَل َه ِنَ لُنِنَ 4 فالسياق يقتضي أنه ما غضب عليه وحسده بقبول قربانه دونه » 
ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل » وأن الذي قرب الطعام هو قابيل » وأنه تقل من 
هابيل شاته حتى قال ابن عباس وغيزه : إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب واللّه أعلم > ولم 
يمرن تايل + كلك يض علية عير واحد من ن 

ومعنى قوله : 9 إا بعل آنه عن السب أي : من اتقى الله في فعله ذلك » ؛ وقال أبو الدرداء : 
لأن أستيقن أن الله قد تقبل: لي ضلا واحدة اجب إلى من الدنيا وما فيها .. 

وقوله : و بین بتسَطت إل يدك لتم م1 أن باط يَدِىَ للك لفلف إل حاف اله ر ألْمَلِمِينَ # يقول له 
أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل عن غير ما ذنب منه إليه : و لين 
بسطت إل يدك لتَقلنى مآ أا باط يد رى ليك لِأَتئكَ 4 أي : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا 
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وأنت سواء و في الخطيئة هو إن عاقب الله رد ب مكيب # أي : من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل أصبر 
راخ ل غ و غ :رم اله ن كاذ لأخد الرجلن ولكن عه افرع » يعني الورع . 
ولهذا ثبت ثبت في الصحيحين عن النبي بتي أنه قال : « إِذَا تو جة المسعان مهما مالل الول في 
انار » قالوا : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : د له کان حَرِيصًا على قعل صَاحِبهِ » 7" . 
وعنٍ بشر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد أن رسول الله ل قال : « إِنْهَا 
سَتَكونٌ فة فقتة الَاعِدٌ فيا حير من الْقَائِم » وَالْمَاِم خير من الي » راشي حير مِنَ الشاعي » قال : أفرأيت 
إن دخل على بيتي فبسط يده إل ليقتلني فقال : د کن كابن آم ۾ ٩‏ . 

وعن أبي ذر قال : ركب النبيّ بلقو حمارًا وأردفني خلفه وقال : ويا ابا دك أَرأَيِتَ ك إن صاب الاس 
جوع َدِيدٌ لأ تشتطيع أن تقوم من فرَاشِكَ إلى سجيك كيف تَضْتعُ ؟ » قال : قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال : «تَعَظُفٌ » قال : ا أبَا در اراك ت إن صاب الاس مؤت طَدديدٌ يكو الت في بابد يفني 
القَرُ كيف تَضتغ ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم قال : « إضْبر » قال : « يا أبَا د ر أرَأَيِتَ إن قل الاس 
بَعصّهُم بخضًا تغني حَتَّى عرق ججارة i ht‏ ا ا 
١‏ اقغذ في بيك وَأعْلِقْ عَلَيِكَ بابك » قال : فإن لم أنزل قال : « فَأتِ مَنْ ينهم كن ينه م ) قال : 
فآحذ سلاحي قال ر تا زوك ا غیت أا وك شع عي ار 
طرف ردَائك عَلَى و هك كي يبء بِانْمِهِ وَإنْمِك ) “© . وقوله : 9# إن أرد أ 0 پائیی رك کد 
مِنْ أَصحَبِ ألَارٍ ولك جروا لطيَ © قال ابن عباس والسدي في قوله : 9 إِيّ أرِيدٌ أن را بإ 
َِيْكَ » أي : يإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك . قاله ابن جرير . وقال آخرون : يعني بذلك : إني 
أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي » وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن 
يكون غلطا » > لأن الصحيح بن الززاية عنوسخلا ف وا يعني ماارواة يقبا التوري عن سصور عن ا 
« إن ارد آن بوا إئى ‏ قال بقتلك إياي ف وَإيْكَ © قال : بما كان منك قبل ذلك » وروی عن 
مجاهد ل إن ارد أن برا بإئبى َي يقول : إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي . 

قلت : وقد يتوهم كثيرٌ من الناس هذا القول » ويذكرون في ذلك حديًا لا أصل له وما ترك 
لقال عَلَى الول من دنب ). قد روى الحافظ أبو بكر البرّار حديثًا يشبه هذا ولكن ليس به : عن 
عائشة قالت : قال رسول الله إلى : « قل الصّبِر لا م مه َنْب إلا ماه ) > وهذا بهذا لا يصح ولو 
صح فمعناه أن الله يكفّر عن المقتول بألم القتل ذنوبه » فأما أن تحمل على القاتل فلا » ولكن قد يتفق 
هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب » فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته 
در مظلمته» قان نندت ولم يستوف حقه أذ من سيفات اقتو عرست على القائل فرب لا نيقي 
على المقتول خخطيئة إلا وضعت على القاتل » وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله بلي في المظالم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن ( ۷١۰۸۳‏ ) ومسلم في الفتن ١4(‏ ) وأو داود. ٤۲1۸(‏ ). 


( ۲) أخرجه مسلم في الفتن ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 186/١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( 3714/5 ). 
(۳) أخر جه ند في مسنده )٤( € ١15/05١‏ ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد 7550/5 ). 
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كلها » والقتل من أعظمها وأشدّها واللّه أعلم . وأما اين جرير فقال : والصواب من القول في ذلك أن 
يقال : إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى قوله : وإ ارد أن 
با بإثيى ريك وأما معنى طوَافِكَ 4 فهو إثمه يعني قتله » وذلك كمعصية الود في أ عمال 
سواه » وإنما قلنا : ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه » وأن الله أخبرنا أن كل عامل 
فجزاء عمله له أو عليه » وإذا كان. هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخودًا بها 
القاتل » وإنما يؤخذ القاتل يإئمه بالقتل الحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله . 
هذا لفظه » ثم أورد على هذا سؤالا حاصله كيف.أراد هابيل أن يكون على أخيه قاييل | ثم قتله وإثم 
نفسه مع أن قتله له محرم » وأجاب با حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأن لا يقاتل أخاه إن قاتله » بل 
يكف عنه يده طالبًا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه » قلت : وهذا الكلام متضمن موعظة له لو 
اتعظ » وزجرًا له لو انزجر» ولهذا قال : إن أَريدُ آن توآ بإِنْى يك أي : تتحمل إثمي وإثمك 
تكن من ضحي ألَّارٍ وَدَلِكَ جَروَأ ألطَيينَ © وقال ابن عباس : خوّفه بالنار فلم ينته ولم ينزجر . 

وقوله تعالى : طعت ل لم نسم كَل أخيه فقل فض صح ون برت 4 أي : فحسنت وسوّلت له 
نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر » أنه قتله بحديدة في يده . 
وقال السدي : عن ابن عباس وعن ناس من أصحاب النبي يث » فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه 
ليقتله فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال » فأتاه یوما من الأيام وهو يرعى غنمًا له وهو نائم » فرفع 
صخرة فشدخ بها رأسه فمات فتركه بالعراء . 

وقوله : قا ا صح من اليرت 4 أي وي الذنا و جره راي حار a‏ . وعن عبد 
اله بن مسعود قال : قال رسول الله َك :) E‏ تف ظُلْمًا إلا كا عَلَى ان آدَمَ الأول كفل 
من دَمِهَا ؛ لاه کان اول ٤‏ : ا 

وقوله تعالى  :‏ عت آنه عا بحت فى الْأرْضٍ لیم گی يُورِى سَ٤‏ َحِبيدٌ قال يوي أعَجَرْتُ أن 
اکن فل هدا رب ماي و أن 0 صبحَ ِن لديب 4 قال السدي : لما مات الغلام تركه بالعراء ولا 
يعلم كيف يدفن.» فبعث ث الله غرايين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه » » فلما 
رآه قال  :‏ بوک أعَبرْتٌ أن أكون مع هدا المرب اور سَ٤‏ انی & وقال ابن عباس : جاء غراب إلى 
غراب ميت فستى عليه من اراب حتى وارا » ققال الذي قل أحاه : ييه عجرت أن آل ق 
هدا ارب قاری سوه ل 4 وقال الضحاك عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه 


ول سس ر 2ر حرم 


سنة حتى بعث الله الغرايين فرآهما ييحثان فقال : ف أعَجَرْت أن أكون عل هدا فرب فدفن أخاه . 

وقوله : فو تَأصبَحَ ِن ألتدِمِينَ # قال الحسن البصري : علاه الله بندامة بعد ندامة بعد خحسران فهذه 
ببسي حاوس امد حوس موا عو و رعو ا 
نطق به الحديث في قوله ٠:‏ إلا کان عَلَى ابن آدَمَ الأول كِفْلٌ من دَمِها لائ اول من سن الم ) وهذا 
ظاهر جلي ولكن قال ابن جرير : عن الحسن - هو البصري - قال : كان الرجلان اللذان في القرآن 


(۱) أخخ رجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( بارضضرة ومسلم في القسامة ( 7" ) . 
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اللذان قال الله : « وال عَم تآ بق دم يق # من بني.إسرائيل ولم يكونا ابني آدم لصلبه وما كان 
القربان من بني إسرائيل » وكان آدم أول من مات . وهذا غريب جدًا وفي إسناده نظر . وعن الحسن 
قال : قال رسول الله كلتم : « إن اتن آدم اك صَرَبَا لِهَذِِ الأةِ ملا َحَذُوا بالخثر مِنْهُمَا » 0 
( ين أت کت عل تھ ادهل اک سی كل تنا تيه أذ تسار ن الى تسكائا كك 
اناس جیما وَمَنْ اھا قابا اا الاس جیما ولقد جََتْهُمْ رسا الت ثد إنّ كديا ينهم 
بَعَدَ دلت فى الأرض سروت © ِنَّمَا كمي لذن ارون 2 وَرَسُوَلةٌ وسعونٌ فى لض فَسَادًا أن لوا 
او او ا ين امهم ون حل أذ ينوا ورت و و ين 
في خرو عَدَابُ عَيلِيمٌ © إل الت تابا من مَل أن تمر وروا عَم أعليوًا اک له عفور رح 
رل ل م أجل ل نكم أ عله عدر ا( حتت که بتكم کي : حرس ل 
وأعلمناهم [ أَنّمُ من کل تشسا بير نَئْس آو ساو فی الأرض انا دل الاس جیما وَمَنْ ما انا 
لعا س جما جيم # أي : من قتل نفا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض » واستحل قئلها بلا 
سبب ولا جناية فكأّما قتل الناس جميعًا ؛ لأنه لا فرق عنده بين نفس وتفس » ومن ن أحياها أي حرم قنلها 
واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار» ولهذا قال : « تكبا ليا الاس جَمِيعاً # عن ابي 
هريرة قال : دخلت على عشمان يوم الدار فقلت : جعت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين » فقال : 
يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعًا وإياي معهم ؟ قلت : لا ء قال : فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأئما 
قتلت النا س جميعًا ء فانصرف مأذونًا لك مأجورًا غير مأزور . قال : فانضرفت ولم أقاتل . وقال ابن عباس : 
هو كما قال الله تعالى : 9 من قل تفْسنًا عير فيس َو مساو فى الْأَرضٍ انما َل الاس جیا وَمَنْ اها 
كان يا آلا يما 4 وإحياؤها ألا يقتل تفحا حرمها الله » فذلك الذي أحياالناس جميعًا » يعني أنه 
من حرم قتلها إلا بحن حبي الناس منه ومن أحياها أي : كف عن.قتلها . وقال العوفي : عن ابن عباس في 
قوله : $ نَكَأنَما قَتَلَ الاس جَمِيعًا # : من قتل نفا واحدة حرمها الله فهو مث من قنل الناس جميعًا › 
وقال عكرمة والعوفي عن ابن عجاس E‏ كاه قل الب E‏ :ومن قد عار مضه 
نبي أو إمام عدل فكأما أحيا الناس جميعًا . وعن عبد الله بن عمرو قال : جاء حمزة بن عبد المطلب إلى 
رسول الله كل فقال : ا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به ء فقال رسول اله نه : يا حَمْرَةٌ نفس 
ييا أحثُ ليك َم تش يها » قال : بل نفس أحييها » قال : « عَلَيِكُ يتَفْسِكَ  »‏ .. 
وقوله تعالى : $ ولتد ات رسا الت » أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة 8 ثُدّ 
له كديرا مَنْهُم بَعَدَ للك فى الْأَرْضٍ لَمُسَرِوْت # وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم الحارم » بعد 
علمهم بها كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود › الذين 
كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذ وقعت ينهم الحروب في الجاهلية » ثم إذا وضعت الحروب 
أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه › قوله : $ إِنّمَا رؤا الذي ارون اله ورسولم وَيَسْمَوْنَ فى 
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لاض فَسَادًا أن يلوا أو صدا َو تَقَطعَ يديه وَأَرْمُلُهُمِ يِن خف أو يُنْمَوًا سس الْأَرْضْ # 
الآية . انحاربة هي المضادة وامخالفة وهي مدي يباب قطع الطريق وإخحافة السبيل » وكذا 
الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر » حتى قال كثير من السلف e‏ 
إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض » وقد قال الله تعالى : # ودا کول سكن فى الأَرم 
فيد فيها َمل لحرت وَالتَمَلٌ ول ا عب الد 4 ڈ ES Neale‏ 
لمش ركين » كما ورد عن عكرمة والحسن البصري قالا : إِنّمَا جرۇا أدبن اريو أله ورسوة - 
إلى - أت أله عَفُودٌ تَحِيِعُ » نزلت هذه الآية في المشركين ؛ فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا 
عليه لم يكن عليه سبيل » وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض » 
أو حارب الله ورسوله ثم احق بالكفار قبل أن يقدر عليه » لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي 
أصاب . وعن ابن عباس (إ إِنَّمَا جروا الین ارون أله ورَسُولمٌ وَيَسْمَوْنَ فى الْأَرْضِ مَسَادَا # نزلت في 
المشركين » فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه(؟ » وقال 
علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس في الآية قال : كان قوم من أهل الكتاب يبنهم وبين النبي َه 
عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض » فخيّر الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف7) 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم من ارتكب هذه الصفات » كما روي من 
حديث أبي قلابة - عن أنس بن مالك أن نفرًا من عكل ثمانية قدموا علي رسول البإ فبايعوه على 
الإسلام فاستوخموا المدينة » وسقمت ور فشکوا إلى سيول الله تلق ذلك › فقال :( ألا 
تخر جود مع رَاعِيئَا في إبله قَتُصِيبُوا مِنْ أَبْوَالِها وَالْبَانِهَا) فقالوا : بلى » فخرجوا فشربوا من أبوالها 
وألبانها » فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل » > فبلغ ذلك رسول اله کار وا 
فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم » ثم نبذوا ف اليس حت و 

وعن أنس بن مالك أن ًا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها » فبعئهم رسول الله بلق في إبل 
الصدقة وأمرهم أن. يشربوا من أبوالها وألبانها > ففعلوا » فصحوا » فارتدوا عن الإسلام » وقتلوا 
الراعي وساقوا الإبل > فأرسل رسول الله ب في ر > فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وسمر سمر أعينهم وألقاهم ا » قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشًا 
حتى ماتوا » ونزلت : ّما جا لبن يحَاربُونَ الله وَرَسُولَمُ 4 الآية . 

عن جرير » قال : قدم على رسول للك قوم من عرينة حفاة مضرورين » فأمر بهم رسول الله 
به » فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح »> ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أزض قومهم › قال 
جرير : فبعئني رسول الل في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم » 
فقدمنا بهم على رسول الله » فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وسمل أعينهم › »> فجعلوا 
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سورة المائدة : ۳٣‏ - وب __ تسا سس إا 
يقولون : الماء ء ورسول الله بإ يقول : النارء حتى هلكواء قال : وكره الله ق سسل الأعين » فأتزل الله 
هذه الاية # إِنَّما جروا ألدِنَ يَارِبونَ أله ورس سوام 4 إلى آخر الاية (“ . هذا حديث غریب › وفي إسناده 
لربذي وهو ضعيف » وفي إسناده فائدة وهو ذكر أمير هذه المنرية وهو جرير بن عبد الله البجلي . وأما 
قوله : فكره الله سمل الأعين فأنزل الله هذه الآية ‏ فإنه منكر » وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا 
EOE e‏ . وعن يي هريزة قال لدم على رسو له ر رجال 
فر فطليوا + فى بهم النبيّ E E‏ . قال أبو هريرة : ففيهم 
0 هذه 0 نما اَن يحَاربُونَ أله ابي رس ا 
بهذه الاية وزعموا ی ا ر كما ا نت لَهُرَج ومنهم من قال : 
هو منسوخ بنهي النبئ بر عن المثلة » وهذا القول فيه نظر ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه 
عن المنسوخ »> وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل ال حدود» قال محمّد بن سيرين : وفيه نظر فإن قصته 
متأخرة . وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها فإنه أسلم بعد نزول المائدة » ومنهم من 
قال : لم يسمل النبيّ بتر أعينهم وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم الحاريين » وهذ القول 
أيضًا فيه نظر فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سسل » وفي رواية سمر أعينهم . وقال الوليد بن 
مسلم : ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبيّ َك أعينهم وت رکه حسمهم حتى ماتوا » فقال : 
سمعت محمّد بن عجلان يقول : أنزلت هذه الآية على رسول الله بير معاتبة في ذلك » وعلمه عقوبة 
مثلهم من القتل والقطع والنفي ولم يسمل بعدهم غيرهم » قال : وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو - 
يعني الأوزاعي - فأنكر أن يكون نزلت معاتبة » وقال : بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم. > ثم نزلت 
هده انار في عتوية خيرف عن خارب بعلم :ورغ نهم ن ل لذ اح عير عل لاا بوره 
سات وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل » حتى قال مالك في 
الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيا فيقتله ويأخذ ما معه : إن هذه محاربة ودمه إلى السلطان لا 
او لو ا ق قال ن . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون الحاربة إلا في 
و اعوط يود اتا Ry i hE a‏ 


ھے کے 


وقوله تعالى : $ أن يِمَنَلوَا أو بصلا أو تُقَطمَ أَيَدِيهم وَأَرْجُلُهُم من ِلفٍ .أو نمَو يرت 
0 
وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار : إن شاء قتله » وإن شاء صلبه » وإن شاء قطع يده ورجله › 
وكذا قال سعيد بن المسيّب ومجاهد وعطاء. والحسن البصري » ومستند هذا القول أن ظاهر « أو © 
للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في كفارة الفدية : 8 من كن میک نَرِيًا او يده أ ين 
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إو ر 
يد َيدَيَةٌ صن ماي أو سَدَقَةٍ أذ ّلق 4 وهذه كلها على التخيير » فكذلك فلتكن هذه الآية » وقال 
الجمهور : هذه الآية منزلة على أحوال كما قال ابن عباس في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال 
قتلوا وصلبوا » وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت 
أيديهم وأرجلهم من خلاف NE‏ . وهكذا قال غير 
واحد من السلف والأئمة » واختلفوا هل يصلب حيًا ود يترك حتى يموت .بمنعه من الطعام والشراب › 
أو بقله برمح أو نحو » أو يقل أو ثم يصلب تتكيَا وتشديا لغره من المفسدين » وهل يصلب 
ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده » في ذلك كله خلاف محرر في موضعه وباللّه الثقة 
وعليه التكلان » ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده عن 
زيد بن أي جبيب أن عبد املك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآبة » فک 
إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة › قال نس : : فارتدوا عن الإسلام وقتلوا 
الراعي واستاقوا الإبل » وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج اخرام ون أنس فال وول الله پیر 
جبرائيل ال عن القضاء فيمن حارب » فقال : من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته 
ورجله يإخافته » ومن قتل فاقتله » ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه () . 
وما قوله تعالى : 9 أو بنرا ست نارين # قال بعضهم : هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه 
الحد أو يهرب من دار الإسلام 00 وقال آخرون : هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو 
نائبه من معاملته بالكلية » وقال الشعبي : ينفيه - كما قال ابن هبيرة - من عمله كله » وقال عطاء 
الخراساني : ينفى من جند .إلى جند سنين ولا يخرج من دار الإسلام . وكذا قال سعيد بن جبير : أنه ينفى 
ولا يخرج من أرض الإسلام . وقال آخرون : المراد بالنفي ههنا السجن » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 
وقوله تعالى : «5'9إلك لهم ِرْيٌ فى الذي وَلهُرْ في لير عَدَايْ عي 4 أي : هذا الذي ذكرته 
من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم » خزي لهم بين الناس في هذه الحياة. 
لديا فخ ما ادخر الله لهم بن العذاب العظيم: يوم العامة + وهذا يؤيد قول من قال : إنها نزلت في 
المشركين » فأما أهل الإسلام » فعن عبادة بن الصامت و قال : أخذ علينا رسول الله بتر كما أذ 
على النساء ألا نشرك بالل شيمًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعصا » فمن وفى 
منكم فأجره على الله تعالى » ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب » فهو كفارة له » ومن ستره الله فأمره 
لی الله إن شاء عذّيه وإن شاء عفا عنه © . وعن علي قال : قال رسول الله كته : و مَنْ أذْنَبَ دنا في 
الدَّنَْا فَعَوقِتَ ت به فاللّه غدل من أن بني غقويتة عَلَى عه , وَمَنْ أَذْنَتَ دنا في الذنيا سيره الله عليه 
رقا نه الله ڪرم ين ان تغوة علي في شَْءِ قد عَم نه » 9 . وقال ابن جرير في قوله : 3 ميرت 
ُد ری فى الذي # يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل دنا قبل الآخرة « وبري 
لحرو عدا عَظلِكٌ 4 أي اکا لم قروا من ايم ذلك سر هلكو :ت الآخرة مع الجزاء الذي 
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جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم ب ا غداب عظيم ريني ا چ و 
تعالی : ل إلا اليرت 96 من من أل قتا عله ثرا أت اه َر جي » أما على قول من 
قال : إنها في أهل الشرك فظاهر » وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم 
انحتام القتل والصلب وقطع الرجل » وهل يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان للعلماء وظاهر الآية 
يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة » كما قال الشعبي : كان حارثة بن بدر التميمي .من أهل 
البصرة » وكان قد أفسد في الأرض وحارب فكلم رجالا من قريش » م منهم الحسن بن علي وابن عباس 
وعبد لل بن جعفر» فكلموا عدا فيه فلم ؤمنه» فى سعيد بن قيس الهمداني ي فخلفه في داره » ثم أتى 
عليًا فقال ااا اله ورسراة وب في ارش ا 
ليت ابوا من هَل أن تَفَدِروا عَم قال : فكتب له أمانًا . 

قال الليث : حدّئنى موسى بن إسحاق المدنى وهو الأمير عندنا » أن عليًا الأسدي حارب وأخاف 
السبيل وأصاب الدم والمال » فطلبه الأئمة والعامة ‏ فامتنع ؛ ولم يقدروا عليه حتى جاء تاتا » وذلك أنه 
سمع رجلا يقرأ هه الآية : 98 فل يبَادَىَ ألَذبنَ توا ع شه لا نطو من َة أله إن أله يَمْفِرٌ الذوب 
ڪيا ِنَم هو الْمَفورُ الک حِيمْ © فوقف عليه فقال : يا عبد الله أعذ قراءتها فأعادها عليه » فغمد سيفه ثم جاء 
ناا حتى قدم امدينة من السحر » فافتسل ثم أثى مسجد رسول اله » فصلى الصبح ثم قعد إلى 
أبي هريرة في أغمار أصحابه » فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه » فقال Ty‏ 
تايا من قبل أن تقدروا علي » فقال أبو هريرة : صدق » وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير 
على المدينة في زمن معاوية » فقال هذا على جاء ان ولا سبيل لكم عليه ولا قتل فترك من ذلك كله 
قال : وخرج على تاثا مجاهدًا في سبيل الله في البحر » فلقوا الروم » فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم 
فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الأخر » فمالت به وبهم فغرقوا جميعًا . 

و اما ا آرت ءامنا تقو أله وَأبْتَعُوَا ليه الويسيلة وجلھ دوا فی سبلو لڪ يخوت © إن الي 

ڪاو لك لك تن الأ جنا بف تك تدوأ پو ون عاب بوم الم ما فيل ينهم وَكُمْ عَدَابُ 

ليم © يدوت ت أن رجا ن ألّارِ وما هُم كروت ينها وله عَدَاب مف 4 . 

ينبا تعالى أمرًا عباده المؤمنين بتقواه » وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف من انحارم 
وترك المنهيات » وقد قال بعدها : 82 وََبَتَمُوَا إِليَهِ ألوَسِيلَةَ .قال سفيان الثوري : عن ابن عباس أي 
القربة . وقال قتادة ١‏ لك القريرا إليه ايطاففة والععل ا 

والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود » والوسيلة أيضًا علم على أعلى منزلة في الجنة 
وهي منزلة رسول الله عه وداره في الجنة ء وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش . وقد ثبت في 
صحيح البخاري عن جابر بن عي الله قال : قال: رسول الله لاي : ١‏ من قال جي يَسْمَعٌ الندَاءَ : 
| مم رب هَذِهِ الدّعْوّة الثّاكَّة » وَالصّلاة القَائمَة » آت مىدا الوَسِيلَة وَالمَضِيلَةَ » وَابْعَنْهُ مَقَامًا 
م مَحْمُودًا الّذِي وَعَدْئَهُ » إلا حَلَّتْ لَهُ الشّفَاعَةُ يَوْمَ القيامة » ”© . 
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A‏ سمع النبي تله يقول : إا سيم الوذ فووا ِل ما 
م صَلُوا علي » ونه م مَنْ صَلَّى علي صَلاةٌ صَلَى الله عله شرا م سلوا لي الوَسِيلة سِيلة فَائَهَا 
ني ا لأ قي إا جو من جد فل وأو أ أخرة ف غو تعن عأ ل لوبي عأ 


عله الصَّمَاعةٌ » © 


وقوله : $ هشوا ن سب یلو بو لمڪم موت 4 ا أمرهم بترك الحارم وفعل الطاعات أمرهم 
بقعال الأعداء > من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم » والتا ر كين للدين القويم › 
ورغبهم في ذلك بالذي أعدّه للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة 
المستمرة التي لا تبيد » ولا تحول » ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة » الامنة الحسنة مناظرها الطيبة 
ماک ی من سكتها يتحو الا وان + و لاا ر على يالك ر ی . ثم أخخبر 
تعالى با أعد لأعدائه الكقار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال : «( إنَّ الي كدرو لو أب لهم 
ًا فى الأ حمسا ویک محم ْوأ يوه من عد بوم القن ما نمي ينه كم عدا ي 4 أي : 
لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبًا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط 
به » وتيقن وصوله إليه » ما تقبل ذلك منه » بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص » ولهذا 
قال : لإ د وله عَدَاب ليد 4 أي : موجع فل رُيدُوت أن رجا ِن لار وما هم ریت نا وله 
عَدَابٌ مم 4 فلا يزالون يريدون الخروج ما هم فيه من شدته وأليم مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك » 

كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم » ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد » فيردوهم إلى أسفلها 
يو مله عَدَابٌ مم 4 أي Eo‏ لوم عنها؟ عن انين بن 
مالك قال : قال رسول الله تله : :و ی الول من أهل الثارٍ يقال له اع RN‏ 
مَضْجَعَكَ ؟ يمول : س مَضجع » يمال : هل د تفَْدِي بِقُرَابٍ الأَرْض ذَهَبًا ؟ قال : يمول : 
رب » يمول الله تَعَالَى : كَذَّبْتَ کڈ حأ ألم يل قل قعل زمر د إلى ی 60ل 

قال وري الث دلق إلى جار و غد الله وهر بدت فضت أن اتا ب جرد هن انار قال 
وأنا يومئذٍ أنكر ذلك » فغضبت وقلت : : ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محعّد ؛ 
تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول : و9 یشوت أن رجو من لار وَمَا هُم رجت با 4 
الآية » فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم » فقال : دعوا الرجل إنما ذلك للكفار » فقراً : إن 2 
حكفروا لو أب لهم ما فى الأرضِ يما يفم مه لیفتڈوا پو ِن عاب بوم َة © حتى بلغ فإ وهر 
عَذَابُ مقعم > أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى قد جمعته » قال : أليس الله يقول  :‏ وَين الل مَتَهَجَد به 
]د أك عَم أن يبَصَنَكَ رك ماما تحبا 4 فهو ذلك المقام » فإن الله تعالى يحتبس أقوامًا بخطاياهم في النار 
ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم » قال : فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به . 
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ظایو وَأصَلَحَ بوک اله وب َيه إن أله عمو دحم وي ألم كعم أن ن لله لم مل ملف لسوت اا اض رث 
مَن سا وَيمْفرٌ لِمَن كا وَألَّهُ لڳ ڪل سء يد 4 . 

يقول تعالى حاكمًا وآمرًا بقطع يد السارق والسارقة وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في 
الإسلام وزيدت شروط أخر » كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد 
ا تيرجا علي .ها كانت عليه وزيادات هي من تام المصالح . وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل 
الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئًا قطعت يده به سواء كان قليلا أو کثیرا > لعموم هذه الاية 

وَألصَارِفُ وألسَارفةٌ فطعو أيْدِيَهُمَا 4 فلم يعتبروا نصابًا ولا حررًا » بل أخذوا بمجرد السرقة » وقد سكل 
ابن عباس في قوله : «ق وََلسَارِقُ وَأَلسَّارِتَةُ فَأفطعواً َيِيْهُمَا # أخاص أم عام ؟ فقال : بل عام . وهذا 
يححمل أن يكون مواققة من ابن عتاس ما ذهب إليه حؤلاء » ويحتمل غير ذلك فالله أعلم . وتمسكوا با 
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله نإل قال : : « لَعَنَ الله الارق يشرق البئِضّة هفطع 
يده » وَيتشرق الحبل فطع يده ) © وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم 
لحلاف في قدره » فذهب كل من الأكمة الأربعة إلى قول على حدة » فعند الإمام مالك / بن انس کن 
النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة » فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع » واحتج في 
ذلك بما روي عن ابن عمر : أن رسول الله َه قطع في مجن 7" ثمنه نه ثلاثة دراهم . وقطع عثمان ڪه 
في أأرجة قومت بعلالة دراهم > » وهو أحب ما سمعت في ذلك قال أصحاب مالك ؛ وشل هذا 
ا 2 يشتهر ولم ينكر ؛ فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي وفيه دلالة على القطع في الثمار خلاقا 

للحنفية » وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لابد من عشرة دراهم » وللشافعية في اعتبار ربع 

دينار» والله أعلم . وذهب الشافعي كاش إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من 
الأئمان أو العروض فصاعدًا > والحجة في ذلك ما روي عن عائشة سيب أن رسول الله عل قال : 
( قط يد الشارق في دبع ديار قَصَاعِدًا » 27 قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في 
اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه . قالوا : وحديث ثمن انمجن › > وأنه كان ثلاثة دراههم لا ينافي هذا ؛ لأنه إذ 
ذاك كان الدينار التي عشر:درهما فهي تمن ربع ديار فأمكن الجمع بهذا الطريق »> ويروى هذا 
الدع عن عبريرن الطاب وان بو عات وعلى , بن أبي طالب ن وبه يقول مر ين غد الغريز 
والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه » وإسحاق بن راهويه في رواية عنه وأبو ثور وداود بن 
علي الظاهري رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار 
والثلاثة دراهم مرد شرعي > فمن سرق واحدًا منهما أو ما يساويه قطع عملا بحديث أبن عمر 
وبحديث عائشة سیا › > ووقع في لفظ عند الإمام أجمد عن عائشة أن رسول الله عات قال : ( اقْطِعُوا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود( 1۷۸۳ ) ومسلم في الحدود( ۷) . (۲) الجن : هو اسم لما يستجن به أي يستتر . 


(۳) أخرجه البخاري في الحدود( 1۷۹۷ ) ومسلم في الحدود( 5) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الحدود( 7784) ومسلم في الحدود( )٤‏ . 


6ج 2-72 ج77 ل 00006 بر 72 ج. وزوز 3 E‏ 
في ژبع د تار ولا تَْطَعُوا فِيمَا هو اذى بن ذَلِكَ » 2 وكان ربع الدينار يومملٍ ثلاثة دراهم والدينار اثني 
عشر درهمًا » فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم »› واللّه أعلم . 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمّد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله فإنهم 
ذهبوا إلى أن النصاب ر دراهم مضروبة غير مغشوشة » واحتجوا بان ثمن اجن الذي قطع فيه 
السارق على عهد رسول الله له كان ثمنه عشرة دراهم . وقد روي عن ابن عباس قال : كان ثمن 
اجن على عهد النبي ڪه عشرة درام » فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في 

ثمن انحن » فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وقد أجاب الجمهور عا عاد 
به الجا هري عن اريت أبي هريرة : ١‏ يشرق ن التيضّة فطع يَدْهُ » وَيَسْرِقٌ الحبل قط يَدُ 00 
بأجوبة أحدها : أنه منسوخ بحديث عائشة وفي هذا نظر ؛ لأنه لابد من بيان التاريخ . والثاني : أ 
مؤول ببيضة الحديد » وحبل السفن . والثالث : أن هذه وسيلة إلى التدرّج في السرقة من القليل إلى 
الكثير الذي تقطع فيه يده » ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في 
الجاهلية » حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير > فلعن السارق الذي ييذل يده الشمينة في الأشياء 
المهينة . وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما ۳ بغداد لاه أورد إشكالا على الفقهاء في 


جعلهم نصابٌ السرقة ربع دينار » ونظم في شعوًا دل على جهله وقلة عقله فقال : 
يد بخمس مرن عسجد وډیت ero‏ 
تناقضٌ ما لنا إلا السكوت له وأن تعوذ بمولانا من التار 


ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم » وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب 
القاضي عبد الوهاب المالكي كث أنه قال : لما كانت أمينة كانت ثمينة » فلما خانت هانت » ومنهم 
من قال : هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة ؛ انه في باب الجنايات ناسب أن 
قيمةاليد بخمسمائة دينار ؛ لملا يجنى عليها » وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع 
فيه ربع دينار ؛ لكلا يتسارع الناس في سرقة الأموال » فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب ؛ ولهذا 
قال : ل جرا ر بم كسبَا تکلا ِن لله واه عر كلد 4 أي : مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما 
أموال الناس بأيديهم » فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك تَكََا ِنَأ 4 أي : تنكيلا من اللّه 
بهما على ارتكاب ذلك فاه عي 4 أي : في انتقامه (١‏ كم 4 أي : في أمره ونهيه وشرعه وقدره . 
ثم قال تعالى : فن ی اب من بعر ایوہ اصح قرت ك آله يوب عليه إن أله عَُورُ حم © أي : ا 
ا ا ا OM‏ و 
إليهم أو بدلها عند الجمهور » وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها » وقد 
روي عن أبي غريرة أن رسول الله تله أني بسارق قد سرق شملة فقال : ما إخاله سرق») » فقال 
السارق لى يا رسول الله »قال J:‏ اڏوا به فَاقْطْعُوةُ 1 ثم أخسِمُوةٌ ثي | انقو ني به) فقطع فأنتي به › 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )۸۰/٦‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في الحدود( 1۷۸۳) ومسلم في الحدود( ۷) . 


o۷ 
تَابَ الله عَلَيِكَ » (^ . وعن عائشة » أن قريشًا‎ ١ : فقال اا : تبت إلى الله » فقال‎ 
أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي .ملي في غزوة الفتح » فقالوا : من یکلم فیها رسول الله‎ 
لن » فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب. رسول الله كه ؟ فأني بها رسول الله كله‎ 
) فكلمه فيها أسامة بن زيد » فتلون وجه رسول الله ر فقال : : ١أتشْمَعُ في عد مِنْ حُدُودٍ الله عق‎ 
فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول اله ء فلما كان العشبي قام رسول الله كه فاختطب فأئنى على الل‎ 
. ما هو أهله » ثم قال : «أما بعد إا أَهْلَكَ الَذِينَ بن فيلك أنه م گائوا ا عرق فم اليف تركو‎ 
وني وَالْذِي تفي به أ أن امه نت محمد سَرَقَتُ‎ ٠ ذا رق فيهم الضّعِيفُ أَنَامُوا عليه الد‎ 
فخسنت توب‎ : e Ss 
il وتزوجت » وكانت تأني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رشول الله عله © , ثم قال تعالی‎ 
أن اه م ملكت مف السَموتٍ وَالْأَرْضِ & أي : هو الالك بيع ذلك الحاكم في الذي لا عقب لک‎ 
. © وهو الفعّال لما يريد ۾ يِعَذِّبُ. من اء ويطفر لمن کا واه عه كل د ىو قَرِيرٌ‎ 


ا 22 اسه سے ب رع ورو 


ip‏ ای ٣‏ سول لا برك الت يُسَرِعُونَ فى آلکفر مِنّ الت قارا امنا وهه َل مون ¿ قلوبهم 


مرت الْنَ ادوا سكو بلْكَذِبِ سعون قوي حي ل و ا وود ف 
ن وتشر هدا قدو ون لم موه ا ومن يرد لَه ف فتنتم فلن تمللكت لم م مرج الله ا او 
أ ر ا ال قرب لجر في الْآَخْرَةِ عَدَادفْ عَيْلِيِدٌ © سوت 
کي ال ا ررد اا اکم بی أذ أ عتم إن رن CED aE‏ 
E‏ فاحکم. بینم € الس إن أسَهَ يحب الْمَفْسِطِينَ © ركف وتك نک وت لمَوَريةٌ فا حكم اَلَو ثد 


ل َوْلتِكَ امز © 4 ارلا ليور فا هدى ا ع ا يوست لذن 


مع رص 2 


سلمأ لذن هادوأ ارسيو وألا يما أ ظا من كنب 5 و ڪانوا عله یا فلا تَحْسوأ 
ا م صر 1 سس رت 22م مه ا 1 _- 
الاس وأحكون ولا د دوا يق كنا لا وت لد بتكم يما رل لله اہک هم ۲ مود © . 


نزلت هذه الأيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله رورسو المقدمين 
آراءهم وأهواءهم على شرائع الله کک ف می ليت ٤الرا‏ امنا يهم وکر زين ويم 4 أي : أظهروا 
الإيمان بألسنتهم » وقلوبهم خراب خاوية منه » وهؤلاء هم المنافقون $ وَمِرت الَدِنَ مَادُوا © أعداء 
الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم فو سرن َِڪَزِ لڪَذِ ِب أي : مستجيبون له منفعلون عنه $ مَمَْعُونَ لِمَوْرِ 
َاخْرِينَ ل با 4 أي : يستجيبون لأقوام و يأتون مجلسك يا محمد » وقيل : المراد 98 
يتسمعون الكلام » وينهونه إلى قوم آخرين من لا يحضر عندك من أعدائك (١‏ يرون لكر من بعر 
مَوَاضِيعِه. أي : كأولوته على غير تأويله و ر من ا عقلوه » وهم يعلمون «( يفُولُونَ إن وير 
هدا فخذوة قن لَّمَ موه حرا © قيل : نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا » وقالوا : تعالوا حتى 
o‏ ا es‏ 


. ) ۲۷۱/۸ ( )والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٠ ۲/۳ ( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
۰.) ٩ ( ومسلم في الحدود‎ ) 1YAA ) أخر جه البخاري في الحدود‎ (۲) 


نزلت في اليهوديين اللذين زنيا » وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن 
منهم » فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة » والتحميم والإركاب على حمار 
مقلويين » فلما وقعت تلك الكائنة ثنة بعد الهجرة قالوا فيما يينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه » فإن حكم 
بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله » ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم 
بذلك » وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك » وقد وردت الأحاديث بذلك . عن عبد اللّه بن عمر ما 
أن اليهود جاءوا إلى رسول اله كله فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله إل : 
اما تِدُونَ في الؤراة في سَأنِ لوجم ؟ »)فقالوا : نفضحهم ويجلدون » قال عبد الله بن سلام : كذبتم 
إن فيها الرجم ‏ فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم » ؛ فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده ء فإذا أية الرجم » فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم » فأمر 
بهما رسول الله َكل فرجما » فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ”") . وعند مسلم أن رسول 
الله لله أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله له حتى جاء يهود فقال : «ما تجدُونَ في التَوْرَاة 
عَلَّى مَنْ زَنَى ؟ » قالوا : نسوّد وجوههما ونحممهما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما› 
قال : وق فَأنوأ الور نوها إن کم روت 4 قال : فجاءوا بها فقرؤوها » حتى إذا مر بآية الرجم 
وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم » ؛ وقرأ ما به ين يديها وما وراءها » فقال له عبد اله بن سلام وهو 
مع رسول الله عله : مره فليرفع يده » فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم » فأمر بهما رسول الله لله فرجما . 
قال عي الل عور كنت فن جا قد راه فما ال ةة 

وعن جابر بن عبد الله » قال : زنى رجل من أهل فدك O E‏ 
سلوا محيّدًا عن ذلك » فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه ‏ وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه » فسألوه عن 
ذلك فقال : «أَرْسِلُوا لي ألم لين فيكم » فجاءوا برجل أعور يقال له را 1 
النبى عب : شما ألم من ¿ قبلکما » فقالا : قد دعانا قومنا لذلك » فقال النبي تله لهما : اليس عند 
لرا فیا حك الله » قلا : بلى » فقال النبي عله OR‏ ا 
ليم العام واكم من آل وعو وَأَْرَلَ ان وَالسلْوَى عَلَّى ني إشرَائيل ما تحدُونَ في التْرَاةٍ في طَأنٍ 
الأ جم » فقال أحدهما للآخر : ما نشدت بثله قط » ثم قالا : نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والتقبيل 
زنية » فإذا سهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد بعيد » كما يدخل اليل في امكحلة ‏ فقد وجب الرجم » فقال النيي 
عكار : هو داك » فأمر به فرجم فنزلت «إ کان بجحآموك كحك ب تت أو اعرش عَنْهُم إن عرض عَنْهُمَ كن 
يروك َا وَإِنَ حكنت فَأحَكم بينم إل اله ب المُْطِيَ ب ”© ء ولهذا قالوا : 8 إن ويسر 


تتام أي لوس وس سيف E ١ e‏ 


ص 


ا ف ا ا وکت ف اة re‏ ا 


.) 468 ( ومالك في الموطاً‎ ) 7١ ( أخرجه البخاري في الحاريين من أهل الكفر ( 58194 ) ومسلم في الحدود‎ )١( 
. ) 44817 ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )۳( . ) 5١1 ( أخرجه مسلم في الحدود‎ )'( 


۲۹ E NE 
أكون بسحت 4 أي : الحرام وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد» أي : ومن كانت‎ $ 
هذه صفته كيف يطهر الله قلبه ء وأنى يستجيب له » ثم قال لنبيه : ل کن بابو وك أي : يتحاكمون‎ 
إليك هو اکم ب م أذ عرس عتم إن عرض عَنهُم كن يضرو سَبَكَا 4 أي : فلا عليك أن لا تحكم‎ 
قال ابن عبّاس ومجاهد‎ . N د الاج + لاني وا مرو‎ 
وعكرمة وغير واحد : هي منسوخة بقوله : 9 وان اکم تنكم يمآ برل أ اه © فل ون حَكَمَتَ فَأَحَكُم يتنهم‎ 
1 E لت 4 أي : بالحق والعدل » وإن‎ 
لمْقْسِطِينَ 4 . ثم قال تعالى منكرًا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون‎ 
صحته من الكتاب الذي بأيديهم » الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدّاء» ثم خرجوا عن‎ 
كته وعدار! إلى ره ا بستقدرة فى ا بللانة وعدم أرومة ليم »> فقال : فل وف يحكبوتك‎ 
وَعِندَهُمٌ الور فیا حَكم أله شر ولوت من يَسَد ولك ليك ال لع مدع الوا هي أزني‎ 
على عبده ورسوله موسى بن عمران فقال :١ط إا رتا ال ييا مکی ود نکم يها اليبو الي‎ 
سَْلَمُوا ين ادوا أي لا يخرجون عن حكمها ولا یدلونها ولا يحرفونها <( 0 الخاد ۾‎ 
أي : وكذلك الربانيون منهم - وهم العلماء العباد - والأحبار» وهم العلماء لإ يما فظو من کت‎ 
لَه 4 أي : بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به ذإ ا د ن کا‎ 
تخنوا كاي ان أي : لا تخافوا منهم وخخافوا مني <9 وا ناروا يعات تمتا قا ومن ل‎ 

کا را انه ر هم الْكيْرونَ # فيه قولان سيأتي بيانهما . 


سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات : 


عن ابن عباس قال : إن الله أنزل ہو وس لم يكم يمآ ال مأك هم كرون م و ل او هم 
مون © و فو اوک هم التَسمُونَ 4 قال ابن عباس : أنزلها الله في الطائفتين من اليهوذ » وكانت 
إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من 
ا ا اويا ا E‏ 
قدم النبيئ عله فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا » فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق » 
عالت الدليلة ”وهل كان في بخون دينهما واد ولسيهما واخد وبلعيا واخلاذية E‏ تانق ديه 

بعض ؟ إنما أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وفرقًا منكم » فأما إذ قدم محمّد فلا نعطيكم ؛ فكادت الحرب 

e‏ > ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله مله ينهم › > ثم ذكرت العزيزة فقالت : واللّه ما 
محمد بمعطيكم منهم ضعف نما يعطيهم منكم » ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيمًا منا وقهرًا لهم , 
فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه ه وإن لم يعطكم حذرتم فلم 
تحكموه » فدسوا إلى رسول الله َه ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله له فلما جاءوا 
رسول الله عله أخبر الله رسوله لھ بأمرهم كله وما أرادوا » فأنزل الله تعالى ف( يكأيهَا الرَسُولٌ لا ينك 
لدت يُسَرِعُونَ في الْكْثْرِ 4 إلى قوله : ا الوت ففيهم والله أنزل وإياهم عنى 7" . 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده 715/١(‏ ). 


1 تت ج ج حع ب سورة المائدة : {٤‏ - هع 

وقوله تعالى : ل وس لم یکم يمآ آنرل أل اوک هم لْكَدْرُونَ # قال البراء بن عازب اليمان 
وابن عباس وغيرهم SE‏ : وهي علينا واجبة » وعن إبراهيم 
قال : نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي اله لهذه الأمة بها 

فو وكببنا علوم ا فا أن الف الق والمريت بالمين والانت الات وات ان لسن لسن 
والقو re A‏ ب کر قار ورن لر بتڪم ب یما رل اه ایک هُمُ يشرد 4 . 

O PEC PD EP EE 
يخالفون حكم ذلك عمدًا وعنادًا » وية يقيدون النضري من القرظي » ولا يقيدون القرظي من النضري » بل‎ 
يعدلون إلى الدية » كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني الحصن › وعدلوا إلى ما‎ 
اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك 4 من لد يحتكلُر يآ أ له هك هم‎ 

لوا عبني بات a‏ مو r‏ سبلا وال ديا : 9 ریک مم لمر 4 
وظلمواوتعدوا على بعضهم بع ٠‏ وعن أنى بن مالك أن رسول الله قرأ : (ككتا یم يي أ 
و ل أن شرع م قبا شع ل إن حكي مقا وم بسع » كما هو الشهور عن ایور 
أن رسول الله کله كتب في كتاب عمرو بن حزم ؛ أ وجل ل برو 7 وني الديث الآعر: 
« المسْلِمُونَ تككاقاً دِمَاؤُهُمْ » ' “ وهذا قول جمهور العلماءء وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : 
الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها أت شع وها إلى أايلك تصف دة لان نيه على اص من 
دية الرجل ء ورواية عن أحمد + ربل إذا قل االراة لانتس بي › بل تجب ديتها » وهكذا احتج أبو 

حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل يقتل المسلم بالكافر الذمي » وعلى قتل الحر بالعبد , 

وقد خالفه الجمهور فيهما › > فعن أمير المؤمنين علي #5 قال : قال رسول الله مكلت ٠:‏ لا تل ملع 
بكافر » 7 أما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرًا 
بعبد » وجاء في ذلك أحاديث لا تصح » وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك » 
ولكن لا يلزم من ذلك بطلإن قولهم إلا بدليل مخصص للاية الكريمة . 

وقوله تعالى : ب اجرح فصا قصاص sS E‏ 
N BS‏ ا 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع وعاصم وحمزة ف والعين » بالنصب » وقرأ الكسائي ‏ والعينٌ » بالرفع( انظر : حجة 
القراءات ص ۲۲١‏ ) والحديث أخرجه أحمد في مسنده( )۲٠١/۳‏ . 
(۲) أخرجه النسائي في السنن( )٤۸٥۳‏ . 


(۳) أخرجه أبو داود في سننه ( )770١‏ وابن ماجه في السنن ( )١787‏ والبيهقي في السنن الكبرى( ۲۹/۸) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )۷۹/١‏ وأبو داود في السنن( )١55‏ والترمذي في الستن( ١١٤٠ء )١51١‏ . 


وة ااا 8 ا ص 11 
العبيد - رجالهم ونساؤهم - فيما بينهم إذا كان عمدًا في النفس وما دون النفس . 

قاعدة مهمة : الجراح تارة تكون في مفصل » فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل 
والكف والقدم ونحو ذلك » وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل » > بل في عظم » فقال مالك ڻه : فيه 
القصاص إلا في الفخذ وشبهها ؛ وف طن وال افق راا ل جي التفناض 
في شيء من العنظام إلا في السن »› وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلمًا › 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس » وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري 
وإبراهيم للدي ه »> وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ع 
وقد احتج أبو حنيفة كله بحديث الربيع ابنة النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن ع 
ا ا ا 
كسر » فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع » وتمموا الدلالة نما رواه جارية بن ظفر الحنفي أن 
رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها › فاستعدى النبيّ بلي فأمر له بالدية » 
فقال : يا رسول الله أريد القصاص » فقال : « خذ الدية بارك الله لك فيها » ولم يقض له. 
بالقصاص ” » ثم قالوا :.لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة امجن عليه » فإن اقتص 
E e‏ » والدليل على ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

ه : أن رجا طعن رجلا بقرن في ركبته » فجاء إلى النني بإ فقال : أقدني فقال : ١‏ کی تبرأ) 

لم جاء اله قال : أقدني » فأقاده » فقال : يا رسول اله عرجت » فقال : « قَدْ نهنك فَعَصَيتني › 
َأَبْعَدَاكَ الله وَبَطَلَ َرَج ) ثم نهى رسول الله به أن يقتص من جرح حتى يرأ صاحبه 2 . 

مسألة : فلو اقتص الجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل » وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم › وقال أبو حنيفة : تجب الدية 
في مال المقتص » وقال عامر والشعبي وعطاء وطاووس والزهري والثوري : تجب الدية على عاقلة 
المقتص له » وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البستي : يسقط عن المقتص 
له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله . 

وقوله تعالى : فو کن تسد ک به َه كََرَة َم © قال ابن عتاس : فمن عفا عنه وتصدّق 
عليه فهر كفارة للمطلوب وأجر للطالب » وعن ابن عباس : فمن تصدّق بدافهو كفارة للجارج وأجر 
الجروح على الله كك ثم قال : وروي عن خيئمة بن عبد الرّحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه 
وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك . 

وعن أبي السفر قال : دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته » فرفعه الأنصاري ي إلى 
معاوية » فلما ألح عليه الرجل قال : شأنك وصاحبك قال : وأبو الدرداء عند معاوية › فقال أبو 
الدرداء : سمعت رسول الله ل يقول :) قا ِن مُشلِم يُصَابُ بشَيْءٍ من سيه يهي إلا رع الله 
دَرَجَةٌ وَحَط عَيْهُ يه ت طيئّة) فال الأنصاري انك :سمعتة دن رول اللّه يكت ؟ فقال : سمعته أذناي 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه( 0535 . (۲) أخرجه أحمد في مسنده( ۲۱۷/۲) . 


mm‏ م 0 سورة المائدة : 85 - .ه 


ووعاه قلبي » فخلى سبيل القرشي ا : مروا له بمال” “ . وعن احرر بن أي هريرة عن رجل 

من أصحاب النبئ ّل قال : E‏ صِيب بِشَئْءٍ من جسَدِه رکه لله کان کقار ل" 

وقوله : 9 وس لر يكم يما OR‏ هُمْ أَلطَيِمُونَ # عن طاوس وعطاء أنهما قالا : كفر 
دون کفر » وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق . 

مو َناك اكرهم بيسى أن س م ا ب يديه يي الیل فيه هی وور وَمُصَيًّا ين 
EEE‏ جيل يمآ انل َه ِي وَمَن لر بحَحكُم با ان 

َه اوک هه لسرت ¢ . 

يقول تعالى : و ْنَا # أي : أتبعنا على آثارهم يعني أنبياء بني إسرائيل 9 بعيسى أن ميم صد 
لا ده من ألسورةٍ # أي ah‏ وا يي 
إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات 3 مُصَدًَا لِمَا بن يَدَْهِ بن ألَورةٍ © أي : 
متبعًا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل ما ين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه » كما 
e‏ عن للدي E ERE a A ١‏ 
ولهذا كان المشهور من قولي العلماء : أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة . وقوله تعالى : 89 وَمُدَى 
رظ اين أي : وجعلنا الإنجیل هدى يهتدى به فو وَموْعِظَة 4 أي : زاجرًا عن ارتكاب الحارم 
والمائم ل يِنْمسَِينَ # أي : لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه . 

وقوله تعالى : 8 ولي آهل الإنجيل يمآ أل اله فيه قرئ ® وليحكم آهل الْإجيل 4 بالنصب 
على أن اللام لام كي » أي : وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم وقرئ 99 وَلََْوٌٌ # بال جزم 
على أن اللام لام الأمر“ أي : ليؤمنوا بجميع ما فيه » وليقيموا ما أمروا به فيه وما فيه البشارة ببعثة 
محمد » والأمر باتباعه وتصديقه ذا وجد » ولهذا قال ههنا : وسن لر َڪُم يمآ آنل امه ايک 
هم سنوت أي : الخارجون عن طاعة ربهم الماثلون إلى الباطل التاركون للحق وهذه الآية نزلت 
في النصارى وهو ظاهر من السياق . 


3 1 


ارتا ام ع م اا ب ل 

وله َس و لحن لڪل متا لا میک ا واا ول ا أنه کک هده و 

ابوک في مآ اتن ا ایشا اليا إل أله رجتم جیا عبتا ئد ده فر ون اخم يتم 

با آل اه ولا َي أهْواةَهَُ درشم أن يَفْتِبوْلك عن بعض مآ رل أ لك إن 20010100 ا 
2 3 1 لمع 2م 


عض دوم وَإِنَّ كرا يْنَّ لتاس لفوت ي أفشكم اھا لر ومن ) خسن ِن أ كا لموم وقول 4 . 

لما ذ كر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه » ومدحها » وأثنى عليها » وأمر باتباعها » حيث 

كانت سائغة الاتباع » وذكر الإنجيل » ومدحه » وأمر أهله يإقامته واتباع ما فيه » شرع في ذكر القرآن 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 5) ولهندي في كنز العمال( 5847) . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده( )4١7/0‏ والمنذري في الترغيب والترهيب( 0505/7 . 
(۳) قرأ حمزة «وليحكم » بكسر اللام ونصب اليم والباقون يإسكانها( تقريب النشر في القراءات العشر ص )٠١7‏ 


eff 0»: - A: سورة المائدة‎ 


ص سح ماس 


العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال تعالى : 8 وارلا إليك الكتب بلحي أي : بالصدق 
الذي لا ريب فيه أنه من عند الله ف( مُصْكًا لما بيت يب ون لمحتب 4 أي : من: الكتب المتقدمة 
المتضمنة ذكره ومدحه » وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد تله » فكان نزوله كما 
أخبرت به تما زادها صدقًا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر اللّه ؛ واتبعوا شرائع الله » 


ررش 


وصدقوا رسل الله كما قال تعالى : © إِنَّ لذن أونوا لم بن لوه إا ل علوم حرو اذفان سا © وشوو 
سبلن رين إن وعد ينا مره © أي : إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة من مجيء محمد 
عليه الصلاة والشلام لمفعولا » أي : لكائنا لا محالة ولابد . 

وقوله تعالى : لط وما عل # عن ابن عباس : أي : مؤْتمَنًا عليه . قال : القرآن أمين على كل 
كتاب قبله . وقال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله » فما وافقه منها فهو حق » وما 
خالفه منها فهو باطل » وعن ابن عبّاس 9 َمُهَتِنَا # أي : شهيدًا . وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى › 
فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله › فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله » حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره » فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمًا عليها كلها › 
وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرية فقال تعالى : 3 إا تحن َيل لِك وم خط © فأما ما حكاه 
مجاهد أنهم قالوا في قوله : ©# َم ميا عله 4 يعني : محمّدًا عله أمين على القرآن ؛ فإنه صحيح في 
المعنى » ولكن في تفسير هذا بهذا نظر › وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضًا نظر » وبالجملة 
فالصحيح الأول . وقوله تعالى : وڪم بيهر يمآ رَد َه # أي : فاحكم يا محمّد بين الناس » 
عربهم وعجمهم » أميهم وكتابيهم » با أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم » وبما قرره لك من حكم 
بن كان كلك عن ا وام ق ر 

وقوله : «9 ولا مد تب أَهَوَآءهُمْ 4 أي : آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على 
رسله ؛ ولهذا قال تعالى : لول تيح امم عتا جاه ين لكي 4 أي : لا تنصرف عن الحق الذي 
أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء . وقوله تعالى : و لڪل جملتا سكم رم وينهاجاً © 
قال ابن عجاس : « لڪ ج جَعلتا نگم يْرْعَة » سبيلًا ‏ وَِنْمَابَا # قال : وسنة » وكذا روي عن ابن 
عباس ل رة نَأ سبلا وسدة . فتفسير قوله : شرع ممنْهَاجا 4 بالسبيل والسنة أظهر في 
المناسبة من العكس » والله أعلم . ثم هذا إخبائ عن الأم .المخعلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله 
الكرام من الشرائع لبر يا 

كما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال : « ت حن مَعَاشِرَ الأَنْيَاء إخوة ةٌ ِعلات دِيئا 
وي ”يني فلك ويد الذي مث اله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أله > كما 
قال تعالى : ود يذ ف ڪل أب رولا أن أَمَبدُوا له ولجتَبا الطَدمُوتَ & الآية » وأما الشرائع 
فمختلفة في الأوامر والنواهي » فقد يكون الشيء ء في هذه الشريعة حرامًا » تم يحل في الشريمة 
الأخرى وبالعكس » وخفيقًا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه » وذلك:لما له تعالى في ذلك من 


() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( ۴ ومسلم في الفضائل( )۱٤١‏ رأف في مسنده( 4057/17) 


چ وي ا > ا سورة المائدة : €۸ - .ه 
الحكمة البالغة » والحجة الدامغة » وقيل : المخاطب بهذه الآية هذه الأمة » ومعناه : لكل جعلنا القرآن 
منكم أيتها الأمة شرعة ومنهابجا » أي : هو لكم كلكم تقتدون به » وحذف الضمير المنصوب في 
قوله : ا لحل ملا يكم # أي جعلناه - يعني القرآن - شرعةً ومنهاججا » أي : سبيلا إلى المقاصد 
لمجي وب اي : طريقًا ومسلكا واضححا با » هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد 
ل » والصحيح القول الأول > ويدل على ذلك قوله تعالى بعده : ۾ ولو سا اه لجڪ 
َه وَحِدَهٌ # فلو كان هذا خطابًا. لهذه الأمة لما صح أن يقول : « وَل 5 أَنَهُ نكم أُمَدَ وَسِدَه © 
وهم أمة واحدة ولكن هذا خطابٌ لجميع الأم » وإخبارٌ عن قدرته تعالى العظيمة ؛ التي لو شاء الجمع 
الاس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منهاء ولكنه تعالى شرع لكل رسول 
شريعة على حدة » ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده » حتى نسخ الجميع بما بعث به 
عبده ورسوله محمّدًا له » الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم > ولهذا 
قال تعالى : ل َل سا آله لَك مه وده ولككن ليبوم في مآ اتَككم # أي : أنه تعالى شرع الشرائع 
مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم » ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه 
من ذلك كله » وقال عبد الله بن كثير : © في مآ ءَاتكم » يعني من الكتاب . 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال : 9ه فاستيقوأ لْحَْرتِ # وهي طاعة 
اله وتباع شرعه الذي جعلهناسعًا ل قله والتصديق کاب الرآن الذي هو آخر كتاب أنزله » ثم قال 
تعالى : إِكَ أنه مجنم أي : معاد كم أيها الناس ومصيركم | إليه يوم القيامة يعم يما كر فيد 
لعو نيعو # أي : فيخب ركم بما اختلفتم فيه من الحق فيجزي الصادقين بصدقهم » ويعدّب الكافرين الجاحدين 
المكذيين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان › بل هم معاندون للبراهين القاطعة ع والحجج 


> 2 ير 


البالغة والأدلة الدامغة » وقال الضحاك : و فاستيقوأ الْحَيتٍ 4 يعني أمة محمد ّل » والأول أظهر . 

وقوله : وان ا بمآ ازل أله ولا نَع اوآ هم # تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن 
خلافه » ثم قال ا أن بولک عن بَعض ما أل َه يك أي : واحذر أعداءك اليهود أن 
دلوا عليك الق فيم هو ليك من الأمور » فل تر بهم فانم کل كفرة وة 6 كل 4 
أي : عما تحكم به يينهم من الحق وخالفوا شرع الله ل لم أت ب له أ يم يتت دفوم 4 أي : 
فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم » أن يصرفهم عن الهدى م لهم من الذنوب 
السالفة فة اني اقتضت 0 ونكالهم 2 ولک كا ِى الاس لَمَسِفُونَ 4# أي : إن أكثر الناس 
6 اک الشتمل على كل خير الاهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآرء واأعوا ‏ 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات ثما يضعونها بآرائهم وأهوائهم » وكما يحكم به التتار عن ملكهم جنكيز خان الذي 
وضع لهم الياسق » وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى ؛ من اليهودية 


شور ا مج 6 يي يي 2010 


والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه » فصارت في 
بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله يكت » فمن فعل ذلك منهم فهو كافر 
يجب قتاله » حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير . 

قال تعالى : ل أَمَمكم هيه يب 4 أي : ييتغون ويريدون » وعن حكم الله يعدلون 9 ومن 
بن أ حكن ِو يوون 4 أي بطي وود د ب NEE‏ 
وعلم أن الله أحكم الحاكمين » وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها » فإنه تعالى هو العالم بكل شيء › 
القادر على كل شيء » العادل في كل شيء . عن ابن عباس قال : قال رسول الله لله : « أَبْعَضُ الئاس 
إلى الله كق مَنْ يي في الإشلام سنه ا جاهلئة » وطالب دم امي بعر > عن رق ¢ ° . 

$ با اَذ امَو لا دوا الود دامر أزية بشم | ولاه بعضٍ ومن توم نكم ِنَم مهم إِنَّ أَسَّهَ لا يَهَدِى 
لوم أَليِينَ © فى ERE‏ ال یی کی کسی اید أ کے ت ا 
مر ين عِندِِ فَيَضيِحُوأ عل مآ أَسَرُوأ ن شم تیت © وول ال ءامنا أهتؤلاء الْدِينَ ن¿ أقسموا بالل جَهد اس 
يلت خت اع لهم ابحو حَيرنَ © . 

ينهى قار وتعابى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى » الذين هم أعداء الإسلام وأهله 
انبر اله ل أغير E‏ ؛ ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال ES E‏ 
یک انم عند E‏ + وعن ابن ی اليل عن ابائع ری ا يقال : كل » قال الله 
تعالى : « ون يع یک يك نو منم 

وقوله تعالى ( نت الد قي كي أي : شك ورب فاق( تيت نِم # أي : يبادرون 
إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر 3 يشون عدم نقح أن شتا داب 4 أي : يتأولون في مودتهم وموالاتهم 
نهم يخشون أن بقع أمر من ظفر الكافرين بالسلمين » فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارئ فينفعهم ذلك . 
عند ذلك قال الله تعالى : فعسی الله أن يان يلد تج 4 يعني القضاء والفصل ل أو آثرٍ ن عند 6 يعني ضرب 
ا لجزية على اليهود والنصارى 8 مسي 4 يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين 3 عَلّ مآ سوأ في 
أنمُسِيِمٌ © من الموالاة نادمين » أي : على ما كان منهم بما لم يحد عنهم شیا ولا دفع عنهم محذورا » بل 
كان عين المفسدة ؛ فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين » . بذ أن كانوا مستورين لا 
يدوي كبب جالهع E‏ يليا البعدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين » فتعجبوا منهم 
كيف كانوا يظهرون أنهنم من المؤمنين » ويحلفون على ذلك ؤيتأولون » فبان كذبهم وافتراؤهم ولهذا قال 
تعالى : «3 وقول ليبن اميا ولاه أل أَقسمُوا باق جهد أيهم + ی مک يلت اسهم مَأصْبَحُوأ خسري © وقد 
اختلف القراء في هذا الحرف » فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله : «9 رثول ب 4 ثم منهم من رفع ويقول 
على الابتداء » ومنهم من نصب عطفًا على قوله : ف[ می لَه أن بان التق أو أمْرِ يَنْ عند 4 ('2 فتقديره أن 
يأني وأن يقول » وقراً أهل المدينة : © ويول الْذِنَ ءاسرا بغي ر .واو . وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره 
(۱) أخرجه البخاري في الديات ( 1۸۸۲ ). 


(۲) قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر ف يقول » بغير واو » والباقون #8 ويقول » بالواو » وقراأ البصريان بنصب اللام 8 ويقول » والباقون 
بالرفع ( تقريب النشر ص : ٠١١‏ ) 


EOE |‏ ا وت د E‏ 15 هك 5ه 
ابن جرير » قال ابن جريج عن مجاهد > ف اا ب و وي عا 
مثا وك ادن اموا باه جَهَدَ يكنم نيم مک حيطت خبطت أله هَأصْبَحُوأ َير © . 

واختلف الفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكرمات » ف کر السدي أنها زات في رجلين قال 
أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد : أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه » 
فأنزل الله « أله ذا 1 يا ا ات أي . وقال عكرمة : نزلت في أبي لبابة بن عبد 
المنذر حين بعثه رسول الله يِه إلى بني قريظة » فسألوه ماذا هو صانع بنا ؟ فأشار بيده إلى حلقه » أي 
أنه الذبح . وقيل : نزلت في عبد الله ب بن أبي ابن سلول » كما قال عطية بن سعد : جاء عبادة بن 
الصابت فن يني اخارث بن الخررج إلى رسول الله نه فقال : يا رسول الله إن لي موالي من يهود 
كثير عددهم ٠‏ وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود » وأتولى الله ورسوله » فقال عبد الله بن أبي : 
إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي » فقال رسول الله بإ لعبد الله بن أبي : يا أبَا ا لحباب 
ما بَخِلْتُ به مِنْ ولاية يَهُود عَلَى بَادَةَ بن الصَّامِتٍ فَهُوَ لَك دُونَهُ » قال : قد قبلت » فأنزل الله ك 
يا 1 مثو لا اوا لود والتصرئ أيه 4 الآيتين ا 

وعن عبادة بن الصامت › قال :ل حاربت بنو تينقاع رسول الله تشيث بأمرهم عبد ال بن 
أبي وقام دونهم » ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله یله » وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من 
حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي » فجعلهم إلى رسول الله عق وتبراً إلى اله ورسوله من حلفهم » 
وقال : يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلي رسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين » وأبراً من حلف 
الكفار وولايتهم » ففيه وفي عبد الله , ان قي و ال مدنا لوي 
وَاَلَصَرىَ وَل ب وآ مض 4 إلى قوله 07 ومن يول لله رسو و وال اموأ فان حب آلو هم وموك 
وعن أسامة بن زيد قال : دخلت مع رسول اله َه على عبد الله بن أبي نعوده » فقال له النبي َه 
هد كنت اناك عن حبٌ هود ) فقال عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات ” 


9 يكبا آل “اموأ من برد م: کم عن دبيوء سوک يلق آل يقد بهم يبو اذأ عل لموم لعز عل انكف 
هدوت فى سيل اله ولا افون ف لایر ذلك فصل أله يُوْتِهِ من کا اه س علي © إا وليك اه ورسولم وألَذبنَ 
اموا أي يمون لصَلَؤة ونون لكو ة وهم فم عون 7) ومن ا الله وَرَسُوكةُ ۽ أي ءامنا قن حوب ب أله هم الْمَِبُونَ © . 

فول تعالى معخيرا عن قدرته العظيمة : أنه من تولى عن نصبرة دينه وإقامة شريعته » فان الله سيستبدل 
به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا » كما قال تعالى : 8 إن يهأ يله > وَيَأتَ ت لق جَدِيو © وما 
لك عل أ يزيز أي : بممتنع ولا صعب . وقال تعالى ههنا :$ تيا اين امنأ سن م نكم عن دی © 
أي : يرجع عن الحق إلى الباطل . وقال الحسن البصري : رلت في أهل الردة أيام أبي بكر ف( وف يأق أله 
يقو بم نبوت قال الحسن : هو واللّه أبو بكر وأصحابه . وقال ابن عباس : ناس من أهل اليمن ثم من 


كندة ثم من السكون . وعن جابر بن عبد الله قال يكل زرشيول الله ل عن قوله : 9 وف يان اه بقور 


.) "')ذكره الطبري في تفسيره (1/5الا؟‎ 2» ١( 
.6 "41/1١ وأبو داود في السنن 5.60" ) والحاكم في المستدرك‎ ) "٠.١/6١ أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 


و ل 847 سد 5 تج و O‏ 


يي تبره 4 قال :< لاء قوم من أَهْل الكن فم من كندَةَ م من الشكونٍ تم من جيب» <“ 

وقوله تعالى اا عل لْمؤْمنِنَ لْعِزّوَ عل الكَفْينَ © هذه. صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم 
متواضعًا لأخيه ووليه » متعزرًا على خصمه وعدوه كما قال تعالى : ل محمد رسو آم والب ممه نيد 
( عل الْكَُارِ راه ينهم وفي صفة رسول الله كته أنه الضحوك القتال » فهو ضحوك لأوليائه قتال 
لاعدائه . وقرلىګك : هدوت فى سل آمو ولا َون وم لآير ر أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة 
الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد » ولا 
يصدهم عنه صاد » ولا يحيك فيهم لوم لائم ؛ ولا عذل عاذل . وعن أبي ذر قال : أمرني خليلي لله 
بسبع ؛ أمرني بحب المساكين والدنو منهم » وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني › ولا أنظر إلى من هو 
فوقي » وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت » وأمرني أن لا أسأل أحدًا شيا » وأمرني أن أقول الحق وإن 
كان مرا وأمرني أن لا أحاف في الله لومة لائم » وأمرني أن أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالل 
فإنهن من كنز تحت العرش' . وعن أبي ذر4 قال : بايعني رسول الك خمسا وواثقني سبغا» 
وأشهد الله على أ ني لا أحاف في اله لومة لائم . قال أبو ذر : فدعاني رسول اللَمك » فقال :7 هَل 
لك إلى عة وَلَكَ اله ؟) قلت : نعم وبسطت يدي » فقال النبئ عله وهو يشترط علي ١:‏ ن لا 
تشأل الاس سينا قلت : نعم قال :< ولا سَوْطكُ وَإِنْ سَقَطْ مِنْكَ) يعني تنزل إليه فتأحذه“ . 

وعن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله :( لا یخرن أحدكم نَفْسهُ أَنْ ترى أُمرا لله 
فيه مَمَال قلا ر ول فيه » يقال ل ه يَْم القَامَة لع و ا 
مَحَافَةَ الاس » يمول اي اع أن تات © . وثيت في الصحيح« ما ما ين يبي لِلْمُؤْمِنِ أن يِل 
نَفْسَهُ) قالوا : وكيف يذل نفسه يا رسول الله ؟ قال. :0 يحل ِن البلا ما لايق 2 وديك 
صل اله بوه من يقد 4 أي : من اتصفب بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له 
دونه وَسِعٌ عَم أي : واسع الفضل بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه . 

وقوله تعالى : إا ولعم امه سوم وي ءامنا أي : ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى 
الله ورسوله والمؤمنين . وقوله : أل يفيو اصّلزة وذو ألَكَردَ 4 أي : المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات » من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام » وهي له وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة 
التي هي حق الخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين . وأما قوله : وحم ركو & فقد 
توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله : وَيُووْتَ الرٌگرةَ # أي : في حال 
E)‏ كذلاك لكان ونم الزكلة في NE‏ 


وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة ئمة الفتوى » وحتى إن ب بعضهم ذكر في هذا 
أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه » وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور( ۲۹۲/۲) (۲) أخرجه أحمد في مسند( 009/0 . 


)۳( أخرجه أحمد في مسنده( ٧‏ ) . 
e (4V oT‘ E )٤(‏ ۸ ) والبيهقي في السنن الکبری( )10/٠١‏ 


OR OV aga gg ۸‏ 
وعن عقبة بن حكيم في قوله : 88 إِنََا وليم أله سوم وَألَّذينَ مَأ # قال : هم المؤمنون . وقال مجاهد : 
نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع »› وقال ابن عاس : نزلت في علي بن أبي طالب . 

ثم روي عن ابن عباس في قوله : ا إنََا وليم أله وَرَسُولُمٌ # نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي 
طالب أولهم . وقد تقدم : أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت ه حين تبرأ من حلف اليهود 
ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين ولهذا قال بعدا هذا «آ ومن بول آله وروم وال مثا يد زب امه 
هُمٌ التَدبونَ # فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين » فهو مفلح في الدنيا والآخرة . 

و يلا آل انوا لا نيدو الیب ادوا دینک هرا وبا من لد أونوا الككب ين بی الاد أوياء نفو الله 
إد کم مومت © ودا ثم إِلَ الصو اندوع هروا ولا للك باهر كوم لا ينيود © . 

هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين وا مش ركين » الذين يتخذون أفضل ما يعمله 
العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة احكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي » يتخذونها هزوًا 
يستهزئون بها » ولعبًا يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد › وفكرهم البارد . 

وقوله تعالى : ل ن لیے اوا الکتب ين یگ لئد من ههنا لبيان الجنس كقوله : 
$ ابوا الس يِن الْأَوتدنِ © وقرأ بعضهم والكفار بالخفض عطقا » وقرأ آخرون بالنصب على 
أنه معمول ل ل لدو الیب دأ ویک هر وا من الذي أو الكتب ين ی # (') تقديره : ولا 
الكفار أولياء أي : لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء » والمراد بالكفار ههنا المشركون » وكذلك وقع 
في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير ( لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا) وقوله : « كانتا لله إن كم مُؤْمنَ 4 أي : تقوا الله أن تتخذوا 
هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوًا ولعبا » وقوله : 
ولا ينم إِلَ الكو اموا هروا َس # أي : وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل 
الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب « اذد 4 أيضًا هو هز ولا لك إا قرم د بون معاني 
عبادة الله وشرائعه » وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط › 
حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضي التأذين أقبل » فإذا ثؤب للصلاة أدبر » فإذا قضي التثويب أقبل - 
حتى يخطر بين المرء وقلبه » فيقول : اذكر كذا › اذكر كذاء لما لم يكن يذكر , حتى يظل الرجل لا 
يدري كم صلى » فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام ‏ » وقال الزهري : قد ذكر 
اله التأذين في كتابه فقال : هلدا مث إل الككوة عدوا هرا ملا كيلك يم كور لا نة 4 . 

و فل اهل الكتب هَل نمو نآ إل اَن ءامنا لَه ومآ فر لتا وما أل ين بل وان كنرك 


ع 


د 2 لء 
فقون © فل هل 
e‏ >“ 9 01104 دك 2 راع ر کر و 2 ص 0 20000007 عرو lle‏ 0 ررم ما بير 3 7 ا ا ےر 
انبتكم بسر من ذلك مثوبة عند أله من لعنه الله وغضب عله وجمل متهم القردة والختازير وعبد الطغوت أوْلَيِكَ سر كان 
رچ م عرب ماس س ب رہ 2 کے ہہ ل سس ي و راء رورو 2 روه CE‏ ای کیک ر ا سو ر ر 

وأضل عن سواه أَلسَّبِيلٍ وي وَإِذَا جاءوكم قالوأ ءامنا وقد دلوا پالکفر وهم قد حرجوا. پو وال أَعَلدُ با اوا یکشون © وى 

ع کا وہ 0 SAN OT‏ 5 م 21س ع av‏ و ر از کک ا ررر ا رد ووس 2 

كيرا نهم يسلرعون في الور والعذونِ وأكلهم السّحت ليس ما كاوا يعملون © لولا يهلهم الروت والاحبار عن 
)١(‏ قرأ البصريان والكسائي وإوالكفار أولياء » بخفض الراء وهم على أصلها في الإمالة والباقون بالنصب( تقريب النشر في القراءات العشر ص )٠١17‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في السهو ( ١77١‏ ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 8 ) وأحمد في مسنده( ٤۱١/١‏ ) . 


سورة المائدة : هه - م لبلب بيخ هه 
وم انم واه الشحت نک ما كوأ صر 4 . 

يقول تعالى : قل يا محمّد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من أهل الكتاب : $ مَل 
تَقِسُونَ ما إل ان امنَا بأمِّ وا انر إلا ومآ يلين َر 4 أي : هل لكم عاينا مطعن أو عيب إلا هذا ؟ 
عا مدن مذمة » فيكون هک تعالى 33 تقموأ م مهم إل أن 

يوا بأل العريز ليد # وفي الحديث : « ما يَنْمُمُ ن جيل إلا أذ کان فقیہا فَأَعْنَاهُ ٩(‏ , 

وقوله Re‏ 5 ا 4ن 

وآمنا بأن أكث ركم فاسقون » أي خارجون.عن الطريق التي 
ثم قال  :‏ ل كل ایم کر من ذَلكَ مثو عند مد 4 أي : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة 

عر Eos‏ : # من لَمَهُ أنه أي : 
أبعده من رحمته $ وََيِْب عَليِدٍ # أي : غضنيًا لا.يرضى بعده أبدًا [ وَجَمَلَ ب مهم لقره وا كما 
عدم يانه في بوره ره وعن ابن مسعود فان : سثل رسول الله ر عن القردة والخنازير أهي ما 
مسخ الله » فقال : إن الله َم هيك قوم - أؤ قال لَمْ يخ وما - مَيَجعَلَ لم تسلا وَل عقا ون 
الْقِرَدَةَ وَالحنَازِيرَ كانت قبل ذَلِكَ » > . وعن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله ب 
عن القردة والخنازير هي من نسل اليهود › فقال :ولا إن الله لمأن وتا قط تمدسكهم كلا لوم 
تسل » لكي هذا حَلْقّ كان » قلعا عَضِبَ الله عَلَى اليهُودٍ فَمَسَحَهُعْ » جَعَلَهُمْ مهم < 

وقوله تعالى : 3 وَعَبَدَ الوت قرئ ‏ وَعَبَدَ الوت على أنه فعل ماض » والطاغوت منصوب 
به » أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت » وقرئ «9 عَبد الطاغوتِ ‏ بالإضافة على أن المعنى وجعل 
منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده » وقرئ ‏ عبد الوت على أنه جمع لجمع عبد وعبيد وعبد 
مثل ثمار وثمر . وحكي عن أبي جعفر أنه كان يقرؤها و ف غد الطاغوث 4 على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعله » ثم استبعد معناها ‏ » والظاهر أنه لا بعد في ذلك لان هذا من باب التعريض بهم » أي : وقد 
عبدت الطاغوت فيكم وأنتم الذين : فعلتموه » وکل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب 
الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه » كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد 
وجد منكم جميع ما ذكر › ولهذا قال : 88 اوک تَر مَك 4 أي : ما تظنون بنا 9 وَأَضَلُّ عن سواه َسيل © 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة » كقوله كك : 8 أصْحَبُ 
م وو ا رووص لوم ار و و ا 
الم ولا ممت فهم لراعظ ولا اراج انا اك ۲ يي فخصهم ب دود 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١474‏ ) ومسلم في الزكاة )١١(‏ وأحمد في مسنده ( ۳۲۲/۲ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في القدر ( 77 ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۰/۱ 2 7935) . 
(4) قرأ حمزة 8 وعبد » بضم الباء » والطاغوت بالخفض » والباقون بالفتح والنصب ( تقريب النشر في القراءات العشر ص ٠١7‏ ) . 


6 د للا ب لس س سورة المائدة : ٦٤‏ - 4+ 
أظهروا لخلقه خلاف ذلك » وتزينوا بما ليس فيهم » فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم › 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء . وقوله : 3 وى کیا تم رعو في الإثر لذن وأحَِودُ مدت # 
أي : يبادرون إلى ذلك من يدر المأثم وا محارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم بالباطل › 
9 بت ما كا تمي # أي : لبئس العمل كان عملهم وبس الاعتداء اعتداؤهم . 


5-0 J ee 


وقوه تعالى + لوک نیم ايت رالا ی قله آلو اود اشک ی ءا کا بتر # 
يعني هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك ؟ والربانيون هم العلماء العمال أرباب 
الولايات عليهم › ور ا ا اا a‏ 
هذه الایة «9 کوک ينهم يوت وجار عن َر الود واھ اشح یی عا كوا بشتوه 4 قال : 
كذا قرأ () ٠‏ ون افر یی جوم عن أب ل : قال رسول الله يله : و ا ِن قَوْمٍ کو بدن 
أظهُرهِم مَن يَعْمَلُ بالمخاصِي هُم أَعَدٌ مِنْهُوَأَمْتَعُ وَلَمْ يروا ؛ إلا أَصَابَهُم الله مئه بعَذَابٍ , () . 


ردم I‏ ر رر 


9 وكات نه کڈ ل متا لك لبون نا كفا به شوو فق كيف شاك رک کیا بم 
تا أل لِك ين ريك طغيتا وكفرا ملعن ينهم العدوة وأ ات إل بز او ا اوقد تا تسب اتام اد 
تت لای کےا لاي ال EE‏ كا لسكا ساتم 
تهر جَنَّتٍ أَلتَعِيِوٍ © ولو أنه أقاموأ التَورئة والْإِنجيلٌ ومآ رل لهم من رهم لَأَكَنُوا من وهر وَمِن نحت 
0 2 ا يو 4 . 

ير ای بن ارد + ما لبان اله التتابعة إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوه تعالى عن 
قولهم علوًا كبيا ‏ بأنه بخيل كما وضو بأنه فقير وهم أغنياء » وعبروا عن البخل بأن قالوا : 
548 مت قال ابن عباس ل مو أي : بخيلة » وقال ابن عباس : لا يعنون بذلك أن يد 

لله موثقة » ولكن يقولون بخيل › ايع أسلك ذا تدخا و تعاى الل بن تزيم علا كير 
ترا ل کک ل ا د ملو لإ عَبقِكَ ولا تتسملها كل الس معد ملومًا سردا » : يعني أنه ينهى عن 
البخلبوعن الاو وهر زيادة واف في غير كله 6 وبر عن البخل هرن : وك يل بدك مقا 
ِل عَنْقِكَ # وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله » وقال عكرمة : إنها نزلت في 
فنحاص اليهودي عليه لعنة الله » وقد تقدم أنه الذي قال : © إن أمّه ق و م يل 4 فضربه أبو بكر 
الصدّيق هه » فأنزل الله : « وك ايوز يذ له مقار عك لذن لیا با كا بل يدا متشوك ينف کد 
با وقد رد اللهك عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه ه وافتروه وائتفكوه » فقال و 
ویوا با مانا # وهكذا وقع لهم » فإن عندهم بن لجل واحسد SS‏ > 9 وسرت 
به ألزْلدُ © الاية . ثم قال تعالى : © بل يدا مښشوطتان بينج كب اة # أي : بل هو الواسع الفضل 
الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائته » وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك 
له » الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه » في ليلنا ونهارنا » وحضرنا وسفرنا » وفي جميع 


م ذكره الطبري في تفسيره 407/5 ٠.‏ )۲( أخرجه أحمد في مسنده ( (TTI‏ 5 


سورة المائدة : 51 - 55 شد سس يي به 


أحوالناء كما قال : 98 وتنم ين ڪل ما سَألشوة ون تشو ينت ار لا عسوم اک لضن 
نوم ڪا 4 والايات في هذا كثيرة . وعن أبي هريرة قال . : قال رسول الله كله . : « إن مين الله 
ملای لا يُغِيضُهًا تَفَقَةَ سَحاءِ للل اهار » ارايم م ما قق مُْذُ حَلَىَ السْمَوَاتٍ وَالأَوْضٌ » فَإنهُ َم 
يض ما ( ينه ) قال ٠‏ ) 50-00-50 رفي يله الأخرى المَيِض - أو الْمَمْضْ - يرف 
وَيْحْفِْض» . وَقَال : « قول الله تعالى : أ نْفِقْ عَلَئِكَ » ('2 . وقوله تعالى  :‏ ردک a‏ 
رد بلك ين َيِه متكا وکت أي ال في و Ra‏ 
اليهود وأشباههم > فكما يزداد به المؤُمنون تصديقًا وعملا صالحاً وعلمًا نافعًا » يزداد به الكافرون 
الحاسدون لك ولأمتك طغيانًا » وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء » وكفرًا أي : تكذيبًا . وقوله 
تعالى : 3 وألقصتا بهم الْعَدوة لصا إل بوم الْتمَةٍ # يعني أنه لا تجتمع قلوبهم » بل العداوة واقعة بين 
فرقهم بعضهم في بعض دائمًا ؛ لأنهم لا يجتمعون على حق » وقد خالفوك وكذبوك » وقال إبراهيم 
النخعي : وألقينا بينهم العداوة والبغضاء » قال : الخصومات والجدال في الدين . 

وقوله : و ما ودا تا يدر انماما َه أي : كلما عقدوا أسبابًا يكيدونك بها » وكلما أبرموا 
أموًا يحاربونك بها » أبطلها الله ورد كيدهم عليهم وحاق مكرهم السئ بهم «( وة فى الأ 
اا واه لا يب امنيب © أي : من سجيتهم أنهم دائمًا يسعون في الإفساد في الأرض» والله لا 
يحب من هذه صفته . ثم قال جل وعلا : 9 لو أن مل آلب ءانا نمَو 4 أي : لو أنهم آمنوا 
باللّه ورسوله » واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم واخخارم 8 ڪفرتا عم ساتم لته جَنتٍ 
َليَميِرِ 4 أي : لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود 99 ولو اَم م أقاموأ لتر واأإنجيل وما أنِلَ ال 
ريم # قال ابن عباس وغيره : هو القرآن ل لَأَكَلُوا من نَوقِهِمَ وَين ڪت اسهم أي : لو أنهم عملوا 
ا في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير » لقادهم 
ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمّدًا بتي » فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر 
باتباعه حتمًا لا محالة . وقوله تعالى : 99 لَأَكَلُوا بن فَوقِهمَ وين تحت أََسِهِرٌ © يعني بذلك كثرة الرزق 
النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض » وعن ابن عباس ۾ لَأَكَلُوا ِن َوَِهِرَ 4 يعني 
لأرسل السماء عليهم مدرارًا ل[ وَين تَحْتِ أيه يعني يخرج من الأرض بركاتها » وقال بعضهم : 
معناه و لأكارا ين وزيز وين عت ابعزية 4 يعني من غير كد .ولا تعب :ولا شقاء ولا عنام 

عن جبير بن نفير أن رسول الله لته قال : د يُوشِكُ أن برقع الم » فقال زياد بن لبيد : يارسول 
الله وكيف يرذ فع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال 0 كنك أَتكُ يا ابن ليد ! إِنْ كنت 
رك ين أ آهل ال حت الثؤرة وليل بلي الود والئضارى » كما فى عنم جين 
يركوا أَمْرَ الله ؟ ) ر : 8 وکو َنم اموأ الور اوخید ي 7" . 

وقوله تعالى : $ متهم أنه مُنتَصِدَهُ وک مم سه ما يَتَمَنُونَ © كقوله : $ ومن كور موس أ 


. )۲٠۳/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳١ ( أخرجه البخاري في التوحيد ( 7419 ) ومسلم في الزكاة‎ )١( 
. ) ۲۹۷/۲ ( والسيوطي في الدر المنثور‎ ) ١170/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


5 يلعل _ يسح ححبببي سورة الائدة : ٦۷‏ 
هدوت بال وب علو # وكقوله عن أتباع عيسى > 9 كنا قاتا اَذ َامنوأ َم 0 جرَهُمرَ # الاية 
فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة » وفوق ذلك رتبة ب اسابقين كما في 
قوله کې 0 أ الكت ل انط بن مد يتم علد لتيب تتم قتي رر حي 
الْحَيرتِ ادن الله ء تلك هو الفَضلٌ لْكَبيرٌ © جَنَّتُْ عدن يوتا الآية » والصحيح أن لاتا 
الثلاثة من هذه الأمة » كلهم يدخلون الجّة . 

ل اا الرَسُولُ ب ما أذ للك ين ريك وإن لد تفع فا بلقت رسال واه يتملك ي ألا إن آله 
لا يجدى الم الک & . 

يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمّدًا لته باسم الرسالة وآمرًا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله 
به » وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك » وقام به أتم القيام » قال البخاري عند تفسير هذه 
الآية : عن مسروق عن عائشة طا قالت : من حدّئنك أن محهّدًا كتم شيتًا مما أنزل الله عليه فقد 
كذب » وهو يقول : ل اا ْول بخ م أل للك ين ريك © الآية © . وفي الصحيحين عنها 
أيضًا أنها قالت : لو كان محمد یھ کاتا شیا من القرآن لكتم هذه الآية «( ونی في تفلك ما 
نه نید وى اس وا حن ل ن © . وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال : كنت عند ابن 
عباس فجاء رجل فقال له : إن ناسًا يأتونا فيخبرونا أن عند کم شيعًا لم ييده رسول الله له للناس » 
فقال ابن عباس : ألم تعلم أن الله تعالى قال 0 اا اسول بل مآ ِل للك ين رَبك » واللّه ما 
وثنا رسول الله ل 0 في بيضاء . 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله له قال في خطبته يومعذ : اا الا س إنکم مَسْؤُولُودَ عَنّی 
ما انم قَائلُون ؟ » قالوا ع اا اع الما E E‏ 
ويدكسها إليهم ويقول : الهم عل لف » © . وعن ابن عبّاس قال : قال رسول الله َك في حجة 
و : « يا أَيْهَا الئاس أي يم هَذَا ؟ » قالوا :يوم خرام قال : أي لد هذا ؟ » قالوا ا 
١‏ أي د َّهْرٍ هَذَا ؟ » قالوا : شهر حرام قال, : ن أَمْوَالْمْ وَدِمَاء كع وَأغراضكم عَلَيكم حرام ) کحم 

ټؤيکم هذا » في بَلَدِكُمْ هَذَا » في طَهْرِكُمْ هَذَا » ثم أعادها مرارا : ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال : 

الهم هل بَْْت ؛ مرارا » فقال : يقول ابن عباس : واللّه لوصية إلى ربه كك » ثم قال : ألا فلغ 
الشاهد العَائتَ ب » لآ وچوا بغي كارا يَطْرِبُ بعکم رقاب بغض  »‏ وقوله تعالى EE‏ 
قل فا لت سالك 4 يعني وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك بهء فما بلغت رسالته أي : وقد علم ما 
يترتب على ذلك لو وقع . عن ابن عبّاس : فإ وان لد تفل قا َك رسام يعني إن كدمت آية مما أنزل 
إليك من ربك لم تبلغ رسالته » قال مجاهد : لما نزلت ل بايا الرسول بل ما أل ِلك ين بك 4 قال : 
١يا‏ رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون على » فنزلت ل ون لد تنعل فا بَلَنْتَ رسَالتَمٌ # 0 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 45١1‏ ) . (۲) أخرجه البخاري التوحيد( )۷٤۲ ١‏ ومسلم في الإيمان( ۲۸۸) . 
(۳) أخرجه مسلم في الحج ( )٤( . ) ١19‏ أخخرجه مسلم في الحج ( ١9‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳۰/۷) . 
(©) ذكره الطبري في تفسيره 1١8/5‏ . 


ووه لقوق 2 4 ا ا ا 

وقوله تعالى : $ وَأَنَهُ يَمْصمْلك يِن لين # أي : بلغ أنت رسالتي » وأنا حافظك وناصرك 
ومؤيدك على أعدائك » ومظفرك بهم » فلا تخف › ولا تحزن » فلن يصل أحد منهم إليك بسوء 
يؤذيك » وقد كان النبيّ بل قبل نزول هذه الآية يُخْرَسُ » كما روي أن عائشة تاها كانت تحدث 
أن رسول الله به نهر ذات ليلة وهي إلى جنبه » قالت : فقلت : ما شأنك يا رسول اللّه» قال : 
« يت رمجلا صَاليا مِنْ أُصْحَابِي يځرشني اللِْلَهَ » قالت ا 
السلاح » فقال : « مَنْ هَذَا ؟ » فقال : أنا سعد بن مالك فقال : « مَا جَاءَ بك ؟ » قال : 
لأحرسك يا رسول الله » قالت : فسمعت غطيط رسول الله يله في نومه © م 
كان النبي يه يحرس حتى نزلت هذه الآية ول اله يسك ب الاين قالت : فأخرج الب لله 
رأسه من القبة وقال : ١‏ يا ايها النّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ فَقَدْ عَصَمَا الله ل » 29 . 

SA a Ia‏ وف غص الله 
لرسوله »> حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها ‏ > مع شدة العداوة والبغضة 
ونصب امحاربة له ليلا ونهارًا بما يخلقه الله من الأسباب. العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة » فصانه 
في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسًا مطاعًا كبيرا في قريش » وخلق الله في قلبه محبة 
ما ا ل ا لت 
وبينهم قدر مشتراه في الكفر هابوه واحترموه » فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى 
يسيرًا › ر فيض اله الأنصارء اموه على الاسام وع أن يتحول إلى دارهم وهي ا 
فلما ضبان إليها متعوة من الأجمر والأسود:: وكلما هم أحد المش ركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله 
ورد كيده عليه » كما كاده اليهود بالسحر فحماه اله منهم 5 وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء 
لذلك الداء » ولا سمّه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه اله به وحماه منه . 

وقوله  :‏ إِنَّ لَه لا يبدى أَلْعَوم الْكَفْرتَ » أي : بلغ أنت واللّه هو الذي يهدي من يشاء ويضل 
من يشاء كما قال تعالى : 88 اش عَكككَ هُدَهُمْ وى اه يَمَدى من كا 4 . 

روعي اد لجيه وريج ارك eh‏ 
۶ ا ازل إِلَيَكَ من رَبك طا وکا فلا تاس على الْمَوَرِ كرد م إن الس ءامنا والذيرت هادا وَاَلصَِّعُونَ والتصرئ 
تن لت وار دآ الأب یل سل ل حك عط كلا شن زقة 4 . 

يقول تعالى : قل يا محمد : ۾ باه الكتب لسم عَلَ عَىَءِ # أي : من الدين فو حى يتوأ الور 
لول › أي : حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء » وتعملوا ما 
فيها » وما فيها الإيمان بمحمّد والأمر باتباعه لر ا بمبعثه 007 بشريعته » وقوله : ا زل 
کے من یکم O N SCN‏ : و وَليرِيدرك کیا مم نهم مَآ رل للك من ريك طعا ورا 
تقدم تفسيره فلا تا تاس عل عَلَ لموم الْكَنَ » أي ere aes‏ 


. )١41/5 ( وأحمد في مسنده‎ ) 1٠ ومسلم في فضائل الصحابة(‎ )۷۲١١ ( أخرجه البخاري في التمني‎ )١( 
. )۸/۹ والبيهقي في السنن الکبری(‎ )7٠.145 ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )۲( 


ي ag‏ تكو 


لن آلنِنَ مَامَنُؤْ » وهم مسلمون هواريت هدوا وهم حملة التوراة وَاصَّبوُونَ # لما طال الفصل 
حسن العطف بالرفع » والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين #ردل سين دير 

من اليهود والنصارى . وقال قتادة : هم قوم يعبدون الملائكة » ويصلون إلى غير القبلة » ويقرأون الزبور» 
وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل » والمقصود أن كل فرقة آمنت باللّه وباليوم الآخر» وهو 
الميعاد والجزاء يوم الدين » وعملت عملا صالحا » ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافتًا للشريعة 
المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين » فمن اتصف بذلك وملا حَوَتُ عَليِهِمَ * فيما 
يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم «إوَلَا هُمْ يرون 4 , وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة 
البقرة بما أغنى عن إعادته ها هنا . 

ت لهذم تی ن اسول واا ا رش حكذاً جام رشو با لا تهوۍ أَنَفْسبمٌ را 
دما وريا نلو © وکیا ألا ككزت وة مسوا وسوا فک ات أنه عه ف موا ورا 
ڪي ينهم واه بصي يما يما يَعْمَلُونَت 4 . 

يذ كر تعالى أنه أحذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على على السمع والطاعة لله ولرسوله » فنقضوا 
تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع > فما وافقهم منها قيلوه وما 
خالفهم ردوه » ولهذا قال تعالى : « ڪل جام رسو يما لا تهوۍ اشم مرا ڪديو وريا 
يلون © وكسيا ألا تكرت فة أي ا ببق ادر قري ا ی کب 
وهو أنهم عموا PA‏ ا U yr‏ : مما 
كانوا فيه نم عو صتا 4 أي e‏ ڪي يهم وَأَلَهُ بصي يمَا يَمَمَُت 4# أي : مطلع 
عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم 

َد ڪقر الست الوا إرك انه هو E‏ ليخ يب ميل عبدُوا له رَقَ ي ويَڪ 
م م شرك أل قد حم لَه عليه اله وم الاد و اميت من أتصحار ر ولد تر لذن قَالوَا بک 
أده له کات لدتو وكا من إل إل ٦‏ اک یڈ إن د وا عا يوت ایی ایت ترا من ذا ک يد © 
ان نووت إل آله SE‏ وام عسو يَحِيِعٌ وتا المح أبنب مریم إلا رسول قد حلت ين َي امل 
وَأ دیک كا SN‏ سكنت كرف O‏ قن ار ان بتكت 4# . 


سے صت 


قال ای تكفير فرق التصارى من الللكية واليعقوية والتسطورية » من قال متهم : بأن 
المسيح هو الله » تعالى اله عن قولهم وتنڙه وتقدس علوًا كبيًا » هذا وقد تقدم لهم أن المسيح عبد اله 
ورسوله » وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال : إني عبد الله » ولم يقل : إني أنا الله 
ولا ابن الله > بل قال : 92 إن عبد أل اَديَ آلب وی ب ) إلى أن قال  :‏ إن اله رک وڪم 
ادو هدا اط نع 4 وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة اله ربه وربهم 
وحده لا شريك له » ولهذا قال تعالى : وال اسم ين نيل عبد اله ري ورَبّحكُم انم م شر 
ا أي : فيعبد معه غيره فد حرم أله عه الْجَنَّةَ ومأونة له ألتَارٌ » أي : فقد أوجب له النار وحرم 
عليه الجنة » وفي الصححح أن النبئ لله بعث مناديًا ينادي في الناس : إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 


سورة المائدة : ۷ - هلا م هج ب لح يي جى 
مسلمة » وفي لفظ مؤمنة (© . 

وقوله : ف لذ َر أي قارا إت اله الك َة قال أبو صخر : هو قول اليهود: : عزير ابن 
الله ؛ وقول النصارى : المسيح ابن الله » » فجعلوا الله ثالث ثلاثة ؛.وهذا قول غريب في :تفسبير الآية أن المراد 
بلك طائفنا اليهود: والتصارى والصحيع انها للحا اللصاري GS‏ واد مياق ES e‏ : ثم 
اختلفوا و في ذلك » فقيل : مراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة » وهو أقنوم الأب » وأقنوم 
لابن » وأقوم الكلمة امبقة من الأب إلى لابن تعالى الله عن قولهم عاوًا كي . قال ابن جرير وغيره : 
والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم » وهم مختلفون فيها احتلاقًا متبايئا 
ليس هذا موضع بسطه » وكل فرقة منهم تكفر الأخرى » والحق أن الثلاثة كافرة . وقال السدي وغيره : 
نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله ٠‏ فنجغلوا الل ثالث ثلائة بهذا الاعتبار.» قال السدي : هي 
كقوله تعالى في آخر السورة : ف لذ ال اه يعس أبن مرم مت لَب لتايس يدون َأ إلهَيْنِ من دون أله 
َلَ سُبِحَتَكَ 4 الآية وهذا القول هو الأظهر واللّهِ أعلم .. قال الله تعالى :8 وکا من إل إل إل“ ود # 
أي : ليس متعددًا بل هو وحده لا شريك له » إله جميع الكائنات وسائر الموجودات » ثم قال تعالى متوعدًا 
لهم ومتهددًا : مَإن ل يَنتَهوأ ما يورت ) أي : من هذا الافتراء والكذب 8 ليس الب کفرا 
مِنْهُمْ عَدَاُ أي # أي : في الآخرة من الأغلال والنكال » ثم قال : ل آفلا يوت إل لله رة 
اة رة جي وهذامن كرمه تعالى » وجوده ء ولطفه : ورحمته بخلقه مع هذا الذني العظيم ٣‏ 
وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة » فكل من تاب إليه تاب عليه . 

وقوله تعالى : تا التي انث مرم إلا دسو د ّت ين ميو اسل # أي : له أسوة أمثاله 
من سيائ المرسلين المتقدمين عليه » وأنه عبد من عباد.لأِوورسول من رسله الكرام » كما قال : إِنْ 

هر إلا َد أتنا عليه وععلتة تكلا لق إشروي € وقوله .وَأ مِرَيكَةٌ 4 أي : مؤمنة به'مصيدقة 

له وهذا أعلى مقاماتها » فدل على أنها ليست بنبية .كما زعمه اين حزم وغيره من ذهب إلى نبوة 
سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى » استدلالا منهم بخطاب الملائكة السارة ومريم 
وبقوله : 3 وَأوَيم إل أو موت أن ضعي © وهذا معنى إلنبوة » والذي عليه الجمهور | أن آلله لم يبعث 
نيا إلا من الرجال قال الله تعالى : وبآ سانا من مك إلا رجالا يى إثهم ين أل الذي ¢ . 

وقوله تعالى ۾ ڪا اڪن | م 4 أي : يحتاجان إلى التغذية به وإلى, ,.خروجه منهما » 
فهما عبدان كسائر الناس وليسا يالهين كما زعمت فرق وح رت ع .الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة » ثم قال تعالى : 9 أظر كيف كيف بيت لهم .ايت أي :-نوضحها ونظهرها 
م أنظر أن يكرت 4 أي ١‏ ثم انظر بعد هذا لبان دراوت والجلاء أين يذهبون ؟ وبأي 
قول يتمسكون ؟ وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون ؟ . 0 

كل أَسْبدُوت مِن دُوتٍ ألو ما کا نو سح 62 رک تنا را اله هو لعي لعل هم اهل 


على 2 ري لسرم يوجر 24 


لسكب لا تلوأ ف دِبيكُم عَم الي ولا يعوا أموآه وي قڌ ڪڪلوا من تسل ولوا كيرا قَد 


. )۱۷۲۰ وابن ماجه“في الستن(‎ )١ أخرجه مسلم في الإيمان( ۲۷۸) وأحمد في مسنده(‎ )١( 


۸١ - ۷٦ : لب ل _ ل ل ل د صورة المائدة‎ ٠-5 
. © وَصََلُوأ عَن سوا لصيل‎ 

يقول تعالى منكرًا على من عبط غيره من الأصنام والأنداد والأوثان » ومبيئا له انها لا : تستحق شيًا 
او 00 : يا محمّد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم » ودخل 
في ذلك النصارى وغيرهم $ أ دوت من دوت لَه ما لا ينك م مرا وا قا أي : لا يقدر 

على دفع ضر عنكم » ولا إيصال نفع إليكم 8 ول ه هو ألسّمِيعٌ ميم © أي : السميع لأقوال عباده العليم 

A‏ مور وو err‏ امم ليزيو اس ع ودر 
ولا نفعًا لغيره » ولا لنفسه » ثم قال : « ل يام الحكتب لا تنلا ف ويڪ كُمْ غَيْرَ ألْحَل » أي : لا 
تجاوزوا الحد في اتباع الحق » ولا يعاريو دوعي د00 
مقام الإلهية ا ا ا ا و 
لاقتدائكم بشيوخكم » شيوخ الضلال الذين هم سلفكم من ضل قديما فو وَأصصلُوا ڪي مكار كارا عن 
سواه اسيل 4 أي : وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق 2 والضلال . 

۾ ليت ليت الي كَفْرأ م بو نيل عل کان داد وَعِسى أَبْنِ مَرَيَمٌ دَلِكَ با عَصَوأ وَكَانوأ 
دو © كارا لا تاهو عن نڪر لوه يسڪ ما ڪاو شوت © رى كيرا ينهد 
ويك اذى ا ا مت كثز اشم أن سط اة ایھر ون ألمذاب هُمْ رة © ور 
كانوا ونوت يه وات وما أنْزِكَ إِلْهِ ما مدوم وليه وَلكنّ كديرا ينهم قثوت 4 . 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طوبل » فيماأنزله على داود نيه تی وعلى 
لسان عيسى ابن مریم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه » فقال تعالى : # حانوا لا تاهو 
ڪن مُبحكَر علو لس ما كَاوا بنْمَوْت # أي : كان لا ينهى أحدّ منهم أحدًا عن ارتكاب المآثم 
والتحارم » ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن بُزكب مثل الذي ارتكبوه » فقال : و لئس م كارأ 
ينمت 4 عن عبد اله قال : قال رسول الله بتي :٠ك‏ وقعث بثو إشرائِيلَ في المقَاصِي تنه 

لماو هُمْ فلم : هوا » فَجَالْشُومُمْ في مَجالِسِهمْ » - قال يزيد : وأحسبه قال - « في اشر سْوَاقِهِمْ › 
وَوَا گار وََارَبُوهُمْ » صرب الله قُلُوبَ ب بَعْضِهم يتفض » وَلعَنَهُ م عَلَى لِسَانٍ اؤ وعیسی ابن مَرْيم 
3 يك يما عَصوا وَكَائوا يدوت ) ) وكان رسول الله چڳ متكا ؛ فجلس فقال ١:‏ لأَوَالذِي فيي 
1 عابم ديات مس وي اك ساي ف 
ا 8 بن للد ليتق لك كن أجل شرا ونه لك قلا لد 
ضَرَبٌ الله قُلُوبَ ب بَعْضِهِمْ بي ببغض ) ثم قال : # لهرت وت اي ڪَتروا م فت لتيل عل يڪان داد 
فذ0 إلى به ١:‏ کشت € ٹم قال : « كلا والله لامر نَ يا غوف › وَلَتَنْهُوْنُ عن 
اکر » وََََحْدُنُ عَلَى بد الظالم وره على الي ارا » اؤ تقَصْرِنهُ على الق ضرا » (© . 


. ) ٤۳۳١ ( أخرجه أبو داود في السئن‎ )۲( . ) ۳۰٤۷ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۱/۱ ) والترمذي في السنن‎ )١( 
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والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر كثيرة جدًا ‏ ولنذكر منها ما يناسب هذا العام 
عن حذيفة بن اليمان أن النبي ب قال : د وَالّذِي فيي بده لامرن بالمغدوف وهود عن لكر 
أو ذ ليشي الله أن عك عَلَيكمْ عقابًا ِن دده » تم لتذغئة فلا شتجيت لك » 7" . وعن أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله يكت : « من رأى مذكع- منكرا رة بعد » ِن لَمْ يَسْقطغ 
ِسَانه » إن لم تشقطغ فَبمَليهِ » ودْلِكَ أشعف الإمَاق» © . 

وقوله تعالى : رنه ا لب ڪا ¢ قال مجاهذ : : يعني بذلك المنافقين 
وقوله : # ليش ما دمت نر نشد شم 4 يعني بذلكٍ موالاتهم للكافرين وت ركهم موالاة المؤمنين التي 
این 8لا ی ری اغا ا ای پیا ع أ ن مما ود : أن 
سط اه عون وفسر بذلك ما ذمهم به ثم أخبر عنهم أنهم رن ألْصَدَابٍ هُمْ حَدُونَ # يعني يوم 
القيامة » عن الأعمش يإستاده ذكره قال :د ما مغر ملحن إن کم وَلؤتى ون فيه ییک صا تلان 
في ادنيا رلا في الآڃرة اما اي في اني : نه يذ يذهب البهاءء وَيُورِتُ المَفْر و نق ْقِصُ الغمر » وأا 
لي في الآخرة وجب سک ؤب » وشوة اليصاب » زاود في ااره ثم ارو لله " 
«لِنس م ما دمت فم أنفسهم أن س سط اه يهم وف لداب مم موه 24# ا و 
ڪانوا مو ت باه ولب ومآ رك ينه هِ م E1‏ وليه > أي : لو منوا حق الإيمان باللّه والرسول 
والقرآن » لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة الؤمنين بال الي وما أثرل إإله 
۾ ولک كيرا كثيرا ت يم ثرت 4 أي : خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتتزيله.. 

3 جد ا الاس عدو لدي امو لْمَهُودٌ وَالَدِرت أا وَلَتَجِدَنَ أيهم مود زَلَدينَ ءَامَنُوا 
لدت قَالْوَا إلا تصصدرئ ذلك با م نهد يسبت وَرُعْسان وَأَنْهْرْ م لا ڪون © ولا سَمِعُوأ ما أن إل 


ساس © لس 


لول رک مدن یش يرت المع ما عا م لحي ٹوو رنآ امتا تبصا عَم لهي © وما لَنا لا 
و با وما ا ف ت ال ومع أن يدخلتا ربنا مع أَلْقَوَرِ ألصَّيِلحِينَ هذ ل يِمَا الوا جت جْرِى مِن 
تھا الْْهرُ حَِينَ فا وکت جڙء لحنت © ودين كتروا وڪدوا انا اوک أب ل تر 4 
قال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما : نزلت في وفد متهم النجاشي إلى اني چ ليسمعوا 
كلامه ويروا صفاته » فلما رأوه وقرأ عليهم«القرآن أسلموا. وبكوا وخشعوا » ثم رجعوا إلى .النجاشي 
فأخبروه 229 . قال السدي : فهاجر النجاشي فمات بالطريق » وهذا من أفراد السدي » فإن النجاشي 
مات وهو ملك الحبشة » وصلى عليه النبي لله “يوم مات وأخبر به أصحابه. وأخبر أنه مات بأرض 
الحبشة . ثم اختلف في عدة هذا الوفد » فقيل. : اثنا عشرة : .سبعة قساوسة وخحمسسة رهايين » وقيل 
بالعكس » وقيل : حمسون » وقيل : بضع وستون » وقيل. : سبعون زجلا » فاللّه أعلم . وقال عطاء بن 
أبي رباح : هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين » وقال قتادة : 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده( /784) والترمذي في السئن( 5175 والطيراتي في المعجم الكبير( )١80/٠١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الإيمان( ۷۸) وأحمد في مسنده( )7١/7‏ والترمذي في الستن( )7١78‏ . 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور١ )٤( . )۳٠۲/١‏ ذكره الطبري في تفسيره 5/۷ . 
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هم قوم كانوا على دين عيسى .ابن مريم » فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا » 
واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها . 

فقوله تعالى  :‏ دة اد الاس عو إل امنا اْو لیے أَدْرَاً # ما ذاك إلا لأن 9 
اليهود كفر عناد وجحود واه للحقوعمط للناس انق بحسل الم م ولهذا قتلوا كثيكا من 
الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله بر غير مرة » وسموه وسحروه لبوا عليه أشباههم من للع كين 
عليهم لعائن الله لمتتابعة إلى يوم القيامة. . وقوله تعالى : 9 ولد اہ ٤‏ مود لِلَدِنِن اموا ادر 
تالا إا تمصرعاً 4 أي : الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله » فيهم مودة 
للإسلام وأهله في الجملة » وما ذاك إلا لما في قلوبهم » إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة » كما 
قال تعالى : «آ وَجمَنَا ف فوب الست أَبُوهُ رَه وتم وَرَهْبَيََ # وفي كتابهم : من ضربك على خدك 
وو ا ر ع ع ال م 
تسيب وَرُعْانًا اهر لا ڪرو مَتَحَرْنَ 4 أي : يوجد فيهم القسيسون »› وهم خطباؤهم وعلماؤهم 
معي واي لحي لاسي لاحي اب راي 
الرهبة وهي الخوف » كراكب وركبان وفارس وفرسان »› قال ابن جرير : وقد يكون الرهبان واحدًا 
رجمعة راون امل بيار وقرابين وجرذان وجراذين » وقد يجمع على رهابنة . 

وعن سلمان في قول الله تعالى : # للت بِأنَّ مِنْهُمْ قبي وَرُعْبنَانا © فقال : دع القسيس في 
البيع والخرب » أقرأني رسول الله عت : # دللك با مِنْهُمْ فنِسِيت وَرُعهْسَانًا © . عن جائمة بن 
رئاب قال : سمعت سلمان وسل عن قوله : $ دلت بأ مِنْهُمْ م بیت وَرُساا # فقال : هم 
الرهبان الذين هم في الصوامع والخرب › فدعوهم فيها » قال سلمان : وقرأت على على النبئ عه 
« ينك ية نه بيت وسا 4 فأقرأني : # ولك باه مِنْهُمَ م تبس وَرُعْاًا # فقوله : 


سے ص »م 


© ديلت أن متهم TE‏ ورهن ha‏ سبد # تضمن وصفهم بان فيهم العلم والعبادة 


والتواضع » ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف » فقال : «و ودا سَيِعُوأ ما أل إل الرَسُول رئ 
أَعِيتَهُم فيض مت المع هِمَا عقوأ ه من ألْحنّ » أي : ثما عندهم من البشارة بيعثة محمد لر # مون 
ربت ]1 يتامم اهر # أي : مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به وقد روي عن عبد الله بن 
الزيير قال : نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه 82 وا سَمِمُوأ مآ أل إل اسول رئ ايهر كيش 
ت ألدَّمْع مما عرفوأ. ه من الك يفون رسا َامنَا اكا تح سهب . وروي عن ابن عبّاس في قوله : 
© اکت 2 ع لَه 4 أي : مع محمد بث وأمته » هم الشاهدون يشهدون لنبيهم يه أنه قد 
بلغ » وللرسل أنهم قد بلغوا © . وعنه أيضا في قول الله تعالى : وَإدَا سما مآ أذ إل اسول ر 
َيه ِي يت الدَمْع © قال : إنهم كرابين - يعني فلاحين - قدموا مع جعفر بن أبي طالب من 
الحبشة » فلما قرأ رسول الله له قر عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم › فقال ا الله ار : 


ركم إذًا رَجَعْتُمْ إلى أَرَْضِكع الْتَمَلُمْ إلى دِينِكم » فقالوا : لن ننتقل عن ديننا » فأنزل الله ذلك من 


( ۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠۳/۲‏ . 
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قولهم ٩7‏ : $ وما كنا لا نُ بأ وما 6 يت الي ولع أن يديا ربا مح الوم اس © وهذا 
ل ل ون 0 كي أل لصوتب له یئ ار و ار 
یک ما أي الهم > خَِعِينَ لَه # الآية . وهم الذين قال الله فيهم : 8 اليِينَ انهم التب ين ملف 

يد من © ولا بك مکی ارا نا به لھ امن ين ریا ل کا ين تنیو متيو © إلى قوله <( لا تتن 
لْجَهِِنَ » ولهذا قال تعالى ههنا : ۶ ا بم اسم يمَا الوا جَنتٍ تَجْرِى بن ها انها & أي : 
فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم باحق ا بكي یری ين ب اله نر حلي دنا © أي : 
ماكثين فيها أبدًا لا يحولون ولا يزولون طآ ويك بء ال 4 أي : في اتباعهم الحق وانقيادهم 
له حيث كان» وأين كان » ومع من كان » ثم أخبر عن حال الأشقياء » فقال : # ولي كوأ 
وَكَرَّوا َا » أي : جحدوا بها وخالفوا 9 وك سح َبْيَر أي : هم أهلها والداخلون 

الا ا ا عام و ان و و ااه 

رھگ اھ سلاد طا واتھوا اہ الى اشر بوه مؤيئوست 4 . 

E‏ : نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي يِه اتر قالوا #تعطع ا 
شهوات الديا ‏ ونسيح في الأرض كما يفل رهبا + فلغ فلك الي د 1 يقر » فأرسل إليهم فذ كر 
ساس LES al‏ وَأَْكحُ النْسَاءَ » هُمَنْ 
أحَڏَ يشي فهو يئي » وَمَنْ لم يذ يه بشتتي فَلَيِسَ مي » ٠‏ . وعن ابن عباس أن رجلا أتى الي 
بق فقال : يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء » وإني حرمت علي اللحم » 
فنزلت ذو ایا لوی امَئُا لا ححَرَمُوا يبت مآ لمل انه كه 4 © . 

سسا سارت ما O O‏ 
ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسًا أو شيمًا ما عدا النساء أنه لا يحرم 
عليه » ولا كفارة عليه أيضًا » ولقوله تعالى : 9# با اين “امنا لا رمو ا بت مآ لعل أنه كك 4 
ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي يلل تر بكفارة » وذهب 
ای و ا الا ار وحن ا 
فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين كما إذا التزم تركه باليمين Eg EE‏ 
نفسه إلزامًا له بما التزمه » كما أفتى بذلك ابن عباس » وكما في قوله تعالى : «9 ييا أل لم حرم 
آل ائه لك نی مات زی وئه َنود يم # ثم قال ( رك لل ل ب أي 4 ال 
وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية امبينة لتكفير اليمين » فدل على أن هذا منزل منزلة 
اليمين في اقتضاء التكفير واللّه أعلم وعن مجاهد قال : أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله 
10 لقال ر کے ا ای ل کے ر 


. ۲ ا °( وأحمد في مسنده ر‎ 0 ‘1 es 2 )١١ 
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ابن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح » فنزلت هذه الآية إلى قوله : «9 وَانمُوا الله‎ 
لد اہ يو تسوت 4 . وقال ابن جريج : : عن عكرمة أن عبان ين مطعود وعلي بن أبي طالب‎ 
» وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسال مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا » فجلسوا في البيوت‎ 
واعتزلوا النساء » ولبسوا المسوح » وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس 7 السياحة‎ 
من بني إسرائيل » وهموا بالاختصاء » وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار » فنزلت هذه الآية # ياي‎ 
لی ما لا روا یت مآ آمل اک نگم لا تدا رك لله لا يب لعفت يقول ا شير‎ 
سنّة المسلمين » يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس » وما أجمعوا له من قيام الليل وصضيام‎ 
ار ونا ها دعن اماه فا نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله ب فقال : إن‎ 
) مَنْ ترك سينا‎ ٤ لأنْفْسِكُمْ عقا وإ لأعييكع عقا » صُومُوا وَأفْطرُوا وَصَلُوا واوا » فليس ينا‎ 
فقالوا يد ا ا‎ 

# وَلَا سد نمدا # يحمل أن يكون المراد منه : لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم 
اا کر ا وا : كما لا تحرموا الملال فلا تسوا في كعاول اللا » بل 
خذوا منه بقدر کفایبکم وحاجتكم » ولا تجاوزوا الحد فيه .. كما قال تعالى : ۾ وڪلوا واشرا ولک 
شرو 4 الآية فشرع اله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه » لا إفراط ولا تفريط » ولهذا قال 8 لا 

حرمو طْيَببِ ما مآ أل اه لكم ولا تمدو أ يك آله لا بُ انَمغَْيَ ‏ ثم قال و وکر مسا رفک أنه 
ا ييا 4 أي : في حال كونه حلالا طیتا (١‏ رار الام : في جميع أموركم واتبعوا طاعته 
ورضوانه » واتركوا مخالفته وعصيانه «( الْدِىَ أَثْر به مومت ت 4 . 

(١‏ لا يوادم ا باغو يه يكم ول بوذكم يما عفدم الاين مكدر مام عرق مسك هن 
اميه أهليكم أو كسوتهر أو حریر قا ا ذلك كمكرة KE‏ 5 
ل 230111101011111 ¢ 

قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا وللّه الحمد والمنة » 
وإنه اقول الرضل في الكلام من غير قفي : لا واللّه وبلى واللّه. . وهذا مذهب الشافعي » وقيل : هو 

في الهزل » وقيل : في المعصية » وقيل : على غلبة الظن » وهو قول أي حنيفة وأحمد » وقيل : في 
اين في الفضب » وقيل : في النسان » وق : هو الخلف على ترك اأكل والمشرب والبسس وت 
ذلك » واستدلوا بقوله : و لا كرما یت ما مآ كَل أنَهُ َك والصحيح أنه اليمين من غير قصد 
بدليل قوله : ط رن بوذكم يما عقدم PNA ERATE‏ 
اا تر مين © يعني محاويج من الفقراء » ومن لا يجد ما يكفيه . وقوله : فو من أَوَسَِ ما 
هبون أ يكم # قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة : أي من أعدل ما تطعمون أهليكم » وقال 
عطاء الخراساني : من أمثل ما تطعمون أهليكم » وعن ابن عباس قال : كان الرجل يقوت بعض أهله 
قوت دون » وبعضهم قونًا فيه سعة » ققال الله تعألى : 9 من اوس سط ما مو هیک أي : من الخبز 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( 4/7 ) والسيوطي في الدر النثور( 05 . والمسوح : جمع شح › وهو كساء شعر يلبسه الرهبان . 


تور ااا و س ةة 


والزيت » وعن ابن عمر قال : الخبز والسمن والخبز واللين » والخبز والزيت والخبز. والتمر » ومن أفضل 
ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم . 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله : من أَرَسَِ ما نممو أَضِيكم 4 أي : في القلة والكثرة » ثم 
اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم › فعن علني # قال : يغذيهم ويعيشهم . وقال الحسن ومحمّد 
ان سیر : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واجدة برا ولحمًا > زاد الحسن : فإن لم يجد » 
فخيرًا وسمتا ولبئا » فإن لم يجد » فخبرًا وزیتا وخلا حتی يشبعوا . وقال آحرون :. يطعم كل واحد 

من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحؤهما > فهذا قؤل عمر وعلي.وعائشة ومجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير وإبراهيم اي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأني 
قلابة ومقاتل بن حيان » وقال أبو حنيفة : نصف صاع بززء وصاع مما عداه » وعن ابن عباس قال : 
كمّر رسول الله به بصاع من تمر وأمر الناس به » ومن لم يجد فنصف صاع من بر . 

الشافعي : الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي عل لكل مسكين ولم يتعرض للأدم ( 

حتج بأمر انب ل للذي جامع في رمضان ٬‏ :بأن يطعم ستين مسكيئًا من مكتل يسع خمسة عشر 

5 > لكل واحد 7 مل . 

وقوله تعالى : هل أو كِسَوَتْهُمَ © قال الشافعي يدنه : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم ا ا أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك » واختلف أصحابه في 
القلنسوة هل تجزئ أم لا ؟ على وجهين : فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجابجًا بما روي عن محمّد بن 
الزبير عن أبيه قال : سألت عمران بن الحصين عن قوله : 8 أو كِسَوْتُهُمَ # قال : لو أن وفدًا قدموا على 
أمي ركم > فكساهم قلنسوة قلنسوة » قلتم قد كسوا » والصحيح عدم الإجزاء » وقال مالك وأحمد بن 
حنبل : لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل 
بحسبه واللّه أعلم » وعن ابن عباس : عباءة لكل مسكين أو شملة » وقال مجاهد : أدناه ثوب وأعلاه 
ما شعت » وقال مجاهد : يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان » وقال الحسن وأبو > جعفر الباقر 
وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك : ثوب ثوب » وعن إبراهيم النخعي 
ايا لوت جامع ل واارذاء 6 ود وى ل والقميفن و كوه اما . وعن عائشة 
عن رسول الله بال في قوله :او َر قال ١:‏ عَباءَة لکل مِسکین » (“ . 

وقوله : $ أو تحير ركَبَةٍ i‏ 4 أحذ أبو حنيفة يإطلاقها فقال :-تجزئ الكافرة كما تجرئ المؤمنة › 
وقال الشافعي وآخرون : لابد أن تكون مؤمنة » وأخذ تقييدها بالإيمان من كمّارة القتل لاتحاد 
ل ا bC‏ 
موي ايا ا الي ات : في السماء قال : ١‏ مَنْ أنَا ) 
قالت : رسول الله قال : « أَعَْفْهَا فَإِنْهَا مو "١‏ ا کال ات ی کان البح أنه تا 


) 77/17 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ¥ ( ومالك في الموطأ‎ ) ۲۹٠/۲ ( أخرجه مسلم في المساجد ( 77 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 
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الحانث أجزأ عنه بالإجماع » وقد بدأ بالأسهل فالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة» كما أن 
الكسوة أيسر من العتق » فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى » فإن لم يقدر المكلف على واحدة من 
هذه الخصال الثلاثة كقر بصيام ثلاثة أيام » كما قال تعالى : قسن لد بذ مَصِيَامُ َة ياو 4 . 
وروي عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا : من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام إلا 
صام » وقال ابن جرير حاكيًا عن بعض متأخري متفقهة زمانه : أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن 
رأس مال يتصرف فيه لمعاشه » ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه » ثم اختار ابن جرير أنه 
الذي لا يفضل عن قوته وقت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين . واختلف العلماء هل 
يجب فيها التتابع » أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق ؟ قولان : أحدهما : لا يجب » وهذا 
منصوص الشافعي في كتاب الإيمان » وهو قول مالك لإطلاق قوله : «8 مَصِيَامْ َة أيَارٍ # وهو 
صادق على امجموعة والمفرقة كما قي قضاء رمضان ؛ لقوله : هو مَمِدَّهٌ من أيَارِ أُمَدْ # ونص 
الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع » كما هو قول الحنفية والحنابلة ؛ لأنه قد روي 
عن أي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها( فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . وقال إبراهيم في قراءة 
عن الل بق مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) متتابعات » وقوله : 9 دَلِكَ مره أيَميِكُمَ إا 
لف فم أي : هذه كفارة اليمين الشرعية « وَحْمَلو يسنك » قال ابن جرير. : معناه لا تتركوها 
بغير تكفير ف كَدَِكَ بین آله كك وء أي : يوضحها ويفسرها لمك نكو & . 

هو أا الي امنُوا إِنَا الخير والمييم والانصاب الارلم رجش يْنْ عَمَلٍ الشَيِطَنٍ اجنو لم شيد © اَم 
بريد ليطن آن يوق ينك الاو وَالمْسَةَ ني فر ولي يشم عن وق لله وم اللو هل َنم تن ي 
وأطيموا هه راطق E‏ إن ولتم فاعَلموا نما ل رَسُولنًا بلغ الْمبين © لس عل لدت ءامنوا وعمِلُوأ 


موه وه دوس 


آلضَّلِحَتِ جاح فیا طَممُوا إا ما نموا اموا ولوا لصحت ثم انقو وءامنوا ثم انقو ا َه يب اين © . 
يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار » وقد ورد عن أمير المؤمنين 
ا . وعن عطاء ومجاهد وطاوس قال سفيان : أو 
منهم قالوا : كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى .لعب الصبيان بالجوز . وعن ابن عمر 
0 ا وعن ابن عباس قال : الميسر هو القمار » كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى 
مجيء الإسلام » فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة › > وقال سعيد بن المسيب : كان ميسر أهل 
الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين . 
وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال : قال رسول الله كه من لیب بِالمَردشِيرٍ ير كما صَهعٌ 
يد في َم عِتْرير وَدَمو) ٠‏ وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله بل :) من لعب 
بالئّودِ قد عَصَى الله و ورس و وعن محمد بن كعب وهو يسأل عبد الإحمن يقول : أخبرني ما 
سمعت أباك يقول عن رسول الله ؟ فقال عبد الأحمن سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله 


. )7751 وابن. ماجه في السنن(‎ )٤۹۳۹ وأحمد في مسنده( 7017/0) وأبو داود في السنن(‎ )٠١ أخرجه مسلم في الشعر(‎ )١( 
)۳۷۸۲ وابن ماجه في الستن(‎ )٤۹۳۸ أخرجه أحمد في مسنده( 794/4) وأبو داود في الستن(‎ )۲( 


مر اا ا حل ب ب ب د00 


يه يقول : ما الي يَلْعَبُ بالود ٿم يَقُومْ مَبِصَلي عكل: الذي يَوضاً بالقَيْح وَدَم النزير ثم يَمُومُ 
¢ 000 

وأما الشطرخ فقد قال عبد الله بن عمر : إنه شزا من النرد » وتقدم عن علي أنه قان هو من 

اميسر » ونص على تحريمه مالك: وأبو حنيفة وأحمد ‏ وكرهه الشافعي ارحمهم الله تعالى » وأما 

الأنصاب » فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغيز-واحيد : هي حجارة كانوا 

00 0 عندها ) وأما ا 7 أيضًا : هي دح كانوا يستقسمون بها.. وقوله تعالى : 

الہ قل ويد بن أ اكيب ا عو 


ر یځو وهذا ترغيب » ثم قال تعالى : 8 إِنّمَا بريد أَلشَّيِطنٌ أن يُوقِع بكم العدوة 
وَالبِعَصَآءً في قر ونير وس عن َر أله وَعنٍ الَو ههل أَنمْ موه وهذا تهديد وترهيب . 


ذكر الأحاديث الواردة في ترم الخمر : عن أبي. هريرة قال : : حرمت الخمر ثلاث اكه بم 
رسول الله يكت المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر » فسألوا رسول الله يكت عنهما » فأنزل 
الله : « بتاک عن الكثر وَآلمنيس فل فبا إن كبك َم لاس إلى آخر الآيةٍ » فقال الناس : 
ما حرمه علينا إنما قال : © فهمَآ نم َي َم لاض وكانوا يشريون الخمرء حتى كان يومًا 
من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب » فخلط في قراءته » فأنزل الله آية أغلظ 
منها و ينيم لين اموا لا قروا ألتصكرة واش سكرى بق دلوا ما نَمُوُونَ # فكان الناس يشربون 
حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق » ثم أنزلت آية. أغلظ منها ل يا اين مرا إا اتر وَالمَتِيمُ 
لااب مالل رجش ين بل اتن كوه نکم ميخو قالوا : انتهينا ربنا » وقال الناس : يا رسول 
الل ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سرفهم » كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر ايد 
الله رجسا من عمل الشيطان » فأنزل الله تعالى .< لبي عل الت اما ورلا أشي مجع 
يثرا إلى آخر الآية » فقال التب عله :. 9 لو جرم عَلَيِهمْ ره هُ كما تَرَكتُمْ ) © . 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال لما تزل تحر اللخمر الاش : اللهم. به بين لنا في الحمر بيانًا شافيًا » فنزلت 
الآية التي فى البقرة : 9 وتك ڪن الكمر والمسيء فل فهماً نِم َر 4 فدعي عمر فقرئت 
غل ال : اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا ۽ فنزلت الآية التي في سورة الننساء بايا اين 
“اموا لا نتروا الصّكلزة واسشر شگری ‏ فكان منادي رسول الله پر إذا قال : حي علي الصلاة 
نادى : لا يقربن الصلاة سكران . فدعي عمر .فقرئت عليه . فقال TT‏ 
شافيًا . فنزلت الاية التي في المائدة » فدعي عمر فقرئت ئت عليه » فلما. بلغ قول الله تعالى : *9 هل نم 
بون # قال عمر : انتهينا انتهينا ( . 


. ) ٠٠١/٠۰ ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ ) 707١/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
) ٠١١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 507/7 ) والهيشني في مجمع الزوائد‎ )۲( 
. ۲۸٦/۸ والنسائي في السنن‎ ) 777١ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )1( 
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ون امسو بن روعلة :قال : سألت-ابن عباس عن بيع الخمر » فقال : كان لرسول الله كته 
صديق من ثقيف أو من دوس » فلقيه يوم الفتح براوية حمر يهديها إليه » فقال رسول الله كه : ف 
لان اما عشت أن الله حَومَهَا ؟ » فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعهاء فقال رسول الله 
عه : « يا هلان بادا أُمَوْئهُ ؟ » فقال : أمرته أن يبيعها »› > قال : « إِنَّ الَّذِي حرم سُْبَها حرم بَيِعَهَا ) 
فأمر بها ع فأفرغت في البطحاء 0 

وعن انس قال : كنت أسقي ابا عبيدة بن الجراح واي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من 
أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهم » فأتى آتِ من المسلمين فقال : أما شعرتم أن 
الخمر قد حرمت ؟ فقالوا : حتى ننظر ونسأل » فقالوا : يا أنس اسكب ما بقي في إنائك » فواللّه ما 
عادوا فيها وما هي للا التمر والبسر وهي خمرهم يومكذ 27 . 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يكت قال : « من ال علي ما لم اقل يتبا مفعدة من 
جَهَئمَ ؛ قال : وسمعت رسول الله بو يقول : ٠‏ إِنَّ الله حرم الحَمر وَالْيِسِرَ وَالكوبة وَالُراءَ و كل 
ششک عرزا 9 / 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله بلتم : ٠‏ يتت المعو على عَشَرَةٍ أوجو »َنَت افر يعتيها . 
وَشَارِيهًا > وَسَاقِيهَا » وَيَائِعُهَا » ومبتاغُها › رَعَاصِرُهًا › وَمُمْتَصِرهَا › وَحَامِلُهَا > وَامحمُولة إِليِه > وَأكل 
تَمَنْهًا ۾ 4) 

وعن ثابت أن يزيد الخولاني أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق › قال : فنهيته عنها فلم 
ينه » فقدمت المدينة » فلقيت ابن عباس » فسألته عن الخمر وثمنها , فقال : هي حرام وثمنها حرام » 
ثم قال ابن عباس 5ه : يا معشر أمة محمّد إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ونبي بعد نبيكم لأنزل 
دك كما أزل لسن لكر رگن ار ذلك من ار إلى يوق ااا ای لور أن 
عليكم . قال ثابت : فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ؛ ثمن الخمر » فقال باعي و ار 
إني كنت مع رسول الله بر في المسجد » فبينما هو محتب على حبوته » ثم قال : « من كان عند 
من هَذْهِ الحمر شَيْءٌ لاتا بها » فجعلوا يأتونه » فيقول أحدهم : عندي راوية » ويقول الآخر : 
عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده » فقال رسول الله يكت : د امجعقوة پبقيع كدًا وكذًا ثم 
آذئوني » ففعلوا » ثم آذنوه » فقام وقمت معه ومشیت عن يمينه وهو متككئ علي » فلحقنا أبو بكر #5 » 
فأخرني رسول الله فجعلني عن شماله وجعل أبا بكر في مكاني » ثم لحقنا عمر , بن الخطاب ذه 
فأخرني وجعله عن يسازه » فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس : (أتَعْرفُونَ هَذِهِ ؟ ) 
- : نعم يا رسول الله هذه الخمر قال : ( صدُم » ثم قال : « فن الله لَعَنَ الحتمرَ » وَعَاصِرَهًا » 
وَمُعْتَصِرَهَا » وَشَارِبَهًا » وَسَاقِيَهَا > وَحَامِلَهَا » وَامحمُولة ل > وَبَائِعَهَا » وَمُشْتَرِيَهَا » وآكل ثَمَنَهَا » ثم 
سك تس كك وا 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۷/۳ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۱/۲ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 7ه" ) . 


شور اماق 17-8017 ع ب ير 3 
دعا بسكين فقال : ١‏ اشْحَدُوهَا » ففعلوا » ثم أخذها رسول الله كه يخرق بها الزقاق » قال 0 
الناس : في هذه الزقاق منفعة ع فقال  :‏ أجل وَلكِنّي إا أفْعَلُ ذَلِكَ عَضَبَا لله كك با فِيهًا مِنْ 
سَحَطهِ » فقال عمر : أنا أكفيك يا رسول الله » قال : ٠لا‏ 4 . قال ابن وهب : وبعضهم يزيد على 
بعض في قصة الحديث 7" . 

وعن عمرو بن جابر قال. : صح أناس غداة أخد الخمر ققتلوا من يومهم جَميعًا شهداء» وذلك 

0 

قبل تحريمها 

وعن ابن عباس عن اللي تله قال  :‏ کل عر حَغر ١‏ وکل شفک حرام وَمَنْ سرب 
مشکرا؛ بخسٹ صَلائهُ أَْبَعِنَ صَباځا » فَإِنْ اب اب الله عليه » ن غاد الوابعة ؛ کان حم 
على الله أن بعتي من طبتة اباي قل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : 9 صَدِيدُ أَهْلٍ 
الئار » وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لا ير ف علالهُ من عزامه ؛* كان عقًا عَلَى الله أن يَسْقِيَهُ من طِيَةِ 
الخبال» ° . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عه كل سر عرو ل مدير ا 
الخمر فَمَاتَ وُو يدينه مها وَلَّْ ُب مِنْهَا ؛ لَّمْ يشر بشرنها في الآجرة ) ٠‏ / 

وقال عبد الله بن عمر بعري يني : « َة لآ يَنظد الله لهم يوم ش مَةَ : الاق 
وَالدَيِهِ » وَالمُدْمِنُ الحَفر » وَالحان با أغْطى.» ‏ , 

وعن عثمان بن عفان يقول. : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث ..إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم 
يتعبد ويعتزل الناس » فعلقته امرأة غوية » فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة » فدخل معها »› 
فطفقت كلما دحل باب أغلقته دونه » حتى أفضنى إلى “أمرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر › 
فقالت : إني والله ما دعوتك لشهادة » ولكن-دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا 
الخمر » فسقته كأسًا » فقالٍ كوي فلم إن حت ولع ادها وكل قوري ا كر و 
يا جتمع هي والإيمان بدا إلا أوشك أحدهيا أن يخرج ا . وعن عبد الله بن مسعود أن 


لنب عله قال ا لواو ا عاد ما یئا إا ما توأ وام 4 
فقال النبي عله : ١‏ قبل لي : أنْتَ نهو » 49 عن عد الله بن منود قال : قال رسول الله كلد : 


ل كم وَهَانَانٍ الكغبتانِ الؤشومكانِ ب لان تَرْجْرَانٍ رَجرا + نها ميم مسر العم ل" 


. )۲۸۷ › ۲۸٦/۸ ( أخرجه البيهقي في الكبري‎ )١( 
. ) ٤11۸ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )( 
. ) ۳۹۸۰ ( أخر جه أبو داود في السنن‎ (۳) 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٦/۲‏ ) والترمذي في السنن ( ١851١‏ )... 

(°) أخرجه البيهقي في الكبري ( ۲۸۸/۸ ) . (1) أخرجه البيهقي في الكبري ( ۲۸۷/۸ » 7848 ) . 
(۷) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ١١9‏ ) والحاكم في المستدرك ( )١٤١/٤‏ . 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده ( 147/١‏ ) . 


ةق ا ب ا ا ا سورة المائدة : ٩٤‏ - هه 

و باجا آلیین امنا لولم أله ىو مَنَ اليد الث أيديكم ورمام ع أل من يح لقب قسن أده 
مد کلف ملم عَدَابُ ألم ج با لین اموا لا قثاو اليد وام رم ومن انلم یکم مدا جرا نز 
العم کم پوه وا عذل نکم هديا بع الك أو شر ماد I‏ 6 ق وبال آم 


راص سس سه 
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EN و0‎ A 
يقربوه » وقال مجاهد 0 الك دِيم 4 يعني صغار الصيد وفراخه ف ونام يعني كباره » وقال‎ 
E مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية » فكانت الوحش والطير والصيد‎ 

رحالهم لم یروا مثله قط فيما خلا » فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ا لَك َه من يام بلا يعني 
أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم › » يتمكئون من أخذه بالأيدي والرماح سرًا وجهرًا لتظهر 
طاعةامن رطع سه في ر تراه ها هنا : فو كن عد بعد لك قال السدي وغيره : يعني 7 
بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم وو لم عَدَابٌ ألم 4 أي : لخالفته أمر الله وشرعه » ثم قال تعالى : 


ى ر re‏ راء ورل 


ف بجا آلب امنا لا توأ ايد وم حم وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام » ونهي عن 
NRE SE ge‏ ومن O‏ كولوين 
حيوانات البر > فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها » والجمهور على تحرم قتلها أيضًا » ولا يستثنى من 
ذلك إلا ما ثبت عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله كه قال : i E‏ وم 
العْرَابُ َالَأ َالَف باَب العفو » ' وعن ابن عمر أن رسول الله كله قال : ٠‏ 

ن ادوب ليس عَلَى الحرم في قهن مجتاخ : العْرَاتُ وال ورب وا والب التو » ”9 . 
ومن العلماء كمالك » وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد ؛ لأنها أشد ضررًا 
منه » فاللّه أعلم . وقال : زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية 
كلها » واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال : الله 
ساط عَلَيِهِ كبك يالشَّا م  »‏ فأكله السبع بالزرقاء » قالوا : فإن قتل ما عداهن فداه كالضبع والثعلب 
والوبر ونحو ذلك » قال مالك : وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها » وصغار 
الملحق بها من السباع العوادي » وقال الشافعي : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه » ولا فرق بين 
صغار وكباره » وجعل العلة الجامعة كونها لا ول وقال أبو حنيفة : يقتل الحرم الكلب العقور 
والذئب ؛ لانه كلب بري » فان قتل غيرهما فداه » إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه ؛ 
وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حبي » وقال زفر بن الهذيل : يفدي ما سوى ذلك وإن صال 
عليه » وقال بعض الناس : المراد بالغراب ها هنا الأبقع اور ار ا 
وهو الأسود » والأعصم وهو الأبيض » لما روي عن عائشة عن النبي لله قال : ١‏ حمس يهن الحرم : 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (58 ) وأحمد في مسنده ( 91/17 ) والنسائي في سننه ( 588١‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في الحج ( ۷1 ) ومالك في الموطأ ( 755 ). (5) ذكره ابن حجر في فتح الباري ( 594/4 ) . 


سورة المائدة : ٩٤‏ - هه سس oN‏ 


ايه وَالفَأهُ والدأة وَالعُرابُ الأَبْقَُ وَالكَلْتُ العقُور و © والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك ؛ لما 
ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه » وقال مالك كله : لا يقتل الحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه » 
وقال مجاهد بن جبر وطائفة : لا يقتله بل يرميه » ويروى مثلة عن علي .. 

وقوله تعالى : طإ ومن كم نكم تدا هجا عل مال بن ألم المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل 
الصيد الناسي لإحرامه » فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذلك أمره أعظم من أن يكفر › وقد 
بطل إحرامه » والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه » وقال الزهري : دل 
الكاب على العام وجرت اة على الناسي ۽ > ومعنى “هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على 


ر 2یو مس “A‏ ر rz‏ 


المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : یوک وا نرو عتا آله عا سلف ومن عاد كم آنه ٌ » وجاءت السئة من 
أحكام النبئ عله وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ > كما دل الكتات عليه في العمد » وأيضًّا 
إن ل اميد قلاف » والثلاف مضمون في الممد وقي سيان » لكن عمد تارم اط ضر 
ملوم . وقوله تعالى : ف مَجَرَاءُ َل ما قل مِنَ انمو © قرأ بعضهم بالإضافة » وقرأ آخرون بعطفها 5 
لد 6 وحكى این جرير أن ابن مسعود قرأ نجزاژه ثل ما فل من العم م 9 
قوله : 4 فجراء زت َي د 4 على كل من ارين ليل ا ذهب إليه مالك والشافمي وأحمة 
والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله ا حرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافا لأبي» حنيفة 
كاذ » حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليًا أو غير مثلى » قال : وهو مخير » إن شاء 
تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديًا » والذي حكم به الصحابة في الل الأولى بالاتباع » فإنهم 
حكموا في النعامة ببدنة » وفي بقرة الوحش ببقرة » وفي الغزال بعتز » وذ كر قضايا الصخابة وأسانيدها 
مقرر في كتاب الأحكام » وأما إذا لم يكن الصيد مثليًا ؛ فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة' 
وقوله تعالى : «9 کم پوه دوا عدلٍ يكم © يعني أنه يحكم بالجزاء ة في المثل أو بالقيمة في غير المثل 
عدلان من المسلمين » واختلف العلماء في القاتل ا 0 
أحدهما : لا » لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه وهذا مذهب مالك » والثاني : نعم لعموم الآية وهو 
مذهب الشافعي وأحمد » واحتج تج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكومًا عليه في ضنورة وإنحدة » وعن 
ميمون بن مهران أن أعراييًا أتى أبا بكر » فقال : قتلت صِيدًا وأنا محزم فما ترى علي من الجزاء ؟ فقال 
أبو بكر كه لأ بن كعب وهو جالس عنده : ما ترى فيها ؟ قال : فقال الأعوابي : أنيك وأنت خليفة 
رسول الله تي أسألك فإذا أنت تسأل غيرك ؟-فقال أبو بكر : وما تنکر ؟ يقول. الله تعالى : 9 جرا 
ل ما قل ت اَم بعکم پیہ دوا عَدَل يدهم # فشاورت“ضاحيني مختی إذا اتفقنا على أشر أمرناك به » فن له 
الصدّيق الخكم برفق وتؤدة:لما رآه أعراييًا جاهلا ». وإنما ذواء الجهل التعليم › فأما إذا كان المعترض 
منسوبًا إلى العلم » فقد روي عن قبيصة بن جابر قال : خزجنا ححتجاجًا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا 
رواحلنا فنتماشی نتحدث › قال : فبينما نحن ذات.غداة إذ سنح لنا ظبيٌ أو برح › »“فرماه رجل كان 
معنا بحجر فما أخطأ حشاه ف ركب وودعه ميئًا » قال : فعظمنا عليه » فلمَا قدمنا مكة خرجت معه 


0 )۱۸٤۸ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 7/7 ) وأبو داود في سنته‎ )١( 
. ) ١١8 قرأ الكوفيون ف فجزاء  بالتنوين ( مثل ما ) برفع اللام والباقون بغير تنوين والخفض ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ (۲( 


۸ ا gg‏ ان سورة المائدة : ٩٤‏ - ه4ه 
حتى أتينا عمر بن النطاب 4 » فقص عليه القصة »› فقال : وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة 
يعني عبد الأحمن بن.عوف » فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه ء قال : ثم أقبل على الرجل » فقال : 
أعمدًا قتلته أم خطأ ؟ فقال الرجل : لقد تعمدت رميه.وما أردت قتله » فقال عمر : ما أراك إلا قد 
أشركت بين العمد والخطأ » اعمد إلى شاة فاذبحهما وتصدّق بلحمها واستبق بق إهابها » قال : فقمنا من 
عنده فقلت لصاحبي : أيها الرجل عظم شعائر الله فما دري أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه › 
اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذلك يعني أن يجزئ عنك » قال قبيصة : ولا أذكر الآية من سورة 
المائدة © کم پو دوا عَدَلِ صنَكُمْ » فبلغ عمر مقالتي › » فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة » قال : فعلا صاحبي 
ضربًا بالدرة . أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم » قال : ثم أقبل علي فقلت : يا أمير المؤمنين لا أحل 
لك اليوم شيئًا يحرم عليك مني » فقال : يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب السن فسيح الصدر بَيّن 
اللسان » وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئ » فيفسد الخلق السيئ الأخلاق 
الحسنة » فإياك وعثرات الشباب 9 کم پو دوا عذلٍ نكر وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد 
الحكمين » كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما الله » واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه 
الحرم » فيجب أن يحكم.فيه ذوا عدل وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفي بأحكام الصحابة 
المتقدمة ؟ على قولين : فقال الشافعي وأحمد : يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعًا 
مقررًا لا يعدل عنه » وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين » وقال مالك وأبو حنيفة : بل 
يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا ؛ لقوله تعالى : و کم پوه دوا 
دلو نگ وقوله تعالى : ف مَنَا بيع لحمب # أي : واصلا إلى الكعبة ‏ والمراد وصوله إلى الحرم بأن 
يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم » وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة . 

وقوله : « أذ که مام متكي أو عل يلک سِيَامَا 4 أي : إذا لم يجد الحرم مثل ما قتل من 
النعم » أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال » أو قلنا, بالتخيير في هذا امقام بين الجزاء والإطعام 
والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن وأحد قولي الشافعي › 
والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر « أو » بأنها للتخيير » والقول الآخر أنها على الترتيب » 
فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيم فَيُمَوُمُ الصيد . المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد 
وإبراهيم » وقال الشافعي : يقو وري E‏ ی به طعامٌ فيتصدق به »› 
فيصرف لكل مسكين مد مئه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز » واختاره ابن جرير وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يطعم كل مسكين مدين وهو قول مجاهد » وقال أحمد : مد من حنطة أو مدان من 
غيره » فإن لم يجد أو قلنا بالتخبير ؛ صامْ عن إطعام كل مسكين يومًا » وقال ابن جرير : وقال 
آخرون : يصوم مكان كل صاع يومًا كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه » فإن الشارع أمر كعب بن 
عجرة أن يقسم فرقًا بين ستة أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة آصع » واختلفوا في مكان هذا الإطعام : 
فقال الشافعي : مكانه الحرم » وهو قول عطاء . وقال مالك : يطعم في المكان الذي أصاب فيه 
الصيد أو أقرب الأماكن إليه » وقال أبو حنيفة : إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره . 


شوزة ل يجبي ع حي اة 


ررس مر 


ذكر أقوال السلف في هذا اللقام : عن ابن عباس في قول اله تعالى : ل مز مق تا فل بن الم 
کم بو ڏوا عَدَلٍِ نگم هديا بلع الْكَمبةَ أو كته مام سكين أو عَدَلُ دَلِكَ سِيَامَا € قال : إذا أُضاب الحرم 
الصيد حكم عليه جزاؤه من الئعم » فإن لم يجد نظ ركم ثمنه.ثم قوم ثمنه طعامًا. ».فصام مكان كل 
نصف صاع يومًا » قال الله تعالى : © او كمه َمَامٌ مسَككينَ أو عَدَلُ ذلك سِيّامَا # قال : إنما أريد 
بالطعام والصيام » فإنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه » عن ابن عباس 88 هديا بلع الْكَمبَةَ أو كَمَرَهُ ملَمَامٌ 
سكين أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا © إذا قتل الحرم شيعًا من الصيد حكم عليه فيه » فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه 
شاة تذبح بمكة » فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين » فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » فإن قتل إيلا أو 
نحوه فعليه بقرة » فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيئًا فإن لم يجد. صام عشرين يومًا » وإن قتل نعامة 
أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل » فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيئًا » فإن لم يجد صام 
ثلاثين وما » « أو عَدَلُ ذلك صِيَامًا © قالوا.: نما الطعام لمن لا يبلغ الهدي . رواه ابن جرير وكذا روي 
ابن جريج عن مجاهد وأسباط عن السدي أنها على الترتيب . وفي رواية الضحاك وإبراهيم النخعي : 
هي على الخيار . وهي رواية الليث عن مجاهد عن-ابن عباس » وقوله : « يدوق وبال ل سو # أي : 
أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه للخالفة ‏ عتا اه عا ست أي : في زمان 
الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب للعصية » ثم قال :9 ومن اد لهم أ 
ِنٌَ » أي : ومن فعل ذلك بعد ريه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه $ فيم اله نه واه 
عيذ ذو أَنيِمَارٍ 4 قال ابن جريج. : قلت لعطاء : ما ع اه ت لل ؟ قال : عما کان في 
الجاهلية قال : قلت : وما و ومن عا مم أنه ينه © قال : ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه 
وعليه مع ذلك الكفارة » قال : قلت : فهل ؤ في العود من,حد تعلمه؟ قال : لاء قال : قلت : فترى 
حمًا على الإمام أن يعاقبه ؟ قال a‏ 
جرير . وقيل : معناه فينتقم الله منه بالكفارة » قاله سيد بن جبير وعطاء : ثم الجمهور من السلف 
والخلف على أنه متى قتل الحرم الصيد وجب الجزاء » ولا فرق يون الأولى والثانية.والثالثة وإن تكرر ما 
تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد » وقال ابن عباس : من قتل. شيئًا من الصيد خطأ وهو محرم 
يحكم عليه فيه كما قتله » فان قتله عمدًا يحكم عليه فيه مرة واحدة» فان عاد يقال له : ينتقم الله 
منك » كما قال الله کل . اله عرد ُو ار يقول عز ذكره : واللّه منيع في سلطانه لا يقهره 
قاهر » ولا يمنعه من الانتقام من انتقم منه » ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع ؛ لأن الخلق خلقه ‏ 
والأمر أمره له العزة والمنعة . وقوله : $ دُو ايار يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه . 

ایل كك مد ابر ومام متنا کم لصي وم یکم سد ار ما مشر رما وتوا ئة امت 
إل َه سروت © «#جَملٌ أله الكتبسة ليت الحرم فما لئس وَالتّهَرَ الْحرام ولد ولد دَِكَ ا 

َه يلم فى الوت وما فى الارض ات الله بعل کی علي © اوا أت لَه شَدِيدٌ أَلْعِقَابِ وان الله فور 
ِت © ما عل اسول إلا بلع واله يعم ما دون وما حون 4 . 

موسي لباو روه 4 : يعني ما يصطاد منه طريًا $ و طْعَامُمٌ © 
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ما يتزود من مليحا يابشا » وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه : صيده ما أحذ منه حي‎ 
او سو عات‎ FE لعي اص‎ 

بي أيوب الأنصاري و وعكرمة وأبي سلمة بن عب الأحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري . 
رسييو : خطب أبو بكر الناس فقال : © أجل لثم يد لبر وَطمَامُمُ ما لح » وطعامه 
ما قذف . وقال سعيد بن المسيب : طعامه ما لفظه حيًا أو حسر عنه فمات » وعن نافع أن عبد 
الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال : إن البحر قد قذف حيتانًا كثيرة ميتة أفنأكلها ؟ فقال : لا 
تأكلوها » فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية # وَطَمَاممُ 
متها لک وَلِلصسَيَارة َه # فقال : اذهب فقل له : فليأكله فإنه طعامه . وهكذا اختار ابن جرير أن المراد 
بطعامه ما مات فيه . وقوله : «9 متها لحم يارو # أي : منفعة وقونًا لكم أيها المخاطبون ل وللسيارة 4 
وهم جمع سيار قال عكرمة : لمن كان بحضرة البحر والسفرء وقال غيره : الطري منه لمن يصطاده 
من حاضرة البحر » وطعامه ما مات فيه » أو اصطيد منه وملح » وقد يكون زادًا للمسافرين والنائين 
عن البحر . 

وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة وبما روي عن جابر بن عبد الله » قال : 
بعث رسول الله نإل بعنًا قبل الساحل فأئر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم » قال : 
فخرجنا حتى إذا كنا يبعض الطريق » فني الزاد » فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش » فجمع ذلك 
كله > فكان مزودي تمرء قال : فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني » فلم يكن يصيبنا إلا تمرة 
تمرة » فقال : فقد وجدنا فقدها حين فنيت : قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب » 
فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة » ثم أمر أبو عبيدة بضلغين من أضلاعه فنصبا » ثم أمر 
براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما ‏ . 

وقد روي عن أبي هريرة قال : كنا مع رسول الله به في حج أو عمرة » فاستقبلنا رجل جراد 
فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن › لعن : ما نصنع ونحن محرمون » فسألنا 
رسول الله له فقال : « لآ بَأْسَ بِصَيِدٍ البخر» “ . وقد روى الشافعي عن سعيد عن ابن جريج عن 
عطاغ عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم » وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب 
من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر > ولم يستثن من ذلك شيقًا وقد تقدم عن الصدّيق أنه قال : 
طعامه كل ما فيه . وقد استثنى بغضهم الضفادع وأباح ما سواها لما روي عن أبي عبد الرحمن بن 
عثمان التيمي » أن رسول اله َك نهى عن قتل الضفدع 7" . وعن عبد الله بن عمرو » قال : نهى 
رسول الله له عن قتل الضفدع » وقال : نقيقها تسبيح ”.2 . وقال آخرون : يؤكل من صيد البحر 
السمك ولا يؤكل الضفدع › واختلفوا فيما سواهما فقيل : يؤكل سائر ذلك » وقيل : لا يؤكل › 


(۱) أخرجه البخاري في الشركة ( YEAY‏ ) وأحمد في مسنده ( 62 ومالك في الموطاً ( ۹۰/۲( . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۰۹٣/۲‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۳۲۲۲) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٥۳/۳‏ ) وأبو داود في سننه ( 0559 ) . 

(4) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 1١/14‏ . 
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وقيل : ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر » وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل » هذه كلها وجوه 
في مذهب الشافعي كث تعالى » وقال أبو حنيفة كه تعالى : لا يؤكل.ما ملت في-البحر »كما لا 
يؤكل ما مات في البرء لعموم قوله تعالى : ِو حرمت عَلِيكْ نة ي وقد احتج الجمهور من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد بن حنيل بحديث : « و الور او الل ميث °۵ . وروي عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله كله : « أجلت لتا ميان وَدَمَانِ ؛ مما الميتتان : قالحوتٌ وَالِرَادُ ؛ وأا الذّمَان : 
اكب وَالطحالٌ » ° . 

وقوله : « کن عبت صن ال م نف حرم © أي : في حال إحرانكم يحرم عليكم الاصطياد ؛ 
ففيه دلالة على تحريم ذلك › فإذا اصطاد الحرم الصيد متعمدًا أثم وغرم » أو مخطفًا غرم وحرم عليه 
أكله ؛ لأنه في حقه كالميتة » وكذا في حق غيره من الحرمين وامحلين عند مالك والشافعي في أحد 
قوليه » وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن وغيرهم » فإن أكله أو شيئًا 
منه فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء أحدهما : نعم » عن عطاء .قال : إن ذبحه ثم أكله 
فكفارتان » وإليه ذهب طائفة . والثاني الاجروي لي اكد ونم علي للك ب ان على 5 
مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء » ثم وجهه أبو عمر با لو وطئ ؛ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن 
يحد » فإنما عليه حد واحد » وقال أبو حنيفة : عليه قيمة قيمة ما أكل » وقال أبو ثور : إذا قتل الحرم 
الصيد فعليه جزاؤه ‏ وحلال أكل ذلك الصيد › إلا أني أكرهه للذي قله للخبر عن رسول الل 
به : « صد البو كم حلال واش م حرم ما لصيو أؤ يُصَد كم » ° وهذا الحديث سيأتي 
يانه » وقوله يإباحته للقاتل غريب » وأما لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا المنع عمن تقدم » وقال آخرون 
ياباحته لغير القاتل سواء الحرمون وا محلون ؛ لهذا الحديث › واللّه أعلم . 

وأما إذا صادٍ حلال صيدًا » فأهداه إلى محرم » فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقًا » ولم 
يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لاء حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن 
ا لخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام . وعن أبي هريرة » أنه سثل عن لحم صيد صاده حلال » أيأكله 
الحرم ؟ قال : فأفتاهم بأكله » ثم لقي عمر بن الخطاب » فأخبره بما كان من أمره » فقال : لو أفتيتهم 
بغير هذا لأوجعت لك رأسك » وقال آخرون : لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية » ومنعوا من ذلك 
مطلقًا لعموم هذه الآية الكريمة » وعن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرم وقال : هي مبهمة » يعني 
قوله : ف وم یکم صَيَدُ ا ما دند رما ) وعن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم 
الصيد على كل حال » وبه قال طاوس وجابر بن زيد » وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه . وقد 
روي نحوه عن علي بن أبي طالب » عن سعيد بن المسيب : أن عليًا كره أكل لحم الصيد للمحرم على 
كل حال » وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور : إن كان 
الحلال قد قصد الحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله » لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 751/1 ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠١/4‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ١‏ #2 , 4 ). 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۹۷/۲ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 704/١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٣۱۲/۳‏ ) وأبو داود في سننه ( ١88١‏ ) . 


O aga ۷‏ 
بات حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان » فرده عليه » فلما رأى ما في وجهه قال ٠:‏ إِنَا َم تود عَلَيْكَ 
إلا آنا حرم » » قالوا : فوجهه أن النبي ل ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك )١(‏ . فأما إذا لم 
يقصده بالاصطياد ؛ فإنه يجوز له الأكل منه ؛ لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا 
لم يحرم » وكان أصحابه محرمين » فتوقفوا في أكله » ثم سألوا رسول الله ب فقال : د هَل كان 
يكم أحدّ سار ا أؤأعانَ في ثلا ؟» قالوا : لاء قال :« فَكَنُوا» وأكل منها رسول الله ملت 29 . 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َه : وقال قتيبة قتيبة في حديثه : سمعت رسول الله 
لتم يقول  :‏ صد البو لَكُمْ علال - قال سمي وام حرم - ما لم تَصِيدُوه أو يُصَدْ لك ^ . 

و لا تی الت داب ولو اجک كه الیب اغا لله تتأو لأسب لملكم ميرت © 
تایا اليرت اموأ لا کاو عن آشیا إن ند لي سوم وَإن شلوا نا ین شرل تدان يدَ کم عن آله 
5 کو دع © كذ عا م ند تنس 24 تبغر € 

يقول الله تعالى لرسوله كته وي ED‏ سيو موا ع A‏ 
يا أيها الإنسان ۾ كه الْحَِيثِ 4 يعني أن القليل الحلال لنافع خير من الكثير الحرام الضار » كما 
جاء في الحديث « ما کل وکقی حيو یا کر وَألْهَى » ٩‏ . وعن أبي أمامة أن ثعلبة بن ع حاطب 
الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا » فقال النبئ عله 11 ئي َة ڪي 
يي لو ل لل لحلا SS‏ 
وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا بالحلال واكتفوا به 89 لمکم فلحو ت 4 أي : في الدنيا والآخرة » ثم 
قال تعالى ( ا الأب نذا ل علا ع افيه به لذ ا كو 4 هذا تأديب من الله تعالى 
لعباده المؤمنين » ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء ما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها ء ٠‏ لأنها 
إن أظهرت لهم تلك الأمور بما ساءتهم وشق ق عليهم سماعها > كما جاء في الحديث أن رسول الله 
يكم قال ٠:‏ لا يعني أحدٌ ء عن اعد جا » ني أحِبُ أن أخرح إأيكم وأا عليم الشذر» © . وعن 
أنس بن مالك » قال : خطب رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط » وقال فيها :لو توا ما أَعلمُ 
َضَحكفم ليلا ولبكشم کيا قال : فغطى أصحاب رسول الله مكلت وجوههم ولهم حنين » فقال 
رجل : من أبي ؟ قال : « فلان) . فنزلت هذه الاية «9 لا ُو عن أضيآة 7#" موعن دراي 
قوله : یا الذي ما لا كوا عن أفبة ن مد لك شوئ قال : إن أنس بن مالك حدثه أن 
رسول الله بتر سألوه حتى أحفوه بالمسألة > فخرج عليهم ذات يوم » فصعد النبر فقال : 
« لاتشألوني اليؤم عَنْ شَْءٍ إلا تة لَكُمْ» فأشفق أصحاب رسول الله يقر أن يكون بين يدي أمر 


. )١88١ أخرجه مسلم في الحج( 0.0 ) ومالك في الموطأأً( *#ه1) . (5) أخرجه أبو داود في سننه(‎ )١( 
. )۲۸۲۷ أخرجه أحمد في مسنده( 1717/7) والترمذي في سننه( 847) والنسائي في سننه(‎ )۳( 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور( 6/79؟١7) والهيثمي في مجمع الزوائد( ٠ه ؟)‎ )٤( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور( */١51؟7)‏ . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده( )595/١‏ وأبو داود في سننه( )185٠‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في الرقاق ( 14۸٦‏ ) وأحمد في مسنده( )۳٠١/١‏ والحاكم في المستدرك( 519/4) . 
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سورة المائدة : ٠١٣ - ٠٠٠١‏ 6۳ 
قد حضر » فجعلت لا ألتفت يئا ولا شمالا إلا وجدت كل لاا رأسه في ثوبه يكي » فأنشأ رجل 
كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه » فقال : يا نبي اله من أبي ؟ قال : «أبُوك عُدَامَة » قال : ثم قام 
عمر أو قال : فأنشأ عمر فقال : رضينا باللّه را ».وبالإسلام ديا » وبمحمد رسولًا عائدًا الله » أو 
قال : أعوذ باللّه من شر الفتن » قال : وقال رسول الله كلل : لم أر في لير والس كالم قط » 
صُوّْرَتْ لى اله واتار عَتّى رَأَنُْهُمَا دُونَ الحائط  »‏ . 

وعن علي قال : لما نزلت هذه الآية 99 وين م عل الا جع الت من اطع إل سبيلا 4 قالوا : 
يا رسول اله أفي کل عام ؟ فسكت » فقالوا : أفي كل عام ؟ فسكت » قال : ثم قالوا : أفي كل 
عام ؟ فقال : لاء وَلَو قُلْتُ ر E‏ عشم » فأنزل الله و مناي الذييت 
ان ا كرا عن ق إد د لك كا > الآ" '» وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله جلي : 
'إنَّ الله كت عَلَيكُمْ الج » فقال رجل اا ار OY‏ 1 
أو ثلانًا فقال : « من الشائل ؟ » فقال : فلان » فقال : د وَلذِي تفي يعدو لو فلت ٫‏ َعَم لَوَجَعَتْ 
وَلَوّ وَجَبَٺْ يكم ما أَطَفْثْمُوهُ » ولو ر كوه لكفوم ٠‏ رل الله 6 ل( اجا ی نا ۲ 
عن اشيا إن بد کم كم َم # حتى خهم الآية 7" وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا 
علم بها الشخص ساءته ‏ فالأولى الإعراض عنها وتركها » » وما أحسن الحديث الذي روي عن عبد 
اله بن مسعود قال قال رل الله ك لاصتاب : ١‏ لا يلمي أحدٌ ء عن أَحَدِ شَينًا إن أحِبُ أنْ 
أخرج كم ونا سيم الذر  »‏ . 

وقوله تعالى ١:‏ تك تنكو عتا جب شال الا ب م 4 أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي 
نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله َك تبين لكم ا ذلك عل لَه بت 4 ثم 
قال : و ء عَنَا َه َنبا 4 أي : عما كان منكتم قبل ذلك 9 وال عَفُورٌ ليم » وقيل : المراد بقوله : 
مَإن د تاوا ها یون سارل اران بد نکم أي : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها » فلعله 
قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق » وقد ورد في الحديث : « اَعَد تلم المسلمين جرمًا مَن سال 
عن َء آم يبوم رم من أجل مسأ ؛ ‏ ولكن إذا نل القرآن بها مجملة » فسألهم عن يانه 
بينت لكم حيتئذٍ لاحتياجكم إليها ف عَم َنبا # أي : ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه » 
سكو كم عا کت ها ولي لصحي موسرل لأ ١‏ ڏژوني ما يَرَكدَكمْ » 
ا َك من كان بلك کنر شۇالهع واخيلافهم عَلَى ألبتائهم ۾ وفي الحديث أيضًا 0 
تَعَالَى فَرض فَرَائْضَ فلا تُضَيْعُوهَا » وَحَد مُحدُودًا قلا تَعْتَدُوهَا , وحم أَشْيَاءَ فلا تتتهكومًا » و 

. ) ١71 ( أخرجه : البخاري في الدعوات ( 7757 ) ومسلم في الفضائل‎ )١( 
. )۲۹٤/۲ ( ا الحاكم في المستدرك‎ )۲۸۸٤ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۱۳/۱) وابن ماجه في سننه‎ )۲( 
. )۲۸۲/۲ ( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )( 
. ) 185٠١ ( وأبو داود في سننه‎ )۳۸۹٩٣ ( والترمذي في سننه‎ ) ۳۹٣/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


(°) أخرجه مسلم في الفضائل ( ۲ © ۱۳۳) وأحمد في مسنده ( ۱۷۹/۱) وأبو داود في سننه ( ۰ ) . 
(61 أخرجه مسلم في الحج ( ؟١141)‏ وأحمد في مسنده ( ۲ وابن ماجه في سننه ( ۲) . 
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ري ا E‏ قال تعالى : ل قد سَألَها قوم ين يڪم 
ر ضيح سبحا ا گت » أي : قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ء له 
ا س ن أي بسببها » أي : بينت لهم فلم ينتفعوا بها ؛ لأنهم لم يسألوا على 
وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد . 

الع د اي الج ل ا و عا يا 
اد چ دا تیک م نمالو إل م1 أنزل آنه وإ أ يسول الا عبان ود عو ب 
لا يعون سيا ولا يدود . 

عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة التي ينع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس » 
والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء . قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله بلي : 
١‏ 0 َرَو , بن عَامِرِ الحرَاعِيٌ يجو يجه قم قب في الَارٍ كان ول مَنْ سَيِبَ الشرائب »© 7 والوصيلة : 

لناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل » ثم تثنى بعد بأنثى » وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت 
E‏ ع ل م > والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود » فإذا قضى ضرابه 
ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء » وسموه الحامي . ٍ 

عن عبد الله بن مسعود عن النبئ به قال : ١‏ إِنَّ أَوّلَ مَنْ سَيْبَ الشوَائبَ وَعَبدَ الأضتام ُو 
ْرَاعَةَ عَمْرُو بن عَامِرٍ › وني ريه يج أمْعَاءَهُ في الثَار » © . فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد 
رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم » وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل » فأدخل الأصنام 
إلى الحجاز » ودعا الرعاع عن الناس إلى غيادتها وارب بها » وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في 
الل ا a‏ : 9 وَجَمَنُوأْ يه مما درا مرت 
لْحَرْثِ والأنسر تَصِيبًا 4 إلى آخر الايات في ذلك . فأما البحيرة فقال ابن عباس 2 : هي 
تة إا تتجت خمسة أبطن نظروا إل الخاسس » ان کان ذکرا فبحوه أكله الرجال دون انساء . 
وإن كان أنثى جدعوا آذانها » فقالوا : هذه بحيرة . وأما السائبة : فقال مجاهد : هي من الغنم نحو 
ما فسر من البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه ستة أولاد كانت على هيئتها » فإذا 
ولدنت السابع ذكرا أو ذكرين ذيحوه فأكله رجالهم دون نسائهم ‏ وقال محمد بن إسحاق : السائبة 
في ا إذا ولدت ع ا الولد ليس ينون كر + ميك ا كه + ولم يج وبرهاء 
ولم يحلب لبنها إلا لضيف . وقال أبو روق : السائبة : كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب 
من ماله ناقة أو غيرها » فجعلها للطواغيت » فما ولدت من شيء كان لها » وقال السدي : كان 
الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيمًا من ماله للأوثان » فمن 
عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا . 


. )١7/٠١ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟717/7١) والبيهقي في الستن الكبرى(‎ )١( 
5 ( YVo/Y ( وأحمد في مسنده‎ ( o1 ( أخرجه مسلم في الجنة‎ (۲) 
. ) 145/١ ( (؟) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


0 ٠.0 - ١١ : سورة المائدة‎ 

وأما الوصيلة : فقال ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع » فإن كان ذ كرا 
وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء » وإن كان أنثى استحيوها » وإن كان ذ كرا وأنثى في بطن 
واحد استحيوهما » وقالوا : وصلته أخته فحرمته علينا . عن سعيد بن المسيب ‏ رلا ِل © قال : 
فالوصيلة من الإبل كانت الناقة ة تبتكر بالأنثى » ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة » ويقولون : وصلت 
أنثيين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونها لطواغيتهم » وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس يك تعالى » 
وقال محمّد بن إسحاق : الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل 
بطن سميت الوصيلة » وتركت فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث » وإن 
كانت ميتة اشتركوا فيها » وأما الحامي : فقال ابن عباس : كان الرجل إذا لقح فحله عشرًا قيل : حام 
فاتركوه » وعنه أيضا : وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده » قالوا : حمى هذا ظهره » فلا يحملون 
عليه شكاة .و9 رر له ويزاء ولا متعونة عن یی رع + ومن خوض يشرب منة بون كان ار 
لغير صاحبه » وقال ابن وهب : سمعت مالکا يقول : أما الحام : فمن الإبل » > كان يضرب في الإبل › 
فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه » وقد قيل ء غير ذلك في تفسير هذه الآية . 

وقوله تعالى : <( مَلكنَّ ادن كفا رو عل لل الْكَذِبٌ وك هُمْ لا يَمَقوْنَ 4 أي : ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هي عنده قربة » ولكن المشركون افتروا ذلك ؛ وجعلوه شرعًا لهم وقربة يتقرّبون بها إليه ‏ 
ولیس ذلك بحاصل لهم » بل هو وبال عليهم ف را ِل لد الوا لك م1 أزل له َك الول قال 
حا ما وذ َك اب 4 أي : إذا دعوا.إلى دين الله وشرعه وما أوجبه »-وترك ما حرمه » قالوا : 
يكفينا ما وجدنا عليه الاباء والأجداد من الطرائق والمسالك » قال الله تعالى : $ أَولَوَ کان ٤اباؤشم‏ لا 
يمون ًا © أي : لا يفهمون حقًا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه » فكيف يتبعونهم والحالة هذه ؟ لا 
تبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبلا . 

يابا لذبن امنوأ علي اشک لا يسرم ن صل لدا هدیم إلى اھ رجگ جییعا یکم يما كم 
مَمَلُونَ © . 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم » ومخبرًا لهم أنه 

من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريتا منه أو بعيدًا قال ابن عباس في تفسير 
هذه الاية : يقول تعالى : إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام » فلا يضره من 
ضل بعده إذا عمل با أمرته به . فقول تعالى : 3 ا پا الین +امنوأ علکه عي شک € نصب على الإغراء ل 
کک کن ل إا تبثا إل له ترجھ جم مم باهم مود أي : فيجازي كل عامل بعمله 
إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر » ولیس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل 
ذلك مکتا ل E 0 rr‏ 
تقرأون هذه الأية : «9 ييا الین منوا علیکم اکم لا یشیم ن صل دا هدیش © وإنكم تضعونها على 
غير موضعها » وإني سمعت رسول الله به يقول : إن الاس إذا رأوا المذكر ولا تيوه ُوشك شك الله ڪل 

أنْ يَعْمَهُمْ بِعِقَابهِ ؛ قال : وسمعت أبا بكر يقول : يا أيها الناس إياكم والكذب , فإن الكذب مجانب 


ER E aa م ل لظ‎ 


الإيمان © . وعن أبي أمية الشعباني » قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية ؟ 
قال : أية آية ؟ قلت : قول الله تعالى : کا ا اموا لك سكع کا شرم تن صل ا ديم چ قال : 
الل e ag‏ : جل ا مروا با عرو وَتَنَاهَوَا عن 
اکر ؛ حٌى إا رايت ت شا مطاعا » وَمَوَى با » ودنيا مؤترة » وإغجات كُلْ ذي راي برأيه ؛ فلك 
حاص َفيك » ؛ وع العام ؛ ِل مِنْ ور اكم أَامًا الاي فيه مل ابض عَلَى الجر لايل فون 
اجو حَمْسِينٌ رمجلا يَف ون كَعَمَلِكُمْ ٠‏ قال عبد الله بن المبارك : وزاد غير عتبة قيل : يا رسول الله أجر 
یی رجا منا ارک قال : ١‏ بل اجر حَنْسِينَ منكة ) " . 

وعن أبي العالية عن ابن مسعود في قوله : و ييا الین َامئوأ لیک اسک لا رگم من صل الاية 
قال : كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسًا » فكان بين رجلين بعض ما يكون به بين الناس » حتى قام كل 
واحد منهما إلى صاحبه » فقال رجل من جلساء عبد الله اا بعس يو يودي 
المنكر » فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك فإن الله يقول : فإ بم أْسَكُمْ 4 الآية قال : فسمعها ابن 
مسعود فقال rE‏ لو EE E‏ 
أن يتزلن » ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله تله » ومنه أي قد وقع تأويلهن بعد النبي بإ 
بيسير » ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم » ومنه آي تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة » ومنه آي يقع 
تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الحساب والجنة والنار » فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤٌكم واحدة 
ولم تلبسوا شيعًا ولم يذق بعضكم بأس بعض » فأمروا وانهوا » وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم 
دين ردان بعكم بأ a‏ الك خاي تاريل a‏ 

(١‏ ناما لذي منوأ سبد بيك إا حالم لبرت رحن اكيز كار ده KERE‏ تعان ين هرك 
إن أ ريم فى لذ اگم عة المي" حبس وما مرا بد آل وة مسن با إن رتعز ری بوه 5 
و “1 كلا تك بده ئر 1 ل انيت ووذ ير اننا نتعل إن ماعن ب مق 
0 أل كی لم الأو يتان بم مدنت حى ين مهما وما ديا إن إا لَّمِنَّ ييي ي 


ل 00 ِلَبَدَوْ على وجهها أو ياوا أن ترد أبن بعد يم اشوا أله اسما سْمَعُوا وال لا يهى ألم َي & . 


سين واي : إنه منسوخ » رواه العوفي عن ابن عباس وقال 
حماد بن ابي سليمان عن إبراهيم : إنها منسوخة » وقال آخرون وهم الأأكثرون : فيما قاله ابن جرير › 
ا OO E‏ : ل اما الیب 'منوأ دة یکم إا حَصَرَ حص 
دكم أَلْمَوَثُ ِي الْوْصِبَةٍ اتان هذا هو الخبر لقوله : شهادة بينكم » فقيل : تقديره شهادة اثنين › 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » وقيل : دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان » وقوله تعالى : 
9 ذا عَدَلٍِ ‏ وصف الاثنين بأن يكون عدلين » وقوله : فإ نكم أي : من المسلمين » قاله الجمهور › 
وعن ابن عباس 4 قال : من المسلمين ف دوا عَدَلٍ يكم أي : من أهل الموصي » وقوله : ف أو مَاعَرَانِ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 8/١‏ ) وابن ماجه في سننه ( 10.8 ) . 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه ( ۳۰٣۸‏ ) وأبو داود في سننه ( 454١‏ ) وابن ماجه في سننه ( 1014 ) . 


سورة المائدة : 1٠١١‏ - م١١‏ ب سبح حبك © 
بن عبرم قال ابن عباس : من غير المسلمين ؛ يعني اهل الكتاب ل وى © أن اراد من فيل 
الوصي يكون المراد ههنا و أو ماران ون عي € أي : من غير قبيلة الموصي » وقوله تعالى : $ إن أَسْرْ 
ريم في لض أي : سافرتم $ َبتك 2 مُصِيبَةٌ أَلْمَونْ © وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند 
فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر » وأن يكون في وصية » كما صرح بذلك شريح القاضي » قال ابن 
جرير : لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر » ولا تجوز في سفر إلا في الوصية » وروي نحوه 
عن الإمام أحمد بن حنبل كو تعالى ) وهذه المسألة من أفراده > وخالفه 0 فقالوا : لا تجوز شهادة 
اوكا O a a‏ 

وقال ابن جرير : اختلف في قوله TSI E‏ صر لَعَدَكه اموت حي ألوسِيَةِ اسان دوا عَدْلٍ 
نکم أو خرن يِن 1 6 عل اراد أن نوس لين ا بیدا لل د 

أحدهما : أن يوصي إليهما . سل ابن مسعود 5ه عن هذه الاية » قال : هذا رجل سافر ومعه مال 
فأدركه قدره » فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته » وأشهد عليهما عدلين من المسلمين . 

والقول الثاني : إنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة » فإن لم يكن وصي ثالث 
معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة » كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء . 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين » قال : لأنا لا نعلم حكمًا يحلف فيه الشاهد › وهذا لا يمنع 
الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة » وهو حكم مستقّل بنفسه › لا يلزم أن يكون جاريًا على قياس 
جميع الأحكام » على أن هذا حكم خاص يُشهادة خاصة فئ محل خاص » وقد اغتفر فيه من الأمور ما 
نع ل ا ع و ا ا ا 

وقوله تعالى : $ تَحسُوتَهُمَا من 4 بد ألصَلَةَ © قال ابن عباس : يعني صلاة العصر > وقال الزهري : 
يعني صلاة المسلمين » وقال السدي عن ابن عباس : يعني صلاة أهل دينهما » والمقصود أن يقام 
هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم قان أنه © أي : فيحلفان باللّه ل إن 
صر 4 أي : إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا » فيحلفان حيشدٍ باللّه « 5 سى ب ) 
أي : بأيماننا ل تَا أي gE‏ ليل .ون اليا اديه CF‏ 
أي : ولو كان المشهود عليه قريتا لنا لا نحابيه طإ وَلَا َر بده أل © وأضافها إلى الله تشر يفا لها 
وتعظيمًا لأمرها وقال بعضهم : 9 ولا نكتم شهادة الله و ا ا رواها أبن جرير عن 
عامر الشعبي » وحكي عن بعضهم أنه قرأها <( ولا نكر سَبَدَةَ لَه والقراءة الأولى هي 
المشهور ف إن 4 أ لني 4 أي : إن فعلنا ثيمًا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أ 
تغييرها أو كتمها بالكلية » ثم قال تعالى  :‏ قن عر عق آَنَّمَا أسْتَحَمًآ إنْما © أي : فإن اشتهر وظهر 
رق من اعت الوصين + اا اذا ر ا للا مرضي يه ا الت 
$ قڪاڪرانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الَذِنَ أسْتَحَيَّ عم لون 4 هذه احمهور $ اسْتَحيّ عم 
لْأَوَْيْنِ # وروي عن علي وأ والحسن البصري أنهم قرؤوها $ أسَيَحَنَّ عَم الأولان © 2 


. )٠١1ل قرأ عامة قراء الأمصار يإضافة الشهادة إلى الله وخفض اسم الله وقرأ بعضهم 9 شهادة الله ا الآية‎ )١١ 


ابن ابي طالب و د أن الى يي قرأ يك اي اتن ليم الان 4 وترأ بعضهم ومنهم ابن 
عباس ف يت انين سمحي عَم الأوليين 4 27 فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك : أي : متى 
E‏ ف ل ا ة المستحقين للتركة » وليكونا من أولى من 
يرث ذلك لمال # ميْقَسِمَا ن باه شدلا أحقٌ ين ¿ عَبََدَتِهِمَا 4# أي : لقولنا : إنهما خانا » أحق وأصح 
وأثبت من شهادتهما امتقدمة 8 وا 4 و َد # أي : فيما قلنا فيهما من الخيانة # إا إا لَمِنَ 
لين © أي اموا يباسيات ينيو وسو ديار بداو روط اده 
كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل » فيقسم المستحقون على القاتل» فيدفع 
برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة » عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه 
الاية ف يتا الي اوا دة مك ]احم ادك الوت © قال : برئ الناس منها غيري وغير عدي 
ابن بداء » كانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام » فأيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى 
لبني سهم يقال له : بديل د بن أني مرب بتجارة » معه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته ؛ 
فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله » قال تميم :. فلما مات أنخحذنا ذلك ال جام » فبعناه 
بألف درهم واقتسمناه أنا وعدي » فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا » وفقدوا الجام 
فسألونا عنه » فقلنا مما رلك Ee‏ وماق إلا كير كال يم : فلما أسلمت بعد قدوم رسول 
اله بني المدينة تأئمت من ذلك » فأئيت أهله فأخبرتهم الخبر اساي وسو 
وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها » فوثبوا عليه » فأمرهم النبئ ته أن يستحلفوه بما يعظم به على 
دينه » فحلف » فنزلت ‏ يناما أل ميو مده بتكم © إلى قوله OTE‏ 
دما 4 فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا » فنزعت الخمسماثة من عدي بن بداء °2 . 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة ما روي عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه » 
قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب » قال : 
فقدما الكوفة » فأتيا الأشعري - يعني أبا موسى الأشعري ضفه - فأخبراه » وقدما الكوفة بتركته ووصيته» 
فقال الأشعري : هذا أمرلم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله َك » قال : فأحلفهما بعد العصر 
بالل ما خحانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غټرا وأنها لوصية الرجل وتركته » قال : فأمضى شهادتهما . 
فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله ئي » الظاهر واللّه أعلم أنه إغا أراد بذلك قصة 
تميم وعدي بن بداء » وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري ده كان سنة تسع من الهجرة » فعلى هذا 
يكون هذا الحكم متأخرًا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام » واللّه أعلم . 

وقال أسباط : عن السدي في الاية و يك الي مثا هله بكم 5ا َر حمر دك الوت عن ارهد 
ان دوا عَدَلٍ مِسَكُم # قال : هذا في الوصية عند الموت » يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما 


. )٠١8 قرأ حمزة ويعقوب وخلف وأبو بكر( الأولين) بالجمع والباقون ( الأوليان) على التثنية ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 
. (0 ( أخر جه الترمذي في السنن‎ (۲( 


سورة المائدة : ٦4 ٠.4 - ١١5‏ 
عليه » قال : هذا في الحضر ف أو اران من عيرم في السفر هو إن أ صَرَيمُ فى الأرض ابتكم مُصِيبَة 
ألم # هذا الرجل يد ركه الموت في سفره وليس بحضرته أجد من المسلمين » فيدعو رجلين من اليهود 
والنصارى والمجوس فيوصي إليهما » ويدفع إليهما ميراثه » فيقبلان به » فإن رضي أهل اميت 7 
وعرفوا ما لصاحبهم تركوهما » وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان » فذلك قوله تعالى : 8 تَحيسُوتَهُمَا مأ 
قد الت وة يسما يأ إن زد 4 قال عبد الله بن عباس طن : كأني أنظر إلى العلجين حين انتهى بهما 
إلى أي موسى الأشعري في داره > ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخوفوهما » فأراد أبو موسى أن 
يستحلفهما بعد العصر › فقلت : إنهما لا يباليان صلاة العصر NET‏ 
دما فيوقف الرجلان بعد «صلاتهما في 'ديتهما ؛ > فيحلفان باللّه لا زه نشتري به ثمنًا قليلا ولو كان ذا 
قربى » ولا نكتم شهادة الله إنا ال و eS‏ 
الإمام قبل أن يحلفا : إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحكتما في قومكما ولم تجز لكما شهادة 
وعاقبتكماء فإذا قال لهما ذلك : ف ديك أذ أن يأو بتو ع وَجَههَآ * . 

وقال انان ی ره الاية : فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد العصر باللّه ما 
اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلا » فان اطلع الأولياء على أن الكافرئن كذبا في شهادتهما » قام رجلان من 
الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرئن باطلة › > وإنا لم نمتد » فذلك قوله تعالى : هن عند ع هما 
اسحا تا إنما © يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبًا فو ماران يوان مََامَهُمَا © يقول : من الأولياء 
افا الله أن شهادة الكافرين باطلة › ؛ وأنا لم نعتد » فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء » ثم 
قال « انا لَه 4 أي : في جسع أمو ركم $ وَأسْمَمُوأْ # أي : وأطيعوا ‏ وله لا يى ْم اتيس & 
أي : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته . 


و ef‏ ر رص 


«( بم ع آله الرس قول اکا جم الوا لا عل نآ نك أت عَلّمُ اليو & . 

E O E e ED f 
قال تعالى : ا َا ليت اسل اله ولتك ألْمُرْسَنَ © وقال تعالى : 3 فريك لَه‎ 
بيد © ع ثا َم 4 وقول الرسل : ل ا آنآ 4 قال مجاهد والحسن البصري والسدي : إا‎ 
.. قالوا ذلك من هول ذلك اليوم‎ 

وقال السدي  :‏ بم َم اه الس يفول ماد لَك الو كا عل آنآ » ذلك أنهم نزلوا منرلًا 
ذهلت فيه العقول , فلما سلوا قالوا  :‏ لا عا تآ © ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم : عن 
ابن جريج في قوله : ۾ بوم يجْمَعٌّ اه الرس يفول ما5 ِبر # أي : ماذا عملوا يعدكم وما أحدثوا 
بعدكم ؟ قالوا : 9 لا عام لا إِنَكَ أت عَلَّمَ انوب ي . وعن ابن عباس ف بوم يسع اله الل يول 
م يس لوأ ل عام آنآ إن أت عَم البو 4 يقولون للرب كك : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به 
منا . رواه ابن جرير » ثم اختاره على هذه الاقوال الغلاثة » ولاشك أنه قول حسن » وهو من باب 
التأدب مع الرب 86 » أي :.لا علم لنا بالنسبة إلى علمك امحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا أجبنا 
وعرفنا من أجابنا » ولكن منهم من كنا إنما نطلع على: ظاهره لا علم 'لنا بباطنه » وأنت العليم بكل 


و٠/لاةل‏ ل ب لمع ٠‏ سس سورة الائدة : ١11١ - ٠1١۹‏ 
شيء المطلع على كل شيء » فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم فإنك $ أت عَلّمُ اتوب & . 


«9 إذ ال اله يتميسى أن ميم كر عى عَليَكَ ول لديك إذ يدك بروج القدس كر الاس فى 
لْمَهْدٍ ڪټلا وذ لتک اليب وأليكمة والتورسة اليل وذ اق ِنّ أليلين كَهِيِنَةَ الطيْر باذ 
فا تک طبرا بِإِذْفِ وَتُرْعُ امه والأرمت بدن ود عر الْموقّ اذ وَإِذْ َئَنْتُ بَنَ 
اتکی سک إذ نتم اینب ا الي كنا ب إن ملآ إلا ينه حي ميت © وإ ايت إلى 
لْحوَارِبَنَ ان امِنُوأ ہی ورسولی مالو امنا واشهد باتنا مُسَيِمُونَ © . 

یذ کر تعالى ما منٌّ به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم اظ ما أجراه على يديه من المعجزات 
الباهرات وخوارق العادات » فقال : 8 ڪر ن َس َك أي : في خلقي إياك من أم بلا ذكرء 
وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء ف( َع َو حيث جعلتك لها برهائ 
على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة ل إِذْ أيُدتشكت بروج اقدص © وهو جبريل 
لت » وجعلتك نبا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك فأنطقتك في المهد صغيرًا » فشهدت ببراءة مك 
من كل عيب » واعترفت لي بالعبودية » وأخبرت عن رسالتي إياك » ودعوت إلى عبادتي » ولهذا قال 
تعالى  :‏ مك اناس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلَا 4 أي : تدعو إلى الله النامن في صغرك وكبرك » وضكئن 
و دعر لان کا في كهرلة ليس ار ورور : # وَإِدْ عَلَمَنكَ لكب 

وَلبْكَةَ ‏ أي : الخط والفهم هو والتورنة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم » وقد يرد لفظ 

التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك » وقوله : 9 ولذ نلق بِنَ أَلطِينِ كمي اسر بِإذْن © 
أي . : تصوره وتشكله على هيئة الطائر يإذني لك في ذلك › 3 نفع 1 فا فكد طبرا دَق & أي : 
فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها يإذني لك في ذلك 101015 

وقوله تعالى : # ونی الكصضمة أت باذ ) قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى 
عن إعادته . وقوله وغ ترج اموق بدن © أي : تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته 
وإرادته ومشيئته » وقد قال أبو الهذيل : كان عيسى ابن مريم الف إذا أراد أن يحي الموتى صلى ركعتين 
يقرأ في الأولى ا بتر الى يد املك 4 وفي الثانية «( الم © تَنيلُ # السجدة » فإذا فرغ منهما مدح 
الله وأثنى عليه » ثم دعا بسبعة أسماء : يا قديم » يا حفي » يا دائم » يا فرد » يا وترء يا أحد » يا صمد » 
وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر : يا حي » يا قيوم » يا لله ؛ يا رحمن » يا ذا الجلال والإکرام » يا 
ور السجوات والأرض وما تاه ورت الترش التظيع نيا رب وهذا ار فف جا e‏ 
وڏ كَنَنْتٌ بن هيل عَنك إذ متهم بات فل الین كدرو مم إن حلا إل حر تت 4# أي : 
اکر نمسي عليك في كفي إبام عنك حهن ته اراهن اجج اقاطعة على بوك وراك 
من الله إليهم » » فكذبوك واتهموك بأنك ساحر ‏ وسعوا في قتلك وصابك » ف نجيتك منهم ورفعتك إليّ 
وطهرتك من دنسهم و كفيتك شُرّهم › > وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من اللّه إليه بعد رفعه إلى 
السماء » أو يكون هذا الامتنان واقعًا يوم القيامة وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة › 


وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نيه محمّدًا لتم . 


امم 


۾ 


سورة المائدة : ١١٠١‏ - مإ ON‏ 
وقوله : ف َة سيت إل لْسَوَارَنَ أن ایوا فى وَرَسُولى 4 وهذا أيضًا من الامتنان. عليه » عليه 
الصلاة والشلام E‏ وأنصارًا . ثم قيل : إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال 
تعالى : $ وأؤيتا إل أي مى أن رة الاية وهو وحي إلهام بلا حلاف » وكما قال تعالى : 
20000 ى ِن لِْبَالٍ بوا ومِنَّ الشّجرِ وَمِنَا عرشو الاية وهكذا قال بعض السلف في 
هذه الاية : # وَل عي ِل لْحَوَارِبحنَ 5 اموأ ی ولي الول امنا اشد پاتا مسلمون 4 أي : : 
ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا » قال الحسن البصري ي : ألهمهم الله يك ذلك » وقال السدي : قذف 
في قلوبهم ذلك » ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان باللّه 
وبرسوله » واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك › فقالوا : #82 ءامنا وَأَعْبَدْ باش تينو 4 . 
© إِذْ مَالَ لوا ينی AY‏ بلك أن مرل عتا ماد ًن الما مال أَنَّمُوأ أله إن 
كنمٌم مُرْمِننَ @ دَالوأ يد كل ينها ومن فوب وتلم أن مڌ صَدَقسَنا و ون بَا ون أشي © 
ال عیسی أبن سی الْلهُرّ e‏ الاي تكن لَنَا عِيدًا لَدَوَلِنَا اخ فك رارقا رات 2ه 
لزَرْمِنَ .قال اله إن مرها لک ف فمن يکم د يكم ن أَعَذِبمُ عدا لك عد ذه أَدَا ين ألمي © ٠‏ 
هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة » فيقال : وة الدة.» وهي ما ا اله به على عبده 
ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولها » فأنزل الله آية باهرةٌ وحجةٌ قاطعةء وقد ذكر بعض الأئمة 
قصتها ليست مذ كورة في الإنجيل » ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين » فاللّه أعلم . فقوله 00 
َل العو وهم أباح عبسى لقف فل یی کن مي كل تيع ريلك © هذه قراءة كثيرين وقرا 
آخرون 88 هَلْ تستطيع رَيَدََ 4# (2© أي : هل تستتطيع أن تسأل ربك ل أن ير تا مادء ين الَا © 
والمائدة هي الخوان عليه طعام » وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لاجتهم وفقرهم › فسألوه أن ينزل 
عليهم مائدة كل يوم يقتاتون بها ويتقوون بها على العبادة «9 قال نموا الله إن نم مؤي »© أي : 
فأجابهم المسيح اكيت قائلا لهم بو ا د سوام SAE‏ 
الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين ف ال ريد أن ڪل ر يتا © أي : نحن محتاجون إلى الأكل منها 
تمي يت 4 إذا شاهدنا نزولها رز نا من السماء ف ول أ تة 635 4 أي : ونزداد إيمانًا 
بك وعلمًا برسالتك 88 وکر عله بن ألضَّهِدينَ # أي : ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة 
على نبوتك وصدق ما جثت به 89 قال عیسی ان سے اللهُرَّ نا أنزِل علا مده ن ألسَمَلهِ تكن نا عِيدًا 
لتا واي © قال السدي : أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدًا نعظمه نحن ومن بعدنا » وقال 
سفيان الثوري : يعني يومًا نصلي فيه » وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم » وعن سلمان 
ير : عظة لنا ولمن بعدنا » وقيل. : كافية لأولنا وآخرنا 3 ويه يل أي : دليلا تنصبه على 
قدرتك على الأشياء » وعلى إجابتك لدعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك «إ ررق أي : من عندك 
رزقا هنیا بلا كلفة ولا تعب « وَآتَ عير لرن © تا ا إن مما ع 2 من يكم بد سكم 4 أي : 


ے2 م 


فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها 88 ق أَمَزِبُمٌ عدا َه أعَذِيده كمَدَا مَنَ الْمَلِمِينَ # أي : من 


. ) ٠١8 قرأ الكسائي ر تستطيع ) بالخطاب ر ربك ) بالنصب والباقون بالرفع والغيب ر انظر تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ ١ 


"لام ا ا رة الائدة : ٠٠١-١١١‏ 
عالمي زمانكم كقوله : 8 إن يوي ن رلك الْأَمْكَلٍ بِنَّ الَارِ # وقد روي عن عبد الله بن عمرو قال : 
إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة ثلاثة : المنافقون » ومن كفر من أصحاب الائدة » وآل فرعون (2 . 
ذكر أخبار رويت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين 

عن ابن عباس » أنه كان يحدث عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل : هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين 
یوما » ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم ؟ فإن أجر العامل على من عمل له > ففعلوا » ثم قالوا : يا معلم 
الخير » قلت لنا : إن أجر العامل على من عمل له » وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يومًا ففعلنا » ولم نكن 
نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعامًا » فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء ؟ قال عيسى : ل أنّمُوا آله إن ڪن زیی © لوأ يدُ أن يكل ينا وتي فوا ونل أن 
د صَدَفْتََا وَتَكونَ علا ون ألشَلهِيَ © هَل سی أن مم الهم بآ اك 05 مش OG‏ 
عِيدًا بَدَدَِنَ وَءاخْرنا EEE‏ ونت َب أرقن © قال اله إن مغر لها ھا یک 7 من يكف مد نكم ان 
ا دابا ل امرب : لَمََا ين الْمَكِبنَ © قال : فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة 
أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم » فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . وعن 
عمار بن ياسر عن النبي ملت قال : ( نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم » وأمروا أن لا يخونوا 
ولا يرفعوا لغد › فخانوا وادخروا ورفعوا » فمسخوا قردة وخنازير » () . 

وهذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم » إجابة من الله 
لدعوته كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم 3 وَل له إن مرا 2 ع 

وقال قائلون : إنها لم تنزل » فروي عن مجاهد في قوله واوا اا : هو مثل 
ضربه الله ولم ينزل شيء . وعن مجاهد › قال : مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن 
كفروا » فأبوا أن تنزل عليهم وعن الحسن أنه قال في المائدة : إنها لم تنزل . وعن قتادة قال : كان الحسن 
يقول : لما قيل لهم 2 ل EEE‏ كه دا ين ألمي قالوا : لا حاجة لنا 
فيها فلم تنزل » وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن »› > وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه 
النصارى وليس هو في كتابهم » ولو كانت قد نزلت لكان ذلك ما توفر الدواعي على نقله وكان يكون 
موجودًا في كتابهم متواتا ولا أقل من الآحاد » واللّه أعلم » ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت وهو 
الذي اختاره ابن جرير » قال : لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى  :‏ إن مھا ملک مسن يك 

د نگم کان أعذيمٌ عدا له امريد عدا يَنَ لين © قال فرق ارح 0 
هو - والله أعلم - الصواب كما دلّت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم » وقد ذكر أهل التاريخ 
أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللالئ وأنواع 
الجواهر » فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق » فمات وهي في الطريق › 
وحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده » فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرًا لما فيها من 
اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة » ويقال : إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود رونو فاللّه أعلم . 


. )0O ذكره الطبري في تفسيره ( 1۸۲/۷ ) . ۲ أخرجه الترمذي في الستن ر‎ )١١ 


م م mm‏ 
قال : ) 5505 قالوا E‏ : فدعا » فأتاه i‏ : إن ربك رأ عليك السام 
ويقول لك : إن شعت شكت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا 
من العالمين » وإن سگ شعت فتحت لهم باب التوبة والرحمة . قال : « بل باب التٌؤبَة وَالْحمةٍ , (© . 
6ل اف سی ان ات ت لت الئاس ادون يم کن ين دون أل ال سبلت ماب ن ج 
O A‏ إن کت فلت فَمَدَ متم تََلَهُ ما فى یی 5 علد ما فى فييك إِنَّكَ أت عَلّمْ اموب @ 
ما ت لز إلا م1 أب يده أ ادوا لله ری ییک وکت کیم کہیکا نا نك فو قدا وليت كت أ 
الرقيب علوم ات عل كل َي كريد © إن مم نّم عادد إن تفر هم ينك أت الم ير # . 
هذا أيضًا ما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مرم انين قائلا له يوم القيامة بحضرة من 
اتخذه وأمه إلهين من دون الله هه ب يَِعِيسَى ابن مرم أنتَ فَلَتَ لاس ادون وَأ لهي ن حون أده © 
ls‏ ل ا يلل : هذا الخطاب.والجواب في 
الدنيا » وصوبه ابن جرير قال : وكان ذلك حين رفعه إلى السماء » واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين 
أحدهما : أن الكلام بلفظ الماضي . والثاني : قوله : © إن ميم © 99 ون َر َو © وهذا الدليلان 
فيهما نظر ؛ لأن كثيرًا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ الماضي ليدل على الوقوع والثبوت » ومعنى قوله : 
$ إن تعذبهم ا وبا 4 الآية » التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله » وتعليق ذلك على الشرط لا 
تمي رده كما تكائر كاسن ابايات » والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر والله أعلم » أن ذلك 
ثن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة . 
وقوله # 2 شنک مَا کون لج أن أل ما دس لي حي # هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل كما 
روي عن أبي هريرة قال : يلقي عيسى حجته ولقاه الله تعالى في قوله GL‏ 
انت فلت لئاس ادون وَأَنىَ لهي من دون ) © قال أبو هريرة عن النبيّ مكلت «9 حك ما يكرد ل 
أن آنل ما يس لى بحي © إلى آخر الاية "> . وقوله : 3 إن ٠‏ كُتُ ملت مد متم © أي ep‏ 
ني هذا فقد علمته يا رب » فإنه لا يخفى عليك شيء » فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته 


E 


ولهذا قال  :‏ تَمْكَمُ مَا فی تقیی و عَم ما فى نفيك نك أ نت عللم العيوب ب © ما ت م إلا ما اى بد # 

بإبلاغه << أن ادوا اه رق و42 4 أي : ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتتي به وأمرتي بإبلاغه $ )د 

تبثأ لله رن ی أي : هذا هو الذي قلت لهم . وقوله : 9 و 1 CT‏ 

أي : كدت أشهد على أعمالهم حون كنت ين أطهرهم «( قن وين کے أ )وي َي دات عل 

کل و كييك © . عن ابن عباس قال ار يي : تا أا الاس نكم 

FE‏ مَخْسورُونَ إلى الله يب حم غر عرلا و كما بد ا الوا أ دي 
: أضحَا 


القِيامة راهيم » ألا وَإِنَّهُ يْجَاءْ برجَالٍ م مِنْ متي › فَيَؤْحَدَ بهم ذَاتَ الشِمَالٍ » فقول 


ر » أخرجه الحاكم في المستدرك ر ٠۳/١‏ ) والطبراني في الكبير ر 181/17 ) . 
ر أخرجه الترمذي في السنن ر ۳۰٣۲‏ ) . 


24 جح ل و المائدة : ١١8 - ١١١‏ 


يمال : إِنكَ لآ تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ » كَأَقُول : كما قال العبِدُ الصاح : وشت ء ڪلم سيدا ما دمت 


فم لما وین كنت أت الرَقِب علوم رات عل کل کنو کو © ود م کم ا ود > عفر لهم فإك 
نس الْعَزيرٌ لكي 4 يمال : إِنَّ عَوُلاءِ لَمْ يراوا موتَدّينَ عَلَى أغقابهع مد رُم ©“ 

وقوله : لن ملم کم عادد إن نر لهم نك أت المي لفكي 4 هذا الكلام يتضمن رد 
المشيعة إلى اللهك > فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون » ويتضمن التبري من 
النصارى الذين كذبوا على اللہ وعلى زسوله ع وا للا .وساعية وا تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيًا » وهذه الآية لها شأن عظيم ونباً عجيب . 

عن أبي ذر وه قال : صلى النبي بير ذات ليلة » فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها 
لن تبه کم بادك ون َْرَ َم تك أت لمر كيم 4 فلما أصبح قلت : يا رسول الله ما زلت 
تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها ؟ قال : ١‏ إني سَأْلْتُ ري کب الشَّفَاعَةَ لأمتي 
انیا وهی اة إن سا اله إن لا شرك بال يغام © 


3 ١ 


وعن جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة فانتهت ت إلى الربذة » فسمعت أبا ذر يقول : قام 
رسول الله يتر ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم » ثم تخلف أصحاب له يصلون » فلما 
رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله » فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه يصلي » 
فجفت فقمت خلفه » فأومأ إل بيمينه » فقمت عن ؟ ين نم رجاء اين متيعرد فام حلفي ولف 
فأوما إليه بشماله فقام عن شماله » فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء اله 
أن تتلو » وقام بآية من القرآن يرددها حتى وصل الغداة ‏ فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود 
أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة » فقال ابن مسعود بيده : لا أسأله عن شيء حتى يحدث إل ۽ 
فقلت ا رع ا ل ٠ lS SE‏ دَعَوْتُ 
أي » قلت : فماذا أجبت أو ماذا رد عليك ؟ قال : ١‏ أَجَبِتٌ بت الذي لَو اطلع عَلَيهِ كَثيرٌ مِنْهُم صلع 

كوا الصّلآة » قلت : أفلا أبشر الناس ؟ قال :د بی » فانطلقت معنف قريها من قذفة بحجر » فقال 

عمر : يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادات » فناداه أن : « ارجع ) فرجع ع 
وتلك الآية : «( إن شم کم عاد وإ فير لمم ينك أت المي لفكي 4 © . 

وعن عبد اله بن عمرو بن العاص أن النبي بإ تلا قول عيسى : إد ْم هم ادك إن تعفر 
لهم بتك أت الْعزيرٌ لمكي © فرفع يديه فقال  :‏ الهم متي » ویک » فقال الله : يا جبريل اذهب إلى 
محمد - وربك أعلم - فاسأله ما یبکیه فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله كته بما قال وهو أعلم » 
فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمّد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك 227 . 

« 6ل اكه هذا بی م لصون مثا ل جنَّتُ جَرى ين یما لانم حَِينَ ينها نا زیی لَه عم وَأ 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4318 ) ومسلم في الجنة ( 08 ) والترمذي في السان ( ۴۳۱۹۷ ) . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١45/8‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ۱۷۰/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( 747 ) والبيهقي في السنن ( ٠٠٠/۷‏ ) . 


سورة المائدة : 1۳١ - |۱١۹‏ سس سس 8 / © 
عه لك لمرد اليو بل مل الوت وَالْدرَضٍ وما فين وشو عق عل وو ي . 
يقول تعالى مجيبًا لعبده ورسوله عيسى ابن مريم اطيتافيما أنهاه إليه من التبري من النصارى 
الملحدين الكاذيين على الله وعلى رسوله » ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه يق» فعند ذلك يقول 
تعالى : 3 كلا يوم نَع ألصَدِِنَ سِدْمُهُمَ # قال الضحاك : عن ابن عباس يقول : يوم ينفع الموحدين 
توحيدهم ©( کم جت برك ين یا انر ڪر يبا أ أي : ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » كما قال تعالى : يضوم ت الہ ڪب عن انس مرفوعًا قال : 
قال رسول الله لد فيه : م جلى لَهُمْ الوب ويول وني أغطكع - قال - یسال ته البضًا 
نوك : رساي أَحلّكُمْ داري وَأَنَالَكُمْ كرامتي مَسَنُونِي أغيكم » فيَسْألُوتهُ السا » قَالَ : مَعشْهِدهُمٍ 
قد قذ رَضِىَ عَنْهُمْ 9 ) 7 . 
وقوله : 92 ذَلِكَ الور ر ألمي » أي : هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه كما قال تعالى : 92 لِيثْلٍ 
هذا مليمَمَلٍ انيلو # وكما قال : ل وف ذلك فيا فة © . 
وقوله : 3 لله ملك ألتَموتٍ وَالْرضٍ وما هن هو ع عل من يرط أي : هو الخالق للأشياء ‏ امالك 
لها » المتصرف فيهاء القادر عليها » فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته » فلا نظير له , 
وو ولاتعديل وله والمه:واة ولدووواة صاحية ع ولا إلهغيرة ودرب سواه . وعن عبد الله 
ابن عمر قال : آخر سورة أنزلت سورة المائدة () . 


. ) ٠١۱/۲ ( ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. ) 7١١/7 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳٠٠۳ ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )۲( 


o۷ 
سورة الأنعام‎ 

عن ابن عباس قال : نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها سبعون ألف ملك يجأرون 
حولها بالتسبيح ”“'. وعن أسماء بنت يزيد قالت : نزلت سورة الأنعام على النبي تله جملة وأنا 
آخذة بزمام ناقة النبي عله ؛ إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة . وعن أسماء » قالت : نزلت 
بي باعي E‏ عر a OT‏ 
والأرش وغ ابر قال : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله كله ثم لأسي ب 
الشور من الك ما سد الأ © . وعن أتس بن مالك قال قال رول ا 
سُورَةُ العام مَعَهَا مَو کب من الملائْكةٍ سَدَّ ما يع الاين ن م ل بلقتي ولوس بيع ته 
وزمتزل الله يقول : ١‏ شبحان الله العظيم سْبِحَانٌ الله اليم » ° . 


مم > سمس - - 7 <٤‏ ق حي امهس 5 م 
و والارض ر الت ل تم لين کقروا ريم علوت ن هو 
ر وای عسب ير صم لے مه 


e 55‏ م ل ري E‏ ا في الت وذ لْارْضٍ يلم 

a‏ الله 0 مادحًا e‏ يمة وحامدًا لها على خلقه السموات والأرض قرارًا لعباده . وجعل 
الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم » فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف 
OD e‏ السورة : وان هَدَا يى مُسَبَقِيمًا 
موه ولا مد يما لشم فرق يَكُمْ عن سبلو # ثم قال تعالى : م اين كَمَروا َم قيلت 4 
أي : ومع هذا كله كفر به بعض عباده » وجعلوا له شریکا وعدا واتهذوا له صاحبة وول تعالى الله 


كك عن ذلك علرًا كبيرًا . وقوله تعالى : # و ازى خَلَقكمْ ين يلي 4 د يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم 


ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب وقوله ١‏ ل ع أل اب سق منت ) قال ین على : 

يعني اموت فإ وجل مسن يندم يعني الآخرة » وقول الحسن في رواية عنه ئر شتی جاک # وهو ما 

بين أن يخلق إلى أن يموت لوأل سن يندم چ وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث وهو يرجع إلى ما 

تقدم » » وهو تقدير الأجل الخاص › وهو عمر كل إنسان » وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا 0 
ثم انتهائها وانقضائها وزوالها وانتقالها والمضير إلى الدار الآخخرة . وعن ابن عباس ومجاهد فوئر سی 

أجل يعني مدة الدنيا وجل مس هنكم » يعني عمر الإنسان إلى حين موته » وكأنه ee‏ 

درل ای بدا ا و رڪم باي َعَم ما رشم ١ار‏ الآية » ومعنى قوله : ندم © 


أي : لا يعلمه إلا هو كقوله : «9 إِنَّمَا علَمهَا عند نك وق 1 لا ملسا لو 5 يآ إلا مو وقوله تعالى : ثم ار 
مرون 4 قال السدي وغيره . يعني تشكون في أمر الساعة وقول تعالى : وشو اه فى الوت وف 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠١/١۲‏ . (۲) أخرجه الطبراني في الكبير ٠۷۸/۲٤‏ . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك( )7١/7‏ والبيهقي في الشعب ٤١٠/۲‏ . 

(4) أخرجه : الطبراني في الأوسط ۲۹۲/١‏ » والبيهقي في الشعب ٤١٠/۲‏ . 


۸ __ _1داى..سيلدلل ملح سورة الأنعام : ٦-١‏ 
لض يعم رکم وَجَهرَح َنَم تا كربو اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار 
قول الجهمية الأول القائلين ؛ - تی عن قولهم علوا كيدا أنه في كل مكان » حيث حملوا الآ 
على .ذلك » فالأصح من الأقوال : أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض أي : يعبده ويوحده ويقر له 
بالإلهية من في السموات ومن في الأرض » ويسمونه الله » ويدعونه رغبًا ورهها » إلا من كفن من ن 
والإنس » وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى : 9 وَهُوَ E‏ ف لْدَرضٍ ل 5 أي : هو 
إله من في السماء وإله من في الأرض » وعلى هذا فيكون قوله :> # يل e Ce E‏ 
والقول الثاني : أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وا ااا ن ر 
فيكون قوله : 9 ينام © متعلقا بقوله EE‏ الله يعلم سركم 
وجه ركم في السموات وفي الأرض » ويعلم ما تكسبون . 
a‏ : أن قوله : فإ وهر أله ن لسوت & وقف تام » ثم استأنف الخبر فقال : 3 وني ال يل 
سرک وَجَهْرَحُْ # وهذا اختيار ابن جرير . وقوله : 3 وَيعلم ما تكب أي : جميع أعمالكم خيرها وشرّها . 


ره مدت بر ر ل 


وما أيهم ين مايق من ايت َم إلا كوأ نا مین © كُقَدَ كذوا ار اف قرت E‏ م 
كنأ بده ہرود © أن وا كم أملكا من لوم ين قن هم في الي ا ا 0 رارم اسما عَلَبم 
يدارا وَجَمَلْنَا الأنهدر تجرى من لہ کته بدو ۾ نتا مِنْ بَدهِمٌ قرا ءار 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين المكذيين المعاندين : أنهم كلما أتتهم من آية أي - دلالة ومعجزة 
EE‏ و ape ee E‏ - فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا 
ييالون بها » قال الله تعالى : كَذَّوأ بال لما جام سو ابم أ كوأ ما کا بو موی وهذا 
تهديد لهم ووعيد شديد على تكليهم بالحق : باه لابد أن بيهم عبر ما هم فيه من التكذيب ؛ 
وليجدن غبه وليذوقن وباله » ثم قال تعالى واعظا لهم ومحذرًا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال 
الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشل منهم قوة وأكثر أموالا وأولادًا 
واستعلاءٌ في الأرض وعمارة لها فقال :13 بتاكم اکا ن لوم ین زب كته فى الأيص ما لد ني 
أي : من الأموال والأولاد والأعمار وال جاه العريض والسعة والجنود » ولهذا قال : و رارستت 
السا عَم يدرك © أي . : شيعًا بعد شيء ء فآ وَجَعََا الأَتْهرَ ری ين تم © أي : أكثرنا عليهم أمطار 
السماء وينابيع الأرض » أي : استدراجا وإملاءً لهم «9 متهم يدوم 4 أي : بخطاياهم وسيئاتهم التي 
اجترموها 88 ونا مِنْ بَنَدِهم قن كن 4 أي : فذهب الأولون كأمس الذاهب » وجعلناهم أحاديث 
«إ نتا م دهم َر اخ © أي : جيلا آخر لنختبرهم › ٠‏ فعملوا مثل أعمالهم فأهلكوا كإهلاكهم » 
فاحذروا أيها الخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم » فما أنتم بأعز على اللّه منهم > والرسول الذي 
كذبتموه أكرم على الله من رسولهم » فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه . 

ف ولو برلا کیک کتبا فى وراس اموه يم لقال لين فر إن هدا إلا سر ميت © الو لول ر 


رگ ار 0 7 رص رعسو سلسم صو راو کر رای ر ر 
لھ مات وَلز آل ملكا لی الأ م له برد © ولو جعلتله ملكا لجعلته رجلا وللبستا عَلَيْهِم ما 


لسوتت © وَلَمَدِ اسي سل ين بلك کات الت ار مترو وا ف تا انا ل سرون © فل يروا 


سر الا ۷ + ا د ا 5 0۷۹ 


2 آذك 17 رت ص 


فى الْأَرضٍ ثد أنظرُوا يت کات علقبة ين 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن المش ر كين 58 ومكابرتهم للحق ومباهاتهم ومنازعتهم فيه : هل ولو درلا 
یک كنبا فى فرطاس موه دِيم # أي : غاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك ل لقال الي كفروا إن دآ إل 
يي اج ماس ام يو سب ووب عو لامجاي ني 
قلا يد روڈ © قا تنا شرت انما بل کن کی متخو 4 ( ولأ 12 أ عل مك أي : 
ليكون معه نذیرا قال الله تعالى : و واو ارتا ملگ یی الاس م لا رود أي : لو نزلت الملائكة على 
ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب كما قال الله تعالى : و ما نزن المکیگة إلا بل وما کا ا 
مَظرنَ © قوله تعالىي : © وکو جملته ملكا أجلت رجلا سنا لهم ٤‏ کا يلبوت # أي : ولو أنزلنا مع 
الرسول البشريٌّ ملكا » أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا. :لكأت على هيغة الرجل ليمكتهم مخاطبته 
والانتفاع بالأخذ عنه › ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول 
رسالة البشري كقوله تعالى : « قل لو کات ف الاي مرڪ يشوت يني رتا عليه يس ألا 
مَلَحكَا رسو # فمن رحمته تعالنى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا نهم ليدعو 
بعضهم بعضًا وليمكن بعضهم أن ينتفع يبعض في الخاظبة والسؤال » كما قال تعالى : فو قد م أ ل 
لْمَؤْمنِنَ إذ بعت فيو رسو نأف ينوا عَم اَّمم # عن ابن عباس في الآية يقول أو انام 
ملك ما أناهم إلا في صورة رجل ؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور لإ بسحا لبهم ا 
يلْبسُوت 4# أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون » وقال الوالبي عنه » ولشبهنا عليهم . 

وقوله  :‏ قد زئ سل ين بي ماق لذت سَحْرُوأ نهم ما َا يو. يستهِونَ # هذه تسلية 
ا a‏ سوا ا يي لوم عر ت الحسنة ف الدني 
والآخرة . ثم قال تعالى : 9 فل ووا ني آلأرض ثم اروا حكيف کات عَلقِبَهُ عَلقِبَةَ أَلْمَكَذْبينَ # أي : فكروا في 
أنفسكم. » وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين کذبوا ا وعاندوهم » من العذاب كل 
والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة وكيف نجی رسله وعباده المؤمنين . 

$ كل لِمَن ما ف الوت وال كن يل كتغل تنبو اه نمكم إل ور ال لا رن هد 
الذرت حيرو اسم َه لا ينوت ي چ َم اک ف الل وار ر اسي اليم س ل مر اتر اند 
ربا ناير الوت وَالْاضٍ ومو یم ولا مم مل يه ارت أن آڪوت او من نل 15 تکرک ين المفركينَ مي 
قل إِْه أخافٌ إن عصيْت رى عَدَابَ EE E‏ ودلك امور 7 

يخبر تعالی : أنه مالك السموات والأرض ومن فيهما » وأنه قد كتب على نفسه المقدّسة الرحمة » 
كما ثبت عن أبي هريرة ظ4 قال : قال النبي عل : إا الله ا عاق الخلق كنت تابا عند رق 
العوش : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضَّبِي  »‏ . وقوله : ل لجْمَعدمْ إل يوم َة كاريب ي هذه اللام هي 


الوطة للقسم » فأقسم بنفسه الكرية لیجمعن عباده ل إل يكن بع تع # وهو يوم القيامة الذي لا 
ريب فيه » أي : لا شك عند عباده المؤمنين » فأما ا جاحدون المكذبون » فهم في ريبهم يترذدون وفي 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۰/۲ ) وابن ماجه في سننه ( (۰,٤۲۹۰‏ ...۰ 


ل س TS‏ 
رواية رد لکل ني حصا وَأَوْمجُو أن أكون أَكتْرَهُمْ ارده , (). وقوله : 3 الزيجت کن تا اش 
أي : يوم القيامة $ وهر ل وري 4 أي : لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم » ثم 
تعالى ۶ ولم ما سکن فى الیل ی & أي ی لسرت راش الدع ار 
وتحت قهره وتصرفه وتدبيره » لا إله إلا هو ف ور لسغ اللي 4 أي : السميع لأقوال عباده » العليم 
بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم > ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمّد من الذي بعثه بالتوحيد العظيم 
وبالشرع القويم » وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم 9# قن أي تر اد ر كاي لوت 
i‏ ني 6 وا معنى لا أتخذ ولا إلا اله وحده لا شريك له » فإنه فاطر السموات والأرض » أي : خالقهما 
ومبدعهما على غير مثال سبق رر يليم رب ت أي : وهو الررًاق لخلقه من غير احتياج إليهم كما 
قال تعالى  :‏ وا لقت نونس إلا يثرن © الاية وقرأ بعضهم هاهنا $ وئر يلوم ر َعم © أي : 
لا يأكل » وعن أبي هريرة رپ قال : دعا جل من الأتصار من أهل اء الي بيخ على طعا فانط 
مايا بلعم اين بم وغسل يديه قال راكد لل الذي يليه زلا E‏ 802 هار 
وتنا وَسقَان بن ارب » كسان من الغزي» وعُل ل حصن أبلانا ا حش لله غير ودع ري ولا 
عَكفِي ولا مفو ولا مُشتفيئ عله . الحم له الي أطعمتا ِن الطعام » وَسَقَانَامَِ الشَرَابِ » وكسانا 

الغرى ,ونان بن تلوب وطر! من القتي > وَفَضََِا عَلَى كثير يمن حَلىَ تفضيلا » ا حمدٌ لِلهِ 
رب العَامين » () ۰ قل إن أت أ RS E‏ ى أي : من هذه الأمة لإ , رلا کک 
الْمَتْركِينَ © هن إن ا يي زر عو 4 يعني يوم القيامة « تن يرق ڪا © 
العذاب ا يري يك رة 4 يعني فقد رحمه الله ١ل‏ وين ايد يم 4 كقوله : ف من بُح عن 
تار رادل الب مد قَازٌ # والفوز حصول الربح ونفي الخسارة . 

۶ وین سنق اک شر ملا اشک له إلا مو وان يتنك بتر مھ ع كي نو ميد © وهر القاجر 


وق عِبَادِوء وهو کم لَب ® فل اَی ىء أكيرٌ CS RE 0 E‏ اوی إل هذا لمان لنرک بو 
من بل بدي دون اک عم أو اة كا ل لا بد ل ما هو إل ويد رئ ری ما روي © لذبن 


ہہ و 


اتد ينهم الكتب رفوتم كم عرفو LK‏ أل خسروا 0 ف فهر لا مون © ومن اه ممن أفترئ ص لَه كديا 


أو 59 اه إنَمُ كا ييح الظيمود 

› ؛ وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء » لا معقب لحكمه‎ NTT 
ولا راد لقضائه *[ ون : تشک ا بر قلا ڪات له لا هو ون يسک ير هو على کي سيو يي‎ 
كقوله تعالى : 9 ما يف فج آل َه اين ين رم قلا نیک لهسا وما ينيك ها ميل لم بن بدي © الآية . وفي‎ 
الصحيح : أن رسول الله کان يقول : , الهم لأ مَانِعَ يا أعطَيِتٌ , ولا مُغطى يلا مَتغتَ › ولا‎ 
يلقع ذا ا جد مئك الجدٌ » (2 ولهذا قال تعالى : 3 وَمُوَ ليم مت د # أي : هو الذي خضعت‎ 
لل ل ل ل ا ال‎ 


ر ۾ آخرجه الترمذي في سننه 54519 ). 


ر ې أخرجه أحمد في مسنده ‏ 777/4 ) والحاكم في في المستدرك ر 1ه ( 
ر أخرجه مسلم في المساجد ۱۳۷ ۳۸ ا 95/4 ٠‏ 90 ) والترمذي في سننه ۲۲۹ . 


کک 


سورة الأتعام : ۱۷ - 5م ب ب o‏ 
عظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته, على الأشياء.» واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت 
قهره وحكمه ( وهو ن أي : في جميع أفعاله <( ار بمواضع الأشياء ومحالها » فلا يعطي 
إلا من يستحق ولا ينع إلا من يستحق » ثم قال : ا ثل أن کن كر َء أي : من أعظم الأشياء 
شهادة « م اه بيد يتن يتم 4 أي : هو العام ما جتكم به وما أ قاثلون لي کل يَأ ےک 
لاك لأ ہو وم بأ 4 أي : وهو نذير لكل من بلغه » قال محمد بن كعب في قوله : 3 وَس 
ب 4 من بلغه القرآن فكأما رأى النبيّ ب » وقال قنادة. في. قوله تعالى : © لدت بده وما ب © . 
قال الربيع بن أنس : حق على من اتبع رشول الله. يِه أن يدعو كالذي دعا.رسول الله يكت وأن 
ينذر بالذي أنذر . 

وقوله  :‏ آہتکے ہو € أيها ا مش رکون ات مم أنه الہ َك مل ل اند © كقوله : 8 ون 
تدوأ لا قد ممم © 2 فل إنَمَا هو إل وكيد ون برو ِا تر ثم قال تعالى مخبرًا . عن أهل 
الكتاب أنهم يعرفودٍ هذا الذي جثتهم به كما يعرفون أبناءهم عا عندهم من الأخبار والأنباء :عن 
المرسلين المتقدمين والأنبياء » فإن الرسل كلهم بشروا بوبكوة محيد لوبعد وصفته وبلده ومهاجره 
وصفة أمته » ولهذا قال بعده : 9 لذن ڪا اش شب » أي : حسروا كل الخسارة ® قر لا يوون 4 
بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الانيا > ونوهت به في قديم الزمان وخدينه > ثم قال * 
9ر من لل يبن أترَى ڪل او گن أو گڏبَ يي #» أي : لا أظلم من تقؤل على الله » فادعى أن الله 
ا فك کی رسلاب ن لا أطلع من كلذب ارات الله و رر ق م كا ينيم 
اَن # أي : لا يفلح هذا ولا هذا ء لا المفتري ولا المكذب . 

تايف ا ل توأ إن شاك ای كم زعو © کر كن فم إل أن كلأ اله 
ریا ما كا مُمْركنَ © أنظر کت كَدَبوأ عله اش وسل عَم جا اوا يميد © یتم کن يسس لِك وَجَعَلنَا عل فأو 
اكه أن يفقهوة وف انوم كفا وإن برقا ڪل ايت لا يز موأ يبا خی إا جاو رلوك يفول الَذِنَ كفا إن هلا إل 
سَنلِيرٌ RE E‏ هكن إل كمه شت وما ينوم © . 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين 0 َم جيم 4 .يوم-.القياهة فيسألهم. عن الأصنام 
والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه قائلا لهم E‏ آل كد عر € كقوله تعالى في 
سورة القصص  :‏ ویم ادب ول ان يدي ان کشر بویت 4 وقوله تعالى : « مر کر ی 
َب # أي : حجتهم 9 إل أن كلأ وأ ر ما كا نق € عن ابن عباس « 23 أو وك ؛ تك 4 
0 : حجتهم . وعن ابن جريج عن ابن عباس : أي قيلهم  »‏ لک أن مالأ وا ر ىا 4 (E‏ 
وقال ابن جرير : والصواب » ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارًا عما سلف منهم من الشرك 
الله« لہ أن كوا َأ ا جا كا مرک © . وعن ابن عباس قال 0 +: يا ابن عباس 
سمعت الله يقول : © اف را ما كا مشر . قال :.أما قوله + و را ما كا مشر © فإنهم 
را أنه لا يدعل النة إل آهل الصلاة » تقاوا: تملا لمخد فيجحدون , فيخم اله على أفوامو 
زتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثًا . فهن في -قلبك-الان. شيء-؟ إنه ليس من القرآن 


ا م ت وره الأنعام : ۲۲ 
لوي ورم لع ع (١‏ افد کت کیا ليخ مكل عت 4 04 
يقد كقوله : ثم فب كم أب ما كس مركن © من مون أنه الوأ حل نا © الآية.. وقوله 

کی بذ کت ۶ قو ا ع ني ل يتاحول ا بأ : 
يجيؤون ليستمعوا قراءتك ولا تحزي عنهم شيعا لأن الله جعل (٠‏ عَلَ وي ك 4 أي : أغطية 
عي فجي سيد لوبو اب أيه مواد امو N‏ 
ا يووا ييا # أي : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والتّراهين لا يؤمنوا بها » فلا 
فهم عندهم ولا | إنصاف كقوله تعالى : ل وو عَم اه فيم عبرا لَنممهُمْ 4 الاية . وقوله تعالى : 
$ ع إا جاموك ينوك # أي : يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل ھل قول الي كفا إن عدا إلَّه 
سَهلِرٌ لوي © أي : ما هذا الذي جعت به إا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم > وقوله : 
ووم نهو عن ديت عَنْةٌ 4# في معنى ينهون عنه قولان ؛ أحدها : أن المراد أنهم ينهون الناس عن 
اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن $ وتوت عن # أي : ويبعدون هم عنه فيجمعون بين 
الفعلين القبيحين ب O‏ 
الناس عن محمد بل أن يؤمنوا به . وقال محمد ابن الحنفية : كان كفار قريش لا يأتون النبى كلل 
وينهون عنه . والقول الثاني : قال : نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي بلي أن يؤذى » 
وقال محمد بن كعب القرظي : أي ينهون الناس عن قتله . وقوله : © وتوت عَنْهُ # أي : يتباعدون 
منه «9 إن بيك إلا أنشمهم وما يترون . أي : وما يهلكون بهذا الصنيع ولا يعود وباله إلا عليهم وهم لا 
يشعرون . 

« ول ر إذ قا عل لذ قال ييا مره ول مكدب ا ت ریا وَتكْنَ ِن انومن @ بل بدا لح ما كنأ فون 


من قبل وؤ روا لادا لما و عن تيم كود © واوا إن ھی إلا حياننا الدنيا وما حن بون ©© ولو ترك إذ 


ت 
2 


E -+ 


ردي على 6 ري م بح مم ي ڪڪ 


وَقِعُواْ عل يهم َال الس هذا ال لا را قال دوفو لعَدَّابٌ يما کت غاد 4 5 
يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار » وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال 
ورأوا 'بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال » فعند ذلك قالوا : و ییا درد ولا شکب ايو رتا وکين من 
ألمي # يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صالخا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من 
المؤمنين . قال الله تعالى : فل بل بدا کم ما نا فو من قبل # أي : بل ظهر لهم حي ما كار 
يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة كما قال قبله 
بیسیر ‏ شد لر كك تنم إل أن لوأ واو را ما كا شیک © أظز کیت كنبا ع شم 4 ويحتمل 
ا ر ايع ها کا ا من ا من صلق ها ا ر في ت ا کانوا 
يظهرون لأتباعهم خلافه كقوله مخبرًا عن فرعون وقومه 8 وَحَمَدُوأ يبا وأستيقتتها مم طلا وما ) 
ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون 0 57 
هذا إخبارًا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار » ولا ينافي هذا كون هذه السور مكية » 
والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب » فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة 


عور لياق بار 2 ا زب مز جي ۸ 

مكية وهي العنكبوت » فقال : $ وَلْمْكمَنَّ َه أ 6 رين و © وعلى: هذا فيكود 
إخبارًا عن قول المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب › فظهر لهم حينئذ غب ما كانوا 
ييطنون من الكفر والنفاق والشقاق » واللّه أعلم . وأما معنى الإضراب في قوله : © بل بدا هم ما كوأ 

فون ين كَل 4 فإنهم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغية ومحبة في الإيمان بل خوفا من العذاب الذي 
عاينوه جزاء على ها كارا عليه من لک الوا ا إن الدنيا ليتخلصوا ما شاهدوا من النارء 
ولهذا قال : 88 ولو ردأ مادو لِمَا موأ عَنْهُ وم لكب أي : في طلبهم الرجعة رغبة ومحبة في 
الإيمان > ثم قال مخبرًا عنهم : إنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والخالفة 
« وتم ذب 4 أي : في قولهم : ل بيا ره وكا گرب اک رتا و ون من لني 4 > 9 الوا إن 

هى إلا ياتا لديا وما عن بمو » أي : لعادوا لما نهوا عنه » ولقالوا : 3 إن هى إلا يان ا 
8 : ما هي إل هذه الحياة الدنياء ثم لا معاد بعدهاء ولهذا قال : # ومَا كن ب سبو » ثم قال : 
١‏ كلد نك 1 مقا عل َم 6 أي : أوقفوا بين يديه «( ل اتس عن يلم 4 ؟ أي : أليس هذا المعاد 
بحق ولیس بباطل كما كنتم تظنون 99 الوا بل ورا َال مذو العدَابَ يما كم تمر # أي : بما كنتم 
ا 

: قدا يحو لذن كدو يلقل ا حي ˆ إذا آمهم ألمَاعَةُ بَعْبَدٌ شت َه الوأ ييُحسريئنا عل ما قطنا فها و لون أوزارهم 
عل موف" ألاسّة ما ريو © ونا لعز الذي إلا ليك وله وللذاء ار حر قلي يدون أن ر € 

يقول تعالى مخبرًا عن خسارة من كذب بلقائه > وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة » وعن ندامته 
على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعل ؛ ولهذا قال : 3 حى دا عتمم لكا َه الوأ بحم 
عل ما رطا با © وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة وعلى الأعمال وعلى الدار الآخرة » أي : في 
أمرها » وقوله : ف وهم َيون وهم على ظَهُورم آلا سما بر أي : يحملون » وقال قتادة : يعملون » 
وعن أبي مرزوق قال : يستقبل الكافر أو الاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رأيتها وأنتنه ريحًحا › 
فيقول : من أنت » فيقول : أو ما تعرفني ؟ فيقول : لا والله إلا أنّ الله قبح وجهك » ؛ وأنتن ريحك › 
فيقول : أنا عملك الخبيث » هكذا كنت في الدنيا خبيث الغمل منتنه » فطالما ركبتني في الدنيا » هلم 
أركبك ؛ فهو قوله : 9 وم یاون أوذارشم عل طهر هر # الاية » وقال السدي : ليس من رجل ظالم 
يدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منان الريح وعليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره » 
فإذا رآه قال : ما أقبح وجهك » قال : كذلك كان عملك قبيځًا » قال : ما أنتن ريحك » قال : كذلك 
كان عملك منتئًا » قال : ما أدنس ثيابك » قال : فيقول : إن عملك كان دنسًا » قال له : من أنت ؟ 
قال : عملك » قال : فيكون معه في قبره » فإذا بعث يوم القيامة قال له : إني كنت أحملك في الدنيا 
باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني » قال :“في ركب غلى ظهره » فيسوقه حتى يدخله النار» فذلك 
قوله : 9 وهم يلون أوَارَهم عل ظهُورهم آلا سآ ما يرون © و ا 
أي : إنما غالبها كذلك 8 وَلَلدَارُ لحه خير لين بون ا قد © . 

9 قد اتعلم ِنَم م جنک ای یوون ام لا يبلك و1 يي بات أله يحْحَدُون © وقد کیت رش 


ا ا 
ن بلك مَصبرفا عل ما كبوا وأودُوأ کی انهم عدا ولا مَل كلمت و وقد جاک من ِى سيت ب إن 


ع 


کان کر علیک إِعَرَاصهمَ فان ا ن تنش نَنْمًا بى الأرض أو سلما فى آلا کا ل و تاي وو كاه 20 


لَجَمَعَهُمَ عل الْهُدَْ فک تكن ين ألْجَهِلِنَ ۾ ب إِنَمَا يَستّجيب اَذ سو ال ما ا ل بثو . 

يقول تعالى مسايا لنبيه عه في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : 9ل قد تعلم إن ربك الى شوو ې 
أي : قد أحطنا علمًا بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم » كقوله : © قلا ذهب تشک عتم 
2 وقوله E‏ ن امین بات نت أله يجْحَدّونَ ې أي : لا يتهمونك بالكذب في 
نفس الأمر و َك اللي بل مت أله يجَحَدُونَ ې أي : ولكنهم يعاندون الحق .ويدفعونه بصدورهم » 
كما قال سفيان الثوري . : قال أبو جهل لاني يله : إنا لا تكذبك ولكن نکذب ما جكت به فأنزل الله 
و لا دوت وَل الطَِمِينَ بات ي لله يجَحَدُونَ # ' وقال أبو صالح وقتادة : يعلمون انك رسول 
الله ويجحدون » وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي 
€ ا ستيان صخر ی »الاين بن شري ولا تون ا ا 
فاستمعوها إلى الصباح » فلما هجم الصبح تفرقوا ف فجمعتهم الطريق » فقال كل منهم للآخر : ما جاء 
لك ف لطا ات اهدر أن لا رد راا ار عل کاب ر جب فور 
CC‏ ا لاوا E‏ من العهود » فلما 
أصيخوا ت جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا » فلما كانت الليلة الثالثة E‏ أيضًا » فلما 
e‏ ؛ ثم تفرقواء فلما أصبح الأخدس بن شريق أحذ عصاه ثم خرج 
حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته » فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد » 
قال : يا أبا ثعلبة » والّه لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها 
وما يراد بها » قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به » ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه 
بيته فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمّد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا ؛ وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على ال ركب 
وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء » فمتى ندرك هذه ؟ واللّه لا نؤمن به أبدًا 
ولا نصدقه › قال. : فقام غنه الأخنس وتركه . 

وقوله : ل تقد كات يشل ين مَك سكا ع ما كا ار عي نلم صا هذه تسلية للنبي 
َيه وتعزية له فيمن كدّبه من قومه » وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » ووعد له 
بالنصر كما نصروا » وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة ة بعد ما نالهم من التكذيب .من قومهم والأذى 
البليغ › > ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة » ولهذا قال : © ولا مرل لِكلِمتٍ 
أنه # أي : التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة. لعباده المؤمنين » كما قال : # كنب آله لک 
آنا ورس رک > أنه وی عر 4 وقوله ل ل 0 
وأيدوا على من كذبهم من قومهم » فلك فيهم أسوة وبهم قدوة . ثم قال تعالى : 8 وَإن كات کر 


. ) 70515 ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )١( 


سورة الأتعام : ۳۴۳ - وم سب ببس بم يط 
َك عام # أي : إن كان ت شق عليك إعراضهم عنك إن أشنت أن َب َََا ن الأَْضٍ أو سُلُمًا فى 
آلا > قال ابن عاس Ey ONES Ê‏ ب OD‏ ديه 
phy HR‏ :3 وو سام َه لَجمَمَهُمْ عَلَ لدی فک مون ين 
ہر € كقوله تعالى : « وؤ مَك رك ل بن فى الْرْضِ كُلهُمْ جا # قال ابن عباس في قوله. :3 
لجست عل لبا 4 قال :ن رول الله ين كان حرص أذ يؤمن جمع دای واو على 
الهدى » فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول » وقوله تعالى :3 إن 
نك ادن َم 4 أي نا يستجيب ا الكادم ريه يه ويفهمه . 


ی 
قوله : 9 والموق يَعَمُْْ اه مه له جنر © يعني بذلك الكفار ؛ لأنهم موتى القلوب » فشبههم الله 
بأموات الأجساد » فقال 2 ANÊ‏ عم َه ّإ ئرج # وهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم . 


سلا أ م2 - 3 2 مو دوز د 


1 3 1 عر يه وكيد 11 21 أن ا ا ن ڪهم لا يعلمونَ @ وما من 
و الي لا طهر بد يتايو إلآ م اس سوبي ارود سيم ا ”9 
و کتبا اتا ص يکم في نْب من يسل آله يسل ومن يا له عل راط مسقيو 

يقول تعالى مخبرًا ا يب ا 00 
مقتضى ما كانوا يريدون وما يتعنتون كقولهم : 9 أن ی ل حى َج .ين الأرْضٍ يبون 4 
الآيات طش قن بك اك وك ع أن : رل ءايه ولْكن أ عرض ل بتر 4# أي : هو تعالى قادر على ذلك 
ولكن حكمته تعالى تة تقتضي تأخير ذلك ؛ لأنه لو أنزلها وفق.ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة » 
كما فعل بالأم السالفة كما قال تعالى : 8 وما مَتمنآ أن يل لبت ل أن مكَدَّبَ يها الأولون اين 
ب إلا توًا © وقوله : 9 وا ين داقو في لض وك لیر بُ 

و > م سي 4 قال مجاهد : أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها . وقال قتادة : الطير أمة 
AT iT‏ السدي اط و 5 € أي : خلق أمثالكم . 


وقوله :$ کا رتا فى الكتب ین ور أ اي e a‏ »ولا ينسى واحدًا من 
جميعها من رزقه وتدبیره سواء كان بريًا أو بحريًا » كقوله : 9 وَمَا من اتر في لأر إلا عَلَ أ رها 
يد قتعا رودا کل في ڪب تين & أي : مفصح بأسمائها وأعدادها ومقلانها.» وحاصر 
وسو 0 ل سي د اق : حشرها الموت » وقال 

والقول الثاني :إن ا و القيامة + لقوله i:‏ وشوش حيرت وعن أبي ذر قال : 
ينما نحن عند رسول الله و إذ انتطحت عنزان فقال رسول الله م : : و أَتَدرُونَ فيم القطحتًا ؟ , 
قالوا : لا ندري قال : ر لكي الله يَدْرِي وَسَيَفْضِي يِنَهُمَا , (۱( . وعن عثمان بي أن رسول الله يق 
قال : ر إن الجمَاء لَص مِنَ القَْنَاءِ يوم القَامَةٍ م (") وعن أبي هريرة في قوله : 32 إل أي اتال تا مين 


00 اج أحمد في مسنده ر 177/0 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ر ين ( 
و أخرجه أحمد في مسنده 37 والهندي في كنز العمال ر E‏ ۰ 


ل۸ھ سس سورة الأتعام : ۳۷ - 66 
فى الْكتّبٍ ين سو ثم إل يهم كروت قال : يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير 


ی ٠‏ م بم 

وكل شيء » فيبلغ من عدل الله يومئذٍ ان ياخذ للجماء من القرناء » ثم يقول : كوني ترابًا » فلذلك 
يقول الكافر : «9 بيت كت ا . 

وقوله و ولزن كد اکتا ص بكم في الظلْسيٍ » أي : مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصم › وهو الذي لا يسمع › أبكم وهو الذي لا يتكلم » وهو مع هذا في ظلمات لا 
يبصر » فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق » أو يخرج مما هو فيه كقوله  :‏ مَكَلْهُمْ كنل الى أستويد 
ا ا أَصَآدَتْ ما حولم دَهَبَ اله وهم ركهم في ظلمسو رود © مُث بكم ع مهم لا موت © ولهذا 
قال : ل من َا أله يُضْبِلَهُ ومن يَأ مله َل رط مُسَتَقِبِرٍ # أي : هو المتصرف في خلقه با يشاء . 

« ل اریم إن أتَلكَ عَذَابُ أله أو أتنكم ألسّاعَةٌ أَغَيْرَ اللو تدعو إن كسم صَددِقِينَ © بل إِيّاهُ بذعو 


کک د رس ا 4 .22 7| TO 7 aa O‏ اك كر ° sr. E TE SACK E‏ 
کشت ما تدعون إليهِ إن 1 وتنسون ما رکون © ولقد أرسلنا !4 د من فلك فأخذ نهم بالبأساء الضراء لعلهم 

ور ص کے کک e‏ ر 2 3l‏ ے٤‏ ر ص 4 g4‏ م نارهم مم 2 
يعون © لول إذ جاه هم بأسنا تضرعو وکن ست فلوم ورين هم ليطن ما كَانوا يلوت © كلما 


يح اب لور ليبن دنا ولتد إو د عيب . 

يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد » المتصرف فى خلقه بما يشاء » وأنه لا معقب لحكمه ولا يقدر أحد على 
صرف حكمه عن خلقه » بل هو وحده لا شريك له الذي إذا سكل يجيب لمن يشاء » ولهذا قال : « كُنَ 
البق راق عات ل ار لت كذ > أي ناكو بهذا أرهذا وو اسار CIS‏ 
أي : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه » ولهذا قال : ا إن كر صقت » 
أي : في اتخاذكم آلهة معه « بل إِيَّهُ دعوت َيف ما ندعو لَه إن شه وَتَنسوْنَ ما سرون # أي : في وقت 
الضرورة لا تدعون أحدًا سواه » وستذهب عنكم أصنامكم وأنداد كم كقوله : 89 ودا مَس أَلصُرٌ في ابر 
سل من دعو لاإ © الآية . وقوله  :‏ ولد رسلا إل مر ين تيك دته بابس يعني الفقر والضيق 
في العيش فإ لسر وهي الأمراض والأسقام والآلام « لله َة أي : يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويمخشعون » قال الله تعالى : [ ول | جاهم باس تما أي : فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا 
وتمسكوا لدينا ف وکن ست مُلُوْمُم # أي : ما رقت ولا خشعت 9 ورين لَه ليطن ما ڪا 
يموت أي : من الشرك والمعاندة والمعاصي ‏ كلما شمو ما َر بو # أي : أعرضوا عنه وتناسوه 
وجعلوه وراء ظهورهم ل تتا عه أب َل تّىء 4# أي : فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما 
يختارون » وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم » عياذًا باللّه من مَكره » ولهذا قال : عي إا يحوأ ينآ 
ًا 4 أي : من الأموال والأولاد والأرزاق « نكمُم ينمه 4 أي : على غفلة ل دا م تيون 4 أي : 
أيسون من كل خير . وعن ابن عباس : المبلس : الايس » وقال الحسن البصري : من وسّع الله عليه » فلم 
ير أنه يمكر به » فلا رأي له » ومن قتر عليه » فلم ير أنه ينظر له » فلا رأي له » ثم قرأ ل كلما سوا ما محرا 


ا ل ور 
°“ . 


. كسس اث م دور ا > و سس 4 سه ق لومي بج عر بجعي بج 1 
بے فتحنا عليهم أبواب كل ٿو ۽ حو إذا فرحوا يما أونواً أخذتهم بِعْمَهَ فا هم مسون قال : مكر بالقوم ورب 


ص 


الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا » وقال قتادة : بغت القوم أمر الله » وما أخذ الله قومًا قط إلا عند 


7 د E‏ جح ل ال ل تت تك زر 
وقال مالك دم ود ات حل ندم 4 رعا دا یرما وعن حت بن حار من اله 
ار » قال :؛ إا رت الله شيل التي من الدنْيا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبٌُ َا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ » ثم تلا رسول 
لل يه : $ نا نوا ا موأ يو. سنا يهم ابوب ڪل کڪ حا دا حأ يمآ أووًا لهم بق وداه 
مُونَ 4 ) 227 وعن عبادة ب بن الصامت أن رسول الله َك كان :يقول : إذا أراد الله بقوم بقاء أو نماء رزقهم 
ا راتان أراد وکا حم ليم ار فنع ات int‏ 
ورا تدهم بت ذا شم مئود # كما قال  :‏ تمطح حابر الور ين طلا وكْلْسَدُ رو رب ألمي © . 
قل ارح إن A‏ اله سمعكم ودر وم عل فوج يو اد سيق نك ب دان 
لبت ثم هُمْ يصَدِفوْنَ © فل ري إن أَنَكُمْ عَذَاب أو ية أو جَهَرةٌ هل يهك إلا الْقوم 2 © 
2 ۰ إلا میرن وَمُنِينَ ممن امن امح فلا حك کیم وکا م ر © الین كدب رت 
يم التكاث ا 6ذا يتن 4 ٠‏ 1 
قول اا الله 0 لرسوله عم : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين 8 أَرَمَيشم إن أَحَدَ کله مه مَك وأبصرگ ‏ أي : 
سلبكم إياها كما أعطاكموها . كما قال تعالى : 8 هو ار أنسَأَدُ وَل لَك ألسَئم وَالْأَضرَ © الآية » ويحتمل 
أن SS SE‏ ولهذا قال : ہکم عل يم 4 كما قال : 
9 أمَّن بنك نك أشنم وا € وقول : اتن لهم هيك يه أي : هل أحد غير اله يقدر على رد ذلك 
إليكم إذا سلبه الله منكم > لايقدر على ذلك أحد سواه » ولهذا قال : 3 أظرٌ كيت نمر الآَبتٍ » أي : 
نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله » وأن ما يعبدؤن من دونه باطل وضلال ن هي 
ا ا ا و 7 
عباس : يصدفون اي . : يعدلون 0 وقال مجاهد وقتادة د يعزضون › وقال السدي : يصدول . 
وقوله تعالى : © فل آریتکم کم ن ننک عَدَا ب لَه بدتَةٌ 4 أي + ey‏ ب 
وفجأكم (١‏ اا 4 أي : ظاھرًا عيانًا # هَل يُهََكُ إلا الم اليرت -# أي : إئما كان يحيظ 
بالظالمين أنفسهم بالشرك بالل » وينجو الذين كائرا يعبڏون الله د لا شريك” له ق ا 
عليهم ولا هم يحزنون » وقوله : فوم ربیل لْمرْسَلِينَ إلا مسرن ومُنذِرِينَ 4 أي : : مبشنرين عباد الله 
المؤمنين بالخيرات » ومنذرين؛ من كفر باللّه النقمات والعقوبات »:ولهذا قال: : 8 فمن ءامن وأصَكَم »© 
أي : فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلخ عمله باتباعه“إياهم فو کا َو وك حم # أي : بالنسبة لا 
يستقبلونه « ا هم رة أي : بالنسبة إلى ما فاتهم 4 وراء زرف سن الل الدنيا 
وصنيعهاء الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه › ثم قال : و ایی كَذوأ وای يسيم 
لْعَدَابُ با اوا ينْسَقُونَ # أي : ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت نه الرسل وخرجوا عن أوامر الله 
وطاعته وارتكبوا من مناهيه ومحارمه :وانتهاك حرماته . 
a (۱)‏ تين .)٠٠‏ 
(۲) ذكره الهندي في كنز العمال ( ).٠١۹٦۰‏ . 
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سہ چر2 ر ر : 06 4 0 سر حر صم 4 2 رص ف .6 4 6 2 ص 4 2 ص 
فل لآ اول لَك عِنیی حر بن الله و علم الغيب ولا أفوا إن مَلَكَ إن تيع | ما وح إل فل هل 
ده > م قحاس ك l2‏ ج 00 عدم ع ثم نمم م ءاس 3 04 - 8 2 202 
يسوی الْأَعَم بهذ ال تقو هم وأنذر به الذي يخافون أن روا لل رهم ليس لهم يْن دونو وَل ولا 
2 ص 
عد اكوم کے دي و 50 ل و r‏ 0 ب “ريز 
کی ل ا ل تال له بالغددؤ والعش بريد 1 سا ا 


E‏ با كتحي ج ر 1 يه 


<2 2 


مرج آل 
مو اکتا ككل سک ایک كتب رفخ ع1 
من کیل يسك شنا كاز 24 ب ِن يعدو وَأصَلَحَ es‏ 
يقول الله تعالى لرسوله عله : (( قل لآ أل ل کُر عنيى حَرَنُ أله # أي : لست أملكها ولا أنصرف 
فيها <( ,لا عل ليب » أي :ولا أقول لكم ني أعم الیب ما ذاك من علم الله لك » ولا أطلع منه 
إلا على ما أطلعني عليه ب ولا أل لك إن مك 4 أي : ولا أدعي أني ملك » إنما أنا بشر من البشر » 
يوحى إلي من الله كك › شكفني بذلك وأنعم على به » ولهذا قال : 9 إِد تی إلا ا يوج إل & أي : 
لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه فإ ل مَل يست لمن َالسِيرٌ 4 أي هل يستوي من اتبع الحق 
ع ام ين تَنَفَكْروتَ # وهذه كقوله تعالى : فو أسَن يمار أن أل لك 
ين .ريك لی ك عمج ما يده روا لنب # وقوله : ط9 2 افون أن مروا إن 000 
ريد له ول ا يع 4 أي : وأنذر بهذا القرآن يا محمد « أل هُم َنْ حَمْيَةِ رهم مُمْفِفُنَ 4 
وايب َا أن بسا إل مهس 4 أي يوم القيامة ط لب لمر أي : یوما و ين دونه وَل وا 
سْفِيعٌ # أي : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم و َعَم بر أي : أنذر هذا اليوم 
الذي لا حاكم فيه إلا الله كك ف َم بر فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الل به يوم القيامة 
من عذابه » ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه . وقوله تعالى : «9 ولا تطرد الذي يعون يهم ِالْعَدَةَ وَالْمَئيَ 
دو وهم # أي : لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك » بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك » 
وقوله : ( يدعون ّم أي : يعبدونه ويسألونه فو دة الي المراد به الصلاة المكتوبة » وهذا 
-كقوله : وَل ركم أتثون توت ذل 4 أي : أنقبل منكم وقوله : يد َة أي : 
يريدون. . بلك لعل وجه الله الكريم م ؛ وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات باكر 
وقوله : و ما علب من حسسابهم من سیو وَمَا ِن حساك علَيهم مّن سَىْو © كقول نوح الك في جواب 
الذين قالوا : 98 أ وين لَك وبمك ارو قال : ل وما یی يما كنأ يت @ إن انیم إلا عي کو 
تَتْعرونَ © أي : فا حساههم على الله وليس علي من حسابهم من شيء » كما أنه ليس عليهم من 
حسابي. من شيء » وقوله : هو فطردهُم کون ين يليت » أي : إن فعلت هذا والحالة هذه 6 
ابن مسعود قال : مر الملا من قريش على رسول الله تله وخباب وصهيب وبلال وعمار » فقالوا : يا 
محمد أرضيت بهؤلاء ؟ فنزل فيهم القرآن فإ وَأَنِد يو ليب تافو أن خش إل يه + إلى قلات 


ا ESO e‏ : قال سعد اساي 


000 أخرجه : الطبراني في الكبير ( ۰ والبزار في مسنده( ۲۲۰۹) . وبنحو 


شين كفت أنه 


ده رودص مير f a22‏ 


منه » فقالت قريش تدني زلا درتاء شرت لول قر د لذبن يدعون ربهم بالغدوة والعنشىٌ 007 
my bt‏ عم يض ) أي : أبتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم يبعض فو واوا 
أهتؤلاء مرك اله عَلِتّهم ين يتا E TEA‏ 
مل وما 2 لك لا يخم ار و لي 4 الآية كنا سأل هرقل ملك الروم أبا ان 
حين سأله عن تلك المسائل » فققال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم › 
فقال : هم أتباع الرسل » والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم > ويعذبون 
من يقدرون عليه متهم » وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من يننا ؟ أي : ما كان الله ليهدي هؤلاء 
إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرًا ويدعنا » وقوله  :‏ أعؤلة مك اله هم ينا ينين ليس آله ملم 
- 4 أي :ليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفمالهم وضارهم ١‏ فيوفقهم ويهديهم سبل 
نأي هلا يا تريخ حئاول ل ل التيدة 4 وفي الحديث الصحيح :” إن الله لأ يطو إلى 
f‏ )( 
ضور کم رلا إلى ايحم » وَلَكِنْ ينر إلى مُلويكُمْ َأَحْمَالِكُمْ ؛ " ' . وعن عكرمة في قوله : انز 
به لذن يحَافُونَ أن مسرا إلى ريه > الآية . قال : جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي 
والحارث بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي 
طالب » فقالوا : يا أبا طالب لو أن ابن أخيك محمّدًا يطرد عنه موالينا وحلفاءنا » فإنما هم عبيدنا 
وعسفاؤنا » كان أعظم في صدورنا » وأطوع له عندنا » وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له » قال : فأتى 
أبو طالب النبئ عله فحدّئه بذلك » فقال عمر بن امخطاب ضه : لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي 
0 وإلى ما يصيرون من قولهم » فأنزل الله كك هذه الآية هو دانير يو اليب كاف أذ سرا إل 
بهم © إلى قوله : ليس ا ياعم بون # قال : وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالماً مولى أبي 
حذيفة وصبيحا مولى أسيد ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو ومسعود وابن القاري وواقد بن 
عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد عمرو وذو الشمالين ومرئد بن أبي مرئد » وأبو مرثد الغنوى حليف 
حمزة بن عبد المطلب وأشباههم من « » ونزلت یا أئمة : الكفر من قريش والموالي والحلفاء 


و مَكَدَكَ ما يميم ي عض ليولا آھتؤلاہ مرك اه ھر من .الآية » فلما نزلت أقبل عمر له 
فأتى النبي عله ا مقالته » فأنزل 5 3 8 2 يفوت كاتا © الآية © 


Sr” ل‎ 


وقول : لا ج12 اديت ومون ايتا هَل سک ع ااانا ون 
رحمة الله الواسعة الشاملة لهم » ولهذا قال : $ کت ربكم عل نفْسِه أليَحْمَةَ # أي : أوجبها على 
شس اکرو تفضا تاحسا وان اقم کیل ينكس كر 4 قال بعض السلف : كل 
من عصى الله فهو جاهل » وعن أبان بن عكرمة مة قال : الدنيا كلها جهالة وتر تاب مِنْ بدو وَأصَلَحَ 4 
)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( (ete‏ 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 74) وأحمد في مسنده ( ؟780/7) وابن ماجه في سننه ( 14١41‏ ) . 
)۳( ذكره الطبري في تفسيره 6/1" . 


۰ 0۹ ااا ىصح لح سورة الأنعام : ده دوه 


أي : رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على أن لا يعود » وأصلح العمل في المستقبل ‏ َنم 
عفور يحم . وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله يه : ولا قَضَى الله على الت كب في تاب » 
هر عند قوق اقوش :إن رمي عَلَبَتْ عَضّبِي » ٩‏ وعن ابن عاس قال : قال رسول الله يق : «إذا 
رع الله مِنَ القَضَاءِ ټين اللي أخرج كتابَا ِن نحتٍ العزش لد ر حم متي سيقت عَصَبِي واا رڪم 
الراجمين» یبش با أذ شین حرج من ار خلا لم بععلرا خيرا لوث ی أيهم عتا 
الله "“ وعن سلمان في قوله : 9 كتنب رکم عل نید اة # قال : إنا نجد في التوراة عطفتين أن 
ال خلق السموات والأرض وخلق مائة رحمة أو جعل مائة رحمة قبل أن يخلق الحلق » » ثم خخلق الخلق 
فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة » قال : فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها 
يتباذلون وبها يتزاورون وبها تحن الناقة وبها تبخ البقرة وبها تنغو الشاة وبها تتتابع ا حيتان في البحر » فإذا 
كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده ورحمته أفضل وأوسع » وبما يناسب هذه الآية من 
الأحاديث أيضًا قوله َه لمعاذ بن جبل : « أتدري ما حق الله على العباد ؟! أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شیا ) » ثم قال : «أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟! أن لا يعذبهم , © . 


م 


« وگڌلك نل ايت رتيو سل الي © قل إن مميت أن عب ال نعو ين دون أل 
E‏ مت الْمَهْيَيبَ © فل قل إِف على بي مّن من ر ا ار 
توا مذ ل انك إلا ب الع وف 22 یی © کر ل ا نيى ا نب به آي انه 
تق تست آم كيت © ه سیا کن تی ل ا ل کت ىك ال و 
سقط من وَرَقَةَ إلا يَمْلَمُهًا ولا حَبَّةَ في ظَلمتٍ الْارْضٍِ ولا رطب ولا ياس إلا فى كتب من # . 
يقول تعالى : وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم امجادلة 
والعناد ف( وَكَدَيكَ َل الأب © أي : التي يحتاج الخاطبون إلى يانها $ ويي سيل نري © 
أي : ولتظهر طريق امجرمين الخالفين للرسل وقرئ ‏ ويي سيبل لدبي 4 247 أي : ولتستبين 
يا محمّد أو يا مخاطب سبيل امجرمين . وقوله : 3 فل إن عل بتو ين رن # أي : على بصيرة من شريعة 
الله التي أوحاها الله إل « ر ڪل يي أي : بالحق الذي جاءني من الله ل ما ما عنيى ما تََتَعَجِلُونَ 
بي 4 أي : من العذاب ل إن لمكم إلا َر 4 أي : ما يرجع أمر ذلك إلى الله > إن شاء عجل لكم ما 
سيدا RS‏ ود ا ب 
ينض لی ومر ر آله َتَصِلِنَ » أي : وهو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين في الحكم بين عباده . 
وقوله E ERE‏ رَڪ أي : لو كان مرجع ذلك إليّ 
لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك 99 راه آمْكَمُ بابي » فإن قيل : فما الجمع بين هذه الاية 
11 1 00 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنغور ( 7/5 ). 
(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( ۲٠٤۳‏ ) وأحمد في مسنده 350/5 . 
(4) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر( ولتستبين ) بالتذ كير والباقون بالتأنيث و( سبيل ) قرأ المدنيان بنصب اللام والباقون بالرفع 
( تقريب النشر في القراءات العشر ص )١١١‏ . 


سورة الأنعام : هه - 1Y‏ 6۹۱ 
وبين ما ثبت عن عائشة أنها قالت لرسول الله ملل : يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من 
يوم أمحد ؟ فقال : «لقد لقيت من قومك» وكان-أشد ما لقيت منهم يوم العقبة » > إذ عرضت.نفسي 
علئ ابن عبد ياليل بن عبد كلال › » فلم يجبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي » 
فلم أستفق إا بقرن التعالب » فرفعت رأسي-فإذا أنا بسحابة قد ظللتني » > فنظرت » فإذا .فيها جبريل 
الا فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما زدوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بجا شعت فيهم › قال اداي بلك اخبال وسلع علي ثم قال : يا محمد إن الله قد سمع قول 
م اس TG‏ ل 
فقال رسول- الله بال : يل أزمجو أن يُخرج الله ِن أضلابهم من يَعِدُ الله لا شر ك به سیا » © 
فقد عرض عليه عذابهم واستتصالهم فاستأنى بهم » وسأل لهم التأخير » لعل اله أن يخرج من 
أصلابهم من لا يشرك به شيمًا » فما الجمع.يين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكرية : قل لو 
لذ ونی ما ستاو يد. ل الْأمرُ بتي يكم اه آعم بت » فالجواب والله أعلم أن هذه 
الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم ) وأما الحديث 
فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم > بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم 
الأخشبين » وهما جبلا مكة اللذان ٠ et‏ فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق بهم . 

وقوله تعالى : ف نكم ماع الت لا َه أ لامرك عن سالم بن عبد الله عن أيه أن رسول الل 
ل قال : ماع العيب تی لا مهن إلا اله "٠‏ 92 إن الله ندم لم ألامة وبتر الْمَيَتَ وبع 
ما فى الام وما ری قم مادا تین لوو ree OE‏ . وقوله': 
ي وَيَعلَدَ ما فى ألبرْ لبر » أي : محيط علمه الکرج بجميع الموجودات بريها وبحريها لا يخفى عليه 
من ذلك شيء ولا متقال ذرة في الأرض ولا فى السمام ج ۰ 

وقوله : ل وما سط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا # أي : ويعلم الحركات حتى من الجمادات » فما 
ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم »› وعن ابن عباس في قوله : « وما 
تق من مق إلا يتا قال : ما من شجرة بفي بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما 
يسقط منها . وقوله :ا بتو في علدت لض ولد ین ولا كيين إلا في کی تين 4 قال .عبد الله بن 
الحارث : ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا .وعليها ملك موكل يأتي الله بعلمها » رطوبتها 
إذا رطبت ويبوستها إذا ييست . 

وهو الى بوتكم ايل يكم ما جرخم يلار م يڪم يد يفص أجل م شد لله مزجفكم م 

بتکم يما ا کم نم و أو gr‏ حدم الْمَوثٌ ونه بش 
وهم لا يَرَطُونَ وی ثم ردو إلى أ مولنهم الح آلا له اكم وهو نيم يي ¢ . 

يقول تعالى : إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل » وهذا هو التوفي الأصغر كما قال تعالى : 


. ) ١١١ ( ومسلم في الجهاد والسيرة‎ ) ۳۲۳١ ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 
. ) ۲٤/۲( (؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (471717 ) وأحمد في مسنده‎ 


ا يا ا 1 
3 لله توق الانشن جد مزتهسا وى لز ئت ن تاھ نياك الى قتى ایا المت وبل اتر 
ret:‏ هذه الاية الوفاتين الكبرى والصغرى » وهكذا ذكر في هذا المقام حكم 
الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال : 3 وَهُوَ ازى بترم بال وَيملمُ ما حشر ار © أي : ويعلم ما 
وف يوي يفريه سحو وشو ليد يو ag‏ 
ونهارهم ‏ ؛ في حال سكونهم وحال حركتهم كما قال : 3 سوا ينك من سر اقول ومن جَهَرَ یو وَمَنْ 
هو مُسْتَحْفٍ ف يلل وساب يلار © وقوله ( وهو الى وڪم الي وَيَمْكَمْ ما تا حشر ِابَارٍ # أي : ما 
كسيتم من الأحمال فيه طح ب شڪ ند © أي : في النهار » قال عبد الله بن كثير : أي ا 
والأول أظهر » عن ابن عباس عن النبي ني قال ٠‏ ممع عل إلعان ملك ا تم عة تقمة وي؟ إل : 
إن أو الله في کی وجو تصش وإ رد ليه » 00 . فذلك قوله : 9 وَهْوَ الى وڪم بائلِ © . 
وقوله 2 : يت بل َي © يعني به أجل كل واحد من الناس <9 ثُرّ َد نكم أي : 
IT‏ : يخب ركم $ ر با كم تمنو © أي : ويجزيكم على ذلك إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشرء وقوله : «9 وهو َر ن ياد # أي : وهو الذي قهر كل شيء وخضع 
جلاله وعظمته وكبريائه كل شيء فآ َيِل َلك حََلةَ 4 أي : من :الملائكة يحفظون بدن الإنسان 
كقوله ا حر ري ير يو O‏ بره ا ورا 
كقوله : وَإِنَّ عَم لوطي الآية وقوله تعالى : 3 حي دا + دك الَو أي : احتضر 
aD ei us‏ اي ا 1 
الملائكة يخرجون الروح من الجسد » فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم ؛ وقوله : 3 وَهُمْ لا 
ملو # أي : في حفظ روح المتوفى › »> بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله ق » إن كان من 
الإبرار ففي عليين > وإن كان من الفجار ففي سجين » عيادًا باللّه من ذلك . 
وقوله : «9 ثم ردوا إل لَه ولم يق © قال ابن جرير : ل ثم ييا # يعني اللائكة ل إل أنه 

ولنم لحي © عن أبي هريرة ضيه عن النبي ع أنه قال : إن الت مضه الملدتيكةٌ » ذا كان 
الو جل الصالخ كَالُوا : حرجي أَنهَا الس الط كائث في الَدٍ الطب » اخوجي حويدة أشي 
برؤح وَرَئْحَانٍ ورب غَيرٍ عُضْبَان » قلا رال قال لھا َلك عئى تخرج , ثم يغرج بها إلى الشماء 
کيستفتځ لَهَا » یال : من هذا ؟ فيقال فلان » فيقال E ERE‏ 
ليب » افځلي حَمِيدَةً وَأبْشِرِي رفح وَرټحانِ وَرَبّ غَيرٍ غَضْبَان » فلا تَرَالَ يُقَالَ لَهَا در 

يتتَهَى بها إلى السمَاءِ وَإِذَا كان الإ جل السَوعٌ قالوا زجي اها الى اللي كاك في المي 
ليث » اشرجي بم ونير ري يحممم وَعَْساق وآڃر ين مكلو زواج » فلا مزال يقال لها َي 
حَبّى تَحْوج ٠‏ ثم يُغرج بها إِلَى السَمَاٍ تيستفتځ لَهَا ميال : من هذا ؟ يمال : فلانٌ » فيقال : لا 
رحبا بالنفْسٍ الخبية كاث في الجِسَدٍ الخييث ازجعي ذَمِيمَة ؛ نه لا يُفْتخ لَك أَبوَاب الشماءِ , 


اج« 


.) ٥/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١١ 


مورد اليا ا وا ا 


سل من السعَاءِ » م تيز إلى ابر تلش الوَجلُ الصالخ كيال لَه ثل ما قبل في الحدِيثٍ 
الأول » وَيُجْلَّسُ الو جل الشوء يقال ا له يل ما يل .في الَدِيثِ الثاني » 2١‏ ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله : © ثم ردنا © يعني الخلائق كلهم إلى اله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله ولهذا قال : 
«9 مَولَهُمُ الح آلا له للكم وَهْوَ سرع اليبيِينَ 4 . 

9 قل م من جیگ ين طت ألم وار نذوم ر وحفیة ہن انتا من هذوء لَتَكْوينَ ن الشكرين© قل آله 
کم نبا وين کی كنب م أ تید © قل مر قوذ عك أد يد علي عكها ين كر أذ من َي أي 
أو سکم شيعا ويذي مض باس بعص انظر كف نضرف اكيت لمل مم قهرت 4 . 

يقول تعالى تمتا على عباده في إنمائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحرء أي الخائر ين الواقعين 

سي د DER‏ ؛ فحيتلٍ يفردون الدعاء له وحده لا شريك 
له» كقوله : 9# کا مَك ار ني الب صل من دص إلا يه 4 الآية » وقال في هذه الآية الكرية : 
۰ جیگ تنب ب قت ال اتر قف نوخت أي : جهرًا وسرًا ف ين ا # أي : من هذه 

الضائقة 8 تو م الشَكينَ 4 أي : بعذها » قال الله :$ و ي اله سيم نا وين کي کر ثم ا 4 
أي : بعد ذلك ۾ فْرَونَ © أي dpa:‏ 0 . وقوله : «9 فل هو الور عل 
أن مت عَلَيَُمْ عدبا من ويك او ين عَدتِ يبلي © لما قال : 2 ثم أت رون © عقبه بقوله : «3 فل هو امور 
عل أن مَك علي عَذَابَا © أي : بعد إنجائه إياكم . قال الحسن : في قوله : ل فل هو الاير ع أن بم مایم 
عَدَابًا ين وگ و ين عَم ميم © قال : هذه للمشركين, . وقيل : لأمة محمد بل وعفا عنهم › 
ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة . 

ال المخاري رحه له على في ول تال : 3 خأ أ يك يخ او قر م 
ت رجیم أ لسك ينيعا ونی بنش باس بض انار کف صرف الت ت لمم يَفْتهُوت 4 يلبسكم : 
يخلطكم من الالتباس » يلبسوا : يخلطوا » شيعًا :.فرثًا ('» وعن جابر بن.عبد الله قال : ا نزلت 
AY‏ ل ا : «أَعُودْ يوَجْهكَ » 
ل أو ين عت ایمیک & قال : « اغود يو ججهك » 98 أ بلس شيعا ودين يبو باس عض بََسْنْ © قال رسول 
الله عتم : « هَذِه أَهْوَنُ - أؤ ف ورم انار 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : أقبلنا مع رسول الله به حتى مررنا على مسجد بني 
معاوية » فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه › فناجئ ربه ك طويلا ثم قال : د سات ري تلاا 
عأ أن لا يك أي بقرتي تأضطانيها .سأك أذ لآ يك أمبي بالعتة تأضطانيها » رحأ أن لا 
يَجِعَل بَأْسَهُمْ بيهم يَينَهُمْ فَمَنَعَنيهَا ) ( 

ا ا ار a‏ ۳( 


(7) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤1۲۸‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ١٠76/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 1٠/۳‏ ) وذ كره السيوطي في الدر المنثور ( (1A ١۷/۳‏ . 


644 ا ا ا ا ا سورة الأنعام 1o = “۳ ٠:‏ 


وعن باب بن الأرت مولى بني زهرة وکان قد شهد بدا نع رسول الل کل أنه قال : وافيت 
رسول الله عله في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر , ٠‏ فسلم رسول الله عله من صلاته » 
فقلت : يا رسول الله لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلهاء فقال رسول الله عله : «أجل 
ها صَلاةٌ رَغبٍ ورهب » سات ري كك فيها تلات عِصَالٍ» تأغطاني انين وَمتعني وَاحِدَةَ » 
سات ري د اَن لا يُهْلكَما بجا ا أَلكَ به الم بلا دأْطَانِهَا » وسات ري كد أَنْ لا طهر عَلينا 
عَدُرًا مِنْ غَيْرًِا دَأَعْطَانِيهَا » وَسَأَلْتُ رَئِي 5ك أَنْ لا يأبستا شيعا فَمنعنِيهًا » 7" . 

وعن ابن عباس قال :لمم نولت هذه الآیة ہل ل ر آلو ع أ يتك لم عدا تن َف أذ ين عن 
جلك لذ بسكم ينعا وین بسن باس ب چ قال : : فقام النبي ته » فتوضا ثم قال ١:‏ الهم لا ويل عَلَى 
تي عَدَابًا ِن فَؤْقِهم ولا ِن تحت الهم و لا تُلِْسْهُغْ شيعاو لا نُذِقْ بَعْصَهُم باس خض ) قال : فأتاه 
جبريل فقال وا او ا SEs‏ 

وعن ایی بن كعب ا ل هر الاو عل د تدك تنگم عدا یں َف أذ ين حتت تخ ا نسي ينا و 
بس باس ب © قال : فهي أربع خلال منها اثنتان بعد وفاة رسول الله َه بخمس وعشرين سنة » 
سيان GD IS‏ 
في قوله : ل قل هو لمر ع أ ن يسك الآية » قال : حسبت عقوبتها حتى عمل ذنبها فلما عمل ذنبها 
أرسلت عقويتها . وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك والسدي وابن زيد وغير واحد : في 
قوله : و لابا ن وگ يعني الرجم ہل آذ من تت َي 4 يعني الخسف > وهذا هو اختيار ابن 
جرير» وعن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم في قوله : فل هر آلو عل أ أن يبت ڪليَکم عدبا ِن هوک او من 
حت َنيح » قال : كان عبد الله ين مسعود يصيح وهو في المسجد أو على المتبر» يقول : ألا أيها الناس 
إنه قد نزل بكم » إن الله يقول و قل هو قد تک أن بی ع1 کم دابا ن رکم لو جاءكم عذاب من 
السماء لم يبق منكم أحدٌ ا ہل أو من عت ركم لو حسف بكم الأرض أهلككم ولم يبق منكم أحد 
وا يكم نيابتت ب بن ألا إنه نول بكم أسوأالنلاث . 

وقوله : ل أذ بسكم يما » يعني يجعلكم متلبسين شيعا فرقًا متخالفين . وعن ابن عباس يعني 
الأهواء » وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه تله أنه قال : :) e‏ م عَلَى تلان 
وَسَبِعِينَ رة ». كُلّهَا في الگا إلا وَاحِدَةٌ » ° . وقوله تعالى : فل دنین بعس باس بض 4 قال ابن 
عباس : يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل . وقوله تعالى  :‏ أنظز كف رف لت #4 
أي : نها ونوضحها مرة ونفسرها و ألم بقرت ¢ أي : يفهمون ويتدبرون.عن الله آياته 
وحججه وبراهينه . قال زيد بن أسلم pT‏ 
لآية » قال رسول الله كله لا روا بغري كمَارَا يَضْرِبُ بَعْضّكع راب بَعْض بِالسَيِفٍ » قالوا : 
ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ؟ قال :عم لي إلا يكون هذا يدا أن 


ےہ ساس ور 


يقتل بعضنا بعصا ونحن مسلمون » فنزلت : ٠ل‏ أنظز کف صرف الآ لملم يفقهوت © ودب بو 


( أخرجه أحمد في مسنده( .۸A/o‏ 1( . () أخرجه أحمد في مسنده هه 0" . (D)‏ أحرجه الحاكم في المستدرك( (t/t‏ . 


سورة الأنعام ل ا لاا ج 
و و آل ثل لنت عَبمْ بول © لکل تار مشق وسوک نتر © ٩<‏ . 

© يدس مم 2 لس عا © سه ا ا 7 و م 1 E‏ 

ب نبو فَومُكَ وهو لی هل لَسْتُ عَلحْ يوكبل © کل ير مقر وسوی تَعَلَمُونَ 9© ودا ريت ادن يوْصُون 

ف" ءانا اعرش عَنَهُمْ حی وتوا في يث عبرو وا ينك ألتّيَطنُ فلا تقعذ بعد لكر مم لمم لطي © وبا 
عل ایت یمون ن ابه ين ىء وڪن وڪ لمع ت # : 

0-007 نا ال ا ال يعني قريشًا 
م ٠‏ كقوله ايقل الع ين يق کچ کا ى 25 يقل" 4 أي : إا علي 
بلاغ وعيكم الس وطاعة» شن بشي سعد ي لد ولأعرة »ومن خاي فقد شي في 
الدنيا والأخحرة » ولهذا قال : 3 لک بر يدوك 4 قال ابن عباس وغير واحد : أي لكل نبأ حقيقة 
أي لكل خبر وقوع ولو بعد جين » كما قال : َل يد بد ين & وقال ب ار 
کاب 4 وهذا تهديد ووعيد أكيد › ولهذا قال بعده : وَسَوَْ ملو . وقوله : هآ دا مت اذ 
وضو ن َي » أي : بالتكذيب والاستهزاء اتش عتم حي وسوا في حَدِيثٍ َي # أي : حتى 
يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب ‏ وتا ينيك لكين © > والمراد بذلك كل فرد 
من آحاد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها » فإن 
جلس أحد معهم ناسيًا :3 ل قم بد لكر © بعد التذكر ف مم الور الَينَ € ولهذا ورد في 
الحديث : و رقع عن أمتي الا ء ليان » وما اسْتكرهُوا عليه 0)., 

وقوله : 3 وما عل اليب يعمو ن حسابهم ين كى أي : إذا تجنبوهم » فلم يجلسوا معهم في 
ذلك فقد برئوا من عهدتهم وخلصوا من إثمهم » زعن سعيد بن جبير في. قوله : # وَمَا ع1 لیے 
ينين ِن حكابهم بن عن , :4 قال : مل عليك أن يخوضوا.في:آيات الله إذا فعلت ذلك » أي : إذا 
تجنبتهم وأعرضت عنهم » وقال آخرون : بل معناه : وإن جلسوا معهم فليس.عليهم من حسا بهم من 
شيء » وزعموا أن-هذا منسوخ بآية النساء المدنية. وهي قوله : <9 إن إا يلهد 4 وعلى قولهم يكون 
قوله : «9 وڪن زڪرى لعلو يتس 4 آي : ولكن.أمرناكم بالإعراض عنهم. حينئذٍ تذكيرًا لهم 
عما هم فيه لعلهم طون ذلك بولا as‏ 

9 وکر اتيت ادو يبت يبا ولھ ورتم الکو اليا ود ڪر بده م 1 
یس ما مِن دوب اله PT ET‏ الذي ايلوا O a‏ 
شراب ب مِنْ يم وَعَذَابٌ آل ليم بَا كا بوت 4 . 

يقول تعالى : © ودر ألريت ادو وين لبا لها وَعرَتَهْمْ الْحبوة الذي ] » أي : دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم » ولهذا قال : # وَمَدَرَ بيء © أي : ذكر 
الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة » وقوله تعالى + 8 أن ينمل تل مما 


. 250/١ وأحمد في مسنده ر‎ )٠ يالل 0117 وساي الربلة ريا‎ Dd 


٠ 


ب يسبب ييا لطبي ب ب E n‏ 


كْسَبَتْ # أي : ليلا تبسل » وعن مجاهد وعكرمة والحسن والسدي : تبسل : تسلم » وعن ابن 
عكاس : تفتضح . وقال قتادة : تحبس . وقال مرة بن زيد : تؤاخذ . وقال الكلبي : تجزى . وكل 
هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى > وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن 
درك المطلوب » كقوله :$ کل یں پا بت وین © إل آخب آي 4 وقوله : و لیس لما ون دو 
أله وله ولا نّيع # أي : لا قريب.ولا أحد يشفع فيها ف rod‏ 
ولو بذلك كل مبذول ما قبل منها كقوله ا رن ن أحدهم يَلْءْ 
وا ا : 8 أوْليِكَ الدب ایلوا یکا سبوا لهم َر ت ين ير واف 
E‏ 


اتخات لوك عقاول عا ررد عر مقا N‏ کی اسخهوتة ليطي فى 


لْارْضٍ حيران له أصحب يدعوئهة إلى ادى ایتا فل إرك هی ألو هو لدی اتا سم لِرَبَ الكلّبيت ي 
أن اموا السا انهو وَهُوٌ لدی لَه سروت و وهو و ألِّى کل التسكوت الا لحن ونوم يفول 
E GTI‏ اهدو وهر نكيم لْجِيرُ 4:. 

قال السدي : قال المشركون للمسلمين : اتبعوا سبيلنا وات ركوا دين محمد » فأنزل الله كك : 
طقل أندَُوأ ون دوب او ما لا يقتا ولا بصنا ورد ع أُمَكََِا #4 أي : في الكفر 8 بعد إِذْ هَدَنا انه # 
فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض » يقول : مثلكم إن كفرع بعد إيمانكم كمثل 
رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق » فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على 
الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون : اتنا فإنا على الطريق » فأبى أن يأتيهم » فذلك مثل من يتبعهم 
بعد المعرفة محمد يه » ومحمّد هو الذي يدعو إلى الطريق » والطريق هو الإسلام ا 

كته اَن ن ألأرضٍ ‏ أضلته في الأرض يعني استهوته سيرته » كقوله > # تبوة الهم 
وعن ابن عباس في قوله ١ل‏ لبد ب کی کالہ يق واي 4 الآبة هنا مل صرب ل 
للالهة :ومن يدعو إليها » والدعاة الذين يدعون إلى هدى الله َي » كمثل رجل ضل عن طريق 
تائهًا » إذ ناداه منادٍ يا فلان ابن. فلان هلم إلى الطريق » وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى 
الطريق » فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة » وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى 
اهتدى إلى الطريق » وهذه الداعة التي تدعو في البرية من الغيلان » يقول : مثل من يعبد هذه الألهة 
عار معي اياي يي اي EEO‏ 

وقوله : ل كلد أَسْمَهوتهُ انين فى لاض » هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها , 
ره يرى أنه في شيء فيصبح وقد ره في هلئة ‏ وریا أكفه ‏ أو تقه في مضلة من الأرض هلاه 
فيها عطشًا > فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله ود . وعن ابن عبّاس في قوله : 
و ایی استهوتة أل ى لاض حرا له. نَحَبٌّ 4 هو الذي لا يستجيب لهدى الله » وهو رجل 
أطاع الشيطان › وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل عنه » وله أصحاب يدعونه إلى 


الهدى ويزعمون أن الذي بأموو نه به تعد + :يقل الله : ذلك لأوليائهم من الإنس 88 إنَّ الهدئ هَدَى 


سورة الأتعام : ا۷ - ويا سس »ةوه 
لَه والضلال ما يدعو إليه الجن . قال : ط ل ل الھک هُدَى أله كما قال : # ومن يهد أ ا لم 
من مضل © وقال : ل إن عنس عل محم و أله كا ہیی عن مضل وما کر ين تيت © وقوله : 
« وار يسيم يرب الكنيرت » أي : نخلص له العبادة وحده لا شريك له ف أن ابوا الصَلدء وائغر نو # 
أي : وأمرنا يإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال « َه لدی له مروت # أي : : يوم القيامة . 

} وهو ای حل لسوت والاروت بس يِلْحَنْ 4 أي : بالعدل » فهو خالقهما ومالکهما والمدبر لهما 
ولن فيهما . وقوله : « َم يول ُن يد يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره 
كلمح البصر أو هو أقرب » ويوم منصوب إما على العطف على قوله : واتقوه » وتقديره : واتقوا يوم 
يقول : كن فيكون » وإما على قوله : ف عَلََ السملوت وَالْأرْت #4 أي : وخلق يوم يقول : كن فيكون › 
فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب . وإما على إضمار فعل تقدیره : واذكر يوم يقول كن فيكون › 
وقوله : <[ فول لحن وله نمك # جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين » وقوله : 3 بوم 
ينفح نمع فى ألصُوزٍ 4 يحتمل أن يكون بدلا من قوله : ويوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في الصور » ويحتمل 
اه : © وله املك بوم ْح ى ألصُورٍ © كقوله : 9 لمن الماك ألم يله الور ألم ار © 
واختلف المفسرون في قوله :89 يوم يُنمَحٌ فى ألصُورٍ © فقال بعضهم : المراد بالصور هنا جمع صورة » أي 
يوم ينفخ فيها فتحيا-. قال ابن جرير : كما يقال سور ilc‏ 
بالصور ء القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ايخ قال ابرخ رر SL‏ ا 
رسول الله له أنه قال : ١‏ إن إسْرَافِيلَ قد اَم الصُورَ وَحتَى جَبهََهُ مکی مو ميمح » ٩‏ وعن عبد الله 
بن عمرو قال : قال أعرابي : يا رسول الله ما الصور ؟ قال  :‏ فون نقح فيه  »‏ . 

لذ 16 اناك أيه 5د ند اکا له رق نت وک فى سک بین © وكيك ك رى 
20 اتوت رالا یک و الوقدهاً ج کک جن عد یل 1 کوک 6ل كذا من کت َنَمآ فل الآ 
اح ليت بج كلا ينا الت ازا قال هدا رن ا آمل َل ين لّمْ يمين ري ڪون م لموم 
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ص 


م رر ر 


الال وي فما را ألشَّمْسَ اة قال هنذا رى سا ا 
يَكَهْتّ هى لى عر السكرت والارض حَنِيقاً وما أنأ يت المثركيت 4 . 

قال ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر » وإنما كان اسمه تارخ . وعن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله  :‏ وَإِدْ قال هيم لبه َادْرَ » يعني بآزر الصنم » وأبو إبراهيم اسمه تارخ وأمه اسمها 
شاني وامرأته اسمها سارة وأم إسماعيل اسمها هاجر وهي سرية إبراهيم » وهكذا قال غير واحد من 
علماء النسب : أن اسمه 0 > وقال مجاهد والسدي : ازر اسم صنم » قلت : كأنه غلب عليه آزر 
لخدمته ذلك الصنم فاللّه أعلم » وقال ابن جرير وقال آأخرون : هو سب وعيب بكلامهم ومعناه معوج 
ولم يسنده ولا حكاه عن أحد . وقد ذكر عن معتمر بن سليمان سمعت أبي يقرأ و قال هيم 
ل َادَرَ # قال : بلغني أنها أعوج » وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم أ » ثم قال ابن جرير : والصواب 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )977/١‏ . ) 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده( )١77/7‏ والترمذي في سننه( 77414) والدارمي في سننة( )۳۲٣/۲‏ . 


64 تت ٍ لل سورة الأنعام : ۷٤‏ - ۷۹ 
أن اسم أبيه آزر » ” ثم أورد على نفسه قول النسابين : أن اسمه تارخ » ؛ ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان 
كنا اكير ای أو رة اها لقا رضت التي قله حيد قرفي دو ا 

واختلف القراء في أداء قوله .تعالى : 3 وَإِدْ َل مِم ليه َارَرَ # فحكى ابن جرير عن الحسن 
البصري وأبي يزيد المدني أنهما كانا يقرآن $ وذ َال هيم ليه َادَرَ نِد اما َالوَةّ ‏ معناه يا آزر 
أتتخذ أصنامًا آلهة » وقرأ الجمهور بالفتح إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف » وهو بدل من قوله : 
لأبيه » أو عطف بيان وهو أشبه » وعلى قول من جعله نعبًا لا ينصرف أيضًا كأحمر وأسود » فأما من 
زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله : 3 ِد آسََابَا © تقديره يا أبت أتدخذ آزر أصنامًا آلهة › فإنه 
قول بعيد في اللغة » فإن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله لأن له صدر الكلام (© . وهو 
مشهور في قواعد العربية » والمقصود أن إبراهيم وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه فلم ينته 
كما قال. : $ وَإِدْ مَالَ زهي ليه مَاررَ ِد أسْامًا هة ؟ 4 أي : أتتأله لصنم تعبده من دون الله 
إن ارک َرَت أي : السالكين مسلكك ۾ فى مَكنٍ ثب © أي : تائهين لا يهتدون أين 
يسلكون » بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة والضلال بين وأضح لكل ذي عقل سليم . وقال 
0 : © وده في لکت لھم إن كن دما ا © إذ ال يديت لم تيد ما لا يسم ولا بی ولا ينف 

عن می © جات إن قد ات ير اوم ما كم بابك انين ح أَهَيكٌ رطا ا وی عورا 
ليطن كن لرن عَصِيًا @ يتأت ف ا أن يَسَسَكَ عَنَابُ ي لرن مَك شط وَلِيا © ال أراغِبٌ 
کے لي يم لب ل كه الوزن يا فل سكم د اتک کر 
جنا © واغازلکم وما عو ين ذو لله ادعو رق عم آلآ ا کون پد ڪاءِ رو ری کیا € فکان إبراهيم اق 
يستغفر لأبيه مدة حياته » فلما مات على الشرك وتبينٌ إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه » 
وثبت في الصحيح : أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة » فيقول له آزر : يا بني اليوم لا أعصيك » 
فيقول إبراهيم : أي رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون » وأي خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ 
فيقال : يا إبراهيم انظر ما وراءك » فإذا هو بذبح متلطخ »› فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار(© . 

وقوله : هو وگدك ژۍ إبرهِيمَ مَلَكْوْتَ يسنوت وَالْدَرْضٍ & أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى 
ديدي Sa O SE RE NE‏ 
أنظروأ مادا في السَمْوتِ والارض # وعن ابن اس في قوله : 9 رگد د ری إِبْرْهِيمَ مَلْكْوتَ السَمَواتِ 
لض ولیک ِن ووب 4 فانه تعالى جلا له الأمر سره وعلانيته » فلم يخف عليه شيء من أعمال 
اللائ ئق » فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله : إنك لا تستطيع هذا » فرده كما كان قبل 
ذلك ؛ فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانًا » ويحتمل أن يكون عن بصيرته 
حتى شاهده بفؤاده » وتحققه وعرفه وعلم ما في ا ا + كما في 
حديث انام : « أتاني رَبّي في أخسن صُورَةٍ » همال : يَا مگ فيم 1 يحص يختصم ال الأغلى ؟ فَقُلْتُ : 
لا أذري يا رَبٌ » فَوَصَحَ يَدَةٌ بن كفي حى وَجَدْتٌ برد أنَامِلِهِ ين نَذْيَىَ › ٠‏ لی لي حل ي 


(۱) قرأ يعقوب« آزر) بالرفع والباقون بالنصب .ر تقريب النشر ص )١( . )١١١‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياءر re.‏ . 


وة لاام ¥ اا ا ا يي )اة 
وَعَرَفْتُ َلك » . وقوله : 9 وَليَكْنَ من ألْمُودِيِينَ # قيل : الواو زائدة تقديره : وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من الموقنين » كقوله : «و وكدلك فصل اليك كيين 
سيل الْسَجْرِمِينَ © وقيل : بل هي على بابها » أي : نريه ذلك ليكون عالاً وموقنًا . 

وقوله تعالى  :‏ كَلَمَا جَنَّ عَلِنهِ لَلُ 4 أي : تغشاه وستره ف رما کر أي : جما چ فال هنذا رق 
ّا أل 4 أي : غاب . قال محمد بن إسحاق بن يسار : الأفول : الذهاب » وقال ابن جرير : 
يقال : أفل النجم يأفل ويأفل أفولا وأفلا إذا غاب . 

ويقال : این أفلت عنا ؟ بمعنى این غبت عنا 88 قَالَ ل أُحِبٌ انيت * قال قتادة : علم أن ربه 
دائم لا يزول ل كلما را لْمَمَرَ ماما # أي : طلا 6 كذ رق نآ أ 16 هأ ييف و لا 
لتر ال @ کک ا القمس رهد كل هنذا تق ا ي : هذا المنيز الطالع ربي هل هدا اڪ 4 
أي : جرمًا ن جم ومن اقم واک إضاة ١ط‏ أل أي : غابت «إ قال يفوم إن ّم يم 
مرون © ی و وهب وهی لِلَِى فَطرٌ الست الأرضك ينا ييا ا د مت الفتركيت € أي : أخلصت 
ديفي ردت عاذي ور وار كار الى تالأض 4 أي : خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق 
۾ حَنِيمًا # أي : في حال كوني حنيقًا أي : مائلا عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال E):‏ 
نت اشر وقد اختلف المفسرون في هذا امقام > هل هو مقام نظر أو مناظرة » فروي عن ابن 
عباس ما يتتضى أنه مقام نظ > :واخقاره ابرح جرير مسدلا قول : ٠‏ لين ل بدن رق # الآية » وقال 
محمد بن إسحاق : قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه من نمورذ 
بن كنعان » لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه » فأمر بقتل الغلمان عامئذ »› 
فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها » ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد » غولدت فيه إبراهيم 
وتركته هناك » وذكر أشياء من خوارق العادات » كما ذكرها غيره من المفسرير: من السلف والخلف . 
وبلق ان زو اهيم عليه الصلاة ا كان في هذا ا تومه »عا لوم ا ا 
عليه من عبادة الهيا كل والأصنام »> فبينٌ في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عباذة الأصنام الأرضية 
التي هي على صور الملائكة السماوية . ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم » الذين هم عند أنفسهم أحقر 
من أن يعبدوه » وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكتة ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك ما 
يحتاجون إليه . وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل » وهي الكواكب السيارة 
السبعة اللنكيرة دوقي القغر بوعطارد والزهرة والغتمس و ر ی ورل وأشدهن إضاءة 
وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة » فبين.أولا صنلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا 
تصلح للإلهية » فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه عِينًا ولا شمالا » ولا تملك لنفسها 
تصرفًاء بل هي جرم من الأجرام خلقها اله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة » وهي تطلع من 
الشرق ثم تسير فيما بينه وين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه » ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا 
المنوال » ومثل هذه لا تصلح للإلهية » ثم انتقل إلى القمر » فبينُ فيه مثل ما بين في النجم » ثم انتقل 


. )5754/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


و سسسورة الأنعام : ۸٣ - ۷٤‏ 
إى التم كذلاق: لما لنت الإلهية عن بعل الاجرام الثلانة التي هي أنور ا 
وتحقق ذلك بالدليل القاطع 3 دَالَ يموي إن برى* تَا مُتَكرْنَ # أي : انا بريء من عبادتهن 
وموالاتهن » فإن كانت الهة ا بها جميعًا ثم لا تنظرون ‏ إن وَجَهْتُ وهی لِلدِى فر 
لتاب الاس حَنِيقًاً رما اا ي _النتري * أي : إا أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها 
ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه . 
ركيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام » وهو الذي قال اله في حقه : «( وقد ابت 
برهم ردم ون : ل ونا يده عيب © إذ َل لابه مووي مَا مذ َمِل آل سر نر لا علكفُونَ © وقد ثبت 
عن أبي هريرة عن رسول اله ب أنه قال ل لود بود على الفطرة ‏ () وعن عياض بن 
حمار أن رسول الله ر قال : « قال الله ّي حَلَفْتُ عِبَادِي حُتَمَاءَ » "2 وقال الله في كتابه العزيز : 
© فِطرَتَ اله الى ی مر الاس يا 4 كما سيأتي بيانه . فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف 
يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيقًا ولم يك من المشركين ناظرًا في هذا امقام » 
بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله جي بلاشك ولا ريب » وما 
وإدااك كات و كنا الها SS E‏ 
,2 عليه م ل أفككوق ا و حدق ول اا ا و اة وم ره 
ڪل ڪي علا آنا نڌ ڪر © وَحدَيِتَ تاف مآ رڪم ول عاو أتكه أدركثر رام ما کم رل د 
يڪم ساط اع ای التريقين كحي بالا إن کم تلوت © الزن “امنأ ولم يليوا إِيمتهُم بطل اوليك ی 4 
الأ هم مُمَْدُونَ © وَيَزْكَ جا انتما ااه عل ل دت ی ا ريك 252 عي 4 . 
يقول ای اميا عو خايله ارا ن جادله وا ذهب إليه من الترخيد :وناظروة. يشبه 
من القول أنه قال : 8 امین فى اب ود حَدَسنْ # أي : تجادلوتتي في أمر الله وأنه لا إل إلا هو 
وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه » فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة » وشبهكم 
الباطلة » وقوله : 3 ولا كناك ما مر سال ادكه بن ا # أي : ومن ن الدليل على بطلان 
قولكم فيما ذهبتم إليه : أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيًا وأنا لا أخافها ولا أباليها » فإن 
کان لها كيد فكيدوني بها ولا تنظرون » بل عاجلوني بذاك . وقوله تعالى : «9 إلا أن يتا رق 
2 5 4 استناء منقطع أي لا يضر ولا ينفع إلا الله لوزي و € أ : أحاط 


مهام 


علمه بجميع الأشياء فلا تخفى عليه خافية 9 أن دكب © أي : فيما بينته لكم » أفلا تعتبرون 
أن هذه ف باطلة » تتزجروا عن عبادتها » وقول 0 كي 0 > أي : كيف 


() أخرجه البخاري في الجنائر ( ۱۳۸١‏ ) وأحمد في مسنده ر 7517/7 ) وأبو داود في سننه ر 4۱۷٤‏ ) . 


؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ر 777/17 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ر ۲١/۲‏ ) . 


وة ااا وکا عسي ف حا عي ا ا 
دليل » أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة لا شريك له . قال الله تعالى : © اليب ءامنا 
وك كو تقر طار أزليك ف الان ن ُْتَدُونَ # أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا 
شريك له ولم شركرا ياشكا بهي E‏ يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هل وَلدْ يبوا يهم بلي قال أصحابه : وأينا لم 
Eg‏ ل 
ثرا وکر يسا إيتنتهم يطل 4 شق ذلك على الناس » فقالوا : يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه ؟ 
قال : ١‏ إل يس الذي تغثود ألم تسمغوا ما َال العبدُ الصالخ  :‏ ُن لا شر به رك ارك 
اا عب € إا هر الوك  »‏ . 

وعن جرير بن عبد الله قال : حرجنا مع رسول الله به فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع 
نحونا فقال رسول الله ل  :‏ كأنَ ها راكب اكم بريد » فانتهى إلينا الرجل › e‏ 
عليه > فقال له النبي عله ١:‏ ِن أَئنَ ع قبت ؟ » قال : من أهلي وولدي وعشيرتي قال  :‏ فَأَيْنَ 
رید ؟» قال : أريد رسول الله َك قال : ١‏ كَقَدْ أَصَعِتَهُ ) قال : يا رسول الله علمني ما الإيمان ؟ قال : 
« أن تَشْهَدَ أن لآ إِله إلا الله وان مُحَكْدًا رشول الله » رقي الصّلاةَ » وتي الو كاه > وَتَضُومَ 
رَمَضَانَ » وَج الت » قال : قد أقررت » قال SGC‏ ينه فى جر SS‏ 
بعيره » وهوى الرجل » فوقع على هامته فمات » فقال رسول الله كه : « علي يالو جل » فوثب إليه 
عمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقمداه » فقالا : يا رسول الله قبض الرجل » قال : فأعرض عنهما 
رسول الله كلتم ع : ثم قال لهما رسول الله يكل : ١‏ أا ريما ِعْرَاضِي عَنٍ الو جل » فاي ريت ملكي 
َدْسّانٍ في فيه مِنْ تمار ال قَعلِمْتٌُ أنه مات جائعا » ثم قال رسول الله بل : « هَذَا من الِّينَ 
َال الله كك فيه ل الي "مما وا ور يليوا إيتهم بطي الاية » ثم قال :) دُونَكُمْ أَحَاكُمْ ) 
فاحتملناه إلى الماء فغسلتاه وحنطاه وكفناه وحملناه إلى القبر » فجاء رسول الله به حتى جلس على 
شفير .القبر ققال : « أَخْدُوا وَلا تَسُمَوا ِن الخد لتا وَالِشقٌّ لِعَيرنَا » © . 

وعن ابن عباس قال : كنا مع رسول الله بر في مسير ساره » إذ عرض له أعرابي » فقال : 
يا رسول الله » والذي بعثك بالحق لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك وآخبذ من 
قولك » وما بلختك جتى ما لي طعام إلا من خحضر الأرض فاعرض علي » فعرض عليه رسول الله 
ب فقيل » فازدحمنا حوله » فدخل خف بكره في بيت جرذان » فتردى الأعرابي فانكسرت عنقه ١‏ 
فقال رسول الله ب : ١‏ صَدَقَ وَالَذِي بع بعتي باحق لق حرج من بلادِهِ ولد وََالِهِ ليهئيي پهڌاي» 
HEE‏ عام إلا ين صر الأرض » ميغ باي عمل قي وأحر 
كيرا ؟ هذا مِنْهُمْ . أَسَمِعْتٍُ سَمِعْفُم بِالّذِينَ آمو | وَلّْ يأبشوا إيانهع بظلم اوليك لَهُم الأ وَهُمْ مُهْتدُون ؟ 


(۱) أخخر جه البخاري في أحاديث الأنيياء ( ۰ ) ومسلم في الإيمان ( 14۷( وأحمد في مستده ( ا( : 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٠١۹/٤‏ ) والهندي في كنز العمال ( ٤۲۳۷۷‏ ) . 


۲ 


e 


حت ”تت تب ا الأنعام : ~A:‏ .وه 


ان هَذَا مهم » ٠١‏ ابرو عن كين اللنوو س قال : قال رسول الله يكت : ١‏ من اغى فَشَكَر ومن 
صَبرَ وَطَلَمَ فَاسغْمَرَ وَْلِم قفر » وسكت قال : فقالوا : يا رسول اله ما له ؟ قال : « اوليك كه ارد 
آل وهم مُهِسَدُونَ # 27 . 

وقوله : ط[ لت ج #اتنتهآ بب عل ریو أي : وجهنا حجته عليهم » قال مجاهد وغيره : 
يعني بذلك قوله  :‏ وڪي حاف مآ رڪم لا تاوت ائم وو يه 
سلطا كأ تين أ ا ال وقد صدقه الله وحكى له بالأمن والهداية فقال  :‏ اَن اموا 
وکر يليسو إيمته بلتم بني اوک م ال َم مُمْسَدَُ 4 ثم قال بعد ذلك كله : $ ولك حُجَمم 4 
اکس غ ر رَفَعٌ درجت من هَمَاءُ ‏ قرئ بالإضافة وبلا إضافة » كما في سورة يوسف » وكلاهما 
قريب في المعنى . وقوله : 8 إِنَّ ريك 52 يم أي : حكيم في أقواله وأفعاله ‏ > عليم أي : يمن يهديه 
ومن يضله > وإن قامت عليه الحجج والبراهين كما قال : «9 إِنَّ لد نيت حَسَتْ علي كلمت ريك لا 
م9 فك َم سل لز کل بات يم 4 ولهذا ال ههنا: 7 ان 


کے کے رو ٤‏ راس ع رو2 2 ۴ 


وَوَهبمًا 7 إسحلق EE‏ ڪاه هدنا و هدنا من نز دين دَرَيَيَه داو و 


مر وو لم عر ساو مس ر 


وبوسف وموسول وهدرون وکذلك زی لسن @ وَرَكَرِيَ وی ويس ا 031 م ل 
ولسع ووس ر ركلا لا مَصَّلْمَا عل د ومن ن ءَابابهمٌ رو وإحوانهم م َيه 0 1 0 
مُسْحَّقِيِ © ذَلِكَ هدى ال ہی بهء من يِسَهُ ِن ون عادو ولو شرا لَحبِط عَنْهّم تا كنأ يمون © الیک لين 
ءاتبتهم الكنب اکر اش فإن يكفر بها هلاي ققد وتا يها فوم 2 يا بكفيت © أوْلَيِكَ الیب هدى اک 
دهم َة كل ل انكلم َيه قد اخ إن هر إل وق سكي ٠‏ 

يذ كر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من الولد » 
فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط » فبشروهما يإسحاق » فتعجبت المرأة من ذلك » وقالت : 
9 قات يوتا َادُ ونا عجو وڌا بعلي سسا إرك هدا لئيءِ عَجِيتٌ © كَلْوَا اَي ين أمر اله رمب اه 
وَرَكَنْمٌ ع آهل اليب إِنَّمُّ يدع ع E‏ بنبوته » وبأن له نسلا وعقيًا » كما قال 
خاي :$ وره باحق بدا من لصحيل 4 وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة وقال : 
ب يها پاش ون ويه إن مَحَقَّ يَْقُوبَ © أي : ويولد لهذا المولود ولد في خياتكما » فتقر أعينكما به 
كما قرت بوالده » فإن الفرح ولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب › ولما كان ولد الشيخ والشيخة 
قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب » الذي فيه اشتقاق العقب 
والذرية » وكان هذا مارا لبراهيم ایا › حين اعتزل قومه وتر کهم ونزح عنهم وهاجز من 
بلادهم ذاهبًا إلى عبادة الله في الأرض » فعوضه الله كك عن قومه وعشيرته بأولاد صا حين من صلبه 
على دينه لتقر بهم عينه » كما قال تعالى : 89 مما رُم وما يعدو من دون لَه وعبنا له سق وَيعْقُوب 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹٠/٤‏ ) والبيهقي في السنن الكبري ( ٠١۷/۹‏ ) . 
(۲) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۸٤/٠١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۲۷۸/٤‏ ) . 
(1) قرأ الكوفيون (نرفع درجات من )هنا وفي يوسف بالتنوين ووافقهم يعقوب هنا والباقون بغير تنوين (تقريب النشر في القراءات العشر ص ١١١‏ ). 


لحي 


لجا ` 


سورة الأنعام 684ل ااا ل تت لس ب سس سس غزر إ ى زا 
EAE‏ : 9 وتا ل إِسْحَقٌ وَيَنَفُوْبَ لا هَدَيْنَا # وقوله : ف وخا هَدَيْنَا 
َل أي : من قبله هديناه كما هديناه: ووهبنا له ذزية: صالحة » وكل منهما له خصوصية 

عظيمة» أا توح قا » فإن اله تعالى ا أرق أهل الأرض إل من آمن به وهم الذين صحبوه في 
السفينة ؛ جعل الله ذريته هم الباقين » فالناس كلهم من ذريته » وأما الخليل إبراهيم ا › > فلم يبعث 
الله د بعده نیا إلا من ذريته » كما قال تعالى : $ متا فى دُرَيبهِ بوه وَالْحِتبَ 4 الاية . وقال 
تعالى : «8 وقد رسلا وا بهم لتا فى ذرِيتِمَا ابوه لكب & . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : <9 وَين ذُرْيِ 4 أي : وهدينا من ذريته 99 داود وسين 4 
الآية وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال' فيه فإنه ليس من ذرية إبراهيم 
بل هو ابن أخيه هاران بن آزرء اللهم إلا أن يقال :إنه دخل فى الدرية نعلا كنا في توه : آم 
کہ مُبَدَآه د حص قوب المت د مال ليه ما تَعِدُونَ من بَمَدى فالا عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ 
بسر لوی اتکی لھا ودا و آم متشو © فإسماعيل عمه دخخل في آبائه تغلیتا » وفي ذكر 
عيسى ا في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر .دلالة على دخول ولد البنات: في ذرية 
الرجل ؛ لأن عيسى اظ إنما يدسب إلى إبراهيم الق بأمه مرب عاقلا » فإنه لا أب له . فعن أبي 
حرب بن أبي الأسود قال : أرسل الحجاج إلى يحبى بن يعمر » فقال : بلغني أنك تزعم أن الحسن 
والحسين من ذرية النب تله تجده في كتاب الله » وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ؟ قال : 
أليس تقرأ سورة الأنعام ف ین ديه دا وَسُليِمنَ 4 حتى بلغ « و يعي © قال : بلى » 
قال : أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب ؟ قال ::صدقت . فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته » 
أو وقف على ذريته » أو وهبهم » دخل أولاد البناترفيهم.. فأما إذا أعطى الرجل بنيه » أو وقف 
عليهم » فإنه يختص يذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه واحتجوا بقول الشاعر العربي : 

بَمُونَا بَنُو أَبْتَائِنَا وَيَتَانّنَا بَتُومُنٌ أَبْتَامُ الوجحال الأجانِب 

وقال أخرون : ويدخحل بنو البنات فيهم أيضًا لما ثبت أن رشول الله كله قال للحسن بن علي : 
١إِنْ‏ اثني هَذَا سيد لعل الله أن يُضلِح به بين يتن عَظِيمَييْ من المُعلِييئ » ”2 فسماه ابئ» فدل 
على دخوله في الأبناء . وقال آخرون :- هذا تجوز . وقوله :ومن “اماه ودر ورنوم ذكز 
أصولهم وفروعهم > وذوي طبقتهم وأن الهداية أو الاجتياغ شملهم كلهم , ولهذا قال : ١‏ رجتم 
وهدينهر ھر إل مر مسقو ثم قال تعالى : هز درك هى لله ہی 006 : إا 
حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم ل وکو شروو لط عَنْهُم ما انوا يَتَمَلُونَ © تشديد لأمر 
الشرك وتغليظ لشأنه :وتعظيم للابسته »× كقوله تعالى : د eS‏ من يلت لين 
ارت بن حت 4 الاية » وهذا شرطة“والشرط لا يقتضي جواز الوقوع : . وقوله تغالى : « ایک 
لب يهم الكتب ول اة 4 أي : أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطمًا منا بالخليقة 
© إن يکر با أي : بالنبوة » ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على هذه الأشياء الثلائة » الكتاب 


. ( Ajo ( وأحمد في مسنده‎ ) ٤ ( أخرجه البخاري في الصلح‎ )١( 


845 ا ايلمع س مسو رق الأتعام : 28 - 9 
والحكم والنبوة . وقوله : ؤي ) يعني أهل مكة » قاله ابن عبّاس وغير واحد 3 مذ وتا يما قرم 
سوا با بكفريت 4# أي : إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض 
من عرب وعجم ومليين وكتابيين» فقد وكلنا بها قومًا آخرين ».أي : المهاجرين والأنصار وأتباعهم 
إلى يوم القيامة 3 ليما پا يكفريت € أي : لا يجحدون منها شیا ولا يردون منها حرفا واحدًا » بل 
يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه وإحسانه . 

ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد يلت : 9 أي 4 يعني الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم من الاباء والذرية والإخوان وهم الأشباه # أن هذى # أي :هم أهل الهدى لا 
غيرهم 3 َيْدَهُمُ افر # أي : اقند واتبع > وإذا كان هذا أمر للرسول بتر فأمته تبع له فيما 
روا ف ازل اون إلى و مح مدل قال : نعم ثم ثلا ف[ وکت 4 حي 
يتب 4 إلى قوله ك9 دمم فة © ثم قال ١‏ كز نيم 00د وثرة تعالى * كل له 
الک ع ر 7ع # أي : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرًا » أي 2 
كنا 0 جل ا : يتذ كرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى » ومن 
الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى .الإيمان . 

9 وما در لله حي تيوه إذ کال تا ارک ائھ عل رن کیم قل سن ار الكتب ایی جام بو موت و 
وهدى اناس تجعلوتم وَرَاطِيسَ وه كا لاشيم 3 1 ا 
خروم يبوه © ر هذا كك أله مرك تيوق اا 
ال ومسو به 2 وهم عل صَلاتهم فظوت ¢ . 

يقول الله تعالى : وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم » قال ابن عباس : نزلت في 
قريش » وقيل : نزلت في طائفة من اليهود . وقيل : في فنحاص » رجل منهم » وقيل 000 
ابن الصيف 98 : الوا م1 ار اه على بتر بن ت 4 والأول أصح ؛ لأن الآية مكية » واليهود لا 
ينكرون إنزال الكتب من السبهاء ‏ ويش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محکد يتم انش 
البشر «9 فن من رل الكتب الْذِى جار يو موس ونا وھ هکی لِنَابت 4 أي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين 
لإنزال شيء من الكتب من عند اله في جواب سلبهم العام ياثبات قضية جزئية موجبة «9 , E‏ 
الب الى جا به بر » وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى ابن 
عمران و ا ودی يرت # 2 أي : ليستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدى بها من ظلم 
الشبهات . وقوله : « موم يليس مدُونًا ومين كي © أي : تجعلون جملتها قراطيس ٠‏ أي : 
قطعًا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم > وتحرفون منها ما تحرفون > وتبدلون وتتأولون 

وتقولون هذا من عند الله » أي : في كتابه المنزل > وما هو.من عند الله » ولهذا قال 8١‏ جما 
رايس بوتا وَحْنُونَ کشر € وقوله تعالى : 9 وتشر تا ل تا د و ]5 4 أي : : ومن أنزل 
ساو اله لديو وی عرق يجا جا بير ما ار و ا 


N 
\ه‎ 
\ 


و 


أباؤكم » وقد قال قتادم : هؤلاء مش ركو العرب 5 

وقال مجاهد : هذه للمسلمين › وقوله تعالى : ف ير يد قال ابن عباس : أي : قل : اللّمأنزله» وهذا 
الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة › » لاما قاله بعض المتأخرين من أن معني 9 يي |م: 4 
أي عوسي وود ب رس م ا 
مفردة من غير ت ركيب › وال وإ يكلمة رده لا يودي /ن EA‏ اليحرت عليه 

| وقوله 9 جم وى ن ڪڪ بم ) أي :.ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من 
الله اليقين ع > فسوف يعلمونٌ ألهم العاقبة ة أم لعباد الله المتقين ؟ . 

وقوله : 3 ون کت € ني اترات ار يوك صن الك + نه شر الزن 4 مني 

0 اي ومن سائر طوائف بني أدم من عرب وعجم » كما قال في 

لآية الأخرى :}4 بها الاش لي ر رول لَه ٳټڪم ج جميعًا یبا # وقالر ایگ 5-5 
ونبت أن رسول اله بت قال : ,غيت دسا َم يُعطهي أعد ا و 
کان الي يُِعَتْ ي يث إلى قومه اة ربعت إلى الئاس عَامَة ( )۱( ولهذا قال م م ل بره ور 
اليه ووو بن © أي : کل من آمن بالله تؤاليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي نوتاه يك 
0 القرآن ط« وى عق ريع بر » أي : يقيمون با فرض عليهم من أداء الصلوات في 


و من طلم ممن افری عل أ كبا أو قال اوی ا سىء ومن قال سَأنزل مل ما أنزل اله ولو مرك إذ 
الَديمونَ فى عَمَرتِ الوت والملتيكة بسكلا دهد أَخْرجوًا اشم الوم جروت عَدَابَ ب لون يما کم وو ل 
ال عب لي وکسم عن يجي کر lee‏ ورك کا حول کم ورام 
وما تر معکم سَُفَمَآة اين فك ا يي رگا قد قط بینم ول عتم ما كنم يمون © ٠‏ 

قول تعالى : $ وین ام معن ای عل )ير زم أي : لا أحد أظلم من كذب على الله » فجعل 
له شركاء ۽ أو ولدًا »أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله » ولهذا قال تعالى . CP:‏ 
لك كلم بح لک کی“ » © قال عكرمة وقتادة : نزلت في مسيلمة الكذاب فو ر 0 ل مكل 1 ]7 )2 4 
أي : ومن أدعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول e:‏ 
اد ن کسر تي € آي : في سكرقه وضرقه وكرلته 3 الیک رلا اریت € 
بالضرب » وقال الضحاك وأبو صالح اا بدن أي لات : 9 ولو مرك إذ يَتَوَقّ َي 
مروا التليكةُ يسرت مُبْومَهُمَ درشم # ولهذا قال : 3 وريكة بيغلا زي € أي : 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم» ولهذا يقولون لهم :3ک ا ا ع أ وذلك 
أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل و 8 و ل وغضب 
رمن ارم > فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأيى الخروج » فتضربهم الملائكة حتى تخرج 
أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم : 3 كور امتفك ال a‏ تم ولون عل اله 


في المساجد , ۲ وأحمد في مسنده ر ٣۰٤/۳‏ 
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ير اَي الآية » أي : اليوم تهانون غا غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرؤان عن اتباع 
أياته والانقياد لرسله » وقد وردت الأحاديث المتواترة في. كيفية احتضار المؤمن والكافر > وهي مقررة 
عند قوله تعالى 4 اه الت حَامَنوأ بالمَول آلنَايتِ في اَي لديا وف الْآيغْرة © . 

وقوله تعالى : ٭ ولقد جِتَمُمونا فردئ كم تتم أل مر أي : : يقال لهم يوم معادهم هذا» كما 
قال  :‏ فرشا عل نيك سا د ب موتا کنا حلفت اود مَرَّمَ 4 أي كما ناكم أعدناكم وقد كنتم 
تنكرون ذلك وتستبعدونه فهذا يوم 32 > وقوله : چ وَرَكُمْ ا كم و 42 4 رڪم 4 أي. : : من 
النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهو ركم » > وثبت أن رسول الله لر قال : يفول 
ا ٿن آم مالي مالي ٠‏ وَل لَك يِن مالك إلا ما الت اتيت , اؤ ليشت ابت » أو تَصَدَقْتٌ 
بقعت ( 0 سِوّى ذلك قَذَاهِتٌ ع وتار رکه لئاس 00 > وما تر میک شفماء کر ادن عتم | 
2 گا 4 تقريع لهم وتوبيخ غل ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان › 
ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد . فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم 
ا فر E‏ ا 00 
( کے شاك ای کر ثرت 4 ؟ ويقال لھم : < 4 ما كث تبثا © بن د لَه حل ملو 1 
يترون # ولهذا قال ههنا : :9 وما تر مع 5 شقعام أ ا ع عن أن يخم ركو 4 أي : في العبادة 
لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم > ثم قال تعالى :$ د تل بيك 4 قرئ برقم أي 
شملكم وبالنصب أي اند قلع ينكم من الأسباب والوصلات والوسائل [ وَسَلَّ َم 4 
أي : ذهب عنكم ف تا كنم عون من رجاء والأنداد . 

$ ِنَّ آله فاق َس وَالترَىك رج لی من الت ررح الت هن لح م أ اق كرد @ فاق 
الجاع وَجَمَلَ الیل سَكا والس وَلْقَمَرَ نبا کلک یی امز لتر © وھ ای جم کہ اس 
تدوأ يها فى طلم ال والبحر مد َصَلْنَا الآيت لِمَوْرِ يَمَلَمُوَ & . 

يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى › أي : يشقه في الثرى ٠‏ فتنبت منه الزروع على اختللاف 
أصنافها من الحبوب » والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى » ولهذا فسر قوله : 
< فلق أل ولتو بقوله :$ يحرج الى من المت عزج لبت ون أل # أي : يخرج النبات الحي 
من الحب والنوى الذي هو كالجماد 0 كقوله : 8 واية د ارش َة يها ل مت 
يته َة 4 إلى قوله : ا ون اه وَمِنَا لا يَسَلَمُوَ © وقوله : ا دَظْحٌ الي ِن الي # 
معطوف على فإ َك كلب لر » ثم فسره ثم عطف عليه قوله : « وش لَب مِنّ الي 4 وقد 
عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى. » فمن قائل : يخرج الدجاجة من البيضة 
وعكسه » ومن قائل : يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسة » وغير ذلك من العبارات التي 
تنتظمها الاية وتشملها .. 


) ٠١٤/۲ ( وأحمد في مسنده ( 74/4 ) والحاكم في المسغدرك‎ ) ٣ ( أخرجه مسلم في الزهد‎ )١( 
.2 ) ١١١ قرأ المدنيان والكسائي وحفص بنصب النون والباقون بالرفع ( تقريب النشر ص.:‎ )"( 


سورة الأنعام : مو - وه ل۷ 


ثم قال تعالى :$ كلك اند # أي : فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له 8# کان ویک 4 أي : 
كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل » فتعبدون معه غيره . وقوله : 3 قان ابع وَجَعَلَ 
َل سگا # أي : خالق الضياء والظلام كما قال في أول السورة :9 وي Ee‏ 
نهو سبحا فان غق الان عن خرة الماع فيضي : لرجرة: وتر اىه و الظلام : 
ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه » ويجيء النهار بضيائه .وإشراقه » كقوله : <9 یی اليل لار 
يليم حَِيكًا » فبين تعالى قلبرته على خلق الأشياء المتضادة الختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم 
سلطانه » فذكر أنه ف ق البح وقابل ذلك بقوله ١:‏ يل اب سكا 4 أي : ساجيًا مظلمًا 
ا" : و واش © یں إا س سج © وقال : © ويل إا يَنتى © وار بك 

وقال صهيب الرومي ي لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره : إن الله جعل الليل سكتا إلا 
الوا O‏ ا . وقوله. : # وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
سب # أي : يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب » بل لكل منهما منازل يسلكها 
في الصيف والشتاء , فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرًا » كما قال : © هو أَلْزِى 
جَعْلَ الس ضا وَالمَمرَ وا وَقَدّرمُ متَازِلَ © الآية . وقوله : « لك ترد الىز امير & أي : الجميع 
جار ی العريز الذي لا باع ولا الى ال مكل ني فلا يمرب عن علمة امتقال ذرة في 
الأرض ولا.في السماء › وكثيرًا ما إذا ذ كر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم 
E‏ > كما ذكر في هذه الاية وكما في قوله :3 ب أب ا تله ينه ايد و 

هم مُظلِمُويَ © لنش بجر لِمُسْتَمَرٍ لهسأ كيك قي لمن امير لير # ولا ذكر خلق السموات 
لام e‏ : وريغ ا ل 
لمي آلب # وقوله تعالى : ف وو لی َمل لك الوم تدا يبا فى لُت الي انيت © قال بعض 
السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه : أن الله جعلها 
زيئة للسماء » ورجومًا للشياطين » ويهتدى بها في ظلمات الب والبحر . وقوله : 3# هَدْ مَصَّلَنا الت © 
أي : قد بيناها ووضحناها 3 لور يلبوت 4 أي : يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون 0 

وهر الى انام ين ين دو فار مسي قد سلا الاي تومو يُنْتَُورت © وهو ألذِىة أنرّلٌ 


ب صمل کے ینتا بيه يات ل : E AE‏ حو رن وله 2 جا مُرامكبًا وين الل + من طَلّمهًا 
قنوان دانية وَجَنتِ ين أعتب وَالرَييُونَ ثعبا وت 2 نوا 
يټ د لوم ومون © . 

لال : ر الى ناکم ين یں وَسِدَوَ # يعني آدم ای » كما قال : و ا الاس أتثا 
4 الى لھگ ين گنی وکو کل ا يها وک تیا رجلا گیا ن وقوله : 3 سر وسر 4 
اخعلفوا فى فی ذلك قفن ابن عرد وان ان ومجاهد وغيرهم 9 تا 4 أي : : في الارحام 
قالوا » أو أكثرهم ل ديك # أي : في الأصلاب » وعن ابن مسعود وطائفة عكسه .. وعن ابن 
مسعود أيضًا وطائفة : فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت . وعن ابن مسعود : ومستودع في 


نيا يسَسَِيحَ وَحِفَطا َلك تَمَدِيرُ 


01 مرو î‏ در و ف 2 


۹۹ - ٩۸ : سورة الأنعام‎ “eA 


۶ هو‎ e e2 or 


الدار الآخرة والقول الأول أظهر > والله أعلم . وقوله تعالى : وقد فصلا لبت قوم يفمهورت 
أي : يفهمون ويعون کلام الله ومعناه» وقوله تعالى : : وهو الد درق هه الل مه # أي : بقدر 
مباركا ورزقًا للعباد وإحياء وغيانًا للخلائق رحمة من اللّه بخلقه « كنا بو باك ل شوو ي 
كقوله : وملا ِن الما کل ن عن 4 لا اتا منْهُ مه حورا حورا #» أي : زرعًا وشجرًا أخضر » ثم 

بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمر » ولهذا قال تعالى ٠‏ « نيع ونه E‏ مَراكبًا © أي کت 
بعضه بعضًا كالسنابل ونحوها ‏ َم الل ين من طلمها قِنْوَانُ 17 a‏ حك 
داي 4 أي : قريبة من المتناول > كما قال ابن عباس يوان دَإنيَةٌ © يعني بالقنوان الدانية قصار 
النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . 

وقوله تعالى : 98 وَجَنَتِ يَنْ عب أي : ونخرج منه جنات من أعناب » وهذان النوعان هما 
أشرف الثمار عند أهل الحجاز » وربما كانا خيار الثمار في الدنيا » كما أمتن الله بهما على عباده في 
ارا إلى ١‏ ل رو رد انول ولي سار ونه مك رربي ل ركان خللت عل عر ادر 
وقال : [ وسلتا ها جَنّتٍِ ين تیل عب ) وقوله تعالى : دلیوت ومن مُشيّها عي مني ي 
قال قنادة : وغير متشابه في الورق والشكل » قريب بعضه من بعض » ومتخالف في الثمار شكلا 
وطعمًا وطبعًا » وقوله تعالى : ف أنظردأ إل تمروه إا أثمر ويتعده 4 أي : نضجه » قال البراء بن عازب 
وابن عباس وغيرهم ‏ أي : فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطيًا صار عنبًا 
ورطبًا » وغير ذلك ما حلى# من الألوان والأشكال والطعوم والروائح » كقوله تعالى : 89 وني الْأَرضٍ 
طم تجوت وجٿ عن أغتب وزع ويل ٽون وير صِنْوانٍ بسن يماو ويار وَيْفَضِلُ بَا عن بعْضٍ في 
الكل 4 الاية . ولهذا قال ها هنا : إن في کم 4 أيها الناس ولیت و أي : دلالات على كمال 
6 الأشياء وحكمته ورحمته لتو يمك 4 أي : يصدقون به ويتبعون رسله . 

ذل ولوا يله ترك ن وهم وروا لم بين ربكت يمير علي سبحم وَتعدلٌ عَم يدرت 4 . 


امل ای [ |[ مت وینو 00 
شركاء له في العبادة » تعالى الله عن شركهم وكفرهم . فإن قيل : فكيف عبدت الجن مع 
كانوا يعبدون لماه فالجواب انهم ما عبدوها إا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم 9 مو 
۾ إن يدُغورت من دونه نو إل إا وَإن غوت إلا سيا تَرِيدًا © لَحَنَهُ ا وَكَالك لاجد م 
اد تيبا موسا © رلاد كته ممم يتطق ادات الف كاري شتلك کلف 
و ومن بز اَی لگا من دون أله هَمَدْ حَسِرَ سراما يتا © يَعِدُهُمْ ويم وما 
دهم اليئ إل خر € الآبة وقال إراهيم لأيه : طيحت ل مب نإ ابلق 36 لت 
عي 4 . ولهذا قال تعالى : وجلو له شراء ِن ولقهم َلتَهُم 4 أي : وقد خلقهم فهو الخالق وحده لا 
شريك له » فكيف يعبد معه غيره كقول إبراهيم : ۾ قال ادو ما جود © ولھ لق وما شل 
ومعنى الآأية أنه 88 هو المستقل بالخلق وحده » فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له 


وقوله تعالى : حرا لم بين دبج ير عر ) ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى 


2 


سورة الأنعام الو ا ا 


بن له ولدًا ‏ اسك ا وي ا ا 
من مشركي العرب في الملائكة : إنها بنات الله # سبحم وعلق عتا يوون ع كيا 4 ومعنى 
e‏ ا وائتفكرا وتخرصوا وكذبوا كما قال علماء 000 ابن ا 
9 : كذبوا» ولهذا قال ل شبك اتدل عا تيلوت أي ' Een‏ 
( ين شعو بالا 1 14 1 6ه ولھ تكن لم وة ولق کل مو وهو يکل عن عَلِيمٌ © . 
ا بي ألسَمنوْتٍ وَالْأرْضِ 4 أي : مبدعهما وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال سبق 
YEP PF‏ ونا لاجم بح اص ماده 
ا 0 ا : والولد إا يكون متولدا يبن شيئين 
el‏ ل ةب ويم 4 فی تال أنه الذي خان كل شيم ونه بكل شيء 
عليم › » فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه » وهو الذي لا-نظير له » فأنى يكون له ولد » تعالى 
اله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

١‏ نلك لله وم 1 که إلا ھ كر كان ل توتو ادوه وهو على کل ئو وڪيل © ل 


ا 


تُدَرِكَهُ الدبصر وهو يڌر وهر اللطيت لير ¢ . 

يقول_تعالى : « يڪم لَه ركم 4 أي : الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة 9 ل 
له إلا هو حَيِقُ ڪل تو ادوه # أي ل ل ا 
وأنه لا إله إلا هو > ونه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل 98 وهو على کل 
رَحكيلٌ # أي : حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار . وقوله 1 
A‏ اي ل e‏ الواص يا اسع لاسي 
والسنن ٠‏ كما قال مسروق : عن عائشة أنها قالت ا E‏ 
رواية : على الله » فإن الله تعالى قال : « لا تُدَرِكُهُ الاسر َه بتر الاسر چ © وت عن 
عائشة من غير وجه » وخالفها ابن عباس » فعنه إطلاق الرؤية » وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين » ويحبى 
ابن معين قال : سمعت إسماعيل ابن علية يقول في قول الله تعالى yg‏ 
هذا في الدنيا » وذكر أبي عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . وقال آخرون : ۾ لا تُڌرڪۀ 
لأبْصرٌ » أي : جميعها > وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة . 

وقال آخرون من المعتزلة بمقتضي ما فهموه من هذه الآية : أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة » 
فخالفوا هل السنّة واجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله . 


. ) 7054 ( أخرجه : الترمذي في السنن‎ )١( 


و س سورة الأتعام : ٠١۲‏ - ه١١‏ 
أما الكتاب فقوله تعالى : ٭ ف رہن َضِرةُ © إل ريا رة © وقال تعالى عن الكافرين : 9 کد ل 
CE‏ قال الإمام الشافعي : فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك 
وتعالى . أما السئّة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغير 
واحد من الصحابة عن الي عله أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفى روضات 
الجنات » جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين . ٠‏ 

وقيل : المراد بقوله : $ لا تُدَرِكُهُ الاسر أي : العقول › وقيل : إن الإدراك في معنى الرؤية . 

وقال أخرون : لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك فإن الإدراك أخص من الرؤية » ولا يلزم 
من نفي الأخص انتفاء الأعم » ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو ؟ فقيل اا 
قان هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآ الؤمنون ‏ كما أن من رأ القمر فاه لا يدر حقيقته وكنهه 
وماهيته ؛ فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى . وقال آخرون : المراد بالإدراك الإحاطة . 

قالوا EERE‏ عدم الرؤية كما ايارم من عدم إخاطة الملم عدم العلم + قال 
تعالی : ولا يطو به عِلَمَا # وفي صحيح مسلم : « لآ أخصِي ناء عَلَيِكَ انت كما أثتيت عَلَى 
َفيك » ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذا . قال ابن عباس في قوله تعالى : 8 لا تُدَرحُهُ 
لأر رَه يديك الأبسرٌ © قال : لا يحيط بصر أحد بالملك» وقال عكرمة أنه قيل له : لا 
تُدْرِكُهُ الأبْصرٌ # قال : ألست ترى السماء ؟ قال : بلى » قال : فكلها ترى ؟ وقال قتادة في الاية 
۾ لا تُدَركه الاأبصدر وهو يدرك الأ 4 : هو أعظم من أن تدركه الأبار : 

وعن عطية العوفي في قوله تعالی : <[ وی تك © ب ييا رة قال : هم ينظرون إلى اله لا تحيط 
أبصارهم به من عظمته » وبصره محيط بهم » فذلك قوله 9ل تڌرڪۀُ ا يدر لص ¢ . 

وقال أبو العالية في قوله تعالى : 2 وهو أَللَطِيفُ لُلِْيرُ # قال : اللطيف لاستخراجها » الخبير 
بمكانها » واللّه أعلم » وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان فيما وعظ به ابنه :ءيق ل إن تك 
يقال حب ي حَروَلٍ تكن في صخرم أو في الوت او في الأرضِ يات يا َه إن آله لليف خد # . 

د جك بسار ين ريك من أ تف ون > تی ما ر أنا کم يبظ © درک 
تلك لل رينلا اننتا E Tr‏ 

البصائر : هي اليئمات والحجح التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول كله قن تم 
تفي كقوله : ا من دی نما یی تنیو ومن َل نايل مي # ولهذا قال : ومن ع 
متها # لما ذكر البصائر قال : ومن بى ليها 4 أي : نما يعود وباله عليه فو وتا أن کم بف مني 4 
آي e‏ ا O‏ : « يدينك 

ف الْآَبتِ # أي : وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد › وأنه لا إله إلا هو, هكذا 
5-57 الآيات ونفسرها ونبيينها في كل موطن لجهالة الجاهلين » وليقول المش ر كون والكافرون المكذيون : 
دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب » وقارأتهم وتعلمت منهم » هكذا قاله ابن عباس“ › 


(۱) تفسير الطبري ۳۹۸/۷ . 


ا لت 91 >١١‏ 
وقال ابن عباس : دارست : تلوت » خاصمت »© جادلت 0 كقوله تعالى إخبارًا عن كذبهم 
وعنادهم : 2 وال ايبن كُفَروَأ إن هتا إل إفكُ أفترينه وَأءاتمٌ عَييْهِ قوم اخروت فَقَد جاو ظُلمًا وذ © 
قارا سير الأويرت أحَتَتبَهَا # الاية وقال تعالى اديه وكاذبهم  :‏ لتو گر دد @ 
یل کف مدد © م فل کت دد © م ر © م عبس ور © م ار اتک © قال إن دآ إلا عر بر © 
إن هتا إل دول ابر » وقوله : هو ونيم قور يقلت 4 ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه 
والباطل فيجتنبونه » فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولكك. وبيان الحق لهؤلاء » كقوله تعالى : 
« بل بو ڪا یری و كديا 4 الآية . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى أنزل 
القرآن هدى للمتقين › وأنه يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء » ولهذا قال ها هنا : و وَكديكَتَ 
صرف الآبنت ولولو درست نيكم القوي يقوست » . 

وقرأ بعضهم 8 دَرَسَتَ # قال التميمي : عن ابن عباس درست أي : قرأت وتعلمت » وقال 
الحسن هل فولأ َرَسَتْ © : تقادمت وانمحت » وعن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن الزيير يقول :: 
إن صبيانًا يقرؤون ها هنا دارست وإنما هي دَرَسَتٌ 27 » قال ابن جرير : ومعناه انممحت وتقادمت » 
أي : أن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديمًا وتطاولت مدته . 

واوا e‏ الت رک © وکو اہ لھ ما اشا وما جَمَلكَكَ 

us NS‏ : اقتد به 
واقتف أثره واعمل به » فإن ما أوحي إليك من ريك هو الحق الذي لا مرية فيه ؛ لأنه لا إله إلا هو 
۾ وَأَعَرِض عَنِ اترك 4 أي : اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك 
ويظفرك عليهم » واعلم أن لله حكمة في إضلالهم › فإنه لو شاء لهدى الناس جميعًا » ولو شاء 
لجمعهم على الهدى ی ف ولو سا مه ا شا أي : بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره » لا 
e‏ : ونا جلك علوم حؤيظاً 4 أي : حافظا تحفظ 
أقوالهم وأعمالهم 8 وما أت عَليِم بوكيلٍ # أي : موكل على أرزاقهم وأمورهم ل إن عك إل 
لب 4 كما قال تعالى : « لگ إا أت مڪ © لنت عي يُوَيْطر 4 . 

و و عدوا ات د من اف ف امه عدوا ير عر دك وكا ر ا ع 
ترجه هم با كوأ عة . 

يقول الله تعالى تاهيا لرسوله ع والمؤمنين عن سب آلهة المشركين : وإن كان فيه مصلحة إلا أنه 
يترتب عليه مفسدة أعظم منها ؛ وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو أنه ل بك إلا م 4 
لاسي بع م : يا محمد لتنتهينٌ عن سباك آلهتنا أو لنهجون ربك » فنهاهم 
اللّه أن يسبوا أوثانهم ® مسبو دو عات 4 . وعن قتادة : كان المسلمون يسبون أصنام 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو( دارست ) بألف بعد دال وإسكان السين وبفتح التاء وابن عامر ويعقوب بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء 
والباقون بغير ألف ويإسكان السين وفتح التاء ( تقريب النشر ص )١١١‏ . 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره 1٠07/7‏ . 


مه 


م لل ديهم 


االاخخبحخح خخ ج227 ي 4 - ١٠١‏ 
الكفار فيسب الكفا ر الله عدوًا بغير علم فأنزل الله : 9 ولا سوا اریت يدعو من دون لَه # . 
عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية : لا حضر أبا طالب الموت قالت قريش : انطلقوا فلتدخل 
على هذا الرجل » فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه » فإنا نستحيى أن نقتله بعد موته » فتقول العرب : كان 
تعيب فا نات کار فاق أو مات وال دقل + وار بن لازت »راب ران ااا داف 
وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن البختري » وبعثوا رجلا منهم يقال له : المطلب قالوا : 
استأذن لنا على أبي طالب » فأتى أبا طالب فقال : هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك » فأذن 
es‏ : یا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا » وإن محمّدًا قد آذانا وآذی آلهتنا 
فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه » فدعاه فجاء النبي لير فقال له أبو طالب : هؤلاء 
ا : ما تُرِيدُونَ ؟ » قالوا : نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك 
e pee‏ كلد : « ارا شم إن اغطيڻکم هذا هل ام مُغطِئ كَلِمة إِنْ حلمم يها ملم يها 
ب وَدَانتْ لَكمْ بها العم ولد كم حراج » قال أبو جهل : وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها › 

3 : فماهي ؟ قال اا el‏ : يا ابن أخي قل غيرها فإن 


0 ال ل | يدي ) 
ار للست و ل وال ال  :‏ سيا مر يل 2€ ومن هذ یل 


وهو ترك المصحلة لمفسدة أرجح منها » ١ : e ae‏ مَلَعُونَ مَنْ سَبٌ وَالِدَيْه » قالوا : 
ملسا سه : « يشب أبَا ال جل فيسب أَبَاهُ » وَيَسْبٌُ أَمَهُ يشب 
أ  »‏ أو كما قال يِه . وقوله : ل كَدَِكَ ريا لل م 4 أي : وكما زينا لهؤلاء القوم حب 
ا وا محاماة لها والانتتصار » كذلك زينا لكل أمة أي من الأم الخالية على الضلال عملهم الذي 
كانوا فيه » وللّه الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاؤوه ويختاره 8 ته إل ريم رمه € أي : 
معادهم ومصيرهم «( هر KE‏ يما كو ينون © أي : يجازيهم بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن ,ا شرا فشر . 
« اسما بأل جف تون إن ا ا ومن يبا فل نما الآيتُ عند آل وما شیک آنا إا جوت 
ا رة © ملب أف و أيصَدرَهُم كما لد يووا بو وَل 2 درم في فيه يَتْمَهُوتَ © . 
يقول تعالى إخبارًا عر 0 : أنهم أقسموا باللّه جهد أيمانهم أي : حلفوا أَيانًا مؤكدة 
فو إن ثم َي #4 أي : معجزة وخارق هل نون ١)‏ © أي : ليصدقنها 3 فل نما ليت عند َد # 
أي : قل يا محمّد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنثًا وكفرًا وعنادًا لا على سبيل الهدى 
والاسترشاد : ما مرجع هذه الآيات إلى الله » » إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم » فعن محمد بن 
كعب القرظي » قال : كلم رسول الله بر قريش فقالوا : يا محمّد تخبرنا أن موسى كان معه عصا 


. 1٠08/17 ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳۸/۳ ) والطبري في تفسيره‎ )١( 
. )778/٠١ ( أحمد في مسنده ( ۱۲ ) والبيهقي في السنن الكبرى‎ (٤٦ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ ١ 
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ر ا ا د 1۳ 
يضرب بها الحجر ؛ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا » وتخبرنا أن عيسى كان يحبى الموتى » وتخبرنا أن 
مرد كانت لهم ناقة » فأتنا من الآيات حتى نصدقك » فقال رسول الله بإ : آي سَيْءٍ تيون أن 
أتِيكمْ به ) » قالوا : تجعل لنا الصفا ذهبا فقال لهم : ١‏ فَإِنْ فَعَلْتُ تُصَدٌّقُوني » قالوا : نعم واللّه ئن 
فعلت لنتبعنك أجمعون » فقام رسول الله بلي يدعو » فجاءه جبريل اا فقال له :ما شعت إن شعت 
e‏ ا ا بع ب ين ون شت اتركهم حت توب 
ا : « بَلْ يوب تَايِبهُعْ » فأنرل الله تعالى : © وَأَقَسَموا يألو جد تر 4 

9 08 تعالى : 3 و e‏ د حَْتَرَم هلو 21 . 

وقوله تعالى : ل ونا ؛* e‏ امت ا يو 4 قيل : امخاطب با شع رکم المشركون » وليه 
ذهب مجاهد كأنه يقول : وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمو ن بهاء وعلى هذا فالقراءة 
إنها إا جات لا يُوممُونَ # بكسر إنها على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي 
طلبوها » وقرأ بعضهم «9 أنه 6 جات لا ُؤْمُونَ # بالتاء المثناة. من فوق ‏ » وقيل : الخاطب بقوله : 
2 ا رُم © المؤمنون يقول : وما يدريكم أيها المؤمنون » وعلى هذا فيجوز في قوله راي 
الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشع ركم a‏ : 8 آنا إا جات 
ونون © صلة كقوله : ۾ ما مَتعَك آلا جد إذ أرْئكَ © . وقوله 9 و عل TEKÎ ja‏ 1ن 4 
يموت أي ؛ ما منعك أن تسجد ؛ إذ أمرتك » وحرام أنهم لا يرجعون » وتقديره في هذه الآية وما 
يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصًا على إيمانهم أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون » قال 
بعضهم : إنها بمعنى لعلها » قال ابن جرير : وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أي بن كعب » قال : وقد 
ل و ا و ي لنا شيا » بمعنى لعلك تشتري 

وقوله تعالى : «إ وب کہم وَبصَرَهُمْ كما آم ]يدأ م 6 قال ابن عجاس في هذه الآ : 
ا جحد لخر کون ا ر اله ل بت قلوهم على شيء ورت عن كل أمرء وقال مجاهد في قود" 
َنْب أف م ابرم 4 ونحول بينهم ويين الإيمان » ولو جاءتهم كل أية فلا يؤمنون » كما حلنا 
بينهم وبين الإيمان أول مرة » وقال ابن عباس 5 اا ا 
أن يعملوه وقال : ولا بك بل حر € جل وعلا «( أن ر تن حشر تی ما رلت ف جلي 
آل € إلى قوله ل لو أرى ترو ار لله سبحا أنه لی ردام کرو 
على الهدى » وقال 5 ولو دا لمَادُوأ لا جوا عن وم لَكَدِبوَْ # وقال تعالى : «و .ولب افم 
دصرم كما ل ونوا پو َر رَو © وقال 3 ردوا لي الدني لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا ينهم 
وينه أول مرة وهم في الدنيا » وقوله : َدعب ) أي : ترکهم ف تنه » قال ابن عبار 
والسدي : في كفرهم . وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقنادة : في ضلالهم ‏ يَتْمَهُونَ # قال 
الأعمش : يلعبون » وقال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية والربيع وأبو مالك وغيره : في كفرهم يترددون . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳۹/۳ ) وابن الجوزي في زاد المسير ( ٠٠١/7‏ ) . 


(۲) قرأ ابن كثير والبصريان وخلف وأبو بكر بخلاف عنه (إنها إذا ) بكسر الهمزة من أنها والباقون بالفتح » وقرأ ابن عامر وحمزة ( لا 
يؤمنون ) بالخطاب والباقون بالغيب ( تقريب النشر ص ١١١‏ ). 


ا ا ا د اس تدان 
سارب ريو لملبكة ومهم الوق وسر ليع کل کیو ملا ا الوا ليؤينوا إل آن يكل أ 
ولک اتا تيل ا 
يقول تعالى : ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا الله جهد أيمانهم لعن جاءتهم آية ليؤمنن 
بها فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا : 9 أو تأ يلم 
لَك يها 4 و ف لوا کی ون ق و ينل مآ وق ول لله م ب سهم أن م أي : فأخبروهم 
بصدق ما جاءتهم به الرسل ف حر كيم كل تنو ف قرأ بعضهم قبلا بكسر القاف وفتح الباء 
من المقابلة والمعاينة » وقرأ أخرون بضمهما ” و : معناه من المقابلة والمعاينة أيضًا » كما روي عن 
ابن عباس وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد » وقال مجاهد : 9 ثلا 4 أي ا 
9 لي ا ا PA‏ يمنا إلا 
سء أنه أي : إن الهداية إليه لا إليهم بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفغال لما يريد 
E E ALE E E‏ : ل 
ات حمٽ عله كلمت يك لا يوون © ولو جاتيم ڪل اير ڪي روا العَدابَ أي . 
مو رگڌرك جملتا لڪل تي عد سبلي ألو وَالِنَ يوی بعصي صم إل بَنٍ وخرت القول عرو واو سا وَْكَ م 
7 2 وم نرات © ولص ليه أَفْعَِدَهٌ اَذ کک رس ا و ولرضوه وليقترفوا مَا هم نروت 4 . 
يقول تعالى : وكما جعلنا لك يا محمّد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك › جعلنا لكل 
نبي من قبلك أيضًا أعداء » فلا يحزنك ذلك كما قال تعالى : «9 ولقد كربت رسل من لك مَصَيروأ 
عل ما كيبا وَأُودُوأ © الآية » وقال تعالى : «9 کا بال َك إلا ما قد ی الرس ين قبَيكَ إن ريك لذو مَعْفرَو 
ْم عاب أل # وقال تعالى تك إل ناز NS‏ 
لرسول الله عله : إنه لم يأت أحد بمثل ما جكت به إلا عودي » وقوله : ل سَينْطِينَ ال وَالْجِنَ # 
بدل من ب عَدُدًا # أي : لهم أعداء من شياطين الإنس والجن » والشيطان كل من خرج عن نظيره 
0 ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء قبحهم الله ولعنهم ١‏ وعن قتادة في قوله : 
پو سيط شَينِينَ لض وَالْجِنَ 4 قال : من اجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض » قال 
قتادة : وبلغني أن أبا ذر كان يومًا يصلي فقال النبي عله : « تَعَوّدْ يا أبا در مِنْ سَيَاطين الإنس 
وال ِن » فقال . : أو إن من الإنس شياطين !؟ فقال رسول الله له : : نَع َعَم  “‏ » وروي عن أبي ذر 
قال : أتيت النبيّ بل وهو في المسجد فجلست فقال : تا أا ذو هَل صَلَيْتَ ؟ » قلت : لا قال : 
«قُمْ قصل © قال : فقمت فصليت ثم جلست فقال : یا أَبَا د تَعَوْذْ باللّه مِنْ سر سَيَاطين الس 
راجن ٩‏ قال : قلت : يا رسول الله وللإنس شياطين ؟ قال : َعم 4 وذكر تام الحديث بطوله 260 


حو 


وقوله تعالى : ا بوج بَنضّهُمْ إل عض رُحْرَتَ القول. غرورا 4 أي : يلقي بعضهم إلى بعض القول 


. ) ١١١ قرا المدنيان وابن عامر ( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء والباقون بضمهما ( تقريب النشر ص‎ )١( 
. ) ۳۹/۳ ( وذكره السيوطي في الدر المنشوز‎ ) ۱۷۸/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 
1 ١٠١/١ ) والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) 1 VA/o ( أخرجه أحمد في مسئده‎ )۳( 


تور ام 1 ا ا ب 1 


المزين المزخرف » وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره 3 َو اه رك ما مو # أي : وذلك 
كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيثته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء ١‏ رُم 4 أير : فدعهم 

وم روت # أي : يكذبون . أي : دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم » فإن الله كافيك 
وناصرك عليهم . وقوله تعالى : 3 لصح لد # أي : ولتميل إليه . قاله ابن عباس «9 أده لد 
لا يموت َرَو & أي : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم . وقال السدي : قلوب الكافرين 
8 وره © أي : يحبوه ويريدوه » وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة » كما قال تعالى : 
« ِنَم ين سبدو @ مآ اسر عليه کک يقد » إ3 تو کر سال اليم برقال تعالى : ف إل ل زر تی ي 
وك عَنَهُ مَنْ أك 4# وقوله : «9 وَلِيَقَيَُا ما هم مُنَرَوْت # قال ابن عباس : وليكتسبوا ما هم 
مكتسبون » وقال السدي وابن زيد ولغفارا ما هم عاملون . 

© اتب أله انی کنا وهو ألَذِىَ رل لم الكلب مقصّلا وَالَذنَ ءاتيتهم الكتب يعلمون أَنَمُ مرل ين 
ریک باق لآ کک يت الم © مت مث یك مذ ذلا لا مبَذِلَ لِكلِميْو وَهْوَ ألتمِيعٌ ألمي . 

ول اله تعالى ليه بخ : قل لهؤلاء المشركين بال اذين يدود غيره 3 أَثَمَيْرَ ألو أبَتَقى 
كنا 4 أي بيني ويسكم ط رر اله أل يط الكتب ممت 4 أي : مينا هل ليب :ته 
لْكِنَبَ & أي : من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق » أي : با عندهم من 
البشارات بك من الأنبياء امعقدمین ‏ كا کی ت مين © كقوله : ط ين كت فى مَل ِا أرق 
ِلَدَ مل اي يقرو الححتب ين نيك قد ج12 احق ين رتك ملا تك ِن اميت # وهذا 
شرط » والشرط لا يقتضي وقوعه » ولهذا جاء عن رسول الله َك أنه قال : « لا أَسّكْ وَلآ 
شال » (“ . وقوله تعالى : « ّت ست َيْكَ ِد وَعَذلاً ‏ قال :ميدكا فما قال وعدلا نيما 
حکم » يقول : صدقًا في الأخبار وعدلا في الطلب » > فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك › 
اه اا د e‏ وا رسي ليشي ل 
مفسدة؛ كما قال تعالى  :‏ اشم بلَوونٍ رتهم عن الشكر € إلى آخر الآبة «[ لا مد 
لِم أي ال AS‏ ا 
لأقوال عباده 8 الْمَيِمُ 4 بحركاتهم وسكناتهم الذي يجازي كل عامل بعمله . 

ن يخ ڪر م ف الأرض يوك عن سييل لو إن يشوت إلا القن ون هم إلا وض د © إن 
رك هو َعَم من يَضِلٌ عن سيل هو مم ِآلمهِئنَ © . 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال كما قال تعالى  :‏ وَلَقَدَ صَلّ 
بع EEN‏ لوكا ا ياو pa EA r‏ 
ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل 9 إن ييو إل لطن ون هم إلا 
يربو © فإن الخرص هو الحزر ومنه خرص النخل وهو حزر ما عليها من التمرء وذلك كله عن قدر 
الله ومشیته ‏ هر َعَم مَن : بل عن سيب فييسره لذلك 92 ور عله بِآلمهْئينَ © فييسرهم لذلك 


)١ (‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳٠۷/۳‏ ) وعبد الرزاق في مصنفه ( )٠١١١١‏ . 
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وكل ميسر لما خلق له . 

(١‏ كَكُلُوأ کا فک انم لله یه إن کم پاي موم وي وَما ل ال ت ڪلو کا ڏکڙ اسم او عليه ود 
َل لكم ما رم لِك إل تا أفظرثة إل ول كا لعلو وو و ا E‏ 

هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذباء ut Ba‏ 
الم کر اسم الہ عي كما کان يسيحه كار ريش من أكل الات وأكل اذب على لصب 
وغيرها » ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اشم الله عليه ققال : © وَمَا لم ألا تآ ڪل يما ڏک اسم 
عه وقد فصل کم ما حم یکم أي معو ب يو 
بالتشديد » وقرأ آخرون ew‏ والوضوح ‏ إلا ما أضطررة إل 4 أي : 
إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم » > ثم بن تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من 
استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى فقال : ظ وَإنَّ کا لاون بأهوليهم بير ملم إن 
و هُوَ آَم بِلمُمَئَينَ # أي : هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم . 

ودروا هر لن وَبَالته: إن الت يكيب ب سَيْجَرَونَ يما كانوأ يقد & . 

قال مجاهد : لظ وَدَرَا طهر الْإِنْرٍ وباط المعصية في السر والعلانية » وفي رواية عنه : 
اساسا ا CS‏ اب وباي ا 
وكثيره » وقال السدي : ظاهره الزنى مع البغايا ذوات الرايات » وباطنه الزنى مع الخليلة 
والصدائق والأخدان » وقال عكرمة : ظاهره نكاح ذوات الحارم » والصحيح أن الآية عامة في 
ذلك كله وهي كقوله تعالى : « قل إا حرم EY‏ مر ينا وما بن © الاية > ولهذا قال 
تعالى : إن ليت يكبن الم م سجر يتا كنا يو 4 أي : سواء كان ظاهرًا أو خفيًا فإن 
الله سيجزيهم عليه » وعن النواس بن سمعان قال : سألت رسول الله كله عن الإثم فقال : 
000 وَكرهْتَ أن يَطإٍع الاس عَلَّيدِ » ٩‏ . 

ااا یئا ل و پگ اس ل وَإِنَّ لطن يوون CR BON‏ ل 

اتوم Û‏ كي لسرن © . 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان 
الذابح مسلمًا » وقد اختلف الأئمة ة رحمهم اله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : فمنهم من قال : لا 
تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وسواء ترك التسمية عمدًا أو سهوًا » وهو مروي عن ابن عمر ونافع 
مولاه » وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين 
والمتأخرين » واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد : و علو عا امسن علي وروا نم 
َه عَيُ 4 ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : ِت لنِسَقّ © » والضمير قيل : عائد على الأكل » وقيل : 
عائد على الذبح لغير الله 6 وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي 


. ) ١15 قرأ عامة الكوفيين بفتح الفاء وتشديد الصاد في ( فصل ) وقرأ عطية العوفي بتخفيف الصاد ( الطبري في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )۳۳۸٩ ( وأحمد في مسنده ( 187/4 ) والترمذي في سننه‎ ) ٠١ » ١5 ( أخرجه مسلم في البر‎ )١( 


سورة الأنعام : 15١‏ سس سسب ۷ا 
ابن حاتم وأبي ثعابة ٠:‏ إذَا َوْسَلْتَ سَلْتَ كلك لعل دكت اشم الله عليه َكل ما سك عَلَيكَ» "© , 
وحديث رافع بن خديج : ما نور الم وکر اشم الله عل َكلُوُ) 27 أيضًاء وحديث ابن مسعود أن 
رسول الله بر قال للجن : « کم كل عَظم در اشم م الله عليه ”© ء وخديث جندب بن سفوا 
البجلي قال : قال رسول الله كله ٠‏ من دبع کیل أن صلی فلذْيع مكاتها أخرى ومن لم يكن دبع 
على صا يذخ باشم الله 0» وعن عائشة ليه أن ناسًا قالوا : “ارسول الله قوقا يأو الحم 
لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : « سوا عليه أنه تم وَكنُوا» قالت واوا جد عيد 
بالكفر . ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لابد منها » وخشوا أن لا يكون وجدت من أولفك 
لحداثة إسلامهم ‏ فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأ كل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم 
تكن وجدت » وأمرهم يإجراء أحكام المسلمين على السداد الله أعلم . 

والمذهب الثاني في المسألة : أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة » فإن تركت عمدًا أو نسيانًا لا 
يضر » وهذا مذهب الإمام الشافعي كث وجميع أصحابه » ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل . 
وهوارواية عن ارمام مالك ونص على ذلك اذوب بن عبد العزيز من أصحابه » وحكي عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح ‏ واللّه أعلم . وحمل الشافعي الاية الكريمة «9 ولا تآاڪلا ين 
کر پگ انث الله عله َب َس # على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى : 8 أَوَ ضما اَمِل لِمَير لَه يد © 
وقال عطاء و رلا لا ڪل یا ر بن اسم اَل علو © قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش 
للأوثان »> وينهى عن ذبائح المجوس › وهذا المسلك الذي طرقه الإمام اجا قوي 4 وقل حاول 

بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله <( ور نَّهُلَِسَيٌّ # حالية » أي : لا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم اله عليه في حال كونه فسقًا ولا يكون فسمًا حنى يكون قد آهل به لغير الله . ثم ادعى أن هذا 
متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية 
طلبية » وهذا ينتقض عليه بقوله : $ وَإِنَّ ليطن لوحو د إل ديهم » فإنها عاطفة لا محالة » فإن 
كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليها » فإن عطفت على 
اا ا ل a‏ 
وعن ابن عبّاس في الاية ۾ ولا تَأكَُلُوا يئا لر يذو اسم أله عله َه # قال : هي الميتة . وقد استدل لهذا 
عب مارو ن الث اتوي مو مود مع اعد ین الم کرم أ 
په . نه إن در لم يدوا اشم الله © . وما روي عن این عباس أنه قال : إِذَا دب e‏ 
41 أخرك ای فى ارو 12 ): ری ادر 
(۲) أخرجه مسلم في الأضاحي ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ١47/4‏ ) والترمذي في سننه ( ١45١‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠٠١‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في الأضاحي ( 0577 ) والبيهقي في السنن الكيرى ( 557/9 ) . 


(0) أخرجه البخاري في الذبائح ( 05.17 ) والدارمي في سننه ( ۸۳/۲ ) . 
(5) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ( 740/9 ) . 


۸ سورة الأنعام : ١ ١‏ 
وَلّمْ يذ کر اشم م الله يأل َد اسيم فيه اشم من أَسْمَاء الله » 29 وا حتج البيهقي أيضًا . بحديث 
عائشة ته المتقدم أن ناسا قالوا : يا رسول الله ER EA‏ ره 

ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقالوا ا تم وَكنُوا» ٩‏ قال : فلو كان وجود التسمية 
شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها وال أعلم " 

المذهب الثالث في المسألة : إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضر › وإن تركها عمدًا لم 
تحل » هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل » وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه 
وإسحاق بن راهويه » وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن 
البصري وأبي مالك وعبد الأحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمّد وربيعة بن أبي عبد الوحمن . ونقل 
الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدًا » 
فلهذا قال أبو یوسف والمشايخ : لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لخالفة الإجماع ء وهذا الذي 
قاله غريب جدًا » وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي والله أعلم . وقال الإمام أبو جعفر بن 
عرز اح ين حرم ی وياد كرت بين فول تيع ا 
لله يه في ذلك ۽ يعني ما روي عن اين ڪاس عن النئ عله قال : ١‏ لسم يَكفِيه شمه إِنْ ل سي 

أن سي جي يذب كلذك اشم الله وله » © وهذا الحديث رفعه خطأ » أخطأ فيه معقل بن 
بيد الله اوري فان واد كان من رجال ممل إلا أ سيت بن رر وعد الله ٠‏ بن الزبير 
اید روا عن کا بو غت عن عمزو غر أى الاکن ف ت ان ای ود 
فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووثقاه وهذا أصح » > نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ› ثم نقل ابن 
جرير وغيره عن الشعبي ومحمّد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانًا » والسلف يطلقون 
الكراهة على التحريم كثيرًا واللّه أعلم . إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين 
مخالفًا لقول الجمهور فيعده إجماعًا فليعلم هذا واللّه الموفق . وعن جهير بن يزيد قال : سثل الحسن » 
لا اال E‏ 
واختلط الطير » فقال الحسن : كله کله » قال : وسألت محمّد بن سيرين فقال : قال الله : دو ولا 
تأحكُلأ ئا 1 بدو آم لله عد 4 واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي عن عبد الله ين عمرو عن 
الب عله ل الله وصح ء عَنْ تي الخطأ وَالنْسَيَانَ و ما اسْتكرهُوا علي ) وفيه نظر واللّه أعلم » 
وقد روي عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى اللي يه فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح 
وينسى أن يسمي › فقال النبئ ل : < ان شم الله عَلَى کل شسیم» © : 

قال ابن جرير : وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا ؟ فقال 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه( 795/4) . 
(۲) أخرجه الدارمي في سننه( ۸۳/۲) . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( 759/4؟) والدارقطني في سننه( 95/4؟) . 


. )؟١14© أخرجه ابن ماجه في سننه(‎ )٤( 
. )٠٤١/۹ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(‎ )0( 


ور اا ا لت ل ا ا ا 


بعضهم : لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به » وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم » 
ا : قال الله  :‏ كَعلوأ یکا 153 اتم آم ع إن کیم ایوہ 
مُؤْمِنِينَ © وقال : ل ولا تآ ڪل يا ر بر اسم آي َيه َم َي فنسخ واستنى من ذلك فقال : 
وعم آل ذا الكت 1 1ك ل 1 € شس مکو ار : أنزل الله في القرآن ل ولا 
ت ڪلوا كَنُوأْ ما ر بكر آسْمٌ لَه عَيَدِ ‏ ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال : © الوم يل 251 لطبت 
وَطْعَام ادبن وأ الكتب ِل لكر فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب . ثم قال ابن جرير : 
والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذ كر اسم الله عليه » وهذا الذي 
قاله صحيح ارب الاي ادن اح اما 1ران 1 مدن > واللّه سبحانه وتعالي أعلم . 

وقوله تعالى : $ وَل سيين حون إل وياهر يلوح » قال أبو إسحاق : قال رجل لابن 
عضر : إن المختار يزعم أنه يوحى ليه قال : صدق وتلا هذه الاية 89 وَإِنَّ ليطي لوو دإ أرلابي 4 
قوله $ Ae‏ : جاءت اليهود إلى الني عله فقالوا : نأكل مما قتلنا ولا نأكل 
ما قل الله ؟ فأنزل الله «( ولا كلا ما ر بكر اسم لَه َيه الاية وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة : 

أحدهما : أن ا إباحة الميتة حتى يجادلوا . 

الثاني : أن الآية من الأنعام وهي مكية . 

الثالث : أن هذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس بلفظ أتى ناس النبي كَل » فذكره وقال : 
حسن غریب وروي عن سعيد بن جبير مرسلا . 

وعن ابن عبّاس قال : لما نزلت ۾ ولا تَأكُلُوأ يا ل پر اس أَسَّهِ ء يهِ # أرسلت فارس إلى قريش 
أن “خاصموا محمّدًا وقولوا له : فما تذبح أنت ييدك بسكين فهو حلال » وما ذبح الله ون بشمشير 
ين دف يعت ا ر را و و د إل لويم لجيه ون 
أطعتموهم للم سرون 4 أي : وإ الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش » وعن ابن 
0 : مذ 0 حون إل أَرََيِهِمَ © يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه ه وما ذبحتم 
أنتم فكلوه » فأنزل الله « ولا ڪلوا يئا لر ر اسم الله عبن # . 

وقوله تعالى et‏ شر أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول 
غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك كقوله تعالى : ١‏ دوا ُحبسَارَهُمَ وَرُقِصئَهُمْ ابابا من ؤب 
ألم © الاية وقد روي عن عدي , بن حاتم أنه قال : يا رسول الله ما عبدوهم ‏ فقال : « بَلى إِنْهُمْ 
اعلا لَه الحرَام وَڪرمُوا عَلَيْهُم الحلال فَانبعُوهُع فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَاهُمْ » ° . 

« او ع كل متكا یئ ماتا كم ورا ی يوء فى آلایں كس نه في المي ليس تارج ا 
كَلِلكَ رين لكي ما مانو كان يلوت # . ظ 

هذا مثل ضربه اله تعالى للمؤمن الذي كان ميا أي : قي الصّلالة هالكا حائبًا قأحياه الله » أي 


. تفسير الطبري ( ۲۲/۸ ) والشمشير هو السكين‎ )١( 
. ) ۳٠۹۰ ( أخرجه الترمذي في تفسير القرآن‎ )۲( 


و ا ا ا د وة الأنعام : TE TY‏ 


ع و 3 


أحيا قلبه بالإيمان وهداه ووفقه لاتباع رسله فو وَجَمَلْمَا لم ورا می يه في ألنَايس 4 أي : يهتدي كيف 
يسلك وكيف يتصرف به والنور هو القران كما روي عن ابن عباس » وقال السدي : الإسلام » والكل 
صحبح گنن تنه نت » في : الجهالات والأهواء والضلالات المنفرقة ل ل تارج ينبا 4 
أي : لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه » وعن رسول الله تله أنه قال ١:‏ إن الله حَلَقَ حلم 
في ظَلْمَةٍ تم رش َيه من تور » فمن أَصَابَهُ ذَلِكَ الور امْتَدَى » وَمَنْ أَحْطَأةُ صل » “ كما قال 
تعالى : 8 أفن نی مكنا عل وجهوء أهدك أن ينثِى سا عل رط مسقي © . 
وقوله تعالى : ٠‏ كذايك رين لِلَكفْرنَ ما انوا يعملوت ت 4 أي :. حن لهم ما كانوا فيه من 
الجهالة والضلالة قدرًا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له . 
«( رَكدلِكَ جملا في کي ية أكير م بريه اترا فیا وما بتر إلا أشي وما ينعد ي 
ذا جَاءَنَهِمْ ءَايَة ب لأ لك زی عق ق يشل ما ار شل لآ ا عه و صل راك مت أن 
احرش غار :عند أله وَعَدَات ديد يما بمَا كنأ کن 4 ١‏ 
يقول تعالى كما جنا ت اة ار من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد 
ا ا ل ار ل e‏ 
قبة » قال تعالى : 9 ول ردم أن مجك يهنا مارا تسم يا © الأية قيل : معناه أمرناهم بالطاعة 
A‏ : ل نكا يمن 4 وقوله تعالى : 
و ڪي ريي يكرا فيا عن ابن عباس « آ ڪي کر مُجْرِمِيهكا نڪر ف 0 
سلطنا شرارهم فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب . وقال مجاهد وقتادة : ل أكير 
جريا 4 عظماؤها . قلت : وهكذا قوله تعالى : ا اسا ين ميك ف ميق ين ير َال روما 
إا َد ءابا ل امَو وَإِنَا ع >اكرهم مُقْتَدُوتَ # والمراد الم ايو إلى الضلالة بزخرف من 
المقال والفعال » كقوله تعالى إخبارًا عن قوم نوح : ٭ ومگوا مک با 4 . 
وقوله تعالى : « وما ڪرو إلا نسم وَمَا يموت 4 أي 97 
أضلوه إلا على أنفسهم كما قال تعالى : و ولیخ ياك امقام تالا مم أنه لم # . 
وقوله تعالى : ذا انهم ءَايَة SEC‏ اوق وشل 4 أي : إذا جاءتهم 
آية وبرهان وحجة قاطمة قالوا : ل نحق وق نک مآ أو شل ) ت أي : حتى تأتينا الملائكة 
من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل . 
وقوله : آله آعم عبسل رسا أي : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من 
خلقه كقوله تعالى : } 1s‏ كا رل دا لمران عل رَجُلِ ين الْمرسنِ عطي © آَم قيشو دحت ديك 4 
الآية » يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم « ن انين © 
أي : من مكة والطائف »> وذلك أنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات اله وسلامه عليه 
بغيًا وحسدًا » وعنادًا واستكبارًا كقوله تعالى : ® ودا روك إن يدوت إلا هروا أهندًا الى بسك أنه 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1417/8 ) والحاكم في في المستدرك ( )70/١‏ . 


سورة الأنعام : 11717 - ١۴ا‏ 


شرا وقال تعالى : 8 ولد اسر سل ين نیک کان اليرت سَجِرُوا منم ا كَاوا بد 

يسْتَبِرْمنَ # هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه » وطهارة بيته ومرباه » ومنشئه - صلی الله 
وملائكته ته والمؤمنون عليه - » حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه « الأمين ٠‏ » وقد 
اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم وكيف نسبه فيكم ؟ قال : هو فينا 
اولصي ونان حل a‏ 7 الال اك 

وعن واثلة ب بن الأسقع # أن رسول الله إل قال : ؛ إن الله اضطقى يِن ولد إتراجيم إسْمَاعِيلَ 
راضطڦى يڻ بني إشتاعيل تني كالة وَاضطفى ين يني كله فرشا وَاضطقى ين ريش بي هَائِمٍ 
وَاضْطفَاني مِنْ بني مَاشِمٍ ) 7' وعن أبي هريرة غ قال : قال رسول الله تال : 3 يفْب من خير 
رون بني آدم قَرنا فنا حى بت . يفْب مِن القَونِ الذي كنت فيه » ° وعن المطلب بن أبي وداعة قال : 
قال العباس : بلغه يكل بعض ما يقول الناس » فصعد انبر فقال : « مَنْ أنَا ؟ » قالوا ؟ أنت رسول 
الله » فقال  :‏ أا محمد ِن عَبِدِ الله ن عَبِدِ المطلب » ا ا 


وَجَعلهُمْ ريق جلي في ڪَير رة » وَحَلَقَ القجائل فَجَعَلني في حير َيل وَجَعَلَهُْ م وتا د 
ي خترهع ا »كايح يك يتم لعا ٩”‏ صدق صلوات الله وسلامه عله 
وقوله تعالى : © سَيْصِيبُ الدب اجر وأ صَعَارُ عند أ وَعَدَابٌ َِيدٌ © الآية » هذا وعيد شديد من اله 
وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به » فإنه سيصيبه يوم القيامة به بين يدي الله 
صغار وهو الذلة الدائمة » كما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا كقوله 
تعالى : © إِنَّ ال سرون عن be‏ ڪھ د لخر # أي : صاغرين ذليلين حقيرين . 
وقوله تعالى :8 يَعداتُ كييك بن 4 4 ا كان للكر غاب إن يكون خفيًا وهو التلطف 
المي وي اميه N SI‏ كما 
قال تعالى : ط بم ب رد 4 أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر » وجاء عن رسول الله ل 
أنه قال : « يُنْصّبُ لكل غَادِر لِواء عِنْدَ استه يوم القامَةٍ “ هيقال : هَذِه عَدْرَةُ فُلانِ ابن فُلانٍ » والحكمة 
في هذا أنه لما كان الغذر فيا لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علمًا منشورًا على صاحبه بجا فعل . 
ل تتن يد لله ل يديم ين صن اچک ومن بيذ أد با قصل مسنم سینا حب ڪال 
کڈ في الکملو ڪديک يجکل آنه أت یخس عل ایی لە بقرت 4 . 
يقول تعالى : $ د تمن برد أَمَهُ أن يَهَدِيمٌ يِنْيَ صد إلْوِسَلمٍ # أي : بيسره له وينشطه ويسهله 
لذلك › فهذا علامات على الخير كقوله تعالى : «9 فن رح اه صَدْرَمٌ لوس فھو عل ور من َي 
الآية وقال تعالى : ل کی لَه عب الیک الین وویم ف هوي كه الیک الكثر الوق ليان وك 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( )۱٠١۷/٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في المناقب ( ٠٠٠۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۷۳/۲ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١١/١‏ ) والترمذي في جامعه ( 76117 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الفتن ( 7١١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۷١/۲١‏ ) والترمذي في سننه ( ۲۱۹۱) . 


ا بي بي ب ب ب ب س ي 
هُمْ أَلَيئِدُونَ 4 وقال ابن عباس © في قوله : و سن برد آله أن هديم شج صذدة نلو يقول 
تعالى : يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وعن أبي جعفر قال قل رول الله تر أي المؤمنين 
أكيس ؟ قال : « أَكتَرَمُعْ ذكرا لِلْمَْتِ وَأَكَْدِهُمْ يلا بَعدَهُ اشتغدادًا» 2 قال : وسكل النبي به عن 
هذه الآبة طز كن برو أنه أن بدي يح در لسر قالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ 
قال : وز يفذف فو يلشرع له وينه يَنْفْسِحُ » قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ قال : « الإتابة 
إلى دار الخلود وَالتّججافي ٤ء‏ عَنْ دار الور له لِلْمَوْتِ قَبِلَ لِقَاءٍ اموت » 9" . 

وقوله تعالى : « س و أن ميا بعل عدم ميا نا © قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء 
والأكثرون ف عَمينًا # بتشديد الياء وكسرها وهما لغتان كهين وهينٌ » وقرأ بعضهم فإ حرجا #4 
بفتح الحاء ؤكسر الراء ‏ قيل : بمعنى آثم » قاله السدي » وقيل : بمعنى القراءة الأخرى ل حب 
بفتح الحاء والراء وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء مما ينفعه من الإ يمان ولا 
ينفذ فيه . وقد سأل عمر بن المخطاب يه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة ؟ 
فقال . هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء » فقال عمر #5 : 
كذلك قلب المنافقين لا يصل إليه شيء من الخير . وقال ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضيمًا 
والإسلام واسع وذلك حين يقول : 9 وما جَعَلَ مک ف لين ن حَرَيْ © يقول : ما جعل عليكم في 
الإسلام من ضيق » وقال مجاهد والسدي : ۾ صَيّقَا حَرَمًا © شاكا » وقال عطاء ء الخراساني : 
«١‏ سيا حرا 4 أي : ليس للخبر فيه منفذ » وقال ابن جريج «[ ميق حا حب € بلا إله إلا الله حتى لا 
e‏ ول E ES‏ : # يمل 
درم صَيَقًَا حَرَبَا © قال : لا يجد فيه مسلكا إلا صعدًا » وقال السدي : $ ڪانما يَصَّكَدٌ في 
كل 4 من حلي "بتر 

وقال عطاء الخراساني : « كنا سڈ فى الصمله » يقول : مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد 
إلى السماء » وعن ابن عباس و كنا سد في التمله 4 يقول : فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ 
السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه » وقال الأوزاعي : 
ظ كَائَا کڈ في الكمله 4 كيف يستطيع من جعل اله صدره ضيمًا أن يكون مسلا . وقال الإمام 
ابو جعفر بن جرير : وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه » يقول : 
فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه 
عنه ؛ لأنه ليس في وسعه وطاقته » وقال في قوله : و لَك يبل آنه رس عل التي ل بيرت ) 
يقول : كما يجعل الل صدر من أراد إضلاله ضيمًا حرجا كذللك يسلط اله الشيطان عليه وعلى أمثاله 
من أبى الإيمان بالل ورسوله » فيغويه ويصده عن سبيل الله » وعن ابن عباس : الرجس الشيطان » وقال 
)١(‏ أخرجه : ابن ناه اي اسان 41817 ) والحاكم في المستدرك 14 ء والطبراني في الكبير 4١7/١7‏ . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 7١١/4‏ . 
(۳) عامة القراء كانوا ا ( ضيقا ) بالتشديد وبعض الكيين بالتسكين ( الطبري الأثر ٠١۷۹۷‏ ) . 
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مجاهد : الرجس كل ما لا خير فيه » وقال عبد الأحمن بن زيد بن أسلم : الرجس : العذاب . 


$ وَهدًَا صر ریک یما قد لما 9 يت لوم ٣د‏ رون © ل دار اَل عند يهم کو وم يما 
كوا يَمْمَلُونَ © . 


ا كر تعالى طزيق الضالين عن سبيله الضادين عنها نيه نبه على شرف ما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق فقال تعالى : ل وَهدَا صرَّطُ ريك مسَمَقِيما # منصوب على الحال أي : هذا الد 
الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن وهو ضراط الله المستقيم <( كد حل آي 
أي : وضحناها وبيناها وفسرناها $ لِمَوْمِ َو يد درون .أي : لمن له فهم ووعي يغ قن اللهرووسولة 
م دار لكر 4 وهي الجنة فإ عند َم 4 أي يوم القيامة » وإنما وصف الله الجنة ههنا بدار السلام 
لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفيٍ أثر الأنبياء وطرائقهم » فكما سلموا من آفات 
الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام ا وَهْوَ دَلتُهُر #4 أي : حافظهم وناصرهم ومؤيدهم ١‏ يما كنأ 
َمْمَنُْهَ # أي جزاء على أعمالهم الصا حة تولاهم وأثابهم الجئة. بمنه وكرمه . 

ووم ھر جیا در تر ان قد أسيكرثر س ِن الإض. قال لوهم من الوس ربا بنا أستمتع بِعضنًا 


ر2 


ببَعَضٍ وَبَكَدْنَآ اجا آل جلت لنا قال لار نون ييي فيهآ إلا ما سا أَمَدٌ ل بك حك عي & . 

يقول تعالى : واذكر يا محمّد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به « ي َر ْب © يعني الجن 
وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا » ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورًا # د تلمع َمَعْسَرَ أن ف أستكارثر م ين آلإ أي : يقول : يا معشر الجن + 
وسياق الكلام يدل على المحذوف ومعنى قوله :ف قر لتك من إن #» أي : من إغوائهم 
وإضلالهم كقوله تعالى : «9 آلر مهد إِلِدكُمْ يبي مادم أن لا تد اقبط بكم ككر ئ جيم ه ان 
تون عدا يڏ ؛ شتتی © تققد اَل مني چیا گی الم کا تون 4 عن ابن عباس : 
« يَسَعَئَّرَ لن قر ار س ين آلإ يعني أضللتم منهم كثيرًا . وكذا قال مجاهد. والحسن 
وقتادة . 9 ,َمَالَ أولياؤشم يِن لاض ربا أسْتَمتم بعتا عض # يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا 
مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا . عن الحسن في هذه الآية قال : استكثرتم من أهل النار يوم القيامة 
فقال أولياؤهم من الإنس DE 4 e‏ : وما كان استمتاع بعضهم 
ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس . 8 شتا کا آل کک السدي N‏ 
ل کل اتاد مثو 4 أي ere ETE‏ لم ين فیا أي e‏ 
فيها مكنا مخلدًا إلا ما شاء الله . قال بعضهم : يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ › > وقال بعضهم 
هذا رد إلى مدة الدنيا » « ال آلا منود کین ھا ات ة ا ربك ك2 عي 4 قال اذ 
هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارًا . 

« وَكََلِكَ وَل بعص الطِيينَ بَا يما كنوأ يكْيبُوتَ © . 

قال قنادة فى تفسيرها : ها يولي الله اناس بأحعالهم » فامومن ولى المومن أبن كان وسحيث كان 
والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان » ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي . وعن قتادة في تفسير 


9 ابسحت ي ل A‏ 
الآية يولي الله بعض الظالمين بعضًا في النار يتبع بعضهم بعضًا . وقال مالك بن دينار : قرأت ذ 
الزبور أني أنتقم من المنافقين بال منافقين » ثم أنتقم من المنافقين جميعًا وذلك في كتاب الله . قول الله 
تعالى : 82 وَكَدِكَ بل بعص الطَِينَ بَا . وقال عبد الؤحمن بن زيد بن أسلم في قوله : و مَك 
َل بس الي بسا قال : ظالمي الجن وظالمي الإنس . وقرأ 3 ومن بنش عَن در رمن قيض لم 
مَيِطلنًا مهو لَمُ رح قال : ونسلط ظلمة ا-جن على ظلمة الإنس . 

ومعنى لآية الكريمة : كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن › 
كذلك نفعل بالظالين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض 
جزاء على ظلمهم وبغيهم . 

بلمعشر يمسر لبن َالو أ 24 رسل يكم يقصون عَلَبْحكُمَ مايق وَسَذِرُوتَرٌ لماه يويك هذا 

عل شيت ورن لب ايا تبذرا عل اشم أن ر كوا ڪت 4 

وهذا أيضًا ما يقرع الله به كافري الجن والإنس يوم القيامة حيث يسألهم - وهو أعلم - هل 
بلغتهم الرسل رسالاته وهذا استفهام تقرير «آ يَمَمْكَرَ اَن وَالنى ل ایک يشل يكم » أي : من 
جملتكم والرسل من الإنس فقط » وليس من الجن رسل . وقال ابن عباس : الرسل من بني آدم ومن 
الجن نزر . وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أنه في الجن رسلا » واحتج بهذه الآية 
موي با لح و ب Lele‏ > والدليل على أن الرسل إنما هم من 
الإنس قوله تعالى : 8 تا اوی إِلِكَ كنا أَوْحيْنا إل وج لي من برو © إلى قوله $ رسلا ميري 
ونر لتلا کو للا عل 7 َب بعد اسل وقوله تعالى عن إبراهيم : «9 وسلتا فى ركه البو 
ْكِب © فحصر Ee‏ ا E‏ 0 
E E‏ دا : © وما سلتا منک مِنّ الْمرسزينَ إل 

م یاو السام ونشو في الأسواق ‏ وقال : $ وا رتا ِن بك إلا رجالا د لهم يِنْ هَل 

تع 4 وتان أن ان تی ری ي هذا ا رل ان فييهذا ا EEA E‏ 

ولإ أ 2 رسل منک يفصو نَ عَلڪُمَ يق ورون لماه يويك لا َالُوأْ شهدا ع1 اش 4 أي : 
أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك » وأن هذا اليوم كائن لا محالة » وقال تعالى : 

ا لدي 4 أي : وقد فرطوا ف حياتهم الدنيا وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم 
للمعجزات ما اغتروا به من زرف اطياة الدنيا وزيتها وشهواتها 3 تدرا عك لشي 4 أي : : يوم 
القيامة « ابر کا كيت 4 أي : في الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 

رسيلا نو ايبن 4 الى غار وافلا عي © ولحكز ر ا عا ون ما رلک 

ًا بترت 4 . 

ا  :‏ کرک آن لم کن رَيْكَ مهوت الث بار َه عو أي : إزنما أعذرنا إلى الثقلين 
FE PEs‏ ابو E N WF RE OREO‏ 
عذينا أحدًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم كما قال تعالى : $ وَإن ين أَمَةٍ إل حلا فبا نر وقوله : 
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وقد بٿ فى ڪل ام رولا أي أله اجنوا جتنا الطَدمُوتَ » كقوله : # وما کا معدب حى 
بک رسوا ولي ا يد واي ول وه على : لز يطل © وجهين : 
أحدهما : ذلك من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون » 
يقول : لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم 
عذاب الله يوم معادهم ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقولوا : ما جاءتا من بشير ولا نذير . 
والوجه الثاني : ف کیک آن لم کن رَبك مويك التي يظلر ي يقول : لم يكن ربك ليهلكهم دون 
التنبيه و بالرسل والآيات والعبر.ء ؛ فيظلمهم بذلك واللّه غير ظلام لعبيده » ثم شرع يرجح 
الوجه الأول ولا شك أنه أقوى ظ واللّه أعلم . 

قال : وقوله تعالى : « وَلِحكُلٍ َرَج يتا يناوا 4 أي : ولكل عامل من طاعة الله أو معصيته 
مراتب ومنازل من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بها إن خيرًا فخير وان شرًا فشر . قلت : ويحتمل أن يعود 
قوله : ف ولل رجت ما كنا 4 أي : من كافرين ع الجن والإنس أي : لكل درجة في النار 
بحسبه كقوله : 9 قال لل من ضِعْفٌ © وقوله : ف لیے كفروأ ومسو عن سل أنه رهم عدا موق مدا 
با اوا يدوب 4 و وما یلک يعَدلٍ كنا يَتََُورك: ) قال ابن جرير : أي وكل ذلك من عملهم 
ل 
« وریت الم دو ا خسو إن کا ذم نيف وسو ge i‏ 
ب وا ا a‏ لت و ا بِمُعَجِرِنَ وج فل يور َعمَلُوأ ي اتڪ إفي عا 
سوک تنكموت من تكوث لم عة ألذَارِ إِنَمُ لا نيح ليرد ¢ . 

قول على :ل( تك ب با محكد لاق 4 آي : عن أجميع خلقه من جميع الوجوه وهم 
EAD EE‏ ع 1 : وهو مع ذلك رحيم بهم كما قال تعالى : 
پک اہ بالګاص وڈ تبي 4 ف إن ا بذيبڪم ‏ أي : إذا خالفتم أمره ل رتلف يِن 
بَسَوِكُم نَا يَسَُ # أي : قومًا آخرين » أي : يعملون بطاعته ( كنآ أنتأحكم ين درد ري 
كيت # أي : هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه كما اذهب هب القرون الأولى وأتى بالذى 
بعدهاء كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإنيان بآخرين » كما قال تعالى : ل إن یکا يدنس 
ا الاش وَيَأْتِ کارت وان آله على كلك مَدِرا #. 

وقوله تعالى : فو إن ما ورت لب ومآ شم بغرن أي : أخبرهم يا محمد أن الذي 
يوعدون به من أمر المعاد كائن ع لا محالة # وم أنثّر يمُعَجرنَ # أي : ولا تعجزون الله بل هو قادر 
على إعادتكم وإن صرتم ترابًا ورفانًا وعظامًا » هو قادر لا يعجزه شيء » عن أبي سعيد الخدري 4 
عن النبئ له أنه قال : « يا بني آَدَمَ إل کشم تعقو عدوا أنُسكم , مِنَ الونّى » وَالَّذِي نَفْسِي بيده 
ا ااا 


. ) ٤۷/۳ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


٦‏ سورة الأنعام اسم( اوس" 
وقوله تعالى : 3 قل أَعمَلُوأ عل ايڪ اف د 0 كت علوت 4# هذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد أي : استمروا على طريقتكم ایک ن كعم شود أنكم على هدى » فأنا مستمر 
على طريقتي ومنهجي كقوله : ف ول لل لا بود اغتلوا عل مكلك ئ يلو © اترا إن 
يي 4 : عن ابن عتاس (١‏ ی € ناحیکم ل تت E‏ 
ِنَم لا يتيخ الطيِمُوت» أي : أتكون لي أو لكم » وقد أنجز الله موعده لرسوله صلوات الله عليه 
أي : فإنه تعالى مكنه في البلاد وجكمه في نواصي مخالفيه من العباد وفتح له مكة وأظهره على من 
كذبه من قومه وعاداه وناوأه واستقر أمره على سائر جزيرة العرب » وكذلك اليمن والبحرين وكل 
ذلك في حياته › ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه أجمعين » كما 
قال الله تعالى : 9 کب آل ليرت أنأ وسن پیک أ وين يت 4 » وقد فعل الله ذلك بهذه الأمة 
المحمدية وله الحمد والمنة أولا وآخًا وظاهرًا وباطنًا . 

فو ریملوا ور یکا كنأ ورج الْحَسَرْث ولاسر صا تالو هنذا َه مھ مدا کہا هما 
كات لكوم yT‏ ڪا ڪات له فهو بل إل ڪاه سه م ٿا ڪرت © . 
هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا وكفرًا وش رکا وجعلوا لله شركاء وجزءًا من 
خلقه وهو خالق كل شيء 82 ولهذا قال تعالى : ف وَجَمَنُوا له ينا درا أي : ما خلق وبراً 
۶ مت الحََرْثِ #» أي : من الزرع والشمار هل َلْأَسمِ نيبا # أي : جزءًا وقسما فو كقالوا 
هذا لل رمه هلدا ریا ) وقوله  :‏ کا كات ڪيه م كلا يمل إل آله و 
كات له هو بل إل ماهم # قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : إن أعداء الله كانوا إذا 
حرثوا حرنًا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءًا وللوثن جزءًا » فما كان من حرث أو ثمرة أو 
شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه › وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما 
جعلوه للوثن » وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيعا جعلوه لله ؛ جعلوا ذلك للوثن » وإن 
سقط شيء من الحرث والشمرة الذي جعلوه لله فاختاط بالذي جعلوه للوثن قالوا : هذا فقير » ولم 
يردوه إلى ما جعلوه لله » »> وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن » 
وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم 
يحرمونه قربة لله » فقال الله تعالى : 99 وَجَمَلُوا َه مما درا ٠‏ منت الْحَسَرْثِ الاسر در نسِيبًا 4 الآية . 
وقال عبد التحمن بن زيد بن أسلم في الآية : کل شيء يجعلونه له من ذبح ولبمحونه لا یاکلون أبن 
2 حتى يذ كروا ٠‏ معه أسماء الآلهة » وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه » وقرأ الآية حتى بلغ 
طح ڪرت # أي : ساء ما يقسمون فإنهم أخطأوا أولا في القسم ؛ لأن الله تعالى هو رب 
كل شيء ومليكه وخالقه » وله املك » وکل شيء له وفي تصرفه » وتحت قدرته ومشيثته لا إله غيره 
ولا رب سواه » ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها كقوله جل 
وعلا : ۾ ولون َه لنت E‏ 

۾ وَكَدَلِكَ ت لكثير يت المٽڪي َل ركهم شڪارشم يدوه وَلِسَلْسُوا هد 


i بيس بي يب و لت كي تح‎ E E 


رو م 


وهم وکو سا آله ما سوه مَدَرَهُمْ وَمَا يقترت & .. 

يقول تعالى : كما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيئا › 
كذلك زینوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد -البنات خشية العار » قال ابن عباس 
«وَحَدَيِكَ رک كبر يت مني سَْلَ أوَلَدِهِم شُكَائْهُمَ © زينوا لهم قتل أولادهم . 
وقال مجاهد : شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يكدوا أولادهم خشية العيلة » وقال السدي : 
أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليردوهم فيهلكوهم › وإما ليلبسوا عليهم دينهم أي : 
فيخلطوا عايهم دينهم . وهذا كقوله : و ول لوده يك © بي د كينت # وقد كانوا أيضًا 
يقتلون الأولاد من الإملاق وهو الفقر 7 أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف الال )> وقد 
نهاهم عن قتل أولادهم لذلك » وإنما كان هذا كله من تزيين الشياطين وشرعهم ذلك » قوله 
تعالى : $ ولو شآ أله ما 0 4 أي : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك 
كونًا وله الحكمة التامة في ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون «إهَدَرَهُمٌ وما يفوت # 
أي : فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم . 

9 وقالوا مذو انمد ورت حجر لا يما إلا سن دا عي ا 2 َك ا 
E EE‏ م أله علتها افا عة سَبَجْرِيهم يا كانوا يفت 4. 

قال ابن عباس : الجر الحرام مما حرموا من الوضيلة وتحريم ما حرموا > وقال قتادة : ف وقالوا 
عازه انت وک حتت حجر ترم كان عليهم من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد ولم يكن 
مخ الله تعالى » وقال ابن زيد بن أسلم : $> حجر إا احتجزوها لآلهتهم » وقال السدي : 
ولا يَطمَمْه] إل من نَكَهُ بِبَمَمِهِمَ 4# يقولون : حرام أن بطم ا وقدد الاي الكرعة 
كقوله تعالى : 99 فل اثر ا انر اله لک ين رَرْق هبكر ينه سرا ولک قل بال وت لَك ر 
عل آلو تفوت 4 وقال السدي : أما الأنعام التي حرمت ظهورها » فهى البحيرة والسائبة 
والوصيلة ٠‏ والحاء > وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها قال : لا إذا لور ّ إن 
نحروها. وعن عاصم بن أي النجود قال لي أبو وائل : أتدري ما في قوله : «9 وَأَتْملمٌ حرم 
طهُورها انم لا یکرو اسم اہ عا قلت : لاء قال ا ایا وا يمرن عليه + 
وقال مجاهد : من لهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها لا | إن ركبوا , 
ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن نتجوا ولا إن عملت شيبًا . © ازْدَةُ يد أي : على الله 
وكذيا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين اله وشرعه » فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم 

جرهم يسا ڪائوا بقرت eya,‏ 

الوا ا ف بون ذو الاسر حَالِصسَةٌ ڪرت ومحسرّم عل أَزوك وان كن ميه قد فيه 
شك س سَيجْرْيهِمْ وَصِفَهُمُ ا ¢ . 

قال ابن عباس : 99 الوا ما ف بُطُونِ هذه لْأَشَئْرِ حَالصة إنحكورن + الآية » قال : اللبن . 
كانوا يحرمونه على إنائهم ويشربه ذكرانهم » وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه وكان للرجال 


54 لي طعت ل - مور الأنعام : ١45 - ١88‏ 
دون النساء » وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح » وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء » فنهى الله عن 
ذلك » وقال الشعبي : البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال 
والنساء » وقال مجاهد في قوله : هو رالا ا ف بون كذ الأتكر ڪالصة ڪرت رشم عل 
زوج # قال : هي السائبة والبحيرة » وقال أبو العالية ومجاهد وقنادة في قول الله و صتخيو 
وَصِنَهُمَ 4 أي : قولهم الكذب في ذلك يعني كقوله تعالى : 99 ولا ولوا لما تصِف الي الكز 
هدا لدل وعدا حرام قروا عل الله کیت يذ لين ته ل له الك ل شی و ع 4 ال 
© إِنَّمٌ حَححيمٌ # أي : في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره «9 عَلِيمٌ # بأعمال عباده من خير وشر 
وسيجزيهم عليها أتم الجزاء . 

و و عر وَحَرَّمُوأ ما رهم أنه افير عل أل .لوا وَمَا 


ڪا وى س 


وا مهتت 
يقول تعالى : قد خخسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم › > فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم » وأما في 
الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم » كقوله تعالى : 9 پت لين 2 
عل الله الْكَْب لا بيحرت © متم في الايا ر اتا مجعم ثم نذِيفَهُمْ الْمَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كاووأ 
5 يدون 4 وعن ابن عباس قي كال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما فوق الثلاثين والمائة من 


سورة الأنعام [ قد حير الَنَ مَس وَلَدَهُم سَمَها بير عِلْر وَِحَرَموأ ما ما ردقه أنه فير عل الله هَدَ 
0 و ڪائوا مهمد ر ت 4# (۱) : 
روم مه رم کے ح ےم رد ياس را ۋە عي رھ 
9 وهو الذى اکا جگ مَعروشت وَغَيْرٌ معروشلتټ والتخل لر نيا ڪل ور ڪلم واشت رالا 4 
م سم ر € ص ر 4 ع ع م سا 
غير متشليار ڪلوا من مرو ذا ار 0 حَقَهُ بوم حَصصَادِوم و شرا که لا يحب 09 روت 
الأتير راہ َك کارا مقا رگم لله رکه يثرا تلوت اتیل م لك ثل شي 


7 تعالى مبيئًا أنه الخالق شيء من 6 والشمار والأنعام التي 5 م هؤلاء 
المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجرّأوها فجعلوا منها حرامًا وحلالا > فقال : # وهو أَلَرِى أنه 
جلت مَعْروسَنتٍ وَغَيْرٌ مَمْرُوسَتِ # قال ابن عباس : معروشات مسموكات » وفي رواية : فالمعروشات 
ما عرش الناس » وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات » وقال : معروشات ما عرش 

من الكرم » وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم » وقال ابن جريج «و مُتَسَيها ور ميد # › 
قال : متشابهًا في المنظر وغير متشابه في المطعم › وقال. محمد بن كعب :$ ڪلوا من مرو ا 
نمر © قال : من رطبه وعنبه » وقوله تعالى : 9 واوا حَقّةُ يوم حصاده # قال ابن جرير : قال 
بعضهم : هي الزكاة المفروضة . وعن يزيد بن درهم قال : سمعت أنس بن مالك يقول : 8 وَمَابُوا 
حَقََهُ يو حَصَادِوِء # قال : الزكاة المفروضة › وقال ابن عباس : يعني الزكاة المفروضة يوم يكال 
ويعلم كيله » وقال العوفي عن ابن عباس : وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم 


(۱) أخرجه البخاري في المناقب ( 574" ) . 


وروا 1 تسبح ا 
يخرج ما حصد شيعًا » فقال الله تعالى : 9 واوا حَقََةُ يَوَمَ حَصَاديء # وذلك أن يعلم ما كيله وحقه 
من كل عشرة:واتحد..وما يلفط الناش من ضتبلة » وقد رو عن جابر بن عبد الله : أن النبى جني أمر 
من كل جاذٍ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين (© > وقال الحسن البصري : 
هي الصدقة من الجب والثمار . وكذا قال زيد بن أسلم » وقال آخرون : هو حق آخر سوى الزكاة ع 
وروي عن ابن عمر في قوله : فو وَءَانُوا حَقَهُ يَوَمَ حَصَادِدء # قال : كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة . 
وقال مجاهد : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه » وقال : عند الزرع يعطي القبضة وعند 
الصرام يعطي القبضة ويتركهم فيتبعون آثار الصرام » وقال سعيد بن جبير : كان هذا قبل الزكاة 
للمساكين القبضة والضغث لعلف دابته » وقال آخرون : هذا شيء كان واجبًا ثم نسخه الله بالعشر 
أو نصف العشر قلت : وفي تسمية هذا ناسحًا نظر ؛ لأنه قد كان شيمًا واجبًا في الأصل » »> ثم إنه 
فصل ببانه وبين مقدار المخرج وكميته . قالوا : وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة » فالله أعلم . 
N‏ ا لول E‏ الت 
«( إذ افا لسرا میب © ولا بسنو © تاف ا یٹ ين یک مم يون © كبحت کالم & أي : 
كالليل المدلهم سوداء محترقة . 
وقوله تعالی : وکا شردآ | ١‏ لا حب المسرفت € قيل. : معناه لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا 
فوق المعروف » وقال أبو العالية : كانوا يعطون يوم الحصاد شيعًا ثم تباروا فيه وأسرفوا » فأتزل الله 
فرك حر 4 وقال ابن جريج : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا له فقال : لا یا 1 
ايوم أحد إلا أطعمته » فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة » إفأنزل اله تعالى : ولا شرا كم 
َيب الْمُسَرفِت # . وقال سعيد بن المسيب في قوله ١‏ ا شرا 4 لا نموا الصدقة تمصو 
ربكم » ثم اختار ابن جرير قول عطاء أنه تبي عن رک نيك آنه بيج 
لكن الظاهر - والله أعلم - من سياق الآية حيث قال تعالى.: «9 ڪا ين سروه |15 نمر وَمَاثُوا 
نه بو اده ولا ريا 4 أن يكون عائدًا على الأكل أي : لا تسرفوا في الأكل لما فيه من 
0 العقل والبدن كقوله تعالى : © َكل و وشوا ول ولا موأ # الآية » وفي الحديث : « کلوا 
ربوا واوا ين فر شرا ولا عة ٩‏ رر يرج الأتفكر حَمُولهُ رئا * أي : وأنشأ 
py e e Er ha‏ 
الصغار منها . قوله : ف حَمُولَكَ 4 ما حمل عليه من الإبل » والفرش الصغار من الإبل » وقال ابن 
عباس : الحمولة هي الكبار » والفرش الصغار من الإبل . وقال : أما الحمولة :. فالإبل والخيل والبغال 
والحمير وكل شيء يحمل عليه » أما الفرش : فالغنم » واختاره ابن جرير » قال : أحسبه إنما سمي 
فرشًا لدنوه من الأرض . وقال الربيع بن أنس وغيره : الحمولة الإبل والبقر » والفرش الغدم › وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون » والفرش ما تأكلون وتحلبون ؛ شاة لا تحمل 
تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها افا وفرشًا » وهذا الذي قاله عبد الوحمن في تفسير هذه الآية 


. )9508 أخرجه أحمد في مسنده( 89/9؟) . (۲) أخرجه ابن ماجه في شننه(‎ )١( 


اا س 
الكرمة خسن يشهد له فرله تال وا يوي و ا ا 
لها لم ينها رمم ويا اة وقوله تعالى  :‏ وا مما ركم آله أي : من الثمار 
والزروع والأنعام فكلها خحلقها الل وجعلها رزقًا لكم . 

( رلا يمرا لات الي 4 أي : طريقه وأوامره كما اتبعها اش ركون الذين حرموا ما رزقهم 
اله من الشمار والزروع افتراء على الله إن كم © أي : إن الشيطان أيها الناس لكم ف َة تي 4 
أي : بين ظاهر العداوة . 


36 4 چە ص 7 وک > ص 3 ص 4 2001 A‏ جح صاصم اس َس 
ذا 


5-2 حصي اااي اساي اس م أر الأشِين اشتملت عليه 
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ين نا مت عه كد أب ) انين ا س س د E RE E‏ 
عل أله َه كَن) ل الاس بكثر ملي إِنّ أنه لا دى ألقرَ ألِييت » . 

هذا بيان جهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعًا بحيرة 
وسائبة ووصيلة وحامًا وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والشمار » فين 
أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض الضأن وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه » إلى إبل ذكورها وإنائها › 
+ احا وس بع سي وي ES‏ سويد ان و 
أكلا وركوبًا وحمولة وحلبًا وغير ذلك من وجوه المنافع كما قال : 9 وَل لكر مِنَّ الْأَنو تَمدنيَةَ 
ري 4 الآية » وقوله تعالى  :‏ آنا سملت عي أَيْسَامُ الْأَنئبينِ © رد عليهم في قولهم : $ ما ف 
لون هزو آلأمكر كالصة إِنكُورنا وحم ع أروحكا ‏ الاية » وقوله تعالى : فو يوني ييي إن 
بر سيو أي : أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك » وقال ابن عباس في قوله : ف تة ارج مت الان اين 
وص المعز اَن © فهذه أربعة أزواج فآ ف تكرت حر أو لين # يقول : لم أحرم شيفًا من 
ذلك « آمَا اشكملت علي وام الاين © فهذه أربعة أزواج « فل باكر حَرَم ر الاين يعني : 
هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى » > فلم تحرمون بعضًا وتحلون بعضًا ؟ ۾ يوني ڀِيِلَي إن 
كُنئْمٌ مدي © يقول تعالى : کله حلال ق :آم کن كنت شكداء إذ وصلڪم اله 
ا عي عوسي او ا وي سار جايو 

ری عَلَ أنه دبا إل ألنَاس َير عِلرّ # أي : لا أحد أظلم منه 92 إنَّ لله ا يَبَدِى الْقَوم 
RE‏ الود O PONE‏ ااي EE‏ 
من سيّب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي . 

وش ل بد ن ما أي إل رما ع مار تمھ إل أن و كرك بين أذ دما توما أذ للم نري 
فاه رجب او فعا اهل لر اله بد و فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عار فلن ربك عفر ر 

يقول تعالى آمرًا عبدة ورسوله محمدا ِكل aN BS FEE‏ 
افتراء على الله فإ ل جد ف مآ ایی إل محَرَمًا عل طَاعِمِ يَمَمْهُ # أي : آكل يأكله › قيل : معناه لا 


عورة 0 11 
أجد شيئًا نما حرمتم حرامًا سوى هذه» وقيل : معناه لا أجد من الحيوانات شيعًا حرامًا سوى هذه » 
فعلى هذا وا ا ور و د وفي الأحاديث الواردة رافعًا لمفهوم 
هذه الآية » ومن الناس من يسمي هذا نشكا والاكترون من الأخرين لا يسموتة' نصا 4 لآنة هه 
باب رفع مباح الأصل واللّه أعلم » وقال ابن عباس :-8 أو دما تَسمُوعَا # يعني ا 
في قوله : ١‏ أو دما ترت ولا هلآ ع انل ما ني الروق كما عه هود , 

عائشة تا أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسًا والحمرة والدم يكونان على القدر بأسًا › 


وعن ابن عباس قال : كان أهل ال جاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرًا » فبعث الله نبيه 
فهو عفوء وتر هذه لآب : ل( فل لک ليك م أي بك عي ع مر لكف 4 لآية © 

وعنه أيضا قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة » فقالت : يا رسول اله مانت فلانة تعني الشاة » 
قال : َع لآ حدم يسكها ؟ » قالت : نأحذ مسك شاة قد ماتت ت ؟ فقال لها رسول الله بتر : 
إا قَالَ الله « قل له لبد ني ما مآ اوی إل حرم عل اعم يَممَهُة إل أن EEE‏ ةا اذ 
نَع ينور € ولم لأ فوته أن تَذْيئوة كيرا به © فأرسلت فسلخت مسكها فديضه , 
فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها ا" 

وقوله تعالى :ل كني امار ت ب وا تار أي : فمن اضطر إلى أكل شيء ما حرم الله في 
هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان 9 ك رَبك عفر َم أي : غفور له رحيم 
به » والغرض. من سياقٍ هذه الاية سيو E‏ ربوس او ايا و Ry‏ 
أذ بره أنه لا جد فیا رحا اله اله أن ذلك محرم » وتا حرم ما ذكر في هذه الآ من ال 
والدم المسفوح ولحم الختزير » وما أهل لغير الله به » وما عدا ذلك فلم يحرم » وما هو عفو مسكوت 
مدي ايت زمره اع الاسرار وين رو سركي ور CE‏ وال جلا ايت قم 
الطير على المشهور من مذاهب العلماء . 

ل عل اليرت اذا حَرتتا َل ذى قر ری ابقر الس حرا علوم شوھ لا ما حم 
ظَهُورُهُماً أو الْحوَايآ أو ما اخلط بمظي ذلك جرهم يفريم وَإِنَا لصون ¢ . 

قال ابن جرير : يقول تعالى : وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر » وهو البهائم والطير ما لم يكن 
مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط ”' ..قال ابن عباس : 8 وَعَلَ ألَذِرت هَادُوأ حَرَْمَا 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسیره ٩۳/۸‏ . (۲) ذكره الطبري في تفسيره 454/8 . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )٤( . ١١8/4‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۷/۱ ) . 
(©) تفسير الطبري ٩1/۸‏ . 


0097 آثت ا ا 

كل زى طْمرٍ ‏ وهو البعير والنعامة » وقال سعيد بن جبير : هو الذي ليس منفرج الأصابع ».وفي 
رواية عه كل متفرق الأصابع ومنه الديك › وقال مجاهد : كل ذي ظفر قال : النعامة والبعير 
شقًا شمًا» قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثته : ما شما شقا ؟ قال : كل ما لا ينفرج من قوائم 
البهائم » قال : وما انفرج أكلته » قال : انفرجت قوائم البهائم والعصافير » قال : فيهود تأكله › 
قال : ولم تنفرج قائمة البعير - خفه -. ولا خف النعامة ولا قائمة الوز فلا تأكل اليهود الإبل ولا 
النعامة ولا الوز ولا كل شيء لم تنفرج قائمته ولا تأكل حمار الوحش » وقوله تعالى : 9 ورت 
لْبمَر وَالْمَنَِ حَرَمَسَا عَلَيِهِمَ ea‏ 4 قال السدي : : يعني الثرب وشحم الكليتين » وكانت اليهود 
تقول : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه » وقال ابن عباس : ف إلا ما حَمَلتَ ظَهُوهُمَاً ) يعني ما علق 
بالظهر من الشحوم » وقال السدي وأبو صالح : الألية مما حملت. ظهورهما وقوله تعالى : 99 أَوٍ 
لْحَوَايَ © قال الإمام أبو جعفر بن جرير : الحوايا جمع » واحدها حاوياء وحاوية وحوية : وهو ما 
نحوّى من البطن فاجتمع واستدار › وهي بنات 0 > وهي المباعر » وتسمى المرابض » وفيها الامعاء 
. قال : ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما . وما 
حملت الحوايا . وعنه : 3 أ الاي © وهي المبعر » وقال عبد الأحمن بن زيد بن أسلم وغير 
واحد : الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها »> وهي بنات اللبنء وهي في كلام 
العرب تدعى المرابض » وقوله تعالى : # أو ا تلط ينظ 4 يعني : إلا ما اختلط من الشحوم 
بعظم فقد أحللناه لهم » وقال ابن جريج ١‏ امع الاب دا حلط بلقي لو خلال له 
في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال . 

وقوله تعالى : 88 ذلك جرهم سيم # أي : هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة 
على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا » كما قال تعالى : ۾ قِظلْوِ مِنَ ليت كَادُوا عرسا عَلمَ طِيبَتٍ أجلت 
م ديسَدِهمَ عن سیل لله كا © وقوله : فو وَإِنَا ليقن © وإنا لعادلون فيما جازيناهم به » وقال 
عبد الله ب بن عباس بلغ رن ا الاسعرة باع حرا ل : قاتل الله سمرة ألم 
يعلم أن رسول الله يلتم قال : : « لَعَ الله اليَهُودَ خومَتث مت عَليهم الشخځوم لوقا فبَاعُوَهَا or‏ 
قال عطاء بن أبي رياح pe a‏ سمت رسول الله له يقول عام 
الفتح : « إن الله وَرَشُولَةُ ڪه ي الخمر وَامينَة انير والاأضتام ) فقيل : يا رسول الله أرأيت 
شحوم اة نها يدهن به لملود وتطلى بها السفن وستصيح به ای » قال : لا هر ڪرام 
ارول الح روه : « قائَلَ الله اليَهُود | د إن الله ا > عَم عَلَیهم سُحُومَهَا جملرةُ ت 
بَاعُوةُ وَأَكَلُوا كَمَتَدُ » ° . 

« قان ڪڏيك فثل رلڪ جر تتاو یع 11 رذ باش َب القوي المجرييت 4 . 


. ( "6/١ ( وأحمد في مسنده‎ ( ۷٣ ( أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۲۲۳ ) ومسلم في المساقاة‎ )١( 
. ) ۲۱۴۳/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۷١ ( أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۲۲۳ ) ومسلم في المساقاة‎ )۲( 


سورة د : /اغ ١‏ - .ه٠١‏ ۳۳ 


يتس ار تو ست وها تریب لهم في ند رحم هلوا وباج رسا ل لا بر 
اسم عن الوم اريت 4 ترهيب لهم من مخالتهم الرسول خام انين وکر ما يقن لل على 
بين الترغيب والترهيب في القرآن » كما قال تعالى في آخر هذه السورة : «9 إنَّ رك لَسَرِيمٌ الاب 
َنم نفو َم وقال : 8 وَإنَّ ريك لذو مَمْفِرَة لاس على طُلْمهِمْ وَإِنَّ ريلك لَمَدِيدُ لكا اه 


رہہ 2 و 


رع لي اما لو سا أده ا 0 ذلك كدب الدّرت 
م ۶2 ےه 


ٿا فل هَل عِندَحكم ين علي فتخرجوه لا إن تيعو ت إلا لطن ون شد إلا عرب 0 
رر ر 


ل ا کا ی كو كاه ی مک ای ۾ هل بتاك لل ارت EEE‏ 


ر 2 ر 


عَم كلا تلقن اوا ارت كبوا ایتا وال لا وو لخر رشم بره علوت 4 . 
هذه مناظرة ذكرها الله تعالى » وشبهة تشبث تشبث بها المشركون في ش ركهم وتحريم ما حرموا » فإن 
الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه » وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان 
ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره » فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك » ولهذا قالوا : 
و لو سا أنه مآ رڪ ول سوا ول حرا ين کو كما في قوله تعالى : $ الوا لو سا لرن ما 
َه الآية » وقال الله تعالى : « حَدِكَ كدب اليرت ين َو أي : بهذه الشبهة ضل من 
ضل قبل هؤلاء » وهي حجة داحضة بأطلة ؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر 
, وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام 9 فل هَل عِندَكُم ين عِلَرِ # أي : 
بأن الله راض عتكم فيما أنتم فيه « تتح نآ 4 أي : فتظهروه لنا وتيينوه وتبرزوه فإ إن يت 
إل طن © أي , : الوهم والخيال والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد 88 إن أسْرٌ إل 2 
تكذبون على الله فيما ادعيتموه » قال ابن عباس OE NIT yg:‏ 
( كك گب الت ين تله 4 نم قال : ل وو سا لَه مآ ام ا ر : عبادتنا الآلهة 
قرا لی اله زلفى » یرهم اله تا لا: تقربهم فقوله. : 4 ولو سا أله ١:٤‏ شا € يقول تعالى : لو 
شعت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 
وقوله تعالى : ل فل فلم لَه بيه فلو سا لَهَدَسَك أبمَوِينَ © يقول تعالى لنبيه له : ل قل » 
لهم يا محمد 8 يِه َلْدمَهُ ألْبِمَةَ #4 أي : له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى 
موا ا وي مسجو د عي برس ل . وهو مع ذلك 
يرضى عن المؤمنين وببغض الكافرين كما قال تعالى : 8 وأو بتك آله لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَكْ © . 
وقوله تعالى : .فل هلم سُبَدَآهَح # أي : أحضروا شهداءكم ١‏ آل A Faas‏ 
هدام أي : هنا الذي سوه وكذهم وارهم على لله ف د كه ت5 تنص تت 4 
أي : لأنهم إا يشهدون والحالة هذه كذيًا وزورًا ‏ دلا َي أهواء ألزت كَدَّبوا ایتا والزت لا 
يمون بالْآحْرَةَ وَهُم بهد بوداي ووم يا 


« فن تالا أل ما کرم رڪم یکم ألا شرا بو. شا رالود إخسا وک قارا أزلدَكُم 


1ب بيب ع ب ت 
ين املق ڪن رَرُفُحكُمَ ولاهم ولا قرا النرج ما هر ينها وما بط ولا تفلا سس ای 
حرم اہ إلا والح کلک وسم پو ملک سيو © . 
er ca‏ ا j pe‏ 
الآيات م قُنَ تصالوا ان ما ڪرم رَڪ ا جک ألا متروا ہہ سينا © إلى قوله ل لم يون # 
3 ماما : في الأنعام آيات 00000 الكتاب ثم. قرأ ٠‏ 9 قن کےا اتل 1 
يڪ » الآيات (1) . وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ع : ١‏ 7 
شي على لت ۴ ٹم تا رسول ل کے كوا دع کت ر ع جڪ # حتى فرغ 
من الايات «فمَنْ وَفى اجره على الله وَمَنْ افص مهن سَيعًا فَأَدْرَكَهُ الله به في الدنيا كانت 
وک وسن عر إلى الآجرة أ إلى لله إن اء عذّته » ون اء عا عله 57 ١ل‏ ؛ ن € لهم 
تصالا # أي : هلموا وأقبلوا «( أت ما حرم وَبُْحكُم مڪ # أي : أقص عليكم وأخب ركم بما 
حرم ربكم عليكم حقًا لا تخرصًا ولا ظنّا بل وحیا منه وأمرًا من عنده ط آلا ذبا پو سب وكأن 
في الكلام 0 دل عليه السياق وتقديره وأوصاكم 3 ألا شرا ہی با با # ولهذا قال في آخر 
الاية : وو دل و كم به للك سلون يلون 4 . 
وعن أبي ذر 4 قال : قال رسول الله مكالم : ١‏ اني جبربل فزني اه م من ماك لآ شرك الله 
سيا مِن اَمَك دَحَلَ الجنّة » قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قال : وإ زَنَى وَإِنْ سَرَق . فلت : وَإِنْ زَنَى 
إن سرَق ؟ َال : ون ری ون سرق » فلت : وإ ری ون سرق ؟ قال : ون رئی وَِنْ سرق » ون 
شَرِبَ المخقرَ » وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله تبلل وأنه عليه الصلاة 
والسلام قال في الثالئة : د وإ رغم أَنْفُ بي در » (© فكان أبو ذر يبول بعد تمام الحديث : ( وان 
رَغِمْ أنف أبي ذرٌ » . وعن أبي ذر قال : قال رسول الله ر « يقول تعالى : يا اب آدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني فإني مر ال أبالي > ولو أتيتني بقراب الأرض خخطيئة 
يتك بقرابها مغفرةً ما لم ته تشرك بي شيا » وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنانَ السماء ثم 
استغفرني غفرثُ لك» ٩‏ ولهذا شاهد في القرآن قال اله تعالى : 9 إن آله لا عور أن شرك يوه 
ير ما و ذلك لس کا © . وعن ابن مسعود « مَنْ مَاتٌ لآ بُ يشْرِك بالل سا دَحَلَ اله » (© 
وقوله تعالى : ل وَبلولِدَبَنِ تسدنا » أي : وأوصاكم وأم ركم بالوالدين إحسانًا أي : أن تحسنوا 
إليهم كما قال تعالى : وقَصَى ريك ألا َبدوأ إل ياه بالود خسنا الا سا 
قال : سألت رسول الله تن أي العمل أفضل ؟ قال : « الصّلاةٌ عَلَى وَْتِهَا؛ قلت ت : ثم أي ؟ قال : 
« يه الوَالِدَينِ ؛ قلت : ثم أي ؟ قال : « الهَادُ في سيل الله » قال ابن مسعود : حدّثني بهن رسول 


. ۳٠۷/۲ أخرجه : الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان ( ١4‏ ) ومسلم في الحدود( ٤١‏ » "5 ) . 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤۸۷‏ ) ومسلم في الإيمان ( ١5*‏ ) والترمذي في السنن ( 55141 ) . 

) ٠٩/۰ وأحمد في مسنده(‎ )٠١١ ( أخرجه مسلم في الإیان‎ )0( . )٠٤١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


مالاا وا د يي ري gg‏ 
الله ل ولو استزدته )1( 

وقوله تعالى : « وک قثاو أركدڪم ين انك عن رفڪ وَإيَاهُم 4 لما أوصى تعالى بالوالدين 
ولأجداد عطق على ذلك ال سان إلى الأبناء الا لا ا غيم 00 
سأل رسول لله يق ١‏ أي الذنب أعظم ؟ قال : أن مل لله كا وهو لفك ) قلت 0 
قال : « أن تفل وَلَدَك حِشْيةَ أن يطعم مَك » قلت : ثم أي ؟ قال HETE‏ 
تلا رسول الله لے وَاينَ ل نشت مم اه لکا ءاخر ولا يفَدُونَ النّفْس أل حرم أله إلا يلحي ولا 

روت الآية » وقوله تعالى : # هِنْ إِمَلقِ © قال ابن عبادة وقتادة والسدي وغيره : هو 
الفقرء أي : ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل › وقال في سورة الإسراء : «9 ا تفلكو اود حَنيَة مشي 
CA‏ ع ار رايا مده 4 نبأ 
الفقر حاصا قال 2 ن ن اط لاہ 4 لاه الأب ههنا » واللّه أعلم . 

ال : 3 وا ربوا ألتََحِس ما لر یت وها بے © كقوله تعالى : 2ل قُلْ إا حم ری 

نو ما ظھر ينها وما بط الوم والبقى يتبر. لحي وأن رکا پاک ما کر ر بو سلطنًا ار 

سيو ييا : قال رسول الله يكت : د لا أحَدَ أغْيَدْ مِنَ الله » مِنْ أجل ذَلِكَ حر 
القَوَاحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطِنَ » 9" . 

وقوله تعالى 32 ولا نلوا التق أل حرم اله إل يآلْحَقّ # وهذا نما نص تبارك وتعالى على 
لبهي عنه تأكينا ‏ رلا فهر دال ا عي منها وما بطن ۽ ققد جاء عن ابن 
الله إل إحتى كلت : اقب لاني ؛ اش باس > واارك ينه ارق للجماعة وني لفط 
س د وَالَّدِي لا إلة عة ليجل دم رَجلٍ شيلم ) > وذكره . وروي عن عائشة ميا أن رسول 
اله َكل قال : ٠‏ لأ يِل دم اثر ئ مُشلم إلا يإخدى ثلث عِصَالٍٍ : ران مخصنٌ مخصن زم ٠‏ ور جل قَتَلَ 
معدا 0 4 وجل يَحْوْجُ من الإشلام وَحَارَبَ الله وشوه س أو يشلك أو يُنْفَى من 
الَْض » (“ . وروي عن عبد الله بن عمرو كا عن النبي يزلل مرفوعًا : ( مر عن کل معاهدًا لم برع 
رَائِحَةَ اة وإ ريڪها ليو جد مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعَئِنَ عَامًا ۾ ”© وقوله GS‏ ون # 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير( ۲۷۸۲ ) وأحمد. في مسنده ( 448/١‏ ) . 
(۲) أخرجه )١ eG‏ ومسلم في الإيمان( )١54١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 41۳٤‏ ) ومسلم في التوبة ( ۳۳ » ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( )٤۳١/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الديات ( ) ومسلم في القسامة ( 114) وأحمد في مسنده( 0/١‏ . 


6( أخرجة النسائي في الستن ۹/۷ ¢ وأبو داود في الستن ( {o۰۲‏ ) والحاكم في المستدرك / o٠‏ . 
(5) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة ( )17١75‏ يا ه/0) وابن ماجه في سننه( 7585) . 


ابل رييب ا الأنعام : Jor - \oY‏ 


أي : هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون من اله أمره ونهيه . 

و ول قربا مال اير إلا ا بای SE‏ واوو الحكبَلَ وَالَْانَ بلقم لا ْف نتس 
إلا وُسْمَهنا وإ فل اموا وکو حَادَ ذا فرق وَيمَمَد آم ردأ ڌلِڪم نکم ب لعل دروت 4 . 

قال ابن عباس : لما أنزل الله ولا قرا مَالَ اتير إلا يالى هى كَعْسَنْ 4 و ۾ إنَّ لزن ڪون 

مول الي عُللْمَا # الآية » فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه فجعل يفضل 

الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد » فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله فأثزل الل 
© وَيَحَنُوتَكَ عَنِ الي قل سك ل حي ون مَُلِطوهُمَ_مَبِعوَفَكُم #4 قال : فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم ‏ » وقوله تعالى : 3 ي حادم 4 قال الشعبي ومالك : يعني حتى يحتلم › 
وقال السدي حت يلع لانن سنة » روقيل : أربعون سنة » وقيل : ستون سنة » وقال : وهذا كله 
بعيد ها هنا » واللّه أعلم . 


وقوله تعالى : «9 رفا الْحكَيّلَ وَالْمِيرانَ يقد » يأمر تعالى يإقامة العدل في الأخذ والإعطاء » 
كما توعد على تركه في قوله تعالى : # وَل لِلَمُطِفْفِنَ © الَِينَ إا هالو عل الاس يسَتوقونَ © وَإدًا 

لوهم أو وَرَفْهُمَ يرون 4 عن اين عبان 4 قال : قال رسول الله كه لأصحاب الكيل 
والميزان : نكم وليك موا كت فيه الأ السَالفَة تلك 0 

وقوله تبارك على يس اقيق ححا را قر 4 أي من اسه في أداء الحق وأخذه » فإن 
أخطاً بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه . 

وقوله : 9 َا لر ادوا ولو كاد دا فرق الله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت 
وفي كل حال . 

وقوله : 9 وَيمَمَدٍ أ را 4 قال ابن جرير : يقول : وبوصية الله التي أوصا كم بها فأوفوا وإيفاء ذلك 
و7 جم وب جا يوه الامو ES‏ و دَلِحكُمَ وم 

مل دكت 4 يقول تعالى : هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه «9 لَعَلّيْ تَدَكَيُوت 4# أي : 

ا فيه قبل هذا » وقرأ بعضهم بتشديد الذال وأخعرون بتخفيفها 7" . 

$ وان هلا رع مسكقیما فاتبعو وول یئا شل من یک عن سيره سيلو لک و نکم بده لمڪم تنُونَ 4 . 

قال ابن عباس في قوله : «و ولا ت يعوا سمل قفر يکم عن سبلو 4 : أمر الله المؤمنين با جماعة 
ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة › ا أنه نما هلك من كان 0 بالمراء والخصومات في دين 
الله » وعن عبد الله بن مسعود ذه قال : خط رسول الله پیر خطا بيده ثم قال : « هذا سیل الله 
مُسْتَقِيمًا ؛ وخط عن بمينه وشماله ثم قال : ١‏ َذِهِ الشيل ليس ينها سَبِيلٌ إلا عَلَيهِ سَيِطَان يَدْعُو لله 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( 741/١‏ ) . 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه ( ۱۲۱۷ ) بلفظ : ٠‏ إنكم قد وليتم أمرين ) . 
دي قرأ حمزة والكسائي وتلق رفص ر كذ كزون) بتخفيف الذال » حيث وقع إذا كان بالخطاب وحسن ما تائه تاء أخرى » والباقون 
( تذُكرون) بالتشديد ( انظر : تقريب النشر ص : ۰۱۱۲ )١١‏ . 


يلين NEE‏ در ودعت نا 
LS U‏ ولا يعوا سبل قفرت بک عر عن سيلو 374 . 

وعن النواس بن سمعان عن رسول اله تله قال Maran‏ 
به جَبتي الصِرَاط سُورَانٍ فيهما أَْوَابٌ مُفبّحَةٌ فة » وَعلَى الأواب سُكُورٌ مزتحا ةَ وَعَلّى باب الصراط داع 
ا : يا يا لاس عدم افوا الصراط المشتقيع جويعا و را را يأخريل a‏ 
ا اد اسان أن يفخ سيا ِن يلك الأبراب : ال حك لا تَْتَحُْ » فلك إن فََحْتَهُ تَلجَهُ , 
َالصّرَاط الإشلام » وَالسُورَانٍ دود الله > وَالْأَبْوَابٌ اة تارم الله » ودلِكَ لداعي عَلَى رَأس 
الصَّرَاطٍ كِتَاب الله » لداعي من فَوْقٍ ١الصرَاط‏ 'وَانغظ الله في لَب كل ملم ا" 

وقوله تعالى : « تيبم رلا نيما شيل © إنما وحد سبيله » لأن الحق واحد ولهذا + جمع السبل 
لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى (١‏ ليه فيك خا تیار نے شك بل ال وت كن 
أؤلياؤهُم الطَدهُوتٌ يرجتم ين الثور إل المت أوكيك ١‏ أُصَحَنبٌ آلا مم ها عيدوت # . وعن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله َك :که يني على َل لات الث ١‏ لم تا 
فن تسالذا أل ما ما ڪرم ريڪ ل يڪ ) حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال : : ( وَمَنْ وَفَى بهن 
على له وق لص وى یت اله في اليا انث ئو » عن ع حو إلى الآخجرة 


- 
£ 


نَ اموه إِلَى الله : إِنْ شَاءَ أَحَدَّهُ » وَإِنْ شَاءَ عَهَا عَنْهُ » ^ . 
اا مرم الكت شام عل القت لشن وسيل لكل شو حدق وله لعلف بماد ر 

ومون ي وعدا كنب رلته مارك كانيع اتقو لمكم حون & . 

قال ابن جرير : ظ ثُمّ اتنا مُوسی الْكِنَبَ #» تقديره ثم قل يا محمد مخبرًا عنا : أنا آتینا موسى 
الكتاب بدلالة قوله : «9 ُنَ تَصالوًا تل ما حرم ريم ي # 7 . قلت : وفي هذا نظرء وثم 
ههنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر » لا للترتيب ههنا 

ياك ا رساو اي وا هذا وى مُسَئَقِيمًا فََتَيمْةٌ # عطف بمدح 
التوراة ورسولها فقال : 92 تُر ایتا مُومى الككبّ 4 دكين ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة 
كقوله تعالى : # فل مَنْ رل الب ای جه پو مومئ ورا و هکی لِلنَّايَ © وبعدها ۾ وعدا كنب أله 
مارك الآية » وقال تعالى مخبرًا عن المش ركين : و ا اخم أ الق من منیا َال ول أو ينل 
ر ® و E‏ 93 8 ع ي عم 4 + ص ےم ا ٢ ٠‏ 
م أوق مب وقوله تعالى  :‏ تناما على الى أحسنَ وتفصيلا وا : آتيناه الكتاب الذي أنزلناه 
يدوي وديا له رد ع ١ ale‏ رَكَمَبسَا لم فى الألواج من كُلٍ نوو » 
الآية » وقوله تعالى ع لی ألزى أحْسَنَ # أي زاء على إحسانة:فل العمل بوقيامة بأوامرنا وطاعتا 
كقوله : ٭ مل جر الإعسن إلا الخ 4 ظ تر اتا موس الكتبَ تناما مَل الى حن © أحسر: 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 419/1 ) وابن ماجه في سننه ( ١١‏ ) والدارمي في السنن ( 1۷/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۲/٤‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الإيمان ( ١4‏ ) ومسلم في الحدود ( ٤١ » 4١‏ ) . 
)٤(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۱۸/۸ ) . 


#7 ب ea a‏ 
فيما أعطاه الله » وقال ققادة : من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة » واختار ابن جرير أن 
تقديره 8 شر اتنا مُوسَى الْكتبٌ تناما .على إحسانه » فكأنه جعل الذي مصدرية كما قيل في قوله 
تعالى : 9 وض كلَرِى اضرا أي : كخوضهم . 

وقال آخحرون : الذي ههنا بمعنى الذين » قال عبد الله بن مسعود أنه كان يقرؤها فإ تماما على 
الذين أحسنوا 004 وقال مجاهد : تمامًا على الذي أحسن » قال : على المؤمنين والمحسنين » وكذا 
قال أبو عبيدة » وقال البغوي : المحسنون الأنبياء والمؤمنون » يعني أظهرنا فضله عليهم » قلت : كقوله 
تعالى : ف قال یمو إن آمَطْفِئَكَ عل الاس رسکی وَيكَلى 4 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد ل 
حاتم الأنبياء والخليل بكلا لأدلة أخرى » وروي أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرؤها 
تناما عَلَ ألَزى أحسن وَتَنَصِيلًا # رفعًا بتأويل على الذي هو أحسن »› ثم قال : وهذه قراءة لا أستجيز 
القراءة بها وإن كان لها في العربية وجه صحيح ‏ » وقيل : معناه تماما على إحسان الله إليه زيادة على ما 
أحسن إليه > حكاه ابن جرير والبغوي ولا منافاة بينه وبين ن القول الأول » وبه جمع ابن جرير كما بيناه 
وله الحمد . 

تعالی : « وَتَنْصِيلًا لکل نو وَهُدَى وة 4 فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليهم 
و لمهم بين و رد © ردا کت راك مسار د فاتبعوه واتقوا لعلكم مون 4 فيه الدعوة إلى اتباع 
القرآن يرغب سبحانه عباده في كتابه » ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه » ووصفه بالبركة لمن 
اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين . 

أن ا إا رل لكب عل طايمتَينِ من نَا ون کا عن وراستېم لعفت © أز تَمُولُوأ لر أ انر 
عتا لكب لکا أهدئ د نل نقذ جعت ا کک ی هن ا ون كدت ت امد 
فذق 2] سدق لذن يَصَدِفُوتَ عن َايَدِنَا سو الْعَدَابٍ يما كأنوأ يِصَدِفونَ 4 

قال ابن جرير : معناه وهذا كتاب أنزلناه لثلا تقولوا : إِنَمَآ انر التب عل َايَِتَيْنٍ ين َا 4 
HC‏ > كقوله تعالى اي ا و اليا 

سَنْتَ ]لتا رسوا فيم ادیک الآية » وقوله تعالى : عل طَأيمَتينِ ِن بَا قال ابن عباس : 

هم اليهود والنصارى » وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير Ray,‏ 
ا 4 أي : وما كنا نفهم ما يقولون ؛ لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع 
hre‏ . وقوله : او تمولوأ و آنا انر عا الب لكا أهَدَى يتم أي : وقطعنا تعللكم 

تقولوا ENS‏ ما E ENS le‏ : 98 واقسمو بالل 
تیم کی عق يذ ا بون دی ین دی آلا لم # الآية » نقد هڪم ية ين يڪم 
وَهُدَّى وَرَحَمَةٌ 4 يقول : ققد جاءكم من اله على لسان محمد م النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان 
للحلال والحرام وهدى لا في القلوب زرخ و الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه . 

وقوله تعالى : سن أظَدُ من كَدَّبَ ات أله وَصَدَفَ عَنها 4 أي : لم ينتفع بما جاء به الرسول 


. ۱۱۸/۸ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الأنعام ES‏ ا ۹۳۹ 
ولا اتبع ما أزسل به ولا ترك غيره » بل صدف.عن اتبا آيات الله أي ي : صرف الناس وصدهم عن 
ذلك » قاله السدي » وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة :3 ردک َم أعرض عنهاء وقول ادي 
ههنا فيه قوة لأنه قال : ف فن أله من كدب ڪات أله يَصَدَفَ عَنَاً # كما تقدم في أول السورة 
« وهم يَنْهرَنَ عه وتوت نه إن هیک إل اشم < سَتَجَرى أن يضفو عَنْ َايِنَا ُو الْمَدَابٍ يما 
انوا يَصَدفوَنَ # وقد يكون المراد فيما قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة «9 فن أَظْكُ من كدب كيت أله 
وسک عتا أي : لا آمن بها ولا عمل بها كقوله تعالى : ف[ نا كد کک مَل © َلك كدب رل وغير 
ذلك من الايات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه › ولكن كلام 
السدي أقوى وأظهر واللّه 0 ؛ لأن الله قال :$ من اَل ن كَذَّب بات أنه وَصَدَفَ عا كقوله 
تعالى  :‏ اليرت كنْروا رمدو عن سل اق دهم دابا وق لْسَنَابٍ يما ڪاو يدرت 4 . 

9 كل بطر أيهم المتيكة أو أ رك أو أف بش عابنت O‏ 
نما ایسا 1 کن منت ين قبل أو كتهت فيه ايها با هل سرا ينا لوق © . 

يقول تعالى متوعدًا للكافرين .به والخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله : ۾ ڪل 
بون إل آن تيه المتيكة أ ن رَبك وذلك كائن يوم القيامة ل أو يأف بش ءات ريك بوم أن 
بش يكت ريك ل بح ذا يها # وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها حين يرون 
شيئًا من ل ل ا في تفسير هذه الآية : عن أبي هريرة 5 قال : قال 
رسول الله لر : « لا موم السَاعَةٌ حَبَّى تَطَلَّعَ اسمس يِن مَعْرِبِهَا فَإِذَا رآهَا الاس آمَنْ مَنْ عَلَيِهَا ) 
فذلك حين ل لا بع تفا إيتثًا لز تكن امت ين قَبَلُ © 227 . ' 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله تلق : ثلاث إا رجن لآ ينغ تفسا إِمَائهَا َمْ تكن آمتث 
ِن قبل أو كُسَبَث في ٳ انها حيرا : طلُوعٌ اشم ين مرها » وَالدّجالَ » وََابُْ الأْضٍ  »‏ . 

وعن أبي ذر جندب بن جنادة ضيه قال : قال رسول الله يلل : «أََذرِي أَينَ ع تَذْهَبُ الشمش إِذَا 
عَرَبَثْ ؟ » قلتٍ : لا أدري » قال : دنا تتهي ود العرش تجو سَاجدَةٌ» ثم تقوم عى يُقَال لَهَا : 
اذجهي , كَيُوشِكُ يا ابا د اَن يُقَالُ لها :. نجع مِنْ,حَيْتُ جت وَذَلِكْ جين «9 .لا يم تنما إيئئها ل 
ee‏ بل # ()ٍ 

وعن حذيفة بن أسيد. الغفاري قال : شرف حلينا رصول الله لر من عرفة ونحن نتذاكر الساعة 
فقال رسول الله عله : « لآ تَقُوم الشاعةٌ حم ترزا شر شر آياتِ : طلوع ب 
وَالدّحَانُ » راداب ء وَخوُوجُ جوج وجوج رخو عِيسى ابن مرم » وروج الد جال » و 
سوب : حسف بالمشرق وَحَْسْفٌ بالمعرب » وَحَشف بجزيرة الدب » وَثَارْ تَحْوْجُ ف 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٠٠٦‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۷۲ ) وأبو داود في الستن ( ٤۳١۲‏ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲٤٠۹‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠٤٥/۲‏ ) والترمذي في السنن ( 7٠77‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲٠۰‏ ) وأحمد في مسنده ( ١18/8‏ ).. 


ا ا ا ا س الأنعام :10۸ - وه١‏ 


تشوق - أو تحشر - الاس ؛ ؛ بيت مَعهُم حَيْثُ يت بَانُوا » وَتَقِيلٌ مَعَهُع حت فَانُوا » “ . 
وعن ابن السعدي أن رسول الله له قال : ١‏ لا نمطم الهخرةٌ ا كام لو ال ققال معاوة 
وعبد الحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو , بن العاص : إن رسول الله تجن قال : ١‏ إن الهجرة 
نوا إمطالها ارخ فالات لاخر اجن إلى الل زكر اي 
رال التُوبَُ به قبل ئی تَطلُعَ السّمْسُ ين مرها » دا طلَعَتْ ؛ طبع على كل كلب جا - 
العَمَلّ ٠‏ ° . 
فقوله تعالى : چ کا ت ت ا یمتا ل تكن َامَتتَ ين بل أي : إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذٍ لا يقبل 
منه » فأما من كان مؤمئًا قبل ذلك فان کان مصلحًا في عمله فهو بخير عظيم › وإن لم يكن مصلځا 
فأحدث توبة حيثئلٍ لم تقبل منه توبته . 
قوله تعالى : 9 أو كَمَبَتْ ف إييها حَناً 4 أي : ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن 
عاملا به قبل ذلك » وقوله تعالى : ل فَلٍ أنَظِروا إا مَنْطِرُوتَ © تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن 
سوّف يايمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك راط لالد لك امار امسن فر 0 
لاقتراب الماع ا ا : ل هل برو إلا آلمَاعَة أن أيهم بغته ققد جاه أشراطها أن لم 
إا جاتيم درم & . 
9 لن الي مروا د یتم ونوا شیا لَسْتَ منم في سىء إا مهم ِل الله 2 بم ا اا يمْعَلُونَ # . 
قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي : نزلت هذه الاية في اليهود والنصارى » وقال ابن عباس 
في قوله : ل زين دوأ يتم ا شيعا ) وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد 
يه فتفرقوا فلما بعث محمد تجن أنزل الله عليه : « ل الیب موأ ديت ا شيا لست يتم فى 
تَىَءِ # الآية . والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالمًا له ؛ فإن الله بعث 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق . فمن 
اختلف فيه «إ َك شيا 4 أي فرقًا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات ؛ فإن الله تعالى قد برأ 
رسول الله ته مما هم فيه » وهذه الآية كقوله. : ل یع لکم من لين ما ون يه وا ری اويا 
إيكَ ‏ الآية » وفي الحديث : ١‏ نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد) 7 فهذا هو الصراط 
الستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له » والتمسك بشريعة الرسول 
المتأخر » وما خالف ذلك فضلالاات وجهالاات وآراء وأهواء » والرسل براء منها . 
وقوله تعالى : إشا آم إل لمهم بهم ا 6 انأ َو © كقوله تعالى : و ن الذي امنأ ورين 
هَادوأ يئين والصَركا والمجوس ولزن أَدْرِكُوَأ ك الله يقل يتنهم يوم 2076 ية » ثم بين 
لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى : 


(؟) أخرجه أحمد في مسسده( ۱۹۲/۱) . 
(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء ( ۳٠٤١‏ ) ومسلم في فضائل ( )٠٤١١‏ وأحمد في مسنده 441/7 . 


سورة الأتعام : ٠٠‏ )حبحب ا 4! 
« م جا اة ملم عر الها و من جا َة ملد جر إلا ينها وهم لا يِظَلَمُونَ © . 
.وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى وهي قوله : 9 من جاه لسن فلم حير 

متها 4 وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه-الآية.ء فروي. عن ابن عباس 59 أن :وشول لله كه 0/7 

فيما يروي عن ربه تارك وتعالى» :ل راکم 36 رجيم ۽ من هم يبحمل كلم لها يٺ له 

حَسَئَةُ » إن عَمِلَهَا كييث له له عَسَرًا إلى سَبعمائةٍ إلى .أضْعَافٍ كثيرة ٠‏ وَمَنْ َم بسَيكةٍ ۴ م شملا 
ميث لَهُ عستةٌ » إن عَمِلهَا حييث لَه وَاحدَةٌ أو ينخوها ها الله ف » ولا تفلك على الله إل 
هَالِك) ” 2 . وعن أبي ذر ضيه قال : قال رسول الله بإ : « يمول الله كن : من تحمل ڪستة تة هَلَهُ 

عر لها وأ ون عسل سي جز يلها أ وق عمل رات الأرض حيلة لع أ 

لا شرك بي سيا جَعلْتُ له مذلا مغر ء ومن الوب إلي جرا افر نت إل راغا » وَمَنْ اقرب إلي 

ذِرَاعَا اقرب إِلَيْه عار اد لواو 1 . وعن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله 
بر قال : ٠‏ مَن َم بحسئَة فَلَمْ يَعْملهَا كيت لَه حسئة حسئة » ِن عملا كتيث لَه شرا » وَمَنْ هَمْ 

پڪ فل يفملها َم يحب عله کي » إن عملها گت عل ية واجدة» © . 
واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة 

على كفّه عنها لله تعالى » وهذا عمل ونية.ء ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ 

الصحيح « لما ترَكهَا مِنْ جوائي ) ٩‏ أي من .أجلي . وتارة يتركها نسيانًا وذهولا عنها فهذا لا له 

ولا عليه ؛ لأنه لم ينو خيرًا ولا فعل شرًا وي a DO‏ 

والتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة فاعلها » كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي َك أنه قال : ١‏ 

إا التَقَى الْلِمَانٍ يسيفَهما مَلقَائل ولول في ااړه ا سول اله هذا القاتل فما بال 

المقتول ؟ قال  :‏ إِنْهُ كانَ حريصًا عَلَى قَثْل صَاحِبهِ » (* 
وعن خريم بن فاتك الأسدي أن النبي عله قال : د إن الئاس َرَْعةٌ والأغمال سه » قالاس مُوسع 
ا له في الذَّنا مور عَلَيِِ في الآخر » رفور ليه في الذي مُوَسّعٌ لَه في 

الآخرةٍ » وَسْقَِيٌ ني لدم َالآخرَةٍ » والأغمَال موجبتانِ » ومثلّ بمثل » وَعَضَرَةٌ أَضْعَافِ » وَسَبِعُمَائهُ 

ER من مات مشلا مُؤْمِنَا لا بُ ل‎ a 

ججَتْ له الئاز » وَمَنْ خم حَسئةٍ كلم يَملّها ملم الله آنه وذ قَنْ أَشْعَرَهَا قَلْبَهُ و وَحَرص ڪََيهَا يبت لَهُ 
نا يدن عن بمو ا لشي i‏ لله وخر ونيا را e O‏ و1 
حسئة كانت عليه يعفر أَْدَالِهَا » ومن انق تققَة في سيبل الله ك كانت يسبهمائة ضغفي ۾ © 

. ) 197/0: ( أخرجه أحمد في مستله ( ۳۷۹/۱ . 0 (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( 7١5‏ ) وأحمد في مسنده ( 7084/١‏ ) . 

(4) أخرجه : مسلم في الإيمان ( ۲٠٠‏ ) وأحمد في مسنده 7117/7 . 


(ه) أخرجه البخاري في الإيمان ( 7١‏ ) ومسلم في الفتن ( ٠١‏ ) وابن ماجه في السنن ( 74554) . 
60 أخرجه أحمد في مسنده ( (</٤‏ . 


EEE 4‏ بن لد 6ل - IT‏ 
م صما 4 


عضر ا هو له بها » ول عش يا ؛ فهو َل كع له ن که أ ون که 
E TR CK r‏ ةل 


O r‏ ياد ثَلانةٍ يام ) ويك لان الله تك يتقو ل : « سن جاه بسكو قل َر 
الا , ٠‏ وعن أي ذر ڪاه قال : قال رسول الله بإ : « مَنْ صَامَ د له اام من کل هر َد 


صَامَ الدَّهْرَ كلَّهُ ) وزاد الترمذي : «١‏ ول لله تضيين ذلك في كايه تی به ا 
ناي 4 الهؤم عَشْرَةٍ ام ) ٩١‏ » وقال ابن مسعود : «9 سن جاه ِكلَسَنَةٍ ملم عَدْرُ نكال 4 من جاء بلا 
إله إلا الله ومن جاء بالسيكة يقول بالشرك . 

© فل إن هدن رن إل ص مسقيو دیا قا ل تاه حبقا وما ان م المفْرِكِنَ © فل إِنَّ صلا 
رشک وای وماق ب رب اَلْمَليْنَ © لا eh e‏ 

يقول تعالى آمرًا نبيه َه سيد المرسلين أن يخبر با أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم 
الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف # ر ق ف roe e‏ 
لْمُتْرِكِينَ © كقوله : ن يتك کن قل تهت إلا تن وة كنس © ولیس يازمه من كونه بال أ 
بلا اراهن الخيية د كرود رن ON N EE‏ 
عظيمًا وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال » ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد 
آدم على الإطلاق ؛ وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل اة . وعن ابن أبزى 
عن أبيه قال : كان رسول الله َه إذا أصبح قال : ١‏ أضبختا علَى ية الإشلام » وَكَلِمَةٍ الإخلاص » 
وَين يا حك » وة ايتا راهيم عنيفًا و تا كان ين الشْرِكِنَ » (" وعن ابن عباس 59 أنه 
قال : قيل لرسول الله ول : أي الأديان أحب إلى الله تعالى ؟ قال : « الحنيفئة الشمحة ) 29 . وعن 
عائشة ا قالت راع يديرك اد كفي جار مناه ان ون اا في ت اي 
مللت فانصرفت عنه ”أ . وعن عائشة قالت : قال رسول الله ن يومكذ E‏ يهود ان في ِينتا 
فُشْحةً ؛ إِني أَوْسِلْتٌ بحنيفئة سَمحَةٍ » (') . 


وقوله تعالى : طقل إن سکن شن راق تتاف وہ ال 4 بأمره تعالى أن يخبر اشر کین 
سمه وحده لا شريك له » وهذا كقوله تعالى : فإ قل َك َال 4 أي : أخلص له صلاتك 
وذبحك ع فان المشر كين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( ١١١7©‏ ) والبيهقي في السنن الكبري ( ۲۱۹/۳ ) . 
(۲( أخرجه أحمد في مسنده ( ه/ه ١‏ ( والترمذي في السنن ( ۳ ) وابن ماجه في السنن ( ۰۸ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 401/7 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۰( . 


. ) ١117/1١ ( والطبراني في المعجم الکبیر‎ ) 75/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
. )١١5/5 ( أخرجه أحمد في مبنده‎ )١ » 5( 


رو ا اا ب ۳ 
عما هم فيه » والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . قال مجاهد في قوله : فإ إل 
صلا رى النسك الذبح في الحج والعمرة . وقال سعيد بن جبير 9 وَس قال : ذبحي » وعن 
جابر بن عبد الله قال : كن رشول الله له في يوم عيد النحر بكبشين وقال تن ذبيجههما : 
«و مجهت 0 ي قَطدَ الشَمَاوَ وَاتِ وَالأَرْض حَنيًا وما أنَا م من المشركِينٌ ' ن صَلاتي وَنُشْكِي 
وَمَځياي وَتمَاتي لله رَبٌ ب الاين لا ريك له وَذَلِكَ ارت وأا أو المشلمين » ^ . 

وقوله كبك : ل نا أَدَلُ الشاي قال قتادة : أي من هذه الأمة وهو كما قال ؛ فإن جميع الأنبياء 
قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام » وأصله عبادة الله وحده لا شريك له » كما قال : ف وا 
ما ا لي ا تعالی ”عن نوح أنه قال 
لقومه : © فَإن توشر مما سالگ يِن جر له جر إلا عل لله ويرت أن أ يرت الاي 4 فأخبر 
تعالى أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه بنخسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها 

بعصا » إلى أن نسخت بشريعة محمد به التي لا تنسخ أبد الآبدين » ولا تزال قائمة منصورة 

وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ١تَحنٌ‏ مَعَاسْرَ الْأنْبيَاءِ أؤلادُ 
عَلآتِ ديننا َاحِدٌ ) 7 فإن أولاد العلات اهم الإخوة من أب واحد وأمهات شتی ؛ فالدين واحد 
وهو عبادة اللّه وحده لا شريك له » وإن تنوعت الشرا ئع التي هي بمنزلة الأمهات » كما أن إخوة 
الأحياف عكس هذا : بتو الام الواحدة من آباء شتى » "والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم 
واحدة › واللّه أعلم . 4 

ووي 5ه أن رسول الله یھ كان إذا كثر استفتح ثم قال : 8 إن جت وهی لی ضر 
لصوت الأ حًا وما آنا بے يت انر ¢ $ فل ل کان 5ر کی وعیای وساف یلو رب آلعَدِينَ 4 
إلى آخر الاية الم ارت لمك ل إل إلا أنت 5 أن ري وَأ بدك ظُلَفتٌ ' نفْسِي وَاعْتَرَفْتُ 
بذنيي عفر لي ذُنُوبِي جَمِيعًا لآ يعفد الذَنُوَتٌ إلا KE‏ 5 -واهډنې لاعن الأخلاق ل يهدی 
لأخسنها إلا أَنْتَه اضرف ڪئي سيټاءلاً يضرف ئي سَعهَا إلا نت » ارك وَتَعَالَيِتَ » 
أستَعْفِرك وَأَنُوبُ إليك  »‏ . 

١‏ ف کر اك ای يا تف وب 1 ل کیو و گیب ل قذي إلا علا كلا رد وارد ود ری م لک ری 
تتيقك بد يتا کم يد لر 4 . 

يقول تعالى : 9 € محمّد لهؤلاء المشركين الله في إعلاض الماد له رار كل عليه 
١‏ اع اہ ای را أي : أطلب ربا سواه 4 وهو رب کل ت ن يربيني ويحفظني ويكلؤني ويدبر 
أمري »2 أي : لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه ؛ لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر . 
ففي هذه الآية الأمر يإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ۲۰۱ » ۲١٠۲‏ ) والترمذي في السنن ( 7471 ) والدارمي في السنن ( ۲۸۲/۱ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء 5447 ) ومسلم في الفضائل ٤۳(‏ :) وأحمد في مسنده اه جميعهم بنحوه . 
(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٠١١‏ ) والدارقطني في السنن كاذ ). 


اا ل E o o‏ 
له » وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرًا في القرآن » كقوله تعالى مرشدًا لعباده أن 0 


بد ويك فَتَعِيُ 4 وقوله : « ذه رل د . وقوله تعالی : وك کيب ڪل لف 
إل عا ولا رد وازِرَةٌ ود رى إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى رک 56 7 
النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر » وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على 
أحدء وهذا من عدله تعالى كما قال : 8 ون ندم متفه لل جلها لا َمل ينه سىء وو كن ذا 
فر وقوله تعالى : ف كلا بف لما وا مَسْمَا 4 قال علماء التفسير : أي فلا يظلم بأن يحمل 
عليه سيئات غيره ولا يهضم بأن ينقص من حسناته . وقوله :2 ملک یک تک تند بم اک 
EL DE‏ 
وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا كقوله : 8 فل لا تلوت عمّآ 
:كا ولا نل عا تو © فل بسع جت ج فر بتع ينا ,لعن ومو القع الي 4 . 

وهو ادى بَمَلَكُمْ كيت الْارْضٍ ويم بعصم وق بض درجت یلوم فى مآ #اتدكة لن ريك سرع 
یقاب ره و وم 4 . 

يقول تعالى : ا وَهْرٌ الى ِمََكُمْ 2 َك الْأَرْضٍِ » أي : جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل » 
وقرنًا بعد قرن وخلقا بعد سلف . وقوله : 9 وق بعکم وق ب درج 4 أي : فاوت يينكم في 
الأرزاق والأخلاق وامحاسن والمشاوئئٌ والمناظر والأشكال والألوان وله الحكمة في ذلك كقوله 00 


م الست سا ساح 2 سيج سا الى ضح ص الت 


«9 عن شتا بم عستم في الوق لديا وركَمْا يتمع رق بعضٍ ددجت خد ينهم بتضًا شخرثاً 4 . 

وقوله تعالى : لوک فى » ا تىگ # أي : ليختي ركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به » 
لخر ای في أغناه وال عن کک والققير في ف ونال عن تعره . عن أبي سعيد الخدري 
ذه قال : قال رسول الله با : د إن الذنيا حلوة ا ' فيها فْنَاظه مَاذًا 
تَعْمَلُونَ » فَانَهُوا الذنيا » وَانْقُوا النّسَاءَ ؛ فَإِنّ ول تة َْةٍ بني إشرائيل کائث في النّسَاءٍ 2# , 

وقوله تعالى : «9 إِنَّ َك سرح الاب َم ل يي 6 ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع 
فح عتاة E SAE‏ امن O‏ رسله انا SB LS‏ عير a‏ 
وكثيرًا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين كقوله : ۾ وَإِنَّ ريك لذو مَمْفِرَةَ الَا عل 
نه َه يك تيد ليكب 4 : 

وعن أبي هريرة مرفوعًا أن رسول الله َك قال : « أ غلم اومن ما عند الله م العقُوبَةِ ما م 

لو أعد » ولو م الگا ما + عند الله مِنَ الوِحْمَة مَا قط أَحَدّ من الجنّةِ » لى الله مَانَةَ رَحْمَةِ 
ُوضَعٌ وَاحِدَةٌ ين حَلْقِهِ بتر َمُونَ بها » وَعِنْدَ الله عة تشون » ° . 

7 و‎ E a re 


ملم أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء ( ٩‏ ) وأحمد في مسنده ( )2 والترمذي في الستن ( ۹ ). 
(۲) أخرجه مسلم في التوبة ( 7 ) وأحمد في مسنده ( ۳۳٤/۲‏ ) والترمذي في السنن ( 7847 ) . 


سورة الأنعام 2 ©۱ ا ت £0 


“2 5 ها سم مش <٦2‏ 
الْعَرْشُ : إن رَحْمَتي تغلب غضبي ) 0 
وعنه أيضًا قال : سمعت رسول الله بل يقول : « جَعَلَ الله الوحمَة ماه جْءِ » فاشك عِنْدَ 
َة وَيسْعنَ ين مما » وأثرل في الأض جَرءًا وَاحِذَا » فَمِنْ ذَلِكُ الجاع راحم الخلائی حَبّى 
الدَّابَّةٌ حَافِرَهَا عَن وَلَّدِهَا حَشْيَةَ أن تُصِيبَهُ » 2 . 


NS 


9 


. ) ۲٠٠/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١5 ( أخرجه مسلم في التوبة‎ )١( 
. ) 75١/7 ( والدارمي في الستن‎ ) ١7 ( مسلم في التوبة‎ )۲( 


فهرس المجلد الأول 


مقدمة الكتاب 

مقدمة ابن كثير 
تفسير سورة الفاتحة 
تفسير سورة البقرة 
تفسير سورة آل عمران 
تفسير سورة النساء 
تفسير سورة المائدة 
تمر شتورة الأنعاء 
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5 رلا و 0 
اجره رصع اا رزه ور عرب الاه 


ادراق الک اول ایك 


الثاني 


کرت 


اطباعة والنشروالتوزيّع والزة 


١ و‎ 

کارا 

ْ يساسا 
الطباعة والنشروالو ريع والتجمنة 
کد 
تأسست الدار عام ۹۷۲٠م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام متتالية 6م 2 ۰۰۰م“ 
١٠م‏ هي عثر الجائزة تتويجا لعقد 


ا 


كاف حقوق الطب وال روا يمه حو ل 
ا اشر 


اودرو 
لصاحہا 


دعاو رور الجارٌ 


الطبحة الأول 
١ه‏ = ١۲۰۰م‏ 


۹ے 3 

الطبعة الاي 

۲ هھ - ۲۰۰۲م 
الب الاك 


۲۳ھ - ۲۰۰۳م 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : ١9‏ شارع عمر لطفي موازٍ لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشريني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۷٤۱٥۷۸ - ۲۷۰٤۲۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) فاكس : ۲۷٤۱۷۰۰‏ ( ۲۰۲ +) 

المكتبة : فرع الأزهر : ٠۲١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲٠۲ ( ٥۹۳۲۸۲۰‏ +) 

المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠٥٤1٤۲‏ +) 

بريديًا : ص.ب ١5١‏ الغورية الرمز البريدي ١١7179‏ 

البريد الإلكتر وني : 2(021-21531212.6012) 11110 

موقعنا على الإنترنت : 0121-21521212.6012. 11/1/77 


"56١ 


قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما بتعلق بالحروف وبسطه واختلاف اناس فيه » قال 
ابن عباس : © الت أنا الله أفصل « كِنَبُ ِل ك أي : هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك 

قلا یکن في صَدْرِكَ حرج يَنَهُ # قال مجاهد : شك منه » وقيل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به 
« ایر كنا صب ووأ لمَرْرِ يِن َرّسُلٍ » ولهذا قال : 8 إِنُنذِرَ بب أي : أنزلناه إليك لتنذر به 
الکافرین « رکز زیت » : ثم قال تعالى مخاطبًا للعالم : ® انعو مآ انر إن يَن ريم » أي : 
اقتفوا أثار التي الأميّ الذي جاءكم بکتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه ظ ولا يمو ون 
دون لاء أي ا تخرجوا عا جادكم ب الرمول إل غره كوا د عام عن کم لل ا 
حكم غيره هل قَليلا ما تَدَكْرونَ # كقوله : © وَمَآ ڪر ألكاسن ولو حَرَصَتَ بِمْؤْمِِينَ © . 
ل کن يه کلک تبك يك ار کر كج ت کہ یہ کی َأْسَنَآ إل أن قَالوَأ نَا 


ت 


ککا لان لامي و . فسان ساي سی الدرجح رَس ليهر و نسار لْمْرْسَلنَ م فص کہم پیر وا كا عبت » . 
قول الله تعالى : و گر ن رة كتا أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم » فأعقبهم ذلك خزي 
الدنيا موصولا بذل الآخرة كما قال تعالى : # وقد تبره برل ين بیت هَحَاقَ يليت سجر وأ منم 
ا كانوأ بيه يسكب يون © وقوله : ف انما بسنا با أو هُمْ اپوت أي : فكان منهنم من جاءه أمر الله 
RES‏ نّا أي وه بزو ميو ا و أو واب + 
ركلا اورت غفلة رقو كما كال : 8 أقأين أهل. لر أن يأتيهم ,أشنا بيا وهم يمون © أو أيِنَ 
اَهَل الْفَرَئ أن بأد تیم باسنا شی ع وهم ا 2 e‏ دعونهر لِد ا 00 إل أن َالَأ 
WENE‏ فا کان وله عند مجيء الذاب إل ن عرفا بوهم وأنهم حقو 
بهذا » كقوله تعالى : 8 وَكَمْ صتا من قَرَيَقَ كنت اة © إلى قوله 3 حدر حيري قال ابن جرير : : في 
هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله َه قال : «مَا هلك قَوْمٌ 
حى يُعَذِرُوا مِنْ أَنْفْسِهِمْ ) 7" . 
وقوله : $ مع الي أي إو ) الآية كقوله  :‏ بم ع لله الل قول ا١ا‏ ا 
عام نآ إِنَكَ أَنتَ ء تلد ا وال الله الأم ر القيامة عما أخابرا ربل دا [رسلهو به ويسال 
الرسل أيضًا عن إبلاغ رسالاته » ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية ‏ فلسعَلن اليب رل الهم 
لتم الرس قال : عما بلغوا . وعن ابن عمر قال : : قال رسول الله عله : كلكم راع وَكلكمْ 
مَسْؤُولَ عَنْ رَعِييِهِ » فَالِمَامُ يشال عَنْ رَعيِنه » الو جل يُسأَلُ عن أله » وَالْوةُ سال عَن بيت رَوْجِهَا : 


.) ١١8/8 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


5 ل لس صورة الأعراف : 8 - ٠١‏ 
َالعَبِدُ شال ء عَنْ مال سَيِو » 7'' وقال ابن عباس في قوله : ل شی علوم پر وما كا بت 4 يوضع 
الكتاب يوم القيامة فيتكلم با كانوا يعملون ‏ وَمَا كا بيت يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة 
ما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير ؛ لأنه تعالى الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء 
ولا يغفل عن شيء 4 بل هو العالم بخائنة ة الأعين وما د تخفى الصدور . 

© ولون E E REA EEE‏ تأؤقيك هم ليرد م ومن حَفت موزيئم وليك الدنَ حيرا 
اشم يمَا کاو ايا يِظيِمُونَ © . 

يقول تعالى : $ وَلْورْنُ © أي : للأعمال يوم القيامة <( الل أي : لا يظلم تعالى أحدًا كقوله : 


o2 ر‎ 


ونس لمرو الط لوم َة فلا لم تفس سيا ون كات ونال کو ين حَردلٍ اتا بها وگ 
با سیت © . 

فصل : والذي يوضع : في الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى يقلبها 
يوم القيامة أجسامًا . وعن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران ۽ بانيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف ”° . ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي 
اا افي:ضورة شاب تتاتخب اللون فقول : من أنت ؟ فيقول ا ا 
وأظمأت نهارك ”") . وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر : «فيأتي المؤْمِنَ ساب > ڪس اللّوْن طَيِتْ 
ليح » يفول : مَنْ انت ؟ فَعُولٌ :أن قعل اليم » وذكر عكه في شان الكائ والاقی 60 . 

وقيل يورةا كا الأععال E e a‏ 
في كفة تسعة وتسعون سجلًا كل سجل مد البصر » ثم يؤتي بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله ؛ 
00 : يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول الله تعالى, : إنك لا تظلم . فتوضع تلك 

لبطاقة في كفة الميزان » قال رسول الله عل : « قطاسّت السشجلاتٌ وَتَقُلَتِ البطاقة ) 7“ . 

وقيل ايورن صاعث العدل كبا في الحديت : ايوى يم الامَةٍ الَمجلٍ الشمين قلا يرن عِنْدَ 
اله جتاح بو ؛ ثم قرأ : و هلا نيم هم بوم الم ونا 4 . وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن 
النبي ب قال : اعجو من ده ساقي ؟ وَالّذِي فيي بده لَهُمَا في الميرانِ اق 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًا » تارة توزن الأعمال » وتارة توزن 
ا یوزن فاعلها » واللّه أعلم . 

۾ ود مڪ مَكْتَحكُمْ في الْأَرضٍ وملا کم فا معييش کيا ما كرون َ4 . 

کا 14 على وھا راک را 


.) ٠۷٠١( والترمذي في الستن‎ ) ٠٤ › أخرجه البخاري في النكاح (۱۸۸ء ) وأحمد في مسنده (7/ه‎ )١( 
.) وأحمد في مسنده (549/0؟‎ ) ١١( أخرجه مسلم في فضائل القرآن‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في: مسنده ( 148/0 ) وابن ماجه في سننه ١747/5‏ ). 

.) ۲۱۳/۲( أخرجه أحمد في مسنده ( ۸۷/۰ ). (5) أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
.) ١8( أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4775 ) ومسلم في صفات المنافقين‎ )1( 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( 47١ › 47١/١‏ ). 


سورة الأعراف : أا ل ل ا ا س 


3 > وجعل لهم فيها منازل وببونًا » وأباح لهم منافعها » وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم 
> وجعل لهم فيها معايش أي : مكاسب وأسبابًا يكسنبون بها ويتجرون فيها » ويتسببون أنواع 
ای ساب الاو بار ای اک یا 0 

ابن هرمز” الأعرج فإنه همزها 4 والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همر . 
ولد َلَدَتَكُمْ م صَوَرَئككَُ ثم فا مته أسْجُدا دم مسجد إل بيس ل يكن ِن اكيت & . 


ينبه تعالى بني آدم في هذا امقام على شرف أيهم آدم » ويي لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطو 
عاية من اليد و أ کار و یا عارائقه فقال ا  :‏ ولد ڪلقتڪم م وركم م 

ا إِلْمَليَكدَ أسَجَدُوا للدم جأ وذلك أنه تعالى لما خلق آدم لتلا بيده من طين لازب » وصوره بشدًا 
سويًا » ونفخ فيه من روحه > أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن اله تعالى وجلاله » فسمعوا كلهم 
وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين » وقال ابن عباس ف لق لتحم م مَوَرئكم 4 خلقوا في 
أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء . وقال الربيع بن أنس والضحاك في هذه الآية » 
ثم صورنا الذرية » وهذا فيه نظر لأنه قال بعده : (٠‏ ثم ل ف ملكو أَسْجُدُا د فدل على أن المراد 
بذلك ادم > وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن 
النبي يه : ۾ وللا يڪم الْسَمام نا ليم لمن اللو © والمراد أباؤهم الذين كانوا في زمن 
موسى » ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل ؛ صار كأنه واقع على الأبناء وهذا بخلاف 
قوله ت عات الم يد مكل تن لعو الآ » فإن راد من آدم الوق من السلالة » وذريه 
مخلوقون من نطفة » وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معينًا » واللّه أعلم . 

2 ا فم من ينو © . 

قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى : ل تَلَ ما مَك َك ألا ند إذ نُك » لا : هنا زائدة » وقال 
بعضهم : زيدت لتأكيد الجحد . 

وقول إبليس لعنه الله : ل تار 7 يا ين من العذر: الذي هو أكبر من الذنب » كأنه امتنع من الطاعة ؛ 
لأنه لا يؤمر الغاضل بالسجود للمفضول » يعني - لعنه الله - وأنا خير منه » فكيف تأمرني بالسجود 
له.ء ثم يكن أنه خير منه بأنه خخلق من نار » والنار أشرف مما خخلقته منه وهو الطين » » فنظر اللعين إلى أصل 
العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم » وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه › وقاس 
قياسًا فاسدًا في مقابلة نص قوله تعالى : طز معو لم سجيية ‏ فشذ من بين الملائكة لترك السجود » فلهذا 
أبلس من الرحمة أي : أويس من الرحمة » فأخطأ قبحه الله . وعن عائشة تيا قالت : قال رسول الله 
ف ايوم ١‏ الايد E‏ م رع ع وسيم 

3 ل تأخبط ينها هما یون لك أن كبر فا احرج إِنَكَ ء بن لَك وي َل رن ل يور مرد ي َل 9 
بن ألتطليةَ 4 . 


. ) 7/4 والبيهقي في السنن الكبرى‎ ) ٠١١/٦ ( أخرجه مسلم في الزهد ( 70 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 


١۷ - ١ : سورة الأعراف‎ “o4 
يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدري كوني : هط ينا # أي : بسبب عصيانك لأمري‎ 
وخروجك عن طاعتي » فما يكون لك أن تتكبر فيها . قال كثير من المفسرين (الممير عله إلى‎ 
الجنة ؛ ويحتمل أن يكون عائدًا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى تحرج انك ون‎ 
َلصَعْنَ © أي : الذليلين الحقيرين » معاملة له بنقيض قصده » ومكافأة لمراده بضده » فعند ذلك‎ 
» استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين » قال : 9 أَنظِرتِ إل يور عون ج ل إِنَكَ من المظرت‎ 
أجاب تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا‎ 

ب حي e‏ الحساب . 


el صر‎ 


تل يمآ عْوَييّق لدد لح رط ليق جم السو عا يق دين و ل ون اليم کن ا 
ولا يد اکر شرب ¢ 
يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إل : دوم عون 4 واستوثق إبليس بذلك » أخذ في المعاندة والتمرد 
فقال : يما أعويتن لادد لم صِرَطَكَ ألْمَقِيمَ # أي : كما أغويتني » قال ابن عباس : كما أضللتني › 
0 كن ملكي فرك ادك الت دانير رايا الذي لقني a‏ 
ويرك لقم أي : طريق الحق وسبيل النجاة » ولأضلنهم عنها لثلا يعبدوك ولا يوحدوك 
بسبب إضلالك إياي . وقال بعض النحاة : الباء هنا قسمية كأنه يقول : فبإغوائك إياي لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم » قال مجاهد : ف صرطك الس مْتَقِمَ # يعني الحق > وقال عبد الله : يعني طريق 
مكة » قال ابن جرير : الصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك . وعن سبرة بن أبي الفاكه قال : 
شیع زيول الله كات يقول ١:‏ إن الشْيِطانَ قَعَدَ لائنٍ آدَم طرق » فَتَعَدَ لَه يطريتي الإشلام كَقَالَ : 
سل وَتَذّرُ ديك وَدِينَ آبَائِك ؟) قال : فَعَضَاهٌ وَأَسْلَمَ قال ١:‏ وَقَعَدَ مال تاجو 
تدع ارك وَسَمَاءَكَ وَْمَا مل الاجر كَالمَرسٍ في الطوَلٍ » قَعَصَاهُ وها ثم قَعَدَ .له بطري 
2 وَهُوَ جِهَاد ا اتل تفت تنكم ال رقم ا ل فَعَضَاهُ وَجَاهَدَ) 
رشول اللَِكَ ٠:‏ من قعل ذَلِكَ متهم فَمَات ؛ كَانَ حمًا َلَى اله أن يديل اة > وَإِن قتِل ؛ 
ا ع عى لل أذ انی ب ون غَرِقَ ؛ کان عقا عَلَى الله أن يُدْعِلَهُ اله » أو وَقَصَيَهُ دَابَةَ ؛ 
کان عقا عَلَى الله أن يُدْعِلّهُ البدَ) © 


لاا 2 7 040 


وقوله : ډوم تهر ِن بن يوم ومن حَلْفهم > الاية قال ابن عباس : م ا بن بن ا 4 
أشككهم في آخرتهم ذل وين حلفم 4 أرغبهم في دنياهم « وَعَنْ حي 4 أشبه عليهم أمر دينهم 
و تلد 4 حو بلقاي ر ا انهم امن قال لواقم 
سيئاتهم » واخختار ابن جرير أن اراد جمع طرق الخير والشر » فالخير يصدّهم عنه والشر يحسنه لهم 


ب سير 


وقال ابن عباس في قوله : وم نيهر تن بن ايم وين حلم عن اينهم وڪن سَايلهم # ولم يقل : : من 


. )٤۸۳/۳ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


سورة الأعراف : ١۸‏ -إ», لم + سبش ب ب 
فوقهم ؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم» وقال : ا وَل بد اجر تبرري * قال : موحدين › وقول 
إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم » وقد وافق في هذا الواقع كما كال تعالى ا سدق علوم 
ليش عَم نموه إلا فقا ن الْموْمنينَ © وما كان َم ڪهم ين سُلْطَنٍ )لا نعم من يمن بالأضْرةَ مِمَنْ 

e‏ ر وق رر ےم بء ر و 

هو ينها فى سَكِ ورك ع کل شىء حَفِيظ 4 . 

ولهذا ورد في ا ا ين تسلط ا على او ای ا “كلها كما روي عن 
ابن عباس قال : کان رسول الله يتم يدعو : الهم شاك العذو العا في ني ني وأفلى 

0 شئ عؤڙاتي » وَآمِنْ رَؤڪاني » واحقظني يِن تن يدي » ومن خَلْفِي »و عَنْ يميني 
رَعَنْ شِمَالي » وَمِنْ قؤقي » وَأَعُودْ بك اللهُمْ أنْ أغتال من تخي ۽ م 


سم عرد 


واسبيا ا O‏ من # . 

م لإبليس عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل اللا الأعلى بقوله 2 ار 

َعم # قال ابن جرير : : أما المذءوم : فهو المعيب » والذأم غير مشدد : العيب » يقال : ذأمه فهو مذءوم › 
0 الهمز فيقول : ذمته أذيمه ذيمًا وذامًا ‏ والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم . قال : والمدحور : 
المقصي » وهو المبعد المطرود . وقال ابن زيد بن أسلم : ما نعرف المذموم والمذءوم إلا واحدًا » وقال ابن 
عباس  :‏ لمح ينها دوا ْو # قال : مقيتًا » وقال ابن عباس : صغيرًا مقينًا وقال قتادة : لعيئًا مقيًا . 
وقال مجاهد : منفيًا مطرودًا . وقال الربيع من أنس : 9 بر © منفيًا والمدحور المصغر . وقوله تعالى : 
س يَمَكَ من كنتلا جه جم یکم ن © كقوله : ف قل اهب قن يك نهم هن جَهََ راود جره 
رر © عفد سي ملت يتم بص ولب علوم يلك ورجللك وشا ركه فى الأول ولور وَعذهُم رمَا 
2 ا اسمن إل عُرُورًا © إنَّ عِبَادِى لیس للك الى رمه .ى کرت ن َك - مكيلا 4 . 

وو اا Pe‏ بي اللاي © سرس كنا 
سيط لمبَدَىَ ها ما ا ری عنما من سَوْءَاتِهمَا وال ما تبلكنا ريا عن هزو الجر لل أن مَكْونا ملَكَيْنِ او تكو من 
كين © راتما إن لا ل اتيت € ٠‏ 

يذكر تعالى أنه أباح لآدم إن ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شاحرة 
واحدة » فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والوسوسة والخديعة ليسلبهما ما هما فيه من 
النعمة واللباس الحسن ل و1 © كذبًا وافتراء : ل ما تدكا ربكا عن حو الشّجرَة لہ أن ك لك © 
أي : لعلا تكونا ملكين أو خالدين ها هنا » ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما . وكان ابن 
عئاس ويحبى بن أبي كثير يقرآن $ ر أن ؛ يم ملكين © بكنسر اللام وقرأه الجمهور بفتحها () 
رسي € أي حلف لهما لله 3 إن ل يم يري € ني من قبلكما ها هنا وأعلم بهذا 
المكان » وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين » أي : حلف لهما بالله على ذلك حتى 
خدعهماء قال قتادة في الآیة : حلف بال ئی :علقت قيلكما وأا أعلم منكما فأتبعاني أرشد كما 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ر ۷۹/۲ . ر م انظر الطبري في تفسيره ر 0۸٥/۸‏ . 


565 
وكان بعض أهل العلم يقول : من خدعنا باللّه أنخدعنا له . 


َدَلهُمَا پمرور لا دَاَا الجر بدت لما سو مها وَطَفَِا صقان عَلَيْيمَا مِن ورَقٍ ال رادا رثآ أ 

اکتا عن یکا الجر وأقل لكا إنَّ الیل لکا عدو مب ©قَلَا ربا طاتا اشا وإن ار َر لا وَتَيْحَمََا 
EES‏ ¢ . 

قال أي بن کعب ڪل : كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس فلما وقع فيما 
وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها » فانطلق هاربًا في الجنة > فتعلقت برأسه 
شجرة من شجر الجنة » فال لها : أرسليني » فقال : إني غير مرسلتك » فناداه ربڪا يا آدم أمني 
تفر ؟ قال : يا رب إني استحيبتك . وعن ابن عباس رتا يَنْصِدَنِ عَلِمَا ين وذ لل © قال : ورق 
التين صحيح إليه » وقال مجاهد : جعلا بخصفان عليهما من ورق اخ جتّة قال : كهيئة الثوب » وقال 
وهب بن منبه في قوله : فيرع عَنْهُمَا لِبَامَبَمَا # قال : كان لباس آدم وحواء نورًا على فروجهما لا 
يرى هذا عورة هذه ولا هذه.عورة هذا » فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما . وقال 
الضحاك بن مزاحم في قوله : وربا طلا انشا وَإن لر فر لتا وَريَحَمَنَا لدَكوْنَ مِنّ لحرن > : هي 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه . 


سورة الأعراف : ۲۲ - ۲٠٦‏ 


لكل أْيظوا ہتشک لی عدو ولگ في الاری شس ومع إل یو © تل فا عبد فيا توو 
َنبا َرَج 4 . 

قيل : المراد بالخطاب في أهْيظوا ‏ آدم وحواء وإبليس والحية » ومنهم من لم يذ كر الحية والله 
أعلم . والعمدة في العداوة آدم وإبليس » ولهذا قال تعالى في سورة طه : «وقالً LS‏ 4 
الأية . وحواء تبع لادم > والحية إن كان ذكرها صحيحًا فهي قبع رپلين > وقد ذكر المفسرون 
الأماكن التي هبط فيها كل منهم » ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات » واللّه أعلم 
بصحتها › )ولو كان في تعن كلك لقاع قائده تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها 
الله تعالى في كتابه أو رسوله یړ . 

وقوله : وول في الْارض مستفر ومع لک جين ¢ أي : قرار وأعمار مضروبة إلى أجال معلومة قد 
جرى بها القلم.وأحصاها اشر وسرت فى الاب الأول » وقال ابن عباس : # سس © القبور . 
وعنه قال : ومر ر 4 فوق الأرض وتحتها . وقوله : قال فيا ود وَفِيهكا مولو وينما نره © 
يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارًا لبني آدم . مدة الحياة الدنيا » فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم › 
ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والأخرية ويجازي 35 بعمله . 

يبن ادم مد ارلا یک لاسا يرِى سَوَءيَي رركا ونا التو بلك سر إن وذ ويف امد نف" 
یدرون . # . 

يتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش » فاللباس ستر العورات وهي السوءات » 
والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرًا » فالأول من الضروريات والريش من اكلا والزيادات . 
قال ابن جرير : الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب » وقال ابن عباس وحكاه 


ور ااا ۷ المي ع ي ي N‏ 


البخاري عنه : الرياش : الال » وقال ابن عباس : الريش اللباس والعيش والنعيم » وقال عبد الوؤحمن 
ابن زيد ب بن أسلم : الرياش : الجمال دوعن عمر بن الخطات قال : قال رسول الله ل : من 
اسْتجدٌ تَؤَْا لَه فَقَالَ جين بلع ُو : ا مڪ لله الي ساني ما أوَارِي په عَوْتِي وأَتجَْلُ په في 
حَيّاتي 2 ” ٿم تمد إِلَى الوب الخلّي صق ؛ به کان في ذم الله » في چوار الله » في كتفي الله ؛ 
EL‏ . وعن أبي مطر أنه رأى عايًا 4 أتى غلامًا بحدثًا فاشترى منه قميصًاً بثلاثة دراهم 
ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين يقول حين لبسه : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به 
في الناس وأواري به عورتي » »> فقيل : هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي َيه ؟ قال : هذا شيء 
سمعته من رسول الله بن يقول عند الكسوة : ١‏ الحمدُ لله الَّذِي رَرَقي مِنَ لراش ما أجل به في 
الئاس وَأْوَارِي به به عَوْرَتي ¢ 7 

وقوله تعالى : < تلائ أي كك ع 4 قرأ بعضهم ل ولباسٌ التقوى ‏ بالنصب وقرأ الآخرون 
بالرفع على الابتداء » و 8 کلک عي خبره 0 واختلف المفسرون في معناه » فقال عكرمة : 
يقال : هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة . وقال زيد بن علي والسدي : ل ولاش لقوق # : الإيمان › 
ولان ان ١‏ العمل الضالح . وال ابن ان :اهو الست اجن في الوه ون عرو بن 
الزبير  :‏ َلاس التو » خشية الله . وقال عبد الوحمن بن زيد بن أسلم : ل ولاش القرئ يتقي 
الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى . وكلها متقاربة ويؤيد ذلك الحديث الذي روي عن الحسن 
قال : رأيت عثمان بن عفان 4 على منبر رسول الله َوه عليه قميص فوهي محلول الزر » وسمعته 
يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام » ثم قال : يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر تر فإني 
سیت رملا فول لارلني تلن و ال الله تايل 
لاي إن حيرا یو » إن وا ف "ثم قرأ هذه الآية : ف ورك َم ا کرت عو لك ن 
يت الل 4 ٩‏ قال الت الحسن . وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والببخاري ي كاب 
الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري : أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل 
الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر . 

( يتن :3م 1 تكسف کین کا لت ییک ده اله يرم عتما سمت ریا سوا بك 


- 


َي مق لاح اجاح كارن وى 0 


اق من 0 التي هي دار د إلى ار التعب والعناء 5-6 في A.‏ عورته بعدما كانت 
۰ ¢ 0 4 0 عن عداوة أكيدة وهذا كقوله تعالى ip:‏ أفلتخذوتم ودریتة أؤلياء من دوف 
(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده ٤٤/۱(‏ )وابن هاجه في سننه (7861 ). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (١/ا١٠‏ ). | 

(۳) قرأ نافع وابن عامر والكسائي $ ولباس » بالنصب » وقرأ الباقون بالرفع (انظر : حجة القراءعات ص ۲۸۰ ). 

() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4570 ) ومسلم في الجنة (ة ) والدارمي في سننه (؟755/1 ). 


أة ا Ahh‏ 
E,‏ اسا يبا قل نک کے الہ | 4 
ا سنوت فل اس ی الوس اموا وجو نڌ ڪل سجر ودعو e‏ بابر 
ریما دی قرا ی عل الصّكلاً نمم ادوا الطب أيه ين د دون آلو سبو آم مهذوت # . 
قال مجاهد : كان المش ركون يطوفون بالبيت عراة » يقولون : نطوف كما ولدتنا أمهاتنا » فتضع 
المرأة على قبلها النسعة أو الشيء وتقول : 
اليؤم يبدو بَغصٌّهُ أؤ كله EEE CEE,‏ 

فأنزل الله چ وا مما كه دالوا ودا عا سآن وال ترا يبا 4 الآية . قلت : كانت العرب ما عدا 
قربشًا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها » يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله 
ORS‏ او ل ا يا 
ثوب جديد طاف فيه » ثم يلقيه فلا يتملكه أحد » ومن لم يجد ثويًا جديدًا ولا أعاره أحمسي ثوا 
طاف عريانًا » وربما كانت امرأة فقطوف عريانة فتجعل على فرجها شيمًا ليستره بعض es‏ 

الَو يبدو بَغصّةُ أؤ كله وما بَدَا مِبَهُ قلا أحِلّه 

وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل » وكان هذا شيمًا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه 
أباءهم » ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع › فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال : 
© وڌا موا حِمَةَ کہ الوا وجدتا کہا اانا وال ترا يأ © فقال تعالى ردًّا عليهم  :‏ ل 4 أي : 
يا محمّد لمن ادعى ذلك 8 إِك أله لا يأ بالتحكا 4 أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة » والله 
لا يأمر بمثل ذلك ء هل اتقولون على أله ما تا لا لنوت أي أتسندون إلى اله من الأقوال ما لا تعلمون 
صحته . وقوله تعالى : قل آم ت ليس 4 أي : بالعدل والاستقامة ل اموا وجومكم عند 
مكل فيد راكرة تاماه 1 أن 4 أي : أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة 
المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع وبالإخلاص له في 
عبادته ؛ فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة » وأن 
يكون خالصًا من الشرك » وقوله تعالى 0 3 كا بام ودر إلى قوله 0 ألصَّكلَةُ 4 اختلف في 
معنى قوله : فو كنا بَدَأَكُ ودر فقال مجاهد : يحييكم بعد موتكم » وقال الحسن البصري “كما 
بدأكم في: الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . وقال قتادة : بدأ فخلقهم ولم يكونوا شیا ثم 
ذهبوا ثم ر يعيدهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كما بدأكم أولا يعيدكم آخرًا . 

وعن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله به بموعظة فقال : تا اها الئاس كم سرود إلى 
الله حمَاةٌ عُرَاةَ عرلا « كنا بَدأنَآ أو کان ید ودا ا إن كا يليت 4 ° . قال 
مجاهد : يبعث المسلم مسلمًا والكافر كافرا . وقال سعيد بن جبير : كما كتب عليكم تكونون . 
وقال محمد بن كعب القرظي من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة ة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه وإن 
)١١‏ المت يسيب اا ر لمعف ومن ور ا ن کے كلاق وی ت کو قل کے وان که .)١194/1(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 15758 ) ومسلم في الجنة 8ه ) والدارمي في سننه 585/95 ) . 
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عمل بأعمال أهل السعادة » ومن ابتداً خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدئ خلقه عليه وإن عمل 
بأعمال أهل الشقاء » كما أن السحرة عملوا بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدأوا عليه . وقال 
السدي : كما خلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم , 
وقال ابن عباس قوله  :‏ كما بداک ¡ شو © ریا متا كينا حن عم السك قال : إن الله 
تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمئًا وكافرًا كما: قال : هو ايى ڪل منک ڪل رين مؤي ثم 
يعيدهم” يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمتًا وكافرا . قلت : ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود 
موي لا إِلّه غَيْدهُ إن اعد كم مَل يعمل أَهلٍ الج کَ ئی عا يَكُونُ :: َه وَتيتها إلا باع أو ذِرَاعٌ » 
سبق عليه الكتَابُ مَيعْمَلُ يعمل هل الا َيَدْخُلْهَا ‏ ود حدم لَيَغملُ يعمل أل الث حَتَّى ما 

ا ته ماود جا اليف وو حي يد ب سيت ا 

وعن جابر عن النبي بلي أنه قال : ٠‏ ا تفس على ما كانت عَلَيه ۾ 7 

قلت : ويتأيذ بحديث ابن مسعود . قلت : ولابد من الجمع ب بين هذا القول إن كان هو المراد من 
الاية وبين قوله تعالى : فو قاقر و وجه نجه لِلن حَنِيفًا ا فطرت اق التي فر الاس علا # وما جاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله يه قال : د كل موود يُولَدُ عَلَى الفطرة قا ابراه يُهَودَانه 
ويُتصَرَانه وساو » !"ا . وفي الصحيح عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله مكلت : «يقول 
الله تعالى : إي حَلَقَتُ عِبَادِي حتقاء بجا فَجَاءَنَعُ نَهُم الشّيَاطِينٌ فَاجِتَالتَهُمْ ع عَنْ ديهم ) ) الحديث » ووجه 
الجمع على هذا : أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني ال حال > وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده » والعلم بأنه لا إله غيره » كما أخذ عليهم اليثاق بذلك وجعله في 
SOS ESS‏ ل ار مكار ومن 

4 وفي الحديث د كل الما يذو قبا تَْسة فعا أو مويقها » 7“ وقدر الله نافذ في بريته 
نه هو« إلى کار يذ 6 وني الصحيحين : ( فاا م من كان مِنْ أَهْلٍ السعادةٍ فَسَبْيِسْرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
السَعَادَ دو » وما مَنْ كان من أَهْلٍ الشْقَاوَة ة سبيش لعَمَل أَهْل الشّقَارَ ة  »‏ ولهذا قال تعالى : 8 ريق 
دا وريا حن عَم أله ثم علل ذلك فقال : اتد اَعَد الیل رياه ين دن آم 4 
الآية . قال ابن جرير : وهذا من أيين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدًا على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأنيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادًا منه لربه فيها لأنه لو 
كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق » وقد 
فرق الله تعالى بين اسمائهما وأحكامهما في هذه الآية © . 

© يبي ادم خو زباء مد كي تنج تا قا تيا E‏ ¢ . 
(۳) اخرجه البخاري في الجنائر ( 6 ) وأحمد في مسنده ( ۲۳۳/۲ ) وأبو داود في سننه ( ٤۷۱٤‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الجنة ( ٦۳‏ ) وأحمد في مسنده ( ١717/4‏ ) . 


(5) أخرجه مسلم في الطهارة ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 7351/5١‏ ) . 
(7) أخرجه 0 ۲ ) ومسلم في القدر( ٦‏ ) . (۷) ذكره ابن جرير في تفسيره ( ۲۰۹/۸ ) . 


ا ا E‏ 
De E O LAE BERE‏ 0 
قال : كانوا 0 العا ايمر ل ا 
ا 3 خو زي تک عند کل مسجد 4 وعن ابن عباس في قول : ثرا ريك ل 
مسد © الاية » قال : كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة » والزينة اللباس وهو ما يواري 
السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع » فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد › وهكذا قال 
مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير 
واحد من أئمة السلف في تفسيرها » وعن أنس مرفوعًا : أنها نزلت في الصلاة في النعال ولكن في 
صحته نظر واللّه أعلم » ولهذه الآية وما ورد في معناها من السّة يستحب التجمل عند الصلاة » ولا 
سيما يوم الجمعة ويوم العيد » والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك » ومن أفضل اللباس 
E‏ : قال رسول الله يك :) الببشوا من نياكم لاض انها ين حبر 
تيابكم وَكَقْنُوا فِيهَا مَوْتَاكمْ › > وإ حير أككالكم الإثمد ؛ إن له جلو الببصر » و ينبت الشغر» ”° . 
وقول تعالى : © وگلا ترا © الآية » قال بعض السلف : جم اله لطب كله في نص آي 
ركه و شرا ولا روا 4 قال .ابن عباس اما عي سي ووس E‏ 
سرف ومخيلة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله با قال :) کلوا واش 
اشوا وَتَصَدَّقُوا مِنْ غير َة وَل سرف » فن الله ْحبُ أن یری لَعْمَمهُ عَلَى عَبِيو) © وعن 
المقدام بن معد يكرب الكندي قال : سمعت رسول الله يك يقول : « ما مَل اټ آم ِعَاءٌ شرا مِنْ 
بطيه » ححشب ابْنٍ آم أكلآتٍ بقن صلب ٠‏ قان کان قاعلا لآ مَحَالَةَ قلت لِطَعَامِه وَتُلْثٌ لِشّرَابه 
وت لِنَفْسِهِ ) 0 وقال السدي : كان الذين 00 بالبيت عرأة يحرمون ع في 
الوسم فقال الله تعالى لهم : © وكا كوا ردروا © الاية » يقول : لا تسرفوا e‏ 
مجاهد : أمرهم أن يأكلوا ويشربوا نما رزقهم ا أسلم 9 وَل 
شرا © يقول : ولا تأكلوا حرامًا ذلك الإسراف » وقال ابن عباس قوله : ف واوا وار ا 
Th‏ حا الوا عدا : وقوله :3 ِنَم كا م يب َلْمسَرِفِنَ © يقول 
کک و ممح ا ا 
الق عا مود مارسنين 
O TT ee‏ 
(۱) ذكره ابن جرير في تفسيره( ۲۱۰/۸) . 


هه أخرجه أبو داود في سننه ( ١‏ )) وابن ماجه في سننه ( ۲ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( ۱۸۲/۲) . )٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 4/؟5١)‏ . 


سورة الأعراف : مم - ۳۷ 51 
من الله 2 تل © يا محد لهؤلاء الشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآراكهم الفاسدة وابتداعهم 
مَنْ حرم َة أو أل أن يادو الآية » أي : هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا » 

وإن شركهم فيها الكفار حسّا في .الدنيا » فهي لهم خاصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أجد من 

واوا E‏ : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة 


يصفرون ويصفقون فأنزل الله : 8 ثُنْ من حم زبكة لله الج أن لياو ياب 4 فأمروا بالياب . 
كرد سبو مهو انق ا ا بتر اق أ نيا بك کر برل يو سلطا 
وآن ا لا تون 4. 


ابا : قال رسول الله َك : و لا اعد أَغْيد مِنَ الله » فَلِدَِّكَ حرم الفواجش ما ظهَرَ 
وما بط » ولا عد أَحَب إل المذح من ن الله © . وقوله : © والإتم والبتىَ يعبر ألْسَنَ 4 قال السدي : 
أما الإثم فالمعصية » والبغي أن تبغي على الناس بغير حق » وقال مجاهد : الإثم المعاصي كلها 
حرا الي ححا بقن E‏ افير اد لطا مساق باكر يت راان 
هو التعدي إلى الناس » فحرم الله هذا وهذا . وقوله تعالى : مل وآن شرا به ما لر برد يو سلطا © 
أي : تجعلوا له شركاء في عبادته #88 ون تفلا عَلَ أله ما لا كمون 4 من الافتراء والكذب من دعوى أن 
له ولا ونحو ذلك مما لا علم لكم به . 

LER‏ مل تایز س لا قرؤت © بجی ام إن يأك مل يدك شس 
میک يق هَمْنِ أَتَقَ وَأصَلَحَ فلا وف ا ولا هم رو د © والب کدبا انيتا واستكيرواً عا وک 
سل حت الا هم با رة 

يقول تعالى : 92 وَل أ 4 أي : قرن وجيل ‏ لب ًا جه لَبَنُمَ # أي : ميقاتهم المقدر لهم 
ل مدو سه دلا قم بے € ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته 
وبشر وحذر فقال : 8 من انق وََبْكمَ » أي : ترك احرمات وفعل الطاعات « با خی عَم وكا هم 
رود © واد كوا ايتا وَستَكْروا عنما أي :. كذبت بها قلوبهم' واستكبروا عن العمل بها 
© وليك سحب هم فا حلید يدن © أي : ماكثون فيها مكنا مخلدًا . 

ف ن اط ری عل آل كربا آ او کرب اوہ وليك يتا تيم 4 عم ين الكنب حى إا ممم ر 

وتچم الوا أبن 9 تَدْعُونَ ِن دون أله َالُوأ صلا عَنَا وَسَيِدُوا ع1 اشم أنه ا كين 4 . 

يقول : © هَْنْ أَطْلدُ سن آفتری عَلَ أ كز و كيب ِد أي : لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على 
الله أو كذب بآياته المنزلة « أَليكَ با تيب 1 الك © اخيلف التعيرونا في مجاهم يقال ابن 
عباس : ينالهم ما كتب عليهم » وكتب لمن كذب على الله أن وجهه مسود ‏ وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عاس : يقول نصيبهم من الأعمال من عمل خيرًا جزي به » ومن عمل شرا جزي به . وقال 
مجاهد : ما وعدوا به من خير وشرء وقال محمّد بن كعب القرظي : 88 أَرْلَيِكَ يتاه نَصِيهُم ين 
الك قال : عمله ورزقه وعمره » وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الوؤحمن بن زيد بن أسلم » وهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 781/١‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنشور ( ۲٤۸/۲‏ ) . 


1۲ رة الأعراف : ۳۸ - 4١‏ 


القول قوي في المعنى والسياق يدل عليه وهو قوله فو إن جام رس ووم . وقوله : ى إا 
جا رسا و ب € الآية »> يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض 
أرواحهم إلى 0 يقولون لهم : اين الاين كم تزكرت ي في ااال وتدعونهم وتعبدونهم 
من دون اله » ادعوهم يخلصوكم ما أتتم فيه ء قالوا : اوا ع ا أي : ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا 
خيرهم ويدوا ع أشي € أي : قروا واعترفوا على أنفسهم اہم اوا كَفْرَ 4 . 

إل لها ن أ كد ڪلت ين سكم من الجن الي فى ار ا دلت أي لمت غا ى 
فیا جیما قات نهر لوهم ربن متلا أضوت قاعم دابا ِا من لار قال لل ضعت 7 5 
نک ورات اوہ لھ متا کات لک عمتا ين قضلي فووا المذاب يما كتنر كيبو ¢ . 

قول تعالى موا عما يول لؤلاءللشركين به اين عليه الکذین ب : ادرا ن أمر » 
أي : من أمثالكم وعلى صفاتكم 9د مَل ّت ين نيكم 4 أي : من الأم السالفة الكافرة هَن الْجِنّ 
لاض في أَلَار € يحتمل أن يكون بدلا من قوله : فون اسر > » ويحتمل أن يكون #فة انر 4: 
أي : مع أثم . وقوله : ا مَعَلَنَ أَمَهٌ منت َنبا » كما قال الخليلاظة : 8 ن يرم الْقيَمَةٍ 
يکر بتڪم ب عض © الاية . وقوله : حي 5 لا أدَرَحكُوأ فيا جييا 4 أي : اجتمعوا فيها كلهم 
اک َس لأر 4 أي : أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأنهم أشد جرمًا 

من أتباعهم »> فدخلوا قبلهم »› ؛ فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة ؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن 
سواء السبيل فيقولون : #رينا هنول أَصَلُونا اتمم ا ا لار 4 أي و و a‏ 
كما قال تعالى : 2 بآ اتيم سَعْمَيْنِ يت المتاب ‏ الآية » وقوله : نَل لكل ضِْثٌ » أي : قد 
فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه » كقوله : 9 اليب كرا مسد عن سيل َه دهم عَم © الآية » 
لراك أُونَهَُ ُرَم » أي : قال المتبوعون للأتباع : ا کات لک عبتا من فَضْلٍ 4 » قال 
السدي : لقد ضللتم كما ضللنا 99 مَدُوكوأ آلْمدّابَ يما کن كيو وهذه الحال كما أخبر الله 
تعالى عنهم في حال E‏ ثرلة انعا : و ولو ترق إذ 2 رسايو 7 
بَعَضهُم ل بت قول لزت اسشضمفو لن استكيروا لو أن منت © قال الذين 
اشر أ لذبن استضبيفوا OE Teer‏ @ ل لين ا 
لين استكيرواً o J KE:‏ ل َأَلتَهَارٍ لذ ا 3 کک اکر يمل لك اا و ألتَدَامَةَ لما روأ العا 
2 انكر غلل ف أعناقٍ ا كدرو هَل ثم جره إلا مَا اوا يمْمَلُونَ ¢ . 

© إن الت کذبوا ایتا واس ا 1 مت كم أن اتل ا متخا لجن حَقّ ب متتل فى سر 
لياط رَكَدلِكَ رى الْمُجَرِمِنَ @ هم يّن جه مهاد ومن فوقه عراش وَكَدَلِكَ زى الطَلِمِينَ ¢ . 

قوله : ولا نّم كم ا َب أل © قيل : المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء » وقيل : 
المراد لا تفتح لأروحاهم أبواب السماء.ويؤيده ما قال البراء : أن رسول الله بل ذکر قبض روح 
الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء » فيصعدون بها فلا تمر على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه 


الروح الخبيئة ؟ فيقولون : فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا » حتى ينتهوا بها إلى 


> إا 


يور ا ا ل 
السماء » في فيستفتحون بابها فلا يفتح له » ثم قرأ رسول الله عند < د تع م ب اسل الآية 00 
وعن البراء بن عازب قال 0 مع رسول اله له في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى 
القبر ولا يلحد » فجلس رسول الله لسن حول كأ على رؤوستا الي » وف يده عود نكت 
به في الأرض » فرفع رأسه فقال : « اسْتَعِيذُوا الله مِنْ عَذَابٍ القَعِر » - مرتين أو د ئا - ثم قال : 
دن العبد اومن إِذا كان في القطاع مِنَ الدّنيا بال إلى الاخرة رل لَه تلايكة ِن الشمَاءِ يي 
الؤجُوه کا بوهم الس » مَعَهُمْ كن من أَكَفَانٍ اة وخثوط ي من حَنُوطٍ الجن > حَتّى يَجْلِسُوا 
مئه مذ البصر٬‏ ثم يَجيءُ ما الۇت ع ئی خلس عند راسو يفول ايها الس اميه اخزجي 
إلى رة ء -١ ls‏ قال - : «قتځرج تسيل كما ييل القَطو يِن في العقاءء قياحذماء 
ر ها في كه أرق عي حتى بأشذوعا جوا في ذلك الكمّن وفي ذَلِكَ ا توء 
وَيَحْرْجٌ مده كأطيبٍ نَفْحَةٍ َفْحةٍ شك وُحِدَتُْ عَلَى وجه الأْض فضْعَدُونَ يها قلا رود هَا عَلّى مَل 
ا إلا قَالُوا : ما هه الوح المليبة > َيَعُولُونَ : فُلأن ابن فُلآن - بحسن أَسْمَائهِ ۾ التي كاثوا 
ر نسو يهني لي - على ها إلى لعا لاء تیو ا تع 4 يطبن عل 
ع مُقَدبُوهَا وكا إَِى الشماء التي ليها » عنّى يهى بها إلى الشماءِ الشابعة » كول الله ك3 : اكوا 
کات بدي ني عل ألو إلى لأر ۲ بها انهه وَبها أَعَيدُهُمْ ويها آخر اي لجهم تاره 
ا او 0 : من وك ؟ تقول اله 
ول : هو ر سول اله كن , ولان له AE‏ : رأث کاب الله عن 
E‏ أ سق بدي قرشو ين الم وأيشوة من الج وَافتَحُو 
له اا إلى الج ٠‏ تيه ِن رَوْحِهَا وَطِيبهَا وَيُْفْسَحُ وال 000 5 
خب ڪڪ الوه حصن اماب ميب الو » لول :أربي هود . زغ اي تلت توعد 
ول له : عن انك توجهك الو 4 ټجيءُ بار ؟ يول | ray‏ : رب أَقَع 
الشاعة عَة » رب َم الشاعة جه حَبّى أَرْجِعَ إلى أهلي وَمَالِي . 
قال : (وَإنَّ العبدَ الکافر إِذَ كان في القطاع من الذَنّا بال إلى الآخرة ؛ رل إِلَيهِ مِنَ الشماء 
لك غرف لوجر مهم شرع > يشون مئه مَدَّ المصر › ؛ م يَجِيءُ مَلَكُ الَوْتِ حى يَجَلِسن 
عَنْدَ رَأسِهِ » فَيَقُولٌ :ها الق التي اخرجي إلى سيط ين الله قصب » قال : فرق في 
سد » فَينترِعهَا كما بتر ع الشقود م مِنَ الضُوفٍ المبلول بدا » قا حَدَهَا لَمْيَدعُومَا في يده 
طرف َي حى يَجْعَلُوهَا في يَلْكَ المشوح وَيَسْرْجُ منها كانت ريح جِيفَةٍ فة دت عَلَى وجه الأْضٍ » 
ِصْعَدُونَ بها لا يونَ بها على مَل ِن اليك إلا قاو :ما هذه الإو اليئ ؟ وود : اَن 
بق فُلاَنِ » بَأقْبح اُشمائه الني کان ب سى بها في ادنيا حَتّى يُنْتَهَى بها إلى السْمَاءٍ الذنياء ميُستفيح 
(١)ذكره‏ ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۳۲/۸ ). 


ب بر سس سسسم سورة الأعراف : ٤١‏ - 68 
قلا تفخ له ثم را رَسُولُ الله بلي : pp:‏ لد شخ کے ابوب اش ولا يدن اله عق بج تل في سي 
ا ام : اكوا كتابَهُ في جين في الأْضٍ الشفلًى » طرخ رُوحْهُ طرعا »نم كرا : 
ف ومن د شرك بال اتا حر وه الا تلف الب أو هوی بو الع في مان سحت ) شعاد ژوحة في 
جَسَدِه. 2 ۾ ملكانِ فَبِجلِسَانِهِ » ولان له : م من رَبك ؟ يمول : اة هَاه لا أذري » فَيمُولان : 

ما يئك ؟ يمول : اة .اة لآ أذري » مَيَقُولنٍ : ما هذا الول الذِي يت فيكم ؟ ُو : هاه َا 
لا أذْري » يتاي مُنَادٍ من الشمَاءِ : ان كدب عَبڍي َأِْسُوه ب الا » وافتحوا له تابا إلى الار » 


é 


تيه ِنْ ڪا وسَعُومهَا ويضيق عل َه حثى تخت فيو لاغ وبأ نيه رجل قر تبيخ الو تبيخ 
القّياب مُْتنْ الرّيح › ٠‏ يمول : أ شر ِي : يشوك › هَذًا يوك الَذِي كنت ؛ رعذ فو : مَنْ انت 
قَوَجْهُكَ الوَجَهُ لوه 1 : أا عَمَنّكَ الخبيتُ » فَيعُولٌ : رب لآ ثم السا شاعَدّ » 20 , 

وقوله تعالى : ف( ولا يخود آْجَنَةَ حَقّ بج تل في سد ليا # هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه 
البعير » قال ابن مسعود : هو الجمل ابن الناقة » وفي رواية زوج الناقة » وقال الحسن البصري : حتى 
يدخل البعير في خرق الإبرة » وكذا قال أبو العالية والضحاك » وكذا روي عن ابن عباس : أنه كان 

ها ف يلج الجمّل في سم الخياط © » بضم الجيم وتشديد الميم » يعني الحبل الغليظ في خرق الإبرة › 
وهذا اختيار سعيد بن جبير » وفي رواية أنه قرأ 9 حَقّ يليم للَْمَلُ # يعني قلوس السفن وهي الحبال 
الغلاظ » وقوله : ج لم ين جم مما ) قال محمد بن كعب القرظي : ل لم ين ج مياد » 
قال : الفرش ا وين فوقو عَوش ‏ قال : اللحف » و ديك رى ألظييي ‏ . 

} والب ءامنا وکيلو اليلحت لا نَكَلَّفُ نَنْسّا إلا وسَمَهاً وتک صب د نا خَِدَنَ ه 
يناما فى ُدُيهِم ين ل ری ين نحم ار واوا كمد لله ألَزِى هَدَدنَا لھا ا كا لی لول أن هدَنا 
أده لذ جات مل ریا بای ونوا أن يلك َة أورنُوهَا , يما ر س . 

ما ذ کر تعالى حال الأشقياء عطف بذ كر حال السعداء فقال : :$ ولذ اموا ويوا 
أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد 9 إنَّ ليت كذبوا ایتا واش یکبرا عن 4 ننه 
على أن الإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى قال  :‏ لا َكَلّفُ بنا إلا OP‏ 
خيشو و ورتا ما فى سُدُويِم ين ِل © أي ا 
قال رسول الله عه : ا حلص الْوْمنُونَ من الثَارِ م ځبشوا عَلَى قَنْطْرَةٍ ب ين الجة رالا ٠‏ افص لَهُمْ 
مَظَالِمُ کات يهم في الا على ڌا دوا ولوا :أن هم في ذُول ا4ء واي تي يده إن 
0 کا في لني اد . وقال السدي في قوله : و ورتا ما ف 
سُدُويهِم ينيل مرك ين خم الان الآية : إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنّة وجدوا عند بابها شجرة في 
أصل ساقها عينان » فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور » واغتسلوا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1817/4 ) وأبو داود في سننه ( 4787 ) والترمذي في سننه ( 7504 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱۳۷ ) والحاكم في المستدرك ( 554/١‏ ) . 


سورة الأعراف VE‏ 50 م هك 


من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم › > فلم یڈ يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدًا . قال علي : فينا والله 
e E‏ . وعن أَبِي. هريرة قال : قال رسول الله بل :کل 
أل اة يرى مَفْعَدَةُ من الثَارِ يمول ا ا 0 
مَفْعَدَهُ مِنَ اة يمول : لو أن الله هَدَاني فَيَكونُ لَه حشر حشرةٌ ؛ ” ' ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من 
الج نودوا أن تلكم أورسوها ما كعم تعملون » أي بسيب أعمالكم نامكم الرحمة فدخاعم ا 
وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم انا وجب الجمل على قدا للا تيت الى aa‏ 
'وَاعلمُوا أن عد كم أن بذجل َمل الج ' قالوا: ولا انت يا رسول الله قال : ” وَلا أنَا إلا أن 
تَمَكُدَنِي الله برحمة يئه وَفَضل » 7" . 
ود أَمَنْث ال أب لار أن هد وجنت ما و6 ونا نا هَل ودنم ما وعد وي ا E‏ 
نهم أن لَمنهُ أ عَلَ الطَِِنَ ي أل يَصُدُرنَ عن سيل أله يريا عوجا وهم بالآخرة كنود # . 
يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم هو أن قد بسنا ما وعد 
ّا نا 4 أن ههنا مفسرة للقول امحذوف » وقد للتحقيق » أت قالوا لهم : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 
فهل وجدتم ما وعد کم ربكم حمًا ؟ قالوا : : نعم . وكذلك قرع رسول الله ع قعلى القليب يوم بدر 
فنادى : يا أا جهْلٍ بن هام ويا تب إن رَبحة ويا ية بن رة - گی رُؤُوسَهُْ - هَل وَجَدَم ما 
وَعَدَ ر م عمًا وي وَجَدْتُ ما وعدي ري عشًا ؟ وقال عمر : يا رسول الله تخاطب قومًا قد جيفوا 
فقال : وَالّذِي فيي بده ما شم بأسْمَعَ يا اقول ِنع وکن لآ يَسْعَطِيعُونَ أن يُجِيبوا » ”" . 
وقوله تعالى : ي ن مون يكم 4 أي : علم ونادى مناد و( أن أن لل عل ل 4 أي 
مستقرة عليهم » ثم وصفهم بقوله : ل آل ُو ع سيل أله ينا دبا # أي نر ا د 

تباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء » وبيغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا 
يتبعها أن 2 وهم كم بالأخرق كترود ې أي : وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون ١‏ أي : جاحدون 
مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به » فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل 
لأنهم لا يخافون حسابًا عليه ولا عقابًا فهم شر الناس أقوالا وأعمالا . 

2 ا 23 عل لاعن جال ل يعون کا سمه واد صعب اة أن سي ع لز لر يدَخْلُوهَا وهم 


سح صر 2 


ًه بهو وَإِذَا طرفت لقا صب 7 َالو 0 لا تجعلنا مع وو 

وصول أهل الار إلى الث ء قال ابن جوم : وهو السور الذي قال ال الى في : 8 رب بد م سور ل 
با بام فيه أَلسَمَة ولي رم مِن قَبَلِهِ الْعذَابٌُ وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه  :‏ ع ارا ب ال ب 
ثم روي عن السدي أنه قال في قوله تعالى : < مما ات م هو السور وهو الأعراف » وقال مجاهد : 


ا 


() أخرجه أحمد في مسنده ( ۰۱۲/۲ ) والحاكم في المستدرك ( ٤٠٠/۲‏ ) 
(') أخرجه أحمد فى مسنده ۲۷۳/۹۱ ). 
(۳) أخرجه مسلم في الجنة ( ۷۷ ) وأحمد في مسنده ( ۲۷/۱ ) . 


ل سورة الأعراف : 45 - ٤۷‏ 


الأعراف حجاب بين الجنّة والنار سور له باب » قال ابن جرير : والأعراف جمع عرف وكل مرتفع من 
الأرض عند العرب يسمى عرفا . وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه . وعن عبد الله بن أبي يزيد سمع 
ابن عباس يقول : الأعراف هو الشيء المشرف . وقال : الأعراف سور كعرف الديك » وفي رواية عنه : 
الأعراف جمع :. تل بين الجنّة والنار حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار » واختلفت 
عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم ؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى.واحد . وهو أنهم قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم ) نص عليه حذيفة وابن عبّاس وابن مسعود وعيرواجديمن السلفب والخلف 
رحمهم الله » وقد جاء في حديث عن جاير بن عبد الله قال : شل رسول الله يه عمن استوت 
حسناته وسيئاته فقال : ١‏ أُوليِكَ أُصْحَابُ الأغرافٍ لَمْ يَدْحُلُوهَا وَهُمْ يَطْعَعُونَ » ' ولو ار عن 
رجل من مزينة قال : سكل رسول الله ينه عمن استوت حسناته وسيئاته وعن أصحاب الأعراف فقال : 
١‏ إِنْهُمْ قَْمٌ حر جوا عُصَاةً بير إِذْنِ آبَاء هم فميلا في سَِيلٍ الله » ا 

قال الشعبي OE OES‏ أذ ين افوا ما 
قريش › فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكرًا ليس كما ذكراء فقلت لهما : إن شكتما أنبأتكما 
ما ذكر حذيفة » فقالا : هات » فقلت : إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال : هم قوم جاوزت بهم 
حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة ف ودا صرت ابرم يلق تعب آلا قال ر لا جملا مع لمو 
ليت # فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم : اذهبوا فادخلوا الجئّة فإني قد غفرت 
لكم” '" . وقال سعيد بن جبير وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال : يحاسب الناس يوم القيامة فمن 
كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة » ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل 
النار » ثم قرأ قول الله  :‏ ن ق لت مَوْزِيكُمٌ 4 الايتين » ثم قال : الميزان يخف بثقال حبة ويرجح › 
قال اوو وت یت وات 17 من اما الراك دوو کن اسیا رو از 
الجنة وأهل النار » فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم » > وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم ونظروا 
أهل النار ہو نَل يا ل متا تح ال الات # تعوذوا باللّه من منازلهم » قال : فأما أصحاب الحسنات 
انهم يعطون نورا شرن به بين أيديهم وبأمانهم » ويعطى كل عبد يومعذ نوا وکل أمة نوا فإذا أو 
على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة » فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا :$ 
أن ا ريا # وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع فهنالك يقول الله تعالى 1 
وما هم يموت # فكان الطمع دخولا قال : فقال ابن مسعود ل د 
عشرا » وإذا عمل سيغة لم تكتب إلا واحدة » ثم يقول : هلك من غلبت آحاده عشراته ” 

وقوله تعالى : و يتف ا بهم 4 قال ابن عباس : يعرفون أهل الجثةبيياض الوجوه وأهل النار 
بسواد الوجوه » وقالٍ : أنزلهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا من في اللجنة والنار» وليعرفوا أهل النار بسواد 
الوجوه › ويتعوذوا باللّه أن يجعلهم مع القوم الظالمين > وهم في ذلك يحيون هل الجنة بالسلام 01 
() ذكره الطبري في تفسيره ( 519/8 ) والسيوطي في الدر المنثور ( 7//ام ) . 
() ذكره الطبري في تفسير ( 587/8 ) . () ذكره الطبري في تفسيره ( 5149/8 ) . 
() ذكره الطبري في تفسيره ( ۲٠۰/۸‏ ) . 


ال 
و لد بدا َم تم أن يدخلوها > وهم داخعلوها إن شاء الله . وقوله  :‏ وها شرت أيه يق 
ای ار ملو ا لا جملا م اور اليب قال ابن عباس : إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار 
وعرفوهم قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.. وقال السدي : وإذا مروا بهم يعني أصحاب الأعراف 
بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . وقال عكرمة : تحدد وجوههم للنار › 
فإذا رأوا أصحاب الجنّة ذهب ذلك عنهم . قال عبد التحمن بن زيد بن أسلم في قوله : :$ ودا رقت 
أبصرهُم ية صب ار فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة 9ف ملا ر لا حملا مم لر الي # ( . 

ل ود اب الأعراف رجالا یروم سبلم الوا مآ ای نگم جنع ونا کت نکر © أمتؤلخ ادن 
اتسن 8 الهم الله ييحم ادلا اة ل حرف میک ولا أ تروت 4 . 

يقول الله تعالى إخبارًا عن تقر يع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في 
انار بسیماھم نآ أن حي جنگ أي : کثرتکم وما ددم تي 4 أي : لا ينفعكم كثرتكم 
ولا جموعكم من عذاب الله > بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال ل اهَل أل سنق لا 
الهم اه ِيَحْمَةٍ # قال. ابن عباس : يدي أصيعاب و لوأ اة لا حَوَفُ ڪل ول اشر 
تيك 4 وعن ابن حجاس فل کات أت + عنم جيك 4 الاية » قال e E E‏ 
يقولوا » يمي ابيحاب الأعراف لأهل الجئّة وأهل النار ». قال. اللّه لأهل التكبر والأمؤال :ور مول 
لبن سم لا یتالھم آله حَمَةٍ دلوا َة لا حَوَكُ عن ولا اس صروت وقال حذيفة : إن 5 
الأعراف قوم تكائفت ثفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة » وقصرت بهم سيكاتهم عن النار » 
فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم » فلما قضى الله بين العباد أذن لهم في طلب rE‏ 
فأتوا آدم فقالوا : يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك » فقال u‏ 
ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت له الملائكة غيري ؟ فيقولون : لاء فيقول : ما 
علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن اثتوا ابني إبراهيم » فيأتون إبراهيم بے فيسألونه أن يشفع 
لهم عند ربهم فيقول : تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا ؟ هل تعلمون أن أحدًا أحرقه قومه بالنار في 
الله غيري ؟ فيقولون : لاء فيقول : ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن اثتوا ابني موسى » 
فيأتون موسى ا » فيقول : هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليمًا وقربه نيا غيري ؟ فيقولون :لا 
فيقول : ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن اثتوا عيسى » فیأتونه اكت » فيقولون له : اشفع 
لنا عند ربك » فيقول. : هل تعلمون أحدًا خلقه الله من غير أب ؟ فيقولون : لاء فيقول 00 
من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى يإذن الله غيري ؟ قال : فيقولون : لاء فيقول : أنا 
حجيج نفسي ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتو | محمّدًا بر فيأتوني » فأضرب 
بيدي على صدري » د ثم أقول : أنا لها ؛ ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش » فآتي ربي ڪل » فيفتح 
CE Mea‏ 
واشفع تشفع » فأرفع رأسي ثم أثني على ربي كاك ثم أخر ساجدًا » فيقال لي : ارفع رأسك وسل تعطه 


( ') ذكره الطبري في تفسيره ( ۲٥۹/۸‏ ) . 
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واشفع تشفع » فأرفع رأسي فأقول : ريي أمتي » » فيقول : هم لك » فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب 
إلا غبطني بذلك المقام وهو المقام المحمود » فآتي بهم الجئّة فأستفتح فيفتح لي ولهم » فيذهب بهم إلى 
نهر يقال له : نهر الحيوان » حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك وحصباؤه الياقوت » فيغتسلون 
منه » فتمود إليهم ألوان هل الجنة وريح أهل الجنة » فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية ويبقى في 
صدورهم شامات بيض يعرفون بها » يقال : مساكين أهل اة » (2 . 

( :ده سحب ار أسَحبَ جت أ سا عا من الم أ ينا ررقم r‏ نك انه لقنا عل 
الکزت © ألررت ایدو وتم لهوا وَلَمِبَا وَعَرَتَهُمْ الحيزة لديا فلوم تنسهر كما وا لاء 
رمه مدا وما ڪاو ايتا يجحَدُو 4 . 

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم » وأنهم لا يجابون إلى 
ذلك » قال السدي : ۾ رائ أ سحب الا سحب نَأ ُو عتا من الما أ ِا رَرَكَسكُمْ ا يعني 
الطعام » وقال عبد الأحمن بن زيد بن أسلم : يستطعمونهم ويستسقونهم » فيقولون : 3 يرك لله 
رمَا عَلَ اكيت ) وروي من وجه آخر عن ابن عبّاس مثله سواء » وقال عبد الرّحمن بن زيد بن 
أسلم اندي ملام الجنة وشرابها » قال ابن عتامن + أو سد أن العيدقة ادل 7 قال "قال سول 
الله كلق : « اَل الصّدَكَ ة الأ ألم سمغ إلى أل الثَرِ كا اتا وا يأَهل انه َالُوا : # لّوا َا 
من ألم أ ينا رقم لد 4 . وعن أبي صالح قال : لما مرض أبو طالب قالوا له : لو أرسلت إلى ابن 
أخيك هذا فيرسل إليك بعنقود من الجنّة لعله أن يشفيك به » فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبئ ل 
فقال أبو بكر : إن الله حرمهما على الكافرين » ثم وصف تعالى الكافرين با كانوا يعتمدونه في الدنيا 
باتخاذهم الدين لهوًا ولعبًا » واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة › 
وقوله : $ الم تهر كما سوأ لِمَآهُ يَرْمِهمَ هنذا # أي : يعاملهم معاملة من نسيهم » لأنه تعالى لا 
e‏ ا 
هذا من باب المقابلة كقوله : 8 سوا له مَتَسِمَيْمٌ » وقال ابن عباس في قوله : $ مَئوْمَ تسدهرز حكما 
سوأ لاء بَوَمِهِمَ مَندَا © قال et‏ ااا ا د بكم 
ابن عباس : قال : نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذاء وقال مجاهد : نتركهم في النار » وقال السدي : 
نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا » وفي المح : أن الله تعالى يقول للعبد 
يوم القيامة : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسحْر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : 
بلى » فيقول : أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا » فيقول الله تعالى ار ا ا 0 

8# وقد جنتهم يككب فََلْنَهُ لته عل علو هذى ويه لقوم ومون © هَل نظو إلا تَأوِيكرٌ يم يَأ اويم 1 


يمول الذرت و من قل فد جات ول را الي فهل لنا من سُّقَمة مَدَمْفَعُوا آنآ أو رد فمل عر الى کن 
ەو م ميرح دس 3 
' قد خس روا ا وص عنم كا حخكاما يفترورت 4 


. هذا الحديث مرسل عن السدي ولم أجده بهذا اللفظ في مكان آخر‎ )۲٠۰/۸ ذكره الطبري في تفسيره(‎ )١( 
. )١5 أخرجه مسلم في الزهد(‎ )۲( 
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يقول تعالى مخبرًا عن إعذاره إلى المشركين رسال ارسل د بالكتاب الذي جاء به الرسول › 
وأنه كتاب مفصل مبين كقوله : ل كك أك لم م ميد 4 الآية » وقوله : ط َكل ب ر 4 
للعالمين أي : على علم منا بما فصلناه به كقوله : 88 أَنرْلَمٌ بِنَمِيْء # قال ابن جرير : وهذا الاية مردودة 
على قوله : 2[ كنب أل لك تلا یکن فى صذرة حرج يته الاية ف( ولد تيم بكس الآية وهذا الذي 
قاله فيه نظر » قإنه قد طال الفصل ولا دليل عليه » وها الأم آنه لا أخب بجا صاروا إليه من الخسارة في 
الآخرة ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدنيا يإرسال الرسل وإنزال الكتب كقوله  :‏ وما کا لبن حَقٌّ مک 

رسود ولهذا قال : 9 هل يطو إلا تبر © أي : ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار . 
وقال مالك : ثوابه » وقال الربيع : لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم ا لحساب حتى يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار » فيتم تأويله يومغذ . قوله : 89 َم يَأ تأريْمٌ ‏ أي : يوم القيامة » قاله ابن 
عاس هو يفول ليت دوه ين بل 4 أي : تركوا العمل به ؤتناسوه في الدار الدنيا 3 بد جات مُسُلُ ر 
بلحي هَل لَنَا من سفعاء فِيسْفَعوأ لنآ أي : في خلآصنا ما صرنا إليه مما نحن فيه ف9 أو مُرَدُ # إلى دار 
ا ڪر اَی كا تَعَمَل نَمل كقوله : ل وو ترک إذ وفوا عل ار هَقَالوا یکا ترد ولا مكدب ايت يتا 
وک من لی كما قال ههنا : ۾ قد حيرا نشب سهم وسل عنم ا كَانوا تروت ې أي : خسروا 
أنفسهم بدخولهم ار وخلودهم فيها ( َكَل َم نكا عو : ذهب عنهم ما کانوا 
عبدونهم من دون اله فلا يشفعون فيهم ولا بنصرونهم ولا يقد نهم ما هم فيه . 

ات رکم آله الى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَّةِ يام م ا 0 ألتّبار طلم 

حا والس لمر وَألُوْمَ مسرت بأنري ألا له انى ولد يَارَكَ له رب الْعلِِنَ & . 

بو سا ارو ع ال ا O‏ 
ما آية من القرآن » والستة الأيام هي .الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة » وفيه 
اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم اكك » واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما 

هو المتبادر إلى الأذهان » أو كل يوم كألف سنة كمنا نض على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل 

فقد روي عن أبي هريرةٍ قال : أخذ رسول الله يكالم بيدي فقال : د حَلَيّ الله الربة يوم الست » 
E r‏ ل ا O‏ م القَلانَاءٍ » وَحَلْقَ 
الور يوم يم الأَيعَاءِ » وَيَثْ فيها اواب 1 ؤم الخهيس » وَحَلَقَ آدَمَ بعد العضر يَوْمَ ا جمعَة آخر الخلتق في 
آجر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ ال جمعَة فِيمَا بَئِنَ العَضْرٍ إِلَى اليل » 007 


وأما قوله تعالى ثم شت عل لمش > فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا ليس هذا موضع 
بسطها ونا جلك في عن الجا مدعي لحني a Choa‏ 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا › وهو إمرارعا كما 
خا من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل » والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله » فإن 


)00 أخرجه مسلم في صفات المنافقين( ۲۷) وأحمد في مسنده( ۲“ ) والبيهقي في السنن الکبری( ۳/۹) . 


1V‏ سورة الأعراف : مه - بده 


لله لا يشبهه شيء من خلقه ‏ ل کنر 20701 لتمِيعٌ لير بل الأمر كما قال الأئمة 
منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري » قال : من شي اله عخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الل 
به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسول تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ما وردت به 
الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص » 
فقد سلك سبيل الهدى » وقوله تعالى : 92 يُدْئِى َيل اپار يليم حنم # أي : يذهب ظلام هذا بضياء 
هذا وضياء هذا بظلام هذا » وكل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيثًا أي : سريعًا لا يتأخر عنه » بل إذا 
ذهب هذا جاء هذا وعكسه كقوله , لا ال ساب الَا أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه » بل هو 
في أثره بلا واسطة بينهما ولهذا قال : 3 بطل ثيا والس وَالْقَمَرٌ وَالُجومَ مُسَكَرْت بار منهم من 
نصب ومنهم من رفع وكلاهما قريب المعنى » أي : الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته » ولهذا 
قال منبهًا : 3 ]1 لق ودر # أي : له الملك والتصرّف ف تارك لَه رب الس كقوله : فإ بار 
لِك جم فی آلا يجا © الآية » وعن عبد العزيز الشامي عن أبيه وكانت له صحبة قال 0 
اله كته : من لم یمد الله علَى ما عَمِلَ ِن عَمَلٍ صَالِحِ وَحَيدَ نَفْسَهُ مذ کُر وَحبط ؛ وَمَنْ 
َعَم أ الله جَعَلَ للْعادٍ من الأمر َا ُقَدْ كمَرَ با نَل الله عَلّى أَنْيائهِ » لقوله 0 0 
EIS‏ ب اليب وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعًا 1 لمم لَك الك كله 
ولت الحَقدُ كله ا کله » اساك ين اير كله » وَأَعُودُ بك مِن الو كله » © . 

© ادعو رکم ر ضرعا وَحُفية إِنَّمُ لا عيب المشتييت © ولا شيد ف الْأَيْضٍ بعد إصلنجها وأدعوة 
حون كا 7 E‏ َر م بى اة 4 . 

أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال : 3 أَدَعُوا يك 
سا وََُْة 4 قيل : معناه تذللا واستكانة وخيفة » كقوله 9 اکر ريك في تنيلك 4 الا . عن أبي 
موسي الأشمري قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء » فقال رسول الله بإ : « يها الئاس أَزْبعُوا عَلَى 
1 كم بوتکم ل تذغود أَصَعْ ولا غاا ء إن الذي تَدْعُونَ سمي قريب » ٠‏ . وعن ابن عباس في 
ES‏ : السر» وقال ابن جرير : 8 تعدا © تذللا واستكانة لطاعته $ رحني 4 
يقول : بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارًا مراءاة » وقال 
الحسن : إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس » وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما 
يشعر به الناس » وإن کان ارجل فى ا ای الزوار وما يشعرون به » ولقد 
أد ركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه ذ في السر فيكون علانية أبدًا » ولقد كان 
(1) قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) برفع الأسماء الأربعة والباقون بنصبها وكسر التاء في ( مسخرات) ر تقريب النشر 
في القراءات العشر ص ١١8‏ ) . 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( 7١8/48‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( ۹۲/۳ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 454/5 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 441/7 ) . 
(4) أخرجه البخاري في القدر ( 571١‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 44 ) وأحمد مسنده ( 7914/4) . 


سورة الأعراف : لاه - لو ا ا I‏ 


المسلمون يجتهدون في الدعاء وما ي مع لهم صوت إن كان إلا همسا ينهم وبين ربهم وذلك أن الله 
تعالى يقول : 9 أدغواأ رکم تضرع وة تت وذلك أن اللّهِ ذكر عبد صا حا رضي فعله فقال : © إذ تاف 
ريم ننآ حَفِيكَا 4 وقال ابن جريج ا رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع 
والاستكانة » ثم روي عن ابن عباس في قوله : ل إِنّمُ لا يب سيب في الدعاء ولا في غيره : وقال 
أبو مجلز 2 ِنَم لا يحب O RR E‏ 
ا لا ليا : اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوًا من 
|. وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها . فقال : لقد سألت الله خا كثيوًا وتعوذت به من شر 
0 يان تر فقول ن سک ن قوم يَْتَدُونَ في الدعَاءِ PR‏ ايغتدُونَ 
في الطهور رالذعَاءِ “وقراً هذه الآية ل ادوا رکم رماي الآية - «وإن بحسبك أن تقول : الله إنّي 
ا الله وم وما قوب لبها مِْ 1101100 
وقوله تعالى : $ رلا دوا في لأس بنك إِسَلِمَام ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما 
أضره بعد الإصلاح » فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما 


يكون على العباد »› فنهى نعلي عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه .والتذلل لديه فقال : 
وأدعوه 200 أي : خوفا ما عنده من وبيل العقاب » وطمعًا فيما عنده من جزيل الثواب » ثم 
قال : ل إن تمت آله كَريبٌ قن انيت أي : إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره 
ويتركون زواجره كما قال تعالى : 3 ويَحْمَت وَسِعَتَ کل ىو اضما أبن مون 4 الآية » وقال : 
قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله > فلهذا قال : قريب من 
المحسنين ؛ وقال مطر الورّاق : استنجزوا موعود الله بطاعته » فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين . 
و هو آلف يل او 00 حب إا َكلت سحَابا ثقالا سَقْئَهُ لبآ ميت الَا 
ب الم ارجا به من کل المرب كدت ڪج الموق لعلكم ذڪَررت ي رال اليب حم انم بن 
ری الى 202 ل يك لد تنا م لوم شک . 
لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض » وأنه المتصرف الحاكم المدبر امسر » وأرشد إلى دعائه 
لأنه على ما يشاء قادر » نبه تعالى على أنه الررّاق + وأنه ر يعيد الموتى يوم القيامة فقال : 8 وَهُوَ الف 
يِل ليح شا 4 أي : مبشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر » ومنهم من قرأ وإ بشرا بم (© 
كقوله : 3 ومن يده أن بل الح مسرت © وقوله : و بیت بدَى ميو 4 أي : بين يدي المطر وقوله 
وو ع إ1 أقلت سكا اا بم أي : حملت الرياح سحابًا ثقالا » أي : من كثرة ما فيها من الماء تكون 
ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة . 


وء مار ر 


وقوله : ا سفت لكل ميت # أي : إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها كقوله : (٠‏ وة لَه 


() أخرجه أحمد في مسنده ( 177/١‏ 2 وذكره السيوطي في الدر المنشور ( 49/8 )2 . 
را عاسم "أ هنا فقن وال ابا وضمها راك الشين ون عار بون ضما وض الشين ( تقريب النشر في القراءات العشر 
ص ه١١‏ 


أ ع يسبيب ل ب ا جح الو ا و 
الأ الت بها 4 الآبة » ولهذا قال : لوعن بو ين كي اتيرب كيلك شرج لمر أي : 
ا ا اام و را ا 
8# ماء من السماء فتمطر الأرض أربعين يومًا فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في 
لايع اي كثير في القرآن يضرب الله مثلا ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا 
قال : $ لعلكم كير 4 . 
وقوله ل نباتها سريعًا حسيًا 
لا وى حَبتَ لا يي إلا تكد 4 قال مجاهد وغيره : كالسباخ ونحوها » وقال ابن عباس في الآية : 
هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر » وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله َك : « مَل ما 
کي الله به مِنَ العم وَالْهُدَى كَمَملٍ العَيِثِ الكثير أضات اذا + ات َيه كَبلَتِ المأ 
ت اللا لمت الکیر» وگائث ينها أَجادب أنسَكَتٍ الأء َع الله يها القاس قروا وسقَا 
شر وات بت ات ية أخرى ‏ إا ِي قيعان لا يك ماء ولا نيت كلا مَذَلِكَ مكل مَنْ فة فَقَهَ 
في دين الله وَتَفْعَهُ مَا ب بعتتى الله په عم وَعَلم » وَمثل من لَم رغ بذَلِكَ راسا وَل ْمل مُدَى الله 
dd‏ 


9 قد أَرْسَلَا وسا إل ویو قال قوم ابوا آله مَا لكم م ن له غَيره إن أَمَاكُ كم عَذَاب بوم عَظِيِمٍ ره 
و 


ال ألملا من مَوْيِو إِنَا لَك في صَلَلٍ مين © مَالَ ر يفوم ليس بى صللة و کن رشو ين يت ليت ۾ 
ہیک رسک یی وصح لك عل ير أله ما لا كرون 4 . 

اور قان ف قصة آدم في أول النورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه » شرع تعالى في 
ذكر قصص الأنبياء نفيك الأول فالأول » فابتداً بذ كر نوح اكل , فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض بعد آدم ال » وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ - وهو إدريس النبي الا فيما 
يزعمون » وهو أول من خط بالقلم - ابن برد بن مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن ادم غه › 
و وو E‏ ال د الو E‏ : ولم يلق نبي 
سه ؛ وقد كان ن آدم إلى زمن نو يلق عشرة رون كلهم على الإسلام » قال عبد الله بن 
0 عايهم ا وصوروا صور أولئك فيها ليتذ بعد كروا 5 00 : 06 بهم ء فلما 
أولفك الصالحيت 0 وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا » فلما الأمر مث ال عن وله الحمد والمنة 
ع eh pe‏ قوم أعبدُوأ آله ما کم ب ET‏ 
عاف عَيَّكم عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيمٍ # أي : من عذاب يوم القيامة ا ا را د 
ألملا ين مويو #» أي : : الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم : ل إنا لرك فى صلل مين أي : 


. ) ۷۹ ( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 


سورة الأعراف : 1۳ - ووه ا فا 
في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا » وهكذا حال الفجار ما يرون 
الأبرار في ضلالة كقوله : 88 وتا راوشم 6لوا ل مولح لمال 4 $ ال يفوي یس بى اة ونك 
سول ين ري سيت #4 أي : ما أنا ضال ل ولكن أنا رسول من رب كل شيء وملیکه ‏ اين 
رست ری وَانصح کک عَم ت الہ مَا OEE‏ 
ناصعا عا لله لا يدركهم أحد من خلق اله في هذه الصفات » كما جاء في صحيح مسلم أن 
رسول الله َيه قال لأصحابه يوخ ر وهم أوفر ما كانوا وأكثر. جمعًا : « أَيهَا لاش إا مَسؤُولُونَ 
ئي ما اشم ۾ قَائُلُونَ ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت » فجعل يرفع إصبعه إلى 
بويك ا ر : « اللَّهُمْ اشْهَدْ » الهم اشْهَدْ ا 

© او برا : کک وگ س كيك عل تل میک زورک وا مقاط زغئة م نكاز أيه 


مره ملس 


ِن ممم فی ألْقْكِ رارق أت دوا ایا اع ڪاو را جرت 4 . 


يقول تعالى [خبارًا عن نوح أنه قال لقومه : :© أو عبر بد 4 الآية » أي : لا تعجبوا من هذا فإن 
هذا لسن رصحب اند يوسي الله إلى برحل متك aS E E LS‏ 

نقمة الله ولا : تشركوا به $ و َم يمو © قال الله تعالى : © كَكَدَوهُ # أي : تمادوا على تكذيبه 
رخافت وما آن منه إا للل كما نص عليه في موضع آعر ل کک دال سمو ات 6 أي . 
السفينة كما قال َه حب التيصة 4 ف اقا اليرت َا انيت كما قال : # يَا 
متيب اروا ادلو تار مر يجدُوا لم يِن ذون آم أنصَارًا چ وقوله 8 ام ڪاو ما عِيت چ أي : 

يد ولا يهتدون له فبينٌ تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى 
رسوله والمؤمنين وأهلك أعداءهم من الكافرين كقوله : © إِنَا نمر سلتا الآية » وهذه سبّة اللّه 
الحا اا ار امات ة فيها للمتقين والظفر والغلب لهم > كما أهلك قوم نوح بالغرق 
ونجى نوححا وأصحابه المؤمنين 

000 عاو اام ما ل بكر عَبدُوأ اہ ما لک من َه یہ أقلا و © قال الملا ليت كفرواأ ين رمد 
إكا ردك ني سَمَاموَ دإ إا لَك مر الْكَذبيت © قا بلقو ليس ہی سَفَامَة وکن رسولٌ من رب الْمَدلَيِينَ © 
لڪ رست تلت رن رائ لک ی أب ج أ عب أ جکر وڪ ن يك عل ول يكم نزڪ وَأَدْكروا إذ 
جعلکم حلفاءَ من بعد كوم نوج وراد ج فى للق بَصنطة فاذڪردا ا CENE‏ 

يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا » وقال محمّد ابن 
إسحاق : هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن توح . قلت الملل ر 
الله» وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر كما قال تعالى : و ار گت کف فمل ريك 
باد © رم دات الماد © الى لم يلق نّا فی أللِلَدٍ # وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف » وهي 
جبال الرمل » وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة : سمعت عليًا يقول لرجل من حضرموت : هل رأيت 
كثيئا أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت › هل 


)1( أخرجه مسلم في الحج ( 14۷( وأبو داود في سننه ( ٠‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۳۰٣۰‏ ) . 


ي حي تت ES N‏ 
رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين واللّه نك لتنعته نعت رجل قد رآه » قال : لا » ولكني قد حدثت عنه » 
فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال : فيه قبر هود اع . وهذا فيه فائدة أن مساكنهم 
كانت باليمن » فإن هودًا ال دفن هناك » وقد كان من أشرف قومه نسبا » لأن الرسل إنما يبعثهم الله 

من أفضل القبائل وأشرفهم » ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم » وكانوا من أشد 
الأع كلت للحتي ولهذا دعام كرد كاد وى اذه للش رجت لا تررك لان وى عله كرا 
مَل ل * الت كَمَرُوا ِن دَرَيدِء ‏ والملاً هم الجمهور والسادة والقادة مهم إا لك فى اة 

َناك مت الكذيت © أي : في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة 
a o sS‏ : ل َل اة يلها ويا 
الاية فو ال يمر ل بى سما وكين رسو ين رب الْمَلمِيَ ) أي : لست كما تزعمون » بل جئتكم 
بالحق من الله الذي خلق كل شيء » فهو رب كل شيء ومليكه ا نمك ملت ري ونا ككل ا 
مين # وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة «إ أو َب أن ك ڪر ين 
نكم عل رمل کم ِنذِيَكم # أي : لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الل 
ولقاءه > بل احمدوا الله على ذاكم ۾ وَادْكْرا إِذ جعم ُلَمَهَ مِنْ بَنَدِ قَوْرِ وج أي واذكروا نعمة 
اله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه وراد 
فى كلق بَصْمَلةَ # أي : زاد طولكم على الناس بسطة » أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم » كقوله 
في قصة طالوت : 98 وَرَادُمٌ َة في اللو الجسم # (١‏ َأَذَكُرْوَأ ءال ألم # أي : نعمه ومننه 
عليكم ظ كدي تن 4 والآلاء جمع إلى » وقيل : ألى . 

و ا ردق كانكان يكقة نان نايعا كنذا إن كت ين المدد 
َال قَد و يڪم ين ديم رجش وَعَصَبٌ أتجلوتي فت ساو سیوا آم وَمَابَآوُ ما رل اله 
من سُلْطنْ سردا لي معحكم يِنّ لطر © فاته وَالِت مَعَمُ ةر ما وَقَطمنا داب الذي دا 


ت ص 


ره ص 
١‏ و 
لصصدقين 


007 


£ @ 


ع رص 


ازا وا اا مني 4 . 
يخبر تعالى عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود اکن ج الوا أَجِمَنَنا تعمد أله 
يَمْدَمْ © الآية . وقد ذكر محمّد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصنامًا ؛ لهذا قال هود 
اا ۾ هد وڪم + من رد رجش وَعَصَبٌ # أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم 
رجس » قيل عر رت بن رجز ون ابن عباس : معناه سخط وغضب ف أتجوأوتى فت اسما 
سَمَبْبْمُوهآ نسر وَءَابَاوْكُم © أي : أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وأباؤكم ألهة وهي لا 
تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا » ولهذا قال :“ل ما خرن مه يهنا بين 
0 | اي مَمَحكْم ي آلْسَئَظرِنَ #4 وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه » ولهذا عقبه بقوله : 


و ایت ممه hey‏ ل كَنوا a EE‏ یک € وقد ذكر الل 


ES‏ و ا O‏ 06 جا ارا ا 


سورة الأعراف : ۷۴۳ = ۷۸ ەل 


وقد ورد عن الحارث البكري قال : خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله كله فمررت 
بالربذة » فإذا بععجوز من بني ميم منقطع بها » فقالت لي : يا عبد الله إن لي إلى رسول الله إل حاجة 
هل أنت مبلغي إليه ؟ قال : فحماتها فأتيت ت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله » وإذا راية سوداء تخفق » 
وإذا بلال متقلد سيفًا بين يدي رسول الله لَه » فقلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعث عمرو بن 
العاص وجهًا » قال : فجلست » فدخل منزله - أو قال : رحله - فاستأذنت عليه » فأذن لی » فدخلت 
وسلمت » فقال : « هل بينكم وبين تيم شيء ؟2 قلت : نعم » وكانت لنا الدائرة عليهم » ومررت 
بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك » وها هي بالباب » فأذن لها فدخلت» 
فقالت : يارسول الله إن رأيت أن تجعل يبننا وبين تميم حاجرًا فاجعل الدهناء »> فحميت العجوز 
واستوفزت وقالت : يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال : قلت : إن مثلي مثل ما قال الأول : 
مسرو ا را ESS‏ 
كوافد عاد » قال لي : ١‏ وَمَا وَافِدٌ عَادٍ ؟» وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه » قلت : إن عادًا 
aS‏ ا ل 
يقال لهما : الجرادتان » فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة » فقال : اللهم إنك تعلم أني لم أجئ 
إلى مريض فأداويه » ولا إلى أسير فأفاديه » اللهم اسق عادًا ما كنت تسقيه تسقيه » فمرت به سحابات سود » 
فنودي منها اختر » فأومأ إلى ابه منها سوداء + فتودي منها يدها رمادًا رمددًا » لا تبقى من عاد 
أحدّاء قال : فما بلغني أنه بعث الله عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلکوا » قال 
أبو وائل : وصدق . قال وكات زا ارول للا ارا ةا أو كار : لا تكن كوافد عاد . 

َِلَ مود أَحَاهُمْ صا مَالَ مور عدو آله مَا تا ڪُم ين لله َو كد حََنْكُم َة ين 


ر EU:‏ نَاقَة الله اة E‏ تڪ ف رض 5 ول ين لسو فار عدا لع @ 


أذ كرأ إِذ لک خلا من بَنَذِ کار و واكم ف لاض دو من وولا وا را وتحِئُونَ الْجبَال 
ويا اضيا 12ل َر وآ 55 فى الْْضٍ يدبت 9 ال الملا آي نڪا ين ريه للدي 
اضف لمن ءامن مہم أتَتلمُوت أك یکا مرس ين ريف تالو إنَا بسا ازل به مُؤْمبُورت ج تَالَ 
از انبا إنَا بار امم بو کوت © فعقروأ أَلتَاقَة وكا عن أ ريه وَقَالُوا ينَصنلِح 
اقتا يمَا تيذا إن كنت مِنَ 9 ۰ َة مَأصَبَحُوأ في دارهم جين & . 

قال علماء التفسير والنسب : 5 Soo‏ 
وكذلك قبيلة طسم » كل هؤلاء كارا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل لكت » وكانت 
ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله » وقد مر 
رسول الله كه على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسع » وعن ابن عمر قال : لما 
نزل رسول الله ل بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود » فاستقى الناس من الآبار التي 
كانت تشرب منها ثمود » فعجنوا منها ونصبوا لها القدور » فأمرهم النبي بل .فأهرقوا القدور وعلفوا 


. )٤۸۲/۳ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


م سورة الأعراف : ۷۳ - ۷۸ 
العجين الإيل » ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت ر تشرب منها الناقة » ونهاهم أن 
دلوا على القوم الذين عذبوا » وقال : ١‏ إِني أخسّى أن ُصيبكم فل ما أَصَابَهُ قلا تَدْحَلُوا 
) 0 ' وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يكللهِ وهو بالحجر : لا تذځلوا على هَوَلاء 
لذي إلا أ حُونُوا باكين » إن لم تَكُووا باكيت كلا لوا عليهم أَنْ يُصِييكمْ ينل ما 
أَصَابَهُمْ  »‏ "أ وعن جابر قال : لما مر رسول الله حن بالحجر قال EE‏ وم 
صَالِح کات ا a‏ ِن عَذَا الفح » فعتو عي شر هخ تورك 
وَكَانَتَ م َشْرَبٌ مَاءَهُمْ يَؤ ما وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يو ما » روما ؛ فأَحَذْْهُمْ م ا اند أي 
الشماءِ ينهم » إلا رجلا وَاحِدًا کان في حرم الله » فقالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : أَبُو رغال » 
لا َرَج مِنَ الحرم ؛ أَصَابَهُ ما أصَابَ قَوْمَهُ » 000 
قوله تعالى : ل وك موه چ أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة * تمود أخاهم صا حا (٠‏ قال قوم عدأ 
آله ا کڪم يِن للم َر » بابي وبي ابوب AO‏ > كما قال 
تعالى : 9 وما رسلا ين بلك من رول إلا فياه آم لآ إل إلا أنأ اعون وقوله : © قد 
جَدَنْكُم بيّة من رَد م مذ نه أن اڪ به 4 أي : قد جاءتكم حجة من الله على صدق 
ما جنتكم به وكانوا هم الذين سألوا صالخا أن يأتيهم بآية » واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة 
ساد عتوما اده + وم محر ماردة ني ازاحية الخجر ريال 0 : الكاتبة » فطلبوا منه أن 
يخرج لهم منها ناقة عشراء ٤‏ مخض » فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لمن أجابهم الله إلى سؤالهم 
وأجابهم إلى طلبتهم لیؤمنن به وليتبعنه » فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح اک 
إلى صلاته ودعا الله كك » فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها 
معو ا و يي موا ادا ب 0 
أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعر 
ابن جلهس » وكان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له : شهاب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن 
حراس وكان من أشراف ثمود وأفاضلها › فأراد أن يسلم أيضًا فنهاه أولىك الرهط فأطاعهم » فقال 
NES EU 1‏ : مهوش بن عثمة بن الدميل كلش : 


وَكَانَتٌ عْصْبَةٌ من آل مرو إلى دين الئيي دعوا شهابا 
زير تَمُودَ كلهم بجمِيعًا تم أن يجيب فلو أَبجحابَا 
اوي مالع فنا عي فا بحتلوا رايهم ده 
َلَكَنٌ العُوَاةَ مِنْ آلي حجر تَوَلُوا بَعدَ رَمْيِهم ذيابًا 


وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة » تشرب من بثرها يومًا وتدعه لهم يومًا : 


) ٠١٤/٤ ( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ) ١١7/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۳۸ ( ومسلم في الزهد والرقائق‎ ) 447١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )1( 
. ) ۲۹۱/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


ر ا ا ل 
وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملؤون ما شاعوا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال في الآية 
الأخرى : 9# وتبتهم ل الت ينمه ب یم کل شر ر وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من 
کے وتصيو من غيره ج و لاما كانت طلم من لاور انت على ا دک لاما و 
رائعا » إذا مرت بأنعامهم نفرت منها » فلما طال عليهنم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي كو 
عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم » فيقال : إنهم اتفقوا. كلهم على قتلها » قال قتادة : بلغني 
أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها. حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان . 
قلت : وهذا هو الظاهر لقوله تعالى : ا مَكَدَه روما كنك عَم مهم يدهم مها 4 
وقال : 9 َو لاد » فأسند ذلك على مجموع القبيلة فدل على رضى جميعهم بذلك واللّه أعلم . 
قال علماء التفسير: ولم بي من ذرية ثمود أحد-سوئ صالح اث ومن تبعه نيه » إلا أن رجلا 
يقال له : أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيمًا إذ ذاك في الحرم » فلم يصبه شيء » فلما خرج 
في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله 
وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد ثقية ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف قال : إسماعيل بن أمية أن 
لنب يِه مر بقبر أبي رغال فقال وو ن هَذًا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال : هذا كم أي 
رعَالِ جل من تَمُود کان في حرم الل فمنعه حرم الله عَذَابَ الله » فلا حرج أَصَابَُ ما أصَابَ كوه 
فَدَفِنَ هَاهُنَا مَعَهُ مع عْضْنٌ ِن ڏَهَب ء قزل القَومُ فَائتَدَرُوهٌ بأشيافِهم هبوا عله فَاسْتَحْرَجُوا العْضْنَ » ١‏ 00 , 
فو تول عتم وال يعرم مڌ نشڪ رسالة َي نصحت لک ول ا يبن اليج 4 . 
هذا تقريع من صالح اتال لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول 
الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ؛ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعًا وتوبيخًا وهم 
يسمعون ذلك › > كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كد لا ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلامًا » 
ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل » فركبها ثم سار حتى وقف على القليب قليب بدر 
فجعل يقول : « يا ابا جَهْلٍ بن شام ا عة بن رييعة يا شيبة بن ربيعة ويا فلا ابن فلن هَل وَجَدُم 
ار يا سر : يا رسول الله ما تكلم من 
أقوام قد جيفوا ؟ فقال : ١‏ وَالَّذِي تَفْسِي يده ما اشم بأ شمع لا أُول ينهم وَلكِنْ لأ مون  »‏ وفي 
السيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم : 8 يقس عَشِيرة لبي كنت لتيكغ › كذبتموني وَصَدِّي 
الاس > وَأَحْرَجْكُمُوني وَآوَانِي الاس › وتاتوني وَتَصَرَنِي الاس » قَِفْس عَشِيِرةُ الي كنت 
لیکو ۾ 9 وهكذا صالح ا قال لقومه : ۾ قد انڪ م رسال ری وَسََحْتُ کہ أي : فلم 
تتتفعوا بذلك لأنكم لا تبون الحق ولا تتبعون ناصځًا » ولهذا قال : 8 وکن لا يبون اوی يت 4 


© عم 


وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم حرم مكة واللّه أعلم . 


)20 أخرجه أبو داود في سننه ( (r. ۰A۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى (. ١6/5‏ ). 
(۲) أخرجه مسلم في الجنة ( ۷۷ ) وأحمد في مسنده ( 4/7 )١١‏ . 
ف ا ١1/5‏ ١ا).‏ 


أ ل و الاعات وک ار 

وت إذ ال لوی اتاو التحِمَةَ ما سَبَقكمْ يها ين ار ِت ملي ج إِنَكْمْ لاون أل 
توه من دو ليسا بل اشم كوم سروت ¢ . 

يقول تعالى : چو 4 لتقد أرسلنا «إأوا > أو تقديره و * اذكر ووا إذ تال لِقَوْمِء # ولوط هو 
ابن هاران بن أزر» وهو ابن خي إبراهيم ا لحليل )ل » وكان قد آمن مع إبراهيم ات وهاجر معه إلى 
أرض الشام » فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الل > ويأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المأثم وا حارم والفواحش ش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني 
آدم ولا غيرهم » وهوإتيان الذكور دون الإناث . قوله : هما eri‏ چ قال : ما 
راد كر على در کی كان قرم و ونال الرليد وض الك اليفة لحري رات بخامع دسق 
لولا أن اللهڻ SS‏ 
اتاو الْتَحِمَدَ ما سکم يبا كتر فرك آله ج ك لذن ارال کو تن كوت الا 4 
أي : عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال وهذا إسراف منكم وجهل ؛ لأنه وضع 
الشيء ء في غير محله » ولهذا قال لهم في الآية الأخرى  :‏ کوک باج إن مث رب ) فأرشدهم إلى 
نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن < الوا لق عت ما 1) فى بتاك ن حن وَإَكَ لك ما ريد © أي : 
لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة » وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . وذكر المفسرون أن 
الرجال کانوا قد استغنى بعضهم يبعض » وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض ا 

3 كات جوابت راء إل أن َالو أَحْرِجُوهُم يِن يڪم اتهم اناس هرود د #. 

أي : ما أجابوا لوطا إلا أن هموا ياخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم » فأخرجه الله تعالى 
سام وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين » وقوله تعالى : م تاش تَطْهَرُونَ »© قال قتادة : 
عابوهم بغير عيب . وقال مجاهد اا أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء . 

ل تمه امہ إلا ركم کات مت الَْبرِينَ © وَأمَطْرَنًا يهم بطر تأنظظز یی کات عقب 
ف 

يقول تعالى : فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بته فقط كما قال تعالى : 
3 لا من كان فا مِنَ لمرن @ فا د فا عبر بتي ين اللي > إلا امرأنه فإنها لم تؤمن به » بل 
كانت على دين قومها تالمهم عليه وتعلمهم بن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم » ولهذا | 
أمر لوط اكل ليسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلد » ومنهم من يقول : بل اتبعتهم فلما 
جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم › والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت 
معهم › ولهذا قال ههنا : ج إلا ارات کات مت ارين 4 أي : الباقين » وقيل : من الهالكين » وهو 
تفسير باللازم . وقوله : ا وأنطرتا لهم بطر 4 مفسر بقوله : 3 را عا جار ِن ِل 
شود © مسوم عِندَ رَيْلكَ وَمَا هى ء ين ليت بد © ولهذا قال : 9 تأنظز ڪيب ڪيب کات عقب 
درت » أي :انظ یا محمد كيف كان عاقبة من یجترئ على معاصي الله ويكذب رسله » وقد 
ذهب الإمام أبو حنيفة كم إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوظ » وذهب 


سورة الغ نم1 “قال 1077 سس م م ا ن 


آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنًا أو غير محصن وهو أحد قولي الشافعي طن › 
واحجة ما روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : ١‏ مَنْ وَجَدُْوهُ يعمل عَمَلَّ قوم لوط فَاتملُوا 
القَاعِلَ وَالممُعُولٌ به » ('2 وقال آخرون : هو كالزاني فإن كان محصنًا رجم » »؛ وإن لم يكن محصئًا جلد 
مائة جلدة » وهو القول الآخر للشافعي ؛ وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى › وهو حرام 
بإجماع العلماء إلا قولا شاذًا لبعض السلف » وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله كه . 

وذ سوس امهيا وساي بسو وبين سورت َب 


ا وفوا وأ اڪيل کک خسوا الماس اشا شَيَاآءَهُمُ ولا نُفُسِدُوأ S1 E‏ سل RE‏ 
8 ج سرح خا 58 إن 2 ممن 4 


قال : واسمه بالسريانية نيه یثرول . قلت و e‏ 
من طريق الحجاز . وقال الله تعالى  :‏ کا وة م منت وہ مه أ قت الكاين قورت 4 وهم 
أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة ل َالَ يموم أَعَبدُوا اله تا کڪ من إِلَهِ 
َم # هذه دعوة الرسل كلهم َد نكم بيه تت ريڪ » أي : قد أقام الله الحجج 
والبينات على ردت ما جنتكم به 6 ثم وعظهم فى ای الاين بأن يوفوا المكيال والميزان ولا 
0 5 3 قدا ڪل e‏ وْعِدُونَ وَتَصُدُوتَ عن سيل آلو مَنْ امح بو ورتا موا 
واڏڪررا ل ڪن يبلا كم داروا كت کات ع عَقَبة ألْمُئْسِدِنَ ي ون كن طاية رڪ 
اموا الى جلك به وَطايمَة ل 10 أ: فاصيرواً حى کک 2 "000 يك 3 
الب سو EE‏ وود ONE‏ راي 
وعن ابن عباس ومجاهد وغيرٍ واحد ووو قحد د دوا بكل صراط عدون 4 : اي تتوعدون المؤمنين 
الآتين إلى شعيب ليتبعوه » والأول أظهر ؛ لأنه قال : ف« يكل صر # وهو الطريق » وهذا الثاني 
مرو 99 وَيَصَدُوتَ عن سیل الله من افر پد وَتَبِخُونهنًا نا 4 أي : وتودون أن تكون سبيل 
الله عوجا مائلة ل زأنحفرا ا ڪن ياد دَكْسُم # أي : كنعم مستضعفين لقلتكم فصرم أعزة 
لكثرة عدد كم » فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك ۾ وأنظروأ کیت کات عَقبَةُ لْمنْيِيِنَ > أي : 
من الأم الخالية والقرون الماضية وما حل بهم من العدات ا باجترائهم على معاصي الله 
وتكذيب رسله . وقوله : ©« وین إن کان طاپفة يڪم ءامنوا أ بای رلت به طايه ل ييا أ ¢ 
أي : قد اختلفتم علي ١‏ اصدا أي ' : انتظروا 99 حَقٌّ 2 کم اله يكيم : يفصل 
وهو 3 حر لفكت # فإنه سيجعل العاقبة بة للمتقين ( يم الكافرين 


)1( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱ ٠‏ ) والترمذي في سننه ( ٠٤١٩١‏ ) وأبو داود في سننه ( ۲ ). 


ا س ت و اف ا 
6 ألدكا ایت اشوا ین زیوہ نیک بشي وال موا ممل من َب أذ تمد فى ايتا قال أو 
أ گرو © قد ون ی وس عب يلت ا وكا لاان مود و 
لَه ربكا سم يا كل تَئء عِلَمَا عَلَ أ ل ينا ا الح يقتا ون قبن لق وت عد اقبي 4 . 
07 اکر ال وميا رون ماي ا ومن 
معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم » وهذا خحطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين 
كانوا معه على الملة . وقوله : « وو کا گرو # ؟ يقول : أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما 
تدعونا إليه فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل 
الشرکاء معه أندادًا » وهذا تنفير منه على اتباعهم (9 وما يون آنا أن مود فیا إل أن يسا آنه رين 4 وهذا 
ا ديعم ار ري لَ أنه توآ # أي : في أمورنا ما 
نأتي منها وما نذر هو ر أ فسَح يتنا وبين همتا بِألْحَقَ © أي e‏ قومنا وانصرنا عليهم 
ولت ب اليس 4 أي : خي الحاكمين » فإنك العادل الذي لا يجور أبدًا 

5 لذلا ال كَتَروأ من هَرْمِو- لبن امعم شا إن إا اد عند تاقينا ب دازف 
جشییت © ألذِنَ دوا شما کان لم بتو فیا ایت كدو شا انوا هه م اليرت 4 . 

EOS ea 
: لين اتَبََتُّمَ سُمَبًا إل إا لّحَيِرُونَ © فلهذا عقبه بقوله‎  : من الخالفة للحق » ولهذا أقسموا وقالوا‎ 
واد م اة با فى داروم بيت ) أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة وذلك كما أرجفوا‎ 

شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء » كما أخبر عنهم في 5 : #9 وَلَنَا جا مرا تا 

شعيبا والَدينَ اموأ مَعَمٌ َة ينا وأَمَدَتِ لين ظَلَُوا ألصّيْحَة مَأضبَحُوأ شی # ثم قال تعالى : 
لع ووو ريات ود ير 
وصحبه منها ثم قال تعالى مقابلا لقيلهم : 8 الت کا سا کا هُمْ الكيرت 4 . 

© فول عَنَهُمَ َكَل يفَو مد بلقت رسكت ری نصحت لک کیت ءامَى عل قور گت 4 . 

أي : فتولى عنهم شعيب انلا بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال » وقال مقرعًا 
لهم وموبحًا : ۾ يوي قد َنيح رسكت رق وَنصَحْتُ لَك # أي : قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا 
آسف عليكم وقد كفرتم بما جبتكم به فلهذا قال : ۾ کف ٤ای‏ عل قور كفت 4 . 

وتا أن ل ا EGO‏ 


مر ص عےے رھ 2 


لس حي عفوأ وقالوا قد مک ابات الا وألا لَمَذْكَهُمْ ع وهم لا 1 عون نه # . 

يقول تعالى مخبر! عما اختبر به الأثم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء » يعني 
بالبأساء ما هد في أبدانهم من أمراض وأسقام 4 وار يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك 
لعلهم يضرعون » أي : يدعون ویخشعول وييتهلون إلى الله تعالى في عقيف ا ر . وتقدير 
الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيثًا من الذي أراد منهم » فقلب عليهم الحال إلى 


RR 


سورة الأعراف : ٩٩‏ - وه ۸1 
الرخاء ليختبرهم فيه ولهذا قال : 8 ۾ برلا مَكَانَ أَلسَيَةٍ َة # أي : حولنا الحال من شدة إلى 
رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية » ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فما فعلوا . وقوله : 
حى عَمَوأْ # أي : كثروا وكثرت ولیم وأولادهم » يقال : عفا الشيء إذا كثر 9 رالا مد متتى 
ابات السا والس متهم بَدْنَدٌ وهم لا يسمه يقول تعالى : ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا 
إلى الہ فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا ء ولا انتهوا بهذا ولا بهذا ء وقالوا : قد مسنا من البأساء 
والضراء ثم بعده من الرخاء عل ما أصاب آباءنا في قديم اك والدهر » وإنما هو الدهر تارات 
وتارات » بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين » وهذا بخلاف حال 
00 الله على السراء ويصبرون غلى الضراء كما ثبت في الصحيحين : « عَجَبًا 
ممن لا يَقْضِي : له قَضَاءٌ إلا كَانَ حرا له إن صابن راء صب کان حيرا له » إن أصاة ب 
سا رد Se e‏ :) لا رال البلا ِالمؤّمِن حى يَخْرْجَ قيا مِنْ 
اماف مله ككل ايار لآ يذرِي فيم رَبَطهُ َة أَهْلَهُ وَل في چ أَرْسَلُوة) ٩‏ 32 َأَحَذْتهم 64 م 

کر نره چ أي E‏ ؛ على وعدم شعو مهمء آي أخذناهم فجأة ؛ 
كما في الحديث : ( مَوْتٌ الفَجْأَةٍ رَحْمَةَ لِلْمْؤْيِنِ حه أُسَفٍِ للكافر » 7 


کک چ 0 ارت 


۾ ولو أن آهل الشرك اموأ وأنَقَوا لمحا عو جرگ س لصم وَألَارَضٍ وتكن كَدَبوأْ دهم يما 
انوا يبون © افاي آهل القرئ أن يام SEED A‏ لقَرئ أن أيهم 

اسسا ضح وهم يلبوت © أفأمئوأ محكر ان 15 پا سے ا إلا الوم الْكَيِرُونَ # . 

يخبر تعالى 0 أهل القرى 7 أرسل فيهم الرسل كقوله تعالى : «9 كَلرْكَا كات ريه 
امت همها يا اتم و لا ذا تق م عاب ایی ف ال يا تك إل ب 4 آي : 
أمنت قرية E‏ إلا قوم يونس فإنهم آمنوا وذلك بعدما عاينوا العذاب » وقوله تعالى : 8 ولو أن 
اَهَل الشركة َامَنُوا وَأَنَمَاْ 4 أي : آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه واتقوا بفعل 
الطاعات وترك الحرمات ‏ لَفَنَحَا ليم مَرَكتٍ يَنَ لماي والْارْضٍ أي : قطر السماء ونبات الأرض » 
قال تعالى : ۾ وکن كديا اخڏتهُم با كَانواْ يکيو أي : ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم 
بالهلاك على ما كسبوا من الاثم ا > ثم قال تعالى مخوفا ومخذدا من مخالفة أوامره والتجرؤ 
على زواجره : «أَفَأمنَ أَهَلُ لمر 4 أي : 7 أن بانیم باشتا ‏ أي : عذابنا ونكالنا ينا © 
أي : ليلا ۾ وهم امون 5 أن اَهَل القرئ أن أيهم بأستا. ضح وَهُمْ يِنْمَبُونَ # أي : في حال 
شغلهم وغفلتهم 88 أفأمنوا محكر الله ء ‏ أي اسه وتقمته وقدره عليهم وأذه إياهم في حال 
نهوهم وخفلتهم اللا يان مك ألو إلا لقم الْكَسِرُونَ » ولهذا قال الحسن البصري كن : المؤمن 
يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف » والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد( 1۳) والمنذري في الترغيب والترهيب( )۲۷۸/٤‏ . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك( )747/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى( )۳۷٤/۳‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( ۲۱۹/۲) وأبو داود في سننه( )۳٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى( ۴۷۸/۳) . 


ا ا ا > سورة الأعراف : of — oo‏ 


x‏ 56 1 2 ف کر َد 3 سے 2 َ سر س ی ر صر 
8 أو يَهْد لين روت الْأَرْضٌ من بَمْدٍ أَهَلهآ أن أو اء أصبتهم بوبه وَتَطبَعْ عل 
ل سوت +4 


قال ابن عباس 4 في قوله  :‏ أو يَهْدِ لِلَدِينَ يبت الأَيْصٌ يِن بَمَدِ أَمْيِهآ # أولم يتبين لهم 
« أن لو اء أسبْتهُم يدود # قال مجاهد وغيره في تفسيرها : أولم يتبين للذين يستخلفون في 
الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على رم 
9 أن لو مَمَآهُ أصبتهم بذوبهة ‏ يقول ay‏ 
يهم © .يقول : ونختم على قلوبهم 9 مَهُمْ لا سمت موعظة ولا تذ كيرا . o‏ 
تعالى : 3 ألم بهد د هم کم أهلكا مَلَهّم أو ب فى سکیم فى کرک كب لأزلي لق 4 . 


bg gg e‏ وا يۇي و او وت كل 
0 مرم رر + 2 


لك يطبعٌ الله َه ل فرب الغو © ينا وتا لايم من عَهْرُ إن يذ آ ڪه لََسِقِينَ # . 

LS i AIGA 
الكافرين وإنجائه و وأنه تعالى بن ين لهم الحق 0 ألسنة ة الرسل‎ 
اجج على تدهم يما روه به ماقا على‎ ١ : أخبارها ف[ واد عبتن يشل بلي 4 أي‎ 

وا کا ميو حي بسك رسو وقوله تعالى : ل متا كوا ليڙيڻوا يتا كَدَوا ِن بب © الباء 

سببية » أي : فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم ولهذا 
e‏ ارد الا الى e‏ الاو ارا اا pee‏ 
عَهْدِ وَإن وڌا ا ڪه لَنَسِيِبنَ # أي : ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال » 
انيه الذي ألم جرع يلوم عليه زکرم مايا اس يهم ی لباب أربي ومليكهم 
وأنه لا إله إلا هوء وأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم » وعبدوا مع 
لل غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع وفي الفطر السليمة خلاف ذلك ؛ وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك > كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى : « إِنْي 
حلفت عِبَادَي حتَمَاءَ» انهم الشّيَاطِينٌ فَاجتالهُم عَنْ دينِهغ حرمت عَلَيْهِمْ ما أخْلَلتُ لَهُمْ » () 
زف المحيهيق:ة كل ا يهودانه » وَينصّرانه » ويمجسّانه ) 20 الحديث › 
وقد قيل في تفسير قوله تعالى : ف كما انا يڙبا يا ڪا ين بن ما روي عن أي بن 
كعب قال كان في علمه تعلى يوم أقواله ماق أي : فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك » وقال 
السدي PE‏ كرمًا » وقال مجاهد هذا كقوله  :‏ ولو دوأ أ لعاحةأ مادا الآية . 

ف م متنا من عدم مُومى ایا إل عون ومو کو يبأ اشر كت کات عَنبَةُ اليرت . 

يقول تعالى  :‏ ثم بمْنتا ِنْ بَمَدِهِم # أي : الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة ( 1۳ ) وأحمد في مسنده ( 1١77/4‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱۳۸١‏ ) ومسلم في القدر ( ۲۲ , 75 ) وأحمد في مسنده ( ۲۳۴۳/۲ ) . 


طورة (الأغر افوخ انو 51ص 1ن ا بح ا ا 7 يلار 
وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين ( موس اَي أي : بحجتنا 
ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر في زمن موسى ل بء © أي : قومه ( ۱ 
أي : جحدوا وكفروا بها ظلمًا منهم وعنادًا . 

و وتال مُوى ورمون إن رسو ون رت لمي © حقیی عل أن ل أل عل لله إلا الح هد نفك 
تقر ين رَيَكُمْ ازل مَِىَ بق سیل © قل إن كه کت جِنْتَ اير قات ربا إن كُنت مِنَّ ألصَدِقِينَ 4 . 

يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات. بحضرة فرعون 
وقومه من قبط مصر فقال تعالى : © وَثَالَ موی يلفرڪون إن رسول + ِن رب الْعليِينَ # أي : أرسلني 
الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه «( حبق م أن ل أل عل له لا لحن © فقال بعضهم : معناه 
حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحى » أي : جدير بذلك وحري به » قالوا : والباء وعلى يتعاقبان ؛ 
وقال بعض المفسرين : معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا احق »> وقرأ آخرون من أهل المدينة 
40 ين علي 1" بعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخير عنه إلا ا هو حق وصدق .ها أعلم من 
جلاله وعظيم شأنه « مد نمكم بين َة م نه يكم © أي : بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلًا على 
صدقي فيما جئتكم به «ل اسل مين بج تیل » أي : أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربك 
وربهم فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل وهو يعقوب بن إمبحاق بن إبزاهيم خليل الرحمن © َال إن 
كت جت اة ر أت يآ إن كنت من أَلصَّديوَِ ) أي قال فرعون : لست بمصدقك فيما قلت » ولا 
بمعطيك فيما طلبت » فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقًا فيما ادعيت . 

« کات عَصَهُ بدا م شا تين © و يدم إا هى بَيْصَلهُ لِلنَطرتَ © . 

قال ابن عباس في قوله  :‏ ُبَانٌ مب الحية الذكرء وفي حديث الفتون " عن ابن عباس قال : 
© تَأَل عَصَادُ # فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون » فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه 
اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل » وقال قتادة : تحولت حية عظيمة مثل المدينة › 
وقال السدي في قوله : 9 ذا هى مبان مين الثعبان الذكر من الحيات فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل 
في الأرض والأعلى على سور القصر › ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه » فلما رآها ذعر منها ووثب 
وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك وصاح : يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل › 
فأخذها موسى ا فعادت عصا ء وقال وهب بن منيه : لما دحل موسى على فرعون قال له فرعون : 
أعرفك » قال نعم » قال  :‏ أ ْكَ تا يا 4 قال : فرد إليه موسى الذي رد » فقال فرعون : خذوه 
فبادر موسى فو انی عَسَاهُ إا ِى تبان نين # فحملت على الناس فانهزموا منها فمات منهم خمسة 
وعشرون ألما › ؛ قتل بعضهم بعضًاء وقام فرعون منهزمًا حتى دخل البيت ٩‏ . وقوله هو َع يدم ذا هى 
صا اء لِلنَظرنَ # أي : أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه فإذا هي بيضاء تتلألاً من غير برص ولا 
)١(‏ قرأ نافع ل علي » بتشديد الياء » وقرأ الباقون ل على » بالتخفيف ( انظر : حجة القراءات صن 789 ) . 


(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( 3١5/١5‏ ) . 
(۳) ذكره الطبري في تفسيره ٠١/9‏ وهذا القصة هي من مرويات ني إسرائيل المشهورة في الكتب . 


> ا ا و ع 
e‏ : 9 وال يد في جيك تخ بآم بن َر رو 4 الآية » وقال ابن عباس في حديث 
الفتون : 1 بر سرو # يعني من غير برص » ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول . 

. 4 ه12 ات‎ O EE ETE كل ا الك‎ ١ 

أي قال اللا وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه 
واستقر على سرير مملكته بعد ذلك قال للملا حوله : طؤ ك هنا لسر َم 4 فوافقوه وقالوا كمقالته 
وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره » وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته 
وظهوو كذبه وافترائه » وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون » فيكون ذلك سببًا لظهوره 
عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم › اع حو اوسا تعالى : 3 ومن للم في 
آلارض ونی فرت ودن ونود شما ينهم ما كارأ روت ې فلما تشاوروا في شأنه وائتمروا بما فيه 
افق رأههم على ما حكا اله تعالى عدهم في قوله تعالى : 

2 قَالُوَأ أَيَعِدَ وأغاء وَأرسل ف المداين حشرت ی يأوْكٌ يکل سجر عَلير & . 

قال ابن عباس ل أَة © أخره » وقال قتادة : احبسه ف دَأرَسِلَ 4 أي : ابعث 9 في آل َدَِينِ # أي : 
في الأقاليم ومدائن ملكك 9 حشر أي : من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم » وقد 
كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرًا واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء موسى 
به لتكلا من قبيل ما تشعبذه سحرتهم » فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات . 

« وا الس وَعَوَس قارا إن نا لجرا إن ڪت عن الْعدِينَ وي قال عم وَإِنَكمْ لين مقرب © . 

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة ة الذين استدعاهم لمعارضة موسى اكَكل إن غلبوا 
موسى ليثيم ر عطاء جزيلا » فوعدهم ومتاهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه 
والمقريين عنده » فلما تو ثقوا من فرعون لعنه الله : 

} الوا يمومه ما أن تلق ولا أن نکن عن يِن وي َال الا ملآ لَمجأ مكنا أت 
وروشم واو سخر عَظِيم »© . 

هذه مبارزة من السحرة موسى الكت في قولهم : ٠‏ إا أن ھی کرت آن كمون عن آله ملت 4 أي : 
قبلك » فقال لهم موسى اتڪ : < آلوأ أي : أنعم أولا » قيل ET‏ 
ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه > فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد 
التطلب له والانتظار منهم جيئ فيكون أوقع في لنفوس > وکنا كان » ولهذا قال تعالى :}ف 
ألقوا سرو عت الاس وهم # أي : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج » 
ولم يكن إا مجرد صنعة وخيال . قال ابن عباس : ألقوا حبالا غلاظًا وخشبًا طوالا » قال : فأقبلت 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » وقال محمّد بن إسحاق : صف خمسة عشر ألف ساحر مع كل 
ساحر حباله وعصيه » وخرج موسى e Pl‏ حتى عن ان ان وترعود ني 
مجلسه مع أشراف مملكته » ثم قال السحرة : بمو إا أن ثل وما أن نكن اول مَنْ الى © قال بل 


الاس 


وز الأعراتك 1ح ا | ا Aas‏ 


ألم ذا باهم َعِيُوُجَ © فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون ثم أبصار الناس 
بعد » ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت 
الوادي يركب بعضها بعضًا » وقال السدي ' : كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل ليس رجل منهم إلا 
ومعه حبل وعصا ب فا أَلَمَوا سکرو أعيرج الاس وأ سَيَعبوهُمَ © يقول : فرقوهم أي : من الفرق › 
ولهذا قال تعالى : ف وااو پیر عيبر © . 

وو زا إِلَ موی أن أل صا بدا لقف ما يكرد يهم الم ويل ما كا بشو © لبوا 


م > لرسم 


هتاك نقلبوا مغر © أل لسَّحَرَهُ سَجِدِنَ وي فالوا ءامنا برب لين وم رب مومئ ورون 4 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى اظ في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى 
فيه بين الحق والباطل » يأمره بأن يلقي ما في ۽ يمينه وهي عصاه ب دا هى تَلْقَثْ » أي : تأكل ما 
يكن # أي : ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل » قال ابن عبّاس : فجعلت لا تمر بشيء من 
حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته » فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء » ليس هذا بسحر » 
فخڙوا سجدًا وقالوا : ف( ءامنا برت الْمَلِِينَ وج رب موی وَمَدرُونَ # قال محمّد بن إسحاق : جعلت تتبع 
تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا » ثم أخذها موسى 
فإذا هي عصا في يده كما كانت » ووقع السحرة سجدًا » و فو قالوا امنا ر اليين جم رب موی 
رود © ٠‏ لو كان هذا ساحرا ما غلبنا فو تالت عَصَاهُ إا هى مبان م فاغر فاه ييتلع حبالهم 
رعضيهم التي رها ذلك موتا فا رهزا رزوي تجتن رأوا ا والناز وثواب أعلهما.. 
« ال وعو امم بوه نل أن ا لكل نهدا ل کنو ٠‏ في الْمَدِبسَةِ ترجا ينبا أهلها ما سود وف تَعَلمُونَ وم 
من يج واب ين ني 4 ين ف کا ایی و ٤لا‏ إن إل را کی ج وا كمي ر أ 


اما ات ا لسا جنا تب افرع عتا برا وتوف مُسَلِمِينَ .٠‏ 


يخبر تعالى عما توعد به فرعون - لعنه الله - السحرة لما آمنوا بموسى ا » وما أظهره للناس 
من كيده ومكره في قوله : 3إ هلدا لس مک تم ةف التيبتة لجرا بنا أملهاً 4 أي : إن غلبته لكم 
لح e E EDE‏ ام : 9 لتم کک 
لدی کہ ١‏ َر # وهو يعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل » فإن موسى ا 
ل دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما 
جاء به » فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ئن ملكه ومعاملة سلطنته › > فجمع سحرة متفرقين من سائر 
الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملاً من قومه » وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل » ولهذا 
قل كانوا من احرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون ؛) وموسی 
اك لا يعرف أحدًا منهم ولا رآه ولا اجتمع به؛ وفرعون يعلم ذلك وإما قال هذا تسترًا وتدليسًا 
على رعاع دولته وجهلتهم › » كما قال تعالى : « سح رمم قَأطاعو 5 © -فإن قومًا صدقوه في 
قوله : ٠‏ أا يدم القت 4 من أجهل خلق الله وأضلهم » زقال السدي في تفسيره يإسناده المشهور عن 
ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة في قوله تعالى : فإ إن مدا لمر رث في المَديئة #4 


ggg u‏ لي الو LN‏ ا اا 
قال : التقى موسى اكت وأمير السحرة » فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتك اتؤ من بي وتشهد أن ما 
جعت په حق + قال الساخر : لآتين غدًا بسحر لا يغلبه سحر » فواللّه لفن غلبتني لأومتن بك 
ولأشهدن أنك حق » وفرعون ينظر إليهما » قالوا : فلهذا قال ما قال » وقوله : «9 لرا ينبا أهلها © 
أي : تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء رتکون الدولة 
والتصرّف لكم 8 مَمَوْتَ تََلمُونَ # أي : ما أصنع بكم » ثم فسر هذا الوعيد بقوله : 3 لطن يي 
نجل د ن ني يعني يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى أو بالمكس ‏ و لمكم ميرت 4 
وقال في الاية الأخرى : 9 في جدنع لدَمْلِ # أي : على الجذوع » قال ابن عباس : وكان أول من 
صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون . 

وقول السحرة  :‏ إا إل ريا يبد أي : قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه أشد من عذابك 
ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم » وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك » فلنصبرن اليوم على 
عذابك لنخلص من عذاب الله » ولهذا قالوا : 3 ربا َع علا مب أي : عمّنا بالصبر على دينك 
والثبات عليه # روق مُسْلِمِينَ # أي : متابعين لنبيك موسى اكل » وقالوا لفرعون : 3 فافض مآ أنتَ َا 
نما نََى هذه لل ألدييآ © إا ءامنا پرا يعفر آنا حَطا وما كرحتا عليه من لحر واه حي وَأبهَح © فكانوا 
في أول النهار سحرة » فصاروا في آخره شهداء بررة » قاله ابن عباس وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج . 

3 وَقَالٌ الل من قور فرعون تدر مومول. وقومة لبقي دو فى رض ور الک ل تفيل نَم و وى 
اهم ونا رقم هوت © كَل موی مويو آشکییٹوا یاه وَأصَيرداً إرك الْأَرْصَ بل بورئهسا سن بسا 

مِنْ باد وَالْمَيقبَةٌ لِلمتّقيت © تالا او ا ا أن بوك 
رڪ َنَم في الْأرضٍ فير كيت كيت مان 14 

يخبر تعالى عما تمالاً عليه فرعون وملؤه وما أضمروه لموسى اكك وقومه من الأذى والبغضة 

ال للا من قور يعون 4 أي : لفرعون «و اندر مو وَقرمَةُ © أي : أتدعهم ليفسدوا في الأرض » 
أي : يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك › يالله العجب صار هؤلاء يشفقون من 
إفساد موسى وقومه ! إلا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون › ولهذا قالوا: هو وَيدَركَ 
لهك 4 قال بعضهم : الواو هنا حالية » أي : أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك 
عبادتك ؟ وقراً ذلك ابی بن كعب » وقد تركوك أن يعبدوك وألهتك » وقال آخحرون : هي عاطغة » 
أي : أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك آلهتك ؟ وقرأ بعضهم : ( إلاهتك ) 
أي : عبادتك ‏ » وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبده » قال الحسن البصري : 
ل ا لل ل ا او 
« سََْيلُ نهم وَتَنسَي. سَآءَهُمْ # » وهذا أمر ثان بهذا الصنيع وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى 
لظن حذرًا من وجوده » فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون » وهكذا عومل في صنيعه 
أيضًا لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم » فجاء الأمر على خلاف ما أراد : أعرّهم الله وأذله وأرغم 


: ) ۳۳/۹ قرأ أبي بن كعب ( قد تركوك أن يعبدوك وآلهتك ) وقرأ ابن عباس ( وإلاهتك ) ( الطبري .في تفسيره‎ )١( 


AY 


أنفه وأغرقه وجنوده . ولا صمم فرعون على ما ذكيرة من المساءة لبني إسرائيل فو َال موس موف 
سكينوا بال يرا € ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله : 9 إت لار له شر 
أي 


سورة الأعراف : و * 1o - ١‏ 


جح ع صر 


من اء من مادو وَالْمنقبَةٌ للست © تلوأ أوذينًا من قبل أن تَأيِيَئَا ومن بَصَدِ ما حِنْتَمَا رٍ 
مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جعت يا موسى ومن بعد ذلك قال میا .على 
حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال : 8 سى ربكم أن بُهْيلَت_مَدرَكُمَْ # الآية » وهذا 
تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم .. 

وقد اَذ َال ورَعَونَ سين وفص من التَّمرتٍ لمَلْهُمْ بكرو © فَإدَا جاهنم للد تاوا أ 


عراس 2 اسم لم 


كود إن شین صيقة کیا يشر ر َعَم الت إا سل م عند أنه ولك أ رهم لا يَمَلَمُونَ & . 

يقول تعالى : 92 وَلَمَدَ أَحَزْئَا ءل ورَعَوْنَ © أي : اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم 8 بَِلسَِينَ # وهي 

سنين الجوع بسبب قلة الزروع «9 وَتَقْصٍ بن ألتَّمررَتِ # قال مجاهد : وهو دون ذلك » وقيل:: “كانت 
النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة ‏ ل بر 5 انه أ َة أي و 
ل قاو الا مَدِدِ 4 أي : هذا لنا بما نستحقه # وَإِن مِم ا َة أي : جدب وقحط ‏ يبروا يموسئ 
سن َعَم أي هذا بسيهم وما جاؤوا ب فآ يق مت ر قال ان عا ؛ مصائيهم جد 
الله « ولك أَكَرَهْمْ لا ينثو & وقال  :‏ آل إِنَمَا رُم عند أنه # أي : من قبل الله . 
واوا مهما تاا يو م مِنْ ءايه راجا ترام رم لك اك بتزيرك © كَرْسَنَا عل او ولا 00 
الماع لم ایت مک فاشتکا وك ڑا ريت © رکا توم ایز ل كيه أذ آنا ربك 
عھد عند بن كُمَنْتَ عا الج لوم آكَ لو ملت بی إنروی © نا كَئَننًا عنم ال 
أجل هم بلغ إذا هم کنو ¢ 

هذا إخبار من الله كك عن تمرد قوم فرعون وعتوهم ونادهم للحق وإصرارهم على الباطل في 
قولهم : 9# مهما تاتا پو ِن ٤ای‏ لسا بيبا هَمَا نحن َك يمُؤْينيت 4 يقولون : أي آية نجشتنا بها ؤدلالة وحجة 
أقمتها رددناها » فلا نقبلها منك ولا نؤفن بك ولا بما جعت به » قال الله تعالى : ل اسنا عنم 
لطَُانَ 4 اختلفوا في معناه » فعن ابن عباس في رواية : كثرة الأمطار المغرقة قة المتلفة للزروع والثمار › 
وعنه في رواية أخرى : هو كثرة المونت » وكذا قال عطاء > وقال مجاهد : الطوفان : الماء والطاعون 
على كل حال » وعن عائشة 5ه قالت : قال رسول الله كات : ٠‏ الطُوفَانُ : الوت » 27 » وقال ابن 
عباس في رواية أخرى . : هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ <( كلاق ی لبت ين كريغ 6+ € ؛ وأما 
الجراد فمعروف مشهور › وهو مأكول كما ورد عن أبي يعفور قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى عن 
الجراد فقال : غزونا مع رسول الله ب سبع غزوات: نأكل ال جراد . وروي عن ابن عمر عن النبيّ 
ر قال : « أجلت لتا مان وَدَمَانِ : الحوثٌ وا جراد » والب وَالطْحَالٌ) 20 :وعن سلمان قال : سكل 


2 


00 لح 


(۱) ذكره ابن حجر في فتح الباري ( ۳١١/۸‏ ) والهندي في كنز العمال ( )۲۸۹٩‏ . 
(۲) أخرجه النسائي في سننه ( 41707 ) وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( 74/7 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۹۷/۲ ) وذكره البيهقي في السنن الكبرى ( 5514/١‏ ) والسيوطي في الدر المنغور( )١38/١‏ . 


۸ سورة الأعراف : ١*9‏ - هم١‏ 
رسول الله ب عن الجراد فقال : ١‏ أكته جُيُودٍ الله لا آله ولا أعومة » “ وإنما تركه عليه الصلاة 
aS‏ ا SS‏ 

وأما القمل فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الحنطة » وعنه أنا الدبا وهو ال جراد 
الصغار الذي لا أجنحة له » وقال عبد الأحمن بن زيد بن أسلم : القمل البراغيث » وقال ابن جرير : 
القمل جمع واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل تأكل الإبل فيما بلغني . 

قال : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب الحمنان » 
واحدتها حمنانة » وهي صغار القردان فوق لعداه . وعن سعيد بن جبير قال : لا اتی موسى اک 
فرعون قال له : أرسل معي بني إسرائيل فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطرء فصب عليهم منه شيئًا 
خافوا أن يكون عذابًا » فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فتؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل » فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل » فأنبت لهم في تلك السنة شيا لم ينبته قبل 
ذلك من الزروع والثمار والكلاً » فقالوا : هذا ما كنا نتمنى » فأرسل الله عليهم الجراد فسلّطه على الكل : 
فلما رأوا أثره في الكلاً عرفوا أنه لا يبقي الزرع » فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد 
توي لك روسل ملك بي رل اندها ريه تكش غنهم كراد فلم ر ولع ا ي 
إسرائيل » فداسوا وأحرزوا في البيوت » فقالوا : قد أحرزنا» فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي 
يخرج منه » فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفزة » فقالوا : يا موسى 
ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل » فدعا ربه فكشف عنهم » فأبوا أن 
يرسلوا معه بني إسرائيل » فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع » فقال لفرعون : ما تلقى 
أنت وقومك من هذا ؟ فقال : وما عسى أن يكون كيد هذا ؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى 
ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم فيشب الضفدع في فيه فقالوا موس : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه 
الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل » فلم يؤمنوا ‏ وأرسل الله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من 
الأنهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا فشكوا إلى فرعون » فقالوا : إنا قد ابتلينا بالدم 
ولیس لنا شراب » فقال : إنه قد سح ركم » فقالوا : من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيمًا من الماء 
إلا وجدناه دما عبيطًا » فأتوه وقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فتؤمن لك ونرسل 
معك بني إسرائيل » فدعا ربه فكشف عنهم › ؛ فلم يؤمنوا » ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ”° . 

وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف أنه أخبر بذلك ع 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار كش : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة ملا ما 

ثم أبى إلا د ل ل فتابع الله عليه الآيات فأخذه بالسنين » وأرسل عليه 
الطوفان » ثم الجراد » ثم القمل > ثم الضفادع » ثم الدم » آيات مفصلات » فأرسل الطوفان وهو الماء 
ففاض على وجه الأرض » ثم ركد لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيعًا حتى جهدوا 


. (۷/۹ ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ ) ۳۲۱٣۹ ( وابن ماجه في سننه‎ ) ٣۳ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. ) ٤1/٩ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( 


1۸۹ 
عا ا او 0 2 وأ موی ادع لنا ویک يمَا عه عك لن ككفت عَنَا الجر ليوك آكَ 
ورین م مَعَلك ب إنْرِيلَ © فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء ما قالوا » فأرسل 
الله عليهم الجراد فأكل. الشجر فيما بلغني » حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى 
تقع دورهم ومساكنهم » فقالوا ما قالوا » فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء ما قالوا » فأرسل 
الله عليهم القمل › فذكر لي أن موسى اكك أمر أن يشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه » فمشى 
إلى كثيب أهيل عظيم فضربه .بها » فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم 
النوم والقرار » فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له » فدعا ربه فكشف عنهم › ٠‏ فلم يفوا له بشيء مما 
قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية » فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا 
إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه ». فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا » فسأل ربه فكشف 
عنهم > فلم يفوا له بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دمًا لا يستقون 

من بثر ولا نهر » ولا يغترفون من إناء إلا عاد دمًا عبيطا . 


٠۳۹ - ١5 : سورة الأعراف‎ 


لوه نقتا منم أَعْرفسَهُمَ فى اليح ا کدرا ايتا وَكَائوا عنها عَغت © واو شتا ألقوم البح کا 
سْتَصْمَيْنَ مسر آلأرضِ وم کیا ای ركنا ا وَكمّتَ كلمت رَبك آلْحْسق ل به إسرهِيلَ يما صروا 
وَدَمَرَنا ا کات يصع وَعَوتٌ ووم وما كانوأ عرشو 


يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالايات المتواترة واحدة بعد واحدة » انتقم منهم 
بإغراقه إياهم في اليم » وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه » ثم ورده فرعون 
رتوت على ارد لما کار في لاتم عليه كلوق عن آخرهم » وذلك بسبب تكذييبهم 
بآيات الله وتغافلهم عنها وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل 
مشارق الأرض ومغاربها » وعن الحسن البصري وقتادة في قوله : « مسر ت لض زمرب ای 
ركنا فيا 4 يعني الشام » وقوله e‏ ويل ا َي 4 قال 
مجاهد وابن جرير : وهي قوله تعالى : 9 وڈ أن دن عل ارت أستضيثا و ف الْأرْضٍ وَيَمَلَهُمْ أيه 
ومهم الؤرئيت © ومن هم في الْأرضٍ ونی فرعورت وهلمدن تارك كان 1 دروت زفت 4# 
e‏ 4 أي a OS Eg‏ 
العمارات والمزارع 8 رمَا كانوأ يعَرشُوت 4 قال ابن عباس ومجاهد : 88 يعَرشوت ‏ يبنون . 

وو جوزتا يبه سيل البحر مأنوأ عل قور د تكنو عل اتا لم الوا نوی جل نآ إلا كنا كم 
هه قال کم وم جهن ج ل كؤلة م تا م فو وکیل نا كا ينتثرت »* . 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى الك حين جاوزوا البحر » وقد رأوا من آيات الله 
وعظيم سلطانه ما رأوا 8 ماتا أي : فمروا 89 عل قوم يَمَكْنُونَ عل ضار لَه © . قال بعض 
المفسرين : كانوا من الكنعانيين » وقيل : كانوا من خم قال ابن جرير : وكانوا يعبدون أصنامًا على 
صور البقر › نينا الارر ذلك خبهة لهم في عبادتهع الفذل بعد ولك الوا« رم 
الجا كاك اليه ال رك مر 4 أي : تجهلون GO TT‏ 00 


ص و سورة الأعراف : °{ = YEY‏ 


الشريك وامثيل 2 إِنَّ مؤلاء مير ما هم ي ي : هالك ظ کیل ئا اوا بعتت ت فعن أبي واقد 
الليئي قال ا م ا : يا نبي الله : اجعل لنا هذه 
ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط » وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها ؛ فقال 
لنب ل ٠‏ الله كيو هذا كما تالت بثو | إشرائیل ِمُوسَى « أجل لآ إا كنا لم تالم € إِنكع 
َْكبونَ سان من قَبلكع » ٩(‏ 

و قال أَغَيرَ أله يڪم إلا هن وهو لَڪ عل سبيت ي وَإِدْ يڪم من ال فرعو س ورڪ 
سوه العَدَاب يتيوه اساك وح ب دف ڌلڪم ب ين ريڪ عَفِيةٌ 4 . 

يذ كرهم موسى اك نعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره » وما كانوا فيه من الهوان 
والذلة وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هوانه وهلا که وغرقه ودماره . 


وواعدنا موسى لعي ية 1 تله انتا بعر هَكمّ ميقت ريب البح قله وما و لطي عور 


CE SEA 


الث ف قتف وشغ ,ل ي كي ليق > . 

يقول تعالى ممتنًا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى اكك وإعطائه التوراة وفيها 
أحكامهم وتفاصيل شرعهم » فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة » قال المفسرون : فصامها موسى 
الا وطواها » فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة » فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر أريعين » وقد اختلف 
المفسرون في هذه العشر ما هي » فالأكثرون على أن الثلاثين هي : ذو القعدة والعشر 0 
وروي عن ابن عباس وغيره » فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى اكع 
وفيه أكمل الله الدين محمد ب كما قال تعالى : © اوم ا ملت لک یتک ومنت عي تت انیت ا 
سكم ديا ) فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور ء فحيتئذ استخلف على ب: بنى إسرائيل 
أخاه ارو ووضاه بالإصلاح وعدم الفسادج وهذا تيه وتد كير وإلا فهارون ات نبي شريف كريم على 
الله له وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 

مويو اميا حو مايا ل e‏ ا 
افر مَحكََمُ سو ريي هلئا جل رم إلحبلٍ جم دكا وَكَرٌ مو صوئا لا قاق ال سبك يت 
ِلك واا اول المؤيبيت 4 . 

يخبر تعالى عن موسى الل أنه لما جاء ليقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله سأل الله 
تعالى أن ينظر إليه » فقال : ت أو أت يك 6 أ ن وقد أشكل حرف لن ههنا على كير 
من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد » فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية ة في الدنيا والآخرة » وهذا 
أضعف الأقوال ؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله له بأن المؤمنين يرون ر 
الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى : ف[ ب بين َة © إل ي كيل ) . قال تعالى : ل فما يحل 
رجه يه لكل جم دكا وَكَرَّ موس مَعِكَا #4 . 

ل ل 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 7١8/5‏ ) والطبراني في الكبير ( ۲۷۰/۳ 2 7175 ) . 


سورة الأعراف : 54١ ١ ٤١‏ 
السبابة » وعن أنس أيضًا أن النبئ بلي قرأ هذه الاية : هلا جل ر اتج جه َم دكا 4 قال : هكذا 
ياصبعه » ووضع النبئ لله إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر ١‏ 5 الججل ) كن 
وقال ابن عباس في قول الله تعالى : طقلم يل رم يبل 4» قال : ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
بحم دكا 4 قال : ترابًا $ وَحَنّ موس صَهِكَاْ © قال : مغشيًا عليه » وقال قتادة : «9 وڪي موس 
صَعِكَاْ # قال : ميئًا » وقال سفيان الثوري : ساخ اميل في الأوض بحتى وقع في البحر فهو يذهب معه . 


' وعن نس بن مالك أن النبي ب قال :« كا جلى الله لجال طَارَ ث لِعَطَمَ َه أجل , دوعت ى 


امد بالمديئة و نه َه يك 14 بالمديئة ا وَوَرْقَانُ وَرَضْوّى 4 وُوَقَعَ ' 47 : “-جراء بير e‏ 


وقيل : فما جل ريم للج جار 4 فنظر إلى الجبل لا يتمالك وأقبل الجبل فدك على أوله » ورأى 
موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا » وقال عكرمة  :‏ جَمَْمٌ دكاء # قال : نظر الله | إلى الجبل 'فصار 
صحراء ترابًا » وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء واختارها ابن جرير ‏ » والمعروف أن الصعق هو 
الغشي ها هنا كما فسره ابن عباس وغيره» لا كما فسره قتادة بالموت وإن كان ذلك صحيححا في 
اللغة » كقوله تعالى : $ وَبْيِحَ في ألصُورٍ فصق من فى الوت وَمَن في الَْرْضٍ إلا من .كاه أ ثم مم فيه 
ری قدا هم هم يام ب برو © فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الغشي وهو 
قوله : E}‏ فة © والإفاقة لا تكون إلا عن غشي ط كل متك » تتزيهًا وتعظيما وإجلالا أن 
يراه أحد في الدنيا إلا مات وقوله : ل بت ليك 4 قال مجاهد : أن أسألك الرؤية هل واا اول 
مريت #* قال ابن عباس : أنه لا يراك أحد » وكذا قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون ولكن 
يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة » وهذا قول حسن له اتجاه . 
وقوله : $ وَحَرَ موس كا # فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي به فأما حديث أبي سعيد 
الخدري 5ه فقال : جاء رجل من اليهود إلى النبي تنه قد لطم وجهه › وقال : يا محمّد إن رجلا 
من أصحابك من الأنصار لطم وجهي قال : اذْغَوه» فذعوه قال : لِم لطمت وَجْْهَهُ ؟» قال : يا 
رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول : والذي اصطفى موسى على البشرء قال : وعلى 
محمّد ؟ قال : فقلت : وعلى محمد وأخذتني غضبة فلطمتة » فقال iyo:‏ روني مِن تين الأيياء 
ن الاس يُصْعْمُونَ زم لام اون ول من يَفِيقُ » ذا أا بمُوسَى اعد قَائعةٍ ِن ائم اعرش » 
لا أذري أقَاقَ قلي أَمْ جوزي بِصَعْمَةٍ ِصَعْقَةٍ الطور » 9) . وأما حديث أبي هريرة فقال : استب رجلان 
رجل من المسلمين ورجل من اليهود » فقال المسلم : والذي اصطفى محمّدًا على العالمين » فقال 
اليهوديٍ : والذي اصطفى موسى على العالمين » فغضب المسلم على اليهودي فلطمه » فأتى اليهودي 
رسول الله به فسأله فأخبره » فدعاه رسول الله ي فاعترف بذلك » فقال رسول الله كت :< لا 
00 أخرجه : الترمذي في السنن( 17١114‏ ) . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور( ١٠۹/۳١‏ ) والهندي في كنز العمال ( )٤١۷۷‏ . 


(۳) قرأ حمزة والكسائي ‏ دكاء ‏ بالمد والهمز » وقرأ الباقون طش دكا » منونًا( انظر حجة القراءات ص : 158) . 
(4) أخرجه البخاري في الخصومات ( )74١7‏ ومسلم في الفضائل ( )٠١۹‏ . 


4 ا #س#سسسس سس سورة الأعراف : +14 - ٠٤١‏ 
تُخَيُرُوني عَلَّى مُوسى إن الاس يُصْعَمُونَ َم القِيامَةِ فَأكُونُ اَل مَنْ ن يق ع فإذا يمُوسَى يىك 
OE BO a‏ الله عَننَ , (0) . 
والكلام في قوله انق : لا تیر تُحَيُرُوني على مُوسَى ) كالكلام على قوله : ر لا تُفَضُْلُوني عَلَى 
لأنْاءَ ولا عَلّى يُؤْنْسَ بن مَتّى » قيل : من باب التواضع » وقيل : قبل أن يعلم بذلك » وقيل : نهى 
أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب » وقيل : على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي » والله 
أعلم . وقوله : «فَإِنَ الئاس بُ يضْعَقُونَ يوم القامَةٍ » الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة 
خف أ عفرن ينه :> وال أعلم به - وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء » وتجلى للخلائق الملك الديان » كما صعق موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى » ولهذا قال 


ر 


عليه. الصلاة والشلام : قلا أَذْري افاق قلي م جوزي بصَعْقَةَ الطور ) . 

( قال وت إن طت عل اليس رسکی ویککی خد مآ اتيك وک تت الشڪر ن @ مَكَتَنا َم في 
آلا واج ِن ڪل ميو وة وتَْصِيلا لڪل ميو فَحُذْهَا يهوو ومر وك يادو بأحْسيها سأوري دار الْمَسقِينَ # . 

يذكر تعالى أنه خاطب موسىٍ بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه » ولا شك أن 
محمّدًا بتر سيّد ولد آدم من الأولين والآخرين » ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة » وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم 
وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل اا » ثم موسى بن عمران كليم الرحمن لكين » ولهذا قال 
الله تعالى له :$ مذ ما انك 4 أي : من الكلام والناجاة ل وک يس التيويَ € أي : على ذلك 
ولا تطلب ما لا طاقة قة لك به » ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا 
لكل شيء » قيل المعو RT‏ 
للحلال وال حرام » وكانت هذه س مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى : 8 وقد ایسا شو 
اكب من بعد مآ هتا القرورت الو بَصَكايرٌ لاس © وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة » 
فاللّه أعلم » وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه » واللّه أعلم . 

وقوله <9 مَمُدمَا ُو # أي : بعزم على الطاعة ا ومر مرْمََ يَأمْدُوا بحسا © قال ابن عباس : 
أمر موسى اك أن يأحذ بأشد ما أمر قومه . 

وقوله : 3 سأري دَارَ آلْتَسِدِينَ # أي : سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير 
إلى الهلاك والدماء والتباب » قال ابن جرير : ونما قال : $ سَأُورِيمٌ دَارَ لْمَسِيِنَ # كما يقول القائل لمن 
يخاطبه : سأريك غدًا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه 
وخالف أمره » ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري وقيل : معناه $ سوك دار ألْتَسِقِينَ © 
أي : من أهل الشام وأعطيكم إياها » وقيل : منازل قوم فرعون والأول أولى » واللّه أعلم ؛ لأن هذا كان 

بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر › وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخلوهم التيه » واللّه أعلم . 


. ) 5154/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) ١7761١71١ ٠ ١١ ( ومسلم في الفضائل‎ ) 741١١ ( أخرجه البخاري في الخصومات‎ )١( 


سورة الأعراف : ١15‏ - 4إ ٣‏ 

فآ اصرف عن اق ایکروت ف الارْضٍ بتر اَی وَإن يَرََا ڪل ايو ل سنأ يها ررد برقا سیر 
اشد ل يَتَِدُوهُ سیا إن برا سبيل الي يد سیا ذلك بات 1 اعا واوا نّا عبان © 
اكيت کتبا اا لكا رة حيطت أغسه هَل هَل يرس إل كنأ يلوت 4 . 

یقول تعالى EE‏ مسي ا E‏ : سأمنع ف فهم الحجج 
والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق » 
أي : كما استكبروا بغير حق أذلهم بالجهل . وقال بعض السلف : لا ينال العلم حبي ولا مستكبر › 
وقال آخر : من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدًا » وقال سفيان بن عيينة في 
قوله : 3 سارف عَنْ اق لَب كبو ف الأرضٍ يعبر ان © قال : أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم 
عن آياتي . قال ابن جرير : وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة . قلت : ليس هذا بلازم لأن 
ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة ولا فرق لعي م ليسي ا 

وقوله : ل وَِن روا ڪل اتر لا ينوا ب © كما قال تعالى : 8 ل ب حَقَتْ عب 
كلت ريك لا يوون © ور ا لْمَدَابَ الْأَليِمَ © وقوله يروا سيل 
لد لا بدو بيك # أي : وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي : طريق النجاة لا يسلكوها » وإن ظهر 
لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا » ثم علّل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله : © لک اہ 
كوا پار أي : كذبت بها قلوبهم $ وَكَاوًا عا عن أي : لا يعملون بما فيها . وقوله : 
© والذرت كدب ايا لصا رة حبصت ثي أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى 
الممات حبط عمله وقوله : 9 مل يمرت إلا وا لر > @ أي : إنما تجحازيهم بحسب 
موا عدا لوي ا شرا فشر وكما ُدين دان . 

لل رانك قلق ينا و ا ا ا ا ا تلتق وله ی ميلا 
ادو وَكَانوا يديرت © وکا سقط فت أيديه: وَرَآنَا نهم قد لوا لوا لين لم نتا ربسا يعفر 
ا لَكُرئنٌ يرت الْكَبِرِنَ 4 . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري 
من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم "فشكل لهم منه عجلا » ثم ألقى فيه القبضة من التراب 
التي أخذها من أثر فرس جبريل اكوا فصار عجلا جسدًا له خوار» وا خوار صوت البقر » وكان هذا 
منهم بعد ذهاب موسى ليقات ربه تعالى » فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور حيث يقول 
تعالى إخبارًا عن نفسه الكريمة : ف ال فنا مد متنا رمک ين بعك ولم لامي # وقد اختلف 
المفشرون في هذا العجل هل صار ا دنا ل رار ERE a‏ إلا أنه يدخل فيه 
الهواء فيصوّت كالبقر على قولين » واللّهِ أعلم . ويقال 0 ت لهم العجل رقصوا حوله 
وافتتنوا به وقالوا : هذا إلهكم وإله موسى فنسي 3 أل برا آم لا لمهم ولا هدم سيلا 4 ینکر 
تعالى عليهم ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن 
عبدوا معه عجلًا جسدًا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير » ولكن غطى على أعين بصائرهم 
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عمى الجهل والضلال كما تقدم عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله مكلت ) حبك الشيءَ يُعْمِي 


وص » © . 
وقوله : © وا سقط فت يديهم 4 أي : ندموا على ما فعلوا 99 واوا أنه كَدَ صَنُوا الوا لين لّمْ يَرحَمَمَا 
رتا ويَمْيْرٌ لتا 4 وقرأ بعضهم ل لين لم ترحمنا بالتاء المثناة من فوق ربا 4 منادى و لإتغفر ت Mg‏ 
كن + يرت الْحَيِرِنَ # أي e Rg‏ 00 
ولا دج موس إل موه عَسْبنَ أيمًا ال سما لفون ين مد عاثر عجطشرٌ م وَل الألوام اَعَد 
راص ا ب ليه َال أبن أ 9 نّ القوم استضعفوني وَكادوأ “ابوس وو و تَجَعلْن مم لْقَوُِ 
الظليينَ © قل َب أَغْفْرٌ لي ونی وَأَدَسِْنَا ف ميك وَتَ أَرْحم ايت 4 . 
يخبر تعالى أن موسى اظ لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف » قال أبو 
الدرداء : والأسف : أشد الغضب ‏ قال بسا لفون نا بيك 4 يقول : بعس ما صنعتم في 
عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . وقوله : 9 أعجلثر ا ريك & يقول : استعجلتم مجيئي 
إليكم وهو مقدر من الله تعالى . وقوله : 99 وَألقى الالو تلت رلك اعد يرك إل © قيل : كانت 
الألواح من زمرد » وقيل : من ياقوت » وقيل e‏ : من سدر » وفي هذه دلالة على ما 
جاء في الحديث : ١‏ لَيِسَ البو كالمعايئة» © ثم ظاهر السياق أنه إما ألقى الألواح غضبًا على قومه 
وهذا قول جمهور العلماء سلقًا وخلفًا » وروی ابن جرير عن قنادة في هذا قا غريتا لا يصح إسناده 
إلى حكاية قتادة » وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء وهو جدير بالرد » وكأنه تلقاه قتادة عن 
بعض أهل الكتاب وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة . وقوله  :‏ وَأعَدَ راس اجه عي 
إليُ 4 خوثًا أن يكون قد قصر في نهيهم إا أن أم إن الت سْتَصْعَفُونِ رادو ونی قلا شتت بو 
أده و5 يمن مم لموم الظلمِينَ 4 اي لا تنعي مساتي ولا تخلطي متهم > وإنما قال 2 
أ 4 ليكون أرق وأنجع عنده ولا فهو به لابه وأمه فلما تحقق موسى اكان براءة ساحة هارون 
للت فعند ذلك 8 قَالَ 4 موی ي lS‏ دتا ف ميت وا نت اكم ألمت 4 
وعن ابن عبّاس قال : قال رسول الله كله مرحم الله مُوسى ليس الاين كابر » أخمرة ره د 
أن قَوْمَهُ ينوا بَعْدَهُ لم يى الألواع , فَلَمَا رَآَهُمْ وَعَايَئهُعْ ألْقَى الألواع » 00 
93 الي ادوا لجل سيا حصب عضب مر وذ فى لود لديا وَكَدَلِكَ ری المرب © وَالْدنَ 
ها يتان كد كا و ا يهاو 3 يك ا 1 ا اتش تيس 3 


بعضهم 17 وأما الذلة ا ذلك ذلا وصغارا في المياة الدنيا وقوله a‏ ری عفرن 1 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده( ۱44/0( وأبو داود في سننه( (o۱‏ . 

(۲) قرأ حمزه والكسائي وخلف( تغفر لنا وترحمنا) بالخطاب فيهما ونصب باء( ربنا) والباقون بالغيب والرفع( تقريب النشر في 
القراءات العشر ص )١١5‏ . 

)2 أخرجه أحمد في مسنده( )771/١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد( )٠١١/١‏ 

. )۳۸١/۲ أخرجه الحاكم في المستدرك(‎ )٤( 


را ااا 64ب ف 2 بحا ب 
ائلة لكل من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متضلة من قلبه على كتفيه وقال سفيان بن 
عيينة : كل صاحب بدعة ذليل › DT GE N RA‏ 
حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق ؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : 9 وايب عَملُوا 
يات وا مما إن 4 أي يا محتد يا رسول التوية وني الرحمة ع ما ) أي 
من بعد تلك الفعلة 88 لْمَفُورُ نِد ي . عن عبد الله بن مسعود أنه سكل عن ذلك » يعني الرجل يزني 
و سيو E‏ ا ف اا ین تیا وم نيك يب یکا لتر 
جم ) ضلاها عبد اله عشر مرات فلم بأمرهم بها ولم ينهم عنها . 
كنا سكت عن موت لتب ان الاوح وو يها مکی دة لل حم يرم ممق 4 . 
يقول تعالى . : و نا کک أي سکن عَن موی لتب 4 أي غضبه على قومه اح 
لواح أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة له وغضبا له ف« وق 
يها هذى ونمة لين هم روم يمن # يقول كثير من المغسرين ٠‏ إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها 
بعد ذلك ؛ ولهذا قال بعض السلف : فؤجد فيّها هى ورحمة » وأما التفصيل فذهب » وزعموا أن 
رضاضها لم يزل موجودًا في خزائن الملوك من بني إسرائيل إلى“ الدولة الإسلامية » وأما الدليل الواضح 
على أنها تكرت بحن القاها وهي من ومر اا » فقد أخبر تعالى أنه لما أنجذها بعد ما ألقاها وجد 
فيها ‏ هذى ورحمة لين هم ليم هبون ضمن الرهبة معنى الخضوع ولهذا. عداها باللام . 
وقال قتادة : في قوله تعالى  :‏ أَدَ الألو > قال . رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال : 
رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون » أي آخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة 
رب اجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال : رت إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في 
صدورهم يقرأونها وكان من قبلهم يقرأون: كتابهم نظرًا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا منها شيعا 3 
يعرفوه - قال قتادة : وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شْيعًا لم يعطه أحدًا من الأم - قال : 
رب فاجعلهم أمتي › قال : تلك أمة أحمد » قال : رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب 
الأول وبالكتاب الآخر» ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي » قال : 
تلك أمة أحمد » قال : رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها 
وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارًا فأكلتها وإن ردت عليه 
فتأكلها السباع والطير » وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقي ركم قال : رب اجعلهم أمتي » قال : 
تلك أمة أحمد » قال : رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له 
حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ة ضعف » رب اجعلهم أمتي » قال : تلك أمة 
أحمد » قال : رب إني أجد في الألواح أمة إذا هَمْ أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها › فإذا 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة » فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد قال : رب إني أجد في 
الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم » فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد » قال : رب إني 


١61 - ٠٠١ : لس سورة الأعراف‎ ۹٦ 
: أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال قتادة‎ 
. فذكر لنا أن نبي الله موسى الك نبذ الألواح وقال : اللهم: اجعلني من أمة أحمد‎ 

9 واتار مومئ قوم م سَبَعِينَ رجلا لقنا ا انهه هٌ كَالَ رب لو شنت أهلكتهم من بل وب 
ایکا پا ممل لته ا إن هى إلا فنك ثي اھ أت وا 0 
التي © * أطت لا ن كذه اليا حسكة وؤ الأخة إا هدا إِلّكَ 4 . 

قال ابن عباس في تفسير هذه الاية : كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلا فاختار سبعين 
رجلا » فبرز بهم ليدعوا ربهم » وكان فيما دعوا الله أن قالوا : اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدًا قبلنا ولا 
تعطه أحدًا بعدنا » فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة ‏ 06 رت لر عات أملكتكر ين 0 

بن الاية » وقال السدي إن الله رخو أن بأد فى الزن من بی اکل ری الد کے 
2 العجل ووعدهم موعدا 3 وار مومئ فوم سَبْعِينَ ربا © على عينيه ثم ذهب بهم ليعتذروا , 
فلما أنوا ذلك المكان قالوا «( لن یح َحكُمَ 4 يا موسى ل ی ری آله جَهَرءٌ 4 فإنك قد كلمته 
فأرناه #8 مَأْحَدَنْمُمُ ألصَنمِتَةٌ # فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول لبني 
إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ؟ 8 رَبّ لَوَ شتت کته من َل َر & . 

قال ابن عباس :نممتهم الج لهم لم راا قومهم في عبادهم المجل ولا هوهو 
ويتوجه هذا القول بقول موسى : 92 مهگا يما َل انهاه © وقوله : © إن هى إلا ك أي 
ابتلاۇك واختبارك وامتحانك . قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » وأبو العالية » والربيع بن أنس » وغير 
اراك ا و ا اير : إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك 

شو - شعت كان » تضل من تشاء وتهدي من تشاء ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا 
لي کن منمت ولا انع ا یت »فلك كلد لك واكم کله لك > > لك الخلق والأمر . 

وقوله : 3 أَتَ َا عفر لا وَأيْعننَا وَلَتَ َير الي © الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب » 
والرحمة إا قرنت مع الغفر راد بها أن لا يوقم في مغل في لمسحقبل وان ت التي أي لا 

يغفر الذنب إلا أنت ل أب لا في مه لذن عه ون لخر # الفصل الأول من الدعاء لدفع 
اخذون وهذا تحمل اعرد ات ار لديا حمست وَف الآخِرَهَ # أي أوجب لنا وأثبت 
نا فيهما حسنة ف إا هدا إلََقَ # أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك . وعن علي قال : إنما سميت اليهود 
لأنهم قالوا 8 إا هد لَك & . 

ا ل ا ا ENE‏ 
وال هُمْ ايتا ينون © . 

يقول تعالى مجييًا لنفسه في قوله : ل إن هى إلا نت الاية » قال  :‏ عَدَاية يب پو من 
اکا ا سيعت کل د 00 أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد »› ولي الحكمة والعدل في كل 
ذلك سبحانه لا إله إلا هو > وقوله تعالى : 9 وخی وَسِعَتَ كل e SS‏ 
والعموم كقوله تعالى إخبارًا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون : و ون وَسيعْتَ ڪل سيو 
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سورة الأعراف : ٠١۸‏ 5 
كِحْمَةٌ وَعِلَمًا 4 وعن جندب هو - ابن عبد الله البجلي ضف - قال : جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم 
عقلها » » ثم صلی خلف رسول الله بر فلما وصل رسول الله َك أنى راحلته فأطلق عقالها ثم 
ركبها , ثم نادئر : الهم ارحمني ومحّدًا ولا تشرك في رحمتنا أحدًا » فقال رسول الله يِه : 
تقوو هذا أل ام تعيزة ؟ ألم تشو امَا قال ؟ » قالوا : بلى قال : ١‏ لذ حظرت رَحْمَةَ وَاسِعَةَ : 
إن الله ق حَلَىَ ماله رَحمة » انل رَحمَةٌ يتعاطف بها الخلق > جنها وَإِنْسَهًا َبَهَائِمُهَا » وَأخرَ عند 
ما وسوی رَحعة » أَنُوُونَ ُو أَصَلَ أمْ تعيره ؟ » 2١7‏ وعن أبي هريرة عن النبي ڳر قال : إن لله 

ع يا نو ا RC‏ 
وَبَئْنَ الخلق > ذا كان يَوْمُ القِيِامَة ضَعْهًا ليه » ” . 

ل : « اغب ل 5ة مني رجب حصول رحبي منه مني وإحسانا 
إليهم » كما قال تعالى : «ي كسب رکم عل ند َنِه أَليحْعَةَ 4 وقوله : إن يئر 4 أي 
جلها لين هذه لمغات » وهم أن مستد ع ل ِلَرِنَ بون © أي الشرك والعظائم من 
الذنوب . قوله : $ وَيُوْبوبَ الرَكَرة 4 قيل : زكاة النفوس » وقيل : الأموال » ويحتمل أن 0 
عامة لهما » فإن الآية مكية . 88 وَآلذِنَ هُمَ باينا يمون # أي يصدقون . 

$ الد يتيوت الول لی الأبّت الى مدوم مَكَنُوا عِندَهُمْ في زرد َالإيجيل امرش 
تورف ويلم عن الشحكر َيل َهْدُ الطبت ورم عه اليك ويَضَعْ عَنْهُمْ إسْرَهُمْ دالا 


ص 


َل كانت یھ كلدت ءَامبُوأ بو ورزو ونصروه وَانَبَعُوا الور الزى > أل ممه رليك هم الْمَمْلِحُونَ © . 

$ لذن ر ع يتيعُوتَ الرسول 2 لئس لدی دوم م مكنويا عِندهم ف لموْربنةٍ اليل 4 وهذه صفة 
محمّد ڳر في کنب الأبيا ؛ بشروا أمهم يبعثه وأمروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة في 
كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم › كما روي عن رجل من الأعراب قال : جلبت حلوبة إلى المدينة 
في حياة رسول الله بُو » فلما فرغت من بيعي قلت : لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه » قال : 
فتلقاني بين أبي بكر وعمر يشون › فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود » ناشر التوراة يقرؤها 
يعزي بها نفسه عن ابنٍ له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها » فقال رسول الله بإ : ١‏ أنشدك 
الذي أنْرلَ التؤراةً َل تيد في ايك هذا صِمَتِي َمَخْرَحِي » فقال برأسه هكذا » أي : لاء فقال 
ابنه : أي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك » وإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله » فقال : ١‏ ايرا التهُودِيٍّ عن اجيم » ثم تولى كفنه والصلاة عليه ٩‏ . 

وعن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله بر في 
التوراة ؟ قال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن ما أنه الي إنا أرسلناك شاه 
ومبشرًا ونذيرًا » وحررًا للأمين » أنت عبدي ورسولي » اسمك المت وكل » ليس بفظ ولا غليظ » ولن 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 7١7/4‏ ) وأبو داود في صننه ( ٤۸۸١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲٤۸/٤‏ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في التوبة ( ٠١ » ١9‏ ) وأحمد في مسنده ( 017/7 ) وابن ماجه في سننه ( ٤۲۹۳‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الحدود ( 5 ) وأحمد في مسنده ( 4١١/0‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۲٠۵۸‏ ) . 


۸ سورة الأعراف : ٠١۸‏ 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويفتح به قلوتا غلا وآذانا صا وأعيئا 
7 . قال عطاء : ثم لقيت كعبًا فسألته عن ذلك » فما اختلف حرفا » إلا أن كعبًا قال بلغته قال : 
قلوبًا غلوفيًا وآذانًا صموميًا وأعينًا عموميًا ” . وعن محمّد بن جبير بن معطم قال : خرجت تاجرا 
إلى الشام » فلما. كنت بأدنى الشام لقيني رجل من أهل الكتاب » فقال : هل عندكم رجل نبيًا ؟ 
قلت : نعم » قال : هل تعرف صورته إذا رأيتها ؟ قلت : نعم » فأدخلني ًا فيه صور » فلم أر صورة 
النبئ مَل فبينا أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا » فقال : فيم أنتم ؟ فأخبرناه » فذهب بنا إلى 
منزله » فساعة ما دحلت نظرت إلى صورة النبيّ عه وإذا رجل آحذ بعقب النبي عه » قلت : : من 
هذا الرجل القابض على عقبه ؟ قال : إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي فإنه لا نبي 
بعده » وهذا الخليفة بعده وإذا صفة أبي بكر #2 . 
وعن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب #6 قال : بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته » فقال له عمر : 
هل تجدني في الكتاب ؟ قال : نعم » قال : فكيف تجدني ؟ قال : أجدك قرنًا » فرفع عمر الدرة 
وقال : قرن مه » قال : قرن حديد أمير شديد » قال : فكيف تجد الذي بعدي ؟ قال : أجد خليفة 
صالحا غير أنه يؤثر قرابته » قال عمر : يرحم الله عثمان ثلاناء قال : كيف تمد الذي بعده ؟ قال : 
أجده صداً حديد » فوضع عمر يده على رأسه وقال الود ا : يا أمير المؤمنين إنه 
خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق ” 
وقوله تعالى 0 يَأمُرَهُم الْممرُوفٍ ابم ن اشڪر هذه صفة الرسول عله في 
اا و ا re‏ 
عبد الله بن مسعود : إذا سمعت الله يقول : 9 بايا اين ءامنا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به 
أو شر تنهى عنه ‏ ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له » والنهي 
عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قال تعالى : و ومد ين فى ڪل آم رسوا 
ا يسوي اديت 4 .عن أي سد وأ سد 8 أذ رسو ل ل : إِذَا 


سَمِعْكُم الح ماعل ا له أَسْعَا ركم وسار کم e‏ ا 
ولح به » إا سب مغد ی كر مُلُوبكَمْ , ونر مِنهُ أَشْعَارْكُمْ وأبشا ركم ء وَتَرَوْرَ 


ِنْكم بَعيدٌ ؛ أن 0 مِنْهُ ) e‏ 

وقوله ا یل م الكت بترم عا الج أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم 
من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك ما كانوا ضيقوا به على أنفسهم 8 ويحرمٌ عَلْتِهِمْ 
لخبت ې قال ابن عباس : كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من الحرمات من المأكل التي 
حرمها الله تعالى . قال بعض العلماء : فكل ما أحل الله تعالى من المأ كل فهو طيب نافع في البدن 
والدين » وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين » وقد تمسك بهذه الاية الكريمة من 


. ٠۷٤/۲ أخرجه : البخاري في التفسير ( 14178 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 4750/0 ( أخرجه أبو داود في سننه ( 4585 ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا ال ا ب ا 


يرى التحسين والتقبيح العقليين > وأجيب عن ذلك با لا يتسع هذا الموضع له» وكذا احتج بها من 
ذهب من العلماء » إلى أن المرجع في حل الكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته 
العرب في حل رفاهيتها » وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته » وفيه كلام طويل أيضًا . 

وقوله : $ ويسم عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ َالخدَلَ أل يسو يب جاء بالتيسير والسماحة » كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله َك أنه قال : « بُعنْتُ بالحنيفئة الشمحة ) © وقال جا 
لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لم بعثهما إلى اليمن :د ر ولا قرا وَيَسرا وَلا مسرا وَتَطاوَعَا 
ولا تحَْلَِا » ”“ قال صاحبه أبو برزة الأسلمي : إني صحبت رسول الله كله وشهدت تيسيره » وقد 
كانت الأم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهي » فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم ء 
ولهذا قال رسول الله لے : « إن الله نجاور لامي ما حَدَّنَتْ ٿث به أَنْفْسَهَا مَا لغ تقل أؤ تغمل) © 
وقال : « رفع عن أمتي الخطأ وَالنشيان و ما اشک رهوا عَلَيهِ » 29 . 

وقوله ك8 اریت ءَامَنُأ يوه وَحَرَّوُوهُ وَنْمَسَرُوهُ # أي عظموه ووقروه . وقوله : 3 وَاتَبَعُوا الثُورٌ 
الدع َل ممه أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلمًا إلى الناس «ل أو هه م الْمْئْلِحُونَ © أي في 
الدنيا والآخرة . 


فل يتأيّهًا الف إن رَسُولُ أنه إ َم جِِيكًا الى م ملك السَمَنوتٍ والارض لآ إله. إل هو ّى 
وب اموا باه ورَسُولِهِ لني المي الى يوي بأل وَكلِميه ايعو لمڪم .دون # . 
يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد بے : #8 كُنَ © يا محمد 8 يَتأيهًا الاش :4 وهذا خطاب 
للأحمر والأسود والعربي والعجمي هو إن سول أله يكم يتا 4 أي جميعكم » وهذا من شرف 
ومنت وق و ای ان كانه کا قال الله تغالى : ا اله ہی ت a E‏ 
ایی إل عدا لمان لاذ بو ومن ب © وعن أبي إدريس الخولاني قال : سمعت أبا ا يقول : 
كانت بين ابي بكر وعمر 44 محاورة » فأغضب أبو بكر عمر » فانصرف عنه عمر مغضبًا » فاتبعه 
أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه » فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يك » 
فقال أبو الدرداء ونحن عنده » فقال رسول الله كته : « اما صَاحِئْكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ) أي غاضب 
و : وندم عمر على ما كان منه » فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي به وقصّ على رسول 
الله بر الخبر » قال أبو الدرداء : فغضب رسول الله ب » وجعل أبو بكر يقول : والله يا رسول الله 
لأنا كنت أظلم » فقال رسول الله يكل ٠:‏ هَل أ شم ار کو لي صَاحِبِي ؟ إني لت : يا ايها النّاسٌ إِنْي 
رَسُولُ اله يكم جَمِيعًا مُه : كَذَّبْتَ وََال أ بو بكر : صَدَفَتَ » ©) . 


حم 


۹۰ أخرجه أحمد في مسنده ( 11/0( والهندي في كنز العمال(‎ 01١ 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد ( 70+8) ومسلم في الجهاد ( ۷) وأحمد في مسنده( )4١17/4‏ . 

(*) أخرجه البخاري في الطلاق ( 0779) ومسلم في الإيمان( ۲۰۱ › ۲٠۲‏ ) وأحمد في مسنده( ۲۹۳/۲) . 
(4) أخرجه : أحمد في مسنده 47١/4‏ . 

(5) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 454٠‏ ) والبيهقي في السنن الکبری ( )175/٠١‏ . 


سس جح ب حت و ١151-0‏ 

وعن ابن عباس أن رسول الله َك قال  :‏ أغيليث ححفسا لم يخطهئ ل يي بلي » ولا وله مَخوا ء 
بعد نت إلى الئاس كاف¿ ار 6 وَنُصِدِتٌ بالؤغب مَسِيرَةَ شهْرٍ › أجلت لي الائ وَلآ 
يل لأحَدٍ قيلي › جلث لي الأزض مَشجِدًا وَطَهُورًا » وَأغطيت الشَّفَاعَةَ فَأَحَرْتُهَا لأمتي يَوْءَ 


2 


8 ۽ وعن أبي موسى قال : قال رسول الله بچ‎ ٩ » غر لله ميا‎ TORY 
نَفْسِي بِيَدِهِ لآ يَسْمَعُ بي رمل من هَذِهِ الأمة يَهُودِيٌ وَل نَصْرَانِيَ ٿم يمُوتُ لآ يُؤْمِنُْ بي إلا دحل‎ 
, )0( ) الثَارّ‎ 

وفي الصحيحين أيضًا من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ملت : « أَعطِيثٌ حَمْسًا 
لم غه اعد يِن الأئياءِ بلي : صرت بالاغب ية شَهْرٍ » وَمجعلث لي الأو مشجدًا 
وَطهُورًا » فَأَيّمَا ال 0 ا 
غيت الشّفَاعَةَ » وَكَانَ الب ينعت إِلَى قَويه وَبنْتُ إلى الثاس غائ ©© . 

وو : « ألِى لم ملك الوت رض لا إل إلا هو يس رر صفة الله تعالى في قول 
رسول الله يتم أي الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة 
وله الحكم . وقوله : اموا باو وَرَسُولِهِ الي الاين 4 أخبرهم أنه رسول الله إليهم » ثم أمرهم 
باتباعه والإيمان به # | تي الأ © أي الذي وعدت به وبشرتم به في الكتب المتقدمة » فإنه منعوت 
بذلك في كتبهم › » ولهذا قال ل الي الت وقوله : # الى بُوؤيرب بر ولي # أي يصدق 
قوله عمله وهو يؤمن با أنزل إليه من ربه « وار و © أي اسلكوا طريقه وافتقوا أثره «« َرَڪ 
تَمْتَدُونَ # أي إلى الصراط المستقيم . 

0 ومن قوم موسو أ يدوت الي ود يعون 4. 

يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلونه به كما قال تعالى : 

ن اَهَل الب ا يات أله 1ت الي و وَهُمْ يَسَجُدُوَ © . 

0 ا قا عد كه a‏ اننا r O a‏ ايه e PE‏ 
ار امسن ينه اننا عليه عا ف عل كل انان مَثْرَيَهُمْ وَظَلَلا عَليْهِمُ لمم وارلا يهم 
تك کاڈ سا م کیک ا اقل وت ما ظلموتا وکر ڪاوا أشمم ب يشت © ولا عر 
َم 7 هذه الس وَكُلُوا مِنْهًا حَيْتْ شنز علد ارادا الاب شكذا كير لک 


Ê 


ا يد الُخين 9 دل ررح ظَلموأ م منم ولا عر لدی قبل لهم سلما 07 رِجرا 
ا ڪانوا يلت 4 


د لاسي هذا ل في ورا ار رون ا وما ف کی ین ای ازن ر 
السياق وذاك ما أغنى عن إعادته هنا )» وللّه الحمد والمنة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ر 4۸ ومسلم في المساجد ر ” ) وأحمد في مسنده ( ۳ والدارمي في سننه ر 7714/7 ) . 


(۲( أخرجه مسلم في الإيمان ر 4°( وأحمد في مسنده ( CY‏ , 
() أخرجه مسلم في المساجد ( 7) وأحمد في مسنده ( )٠١ ٠/۳‏ والدارمي في سننه ( 4/7 77) والبيهقي في السنن الكبرى( ۲۱۲/١‏ . 


ا ا ا لاا ا 


$ وَسَمَلْهُمَ ء عَنِ الْمَريَةٍ الى كانت حَايْرَةَ لخر إِذْ يَتدُورح في أَلتَبْتِ إذ أيه حِيِنَانُهُمْ يرم 
د شيك رن 1ت حك لتتانهه كدق نفيك 6 تخترة 4 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى 0 قد َنم ال نَ تَا نکم فى الكت 4 الاية » يقول تعالى 
لنبته صلوات الله وسلامه عليه » فا وَسَئَنْهُمَ 4 أي واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة 
أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في الخالفة › 
وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم » لئلا يحل بهم ما حل يإخوانهم وسلفهم › 
وهذه القرية هي أيلة » وهي على شاطئ بحر القلزم . قال ابن عباس في قوله تعالى : 3 وَسَكَنْهُمَ عَنٍ 
ارق الى ڪات حَاضْرَةَ الب ر ) هي قرية يقال لها : أيلة بين مدين والطور . 

وقوله  :‏ إِدْ يدوب ف اَلسََبَتِ & أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك 
« إذ كه حِبتَائهُمَ بوم سبْيهم شرم © قال ابن عباس : أي ظاهرة على الماء » وقال ابن 
عباس : ظاهرة من كل مكان › قال ابن جرير : وقوله : 88 وَيَوْمَ لا سرت لا تأيه حَحَدَلِكَ 
بل وشم 4 أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الاء في اليوم الحرم عليهم صيده + وإخخفائها 
مهم أي اوم لاال لهم سيده ف( ماق تارك € تحرف کے ل 
بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها » وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله ما تعاطوا من 
الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام . 

© وَإِد قات مه ل ف و ا تفلك 1 ا عضا قفن قاو ا إل قل و 


l2l‏ و م 


فلم فوا EE‏ بود ايتا الْدِينَ ينوت عن السو وَأَمَذَْا ادح لما بعذاب بكس يما بمَا اوا يفُسقورج © فلا 
وان اا جوأ عَنَهُ فلا هم ونوا فَرَدَة خسیت 

نا هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق » فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على 
اصطياد السمك يوم السبت » وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم » وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه 
ولكنها قالت للمنكرة : لم يطُونَ رما اه مهم ر E‏ عدا ريا 4 أي لم تنهون هؤلاء ‏ وقد 
علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوية من الل فلا فائدة في نهيكم باهم » قالت لهم الذكرة ‏ 
© مْذِرَة إل ريک © قرأ ب بعضهم بالرفع كأنه على تقديره هذه معذرة » وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل 
ذلك 8 مَمْدِرَدَ إل ري ٠‏ أي فيما أحذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « وَلنلّد 
يَنَعُونَ # يقولون : ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين » فإذا تابوا 
تاب الله عليهم ورحمهم . قال تعالى : # لما نوا ما مَُكَرُوا بذ 4 أي فلما أبي الفاعلون قبول 
النصحية 88 أَنينا ا أل نموت عن اسوم مدنا الي علا أي ارتكبوا المعصية ف بداب بب ) 
فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين » وسكت عن الساكتين ؛ لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا 
يستحقون مدځا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيمًا فيذموا » ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا 
من الهالكين أو من الناجين » على قولين » وقال ابن عباس : 9 وَإِدْ قات أمة مهم لِم طون هرما أله 


. )١١5 قرأ حفص ( معذرة ) بالنصب والباقون بالرفع ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 
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كه أذ ممم دابا سيدا » : هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها : أيلة » فحرم 
لل عليهم الحيتان يوم سبتهم وكانت الحيتان تأتبهم يوم سبتهم شرعًا في ساحل البحر » فإذا مضى 
يوم السبت لم يقدروا عليها »> فمضى على ذلك ما شاء اله » ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم 
سبتهم > فنهتهم طائفة وقالوا : تأخذونها » وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم › ٠‏ فلم يزدادوا إلا يا 
وعتوًا » وجعلت طائفة أخرى تنهاهم » فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة ة من النهاة اون أن 
هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب ل لِم يطو ترما اله مَُكْهُمَ © وكانوا أشد غضها لله من الطائفة 
الأحرى » فقالوا : اي لوس 
الله نحت الطائفتان اللتان قالوا : لم يون قم َه مُمَِكْيُمَ © والذين قالوا : « مَمَدِدَة إل ري » 
وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة . 

وعن عكرمة قال : جئت ابن عباس يومًا وهو ييكي › ؛ وإذا المصحف في حجره » فأعظمت أن أدنو 
منه » ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست » فقلت : ما ييكيك يا ابن عباس جعاني الله فداك ؟ 
قال : فقال : هؤلاء الورقات › قال : وإذا هو في سورة الأعراف » قال : تعرف أيلة ؟ قلت : نعم › 
قال : فإنه كان بها حي من اليهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت » ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى 
يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة » كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعًا بيضًا سمانًا كأنها الماخض تنتطح 
ظهورها لبطونها بأفنيتهم » فكانوا كذلك برهة من الدهر » ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال : إنما نهيتم 
عن أكلها يوم السبت » فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام » فقالت ذلك طائفة منهم » وقالت 
طائفة : بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت » فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة 
فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها » واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت ء واعتزلت طائفة ذات 
اليسار وسكتت > وقال الأيمنون : ويلكم الله » > ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله ؛ ؛ وقال الأيسرون : 
ف لم طون َم أ که يكم أر ميم عاديا 4 قال الأينون : © معَذرة إل ریک لله يَنَْنَ # أي 
ينتهون » إن ينتهوا ذ فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا » وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم ؛ فمضوا 
على الخطيئة » وقال الأيمنون : فعد فعلتم يا أعداء الله » > والله لتأنيتكم الليلة في مدينتكم » واللّه ما 
نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب » فلما أصبحوا 
ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا ء فوضعوا سلمًا وأعلوا سور المدينة رجلا » فالتفت إليهم فقال : 
أي عباد الله قردة » واللّه تعادي تعاوي لها أذناب » قال ا لو اواو 

من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة » فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيا 
وتبكي » فيقول : ألم ننهكم عن كذا » فتقول برأسها : أي نعم م قرا بن عباس : ل قا ا 
دروا بود آضيا الدب ينوت عن الشُوو راذا الت لمو عدا بيسن © قال : فأرى الذين نهوا قد نجوا 
ولا أرى الآخرين ذکرواء ونحن نری أشياء تتكرها ولا قول فيه »قل : قلت : جعلني الله فداك ألا 
ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا : © لم تمضو مما اله مُهَكْهُمَ # قال : فأمر لي 
فكسيت ثوبین غليظين » وكذا روى مجاهد عنه . 


سور 15 لأعراقك 1 ا ا ير ا 

وعن مالك قال : زعم ابن رومان أن قوله تعالئ 8 تأيه حسام يوم سَْتِهم شُرّصَا ووم لا 
2011 شبئون لا ابیت 4 قال : كانت تأنيهم يوم السبت فإذا كان الساء ذهبت فلا يرى منها شيء إلى يوم 
السيت الآخرء اذ لذلك رجل خيطا وونًا قربط حو منها فيلا يوم السيت حتى إذا أسسوا يل 
الأحد فاشتواه » فوجد الناس ريحه فأتوه فسألوه:عن ذلك فجحدهم , »> فلم يزالوا به حتى قال لهم : فإنه 
جلد حوت وجدناه » فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك » ولا أدري لعله قال : ربط حوتين » فلما 
أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه » فوجدوا رائحة » فجاءوا فسألوه » فقال لهم : لو شئتم صنعتم كما 
أصنع » فقالوا له : وما صنعت ؟ فأخبرهم » > ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك » وكانت لهم مدينة لها 
ربض يغلقونها عليهم » فأصابهم من المسخ ما أصابهم » فغدوا عليهم جيرانهم ثمن كانوا حولهم يطلبون 
منهم ما يطلب الناس » فوجدوا المدينة مغلقة عليهم فنادوا فلم يجيبوهم » فتسوروا عليهم فإذا هم قردة › 
فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك ويدنو منه ويتمسح به 7( . 

القول الثانى : أن الساكنين كانوا من الهالكين » فعن ابن عباس أنه قال : ابتدعوا السبت » فابتلوا 
فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان » فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في 
البحر » فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل » فإذا جاء السبت جاءت شرعًا فمكثوا 
ما شاء الله أن يمكثوا كذلك » ثم إن رجلا منهم أخذ حوثًا فخرم أنفه » ثم ضرب له وتدًا في 
الساحل وربطه وتركه في الماء » فلما كان الغد أخذه فشواه فأكله > ففعل ذلك وهم ينظرون ولا 
يتكرون ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في الأسواق » ففعل علانية » قال : 
فقالت طائفة للذين ينهونهم 8 لم يَِظُونَ رما آله مَك أو ممَذْيْْ عدا سَدِيدًا الوا ممْذِرَةٌ إل ريک © 
فقالوا : نسخط أعمالهم ل لله ن © لا شما ا ورد 
حت € قال ابن عباس : كانوا لاتا ؛ ثلث .نهوا » وثلث قالوا : #8 لم يَمَظُونَ درا اک میک # 
وثلث أصحاب الخطيئة » فما جا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم 7 . وهذا إسناد جيد عن ابن 
عباس » ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا ؛ لأنه تبين حالهم بعد 
ذلك » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : ل واد الد ظَلَمُوا بدا بيس 4 فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجواء 
وبئيس فيه قراءات كثيرة » ومعناه .الشديد . وفي رواية : أليم » وأخرى : : موجع » > والكل متقارب 
واللّه أعلم » وقوله : # حَنِيِيتَ #» أي ذليلين حقيرين مهانين . 

© وَِدْ تأت ربك يعن عليه لل يوي اة من يُومُهُمْ سو الْمَدَابٍ إن ريك لسَرِيع اقاب ِنَم 
لور َد 4 . 

ل بارت € تفعل من الأذان أي أعلم » وقال غيره : وأمره » وفي قوة الكلام ما يفيد معنى 
القسم من هذه اللفظة » ولهذا أتبعت باللام في قوله : «9 لَبمَنَ مهم # أي على اليهود 9 إل بير 
الْقِيلْمَةَ من يَسُومُهُمْ سو سوه ماب # أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه › واحتيالهم على 


. ۳° 0°0۹ ذکره الطبري في تفسيره‎ )۲ ۰ ١١ 
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الحارم » ويقال : إن موسى اك ضرب عليهم الخراج سبع سنين » وقيل : ثلاث عشرة سنة » وكان 
أول من ضرب الخراج » ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين » ثم صاروا 
إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج » ثم جاء الإسلام ومحمّد بل فكانوا 
تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية . قال'ابن عباس في تفسير هذه الآية : هي المسكنة وأخذ 
الجزية منهم » وقال علي بن أبي طلحة عنه ل اخرية ‏ والدي يسرمهم ترو العذاب مختد رول 
الله إل وأمته إلى يوم القيامة » وعن سعيد بن المسيب » قال : يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية . 
قلت : ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارًا للدجال » فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم اكلا , 
وذلك أخر الزمان . 

وقوله : 9 إن بلك لَسَرِعٌ الاب # أي لمن عصاه وخالف شرعه «( َنم لور َم # أي لمن 
تاب إليه وأناب » وهذا من ع باب قرن الرحمة مع العقوبة لثلا يحصل اليأس » فيقرن تعالى بين 
الترغيب والترهيب كثيرًا بی النفوس بين الرجاء والخوف . 

$ تھ ف الأرض أمما َنم الصَبِحُونَ منم د كلت لوهم لسكب وَلسَيََاتِ لَه 
جرد @ َي َنِم لك كر الكتب يأحذونَ عرض هذا الاد ويفولونَ سَيِغْمَرٌ لا وَإن 2 عرض نلم 
اذوه أل بوذ علتهم تی الككتب أن لا يفولا عل امد إل ألْحقّ ودرو ما فيد والنار اللخ عب [إذرب مقون 
أقَلا تَقَلُونَ © وَالَدِينَ يمسَكوت بالكتب وأقاموأ الصَّلرة 00 رَ أَلْصَلِحِينَ 4 . 

يذ كر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمًا أي طوائف 3[ يَنْهُمُ ألصَّبِحُونَ َنَم دون للك © أي فيهم 
الصالح وغير ذلك » 98 ورتم 4 أي اختبرناهم ۾ الكت ا 4 أي بالرخاء والشدة 
والرغبة والرهبة والعافية والبلاء ل لَلَّهُمْ جم ثم قال تعالى : هل فخلف بن بهم حَلفٌ وَرثوا 
التب يَأحْدُونَ عرس هذا الق الاية » يقول تعالى : فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح 
والطالح خلف آخر لا خير فيهم » وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة » وقال مجاهد : هم 
النصارى وقد يكون أعم من ذلك 88 ياود عرس هدًا لذن # أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره 
بعرض الحياة الدنيا » ويسوفون أنفسه ويعدونها بالتوبة » وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه › 
ولهذا قال : 9 رن ياي عرض لم عد وكما قال سعيد بن جبير : يعملون الذنب ثم يستغفرون 
الله منه ويعترفون لله » فإن عرض ذلك الذنب أخذوه . وقال مجاهد في قوله تعالى ل يَأحْدُونَ عرس 
عدا الان قال : لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذره حلالا كان أو حرامًا ويتمنون المغفرة 
« وولو سیر كنا وَإن بحم عش ْم يمد 4 وقال قتادة في الآية : إي واللّه لخلف سوء ف( را 
لكب »© بعد أنبيائهم ورسلهم أورثهم الله وعهد إليهم › وقال تعالى في آية أخرى : 88 خَلَنَ ص 
ا أصَاعُوا أَلصَّلرةٌ 4 الاية . قال 4 يأَحْدُونَ عرض هدا الاد وفولون سَيغْفرٌ نا # تمنوا على الله 
أماني وغرة يغترون بها وَإِن م عر وم مُه ) لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء عن 
ذلك ع > كلما هفا لهم شيء من الدنيا أكلوه لا ييالون حلالا كان أو حرمًا . 


قال الله تعالى : ل أل بود لتم يكن الكت أن لا يَتُووأ عل آم إلا لحن # الاية . يقول تعالى 


منكرًا عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس ولا يكتمونه » قال ابن 
عباس : «9 آل بوذ علتهِم يق الكِببٍ أن لا يقولوأ عل اله إلا الْحَنَّ # قال : فيما يتمنون على الله من 
غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها . 

وقوله تعالى  :‏ ولا الأيفِرَةُ عي للب يفون أف تَْيِنَ © يرغبهم في جزيل ثوابه ويحذرهم 
من وبيل عقابه » أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى امحارم وترك هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه 
«أفلا تَمَيَُونَ # يقول : أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا.بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم 
فيه من السفه والتبذير ؟ ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد 
يي كما هو مكتوب فيه فقال تعالى : دلي : 1 کت اکب أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره » 
وتركوا زواجره ‏ وَأتامُوأ ألصَّلَة إا لا يع َج أَلْصَلِسِينَ 4 . 

« ور قت لیل وم کات طا ميا ر وج بهم خذوا E‏ دروأ ما يو لعل نَنعُونَ © . 

قال ابن عباس : قوله  :‏ وَإِْ نقتا اَل َم © يقول.: رفعناه وهو قوله : «9 وَرَمعنا مهم الطورٌ 
بميكقهم 4 . وقال ابن عباس : ثم سار بهم موسى اكا إلى الأرض المقدسة وأحذ الألواح بعدما 
سكت عنه الغضب » > وترم بنذ أثر الله أن يلديم من الرطائق + تقلت :عليه واوا أن قرو 
بها حتى : نتق الله الجبل فوقهم ا كأتَمُ َك © قال : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . وعن أبي بكر بن 
عبد الله قال : هذا كتاب أتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما 
باك تالو : انشر علينا ما فيها » فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها » قال : اقبلوها بما 
فيها » قالوا : لاء حتى نعلم ما فيها كيف حدوذها :وفرائضها ؟ فراجعوه مرارًا » فأوحى الله إلى 
الجبل فانقلع فارتفع في السماءء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء » قال لهم موسى : ألا ترون 
ما يقول ربي كك ؟ لعن لم تقبلوا التوراة با فيها لأرميتكم بهذا الجبل . :5 

وَإِدْ اد ريك من ب ادم ِن ظهورهر درينهم وَأَفْبَرَم ل أنشيم لست بن کم الوا بل سهد هدا أن 
كك 0 بعدِهم أَفمَلكا 
ما ق قعل الْمَبطِلونَ © وكدلك صل اليب و ولا لعلهم .برجعوت 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية ؛ بنى آدم من أصلاهم شاهدين على سهم أن الله ريم ومیکهم + 
وأنه لا إله إلا هو » كما أنه تعالى فطوهم على ذلك وجبلهم عليه » وعن أبي هريرة ضيه #ه قال : قال 
رسول الله علد : د کل موود يُولدُعَلَى البطرةٍ » - وفي رواية : « عَلَى هذه امل - فَأَبَوَاُ يُهوَدَان 
وي ترا وجمان » كما رة تيم بمنعا کل تيون فها من جذعاة ؟) ( وعن عياض بن 
حمار قال.: قال رسول الله ي : ٠‏ قول الله ني حَلَقْتُ عِباوي حُتقاء فَجاءَنهُم السَياطين َاجْتالْهُ 

: دنهم وعؤعث علهع ما َلك له 1 . وعن الأسود بن سريع من بني سعد قال : غزوت 
مع رسول الله له أربع غزوات » قال : فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة » فبلغ ذلك رسول 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز( ١+4‏ ) ومسلم في القدر( ۲۲ » )۲١‏ وأحمّد في مسنده ( ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الجنة( 51 ) .. 


٠۷٤ - ٠۷١ : سورة الأعراف‎ ۹٦ 
الله نه فاشتد عليه ع ثم قال : : ما َال وام يتنا لُونَ الذرئة ؟ ) فقال رجل : يا رسول الله أليسوا‎ 
أبناء ا لمش ركين ؟ فقال إن جياركم أبتاء المشركين » ألا إئها ليث سمه نَسَْمَةٌ 5 ولد إلا وُلِدَتُْ عَلَى‎ 
الفطرةٍ » هما رال علا حى ن عَدْ لِسَانُهَا فَأَبَواهَا يُهَوّدَانِهَا وَيُتَصَّرَانِهَا » قال الحسن : واللّه لقد‎ 
00 قال الله في كتابه :} ولذ اَذ ربك من بو ادم من ظُهورهرٌ ر € الآ‎ 

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب أدم لتلا وتمبيزهم إلى أضحاب التفين وأصحاب 
الشمال » وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ريم . وعن أنس بن مالك 4# عن الي عِلِلِ قال : 
i‏ او لس وو او د اسيم 
به ؟ قال : يمول : عم » يول : قَدْ أَرَدْتٌ يئك أَهْوَنَ مِن َلك ؛ قَدْ اذب عَلَيِكَ في ظَهْرٍ آم أنْ 
لا د رك بي ميا لوت بيت إلا أَنْ 7: خر بي ا 

: وعن ابن عاس عن النبيّ َه قال : ن الله اخذ اميئاق مِنْ ظهر دم اللا بنُْمَانَ يوم عَرَفةَ » 
أَخْرجٍ مِنْ ليه کل در درا » رة Nk‏ ئ كُلْمَهُْ قبلا قَالَ : 9 الس E‏ 
کیا أن ذا بم اة إن ى عن كذا فة ج أ ثانا - إلى قوله - و المبطِلُوتَ # 7" . 
rE gg i E‏ ل N‏ 
ِن ظهورهر درينهم وَأَشْبَدَه عل أنفسهم الست ا الوا بل الآية » فقال عمر بن الخطاب : سمعت 
رسول الله له سعل عنها فقال : دإ الله َلَقَ آدم اة ثم مسح طهرة يتمينه » قاشتخرج ينه 
ذُيّةَ » قَالَ : حَلَمْتُ لاء َة يعمل أل اة يَعْملُونَ » كُمْ مسح ع ظَهْرَهُ استخرج ينه درب » 
ال : حَلَفْتُ هَؤْلاءِ لار وَعَملٍ أَهلٍ الَارِ يلون » فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال 
رسول الله عله : إِذَا حَلَقَ الله العبة لِْجَدِ استغمل أَعمَالٍ أل اة » حَبّى بوت عَلَى عَمَل مِنْ 
اعمال أَهل اله فذحل به ال » وَإِذَا خَلَقَ العَبدَ لئار اسْتَعْمَلَهُ بأغمَال أهل الثَّار » حَبَّى بوت عَلَى 


2 


عَمَل يِن أَعْمَالٍ أَهْلٍ الثَارٍ مَيِدْعِلَهُ الا » “ . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : ا حَلَىَ الله آَم مسع طَهْرَهُ » فَسَمَط من طَهْرِهِ كل 
و لقِيَامَةِ » وَجَعَل ب ين عي كل نساب منغ ريصا من ثور »كم 
َرصهُم عَلَى آم مال : أ ي رب مَنْ َو ءِ ؟ قال : هَولاءَ ريتك » فَرأى ر جلا ينهم اجب ريص 
ما ن عَيتيهِ » قال : أي رب من هذا ؟ قال : هدا ر جل من آخِرٍ الأتم من ذربِيكَ يمال لَهُ اؤ › 
ال : رَبٌ وَكَمْ جَعَلْتَ عُفْرَهُ ؟ َال : سِينَ ست قال : اي رَبٌ ذ وَهْتُ لَهُ ِن عُمري أَزْبِعِينَ 
سَنَةٍ » فَلَّعَا الْقَضَّى عمد آدَمَ جَاءَة مَلَكَ الموْتِ » قَالَ : أؤ لَمْ يق مِنْ عُمري أَرْبَعُونَ سَنَةَ ؟ قَالَ : أو ل 
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. tro أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد في مسنده ( ۱۲۷/۳ ) والهندي في كنز العمال ( 585 ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷۲/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( ١5١714‏ ) والسيوطي في الدر المنشور ( ٠٤١/۳‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 41/١‏ ) والترمذي في سننه ( ۳۰۷۰ ) وأبو داود في سننه ( 1151 ) . 


شورة: الأعراك ۷6 2 ۷۷ (Vg‏ 
كر 0-6 1 41 مه 3 6 08 4 o‏ 7 م و 
تُعطِهًا ابتك دَاوُدَ ؟ قال : فجَحَدَ آَم فجَحَدّث ذَرَيْتْهُ » وَنَسِيَ آَم هييت ذَرَيْتُهُ » وَخحَطئ آدَم 


١ <‏ 
ی در 1" 


فهذه الأحاديث دالة على أن اللّه ك استخرج ذرية آدم من صلبه » ومير بين أهل الجنّة وأهل النارء 
وأما الإشهاد عليهم هناك بأثه ربهم » فما هو إلا في حديث ان عبان » وفي حديث عبد اللّه بن 
عمروء ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد › 
كما تقدم » وقد فسر الحسن الآية بذلك . قالوا : ولهذا قال : 9 وذ َد ربك من به ٤اد‏ ولم يقل 
E A‏ لد عرق ادر ويه لو لماعتي ال 
قرن » كقوله تعالى : وهو الى مڪ ڪي لاض # ثم قال : 9 وَأَشَبَدَه علخ أَنشْسِهمْ الست رركم 
الوا ¢ أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له جالا وقالا > والشهادة تارة e‏ بالقول كقوله : 
« الوا سنا عل شي الآية » وتارة تكون حالا كقوله تعالى :5 لِلْمتْرِكِينَ أن يعمروا مسجد 
ال سَهِدِينَ علخ أنشبهم بالْكْن # أي حالهم شاهد عليهم بذلك › لا أنهم قائلون ذلك » وكذا قوله 
تعالى : 98 وَإِنَمُ ر عل يك لتَِيدٌ # كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال » كقوله : 
$ وا ل ين حكل تا سا > قالوا : ومما يدل على أن المراد بهذا هذا : أن جعل هذا الإشهاد حجة 
عليهم في الإشراك > فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال » لكان كل أحدٍ يذكره ليكون حجة 
عليه » فإن قيل : إخبار الرسول بث به كاف في وجوده , فالجواب » إن المكذيين من المشركين 
کو يصع نا ا ب الول ن بهذا ر وهذا حمل ححة ا ی ندل على أنه 
O E‏ ا E‏ : ل أن تَتُونُوا # أي لملا تقولوا يوم القيامة : 
$ إا ڪت عن ١‏ 0 مووا إا اشر ءابآؤنا © الاية . 

« وَل به بأ الى تيه ينا انسح ينها َه لين كان من آلتاييت © ولو سِئَيَا 
أرقعتة يها وله أل إل لد ت کل كت الستل ب ب عد َيه يٿ او ترڪ 
لهت ذَّلِكَ مَل الْتَررِ آل .كدو بايا اص المَصص لملم ل تنود چ سه مكلا لمم لين دا 
ایتا ونشنم كنا يو 4 . 

قال عبد الله بن مسعود هه في قوله تعالى : 8 وَأتَلُ عليه م تا الى اتيت ايينا فأَنسَكحَ مِنْهَا # 
الآية » هو رجل من بني إسرائيل يقال له : بلعم بن باعوراء ». وعن ابن عباس هو صيفي بن الراهب . 
قال قتادة » وقال كعب : كان رجلا من أهل البلقاء » وكان يعلم الاسم الأكبر » وكان مقيمًا بيت 
المقدس مع الجبارين » وقال ابن عباس #ه : هو رجل من أهل اليمن يقال له بلعم آتاه آياته فتركها . 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل › 
كما قال ابن مسعود وغيره من السلف » قال ابن عباس : هو زجل من مدينة الجبارين يقال له بلعام » 
وكان يعلم اسم الله الأكبر » > وقال عبد الؤحمن بن زيد بن أسلم وغيره من علماء السلف : كان 
مجاب الدعوة » ولا يسأل الله شيمًا إلا أعطاه إياه » وقال السدي : لا انقضت الأربعون سنة التي قال 


. ) 9878/7 ( أخرجه الترمذي في سننه ( 7077 ) والحاكم في المستدرك‎ )١( 


۹۸ سورة الاعراف : ه/ا١‏ - ١۷۷‏ 
8 ص 2 5 


الله : و فَإنها محر م لم أن سَكَة 4 بعث يوشع بن نون نيا » فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي » 
وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين » فبايعوه وصدقوه وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام » فكان 
عالمًاً يعلم الاسم الأعظم المكتوم » فكفر - لعنه الله - وأتى الجبارين » وقال لهم : لا ترهبوا بني 
إسرائيل فإني إذا خحرجتم هم تقالونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكوث ؛ وكان عندحم فيما شاء من الدنيا غير 
أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء لعظمهم › > فكان ينكح أتانًا له » وهو الذي قال الله تعالى : 
و تأنسلع عنما © وقوله تعالى 0 اة شيعن 4 أي استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل 
وأطاعه » ولهذا قال : 9 فَكَانَ + من ألعَايت » أي من الهالكين الحائرين البائرين 

عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله عله :إن ما أتخوف عليكم رجلا رأ القرآن حتى 
إذا دُيْيِتٌ ث بهم عليه وكان رداءة الإسلامٌ اعتراه إلى ما شاء الله » انسل منة ونبذة وراء ظهرو وسعى 
على جاره بالسيفٍ ورماه بالشرك © ' 

وقوله تعالى : 9 ولو شتا لر رفغت يبا و نكلة: أ إل الأزض ان هيه يقول تعالى : 
شنا أرفمتة يما # أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي الجا نك 3 
إل الأيّنِ 4 أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها > وأقبل على لذاتها ونعيمها وغرته كما غرت 
غيره من غير أولي البصائر ولنهى ٠‏ 

وقوله تعالى : ل فَتَلُمُ نَل لكل إن تحمل عي يله أو رة يلَمّث » اختلف المفسرون 
معطا ا مساق من جنال عو إلى لان إن ااا الع E‏ 
فتشبيهه بالكلب في لهيثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك ظاهر » وقيل : معناه فصار مثله في ضلاله 
واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء > كالكلب في لهيثه في حالتيه إن 
حملت عليه وإن تركته هو يلهث في الحالين » فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا 
عدمه » كما قال تعالى : ۾ ومو عه َأَدَرَتَهُمَ اَم لر رهم لا يُؤْمبْنَ # » وقيل : معناه أن قلب 
الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى › فهو كثير الوجيب » فعبر عن هذا بهذا » نقل نحوه 

عن الحسن البصري وغيره . 

وقوله تعالى : ول اقصص القصص لملم قرو د يقول تعالى لنبيه محمد ل : و فاص 
لَص عَم أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من 
رحمته بسبب أنه استعمل نعمة اله عليه في تعليمه الاسم الأعظم » الذي إذا سكل به أعطى وإذا 
دعي بد اعاب في ترا ل ريده ل وما يد كان e e N‏ 

في ذلك الزمان » كليم الله موسى بن عمران أك » ولهذا قال : ل عَم يکرو أي فيحذروا 
أن يكونوا مثله » فإن الله قد أعطاهم علمًا وميزهم على من عداهم من الأعراب وجعل بأيديهم صفة 
محمد عه يعرفونها كما يعرفون أبناءهم , ؛ فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته كما 
أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به » ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد 


(') ذكره الطحاوي في مشكل الآثار ( 2810/4 . 


بنوزة الأغراف+ 09/76 سآ وي ا 
أحل الله به ذلا في الدنيا موصولًا بذل الآخرة . 

وقوله : 3 سه مكلا لقم لين كَدَبُوأ ايتا يقول تعالى : ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتناء أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إا في تحصيل أكلة أو شهوة » فمن خرج 
عضر العلم والهدي رادل على شهرة ارا را ضار دا اکا رن الال ل 
ولهذا ل و وي سر : « ليم ما مكل الشوء » العَائِدُ في هبه كالكلب 
تود في َيِه "' . وقوله: ل واش تمع كوا غر أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم 
باعراضهم + عن اتباع الهدى » وطاعة المولى » إلى الركون إلى دار البلى » والإقبال على تحصيل 
اللذات وموافقة الهوى . 

من جمد أل مهو ألْمْمَْدِىٌ وس يُضْلِلُ اوک هم يرود © . 

يقول تعالى : من هداه الله فإنه لا مضل له » ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة » فإنه 
تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ ولهذا جاء في حديث ابن مسعود : إن الحَد لله خمد 
وَنَسْتعِيئُهُ وَنَسعَهْدِيه وَنَسْتَغْفِرُهُ » وَنعُوْ ذ. الله من شرور انمتا وَمِنْ سات أغمالتا » مَنْ يَهْدٍ الله َل 


> م 0 سا د - 4 ٤‏ 8 
مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلْ فلا مَادِيَ لَهُ » وَأَمْهَدُ أَنْ لآ إل إلا الله وَحْدَهُ ل سَرِيِكَ أ له وَأَسْهَدُ أن مُحَمَدًا 
اقا ار و 7 )۲( / 
بده وَرَسُوله ° 2 . 
وقد 5ر ِجَهَئَرَ ڪيا ين لمن والإنين لم قلوب لا يفْقهوت يبا وهم أعين لا يرون يبا وهم ان لا 
او 1 


ا أَولَيِكَ كلام بل هم اضل اوک هم لفوت ت4 . 

يقول تعالى : 9 قد درا لِجَهْنَمَ 4 أي خلقنا وجعلنا لجهنم « َا يت اَن وَالإنين & أي 
هيأناهم لها وبعمل أهلها يعملون › فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق » > علم ما هم عاملون قبل 
كونهم » فكتب تب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » كما 
ورد عن عبد اله بن عمرو أن رسول اله كله قال : ” إن اله َر مقادير الخلق قبل أن يحل 
السَمَوَاتَ وَالأَوْض بِحَمْسِينٌ اَلَف سََةٍ سَنَةِ وكا وَكانَ عَوْسُهُ عَلَى المع ) 

وعن عائشة أم لمؤمنين ا الت : دعي النبئ عه إلى جنازة صبي من الأنصار » فقلت : 

يا رسول اله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه » فقال رسول الله عله : 
١‏ أز عير ذلِكَ یا عَائَِةُ ؟ إن الله حَلقَ اله وَحَلََ لها ألا ويم في أضلاب آبائهم » وَل الارَ 
وَحَلَقَ لها اهلا وَهُمْ في أضلاًب آبائوم '' وفي الصحيجين من حديث ابن مسعود : ١‏ م يبعت 
الل لَه املك يمو يريع لمات : يتب رة » وَأجلهُ » وَعَمَلَهُ » وََقَىْ أ سَعِيدٌ » “ . 
() أخرجه البخاري في الهبة ( ۲٠۲٠‏ ) ومسلم في الهبات ( ۸ ) والترمذي في سننه ( ١١794‏ ) . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 7017/١‏ ) والترمذي في سننه ( ١١١٠‏ ) والنسائي في سننه ( ۳۲۷۷ ) . 
() أخرجه مسلم في القدر ( ١1‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۹/۲ ) . 


(4) أخرجه مسلم في القدر ( 7١‏ ) . 
(*) أخرجه البخاري في التوحيد ( 7454 ) ومسلم في القدر ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( ١917/0‏ ) . 


إا ا saa‏ 
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وقوله تعالى : ل َم وب لا اققو پا دم أي لا تيرود يبا وم 3461 لا يمن يا © يعني ليس 
ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية كما قال تعالى  :‏ ولت هم مَمَعَا 
وبر فده َا ع ع عنم ممَعهُم وآ أبصدرهُم و يدهم من شىء إِذ اا دون ابت آل # الاية › 
وقوله تعالى :} اولي د اا 4 أي هؤلاء الذين لا يسمعون الت ولا يعونه ولا بیصرون الهدى 
كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يعيشها من ظاهر ا حياة الدنيا كقوله 
تعالى : # وَمَكَلُ لذن كَمَرُوا كندل الى بني يا لا َنم إلا عه ودا أي ومثلهم في حال دعائهم 
Ta‏ يا ل ل 0 . ولهذا قال في 

هؤلاء : < بل هم أصَلُ 4 أي من الدواب ؛ لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس بها وإن لم 

ل ا ا الو سر 
فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر باللّه وأشرك به ؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من 
ولد اكد ف انا لون وت 0017 الدواب أتم منه » ولهذا قال تعالى : 
پل وليك َالْأَمَ بل هم أَصِلْ يك هم التفلوت »4 . 

ل یتر الاما لي ادعو يها ودرا اليب يدوت ن سمهو سيجرو ما كوا َة . 
0 عن أبي هريرة که قال : قال رسول الله مَل : ا ی اشما» يق إل ابا عن 
أخصّامَا | دحل الجن » وُو وئر ثحب الوثر  »‏ وزاد الترمذي بعد قوله : يجب الوثر : هو الله 
الذي لا إل إلا وء الؤخمئ ‏ الؤجيم » الك » القدُوسُ » السلا » لون » اتن العريز 
لجاز مكبو » الال ل » الجارئ » الصو » العَقَارُ » القَهَارُ » الوَمّابُ ؛ الرَرّاق > الفثاځ » العَلِيمُ 
القَاضُ ء البَاسِط » الوا نغ اله الل ء الشميغ ‏ لعجيف اللكم» العذل » اليك » الب 
اليم » العظيم » العَقُورُ » اكور , الكبير » الحقِيظٌ » القت » اليب » المليل» لوقيب 
اجيب » الواس يع » الحكيمٌ » الوَدُودُ » لمجيدٌ » التَاعِثُ » الشّهِيدُ » الح » الؤكيل » القَوي ‏ لين 
الي » انيد » لمحي » لئ » اليد » احيي » لوبت » الي » الوم » الواجدٌ » الج 
الوَاجِدٌ » الأَحَدٌ ٠‏ الَو > الصّمَد » لقاو » امير » لمم ظ لوحم » الأول و الآخر, الظاهه 
لمان » الوَالي » الْمعالي » البو » الاب > اليم » العفؤء الوُوفٌ » مالك الك , دو الجلآلٍ 
وال کرام 4 ا الجايغ » الي 4 لني 4 الغ › الصا »› افع › الثودٌ ع الهَادي ١‏ الْبدِيعٌ , 
التاقي » الوَارِتٌ » الوَشِيدُ » الصّبُودُ  »‏ . 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين » بدليل ما روي عن عبد الله بن 
مسعود ته عن رسول الله مله أنه قال : ما أَصَابَ أعدًا قط م ولا حزن مال : : الم ني عَبِدُكُ 
ابن عَبْيك ابن ميك » تاصيي يدك » ماض في كفك » عَذل في اك ؛ ساك يكل اشم هو 
لك » سيت يه تفسك » أو أنَتَهُ في كتابك » اؤ عَلْمتَهُ أحدًا مِنْ حَلْقِكَ › أ شارت به في لم 


e 


e 


e 


e 


e 


e 


e 


(1) أخرجه البخاري في الدعوات ( 141۰ اوق ك الدع 30 وتي ي س ۰ ) وأحمد في مسنده ( ۲۰۸/۲ ) . 
(1) أخرجه الترمذي في سننه ( ۷ To.‏ ). 


ون ا ا س ج ا 


اليب عِنْدكٌ » أن عل القُرآنَ المظيم ربيع قبي , وور صَدْرِي » وَجَلاء مخزني » وَدََابَ هي , إلا 
أدب الله به وَعَعْهُ » ادل مكائة كرحا » فقيل : يا رسول الله أفلا نتعلمها ؟ فقال ۰ بل ينغي 
لكل مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلّمَهَا » (“ . 

وقال ابن عاس في قوله تعالى : # ودروا لين ودوت ع اسو 4 قال :.إلخحاد الملحدين أن 
دعوا اللات في أسماء اله » وقال مجاهد : اشتقوا اللات من الله ؛ والعزى من العزيز . وقال قتادة : 
يلحدون : يشركون في أسمائه . وقال ابن عباس : الإلحاد : التكذيب ».وأصل الإلحاد في كلام 
العرب » العدول عن القصد » والميل والجور والانحراف » ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة 
القبلة عن سمت الحفر . : 

ل يبن عتا اه شر ,لي وو يارت ) : 

يقول تعالى : [ وَين لف أي بعض الأم ا أْمَهُ © قائمة ت بالحق قلا وعماا يَدُو يلحي 4 
يقولونه ويدعون إليه # وبي يمدت 4 يعملون ويقضون.؛ وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة 
المذكورة في الآية هي هذه الأمة الحمدية اا E‏ : بلغني أن النبئ تر كان 
يقول إذا قرأ هذه الآية : « هَذِهِ لكم كَدْ أغْطي القَوْمٌ بين یکم يلها ۾ وين رر شومع أ 
لرک ا تو برل 4ه "1 وق ريع ی أنه في قر ای : 3 وسن لفت أَمَهُ يدون 
بلحي ويه يلوت © قال : قال رسول الله يكل : إن من أمتي قَومًا عَلَى الح حَبّى زل عِيسَى 
بن مرم می مَا تل ) 29 . 

ويي کتبا ليا سسَتدبهم يِن عبت لا يَتلَمُوَ © دَأْمْلٍ لَهُمْ پک كَبْرى مين 4 . 

يقول تعالى : 88 وَالَدِنَ کدوا ايا سرهم ِن حَيْثُ لا يَعلَمُونَ 4 ومعناه : أنه يفتح لهم أبواب 
الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه › و ود يعتقدوا أنهم على شيء . قال تعالى : 
ا ی و ی ی و 

© ولم يتتكروأ ما يصَاحيهم بن حِنَةٍ إن هو إلا تير من # . 

ی :ا ا مزل گنرد اتا ما بصاجبم € يعني محمّدًا بر 8 ين 

حِدَةٍ # أي ليس به جنون » بل هو رسول الله حمًا دعا إلى حق ‏ إن هو للا ب تين © أي ظاهر لمن 
كان له لب قلب يعقل به ويعي به كما قال تعالى  :‏ وا اجن بمج سجن © وقال قتادة بن دعامة دكن 
نا أن نبي الل كان على الصفا فدعا قريشا فجعل يفخذهم فخدًا فخدًايا بني فلان يا ني فلان ؛ 
وار اش الله ووقائع الله » فقال قائلهم ‏ : إن صاحبكم هذا جنون بات يصوت إلى الصباح أو 

حتى أصبح فأنزل الله تعالى : فا أَوَلمْ يكرا ما يِصَاحييم ين حِنّْ إن هو | إلا نير مي © . 

8 ولم ينظروأ و في مل وْتِ ألسَّموتِ والْأرْضٍ وما خَلَنَّ اه من ىو وان ڪس أن کون هَل افر EE‏ 


)0 أخرجه أحمد في مسنده ( ۳4۱/۱ ( والهيشمي في مجمع الزوائد ) ۱۸1/۷ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١49/7‏ ) وابن الجوزي في زاد المسير ( ۲۹٤/۳‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الإمارة ( ۱۷١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۸۸/۷ ) . 


۷ حا وي م aaa‏ الأ عر اقلم ا AEA‏ 
حَدِيث بعد منود # . 

يقول تعالى : أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض 
وفيما خلق من شيء فيهما » فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه › 
ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له » فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله » وينيبوا 
إلى ل د ا والأؤثان » ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ‏ 
ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه . وقوله : $ أي عيش عدم زيو 4 يقول : فبأي تخويف 
وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد يِه وترهييه » الذي أتاهم به من عند اله في آي كتابه يصدقون 
إن لم يصدقرا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند الله وك ؟ وقد روي عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يله : « رَأنْتُ ليله أشري بي كذاء لكا التهيتا إلى الكماءٍ الشابعة فتظرث قؤْقي دا 
آنا برغد وَبَرْقِ وَصَوَاعِقَ » وَأَنَيتْ تیت عَلَى قم بُطوهُْ كالييوتٍ » فبا ا اث ری مِن حارج بُطونهم , 
قلت : من عَؤّْلاءٍ يا جثريل ؟ قَالَ : لاء كله انا » فلا تَْتُإِلَى الشعاءٍ الذنيا ترت إِلَى أَسْفَل 
مي قدا تا يتهج وَدْحَانِ وَأضوَاتِ » فَمُلْتُ : ما هذا یا چښریل ؟ قال : مَؤُلاءٍ السَّيَاطِينُ يحو مُونَ عَلى 
غين بني آم أَنْ لا روا في مَلَكُوتٍ السْموَاتٍ والأض » وَلَوْلاً ذَّلِكَ لَرَأُوا العَجَائِبَ ع > 7( 

© من د سل اله كل هَادى لد ویدرهم فى طنينيم سر # . 

يقول تعالى سر و و لي ا 
عنه شیا 9 وس رد اله َنَم من میلک لم مرح آل سَبْعاً ‏ قال تعالى : 8 ثلٍ آظروا مادا في 
لسوت وَالْاَرضٍ وما نی ليت FPF‏ 

فو تلوت عن التامت ین مستا ل لتنا مها عند وَقّ لا ما لوقب إل هو كت فى لسوت لأر ا 
ایگ إلا بقل لونک کتک بے عا مل إا لھا عند آم ولیک اتر آلا لا بتكي & . 

يقول تعالى : فو بتك عن أَلنموَ # قيل : نزلت في قريش » وقيل : في نفر من اليهود » والأول 
أشبه ؛ لأن الآية مكية » وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادًا لوقوعها » وتكذيبًا بوجودها » كما 
قال تعالى : 8 وِيُولُونَ م عدا الود إن هنتم مَِقِينَ © وقوله : 8 بن رسا قال ابن عباس : 
منتهاها أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة 3 فل إلا لها عند ي لا 
يها بآ إل هو أمر تعالى رسوله به إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى » 
فإنه هو الذي يجليها لوقتها » أي يعلم جلية أمرها » ومتى يكون على التحديد » لا يعلم ذلك إلا هو 
تعالى » ولهذا قال : ّت ف لسوت الاين © قال قتادة : ثقل علمها على أهل السموات والأرض 
أنهم لا يعلمون » قال الحسن : إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والأرض » يقول : كبرت 
عليهم » وقال الضحاك عن ابن عباس : ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة » وقال 
ابن جريج : إذا جاء انشقت السماء وانتثرت النجوم » وكورت الشمس » وسيرت الجبال » وكان ما 


. ) ١١7/4 ( أخرجه : أحمد في مسنده 701/7 » والهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
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قال الله بك فذلك ثقلها » واختار ابن جرير كلذو أن المراد ثقل علم وقتها على أهل السموات 
والأرض » وقال قتادة » في قوله تعالى : ل ایک رلا بن 4 : قضى الله أنها «(لا يليك إلا يتنه ) 
قال : وذكر لنا أن ني الله يك كان يقول :هل البشاغة تويج بالا وال جل يلځ حص 
وال جل يَسْقي مَاشِيتَةُ : لجل يه يقم بيلعت في الشوقي يحض مِيرَائَهُ وَيرْقَهُ) ('؟ وعن أبي هريرة 
ن رسول اللخ قال ١:‏ لا تقوم الساعَةٌ حَتّى طلم الشّمْسُ ين مَعْرِبهَا » هذا طلَعَث وَرَآَهَا الئاس 
آمَنوا أْجْمَعُو e‏ م فسا تنما اها آم تكن امت ين كل أذ كبمعث في ايا جي ۽ 
ون الا لشاعةٌ وذ تَشَرَ الو لان تَوبهُمَا يتما فلا ايعان ولا اي لشاعَة وَقَدْ 
الشف الول بي لقعي قا مع ' وموم الشاعَةٌ وَهُوَ تليط حَؤ لوا 
السَاعَةٌ وَالكِجُلٌ ا ليا ّ' 

وقوله : # يستلونک گنک حف عتا 4 أختلف المفسرون في معناه فقيل : معناه كما قال ابن 
عباس : كأن بينك وبينهم مودة » كأنك صديق لهم » قال ابن عباس :لا سأل الناس النبي به عن 
الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمّدًا حفي بهم » فأوحى الله إليه إنما علمها عنده استأثر 
يد اساي سمي msg‏ كو : إن بيننا وبينك 
قرابة 00 : 8 يستلوتك اتك حفن عا 5 # وقد روي من رواية ابن أبي 
نجیح وغيره ل يستلوتک کک حَفِ عتا E oT‏ > كذا قال 
الضحاك عن ابن عباس : كأنك عالم بها لست تعلمها هفل إِنَمَا عِلْمُّهَا عِندَ أله #.. وقال معمر عن 
بعضهم. و انك حف عا كأنك عالم بها » وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كأنك بها 
عالم » وقد أخفى الله علمها على خلقه وقرا : © إن آله عنم عل لام # الآية » ولهذا قال : 
قل انما لها عند له وليك كدر لتا ا يلون 4 ولهذا لما جاء جبريل اع في صورة أعرابي ليعلم 
الناس أمر دينهم فجلس من رسول الله كلت مجلس السائل المسترشد وسأله عله عن الإسلام » ثم 

عن الإيمان » ثم عن الإحسان » ثم قال : فمتى الساعة ؟ قال له رسول الله لله : « ما المشؤول 
نها بعلم مِنَ السَائلٍ ) أي لست أعلم بها منك » ولا أحد:أعلم بها من أحد » ثم قرأ النبي به 
و لله عِندم عِلّم ألسَاعَةَ 4 الآية » وفي رواية فسأله عن أشراط الساعة فبيِن له أشراط الساعة › ثم 
قال ٠:‏ في تفس لا يَعْلَمْهُنٌ | إلا اللّه) وا كا الا وى E‏ 
صدقت » ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه » ثم لا انصرف قال رسول اكه : 


0 هذا جبْرِيلٌ أَنَاكُم يُعلّمْكُمْ دِيتكم» وفي رواية قال ١:‏ وَمَا َمَا اني في صو رة إلا عرف فيها إلا صُورَئَهُ 


هَذْوِ) ٩‏ . 
وعن عائشة ن قالت : كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله a‏ 
الساعة » فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول : ١‏ إن يَش هَذَا لَمْ يُذْرِكهُ الهَرَمُ حتّى مت عَلَيكْ 


. )١88/9 ١هريسفت ذكره الطبري في‎ )١( 
. )4054 واين ماجه في سنه(‎ )٤۳۱۲ أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 4770 ) ومسلم في الإيمان( 7148) وأبو داود سننه(‎ )۲( 
. ومسلم في الإيمان( ه) وأحمد في مسنده( ؟/471)‎ )0٠. أخرجه البخاري في الإيمان(‎ )5( 


۴ سورة الأعراف : ٠۸۸‏ 
سَاعَثُكم » ” يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة . وهذا 
الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة و > وعن أبي الزبير 


ل 0 سمعت رسول الله بپ يقول قبل أن يموت بشهر : و تُشألوني عن 
عة وما عِلْمْهَا ء ئة الله » وَأَقْسِمْ باللّه ما عَلَى ظَهْرٍ الأزض اليَؤم من نَفْس مَنْمُوسَة تأتي عَلَيِهَا اة 
سَنَة ) ٍ 
وعن حذيفة قال r‏ ا د ندري ن لآ يُجَلْيهًا 
ويه إلا هوء وَلكن أشي ؤكم يتارِيطِا و تا يكو بن يَدَيَْا » إِنَّ يِن يَدَيْهَا فة وهَرججا» قالوا : 


ا ل ل ار 1 a‏ قال : د قى يدن الئاس 
emi e‏ ف أحدًا» © وفي الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد 18 : 
يُعِنْتٌ آنا والشاعَة کهات) وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها) » ومع هذا كله قد أمره الله أن 
رد علم وقت الساعة إل ذا سعل عنها قال : كل إل بلا م ار ولك أَكْثرٌ الاس ل بعلن 4 . 
ا ا ا AL‏ الوا 
مره اله تالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا علم الغيب امستقيل ولا اطلاع له 
على شيء من ذلك إلا جا أطلعه الله عليه » > كما قال تعالى : 9 عدم ألْصَيِِ قلا I‏ 
الآية » وقوله : و ولو كنت ألم لعب ڪات ين الم # قال مجاهد : لو كنت أعلم متى أموت 
لعملت عملا صالخا » وقال مثله ابن جريج وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله كله كان ده وي 
رواية : كان إذا عمل عملا أثبته ته (°) . فجميع عمله كان على منوال واحد كأنه ينظر إلى الم في 
جميع أحواله » اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك » والله أعلم . والأحسن في 


هذا ما رواه ابن عباس «إ وَل كث ألم لتيب اَنَث بن لْمَرٍ # أي من المال » وفي رواية : لعلمت 
إذا اشتريت شيًا ما أربح فيه » فلا أبيع شيم إا ربحت فيه ولا ب يصيبني الفقر » وقال ابن جرير » وقال 


أخرون ١‏ معنى ذلك لو كنت أعلم غيب لأعددت للسنة الجدية من الخصية » ولوقت الغلاء من 
الرخص » فاستعددت له من الرخص . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لوا مس ألو © قال : 
لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته » ثم أخبر أنه هو نذير وبشير » أي نذير من العذاب ‏ 
وبشير للمؤمنون بالات . 

هو ای حَلقکم ين نس وَحِدَوَ وَجَمَلَ ينا روما يسک إلا هَلَنَا تَسَنَّدِهَا حَمَدَنْ حلا حَفِيا 


. )۳۹۰۷۰ وأحمد في مسنده( 717/7) والهندي في كنز العمال(‎ )١175 أخرجه مسلم في الفتن(‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة( )7١48‏ وأحمد في مسندء( 777/7) وذكره السيوطي في الدر المشور( )٠٠١/۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده( ۳۸۹/۰) والهندي في كنز العمال( 78044) والهيئمي في مجمع الزوائدر ۳۲۹/۷) . 

(4) أخرجه البخاري في الرقاق( 50.7) ومسلم في الفتن( )١70‏ وأحمد في مسنده( )١74/8‏ والترمذي في سننه( )77١4‏ . 
:5( أحرجه : مسلم في صلاة المسافرين( )١‏ . 


سز الاعات وا ا > Va‏ 


orl‏ صا 


مرت بف فما أثقلت دَعَوا أله يّهُمَا لين اتتا میا لن ن التكريت © مما ءادا یسا جملا لم شر 
يمآ هما د آله عا رة 4 . 

ينبه تعالى على أنه خحلق جميع الناس من آدم اقا وأنه خلق منه زوجته حواء » ثم انتشر الناس 
منهما ٠‏ كما قال تعالى : ف بتاعا الاش إِنَا لتك ين كر وای ولتک شی وال لتعارفأ لن آڪر ڪرم 
عند لَه نفدم > » وقال في هذه الاية الكريمة :3 وَل ينا رَرْجَهَا ليسكن إا أي ليألفها 
ويسكن بها » كقوله تعالى : تبن عبني لا ل لك بن شيك آنا اکر إا وستد بت 
وده ويَْمَةٌ 4 فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين » ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربا توصل 
بكيده إلى التفرقة ين المرء وزوجه ف َا تمََّدَا4 أي وطبها ط حَمَْ حََلا حَفِينا #.وذلك أول 
الحمل لا تجد المرأة له ألا » ما هي النطفة ثم العلقة ثم للضغة وقوله : [ مَميثُ ين ).قال مجاهد : 
استمرت بحمله » وقال ميمون بن مهران عن أبيه : استخفته ۽ وقال أيوب : سألت الحسن عن قوله : 

َرَت بب قال : لو كنت رجلا عرييًا لعرفت ما هي » إنما هي فاستمرت به » وقال قتادة : 
استبان حملها » وقال ابن جرير : معناه استمرت بالماء :قات به وقعدت » وقال ابن عباس :.استمرت 
به فشكت أحملت أم لا 9 يي LS‏ ب 
في بطنها ف دع اه ريما لين متا صلا © أي با بشًا سويًا كما قال ابن عباس : أشفقا أن يكون 
بهيمة » وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك :.أشفقا أن .لا يكون إنسانًا » وقال الحسن البصري : 
یں ين غلامًا # کن بن التككريت ي ما َاتَنهُمَا صا جملا لم سرک ويما الها فمل آله عَمَا 
ررد 4 ذكر المفسرون ههنا آثارًا وأحاديث منها : 
عن سمرة عن النيئ ع قال : 9ل ولد حَواء طاف بها إئليش » وَكَانَ لآ و تعيش لها ولد : 
قال : سيه عَبِدَ الحارث فة عيش » فة عَبْدَ الحارث فَعَاشٌ » كان ذَلِكَ ين وخي لان 
وَأَهرِو » 7" .. ۰ 
فأما الآثار : فعن ابن عبّاس قال : كانت حواء تلد لآدم الت أولادًا فيعئدهم لله » ويسميهم عبد 
الله وعبيد الله ونحو ذلك ف فيصيبهم الموت > فأتاهما إبليس فقال : إنكما لو سميتماه بغير الذي 
a‏ : © هو لی 
تک ين تين وحنو إلى قوله ف َا جملا َمُ سرک فيمآ ءانما إلى آخر الآية » وقال ابن هباس : 
في آدم ۾ ر ایی علقم تن لي ید إلى قول ل َرَت بده # شكت أحملت أم لا ؟ 

قلت E‏ قت دعو لَه يمان متا سيا تكن ن الكت ) فأتاهما الشيطان فقال : هل تدريان 
OSES RSL‏ 
قبل ذلك ولدت ولدين فماتا فقال لهما الشيطان : إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويًا » ومات 
كما مات الأول » فسميا ولدهما عبد الحارث » فذلك قول الله تعالى : لما اهما صلا جَعَلَا لم 
سرك فيمآ َاتَلهُمَا # الآية : 


. ٠٤٠/۲ والحكم في المستدرك‎ ) ١١/50 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


الا سورة الأعراف : ١98 - 5١‏ 
وهذا الأثر يظهر عليه الله أعلم أنه من آثار اا مأ ا ا 
أنه قال : ” إِذَا حدتكم أل الكتَابٍ فلا ُصَدُقُوهُم ولا بوهم ٠ ٠‏ ثم إخبارهم على ثلاثة 
أقسام : فمنها ما علمنا صحته با دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله » ومنها ما علمنا كذبه 
يدل على لاق امن لكاي a‏ شو مشكر توفت فهو O‏ براق اقول 
عليه الصلاة والسلام : دوا ع عن يني ٳشرائيل وَل حرج 14" وهو الیل يفيدى :ولا یکات 
لقوله اقلا نُصَدكومُمْ وَلآ تُكَذَبُومُمٍ © وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر » فأما من به 
من صخابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث » وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري ڪاه في 
هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء » وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال 
الله : © فع أله عَم ركد ثم قال : فذكر آدم وحواء أولا كالتوطثة لما بعدهما من الوالدين › 
وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله : 9 وقد ريا لَه لديا بمَصَبِيحَ 4# الآية › 
ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء E a‏ 
د د 0 > ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم . 
شرن ما ما لا لق سیا وم م عفرن ي وا يسْتَطِيعُونَ لم صا ول ا صروت وې وان دعوم إل 
اکى له يقن 52 کک لي ل عيذت و ل َي دعوت ين دون الي عا الحم 


elf > 70‏ و ت ر ر عق جل كوه €“ ل 8 26 
دعوم فليا كد إن کنر ميقن ج الهم انل د يشون يبا آم هم أي يشون يبآ آم لهم أعين 
مم 2 Er‏ 4 ا 5 برس تو رمه ور ر عط 
تیروت عا آم لز اث بتو جأ فل أذغرا شرام م يدون فلا نطرون وي إن ولتی الل لى تَزَّلَ الكتب 
وهر ول ا وين عون من دونو لا يستطيعون نصرڪم ولا اسهم يتصروت وې ون دعوم إلى 


4 


انی لا يمعو ورف رهم يرود ليك وشم ل يرد 4 . 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان وهي 
مخلوقة لله » مربوبة مصنوعة لا تملك شيئًا من الأمر » ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تتتصر 
لعابديها › إل عي جماد 3 صر اول بسع زد امغر وعااوها اكول E RES‏ 
وبطشهم » ولهذا قال : ل أَسْرِكوْنَ ما لا يلق سينا وم قود أي أتشركون به من المعبودات ما لا 
يخلق شيا ولا يستطيع ذلك » كقوله تعالى : <إ لا بون سیا وهم يليت 4 أي بل هم مخلوقون 
ل ا اي ا ل ا : © علا يسَتَطيعُونَ للم 
تتام أي لعابديهم وإ ثلا اشم يمدت » يعني ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء » كما 
كان 00 والسلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة كما أخبر تعالى عنه في 
قوله : 3 رع ع م سا يي # وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل 2 وكانا 
شان قد سلما ا قدم رسول اله تله لدي » ذكانا يعدران في الیل على أصنام امشركين يكسران 
ويتلفانها ويتخذانها حطبًا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك » ويرتؤوا لأنفسهم » فكان لعمرو بن الجموح 


() أخرجه أحمد في مسنده (/ 6 والحاكم في المستدرك ( ٠٠١۸/۳‏ ) . 
SS CS SC‏ 


اا د لك ا 1 Vai‏ 
وكان سيدا في قؤمه صنم يعبده ويطيبه » فکانا يجيئان في الليل فيتكسانه: على رأسه ويلطخانه 
الماراء ب «اعمرو رون کی ما فرعتو را اله اکس 
ثم يعودان لمثل ذلك › ويعود إلى صنيعه أيضًا » حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت » ودلياه في حبل 
في بعر هناك » فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل.وقال : 

تالنّه لو كنت إلهًا مُسكدن لغ ك وَالكلْبٍ جمِيعًا في قُرن 

ثم أسلم فحسن إسلامه » وقثل يوم أححد شهيدًا رضي الله وأرضاه . 

وقوله : 9 وان تَدَعوهمٌ إِلَ ادى لا ر كر الآية ¿ يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من 
دعاها » وسواء لديها من دعاها ومن دحاها » كما قال إبراهيم : فآ يت لِم نبد ما لا َم ولا يم 
ا يْْنى عن سی © ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها » أي مخلوقات مثلهم › بل الإناس أكمل 
TS‏ . وقوله  :‏ فل ادوا سرک 4 
الاية » أي استنصروا بها علي » فلا تؤ خروني طرفة عين » واجهدوا جهد کم إن وای اله لی ترذ 
الكت يم نل ادي 4 آي اله سي وكافيني » وهو نصيري وعليه متكلي > وإليه لبأ وهو 
ولبي في الدنيا والآخرة » وهو ولي كل صالح بعدي . 

وقوله  :‏ وَين تَدْعُونَ من دون © إلى آخر الاية مؤكدًا لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب وذاك 
بصيغة الغيبة » ولهذا قال : $ لا سْكَطِيعون تمرم ولا نشم صروت 4 وقوله : ل وَإِن دعوم إل 
اك ل مسرا ورم برو لِك وم لا يروت 4 كقوله تعالى : 9 إن تدعوهر لا يسمعوأ دما © 
الآية . وقوله : ل رهم ير للك وهم لا يرو إنما قال : ف يَرُونَ إك ‏ أي يقابلونك 
بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد ‏ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل ؛ لأنها على صور مصورة 
كالإنسان 8 رهم يَظرُوتَ إِلْكَ 4 فعبر عنها بضمير من يعقل » وقال السدي : المراد بهذا 
المشركون » وروي عن مجاهد نحوه » والأول أولى وهو اختيار ابن جرير وقاله قتادة . 

اننا راي القت راد رض عن لهت © وَإِمَا برت ي ليطن َر اسو لله نَم سب سَمِيعٌ عل 4 . 

قال ابن عباس : قوله : © خذ الْمَثْرَ # يعني خذ ما عفا لك من أموالهم » وما أتوك به من شيء 
فخذه » وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات » قاله 
السدي . وقال ابن عباس : لحز السو أنفق الفضل » وقال : الفضل » وقال الفضل بن زيد بن 
أسلم : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين » : ثم أمره بالغلظة عليهم » واختار هذا القول 
ابن جرير » وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى : «خذ لمر قال : من أخلاق الناس 
وأعمالهم من غير تجسس » وقال عروة : أمر الله رسوله بق أن يأخذ العفو من أخلاق الناس › وفي 
رواية قال : خذ ما عفا لك من أخلاقهم » وعن عبد الله ؛ بن الزبير قال : إما أنزل فحز اَيَو © من 
أحلاق الناس » وعن أبي الزبير قال : من أخلاق الناس واللّه لآخذنه منهم ما صحبتهم » وهذا أشهر 
الأقوال ويشهد له ما روي أبي قال : لا أنزل الله كك على نيه له طا د او وأ يلمر وَأَعَرض عن 
هت 4 قال رسول الله كله : « ما هَذَّا ا جثريل » ؟ قَالَ : إن الله امرك أن تعفو عمن ظلمك » 


e AR a gag |‏ 
وتعطى من كرا وتصل من ن . وعن عقبة بن عامر #5 قال : لقيت رسول الله عه فابتدأته 
فأخذت بيده فقلت : يا رسول الله » أخبرني بفواضل الأعمال فقال : «يَا عُفْبَةَ » صل مَنْ قَطعَكُ » 
عط م مَنْ حَرَمَكَ » وَأغرض عَكْنْ ظَلَّمَكُ  »‏ . 

قوله 9 خذِ الْمَثْوَ وَأ ¿ آلف ورش عَنِ نهريت » العرف : المعروف . وعن ابن عباس © 
قال : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الح بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم 
عمر » وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهرلا كانوا أو شبانًا » فقال عبينة لابن أخيه : 
يا ابن أخبي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه » قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عبّاس : 
استأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال : هي يا ابن الخطاب فواللُه ما تعطينا الجزل ولا 
تحكم بيننا بالعدل ! فغضب عمر حتى هم أن يوقع به » فقال له ال حر : يا أمير المؤمنين » إن الله تعالى 
قال لنبيه : وذ ألم وأ يأل وَأعْسٍ عن تهات 4 وإن هذا من الجاهلين واللّه ما جاوزها عمر 
حين تلاها عليه » وكان وقاقًا عند كتاب الله كق . 

وقال بعض العلماء : الناس رجلان » فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق 
طاكه EE N‏ تمزه بالمخروات ع يات ادي على علدلة E a‏ 
E‏ : # ولا وى المستة ولا ايده 
ادقع يلّتى هی لَحَسَنُ دا الى يبتك وينته عدو کم وَل > عیب © وتا يدها إل اليك با وا لَه 
إلا ذو حل عَِيِمٍ 4 أي هذه الوصية ف ورن ES‏ نوع E:‏ با نَم هو هو ألسَّمِيع 
ميم وقال في هذه السورة الكرية أيضًا :ف کل بلك ية الجن ي اتيد يكو ا 
سمي عَلِبةٌ © فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم السجدة لا رابع لهن » فإنه تعالى 
يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن » فإن ذلك يكفه عما هو فيه 

من التمرد يإذنه تعالى ؛ ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان ؛ فإنه لا يكفه عنك 
الإحسان » وإما يريد هلاكك ودمارك بالكلية ؛ فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك ٠‏ قال ابن 
جرير في تفسير قوله مل ونيو اد نضبئل من الشيطان غضب يصدك 
ا ع SS‏ كيذ ار قول“ “فاستجر بالله من نزغه 
© نَم سمِيعٌ ء َي # سميع لجهل الجاهل عليك » والاستعاذة به. من نزغه ولغير ذلك من كلام 
خلقه » لآ يخفى عليه منه شيء » عليم با يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمر.خلقه . 

وقال عبد الرٌحمن بن زيد بن أسلم : لا رلت وو خز ال وَأ لتر وميس عن للتهليت » قال : 
يا رب كيف بالغضب ؟ » فأنزل الله ل وتا برک من لبط َع كيذ أله م سي بع م4 
قلت :وقد تدم اي أول الاستعادة جو ار ال تاها حضرة اي 0 
حتى جعل أنفه يتمزع ”© غضبا » فقال رسول الله ڪه : « إن لالم كَلِمَة لَوْ قَالَهَا لَدَمَتْ عَنْهُ ء 


. يتمزع : أي ينقطع ويتشقق‎ )۲( . ) ١48/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 45147 ( أخرجه : البخاري في تفسير القرآن‎ )۳( 


2 الأعراف : ۲-۰ i GPE‏ 
َج : اعود بال ِن اسشَِّطَانٍ اجيم » فقيل له ؟ فقال : ما بي من جنون ” وأضل ال الاد 

إما بالغضب أو غيره » قال الله تعالى : 8 ول یبای يفولا ألى هى أحسن إن السَيطن ينم يم 
والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر › وأما الملاذ ففي طلب الخير . 

۶ إت آل اتقو وا ٳڏا نمم طتِيفٌ مَنَ الشَّيِطن تد ڪر ا شم يرود ي ولخو نهم مدوم فى 
لي ثد ل لا يِقَورُونَ ¶ . 

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر > وتركوا ما عنه زجر أنهم ف إا متم 
أي أصابهم طيف » وقرأ الآخرون ‏ طائف » وقد جاء فيه:.حديث وهما قراءتان مشهورتان ” 
فقيل : بمعنى واحد »› وقيل ع IY‏ و EE‏ 
الخبطان بالضرع A LED EE E O‏ انكر Di i‏ . وقوله : 
0 َا أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده » فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالل ورجعوا إليه 
من قريب « نَا هم مُبصِرُونَ # أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه . عن أبي هريرة #5 قال : 
جاءت امرأة إلى النبي به وبها طيف » فقالت : يا رسول اله ادع الله أن يشفيني فقال : ١‏ إن شِئْتِ 
دَعَوْتُ الله قَصَمَاكِ » وَإِنّ شِفْتِ فَاضْيرِي وَلا حِسَابٌ عَلَيِ » فقالت ني لاساو 
ورواة غير واحد من أهل السنن وعندهم قالت : يا رسول الله إ: ي أصرع ا فادع الله أن 
يشفيني » فقال : ١‏ إِنْ شِْتِ دَعَوْتٌ الله أن يَشْفِيِكَ > وإ سِنْتِ صَبَوْتِ لَك اله » فقالت : بل 
أصبر ولي الجنة » ولكن ادع الله أن لا أتكشف » فدعا لها »فكانت لا تتكشف "° . 


وقوله تعالى : ١‏ یخوم يعدم أي وإخوان الشياطين من الإنس :$ لذن 
كَانوأ حون أَلشَنطِينِ # وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم $ يَمُدُوجُمْ فى ال 4 أي 
تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم » وقال ابن كثير : المد الزياذة › 
يعني يزيدونهم في الغي» > يعنئ الجهل والسفه 8 دم لا يُمَصِرُوتَ # قيل : معناه إن الشياطين تمد 
الإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك » كما قال ابن عباس في قوله : $ وَلِحْوَنُهُمْ يدوم في التي ثد 
لا يمرو الآية » قال : لا الإنس يقصرون عما يعملون » ولا الشياطين تمسك عنهم . وقال : 
e‏ من الإنس ثم لا يقصرون » يقول : لا يسأمون » وكذا قال السدي 
: إن الشياطين يدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر ؛ لأن ذلك طبيعة 
مم وسمية إلا بشید لا تر فيه ولا تبلل عت "كما ال تالى 23 8 أ أشي 
َل الْكَفيينَ رُم ارا © قال ابن عباس وغيره وي إلى المعاصي إزعاجا . 
و 8 آم ول كال لوا لوكا أَجَتَينِتَهَا قل إِنَّمَآ اَم ما برح لک ين ري هلدا بصا من ريم وَهُدَى 
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. ) ١١7/1 ( والطبراني في الكبير‎ ) 141/1١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٤۷۸٠ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. ) ١١7 قرأ البصريان وابن كثير والكسائي ( طيف ) بياء ساكنة من غير ألف: والباقون بألف : ( النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 
. ) 7417/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠٤ ( أخرجه البخاري في المرضى ( 5107 ) ومسلم في البر والصلة‎ )١( 


الام م ياي a‏ 
قال ابن عباس : في قوله تعالى : ف مالا لوكا ُجتَيِمَهَاْ # يقول : لولا تلقيتها » وقال مرة أخرى : 
لولا أحدثتها فأنشأتها » وقال مجاهد : لولا اقنضيتها ‏ قالوا : تخرجها عن نفسك » وكذا قال قتادة 
والسدي » واختاره ابن جرير وقال ابن عباس : ولا اَمَأ يقول : تلقيتها من الله تعالى » وقال 
الضحاك : لولا أخذتها أنت فجكت بها من السماء » ومعنى قوله تعالى : وَإدًا لَمْ تأتهم َي # أي 
معجزة وخارق : طقل تما ت ما بى إل ين رت 4 أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء وإما أتبع ما 
أمرني به فأمتثل ما يوحيه إليّ » فإن بعث آية قبلتها ٠‏ وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إا أن يأذن لي في 
ذلك » فإنه حكيم علیم › > ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأيين الدلالات وأصدق 
الحجج والبينات فقال : ۾ هلدا بضر ن ريحم وهُدى وَرَحَهُ قوم يُؤْمِنُونَ © . 

ودا فرت القند استيموا لم و توا لم رود . 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة » أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظامًا له 
واحترامًا » لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم : ® لا شم موا دا الان التو فيد 4 
الآية » ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا - جهر الإمام بالقراءة ‏ كما روي من حديث أبي 
موسي الأشعري ظ4 قال : قال رسول الله كلل ٠‏ ا مل الام یڑ به » ذا كير تبروا » إن 
را فيشرا ٠"‏ » وعن أبي هريرة قال : كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نرلت هذه الاية : ورلا 
روت الْقُنَانٌ ايمرا لم # والآية الأحرى أمروا بالإنصات » وعن المسيب بن رافع قال ابن 

د : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن : ودا فرت الُْناكُ شيعا لم 

یا مگ مم 4 وعن بشير بن جابر قال : صلى ابن مسعود فسمع ناسًا يقرأون مع الإمام , 
فلما انصرف قال :أما آن لكم أن تفهموا اما آن لكم أن تعقلوا ور وك لشت تنك موا لم 
وأ نیا كما أمركم الله ٠‏ وقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله ب ار 
فيها بالقراءة فقال : ڪل قرا أحدٌ نكم مهي آنا ؟) قال رجل : نعم یا رسول الله » قال :) ني 
ول ما لي أَنَارَعٌ غ العَوَآنَ ) قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله بن فيما جهر فيه بالقراءة 
ل ل . وقال الزهري : لا يقرأ من وراء الإمام فيما 
يجهر به الإمام » تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته » ولكنهم يقرأون فيما لا يجهر به سرا في 
أنفسهم » ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرًا ولا علانية » فإن الله تعالى قال : وڌا 
فرعت الان اس تيعو لم وأنصِموا لعلّكم ترود & . 

قلت : هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه 
الإمام لا الفاتحة ولا غيرها » وهو أحد قولي الشافعية وهو القديم كمذهب مالك ورواية عن أحمد بن 
حنبل لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة . وقال في ال جديد : يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام » وهو قول 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة( ۳۷۸) ومسلم في الصلاة( 87) وأحمد في مسنده( 01/5) وأبو داود في سنته( )٠٠٠‏ . 


() ذكره الطبري في تفسيره 7١5/4‏ » والسيوطي في الدر المنثور ٠١٠١/۳‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )٤۸۷/۲‏ وأبو داود في سننه( 875) والترمذي في سننه( ۳۱۲) . 


ماوع ايا ووو ور 

وود الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : لا يجب على المأموم 
بار موديو ومح ا ١‏ من کان لَه إِمَامٌ فقِرَاءَئُُ قِرَاءَةَ له » ('؟ . وقال 
ابن عباس قوله 00 وَإِذًا فركك الان فَسْسَمِعُوا لم وأ نوا © يعني في الصلاة المفروضة » وعن طلحة 
ابن عبيد الله بن كريز قال : رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاص يقص › 
فقلت : ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعؤد ؟ قال : فنظرا إلى ثم أقبلا على حديثهما » قال : 
فأعدت فنظرا إل وأقبلا على حديئهما » قال : فأعدت الثالثة قال : فنظرا إلى فقالا : ما ذلك في 
الصلاة وو ولا فرك الشرن استيعو 7 م انوا . وعن مجاهد قال , ER‏ 
هريرة 2 أن رسول الله بني قال : «مَن اسْتَمَعَ إلى آي ة مِنْ كتاب الله ؛ يٿ لَهُ حسَتةٌ مُصَاعَفَة : 
للق O‏ 

فو واڈکر رلك فى تنيلك تَر َة ور لجر م أ قول اعدو وَالْأصالٍ ولا کن من لعفل © إن 
ِن عِندَ عندَ رَيْك لا يسرو عن عباديو وسيحوتم ولم سَسْجْدُوتَ 4 . 

يأمر تعالى بذ كره أول النهار وآخره كثيرًا » كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله : 8 وَسَيَحَ 

َد دبك بلطأو ألشَّميس وَل ار # وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء 
و الآية مكية » وقال : ههنا بالغدو وهو أول النهار » والآصال جمع أصيل كما أن الأيمان جمع 
مين » وأما قوله : ل تصَرعًا وَحِيمَةَ # أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرًا ولهذا 
قال  :‏ ودوت الجر من الول #4 وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرًا بليعًا » ولهذا 
لا سألوا رسول الله مله فقالوا : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله ك « | دا اک 
عکاوی ع إن فَرِيبُ َيب دَعَوَةَ ألدّعِ إا معان # . 

وعن أبي موسى الأشعري 4 قال : رفع الناس, أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال لهم 
النبي ب : تا ايها الاس أزيُوا على آشیکم » ونم لا تذغون اصع ولا غاا » إن الّذِي تَدْعُوئه 
سَمِيْعٌ قَرِيبٌ فرب إلى أَحَدِ كغ من غق رَاجِلَتِه ) ) وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله 
تعالى : 92 ولا هر بصلايك کک يك يا تلع كلك سيد 6 فاد المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن 
سوه وسبّوا من أنزله وسوا من جاء به » فأمره الل تعالی أن لا يجهر به لفلا ينال منه اش رکون » ولا 
يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم ؛ > وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار » وكذا قال في هذه الآية 
الكريمة : 9 ررك الجر من الول اثر َال ولا تكن يَنَ اللي وقد زعم ابن جرير وقبله عبد 
التحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها > أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة 
وهذا بعيد مناي للإنصات المأمور به » ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما تقدم » أو في الصلاة 
والخطبة » ومعلوم أن للإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء كان سرا أو جهرًا » فهذا 
الذي قالاه لم يتابعا عليه » بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والاصال ؛ لفلا يكونوا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۹/۳ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 741/9 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في القدر ( 57٠١‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة ( 44 ) وأبو داود في سننه ( ٠١١۲۸‏ ) . 


ا a‏ ال بالك ا 
من الغافلين » ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فقال : فل إنَّ ألَذِينَ 
رَيْلَ ل ةة اند 6 الآ » وها ذكرهم بهذا يقتدى بهم في كثرة طاعتهم وصادتهم » 
رلبالاشر ذا ا الاك ب حت كرا جار في للدي «ألا تَصْفُونَ كما 

صف الملايَكَةٌ عند نها يعون الصُفْرفَ › الأول الأول › وي يتَرَاضُونَ في الصف » ”2 وهذا أول 
سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها. ومستمعها السجود بالإجماع . 


(١)أخحرجه‏ مسلم في الصلاة )۱۱۹ ) وأحمد في مسنده ٠١1/0‏ )وابن ماجه في سننه (1917 ). 


VY 
سورة الأنفال‎ 
وهي مدنية » آياتها سبعون وست آيات » كلماتها ألف كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون‎ 
. كلمة » حروفها خمسة الاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفا 5 واللّه أعلم‎ 


ت ارچ 


ف وتك عن الأنتال فل الأنقال ولي ولول فاقوا أ الحو دات نيكم وأيليمُوأ أله وتسولة إن كم مزن © . 

قال البخاري : قال ابن عباس : الأنفال المغائم 2 . وعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن 
عباس كما : سورة الأنفال » قال : نزلت في بدر ٩2‏ . وعن ابن عباس ايا أنه قال : الأنفال 
الغنائم » كانت لرسول الله يتلل خالصة ليس لأحد منها شيء . 

وقال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب هه إذا سغل عن شيء قال : لا آمرك ولا أنهاك › ثم قال ابن 
عباس : الله ما بعث الله نبيه كه إلا زاجراآمرا محللا محرما . قال القاسم : فسلط على ابن عاس رجل 
فسأله عن الأنفال فقال ابن عباس : كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه » فأعاد عليه الرجل فقال له مثل 
ذلك » ثم عاد عليه حتى أغضبه ؛ فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن 
ا خطاب حتى سالت الدماء على عقبيه أوعلى رجايه » فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم اله لعمر منك . 

وتال مجاهد : إنهم سألوا رسول الله يل عن الخمس بعد الأربعة من الأخماس فنزلت : 
ونك عَنِ لاال وقال ابن مسعود ومسروق : لا نفل يوم الزحف » إنما النفل قبل التقاء 
0 > وقال ابن المبارك وغير واحد : يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال 
من دابة أو عبد أو أمة أو متاع > فهو نفل للنبي عه يصنع به ما يشاء » وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال 
بالفيء ) وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال . قال ابن جرير : وقال آخرون : : هي أنفال السرايا » 
وعن علي بن صالح بن حي قال : بلغني في قوله تعالى : 9 لوك عن مَل © قال : السرايا » 
ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش . وهو ما روي عن سعد 

بن أبي وقاص قال : لا كان يوم بدر وقتل أخي عمير » قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه › 
وكان يسمى ذا الكتيفة » فأتيت به النبي ل فقال : « اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ في القَنْضٍ) قال : فرجعت 
وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأحذ سلبي » قال : فما جاوزت إلا يسيرًا حتى نزلت سورة 
الأنفال فقال لي رسول الله ته : « اذْمَتٍ مَحُذْ سَلَبِكَ» © . 

وعن سعد بن مالك قال : قلت :يا رسول الله قد شفان الله ليم من امشركين فهب لي هذا 
السيف » فقال : إِنَّ هَذَا الصَئِفٌ لا لَك وَل لي › ضَعْهُ) قال : فوضعته ثم رجعت فقلت : عسى أن 
اا له : فإذا رجل يدعوني من ورائي » قال : قلت : قد أنزل الله 


(۲) أخرجه البخاري في التفسير( 45148 ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده( )١80/١‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور( )٠١۸/۳‏ . 


55552559555 ا ا 0 00 
في شينًا ؟ قال : كنت سألتني السيف وليس هو لي » وإنه قد وهب لي فهو لك » قال 9 
هذه الآية 3 وتك عن الاتقا فل انال ينه وَألرَسُولَ ي () غ تعد قال : رلت في أربع آيات » 
أصبت سيا يوم بدر فأنيت انب تكله قات : نفلنيه » فقال : 9 ضَعْةُ مِنْ حت أَحَذْنَهُ » مرتين » ثم 
عاودته فقال النبي عل : : ( ضْعْه من کو حَيِتٌ أَحَذْتَهُ » فنزلت هذه الآية ة ‏ ف نونك عَنِ َال الآية › 
وم الحديث في نول ف يي نكن بيد غ وقوله الى : «9إننا لل وليم 4 وآية الوصية . 
سبب آخر في نزول الآية : عن أبي أمامة قال : سألت عبادة عن الأنفال فقال : فينا أصحاب بدر 
رلت جين اختلفا في نفل وساءت فيه أخلاقنا » فاتزعه اله من یدنا وجعله إلى رسول الله كه 
فقسمه رسول الله تله بين المسلمين عن بواء » يقول : عن سواء 7 . وعن عبادة بن الصامت قال : 
حرجنا مع رسول الله له فشهدت معه بدرًا فالتقى الناس » فهزم الله تعالى العدو » فانطلقت طائفة 
في آثارهم يهزمون ويقتلون » وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول 
الله عه لا يصيب العدو منه غرة » حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا 
الغنائم : نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب » وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق منه 
منا » نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم » وقال الذين أحدقوا برسول الله ِكل : خفنا أن يصيب يصيب العدو منه 
رو واا ف : ف يكوك عن الل في الأنتال بني والرشول قاتا لله صلخا ات يڪم ې 
فقسمها رسول الله تله بين المسلمين » وكان رسول الله تله إذا أغار في أرض العدو نفل الربع » فإذا 
أقبل راجعًا نفل الثلث » وكان يكره الأنفال ' 7" . وعن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله 
لله : « م مَنْ صَنَعٌ كذا وكذًا قله كذا وَكذا » فسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات ؛ 
فلما كانت المغائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم » فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءًا لكم لو 
انكشفتم لفتدم إليا » فنازعوا فأئزل الله تعالى هل يك عن الع إلى قوله هل يلي اله رشو إن 
كش مون 4 
وقال الإمام أبو عبيد الله القاسم بن سلام کل : في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصارفها . أما الأنفال ل 
الأولى لرسول الله له » يقول الله تعالى : 9١‏ يسلو اونا وك عن انتا في الْأَنمَالُ نه وَاَلرسُولِ » فقسمها يوم 
بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد » ثم نزلت بعد ذلك آية 
الخمس فنسخت الأولى » قلت : هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس سواء » وبه قال 
مجاهد وعكرمه والسدي . وقال ابن زيد : ليست منسوخة بل هي محكمة » قال أبو عبيد و 
ذلك آثار » وأنفال أصلها جماع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب 
وجرت به السئة » ومعنى الأنفال في كلام العرب : كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب 


. ) ١737/79 ( والحاكم في المستدرك‎ ) 7174٠ ( وأبو داود في سننه‎ ) ١78/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

() أخرجه مسلم في الجهاد ( 74 ) وأحمد في مسنده ( 187/١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 591/5 ) . 
000 أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۲/۰ ) . 00( أخرجه أحمد في مسنده ( 714/0 ) . 
)°( أخرجه أبو داود في سننه ( ۲۷۳۷ ) : 


سورة الأنفال : VY ١‏ 
ذلك عليه » فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم > ونما هو شيء خحصهم الله به 
تطولا منه عليهم » بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأم قبلهم فنفلها. الله تعالى هذه الأمة » فهذا 
أصل النفل قله : شاهد هذا ما روي عن جابر ڪه أن رسول الله ب قال : « أغطِيتٌ حمسا لم 
غه أَحدٌ بلي » فذ كر الحديث إلى أن قال : « الث لي القتائم ولم تل لِأَحدٍ يلي »٩ء‏ نم 
قال أبو عبيد : ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا » وهو تفضيله بعض الجيش على بعض 
بشيء سوى سهامهم › لك بهم على قدر الغناء عن الإسلام ات وفي النفل 
الذي ينفله الإمام ‏ سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى 

فإحداهن : في النفل لا خمس فيه وذلك السلب . 

والثانية : النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس » وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض 
الحرب فتأتي الغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس . 

والثالثة : في النفل من الخمس نفسه » وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس » فإذا صار الخمس 
في يدي الإمام نفل منه على قدر ما 

والرابعة : في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء » وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة 
الماشية والسواق لها . وفي كل ذلك اختلاف . 

قال الربيع : قال الشافعي : الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب . قال 
أبو عبيد : والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم » وذلك من جمس النبي عله » 
فإن له حمس الخمس من كل غنيمة ‏ فينبغي للإمام أن يجتهد ,.فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل 
من تاز امن الممتلامين + فل ف اتناعا تة ورل الله ج21 > وإذا لم يكن ذلك لم ينفل » والوجه 
الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشًا فقال لهم قبل اللقاء من عت بشيكا قور لل يعد ی 
فهو لهم على ما شرط الإمام ؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا ». انتهى كلامه ٩‏ . وفيما تقدم من 
كلامه وهو قوله : إن غنائم بدر لم تخمس نظر » ویرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه 
اللذين حصلا له من الخمس يوم بدر . 5 

وقوله تعالى : ھل قَانفوا لَه ولحو كات ينسم # أي » اتقوا اله في أمو ركم وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا › فما آتاكم الله من الهدى والعلم. خير تما تختصمون 
بسيبه ف يلأ لَه َو 4 أي في قسمه يينكم على ما أراده الله » فإنه إما يقسمه كما أمره الله 

من العدل والإنصاف . انق لَه وآصِِحُوأْ دات يڪم # أي لا تستبو ؛ ولنذكر ههنا حديئًا عن 
أنس 4 قال : بينا رسول الله عله جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه » فقال عمر : ما 
أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ فقال : « راان من متي جلها ب ئِنَ يَدَىْ رب لعز تبَارَكُ 
وَتَعَالَى فَقَال أَحَدُهُمَا : يا رب حَُذْ لي مَظلَمَتي من أخي » قال الله تَعَالَى : أغط أَحَاكَ مَظْلَمَتهُ : 


. ) 70/7 ( أخرجه البخاري في الصلاة ( ۳۸> ) ومسلم في المساجد ( 7 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ۳۳۹ - ۳۱۹ الأموال ص‎ )۲( 


أت ا ين ر 
قال : : ا رب لم يت ِن ڪستاتي سلَيْءٌ » قال : رب لحمل عَئي يِن اُؤرارِي» قال : ففاضت عينا 
رسول الله يلل بالبكاء ثم قال ٠‏ إِنَ لك ليزم عظيم توم تختاج الام إلى من تحگل عَنْهُمْ مِنْ 
أَوْرَارِهِمْ › ؛ كمال الله َعَالَى لِلطالب : ازفغ بضر رك وان في الئان » فر رأة قال : يا رَبُ أَرَى 
مَدَائْنَ من فِضَّةٍ وَقُصُورَا ِن ذَهبٍ مُكل اللو » ا ل 
هَذًا؟ َال اا قال : وب وَمَنْ جلك تمت ؟ قال : أَنْتَ تله » قال : مادا يا 
رَبٌ ؟ قال : غه تغفُو عَنْ أخيك » ال : زت ل دعقو ع » قل لل على : شل يبل 
0 ثم قال رسول الله ل : « افوا الله وأضلځوا ذَّاتَ يَتيكم » ِن الله تََالى يله 

ئِنَ الموْمنِينَ يَوْمَ E‏ ْ 

a}‏ کا الو الین إا ذكر أله ولت 20 وڏا تلبت علي ءاه زاتمم إِيمَانا وعل ربهر 
ولوت ج آرت قیفوت اللو وا رفم فقون ج اوليك هم امون حَنَا هي دجب عند يهن 
وَمَغْفِره ورف كرد ب 

قال ابن عباس في قوله : هنما ازمر ب ألَدِنَ إا ذكر اله ولت لويم © قال : المنافقون لا يدخل 
قلوبهم شيء من ذكر الله عن أداء رائضه » ولا يؤمنون بشيء من أيات الله » ولا يتوكلون ولا 
يصلون إذا غابوا » ولا يؤدون زكاة أموالهم > فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين » ثم وصف الله 
المؤمنين فقال : إنَّمَا ووت ال إا ذكر أله ولت قور 4 فأدوا فرائضه ولا ليت عل اينم 
رَادنهُمَ إِيمَانا © يقول : زادتهم تصديمًا وعَلٌ رَيّهِمْ یکو طون 4 يقول : لا يرجون غيره . وقال 
مجاهد : © ولت فلوم 4 فرقت أي فزعت وخافت . 

وقوله : فووا نيت عم لم 0 إیماتا ‏ كقوله : ۾ وَإِدَا ما آرت سورة هَمِنْهُم ن يَقُولُ 
يڪم ران وہ ایسا کا لذت امَو ادت لیا وهر تیرو © وقد استدل البخاري وغيره من 
الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفامله في العاوت > كما هو مذهب جمهور الأمة » 
بل ة قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأثمة قاس جيه ب سل وى E‏ 
ذلك مستقصى في أول شرح البخاري وله الحمد والمنة ٠‏ ول عل رَيهمٌ تون 4 أي لا يرجون 
سواه » ولا يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا بجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا 
إليه » ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه المتصرف في الملك » وحده لا شريك له »› 
ولا معقب لحكمه . وهو سريع الحساب . ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع الإيمان . 

وقوله : الت ُقِيِمُوت الصّلَؤة وَمِنَا ررْتهُم ينفِقُونَ # ينبّه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر 
اعتقادهم » وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى » وقال 
قتادة : إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها » وقال مقاتل بن حيان : 
إقامتها المحافظة على مواقيتها » وإسباغ الطهور فيها » وتمام ركوعها وسجودها » وتلاوة القرآن فيها › 


. )7١5/7 أخرجه الحاكم في المستدرك( 0175/4 ) والمنذري في الترغيب والترهيب(‎ )١( 


سورة الأنفال ا - ۸ ابي 


والتشهد والصلاة على النبي بء هذا إقامتها . والإنفاق ما رزقهم اله يشمل إخراج الزكاة وسائر 
الحقوق للعياد من واجب ومستحب . والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم خلقه . قال 
قنادة في قوله : و ويا رهم يفقوت © :“فأنفقوا ما رزقكم الله فإئما هذه الأموال عواري وودائع 
عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها . 

وقوله : «9 يك هم المؤيئو دا 4 أي رن د العا هع الور عق اومان وعن 
الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله َيه نقال له : « کی أَصْبِحت يا حارثٌ ؟ »قال : 
أصبحت مؤمئًا حمًا » قال : « انظ مَا ته مول كن ِكل شَّيْءِ حَقِيَة حَقِيقَةَ قَمَا حَقِيقَةُ إِعَانِكٌ ؟ » فقال : 
عرفت نفسي عن ادنا أسهرت لیا وأطمأت نهاري » وكاني أنظر إلى عرئن ري بارا وکا 
أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأني أنظر إلى أهل الناو يتضاغون فيها.» فقال : ديا حارثُ 
عَرَفْتٌ فَالْرَمْ »ثلامًا © وول مرو بن روه : في اقوله تعالى : « أوتيك هم المؤينوة حَنَا 4 إما أنول 
القرآن بلسان العرب » كقولك : فلان سيد حمًا وفي القوم سادة » وفلان ارقا 

وقوله  :‏ هم وجنت عند رَيَهِمَ # أي منازل ومقامات ودرجات في الجنّات كما قال تعالى : 
م درت عند موه بز يا يتؤت 4 نة 4 أي يغفر لهم السيفات ويشكر لهم 
الحسنات . وقال الضحاك في قوله : ٠‏ لم دكت عند بد 4 : أهل الجنة بعضهم فوق بعض فيرى 
الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه » ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد » 
ولهذا جاء أن رسول الله يِه قال : إن أل عِلَيَِ لرام ن أَسْفَلْ مِْهُمْ كما تَرَونَ الكؤكب الاير 

في أقْي مِنْ آفاقي السَمَاءِ » قالوا a‏ اا ويد اميا . فقال : « بَلى 
وَالذِي نَفْسي يده رجال اموا باللّه و فوا الموسَلِينَ وني الحديث EN‏ لوكي 
قال رسول الله : اك فل الم رز اهل الدّرَجَاتِ العُلى كما تَرَاءَوْنَ الكؤكب العَابِرَ في 
فق السَمَاءٍ » وَإِن 5 بكر وحُمَرَ مِنْهُعْ ا 0 / 

ہو كنا خد ريك يرا ب ,أل َا مرا نكمُي وتك ف :لحن بمَدَّمًا َل نا 
ساون إلى أَلْمَوتِ وهم ينظروتج وَإِد دكم أله له إغدى لطايفكينٍ آنا کک رای ان عر دات لئوڪ كث 
کک ویرد آم أن می اَی بكسيو وقح داب آلگفری ي ق َل وبل الكل دل له ايشا . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري : اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله : 9 كا 
َحْربَكَ ربك » فقال بعضهم : شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات ينهم 
وطاعتهم لله ورسوله » ثم روي عن عكرمه نحو هذا » ومعنى هذا أن اله تعالى يقول : كما أنكم لما 
اختلفتم في المغائم وتشاححتم فيها » فانتزعها الله منكم » وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله ر › 
فقسمها على العدل والتسوية » فكان هذا هو المصلحة التامة لكم » وكذلك لما كرهتم الخروج إلى 
الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز غيرهم » فكان عاقبة 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 707/1 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١7/7‏ ) . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 00/8 ). 
(*) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ٠٠٠١٠١‏ ) ومسلم في الجنة ( ١١‏ ) . 


ا بحي ا ج الأنفال : ه - ۸ 
كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به يينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدًا وهدى » ونصرًا 
وفتځا . قال ابن جريرء وقال آخرون : معنى ذلك ل كما أَخْرَبَكَ رك من بيك بلحي # على كره من 
فريق من المؤمنين + كذلك هم كارهون للقتال »> فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم . ثم روي عن 
مجاهد نحوه أنه قال : 99 کا أَحْرَيَكَ رَيْكَ # قال a‏ > وقال السدي : أنزل 
لس LTE‏ 9 : ©9 كما ربك ريك » ِن بک الي وَإِنَّ دربقا ين لوين 
لكر 4 لطلب الشرکین یا ن الي نتا وقال بعضهم : يسألونك عن الأنفال 

مجادلة كما جادلوك یوم بدر فقالوا : أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له . 

قلت : رسول الله يله فا حرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من 
الشام فيها أموال :جزيلة لقريش » فاستنهض رسول الله له المسلمون من خف منهم » فخرج في 
ثلاثمائة ئة وبضعة عشر رجلا » وطلب نحو الساحل من على طريق بدر » وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله ته في طلبه فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى أهل مكة فنهضوا في قريب من ألف 
DL‏ لاني ادع وات او وعد عي 
فوردوا ماء بدر » وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة 
السلمين ونصرهم على عدوهم » والتفرقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه » والغرض أن رسول 
الله لله ما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير » ورغب كثير 

من المسلمين إلى 00 ؛ لأنه كسب بلا قتال كما قال تعالى : مو ودوت أن غَيرَ دات لوڪ 
کٹ 1 5 وَيرِيدُ أنه ع ين لْحَقّ بكو وبقطم داير الكفرِينَ 4 وع أسلم أبي عمران أنه سمع أبا 
00 : قال رسول الله يله ونحن بالمدينة : « ئي أخيؤثُ عَنْ عير أبي سُفْيَانَ انها 
مفيلة » هل کم أن تحرج ابل هذه الر لعل الله أن يلها ؟ ٠‏ فقانا : نعم » فخرج وخرجنا ) 
فلما سرنا يومًا أو يومين قال لنا ها ود في إل لقم وه قد أخيوا كوكم ؟ ) قد : لا 
والله ما لنا طاقة بقتال العدو » ولكنا أردنا العير» ثم ل : « ما تَرَوْنَ في تال المَْم ؟ » فقلنا 0 
ذلك » فقال المقداد بن عمرو :ا لا قول للك با سول لله كما الع موسي لوسى كن 
نتَ رَبك فم إا ما دوت # قال فنمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب 
إلينا من أن يكون لنا مال عظيم » قال : فأنزل الله على رسوله عله ل كنا اخرڪك ريك شن ك 
بلحي وَإِنَّ قرا من الْمؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ # 7 وذكر تمام الحديث . 

وقال ابن عباس : لما شاور النبي لله في لقاء العدو › وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم 
بدر » أمر الناس أن يتهيأوا للقتال » وأمرهم بالشوكة » فكره ذلك أهل الإيمان فأنزل الله 2 كك 
أخرجك ريك » ما بيك بِالْحِنّ و هربهًا مِنَ الْمؤْمنِينَ لَكَرِهُونَ ي موتك فى الح بسَدَمَا بین انما افون ل 
لْموْتِ وَهُمْ يظرُونَ # وقال مجاهد : هل جيلوك فى ألْحَيّ ‏ في القتال » وقال محمّد بن إسحاق : 


وم اام 


دونك فى لحي » أي كراهية للقاء المشركين » وإنكارًا لمسير قريش حين ذكروا لهم » وقال 


) ۲۲۹/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


وة ااال 4 تاعس ب يت ي 
السدي : ل[ دلوك فى الْحَنّ بَمَدَما يبن 4 أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به . قال 
ابن جرير : وقال أخرون : عني بذلك المشركين » قال ابن زيد : في قوله تعالى : ف بمج لوك ن لحي 
بعَدَمَا بين نما مُسَافوْنَ إل الْمَوْتِوَهُمْ يَنظرُونَ » قال : هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون 
ا اي O‏ هذه صفة 
0 ثم قال ابن جرير : ولا معنى لا قاله ؛ لأن الذي قبل قوله : 8 يديك ب 

لحي خبر عن أهل الإيمان » والذي يتلوه خبر عنهم . والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه 
خبر عن المؤمنين وهذا الذي نصره ابن جرير هو ال حق › وهو الذي يدل عليه سياق الكلام ؛ واللّه 
أعلم . عن ابن عباس قال : قيل لرسول الله بر حين فرغ من بدر : عليك بالعير ليس دونها شيءٍ › 
فناداه العباس بن عبد المطلب وهو أسير في وثاقه : إنه لا يصلح لك › قال :ولم ؟ » قال : لأن 
الله كك إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك الله ما وعدك 7 . 

ومعنى قوله تعالى : 3 ودوت أن عَيْرَ دَاتِ لوڪ كث لَك أي يحبون أن الطائفة التي لا 
حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم وهي العير 3 وتر أَّهُ أن ين الح كلمي © أي هو يريد أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقنالٍ ليظفركم بهم وينصركم عليهم » ويظهر دينه 
ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان » وهو أعلم بعواقب الأمور » وهو الذي يدبركم 
E‏ ا SEG‏ 

© إِذْ تسیو تيون ربک فاسَجاب لڪ آي ميدكم بالف يِنَ المليكة مروؤيرت © وما جعله أله إل 
لع ب و ا اسر إلا من عند أي بك لله رة حك » . 

عن عمر بن الخطاب هه قال : لما كان يوم بدر نظر النبي له إلى أصحابه وهم لاثمائة ونيف » 
ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة » فاستقبل النبي مئ القبلة وعليه رداؤه وإزاره ء ثم قال : 
« الله انز لي مَا وَعَذْتَنِي » اللُّعْ إن نهلك هَذِهِ العِصَابَة من أل الإشلام فلا ند في الأْض أَبَدَا ؛ 
قال : فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر فأخدّ رداءه فرداه ثم 
ارو يال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ريك فإنه سينجز لك ما وعدك » فأنزل الله كك : 
فو إذ تيون ري ي هأَسْتَبَابَ لحكم آي ميد کم پاي ين ألمكيكة مروؤيت » فلما كان يومذٍ التقوا » 
فهزم اله امش ركين فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا » واستشاز رسول الله إل أب 
بكر وعمر وعليًا فقال أبو بكر : يا رسول اللّه ‏ هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ 
منهم الفدية فيكون ما أحذناه منهم قوة لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدًا . 
فقال رسول الله بل : ما ری یا ابی الطاب ؟ » قال : قلت : واللّه ما أرى ما رأى أبو بكر 
کی زی أن کی دون ویب أسر ارب مھ وکن الا ين نابل اشرب کک 
وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم اللِّ أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين » 
هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فهوي رسول الله ر ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت وأخذ 


. ) 709/4 ( والطبراني في المعجم الكبير‎ ) ۳٠۸١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


ال رب ب سج د e‏ 
منهم الفداء » فلما كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى النبي يِه وأبي بكر وهما ييكيان فقلت : 
يا رسول الله ما ييكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت > وإن لم أجد بكاء تباكيت 
لبكائكما ‏ قال النبيّ ِكل : « لِلّذِي عرض علي ضڪائك ين أَحْدِمِمُ الفدَاة » لَقَد عرض عَلَيٌ 
عَذَابِكمْ أَدْنَى مِن هِذِهِ الشَّجَرَةٍ » - لشجرة قربية من النبي به . وأنزل الله كك ل ما کات لني أن 

َك لك أترئ حي نضح ف الأ € إلى قوله : ل قك كا عَم كا با 4 فأحل لهم الغنائم ,' 
فلما كان يوم خد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء » فقتل منهم سبعون ؛ 
ور اماب الب عل عن التي عله »بو كندرت راع 6 زيت اة على رابنت» وبال الم 
من وجههء فأنزل الل او لا آصبتگم میب مد صم معنا ملم أنّ هذا مل هو من عند نيكم إن أله 
ل کل َو مَرِيِدٌ © بأخذكم الفداء ‏ . 

قال البخاري في كتاب المغازي : باب قول الل تعالى (٠‏ إذ لكيش 7 م َُسْتَببَاب لَڪ 4 إلى 
قوله : و9 کت اله َدِيدٌ لقاب 4 عن طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعود يقول : شهدت 

من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إلي ما عدل به ی انب َي وهو يدعو على 
المشر كين فقال : لا نقول كما قال قوم موسى : 99 اذهب آنت وریت ف د 
وعن شمالك وين يديك وخلفك » فرأيت ال ملل أشرق وجهه وسره - يمني قول ٩‏ ا 
عباس قال : قال النبي عه يوم بدر : اللَّهُع أنْشَدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ» الُم إن شت شِْتٌ لم تُعْبَنْ » فأخذ 
اوک ل ت وا و ا لا 

وقوله تعالى : 9 بِآلفٍ ين الْملِكَةٍ ردت » أي يردف بعضهم بعضًا كما قال ابن عباس : 

مردفيت » متتابعين ويحتمل أن المراد (9 وفيت » لكم أي نجدة لكم كما قال ابن عباس : 
المدد » كما تقول أنت للرجل GE‏ لير القارى برابرن ريد 
وفيت 4 ممدين » وقال ابن عباس : «و ميد / دكم بأل من الْمَليكَةَ مدنت € قال : وراء كل ملك 
ملك . وفي رواية بهذا الإسناد فو روزت 4 قال : بعضهم على أثر بعض . عن علي 4 قال : نزل 
جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبيّ إل وفيها أبو بكر » ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة 
عن ميسرة النبي ته وأنا في الميسرة © . وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها ؛ 
ولهذا قرأ. بعضهم 9 ركفن 6 بفتح الدال © وال عم . 

والمشهور ما رواه ابن عباس قال : وأمد الله نبيه به والمؤمنين بألف من الملائكة » فكان جبريل 
في خمسمائة من الملائكة مجنبة ». وميكائيل في خمسمائة مجنبة » وروي ابن عباس قال : بينا رجل 
من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه » إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس 
يقول : أقدم حيزوم » إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا » قال : فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق 
(١)أخرجه‏ مسلم في الجهاد والسير (58 ) وأحمد في مسنده 7١0 70/١(‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي (۳۹۰۲ ). (۳) أخرجه البخاري في المغازي ( 5987 ) . 


. ۲٠٣/۹ ذكره ابن جرير في تفسير‎ )٤( 
. ) ١١8 قرأ المدنيان ويعقوب ( مردفين ) بفتح الدال والباقون بكسرها ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )5( 


سورة الأنفال : VV ١ - ١١‏ 
وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع » فجاء الأنصاري فحدّث ذلك 0 لل يي » فقال : 
ر صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة » » فقتلوا يومكذ سبعين واسروا شين . عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال he‏ فقال : 
ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : ٠‏ من أفْضَلٍ اللِمِينٌ » أو كلمة نحوها قال :.وكذلك من شهد 
6 من الملائكة (" . وفي الصحيحين : أن رسول الله يه قال لعمر لا شاور في قل حاطب بن 
00 ة : ٠‏ إِنْهُ قَدْ سهد بَدْرًا » وَمَا يُدْرِيكَ لعل الله كَدْ اطلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ فَقَال :-اعْمَلُوا ما شِكُمْ 
قَمَلُ عه غََرثُ لَكُمْ) © , 

peg‏ م إل بسر رن © الاية . أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم 
بهم إلا بشرى و وَلِنَطمَين بده تيم 4 وإلا فهو تعالى قادر على نص رکم على أعدائكم رل 
بهم فوتكم وما لتب إل من عند أَيَّ © أي بدون ذلك » ولهذا قال : وتا صر إلا ين عند أله 4 
كما قال تعالى . : © ذا لتم آل كفروأ سرب الراب حو إا احتسمومر شد الوباقَ إا ما بعد وَإمَا فته حى نَم 
كر أورَارم لك ولو 45 آله لامر مهم ولكن لوا بتضحكم َعم بت كَل كلا فى سيل اللو ل ييل اعم 
© سيم وب ل © شنم لله ريك 4 فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين 
لأجلها » وقد كان تعالى إنما يعاقب الأم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأم امكذبةء 
كما أهلك قوم نوح بالطوفان » وعاد الأولى بالدبور » وثمود بالصيحة » وقوم لوط بالخسف والقلب 
وحجارة السجيل ٠»‏ ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي. .أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين 
ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان » فقتل أبي جهل في معركة القعال ره الوغى 
أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة 
بحيث لم يقربه أحد من أقاربه » وإنما غسلوه بالماء قذفًا من بعيد » ورجموه حتى دفنوه » ولهذا قال 
تعالى : إِت لله عرب أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة » 9 كيم € فيما 
شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته8 . 

9 إِذْ نيكم الثماس مته ينه ورل عا فن ال ماه يظْهَرَم به وَيُذْهِبَ عن ر الشّيطن 


r‏ و م بيت بد 0 © إذْ بج ریک إل الیگ أن مَعم ليت اتی ف 
ب ای كوا 0 اضرا وف ى التاق وأَصَروأ منم ل بتانِ @ ذلك باه 20 أنه ورسولم 


عر راو 


9 باقن 20 و کک 21 سَدِيدٌ د اليماب © ڌڪم فدوقوم * وک ل گفرين 00 0 4 1 

يذكرهم الله تعالى با أنعم به به عليهم من إلقائه النعاس عليهم » أمانًا نهم به من خوفهم الذي 
حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم » وكذلك فعل تعالى بهم يوم أنحد كما قال تعالى 14 
ار عي يرأ تد لمر آنه حا بَذقى ایک سک رابك َد كيم انيع © الآية » قال أبو طلحة 


. ۳۸۱/۱۳ أخرجه : مسلم في الجهاد( 58 ) والبغوي في شرح السنة‎ )١( 
. )١50 ( (؟) أخرجه البخاري في المغازي ( 79497) وابن ماجه في سننه‎ 
. )١5١ ومسلم في فضائل الصحابة(‎ ) ۳۹۸١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )*( 


ر ES aah oo‏ 
کت ان أضابه الاس ى أحف. رد مقط المسيت من .يلين مرارًا يسقط وأخذهء ويسقط 
وأحذه» ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف . وعن علي يه قال : ما كان فينا فارس 
يوم بدر غير المقداد » ولقد رأيتنا وما فين إلا نائم » » إلا رسول الله َيه يصلي تحت شجرة وييكي 

حتى أصبح . وعن عبد الله بن مسعود #5 أنه قال : النعاس في القتال أمنة من الله » وفي الصلاة 
من الشيطان . وقال قتادة : النعاس في الرأس » والنوم في القلب » قلت : أما النعاس فقد أصابهم 
يوم ألحد وأمر ذلك مشهور جدًا » وأما الاية الشرفة افا هي في سياق قصة بدر » وهي ES‏ 
وقوع ذلك أيضًا وکأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمكنة بنصر الله › 
وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته علهم وكما قال تعالى : ا م القثر شا © إنَّ مع آلسر 
4 ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله عله ما كان يوم بدر في العريش مع الصدّيق 5 
وهما يدعوان » أحذت رسول الله به سنة من النوم ثم استيقظ متبسكًا فقال : « اشر یا ابا بكر 
هذا جيل عَلَّى تايا ْغ » ثم حرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى ا ل 1 
ال ¢ )1( 

وقوله :9 ل كم يم الا ت ) قال ابن عهاس : ترل اي لله حين سار إلى بدر 
والمشر كون بينهم وبين الماء رملة دعصة › وأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم 
الغيظ » يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء 
وأنعم تصلون مجنبين » فأمطر الله عليهم مطرًا شديدًا فشرب المسلمون وتطهروا » وأذهب الله عنهم 
رجس الشيطان » وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم › و 
الله نيه عله والمؤمنين بألف من اللائكة ؛ > فكان جبريل في خمسمائة مجنبة » وميكائيل في 
ا و 

والمعروف أن رسول الله له لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك » أي أول ماء وجده » 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال : يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا 
أن نجاوزه » أو منزل نزلته للحرب وا مكيدة ؟ فقال  :‏ ټل َِْلٌ بُ لِلْحَوْبٍ وَالْكِيدَةٍ » فقال يا 
رسول الله إن هذا ليس بمنزل » ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم » ونغور ما وراءه من 
القلب » ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء » فسار رسول الله كه ففعل كذلك » وفي 
مغازي الأموي أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله جل 
فقال ذلك الملك اامحكه e E‏ السلام يول للا : إن الرأي ما أشار به الحباب بن 
امنذر » فالتفت رسول الله كه إلى جبريل الكت فقال : « هَل م تغرف هَدًا ؟ » فنظر إليه فقال : ما كل 
الملائكة أعرفهم 0 وليس بشيطان . وأحسن ما ی ھا ا روه يزيادين روان عن رو بن 
الزيير قال : بعث الله السماء وكان الوادي دهسًا » فأصاب رسول الله ل وأصحابه ما لبد لهم 
ال رعو يولم کب و لعب وبر ا و ها للم يعوو على ر عه وقال مان : أنزل 


. ) ۲۰۸/۹ ( أخرجه البخاري في المغازي ( 467" ) . () ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة الأنفال : ١١‏ - :و ا ااا V۳‏ 
اله عليهم المطر قبل النعاس فأطفاً بالمطر الغبار » وتلبدت به الأرض » وطابت نفوسهم » وثبتت 
أقدامهم » وقال علي د : أصابنا من الليل طش من المطر - يني اللبلة اي كانت في صبيحتها 
وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجرة ة والحجف نسيتظل تحتها من المطر » وبات رسول الله تت وحرض 
على القتال )۱( 

وقوله : #8 يلير بر. » أي من حدث أصغر أو أكبر » وهو تطهير الظاهر 3 ربوب 
ليطن © أي من وسوسة أو خخاطر سيئ » وهو تطهير الباطن ء ES‏ 
عي شاب سند خط وإستيرق وأا ساود من فِصَّقَ نَم 4 فهذا زينة ة الظاهر 8 وَمَمَنهُمَ وسقلهم ريم سَرَاًا طهورًا 4 
أي مطهر ا كان من غل أو حسد أو تاغض » وهو زية لباطن وطهارت ( يَف يسم 6 
أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة. الباطن «9 يت ب ألا ©# وهو..شجاعة 
الظاهر › واللّه أعلم . 

وقوله  :‏ د بي ربك إل المتيكة أن متك نبنا اليس مأ © وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
تعالى لهم ليشكروه عليها » وهو أنه تعالى وتقدّس. وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم 
لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين » يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا . قال ابن 
إسحاق : وازروهم » وقال غيره : قاتلوا معهم » وقيل ١‏ کر رو : كان ذلك بأن الك 
كان يأتي الرجل من أصحاب النبئ بني فيقول : سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون : والله 
ال الور و eM‏ 
« سَألتى في فوب الرس كُمَيُواْ الغ € أي ثبتوا أنتم المؤمنين » وقووا أنفسهم على أعدائهم عن 
أمري لكم بذلك » سألقى الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي 8 اضرا 
َو لاتاق وار الل ا ا OPEN‏ 
الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم > وقد اختلف المفسرون في معنى «9 مَوْقّ الاق © فقيل 
معناه اضربوا الرؤوس » قاله عكرمة » وقيل : معناه أي على الأعناق وهي الرقاب » قاله الضحاك 
وعطية العوفي » ويشهد لهذا العنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى ٠‏ 9# دا قد 
أن كفروأ مَصَرْبَ لهاب حى دآ اَمحسمومر دوأ | رد #4 واخختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب 
وفلق الهام “ » قلت : وفي مغازي الأموي أن رسول الله بر جعل ير بين القتلى يوم بدر فيقول : 
« يملق هَامًا ) hd‏ 

a ENT e a 
الشعر كما قال تعالى : 99 وَمَا عَلَمئْهُ لّعْرَ وما نى ۶ وقال الربيع بن أنس : کان الناس يوم بدر‎ 
. يعرفون قتلى الملائكة من قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به‎ 


. ) 7١1١/9 ذكره الطبري في تفسيره ر‎ )١( . ) 5508/9 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 551/9 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۳( 


ا و ا وار ل A E‏ 
وقوله : ف وَصْرباأ متهم ڪل بان قال ابن جرير : معناه : واضربوا عدوكم أيها المؤمنون كل 
طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم » والبنان جمع بنانة . 

وقال ابن عباس : 82 وروا نم ڪل بان يعني بالبنان الأطراف » وكذا قال الضحاك وابن 
جرير . وقال السدي : البنان الأطراف » ويقال : كل مفصل . وقال الأوزاعي : اضرب منه الوجه 
والعين وارمه بشهاب من نار » فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك . وقال ابن عبّاس فذكر قصة بدر 
إلى أن قال : فقال أبو جهل : لا تقتلوهم قتا ولكن خذوهم أخذًا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من 


طعنهم دينكم ورغبتهم عن الللات والعزى ¢ فأوحى الله 9 0 د ك فوا الذي ا 
سَأَلَى ف قوپ اریت کقفروا يقب اضرا وی الاق واس نهم ڪل بان 4ا الآية . فقتل أبو 


باد اياي ا واي ود أو ابيا 
قتيلا ؛ ولهذا قال تعالى : 5 3 شاا َه ورور # أي خالفوهما فساروا في شق وتركوا 
الشرع والإيمان به واتباعه في شق : ومأخوذ أيضًا من شق العصا وهو جعلها فرقتين وَمَن باقن أله 
وو ا ل كرب الاي 4 أي هو الطالب الغلب لمن خالفه وناو » لا يفوت شيء ولا عقوم 
لغضبه شيء » تبارك وتعالى لا له غيره ولا رب سواه ف( يڪم قدو راك | لَكَفِسِنَ عَدَابَ لار © 
هذا خطاب للكفار أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا » واعلموا أيضًا أن للكافرين عذاب النار 
في الاخرة . 

0 انها ارين امئْوَا إا لقم الت كَمَروَا حا كلا ول هم الأدبار © ومن يُولْهِمْ ومینر ديرم إلا 
تحزا ال أذ ٹکیا إك رکز کڈ تہ يكدى جل الل مار ج54 ررس ایر 4¢ . 

يقول تعالى متوعدًا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك : # تاها الین اموأ إذا قيشر 
ال كُدُوا نّا أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم ‏ ملا لهم الْأدبَارَ * أي تفروا وتتركوا 
أصحابكم وسن يرهم 5 ينر بر إلا محرا لال © أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد حاف 
منه فيتبعه » ثم یکر عليه فيقتله فلا بأس عليه في ذلك ر متدرا َا إک وة أي فر من ها هنا إلى 
فقة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه فيجوز له ذلك » حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى 
الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة . وعن عبد الله بن عمر 4 قال : كنت في سرية من سرايا 
رسول الله بتر فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص » فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف 
وبۇنا بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة ثم بتنا » ثم قلنا : وعرضنا أنفسنا على رسول الله لر فإن 
ميوت | لوعي E E‏ مَنْ القَوْمُ ؟) فقلنا : نحن الفرارون » 
فقال : ١‏ لا بل اتم العكارونَ آنا فتك ونا َه المسلمِي ) قال : فأتيناه حتى قكلنا يده () 

تيا : معنى قوله :د العَكائُونَ) أي : العرافون » وكذلك قال عمر بن الخطاب ذه في 
أبي عبيدة لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من المجوس فقال عمر : لو تميز إلي لكنت 
له ففة » وعن نافع أنه سال ابن عمر قلت : إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا » ولا ندري من الفئة 


. )۲۹٤۷ أخرجه أحمد في مسنده( ۷۰/۲) وأبو داود في سننه(‎ )١( 


ور اسه ا يب 1/0 
أمامنا أو عسكرنا » فقال : إن الفئة رسول الله لي فقلت : إن الله يقول : طا يدا ير اليرت 
كما يندا © الآية » فقال : إنما أنزلت هذه الاية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها » وقال الضحاك 
في كوه : 9 أو متحي ا لک ك # المتحيز الفار إلى النبي وأصحابه » وكذلك من فر اليوم إلى 
أميره وأصحابه » فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر.. 
وعن أبي هريرة 5ه قال : : قال رسول الله كله : ١‏ اجْتَيبوا العو امؤبقاتِ » قيل : يا رسول الله وما 
هن ؟ قال : :اسوك بالله » > ول الف التي حرم اله إلا بالق أل الا » وأَكلُ مال اتيم » 
اولي يَوْمَ الوح > وَقَذْفُ امْحصَئَاتٍ العَافِلاَتٍ الموّمِنَاتِ  »‏ وله شواهد من وجوه أخر» ولهذا 
ا لد 2 4 ر ی وت للد ا أي ر ا ی ا 
جمم ى َير 4 . 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حرامًا على الصحابة ؛ لأنه كان فرض عين عليهم › 
وقيل : على الأنصار خاصة ؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره . وقيل : المراد بهذه 
الآية أهل بدر خاصة » ويروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة 
ونافع والحسن البصري وغيرهم » وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها إلا 
عصابتهم تلك » كما قال النبي ل  :‏ الهم إن هلك كذ الصَابه تعد في الأزض » ”" ولهذا 
قال عبد الله بن المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله : 9 ون وهم يو مر در قال : ذلك يوم بدر» 
« ساي وداب E E‏ مااي عي يي 
حدّثني يزيد بن أبي حبيب قال : أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار» قال : ف ون يولم وميد 
إلا محر لقتال أو محرا اک ف قذي يي رت اتر فلما کان بوم أحد بمد ذلك ال : 
A‏ کی کی ا و 


3 م شوشم ول 8 لھ را ریک إ1 رمك کے که ره رشت التؤيوت ينه 5ه 
سسا 0 ك اله م كيد الك © . 


کن تعلى أنه خان فال لبد وأ امود على جمع ا صدر متهم من ير لاه هو لذي 
وفقهم لذلك وأعانهم عليه ؛ ولهذا قال : 8 مم نَتمْوهُمَ ولكرى اله َد # أي ليس بحولكم 
وقوتكم ا مع كثرة عددهم وقلة عددكم » بل هو الذي أظف ركم عليهم كما قال : 
«# ولد نصرکہ أنه در وَأُمْ أَذلَدٌ 4 الآية » ثم قال تعالى لنبيه بي أيضًا في شأن القبضة من 
التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج ل ل 
فرماهم بها وقال : ١‏ شَّاهَتٍِ الو موه  »‏ ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا » فأوصل 


. ) ۲۸۷4 ( وأبو داود في سننه‎ ) ١40 ( أخرجه البخاري في الوصايا ( 7777 ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. ) "08١ ( أخرجه : الترمذي في السنن‎ )۲( 
. 58/١8 أخرجه مسلم في الجهاد ( ۸۱ ) وأحمد في مسنده‎ )۳( 


۹ م ج ج ورن ال‎ ١ 
الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله ولهذا قال‎ 
. تعالى : و وما ممت إِذ رمي وكرت الله ر أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت‎ 
قال ابن عباس : رفع رسول الله لړ يديه - يعني يوم بدر - فقال : «يَا رَبّ إن تَهْلِكَ هَذِهٍ العِصَابَهُ‎ 
ن تعب في الأْض أَبَدَا » فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم » فأخذ‎ 
قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم » فما من المشركين أجد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه‎ 
تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين ” ' وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا يوم بدر أحذ‎ 
› رسول الله َه ثلاث حصبات فرمى بحصبات ميمنة القوم » وحصبات في ميسرة القوم‎ 
وحصبات بين أظهرهم وقال : (شَاهَتَ الومجوة ) فانهزموا » وقد روي في هذه القصة عن عروة‎ 
ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبيّ عله يوم بدر » وإن كان قد‎ 
. فعل ذلك يوم حنين أيضًا‎ 

وعن عروة بن الزبير في قوله : ف وبل اميت ينث بل سسكا # أي ليعرف المؤمنين نعمته 
عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم » ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا 
بذلك نعمته . وقوله : # إت أله سَمِيْعٌ عَِيِمُ # أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر 
والغلب . وقوله : ل یکم وات لله م يا ل اللي )ناه بحرا ری ما ل هن انمد 
أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل » مصغر أمرهم » وأنهم كل مالهم في تبار 
وكا ولاه الحمد 00 


ل عض الكت رن e E E O e‏ 
وکو کرت وان وان الله مع از 
er‏ : لإ إن تفيضا 4 أي تستنصروا وتستقضوا الله وتسة ه أن يعصل 


ينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم . عن عبد الله ب بن ثعلبة بن صعير : إن أبا 
جهل قال يوم بدر ب وو ادو و . وكان ذلك 
استفتاحا منه فنزلت 98 إن تَسَتَفْيْحُو فد بكم سنح 4 إلى آخر الآية » وقال السدي : کان 
المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر 55 بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا : اللهم انصر 
أعلى الجندين وأكرم الفغتين وخير القبيلتين » فقال الله © إن فيح مذ جاه ڪم اتخ ۾ 
يقول : قد نصرت ما قلتم وهو محمد عله . وقال عبد الؤحمن بن زيد بن أسلم : هو قوله 
تعالى إخبارًا عنهم 88 وَإِدْ إو الوا الله إن کات هدا هو لحن مِنَ عند الاية . وقوله : # إن 
َأ 4 أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله « مر َْرَ حبر لَك 4 أي في الدنيا 
والاخرة . وقوله تعالى : # وإن تعودوأ تعد ي كقوله : # ون عدم عدا # معناه وإن عدتم إلى 
ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة . وقال السدي : 88 وَإِن تَعُودُوأ 4 أي 
إلى الاستفتاح ‏ تعد » أي إلى الفتح محمد بيه والنصر له وتظفيره على أعدائه » والأول أقوى 


. ۷۹/۳ أخرجه : البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


سورة الأنفال : ۰ - ع سلس حا 
وو ولن تق نکر فثكم شیا وأو كرت » أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا فإن من 
کان الله معه فلا غالب له أن 7 مع لْمْؤْمِنِينَ 4 > وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي . 
«ا اا ال امنأ آطیعوا أله سوام ولا ولوا عن واش تَسْمَمُونَ ج ولا ووا الذيرب الوا رمتا 
تم لا مثو وي « إن سر اشوا عند اتو ألم ابحم الت لا قود ج وکو علم آله في ع 
لمم ولو أسمعه كو دروا رهم روت 4 . 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله » ویزجرهم. عن مخالفته والتشبه بالكافرين به 
المعاندين له » ولهذا قال : # وا e‏ تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره 9 وَأَسُمٌ 
معو » أي بعد ما علمتم ما دعاكم إليه ولا كوا کالزیت فالا سنا وشم لا ا يسمَعونَ 4 قيل : 
المراد المشر كون » واختاره ابن جرير » وقال ابن إسحاق : هم المنافقون ؛ فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا 
واستجابوا وليسوا كذلك ؛ ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة » فقال : 
طن سَرّ ألدوآتِ عند أله ألم # أي عن سماع الحق وآ # عن فهمه ؛ ولهذا قال : 3 لیت لا 
َة 4 فهؤلاء شر البرية ؛ لأن كل دابة ما.سواهم مطيعة لله فيما خلقها له » وعؤلاء خلقوا للعبادة 
فكفروا » ولهذا شبههم بالأنعام في قوله : 9 وم كل الزن ڪرو گنت الى ينين جا لا نمم إلا دَعآء 
َا الآية » وقيل : المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عمد الداز من قريش ”2 روي عن ابن عباس 
ومجاهد واختاره ابن جرير . وقال محمّد بن إسحاق : هم المنافقون » قلت : ولا منافاة بين المشركين 
العا بور n Ng E RELA‏ ثم أخبر تعالى 
نهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهمًا فقال : ووو عَلِمَ َه فوم يا 
د 4 أي لأفهمهم وتقدير الكلام لإد ) لكن لا حير فيهم فلم يقهمهم لأنه بعلم أنه داز 
E SS POE SY > 1‏ مُعْرضُورتَ ک 4 عنه . 
واي ارين ءامنوا سْتَجِيِيُوأ يله وللرّسول لدا دعام لِمَا RE‏ یکم واعلموا أنك آله يحول بيت المرء 
وقلْبهء وان له سروت #. 
قال البخاري : ل اتبا أجيبوا لا ميك 4 لما يصلحكم”" . وعن خبيب بن عبد 
الأحمن قال : سمعت حفص بن عاصم يجدث عن أبي سعد بن المعلى 4 قال : كنت أصلي فمر 
بي النبي له فدعاني فلم آنه حتى صليت » ثم أتيته فقال ٠‏ ما متك أن اني ؟ ألم يقل الله : 
:1 تاا الي اموا اَی يوا ينو وللرَسول | إ5 عام ل ي »4 - ثم قال - لأَعَلَمَئكُ أَغظع سُورَةٍ 
في المآ قبل أَنْ أخوج ) فذهب رسول الله كاه لتر تكرت له . وقال: معاذ : عن خبيب بن 
لك لعن سيوس كين اضر صب O‏ جو لمان ان بهذا وقال : 


0 2 
الحمد يه رت العدليييَ # هي السبع المثاني ' ' . وقال مجاهد : في قوله : لما ب يكم » قال : 
للحق » وقال قتادة : هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة » وقال السدي : : هلما بيط 4 ففى 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن( )٤)1٤۷‏ . (۲) أحرجه البخاري في تفسير القرآن ( 45145) . 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( باب ۳) . 


798 للاع_ ‏ _____ __- س سورة الأنفال o;‏ 


الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر » وقال عروة بن الزبير : أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها 
بعد الذل » وقواكم بها بعد الضعف . ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم . 

قوله تعالى : و وَأَعَلَمُوَا أت آله يحول بیت الْمَره ولو وقال ابن عباس : يحول بين المؤمن 
وبين الكقر . وبين الكافر وبين الإيمان » وفي رواية عن مجاهد ا ا ۽ مَل 4 
أي حتى يت ركه لا يعقل » وقال السدي «يحرك يتن ا و قا بعلي أذ يمن نولا كبر إل 
يإذنه ..وقال قتادة هو كقوله : م ون أو لبه من ل وريد 4 وقد وردت الأحاديث عن رسول الله 
له بما ينامسب هذه الاية . فعن أنس بن مالك نه قال : كان النبيّ عله يكثر أن يقول : ١‏ تا مُقَلْتَ 
مي ماه : فقلنا :يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا ؟ 
قال : « نَعَمْ إن القُلُوبَ يَيِنَ إصْبعه ضبن يِن أَصَايع الله تعَالى يُقَلبِهَا » 9" . 


ري 2 


. & کشا تک لد ف له کا نک کا : وأعلموا علا أي لله کڈ يقاب‎ ١ 
يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة » أي اختبارًا ومحنة » يعم بها المسيء وغيره لا يخص بها أهل‎ 
العاصي » ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع عن مطرف قال : قلنا للزبير : يا أبا‎ 
عبد الله ما جاء بكم ؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتمم تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير 2ه : إنا قرأنا‎ 
على عهد رسول اله عل وای بكر وعمر وعدمان عه ف ينا وشت لا مي ال طلا متك‎ 
ا وقال ابن عبّاس : في‎ gE A 4 َا‎ 
ل اتقو تة لا يبد ال غلا نکم حا َة # يعني أصحاب النبيّ لله خاصة . وقال‎ : 9 
أيضًا : أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب » وا يي‎ 
جدًا » ولهذا قال مجاهد : في قوله تعالى : ل تفقوا تة لا ضبن لين لوأ سكم َه # هي‎ 
E ا عار‎ E أيضًا لكم » وقال ابن مسعود,‎ 
.  نعفلا آنا أمولحكم وََلددَمُم َة ۾ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات‎ 9 
e › والقول بأن هذا التحذير د يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم‎ 
EASE وا‎ U وسو لحو‎ 
معت ارضول الله يقول : « إن الله كك لآ عدب العامة يعمل الخ لخاصّة حه تی .يرو اکر بد‎ 
8 طَهْرَانيهِمْ م وحم َادِرُونُ على أن يتكزوة قل زوء » ذا عو َك عدب الله خا وَالعَامة‎ 
واي نَِْي يده مرد لوو وَلْنُنُ عنٍ‎  : وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الل كله قال‎ 
كر أز بيتك الله أ مت معاي علا رصيو موي ا‎ 


- 


إسماعيل بن جعفر وقال : ١‏ أَؤ لَيَِعََىْ الله عَلَيِكمْ قَؤمًا ثم تَدْعوتَهُ فلا يس يَسْتَجِيثُ لَكم 0 


. ) ۲۸۸/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) 5١84 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۱۲/۳ ) والترمذي في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد في مسنده 1١78/١‏ . (۳) ذكره الطبري في تفسيره ( 589/6 ) . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 147/4 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۹۷/۷ ) . 

(°) أخرجه أحمد في مسنده ( 581/0 ) والترمذي في سننه ( 7١75‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( ۱۸١/٠١‏ ) . 


سورة الأنفال : ١؟‏ - ۲۸ خرف 


وعن أم سلمة زوج النبيّ عله قالت : سمعت رسول الله عله يقول : إا ظَهَتِ الَاصِي في أي 
ERE‏ : يا رسول الله أما فيهم أناس صا حون ؟ َال : « بَلى » قالت : 
ود وا : 9 يُصِيبِهُْ مَا أَصَابَ الَاسَ تع يَصِيدُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله 

« واڏٽڪرو إذ اسم فيل تنعط في لاض تافو أن يَنَحَطفَكُم التاس فڪاونكم وأَيَدكُمْ بتصروء ورک 
م الت لمڪم ننڪ ۾ 

ينبّه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم › وإحسانه إليهم » حيث كانوا قليلين فكثرهم › 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم » وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات » واستشكرهم فأطاعوه 
وامتثلوا جميع ما أمرهم . وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة » قليلين مستخفين مضطهدين 
يخافون أن خطافهم الان من سائز بلاد الله من شرك ومجوسي ورومي > كلهم أعداء لهم لقلتهم 
و قوتهم > فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فأواهم إليها وقض لهم 
أهلها آووا ونصروا يوم بدر.وغيره » وواسوا بأموالهم يدا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله له . 
قال قتادة .بن دعامة السدوسي 5 كله : : في قوله تعالى 0 وأصحكروا إذ أت انو م فلل مستضعفون فى لأت ) 
قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا » وأشقاه عيشًا » وأجوعه بطونًا » وأعراه جلودًا وأيبنه 
ضلالا » من عاش منهم عاش شت ٠‏ ومن مات منهم ردي في التار» يؤكلون ولا يأکلون ؛ واللّه ما 
نعلم قبيلًا من حاضر أهل الأرض يومئذٍ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام » فمكن به في 
البلاد » ووسع به في الرزق » وجعلهم به به ملو کا على رقاب الناس » وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم » 
فاشكروا الله على نعمه » فإن ربكم منعم يحب الشكر > وأهل الشكر في مزيد من الله . 

« مایا الین امنا لا ونوا اه والرسول ونوا أمتديكم وام تكنو © وَاعَلَمَا آنا وڪم 
وأول دك فة j‏ له عندةه اح جر عظِيم 4. 

قال أبو قتادة والزهري ٍ : أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله عه إلى بني قريظة 
حك رسول الله ين فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك » وأشار بيده إلى حلقه أي إنه 
لبح ثم و 3 لو لبابة ور رأى أنه قد خان الله ورسوله فحلف لا يذوق ذواقًا حتى يموت أو يتوب الله 
ليه وانظلق إلى مساجد المديئة فر ف رط نفسه في سارية منه » فمكث كذلك تسعة أيام حتى کان يخر 
مغشیا عليه من الجهد حتى أنزل الله توه على رسوله » فجاء الناس بيشرونه بتوبة الله عليه » وأرادوا بأ 
و ا ا اديت عله ,فقا يا رسول الله ؛ إني كنت 
نذرت أن أنخلع من مالي صدقة قة فقال : يُجْزِيكَ الت أنْ تَصَدَّقَ به » ' '. وعن المغيرة بن شعبة 
قال : نزلت هذه الآية في قتل عثمان 2 ايا لی انوا لا نونوا لَه وال س EY‏ 

وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله ّنه إياهم عام 
)١(‏ أحرجه أحمد في مسنده ١4/1(‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ۲٠۸/۷(‏ ) . 


(1)أخرجه : عبد الرازق في مصنفه ( 4740 ) وأبو داود في السنن 7719 ) 
(۳) ذكره الطبري في تفسيره ( 747/84 ) والسيوطي في الدر المنثور ( 9٠0/4‏ ).. 


ا ا هر اقل ب 
الفتح » فأطلع الله رسوله على ذلك » فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطبًا فأقر بما 
صنع » وفيها فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله : ألا أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله 
والمؤمنين ؟ فقال : ١‏ دَعْهُ فَإِنْهُ قد سهد بَدْرًا ؛ وما يدرك لعل الله اطلع عَلَى أَهْل بذر ققَالَ : اعْمَلُوا 
تا شم كَقَد عَفَوتُ كم » 7" قلت : والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب 
خاص › فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء › واخخيانة تعم 0 
الصغار والكبار اللازمة والمتعدية . وقال ابن عباس : و وشوا یک > الأمانة الأعمال التي اتمن 
الله عليها العباد يعني الفريضة » يقول : غو ونوا لا تنقضوها » وقال في رواية : کا ر ا 
الرس سول # يقول بترك سنته وارتكاب معصيته . 

وقوله : هل وَآعلَمُا نَا أموْلحكُمْ وركم يِنَنَةَ # أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها ليعلم 
أتشكرونه عليها وتطيعونه ف بي بوي ياو Eh‏ 
أي ثوابه وعطاژه e es‏ والأولاد» فإنه قد يوجد منهم عدو › وأكثرهم لا يغني 
عنك شيئًا ‏ واللّه سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة » ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة . وفي 
الأثر يقول الله تعالى الى اقم ی عدي الإ رجاتي وعدت كل الى واوا قن ات كل 
شيء» وان أحب إليك من کل شيء ۽ وفي الصحيح عن رول الله عل أنه قال : َلآ مَنْ فيه 
َجَدَ حَلاَوَة الإيانٍ : من کان الله ورد ول حت ا راء ون عن ثحت ال لأ جب إلا 
له ون كان أن ّى في اا أت إل ين أن توجع إلى الكفر بعة إذ أنه لله م له » 7" بل حب 
رسول الله ع مقدم على الأولاد والأموال والنفوس » كما ثبت في الصحيح أنه عله قال  :‏ وَالّذِي 
نَفْسِي بيده لا يوين أحدّكم ڪَ ولا ا ا ل ا 


ل مایا الت َامَئًْا إن کا آله يمل کم رق E E‏ 
القضل الْمَظِيمِ € . 
قال ابن عباس : ل اا مخر جا » زاد مجاهد : في الدنيا والآخرة » وفي رواية عن ابن عباس 


فرقانا # نجاة » وفي رواية عنه : نصرًا . وقال محمّد بن إسحاق : و نا 4 أي فصلا بين الحق 
والباطل » وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم ما تقدم وهو يستلزم ذلك كله » فإن من اتقى الله بفعل 
أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل » فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور 
الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها »› وغفرها سترها عن الناس . 

( ل ین بک آل کنا فيك أ يسنو أذ مورك ويتكزوة ويکر آنه وله َي لسرن 4 . 

قال ابن عباس ومجاهد وقادة : ل لبن © ليقيدوك » وقال عطاء وابن زيد : ليحبسوك » 
وقال السدي : الإثبات هو الحبس والوثاق » وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء » وهو مجمع الأقوال 
(۱) أخرجه البخاري في المغازي ( 4 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ۱١١‏ ) وأحمد في مسنده ٠١9/7‏ . 


(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( 1۷ ) وأحمد في مسنده ( ٠١/7‏ ) والنسائي في سننه ( ٤4۸۷‏ ) . 
(0٠ OE NE OA LD‏ . 


ع . وعن المطلب بن أبي وداعة أن أبا طالب قال لرسول الله 
ا : ما يأتمر بك قومك ؟ قال : « يُرِيدُونَ أن يَش ښئوني أؤ بوني أو بُخرجوني » فقال : عن 
أخبرك بهذا ؟ قال : « رَبِي » قال :نعم ارپ ربك فاستوض يد حيرا قال : « آنا ا سْتَوْصِي به ! بل 
هو يَسْتَوْصِي ِي “ قال : فنزلت : وڈ نک بت الي كنا موك أو يقو أذ برجو > الآية 7 , 
وذكر أبي طالب في هذا غريب جدًا بل منكر لأن هذه الآية مدنية » ثم إن هذه القصة واجتماع 
قریش على هلا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء ع وكان 
طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه .: 
والدليل على صحة ما قلنا ما روي عن ابن عباس قال : أن نفرًا من قريش من أشراف كل قبيلة 
اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة » فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل » فلما رأوه قالوا : من أنت ؟ قال 
شيخ من أهل نجد : سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحض ركم ولن يعدمكم رأبي ونصحي » قالوا : 
eS‏ : انظروا في شأن هذا الرجل واللّه ليوشكن أن يوائبكم في أمركم 
ا e‏ 
هذا لكم أي » لله یخرجه ره من محبسه إلى أصحاه فلوشكن أن يبا عليه حتى باطو من 
ا م ا . قالوا : صدق الشيخ فانظروا في 
غير هذا » قال قائل منهم وميد سس E‏ 
راھ کب جك اریم راا کی » فقال الشيخ النجدي : والله.ما هذا 
لكم برأي » ألم تروا حلاوة قوله » وطلاقة لسانه » وأخذ القلوب ما تسمع من .حديثه ؟ واللّه لن فعلتم 
ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ' ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلاد كم ويقتل أشرافكم . قالوا : 
ل : فقال أبو جهل لعنه اللّه : وال لأشيرن عليكم برأي ما أراكم 
أبصرتموه بعد » لا أرى غيره » قالوا : وما هو ؟ قال : تأخذون من كل قبيلة غلامًا شابًا وسيطا نهدًا › 
ثم يعطى كل غلام منهم سيفًا صارمًا » ثم يضربونه ضربة رجل واحد » فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل 
كلها » فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها » فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا 
العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه . قال : فقال الشيخ النجدي : هذا واللّهِ الرأي » والقول ما قال الفتى 
ولا أرى غيره . قال : فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له » فأتى جبريل النبئ عله فأمره أن لا يبيت في 
مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم » فلم يبت رسول الله عله في بيته تلك الليلة » وأذن 
اله له عند ذلك بالخروج وأنرل اله عله بعد قدومه امدينة الأنفال يذكر تممه عليه وبلامه عنده َل 
يمد بك ايت كفروأ لوك أو يشتوك أو مخرجوك ويه اک وک أنه وا : حر كرد »© . 


وقال ابن عباس في قوله  :‏ د ن ل الآية » تشاورت قريش أيلة بمكة قال بعضهم : إذا 


() ذكره الطبري في تفسيره ( ۲۹۹/۹ )2 والسيوطي في الدر للتثور ١78/7‏ . 


E o o 


أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبيّ ميه » وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل أخرجوه » 
فأطلع الله نبيه به على ذلك فبات علي #2 على فراش رسول الله مكل » وخرج الي لله حتى 
لحق بالغار » وبات المشركون يحرسون عليًا يحسبونه النبي له » فلما أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوا 
عليًا رد الله تعالى مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل 
اختلط عليهم » فصعدوا في ا ا ا ددع لو دخل ههنا 
لم يكن نسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث ليال ° 

(١‏ وا كل عتم مكنا كل د سینت لو کک لتنا مكل كذا إت كذا ل اك اللي ج إا 
eg e E ea‏ اير ۾ 


روي ار :و 


يخبر تعالى عن عي وعتوهم وتمردهم 586 52 الباطل عند سماع آياته إذا تتلى 
عليهم أنهم يقولون  :‏ هد سَمِعما لو كَمَاءُ لقلنا نل مدا 4 وهذا منهم قول بلا فعل > وإلا فقد تحدوا 
يردا مر يترا بسورة ون E‏ جدود إلى لك راد وزيا هذ e a‏ 
ذلك سعيد بن جير والسدي وان جريج وغيرهم» إن مه اله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتم 
القرآن » فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدّئهم من أخبار أولفك ثم 
يقول : بالل أينا أحسن قصصًا أنا أو محمد ؟ ولهذا ما أمكن اله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارى 
أمر رسول الله لَه أن تضرب رقبته صبرًا بين يديه ففعل ذلك وله الحمد » وكان الذي أسره المقداد بن 
الأسود 4 كما روي عن سعيد بن جبير قال : قتل النبئ له يوم بدر صبرًا عقبة بن أب معيط 
وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث »-وكان المقداد أسر النضر فلما أمر بقتله قال المقداد : يا رسول 
الله أسيري ؟ فقال رسول الله يك : انه كان يقول في كتاب اله تنما يقول » فأمر رسول اله عله 

بقتله » فقال المقداد : يا رسول الله أسيري ؟ فقال رسول الله بلي : اللّهُعْ أَغْن المقْدَادَ مِنْ فَضْلِكَ ) 
فقال المقداد : هذا الذي أردت » قال ١‏ فيه ترات هذه الآة و ولا ابوت اتا ل د نتا و 
امه و و ae‏ 0 
الو كان المطعم بن عدي حا م ساني في هؤلعالتى لوهم ل ري لأره كان قد 
أجار رسول الله عله يوم رجع من الطائف © 7 

ومعنى 9 أَسَطِيرُ الك وجات أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على 
(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده "48/١‏ . 


(١)أخرجه‏ أبو داود في مراسيله بام ) والطبري في تفسيره )۳۰/۹ 6. 
(؟)أخرجه البخاري في المغازي (4.77 ) وأحمد في مسنده 80/4 . 


سورة الأنفال : ۳۱ سس Ve‏ 
وقوله : $ وَإِدْ مالو الد إن كانت هدا هر ألْحَقّ من عِنيك كَأمْطِرٌ مما حصا مَنَ السا أ كينا 
ِعَدَابٍ َير هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم › وهذا مما عيبوا به وكان الأولى 
لهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه » ولكن استفتحوا على 
أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة كقوله تعالى : ® وُيسْتَتْجِلَكَ ِلمَدَابٍ ولول أجل مس هخر 
اماب ولام به َم لا بتع « الهم إن كات كنا نا هر آل ن ني انيز اا کار ذا 
ألتسَك أو انيتا ِمَدَابٍ لير # عن أنس بن مالك قال : هو أبو جهل بن هشام قال : 2211 إن کات 
کا هو لحن من نك انیل عتا جاه من الس ا انيتا داب آي © فنزلت : وما ڪات اف 
لهم وات فيم وما كنب اله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ َة 27 وعن ابن عباس : في قوله : «9 وَإدْ مَالوا 
المد إن “نت كداهْرٌ الم ن عدر آنل ما جا ين أل أو أَمْيَمًا بِعَدَابٍ اير قال : هو 
النضر بن الحارث بن كلدة قال : فأنزل الله « عأ مَل تان كر © لكين ن لم َيه © . 
وقوله تعالى : 99 وما ڪات اله لبهم وات فيم وَمَا گات اله مُعَدْبَهُمَ وهم كرد © قال ابن 
عاس : كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون : لبيك اللهم لبيك › ؛ لبيك .لا شريك لك › فيقول 
النبئ ل : « قذ قَدْ ) ويقولون : لبيك اللهم لبيك » » لبيك لا شريك لك » إلا شريك هو لك » تملكه 
وما ملك . ويقولون : غفرانك غفرانك فأنزل الله : 7وا ڪات أله لِسَذِبَهُمْ أت ذم * الأية . قال 
ابن عباس : کان فيهم أمانان :'النبي عه والاستغفار » فذهب النبي عر وبقي الاستغفار . وعن يزيد 
ابن رومان ومحمّد بن قيس قالا : قالت قريش بعضها لبعض : محمد أكرمه الله من بيننا المد إن 
A‏ وا ا ل د - فأنرل اله ريا 
کت أله مهم 4 إلى قوله ھوک أده لا يمو 274 . وقال ابن عجاس : رتا ڪات 
اله لمَذْبهُمْ وات فم يقول : ما كان الله ليعذب قومًا وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم » ثم 
قال : وما کات اله مَعَدْبَهُمْ وهم عرو 4 يقول : وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان 
زهو اا قار ود رت ت ی م أهل م . وقال الضحاك وأبو مالك : : يعني 
المؤمنين الذين كانوا بمكة » وعن النضر بن عدي عن ابن عباس قال : إن الله جعل في هذه الأمة أمانين 
لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بم بين أظهرهم » فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي 
فيكم قوله وما ڪات أله يمهم وا نت فم وما کات ب أله بهم وهم رة © » وعن أبي بردة 
e‏ : قال رسول اله تلل , خاو e a E‏ 


الارن کي جمس o‏ 


القيعاعة 0 2 ' وشهد لهذا ماروي عن أي سعد أن ربولا کی قال ٠:‏ إن الِّطَاك قال : و 


ا رَبٌ لا برح أَْوِي عِجَاكٌ ما دات اع بي اباد سيك إن 
اعفد هم مأ اسْتَغْْرُوني ) )ئ( 5 
)١(‏ أخرجه : البخاري في تفسير القرآن ( 4) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره( )7١١/9‏ . 


(۳) أخرجه الترمذي في سننه( )۳٠۸۲‏ والهندي في كنز العمال( ۲۰۸۱) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده( ۲۹/۳) والحاكم في المستدرك( 771/4) . 


E‏ ل وره الأنفال : ۳٤‏ - وس 

َالو أل يعدبم اله وَهُمْ يدوت عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وما كارا لكين إن ولاه إلا 
الْمنَفُونَ ولک ڪرم لا يعَلَمونَ و وما کان صَلَامُمَ عند الي إل مكاء ر دوا العڌاب 
يما كر تكثررت 4 . 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم » ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول عله بين 

أظهرهم , اد ا ا وي ا 
وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد . وقال قتادة 
والسدي وغيرهما : لم يكن القوم يستغفرون » ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا . واختاره ابن جرير › 
فلولا ما كان ين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع , بهم البأس الذي لا يرد › 
ولكن دفع عنهم بسبب أولفك : عن ابن أبزى قال : كان انين يك بمكة فأ الله 5 سكت 
أله لِيعَذْبَهُمَ وات تَ فهم 4 قال : فخرج النبئ لله إلى المدينة فأتزل الله وما کات اله مَعَدِّبِهُمَ وهم 
عفرو 4 قال : وكان أولك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين » يعني بمكة 
وؤ ية ) فلما خرجوا أنزل الله لد مَا هر ألا يعدبم آله وَهُمْ يدوت عن الْمَسْحِدٍ ألْحَرام وما 
ڪانوا أزلياء:: 4 قال : فأذن الله في مک لكلا الذي ا 


س > يرن کو جمس رس 


کر المراد م دو ماي اي ا 
وما ڪات أله لِيعَذِّبهِمُ وَأَنتَ کے فم وَمَا کات ت أله مُمَْبُمْ وم بتر # فدسختها الآية التي تليها 

وما لَهُمْ الا يعدم أنه & إلى قوله ل دوا الْعَدَابَ يما شر كروت فقاتلوا بمكة انا 
فيها الجوع والضر > وقوله 0 لا عم لَه وَهُمْ دوت عن الْمَسْجِدٍ الحرَار وما كانواً 
أَؤليآاءه7 إن ولاك م إلا الْمنقُونَ ولک كرهم لا يعلمونَ 4 أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون 
عن المسجد ال حرام أي الذي بمكة > يضدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به ؛ 
ولهذا قال 2< كارا زلا إن أولياؤء إلا اممو أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام » وها 
أهله الي عله وأصحابه . عن أنس بن مالك #5 قال يقل رول الله عله من أولياؤك ؟ قال : 
« كل تق ٩‏ وتلا رسول الله لله 0 َوُه إلا الْمتُّونَ . وقال عروة والسدي ومحمّد بن 
إسحاق في قوله تعالى : 8 إن لاء إلا لون 4 هم محمد له وأصحابه # . وقال مجاهد : 
هم الجاهدون من كانوا وخيث كانوا . 

لم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد ا حرام وما كانوا يعاملونه به فقال : رمَا كان 

لام د ند الت إلا شڪ وَتسْدَِه 4 قال عبد الله بن عمرو وابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير : هو الصفير . وزاد مجاهد وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم > وقال السدي : 
المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء ويكون بأرض الحجاز . عن ابن عباس في قوله : 


(۱) ذكره الطبري في تفسيره ( ۳۰۹/۹( والسيوطي في الدر ( (٦/4‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الصغير ( )٠٠١/١‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد( 1۹/۷) . 


سورة الأنفال : 5م - ۳۷ هك 
رما کان صلا عه الف E‏ 0 > قال : كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر 
ران راكد امان راع این ١ون‏ ةن 11111011 
قال : صدهم الناس عن سبيل اللهك . وقوله : # فدوفا الْعدّاب ما کشر تكفروت ىت # قال الضحاك 
وابن جريج ومحمّد بن إسحاق : هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي » واختاره ابن جرير ولم 
يحك غيره » وعن مجاهد قال : عذاب أهل الإقرار بالسيف » وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة . 

© إن اليرت كرا AS‏ یسا عن سیل او شیرتا فم تكرت ڪه ڪشر م 
بوت وليت كفا إل جه متروت © لير آله اليك من اليب وَيجْمَلَ اليك س5 
عض ل ع 1 يلك هد الكيزرت 4 . 

عن اخصين بن عبد الفحمن بن عمرو بن سعيد بن معاد قال : للا أصيب قريش يوم بدر ورجع 
فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره » مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان 
ابن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له 
في تلك الغير.من تريش جارة © فقالوا:: يا معش كريش + إن منعهذا ود ور كم وخل ار 
فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرًا بمن أصيب منا ففعلواء قال : ففيهم كما ذكر 
عن ابن عباس أنزل الله ل : 8 إن الت كفا ْو نولم # إلى قوله : 9 هم الْحَيرُرت 4 . 
وقال الضحاك : نزلت في أهل بدر . وعلى كل تقدير فهي عامة » وإن كان سبب نزولها خاضًا , 
فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم 
ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث لم تجد شينًا ؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم 
على كلمة الحق واللّه متم نوره ولو كره الكافرون » وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل 
دين » فهذا الخزي لهم في الدنيا » ولهم في الآخرة عذاب النار » فمن عاش منهم رأى بعيئه وسمع 
بأذنه ما يسوؤه » ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي » ولهذا قال : 
فر ا 2 ثم تكرت عه دي > ا ا ا واَلَدِينَ كما إل - all‏ جهنم سروک 

:}ر يد أ تيك بت أت € قال ابن عار : فيميز أهل السعادة من أهل 
ااي 1 و : يميز المؤمن من الكافر ؛ وهذا يحتملٌ أن يكون هذا التميز في الأخرة كقوله :. 

20 رکا سكام اشر سرود 57 لتا بم 4 وقال تعالى : ل مرا الوم آنا الْمُجَرِمُونَ 4 
TS arr‏ 
اله للكافرين من مال ينفقونه في الصد عن سبيل اله أي إنما أقدرناهم على ذلك لإ لم أله 
ليك عن أي » أي من ۽ يطبعه بقتال أعدائه الكافرين » أو يعصيه بالنكول عن ذلك »> كقوله : 
e‏ يدد الم 1 ع مآ أ عبد کی یی لك یی ايب ونا 16 14 يلمي عَلَ الي # 
٠‏ # لي لَه اليك ِن ايب وَجْمَلَ ليت بعصم ڪل بض رڪم # أي يجمعه كله وهو 
مع الشيه مضه على بیش + كما ل لی في اسساب م تل ۵ ) أي رکا راک 
ا ف أؤكتيلك هم اليرت & أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة . 


5 


ااال يي ل يي زفي A‏ 

« قل لِلَدِيِنَ ڪفروا إن ينَهُوا يُنْمَرَ لهم ا د سكف إن يعو فَقَدْ مَصَتْ ست الأرّيرت © 
تك حل ل تكرت و ویر اوی سار ا ب تا ملك أن بن تک تبي © ود 
تو اا 2 له موکنگ ذ e‏ الم 2 هم اليد 4 

يقول تعالى لنبيه محمد لھ : ۾ قل لَِدِينَ كَتَرْوَا إن َنتَهُوا 4 أي عما هم فيه من الكفر 
والمشاقة والعناد » ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة ©[ يمقر نكن ماما كد َلك ٤‏ أي من كفرهم 
وذنوبهم وخطاياهم » كما جاء عن ابن مسعود هه أن رسول إل كته قال : من | خسن في الإشلام 
لم يواح _ ا يل في الجاهلية » ومن e‏ اد ِالأَولٍ وَالآخر » 2١(‏ وفي الحديث أيضًا أن 


رسول الله مكل قال '  :‏ الإشلام يَجْبُ بل »الوه تحب ما كان قبا » ('© وقوله : 9 ون نوأ 4 
أ تدرو على ماهم قه ق ات * ست اريت #4 أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا 


كذيوا واستمروا على عنانقم CS E‏ . قال مجاهد : في قوله : 8 فَقَّدْ مَصَتّ 

سنت الأرليت » أي , في قريش يوم بدر وغيرها من الأم » وقوله تعالى : يم عق لا تكرت 
ته ويڪو يڻ ڪلم ينه 4 عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال : يا أبا عبد الرحمن » ألا 
تصنع ما ذكر الله في كتابه ل إن ان ي لوينو اقتا الآية » فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر 
الله في كتابه ؟ فقال : يا ابن خي » أعير بهذه الآية ولا أقاتل » أحب إليّ من أن عير بالآية التي يقول 
الله كك : $ ومَن يشل مويك ا مُتَمَيَدَا # إلى آخر الآية » قال : فإن الله تعالى يقول : ف قوشم 
حَقٌّ لا کوت َة قال ابن عمر : قد فعلنا على عهد رسول الله كت إذ كان الإسلام قليلا وكان 
الرجل يفتن في دينه إما إن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة » فلما رأى أنه لا 
يوافقه فيما يريد قال : فما قولكم في علي وعثمان ؟ قال ابن عمر : أما قولي في علي وعشمان » أما 
عثمان : فكان الله قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه » وأما علي SSN‏ 
وأشار بيده » وهذه ابنته أو بنته حيث ترون ٩‏ . حَقٌ لا تکرت َة حتى لا يفتن مسلم عن 
دينه . وقوله : « ريڪ دين ڪلم يِه 4 قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الاية : قال : 
يخلص التوحيد لله » وقال الحسن وقتادة وابن جريج : أن يقال لا إله إلا الله » وقال محمّد بن 
إسحاق ال ل ا . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : (ويكرن لين كار م له 4 لا يكون مع دينكم كفر » ويشهد لهذا ما جاء عن 
ول اله كه أن قال : ١‏ اموت أن قات الاس حَتّى لا إلة إلا الله دا الوا عَصَّمُوا مي 
دامع وَأموَالّهُع إلا مها » وَحِسَابُم م عَلَى الله كاك ) ©) . وعن أبي موسى الأشعري قال : سكل 
رسول الله كاله عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل اللّممْقَ ؟ 
فقال : ( من قَائلَ لتكونَ ية الله هي اليا ؛ َهُوَ في سيبل اللّؤق » © 


. )147147 وابن ماجه في سنن(‎ )404/١ أخرجه مسلم في الإيمان( ۱۹۰) وأحمد في مسنده(‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده( )۱۹۹/٤‏ . (۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( )4560٠‏ . 
() أخرجه البخاري في الاعتصام( )۷۲۸١ › ۷۲۸٤‏ ومسلم في الإيمان( 7) . 

(°) أخرجه مسلم في الإمارة( )١5١ › ٠٠۰ » ١49‏ وأحمد في مسنده( )۳۹۲/٤‏ . 


7# د 
وقوله : ل إت أمَهَا 4 أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه وإن لم تعلجوا بواطنهم 
9 قرت أله با يموت بَصِيرٌ © كقوله : © کین تابا وَأقَامُوا الاو واوا آل بكر ملوأ مله 4 
الآية » وفي الآية الأخرى 9 وڪم فى أل # وقال : ل متو عن لا تكوت نة ويد لين َو ان 
نتيا ل عن إلا على ادبي . وفي الحديث أن رسول الله عله قال لأسامة » لما علا ذلك الرجل 
بالسيف فقال : لا إله إلا اله فضريه فقتله » فذكر ذلك لرسول اله َك » فقال لأسامة : أقتلتهُ 
بَعْدَمَا قال : لآ إلة إلا الله ؟ وكيب تي صت يلا إل إلا الله يو م القِيَامَةِ » ؟ فقال : يا رسول الله إنما قالها 
تعودًا قال ٠:‏ هلا َقفْتَ عن قله ؟ » وجمل يقول ویکرر عليه : « مَنْ لَك بلا إلة إلا الله يوم 
القَيَامَةَ her‏ ل r‏ 
وقوله : ون ولوا كالما أن آله مولّدكم َم لمك َم أَسِيرٌُ 4 أي وإ استمروا على خلافكم 
ومحاربتكم <( د نكن َك سيدكم وناصركم على أعدائك » فنعم المولى ونعم النصير . 
| فو انوا آنا حنم ين كو كل يلو خسم ولارسول وَلِذى الْفَرق ؛ ولت رسكن وآ اسيل إن 
كم منم با وما أَرَلَنَا عل بيا يوم الفركان 2 بم التي الْجَمْمَانِ واه عَلّ ڪل سىء مَرِيِرٌ # . 
لوو سر  O‏ الأمة الشريفة من بين سائر الأم المتقدمة ياحلال 
لغنائم . والغنيمة هي المال الأحوذ من الكفار يإيجاف الخيل والركاب » والفيء ما أخذ منهم بغير 
۳ > كالأموال التي يصا حون عليها أو يتوفون عتها ولا وارث لهم والجزية والخراج ونحو ذلك » 
هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف » ومن العلماء من يطلق الفيء 
على ما تطلق عليه الغنيمة وبالعكس أيضّاء ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة .لآية 
الحشر: ۾ یا فا له عل رَسُولدء من أل لتر کیل ولول لی اشر ی الاية » قال : فنسخت آية 
الأنفال تلك وجعلت الغنائم أربعة أخماس للمجاهدين وخحمسا منها لهؤلاء ا مذ كورين » وهذا الذي 
قاله بعيد ؛ لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر وتلك نزلت في بني النضير» ولا حلاف بين علماء 
السير والغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر » وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب » فمن يفرق يون 
معنى الفيء والغنيمة يقول : تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في الغنائم > ومن يجعل أمر الغنائم 
والفيء راجا إلى رأي الإمام يقول ار الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام واللّه أعلم . 
فقولہ تعالى : اتترا آنا ینش ين کنو كأ حم 4 توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى 
الخيط والخيط وقوله : أن يله مم َك اعحلف الفسرون ههنا فال يعضهم لله : تصيب 
من الخمس يجعل في الكعبة . عن أبي العالية الرياحي قال : كان رسول الله لھ يو تى بالغنيمة 
فيخمسها على جحمسة » تكون أريعة حماس إن شهنها ‏ ثم بأل الخمس فيضرب بيده في 
فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة » وهو سهم الله » ثم يقسم ما بقي على خمسة » فيكون 
سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم الليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . وقال 
آخرون : ذكر الله هنا استفتاح كلام للتبرك وسهم لرسوله عليه الصلاة والسلام . قال ابن عباس : 


. ) 7٠١/9 ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠٠١ » ١59 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


۸ سورة الأنفال : ١‏ 
كان رسول الله تله إذا بععث سرية فغنموا خ؛ حمس الغنيمة » فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ 
وو برا اما نشم ين کیو كلا بل سم ولول فان لله خمسه مفتاح كلام ا وَل ما فى الوت 
وما فى الْأَرْضٍ » فجعل سهم الله وسهم الرسول عَيهُ واحدًا . وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن 
1 اليه واحسن البصري وقتادة ومغيرة وغير واحد : إن سهم الله ورسوله واحد . ويؤيد 
هذا ما روي عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال : أتيت النبي عله وهو بوادي القرى » وهو يعرض 
فرسًا فقلت : يا رسول اله ما تقول في الغنيمة ؟ فقال 00007 وأِْعَةٌ أَحْمَاسِهَا لِلْجَيِشٍ ) 
قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : ١‏ لا ولا السَهْمُ تَسْتَخْرجَةُ من جيبك لس أت أحَقٌ به مِنْ 
ايك اسم » ° . 
وعن الحسن قال : أوصى أبو بكر بالخمس من ماله وقال : ألا أرضى من مالي بما رضي الله 
ا . ثم اختلف قائلو هذا القول » فعن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تخس على خمسة 
أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليها » وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس فربع لله وللرسول 
لله فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي له ولم يأحذ النبئ له من الخمس شيئًا . وعن عبد الله 
ابن بريدة في قوله : وو واوا انما عشم ن کیو فان يِل م حمس مسوك © قال : الذي لله فلنبيه › 
والذي للرسول لأزواجه . وعن عطاء بن أبي رباح قال : حمس الله والرسول واحد يحمل منه 
ويصنع فيه ما شاء » يعني النبي عله وهذا أعم وأشمل › وهو أنه له يتصرف في الخمس الذي 
عا ا ia AE‏ 
الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي 2 فتذاكروا 
حديث رسول الله ل فقال أبو الدرداء لعبادة : يا عبادة » كلمات رسول الله لله في غزوة كذا 
وكذا في شأن الأخماس » فقال عبادة : إن رسول الله عله صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغدم » 
فلما سلم قام رسول الله إل فتناول وبرة يدن أثملتيه فقال : ١‏ إن هذه ِن تائيكم إل ل لي فيا 
إلا تصييي معكم الس » > وَالخمْسُ م مود َلك » دوا الط وامخيط > وأكبر من َلك وَأضْعْر » 
وَلا تَغِلُوا 0 العلول ار وئار على أَصْحَايهِ في اليا وَالآخِرَةٍ » وَجَاهِدُوا الاس في الله القَرِيبَ 
وَالتعِيدَ » ولا ارا في الله ؤم لثم » وَأقِيمُوٍ دو الله في الشقر اضر َجَاهِدُوا في الله ؛ إن 
ا ها5 باب يِن أبواب اة عَظِيمْ ينجي الله به مِنَ الهم وَالمَمْ » ” . وعن عمرو بن عنبسة أن 
وس ا وو بو ل لوي قال : ” وَلا يَحِلُ 
HN‏ ا مَردُودٌ ليم ) رند كل لني عملا شي 


)1( ذكره البيهقي في السنن الكبرى ( 5 ) والهندي في كنز العمال ( ۱۰۹۸٩‏ ) . 
() ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( 5/٠١‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١7/0‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۳۳۸/١‏ ) . 
60 أخخر جه أبو داود في سننه ( 6م ه/ا؟ ) والبيهقي في الستن الكبرى ) ۳۳۹/٦‏ 2. 


شور الأنقال. : و 
ذا الفقار ل د وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم اد ١‏ و عائشة تنقيّ#اقالت : كانت صفية 

فق الضف ” . وروي عن يزيد بن عبد الله قال : كنا بلمريد إذ دحل رجل معه قطعة أديم 
فقرأناها فإذا فيها مِنْ مُحَمْادٍ ر شول الله إلى تي تكب ين أب نکم إن شهدم أَنْ لا إله إلا الله 
وَأ مُحَمّدًَا ر ول الله 1 راقنم الصّلاةَ 01 راسم يم الركاة 1 وَأَديْثُمُ م الخنفس م معنم 01 وَسَهُمَ 
الي عه ء 1 ف ؛ أ أكون بان اله وول » فقا : من كتب لك هذا ؟ فقال : 
رسول الله ل 'فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته ولهذا جعل ذلك كثيرون من 
ا لخصائص له صلوات الله وسلامه عليه . وقال آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة 
للمسلمين » كما يتصرف في مال الفيء . وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية او : وهذا قول 
مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال . 

فإذا ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضًا في الذي كان يناله عليه الصلاة والسلام من الخمس ماذا 
يصنع به من بعده ؟ فقال قائلون : يكون لمن يلي الأمر من بعده » روي هذا عن أبي بكر وعلي 
وقتادة وجماعة » وقال أخرون : يصرف في: مصالج المسلمين . وقال آخحرون : بل هو مردود على 
بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل › اختاره ابن جرير » وقال آخرون : 
بل سهم النبيّ به وسهم ذوي القرى مردودان على اليتامي والمسا كين وابن ع السبيل 
اين مسلم : سألت الحسن بن محتد ابن النفية رحمه الله مال عن قول الله تالى فل راا اک 
متم من یو فان لله خسم خسم وسو 4 فقال : هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة . ثم اختلف الناس 
في هذين السهمين بعد وفاة رسبول الله عه فقال قائلون : سهم النبئ عه تسليمًا للخليفة من بعده . 
وقال أخرون : لقرابة النبي عه وقال آخرون : سهم القرابة لقرابة الخليفة » واجتمع رأيهم أن يجعلوا 
هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله » فكانا على ذلك في خلافة أي بكر وعم 88 قال 
الأعمش عن إبراهيم : كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبيّ عله في الكراع والسلاح » فقلت 
لبراهيم : ما كان علي يقول فيه ؟ قال : کان أشدهم فيه :اوعدا فول طائفة. كثيرة امن العلما ف 
رحمهم الله > وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب ؛ لأن بني المطلب 
وازروا بني هاشم في ال جاهلية وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبًا لرسول الله لل 
وحماية له : مسلمهم طاعة لله ولرسوله » وكافرهم حمية للعشيرة ة وأنفة وطاعة لأي طالب عم 
رسول الله ل . وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل » » وإن كانوا بني عمهم فلم يوافقوهم على ذلك بل 
حاربوهم ونابذوهم ومالأوا بطون قريش على حرب الرسول » ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في 
قصيدته اللامية أشد من غيرهم لشدة قربهم › ولهذا يقول في أثناء قصيدته : 


57 6 2 5-007 2 ر ت - 0 . 0-0 - 
جَرَى الله عئا عبد سمس ولوفلا مُمقُوبَة سو عَاجل غَيْرٍ أجل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1/08؟ ) . ) (۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۷۱/۱ ). 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 717/0 ) وأبو داود في سننه (0 ار والنسائي في سننه 4١14570‏ ). 


إو 
لذ سَفْهَتْ أخلامٌ قَوْمٍ دلوا بيي حَلّفٍ قيا يتا وَالعمَاطِلٍ 
ونځ نحن الصٌّمِيمٌ مِنْ ذُوَّابَة هاشم وال قُصَيٌ في الخطوب الأرائل 
وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل : مشيت أنا وعثمان بن عفان » يعني ابن أبي العاص 
او O EAN‏ : يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس 
خيير وتركتنا ونحن وهم منك بنزلة واحدة ؟ فقال : ١‏ إا بثو اشم وتو الطلب شنم 
ا . وفي بعض روايات هذا الحديث ‏ إِنّْهُمْ َم يُقَارِقُونَا في جاجِلئة وَل إشلام » ٠‏ وهذا 
قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . وقال آخرون : هم بنو هاشم » ثم روي عن 
مجاهد قال : علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة » وفي رواية عنه 
قال : هم قربة رسول الله اذين لا تحل لهم الصدقة ء قال ابن جرير : يل هم قريش كلها . 
وعن ابن عجاس قال : قال رسول الله إل : : ١‏ رَعِبِتُ لكم عَنْ عُسَالَةٍ الأنِدِي ؛ لان كم مِنْ 
حمس الس ما نيكم أز يفیک » 27 . وقوله : ل وَآلْسِتَ »4 أي أيتام المسلمين » واختلف 
العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء والفقراء ؟.على قولين » والمساكين هم الحاؤيج 
الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم هل وآ ألتسِيلِ » هو المسافر أو المريد للسفر إلى 
مسافة تة وساي و لامي دوي 


چ ا 


.وقوه : إن نتم تم مانم لَه وما أنزلنا عَلَ عَبئا © أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في 
لغنائم إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وما أنزل على رسوله . ولهذا جاء في حديث عبد الله بن 
على في سدم رد د اي أذ رس ل يك قل وم وآفركم بأزتع ونا كم عَن زي 
آمك بالإمَان بالله ؛ - ثم قال : « ترون ما اليا باللّهِ ؟ سَهَادَةٌ أَنْ لآ إل إلا الله وَأَنّ مُحَمّدًا 
سول الله وم لصلاو» وام الاق » أن ؛ ووا الس من اتم ٠‏ “ فجعل أداء الخمس من 
8 الإيمان . وقال مقاتل بن حیان ‏ ومآ ارلا عل عَبينا يوم الفركانِ 4 أي في القسمة . وقوله : 
َم الت الْجَممَنِ واه ع حَكُلّ مه َي 4 ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به 
بين الحق والباطل ببدر » ويسمى الفرقان ؛ لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل » وأظهر 
دینه ونصر نبيه وحزبه ء قال ابن عباس : و يوم اران يوم بدر » فرق الله فيه بين الحق 
والباطل . وقال مجاهد : إنه يوم بدر › وقال عروة بن الزبير : يوم فرق الله بين الحق والباطل » وهو 
يوم بدر » وهو أول مشهد شهده رسول اله ته > وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة فالتقوا يوم 
الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان » وأصحاب رسول الله تله يومعا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا » والمشركون ما بين الألف والتسعمائة » فهزم الله المش ر كين وقتل منهم زيادة على 
السبعين » وأسر منهم مثل ذلك » وقد روي عن ابن مسعود قال في ليلة القدر : تحروها لإحدى 
)١(‏ أخحرجه : أبو داود في الستن ( ۲۹۷۸ ) والبيهقي في السنن ١45/7‏ . 
() أخخرجه النسائي في سننه ( 4١77‏ ) وأحمد في مسنده ۸٠/٤‏ ء والطبراني في الكبير ١817/7‏ . 


(0) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ١85/7‏ ) . 
(4) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲۳ » 55 ) وأحمد في مسنده ( ۲۳/۳ ) . 


را و ري ا 


عشرة يبقين فن في صبيحتها يوم بدر “ . وعن أبي عبد الأحمن السلمي قال : قال الحسن بن علي : 
r‏ اموس يد DY‏ ل" 


8 إذ أنثم بالمذدة لديا وهم إالمدوة افصو ا ee‏ اهم لَأخْتلند في 
ا كات منثولا. هيك م و وی من کی عن بت 
لْمِيِعَددٍ وَلدكن لِقَضىَ آل اا ڪات مَنْمُولًا. لهك من کک عن بيو وخی من مت عن بو ورك 
أنَّهَ لسَمِيعٌ َي . 


يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان 9 إدْ ْم بِالْسُنْوَوَ اليا أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا 
القريبة إلى المدينة 2 و هم # أي المشركون نزول فو ِلمُدرة وى أي البعيدة من المديتة إلى .ناحية 
مكة ۾ لحب 4 أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة « ستل نكم 4 أي ما يلي 
PE a E E‏ ا 
بن الزبير في هذه الآية. قا ل : ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بافكم كثرة عددهم وقلة 
عددكم ما لقیتموهم «( کک لیقینی ان أن ڪات منئولا 4 أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من 
إعزاز الإسلام وأهله » وإذلال الشرك وأهله من غير ملا منكم e EE‏ . وفي 
حديث كعب بن مالك قال : إنما حرج رسول الله ي والمسلمون يريدون غير تريش حتى جع الله 
بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ٩‏ . وعن عمير بن إسحاق قال : أقبل أبو سفيان في الركب من 
الشام وخر ج بو جهل ليمنعه من رسول الله ييه وأصحابه فالتقوا ببدر ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء » ولا 
هؤلاء بهؤلاء » حتى التقى السقاة ونهد الناس بعضهم لبعض ”2 . 
قال محمد بن إسحاق : ومضى رسول الله به على وجهه ذلك حتى إذا كان قریتا من 00 
بعث بَسْبَسَ بن عمرو وعدي ب بن أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان » فانطلقا حتى 
الم ع الالو ارو ار ا 
تقول إحداهما لصاحبتها : اقضيني حقي » وتقول الأخرى : إنما تأتي العير غدًا أو بعد غد 
حي arr‏ :هدقفت ع ا بف وعدي 
فجلسا على بعيريهما حتى أنيا رسول الله به فأخبراه الخبر » وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذر 
فتقدم أمام عيره وقال نجدي بن عمرو : هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره ؟ فقال : لا 
والله» إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا العل فاستقيا من شن لهما ثم انطلقا » فجاء أبو سفيان 
إلى مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما ففته فإذا ذ فيه النوى » فقال : هذه والّه علائف يثرب » ثم رجع 
سريعًا فضرب وجه عيره فانطلق بها فساحل جتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال : 
إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا » فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نأني 
بدرًا - وكانت بدر سوقا من أسواق العرب - فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام » وننحر بها الجزر ‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١/8‏ . 


(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ١5/٠١‏ ) والسيوطي في الدر المنشور ( ۷۲/٤‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي ( 4418 ) . (4) ذكره الطبري في تفسيره ( ١5/٠١‏ ) . 


: سورة الأنفال‎ Vor 


ونسقي بها الخمر A.‏ يا N r‏ 
أبدًا . فقال الأخنس بن شريق : يا معشر بني زهرة » إن الله قد أنجى أموالكم ونجى صاحبكم 
فارجعواء فأطاعوه فرجعت بنو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي . 

وبعث رسول الله عله اس بار علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام 
في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر » فأصابوا سقاة لقريش غلامًا لبني سعيد بن العاص وغلاما 
بني الحجاج » فأنوا بهما رسول الله له فوجدوه يصلي ؛ فجعل أصحاب رسول الله لل يسألونهما 
لمن أنتما ؟ فيقولان : نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم من الماء » فكره القوم خبرهما » ورجوا أن 
يكونا لأبي سفيان فضربوهما ‏ فلما أزلقوهما قالا r NE‏ ل ع 
عه وسجد سجدتين ثم سلم وقال : إا صَدَفَاكُمْ صر هما ء وَإِذَا كذَّبَاكم تَرَكتُمُوهُمَا ! صَدََا 
وَالله نما لِفُريُْ ل أخبراني عَنْ قُرَيْشٍ » قالا : هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى - 
والكثيب : العقنقل - فقال لهما رسول الله كه  :‏ كم القَوْمُ » ؟ قالا : كثير . قال : ما دنهم ؟» قالا : 
ما ندري » قال  :‏ کم يَنْحَرُونَ کل بوم ؟ » قالا : یوما تسعًا ويومًا عشْرًا . قال رسول الله عل : 
« القَوْمُ ما يعن التّسْهِماتَةِ إِلَى الألْفٍ » ثم قال لهما : ١‏ فَمَنْ فيه من أَشْرافٍ قُرَيْشُ ؟ » قالا : عتبة 
ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو البختري بن هشام » وحكيم بن حزام » ونوفل بن خويلد » 
والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي بن نوفل » والنضر بن الحارث » وزمعة بن الاسود › 
وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » » وسهيل بن عمرو » وعمرو بن عبد ود › 
فأقبل رسول الله له على الناس فقال ١:‏ ذه مكةٌ قَذ قت إیکم أَفلادَ بها » 7" , 

وقوله : « ھلک مَنْ اک عن بَيْنَوٍ وى من م عن بَيِتَرَ # قال محمد بن إسحاق : أي ليكفر 
من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة » ويؤمن من آمن على مثل ذلك » وهذا تفسير جيد . 
وبسط ذلك أنه تعالى يقول : ما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم 
ويرفع كلمة الحق على الباطل » ليصير الأمر ظاهر والحجة قاطعة والبراهين ساطعة › ولا يبقى لأحد 

حجة ولا شبهة » فحيتئذٍ يهلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره إنه 
مبطل لقيام الحجة عليه وڙ َي تا تمت ) أي يؤمن من أمن چ نا تز » أي حجة وبصيرة » 
والإيمان هو حياة القلوب قال. الله تعالى : ل ار من كن میا مایت وملا م وا ِى يد في 

الاس وقالت عائشة » في قصة الإفك اك دا لأا . أي قال فيها ما قال من البهتان 
والإفك . وقوله : © وک له يم 4 أي لدحائكم وتضرعكم واستخائئكم به ی أي بكم 
وأنكم 0 التصبر على اعا الكفرة المعاندين . 

© إذ ركه و a‏ ف الأمْر وڪ آله 
سلَمَ ِنَم لِم بدَاتٍ أَلصُدُدر ج وَإِذْ ركهم إذ اقيم يه أَعْبيكُم قي وَمَلْلْكُمْ ف أيهم قى أله 


. ) 59914١ ( والهيثمي في مجمع الزوائد ( 76/7 ) والهندي في كنز العمال‎ ) ۱۱۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 4١4١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )۲( 


ا لل 5 وو 
تا ڪات شو وَل اه ع الائ 4 . 

قال مجاهد : أراهم الله إياه في منامه قليلا وأخبر النبئ ب أصحابه بذلك فكان تثبيئًا لهم › 
وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها 27 » وقوله :. <( وَلْوْ أَسكَهُمَ ڪيا 
َر أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم فل َك أله سلَمَ 4 أي من ذلك بأن أراكهم قليلا 
© َم ِي ِدَاتِ أَلصّدُور © أي بما تكنه الضمائر وتنطوي. عليه الأحشاء « يلم عة لعن وَمَا فى 
ألصّدُودُ #4 : وقوله : 9 ولذ یوم إذ قم و أَعبِيكُم قبلا وهذا أيضًا من لطفه تعالى بهم إذ. 
أراهم إياهم قليلا في رأي العين فيجرؤهم عليهم ويطمعهم فيهم . عن عبد الله بن مسعود ك قال : 
لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي DE CaS‏ ابل هم ماثة حي 
ا :. كنا ألا ) . وقوله : مَك ن أيهم # عن عكرمة ف وذ 

يكوه إذ اليثم # الآية » قال جف م على بعض . وعن عبد الله , بن الزبير في قوله 
59 فض اله ارا ڪات متعولا لأ أي ليلقي بينهم الحرب للنقمة من أراد الانتقام منه » والإنعام 
على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته » ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر , 
وقلّله في عينه ليطمع فيه » وذلك عند المواجهة > فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة 
مردفين بقي حزب الكفار یری حزب الإيمان ضعفيه كما قال تعالى : و هَدَ كاد کم ٤ای‏ نی وکين 
لقنا و فد تَيِلُ ف سبل او ول كلف" يَرَوْتَهُم يهم تأف الْمَين وله يد يضرو من با 
بلك فى للكت لبه أي الأبدر » وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين فإن كلا منها حق وصدق 
وللّه الحمد والمنة . 

« بای ات ماما إا قير فة اجنوا واڏڪڙوا اه كيرا لمل تيت ي راطيا آله 
سو ولا تدرا تتذكفا ودعب 3 سيردأ إن أله مع اريت 4 . 

هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء فقال : 
١‏ يليا اليرت مثا إن لی يكة انبر أ» عن عبد الله , بن أبي أوفى أن رسول الل or‏ 
بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : يا أا الئاس لا مز 
العَدُوٌ وَاسْألوا الله العافيةً » فَإِذًا لَِيثْمُوهُمْ فَاضصْرِدُوا » وَاعْلَمُوا أن الجئة حت تحت ظِلال ا . 
نبي كله وقال : الله 0 الكتَابَ » وَمُجري الشحاب » وَكَازم الأخرّاب › امْرِمهُمْ وَانْصُْنًا 
ره ¢ 7 


0 
ص 


وعن عطاء قال : وجب الإنصات وذكر الله عند الزخف » ثم تلا هذه الآية » قلت : یجهرون 
بالذ كر ؟ قال : : نعم . وعن عبد الله بن عباس قال : ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن 
والذكر » ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال » ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال فقال : 


.) ١9/٠١ ( (؟) ذكره الطبري في تفسيره‎ .) ١8/٠١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
.) ۷۸/۲( وأبو داود في سئنه 51 )والحاكم في المستدرك‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم في الجهاد‎ )۳( 


6 سورة الأنفال : ٤۷‏ - وع 
«9 تایا الت اموا إذا یبش فة فائبئوا وأكررأ له كيرا َلك تنيت 4 . 

فأمر تعالى بالغبات عند قتال الأعداء لر مبارزتهم فلا يفوا ولا ينكلوا ولا يجبنوا » وأن 
یذ کروا الله في تلك الحال ولا ينسوه » بل يستعينوا به وبتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم » 
وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك » فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا » وما نهاهم عنه انزجروا › 
ولا تازعوا فيما ينهم أيضًا فیضافوا فيكون سیا لتخاذلهم ونشلهم «( ونب قا أي ي قوتکم 
وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال ار إن أله مَعَ لري ) وقد كان للصحابة وه في باب 
الشجاعة والائتمار با أمرهم , الله ورسوله به » وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأم 
والقرون قبلهم » ولا يكون لأحد ممن بعدهم » فإنهم بيركة. الرسول لر وطاعته فيما أمرهم 
القلوب والأقاليم شرقًا وغربًا في المدة اليسيرة » مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من 
الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم . قهروا 
الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على و الأديان > وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق 
الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة » فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه 
كريم وهاب . 

ولا كرا کين حرجا من ديدرهم بطرا ورتا الاس وَيصُدُونت عن سيل الله وله يمَا يَعَمَلْونَ يحيط © 

وَإِدْ ر لَهُمٌ أَلتَّيِطنُ أَعْملَهُمْ وتال لا غالب لكم الوم ت الاس رف جا لَكُمْ نَا َرَت لفان 
تكص عل عَقبَيْهِ وقَالَ إن برىء * شڪ إن أرك ما للا ترون اك اكب أ وَألنَّهُ سَّدِيدٌ د لساب @ إِذ قول 
ألمَْفِقونَ رايس ف مويو مر عر هلرل دبنهم وَس سو ڪل عل اله قات الله عزِير حَكيرٌ # . 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره » ناهيًا لهم عن التشبه 
بالمشركين في خروجهم من ديارهم : <9 برا أي : دفعًا للحق 3 ورتا الاس © وهو المفاخرة 
والتکبر عليهم » كما قال أبو جهل » لما قيل له إن العير قد نجا فارجعوا » فقال : لا والله لا نرجع حتى 
نرد ماء بدر » وننحر الجزر » ونشرب الخمر» وتعزف علينا القيان » وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا 
أبدّا » فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به امام » وركموا فى أطواء بدر 
مهانين أذلاء » صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي ؛ ولذا قال واه يما َب يميم 4 أي عالم 
ما جاءوا به وله » ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم . قال ابن عباس في قوله تعالى 0 ولا مَُكُونوأ 
لين حرجو من ديكرهم بطر وراه الاس قالوا : هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله نه يوم 
بدر . وقال محمّد بن كعب ا ا I‏ 
5 ولا نونوا زین چوا من دیرم برا رعا الاس یشوت عن سيل أنه واه یا ما يَعْمَلُونَ يحيط يحيظ » . 

وقوله تعالى : $ َِ دي لَهُمُ ليطن و کات ا کہ کل لم آم نے قا راف ع 
نَم © الآية » حسن لهم - لعنه الله - ما جاءوا له وما همّوا به » وأطمعهم أنه لا غالب لهم 
اليوم من الناس » ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر فقال : إني جار 
لكم » وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية 


رر اال اا VV‏ 
وکل ذلك منه » كما قال تعالى عنه: <9 يَيِدُهُمْ وَيُمَتِيومْ َا يدُهُمْ ليطن إل عر قال ابن 
عبّاس في هذه الاية : لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين › > وألقى في قلوب 
00 أحدًا لن يغلبكم » وإني جار لكم » فلما التقوا us‏ الملائكة ۾ تكص 
ع عَبَيْهِ # قال : رجع مدبرًا » وقال : 8 ی أرك ما ا مَرَوْنَ # الاية » وقال ابن عباس : جاء إبليس 
موي اس ا وار E‏ ا 
جعشم » فقال الشيطان للمشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم » فلما اصطف الناس 
أخذ رسول الله به قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين » وأقبل جبريل اخ 
إلى إبليس » فلما رأه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرًا وشيعته » فقال 
لرجل : يا سراقة » أترعم أنك لنا جار فقال : کن كما لكر إن اعا أل أن َيه آليكاي » 
وذلك حين رأى الملائكة . 

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز : أن رسول الله بر قال : « مَا رُؤّى إِبْلِيسُ _يَْمًا هو فيه ضكر 
رلا أحقَر وَلا أذڪو ولا أغْيظ من ؤم عَرَفةَ » ذلك يما ترى مِنْ نرُولٍ الوَحْمَةٍ حمة العفو عَن الذّنُوبٍ إا 
ما رى يَوْمَ بَدْرٍ ) قالوا : یا رسول الله وما رأى يوم بدر ؟ قال : « اما ِن رى جبريل اك 26 
اة » (“ . 

وقوله : طط إذ فول المتنشوبَ ولس ف لوبهم رس عر هول م 4 قال ابن عټاس في هذه 
الآية : لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين ن » وقلل المشركين في أعين 
المسلمين » فقال المشركون و هؤلاء ديتهم وا قلا ذلك من لهم في أعينهم > فظنوا أنهم 
سيهزمونهم لا يشكون في ذلك فقال الله : و وسن بتكل عل آل فت أله عرِيةٌ حي ¢ وقال 
قتادة : رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله » وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لا أشرف على 
محمد لله وأصحابه قال : واللّه لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتؤا . وقال ابن جريج في قوله : 
$ يكقول المنافقونٌ ازيرت ق لوبهم كرض س # : هم قوم كانوا من المنافقين بمكة قالوه يوم بدر › 
وقال مجاهد : في قوله كبك : وز فول المتينشدَ الست يذ لوبهم رص عر هول دهم قال : 
هه و : قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن زمعة بن 
الأسود بن المطلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص ين منبه بن الحجاج خرجوا مع قريش من مكة 
وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم › فلما رأوا قلة أصحاب رسول اله ل قالوا : غك هؤلاء 
دينهم » حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم . وقوله : لوم بتكل عل 
لَه 4 أي يعتمد على جنابه يت أله عَِيرُ 4 أي لا يضام من التجأ إليه» فإن الله عزيز منيع 
جناب عظيم السلطان ل حصب 4 في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعهاء فينصر من يستحق 
النصر » ويخذل من هو أهل لذلك . 

© ولو رئ إذْ يوق لذن ڪفروا الم که صروت وجوههم وَأَدبِرَهُمَ وَدُوفوأ عدا لحرن ي ذَلِكَ 


. ويزع الملائكة أي يعبيهم ويصفهم للقتال‎ ) ٤۲۲/١ أخرجه مالك في الموطأ(‎ )١( 


o - ساب سورة الأنفال : مه‎ ١ ١ ١_0 


ّم 


دمت ايديڪم وات الله س بقلم ميد 4 . 

يقول تعالى : ولو عاینت ١‏ محمد » حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرًا عظيمًا هائلا 
فظيعًا منكرًا » إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم : ذوقوا عذاب الحريق . قال ابن عباس : 
إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف » وإذا ولوا أدركتهم الملائكة 
يضربون أدبارهم . وقال مجاهد في قوله : 3 إذ يوق ان كَدَُوأ التليكةُ يرشت ومهم 
وأو رهم 4 يوم بدر » وعن سعيد بن جبير بترت مُه لبك 4 قال : وأستاههم » ولكنّ 
الله يكني . وعن الحسن البصري قال : قال رجل : يا رسول الله : إني رأيت بظهر أبي جهل مثل 
الشوك » قال : ١‏ ذَاكَ ضَوْبٌُ الملْأيْكةِ » وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل 
كافر ؛ ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر » بل قال تعالى : ل وَل كر إذ يول ابي ڪَترا 
المَلتکة صروت ت وجوشهم ودره 0 وفي وره الانعام قوله تاي : :$ ولو تر إذ ادون فى عمراتٍ 
لْوْتِ والمكيكة باصطوا أيه خر جا شڪ 4 أي / باسطوا أيديهم بالضرب فيهم بأمر ربهم إذا 
استصعبت أنفسهم وامتنعت من 57 من الأجساد أن تخرج قهرًا » وذلك إذا بشروهم بالعذاب 
والغضب من الله ا البراء : أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك 
الصورة المنكرة يقول : احرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم » فتتفرق في 
بدنه فيستخرجونها من جسده كما يخرج السفود من الصوف البلول ('2 » فتخرج معها العروق 
والعصب » ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم : ذوقوا عذاب الحريق . 

وقوله تعالى : «9 ذلك يما َدّمَتْ يح # أي سبي 

في حياتكم الدنيا » جازاكم الله بها هذا الجزاء « ونج لله يس يطل يد أي لا يظلم أحدًا من 
خلقه » بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى وتقدّس وتنزه الغني الحميد » ولهذا جاء في 
ا حديث عن أبي ذر هه عن رسول الله إلى ١ ١‏ إن الله تعالى يقول : يا عِبادي ي ِي حرمت الظلْم عَلَى 


ص 


فيي و جاه بتکم محرا » لا تاوا يا عماڍي إا هي أَعمالكمْ أحصِيها لكم » فمن وج َير 
لخم الله » ومن وج عبر ديك فلا يوم إلا سه  »‏ ولهذا قال تعالى : 


CA 


© كَدَأنٍِ ٤ال oy‏ ودن من لهم كفروا ڪات َل فأخذهم 20 لوبهم 3 الله وی EE‏ 3 يتاب © . 
يقول تعالى : فعل هؤلاء من المشركين المكذيين با أرسلت به يا محمّد كما فعل الأم المكذبة 
EDE TO e PS SEE‏ ا 
الأم المكذبة بالرسل » الكافرين بآيات الله « كَأَمَدَ أَدَهُمْ أله ديه أي بسبب ذنوبهم أهلكهم 
ا ال ار رم ان 
«ه کلک بات لَه لم يك ميا ية أشمها عل درم ڪي ينيا ما اشيم وَأ اله سَمِيعٌ عي © كَدَأْنٍ 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸۸/٤‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 45/1 ) . 


وا ال 2 50ا اج ب يببسب ا 


ءال فرعوت سے ولد ین لھ کیا ايت يهم م هلهم بذوبهر عرقت َال وعوتَ بے وکل كا ليت # . 
يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب 
ارتكبه »> كقوله تعالى : # إت ) آله لا کا بير ما بوم حي يوأ ما ْم © وقوله : # ڪَڌأب ءَالٍ وعروت © 
أي : كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم > وسلبهم تلك النعم التي 
أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام کرم » ونعمة كانوا فيها.فاكهين » وما ظلمهم الله 
) في ذلك بل كانوا هم الظالمين . 


a‏ روا َم لا يموت © الت عمدت منم م شوت عَهْدَهُمْ في 
ڪل مز وهم ل قوت © بنا قفتم فى الْحَرْبِ مرد يهم من حلمم لمر يد ڪررنَ © . 

أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كقروا فهم لا يؤمنون » الذين كلما عاهدوا 
عهدًا نقضوه » وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه [ وَمْ لا ينبت ت ڳ أي لا يخافون من الله في شيء 
ارتكبوه من الاثام ِن عن الْحَربِ » أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب 3 رَد يهم سَْ لمهم ) 
أي نكل بهم » قاله ابن عباس والحسن البصري ومعناه : غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من 
سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم » ويصيروا لهم عبرة «( لهد يكين # وقال السدي : لعلهم 
يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك . 

©# وَإِمَا خا من قوم حْيَائَهٌ ماد لله عل سوام إِنَّ اه لا يحب هيين ِنَ # . 

يقول تعالى لنبيه ب $ ونا َا من بَرَرِ © قد عاهدتهم 8 ََائَهٌ # أي نقضًا لما بينك ويينهم 
من المواثيق والعهود 8 بذ ِلتِهرَ » أي عهدهم « عل َوه # أي أعلمهم بأنك قد نقضت 
عهدهم حتى ييقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم » وهم جرب لك › وأنه لا عهد بينك وبينهم 
على السواء » أي تستوي أنت وهم في ذلك . 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى : تيد لتر َك سوك © : أي : على مهل فل إن 
أنه لا يِب بين © أي : حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضًا . عن سليم بن عامر قال : كان 
معاوية يسير في أرض الروم » وكان بينه وبينهم أمد » فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم » 
فإذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر » الله أكبر وفاء لا غدرًا » إن رسول الله بل قال : « وَمَنْ كان 
ينا ردن أن ع زا وناك غد زلا بتعا عقي بلقي امنا رك آم على وار :فال 
فبلغ ذلك معاوية فرجع » فإذا بالشيخ عمرو بن عنبسة ” “ وعن سلمان الفارسي و ضيه أنه انتهى إلى 
حصن أو مديئة فقال لأصيحانة : دعوني أدعوهم كما زایت رسول الله عت يدعوهم فقال : إنما 

كنت رجلا منكم فهداني اله كك للإسلام » فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا » وإن أبيتم 

فأدوا الجزية وأنتم صاغرون » وإن أبيتم نابذناكم على سواء 3 | د أنه لا يحب يِيِينَ © يفعل ذلك 
بهم ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون لله » ٩‏ . 


. ) ١58٠ ( وأبو داود في السنن ( 7754 ) والترمذي في ,السنن‎ ) ١١1١/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
: 2) ( أخرجه أحمد في مسنده‎ (۲( 


ا سورة الأنفال : وه - .+ 


« ولا يسن ادن كفرواأ سبو إن لا نرود © وَآعِدُوأ لھم ا طم ين فو و رَبَاي الكل 
يك + عل تل اه ين “وني ل تلوتو آنه تلتق وما ليتوا س كوو ف مل أ 
ين اکم نشد لا شرت ¢ . 

يقول تعالى لنبيه بے : $ ولا يحْسَيَنَ # يا محمّد 3 الَدِنَ كَدَرُوا سَبَمَْا # أي فاتونا فلا نقدر 
عليهم › ؛ بل هم تحت قهر قدرتا وفي قبضة مشيتتا فلا يعجزوننا » كقوله تعالى : (( ا عرب له 
حملن الييدَاتِ أن سيوا سء ما يحَكْمُوت # أي يظنون ثم أمر تعالى يإعداد آلات الحرب لقاتلتهم 
حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة فقال  :‏ ويدوا لهم ئا اتشر # أي مهما أمكنكم « ين 
وو وين ربا اليل 4 , . عن أبي علي ثمامة بن شفي أخي عقبة بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر 
يقول : سمعت رسول الله ق يقول وهو على الثبر : ١ط‏ ویو لم تا استطنشر ین فر ألا إن 
القوةَ المي » إلا إن القوةَ المي » “ وروي عن رسول الله لله قال : « ازْمُوا راز کيوا » وان تَرْمُوا 
يڙ ِن أنْ تر کپوا» ‏ وعن أبي هريرة ظ4 : أن رسول الله بني قال : د اليل اة » لول اجر 
ولرل سر » وَعَلّى ر جل ور ؛ كما ِي َه أ فر جل رَبَطَهَا في سيل الله اال لها في مرج ا 
رة » فعا أَصَابَتْ في ها َلك ِن الج ار الؤزصة ؛ گائث له حستات » ولو انها قَطَعَث لَه 
فاس سَرَهَا أو شَرَقينِ ؛ كانت آثارعَا َأروَاتُهَا حسَتَاتِ لَه وَلَوْ انها مرت بتهر فشرتٹ مئه ولم برذ 
أن يُسْقَى به ؛ کا ذلك حستاتٍ [ له هي لِدَلِكَ الو جل اجر ورج ر ا انعا وَلَمْ يس 

حقٌّ الله في رابا وَلاً ظهُورڪا ؛ فَهِيَ لَه م غر » ورل بها خا راء ونوا ا 
وز 27 وسثل رسول الله يك عن الحمر فقال : د ما أَنْرَلَ الله على فيا سَيًا إلا هَذِهِ الآيهَ الجا 
اد و کن کل کا در کا عر © ون ل متكا انو ا 01014 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل ون زكرت ن > وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمي » ؛ وقول الجمهور أقوى للحديث » واللّه أعلم . وعن ابن شماسة أن معاوية 
لي الي او اع ا 
هذا الفرس قد استجيب له دعوته . قال : وما دعاء بهيمة من البهائ ثم ؟ قال : والذي نفسي بيده ما 
من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول : اللهم أنت خولتني عبدًا من عبادك » وجعلت رزقي بيده » 
وو لاد و e‏ . وعن عروة بن آي الجعد البارقي أن رسول الله كه 
قال : « اليل مَعه مَْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الي إلى يم القيَامَةِ الأجؤ وَالعتَمْ ۾ © 


. )۳۰۸۳ ( والترمذي في جامعه‎ ) ٠١۷/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١1 ( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد في مسنده ( 14) والبيهقي في السنن الكبرى ( )١4 2١17/٠١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲٦۲/۲‏ ) ومالك في الموطأ( ٤۱٤/۲‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد( ۲۸٠١‏ ) ومسلم في الزكاة ( 74 ۲١ ٠‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( )۸۲/٤‏ . 
(5) أخرجه أحمد في مسنده( )١77/9‏ . 

(1) أخرجه البخاري في فرض الخمس ( ۳٠٠١۹‏ ) ومسلم في الزكاة( ۲٠‏ ) وأحمد في مسنده( )٤۹/۲‏ . 


وقوله : $ بوت 4 أي تخوفون $ ہی عدو أ 7 4 أي من الكفار ‏ وََخْرِينَ يِن 
دونه قال مجاهد : يعني بني قريظة » وقال السدي : فارس » وقال سفيان الثوري : قال ابن 
يمان اهم الخباطين التى. في الدور . وقال مقاتل بن حيان » وعبد الأحمن بن زيد بن أسلم : هم 
المنافقون » وهذا أشبه الأقوال ويشهد له قوله تعالى : $ ومن کوک يت الراب مقون وَين هل 
الا اع اتاق 1 تننظ صن لنم . وقوله و وتا توا ین کیو ف سيل اله يق کم 
وار لا رت أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يُوَفَى إليكم على التمام والكمال . 

پو وَإِن جتحا وا ال کا ا وی عل 3 1 eo‏ 
اه هر الى اك مقر وَإلمؤْمِينَ ي وات بیت فوم لو قت ما فى الْأَرِضٍ جیما ما ألَنْتَ بت فلوبهز 
رڪڪ الله لَه أل يتم إِنمُ عرو حك 4 . 

يقول تعالى : إذا خفت من قوم خيانة فانبذ. إليهم عهدهم على سواء » فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك فقاتلهم ل مَإن تمأ # أي : مالوا ل لِسَّلَمِ # أي المسالمة والمصالحة والمهادنة 9 تَأجمَمَ 
ف أي فمل إليها واقبل منهم ذلك » ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب 
بينهم وبين رسول الله له تسع سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر . وعن 
علي بن أبي طالب #2 قال : قال رسول الله عل : إن سَيكُونُ اخيلافٌ أز اهر ِن اشتطغت أن 
رد اشام ال » ”© وقال مجاهد : نزلت في بني قريظة » وهذا فيه نظر ؛ لأن السياق كله في 
وقعة بدر » وذكرها مكتنف لهذا كله » وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني 
وعكرمة والحسن وقتادة : إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة 8 يلوا ألَرِيَ ك مت 
الله ولا الوم لآ © الاية › وفيه نظر أيضًا لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك » فأما إن 
كان العدو كثيمًا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة » وكما فعل النبيّ مله يوم 


ا اا ا 0 

000 الصاح دة يتقووا ويستعدوا [ 1 كافيك وحده ) ت 
عليه بما أيّده. به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال : 8 هو آل أك يضرو وَبْمؤِِْنَ ي دالت بت 
وم 4 أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك ل لو قك ما نی الْأْضٍ 
جیما م أَلَنْتَ تنبت قُلُويهِمْ 4 أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء » فإن الأنصار كانت يينهم 
حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج » وأمور يلزم منها ا في الشر حتى قطع الله 
ذلك بنور الإيمان كما قال تعالى : 89 وَادْكْيُوا ممت اه یکم إذ کن اعدا الت ب ی َأصَبحمُ 
تسوه إو رکم عل تا حرق يَنّ لار تانق نبا دَلِكَ بین اه کم ٤ليو‏ لم د ڈو 4 وف وفي 
الحديث : أن رسول الله يله لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم : ١‏ تفر الأنصار 
م أَجِدْكُمْ ضلالا فَهَدَاكُمْ الله بي » وَعَالَةَ دَأعمَاكُمْ الله بي » وشم موقن فَالْفَكُمْ الله بي » كلما 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده 0 )6). 


رة الأقال + وات 5ه 


»۷ 
قال شيعا قالوا : الله ورسوله امن “ » ولهذا قال تعالى : فإ َك اله أل بم الم عرد عة » 
أي عزيز الجناب فلا ۾ يخیب رجاء من توكل عليه » حكيم في أفعاله وأحكامه . 
وعن عبد الله بن مسعود 5 يقول : 9 کو أنعقتَ ما ن الأ حيس ما أل تيت أربو الآية » 
قال : هم المتحابون في الله » وفي رواية : نزلت في المتحايين في الله » وعن ابن عباس قال : إن 
الرحم لتقطع »› > وإن النعمة لتكفر » وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء ثم قرأ 9 لز 
انققت ما فى لاض جیما مآ أَلَقْتَ بیت قُلُوبِهِمْ 7 . 
وعن سلمان الفارسي أن رسول الله بل قال : ١‏ إن المشلم إا لي أَحَاهُ لمعل فأحَدَ بيده ناث 
نما دُنُوبهُمَا كما تات الوَرَقُ عن الشَّجَرَةٍ الهابسةٍ في ؤم ريح عَاصِفٍ ء ولا عَم لَهُمَا د نوبَهُمَا 
وَلَوْ كانت مِثْل رَبَدِ البحار ) 0 
48 كاي أ کت ال تن انك ب تبت س بای لي کا التزبوت عل لفكلا بد بک 
K‏ م شرو صيرون لبوا ماين وإن يكن مائ بَمْلوَا آنا مَنَّ اليرت کفروا بِأنَُم وم ل 
ا O‏ مقا دإ کی کم بال سار تیا مني وَإد بكي 


رق 0 


ا 2 لبوا أَلْمَيْدِ بإِذْنِ اله وه َع ألصَّدرِينَ © . 

رن اه نبيه ّنه والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران » ويخبرهم أنه 
اك ار SS‏ » وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم » ولو 
قل عدد المؤمنين . قال الشعبي في قوله : « يتأي أن بد آله رمن ايك من لوت » حسبك الله 
وحسب من شهد معك . ولهذا قال : 9 تاا با أبن رض المؤييت عل الال أي حتهم وذمر 
عليهم » ولهذا كان رسول الله له يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو كما قال لأصحابه 
يوم بدر حين أقبل المشركون في عَدَدهم وعُدَدهم FE‏ إلى نة عر ضَهًا ضِهًا السَمَوَاتٌ وَالأَّوْضٌ » فقال 
عمير بن الحمام : عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول الله عله : : نعم » فقال : بخ بخ فقال : 
( ما يَحْمِلَكَ عَلَى قَوْلِكُ بخ بخ DB O‏ يا اد 
الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم ألقى بقيتهن من يده وقال : لمن أنا 
حيبت حتى أكلهن إنها خياة طويلة » ثم تقدم فقاتل حتى قتل ا وو روي عن عبد بن 
المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن ا خطاب وكمل به الأربعون » وفي هذا 
نظر لأن هذه الآية مدنية وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة › 
واللّه أعلم . 

ئم قال تعالى.مبشوًا للمؤمنين وآمرا : «ل إن یکی نکم عرو صو نیا یال رن َك م 


) ٥۷/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠۳۹ ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳۲۹/۲ ). (۳) أخرجه الحاكم ف المستدرك ( ۳۲۸/۲ ). 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير ( ٠٠٠/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 07501 ) . 

(©) أخرجه مسلم في الإمارة ( ١58‏ ) وأحمد في مسنده ( ١75/8‏ ) والحاكم في المستدرك ( 495/9 ) . 


را 0ا 2 4ا ا 


ية يدوا آنا يَنّ الت كرا # كل واحد بعشرة ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة . قال عبد الله 
ابن المبارك : عن ابن عباس قال : لما نزلت ل إن کی نكم عِْرُونَ درون لبا تين # شق ذلك على 
السلمين حتى فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من عشرة ثم جاء التخفيف فقال : 8 اسن حَمَفَ َه 
عَْكْمْ © إلى قوله : 3 ينوا تيد © قال : خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خف 
عنهم (0. وعن ابن عباس في هذه الآية قال : كتب عليه أن لا يفر عشرون من ماثتين ثم خحفف الل 
عنهم فقال : «3 الس حَنَّتَ آله اه َك َم أت فيكم سما فلا ينبغي لمائة أن يفروا من مائتين 7 وعن 
ابن عمر ا في قوله : 3 إن یکن نکم نْرُونَ صو يوأ أن 4 قال : نزلت فينا أصحاب 


ع مو 


« ما کات لبي أن ون ل ری حى يتخ فى الأرض م نيدوت عرص أ لديا ا ريد اف راد 
عيذ کے © 3ل كنت ب ار سب لک ہا اعنم عتا عط ن کا من ينث عل كبا اقث ابه 
إت آله عرد َي ¢ . 

وعن أنس هه قال : استشار ابي َه اناس في الأسارى يوم بدر فقال : إن الله قد أمكتكم 
لي ا حمر زر لا ا :يا رسول الله اضرب أعناقهي » فأعرض عه النيئ ب » ثم عاد 
رسول الله بتر فقال : يا أا الاس ِلد الله قد أنكتكم م نهم وا هم إِخْوَائْكمْ بالأئس » فقام عمر 
فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم » فأعرض عنه الي بإ ؛ الب عاد النبئ ع2 فال انان شل 
ذلك فقام أبو بكر الصديق 5 ؛ فقال : يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء , 
قال pS PY Ê‏ مايا أب سبو د دا Og‏ 
وأنزل الله و : لرک كك يم لله سبق تكم نيمآ ته عاب َي © (©. وعن أبي عبيدة عن 
عبد الله قال :لما كان يوم بدر قال رسول الله يه ا تولو في هَولاءٍ الأسَارَى ؟ » فقال أبو 
بكر : يا رسول اله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم » وقال عمر : : يا 
رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم » وقال عيد الله بن رواحة : يأ رسول الله » 
أنت في واد كثير الحطب فاضرم الوادي عليهم نارًا ثم ألقهم فيه » قال : فسكت رسول الله يكت فلم 
يرد عليهم شيئًا » ثم قام فدخل » فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر > وقال ناس : يأخذ بقول عمر » 
وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة » ثم حرج عليهم رسول اله يك فقال : «إِنّ الله ياين 
وټ رجا على کون آي بن ال ٠‏ ون الله لدد قُلُوتِ جال فيه حَبّى تَكُونَ أَشَدّ من 

ليجارة » وَإِنَّ ملك ا أبا بكر كمل باهي م اک قال : 9 فن يس إل مي ومن حصان إن عمو 
کے ع لاك عسي اف : « إن دبیم کہم عبان ون 5 تَْفِرَ لَهُمْ قنك أنت 

ااه ل كاد ی ا : ييا اتليس عل آنرلھۃ وَآمْدد عل مويه 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (؟156 ). 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 747/7 ) والهيثمي في مجمع الزوائد 87/5 ) . 


Ee a a 55 


ا منوا حى روا العذاب الال بم € و م ا عبد اله تحعئلٍ وح هود قال r‏ 

كني 4/05 أ كم عل ت بقن عد ب منهُم إلا يفِدَاءٍ أؤ صَرْبَةٍ عي » قال ابن مسعود : قلت : 
رول ل إل هيل بن بيضاء اه كر للام فسکت رسو الله فا ني فی وم أعوف 
من أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم » حتى قال رسول الله م : « إلا هيل بن 
َيِضَاءَ » فأنزل الله كبك « ما کات اتی أن 2 بكرن له أسَرّى ‏ إلى آحر الأية 20 . 

وعن ابن عباس هل ا کات لي أن ب َك له أْرَ © فقرأ حتى بلغ ل عَدَابٌ عَتِكُ © . قال : 
غنائ ئم بدر قبل أن يحلها لهم › يقول : لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم » وقال الأعمش : سبق منه أن لا يعذب أحدًا شهد بدرًا » وقال مجاهد : 
« ولا كب تى لله سَبَنَ # أي لهم بالمغفرة » وقال ابن عباس : يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم 
والأسارىٍ حلال لكم ۾ 00 أعَدْتمٌ # من الأساري ١‏ عَدَاب عطي ) . 

قال اللّه تعالى : © وا مما عتمت مم للا ِنبا © الآية . وكذا روي عن ابن عباس » وعن أبي 
هريرة وابن مسعود أن امراد ل وك كنت ين مر سَبَىَ © لهذه الأمة يإحلال الغنائم وهو اختيار ابن 
جرير کشو ) » ويستشهد لهذا القول بما روي عن جابر بن عبد الله د ذه قال : قال رسول الله َك : 
«أغيطيث ححهسا لم يُعطَهنْ أَحد من الأنياءِ قيلي : نُصِْتُ بالؤغب مَيِيرة شْهْرٍ » جلث 
الأرْضُ مَشجدًا َطَهُورا ‏ وَأَحِلْثْ لي العَائِم ولم حل لاحي قبلي » وَأَعطِيتُ الشْفَاعَة » وَكَانَ الي 
ينعت إلى قَوْمِه وَبعنْتُ إِلى الاس عَامة 3 » “ وعن أبي هريرة له 0 و لم 
ل المتَائِ م شود الوس عَْرنًا» 2 ولهذا قال تعالى : 9 كوا مما يشم علا لبا © الآية » فعند 
ذلك أخذوا من الأسارى الفداء» وعن ابن عباس ن رسول الله جمل قداء أل الجاهلية وم 
بدر أربعمائة (؟2 » وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخيّر فيهم إن شاء 
قتل كما فعل ببني قريظة › > وإن شاء فادى بال كما فعل بأسرى بدر » أو بمن أسر من المسلمين كما 
فعل رسول الله بيقر في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة ؛ بن الأكوع حيث ردهما وأخذ 
في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشر كين › وان اء ارق هن اشر . هذا مذهب الإمام 
الشافعي وطائفة من العلماء . 

و با ی فل لسن ف آبدیکم يس الاسر إن بقلم لله را يکم ڪيا يما أَهِدّ مڪ 
عفر لک واه عور يَحِيمٌ ©© وَإن برِيِدُوأ انك فَقَد حَانوا له بل اکن منم واه تید ع 4 . 

عن عبد الله بن عباس 19 أن رسول الله ل قال بوم بدر : إِنْي قَدْ عَرَفْتُ أن ناسا مِنْ بني 
اشم وَغَيْرِهِمْ قَدْ أخرمجوا كرما لآ حاجة لَهُمْ بِقِتَلَا » ٠‏ كَمَنْ لهي يکم أعدًا مِنّْهُمْ - أَيْ مِنْ بني 


6 0 


. ) ۲۹۸۷۸ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸۳/۱ ) والهندي في كنز العمال‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة ( ٤۳۸‏ ) ومسلم في المساجد ( ۳ ) وأحمد في مسنده ( ۳٠٤/۳‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7517/7 ) والترمذي في جامعه ( ۳۰۸۵ ) . 

. ) ۲۱۹۱ ( أخرجه ابو داود في سننه‎ )٤( 


سورة الأنفال : ا V1 TT‏ 
هَاشِم - قلا يله » ومن لهي لبقي بن هام كلا قله » ومن لي العئاس بن عبد الِب قلا 
عله » َه م أخرج مكرما » فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا 
ونترك العباس ؟! » وله ثفن لقيته لألجمنه بالسيف ! » فبلغت رسول الله بير فقال لعمر بن 
الخطاب : « يا أبَا حَفْصٍ » قال عمر : والله إنه لاول يوم كناني فيه رسول الله يت أبا حفص 
«أيضرب وجه عم رسول الله يك بالسيف ؟ » فقال عمر : يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه» 
فواللّه لقد نافق » فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك : واللّه ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال 
منها خائقًا إلا أن يكفرها الله تعالى عني بشهادة » فقتل يوم اليمامة شهيدًا و( . وبه عن ابن 
عباس قال لا أمسى رسول الله تر يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق بات رسول الله عكر 
ساهرًا أول الليل فقال له أصحابه : يا رسول الله ما لك لا تنام ؟ - وقد أسر العباسّ رجلٌ من 
الأنصار - فقال رسول الله م : « سيعت أي عي الئاس في وََاقهِ مُه » فسكت » فام 
رسول الله يكت “ . قال محمد بن إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن 
عبد المطلب وذلك أنه كان رجلا موسا فافتدى نفسه بمائة أوقية ذههًا . 

وفي الحديث عن أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار قالوا : يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن 
أختنا عباس فداءه » قال : ولا وَالله لآ تَذّدُونَ مِنْهُ رمعا » © . 

وعن ابن عباس قال : قال العباس : في نزلت ما ا کات ني أن ب ون له اسر ق بس فى 
لار # فأخبرت ابي لتر يإسلامي وسألته أن يحاسبني ال الأوقية التي أحذت مني فأبى › 
فأبدلني الله بها عشرين عبدًا » كلهم تاجر » مالي في يده 5) ٠‏ © إن ملم آله في ويک ڪا يويك 
ا معا أْدٌ نسحم 4 إيانًا وتصديقًا يخلف لكم حيرا مما أحذ منكم وبي لك 4 الشرك الذي 
كنتم عليه » قال ق باح اد لولاا ال ينا رن ل لحرا لد قل 
© یکم َا يِا د سكم » فقد أعطاني خيرًا ما أخذ مني مائة ضعف › وقال : رور 251 # 
وأرجو أن يكون قد غفر لي . 

فقال قتادة في تفسير هذه الآية : ذكر لنا أن رسول الله كت لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألما 
وقد توضاً لصلاة الظهر › فما أعطى یومع شاكيا ولا حرم سالا » وما صلى يومعلٍ حتى فرقه » فأمر 
فيد يبا م AD‏ : هذا خير ما أخذ منا وأرجو المغفرة . وعن حميد 
بن هلال قال : بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله بي من البحرين ثمانين ألما ما أتاه مال أكثر منه 
لا قبل ولا بعد . قال فنثرت على حصير ونودي بالصلاة » قال : وجاء رسول الله يله فمثل قائمًا 
على المال » وجاء أهل المسجد» فما كان يومئذٍ عدد ولا وزن ما كان إلا فيضًا » وجاء العباس بن 


. ) 85/9 ( أخرجه الحاكم في المستدرك ( 777/8 ) . (۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبري‎ )١( 
. ) 3١8/1 ( أخرجه البخاري في المغازي ( 4018 ) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )۳( 
. 514/٠١ ذكره الطبري في تفسيره‎ )٤( 


ما و 
عبد المطلب فحثا في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع » قال ET‏ 
فقال يا رسول اله ارقع لي "قال : فتبسم رسول الله يه حتى خرج ضاحكه أو نابه » وقال 
له : 0 اعد مِنَ الال طَائفَةٌ ِقَةَ وَكُمْ . با تطيقٌ ) قال : ففعل وجعل العباس يقول : وهو منطلق أما إحدى 
التين وعدنا الله فقد أنمزنا » وما ندري ما يصنع في الأخرى ظ باي أل ثل لين ف ليك يس 
ل ل ماسوو اا عي E PE PY‏ 
الصلاة فصلى . 

وقوله : «8 وَإِن يُرِيِدُوأ E‏ و حَائا َه ِن بل أي ۾ وَإِن ردو ياك فيما أظهروا 
لك من الاقوال فد خان اله من بُ أي من قبل بدر بالكفر به « انك يتم # أي بالأسارى 
يوم بدر «9 اله يع كيم 4 أي ي عليم بفعله حكيم فيه . قال قتادة : نزلت في عبد الله بن سعد بن 
أي سرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين › وقال ابن جريج عن ابن عباس : نزلت في عباس 
وأصحابه حين قالوا : لننصحن لك على قومنا » وفسرها السدي على العموم > وهو أشمل وأظهر › 

#6 اعم 
والله أعلم . 

ل لين ممأ يَحَاجروأ E‏ رلوم ويم في سَبِلٍ مه َالَنينَ ءاووا وَنصَيَوَا وليك بعصم أزيةه 
نی الین اوا ولم باجو ا لک ين ولتم ن کی ی ييا ون اکرو فی لين سَكَكْمْ النَصْرٌ رذ 
عل كو َم ينشك بم تی وال يما تَمْمَلُونَ بَصِيِرٌ # . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله 
ورسوله وإقامة دينه » وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك » وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك 
آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم » وواسوهم في أموالهم > ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء 

ف تم بن 4 أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد » ولهذا آخى رسول اله كله بون المهاجرين 
ولأنصار كل اثين ران ٤‏ کان توارثون ب بذلك ار O n‏ 
ألا تقض » ولص من رن وة ين قي بقطهع زاء بض إل زم لیات 0 e‏ 
مسعود قال : سمعت رسول الله ته يقول : ١‏ لازو والأنصَارُ › والطلفَاءُ ِن فرش وَالعْتَعَاءُ مِنْ 
قيفي بَعْضّهُمْ أَوْلياءُ َغض في الدُنْها والأجرة» © . وقد أثنى الله ورسوله غل الها ريق والأنصار في 
غير ما آية في كتابه فقال : # قد تاب اله مل الي مهج والأنصار لذ أنَبَمُْهُ في اة 
رة # الاية » وأحسن ما قيل في قوله : « ايلا يدوه فى شثوروم عاب يتا أا 4 أي لا 
يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم » فإن ظاهر الايات تقد تقديم المهاجرين على 
الأنصار » وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك › عن حذيفة قال : خيّرني 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( "٤‏ ) والطبراني في المعجم الكبير( ٠٠١/۲‏ ) والهندي في كنز العمال ( 74١١5‏ ) . 
(۲) أخرجه الطبراني في المعحم الكبير( )۲۳٠/٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ( )٠١/٠١‏ . 


سورة الأنفال ا و ا NO‏ 
الله يله بين الهجرة والنصرة فاحترت الهجرة © 

رسول بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة ` . 

وقوله تعالى : ہو لی مثو ولم يارو ما لک من وكيتهم © قرأ حمزة فل ولايتهم © بالكسر 
والباقون بالفتح وهما واحد كالدلالة والدلالة ”© (٠‏ ين ى حى يار » هذا هنو الصنف الثالث من 
الموّمنين وهم الذين أمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا 2 بواديهم فهؤلاء لیس لهم في المغائم نصيب 4 ولا 
في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال » كما روي عن يزيد بن الخصيب الأسلمي ڪه قال : كان 
رسول الله م إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه يتقوى الله ومن معه من 
امسلمين خر + وقال : ١‏ اغْرُوا ياشم الله في سل اله ء كوا م اه ا 
لمش كين َاذْعُهُم إلى إخدى ثلاث a‏ - أو ره اهن ما وات ا انبل ينهم 
ركن عَنهُم : اذ عهم إلى الإشلام » فن اجا : 
دَارِهِمْ إلى دار المْهَاجِرِينِ 4 وأغلئهم إن علا 5 أَنْ ل مَأ ارين ر u‏ م على 
نارين » فإ و واختائوا کار هم لغم و كوو ر المي تخر ري عليه حك 
المُشلميت إن م وا ماد إلى إعطَاءِ الجزية aC‏ باو ن عنم » ن بوا » 
اسمن باللّه وَكَاتِلْهُِ) 7" . وقوله : 9 ون تصرح في ادن ممم 0 0 الآية » يقول تعالى : 
وإن استنص ركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا. في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم > فإنه 
واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين » إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم 
وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة » فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا 
مروي عن ابن عباس هه . 00 

. ¢ ولت کمروا ينسم ارا تین إلا تعلو کی َة ف الأض وسا ڪڪ‎ (١ 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهمٍ أولياء بعض قطع: الموالاة ينهم وبين الكفار » كما ورد 
أسامة عن النبئ يلل قال :( لا رارت اَل يتين › وَل يرث ؛ . لم كفا ولا كَافِدٍ مُسَلِمًا) ٿھ قر 
ولیب كتروا يتش أَوَلِيَآهُ تا ل تقذ تک ا ن الأ ركد سكيد م 10 . تلت 
والحديث من رواية أسامة بن زيد قال : قال رسول الله ل Yo:‏ رت المشلم الكافِرء ولا 
الاو المعِع» ٠‏ . وعن الزهري أن رسول الله مكلت أخذ على رجل دحل في الإسلام فقال : 
) ُقِيمُ الصَّلامَ روني البكاةَ ر الْيَعتٌ وَنَصُومٌ ر رَمَضَانَ 4 َك ل ری تار ف مُشْرِكُ إلا وَأَنْتَ ل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير( ۳ والبزار في مسنده( ۲۷۱۸) والهيئمي في مجمع الزوائل( 65/5 
() قرأ حمزة( ولايتهم) هنا وفي الكهف( هنالك الولاية) بكسر الواو فيها »( وافقه الكسائي وخلف في الكهف) والباقون بفتح الواو 
فيهما( تقريب النشر ص )١١9‏ . 
(۳) أخرجه مسلم في الجهاد( *) وأحمد في مسنده( ۲۲۰/۲) وأبو داود في سننه( 517؟) . 
() أخرجه أحمد في مسنده( )۱۷۸/١‏ .والترمذي في السنن( )۲٠١۸‏ والحاكم في المستدرك( )٠٠١/۲‏ . 
(°) أخرجه البخاري في الفرائض( 1۷14) ومسلم في الفرائض( )١‏ وأحمد في مسنده( 9/١.؟)‏ 


8 6 وغ سهرة بن تلات :+ أنا بعد قال رستول: الله ا من امع رك و مَعَهُ 

انه مغل ۾ "ثم روي عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عكتر: :إا أنَاكم مَن تَوضَوْنَ حلم 
ديل فرَوْجُوه » إلا تَفعلُوُ تكن ية في الأزضِ وَفْسَادٌ عرِيض » 2" ومعنى قوله : 8 إل تَمْمَلُوهُ تکل 
َة ف الْأَرضٍ وَكَسَادٌ كب # أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين › إلا وقعت فتنة في 
الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين »> فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . 

والزیے اموا وهَاجَر وا وَجَهَدُوا في سیل أله ورین ءاووا نیرو وليك هم لمر > ا ورد كم @ 
U OD‏ وا ھدوا متخ ارك ذأ واوا الاير تسم ورل | عض في كل أله بإ که یکل ىء ليم . 

لما ذ كر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذ كر ما لهم في الآخرة فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان وأنه 
سبحانه سيجازيهم با مغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت » وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب 
الشريف دائم مستمر أبدّا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه . ثم ذكر أن الأتباع لهم 
في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة كما قال : 9 رالو 
ل لآبة » وني الحديث امنفق عليه بل امتوئر من طرق صحيحة عن رسول ال تر أنه قال : 
دالو مَغْ م م من حب 0 ؟ وفي الحديث الآخر ( وَمَنْ اکت فما فَهُوَ مِنْهُمْ ) وفي رواية : : ( حشر 
ور i.‏ َأ الأتعير بض أل عى في كي أيَدْ # أي في حكم الله وليس المراد 
بقوله : 3 وألا رار ) ا الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم 
عصبة » بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم كما قد 
يزعمه بعضهم ويحتج بالآية » ويعتقد ذلك صريححا في المسألة ؛ بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع 
القرابات » كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة 
للإرث بالجحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما ألا ( وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم 
الخاص » ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث ( إن الله ذ أغطى كل ِي عي عَم فلا ية 
لوَارِثِ  »‏ قالوا : فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى » فلما لم يكن كذلك لم يكن 
وارنًا » واللّه أعلم . 


. (۲/1 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ( ۲۷۸۷ ) والهندي في كنز العمال ( ۱۱۰۲۹ ) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ١4717‏ ) والحاكم في المستدرك ( 179/9 ) . 

.) ١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١١ ومسلم في البر والصلة ر‎ ) 11٦۸ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ( 777/4 ) والطبراني في المعجم الكبير ( 75٠0/1‏ ) والهندي في كنز العمال ( "4١١5‏ ) . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۸/٤‏ ) وأبو داود في سننه ( ۲۸۷۰ ) وابن ماجه في سننه ( 77/177 ) والترمذي في سننه ( ۲۱۲۰) . 


۷1۷ 
سورة التوبة 

$ براءة من أله ورسولوة ل لن علهَدتم ن ن لمرن © فسیحواً ف لْارْضٍ ربع اشر واعلمو علمواً أ کک عر 
معجزی آله 9 20 زی لْكَفْرِنَ 4 

هذه السورة الكرية من أواخر ما نزل على رسول الله به عن البراء بن عازب يقول : آخر آية نزلت 
« غنوك كل اله يڪم فى آلككاة ‏ وآخر سورة نزلت براءة © وما لم يبسمل في أولها ؛ لأن 
الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام » بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عشمان بن 
عفان 4 وأرضاه » وعن ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان :ما حملكم أن عمد إلى الال وهي 

من المثاني وإلى براءة وهي من المثين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم | اله الرحمن الرحيم 
ووضعتموها في السبع الطول ما حملكم على على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول الله ر مما يأني عليه 
ازمان وهو يرل علي السور ذوات العد » كان إذا ترل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول 
ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت 
براءة من آخر ما نزل من القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وخشيت أنها منها » وقبض رسول الله 
يله ولم يبين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم ووضعتها في السبع الطول 7 . 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الل له لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج » ثم ذكر أن 
المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك » وأنهم يطوفون بالبيت ا 
مخالطتهم » وبعث أبا بكر الصدّيق 5ه أميوًا على احج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين 
أن لا يحجوا بعد عامهم هذا » وأن ينادي في الناس بر٤‏ ن ار وير 6 فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي 
طالب ليكون مبلا عن رسول الله بے لكونه عصبة له كما سيأتي ييانه . فقوله تعالى : «9 بر من اَل 
ُو 4 أي هذه براءة أي تبر من الله ورسوله : 9 إل ل عدم ين مركي © فييحو فى الأزض ريم 
اضر اختلف المفسّرون ههنا اختلافا كثيرًا فقال قائلون : هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة » أو 
من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر » فأما من كان له عهد موقت فأجله إلى مدته مهما كان 
لقوله تعالى : ل نرا رآ للبم عدر ل مم 4 الآية » ومن كان بينه وبين رسول الله ا عهد فعهدة إلى 
مدته » وهذا أحسن الأقوال وأقواها » وقال ابن عباس في قوله ر مَنَ الله ورسولوع إلى ألْدنَ عدم ِن 
مركن وي مسِيحُوأ في آلأرضٍ أَرَبْعَةَ أشهر 4 الآية » قال : 'حدٌ الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر 
يسيحون في الأرض حيث شاءوا » وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى 
سلخ الحرم فذلك خحمسون ليلة » فأمراللّنبيه إذا انسلخ الحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه ويينه 
عهد بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام » وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى 
مو ويم اواو e‏ جام 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده 07/١‏ » والحاكم في المستدرك 770/1 » والترمذي في السنن ( 7١85‏ ) . 


۷۸ سورة التوبة : ٣‏ 

وقال مجاهد : رة من أله وَرسُولِو # إلى أهل العهد جراعة ومدلج 7 0 له 7 ا 
غيرهم ) » فقفل رسول الله َل من تبوك حين فرغ » فأراد رسول الله تال الحج ثم : ١‏ إْمَا خصو 
الم رٍكونٌ يَطوفُونَ عرَاةَ » قلا اجب ان اخ ع ی لآ يَكُونَ ذلك » فأرسل أبا بكر وما اضف 
بالناس في ذي امجاز وبأمكنتهم التي u‏ يتبايعون بها وبالمواسم كلها » فآذنوا أصحاب العهد بأن 
يأمنوا أربعة. أشهر فهي الأشهر المتواليات » عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر » 
ثم لا عهد 5 > وأذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . 

و وان ڪت افو وولو إل ا E‏ لمشْركين وسور ون شم نهر ڪا 
لَك ون ر فك َأَعَلموَا عَلْموَا أَنَكْمْ عر مُعْجِرَى َه وکر ال كتوأ مب أي 4 . 

يقول تعالى وإعلام هو ت ألو وليه © وتقدم وإنذار إلى الناس د : َم اڄ الڪ ) وهو يوم 
النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكيرها جميعًا «( أن آله بر من الْمْركين وروم أي 
بريء منهم أيضًا » ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال : 8 فَإِن ْم 4 أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال 
۾ نهو حبر کڪ إن َم 4 أي استمررتم على ما تم عليه ل َأَعَلموَا کم عد مُمْجِرَى أله 4 بل 
هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته (٠‏ وس لين كرا داب أي # أي في الدنيا 
بالخزي والنكال » وفي الآخرة بالمقامع والأغلال . عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر 4# في تلك 
الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك › ولا يطوفنٌ 
بالبيت عريان . قال حميد : ثم أردف النبيّ ع2 بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة » قال 
ا SS CS‏ 
يطوف بالبيت عريان . وعن حميد بن عبد اكحمن أن أبا هريرة قال : بعثنى أبو بكر فيمن يؤذن يوم 
النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف يت عران 7٠ء‏ وو ا الأكر بم الح 
وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر » فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج 
عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله لله مشرك (" . 

وعن أبي هريرة قال : كنت مع علي بن أبي طالب سین به رسول الل إلى أهل مكةبيلية قال : ما 
كنتم تنادون ؟ قال : كنا ننادي أنه لا يدل الجن إلا نفس مؤمنة » ولا يلوف بالبييت عريان » ومن كان بينه 
وبين رسول الله به عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من 
الش رکون ورسوله » ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك » قال : فكنت أنادي حنى صحل صوتي ”"". 

وعن علي #2 أن رسول الله به حين بعثه بيراءة قال : يا نبي الله إني لست باللسن ولا 
با لخطيب قال : لا بد لي أن أَذمَبَ بها أناء أؤ تَذَبَ بها نت ) قال : فإن كان لابد فسأذهب 
أناء قال : «الْطَلِقْ فن الله يجت لِسَائَكَ وَيَهْدِي قَلْتَكَ » قال : ثم وضع يده على فيه © . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4588 ) . (1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4555 ). 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۲ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ١15١/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 440١‏ ). 


سورة التوبة :£ - هم 0 1 ب 


وعن عطاء قال : يوم الحج الأكبر يوم عرفة . وعن شهاب بن عباد البصري عن أبيه قال : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول : هذا يوم عرفة » هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد . وزوي عن 
ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاوس أنهم قالوا : يوم عرفة يوم احج الأكيز » وقد ورد 
فيه حذيث عن ابن مخرمة أن رسول الله له خيطب يوم عرفة فقال : « هَذَّا ب تم الح الأكبر» 27 . 

والقول الثاني : أنه يو م الدحر » روي عن علي ڪه قال :يوم احج ال كبر يوم انحر وقال عبد لل بن أي 
رقف رسول اله يوم انحر عند الجمرات في حجة الوداع ققال غلا بتع لبر 

$ إل آل عهدتم يْنَّ المشركينَ ل بف كبا ر قروا عَلَحَكْم دا موأ ِلَتَهُمَ عَهْدَهْ ا 
1 ِنَّ اله تحب ألمَقنَ ¢ . 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت » فأجله أربعة 
أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء » إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته 
المضروبة التي عوهد عليها » وقد تقدمت الأحاديث » ومن-كان له عهد مع رسول الله له فعهده 
إلى مدته » وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر. على المسلمين أحدًا.ء أي يمال عليهم 
من سواهم > فهذا الذي يوفي له بلمته وعهده إلى مدته ) ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك 
فقال : <9 إا أله يحب الْملقينَ 4 أي الموفين بعهدهم . 

3 ذا اسح اشير - رم فاقوا مركن حت ودنور وَحُذُوهرٌ وأحصروهم واقعدوا له ڪل يد 
کن تاوا وَأَقَامُوا ألصَلَرة اتا اڪره ارا يهم إن الله عقر قي 4 

A E SA Sr 
تعالی : <9 ينبآ أدبصةٌ حم کلک الین ال نا يترا و فين أَشَْكْمْ # الاية » وقال ابن جرير : آخر‎ 
7 وهذا ا عاس ۽‎ a وار‎ 
عنه» أن اراد بها أشهر التسبير الأربعة المنصوص عليها بقوله :3 ځا ف الأ اتير أزبتة 4 ثم‎ 
قال : $ اذا انسح اشير للم 4 أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم‎ 
. اع ا بو ا أولى من مقدر‎ E E 
. € بحرم القتال في الحرم وله : 9 أت م د ل تید تر عق د موك فد کان كتلوق يخ‎ 
وقوله : ووه © أي وأسروهم إن ,ا ا شغتم أسرًا . وقوله : ذل وأحصروم وائعدوا لهم‎ 
ا > بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم‎ e ڪل رص 4 أي لا تكتفوا بمجرد‎ 
وحصونهم » والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو‎ 
. )١؟8/8‎ ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ ) ۳٠٠١۸ ( وابن ماجه في سننه‎ ) ۱۷٤١ ( أخرجه البخاري في الحج‎ )1( 
. )١9140 ( أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۳۱/۲ وأبو داود في‎ )( 


© : سس سورة التوبة‎ ۷٣ 
4 الإسلام ؛ ولهذا قال : ل کين تابا وَأكَاموا الصّكرة ونا ايڪو هلوا لَه د اه عمد يد‎ 
ولهذا اعتمد الصدّيق ذف في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة 0-0 # خی رت‎ 
» الهم بشرط هذه الأفعال » وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته » ونبه بأعلاها على أدناها‎ 
فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حت الله ك وبعدها أداء الزكاة التي هي‎ 
نفع متعد إلى الفقراء وا حاويج وهي أشرف الأال الملقة الوقن » ولهذا كيز ما يقن لله ين‎ 
الصلاة والزكاة . وقد جاء عن ابن عمر لها عن رسول الله بني أنه قال : « أَمْثُ أن أقَاتِل الاس‎ 
ئی يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله ون مدا ر شول الله » وَيُقِيمُوا الصلاة : ُو لكا » 27 وعن عبد‎ 
الله بن مسعود وله قال : أمرتم يإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له . وقال عبد الأحمن‎ 
بن زيد بن أسلم : أأى اله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة » وقال لع لو‎ 
رث أن مايل اتام ئی هدوا أن لا إلة إلا الله ون‎  : وعن أنس أن رسول الله به قال‎ 

مدا رول الله ع فَإِذَا سهدوا أن لا إلة إلا الله وان مدا رشول الله » وَاسْتَْبَلُوا قتا » وَأَكَلُوا 
حا وصأزا اكد حرمت علا دامع ومع إل بها لهم ما لِلْمُسْلِمينَ وليم ما 

َلَيْهِمْ ۾ ٩‏ . وعن الربيع بن أنس قال : قال رسول الله ر : « من فارَقَ الذنيا عَلَى الإخلاصٍ لله 
نه وعبات لا شرك بد خا زتها وله له راض » © قال : وقال أنس : هو دين الله الذي 
جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج ا واختللاف الأهواء > وتصديق ذلك في كتاب 
الله في آخر ما أنزل » قال الله تعالى  :‏ إن تابا وَأكَامُوا ألصّكة ونا اڪوة كرا ياي 4 قال ' 
توبتهم خلع الأوثان اويا ايحايس لصاو يوم خرى : 88 فَإن تابا 
وَأَكََامُوا الصاو واا أل وة نونكم فى الزن © » وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها 
الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد با بين النبي َه وبين أحد من المشركين » وكل عقد » وكل 
مدة » وقال ابن عباس في هذه الآية : لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة 
وانسلاخ الأشهر الحرم » ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر من يوم 
ادن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر . وقال : أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن 
لم يدخلوا في الإسلام » ونقض ما كان سمى لهم من العهد وا ميثاق » وأذهب الشرط الأول . وعن 
ال O‏ فس في المشركين من العرب » قال الله تعالى : 
«9 افوا الْمتْركِينَ حَيْتُ و ود وميه السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى : 
$ ينا لز مرج بل لا الوم الآجز ولا موت ما حرم الله ورسولْمٌ ولا يديو دن الْحَقّ من 
ألّذرت أو م ري ع يي لوي 6 والسيف الثالث : قال امنافقين في قول : 
« بأ اين هد الْحَكْتَارَ لكف © الآية . والرابع : قتال الباغين في قوله : «9 وين يتان مى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( ٠٠‏ ) ومسلم في الإيمان ( 74 ) وأحمد في مسنده ر 0۹4/۳ . 


(۲) أخرجه البحاري في الإيمان ر ٠٠١‏ ) ومسلم في الإيمان ( 74 ) وأحمد في مسنده ر ۱۹۹/۳) . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳۳۲/۲ ) والهندي في كنز العمال ( ۲۷۸ ) . 


ا ا 17 يا 


لْمَوْمِنِينَ أفتَلوا لوا الوا بيماً ن بعت إخدنهماعل. الأ میلو آل تی سی کی٤‏ إک ام م € ثم 
احتلف المفسرون في آية السيف هذه فقال الضخاك والسدي : هي منسوخة يقوله تعالى : # ينا م 
بعَدُ نّا مه © وقال قتادة بالعكس . 

« َة اعد يَنَ المشركية اسْتَجَارََ اجره عق ينم كلم أل ف أبلقة مام كرك يام َر لا ينكرت » . 

شرل ا تار ا ع ب الق 4ن لراك ا 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم ‏ أسَْتََاركَ © : أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع 
کلام الله ء أي القرآن تقرؤه عليه وتذ کر له شيا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله د م أيه مَأممٌ 4 » 
او ر ومأمنه ل لك بام َمل ينكتئورت 4 » أي إنما 
شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وت تنتشر دعوة الله في عباده . ومن هذا كان رسول الله لل يعطي 
الأمان لمن جاءه مسترشدًا أو في رسالة › »> كما جاءه يوم الحديبية ية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة 
ابن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم » واحدًا بعد واحد يترددون في القضية يبنه وبين 
المش ركين > فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله َه ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر » 
فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك » وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم . ولهذا أيضًا 
قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله ڳل قال له : أنشهد أن مسيلمة رسول الله ؟ قال : : نعم ) 
فقال رسول الله ل : « لَوْلَا أن الِسُلَ لا ثقعَل لَصَرَبْثُ غُبْقَكَ » ^ وقد قيض الله له ضرب العنق في 
إمارة ابن مسعود على الكوفة » وكان يقال له : ابن النواحة ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد 
لمسيلمة بالرسالة » فأرسل إليه ابن مسعود فقال له : إنك الآن لست في رسالة وأمر به فضربت عنقه لا 
رحمه الله ولعنه . والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسبلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب 
صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب ؛ وطلب من الإمام أو نائبه أمانًاء أعطي امانا ما 
دام مترددًا في دار الإسلام » وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه » > لكن قال العلماء : لا يجوز أن يكن من 
الإقامة في دار الإسلام سنة » ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر » وفيما بين ذلك فيما زاد غلى أربعة 
ق من العلماء رحمهم الله . 

كت يكر التشركية عَم عند أنه دك رر إلا لمت عيفد من اليد لخر ت 
سَتَعَمُوا لكم فأستقبما هم إن أله يحب الستّقيت & .*” 

A e‏ ا E E‏ » ثم بعد ذلك السيف المرهف 
أي ثقفوا فقال تعالى : وو كيف يکون مركي عهد عَهَدٌ ‏ أي أمان ویت رکون فيما هم فيه وهم مش رکون 
بالله > كافرون به وبرسوله لإ إلا لت عمدت نة السود ألا يعني يوم الحدبيية كما قال 
تعالى : و شم اليرت کا وركم عن الْمَسْدٍ د الحرام وَأْدَىَ مَعَكْوْها أن بل يلم الآية . ما اممو 
کم فاقيا لم 6 أي مهما تمكسوا ا عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 
عشر سنين ط اشتقبموا َم إل أله مب انمت وقد فعل رسول الله تله ذلك والمسلمون » استمر 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( 7175١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ؟/47١)‏ . 


يم يي ER O a‏ 
العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم 
وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله ه عله فقتلوهم معهم في الحرم أيضًا » فعند ذلك غزاهم 
رسول الله َه في رمضان سنة ثمان ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم وللّه ا حمد والمنة » 
فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسمُوا الطلقاء » وكانوا قريا من ألفين » ومن استمر على 
كفره وفك من رسول الله له بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث شاء ‏ 
ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة ؛ بن أبي جهل وغيرهما » ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام » 
كط ع ويفعله . 

و كيت وإن بظهروا يڪم لا يرد NET‏ کلم یې 

يقول تعالى محرضًا للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم › وميينًا أنهم لا يستحقون أن يكون 
لهم عهد لشركهم بالل تعالى وكفرهم برسول الله له » ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا 
عليهم لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة . قال ابن عباس : الإل القرابة » والذمة العهد . 

وقال مجاهد : الإل : الله » وفي رواية : لا يرقبون الله ولا غيره . عن أبي مجاز في قوله تعالى <( لا 
وى مین إلا رکا ةم مثل قوله : جبريل ميكائيل إسرافيل » كأنه يقول اي 
الأول أظهر وأشهر وعليه الأكثر . وعن مجاهد أيضًا. : الإل : العهد . وقال قتادة : الل ١ ١‏ 


of‏ لح رحج لس کر 


سوأ ل د هم سآء ما حكانوا يعملون ي و ٍ 

ولا مه وَأَوْكيِلكَ هم المعتدون ي کان تابا وَأَصَامُوا الا وَدَائَوَا ألرَكَرةَ ونك في 
لذت لموم كن . 

يقول تعالى ذمًا للمشركين وحثًا للمؤمنين على قتالهم (٠‏ أشتروأ لبا تا نيا ريني 
اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا امو صد عن سبلو 4 أي 5 
المؤمنين من اتباع. الحق 3 لحم هآ ما سكاو اد . بون ف مون إل 1 دي تقدم 
تفسيره » وكذا الآية التي مدعا ل إن تابا وَأَمَامُوا لكر “4 إلى آخرها تقدمت . وعن الربيع بن 
أنس قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله عله , من قَارَقَ لني على الإخلاص لله 
وَعِبَادّتَه لآ شرك به » وَأقَامَ الصَّلاةَ واتى لزّكاة ٠»‏ فَارَقَهًا واللّه نه ُ راض ٠  »‏ وهو دين الله الذي 
جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختللاف الأهواء ؛ وتصديق ذلك ٺ في كتاب 
الله « إن تاب » يقول فان خلعوا الأوثان وعبادتها هل اقام الاو اا لكر هلوا مله ي 
وقال في أية مض 4 إن تابا وَأَقَامُوا الوه واوا لكر يحوي في لين © . 

5 إن کا امتهم يِن بد عَهْدِهِمْ رطملا فى وييڪم فقيل ية لكر إِنَهْمْ له يسن كج 


4 عله دنهو 
ينتهوت 4 . 


ا او وان نكث. هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم » أي عهودهم 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳۳۲/۲ ) والهندي في كنز العمال (۲۷۸ ) . 


حم 


سكت 5 


سورة التوبة : VY ١5 - ١۳‏ 
ومواثيقهم ل ونوا فى يڪم أي عابوه وانتقصوه › ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات 


امع اوسرد ا كت 
هم لك ايس كه لَعَلَهُمْ بهرت » أي يرجعون عما هم فيه.من الكفز والعناد والضلال . وقد قال 
0 وغيره : أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعدّد رجالا والصحيح أن الآية 
ارا E a E‏ يم واي وال أو 
ألا نتيلوت هَوْما ڪَرا يمه يمه وَهَمُوأْ بإخرا اج ألرَسُولٍ وهم كم أل مر هم 

أنَهُ لحن أن رة إن كش مؤت ج َيَلُوهُمْ د بعد e‏ 4 پاټڍيڪم EY‏ صرح َيه وَيَشْفٍِ 
صدور قور زیت هو رشوب كيك غ ۲ رٹ اله عل من کا واه عم كد .. 

وهذا أيضًا تهييج وتحضيض وإغراء على تال الش ركين الناكنين بأيمانهم الذين هموا بإخراج 
الرسول من مكة كما قال تعالى : © ر لشرد لیا أن توما َر الآية . وقوله : 9 وشم 
بدءوكُ وح منَوَ 4 قيل : المراد بذلك يوم ومع حي ع E‏ ا 
بذلك استمروا على وجههم-طلبًا للقتال بغيًا وتكبرًا كما تقدم بسط ذلك » وقيل : المراد نقضهم 
العهد وقنالهم مع حلفائهم بني بكر متزاعة أحلاف رسول ال » حتى سار إلبهم رسول الله عله 
ار امار . وقوله : و وهم اله اح أن سوه إن كت ميت » 
يقول تعالى لا : ل ا تا LE‏ اا 
وما شكت كان وما لم أشأ لم يكن م قال تعالى غر على الزن ويانا اک فيما اشر الهم 

من الجهاد › بخ ر على ا الأعداء بأمر من عنده :$ لوهم ا ا ايڪ وَححْرِهِمْ 
وتر يهم وَيَنْفٍ صُدُورَ فور ثرت ) وهذا عام في المؤمنين كلهم » وقال مجاهد وعكرمة 
والسدي في هذه الاية ٠‏ 3 ودف صذور قوم مميت 4 يعني خزاعة » وأعاد الضمير في قوله : 
و وَشِدْعِتٍ عبط لوهم 4 عليهم أيضًا . وعن عائشة تيا أن رسول الله ته كان إذا غضبت أخذ 
بأنفها وقال : ١‏ يا عُوَيْش قولي : المع رب الي مُحمد اغْفِرْ ذَنيِي ؛ وذ وط للبى » وأجتني 
من مُضِلَاتٍ الف » '"  .‏ وَيَوْبُ نه ی من ياء أي من عباده ل لَه عم أي بما يصلح 
عباده لإ حَكِيمُ ‏ في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية . فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وهو العادل 
الحاكم الذي لا يجور أَبدًا مر د ذرة من خير وشر » بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة . 

ااا Eo‏ ركو وَلمّا يعم آله أل 9 ينَ جَهَدُوا مك وَل سدوا من دون أله وَل رَسُولِهِ ولا لْمَؤْمِنِينَ 

وة وال حي يما ؤت » . 

يقول i‏ حَسِبَشْمَ 4 أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختب رکم بأمور يظهر فيها آهل 
العزم الصادق من الكاذب ؟ ولهذا قال : 8 ولا يعم لَه الي هدوا نکم ول سدوا من دون أله 
رلا وول ولا الْمُؤْمنَ وَلِِجَةَ # أي بطانة ودخيلة » بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله 
ولرسوله » فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر . 


. ) ۱۸٤١۹ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 707/5 ) والهندي في كنز العمال‎ )١( 


ا لل لالالقفهطه7ه7هعهعه6 ب -سورة التوبة : ١/8 - ١۷‏ 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى «( آم شم أن تدخلوا اة الآية » والحاصل : أنه تعالى 
لا شرع لعباده الجهاد ين أن له فيه حكمة » وهو اختبار عبيده من يطيعه من يعصيه » وهو تعالى 

العالم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون » فيعلم فيعلم الشيء قبل كونه » ومع كونه 

واد سا ا ني ولا راد لما قدّره وأمضاه . 
ما 6ن ع ا ل دود أله سهدت عل نيهم انكر أوليك حيطت مده ون ار 

هش خَيدُرت ي ِنّمَا يعم مسجد آلو من امن بال وور الْآْرِ اقام أَلصَلَوْة وَءَانٌ الرڪوه ول خش 

إلا 2 فعس أَوْلَيِكَ أن 0 من الْمْمْتنَ © . 
يقول تعالى ما ينبغي للمشركين باللّه أن يعمروا مساجد الله التي بنيت بنيت على اسمه وحده لا 

شريك له » ومن قرأ إ مشجد أن ب 2١‏ فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض » الذي 

ب ا r‏ ل 0 

على أنفسهم بالكفر أي بحالهم ومقالهم ف َك حلت أغتذيئز » أي بشركهم ف ون ترم 

SL E PE‏ د م اه هم يدوت عن الْمَسْحِدٍ لحار وا انوا 
ارلا إن ا امون ESS‏ ڪر ل ]5 مانو ولهذا قال تعالى : 8 إِنَّمَا يمر مسجد 
لله من ءام اله ولور خر نديد تعلى الما لمثار الساجد كما روي عن آي سعيد 
الخدري أن الله نر قال : ١إا‏ راشم الو جل يَعْتَادُ المشجد فَاسْهَدُوا لَهُ بالإيانِ » قال الله 
الى . ا r AS‏ 


وقوله er‏ وان آل كَزةَ # أي التي هي 
أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق . وقوله : «« ول نش إلا لَه أي ا 
تعالی ولم يخش سواه ډو تمس وُلَيِكَ أن يكوأ ِن ألْمَهَْدِنَ © قال ابن عباس في قوله : © إِنّمَا يقر 
مسجد أله مَنْ اص اله َالَو ألْآْرٍ » يقول : من وححد الله وأمن باليوم الآخر يقول من أمن با 
أنزل الله وَأ َل 4 يعني الصلوات المخمس ر ر نس إلا أله » يقول لم يعبد إلا الله » ثم 
قال : © فعس > أَوْليِكَ أن يمرأ ين الْمُهْتَدبنَ # يقول تعالى إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه عل : 
9 عى أن يبعكك ربك ماما ٤‏ ثوا # وهي الشفاعة » وكل عسى في القرآن فهي واجبة » وقال محمد 
ابن إسحاق بن يسار كفثه : وعسى من الله حق . 

« أجلم ساي لاج وعمارة ال د راو کمن ءامن أله ه والور الآ وجلهد فى سیل َه کک وان عند 


هه 


أله وم لا يبَدى لموم لامي © الزن ءامو ۴ وهاحروأ هدوا في سيل أل يموي واش أعَظم در عند أله 


00 قرأ ابن كثير وأبو عمرو 8 مسجد الله » وقرأ الباقون 8 مساجد » ( انظر تقريب النشر ص : )”١5‏ . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 1۸/۳ ) وابن ماجه في سننه ( 8207 ) والبيهقي في الستن الكبرى ( 57/7 ) . 
000 أخرجه أحمد في مسنده ( ٣‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۳/۲ ) والهندي في كتز العمال ( 5 ). 


ا 2 ا ي E EE E SE A POS‏ ر © خر ببح فہا أبذا 
أله عند أَجْرٌ عَيلِيعٌ 4 . 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : إن المشركين قالوا : عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير 
مين أمع. وجاهد » وكانوا يفخرون با حرم ويستكبرون به'من أجل ا أهله وعماره ؛ فذكر الله 
استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المش ركين : 3 د کات لت فل یکم کشر عل امفيك 
تک © مکی بده سير تمجه 4 يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال : © بد سرا © كانوا 
يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي لړ › فخير الله الإيمان والجهاد مع النبيّ لتر . على عمارة 
الشركين ليت رادم على ا وأم يكن انیم د لديم کر راد كارا نرود 

ببته ويحرمول به . قال الله تعالى : © لا یسون عند أله ول لا يى الَْوم َلطَِيينَ 4 يعني الذين زعموا 
نهم أهل العمارة فسماهم الله ظالين بشركهم فلن تغن عنهم العمارة شيها . 

وقال ابن عباس في تفسير هذه الاية : قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر بيدر قال : 
لشن . كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ونفك العاني ١‏ 
قال الله ك : ف ألم نَل الاج #4 إلى قوله : ظ ,واه لا يى القن ليت » يعني أن ذلك كله 
كان في الشرك » ولا أقبل ما كان في الشرك . وقال الضحاك بن مزاحم : أقبل المسلمون على 
العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك » فقال العبابس : أما واللّه لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج » فأنزل الله أُجمَلمُ اه كع 4 الآية . 
وعن الشعبي قال : نزلت في علي والعباس 4# با تكلما في ذلك . وعن الحسن قال : نزلت في 
علي وعباس وشيبة تكلموا في ذلك فقال العباس : ما أراني إلا أني تارك سقايتنا » فقال رسول 
الله يتلق ایوا على سقایکم إل كم فها یو 69 

وعن النعمان بن بشير الأنصاري قال : كنت عند منبر رسول الله بلي في نفر من أصحابه » فقال 
رجل منهم : ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام .إلا أن أسقي الحاج » > وقال آخر : بل عمارة 
المسجد الحرام » وقال آخر : بل الجهاد في سبيل الله خير ما قلعم » فزجرهم عمر بن الخطاب 5ه » 
وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله بر وذلك يوم ا 0 
دخلت على رسول الله بچ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه » قال : ففعل » فأنزل الله َب أَجَمَلُ يما سِنَا 
لاج ۰ لْسَسَجِدِ لَلْرار > إلى قوله 8 وله لا يى ألم يي  &‏ . 

4 ا الت َامَنُوا لا دوا «اباءكم وَإخْوتكم أوليَكة إن اسحا لكر عل الإيمدن ومن 
ولھ مني فَوْلَيكَ ا فل إن كن اباك وابتاؤڪم ررکم ووو وشي ومول 00 
ر خسو کسادها وَمَسكن تزتها اح ڙڪم ين اله ورسُولى وَجِهَادٍ في سيل فربصوا حى 
يَأتح آله .بأو وله لا يهى رى أله لتَسِقِينَ 4 . 

أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء » ونهى عن موالاتهم إن استحبوا أي اختاروا 


. ) 719/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( .) ۱۲٤/۱۰ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


۲۷ - ۲١ : بمو فا التوبة‎ ۷۷٦ 
: الكفر على الإيمان » وتوعد على ذلك . وروي الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال‎ 
جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر وجعل أبو عبيدة د يحيد عنه » فلما أكثر الجراح‎ 
قصده ابنه أبو عبيدة فقلته » فأنزل الله فيه هذه الآية  لا يمد ما بمو ياو وو الآيخبر يدوت من‎ 
اة َه وَرَسُولَةٌ # 27 الآية . ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله‎ 
# ونم لوجر وعشینگ وول ایشا‎ E ورسوله وجهاد في سبيله فقال «9 فل إن کا ابا‎ 
أي اكتسبتموها وحصاتموها # وره نو كسادها وم كن رَصَوْتهَآ # أي تحبونها لطيبها وحسنها‎ 
أي إن كانت هذه الأشياء « أَحَبّ اڪ بى آله سوي هاو في سيلو رسوا أي فانتظروا‎ 
.& ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم ولهذا قال : وی بات ال باوب وله لا يهى ألْموْم الْسِقِينَ‎ 

وعن زهرة بن معبد عن جده قال : كنا مع رسول الله يه وهو آذ بيد عمر بن ا 
واله يا رسول اله لأنت حب إل من كل شيء إل من نفسي » فقال رسول الله كه :لا 
أعدكم ع حى أكون أحبب لله مِنْ نَفْسِهِ ) . فقال عمر ت ان وله اسب إن من نسي + قال 
رسول الله كه : « الآنّ يَا مه ) ٩١‏ . وفي الحديث أنه قال : د وَالّذِي فيي بيده لا ۇين أَحد كم 

ئی أكون أب إِلَيِهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِهِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ » ”") وعن ابن عمر قال اجا رسول الله 
له يقول 6 العئة » وَأَحَذْم بأَذْابٍ الَف ؛ وَرَضِيتُمْ الع › َر كنم اهاد » سط الله 
یکم دلا لا رة حَبَّى ترجفوا إِلَى دينكن » ^ . 

« لتد صر مم اله ف تيل كيت م مز 1 ا جڪ سن کڪ ي د تن عنلحكم شا 
وَصَاقَتٌ کے سا ارش يما يَعْبتَ حْبَتَ مم و ترت هخ لآ اله سكم على رَسْولِو- وَل الْمُؤْمِنِينَ 
انر جنا لو روصا ذب ليست كترُوأ ولك جرا الكفرِينَ © ثرّ ثوب آل ن مد كلل عل من 
اه وال عفد بحم م ¢ 

قال ابن جريج عن مجاهد : هذه أول آية نزلت من براءة يذ كر تعالى للمؤمنين فضله عليهم 
وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله » وأن ذلك من عنده تعالى 
وبتأبيده وتقديره » لا بعددهم ولا بُعددهم » ونبههم على أن النصر من عنذه سواء قا قل الجمع أو كثرء 
فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيا » فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع 
رسول الله يلل > ا ا ا ا ا 0 
تعالى مفصلا » ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده ويامداده وإن قل الجمع فكم من 
غلبت فة كثيرة يإذن الله والله مع الصايرين وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كن ا 
أَربَعةٌ » وَحَيِدُ الشراتا أرْبَعَةٌ ». وَحَير اليوش اريه َه آلآفٍ » وَلَنْ تُقْلَتِ اننا عَسَرَ ألما من قِلّدِم © . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن ۲۷/۹ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 775/4) وذكره السيوطي في الدر المنثور( ۲۲۳/۳) . 
(۳) أخرجه البخاري في الإيمان( )١4‏ والنسائي في سننه( )٠۰٠٠١‏ . 


. ۲/۲ أخرجه أبو داود في السنن( 51477) وأحمد في مسنده‎ )٤( 
. (t1 والحاكم في المستدرك(‎ (\ooo أخرجه أحمد في مسنده( ۲۹4/۱( وأبو داود في سننه( ۲۱1۱( والترمذي في سننه(‎ 22: 


سورة التوية : ۲° - ۷ ييا بي 


وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة » وذلك لما فرغ لَه من فتح 
مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رفول الله عله 4 فبلقة أن:هوزاك جما له 
ليقاتلوه » وأن أميرهم مالك بن عوف النضري » ومعه ثقيف بكمالها » وبنو خشم.وبنو سعد بن بكر 
وأوزاع من بني هلال وهم قليل » وناس من بني عمرو بن عامر وغون بن عامر » وقد أقبلوا ومعهم 
النساء والولدان والشاء والنعم » وجاءوا بقضهم وقضيضهم > فخرج إليهم رسول الله َيه في جيشه 
الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين ,والأنصار وقبائل العرب › ومعه الذين أسلهوا 

من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين » فسار بهم إلى العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له.: 
حنين )2 فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس: الصيح › انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه 
هوازن › فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم. قد بادروهم 1 0 بالتبال وأصلتوا اورت 
وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم » فبند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله كك 
وثبت رسول الله عله وهو راكب يومئذ بغلته:الشهباء يسوقها إلى نحر العدو » والعباس عمه أخذ 
بر کابها الاين »> وأبو سفيان بن الحارث. بن عبد المطلب أخذ بركابها الأيسر يثنقلانها لعلا تسرع 
الو 6 هر يوه ا - عليه الصلاة والسلام - ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول : : لي عجاة 
الله » » إلى آنا ر شول الله ٠‏ . ويقول في تلك ا حال :- آنا الع لآ كَذِبْ ء أتا ابْنُ م عَبِدٍ المطلث » ” 
وثبت معه من أصحابه قريب من مائة ومنهم من قال.ثمانون » فمنهم أبو بكر وعمر © والعباس 
وعلي والفضل. بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم #:. ثم 
أمر عله عه الما ركان خيير الصيوية - أن ينادي بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة - يعني 
شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يفروا عنه - فجعل 
ينادي بهم : يا أصحاب السمرة » ويقول تارة : يا أصحاب سورة البقرة » فجعلوا يقولون : يا لبيك 
يا لبيك » وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله له حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره 
على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله له » فلما اجتمعت 
شرذمة منهم عند رسول الله عله أمرهم - عليه الصلاة والشلام - أن يصدقوا الحملة » وأخذ قبضة 
من تراب بعدما دعا ربه واستنصره » وقال. : ” للم أن لي ما وَعَذْئَنِي » 7 ثم رمى القوم بها فما 
بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال » ثم انهرّموا فاتبع المسلمون 
أقفاءهم يقتلون وسرو وما تزاح بنية الناس را والأسرى مجندلة ن يدي رسرل الله له . 

وعن أبي عبد الرّحمن الفهري واسمه يزيد بن أسيد ويقال يزيد بن أنيس ويقال كرز قال : 
كنت مع رسول الله عله في غزوة حنين » فسرنا في يوم قائظ شديد الحر > فنزلنا تحت ظلال 
الشجرءع > فلما زالت الشمس.لبست لأمتي وركبت فرسي » فانطلقت إلى رسول الله كه وهو في 
فسطاطه » فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته حان الرواح ؟ فقال : :) أجل ) 


ا ااا و ا ا ا 25/١‏ . 
)۲( أخرجه مسلم في الجهاد ( مه ( 


///ا لسلس سس للسسس سم سب سس لل سس سح سورة التوبة : ۲٠١‏ - 90 
فقال (يَا يلال ) فثار من تحت سمرة كأن ظلها ظل طائر » فقال : لبيك وسعديك وأنا فداؤك › 
فقال : «أشرج لي رسي © فأخرج سربجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر » قال : اسر 
بي وس اس وو ا ع م سيدا 
تعالى ل ثم وم ترت فقال رسول اله بال : يا عاد الله أا عَبِدٌ الله وَرَ وَرَسُولَهُ »ثم قال : 

يا مَعْشَرَ المهَاجِرِينَ أنَا عَْد الله وَرَسُو له »قال : کی یی اد ایرب ا 
الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال : شَاهَت الو جو هُ » فهزمهم الله تعالى . قال 
يعلى بن عطاء : فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا : لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه 
ترابًاء وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد 9" . 

وعن البراء بن عازب © أن رجلا قال له : يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله له يوم حنين ؟ 
فقال : لكن رسول الله كل لم يفر » إن هوازن كانوا قومًا رماة » فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا ء 
فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس » فلقد رأيت رسول الله ِكل وأبو.سفيان بن 
الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء » وهو يقول : آنا الب ل كَذِب » آنا ان عَبِد الطب »7 قلت : 
وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة » أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه 
حجن ورت ادا عل ZG SSS E‏ تسلج اثر وذ لكررولة اهرب اروهر م هذ 
أيضًا يركضها إلى وجرههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائمما إلى يوم 
الدين » وما هذا كله إلا ثقة ثقة بالله وت وکل عليه » وعلمًا منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه 
على سائر الأديان » ولهذا قال تعالى : نم رل َه سم َل سول چ أي طمأنينته وثباته على رسوله 
« وَل لمم أي الذين معه # 7 جوا ل تنا م وهم الملائكة . 

وعن ابن مسعود #6 قال : كنت مع رسول الله تله يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في 
ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار قدمنا ولم نولهم الدبر » وهم الذين أنزل وا سا 
قال : ورسول الله كل على بغلته البيضاء يمضي قدمًا » فحادت بغلته فمال عن السرج » فقلت : ارتفع 
رفعك الله » قال : ” وني كما مِنَ الراب » . فناولته » قال : فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم 
ترابًا » قال : أَيْنَ الممَاجِدُونَ وَالأَنْضَادُ ؟ ؟ » قلت : هم هناك › قال : اهف بهم » فهتفت بهن فجاءوا 
وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب » وولى المشركون أدبارهم ”" . 

وعن شيبة بن عثمان قال : لما رأيت رسول الله عه يوم حدين قد عرى » ذكرت أبي وعمي وقتل 
علي وحمزة إياهما » فقلت : اليوم أدرك ثأري منه » قال : فذهبت لأجيئه عن بمينه » فإذا أنا بالعباس 
بن عبد المطلب قائمًا عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت : عمه ولن يخذله› 
قال : فجبته عن يساره » فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت : ابن عمه ولن يخذله › 
a‏ وسنت 17 )6 والبيهقي في فى السئن الكبرى ( 65/5" ) . 


١ )‏ اجه e‏ والسير ( C4.‏ . 
) ') أخرجه أحمد في مسنده ( 04/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 5/ ۸۰( . 


سورة التوبة : ۲۸ - 4 ب ججحب" يبا يلا 
قال تمن خلفه لبق أن بوره ورا ايف إا ر لي خوط من از يني و كاه برق 
فخفت أن يخمشني » فوضعت يدي على بصري و مشيت القهقرى فالتفت رسول الله بر وقال : 
ويا عي با َي لذن يئي المع اذب ع الاد » . قال. :. فرفعت إليه بصري.ولهو أحب إلى من 
سمعي وبصري فقال : د تا ایل اكمار 90 . 
وعن أبي هريرة أن رسول الله بر قال  :‏ تُصِوْتُ ل يشب ۰ وای جا يع الكلم و 

قال تعالى  :‏ ثم ارد آله مَكيِكمٌ ل رَسُولِو ول الْمْدْمِنينَ وانرد جنا ل روما وَمَذّبَ رت ۳ 
وذلكت جره لكننَ 4 وقوه : «9 شر بوب آله من ب د يلك عل سی سك وال غفور نَم © قد 
تاب الله على بقية امع ال يب I E‏ 
وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوا » فعند ذلك خيّرهم بين بين سبيهم ويين. أموالهم فاختاروا 
سبيهم وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة. فردّه عليهم » وقسم. .الأموال بين الغائمين » ونفل 
أناسًا من الطلقاء لكي يتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم مائدٌ ماثةٌ من الإبل » وكان من جملة من 
أعطى مائة ئة مالك بن عوف النضري واستعمله على قومه كما كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 


اا ا في الئاس كلهم ينل محمد 
وی وَأغطى. ِلْجَزيل: إِذا الجكدى 2 - وَمَتَى يَضَأْ يُحبِوك: عا في غَدٍ 


٠ 


ذا الكَِيْبَةٌ عَوَدَتْ انه بِالْكمهَريٌّ وَصَوبٍ كل مُهَنَدٍ 

نَكَّأنَهُ ليت عَلَى أَسْبا aE‏ ضاي جلو لى اعرد 

$ ا تاه ا ا یک فلا يقرا الْمَسْحِدَ الكرام بعد ايهم ا OY‏ 
ا ی ا وروي PEL E EEO‏ 
ولا يالوم آلآخر 9 6 ما كوم الله ورسولم ولا يورت دن الْحَنّ من ارت أوثوأ الحكتب حى يمْطوأ 
0 

أمر تغالى عباده المؤمنين الطاهرين دیا وذانًا بنة بنفي المشركين الذين هم نجس دينًا عن المسجد 
ارام ؛ وأن لا يقربوه بعذ تزول هله الآية» وكان تزولها في سنة تسع > ٠‏ ولهذا بعث رسول الله ب 
علا صحبة أبي بكر 4# عامعذٍ » وأمره أن ينادي في المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك › 
e ES‏ : قال 
رسول الله يلت  :‏ لآ يَدْحُل مشجدنًا بَعْدَ عَامِنًا هَرّا م شفك إلا أَهْلُ العَهْدِ وَحَدَ حَدَمُهُمْ  »‏ . 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي : كتب عمر بن عبد العزيز خد أن امنعوا اليهود e‏ من 
دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه قول الله تعالى  :‏ إکبا المشروت 4+ يجن ¢ . 

وقال عطاء : الحرم كله مسجد لقوله تعالى : 3 كلا يقرا . الْمَنِدَ اكرام بد امهم هدا ) 


5 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ۲۲١/۳‏ ) . (۲) أخرجة مسلم في المساتجد ومواضع الصلاة ( 4 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۲/۳ ) والهيشمئ في مجمع الزوائك ( ٠١/4‏ ) . 


و امع ا ل uaa a‏ 
ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك > كما ورد في الصحيح : (المؤمن لا ينجس » (2 وأما 
نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات ؛ لأن الله تعالى أخل طعام أهل الكتاب » 
وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم »> وقال أشعث عن الحسن : : من صافحهم فليتوضاً . 
وقوله : 9 وَإِنْ فشر عيله فسوف يقد یکم اس من مَضْلِء © قال محمد بن إسحاق : وذلك أن 
الناس قالوا ١‏ عازف ركن التجارة ربدم ها ا كنا تيب ا م ال 
فأنزل الله « ون قشر عة مسو ب يکم أله بن مضيو © من وجه غير ذلك إن سا إلى 
قوله : $ وهم موت 6 أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق » فعوضهم اله ما قطع 
أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية (٠‏ بك أله عَِيِمٌ # أي بما يصلحكم 
« حصي ) أي فيما يأمر به وينهى عنه » لأنه الكامل في أفعاله وأقواله » العادل في خلقه وأمره 
تبارك وتعالى » وهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة . 
وقوله تعالى : $ یلوا الت لا لوت لله ولا يالوم الآ ولا حَُمُونَ ما رم لَه سوم ولا 
بت دب لحي ين اليرت اوا المكتب حى ب | لْجرَيَةَ عن يد هم يروت » فهم في نفس 
الأمر لما كفروا بمحمّد َه لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل » ولا بما جاءوا به » وإنما يتبعون 
أراءهم وأهواءهم وأباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه ؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين با بأيديهم 
إيمانًا صحيًا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمّد لار ؛ لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه » فلما 
جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل > علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين ؛ لأنه من عند 
الله » > بل الحظوظهم وأهوائهم , ٠‏ فلهذا لا ينفعهم إيمانهم يبقية الأنبياء وقد كفروا ع لسر 
وخاتمهم وأكملهم » ولهذا قال : 9 نیلوا أل لا وتوت پائ ولا الوم الآجز ولا عرَمُونَ م ا حر 
انل وَرَسُوأْكُ ولا يدوت دن ألْحَنّ من الزرت أوثوأ »م وهذه الاية الكريمة نزلت أول الأمر 
بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفوابجحا » واستقامت جزيرة 
العرب » أمر اللّه ورسوله بقتال أهل الكتايين اليهود د ».وكان ذلك في سنة تسع » ولهذا 
تجهز رسول الله لله لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم > وبعث إلى أحياء المرب حول 
المدينة فندبهم فأوعبوا معه » واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألقًا » وتخلف بعض الناس من آهل 
ا ومن حولها من المنافقين وغيرهم وكان ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحر » وخخرج رسول 
الله بر يريد الشام لقتال الروم » فبلغ تبوك » فنزل بها وأقام بها قريتا من عشرين يومًا » ثم استخار 
ا ی وشعت لان :وا كما ماي بيانه بعد إن شاء ١‏ 
تعالى . وقد اضتدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تو خذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم 
كامجوس › كما صح فيهم الحديث : أن رسول الله به أخذها من مجوس هجر ”' '. وهذا مذهب 
في وأحمد في المشهور عنه . وقال أبو حنيفة مه : بل تؤ خذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من 
أهل الكتاب أو من المشركين » ولا تؤ خذ من العرب إلا من أهل الكتاب . وقال الإمام مالك : بل 
(١)أخرجه‏ : أبو داود في السنن 77٠0(‏ )وابن ماجه في السنن (074 )والنسائي في السنن 01/١‏ . 
(1)أخرجه البخاري في الجزية والموادعة ٠٠١۷(‏ ). 


سورة التوبة : ۳١‏ - وجا ب بشخ سح سس ١‏ بإ وي 


يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتاعيٰ ومجوسي ووثني وغير ذلك . 
وقوله : 9 حَقَّ ينطو لْجرَيَة #4 أي إن لم يسلموا ف( عن يل .أي عن قهر لهم وغلبة < وشم و 
موت ) أي ذليلون حقيرون مهانون » فلهذ!ا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ا 3 
هم أذلاء صغرة أشقياء » كما جاء عن أبي هريرة ضيه أن النبي تر قال : ولا تید تبَدَأوا اليَهُودَ وَالنّصَارَى 
بالشلاًم ؛ وَإذًا يئُم أَحَدَهُمْ في طريي فَاصْطَرُوهُمْ إل ضيه  »‏ ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب هه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم » وذلك مما رواه الأئمة 
الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : كتبت لعمر بن الخطاب له حين صالح نصارى 
من أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين » من نصارى مدينة 
كذا وكذا » إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفبسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا لكم 
على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب » ولا 
نجدد مااخرب منها » ولا نحبي منها ما كان خططا للمسلمين » وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من 
المسلمين في ليل ولا نهار » وأن. نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل » وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 
ثلاثة أيام نطعمهم » ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا » ولا نكتم غشّا للمسلمين » ولا نعلم 
أولادنا القران ( ولا نظهر شركا ولا ندعوا إليه أحدًا C‏ ولا كنع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول في 
الإسلام وإن أرادوه ». وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهنم من مجالسينا إن أرادوا الجلوس › ولا نتشبه بهم 
في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلينٍ ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني 
بكناهم » ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ».ولا نتخذ شيثًا من السلاح ولا نحمله معنا » ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية » ولا : نبيع الخمور » ون جز مقاديم رؤوسنا » وأن نلزم زينا حيثما كنا > وأن 
نشد الزنائير على أوساطنا ء وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ء وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نضرب تواقيسنا في كنائسنا إا ضربًا خفيقًا » وأن لا نرفع 
أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين » ولا نخرج شعانين ولا بعوثًا » ولا نرفع 
أصواتنا مع موتانا » ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نجاورهم 
بموتانا » ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المبلمين » وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في 
منازلهم . قال : فلما أت تيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدًا من المسلمين » شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان » فإن نحن خالفنا في شيء ما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا » 
فلا ذمة لنا » وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . 
وات لهد ع ر أبنأ وکات اللمسرى الْمَسِيحُ اٹ الله دلت فولھہ بارھہۂ ثرت 
قول دين داشا هر و أَقَكَ بَؤْتَكرنَ ي ادوا 2 ورسم أل رابا من دوت أله 
ev‏ 1 ایریا إلا لیت ثوا إلدهًا جا ل إل إلا هو شبح عتا شرك ¢ . 
وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قنال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة › 


. ) ۱۹۰۲ ( أخرجه مسلم في السلام ( ۱۳ ) وأحمد في.مسنده ( 777/7 ) والترمذي في سننه‎ )١( 


ااالبببمبلل 2 يريبير لسري رن زرو لومم 
والفرية على الله تعالى » فأما اليهود فقالوا في العزير إنه ابن الله » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 

ما شلال التصارى في السيح فظاهر» ولهذاكذّب الله سبحان الاين تقال : © دیلک رر 
نِم # أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم <9 بُتتبئرت 4 أي يشابهون ‏ ول 
لذن حكَئَرُوا ين َل أي من قبلهم من الأم ضلوا كما ضل هؤلاء « هم مد # قال ابن عباس : 
لعنهم الله « أن بُوْتَكُونَ # أي كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل ؟ 

وقوله : عدوا خاش هنهم رابا ِن ذو أله وَألْمَسِيمَ أبنت مَرْمَ © . روي عن عدي 
بن حاتم له أنه لما بلغته دعوة رسول الله َك فر إلى الشام وكان قد ت تنصّر في الجاهلية فأسرت أخته 
وجماعة من قومه » ثم من رسول الله يكت على أحته وأعطاها فرجعت إلى أخيها عند e‏ 
وفي القدوم على رسول الله لتر » فقدم عدي إلى المدينة وكان ریا في قومه طيئ > وأبوه حاتم 
الطاء ئي المشهور بالكرم » فتحدث اناس بقدومه » فدخل على رسول الله پټ وني عنق عدي صليب 
من فضة وهو يقرأ هذه الآية  :‏ عدوا سارف ورمككق:ْ أربانا ين ين دوف 5 4 قال .فقلت : 
إنهم لم يعبدوهم فقال, : « بلى إِنْهُمْ کر موا وا لهم الول لوا لهم الوا فَاتبُوهُمْ قَدَلِك عِبَادتْهُمْ 
اهم » وقال رسول الله كته : ويا عي مَا 5 مول ؟ أيَصوك أن يُقَالَ : الله أكبر ؟ فَهَل تَعْلَمُ سا 
أكبر مِنَ الله » مَا يوك » يوك أن قال : ل إله إلا الله » هَل بَعَمُ إلها عبر اله ؟ » “ثم دعاه إلى 
الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق » قال : فلقد رأيت وجهه استبشر شر ثم قال : « إن اليهود مغضوب عليهم › 
والنصارى ضالون ) ( " وهكذا قال حذيفة بن یمان وعيد ال بن عباس وخيرهما نهم البعوهم فيا حل 
وحرموا» قال تعالى : $ وَمَآ اروا إلا عدا إِلهًا ود # أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام ».وما 
حلله فهو الحلال » وما شرعه اتبع » > وما حكم به نفذ (9 له نه إلا هو مو سبحم حسما َر # أي تعالى 
وتقدس وتنرّه عن الشر كاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد ( لاإله إلا هو ولا رب سواه . 

0 بریڈوت حت أن بطفوا ور أله وهه وات أنه إلا أن ب ورم ولو ڪره الگفرون © هر الت 
ارس رَسُولَمُ يالْْدئ وَين الي لظهرم عل لين ڪي وڙ كر امن »© . 

يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب 88 أن ييا : ورَ أ # أي ما بعث به 
رسول الله تر من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم » فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن 
يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخة » وهذا لا سبيل إليه » فكذلك ما أرسل به رسول الله بإ 
لابد ر ؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه : 8 وَيَأى آله إل أن پر ورم 
وء كر الْكرونَ # والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه » ومنه سمي الليل كافرًا ؛ لأنه يستر 
الأشياء » رازاع كافًا ؛ لأنه يغطي الحب في الأرض كما قال : © أب الْكَثَار بَائْمَ © . ثم قال 
و : 9 هر الت أَرْسَلَ رَسَُمُ يلد ردِينِ ألْحَيّ © فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات 

دقة والإيمان الصحيح والعلم النافع ٠‏ ودين الحق هو الأعمال الصحيحة ااي الدنيا والاخرة 

۴ لِظهِرَمُ عَلَ الذي حكن © أي على سائر الأديان » كما روي عن رسول اله نر أنه قال : « إن 
ار 0 روم اروس و کیک 


سورة التوبة : ۳4 - ۳ لس © بصب )ب يبلي 
ل رَوَى لي الأَوْضٌ عَشَارَِهَا ماربا » وسيم مُلكُ متي ما روي لي ئها » ”“ وعن مسعود بن 
قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول ‏ صلى هذا المي من محارب الصبح » قلما صاوا قال شاب 
منهم : سمعت رسول الله 3 يقول : ١‏ له سَتْفْمَحُ كم مَشَارِفَ الأض وَمَغْارِبها وإ الها في 
ثرإلا من اث الله وى الملا ٠‏ . عن تميم الداري 4 قال : سمعت رول اله يول 
من هَذًا الأو ما بل اليل والئها » وَلاً شرك الله بيت عدر وَلاً ور إلا ذل هذا الدّينء بور 
عَزِيرًا ذل ليلا » عا ور الله به الإشلام » ولا ذل الله به الكفر » ^ . 
زعن عي بن خا : دخلت على رسول الله ڳل فقال e‏ . فقلت : إني 
من أهل دين قال, ١‏ أن غلم بيك ينك » فقلت : أنت أعلم بديني مني ؟ قال : ١‏ َعَمْ الست مِنّ 
الوكويئة أن َكَل يزتاع فيك ؟ ٠‏ قلت : بلى ! قال : إن ذا لا جل لَك في ينك ؛ قال : 
فلم يعد أن قالها فتواضعت لها » قال : د أما إئي ألم ما الّذِي بتك يِن الإشلآم » فول إن بع 
صَعَفَةٌ الئاس وَمَنْ لا فو له » وذ ََنْهمُ العربُ » اعرف اللييرةٌ ؟ » قلت : لم أرها وقد سمعت بها » 
قال FP O POY r‏ 
مِنْ غير جِوَارٍ َحَدٍ » وَلَتفَحَنٌ کور كشرى بن هُْمْرَ ؛ قلت : كسرى ابن هرمز ؟ قال : 
كشرى ن همر » وَلَيِذَنٌ الل عى لا يبه أَحدٌ » ”)2 قال عدي بن حاتم معاي 
من الحيرة فتطوف بالبیت من غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز » والذي 
نفسي بيده لتكونن اليا . وعن عائشة تيا قالت : سمعت رسول 
الله عه يقول  :‏ لذب اليل والئهاڙ ع تی تغب اللات وَالعُجّى » فقلت : يا رسول الله إن كنت 
لأظن حين أنرل الله ك ل هو الت ارس سم الى ورين ألْحَيّ 4 الآية » أن ذلك تام » قال : 
یود ین ذلك کا اء له ف » ثم بع تُ الله ريحا طبه ْهُى كل من کان في لب ينمال 


حب خَرْدَلٍ مِن إِيَانٍ : یی ن لا عير ف فَيَوْجِهُونَ إلى دين آبائهن  »‏ . 
$ 00 لي تت الاار راقبا لیا ون آلا لتاس ولل ردوب عن 


8 ص عص وم <2 


0 1 وس‎ hereee E 
) تكززقت‎ 

قال السدي : الأحبار بن ار والزغيان من التصارى وهر کا قال زان ا ار عا 

اليهود كما قال تعالى : 89 ولا هنهم بيت وَالحبَارٌ عن َم الاثم وَأَكِهِمٌ أَلشحَت © والرهبان عباد 


.) 15 ( وأحمد في مسندة ( 14 ) وأبو داود في الستن ( 7 ) والترمذي في الستن‎ ) ١5 ( أخرجه مسلم في الفتن‎ )١( 
) ٥٠٠/١ ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ( Ao/r ( أخخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )۲( 

() أخرجه أحمد في مسنده (. 1١7/4‏ ) والحاكم في المستدرك ( 47٠0/4‏ ) . 

() أخخرجه أحمد في مسنده ( ۳۷۸/٤‏ ) والهندي في كتز العمال ( ۲۲ ›» 75 , ۳۷) . 

() أخرجه مسلم في الفتن ( 07 ) والحاكم في المستدرك ( 447/4 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( )١41/4‏ . 


¢ ےا 
النصارى والقسيسون علماؤهم » كما قال تعالى : ل ذلك بِأَنَّ مِنْهُمْ بيت وَرُهْبَانَا © والمقصود 
التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه 

من اليهود » ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى . وفي الحديث : ( لە کر ب س من كان 
بكم عدو القِذِّ لد ) قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : ١‏ و قن ؟ » وفي رواية : فارس والروم ؟ 
قال : « فمن الناسٍ إلا هؤلاء ؟  »‏ والحاصل E‏ في أقوالهم وأحوالهم » ولهذا 
قال تعالى : ظ يأو آمو الكاس بالبنطل سرت عن سيل ا وذلك أنهم يأكلون الدنيا 
بالدين » ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك › كما كان لأحبار اليهود على أهل 
الجاهلية شرف » ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم > فلما بعث الله رسوله عل 
استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعًا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات » فأطفأها الله بنور 
النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذله والصتفار ورا خضب من الله ال 

وقوله تعالى : $ ودوت عن سيل أّهُ # أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق » ويلبسون الحق بالباطل » ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما 
يزعمون » بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون . وقوله : 8 وَألْدِيت يَكْرُوت ألذَّهَبَ 
َالْفِضَةَ ولا يموتا في سيل الله © الاية . هؤلاء هم القسم الثالث من رءوس الناس » فإن الناس 
عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال » فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال ب /! 

وأما الكنز : فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن اين عمر : هو المال الذي لا تؤدى زكاته ‏ . وقد 
روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا . وقال عمر ابن الخطاب نحوه : أيما مال 
اديت ر كان نيس بكار وإن كان افونا في ار وأا قال لم و زور كز کی 
وإن کان على وجه الأرض ” | '. وعن نخالد بن أسلم قال : حرجنا مع عبد الله بن عمر فقال : هذا قبل 
أن تنزل الزكاة » فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال ‏ . وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك 
نسخها قوله تعالى : 9 حُدْ يِن أَموليمَ صَدَكَةٌ # الآية . وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم 
التكثر منهما أحاديث كثيرة » ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي . 

, عن علي #2 في قوله : ل الت يكززوت الذّهَبَ هَبَ وَالفِضَة © الآية . قال التب له : تيا 
لِلِذّمَبٍ ‏ کا لِلْفِضّةٍ ) . يقولها ثلا قال فشق ذلك على أصحاب رسول الله كله وقالا 000 
تتخذ؟ فقال عمر ضك : أنا أعلم لكم ذلك » فقال : يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم » 
وقالوا : فأي المال نتخذ ؟ قال : ١‏ لِسَانًا ذَاكرًا وَقَلَْا سَّاكًا وروج عن أحدّكم عَلَى دينه ل" 

وعن حسان بن عطية قال : كان شداد بن أوس #5 في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالشفرة 
نعبث بها » فأنكرت عليه فقال : ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۱۸/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۱۲۹/۱ ) . 

(۴) أخرجه مالك في الموطأ ٠٠٠/۱‏ . (۳) ذكره الطبري في تفسيره ( ١51/٠١‏ )عن ابن عمر . 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 157١‏ ) . 

() أخرجه أحمد في مسنده ( 777/0 ) والهندي في كنز العمال ( 5١١7‏ ) . 


ور القوية + 672278 ب VA‏ 
هذه فلا تحفظوها علي » واحفظوا ما أقول لكم ء سمعت رسول الله ل يقول : ددا كتر الاس 
لدعت اة يڙوا هَؤلاء لكيعاتِ : الهم إني اساك ی الات في الأمر » وَالْعَزِمة على الود » 
سك شُكر نِعْمَتِكٌ › شاك محشن عِبَادَتِكَ » وََسألَكُ فلا سليما » ااك سانا صَادِقًا ‏ 
شالك من خر ما تَعْلَمُ » واعود بك من ب شو مَأ تغل وَأَسْتغْفةِ ا تلم إنّكُ أَنْت عَلام اعيوب ب ۲ . 
وقوله تعالى : 9 بوم ب ليها ن کار جھتم اتکی یا اشم وجوم ریشم هذا ما 
ڪ رتم نشي فوشا ما نا كم تگشت ) أي يقال لهم هذا الكلام تبكيعا و: تقريعًا وتهكمًا كما في 
قوله 29 يا تة يد ِنْ عَدَاتِ لمیر © دف إتلك أت الْمَريرٌُ الك ر أي هذا بذاك › 
وهذا الذي كنتم تكتزون لأنفسكم » ولهذا يقال : من أحب شيئًا وقدمه على طاعة الله عدب به » 
وهؤلاء لما كان جمع هذه الأمُوال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها > كما كان أبو لهب لعنه 
الله جاهدًا في عداوة رسول الله له وامرأنه تعينه في ذلك > كانت يوم القيامة عونًا على عذابه أيضًا 
ق جدفا اي عنقها حل من يبد اى اجيع بن المطلت في انار وتلق عليه ليكون ذلك أبلغ في 
عذابه من هو أشفق عليه في الدنيا كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها » كانت 
أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة » فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها » فتكوئ بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم . 
عن ثوبان أن رسول الله َه كان يقول : ١مَنْ‏ ترك بعد كثرًا مل ل ؤم اة شاعا فرع له 
يان يِه ومول : ولك ما أنت ؟ يفول أن كنك الي ترڪ بغت » ولاَالُ بع حلى عة 
يده فيَقُضْمَهَا : وي بر بحْسَيِوٍ ) ” “. وعن أي هريرة أن رسول الله رھ قال : ما من رَجلٍ لأ 
كي زكاة ماله إلا جيل له يَوْمَ مَةِ صَفَاءً بخ من تار کیکوی بها جنب وَجَبهئهُ هة في ؤم كان 
مِقَدَارَهُ حَمْسِينَ لف سَنَِ عراصي وي ا : إا إلى اة » وَإِما إلى الثار » 20 . 
وقال البخاري في تفسير هذه الآية عن زيد بن وهب قال : مررت على أبي ذر بالربذة فقلت : ما 
أنزلك بهذه الأرض ؟ قال : كنا بالشام فقرأت 9# َالْذِ یکروت الذَّهَب وَالْيْضصََةَ ولا يَفِقُرتمًا فى 
سيل الله فِسَرَهُم E‏ نال مكار نا علد ينا واماا عل إل في أهل الكتاب » قال : 
قلت : إنها لفينا وفيهم ” رس أي قر ل کے ويد اقول 
فكتب إلى عثمان يشكوني » فكتب إلي عثمان أن أقبل إليه » قال : فأقبلت إليه فلما قدمت المدينة 
ركيني الناس كأنهم لم يروني قبل يمع » فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي : تنح قريئًا » قلت : 
واللّه لن أدع ما كنت أقول » قلت : كان من مذهب أبي ذر ‏ تحريم إدخار ما زاد على نفقة 
العيال » وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في حلافه » فنهاه معاوية فلم ينته » فخشي 
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(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۲۳/۲ ) . 

() أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۸۹/۲‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( ۸٦/۲‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 81١/4‏ ) والترمذي في السنن ( ۳١٠١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 81١/4‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 457٠0‏ ) . 


5م | للب ححححححححبييببيححس سورة التوبة : 8 
أن يضر بالناس في هذه » فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه » فاستقدمه عثمان إلى 
المدينة وأنزله بالربذة وحده » وبها مات ذه في خلافة عثمان . وقد اختبره معاوية زه وهو عنده هل 
يوافق عمله قوله : فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه » ثم بعث إليه الذي أتاه بها : فقال : إن معاوية 
إما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب » فقال : ويحك إنها حرجت ولكن إذا جاء مالي حاسبناك 
به . وهكذا روي عن ابن عباس أنها عامة » وقال السدي : هي في أهل القبلة ؛ وقال الأحنف بن قيس : 
قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملا من قريش ؛ إذ جاء رجل أخشن الثياب » أخشن الجسد » أخحشن 
الوجه » فقام عليهم فقال : بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم » فيوضع على حلمة ثدي 
أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه » ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج هن حلمة ثديه يتزلزل » قال : 
فوضع القوم رءوسهم فما رأيت أحدًا منهم رجع إليه شيمًا » قال : فأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية » 
فقلت : ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم » فقال : إن هؤلاء لا يعلمون شيئًا (21 . وفي الصحيح أن 
رسول الله قي قال لأيي ذر : دما پشؤني أن عِٺڍي يئل أځڍ ذبا يمه علي لَه ام وعدي ينه نَيْء » 
إلا ديت أَوْصْكُمْ لِدَيْنِ » "© فهذا واللّه أعلم هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا . 

e‏ بن الصامت هه أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية » فجعلت تقضي 

جه ففضلت معها سبعة » فأمرها أن تشتر ي به فلوسًا » قال : قلت : لو ادخرته لحاجة بيوتك 

سه : إن خليلي عهد إلي أن أا ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على 
صاحبه » حتى يفرغه في سبيل الله وب ٩‏ . 

وعن يزيد بن الصرم قال : سمعت عايًا ده يقول : مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين 1 
درهمين فقال رسول الله لتر : ١‏ کیان صَنُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » 29 . 

( ٤مک‏ الور عند أنه آنا عَم سبوا ڪب الوم حل الوت وَالْأرْضَ منیا أريصةُ حم دلت 
الي اليم فاد تظلوا فپ مسحت وديا المشرک ائ ڪا لونم ڪاه وما E‏ 

عن أبي بكرة أن الي ئه خطب في حجته فقال 0 ألا ِن الرمَانَ قد اسْعدَارَ كَهَيتَيه يوم حَلقَ 
الله الشموّات وَالأَوْض » الستَةٌ انتا عَشَرَ بد سرا مِنْهَا أَرْبَعَة عه حرم » ثلا مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ وذو 
ية وام » رجت مر اي هن ممعادى وسَانٌ» ثم قال . : د ألا أي ؤم هذا ؟ » قلنا : الله 
0 > فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : « ليس يَوْمَ الذخر ؟) قلنا “بل © ثم 
قال : و أي ب شَهْر هَذَا ؟) . قلنا : الله ورسوله أعلم » » فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : 
« اليس ذا الحيكجة ؟) قلنا يلب ' ثم قال : « أي بد هَذَا ؟) قلنا : الله ورسوله أعلم » ؛ فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ل : بلى » قال :2 إن مَك وأ شالك - 
وأحسبه قال, - يکم ڪرام كوم تز م هذا في شَهْرِكُمْ هدا لي 
وَسَتَلْمَوْنَ رَيَكم فيَشأ عن فلكم »ألا لا جرا هدي الطب تشع رقت بغض »ألا 


(۱) أخخرجه أحمذ في مسنده ۱1۹/۰ › والبيهقي في السنن ۳٥۹/۱‏ بنحوه . 
49 أخرجه مسلم في الزكاة( 5" 22 أخرجه أحمد في مسنده هه ١‏ ° (4) أخرجه أحمد في مسنده( 1 : 


VAY ٦ : سورة التوبة‎ 


هَل لت » ألا ليلغ السَّاهِدُ نكم الاب » فلل من به كود اوی لَه من بخضٍ عن سيه 0 
وقال ابن عباس في قوله : طامنا زبس حم > قال : : منحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . 
وقوله له في الحديث : إن رمان قد اشتتار كَهَيَهِ يوم حَلَقَ الله الشمرات ر 
صلوات الله وسلامه عليه › و تثبيت ابوت الأبرغلي باعينة الدال أو ارين r‏ التو" لير 
زيادة ولا نقص » ولا نسيء ولا تبديل ) > كما قال في تحريم مكة : إِنَّ هذا البَِدَ وم الله يوم حَلقَ 
الشحوات وَالأَرْضٌ » فَهَُ حرام بخومة الله تَعَاَى إلى َم لقاع ”© وهكذا قال ههنا : إِنَّ الرّمَانَ قد 
اشتڌار كَهَييِهِ يم حَاقَ الله السمواتٍ ٠‏ وَالأَوَض 2 أي الأمر ز اليوم شرعًا كما ابتدع الله ذلك في كتابه 
يوم خلق السموات والأرض . وقد قال ب بعض المفسرين والمتكلنمين على هذا الحديث : إن المراد بقوله : 
د اشتدار كيه يم حَلَقَ الله الشمواتِ والْأَرَضٌ » أنه اتفق أنه حج رسول الله َه في تلك السنة 
في ذي الحجة » ون العرب قد كانت نسأت النسيء يحجون في .كثير من السنين بل أكثرها في غير 
ذي الحجة » وزعموا أن حجة الصدّيق في سنة تسع كانت في ذي القعدة » وفي هذا نظر كما سنبينه 
إذا تكلمنا على النسيء ء . وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق حج 

0 واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النجر عام حجة الوداع » > والله أعلم . 

فصل : ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه ( المشهور في أسماء الأيام والشهؤر) أن 
الحرم سمي بذلك لكونه شهرًا محرمًا » وعندي أنه سمي. بذلك تأكيدًا لتحريمه ؛ لأن العرب كانت 
تتقلب به فتحله عامًا وتحرمه عامًا » ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم . وصفر سمي بذلك لو 
بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والاسفار › يقال : صفر المكان إذ خلا » ويجمع على أصفار كجمل 
وأجمال . وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه » والارتباع الإقامة في عمارة الربع ؛ ويجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء » وعلى أربعة كرغيف وأرغفة . ورييع الآخر كالأول . جمادى سمي بذلك 
لجمود الماء فيه » قال : وكانت الشهور في حسابهم لا تدور؛ وفي هذا نظر ؛ إذ كانت شهورهم منوطة 
بالأهلة فلابد من دورانها » ' فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البرد كما قال الشاعر : 


وَلَهِلَةٍ مِنْ مجمادى ذَاتٍ أَنْديَةٍ لا ير العيد في غلابا الطثبا 
ولا بخ الكلْبُ فيها غَيِرَ وَاجِدَةٍ حى يلت على ححرطومِهِ الذنبا 


ويجمع على جماديات كحبارى وحباريات » وقد يذكر ويؤنث فيقال : جمادى الأولى 
والأول » وجمادى الآخر والآخرة . رجب من الترجيب وهو التعظيم » ويجمع على أرجاب ورجاب 
ورجبات . شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة » ويجمع على شعايين وشعبانات . رمضان من 
شدة الرمضاء وهو الحر » يقال : رمضت الفصال إذا عطشت » ويجمع على رمضانات ورماضين 
وأرمضة » قال : وقول من قال : إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه » قلت : 
قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف وبينته في أول كتاب الصيام . شوال من شالت الإبل أذنايها 


. ) ۲۳٤/۳ ( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ) ۳۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ١58/0 والبيهقي في السنن‎ » 554/١ أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا ب ص وا 


للطراق » قال : ويجمع على شواول وشواويل وشوالات . القعدة بفتح القاف › قلت ا 
لقعودهم فيه عن القتال والترحال.» ويجمع على ذوات القعدة › الحجة بكسر الحاء » قلت : وفتحها › 
سمي بذلك لإيقاعهم الجج فيه » ويجمع على ذوات الحجة . 

أسماء الأيام أولها الأحد ويجمع على آحاد وأوحاد ووحود » ثم يوم الاثنين ويجمع على أثانين . 
الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث » ويجمع على ثلاثاوات وأثالث . ثم الأربعاء بالمد ويجمع على أربعات 
وأرابيع . والخميس يجمع على أخمسة وأخامس . ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضًا 
ويجمع على جمع وجماعات ».السبت مأخوذة من السبت وهو القطع لانتهاء المدد عنده » وكانت 


العرب. تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار » قال الشاعر من 
العرب العرباء العار, بة المتقدمين : 

رجي أن اعيش وإ يتؤي بأولَ أز بأَهُود أو مججار 

أو الثَالِي دُبَارَ قَإِنْ أفنه مۇش أؤ عَروبَةٌ أؤ شيار 


وقوله تعالى : 9 منیا أربكة بحَدٌ حر فهذا ما كانت العرب أيضًا في الجاهلية تحرمه > وهو الذي 
كان عليه جمهورهم , ؛ إلا طائفة منهم يقال لهم : البسل » كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر تعممًا 
وتشديدًا . وأما قوله : « ثلاثة متواليات : ذو القعدة وذو الحجة ولحرم » ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان » فإنما أضافة إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى 
وشعبان » لا كما تظنه ربيعة من أن رجب الحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم › 
فبين َكَِ أنه رجب مضر لا رجب ربيعة » وإغا كانت الأشهر الحرمة أربعة » ثلاثة سرد » وواحد فرد » 
لأجل أداء مناسك الحج والعمرة فحرم قبل أشهر الحج .ا شهرًا وهو ذو القعدة ؛ لأنهم يقعدون فيه عن 
ا ا ؛ لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك » وحرم بعده 

شهرًا آخر وهو الحرم ؛ ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين » وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة 
البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا . 

وقوله  :‏ ذلك ألدِينُ ليده » أي هذا را ا ين ارا ينا بال بن 
الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول » قال تعالى : #8 قلا تَظلِمُوأ ف 
اخ رجي ياو الجر جعي ابو عب fer‏ 
البلد الحرام تضاعف ؛ لقوله تعالى  :‏ ومن برد فيه كام بأو نِه ِن عَدَابٍ أَلبرٍ © وكذلك 
الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام » ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة و 
ركذا فيحن من كل أي لكر أو تل ذا جرم . وقال ابن عباس في قوله : # قلا تَظلِمُوأ فين 
22 نّم ې قال : في الشهور كلها » وقال ابن عباس : فلا تظلموا في فيهن أنفسكم في كلهن › 0 
اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرامًا وعظم ES‏ الذنب فيهن أعظم ۽ > والعمل 
الصالح والأجر أعظم . وقال قتادة في قوله : ل تلا لتوا فين اسك 4 إن الظلم في الأشور 
الحرام أعظم خطيئة ووزرًا e‏ واه امي يسود ل عظيمًا » ولكن الله 
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ISR AE‏ : © قلا تظلموا و نی اش ).أي لا تجملوا 
حرامها خلالا ولا حلالها حرامًا كما فعل أهل الشرك » فإما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك 
زيارة في الكفر 88 يسل يه الي كيرا © الآية . 

وقوه ج تين لتتْرِكِيَ. كأنَدَ 4 أي: جميعكم ا كنا سيوْتَي. ڪا أي جميعًا 
9 وأعلمو عَلموأ أَللَهَ مع م الان 4 وقد اختلف العلماء في نخريم ابتداء في الشهر يق هو 
منسوخ با 

أحدهما : وهو الأشهر أنه منسوخ ؛ لأنه تعالى قال هنا > DD‏ ا 4 وأمر بقتال 
المشركين » وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرًا عامًا » ولو كان محرمًا في الشهر الحرام لأوشك أن 
يقيده بانسلاخها» ولأن رسول الله كله حاصر أهل الطالف في شهر حرام وهو ذو اعد كنا ثبت في 
الضحيحين أنه خرج إلى هوارن في شوال» فلا كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلّهم لجأوا إلى الطائف › 
فعمد إلى: الطائف فحاصرهم أربعين يومًا وانصرف ولم يفتتحها » فثبت أنه حاضر في الشهر الحرام . 

والقول الآخر : أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام » وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام لقوله 
تعالى : « با لذبن اشوا كا ملوأ شمر ألو وكا الگهر قرم #.وقال <( ون سح الكتيد لزم تاقثلا 
لْمُمْرِكِينَ # الاية . وقد تقدم أنها الأربعة وی كل لا ا على جيه القولين . 

وأما قوله تعالى : ۾ يلوا الْممْرِينَ ئة كما بوتکم كا آنَّذّ 4 فيحتمل أنه منقطع عما 

قبله وأنه حكم مستأنف » ويكون من باب التهييج والتحضيض » أي كما يجتمعون لحربكم إذا 
خاربوكم » فاجتمعوا أنتم أيضًا لهم إذا حاربتموهم » وقاتلوهم. بنظير ما يفعلون » ويحتمل أنه أذن 
للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم » كما قال تعالى : $ وَل 3 
عند ليد لام ی بوم د إن لوم كوم 4 الآية » وهكذا الجواب عن حصار رسول اللّه كله 
أهل الطائف واستصحابه ا حصار إلى أن دحل الشهرّ الحرام » فإنه من تتمة قتال: هوزان. وأحلافها من 
ثقيف › فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودغوا إلى الحرب والنزال » فعندها e‏ 
رسول الله لات كما تقدم ع فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم › فنالوا من 
المسلمين وقتلوا جماعة » واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبًا من أربعين یوما » وكان ابتداژه في 
شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أيامًا » ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء » وهذا أمر مقرر وله نظائر كثيزة › واللّه أعلم . 

9 إِنّما ال جاده في المكئر سل به اليب كرا يلوم عَامًا ويحرمُونَمٌ عامًا افوا دة ما حرم 
آله یلوا ما رم ام رين لهم سو اکیلم له لا دى الثم الكفرن 4. 

هذا ما ذم الله تعالى به المشر كين من تصرفهم في شرع الله بارائهم الفاسدة » وتغييرهم أحكام 
اله بأهوائهم الباردة » وتحليلهم ما حرم الله وتحريهم ما أحل الله ؛ فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية 
والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة ذ في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال 
أعدائهم 5 فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل الخرم فأخروه إلئ صفر » فيحلون الشهر الحرام 


OS a a 4‏ 
ويحرمون الشهر الحلال ليواطتوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة . 

عن ابن عباس في قوله : 8 إلا اله ياه لتر قال : النسيء أن جنادة بن عوف بن أمية 
الكناني كان يوافي الموسم في كل عام » وكان يكنى أبا ثمامة » فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا 
يعاب » ألا وإن صفر العام الأول العام حلال » فيحله للناس » فيحرم صفرا عامًا » ويحرم الحرم عامًا » 
فذلك قول الله : و ایی زياد في ف ألْكُنْر ۾ يقول : يتركون امحرم عامًا وعامًا يحرمونه » وقال 
عبد الوحمن بن زيد بن أسلم في قوله : « إنَما أليّمءُ اة فى الْكُئْرِ ي الآية » قال : هذا رجل من بني 
كنانة يقال له : القلمس › > وكان في الجاهلية » وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر 
الحرام » يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده » فلما كان هو قال : اخحرجوا بنا » قالوا له : هذا الحرم » 
قال : ننسعه العام » هما صفران » فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين » قال : ففعل ذلك » فلما 
كان عام قابل قال : لا تغزوا في صفر حرموه مع الحرم هما محرمان » فهذه صفة غرببة في النسيء وفيها 
نظر ؛ لأنهم في عام إثما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط » وفي العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر » 
فأين هذا من قوله تعالى : و وم اما وروم اما لاوأ عة م حم لَه یلوا ا توم ا ؟ . 

وعن ابن عمر أنه قال : وقف رسول الله َه بالعقبة فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين فحمد 
اله وأثتى عليه با هو له أهل ثم قال : 8 إلا سىء اه في الحكير ل بو اليرت كنا لومم 
اما وروم عَامّا ‏ فكانوا يحرمون الحرم عامًا ويستحلون صفر » ويستحلون الحرم وهو النسيء . 
وقد تكلم الإمام محمّد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة فقال : كان أول من نساً الشهور على 
العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل اله كك القلمس » وهو حذيفة بن عبد فقيم بن 
عدي بن عامر بن ثعلبة ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد » ثم من بعد عباد ابنه قلع > ثم ابنه أمية » ثم 
ابنه عوف » ثم ابنه أبو ثمامة جناده بن عوف ؛ وكان آخرهم » وعليه قام الإسلام » فكانت العرب 
إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام فيهم خخطيبًا فحرم رجبًا وذا القعدة وذا الحجة ويحل الحرم 
عامًا ويجعل مكانه صفر » ويحرمه عامًا ليواطئ عدة ما حرم الله . 

ظ اھا لزت اميا ما لک إا فيل لكه أَنْقِروأ فى سيل أله ئاد إل الأيضٍ أَرَضِيتّم بالْسَيزة 
الا اكا َا ملع الحيرة بَا في لآخِْرَةَ إلا قِيِلُ © إلا َيِا يمَْبَكْمْ عَدَاا ابا أَليمًا 
وبل را رڪم ولا شوه سيا ران ع َل ىو يي . 

هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله تله في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال 
في شدة الحر وحمارة القيظ » فقال تعالى : ل تاھ اریت اموا ما لک إا فی لک انرا في سیل 
أن # أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل اله هل تالش إل لض 4 أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في 
الدعة والخفض وطيب الثمار 8 أَرَضِيتُم بالكيزة الايا ت الأخرة أي ما کم فعلتم 4 
ونا مك لذن بدلا من الآخرة ؟ ثم زحد تبارك وتعالى في الدنيا » ورب في الآخرة فقال : 
« نما مسح ألْحيوة ألدنيا فى الآخِرَة إلا ليل ) كما روي عن المستورد خي بني فهر قال , : قال 
E‏ : « ما اليا في الآخِرةٍ إلا كما يَجعلُ أَحدُكم إضْبعَةُ ه هَذِهٍ في اليِمٌ ء ٠‏ ظز با 
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رچخ ) . وأشار بالسبابة )١(‏ . وعن أبي عثمان قال : : قلت : يا أبا هريرة سمعت من إخواني. بالبصرة 
أنك تقول : سمعت نبي الله يقول : « إل الله ري بِالحَسئَة الف أل حسئةٍ حَسَئَة »قال أبو هريرة : بل 
معت ,رول الله قول و إن الله نزي بالحسئة أ أي حشلة حَسَئةٍ » .ثم تلا هذه الآية ٠‏ مما 

مح الكيّزة ألا نى اة إلا يل فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل . 

وعن الأعمش في الآية «[ مَمَا مكنم السيوة اليا اة إل َيِل » قال : كزاد الراكب . 
ثم توعد تعالى من ترك ال جهاد فقال ak‏ رڪم عَدَابا يما # قال ابن عباس : استنفر 
رسول الله بكي حا من العرب فتاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذايهم « ربيل كن 
مركم # أي لنصرة نبيه وإقامة دينه ( وک تسر سبك 4 أي ولا تضروا الله شيا بتوليكم عن 
الجهاد » ونكولكم وتثاقلكم عنه «« وَاَّهُ لڳ ڪل نو مَرِبِدٌ ©# أي قادر على الانتصار من الأعداء 
بدوتكم » وقد قيل : إن هذه الاية وقوله :. $ انرما خَِان مَبِمَالًا © وقوله : ف ما كاد لأمَلٍ 
عب وود Lg‏ او : # وا كرت 
مون نوا حكَانَة رلا تَر ون كل َة نهم لَآمَة # روي هذا عن ابن عباس وعكرمة 
والحسن و بن أسلم > ورده ابن جرير وقال : إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله قر إلى الجهاد 
فتعين عليهم ذلك a E Rg pth Rg‏ 

و إلا ت معد کس آله إذ لن ال كصَرُوا ان انت إذ شتا ف آلكار إذ مثو 
e‏ ويدوا وَأيِكَدَمٌ جور لَه ا 
ڪلمة أت ڪنرا ألسُئل َة ار به العلا واه عير حكيءٌ # . 

يقول تعالى : ا إِلّا تَصَرُوه # أي.تنصروا وسوله فإن لل ف ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى 
نصره 8 إذ لَه ال كدَرُوا بن > أن أي عام الهجرة » لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو 
نفيه فخرج منهم هاربًا » بصحبة صدّيقه وصاحبه أي بكر.بن أبي قحافة فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام 
ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة » فجعل أبو بكر ك يجزع أن يطلع 
عليهم أحد فيخلص إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - منهم أذى . عن أنس أن أبا بكر حدّثه 
قال أ E‏ و و e‏ 
١‏ یا أبَا بكر مَا ظنّكَ بِائْتيِنٍ الله تاهما  »‏ . ولهذا قال تعالى : 8 : مان آله سَحتمٌ ءَي # أي 
تأييده ونصره عليه » أي على الرسول ل لال > وروي عن ابن 
عباس وغيره قالوا : لأن الرسول بن لم تزل معه کی يكبن ؟ وهذا لا يا لد سك خاسة بلك 
الحال » ولهذا قال : « وَأيكدمٌ يجُمُودِ َم َرَو # أي الملائكة $ َكل جَمكلّ كيصة اليرت كدررا 
لصفل ركم أ وى اميا قال ابن عاسٍ : يعني كلمة الذين كفروا : الشرك » وكلمة الله 
هي لا إله إلا الله . وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري 5ه قال : سكل رسول الله يلت عن الرجل 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 714/4 ) والترمذي في السان ( ۲۳۲۲۳ ) . 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ۲۳۹/۳ ) . 
)”١‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 0١‏ ) والترمذي في السنن ( 7١95‏ ) . 


5د لل _ ل ل ل ل ل لبي بح ححححجححححجببح سورة التوبة : ١‏ 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل اله فقال aE a:‏ 
الغلا فهو في سَِيلٍ الل ) (') وقوله : #8 وال ء َرِيِدٌ # أي في انتقامه وانتصاره » منيع ال جناب لا يضام 
e‏ ير عي 4 في وله وأفاله ٠‏ 

نفا ختاا ورثکا وَبَهِدُوأ انریم شیک فى سیل آم دیک عبر کم إن کشر تكرت ) . 

قال أبو انی ارس : هذه الآية $ آنفروا خِمَاها ثل أول ما نزل من سورة 
براءة » وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال : زعم حضرمي أنه ذکر اله أن ناسا كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلا وكبيرًا فيقول إني لا أثم ٠‏ فأنزل الله« فووا ناا َك الآية » أمر الله تعالى 
بالنفير العام مع رسول الله لتر عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب » 
وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر فقال : 
9 ئروا جِمَاًا ود تالا # وعن أبي طلحة : كهولا وشبانًا ما سمع الله عذر أحد ثم حرج إلى الشام 
فقاتل حتى قتل » وفي رواية يي e‏ 00 
وَجَنهِدُوا اترڪ ثم شیک في سيل أله # فقال : أرى ربنا استنفرنا شيوحًحا وشبانًا جهزوني يا بني › 
فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله بر حتى مات » ومع أبي بكر حتى مات » ومع 
عمر حتى مات » فنحن نغزو عنك فأبى » فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا 
بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوه فيها . وقال مجاهد : شبانًا وشيوحًا وأغنياء ومساكين » وقال ابن 
عباس : انفروا نشاطا وغير نشاط . 

وقال السدي : غنيًا وفقيًا وقويّا وضعيفًا » فجاءه رجل يومئذٍ زعموا أنه المقداد - وكان عظيمًا 
نينا - فشكا إليه وسأله أن يأذن له » فأبى » فنزلت يومئلٍ : #8 آنفرواً حِمَاهًا ولا € فلما نزلت 
هذه الآية اشتد على الناس فنسخها الله فقال : « ایس عل اضما ولا عل الْمرّى ولا عل الذي لا 
جوت ما يفقوت حرج إا نصحو يله رولك # وعن محمّد قال : شهد أبو أيوب مع رسول الله 
يكل بدرًا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عامًا واحدًا » وكان أبو أيوب يقول : قال الله تعالى 
$ افوا جنا رثكا فلا أجدني إلا خفيًا أو ثقيلا (2 . 

ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله » وبذل الهج في مرضاته ومرضاة رسوله فقال : وز وهو 
أَموٌلِكُمٌ م دشم فى سیل آنه َلك حي لَك إن شر تنكئوت » أي هذا خير لكم في الدنيا 
والآعرة؛ لأنكم تفرمون في القة ل فتك اله أمال عدوكم في النياء ع با در لكم من 
الكرامة في الآخرة » كما قال النبي به : «تكفْلَ الله لِْمحَاهِدٍ في سَِلِهِ إن و فاه أن يُرْحِلّهُ الج : 
أو برد إلى مرل يمآ َالَ ِن أجر أؤ عَنِعَةٍ » (" ولهذا قال الله تعالى : « کيب يڪم لقتال وهو 
که لک وص أن تھا سيا وهو ڪي لحك ومسي أن بوا ڪيا وو ر لَك واه يكم ونش ل 
(١)أخرجه‏ البخاري في الجهاد والسير ۲۸٠١(‏ )ومسلم في الإمارة (159 ا 0۰ › 0۱ ). 


(۲) ذكره الطبري في تفسيره (۱۸۰/۱۰ ). 
( ۳) أخرجه البخاري في التوحيد ۷٠٠١۷(‏ )ومسلم في الإمارة (۲۸ )ومالك في الموطاً ( ٤٤٣‏ ). 


سورة التوبة : 47 - 47 بلج - ڪڪ ا 
مور كبرت ) ومن هذا القبيل ما ووي عن أنس عن رسول الله لتر قال لرجل : «أَسْلمْ » قال أجدني 
د قال : ١‏ أَسْلِمْ وَإِنَْ كنْتَ كارمًا » ( , 

« لو کن عرسا قربا وَسَمَرًا اصدا عوك وکن بَعْدَتٌ ت مم الشُنَهُ يحل باق و أسْعَطعْمَا ليجنا 
تمك e e‏ واه يَحَلَمُ لَب لَكَذْبونَ © . 

يقول تعالى مويحًا للذين تخلفوا عن اللي به في غزوة تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك 
مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم يكونوا كذلك فقال : ل لو کان عرسا ر يبا # قال ابن عباس : غنيمة قريبة 

7 سَمَرا قَاصِدًا # أي قریبًا أيضًا ( لد 4 :. أي لكانوا جاءوا معك لذلك ل لكأ بعد عله 
ا أي المسافة إلى الشام ف ريحي له 4 أي لكم إذا رجعتم إليهم ‏ لو استطفغتا ليجنا مک 
O a AE‏ : 9 هكون اشم واه عْكه َم كيرد © . 

و3 عقا ا عك لم اوت ھر حى بب ل ليت صَدَهوا وتَمْلَرَ لكيه © لا دنك اَن 
منوت باه وَاليْوو الْآِر أن 2 ملم اقيم وا واه علي بالق © إِنَّمَا د كفك ادبن 
يموت باه وَالِْوْمِ الآخر وأزتابت فُلويُهُمْ فم في رَيِبِهِمَ 20 4. 

عن عون قال : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ نداء بالعفو قبل المعاينة » فقال : ف عَنَا الله 
َلك لم أَدِنتَ لَهُرَ 4 . وقال قتادة اعف لير ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في 
أن يأذن لهم إن شاء فقال : نا شتتو غ َك بتي كأنهم تأت لسن ضمت ينهم الاية . وقال 
مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس قالوا لنعانرا و ِكل » فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن لم 
يأذن لكم فاقعدوا » ولهذا قال تعالى : #8 حى بين للك أربت صَدَدُْا 4 أي في إبداء الأعذار 
$ وَتَمَلمَ الْكَدِبنَ # يقول تعالى : هلا تركتهم لا استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم 
الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب > فإنهم قد كانوا مصرّين على القعود عن الغزو وإن لم 
hn‏ . ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن باللّه ورسوله » فقال : 

َك أي في القعود عن الغزو $ ادن يومثوت باه به وألموم اد يَجَنِهِدَوأ 1 موه 

7 م 4 لأنهم يرون الجهاد قربة ولا ندبهم إليه بادروا .وامتثلوا 3 وال علِيِم بِالْمَيْقِيبَ © إتَما 
CK‏ زنك ) أي في القعود من لا عذر له « اَذ کک منوت بألله وَالوور ا4 أي لا يرجون ثواب 
اله في الدار الآخرة على أعمالهم <( ابت ويهر ر ) أي شكت في صحة ما جتتهم به به $ مهم ف 
بهت ادرت أي يتحيرون يقدمون رجلا ويؤخرون أحرى > وليست لهم قدم ثابتة في شيء › 
واه اماي اه اطي عات i‏ 

ولو أرَادُوأ اروج دوا لم عدَّهُ وکن ڪَرء أنه اله اتهم لهم ل أقسْدُوا مم انرص لو 
Ly i, 13 i AS O a r‏ ترط e E‏ و سک م اه عي ديري . 

يقول تعالى : 8 ولو أَرَادُوا ألْحُرْيَ # أي معك إلى الغزو $ لَأمَدُوا لَمُ عُدّدَ © أي لكانوا تأهبوا له 


.) 4٠١ ( والهندي في كنز العمال‎ ) ٠١4/5 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


E ESE DEON GE SEDE DS 
وکن ڪر له بعاد نَهُمْ © أي أبغض أن يخرجوا معك قدرًا 8 مَتَبَطَهُمْ # أي أخرهم ل وَقِبِلَ‎ © 
افد توا تع لد أي قد . ثم ن تعالى وجه كراهيته روجهم مع المؤمنين فقال : و لو‎ 
حرجا فی ا ررکم لا بالا 4 أي لأنهم جبناء مخذولون 3 رسوا حك بوتكم اليه 4 أي‎ 
ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة © رفي سک 14 4 آي مطيعون لهم‎ 
ومستحسنون لحديثهم . وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم » فيؤدي إلى وقوع شر‎ 
بين المؤمنين وفساد كبير . وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير : $ ونیک سَمََمْنَ لحم # أي عيون‎ 
يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم  > وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم » بل هذا عام في‎ 
. جميع الأحوال » والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق » وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين‎ 
وه علِيم ِالطَدِدِيَ © فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون‎ © 
ولهذا قال تعالى : «9 لو حَرَجُوا فیک ما رارم إلا حبَالَا © فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع‎ 
. *# هذا ما خرجواء كما قال تعالى : 8 ولو علم آله فيم خَبا لَاسْمعهم وو أسممهم ولوا وم سروت‎ 
. © قد انعو الْنِنَئَد بن بل ولوا کت الْأموْرَ حَقٌّ کا الق وهر أ أله وَهُمْ ررد‎ © 
توا َة ين قَبَْلُ ولوا‎ SS على‎ O SS E يدل تعالى‎ 
کک ال مور 4 أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك‎ 
وإخخماده مدة طويلة » وذلك أول مقدم النبي يت بالمدينة » رمته العرب عن قوس واحدة » وحاربته‎ 
يهود المدينة ومنافقوها » فلما نصره اله يوم بدر وأعلى كلمته » قال عبد الله ب بن أب وأصحابه : هذا‎ 
› أمر قد توجه » فدخلوا في الإسلام ظاهرًا » ثم كلما أعرّ الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم‎ 
. 4 ولهذا قال تعالى : ط( عل عت الت سر اث أله يفخ سرش‎ 
. 4 وَينْهُم کن يفول أشن ي ولا تق ألا فى فة سط وإ جَهَكَمَ حيط انكف‎ « 
يقول تعالى ومن المنافقين من يقول لك امحتد 3 الد في قود [ لي اغ‎ 
معك بسبب الجواري من نساء الروم . قال الله تعالى : 9 ألا نى َة سمطو أي قد سقطوا في‎ 
الفتنة بقولهم هذا » كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن قتادة وغيرهم قالوا قال رسو الله يج‎ 
) ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة : « هل لَك يا جمد العام في جلد بني الأَصْمَرِ ؟‎ 
فقال : يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني > فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجيا بالنساء مني‎ 
وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله ب وقال : ( قد‎ 
ذل لَك » 7 ففي الجد بن قيس نزلت هذه « وَِنَهُم ن يفول دن لي ولا َف الآية » أي : إن‎ 
كان إا يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به » فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله َك‎ 
والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم . وهكذا روي عن ابن عباس أنها نزلت في الجد بن قيس » وقد كان ا جد‎ 
ابن قيس هذا من أشراف بني سلمة . وني الحديث أن رسول الله كه قال لهم : من سيد كم يا بني‎ 
سَلَّمَةَ ؟ ) قالوا : الجد بن قيس على أنا نبخله . فقال رسول الله ته : « وای دَاءِ أذواً م من البِخْلٍ » وَلْكنْ‎ 
. )۱۹۱/۱۰ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة التوبة : ٥١‏ - ٤ه‏ ا ا ل - 86 ١‏ 


سيد کم القَتى اعد الأَْيِضُ بغر بن البراءِ ن مغوور » " وقوله تعالى ل وبك جَهَئَمٌ لَمْحِيطة 
لكين بم أي لا محيد لهم ٠‏ نها ولا محيض ولا مورب . 
إن ت a‏ َة ek‏ هُمْ وَإِن تو ا 2 0 06 س ا من تل فل وستولوا َه 2 


2 orl lJ A yg L> 


کیک ج قل بيه ا ا سک ا د كا شر را و الله فلو کل اتشات 4 
يعلم تبارك وتعالى نبيّه عه بعداوة هؤلاء 4 مه أل من سڈ أ ع رر رغه 


على الأعداء ما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك ل إن ثيك مُسَِة يووا قد اذا مرا ين 
لم أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا ډو :وکو ولوا ْم ميخرت ) فأرشد الله تغالى رسول 
الله تله إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال : لال 4 أي لهم « أ بيا إ5 ا ڪب كنب 
20 تًا أي نحن تحت مشيئته وقدره هو مدنا © أي سيدنا وملجؤنا ي وَل أله ته تيكل 
مؤت # أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
فل هل تريصُوتت ا له دی لْحسيَإن وحن تربص ب یکم أن يبك الله عي ين 

3 ييا فرصو ئا معحكم ميود ۾ فل نفو طَوْءًا أو کرها لن يبر بل پک نک تت 

قيقب ۾ رمَا مَتَمَهْر أن قبل منم فقس ل اهر ڪفروا بار سوه :1 بأ الکو 
کک سْفِقُونَ إلا وه کرد 4 . 

: يقول تعالى  :‏ قل ) لهم يا محمد ف هَل سوك ينآ © أي تنتظرون بنا ف إلا إحد 
مسب 4 00 أو ظفر بكو قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم $ وض اربص بک أي 
نعظر بكم ف أن أن یک اله بِعَدَابٍ م عند أ أذ يدا 4 أي نتتظر بكم هذا أو هذا إما (٠‏ أن 


06 7 


ییک يعدا ين نديو أو 38 4 ب بسبي أو بقتل $ فَتَريِصوَأ ا معحكم 1 
وقوله تعالى ل لأا أذ کن چ أي مهما نتم من نفة این أو مكرهين ف( أن م 
TT‏ ا ی ر تعالى عن متيب ذلك وو ا ا ل 4 


2 


7 مرا يا تس 4 أي والأعمال إما تصح بالإيان ل ولا ياود . الصّصكرة ا ر وه 
ڪال أي ليس لهم قدم صحيح ولا همة في الصمل 9 ولا فك تة و الاح کي 
وقد أخبر الصادق المصدوق بل : أن الله لا يهل حفن تملوا ” . وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 7" . 
فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا ؛ لأنه إنما يتقبل من المتقين . 


م وع ور 


و کد و تبك آمو لهم ولا أولدهم إِنّما بريد أ e‏ و ا 

يقول تعالى لرسوله عله : و ا فنك | ملم ولا أَولَدهُمَ #4 كما قال تعالى اب أت 
يده يده من ين مال وین © ماي کم في لیت بل لا يشرو 4 وقوله : < إِثما بريد آنه يعدم ل 
لديا 4 قال الحسن البصري : بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله » وقال قتادة : هذا من المقدم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 8١/١4‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۱۹/۳ ) . 


() أخرجه البخاري في الإيمان ( 47 ) ومسلم في المسافرين ( 7١.0‏ ) وأحمد في مسنده ( 408/5 ) . 
() أحرجه البيهقي في السنن ( 747/9 ) وأحمد في مسنده ( ۳۲۸/۲ ) . 


CENG,‏ چو 


5 بالل لس سورة التوبة : 5ه - .4 
والمؤخر تقديره : فلا تعجيك أموالهم ولا أولاده في اطي لني ا بيد اله يهم ها في الآعرة. 
وقوله : ا وَبَرْمَقَ أشْهُمْ وَهْمْ كر © أي ويريد أن يميتهم حين ييتهم على الكفر » ليكون ذلك 
أنكى لهم وأشد لعذابهم » عيادًا باللّه من ذلك » وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه . 
« ولوت اي هم لمنحكم وما هم يك وليکهم وم يروت © لو عیدوت مَلْجَنًا أو مَمَرتٍ أو 
دحك للا اليه مَهُمْ جره ¢ . 

يخبر تعالى نبيه له عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم «( لورت > باه لتم لبح 4 
يئا مؤكدة ف[ وَمَا هم يَنَكْدٌ » أي في نفس الأمر ‏ ولكهم َو ب َرَت #4 أي فهو الذي حملهم على 
املف لذ يوك تلح ) أي حصنا منوت ب ) وح رزوت ب ل تكن 4 وى 
التي في ا بال هو أن مد مر َد وهو السرب في الأرض والنفق قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد 
وقنادة لوأ ليه وشم جم جْمَحُونَ # أي يسرعون في ذهابهم عنكم ؛ لأنهم إنما يخالطونكم كرمًا لا 
محبة » وودوا u‏ 1 نالرت ولكن للضرورة أحكام > ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم ؛ لأن 
الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة » فلهذا كلما سر المسلمون ساءهم ذلك » فهم يودون أن لا 
ويه ا مسار أ O‏ وبح يصن بساح ah‏ 
« ینم من یڑک فى الصّدَقتٍ کن لظا نما رشوا وَإد لم بطو نبا إذا هم يتحو © ولو شر 


6٠. ے4‎ 


وا a) EE‏ م وتالا نكا أنه سیکا اک ہی کشا تشر إن إل قر ضرت 4 

قول تعالى : يتمم 4 أي من امنافقين طمن بيز أي بيب عليك إن ) قسم ادب ) 
إذا فرفتها ويتهمك في ذلك » وهم المتهمون المأبونون » وهم مع هذا لا ينكرون للدين وإنما ينكرون 
لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن أعطوا من الزكاة ‏ رصّوا وَإِن لَمْ يْمَطَأ نا إدَا هم يَسَحَطونَ » أي يغضبون 
لأنفسهم . عن أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة واسمه حرقوص لا اعترض على النبي ان حون قسم 
غنائم حنين فقال له : اعدل فإنك لم تعدل » فقال : « لقن + عت وَحَسِرْتَ إن لم أك غدل » ثم قال 
رسول الله ن وقد رآه مقفيا لله مو بن ضعضعي ذا و شه اعم صل مغ َل 
وَصِياة مَغْ صِيامِهم › > فون ِن الدّينٍ موق الشهم مِنَ الومئة » يتما موه م قرم برهم و 
لى تحت أدبم السَمَاءٍ » ” E e E‏ : 3 وکو 
ا رشرا ما ع و ا ا اند ين ا و إلى آل 
يوت 6 فعضمنت هذه اة الكرءة دا عغيعا وسوا شرينًا» حيث جعل الرضا آنا اله رسو 
والتوكل على الله وحده وهو قوله : $ وَفَالَواْ حَسَيْنَا أله 4 وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق 
لطاعة الرسول عل > وامتثال أوامره > وترك زواجره › 0 أخباره > والاقتفاء باثاره ١‏ 

و 0 الکن الات عا املقو و بم ونی الراب ورم وف سيل أله 


که ا 


O ل‎ 


. )٠٠۳/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١47 ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 


سورة التوبة : ٩.‏ لساب بل 49# 
اا e UEFA BE 0 e‏ 
عقن اسای من الصدقة. ال لهل تي بحم تين ولا ره في الصُدََاتٍ ل 
حكع فیا ُو قرا تمان أَصْنَافٍ » إن كنت من َلك الأجَيَاءِ أغطيئك» ‏ د 
في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن منها ؟ على قولين : 
أحدهما : أنه يجب ذلك »> وهو قول الشافعي وجماعة . 
والثاني : أنه لا يجب استيعابها » بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود 
الباقين » وهو قول مالك وجماعة من السلف: والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية 
وسعيد بن جبير وميمون بن مهران » وقال ابن جرير : وهو قول عامة'أهل العلم ٤‏ وعلى :هذا فإنما 
ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوّب استيعابها... 
وإنما قدم الفقراء ههنا علئ' البقية ؛ لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور » ولشذة فاقتهم 
وحاجتهم » وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير وهو كما قال أحمد . وعن محمد 
قال : قال عمر ذف : الفقير ليس بالذي لا مال له » ولكن الفقير الأخللق الكسب . وروي عن ابن 
عباس ومجاهد والحسن البصري وابن ريك , :واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقيّر هو . المتعفف الذي 
لا-يسأل الناس شيئًا » والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الئاس “ . ولنذكر أحاديث تتعلق 
بكل من الاصناف الثمانية . 
فأما الفقراء : فعن ابن عمر قال : قال رسول لَه ٠:‏ لاَعَيل الصَّدَقَة Ek‏ وَلأَلِذِي مرةٍ سوي ") 
وعن عبيد اللّه بن عدي , بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي ب يسألانه من الصدقة فقلّبٍ فيهما 
البصر فرآهما جلدين فقال : ١‏ إِنْ شِتيُما أَعطَُكمَا و لاع فيا لي لمي كقيب) 7 . 
وأما المساكين : فعن أبي هريرة 5 أن رسول الله كله : « ليس المشكينٌ بِهَذًا الطؤاف ِي 
طوف عَلَّى الاس تدده هُ الَقْعَةُ راتان » وَالغره اران » قارا : فما اليشكينٌ يا ر سول الله ؟ 
قَال : « الْذِي لآ يَجِدٌ عِنّى نيه » وَلاً يُفْطنُ آ له ميِتَصَدٌَّقُ عَلَيِهِ » ولا يسال الاس گا 60 1 
راما e‏ کک و را a‏ 4 5 يجوز أن يكونرا 
الطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله ل تعبا على الصدقة ع فقال 0 ل 
الصَّدَقَةَ لا ل كد رلا لآل مُحَمَدٍ ؛ م هی أوسا الئاس » ” 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ٠٠٠١١‏ ) والدارقطني في السنن ( OVI‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( )١74/4‏ . 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره( )7١7/٠١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )١417/7‏ وأبو داود في السنن( ١7174‏ ) والترمذي في السنن( 587) . 
(٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 4 ) ولنسائي في الستن ( ۲٠١۹۸‏ ) والدارقطني في السنن( )١١9/79‏ . 


. (°۲ ( وأحمد في مسنده‎ )٠١١ ومسلم في الزكاة(‎ ) ۱٤١١ ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )٥( 
. )۷۷/۳ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷۹/۲ ) والطبراني. في الكبير(‎ )1( 


۸ ل م ع ا ات سيك وسو وره اوه 

وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام : منهم من يعطى ليسلم » كما أعطى النبي عله صفوان بن أمية من غنائم 
حنين وقد كان شهدها مشركا » عن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله لله يوم حنين وإنه 
ووا ا OE E‏ ارو يد و 

ل ا ا ا ا من الإبل » وقال : 
إل أصلى اول وغوه أ حب إليع مِنْهُ ؛ غي أن َكب الله لى وجه في تار جهئم ' ان 

سعيد : أن عليًا بعث إلى النبئ به بذهبية في تربتها من اليمن > فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن 

عا 6 ر ورو غ ر > وقال ام . ومنهم من يعطي لما 
يرجى من إسلام نظرائه . ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات من يليه » أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر 

من أطراف البلاد . ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع ٠‏ واللّه أعلم . 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد الي عله ؟ فيه حلاف : فروي عن عمر وعامر والشعبي 
وجماعة.أنهم لا يعطون بعده ؛ لأن الله قد أعرٌ الإسلام وأهله » ومكن لهم في البلاد » وأذل لهم 
رقاب العباد . وقال أخرون : بل يعطون-؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر 
هوازن » وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وأما الرقاب : فروي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير أنهم المكاتبون » وهو قول الشافعي 
والليث 2م . وقال ابن عباس والحسن : لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة » وهو مذهب أحمد 
ومالك وإسحاق » أي أن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا » وقد 
ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة » وأن الله د يحل يكل عو ا عضرا بن ينها 

حتى الفرج بالفرج › 2 جنس العمل رما يرن إلا ا کی تعلو 4 : عن 
أبي هريرة غك أن النيي إل قال : « لان حي عل الله وهم : الَازِي في سيل الله » اكاب 
الي بريد الأداء » وَالنَاكحُ الي بريد لعفاف “ "" . وعن البراء بن عازب قال : جاء رجل فقال : 
يا رسول الله دلني على عمل يقريني من ال ئة ويباعدني من النار فقال  :‏ أغيي النُسَمَةَ وك ی الوقَبةٌ ‏ 
فقال : يا رسول الله أو ليسا واحدًا ؟ قال : ١‏ لاء عِنْنُ النّصَمَةِ أَنْ تفرد بِعِْقِهَا > وَقَكُ الكقبة أَنْ عن 
في كَميهًا ٤‏ © 
- وأما الغارمون : فهم أقسام ؛ فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن ديئًا فلزمه » فأجحف بماله أو غرم 
لبعد واد لعو روا E‏ ع نوسيات اي 
مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله عه أسأله فيها فقال : أَقِمْ عَبّى 
الصَّدَفَةٌ هامر لك بها » قال : ثم قال 6٠‏ سه إن العأ يل إا لحد ف : رعل كر 
ماله مَحَلَّت لَهُ المسألة عَنّى يُصِيبَهًا ٿه يسك › ور جل أَصَابَئْهُ جائْحَةٌ اجتاحث ٿ مَالَهُ مَحَلّتْ لَه 
(؟) ا البخاري ا الأنيياء. ( 7844 ) ومسلم في الزكاة ( ١47‏ ) وأحمد في مسنده ( 1۸/۳ ) . 


() أخرجه أحمد في مسنده ( 701/7 ) والنسائي في السئن ( ۳۲۱۸ ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۹/٤‏ ) والدارقطني في السنن ( ٠١٠/۲‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ۲۷۳/٠۰‏ ) . 


وره القوية ١‏ ج )۷/۹ 
السا ئی يُصِيب راما ِن عيش - أو قَالَ : سادا مِنْ عيش - وجل أَصَائةُ فاه حى يَُوع تلد 
من ِي اليڪا من قَرَابَةِ قَومِهِ » فُيَقُولُونَ : مذ أصَابَتْ مُلَانا فاه قحلت له السألهُ كى يُصِيب قََامًا 
مِنْ تيش - أو قال : سَدَادًا مِنْ عيش - فما سوَاهُنٌ من الَأ شخت باكلا صَاحبِهَا سخا » (© . 
وعن أبي سعيد قال : أصيب رجل في عهد رسول الله بهلي في ثمار ابتاعها فكثر دينه » فقال ابي 
علو : ١‏ تَصَدَّهُوا عليه » فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال النبي: يِل لغرمائه : 
«دُوا ما وَجَتُم ويس لم إلا لِك » © . وعن عبد الرّحمن بن أبي بكر قال : قال رسول الله 
َه : «يذغو اله ِصَاحِبٍ الدينٍ بوم الباق حى وف بد يدي ول : يا أب بن آم فيع أَحَذْتَ هَذَا 
ام وي ا ا رب ِنب غلم أي َحَذئهُ َل ال ولم أَغْربْ وَل 
َي » ون أّى على يدي إا عرق وما ترق » رئا وَضيمة » ميل الل ي 
عن من قي لك الوم ۽ يڏځو الله ڀڌيء مضع ني كفَةٍ مِيرَانِهِ وجح حستائة عَلَى سات 
DENIES‏ 
راما في سبيل اله N N EU‏ ر 
شيء يستعين به على سفره فیعطی من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وان کان له مال » وهكذا الحكم 
فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء » فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه . 
ا OE‏ :.قال رسول الله متكت : لأ عمل الصدََة لعي إلا 
لخِمْسَةٍ : العَامِلٍ عَليها » أو ر جل اشر اها اله » أو عام » أو غَازٍ في سيل الله » أو مشكين تُصدّقَ 
علو نها فت تي 0 . E‏ : قال رسول الله ب : لا تيل الصَدَقه 
وتر : ويه يني الأ أي حك مقدرا دی اله وفرضه وقسہ رال ل 1 تسيب 4 
يم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده [ یړ © فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به 
م الت : قال اليم رتذزت هو أن فل أنه حر لكف بين باقر ياين لخر رة 
ليت ما مك لي دة تن کر ل عا 4 
ال لشي ذاه ينا ومن ذه صقد» ا اه ولا ل سدقا 2 
ومجاهد وقتادة . قال الله تعالى : «8 فل أن حبر لسك ثم # أي هو أذن خير يعرف الصادق من 
)١(‏ أخرجه مسلم في الركاة ( ٠ ٩‏ ) وأبو داود في السنن ( ٠‏ ) والنسائي في السنن ( Yo:‏ ( . 
(1) أخرجه ملم في الساقاة ( 14 ) وأحمد في مستقه ( ۳۹/۳ ) وأو داود في السان ( ۲۴6۹4 . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۹۸/۱ ) والهندي في كتز العمال ( ١58١5‏ ) . 


. ) ١84١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 174/7 ) وابن ماجه في السنن‎ )٤( 
. ) ١5814 ( وأبو داود في الستن‎ ) 184١ ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )5( 


وهدميبدبب ‏ يلل املسم ب ب سورة التوبة : ٦۲‏ - هه 
الکاذب يڻ َه وين ِلَمْوْنَ » أي ويصدق المؤمنين « وَرَحمَةٌ رين ءاسا كر » أي وهو 
e‏ ولهذا قال : $ وال يس يوون مسو أله هم عَدَابْ أل . 

$ لفو بت بال ل مرك وَأ 5 ی أن يرَضُوه إن كاوأ مزينيت © ألم يلموا آنه 
من کاود اله ورسولم قا لم كرَ جَمَكَم خَِدًا فا دلت الْجِْرَى الْمَظِير # . 

قال قتادة في قوله تعالى کے بال کہ شوڪ © الاية : ذكر لنا أن رجلا من المنافقين 
قال : واللّه إن هؤلاء خيارنا وأشرافنا ‏ وإن كان ما يقول محمد حقًا لهم شر من الحمير » قال : 
فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله إن ما يقول محمد لحق ولأنت أشر من الحمار » قال : 
فسعى بها الرجل إلى النبيّ َه فأخبروه فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : « ما حَمَلكَ عَلَى الّذِي 
قُلْتَ ؟) فجعل يلتعن ويحلف باللّه ما قال ذلك » وجعل الرجل جل المسلم يقول : الله صدّق الصادق 
وكذب الكاذت » فأنزل الله الآية (^ . وقوله تعالى : ألم يَمَلَمُوًا ئم من يحادد اله ورسوام 
الاية : أي ألم يتحققوا ويعلموا الله ك أي شاقه رحاره وخالغه» وكان في حد ‏ رال 
ورسوله في حد کاک ار ار جک ڪا َأ 4 أي مهانا معذةا تنك ارف التي أي 
وهذا هو الذل العظيم والشقاء لكر . 

در الْمسَفمُونَ أن ترد عَلهِمْ سورة يم يما یکا فى ورم فل ت تہ إت اله مرج ما درست 4 . 

فال ماف او القول بينهم ثم يقولون : عسى الله أن لا يفشي علينا سنا هذا » وهذه 
الاية شبيهة بقوله تعالى : «[ ولا جاو حيو + کا کر یک بد آنه یرلو ف اشم لزلا . ربا أله بنا نشول 
خنع عم عن بك ي التي » وقال في هذه الآية : فی اتہر إت آله غنم با دست 4 
ا ا ٠ oes‏ حقو على : ل عيب انك 
000 اس سَْعَجُمَ 4 إلى قوله : «9 مره في لحن اقول # الآية » لهذا قال 

او ا الفاضحة » فاضحة المنافقين . 

5 اله لبقو إِنَّمَا ككنًا وض ولعب فل باه واا ورل کو لبر ون © ل 
تمَنَذِرواً فد كفرتم بعد ا إن شف عن طَأْمَمَ ر م نټ طايفة أت ڪاو مريت 4 

عن محمّد بن كعب القرظي وغيره قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا 
بطونًا وأكذبنا ألسنة » وأجبننا عند اللقاء » فرفع ذلك إلى رسول الله كه > فجاء إلى رسول الله كلق 
وال و کا فقال : يا رسول الله ما كنا نخوض ونلعب » فقال  :‏ أَبأهَهِ ایرو 
Pass‏ مر زو 4 إلى قوله أ اوا يريت + وإن رجليه لتسفعان الحجارة وما يلتفت 
إليه رسول الله بر وهو متعلق بسيف رسول ال ی © 

وقال قتادة : «طإ وكين سال لیو إت حكنًا خوش وَبلْمَبَ & قال : فبينما النبي َكل في 
غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه » فقالوا : يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها 


6 أخرجه : البيهقي في دلائل النبوة( ١":‏ ) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره( ۲۲۱/۱۰) . 


ورو و 077:7 تحر 0 a o‏ 


هيهات هيهات » فأطلع الله نبيه َه على ما قالوا فقال : علي يهَو ء التقّر» فدعاهم فقال :قم : 
کا وَكَذًا ؟) فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب °7 is E‏ :كان رجل ممن 
إن شاء الله عفا عنه يقول : اللهم إني أسمع آية أنا أعني بها تة تقشعر متها الجلود »:وتجل منها القلوب , 
الهم فاجعل وفاتي قلا في سبيلك » لا يقول أحد أناغسيلت أنا كفنت أنا دفنت . قال : فأصيب يوم 
اليمامة » فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره . 

وقوله : : هش لا نذا ق قرم بَعْدَ Ee‏ 4 أي بهذا المقال الذي استهزأتم به ون شف عن 
طِفَةَ سک ششَدْتٍ طَّمَدْ # أي لا يعفى عن جمعكم ولابد من عذاب بعضكم ۾ ِنَم ڪاو 
جرت 4# أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطبة: . 

د( اميفو وَالْمَتَفِقَتُ بَعَضُهُم ين بض اموت بالمبكر ووت عن المغروف ويفيضون ١‏ ذا 
20 لله فليم ا لْمتَفِقِينَ هم لسرن © وعد أله أ لكوي اكيم الگا ار ع2 کی يأ 
هھ ەور EY‏ ا وکر عَذَّابُ مُق 4 5 

قول تعالى منكرا على النافقین الذين هم على خلاف صفات امؤمنين » ولا كان المؤمنون بأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء وو يأمزورت بالسكر وينبوت عن المغروفٍ مضو ديم 4 
أي عن الإنفاق في سبيل الله و 3 تثرا اه أي نسوا ذكر الله هل نسي 4 أي عاملهم معاملة من 
نسيهم 3 إت الْمنَفِقِينَ هم الْمَسِمُونَ 4 آي “الجازجون عن طريق الحق » الداخلون في طريق 
الضلالة . وقوله : رحد أله الْمتفقِينَ رفت اكماد تار جَهمَ # أي على هذا الصنيع الذي ذكر 
عنهم ‏ حر بَا أي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار طإ هى سَسَبْهُمْ 4 أي كفايتهم في 
العذاب 9 ولعتهر 0 لَه أي وعدم وهر عَدَ عدا مُق 4 . 


« كل ين يکم ڪاو اڪڌ نکم ف وَأكْثَرٌ اموک وكا تَأَسْسَمتَمُوا هر متعم كيك 
کا تتت أ بن قل يكذ شتت کی حا ضوا اوليك حيطت عله في التب 


رأة رودت هم الْحَسِرُونَ ¢ . 

2 تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب الله في: الذنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم . وقوله : 
عل E NEE‏ : بدينهم . وقوله :ل وخم الى حسام سوأ 4 أي في الكذب والباطل 
م عمل ع ب و ا فاسدة ا 
DET‏ أيه لی باارحة ف ليت بن تك .مؤلاء ہو 
إسرائيل شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال : ١‏ وَلَذِي تفي يده هم حى و دل الو جل ينهم 
مجخر صب دوه 6 0 هريرة کب قال : قال رسول الله كله ولي تي وده 
يعن ا سََنَ الّذِينَ من قبلكم شير Ears‏ بشئر وَذِرَاعَا دواع وَبَاعَا بتاع 4 حَتَى لو لوا جک جخ صب 


. (VY ذكره الطبري في تفسيره ( ۲۲۰/۱۰) . فو ار ادن ب‎ )١( 


ا تت الور E‏ 


ِدَحَليْمُوةُ »© قالوا : ومن هم يا رسول ا ؟ أفل لكاب : قال : «فمَن ؟ » () 

3 2 0 ف ليرت من لهد َو دوچ ج وعار وثمود قوم ایم حلب مب A‏ 
انهم وُسلهم ليب نا كاد اله لِطْلِمَهُمَْ وکن اوا اش به يرد 4 [ 

يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذيين للرسل : © ألم اتمم م تَا الي ين مَبَلِهِمَ 4 أي ألم 
تخبروا خبر من كان قبلكم من الأم المكذبة لارسل ‏ ثَرْمِ ج 4 وما أصابهم من الغرق العام جميع 
أهل الأرض إل فن امن باه وررسرك ترح اة و عار كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا 
هودًا ا ۾ تود # كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صا اليل وعقروا الناقة 3 وَفَورِ نهم 4 
كيف نصره الله عليهم وأيّده بالمعجزات لإناعرة ابيع ر كلك م ر ين كتقانا بن لون 
الكنعاني لعنه الله ل وأصحلب ميس © وهم قوم شعيب شعيب اللي وکين أصابتهم ارجف وعذاب يوم 
الظلة # ليكب م قوم لوط وقد. كانوا يسكنون ! مدائن » وقال في الآية الأخرى $ وَالْمُؤْتقكة 
مر > أي الأمة المؤتفكة وقيل : أم قراهم » وهي سدوم » والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم 
بتكذييهم نبي الله لوطا اك » وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالين < أن 
رُسْلْهُم بَِلْيسَتِ » أي بالحجج والدلائل القاطعات 8 فا ا أله > أي بإهلاكه 
إياهم ؟ لأنه أقام عليهم الحجة يإرسال الرسل وإزاحة العلل ل وَلدكن كارا اشم يظيموت» أي 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق » فصاروا إلى ما صاروا من العذاب u‏ 

اليا ؤت بشم ألا بن باوت امرون هوت عن الشكر ییوت الله ونوت 
لكر وطيغون الله و ليك س ساتم د إن آله ريو ر 

ا ذكرتعالى صفات me‏ مات المؤمئين المحمودة فقال : ل وَالمؤمئة 
اميت بصم زلبك بض & أي يتناصرون ويتعاضدون » كما جاء في الحديث : « لموم لين 
گالیتیان يَشْدُ : بُ بعس ° وشبك بين أصابعه ادي م انين في َوَادهم 
َتَرَاحْمِهمْ کمکل الجسدٍ الوَاحِدٍ إِذّا اتکی مئ عُضُْوْ تَدَاعَى لَه سَائِدُ الجْسَدٍ بالحئى الور 2 
وقوله : $ باوت ِالمَمروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْسْكرٍ 4 كقوله تعالى 9 لتك نكم أمه يدَعونَ إلى انير 
يصون لعن تهون عن لمك & الآية » وقوله : # شمو الصاو ويؤتوت ألرّكرة » أي يطيعون 
الله ويحسنون إلى خلقه هل يي اله رر ورس ُو 4 أي فيما مر وترك ما عنه زجر ل أرْلَيِكَ مهم 
َه 4 أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات ظ إنَّ َل عرد أي يعز من أطاعه » فإن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين ‏ حَكِيمٌ » في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم 
وود سنويو يو ووو Dp‏ 

وَعَدَ اه المت ولْمَؤْمِدتِ جَنّتٍ جرَى ين بها الأتهدر حلي فا وَمَسَكنّ طبه ف جت عن 


. ) 1( أخرجه البخاري في الأنبياء ( 7405 ) ومسلم في العلم‎ )١( 
. ) ١14378 ( والترمذي في السئن‎ 6 ٠ 4 ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١ ( ومسلم في البر والصلة‎ ) ٠ ۲۹ ( أحرجه البخاري في الدب‎ )1( 


() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 57 ) وأحمد في مسنده ( ۲۷١/٤‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 787/7 ) . 


رشو يت لله أب لك هر التو التي .4 . 
يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات: والنعيم المقيم في جب رى ين مها 
الد بی يها 4 أي ماكنين فبها أبنَا ل رسك تة أي حسنة الناء لية TT‏ 
امن د الله بن نيس ار قال قال رسول اله ا : ۾ ڪان بن ذه انهم وا 
فيهمَاء وَجَنْتَانٍ مِنْ فِضّةٍ آنيتْهُمَا وَمَا فيهما › > وما تن الوم وت أن يَنظُوا إلى ر هم إلا راء الكبرتاء 
عَلَى و هه في جو عدن » 07) . وبه قال : قال رسول الله يله . : إن عون في ا لي ين 
ولو و وَاحِدَةَ ل ا ار 
r 4‏ : قال رسول الله عت : « مَنْ آمَنَ الله ور وله وَقَامَ الصّلاةَ وَصَامَ 
مَضَانَ ين حم على الله أن يديه ال ؛ اجر في سيل ال أو حيس في أَرْضد التي ولد فيا . 
1 : يا رسول الله أفلا نخبر الناس ؟ قال : ٠‏ إن في الجن ماله در جة أعَدّهَا الله للْمْجَاهِدِينَ في 
سمه » بن كل جتن كما ب فی الشاءِ وَالأَْضٍ » فا سأ اله اشآ الزقوس ئه أغلى ا٣‏ 
وأوسط الث » نة جر آنا ا لجئة » وَفُوقَهُ عرش الرَحْمنٍ » (2 . وعن سهل بن سعد قال : قال 
رسول الله ب PN EEE‏ وعن 
الوسيلة ؟ قال د أغلى کرجة في اة لا تاها إلا وجل واج وأ مجر آذ أكون أا می ۵ . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي. بلي يقول :لا سيم الوذ فقُوُوا ِل ما 
يقو ٠‏ م صَلُوا علي ؛ وه عن صلی علي لاة اة صلی الله عليه بها عفرا » أ م سلوا بي 
الوييلة نها مثرلٌ في الج لآ تفي إلا عد من عاد الله » وأرجو أن أ" د وء تمن سال ال ي 
اوسيل حَلْتْ عَلَيهِ السْفَاعَُ ترم القهاتق» © . وعن أبي هريرة خ4 قال : قلنا. : عا رسول الله حدانا 
عن ال جنة ما بناؤّها ؟ قال a‏ وَحَصُبًا و 
وَتْرَابُهًا الوعْمَرَان » من يدلا ينعم لا س » وَيْخُلْدُ لامو م شَيَابَةُ » © , 
وعن علي هه قال : قال رسول الله متت :د إِنَّ في الت لرا رى اوها ء مِنْ بَاطِنِهًا ‏ وَيَاطْيهَا ِن 
ظَاهِرهَا » فقام أعرابي فقال : يا رسول الله لمن هي.؟ فقال ٠‏ لی یت الكلع» مالاو 
وأا الصَيَام » وَصَلَّى اليل رالاس يم 4 . وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله كد : ( ألا 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد( 741415 ) ومسلم في الإيمان ( ۹1( وابن ماجه في الستن ( 45ا). 
ف أخرجه مسلم في الجنة ( ۳( . 
(7) أخرجه البخاري في الجهاد ( ۲۷۹۰ ) وأحمد في مسنده ( )۴۳٣/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٠٠١‏ ) ومسلم في الجنة (. )١‏ والطبراني في المعجم الكبير( ١077/1‏ ) . 
:2 أخرجه أحمد في مسنده ( 1/۲( . 
)0( أخرجه مسلم في الصلاة ( ۱4( واتار تي قاقر (oY‏ والترمذي في السنن ر 64 ) . 


4# أخر جه اد في مسنده ( (T.o/Y‏ والترمذي في السنن ( (Yo‏ 
(۸) أخرجه الترمذي في السنن( ٠١۲۷‏ ) والهندي في كنز العمال( 4437٠5‏ ). . 


ا 20 لد 
هل من مش كر إَِى الم ؟ إن اة لآ عطر لها » هي ورب الكفبة ور يلألا ٠‏ و رَريِحَانّةٌ ته › 
رض ميد » وهر عر » رة تيج وروج حشتاة جييلة » وال كبيرةً» و مقا في أَبَدٍ في 
كار سليعة » وقاكهة وَحضْرَةٌ وحبرة » ونغحة في مَحَلَة اليد بهي »قالوا : نعم يا رسول الله نحن 
المشمرون لها » قال : «قُولُوا : إن سَاءَ الله » . فقال القوم : إن شاء الله 033 

وقوله تعالى : 8 وَيِصْون خت ألو أذ أي رضا لله نهم أكبر ول وأعظم ما هم فيه من 
انيم » كما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول لله قال : إن الله كك ية قول لال اة : 
با أل الجن » فَُوُونَ : ليك ليك رتا ينا وَسَعْدَيكَ لخر في يديك أ ول :هَل رم ضيعم ؟ فيعُولُونَ : وَمَا تا 
لا وی ا رب وئذ اغطيتا ما لم ثعب أعدًا ِن خَلْقِكَ » يقل أ أضيدكع أل من يك ؟ 
00 ا رب وي سيءِ أَْصَلْ ِن َلك ؟ يفول : أجل عَلَيكم رضوَاني فلا أشخط عَلَيكم بعد 
بدا » 9 . وعن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول الله عله : «إذَا حل أل اة اله ال اله كك : 
هل تَشْتَهُونَ سیا رید کم ؟ قَالُوا : یا ربا ما حيو با أغطيتتا ؟ قَالَ : رضْواني اپو  »‏ . 

hag‏ مهم جَهَئَدُ وَس ألْمَصردُ ي خیرت با ا الوا 
ولقڌ الوا ية الکفر وَڪَفر بد سيور وَمَمُوأ يما یما کر تالو رما موا إلا أن تدهم ا شرم ين سل إن 
ووا يك ج حا رون ولوا بعر عدبم أ اه عد ألما فى اشن الجر رما هر في الْأَرْضٍ ين وَل ولا سر4 . 

أمر تعالى رسوله گل بجهاد الكفار لاقن وافلظة عليهم » كما أره بأن يخفض جناحه لن 
اتبعه من المؤمنين » وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة » وقد تقدم عن أمير 
عام ا لطي بعث رسول الله تله بأربعة أسياف : سيف للمشركين ۾ فَإِدَا 
اسح لامر لم اقنلا ا آهل الكتاب ہز قروا الذي ؟ بمرت لہ م 
ا الخ ولا رو ما ب اه وَرَسُولُمُ ولا يلبوت دن ألْحَيّ يِن اليرت اوو التب حى ي 
1 کے ر م کته وميف لای کور مطل ا ومین اة تي 
ىبن عق ينه إل مر أله # . وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق » وهو 
اختيار ابن جرير . وقال ابن مسعود في قوله تعالى : او بهد الاد مَالمْكفقِنَ 4 قال : بيده » فإن 
لم يستطع فليكفهر في وجهه . وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين 
باللسان » وأذهب الرفق عنهم » وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسيف وأغلظ على المنافقين بالكلام 
وهو مجاهدتهم . وقال الحسن وقتادة ومجاهد : مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . 

وقوله : ف يتئوت بت پائ ما الوا ولد مَالُوأْ كمه ألكقر مَكَمَرو بنَدَ إسَلِدِم © قال قتادة : نزلت ذ 

عبد الله بن أبي وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري » فعلا الجهني على الأنصاري » فقال عبد الله 
للأنصار : ألا تنصرون أخحاكم ؟ واللّه ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمّن كلبك يأكلك ع 
() أخرجه ابن ماجه في السنن ( ٤۳۳۲‏ ) والهندي في كنز العمال ( ۱۳۳١‏ ) . 


. ) 88/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) ٩ ( ومسلم في الجنة‎ ) ٥۷۱۸ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ ٠ 
.. ) ۸۲/١ ( أخرجه البخاري في الرقاق ( 4 ) ومسلم في الإيمان ( ۲۹۷ ) والحاكم في المستدرك‎ )' ( 


سورة التوبة : ۷٣‏ - 5 ۷ ا ا 0 AN»‏ 


وقال : لقن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ » فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي َيِل 
فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف باللّه ما قاله » فأنزل اله فيه هذه الآية . وعن عبد الله بن الفضل أنه 
سمع أنس بن مالك ##يقؤل : حزنت على من أصيب بالحرة من قومي » فكتب إلى زد بن أرقم 
وبلغ شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله كته يقول +. ال اغْفِر لِلأَنْصَارٍ وَلِأَبْئاءِالأنُصَار » . 
وشك ابن الفضل في أبناء الأنضار » قال ابن الفضل : فيعأل أنس بعض من كان عنده هن زيد بن أرقم 
فقال : هو الذي يقول له رسول الله له: وى الله انه ). قال : وذلك حين شمع رجلا من 
المنافقين يقؤل : ورسول الله كله يخطب لمن كان صادقا فنحن شر من الحمير » فقالٍ زي بن رقم : 
فهو واللّه صادق لانت شمن الحفار ثم زفع ذلك إلى رسول الله عِللَةِ فجحده القائل › فأنزل الله 
هذه الآية تصديقا لزيد » يعني قوله $ لنوت قا الوأ © الآية . 

وقال محمّد بن إسحاق : كان الذي قال تلك الثقالة فيما بلغني:الجلاس بن سود بن الضامت 
ل ا ا : عمير بن سعد فأنكرها » فحلف بالل ماقالهاء فلمنا تزل فيه 
القرآن تاب وتزع وحسنت توبته فيما ؛ . وعن٣بُڻ‏ عجاس قال : کان رسول الله لله جالشا تحت 
ظل شجرة فقال (٠‏ سباي إنساد منرم قتي 20 ۽ ايعان » دا جاء كلا كلمو هُ »فلم يلبثوا أن 
طلع زجل أزرق » فدعاه. رسول الله عنم فقال : «علام تشتمني أنت وأصحابك-.؟ » فانطلق الرجل 
فجاءه بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهنم فأنزل الله كل یشرت اہ ما تاوا الآية 7©. 

وقوله Ip:‏ ووا ایتا لر بالا قيل قيل : أنزلت في الجلاس بن سويد وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته 
حين قال ا يله ء وقيل : في عبد الله بن أي : هم بقتل رسول الله و » وقال 
السدي : نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أني”وإن لم يرض رسول الله عه » وقد ورد 
أن نفا من المنافقين هموا بالفتك بالنبيّ لله وهو في :غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال 
السير» وكانوا بضعة عشر رجلا دوعن خذيفة بن ابال ظ4 قال : كنت آخخدًا بخطام ناقة رسول 
الله لله أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقوده » حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني 
عشر راكبًا قد اعترضوه فيها » قال : فأنبهت رسول الله لله بهم » وصرخ بهم » فولوا مدبرين ) 
فقال لنا رسول الله لله : ال عَرَفكُمُ اقم ؟ 4 قلئا : لا پا رسول الله قد كانوا متاشمين »> ولکنا قد 
yy E‏ لقِيامَةٍ » هَل تَدْرُونَ ما أرَادُوا ؟ »قلنا : لا قال : 
(أَرَادُوا ان يُرَاحِمُوا رَسُولَ الله تله في العف يلوه منْهًا مئهًا ٠‏ قلنا : يا رسول الله أفلا نبعث إلى 
عشارهم حت مث ایك کل قوم وأ مباحهم ؟ قل ۰ الأ كر 4 أن تتحدّتٌ العربُ بيتها أن 
مدا قائل به عَم » حٌى إِذَا أظهرة الله بهم انبل عَلَبهم يفلهُم »ثم ال : «الْهُع ازمهم بالدبياة . 
قلنا : يا رسول الله وما الدبيلة ؟ قال : 'شِهَابٌ مِنْ تار يَقَعُ عَلى نياط قَلْبٍ أَحَدِيِ: فَيهيك » 7 . 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ه/لام١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ) 00 1١6‏ ). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ۲٣۷/۱۱‏ ) وا لحا کم في المستدرك 600 ٤‏ 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده tor/o)‏ ). 


ل٠۸‏ يمجع 8 _ ممح سورة التوبة : ۷١‏ - ۷۸ 
ويشهد لهذه القصة ما روي عن أبي الطفيل قال : كان يون رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض 
ما يكون بین الناس › فقال : أنشدك باللّه كم كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال له القؤم : أخبره إذ 
سألك » فقال : كنا نخبر أنهم أربعة عشر » فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر » وأشهد بال 
أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وعذر ثلاثة قالوا : ما سمعنا 
منادي رسول الله يي ولا علمنا با أراد القوم » وقد كان في حرة يمشي فقال :و إن للاء فيل ف 
يسبقني إليه أحد » فوجد قومًا قد سبقوه فلعنهم يومد » 21 . وروي عن عمار بن ياسر قال : أخبرني 
حذيفة عن التي قر أنه قال : « في أضكابي اتا َر ماما ل يَدْحُلُونَ اله وَلاً جدود رِيحَهَا 
تى تلج الجعل في سم م اهاط : نُمَانية مِنهُم تكفيكهم الدَّيلهُ » راج من نار يهر تين أ كافهم 
على بم في ورون » ٩‏ ولهذا کان حذيفة يقال ل : صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » أي 
من تعيين جماعة من المنافقين وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول اله بير دون غيره » وال أعلم . 
وقوله تعالى : 3 رما تَتَمْوا إلا أن أَغْتَدهم أنه وسو ين مَضْلِي أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن 
Pr E pa‏ ب وزو اوسا a‏ 


بي 01 © . كلما قال شیتًا قالوا ل وسو ب رع امیت ال ت اذب کت 
© وما تَقموأ منم إل أن روا وأ ر © الاية ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَا يقم ابن بجميل إلا أنْ كان 
قا اتام الا () . ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال n‏ ايك حا شد لن يووا 
يهم َه عد عَم ألما فى االو © أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا ليا في الدنيا 
أي لقتل والهم والغم , والاخرة أي بالعذاب والتكال والهوان والصغار لوا مث في لضف ه ر 
کیت کن عه اله كيث كنا ين َي 7 يا ا ا لي 

ل a E‏ 
يكذنورت. © أ عا .اله يعلم شار ونحوه 2 ا اه علد َلْغْيُوبِ ¢ . 

يقول تعالى : ومن المنافقين ٠‏ من أعطى ا عهده وميثاقه لين أغناه من فضله ليصدقن من ماله 
وليكونن من الصالحين » فما وفى ا قال » ولا صدق فيما ادعى » فأعقبهم هذا الصنيع نفاًا سكن 
في قلوبهم إلى يوم يلقون اله ق يوم القيامة عيادًا باه من ذلك . وقد ذ كر كثير من المفسرين منهم 
ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الاية الكريمة في ثعلية بن حاطب الأنصاري 29 ع 
(۱) أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( ١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۴/6 ) . 
(۲) أخرجه مسلم. في صفات المافقين ( ٩‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠|٠‏ د ا E E‏ 
(7) أخرجه أحمد في مسنده ( )٤( . ) ٠١4/7‏ أخرجه مسلم في الزكاة ( )١15‏ وأحمد في مسنده 7/7 . 
(ه) أخرجه مسلم في الزكاة ( lS OT‏ ا 
69 قال ابن حجر في الإصابة بعد إيرد الرواية الورادة عن ابن عباس بأنه ثعلبة بن حاطب الأنصارى البدري : ( وقد ثبت أنه لاع قال : 
١‏ لا يدخل النار أحدٌ شهد بدرًا والحدييية » وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر : و اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم » فمن يكون بهذه المثابة 
كيف يعقبه الله نفاقًا في قلبه وينزل فيه ما نزل ؛ الظاهر أنه غيره واللّه أعلم . الإصابة ( 5١5/١‏ ) . 


ورو الكوية و ل ب ت (ov‏ 
وقد ورد فيه حديث جن تعلبة أنه قال لرسول الله ل : ادع الله أن يرزقني مالا > قال : فقال رسول 
الله عله : : ١‏ وَنِحكَ ها تله ليل وي ,أ ره يڙ مِنْ. كثير لا تُِيقُةُ » قال : ثم قال مرة أخرى 
فقال : ١‏ أَمَا َه ضّى أَنْ تكو يل يي اله ؟ قاي فيي بيده اؤ ِت أَنْ تسر الال معي ذََهَا 
وَفِضّة لَسَارَ د : والذي بعثك بالحق لفن دعوت الله فرزقني مالا لأعطينٌ كلى ذي حق حقه » 
فقال رسول الله عله : ٠‏ اللَّهُمْ ارق تَعْلبَةَ مالا » قال : فاتخذ غنمًا فنمت كما ينمى الدود ع 
فضاقت عليه المدينة » فتنحى عنها فنزل واديًا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة 
ويترك ما سواهما » ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ؛ ؛ وهي تنمى كما ينمى 
الدود حتى ترك الجمعة > فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار » فقال رسول الله 
لھ : « ما قعل تَعْلَبَةٌ ؟ » . فقالوا N SS il‏ 
فقال : « يا وَيْحَ تَعْلبَةَ » يا وَيْحَ تَعْلبَةَ » يا وبح تغل ةَ » . وأنزل الله كك ثناؤه : 3 خُذَ من اميم 

لاي يا ا ا 
تَعْلبدَ و يلان - جلي من ي شُلهم . يا و ا لي 
وأا کاب رسو ال لفقل املع وو وروم الوا O‏ 
ثم استقبلهما بها PA ERS e‏ 0 0 
فخذوها فإن نفسي بذلك طية » واف هي ل فأخذاها من ومرا على الاس أذ الصدقات ثم رجما 
إلى ثعلبة فقال : أروني كتابكما فقرأه فقال : ما هذا إلا جزية » ما هذه إلا أخت الجزية » انطلقا حتى 
أرى رأبي فانطلقا حتى أتيا النبي عله فلما رآهما قال. : « يا وخ تة ؛ قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي 
+ بور e‏ بو د ا a‏ 
a‏ : ويحك با علية قد زل اله فيك كنا وكذاء شخرج ثعلبة حتى أنى اني اله فسا 
أن يقبل منه صدقته فقال : ١‏ إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك » فجعل يحثو على رأسه التراب » 
فقال له رسول الله لل : ١‏ هذا عَمَلّكَ مذ أمَزثك فلم تُطِغني » فلما أبى رسول الله َه أن يقبل 
صدقته رجع إلى منزله » فقبض رسول الله تله ولم يقبل منه شیا » ثم انی أبا بكز 4 حين استخلف 
فقال : قد علمت منزلتي من رسول الله وموضعي من الأنصار فاقبل صدقني » فقال أبو بكر : لم يقبلها 
منك رسول الله ل : دألى ا تجي رو "يد وح بر وسيم 
000 ؛ قلما ولى عتمات 4 أنه قال : اقبل صدقي » فقال لم تیلیا رسو الل ل ولا 
أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك ؟! فلم يقبلها منه » فهلك ثعلبة في خلافة عثمان 7 . 


)000 أخرجه الطبراني في الكبير ۲۰/۸ ¢ والهيشمي في مجمع الزوائد ( كرت 1 


ا EOI‏ 
وقوله تعالى : © يمآ ألما تت لآ » أ أعقهم لفق في لوهم يسبب إخلاو, 
اوعد وكذيهم » كما ني الحديث عن رول ال أن ال : ( أيه هُ افق ثَلآسثٌّ : ذا حدَّتَ 

كدب » وَإِذَا وَعَدَ أخلّفٌ › وَإِذَا اوي حَانَ » 7" . 

قوله : أو ياوا أت آله يكم يرش وَتَجَومْ 4 الاية » يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى » وأنه أعلم 
بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها » فإن الله أعلم بهم من 
أنفسهم ؛ لأنه تغالى علام الغيوب أي يعلم كلى غيب وشهادة » وكلى سر ونجوى » ويعلم ما ظهر وما بطن . 

« الت روت لْمْطَوَعِنَ من الْمُؤْيِنِينَ ف أَصَدَقَتٍ وَالْيرت لا عجَدُونَ إل جهدهر سحو 
من سجر لله ينيم دكم عاب م 4 . 

لذ اوا دن ا 
المتصدقون يسلمون منهم » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا : هذا مراء » وإن جاء بشيء يسير قالوا : إن 
لله لغني عن صدقة هذا . كما روي عن أبي مسعود 4 قال : لما نزلت أية الصدقة دا امن عل 
ظهورنا » فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا امراك وج E‏ تصدق زم تقار : إن الله لغني 
عن صدقة هذا فنزلت طل الت يلمت المعو 4 الآية © . وعن أبي السليل قال : وقف علينا رجل 
ا ا وا : حدّئني أبي - أو عمي - أنه رأى رسول الله تله بالبقيع وهو يقول : : ( مَنْ 
يَتَصَدَّق بِصَدَقَةِ أَشْهّد له يها يَوْمَالْقَامَة مَهِ ؟ » . قال : فحللت من عمامتي لوثًا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق 

و بي ل ل ع O‏ وي 

أصغر منه ولا أذم » يبعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال : يا رسول الله أصدقة قة ؟ قال : ( نعم ) 
قال : دونك هذه الناقة » قال : فلمزه رجل فقال : هذا يتصدق بهذه ؟! فوالله لهي خير منه » قال ا 
رسول الله به فقال :3 كذبت بل هو خيرمنك ومنها » ثلاث مرات» ثم قال. : ١‏ وبل لِأصْحَابٍ اين مِنّ 
الإبل » ثلانًا » قالوا : إلا من يا رسول الله ؟ قال : : ' إلا من قَالَ بالل هَكَذًا وَهَكَذَا) . وجمع بين كفيه عن 

يمينه وعن شماله ثم قال ٠‏ كد أفلّع ارد امْجهد » ثلاث لمعي الل يداني E‏ 

وقال ابن عباس أن رسول الله خرج إلى الناس يومًا فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم » فجمع 
الناس صدقاتهم > ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال ر مناسام موا : 
بت ليلتى أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر» فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر » فأمره 
رسول الله تله أن ينثره في الصدقات فسخر منه رجال وقالوا : إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما 
يصنعون بصاعك من شيء ؟ ثم إن عبد الؤحمن بن عوف قال لرسول الله عله : هل بقي أحد من 
أهل الصدقات ؟ فقال رسول الله عله : « لم يق أحَدٌ غَيْدِكَ » فقال له عبد الؤحمن بن عوف : فإن 
عندي مائة أوقية من ذهب في الصدقات › فقال له عمر بن الخطاب #2 : أمجنون أنت ؟ قال : ليس 


. ) 881/6 ( وأحمد في مسنده‎ ) ۱٠١ » ۱۰۹ › ۱۰۷ ( أخرجه البخاري في الإيمان ( 7 ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. ) ٤11۸ ( أخرجه : البخاري في تفسير القرآن‎ )( 
8 2) ( أخرجه أحمد في مسنده ( هه ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ۳ 6 والهندي في كنز العمال‎ 000 


ور القوية ا ا ا N‏ 
بي جنون » قال : أفعلت ما فعلت ؟ قال : نعم مالي ثمانية آلاف » أما أربعة آلاف فأقرضها ربي » 
وأما أربعة آلاف فلي » فقال له رسول اله عله  :‏ بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت » © 
ولزه المنافقون فقالوا : واللّه ما أعطى عبد الإحمن ختظيته إلا رَاء وهم كاذبون : نما كان به متطوعًا » 
فأنزل الله كك عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر فقال تعالى في كتابه : 
« الت زوت لْمطَوَعِينَ صن لْمْؤْمِنِينَ بن ف ألصَدَكنقِ 4 . 

وقوله (٠‏ همون نم سر ) لَه ْم # هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين ؛ لأن الجزاء من جنس العمل » فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارًا للمؤمنين في الدنيا » 
وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليمًا ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

ا لا تَنْتَمْفِرٌ لَمْ إن تنو e a‏ َر الله لع دَلِكَ پانيم كئروا ا 

ورسوله- وال لا دى الْقوْمْ الْمْسِقِينَ ¢ . 

يخير تعالى نبيه مكل بأن هؤلاء امافقين ليسوا أهلا للاستغفار» أنه لو استغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم » وقد قيل : إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم ؛ لأن العرب في أساليب 
كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامها ولا تريد التحديد بها » ولا أن يكون”ما زاد عليها بخلاقها . 
وقيل : بل لها مفهوم . عن ابن عباس أن رسول الله عله قال لما نزلت هذه الآية : شع ري قد رَحصٌ 
لي فيهم › ول تفن مع ککر من بين عر لعل اله أن يفير هم » © . فقال الله من شدة غضبه 
عليهم : $ سَوَآء عه أشتففرت لهم اَم ل عفر لب © الآية . وقال الشعبي : لا ثقل عبد اللّه بن 
أي انطلق ابنه إلى النبئ له فقال ل برا ات دد 
عله : «ما اسمك ٠‏ قال الحباب بن عبد الله قال 7 بل أنت عبد الله بن عبد الله ؛ إن الحباب اسم 
شيطان ) . فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق وصلى عليه فقيل له e‏ 


فال : إن الله كال : ل إن تعفر عفر هم سیون عه € وَلاستعْفِرن لَه سيین وَسَبِعِينٌ وَسَبْعِنَ OS‏ 
كرح نشکا يمت لت شرل لله را لذ يهش يكذ تلش في تیل لله و6 لا هنا 


في لر فل تار جَهَّم أَسَدُ ا أو 106 نت 5 سسکا هيلا وَلِيَكرا کیا جرا يما كوأ يبوت © . 
قو تعلى ذا لاقن لاني عن صحية رسرل اله مك في غزة و ورجا عرد 
بعد خروجه و ورا أن يندرأ © معه و بازیت اشم في سيبل لَه ووأ 4 أي بعضهم لبعض ف لا 
وا ل ا O‏ 
قالوا  :‏ لا روأ و سا8 : ل ) لھم و كد جَمَنََ التي تضيرون 
N Ry‏ ل AOE‏ من الناز» كما روي عن آي 
هريرة أن رسول الله له قال : * نَارُ بني آڌَم التي تُؤْقِدُوتَهَا جزء من سَبْعِينَ جرْءًا من ار جَهئم ) 
)١(‏ أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳۲/۷ ) والهندي في كنز-العمال ( ۳٣۳۳‏ ) . 


() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ٠٠‏ ) . 
(') أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٠١/۲‏ ) والهندي في كنز العمال ١‏ ۱ ). 


۸٤ - سورة التوبة : لالم‎ ٣-٣۰ 
فقالوا | : يا رسول الله إن كانت لكافية » فقال : : قصلت علا ِسْعةٍ وسن زا » 7 . . وعن أبي‎ 
هريرة #5 قال : قال رسول الله ئل : أو الله على الثار ألف سد ئى احعوث » كم وئ علي‎ 
¢ لف سََة حٌى ائيضّت » م أزة َدَ علَيهَا لف سَبَ مت ڪه ڪٿ اسْوَدتُ » فَهِيَ سَوداءُ ا‎ 
رهن العاف بن يقير ال : قال رسول الله ع : :إن أَونَ أل الار عَذَاَا ؤم القيامة ة ن لَه‎ 

وَشِرَاكانٍ مِنْ ار جهن بكم اکل مایا قائ ما يكل الرجل , لأبرى أن أعتاي/ أفل افر اک ذه 


مِنْهُ » وإِنَه َهوتُم عَذَابَا » ©©. 


وقال الله تعالى في كتابه العزيز : ط( علا إت ل © رة َو 4 ثم قال تعالى متوعدًا هؤلاء 
امنافقين على صنيعهم هذا طؤ فيضك تيلا ) الآية » قال ابن عباس a YE‏ 
شاءوا » فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله ك استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدًا . وعن أنس بن مالك 
قال : سمعت رسول الله ر يقول : دتا يما الام س اكوا ون لم تبكرا َتباكوًا » فن أهل انار 
تكو حَتَى تیل دوعوم في وجُوههم كأنهًا جَدَاول : حَبّى تَنْمَطِعَ الدّمُوعٌ فيل الدَّمَاءُ قرح 
العْيُونٌ » فلو أن سفنتا أب جِيَثُ فيا جْرَتْ » ( . 

(١‏ ين جنك ک اک ل لكوي تت فطع كل ل تزيم تی 61 ولد يا ع عل لك 
رضيشم بالود أو مر مَفْعدوأ مم َيف © . 

يقول تعالى آمًا لرسوله عليه الصلاة والسلام  :‏ ب جلك آله أي ردك الله من غزوتك هذه 
وو عدا دودر أل ل و اي دوك ِنَخْرُوجٍ # أي معك 
إلى غزوة أخرى ا كَل لن ربوا مى أبدا ولن موا مى عدوا # أي تعزيدًا لهم وعقوبة » ثم علل ذلك 
وله + إل بيش اتشر ال تر فان جزاء السيئة السيئة بعدها » كما أن ثواب الحسنة 
الحسنة بعدها » وقوله تعالى : هل اعد مَمَ لْمَِفِينَ # قال ابن عباس : أي الرجال الذين تخلفوا عن 
ا وي 
ف مع الخوالف أو الخالفات » ورجح قول ابن عباس ا . 

$ ولا صل صل عل حل منم مات أبذَا ولا م على قبروء إِمبُمْ كَفَروأ يانه ورشولهء وَمَانوأ وهم فوت 

اا تال رسا يه أن يرأ من تین وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات » وأن لا قوم 
على قبره ليستغفر له أو يدعو له ؛ لأنهم كفروا بالل ورسوله وماتوا عليه » وهذا حكم عام في كل 
من عرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أي ابن سلول رأس المنافقين » كما 
روي : عن ابن عمر قال : لما توفي عبد الله ب بن أي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله لله 
فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله ينه ليصلي 
عليه » فقام عمر فأحذ بثوب رسول الله به فقال : يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤1۷/۲‏ ) ومالك في الموطاً (984 ). 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 477١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 58454 ) . 


(۳) أخرجه البخاري في الرقاق ( 55717 ) ومسلم في الإيمان ( 7517 ) وأحمد في مسنده ( 771١/4‏ ). 
(4) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 497/4 ) 


سورة التوبة : ۸° ست سس A\\‏ 
تصلي عليه ؟ فقال رسول الله ل : إا خير ني الله قَقَالَ : $ آمْتَمْفِرٌ م أو لا سَمْتَمْفِرَ َم إن 
نتفر لم سبو مره فلن يمر أ کاک أيه على عن ' قل : إنه منافق.! قال على جاه 
رسول الله له فأنزل الله كك آية و وا صل عل حر : نیم ات ایا ولا کم عل رد ب 7 ون ان 
عباس قال : سمعث عمر بن الخطاب © يقول- : لما توفي عبد الله أ دعي رسول الله تله للصلاة 
عليه فقام. إليه » فلما وقف عليه بريد المبلاة عليه حولت حتئ قمث في صدره » ققلت : يا رسول 
الله أعلى عدو الله عبد الله , بن أي القائل يوم كذا.وكذا وكذا - يعدّد أيامه - قال.: ورسول الله 
له يتبسم » حتى إذا أكثرت عليه قال : «أخر عي يا مر » إِنْي حيرت قاقر ».هد قبل لي : 
د اسسَْفِرَ لم > الآية . لو أعلَم أي لَو زذتٌ عَلَى لعي غُفِرَ لَه زت ٩‏ قال : ثم صلی عليه 
وی معد ونام على وی افر ون . فعجبت من جرأني على رسول الله عله والله 
ورسوله أعلم . قال : فوالله ما كان إلا يسيرًا حتى نزلت هاتان الآيتان : ولا سل عله أسلر نیم ات 
بدا الآية . فما صلی رسول الله تله بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله لك . 
وعن أبي قتادة قال : كان رسول الله تله إذا دعي إلى جنازة سأل عنها.» فإن أشي | عليها خيرًا قام 
فصلى عليها » وإن كان غير ذلك قال لأهلها  :‏ شنكم بها ولم يصل عليها ”ˆ » وكان عمر بن 
ا لخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان ؛ لأنه كان يعلم 
أعيان المنافقين » قد أخبره بهم رسول الله َكل » ولهذا كان يقال له : صاحب السر الذي لا يعلمه 
غيره » أي من الصحابة ل أبو عي يكاب ا في ی ععر انه اراد ان يصلي على 
جنازة رجل فمرزه حذيفة » كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها . ثم حكي عن بعضهم أن المرز بلغة 
هل البمانة هر ار بأطراف الأصابع . 

ولا نهى الله كك عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع 
من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك » وفي فعله الأجر الجزيل » كما ثبت ثبت عن أبي هريرة 
# أن رسول الله له قال : من سهد الَارَة ئی صلی عَلَيهَا قله قراط » ومن شَهِدَهَا ئى 
ُدْدْنَ قَلَهُ قِيِرَاطَانٍ » . قيل : وما القيراطان ؟ قال : ١‏ أ 1 ا 
E‏ ا كوي : كان رسول الله إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : 
« اسْيَغْفِدُوا لأجيكم وَاسْأَلُوا لَه يميت هَإنْهُ الان يأل » ” 

( نلا شبك آم مو 0 EEE‏ ا ف آل ورهن نشم وهه كد ۾ . 
تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة وللّه الحمد والمنة . 


ال 24 © رح ره 


ظ ودا أَنْلتَ 2 ان َامِنُوا اله وجلهدوا م رول أَسَعَتْرَتَكَ أَوْلوأ الول متهم واوا درن فشكن مع 


() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ٠٠‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 4.7/7 ) . 

() أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١/١‏ ) والترمذي في الستن ( ۳١۹۷‏ .) والنسائي في الستن ( ۱۹٦1٦‏ ) . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 7.٠0/0‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٤/۳‏ ) 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز ( ٠١٠١‏ ) ومسلم في الجنائر ( ٠۲‏ ) وأحمد في مسنده ( 4.1/9 ) . 
() أخرجه أبو داود في سنه ( ۳۲۲۱ ) وانفرد يإخراجه . 


4 سورة التوبة : 88 - 417 
لْمَجِبنَ © رسوا پان يكنا م الولف وطيم عل لويم فهر لا ققرت & . 

يقول تعالى منكرًا وذامًا للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة 
والطول » واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا : ف درا تكن مم ألمََعِدبنَ # ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف بعد خروج الجيش » 1 وقع الحرب كانوا أجبن الناس › 
وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلامًا كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى : فلا جاه لوف 
ا هم ينظرونَ ليك تدوز أنه الى مد شت عَل ين الْموبٍ فَإِدَا دحب لوف سلفوڪم ِنَم حِدَادٍ # أي 
3 ألسنتهم بالكلام ا القوي في ا > وفي الحرب أجبن شيء . 

وقوله : لإ يح على فوم 4 أي بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله 
نهم فُهمٌ لا وك 4 أي لايفهمون م فيه صلاح لهم فتاوه » ولام فيه مضرة لهم فيجتيوة . 

$ يكن سول وَالدرح اموا مع جهدوا ا فهر ويلك ا قر أولتيِكَ هم 
املح وي أعدّ أنه لم جنب رى , ين تحبا الأتهدر حَِيِنَ فبا َلك امو ِم © . 

لما ذكر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم فقال : و لحي رول 
الت اموأ َعَم بهذو 4 إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم » وقوله : ل رأؤلتیك لم 
َر 4 أي في الدار في جنات الفردوس والدرجات العلى . 


e E O E CL ES E و‎ 
. ¢ E 2 1 


ثم ين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله َه يعتذرون إليه ويبينون 
له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج » وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة . قال 
ل : هم أهل العذر . وقال 
ابن جريج عن مجاهد : فو واه المعؤرود ر ت ارا > 7 ' قال : نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا 
5 الله 4 والقول الأول أظهر واللّه أعلم E‏ بعده ‏ وعد لين کد وا لَه 
ورس سوام أي وقعد اعون هن الأعراب ا للاعتذار ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال : 

سَيْصِيبُ الَِنَّ كفروأ مهم كك | يد » . 

ا عل اعا ل تی 17 ل أ زی بت لا مجدورت ما فقوت حرج دا اوا 
TT‏ عفر َم ج ولا على الذي إا مآ اتوك لِتَحْمِلَهُم ف 
الڪ عليه ولوا انهم فيض ين ألدّمْع حرا ألا ء a‏ السبیل عَلَ ال 
ت تف 3 تیا وشوا ان يكنا ع اليف ولي ا 


. )١1؟١ قرأ يعقوب ( الممُذِرون ) بتخفيف النال والباقون بالتشديد ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 


لعمى والعرج وتحوهماء ولهذا بداب e‏ 
الخروج في سبيل الله » أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب » فليس على هؤلاء حرج إذا 
تبروا وتصخرا وي لان E‏ رم تارم رض تسوه فى e‏ 
ولهذا قال : # مَا عل لمحي * ن سیل وَللَهُ عور تير . وعن أبي ثمامة له ب قال : قال 
الحواريون : يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله ؟ قال : الذي يؤثر حق الله على حق الناس » وإذا 
حدث له أمران أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة: بيأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا . وقال 
الأوزاعي : : حرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال. بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة ؟ قالوا : اللهم نعم » فقال : اللهم إنا نسمعك : تقول طن 
ڪل لْمْحْسِدِينَ ِن سيل اللهم وقد أقررنا بالإساءة_فاغفر لنا وارحمنا واسقنا » ورفع يديه ورفعوا 
أيديهم فسقوا . وقال قتادة : نزلت هذه الآية في عائذ. بن عمرو المزني عن زيد بن ثابت قال کت 
أكتب لرسول الله به فكنت أكتب براءة » فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال » > فجعل 
رسول الله يكل ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال : كيف بی يا رسول الله وأنا أعمى ؟ فنزلت 
© لس عل عل الضْعفاء 4 الآية . 

وقال ابن عاس في غده الآية : : وذلك أن رسول. الله يتنه أمر الناس أن ينبعثوا رین معا ظ 
فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفلى بن مقرن المزني فقالوا : يا رسول الله احملنا » 
فقال لهم : « واللّه لااد ما حولم عَلَِ » فتولوا وهم ييكون » وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد 
ولا يجدون نفقة ولا محملا » فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في 
كتايه فقال : ف ليس عل الشعتاء ) إلى قوله + « مُه لا يتلود 4 . 

وقال مجاهد في قوله : ہک عل الي إا تا اول ولد # : نزلت في بني مقرن من مزينة . 
وعن أنس أن رسول الله تبلل قال : ١‏ إِنَّ بالمديكة ة راتا ما قشم واي ولا سم سرا إلا وَهُمْ 
عم » قالو : وهم بالمدينة ؟ قال : دتم عبسهع الث »27 : ثم رد تعالى اللامة على الذي 
يستأذون في القعود وهم أغنياء وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرجال «9 َي 
آله عل مُلوبيَ فهر هم لا يعلَمُونَ © . 

رود إل إن يَجَغشز إل فل لا زرا کن نَ کم بد با اه ن لْمْبَاكْ وَبيرَى امه 
عَملکم وَرَسُوْمُ ثم رذوت إل عدي اليب وَالشهَدَة نكم د با کر مو ي سییر رائ کڪ 
إا اقش لهم ترشا عن رثأ تی اھ رنہ ”ماھ جھگے جر با ڪا : سد س 
لفون لحكم لرضوا راء عتم ن رسوا عتم هرت آله لا يَرْضَ عَنِ الور لْفْسِقِينَ 4 . 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم وو ثل لا سیردا أن من 
کڪ 4 أي لن نصدقكم ‏ د با أنه ِن لْْبَايكُمْ # أي قد أعلمنا الله أحوالكم « وَبيرَى أله 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد ( ۲۸۳۹ ) ومسلم في الإمارة ( ١54‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ۲٤/۹‏ ) . 


اسح و ا ا دون ا 
عَمَلَكُمٌ وَرَسُوأُمٌ 4 أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا « م رڈوت إل عي ألتَيْبٍ رأسَهدَةٍ 
کم د بت كلم آي فيخبركم بأعمالكم خبرها وشرها ویجزیکم عليه . ثم أخير عنهم 
حيدم عد عي عيع 06د تنوف و لاعرشرا عنهنم اسار الهم ۾ إِنَْم 

15 أن غبت ابس اھر رتام مهم » في آخرتهم 8 جَهَئَمُ جر يما 

ع ولد والخطايا وأخبر أنهم إن" RAE‏ کبک آله کک 
يَرَضَى عن الْمَوْرِ أ لديا انرس لان إل رات بعرلا را لق عر رع 
سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد » ويقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من 
أكمامها . 


7 الْترابُ اشد كرا وتا وار ألا يلوا دود مآ أل آله على سول وه ليع کم و 2 
N‏ يدك ب قر ھم دای لوه اله سبع عبد ي ریت 
الراب من تومي بال اموز آلآخر وَيَتَّحْذُ ما ينف فرت عند اله وَصَلَواتَ اسول آل لبا به لَه 


سيِدْظُهُمُ آله فى َيب إن أله عفد رَحِيمٌ © . 


ألخيز تعالى أن في الأعراب كفارًا ومنافقين ومؤمنين › وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
وأشد وأجدر 5 أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » وعن 3 عباس عن 
رسول الله عله قال  :‏ مع سكن البادِيةً جا » وَمَن اتْبَعَ ع الصيدَ غفل > وَمَْ أَنَى السلطان 
اقْمَنَ » ”© . ونلا كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم لا 0 کانت 
البعثة من أهل القرى كما قال تعالى : # وا سلتا من بت إلا رجالا ري الهم من أَمَلٍ افرع 4 
ونا أهدي ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله َه فرد عليه أضعافها حتى رضي »> قال : ١‏ لْمَدْ 
هَمَيْتٌ أن لا فيل َة إلا من فرش أو ثقفي أو أَنْصَارِي أو ديع » 7 لأن هؤلاء كانوا 
يسكنون المدن مكة 'والطائف ولمدينة واليمن ٠‏ فهم ألطف أخلاقًا من الأعراب » لا في طباع 
الأعراب من الجفاء . 

وعن عائشة قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول الله َيه فقالوا : أتقبلون 00 
قالوا : نعم » قالوا : لکنا والله ما نقئل » فقال رسول الله عله : « وَأَمْيِكَ إِنْ کان الله تر رع منک 
الوحْمّة ؟ ‏ وقال ابن غير : او 

وقوله : وو وال عَم حَكمٌ چ أي عليم بمن يسة سی أ عله لوقع کی يا قسن ماد مر 
العلم والجهل » والإيمان والكفر والنفاق » لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته . وأخبر تعالى أن منهم ف من يد بل 
ماق أي في سبيل الله (٠‏ مه مَعْرَما# أي : غرامة وخسارة «( یریش یک ورم أي ايتظلر يك ا دث 
والآفات «ل َيه دير الَو أي : هي منعكسة عليهم » والسوء دائر عليهم فإ أله مَحِيعٌ علي # أي : 
)©١(‏ أخرجه اعيدا د ۳۰۷/۱۲ ) وأبو داود في السنن ( ۲۸٠۹‏ ) والترمذي في السئن ( 7705 ) . 


(') أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۲/۲ ) والنسائي في السنن ( ۳۷٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ؟/ ٦۳‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الفضائل ( 54 ) وابن ماجه في السنن ( 55568 ) . 


6 ٠١١ - ٠٠٠١ : سورة التوبة‎ 


سميع لدعا عاد »علي کن يستحق النصر من يستحق الحذلان 51 : « ری الشراب تن زيرك 
لله والموور الآخِر ويد م ينفقٌ فرت عند لله وصَلَواتِ ألرَسُولٍ © هذا هو .القسم الممدوح من 
الأعراب » وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل اله قربة يتقربون بها عند الله ؛ ويبتغون بذلك دعاء 
لر سول لهم <( آلآ اة لَه أي ألا إن ذلك جاصل لهم ول سب لهد لم آله في رميو إن الله جور رج © . 

$ وی ا ون والأتصار وَآلْذِيَ اتبعوشم بإِحْسَن رض الله عَنْهُمْ وَوصُوأ عه وعد هدم 
جت تَجَرِى تحتها آلآ مر حي فيا بأ كيك لتك اتيم 4 . 

يخبر تعالی عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإخسان » ورضاهم با 
أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم ‏ قال الشعبيٍ * « وَالسَبِقُونَ الْأولُونَ من الجن وَالأنصَار © من 
أدراك بيعة الرضوان عام الحديبية » وقال أبو موسى الأشغري : هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول 
لله به » وقال محمد بن كعب القرظي مزعي بن الخطاب: وجل يقرا e‏ : 8 وليفو 
لون من لمرن والأنصَارٍ © فأخذ عمر بيده فقال".' من أقرأك هذا ؟ فقال : أين بن كعب » فقال + 
لا تفارقني حتى أذهب بك إلية » فلما جاءه قال عمر : أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا ؟ قال : : نعم . 
قال : وسمعتها من رسول الله بے ؟ قال : : نعم .قال لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد 
بعدنا » فقال أي : تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة 9( وان د ما يلْحفواأ ېم وهو 
عر ر اكم 4 وفي سورة a‏ لیے جاو فن بی بيهم # الاية وفي الأنفال و ول اما ين 
بعد وَكَابرُوا وَجَهَدُوا مم الآية ‏ » رواه اين جرير » قال : وذكر عن الحسن البصري أنه 0 
يقرؤها برفع الأنصار ”“ عطفًا على ف لكر لارو فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان » فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو 
أبغض أو منب بعضهم » ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصدّيق الأ كبر 
والخليفة الأعظم. أبا بكر ب بن أبعي قحافة ذه » فإن الطائفة الخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 
ويبغضونهم ويسجونهم | عيادًا بالله من ذلك > وهذا يدل على أن عقولهم O‏ وقلوبهم 
منكوسة » فأين هؤلاء من الإيمان بالقران إذ يسيون من رضي الله عنهم وأما أهل السئّة فإنهم يترضون 
عمن نه » ويسبول من سبه الله ورسوله › ويوالون من يوالي الله ١‏ ويعادون من يعادي الله > وهم 
متّبعون لا مبتدعون » ويقتدون ولا يبتدون > وهؤلاء.هم حزب الله 1 وعباده المؤمنون . 

رَمِئَنْ حَوْلكٌ يرت الأْمرابِ مقون وَين هَل الْمَدِيئَةٍ مَرَْوا عل اليَِاقِ لا تعر ن سَلَمَهُمْ 

تعر بهم مَرَبَينِ 7 يردُورت إل عاب پ علج 4 : 

يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن.في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون » وفي 
أهل المدينة أيضًا منافقون 8 مَرَدُوا أ عل يفا أي مرنوا واستمروا عليه » ومنه يقال : شيطان مريد 
ومارد » ويقال : ترد فلان على اله أي عتا وتجتو. . وقوله . << ل تهر صن مََمُهُمْ #4 لا ينافي. قوله 


. ) ۱۲/۱۱ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ١7١ قرأ يعقوب $ والأنصارٌ » برفع الراء والباقون بالخفض ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 


5م سورة التوبة : ٠١“‏ 
تعالى : «( وَلَوْ دنه زكر مَعرَفتهُر بيهم رنه في لَحَنِ الْمَولِ # لأن هذا من باب التوسم فيهم 
بصفات يعرفون بها لا أنه يعرف ججميع من عند من آمل اناق وريب على اين + وقد کان با 
أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقًا وإن كان يراه صباححا ومساء » وشاهد هذا بالصحة ما 
E‏ ا : قلت : يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة فقال : 
« اکم اجوز كم و و کشم في مجخر تغلب ) . وأصغى إلى رسول الله لله برأسه فقال : إن في 
Ek‏ . ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام ا لا صحة له » ومن 
مح سير هذا الكل الذي يسمه خبر pp E‏ يمال يتالا 4 أنه 
به أعلم حذيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقًا » وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على 
سمائهم وأعيانهم كلهم > واللّه أعلم . وعن أبي الدرداء أن رجلا يقال له : حرملة أني النبي ي 
فقال : الإيمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه » والنفاق ههنا وأشار بيده إلى قلبه » ولم یذ کر الله إلا قلي » 
فقال رسول الله ب : المع اجِعَلٌ آ له لسَاًا ذَاكرًا » وقلا شاکرا » وَاررُفُ حي وَححبٌ مَنْ يجاني » 
وَصَيْرْ مره إلى حير » فقال : يا رسول الل ته كان لي أصحاب من الماققين وكنت رأسًا فههم أفلا 
آتيك بهم ؟ قال : ١‏ مَن اانا اس ستغقرتا له » ومن أَصَر الله أولى به » ولا تَحرِقَ عَلَى أحدٍ م ترا ) ٩‏ . 
وقال ابن عباس في هذه الآية قال :.قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطيبًا يوم الجمعة 
فقال : « احرج يا فلان فإنك منافق » واخرج يا فلان فإنك منافق » فأخرج من المسجد ناسًا منهم 
فضحهم » فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن 
الناس قد انصرفوا » واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم » فجاء عمر فدخل المسجد فإذا 
اا لم إضارا هال له رجل من السلمين : أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم . قال ابن 
عاس : فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد » والعذاب الثاني : عذاب القبر » وقال 
مجاهد في قوله : «9 سَتْعَذّممم مَرتَيْنِ # : يعني القتل والسبي › وقال في رواية : بالجوع وعذاب القبر 
« ثم يُرَدُوت إل عَنَابٍِ عَظِيمْ © . قال م سات الدنيا وعذاب القبر » ثم يردون إلى عذاب 
عظيم النار » وقال الحسن البصري : عذاب في الدنيا وعذاب في القبرء وقال عبد الرّحمن بن زيد : 
أما العذاب في الدنيا فالأموال والأولاد > وقرأ قوله تعالى : 82 كَل نيك أمولهم ولا أولدهم إلا بريد 
اه عدبم بها في الكيّزة لديا 4 فهذه المصائب لهم عذاب وهي ا أجر» رات اا 
في الثار ل مه مُردُوت ِل عَذَّابٍ عَظي ‏ قال : النار . 
واحرون أعترفوأ | يدوم حاطو عملا سلما ولح سيا تى آله أن ينو عَلوم اله عو حم © . 
ا ين تعالى حال المنافقين امتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيا وشكاء شرع في بيان حال المذنيين 
الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق فقال : ل اخروت آعاردوا 
دم # أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم » ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك › 


(۱) أخرجه ای ۸۳/٤(‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ۲٠۲/۰(‏ ). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/4 ) والهيشمي في مجمع الزوائد (9/ 07+ ) . 


3 


سؤؤة ا ا محم رح ا I‏ 


فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه » وهذه الاية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة فن كل 
المذنبين الخطائين الخلطين المتلوثين » وقد قال مجاهد : إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة : إنه 
الذبح وأشار بيده إلى حلقه » وقال ابن عباس ل اد 4 نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه 
تخلفوا عن رسول الله له في غزوة تبوك فقال بعضهم : أبو لبابة وخمسة معه » وقيل : وسبعة معه › 
وقيل : وتسعة معه » فلما رجع رسول الله كله من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا 


صو صم د 


يحلوم إلا رول الله كله » فلما أنزل الله هذه الاية فو وَءاحرونَ افوأ دروم # أطلقهم رسول الله كات 


وعفا عنهم . وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله يله لنا  :‏ أتاني لللَيِةآِِانٍ مَابتعئَاني فَانْتَهَيَا 
ب إلى توي تن رای تعب ول دی لجال کر ين خلهم اعفن عا ألك ولوء ومر 
كأقبح ما أنْتَ راء » الا لهم : اذْهَيُوا قمعو في دك اله وکوا فد ثم رجو | إِلينا قذ ذَهَبَ ذلك 


الشوءُ عَنْهُمْ » فُصَارُوا في أَحْسَنٍ صُورَةٍ ا : هَذِهِ ڪه عدن وَهَذَا مَرْرلكَ » فالا : وما الوم لين 
كَانُوا سَطر مِنْهُمْ حَسَنٌ و له مخ يبح ؛ وه لطاعلا صابلا ور سيا تاور اله عع "© . 
« حُذ ين رليم صَدَمَهُ رشم وريم ڇا وَصَلِ علوم إن صَلَِئَكَ سكل لحم واه سي عي ي أل 
بعلمو أن أله هو يقبل الوبة عن عباوو واخ لصَدَمَيٍ واب اله هو الوا ا @% . 
اا امن االو دض رم ردي O‏ 
عض ماع الركاة من أحياء لمرب أن دنع لزكاة إلى الما لا يكون » ونا کان خاشا بار سول کے 
ولهذا احتجوا بقوله تعالى : ف خد عن نولي سَدَفَةُ 4 الابة » وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد 
أبو بكر الصدّيق وسائر الضحاية وقاتلهم حتى ادوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
َيهِ حتى قال الصدّيق : واللّه لو منعوني عناقًا - وفي رواية : عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول اله يك 
لأقاتلنهم على منعه . وقوله iy:‏ سَلِ عم أي ادع لهم واستغفر لهم > كما رواه عبد الله بن أبي 
أوفي قال : كان التي َك إذا أني بصدقة ة قوم صلى عليهم » فأناه أبي بصدقته فقال : « الم صل على 
أبي اوی ٩‏ . وفي الحديث الآخر : أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال  :‏ صلی 
الله عَلَيِكِ وَعَلَى رَؤجك» ‏ وقوله : © إن لوك سكن ب قرأ بعضهم صلواتك على الجمع » 
وآخوون قرأ إن صلاتك على الإاراد سک قال بن عباس رحم لهم » قال تاد : وقار. 
حذيفة عن أيه أن 9 كلل كان إذا ا أا وأصابت ولده وولد u‏ 0 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ٠. . (rot‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۳١۲‏ ) ومسلم في الزكاة ( 177 ) وأحمد ي مسنده ( ۳۰۴۳/٤‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۸/۳ ) وأبو داود في السنن ( ٠١١١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠١١/۲‏ ) . 
(؟) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ل إن صلاتك ‏ بالتوحيد وفتح التاء اتون ب سارك € امع والكسر ( تقريب الدشر في 


القراءات العشر ص .)١ 1١‏ 
)°( أخر جه أحمد في مسنده ( YAo/o‏ ( والهيثمي في مجمع الزوائد ) 1A/A‏ ۲ ( 5 


OP‏ دوي مس ووو اي ا او 

وقوله ل أَلَرَ يَمَأموَا أن اه هو قبل ليود عنْ عِبَادِو واد ألصَّدَمَتِ ©» هذا تهييج إلى التوبة: والصدقة 
ل > وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه . ومن 
تصدّق بصدقة من كسب حلال ؛ فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة 
مثل ألحد ٠‏ كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عله  :‏ إل الله ييل الصّدَمَة وَيََحُذُهَا يتمينه 


۹ب سے يل 


يريا لاح کم كما ير ري أحدکم 4 مُهْرَهُ ٠‏ عى إِنَّ اللقْمةَ كود ر أي » (') . وتصديق ذلك في 
كناب الله غق ل( آله بنا RE‏ عادو واد صقت 4 وقوه : © مکی آله ليوا 
ير ألصَدَكَتٍ # قال : عبد الله بن مسعود 5ه : إن الصدقة ا 
السائل ٠‏ ثم قرأ هذه الآبة ل أ يليا ا أله د يني اه عن ووو خد أَلصَّدَقَتِ » . 
فل ملوأ سیرک اھ حملي سوم والْمؤمئونَ وَسدردُونَ إل عير الیب وَالنَبدةَ مش ينا كم تَمَلُونَ © . 

قال مجاهد : هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى 
وعلى الرسول بيه وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال : 3 يَوْمِذٍ تَرَسُونَ لا 

نتن نك حي 4 وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا كما روي عن أبي سعيد مرفوعًا عن 
رسول الله له أنه قال : أو اأ أحدكم يعمل في صَحْرةٍ صاء ليس لَهَا اب ولا كو لأخرج الله 
عَمَلَهُ للا المسدحات لاق ب الع يا ا E‏ 
والعشائر في البرزخ كما روي عن جاير ين عبد الله قال : قال رسول الله كلتم ٠‏ إن أعمَالَكُم تُعرَض 
على أقاريكم وَعَسَائ ركم في يورم , فَِنْ کان حرا استِسَرُا به وان کان عر ديك َالو 711 
a‏ . وعن عائشة يها قالت : إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل 
«9 اعملوا سيرك اله عملم ر سوم وَالْمؤْمبونَ » . وعن أنس أن رسول الله به قال : ١‏ لا عَلَيْكُمْ أَنْ 
تَفجبوا أَحدٍ ئی تَنطروا بم يتم له » ِد العا يعمل زمائا ِن مره َو َة ِن دهره يعمَلٍ صالح 
و مات عليه دحل الجن ' نَم يحل يعمل عَمَلَا سيا » وَإِنَّ العبد يعمل رة من هره يعمل 
EG‏ الو يع وا » وَإذَا أرَادَ الله بعَبدِه حيرا اسْتَعْمَلَهُ قبل 

. قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله ؟ قال : ١‏ يُوَْقُهُ عمل صَالِح تم يبص عَلَيِهِ » “ . 

5 وءاخروت مرج لاس آله لا يه ا a EF‏ ا وله عَلِءٌ كر 4 . 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ا وغير واحد : هم الثلاثة الذين خلفوا » أي عن التوبة 
وهم : مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية » قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد 
كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال > لا شكا ونفاقًا » فكانت منهم طائفة ة ربطوا 
أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه » وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورن › 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 577 ) والهندي في كنز العمال ( ٠١۹۹۰‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸/۳ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( 7١١/٠١‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد مسنده ( ۱٦٤/۳‏ ) والطبراني في معجم الكبير ( ١1‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳۲۸/۲ ). 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 170/8 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲٠٠/۷‏ ) والهندي في كنز العمال ( ٥۸۹‏ ) . 


عرو اللو ا ا تاتب بي يي ا ا ار 


موا موي يي امو ا عر hy‏ 0 
اله عل التي ومن والأنضصسار 4 الاية : <9 ول اللو لنت يفوا حو إِدَاصَاقتْ منرم الاش ينا 
ار : © إا عد وما يوب عل بم » أي : هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا » وإن 
شاء ل بهم ذلك ؛ ولكن رمحت تنب شطب 5 رط ك2 4 آي : عليم بمن يستحق العقوبة 

من د ی العفو »> حكيم في أفعاله وأقوالة. > لا إله إلا هو ولا رب سواه .. 

« رای ادوا مسَجدًا رارزا وحكفرا رقا به ہے المزیں وَإنَصسادا لمن حارس آله وروم من فل 
ولم إن ردنا إل الْحَسَقّ را له شد لم م لکت هلا كد دی أذ لتو يس غل امنا ين او 
يوي احق أن تَقُومْ فِيدٌ فِيدِ جال حورت أن بترا وال م ييب هَن 4 . 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله كد إليها رجل من 
الخزرج يقال له : أبو عامر الراهب » وكان قد تنصّر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب » وكان فيه 
عبادة في الجاهلية وله شرف في الخررج كبير » فلما قدم رسول الله مكلت مهاجرًا إلى المدينة واجتمع 
المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدرء شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز 
بالعداوة وظاهر بها » وخرج فارًا إلى كفار مكة من مشركي قريش يالؤهم على حرب .رسول الله 
كلتو ؛ فاجتمعوا ؟ يمن وافقهم من أجياء العرب وقدموا عام أحد فكان من أمر المسلمين ما كان 
وامتحنهم الله اق » كانت العاقبة للمتقين » وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيا فيما بين الصفين فوقع 
في إحداهن رسول اله َل وأصيب ذلك اليوم فجرح وجهه وکسرت رباعيته ا السفلى وشج 
رأسه صلوات الله عليه » وتقدم أبو عامر في أول امبارزة إلي قومه من الأنصار فخاطبهم الاي 
إلى تر بوكر ف ا و کو : لا أنعم الله بك عيئًا يا فاست يا عدو الله » ونالوا منه 
وسبُوه فرجع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي بعدي شرء وكان رسول الله تبه قد دعاه إلى الله 
قبل فراره وقرأ عليه من القرآن » فأبى أن يسلم وتمرد » فعا عليه رسول الله كه أن يموت بعيدًا 
طريدًا فنالته هذه الدعوة » وذلك أنه لما فرغ الناس من أنحد ورأى أمر الرسول عله في ارتفاع 
وظهور » وذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي يِه فوعده وما وأقام عندة > وكتب إلى 
جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم وعنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول 
الله بن ويغلبه ويرده عما هو فيه » وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يَقْدُم عليهم فيه من يَقدُمُ من عنده 
لأداء : كتبه » ويكون مرصدًا له إذا قدم عليهم بعد ذلك » فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد 
قباء » فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله َه إلى تبوك » وجاءوا فسألوا رسول 
اله يله أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته » وذكروا أنهم 
إنما بنوه للضعفاء عنهم وأهل العلة في اليلة الشائية » فعضمه الل من الصلاة فيه فقال  :‏ إِنَا عَلَى 
سَمَرِ وَلَكِنْ إِذَا رَجَْنَا إِنْ سَاءَ الله ) . فلما قفل عليه الصلاة والشلام راجمًا إلىالمدينة من تبوك ولم 
يق بينه وينها إلا يوم أو بعض يوم » نزل عليه جبريل بخير مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من 
الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى »› 


AY ۰‏ 
فبعث رسول الله تر إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة . 

كما قال ابن عباس في الآية : هم أناس من الأنصار بنوا مسجدًا فقال لهم أبو عامر: ابنوا 
مسجدًا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح » فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فاتي بجنود من 
GSE LS‏ ل a‏ لړ فقالوا : قد فرغنا من بناء 
مسجدنا فذحب فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة » فأنزل الله ك لا بث يِه بدا إلى قوله 
KE‏ 

وقوله : ل و بعد يف سا يام ييا الاي و او 
بالناس » قال الله تعالى : و ر 4 ند َم کيوت 4 أي : فيما قصدوا وفيما نووا » وإنما بنوه 
م كد ين المؤمنين » وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل » 
وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله . وقوله : $ لا نَثْمَ ي بدا © نهي له علق 
والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه أي بدا . ثم حثه على الصلاة بمسجد قباء الذي أسس 

من أول يوم بنيانه على التقوى » وهي طاعة الله وطاعة رسوله » وجممًا لكلمة المؤمنين » ومعقلا 
وموثلا للإسلام وأهله » ولهذا قال تعالى : 8 لمحد أييسَ ع1 عل التو ين اوو بوي احق أن َم فِية 
والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء » ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله بلي قال : «صَلاةٌ في 
مسجل قباءِ كغمرة ) " . ۰ 

وفي الحديث : أن رسول الله ته كان يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا ° . 

وفي الحديث أن رسول الله يلا يناه اسه اول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان 
جبريل هو الذي عينٌ - جهة القبلة » فاللّه أعلم . 

وعن أبي هريرة #45 عن النبيّ بلي قال : ترك هل لآب في أل قاء ل فيد يج ل حورت أن 
يمرا € » قال : « کائوا يَسْتَنجو ن پالاءِ فَتَرَلَثْ فِيهِم هَذِهِ الآيه ) 7 

وعن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية فل فيد يمال بوت > بتلا 4 بعث رسول الله يك 
إلى عويم بن ساعدة فقالٍ : «ما هذا الطْهُورٌ الذي أنتى اله عَلَيكُمْ ؟ » » فقال : يا رسول الله ما 
خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه - أو قال : مقعدته - فقال النبي له : هو 
هَذا» © . 


١٠١۸ - 1١۷ : سورة التوبة‎ 


وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف » ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » ورواه 
الزهري عن عروة بن الزبير . وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله جلثم الذي في 


. ۳۳/۱۱ ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ١5١١‏ ) . 

(؟) أخرجه مسلم في الحج ( 51١8‏ ). 

. ) 44 ( أخرجه أبو داود في سننه‎ ) ٤( 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 4717 ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠١/١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 7١17/١‏ ) . 


سورة التوبة : ٠١۹‏ - ا ي جص ص 


جوف المدينة هو المسجد الذي اس على التقوى » وهذا صحيح » ولا منافاة يين الآية وين هذا ء 
لأنه إذا كان مسجد قباء قد سس على التقوى من أول يوم » فمسجد رسول الله َك بطريق الأولى 
د الحو دي ا ل لال قا اها : هو مسجد رسول الله يل وق الآخر : هو 
مسجد قباء » فأتيا النبن علد فسألاه فقال : « هُوَ مَسَْجِدِي هَذَا » (© ْ 

وقد قال بأنه مسجد النبي ر جماعة من السلف والخلف » وهو مروي عن عمر بن الخطاب 

الأر عا سياد E‏ لما E‏ د يليا داق 
Pe SEP PE EEE‏ 
إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات . 

قوله تعالى : 9 واه يب الْمطَِفَرِنَ 4 إن الطهور بالماء لحسن ¿ ٤‏ ولكنهم المطهرون من الذنوب . 
وقال الأعمش التوبة والتصاون . براحي كي ين أن رسول الله 
لت قال لأهل قباء : « قَدْ أنْتى الله عَلَيِكمٍ ذ في الطهُور كَمَادًا تَصْتَعُونَ ؟ » . فقالوا نستنجي 
بالماء 00 

وعن ابن عبّاس قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء : « فِيه رال 0 و أن اودترا ولي يرت 
لْمَطَهَرِنٌ # فسألهم رسول الله لر فقالوا : إنا نتبع الحجارة بالماء . 


« اتسن کے بنسنئة عل ری ورت ه أل و عم ناتس نتم عل ما جر كار کار 
07 ر 2 ہے وا لا ہیی الوم لیت © لا یرال بشم الْدِى بترا رة في فلوبهم إل أن تقطم 


شون َل عي عك . 

يقول تعالى : لا يستوي من أسس بنياته على تقرى من الله ورضوان » ومن بنى مسجدًا ضرارًا 
وكفرًا وتفريقًا يين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب اله ورسوله من قبل » فما يبني هؤلاء بنيانهم على 
شفا جرف هار أي طرف حفيرة مثاله 9إ ف كر جه أ كا ييف اقم اقبت » أي لا يصلح عمل 
المفسدينٍ . قال جابر بن عبد الله : رأيت المسجد الذي بني ضرارًا يخرج منه الدخان على عهد 
رسول الله بل . وقال ابن جريح : ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان الذي يخرج منه . 
وقوله تعالى الوا ل ليه ابعر برا رة فى زيوت 4 أي سكا ولفانا يسيب i‏ 
الصنيع الشنيع » أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابدوا العجل حبه . وقوله : 8 إلا أن تقطم 

اس اين سي عي واو اب ا E‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 425/5 ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠١/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 3١7/١‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 8/9 ) ار ريه ٠‏ ) والنسائي في السنن ( 1۹۷ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده 5777/9 ) والحاكم في المستدرك ) 100/۱ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( 1/1۱ 6 


؟كلم- _ لدت 656يايلل- سس سس سورة التوبة : ١١١-١١١‏ 
خلقه $ حك 4 في مجازاتهم عنها من خير وشر . 

© إِنَّ آله أفرئ وت حت الْمَؤْييت تشه اموم بآ لَه اله 07 في سبل الله فَيِفَئْلُونَ 
ریقوت َعَدًا َيه حم ف اورت والإوضيل ولان وَمَنْ ارک مهدو ے الله 26 ییک 
ری َعَم 7 رودلل ۴ و الْعَونٌ لْمَظِيمٌ 4 . 

يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة » وهذا 
من فضله وكرمه وإحسانه » ولهذا قال الحسن البصري وقنادة بايعهم واللّه فأغلى ثمنهم . وقال عبد 
اله بن رواحة ييه لرسول الله ئ - يعني ليلة العقبة - : اشترط لربك ولنفسك ما شعت » فقال : 
«أشْرط ري أنْ تَعْبدُوة ولا م كوا يه يا » وأشترط لتقي أن تنو ني ما تمنعون يئه ألفُسَكُمْ 
وأموالكم ) قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : «الجئة » قالوا ار ل 
فنزلت :$ إِنَّ لَه أشترئ ے المؤيييت اش نت #. الاية 0١‏ . وقوله :$ یوس في سيبل الل 
e‏ بخ € أي سواء قتلوا أو نلوا » أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة . ولهذا 

في الحديث : «وَتَكدل الله بن حرج في سيلو لا خر جه إلا هاڈ في سريلي وتَضدِيق پشلي 

أن د نوفا أنْ يحل اة » أ يُوجِعَهُ إلى مَنْرْلِهِ الي حرج مئه اثلا مَا ال م مِنْ أخر أؤ غَنِيِمَةٍ » ٠‏ . 
وقوله : و رمَا مده ما ف الَو لايل وَالْشْرِءانْ # تأكيد لهذا الوعد » وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار وهي التوراة المنزلة على موسى » والإنجيل المتزل 
على غيسشى ؛ والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وقوله : # وسن او 
0 ميك للد 4نلانة لا يخلف البقاء . هذا كقوله : $ وَمَنْ أَسَدَفُ مِنَ لَه حَرِيئًا # ولهذا قال : 
8 اسشا بعكم الْرى بيعم ب ولك هر الْمَْدُ اليم أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا 
العقدء ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم . 

9 تبون اسر درت ليحن رڪون التتجذون ارود اترو والكاهونَ عن الشحكّر 
لفطو دود مه َير اتيت ¢ . 

هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة $ الَتبُون 4 من الذنوب كلها التاركون للفواحش 9 اثر أي القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال فمن أخص الأقوال الحمد ولهذا قال 8 ألَيدُرتَ » ومن 
أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع وهو المراد بالسياحة ههنا قال 
© بحُن # كما وصف أزواج النبئ يت بذلك في قوله تعالى : 9 سحب # أي صائمات » 
وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة ولهذا قال : # ايَحِمُونَ سجر 4 رمك 
ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر » > مع العلم بما ينبغي 
ا ا IES‏ و ا 


€ ٠١٠١ ( والهندي في كنز العمال‎ ) ۲۸٠/۳ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ) ٤٤٣ر ومسلم في الإمارة ( ۲۸ ) ومالك في الموطأ‎ ) ۷٠١۷ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )۲( 


شوارة رة اح 1116 سربيب حب ا يي I‏ 
الخلق ولهذا قال : « وَبَْرِ اريت 4 لأن. الإيمان يشمل هذا كله والسعادة كل السعادة لمن 


اتصف به . 
بيان أن المراد بالسياحة الصيام : عن عبد الله بن مسعود قال 9 بحرن : الصائمون 3 
ابن عبّاس كلما ذكر لهي ارك ادا مم السكية ركذ قل الصا ته 
عائشة تتا قالت : سياحة هذه الأمة الصيام » وقال الحسن البصري هل الستيخرن ‏ : الصا 
شهر رمضان . وقال أبو عمرو العبدي # التي حون > الذين ید يون الضيام من المؤمنين' 7 7 0 
هريرة قال : قال رشول الله عل : ٠‏ الشائحون هُمْ الصَائِمُونَ » ”“ . 
/ وعن أبي أمامة أن رجلا قال : يا رسول اله ائذن لي في السياحة » فقال آلنبي ال : ( سِياخة 
تي الاڈ في سيل الله » © . وعن عكرمة أنه قال ' وس ا او 0 بن زيد 
بن أسلم : هم المهاجرين » وعن أبي سعيد اللخدري أن زسول الله ت قال : ل 
مال الول عََمْ ينيع بها سَعفَ ال يبال وَمَوَاقِعَ القَطرء يَف بذِينهِ من الف » “ وقال ابن عباس في 
قوله وؤ انطو دود َء : القائمون بطاعة الله » وكذا قال الحسن البصري : لفرائض الله » 
وعنه r‏ 


2 المع 2 7 ےو م شك“ ره 6س ص كوه +2 
0 ففرا للمشرکي وز ڪا أل فک ين بع ما تي لمم أن 
أ صَحَب لحر © رمَا کات أسْيَعْقا شرفت هيم لایو ع تزكر وما إت 6 ج م اه عدو 


PET e 0‏ 
عن ابن المسيب عن أبيه قال E‏ كل عل ال ل وعنده أبو جهل 
وعبد الله ب بن أبي أمية فقال ١:‏ أي عَم ل لا لله إلا اله ية أحا لَك بها عند عند الله 8» . فقال 
أبو كيل وعبد الله ن بن أبي أميةر : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : أن على ملة عبد 
ك : ١‏ لأسْتمفِنٌ لَك ما لم أنه عنكَ ) . فنزلت : ما کت َي والب 
KAF‏ سم روا لشركين ولا كان أل ری من بعد ما بے لمم آن a‏ 

ونزلت فيه : $ لك 1 تيك عن شتتک وَل لل ہیی من َك وعن علي 5 قال : 

رجلا تعفر لاو وشا ا E‏ 
يستغفروا إبراهيم لأبيه ؟ فذ كرت ذلك للتبي چ “فتزلت ما کات لي ایت امنا أن يعفرا 
شرك 4 الآية ٠‏ . وعن ابن بريدة عن أبيه قال :: كنا مع النبيّ بيه ونحن في سفر » فنزل بنا 
ونحن قريب من ألف راكب » » فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان ‏ فقام إليه عمر بن 
الخطاب وفداه بالأب والأم وقال : يا رسول الله ما لك ؟ قال : ١‏ إِنْي سات رَبِي کک في الاسْتعْفَارٍ 
)١(‏ أخرجه الهندي في كنز العمال ( > ۲٠١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 74/1 ) . 

(۲) أخرجه أبو داود في الستن ( 7485 ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الفتن ( ۸۸ )٠‏ وأحمد في المنان ( ٩/۴‏ ) . 


. )٠٠٠٠ ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 5884 ) والنسائي في السئن‎ )٤( 
. ( أخرجه أحمد في مسنده‎ 26, 


ا ب وجب ب ڇڪ ورور الي : ١١: - ١١‏ 


و 


ا 0 : نهيتكم عَنْ 
ا ا تَارتهَا حيرا ونه س لو لأسي ان كاب كل 


وکوا ا شعتم » وَنْهَينُكُمْ عَنِ الأشرية في لأزعة : شريو في أي وعاءِ شِتكُم, ولا تَشْرَ 
مُشكرًا ) © 
وعن ابن عباس في قوله : ف تا گات لب ليت اموا أن قروا يتنفنا إنشرك ‏ الآية» أن النبي ب 


أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله ق عن ذلك فقال د رايم شيل الله يق كذ افر لأب فار 
الله رتا كنت اسن سْمَعْمَارٌ برهي لاه إل عن مَوَعِدَةَ دما إيَاهُ # ٩‏ . الاية » وقال ابن عباس في 
هذه الآية : كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية » فأمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم » ولم ينهوا 
أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا » ثم أنزل الله تعالى : وما گات أسَيَغْمَارٌ هيم لايد # الاية . 
وعن ابن عباس :مات رجل يهودي و ابن ملم فل يكرح معه + فد كر ذلك ابن عباس فال ٠‏ 
فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حًا » فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال : 
وما گات أسَيَعْمَا سَمَعَْارُ نهم لای إلا عن مودو وَعَدهَآ اه لما بين آم عد ل را N‏ 
يدع » ويشهد له بالصحة ما روي عن علي 5 » لما مات أبو طالب قلت : يا رسول الله : إن عمك 
الشيخ الضال قد مات قال : « اذْهَبْ فَوَارِوِ وَلا مَحدَِنٌ شَّينَا حى تَأتِيني » فذ كر تمام الحديث © . 
وقوله مو لما بين ل َم عدو انه © قال ابن عباس : ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات » 
فلما تبي له أنه عدو لله تبرأ منه » وفي رواية : لما مات تبن له أنه عدو الله » وقال عبيد بن عمير وسعيد 
ابن جبير : إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه القترة والغبرة » فيقول يا إبراهيم : إني 
كنت أعصيك » فيقول : أي ربي ألم تعدني أن لا تخزني يوم يبعثون » فأي خزي أخزى من أبي 
الأبعد» فيقال ار إلى ازور ايك فإذا عو بارج ا أي ی ا ,يحب مرا وبلق 
في النار . وقوله : # إنَّ بهي لوم علي # عن عبد الله بن مسعود أنه قال : الأوّاه الدعاء » وعن عبد 
الله بن شداد بن الهاد قال : بينما النبي ُب جالس قال رجل : يا رسول الله ما الأواه ؟ قال : « امسوئ ) 
قال : © إن هی لَه عليه #4 . وعن ابن عباس الأواه المؤمن » زاد علي بن أبي طلحة عنه : هو المۇمن 
التواب » وقال العوفي عنه : هو المؤمن بلسان الحبشة . 
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله تر قال لرجل يقال له ذو النجادين : « إِنَهُ اه » وذلك أنه 
رجل كان إذا ذكر الله في القرآن رفع صوته بالدعاء 2 » وقال ابن عباس 8 إنَّ رهی لَأَرّدُ # قال : 
فقيه . قال الإمام أبو جعفر بن جرير : وأولى الأقوال قول من قال إنه الدتّاء » وهو المناسب للسياق » 
وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إما استغفر لآبية :عن موغدة وعدها إياه » وقد كان إبراهيم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 50/0 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( .)١6/١‏ 
(۲) ذكره السيوطي في الدر التثور ( ۲۸۳/۳ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١١/١‏ ) والنسائي في السنن ( ٠۹١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( )7١ 4/١‏ . 


. ),/١0/١١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )٤( 
. ) 7595/1١17 ( والطبراني في المعجم الکبیر‎ ) 758/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١154/4 ( أخرجه أحمد مسنده‎ )5( 


سورة التوبة : |١١‏ - ۷إ I٥‏ 
كثير الدعاء حليكا عمن ظلمه وأناله مكروهًا ‏ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله : 9 أَراغِبٌ أَنتَ 


عن الق واھ لب ل َه رشك وَمْجْرْف ما ج فال سَكمْ لِك ساستغفر لك ری لم کات فى حا #4 
فحلم عنه مع أذاه له » ودعا له واستغفر » ولهذا قال تعالى : ل هيم كرك عله 4# . 

وما كات آل لل فما بعد لذ هَدَنهُمَ ی بيت لھم تا يفوت ا آل کل عو عي © إلَّ أنه 
لم مك السموت والارض يي ويٿ ويا لَكُم ين دوب اله بن وَل ولا ضير # . 

يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل إنه لا يضل قومًا إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم , 
حتى. یکونوا قد قامت عليهم الحجة » كما قال تعالى : 8 وما مود ميم الاية. ..وقال مجاهد 
في قوله تعالى : ۾ ونا كارت اه لل هَرْمًا بعد إذْ هد > الاية » قال : بيان الله ېق للمؤمنين 
في ترك الاستغفار للمش ركين خاصة › وفي بيانه لهم معصيته وطاعته عامة » فافعلوا أو ذروا. وقوله 
تعالى : 3إ أله له مك الشعوات الأ بی وَييثٌ وا کم ين دلي أل ين وَل وکا ير 4 قال 
ابن جرير : هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر » وأنهم يثقوا 
بنصر الله مالك السموات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه ؛ فإنه لا ولي لهم من دون الله » ولا نصير 
لهم سواه . وعن حكيم بن حزام قال : بينا رسول الله ئر بين أصحابه إذ قال لهم : « هَل تَسْمَعُونَ 

ما أْسَمْع ؟ » قالوا : ما نسمع من شيءَ » فقال رسول الله پیر : « ني لأشمَغ أطِيط الشُمَاءِء وَمَا 
م أذ تع وتا ھا من تؤضيع خب إل وه عل عاج أز يم "١‏ . 

«9 لتد تاک ائه عل التي لهج والأتصار اریت ابوه في مصائة اة من بد ما ڪاه يريع 
فوب رین ن و ات عه َم به مرف ية 4 . 

قال مجاهد وغير واحد : نزلت هذه الآية في غزوة تبوك » وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من 
الأمر في سنة مجدبة وخر شديد وعسر من الزاد والماء » وقال قتادة : : خرجوا إلى a‏ عام تبوك في 
زياد الكراعلى بعلم للدم اليد أصاوم وها جراد تدرد جحي القد در لا اد ارج 05 
يشقان التمرة بي بينهما » و كان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها > ثم يمصها هذا ثم 
يشرب عليها » فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وعن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن 
الخطاب في شأن العسرة » فقال عمر بن الخطاب : حرجنا مع رسول الله يكت إلى تبوك في قيظ 
شديد » فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » وحتى إن كان الرجل ليذهب 
يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه فيشريه 
ويجعل ما بقي على كبده » فقال أبو بكر الصدّيق : يا رسول الله إن الله يق قد عوّدك في الدعاء خيرًا 
فادع لنا فقال : و تك ذَلِكَ ؟) قال : نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم 
ص ا باعي اللا ار كما Sc‏ . وقال ابن جرير في قوله : 
وقد تاب اله عل آي مور والأنضصار لت ابوه فى حاءَةٍ الْمْسَرَوِ # أي من النفقة والظهر 
والزاد والماء 8 من بد ما كاد يريع فوب دري مَنْهْرَ .أي عن الحق » ويشك في دين الرسول ل 


. ٠١۹/۱ (؟) أخرجه : الحاكم في المستدرك‎ . )۲٠٠/۳ أخرجه الطبراني في الكبير(‎ )١١ 


E A ag د ا‎ 2 اا١‎ 


ويرتاب للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم «9[ 0 يقول : ثم رزقهم 
الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى ا 

ea iE E E‏ ر ا أن لا لجأ من الله 
إل إو ثد اب يهر ليوا إن َه هو الوب اَی س با ازيرت اموأ افوا أللَدَ وَكُونُوا م َع أأصَديِقِيتَ © . 

عن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي 
قال : سمعت كعب بن مالك يحدّث حديثه حن تخلف عن رسول الله بل في غزوة تبوك » فقال 
كعب بن مالك : لم أتخلف عن رسول الله عه في غزاة غزاها قط إلا في غزاة تبوك » غير أني كنت 
تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها , > ونما حرج رسول الله عه يريد عير قریش حتى 
جمغ الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله َيه ليلة العقبة حين توائقنا 
على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر . وكان من 
خبري حين تخلفت عن رسول الله له في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنه في تلك الغزاة » والّه ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة » وكان 
رسول الله مَك قلما يريد غزوة يغزوها لا ورى بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله بإ 
في حر شديد واستقبل سفرًا بعيدًا ومفاوز » واستقبل عدرًا كيرا » فخلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة 
مر ری وجه* الذي ی ایر الله 2 ای ا 
يريد الديوان - قال كعب : فقلّ رجل يريد أن يت تغب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه 
وحي من الله وك , وغزا زول الله كله تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها مر 
فتجهز إليها رسول الله عه والمؤمنون معه » فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم 9 
جهازي شيا » فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت » فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى 
الاس اليد » فأصبح رسول الله غاد والسلمون معه ولم أقض من جهازي شتا » قلت أتجهر 
بعد يوم أو يومين ثم ألحقه » »> فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض من جهازي شيا » ثم 
غدوت فرجعت ولم أقض شيثًا » فلم يزل ذلك يتمادي بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو » فهممت أن 
أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت » ثم لم يقدر ذلك لي ؛ فطفقت إذا حرجت في الناس بعد رسول الله 
َه يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق أو رجلا من عذره اله تك » ولم يذكرني 
رسول الله َه حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك : ( ما فعل كعب بن مالك © فقال 
رجل من بني سلمة حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه » فقال معاذ بن جبل : يسما قلت › 
الله يا رسول الّه ما علمنا عليه إلا حيرا . فسكت رسول الله يل . قال كعب بن مالك : فلما بلغني 
أن رسول الله َه قد توجه قافلا من تبوك » حضرني بشي وطفقت أتذكر الكذب . وأقول : بماذا 
أخرج من سخطه غدًا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي » فلما قيل : إن رسول الله َه قد 
أظل قادمًا زاح عني الباطل » وعرفت أني لم أ منه بشيء أبدًا فأجمعت صدقه » فأصبح رسول الله 
كله وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه 


سورة التوبة : ۱۱۸ - ۹إ 2# 22ح مب مج | 
“بوي عي اروس يا ونيو يميه باع و 
علانيتهم ويستغفر لهم › » ويكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جكت » فلما سلمت عليه ت 
المغضب ثم قال لي : و تعال.» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي و الك ؟ لم تكن 
قد اشّْتَريْتَ ظَهْدًا ؟ » فقلت : يا رسول الله إ: لو جلست عند غيرك من الدنيا لرأيت .أن أخرج من 
سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » ولكني والله لقد علمت لين حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى 
به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي » ولئن حدثتك بصدق تمد علي فيه إني لأرجو عقبى ذلك من 
ال ق » والله ما كان لي عذر » واللّه ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عك » قال : 
فقال رسول الله يكت : , أمًا هذا مذ صَدَقَ » كَقُمْ كى يَقْضِي الله فيك ) . فققمت وقام إلي رجال من 
بني سلمة واتبعوني فقالوا : واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذنها قبل هذا » ولقد عجزت أن لا تكون 
اعتذرت إلى رسول الله َم بما اعتذر به المتخلفون فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله كه 
لك » قال : فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي » قال : ثم قلت لهم : هل لقي 
معي هذا أحد ؟ قالوا :نعو رتعك زيخلان قال مثل ما فلت» U‏ نهنا مكل ما قل لك ايعلت : فمن 
هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي رجلين صا حين قد شهدا 
بدا لي فيهما أسوة » قال : فمضيت حين ذكروهما لي » قال : ونهى رسول الله كر المسلمين عن 
كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه » فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي 
الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا 
وقعدوا في بيوتهما يكيان » وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم » فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين › 
وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد » ؛ وأتتي رسول الله كه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول 
في نفسي : أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ ثم أصلي قريًا منه وأسارقه النظر » فإذا أقبلت على 
صلاتي نظر إلي فإذا التفت نحوه أعرض عني » حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت 
حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عنمي وأحب الناس إلي » فسلمت عليه فوالله ما رد علي 
السلام » فقلت له : يا أبا قنادة أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ قال : فسكت » قال : 
فعدت له فنشدته فسكت » فعدت له فنشدته » فقال : الله ورسوله أعلم . قال : ففاضت عيناي 
وتوليت حتى تسورت الجدار » فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام تمن قدم بطعام 
يبيعه بالمدينة يقول اجن يلال علي تعب بن عالت 1 قل : فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع 
إلي كتابًا من ملك غسان وكنت كاتيا فإذا فيه : أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك › > وإن الله لم 
يجعلك في دار هوان ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك . قال : فقلت حين قرأته : وهذا أيضًا من البلاء » 
قال : فتيممت به التنور فسجرته به » حتى إذا مضت أربعون ليلة من المخمسين إذا برسول رسول الله 
عتم يأتيني يقول : يأمرك رسول الله رر أن تعتزل امرأنك ‏ قال : فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ 
فقال : بل اعتزلها ولا تقربها » قال : وأرسل إلي صاحبي بمثل ذلك . فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك 
فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء » قال : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 


8ب بح ب و 
لتر فقالت : يا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : رلا 
ولكن لا يقربك ») قالت : وإنه واللّه ما به من حركة إلى شيء» وإنه واللّه ما زال ييكي منذ كان من 
أمره ما كان إلى يوّمه هذا » قال : فقال لي بعض هلي : لو استأذنت رسول الله نر في امرأتك فقد 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه » قال : فغلت : واللّه لا أستأذن فيها رسول الله تر وما أدري ما 
قر لها رل الله ملت إذا استأذنته ونا رجل شاب » قال : فلبشنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة 
من حين نهى عن كلامنا » قال : ثم صليت صلاة الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من 
ييوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض 
یما رحبت » سمعت صارحا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته : أبشر يا كعب بن مالك » قال : 
فخرزت ساجدًا وعرفت أن قد جاء الفرج من الله كبك بالتوبة علينا فاذن رسول الله متي بتوبة الله علينا 
حين صلى الفجرء فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إلي رجل فرسًا 
وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل فكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاءني الذي سمعت 
ضوله بيبشرني: نرت له نوبي فكسوتهما إياه ببشارته » والله ما أملك وا 00 
فلبستهما وانطلقت َو رسول الله بيقر » وتلقاني الناس فوجا فوججا يهنؤني بتوبة الله » يقولون : ليهنك 
ر لل ليك » ی دخات للسجد فا مول لهت جالى في السجد وای حول قا إلى 
طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني > والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره » قال : 
فكان كعب لا ينشاها لطلحة » قال كعب e o‏ : وهو يبرق وجهه 
من السرور : ار بحَيرٍ ؤم مو علَيِكَ من وََدَنْكَ أمْكَ » قال : قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من 
عند الله ؟ قال : « ا ل من عِبْدِ الله » . قال : - وكان رسول الله َك إذا سر استنار وجهه حتى كأنه 
قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه - فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة ة إلى الله وإلى رسوله » قال : « أنيك عَليك ب 2 بغض مالك فَهُوَ حير لك ) . قال : 
فقلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر » وقلت : يا رسول الله نما نجاني الله بالصدق » وإن من توبتي 
أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت » قال : فواللّه ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في 
الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله بر أحسن مما أبلاني الله تعالى » > واللّه ما تعمدت كذبة منذ 
ال لي eg‏ 0 
وأنزل اللّه تعالى و نه عل لني لهج والأتصار لذبت أتَبَمْوْهُ في اة الْسْسْرَةٍ من 


كاد يربع قوب مر قنور كر أب هر لم يز رثوك حم © وعلّ َة ای ااا و إا 
N‏ اعت اك تع ا اا 0 إل تاب عله دا 


كعب را ما أله علي من اسا قط بعد أن هداي الاسام أعظم و تفسي م دای را 
الله كت يومعذ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه » فإن الله تعالى قال للذين كذبوه 


(۱) أخرجه مسلم في التوبة ( 1ه ) وأحمد في مسنده ( ٤٥۷/٣‏ › 409 ) والبهيقي في السنن الكبرى ( ٠١/۹‏ ) . 


سورة التوبة : ١8١ - ۲١‏ باسح سح ص سن N‏ 
امرم ع يهاب se‏ وس بو ادر باقر کڪ لا انلثم إلى رسا 


عق ينعن ب یئ رھت هكم ڑا ا ڪاو کر وة © يِب لط روا عت رد 
ماين أ ل يرن عي ال الو ) قال : وكنا أيها الثلاثة الذين خلفنا عن أمر أوففك 
الذين قبل منهم رسول الله بل حين خلفوا فبايعهم واستغفر لهم » وأرجاً رسول الله أمرنا حتى: قضى 
الله فيه » فلذلك قال الله ك : ول الدَدَنَةِ الحلا # وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذ كر 
ما حلفا بتخليفنا عن الغزو » وإنما هو عمن حلفت له واعتذر إليه فقبل منه ‏ 

ولا ذ كر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم 'نحوًا من 
O TOE PE ATE‏ 
فسددت عليهم المسالك ك والمذاهب فلا يهتدون ما يُصنعون » فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله 
وثبتوا حتى فرج الل عنهم بسبب صدقهم رسول الله قر في تخلفهم » > وإنه كان عن غير عذر 
موي الس ا لعجاو بود ااي و0 
قال  :‏ بيبا الي اموا أتفوا أله وكونوا ًح اسيو أي : اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من 
أهله وتنجوا من المهالك ويجعل e‏ فرحا من أموركم ومخرجًنا . وقد روي عن عبد الله بن مسعود 
ذف قال : قال رسول الله له : « عَلَيْكُمْ با أصدة سّدق ؛ فإن ادق تهدي إلى الب ٠‏ وإ الب يَهْدِي إلى 
اجو ء ولا رال الول يَضْدُقُ وَيَتحَى الصّدْقَ حى يكب عند عند الله صِدّيقًا . وَإِياكُم والكذِبَ ؛ 
ِن لكب ته دي إلى الُجورِ » وإ الفُجور يَهْدِي إلى الئار » وَلا رال الو جل يَكَذِبُ ويتحوى 
الکذب عَبَّى بحتب عند الله كَذَابًا » 29 . 

( ڪا أل اتن وق كم ج الاب که بتكلا ول ال و ا ايم عد اتيز 
دلت اتر اا ول ت عخْمَصة فى سيل أله ولا بوت مويلا يبط الحكدار ولا 
الوت ين عدر يلا إلا كِب لهم , د صل سكيع إک آله لا يم جر الْمْحَيِيِنَ 4 . 

يعاتب تبارك وتعالى التخلفين عن رسول الله له في غزوة تبو ك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
العرب »ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة ؛ فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر لأنهم 
« لا يبهد كلمأ # وهو العطش 9 وَل نسب 4 وهو التعب ولا عَنْسَمسَة # وهي المجاعة فإ وَلَا 
يشو ميا يِب الصا 4 أي ينزلوا منزلًا رهب عدوهم ر ينارت 4 منه ظفرًا وغلبة عليه 
ف« إلا كيب لمم ) بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم ‏ يا الت 
صا حة وثوابًا جزیلا ‏ إت اله لا مضع لر لدْحَيِيِنَ © كقوله : 9 إن لايخ | ر من أَحْسَنّ عملا © . 

« :5 قرت نه سر ول حكبرة رلا تطغ راديا إلا کب ن لزي أله مسج نا 
ڪاو يلون 4 . 

يقول تعالى : ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله ا َة صَِيرهُ ولا حكبيرَة © أي قليلًا ولا كثيرا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/ 105 ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/۱ › ه ) وابن ماجه في الستن ( ۳۸٤۹‏ ) . 


لمم ا _ ٌ ب ب سورة التوبة : ٠١١‏ 
باو ريد ع م كيب مم # ولم يقل هنا به ؛ بل لأن هذه 
أفعال صادرة عنهم ولهذا قال : 8 رهم آله لْمَسَنَ ما ادا يتسار # وقد حصل لأمير المؤمنين 
لمان بن عقان نه من هذه آي لكرية حظ وافر وتصيب عم > وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة 
النفقات الجليلة والأموال الجزيلة » > كما ورد عن عبد الرحمن بن حباب السلمي قال : خطب رسول 
الله ر فحت على جي جيش العسرة » فقال عثمان بن عفان ده : علي مائة ة بعير بأحلاسها وأقتابها , قال : 
ثم حث » فقال عثمان : علي مائة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها » قال : ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حت » 
فقال عثمان بن عفان : علي مائة أخرى بأحلاسها وأقنابها » قال : فرأيت رسول الله َك قال بيده هكذا 
يحركها - وأخرج عبد الصّمد يده. كالمتعجب - : دما عَلَى عْفْمَانَ مَا عمل بَعْدَ هَذَا , () . 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان 5ه إلى النبي بتر بألف دينار في ثوبه » حين جهز 
النبين جيش العسرة » قال : فصبها في حجر النبئ بل فرأيت النبئ بتر يقلبها بيده « ما ضر ابن 
دان ما عدر ينه اليو ) يرددها مرارًا ؛ وقال قنادة في قوله تعالى ل ولا تلغوت واوا إلا 

او يي N‏ من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله . 

« وا کات الْمَؤْييْن. ليزوا ڪائة ولا تر ون کل وة نم مه مهوا في لين ولا 
دإ ما اي يت 4 : 

هذا بيان من اله تعالى ما أراد من نفير الأحياء مع الرسول يت في غزوة تبوك » فإنه قد ذهبت 
طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا حرج رسول الله كته . ولهذا قال 
تعالى « انرا جما ول وقال ما َا لهل اة ومن عر يَنّ الأتراب 4 الآية » قال : 
فنسخ ذلك بهذه الاية . وقد يقال : إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل 
قبيلة إن لم يخرجوا كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه » وينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو » ا النفير المعين وبعده لړ تكون 
الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد فإنه فرض كفاية على الأحياء . وقال ابن عباس في 
الآية 8 وا کات > اليه يدوا ڪاه 4 يقول : ما كان المؤمنون لينفروا جميعًا ويتركوا النبي 
لتر وخده. 0 ارا د تر من كل َة ينهم َة 4 يعني عصبة » يعني السرايا ولا يسيروا إلا يإذنه » 
فإذا رجعت السرايا وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون عن النبي بي » وقالوا : إن الله قد أنزل 
على نبيكم قرآنًا وقد تعلمناه » فتمكث ث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبي نبيهم بعدهم ويبعث سرايا 
أحرى» فذلك قوله : «( إِمَكَمَقَهُوا ف اَن يقول : ليعلموا ما أنزل اله نبيهم وليعلموا السرايا إذا 
رجعت إليهم فو لمل يحْدَرُتَ * وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب الى علق 
خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا » ومن الخصب ما ينتفعون به » ودعوا من وجدوا من 
اللي إل اليا ب قال ای و ار ا راد اراك اا کیا لودو ای 


. ) 77٠١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 76/4 ) والترمذي في السنن‎ )١( 
. ) ٠١١۲/۳ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳۷١١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۲( 


وره لكوي 700777 حب ا o a‏ 


من ذلك ترجا » وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي ج فقال اللهك : فلولا تفر عن 
کل فت هم لَآيفَة 6 يبغون الخير 8 مهوا ذ فى أَلئِحِنٍ € وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله 
فعذرهم و زوا مومهم مر # الناس كلهم إذا زجعوا إليهم «تلهر دروت ”. وقال قتادة في 
الآية : هذا إذا بعث رسول الله الله ل ا لجيوش أمرهم الله أن-يغزوا بننيه كله وتقيم طائفة مع رضؤل 
اع اي د او و SSS‏ 

وقال ابن عباس «إ وا کات ألمؤمئُون ينفو | ائه 4 : إنها ليست في الجهاد ولكن لما دعا 
زسرل اللدعلل ضر البنين أحديت بلادهم » وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة 

من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون ٠‏ فضيقوا على صحاب سول الله كلت وأجهدوهم » فأنزل 
الله تعالى يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين » قردهم رسول الله ته إلى عشائرهم وحذر قومهم أن 
يفعلوا فغلهم » فذلك قوله وَلِسَزِروا ومهم لدا دجما لوم © الاية . وقال ابن عباض في هذه الآية : 
كان ينطلق من كل نحي من العرب عصابة فيا تون النبي عله فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم 
ويتفقهون في دينهم » ويقولون لبي چ : ما تأمرنا أن نفعله ؟ وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا 
عليهم » قال : فبأمرهم نبي اله يك بطاعة الله وطاعة رسوله » وبيعثهم إلى قومهم بالضلاة والزكاة 
وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا : إن من أسلم فهو منا وينذرؤنهم » حتى إن الرجل ليفارقةأباه وأمه » وكان 
النببئ ته يخبرهم وينذرهم قومهم » فإذا رجعوا. إليهم يدعونهم إلى الإسلام ويئذرونهم النار 
ويبشرونهم بالجنة . وقال عكرمة : لما نزلت هذه الآية ل إلا كيرا مركم مدا يما #4 طم 
كان اهَل المرِيَةَ 4 الآية ؛ قال المنافقون : هلك أصحاب. البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا 
معه » وقد كان ناس من أصحاب النبي ل خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم » فأنزل الله كك 
ورا كات الْمُؤْمُونَ نيوا كانه 4 الابة ٠‏ ونزلت ولي لت فى الله ا بق ما ثيب لم 
نهم داحِضَةُ عند ريم َم عَصَّبُ وَلَهُمَ داب يد وقال ا لجسن البصري في الاية : ليتفقه الذين 
خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصرة ». وينذروا قومهم إذا رجعوا ا 

یاج الي اموا تيا ايت بار رگم يت لحار 0 ثرا فیک ْله واكم أن هه مم المت » . 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا ) الأقرب فالأقرب إلى حوزة ة الإسلام ¿ ولهذا 
بدأ رسول الله مكلت بقتال المشركين في جزيرة العرب » فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة 
والطائقم واليمن واليمامة وهجر ‏ ر ر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب » ودخل 
الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجًا » شرع في قتال أهل الكتاب فتجهز لغزو الروم الذين 
هم أقرب الناس إلى جزيزة العرب » وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل الكتاب فبلغ تبوك › 
ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال وؤذلك سنة تسع من os‏ عليه الضلاة 
س > ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع ٠‏ ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد 
حجته بأجد وثمانين يومًا فاختاره الله لا عتده » وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر 
الصدّيق ذه وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به » فوطد القواعد وثبت الدعاء ( 


۴۴ ب للم للب سح ورة التوبة : ١714‏ - ه١١‏ 
ورد شارد الدين وهو راغم » ورد أهل الردة إلى الإسلام.» وأخذ الزكاة من منعها من الطعام » وين 
الحق لمن جهله » وأذّى عن الرسول ما حمله ؛ ثم شرع في. مجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة 
الصلبان » وإلى الفرس عبدة النيران » ففتح الله بيركة سفارته البلاد » وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن 
أطاعهما من العباد » وأنفق كنوزهما في سبيل اله كما أخبر بذلك رسول الله » وكان تمام الأمر على 
يدي وصيه من بعده » وولي عهده الفاروق الأراب» شهيد احراب » أبي حفص عمر بن الخطاب يه » 
فأرغم الله به أنوف الكفرة ة الملحدين » وقمع الطغاة والمنافقين » واستولى على الممالك شرقًا وغربًاء 
وبحت AS‏ ابول تر E E A r‏ 
عثمان بن عفان وه ڈ شهيد الدار فكسى الإسلام رياسة حلة مابفة» وأمدت في سار اليم على رقب 
العباد حجة الله د E E E E O‏ ان 

من العتاة ا لقوله تعالى : « بي 1 زین اموا قنیلوا لے : يرت الحكتار 4 

) وقوله تعالى :3 ثوا نيم عة أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم‎ ٠ 
: غليظا على عدوه الكافر كقوله تعالى‎ ٠ فإن المؤمن ا هو الذي يكون رفيمًا لأخيه المؤمن‎ 
مون بای َه بقوو و و ونه ذل عل الوم امَو عل آلكَفن 4 وقوله 0 وأعلموا أن الله مع‎ $ 
١ الیب 4 أي : قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموهٍ‎ 
وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله‎ 
تعالى › > لم يزالوا ظاهرين على عدوهم » ولم تزل الفتوحات كثيرة » ولم تزل الأعداء في سفال‎ 
› وخسار » ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك » طمع الأعداء في أطراف البلاد‎ 
واو إليها فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعضص > ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من‎ 
الأطراف بلدانًا كير ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام » وللّه ر‎ 
OT الي‎ E لي‎ 
. الل نواصي أعدائه الكافرين . ی يعلي 7 في سار الأقاليم إنه جواد كريم‎ 

$ ولا مآ آرت سو یھر کن يَقُولُ یکم رادت مذو ایتا ماتا اریت اموا رادتہم ایسا ور 
ترود © وَأما ایت فى فلوبهم َر رادم رسا إل رِجَسِهِرْ وَمَانوا وهم كرون # . 

يقول تعالى : ل وتا مآ آرت سور © فمن المنافقين فإ کی مول يڪم راد موه ايا 4 أي : يقول 
بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه السورة إيانًا ؟ قال الله تعالى : و کان الت ٢اا‏ رادم تنا وم 
سرو 4 وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف 
والخلف من أئمة العلماء » بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك » وقد بسط الكلام على هذه 


المسالة في اول شرح اليخاري کا . و وَس ایت فى فلوبهر مرش فراد م رسا إل رجسه م © أي 


قور الو ل ل N o‏ 
زادتھم شکا إلى شكهم » وریا إلى ربيهم كما قال تعالن : 3 فل هو لیت امنا هکی وشا 


522 ر 


لدب . منوت ف دانم و وهو عليهم ع عى تبك r4‏ من کان. ييار ¢ وهذا من جملة 
شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سيا لضلاله م وشمارهم » كما أن سبئ المزاج لو غذي بما غذي به 
لا يريده إلا یلا ونقصًا . 
« اوا يرو َنَم ٺوڪ فى ڪل عار مره أو مرت م لا يروت ولا هُمْ يد ڪرو © ولا ما ارت 
سور تر بَتشهر إل بع هل يرم ين عل شم أنصرفوا رفت آله فلويكم يانم وم 
يقول تعالى : أو لا يرى هؤلاء المنافقون لإ أنّهُمَ نوت أي يختبرون ۾ فى ڪل عار َه و 


ص مه د ب > 


مر م لا يتوت وَلَا هُمْ بكرن # أي لا يتوبون عن ذنوبهم السالفة » ولا هم يذكرون فيما 
يستقبل من أحوالهم . قال مجاهد ١‏ يترون المبنة و A‏ » وقال قتادة : بالغزو في السنة مرة أو مرتين 
و سورة ل ر بعضهر لل بع هل برنحكم تك لكر ف e‏ صرت آله فلوم باتهم وم 
0 ُو 4 هذا أيضًا إخبار عن المافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله بى «( فر تشر 
ا تی € أي فوا عل تسم فك موقم شتفم أ ارا ال وقصرفا ع ء رمق 
حالهم في الدنيا لا يثبتون عند الحق ولا يقبلوته ولا يفهمونه كقوله تعالى : 3 فال ان كوا ملك مهو 
© عن المي ون لمال ع 4 أي ما لهؤلاء القوم يتفللون عنك يمينًا وشمالا هروبًا من الحق وذهابًا إلى 
الباطل . وقوله : $ عرفا م رفت اله فلو بم بع قوم لا نمهو # أي لا يفهمون عن الله خطابه © 
ولا يتصدون لفهمه ولا ريدوته » بل هم في شغل عنه وتفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا ليه . 
١‏ تڌ جڪ رثول ين شيڪ ري يو ما ميش ڪرش يڪم الم دوف 
َي ي کان ولوا قل حشبو آله لآ إِلَهَ إل و رش ألميو & . 
قول تعالى متنا على المؤمنين ما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لفتهم كما 
0 إبراهيم للفلا : ۾ را وَأَبْصَتْ هم ربولا نب تمع 4 وقال تعالى : ۾ قد ةكم رسو يِن 
شرم أي منكم وبلغتكم كمال جرب أي طالب لنجائي وو بن شعة ارول 
: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته A EE‏ 


سس صر مع 


وذكرالحديث . وقال جعفر بن محمّد عن أبيه في قوله تعالى : فو لقد جاسكم رسو سين سخ » 
قال ا . وقال كت : کرٹ بن يك وله شرع ين يقح 100 
وقوله تعالى : 39 عَرِيدُ ء يرما عَنِشَرَ # أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته وب يشق عليها » ولهذا جاء في 
الحديث المروي من طرق عنه أنه قال : ١‏ بعت بِالنِيفِة الصفكة ) 7" . وفي الحديث : إن هذا ادن 
مشو » وَطَرِيعتةُ كلها سَهلةٌ سمح كام يَسِيرةٌعَلَى مَنْ سام يَكْرَهَا الله تعَالَى عليه » ^ . 

« حش يڪم ) أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم . وعن أبي ذر 
)١(‏ أخرجه : البخاري في مناقب الأنصار ( ۳۸۷۲ ) . . 
)۲( أخرجه البيهقي في السنن ( ١۹۰/۷‏ ) والهندي في كنز العمال. ( 7١8574‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد 6/A)‏ ( . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠٠/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( ٠٠١‏ 
() أخعرجه النسائي في سننه ( 0-74 ) والبيهقي في السنن ( ۱۸/۳ ) . 


لا َه 


س ي 
قال: : تركنا رسول الله تر وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذ كر لنا منه علمًا قال : وقال 
رسول الله بل : ما قي ل يَُبُ بن الجنة وَيماعِدُ من الا إلا وذ 4 بين كم 270 . وعن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال رسول الله عله : إن الله يحو خزعة إلا وقد َم أ سنيطلعها ينك مطلع ؛ 
آلا وإئي آذ يشج ركم أن تاوا في الا كمهَادْتٍ الفَرَاشٍ أو الذَبَابٍ )"© . وعن ابن عباس : أن 
سيول الله ينه أناه ملكان فيما یری النائم فقعد أحدهما عند رجايه والآخر عند رأسه » فقال الذي 
عند رجليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل أمته » فقال : إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر 
انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به » فبينما هم 
كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال : أرأيتم إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء تتبعوني ؟ 
فقالوا : نعم » قال : فانطلق بهم فأوردهم رياضًا رواء » فأكلوا وشربوا وسمنوا » فقال لهم : ألم ألفكم 
على تلك الحال فجعاتم لي إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء أن تتبعوني ؟ فقالوا : بلى » 
فقال : فإن بين أيديكم رياضًا هي أعشب ممن هذه وحياضًا هي أروى من هذه فاتبعوني » فقالت 
طائفة : صدق واللّه لنتبعنه » وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه 9" . 


ل سيرم فر 


وقوله : ل لُت رو تسد #4 كقوله : هو نض جاك لسن عك ين المؤمييت @ إن عمو 
قلإ بت سما نمأو © وبوكل على المزيز أَيحيِرٍ # وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله 
تعالى $ إن ولوا أي تولوا: عما جثتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة ۾ فقَلّ 
کے آله لا له إلا هو أي الله كافي هل لآ لله إلا هو عو وڪٽ وهو رب الصرش زر 
أي هو مالك كل شيء وخالقه ؛ لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف اخلوقات » وجميع 
الخلائق من السموات والأركنين.وما فعا عت العرش مفهورون CE‏ ل 
ماعو جوج TE‏ امو أي ع الع أو وداه 
آية نزلت من القرآن هذه الآية # لَمَدَ جڪ رسوا ن ا شيڪ إلى ار المى ة7 . 
عباد بن عبد الله ب بن الزبير ف قال : أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين" من آخر براءة :7 7 
جا ڪم رسوا : يِن شرم 4 إلى عمر بن الخطاب فقال من معت على ھا قال : لا أدري » 
واللّه إني لأشهد لسمعتها من رسول الله به ووعيتها وحفظتها » فقال عمر : وأنا أشهد لسمعتها 
من رسول الله به قال اال سس سج سيم 
فضعوها فيها » فوضعوها في آخر براءة ” 


.) 717/8( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ١57/7 ( أخرجه الطيراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 740/١‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( 718/٠١‏ ). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱۷/۱ ). )٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5//ا١١‏ ) 
( © ) أخرجه أحمد في مسنده (۱۹۹/۱ ). 


Af o 
سورة يونس‎ 


ل اكر يَلْكَ ايت الكتب ایر © أن للاي عَجَبا أن اوتا إل رمل يِنْهُمَ ن ندر الاس َير آلب 
امنأ أذ لهذ دم صِذقٍ ند مهم ال لكر رت ذا لد ثيه © . 

أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام علتها » عن ابن عباس في قوله تعالى 

تر © : أي أنا الله أرى . #8 لك ءات ألكتب. فكي > أي هذه آيات القرآن ا محكم المبين وقوله : 
فو أن ناس عَجبَا # الآية . يقول تعالى منكرًا على من تعفخب من الكفار ومن إرسال المرسلين من 
البشر كما أخبر تعالى عن القرون الماضين من قولهم : 98 أ شر ثوا وقال :هود وصالح لقومهما : 
E‏ م أن جلك وڪ ين نيكم م ربل نکم وقال ابن عباس أبعت لاماي مهنا بك 
رسولا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم » فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله به بشوًا مثل 
محمّد » قال الوا ري ا د . وقوله ٠‏ ]ا لور َم مدق عند رن 4 
اختلفوا فيه فقال ابن عباس في قوله هو َر اليرت اموا أن لهد مَدَمَ صِدْقٍِ »© يقول. : سبقت لهم 
السعادة في الذكر الأول » وقال ابن عباس ف .أن لَه َدمَ صِدَقٍ عِندَ بيهم © يقول : جرا حسئًا بما 
قدموا » وقال مجاهد : الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم »> قال : ومحمّد 
یله يشفع لهم » وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن حيان » وقال قتادة : سلف صدق عند ربهم › 
واختار ابن جرير قول مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قدموها كما يقال له لدم في الرسلام . 

وقوله تعالى 82٠:‏ قال الْكَيْرُونَ إت هدا سر م ين 4 أي مع أنا بعشا إليهم رسولا منهم » رجلا من 
جنسهم بشيرا ونذيرًا « كل الك ! إرك تا كه ثي أي ظاهر » وهم الكاذبون في ذلك . 

( إ یک أنه الى ع التتوت ولائ ن كد أا ؛ م اتون عل الْمَرَشٍ بتي لأر ما ين فيع إل يذ 
بعد ادن ذا کم أنه رڪ شاا اند اگ € . 

يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه › وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام » قيْل : كهذه الأيام ؛ 
وقيل : كل يوم كألف سنة ما تعدّون كما سيأتي بيانه . منتى عل لمش 4 والعرش أعظم 
الخلوقات وسقفها'. وعن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت سعدًا الظائي يقول : العرش ياقوتة 
مراع ؤقوله : يدك الأ © أي يدبر ا خلائق «( لا يرب عن ال َو فى الوت ولا ن الأ & 
ولا يشغله شأن عن شأن» ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم يإلحاح الملحين » ولا يلهيه تدبير الكبير عن 
الصغير » في الجبال والبحار والعمران والقغار $ وَمَا ين دَآبََ في الْأرْضٍ لاع أ ِرْقُهَا * الآية » وعن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال حين نزلت. هذه الآية « ن ریک بک َه ألَرِى حلي لسوت 
لأ الآية » لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهنم من العرب فقالوا لهم :من أثتم ؟ قالوا : من الجن 
حرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الاية . وقوله ر لما ين يع إلا من ب بد إِذيِ © كقوله تعالى : : لوعن 5ا 
لِك ف ده إلا يإذيوا © وقوله : يڪم اله رڪم مكدر أن تددرت © أي أفردوه 


۸ - 4 : سورة يونس‎ ۸۴۳٦ 
بالعبادة وحده لا شريك له أن تددو أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله لها غيره‎ 
. وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق‎ 

١‏ ا ال ل ا ل ا ل 
وَين ڪا کم کات إن ير اك ليم يما كنأ يخر & . ˆ 

يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدًا حتى يعيده كما بدأه » ثم ذ کر 
تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يغيده : © وهو التق يدا الق ثم بِعِيدُمُ وَهْرَ اهو عَلَنْةٌ # 
۾ جى لذبن ءامنا ولوأ للحت اليل 4 أي بالعدل والجزاء الأوفى ل اين كدرو لهم سرت ن 
جيم وعدا الیم يما کا فرت 4 أ سي کرم ماوت يوم اا ار العذاب ين دوم 
وحميم وظل من يحموم © هدا َدُوقُوهُ يم وساف © وَبَاحرٌ عن کله أزواج ج 4 . 

© هو الى جَمَلَ نمس ضا م 0 لساب ما حل اه دلت إل بلق 
صل ليت تور يصْلَمُونَ © إن في أَخْد خض الل وَأَلتَّارٍ وما حَلى أله في ألسَّمْوَتِ وَالْارْضِ لیک قوم م يفوت # . 

يخبر تعالى عما خلق من -الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه ؛ وأنه جعل الشعاع 
ا جرم الشمس ضياء » وجعل شعاع القمر نورًا » وهذا فن وهذا فن أخر » ففاوت بينهما أثلا 
يشتبها » وجعل سلطان الشمس بالنهار » وسلطان القمر بالليل » وقدّر القمر منازل » فأول ما يبدو 
PE‏ نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره » ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته 
الأولى في تمام شهر » كقوله تعالى : و والقمر فَدَرته ماز حى عاد كلمن الْقَرِيرِ © لا الشّمس بى 
ها أن ندرك قمر ملا ا وکل في مَك تب وقوله في هذه لآبة الكرية ب وت 4 آي 
القمر ل ماز لِتَمَلَمُوأ عدد أَلسَنِينَ َالْحِسَابَ © فبالشمس تعرف الأيام > وبسير القمر تعرف الشهور 
ارام ان ع كفك إل ل أي لم يخلق ع بل لد حكة مطيمة في ذلك رحجة ب 
وقوله : 8 مَل الآیکتِ ب 4 أي نبين الحجج والأدلة 8 ليور يَنَلمُونَ ‏ . وقوله : ل إِنَّ في نيكب أل 
تا 4 أي تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذا »› وإذا ذهب هذا جاء هذا » لا يتأخر عنه شيئًا » كقوله 
تعالى : # ينی اليل اهار يطبم حًا . وقوله : فو ما لق آنه في ألمت مَآلأْشِ 4 أي من الآيات 
الدالة على عظمته تعالى كما قال : و لک فى 2 َل ألسَموتِ رض وَخِكَفِ اليل والپار ليت ذولي 
لالب 4 أي العقول » وقال ههنا : # ليت رر سنوت 4 أي عقاب الله وسخطه وعذابه . 

90 ل لا ہیجوت لاتا وشوا الیو لدا واطماوا يبا والدِرت هم عَنْ ايتا علو ي أو 
مأوِهُمُ ألثّارُ ينا ڪاو ي يبون 4 . 

يقول تعالى مخبًا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة » ولا يرجون في لقائه 
شيا » ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم . قال الحسن : واللّه ما زينوها ولا رفعوها 
حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها » والشرعية فلا يأتمرون بها » بأن 
مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الاثام والخطايا والأجرام > مع ما 
هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر . 


سورة يونس : ١١ - ٩‏ للا _”ص#ًٌٌ ‏ 1ب ب مميببايبسييإِ A۷‏ 


و إن الي اما رماوا ليحت يبهد دم ویم رف ء ين صلم الأنهدر في جلت التي و 
وق وا سه الله وي امك وا وب أن َد ي رت الصلّييت 4 . 

هذا [خبار عن حال السعذاع الذين. آمو :يالله وصدقوا الرسلين. وامتغلوا ما أمروا ابه فعملوا 
الصالحات ؛ بأنهم سيهديهم بإيمانهم › ؛ يحتمل أن تكون الباء هنا سببية فتقديره بسبب إيمانهم في 
الدنيا بهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم » حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة » ويحتمل أن 
تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله : 8 يديهم ربجم بای و يم » قال : يكون لهم نورًا يمشون 
به » وقال ابن جريح في الآية : يشل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض 
صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك » فيجعل له نوره من بين يديه 
حتى يدخله الجتة فذلك قوله تعالى : «9 ديهم دجم بسني > والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة 
وريح منتنة » فيلزم صاحبه ويلادّه حتى يقذفه في النار» وقوله E‏ قد 
يا سك وا مودت أي العنة و ري التليبت » أي هذا حال أهل الجنة . قال ابن جريج : أخبر 
أن قوله OE‏ : إذا مر بهم الطير يشتهو نه لوا سبحانك اللهم وذلك 
دعواهم » فيأتيهم الملك با يشتهو نه فيسلم عليهم فيردون عليه فذلك قوله : م فيا س 4 
قال : فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم » فذلك قوله : 8 وار معْوَسِهُمْ أن للَْمَدُ ينه رت الصلويت # وقال 
مقاتل بن حيان : إذا أراد هل الجنة أن يدعو بالطعام قال أحدهم « سينك الُمَ # قال : فيقوم على 
أحدهم عشرة آلاف خادم مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى » قال : فيأكل 
منهن كلهن » وقال سفيان الثوري : إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال «9 سْبَحَتَكَ الهم ) وهذه 
الاية فيها شبه من قوله ١‏ م بم يتقو سكم 4 . 

وقوله : :$ واش ويم أن المد يله رَبَ لْملْميرب 4 هذا فيه دلالة على أنه تغالی هو الحمود 
أبدّاء المعبود على طول المدى » ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره » وفي ابتداء كتابه 
وعند ابتداء تنزيله » حيث يقول تعالى : 9 يد نه الي أن عل عب آلب 4 وأنه امحمود في الأولى 
والآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة » في جميع الأحوال ؛ ولهذا جاء في الحديث : ١‏ إن أهل الجنة 
يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس :7" . 

<١‏ 2 جل لتاس اشر لتينْجَلهم بالكئر شنم إل الهم در لين لا جرت له 
لق جنات 4 

شر الى عن حل وق بدأل سب لما على هم أ وه ا 
أولادهم بالشر في حال ر وغضبهم › ؛ وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك فلهذا لا 
يتستجيب لهم والحالة هذه لطعًا ورحمة » كما يستجيب لهم إذا دعوا الأنفسهم أو ی ا 
لأولادهم باخير والبركة والنماء ولهذا قال : 98 ولو عل اله لاس ألشّرَّ أسْيَمْجَلهُم احبر 
مد ماو او د 


. ) ۳٤۹/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


۷۸ ا ا کے رر وی 
الإكثار من ذلك كما ورد عن جابر قال : قال رسول اله عله : ا تذغوا على أنشيكم » لا تَدْعُو 
عَلَى ألا گم » لا تدمُوا عَلَى أَْوَالِكُمْ » لا ثَُافقُوا من الله سَاعَةَ فيا إجَابَدٌ نَيَسْتَجِيب لكو ) 6 
© لذا مس e‏ 1 اي ا كنا عت مُه عر ڪان ل دنا ب شت 
TT le‏ 
كثير » وهما في معنى واحد » وذلك لأنه إذا أصابته شدة كل لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك » فدعا 
اله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه » وفي جميع أحواله ‏ فإذا فرج الله شدته 
وكشف کربته أعرض ونأى بجانبه » وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء ومر ڪان لر يدعْنآ إل صر 
ٌ4 . ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال : $ كلك رين | اا E‏ 
الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك كقوله تعالى jp:‏ اين صبرقأ وعَملوا 
ألصَّلِحَتِ »© . وكقول رسول الله عله : «عجبالْمُؤْينٍ لا يَقْضِي الله َه مَضَاء إلا کان حيرا له إن أْصَابَئه 
اء فَصَبَرَ كان حيرا لَه > إن أَصَابَئَُ سكا سوا ُشکر كان حيرا له » وس دَلِكَ لأعدٍ إلا ِلْمؤْينٍ 0" 
} وقد أَهْلْكنا الْفُرُونَ من لک تا طلا 5 وماحم وُسُلْهُم يلت وما كأ يووا ا كَدَكَ 5 ى ألْقَوم 
لی ي 4 جسن ای فی الأ ا بتر PEE‏ 
أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج 
الواضحات > ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر يو له » 
واتباعهم رسوله » وفي الحديث عن أبي سعيد قال : قال رسول الله لله : إن ا م ةَ حضِرَةٌ ) 


إن اله تتشم فيه تاي كيف تفعُو ‏ اا لديا واتقوا النصاء» كَل تة ني ٳشرائيل 
كانت من النّسَاءِ » ٠‏ . وعن عمد الزحمن بن أي ليلى أن عوف بن مالك قال لأ بكر : رأيت فيما 
يرى النائم كأن سبيًا دلي من السماء فانتشط رسول الله لله » ثم أعيد فانتشط أبو بكر » > ثم ذرع 
الناس حول المنبر ففضل عمر بثلاث أذرع حول المنبر » فقال عمر : دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيها › 
فلما استخلف عمر قال : يا عوف رؤياك ؟ قال : وهل لك في رؤياي من حاجة أو لم تنتهرني ؟ قال : 

ويحك إني كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله عله نفسه » فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس 
إلى المنبر بهذه الثللاث الأذرع قال : أما إحداهن فإنه كان خليفة » وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله 
لومة لائم » وأما الثالثة فإنه شهيد › قال : فقال : يقول الله تعالى ا وعد بجتسي 
بسر هم تنظ كيف تعلو َعَمَلُونَ ب . فقد استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل ؟ وأما قوله : فإني لا 

أحاف في الله لومة لائم فيما شاء » وأما قوله : شهيد فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به ؟ 7©) 


ر سح لاس سي کے e‏ ص fel‏ 


$ وإذا تل عليهم ءايائثنا ب بیت َال لدت ا برجون لِقَا لاء نا اب بفرءان عر هنذا ] أو ا E‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم في الزهد ٤(‏ ۷ )وأبو داود في السنن ٠١۳۲(‏ ). (۲)آحرجه مسلم في الزهد (514 ) وأحمد في مسنده ۲٤/٥(‏ 2. 
(۳) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 49 ) وأحمد في مسنده 751/10 ) والترمذي في السنن ( 7١91١‏ ) . 
(؟) ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۲٤/۱۱‏ ). 


سورة يونس : ١۷ - 1١‏ ۸۹ 
لح أن اسيم ين قاي فی إن انيع إلا ما ف حت إت إل ناف إن عَصَيْتُ رى عَذَاب يوي عير عَظيِرِ © فل ل 


اء لَه ما ما لوثم یکم ول آدرسکم بي مد ينت فم مما ين لوه أنَلا تمقو لور ت 4 . 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي ريك اجن ارهن ع أنهم إذا .قرأ عليهم 
الرسول به كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له : .تت ران عبر هَدّآ # » أي رد هذا وجهنا 
بغيره من نعط آخر أو بدله إلى وضع آخر » قال الله تعالى لنبيه ب : « قل ا کوت لح أن ابم من 
نقتي تَنِيٌَ 4 أي ليس هذا إليّ » إإما أنا عبد مأمور ورسول مبلّغ عن الله : .ب إن ميم إلا ما شى 
إلى إن ناف إن gr Er‏ سيو اوسا ودرا 
© قل لو سه اه ما نوُم مكب متكت وله ول رسكم ب 4 أي هذا إنما جنتكم به عن إذن الله لي في 
وماموس جر الا اي E‏ 
وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حون بعتي الله ون لا تتقدون علي شي 
تغمصوني به » ولهذا قال  :‏ نکد ينت يڪم شم بن نليه آنا مقار بت € أي أفليس لكم 
عقول تعزفون بها الحق من الباطل ؟ ولهذالما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما سأله من 

صفة النبئ بي قال هرقل لأبي سفيان : هل كنتم تتهنمونه بالكذب قيل أن يقول ما قال ؟ قال أبو 
سفيان : فقلت : لاء وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس إلكفرة وزعيم المشركين » ومع هذا اعترف. بالحق 
والفضل ما شهدت به الأعداء » فقال له هرقل : فقي أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم 
يذهب فيكذب على الله . وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة : بعث الله فينا رسولا 
نعرف صدقه ونسبه وأمانته » وقد كانت مدة مقامه عليه الصلاة والشلام ب ين أظهرنا قبل النبوة أربعين 

سنة 2 » وعن سعيد بن المسيب ثلانًا وأربعين سنة » والصحيح المشهور الأول . 

من اطا مِمَّنِ اقرف مل أنه دبا أو کڪ ادإ لا يقلح الجر & . 

يقول تعالى, : لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا $ يكن فی .َر َب وتقؤل على 
اله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك > فليس أحد أكير جرمًا ولا أعظم ظلمًا من هذا » ومثل هذا 
لا يخفى ‏ أمره على الأغبياء فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء» فإن من قال هذه المقالة صادًا أو كاذبًا فلا 
بد أن الله ينض غلية من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس » فإن .الفرق بين 
محمد به وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل 
في حندس الظلماء » فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يسعدل من له بصيرة على صدق محمد کل 
وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي . قال عبب الله بن سلام. : لما قدم رسول الله كلتم 
المدينة انجفل الناس فكنت فيمن انجفل » فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب » قال : 
فکان أول ما سمعته يقول : « تا أا الئاس أَْسُوا الشلام » وَأَطْعمُوا العام » وَصِنُوا الأؤعحام » وَصَلُوا 
بالل والناس نيام ؛ تَدْمْلُوا الجن يسَلَام  »‏ . وما وفد ضمام.بن ثعلبة على رسول الله ر في قومه 


. ) ۳۸۷۲ ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 
. ) ۱۳۳۲١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 101/0 ) والترمذي في سننه ( 7488 ) وابن ماجه في سننه‎ )۲( 


)لال د و ف يل 
بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له : من رفع هذه السماء ؟ قال : « الله » قال : : ومن نصب 
هذه الجبال ؟ قال : الله ) قال : ومن سطح هذه الأرض ؟ قال ٠‏ « الله ) قال : فبالذي رفع هذه 
السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ قال : :»ا مم َعَم »ثم 
سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين » ويحلف له رسول الله 
بء فقال له : صدقت » والذي بعفك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص 27 . فاكتفى هذا الرجل 
بمجرد هذا » وقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما زأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه . 
وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة » بأقواله الركيكة التي ليست 
بفصيحة » وأفعاله غير الحمسنة بل القبيحة »› وقرأنه قي النار يوم الحسرة والفضيحة › 
وكم من فرق بين قوله تعالى : « أله کک إله إل هو الع الوم کا تأَحدُمٌ كه وكا م & إلى آخرها . 
وبين قول مسليمة قبحه الله ولعنه : يا ضفدع بنت ضفدعين » نقي كم تنقين لا الماء تكدرين » ولا 
الشارب تمنعين . وقوله قبحه الله لقد أنعم الله على الحبلى ؛ إذا أخرج منها نسمة تسعى » من بين 
صفاق وحشى . إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على 
ع ا وح ا واي 
ضحبه وأهله وا علي اي تائبين » وجاءوا في دين الله راغبين » فسألهم الصديق 
الزسول صلؤات ال حي ورضي عه أ روا عله شر من رآ سیل اه اله أو أن پیم 
من ذلك » فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم 
عليه من الهدى والعلم فقا عليه من هذا الذي ذكرنه وأشباهه» فلا فغوا قال لهم الصّيق ع ! 
ويحكم أين كان يذهب بعقولكم ؟ واللّه إن هذا لم يخرج من إل . وذكروا أن عمرو ابن العاص 
وفد على مسيلمة وكان صديقًا له في الجاهلية وكان عمرو لم يسلم بعد » فقال له مسيلمة : ويحك 
يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم - يعني رسول الله عله - في هذه المدة ؟ فقال : لقد سمعت 
أصحابه يقرأون سورة عظيمة قصيرة » فقال : وما هي ؟ فقال : «9 وَالسَرٌ © إن لسن هى ر 
إلى آخر السورة » ففكر مسيلمة ساعة ثم قال : وأنا قد أنزل عل مثله » فقال : وما هو ؟ فقال : يا 
e Sy‏ ؟ فقال له عمرو : واللّه 
إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب › فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال 
محمد له وصدقه » وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه »فكيف بأولي البصائر والنهى » وأصحاب 
العقول السليمة المستقيمة والحجى > ولهذا قال تعالى : $ ومن أ َم من افر حل أل گب أذ قال أوسى 
اک کم سح لای کی ومن کال سال مل مآ رل ا 4 وقال في هذه - الكريمة هل من طلم مِمَنِ أفرَف 
ل و كيبا أو کت ايء كم لا يفْلح امجن EN‏ كلب بلطن الذي مجارت ره 


a OE‏ > لا أحد أظلم منه كما في الحديث : «أغتی الئاس عَلَى الله وج َل 
ؤْ قله ۴ ۾ ۳ 
يي 


(١)أخرجه‏ : أحمد في مسده 711/١‏ . (۲)أخرجه أحمد في مسنده 4۰۷/١(‏ )والبيهقي في السنن الكبرى (55/8؟ ). 


سورة يونس : ١8‏ - ۲۰ 
e 0‏ رب AL‏ ملي 21 سريب A‏ ر مے وه 

وو ربدت ين ذو آمو ما لا برهم ولا تهر ويفولونَ هلؤلاء شفعكؤنا عند الله 

ا يعم آلتنکوت :ا فى اليا سْبْحعَة رس عَنَا توت ي رتا 36 الك 


Is 


تأخصلثوأ وولا ڪيسة سبقت من ويلك لى بيهم فيا بو لشت » . 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند 
اله » فأجبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيعا » ولا يقع شيء ما يزعمون فيها » ولا يكون 
هذا أبدًا ولهذا قال تعالى : و فل انیو مو الله يما يما ا يمم في لسوت دلا فى لاض وقال ابن جرير : 
معناه : أتخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض. ؟ ثم نره نفسه الكريمةة عن شركهم 
وكفرهم فقال : ل تتم تق َع بترتت > ثم أحير تعالى أن هذا الشرك حادث في الاس ؛ 
كائر: ئن بعد أن لم يكن وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام . قال ابن عباس : كان 

بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » ثم ) وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام 
والأنداد والأوثان فبعث الله الرسل باياته وييّناته وحججه البالغة. وبراهينه الدامغة : $ لْمَهَلِكَ م 
کک عَا َو وی من مي عن بد 4 وقوله : ل( ڌا حكيصة بت ين تيك ) الاي » أي 
لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذّب أحدًا بعد قيام الحجة عليه » وأنه ة قد أجل الخلق إلى أجل 
تعدوة 4 لقصي ,ينهم و ا افوا فيه تاسهد الزمين ر ت الكاثرين .. 

© ووت و نز مَك ايه س زنك فقل إا القت قد فاطو إق .مه م قت الْستظريتَ © . 

أي ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون : لولا أنزل على محمد آية من ربه » يعنون كما 
أعطى الله ثمود الناقة » أو أن يحول لهم الصفا ذهبا » أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها 
بساتين وأنهارًا » أو نحو ذلك ما الله عليه قادر : ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله كما قال تعالى : 
وتا متتنآ أن يل بات إلا أن مِحَدّبَ يا لون © الآية » يقول تعالى : إن سنتي في خلقي أني 
إذا آتيتهم ما سألوا » فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة . -ولهذا لما خير رسول عله بين إعطائهم ما 
سألوا فإن آمنوا إلا عذبوا » ويين إنظارهم اختار إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة رسول اله عه 
ولهذا قال تعالى إرشادًا لنبته عه إلى الجواب عما سألوه : < قل إا ميب يِه # أي الأمر كله لله 
وهو يعلم العواقب في الأمور هو انر نتظردا ا يي 
تشاهدوا ما اشم فاتظروا حك الله ت وفيكم » هذا مع أنهم قد شاهدوا من آياته عه أعظم مما 
سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق نق اثنين » فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه » 
وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية ما سألوا وما لم يسألوا » ولو علم منهم أنهم سألوا ذلك 
استرشادًا وتثبمًا لأجابهم » ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادًا وتعننًا فتركهم فيما رابهم » وغلم أنهم 
لايؤمن منهم أحد كقوله تعالى : وَل ر عك كتبا فى واس سوه يلم لقال الي كما إن دآ إلا 

ر م فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا ؛ لأنه لا فائدة من جوابهم » لأنه دائر على 

تعنتهم وعنادهم لكثرة ة فجورهم وفسادهم ولهذا قال :$ انتا إن میک ت السنطرتا 4 . 

« ولا آنا لئاس مَحَه يا بعد سر مسنم إذا لهم کر يه انا فل اه سیخ مکزا إنّ رشنا ينبو ما 


نت © هر الى 4 لسار تك د لو ول ع |4 کل ف الك تھ م بيع ب قينا جا ب ربح 
عَاصِتُ وَبَهَهْمْ السو ين کل مکان وئآ انم حط بهم عو آله لصي ل أي لين ينا من دزي 
RI‏ کک لمآ أده إا 3 ين ِ لْديْسٍ بسر لحن اا الاش تما ہنیک ع شیک مع 
الكبزة الذتيا شر متا ميسكم بعکم يما كن تمت » . 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة » والمخصب بعد 
الجدب » والمطر بعد القحط » ونحو ذلك 8 إا لهم تَكْرٌ في انآ # قال مجاهد : استهزاء 
وتكذيبٍ كقوله : ولت مس . اوسن لصي دعانًا لجلبدء أو قَاعًِا أن ما © الاية > وفي الحديث أن 
رسول الله ته صلى بهم الصبح على أثر.سماء كانت من الليل - أي مطر - ثم قال : « هَل 
تدرُونَ مادا َال ربكمْ الله ؟ » قالوا. : الله ورسوله أعلم قال : « قَالَ : بح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بي 
وکافی فاما مَنْ قال : مُطِونًا مضل الله وَرَحْمَيه ځمَيَهِ نه ؛ َذَلِكَ مون بي كار بالكؤكب › وَأما م من قال : 
يرن بتو حا ؛ وحن َلك گار بى مژیئ بوكب ۲ ٩‏ . وقوله : «إ ُي آله أسرَحُ مر أي 
أشد استدراججا وإمهالا » حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب ونما هو في مهلة » ثم يؤخذ 
على غرة جه والخاتبون الكزام يكتبون غليه جن ها يفعله ويخضونه عليه ثم يعرضونه على عالم 
الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطميرء ٠‏ ثم أخبر تعالى أنه : 9 هر الى 
ميد في لير وار # أي يحفظكم ويكلؤكم بحراسته حي إا كُشْرٌ في الك وج بهم ريج طََبَةٍ 
موا يي باس لوس ويس يوار تجا 4 أي تلك السفن «9 ريح 
عاص أي شديدة ر لوج ون کل مان أي اغتلم البحر عليهم هل ونوا أنُمْ حيط 
پهي أي هلکوا « َو ly‏ أي لا يدعون معه صنمًا ولا وثنًا يفردونه بالدعاء 
والابتهال هو عو أله ِصِينَ له أل لين ينا من مذو # أي هذه ال حال وو تکرک من اشكر #4 
أي لا نشرك بك أحدًا ولنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ههنا ٠‏ قال الله تعالى : ل فا 
ET‏ هم بمو ف الأرض يكثر لحن #4 . أي كأن لم يكن من ذلك 
شيء » ثم قال تعالى : ا يبا الاش لما بَنْيَكم عل سكم » أي إا يذوق وبال هذا البغي أنتم 
أفسكم ولا تضرون به أحدا غ رکم » > كما جاء في الحديث : 7 ما ين دنپ جر أن يل الله 
موك في الدنيا مع ما يخر الله لِصَاحِِ في الآخزة من البغي وَقَطِيعَةٍ الأجم © 7 . وقوله : 
« تع الحيزة دنا # أي ما لكم متاع في ألحياة الدنيا الدنيعة الحقيرة 9 ر ليا مرَحِمَكْم # أي 
مصي ركم ومآلكم ف َعم أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها » فمن وجد خيرا 


فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 


0 
١ 
N, 


مَل 1 م ەم کر لل ىس م سم و رر رر CTE‏ ر راد 2 رد ٤‏ م 2 
۾ إِنَما مل ل الحمؤق لديا كماو أنزلئة مس السماء فاط بد ء بات الأرض يما يأل الناس والانعام حى إا أ 
pe‏ رم هد . 2 ANA‏ ۾ 2 ص رص کد رر و رە ر ےر رچ 4 
لار زخرقها وَأرَيّنتْ وري أهلها آم تم یروت عا أتلهآ أ EES‏ حَصِيدَا کان م شش 


. (۹ ( وأحمد في مسده ( 1 ) وأبو داود في السنن‎ ) ٥ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
.) YoY ( والدارمي في الستن‎ ( o۱۱ ( 0س( أخرجه أبو داود في الستن ( ۲ ) والترمذي في السنن‎ 


سورة يونس : ۲4 - 7 سس به ب “عم 
بالامس كلك فصل الآينتٍ لور ڪه © ونه يدعو ِل ار السار وَبَبْرى من يمه لک مر مسيقم #. 
ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها.» بالنبات الذي 
أخرجه الله من الأرض: بماء أنزل من السماء ما يأكل الناس من زروع وثمار. عل اختلاف أنواعها 
وأصنافها » وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك 8 حى إا عدت الاش رما # أي زينتها 
الفانية .99 وَأَزَيَِمتَ #. أي حسنت با خرج نض رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال. والألوان 
وتر أهلهآ 2 الذين زرعوها وغرسوها $ مب کیژوت يبآ 2 أي على . جذاذها وحصادهاء 
فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأييست أوراقها وأتلفت ثمارها » ولهذا قال 
تعالى : ل أا أ ليلد أو عبرا مجَمَلتهَا حَصِيدَا © أي يابشا بعد الخضرة والنضارة ل کن لم تت 
ألمي 4 أي كأنها ما كانت حيئًا قبل ذلك . وقال قتادة : 9 كأن َم تش كأن لم تنعم » وهكذا 
الأمور., لب ايام . ولهذا جاء في الحديث : « تى يانعم أل الذَئيا يعمس في الثار 
عة » يمال لَه : هل رايت حيرا قط ؟ هَل عر بك تيع ل ؟ نينول ل . وَيَؤْتَى اشد الئاس 
عَذَابًا في اليا يمس في الئيم غَمْسَةَ » ثم قال لَهُ : هَل رَأَئْتَ بُوْسَا قط ؟ يمول :ل ثم 
قال تعالى : 9 كدَِكَ نسل لأت .أي نبين الحجج والأدلة لور تَتَكَرْ. © فيعتبرون بهذا المثل 
في زوال الدنيا عن أهلها سريعًا مع اغترارها بها وتمكنهم..ؤثقتهم بمواعيدها وتفلتها عنهم » وقد 
ضرب الله تعالى مثل الدنيا ات لأر في ضر اسن كا العزيز فقال في سورة الكهف : 
52 رلت من الشَمَلِ قلاط .بو تبان الأرْضٍ اصح حَشِيما تذردة ايع وان هه 
ا فيا © . 
: ف بذعا إل كار لكر الآية . لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها » رغب في ال جنة 
ودعا إليها وسمّاها دار السلام » أي من الآفات والنقائص والنكبات فقال : $ وم دوا إلى ار 
مَل وبُدى من يمه ا وي قال : حرج علينا رسول الله كله 
يوا فقال. : ٠‏ ئي ريت في الام کان جبريل عند .يي وميكائيل عند رجلي, مول أَحَدُمُما 
لِصَّاحْبهِ : اضرب له ملا فَقَال. : اشمَغ سَمِعَتٌ ی يقث أك » وغل عل َك » ما ملك وعل أي 
مکل مَلِكِ انْحَذَ دارا » تم نى إفيها ًا م جعلَ فيه مأذبة.ء م بعك زشولا يذو الاس إلى 
طعَامِه » فَمِنْهمْ مَنْ أجابَ الؤشرل وَمِنّْهُمْ مَنْ رکه » الله الك » وَالدَارُ الإسْلام ۽ والييث الجنة » 
وأنْك يا محمد الرسول » فمن أَجَابِكَ دخل الإسلام » ومن دحل الإسلام دل اله » ومن دحل 
الجنة أل ينها » ٩‏ . وعن أبي الدراداء مرفوعًا قال : قال رسول الله ل ا 
ا ge rg‏ 1 یا ايها الئاس هَلْمُوا إلى 
م إِنَّ ما قل وَكمّى حيو يما كر وَألْهَى » قال . وأنزل في قوله : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم : 
1 يدعو إل دار السَلّر الآية © ١‏ 


. ) ٤۳۲۱, ,( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۰۳/۳ ) وابن ماجه في سنه‎ .)١( 
. )۳۹۳/٤ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۲۸٠١ ( أخرجه الترمذي في سننه‎ )۲( 
. ) 787/٠١ أخرجه الحاكم في الستدرك ( 445/7 ) والهيئمي في مجمع الزوائد(‎ )۳( 


٤‏ __ د  _‏ وى رمميييب سورة يونس : ۲۷ - .لم 
ل لذ تتهذا للق ررض رك يد DE ECO‏ لد 4 ها خرن 4 
يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح : الحسنى في الدار الآخرة ع 

كقوله تعالى : مل جرا لسن إلا لسن وقوله 02 وراد # هي تضعيف ثواب الأعمال 

بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك ايسا » ويشمل ما يعطيهم اله في الجنان 

من القصور وا حور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين › وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى 
وجهه الكريم > وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكرمٍ عن أبي بكر الصدّيق وحذيفة بن 
اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الكحمن بن أبي ليلى والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي ومحمّد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف › وقد وردت فيه أحاديث رة عن النبيّ 
له فمن ذلك ما روي عن صهيب له عن رسول الله تله أنه تلا هذه الآية. 3 لل لتا التق 

2 وقال : : إا دحل أَهْل الجئة اة وَأهل الثار الگار » ادى مُتاد دتا أل اله إن كم عِنْدَ 

الله م مَوْعِدًا بريد أَنْ 4؛ نر كوه » ولون : وما هُوَ ألم تقل م موازِيتكا ؟ ألم يي يض وُجُوهمَا وَيُدْحلْنَا 

ا ويجرنا من النار » - كَالَ : ويف لهم الميجاب رون إل وله ما اعام اله حي 

أب لهم من الث هوا هأ » © . وقوله تعلى : 9 رل بهن مُه كد 4 أي تام 

وسواد في عرصات الحشر » كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة 9 ولا ل 4 أي 
قوان وار أي لا يحصل لينم إقانة: في ااي ولا في الظاهر » بل هم كما قال تعالى في 

حقهم : : و لهم َه َر ذلك آم هم رة وسوا » أي نضرة في وجوههم » وسرورًا في قلوبهم › 

جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمین . 


م م عر 


١‏ واه كبوا اتان جرس ونیا دعق و ما لم بن له بن اسم كنا شيت نوهت ا 

لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك » عطف بذكر 
حال الأشقياء » فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك 
لا ومهم # أي تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها كما قال : 3 رتهم يمسو 
عَلَيَهًا حَشِعِنَ من أَلذْلِ # الآية » وقوله : ف ما لم يِن َه ين عَامِسْرٍ © : أي مانع ولا واق يقيهم 
العذاب » وقوله : :$ کا أعشيت وجوش مير »© الاية »> إخبار عن سواد وجوههم 0 الآخرة : 

3 ووم سرهم جیما ثم قول 1 شرا کاک اس واک ەو وتال راشم د إا 

جو © مکی باو شیا ينننا ركم إن كا عن ادیک کیا © هنا اا م كني َك کک 
إلى أل مولهم لْحَقّ وسل عنهم ما ا كانوأ نروت 4# : 

يقول تعالى : فو َم تحْشُرْهُمَ # أي أهل الارض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر كقوله : 

وَحَكَرَتَهُمَ فم اور ينهم أعذَا © فو ثم نول ِلَنَ اضرا © الاية . أي الزموا أنتم وهم مكانًا معيئًا امتازوا 
فيه عن مقام المؤمنين » لقوله تعالى  :‏ يَومَبِذٍ يَصَّدّعُنَ © أي يصيرون صدعين » وهذا يكون إذا جاء 


. ) ۱۸۷ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۳/۲ ) وابن ماجه في سننه‎ )١( 


سورة بور ن أن حاسم 6 
الرب تبارك وتعالى .لفصل القضاء ولهذا قيل ذلك يستشفع الؤمنين إلى الله تعالى أن يأتي لفصل 
القضاء ويريحنا من مقامنا هذا » وفي الحديث الآخر : وحن يم الَْامَةٍ على كوم قوق الاس )0 
وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخبارًا عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة 3 کک ات 
واک ا بي 4 الآية » أنهم أنكروا عبادتهم وتهرأوا منهم كقوله : و كلا سيكفرون دعم 4 
0 الآية إخبارًا عن قول الشركاء ذ فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : 
3 مَك اھ شیا بی ينا وب الآية » أي ما كنا.نشعر بها ولا نعلم بها »وإنما كنتم تعبدوننا من حيث 
ری اکم دوا کی ونا ویک ااا مراک إلى اجا وذا اراک بها + ولا را 
منكم بذلك » وفي هذا تبكيت عظيم للمش ر کین الذين عبدوا مع الله غيره من لا يسمع ولا ييصر ولا 
يغني عنهم شيئًا » ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده » بل تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون إليه » 
وقد تر كوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر.على. كل شيء العليم بكل شيء » وقد أرسل رسله 
وأنزل كتبه آمًا بعبادته وحده لا شريك له › ناهيا. عن عبادة ما سواه . 

وقوله تعالى : فو هتالك لوا کل تفي تا ١‏ َي أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل 

نفس وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر » كقوله تعالى  :‏ بم ل الترآيدُ © وقد قرأ بعضهم 
ل هتالت تتلوا کل تين تا أَسَلَيَتْ # 27 وفسرها ب بعضهم بالقراءة ‏ وفسرها بعضهم بمعنى تتبع ما 
ف و بعضهم يكديت و قبع كل اة ما كانت تعد , کیلع من كان عبد 
الشمس الشمس »ع ونع من کان يبد لكر الف ونع من كان يغد الطوَاغيك الطَوَاغيتَ » 0( 
ا : # وروا إل أن َه مو اَن . أي ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ؛ 

ففصلها وأدحل آهل الجنّة 4 وأهل اببار النار (١‏ ا عي # أي ذهب عن المشركين 88 ي 
- سورت # أي ما كانوا يعيدون من دون الله افتراء 3 
“9 فل من ررکم م ين لمك وَالْضٍ اسن نيك الح وَالأبمر ومن بع ال ِن المت َع الي ت 
الي ومن در * الأ فسيقولون أله قل أ كه © فل انه ری لى فماذا بعد الْحيّ إل الل مان 
صروت © كلك حقت کلمت رَيْكَ عل ایی درا أ أبن ل ويو # ٠:‏ 
بحتج تعالى على امشركين باعرافهم بوحدايته وربويته على وحداية اميه قال تعالي ` فز 

0 ين ألما م اين 4 أي من ذا الذي ينزل. من السماء ماء المطر فيشق الأرض شفًا بقدرته 
ومشيثته» فيخرج منها حب وعتبا وقضبا وزيتونًا وتخلًا. وحدائق + غلبا وفاكهة وأا » أله مع الله ؟ 
فسيقولون : الله . وقوله : 3 آم ينيك ألم لأر أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة » والقوة 
الباصرة » ولو شاء ا 


ررر مر 


وقوله : 3# وس مرج الى من ليت مرح الْمِيتَ يى الب » أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة › 


لي 


١ (‏ أخرجه أحمد في مسنده 4/۳" ) ° 
( ۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف ر هنالك تتلوا ) بتاعين والباقون بالتاء والباء ر نقريب النشر في القراءات العشر ص ٠۲۲‏ ) . 
2 أخرجه البخاري في التوحيد VEY)‏ ) ومسلم في الإيان ) 556 ) وأحمد في مسنده ۷/۲ ). 


۳١ - ۳٤ : سورة يونس‎ ۸6٦ 
وقوله : فو ون يدَُ آل ) أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه » وهو المتصرف‎ 
الحاكم الذي لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يُسألون : ® بعلم من فى الَمواتٍ والذرض كل‎ 
ير‎ ICE اس احور‎ 
خاضعون لديه ® فسيفولون له أي وهم يعلمون ذلك ويعترفون به ف ثل أن كن 4 أي أفلا‎ 
تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائکم وجهلكم . وقوله و َب لَنّ © الآية » أي فهذا‎ 
الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق » الذي د يستحق أن يفرد بالعبادة ل قماذا‎ 
بت الي إل الكل 4 أي فكل معبود سواه باطل > لا إل إلا و واحد لا شريك له كو‎ 
شروت » أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل‎ 
شيء » والمتصرف في كل شيء . وقوله : « كدلِكَ حَنّتْ کیت یك عل اليرت سنا 4 الآية » أي‎ 
كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره مع أنهم يعترفون بأنه الخالق‎ 
الرازق المتصرف ف في الملك وحده » الذي بعث رسله بتوحيده » فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم‎ 
. لي النار‎ 

ئل حل يه يتك شد يكذ لق م نيذه ف ال صنكذا لاق م غيل ل ةج فل عل مه كه 
ی إل اق ثل اله دى لحي أف يبي إل الي احق أت بت أن لا بيذع إلا أن يبد دی فا لك كن 
کوت @ وما َنم اکر إلا عن بد اَن لا من ين اني يتا إن لَه عَم يما يمَعلُونَ © . 

وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره » وعبدوا من الأصنام والأنداد ف قل هَل ين يسن 
دا للق م يدم 4 أي من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق » ويغرق 
أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما » م يعيد الخلق خلمًا جديدًا ‏ ثُلٍ أَنَهُ 4 هو الذي 
يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له 98 ان َك أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى 
الباطل فإ فل ل ين كيك س بی إل انی م َه ىلحي 4 أي انعم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر 
على هداية ضال » ونما يهدي الحيارى والضلال ويقلّب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا 
هو 8 أَمَمن يبرق إل لعي عق أت بم أت لا به إل أن بد أي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق 
وييصر بعد العمى » أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه . وقوله تعالى : ل قا لكل 
کیت کرت # أي فما بالكم أن يذهب بعقولكم » > كيف سويتم بين الله وبين خلقه » وعدلتم هذا 
بهذا وعبدتم هذا وهذا » وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة 
وجده ‏ ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانًا » ونما هو ظن منهم أي توهم وتخيل » 
ED:‏ بما ينم 4 تهديد لهم ووعيد شديد ؛ لأنه.تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 

«( يبا كن مدا لمان أن يشر من دوت أله ولكن صَصْدِيقَ َلَِى بن يديه وَتَفصِيلٌ ألكنب لا رب فيد ين رب 
اَمِب @ 1 5 م يعولُونَ أن فل او بسُورَق ملو وأدعوأ من أسَتَطمتُم من دون أله إن 1 سين ي بل كديا يما 


عط ہے 


ر يطو E‏ م کاود کدلك كدب ال ين تله تأنظز کیت کات عقب عة ليت ي وم من 


بق سے عے سے 


٠.‏ 2 2و 
دومن به عنم من لا بوي بو ورك أَعْلَم بالْممْسِيِتَ © . 


سورة يونس : ۳۷ = ٤٠‏ ظ ظ 3 8 
هذا بيان لإعجاز القرآن » وأنه لا يستطيع البشر أن يأنوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله ؛ لأنه 
بساحت وبللاعتة: ووجازته وخادويه واشتعالة على الاي العزيرة ار النافعة في ا والآخرة لا 
يكون لا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله » فكلامه لا يشبه 
كلام اخلوقین » ولهذا قال تعالى : ل وما کن ندا لمران أن يفت ون من دوت أللَّهِ 4 أي مثل هذا القرآن لا 
يكون إلا من عند الله » ولا يشبه هذا كلام البشر « تكن تسيب الى ب ينه 4 أي من الكتب 
التقدمة ومهيمتًا عليه ومبيئًا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل . وقوله : 9 وَتَفْصِيلَ الكت لا 
ريب فيه من رب ليدم أي ويان الأحكام والحلال والحرام بيانًا شافيا كاتا لا مرية فيه من اله رب 
العالمين . وقوله « أم يقولون أفتربلة قل انوا يسورق َنِه نلو وادعوا من أَسْتْطْعْتُم من دون أله إن د كم مدن # أي 
إن ادعيتم وافتريتم وشككعم في أن هذا من عند الله » وقلتم كذ : إن هذا من عند محمّد » فمحمد 
بشر مثلكم » وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن فأتوا أنتم بسورة مثله » أي من جنس.هذا القرآن › 
واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان » وهذا هو المقام الثالث في التحدي ؛ فإنه 
تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمّد فليعارضوه بنظير ما جاء به 
حده . وليستعينوا يمن شاءوا » فقال تعالى : فو قل لين أجسممتِ الس وحن ع أن يأ يمل هذا لمان لا 
يأو ملي َو كارت > بعص لم ظَهيرا # ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال في أول سورة هود : 
و شروت آفارنه فل َأوأ يشر سور مَْيو. اررق ادرا من اشتطنثر ين ذون أل إن كر مون © ثم 
تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة 000 کی اتشر ب مرد 
أ و ن كم مود 4 وهذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم > وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في 
هذا الباب »ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به » ولهذا آمن من أمن منهم بما عرف من بلاغة هذا 
الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته » فكانوا أعلم الناس به » وأفهمهم له » وأتبعهم له 
وأشدهم له انقيادًا » كما عرف السحرة ة بعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى الكت لا يصدر 
إا عن مؤيد مسدد مرسل من الله » وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا يإذن الله . وكذلك عيسى اشد 
بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى » فكان ييرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله » 
ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه » فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله . ولهذا جاء في 
الحديث عن رسول الله َك أنه قال ماين نيع من لاء ل وذ أن من الآَاتٍ ماعن على مف 
امشو » وَإْمَا كَانَ اي اويه ويا أؤحاة الله إل » تازو أن أكون أَكتَرِهُعْ تابا  »‏ . 
وقوله  :‏ بل ذبا يما کر يلوأ پوليو ا باي € قول : بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم 
فهمره ولا عرفره ا ت ا | ر أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين 
بيهم به جھلا وسفهًا هو ديك كدب آي ِن مهد » أي من الأم السالفة طؤ ار کیت كانت 
0 الظيت ‏ أي فانظر كيف أهلكناهم بتکذیبهم رسلنا ظلمًا وعلوًا وكفرًا وعنادًا وجهلا » 
فاحذروا أبها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم . وقوله : :9 منم من من يده » الآية » أي ومن 


. ) ۲۳۹ ( ومسلم في الإيمان‎ ١ ۷۲۷٤ ( أنجرجه البخاري في الاعتصام‎ )١( 


231-15 سورة يونس : 4١‏ - ه45 
هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمّد من يؤمن بهذا القران مك وبتفع بها أرسلت به و تع من لا 
قث يذه 4 بل يموت على ذلك وبيعث عليه چ كتايد أي وهو أعلم بمن يستحق 
الهداية. فيهديه ؟ ومن يستحق الضلالة فيضله » وهو العادل الذي لا يجور > بل يعطي كلا ما 
يستحقه تبارك وتعالى وتقدّس وتنزه لا إله إلا هو . 

lp‏ اش ب َا عمل راتا بر مما نو ي ریت عن يتم 

قات سيم الم ولو كو لا عقوت یتم من بطر ليت اقات تک تيم الع ولو كانوأ لا 

شات ی إذ أل لا يي لقاع بك 2 وَلكنَّ التاس اشم ب د ۾ . 


يقول تعالى لنبيِه محمد عله :و كيك ملا الشركة قر نهم ومن لیم( د 
ا ؟ 4 كقوله تعالى ط فل ييا اكير م لک عبد ما بشو وقوله : و مين نا 
تیعون سيه )ې أي يسمعون كلامك 00 والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة 

في القلوب والأديان والأبدان » ولكن ليس ذلك ! إليك ولا إليهم فإنك لا تقدر على إسماع الا 
وهو الأطرش » فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إل أن يشاء الله ج تم تى بر الت » آي 
ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم » والدلالة الظاهرة على 
نبوتك لأولي البصائر والنهى » وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء 
كما يحصل لغيرهم » بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار » وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين 
الاحتقار » ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدًا شيًا » وإن كان قد هدى به من هدى »› وبصر به من 
العمى » وفتح به أعيئًا عميًا » وآذانًا صماء » وقلوبًا غلقًا »وأضل به عن الإيمان آخرين » فهو الحاكم 
Eg‏ ل ل 
قال تعالى : و لد آله لا يم الاس بل ورد أي ا ا 0 
فيما يرويه عن ربه كلك : : يا ادي إِنّي حَومتُ لظم عَلَى تفي وَجَعَلقهُ ي م شما فَلَا تَظالُوا © 
إلى أن قال في آخره : ”يا عباِي نما هي أَعْمَالكمْ أخصيهَا لحم أ 000 فمن وَجَدَ يا 
خمد الله » وَمَنْ وَجَدَ عير ذلك كَل يوم إلا تفْسَهُ 000 


ص ا م کے لي الي gle 2 hee‏ 


و یم يرهم کن لر ثوا إلا سا ين ألا يرو تبأ قذ حير الي كلا ل أله نا الا مي . 
يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة » وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة : 9 2 


حرشن > الآية . كقوله : ٠‏ کم بم برق ما توت ل ب1 إلا سا ين ل ج وهذا دليل على 
استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة 4 كقوله : قل کہ لتر ف لْارضِ عدد کد سِنِيَ © الو َا َا 
أو بک بور مسحل اسای كنل إن ینہ إلا يلا أو أتكم کت تلو بن » وقوله : $ يتَعَارهُونَ ع 
أي يعرف الأبناء الآباء » والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا » ولكن كل مشغول بنفسه 
ا E‏ يه الآية » وقوه a‏ 


ا o‏ از 11/2 . 


سر رک 4 کا ۸4۹ 
الخسران المبين ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة . 


ا راس > سوس 


TIT‏ ينكس © مإحكُل أت رشو ا 

جاه رسولهم فى بيهم يلفط و لا بظلمون 

قول تعالى مخاطها لرسوله چ ا رز زیت بت ایی يز أي نتقم منهم في حيانك اقفر 
عينك منهم 3 فر يري ون بير € أي مصيرهم ومنقليهم » وألله شهيد على أفعالهم بعدك . وعن 
حذيفة بن أسيد عن الن به قال : : و عُرِضَث علي أمتي الجارحة لَدَى هَذِه الحخجرة اوها جرا . 
فقال رجل : يا رسول الله عرض عليك من خلق فكيف من لم يخلق ؟ قال : ضُوُوا لي في الي 
حى لي لأغرفٌ بِالإنْسَانٍ مِنْهُمْ » من اح كم يصَاحِيه , () . وقوله uF‏ شو ا 
شد © قال مجاهد : يعني يوم القيامة 3 وى م بتر او 6 الآية » كقوله تعالى. 28 ارقت 
لأ ثور رن 4 الآية » فكل أمة تعرض على اله بحضرة رسولها » وكتاب أعمالها من خير وشر 
موضوع شاهد عليهم » وحفظظتهم من اللائكة شهود أيضًا ء أمة بعد أمة » وهذه الأمة الشريفة وإن 
كانت آخر الأثم في الخلق » إلا أنها أول الأ يوم القيامة » يفصل بينهم ويقضى لهم ؛ كما جاء في 
الحديث عن رول ال يع أن قال . : , نحن الآخرُونَ الشابقُود يم القَامَةٍ» لضي لهم قبل الخلائقٍ ‏ 0( 
فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين . 

ليود مق ا اوعد إن کشر مويه © ل لا تيك يتذى مرا وك متا لاما كك لط رل أو بل | جاه 
مز ملا متتتيزؤة سا ولا تي © فن بد تنک عدا يكنا و تھارا مادا يمَْتَمْجِلُ نه المجرمو © ا ا 
وقح امنام بوه آل وق كم ب مد توت © ثم ويل لبن طَلموأ وفوا عاب ادر حل مروت إلا بنا كم كلمو 

قول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء الشركين في استعجالهم العذاب » وسؤالهم عن وقته قبل 
التعيين » مما لا فائدة لهم فيه كقوله : ل ينتيل يها اديت ل يسود يها وات امنا د ف 297 
َب أنه أ 4 أي كائنة لا محالة وواقعة وإن لم يعلموا وقتها عيئا » ولهذا أرشد تعالى رسوله 
بق إلى جوابهم فقال : ئ له أنيك رتت م وك بس € الآية » أي لا أقول إلا ما علمني ولا أقدر 
على شيء ما استأثر به إلا أن يطلعني الله عليه » فأنا عبده ورسوله إليكم » وقد أخبرتكم بمجيء 
الساعة وأنها كائنة » ولم يطلعني على وقنها ولكن (١‏ شن أ و # أي لكل قرن مدة من العمر 
و ال اا O‏ : 8 ن يور لَه تنما إا 

انها بها © الآية » ثم أخبر أن عذاب اللہ سرهم بخعة فقال ف تي یری بن | تنگم عدا تا أر 
تهار 2 أي ليلا أو نهارًا ی ديل يه الحتردون 1 إذا ما وقم وم منم بد َآلكنَ وَقَدَ هد کم بے 
57 “يزع € يعني أنهم إذا جاءهم العذاب فاو : ل ريا سر وسا الآية » #8 م نه يللي لما 

9 بك وار‎ A أي جوع‎ CO 


دوقواً عذاب 
$“ 2م 1 5 و مرم ى ء2 4 م 1 نرم . - © 1 ۹ ey‏ 7 ۶ اس الى رس 
ويسسديعونك أحقٌ هو قل إى ور إِئم لحقٌ وما انتم بمغجزين 2 ولو أن لکل نفیں ظلمَتَ ما فى الأرْضٍ 
ر أخرجه : الطبراني في الكبير ۱۸١/١‏ » والهيشمي في مجمع الزوائد 19/٠١‏ . 
ب) أخرجه مسلم في الجمعة ر 14) والبيهقي في السنن الكبرى ر ۷1/۳ ) 


٦۰ - د سورة يونس : اه‎ ٣۰ 


سر وير :3 کر 


لدت بو واس التَدَامَدَ لما را الْعَدَابٌ ومين لبتم بالقنْط وهم لا لر # . 

يقول تعالى : ويستخبرونك © أن هر 4 أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة ة الأجسام 
ترابًا ل إى ور إِنَّمْ ل وَمَآ نشم بمَعْجِرين 0 أي 3 صيرورتكم ترابًا بمعجز الله عن إعادتكم 
كما بدأكم من المدم « إتت أ مر إا ناد سیا أن قول لھ كن کوٹ 4 وهذه الآية ليس لها نظير 

في القرآن إلا أيتان أخريان يأمر الله تعالى ا 7 يقسبم به على من أنكر المعاد في سور ها 
1 لبن كمأ لا تا شاع مل بل ورب لا يكم © وفي التغين : © ع الت کقرا أن ن مثا هل 
PEELE‏ | يما ع وَلِكَ عك امه سار :€ ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود لکافرلو 
افتدى من ا ل ملء الأرض ذههًا «ل وَس الَدَامة لا َا الْعَدَابٌ وُي يَْتَجُم بِالْتِسْيلٌ © أي 
بالحق $ وَمُمَ لا يظلَمُونَ © . 

$ ا e‏ لاض ألا إن وعد أله ی وی ا کرم لا بعلمو @ هر ی وَبيتُ وه وسرت 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض » وأن وعده حق كائن لا محالة » وأنه يحبي ويميت وإليه 
مرجغهم ؛ وأنه القادر على ذلك » العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار . 


رر ےر 


© كايا الاش قد جنک وة ين ريک وشفاء لما فى الصدذور وهدى ورمة لِلَمُؤْمِنِينَ © قل بِنَصْلٍ لله 
ريي ملك فرحو هْرَ حر يِمَا يجَمَمْونَ 4 . 

يقول تعالى متنا على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم : ۾ ييا لاس كَدَ 
ا و َه ين َي 4 أي زاجر عن الفواحش «( شد نا فى الصّدُورٍ # أي من الشبه والشكوك 
وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس رَمْنَى َرْمَةٌ ‏ أي يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى » 
وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه » كقوله تعالى : 8 فل هو للت َامَتُوا هذى 
وشا الآية » وقوله تعالى : 88 فن يتَمْلٍ ام وَسمَيِقِ ذلك فق خا أي بهذا الذي جاءهم من 
اله من الهدى ودين الحق فليفرحوا ؛ فإنه أولى ما يفرحون به <« مر َر سما يجْمَمنَ# أي من 
حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة . 

قل ريشم م انر انه كم ت تي جار نه حرَامًا وسلا فل ا وت لك اد عل الہ تفرّورت © 

وما طن الت يَِدْررُونَ عل َه ألكذب يوم ألقمَةٍ إت أله لذو فل على لتاس وَلْكنَّ رهم لا كرود © . 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرّحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم : نزلت إنكارًا 
على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصائل كقوله تعالى : 
© رجملا يه سا درا ورج الْحََرْثِ والأنسم تسِيبًا # الآيات . وعن عوف بن مالك بن نضلة 
يحدث عن أييه قال : أتيت رسول الله إل وأنا رث الهيئة فقال : هَل لَك مال ؟ قلت نَعَمْ . 
قال : مِنْ أي امل ؟ ‏ قال : قلت : من كل الل » من الإيل والقيي وال لمم مال : ذا 
آتاك الله مالا ير علَِكَ ' وقال رت نيح يلك صِححاحا آذَائهًا تعمد إلى مز 2 سی تفط آذَائَهَا 
تقول : هو بَحرٌ ؛ وتش جُلُوهَا وُو زو ضرم » تمه ليك وعلَى أيك '. قال : نعم » 
قال الا ET PPE a‏ ساك 2 . 


سورة يونس : 41- 14 6م 


وذكر تمام الحديث 227 » وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمبجرد الآراء 
والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها ثم توعدهم على.ذلك يوم القيامة فقال : رما ل ا 
درون عَلَ أله ألَكَدِبَ بوم اَم # : أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة › 
وقوله : © إرت آله لذو مسل عَلَ الاس قال ابن جرير : في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا . 
قلت : ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الئاس فيما أباح لهم ما خلقه من المنافع في الدنيا » 

ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضا لهم في دنياهم أو دينهم « ن اكم لا كرود © بل يخرمون ما 
أنعم الله به عليهم › ٠‏ ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضًا حلالا وبعضًا حراما . وهذا قد وقع فيه 
المش ركون فيما شرعوه لأنفسهم › > وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . 

۾ وما کن في ٿان وما لوا مِنْهُ من قران ولا ملو ن عمل إلا حكنًا ع شُهُودًا إذ يود فِيد وما 
عرب عن ريك م ين ينمال َرَو ف لْأرْضِ ولا في السا وَلَآ أُسْمَرٌ عن ذلك ول أك ل فى کنب من 4 . 

يخبر تعالى : نبيِه بر أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجب اوی في كل داع وأوان 
ولحظة » وأنه لا يعزب عن علمه وبصره. مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في 
الأرض» ولا أصغر من ذلك أكبر إلا في كتاب مبين كقوله : e‏ 0 
وَيَعَكَكٌ ما في أل والبحر وما سقط من َة إلا يَعَكمْهَا ا حَمَّةَ في ظلمتٍ الْأَرْضٍ ولا رظب ولا یاہیں إلا في 
كنب مين © فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات » وكذلك الدواب السارحة 
في قوله : 0 وما من داب في الْأََضٍ إلا عل اله ِدْقها. 4 الآية > وإذا كان هذا علمه بحركات هذه 
الأشياء » فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين :بالعبادة كما قال تعالى : َك عل اتيز 
ایر © اليك بک من م © وم ني لتر ولهذا قال تعالى : و وتا تكن فى کان وا كوأ مه 
ين قران ولا مون من عَمَلٍ إلا كنا لک ت با 1 تسو 4 أي إذ تأخذون في ذلك الشيء » نحن 
مشاهدون لكي رامون سامعون » ولهذا قال ب ما سأله جبريل عن الإحسان : ١‏ أنْ تَعْئِدَ الله كاك 
راه قن لَمْ تكن تَرَاهُ نه يراك » ° . 

$ آل يك وليه آلو لا حرف لبه ولا هُمْ روک © ليت ءامنوأ وڪاو أ قوت لَه 


حصا سر 


لتر في لحيو لديا وف لأر لا ييل كمي او ديلت هو )[ ور الْعَظِيمٌ #» . 

يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم بهم » فكل من كان تقيًا كان لله 
ولا ف طإ لا حرف عَلئهدر © أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة ‏ َا هم يمرت » على ما وراءهم 
في اللانيا فال غك الله بق عرد و ابن غاي وغ و احد من السلفك : أولياء الله الذين إذا رؤوا ذُكرَ 
الله وقد ورد هذاي جا مرنوع عن ابن عباس يان : قال رجل : يا رسول الله من أولياء الله ؟ 
قال : « الّذِيَنَ إذَا رووا ذُكِرَ الله  »‏ وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله مكلت : ١إِنَّ‏ مِنْ عباد الله 


. ) ۲۷۷/۱۹ ( والطبراني في المعجم الكبير‎ ) ٤۷۳/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
) 1172/7 ( أخرجه البخاري في الإيمان ( ۰ ) ومسلم في الإيمان ( أ » ه ) وأحمد' في مسنده‎ )( 
. Y1 والهيشئمي في بع الرواقة‎ ) ١1/77 ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ( ۲۱۸ ) والألباني في الصحيحة‎ )' ( 


1۷ - سورة يونس : ه58‎ EEE EEE Cû 


عاد فرطم الأنياء اء . قيل : من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم ؟ قال : هم قوم تحار بوا في 
الله مِنْ عير مو وال ولا اب » ووغه وڙ على تاي من ور » ل اون إا حاف الاس .ولا 
يَحْرَنُونَ إِذا حزن الئاس ) ر ثم قرا : ج ألا اک اریت لله لا وك کیہ کک شم بشت ي ٩‏ . 
عن أي الدردا في قول : ب لكاب الین وَ لديا وف لْضْرَة ب قال : سأل رجل أبا الدرداء عن 
ا ل : لقد سألت عن با ON OE EFT‏ 
ع > 1l‏ -4 2 0 
هي الوا الصّاحةٌ راا الو جل المشلم أو رى ل بُشْرَاهُ في الاق الدنَْاء و 0 شْرَاهُ في الاجرة امجئة ) 
وعن أبي ذر أنه قال : يا رسول الله لبجل يعمل العمل ويحمده اا علي وشو عله بد 
فقال رسول الله عل  :‏ بلك عَاجِلُ بُشْرَى الْوْمِنِ “ وعن كيد الله بن عمو عن ارول الله 
عه أنه قال : و لهم البرك فى العيزة ليا بم فقال : ” الرؤيا الصا ية رها اومن جز ِن يسع 
ودين ءا من النبوة › فَمَنْ ری ذلك لیر يهَا ‏ وَمَنْ رَأى سِوَى ذلك إا هو مِنّ الشّيِطانٍ 
لهخرتة » مَلْينشْتْ عَن يسار تلا وَل كير › ولا تخب بها أعدًا ) 
وقيل : المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن غند احتضاره بالجنة ا كقوله تعالى : 8 إن 
eT‏ | تار یھ ايڪ ألا تاوا ولا شرا واب را الد آل ی کسر 
وحَدُونَ # وفي حديث البراء * 4 : أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب 
فقالوا : اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان » فتخرج من فمه كما تسيل 
القطرة من فم السقاء ا : 9 لا رتهم الت الك 
وقلهم المليڪۀ هنذا يو دوم ا . وقوله : و لا بديل لڪيت آنه أي هذا 
اوعد لا یدل ولا يخلف ولا يغ بل هو مقرر ميت مغبت کا ئن لا محالة و دلت هو الفَور لْعظِيمٌ ۾ . 
ولا يزنك فرلهر ةل بأ د الي عيمج 1 إت لله من ف السموات ومن 
ل دض وما َع لدت لدعورت من دون 1 شك إن ا إل الل ون هم 31 


ew 


روت وې هو ألَِى جل لک آل لڪنا فيد ولتار مب إِنَّ ف ذَلِكَ ليت قور يسنوت . 


تقول تعالى لرسوله ته و لاک » قول هؤلاء المش ر کین واستعن بالل عليهم وت وکل عليه » فإن 
العزة لل جميعًا أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين و هد تيم لمَِيدُ 4 أي السميع لأقوال عباده » 
العليم بأحوالهم > ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض » وأن المشركين يعبدون الأصنام 
وهي لا تملك شيعا !1 ضرا ولا فقا > ولا دليل لهم :على ادما ۽ > بل إما يتبعون في ذلك ظنونهم 
وتخرصهم وكذبهم وإفكهم › > ثم أعير أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه » أي يستريحون فيه 
من_نصبهم وكلالهم وحركاتهم فل دَالنْهَارَ عستا أي مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم 
(1) ا الترمذي في السان ( ۲۳۹۰ ) وأحمد في مسنده ( 50١9/0‏ ) . 
© أخرجه اعد في بينت (0 ا والحاكم في المستدرك ٠٤۲١/۲2‏ ) . 
( ') أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١57‏ ) وأحمد في مسنده ( ١65/0‏ ) . 


؟) رجه أحمد في سند ( 11/6 ) والهيشمي في مجمع الزوائد 557 3 
) ”) أخرجه أحمد في مسنده 0 ا). 


4“ إن ف ذلك یت لموم سوبت 4 أي يسمعول. هذه. . الحجج والأدلة .فيعتبرول بها‎ Hef 
0 . ا ومقدّرها ومسيّرها‎ 


ور 000 2 أ 1 
1 سنه .هو 


قَالُوا أذ اللّهُ ولد لفن 1 
قلت ع اھر ال کنن و 3 إت ليبن ا 1 أ ره يت ب تلع لديا 


5 إا رجهم نل شه -الْعَدَاب الشَّدِيدَ يما كاوا: يكفرون 4 
صل 


قول تعالى مدكوا على من ادعى أن له َك متم د أ بم أي تقدس عن ذلك هو الي 
عن كل ما سواه » وکل شيء فقير إليه ذه لم ما ف مو ا ال وميا 
ولد ما علق وکل شيء لوك له عبد له وا3 سكم تد 7 سلطلن يندأ چ اني ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان بل أتقوأوت عل آمو ما لا تلوت » إنكار ووعيد أكيد » وتهديد 
شديك . ثم توعد تعالى الكاذيين عليه المفترين ممن زعم أن لة ولدّا بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في 
الآعرة ‏ فاا في لديا فإنهم إذااستد رجهم وأملى لهم ممه قاد م م إل عاب يط ب 
كما قال تعالى ههنا وإ ع في انا 4 أي مدة قربية ثم لتا مجعم 4 أي يوم القيامة وإ لم 
ام الْعَدَابَ لشي م أي الموجع المؤلم ل يما با انوا بکد ۾ أي بسبب كفرهم وافترائهم 
وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور . 

ل ا عنم جا فع إذ 6ل بق عقر به 36 کر على اکرو بِكَاِيتٍ الله هَمَنَ آله تر ڪلت 

جا اترک شاك شر لا يك رکم لَك عة د افش اک ولا مود يي من توشر متا سالک ين 
4 ْجْرِىَ إلا عل آم مرت أن أن من شابن ي م فَكَذّوهُ فته وس مَعَمُ فى الثلك. وَجَملْتَهُمْ حف 


- 


راا لی كَذَّوَا ایتا ار کیک 34 عي عة ل . 


يقول تعالى لنيته صلوات الله وسلامه عليه ل ّل َو أي أخبرهم واقصص عليهم » أي 
على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك ا َأ نيع 4 أي خبره مع قومه الذين كذبوه » كيف 
أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم ۽ لِيحَذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك 5248 َوه کہ اد 96 كد ل 4 أي عظم عليكم ہل تناب بم أني فيكم بين 
أظهركم (١‏ كرك إياكم ول باکت أله أي بحتججه وبراهينه « تمل الله توكلت ۾ أي وني 
لا أبالي ولا أكف عنکم سواء عظم عليكم أو لا وو جیا انرک مَك 4 أي فاجتمعوا أندم 
وشركاؤكم الذين تدعون من دون اله من صنم وون وو شد ل يكن اکم میک نهم أي ولا تجعارا 
أمركم عليكم ملتبسا » بل افصلوا حالكم معي » فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إل ف لا 
طون # أي ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي مهما قدرتم فافعلوا فإني لا أباليكم ولا حاف منكم ؛ 
لأنكم لستم على شيء . 

وقوله < إن َد أي كذيتم رأدبرتم عن الا هما مالک ين هم أي لم أطلب منكم 
على نصحي إياكم شیئا ول د أجْرق £ يرث أل أي يني في ون مس ما أمرت به 
من الإسلام لله ته والإسلام هو دين الأنبياء جميعًا من أولهم إلى آخرهم » وإن تنوعت شرائعهم 


۷۸ - ۷٤ : كب سورة يونس‎ ٤ 
» وتعددت مناهلهم كما قال تعالى :8 لکل جملا َك شِرَمَةٌ وَمِنَمَابًاً  قال ابن عباس : سبيلا وسنة‎ 
فهذا نوح يقول « وَأمرَت أن أكون يت ليبن وقال تعالى عن إبراهيم الخايل : ال لم ر سم‎ 
ل سمت رت مکی © وی يمآ لوهم بيه وَيَعقُوبٌ ينب إن آله أضسلق لم آلب كلا َم إل وأشر‎ 
إا آرت آل فیا کی ود بكم يها الوت ليب سوا وقال‎  : نينو 4 . وقال تعالی‎ 
حاتم الرسل وسيد البشر لله : 3 إن صلا ونی وَيَاىَ ماف يِه ر اليب © لا کرب م يدرك رت‎ 
نَحْنٌ مَعَاسِرَ الأنْبَاءٍ أؤلاد‎ ١ : نا أل التي 4 أي من هذه الأمة ء ولهذا قال في الحديث الثابت عنه‎ 
رداك معي‎ LS عات وديا وَاجِدٌ » “أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له‎ 
قوله علات وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد . وقوله تعالى : 3 سيا ف‎ 
على دينه لإ في الك وهي السفينة فإ كه حافت حَكَبتَ 4 أي في الأرض 9 وَأَعْرِقنًا لذن كَدَبوأ ايتا‎ 
. عة أ 4 أي يا محعد كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا امكذيين‎ ٤ لر كنك‎ 

م بعتا ن عدو رسلا إل ومهم اموم بات فنا كا لوا يما دبوا ب ين بل ذلك تَطبَمُ عل 
َو ب الْمعْتَدينَ © . 

يقول تعالى : 99 ثم بعتا # من بعد نوح 89 رسلا إل رمه اوم تت © أي بالحجج والأدلة 
والبراهين على صدق ما جاءوهم به فو فا كوأ ينوا يتا کا يه ين َل أي فما كانت الأم 
لنؤمن با جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيهم إباهم أول ما أرسلوا إليهم كقوله تعالي : ©# يِب 
دهم وَأبَصَدرَمْجَ » الاية . وقوله : ل كتيك َم ع ب لنت 4 أي كما طبع الله على قلوب 
دولا کا ترا يبيد تووم اسم + کد يلين الله على لريب من ایم چن بسنو 
ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم > والمراد أن الله تعالى أهلك الأم المكذبة 
a‏ رقا اد ا 

في الإسلام › »> إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام » فبعث الله إليهم نوعحا الخ » ولهذا يقول له 
المؤمنون يوم القيامة : أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . وقال ابن عباس : كان بين ادم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » وقال اله تعالى : © وگم أهلكنا + 3 مت ارون من بد شج © . 
الآية > وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيّد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين » فإنه 
إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب والنكال » فماذا ظن هؤلاء 
وقد ارتكبوا أكبر من أولفك ؟ 

e‏ سل مانو ينا فاشتکا واوا ما جربب @ لما جام لحن 
من ندا الوا إنّ هلڌا ليحر مُبِين وي قال موس آتقولون للحي لما ةكم اميحر هنا ولا لح سحو © فالا أَجِنْتتا 
لتلفکتا عَنَا ودنا علو اانا وین e‏ الارض وما ڪن لكنا مْوَي © . 

يقول تعالى : و[ ثدَ يمنا © من بعد تلك الرسل فو موی وكوت إل َون مادء أي قومه 
يَايِنَا # أي حججنا وبراهيننا 9 فاشتكا وكا هرما نجرب أي استكبروا عن اتباع الحق 


. وأبو داود في السنن ( 1510 ) بنحوه‎ ) ١47 ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


EG 


> 
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والانقياد له وكانوا قومًا مجرمين «9 ما جَآمَهُمْ لی ء من نی لو دا ل مين © كأنهم قبحهم 
ge are‏ لب أمو دوو د لهم فو مون 4 منكرًا عليهم 
« نولو لی نّا جک ١‏ رغ لو ع شجوة © ٤لا‏ اك ت أي عا و 
ودا َه هن 4 أي الدين الذي كانوا عليه ف[ وك کا أي لك ولهارون 8 انکر أي 
العظمة والرياسة «8 في الْأَْضٍ وما ڪن لكا بِمُؤْمنِينَ 

ا ور ات مع فرعون في كتابه العزيز ؛ لأنها من أعجب 
القصص » فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر » فسخره القدر أن ری هذا الذي يحذر منه على 
فراشه ومائدته بمنزلة الولد » ثم ترعرع وعقد الله له سبًا: أخرجه من بين أظهرهم » ورزقه النبوة 
والرسالة والتكليم » وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه » هذا مع ما كان عليه فرعون 
من عظمة المملكة والسلطان » فجاءه برسالة الله تعالى وليس له وزير سوى أخيه. هارون اكا » فتمرد 
فرعون واستكبر وأنحذته الحمية » والنفس الخبيثة الأبية › وقوي راضة وتولى بر كنه » وادعى ما ليس له 
وتجهرم على الله وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من .بني إسرائيل » واللّه تعالى يخفظ .رسوله 
موسى ال وأخاه هارون » ويحوطهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا تنام » ولم تزل الحاجة 
وامجادلة والايات تقو على دی موسي ا بعد شي .اوبره ھا مه 6 ما بيهر العشرل نويا هان 
لبد ا ا به إلا من .هو مؤيد من الله 9إ وما ينهم من ا إل 

بر ين أَختهاً & وصمم فرعون وملؤه .قڳحهم الله على التكذيب. بذلك كله › وا والعناد 
9 حتى أحل بهم بأسه الذي لا يرد › وأغزقهم في صبيحة. واحدة أجمعين 9 ممح دلب الور 

ذو ن لما ومد يِه رب الْعْلئِينَ 4 : 

«9 وال رَو أثثوني يڪل سجر علي © لما جاه لحر َال كر موق ألما مآ شر لفوت © فما ألمدا 
قال مومئ ما تم به لحك | إن أنه يطل إن َه لا يشل عَمَلَ الْمُنْييِتَ © وی لله ال كلميو و 

. © لمجو‎ E 

ذكر الله سبحانه قصة السحرة ة مع موسى افيا في سورة الأعراف وقد تقدم الكلام عليها هنالك 
وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء » ذلك أن فرعون لعنه الله راد أن يبهرج على الناس 
ويعارض ما جاء به موسى اك من الحق المبين » بزخارف السحرة والمشعبذين » فانعكس عليه 
النظام » ولم يحصل له ذلك المرام » وظهرت البراهين الإلهية في ذلك امحفل العام : $ وَأَلَْ لَه 
سيين © الوأ امنا برت الي © رب موی وَمَدْرُونَ © :فظن فرعون السك عدار 
رسول عالم الأسرار > فخاب وخسر الجنة واستوجب الثار دجي وکال رڪوب أنْسُون بحل سجر عَلِيٍ © فلم 
جاه السَحَرَهٌ قال لهم مومع الوا مآ ا شر تلت » وإغا قال لهم ذلك لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من 
فرعون بالتقریب والعطاء ال جریل لوأ شرت إا أه تلن لئآ أه كر ول من أ ج قال يل ثرا © فأراد 
موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي باحق بعده فيدمغ باطلهم » ولهذا لما ألقوا 
سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ؛ فعند ذلك قال موسى لم ألقوا : 8 ما حشر 


۸٦ - ۸۳ : سورة يونس‎ - ۸0٦ 


به أَلسَحرٌ إن ١‏ آل سبط إن لَه لا شیع عمَلَ لني ر ی آله ألْحَىّ يميه ور حكره ١‏ اترك وعن 
ليث وهو ابن أبي سليم قال : بلغتي أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر يإذن الله تعالى 7 
ماء ثم يصب على_رأس المسحور الآية التي من سورة يونس في اسلو يواه موی ما جم جنم بد 


اع له ستو ل انيب © وق آله الح يمو ور كر الْمُجْرِمُونَ © . 


0 فما ءَامَنَ لموم إل رق ن فَوْمِوء عل حَوفٍ من فرعون وَمَلإِيْهِمَ أن يته وَل فرعوت لَعالٍ في 1 
َة لين لسر # 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى اي مع ما جاء به من الايات البينات والحجج القاطعات 
والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم ای وجل وخوف منه ومن 
مائه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر ؛ لأن فرعون لعنه الله كان جبارًا عنيدًا مسرمًا في التمرد 
والعتو » وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفًا شديدًا . قال ابن عباس يع 
إلا دري ن رم عل حوفي ين تن عون ماهم أن يفيتهر 4 قال : فإن الذرية التي أمنت لموسى من 
أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير » منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن.٬فرعون‏ 
وامرأة خخازنه . وروی عن ابن عباس في قوله $ بآ َامنَ يتوج إلا رة تِن َر © يقول : : من بني 
إسرائيل » وعن ابن عباس والضحاك وقتادة الذرية القليل » وقال مجاهد قال : هم أولاد الذين أرسل 
إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم » واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية أنها من بني 
إسرائيل لا من قوم فرعون 0 ا على ارب الذ كرين 5 رفي هذا نظن لأنه أراد 0 
واسة TT‏ وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة عن د وأن الله تعالى 
سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه » ولهذا ما بلغ هذا فرعون حذر كل الحذر فلم يجد عنه 
شينًا » ولا جاء موسى آذاهم فرعون اشد الأذى و ڑ ٤اا‏ ويا ین بل أن ایتا ن قد ما اَل 

عم رکم أن بيلك هلت مذرڪم لڪ في الْأرْضٍ قَبَظرَ كَيْفَ تفلو وإذا تقر ر هذا فكيف 
يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل ۾ عى حوفي ين من فرعون ل وأشراف 
قومهم أن يفتنهم › > ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون » فإنه 
عا E fl r‏ 
زع زا لشاف إل اناك الى لمن » بان و ا بی می ا . وما 
دل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 

9 وال موی رم إن م سم له شیو يكوا إن کم تنيييد تُمَلِِينَ © فال عل مو يكنا رکا لا يمنا وة 
بْلَمَوَمِ الظَبِلِمِينَ © تَا ميلك من الْقَوْمِ لْكَفِنَ © . 

يقول تعالى مخبرًا عن موس أنه قال لبني إسرائيل : © بوم إن کے اسم لل مَكِدِ يكوا إن كم 

تی أي فإن الله كاف من ت وکل عليه وس کر ا e‏ 


سورة يونس : ۸۷ - AoV ۸٩‏ 
تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى : ا ْم َكل َي 4 وأمر اله تعالى المؤمنين أن يقولوا 
في كل صلواتهم مرات متعددة 0 إِيّاكَ ن نعبد ولاك يي 4 وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا : 
عل ای ترا ريا ل مما وة يمور اء أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إغا 
سلطوا لأنهم على الحق ونحن على باطل فيفتنوا. بذلك » وعن مجاهد 3 رج لا باع وة انقزر 
يبي © لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وقوله : ري سن أي خلصنا برحمة منك وإحسان 

۶ من رر الْكفرِنَ » أي الذين كفروا الحق وستروه ». ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 


97 لك ری کی لہ کا ایکا يمتر يك ولجعذا يوط فت رايتو الصاو وبتر لعز # 
يذ كر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون و وقومه و كيفية خلاصهم منهم › وذلك أن الله تعالى أمر 
موسی وأخاه ررد بي أن يتبوأ أي يتخذا لقومهما ينان واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى ES j:‏ َي © فقال ابن عباس : أمروا أن يتخذوها مساجد » وعن إبراهيم قال : کانوا 
خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم » وكأن هذا - وال أعلم - لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه 
وضيفوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة » ولهذا قال تعالى في هذه الاية :$ َلَبَصَوا مرڪ يته راشا 
الصاو ور A‏ > 4 أي بالثواب والنصر القريب +.وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية : قالت بنو 
إسرائيل لموسى ریو لاسن أن يلير e E‏ 
أمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة » وقال مجاهد و 2 14 2 # : لما حاف بنو إسرائيل من 
فرعون أن يقتلوا في الكنائس لافقا > انرق یرای مساح اک هرا 
وكذا قال قتادة والضحاك » وقال سعيد بن جبير ي ملوأ ود 2 : 4 # أي يقابل بعضها بعضًا . 

ل وکاک مر وبآ إت ات يتوت وملام ري آمو فى یو اليا را اوا عن سيوك ربا 
الیش عل أنؤليدة. فن عل قيهن کک يزيا حي بوا اناك ألم © َلَ قد ابت دعرڻڪما فَأَسْمَقِيمَا ولا 

ال E E‏ ؛ واستمروا 
على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلمًا وعلوًا وتكبرًا وعتوًا » قال موسى : 3 ریا إل ١الت‏ 
زعرت رماو ز٤‏ 4 أي من أثاث الدنيا ومتاعها و وَأ 4 أي جزيلة كثيرة (٠‏ و ر € هله از 
لديا رتا لِيِضِلُوا عن مياه 6 تح الياء أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون ما أرساني به 
إليهم » استدرابجا منك لهم كقوله تعالى : 9 لمن و نِه ) وقرأ آحرون > لي € بضم الياء )١(‏ 
أي ليفتتن با أعطيتهم من شعت من خلقك » ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم 
واعتنائك بهم : را اليس عل أي ني # قال ابن عباس ومجاهد : أي أهلكها » وقال الضحاك وأبو 
العالية والرييع بن أنس : جعلها الله حجارة منقوشة. كهيئة ما كانت » وقوله : وده عل ربهر € 
قال ابن عباس : أي اطبع عليها «[ كل بوث حي بر الات يم # وهذه الدعوة كانت من موسى بيتهفة 
غضبًا لله ولدينه على فرعون وملثه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم › ولا يجيء منهم شيء » ولهذا 


. ¢ انه 6 8 ها يعوا اه © “lj‏ 
ر قرأ الكوفيون © ليضلوا © بضم الياء , والباقون بفتحها ‏ حجة القراءعات ص ۳۳۷ ) . 


67ب ب ا ن 
استجاب الله تعالى لموسى اك فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى : 8 دَد 
بت عونك © » قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمّد بن كعب القرظي والربيع بن أنس : دعا 
موسى- وأمّن هارون أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون » وقد يحتج بهذه الآية من 
يقول : إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها:؛ لأن موسى دعا وهارون أَمّن » وقال 
تعالى : 3 قد بت دَْوئْكُما سيا الآية » أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري › قال 
ابن عباس : ف مَأَسَيَِيمَا © فامضيا لأمري وهي الاستقامة » قال ابن جريج : يقولون : إن فرعون مكث 
بعلاغلم الدعوة اريعين ننه وا وقال محمد بن “كفي وعلى بن اتسين 7 اربعين نوما .. 
وجوزنا بجی تيل لحر يهر عون وجوم بيا وعدا ع إا 5-58 منت أن أ 
عا e e rank rg j‏ 
ايمر تالى . كينية إغراقة 2 00 4 فإن بني رال لما 0 من 7 صحبة 
كزنا تر وس ال جا اوضق عو ا زق ا عفري ر سي 
من أقاليمه » ف ركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى ب بهم » ولم يتخلف عنه 
أا وسلطان في سائر مملكته › > فلحقوهم وقت شروق الشمس ۾ فلم فل فلمًا ترما لْجَمعانٍ قال 
مع مرك إن درفن # وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن 
مراع ب اي سار عب ا ا ب ا 
إني أمرت أن أسلك هنا ف( كَل إن ِى َب سبد 4 فعندما ضاق الأمر اتسع » فأمره الله تعالى أن 
يضرب البحر بعصاه » فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم » أي كالجبل العظيم » 
وصار اثني عشر طريقًا . » لكل سبط واحد » وأمر الله الريح فنشفت أرضه ا اضرب م ًا في ابعر 
سسا لا َف درك ولا عَدْتَى © وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لكلا 
يظنوا أنهم هلكوا . وجاوزت بنو إسرائيل البحر » فلما خرج أخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى 
حافته من الناحية الأحرى» وهو في مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان » فلما رأى ذلك هاله وأحجم 
وهاب وهم بالرجوع » وهيهات ولات حين مناص › نفذ القدر . واستجيبت الدعوة › وجاء جبريل 
جبريل البحر فاقتحم الحصان وراءه 4 ولم يبق فرعون ملك من نفسسيه سيعًا » فتجلد لامرائه وقال 
لهم : ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا » فاقتحموا كلهم عن آخرهم » وميكائيل في ساقنهم لا ترك 
منهم أحدا إلا ألحقه بهم » فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهمٌ 6 أولهم بالخروج منه » أمر اللّه القدير البحر 
لو حا ل سل اراي لاي 
وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت فقال وهو كذلك : 8 ءَامَتُ آَم آ إِلَهَ إل 
ای امت بوء بوا لويل ونا بِنَّ الْمسْلِيِينَ © فآمن حيث لا ينفعه الإيمان ؛ ولهذا قال ال تعالى في 
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رام رك ماماو سم ممم 


جواب فرعون حين قال ما قال : ۾ آل وقد عَصيْتَ مبَلُ # أي أهذا الوقت : تقول » وقد عصيت الله 
قبل هذا فيما بينك وبينه فز وشت ين المُنْسِدِينَ # أي في الأرض الذين أضلوا الاس . 

وهذا الذي حكى اله تعالى عن فرعون من قوله هنا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم 
الله بها رسوله. له ولهذا قد روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله تال : كا قال رون آمَنتُ 
أنه لا إلة إلا الذي آم مث به بثو إشرائيل - قال.. - قال لي چټريل :لو رَأيتتي وَقَدْ اذب مِنْ حال 
محر فدسسئة في فيه مَحَاقة أن تتالهُ الؤحمَةُ مه 6 . 

وقوله : « كلو َك يدنك لتكت م َه قال ابن عباس وغيره عن الساف : إن 
بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون » فأمز الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويًا بلا روح 
وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض » وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه » ولهذا قال 
تعالى : و الوم ا نيك أي نرفعك على نشز من الأرض (١‏ دنك قال مجاهد : بجسدك 2 
وقال الحسن : بجسم لا روح فيه » وقال عبد الله بن شداد ADEE‏ اران 
ويعرفوه » و کل هذه الأقوال لا منافاة بينها وقول #2 لتكت لمن َلك ميد 4 أي لتكون لبني 
إسرائيل دليلا على موتك وهلا كك › وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده › وأنه 0 
لغضبه شيء ولهذا قرأ بعضهم : < لتكت لن لك اا ون كما تح لای عن عا تت » أي 
لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها » وقد كان إهلا كهم يوم عاشوراء كما روي عن ابن عباس قال : قدم 
التب َيه المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء » فقال. : اما هذا اليؤم الذي تصوموتة ؟ »فقالوا : هذا 
يوم ظهر فيه موسى على فرعون . فقال النبئ له لأصحابه : «ألكُمْ أحَقٌ موس مِنْهُمْ فُصُومُوة 0 

وقد بَوَأنا ب إِسَرَِيل مبوَآ صِدْقٍ قي ركهم ين لبت فنا أختلفوا حى جَدَهُمُ هلد ن ريك ينْضى بن بوم 
لْقيمَةَ فِيمَا كانوأ فيه فود . 

يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل : فن التعم الدينية والديوية » وقوله : © ما صِذق قيل 
هو بلاد مصر والشام ما يلي بيت المقدس ونواحيه › فان الله اتعالى لما أهلك فرعون وجنوده ا 
يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها » كما قال الله تعالى : ® وَأوَربْنَا أَلْقَوم الت کو 
نشم مسر الأرض کہا الى برقا با ونت کت ریک الق عل ب إشرهيل يما بدا 
ودمَرا ما کات يصع فرعو وَقَوْمُمٌ وَمَا ڪاو يعَرشوت 4 ولكن e‏ ا طالبين 
إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل ا فاستمر موسى بمن معه طالبًا بيت المقدس وكان فيه 
قوم من العمالقة › »> فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة » ومات فيه 
هارون ثم موسى كف » وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس » 
واستقرت أيديهم عليها > إلى أن أخذها منهم بختنصر حيئًا من الدهر ثم عادت إليهم » ثم أخذها 
ملوك اليونان فكانت أحكامهم مدة طويلة » وبعث الله.عيسى ابن مريم كرفي تلك المدة فاستعانت 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (۳۰۹/۱ ). 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4 004.0 )ومسلم في الصيام (8؟١‏ ) وأحمد في مسنده 0 ). 
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اليهود قبحهمٍ الله على معاداة عيسى اك بملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم > ووشوا 
وأوحوا إليهم أن هذا قيس عدكم الرعارا وافبطرا عن E E‏ وشبه لهم بعض 
الحواريين بمشيئة الله وقدره » فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو: وو وَمَا لوه يقن © بل رمه آله لَه 
وان آل عا حكيمًا © ثم بعد المسيح اش ب بنحو ثلاثمائة سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في 
دين النصرانية » وكان فيلسوفا قبل ذلك فدخل في دين النصارى قيل : تقية وقيل : حيلة » ليفسده› 
فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة بدعوها وأحدثوها » فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار 
والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات » وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان واشتهر على 
ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح » ولم يبق على دين المسيح 
على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان » واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد 
الروم » وبنى هذا الملك المذ كور مدينة قسطنطينية والقمامة وبيت لحم وكنائس ببلاد بيت المقدس 
ومدن حوران كبصرى وغيرها من البلدان بناءات هائلة محكمة » وعبدوا الصليب من حينعذ » 
وصلوا إلى الشرق وصوروا الكنائس » وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك ما أحدثوه من الفروع في دينهم 
والأصول ‏ ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة » وصنفوا له القوانين وبسط هذا يطول 
والغرض أن يدهم لم تزل على هذه الاد إلى أن اتزعها متهم الصحابة 49 وكان فتح بيت القدس 
ع يدي أمير 200 عمر بن کک طب وللّه الحمد e‏ 


5" قا الك کي يد أي ما عقا في شي من الال إلا من بعد ما ايوم 
العلم » أي ولم يكن لهم أن يختلفوا وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس » وقد ورد في الحديث : 
«إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة › 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » منها واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار . قيل 
من هم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ما أا عَلَِه وَأضحابي » “ . ولهذا قال الله تعالى : ل إن ربك ِى 
تتم 4 أي يفصل بينهم ® بم الْقِيَمَةَ فيمَا كنأ ييه ينود © . 

و يد کک ن کاو هئ أزذا يك تكل لقت نرو التب بن کت د 1 ف الح من رَيَلكَ قل 
و تن م لمرن و ولا فتن ِنَ الت ذا کات اله وت من الْكَيرِينَ ۾ لد ات حَفَتَ 
کیم تلت کی شاا م :1 اچم کل ا عق يا اتلد کک 

قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله تله قال : ١لا‏ اسك وَلَا أَْأَلْ » ” "كيو كلالك قال ابره 
عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري » وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم لله 
موجودة في الكتب المتقدمة ا يادي امل ق تعالى و ين يتيعوت الرسول 2 
الأبّمى الى يَدُوتَمٌ منوا عِندَهُمْ في التَوَرسةٍ والإِيل # الاية » مع هذا العلم الذي يعرفونه من 
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.) ۱۲۸/۱( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠٠١/۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.) ۳٠۷/۳( وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ ) ٠١7١١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )۳( 
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كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم › 
ولهذا قال تعالى : }ل بت حَيَّتْ ڪيم كلت ريك لا يوون و ولو جاتيم ڪل ايو ڪي برأ 
لْعَذَابٌ ا ب ارد بوم لاع رد مي 

ر کات قرَيةٌ مامت مها إيمنا إلا قرم بوش لما اموا كشفتا عَنهم عَدَابَ لري في اليو الد 
ومع إل جين ¢ . 

يقول تعالى : فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأثم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل سل » بل ما 
رسلا من فلك نيا مسح من رسول إلا کله تومه أو كاري ؛ كقوله تعالئ : $ يره عل لواد ما 
اعدف ل الا د تو 4 دي اث ٠١‏ غر عن لأ فلن و 

من الاس » وَالبِ يمك مَعَهُ الو مجحل جل » والنيي مغه اولان » وال ليس مع اعد“ ثم ذكر كثرة 

¥ موسى ان ٠‏ ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله -وسلامه عليه » كثرة سڌت الخافقین الشرقي 
والغربي . والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم بما سلف من القرى » إا قوم يونس وهم أهل 
نينوى وما كان إيمانهم إلا تخوفا من وصول العذابْ"الذي أنذرهم به رسولهم بعد ما عاينوا أسبابه . 

وخرج رسولهم من بين أظهرهم » فعندما جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا 
وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم › »> وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب ادي أنذرهم به 
نبيهم فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا » كما قال تعالى : $ إلا م بوش لمآ 
اموا كفا عنم عَدَابَ الي في لحيو اليا ر إل جين #» واختلف المفسرون هل كشف عنهم 
العذاب e‏ مع الدنيوي » أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط ؟ على قولين : 

. إنما كان ذلك في الحياة كما هو مقيد في هذه الاية‎ : CÎ 

والثاني : فيهما كقوله تعالى 8[ َأَرسَلْتَهُ إل مِأنَدٍ آي أو يدرت © اموا ممتهم إل رن € فأطلق 
عليهم الإيمان » والإيمان منقذ من العذاب الأخروي > وهذا هو الظاهر › واللّه أعلم . 

ووو سا 55 لمن من في رض ڪهم يما آفات مُكره الاس حى د يکونا مُؤمنيت ې ا 


ای ص e‏ و 


نفس أن وی إل e‏ اليتس عل الت لا يمْقُِونَ 4 . 


يقول تعالى : وإ وأو سا رَبك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا 
كلهم › ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى » كقوله تعالى : وَل کا رك َل اس كه وده وا يل 
مدي ا حي سق يك امان جَهَتَمَ ون الْجنّة ولتاس لَمَِنَ © ولهذا 
قال تعالى : و( أقات ت ره الاس & أي تلزمهم للجعهم طعي يومنت ) أي ليس ذلك عليك 
وليك بل لل یل عد يك ری :1 ب ك َم حب ولهذا قال تعالى : ر 


ر جه صر 2 


کے تين أن" رمت لانن أل تعمل ايت # وهو الخبال والضلال و على لذ لا يعَقَلُونَ 4 
أي حجج الله وأدلته » وهو العادل في كل ذلك في هداية من هدى »› وإضلال من ضل . 


. ) 741/١4 2 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


م حت ا o‏ اللو لو ا را كا 


$ قل أنظروأ مادا في السَمْوتٍ والأرض وما تعن لبت وَاَلْدّر عن َو لا وينو ي مهل يرون إل من 
آنا لنت علو ين لهت فل اسا إن مم ترج لطر چ ن تق رسلا والذيت مثا كَدَّلِكَ حَقًا 
ّا نج الْمومِنِينٌ ¢ . 
يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله في السموات والأرض من الآيات الباهرة 
لذوي الألباب » ما في السموات من كواكب نيرات » ثوابت وسيارات » والشمس والقمر والليل 
والنهار واتخلافهها ؛ وارتفاع السماء واتساعها وحستها وزينتها > وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به 
الأرض بعد موتها , وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات › وما ذرأ فيها 
من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع » وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب » وما 
ع 1 1 » يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير لا إله لا هو ولا رب 
. وقوله : ف وما تعن المت وَالنْدُرُ عن رم لا يؤَممْنَ # أي : وأي شيء تغني الآيات السماوية 
أشي والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون . وقوله : 9 هل 
ينون إلا نل أي ليت كوأ ين مر 4 أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمّد من النقمة 
ل إل مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية المكذبة لرسلهم ج فل انرا إن 
مك ترك سیر ج نر تق مسلا ليت امنأ 4 أي ونهلك المكذبين بالرسل «3 كيك حم عا 
شج رمدي ) حمًا أوجبه الله تعالى على نفسه الكرية كقوله . : « كنب رَبك عل تيه ا 4 
وكما جاء في الحديث عن رسول الله ته أي أنه قال : إن الله كَتَب كتاتا فَهُوَ عِنْدَهُ فُوقَ لعش إن 
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وحمي سما حمبي 

قل ل اما الاش إد كم في شاو ین وبى كلا اعد آلو دو ین شون ئو وکن أل د نه ایی ا 
ل أن أ أكون عن لومي © وَأ أَقَرْ وجه لِلدّنِ حَنِيفًا ولا تكو م يت الْمتْرِكِينَ © و1 نَع من دون أله م 
لا ينفعك تمك ولا يه کان ملت ب إ6 ن الاي © را بس أده صر قلا كاسْتٌ TT‏ 


رر ا دس C‏ ر © راہ کرو 


ردك خير فلا راد لقصل یب بهء من ياء من عبادوء وهو الْعَفُور أليَصِمْ @& . 

يقول تعالى لرسوله محمد م : و فل باجا الاش إن کم في س من صحة ماجئتكم به من 
الدين الحنيف الذي أوحاه الله إل ء فأنا لا ع أرب مثو ين دون أمَّه 4 » ولكن أعبد الله وحده 
لا شريك له » وهو ا لی يونم # كما أحياكم » > ثم إليه مرجعكم » فإن كانت آلهتكم التي 
تدعون من دون الله حمًا فأنا لا أعبدها » فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع » > وإنما الذي بيده 
الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له » و وأ" ك أذ أكون ب المي # . وقوله : 9 وَأَنْ ار وَجهَكَ 
لين حَتِيفًا 4 الآية » أي أخلص العبادة لله وحده حنيفًا » أي منحرفًا عن الشرك » ولهذا قال : 
و ولا تكو يت الْمتْرِكنَ 4 وهو معطوف على قوله : ور أن ا ون من الْمؤْمنينَ © وقوله : وَإِن 
ينسسْكَ اله بسر الآية » فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده » 
لا يشاركه في ذلك أحد › فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له . 


. ) ۲۷٤/٤ ( أخرجه البخاري في التوحيد ( 7084 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 


سورة يونس : 1۰۸ - A" 0 ١.١9‏ 
وقوله : $ وهو آلْتَمْوْرُ أَليمِمْ # أي لمن تاب إليه ولو من أي ذنب كان » حتى من الشرك به فإنه 
يتوب عليه . 

( فل ییا الس کد جڪ ال من ریم قن افد وا وى اتی ومن صل ونا ِل علا 
وما أنأ يکم وڪيل © واي ما يوی إِلْكَ وَأصَيرٌ حى EKS ٤‏ ك 4 . 

قول تعالى آمزا لرسوله ل أن يخر افاس أن الذي جاءهم به من عند اله هو اق الذي لا 
يرجع وبال ذلك عليه » نا نک يسبل 4 أي وما أنا موكل بكم حتی تكونوا مؤمنين » واف 
أنا نذير لكم » والهداية على الله تعالى . 

وقوله : «9 وتي ما بن ليک ضير € أي تمسك با أنزل الله عليك وأوحاه إليك » واصبر على 


مخالفة من خالفك من الناس ف حَىّ يكم اله 4 أي يفتح بينك وبينهم «9 وهو َير الك ن # أي 


Ao 


ص 
> | 
لہ لوا ررر چیو 
اتر كتك اعت ا م م فلت من لَدَنْ حكر حير جم ألا بدا ا َه ای لک مه د ددن أ 
2 روه ر وہ ر ےم 2 وس لل کر ميرم 2 2 2 ر 27 2 4 رص 
ی و ا ا وت كل ذى فصل قصلم ون ولوا إن اف ع 
أله 


الست الم 


عذاب ور کن ِل أ 


قد تقدم الكلا TOY‏ سورة 2 عن إعادته هنا وباللّه التوفيق › 
وأما قوله و أت عجن م فيد ا في لفظها مفصلة في معناها ‏ فهو كامل 
صورة ومعنى . وقوله : يِن دن حر حي 4 أي من عند الله الحكيم في أقواله وأخكامه » خبير 
بعواقب الأمور وآ ما با لذي أي ITN‏ لفل لمأن الله وحده لا شريك 
له » وقوله : و ی لک َة تند مه أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه » وبشير بالثواب 
إن أطعتموه » كما جاء في الحديث أن رشول الله لت صعد صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم 
الأقرب فاجتمعوا فقال : ”يا مَعْشَرَ ُرئش أَرأيكم لوأ بوتکم أن بلا نُصَبْشكم » لعشم مُصَدُقِيَ ؟ ' 
فقالوا : ما جربنا عليك كذبًا قال : ئي ِي ۾ بين يَدَيْ عَذَّاب شَّدِيدٍ i ٤‏ : و أن 


انكتيوا یک 2 وا ريد نتم َتنا عل ) 3 كي مسي كت كل فك تشو شل م أي وآمركم 
بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله كت فيما تستقبلونه » وأن تستمروا على ذلك : 
ول بتكم معا حَسَنا بم أي في الدنيا : و إل آنل شی کت كل وى تغل تفل بم . أي في الدار 
»اللا رادار آي  : a e a‏ وَإنّكَ لن ثُنفق تف 

في بها وَجه اله إلا أَجِرتٌ بها > ڪٿى ما جل في في اريك ؟ ۽ ' وعن ابن مسعود © في قوله : 
<١‏ يي عل وى تنو قتشا ي وال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة » ومن عمل حسنة كتبت عليه 
عض ينات ا عرقي ا الى كاز عملها في ا ع 
يعاقب بها في الدنيا أحذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات » ثم يقول : هلك من 
غلب آحاده على أعشاره . وقوله : یڑ إن توأ یہ آخاف لبك عاب بير كير چ هذا تهديد شدید لمن 
تولى عن أوامر الله تعالى وكذّب رسله » فان العذاب يناله يوم القيامة لا محالة ظإ إلى أله جن 
أي معاد كم يوم القيامة پل غد عل لل ّم 4 أي وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه 
وانتقامه سن أعدائه ¢ وإعادة الخلائق يوم م القيامة 4 وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترعیب . 

3 6 شون ون صدودهر سفوا سنه ألا حِينَ شون ابه بعلم ما سروت وما يلون إِنَّمْ عليمً 
ڀڌاتِ ټ اسر ې 


قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم » فأنزل الله هذه 


)0 أخر جه البخاري بنحوه في ا 21 ( ES‏ سننه 7 CY‏ . 
) ا البخاري في الإيمان ( °٦‏ ' والبيهقي في السان الكبري 00 


ا ا ا ا ا Ea.‏ 


TRS‏ : أن ابن عباس قرأ : ( ألم تثنوني سُدُوَمر ) الآية فقلت : يا أبا العباس 
تثنوني صدورهم ؟ “ قال يهل كن يتاع ارا الستسي + ارجا ایی فرت 
د تثنوني صد سُدُورَمْْ ) وفي لفظ آخر له قال ابن عباس : أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا 
إلى السماء» وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء » فنزل ذلك فيهم » وعن عمرو قال : قرأ ابن 
عباس : ( YÎ‏ ممم ¡ تتنوني ليتف رنه ألا ج فشر ياب ) قال ابن عباس يَتَمُْونَ 4 : 
يغطون رءوسهم » وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية : يعني به الشك في الله 
وعمل السيئات » أي أنهم يثنون صدورهم عا مع و SP‏ 
بذلك » فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيايهم عند منامهم في ظلمة الليل ۾ بعلم ما 
شروت 4 من الهول 5 مث إل عل بات لتر 4 أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات 
والضمائر والسرائر . ۹ 
وو وا من داقر في الأرض إلا عل لله ردقا ویتاد شرا وها کل فى ڪب بين » . 
أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق الخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها » بحريها 
وبريها » وأنه يعلم مستقرها ومستودعها » أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من 
وكرها وهو مستودعها. وقال ابن عباس وو ويام مسةر لقره د 4 أي حيث توي فو سودي 4 حيث 
تموت و و : ترا في الرحم ف َيسْتَعها © في الصلب » وأن - جميع ذلك مكتوب 
في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك › كقوله : 8# وما ين ابق في الْأَرْضِ ولا طهر يَطِْرٌ جتحي إل 
مم نالگ ہا رتا في الکتب من سیو شم إل دم كروت 4 . 
تف لذي حَلقَ الوت وَالْأَرَضٌ فى سِنَةَ نار ڪات عشم ع1 على الما وڪم آي لمن عمل 
لين لت اکم e Rs‏ ألْمَوتِ َقُولنَ ألَدِنَ كدري إِنْ هدا )ل سه ر من و وکين أََرنَا عنم الْمَدَابَ 
أ ند لك کیش لاج لبه کے تت عت ولف یم لاب تفروك 16 
يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء » وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان على 
لاه قبل ذلك » كما روي عن أبي هريرة 4# أن رسول الله كه قال ٠‏ قال الل أثيق ليق عَلَيكَ ؛ 
وقال : ١‏ يد اله تلأى لا بصا تة » سحاء اليل والَار) . وقال : ١‏ أفَرَأيشّم مَا أَنْمَىَ مذ حَلَقَ 
السَمَوَاتِ ت وَالأَرْضٌ» فَإِنهُ َم فض ما في ينه » وَكَانَ عَوسُه م على الءِء ويه اران خض وبرقغ» '"' . 
وعن لقيط بن عامر , بن لمنفق العقيلي قال : قلت : يا رسول الله : أين كان ربنا قبل أن يخلق 
خلقه ؟ قال : ١‏ کان في عَمَاءٍ ما ت هَوَاءٌ وَمَا فَوقَهُ هَوَاءٌ » ْم حَلَقَ الْعَوْشٌ بَعْدَ ذَلِكَ» 7" . وقال 


مجاهد * و وكات عرشم على الما 4 قبل أن يخلق شیا وقال قادة يبدكم كيف كان بدء خلقه 
قبل أن يخلق السموات والأرض » وقال الربيع بن أنس : فلما خلق السموات والأرض قسم ذلك الماء 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 14787) . 


() أخرجه البخاري في التوحيد( 2741١١‏ والهندي في كنز الغمال( )١87١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )١١/4‏ والترمذي في سننه( ۳۱۰۹) وابن ماجه في سننه( ۸۸۲) . 


سوراة وو 2:87 ا برب 77ت ٠‏ 1/7 11 ار 
قسمين » فجعل نصفًا تحت العرش وهو البحر المسجور . وقال ابن عباس : إنما سمي العرش عرشا 
لارتفاعه » وقال إسماعيل | بن أبي خالد : معت سعدًا الطائي يقول : العرش خا 

وقوله تعالى : 98 لبو E‏ > أي خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين 
حلقهم ليعبدوه: ولا يشركوا به شیا » ولم يخلق: ذلك عبئًا كقوله : 99 أَفَحبْشُم آنا لفك عَبَعًا 
رک إن لا نر © نتملل لله لَك لعل ل إل ر ب الم لكر # . 

وقوله : توس 4 أي ليختبركم ا س علا ولم يقل أكثر عملاء بل أحسن 
عم » ولا یکوت اسل حستا تی يكن عالضا لاف على شريعة رسول الله ب ؛ فمتى فقد 
العمل واحدًا من هذين الشرطين حبط وبطل . وقوله : طووليت قلت نکم غوت من بعد لمت ) 
الاية » يقول تعالى © ا ا لاس و كين ااي 

مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض كما قال تعالى : ۾ وکین سَأَلتَهُم من 
حَلَقَهُمْ لقو فون هد # وهم مع هذا يدكرون البععث رامد رم اليم »الذي هو باس إلى القدرة مود 
من البداءة كما قال تعالى : وشو الى يبدو الاق ثم عيدو وهو اهوت عه 4 وقولهم : إن 
هلدا إلا حر مين ما : ما نصدقك على وقوع البعث » وما يذكر ذلك إلا 
من سحرته فهو يتبعك على ما تقو 

وقوله : ۾ وکين .احا عم 3 ِكَ أُمَمَ تَمْدُومَقِ © الآية » .يقول تعالى : ولئن أخرنا العذاب 
والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقولن 
تكذيبا واستعجالا ما يحبسه أي يؤخر هذا العذاب عنام فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك » 
فلم يبق .لهم محيص عنه ولا محيد » والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة » فيراد بها 
الأمد كقؤله في هذه الاية : ول أ مَعَدودةٍ 4 وقوله في يوسف ۾ وَيَالَ ىما مما واک ر بد أَمَوِ # 
وتستعمل في الإمام المقتدى به كقوله : 8 إِنَّ هی کات مه اا ته يفا ور يك من انرك & . 
وتستعمل في الملة والدين كقوله إخبارًا عن المش ر كين إنهم.قالوا : 8 إا َد ءابا علخ أ ونا ل ائرهم 
مدو # . وتستعمل في الجماعة كقوله : کا ہے مذي ود ع ما تب ایکا بے 
والمراد من الأمة ههنا : الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم كما في صحيح مسلم 20 
في يده لا سمغ بي اح ن ذه الأئڌ تهوديٰ ولا تصرانيء ٠‏ ثم لا ؤي بي إلا عل لان "١‏ . وأما 
أمة الأتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى : « كُكُمَ َيرَ م ابت للا © . 

رين آڏقا لضن هنا رة ثم ترعتها مِنْهُ إن ينوس ڪ موز ڪر هركين آذه نتم بد سر ب 
تون ذهب السات عق" إن م خود ول الذي روا وَعمثوا. لصَلِحَتٍ وليك لر ؛ فة وخر َر 4 . 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصبفات الذميمة إلا من رحم ا المؤمنين أنه إذا 
أصائه نل ين انين عمل الرياان رقرظ من إلكت بالنسيية إلى لتقل زو قفر وتجحدرة لضي 
الخال > كأنه لم ير خيرًا ولم يرج بعد ذلك فرجا » وهكذا إن أصابته نعمة بعد : نغمة 9 ليَقَوانَ ذَهَبَ 


)؟14٠ أخرجه مسلم في الإيمان(‎ )١( 


۱٦-۱۲ : سسس سورة هود‎ ٦۸ 
يناب ُ ءَي أي يقول : ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء $ | ِم َع محر أي فرح بما في يده » بطر‎ 
فخور على غيره » قال الله تعالى ا إل الدع » لي حلي للد والمكاره 3 وَعَيلا لسَنِحتٍ» أي‎ 
في الرخاء والعافية 3 أَرْلَيِكَ لَهُر نَم نة أي بما يصيبهم اراو 2 أسلفوة في‎ 
زمن الرخاء» كما جاء في الحديث : واي فيي يده لا يث ال َع ولا َم ولا َصَبٍ ولا‎ 
وصبٌ ولا محزنٌ حبّى الشّؤْكَة بسا كما ؛ إلا كر الله نه يها من حطاباة 1 “وفي الحديث : روَالْذِي‎ 
ران‎ ٠ 0 ني بده لا َقْضِي اله للمؤمن سء إلا کان حيرا له 5 إن أصابله تا أ‎ 
: أَصَابَئَهُ ضَّدَاءُ فَصَبَرَ كَانَ حيرا لَه » وَلَيِسَ ذَلِكَ لأحدٍ د عر امون ) © . ولهذا قال الله تعالى‎ 


ود سو ص يو ص ا ص 2ه مار با ص 


. 4ٍَ لإِسَنَ تبي حر © إلا الذي َامَنُوأ ولوأ لصَّلِحَتِ وتواصوأ بالْحيّ وتواصوا بالصَّيْرٍ‎ or 


ا م 0 ساسم لم م6 


فلعلّك تارك بعص ما يوحمت إليْلك وضایق بء صدرك د أن يفولا لو رل َيه كر أو ا ملك 

نمآ أت ذد وان عل کل سىء وڪي © أ شرك ان ل قار سل زر طرف ماريب وَأدعوأ من 
َسْتَطعتُم سن دون اله إن كت صَدِيِبنَ © لمتحيو لم تَأعلموَأ أا انز بعلم الله أن ل إل ِل هو فل 
ا 
"بوب سيو re a‏ 
النهار ؛ كما قال تعالى : 88 وقد َلك أك يضق صد يتا يون # الآية » وقال ههنا : 9 ملك رلك 
1 اليك مَل بده صن أن يأ 4 أي لقولهم ذلك › فما أنت 00 0 
ا ان ب ياس وو r‏ 
ارب تعالى لا يشبه كلام الغلوقین » كما أن صفاته لا تشبه صفات الحدثات » وذاته لا يشبهها 
شيء تعالى وتقدّس وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواه . ثم قال تعالى : $ إل سس برأ ل # أي 
فإن لم يأتوا ل و ار ا مي 
عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه 3 وَأ ل إِلَهَ إلا هر ممل أنثر نيشر 4 . 

فل من کن میڈ لَب اا وز رن ِلَهِمْ أعملهم ذبَا وهر فيا لا بحسو © ولك أبن ليس لم في 
ا و إل آلكار 0 شرا أ فيا وکیل كاذنا تي 4 : 
00 : من عمل صاع لعماى اليا صومًا أو صلاة أو تهجتا بالل 0 
الدنيا يقول اللّه تعالى : أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس 
الدنيا » وهو في الآخرة من الخاسرين . وقال أنس بن مالك والحسن : نزلت في اليهود والنصارى » 
وقال مجاهد وغيره : نزلت في أهل الرياء » وقال قتادة : من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 4/7 ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد ( 54 ) وأحمد في مسنده ( ۳۳۲/۲ ) . 


سورة هود : ۸1۹ 
اله بحسنا في الدنيا » ثم يفضي إلى الآخرة ولیس له حسنة على بها جزاء » وأما لمن ن فيجازى 
بحسناته في الدنيا 1 ويثاب عليها في الآخرة ١‏ 


oer‏ 2 را م ر تت ا 


O عن ارتو یره ماهد ينه ون کات کت ری‎ EE 
. € اکا زا اک ت نی یت جنا له لين کیک ولق سےا الاين لا زمرت‎ NS 
1 r YE N ور ا‎ SCS O 2 
له بأنه لا إل إلا هو عن أبي هريرة قال ا : « کل مَولُودٍ يولد عَلَى الْفِطرةٍ ابوا‎ 
)( , يُهَدّدَانِهِ أؤ 2 يُتَصْرَانِهِ أو يمَجْسَانِهِ » كما كما لد البهيعة بجعا هَل يشون فيا من جَذْعاءَ ؟ ؟‎ 
الحديث وعن عياض بن حمار عن رسول الله يل قال : مول الله اي حلفت عِبَادِي حتفا‎ 
نَجَاءَنهُمُ الْشَْاطِنٌ فَاتَالَتْهُمْ عن ددهم » وڪؤعت. لهم مَا أخللتٌ لهم › وََمَرر م أن شر کواب بي مَا لَمْ‎ 
7 رل به سُلْطَانا “لد . فالمؤمن باق على هذه الفطرة. . وقوله : $ وتلم تساي‎ 
من الله وهو ما أوجاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة الختتمة بشريعة مجمّد صلوات‎ 
: الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . ولهذا قال ابن عباس ؤمجاهد وعكرمة وغير واحد في قوله تعالى‎ 
ون كاه ونه أنه جبريل انق » وعن علي يي والحسن وقتادة : هو محمد بوت وكلاهما‎ 3 
قريب في المعنى ؛ لأن كلا من جبريل ومحمّد صلوات الله عليهما بّخ رسالة اله تعالى » فجبريل إلى‎ 
محمّد » ومحمّد إلي الأمة » 3 نتن كن عل َة فق رح ولو شاود ف َه © وهو القرآن بلغه جبريل‎ 
. إلى النبيّ يق » وبلغه النبي محمد يكت إلى أمته‎ 

ثم قال تعالى : ف[ وین ملكتب موسو # أي ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة 3 ان 
ر أي أله اله الى إلى تلك الأمة مما لهم وقدرة يقتدون بها » ورحمة من الله بهم › 

فمن آمن بها حق.الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن › ولهذا قال تعالى : $ اولك بون ب # ٠‏ 
ثم قال تعالى متوعدًا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه :9 من فر بو و يراب الاد ریش 4 
أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر 
طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم › > من بلغه القرآن كما قال تعالى : 
« لار بيد ومن ب # وقال تعالى : ل و من حفر ب4 م ِنَ الراب الاد موعدم # + عن سعيك: بن 
جبير قال كنت لا لمع بحديث عن ني يق إلا وعدت دات - أو تل : تصديقه - في 
القرآن » فبلغني أن النبي قر قال : يسمَعٌ بي أحدٌ من هذه الأمةٍ يهوديٍّ ولا نصرانيٌ » فلا 
یئ ي إلا مل ربمت ول : أين مصداقة في_كتاب الله ؟ وقلما سمعت عن رسول 
الله إلا وجدت له تصديقًا في القرآن حتى وجدت هذه الاية : ف وس كث بي ين الراب اا 
رز 4 قال : من الملل كلها وقوله : 3 ولا تَكُ نى بر ينه به لين ين رب الآية » أي القرآن 
حق من الله لا مرية ولا شك فيه » كما قال تعالى. : ۾ ييل لتب لا ريب نه من نب ملي ) 
() أخرجه البخاري في الجنائر 180 ) وأحمد في مسنده ر ۲۳۲/۲ وأبو داود في السان 4714١‏ ) . 
۲ أخرجه مسلم في الجنة 1۳ ) وأحمد في مسنده 000 ر أخرجه مسلم في الإيمان ر ۲٤١‏ ) . 


وا ا ج ب ب کی ی و 
لک أكثر الاس لا د يت 4 كقوله تعالى : $ و 
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3 اهلك يرو ل سس ار يرت 00 


کا تین الو 56 1 ی بوي تف َم اما 6 4 سس يستطيعور تي اکت ر سے 
00 


8 ويک لذن وص 0 0 920 ل 0 57 فى ار ا 
والرسل وسائر i‏ 4 كما روي عن صفوان بن محرر قال أكترت آخذًا بيد ابن 
را عرض له رج »نال : كيف سمعت رسول اله َي يقول في التجوى يوم القيامة » قال 


سمعته يقول : إن الله ع يُذني لمن يصغ عاي كنَفَةُ تفه وَيَسْئْرُةُ مِنَ الاس وَيُقرَرُُ بوبه » ويول 
هُ : غرف ف دنب كذًا ؟ أتغرف ذب كذ ؟ أتغر ف وت عدا ۽ ئی إا ورۀ بوه ورأى في نفس 


نه كَد لَك » قال : ي َد ترا عَلَيكَ في اليا وني أرما لَك الهؤم > ٹم يُعطى کاب 
عَسَتَاتِهِ » وأا الكمّاه والمنَافمونَ يمول الأشهاد مول الدرت كَدَبوا عل ريهز ا ا ا 1 
الظلييةَ #  »‏ , وقوله : ليبن يصُدُونَ عن سل الل ميا ييا أي يردون الناس عن اتباع 
الحتق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله ك ويجنبونهم الجنة » 3 وسوا عوجَا © أي ويريدون أن 
يكون طريقهم عوجًا غير معتدلة $ وهم باو كُفِنَ # أي جاحدون بها مكذبون بوقوعها 
وكونها ل ولیک لم یکنا عجرن في رض وما کان لثم ين دون لَه من وله # أي بل كانوا تحت قهره 
وغلبته ولي يلت e‏ وهو قادر على الاقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة ف( قم سما رش 
لور تحص فيد الاجر ر € وفي الصحيجون : :إن الله علي لالم عئى إا أده لم يفلئة » ٩‏ . 
ولهذا قال تعالى : ® يضعَة َف هم مدا 4 الآية » أي يضاعف عليهم العذاب › وذلك أن الله تعالى 
جعل لهم سمعًا وأبصارًا وأقدة » فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أقدتهم » بل كانوا صما 
عن سماع الحق » عميًا عن اتباعه » كما أخبر تعالى عنهم حين دخلوهم النار كقوله : انوا لو كا 
مع أو تقل ما كا ف أ سير ل ت ل ل بفروع الشرائع أمرها 
ونهيها بالنسبة إلى الدار الآحرة . . 

وقوله : $ أوْلَيِكَ الَدبنَ + کا اش نشَهُمْ وَصَلَّ عم ما ڪاو فر أي خسروا أنفسهم بأنهم 
أدخلوا نرا حامية » فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين » كما قال تعالى : 
ف كلا حت زدتهر ت سيا © $ وَضَلَّ ء عَم أي ذهب عنهم ۾ ما كَانوا | يتن » من دون الله 

من الأنداد والأصنام فلم تجد عنهم شيا » بل ضرتهم كل الضرر » ولهذا قال :ل ا جم ام في 


4 رر عضر لص 


الَْخْرَوَ هم اضرو 4 يخبر تعالى عن مالهم أنهم اتسين الناس صفقة في الدار الآخرة ع لأنهم استبدلوا 


. ) ۷٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنذه‎ )١( 
. ) 14/5 ( أخرجه البخاري .في تفسير القرآن ( 4587 ) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


لمورة لوق 0014/41 امع ع ع يلار 


الدركات عن الدرجات » واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم أن » وعن شرب الرحيق اتوم بسموم 
وحميم وظل من يحموم » وعن احور العين بطعام من غسلين » وعن القصور العالية بالهاوية » وعن 
قرب الرحمن ورؤيته » بغضب الديان شعي 5 7 جرم أنهم. في الاخرة هم الأخسرون . 

۾ إن لرن امأ كلا لصحت وبوا إل ر ع م أؤتبك أب الج هم فا خير © »مكل 
لْمرسَّنِ ڪالامي ولص وَالْبِصِير عن هَل يتان متلا ألا َدَدونَ & . 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء » ثئی بذ کر ا وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فآمنت 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات وبهذا 
ورثوا الجنات » المشتملة على الغرف العاليات › والسرر المصفوفات » والقطوف الدانيات » والفرش 
المرتفعات » والحسان الخيرات » والفواكه المتنوعات + والماكل المشتهيات » والمشارب المستلذات » 
والنظر إلى خالق الأرض والسموات » وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون › 
وينامون ولا يتغوطون » ولا ييصقون ولا يتمخطون » إن هو إلا رشح مسك يعرقون . ثم ضرب 
تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال : # مَل الْمَرِيئَرنِ # أي الذين وصفهم أولا بالشقاء » والمؤمنين 
بالسعادة » فأولئك كالأعمى والأصم , > وهؤلاء كالبصير والسميع » فالكافر أعمى عن وجه الحق في 
الدنيا والآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه » أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به » وأما 
المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق ييز بينه وبين الباطل فيتبع الخير ويترك الشر » سميع للحجة 
يفرق بينها وبين الشبهة فلا يروج عليه باطل » فهل يستوي هذا وهذا ؟ 3 أدَا رة أفلا تعتبرون 
فتفرقون yt‏ وهؤلاء . 

فو ولد ارسآ ا إل ميد إن لکم تز میت © أن لا بدا إلا آنه إن اف يكم عد 
ليم رھت لمك که كاه ند r‏ رلك اع إل آلب هُمْ 
باد أي وما رى لَكُمْ يتا ين فصل بل تَظكَكُم كذ بيت 4 . 

يخبر تعالى عن نوح ا , ب أول رول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشر كين عبدة 
الأصنام » أنه قال لقومه : ف إن لم ديد ثيك 4 أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنعم عيدتم 
غير الله » ولهذا قال : أن لا یدوا إلا له 4 وقوله :}4 ۽ عاف عَلَيَكُمْ عذَابَ ور أي أي 
إن استمررتم على ما أنتم عليه عذّبكم الله عذابًا اليما موجمًا شاقًا في الدار الآخرة 9 مَمَالَ الملا اليب 
كوأ ين مر © والملاً هم السادة والكبراء من الكافرين منهم ما رلك إلا بدا نتا أي لست 

بملك ولكنك بشر › فكيف أوحيٍ إليك من دوننا » ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة 

والحاكة وأشباههم » ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا » ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو 
منهم ولا فكر ولا نظر » بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك › ولهذا قالوا : © وم ونل اع 
إل أل هُمْ ارذ با الي أي في اول بادئ وما رى کم يتا من مَصْلٍِ © يقولون : ما رأينا 
لكم علينا فضيلة في خلتي ولا تلق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دينكم هذا « بل نكم 
كَذِييت # أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذ صرتم إليها . 


کا 


"١ - ۲۸ : سورة هود‎ AVY 


هذا اعتراض الكافرين على نوع اكلا وأتباعه » وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم ؛ فإنه 
ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه » فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه تبعه الأشراف أو الأراذل » بل 
الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء » والذين يأبونه هم الأراذل ولو 
كانوا أغنياء » ثم الواقع غالبا أن من يتبع الحق ضعفاء الناس » والغالب على الأشراف والكبراء 
مخالفته كما قال تعالى : 88 وَكَدَِكَ ما اسلا ین بك فى ری ِن تَذِيرٍ إلا هال رفا نا ود ابات م 
نَل ماكرهم مدو € ولا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي 
ع قال له فيما قال : أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم › فقال هرقل : هم 
أتباع الرسل . وقولهم : بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب ؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا 
للفكر مجال GE‏ الو رالا يك ني را لمر 1 برعي ير 
أو عبي › والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح 

وقوله : و وما ری لم متا و ين فصل 4 هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق الا يسمعون ولا 
يبصرون » بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون » وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون 
الأرذلون » وفي الآخرة هم الأخسرون . مس ا 

ول قال قور اريم إن كنت عل ينر من ری وء الى رمه من عند معت مک أنلرسَكمُوها ونت ها كرشن 4 . 


يقول تعالى مخبرًا عما رد به نوح على قومه ؤ في ذلك « ادم م له کت عل يتم 4 أي على 


rat‏ 2 رر 


فلن ,أرجتي یا ا وی اا لطي من ا بد وبي و 8 أي خفيت 
عليكم فلم تهتدوا إليها ليها ولا عرفتم قدرها » بل بادرتم إلى تكذيبها وردها ل ركا أي نخصبكم 
بقبولها وأنتم لها ا 9 : 

وََقَرَ لآ أَنْتَلْحكُم َه مالا إن َج لعل له وما ا آنا بطارد الَدِنَ ءامنا إِنَّهُم ملقو ريم تكح 


ع 6 صر ر 


2 ر . e o.‏ م - م 
ارک وما هلوت بم وَيمَوَمِ من 0 مِنَّ لَه إن لومم أفلا د ڪر ۾ ا 


ل ل ل د إنما أبتخي الأجر من الله 35 
رمآ أنأ يطارد ألذِينَ امنا # كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشامًا ونفاسة منهم أن 
يجلسوا معهم » كما سأل أمثالهم خاتم الرسل كه أن يطرد عنه جماعة من الضعفاء ويجلس معهم 
مجلسًا خاصًا فأنزل الله تعالى 2 تطرد ألْذِين يدعون رهم بِالْعَدَدوَ والْمَثيّ ‏ الآية . 

لآ فول لكُمْ عندى زاين لله ولا آعم اليب ولا اقول إِنْ ملك ول آفول للت تزدرۍ ایک أن 
يتبث اه زرا آنه عَم يما ن أشي إن إ لين بست 4 . 

يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة اله وحده لا شريك له يإذن الله له في ذلك » ولا 
يسألهم على ذلك أجرًا » بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع › > فمن استجاب له فقد جا . 
ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه 
وليس هو بملك من الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات . ولا أقول عن هؤلاء الذين 
تحتقرونهم وتزدرونهم أنهم ليس لهم عند الله ثواب على أعمالهم بل أله عَم , ا ف أَنشْهمَ » فإن 


سورة هود : 88-99 سسا سس ب سس سسب AVN.‏ 
كانوا مؤمنين باطنًا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى › > ولو قطع لهم أحدٌّ بشر بعدما 
آمنوا لكان ظالاً قائلّا ما لا علم له به . 

الوا بشع فد اتتا کرک جتان ماتا يما eh r‏ مِنَ الصَّندقِينَ قل إا يكم به 


إن شا وما اہ بجی © وا بعک سی إن ردت أن اصح کم إن کان آله بريد أن يعو ھر که 
که مء 
ء لِه زجعوت 


رك الى مخ عن اسسجال قو A o Ag‏ 
4 )4 أي من النقمة والمذاب إن سات ما ela‏ 
بتي 4 أي إنما الذين يعاقبكم ويعجلها لكم الله لا.يعجزه شيء ف يقد شج إن أ أن مح 
5 .إن کان اله ا نویک 4 أي اباي يو و و عا بو 
إن کان لله رنڈ أن 00 4 أي إغواء كم ودمار کم فو هو ر اي 4 أي هو مالك 
أزمة الأمور المتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور... له الخلق 0 0 وهو المبدئ المعيد مالك 
الدنيا والآخرة : 

وآ يقورت آفاردة ل إن اریم ف إجراى: وأنأ ری ينما رر & . 

هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها مقرر لها » يقول تعالى خمد به : أم يقول 
هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هنذا وافتغله من عنده ل إن فريس ف برای 4 أي فلم د ذلك 
علي راتا برع ئا يحثر 4 أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى ؛ لأني أعلم ما عند الله من 


© واو إل فج نَم کن بوت نت ين فوك إلا من فد ءامن فلا یتیس يما كانوا | يموت و اصع 1 
َا َا ولا عبن في الذي A‏ د نرد © ویش القت ركلا مر يه ملا ن رمي 


قزرا يذ e E‏ کنر مخ کا کک چ کسر تعَلَموت من ياه عَدَابُ بريد ويل عه 
غا ۴ کک 

دعوته لني قال اله على منیا مه أنه قال > EP o‏ 
أرحى اله إيه أنه ل برت ه ين َر إلا من قَد مَامَنَ © فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم وإ وَأَصْنّع 
لتك @ ب ني السفينة $ بأ يا أي بمرأى منا وتيت » أي تعليمنا لك ما تصنعه ولا تيت 
في الذي ظَلمُوا اننم مرو 4 فقال بعض السلف : أمره الله تعالى أن يغرز الخنشب ويقطعه وييبسه 
فكان ذلك في ماثة ة سنة ».ونجرها في مائة سنة أخرى » وقيل : في أربعين سنة » واللّه أعلم . وعن ابن 
عبان : طولها لف ومائتا ذراع في عرض ستمائة » وقيل : طولها ألفا ذراع وعرضها مائة ذراع › 
فاللّه أعلم . قالوا كلهم : وكان ارتفاعها في' السماء ثلاثين ذراعًا ثلاث طبقات كل طبقة عشرة 
أذرع : فالسفلى للدواب والوحوش ¢ والوسطى الإنس ¢ والعليا للطيور ¢ وكان بابها في عرضها ¢ 


ا گگگ سورة هود : 1٠‏ 
ولها غطاء من فوقها مطبق عليها . 

وقوله : «9 ويسم اتلك وَِكُلَمَا مر عه مَل ين َرَو سَخِرُوا ين أي يهزأون به ويكذبون بما 
لوقع باس ا ون إن مد وأ من نَا محر ییک © الآية » وعيد شديد وتهديد أكيد «9 من 
أيه عَدَابُ عرد # أي يهينه في الدنيا $ وَل عك عب تُقِيِءٌ # أي دائم مستمر أبدًا . 

« ی إا جا ترا وار الور تا ايل فا من ڪل زوين ات وهات إِلَا من سبق عليه الول وَمَنْ 
ev e REA‏ تعر إا يڻ © . 

هذه موعدة من الله تعالى لنوح الخ إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع 
ولا يفتر » وقوله : 9 وَكرَ الدب # فعن ابن عباس : التنور وجه الأرض » أي صارت الأرض عيونًا 
تفور » حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار » صارت تفور ماء وهذا قول جمهور السلف 
وعلماء الخلف » وعن علي بن أبي طالب 4 اثر 4 فلق الصبح » وتنوير الفجر وهو ضياؤه 
وإشراقه » والأول أظهر . فحيتذٍ أمر الله نوحا اتن أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين 
من صنوف امخلوقات ذوات الأرواح » ٠‏ قيل : وغيرها من النباتات اثنين : ذكرًا وأثنى » فقيل كان أول 

من أدخل من الطيور الدرة » وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار » فتعلق إبليس بذنبه وجعل يريد 
أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه » فجعل يقول له نوح ال : ما لك ويحك ادخل » فينهض 
ولا يقدر فقال : ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا في السفينة » وذكر بعض السلف أنهم لم 
يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى . 

E SOE AF‏ : دلا حمل وح في | لسفيئةٍ ِن کل جين 
انين > قال أَصحَابَة ُ : وَكَيفَ تَطَمَيِن الراشي وَمَعَهَ عقا الأسَدُ ؟ قَسَلْط اله عله ا مى فَكَانَتْ اول 

حمى رث في الأزض » تم سكا لكاو ونيا e‏ وَمََاعَنَا فاوح الله إلى 

الأَسَدِ قَعَطْسَ فَكَرجَت ت لهه م مئه كَكَبَاتِ الفَأرة ئها » ١١‏ 

O Ooh 
سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن باللّه » > فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده » وامرأة نوح‎ 
وكانت كافرة بالل ورسوله . وقوله : $ ومن ءامن أي من قومك : 3 وما امن مع إلا ميل أي‎ 
. نزر يسير مع طول المدة والقام بين أظهرهم ألف سنة إلا مسين عامًا‎ 


َل آرڪَواً فا سو اق رها و 3 رق فور يحم © و ری بهم في موچ كالجبال 
عو وكات في مَعْْلٍ يئ أتصكب مَعَنَا ولا تكن مم الْكَفِنَ © قال ستاوۍ إلى جل يمى 


فريس الاه ال لا عَاوِمَ ايوم مِنْ أَمْرِ الله إلا من رّحِمٌ وال بَبْنَبمَا الموج کات من أ لسرت © . 
o‏ ل N‏ وأ فا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳۳٠/١‏ ) وهذا من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس ولم نعثر عليه في أي من كتب الحديث التي 
تحت أيدينا غير هذين الكتابين » ويبدو أنه من أخبار بني إسرائيل . 


نوراه لوف 127 47727417 يي AV‏ 
بشم أله ينها برها 4 أي نسم الله يكون جريها على وجه الماء » وبسم الله يكون منتهى سيرها 
وهو رسوها . وقرأ أبو رجاء العطاردي 9 بسر أو مجريها ومرسيها ولهذا تستحب التسمية 
ٍ ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة كما قال تعالى : 8# وَلَدِى حَلَقَ الْأزوج كلها 
حل لک من لفك انع ما ركبو @ سوا عل طلهوزيه 4 الآية » وجاءت السنة بالحث على ذلك 
E‏ عباس عن النبي ڪي قال : ١‏ امان أمتي من ارتي ذا رَكبوا في الشمُن اَن 


و 


ولوا بشم الله الملك 8 وما فدرواً الله حى هدرو 4 الأية 3 بر آله 4 خرنها 00 رق لفغو 
تو 704" . 

وقوله : إن رَيَ لََعْوْدٌ نَج مناسب عند ذ كر الانتقام من الكافرين يإغراقهم أجمعين ».فذ كر 
أنه غفور رحيم كقوله : «9 إِنَّ رك سرح اقاب وَإنَهُ فود يحم 4 . وقوله : Ê‏ وھ ری بهم فی مرج 
لال € أي السفينة سائرة بهم على وجه الاء الذي قد لبق جميع الأرض » تى لفت على 
رءوس الجبال وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعًا وقيل : بثمانين ميلا » وهذه السفينة جارية على وجه 
الماء سائرة يإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه . وقوله : «إونادك ع أبتَمٌ © الاية » هذا 

هو الابن الرابع واسمه يام وكان كافرًا » دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن وي ركب معهم ولا 
يغرق مثل ما يغرق الكافرون . قال : ۾ ستاوۍ إل جل يَعْصِمْنٍ م یت آل اعتقد بجهله أن 
الطوفان لا يبلغ إلى رعوس الجبال » وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق » فقال له أبوه 
نوح الا : للا عَاصِمَ الوم مِنَ مر أنه الَا ن يحم » أي ليس شيء د يعصم اليوم من أمر الله » وقيل : 
ود سيد ر ا : طاعم وكاس عنی مطعوم ومکسو ورال تا الع نت 


من الْمَعْرَقِينَ 4. 
ر رم رص و ° ا A2‏ 4 عد على م و‌ e‏ 
فو وقیل تارش آبکیی مك وسم ایی ویس الما فی الام سيت عل ووي يل عدا َم 


يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصجاب السفينة » أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي 
نبع منها واجتمع عليها » وأمر السماء أن تقلع عن المطر .«9 َي المآ 4 أي شرع في النقص 
وى لامر & أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن کفر بالل لم يبق منهم ديار «إوَاسَيتَ © السفينة 
يمن فيها عل بورق © قال مجاهد :وهو جبل. بالجزيرة » تشامخت الجبال يومئلٍ .من الغرق 
aS‏ فلم يغرق » وأرست عليه سفينة نوح ق . وقال قتادة : استوت عليه 

شهرًا حتى نزلوا منها » قال قتادة. : قد أبقى الله سفينة نوح الا على الجودي من أرض ام جزيرة عبرة 
وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة » وكم من سفينة قد قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادًا . 

وقال الضحاك : الجودي جبل بالموصل وقال بعضهم : هو إلطور » وعن أبي هريرة قال : مر 
النبي عله بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال :< ما هَذَا الصّوْمُ ؟» قالوا : هذا اليوم 


)00( قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص( مجريها) بفتح الميم وكسر الراء والباقون بضمها. تقريب النشر في القراءات العشر ص 5 )١‏ . 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير( )١70/١7‏ .والهندي في كنز العمال( )١7811/‏ ... 


ب سورة هود : )٥‏ - 87 
على الجودي » فصام نوح وموسىٍ E‏ كك فقال النبي عله : أا احق وی حك 

يضوم هَذَا الوم ' ( a‏ : من کان ضیح ينكم صَاِما فيم صَوْمَُ » وم من كان 
َصَابٌ من عِلَاءِ أله َم بو تؤده 1 وقولة : < َيل نا لتر اين 4 أي هلاتحا وساو 
لا عات ؛ فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية, . وعن عائشة زوج النبيّ 

له أخبرته أن النبيّ عله قال : لو رَجِمَ الله ِن َم د نوح أحَدًا َرَج َم | , ب« )2 . قال رسول 
الله : ا الا مك في قوي الف عة إلا يبن عَاًا ني ورس مال قة الجر 


تعَظعَتُ وَذَهْبتْ كل مَذْهَبٍ» أ لات عتاها E‏ َيه وَيَسْكَرُونَ مئه ويَعُولُونَ : 


عع عي ي ع تكين ريه قل سَوْفَ تَعلمُونَ » قلغا قَرَعّ َع الم وَصَارَ في الشككٍ 
حَشِيِتْ أم لصي عَلَِِ وكا E‏ ت إِلَى الل حى بحت ته > فلا بَلَعَهَا 


المع اوت تقعث حَبّى بلعث ته » لھا بها اء حرجت به می اشقوث عَلَى الل , ٠‏ كلكا بَلَمّ الا 
رَقَيَتَهَا زعت يدها فََرهَا » َو رَحِمْ الله مهم أَعدًا أرجم أ الط 


وآ مع ی ال َب إن أت ين آم و وعد لعن أت لتك كبيج 15 ع إن ل ين 
ل رَد 


و مدق ر 


ا بر مج ها تلن ما ين لَك بده ٠‏ عل إن الك أ كك ين ال 5 


2 عوذ 
بلك أن انات ما لبس لی بد عل ا نز لي حنج أن ين اكير 4 . 
هذا 0 استعلام رشنن ارخ ا عن حال ولده الذي غرق $ فقا فَقَالٌ رف َ أبن م 


| 

مل أي وقد وعدتني بنجاة أهلي > ووعدك الحق الذي لا يخلف » فكيف غرق وأنت أحكم 
الحاكمين ل قال نو ِنَم لس من ایك 4 أي الذين وعدت إنجاءهم 4 لأني إا وعدتك بنجاة من 
آمن من أهلك »› ولهذا قال  :‏ مكلك إلا من سی علي الل 4 فكان هذا الولد من سبق عليه 
القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحًا اء وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة 
من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وما كان ابن زنية » واحتج بعضهم بقوله (٠‏ اغا 
2( وبقوله : لو اشا # فممن قاله : الحسن البصري احتج بهاتين الأيتين » وبعضهم يقول 
ابن امرأته » وهذا يحتمل أن يكون اراد ما اراد الحسن أو أراد أنه نسب إليه مجارًا لكونه کان ربیبا 
عنده ) فالله أعلم 4 وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : ما زنت امرأة نبي قط › قال : وقوله 
ف إِنَّمُ ى ين أك أي الذين وعدتك نجاتهم . وقول ابن عبّاس في هذا هو الحق الذي لا محيد 
عنه » فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة » ولهذا غضب الله على الذين رموا أم 
الؤمنين عائشة بدت الصدّيق زوج ابي يله وأنكر على الزمنن لين اكلدرا بوذا و a‏ 
رسول الله كك يقرأ : « م عَمِلَ عير وسمعته يقول 001000 ع انش 4 
(١)أخرجه‏ مسلم في الصيام ١75(‏ ) وأحمد في مسنده (؟/799 ) والبيهقي في السنن الكبرى ۲۸۸/٤(‏ ). 

٠٠١/8( أخرجه الحاكم في المستدرك (47/5” ) والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


سورة هود : 7A‏ = 5غ ل ل ل AVV‏ 


لم 


تقتطوا من خمد أله إن ) َك ف الدوت ا يع E OA‏ اللو 
سلمة : أن رسول الله يِل قرأها ل إن غيل عير مج » وعن سليمان بن قبة قال : 

ابن عباس سكل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله اشا قال أاك ل کی بف كن 
كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون » وكانت هذه تدل على الأضياف ثم قرأ ا انه عَمَلُ ع منج © . 
وقال بعض العلماء : ما فجرت امرأة نبي قط . 

و قي يس أنيظ سلو يَنَا وکټ عَلكَ وله مو من مڪ امم سَتْميعُهُمْ ثم بشم ما عَدَابُ 
ية يخبر تعالى عما قيل لنوح ال حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من 
معه من المؤمنين قال محمد بن إسحاق : لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريححا على وجه الأرض 
فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماء » وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم 
القيامة » يقول الله تعالى : فل وقي يَتأرْسُ آبليى مأك © الآية.. فجعل الماء ينقص ويغيض ويدير › 
وكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت 
منه » وفي أول يوم من الشهر العاشر رأى رءوس الجبال » فلما مضى بعد ذلك أربعون يومًا فتح نوح 
كوة الفلك التي ركب فيها › > ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه » فأرسل الحمامة 
فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعًا » فبسبط يده للحمامة فأخذها فأدخلها ؛ ثم مضى سبعة أيام ثم 
أرسلها لتنظر له فرجعت حين أمست وفي فيها ورق زيتون » فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه 
الأرض » ثم مكث سبعة أيام ثم أرسلها فلم ترجع » > فعلم نوح أن الأرض قد برزت » فلما كملت 
السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر الأول من 
ال يال 
في ست وعشرين ليلة منه : ف قل شح فرظ سل ينا 4 الآية ٠٠‏ 


22 E O 3 چاو ۶ے‎ 


و تلت ين أا اليب وجا ليك ما كت مها أت ول مك ين كل كنذا کات إن اة منت 4 . 

ول تلن فک هت تاران : ين بم آل 4 يعني من أخيار الغيوب السالفة 
نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدها » فإ يآ كك 4 أي نعلمك بها وحيًا منا إليك إت 
کت تنمآ أت َا رمك ين بل هذا 4 أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها » حتى 
يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه » بل أخبرك الله بها مطابقة بقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما 
تشهد به كتب الأنبياء قبلك » فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك > فإنا 
سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخر > كما فعلنا بالمرسلين 
حيث نصرناهم على أعدائهم 9 إكًا لش زعا واریے مثا ا الآية » وقال تعالى : « اضر إن 
(١).أخرجه‏ أحمد في مسنده ( 404/5.) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (144/1 ) وقرأ الكسائي فإ إنه عمل غير صالح ) بنصب اللام والراء » والباقون ل عَمَل غير صالح » 


بفتح الميم وضم اللام والراء ( حجة القراعات ص ١؟‏ ). 
)( يدل سياق هذا الأثر على أنه من أخبار بني إسرائيل . 


ت Sg ag‏ ا 
سواه بع وني يفَو عدوا أنه ما ا ڪمن لدو خم إن سر إن شرت © موم لآ 
اد عل أَجْرًا إن اجر إلاعى ای مرن ألا دي وسْقَوُم اسْتَعْفِروأ ریک ثد ثم وبوا لبه برل 
الگ مدا وڪم وة إل ویم ولا تكولا جرت »4 . 
DE‏ 0 
لأوثان التي افتروها واخختلقوا لها أسماء الآلهة » وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من 
ا ا ا 1 
ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة » وبالتوبة عما يستقبلون » ومن اتصف بهذه الصفة يشر الله 
عليه رزقه » وسهل عليه أمره وحفظ شأنه ولهذا قال يي د ره : ١‏ مَنْ 
ارم الاشيغقار جَعلَ الله له من کل هم رجا » وَمِنْ كل ضِيتي محرا » وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ 00 
ودار ل SC‏ ارک الوا ی کرلک رتا ن لك بغزيدت ه إد از ù‏ 
ادك بعص َالِهَيِا بسو قال إن أشيد آله وَاَعْبَدُوَا أن بَرى* يمَا ا شرن ي ين دونب كككذرني جیا د ل 
انود ج إن تك عل لله وق وتيك مَا من دَآبَةٍ إلا هو ءاج TTT‏ 
يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم : فما ِسْتَنَا يِبِيَتَوَ # أي بحجة وبرهان على ما تدعيه وَمَا نحن 
کرک مل الك 4 أي مجرد رلك ارکرمم تركهم دنا لك بيك 4 مصدقن اد 
ثول إلا ترسك بنش َالهَتِما يسرو يقولون : ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابتك بجنون وخبل في 
عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها َال إا اشد أن ادوا أن رف ا شر )من دونو 4 
يقول : إني بريء من جميغ الأنداد والأصنام او دون يما 4 أي أنتم والهتكم إن كانت حقًا ثم 
لا ثرون 4 أي طرفة عين . وقوله : وای توت عل او ری ویک ما من دة إلا هو 2014 يك > أي 
تحت قهره وسلطانه » وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه » فإنه على صراط مستقيم . 
وین ووأ ققد لفك يا ١‏ أت پوء لیک وَينَطِتُ نی رما َك ولا م سیا إن ری عل كل نو حبس ي 


ررش ص را 


0 حرا سا هووًا ولد اموأ معَم حمق نا وي ن ذا عط ويلك عاد جحد پات رهي وعصوا رسلم 


2 عم فا رورم د ررق 


ا ا کل جار عر و اسو موأ فى هذه لديا عه ويوم ألقيلمة ألا إنَّ عادًا ا ألا بدا عاد وم هود 4. 

ا : فان تولوا عما جتتكم به من عبادة الله ريكم وحده لا شريك له فقد قامت 
عليكم-الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها َل ْف رې رما عبر کې يعبدونه وحده لا 
يشركون به » ولا يبالي بكم » » فإنكم لا تضرونه بکف رکم بل يعود وبال ذلك عليكم فود 
کي ىء حَفِيظ 4 أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيرًا فخير وإن شر 
فشر تًا جاه أا وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجى هودًا وأتباعه من عذاب 
غليظ برحمته تعالى ولطفه «ؤوتلك . ت عَادٌ جَسَدُوأ ايت بَتِمْ » كفروا بها وعصوا رسل الله » وذلك أن 
es‏ ل ا OP‏ 
كفروا بهود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل اعا أن كل جار عنيدٍ © تركوا اتباع 


00 أخر جه أبو داود في السنن( ۸ ) وابن ماجه في السنن( (A1۹‏ والبيهقي( (ro۱/r‏ 


و 111/27257555222 
رسولهم الرشيد » واتبعوا أمر كل جبار عنيد » فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده 
المؤمنين كلما ذكروا » وينادى عليهم يوم القيامة على رءوس الاشهاد. ل ألا إن عا كرا رب © 
الأية » قال السدي : ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه (2 . 


ا سا 
م م 


يِن إل عبرم هو أَنمَأخُ ن الارْضٍ واستعمركٌ فب 


7ه 2 م € نرم ب دي . د ص هم 
© ول تود أَحَاهُمَ ملحا فال يتقوم أعبدوا اله ما 
فاسف و ا 2 


ستغفروه م ورا له لن رى ريب يب © . 
يقول تعالى : ف و لقد أرسلنا ف وَل ترد وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة 
وكانوا بعد عاد » فبعث الله منهم [ لَه صرحا فأمرهم بعيادة الله وحده » ولهذا قال  :‏ هر ناگ ين 
رض أي ابتدأ خلقكم منها خلق منها أباكم آدم $ وسر فا أي جعلكم عمارًا تعمرونها 
وتستغلونها ‏ تمه © لسالف ذنوبكم 8 شر نيوا 4 فيما تستقبلونه 8 إا رن رث يِب 4 . 
© لو سیخ هد كنت ہا مرج بل هذا أتتهدنا أن کید ما شد 117 وَإِنا ھی شتی نا تدا إل مرب ©© ال 


م frere e‏ ام Apa‏ : 2ب سوب همه 


يلفور َمشَرٌ إن حكنت عل بتر من رق وَدَائَل و رحمة فمن يتصرف م آله إن عصيدتم فا ردو بر سیر 
يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح ا وبزن قومه » وما كان عليه قومه من الجهل والعتاد في قولهم 
$ فد كنت نا مرم مَل حا أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت « اندم أن يبد ما يد ابا 
وما كان عليه أسلافنا «[ وتا آنی ل مدا تدا إل مرب أي شك كثير ل وال قور اربش إن ڪت عل ية 
ين ر چ فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان © اتل نة َة من صر ير أله إن عَصيددمُ # وت ركت 
دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده » فلو تركته لما نفعتموني ولا زدتموني 8 َر تخذِير # أي خسارة . 
$ وَيَمَرْرِ ذو ق أنه لَحكْم ءايه هَدَرُومًا تأحكُل ذه رض الي ولا تَمَسُوهًا بسو اعدد عدا 
ريي مرها قَقَالَ تَمَتَّموَا ف دَارِكْمْ له ايام دلت وعد عر مكذوب © فلا جا أت متا صما 
ایت اموا محم ِحْمَوَ ينا وین ينزي مز إن ری هو قوئ الريك © وعد الت طَلئوأ الصَنِجَةُ 
2< 1-0 


َأَصْبَحُوأ في رھم ديت © كن لم ينأ نبا أله إنَّ مود كرا ر ألا بدا تو 4 , 
تقدم الكلام على هذه القصة مستوفى في سورة الأعراف با أغنى عن إعادته ها هنا وبالله التوفيق . 


- 7 of 5 7ے ^2 %4 ص 5 أ‎ yy A ر عله امل ر ال‎ e 

ولقد جات رسلا اهم سرك قالوا سلما قال سم فما لبت أن جاءَ جل حَنِيِذٍ © فما را ا 

KS 0 2‏ ر .2 ا ٩2 U‏ عد df‏ عرس oc f‏ $ 9 ت را ہےر سے 
لا صل إو نَحكِرَهُمْ وأزجس ينهم خيقة الوا لا خف إنَا أرسلتاً إل فور لوط © وانرأئم فايمة فضجكکت 


ر ل رو ص راا اص 


رها بِِسْحَقٌ وين وراو إِسْحَقَ يَمقُوب © قات وتا الد وان عجو ودا بعل سَيْكًا إت هذا ىء 
عَحِيبٌ © الوا َي ن أمر الله مت اله وَيَكنْمُ مک آهل لني إِنَمُ كد يد © . 

يقول تعالى : فو وقد جلهَتٌ رُسْلآ © وهم الملائكة ‏ إرَهِم يألشَرَى © قيل : تبشره يإاسحاق » وقيل : 
بهلاك قوم لوط » ويشهد للأول قوله تعالى : فإ مما دَهَبَ عَنْ لهم الروع ويبآءئه اشر بدا ف ور أو © 
الوأ سلما َال سكم 4 أي عليكم » قال علماء البيان : هذا أحسن مما حيوه به ؛ لأن الرفع يدل على 
الثبوت والدوام #8 مَمَا لِِتَ أن جك بوج حَنِيذٍ # أي ذهب سريعًا فأتاهم بالضيافة وهو عجل فتى البقر 
© حَنِيذٍ # مشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة . وقوله : (ل ا رآ يريم لا َيل ب تَححرَمم 4 
(1) ذكره السيوطي في الدر الور 700/9 . 00 


:م ب لبنس سس ل سس سس سح صورة هود : 18 - ۷۳ 
تدكرهم ا رَأرجَس ينهم خينَةٌ 4 وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهو نه ولا يأكلونه » 
لهذا رأ حالهم معرضين عا جادهم به فارغن عن بالكلية تند ذلك تر وان e Ad‏ 
خِِمَةٌ # قال السدي :لا بعث اله اللائكة لقوم لوط أقبلت تنشي في صور رجال شبان حتى نزلوا على 
إبراهيم فتضيفوه » فلما رآهم أجلهم ط َم إك آل م ل يي © فذبحه ثم شواه: في الرضف وأتاهم 
به » فقعد معهم وقامت سارة تخدمهم » فذلك حين يقول (.وامرأته قائمة وهو جالس ) في قراءة ابن 
مسعود ف فلما قربه لِم َال آلا تاوت قالوا : ا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما َا شمن » قال : فإن لهذا 
ثمناء قالوا : وما ثمنه ؟ قال : تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره » فنظر جبريل إلى ميكائيل 
فقال : حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا « َا را ديم لا صل له رهم © يقول : فلما رآهم لا يأكلون 
فزع منهم وأوجس منهم خيفة » فلما نظرت سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت 
وقالت : عجبا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا ! وقوله تعالى إخبارًا 
عن الملائكة ل يلوا لا تَحَنَ » أي قالوا : لا تخف منا إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم › 
فضحكت سارة استبشارًا را بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ کر وعنادهم › » فلهذا جوزيت بالبشارة 
بالولد بعد الإياس . وقال قتادة :. ضحكت وعجبت أن قومًا يأتيهم العذاب وهم في غفلة . وقوله 
ف وين وراي إِسْحَقَ يَمَقُوبَ 4 عن ابن عباس : « مَسَسَكَتَ 4 أي حاضت » وقول محمد بن قيس : إنها إنما 
ضحكت من انها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط . وقول وهب بن منبه : نما ضحكت 
لما بشرت يإسحاق وهذا مخالف لهذا السياق فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها «9 رَه 
ِِسْحَقَ ومن و سق شرب أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل » فإن يعقوب ولد إسحاق كما 
قال في آية البقرة 99 آم كم سبَدَآَ إذْ حص يَْفُوبَ الْمَوْتٌ د قال ليه ما عمدو م بى مَالْوا بذ إِلهَكَ 
وله َابَآيكَ نهعم وَإِسْمَعِيلَ سق لها و ًا َعم تبثو ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية 
على أن الذبيح إما هو إسماعيل » وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له 
يعقوب » فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم یولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده » ووعد 
الله حق لا خلف فيه » فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه » فتعين أن يكون هو إسماعيل » وهذا من 
أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه ولله ا محمد ا تَالتْ وتاج لد وأا عجو ودا بتلى سيا ا 
لل E‏ 0 ج َأَلِدُ وَأنأ عَجُودٌ © فو الو 
ا آمْرِ اَن أي قالت الملائكة لها : لا تعجبي من أمر الله » فإنه 9 إكآ رد ا أ ن يَقُولٌ لم کن 
فلا تعجبي من هذا وان كنت عجورًا عقيما وبعلك شیا كبيرا» فإن الله على ما يشاء قدير 
03 لَه گت يک َل ينث نَم َد يد 4 أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود بمجد 
ني صفاتهوذاته » لهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا ا NR‏ 
رسول الله ؟ قال : « قُوُوا : الهم صل عَلَى مُحَمدٍ وآ مُحَمْدٍ » كما صَلِيِتٌ عَلى إبَرَاهِيمَ رال إِبُراهِيم » 
وباك على مُحمدٍ وعَلَى آل مهد كما بات على آل إزراجيع اك حميد جب » 27 . 


57 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳۳۷١‏ ) ومسلم في الصلاة ( ٠٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 118/4 ) . 


سورة هود : 5لا - 5لا لس سح ححج به بس لبي اه 

١‏ فلم ذهب عن لهم الوَء واه ری ڍا في في لوط © إنَّ هم لحليم اوه ميب © ارجم 
ا 7 قَدَ جا أ ربك و اتيم داب غير دوو 

يشر تماق ق ای کک أنه لا ذهب عن ا ھر ایی لل ن رأ 
وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط » أخذ يقول لهم : أتهلكون قرية فيها ثلائمائة مؤمن ؟ قالوا : 
لاء قال : أفتهلكون قزية فيها مائتا مؤمن ؟ قالوا : لا » قال : أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤٌمئًا ؟ قالوا : لاء 
قال : ثلاثون ؟ قالوا : لا » حتى بلغ حمسة قالوا : لا ؛ قال : أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم 
أتهلكونها ؟ قالوا : لاء فقال إبراهيم ايت عند ذلك : 3 إرى فیا لوطا الوا خخ ألم يمن فا جيم واه 
إلا آمرأتَمٌ © الآية » فسكت عنهم واطمأنت نفسه . وقوله : 3 م لخ أ يح © مدح لإبراهيم بهذه 
الصفات الجميلة » وقد تقدم تفسيرها . وقوله تعالى : $ با َم غر عن هذ قد ج مرك 4 الآية » أي أنه 
ا و ا ل ا ا 


وکا جات رسا لوطا ىء هم وََاقَ هم دعا وقال هدا يوم عصيب © وحم رمم مجْرَعُونَ إو ومن 
مل كانوأ يَعَمَلُونَ اا 6 کر وله باق هن طهر لك د 


يعد شب © ا قد عت تا لا فى باك من حي ونك علد ما 

يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلمو إبراهيم 9 8 وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله 
قوم لوط هذه الليلة » فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا ظ8 » وهو على ما قيل في أرض له » وقيل في منزله » 
ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه ابتلآء من الله » وله الحكمة 
والحجة البالغة » فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم » وخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه 
فينالهم بسوء ف وال هلدا يوم عَصِِبٌ © قال ابن عباس وغير واحد : شديد بلاؤه » وذلك أنه علم أنه 
یداع عنهم ويشق ق عليه ذلك . وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منهم » فانطلق 
أمامهم وقال لهم في أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه : إنه واللّه يا هؤلاء ما أعلم على وجه 
الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء » ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم » حتى كرره أربع مرات » قال 
قتادة : وقد كانوا أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك » وقال السدي : حرجت الملائكة 
من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهار » ولقوا بنت لوط تستقي » فقالوا : يا جارية 
هل من منزل ؟ فقالت ماخر دك راطا بر نوو نايا امل لااك ار اجا ارك 
فتيانًا على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم لا يأخذهم قومك » وكان قومه نهوه أن يضيف 
رجلا » فقالوا ل غا ن ارجا فا م ف ماو آجد رلا اقل ك جت ر 
فأخبرت قومها فجاءوا يهرعون إليه . وقوله : 3 بُمْرَُونَ إِلبِّ # أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك . 
وقوله : $ وین ل نوأ وة لات 4 أي لم يرل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال . 

وقوله : ف قال بوم مولا بان هُنَّ أطْهَرُ َك يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة الوالدء 
فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة » قال مجاهد : لم يكن بناته » ولكن كن من أمته » وكل 
نبي أبو أمته » وكذا روي عن قتادة وغير واحد . وقال ابن جريج : أمرهم أن يتزوجوا النساء لم يعرض 


54+ ب لملسع-ل سورة هود : ۸۰ - ۸۳ 
عليهم سفاححا CERES‏ بو f PB‏ 
في صََيْفِنَ © أي اقبلوا ما آم ركم به من الاقتصار على نسائكم ‏ اليس ين َمل رَشِيك # أي فيه خير يقبل 
ما آمه به ترك ما أنهاء عن للد كمال یك ب عن 4 أي إنك لتعلم أن نساءنا ل أرب لا 
فيهن ولا نشتهيهن وك نَم ا أي ليس لنا غرض إلا في الذ كور وأنت تعلم ذلك » فأي حاجة 
و ل و ما د © إنما نريد الرجال . 
00 ماو إل رن دیب © قا يأو وط إن رش رَيْكَ أن يلوا ليك كأشر ر بأَمْلِاك بطع 
ين الل ولا يفت منحكُم اد ع إلا تراك إل يها ما سام إن موده الح أ الي بتري € . 
يقول تعالى مخبرًا عن نبيه لوط اتنثا أن لوطا توعدهم بقوله : لو أ لي يكم مره © الاية » » أي 
لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي . > ولهذا ورد في الحديث عن ابي هرير و أن 
رسول الله لړ قال ١:‏ رَحْمَةٌ الله عَلَى لوط لَقَدْ كاد يوي إِلَى رُكن شَدِيدٍ - يعني الله يك - فما بَعَكَّ 
الله بغت ين تي إلا في رة يڻ قؤيو) ٩‏ . فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا 
وصول لهم إليه قال يلاوط إن رل ريك أن صلا ليك 4 وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يتبع 
أدبارهم » أي يكون ساقة لأهله فإ وا ب يت ڊنڪ ا آي إذا سمعت ما نل بهم » ولا تهولتكم 
تلك الأصوات المزعجة ولكن استمروا ذاهبين إل تأي # قال الأكثرون : هو استثناء من المغبت 
وهو قوله : © اتر اهلك € تقديره « إل انك 4 اك اران ل سيرد .رقي e‏ 
امرأتك لأنه من مه مثبت فوجب نصبه عندهم » وقال آخرون من القرّاء والنحاة عر ا 
ولا يلت ا إل ترك 4 فجوزوا الرفع والنصب ”“ . وذكر هؤلاء أنها خرجت معهم 
مسد ونين : وا قوماه » فجاءها حجر ا بن لسار وام الم ربوا ل اا 
تبشيرًا له لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة فقالوا : ل موعدم السب لبس اصح قر 4 هذا وقوم 
9 ونان لباب وعكوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب ولوط واقف على الباب يدافعهم 
ويردعهم وينهاهم عما هم فيه » وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه » فعند ذلك خرج عليهم 
جبريل ال فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق 


آذآ 


وکا کا اا جملا عَبِلِبَهًا اوها وَأمَطْرًْا عا حجارهٌ من سيل نَضصُود ©سَوَمَة عند ريلك وَمَا 


ر 


هى ين الظلييت مَعِيدٍ ¢ . 
3 0 ۰ و 6 ذلك عند طلو و 4 وهي سدوم 


بيدا ايف re OU‏ و وا E‏ ¢ : 
الشديد الكبير » سجيل اللام والنون أختان 20 . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( ۳۳۲/۲) والترمذي في سننه( )7١١5‏ . 


(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو إلا امراك € بالرفع » وقراً الباقرن إلا امرأتك € بالنصب( حجة القراءات ص : )۳٤۸ - ۳٤۷‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 45814) . 


وقوله ا ١‏ متضودة ف السما أي معدة ذلك ارود 0 
بعضًا في نزولها عليهم . وقوله : [ تُسَوَمَدَ 4 أي معلمة مختومة عليها أسماء أصجابها كل حجر مكتوب 
عليه اسم التي برل غل رل کا رع فة بها سح من یراو كزوا أنها رت .علق أهل 
البلد وعلى المتفرقين في القرى تما حولها » فبينا أجدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء 
فسقط عليه من بين الناس فدمره ‏ فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم 
أحد . وقال مجاهد : أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم , حملهم بمواشيهم وأمتعهم ورفعهم حتى 

سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم كفأها » وكان حملهم على خوافي جناحه الأيمن » قال : ولا قلبها كان 
أول ما سقط منها شرفاتها . وقال قتادة : بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى جو 
السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم ؛ ثم دمر بعضبها على بعض » 7 ثم اتبع شذاذ القوم صخرا . 
قال : وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى » في كل قرية مائة ألف » وفي رواية : ثلاث قرى الكبرى منها سدوم » 
قال : وبلغنا أن إبراهيم افلا كان يشرف على سدوم ويقول : سدوم يوم هالك . يقول الله تعالى  :‏ جملا 
عَلِتَهًا انلها واتطزنا عكيا حصان ِن سيبل فأهلكها الله وما حولها من المؤتكفات . وقال السدي : لما 
أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أراضين فحملها حتى بلغ بها السماء » حتى سمع أهل 
السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات دي وكهم »ثم قلبها فقتلهم › فذلك قوله : و لۇ َة فو © ومن لم 
يمت حتى سقط للأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة » ومن كان منهم شاا في الأرض يتبعهم 

في القرى فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله » فذلك قوله كك  :‏ وَأمَطَزنًا عَلنَهَا # أي في القرى 

e‏ > هكذا قال السدي . وقوله  :‏ رماي بن يت بي أي وما هذه النقمة من تشبه 

بهم في ظلمهم يبعيد عنه » وقد ورد في اححديث المروي عن ابن عاس مرفوعا ن وَجذ موه تغل عَمَلَ فوم 

3 فاقوا القَاعِلَ وَالمفْعُولَ به » (' وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط 

يقتل سواء كان محصنًا أو غير محصن عملا بهذا الحديث » وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يلقى من شاهق 
ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط » والّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

« ولل من تهر شيا آل يوم ادوا که ما لحكثم من لم عي ولا فصوا الم ڪال وَالْرَانَ ي 
ركم َير ونج اناف يڪم عَدَابَ بور نيط # . 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قرا 
من معان » بلادًا تعرف بهم يقال لها مدين » فأرسل الله إليهم شعيبًا وكان من أشرفهم نسبًا » ولهذا 
قال : © اهر سْمَيْبًا © يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له » وينهاهم عن التطفيف في 
كيال والميزان © إِف ركم عير # أي في معيشتكم ورزقكم وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه 
بانتھا ككم محارم الله ل ون لَناكُ عَم عَدَابَ يوم تمل #» أي في الدار الآخرة . 

} فقو اورا اليكل الراك بالط ولا را الاس افا ولا ا ف الرض سرن 
يت آله حبر لک إن حكتشر مُؤْمِنِينَ وَمآ آنا يکم بحَفِيظٍ 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده )۳۰۰۱ ) وأبو داود في سننه (457 )والترمذي في سننه ١505(‏ )وابن ماجه في سننه (١951؟‏ ). 


E‏ ص رکد 
ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس » ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط 
أخذين ومعطين » ونهاهم عن العثو في الأرض بالفساد » وقد كانوا يقطعون الطريق . وقوله : 
تيت أله أله حَبرٌ لَكْمَ © قال ابن-عبّاس : رزق الله خير لكم ل : رزق الله خير لكم من 
بخسكم الناس » وقال مجاهد : طاعة الله » وقال قنادة : حظكم من الله خير لكم » وقال عبد 
المع FE‏ : الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة » وقال أبو جعفر بن جرير : 
بَقِيَتُ أل َه حَيرٌ لَكْمَ # أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال 
ل : وقد روي هذا عن ابن عباس . قلت : ويشبه قوله تعالى : «9 فل لا وى ألْحَيِيتُ 
وليب لو أَعْجَبَكَ گر ابيب لَحِيثِ * الآية . وقوله : وما أنا كم بحَفِيظٍ # أي برقيب ولا حفيظ » 
أي افعلوا ذلك للهك » لا تفعلوا ليراكم الناس بل لله كك . 


© الوا شيب امون تلك تام أن ترك ما يميد َابَآزْبَا أو أن نعل ف أَمَوَلِمَا مَا ؤا إت لاأ 
الله اشد ع شِيڈ # . 


يقولون له على سبيل التهكم قبحهم الله « الو قال الأعمش : أي قراءتك هو تاس 
1 4 أي الأوثان والأصنام أ EE‏ ا ترد ین مر 
قولك وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد » قال الحسن في قوله : © أمَلويلك تاك أن تارك ما عبد 
و و ا a‏ روي اياي 1 
أن نعل ف مولا ما ا تمتو 4 يعنون الزكاة إن لكأت أ ِْم أَلرَشِيدُ # قال ابن عباس وابن جرير : 
ك ااا حرا ا ر ر 

ف قو اریشۃ إن کت عل بتو ن رق کی یھ يذنا عستا وما ارد أذ نکم إل ا أمسڪم 
عة ارد إل ا ما ما أسْتَطعْتُ وما توفبقتٍ إلا بال عله ككك إل يب & . 

يقول لهم : هل ,أيتم يا قوم إن كنت 9 عَلَ يتن ين َب أي على بصيرة فيما أدعو إليه 

ترك نھ يز سسكا 4 قيل : أراد النبوة » وقيل : أراد الرزق الحلال » ويحتمل الأمرين . وقال 
الثوري : وما ارد أن 2 إا ولحت عه 4 أي لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا في السر 
فأفعله خفية عنكم « إن أريد إلا المح ما أسْتَطْنتُ # أي فيما أمركم وأنهاكم إنغا أريد إصلاحكم 
جهدي وطاقتي رما نيقح أي في إصابة الحق فيما أريده « إلا يله عو رك #4 في جميع 
أموري وإ يب أي أرجع > عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن أخاه مالكا قال : يا معاوية إن 
محمدًا أخذ جيرانى فانطلق إليه فإنة قد كلمك وعرفك > فانطلعت عه فقال ادع لي راي تعد 
كانوا أسلموا . فأعرض عنه » فقام مغضبًا فقال : أما واللّه لفن فعلت إن الناس يزعمون أنك لتأمرنا 
بالأمر وتخالف إلى غيره » وجعلت أجژه وهو يتكلم فقال رسول الله بإ :ما مول ؟) فقال : إنك 
واللّه لفن فعلت ذلك | إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف | إلى غيره » قال فقال ١:‏ أو قد قَالوهَا 
- أي قائلهم - وَلَيِنْ فَعَلْتُ مَا داك | إلا على و ما ليع هن ذلك هن کن أرسلوا له بجيو 0 


)000 أخرجه أحمد في مسنده ( (Y/o‏ والطبراني في الكبير( 2 )4١‏ 1 


وره هوذ 7 4| 68 بت م يت أي أي 
ومن هذا القبيل الحديث الذي روي عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال : سمعت 
أبا حميد وأبا أسيد يقولون عنه بلي أنه قال a gre‏ 1 


آشعازکم وأبداركم + ورود أله ينم رب و فنا وام يه ووا سیم 9E‏ َي نكر 
لوك وَتَنْفِد الو ردك ,ور ر ا اقم 0 و 
سام بهذا السد حديث : دإ كل أشنم لعجة غر : الهم افقخ خ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِك » وَإِذَا 


حرج فلمل : الهم إن أَسْألكَ مِنْ قَصْلِكَ » ”“ ومعناه واللّه أعلم a‏ 
أولاكم به » ومهما يكن من مكروه فأنا آبعد کم منه و( ر ما ارڈ أن آعایتک إل مآ سڪ عة 4 عن 
مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : تنهى عن الواصلة ؟ قال : نعم » قالت : فعله 
بعض نسائك » فال : ما حفظت وصية العبد الصالح إذا و ا یڈ أن تك إل ما اكم عن 4 . 
وعن أبي سليمان الضبي قال, : كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي › ؛ فيكتب في 
و لوصا ا : © وما ینن إلا بأد عه يكت ولد يث & . 
قور لا ير شاف أن پيڪ يل ما ماب كه شج أذ م هوم أذ هرم متديج مما هنم أو 
ينحكم بيد © واسغفرا رڪم ثم م ا اله إن رف رر ودود ¢ ١‏ 
يقول لهم : ® وَيمَوْرِ لا 7 رکم اف OE TE‏ 
من الكفر والفساد فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب . 
وقال قتادة : يقول : لا يحملنكم فراقي » وقال السدي : عداوتي + على أن تمادوا في الضلال والكفر 
فيصيبكم من العذاب ما أصابهم . وقوله ميل سخ کر 0 ال 
يعني إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس » وقيل : في المكان » ويحتمل الأمران تدوأ يڪ 4 من سالف 
الذنوب هونم ورا إل ا السيكة . وقوله إن ری رجيم ودود اناي 
تَالوا شیب ما نا عو واي be‏ سا ت عَم 
بغز © دَالَ قوي ارط أعز عَاتَحكم ن آله وَاَعَدْثْمُوه وراک هر ا ن مدا #. 
يقولون : 2 يسْمَيْبٌ ما تَنْقَهُ 4 ما نفهم ل گرا ا ا © قال سعيد 
ابن جبير : وكان ضرير البصر > وقال الثوري ‏ : كان يقال له خطيب الأنبياء » قال السدي : ولا 
رسک هتا صَعِيدًاً 4 قال : أنت واحد » $ وللا رَمْطكَ رَبَمَنَكَ # أي قومك لولا معزتهم علينا 
لرجمناك » قيل : بالحجارة » وقيل اساك وي ل عق مزر 4 أي ليس عندنا لك معزة 69 
نمَو أرَمَيِى أَمَرُ عَم يِنَّ آله © يقول : أتتركوني لأجل تومي وخر كر sg‏ 
تبارك وتعالى أن تنالوا نيه يمساءة » وقد اتخذام جانب الله ر راک طهر 4 أي نبذتموه خلفكم لا 
تطيعونه ولا تعظمونه إت ر يما لن وان أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم . 
9 وَبْمَوَرٍ الوا عل مَكَائئِحمْ إن عليل یڈ مزق تنلرك عن يليد عات ميد رتت هرک 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده( (tYo/o‏ والهيشمي في مجمع الزوائدر ۹/۲۷ . 
١؟)‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين( )٦۸‏ وأحمد في مسنده( (4Y0 jo‏ . 


۱۰۱ - ٩۳ : ل لل ب م مور هود‎ + ۸۸٦ 
قز ها وعدت الى طلا‎ A -- وَأَدتقِبوَا إن ممَحكم رَقِيبُج وا جاه أمرنا جنا‎ 
يعد تبح فى ورو ديت © کن لر یشترا فيا ألا بنه مع سيا عجوي‎ 

لا يكس نبي الل شعيب من استجابتهم له قال : يا قوم 9 الوأ عل اتڪ أي طريقتكم » وهذا 
تهديد شديد $ إن عي على طريقتي « سوک تنلمُو من يِه داب ييه ون هو كِب أي 
مني ومنكم <( رمب أي انتظروا «( ِف ممَحكم رويب قي قال الله تعالى : © وکنا جاه مرا ييا شا 
ولدب اموا مع وة اا لين لوأ لَه كأصبَُرا في وريم شی وقوله 0 جرت أي 
هامدين لا حراك ب بهم . وذكر ههنا أنه أتتهم صيحة وفي الأعراف رجفة , وفي الشعراء عذاب يوم الظلة › 
وهم أمة واحدة اجمع عليهم بوم عذاهم هذ لقم كلها ونا ذكر في كل ساق ما هاس ؛ تفي 
الأعراف : لما قالو : 3 جنك ك يشب أل اموا معَكَ ين يآ # ناسب أن يذ كر هناك الرجفة » فرجفت 
بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها » وههنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم عى نبيهم ذكر 
الصيحة التي استلبتهم وأحمذتهم › وفي الشعراء لما قالوا : # اسقط عا كِمَنَا س من السما لماو إن كنك من 
لسرن © قال : $ دهم عَدَابُ بور الله نَم 36 كات تم تي 4 وهذ من الأسرار ادق ول 
الحمد والمنة . وقوله : ™ کن لر بنرا فما أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك 88 ألا بعدا لمن کا بودن 
تمد وكانوا جيرانهم قريتا منهم في الدار ‏ وشبيهًا بهم في الكفر وقطع الطريق › وكانوا مر طلم 

ود أرسلتا موی اتا وسل بو لک روت وَمَلَيْه مارا ا عون وما ا فرعو رشییھ يَعْدمْ 
قوم يوم الْقِمَةٍ دشم ا ویس الورد المرررئى ا فى هزو لته ووم َة يقس ارهد المرفود » : 

يقول تعالى مخبرًا عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك القبط ومائه 3١‏ اعرا أ 
عون أي منهجه ومسلكه وطريقته في الغي [ ب 4 اح ق 
وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد › وكما أنهم ات تبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم » كذلك هو 
يقدمهم يوم ۾ القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها ا رداها » وله في ذلك الحظ الأوفر من 
العذاب الأكبر ظ يفدم فوم يوم الْقيمَةَ فأوردهم كاد وَيِنْس الورد المورود # وكذلك شأن المتبوعين 
يكونون موفرين في العذاب يوم القيامة وقوله 2 َأَتَيعُوا فى هَذِوء لَمَنهُ ويرم اتام الآية » أي أتبعناهم 
زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا هل ووم المد ينس لر المرفود» قال مجاهد : زيدوا لعنة يوم القيامة 
فتلك لعنتان » وقال ابن عباس : لعنة الدنيا والآخرة وكذا قال الضحاك وقتادة . 

ظ لک عن اماه الريك فم میک ينها کاب ويد حَصِيدٌ© را لمهم وتكن لما شم فما أن 
عب عنم ءالهمم آل يڏعون من دون آله من سي ل اء ق رك وم ادوه عر َنيب © 

لا ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أعهم » وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين قال : 
$ ذلك من أنباء قر أي أخبارهم «( ١‏ َقْضُمٌ میلک ينها قار بد أي عامر و9 وَحَصِيدٌ #4 أي هالك 
9١‏ رما متهم 4 أي إذ أهلكناهم هو ولكن غلمرا شم بتكذييهم رسلنا وكفرهم بهم فل فا 
عْمَتْ عَنْهُمَ َالهِثهُم © أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها $ ين دون أله ين َىْءٍ # ما نفعوهم ولا 
أنقذوهم يإهلاكم ل وما رَادُوْهُمْ غَيْرّ تَيب قال مجاهد وقتادة وغيرهما : أي غير تخسير » وذلك 


سورة هود : ٠٠١‏ = و١٠‏ ملسست سسا هيبي 
أن سببا هلا كهم ودمارهم 0 كان باتباعهم تلك الالهة » فلهذا خسروا في الدنيا والآخرة 5 
$ وَكَدلِلَكَ اند ريك إا أَعَدَ خد الْقَرَئ وم ه عابر إن مد آي شرید 5 . 
يقول تعالى : وكما أهلكنا أولفك القرون الظالمة المكذبة الرسلنا كذلك نفعل بأشباههم $ ل 


أده يد سَدِيدُ 4 عن أبي موسى #5 قال :“قال رسول الله لله : « إن الله على لظام حى إِذَا 
َحَدَّهُ لم بلغ ) . ثم قرأ رسول الله ل : ل کلت ند مَيْكَ دآ َد شرن و یي آلآية ° . 

و إن فى ذلك لاي لمن اك عَذَابَ الأخرة ذلك يوم يموع له ألكاس كلك يم منود ي وما وخر إلا 
لجل نور ن يوم يات لا نڪلم نس إلا بإذزد ينهم س وسعِية 

يقول تعالى : إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين «إ َيه أي عظة واعتبارًا على صدق 
موعودنا في الآخرة هو ولك بوم سَشْهُودٌ # أي عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر 
الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب › ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها . وقوله ك8 وما ۇر ِل أجل معدو 84 أي ما نؤخر إقامة 
القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله في وجود أناس معدودين من ذرية آدم » وضرب مدة معينة إذا 
انقطعت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة » ولهذا قال :© يما ES‏ 
تَعَدُور 4 أي لمدة مؤ ؤقنة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها ظط بُ بات لا َم نس إلا إذيدِ ‏ أي يوم 
يأني يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا يإذن الله » كقوله  :‏ لا نکر إلا من أن لَه امن وال صو © . 

١ : pO E‏ ولا ككلم يَؤعيدٍ إلا الؤشل » وَدعْوَى الؤشلِ يَؤْمهذٍ الهم صلم 
0 وقول عط ف كر ركه . أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد e‏ 
قال : لما نزلت : ل نهم سيا قى وس بد 4 سألت الي يكل فقلت : یا رسول الله : علام نعمل ؟ على 
جيه قد فرغ من أ على شي لم يفرع مه ؟ فقال : ١‏ عَلَى شَيْءِ قَدْ فرغ مئه يا مو وَجَرَتْ به 


الالام » وَلكن كل مشر يل خُلِقَ لَهُ » ° . ثم lp i he‏ 
و ل ا ديل 9 01100011 ريك 


a2 BH.‏ ع 


 : E‏ کم ا كخ وکیا قال ابن عباس : الزفير في الحلق والشهيق في الصدر › أي 
تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق » لما هم فيه من العذاب عيادًا باه من ذلك ا ریت وا ما د دامس 
اموت وَالْأَرْسُ 4 قال الإمام أبو جعفر بن جرير : من عادة العرب إذا أراذت أن تصف الشيء بالدوام أبدًا 
قالت : هذا داك ئم دوام السموات والأرض » وكذلك يقولون : هو باق ما اختلف الليل والنهار › وما سمر 
آنا مين + وما لألأت العير بأذنابهم يعنول بذلك كله أبدًا 4 فخاطبهم جل جل ثناژه بما يتعارفونه يينهم 
فقال : ا ریت فبا ما دَامتِ لمو وَالْأَرْشُ # قلت : ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4587 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 14/5 ) . 


() أخرجه البخاري في الأذان ( ۸0٦‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۲۹۹ ).وأحمد في مسنده ( 700/7) . 
(1) أخرجه مسلم في القدر( 5 ) والترمذي في السنن ( ۳١١١‏ ) وأبو داود فيالسنن( 47.5 ) . 


05 > ت سورة هود : ۱۰۸ 


ا جنس ؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرض كما قال تعالى : يوم دل ارس عبر امرض 
لسرت 4 ولهذا قال الحسن البصري في قوله : ل ما دات اموت الاش چ قال : يقول سماء غير هذه 
السماء » وأرض غير هذه » فما دامت تلك السماء وتلك الأرض » وعن ابن عباس قال :لكل جنة سما 
وا وقال عبد الوكين ين ريد بن ا ال ا يي 
:ل سا ريك إِنَّ ريک مَمَالَّ لْمَا یڈ كقوله : لار متوگ نين فیا إل ما سا 
إن ربک ربك حم عد 4 . وقد علض اللفسرون في الراد من هلا الاسام على أقوال كثرة » من 
م والحسن أيضًا أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار 
بشفاعة الشافعين » من الملائكة والنبيين والمؤمنين » حتى يشفعون في أصحاب الكبائر » ثم تأتي 
رحمة أرحم الراحمين فتخرج من لم يعمل خيرًا قط » وقال يومًا من الدهر : لا إله إلا الله ول 
بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها » » وهذا الذي عليه كثير من 
العلماء قديًا وحديثًا في تفسير هذه الآأية الكريمة . وقد روي في تفسيرها عن امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي سعيد من الصحابة » 
وعن أبي مجاز والشعبي وغيرهما من التابعين » وعن عبد الوّحمن بن زيد ين أسلم وإسحاق بن 
راو و را من الأئمة في ارال ونلا ي هی مسو حه برل ف کیت فا بدا 4 . 
ل م الین سود سدوا فَفى الَْنَمَ خَلِدِينَ فا ما دَامَتِ لتَمْوتُ الاش إلا ما سا ربك عا e‏ 
تقول تعالى 9 ًا رين سود به سد وهم أتباع الرسل هل قف الت أي فمأواهم الجنة ٠‏ خر 
فا چ أي ماكثين فيها أبدًا پو ما دام السَموت لار إلا ما سه ربك ي معنى الاستثناء 8 أن 
دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته » بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى » > فله المنة 
عليهم دائمًا » ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس › وقال الضحاك والحسن 
البصري : هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها » وعقّب ذلك بقوله : 
لإ عط عَيرَ دوز 4 أي غير مقطوع » قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية وغير واحد : امم 
متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاع أو لبس أو شيء » بل ختم له بالدوام وعدم الانقطاع » كما 
بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائمًا مردود إلى مشيئته › وأنه بعدله وحكمته عذبهم ولهذا 
قال  :‏ إِنَّ ريك مال ل E O‏ : و عله عير بحذوز 4 
وقد جاء في الحديث : ب ؤتى لوؤت في صورة كبش أطلع ۽ بيع ب يعن اة والئار » تم مال : ت 
أهل اجن و ا ؤت رتا أل الَارٍ حُلُودٌ قلا مؤت ) . وفي الصحيح أيضًا : : يقال : 
م یکرا د وا أذا» و أذ شيا د فلا هرم ا 
رم e‏ | فلا اشوا أَبَدَا  »‏ . 


ت ارش م ر م 


ا ص 5 ل 00 3 0 40 5 0 ع و2 اس رو صمم 
ْ5 فلا تل فى مُا ا هتؤلاء ما يعسدون إل کا لعيل ءاباؤهم من قبل وَإِنَا لموفوشم ویم عار 


(١)أخرجه‏ البخاري في تفسير القرآن ٤۷۳۰(‏ )وأحمد في مسنده ۲٠۱/۲7‏ ). 
(۲)أخرجه مسلم في الجنة (۲۲ )وأحمد في مسنده ۳۱۹/۲7 ). 


سورة هود : 1٠۹‏ - ١إا‏ ##سسسسسسسسسسسسسسس ب جم أ/ 


ر و ر يبر 0 


موص © وقد ایتا موسى لحب اتيت فد وولا ظِمَة سمت من ريك فی ينبم وم لَنى لی ينه 
مرب © ولف كلا لا يويم ريك أعْملهُزْ نم يما يَعَملون حَبِيْرٌ © . 

يقول تعالى : (٠‏ كلا ك ف يري نا يبد ْله المشركون أنه باطل وجهل وضلال » فإنهم إغا 
يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل » أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إا اتباع الآباء في الجهالات » 
وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذبهم عذابًا لا يعذبه أحدًا » وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم 
الله إياها في الدنيا قبل الآخرة . قال ابن عباس  :‏ وَإِنَا لمَووُوهُمَ نيبم عبر منوس قال : ما وعدوا من 
خير أو شر . وقال عبد الؤحمن بن زيد بن أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص » ثم ذكر 
نمی أنه الى موسي الكتاب فاعلف اناس فيه » فمن مؤمن به ومن كافر به ع فلك ین سلف من 
الأنبياء قبلك يا محمد أسوة » فلا يغيظنك تكذييهم لك ولا يهيدنك ذلك ا واو ک ية سبَّتَ من رك 

مى بهم © . قال ابن جرير : لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم » 
ويحتمل أن يكون امراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه كما 
قال : <3 وبا كا ْيف عن يسك ملا 4 . ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأم 
ويجزيهم بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن د شرا فشر فقال : ل ول كلا لما لوهم ريك مهم نه يما ملو 

14 4 عاب اا يدها جریا وار ما ايها ١‏ ول کا رليات کی 
يرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناها كما في قوله تعالى : © وین کل لما مي لديا ع مرا 

( انتم کا ارت ومن كب مع ولا ترا إن + بك متت بيذ ه کک گرا لبن كمأ 
تت الا وما کم ين ون لَه من اوا ؛ لا شرت 4 . 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة » وذلك من أكبر العون على النصر 
على الاعداء ومخالفة الاضداد » ونهى عن الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك › 
امياد الوه ساو واي بي واي ا . وقوله :9 دلا وکوا إل 
نين زيت عام # ابن عباس : لا تداهنوا » وقال ابن عباس : هو الركون إلى الشرك » وقال أبو العالية : لا 
4 بأعمالهم » وقال ابن جرير عن ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا » وهذا القول حسن ؛ أي 
لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم : 8 فَتَمسَكْمْ الاد وما ڪُم ين ذون الله مِنْ 
ارلا مر لا صر صروت 4 أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه . 

وتر لصََلَوء طرق اهار دعا م الكل إن لفكت يدهن ميات ديك دى للذكييت © وسر فن 
الله لا دم يضِيمٌ جر جر الْمَحَينَ © . 

الي َلصَلَرهَ طرق لار © يعني الصبح والمغرب »› وقال الحسن في رواية قتادة 
والضحاك وغيرهم : هي الصبح والعصر » وقال مجاهد : هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر 
مرة أخرى : ل وما ين أل © قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم : يعني صلاة العشاء » 
وقال الحسن فل وَرُلنًا ين ايل يعني المغرب والعشاء » وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل 
فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء » فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع 


yT 


الشمس وصلاة قبل غروبها » وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة ثم نسخ في حق الأمة وثبت 
وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضًا في قول » واللّه أعلم . 

وقوله :9 إِنَّ الست ذبن أَلسَيِعَاتِ 4 يقول : إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في 
الحديث عن علي بن أبي طالب قال : كنت إذا سمعت من رسول الله حديًا نفعني الله با شاء أن 
ينفعني منه » وإذا حدثني عنه أحد استحلفته فإذا حلف لي صدقته » وحدثني أبو بكر وصدق أبو 
بكر أنه سمع رسول الله كه يقول  :‏ ما من مسلم يذنب ذبا فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر 
له 7" وفي الخديث عن أمير المؤمنين عشمان بن عفان أنه توضاً لهم كوضوء رسول الله كله ثم قال : 
هكذا رأيت رسول الله يتوضأ وقال خن را ريق عل قر ان رمد لا يندت با 
نفسه غفر له ما تقدم من ذنيه © ٠‏ وفي الصحيح عن أبي هريرة عن رسول اله أنه قال : 
« أرأيتم لو أن بياب أحدكم نهرًا غمرًا يغتسل فيه كل يوم حمس مرات هل يبقي من درنه شيا ؟ ) 
قالوا : لا یا رسول الله قال ٠‏ كلك الشات اس سر ا رين انوت وا 10 
وعن أبي هريرة أن رسول الله كه كان يقول : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
زمظان مكفرات: لا دين .ما الضبك لكا : 

وعن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى رسول الله كله فقال : يا سول الله إني وجدت امرأة في 
بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها > قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك ٠‏ فافعل بي 
ماشعت » فلم يقل رسول الله تاه شيًا فذهب الرجل » فقال عمر : لقد ستر الله عليه لو ستر على 
نفسه » فأتبعه رسول الله ل بصره ثم قال ١‏ دوه عَلَيّْ » فردوه عليه فقرأ عليه «إ َب الصو 
طرق تار ورلا س آَل إن امكف دهان السات ذلك وی کک 1 فقال معاذ : : وفي رواية عمر : 
يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة ؟ فقال : « بل لئاس كاقة » ” وعو عد اللهرين مسعود 
أيضًا قال : قال رسول الله م ٠:‏ إن اله عم بتكم أخلاقكم كما مُسم يكم أزراقكم وَإنَّ الله 
غي الدُْا من يحب ومن لا يحب » ولا بُغطي الدَينَ إلا مَنْ ع اڪٽ 2 ف قَمَنْ أَعْطَاهٌ الله الدينَ فَقَدْ 
أعبة » وَالَذِي تفي بِدِِ لا سم عبد حتى يسلم قَلِهُوِسَائة» ولا يوم حى يَأمََ .جاه بَوَائْقَهُ ) 
قال : قلنا : وما بوائقه يا نبي الله ؟ قال ا ا hh‏ 
يمارك لَه فيه » ولا يَعَصَدَّقْ فيفل مئه › ولا يئد کۀ حَذْفَ طَفْرهِ إلا كان راه 5ه إلى الثار» إن اله لا 
تنو الشئى بالشئئ » وَلكن كلخو السك بالحسمن » إِنَّ اليك لا نحو اليك » ٩‏ 
E e e By‏ 
تحات ورقه» ثم قال : أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا ؟ قلت : ولم تفعله ؟ قال : هكذا فعل 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )4/١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد( 2701/١‏ . (۲) أخرجه البخاري في الوضوء( )١59‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( 078 ) ومسلم في المساجد ( ۲۸۳) وأحمد في مسنده( ۳۷۹/۲) . 
(4) أخرجه مسلم في الطهارة ( )١5 61١6 › ١4‏ وأحمد في مسنده( 954/7) والترمذي في السنن( 14١؟)‏ . 


)°) أخرجه مسلم في التوبة ( 4۲ ( وأحمد في مسنده ( 0١‏ ) والبيهقي في السنن ( )۲٤۱/۸‏ . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( )۳۸۷/١‏ والحاكم في المستدرك ( )۳۳١/١‏ . 


سورة هود : 4١ 00 .! ۱۹٩۹ - ١١5‏ 
رسول الله لله فقال : لن اسيم إا ذا تاخون و م صلی الصُلوَاتِ امس اث 
خَطَاياةُ كما حاب هذا ارق )» قال 4 ا لصَلَرهٌ طرق ) رو اه إِنَّ لصتت يِذْهِينَ 
السات دَلِكَ ر ا 

وو مکو كن عن الو ين نیکم أؤلا و تهت عن اتساد فى الس إلا قيا ن جا نهم وق 
وومةه هيت ريت © وما كا ڪان ريلك يك . لبيك الى ی بِظَلم وَأَهْلْهًا مُصَلِحُوت & . 

يقول تعالى : فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل.الخير ينهون عما كان يقع يينهم من 
الشرور والمدكرات والفساد في الأرض ٠‏ وقوله : ١‏ إلا تيك أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل 
لم يكونوا كثيرا » وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته » ولهذا أمر الله تعالى هذه 
الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال تعالى : فإ ولتک مَك أ 
دود إل لمر َنأ لوف تهون عن لكر رولك هُمُ النرى ‏ وفي الحديث : لاس إا 
رأوا انكر فلم يُمَيدُوهُ ه أَوْسَّكَ أَنْ يمهم الله , عاب 520 قال تعالى : $ فكلا کن مِنَ لمن من 
یکم اول بهرت عن اتساد نی الأ إلا کیک ن م نم © وقوله :$ es‏ 
ثرا يد أي استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات » ولم يلتفتوا إلى إنكار أولفك حتى 
فجأهم العذاب ل وكا مجر برت 6 ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها » ولم يأت 
مصطلاحة أنه رعا قط ی يك نوا ع الظالمين » كما قال تعالى : و وما ريلك يطل ليد 4 . 

١‏ رر عه رك ل اناس TT‏ يفيت © إلا من جم ريك للك لته وَبَمّت كمه 


ره موه 


ربك لأئلان حيمر فن ألْحِنَةٍ الئاس حَعِنَ © . 


يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر» كما قال تعالى : 99 وَلَوَ 

که رک من من في آلأرضٍ لهم جما # وقوله : ف ولا راون يفت © إلا من نحم ربك # أي ولا 
0 الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم » قال عكرمة : 

مختلفين في الهدى » وقال الحسن البصري : مختلفين في الرزق يسخر بعضهم بعضًا › والمشهور 
الصحيح الأول . وقوله : ف« إلا س يحم نك أي إلا امرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا با أمروا 
به من الدين » أخبرتهم به رسل الله إليهم » ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة ؛ لأنهم الفرقة الناجية » كما 
00 إن اهود إفترفت عَلَى إخدَى ر وَس سبو فة » وإ لنُصَارى ارت عَلَى نتن 

سيين رة » وَسَتَفترقٌ هله و الأمَهُ عَلَى ثلاث وسَبعين رة كلها في النار إلا ف َه واد ا 
ومن هم یا رسول الله ؟ قال : تا أا عليه وأضحابي » © . وقال عطاء : ف ولا راون ع يت أ يعني 
اليهود والنصارى وامجوس 0 ِل من بحم 03 ت 4 يعني الحنيفية . وقال قتادة ا رحمة ت الله أهل 
الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم ( وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (477/5 ) والدارمي في السنن ( ۱۸۳١/١‏ ) والطبراني.في الكبير ( 5١7/5‏ ) . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠/١‏ )» وابن ماجه في السنن ( 10٠8‏ ) . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١18 » 5/١‏ ). 


 ____-_- 5‏ سس ب و هود ٠۲۲:‏ 

وقوله : 8# وَلِدِّكَ يهر 4 قال الحسن البصري في رواية عنه : وللاختلاف خلقهم › وقال ابن 
عباس خلقهم فريقين كقوله : 9 مَِنْهْمَ سَنِمٌ رسي © وقيل : للرحمة خلقهم » وعن ابن عباس 
قال : م و د قال مجاهد والضحاك وقتادة : 


وقوله : « وه و لوس ا ماو عقيو وا 
ال ا ال ل e‏ نحو جنة -جنة ومنهم من يستحق النار » 


آلب أن جهنم سن حن الي ان وان » ول احج اا الک ان . وعن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله كته :( اخْقصَمَتٍ خيَِصَمَتٍ ال جئة وَالئّارُ فَقَاَتِ الجن :اما لي لا لني | إلا مُّعَنَاه 
الاس وَسَقَطهُمْ ؟ وَقَالَتِ الار : أوثرت بِالمْكبرِين وَالْتَجبرِيَ » همال الله وق ئة : أُنْتِ رَحْمَتي 
ا : نت عَذابي انهم قم يك من اء » وَلكلْ وَاحِدةٍ نكما مأوها. › فم 
اله : قلا ال فیا َل على یی ال ھا حلفا بشن ضل وء ونا قا . لا تَرَالُ تَقُولٌ : 
هَل مِنْ مَزِيدٍ > حى يصع عَلَيِهَا رَبُ العرّةٍ قَدَمَهُ مول : قط قط وَعِرتِكَ » ا 

9 ود تقض عك من أا الل ما نبت بي فرادك وجاك فى هذه الْحَنّ اكه لعزت # . 

يقول تعالى : وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أمهم وكيف جرى 
لهم من الحاجات والخصومات » وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى » وكيف نصر الله حزبه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين » كل هذا هما نثبت به فؤادك أي قلبك يا محمّد » ليكون لك بمن 
مضى من إخوانك من المرسلين أسوة . وقوله : 3 ربا فى مَذِه لسن # أي في هذه السورة » عن 
ان في زراب عنه وتادة لي هله النانيا + والمبحيع فى هده حوره تله على a‏ الانبياء 
وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم » وأهلك الكافرين » جاءك فيها قصص حق » ونباً صدق » وموعظة 
يرتدع بها الكافرون » وذكرى يتذكر بها المؤمنون . 

« ول لی ل بون الوا عل كيك إا عي © اطبا إن شه 4 . 

يقول تعالى : آموًا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد # اعارا 
EES‏ ا طم رمدم اوري أ على ينها EP e‏ 
نتياية 4 أي طا صوق تَعَلَمُوت من تکرث لم عقب ألذَارٍ نَم لا يلع طون 4 وقد أنجر الله 
لرسوله وعده ونصره وأيّده د كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى واللّه عزيز حكيم . 

واب التو ولاف ماله يك الا كل اع ول عله وما ريق ركفل عا كنرك € 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب » وسيؤتي كل عامل عمله يوم 
الحساب » فله الخلق والأمرء فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه » فإنه كاف من تو كل عليه وأناب إليه . وقوله : 
وما ريك مَل عَنَا سلون # أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمّد » بل هو عليم بأحوالهم 
وأقوالهم » وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة » وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين . 


. )٠٠۷/۲ وأحمد في مسنده(‎ )٠٠ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها(‎ )١( 


۸۹۴ 


> ا ا سس 
# الر يك ءات الكتب أليينِ © إا أَرَلَهُ ممما را ملك مقت © عن شض عك اح 
لقَصَصٍ با ارا إِلَكَ هدا آلْقَُءَانَ َإد كنت ين مَبَلِه لين الكغب 4 . 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله يلك ات لكك #٠‏ أي 
هذه آيات الكتاب وهو ا ضح الجلي » الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها 
ويبينها ل ارت نا عرَبيًا ملك توت 4 وذلك لأن:لغة العرب أفصح اللغات وأيينها وأوسعها 
وأكثرها. تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس > فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف 
الرسل بسفارة أشرف اللائكة » وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض » وابتدئ إنزاله في أشرف شهور 
السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه » ولهذا قال تعالى : # ن تق عَلَيَكَ أَحْمَنّ الْقَصْصٍ يمآ 
رحا إِلَكَ هدا الْكُرْءانَ © بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن » وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما 
روي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : أنزل على النبي يتر القرآن » قال : فتلاه عليهم زمانًا . 
فقالوا : يارسول الله لو قصصت عاينا » فأنرل فق : ل الر فق إن الكتي نرين > إلى قوله : 
ملک يرت 4 ثم تلا عليهم زمانًا » فقالوا : يا رسول الله لو حدثتنا » فأنزل كك ل اله يل 
أَحسنَ اا بي # 07 . 

وبما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشيتملة على مدح القرآن » وأنه كاف عن كل ماسواه من 
الكتب ما روي عن عبد الله , بن ثابت قال : جاء عمر إلى رسول الله يتر فقال :يا سول :الل : إني 
مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغيّر وجه رسول الله 
َيه » قال عبد الله بن ثبت : فقلت له : ألا ترى ما بوجه رسول الله ؟ فقال عمر : : رضينا باللّه ريا 
وبالإسلام دیتا وبمحمّد رسولا » قال : فسري عن النبيّ مَك وقال ١:‏ ولد كر نفدو ور رايع 
فيكم مُوسى م ْمُه وَثركتُمُوني لضللتم » » إنكُمْ حظي يِن الأ وأا حظكم » مِنَ اين ) 27 . 

$ ل شف لیے ای إن راث اعد عر كرا ولمس وَالْقَمرٌ رايم لي سيت ) . 

يقول تعالى ان ا 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الكت كما قال ابن عمر أن رسول الله َك قال : « الكريم ابن م الكريم 
ابْنٍ الكرم ائْن الكريم وشفٌ بن يوب بن إشحاق بن ِبْرَاهِم » 7" وعن أبي هريرة قال : سكل 
رسول الله بن أي الناس أكرم ؟ قال : «أكرَمْهُمْ عند الله تْقَاهُمْ » قالوا : ليس عن هذا نسألك 
قال : « ارم لاس يُوسْتُ تین الله ابن تی اله ابن َي اللّه.ابْنٍ حَلِيلٍ الله » قالوا : ليس عن هذا 


00 أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠٠١/۲‏ . (۲( أخخر جه أحمد في مسنده ( 75 ) . 
49 أخر جه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 4°( وأحمد في مسنده ( 7۲ ) . 


ا سورة يوسف : ه - ١٠١‏ 
نسألك » قال : «فَعَنْ مَعَادِنٍ ؛ البو تَسْألُوني ؟ اقالوا : نعم » قال : « فَحِيَارْكم في الجاهلئة 
جیا ژ کم في الإشلام إِذَا هوا » (. ۰ 

وقال ابن عباس ا > وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر 
كوكبًا عبارة عن إخوته وكانوا أحد عشر رجلا سواه » والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه . 

3 يد تون لت قا ا إن أَلشّبِطنَ لانن عدو ميث 4 . 

يقول تعالى مخيرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي 
تعبيرها حضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيمما ما زائدًا بحيث يخون له ساجدين إجلالا واحترامًا 
وإ کراما » فخشي يعقوب ايت أن يحدث بهذا المنام أحدًا من إخوته فيحسدونه على ذلك فيبغون له 
الغوائل حسدًا منهم له » ولهذا قال له  :‏ لا تقض ٤ك‏ عل خوك تبكيذوا لَك كنذا أي يحتالوا 
لك حيلة يردونك فيها » ولهذا ثبت السنة عن رسول الله ر قال : إا َأى أَحَدّكم ما بحب 
و O E MEYE‏ ا ننه 

ھا › ولا يُحَدَّثْ بها أحدًا فَإِنْهَا أن تَضُرَهُ » (" . 

< تند یک رلك رتك مه أ الأتاريف وة نة عل رعق ذال فرت کا اها غ 
بويك من ين بل إِبرهِمْ انق إن رَبك عَم حكر © . 

يقول تعالى مخبوًا عن قول يعقوب لولده رحا حي ل ا جا SS‏ 
الشمس والقمر ساجدة لك 88 ودرك جيك بك 4 أي يختارك ويصطفيك لنبوته $ ويلك 
َأوِيلٍ الْأْسَادِيثِ # قال مجاهد وغير واحد : يعني تعبير الرؤيا $ وَبِمُ يد ينعت ملين أي بإرسالك 
والإيحاء إليك » ولهذا قال : « کا تھا عل برک بن ل هم 4 وهو الخليل فإ درتت 6 ولده وهو 
دمحاي ود اتوي E EON‏ يجعل رسالته . 

9 لَنَد کان فى بوس وَإِحوَيوه ينث سابل © إِذْ قالوأ 1 E‏ 2 ل ااا و يه 5 
انا ھی کل من © أفتلوأ يوست أو أت ایک تل ل ون أي ب نوأ من بدو قرا صَلِحِينَ © فَالَ 
یل نت ل قفا شك کا ف َيب الِب قط بش التَيَارَهَ إن كر مل & . 

يقول تعالى :لد کان في قصة سف وخبره مع غوت نات آي عير وواعظ للسالين عن ذلك 
المستخبرين عنه » فإنه حبر عنجيب ل يستحق أن يخبر عنه 99 إذ مَالُواْ 1 i‏ وء لحب إل َا َا أي 
خلفوا نيما يظنون: والله لوس راوه .يعون امین وكان سشقيقه شقيقه لأمه 9 كَمَتُ إل يتا مِنَا و 
وخ جاو وا ن أكثر من الجماعة ف إن أ أن سل ف شن © يعنون 
في تقديمهما علينا » ومحبته إياهما أكثر منا . 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف » وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك » ومن 


. ) ٤1۸۸ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 595/8 ( وابن ماجه في السنن ( ۳۹۰۸ ) وأحمد في مسنده‎ ) ٥۰۲۲ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )۲( 


سورة يوسف : ١إ‏ - ١:‏ لل اد سس قب سس N‏ 
الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك » وفي هذا نظر » ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل » ولم 
يذكروا سوى قوله تعالى : [ وو اما باو ما برل إا وَمَآ أ إل لهم وَإِتَمَصيلٌ وَإِسَحَقَ يعوب 
وَالْأَسْبَاياِ © وهذا فيه احتمال ؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط » كما يقال للعرب قبائل » 
وللعجم شعوب » يذ كر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم 
کو زاك غل سيط من ابل ول حي اروت برام الي لل على اماد مرا ا 
أوحي إليهم ‏ والله أعلم . ل ألا وق أو طرخ أَرْسًا ل لَك به أيكم 4 يقولون : هذا الذي 
وسار یا كر و ا تقتلوه » أو تلقوه في أرض من 
الأراضي تستريحوا منه » وتخلوا أنتم بأبيكم وکوا مِنْ بمْدوء هرما مَلِيِينَ 4 فأضمروا التوبة 
قبل الذنب تَالَ َل يَنَبْمِ © قال قتادة ومحمّد بن إسحاق : وكان أكبرهم واسمه روبيل » وقال 
السدي : الذي قال ذلك يهرذا » وقال مجاهد : هو شمعون الصفا «9لا فوا ست 4 أي لا تصلوا 
في عداوته وبغضه إلى قتله » ولم يكن لهم سبيل إلى قتله ؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمرًا لابد من 
إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة » ومن التمكين له بيلاد مصر والحكم بها , > فصرفهم الله عنه 
بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة اجب وهو أسفله . قال قتادة : وهي بغر بيت 
لمقدس يِلََيِطَهُ بنش اَلسَيَارَوَ © أي المارة من المسافرين › ال منه بهذا ولا حاجة إلى قتله 
«إن کُر َي ) أي إن كنتم عازمين على ما تقولون 

59 644 لك ل تأ ع بشت ۸ ليخ أزية تتا كك بخ ربلمت ولا لكي 4 . 

لما تواطأوا على أخذه وطرحةافي لار كما أشار بعلم أخرهم الكبير روبيل » جاءوا أباهم يعقوب اطي 
فقالوا : ما بالك إل يمنا عل يُوْسْكَ وَإِنَُ َنَصِمْونَ © وهذه توطئة ودعوى وهم يريدون حلاف ذلك » لما له في 
لوهم من الحسد لحب أيه ل اتتا ) أي ابت اسه تع ولعب 4 وأ عضهم بالا أ 
وَيلَمَتَ 27# قال ابن عباس : يسعى وينشط لط 4 يقولون : ونحن نحفظه ونحوطه من أجل . 

© قال إن لخر أن تَدْسَبا يد واف أن ڪه لزب واس عَنْهُ فوت © قال لين ڪه 
لزّنْبُ وَنَحْنٌ عُصْبَةٌ إا إا لَحَرُونَ © . 

يقول تعالى مخبرًا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في SS‏ معهم إلى 
الرعي في الصحراء : ۾ )ئي ليَحَرْبيَ أن تَدْهَبْوأْ به ١‏ أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم, به إلى أن 
يرجع »› اوذلك لقرط مخيته له لها يتوسم فيه من ار العظيم وشمائل النبوة ة والكمال في الخلق والخلق 
صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : «وأعات أن ڪه لزنب وَأ عَنْهُ عدوت يقول : وأخشى 
أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون » فأخذوا من فمه هذه الكلمة 
وجعلوها عذرهم فيما فعلوه وقالوا مجيبين له عنها في الساعة الراهنة : 8 لين كله الزن وتن عصبة 
إا إا لُحَِرُونَ © يقولون : لين عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إناإذا لهالكون عاجزون . 


ص ررر رو ر لم 3a‏ 


92 لما دَهَبوأ پو وأجمعوأ أن علو ق غ اك راا إو ليهر بارهم هنا وهم لا يشرد ¢ . 


. )705 ٠٠١ قرا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر #يرتع ونلعب © بالنون وقرأ أهل المدينة إيرتغ ويلع ©( انظر حجة القراءات ص‎ )١( 


١8 - ١8 : ا لال يللم سورة يوسف‎ ۸۹٦ 
. & لا دبوا بو وَمَعوَا أن ملو فى عيبت الب واوا لإي تهر اريم هدا وهم لا نرد‎ 8 
واجخعوا أن موه فى‎ pS E الل كاي افلا دما اعرد‎ 

َيِل © هذا فيه تعظيم لا فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب » وقد 

u‏ يظهرونه له إكرامًا له وبسطا وشرحًا لصدره 0 للسرور عليه > ثم 

شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه » والفعل من ضرب ونحوه » ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي 

اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه » فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه » وإذا 

تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه » ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره › 

فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها الراغوفة فقام فوقها . 
وقوله : $ ورا لَه لتر يمرم هدا وَهُمْ لا نشرد يقول تعالى ذاكرًا لطفه ورحمته 

وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر » إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطبيبا لقلبه وتثبيئا 

له إنك لا تحزن مما أنت فيه » فإن لك من ذلك فرججا ومخرجا حستًا » وسينصرك الله عليهم ويعليك 
ويرفع درجتك » وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع . وقوله : «9 وَهُمْ لا يَمْمرُونَ 4 قال ابن 

عباس : ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك . 
« اید اهم کا يكرت © وَأ :1 ا هنا َس ےتا بسك عند میا أله ال 

رمآ أت مؤي لنا ولو تًا دوت © وَجَامُو عل قميصهء يدم كَذِبٍ قال بل سوت لک شه کے اا و 

ميل وا لْمَمَمَعَانُ عل م ما تون © . 
يقول تعالى مخبرًا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى 
أيهم في ظلمة الليل ييكون » ويظهرون الأسف والجزع على يوسف » وقالوا معتذرين عما وقع فيما 
زعموا فو إِنَا دما تا مين # أي نترامى ل ور ڪت بُوسْكَ عند مستا أي ثيابنا وأمتعتنا 9 تاڪ 
لزن 4 وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه . وقوله : $ وما أت يمون لا وو ڪا صَددِوِنَ © 

يي ا ا ل EIS IRS‏ 

صادقين » فكيف وأنت تتهمنا في ذلك ؛ ؛ لأنك - حشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب » فأنت 

معذور في تكذييك لا لغراية ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا «( اثر عل یمد َم گذب # 

أي مكذوب مفترى » وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من المكيدة » وهو أنهم 

عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد فذبحوها ل ثوب يوسف بدمها 

موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب » وقد أصابه من دمه » ولكنهم نسوا أن يخرقوه » 

فلهذا لم يج هذا الصنيع على نبي ال يعقوب » بل قال لهم معرضًا عن كلامهم إلى ما وقع في 

نفسه من لبسهم عليه : # بل سَوَلتْ أت لك اشک : آم مص حير أي فسأصبر صبرًا جميلًا على هذا 
الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه «( واللة المستعان عل ما تا توت © أي على ما 
تذكرون من الكذب وامحال . وقال ابن عباس 88 وار عَلَ صد بم گذب # : لو أكله السبع 

لخرق القميص » وقال مجاهد : الصبر الجميل الذي لا جزع فيه . 
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ف وجات سيل ارا راوشم اذل داوم ال یکشری خا عل وسرو بسع وا عي يما بسر ي 
وشروة شن س دراهم مَعَدُودُوَ وڪاو فيه من ألرحِدتَ ¢ 

يقول تعالى : مخبرًا عما جرى ليوسف اكيت في الجب حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب 
وحيدًا فريدًا » فمكث اخ في البئر ثلاثة أيام فيما قاله أبو بكر بن عياش » وقال محمد بن إسحاق : 
لا ألقاه إخوته في البثر جلسوا حول البثر يومهم ذلك ينظرون ماذا يصنع وما يُصئع به » فساق الله له 
سيارة فنزلوا قريئا من تلك البئر ع وأرسلوا وأردهم ON KA CREE‏ ذلك البئر 
وأدلى دلوه فيها تشبث يوسف اكت فيها فأخرجه واستبشر به وقال  :‏ يشر دا عله 16 

عض القراء يا بشراي ‏ ”© فرعم السدي أنه اسم رجل تادا ذلك الرجل الذي أدلى دلو معلا 

له أنه أصاب غلامًا » وهذا القول من السدي غريب ؛ لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا 
في رواية عن ابن عباس » واللّه أعلم › » وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى › 
ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه وحذف ياء الإضافة وهو يريدها » كما تقول.العرب : يا نفس 
اصبري » ويا غلام أقبل » بحذف حرف الإضافة + ويجوز الكسر حيقئكٍ.والرفع وهذا منه » وتفسرها 
القراءة الأخرى يا بشراي 4 واللّه أعلم . وقوله : َم يعَمةٌ 4 أي وأسره الواردون من بقية 
السيارة وقالوا. 0 ه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره » وقال 
ابن عباس قوله فو وأسروه عة ) يعني إخوة يوسف » أسروا-شأنه وكتموا أن يكون أحاهم و.كتم 
يوسن شائة مخافة ع ا البيع .فذكره إخوته الوارد القوم فنادى أصحابه 
و يشر رن هذا عل 4 يباع فباعه إخوته . وقوله : واه علد يمَا ىلوي أي عليم با يفعله 
و وات وبکر + وعد لش عن اير اا ی رک کک ودر ا را لا 
ليمضي ما قدره وقضاه و آلا له لاق وا لأ بار نه رب مين 4 وفي هذا تعريض لرسوله محمّد 
عن وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك » وأنا قادر على الإنكار عليهم ولكني اا اا 
أجعل لك العاقبة والحكم عليهم » كما جعلت: ليوسف الحكم والعاقبة على إخو 

وقوله : © وَسْرَوه پک بين درھم معدودق © يقول تعالى وباعه إخوته يشمن قليل . وقاله 
جاهد وعكرمة » والبخس : هو النقص كما قال تعالى : # قلا ياف مسا ولا رهما َا أي اعتاض 
عنه ونه كين دون قبل »بو فلك كارا ف ن ی نتن ر فيه عرزل ا 
بلا شيء لأجابوا . وقال ابن عبّاس ومجاهد والضحاك فصر لحر عضي 
إخوة يوسف » وقال قتادة : بل هو عائد على السيارة » والأول أقوى ؛ لأن قوله : ڪا فيو مِنَ 
اريت 4 إنا أراد إخوته لا أولفك السيارة » لأن السيارة اس ستبشروا به .وأسروه بضاعة » ولو كانوا 

فيه زاهدين لما اشتروه » فترجح من هذا أن الضمير في ررر 4 إنما هو لإخوته > وقيل : المراد 
بقوله جني 4 ال حرام » وقيل : الظلم » وهذا وإن كان كذلك ليس المراد هنا لأن هذا معلوم يعرفه 
كل أحد لأن ثمنه حرام على كل جال وعلى كل أحد » لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن › 


(۱) قرأعاصم وحمزة والكسائي وإيا بُشْرَى ) بترك الإضافة » وقرأً الباقون «إيا بشراي ) يإثباتِ ياء الإضافة ؤفتتحهلا حجة القراءات ص 081 . 
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فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم » وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهما » 
ولهذا قال : $ دَرَهِمَ مَمْدُودَوَ # فعن ابن مسعود 4 باعوه بعشرين درهمًا » وقال مجاهد : اثنان 
وعشرون درهمًا » وقال محمّد بن إسحاق وعكرمة : أربعون درهمًا . وقال الضحاك في قوله : 
© وَكانا فْهِ ين رديت » وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله كك » وقال مجاهد :الما 
ياوها جار کر رار ل اندر قر طن لا ان حت وره تمر فال ن اي 
وليبشر؟ فاشتراه الملك وكان مسلمًا . 

وال انف امه ن ر 9 اي مره غنوه أن عقن أذ تيده وا وَكَدك ى 

سف فى 1 ولمم .من اول الْدُحَاديثٍ وال عاب عل أمْرو وکر ڪر الاس لا يَعَلَمُوَ © ولم 

ب اكم نة حا وعلما وكيك رى الس # . 

يخبر تعالى بألطافه بيوسف ا أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى 
أهله به وتوسم فيه الخير والصلاح » فقال.لامرأته : 9 آڪري منونه عسوت أن معت أو سدم ولا وكان 
الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها . وعن ابن عبّاس : وكان اسمه قطفير » وقال محمّد بن 
إسحاق : اسمه أطفير بن روحيب وهو العريرة؛ و كان على خرائن مقت »و كان املك يرمق الريات بن 
الوليد رجل من العماليق » قال : واسم امرأته راعيل بنت رعابيل » وقال غيره : اسمها زليخاء وقال ابن 
عباس : كان الذي باعه بمصر مالك بن ذعر بن قريب بن عنقا بن مديان بن إبراهيم فاللّه أعلم . وعن 
عبد الله بن مسعود أنه قال : أفرس الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال لأمرأته و آڪري موه والمرأة 
التي قالت لأبيها « يَتاتِ اسْتَعْرَءٌ © وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب 98 رَكَدَِكَ 
مكنا وس ف الْأَرضٍ & يعني بلاد مصر 9 وَلِميْمَمُ ين َأوِِلٍ الْدَمَادِئْ © قال مجاهد والسدي : هو 

تعبير. الرؤيا $ واه علب عل أرد. 4 أي إذا أراد شيا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف بل هو الغالب لما 
سواه » قال سعيد بن جبير : أي فعال لما يشاء . وقوله : © ولک ڪر آلا لا يندت © يقول 0 
يدرون حكمته في خخلقه وتلطفه وفعله لما يريد . وقوله : $ وَلِمَ بلع أي.يوسف اد دم أي : 
استكمل عقله وتم خلقه ف اينه حك وا ) يعني : النبوة أنه حباه بها بين أولئك الأقوام «( وَكَدَِكَ 
محري لني 4 أي أنه كان محسنًا في عمله ‏ عامل بطاعة الله تعالى » وقد اختلف في مقدار المدة 
التي بلغ فيها أشده فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ثلاث وثلاثون سنة » وعن ابن عباس بضع 
وثلاثون» وقال الضحاك : عشرون » وقال الحسن : أربعون سنة » وقيل غير ذلك » واللّه أعلم . 

ورودثة الى هْرَ فى بيا عن فيي وَعَلَقَكِ لذبب وات سيت للك قال مما أ نَم رن أَحَسَنّ 

24 ِنَم لا ِفْلِمُ اطي 4 . 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر » وقد أوصاها زوجها به ويإكرامه › 
فراودته عن نفسه أي حاولته على نفسنه ودعته إليها » وذلك أنها أحبته حبًا شديدًا لجماله وحسنه 
وبهائه » فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها ‏ وت مَْتَ لد 4 
فامتنع من ذلك أشد الامتناع و 8 َالَ مَمَادَ لَه إِنَمُ ر أَحْسَنَ منْوَ # وكان يطلقون الرب على 


a 
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السيد والكبير» أي : إن بعلك ربي أحسن مثواي أي : منزلي » وأحسن إليّ فلا أقابله بالفاحشة في 
أهله إِنَمُ لا منِْحُ اللي © وقد اختلف القراء في قوله : هيت لت لت 4 فقرأه كثيرون بفتح الهاء 
وإسكان الياء وفتح ل ابن عباس ومجاهد وغير واحد : معناه أنها تدعوه إلى نفسها › وقال 
ابن غباس هيت ل » تقول هلم لك » وعن الحسن : وهي كلمة بالسريانية أي عليك » وقال 
اسدي : أي هلم وهي بالقبطية ۽ وقال جامد : هي لغة عربية تدعوه بها » وقال البخاري : وقال 
عكرمة : أي هلم لك بالحورانية : هكذا ذكره معلقًا وعن عكرمة مولى ابن عباس قال : هلم لك ع 
قال : هي بالحورانية“ » وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هيت أ لت # ويقول : هي لغة 
لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز ومعناها تعال . 

وقرأ ذلك آخرون وإمينت لنت 4 بكسر الهاء والهمزة وضم التاء » بمعنى E‏ 
القائل : هئت بالأمر أهيء هئة » ومن روي عنه هذا القراءة ابن عباس » وأبو عبد الأحمن 
السلمي » وأبو وائل » وعكرمة » وقتادة » وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك . قال ابن جرير : وكان 
أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة » وقرأ عبد الله بن إسحاق وو مت © بفتح الهاء وكسر 
التاء وهي غريية » وقراً آخرون منهم عامة أهل المدينة.ط مَيتُ 4 , و E‏ 
مسعود قال : هيت الكت 4 عب الوا e‏ > وقال آخرون : یت لک 4 بكسر 
الهاء وإسكان الياء وضم التاء” © » قال أبوعبيد معمر بن المثنى : لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث » بل 
يخاطب الجميع بلفظ واحد » فيقال : هيت لكشن وهيتٌ لكم » وهيت لكما » وهيتٌ لكن › 


وهيت لهن . 
وقد همت یو وم يبا لول أن يا برهن ريي حذدلك صرت عه سوه وَالْفَحفَء ته من عبادنا 
ور 


اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام » وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
0 الراد بهعه بها a‏ حديث النفسن » فعن أي هريرة طبه قال : قال رسول 
الله : يمول الله تَعَالَى 0 ك حَسَئَةٌ » ِن عمِلَهَا ها كوها بِعَشْرٍ 
أمنَالمًا ki‏ اموا E‏ جڙائي » فَإِنْ عَمِلّهَا فا وها 
ئها ٠‏ وقيل : هم بضربهًا » وقيل : تناها زوجة » وقيل : وم يبا ولا آنا برهن ميو © أي 
فلم يهم بها وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضًا ¢ فعن ابن u‏ وسعيد ومجاهد وسعيد. بن 
جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم > راى 
صورة أبيه يعقوب عاضًا على إصبعه بفمه » وقيل عنه في رواية : فضرب في صدر يوسف . وقال 
ابن عباس : رأى خيال الملك يعني سيده . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن( باب قوله : وة لي هر ف يما )) . 
(۲) قرأ أهل العراق ظمَيِتَ لك > بفتح الهاء والتاء » وقرأ أهل المديخة والشام هيت ٠‏ :وقرأً ابن كثير هَيْتُ » بفتح الهاء » وضم التاء 


وقرأ هشام هنت » .( انظر حجة القراءات ص ۳٣۷‏ » 984) . 
(۳) أخرجه البخاري في التوحيد( )۷٠١١‏ . 


وو ا ر ا 
قال ابن جرير : والصواب أنه يقال : إنه رأى آية من آيات الله نزجره عما کان همٌ به » وجائز أن 
يكون صورة يعقوب وجائز أن يكون صورة الملك وجائز أن يكون ما رآه مكتويًا من الزجر عن 
اع ا ل a‏ 0 
وقوله : # ڪللك لِنَصَرف عنه السو وال تخا ) أي كما أرياه برهانًا صرفه عما كان فيه » كذلك 
نقيه السوء والفحشاء في - جسیم بره ل ِنَمُ من عِبَاا ألْمُْلَصِنَ # أي من الجتبين المطهرين الختارين 
المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه . 
اتبا لباب بدت صم ين دير التبا سيدا لد لبان قات ما ر من اراد يأهلك سوا لكأن 


سجن أو ع ليع كد تاي ع کین نوك کاب يذ تیا د 6ك فيش مقر 
وهو 


$ 


r e ر‎ 


r فصدقت‎ 


ثر كال ائ م کب ب كك عم م يوش غر عن هأ تانتنوك ليك سي ب 
اطي . 


يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب » يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى 
البيت » فلحقته فى أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعًا » فألفيا سيدها وهو 
مجوا و0 رسو و لات وليه ا اج ال 
يوسف بدائها 3 ما جَرَآءُ مَنْ اراد اهلك سوا © أي فاحشة ۾ إل أن مجن 4 أي يحبس ف أ عب 
عع واو وكين بصي ل بالحق وتبراً ما رمته به من 
الخيانة » و و كَل © باوًا صادقا فو جى ود عن شى وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت 
قميصه $ وَمَّهِدَ شاه مَنْ أهلهآ إن كارت ىم ميم كد من ميل 4 أي من قدامه فإ تَصَدَمَنْ 4 أي في 
قولها إنه راودها على نفسها 4 لأنة كن ار ع ذه که ر ووت ت ت 
ما قالت «9 وَإِن کن مَمِيِصَم قد من دير فَكَدَبتْ وَهْوَ مِنَّ ألصَّددِقِنَ # وذلك يكون كما وقع لما هرب منها 
وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائه . 

وقد اختلف في هذا الشاهد هل هو صغير أو كبير ؟ على قولين لعلماء السلف : فعن عكرمة عن 
ابن عباس ا رکید اد ِن هآ 4 قال : ذو ية » وعن ابن أبي مليكة عن ابن عباس : كان 
من خاصة الملك . وقال ابن عباس : في قوله $ رَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَهْلِهَآ © قال : كان صبيًا في 
المهد . 

وقوله : © لما نا صم قد ين دُبْر # أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به فل قال إنّه ون حبك 4 أي : إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به 
من جملة كيدكن فو إِنَّ کد ء عم 4 ثم قال آمرًا ليوسف اك بكتمان ما وقع ‏ بوش أَغْرض 
ب كذ أي اضرب عن هذا فعا أي علا تذكره لامد ف تنه يق قول لامرك ود 
كان لين العريكة سهلا أو أنه عذرها لأنها أت ما لا صبر لها عنه » فقال لها : استغفري لذنباك أي 


. ) ۲٠۰/۱۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة يوسف : #6 - )م ا 
الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ٠»‏ ثم قذفه بما هو بريء منه ۾ إن حكنت مِنَّ 
لَْاطِيِينَ 4 . 

ف( وال ت فى المدبئة ارات المرب وڈ تھا عن َو کد سا خا إا را فى سَكلٍ ي : 
تسن سَؤْون نلك إن متت كن کا وات کل یدو مه يكنا دلأ هيب" موعن 
ی ون کی م قا کک إن هدا إل ملك کڈ © الت دل ال 000 فيه وقد رودم عن فة 
عص وکین لم بعل مآ امم َج لكا يَنّ الد © فَالَ رت خا حب إل اک مما يتو إل و 
تسرف ع گند اٹ إل َل من لهلية© کاشتجاب 1 رم صبرت نه 15 کت : حك © . 

يعخبر تعالى أن خر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة ار Eee‏ ليه ر 
سود فى الْمَدِيسَةِ # مثل نساء الكبراء والأمراء ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزير ويعبن ذلك میا 

9 أمْرَآتُ العزيز رود لها عن نَم 4 أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها 9 هد ت َه نتت ) 
أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه » ف إن لها ني ب سكل شين أي في صنيعها هذا من 
حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه ل ب هّن ين 4 قال بعضهم بقولهن : ذهب الحب بهاء 
وقال محمّد بن إسحاق : بل بلغهن نحشن يوسف فأحببن أن يرينه فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته 
ومشاهدته » فعند ذلك 88 أَرْسَآَتْ لبن € أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن #8 وعدت ل ميك # قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم : هو امجلس المعد فيه مفارش ومخاد 
وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه » ولهذا قال تعالی ‏ مت كل ريدو يتن ًا © 
وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته ف وباي 1 خخ كن # وذلك أنها كانت 
قد خبأنه في مكان آخر «( ب 4 حرج و َي ك6 أي أعظمن شأنه وأجلان قدره وجمان 
يقطعن أيديهن دهشًا برؤيته وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين » والمراد أنهن حززن أيديهن 
بها > 9 وين > ڪل يِه ما هنذا برا إن هلدا إل مَك كيد © ثم قلن لها :ومااترى عليك من لوم a‏ 
الذي رأينا » لأنهن لم يرين في البشر شبيهه ولا قريتا منه » فإنه ايخ كان ة قد أعطي شطر الحسن » 
EP Ba rg‏ لتر مر بيوسف اليا في 
السماء الثالفة قال : ًا هو قد أغطي سَطَرَ الحشنٍ » ١‏ 
وعن أنس قال : قال رسول الله تله : «أغطى بُوشف وَأ سر الحشن E‏ 
النسوة عند رؤيته : $ > کن ر © قال مجاهد وغير واحد بيك ا فوسو امي 
(م) ًا بشري ) أي بمشترى بشراء ‏ إن مدآ إا مك كيد © كلت ري أ أشن و 4 تقول 
هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق أن يحب لجماله وكماله 3 ولد ا 00 
فامتنع » قال بعضهم اما ران ناله الظاهر أخيزتهن يضيقاته اة التي تى عنهن وى الغ 
مع هذا الجمال » ثم قالت تتوعده : 9 وکین آم قعل ما ام سجن وکنا يَنّ ألمَِِّنَ © فعند ذلك 
استعاذ يوسف الا من شرهن وكيدهن $ َّ ل رب الجن حب إل مما دعوت , 4 أي من الفاحشة 


.) ٠۷٠/۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( .) ۲۸٣/۳ أخرجه أحمد في مسنده ر‎ )١( 


اا ا ا الا اس .ااا د ىد ىد ىللم صورة يوسف : هل - هس 


وللا صرف عق كيده ُن أب إن © أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة » ولا أملك لها 
ضرًا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك » أنت المستعان وعليك التكلان » فلا تكلني إلى نفسي 9 بُ 
ون اکن ن كته © اسساب 1 ا رَيُمُ © الآية » وذلك أن یو سف اکا قم اللمغضمة عة 
وحماه » فامتنع منها أشد لاتا » واحتار السجن على ذلك » وهذا في غاية مقامات الكمال أنه 
مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر وهي مع هذا في غاية الجمال والمال 
والرياسة ويمتنع من ذلك ويختار الور على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه . 

ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله بإ قال ٠:‏ سَيِعَة سبع لهم اله في ل زم لا ظلإ إلا ظلَه »| مام 
ادل » واب تخا في ججادة لله » ورجمل َل علق بالمعجد ّا تحرج ينه عى يشود إلي » ورجلان تاب 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » وجل دق بِصَدَقَةِ فَأَحْمَاهَا حه ئی لا تلم ماله ما أَنَْقَثْ ينه ۰ 

وَرَجَل دَعَيْهُ امْرَاة ات تنب وجعال قال إل عاف الله ورل َر اله حال قات غین °١‏ 


دي رر 


تر بدا هم مَنْ بعد ما رأ الات لسْجَُُم حى جين 4 . 
يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين » أي إلى مدة » وذلك 
ماح BEE‏ لامي E‏ 
عبار باعي ا ا خرج 
زهو ي ار ن صلوات الله عليه وسلامه . وذكر السدي أنهم إنما سجنوه للا يشيع ما كان منها 
في حقه ويبرأ عرضه فيفضحها . 
ودعَلَ مم الِيَجْنَ فيان ال أحَدَهُمَآ إئ أرب آعم حن وتال لاخر ! القن ایل دق رای ا 
أل الطير من شتا أودلدء إا رك مِنَ الْمُحْيِيِينَ © . 
قال قتادة : كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه . قال محمد بن إسحاق : كان اسم الذى 
على شراب نبوا والآخر مجلث . قال السدي : كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تالا 
على سمه في طعامه وشرابه 4 وكان يوسف ال قل اشتهر ؤ في السجن بالجود والأمانة وصدق 
الحديث وحسن : الست كر امبادة صلوات الله عليه وسلامه» ومعرفة امير والإحسان إلى أهل 
السجن وعيادة ر والقيام بحقوقهم ¢ ولا دخل هذان الفتيان | إلى السجن تالفا به وأحباه حا 
شديدًا وقالا له : واللّه لقد أحببناك حبًا زائدًا » قال بارك اله فيكما إنه ما أحبني أحد إا دخل علي 
من محبته ضرر » أحبتني عمتي فدخل علي الضرر , بسيبها » وأحبني أبي فأوذيت بسببه » وأحبتني 
امرأة العزيز فكذلك › فقالا : والله ما نستطيع إلا ذلك ثم إنهما رأيا مناما فرأى الساقي أنه يعصر 
مو ا ی اح و أعصر عنبًا) وعن ابن 
مسعود أنه قرأها أعصر عنبًا . وقال الضحاك في قوله : 9 إِيّ ا 4 يعني عتبًا قال : 


. )9١ ومسلم في الزكاة(‎ )57٠. أخرجه البخاري في الأذان(‎ )١( 


سورة يوسف : ۳۷ - ,ع مم بحبح ب ب ى # 


وأهل عمان يسمون العنب خمرًا : وقال عكرمة : قال له: : إني رأيت فيما يرى النائم أني غرست 
الا ا لا را ا : تمكث في السجن ثلاثة 
أيام ثم تخرج فتسقيه خمرًا . وقال الآخر وهو الخباز ل إن أن بح احمل درق ایی حرا تأ ير من 
يتا بَِأووءِ & الآية » والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه 7 رأيا منامًا وطلبا تعبيره . 
ا نده إلا أا اویل قبل أن ایکا دكا مسا علَمَنى ر ِف ركت مله E‏ 
مون بال وَهُم بالاخرة هم کفرونَ © وََمَت ل املو إبهیم وَإِسْحَقٌ وَيَمَقُوبٌ ما کات ا 
دلت من صل اله عتا وَكَلَ الاس ولكق ١‏ ای 1 ا 7 
يخبرهما يوسف اك أنهما مهما رأيا في منامهما من حلم فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله 
قبل وقوعه » ولهذا قال : 92 لا ایکا طِمَامٌ اند إلَّا بيئك بأو 4 قال مجاهد : يقول 9 لا 
ایکا طعام راد في يومكما إلا بتكا بوبه َل أن تكن © وقال ابن عباس : إنما هو 
من تعليم الله إياي لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثوابًا ولا عقابًا في المعاد 
0 وات يل ابوك هيم وَإِسْحَقَ موب © الاية » يقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت 
طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين > وهكذا يكون حال من سلك طريق 
الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الضالين » فإن الله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن 
يعلم » ويجعله إمامًا يقتدى به في الخير › » وداعيًا إلى سبيل الرنشاد فو ما کات ا أن رک يأل ين ّى 
دَلِِكَ ين مَضْلٍ آنه علا وَل آلنّاس 4 هذا التوحيد وهو ل يي 
لين مَل لله ما © أي أوحاه إلينا وأمرنا به ريل ات 4 إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك ر 
أا اي ل تة أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل الهم ل ف لا ينمت ا 
كنا ولوا ومهم دار لبوا 4 عن ابن عباس أنه كان يجعل ال جد أب ويقول : واللّه لمن شاء لأعنته 
عند الحجر ما ذكر الله جدّا ولا جدة قال الله تعالى : يعني إخبارًا عن يوسف ل وَايَعَتُ مله ابَآوى 


ر صر رو ر 
هيم وَإِسَحقٌ ودعقوب 0 


دور 


آنا أن ر 3 


e 


2 يضح آل ات 0 4 أ ل الْوْحِدُ أ لقَكَادُ © ما ما دوت من E‏ إلا أ 42 
€ 
٤‏ ترا ل 3 ا ار َه ِا من لا يه آمَرَ ألا مدو إل ياه ذَلِكَ اليب اقيم 


وا 


كنّ ڪر الاس لا يموت 4 . 
O O‏ 
وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما فقال : ازاب مفروت حر أ آنه الج الماد © 
أي الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه » ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إما 
هو جعل منهم وتسمية من تلقاء أنفسهم » تلقاها خلفهم عن سلفهم › وليس لذلك مستند من عند 
الله . ولهذا قال : ا برل اه يها من سُلْطَنْ © أي حجة ولا برهان » ثم أخبرهم أن الحكم 

والتصرف والمشيئة والملك كله لله » وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا ا إياه » ثم قال تعالى : 
د َلك أن ألْقَيَمْ # أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له هو الدين المستقيم 


€ سورة يوسف : ٤٩۹ - ٤۱‏ 
الذي أمر الله به » وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه ولك أ كد الاس لا يتلئرت 4 
أي فلهذا کان أكثرهم مشركين . 

و يصجي الجن آنا AEE EA‏ اك حر E a‏ الطار ون رابيد فقن اله 
ری فو نبان . 

يقول لهما © بصي ألسِجَنِ أا دكا سى ريم حن © وهو الذي رأى أنه يعصر خمرّاء 
ولكنه لم يعينه لفلا يحزن ذاك » ولهذا أبهمه في قوله أن اَم لحر a‏ صلب تآ ڪل الظَيْرٌ ين رَأسِدء # 
وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خيرًا » : ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه » وهو 
واقع لا محالة ؛ لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعر فإذا عبرت وقعت وعن إبراهيم بن عبد الل 


قال : لما قالا ما قالا وأخبرهما » قالا : ما رأينا شيمًا فقال فى لمر الى يو كفي يان وحاصله 

أن من تحلم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله واللّه تعالى أعلم ارق a‏ : « الۇۇيًا 
(۱) 

لأَوّلٍ عابر ( 


E‏ ڪر رَيهِء بت فى الجن 
ِن 4 . 

١‏ وك تق لدان أل الله وري زه اقفر اناك ٠لا‏ ييياة 
المصلوب - قال له : ل أذْكرَنٍ عند ريلك # يقول : اذكر قصتي عند ربك وهو الملك > فنسي 
ذلك الموصى أن يذكر مولاه املك بذلك » وكان من جملة مكايد الشيطان لعلا يطلع نبي الله من 
السجن » هذا هو الصواب أن الضمير في قوله : « تأنمدة آلشّبِطَنُ ڪر رَيْدِء # عائد على 
الناجي ويقال : إن الضمير عائد على يوسف اكد وأما البضع فقال مجاهد وقتادة : هو ما بين 
الثلاث إلى التسع » وقال وهب بن منبه : مكث أيوب في البلاء سبعًا ؛ ويوسف في السجن سبعًا » 
وعذب بختنصر سبعًا » وقال ابن عباس 8 : قلت في أَلسَجْنٍ يِضْمَ سِنِينَ # قال : ثنتا عشرة سنة » 
وقال الضحاك : أربع عشرة سنة . 

وَقَالَ أَلْمَلِكُ إن أرئ سبع بقرت سان يڪ هن جات ا سَبْعّ سبلي - لْكَرٌ ست 


اا ا أفتونی فى ری إن إن کشر لري رورت © الوأ اضف اکر ر دم 2 اول الم ملين 
أف ا ا دک د ا ا اڪ ولو سلون 28 أا الصَدَنٌ أَقِدِا في سبع بقرت 
ڪا لتم ا سا ساس يا 2 


و س ا 7 وسم سیلدت خسن ولخر ابت لل أن م إل الاس لمهم يَمَلَمُونَ © تال 

س سن عدا وو شتی یک ت ا و با لك سم شداد يكن ما 
َم م إلا ليلا يَمَا عون و بای ِن بد فلك عام يد بات ألا فيه يترود © . 

هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سببًا لخروج يوسف الث من السجن 

معززًا مكرمّاء وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها › 


. )١١١ والألباني في الصحيحة(‎ )۳۹٠١ أخرجه ابن ماجه في الستن(‎ )١( 


سورة يوش 5-8 ل د 


فجمع الكهنة والحادة وكبار وك وأمراءى فقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم _يعرفوا 
> واعتذروا إليه بأنها $ أضْعَلْتٌُ ضعت عكر ۾ أي أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه 8 وما نحن 
اول الام مین ې أي لو كانت رؤيا صحيحة .من أخلاط لما كان لنا أن معرفة بتأويلها وهو 
تعبيرها » فعند ذلك تذ كر الذي بجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في المتجن مع برست ٤او‏ كان 
الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك > فعند ذلك تذكر بعد أمة أي مدة › 
وقرأ ؛ بعضهم فل بعد أمه م أي بعد نسيان » فقال لهم أي للملك والذين جمعهم لذلك « أا 
بسكم کم یل 4 أي بتأويل هذا المنام « nt‏ 4 أي فابعثون إلى يوسف الصديق إلى 
السجن » ومعنى الكلام فبعثوه فجاء فقال : 8 يَوْسْفٌ أا اَن 4 وذكر المنام الذي رآه 
الملك کک ا اا في .نسيانه ما وصاه به.» 
ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك بل قال تتا ةس 406 أي يأتيكم الخصب والمطر 
سبع سنين متواليات » ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تشتغل منها الشمرات والزروع 
وفن الستبلات ار ثم أرشدهم إلى ما يعتدونه في تلك السنين فقال : © فا حَصَدمم دوه في 
سبل إلا ليلا ب ا ب أي مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فادخروه في سنبله 
ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه » إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا 
فيه لتنتفعوا في السبع الشداد » وهن السبع السنين امحل التي تعقب هذه السبع المتواليات وهن 
البقرات العجاف اللاتي تأكل السمان ؛ لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب 
وا سات ؛ وأخبرهم أنهن لا ينبتن شينًا وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء 
ولهذا قال : « اَن ايه عاو ل ايد ب ساد عع و 
يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس أي يأتيهم الغيث وهو المطر » وتغل البلاد ويعصر الناس ما 
كانوا يعصرون على عادتهم من زیت ونحوه » وسكر ونحوه » حتى قال بعضهم : يدخل فيه 
حلب اللبن أيضًا » قال ابن عباس 8 فَفِهِ يتَصرددَ © يحلبون . 
ال اويا gy E E‏ ا وة الي ن ا 
يدهن عم ي فال ما حَطبَكنَ لذ رودن يُوسف عن مَس قل حدس ر م شتا َه ين سوي قَالَتِ أمراثُ 
المزيز أن تحمس لحن أنأ رودم عن َه ِنَم ين لصون ج ذلك لعل أن له لي واه لله لا ينيك 


م 


کک ابی ج ب وا رئ ی إن الق لذا باشو إلا ما دحم ر إن رق عو تح & . 

يقول تعالى إخبارًا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه » فعرف فضل 
يوسف اک وعلمه وحسن اطلاعه على رؤّياه وحسن اخلاقه على من ببلده من رعاياه فقال : 
پل أننوني بء # أي أخرجوه من السجن وأحضروه » فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى 
يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز › وأن هذا السجن 
السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلواث الله وسلامه عليه . وعن 


5ه امتح حم لي ا ل لت ار ا رمم 


وي : قال رسول الله يكت : ( + تی أعقٌ بالك من إنراهيم إِذْ َال : کی این 
eR‏ <۴ موق # SPS‏ »راد ابلك إن 


لشن مالي وشت أت الاي » ٠‏ وعن عكرمة قال : قال رسول الله كته : «لقَدْ عَجِيِتُ 
ِن وشت وَصَبْره وكريه وال بغر أ له جين سيل عن اليرات اليجافي والشعان » ولو كنك مكات 
ما أجبشهم > aa‏ ' وَلقَد عت مِنْ يُوسفَ وَصَبْرِه وَكرمه وَاللّهِ فر له » جن 
َه الەشول وَلَوْ كنت مَكالهُ ََادَْتُهُمُ الات ء وَلكِنْهُ أرَادَ أَنْ يَكُونٌ ا له الغذو » ”° . 

وقوه تعالى : 9 قال ما لبك لذ رودن يسك عَن نمي # إخبار عن الملك حين جمع النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز » فقال مخاطبًا لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز › 
قال الملك ويام اع ا ڪل أي شأنكن وخبركن «ز لد دود بُوْسْكَ ڪن 
ني © يعني يوم الضيافة «9 فت ڪل لله ما عمتا علد من رم » أي قالت النسوة جوابًا للملك 
حاش لله أن يكون يوسف متهمًا وله ما علمنا عليه من سوم » عند ذلك لي تر الي اق 
حَضْحَسٌ الْحَنُّ © قال عباس ومجاهد وغير واحد : تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز هو أا رودنم عن 
َيِه نيه وَإِنَم لين َة أي في قوله طإ ل هى رودت عن يى © 2 كيك لل أن لم ته باي 1 
e‏ ارا جر بون اممو مرا م أي 
الأكبر» » وإنما راودت هذا الشاب مراودة » فامتنع » > فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة 88 وان أنه ا ّى 
کد الات © ومآ ابر تي 4 تقول المرأة ولست آبرئ نفسي » فإن العين اوجن و 
راودته لأن ل َس َأمَارَة؟ يالشيّء إِلَّا ما رَحِمَ ر أي إلا من عصمه الله تعالى ‏ إن رى َنود 
# وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام » وقد حكاه الماوردي 
فى ترو چن a‏ عسي حل عد بور O A‏ 
© التب الايتين » أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي > وليعلم العزيز © أن لم أ عُنَهُ # في 
زوجته 3 میں وَأنَ آله لا دى كد الَِنَ # الآية » وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن 
أبي حاتم سواه . 

وعن ابن عباس قال : لما جمع الملك النسوة فسألهن هل راودتن يوسف عن نفسه ؟ 8 فى 

ڪش له مَا نتا َه ن سوم الت أمْرَآتُ الْمَرِيرِ أن حَصَحَص الْحنّ © الآية » فقال يوسف 9 ذلك بعلم أن 
م أنه لت # فقال له جبريل ا : ولا يوم هممت با هممت به ؟ فقال : 9 وا ای شی # 
الآية © » والقول الأول أقوى وأظهر ؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك › 
ولم يكن يوسف ايا عندهم > بل بعد ذلك أحضره الملك . 


مره 027 و2 gl‏ 


# وال لمك ملك نوف پو حلص لتق كلما عَم قال نك الوم ديا مَكينُ اين © قال اجعلنى عل حَرَآينِ 


. ) ۱۲ ( ومسلم في الفضائل‎ ) tor¥ ) أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
.) ١9148 ( والألباني في الصحيحة‎ › 749/١١ أخرجه : الطبراني في الكبير‎ )۲( 
. ) ۳/۱۳ ( (؟) ذكره الطبري في تفسيره‎ 


سورة يوصف :01 < ١‏ ل ل 
لض إِنِّ حَنِيظً عير . 

يقول تعالى إخبارًا عن الملك حين تحقق براءة يوسف كفلا ونزاهة عرضه نما نسب إليه قال 
ط أشن بد تنص يى ) أي أجعله من خاصتي وأهل. مشورتي فلا كم 4 .أي خخاطبه. املك 
وعرفة وراك قشل وواعه ب وعلم با نهر عليه من لق رخلق وكمال برقال له املك و20 001 
نينا ميث يد 4 أي إنك عندنا ق قد بقيت ذا مكانة وأمانة » فقال يوسف الكتا وو أجلن ع حرا 
لْأَرَضٍ إن حفيظ عي مدح نفسه » ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة » وذكر أنه 
يفيف أي خازن أمين عي 4 ذو علم وبضيرة با يتولاه . وإغا سأله أن يجعله على خزائن 
الأرض وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لا يستقبلونه. من السنين التي أخبرهم بشأنها › 
يتصرف لهم على الوجد الأحوط والأصلم والأرشد» فأبجيب إلى ذلك رغية فيه وتكرمة له > ولهذا 
قال تعالى : 

( کرک مک لوی الا کا ينها حف بک ميب يتا عن قا ولا شيع أَعْرَ 
لين ي وَلَدْجَرٌ الآخْرَة خير للذ ءامنوا واوا يفون ¢ 1 

يقول تعالى : « كلك مک سف شق ف الْأضِ » أي أرض مصر تبأ 7 تھا حَيْتُ سَا ‏ قالى 
السدي وعبد الؤحمن بن زيد بن أسلم : يتصرف فيها كيف يشاء ۽ وقال ابن جرير : يتخذ منها منزلا 
حيث يشاء بعد الضيق وا حبس والإسار “ ثيب ب پنیا س َف ولا ضِيعٌ جر رَ لحنت © أي وما 
r r E‏ اق الب اا العزيرء فلهذا أعقبه الله کک 
النصر والتأكييد وولا صي جر الْمْحَسنِينَ ج َر لخر حير َلَدِينَ اموا واوا قوت » يخبر تعالى أن 
ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف اك في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل ما خوله من التصرف 
والنفوذ في الدنيا » والغرض أن يوسف أك ولاه ملك مصر الريان بن الوليد.الوزارة في بلاد مصرء 
مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته › وأسلم الملك على يدي يوسف اسك قاله مجاهد . 

و ا ر رر هم کم مكزُوتَ ي ئا جَهَرَهُم هارم قال انون با لَك 
م ن ایک ألا روت أن أوفي الكل وأا حبر مرلن EET‏ 1 عِندِى ولا تقريون e‏ 
مَمَوة ا و تيه و ل لكيه نما ِسَعَئَقّ في رايم عله تزتها إ3 أنكَوا إل أَمْلهم لملم 
جك . 

جاء إخوة يوسف - عن أمر أيهم لهم - ليوسف للميرة » فإنه بلغهم أن عزيز مصر يغطي الناس 
الطعام بثمنه » فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعامًا » وركبوا عشرة نفر» واحتبس يعقوب اك 
عنده ابنه بنیامین شقيق يوسف اک > وكان أحب ولده إليه بعد يوسف » فلما دخلوا على يوسف 
وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته » غرفهم حين نظر إليهم وهم له منکرون أي لا يعرفونه ؛ 
لأنهم فارقوه وهو صغير حدث » وباعوه للسيارة ولم يدروا .لين يذهبون به » ولا كانوا يستشعرون في 


(1) ذكره الطبري في تفسيره ( )05/١‏ . 


8 ا و 
أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه » فلهذا لم يعرفوه » وأما هو فعرفهم . 

فذكر السدي : غيره أنه شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي ؟ فقالوا : 
أيها العزيز إنا قدمنا للميرة » قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معاذ اللّه » قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : من 
بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله » قال : وله أولاد غيركم ؟ قالوا نعم كنا التي عشر فذحب 
أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إلى أبيه » وبقي شقيقه وو و 
وإكرامهم وَلَا جَهرَهُم ِم # أي أوفى لهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم › قال : اثثو 
بأحيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم 8 أ يت أن ذف الكل وا بد از 4 ؟ 
يرغبهم في الرجوع إليه » ثم رهّبهم فقال : 82 ون لر انی ہو ما کیل لك عِنرى #* الآية . أي إن لم 
ا او 

لتو # أي سنحرص على مجيثه إليك بكل بمكن ولا نبقي مجهودًا لتعلم صدقنا فيما قلناه > وذكر 
SP‏ يفي O‏ وام وار ريات og e OD‏ 
وهذا لحرصه على رجوعهم ف َل يي # أي غلمانه 8 أَبْمَلوا بِسَعمَمْ # أي التي قدموا بها 
ليمتاروا عوضًا عنها 8 في يَاِمَ © أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون 9 لله جورت بها , 
قيل : خحشي يوسف اك أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها » وقيل : تذم أن 
يأخذ من أيه وإخوته عوضًا عن طعام » وقيل أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرججا وتورعًا » 
لأنه يعلم ذلك منهم واللّه أعلم . 

وو ا نرا إل أيهم الوأ ابا مي ع ونا ليل ربیل مَسَآ انا نڪل ونا ل لم لظو © َال 
3 ف عه إلا كما اينغ عل یی ا 4 17 ی 27 1 حم ليب 4 . 

يقول تعالى عنهم إنهم رجعوا إلى أبيهم ہو دالوأ اکا مي بن لکیل © يعنون بعد هذه المرة إن لم 
ترسل معنا أخحانا بنيامين لا نكتل » فأرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون » قرأ بعضهم بالياء أي يكتل 
هو فو ئا و ا : # مل َامَتَكُم عليه إلا 
كما اينک َل أَحِيه ين َل أي هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه 
عني وتحولون بيني وبينه ؟ له َر حيطا 4 وقرأ بعضهم - حفظا - © وو يحم ي ¢ 
أي هو أرحم الراحمين بي » وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي » وأرجو من الله أن يرده علي 
ويجمع شملي به » إنه أرحم الراحمين . 

فو وما فتحوا متَعَهُمْ رجدو متهم ردت | اک ق TS‏ 0 
أهلنا وَححْمَئد اانا وداد کيل بيير دَلِكَ َيل يد ِي © قال لن ارم مڪ حى ونون موقا ت ألو تأي 
بوه إل أن باط بك فا عازه يوئر تال آم عل م تقول وكِلّ # . 


يقول تعالى : ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم »> وهي التي كان أمر 


. ) ١77 قرأ حمزة والكسائي وخلف ( يكتل ) بالياء والباقون بالنون ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 
. ) ١717 قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ( حافظا ) بألف بعد الحاء والباقون من غير ألف ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )1( 


سورة يوسفف : 56 - ٩4‏ لسلست ٩4.‏ 
يوسف فتيانه بوضعها في رحالهم › فلما وجدوها في متاعهم <9 مَالوأ | اماتا ما بن # أي ماذا 
نريد « هلزوء يضملا رد إن © كما قال قنادة : ما نبغي'وراء هذا إن بضاعتنا ردت إلينا » وقد 
أوفى لنا الكيل 9 وَبِييرُ ْنَا 4 أي إذا أرسلت. أخانا. معنا نأتي بالميرة إلى أهلنا $ وَتَحَمَيْد لما 
وداد كيل بير © وذلك أن-يوسف الت كان يعطي كل رجل حمل بعير» وقال مجاهد : حمل 
حماز » وقد.يسبنى في بعض اللغات بعيرًا » كذا قال ف ذلك َيِل يَِبِرٌ 4 هذا من تمام الكلام 
وتحسينه » أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا « وَل ن ِم مڪ حى وون 
وتا يت ار أي تحلفون بالعهود واللواثيق ل ای روء إل أن جا[ بک إلا أن تغلبوا كلكم 
ا ل ل : © اه عل ما فول يدن # قال 
ابن إسحاق : وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعة بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها فبعثه 


معهم ۰ 

#2 وَقَالَ بی 3 لوا مِنْ باپ وجار واڏخلواً من ن أبواب Ss‏ و ني ع مرج کے لہ من من سے ِن 
وح سر 0 س 7 ا ر 2 رر r‏ 2 م ەش وره - . 
لمكم إلا لته عله توت يس اويا اوس e‏ كات يفني 
ِو م د ف م کو م 2 ع 
عنهم من الله م ستو لياح ادافين دقوي ها وا لذو عِلْمِ لما علمرنه ولک كير الناس لا 


. © لس ملست‎ e 

يقول تعالى إخبارًا-عن يعقوب ا أنه أمر بنيه تلا جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا 
يدخحلوا كلهم من باب #واحد” » وليدخلوا من أبواب متفرقة فإنه كما قال ابن عباس وقتادة والسدي 
وغير واحد : أنه حشي عليهم العين » وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء › 
فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم › فإن العين حق » تستنزل الفارس عن فرسه » وروي عن 
إبراهيم النخعي في قوله : و وَأدَحلُوأ ِن أب متمرْمَةِ ) قال : علم أنه سيلقى إخوته في بعض تلك 
الأبواب وقوله : © وما اغى عََكُم ير أله ِن أي هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه » فإن 
الله إذا أراد شيعًا لا يخالف ولا انع # إن الک لا يه ء له وکت وله لوگل الْمتَوَكْدنَ © وما 
دخلا ين حي امهم َم تا کات يتن عنوُم ين لل ين کی إلا عا ف أثين ينثت تا 4 
قالوا : هي دفع إصابة العين لهم 88 وَإِنَمُ لذو عِلَرِ لما علَدََهُ © . قال قتادة والثوري : لذو علم بعلمه › 
وقال ابن جرير : لذو علم لتعليمنا إياه «( ولك ل الان ا 

وما دڪلوا عل وسک اوت لله اہ َال إن آنا خو ملا تيش يما كوأ ماوت 4 . 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم آ 1 وأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان › واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه 
وما جرى له وعرفه أنه أخوه » وقال له : لا تببس أي لا تأسف على ماصنعوا بي » وأمره بكتمان 
ذلك عنهم » وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه » وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه 
عنده 'معزرًا ار 

$ فما جَهَرَهُم يجَمَانِهِم جَمَلَ أسَقَايَة في رل أَحِيهِ ثم أذن مُوَون أِمَهَا ألمي نكم رفوك © مالو وأقبلوا 


و مم o‏ 
لھم تادا تَنْقدُوت ج قاو ققد صاع ألْمَلِكِ ولس جاه ہو ِل یبر آنا پو ريه 

لا جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعامًا أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية وهي إناء من فضة في قول 
الأكثرين » وقيل أريوس ايحا يماو افيه اودر مسد 
ذاكء وعن ابن عباس 8 صَوَاءَ ألْمَلِكِ » الملك قال : كان من فضة يشربون فيه » وكان مثل 
المكوك » وكان للعباس له في الجا لوتخها اي يتاع بابي عن حرت ا يشير O‏ 
مناد بينهم هل أَنَتْهَا الي إِنَكْم لسرن فالتفتوا إلى المنادي وقالوا 8 تادا تَنْقِدُوت © كَالوأ فود 
e ae‏ وا یا ا ا 

ء عي وهذا من باب الضمان والكفالة . 

فو الوا تَلله لقد علش ا فا لِفْسِدَ في الْأَرضٍ وما كا سَرِقِينَ © الوا َا جره إن کر 
كذ ج مالأ جرم من ويد فى روء فهو حرق کدلک زی يك ج بَا باهر َل و لو ثم 


سے ف ص 


حرجا من واي أي كنك كذة ا ا کان اعُد أَحَاهُ في دِبنِ انیب إلا أن بسا ال َع 
درڪت بن لَدَلدُ وو حَكُلَ زى ڪر علد 4 . 

لا اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة قال لهم إخوة يوسف : و تاھ لقد عستم ما تا نقد في 
الأَرضٍ وما كا سريت أي لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا ؛ لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة » 
نا وما يفا ثيد فى الْرْضٍ وما كا سَرِقِينَ 4 أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة » فقال لهم 
الفتيان : © فما جرف # أي السارق إن كان فيكم ط إن کر كذ 4 أي : أي شيء يكون 
عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ ہو قاو جر من فد فى رلو مهو جرؤم كدر زى لظي #4 
وهكذا كانت شريعة إبراهيم ا أن السارق يدفع إلى المسروق منه » وهذا هو الذي أراد يوسف 
الك ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » أي فتّشها قبله تورية ‏ م أسْتَخْرَجَهَا من وَل اَي فأخذه 
منهم بحكم اعترافهم والتزامهم ؛ > وإلزامًا لهم بما يعتقدونه » ولهذا قال تعالى : © كلك كذ 

سف 4 وهذا من الكيد المحبوب ال الذي ف الله ورا ا فد الك ا 
المطلوبة . وقوله : ما كان اعُد أحَاهُ في ِن ألْمَِكِ 4 أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر» 
وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم › لهذا مجه الله 
تعالى فقال : « رم ميحد ن ناء ل ور ل ذى عي عَم 4 قال الحسن البصري لبس 
عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي | إلى الله كد » وعن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس فحدّث 
بحديث عجيب فتعجب رجل فقال : الحمد لله فوق كل ذي علم عليم » فقال ابن عباس : بكس ما 
قلت » الله العليم فوق كل عالم » وكذا روي عن ابن عباس قال : يكون هذا أعلم من هذا وهذا 
أعلم من هذا والله فوق كل عالم » وقال قتادة : حتى ينتهي العلم إلى الله » منه بُدئ وتعلمت 
العلماء » وإليه يعود . وفي قراءة عبد الله : وفوق كل عالم عليم . 

قال ا لم من تل هَأسَرَهَا رشق شيف رك نوما لكر قال ا هد 
تخكاا رايد a‏ اف 


سورة يوسف : ۷۷ - )ا 

وقال إخوة يوسف لا رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين 3 إن يرق فَقَدْ سر أ ل من 
ل يتنصلون إلى العزيز من التشبه به » ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل › يعنون به 
يوسف اط . وعن قتادة : كان يوسف اَن قد سرق صنمًا جده أبي أمه فكسره » وقوله : 
« اسما سف ني تر # يعني الكلمة التي بعدها وهي قوله : $ اير سر ڪڪ وال عله يما 
تثب 4# أي تذكرون » قال هذا في نفسه ولم يبده لهم » وهذا من باب الإضمار قبل الذكر › 
قال العوفي عن ابن عباس : 3 اسما شف فى تقو # قال : أسر في نفسه 8 اثر كي مڪ 
را عَم يتا تيفوت ¢ 

© الوا کا الْمَرْبُ إنَّ لہ ا سیا ييا مد ادا ڪان إا رَنكَ مِنّ الْمْخيِنيَ © قل معاد ا 
من وجدتا مَتََعَنَا عنكة إا إا يشر 4 . 

لما تعين أحذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم ٠‏ شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم 9 تَالُواْ اا لمر لن لد أب سينا كي © يعنون : وهو يحبه حبًا شديدًا ويتسلى به عن ولده 
الذي فقده 8 يذ اَعَد مكاي © أي بدله يكون عندك عوصًا عنه فق يرا رك مِنَ ان أي 
العادلين المنصفين القابلين للخير 8 مَالَ ماد أنَهِ أن اعد إل من وما مَتَسنَا ندم # أي كما قلتم 
واعترفتم $ إ٤‏ إا لير أي إن أخذنا بريًا بسقيم . 


Che 0 


NT‏ ع ع د ا کے ۹ ی و م2 ص 
«# تا ایسا مھ کشو میا آل کبشم آل تنک أك اماک د أَحَدَ علكمْ وشا من َه ومن 


ل ما مَرَطثّرْ في يوشف فلن أبس الْأَرَضَ حی يَأَدَنَ لي إن أو کم اله لي وهو حَيْرٌ لكي © جرا إل 
یکم فقولوا يتأباناً اک اتک سی وَمَا دآ إلا يما عمتا وا كنا َيب حَنظِينَ © وَبْمَلٍ المَري 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يفسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا لأبيهم 
برده إليه وعاهدوه على ذلك فامتنع عليهم ذلك 9 ترشا أي انفردوا عن الناس ‏ يي ) 
يتناجون فيما بينهم 3 َر رُم وهو روبيل : وقيل : يهوذا » وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في 
البئر عندما هموا بقتله قال لهم : 3 أن قثا أرى ایاگ مد أَحَدَ كم تَوْئِمًا يَنَّ ار © لترذنه إليه » 
فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه ‏ ين أبن الس 4 أي 
لن أفارق البلدة [ حي بأد ل إن 4 في الرجوع إليه راضيًا عني 9 إو يک ره إ © قيل : بالسيف » 
وقيل : بأن يمكنني من أخذ أخي 8 وَمُرَ َر اليك ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع 
حتى يكون عذرًا لهم عنده » ويتنصلوا إليه ويبرؤوا ما وقع بقولهم . وقوله : #9 وما ڪا إِلْمَببِ 
حَنَفِظِِيَ © قال قتادة وعكرمة : ما علمنا أن ابنك سرق » وقال عبد الأؤحمن بن زيد بن أسلم : ما 
علمنا في الغيب أنه سرق له شيا » إنما سألنا ماجزاء السارق ؟ $ وَبَكَلٍ الْمَّرْيَهَ الى تًا ذا 4 قيل : 
المراد مصر قاله قتادة » وقيل غيرها ‏ ولي الى أَبْلنَ َب » أي التي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا 
وحفظنا وحراستنا $ وَإِنَا لَمَرِمُْنَ © فيما أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته . 


اا ج ج 
ب eR‏ ع تيك ترا و تک يك a‏ بَىَ وَحَرْنَ | 3 
N ELE‏ کک اشک اَن 


سب جمبِلٌ 4 قال محمّد بن إسحاق : لأ جاءوا يعقوب وأخيروه بما جرى اتهمهم فظن أنها 
كفعلتهم بيوسف قال : و بل سَوَلتْ کم شتک أ ن 2 َّبَر جِيلٌ & وقال بعض الناس : ا كان 
صنيعهم هذا مرا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه وصح قوله : و بل سوت كم اشک 


اا ر َب جيل » ثم ترجى من اللّه أن يرد عليه أولاده الثلاثة يوسف وأخاه بنيامين وروبيل الذي 


أقام ر أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه » > وإما أن يأخذ أخاه 
خفية ؛ ولهذا قال : على أله أ ن يَأتِيَن بهم جیا ِنَم هُرَ هر الْعَلِيمٌ 4 أي العليم بحالي 
وإ الْمَعكبدُ 4 في أفعاله وقضائه وقدره ل وول عنم وال كاسن عَلَ يوك » أي أعرض عن بنيه 
وقال متذ كرا حزن يوسف القديم الأول هل يتاس عل بست جدّد له حزن الابنين الحزن الدفين » 
وعن سعيد بن جبير أنه قال : لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع » ألا تسمعون إلى قول يعقوب 
لطا و يِتأسَق عل بوت يست عَنناهُ مت لحرن هَهْرَ كَظِيمٌ # أي ساكت لا يشكو أمره إلى 
مخلوق . وقال الضحاك : فهو كظيم كتيب حزين . 

فسد ذلك رق له بوه وقاوا له على سیل لفق به والشغقة عله ائ تحر بق 4 
أي لا تفارق تذكر يوسف ظإ حَنَّ تكرت عَرنَا 4 أي ضعيف القوة فل أو كود منت بت الیک ۾ 
يقولون : إن استمر بلك هذا الحال حشينا عليك الهلاك والتلف وو ال إا شک بي خرن إل ألو بم 
أي أجابهم عما قالوا بقوله : و اکا أفكأ ب : َي يحرف 4 أي همي وما أنا فيه إل له 4 وحده 
ڑ واعکم ينه أله ما لا تكرت 4 أي أرجو من الله كل خير . 

وعن ابن عباس « وَأَعَكَمُ يرت يت ار Sy‏ 
أن يظهرها . وقال العوفي عنه في الآية : أعلم أن رؤيا يوسف صادقة » وأني سوف أسجد له " 

تين لكا تكتشا ين يوشت كأيصه ولا شا مد قنع آلإ لا بت مه نع لل إل أل 

الكَِرنَ س فلم د دلوا عله تلو أ يكأما الْمَزِرٌ مستا وأهْلنا ألصْرٌ وَحِنَا عة مرل مَأوْفٍ آنا الكل ويَصَدَّقٌ 


رم رک 


علئّنا 9 لَه زى أ 

يقول تعالى ا عن يعقوب ليلا أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار 
يوسف وأخحیه بنيامين ) والتحسس يكون في الخير » والتجسس يكون في الشر › ونهضهم وبشرهم 
وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله » أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه » 


فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . وقوله : وإ لما لوا عد تقدير 


الكلام : فذهبوا فدخلوا مصر ودخلوا على يوسف ل الو أا ألْعَرِرٌ مستا وأهلنا ر 4 يعنون من 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( 50/١‏ ) . 


سورة یوسف : 4٩۹۰ - ۸٩‏ = ۹۳ 
الجدب والقحط وقلة الطعام 8 وَجِنَنَا يِصَْحَةَ مُيْمَةٍ # أي ومعنا ثمن الطعام الذي متاره وهو ثمن 
قليل » وقال ابن عباس : الرديء لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء , وفي رواية عنه الدراهم 
الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان. . وقال سعيد بن جبير : هي الدراهم الفسول . وقال الضحاك : 
كاسدة لا تنفق . 

وقوله إخبارًا عنهم ١‏ دَرْنٍ لتا الكِلَ # أي : أعطنا بهذا الشمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك › 
وقراً ابن مسعود - فأوقر ركابنا وتصدق علينا - وقال ابن جريج : وتصدق علينا برد أخينا إلينا ‏ 
وقال سعيد بن جبير والسدي : «9 وَيَصَدَّنْ عا يقولون : تصدق علينا بقبض هذه البضناعة المزجاة 
وتجوز فيها » وسّثل سفيان بن عيينة : هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل قبل النبئ لتر ؟ 
فقال yT‏ وا 

© دَالَ هَل هَل عَلِممُ ما عل وشک یھ إذ اشر جرت © الوا رتت لذت يوست قال آنا شه 
ا بی شا کو 4 أ يع خر انية © الا تاه لك 
ارك آله عا ون ڪا ليلو © فال لا ثب يكم الو بر أ لك وهو اَم الح # . 

يقول تعالى مخبرًا عن يوسف الث أنه لا ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام 
وعموم الجدب » وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف 
والسعة » فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته » وبدره البكاء فتعرف إليهم › 
فيال : إنه رذ فع التاج عن جبهته وكان فيها شامة وقال <[ هَل عَلِنْمُ ما عم بيو مي 517 يه إِذْ اسر 
EE‏ 0 بجت 4 أي إغا حملكم على هذا اجهل 
SS aS‏ : كل من عصى الله فهو جاهل وقرأ <( ثُدّ إن 
ربک لازت ڪيا السو ج َم 4 الآية > والظاهر واللّه أعلم أن يوسف اك إا تعرف إليهم بنفسه 
يإذن الله تعالى له في ذلك ٠‏ كما أنه إنما أحفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في 
ذلك واللّه أعلم » ولكن ا ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق فعند ذلك ا 
« ونت لذت يوست 4 وقرا أي بن كعب ل إنك لانت بر دوس سك # وقرأ ابن محيصن ( أنت يُوْشْكُ ) 
والقراءة المشهورة هي الأولى ؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام أي أنهم تعجبوا من ذلك أنهم 
الل سس لل وار اناه ريا ا 
سبيل الاستفهام : 9 أوتلك لات وف ال آنا يوست ودا ى ) . 

وقوله : # كَدَ م مرك أله َا © أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة [ إِنّمُ من ين وَيَصَيرْ 
ایک > أنه لا يع اجر لخي © مَالوأ تَا مذ ءارك لله يا © الاية » يقولون معترفين له 
بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضًا على قول من لم 
يجعلهم أنبياء » وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطأوا في حقه ‏ قال لا تريب عَليِكُمْ اليم 4 يقول أي 
لا تیب عليكم ولا عتب عليكم الوم » ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم » ثم زادهم الدعاء 
لهم بالمغفرة قال : [ ينم آله كم 4 أي يستر الله عليكم فيما فعلدم ف رث نحم ليحي 4 . 


4 تببست ل لح اد ا 


اذهبو ب شى علدا َوه عل َه ِى يأ م ا 2 و لما فلت لر 
لَ بوهم إن ا ريح رست و ان دون ھل 1 إِنَكَ لَفى م لِك التدير ر # . 


6 اذهبوا بهذا القميص ول عل مه | أ بات بصا » ركان قد عي من كثرة البكاء 


7 2 


سس رص 


ل ا کھ ےھ شم 6 يني يعقوب ا أن يقي عنده من بيه لق ألم زيح و لزلا أن د 
تنسبوني إلى الفند والكبر . وعن ابن عباس يقول : هو وما مَصَلَتِ لعي » قال : لما حرجت العير 
هاجت SN E‏ رح تعيض E‏ : وإ لاڈ ريح يِوْسَْ لول أن ميدن ي 
قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام” ' » وقال الحسن وابن جريج : کان بینهما ثمانون فرسځا › 
وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة . وقوله : اواو أن تمي 4 قال ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وقتادة وسعيد بن جبير : تسفهون » وقال مجاهد أيضًا والحسن : تهرمون . وقولهم : إِنَّكَ لف 
صَيِك الْصََدِيوٍ # قال ابن عباس : لفي خطئك القديم » وقال قتادة : أي من حب يوسف لا تنساه 
ولا تسلاه » قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لبي الله كله . 
وتا أن جاه ایر الله عل وه ارد بوا ا لم أل لڪ إن آعم م وما لا تمت ي 
الوا يتابانا استغفر لا ذنينآ إا کا حَطِِينَ ج فال سو أستَغْفر َي رق اوه ال لِد »4 . 
قال ابن عباس والضحاك : 9 ِي البريد » وقال مجاهد والسدي : كان يهوذا بن يعقوب» 
قال السدي : غا جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب » فأحب أن يغسل ذلك 
بهذا » فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرًا » وقال لبنيه عند ذلك eh‏ 
ْنَل ما لا نوت أي أعلم أن الله سيرده لي > وقلت لكم طن لاڈ ریح بوش و أن 
دو يد # فعند ذلك قالوا لأييهم مترفقين له 8 يكأبنا سْتَمْفِرَ لا ڈیا إا كنا حَِدِينَ و َل 6 
اتف ل رت ِنَمُ هو الْمَورُ ليم # أي من تاب إليه تاب عليه » قال ابن مسعود وإبراهيم 
التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم : أرجأهم إلى وقت السحر » وعن محارب بن دثار قال : 
كان عمر طب يأني المسجد فيسمع إنسانًا يقول : الله دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر 
فاغفر لي » قال : فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود » فسأله عبد الله عن ذلك فقال: 
إن يعقوب أځر بنيه إلى السحر بقوله : #9 سوق أسَتَغْفِرٌ کک رق #. 
سماد دڪلوا عل يُوْسْفَ ار إِليْهِ أَبَوَيّهِ وال دلوا أ مص إن شَآءَ أله ءَامِنِينَ و ست ا ل A‏ 
كوا کم سين ول يكت هذا تأويل مني م 13ل هاي لنت ف إذ أَخْرحَن يِن الجن وجا 
ا ليطن بت وي إو ل ر ليك ا اء انه هو ار 


تقدم لإخوته أن يأتوه ا | جمعين ١‏ فتحملوا عن آخره ول وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد 
مصر » فلما أخبر يوسف اكك باقترابهم خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع 


. )۷۸ » ۷۷/۱۳ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة یوسف : ۱.١ - ٩۳‏ ت ۹16٥‏ 
يوسف لتلقي نبي الله يعقوب ان » ويقال : إن الملك خرج أيضًا لتلقيه وهو الأشبه » وقد أشكل 
قوله : 3 51 إِلبْهِ بريه وال دحوأ مِم © على كثير من المفسرين فقال بعضهم : هذا من المقدم 
والمؤخر ومعنى الكلام 9 وَثَالَ الوا مِضْرَ إن سآ اه ءامن وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش » 
ورد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك › ا حكاه السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما » 
لما وصلوا إلى باب البلد قال : 3 اعلا مِصَرَ إن سا الله ءاي # وفي هذا نظر أيضًا ؛ لأن 
اليواء ا يكون في النزلة » کقول : © اوت إل أَكَادٌ 4 وفي الحديث : « مَنْ آوَى مُحْديثًا » © 
وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه ادخلوا مصر » وضمنه اسكنوا مصر إن شاء 
الله آمنين أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط . ويقال واللّه أعلم : إن الله تعالى رفع عن أهل مصر 
بقية السنين امجدبة بب ركة قدوم يعقوب عليهم CE‏ 
على أهل مكة حين قال : « الهم أعِتي عَلَيهم يسبع كسبع يُوسْفَ » ثم لما تضرعوا إليه واستشفعو 
لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام 600 
: وقوله 9 او لِه أَبوَيّهِ # قال السدي : إنما كان أباه وخالته » وكانت أمه قد ماتت قديًا » وقال 
ابن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمه يعيشان » قال ابن جرير : ولم يقم دليل على موت أمه» 
وظاهر القرآن يدل على حياتها وهذا الذي نصره هو المنصور الذي عليه السياق . وقوله : 3 رر 


ويه عل امرش قال ابن عبّاس ومجاهد وغير واحد :. يعني السرير » أي أجلسهما معه على سريره 
رَكَُوَاْلَمُ سيدا © أي سجد له أبواه وإخوته الباقون e‏ أحد عشر رجلا $ وال يكبت هذا اويل 


ين ب يل أي لني كان قصها على أيه من غيل 9 إن يأك أذ عر عع 4 الي وقد كان 
هذا سائعًا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له » ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى اكت » فحرم هذا في الملة وجعل السجود مختضًا بجناب الرب سبحانه وتعالى » وفي 
الحديث : أن معاذًا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم > فلما سجد لرسول الله تر فقال : 
ما هذَا ا ما ؟ » فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله ؛ 
فقال و و اي E‏ ا عقو عليه » © 


رحن من أَلسَحَن و ٤‏ ص يك أي الباديةع قال این ب جريج وغيره : : كانوا هل بادية 
وقال : كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام » قال : وبعض يقول كانوا 
بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمي » وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل ٠‏ ف من بان تع 
ليطن بين وين إو إن رت یٹ لما اء أي إذا أراد أمرًا قيض له أسبابا وقدّره ويسّره # إِنَم 
هُوٌ لْمَِيمٌ # بمصالح عباده ولیم 4 في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده » عن 
سليمان : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة » قال عبد الله بن شداد : وإليها ينتهي أقصى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ( 7705 ) ومسلم في الحج ( 471 ) وأحمد في مسنده ( 88/١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷۷٤‏ ) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ١857‏ ) والطبراني في الكبير ( 75/8 ) . 


١٠.١ - ۱۰١ : ل ل لججللد سورة يوسف‎ 4۹۹١ 
الرؤيا » وعن الحسن قال : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة ('2» وأهل‎ 
الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوها » وأن یعقوب اا بقي مع يوسف بعد أن قدم‎ 
عليه مصر سبع عشرة سنة ثم قبضه الله إليه . وعن عبد الله بن مسعود قال : دخل بنو إسرائيل مصر‎ 
: وهم ثلاثة وستون إنسانًا وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألما . وعن عبد الله بن شداد‎ 
› اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم ستة وثمانون إنسانًا صغيرهم وكبيرهم » وذكرهم وأنثاهم‎ 
. وخرجوا منها وهم ستمائة ألف ونيف‎ 

2 رب قد ءاتسن مِنَ الْمَلكِ ونی من تَأُوبلٍ ماين ار لسوت وَالْرْضٍ نت ولي في لديا والآاخرة 
ونی مُسَلِمًا وَأَلْحِقَنِ سلجن © . 

هذا دعاء من يوسف الصِدَّيق دعا به ربه كك لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته » وما 
من الله به عليه من النبوة والملك » سأل ربه كك كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في 
ل ا و ل 

ثبت عن عائشة ئشة يها أن رسول الله ّل جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول ١:‏ الم في الْرّفِيِقِ 
لأغلّى ) و 0 . ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالين إذا e‏ وا 
عمره » لا أنه سأله ذلك منجرًا كما يقول الداعي لغيره أماتك الله على الإسلام » ويقول الداعي : 
اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين » ويحتمل أنه سأل ذلك منجرًا وكان ذلك سائعًا 
في ملتهم » وكان ابن عباس يقول : ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف اظ » وكذا ذكر ابن جرير 
والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك » وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام » 
كما أن نوځا أول من قال : 9 ت أعْفِز لي ولد ولس دحل يى مزا . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله بل  :‏ لا يكم لین اعدم اوت لسو رل + قن 
كان وَلابْدٌ مما المت فليمَلِ سيا e‏ راسيو حَيدًا 
1 وأخرجاه في الصحيحين وعندهما : ١‏ لا ملين أَحَدّكمْ المت لصو تَرْل به إا مُحيمئًا فيَرْدَادُ ‏ 
وَِمّا سيا فَلَعلَهُ يَسْتَغيِبُ ٠‏ وَلكنْ ليل الهم أخيني ما کات اليا ڪيا لي » تومي إا كات 
الاه حيرا لي » ”2 . وعن أبي أمامة قال : جلسنا إلى رسول اله يك فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن 
أبي وقاص فأكثر البكاء وقال : يا ليتني مت » فقال النبي مل : « يا سَعْدُ أَعِنْدِي تَتَمَتَى الموْتَ ؟ » 
ا نيد ٠:‏ يا سَعْدُ إِنْ كُنْتٌ خُلِفْتَ للجنة فَمَا طَالَّ مِنْ عُمْركُ وَحَشنَ مِنْ 
عَمَلِكُ فَهُوَ تیه لَك » ” ' . وهذا فيما إذا كان الضرر خاصًا به » وأما إذا كان فتنة في الدين فيجوز 
1 اموت كما قال الله تعالى إخبارًا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل 

لوا : فو ریا أف علا صبرا ووا مسي & . 

() ذكره الطبري في تفسيره( )٩۹۲/۱۳‏ . 
() أخرجه البخاري في المرضى ( 5714) وأحمد في مسنده( )۲٠١/|٦‏ . 


() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء( )٠١‏ والترمذي في السنن( )417١‏ والنسائي في السنن( )٠/٤‏ وأحمد في مسنده( )٠١7/7‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )۲٣۷/۰‏ والطبراني في الكبير( (Yo‏ . 


سورة يوسف : 1۰۲ د 1١۷‏ ¥ 


قال أبو جعفر بن جرير و ی ي ا فوا ر ا ام لهم أبرهم 
فتاب عايهم وعفا عنهم وغفر لهم ذنوبهم 

وذكر السدي أن: يعقوب اككلا لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن. يدفن عند إبراهيم 
وإسحاق » فلما مات صبره وأرسله إلى الشام فدفن عندهما با . 

0 ذلك من أا ألمب ويه ِلك وما كت لد غيم ل سينا م کہ ي رمآ ڪر ألكاين ولو 


oA, 


حرصت بِمْؤْمِنِينَ ۾ ما تلهم يه ِن جر إن هو للا وِكرٌ ا لين # . 


قول تعالى محمد تله لا قص عليه نبأ إخوة بوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنضر 
5 والحكم > وما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام » هذا وأمثاله يا محمّد من أخبار الغيوب 
لشابقة 9 و جو اليك 4 ونعلمك به يا محمّد لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالقك ول وما كت 

6 حاضرا عندهم» ولا مشاهدًا لهم آَم م أي على إلقا ES‏ 4 

به » ولكنا أعلمناك به وحيًا إليك » وإنزالا عليك » كقوله Û SÊ:‏ أَقَلمي ََمَهُمَ © الآية › 
يقول تعالى إنه رسوله › ؛ وإنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق ما فيه عبرة ونجاة لهم في دينهم ودنياهم › 
ومع هذا ما آمن أكثر الناس » ولهذا قال : و مآ ڪر الاس وَلوْ حرصت بِمْؤْمِنِنَ 4 كقوله :3 إن 
في لك لكيه ومَا د اکم زین » وقوله : و وما تلم ع ين َج أي ما تسألهم يا محمد على 
هذا النتصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجرء أي من جعالة ولا أجرة »› بل تفعله ابتغاء وجه الله 
ونصححا لقه بإ إن هو لا ڪر ] 1 ََلِينَ 4 أي يتذ كرون به ويهتدون وينجون به في الدنها والآخرة . 
0 ڪان ين لي في کک رارض ES‏ و دومن 0 الله إلا 


ر ا e2‏ مر 


يخبر تعالى عر غفلة أكثر الناس عن التة آیات الله ودلائل توحيده با خلقه الله في 
يخبر تعالى عن أكثر ا س عن النفكر في و كل توس : في 
السموات والأرض » فسبحان الواحد 2 خالق أنواع الخلوقات » المتفرد بالدوام. والبقاء. » 
وقوله : و وما يؤْصنُ ذُ اتام یائ مم تی قال ابن عار : من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم : 
EOE‏ بي ع عاتن يعي . وفي الحديث : 
1 1 وا: الله ل : « قَدْ f‏ 
ما بل ل 0 IAF‏ ل تی وهنا ل 
لشرك الأعظم يعبد مع اله غيره » كما في الصحيحين عن ابن مسعود قلت : يا رسول الله : أي 
الذنب أعظم ؟ قال : ” أن نجل لله نذا وَهْوَ حَلَقَكَ  “‏ وفي الحديث  :‏ من حَلّف بير الله َمَذ 
() تفسير الطبري ( ٩۷/۱۳‏ ) . 
(') أخرجه مسلم في الحج ( ۲۲ )2 والبيهقي في السنن ( 40/0 ) وأحمد في مسنده ( 421/0 ) . 
(") أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4771١‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۱٠٤١‏ ) . 


ا حي ب لت ا اا :۰۸ 
E Se‏ : قال رسول الله كله : إن الؤقى وَالتَمَائِم م ولول شرك » وفي 
: « الطيرةٌ شوك وَمَا یئا إلا لی اله هي اول » "© وعن زيب امرأة عبد الله بي 
و : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 
على أمر يكرهه › قالت : وإنه إذا جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها 
تحت السرير » قالت : فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا فقال : ما هذا الخيط ؟ قالت : 
قلت : حيط رقي لي فيه » فأخذه فقطعه ثم قال : : إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك » سمعت رسول 
اله يكت يقول : « إل الوقّى وَالثمَائِمَ وَالتوَلَةَ شرك » قالت : قلت له : لم تقل هذا وقد كانت عيني 
تقذف » فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت » فقال : إنما ذاك من الشيطان 
كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها ' إنما كان يكفيك أن : تقولي كما قال النبئ يِل : « أذهِب 
لبا » رب الئاس » اشفي وََنْتَ الشّافي » لا شِمَء إلا سِمَاوُكَ اء لا باز سَمَمَا» 7 . 


وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : سمعت رسول اله بي يقول : ) إا جْمَعْ الله الْأَوٌلِينَ 


َالاخرِينَ ليؤم | لا رَيْبَ فيه يُتَادِي مُنَادِ : من کان شرك في عَملٍ عل لله ليلب ؟ وا ين علد کر 
الله » قن الله أختى الصْرَكاء عن لرك » 9) . وعن محمود بن لبيد أن رسول الله ڳر قال : إن 
خرف ما حاف عَليكم ارك الأصْعرُ » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : « الوياءُ ۽ 
قول الله تَعَالَى يَوْمَ القَيامَة إذا جار الاس بأَعْمَالِهِمْ اذْهَيُوا إلى الّذِينَ كنم ر ؤُونَ في الدّنْيا َانْظدوا 
هَل تَحَدُونَ عِنْدَهُمْ جر جَرَاءٌ ؟ ) © . 
وعن أبي موسى الأشعري قال : يا أيها الناس اتقو | هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل » فقام عبد 
اللا بن حورب وق بن المشازب فالا : الله اتخرجن نما قلت أو نان عمر مذونا فا أو غير ماود 
قال : بل أخرج ما قلت ؛ خطبنا رسول الله بل ذات يوم فقال : « يا ايها الاس اموا هَذَا الشوك فَإِنْهُ 
خی من دیب التَعلٍ » فقال له من شاء الله أن يقول : فكيف نتقيه وهو أخفى من دييب النمل يا رسول 
الله ؟ قال : « قُولُوا : الهم إا غود بك مِنْ أن شرك بك ب سَيًِا نَعلّمَُهُ » وَنَسْتَفْفِدِكَ يلا لا تَعْلّمْهُ» ٩”‏ . 
لاسا ررح را 0 
يقول تعالى 00 الثتقلين ا آمها 3 5 أن هذه ه سبيله أي 
طريقته ومسلكه وسنته » وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » يدعو إلى الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۸۷/۲ ) والألباني في | لصحيحة ( ١68/7“‏ ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن ( ۳۸۸۳ ) وابن ماجه في السنن ( 5507٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 118/14 ) . 
(۳) أخرجه : أحمد في مسنده ( 781/١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( 4٠١7‏ ) والمنذري في الترغيب ( 1۹/١‏ ) والعجلوني في كشف الخفاء ( )١9٠0/7‏ . 
(0) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١9/0‏ ) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 107/4 ) والمنذري في الترغيب ( 75/١‏ ) . 


ورا وا اا ب ا 
بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان » هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله عله على 
بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي › > وقوله : وسن أل 4 أي وأنرّه الله وأجله وأعظمه وأقدّسه 
عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو.نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير »تبارك 
وتقڈس وتئره وتعالى عن ذلك كله علوًا كبيرا « ی 1 تنك لَب رارش ومن فون إن ين سىء إل 
شي عد وين لا تو ھم بم 56 عا َو # . 

« وما سلتا من بیت إلا رجالا وى ام من آَهَلٍ لدي افر روا ف الْأرْضٍ ينظروا کیک 
کات عقب ليبن من لهم ودار لخر َير ليت نموأ أن تقد 4 . 

E N E OS‏ ول بعل 
سياق هذه الآية الكريمة » أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع » ؛ وزعم بعضهم 
أن سارة ار الیل وأ موسى ومرم بدت عمران آم عيسى نيات » واحتجوا بن اللانكة بقرت سار 
ياسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب › وبقوله : $ وَأَوْحيَآ 3 أو مى أن أَيَضِعِيهِ © الآية » وبأن الملك 
جاء إلى مريم فبشّرها بعيسى اك » وهذا القدر حاصل لهن › ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات 
بذلك » فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه ». ويبقئ الكلام معه في أن 
هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا ؟ الذي عليه أهل:السنة والجماعة وهو الذي 
نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية » وإما فيهن صدّيقات 
ال وري ابا ويا لو يو 01 : © ا الْمَينيحٌُ برك مَرَسَمّ إلا 
رَسُولٌ قد حلت ين لِه الرسل و ائم ِدِيكَةٌ كا يَأمكُلَانٍ الام 4 فوصفها في أشرف مقاماتها 
إا كانت نيه لد كرذلك فى مقام التشريف والإعظام هي سدديقة ينض الا . وقال 
الضحاك عن ابن عباس في قوله : © وما أَرسَلْمَا من بلك إلا رجالا © الآية » أي ليسوا من أهل السماء 
كما قلتم » وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : 3 وما رسلا مكلك من امرس إلا نمم 
َأ لكام ونشو فى الْأسْوان © الاية . 

وقوله : إ من أمْلٍ ْم & المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس 
طباعًا وأحلاقا » وهذا هو المعروف أن أهل المدن أرق طباعًا كو 0 ا الريف 
والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي » ولهذا قال تعالى <( الآ كيرا ونا # 
الآية » وقال قتادة في قوله : ف يِن اَهَل لك 4 لأنهم أعلم وأحلم من 7 2 > وفي الحديث 
الآخر أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله مَل ناقة قة فلم يزل يعطيه ويزيده حتى E‏ 
رسول الله ل : « أذ َعم أن لا هِب هبة إلا م ُرِيَ أو أنصَارِيٌ أؤ قفي اؤ ويي ' ۰ 

وعن شيخ من أصحاب رسول الله كله - قال الأعمش :هو عمر - عن النبي عله أنه قال : 
«الموّمِنُ الَّذِي الط الاس وَيَضبو عَلَى أذَاهُم حير من الّذِي لا يُخَالِطهُمْ و لا يطب على ااه » © 


. ) ۲۹۲/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 89/٠١ ( والبيهقي في الستن‎ ) ٠٠٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


۲۰ سس سورة يوسف : ١١١‏ 
0 :9 لكر ييا ف الأين € يعني هؤلاء للكذين لك با محتتد في الارض ل وكا کک 
0 : « يتاذ اة ج:” برس اا 4 أي وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم 
النجاة. في الدار الاخرة ». وهي خير لهم من الدنيا بكثير » وأضاف الدار إلى الأخرة فقال : 8 واد 
اة #4 كما يقال صلاة الاولى » ومسجد الجامع 4 وعام أول 4 وبارحة الأولى > ويوم الخميس . 
1 سيكس الرس وا أ َد ڪذوا جا 
لمر 
وانتظار الفرج من الل ا الأوقات إليه » كقوله تعالى : «( دلا عق ۴ سول 5 اموأ 
مَمَمٌ مي صر مد # الاية » وفي قوله : 3# ُز © قراءتان إحداهما بالتشديد 98 َر دبوا # 
وكذلك كانت عائشة رکنیا E‏ 0 
قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى : © عق إن متيس ارز قال : قلت : أكذبوا أم 
کڈبوا؟ قالت عائشة : كذّبوا » قلت : فقد استيقنوا أن قومهم كدبوهو» فما هو بالظن ؟ كالب : 
أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك » فقلت لها : 3 ورا مم مد ربا 4 ؟ قالت : معاذ الله لم 
تكن الرسل تظن ذلك بربها » قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم 
وصدقوهم فطال عليهمٍ البلاء واستأخر عنهم النصر 3 حن إا أستتس اسل 4 ممن كذبهم من 
تردهم رظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم را عد 6 01+ رمن الزهري قال ` 
أخبرنا عروة فقلت لها : لعلها قد كذبوا مخففة ؟ قالت : معاذ الله )١‏ . وعن ابن أبي مليكة أن ابن 
عباس قرأها فل وا أي يد ذبا خفيفة » قال عبد الله هو ابن أبي مليكة : ثم قال لي ابن 
عباس : كانوا بشرًا د ٹم تلا طحق يل شرل دكي اما مَعَمٌ می تصر أو أل اا لل ر وعن 
كت a‏ يدل Rg‏ السك 
بو A E‏ تقرؤها ؤها $ و ]أي د دوا 6 مثقلة من الدكذيب 0 
والقراءة الثانية بالتخفيف » واختلفوا في تفسيرها + فقال اين عباس ما تقدم » وعن مسروق عن 
عبد الله أنه قرأ لإ حي إت أسْئَيكْس الرسل ورا أ نهم د حكدروأ مخففة قال ابن مسعود : هو الذي 
ا ل ل عي . أما ابن عباس قال : 
ذلك 8 مب س تت 6 وعن إبراهيم , 0 اا 
ال : أخيرنا أبا عبد الله كيف هذا احرف ؟ فإني إذا يت عليه تمنيت أن لا أقرأ هذه السورة لإ حي 


ره دءوه e‏ 42 ول ع ل عن أل 


ا ا َأسُمًا عن 


. ) 1195 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( . ) ٤14٥ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 797/4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر $ كُذَيُوا © وقرأ عاصم وحمزة والكسائي $ زرا © ر انظر : زاد المسير‎ )7( 


سورة يوسف : إإإ ا 


زوش ممه 1 


إذا سكس الرسل وه ْم قد ربا © قال : نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن 
يصدقومم + ون الرسل إل أن الرسل قد كذبوا» تقال الضحاك بن مزاحم . ما رأيت كاليوم قط 
رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ » لو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلا » وعن تيم بن حزم قال : 
سو ااي مو a‏ تبس آَلرُسُلُ © من إيمان قومهم أن يؤمنوا 

> وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف (2 . 

َد کات ف يم عر لال الال ما 36 دا رن وان دين الى ين بد 

وَتَفْصِيلَ كل شى و وَهَدَّى وَيَْمَةُ قور ٠: E:‏ 

يقول تعالى :قد كان في خب الرسلين مع قومهم وكيف ينا لؤمنين وأهلكناالكارين (١‏ ير 
لي الأب # وهي العقول $ ما کن حَدِينًا بى 4 أي وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون 
الله » أي يكذب ويختلق ل ركن تَصَدِينَ لى بَيْنَّ يَدَيِدِ # أي من الكتب المنزلة من السماء هو 
يصدق ما فيها من الصحيح » وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير » ويحكم عليها بالنسخ 
أو التقرير 8 وَتَنْصِيلَ َل سَنْءٍ # من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر 
بالطاعات والواجبات والمستحبات » والنهى عن الحرمات وما شاكلها من المكروهات » والإخبار عن 
الأمور الجليلة » وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية » والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء 
والصفات وتنزهه عن ممائلة الخلوقات » فلهذا كان # وهدى ويَحَمَدٌ موم يُؤْمِبوْنَ # تهتدي به قلوبهم من 
الغي إلى الرشاد » ومن الضلال إلى السداد ويبتغون به الرحمة من رب العباد » في هذه الحياة الدنيا 
ويوم المعاد . 


.) ١١١/١7( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة الرعد 
ل سي اوم رليم 

# المر يلك ٤ات‏ )لكتب وَالَدِىَ ار إِلَكَ من رَيْكَ الْحَقٌ ول اکر الاس لا مثو &.. 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقذ تقدم في أول رة ة البقرة > وقڊمنا أن كل 
سورة ابتدئت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن. وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا 
مرية ولا ريب » ولهذا قال : 8# يك َبَتُ الكتَنْ # أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن » وقيل : التوراة 
والإنجيل . قاله مجاهد وقتادة ' وفيه نظر ع بل هو بعيد > ثم عطف على ذلك عطف صفات 
فقال : ف وای رل إَِكَ © أي يا محمد $ ين رَبك لحن حبر تقدم مبتدؤه وهو قوله : [ وای 
رل إل ين رَيْكَ # هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة » واختار ابن جرير أن تكون الواو 
زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمنا . 

وقوله : 92 وَلْكنَ 0 كقوله : وإ وما كد لتاس ولو حرصت بِمرَمِنِينَ © أي 
مع هذا البيان وال جلاء والوضوح لا يمن أكثرهم لما فيهم من .الشقاق والعناد- والنفاق . 

© آله الى رفم لمات قير عبار 2 ای عل ا ر سح سر الس والقمر کل ّى لجل شی 
بر لأر يفيل الْأَبْتِ لملم يلقل ريك ينو # . 

يخرتعالى عن كيال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي ياذنه وأمره رفع السموات بغير عمد » بل 
يإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدًا لا تنال ولا يدرك مداها » فالسماء الدنيا مُحيطة بجميع 
الأرض وما حولها من الماء والهواء » من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها » مرتفعة عليها من كل 
جانب على السواء » وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام » وسمكها في 
نفسها مسيرة خمسمائة عام » ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت » وبينهما من بعد 
المسير خمسمائة عام وسمكها خمسمائة عام » وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة › 
كما قال تعالى : ل ل أل عق س سات ون الأ دهن © الاية . وفي الحديث : ( ما السَمَوَاتُ 
السَبِعٌ وَمَا مَا فِيهنٌ وَمَا هي في لحري إلا ڪلم ملا بأَْض فَلَاةٍ > والگري في العش الْجيد 
يك لخت في ك الاد ) وفي رواية : « وَالعَوشٌ لا يُقَدرْ قَذْرَهُ إلا الله كق » 7" وقوله : 9١‏ بر 
عد يروي # روي عن ابن عباس وغير واحد أنهم قالوا : لها عمد ولكن لا ترى » وقال إياس بن 
مز جود جب ياسع PTE‏ بوجوو 

ی الْأَْشٍ إلا انيد # فعلى هذا يكون قوله : ٠‏ يت € تأكيدًا لنفي ذلك » أي هى مرفوعة 

EY‏ ا 

وقوله تعالى : ا ثم سر عل المي © تقدم تفسيره في سورة الأعراف » وأنه يمر كما جاء من غير 
تكييف » ولا تشبيه » ولا تعطيل » ولا تمثيل » تعالى الله علوًا كبيدا . وقوله : «3 وسر ألشَّمْس وَالْفَمرٌ 
١م‏ تير ري 200.07 00000000 ()) ذکره السیوطي في الدر الشور ( ۲4/۳ . 


¢ سورة الرعد :۳ - 5 


کل ری لجل شی مَسَمّى » قيل : المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة » كقوله تعالى : 
لنش تخرى لِمُسَتَمَرْ لهسأ © وقيل : المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض 

من الجانب الآخر» فإنها 'وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش » لأنه 

على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة ق قبة ما يلي العالم من هذا الوجه وليس بمحيط كسائر الأفلاك ؛ 
لأن له قوائم وحملة يحملوته » ولا يتصور هذا في الفلك المستدير ؛ ود راصح بن و وردت به 
الآيات والأحاديث الصحيحة وللّه الحمد والمنة . وذكر الشمين والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة 
السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت » فإذا کان قد سځر هذه فلأن يدخل : في التسخير سائر 
الكواكب 0 الأولى والأحرى وقوله : (١‏ صل الت مَل بعل ري َنود 4 7 يوضح الآيات 
والدلالات الدالة ى أنه لا إله إلا هون ؛ وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأه . 

فو الى مد الْارْضٌ AS‏ ورا ومن ص لتَمرتِ جَعَلَ فما رُوْجَينِ ني نشی الل يار إن في 
ذلك ليت قور كرون ي ون لاض قط متجورت وجنت من أعَتب ب وذدع وڪيل صنوان وَغَيْرٌ صتوان شقن 


ر 7 صت عرص ا 


بمو ونڪ وَيْفَضَلُ بَا عل بض فى الأكل إِنَّ في دلت َيب لِمَوْرِ م يَمَقارت 4 . 

لأ ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي فقال : بإ وهر 
ل مدَ ألا أي جعلها متسعة ممندة في الطول والعرض » وأرساها بجبال راسيات شامخات » 
وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون ليسقي ما جعل فيها من الثمرات الختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح من كل هل دقن أن 4 أي من كل شكل صنفان طا بف ال اا 4 أي جعل 
كلا منهما يطلب الآخر طلبًا حثيئًا » فإذا ذهب هذا غشيه هذا » وإذا انقضى هذا جاء الآخر » 
فيتصرف أيضًا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان و إِذَّ ف ذلك لي قور كرون # أي في 
آلاء الله وحكمه ودلائله . وقوله : © وف آلأزض يَطْمُ لكر ا اش ار ينها ا 
أن هذه طيبة تنبت ما ينفع الناس » وهذه سبخة مالحة لا تنبت ت شيك . ويدخل في هذه الاية احتلاف 
ألوان بقاع الأرض » فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء » وهذه صفراء » وهذه سوداء » وهذه محجرة › 
وهذه سهلة » وهذه مرملة » وهذه سميكة » وهذه رقيقة › والكل متجاورات » فهذه بصفتها وهاه 
بصفتها الأخرى » فهذا كله ما يدل على الفاعل الختار لا إله إلا هو ولا رب سواه . وقوله : فل وجنت 
من بن أل ِل م يححمل أن تكون عاطفة على جنات فیکون َل ِل مرفوعين ) 
ويحتمل أن يكون معطوفًا على أعناب فيكون مجرورًا » ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة . 
وقوله : لإ صنوان وعد صنْوَافٍ © الصنوان هو الأصول اجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض 
النخيل ونحو ذلك » وغير الصنوان ما كان على أصل واحد و اام 
وك کم وملسي في الصحيح أن رسول الله تيلم قال لعمر : ” أمَا شَّعَوْتَ أن عَم الو جل 
صنو بيه ) وعن البراء ‏ : الصنوان هي النخلاات في أصل واحد » وغير oT‏ المتفرقات . 

وقوله : پا يسان يمأو وج ر ل بقعا ى بض فى أل عن أبي هريرة #2 عن النبن عله : 


(') أخرجه مسلم في الزكاة ( ١‏ والبيهقي في السنن ( 2١14/5‏ . 


سورة الرعد : ه - ٩‏ سسسب | ابش /1 © 
و صل بها عق بض بي الكل 4 قال : ١‏ الدقل وَالفَارِسِئْ وَالَلْوُ وَاحَامِضُ » “ أي هذا 
الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها › 
نينا في غاية ادو )ارهد في كاي اموت وهنا في “اي E‏ عقون » وهذا عدب )2 
وهذا جمع وهذا وهذا » ثم يستحيل إلى طعم آخر يإذن الله تعالى » وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا 
يض وهذا أسود؛ وهذا أزرق > وكذلك الزهورات مع أنها كلها تستمد من طبيعة. واحدة وهو الماء 
مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط › > ففي . ذلك أيات. لمن كان واعيًا ..وهذا من 
أعظم الدلالات على الفاعل الختار الذي بقدرته فاوت. بين الأشياء وخلقها على ما يريد ولهذا قال 
تعالى : إن ف للت َيب لِمَوَمِ بعرت 4 . 

E‏ َب رم ودا كا مرا ١‏ نا ل علي ديد وُلَيِكَ الت كمَرُوا بر وليك الْأَعدَل 
ف اق وَوْلَتِكَ َب لار هم فا حدر © . 

يقول تعالى لرسوله محمد عله و إن تْجب 4 من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد مع ما 

يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلائله في خلقه » على أنه القادر على ما يشاء ومع ما يعترفون به 
من أنه ابتدأ خلق الأشياء فکؤنھا بعد أن لم تكن شیئا مذكورًا » ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه 
سيعيد العالم خلقًا جديدًا » وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به فالغجب من قولهم : 
أونا كا ثرا أونا ّى حن جب وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس » ون من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل ثم نعت المكذيين 0 فقبال : و لهك ليت 
سردا بم يك لمل ف أعنَاتِهِمْ 4 أي يسحبون بها في النار « وَأوْليكَ سب لار هم ن 
خَلدونَ 4 أي ماكثون فيها أبدًا لا يحولون عنها ولا يزولون . 

َلك مدت َل الْحَْسَئَةِ ومد حَلَت من كلهم الْمتلث ولك ريك لذو مَمْفِرَةَ ناس على ظَلْمِهِمٌ 
وَل AF‏ ليد لتاب #4 0 


22 لإا ددم م‎ rosy 


يقول تعالى : هل وتنك # أي هؤلاء المكذيون و َة مَل اَلْحسََدٍَ ‏ أي بالعقوبة كما قال 


تعالى فو سال سكل بداب اقم 4# فكانوا من شدة تكذييهم وعنادهم وكفرهم يطلبون أن يأتيهم بعذاب 


الله » قال الله تعالى : ل وَمَّدْ حَلَت ين لبهم الت أي قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية » وجعلناهم 


عبرة وعظة لمن اتعظ بهم . ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة : هوول ريك لذو 
فر ليس عل ظَلهمُ 4 أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس » مع أنهم يظلمون ويخطؤون 
بالليل والنهار » ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف » كما قال تعالى : 


ope 


© إن ڪڏبوك فقَل رڪم ذو م وصق ولا ير ر ذُ اسر عَنِ الَْوَمِ برت # وعن سعيد بن المسيب 
قال : لما نزلت هذه الاية : « ود يك لذ مرق تيد عل لهذ 4 الآية ۽ قال رسول الله لر . 


ولا عَفْدُ الله وَتَحَاورُهُ مَا هَتاً أحدًا العَيِسٌ ولوا وَعِيَدُةُ وَعِقَابُهُ لاتّكلَ كل أحدٍ » ©" . 


رض ماع صو 0 سے 22-7 سد ل ررض" أب 
و وقول لذِنَ کرو ولا نز َه ءايه من ريو إِنَمَآ أت مذ َكل عر هَادٍ ‏ . 


1 ) 788/9 ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ (۲) . 62911١78 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


5ك_ ملا ب _ | ل مس سسورة الرعد : ۷ - ه 
يقول تعالى إخبارًا عن المشركين أنهم يقولون كفرًا وعنادًا : لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل 
الأولون » كما تعتنوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا » وأن يزيح عنهم الجبال ويجعل مكانها مروججا 
وأنهارًا » قال الله تعالى : 3 إا أت م 4 أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها » وقوله : 
ف ولور ما © قال ابن عباس : أي ولكل قوم داع » > وقال العوفي عن ابن عباس في الاية : يقول الله 
تعالى : أنت يا محمد منذر » وأنا هادي كل قوم » وعن مجاهد : أي نبي كقوله : 9 وَإن تن أ لا حلا 
فا بن وعن عكرمة وأبي الضحى قلا : هو محمد ی . وقال مالك : يدعوهم إلى الله ق . 
ا له بعلم تايل ككل أن م عيض الما 11 ركز خوهة ل يدان ته عه الذي 
وَألشَّلْدَةٍ الس لمَمَالِ © . 
خر تعالى عن تام علمه الذي لا يخفى عليه ميم » وأنه محيط با تحمل الحامل من كل إناث 
الحيوانات. » اكمااقال تعالى ور ا ای ذكر أو انث + أو جن 
أو قبيح » أو شقي أو سعيد » أو طويل العمر أو قصيره » كقوله تعالى : <( قك في بون أُمَهَِيِكُمْ 
خلا مَنْ بعد E‏ ا 0 
0 : قال رسول الله كته : دإ حَلقَ أحداكم ب: جم في بَطن أُمهِ ارين يما ُطفة نطفة م يون عَلقة 
مل َلك › ” ثم يَكونُ مُضغة مِكْلَ ذلك » فم َعَتُ اله هملكا ؤت باریم ميات ٠‏ يكثب رذق 
وقي وعو قو و ع وفي الحديث الآخر ر يمول امَك أي رب اکر أ أنتَى ؟ أي 
ب أَمَقِتْ أم سيد ؟ قَمَا الوق ؟ قَمَا الأجَل ؟ يمول الله وَيَكتْبُ لَك » ا 


وقال العوفي عن ابن عباس : «9 و ين ايحم 6 بسي السقط رتا ٥َ‏ يقول ما زادت 
الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما » وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر » ومن 
تحمل تسعة أشهر » ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص » فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله 
تعالى » وكل ذلك بعلمه تعالى . وقال الضحاك عن ابن عبّاس قال : ما نقصت من تسعة وما زاد 
عليها » وقال الضحاك : وض ضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين » وولدتني وقد نبتت ثنيتي . وعن 
عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحرك ظل مغزل » وقال مجاهد : ما ترى. من 
الدم في حملها وما تزداد على تسعة أشهر . 

وقال قتادة : ۾ ڪل سء عند يمِنْدَارٍ # أي بأجل » ا ا 
أجلا معلومًا . وفي الحديث الصحيح : أن إحدى بنات النبيّ يله بعشت بعشت إليه أن ابتا لها في الموت 
a E‏ : د إن لله ماحد وله ما أغطى , ڪل ُيءٍ نة أجل 
مُسَعّى › E‏ تَحْسِبٍ » 27 . وقوله e:‏ عن الب والشبددة 4 أي يعلم كل شيء ما 
يشاهده العباد وما يه الوا يع TEE‏ 
شيء « السا » أي على كل شيء قد أحاط بک س ع وقهر كل شيء فخضعت له 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٠١4‏ ) ومسلم في القدر ( ١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ال جنائز ( ١784‏ ) ومسلم في ال جنائر ( ١١‏ ) أحمد في مسنده ( 4/0 ٠‏ ) والبيهقي في السنن ( 58/4 ) . 


سورة الرعد : 1١١-1١‏ لل كف 
الرقاب ودان له العباد طوعًا وكرها . 
کیو 2 اللو هه EVE E o re‏ عدم # ت 
سواء م لقول ومن جھر بد ومن هو مشتخي اليل و ب اهار جم لم معقبلت من 
َيه وين لوه يون أ لم إت آله لا عير ما بِقوَمٍ حى يبروا ما يأنفسهم ولا أراد لله قوم سوا 


را 


مرد لم وما لَهُم تن دونه نين وال © . 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به فإنه يسمعه › 
لا يخفى عليه شيء كقوله : ا ون هر بلقل َل َك لير وَلَفْتى 4 وقالت عائشة س : سبحان 
الودرس بردي اريراك وال يارت E DE AO‏ 
جنب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها » فأنزل الله( هد سم اله ول الى جمدِكَ في رها ود 
اک لَه راق تتم اويا إن اله يم بي وقوله PO OPI‏ 
يته في ظلام الليل ‏ سارب بهار ا ا ا ی و 
الله على السواء كقوله تعالى : $ ألا جي يَمْتَفْسُونَ اب بر الاية . 

وقوله 200110111 َم ين أ أل أي للعيد ملائكة ساون عليه 
حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء وابلحادئات » كما يتعاقب ملائكة أخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شر » ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال › 
صاحب اليمين يكتب الحسنات » وصاحب الشمال يكتب السيئات » وملكان أخران يحفظانه 
ويحرسانه » واحد من ورائه وآخر من قدامه » فهو بين أربعة ملاك الاير بالليل بدلا » 
حافظان وكاتبان كما جاء في الصحيح  :‏ تتابو فيكم ملك اليل وملا كه بالنَّارٍ » وَيَجْتَمِعُونَ 
في صَلاةٍ الصبح و صَلاةٍ العَضْرٍ »› ٠‏ تيضعدة إل الذي ن نوا فيكم تيدام - وهو ألم به - - كيف 
رکم ِجَادِي ؟ يوون اتتام وَهُمْ يُصَلُونَ َرَكتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ ) "' وقال ابن عباس في قوله : 
وھ سل با کو يتنه وين حليد. کل بے ار نات من ا ی کک 
عن ابن عباس ط يحفظوام و مر أله 4 قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » فإذا جاء 
قدر الله خلوا عنه » وقال مجاهد : ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوام فما منها شيء يأنيه يريده إلا قال له الملك و ؛ إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه . 


ل n‏ ر 


وقال العوفي عن ابن عاس ډو لم عقت من بين يديو وَين > بء © يعني ولي السلطان يكون عليه 
الحرس » وقال عكرمة في تفسيرها : هؤلاء الأمراء المواكب من بين يديه ومن خلفه » وقال الضحاك 
في الآية : هو السلطان المحروس من أمر الله وهم أهل الشرك ‏ والظاهر واللّه أعلم أن مراد اين عباس 
وعكرمة e‏ بهذا أن عرس اللائكة للعبد يشي خرن هؤلاء لملوكهم وأمرائهم 

وعن عبد الله قال : قال رسول الله كه تقر ول و ام يبل 
ا لملائكة ‏ قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : ” واي وَلَكنٌ الله عابي عَليهِ فلا يمر ني إلا بير ٠‏ . 


() أخرجه البخاري في التوحيد ( 7474 ) ومسلم في المساجد ( ٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 4۸1/۲( . 
(') أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( 1٩‏ ) وأحمد في مسنده ( 881/1 ) . 


51 لل يا بلص سم _ نسح سورة الرعد : 17 - م٠١‏ 
وقوله : <9 ترم ِن أثر امَو # قيل المراد حفظهم له من أمر الله > وقال قتادة : قال وفي بعض 
القراءات © يحفظونه ار الله - وقال أبو أمامة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه 
لذي قدّر له » وقال أبو مجلز : جاء رجل من مراد إلى علي هه وهو يصلي فقال : احترس فإن ناسا 
من مراد يريدون قتلك » فقال : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدّر » فإذا جاء القدر خليا 
بينه وبينه » إن الأجل جنة حصينة . وقال بعضهم : $ :> تقر ا بار له كما جاء في 
الحديث أنهم قالوا : يا رسول الله أرأيت رقيا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيمًا ؟ فقال : 
من قَدَرِ الله ۾ () #٠‏ پک > أل ل يد تا یکتم ع نا ا شڈ قد ورد في حديث مرفوع: عل 
علي بن أبي طالب على منبر الكوفة قال : كنت إذا أمسكت عن رسول الله بير ابتدأني » وإذا سألته 
عن الخبر أنبأني ٠‏ وإنه حدّئني عن ربه ق قال : « قال الوب : : عزني وجلالي وَارْتِفَاعي فؤق 
عرشي » ما من فَرية وَلا أَهْلٍ ب يټ کائوا عَلَى ما كرغت يِن مَغصِيتي تم تَولُوا عنما إلى ما أخبدثُ 
بن اني إا ولت لهم غا رود ن عذاي إلى ما حاون من رخني e‏ 
هو الى رڪم الت حَوْمًا وما نئ ألسّحَابت اقا © وَضَيَحُ اَعَد مدو والمايكة 
من يفت ويل الوق یب یا من با وشم يارت فى آنه ور ر بع 4 . 
N‏ يي ea E e et‏ 
وعن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق فقال : البرق : الماء 9© . وقوله $ حَرَئ 
وط4 قال قتادة : خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته » وطمعًا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع 
في رزق الله لإ نيئ التتعابت ا أي ويخلقها منشأة جديدة » وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى 
الأرض» قال مجاهد . السحاب الثقال الذي فيه الماء.. قال : 3 وَيَيَحُ أليَمَدُ يحَمَرِ. 4 كقوله : 
فلن ين کن إل يبو © وعن إبراهيم بن سعد أخبرني أبي قال : كنت جالسا إلى جنب حميد 
ابن عبد الرّحمن في المسجد » فمر شيخ من بني غفار فأرسل إليه حميد » فلما أقبل قال : يا ابن أخي 
وسع فيما بيني وبينك » فإنه قد صحب رسول الله يك فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه فقال له 
مين NE‏ الله كد ١‏ قال ل العو امال ا موي 
غفار أنه سمع النبئ عكر يول : « إنَّ الله 4 شِيءُ الشڪابَ ينطق أخمَنَ النْطِقٍ وَيَضْحَك اخسن 
الضخك » 9 وعن سالم عن أبيه قال : کان رسول اللہ بر إذا سمع الرعد والصواعق قال : 
الهم لا تنا مَك , ولا هلتا بذاك » وعاتا یل ذلك © وعن أي هربرة رنه أن 
كان إذا سمع الرعد قال : « اسْبْحَانَ مَنْ س سبح الوغد بِحَمْدِو » 29 وعن أبي هريرة أيضًا أن 
رسول الله e‏ : ال ربكم چك E U‏ لأسقيخهم المطر بالليل » وَأَطْلْغتُ 


ده دع 0 


. ) 107/4 ( وابن ماجه في السنن ( 541717 ) والحاكم في المستدرك‎ ) 7١48 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
. ) ١537/١1 ذكره الطبري في تفسيره ر‎ )( . ) ۲۳٤٣/٤ ( ذكره المنذري في الترغيب‎ )۲( 
.) ٤/ ( أخرجه أحمد في مسده‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠ ٠/1‏ ) والبيهقي في السنن ر 757/7 ) والحاكم في المستدرك ر 587/4 ) . 
(7) ذكره القرطبي في تفسيره ( 79/9 ) والطبري في تفسيره ( ١537/١7‏ ) . 


۹۲۹ ٠١ - ٠۲ : سورة الرعد‎ 


لبهم الشّعْس بالئهار» وآ أشمغثهم صَوْ ىؤت الوْغيٍ “.٤‏ وعن ابن عباس قال : قال رسول الله لله : 
ذا سَمِْتُمْ الِغدّ فاد كوا الله نه ا . وقوله تعالى : ل وَبِرْسِلُ أَلصَوَعِقَ يِب 
بها من َء أي يرسلها نة و عابط بع E eed n‏ 
الخدري 5 أن النبي عله قال : :0 ر الصواعق عِئْدَ عند فاب الشاعة » حَتّى تأي الرجل الوم 
صوق فلکم العَدَاة ؟ ولون : وق فان ولان وهن © ”° . وقد ا أن 
رسول الله تله بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال : :اذه هَبْ فَادْعُهُ لي » قال : فذهب إليه 
فقال : يدعوك رسول الله ته » فقال له : من رسول اله ؟ وما الله ؟ أمن ذهب هو أم من فضة هو أم من 
نحاس هو ؟ قال : فرجع إلى رسول الله َكل أخبره » فقال : قد خبرتك أنه أعتى من ذلك » قال لي 
كذا وكذا , فقال له gl:‏ جغ إل الي ؟ فذهب فقال له مثلها » فرجع إلى رسول الله َل فقال : 
يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك » فقال  :‏ ازجع إِلَيْهِ فَادْعُهُا فرجع إليه الثالثة قال : فأعاد عليه 
المي ل وس يايو 
بقحف رأسه » فأنزل الله كك هل وَيرْسِلُ الصَّوْعِقَ © الآلية 27) 

وقال قتادة : ذكرلنا أن رجلا أنكر القرآن وكدّب النين كله » فأرسل اله صاعفة قة فأهلكته » وأنزل اللّه 
و وبل الصَوْعقَ © الآية » وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدما على 
رسول الله كه اللدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر » فأب عليهما رسول الله كه فقال له عامر بن 
الطفيل لعنه الل : أما واللّ لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردًا » فقال له رسول الله ل  :‏ يأبَى الله 
عك كيك وأا ية يعني الأنصار » ثم إنهما هكا بلفعك برسول الله تل فجمل أحدهما يخاطه 
والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه » فحماه اله تعالى منهما وعصمه » فخرجا من المديئة فانطلقا في أحياء 
العرب يجمعان الناس حربه عليه الصلاة والسلام » فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته ؛ 
وأما عامر ب بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة فجعل يقول : يا آل عامر غدة 
كغدة البكر وموت في بيت سلولية » حتى ماتا لعنهما الله » وأنزل الله في مثل ذلك : و وسل الْصَوَعِقَ 
ا ا ا ا ا 
ختى. على أزبد الحجُوفٌ وَل اوقب نَوْتءَ السَمَاك وَالأسد 
نَجَعَنِي البَعدُ وَالصواعِقُ بال ارس يَوْمَ الكريهَةٍ الكَجِدٍ © 

وقوله :لمعم یات ف اله 4 أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو مق كيد لل ي 
قال ابن جرير : مما حلته في عقوبة من طغى عليه وعتا وتمادى في كفره 7" ' » وعن علي 45 فل وهر 


() أخرجه أحمد في مسنده ( ۴/۲ والحاكم في المستدرك ( 4/وه؟) . 

(') ذكره السيوطي في الدر المثور ( 28١/4‏ . () أخرجه أحمد في مسنده ( 514/7) . 
(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ۳٠٦۸‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 17/17 ) . 

() أسباب النزول للواحدي 2 ص : ۲٠٤‏ ) » وتفسير-الطيزي )108/1١7(‏ . 

)1( اتوت : الآجال . والنجد : الشديد » ( انظر : ديوان لبيد ص : )١0/8‏ مطبعة حكومة الكويت ١9814‏ . 
() تفسير الطبري ( 2١55/١‏ . 


٠ 9 


6# سسصحتت سح777 سس ب يت .زرو ن 
سيد َال 4 أي شديد الأخذ » وقال مجاهد : شديد القوة . 


سے رص 


9 لم وة لی وين دعو من دونو لا سج لمر بوه إل كنيل کته إل ا ماه إل فاه وما هو لد 317 
دعا کفرب قي 

قال علي بن أبي طالب ڪچ : 9 لم عر لني قال : التوحيد ء وقال محمد بن المدكدر فو لم تر 
َي © لا إله 1 1 # والب يعون ین رند © الآية » أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله 8 کر 
َيِل الم يم 46 قال علي ؛ بن أبي طالب : كمثل الذي يتناول الاء من طرف البثر ييدهء فهو ل 
يناله أبدًا بيده » فكيف يبلغ فاه ؟ وقال مجاهد : # مر عير # يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا 
يأتيه أبدًا . وقيل ل a i‏ منه على شيء كما قال الشاعر : 

فَأَضْبِحتُ ما كان بيني وبَيْنَهًا مِنَ الود مل القايض الماءَ الي )١‏ 
ومعنى هذا لكلام أنه ل يتفع بالا الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا لغرب » فكذلك 
هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهّا غيره لا ينتفعون بهم أبدًا في الدنيا ولا في الآخرة > ولهذا 
قال : 3 ونا ممه الْكْنَ إلا ف َكَل © . 

$ و يد من فى لسوت وَالْارّضٍ طوعا وكا كلهم بالمدز وَالْآَمَالٍ & . 

يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء » ولهذا يسجد له كل 
شيء طوعًا من المؤمنين » وكرمًا من الكافرين ‏ ركهم مدر 4 أي البكر «9 وَلآََّلٍ # وهو جمع 
أصيل وهو آخر النهار . 

9 قل س ب اتات وال مل لم هل قم ود دونو َوه لا يلون لاشم فما ولا مرا فل هل ری 
آلا لیر م هل نتوی الظذت ولد آم جملوا ب شڪ ڪلفوا كلقي ميه دن ع ف آنه ڪين کل عي 
رور وهر الود لمر & . 1 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض » وهو ربها 
ومدبرها » وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم › وأولك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا 
لعابديها بطريق الأولى نفعًا ولا ضدًا » فهل يستوي مَن عبد هذه الآلهة مع الله » ومن عبد الله وحده 
لا شريك له فهو على نور من ربه ؟ ولهذا قال : © قل هل ينترى اذى ربیب اهل سَسَترى لظت 
رالو تم موا يه شر حلا كعلوو م يح 4 أي أجعل هؤلاء المشركين مع اللّه آلهة تناظر الرب 
وتمائله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره » أي 
ون لعا لواو وك البو اواو ei‏ ا 
صاحبة ا وتک نا يون م كي © وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له 
عبيد له » كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك () 
وكما أخبر تعالى عنهم في قوله : «9 ما تََبدُهُمْ إل لمرو إل أله رلح فأنكر تعالى عليهم ذلك حيث 
(1) البيت للأحوص بن محمد الأنصاري . انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة ر 3717/١‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في الحج ( 7١‏ ) . 


ما ا 


اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يشفع أحد عنده إلا يإذنه <[ ولا اة ندم إلا ين أ لر 4 . 
ps 1‏ اه فسات أووبة كدعا فال الل ردا راسا وسا وودر توق الثار بيده لي أذ مت 
ريد ملم كدلك يرب آله ألْحىَ ولط أا الد فذحت اة وما ما ينهم الاس یک في رض كلك يرب آله 
لْأمََالَ #» . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه » والباطل في اضمحلاله 
وفنائه » فقال تعالى : و انز د يت ألسَمََ مه أي مطرًا ل سات أودية ِقَدَِمَا # أي أخذ كل واد 
بحسبه » فهذا كبير وسع كثيرًا من الماء » وهذا صغير وسع بقدره » وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء 
فمنها ما يسع علمًا كثيرًا ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها » هو فَأحْسَلَ السَيلُ ربدا 
را # أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زيد عال عليه » هذا مثل. . وقوله : 
هيما بدو عي فى ألا بآ ِل أذ متم ي الاية » هذا ٠‏ هو المثل الثاني » وهو ما يسبك في النار من 
ذهب أو فضة ابتغاء حلية أي ليجعل حلية أو نحاسًا أو حديدًا فيجعل متاعًا » فإنه يعلوه زيد منه كما 
يعلو ذلك زبد منه ل كَِكَ يدرب اله لن ويل 4 أي إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له » كما 
أن الزبد لا يغبت مع الماء ولامع الذهب والفضة ونحوهما ما يسبك في النار » بل يذهب ويضمحل » 
ولهذا قال : « كنا أزيدُ يدهب جتل 4 أي لا ينتفع به » بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي 
الوادي » ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح > وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب 
ولا يرجع منه شيء ولا بيقى إل الاء » وذلك الذهب ونحوه ينتفع به » ولهذا قال : فل وما ما ينف 
الاس فمك فى الْأَرْضٍ كلك صرب آل اسا . 

وقال بعض السلف : كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى 
يقول : وما يلها إلا ألصيِمُوَ © قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على 
قدر يقينها وشكها » فأمآ الشك فلا ينفع معه العمل + وأما اليقين فينفع الله به أهله » وهو قوله : 
اما ألرّبدُ # وهو الشك َدعب قا وما ما بن َس كك في آل 4 وهو اليقين » وكما يجعل 
الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار › فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . وقال 
العوفي عن ابن عباس قوله : ل بے الكل فاك أزدية قرفا ملعتل الل ردا رما 4 يقول : 
احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة 99 وَمِمَا وون َي في ألا فهو الذهب والفضة والحلية 
وشاع والنحاس والحديد » فلتحاس والحديد عبت » فجعل الله مل خيث كريد للاء» اما ما شع 
الناس فالذهب والفضة » وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت نبتت » فجعل ذاك مثل العمل 
الصالح يبقى لأهله› والغمل السبّئ يضمحل عن أهلة: كما يدهي هذا اازيد 4 وكدلك الهدئ 
والحق جاءا من عند الله » فمن عمل بالحق كان له:.وبقي كما بقي ما ينفع الناس في الأرض » 
وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه مبكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه ويخرج 

جيده فينتفع به فكذلك يضمحل الباطل » فإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال فيزيغ 
الباطل ويهلك » وينتفع أهل الحق بالحق . وقد ضرب سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين 


۲ سس سورة الرعد : ۱۹-۱۸ 
مثلين ناريًا ومائيًا وهما قوله ‏ مَمَلْهُحَ كمَثَلٍ لدی اسكَومد اا ملا أصَآدت مَا عَم الاية » ثم قال : 
« أؤ ميب يِن السا فيد طحت ورد وَرَقّ # الاية . 

وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين » أحدهما : قوله ۾ وين ڪفرو أ الهم كاب 4 
الآية » والسراب إنما يكون في شدة الحر » ٠‏ ولهذا جاء في الصحيحين فيقال للهود يوم القيامة : ا 
تريدون ؟ فيقولون : أي ربنا عطشنا فاسقنا » فيقال : ألا تردون ؟ فيردون النار فإذا هي كراب 
يحطم بعضها بعضًا ٩‏ ثم قال تعالى في المثل الآخر ل أو كَظَاُمي في بر لبي 4 الآية » وعن أبي 
موسى الأشعري ڪه أن رسول الله لتر قال : إن مكل ما يعني الله يه من الهُدَى وَالِْلْمٍ كَمملٍ كمَثّل 
يث أصَابَ أَضًا فَكَانَ ينها ايف الوق اجو رك و ياوا برت 
اشسکت ااه كع للد :الاي اشر وَزْرَعَوْا و وَسَقة| سَقَوَا وَرَرغوا » وَأَصَابَتُْ ت ظائفَة م ها أخرى إا هى 
قِيعَانَ ا مك مَاءٌ و ا a‏ فْقِهَ ق في دين الله وتفه الها بعكي وَنقع , په فَعَلِمَ 
وَعَلَّ وَل عن لغ توغ بلك ر أسَا وَلَم يَقَْلُ هُدَى الله الذي أَزسِلْتُ يه , (© فهذا مثل مائ ١‏ 
رقن أي ران برصسرل الله َك أنه قال : « علي فلكم مکی رَمجلٍ اشتؤقة تارا کا أَضَاءَتْ ما 

عله عل القراش وليه الراب التي يقغق في الا قن فيا » وَجَعلَ يَحَجِرُعُنٌ کو و 
فيا - قال - دكم ملي کم » انا آححلُ ب* بحج ركم عَن الثار » هَل عَن الار فتملُوني تفجو ق 
فیا » ٩‏ » فهذا مثل ناري . 

ہو لای تستماها بم الح اليرت ل تچ م ل أت لهم تا ف لأس يما ويام مك دنا 
ل ؟ انلبق كه ee‏ وهم جم ویش لْهَا # ٠‏ 

يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال : #8 ا ۾ أي أطاعوا الله ورسوله 
وانقادوا لأوامره وار أخباره الماضية والاتية فلهم $ ا قرا الحسن » كقوله تعالى : 
# لين لَممَنا الى و رياه € وقوله : 9 واي م ب تيا ر 4 أي لم يطيعوا الله « زو أى لي 
ان ال جيك أي في الدار الآخرة لو أن مكتهم أن يغتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهب 
ومثله معه لافتدوا به > ولكن لا يتقبل منهم لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرقًا ولا عدلا 
اوك كم سْرَءُ ليساب & أي في الدار الآخرة » أي يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير › 
ومن نوقش الحساب عذب » ولهذا قال ف ارم جم وك لَه 4 . 

«9 أنس يمل آنا أل لك ين ريك الى كن هر أَعْ ما يَدَدد ونوا الأب & . 

الالالال 13 بعري هن عوسي الك أل ابيز ود rii bul‏ 
الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه » بل هو كله حق يصدق بعضه 


()) أخر جه البخاري في الرقاق ( ")2 ومسلم في الإيمان ر ۲( وأحمد في مسنده ( 2 : 
)۲( أخحر جه البخاري في العلم ( ۹( ومسلم في الفضائل ر (1٥‏ وأحمد في مسنده ( 14 . 
(۳( أخخر جه اا الأنبياء ( (T7‏ ومسلم في الفضائل ر (۲١‏ وأحمد في مسنده ( C٩۲‏ . 


سورة الرعد : ۲٤ - “٠‏ لشي يرا 
بعضّا» فأخباره كلها حق » وأوامره ونواهيه عدل .» كما .قال تعالى : 8 ّت كلست بك .مدا 
ودلا ال درق ف عن مول ب جلو ممه ور ان ا ل ا 
يفهمه › ولو فهمه ما انقاد له ولا.صدّقه ولا اتبعه : 3 فس یع آنا رل لك ين ريك ای كن هر اَن 4 
أي أفهذا كهذا ؟ لا استواء . وقوله : © إا بذك ووأ الاي أي إما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول 
و 3 


8 الث بون يمَهد أي ولا َفْصُونَ اليتق © وَالدِينَ يلوت ما أمر اله بد أن يوصل وتوت رهم كان 
ليساب 0 ولدب صَبروا اماه ويد اس وأقَاموأ الصَّلَوة وأنققوأ نّا ق ي ولا ويدركوت بِلَلْسَنَةَ سيه 
وليك 7 عق لار ه + جت عن وتپ ومن س من ابام وَأرْدْجِهمْ و وذرستم م والمليكة يدَخْلُونَ رم من کل 
اي © مم َلك يما ص م عى كدر 4 . ظ 

يقول تعالى مخبرًا عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار » وهي العاقبة 
والنصرة في الدنيا والأخرة ‏ ان يون مهد أله ولا يفْضونَ آلْمِيئقَ # وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد 
0 غدر » وإذا خاصم فجر » » وإذا جدث كذب » وإذا اثتمن خان . ® وَالَذِينَ يصِلُونَ ما مر اله يو 

2 مَل 4 من صلة الأرحام والإحسانةإليهم وإلى إلفقراء وا نحاويج وبذل المعروف ل وخوت 
27 رم # أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال > يراقبون في ذلك ويحافون: سوء الحساب في الدار 
0 > فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم 
القاصرة والمتعدية . «9 وَالينَ صبا ااه مَعْهِ رَيرَمْ # أي عن امحارم والماثم ففطموا أنفسهم عنها لله 
كك ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه فو وأقامرا 0 4 ردا ور وركرعها وبجردها وحشوعها 
على الوجه الشرعي المرضي هل وأو نّا رَرَقتَهُمَ # أي على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم زوجات 
وقرابات وأجانب من راء ومخاويج ومسا 6 یر لي 4 أي في السر والجهر » لم يمنعهم من 
ذلك حال من الأحوال > آناء الليل وأطراف النهار 3 ودرو بلست أليحَة 4 أي يدفعون القبيح 
بالحسن » فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرًا واحتمالا وَضَفحًا وعفوًا ولهذا قال مخبرًا عن هؤلاء 
السعداء المتصفين بهؤلاء الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فشر ذلك بقوله : $ جلت عَدنٍ. 4 
والعدن الإقامة أي جنات إقامة يخلدون فيها . 

وقوله : ومن صَلمَ ِن ن ابام اندجم ديتع 4 أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء 
والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجتة من المؤمنين » لتقر أعينهم ؛ بهم » حتى أنه ترفع درجة 
الأدنى إلى درجة الأغلى امتنانًا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته » وقوله : 
والمکيکة يدحو علوم من کل باب © ملم علب ب بما هم م فى كر 4 أي وتدخل عليهم الملائكة 
من ههنا ومن ههنا للتهنغة بدخول الجنّة دار السلام في جوار الصدّيقين والأنبياء والرسل الكرام . 

عن عبد الله ين عمرو بن العاص 8 عن رسول الله له أنه قال :) َل َدرُونَ وَل + يل 
ا ج من حلت الله ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « اول مه من يَدْحُلُ ال من حلي الله الفُقَرَاءُ 
المْهَاجرْونَ لين صد بهم الور » وى بهم المكارُِ » وكوت أَحَدُمُْ وَحَاجَمُهُ في صَدْرِهِ لا يَسْتَطِيمٌ 


.| الاطااللْتتتتت تت 11 O EN ma‏ 
Eh‏ عر e‏ 0 تحر نحن سكا 
ا SADI BOE‏ 
اك - کاييم املك ند يك ٽيذځلون لهم يِن كل باب 
00 وو سم عع e‏ وروم مه 
سم یک يما ص میم شق لر 4 © ' 1 
(١‏ ل شش ھک آل با بتر یکو 7 مر اه بوه أن بوصل وَيفْسِدُوتَ فى الأرْض أو ك 
OE‏ ار . 
هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر مآلهم في الآخرة ومصيرهم إلى حلاف ما صار إليه المؤمنون » 
كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا » فأوافك كانوا يوفون بعهد بعهد الله وتشلون :نا أمر لهب 
أن يوصل » وهؤلاء قسن َه أ ينب مق ويفطفورة : 07 21 پء أن نوصل َْسدُودَ في ار » 
ثبت في الحديث : : ايه اتات تلات : إذا عدت كدب ء وَإِذَا وَعَدَ أُلَتَ > وَِذَا اتن حََانَ ( 
وفي رواية «وإذّا عَاهَد عَدَرَ ء وَإذَا خاصَم فَجَرَ » ° ولهذا : و ای كم َم َه وهي الإبعاد 
عن ال ىة م 1 كار & وهي سوء العاقبة والمآل و موه جه وي َنْمَادُ © . 


رص رر 2 مو 


ل آله يبسط الرزق لمن يناه م بد لدي زا اة الذي فى اة إلا 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقتر على من يشاء » ل له في ذلك من 
الحكمة والعدل » وفرح هؤلاء الكفا ر بما أوتوا من الحياة الدنيا استدراججا لهم وإمهالا كما قال : 
«9 اسیو انما نیدھر بو من مَل بین © ماع كم فى للب ۽ بل لا يعو 4 ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى 
ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الأخرة فقال EIS‏ ز إلا متم 4 وعن 
المستورد أخي بني فهر قال : قال رسول الله للل : ”ما الدثها في الآخرة إلا كما يعل أحد كم 
إضبعة حَذِهِ في اليم وار أي ارا : ٠‏ وفي الحديث الآخر أن رسول الله عله 
مر بجدي أَسَّكُ ميت والأسلكَا الضغير الأذنين فقال : ١‏ الله ا نيا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَى أَمْلِه 
جين أفرم » 9 . 

« دش ی كت اوا ار ع َيه ن رو فل إت آل بل من بسا ودی إل من أب ج أل 
ءامنا ومين فلوهم بِذَكرٍ آله ألا نِصكر الله طمن الوب ج ايت اموأ وَعَمُِأ لصحت طون لَهُمْ 
وسن ماب © . 

يخبر تعالى عن قيل المش ركين : ( آلآ 4 أي هلا و ار ع يه ين َي كقوله : $ لمأ 
اير كا دل لاون 4 وفي الحديث أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا 


)١ 0)‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۹۸/۲ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الشهادات ( 5187 ) وأحمد في مسنده ( ٠٠۷/۲‏ ) والبيهقي في السنن ( 788/5 ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة ( هه ) وأحمد في مسنده ( ۲۲۸/٤‏ ) . 

. ) ۳٠٣/۳ ( أخرجه مسلم في الزهد ( ۲ ) وأحمد في مسنده‎ )٤( 


سورة الرعد : ام ناس سس سحي ب 41978 
ذها » وأن يجري لهم ينبوعًا › وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين : إن 
شت شعت يا محمّد أعطيتهم ذلك » فإن كفروا ا ا > وإن شعت 
فتحت عليهم باب التوبة والرحمة فقال : تكح لهم باب التَوْبَةِ وَالِحْمَةِ » 2 ولهذا قال 
لرسوله : 8 فل ت لله يِل reh‏ هو المضل: والهادي » سواء بعث 
الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم » فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك 
ولا عدمه 3 رَيَرِىَ إِليه مَنْ أدب » أي ويهدي إليه من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع 
لديه 3 اَن “امثوأ وَين لور يزكر َر € أي تطيب وتركن إلى جانب الله » وتسكن عند ذكره » 
وترضى به مولى ونصيرًا » ولهذا قال  :‏ ألا زر لَه تسين الدب » أي هو حقيق بذلك . 
وقوله : < الزرس تاثا وعدا لصحت ری ل رعسم متا 4 عن أبن عباس. : فرح وقرة عين » 
وقال عكرمة : نعم ما لهم » وقال الضحاك : غبطة لهم » وقال إبراهيم النخعي : خير لهم » وقال 
قتادة : هي كلمة عربية يقول الرجل : طوبى لك » أي أصبت خيرًا » وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس $ رن لَه » قال : هي أرض الجنة بالحبشية > وقال العوفي عن ابن عباس : لما حلت الله 
الجنة وفرع غ منها قال $ الذرت اموا وَعَعِلوا لماكت طون له وحن ماب # وذلك حين أعجبته . 

وض أي ی ای عن و الله وي را قال .دا برشو اه کی ر 
بك . قال : «طوتى لمن زآني وَآمَنَ بي ٠‏ وطوتى م طوتى م طوتى ن من بي ولم كني » قال له 
رجل : وما طوبى » قال : وشَّجَرَة في الجن يرثا مان عام » ثاب أل الجثة تخزج من 
ايها :7 وعن أبي هريرة قال ایا : و قي الث شّجرَة ييز يڙ الؤاكبُ في طلا 
مِائةَ سَنَةِ » اقْرَوّوا إن شت شم $ وظِلِ مدو 4 4 

$ كلك أَرَسَلْتَكَ فى أمَةٍ مد حَلَتَ من لها 51 ا علي اليه ایی ی الك وه وشم يكفرور ن لرن قل 5 
َقِ لآ له إلا هر يه ڪت وَِيهِ ماب © . 

يقول تعالى, : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة ‏ لَتَنْوا عم الم ينم إِلَكَ » أي 
تبلغهم رسالة الله إليهم » > كذلك أرسلنا في الأم الماضية الكافرة بالله » وقد كدب الرسل من قبلك قبلك 
فلك بهم أسوة »> وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولفك » فليحذر 0 النقم بهم ؛ فان 
كاه لك اع ا د .من ان قل الله تعالى : $ وقد E‏ َلك 
فَصَيرأ ڪل ما كوا وأودوأ حي الم تتا ولا مَل کیت آم وقد جاه ين ى الْمرْستَ » أي كيف 
نصرناهم وجعلنا العاقبة'لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة » وقوله  :‏ رم کرو بال © أي هذه 
الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالؤحمن لا يقرّون به ؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالؤحمن 
الوحيم ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله التحتمن الوّحيم وقالوا 0 
)١١‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤۲/۱‏ ). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤۸/٥‏ ) والحاكم في المستدرك ( 81/4 ) . 
+ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 85017 ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (۸ ) . 


"١ : سورة الرعد‎ ۹۳٦ 
الحيم '» وقد قال الله تعالى فل قي ): عا لله أو ادعو الم أ تا غو كله لاسما لنشن وعن عبد‎ 
° © الله بن عمر قال : قال رسول الله عله : إل حب الأَسْمَاءٍ إِلَى الله عَبِدُ الله وَعَبِدُ اومن‎ 
نل هد ن ل له إلا هر أي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به معترف » مقر له بالربوبية والإلهية‎ 
» هو ربي لا ٳ له إلا هو طا عه تحت 4 أي في جميع أموري يل وَل ستاب أي إليه أرجع وأنيب‎ 

فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه . 


کم يل صر 


فو أن انا سرت يق الجكال ان عت يه الأ أو کم يد الو بل يِل لامر جما ألم أي 


0 ريه رم ررم م 0 0 


لذ اموا أن لو متا أسَّدُ لَهَدَى الاس جَِيماً ولا بال لذن نروأ تصيهم يما صَنَعُوا قارعة أو تل قربا يمن 
دارهم حن ياق وعد الله 9 له لا جيف آلْييعاة م . 


يقول تعالى مادعا للقرآن الذي أنزله على محمد عه ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة قبله 
يو لز أن كران سرت بد ألحَِالُ 4 أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها » 
أو تقطع به الأرض-وتنشق » أو تكلم به الموتى في قبورها » لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون 
غيرة » أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنسان والجن عن 
أخرهم إذا اجتمعوا أن يأنوا بمثله ولا بسورة من مثله » ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به 
جاجدون له پل بل ر لَه الأ جما 4 أي مرجع الأمور كلها إلى الله كك ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن › > ومن يضلل الله فلا هادي له » ومن يهد الله فما له من مضل » وقد يطلق اسم القرآن على 
كل من الكتب المتقدمة ؛ لأنه مشتق من الجمع . فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 
١‏ مدْفَ عَلَى اؤ اران » كا ن يام ر بتائيه أذ شرج » کان يرا اران ِن قَبِلٍ أنْ شرح داه » 
وَكانَ لا يَأكل إلا مِنْ عَمَل يَدَيْهِ “ ٠‏ والمراد بالقرآن هو الزبور . 
وقوله : و أ بای الت امأ 4 أي من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا فإ أن أو مَك أله 
لهدى ی الاس جنيع فإنه لیس ؛ ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في القول والنفوس » من هذا القرآن 
الذي لو أبزله اله ك على جيل لرأجه خحاشةا متصدمًا من خشية الل وثبت في الصحيح أن رسول 
الله له قال : : ” ما من نب إلا وذ أوتي ما آم عَلَى مله التو > وما كان الَّذِي أُوتِيئهُ وَحْيًا أوحاه 
الله إلى » فاجو أَنْ أكون رهم تابعا يوم القيامة  “‏ معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته ‏ 
وهذا القرآن حجة باقية ة على الاباد ‏ لا تنقضي عجائبه » ولا يخلق عن كثرة الرد » ولا يشبع منه 
العلماء » هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى من غيره أضله 
الله . وعن عطية العوفي قال : و لو أن انا هرت يد ابال الآية » قالوا محمد له لس 
لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها » أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح , 
أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحبي الموتى لقومه » فأنزل الله هذه الآية » قال : قلت : هل 
() أخرجه البخاري في المغازي ( 4761١‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الآداب ( ۲ ) بلفظ ' إن أحب أسمائكم .. ' والبيهقي في السنن ( 8.5/9) . 


(') أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷١١‏ ) وأحمد في 5 00 
(؟) أخرجه البخاري في الاعتصام ( ۷۲۷١‏ ) ومسلم في الإيمان ( 2878 . 


سورة الرعد : ۳۲ - بيس ااا ۳۷ 


تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي تر ؟ قال :. : نعم ؛ عن أبي سعيد عن النبيّ يڳل » 
وكذا روي عن ابن عباس والشعبي وقتادة والثوري وغير واجد في سبب نزول هذه الآية والله أعلم . 
وقال قتادة : لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرآنكم . وقوله : 3 بل يله آلأَْرُ جِيَاً # قال ابن 
عباس : أي لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفعل ٠‏ ل أ يتين ديت اميا # أفلم يعلم 
الذين آمنوا » وقرأ آحرون : أفلم يتبين الذين آمنوا ل أن َو يك َه لْهَدَى الاس جما » ».وقال أبو 
العالية : قد يعس الذين آمنوا أن يهدوا » ولو يشاء الله لهدى الناس جميعًا . 

وقوله : ط ولا برال اين كمَرُواأ ضيبم يا اتتا رتا ار كماد يو 4 أي بسبب تكذيوم 
لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا و ليتعظوا ويعتبروا . قال الحسن «9 أو َر حل قربا 
يَن دارهم أي القارعة » وهذا هو الظاهر من السياق » وعن ابن عباس في قوله 09 ا / 
َمَرواْ تيم يما صَتَعُأ قَارمَةٌ ‏ قال : سرية لقأ علا تن ايج © قال محمد يله « عي 
وَعْدُ أنه © قال : فتح مكة > وقال العوفي عن ابن عباس« ت صم يما صَسَوا داه » قال 0 
من السماء تول عليهم از ع مانن دایم 4 يعني نزول رسول الله كه بهم » وقال عكرمة في 
رواية عن ابن عباس ا تَرعَةٌ » أي نكبة » وكلهم قال : حى بن وعد َو © يعني فتح مكة ٠‏ وتال 
الحسن البصرى : يوم القيامة » وقوله : 9 إنَّ أنه لا بُ اليا © أي لا ينقض وعده لرسله بالنصرة 
لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة . 

« وق برع شل ين تنك امیت لیت كتروا م ذم كنت كاد عِنَاِ © . 
O‏ زئ سل من قََكَ » أي 
فلك فيهم أسوة َي ري كرا 4 أي أنظرتهم وأجاعهم «ث ديج © أخذة راية» 
بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم وأمليت لهم كما قال تعالى : ف وكين من رة ني ا وه 
ظالمة ثد أذ بإ التي 4 وني الحديث « إن اله هل للقالم على |5 ا أحَدَُ لم فة » ثم قرأ 
رسول الله يل << يَكَدلك أَحْدُ ريك إا كَمَدَ الشرئ و وهی عة إل ند آي ر سید () . 
او م كيد عل ل نيل يما كت ماو نهو شرك كل سوم أ مي يما لا 

EMU NLS CN es 

يقول تعالى : 9 أفْمَنْ هو قایۂ عل كل تين نا كبن © أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة » يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية ( :د َم لير ولخت © أفمن هو 
كذلك كالأصنا الو ا اا ا ل 190 
كشف ضر عنها ولا عن عابديها ؟ وحذف هذا اخواب اكتفاء بدلالة السياق عليه » وهو قوله : 
وَجَمَنْْ ِل شر أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان ۾ قل سَمُوهُم 4 أي أعلمونا بهم 
واكشفوا عنهم حتى يعرفوا » فإنهم لا حقيقة لهم » ولهذا قال : i‏ ا ا ف الأب 6 
أي لا وجود له ؛ لأْه لو كان لها وجود في الأرض لعلمها لأنه لا تخفى عليه عافية 9 لم بير 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 5) ومسلم في البر والصلة ( 5١‏ ) والبيهقي في السنن ( 15 ). 


_ ل بيلس لح سورة الرعد : 784 - ٣١‏ 
ين َل » قال مجاهد بظن من الول » وقال الضحاك وقتادة : بباطل من القول » أي إنما عبدتم 
هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة ‏ بل ُينَ لين كرأ مَكْيُهُمَ » قال 
مجاهد : قولهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار كقوله تعالى : 
یکا هر فيه فر e‏ نا كم » الآية « رَصِدُوأ عن سيل » من قرأها بفتح الصاد معناه أنه لما زين 
لهم ما فيه وأنه حق » دعوا إليه وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل » ومن قرأها بالضم أي با زين 
لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله » ولهذا قال : «9 ومن يِصْلِلٍ َه فا َم ن ار ي ( . 


ص رر يم 


بو لم عاب ف اليو و ألديًا ا رة أن وما کین کر ون کا جه ككل اة ت الى د ال 
ير من نا لمر لها داب طلا ولك قى الت نفا نى الْكَفْرينَ الَا 4 . 

ذ کر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار » فقال بعد إخباره عن حال المش ر كين وما هم عليه من 
الكفر والشرك 9 َم عَذَابٌّ فى اليو : كديا 4 أي بأيدي المؤمنين قتلا وأسرًا ‏ وَْمَنَابُ اة © أي 
الدخر مع هذا الخزي في الدنيا «( أن أي من هذا بكثير كما قال رسول الله ر للمتلاعنين : 
(إِنَّ عَذَابَ الدّنَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَّابٍ الآخِرَةٍ » 7 وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه » فإن 
عذاب الدنيا له انقضاء » وذاك دائم أبدًا في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعمًا » ووثاق لا 
يتصور كثافته وشدته » كما قال تعالى : « يوم أ هذ لا دب عَدَلدُه َد © ولا بوي وُه سد » ولهذا قرن 
هذا يقوله : تکل َك ل م ال بم أي صفتها ونتها ير ن نا لبر # أي سارحة 
في أرجائها وجوانبها » وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرًا » أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاؤوا 
كقوله : ل تكل اھ آل وعد امون ما انبر ن مَل بر اين أن ين مو لم يت ممم وَأَتر من حمر لدو 
رو ونيد من عل لى م فها ون كل ارت رة الآية . 

وقوله : ۾ أَكُلْهَا داي وَظِلها 4 أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء » وما 
روي عن ابن عباس في صلاة الكسوف وفيه قالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيتا في مقامك هذا 
ثم رأيناك تكعكعت فقال  :‏ إِنْي رَأَيْتُ الجئة داو اللكة - اول يها عن عْقُودًا ولو أده 
اگم ب ا قوت انیا ”7 وعن جابر ن عبد اله ال : قال رسول الله لل : د اکل أل الج 
وَيَشْرَبُونَ ولا متَخْطونٌ ولا يَتَمَوَطونَ رلا ولون » طَعَامُهُعْ جُضَاءٌ كريح الميسك » ؛ وَيُلْهَمُونَ الَشبيح 
ا نَ الثقس » 5 . ۰ 

وعن تام بن عقبة سمعت زید بن أرقم قال : جاء رجل من أهل الكتاب فقال N‏ : تزعم 
أن أهل اليتة يأكلون ويشربون ؟ قال : ! َعَم وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَد بده إن الل مِنْهُعْ ليغطى قُوَةَ مان 
رَجلٍ في الأ کل راشوب الماع وَالشهْوَةٍ ؛ قال : إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في 
)١(‏ قرأ عاصم ا والكسائي ظ وصدوا » بضم الصاد على ما لم يسم فاعله » وقرأ الباقون ل وصّدوا » بفتح الصاد ( انظر حجة 
القراءات ص ۳۷۳ » 7174 ) . (۲) أخرجه مسلم في اللعان ( ٤‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في الأذان ( ۷٤۸‏ ) ومسلم في الكسوف ( )١7‏ . 
(؟) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ١9‏ ) وأحمد في مسنده ( )۳٤۹/۳‏ . 


سورة الرعد : 5” - 4م 22# سس ب 17 4 
الجنة أذى ؟ قال : و تَكونُ حاجَةٌ أَحَدِهِم رسكا ret‏ اياوه 0" 

ا 7 لا يزول + يقلص › كما قال تعالى : 0 اموا ولوا للحت سَنُدَجِلهم 
جگ جَرَى ين کت لأر يدن فبا آنا كم فبا أنوع مُطهرة تدهم يللا عيبا . 

وكا نا قر ل تملى ين صف لجة وصفةامر لغب في الجة حذومن ار وهنا 
س بعده ينك عل فی اليرت أنَنوأْ وَعْتَى الْكَفْنَ لار € كما قال تعالى : 
08 ی أب کار اض الجن أشكث الج خه خر اة 4 

92 له كي الكتبٌ ب شت و 9 
ua‏ 0 راق 07 
e‏ : الي اتهم لكب » وهم قائمون بمقتضاه 3 بفرحوت يمآ أل لك أي من 
القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به كما قال تعالی « قل مرا ب آذ لا یار 
إلى قوله : ل إن كَل وعد يا مرا 4 أي إن كان ما وعدا الله به في كتبنا من إرسال محمد ل 
لحقًا وصدقًا مفعولا لا محالة وكائتًا » فسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده . وقوله 346 
EE E‏ # أي ومن الطوائف من يكذب بيعض ما أنزل إليك وقال مجاهد «و وَمِنَ 
لحرا 4 أي اليهود والنصارى لمن ل 4 أي بعض ما جاءك من الحق هل كنا ذال 
تعالى $ َل من هَل ڪيب لمن يُؤْمِنُ له الاية ل إا اث أن أََبدَ آله ول اسرد يو » أي إنما 
بعثت بعبادة الله وحده لا شريك ا ا ا > أي إلى سبيله أدعو 

لاس ره تتاب ) أي مرجمي ومصيري ٠‏ وقول : يكن اران 1 ري 4 أي وكما أرسلنا 
ولاك على من سراد بهذا اكتاب الين الوا سے الي وه 537 ت فراشم 4 أي رام 
جاء بها أفضل الصلاة ا 

قد أرسلا رسلا من لك وحمتا م روجا وَدْرِيّةَ وما كان لرسول أن ياق اة إل بِإذنٍ ”5 لعل أجل 

تام وَيِيِْتُ وَعِندَه: أو التب 4 . 

يقول تعالى وکما أرسلناك يا محمد رسولا بشرياء كذلك قد ثا امرسلين قبلك بشي بأكلرن 
الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ویولد لهم لوحملا لحم روجا ويه # وقد قال تعالى 
لأشرف الرسل وخاتمهم طقل إا آنا مر تک يكن إن © وني الحديث أن رسول الله مي قال :( اما 
أا فَأصُومُ وَأَمْطِدُ » وَأَقُومُ وَأَنامُ » وأ كل الل م وَأتَرَوجُ النّسَاءَ » فَمَنْ رَغْبَ ٤ء‏ عَنْ سي فليس متي) ٩‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 151/4) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح( ۳ ) ومسلم في النكاح( ©) وأحمد في مسنده( 40.5/8) . 


5 م ص 4ی م 0007 م م 4 ۹ء رم مم 
ِليِكَ ومن الأحزاب من بنكر بعصم قل إِنَمآ أَمت أن أعبد آله 
لك أَندلنَهُ 


رر ر مص م كس دسم ا 2 4 ليا 
رلته کا عر وين اعت أهواءهم بعد ما جاك يِن الْمِلِ 


EF 


م5 لعل ل لللملس سلس سسس سلللل ل سس لم سورة الرعد : ۳۹ - وم 
وال اواب : قال رسول الله عل : رع مِنْ شن الموِسَلِينَ : التَُطروَالتكَاحُ وَالسوَاكُوَالِياء 00 

وقوله : 49 وم ما کان إرسولو أن يق َيه إا بدن َد أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له 
فيه ليس ذلك إليه > بل إلى الله كد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد « لکل بل كناب # أي لكل مدة 
مضروبة كتاب مكتوب بها بها وكل ضيوع عنده و المحاك ين مراحم يكوك في و 
© لِک أجل کا ب أي لكل كتاب أجل » يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله 
ومقدار معين فلهذا ف نحا ان ما سا 4 منها هو وينت نْ 4 يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي 
أنزله الله على رسوله صلوات اله وسلامه عليه » وقوله : و يحو آله م ما ا يبت & اختلف 
المفسرون في ذلك » فعن ابن عباس : يدبر أمر السئّة فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة 
والموت »2 وفي رواية ل نحو آله ما يننا يت 4 قال : كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء 
والسعادة » فإنه قد فرغ منهما . وقال مجاهد : إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا 
يتغيران . وقال منصور : سألت مجاهدًا فقلت : أرأيت دعاء أحدنا يقول : اللهم إن كان اسمي في 
ووو لدي ب E‏ لاود ويد وين عا e reg‏ 
لقيته بعد ذلك بحول وأكثر فسألته عن ذلك . فقال : 8 إِنَآ نله فى َد مُبَرَكَةٍ © الآيتين » قال 
امورو عي بارج ا و لب 
كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير . 

ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الل ما يشاء منها ويثبت ت منها ما يشاء » وقد يستأنس لهذا 
القول بما روي عن ثوبان قال : قال رسول الله به : دإ الوجل يحرم الورْقَ بالذنب يُصِييه » ولا 

ود القَدَرَ إلا العا » ولا بريد في العُمُر إلا اليو » ”© وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كله : 
( يع كع الو في ات ساعات طن ين لير ٠‏ في السَاعَةٍ ة الأوّى ينها ينظ في الذّكر الَذِي لا 
د فيه أَحدٌ غَيْدهُ » فَيمْحُو ما يَشَاءُ ربت ) 27 . 


وا و O O‏ 
الكتاب . وقال العوفي عن ابن عباس في قوله : ف نر له ما ا كناك وَبْيِثُ وَعِندَه أ لصحيب ۾ 
يقول : هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية اله فيموت على ضلالة فهو الذي يمحو , 
0 ثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله وهو الذي 
ثبت . وروي عن سعید بن جبير أنها چعنی ‏ كبلك لمن كه یسرب من يك واه ع ڪل ىو 
يه 4 وقال علي بن أي طلحة عن ابن عاي[ يمحا أله مَا ا َا وَبيِثٌ © يقول يبدل ما يشاء 
ERR‏ دترا م ألححتب » وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ 
وما يبدل وما يثبت e‏ 


یک كي ا ر ل ل رر ر 


ل ون ما ريتك بعص اذى یدهم أ نویک ما عك لبك ويا لساب ج وم روا أ 


تا دق الرض 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 45١/9‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( )۲۷۷/١‏ . 
(") ذكره الطبري في تفسيره ( 377/١7‏ ) . 


سورة الرعد : +٠.‏ - ٣ج‏ سسسسسسسسسسسس ب بج ب 
مها ين اهأ واه يت لا مب لمكي ور كريغ الاب 4 . 

يقول تعالى لرسوله ارم تا كَ © يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في 
الدنيا « أو وميك أي ة قبل ذلك ل إت عي بتع 4 أي إنما أرسالناك لتبلغهم رسالة اله » وقد 
فعلت ما أمرت به «ل وا لساب أي حسابهم وجزاؤهم » وقوه : و آم با آنا نَأ لاس تس 

ِن أَطرَافِها » قال ابن عبّاس : أو لم يروا أنا نفتح محمد بني الأرض بعد الأرض » وقال في رواية : أو 
لم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية » وقال مجاهد وعكرمة 83 تنقصهًا من أَطْراِهاً # 
قال : خرابهاء وقال الحسن والضحاك : هو ظهور المسلمين على المشركين» وقال العوفي عن ابن 
عبئاس : نقصان أهلها وبركتها » وقال ابن عباس في رواية : خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل 
الخير منها . والقول الأول أولى وهو 0 الإسلام على الشرك قرية بعد قرية . 

« وقد مک اَن من لهم ف المكر حيصا کیا سا ما یکت كل کل ف و سَيَعْلدٌُ الك لمن عَفَىٌ دار # . 

يقول تعالى : 9 ود م مه ا 4 برسلهم وأرادوا لماحم من بنع شیک الب 
وجمل العاقة لين كفو : وكيا حفط تك مسف هئم کا تت © از كنك 
كات عَنِبَةُ مر کا مقع م اتی © کاک يتمع حرص يا قرأ 4 : رتو 
يعلد ل م گیب ملك أي أنه تعالى عالم , بجميع السرائر والضمائر » وسيجزي كل عامل بعمله 
« وسَيَا . الكافر ‏ والقراءة الأحرى #8 لكر 4 po.‏ م ع عق ألدَارٍ 4 أي لمن تكون الدائرة والعاقبة 
لهم أو لأتباع 0 ۽ كلا بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة وللّه الحمد والمنة . 

« وقول اليرت کفرو لنت مریسلا فل ڪن او هيدا بي وڪم وَمَنْ عدم لم الكتّبٍ 4 . 

يقول تعالى يكذبك هؤلاء الکفار ويقولون  :‏ لست مرس #4 أي ما أرسلك الله « قل ڪي 
باه سَّهيدا بيت يسك أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم » شاهد علي فيما فت عنه من 
الرسالة ؛ وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان . وقوله. : 9 ومن ندم ْم الكت 
قيل : نزلت في عبد الله بن سلام » قاله مجاهد وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية » وعبد الله 
ابن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبئ به المدينة » والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس 
قال : هم من اليهود والنصارى » وقال قتادة : منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري » وقال مجاهد 
في رواية عنه : هو اله تعالى » وكان سعيد بن جبير ینکر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام ۽ 
ويقول : هي مكية وكان يقرؤها « وَمَنْ عِنَدَمُ عُلِمَ الكِتبِ 4 ويقول : من عند الله . 

ا ا ا E E‏ ل و 
يله ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به » كما قال تعالى :© وق وت کل ادى 
اا لب بن ؤت لكر أن م باينا مثو © لد مرت ازل ان لبت اليك يدوم 
مكو عِندَهُمَ في رة اليل الآية وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون 
ذلك من كته الترل . وقد ورد في حديث الأحبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة . 
(1) قرا المدثيان وابن كثير وأبو عمو فإ الكافريه على التوحيد والباقون ‏ الكفار 6 على الجمع - ( تقريب النشر في القراءات العشر ص 154 ) . 


سورة إبراهيم 
> 2 1 2 کے 
يس روان جير 
وود حت 1 الك ل أن من الت إل ألثور بِإِدْنِ ريه ل مط العزز 
اید ن آل لِى لم ما ف ألسَمنوْت وَمَا فى الْأرْضٍ وَوَيْلُ لفن عدا سَدِيدِ ن لين يسَتَحِيُونَ 


ڪ سور مم 


O 

الحمزة ألديًا عل الأخْرَة ys‏ وک فى صر ۽ بيد © . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل الور لإ ڪب رك ِلَبكَ # أي هذا كتاب 
أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء » على أشرف 
رسول بعثه الله في الأرض » إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم فا لث الاس ن الت إلى النور © 
أي إنما بعثناك يا محمّد بهذا الكتاب لتخرج الناس ما هم فيه من الضلال والغي ؛ إلى الهدى والرشد 
وقوله : Ps [١‏ ا ا يهديهم 
ف إل مر المَرِبرِ # أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب > بل هو القاهر لكل ما سواه ل المِيدٍ # 
أي المحمود في جميع أفعاله وأقراله وشرعه وأمره ونهيه ‏ الصادق في خبره . وقوله : لله ایی لہ 
ا ف ألسَمْوْتِ وَمَا فى الأَرْضٍ * قرأ بعضهم مستأنقًا مرفوعًا » وقرأ آخرون على الإتباع صفة 
للجلالة “ » وقوله : «9 وَوَبْلُ يَلْكَفِْينَ يِن عَدَابٍِ سَدِيدٍ # أي ويل لهم يوم القيامة ؛ إذ خالفوك يا 
محمد وكذبوك » ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » ويعملون للدنيا ونسوا 
الأخرة وتركوها وراء ظهورهم ف وَيَصُذُونَ عن سيل الله # وهي اتباع الرسل ل وَيَبعْتها يوي 4 أي 
ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة » وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا 
من خذلها فهم في ابتغائهم ق ل ی برسي ا 

وما اراتا ين رَسُولِ إلا بطسا وم لشت حت لم مضل آل من یکا وَيَهُدِى من ياء وشو 
لْعَرِيِرُ الْحَكِمْ 4 . 

هذا من لطفه مال بخلقة أنه برضل ايهم رسلا متهم بلقاتهم ابورا عنهع نما زیر وما 
أرسلوا به إليهم » كما روي عن أبي ذر قال : قال رسول الله عل : لم يَيِعَثْ بث الله كك نبا إلا بلع 
تومه » © . 

وقوله  :‏ هِيْضِلُ لَه من يَمَآهُ وَيَهْدى من يَسَآدْ # أي بعد البيان وإقامة مة الحجة عليهم › > يضل الله 
LENO‏ وهو َه ألْمَرِيرٌ # الذي ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن ١‏ الْحَكِيِمٌ # في أفعاله » فيضل” من يستحق الإضلال » ويهدي من هو أهل لذلك › 
ايت الا ا اواو 
رسالته إلى أمته دون غيرهم » واختص محمد بن عبد الله رسول الله لله بعموم الرسالة إلى سائر 


)١(‏ قرأ المدنيان وابن عامر ل الله الذي » برفع الهاء في الحالين ووافقهم رويس في الابتداء والباقون بالخفض في الحالين . تقريب النشر في 
القراءات العشر ص ٠٠۲١۹‏ . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١58/0‏ ) . 


6 ااانا تت سسسب ببح سورة إبراهيم : ه - م 
TS‏ : قال رسول الله عه : ١‏ أغيليتُ فصا لم يُعطَهن أَحدّ من الانيا 
: نُصِوْتٌ بالإغب بيع شور ولت لي الازش شيعه وَطَهُورًا » وَأَحِلْتْ لى العَتَائُِ وَلَم 
ل اعد ى ‏ وأغييك لقا ةَ » وَكانَ الي يُتِعَثٌ إلى قَوْمِهِ خاصّة وَبُعِنْتُ إلى الاس عَائة » ^ 
وقال تعالى : 89 فل انها الاش إن رَسُولُ أل يكم بت 4 . 
ولق مستا م ی تاا أن اج مَوَمَكَ مرت ألظلمتٍ إل الثُور مَدَكَيَهُم بائ لَه 
إت فى ذَلِلت ليت ليل مسار کا 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى 
الخروج من الظلمات إلى النور » كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا » قال مجاهد : وهي 
التسع الآيات 9 أ أَحْيع مَك أي أمرناه قائلين له ل احرج مَوَمَكَ مرت الظَلَمتٍ إل أَلنُورٍ © 
أي ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال » إلى نور الهدى وبصيرة 
الإيمان 9 وَدَكَيَمُم بِأَيّدم اس أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره 
وظلمه وغشمه » وإنجائه إياهم من عدوهم » وفلقه لهم البحر » وتظليله إياهم الغمام » وإنزاله عليهم 
المنّ والسلوى إلى غير ذلك وااو E‏ را تعالى : 
١‏ مم بام أ 4 قال : « نعم الله » ° و قو : لک ف كلذك کیک لَك بار کر » 
أي إن فيما صنعنا بأوليائنا ب EE‏ اموا وأنجيناهم مما كانوا فيه من 
لعذاب للهين لمرة لكل صبار أي في الضراء »شکور آي في السراء » كما جاء عن رسو الله يه 
أنه قال ا ل 0 ؛ إن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرًا له » وإن أصابته سَكَاءٌ سّکر فكانَ حرا لَه » ٩‏ . 

3 َال مون لِقَوْمِهِ أذكررأ يِعَمَدَ اه يڪ إذْ 55282 ا رک المزاف 
ودوت ااه م يتخي نكم وفي الحم بآ ين رَڪ عَظِيمٌ © وَإِدْ اوت ریک لين 
ڪر کہ وکين ڪفرم إِنَّ عدا لتديد © وال موسق إن ككفروا ن ومن فى الْأَرْضٍ میا فإك أله 

يقول تعالى مخبرًا عن موسى حين ذ کر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم ؛ إذ أنجاهم من آل فرعون 
وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال » حيث کانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إنائهم » 
فأنقذهم الله من ذلك » وهذه نعمة عظيمة ولهذا قال : وني ڌلڪم بلك من رڪم عظِيدٌ 4 أي نعمة 
عظيمة منه عليكم و في ذلك أنتم عاجزون عن القيام بشكرها . وقيل وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون 
من تلك الأفاعيل و 4 أي اختبار عظيم . ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا والله أعلم > كقوله 
تعالى : $ وَيَكوئهُم بلست ولات لملم بَنْجِعُونَ © وقوله : ود أت ريك © أي آذنكم وأعلمكم 


. )١31/8 أخرجه البخاري في الصلاة ( ۳۸) ومسلم في المساجد( 7) وأحمد في مسنده(‎ )١( 
. )۱۲۲/۰ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )۲( 
. )۳۳۳/٤۲ وأحمد في صحيحه(‎ ) ٠٤ ( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق‎ )۳( 


سورة إبراهیم : 4 ل سه 8 
بوعده. لكم » ويحتمل أن يكون المعنى وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كقوله تعالی : 


ووذ تلت رَبك ا يهم إل يقي اليس # وقوله : لن ڪر ربد أي لفن شكرتم 
نعمتي عليكم لأزيدنكم منها ل وَين حدم » أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها فو إن عاي 
١ ESTE‏ إن العَِدٌ يحرم اورف 


e‏ : أ تى النبئ يِه سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو و٤‏ نحش بها - قال - وأتاه آخر 
فأمر له بجمرة » فقال سبحان اله قرة من رسول الله بهلي فقال للجارية : ١‏ ابي إلى أ سلما ( 
فأعطيه الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ي عِنْدَهَا » 9" . 

ەف : شرت بد تلان الأ کیک لك ل.ل ی أي هو ني عن 
شكر عباده » وهو الحميد الحمود وإن كفره من کفر » كقوله  :‏ إن کشا يرك لله ی کر 
الآية » وعن أبي ذر عن رسول الله له فيما يرويه. عن ربه َك أنه قال : « يا عِبَادِي لَوْ أن أَولكمْ 
رکم وَإِنْسَكمْ وَجِكُمْ كانوا على انى رسي اي 
عجَادي لو أن ؤكم وآخركم وإنْسَكم وچئکم كاثُوا على أفجر قل ر بحل وَاحق هنك ما تقض 

ي لكي شي ٠‏ )ا ادي لو كم ابحم ولمم وجاك كا في مد لاجد قو 
م ل الط إِذَا دَحَلَ الببخر » ° 
فسبحانه وتعالى الغغني الحميد . 

© ألم يكح د نبوا ألمت من بلڪ ري نوج معاد 5 د ايت بن دهم لا يتمهم لد أ 
جاهنم لم باب ردو أَيْرِيَهُمْ ف أفوتههر وقالوا إا كرا يمآ أَُسِلُْم ہی وَإِنَا ھی سَلِقَ اعرا 
ا 

قال ابن جرير : هذا من تمام قول موسى لقومه » يعني وتذكيره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأم 
المكذبة بالرسل » وفيما قال ابن جرير نظر » والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذة الأمة » فإنه 
قد قيل ١‏ إن قعية عاد ولمود ليست :في التوراة ع فلو كانم هذ امن كلام موسي را وقصيصه عليهم 
لا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة واللّه أعلم . وبالجملة فاللّه تعالى ة قد قصّ علينا خبر قوم 
نوح » وعاد » وثمود » وغيرهم من الأنم المكذبة للرسل ما لا يحصي عددهم إلا اله ك جاه 
رُسُلْهُم بالََتٍ # أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . فعن عبد الله أنه قال في 
قوله : 3 ا لمم إلا أ 4 كذب النسابون . وقوله :$ فردواً يي ن مهم # اختلف 
المفسرون في معناه » قيل : معناه أنهم أشاروا إلى ا ارس ارا رت غنيم لا دغر إن 
الله كك » وقيل : بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيئا لهم » وقيل : بل هو عبارة عن سكوتهم عن 


جواب الرسل » 88 وقالوا إا كرتا ب يما الساتريق را لی كك با ا له ثريب فكأن هذا والله 


. ) ٠١٤/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 815/9" ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 8ه‎ )۳( 


و 
أعلم تفسير لمعنى 3 ردا يربهر ف تمه 4 وعن عبد الله في قوله : ردو يريه ف ههد 4 
ال E e‏ ار 
re e‏ 

قات هر كن أنه سك تار المت الي يفوخ نير لحكم ين يکم رڪم إل 


۾ ر2 


أجل مس الوا إن انس إلا بسر ونلا ترود أن تصدوتا عَنَا کات يعمد ابوك هَأنويَا ڼب © 
لك لهم مهم إن ن اكد تسم لکن لل بم ع تن بك ين يادو ونا كنت نَآ أن کہ 
سلس إلا ِإذْنِ آنه مَل آي َكَل لْمْؤْمبُوبَ © وما نآ أ لا ل عل اف وقد هد نا هنذا ملعن 
ل مآ ءاديشموتا وع الي فليتوكل الْمتَرَعُونَ © . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار ويين رسلهم من امجادلة » وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما 
جاؤوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل : © أن أنه مَك #» وهذا يحتمل شيئين : 

أحدهما : أفي وده شك > فإن الفطر شاهدة بوجوده › ومجبولة على الإقرار به » فإن الاعتراف 
به ضروري في الفطر السليمة » ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطرار فتحتاج إلى النظر في الدليل 
الموصل إلى وجوده » ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه «9 ار السَموتِ 
ادر # الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق » فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر 
عليهما فلا بد لهما من صائع وهو اله لا إل إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه . 

والمعنى الثاني في قولهم : «و أن آله سف أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو 
الخالق لجميع الموجودات » ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له » فإن غالب الأم كانت 
اي a‏ من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . 

وقالت لهم رسلهم : هو يتوم نير کڪ ين يکم أي في الدار الآخرة «( يڪم يك 

eS‏ تُسَيْ » أي في الدنيا » فقالت لهم الأم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم المقام الأول 
اسل اتاو سر إِلّا بر ينا » أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولا نر منكم معجزة 
و تاوا ش ٽن شن أي خارق نقترحه عليکم كلك لَه سهم ين عن إلا َر نشڪ أي 
مصعم ار طلك فى ا وا كن أنه يمن مَل من ياء من عِبسادِوٍء © أي بالرسالة والنبوة وَمَا 
گت لنآ أن یکم اطي ا سلس 4 على وفق ما ساتم إل بِإِذْنٍ أنه # أي بعد سؤالنا | إياه » وإذنه في ذلك 
$ ول أله َكل ليت € أي في جميع أمورهم ثم كانت الرميل : و أ آلا تو ڪل عل 
لر أي وما ينعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها « وَلَصِيرَكَ ع مآ 
امنا » أي من الكلام السيئ والأفعال السخيفة « وَعَلَ أله متك الو ون # . 

} وال الذي ڪقروا رسيهم رڪم ين أنْضِما أو ر Ea‏ ييا نَأَبَىَ ا يمع لمكن 


و 


ألظيلييَ © تجاه الاين بأ نرج لك لبن اك ای یک ود © تقض وات سز 


14۷ 

کار عند © ين وہہ جم ون من تاو مصديد © رُم ا يَحكَاد شيعم ويي المت من 
رع و 

ڪل مکان وما هو بيب وين وَرَآيدء عَذَابُ عي # ٠.‏ 


يخبر تعالى عما توعدت به الم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم » كما 
قال قوم شعيب له ومن آمن به 200 ك شيب وال اموأ مَك ين ريا الآية . وكما قال قوم لوط : 
3 يرا ال أو ين ريم 4 الآية » وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره وجعل له بسب خروجه 
من مكة أنصارا وأعواًا وجندًا يقاتلون في سبيل الله تعالى » ولم يزل يرقيه تعالى من شي ء إلى شيء حتى فتح 
له مكة التي أخرجته » ومكن له فيها وأرغم أنوف أعدائهم » حتى دخل الناس في دين الله أفواجا » وظهرت 
كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغازبها في أيسر زمان » ولهذا قال تعالى : $ اوی 
ِلِمْ رم يكن الظَيدِنَ ي شتنكم الْأرْسَ بن برهم © كما قال تعالى  :‏ وقد ميقت كنا ليا 
آَل © بم المعصورون 5 © ل جمدنا لم البو © وقوله : ل ذلك ِمَنْ حافت مقابی وسات وعِيدٍ # أي 
وعيدي هذا 0 حاف مقامي ب بين يدي يوم القيامة. وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي . 

وقوله : «9 وآ تتح # أي استنصرت الرسل ربها على قومها » وقال عبد الوّحمن بن زيد بن 
أسلم e i‏ : 9 الله إن کات كنا هدا هر أَلْحَنَّ من ع كَأَمْطِرٌ كا 
جا يِنَّ الس أو ايتا بِمَدَابٍِ اير 4 ويحتمل أن يكون هذا مرادًا وهذا مرادًا » كما أنهم 
استفتحوا على أنفسهم يوم بدر واستفيح 3 رسول الله به واستنصر » وقال الله تعالى للمشركين : 
رلك rk‏ اَعَد جم التصنعٌ ران تا َهْوَ َب لک الآية » والله أعلم ل واب ڪل بار 

أل سير ا يد 6 معائد للحق كفوله تعالى : ل آلا فى جم کک ڪنار عبر © 

کک لتر تر ثيب © لك جلت ل نه ےه ف تي ليد 4 وفي الحديث : ٠‏ إا ّى 
بِجَهَثُمَ يَوْمَ القِيَامَةِ هادي الخلائق ن تقول : لإي ولت يكل جار عَنِيدٍ » © . وقوله : ل من ورآيه. 
جم وراء هنا بمعنى أمام كقوله تعالى : فإ وان وم ملك یاد کل سَفِيئةٍ حصا # وكان ابن عباس 
يقرؤها ( وكان أمامهم ملك ) ”“ أي من وراء الجبار العنيد جهنم » أي هي له بالمرصاد يسكنها 
مخلدًا يوم المعاد » ويعرض عليها غدوًا وعشيًا إلى يوم التناد وو وسم م ين باو مصديدر # أي في النار 
ليس له شراب إلا من حميم وغساق » فهذا حار في غاية الحرارة » وهذا بارد في غاية البرد والنتن » 
وقال مجاهد وعكرمة : الصديد من القيح والدم » وقال قتادة : هو ما يسيل من ا لحمه وجلده » وعن 
أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : قلت : يا رسول الله ما طينة الخبال ؟ قال : « صَدِئْدُ أهلٍ النّارٍِ) 
وفي رواية « عَصَارَة ةُ أَهْلٍ الثار ) ل وعن أبي أمامة ف عن النبي عله في قوله : ف وش سق من ۴ 

كدير ج يِتَجَرّمُمُ 4 قال : : ( يه ب ليه نيتكوهة » دا أذني من شوى وَجْْهَهُ وَوَقَعَتْ قَْوَةٌ راه ٬‏ 
كا کر قاع عا حلى جوع من زو © ' يقول الله تعالى : 3 وسوا ما يما َعَم أمَمآدَهْرَ © . 

وقوله  :‏ بِتَجَرّعُمُ # أي يتغصصه ويتكرهه » أي يشربه قهرًا وقسرًا لا يضعه في فمه حتى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 77/7 ) والترمدي بنحوه في جامعه ( 781/4 ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 78/7) . (4) أخرجه أحمد في مسنده ( 7789/0) . 


حت جج را ق 
يضربه الملك بمطراق من حديد » 98 ولا ڪا ية # أ ي يزدرده لسوء طعمه ولونه وريحه 
وحرارته أو برده الذي لا يستطاع ويي ليرت ين حَكُلٍ مان أي يألم له جميع بدنه وجوارحه 
وأعضائه » قال عمرو بن ميمون بن مهران : من كل عظم وعصب وعرق » وقال عكرمة : حتى من 
أطراف شعره » وقال ابن جرير : أي من أمامه وخلفه وي برواية وعن ينه وشعالة ومن فو ومن 
تحت أرجله ومن سائر أعضاء جسده . وقال الضحاك عن ابن عباس : أنواع العذاب الذي يعذبه الله 
بها يوم القيامة في نار جهنم › ٠‏ ليس منها نوع إلا يأنيه اموت منه لو كان الموت » ولكن لا يموت لأن 
الله تعالى قال : ل ر 2# يقضى يهم فيمونوأ | ولا َك عتم ِن عَدَاها € ومعنى كلام ابن عباس #2 أنه 
ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا ورد عليه اقنضى أن يموت منه لو كان يموت » ولكنه لا 
يموت ليخلد في دوام العذاب والنکال » ولهذا قال تعالى : ۾ رَيَأَتِهِ الْمَوتُ ِن ڪل مَكَانٍ وما هو 
يِب € وقوله : 9 رین ِء عَدَابُ عيذ # أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ » أي 
مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر . 

ول ارج قرو ره أَعْسَلُهُر عملي عمللهر كرمادٍ َسْتَدَتْ به ار ف E‏ بِقْدرونَ مما كسبرأ عل 
شعن ذللت هْو هْرٌ ألصَّلَلُ الْبَعِيدٌ 4 . 

هذا مثل ضربه تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكدوه رسلا ونوا اععالهع على 
غير صحيح فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها › فقال تعالى : سل مَتَلُ اليرت كمَرُوأ 
ريه أَعَْنْهُرَ © أي مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى ؛ لأنهم كانوا يحسبون 
أنهي كارا على شيء لم جدوا شه ولا لوا خاس إلا كما يتحصل من الرماد | إذا اشتدت به 
الريح العاصفة ل في بَرْرِ عَاصِقَ # أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية » فلم يقدروا على شيء من 
أعمالهم التي كسبوا في الدنيا » إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم كقوله تعالى : 
« ینتا إل ما عدوا يِن عَمَلٍ فَجَمَلتَهُ بسك توا © وقوله في هذه الآية : ل دلت هر ألصَّلَلُ 0 
ان موعن کل غير أجاف ,ولا اا کی سدور وا ار ينا کد إليه ل ذَلِلَت 
هو سكل اليد 4 . 

وإ ار تر ت امہ عت الوت والْارْسٌ بالق إن سا يدبك يات علي جَديدر ي وما ذلك عَلَ َه بر & . 

يقول تعالى مخبرًا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة » بأنه خلق السموات والأرض التى 
هي أكبر من خلق الناس » أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها 
وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات والحركات الختلفات والآيات الباهرات » وهذه 
الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبراري وصحاري وقفاز وبحار وأشجار ونبات وحيوان على 
اختلاف أصنافها وأشكالها وألوانها ۾ ور برا أنَّ اه لى حَلَىَ ا وَالْارْضَ وَلَمْ يى قهن بِمَدَدِرِ 
ج أن تى الموق ؛ ب إِنّمُ عل كل سىء ی وقوله : « إن بسا يز ۾ وات ي جر © وما هلك 
َل أنه يريز © أي بعظيم ولا متنع » بل هو سهل عليه إذا حالم أمره أن يذهبكم ويأت بآخرين 
على غير صفتكم كما قال : « رین تتا بین رما رگم ف 1 يكزا أنتكك 4 . 


مورة برام ۲١:‏ 2 ۴ ۲ ن د ۹4۹ 


له ree eg‏ جين اش مون عَنَا من مدا َه 
من سیو الوا لو هنتا آله لديم سواءُ ما لجرْعناً آم صر 1م تا من تَحِيصٍ ¶ . 

يقول تعالى : 8 وَيَرَرُواْ # أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار ؛. أي اجتمعوا 
له في براز من الأرض » وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدًا ا َمل ألصّمَئوَا # وهم الأتباع 
لقادتهم وسادتهم وكبرائهم 8 لِلَدِينَ أُسَتَكبرا # عن عبادة الله وحده لا شريك له » وعن موافقة 
الرسل قالوا لهم : إِنا حكن لک نا أي مهما أمرتمونا ابعمرنا وفعلنا ف هل سر فون نا من 
عَدَابِ أن ين َم 4 أي فهل تدفعون عنا شيعا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا ! فقالت 
القادة لهم : « لو هدا َه دمحُم # ولكن حق علينا قول ربنا وسبق فينا وفيكم قدر الله » 
وحقت كلمة العذاب على الكافرين ف سء عت رضنا أ صَيْرْ ما نا يمن مَحِيضِ 4# أي ليس لنا 
خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعتا منه . قال عيد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار 
قال بعضهم لبعض : تعالوا فما أدرك أهل الجنة الجنة بيكائهم وتضرعهم إلى الله ك » تعالوا نبك 
ونتضرع إلى الله » فبكوا وتضرعوا » فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا : إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر » 
ود ير مثله » فلم ينفعهم ذلك » فعند ذلك قالوا : 3 سَوَآَهُ عا 
Î e‏ يريا كي ٩‏ الآية 

: والظاهر أن هذه الاق النار بعد دخولهم إليها كما قال تعالى 1 
کر جیا تعد ليت تت کا لک عا فل أسّر مع n‏ 
ليت يكيرنا إا کل فیا کے اللہ قد حَكم ب لر ٠.‏ 
وأما تخاصمهم في امحشر فقال تعالى : و وأو ترک اذ الو ووت ودد ي بحم تقشم 

. عض اقول يفول ألررت استضعفواً لن مكيروا و آم لک ومنت © قل لذن ا : | لذب 
انشوق ا ددني عن الدئ بد إذ جا بن کشر جريب © و0 اين اشيش لزب استكيكا بل 
ل تار ون ل لكر مق قا ا ووأ التدامة لما رأوأ ألما لل وؤ 
أعتاقٍ لز EI‏ 0 

017 سيط لما هم ِى الْأمر | e‏ وڪم وَعْدَ لى ووعدة را كذ ل کک من 
سان إل أن دعو ا فاس تت ل فلا اوي ورا ACRES)‏ را ثم عضيف إِنْ ككرت 
ا اشن ين نل ب اليد ل تائ یڈ س دای اليب اموا وميا لصَِلِحَاتٍ جنب ری من 
حا الأتْرٌ ري يبا _بإذن يه نم نبا سَكَمْ 4 . 

يخبر تعالى عما خخاطب به إبليس أنباعه بعد ما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات » 
وأسكن الكافرين الدركات » فقام فيهم إبليس لعنه الله يومعذ خخطييا ليزيدهم حزنًا إلى حزنهم » وَعَبنا 
إلى غبنهم » وحسرة إلى حسرتهم فقال : وت آله وڪم وعد الي 4 أي على ألسنة رسله » 
ووعد كم في اتباعهم النجاة والسلامة » وكان وعدًا حمًا وخبرًا صدقًا » وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم 


(1) ذكره الطبري في تفسيره( )550/١*‏ . 


۹ سس سم سورة إبراهيم : ؟ 
كما قال الله تعالى : «( يَيدُهُمْ وَيُمَتِيي وما دهم الد إل عا € ثم قال : وا ٤‏ بے یکم ين 
و ع وساي الامو سين ره توي ا 
َب لي # بمجرد ذلك هذاء وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما 
جاؤوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه ف[ لد مون 4 اليوم ف( رورا نسم ثم » فإن الذنب 
لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل 99 اا أن 
بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه ف وتآ أن نفك أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من 
العذاب والتكال ۾ .إن ڪقرر ترت يمآ دكن ين مل © قال قتادة أي بسبب ما أشركتمون من قبل . 
وقال ابن جرير يقول : إني جحدت أن أكون شريكا لله ق 2 . 

وهذا الذي قاله هو الراجح كما قال تعالى : ۾ کا سَيَكْفْرونَ ادم وکر د عَم ضِدًا © . 
وقوله : # إن ل اب عن الحق واتباعهم الباطل «9 لَهُمَّ عَدَاب ايد 4 . 
والظاهر من سياق الاية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمنا ‏ ولكن قد 
ورد في حديث عن عقبة بن عامر عن رسول الله يك أنه قال : إِذَا بجمع الله الأؤلين وَالآخرِينَ 
فْقَضّى يهم فَمَرعٌ مِنّ من القَضَاءٍ » قَالَ المومنُونَ : قد قضّى بیتتا رتا فمن يَشْمَعْ نا ؟ وود : الُطلِقوا 
ا إلى آم » وذكر نوځا وَإبْراع وَمُوسَي وَعِيسى » فقول عِيسى : أَدلُكُم عَلَى الي الأمي » فَيئُوني 
OY e E O‏ 
ب ۽ وجڪ لي وا ن شغر تأي ي إلى ظفر دمي » كم تقول الكافزون : هذا كذ وجد 
ع ل قن 10 ل 0 ولون : قَدْ 


- 


a a كل الیل ا شیم الات ب‎ TEE 
وقا‎  »  مڪَسسَ اما‎ egy ry RY 
محمّد بن كعب القرظي ينثو لما قال أهل النار : ر ا یی‎ 
قال لهم [بليس ل يت َه وَمَنَكْمْ وَعَدَ كَلَيَ # الاية » فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فنودوا‎ 
لقت الله كيد من فی اكم إ اس يا‎ 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال » وأن خطيبهم إبليس عطف 
بمآل السعداء فقال : # نل الت امنأ وجا لصحت بجَنتٍ جى يِن كبا الْأتبرٌ # سارحة فيها 
حيث ساروا وأين ساروا 8 ری ذِبَا 4 ماكثين أبدًا لا يحولون ولا يزولون « يإذن متهم تت 
فبَا سکم # كما قال تعالى : ف[ کی إِدَا جَآمُومَا وفحت بوبه وَقَالَ لز مسو وجول وقال 
تعالى :} د 2 سا سبحت آله و ل ع قو َم فا ا ا رق أ كله ف اكيت ¢ 

© ألم ر ک صرب الله مكلا كلس وو 0 فى الما ي تون 
)١(‏ ذکره الطبري في تفسيره ( ۲٠٣/۱۳‏ ). 
(۲) أخرجه الدارمي في السنن ( ۳۲۷/۲ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ۳۷٠/٠١‏ ) . 


سورة إبراھیم : ۲٤‏ - ۷ اه 
أْكُلَهًا کل ڪين بإذن رها وسيب لهه الال لئاس خَلَّمْر يَتَكَونَ © رمتل ية ڪَبَة كََجَرَةٍ 
ار # . 

قال ابن عبّاس : قوله : مك مه ية 6 شهادة أن لا إله إلا اله ( كتمجرو َي وهو المؤمن 
© سما يت © يقول لا إله إلا اله في قلب المؤمن « وها فى ألتصمل, © يقول يرفع بها عمل المؤمن 
إلى السماء » وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد إن ذلك عبارة عن عمل 
المؤمن قوله الطيب وعمله الصالح » وإن المؤمن كشجرة:من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في. كل 
حين ووقت وصباح ومساء » وهكذا عن ابن مسعود قال : هي النخلة » وعن أنس أن رسول الله تم أتي 
بقناع بسر فقرأ طط مثا ك طبه كتجوز ِب # قال حي الدخلة او ابن عضر قال : كنا عند 
رسول الله َه فقال : : ١‏ أخيزوني عَنْ شَجرة نيه - أؤ - كَالجلٍ المشلم للا ححا وَرَقُهَا صَيِهًا ولا 
اء » وتي الَا كل جين يِذ ريا » قال ابن عمر : : فوقع في نفسي أتها الدخلة » ورأيت أبا بكر 
وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم › فلما لم يقولوا شیا قال رسول الله َه : ( هى التّخْلَةٌ) فلما قمنا 
قلت لعمر : يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة » قال ا 
اأ رکم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شیئًا » قال عمر : لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا( . 

وعن ابن عباس : ف كتَمجرَو عيب قال : هي شجرة في الجنة » وقوله : فون أكَُهًا كل بن # 
قيل غدوة وعشيًا » وقيل : كل شهر » وقيل : كل شهرين » وقيل : كل ستة أشهر » وقيل : كل 
سبعة أشهر » وقيل : كل سنة . والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها 
ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار » كذلك المؤمن لا يزال برقع له عمل صالح آناء 
الليل رأطراف النهار › في كل وقت وحين ف إن ریما € أي كاملا حسئًا كثيرًا طيبًا مبار كا فإ ويرف 
اه لاال للكاص عله سَدَ سَتَكَرُونَ 4 . 

وقوله تعالى :الآ وَل َه جه تحرو َة هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات » 
EOS‏ ليا ارا فعن أنس بن مالك : أنها شجرة الحنظل » قوله  :‏ انت © 
أي استۇؤصلت ‏ ين هَوْقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا ِن قار # أي لا أصل لها ولا ثبات » كذلك الكفر لا أصل له 
ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء . 

و يبت اله ليت امنأ اقول أَلتَّاتِ في المي اليا وف الأخرة وَيْضِلٌ اله الظدليين ويفْعل أله ما 

وعن علقمة بن مرثد قال : سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب هه أن رسول الله كته 
قال : « العم إا سل ني القبرٍ هد أن لا إل إلا الله أن مُحَكدًا د رَشُولُ الله » َذَلِكَ قله 
e:‏ بت الله ارت + اموا 5 لمات ف لحيو لديا وف الأخرة 4 ) . 

وعن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله بيه في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا 
يلحد » فجلس رسول الله لو وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به الأرض » 


. ) 4594 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
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فرفع رأسه فقال : «اشتِيدُوا باللّه من عَدَّابٍ المَئِر » مرتين أو ثلاما : ثم قال : إن العِدَ اومن إا كاد في 
انقِطاع م ن لي فال بن الل لمكا شمر يع زوه ع جوع شعن . 
عم كفن بن اكان الج وخلوط بن وط الجن » ڪٿ يَجلِسُوا من مد المصرِ » تم يجيءٌ ملك 
الؤتِ ع می يس عِنْدَ رأ » فیمُول : ها الس اليب الحرجي إلى مَْفِرَةٍ مِنَ الله وَرضْوَانٍ - قال - 
َر تخ تيبيل كما تسيل القَطرَه ِن في السا حدما دا أَحَذَهَا َم يَدعُوها في يده طَفة عن عى 
أذ دوه فَيَجْعَلُومَا في ذَلِكَ الكفَنٍ وني ذلك ا حثوط . ورخ ينها كأَطوبٍ نَفْحَةٍ يسك ؤ جِدَتٌ عَلى 
وجه الأزض » فَيَضْعَدُونَ بها فلا يرود بها - يفني عَلَى ماو من الائيكةٍ - إلا قاو : ما هَذِهِ الو 
الطيبةُ ؟ فَيعُولُونَ : فَُانِ ابن فلان أَحْسَنٍ أَسْمَائه التي كانُوا سو له يها في ادا » عثى يتا پو إلى 
العا ادها تخود له فيفتح له » قبتي ِن كل سَمَاء قرعا إَِى الشماء التي تإبها » حى ينهي 
بها إلى الشماء الشابعَةٍ َة يمول الله : ابو كات عدي في علي » وأعيدوء إلى الأزض في ينه 
خلقتهم ونیا عيذم وها أخرجهع ثازة أخرى » قال عاد زوحة في مده ما مان يسان 
َيَقَولانٍ لَهُ م من رَبك ؟ قيَقُول كي اللهء ولان له ُ : ما يئك ؟ يمول : ديني الإشلام , يفولا له : 
تا هذا الول الذي بت فيكم ؟ يمول : هو ر سول الله » فَيقُولَانٍ لَه ر ما عِلْمْك ؟ يمول : قرات کاب 
الله فَآَمَئْتُ په وَصَدَهْتُ » يتاي متا من السمَاء اَن صَدَّقَ بدي اسوه ِن الم وشوه من ج الجنّة 
زار لَه با إلى ال نة - قال - ابید ِن رؤجها ويها » فسخ ا له في بره مد بَصَرِهِ » بيه رَجُل 
د د حصن الثياب عيب اويح يرل : بيز باي يسرك » هذا بوك الَذِي كنت توعد 
يمول له : من أَنْتَ وجه الوه الذي بأني بابر ؟ يمول : أا عمك الماح اول : رب أَقِم 
المشاعة َة » رَبٌ أَقِمٍ الشاعَة حَبّى أزجع إلى أغلي وَمَالي - قال - وَإِنَ الع الكافر إِذّا كان في انْقِطاع مِنَ 
اليا قيال من الآَجرة .نَل لَه لايك , ِي الشماء شود الؤجوه » مَعهُم امشو » “اشوا هله :قد 
ابعر ٿم يَجِيءٌ مآ ُ الت قجس عند سه يول : أا لس اي اخوجي إلى سَحطٍ يِن 
الله َب - - قَالَ + 5ن عدن يقرلا كبا يضرع الفثرة وو لكر الخال ادها رد 
َحَدَهَا َم يَدعُومَا ني بده طَرَْة ين ڪئى يَجْعَنُوهَا في يلك المشوح ٠‏ يحرج مِنهَا كأنا ريح حِيفَةٍ 
وجدت على وجو لض » وضعو بها لا ون بها على علا من الاك ا وا ا زه وع 
الحبيكةٌ ؟ كيمو لُون : لان از ن لدو ایج أسعايه التي كل به سى يها في لديا » حَمّى ينتهي يها إلى 
السَمَاءٍ الذنْيا فيستَفتځ له لا يه يفتځ له › ثم قرأ رشول الله له لا لت م أرب اسما ولا يدَحَلُونَ الْجَنّدَ حي 
بلج ْمل في ار و : اكثيوا كتابة في سِجِينَ في الأَرْضٍ الشفلى » ٠‏ فتُطرَحُ روځ طرځا» 
م قرا ل ومن * رك واو هتما حر ون السَملِ خف تخل ا أ وى يه رع ف گن سبي 4 عاد ژوځه 
ني مجحبو » وبي كان يباه و يَفُولان ه من رَبك ؟ فيمُول : اه هاه لا أذري فيفُولانَ لَه : م 
يثك ؟ يمول : ڪاه هاه لا أي » يران له : تا هذا لجل الي بوك فيكم ؟ ُو : هاه هاه لا 
أَذْرِي » يتاي متادِ مِنَ السَمَاءٍ : كدب عَبْدِي َأْفْرِسُوةُ مِنَ انار وَاْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى الا › فاته من 
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ازيح يمول :شر بالَذِي ب يسيك » هَذَارَ يك الَذِي كنت ثو غد غد + يمول : وَمَنْ أَنْتَ فَوَجَهكَ الوّجَْهُ‎ 
. < بالشَّد ؟ فَيَعُولٌ : أنا عَمَلُكَ الحيِيثٌ يمول : رب لا ّم الشاعة عة‎ 

وعنه قال : حرجنا مع رسول الله َه إلى جنازة فذ کر نحوه وفيه ذا حرج ت ووه صَلَّى عا عليه كل 
مَلَكَ به ييي الشاء َالأرْضٍ وك ملَكِ في الشماءِ : يحت أَبُوابُ الشماء يس ين أل باب إلا َم 
دون لل أن زج وجو ين هلوم » وفي آحره وئم قيش له أضعى اع أب م » في َه زر لو 
صرب يها جبل لكان رايا فيضربه ضربة یر رابا تم ي* عِيدةُ الله ون كما کان فُمَضْريةٌ صر بة أُخَرَى 
فيِصِيح صَيْحة يَسْمَعْهَا سحا كَل شَئْءٍ إلا اَن » ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار © . 
وعنه أيضًا ل تعالى : } ت 20 ليرب «أمئوأ بالقَول لمات ف لحيو الد و الأخرة :¢ 
قال : عذاب القبر . وقال المسعودي عن عبد الله بن مخارق عن:أبيه عن عبد الله قال : إن المؤمن إذا 
مات أجلس في قبره فيقال له : ما رك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ فئبته الله فيقول : ربي الله » وديني 
الإسلام » ونبي محمد يِه » وقرأ عبد الله ف ب بت اله الح اموأ بِالْمَولٍ لابب فى الْمَيؤةٍ لديا 
رف رة عن أي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فقاني القبر ؟ فقال : سمعت رسول الله 
لتم يقول : إن هَذِهِ الم يى في مورا » فا دحل الوم بره وتوَلَى عله أضحابة به جَاكَةٌ ملك 
سَڍيد الانيهَار ‏ يمول له : ما گك مول في دا الول ؟ اما اومن يمول ِل ر ا 
عد » فقول ا لَه الك : ار إلى مشعيك الذي كان لَك في الثر كذ جاك الله مئه وَأَبْدَلَكَٴمفَعَدِ 
ِي عدن الثار ا ِي ری من الجنةٍ » راما ليها قول لمن : دَعوني F۴‏ 
هلي هيقال له : اشكن » وأا الا ميفْعدُ دا وى عله هله يقال له :اما كنت تقول في هدا 
الول ؟ يمول : لا أذري » أَقُولُ كما : يمول الاس » يمال لَه : لا ريك » هَذًا مَفْعدُكَ الي كَانَ 
لك في الج مذ بت ماله مفْعَدَكَ من الا » قال جابر : فسمعت النبئ بني يقول : « بعت كل 
عَبِدٍ في القَِرِ عَلَى ما ماك » لوين عَلَى إِمَانهِ » وَالحَاِقُ عَلَى نِفَاتِهِ  »‏ . 

وعن أبي هريرة عن النبي بلقي قال : وإ ليت تسر لملابكة » ودا كان لجل الال انوا 
اخزجي ايها الف الطيِبةٌ كانت في الْجْسَدِ الطيب » حرجي عميدة وَأَْشِرِي يرَؤح وريا 0 
عير عَضْجَانَ - قال - فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج » ثم يعرج بها إلى الشماء فيستفتح لها 
فان و يقال e‏ : مرحبًا بالرُوح الطيبة كانت في الجسد الطب » ادخلي 
حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان - قال - فلا يزال يقال لها ذلك حتى یھی بها 
إلى الشماءٍ التي فيها الله د . وإذا كان الرجل السؤمٌ قالوا اخرجي أيتها انفش الخبيثةٌ كانت في 
ل م ا ار ل ل 
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ذلك حتى تخرج » ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان » فيقال لا 
مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسبد الخبيثٍ » ارجعي ذميمّة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء » 
فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر > فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث 
الأول» ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول » (© . 

وعن أبي هريرة هه قال : إذا حرجت روح العبدٍ المؤمنٍ اها اکان عتا بها ء قال حماد : 
فذ كر من طيب ريحها وذكر ا مسك - قال - ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض » 
صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه » فينطلق ق به إلى ربه ك » فيقول انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . وإن الكافر إذا حرجت روحه - قال حماد - وذكر من نتنها وذكر مقتا » ويقول أهل السماء 
روح خبيثة جاءت من قبل الأرض » فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل - قال أبو هريرة فرد رسول الله 
يكل ريطة كانت على أنفه هكذا 7" . 

وعنه عن النبيّ ب قال : « وَالّذِي تفي ب يله إن ليت لَِشْمَعٌ حَفْقَ نعالكم جين ولون عله 
ذيين» و عا عي عات الصلاة جلد أيه » واگ عن يبن » والشزم عن تحارو وكا 
فغل اخيرات مِنَ الصَّدَقَةِ ة الصا وَالمعدوفي والإختان إلى الئاس عِنْدَ رِجْليْه ٠‏ فيُوْنَى مِنْ قبل رَأَسِهِ 
قول الصلةٌ ما قبلي مَذْحَل » فَِؤتَى عَنْ نه فتقول الرٌكاةٌ : ما قبلي مَدْحَلٌ » فَيؤَْى عَنْ يسار 
د : ما قبلي مدْحَلٌ » َيؤْنَى من عند جلي فيقولٌ : فعلٌ اخيرات ما قبلي مدْحَلٌ » فيقالٌ 

له : الجلسس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب » فيال له : أخيزًا عا تساك فيقول : 
دَعْني حتى أصَلَّي » فيقالٌ له : انك ستفعل كخم خُِوْنًا عڳا نسألك » فيقول : وعم تشألوني ؟ فيقال : 
أرأيت هذا الو جل الذي كان فيكم ماذا قول فيد وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول محمد ؟ فيقال له : 
نعم ) NDS E O EAA‏ : على ذلك 
حَييتٌ وَعَلَى ذلك مت وليه بعت إن شاء الله » تم يُفُصح ل في بره سبعونٌ ذراعًا » وَيتَوّرُ له فيه 
يفت له باب إلى الج ؛ فيقال له : انظر إلى ما أَعَدَّ الله لك فيها فيزدادٌ غِبِطَة ود و 
د اع و ِعَادُ الجسَدٌ إلى ما يئ مِنَ الراب » وذلك 
قول الله : و یت اه اليرت حَامَنوأ بِلْمَوَلٍ ألَّايتِ في الوه لديا وف الآيعْرةَ # © . 

ل قال : كانت أسماء - يعني بنت الصدّيق 5-339 - تحدث عن النبي ب 
قالت : قال و اإذا وغل الإسات قروم و كان مؤمئًا خف به عَمَلْهُ الصَّلاةٌ وَالصّيامٌ » قال فيأتيه 
املك مِنْ نحو الصّلاة فده وَمِنْ نخو نحو الصّيّام ور قال فيناديه اجيس فيلس ' فيقول له : ماذا 

تقول في هذا الول - يعني ال يك ؟ قال : مَنْ ؟ قال ميد ا ا 
وما يُذْرِيكَ » أَدْرَكَتَهُ ؟ قال أَشْهَدُ أنه رسول الله » قال : يقول : على ذلك عشت » وَعَلَيْهِ مت 


. ۲۸۷/٤ وأحمد في مسنده‎ » ) ۷١ ( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
1 ۱ أخرجه أحمد في مسسده ( 1/۲( 1 )۳( أخر جه الحاكم في المستدرك ر‎ )۲( 
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وَعَلَيهِ ثبعت . وإن كان فاچرا أو كافرا جا الك لس تينة وبينة شيء يرد » فألَسهُ فيقول له : 
ماذا 7 تقول في هذا الول ؟ قال : أي ر جل ؟ قال تقد ؟ قال 4 يفول : والله ما أدري سمعت 
الناسّ يقولون شيا كمه » قال له الملك : على ذلك عشت » وَعَلَيهِ مك » وَعََهِ بعت قال شاط 


هوم م 


عليه دابةٌ في قبره معها سوط ثمرتةُ هر مل عرف التعير » تضربة ما شاء الله صَمَاء لا تسمعٌ صو 
o‏ عه ) ۳ 
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وعن ابن ا يت اه الت َامَنُوا امول ألنَِتِ في ألميو ألدّيًا وف لآيضْرة 4 
قال : لا إله إلا الله« مف رة المسألة في القبر . وقال قتادة : أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير 
والعمل الصالح # و الأخرة ¢ في القبر » وعن 0 قال : كان النبيّ نه إذا 4 من 
دفن الرجل وقف عليه وقال : ١‏ اسْتَغِفِدُوا وا لأجيكم واشألوا لَهُ لبت فإنّهُ الان يسال » 9" . 

و ألم ر لى لين دلوا د 2 1 | ولوأ َوَمَهُمْ دار لوار ه جه يصَلوتها وبتس تق هج 
وجعلوا به أندادًا يلوا عن سيلب فل مسوا إن مَصِرَكُمْ إِلَ أَلثَارٍ © . 


قال البخاري قوله : 9 ألم تر إل الین ملوأ عست لله کنا ألم تعلم كقوله : « ار تر کیک 4 
و الور الهلاك بار یور بورا د( در بلا 4 هالكين . عن عطاء سمع ابن عباس هل ألم تَر إلى ليبن 
دلوا يمت مت ان کن قال : هم كفار أهل مكة ” ' » وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية : هو 
جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم » والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول 
الأول > وإن كان المعنى يعم جميع الكفار » فإن الله تعالى بعث محمّدًا عله رحمة للعالمين ونعمة 
للناس » فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة » ومن ردها وكفرها دخل النار » وقد روي عن علي 
نحو قول ابن عباس الأول . وعن أبي الطفيل أن-ابن الكواء سأل عليًا عن (( لين بدلا يمت أله 
كن الوا َوَمَهُمْ دَارَ لوار د 4 قال :عم كار تريش ايوم ر . وقال ابن ابي حسين : قام على بن 
أبي طالب 4# فقال : ألا أحد يسألني عن القرآن ؟ فو الله لو أعلم اليوم أحدًا أعلم به مني وإن كان 
من وراء البحار لأنيته » فقام عبد الله بن الكواء فقال : من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم 
دار البوار ؟ قال : مش ركو قريش » أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار . 

وقال السدي قي قوله : ألم تر لى لذن بدَلُوأ مت نت أنه كفا 4 الآية » ذكر مسلم المستوفي عن 
على أنه قال : : هم الأفجران من قريش بنو أمية وينو المغيرة » فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار البوار 
يوم بدر » وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أنحد » وكان أبو جهل يوم بدر وأبو سفيان يوم 
أححد » وأما دار البوار فهي جهنم . 

وعن عمرو بن مرة قال : سمعت عليًا قرأ هذه الآية ب الوا ومهم دار ليوا ر 4.قال : هم 
الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة » فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر » وأما بنو أمية فمتعوا إلى 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 27815/1 . 
() أحرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4177.٠‏ ) . 
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حين. . وقال ابن عباس لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين هذه الأية ل ألم ر إلى اين بأو يقت لله 
کف ولو ومهم دار الرار 4 قال : هم الأفجران من قريش أخؤالي وأعمامك » فأما أخوالي 
فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك 3 الله لهم إلى حين . وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك وقتادة وابن زيد : هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر . 

وقوله : # وَجَمَنُوا به آندادا ضلا عن سلوب © أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه » ودعوا الناس 
إلى ذلك › ثم قال تعالى مهددًا لهم ومتوعدًا لهم على لسان نبيّه لھ : 3 فل موا ن مَصِيرَكُمْ إِلَ 
ار 4 أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا » فمهما يكن من شيء َء رڪم إِلَ لار أي 
مرجعكم وموئلكم إليها . 

٠‏ ل لیبادی ای ثرا بی الصاو وفقو کا رتهم سر ولي ين بل أن يأ بوم لا ميم فيه ولا 

عِلَلّ © . 

يقول تعالى آمرًا عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه » بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة 
الله وحده لا شريك له » وأن ينفقوا مما رزقهم بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى 
الأجانب » والمراد يإقامتها هو الحافظة على وقنها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها » وأمر 
تعالى بالإنفاق مما رزق في السر أي في الخفية » والعلانية وهي الجهر » وليبادروا إلى ذلك لخلاص 
أنفسهم ف ن ل أن أن يرم © وهو يوم القيامة «9 لا ب فيد ولا ّل 4 أي ولا يقبل من أحد فدية 
بن تباع نفسه كما قال تعالى : ل اوم لا ُد نکم وة ولا می لَه كدرو © وقوله : ولا جل 4 
قال ابن جرير : يقول ليس هناك مخالفة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب غخالفته » 
بل هنالك العدل والقسط > والخلال مصدر من قول القائل خاللت فلانًا فأنا أخاله مخالة وخلالا . 

وقال قتادة إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعًا وخلالا يتخالون ني 
يخالل وعلام يصاحب » فإن كان لله فليداوم » وإن كان لغير الله فسيقطع عنه » قلت : والمراد من 
PI EE SE‏ ال ل 
صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرًا قال الله تعالى : ۾ تقو يوا ا ری ف عَن تين طعا 
ولا يبل ينها عَذل ولا عه عة وا هم يسرد © . 

9 آله ری حَلَقَ الوت والْارضَ وانرد وت السا م احرج بو من لثمت رکا لک و د 
آم اجر فی البخر پارو وَسَخَرَ کم الأنھدر © وسر لك الس والقمر لبك وسر کم ال 
و فار © راتنکم بن گل ما کاش وَإن کو تت ار لا ششوماً إك انى لطم ڪت . 

يود تعالى نمع على علق بن عاق لين DS a a‏ 
سملو ما ارتا بده روا من بات شی ق # ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح والمنافع » وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر ا رغه بار الله تعالى › 
وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك » وما هناك 
إلى هنا » وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقًا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من 
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أنواع المنافع «ا وسر َك لقنس ولق ابن © أي يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارًا لا لا الشَّمْس 
بي 1 أن درك لمر ولا الل سان التبار ل في ّي تبن 4 فالشمس والقمر يتعاقبان » والليل 
والنهار يتعارضان. » فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول ع ثم يأخل الاحر من هذا فيقصر . 

وقوله : 8 وََاتَمْ يّن ڪل ما سَأَلَمموُدٌ © يقول : هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع 
أحوالكم ما تسألونه بحالكم وقالكم . وقال بعض السلف : من كل ما سألتموه وما لم تسألوه » وقرأ 
بعضهم - وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه - وقوله : 8و ون بدو يمم أله لا د 

يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضللا عن القيام بشكرها » كما قال طلق بن حبيب كلم 

إن سن لل قل م يق به لاد » وإ نع له كر من أن يحصيها لاد ولك ميسو تي 
وأمسوا تائبين 

$ 0 ل مِم رب َمل هذا ابد ليا وَلْعَدْبِن وی أن مد الأضَكَام © رب إن أضْلَانَ كيرا 
من | الاس فن يعن ِنَم مني وَمَنْ عصان هنك عَفُورُ َي # . 

يذكر تعالى في هذا المقام محتجًا على مشركي العرب بأن البلد الحرام مكة نما وضعت أول ما 
وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له » > وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ من عبد 
غير الله ». وأنه دعا لمكة بالأمن فقال : رت ْمَل هدا لكر ايا 4 وقد استجاب الله له فقال 
تعالى : اوم بو أ نا حيرا ًا © الاية » وقال في هذه القصة : « رت أَجْمَلْ هلدا ابد تيتا © 
فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها » ولهذا قال  :‏ الحنڈ يِه الى مَعَبَ لی على الكت إت سَمَعِيلٌ وَإِسْحَلقَ © 
ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة » فأما حين ذهب يإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكة فإنه دعا أيضًا فقال : رت جبحا بدا ينا # كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة 
مستقصّى مطولا . وقوله : ونين ربن أن َنب الاسام © ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه 
ولوالديه ولذريته . ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس ع وأنه تبرأ من عبدها »> ورد أمرهم إلى 
a ba‏ > كقول عيسى ا : « إن مهم کیم ادك إن تفر لَه 
قإنك أنتَ لمرو لكي وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى » e‏ . وعن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله بإ تلا قول إبراهيم اكلا : ر إن أضللن کا ير الاي 
الآية » وقول عيسى اق إن َم ّم اد © الآية » ثم رفع يديه ثم قال :) الهم أثتي الله 
أي » اللّهُمْ متي » وبكى » فقال الله : اذهب يا جبريل إلى محمد - وربك أعلم - وسله ما 
ييكيك ؟ فأناه جبريل اتاخ فسأله » نأخبره رسول الله بر ما قال » فقال الله : اذهب إلى محمّد 
فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ٩(‏ . 

را إن سكب من ذرَيّق يواد د عر ذى ززع عند بيك المحم ريا موأ الصَّلَوةَ مَل أَفيِدَةٌ يرت 
ألثاين تهوۍ الم وارزقهم ِن ألشمرتٍ E‏ ¢ . 

وهذا يدل على أن هذا دغاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها › 


. )515 ١ أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
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E‏ وهذا كان بعد بنائه تأكيدًا ورغبة إلى الله كذولهذا قال : «( عند برك ٍَ4 
ا الصلاة عنده چ تََجْمَلَ أده مت الاس تېوۍ إِلهِمْ # قال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وغيره : لو قال أففدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس 
كلهم ولكن قال : 8 مس لتاس فاختص به المسلمون . وقوله : $ وررقم من التَمررتِ # أي 
ليكون ذلك عونًا لهم على طاعتك » وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارًا يأكلونها » وقد 
استجاب الله ذلك كما قال : 9 أوَلَمَ من لَجُمَ > رما امنا يج نه تَمرتُ کل ىو رَد من لد 4 وهذا 
من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته » أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة » وهي تجبى إليها 
ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخليل ليلا . 


رتا نك تمل ما ما نی ما نین وما يق عل أل ين سو في آلأرض وكا نى صما ي لْحَمَدُ يِه ألزى 
ھت س إِنَّ رد ا م ےس ر ار 2 ےت هم 
هب لي عل لكر إِسَمَِعِيلٌ وإسحق سحق إن رلى اسيع ألد يكن رب اجعلنى مَقِيم الصَلوَِ وم درسي ربسا 


1 م وم رر 


. 4 ريا اعفر لي ولودی وَللْمؤْمِِين يوم يفوم لْحِسَابٌ‎ N, 
© ریا لتك تعلو ما فی وما مل‎  : قال ابن جرير : يقول تعالى مخبرًا عن إبراهيم خليله أنه قال‎ 
أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد » وما هو القصد إلى رضاك‎ 
والإخلاص لك » فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا‎ 
في السماء » ثم حمد ربه كك على ما رزقه من الولد بعد الكبر فقال : و الْحَمد يِه الى مَمَبَ لي عَلَ‎ 
آلكر إنتعيل وَإِسَحَقَّ ك رن َس دم أي إنه يستجيب لن دعاه » وقد استجاب لي فيما سألته‎ 
# من الولد ثم قال : «9 رت أجلن مقيمَ مُقِيمّ ألصَّلَرةَ 4 أي محافظا عليها ؛ مقيمًا لحدودها 8 وین ديق‎ 
أي واجطلى كتك بد لياح ربعا تقل دآ 4 أي فيما سألتك فيه كله ف رَبْنَا أمْفْرَ لي‎ 
لل قرأ بعضهم ل ولوالدي 4 بالإفراد وكان هذا قبل أن یتبراً من أبيه لما بين له عداوته لله وك‎ 
وَللمَؤِْينَ 4 أي كلهم ۾ يوم يفوم لْحِسَابٌ # أي يوم الحساب عبادك فتجازيهم بأعمالهم إن خيرًا‎ « 
. فخير وإن شرا فشر‎ 
و د رلا تَحْسَبركت اه نفلا عمَا َمل دلُو 5 ِنَمَا يورم ليور تحص فيه الْأَبْصرٌ © مُهْطِيِيت مقنى‎ 
. 4 رءوسيمٌ م لا لا رتد اليم رهت اقيم هو‎ 
يقول تعالى : ل رلا تخس آل € يا محمد فإ عا عا شل اَن 4 » أي لا تحسبنه إذا‎ 
أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم » بل هو يحصي ذلك عليهم‎ 
يعده عليهم عدا 9 إِنَما بورشم لوم تَنَحَسُ فو الأبْصَرُ # أي من شدة الأهوال يوم القيامة » ثم ذكر‎ 
تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام الحشر فقال : ل مُهْطِيت » أي مسرعين كما‎ 
قال تعالى مهيب إل آَم © الاية » وقوله : ف مقن رَُوسِمَ © قال ابن عباس ومجاهد وغير‎ 
واحد : رافعي رۋوسهم  لا برد ايم مر چ أي أبصارهم ظاهرة اا د النظر لا‎ 
› يطوفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والخافة لما يحل بهم عيادًا بالل العظيم من ذلك‎ 
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ولهذا قال : و ایدیم هوا 4 أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والمخوف » ولهذا قال 
قتادة وجماعة : إن أمكنة أفقدتهم خالية ؛ لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة 
الخوف » وقال بعضهم : هي خراب لا تعي شيئًا لشدة ما أخبر به تعالى عنهم ؛ ثم قال تعالى لرسوله پار : 

8 وَاذِرِ الاس يوم بام العداب فقول ل ظَلْموأ را ارا لک أل ريب يب دَعُوَبكَ وَتَشَيع سل 
اول تكروًا نشم ين قبل مَا ¿ روا © وس كم فى مسد آلب كنا شه وتک 
کڪ كيف فتن به وَصَرَبْسَا کم الأمتال © وذ مگڙوا مڪرهم وعند آله مَكْرَهُمْ وين کات 
مڪرهم لول 3 َال 4. 

يقول تعالى مخبرًا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب ربا َج 3 لكل قريب 
يحب دعوتك تيع الرسلٌ # وقال تعالى مخبرًا عنهم في حال محشرهم : 9# ولو تروك إن الْمَجِرِمُون 

كوأ رءوسهم # الاية » قال تعالى راذا عليهم في قولهم هذا « ولم د تحكووأ أفْسَمْثُم يّن قبَلُ ما 
لسك دول أي ألم تكونا لفون من قل حل الا أله ا زرال لكم عماسم فيه وأ ۷ 
معاد ولا جزاء » فذوقوا بذلك . وقال مجاهد وغيره عسي ل رايا E‏ 

فر لدا | إلى الآخرة » كقوله : «9 وَأَكْسَمُوا با جَهَدَ غو كا يبعت لَه من يموت & الآية 
ور ٿم في يڪن الدب ظلموا اشتهر و کے اس کف ست به وَصَرَبْسَا کم الاما 4 
أي قد رأ ويلفكم ما أحللنا بالأم اللكذية N IE PREY‏ 
فيما أوقعنا بهم لكم مزدجر ف َة َة نا ين أ 4 . 

وعن عبد الّحمن بن رباب أن علا يه قال في هذه الآية رن کات ڪرم لو مِنْهُ بال # 
قال : أخذ ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين فرباهما حتى استغلظا واستفحلا وشبا › 
قال : فأوئق جل كل واحد هيما برد إلى و هو ورجل آخر في التابوت » قال : 
ورفع في التابوت عصًا على راسه اللحم فطارا » وجعل يقول لصاحبه : انظر ما ترى ؟ قال : ارى كذا 
وكذاء حتى قال : أرى الدنيا كلها كأنها ذباب » قال : فصوب العصا فصوبها فهبطا جميعًا » قال : 
فهو قوله وك فون كارت مرم ردد نة الال 4 قال أبو إسحاق : وكذلك هي في قراءة عبد الل 
ف وإن كاد مكرهم ) قلت وكذا روي عن أبِيّ بن كعب وعمر بن الحطاب © أنهم قرآ طإوإن 
كاد # كما قرأ علي » وروي عن عكرمة أن سياق هذه القصة لنمروذ ملك كنعان أنه رام أسباب السماء 
بهذه الحيلة والمكر » كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط ببناء الصرح فعجزا وضعفا وهما أقل وأحقر 
وأصغر وأدحر » وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصر وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلها نودي 
أيها الطاغية أين تريد ؟ ففرق » ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماح فصوبت النسور » ففزعت الجبال 
من هدتها وكادت ال جبال أن ترول من حس ذلك فذلك قوله : فون کات مڪرهم لول نۀ الال ) 
ونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها رول ينه ابال بفتح اللام الأولى وضم الثانية20 » وروى 
العوفي عن ابن عباس في قوله : «9 وَإِن کات مهم ِرود ِن ابال يقول ما كان لتزول منه 


. ٠۷۹ قرأ الكسائي رول بفتح اللام الأولى وضم الثانية والباقون بكسر الأولى وفتح الثانية حجة القراعات‎ )١( 


.ك8 ل ا ب للمسسسسص ص ع س سورة إبراهیم : ٤۸ - ٤۷‏ 
الجبال » وكذا قال الحسن البصري : ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم باللّه 
و كفرع :يها ضر ذلك شيا من الجبال بولا غيرها 6 وما عاد وال :ذلك عليه فلت : ويشبه هذا قول 
اله تعالى : <( ولا تش فی اض مرا إن أن خرف الأَرْضَ وكن بل لبا علولا © والقول الثاني في 
تفسيرها : ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ۾ ون کات م ڪرم لو es‏ 
شركهم كقوله : «9 بََكَادُ أَلسَّمْوتُ تر أ # الآية » وهكذا قال الضحاك وقتادة . 


و فلا عنس أنه خي لت وغو ا ِنَّ أله ِبر ذو أيه م © نوم دل الأرّض عر الْرضٍ واو 
وروا ل الود الْفَهنَارٍ { 
يقول تعالى مقررًا لوعده ومؤكدًا : 8 قلا عبن أله خلت مدو رُس ) أي من نصرتهم في 


الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » ثم أخبر تعالى أنه فر غر ينيع عليه ديء أراده ولا يغالب » ذو 
انتقام من كفر به ات ولهذا قال :} يوم دل الْأَرَصُ عر الْأرْضٍ لسوت 4 أي وعده هذا 
حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض » وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة › كما جاء عن 
فل بن مع وال : قال رسول الله ل : « حكر الاس يَوْمَ القهامةٍ عَلَى أَرْضٍ يَيِضَاءً عَفراء 
عوْصَةٍ لتقي ؛ لَيِسَ فِيهَا مَعْلّمْ لاح ) 2١‏ وعن عائشة ئشة أنها قالت : أنا أول الناس سأل رسول الله 
كه عن هذه الآية : ف يوم دل آلأرش عب ال وَلسَموثٌ # قالت : قلت : أين الناس يومغذ يا 
رسول الله ؟ قال : « عَلَّى الصَّرَاطٍ » 29 . 
وعن معاوية بن سلام عن زيد يعني أخخاه أنه سمع أبا سلام حدّثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى 
رسول الله يكت حدّئه قال : كنت قائمًا عند رسول الله فجاءه حبر من أحبار يهود فقال : السلام عليك 
امحند ديه وني كاد بصيو متها تقال الم تدفتي ؟ يقلت : ألا تقول يا رسول الله » فقال 
اليهودي : ا ندعوه باسمه الذي سمّاه به أهله » فقال رسول اله َك : إن اشمي مُحَمدٌ ساني به 
الي » فقال اليهودي : جكت أسألك » فقال رسول الله َك : « أينقَغك سَيعًا إِنْ حَدَّنتُكَ » قال : 
أسمع بأذني » فتكت رسول الله نے بعود معه فقال, : « سل » فقال اليهودي : ین يكون الناس يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله ملق : د هم في الظلْمةٍ دُونَ ا لجشر ) قال : 
فمن أول الناس إجازة ؟ فقال : « فَُراُالمَاجِرِينَ » فقال اليهودي لت 
قال : زِيادَهٌ كبْدٍ الثُونِ » قال : فما غذاؤه في أثرها ؟ قال : ( يتحر لهم وڙ الجن الي كان يا کل مِنْ 
أَطرَافِهًا » قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : ١‏ مِنْ عَينُ فیا سی سَلْسَبِيلا » قال : صدقت » قال : 
وجفت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا : نبي أو رجل أو رجلان قال : « فغك إن 
حَدَّنُْك » ؟ قال : أسمع بأذني » قال جىت أسألك عن الولد » قال : « مَاءُ الو جل ابيص وَمَاءٌ المأ 
ضف إا اجتمعا فَعََا مي الو جل مني الأ کان را دن الله تعاَى » ؛ ولا علا م مني المأ مني ال جلي 
كَانَ أنتّى يِذْنِ الله » قال اليهودي : لقد صدقت » وإنك لنبي : ثم انصرف » فقال رسول الله كلتو : 


. ) 758 ( ومسلم في صفات النافقين‎ ) ٠٥۲١ ١ أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
. ) ٤۲۷۹ ( أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( ۲۹ ) وابن ماجه في السنن‎ )۲( 
. هه كت أي خط بالعود في الأرض خطا يؤثر فيها » وهو فعل من ينكر‎ 


۹۹۱ E E شورة‎ 

آذ ساي عدا عن الذي ساي عله وما لي عِلم ؛ بش مئه حَبّى اني الله به » ” .. 

وعن أبي أيوب الأنصاري أن حبرا من اليهود سأل الي لل فقال : أرأيت إذ يقول الله تعالى في 

كتابه ‏ يوم ذل الْأرَسُ عر الأرض لسرت © فأين الخلق عند ذلك ؟ فقال DOR‏ 
يعْجِرّهُمْ ما لَدَيْهِ » 27 وعن عمرو بن ميمون يقول ف يوم دل الْأَرْسُ عير آلأرْضٍ چ قال : أرض كالفضة 
البيضاء نقية لم يسفك فيها دم » ولم يعمل عليها خطيئة » ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي » حفاة 
عراة كما خلقوا - قال : أراه قال : قيامًا - حتى يلجمهم العرق . وعن زيد قال : أرسل رسول الله 
به إلى اليهود فقال : « هل تدرون لم أرسلت إليهم ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم » قال : وني أَْسَلْتُ 
بهم اشام عَن قول الله : بم دل لأر عب الأرضٍ ‏ إِنّهَا تَكونٌ يَومَيٍ ييِضَاءَ غل القَصةٍ » فلما 
جاءوا سألهم » فقالوا : تكون بيضاء مثل النقي 7 . وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك 
ومجاهد بن جبير أنها تبدل يوم القيامة بأرض من فضة » وعن علي #5 أنه قال : تصير الأرض فضة 
و ب 00 ا زر 


و ل سكم 


Gly ال‎ 


اا کر الات فال" ع FORT‏ ع it‏ 

وعن كعب في قوله : م مَل لس بر لض اوت 4 قال : تصير السموات جناثا » ويصير يصير 
مكان البحر نارًا » وتبدل الأرض غيرها . وفي الحديث الذي رواه أبو داود : دلا يركب البخر إلا غاز أو 
حَاجٌ أ ُغقمر قن تحت البخر تارا - أؤ تحت الا ترا 9 وفي حديث الصور المشهور المروي عن 
أبي هريرة عن النب به أنه قال : د يذل اله الأزش عير الأؤض وَالشموات يدها وها مد الام 
الاي لا رى فيا وبا ولا أَنًا » م تزجؤ الله الحأ جرة ذا هم في هذه المبدلة  »‏ . 

وقوله : © ورزو ر َه 4 أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله 9 الود ألَمَارِ ‏ أي | لذي 
قهر كل ششيء وغلبه » ودانت له الرقاب وحضعت له الألباب . 

ورك لْمْجْرِمِينَ ومين مُقَرَنينَ في لاسما © مَرَابِلهُر من 5 قطرانٍ وَتَعْتى لتا يج لیجزی 

اه کل نفس ا كَسَبَتْ إِنَّ لَه سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ & . 

قول تعالى : بز ل الس ع آلا التو 4 وتبرز الخلائق لديانها ترى يا محمّد يومهز 
امجرمين » وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم ف تَُرَنَ 4 أي بعضهم إلى بعض » قد جمع بين 
النظراء أو الأشكال منهم » كل صنف إلى صنف » كما قال تعالى : «8 شرا اَن علا وأَْوهُمَ 

وقوله : ل سَريم تن تياو 4 أي ثيابهم التي بليسونها من قطران وهو الذي تهنا به الابل أي 
تطلى » قال قتادة : وهو ألصق شيء بالنار . ويقال فيه : قطران بفتح القاف وكسر الطاء وتسكينها : 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض ( 4" ) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ۳۳۳/۱۳ ) . 


(۳) ذكره الطبري في تفسيره ( ۳۲۹/۱۳ ) . )٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ۲٤۸٩۹‏ ) . 
(5) ذكره الطبري في تفسيره ( ۳۳۱/۱۳ ) . 


55 ددعلل بل ب7ب ا _ لس سس سسسب ب ل ييحم سورة إبرأهيم : ۲ه 
وبكسر القاف وتسكين الطاء 

وكان ابن عباس يقول : القطران هو النحاس المذاب وربما قرأها 9 سيهر من قرا © أي من 
نحاس حار قد انتهى حره » وقوله : او شتی جرهم آلا كقوله « تق تفع لأذ هط ي 
كيت ) وعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ب  :‏ َب في أمتي ين أمر الجاجاية لا 
َك كوه ن : القَحْرُ بالأخساب » والطغئ في الأنماب » وَالاسْتسْقَاء بالتجوم » والتياحةٌ عَلَى المَيّتِ » 
وَالنَائْحَةٌ إِذّا لم تقب بل متها نَم يوم القامَة اال ِن يارا وڍزځ ِن جرب ٤‏ أ و 
0 : قال رسول الله عه رفعه ( التَئْحةٌ إذا َم ب توف في عربتي كني ع الجن وَالئَارٍ » 

وَسَرَايِهَا من قَطِرَانٍ وَنُشى وَجهَهَا الثَارُ » 7" . 

وقوله : فل لبجری آله کل تفي ما كَسَبَت ‏ أي يوم القيامة ( رى أل أسثا يما وا الاية 
ف إن آنه سرخ أَلْحِسَاِ © يحتمل أن تكون كقوله تعالى 3 ا ديه يكالم تو کنا 
مرو ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز » لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه 
خافية » وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم . 


ر ص رر ہاور ہے ال 2 


و هذا بلع ل کا بد ولیعلموا أا هو لله واجد وليذ لک ألا الأب 4 . 
يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقوله : 88 يِأندِرَمُ بد وَس بََمْ # أي هو بلاغ لجميع الخلق من 


إنس وجن كما قال في أول السورة : اتر صمب أَلَهُ بک يش الاس ين ألظليٍ إلى الور # 


الآية هو ددا بء أي ليتعظوا به هو لتوا آنا هو هو إلنه يِذ # أي يستدلوا بما فيه من الحجج 
والدلالات على أنه لا إله إلا هو ل وَلِدَّمرَ أو الأب 4 أي ذوو العقول . 


. ) 57/4 ( أخرجه مسلم في الجنائر ( ۲۹ ) وأحمد في مسنده ( 547/0 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ) ۳٤٤/٥ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


۹۳ 


چ رر 


« انأ يق ينث السجكب کان ن ف يوذ ا ڪا له اوا مُسْلِمِينَ © ذَرَهُم يڪل 
وتوا وهم الأمل وى يلين © . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة:في أوائل السور . وقوله تعالى : 9 زيا يود أدبن ترا © 
الآية » إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر » ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين ء 
وحن ابن عباس ن تسعورد و من الصبحابة أن اكقار فريش لا عرضيوا على الخار تمنوا أن لو 
كانوا مسلمين » وقيل : المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان موّمئًا » وقيل هذا إخبار عن 
يوم القيامةء كقوله تعالى : ل کو رك إذ وشا عَلَ كدر قال ایتا رد و گرب ایت يا کک من 
لزي 4 وعن عبد الله في قوله ييا َو ان كرا لو اؤ يلوي © قال : هذا في الجهدميين 
إذ رأوهم يخرجون من النار “ . وعن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية يوم يحبس 
اله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النارء قال فيقول لهم المشركون ما أغنى عنكم ما 
كنتم تعبدون في الدنيا » قال : فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم » فذلك حين يقول : 
© ريما ود لي كدالو زا تبي وعن مجاهد قال : يقول أهل النار للموحدين : ما أغنى 
عنكم لمتكم ؟ فإذا قالوا ذلك » قال الله : أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » فعند ذلك 
قوله : 99 وما 5 لذبن ڪفروا لو كَانوا مُسَلمِينَ © وهكذا روي عن الضحاك وقتادة وأبي العالية 
وغيرهم . 

وعن أنس بن مالك و هه قال : قال رسول الله كله  :‏ إن نَاسَا من أل لا إلة إلا الله يَدْْلونَ 
لئار بذئوبهة ٠‏ ول هم أل اللات والزوون ا 
اثار؟ فَيمْضَبٌ الله لهم د يځر جه قبع في تهر ال يرود ِن ڪرقهم » كما يرا القَمَدُ من 
ُشوفه » تشون الله لعز فيها لثمن » » فقال رجل :يا أنس أنت سمعت هذا من 
رسول الله كته ؟ فقال أنس : سمعت رسول الله كه يقول ١:‏ مَنْ كذّب على معدا فليتبواً مَفْعَدَهُ 
مِنَ الثّارِ) نعم أنا سمعت رسول الله بتو يقول هذا 20 . 

وعن محمد بن علي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يله :د منهم مَنْ تأخذه النارُ إلى 

كبو » ومنهم مَنْ تأخذه إلى حجرت » ومنهم من تأخذة الت إلى ۽ ُه على قَدْرٍ ذنوبهم وأعمالهم » 
اي شهرًا ثم يخرج منها » ومنهم من يکت فيها سنةٌ ثم يخرج منها » وأطوَهُم 
فيها مكنا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى » فإذا أراد الله أن يخرجهم منها قالت اليهود 
والنصارى وَمَنْ في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار ومن أهل التوحيد : آمنتم باللّه وكتبه 


. 5/١4 ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وعزاه للطبراني في الأوسط‎ )774/٠١ ذكره الهيشمي مجمع الزوائد(‎ )۲( 


51 _ ل ب .> .-. ...كلحم سورة الحجر : 4 - ١6‏ 
ورسله فنحنٌ وأنتم اليوم في النار سواءٌ » فيغضبُ الله لهم غضبا لم يَعْضَّبْهُ لشيء فيما مَضَّى ‏ 


فيخرجهم إلى عَين في النّةِ وهو قوله : 9 را يود لذن كدرو لو کا مُسَلِيِينَ #  »‏ . 

وقوله  :‏ دَرَهُمْ يَأَكُلُوا وَسَمتَّمُوأْ € تهديد شديد لهم ووعيد أكيد كقوله تعالى 2500 
مَصِيرَكُمْ إل أَلنَارِ © ولهذا قال : ۾ ولهو لمل أي عن التوبة والإنابة ۾ سو يعاو أي عاقبة ا 

را اکا ین رة إلا وَكَا کاب مله س ما نيق يِن أَمَةٍ أجَلَهَا وما سجر . 

يخبر تعالى أنه ما أهلك قري إا بعد قيام الحيجة عليها وانتهاء أجلها » وأنه لا يؤخر أمة حان 
ا ا و 
هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك . 

(١‏ ركاذا کات لد زل عد گر إل لج لمجو جه لو ما تاتا امھگ إن كنت من ليقن ما نل 
المكيكة لإ بالق وما كانوأ ميت ج إن عن ت زگ زا ل لط ¢ . 

يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم (٠‏ اا الى رَد به اکر أي الذي تدعي ذلك 
ل إِنَكَ لَسَجُْونُ # أي في دعائك إيانا إلى اتباعك » وترك ما وجدنا عليه آباءنا « لو ما أي هلا 
١‏ ایتا یگ أي يشهدرن لك بصحة ما جحت به » كما قال رعون ( ولأ عد لت 
من دهي اؤ ج مَمَهُ الْمَلَيِكَهُ مقر ِنَ 4 » وكذا قال في هذه الآية وو ما انل الاک ل بال وكاتوا 
ذا رن 4 وقال مجاهد : بالرسالة والعذاب ١‏ ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذ كر وهو 
القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل » ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى $ َم حَِظُوت # 

على النبي ل كقوله : 88 واه عمك يى الَا © ولي الأول أولى وهر ظاهر السياق . 

1 نسلا من بلک في شع لريب ي عا تيع ر إل اوا يدء زود ي کدلك لک 

في فوب المجرمن © لا ومون بے به وقد حلت سن الاريك © . 

يقول تعالى مسليًا لرسوله اله في تكذيب من كذبه من كفار قربش إنه أرسل من قبله من الأم 
لماضية » وإنه ما أنى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به » ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب 
امجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى » قال أنس والحسن البصري #8 كلك ر ف 
فوب الْمُجْرِمِينَ # يعني الشرك » وقوله : فود حلت سه أي أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب 
رسله من الهلاك والدمار » وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة . 

© ولو فحنا علَتِيم باب م من سحل فطلو فيد يرد ج الوا إِنَمَا ككرت أبصنرًا بل نحن قوم حور © . 

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم کار للحن ار فح لوم بابًا من السماء فجعلوا 
يصعدون فيه لما صدقوا بذلك بل قالوا 2 إِنَمَا سرت ابرا قال مجاهد وابن كثير والضحاك : 
سدت أبصارنا » وقال yT‏ أبصارنا » وقال العوفي عن ابن عباس : شبّه علينا وإنما 
يدر 


(١)أخرجه‏ مسلم في الجنة وصفة نعيمها 77 ) وأحمد في مسنده ( ٠١/0‏ ) والطيراني في الكبير (۲۸۲/۷ ) . 


سورة الحجر : ۲١ - ١5‏ 456 
َد جَمَلنَا فى السَمَلَِ بروجًا ورتا لطر © وَحَفِظئَهَا من کل سين جن إلا من أرق اّنم 

لع يبت بيذي ١‏ اللي شيها-رومى وَأنْبتنًا ف نيا ين کل و تو ودف © وَجَعَلَنَا کک فيا 

حبسي E‏ والسيارات » لمن تأمل وكرر 
النظر فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات » ما يحار نظره فيه » ولهذا قال مجاهد وقتادة:: البروج 
ههنا هي الكواكب » ومنهم من قال : هي منازل الشمس والقمر » وقال عطية العوفي : البروج ههنا هي 
قصور فيها الحرس » وجعل الشهب حرسًا لها من مرذة الشياطين » لثلا يسمعوا إلى الملا الأعلى » فمن 
ترد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفة » فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل 
أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه » فيأخذها الآحر وبأني بها إلى وليه كما:جاء مصرځا به في 
اون > كما روي عن أبي هريرة يبلغ النبِي 0 : «إذَا م قضَّى الله الأ في السَمَاءِ ضَرَبَتِ اكه 
ِأَجْنِحَتِهًا حَضّعَانًا لِقَوْله > كأنهُ سِلْسِلة على صَفْوَ ران » 7 “. وقال علي : وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك » 
فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم:؟ قالوا : للذي قال الحق وهو العلي الكبير » فيسمعها مسترقو 
السمع » > ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر - ووضف سفيان بيده وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها 
بضعها فوق بعض - فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه » وربا لم يد ركه 
حتى:يزمي بها إلى الذي د يليه إلى الذي هو أسفل منه » حتى يلقوها إلى الأرض » وربما قال سفيان : حتى 
تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فيصبدق » فيقولون : ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حمًا للكلمة التي سمعت من السماء . 

ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها » وما جعل فيها من الجبال الرواسي 

4 والأراضي والرمال » وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة » وقال ابن عباس E‏ 
1 َو أي معلوم » وقال ابن زيد : من كل شيء يوزن ويقدر بقدر » وقال ابن زيد : ما 
يزنه أهل الأسواق . وقوله  :‏ وجا لک فیا معش یذ کر تعالى أنه صرفهم في الأرض في 
صنوف الأسباب والمعايش > وهي جمع معيشة ة وقوله 0 ومن لس ”7 زت 4 قال مجاهد : هي 
الدواب والأنعام > وقال ابن جرير : هم العبيد والإماء والدواب والأنعام » والقصد أنه تعالى يمتن 
عليهم با يشر لهم من أشنات المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش › وبا سخر لهم من 
الدواب التي يركبونها » والأنعام التي يأكلونها > والعبيد والإماء التي يستخدمونها » ورزقهم على 
خالقهم لا عليهم > لهم هم المدفعة » والرزق على اله تعالى , 

} ون من سىء إلا ندا حرَاينم وما رل إلا بقدر سور ج اراتا ليلح لويم فأنزلنا من السَمَاء مم 
فأسقیننكو وما انش كم لم رین © وإ لحن حي وَثْمِيتٌ ون الْوَرِنُونَ © وقد عَلِمَنَا الْمسَقْدِمِينَ منک ولد 
عا الستخردَ م ون دبك هو رشم م حك عله 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك كل شيء » وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه » وأن عنده خزائن الأشياء 


.) 470١( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


۲٠١-٠۱٦ : سس سورة الحجر‎ ۹٦٦ 
من جميع الصنوف 88و وما نَل إلا بمَدَرِ معو # كما يشاء وكما يريد » لما له في ذلك من . الحكمة‎ 
البالغة والرحمة بعباده » لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة . وعن عبد الله : ما‎ 
من عام أمطر من عام » ولكن الله يقسمه حيث شاء عامًا ههنا وعامًا ههنا » ثم قرأ 3 وَإِن من َء إل‎ 
عندَنا حَرَاينُمٌ # الآية . وعن الحكم بن عيينة في قوله : 9# وما نولم إل مدر علوم 4 قال : ما عام‎ 52 
اک ولا أل مزلكته کو ترون جا کی الال : وبلغنا أنه ينزل‎ 
مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم » يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت‎ 
, ٠( وعن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله كت :د تنراق الله اكلام فاا اد يا قال له کن فَكاقَ)‎ 
وقوله تعالى : #8 وَأَرْسَلْنَا الح لَوَيِمَ # أي تلقح السحاب فتدر ماء » وتلقح الشجر فتفتح عن‎ 
ل ع ا ام الي العقيم فإنه أفردها‎ 
ایی‎ r ووصفها و امي لاا‎ 
حى تدر كما تدر اقا وال الضحلك يلها ال على السحاب که فيط ما وقان مید‎ 
ابن عمير الليثي يبعث الله امبشرة قم الأرض قمّا » ثم يبعث الله لمثيرة كبر السجاني 0 وقد‎ 
4 اله الؤلفة فتؤلف السحاب  ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر ثم تلا فآ وأزستا آل ينح لَوْقمَ‎ 
وعن أبي هريرة عن النبئ عِكِمٍ قال : د الؤيخ الوب من ال ئة » وهي التي ذَكَر الله في كتايد وفيا‎ 
ماف لقان 7" وقول : لز يلتك 4 أي ازاف لكم عد یکی أذ" روا مه ولو نشاء‎ 
جعلناه أجا جا . وقوله 8 ّما سم لَمُ بحَدرِنِنَ © قال سفيان الثوري : بمانعين » ويحتمل أن المراد وما‎ 
أنتم له بحافظين . بل نحن ننزله ونحفظه عليكم » ونجعله معيًا ويناييع في الأرض › ولو شاء تعالى‎ 
لأغاره وذهب به » ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبًا » وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير‎ 
. ذلك ليبقى لهم في طول السنة .» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم‎ 
وقوله : 8 وَإنَا لنَحَنُ ىء وَثْمِيثُ 4 إخبار عن قدرته تعالى عن بدء الخلق راعادته » وأنه هو الذي‎ 
4 وإليه برجمون » ثم أخي تعالى عن مام علمه بهم أولهم وأخرهم فقال : را نا شای ينك‎ 
الاية » قال ابن عباس ها : المستقدمون كل من هلك من لدن آدم الل » والمستأخرون من هو حي‎ 
ومن سيأتي إلى يوم القيامة » وعن مروان بن الحكم أنه قال : كان أناس يستأخرون في الصفوف من‎ 
: أجل النساء فأنزل اللّه : 9 وقد َد نتا الريب نكم وقد عا اشكر وعن ابن عباس وما قال‎ 
كانت تصلي خلف النبئ يكت امرأة حسناء » قال ابن عباس : لا والله ما رأيت مثلها قط » وكان‎ 
بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعني لملا يروها » وبعض يستأخرون » فإذا سجدوا نظروا إليها من‎ 
. 27 # تحت أيديهم فأنزل الله << وَأ لد علا ييي منك وقد عَلنَا انحر‎ 
. ذكره الهندى في كنز العمال ( ۲۹۸۲۸ ) وعزاه لأبي الشيخ في العظمة‎ )١( 


(۲( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( VY /o‏ ( وعزاه لأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والديلمي في مسند الفردوس . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠٠/١‏ ) والترمذي في السنن ( ۳٠۲۲‏ ) وابن ماجه في السنن ر ٠١٤١‏ 


سورة الحجر : ۹ = FA‏ .> ۹۷ 


ول ولقد خلقنا اوسن م من صَلْصلٍ من حم مَسَنْونٍ © وان حَلقَنَه ين مَل من نار ألسَمُوو # . 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس » كقوله تعالى : # حى 
لسن يِن صَلْصَلٍ السار © ولق الجا من اچ من تار © وعن مجاهد أيضًا الصلصال : 
لمنقن » وتفسير الآية بالآية أولى » وقوله : $ بن مل تثرو أي الصلصال من حمأ وهو الطين . 
والمسنون الأملس ؛ ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال : هو التراب الرطب » وعن ابن عباس ومجاهد 
0 والضحاك أن الحمأ المسنون هو المنتن » وقيل المراد بالمسنون ههنا المصبوب . وقوله : # وان 

ُ ين مَل أي من قبل الإنسان هل بن در أَلسّمُومِ » قال ابن عباس : هي السموم التي تقتل › 

5 بعضهم : السموم بالليل والنهار » ومنهم من يقول السموم بالليل والحرور بالنهار » وعن عبد 
الله بن مسعود يقول : هذه السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم التي خلق منها الجان » ثم قرأ 
وؤ لان لفت ين مل ين تر أَلسمُومِ 4 وعن ابن عباس أن الجان خلق من.لهب النار وفي رواية من 
أحسن التار » وعن عمرو بن دينان من نار الشمس :وقد وراد في الصحيح : « خُلِقَتِ الملائكة من 
ور » وَحلِقَتِ الجن مِنْ مارج مِنْ نار » وَملِقَ آدمْ يما وصف لكلم ‏ ”2 والمقضود من الآية التنبيه 
على شرف آدم ا وطيب عنصره وطهارة محتده . 

وو ولد ال د میگ بي لی با ين ين صمل ين حل توو ي لذا سوم وَََحْت زيو ون روي 
ٿا جي ي مسجد المكيكة كلهم ةي إلا انيسن أ أن يح تيد و ل يكإبليش ما ك 


سح مر 


آلا تكن مع ألسَحِدِينَ ي هَل لم گن لاجد لسر حَلَقْتَمُ من سامل يَنْ حل نوز & . 


يذ كر تعالى تنويهه بذ کر آدم في ملائكته قبل خلقه له » وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له ع 
ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدًا وكفهًا ا واستكبارًا 
وافتخارًا بالباطل › ولهذا قال : لم آڱن لَأَسْجْدَ لسر حلفت من صَلْصلٍ ين حم مسون . 

قا ج من نك تي ج وَإِنَ يك الم إل بور ان مَل رَبَ كأَنظِرَفٍ لل يوم من ي قال 
َك يِن لسظريثٌ ج إل بوم الوت ألسنورٍ ‏ . 

يذ کر تعالى أنه أمر إبليس أمرًا كونيًا لا يخالف ولا يمانع » بالخروج من المنزلة التي كان فيها من 
اللا الأعلى » وأنه رجيم أي مرجوم » وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى 
يوم القيامة . وعن سعيد بن جبير أنه قال : لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة » ورن 
رنة فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها » وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام 
حسده لادم وذريته النظرة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث ». وأنه أجيب إلى ذلك استدراجًا له 
وإمهالا » فلما تحقق النظرة قبحه الله : 
ين لهم فى الأرض ويم َمْعِن ي إلا بادك ْم الْشمْلصِينَ ج َل هدا 


س بر سار ت رم ي 00 


ربل عل م َ2 قبع ج إن عباوی لَيْس لك ملم سلطن | لا تن يك بن اتات و مله جت ية 


م 


وين ين ي لها س سبعة أبواب لكل باپ مهم جرء مسوم 4 . 


. )۳/۹ والبيهقي في السنن(‎ )١57/3 وأحمد في مسنده(‎ )٠٠ ( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق‎ )١( 


َال ت ا أَعْويَكَن / 


4 + لاا 222222 سورة الحجر : © 
يقول تعالى مخبرًا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب ف ا أعْوَيَْنيِ © قال , سض أن بإغواء 
الله له قلت ١‏ وحمل أ بسب م وي وأضالتي کا م 4 أي لذي آم فت و 
الاأَرضِ © أي أحبب إليهم ا معاصي وأرغبهم فيها » وأأزهم e‏ إليها إزعاجا I‏ 
E SAS‏ مُمْلَهِينَ © $ ت ل اله تعالى ل 
متهددًا ومتوعدًا 8# هَندًا مط عل م شتو € أي مرجدكم کلک الي جايكم بأعصالكم إن حي 
فخير وإن شرا فشر » كقوله تعالى : إل رك الي 4 وقيل طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى وإليه 
تنتهي » قاله مجاهد والحسن وقتادة كقوله : 3 وَعَلَ أل تَسْدٌ أَلتَبيلٍ © وقرأ قيس بن عبادة ومحمّد بن 
سيرين وقتادة (9 هلدا رط عن مِم كقوله : « وَإِنَمُ ف أو الكتب َا لمن حي أي 
رفيع » والمشهور القراءة الأولى . وقوله : فإ إن يبَادى لس لَك عل سُنْطدجٌ # أي الذين قدرت لهم 
الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم ‏ إلا مَنِ اَمَك يِن الْمَانَ © استثناء منقطع . 
وقوله د ووو جم فر دم نَ # أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس › ا 
ومن يَكَفْرٌ بِهِ ين الراب الا موعدم ثم أخبر أن جهنم سبعة أبواب ‏ لل باي ت و 
م کشر أي قد كتب لكل باب منها جزء من أنباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه » أجارنا ال 
منها » وکل يدخل من باب بحسب عمله » ويستقر في درك بقدر عمله . وعن علي بن أبي طالب وهو 
يخطب قال : إن أبواب جهنم هكذا - قال أبو هارون - أطباقًا بعضها فوق بعض . وعن علي ذه 
قال : أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض » فيمتلئ الأول » ثم الثاني » ثم الثالث » حتى تمتلئ كلها › 
وقال عكرمة : سبعة أطباق » وقال ابن جريج سبعة أبواب أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم 
سقر ثم الجحيم ثم الهاوية . وقال قتادة وما سبعَه أ ب لڪل باب نم ج فشو هي واللّه منازل 
بأعمالهم ('2 » وقال الضحاك 18 کا سم أو لكل پاي جاده جره مَنَسُومٌ # قال : باب لليهود » وباب 
للنصارى » وباب للصابئين » وباب للمجوس » وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب » وباب 
للمنافقين » وباب لأهل التوحيد » فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لاودك أبدًا . 
وعن ابن عمر عن النبي بلي قال : ١‏ هئ ست أواب باب ينها ين سل لعي على أي - - أو قَالَ 
على أن مده "' . وعن سمرة بن جندب عن النيي بل في قول : لکل با تم جر فشو 
7 : « إن مِنْ أهل الثَار من تأُحُدُُ لاز إلى كغببه » إن م من من اة نار إلى خجزيد » وينم من 
خد الاو إلى تَرَاقِيه » ماهم بأغمالهم » مَذَلِكَ وله لكل إن لت مث ل E‏ 
a E‏ لر ءامن © وَنْرْعْنا ما في صَدُورهم من عل إحوانا على سرر 
مَل © لا يَمَسّهُمَ فیا ب وما شم نا بش © نئ عکاوۍ ا آنا الْمَعُورُ اَم © وان عدا 
هر لداب الاير 4. 
لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون . وقوله : 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره( ٤۸/۱٤‏ ) . (۲) أخرجه الترمذي في السنن( )71١17‏ . 
(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها( ٠۳‏ ) وأحمد في مسنده( )٠١/١‏ . 


ا ال ا 
9 وما ا سالمين من الآفات مسلم عليكم <9 ١اك‏ أي من كل خوف وفزع .› ولا 


تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء . وقوله : 88 وَنَرْعَنَا ما ف صَدُورهِم من عل إخونا عل سرر 
ميلك # عن أبي أمامة قال : يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء 
والضغائن » حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل » > ثم قرأ فل رمتا ما في 
yS E‏ 
سعيد الخدري حدّهم أن رسول الله كله قال : خأ اون من الار مون على قنطرة يدن 
بواج اج عبد e la‏ م في ادنيا » عى إا هدوا ونوا ِن لَهُمْ 
aL a‏ ا ل 
re‏ وو E‏ : أجل » إني لأرجو أن أكون أنا وعشمان ممن قال الله 


ر ر وص كه 


تعالى : ل وَنْرَعَنَا ما فى صَدُورهِم من عل ونا عل سر يلد . 


و ابي ريي ممع ان رل : قال على : فينا واللّه أهل بدر نزلت هذه الآية : ل ونرعتا ما 
فى ثوروم ين ِل نا عل سور َيل وقال كثير النوا : دخات على أبي جعفر محتد بن علي 
فقلت ولبي وليكم » وسلمي سلمكم » وعدوي عدوكم > وحربي حربكم » أنا أسألك بالله أتبرأ من 
أبي بكر وعمر ؟ فقال  :‏ مَدَ صَكَلْتُ إ5 ر ا ال تولهما ا كير »فا أدركك فهو في 
رقبتي هذه » ثم تلا هذه الآية وو ارتا عل سير قيلي قال أبو بكر وعمر وعلي 4# أجمعين 
وعن ابي صالح في قوله : فو رتا عل شر تيد 4 قال : هم عشرة : أبو بكر وعمر وعثمانٍ 
وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن 

مسعود ا . وقوله : ل يل قال مجاهد لا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

وعن زيد , بن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله تله فلا هذه الآية ب يونا عل سوير ميلد 4 
في الله ينظر بعضهم إلى بعض » وقول : © لا يسّهُمْ فيها سب يعني المشقة والأذى » كما جاء 
في الحديث : ١‏ إن الله أمرني أن أبشّر ر حَدِيجَةَ بعت في الجن ِن قَصَبٍ » لا صَحُبَ فيه فيه وَلا 
نت 10 وو :0 رتا شم تن يد كما جاء في الحديث : يقال يا أل اة إن لم أن 
نَصِحُوا فلا كرَضُوا بدا » وَإِنَّ لكم أن تعِيشُوا فلا ووا بدا » وإ لكم أن تسوا فلا تهْرمُوا أب بدا » 
وإن لكم أن تُقِيمُو | فلا تَْعنُوا أبدًا » وقال الله تعالى $ عير ذا لا يب عا - ولا 4 37 . 


رم 2 وري 


وقوله :$ ى : عبادئ أف أنا العفور سم ي وان عدا هو الْمَدَابٌ لآم 4 أي أخبر يا مكل 
عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب أليم » وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة » وهي دالة على 

مقامي الرجاء والخوف › وذكر في سبب نزولها ما روي عن مصعب بن ثابت قال : مر رسول الله 
(۱) أخرجه البخاري في الرقائق 1oo)‏ ) وأحمد في مسنده */لاه (. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب العمرة ( ۱۷۹۲ ) ومسلم في فضائل الضحابة ۷١(‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۲۲ ) والترمذي في السنن ( 7145 ) وأحمد في مسنده 0 ). 


و۷ س سورة الحجر : ١ه‏ - 58 
كت على ناس من أصحابه يضحكون فقال : اذ كوا الم راد کڙوا اثر » فنزلت 8 5 با اكه أنه 
أنا الْمَعُورُ اليم © وَأنَّ عدا هو الْمَدَابُ لكر » ٠‏ وعن ابن أبي رباح عن رل من أصحاب 
النبيّ تر قال : طلع علينا رسول الله بم من الباب الذي يدخل منه بنؤ شيبة فقا : ولا راکم 
َضْحكونَ » ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع علينا القهقرى فقال 7 ني ياي 
جفريل عَلَيهِ السَلَامُ فَقَالَ : يا مُحَمُدُ إن الله يَقُولَ لِم تُقَئْطْ عِبَادِي ؟ ۾ َم عاد أن أا لمر 
ليسم © وان دای هو الْمَدَابُ لكي 4 ('» ). وعن قتادة في قوله ك8 ئ عبَادئ أن أنا الْعَفُورٌ 
ليم 4 قال :بلغنا أن رسول الله يق قال : «لَويَعْلَمُ العبدُ قَدْرَ عَفْو الله كا وزع من حرام » وَل 
يَعْلَّمُ العبدُ قدر عَذَاب الله لَبَحَمَ نَفْسَهُ 7 
بهم ڪن صََيْفٍ رهيم © إذ دخلا کیو تالو سنا قال إا نکم يود © الوا لا ول لإ شرا 

بر علي © َال بترن ع أن مسن الحكبر ر بود © فالا برک بالْحَي قلا تک ين لحي @ 
ل ومن يفط من يَحْمَةَ ربد إلا سات © . 

يقول تعالى : وخبرهم يا محمد عن قصة # َي نِم # والضيف يطلق على الواحد والجمع 
كالزور والسفرء» وكيف 3 دلا یھ تال سما لإا مم ميو © أي خائفون » وقد ذكر سبب 
خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة وهو العجل السمين الحنيذ 8 يالا 
لا وْمَلَ © أي لا تخف ‏ وَيَنّرُوهُ يفكي علبي أي إسحاق لكي كما تقدم في سورة هود ثم 
A RT 3‏ بي اشرت موی ع أ ن الڪ ْم يرود 
ذأجابوه مؤكدين ما بشروه به مقي وبشارة بعد بشارة < 6لا يرك بي يا ين الذي © وقرأ 
بعضهم - القنطين - فأجابهم بأنه ليس يقنط ولكن يرجو من الله الولد » وإن كان قد كبر وأسنت 
امرأته » فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 

ل قتا بكم أا الْمرسَلر © ر إا اراتا إل رر ريت © إل ءال لوط إا لمَجُوهَ 

بویٹ © إلا نراتم مدا إا لمن ليت 4 . 

قول تعلى إخباا عن إاهيم تی ذهب عه اروع وجابته ایشری أنه شرع يسألهم عما جاور 
له » فقالوا : 9 إا يتآ إل رر مجرت ) يعنون قوم لوط » وأخبروه انهم سينجون آل لوط من بينهم إلا 
امرأته فإنها من الهالكين » ولهذا قالوا  :‏ إلا أنرَتَم درا يا لين لبيرت € أي الباقين المهلكين . 

« کا جه :1 أل التزتزرً © من رت يه کیو © 6ثا بل يفك ب ا كمأ ِو ينوت © 
واک الح ونا ميرت 4 . 

يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه فدخلوا عليه داره قال : 
« ركم قوم کرو © الوا بل مكلك يما كنا يه يَنبروت #» يعنون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم 


(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( 07/١4‏ ) والسيوطي في الدر المتثور ر 85/8 ) . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المتثور ر ٠١7/54‏ ) . 


سورة الحجر : ه56 - YY‏ ۹۷۱ 


الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم » وحلوله بساحتهم ٠‏ ل يتك بلْحَقّ » وقوله : َل 
ميت » تأكيد برهم إياه بما أخبروه به ومن نجاته وإهلاك قومه . 

وو اتر بای بقع ِن لل واي دهم ولا ينقت منک مد مضو حت مرو جم صتا لَه دك 
الأمر أت ابر هوا مفطوع مُمْيحِينَ © . 

بذكر تعالى عن لللائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الیل » وأ يكن 
لوط اتا يشي وراءهم ليكون أحفظ لهم » وهكذا كان رسول الله يه بيشي في الغزو ء إنما يكون 
ساقة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع . وقوله : 9لا بت يسك أحد » أي إذا سمعتم الصيحة 
بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال هل مضو حت زمري كأنه 
كان معهم من يهديهم السبيل وؤ بنا ي ذلك آلأرَ 4 أي تقدمنا إليه في هذا ب أت تابر و5 
مقطو مُصْيحِنَ © أي وقت الصباح . 

واه اَهَل ألمدِيكة یئ چ 16 ل کوک عتنى كا تنو ن وأا لله وكا ودج 6لا ا 
تهت ڪن العکيبت ي ال هلاه بنا إن کنر ليت وي لعنرك لتم فى سريم يمهو KE.‏ 


يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم › وأنهم جاؤوا مستبشرين 
بهم فرحين و ال 6 و سين كلا تنس وي ر لله ولا حر 4 وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم 
أنهم رسل الله » فقالوا له مجيبين : لإ ولم تنهك عِنٍ اميت أي أو ما نهيناك أن تضيف أحدًا › 
فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة . وقد تقدم إيضاح القول في ذلك 
بما اغنى عن إعادته » هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد احاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم 
من العذاب المستقر . ولهذا قال تعالى محمد له : بإ لمر نهم فى سكيم نَمَو & أقسم تعالى بحياة 
بيه صلوات الله وسلامه عليه » وفي هذا : تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض . وعن ابن عباس : 
e‏ لا ل e‏ 
غيره» قال الله تعالى : فو مرك نّمم لبى سكيم نَم » يقول وحياتك وعمرك وبقائك في الد 
وو إت بى سكم ِتمد رواه ابن جرير وقال قتادة : طؤ لف زوم أي في ضلالهم ل ا 
أي يلعبون » وقال ابن عباس : ل مَس لعيشك 2 إت لی ررم ينمهت 4 قال : يترددون . 
ظ َم لَه مرن ي هَجَمَلَا عدبا سافتها وَأَمَطَرَنا عم حِجَارَةٌ من سيل وي إنَّ فى ذلك ليت 
موب وي وا سبل مقر ي إن فى ذلك ليه للمؤِْينَ ¢ . 


۹ 4 ري 


يقول تعالى : ل قاخدتم الصّيِحَهَ # وهي ما جاءهم من +لصوت القاصف عند شروق الشمس وهو 
طلوعها #:ودلكب امع رقع أدهي إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليها شافلها": »> وإرسال حجارة 
السجيل عليهم › وقوله  :‏ إن في ذلك أبنت وبين 4 أي إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك 
البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته » كما قال مجاهد في قوله : ل اموتن قال : 
المتفرسين » وعن ابن عباس والضِححاك : للناظرين » وقال قتادة : للمعتبرين » وقال مالك عن بعض 
أهل المدينة ( لَلوَيِنَ 4 للمتأملين . وعن أبي سعيد مرفوعًا قال : قال رسول الله عه  :‏ اموا 


؟لاة_ ‏ ممت الالاا2 ا لمج لك _ادتد__ ىلل سلورة الحجر: 4لا - ۸٤‏ 
فراسة اومن إت تنظ ثور الله » ثم قرأ التي يللد $ إن ف ذلك ليت رتب ي 29 . 

وقوله : 2 وا لسَبِلٍ مُقَيرٍ ‏ أي وإن قرية سدوم التي أضابها ما أصابها من القلب الصوري 
والمعنوي » والقذف للحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع > مسالكه مستمرة إلى 
اليوم » وقال مجاهد والضححاك : ل وَإِنَا َسيل مُقَبرٍ © قال : معلم » وقال قتادة : بطريق واضح › 
وقال قتادة أيضًا : بصقع من الأرض واحد » وقال السدي : بكتاب مبين » يعني كقوله و وَل تم 
َمْسَبئَُ ف إِمَارِ تن ولكن ليس المعنى على ما قال هنا والله أعلمٍ . وقوله : 9 إن فى ذلك ليه 
َر أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار » وإنجائنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية 
للمؤمنين بالل ورسله . 

وو ود کان أب ENES‏ وَإِنَمَا لِِإِمَارِ بن #» . 

أضيحاب الأيكة هم قوم شعيب » قال الضحاك وقتادة وغيزهما : الأيكة الشجر الملتف وكان 
ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان » فاننقم الله منهم بالصيحة والرجفة 
وعذاب يوم الظلة » وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في المكان » ولهذا 
قال تعالى :اک یتر ڈیو أي طرق مين » قال این عاس وغيره : طرر ظاهر» لهذا 
أنذر شعي قومه قال في إنذاره إياهم : 88 وما قوم لوط تكم عير # . 

« رق كدب أب الحجر الْمَرْسَلِينَ © «َدَائكَهُمْ عابتا ا يبيلق واوا يتحنون من الال بوتا 
0 1 ایا یی ج 5 أن عي 1 كنا يَكسِبْونَ © . 

r E‏ أو Sol PD E‏ العامة وي 
المرسلين » ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين » وذ کر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على 
صدق ما جاءهم به صالح » كالناقة قة التي أخرجها اله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء » وكانت 
تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم › فلما عتوا وعقروها قال لهم : 9 موا في 
دارڪم لَه ياو درل ك وغد عبر مَكْدُويبِ © وذكر تعالى أنهم و کاو ا ل بنرك 4 
أي من غير حوف ولا احتياج إليها بل أشرًا وبطرًا وعبثًا » كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم 
بوادي الحجر الذي م به رسول الله ع > وهو ذاهب إلى تبوك › و رأسه وأسرع دابته وقال 
لأصحابه : « لا تَدْخُلُوا يوت ت القؤم الغذيينَ إلا ُن تَكونُوا بَاكِينَ » فَإِنْ لم َبكوا تیا کا شي أن 
دع ا اي : دتمم ألَيْمَةُ مُميحِينَ # أي وقت الصباح من اليوم الرابع « 3آ 

عَنْهم ما انوا بون 4 أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة حتى 

روما قلا تضين عليه في اله شا فت عه لك لارا وهم ا جا مر ر 

9 وما حلفا ألسَموتٍ والارض وما بنا إلا باحق وَإِرك ألسَاعة لأ د صمح اصح اَل © إنَّ ربک 
مر لن آم . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ۳١۲۷‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۹۸/٠۰‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 764٠‏ ) ومسلم في الزهد والرقائق ( 89 ) وأحمد في مسنده ( 1٦/۲‏ ) . 


سورة الحجر : ا 

يقول تعالى : پل وما خلقنا لسوت وآلا ریا ينآ إلا يلق" وك الاه َي أي بالعدل 
© لی الب اسنا + يتا عيِئا # الآية » ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة » ثم أمره 
الصف ار صن ار كن فى اس ركام فا این و ر : © تأضتح عتم ول اة 
سوي يَعَكَمُوَيَ ©# وقال مجاهد وقتادة وغيرهما : كان هذا قبل القتال > وهو كما قالا فإن هذه مكية 
والقتال إنما شرع بعد الهجرة . وقوله : ل إن ربت هو التق ن ليم 4 تقرير للمعاد.وأنه تعالى قادر 
على إقامة الساعة » فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء » العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في 
سائر أقطار الارض . 

وا را ص ا سير 

يقول تعالى لنبيه عله : كما آنيناك القرآن العظيم فلا تنظرث إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها 
من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه » فلا تغبطهم بما هم فيه » ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنًا 
عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك › $ فض جاك لمن ايك من المؤينيت € أي ألن لهم 
جانبك وقد اختلف في السبع الثاني ما هي ؟ . 

فقال .ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم : هي السبع الطوال يعنون : البقرة وآل عمران 
والنساء وامائدة والأنعام والأعراف ويونس . نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير » وقال سعيد : : بين 

فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام » وقال ابن عاس : بين الأمثال والخبر والعبر » وعن ابن 
أي عمر قال : قال سفيان : المثاني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف » والأنفال 
وبراءة سورة واحدة » قال ابن عباس : ولم يعطهن أحد لا النبي عله » وأعطي موسى منهن ثنتين ٩‏ 

وقال مجاهد :هي المع اطول ازال : هي القرآن العظيم » وعن زياد بن أبي مريم في قوله : 
و سبعا ين آلمتان ‏ قال : أعطيتك سبعة أجزاء : مر » وانه » وبشر » وأنذر » واضرب الأمثال » واعدد 
النعم » وانبعك بنبأ القرآن ” 

والقول الثاني : أنها الفاتحة » وهي سبع آيات . وروي ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن 
عباس » قال ابن عباس : والبسملة هي الآية السابعة » وقد خحصكم الله بها . وقال قتادة : ذكر لنا أنهن 
SS RI E E‏ 

أحدهما : عن أبي سعيد بن المعلى قال : مر بي النبي عه وأنا أصلي » فدعاني فلم أنه حتى 
صليت » فأتيته فقال ل ل : كنت أصلي » فقال :أ يل لله 
© اا لی “امثوا أسْتَجِيبوا که ململ إ6 اة ألا لهك أَطم شورة في الرآن قبل أذ أخوج 
بن الود قدب ب يك رع كرت هار ip:‏ لکا بر ياي € هی ال 
المثاني وَالمَرَآن العَظيم الذي أوتيه 


. ) ۷٦/۱٤ ( أخرجه النسائي في السنن باب الافتتاح ( ۲۹ ) . () ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 4۱۳ ( والنسائي في السنن‎ ) ٠٠۰/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


وجا متهم ولا حَرَنَ 


لبحب جح يه سورة الحجر : ۸٩‏ - ۹۳ 

الثاني : عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله لل : ٠‏ م اران هى ع الب الثاني وَالْقُوَآنُ 
لظي 07 نهدا نص في أن الات السيع الثاني والقرآن العظيم » ولكن لا ينافي وص غيرها 

OS‏ ا ا > كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضًا كما 
قال تعالى : ف ال رل َحْسَنَ ليب کتبا متها مان # فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه › وهو 
القرآن العظيم أيضًا » كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سكل عن المسجد الذي أسس على التقوى 
فأشار إلى مسجده » والآية نزلت في مسجد قباء » فلا تنافي فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا 
اشتر كا في تلك الصفة واللّه أعلم . 

وقوله : هلا تمدن عببَكَ إل ما معنا يده ربا مَنْهُمَ 4 أي استعن با آتاك الله من القرآن العظيم 
عماايم وه من الاح وهر الاج وين ينا وكيا ابن عيينة إلى تفصير eas‏ 
( لس مِنَاء من لَمْ يمن بالُرآنِ » ''' إلى أنه يستغنى به عما عداه » وهو تفسير صحيح ولكن ليس هو 
المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير . 

وعن يي رافع صاحب النبي عه قال : ضاف النبي َيه ضيف ولم يكن عند الي ڪاله شيء 
يصلحه فأرسل إلى رجل من اليهود ‏ مول لَك مُحَمُدٌ ر شول الله في ديما إَِى هلال ر جب ») قال : 
لا ؛ إلا برهن فأتيت النيي تله فأحبرته فقال : « أا وَالله إل ي لأمِينٌ من في الماءِ أن من في 
الأزض » وَين أَسْلمَِي أو َاعني لأوَدِينٌ له ؛ فلما حرجت من عنده نزلت هذه الآية # ا تمدن ْيف 
لک ما متا يد ذبا ْم رَه ْو لديا © إلى آخر الآية » كأنه يعزيه عن الدني”“ > قال العوفي عن اين 


سے ب ل الى ال 


عاب تس 20 اقل E E‏ . وقال مجاهد : لک ما معنا يوه روجا 

نَم 4 هم الأغنياء . 

)3 فت أن اَذ الث ي کا ْنَا عل الْمفْتسِيِينَ ۾ لذبن جملا لمران عضن وي ردک 
ا ا © عا كنا يعون . 

يأمر تعالى نبته تله أن يقول للناس هل إِيْت أنا لي ميث البين النذارة » نذير للناس من 
عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه » كما حل بمن تقدمهم من الأم المكذبة لرسلها » وما أنزل الله 
عليهم من العذاب والانتقام . وقوله : ل لمحن © أي المتحالفين » أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء 
وتكذيبهم وأذاهم » قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا 
بالله لنيتنه وأهله » وعن أبي موسى عن النبي عه قال ٠:‏ إا مقلي َمل ما بيني الله به كمل رَجُلٍ 
أتى قَوْمَهُ » فَقَال تا قوم ني رابت الجيش يعني اي أنا الذي العُويَانُ قَالتجَاء م » فَأْطاعَهُ 
اة من ؤم دجوا اعارا على هلهم 6 تجا و ذب طَالَِة ينهم دأضبځو هم قصَبْحَهُمْ 
ا ليش فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْمَاحَهُمْ م » فَذَّلِكَ مَتَل > من أَطَاعَني واب ا فت به » وَعكلُ : ge‏ 


. ) 4 45 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 48 ( في مسنده ( 1۲/۱( وأبو داود في السنن‎ 9 (VoYY ( أخر جه البخاري في التوحيد‎ (۲) 
( ¢/ ( ا 144( وأحمد في مسنده‎ (۳) 


سورة الحجر: 9854 - ٩۸‏ ب مع يا 
جعت به مِنَ الحقٌّ » 2١‏ وقوله : 82 ال جما ثرا عنِينَ 4 أي جزؤوا كتبه المنزلة عليهم » فآمنوا 
ببعض وكفروا ببعض . عن ابن عباس 3 جْمَنُا الشُرءانَ عِسِينَ © قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء 
> ابوت ابو لوا PN‏ ا ور 
الكتاب جزؤوها أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا يبعضه ©© . 

وعن ابن عباس ۾ جَمَنُوا الْمُرْءانَ عِضِينَ © قال : السحر » وقال عكرمة : العضه السحر بلسان 
قريش » تقول للساحرة ا O‏ 
وقالوا : : أساطير الأولين » وقال عطاء قال : بعضهم ساحر » وقالوا مجنون › وقال كاهن > فذلك 
العضين . وكذا روي عن الضحاك وغيره . وعن ابن عبّاس إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من 
قريش و كان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم » فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم ‏ 
وإن وفود العرب: ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا › فأجمعوا فيه رايا واحدًا ولا 
تختلفوا فيكذب بعضكم بعضًا » ویرد قولكم بعضه بعضًا » فقالوا وأنت يا أبا عبد شمس فقل : 
وأقم لنا رأيّا نقول به » قال : بل أنتم قولوا لأسمع » قالوا: نقول كاهن » قال : ما هو بكاهن » 
قالوا : فنقول مجنون › قال : ما هو بمجنون » قالوا : فنقول شاعر » قال : ما هو بشاعرء قالوا : 
فنقول ساحر » قال : ما هو بساحر » قالوا : فماذا نقول ؟ قال : اله إن لقوله خلاوة فما أنتم بقائلين 
من هذا شيتا إلا عرف أنه باطل »> وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر » فتفرقوا عنه بذلك » وأنزل 
الله فيهم  :‏ آل جما جسن قران عضِينَ 4 أصنافا ریک لته این © عا نوأ يمون # 
أواكك النفر الذين قالوا لرسول الل . وعن ابن عمر في قؤله «[ لَسَنَهُمْ مين © عا اوا عمو 4 
قال : عن لا إله إلا الله » وعن مجاهد قال : عن لا إله إلا الله . وعن أنس عن النبيّ عله « مَورَيلت 
سهد وين 4 قال : عن لا إله إلا اله » وقال عبد الله - هو ابن مسعود - والذي لا إله غيره ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول : اين آدم ماذا 
غرّك مني بي ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ؟ وعن أبي العالية في 
قوله : ویلک لَه مين © عَنَا كنا بمو قال : يسأل العباد كلهم عن خاتين يوم 
القيامة » عما كانوا يعبدون » عماذا أجابوا المرسلين . وعن ابن عباس في قوله : E‏ 
أن © عا كنا مثو © ثم قال  :‏ رہن لا کل عن ليو إن ولا ب © قال : لا يسألهم هل 
عملتم كذا ؟ لأنه أعلم بذلك منهم » ولكن يقول لم عملتم كذا وكذا . 

ف اسع يما ومر امش ع انتک © إا کین سرو © ال موت ع لله ها ماخر سوق 


Alor 


علوت © وقد نمر أك يضبق صترك يما يوون © شيخ جحد ريك ون ين لعن © وأغبد ريك حى 


يأ اقث 4 . 
يقول تعالى أمًا رسوله کله يابلا ع ما بعثه به ويإنفاذه والصدع به وهو مواجهة المشر كين به ) 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ( 7787) . (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 47٠.‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ا؟) . 


ا د ت و 
كما قال ابن عباس في قوله : ف َسْنَعْ يما نومر أي أمضه » وفي رواية : افعل ما تؤمر . وقال 
مجاهد : هو الجهر بالقرآن في الصلاة » وعن عبد اله بن مسعود : e‏ 
نزلت 88 اصع با ُؤْمَرَ # فخرج هو وأصحابه . وقوله : و واش ع اشرت © إن كنك 
تت أي بلغ ما أترل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين بريدون أن يصدوك عن 
آيات الله «( ورا و تِن نمث 4 ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم » وعن أنس 
قال في هذه الآية هل إا كنك سس ي ND E‏ 
فغمزه بعضهم » فجاء جبريل - أحسبه قال فغمزهم - فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا 
وقال محمّد بن إسحاق : كان عظماء المستهزئين كما حدّئني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 
خمسة نفر » وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم : من بني أسد بن عبد العزى بن قصي » الأسود 
ابن المطلب أبو زمعة » ومن بني زهرة : الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة » 
ومن بني مخزوم : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » ومن بني سهم : ابن عمرو بن 
فصيض بن كسب بن اوي العاضء بن وا بن غشام بن تيد بن سعد ون خراعة + اخارث: بن 
الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد بن عمرو بن ملكان . فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله 
لَه الاستهزاء أنزل الله تعالى : © اصح + ادل ورين ی الک ي إن تلك سروه ج ليت 
ملو ع أ إلا حر سو يتلئرت 4 . وعن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى 
رسول الله له وهو يطوف بالبيت فقام » وقام رسول الله عق إلى جنبه » فمر به الأسود بن عبد 
يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه » ومر به الوليد ؛ بن المغيرة فأشار إلى جرح بأسفل 
كعب رجله » وكان أصابه قبل ذلك بسنين وهو يجر إزاره » وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش 
نبلا له فتعلق سهم من نبله يإزاره فخدش رجله ذلك الخدش ولیس بشيء » فانتقض به فقتله » ومر به 
العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد الطائف فربض على شبرقة 
فدخلت في أخمص قدمه فقتلته» ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيجحا فقتله . 
وعن ابن عباس قال : كان رأسهم الوليد ب بن المغيرة وهو الذي جمعهم . 

وقوله : لو الت َو م له إلا مار َو تلوت » تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل 
مع الله معبودًا آخر . وقوله : « قد عله أنك ببق صن يما يقولون وي يح يمد ريك وکن من 
سيت أي وإنا لنعلم يا محمّد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض » فلا 
يهيدنك ذلك ولا يثنيتك عن إبلاغك رسالة الله » وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم » 
ل يس ل 0 قال : ف شبح يمد ريك وکن 
َا لحي 4 كما روي عن نعيم بن عمار أنه سمع رسول الله اله يقول : « قال الله تَعاَى : ي 
ا آكم لا تفج عَنْ اربع رَكَعَاتِ من أَوْلٍ اهار أَكفِكَ آرم » ” » ولهذا كان رسول الله عله إذا 
حزبه أمر صلى . 


. ) ۲۸۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الحجر : ۹٩‏ ۷ 

وقوله اه وابد ريك حى يأك آلَْتِيتْ 4 قال البخاري : قال سالم الموت 27 وسالم هذا هو 
اليم م er‏ ايم إخبارًا عن أهل النار أنهم قالوا : 88 لر ك 
3 يت ألتما © وَل ت لیم لينک © وڪ عرص مم تلب © وكا گرب يور آل © عن اتتا التي #4 
وعن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله بم ما دخحل على عثمان بن مظعون وقد مات قالت 
0 : رحمة الله عليك أبا السائب » فشهادتي عليك لقد أكرمك الله » فقال رسول الله بإ : 

د ا وو تا ين : « اما هو فَقَدْ جَاءَهُ 

وَإِنّي لأر جو لَه الخير  »‏ . 

ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله :$ واعبد ريك حى ی يأ لقث 4 على أن العبادة 
كالعيادة وجرا ايه على انيدان ها وام عقله DESE e E‏ كمالس ثبت عن عمران 
ابن حصين ما أن رسول الله كته قال : د صل قَائِمَا » فَإِنْ لَعْ تستطغ فَقَاعِدًا » فَإِنْ لّمْ تَسْمَطِعْ 
فَعَلّى جنب » 27 ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة » فمتى 
وصل أحدهما إلى المعرفة سقط عنه التكايف عندهم » وهذا كفر وضلال وجهل › فإن 
الأنبياء تنب كانوا وأصحابهم أعلم الناس باللّه وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم › 
وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة » وإنما المراد باليقين 
ههنا الموت كما قدمناه ولله الحمد والمنة . 


)00 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( باب قوله  :‏ عبد رك حى ايك التي » ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الجنائز ( )2 وأحمد في مسنده ( 475/5 ) والبيهقي في السنن ( 105/7 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ( ١١117‏ ) وأحمد في مسنده ( 455/4 ) . 
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سورة النحل 


3 قث ام :9 شتی ت شتک ونل عم مز رت # . 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرًا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة › 
كقوله : اقرب للا حابم وَهُمْ فى َف مُرسُونَ © وقوله : 3 ل َس # أي قرب ما تباعد 
فلا تستعجلوه » يحتمل أن يعود الضمير على الله » ويحتمل أن يعود على العذاب :-وكلاهما متلازم : 
وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب فقال في قوله (٠‏ أ َر أده # أي فرائضه 
وحدوده » وقد رده ابن جرير فقال : لا نعلم أحدًا استغجل بالفرائض وبالشرائع قبل وجودها » بخلاف 
العذاب انهم 0 قبل كونه استبعادًا وتكذييًا > قلت كما قال تعالى 8# يَسْتَمَجِلُ بها ْب لا 
ومون بها وریت امنأ مشفِفو فشر يتا يلبوت آنا ليه آل إ۲ ان يْمَارُوت فى السام نی صل بيد © : 

رفح لتقي عات قال : قال رسول الله ب : « تطلغ عليكم عند الشاعة سحابةٌ سوداءٌ من 
مغرب مثل الرس » فما تزال تر تفغ في الشماءِ » ثم ينادي مناد فيها : يا أيها لتاس فيقبل الناسٌ 
بعضهم على بعض : هل سمعتم ؟! فمنهم من يقول نعم » ومنهم من يشك » ثم ينادي الثانية : 
يا أيها الناسٌ » فيقول اناس بعضهم لبعض هل دمتعم ! فيقولون نعم > ثم ينادي الثالثة : يا أيها 
الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه » قال رسول الله بإ : « فوالذي َفْسِي بيده إن الرجلين لَينْشْرَانٍ 
بن عرسي 0 حَوْضَهُ فما يسقي فيه شيثًا أبدًا » وإ الرجلّ ليحلبُ ناقته 
فما يشربه ابا - ل - ويشتغل الناسٌ » ( ثم إنه تعالى نره نفسه عن شركهم به غيره » وعبادتهم 
معه ما سواه ا دس علوًا كبيرًا » وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال : 
EES‏ 

و برل المليكة بالروج من آمو عل من کا من عِبادوه أن أَنَذِروأ أَنَّمْ لآ لله إل آنأ نمر © . 

يقول تعالى : # برل الملتيكة ا ا ا 
كما قال تعالى : هو له أعلم يت َمل رسَالنَمُ © وقوله : © أن ندرا # أي لينذروا © أَنّمْ /5 
لَه إل آنا اتقون أي : فاتة تقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 

«9 اق لسوت رارت وال تک عَمًا نرت © حل اون ين ْم إذا هر حصي من 

يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات » والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت » وأن 
ذلك مخلوق باحق لا لمث » مل < نيه اله أكوا با ما قز اة تسان لق 4 ثم نزه 
نفسه عن شرك من عبد معه غيره » وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له » فلهذا يستحق أن يُعبد 
وحده لا شريك له» ثم نبه به على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة ضعيفة » فلما استغل ودرج 
إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله » وهو إنما ملق ليكون عبدًا لا ضدًا » كقوله 


1 ( TAYÎ‘ ( والمنذري في الترغيب‎ ) ٤ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


الوح تخ جج و سر 
تعالى : 92 وَهْوَ الى حا ین الما بنا هَجَعَكَمُ سا وھا ان رک قيب © ودوت من ذو أن مَا أ 
تت وا يط 36 كيد عل د وم ر و خسان فى : بصق رسول الله له في 
ق يمول الله تَعاَى, لزان إلى دزي ا 3 
ا ين بويك وَلِلأَرْض يئك و يڏ » فَجَمَعْتٌ وُمِنِعْتٌ ك ی إِذَا بعت الحلمُوم قُلْتَ 
تَصَدَّقُ ؛ وَأَنَى أَوَانُ الصَّدَقَةِ ؟ ۾ ( . 

ل وال حلتهَاً کڪ فما دف وَمَتفِمُ ينها تآ ڪر © ولک فيها جال سير رعو وَين 
تة © وتیل آتتاکم إل بک لر تكفا کیو إلا شی الاش إت کم روك تَسِدٌ ¢ . 

يمتن تعالى على عباده بما لق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم » كما فصلها في سورة الأنعام 
إلى ثمانية أزواج » وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون 
ويفترشون » ومن ألبانها يشربون » ويأكلون من أولادها » وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة ولهذا 
قال : 3 وا َم فیا جال سيت صن # وهو وقت رجوعها عشيًا من المرعى فإنها تكون أمده خواصر 
وأعظمه ضروعًا وأعلاه أسنمة «9 وَمِينَ تَرَمنَ # أي غدوة حين تبعثونها المرعى 9 وَتَميِلُ أَنْقَالَحْمْ 4 
وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها ف« إل بكر ار كوا كه إلا يِن لشي" © وذلك 

في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك » تستعملونها في أنواع الاستعمال من 
ركوب وتحميل ا إرى ریک روص َي أي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام 000 
كقوله « ور با أن لتنا م یکا یلت امیت اسا م لها سیک © لتا هم ينها رم وها 
أكون # قال ابن عباس ( م بها دة 4 أي ثاب فا َك 4 ما تون ب من العم 
والأشربة » وعنه  :‏ ف* وَمَتنِمْ # نسل كل دابة » وقال مجاهد : © ڪڪ يها وف » أي لباس 
يدسج ومنافع مركب ولم ولبن » وقال قادة : فر وف َك أ يقول لكم فيها لباس ومنفعة ويلغة . 

كن لمك لكين ا و 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يتن به عليهم » وهو الخيل والبغال والحمير التي 
جعلها لل ركوب والزينة بها » وذلك أكبر المقاصد منها » ولا فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل 
من استدل من العلماء من ذهب إلى تحري لوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي 
حنيفة يذه ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير > وهي حرام كما ثبت ثبتت به الستة 
ار رن ل أ كت لای ری مزلى ان ين عل عن ابن کاس اند كان کر ه لحوم الخيل 
والبغال والحمير وكان يقول : قال الله تعالى : 3 ولام علا كم يها دف َمَتفْعٌ ينها 

َأَكُيُنَ ©# فهذه للأكل ۾ وليل ولال ولحي لِرَكَيْرمَا © فهذه للركوب 7" » واستأنسوا 
بحديث عن خالد بن الوليد 5ه قال : نهى رسول الله علقم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (" . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده 7١١/4(‏ ) وابن ماجه في الستن ( ۲۷۰۷ ) . 


(؟) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ١١١/١14(‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 84/4 ) والنسائي في السنن ( ۲۰۲/۷ ) وأبو داود في السنن ( ٠5لا‏ ) . 
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سورة النحل : ا ب ل تي 1١‏ 4/1 
وعن المقدام بن معد يكرب قال : غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة فقدم أصحابنا إلى اللحم 
فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحلبوها » وقلت مكانكم حتى آتي خالدًا فأسأله » فأتيته فسألته فقال 
غزونا مع رسول الله َه غزوة خيبر فأسرع الناس في جظائر يهود » فأمرني أن أنادي : الصلاة 
جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم » ثم قال : « يها الاس :نكم قد أشرغك في عظائر هرد » ألا ل 
جل أثوال الماجدين إل مها ء ورام علي شوم ار الخ وَحََيْلِهَا و بعالا » وکل ذي اپ 
ي الشجاع » ول ذي يهب من اير ١‏ والرمكة هي الحجرة » وقوله يلوا أي أوثقوها في 
الحبل ليذبحوها » والحظائر البساتين القريبة من العمران » وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد 
ومعاماتهم على الشطر واللّه أعلم . فلو صح هذا الحديث لكان نضًا في تحريم لحوم الخيل » ولكن لا 
ار ربوب : نهى رسول الله له عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في حوم 
الخيل ” 

وعم ساد فنا أن بكر 9 قالت : نحرنا على عهد رسول الله عله فرسًا فأكلناه ونحن 
ا . فهذه أدل وأقوى وأثبت » وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد 
وأصحابهم وأكثر السلف والخلف والله أعلم . 

و وی أله د الل وها ار و ا دم ميت 4 . 

لا كر تعالى من اراتا يسار .عليه فى الل الحسية + نيه على الطرق المعنوية الدينية ٠‏ 
وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية » كقوله تعالى : 
$ وَكَرَودُوأ مک خَبْرَ ألراد أللََوْ # ولا ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي 
يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم » وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار 
الشاقة » شر ع ني د كر ارق الي يصاكها اجات 621 قن أن لاق E E‏ 
ل ائ کا د اسيل كقوله : 8 هنذا مط عل + مء ) قال مجاهد في قوله : طول لله 

ند ألتبيلٍ 4 قال طريق الحق على الله » وقال السدي : : الإسلام » وقال ابن عباس : وعلى الله 
البيان أي يبين الهدى والضلالة » وكذا قال قتادة والضحاك » وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث 
السياق ؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقًا تسلك إليه فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق » وهي الطريق 
التي شرعها ورضيها » وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ نَا 
ر أي حائد مائل زائل عن الحق . قال ابن عبّاس وغيره : هي الطرق الختلفة والآراء والأهواء 
المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية » وقرأ ابن مسعود : رسكم جر 4 : ثم أخبر تعالى أن ذلك 
كله كائن عن قدرته ومشیتته فقال : دار کا تعس ایی » كما قال تعالى : # ولو سا 
ريك لمن من فى الأَرَضٍ ڪهم جا 4 . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 89/4) . 


() أخرجه البخاري في الذبائح ( 057١‏ ) ومسْلم في الصيد والذبائح ( )۲٤‏ وأحمد في مسنده( ؟/9١؟)‏ . 
000 أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ( ۳۸) . 


۲۳ دنعل ل ل للح سورة 5 
هو الِىَ انر مرج السماء ل ينه كاك تیت کک هد يشت , 0 ا 

ورون وَاَلتَخِبِلَ والأعَتبَ ومن ڪل لثمت إِنَّ ف ذلك لي رر َر # . 

را ل وو 
السماء » وهو العلو نما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم فقال : # لک ينه ينه َرَت أي جعله عذبا 
زلالا يسوغ لكم شرابه » ولم يجعله ملبحا أجاججا « وَمِنْهُ سجر ويه شِيِمُنَ # أي وأخرج لكم منه 
شجرًا ترعون فيه أنعامكم . كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله : $ فيي 
يمو أي ترعون ومنه الإبل السائمة » والسوم : الرعي » وروي أن رسول الله يلت نهى عن السوم 
قبل طلوع الشمس ۰ وقوله  :‏ يليت لكأ بو أل وال الِب ولب رین ڪل اَم # 
أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها 
وأشكالهاء ولهذا قال : $ إنَّ فى دلت َيه ذ قزر بتكن أي دلالة وحجة على أنه لا إل إلا الله . 

$ َر ایک ولتار ولمس الق اشم كوت ,مرب إت فى كينت ليت قزم 
عق © وما ذر را لك ل الأرض لما لونم بک فى ذللت ية قوم َدَكَرْونَ # . 

ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخیره الليل والنهارَ يتعاقبان » والشمس 
والقمرّ يدوران » والنجومَ الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نورًا وضياء ليهتدي بها في 
EE‏ سوير اواو ا لا يزيد عليها 
ولا ينقص عنها » والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسهيله ولهذا قال : 3 ك فى 
دلت ليت قور يعقوت 4 أي لدلالات على قدرته تعالى الباهرة » وسلطانه العظيم لقوم يعقلون 
عن الله ويفهنون حججه . وقوله : 9 واد رأ كم ف الأَنْضٍ عنما ألوئد © لما نبه تعالى على 
معالم السماء نه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء الختلفة من الحيوانات والمعادن 
والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها » وما فيها من المنافع والخواص $ إت فى 
ِلك لَآيَهٌ مور بََكَمْونَ # أي آلاء الله ونعمه فيشكرونها . 

#وَهْرٌ الى سر لخر إِنَأَكُوا ينه لَهْمَا طرِبًا سخا ينه جلية تلسوتها ورف الف 
مَوَاخِرَ فيه ولغوا من فضي رڪ نئور © رای ن ال ري ل کیہ بصن رای ر 
وسيک لمڪم دود © ومست ويام هم ينود © فن يخن كس لَا خا ألا كمون © وإن سدوا 
نة أله لا حُسُوماً 1 ت اله فور تحِيِمرٌ 4 . 

يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج » ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم لل ركوب 
فيه » وجغله السمك والحيتان فيه » وإحلالِه لعباده للحمّها حيّها وميتها في الحل والإحرام » وما يخلقه 
فيه من اللآلىء والجواهر النفيسة وتسهيله للعباد استخرابجهم من قراره حلية يلبسونها » وتسخيره 
البحرّ لحمل السفن التي تمخره أي تشقه » وقيل تمخر الرياح » وكلاهما صحيح › ل 
بجؤجئها - وهو صدرها المسنم - الذي أرشد العباد إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثًا عن أبيهم 


. ) 5١١5 ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١( 


ورا ١‏ ا ا ل ا 


f 


نوح اكك » فإنه أول من ركب السفن » ولهذا قال تعالى : ف وسوا من تښد وڪ 
تنروت أي نعمه وإحسانه . 

ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي. الشامخات والجبال الراسيات لتقر الأرض ولا 
Sg‏ من الحيوانات فلا يهنا لهم عيش بسبب ذلك » ولهذا قال 9ف وَاَيْبَالَ 

رسلا ي وقوله : ول وَأَثرا سبد أي جعل فيها أنهارًا تجري من مكان إلى مكان آخر رزقًا للعباد ‏ 
ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر » فيقطع البقاع والبراري والقفار ويخترق الجبال والآكام 
فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله » وهي سائرة في الأرض ينة ويسرة وجنوبًا وشمالا وشرقًا وغريًا ما 
بين صغار وكبار » وأودية تجري حيئًا وتنقطع في وقت » وما بين نبع وجمع > وقوي السير وبطيئه 
بحسب ما أراد وقدّر وسر ويسر » فلا إله إلا هو ولا رب سواه » وكذلك جعل فيها سبلا أي طرقا 
يسلك فيها من بلاد إلى بلاد » حتى إنه تعالى ليقطع ال جبل حتى يكون ما بينهما مما ومسلكا » كما 
قال تعالى : $ وملا فا هباجا سبلا © الاية . 

وقوله : ف وَعَلْمتٍ # أي دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون برا 
وبحرًا إذا ضلوا الطرق . وقوله : ف ولجم هم يَمِتَدُونَ # أي في ظلام الليل » قاله ابن عباس » وعن 
مالك في قوله ډو رت ولجم هم ذد يقول : النجوم وهي ال جبال » ثم نبه تعالى على عظمته 
ره لا تي اة إل دن ا سوا م الأو ان تخا شيت بل هم خلنون» هذا ال 
واف ق بحل گس لا یخی ألا تتََرْدَ © ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم فقال : 99 وَإِن 
تعدوأ عة أنه لا تخصوهاً إک أله نفو َة أي يتجاوز عنكم » ولو طالبكم بشكر جميع نعمه 
لعجزتم عن القيام بذلك » ولو أمركم لضعفتم وتركتم » ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم › 
ولكنه غفور رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير » وقال ابن جرير : يقول : ل إت أله لمَفُورٌ # لما 
كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته «9 يحي # بكم لا 
يعذبكم بعد الإنابة والتوبة . 

وله عار ما يروت وما يوت ج وليت يدعو ين ذون انه لا فون سيا وهم لفوت © موت عير 
ار وما بشعروت يان عشت 4 . 

يخبر تعالى عد او كما يعلم الظواهر » وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة 
إن خيرًا فخير وان د ار . ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا َخلقون شينًا وهم 
يُخلّقون » وقوله : ل مرت عير ياو و # أي هي جمادات لا أرواح فيها فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل 
وو وما بحر غو انان بَعَيتَ # أي لا یدرون متى تكون الساعة فكيف يُرتجى عند هذه نفع أو ثواب 
أو جزاء ؟ ما برجي ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء.. 

< اک ب وعد الت لا يمون بالأيخرو فلوم منكرة وهم تک ي لا ج أت أله يعلد ما 
یروت وما علوت إِنَّمُ لا لا يِب تشتكين 4 . 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد » وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك 


VENE E ma ال ا‎ 


مو مم ګر > 


كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك أَجَلّ ليم لها ونا إن مدا َء ان وقوله  :‏ وهم 
مُسَتَكنَ 4 أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده ولهذا قال : 8 لا َم أي حًا « أت 
آله يعر ما ووت وما ينوت" »© أي وسيجزيهم على ذلك أتم ا ب م 

َل ي لم م اتا ار ریک الوا اسي ألأرّيت ج يلوا أورَارَهُمَ كا بم اليم وين ودار 
الروك ور َير عر ألا سا ما ما رونت 4 . 

يقول تعالى وإذا قيل لهؤلاء المكذيين ج تادا نرد کر الوا معرضين عن الجواب ل أَسَطِيرٌ 
آلأَوّيبت ‏ أي لم ينزل شيمًا » إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين » أي مأخوذة من كتب 
المتقدمين كما قال تعالى : فو الوا أسَطلِمٌ الأيت اما م ٿن َب بكر ويلا 4 أي 
يفترون على الرسول ويقولون أقوالا. متضادة مختلفة كلها باطلة . قال الله تعالى : 9 ليحيلواً 
دارهم كام يوم َة ومن وار اديت بارهم بتر عار 4 أي إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك 
ر أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم » أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في 
أنفسهم > وخطيئة إغوائهم لغيرهم ادم أولفك بهم كما جاء في الحديث : « مَنْ دَعَا إلى هُدَى 
کان له ن الأجر مطل جور من ابه لا يفص ی َلك مِنْ أَجُورهِم شَّيًِا » وَمَنْ دَعَا إلى ضَّلالَةٍ كان 
عَلَيْهِ مِنَ الإنّم مل آنَام من عه لا يقم م َلك م اهم ونا ۲ وروی عن ابن عباس في الآية ‏ 
$ ليخاو رای 2 وم لْمبَمَدٌ ومن وار لري بِصْلُوتَهُم َير عر 4 : إنها كقوله : 
8 ویک ياك أنقاهم تقال مّمَ مالم 4 وقال مجاهد : يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم › 
ولا يخفف غ الام من اساب شيك : 


و ند ڪر ايت ين ته قات لَه تم يس اماد كر وم الشف بن وقِهط اتلم هم 
لْعَدَابُ مِنْ حيث لا يرون © ثم يوم ألْقَيْمَةَ زيه وقول اين سكا لذن کنر قوت فب قَالَ 
الذمت وشا لل إِنَّ ألْحرى اليوم ولسو على الْكَفْرينَ 4 . 

«١ : e‏ د مَكَرٌ آأيت ين يله 4 هو النمروذ الذي بنى الصرح » وعن 

بن أسلم : أول جبار كان في الأرض النمروذ » وهو الذي ب بني الصرح إلى السماء الذي قال الله 
على د لل لك لله الود ان الا لازال ار ا من المكر الذي 
حكاه الله ههنا » وقال آخرون : هذا مام مود و ب ا a‏ 
عبادته غيره » كما قال نوح اك $ وم س أي االو في شلال لا بكل حل . 
OY EP ES‏ ا O‏ 
تأمروتاً أن تَكْفْرَ باه A E‏ : © قاف لله بيهر ت الْمَوَاعِدٍ © أي 
من أصله وأبطل عملهم  .‏ تاق اله بيهر تت لاع َر عم الَف ين فرفهت رنهد 
لْعَدَابُ من حت لا سودي ثم يوم آلْفَيِمَةِ شق 4 أن کر ام ونا کات قد 
ضمائرهم فيجعله علانية كقوله تعالى : يم ثل لتر # أي تظهر وتشتهر » كما ورد عن ابن عمر 
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قال. : قال رسول الله ب : « 2 ينْصَبُ لكل عادر لِوَاءٌ يوم القِيامَةِ عند اسه عَدْرِ غَدْرتِهِ » يمال هَذْهِ 
عَدْرَةٌ فلآن ابْن فلآنٍ ل هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم. الله على 
رءوس الخلائق » ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعًا لهم وموبځا : ۾ اي سكاف الي کنر 
شارك انر 4 غاريوة وتعانون في ا + أبن اهم عن الصركم وای ما ؟ وم 
بصو أو برو # فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة » وحقت عليهم الكلمة 
٠‏ 2 الاعتذار حين لا فرار 88 قل الذي أُونا اتيت » وهم السادة في الدنيا والآخرة › 
والخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة ؛ فيقولون حينعذ $ إِنَّ الى الوم وَل عل الْكَنْرنَ © أي 
الفضيحة والعذاب محيط اليوم بمن كفر باللّه وأشرك به ما لا يضرّه وما لا ينفعه . 

$ الي وهم آلا CS‏ ٿا حكن تعمل ين سوم بل إِنَّ اله ڪيم يما كر 
تمَمَلُونَ © ادوا بب جه حيري فا بس منوى لمتكي 4 . 

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهه عند احتضارهم ومجيء اللائكة إليهم لقبض 
أرواحهم الخبيئة ل ألو السار # أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين # ما ڪت نَمل من 
شرم كما يقولون يوم المعاد «[ و يام كا شري قال الله مكذبًا لهم في قيلهم ذلك 9 بل إن 
اه یط يما کر ملو ج ادوا بوب جم بيت فما لبنس منوى المتَكنَ © أي .بعس المقيل 
والمقام والمكان من دار هوان لمن كان ا الله واتباع رسله ع وهم يدخلون جهنم من يوم 
ماتهم بأرواحهم » وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها » فإذا كان يوم القيامة سلكت 
أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم ل لا ينس ابه يسو ار ّف عنم ين عَدَِيهًا 4 . 

$ ويل لل اوا مادا أَنرْلٌ رک لا أ للدت اس زمر لدي عد ا آلخرة س خير ولنعم 
دار lm. SS‏ ۰ ر اوت 3 ی يحزى 2 القت © 

4 فإن ا ریک‎ e era 
قالوا معرضين عن الجواب : لم ينزل شيا إنما هذا أساطير الأولين » وهؤلاء قالوا خيرًا » أي أنزل‎ 
: خيراء أي رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به » ثم أخبر عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسله فقال‎ 
ایت بت اخس فى هن ديا حَسَنَةٌ © الآية » كقوله تغالى : ف من عَيِلَ مَلِسًا ين ڪر أو أنق وهو‎ « 
نزي يبگ حو ية وور رُم يسن ما حكَاوا يعم # أي من أحسن عمله في الدنيا‎ 
7 أحسن الله إليه عمله في الدنيا والآخرة » ثم أخبر بأن دار الآخرة خير » أي من المحياة الدنيا‎ 
الاح عر واب # وقال رسول الله لھ چ وة عو‎  : فيها أتم من الجزاء في الدنيا » كقوله‎ 
. © ين الأول » ثم وصف الدار الآخرة فقال : $ ولسم دار الْميَقِينَ‎ 

وقوله امسا PIRE‏ لع ع واي ا حي 
« ری ين ها الأَنهْرٌ 4 أي ب بین أشجارها وقصورها 9 لم فا ما ساموت كرك > 


1 OE ( ومسلم في الجهاد والسير‎ ) ۷١١١ ( أخرجه البخاري في الفتن‎ )١١ 


کہ 
3 
5 
6 
8 
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أي كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله .ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار 
انهم طيبون » أي مخلصون من الشرك والدنس ل سوء » 0 الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم 
بالجنة » كقوله تعالى : 89 إن الي قلا را اه ثم اموا تسرد يهم المَلَبِحَةُ ألا تاا ولا 
روا وروا يلئة الى كث ودود . 


٤‏ م ص رم م 


عل تطروت إل أن أيهم الملبكة أو با مر ریت كلك فع ادن من کله وما طکمھر أَمَدُ وک 


re‏ ص 


9و 


ڪاو اسهم يظيئرت وي تَصَابَهُمْ سات ما عیلٰوا وماق بهم ما كنأ پو يسه © . 

يقول تعالى مهدا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا هل ينتظر هؤلاء إلا 
الملائكة أن تأتبهم لقبض أرواحهم › قاله قتادة ف أو أن أثر يكت » أي يوم القيامة وما يعاينونه من 
الأهوال . وقوله : ل كتك مَل اليب ين بن مهم 4 أي هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم 
وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله » وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال « وَمَا طلم 
أن م لأنه تعالى أعذر إليهم » وأقام حججه عليهم يإرسال رسله وإنزال كتبه هو وَلكن كَاوَاً اسهم 
يظ يموت ت 4 أي بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به » فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك 
ا لي ل ا هرون # أي يسخرون من الرسل 
إذا توعدوهم بعقاب الله فلهذا يقال لهم يوم القيامة 9 مَذِو آلا الى كُشْر يها تَُكَزْبْنَ 4 . 

وال لیے اضرا لو شا َه ما عبتا من دونِيء من سىء نحن ولا َاسَوْئَا ولا حرَمًا من دونو ين عر 

كَل ایت ين نلھ ھل عل آل إلا للم آل ج ولد بنع ن ل أن شرلا آي انرا 
َه وأجتزبرا الوت مَنْهُم مَنْ هَدَى اله وَمنْهُم من حَمَت عله اة یروا فی الْأرضٍ تانظرراً كف 
4ت عة اميه ي إن رش عل هدم ب اہ لا ہیی من بل وما لر ين ترت 4 . 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم © لو 
شاه الله ها عدا عن ورت ن کی کن و ءاباؤتا ولا حَرَمْنًا من دوي من سی 4 أي من البحائر 
والسوائب والوصائل وغير ذلك ما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل به سلطانًا ؛ 
ا ا ل علينا بالعقوبة ولا مكننا منه » قال تعالى 
رادا عليهم شبهتهم 9 فمل عل لرل إلا ابم ألْشِينٌ »4 أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره 
عليكم ؛ بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي » وبعث في كل أمة أي في كل 
قرن وطائفة من الناس رسولا » وکلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه # أرب 
ابوا أله ونبو الطدخوت 4 فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني 
آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح » وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم 
بمحقد عله الذي طبقت دعوته الإنس وال جن في المشارق والمغارب › وكلهم كما قال في هذه الآية 
الكريمة ومد بٿا في ڪل ا ولا نف عيدو لله نبوا نبوأ الطدخوت 4 فكيف يسوغ لأحد من 
المشركين بعد هذا أن يقول لو َا امه ا مدنا ِن دُونوء ين َء فمشيثته تعالى الشرعية عنهم 
منتفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله » وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرًا فلا 


9/17/ تبي به ب ع ع تن ب ع عت جحي حت‎ a aC 
› حجة لهم فيها ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة » وهو لا يرضى لعباده الكفر‎ 
a اا ري ا‎ OE عاد‎ O oe عر‎ 
إنذار الرسل ؛ فلهذا قال : 3 فَمِنْهُم من هَدَى لَه دنهم ن حَفَت َيه السك يروا فى رض‎ 
تأنظروا کتک کے گي 4 أي اسألوا عما کان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق‎ 
كيف ف دمر لَه كتوم کف أنكثهًا © ثم أخبر الله تعالى رسوله مت أن حرصه على هدايتهم لا‎ 
ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم كقوله تعالى : 9 ون رد آل تم فلن نينت لم ه مرت الله‎ 
: سيا # وقال في هذه الاية الكريمة : لن يض عل تملك ا یی من بل" 4 وقال تعالى‎ 
ل يت حت ڪيم ڪلمٿ ريك لا يمون © اؤ جاتيم ڪل عي حى يردا اعاب الاير‎ ١ 
وقوله : © ين أيه أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فلهذا قال : 89 لا یہی مَن‎ 
ينل 4 أي من أضله » فمن ذا الذي يهديه من بعد الله ؟ أي لا أحد وما لَجُر ِن تير 4 أي‎ 
. ينقذونهم من عذابه ووثاقه‎ 

9 اقتا أنه جَهَدَ انيھم لا یت اه من وٹ ہل وعدا عب حَنَا کی أَسخُررٌ الاس لا 
علوت © لین لمم الى تیو فد ولع اليرت کا آم وأا ذو © إِنَمَا عونا ىء إذآ 
ردت أن نَل له کن يكن © . 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا باللّه جهد أيمانهم أي اجتهدوا في الحلف 
وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت » أي استبعدوا ذلك وكذبوا الرسل في إخبارهم 
ابم بذلك ر على ی ا لهم راذا عابم  :‏ بن # أي بلى سيكون 
ذلك $ وَعَرًا َيه حَنَّا © أي لابد منه $ وَلَكنَّ أت اين لد ينكرت 4 أي فلجهلهم يخالفون 
الرسل قر فى الكفر . ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد فقال : 
ب نَيْمْ © أي للناس ا الى يئر ند » أي من كل شيء ل لجر اين نرا ما عملأ 
وزی اليب خسو للق 4 ط یکر الت کنا آم کا | حَدِينَ ) أي في أمانهم را 

يبعث الله من يموت» ولهذا يُدتُون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا » وتقول لهم الزبانية ف حَذِه 
كاذ الى کے يها رم نَ © أفيحر هدا أم اسر لا يروت © اصلوها تأصيراأ أو لا سوا | o‏ عن 
نما جروت ما دم عسو © ؛ م أحبر تعالى عن قفرت على ما بشاء ‏ ونه لا يسجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء » وإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون › والمعاد من ذلك إذا اراد كونه فإِنما 
يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء . 8 إِتَمَا رلا لتو ء إا آرت أن تف لذ ك مَك أي أن نأمر 
به مرة واحدة فإذا هو كائن » كما قال لكر 


ذا ما أَرَادَ اللّه أَمرًا قَهْمًا فقول له كى فة تكن 

يا عي ؛ لأنه الواحد 
القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء » فلا إله إلا هو ولا رب سواه . وعن عطاء 
أنه سمع أبا هريرة يقول : قال الله تعالى : شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك » وكذبني ابن آدم 
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ولم يكن ينبغي له ذلك › فأما تكذيبه إيا ي فقال «3 وافسموا أله > عند اللي لاست امد من نرت 
قال : وقلت : 8 بل وَعَدًا عليه حم o rp e‏ # أما شتمه إياي فقال : $ یک 
اه الت كَلَدتَوَ © وقلت : 88 فل هو آله کد © آنه أأصَسمَدُ © لم جيذ وَلَمَ يُوْلَد © وَلَمْ کن 
م ڪن لح # (' . 


7 و و > هه 


وين ماروا فى آلو ن بغر ما لاوأ لوهم فى ادا تة جر الآيدرة كب ر اموأ يلمر © 
دين صَبروأ وڪ ريْهِر يوَكلونَ 4 ٠:‏ 

يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته » الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان 
رجاء ثواب الله وجزائه » ويحتمل أن يكون سبب نزولها في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم 
لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم » ومن أشرافهم عثمان 
ابن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله به » وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول » وأبو سلمة 
ابن عبد الأسود في جماعة قريب من ثمانين ما لين رجل وامرأة صديق وصدّيقة وه وأرضاهم وقد 
فعل » فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال : «9 رتهم في لديا حَسَبَةٌ # قال ابن 
عباس والشعبي وقنادة : المدينة » وقيل : الرزق الطيب » قاله مجاهد » ولا منفاة ين القوين ؛ فإنهم 
تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا » فإن من ترك شيثًا لله عوضه الله بما هو 
خير له منه وكذلك وقع » فإن الله مكن لهم : في البلاد وحكمهم على رقاب العباد وصاروا أمراء حكاما 
وكل منهم للمتقين إمامًا » وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا 
فقال : لجر الآيخرَة أَكْبَدُ © أي مما أعطيناهم في الدنيا ‏ َو انوا تمن # أي لو كان المتخلفون 
عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر اللّه لمن أطاعه واتبع رسوله ؛ ولهذا قال هشيم عن العوام عمن حدَّثه 
أن عمر بن ا نطاب 4 كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول 0 

ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل › ثم قرأ هذه الآية [ مته في اليا ىة 
لجر ألآيفرة اکر و كاثوأ لر # ثم وصفهم تعالى فقال : © الین صبروأ وکل ريهز ا 4 أي 
صبروا على الأذى من قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة . 

وو سانا من قَْلِكَ إلا رجالا نحن للم ترا نلوا اَهَل اذد إن كر لا سامون © ينيسنت وَالزرٌ 
رآ لك لكر لين لئاس ما رد لهم ومهم كروت & . 

قال ابن عباس : لما بعث الله محمّدًا رسولا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم › وقالوا : الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشرًا فأنزل اللہ : < ا6ن لايس عَجَيَا أن وج ل يل يهم آذ أدر اد ) 
الاية . وقال : ور سلتا من َلك إِلّا رجالا وى للم فستلوا آهل آلو إن كر لا تشمو ون € يعني 
أهل الكتب الماضية أبشب را كانت الرسل إليهم أم ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم > وإن كانوا يشا 
فلا تنکروا أن يكون محمد ل رسولا قال تعالى : 9 وا أَْسَلَْا من بیت إلا رجالا فى کہم ين 
آهل القرى 4 ليسوا من أهل السماء » كما قلتم » وكذا روي عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر أهل 
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الكتاب » وقول عبد الّحمن بن زيد : الذكر القرآن واستشهد بقوله 88 إِنَا حن برلا لكر وَإَِا لم 
طون 4 صحيح > لکن ليس هو المراد ههنا ؛ لأن الخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه » وكذا 
قول أبي جعفر اا نحن أهل الذ کر ومراده أن هذه الأمة أهل الذ كر صحيح › فإن هذه الأمة أعلم 
من جميع الأم السالفة . وعلماء أهل بيت رسول الله ار والرحمة من خير العلماء إذ كانوا على 
السئّة المستقيمة كعلي وابن عباس وابني علي الحسن والحسين ومحمّد ابن الحنيفة وعلي بن الحسين 
زين العابدين وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي جعفر الباقر وهو محمّد بن علي بن الحسين وجعفر ابنه 
وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم » وعرف لكل ذي 
حق حقه ونرّل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله » واجتمعت عليه قلوب عباده المؤمنين » والغرض أن 
هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمّد م كانوا بشرً ا كما هو بشر كما قال تعالى : 
مل سبحا وق هل كت إل برا رولا © ثم أرشد الله تعالى من شك في کون الرسل كانوا بشرًا إلى 
سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان أنبياؤهم بشْرًا أو ملائكة . 
ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم ‏ بِابدَيَتِ # أي بالحجج والدلائل 2 لر # وهي الكتب » قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم » والزبر جمع زبور تقول العرب : زبرت الكتاب إذا كتبته . وقال 
تعالى  :‏ وکل کنو تَمَلْوهُ في لبر # ثم قال تعالى : ورتا لك لكر ) يعني القرآن هل بين 
e‏ َم 4 أي من ريّهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك .» وحرصك عليه واتباعك له » 
لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل 8 وَلعَلَهُم 
27 4 أم ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين . 
و فان الذي مَكَروأ السات أن يف اله بم اأص أو بيهم الْمَدَابُ من حَيْتُ لا عرو © أو بذهم 
ف تل نا شم بنجو © أن عر عل قل کو ی ثرت تمك 4 . 
يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها » ويمكرون بالناس في 
دعائهم إياهم وحملهم عليها » مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا 
يشعرون أي من حيث لا يعلمون مجيثه إليهم . وقوله : 9 أَوْ دهم فى تعر 4 أي في تقلبهم في 
المعايش واشتغالهم بها في أسفار ونحؤها من الأشغال الملهية » قال قتادة والسدي تقلبهم أي أسفارهم , 
وقال مجاهد والضححاك وقتادة ‏ فى تَتَهِرَ # في الليل والنهار » قوله : مما هُم بِمُمَجِرنَ # أي لا 
يعجزون الله على أي حال كانوا عليه . وقوله  :‏ أو يَْمْدَهُرَ عل وض أي أو يأخذهم الله في حال 
خوفهم من أخذه لهم » فإنه يكون أبلغ وأشد » فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد » ولهذا قال 
العوفي عن ابن عباس ۾ أو عدر عل تح © يقول إن شعت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه 
بذلك » ثم قال تعالى : « به بيك روث يسم # أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة كما ثبت في 
الحديث ١‏ لا أَحدَ أصبد على اذى سَمِعَهُ من الله » إنهم يجعلونَ له ولدّا وَهُوَ يرزقهم ويعافيهم » (^ 
وفيهما ‏ إن الله ليمي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِئهُ » ثم قرأ رسول الله ل هل وكيك َد يك إا 


(۱) أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( ٩‏ ) وأحمد في مسنده ( 4/4"( . 
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© أرلر : ردأ ل ما ڪل آنه ِن و يَكَمَيوا لم عن الین لای مدا ور وخر يرو © ويل سج مَا في 
لسَّمنوتِ وَمَا ف الْأرَضٍ من داب والملهكة و هم لا بکد © ناو م ين رر وعو م CEE‏ 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الي خضع له كل شيء» ودانت له الأشاء اغاوقات 
بأسيرها ادها وحيراناتها ومكلتوها من اون وا والملائكة »> فأخبر أن كل ما له ظل يتفياً 
ذات اليمين وذات الشمال » أي بكرة وعشيًا فإنه ساجد بظله للّه تعالى . قال مجاهد : إذا زالت 
الشمس سجد كل شيء لله وق » وقوله  :‏ َير مين # أي صاغرون » وقال مجاهد أيضًا : 
سجود كل شيء فيؤه » وذ کر الجبال قال : سجودها فيؤها . وقال أبو غالب الشيباني : أمواج البحر 
صلاته » ونرّلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم فقال : و جد ما فى الوت وَمَا ف 
آلأرض من داب 4# وقوله :2 وَاَلْملَج 0 0 هم لا 4 کر أي تسجد لله أي غير مستكبرين عن عباد دنه 
© يا ريم ين متهم 4 أي ا خائفين وجلين من الرب 86 3 وَينعلونَ ا بوسر 4% أي 
مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره 4 وترك زواجره 5 
© وال اه لا نخدا إن أي ل ی بود 000 
يبا يرأ و وما د ااي SA‏ 3 رو 
مك إا ی یک رم وکر © کٹا با اهر شرا ت تو4 . 
ا FE GS STE‏ 
وخالقه وربه «9 رَه أل واب # قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي وقتادة 
وغير واخد : أي دائمًا » وعن ابن عباس أيضًا : أي واجبًا » وقال مجاهد : أي خالصًا له » أي له 
العبادة وحده ممن في السموات والأرض كقوله : © تي فغير دين أنه 8ه بت وله اسم من في لسَموات 
وَالْأرْضٍ طوْعًا وَحكَرْهَا وَإِلِنَهِ جوت 4 هذا على قول ابن عباس وعكرمة فيكون من باب الخير . 
وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب أي ارهبوا أن تشركوا بي شيعًا » وأخلصوا لي 
الطاعة كقوله تعالى : 92 آل يه لين َال ثم أخبر أنه مالك النفع والضر وأن ما بالعباد من رزق 
ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليهم عو سي م ممم عي بأد اللي 
لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو » فإنكم عند الضرورات تلجؤون | يه وتسألونه وتلځون في 
الرغبة إليه مستغيثين به » وقال : 3 مر وا كتف ار نکم إا ین کر يرم ركه © ليَكثرها ينا 
ييز # قيل : اللام ههنا لام العاقبة » وقيل : لام التعليل بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا » أي 
يستروا ويجحدوا ذز نعم اللّه عليهم > مع أنه المسدي إليهم النعم » الكاشف عنهم النقم › » ثم توعدهم 
قائلا : 8 َس # أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا با أنتم فيه قليلا 3 مَمَرَىَ بكري # أي عاقبة ذلك . 
9 وعلق لما لا يلون تما ما رزفكهر اله لعل عا oT‏ 


ا ت © وا ر ادف بالألق ل ریم سرا ر كل © ر ين ار من ا شر بر 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر 1 م ومسلم في البر والصلة ر 11( 
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عل هون أم يدسم و في الراب ألا سا م 1 كي ج لأب لا يئر ريعز مل التو و اتل الل وهر 
مور ألم » . 

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بغير علم » 
وجعلوا للأوثان نصيبا ما رزقهم الله فقالوا : # هذا و مهم ودا يِشُرَكنَ مَمَا كات 
ڪيم م كا بعل إل ألو 5 کا ڪات يِه قو بقل إل سكب سا .ما ينكرت »4 أي 
جعلوا لآلهتهم نصيتا مع الله » وفضلوها على جانبه » فأقسم الله تعالى بنفسه الكرية ليسألنهم عن 
ذلك الذي افتروه وائتفكوه » وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم. فقال هل ناله لمان 
عا كت ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحمن إنانا » وجعلوها 
بنات لله فعبدوها معه فأخطؤوا خطأ كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث » فنسبوا إليه تعالى 
اله راقولا ولد له تم أعساره حب القسمين عن الأول وجو البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم › 
كما قال  :‏ الک الا لكر و آل © ت إا تة ضير وقوله ههنا هل وة و أب سبحت م 
أي عن قولهم وإفكهم وقوله : مم ما ينبت 4 أي يختارون لأنفسهم الذ كور ويأنفون لأنفسهم 
من البنات التي نسبوها إلى الله » تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا . فإنه ودا مر أحدهم بالأنق ظَلّ 
هم سنأ بم أي كيبا من الهم وؤ ند يم 4 ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن يورك ين 


و 


َم بم أي یکره أن يراه الناس وین شو م مير بوه يكم عل هوب أ يسم فى الت ي أي إن أبقاها 
أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها ويفضل أولاده الذ كور عليها (٠‏ أ دسم فى الاب ي أي يعدها 
وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية › أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
ل rn e‏ ما 

e ET‏ بالأخرة مكل ألسَوء ا r‏ له المكل 

وواد يذ أنه اقا يم ذا 7ھ کا بن کم ملک يي ا کو سا ا جه لت 1 تنيز رون 
ساعة ولا سْمَفَدِمُونٌ د چ موت ر ما یکروت وف انه الکذِبَ نت لھ کسی له س ڪرم أ أن م 
الَا وام مُفرطونَ 4 1 

يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم » وأنه لو يؤاخذهم با كسبوا ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة » أي لاهلك دواب الارض تبعًا لإهلاك جميع بني أدم ‏ ولكن الرب 86 يحلم ويستر › 
وينظر إلى أجل مسمى » أي لا يعاجلهم بالعقوبة » إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدًاٍ . فعن أبي 
الأحوص أنه قال : كاد الجعل أن يعذب بذنب بني آدم وقرأ الآية وور واد أله ألنّاس طلم تا رك 
00 : وعن أبي سلمة قال 00000 و 
a‏ ار 4 والسيوطي في الدر امور( HS (١٤١/١‏ الدنيا والبيهقي 


في الشعب » والحبَارَى : طائر طويل العنق رمادي اون على شكل الإؤرة في منقاره طول » الذ كر والأنثى والجمع فيه سواء والمعنى أن الله 
يحبس عنها القطر بشم ذنوب الظالين . لسان العرب7 2761/7 ء المعجم الوسيط7 )٠١۸/١‏ . 


1Y = ٦٣ : سورة النحل‎ 202 


[ وعن أيي الدرداء 4 قال : ذكرنا عند رسول الله كلتم فقال  :‏ إن الله لا بور شَّيِعًا إِذّا جَاءَ 
أجل » وَْمَا زِيَادة ده الشمر بالذرئة الصَّاحةٍ يَرُقهَا الله العبد فَيدْعُونَ لَهُ من بَعْدِه فَيَلْحَمُهُ دُعَاومُمْ في بره 
فذلك زيادة الغغر ) © . ۰ 

وقوله : 9 وَيْمَدو ب ما يَكرَهُوتَ & أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده » وهم يأنفون 
أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله . وقوله : $ وَبَصِفُ الهم الكَذِبَ أت لَهُمْ سى # إنكار 
ع ي ران ذلك أن لي ا و وان كان ثم يعاد نقيه ايا لهم ی 
وإخبار عن قيل من قال منهم كقوله : «( وَلِينَ ذقنا انس ينا ا ل ا لس 
ڪر © وَلَنْ أذفه ماه بد ند ك مه لَب اشيا عو إل ع ر 4 . قال مجاهد 
وقنادة وَبِتُ التي الكذب د أت لهم شى أي الغلمان » وقال ابن جرير «( أك لَهُمْ الى 4 
أبوبيو القانة وهر الصراب ولد اللتجد »نهدا قال تغالى راذا عليه فى نيهم ذلك وو 1 
أي حقًا لابد منه © أن ْم أَلَارَ © أي يوم القيامة ۾ وام مُتريلونَ # قال مجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة وغيرهم : منسيون فيها مضيعون »2 وهذا كقوله 0 . © لوم تتشهز كما وا لاء 
ّمه هّنا # وعن قتادة أيضًا 8 مُترْطونَ # أي معجلون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الورد › 
ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي يخلدون . 

© تال َد أنسلتا إل مر ين مَك فر َم طن أ عمل لھ تو ونم اليم ور عاب م © ومآ 
رآ6 ميك ألكتب إلا بين م الى اختلفوأ فط وَهُدَى وة لوم زيوت © وال أل من السّمآء مآ 


م سكا - 


ا إن في ذلك ليه لقو يمعو ) . 
يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأم الخالية رسلا فكذّبت الرسل » فلك يا محمد في إخوتك من 
المرسلين أسوة فلا يهيدنك تكذيب قومك لك » وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على 
ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه . ر َم ايم أي هم تحت العقوبة والنكال والشيطان 
وليهم ولا يلك لهم خلاصًا » ولا صريخ لهم » ولهم عذاب أليم . ثم قال تعالى لرسوله : إنه إنما 
أل عليه الكتاب ليين للناس الذي يختلفون فيه فالقرآن فاصل بين اناس في كل ما تازعون فيه 
َمُدَى » أي للقلوب 9 وَيَْمَهُ # أي لمن تمسك به ٠‏ قور يورت 4 وكما جعل سبحانه القرآن 
ياة للقلوب الميتة بكفرها » كذلك يحبي الأرض بعد موتها با أنزله عليها من السماء من ماء فإ إنَّ 
فى ذلك لَأَيَهَ قوم بَْمَْنَ # أي يفهمون الكلام ومعناه . 
مد لق الال خوك عانق قري ی کت و 1 غاا ا سرب © رس تمت 
اليل ولات لدو ينه سَحكرا وريا عستا إن في لك ليه لموم بن © . 
يقول تعالى : َه تر أيها الناس «9 فى لنم ) وهي الإبل والبقر والغدم « لَه 4 أي ية 
ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه «و سیک ينا في لويد © أفرده ههنا عودًا على معنى 
النعم » أو الضمير عائد على الحيوان » فإن الأنعام حيوانات » أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان › 


) 1١5/٠١ ( وابن حجر في فتح الباري‎ ) 15571١ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 


عورة التو 4 افك 8 سس حب وج ا يا 1 4 8 


وفي الآية الأخرى يِا فى بويا © ويجوز هذا وهذا » وقوله : © من بي در ودم نا حَالِصًا © أي 
يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان » فيسري كل إلى موطنه إذا 
نضج الغذاء في معدته » فيصرف منه دم إلى العروق.. ولبن إلى الضرع › وبول إلى المخانة » روث إلى 
المخرج » وکل منها لا يشوب الاخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به . وقوله : لب حَالِصًا سيا 
شَّرِينَ # أي لا يغص به أحد » ولا ذكر الین وأنه تعالى جعله شرابًا للناس ‏ سائعًا » ثنى بذ کر ما يتخذه 
الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب » وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه » ولهذا 
امتن به عليهم فقال : ۾ وَين مرت اليل والب لدو مه سَحكرًا © دل على إباحته شرعًا قبل تحريمه › 
ودل على التسوية بين المسكر المتخذ, من النخل والمتخذ من العنب كما هو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء » وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما 
جاءت السنة بتفصيل ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك › كما قال ابن عباس في قوله ۾ سڪ وَرذنًا 
حَسَئا # السكر ما حرم من ثمرتيهما » والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما . وفي رواية : السكر حرامه » 
والرزق الحسن حلاله » يعني ما يبس منهما من تمر وزييب وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل 
ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد كما وردت السنة بذلك إن في ذلك ليه مرم قن ناسب ذ کر 
لبق ديناارا د اومان E‏ ا لاسر بة المسكرة صيانة لعقولها . 

١‏ رای ری إل الل 95 يذِى مِنَّ لَْبَالٍ بويا و ومن لشَّجْرٍ وَسِمَا ج مما يَعْرِسُونَ © م کي و يِن کل ارت فاسل سبل 
ریو دلا بج من بُطُونهَا سرب عي لم فيه ينفلا 1 ون # . 

لمراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنخل أن تتخذ من الجبال بيوًا تأوي إليها » ومن 
الشجر وما يعرشون » ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها 
خلل » ثم أذن لها تعالى إذنًا قدريًا تسخيريًا أن تأكل من كل الثمرات » وأن تسلك الطرق التي جعلها 
الله تعالى مذللة لها » أي مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية 
والجبال الشاهقة » ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه ينة ولا يسرة » بل إلى بيتها وما لها 
فيه من فراخ وعسل » فتبني الشمع من أجنحتها » وتقيء العسل من فيها » وتبيض الفراخ من دبرها » 
ثم تصبح إلى مراعيها . وقال قنادة وعبد الوّحمن بن زيد بن أسلم : © امل سبل رَيْكِ دللا © أي 
مطيعة » فجعلاه حالا من السالكة . قال ابن زيد : وهو كقول الله تعالی ‏ و لتنا همم ينها ريم نپا 
أكون © قال : ألا ترى أنهم ينقلون النحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم › ؛ والقول الأول هو 
الأظهر » وهو أنه حال من الطريق » أي فاسلكيها مذللة لك » نص عليه مجاهد . وقال ابن جرير : : كلا 
القولين صحيح » وعن أنس قال : قال رسول الله يكل د و ما » والذباب كله في 
الث ر إلا اَل » ”© وقوله تعالى, : 3 يرم من بطونها سراب شي الك ف شتا عدن بين أبيض 
وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف يه ومأكلها منها 

وقوله : لق ذه يمن € أي في العسل شفاء لتاس أي من أدواء تعرض لهم » قال بعض من 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده ( 4171 » 414٠0‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 11١/4‏ ) . 


4م ل ل | | ن سورة النحل ۷٠:‏ 
تكلم على الطب النبوي : لو قال فيه شفاء للناس لكان دواء لكل داء » ولكن قال : 8 فيه شما 
بَّيرمَ # : أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة » فإنه حار والشيء يداوى بضده . وقال مجاهد وابن 
جرير في قوله  :‏ فيه يِه لين # : يعني القرآن » وهذا قول صحيح في نفسه ولكن ليس هو 
الظاهر ههنا من سياق الآية , إنما ذكر فيها العسل » ولم يتابع مجاهد على قوله ههنا » وإنما الذي قاله 
ذكروه في قوله تعالى : الي ماه وة ومين & . 

والدليل على أن المراد بقوله تعالى : # فيه سِا دين # هو العسل . الحديث الذي روي عن أبي 
سعيد الخدري يق أن رلا جاء إلى رسول اله قال : إن أخي استطلق بطنه فقالٍ : «اشقِه عَسَلا ) 
سين سو يدو : يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقًا قال : وَاذْمَتْ 

شه سلا » فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال : يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقًا » فقال رسول 

. 2( ب بط أَخِيك » اذْهَبْ فَاسْقِهِ عَسَلا » فذهب فسقاه عسلا فبرئ‎ E E 

قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات » فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت 
فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا » فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه » ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع » ثم سقاه فكذلك › فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك 

بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام ولآلام » بب ركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وعن 
ا E a‏ اي e O SS‏ 
ا : دالشقاء في لا : في شَرْطةَ يحججم ) ؛ أو سْوْبةِ عَسَلٍ » أو ية بتار وف آئيي ن الکي ) © 

وعن عبد الله هو ا ل : قال رسول الله ئى : ) يكم بالسّفَاءيْن : لعل 
وَالْقُوْآنِ » ٠‏ وعن أبي هريرة قال : قال زسول الله جني : من لن الل لات عدوا في عر 
OO‏ 

وقوله : $ إِنَّ فى ذلك ليه لموم بتَفَكرونَ # أي إن في إلهام اللّه لهذه الدواب الضعيفة الخلقة > ؛ إلى 
السلوك في هذه المهامه » والاجتناء من سائر الثمار » ثم جمعها للشمع والعسل وهو أطيب الأشياء 
لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها » فيستدلون بذلك على أنه الفاعل 
القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم . 

. © ول لكك لہ بنك وبسكا من ب ا أل الشثر. لک لا يل بد عار عي إن لله عيب مد‎ ١ 

يخبر تعالى عن تصرفه في عباده › وأنه هو الذي أنشأهم من العدم » ثم بعد ذلك يتوفاهم > ومنهم 
من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة كما قال الله تعالى : 9 آل الى لقم يِن صَعْفٍ 


0 2 م 


ر جَعَلَ من بَمَدِ صَعْفٍ فة الآية » وقد روي عن علي 5ه أرذل العمر خمس وسبعون سنة » وفي هذا 


(١)أخرجه‏ مسلم في السلام ( ٩١‏ ) والترمذي في السنن ( ۲۸۲ ) وأحمد في مسنده ( ٩۲/۳‏ ). 
١؟)‏ أخرجه البخاري في الطب ( ٥٦۸۲‏ ). 

() أخرجه البخاري في الطب ( ٥1۸١‏ ) والبيهقي في السنن ۳٤١/۹‏ ) . 

( + ) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 9407 ) والبيهقي في السنن ( ۳٤٤/٩‏ ) . 

(0) أخرجه ابن ماجه في السنن (469"” ). 


و ل ل ا ةا 
السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم » ولهذا قال : 88 لى لا يعار بعد علو 
سيا أي بعد ما كان عالاً أصبح لا يدري شيا من الفند وا خرف ؛ ولهذا روي عن أنس بن مالك 
أن رسول الله بی کان يدعو : اعود ك مِنَ البحل » والكسلي » ؛ هرم » وَأَرْذّلٍ الغمر › وَعَذَابٍ 
القَبر» وَفثئة الجا » وَفتتة الحيا وَالَمَاتِ » 27 . 

وو و له فَضَّلَ بعک عل بض في ارز هما تا لیت فیا بتك تھ عل م تلكن نكا تر ذه 


ى ص رت م 
مح ممبيير س 


. © بححدون‎ ES 


يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء » وهم يعترفون أنها عبيد له » 
كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهمٍ : لبيك لا شزيك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما َلك » 
فقال تعالى منكرًا عليهم انتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم » فكيف يرضى هو تعالى 
بساراة عيد لاافي الالهية والتعطيون» قال العوتي. عن اين ای في ا بقول ٠‏ لم کرو 
ليشر كوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم » فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني فذلك قوله : 
و َعَم اله ت وقال في الروة الأرى : عنه فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم , 
وقال مجاهد في هذه الآية هذا مثل الآلهة الباطلة » وقال قتادة : هذا مثل ضربه الله فهل منكم من 
أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه » فتعدلون باللّه خلقه وعباده ؟ فان لم ترض لنفسك هذا 
الله أحق أن ينزه منك . وقوله : ميم آنه يْسَدُونَ 4 أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصييًا » فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره » وعن ع الحسن البصري قال : كتب عمر بن 
الخطاب ذف # هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري : واقنع برزقك من الدنيا » فإن الرحمن فضل 
بعض عباده على بعض في الرزق بلاء ييتلي به كلا » » فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداؤه الحق 
الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله . 

« وه جَعَلَ لَك من اشک ازجا وَجَمَلَ لك يِنْ انوكم بين وده وررقم ين ليت اَل 
مود ریشب آل م يكو د # . 

یذ کر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزوابًا من جنسهم وشكلهم » ولو جعل 
الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة » ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورًا 
رإنانًا» وجعل 55 ل 0 ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج لبون 4 وهم ا 


oe‏ ل ل ل 


نوك حيث يحفدونك ويرفدونك رك ويخدمونك . 
وقال مجاهد : فل بَينَ وَحَنَدَةٌ © : ابنه وخادمه . وقال في رواية : الحفدة الأنصار والأعوان 
والمخدام » وقال طاووس وغير واحد : الحفدة a‏ ا 


ل و 


r يتل لكأ نن انب ية ند يقول شر ادا ليجل ابعر رز‎ (١ 


. ) ٤۷0۷ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


ات ا م وو ار ال ورا 
يعمل بين يدي الرجل » يقال : فلان يحفد لنا أي يعمل لنا » قال : وزعم رجال أن الحفدة أخحتان 
الرجل » وقال ابن جرير : وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة وهو الخدمة الذي منه قوله في 
القنوت : وإليك نسعى ونحفد » ولا كانت الخدمة قد قد تكون من الأولاد والخدم والأصهار فالنعمة 
حاصلة بهذا كله ولهذا قال : [ وَحَمَلَ ٽک من ركم بن وَحََدَةُ 4 قلت : فمن جعل ف وَحَمَدَه 4 
متعلقًا بأزواجكم فاد بل أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد أو الأصهار ؛ لأنهم أزواج البنات أو 
أولاد الزوجة » وكذا قال الشعبي والضحاك فإنهم يكونون غالبا تحت كنف الرجل وفي حجره وفي 
خدمته » وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث نضرة بن أكثم ( 0 
عَبِدٌ لَك » 9" , وأما من جعل الحفدة الخدم » فعنده أنه معطوف على قوله « وله جَعَلَ کم ين 
فیک روما 4 أي ٠‏ جعل ا الأزواج والأولاد خدمًا . 
في عبادة العم غيره ااا ومون 7 وهم الأنداد 1 0 وَبنْصمتٍ الله د هم ا 4 أي 
يسترول : نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره . وفي الحديث الصحيح « إِنَّ الله ب يمُول لِلعَبِدٍ يوم القِا 
ا عل : ألم رولك ؟ أل أكيئك ؟ ألم مسو لَك الول ولاز ورد أ وق ۲ . 
َبِدُونَ من ذون آله ما لا يلك لَه ردا ِن السَمْوتِ وَالْارْضٍ ها ولا يسَتَليعونَ © ذلا ضرا يله 

امال إن آله عار وار لا عر © . 

يقول تعالى إخبارًا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق 
وحده لا شريك له » ومع هذا يعبدون من دونه من الاصنام والأنداد والأوثان ما لا يلك لهم رزقًا 

من السموات والأرض شيعًا » أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر › ولا يملكون 
ذلك لأنفسهم أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه » ولهذا قال تعالى :ا قلا ربوا لله 
لال چ أي لا تجعلوا له أندادا وأشبامًا وأمغالا إنّ له يعر واس لا تين » أي إنه يعلم ويشهد أنه 
لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره . 

صرب أله ملا er‏ ومن ردقه ما رفا حا فهو فی مه هنا وحَهدا 

عل سوت لسن ب بل أ ڪهم لا يله 4 . 

قال ابن ا الله للكافر والمؤمن » وكذا قال قتادة » واختاره ابن جرير » فالعبد 
المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر » والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرًا وجهرًا هو 
المؤمن » وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى » فهل يستوي هذا 
وهذا ؟ ولا كان الفرق بينهما ظاهرا واضكعا بين لا يجهله إلا كل غبي قال اله تعالى : ف المد لله لله 
بل ا دده 


0 اين AEE‏ ڪه لا يمير ڪل سء وهو ل عله ا ا 10 


() أخرجه أبو داود في السنن( ١17١5؟)‏ والبيهقي في السنن( )٠١۷/۷‏ . 
2010 أخرجه مسلم في الزهد ( 5) . 


سورة النحل : 5لا - ۷۹ سحب م884 


ول ماسم 


ات َو هل يسوی هو وتن ام اَل مر عل ربط تيبر . 

قال مجاهد : وهذا أيضًا المراد به الوثن والحق تعالى » يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير 
زا بشي رلا يكنز على ا وإ تقالو و هذا 15 أي عراليو كلفة علي 
حو عد جا رسي دروي دريو و يي 

مر يلمد » أي بالقسط فمقاله حق وفعاله مستقيمة « وَهُوٌ عل مرل د مُسَمَّقِيِرٍ 4 وقيل : 

أب 5 لعشمان » وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء الخرساني » واختار هذا القول ابن جرير ”© . 

وعن ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضًّا كما تقدم » عن ابن عباس في قوله هل صَرَبَ لله 
00 : نزلت في رجل من قريش وعبده قوله 8 عبد مَمَلوك © 
الاية . وفي قوله  :‏ وَصَرَبَ أ َه متلا يجين ادما َم ) إلى قوله ل شو عل صر شر # 
قال : هو عثمان بن عفان » قال : والأبكم الذي أيدما يوجهه لا يأت بخير قال : هو مولى لعثمان بن 
عفان كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة » وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن 
الصدقة والمعروف فنزلت فيهما ”° . 

طم ب الوت دالا وم أ د ا ت آله عل ڪل ىو 
یڈ و و اکم ين بون اتمم لا تت سیا وَل نکم ل ابر فة لمل 
یکروت ج أ E‏ الما کات تیک ودک لكو ار ملت ١‏ 

يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات والأرض »ع واختصاصه 
بعلم الغيب فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما بشاء » وفي قدرته انام التي لا 
تخالف ولا تمانع » وأنه إذا أراد شيمًا فإنما يقول له كن فيكون ء كما قال : 88 وما مر إلا وده 
کک كن پات ) أي فيكون ما بريد كطرف العين » وهكذا قال هنا : رئ أ لكاتو إلا كنع 
Ts‏ > اله ملي كل د ىو قَيِبدٌ # . 

ثم ذ کر تعالى مننه على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًا » ثم بعد هذا 
يرزقهم السمع الذي به يدركون الاصوات » والابصار التي بها يحسون المرئيات › والافقدة وهي 
العقول التي مركزها القلب على الصحيح › وقيل : الدماغ والعقل به ييز بين الأشياء ضارها ونافعها » 
وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قلیلا ليلا كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله 
حتى يبلغ أشده . وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى فيستعين بكلٍ 
جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه » كما ورد عن أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال : : « مول 
تَعَالى : عن خاقى لي ولا غ باتني پا ي۲ وما تقب إِلَيّ عَبِدِي د بشَيْءٍ أفضل ِن أداءٍ ما التَرضْتُ 
لَه » وَلَا رال عَبِدِي يتنه ب لي لاقل حلى اء وإ أعيثة لك سدعة الي تشغ ب . 
وبصره الذي يبصر به ء وَيَدَهُ التي بطش بها » وَرِجْلَهُ التي شي بها , وَين سأي لأغوليثة › وَين 


. ) ۱۹۸/۱٤ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر وابن أبي حاتم‎ ) ١67/0 ( والسنيوطي في الدر المتثور‎ ) ۱۹۸/١ ٤ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( 


۹۸ _ سورة التحل : ۸۰ - ۸۳ 


تمه قي 


دعاني لأجيي ‏ وه اشتا بي لايد وَمَا تَرَدْدْتٌ في شي ۾ءِ أن فَاعِلهُ ردي في بض نفس عَبِدِي 
اومن يكره اموت وأ كر ساعن ٍَ ولا هه“ فمعنى الحديث أن المد إذا عاص الطاعة صارت 
نله كلها للك » فلا يسمع إلا ل ء ولا نيصر إل » أي ما شرعه الله له ولا يبطش ولا يمشي إلا 
ل و ل الك . ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير | 


صر 


بعد قوله : ورجله التي يشي بها قبي يَسْمَغ ۽ وبي شي ' ولهذا قال تعالى : ط مج َم اح 
والاأبصر ری ل کے کر تعالى في الاي لأخرى : وھ اع نكا ن الك لبر 
الاد یلا تا کرو © وهر ای درا 5 في الأ وله : َة . 
به تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض كيف جعله يطير بجناحين بين 
سسا وار في جو السماء: ما مسكه هنك ال در ای ني جل فیا وى تمل ذلك . 
وسخر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك › كما قال تعالى في سورة الك : اوک : روا إل الطير متهم 
E‏ كن إلا ارعن إن ل تم بير با وقال ههنا : ف لك ليت لدم يمت 4 . 
وال جَعَلَ لَك ن وڪم سكا وجعل لک من جلود الأنعثر بون خو بم نوكم َم نيكم 


ین سما ارتا ايها ا رما إل حدر ي َه جت لَك مما ا غا طلا وحمل لك من 


ET‏ سيل يح الْحَرٌ وسيل تيگ حك كك يد 1 ر اق 
کم شوت ج بان ول فسا يک اب لسن ۾ يمرو مت أله شر روت وأ 1 5 رون © . 
يذكر تبارك وتعالى ام نعمه على عبيده بما جعل لهم من الببوت التي هي سكن لهم بأوون إلا ۽ 
ويستترون بها » وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع » وجعل لهم أيضًا من جلود الأنعام بيونًا أي من 
الأدم يستخفون | حملها في أسفارهم » > ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر . ولهذا 0 
وو تجنر يوم ظعيكم ووم إتاميحكم وين ن أسَوَافهًا > أي الغنم سي 4 أي الإبل « داشعارما 4 
أي المعز » والضمير عائد على الأنعام وا نذا 4 أي تتخذون منه أثانا وهو المال » وقيل المتاع » وقيل 
الثياب » والصحيح أعم من هذا كله » فإنه يتخذ من الأساس البسط والثياب وغير ذلك » ويتخذ مالا 
وتجارة » وقال ابن عباس : الأثاث المتاع » وقوله : لك جين أي إلى أجل مسمى ووقت 
وقوله تعدو r rop‏ مد ERY‏ ن ألجبًا 
اتتا أي حصرنًا ومعاقل كما و وَجعَلَ لک سول یم ال چ رهی افیا من ال 
والكتان والصوف د سيل تقيکر بسكم 4 كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك 
< كدلِكَ بم َم يڪم 4 أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه 
ليكون عونا لك على طاعته وعبادته « لَعَلَكُمْ شرت 1 0 م E‏ وقرؤوه بكسر اللام 
من ولون أي من الإسلام » وقال قنادة في قوله : ل كلك يم يقتم عَليِحكُمْ 4 : هذه السورة 
تسمى سورة النعم » وعن ابن عباس أنه كان يقرؤوها ول تسلّمون E‏ ؛ 
() أخرجه البخاري في الرقاق ( 256.1 . 
(") هكذا قرأها ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وأبو رجاء بفتح الناء واللام على معني لعلكم إذا لبستم الدروح تسلمون في الحرب . زاد المسير( )٤۷۸/٤‏ . 


سورة النحل : 8م - ۸۸ .۹۹ 
وأخرجه ابن جرير من الوجهين ورد هذه القراءة (© . 

قال عطاء الخرساني : إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب . ألا ترى إلى قوله تعالى #88 وا 
جَمَلَ کم نّا ڪا يدا رسك لك َنَ نبال تًا وما جعل من السهل أعظم وأكثر , 
ولكنهم کانوا أصحاب جبال ؟ ألا ترى إلى قوله : $ وَين أَصْوَافِهًَا وََوْبَارمًا وَأَسْمَارِمَا أا وَمَمًا إل 
وما جعل من خر ذلك أعظم اکا واک کاو لسحاب و وشعر الاك لی ف 
ورل مِنَّ َمل من حا بر © لعجبهم من ذلك » وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر ولكنهم 
کارا لا رفون ؟ ألا ری إلى قله تعلى [١‏ زيل یمم لد 4 وما تفي من الرد اع 
وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب حر . 

وقوله  :‏ إن رر # أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك ٠‏ نهم و ونا علب الم 
لسن 4 وقد أديته إليهم 3 يَمْروْْنَ ننَمَتَ أََهِ ثُرّ يريا # أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي 
إليهم ذلك » وهو المتفضل به عليهم » ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره » ويسندون النصر 
والرزق إلى غيره 3 ر ڪشم أ 1 گرو # 1 عن مجاهد أن أعرايبًا تى النبي ار فسأله 0 
رسول الله يكل فإ وله بر 1 لم بن يویم سگم © فقال الأعرابي : نعم » قال : # وَجَعَلَ لكر 
e‏ يا E‏ : نعم > ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعراني e‏ 
«9 ذلك بيد نَم ڪه ۶ ملگ يث » فولى الأعرابي فأنزل الله : *9 يَعرفُونَ ذ 3 E‏ 
رتا # الاية . 

e Pk e ویم بع بين كل ام شھیدا ثم لا يز‎ ١ 

ا يح م م طروت © ودا را لیے أَشْرَوا شكَائَهْرْ مَالُوأ را هتلاه شْركَارْنا الد کا دعو من 
دوك فاقوا بهد التو کم ڪڊ ا إل آل يِذ لت وسل عتم ا كنا ود © الدرج 
کفروا ووا عن سيل 1 ۾ زدتهم م عذابا با قوق آلمڌاب يما شاا دوب ¢ . 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة ؟ وأنه بيعث من كل أمة شهيدًا » 
وهو نبيها يشهد عليها با أجابته فيما بلغها عن الله تعالی ‏ ثم لا بث لن كيرا © أي في 
الاعتذار ؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه كقوله : 8١‏ هدا يم لا يقد © ولا بودن كن مدرو فلهذا 
قال  :‏ ولا هم بست © وَإدَا رما لين ظََمُأْ # أي الذين أشركوا ا أَلْمَدَابَ ملا يخَنّتُ ع # أي لا 
يفتر عنهم ساعة واحدة ف يا م يت 4 أي لا يؤخر عنهم بل بأخذهم سريقا من الوقف بلا 
حساب » فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك فيشرف عنق 
منها على الخلائق » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جئا لركبتيه » تقول SE‏ 
الذي جعل مع الله إلها آخر» وبكذا وبكذا وتذكر أصنافا من الناس كما جاء في الحديث E‏ 
تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطائر الحب » قال الله تعالى 9و ورا الْمَجَرمُونَ ألثَارَ 


. ) ٠١54/١5 ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ) ٠٠۷۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 787/1 ) والترمذي في السغن‎ )۲( 


ووو سورة التحل : 89 - ۹٠‏ 
وا آم موافموها وَل یدوا عتا مر ا # ثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج.ما يكونون 
إليها فقال  :‏ ودا ر ر لیے ے اکا أ شُكََهْرَ # أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا و قالوا ربَنا 
ول شرڪاڙ٤‏ الزن كنا نوا من دويك فَألْمََا يهم الْعَولَ َي لَكَدْبونَ #4 أي قالت لهم الآلهة 
كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا » كما قال تعالى : 99 وذو ن دوب أنه ٤ال‏ کا لحم ع © 
لا سيُكفرون ادم یوور ون 12 َم ضِنا © . 
وقوله : و الو إل لَه وميا لس قال قتادة وعكرمة : ذلوا واستسلموا يومئذ » أي 
استسلموا لله جميعهم فلا أحد إلا سامع مطيع . وكقوله اتخ وم تایز جر او أي ما 
أسمعهم وما أبصرهم يومئذ وقوله : « التو إل لَه وهن الام وسل عَنَهُم ما كنا يمون # أي 
ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله » فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير . ثم قال 
تعالى : «8 الس كفروأ وَصصدُوأ عن سبل اله دنهم عدا # الآية » أي عذابًا على كفرهم » وعذابا 
على صِدّهم الناس عن اتباع الحق » كقوله تعالى ( وهم ينهد نه ديرت عَنْةُ 4 أي ينهون الناس عن 
تباعه ويتعدون هم منه يا » وعن عبد الل في قول الل : هو يدهم عا وق لساب قال : زيدوا 
عقارب أنيابها كالنخل الطوال . وعن عن ابن عباس في الآية أنه قال : هي خمسة أنهار تحت العرش 
يعذبون ببعضها في الليل وببعضها في النهار . 
وم َف فى كل أت هِيدًا بهم ين أيهم وفنا يلك بلك سيدا على هلولا ورل ع عت الكتبَ 
يسنا لکل د شىء وَهُدى وَرَحْمَهُ ورين للَمسَلِِينَ 4 . 
يقول تعالى مخاطټا عبده ورسوله محمدًا لھ « َم َم فى کل ئ هيدا طبهم من اعم 
ْنَا ي هيدا ع حو يعني أمتك » أي اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من 
الشرف العظيم والمقام الرفيع » > وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ 
على رسول الله له صدر سورة النساء ذ فلما وصل إلى قوله ٠‏ كنت إا نكا من کل ام يومد 
وتا ك على مسولا هيا 4 فقال له رسول الله عله : « حَشْبِكَ © فقال ابن مسعود ذه : 
a ra‏ . وقوله : «9 ورتا عت ألْكِتبٌ ينيا لَكُلْ سىء قال ابن مسعود : 
عن لنا في هذا القرآن كل علم وکل شيء » وقال مجاهد : كل حلال وکل حرام » وقول ابن 
مسعود أعم وأشمل » فإ قران امل على كل علم ناقع من خبر ما ميق وعلم ما سيأني » وکل 
حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم 0-0 ومعادهم © ودی 4 أي 


للقلوب 9 وَيَحْمَهٌ وبشرى لنْمْسْلِمِينَ » وقال الأوزاعي 82 ورلا ء AE‏ 1 
بالسنة » ووجه اقتران قوله ©[ نا كلك اکب 4 مع قوله ا شتا بلك ہیا عل دل 4 أن 
المراد والله أعلم أن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك اليوم وقال 
تعالى : و الى فرض ملل المرماتت لراك إل معاد د ¢ أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن 
لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة » وسائلك عن أداء ما فرض عليك . هذا أحد الأقوال وهو متجه 


ز !) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4085 ) . 


سووة ال ا ب د 


را مان کے رھ ےم ع م > 


© إن اه يمر پالمڌلِ والخسن يتاي ذى الفرف ويي عن الْفَحسَلهِ وَالشكر والبغي يو 


يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة » ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى : 

ف وکرو م و مي مه لها هَن كا َك َم عَلَ َه # وقال ابن عباس : ل أله بأد بالل ى : 
شهادة أن لاله إا الله » وقال سفيان بن عيينة : العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية 
من كل عامل لله عملا والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته 4 والفحشاء والمنكر أن 
تكون علانيته أحسن من سريرته 5 وقوله . : يتاي زی لفرت 4 أي. يأمر بصلة الأرحام وقوله : 

تعن عَنِ الْفَحْسَِ وَلْسْحكَرٍ #» فالفواحش الحرمات » والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها » ولهذا 
قال في الموضع الآخر : فل فل نا حرم ون التوكي ما طهر نا و بَطنَ # وأما البغي فهو العدوان على 
اناس » وقد جاء في الحديث :3 ما ين نب أَجَرُ أن بعل الله ُو که في الدنيا » مَعَ مَا ڃر 
لِصَاحِبِهِ في الآخِرَةٍ مِنّ ع البغي وَقَطِيعَةٍ قطبعة الرجم؟ ' وقوله : ا يكم 4 أي با يأمركم به من الخير » 
وها کم عما ينهاكم عنه من الشر لڪ لوست » وعن ابن مسعود يقول : إن أجمع آية في 
القرآن في سورة النحل وإ أله يام مدل وأ خسن الآية » وقال سعيد بن قتادة : قوله فو إت اله 
2 بأَلْمَدَلٍ ,الان 4 الآية 3 ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسئونه إلا 
أمر اللّه به » ولیس من خلق سبئ كانوا يتعايرونه يينهم إلا نهى الله عنه وقدم.فيه » وإنما نهى عن 
سفاسف الأخلاق ومذامها قلت ولهذا جاء في الحديث  :‏ إِنَّ الله ثحب مالي الأخلاق وَيَكرَةُ 
سَفْسَائَيَا » ^ , 

تايه : بيدما رسول الله كله بفناء بيته جالس إذ مر به عشمان بن مظعون » 

فكشر إلى رسول الله تله فقال له رسول الله كله : لا جل » فقال : بلى » قال : فجلس رسول 
الله تله مستقبله » فبينما هو يحدّئه إذ شخص رسول الله عله ببصره إلى السماء » .فنظر ساعة إلى 
السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يينه هينه في الأرض » فتحرف رسول الله تله عن جليسه 
عثمان إلى حيث وضع بصره » فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر ء فلما 
قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله كله إلى السماء كما شخص أول مرة » 
فأتبعه بصره حتى توارى إلى السماء » فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى » فقال : يا محمّد فيما كنت 
أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة فقال : ١‏ وما يي فَعلْتُ ؟ “ قال رأيتك شخص بصرك إلى 
السماء ثم وضعته حيث وضعته على يينك فتحرفت إليه وتركتني » فأخذت تنغض رأسك كأنك 
لس 00 : ” قطنت لِذَلِكَ ؟ » فقال عثمان : نعم » قال : رسول الله عله : 
أناني رَسُولُ الله آنا وَأَنْتَ جَالِسٌ » قال : رسول الله ؟ قال : : نعم © قال : فما قال لك ؟ قال : 


.)ع9اأ١‎ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 55/0 ) وابن ماجه في السنن‎ )١( 
.) ١0 ذكره الألباني في الصحيحة‎ (۲) 


7 ا ا ا و ا ا ا 
10 ا م لسن الآية » قال عثمان : فذلك حين استقر الإيمان في قلبي أحببت 
محا عله 

وفوا بسَهَدٍ أله إا عدر ولا لصو الاين بد وها َقَدَ ملم اه يڪم كنبلا ذأ أ 
كك ما ا چ لا كوا کال ست عَرْلَهَا ِن بعد و أنكنًا دوت اسن متا 1 


ار ار ب وو اد ور جرر نيرد ¢ . 


2 


قال ٠‏ جل کشا ا ند یکا ولا تمارض به بين هذا 00 : فلا جما الله عرْصحة 


سيم الآية » وبين قوله تعالى : فو دك کر میگ إا حلفم وک كنا يكت 4 أي لا 
تت رکوها بلا كفارة » وبين قوله اگ فيما ؛ ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ إني والله إِنْ سَاءَ 
لَه ل أَلِتُ عَلَى ہین کأری عبرا حيرا ينها إلا أي الذي ُو عي ونه - وفي رواية - 
َكَفْوتُ عن كيني ٩‏ لا تعارض ين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا » وهي قوله : و 
الس ده 


شقضو الاين بعد توكييها ې لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهو د والمواثيق , لا الأيمان لني 


ي وم دلا لود ا 


هي واردة على حث أو منع »> ولهذا قال مجاهد في قوله : وإولا لقصو لان بندَ ريما 4 يعني 
الحلف » أي حلف الجاهلية . ويؤيده ما رواه جبير بن مطعم قال, : قال رسول الله له ٠:‏ لا جلف 
في الإشلام » وأا جلي كان في الجاهلية نه لأ ريد الإسلامٌ إلا شِدَةٌ) ”° . ومعناه أن الإسلام لا 
يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه » فإن في التمسك ل 1 
فيه . وأما ما ورد عن أنس #* أنه قال : حالف رسول الله عل بين المهاجرين والأنصار في دورن“ 
فمعناه أنه أخى بينهم › فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك واللّه أعلم . 

وعن بريدة في قوله : اطا بهد لله ا عدر 4 قال 0 في بيعة النبي مَل > كان من 
أسلم بايع النبي ع على الإسلام » فقال : داروأ بعد آله إِدا هدنر » هذه البيعة لقي 8 
على الإسلام وول لقصو الأ بد يدها € لا يحملنكم قلة محمد وكثرة المشركين أن تنقضو 
TT e E‏ ل عع الى ی ن عار جع ان صر یه 
سا يقول ا راء ء يَوْمَ اليا ليا نان كذ عدر لن وا بن آعم 

ر - إلا أن يكون الإشراك بالله - أَنْ ايع ل رجلا على کی الله وشول ع دكت با , 

لين آعڌ بم اء ولام أع م في ًا الأخرٍ يون فَضل بني وي“ ق 
حذيفة قال : سمعت رسول الله لل يقول ١:‏ مَنْ سَرط لْأَخِيهِ شَّرْطا لا يُرِيدُ أن يفي لَه به » فَهُوَ 
() أخرجه أحمد في مسنده( ۳۱۸/۱) . 
)۲( أخرجه مسلم في الأيمان( 46 وأحمد في مسنده( 1/5 2 
() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة( ©7١05‏ والإمام د (ATI‏ . 


05( أخر جه البخاري في الاعتصام( 4 ومسلم في فضائل الصحابة2 67٠.٠‏ . 
(٥)‏ أخرجه أحمد في مسنده( 248/9 والبيهقي في السنن2 )۲۳١/۹‏ . 


و ا ا وو ا ا 
كامدلي جره إلى عير عة » (© . وقوله : 99 إن أله يمْلَمُ ما تَنْعَلُوت * تهديد ووعيد لمن نقض 
الأعمان بعد توكيدها .. 

وقوله : 9ف ولا 7 لي نَقَصَتَ عَرَْهًا من بَمَدِ فو كتا قال السدي : هذه امرأة نخرقاء 
كانت بمكة . كلما غزلت شيئًا نقضته بعد إبرامه » وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : هذا مثل لمن 
نقض عهده بعد توكيده » وهذا القول أرجح وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا . 
وقوله : « ڪڪ ا يحتمل أن يكون اسم مصدر » نقضت غزلها أنكانًا أي أنقاضًا » ويحتمل أن 
يكون بدلا عن خبر کان » أي لا تكونوا أنكانًا - جمع کٹ من ناک وللا قال بعدة ف رارت 
انس لا بتکم ) أي خديعة ومكرا فو أن کرت أ ِى أرق يِن أَذٍ ‏ أي تحلفون للناس إذا كانوا 
أكثر منكم ليطمثنوا إليكم » فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم > فنهى اله عن ذلك لينبه بالأدنى على 
الأعلى » إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه » فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى . 

وقد قدمنا وله الحمد في سورة الأنفال قصة معاوية لا كان بينه وبين ملك الروم أمد » فسار معاوية 
إليهم في آخر الأجل » حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم رهم غارون لا يشعرون , 
فقال له عمرو بن عنبسة : اله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر » سمعت رسول الله َك يقول : , مَنْ كان 
َه وَين قَْم أجل فلا يَحُذُنٌ عُفْدَةَ ئى الج ا ارج سار هد لير 0 . قال ابن 
عبئاس : ف أن کرت أُمَهُ هى أن يِن َو # أي أكثر » وقال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون 
أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعرٌ » فنهوا عن ذلك . 
وقوله : 9 نما وُر لَه ب # قال سعيد بن جبير : يعني بالكثرة » وقال ابن جريرء: أي بأمزه إياكم 
بالوفاء بالعهد 92و ولان لك م الْقِيمَةِ ما كُثْرٌ یه عَمُِْنَ 4# فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر . 


Ill 42‏ کر ر رک ع ره ل 


و تلن پل من اء ی من يك وشن عا كن صَمْنَ ي 


رر سان السرم 4 ر9 e 7 Hf‏ مس روس لر ر رش رم 5 ر 
ولا دوا 26 سكم فل قد بعد 56 وا ال يما ص ددر عن سیل 7 وك 37 
با م ب إن عند أي هو جر ليث إن کن تلت @ نا مگ بد وما 
NEC NTIS‏ تبرت 4:. 


يقول الله تعالى : َل ا لَه ج 4 أيها الناس ل أنه وده # كقوله تعالى ل وؤ كا 
ريك من من فى آلأرض ڪهم جييما ًا # أي لوفق بينكم ولا جعل اختلاًا ولا تباغض ولا شحناء ۽ 
وقال ههنا 9ف وکن شل ن باه وَيَهدِى من يساد 4 ٹم يسبألكم يوم القيامة عن + جميع أعمالكم 
فيجازيكم عليها » على الفتيل والنقير والقطمير . ثم حذّر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي 
خديعة ومكرّاء لملا تزل قدم بعد ثوبتها » مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق 
الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله ؛ لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد 
عاهده ثم غدر به » لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدحول في الإسلام » ولهذا قال 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٠٤/٥‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١١7 61١١/4‏ ) والبيهقي في السنن ( 75١/9‏ ) . 


0 ا252 22 تتتتتتتت جڪ سورة النحل RS‏ 
وا شو يما سکف عد صبيل افر رلک ملائ عي . قال على :ولا يذ 
1 30 ًا 4 أي لا تعتاضوا عن الأيمان الله عرض الحياة الدنيا وزيتها ٠‏ فإنها قايلة ولو حيرت لابن 


آدم الدنيا بحذائيرها لكان .ما غد الله هو غير لذ أ مجزاء الله .وثوابه شير لن رجاه وامن به وط 
وحفظ عهده رجاء موعوده » ولهذا قال : #8 إن ڪر نشڪ ما عند بَمَدٌ © أي يفرغ 
وينقضي » فإنه إلى أجل محصور مقدر متناه ©[ ا عند أ ب أي وثوابه لكم في الجنة باق لا 
انقطاع ولا نفاذ له » فإنه دائم لا يحول ولا یزول ‏ ولجزیت آلب صبروأ اجره بلحس ما كَاذرأ يموت # 
قسم من الرب تعالى مؤكد باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم » أي ويتجاوز عن سيئها . 

« من ڪي سَيلِعًا ين كر أذ آي هر مون لبتم يو به ورز جرهم يخسن ما ڪا 
يعم # . 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صا تا » وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسئة نييه يد 4 من 
ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالّه ورسوله » وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله ؛ 
بأن يحييه اللّه حياة طيبة في الدنيا » وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة » والحياة الطيبة 
تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت » وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق 
الحلال الطيب » وعن علي بن أبي طالب كه أنه فسرها بالقناعة » وكذا قال ابن عباس وعكرمة 
ووهب بن منبه » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس SRE‏ د 
الطيبة تشمل هذا كله > كما جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله لړ قال : «قذ أفلع مَنْ 
أسْلم » وَرزِقَ كفا فته لله ؟ ا آتامُ ) 2١(‏ وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله :إن 
لله لا يَظْلِمُ الموّمِنَ حسَئَة ع عة فى بها في الايا ا ا 
ی الا , على إا أتى إلى الأجرة آم ذكن ل حَسَئَةٌ يُعطى بها حيرا » ٩‏ . 

3 ذا قرات لفان فاسَْود باه من ليطن الجر @ ِنَمُ س لم سُلْطَنٌ على الت امنوأ وَعلّ ربهر 
يرَكَلْرْنَ © إِنَّمَا للبم عل ليت و وان هم بو شروت 4 5 

هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه كته إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا باللّه من 
الشيطان الرجيم ٤‏ وها أمر ندب ليس بواجب » حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره 
من الأئمة ة » وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة » مبسوطة في أول التفسير وللّه الحمد والمنة . 
وا معني في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لعلا يلبس على القارئ قراءته » ويخلط عليه ويمنعه من التدبّر 
والتفكر > ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة » وحكي عن حمزة وأبي 
حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة » واحتجا بهذه الاية › ونقل النووي في شرح المهذب مثل 
ذلك عن أبي هريرة أيضًا » ومحمّد بن سيرين وإبراهيم النخعي » والصحيح الأول لا تقدم من 
الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة واللّه أعلم . 


.. ۱۹1/٤4 ( وأحمد في مسنده ( ۱1۸/۲ ( والبيهقي في السنن‎ ) ٥ ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 
. ) ۱۲۳/۳ ( أخرجه مسلم في صفات النافقين ( 55 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 


ورة عيبتب ب تت تر 11 107 
وقوله : 3 م ل آم سل عل الي “مثا عل يه يتوَكُنون قال الثوري : ليس له عليهم 
سلطان أن وقعهم في دنب لا يتوبون منه » وقال آخرون مغناء : لا حجة له عليهم.» وقال آخرون : 
كقوله فو إِنَّما ہا ساطت على الذي بوم قال مجاهد : يطيعونه : وقال آخحرون : اتخذوه ويا من 
دون الله ف هم بوه مشر أي أشركوه في عبادة الله » ويحتمل أن تكون الباء سيبية » أي صاروا 
بسبب طاعتهم للشيطان مشر کین باللّه تعالى » وقال آخرون e‏ 
© ولا بدلا ٤اه‏ ڪات ءاي واه أَمَلمٌ کم يما برف الوا إا أت مفتر بل ارهز لا يعن ي 
ل ترم رو المد ين ریت الي يبت لز ءام مثا رشا رشت تي 4 . 

يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين » وقلة ثباتهم وإيقانهم » وأنه لا يتصور منهم الإيمان » وقد 
کت عليهم الشقاوة > وذلك أنهم إذا رأوا تغير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله ار : 
© لما أنت ات CESSES‏ 
بآ اة ڪات ١اذ‏ أي ورفعناها وأثبتنا غيرها » وقال قتادة هو كقوله تعالى : 9# ما تنس من 
َي أو نيا # الآية » فقال تعالى مجيبًا لهم (١‏ ل َيه ع الثثي» أي جربل ج من وك 
آل 4 أي بالصدق والعدل «9 لبت الت ءام سوا € فيصدقوا بما أنزل أولا » وثانیا وتخبت له 
قلوبهم 8 وَهُدَى ونی حا يي ا 


- و 


© وقد تَلَمْ أَنَهُمْ E EE‏ ل ل ل ا و 
يت 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت أن محمّدًا إا 
يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر » ويشيرون إلى رجل أعجمي » كان بين أظهرهم غلام 
لبعض بطون قريش » وكان بياعًا بيع عند الصفا » وربما كان رسول الله بے يجلس إليه ويكلمه 

بعش الذي و :رداك كان امحوى النسان 3 بعرت العروة ١‏ أو انه كا يعرف الشيء اليسير بقدر ما 
رد جواب الخطاب فيما لابد منه» فلهذا قال الله تعالى راا عليهم : في افترائهم ذلك ۾ کاٹ 
الى يلْحِدُوت اله أَعْجٌَ وَهَندًا لِسَان كنرك ارك 4 ل ا أي کی جل من اا 
القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني 
إسرائيل > كيف يتعلم من رجل أعجمي ؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل . قال محمّد بن 
إسحاق بن يسار في السيرة : كان رسول الله يك فيما بلغني كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى سبيعة 
00 يقال له جر عد ابعش 00 سور 


قال 0 1 الله َك بعلم 5 وكة ان 30 0 وكان 59 اللسان ( وكان 


الشرکون يرون رسول الله َيه يدخل عليه ويخرج من عنده » فقالوا : ما يعلمه بلعام » فأنزل اللّه 
هذه الاية 9 وَلِمَدَ نَم أ يد بقارت رقنا نه 32 'إخارك اليف مرت کے اک ونا ت 


.) ۳۹۳/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


١١95-٠ 6 : سورة النحل‎ ٠١٦ 
عر بي ۾ © وقال الخاد ين مراحم : هو سلمان الفارسي » وهذا القول ضعيف لأن‎ 
هذه الآية مكية وسلمان إنها أسلم بالمدينة " » وقال عبيد الله بن مسلم : كان لنا غلامان روميان‎ 
يقرآن كتابًا لهما بلسانهما ؛ فكان النبئ ملت يمر بهما فيقوم فيسمع منهما › فقال المشركون : يتعلم‎ 
منهما » فأنزل الله هذه الآية » وعن سعيد بن المسيب : الذي قال ذلك من المشركين رجل كان‎ 

يكتب الوحي لرسول الله ملق ؛ فارتد بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة قبحة الله : 


ر ا م 


$ ل لزن لا يؤت ابت لَه لا هدم اله وله عَذَابٌ أي © إِنَّمَا يمى الْكَذِبَ EN‏ 
يموت ات الله د ووک هم الْكَدِبْنَ © . 
يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره » وتغافل عما أنزله على رسوله پټ ولم يكن له قصد 
إل الاعات عا اومن عبد الت فهذا ال من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به 
رسله في الدنيا » ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة ‏ ' لم أخبر تعالى أن رسول الله تر ليس بمفتر ولا 
كذاب » لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله نو شرار الخلتي 9 ال لا يمژ ات 
ال من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس » والرسول محمّد مر كان أصدق الئاس 
وأبؤهم وأكملهم علمًا وعملا وإيانًا وإيقاًا » معروفا بالصدق في قومه » لا يشك في ذلك أحد منهم , 
بحيث لا يدعى بينهم إا بالأمين محمد » ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل 
التي سألها من صفة رسول الله تر كان فيما قال له : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال ؟ قال : لا » فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله وك . 


من ڪفر باه من بعد يميه اا ولب لبم مظمين بالإیمن وکن من ر ع يالكثر مدا 

تھ عت نج اھر رک متا يك © کرک بای أنتعها ال ان عل ا و وى 
لإ يَهْدِى ألكفرينت © ER‏ اب طبع 21 عل ويهر وسمْمهمٌ َأبْصرِهم وأ اولك فم 
ايأو © لا ج أَنّهُرَْ ف الْآخِرَةَ هم الْحَِيْنَ 4 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر » وشرح صدره بالكفر واطمآن به أنه قد غضب 
عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه » وان لهم عذابًا عظيمًا في الدار الاخرة لانهم استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة » وختم على سمعهم وأبصارهم » فلا ينتفعون بها ولا أغنت عنهم شيئًا » فهم 
غافلون عما يراد بهم طلا بسر 4 أي لابد ولا عجب أن من هذه صفته 9 أل في اة هُمْ 
لحرو أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . وأما قوله : 89 إل مَنْ ره ولنم 
ين اين AS‏ ا ا ا يا بحر سودي 
م ارات في عار ين ياد حون علد الک كو کی يكار کدی ,لوهم می ات 
مكرمًا » وجاء معتذرًا إلى النبئّ مله فأنزل الله هذه الآية . وعن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ۲۳۲/٠١ ١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ر ١71/0‏ ) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه . 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( 7514/١5‏ ) . 


وم 
اه 


سورة النحل : 1۰۴ - ۱١۹‏ ¥ 
قال : أخذ المش ركون عمار بن ياسر فعذبوه ختى قاربهم في بعض ما أرادوا » فشكا ذلك إلى النبي 
كه , فقال النبئ به ٠:‏ كيف تيد فلك ؟2 قال : مطمئنًا بالإيمان » قال النببى له : إِنْ عَادُوا 
َغذ » وفيه أنه سبٌ النبى يله وذكر آلهتهم بخير »فشكا ذلك إلى النبى عه فقال : يا رسول الله 
ما رکب حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير قال : 3 كيف تيد لبك ؟2 قال :.مطممنًا بالإيمان › 
0 : ” إن عَادُوا مد » 7' ' وفي ذلك أنزل الله إلا ن أحضرة لم ظحي بآلإيكن » ولهذا 
تفق العلماء على أن المكره ه على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته ٠)‏ ويجوز له أن يأبى كما كان 
96 يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل » حتى إنهم ليضعون الصخرة ة العظيمة على 
صدره في شدة الحر » ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول : أحد » أحد » ويقول : واللّه لو 
أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها وأرضاه . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له 
مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمّدًا رسول الله ؟ فيقول : نعم » فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ 
فيقول : لا أسمع . فلم يزل يقطعه إربًا إربا وهو ثابت على ذلك . وعن عكرمة أن علا م حرق 
ناسا ارتدوا عن الإسلام » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهم بالار » إن رسول الله له 
قال 1لا ا رمقاي ا كيت لاير بول رر اله 27 : « مَنْ بَدّلَ دِيتهُ فَاقُلُوهُ ؟ فبلغ 
ذلك عايًا فقال : ويح أم ابن عباس 
والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله » كما ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة عبد اله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم » فقال له تنصر 
وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي » فقال له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب 
على أن أرجع عن دين محمد عه طرفة عين ما فعلت » فقال : إِذّا أقتلك » فقال : أنت وذاك » فأمر 
به فصلب » وأمر الرماة فرموا قريتا من يديه ورجليه » وهو يعرض عليه دين النضرانية فيأبى » ثم أمر به 
فأنزل »ثم أمر بقدر “زوفي رو ييقزةا من تحاين > 'فاحميت رجا اجر من المسلمين اناه وج 
بغار فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه فان قأمر و أن بيلق ا نع في البكرة ليلقى فيها فبكى › 
فيه ودعاه » فقال و او با تلقى في هذه القدر الساعة 
في الله » فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله » وفي 
بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أيامًا » ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه » 
ثم استدعاه ققال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك بي » فقال له 
الملك : فقبل رأسي » > وأنا أطلقك » فقال hg ES‏ : نعم » فقتل 
رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده » فلما رجع قال عمر بن الخطاب ©* : حق على 


كلع اق ذأ عد الل ب عاق را نا م را 
وئر یک ربت يرت اجر روأ من بعد ما فوا شر ھدوا ويروا إت ربك من بَنَدِهًَا 


(0) أخرجه البيهقي في السنن7( 0۲١۸/۸‏ والحاكم في المستدرك ( )۴٠۷/۲‏ . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير( )۳١٠۷‏ وأحمد في مسنده( )۲٠۷/١‏ والبيهقي في السنن( )۷١/١‏ . 


ةل ب ب ب | TE aku‏ 
مَُورٌُ یحم © ٭ بوم تأت گل نفیں محل عن نيا وق ڪل تقس نا عت وَهُمْ لا يُظلئرت 4 . 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم » فوافقوهم على الفتنة » ثم | نهم أمكنهم 
الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه » وانتظموا في سلك 
المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا » فأخبر تعالى أنه من بعدها - أي تلك الفعلة » وهي الإجابة 
إلى الفتنة - لغفور بهم رحيم بهم يوم معادهم ف يرم تأت ڪل ننیں مدل أي تحاج <( عن َنبا 4 
ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة 8 وق ڪل تفن ا عَسِلتَ © أي من خير وشر 

وَهُمْ لا يُظَلَمُوت ) أي لا ينقص من ثواب الخير » ولا يزاد على ثواب الشر » ولا يظلمون نقيرًا . 

وضرب آله مكلا َيه ڪات عَامِنَهٌ مُطمَبِئَةُ ياتيها رزفها رَعَدًا ين کل مکان ڪرٽ يانم اله 

07 0 لباس الْجوع وَالْحَوْفٍ يما ڪاو يعون © وَلْمَدْ جَاءَهُمْ رسول ينهم 5 َأَحْدَهُمُْ اَلْمَدَابُ 
وهم 205 لوت # . 

O Th‏ مستقرة يتخطف الناس من حولها » ومن 
دخلها کان آمتا لا يخاف كما قال تعالى : «[ وقال إن تنيع ادى مَك تتخطف ء مِنْ أرضتاً ولم تمن 
2 حرا لناب بد شرت كل مو زد ين أن 4 وهكذا قال ههنر : 9 ايها رها رعَدا © أي 
هنين سهد ين ل كن ترك ؛ شر أله 4 أي جحدت آلاء الله عليها وأعظمها بعثة محمد 
لله إليهم» e‏ : اتم کر يل این كا ينتت لله کت ولوا ومهم دار يوار © جَهَمَ 
ا يلت أله مَمارُ © ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما فقال : ف كَأدقََا آله لباس 
تع وال 4 أي أبسها وأذتها نبرع بعد أن كان يجي إليها ثمرات كل شيء» وبأيها ررقي 
رغدًا من كل مكان » وذلك انهم استعصوا على رسول الله ڪه وأبو خلافه » فدعا عليهم بسبع 
كسبع يوسف » فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم 17 الأكلرا الماهز وغ وير لخي يتقاط ايلام 
إذا نحروه . وقوله : ا وَالْكَوَنِ & وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفًا من رسول الله بيه وأصحابه حين 
هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه » وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الل 
على رسوله به » وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول ككل الذي بعثه الله فيهم منهم > 
وامتن به عليهم في قوله هو لْقدَ من اه عَلَ الْمُؤْمِينَ إذ بعك فيم ولا د ين آَم 4 الآية » وكما أنه 
انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن » وجاعوا بعد الرغد » فبدل الله المؤمنين من بعد 
خوفهم أمنًا » ورزقهم بعد العيلة » وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم , > وهذا 
الذي قلناه من أن هذا الل ضرب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن عباس . 

وعن سليم بن مير يقول : صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي ب وعثمان 5 محصور 
بالمدينة » فكانت تسأل عنه ما فعل ؟ حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما » فقالا : قتل › 
فقالت حفصة : والذي نفسي بيده إنها القرية - تعني المدينة - التي قال الله تعالى : < وي آله 


سك مس للد ل سس ر رک ارح لل Slr ho‏ ر رص ممه 1 (۲( 
ابعص النم 


مثلا قرية كانت ءامنة مُطمَبِنَة يأَتيِهًا ررفها ردا مّن کل مکان فڪفرت 


. ) 547/١15 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( . ) ٤۷١/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ا البح سح ا 
© ڪا أ متا ررْفَحكم آنه حلا طيبًا وأَمْكرواً نعمت الي إن كنت ياه نبد © إِنَّمَا حرم 
7 


وو یں ماد ی رر 


يڪم الْمينّة والدم ولحم لخر وما هل لِمَيْرِ آله 7 ا 4 


ت الله عَفُورٌ 

ر و ولا تفولوأ لما تصِف ألسِنْنسحُمْ الكذب هذا حل وهنذًا حرام تدروأ عل ألو الكذب إنَّ اين يروت 
ع عل لله آلگیب کا بیش ي مخ ی َك عاك ليد 4 . 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بأكل ززقه الحلال الطيب » وبشكره على ذلك » فإنه المنعم 
SS E a‏ ل ا ل ا ا ا 
مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير «( و ما َمِل لِمَيْرِ لَه يه 4 أي ذبح على 
غير اسم الله » ومع هذا مَمَنِ انعر #4 أي احتاج من غير بغي ولا عدوان « إت اله عَمُورٌ 
ّح وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سوزة البقرة بما فيه كفاية عن إعادته وللّه الحمد » 
لم هى اى عن لوك يل اشر كين الاين خلاوا ‏ وخرموا جرد ما وو واصطتحرا عليه من 
الأسماء بأرائهم من البحيرة ا والوصيلة Gs‏ شرعًا لهم ابتدعوه في 
جاهليتهم فقال : 9 ولا تولو تَصِفٌ الم ٠١‏ لكب هدا حل وعندًا حرام يديو على ئم الكذب ¢ 
TS‏ ل ا 
شيًا ما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه » > وما في قوله « لِما َف مصدرية › أي ولا : تقولوا الكذب 
لوصف ألسنتكم » ؛ ثم توعد على ذلك فقال : إن لين بعرو عل آله اہ الْكَذْبَ لا بِمَلِحُونَ © أي في 
الدنيا عا البو لود سكيوت ا U RSE‏ 

ف« ول ایی انوا رتا ما سما لی ين مَل وما : متهم ولكن کارا اشم يَظلِمُونَ © ثم لن ربک 
یت کیا الثدة جم م تفا بل تر لك تتا ل رق بن بتي ل قم 4 . 

لما ذكر تعالى أنه نما حرم علينا الميتة والدم ولحم الختزير وما أهلّ لغير الله به » وإنما أرخص فيه عند 
لسرورة > .وني و ليله الام التي ا ای ولا يريك ا ای كك 
ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها » وما كانوا فيه من الآصار والتضييق 
والأغلال واحرج قال طاول لكا ڪر تتت ع ين ب أي في سورة الأام في قول 
وَعَلَ لے هادوا حر مُا ڪل زی فر وت سي لبق وَأَلْفْنَم حَرّمنَا عَلَيّهِمُ سُحُومَهُمَآ إلا ما حملت 
ظهُورْهُم أو الْحَوَايآ أو ما اتك بعَظم ذلك جَوَيَتهُم كر ينوم ا م مَإِنَا مسي ولهذا ا 
ظَلْنْتَهُمَ © أي فيما ضيقنا عليهم 9 200100 مُونَ © أي فاستحقوا ذلك ؛ ثم أخبر تعالى 
اعرذ رصان في عن المعاة الزن الذي ثاب متهم ليه تا عليه ققال : © ئر إِنَّ ريلك للدت 

ينوا ألسُوءَ هدل © قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل ثم ابا مِنْ بعد ذلك 
شلش > أي افا را فيه من اا ؛ وأقبلوا على فعل الطاعات 8 إِنَّ رَيّكَ من بَعَدِمَا © 
أي تلك الفعلة والزلة «( لغفور حم 

ل إذَّ هيم کات امه زو ینا و ي م لرک ي شاڪر لمي اجه ومد إل يرط 


في الأَحْرَة لمن لمَلِحِينَ © ثم اويا إِلَكَ أَنٍ ET‏ 


ولما ب س صورة التحل : ١14 - ١١٠١‏ 
کان ين المتْركيَ © . 

يملح تعالى عيلاة: ورسوله اوخاه إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء » ويبرئه من المشركين ومن 
اليهودية والنصرانية فقال : 3 إِنَّ رهيم كات أَبَد َا ب ًا 4 فأما الأمة : فهو الإمام الذي يقتدى 
به والقانت : هو الخاشع المطيع » والحنيف : المنحرف قصدًا عن الشرك إلى التوحيد » ولهذا قال : 
3 وَل بك ين اتوي # وعن أبي العبيدين أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت فقال : الأمة 
معلم الخير > والقانت المطيع لله ورسوله » وعن مالك قال : قال ابن عمر : الأمة الذي يعلّم الناس 
دينهم » وعن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله قال : من نسأل إذا لم نسألك ؟ فكأن ابن مسعود 
رق له فقال : أخبرني عن الأمة ؟ فقال : الذي يعلّم الناس الخير » وعن فروة بن نوفل الأشجعي قال : 
قال ابن مسعود إن معاذًا كان أمة ت قانئا لله حنيفًا » فقلت في نفسي غلط أبو عبد الؤحمن وقال : إها 
قال الله و« إو هیر کا أنه © فقال : تدري ما الأمة وما القانت ؟ قلت : الله أعلم » فقال, : الأمة 
الذي يعلّم الخير »والقانت لمطيع لله ورسوله » وكذلك كان معاذ » وقال مجاهد : أمة أي أمة 
وحدهء والقانت : المطيع » وقال مجاهد أيضًا كان إبراهيم أمة أي مؤمنًا وحده والناس كلهم إذ ذاك 
كفار › وقال قتادة : كان إمام هدى والقانت : المطيع لله . وقوله : # ناكرا لاس ير # أي قائمًا 
بشكر نعم الله عليه . وقوله : 8 َج أي اختاره واصطفاه ثم قال : « مده إل مطل نتم 4 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي . وقوله 0 كت ١‏ 
خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة ف( وم فى اة لن ين © وقال 
مجاهد في قوله : # اكه في اليا َة # أي لسان صدق . وقوله : «9 ثم اوتا ليك أن ايع مل 
هيم حًا أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أنا أوحينا إليك يا حاتم الرسل وسيد 
الأنبياء ‏ أن ايع مله هيم حَنِيِمًا وا كن بن لسر © ثم قال تعالى منكرًا على اليهود : 

8 نما جيل لبت عل اليم تكفا د ورن ريك حك بينم بم َة فِا حكَانوأ فيه لفون . 
لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة » فشرع تعالى 
لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة » واجتمعت فيه وتمت النعمة 
على عباده » ويقال : إن الله تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى ‏ فعدلوا عنه واختاروا 
السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيا من الخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة » فألزمهم 
تعالى به به في شريعة التوراة ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمّد 
يكت إذا بعثه » وأخذ مواثيقهم وعهودهم › ولهذا قال تعالى : 3 إا يل لنٹ عل أت أختلفوأ 
فد 4 قال مجاهد : اتبعوه وتركوا الجمعة » ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن 
مريم » فيقال : إنه حولهم إلى يوم الأحد » ويقال : إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض 
أحكامها , ؛ وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع > وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم 
الذين تحولوا إلى يوم الاح مال الليهود > وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة واللّه أعلم . 
وعن أبي هريرة ده أن رسول الله لتر قال : « حن الاحَدونَ السَابقُونَ يَوْعَ القِيَامَةِ » بيد أَنْهُمْ 


فالخل ١‏ ۲۸7 توب ا سس (ma‏ 
ووا الكتاب مِن قَبِلِتَاء ثم هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فَرَض الله عَلَِِمْ فَاخْتَلَقُوا يه فَهَدَانَا الله لَه » فالئاس لَنا 
ف یع »وة تا واقشازی بفذ ع » وعن أي هريرة وحذيفة © قالا : قال رسول 
الله  :‏ أل الله عنٍ الجمعَةٍ من كان لتا » كان مهود يم اعبت » وَكان للتُصَارَى يوم الأحدٍ » 
اء الله يتا ههََانَا الله لهؤم الجئعة aay‏ ود i‏ 
القيَامَةِ » نحن الآخِرونَ مِنْ أَهْلٍ ادنيا وَالأَوُلْوَنَ يو القِيامة » وَالمقَضِيْ بيهم قبل الخلائق  »‏ . 

ا ل تی الک ةلل متو بج اتا اک فر تل یک لم 

سبيت مر ملع يأنتمئية 4 . 

ا تعالى أمزا رسوله محمدًا ع أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة . قال ابن جرير : وهو ما 
أنزله عليه من الكتاب والسئّة والموعظة الحسنة » أي با فيه من الزواجر والوقائع بالناس » ذكرهم بها 
ليحذروا بأس الله تعالى » وقوله : ولمم يلت هى أحْسَنْ 4 أي من احتاج منهم إلى مناظرة 
وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب كما أمر به موسى وهارون ٤لا‏ حين 
بعئهما إلى فرعون في قوله : «[ مولا 21 قله بدك ار نکی € وقوله ٠‏ اك بك هر ناد يم 
صل عن سيل 4 الآية » أي قد علم الشة منهم والسعيد . 


ا 


رہ عات تماقا يوغل ما عور يد ونين صم لهو حر لمتعوية ي واي وتا صب إلا 

ا رک نرت هم ولا بف فی ميق تتا نط ج إن أل ت ای اَن كم شرم ت # . 

يأمر تعالى بالعدل في القصاص » والمماثلة في استيفاء الحق » فعن ابن سيرين أنه قال في قوله 
تعالى تاقوا ينل ما َوَس ي إن أحذ منكم رجل شيئًا فخذوا مثله » وقال ابن زيد : کانوا 
قد أمروا بالصفح عن المشركين » فأسلم رجال ذوو منعة فقالوا : يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتتصرنا 
من هؤلاء الكلاب » فنزلت هذه الآية ثم : نسخ ذلك الجهاد . 

وقال الشعبي وابن جريج : نزلت في قول المسلمين يوم أمحد فيمن مل بهم لمان بهم » فأنزل 
الله فيهم ذلك وعن أي بن كعب قال : لما كان يوم أمحد قنل من الأنصار ستون رجلا ومن 
الاج رة س فال اساب رل اة : لمن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنمثلن 
بهم فلما كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم » فنادى مناد : إن رسول الله لله 
قد أن الأسود والأبيض إلا فلانًا وفلانا - ناسًا سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى « وَإنَ عار 
فعاووأ يقل ما موسر يد 4 إلى آخر السورة » فقال رسول الله عله : ١‏ طبر وَلا عاقب ) 7) 
وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن » فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل , 
كما في قوله : $ ور سو سه َّلا # . وقال في هذه الاية : وون عاتم ماقو يشل ما 
غوسم يده » ثم قال  :‏ وين صرم لهو حر لبيك #» . 

وقوله تعالى : فإ صر وَمَا صَبْرلَ إلا يأو # تأكيد للأمر بالصبر > وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة( 847 ) ومسلم في الجمعة( )١9‏ وأحمد في مسنده( )۲٤۹/۲‏ . 
(1) أخرجه مسلم في الجمعة( ۲۲) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده( )١78/0‏ . 


۲ہ لل سورة النحل : ١٠۲۸ - ۱۲١‏ 
بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوّته » ثم قال تعالى : ولا عر به & أي على من خالفك فإن الله 
قدر ذلك طإوَلا تك في سَنِقِ 4 أي غم يِا يَنَكْرْنَ # أي ما يجهدون أنفسهم في عداوتك 
وإيصال الشر إليك » فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم وقوله : 9و إِنَّ أله مم 
الذي نَمَو َالِ هُم خيرت أي معهم بتأبيده ونصره ومعونته وهديه وسعيه ) وهذه معية خاصة 
کقوله لموسى وهارون : «9 فَلَ لا غاا ّى مما أنسممٌ ور 4 وقول النبي ع e‏ 
الغار : « لا مرن إن الله مَعَنَا » (© وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى : 47 
عر این ما کم وال يما تلو ب د 4 ومنى لر تا 4 أي تركوا الحرمات طون كم 
شيك 6 أي فعاو الطاعات » فهؤلاء اله بحفظهم ويكلؤهم وبنصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على 
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۱:1۴۳ 
سورة الإسراء 
عن ابن مسعود #2 قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق الأول » وهن من 
تلادي ٩‏ . وعن عائشة قالت : كان رسول الله عله يصوم حتى نقول E‏ ويفطر 
حتى نقول : ما يريد أن يصوم » وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر ”' 
اتال اسه 


مم 


3 

وا 
1 
6 
bi‏ 
5 
o‏ 
5 
ك 
3-3 
3 
05 


سْبِحَنَ ای أَسْرَئ بِعَبَدو للا مر 

تيا إن هو ميم لِد & . 

ووو چ ی و ی 
يعني محمدًا له <( للا 4 أي في جنح الليل وإ ألم تج اكرام إلى السيد الأقًا 4 وهو 
بيت المقدس الذي يإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم ؛ ولهذا 8 له هناك كلهم فأمهم في 
دارهم فدل على أنه هو الإمام الأعظم ؛ وقوله تعالى  :‏ الزى ب رکا حولم 4 أي في الزروع 00 
لر 4 أي محمدًا ين “نيا 4 أي العظام إن هو ألسَمِيح ألْبَصِيرٌ # أي السميع لأقوال عباده 
مؤمنهم وكافرهم » البصير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة . 

ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء 

عن أنس بن مالك يقول : ليلة أسري برسول الله هله من مسجد الكعبة : إنه جاء ثلاثة نفر قبل 
أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام » فقال أولهم : أيهم هو ؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم › 
فقال آخرهم : خذوا خيرهم » فكانت تلك الليلة » فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه 
وتنام عينه ولا ينام قلبه . وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم » فلم يكلموه حتى احتملوه 
فوضعوه عند بثر زمزم » فتولاه منهم جبريل » فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حنى فرع من صدره 
وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه › ثم أ تى بطست من ذهب فيه تور من ذهب 
محشو إِيمانًا وحكمة فحشا به صدره ولغاديده - يعني عروق حلقه - ثم أطبقه ثم عرج به إلى 
السماء الدنيا . فضرب بايا من أبوابها فناداه أهل السماء : من هذا ؟ فقال : جبريل » قالوا : ومن 
معك ؟ قال : معي محمد » قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم » قالوا : فمرحبًا به وأهلا » يستبشر به 
أهل السماء لا يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم » فوجد في السماء آدم فقال له 
جبريل : هذا أبوك آدم فسلم عليه » ورد عليه آدم فقال : مرحبًا وأهلا بابني » نعم الابن أنت » فإذا 
هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال : « ما هَذان الْنْهْرَانِ يا جبئريل ؟) قال : هذان النيل 
والغرات عتصرهنا ثم مضي به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤْلؤ وزبرجد فضرب 
بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ٠:‏ ما هذا يَا جبريل ؟) قال : هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك ٠‏ ثم 
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6 ا س ا ا س د د ی و 
عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الملائكة الأولى : من هذا ؟ قال : 
e e‏ 0 000000 
ارا فقاو ل عل ذلك » تم عوج إلى الساء اطاسة تارا ه عل ذلك » تم عر به إلى 
فيها أنبياء قد سماهم رنت ندم ارس لي اید وارد لي اراد ل 
أحفظ اسمه » وإبراهيم في السادسة » وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله تعالى » فقال موسى : 
رب لم أظن أن ترفع علي أحدًا » ثم علا به فوق ذلك با لا يعلمه إلا اله كك حتى جاء سدرة 
المنتهى » ودنا الجبار رب العزة فتدلى ¢ حتى كان منه قاب قوسين ين أو أدنى ¢ فأوحى الله إليه فيما 
وي a‏ وان تك "كل بوم له ل هجتي e a‏ 
يا محمد ماذا عهد إليك ربك ؟ قال : " عَهِدَ إل حَمْسِيِنَ صَلاة كل يَوْم وَلَيلَةِ “ قال : إن أمتك لا 
تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم » فالتفت النبي عله إلى جبريل كأنه يستشيره في 
ذلك » فأشار إليه جبريل أن نعم إن شعت » فعلا به إلى الجبار تعالى وتقدس فقال وهو في مكانه : 
يا رب حف ئا إن تي لا ستيغ هذا ٩‏ هوطع عله عَشْرَ صَلَوَاتٍ » تم رَجَعْ إلى مُوسى 
َاختهسةُ , فلم برل يذ مُوسى إِلى رَبْه ئى صَارَ ث إلى حمس صَلوات » ثم اتبسَة مُوسى عِند 
الخمس فَقَال : يا محل واللّه لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه ‏ 
فأمنتك أضعف أجسادًا وقلويًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًا ee‏ 
بلتفت النبي اه إلى جبريل ليشير عليه » ولا يكره ذلك جبريل فرفعه عند الخامسة فقال E‏ 
إن متي صعَفَاءُ ء أُجْسَادُهُمْ لوبهم م شاعم َأبْصَارهُۂ انهم ففف 152 ) فقال الجبار 
00 ال ا EOE‏ ل 
موسی فقال ل : ( خفف عا ئا » أغطانًا بكر حسئة تة شر انالا قال موسي : قل 
الله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه » فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضًا » قال 
رسول الله عله : ” يا مُوسَى ! قذ واللّه اسْتَحييِتُ ين ري كك يما أَحْتلِفُ إِلَيْه ؛ قال : فاهبط باسم 
الله . قال : واستيقظ وهو في المسجد الحرام ” . 

وعن-أبي ذر أن رسول الله عه قال : ” فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل » ففرج 
صدري ثم غسله بماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإِيمانًا فأفرغه في صدري ثم 
أطبقه » ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا » فلما جئت إلى السماء قال جبريل لخازن السماء : 
اكع قال تعن بهذا اكالم سجزيل »لان ١‏ لعل I OES‏ اتفال 
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الل يي 7ب بت رو 


أرسل إليه ؟ قال : نعم » فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يينه أسودة وعلى يساره 
أسودة » إذا نظر قبل يمينه ضحك ٠‏ وإذا نظر قبل شماله بكى » فقال : مرحبًا بالنبي الصالح والابن 
الفاح - قال اطي : من هذا ؟ قال : ٠‏ هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم 
بنيه » فأهل اليمين منهم أهل ال جنة » والأسودة التي عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن يميئه ضحك » 
وإذا نظر عن شماله بكى . ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها : افتح » فقال له خازنها مثل 
e‏ قال أنس : فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسی وعيسى 
وإبرا هيم » ولم يثبت يثبت كيف منازلهم » غير أنه ذكر أنه وجد أدم في السماء الدنيا » وإبراهيم في 
السماء السادسة » قال أن : فلما مر جبريل والنبي بے يادريس قال : مرحهّا بالنبي لصالح الأ 
الصالح » فقلت : من هذا ؟ قال : إدريس . ثم مر بموسى فقال : مرحبا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح » فقلت : من هذا ؟ قال : هذا موسى . ثم مررت بعيسى فقال : مرحبًا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح » قلت : من هذا ؟ قال : هذا عيسى . ثم مررت يإبراهيم فقال : مرحها 'بالنبي الصالح 
والابن الصالح :+ قلت : من هذا ؟ قال : هذا إبراهيم - قال الزهري : فأخبرني ابن حزم أن ابن 
عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي ي : ١‏ ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام » قال أنس بن مالك : قال رسول الله كت : ٠‏ ففرض الله على أمتي حمسين صلاة » 
فرجعت بذلك حتى مررت على موسى اف » فقال :ما فرض الله على أمتك؟ قلت : قزض 
خمسين صلاة ؛ قال : موسى فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » فرجعت. فوضع شطرها › 
فرجعت إلى موسى قلت : وضع شطرها » فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » فرجعت 
فوضع شطرها » فرجعت إليه فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » فراجعته فقال : هي 
خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي » فرجعت إلى موسى فقال : ارجع إلى ربك » قلت : قد 
استحييت من ربي » ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ١‏ ثم 
أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ ٠‏ وإذا ترابها المسك » (© . 
وعن أم هانئ » قالت : بات رسول الله كه ليلة أسري به في بيتي ففقدثه من الليل فامتنع مني 
النوم ؛ مخافة أن يكون عرض له بعض قريش » فقال رسول اله بإ ١‏ إن جيل قت أاني فد 
0 دا به دُونَ ابل وَفَؤق الحمار » فَحَمَلني عَلَِهَا ؛ ثم انْطْلَقَ حى 
بي إلى بيت امقس » كأرَاني إنراهيم 8 , با ڪا علني ئشب ني شل » وان 
مُوسَى وی اتم ی سعط لمر کی هه برجال أَزْدٍ سوه » وأرَاني عِيسى ابنّ مَرتم ر ع َة أَيييض يُضْرِبٌ 
إلى الحهرة ية بن مَسْعُو د اله قفي » وأزاني الدججالَ شوح العدنٍ البنتى َه يقطن بن عبد 
العُى ) ال :) RE‏ إلى قريش قَأَخْيِرَهُمْ با رايت ) . فأخذت بثوبه فقلت 2 
أذكرك الله | ا ار و قير لك یک وکود لأساف أن ی ا اقرب 


(۱) أخرجه البخاري في ( الصلاة ) ( ۳٤۹‏ ) ورواه من طريق آخر في ( أحاديث الأنبياء ) ( ۳۳٤۲‏ ) وأحرجه مسلم في الإيمان ر ۳( . 


١١١5 


سورة الإسراء : ١‏ 
ثوبه من يدي » ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس » فأخبرهم ما أخبرني » فقام جبير بن مطعم 
فقال : يا محمد › أن لو كنت لك شأن كما كنت ما تكلمت با تكلمت به وأنت بین ظهرانينا . 
0 : يا محمد هل مررت بابل لنا في مكان كذا وكذا ؟ قال : دتم والله ؛ كذ 
قذ أَصَلُوا ټيرا لَهُم هم في طلبه ) . قال : هل مررت بابل لبني فلان ؟ قال : َعَم 

ذه في گان گنا وكذا وذ مرت لهم 1 + حمر » وَعِنْدَهُمْ قَضْعَةٌ اء مَشَرِبْتُ ما فِيهَا » . 
قالوا : فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة قال : د گذ كنت عن عدّتها مَشْعُولًا ؛ . فقام فأوتي بالإبل 
فعدها وعلم ما فيها من الرعاة ثم أتى قريشًا فقال لهم : ٠‏ سألموني عَنْ إبل تني كُلآنٍ هي کنا 
وَكذًا » وَفِيهَا مِنَ الَا لان ولان » وسَالكُمُوني عَنْ إبلٍ بني لان هي كذًا وكا » وَفِبهَا مِنّ 
الوِعَاةٍ ابن أي حافة ولان ولان » وي صبحكم يالاق على اله ) . قال : فقعدوا على الثنية 
ينظرون أَصَدَكَ اال تسترا الزال لوقع كل ال لكي بتر كال : نعم » فسألوا الآخر 
هل انكسرت لكم ناقة حمراء ؟ قالوا : نعم قالوا : فهل كانت عندكم قصعة ؟ قال أبو بكر : أنا 
والله وضعتها فما شربها أحد ولا أهراقوه في الأرض فصدقه أبو بكر وآمن به فسمي يومكذ 
الصديق '“ . 

فصل : وإذا حصل الوقوف على مجموع الأحاديث الواردة وؤ في الإسراء والمعراج صحيحها 
ا مو وي و يد 
المقدس » وأنه مرة واحدة . 

قال الزهري : كان الإسراء قبل الهجرة بسنة . وقد أسري به يقظة لا منامًا من مكة إلى بيت 
المقدس راكبًا البراق » فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب » ودخله فصلى في قبلته 
تحية المسجد ركعتين » ثم أتي بالمعراج - وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها - فصعد فيه إلى السماء 
الدنياء ثم إلى بقية السماوات السبع » فتلقاه من كل سماء مقربوها » وسلم على الأنبياء الذين في 
السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم › حي فر عوسي فى الاد وإبراهيم في السابعة » ثم جاوز 
منزلتيهما حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام » أي أقلام القدر با هو كائن » ورأى 
سدرة المنتهى » وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة ؛ 
وغشيتها الملائكة » ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح »> ورأى رفرفًا أخضر قد سد 
الأفق » ورأى ايت المعمور » وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندًا ظهره إليه ؛ لأنه الكعبة 
السماوية يدخله كل يوم سبعون ألما من الملائكة يتعبدون فيه » ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة 
ورأى الجنة والنار » وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين » ثم خففها إلى خمس ؛ رحمة منه 
ولطمًا بعباده . ثم هبط إلى بيت المقدس » وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة . 
ويحتمل أنها الصبح من يومئذ » ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه وروحه ؟ أو بروحه فقط ؟ 


. ) ۳۸١۱ ( والهندي في كنز العمال‎ ) ١48/4 ( أورده السيوطي في الدر‎ )١( 


وره ارام 7-7 ع دلا 
على قولين : فالأكثرون على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامًا » ولا ينكرون أن يكون رأى قبل 
RLS UES‏ ري والداال على هد 
قوله تعالى E  :‏ بدو کا مرت المسجدِ لکرم إل الْمَسمِذٍ الأقصا الزی بر رکا حولم # 
فالتسبيح إنا يكون عند الأمور العظام » فلو كان منامًا لم يكن فيه كبيز شيء » ولا بادرت كفار 
قريش إلى تكذيبه » ولا ارتدت جماعة من كان قد أسلم » وأيضًا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح 
والجسد وقد قال : فل ری يب © وقال تعالى : # وما جما آل أل رک | ا َة لاي # قال 
ابن عباس : هي رؤيا عين أريها رسول الله نإل ليلة أسري به » والشجرة الل a‏ الزقوم ” 5 
وقال تعالى : ل ما يام الَصَرُ ويا تى والبصر من آلات الذات لا الروح ؛ وأيضًا فإنه حمل على 
البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان » وإما يكون هذا للبدن لا للروح ؛ لأنها لا تحتاج في حركتها 
إلى مركب تركب عليه » والله أعلم . 
فائدة حسنة : روى الأصبهاني في دلائل النبوة عن محمد بن كعب القرظي قال : بعث رسول 
الله دة بن حوليفة | ل ا لكر ررر وانوي ا در ا 101 ايد مار 
وفور عقل هرقل ‏ الم ادع من بالقام من تجار ا فحتيء ان يقرات سر بو aE‏ 
فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم ‏ - كما سيأتي بيانه - وجعل أبو 
سفيان يجهد أن ي يحقر أمره ويصغره عنده . قال في هذا السياق عن أبي سفيان : واللّه ما منعني من 
أد أتزل بصي تر سقط تر عت إلا .1 كرو أن كاي ضيه أكثرة. عله على بولا e‏ 
- قال - : حتى ذكرت قوله ليلة أسري به - قال : فقلت : أيها الملك ألا أخبرك خبوًا تعرف 
ا ل 1 
فجاء مسجد كم هذا مسجد إيلياء » ورجع إلينا في تلك الليلة قبل الصباح - قال : - وبطريق إيليا 
عند رأس قيصر فقال بطريق إيلياء : قد علمت تلك الليلة - قال : - فنظر إليه قيصر وقال : وما 
علمك بهذا ؟ قال : إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد » فلما كان تلك الليلة أغلقت 
الابواب كلها غير باب واحد غلبني فاستعنت عليه بعمالي » ومن يحضرني كلهم معاجة فغلبنا » فلم 
نستطع أن نحركه كأما نزاول به جبلا » فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا : إن هذا الباب 
سقط عليه النجاف والبنیان ولا نستطيع أن نح رکه حتى نصبح » فننظر من أين اتی . قال : فرجعت 
وتركت البايين مفتوحين . فلما أصبحت غدوت عليهما » فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد 
مثقوب » وإذا فيه أثر مربط الدابة » قال : فقلت لأصحابي : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي › 
وقد صلى الليلة في مسجدنا وذكر تمام الحديث . 


و وءاتينا موی الكنبٌ وجعلئله هذى ی إل أل دوا من دون رُڪيد © ذَرَيّةَ من متا مع 
م سي كر 
نوج إِنَمُ كرت عَبَدًا شَكورا ا4 . 


ما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد مه » عطف بذكر موسى عبده ورسوله » وكليمه أيضًا 


. )۷٤ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4715 ) . () انظر البخاري في بدء الوحي( ۷) ومسلم في الجهاد(‎ )١( 


)1+ ل ل ل _ ب سورة الإسراء : ٤‏ - ۸ 


فإنه تعالى كثيرًا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام » وبين ذكر التوراة 
والقرآن » ولهذا قال : بعد ذكر الإسراء 4 وَءَاتيْنَا مُوسَى لكب © يعني التوراة › وَحَمَلنَهُ 4 أي 
الكتاب » ف مُدَى # أي هاديًا ل إن إنرَوِيل ألا ذا أي لكلا تتخذوا ل من دون ويلا 4 أي 
ولا ولأ نصيرًا ولا معبودًا دوني ؛ لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك 
له » ثم قال : 3 ذُرِيّةَ من لتا مَمَّ رج تقديره : يا ذرية من حملنا مع نوح » فيه تهييج وتنبيه على 
المنة » أي يا سلالة من نينا فحملنا مع نوح » في السفينة تشبهوا بأيكم « الم كنت عَبَدا كا 
فاذكروا أنتم نعمتي عليكم يإرسالي إليكم محمدًا به » وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف 
أن نوححا ان > کان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله ؛ فلهذا سمي عبدًا شكورًا . 
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يكت : ١‏ إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب 
الشربة فيحمد الله عليها » “ . 

وعن أبي هريرة عن النبي عله قال : أا سيد ولي آدم ؤم القامَةٍ » - بطوله » وفيه - « فيانو 
تُوحا فَيَفُولُونَ : يا فوخ › » نك انت أَوْلْ الأشل إِلَى أل الأرض » وَقَدْ سَماكَ الله بدا سَكُورًا فَاشْمَعْ 
لتا إلى رَبك » 29 . وذكر الحديث بكماله . 

فو صتا إل بن إِسرِيلَ a‏ فى الأرْضٍ مرن ولع علو كبيا © ذا جاه وعد اوها 
بٿا يڪم عبادا لا اولي باس د أ خا E SN ha i‏ 
واقددتکم يأموالٍ وبزيت و ا E A E peo‏ 
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ص رر 2 ا 


بها مك وتخا تيد سما كذ آل مرو رشني ما لوا سيا © عَمى ريك أن 
رن م مد ولا جهنم لكشن حَصِيرا © . 

يخبر تعالى : أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب » أي أخبرهم أنهم سيفسدون في الأرض 
مرتين » يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس . 

وقوله تعالى  :‏ ذا جاه وعد هما # أي أولى الإفسادتين ف بسنا ّم بادا لآ أؤلي باي 
أي سلطنا عليكم جندًا من خلقنا أولي قوة وعدة وسلطنة شديدة فو مَمَاسُا يطلل لزي ۲4 تملكوا 
بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم » أي بينها ووسطها » وانصرفوا ذاهبين وجائين » لا يخافون أحدًا 
ف يات عدا مَمْعولًا # وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من 
O LOE‏ ربا a‏ 
وقتل داود جالوت ؛ ولهذا قال : :$ رددنا لحم لم اڪ لكرّة © . 

7007 O E 
› بابل » وقد روي عن سعيد بن المسيب قال : ظهر بختنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم‎ 
أتى دمشق فوجد بها دمًا غلى على كبا فسألهم ما هذا الدم ؟ فقالوا : اد ركنا آباءنا على هذا » وكلما‎ 


. ) ١8١5 ( والترمذي في الستن‎ ) ١١7٠ ٠٠١/۳ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۸٩ ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
. ) "81٠ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )۲( 


وره الا 75757 مت ا ت 
ظهر عليه الكبا ظهر ء قال : فقتل على ذلك الدم سبعين ألا CG EY‏ 
ثم قال تعالى : 9 إن أحسنشر ف ات مشر اشک وَل أت مأ أي فعليها : :9 فا جا 4 

ع لْآَخِرَة # أي إذا أفسدتم الكة الثانية وجاء أعداؤكم « ليسا وُجُومَحُم © أي يقهروكم . 
« ويدخلا لد # أي بيت المقدس ظ ٠‏ ضكما دَخَلُوهُ هأ مَرَّوَ # أي في التي جاسوا فيها خلال 
الديار # يبَأ 4 أي يخربوا و ما لأ 4 أي ما ظهروا عليه ل تيبا وي ع ری أ مَك 4 أي 
فيصرفهم عنكم ل وَإِنْ عَدثُمَ # أي متى عدتم إلى الإفساد 9 عد ا إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع 
ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال » ف حَِبرا # أي مستقرًا ومحصرًا وسجنًا لا محيد 

و ل هنذا لَْرَءانَ ہی 6 ت أنوم وسر الْمَؤْمِِينَ لبن يعملونَ لصَّلِحَتِ أن للم َج كيرا ن ون 
لذن لا يمون بالآخرة عد لحم عَدَاب أليمًا 4. 

يمدح تعالى كتابه العزيز - وهو القرآن - بأنه يهدي لأقوم الطرق « وَيسْرُ لمر به « ليبن 
يتن ألصّلِحَتٍ 4 على مقتضاه أن َم برا كيرا أي يوم القيامة ٠‏ هوه الي ا ومون 
بالآخرة # » أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالأخرة / اعدا لم عدا أَليمًا > أي يوم القيامة . 

« وس لاضن بِالضَّرٌ دعم لتر وان الإشلن عا را 4 1 

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر ؛ 
أي بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك > فلو 0 له ربه لهلك بدعائه » وفي 
الحديث : ١لا‏ تَدعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَمْوَالْكمْ أن تُوَافُِوا مِنَ الله سَاعَةَ إِجَابَة يَسْتَجِيبُ 
0 

20 متا الل مايين شحو َي الل وَحَمَلنآ ايه النهار مب لتوا فضا من تيك وز 
عرد الین :راساب وك شيو صله منْصِيلا © . 

ان عالى على لق أنه امقام » فمنها مالف بن اليل والتهار يسكت في الليل » وينتشروا 

في النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفار » وليعلموا عدد الأيام » والجمع والشهور والأعرام > 
00 مضي الاجال المضروبة للديون والعيادات > والمعامللات ١‏ والإجارات ور 0 > ولهذا 
قال : ل وا ضا من نكر »# أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك هو ولتعامرا لتعلموأ عدد لين 
وساب » فإنه لو كان الزمان كله نسقًا واحدًا » وأسلويًا متساويًا لما عرف شيء من ذلك . قال 
ابن جريج : عن عبد الله بن كثير في قوله : محا ل ا ملت َه مار قال : ظلمة 
الليل وسدف النهار . وقال مجاهد : الشمس آية النهار والقمر آية الليل 9 محونا ءاية الل السواد 
الذي في القمر وكذلك خلقه الله تعالى » وقال ابن عباس : كان القمر يضيء كما تضيء الشمس › 


2 اا 


. ) ۳۹/۱۰ ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
. (¥4 ( أخرجه مسلم في الزهد‎ )۲( 


:ىن ببسب ب ب ار ا 


والقمر آية الليل والشمس آية النهار ف حو له أل السواد الذي في القمر » وقد روى ابن جرير 
أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب فقال : يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة التي في القمر ؟ فقال : 
ويحك أما تقرأ القرآن ؟ « محر َه أن # فهذه محوه ° . 

« ڪل ني اسه ميرم فى نيد فرع لَه بم اة حكتا بلق مشو و افا كبك گن نفك 

يقول تعالى : بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه اعمال بني آدم ۾ ڪل إن الرس يو في 
عن # وطائره هو ما طار عنه من عمله » كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : من خير وشر 
ويلزم به ويجازى عليه » والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره » ويكتب عليه ليلا 
ونهارًا صباحًا ومساء . 

وقوله : ل له بوم الْمَةٍ با قله نشوا #4 أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم 
القيامة » إما بيمينه إن كان سعيدًا أو بشماله إن كان شقيًا ‏ منشوا 4 أي مفتوحًا يقرؤه هو وغيره 
فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره ؛ ولهذا قال تعالى : هو أف كتبك كف َفْيَك ابم عَيْدَ 
حَيِبًا # أي إنك تعلم لم تظلم » ولم يكتب عليك إلا ما عملت لأنك ذكرت جميع ما كان 
منك » ولا ينسى أحدٌّ شيئًا ما كان منهء وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي . وقوله  :‏ ألرسنَهُ 
طم في ع # إنما ذكر العنق ؛ لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسد » ومن ألزم بشيء فيه 
فلا محيد له عنه » وعن عقبة بن عامر #5 عن النبي يه قال : ٠‏ ليس من عمل يوم إلا وهو يختم 
عليه » فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة : يا ربنا عبدك فلان قد حبسته » فيقول الرب 8# : اختموا 
له على مثل عمله حتى يبرا أو يموت » 27 وقال قتادة : ل ألْرَسََهُ تيم في عَنْقّدء # قال : عمله 
ووش لَه يم لم 4 قال : نخرج ذلك العمل ا حتبا قله مَنُررًا # قال معمر : وتلا الحسن 
البصري 89 عَنِ لين ويَنِ الال بيد © يا ابن أدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان 
أحدهما عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شعت أقلل 
أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة 
كتابًا تلقاه منشورًا هل فا كتبّكَ 4 الآية . فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك . هذا من 
أحسن الكلام الحسن كث . 

ومن اتی ونا جَتى فيو ون صل اسا يَضِلُ عا ولا برد اد ود أخری وما کا ملين حي 
بعت رسوا # . 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى أثر النبوة فإئما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه وون 
صَلَّ © أي عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد » فإنما يجني على نفسه » وإنما يعود وبال ذلك عليه » ثم 
قال : ا ولا رد وَاذِئَةُ وزدَ حر أي لا يحمل أحدٌ ذنب أحد » ولا يجني جان إلا على نفسه . 
)١(‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره( )1۳/٠١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده( )١45/4‏ . 
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قول تعالى : ل وما کا معدن حی بسك وسو الي مس الس عي 
بعد قيام الحجة عليه يإرسال الرسول إليه »> كقوله تعالى «( لمآ أل فیا مرح سا عَزتبا أل يليو رد 
© قَالوا بل قد جانا ني فَكَدَبَا وتا ما رَد اه من َي | إن طت إا ف حك كر 4 ' 

وعن أبي هريرة أن رسول الله َك قال : ١‏ احْعصّمَتٍ الجنّة والئّار ) فذكر الحديث إلى أن قال : 
١‏ وأا اله فَلدَ يَظلِمُ الله ء من خَلْقِهِ أحدًاء وَإِنْهُ يُنْشِح للئار حَلمًا ميِلْقَوْنَ فِيهَا د مول : هَل مِنْ مَزِيدٍ ؟ ) 
لاا “ فهذا إنما جاء في الجنة ؛ لأنها دار فضل » وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه . 

بقي هاهنا مسألة قد اختلف الأئمة فيها قدي وحديئًا > وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار › 
واباؤهم كفار » ماذا حكمهم > وكذا المجنون والأصم والشيخ ال خرف > ومن مات في الفترة ولم 
تبلغه دعوته » وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه » ثم نذكر فصلا ملخصًا 
من كلام الأئمة في ذلك واللّه المستعان . 

Lora”‏ ا هد 


الي بع مياه : ١‏ أَبعَةٌ كود يوم العامة : جل اصع ل يسح 
وَرَجُلٌ أَحْمَقُ ES‏ : رَبُ قذ جاءَ الإشلام 
وم زعا شع جا رأ الأ حمق يمول : َرَت د ججاء السام والصَّبِيَانٌ وني بالبَعَر ١‏ وما الْهَرِمُ 
ول : رت آذ جا الإشلام م وا أغقل سينا ء وأا الذي مات في القثزة قول : رَبٌ ما أئاني لَك 
رعو . قحد موايقهم تبلغة يريل لهم أن دلوا لار فوالذي شئ محمد يده أو وها 
کات عَلَيِهِمْ برا وسَلامًا » ” 
8 . 1 
وعن البراء بن عازب © قال : سئل رسول الله عه عن أطفال المسلمين قال : ١‏ هُمْ مع أبَائِهمْ ) 
ومل ص اراد لاخر كين اتفال  :‏ هم مَعَ آبائهم ۾ ) فقيل يا رشول اللا بغرن قال : « الله 
وعن أبي هريرة 4# » أن رسول الله ته قال ١‏ ل مود بول على الفطرة » كبوا واه أذ 
إتصرانه أ سانو » كما تج البهبعةٌ بهيمة جفعاء » هَلْ يشون فيها من جذعاء» ^ وي 
رواية قالوا : يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرًا » قال : ١‏ الله أعْلَمُ با كائوا عَامِلِينَ  »‏ . 
وعن خنساء بنت معاوية » عن بني صريم » قالت : حدثني عمي قال قلت اسول للفو 
في الجنة ؟ قال : ١‏ الي في اة اهي في النةِ » الود في اة » وَالوَِيدُ في ائ ”° . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤٤4۹‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( )٠١۰۷/۲‏ . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲٤٣/٤‏ ) وأورده السيوطي في الدر ( ۱۹۸/٤‏ ) والهندي في كنز العمال ( ۳۸۹۸۰) . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 24/5 ) والطبراني في الکبیر ( )٠١۳/۸‏ . 
() أخرجه البخاري في الجنائر ( (o-1 e ) ۱۳۸١‏ وأبو داود في سننه ( 115 2 (EVI‏ . 


(9) أخرجه البخاري في ال جنائز ( ۱۳۸٠‏ ) ومسلم في القدر( ۲۳١‏ ) والترمذي في الستن( )۲٠۳۸‏ وأبو داود في السنن ( ۱ ). 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۸/۰ » ٤۰۹٩‏ ) وأبو داود في سننه ( ١87؟)‏ . 


0 ا نے ال الل 0 
فمن العلماء من ذهت إلى الوقوف قهخ لهذا الحديت» ومهم من جزم لهم بالجنة ديت ية بن 
جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام » قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك 
الشيخ تحت الشجرة ة وحوله ولداه فقال له جبريل : هذا إبراهيم لتلا , وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد 
المش ر كين › قالوا : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ قال : « نعم وَأولادُالمْركِين ) . ومنهم من جزم 
لهم بالنار لقوله اش : « هُمْ مَحَ آبائهم » . . ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في 
العرصات » فمن أطاع دخل الجنة » وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة » ومن عصى دخل النار 
داخرًا » وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة . وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها . وقد صرحت به 
الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض . وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن البر النمري بعدما 
تقدم من أحاديث الامتحان ثم قال : وأحاديث هذا الباب ليست قوية » ولا تقوم بها حجة » وأهل 
العلم ينكرونها ؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست بدار عمل ولا ابتلاء » فكيف يكلفون دخول النار » 
وليس ذلك في وسع الخلوقين واللّه لا يكلف نفسًا إلا وسعها . 

والجواب عما قال : أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من 
أئمة العلماء » ومنها ما هو حسن » ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح » والحسن » وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها . وأما قوله : 
إن الدار الآخرة دار جزاء » فلا شك أنها دار جزاء » ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة 
: النار »> كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري » عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان 
الأطفال وقد قال تعالى : 9 بوم کف عن سان َيُدْعوْنَ إل لشُجُور # الاية » وقد ثبت في الصحاح 
وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة . وأن المنافق لا يستطيع ذلك » ويعود ظهره كالصفيحة 
الواحدة طبقًا واحدًا كلما أراد السجود خر لقفاه » وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل 
الثار روا منها > أن الله جد عهوده ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه » ويتكرر ذلك مرارًا 
ويقول الله تعالى : يا ابن آدم ما أغدرك » ثم يأذن له في دخول الجنة 7" . وأما قوله : فكيف يكلفهم 
الله دخول النار » وليس ذلك في وسعهم » فليس هذا بمانع من صحة الحديث » فإن الله يأمر العباد 
يوم القيامة بالجواز على الصراط » وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة» وير 
المؤمنون عليه بحسب أعمالهم » كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل » والركاب ومنهم الساعي » 
ر ي ؛ ومنهم من يحبو حيرا » ومنهم اللكدوش على وجهه في النار . وليس ما ورد في 
أوانك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم . وأيضًا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار » 
وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه » أن يشرب أحدهم من الذي یری أنه نار ؛ فإنه يكون عليه 
بردًا وسلامًا » فهذا نظير ذاك » وأيضًا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم » ٠‏ فقتل 
بعضهم بعضًا حتى قتلوا » فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألما يقتل الرجل أباه وأخاه » وهم في 
عماية غمامة أرسلها الله عليهم » وذلك عقوبة.لهم على عبادتهم العجل . وهذا أيضًا شاق على 


. ) ۲۹۹ ( ومسلم في الإيمان‎ ) ٠٥۷۳ ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
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النفوس جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور » واللّه أعلم . 

فصل : إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال : 

أحدها : أنهم في الجنة » واحتجوا بحديث سمرة أنه علق رأى مع إبراهيم إل أولاد المسلمين 
وأولاد المشركين . وأيضًا بما تقدم عن خنساء عن عمها . وهذا استدلال صحيح ولكن أحاديث 
الامتحان أخص منه » فمن علم الله منه أن يطيع جعل روجه في البرزخ مع إبراهيم » وأولاد. المسلمين 
الذين ناتوا على الفطرة ؛ ومن علم منه أنه لا يجيب فأمره إلى اله تعالى » ويوم القيامة يكون في النار 
كما دلت عليه أحاديث الامتحان » ونقله الأشعري عن أهل السنة » ثم إن هؤلاء القائلين بأنهم في 
الجنة منهم من يجعلهم مستقلين فيها » ومنهم من يجعلهم خدمًا لهم . 

والقول الثاني : أنهم مع آبائهم في النار » واستدل عليه بحديث عبد الله ؛ بن أبي قيس مولى 
غطيف : أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفار فقالت : قال رسول الله بإ : ( هم تبغ لابائهم ) 
فقلت : يا رسول الله بلا أعمال ؟ فقال : « الله أغلم : ا كوا عامل » ٩(‏ . 

القول الثالث : التوقف فيهم » واعتمدوا على قوله پل : « الله ألم يما کائوا امین » ومنهم 
من جعلهم من أهل الأعراف » وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل الجنة ؛ لأن 
الأعراف ليس دار قرار ومآل أهلها إلى الجنة . كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف ظ واللّه 
0 

فصل : وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين ارا رن نل E‏ 

العلماء ؛ فعن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة » وهذا هو المشتهون نيت 
الناس » وهو الذي نقطع به إن شاء الله ق فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن بعض 
العلماء أنهم توقفوا في ذلك » وأن الولدان كلهم تحت المشيئة » قال أبو عمر : ذهب إلى هذا القول 
جماعة من أهل الفقه والحديث » منهم : حماد بن زيد » وحماد بن سلمة » وابن المبارك » وإسحاق 
بن رأهويه وغيرهم . وقالوا : وهو يشبه ما رسم مالك في موطته في أبواب القدر » وما أورده من 
الأحاديث في ذلك » وعلى ذلك أكثر أصحابه » وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين 

من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة » وأطفال المشركين خاصة في المشيغة انتهى 
كلامه » وهو غریب دا » وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي في کناب التذكرة نحو ذلك » وقد ذكروا 
في ذلك حديث عائشة قالت : دعي النبي يِه إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت : يا رسول الله 
طروي رر من قافر اه لم يعمل السو نولم ير كدج فال : وأوغير ذلك يا عائشّة ؟ 
إن الله خلق الجنة وخلق لها ألا وهم في أصلابٍ آبائهم » وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في 
أصلاب آبائهم ) ٩‏ . 

ولا كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة » وقد يتكلم فيها من لا علم عنده عن 


1 7/١1١ أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. ) ۲۲۹/۲ وأبو داود في السنن ر‎ ) ٤۱/٦ ( ر ۲ أخرجه أحمد في مسنده‎ 
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الشارع » كره جماعة من العلماء الكلام فيها » روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق ومحمد ابن الحنفية وغيرهم . 

«ل وَإِذآ ردا أن نهلك هريد مرا متها مَعسَقُواْ با مى عليها المَولْ مدَمَرَََا ذبا © . 

احتلف القراء في قراءة قوله : 99 آَم © فالمشهور قراءة التخفيف » واختلف المفسرون في معناها : 
فقيل : معناه أمرنا مترفيها أمرًا قدريًا » كقوله تعالى : ط( تدا أ٤‏ لل یکا أو ا ٠‏ و لک لله لا يام 
الا » قالوا : معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب »› وقيل معناه أمرناهم 
بالطاعات ففعلوا الفواحش » وقال ابن جرير : يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء . 

قلت : نما يجيء هذا على قراءة من قرأ ( أرنا مترفيها ) ”2 قال ابن عباس في قوله : 8 مر 
رفا فَمسَفُوابَا # : يقول : سلطنا أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب . وهو 
قوله : هو وَكدَلِكَ جملا في کي َي أَكَيرٌ مر 3 ميا الاية . وقال ابن عباس : © ولا أردنا أن ملک 
ية مرا مارفا كَمَسَهُواْ فبا يقول : أكثرنا عددهم . وعن الزهري ذا أا مرا أكثرناء وقد 
استشهد بعضهم بحديث : « حير مَالٍ امري لَهَ مُهْرَةٌ مَأمُورَة أؤ سكة مَأبُورَةٌ » "“ قال الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام يناه في كتابه الغريب : : المأمورة كثيرة النسل »› والسكة الطريقة المصطفة من 
النخل » والمأبورة من التأبير . 

٭ وگم اکتا مس الفرون من بعد وچ وك ريك ذب عاو خا برا 4 . 

يقول تعالى منذرًا كفار قريش في تکذیبهم رسوله محمدًا چ : بأنه قد أهلك أمما من المكذيين 
للرسل من بعد نوح » » ودل هذا على أن القرون التي كانت ین آدم ونوح على الإسلام » كما قاله ابن 
عباس : كان يون أدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على 
الله منهم » وقد كذبتم أشرف الرسل » وأكرم الخلائق » فعقوبتكم أولى وأخرى . وقوله : فإ ركن بل 
دوب عاو سيا بصِيرا # أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها » لا يخفى عليه منها خافية ل . 

9 ن کان يرد الْمَاحِلة عجلنا آ َُ ها ما ئا لن یڈ ثم جَعَلنا آم جهنم يدها مدموا محرا © وَمَنْ 
AES‏ اله ال SE‏ اشع O E‏ #. 

يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النهم يحصل له » بل إنما يحصل لمن أراد الله » 
وما يشاء » وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات » فإنه قال : ۾ َجَلنَا لر ها ما ناء لمن ريد ُد 
جملا ر جَهَممَ # . أي في الدار الآخرة ۾ يَصَلَدهَا # أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه . 
ډو مرا أي في حال كونه مذمومًا على سوء تصرفه وصنيعه ؛ إذ ارا على ان 

َدْحْرًا © مبعدًا مقصيًا حقيرًا ذليلا مهانًا » فعن عائشة ميا قالت : قال رسول الله ملقم : « الدّنيا 

داز مَنْ لا دار لَه » رمال مَنْ لآ مَالَ لَه » وَلَّهَا يَجْمَعُ مَنْ لا عل له » > . وقوله : $ ومن أراد 
(۲) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ( 478/7 ) والبيهقي في السنن ( 54/٠١‏ ) والطبراني في الكبير ( ٠١۷/۷‏ ) . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7١/5‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲۸۸/٠١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 5085 ) . 


سورة الإسراء : ۲۰ - ع۲ سمح ]ف 1 


- 


آلْآَخْرَة © أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور 8# وس لا سَعَيَهَ سََيمَا ‏ أي طلب ذلك من 
طريقه وهو متابعة الرسول به ل وَهُرٌ مر أي قلبه مؤمن .أي مصدق بالثواب والجزاء <( توک 
ڪان سيهر كرا # . 

ا ی و ا كه ریک عا © ار کت لتا بشم عل بع 

1 تعالى 3 ملا # أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا » والذين أرادوا الآخرة 
مدهم فيما فيه يِن عل ريك # أي هو المتصرف الحاكم الذي .لا يجور » فيعطي كلامًا يستحقه من 
السعادة والشقاوة » فلا راد لحكمه ‏ ولا مانع لما أعطى » ولا مغيّر لما أراد » ولهذا قال : 88 وما ج 
عَطاءُ ريلف حظورًا سوا أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد . 

ثم قال تعالى : 89 أنظز كيت سلتا بَنْصَمُمْ عل بَمَيْنَ » أي في الدنيا » فمنهم الغني والفقير وبين 
ذلك » والحسن › الا سخ ون ل وی + وخا صخ رومن کر چ ن ينا ا ر 
ذلك «9 ولخرة كبر درحت وأكبر تَنْضِيلا # أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإن منهم 
من يكون في الدركات في جهنم » ومنهم .من يكون في الدرجات العلى » ثم أهل الدركات 
يتفاوتون فيما هم فيه » كما أن أهل الدرجات يتغاوتون » فإن الجنة ماثة درجة ‏ ما يين كل درجتين » 
كما بين السماء والأرض » وفي الحديث « إن أل الدرَجَاتِ الغلى لَيِرونَ أهْلّ عَلِينَ » > كما تَرَوْنَ 
الک وگب الاير في أي الشمَاء  »‏ . ولهذا قال تعالى : و ولق 73 دحت واک ضلا & . 
عن سلمان مرفوعًا « ما مِنْ عَبِدٍ بريد أن يرع في الدُنْيا دَرَجَة مازع إلا وَضَعَهُ الله في الآخرة 
مِنها» . ثم قرا : 8 ولاکخرة كبر درت ا ف َقَضِيلا # 29 . 

ل تل ع لله إل 2 تند ذش تذل 4 . 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمة لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا . 
© لقع قد مَدَُْا 4 أي على إشراكك به ل عدرلا # لأن الرب تعالى لا ينصرك > بل يكلك إلى الذي 
يواد ماروا يدا واي واي اا ا ا 

Ty E‏ : قال رسول الله ق : مَنْ أَصَابَئهُ ماه انلها بالئّاس لم سد 
اه » وَمَنْ أَنَْلَهَا باللّه أَسَلَ الله ا ع ٤‏ 

ريك ألا تعبدوا إل لياه ويالولدن إِحَسدنًا ما يلْمَنَّ عند اک اا اهما ملا تقل فسا أي 

َل ترشا وف لها ول ك ريا ق وف لها حت الئل من اة وق رب انها ان بدا 4 . 

يقول تعالى اموا بعبادته وحده لا شريك له » فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر » قال مجاهد : 
8 وَتَمَى 4# يعني وصى 99 أل نبد إل إَِّهُ © ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال : # ولوين 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( 744/5 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 6۹/۷ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 407/١‏ ) وأبو داود في السنن ( ٠٠٤٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( ١95/4‏ ) . 


ج س فيووة: الأمير اي وده ؟ 
سأ أي وأمر بالوالدين إحسائا . وقوله : و لما لمن عند آلب ادها أو كلاهما فلا َل 
ل أن لاسيها و یا سی ولا این فلي مو راب اقل دی 6 
رهما أي ولا يصدر منك إليهما فعل ق قبيح ۾ ول لهم وا ڪَرِينًا ‏ أي لیا طيبًا حسنًا بتأدب 
توقير وتعظيم طط E‏ 4 أي تواضع لهم يشلك مدال ب ادق © 
ا أي في رهما ء وعد وها قل أبن عا : ثم أنزل الله( تا گے لدبي 
وَل اما أن ففرا بلْمُقركِينَ 4 الاية . وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها عن انم + 
وغره أن لبي كله صعد امبر ثم قال : ١‏ أمين آمين آمين © قبل : يا رسول الله علام ما أمنت ؟ قال : 
اني جبرِيل فَقَالَ : يَا مُحَيَدُ رغم أف رل درت عِنْدَهُ فلغ يصلّ عليكَ ‏ 11 : آمين » فقلتٌ : 
آمین » ” ثم قال : رغم انف رجل دل E ٤‏ » قل : آمين » فَقَلْتُ : 


: رَغِمْ أف رَجلٍ أَذْرَكُ وَالِدَيْهِ أؤ أَحَدَهُمَا قَلَمْ يُدْجِلاهُ ا جه » قل : آمين › فَقُلْتُ‎ : E 
8 

آمین) ” ` . 
عن ا عن رجل متهم انه سبمع ای © يقول 31 من طم ينا مِنْ أَبَوَيْن 


e‏ طْمَامِهِ و ال ار ل ورت لا وار ومن اغىق اموأ مُسْلِمًا » كان 
فكاكه مِنّ KT‏ یل ر مه عضرا OE‏ 
رچ : ١‏ من أَعْتقَ رََبَةٌ سيه فَهِي داو مِنَ 
ال يو E‏ مه » ومن أَدْرَكَ أَحدَ وَالِدَْهِ » ثم لم يُعْمَ لَه بعد 
٠ 232‏ وَمَنْ ص تيا مِنْ ابو وتن مُسْلِمَْنٍ إلى طايه وَسْرَابهِ حى يغنيه اله وجث لَهُ اة ° . 
تک ا ری إن تا لحي ِم ڪان اریت عن 4 . 
قال سعيد بن جبير رال ررمت الادرة إلى ا و 
لا يريد إلا الخير بذلك فقال : ویک عل ینان شوک إن کو مسد » وقوله : تة ڪان اريت 
عو قال قتادة : للمطيعين أهل الصلاة » وعن ابن عباس : المسبحين . وفي رواية عنه : المطيعين 
المحسئين › > وقال بعضهم : هم الذين يصلون بين العشاءين » وقال بعضهم : هم الذين يصلون الضحى . 
وقال سعيد بن المسيب » في قوله ّم كاد إلأئيت عَفُودا © الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون › 
ويصيبون الذنب ثم يتوبون . وقال سعيد بن جبير وغيره : هم الراجعون إلى الخير » وقال عبيد بن 
عر العوالدي إزاجاكر E‏ الحلاء فيستتار الله منه ا ا و0 
ورور يلاعا او اا O‏ وهنا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 2784/19 . 
)۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 744/4 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۳۱/۳ » 23417 . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳٠٤١ » ٠٠١۰/٤‏ ) والطبراني في الكبير ( )۲۹۹/۱۹٩‏ . 
() انظر تفسير الطبرى ( ۸٩/۱٥‏ - ۹۲) . 


سورة الإسراء : ٠١‏ د ۳١‏ ۷ 
الذي قاله هو الصواب ؛ لأن الأواب مشتق من الأوب > وهو الرجوع » يقال : أب فلان إذا رجع . 
وات دا الْمَرَقَ حَقَمٌ وَالْمِسَكين ون اسيل ولا بَدْر بذ © إن ادرت نوأ إِخْونَ السَنْطِينِ وان 

الفط ريو كمورا © وما رضن نهم ااه نمَو ين َه يجا قل لَه ولا يدوا 4 . 

لا ذكر تعالىٍ بر الوالدين عطف بذ كر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام > وفي الحديث : 
« اَمَك وأبّاك 1 أَدْنَاكَ ناك » 20 . 

ع يا ا FDA‏ ون و 
عن التبذير والسرف : 8 إنَّ الْبَرِنَ كرا حون التَّسيلِيكِ #4 أي أشباههم في ذلك ذلك 

وعن أنس بن مالك 5ه قال : تی رجل من بني تیم إلى رسول الله یر فقال uk:‏ ذو 
مال كثير » وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله يك : 
0 تُحْرِج الرّكاةٌ ِن مالك إِنْ كان نها طهرةٌ تهرك > صل أفرباءك » تغرف عق السَائلٍ » والجارٍ 
وَالشْكِين) فقال : يا رسول الله أقلل لي ؟ قال : « ات 6 اا > عم الکن وا اليل ولا مدر 
درا © فقال : : حسبي د يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله» 
فقال رسول اله كله :) َعم ِذَا ايتا إلى ر شولي ققد ترفك ينها » ولك أَجْرهًا , وَإنمُهَا على مَنْ 
دلها» ”“ . وقوله : إنَّ مدن كرأ إِخْونَ الشَّْطِينٍ # أي في التبذير والسفه > وترك طاعة الله ء 
وارتكاب معصيته » ولهذا قال : ن ليطن ريو كبوا © أي جحودًا ؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه » 
ولم يعمل بطاعته بل أقبل على معصيته ومخالفته . وقوله : وما مسن عنم اه رمقو ين وك الاية . 
أي إذا سألك أقاربك » ومن أمرناك يإعطائهم » وليس عندك شيء » وأعرضت عنهم لفقد النفقة » 

َمل لَه مول بسر » أي عدهم وعدًا بسهولة ولين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله . 

ولا عل يدل مَمْوكٌ إل عتقك ولا يتستلهكا كل الستيل قد ملو سوا © إن ريك يبس ألرَّزْقَ لِمَن 
كه وقد بم کان بسبايوء حأ ع 4. 

يقول تعالى آمرًا بالاقتصاد في العيش ذامًا للبخل ناهيًا عن السرف 98 ولا يَْمَلْ د مَمْلُولدَ إل 
ن أي لا تكن خيلا منوعا لا تعلي أحتا شتا » كما قات اليهود عليهم لعائن الله : يد الله 
مغلولة » أي نسبوه إلى البخل تعالى » وتقدس الكريم' الوهاب . وقوله : 3 ولا لهسا كل اليد 4 
أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فإ عد مما سرا » وهذا 
من باب اللف والنشر أي فتقعد إن بخلت ملومًا يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك . 

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه . فتكون كالحسير » وهو الدابة التي قد 
عجزت عن السير فوقفت ضعمًا وعنجرًا » فإنها تسمى الحسير » وهو مأخوذ من الكلال » وعن 4 
هريرة أنه سمع رسول الله يكل يقول : « َل اببخيل واي کمک رار ين عَلَيْهمَا جبتانِ مِنْ حديد 
مِنْ تُذيهما إِلَى تَرَاقِيهِمَا » أا لمنفِقُ : فلا يد ياك با رود اكد ب 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۲) وأحمد في مسنده ٠٠/٤‏ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسسده( )١77/7‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ( )517/١‏ والهيشمي في مجمع الزوائدر 1۳/۳) . 


ا 


ال 55555555905555 ج ور ةا ا 


ص 
چ م و م 3 


َرَهُ . وأا الببخيل : فاا يُرِيدٌ أَنْ فق سيا إلا لقث كل حَلَقَةٍ مكَائهَا مهو ويها فلا يع 0 
وعن أسماء بنت أبي بكرء قالت : قال رسول الله عله : م ا 
توعي ڏيوعِي اله عليكِ » ولا تُوكي فيوكي الله ليك » وي لقف : ولا حصي ششخصِي الله 


َلك “٠‏ وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله عله إن الله ال لي ی ی ایل © 
وعنه قال : قال رسول الله عله : ا ِن تؤم يُضبخ الما فيه إلا وان يان من الشماءِ ييول 
أَحَدَّهُمًا : الهم أغط منيقا حَلما » ويول الحو : الهم أغطٍ كا تن ّا © 00 , 

وعنه مرفوعًا : ما نَقَصَ مَال مِنْ صَدَّفَة » وَمَا وما راد الله هد بدا انق إلاعِرّاء وَمَنْ تَوَاضَع لله رقع الله » 0" , 

وقوله : ل إن ربك سط الرَرْفَ لمن يناه وير 4 إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط 
ا ا و ا ل او يا ؛ ولهذا 
قال : 9 إن کان يادو با با 4 أي خبيرًا بصيرًا بمن يستحق الغنى ود يستحق الفقر قد يكون 
الغنى في حق بعض الناس استدراجا » والفقر عقوبة عياذًا باللّه من هذا ا 


ع و 


. 4 علا ق زک حَنَة نلق من َنم ملكا له لر كان خِطعًا كرا‎ 9١ 

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الولد بولده ؛ لأنه نهى عن قتل الأولاد 
كما أوصى الاباء بالأولاد في ا ¢ وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات 4 بل کان أحدهم ربا 
قتل ابنته لعلا تكثر عيلته . فنهى الله تعالى عن ذلك وقال : ل لا فنلوا َم حي إن . أي 
خحوف أن تفتقروا في ثاني الحال » ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال : 3 ع رهم 1 وفي 
الأنعام : فو ولا توا رد حَنْيَدَ نلق 4 أي من فقر طؤ حن رركم وكام © . و ِن 
هر كا كاد نلا كما 4 أي ذنها عظيمًا » وعن عبد الله بن مسعود » قلت 0 
الذنب أعظم ؟ قال : أن تَجَعَلَ لله نذا وَهُوَ حَلَفَك » قُلْتُ : ثم أي ؟ قال : أن مَل وَلَدَك حَشيَةَ أن 
يَطْعَمَ مَعَكُ © » قلت ١ a‏ أَنْ ثُرَانِي بِحَلِيلَة جارك » ” . 

« ولا فر الزن نَم كن محمَهٌ وس سيد . 

يقول تعالى ناهيًا عباده عن الزنى وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه } ولا دقرا الزن ِنَم كن 
تَصنَةُ # أي ذنها عظيما (١‏ سه سيلا 4 أي وبس طريقًا ومسلكا . 

وعن أبي أمامة » أن فتى شابًا أتى النبي عه فقال : يا رسول ل لزت لال الم 
E rs‏ مامه قال : «ادنه ٤‏ فدنا منه قريئا » فقال : «(اجلس فجلس فقال : أيه 
لامك ؟ » قال : لا والله جعلني الله فداك » > قال : ( ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال : حه 5 

(۱) أخرجه البخاري في الزكاة ١4147(‏ ) ومسلم في الزكاة 0 ۷۷ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲٣۹٣/۲‏ ) 

(۲) أخرجه البخاري في الهبة ( ١541١‏ ) ومسلم في الزكاة (۸۸ ) والإمام أحمد في مسنده (0»,., E1‏ ). 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في الزكاة 7 ) والإمام أحمد في مسنده ( 5١15/7‏ ) والبيهقي في السنن ١81//4(‏ ). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ١414720‏ ) ومسلم في الزكاة (07 ) والبيهقي في السنن ١41/42‏ ). 


(°) أخرجه مسلم في البر والصلة 56 ) والإمام أحمد في مسنده لمارف 7 
(1) أخرجه البخاري في الأدب ( ٦۰۰۱‏ ) ومسلم في الإيمان ۱٤۱(‏ ) والإمام أحمد في مسنده )۳/۱ € 


سورة الإسراء : ٣٣۳‏ - 58 ت ا ا ا 0 
لايك ؟ »قال : لا واللّه يا ر سول الله جعلني الله فداك » قال : «ولآ الاس يبون ماهم »قال : 
جب لِأَخْيِكَ ؟ »قال : لا والّه جعلني الله فداك » قال : «ولا الاس ؛ يبوه لِأَحوَاتهم »قال : 
حب ليك ؟ )قال : لا والله جعلني الله فداك › قال ` : ولا الئاس جوت هُ لِعَمَاتِهِمْ )قال : : 
١‏ فته لخالتك ؟ »قال : لا واللّه جعلني الله فداك » قال : ولا الئاس ُجبوتة لخالاتَهم »قال ` 
فوضع يده عليه وقال الهم ار ده » طهر فلب » وأَحْصِنْ رجه 6. قال : فلم يكن بعد ذلك 
س يلتفت إلى شيء )0 . وفي الحديث أن أشي ر قال : (مَا مِنْ دنب بَعْدَ الشُوْكِ أغظعْ عِنْدَ 
اله ِن طف وَصَعَهَا ر جل في رَحم لآ جل له له 
9 ولا تقتلا الس أل ای حم أمّه إل بای ومن فل مظلوهًا : ققد جملا وليه سلطا فلا مرف ف لقتل 
ِنَم e‏ 
قا : الا يحل 5 تر شل َه رل الل :وَأ عا رشو لله ال اتی كلاني 
شی باش + ولي اشم . > والثارك لِدينه لمارف للجمَاعَة ) ( . وقوله E‏ كارك 
فقد جملا وء سأطّنا4 أي سلطنة على القاتل » فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قودًا » وإن شاء عفا عنه 
على الدية » وإن شاء عفا عنه مجانًا . كما ثبتت السنة بذلك . وقد أخذ ابن عباس من عموم هذه 
الآية ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك ؛ لأنه كان ولي عثمان » وقد قتل عثمان مظلومًا . وكان 
معاوية يطالب علبيًا ظ4 أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم ؛ لأنه أموى » وكان علي يستمهله في الأمر 
حتى يتمكن ويفعل ذلك » ويطلب على من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه 
القتلة وأبى أن وان علا ع رال ثم انع ا كن ن وصار الأمر إليه . كما قاله ابن 
ووب PTT OO‏ 
من غير القاتل . وقوله : # إِنّمُ كن ا الولي منصور على القاتل شرعًا وغالبًا قدرًا . 
وو ولا قرا مال الت إلا كي بض لمن ی ب تدم وا الم إن المد کت مشيلا © أذ 
الكل لذا لم وزنوأ بالْقَسَطاس الْسْسَقَي ذلك حر وأ قر 00 
يقول تعالى : و وکا قر مال ل إلا يني ی سن صن حو ع يم ندم أي لا تنصرفوا في مال اليتيم إلا 
بالغبطة . وقد جاء أن رسول الله َك قال لأبي ذر : د يا ابا ذْرٌ ني أرَاك صَعِيمًا » وَٳِئي أحِبٌ لَك ما 
حب تشي لا مر على انين » ولا ْمل كيم ؛ ٠‏ 0 0” 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 705/0 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١79/١‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الطهارة ( 77 ) والإمام أحمد في مسنده ( 5017/0 ) والبيهقي في السنن ( ١18/7‏ ) . 
(") أخرجه البخاري في الديات ( 1۸۷۸ ) ومسلم في ( القسامة ) ( ٠٠‏ ) وأبو داود في السنن ( 47017 ) . 
(54) أخرجه مسلم في الإمارة ( ١7‏ ) وأبو داود في السنن ( 5858 ) والبيهقي في السنن ( ١79/7‏ ) . 
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ءانا الك إا كلم © أي من غير تطفيف «9 ورا القاس » قرئ بضم القاف » وكسرها 
كالقرطاس “ » وهو الميزان قال مجاهد : هو العدل بالرومية . وقوله  :‏ ألْمْتَقيء # أي الذي لا 
اعوجاج فيه » ولا انحراف » ولا اضطراب » َلك حدْ # أي لكم في معاشكم ومعادكم » ولهذا 
قال : 3 وَأَحَسَنٌ ' توا أي مآلا ومنقلبًا في آخرتكم . 
کا قف ما شس لَك يو عم إن المع وَابِصَرَ ولقود کل وليك كان عن مشر & . 

قال ابن عباس : لا تقل » وقال العوفي : لا ترم أحدًا بما ليس لك به علم » وقال قتادة : لا تقل 
رأيت ولم تر » وسمعت ولم تسمع ا : « إِيَاكُمْ وَالظىٌ إن اظن 
أكدّب الحديث ) () وقي الصحيح « من ڪلم جلما كلف يوم القِيامَة أنْ يَْقدَ يَئِنَ سيين وَلَيِسَ 
ِقَاعِل » ”") . وقوله :< بك آي هن الات من اسع بسر وافاد ( 5 م 4 
أي سيسأل عنها يوم القيامة » وتسأل عنه وعما عمل فيها 

«( ہک تت ف الات ر رلك کی ترق الان رک ت کیل را ج م كل .ذلك کان سه عند رد 
مَكرُوهًا 4 . 

يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية ولا تن في الأرضٍ ر أي متبخترا 
متمايلا مشي الجبارين 9 إِنَّكَ ن رق لأر 4 أي لن تقطع الأرض بمشيك . 

وقوله : 9 ول ب بال طول » أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك › > بل قد يجازى 
فاعل ذلك بنقيض قصده » كما ثبت في الصحيح ٠‏ يَينما وجل ِي فبكئ كان مَك ۽ وَعَلَيِه 
ردان يَبِحْمَُ فيهما إِذْ خسف به الأزض » فَهُوَ يتَجَلْجَلُ فيا إِلَى ؤم القامة » © . وكذلك أخبر 
تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته » وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض > وفي 
الحديث « من تَوَاضَع لله رنه الله » هو في فيه عقي رند الئاس كبير » ومن اشكر وَضَعَهُ الله 
َهُوَ في نَفْسِهِ کپيڙ » وَعِندَ الاس حَقِيرْ » حى لَهُوَ أَبْمَسُ إِلتِهم مِن الكلب واليثرير » ^ . 

وای اکری لازا ری ازال وی وهر مط ن م ا ا دا الال 
أكرمك به لم تكن هذه مشيته » قال : فتركها الرجل بعد . ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته › 
فقال : إن للشياطين إخوانًا . وقوله : ف کل ذلك کان سيم عند ريك مک ب #اراماامن ا ا 
أي فاحشة » فمعناه عنده كل هذا الذي نهيناه عنه من قوله : و و ناوا و ل حَنْيَهَ مق 4 إلى هنا 
NS a OEE‏ ا - على الإضافة ع 
فمعناه عنه كل هذا الذي ذكرناه من قوله : 9 وی ربك ألا نَبدوأ إل ياه إلى هنا فسيئه أي فقبيحه 
)١(‏ قرأها حمزة والكسائي وخلف وحفص بكسر القاف والباقون بضمها( تقريب النشر ص )١714‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( 6 ومسلم في البر والصلة ( ۲۸) والترمذي في سيهه( ۱۹۸۸) . 200. 
)"( أخرجه البخاري في التعبير( )۷٠٤۲‏ والإمام أحمد في مسنده( 1 والمنذري في الترغيب والترهيب١‏ ”178/7 ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۷۸۹‏ ) والإمام أحمد في مسنده( ۳۹۰/۲) . 


(5) أورده الهيئمي في م ارات ٠‏ والمنذري بنحوه في الترغيب والترهیب ( 9570/9) . 
)ا( قرأها الكوفيون وابن عامر بط بضم الهمزة والهاء وصلتها 900 والباقون بفتح الهمزة وتأنيث منصوبه . تقريب النشر +7 ١‏ . 
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مكروه عند الله . 

تلك ما ری لك رَيْكَ من ية ولا ممل مع آم ها ءاخر نل في هم ملومًا مَدَحُورًا ا 4. 

يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة » ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة » ما 
أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس ودلا حمل مع ْو لها حر للق فى جه ملو > أي تلومك 
نفسك ويلومك الله والخلق ف تدعا © أي مبعدًا من كان خير » قال ابن عباس وقتادة : مطرودًا » 
والراد من هذا |. 0 الأمة بواسطة الرسول له ؛ فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 

پل تنک رَبك بال اند من المتهكز إكتأ انکر تقول ولا عا .. 

يقول تعالى راا على الشركين الكاذين الزاعمين عليه لعائن ع الله أن الملائكة بنات الله فجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا » ثم ادعوا أنهم نات الله » ثم عبدوهم فأخطأوا في كل من 
امقامات الثلاث خطأ عظيمًا » فقال تعالى منكرًا عليهم : « صگ ربكم بلي 4 . أي 
خصصکم بالذ کور « واد بن EEA‏ 4 أي واختار لنفسه على زعمكم البنات 4 ثم شدد 


الإنكار عليهم » فقال : ب اكد ل ا عَظِيما 4 أي في زعمكم أن لله ولا » ثم جعلكم ولده 
الإناث التي تأنفون أن يكن لكم ‏ وریا مركن بالوأد » فتلك إِذا قسمة ضيزى . 


0 


و وقد صَرَفْناً فى هدا الْفَرءَانِ یدک وما ده ر قور #. 


أي صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذ كرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ » فينزجروا عما هم فيه 
من الشرك والظلم والإفك وما يريدم 4 أي الظالمين منهم » ولل شو # أي عن الحق وبعدًا منه . 


وم بتر تر مر 


طقل لو كن مع ءاه ما مولن | إن لسا إِلّ ذى العش سبيلا سحن وتلق م r‏ ا علرًا كيرا ¢ . 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه العابدين معه غيره 
ليقربهم إليه زلقًا » لو كان الأمر كما تقولون لكان أولفك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه » ويبتغون 
إليه الوسيلة والقربة » فاعيدوه أنتم وحده » كما يعبده من تدعونه من دونه » ققد نهى عن ذلك على 
ألسنة جميع رسله وأنبيائه ثم نزه نفسه الكرية وقدّسها فقال : ل سبح َم وت عن ولون ې أي هؤلاء 
المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم وع کب أي تعاليًا كبيرا » بل هو الله الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . 
سح له ألتَموتٌ لَب الاش ومن فون ولد د ته إلا بح وه لكل لا هود كيه إل م کان ليما 
َو . 
يقول تعالى : تقدسه السماوات السبع والأرض › بل ون فون أي من الخلوقات » وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره » عما يقول هؤلاء اش رکون » وتشهد له بالوحدانية في في ربوبيته وإلهيته . 
ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وقوله : وو إن من E‏ واي حي ca‏ يو 
دين لا فود نَيِحَهُم 4 أي لا تفقهو تسبيحهم أيها الناس ؛ لأنها بخلاف لغاتكم » وهذا عام 


> نے سوه سرا ل 0 
في الحيوانات وال جمادات والنباتات . وهذا أشهر القولين كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ‏ . 

وقال آخرون : إنما يسبح من كان فيه روح » يعنون من - حيوان ونبات - قال قتادة في قوله : 
وون ين سىء للا سيخ يمد © قال : كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه . 
ْ وعن اين عباس أن رسول الله ڳل مر بقبرين قال : « هما لَِعَذّبَانِ وما يُعَذَّبَانٍ في كبر » ما 
أَحَدُهُمَا كان لآ يتر من ين البؤلٍ » وَأَما الحم فان يشي بِاليمَةٍ » ثم أخذ جريدة رطبة فشقها 
نصفين » ثم غرز في كل قبر واحدة » ثم قال : « لَعلَهُ م ُحَقْفُ عَنْهُمَا ما لم تسا » © . قال بعض 
من تكلم على هذا الحديث من العلماء : ما قال : ما لم يتسا لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة ‏ 
فإذا ييسا انقطع تسبيحهما ء واللّه أعلم » وقوله : و نم كن ًا عَثُا © أي أنه لا يعاجل من عصاه 
بالعقوبة › بل يؤجله وينظره فإن ا وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر . كما جاء في 
ا 0 هلم فة ؛ . ثم قرأ رسول الله له : 9 وَكديل 
د ريك )5آ كَمَدَ ألشُرئ و هي عة الآية ‏ . 

EE‏ لر و بک وبين أل لا ومون بِالْآحِرَة حِجَابًا مسوا وي وجعلتا عل لوبهم كن 


e‏ و سج سار 


يفقهوه وف دانم وق وڌا دَكرَتَ ريك فى اقرا وحدم ولوا عل ابره فوا ¢ . 


يقول تعالى لرسوله محمد له وَِدَا َرَت © يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن » جعلنا بينك 
ويينهم حجابًا مستورًا » وعن أسماء بنت أبي بكر مقي » قالت : لما نزلت «و تَبَّتْ يدا أى لهب 4 
جاءت العوراء أم جميل » ولها ولولة » وفي يدها فهر وهي تقول : مذما أتينا - أو أبينا - قال ابو 
موسى : الشك مني - ودينه قلينا » وأمره عصينا » ورسول الله ُه جالس وأبو بكر إلى جنبه » فقال 
أبو بكر ذه N a‏ : إِنْهَا لن تَرَاني » . وقرأ قرآنًا اعتصم به منها 
ولا قرات الْفرَمانَ جَعلنا بنك وین لذن کا د مو يالآخْرَةَ حِجَابًا مورا قال : فجاءت حتى قامت على 
أبي بكر فلم تر النبي به » فقالت : يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني » فقال أبو بكر : لا ورب هذا 
البيت ما هجاك » قال : فانصرفت وهي تقول : لقد علمت قريش أني بنت سيدها ٩0‏ . وقوله : 
وولا ع فوم كد م وهي جمع كنان الذي يغشى القلب » أ يهو : #4 أي لثلا يفهموا القرآن 
وو دف اناعم وقرا 4 وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعًا ينفعهم ويهتدون به . وقوله 
تعالى : ول ودا دكت ريك ف لان مده # أي إذا وحدت الله في تلاوتك, . وقلت : لا إله إلا الله 
اَلَأ 4 أي أدبروا راجعين فع َب تا # ونفور جمع نافر كقعود جمع قاعد » ويجوز أن يكون 
مصدرًا من غير الفعل واللّه أعلم . قال قتادة في قوله : فإ وَإدا َكَرَت ريّكَ في لمان 4 الآية . أن المسلمين 
لا قالوا : لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم » فضاقها إبليس وجنوده » فأبى اللّه إلا أن 
)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة ( ه ) والبخاري في المناقب ( ۳١۷۹١‏ ) وأحمد في مسنده 450/١‏ . 
() أخرجه البخاري في الجنائز( )١7274‏ ومسلم في الطهارة( )١١١‏ والترمذي في السنن: )17٠١‏ 


() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4587 ) ومسلم في البر( 1۲ ) والبيهقي في السنن١‏ 94/5) . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 51/7) والهيشمي في مجمع الزوائد( )١414/1‏ . 


سورة الإسراء : ۷ع - إن لت با ۳۳ 
يمضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناوأها » إنها كلمة من خاصم بها فلج » ومن قاتل بها 
نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل » ويسير الدهر في 
فغام من الناس لا يعرفونها ولا يقرؤن بها . 

© عن عه يما يما یمون ده إذ يمون ليك وَل م تو إذ يفول طون إن تیعون إلا رملا متخا © 
شار کی سا کک الأتئال مما لوأ قلا يعون سبيكة % . 

يخبر تعالى نبيه محمدًا بتر بما يتناجى به رؤساء كفار قريش » حين جاءوا يستمعون قراءته مق سرا 
من قومهم » بما قالوا : من أنه رجل مسحور له ري يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه » ومنهم من 
قال : شاعر » ومنهم من قال : كاهن » ومنهم من قال : مجنون ‏ ومنهم من قال : ساحر » ولهذا قال 
تعالى : «9 أنظز کیت صر لك اما سلا يمون سيب # . أي فلا يهتدون إلى الحق » ولا يجدون 
إليه مخلصًا » وحدث أن ابا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب 
التقفي حليف بن زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله قم » وهو يصلي بالليل في بيته » فأحذ كل 
واحد منهم مجلسًا » يستمع فيه وکل لا يعلم بمكان صاحبه › فباتوا يستمعون له.. حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا » حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا . وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو راكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيا » ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا 
يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم تهم الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة » ثم 
انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا ذ فجمعتهم الطريق » فقال بعضهم لبعض ابرع ١ a‏ زعرد طاهدوا على الله ثم 

تترور ا راجا امي الا و اح ماف د عر حل أن اک ري ی يقد 
فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : يا أبا ثعلبة واللّه لقد سمعت أشياء 
أعرفها وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها » ولا ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي 
حلفت به . قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته » فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما 
سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نبحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا » 
وحملوا فحملنا ء وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان » قالوا : منا نبي يأنيه 
ا . قال : فقام عنه الأخنس وت ركه( . 


رص ل عار GG‏ صر 00 سرح کر 


ولوا دا كنا عِظَلمًا ورتا أن لسَعوبُونَ حَلَمَا حَدِيدًا @ # فل دنأ حجار َو عدا © ار علا مَنَا يسكب 
201010110101111 ك وسم قولوت مق هو فل عسَى أن 
يكت ربا © يوم يدعوم فيظنو إن َثثْرٌ إلا يد # . 
يقول تعالى مخبرًا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد » القائلين استفهام إنكار منهم لذلك لَودا 
كن ظا وعدا # أي ترابًا . وقال ابن عباس مأ : غبارًا فو إن لبعو لمعوثون ل جَرِيدًا ‏ أي يوم القيامة 
م عي ا باكر اموي ال ا 


(1) سيرة ابن هشام ( ۳۳۷/١۷‏ ) . 


#4*“ا١م٠؟ؤ‏ د ل م ل اا ااي __ اس ل _رسشللبتب للب سعورة الإسراء : لاه 
حِبَارَةٌ و عدا 4 إذ هما أشد امتناعًا من العظام والرفات ار لل عه ا کا ف تو 4 قال ابن 
عباس : هو اموت . وقال ابن عمر : لو كنتم موتى لأحييتكم » ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو 
صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم اللّه إذا شاء ؛ فإنه لا يمتنع. عليه شيء إذا أراده . 
u‏ مجاهد : أو حل َل ًا سڪ في شور © يعني السماء والأرض والجبال - وفي رواية : 
شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم . وقوله تعالى : 8 مْبَقُولُنَ من يمينا » أي من يعيدنا إذا 
کا حجر أو حدين أو خلا آعر دتا ق ل تع لمث )آي الي کم ول 
تكونوا شیا مذكورًا » ثم صرتم ‏ بشرًا تنتشرون » فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال » 
وقوله تعالى : : 9 عضوت إِلِكَ رە وسم 4 قال ابن عباس وقتادة : يحر كونها استهزاء . 
ارجا Ee‏ وو ودود عفاي E‏ 
ا # أي احذروا ذلك » فإنه قريب إليكم سيأتيكم لا محالة . وقوله تعالى : يوم يدَعْوكُ] # 
وجي يوي اسببر سو عيمائيواة يود اه . قال ابن 
ا : ل سحب يحي © أي بأمره . وقال قنادة : بمعرفته وطاعته . وقال بعضهم دم 
دعوم َة بحمو # أي وله الحمد في كل حال ا E‏ عل أخل لا 
إله إلا الله وحقة في ورغ » كأني يأل لا لَه إلا اله ت ُو بن ورمع يصون ثرا عن 
ُوٌسِهِمْ يَقُونُونَ لا لَه إلا الله » 010 . وفي رواية يقولون : ل و أن ا هب عا َر © وسيأني 
في سورة فاطر . وقوله تعالى  :‏ وَبَظُونَ ) أي يوم تقومون من قبو ركم 5 َثْمٌ # أي في الدار 
وا 00 ا 
« رئ يتيك يا ای ہے 1< حَن إ4 اللَبِطَنَ بغ يتب إن ألقَّبِنَ ات لون عد ما . 
يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله مړ أن يأمر عباد الله اي يقولوا في محاوراتهم الكلام 
الأحسن » والكلمة الطيبة ؛ فإنهم إن لم يفعلوا ذلك » نزغ الشيطان بينهم » وأخرج الكلام إلى 
الفعال » ووقع الشر والخاصمة والمقاتلة » فإنه عدو لادم وذريته من حين خين ا ن ا لآدم » 
راونا نبي اد يغر الرودل إلى أخيه السام يحنيدة اله الخيطاة برع فى بيده أي تزه اماه برها . 
فعن أبي هريرة طله ضيه قال : قال رسول الله كله : « لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح ؛ فإنه لا 
يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ») "° . 
عن الحسن قال : حدثني رجل من بني سليط » قال : أتيت النبي به وهو في رفلة من الناس 
يوسا حو امم Ly‏ سي ل 
8 ریک عل بكر إن ا بر أو إن کا منک وما أْسلََكَ عك ركبلا ي ورد 9 
لسوت والارض ولقد فصلا بم تق أي ع بن و تود را © . 


3 


. ) 21/٠١ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) 4١7/1١ ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
. ) ١75 ( ) ومسلم في ( البر والصلة‎ ) ۷٠۷۲ ( أخرجه البخاري في الفتن‎ )۲( 
. ) ۳۲ ( ) ومسلم في ( البر‎ ) 596١ ( أخرجه البخاري في الإكراه‎ )۳( 


وره الاما 4ه = ۷ ا اح ا 1 
قول تعالى : «9 َي اد يكر أيها الناس أي أعلم جن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق 
9 إن يَأ ّنك بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه 9 أو إن كأ بعکم وما أَرسَلَتَكَ » يا محمد 
ف كيم رحيلا # أي إنما أرسلناك نذيرًا فمن أطاعك دخل الجنة » ومن عصاك دخل النار . وقوله : 
LOS‏ الماع ممصي ل SG‏ اين لل 
َب © وكما قال تعالى : «و يلك الرسل فَصَلْنَا سهم ء بن َنم کن کم اه وق مط َي 4 وهذا 
جيم ساقي وو وب : «لا تُمَصّلُوا بَئِنَ الأنْيَاءٍ » “ . فإن المراد من 
داك هو التفضيل مجرة التشهي والعضبية SONS TS‏ 
خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء » ون أولي العزم م: منهم أفضلهم » وهم الخخمسة المذكورون 
نصا في أيتين من القرآن في سورة الأحزاب ولذ ادنا مِنَ الِيِعنَ مِسَفَهُمْ ومنلك و كين ع َم وموس 
وى أبن مر ) وني الشورى في قوله ل َع گم ن ان ا سی بو وا لزع أ اويا عَينا إليك وما 
وَصَينا بد برهم وَمُوَى وسو أن اما الِب ولا مروا فيه © ولا خلاف أن محمدًا يل أفضلهم » ثم 
بعده إبرأهيم ؛ ثم موسى » ثم عيسى غي على المشهور » وقوله تعالى : فو انيتا مود روا © تنبيه 7 
على فضله وشرفه . وعن أبي هريرة 5ه عن النبي به قال : «حَقْفَ عَلَى داو لقان كان يام 
ِدَوَابُهِ شرج » فان يروه قبل أن يَفْرَعٌ » 7 يعني ني القران . 

وو فی ادغو لز رشم ين ریہ ملا بس ات كنت الث مكل يلاه أ ل تر : يفو 


إل يهم الوب آم أت وة خسم راو 


يقول تعالى lb:‏ امش ر کين ل ادغو ا دَعَمْشْر من دونو من الأصنام 
والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم لا (٠‏ بعلت كنف العبْرٌ ير کم أي بالكلية » $ ولا شولا أي بأن 
يحولوه إلى غي ركم » والمعنى : أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له » قال ابن عباس 
في قوله  :‏ قل دمو يبن رَمَمَشّر © الآية : كان أهل الشرك يقولون : نعبد الملائكة والمسيح وعزيرًا ؛ 
وهم الذين يدعون يعني في الملائكة و وعزير . 

وعن عبد الله في قوله 3 وک لذبن دعوتت غو بح لل ريهم م وة » قال : ناس من الجن 
كانوا يُعْبدُون فأسلموا "» وني رواية قال : كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن » فأسلم 
الجن وتمسك هؤلاء يدينهم ‏ . وفي رواية عن ابن مسعود : كانوا يعبدون صنفًا من الملائكة يقال 
لهم الجن فذكره . وقال ابن عباس : هم عيسى وعزير والشمس والقمر » وقال مجاهد : عيسى 
والعزير والملائكة » واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله : ل ينتغوت إل رَيّهمٌ ألْوسِيلة # وهذا لا 
يعبر به عن الماضي فلا يدخل.فيه عيسى والعزير ولللائكة » وقال : والوسيلة هي القربة . كما قال 
قتادة . ولهذا قال : # م أرب 4 وقوله تعالى : 3 وون رم وات اب لا تتم العبادة إلا 
بالخوف والرجاء » خرف يكف عن المناهي » وبالرجاء يكثر من الطاعات » وقوله تعالى : 8# إنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 74١14‏ ) ومسلم في الفضائل ( ١١9‏ ). 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن 47١7‏ ) والإمام أحمد في مسنده ۳٠٤/۲‏ والبيهقي في السنن ١11/5(‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 47١8‏ ). (4) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 41/14 ) 


فرت عَذَابِدهِ إن عذاب ریک کان محذويا 4. 


1 عي ب حي ا ب صختس .لطر 8 لل شيواع: + 9۸ = ۹ 
داب رك كن مذ © أي ينبغي أن يحذر منه » ويخاف من وقوعه وحصوله عيادًا باللّه منه . 
© ون و قلخل تلكيما كن تر النكقة أذ ا ذلك في الكلب مسطوطا ي . 
هذا إخبار من الله كل بأنه قد حتم وقضى » بما قد كتب عنده في اللوح الحفوظ أنه ما من قرية 
إلا سيهلكها بان يبيد بيد أهلها جميعهم أو يعذبهم فإ عدا سَدِيدًا © إما بقتل أو ابتلاء با يشاء » وإغا 

يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم . 
زا ا أن يل اق إلا ل دب ا ارون ا قز اقا م قارا جا ونا تل 
عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبي عله أن يجعل لهم الصفا ذهبًا » وأن ينحي الجبال عنهم 
فيزرعوا » فقيل له : إن شئت شعت أن نستأني بهم وإن شعت شئ شعت أن يأتيهم الذي سألوا » فإن كفروا هلكوا 
كما أهلكت من كان قبلهم من الأم قال : « لا بل استأن بهم » وأنزل الله تعالى : و وما مَتمنآ أن 
َل بالات إلا أن كدب يبا لون »4 00 © وم ماعنا أن دسل لبت 4 أي نبعث الايات › ونأني 
بها على ما سأل قومك منك » فإنه سهل علينا يسير لدينا إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما 
سألوها» وجرت سنتنا فيهم » وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولها . كما قال الله 
تعالى في المائدة : <9 ال اه )ی مھا علکم فمن فر بنذ نکم با مدب عدا لك أَعَذِبهُ: اسا يِنَّ الْملِمِينَ # 
وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية » ناقة تخرج من صخرة عينوها فدعا صالح اك ربه » فأخرج 
لهم منها ناقة على ما سألوا » فلما ظلموا بها أي كفروا بمن خلقها » وكذبوا رسوله وعقروها ء فقال : 


ص RR‏ و ل رص 


8 ممما في دارم لَه أيَارٍ لنت وعد عبر موب . ولهذا قال تعالى : «إ ءانا مود ألثاقة 
مر تكلا يأ 4 أي دالة على وحداية من خلتها » وصدق رسوله الذي أجيب دعاؤه يها . 
فو فظلمرا ا أي كفروا بها ومنعوها شربها » وقتلوها فأبادهم الله عن آخرهم > وانتقم منهم 
وأحذهم أخذ عزيز مقتدر . وقوله تعالى : # و ما زل ایت إلا ویش ې . قال قتادة : إن الله تعالى › 
يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذ كرون ويرجعون > ذكر لنا أن الكوفة رجفت 
على عهد ابن مسعود # » فقال : يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه . وهكذا روي أن المدينة 
زلزلت على عهد عمر بن الخطاب # مرات » فقال عمر : أحدثتم . واللّه لعن عادت لأفعلن 
ولأفعلن . وكذا قال رسول الله عله في الحديث المتفق عليه : إِنْ الشّعْسَ وَالقَمَرَ آيانِ مِنئْ آيَاتِ 
الله ٠‏ ونا لأ ينكسِفَانٍ إت أعد وَلاً مات » ولك الله ل يُخوف يها ماك ء مدا رُم درك 
ا ا ا ثم قال - : 7 يا مه محمد والله ما أَحَدٌ عير مِنّ اله 


يَزْني عَبُهُ أو تزني امه » يا أمَةَ محمد والله لو تَعْلَمُونَ لون ما ألم لَضَحِكئمْ فلبلا وكيم كيرا » © 


ور وءورء عو د صء وو راع 


و مَلِ فنا لت إِنَّ ريلك أحاط يالاس وما جَمَلنا لديا أل أريتك إلا تة لتاس الجر الملعونة في اران 


. ۲۰۸/۱ أخرجه : أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۲۱ ۰۱۷ ۰ ۳ ۰ ۱ ( ومسلم في الكسوف‎ ) ٠١٤١ ( أخحرجه البخاري في الكسوف‎ )( 


رو ا( ۴ صر صم شل ب يي ا 

يقول تعالى لرسوله له محرضًا له على إبلاغ رسالته » ومخبرًا له بأنه قد عصمه من الناس » قال 
مجاهد في قوله <( و كناك إن ديلت حاط لاي #4 : أي عصمك منهم . وقوله : 99 وما جملا 
ار أل اريتك إلا َة لني قال ابن عباس : هي رؤيا عين أريها رسول الله له ليلة أسري به . 
ل َج الْملموتة في لان » » شجرة الزقوم ‏ . وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وغيره › 
وتقدم أن ناا ونوا عن ديتهتم.بعدما كانوا على الحق.ه > لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك » 
فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . وجعل الله ذلك ثبانًا ويي يقيًا لآخرين » ولهذا قال : }إلا نة أي 
اختبارا وامتحانًا . أما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم لا أخبرهم رسول الله عله أنه رأى الجنة 
والنار ورأى شجرة الزقوم » فكذبوا بذلك » حى قال أبو جهل عليه لعائن الله : هاتوا.لنا تمًَا وزبدًا 
وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول : تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا . وكل من قال : إنها ليلة 
الإسراء فسره كذلك بشجرة الزقوم . واختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء » وأن الشجرة 
الملعونة هي شجرة الزقوم » قال : لإجماع الحجة.من أهل: التأويل على ذلك 9© - أي في الرؤيا 
والشجرة - وقوله : ل مَتوَثُهُمْ # أي الكفار بالوعيد والعذاب والتكال <( فما دهم إل طفيدنا 
ك4 أي تماديًا فيما هم فيه من الكفر والضلال وذلك من خذلان الله لهم . 

ولذ فلا ِللَبِكَةَ أسْجْدُوا لدم سدوا إلا نيس قال ٤اسجد‏ لِمَنَ حَلَشَتَ لبا وي قال بتک هدا الى 

كرت ع لين تن إل يور لْقيمَةٍ لأَحتَيِكنَ دري إلا قلا » . 

يذ كر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم وذريته » وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم » فإنه 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم » فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخارًا عليه 
E‏ اوسا او ا الوا و ا ل ينه لي ين نار 
لقت من ما لون © وقال أيضًا : و أن ما يك # يقول للرب جراءة وكفرًا والرب يحلم وبنظر فو كال 
ا يك ڪان مك قال ابن عباس :' يقول : لأستولين على ذريته إلا قليلا . وقال 
مجاهد : لأحتوين » وقال ابن زيد : لأضلنهم » وكلها متقاربة » وا معنى : أرأيتك هذا الذي شرفته 
وعظمته علي لثن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم . 

E‏ ٿ جر رآ جر مووا وي فر من ست متهم يويك َيب 
بوم بلك ونچلنت وشار في الأمولٍ لاوک وعذهم وما يَعِدُهُمْ اَن اعرا ي إِنَّ عبَادى ليس 


ص 


لك لك هر سُنْطرٌ رگ ريك يكيلا # . 

لما سأل إبليس النظرة قال الله تعالى له : 9 اذب ې و فقد أنظرتك » ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية 
آدم جهنم ب قال ذب قن بعك مهم ِت جَهَتَمَ جراؤگ ‏ أي على أعمالكم ل جره موقا © . قال 
مجافد « إرانا + وهال ack a‏ لكي امن . وقوله تعالى : 8 وَأسْتَفْزِْ مَنٍ 
طعت هم يِصَوْتِكَ © قيل : هو الغناء » وقال ابن عباس : كل داع دعا إلى معصية الله كك وقوله 


. ) ۳۷٤/۱ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( . ) 41١5 أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) ١41١/١8 ( انظر تفسير الطبري‎ )۳( 


ع5 لل ملعل سس سورة الإسراء : ٦۳‏ - ه٠‏ 
تعالى : « للت ّم بيت وتيك © يقول : واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم » فإن 
الرجل جمع راجل كما أن الركب جمع راكب وصحب جمع صاحب » ومعناه : تسلط عليهم 
بكل ما تقدر عليه » وهذا أمر قدري . وقال ابن عباس : كل راكب وماش في معصية الله > وقال 
قتادة : إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه › تقول العرب : أجلب فلان على 
فلان » إذا صاح عله ومنه لهي في السابقة عن الب وا جنب > وه اشتفاق 0ة ٠‏ وهي ارتفاع 
الأصوات » وقوله تعالى : 9 وَسَاركهرٌ في الأمولٍ وَالأوْلَدٍ © قال ابن عباس : هو ما أمرهم ر به من 
إنفاق الأموال في معاصي الله تعالى وقالمقطاءة هو لا وال ار كاهو معنا مد تيك 
وإنفاقها في حرام » أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم » يعني من البحائر 
والسوائب ونحوهاء وقال ابن جرير » والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله . وقوله : 
$ اوي قال ابن عباس : أولاد انی » وقال ابن عباس : هو ما كانوا قنلوه من أولادهم سفهًا 
بغير علم . وقال قتادة عن الحسن البصري : قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجسوا وهوّدوا 
ونصّروا وصبغوا غير صبغة الإسلام » وجزأوا من أموالهم جزءًا للشيطان . وقال اين عباس : هو 
تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان . قال ابن جرير : وأولى الاقوال بالصواب » 
أن يقال : كل مولود ولدته أنئى عصي الله فيه بتسميته بما يكرهه اللّه» أو يإدخاله في غير الدين 
الذي ارتضاه اللّه » أو بالزنى بأمه أو بقتله أو وأده » أو غير ذلك من الأمور التي يعصي الله بفعله به 
أو فيه فقد دحل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه ؛ لأن الله لم يخصص » بقوله : 
هو ساره في الأمولٍ الاوك # معنى الشركة فيه » بمعنى دون معنى > فكل ما عصي الله فيه أو به 
أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة () ل ا Cg‏ 
فسر بعض المشاركة . فعن عياض بن حمار أن رسول الله مزر قال : وقول الله ود : إّي حلفت 
عِبَادِي حتَقَاءَ فَجَاءَتَهُْ نهم الشْياطِينٌ فَاجتالتهُمْ عَنْ ديهم » وَحَوْمَتْ عَلَيِهِمْ ما أخللث لَهُمْ » 00 ٠‏ وني 
اسن ا رول الله يكت قال : لو أن أحدَمُمْ إذا أراد أن بتي أهلهء قال : باسم الله الله 
جتبتا الشيِطانَ وَجَنْبٍ الشيطانَ ما رَرَكْتَنَا » فإنه إن يقد بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطانٌ 
بدا  »‏ . وقوله تعالى : # وعذهم وما يَعِدُهُمُ EES‏ 
يقول إذا حصحص الحق يوم يقضي بالحق : 8 ت اله وڪم وَعْدَ الي ورمن ننڪ # 
الآية . وقوله تعالى : $ إِنَّ ا يتادى كس آل هر سد » إخبار بتأبيده 8 عباده المؤمنين › 
وحفظه إياهم :وحراسته لهم من الشيطان الرجيمء: ولهذا قال تعالى p:‏ رگ ريك وحكيلا کد أي 
حافظا ومؤيدًا ونصيرًا » عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله ڪر قال : « إن الموّمنَ لَيِنْضِي سَيَاطِيئةُ كما 
ئضي أحد كم يره في السَمَّر  »‏ ينضي أي يأخذ بناصيته ويقهره . 


. ) 5 أخرجه مسلم في الجئنة‎ )۲( .) ١817/١8 ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ١91/١١ ( وأورده ابن حجر في الفتح‎ ) ۲۱۷ 2٠ 785/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ) ١١7/١ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ۳۸١/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )4( 


بوزة الامراء + 7-4 سح ببح ا ا )۴ 

9 یکم آلیی يز کم الثلك فى اتر لبأ ين شیو م کات یکم يا # . 

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر » وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم 
من فضله في التجارة » من إقليم إلى إقليم ولهذا قال : «9 إل ت يكم ًا أي إنما فعل هذا 
بكم من فضله عليكم ورحمته بكم . 

ودا مک اد في البخر سل من تدعو إلا يه ا نك إلى لر امرض وان الإننٌ كوا © . 

يخبر تبارك وتعالى > أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين » ولهذا قال 
تعالى : ودا سکم کم ار في ابر سل من ب إل يه # » أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير 
الله تعالى ؛ كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فاا من رمنول الله يِه" حين فتح مكة » فذهب 
هاري فر كب في البجر ليدخل الخيشة + فجاءتهم ريح عاصف © فقال القوم يعضوم لبعضن : إنه لا 
ES‏ عرصي لازم بي لقي : والله إن كان لا ينفع في البحر غيره 
لاله 3 e‏ قدا كيد عا E‏ ود ا سي PY E‏ 
فلأجدنه رءوقًا رحيّمًا » فخرجوا من البحر » فرجع إلى زسول الله يه فأسلم وحسن إسلامه له 
وأرضاه . وقوله تعالى : هَمَا تک إلى ال آم عض 4 أى ی ما عرشم من ترجيده في ات 
E‏ 

© فينم أن يف بک جاب الي أو سل يڪم حَاصبًا ٿر لا جد لكر رَكيلًا 4 . 

يقول تعالى : أفحسبتم بخروجكم إلى البر » أمنتم من انتقامه وعذابه » أن يخسف بكم جانب 
البر أو يرسل عليكم حاصبًا » وهو المطر الذي فيه حجارة . وقوله : ثم لا يدا لكر وڪيا أي 
ناصرًا يرد ذلك عنكم وينقذكم منه . 

ار لاقي يدان لك يل عق اياي از متمق پا کے2 ا ثرا ن 
كا 4 

يقول تبارك وتعالى : أم أمنتم أيها المعرضون عنا » بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر » وخرجوا إلى 
البر أن يعيدكم في البحر مرة ثانية » فيرسل عليكم قاصمًا من الريح » أي يقصف الصواري ويغرق 
ب . قال ابن عباس وغيره : القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها . وقوله : 
١‏ مَبُفْقَكُم يما كرتم # » أي بسبب كف ركم وإعراضكم عن الله تعالى . وقوله : م کا بذ لكك 
بوه و ويام : نصيرًا وقال منجاهد : نصيرا ثائوًا » أي يأخذ بثأركم بعدكم .. 
وقال قتادة : ولا نخاف أحدًا يتبعنا بشيء من ذلك . 

وذ گرمتا بنج ادم واكم فى ال وَالبحَرِ وَرنَفهُم ء ين الطِيبَات وَمَضَلتَهُمْ عل حكثير من لقنا نَقضِيلًا © . 

يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها , 
روا LA PEE A‏ على امنا 
الكبار والصغار هل تفُم يِب الِيَتِ # » أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم 


۵ سورة الإسراء : ۷١‏ - ۷۲ 
والألو ان المشتهاة اللذيذة » والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنو اع على احتلاف أصنافها 
وألوانها وأشكالها » ما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي 
« لتر عل ڪر سن قتا تَفضيكا ‏ » أي من سائر الحيوانات وأصناف ل وقد 
استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة . 

« پم تتغوا ڪل اس پيم نن او ححِتَبمٌ يڪي كأولهك يقو محتَيهز ولا يكين 
ییا ومن کات فى هلزو أَعْمن هَهُوَ في الخرة أ سل سياد © . 

بحر تارك وتعالى اع بوم الغرانة الت يحاسب كل انه بإماموم . وقد اختلفوا في ذلك فقال 
مجاهد وقتادة : أي بنبيهم . وقال بعض السلف : هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث ؛ لأن إمامهم 
النبي تر . وقال ابن زيد : بكتاهم ا الذي أنزل على نبيهم من التشريع » واختاره ابن جرير وروي 
عن مجاهد أنه قال : بكتبهم “ فيحتمل أن يكون أراد هذا » وأن يكون أراد ما رواه ابن عباس في 
قولهم : $ و اس إِسَيِمٌ »© أي بكتاب أعمالهم : وهذا القول هو الأرجح لقوله 
تعالى : « ل عن ف إِمَامِ ين © وقال تعالى  :‏ وو لكب لكب فرَى الْمُجَرِمِينَ مُسْفْقِينَ 0 

فر ال ويمحمل أن الاد ل بع € أي + کل قوم من اتود به » فلمل الاما كبر 
بالأنبياء تر » وأمل الكفر ایوا الست . كما قال : 9 ملت أ َة ينغت إل e‏ 
وفي الصحيحين : لتتبع كل امو ما کا نَتْ تعد ينغ من کان يَعِدُ الطَْاغِيتَ الطواغيت الا" 
SS Dg eg‏ 
بأعمالها كقوله تعالى : 9 ككِنت إا فنا ين کل امم بتهير وجننا يك عل ؤل يدا © ولكن 
المراد هاهنا بالؤمام هو كتاب الأعمال > ولهذا قال تعالى : $ ي نعو ڪل اس بای فن أو 
ڪَبۂ ات قفرمو حِئَبَهُرْ # أي من فرحته وسروره » بما فيه من العمل الصالح يقرؤه 
ويحب قراءته . وقوله تعالى : (٠‏ وا لث يبد © قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق 
النواة . وقد روي عن أبي هريرة يه عن النبي َه في قول الله تعالى : (إ نوأ ڪُر أي يسيم © 
قال : يُذعى أَحَدُهُعْ قیغطی کاب يتمينه 2 ويد لَه في جشمه وق وجه » وَيُجْعل عَلَى راه 
تاج من لوو يتلأل ‏ يطل إلى أضحابه َرَت من بويد يوون : الهم انيتا بهَذّاء وارك آنا : 
هذا هم ولمع : أَبشِروا » فإ لحل بحم aa‏ عا 2178 ا 
في جشهه ويراه أضْحَابةُ » يوو : تود باللّه من هدا - أؤ مِنْ ان 1 
يقَوْلونَ : الهم أخز » مول : بعکم الله ؛ قن لكل رَجُل منم يث هَذَا » © 

وقوله تعالى : 9 وَمَن كات فى هزو أَمَمَ © الآية » قال ابن عباس أي في لبه ادن انت) 
أي عن حجة الله وأياته ناته ميري اة أي 6 أي كذلك يكون $ و ' أل سيبلا # أي وأضل 
(۱) انظر تفسیر الطبري ( 1۵۹/1۰ )2 00000 


(۲) أخخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤۳۷‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۲۹۹ ). 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه 7١75(‏ ) وذكره بنحوه الحاكم في المستدرك ( ۲٤١/۲‏ ). 
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ص 


سورة الإسراء : ۷٣۳‏ - ۷۹ ج ' 5 ٠4۹‏ 
منه كما كان في الدنيا عيادًا باللّه من ذلك . 
إن ڪادو وتك عن الذِى أَوَحيتا يلك لى تا مه وا EE‏ خلا ووا أن تبك 
قد كدف رن لهم سا تيلا ي إذا لأذفتك مى وة وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ ثم لا يمدُ لك عا يب © . 
يخبر تعالى عن تأييده رسوله له وتثبيته وعصمته وسلامتة من شر الأشرار وأنه لا يكله إلى أحد 
من خلقه » بل هو وليه وحافظه » وناصره ومظهر ذينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق 
الأرض ومغاربها . 
إن ڪادوا اسروك دن الأرض ليحك ينها لا لا يبرت لمك إلا قي وي سُنَةَ من قد 


دكت 2 


ارساتا ملك ين سینا ولا يمد تيتا عا 4 . 

قيل ر في اود عن اا ن بن غنم : أن اليهود أتوا رسول الله لله يومًا » فقالوا : يا أبا 
القاسم » إن كنت صادقًا أنك نبي فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء » فصدق ما 
قالواء فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام ء فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد 
ما ختمت السورة : وَإن ڪادوا اسروك من رض مك نهآ 4 إلى قوله ل ترد 4 فأمره الله 
بالرجوع إلى المدينة » وقال : فيها محياك وثماتك ومنها تبعث . وفي هذا الإسناد نظر . والأظهر أن هذا 
الي ا 0 : 8 كايا لين 
ءامنا قنیلوا اليب بوتکم د يت آلكتًّر ‏ وغزاها ليقتص وينتقم من قنل أهل مؤتة من أصحابه . 

0 : نزلت في كفار قريش هموا يإخراج رسول الله عله من بين أظهرهم فتوعدهم الله بهذه 
الأية . وأنهم لو أخرجوه لا لبثوا بعده بمكة إلا يسيرًا وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من بين 
أظهرهم بعد ما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه بيدر على غير ميعاد › فأمكنه 
منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم > فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم . ولهذا قال تعالى : مله من قد 
سنا الآية » أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا » وأذوهم بخروج الرسول من يون أظهرهم › 
يأتيهم العذاب ولولا أنه له رسول الرحمة جاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به : ولهذا قال 
تعالى : ا وما ڪات آله يعدبم أت فيم الاية . 

و أقم الوه لِدُلُوكِ السَّمس ِل عَسَقٍِ الل وَفَرْءَانٌ لْفَجْرٍ لن قران لجر م موا © ون 1 
جد یو تله لك عى أن 'بَعَنَكَ ريك مَقَامَا موتا 4 . 

يقول تبارك وتعالى لرسوله له : آمرًا له يإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها « أَقِرِ لسار 
دوك آلشّمِيس 4 قيل : لغروبها . قال ابن عباس : دلوكها زوالها » واختاره : جرير » وما استشهد 
عليه حديث جابر بن عبد الله : دعوت رسول الله تله ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي » ثم 
عراس ا فخرج النبي عب فقال : ١‏ احرج تا ابا بكر هَذَا حِينَ دَلَكتٍ 
السّمْسُ) ” 


لصَّلرةٌ 


. بلفظه‎ ۱۷۱ › ۱۷۰/۱١ أخرجه أحمد في مسنده ۳۹۸/۳ بنحوه » والطبري في تفسيره‎ )١( 


a 
فعلى هذا تكون هذه الآية دحل فيها أوقات الصلوات الخمس . فمن قوله : 8 إِدُلُوكٍ أَلَّمين إل‎ 
: َس أل » وهو ظلامه . وقيل : غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وقوله‎ 
› ران الجر يعني صلاة الفجر ) ؛ وقد ثبتت السنة عن رسول الله بتو تواترا من أفعاله وأقواله‎ 
بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم » ما تلقوه خلقًا عن سلف وقرنًا بعد قرن كما‎ 
هو مقرر في مواضعه وللّه الحمد ف إن ران مجر كات مَنْمُوءًا # عن أبي هريرة هه عن النبي عَم في‎ 
.  » هذه الآية قال : « تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار‎ 

وعن أبي هريرة ڪه أن النبي عَم قال : قصل صَلةٍ الجميع عَلَى صَلةٍ الواحدٍ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ 
درَّجَةَ » وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر » 7" . 

رفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي به قال ١‏ يتعَائِونَ فيكم ملاك بالل وََلبَكة لتََار» 
وَيَجْتَمُ يَجتَمِعُونَ في صَلاةٍ الصّبح » وَفي صَلاةٍ العضرٍ » یشرع الین باثوا فيكم اهم ر ريم وَهُوَ أغلم 
م كين ولع يادي ؟ قرأو : تا وع يصون » وثكاقع هع بون ٠‏ © وقال ابن 
مسعود : يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء . وقوله تعالى : 3 وَين الل 
َد .َل لك أمرله قم اليل بعد الكبوية كما ورد عن أبي هربرة » عن رسول لله ل 
أنه سكل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال عا اسل e Or‏ ربو بد 
المكتوبات بقيام الليل » فإن التهجد ما كان بعد نوم » وكذلك ثب ثبتت الأحاديث عن رسول الله مكل 
أنه كان يتهجد بعد نومه 2 . وقال الحسن البصري رعو ما كان يقد لقاو ايحم على :ها كان 
بعد النوم » واختلف في معنى قوله تعالى  :‏ ناله د لك فقيل : معناه : أنك مخصوص بوجوب 
ذلك وحدك > فجعلوا قيام الليل واجبًا في حقه دون الأمة » عن ابن عباس » وهو أحد قولي العلماء › 
وأحد قولي الشافعي كله » واختاره ابن جرير » وقيل : إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على 
الخصوص ؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وغيره من أمته نما تكفر عنه صلواته النوافل 
الذنوب التي عليه . 

وقوله : «9 عى أن بعك ريك مَقَامَا ع موا ) أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة 
مقامًا محمودًا يحمدك فيه الخلائق كلهم » وخخالقهم تبارك وتعالى . قال ابن جرير : قال أكثر أهل 
التأويل : ذلك هو المقام الذي يقومه محمد بتر يوم القيامة للشفاعة للناس › ليريحهم ربهم من 
عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم ”“ . 

ذكر من قال ذلك : عن حذيفة قال جيم اللا فى ار جا بي الداعي, وينمدهم 
البصر حفاة عراة > كما خلقوا قيامًا لا تكلم نفس إلا يإذنه » ينادي يا محمد : فيقول : « كيك 


. ) 1۷١ ( وابن ماجه في السنن‎ ) ۳٠١١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 474/7 ) والترمذي في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷1۷‏ ) . 

() أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤۲۹‏ ) ومسلم في المساجد ( 7١١‏ ) وأحمد في مسنده ( 485/15 ) . 

(؟) انظر صحيح البخاري كتاب التهجد ( ١١45‏ ) . (5) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۷۹/۱۰ ) . 


وره الأسراء 77 2 ۹ا حي ا 1767 :15 ١‏ 
وَسَعْدَيْك ¢ e‏ ¢ وَالشُْ ليس إِلئِك » وَامهْدِيّ مَنْ هَدَيْتٌ ¢ وَعبِدّكُ به ِئِنَ يَدَيِْك ¢ وَمِئْكُ 
لِك › منج وَلاً مَلْجَأ ِئكَ إلا بِلَيِكُ » تَبَارَكْتَ ا ت ا 

وقال ابن 85 : هذا المقام المحمود مقام الشفاعة » وقال قتادة : هو أول من تنشق عنه لأرض 
يله يك يكنا عن ) . قلت لرسول الله يك تشريفات يو القيامة لا يشر که فيها أحد ؛ 

تشريفات لا يساويه فيها أحد » فهو أول من تنشق عنه الأرض » ويبعث راكبًا إلى المحشر > وله 
7 الذي آدم فمن دونه تحت لوائه » وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردًا منه » وله 
العقافةا لتحي جب لله ياي لفل E a‏ 
Th‏ ثم موسى ٤‏ ثم عيسى » فكل يقول : لست لها » حتى يأتوا إلى محمد ل 

ل : ١‏ انا لھا » انا لَهَا » ۲ 

وف حديث الصور أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته » وهو أول داخل إليها وأمته 
قبل 291 كلهم + ويشفع في رقع درجات افوا د يله اعماليع »وهو اب الوسيلة التي هي 
أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له › > وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون 
وو ام عو واه عورا وو لوو الي 

. ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود وبالله المستعان . 

0 : إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء » كل أمة تتبع نبيها يقولون : يا فلان اشفع »› 
يا فلان اشفع . حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد بير » فذلك يوم يبعثه الله مقامًا محمودًا © . 

وعنه قال N‏ 
كَذَلِكُ اسْتَعَانُوا بآم فَيَقُولٌ : لمث يضاحب ذلك » ثم وسى فَيقُول : كلك ۽ ثم حا ن 
شفع ی الحلى . يشي عب بأد حاف باب الجن فيوْمَيذٍ بعل الله مقَامًا مَحمو دا» . وزادفي 
رواية : « فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم » ٩١‏ . وعن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله تر قال : ٠‏ مَنْ قَالَ حِن يَسْمَع الدَاء : الهم رب هذه الدَعْوَةٍ الام هة وَالصَّلاةٍ القَائِمَةِ » آت 
مُحَكدًا الوَسِيلَةَ وَالقَضِيلَّة » واه مَقامًا مَحمُودًا الي وَعَذْتَهُ ؛ حَلّتْ له سَمَاعَقي يَوْمَ القِيَامَةِ) ”“ . 

وعن أبي بن كعب » عن النبي م قال : « إِذَا كان يَوْمَ القِيا قيامة كنت إمام الأنيباء وَحَطِِيهُْ » 
وَصَاحِبَ شَفَاعَتهِمْ غير حر 7 / . وفي حديث أي بن كعب في قراءة القرآن على سبعة أحرف » 
قال له في آخره : « فلت : الهم اغْفِد لأمتي » الهم اغو لأمتي » الهم اغفِر لأمتي › > وَأَحْوثٌ 
)١(‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسیره ( 8١/9/ا١)‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد( ),5٠١‏ ومسلم في الإيمان( )۳۲١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( )٤( . ) ٤۷۱۸‏ أخرجه البخاري في الزكاة( )٠٤١١‏ . 


(°) أخخر جه البحاري في الدعوات ( 114( والإمام أحمد في مسنده ( )2 والبيهقي في السنن ( ١/١‏ 4) 5 
© أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۳۷/۰) والترمذي في السنن ( ۴۴۳ ) وابن ماجه في السنن ( 4 ) . 


6۴ سس سورة الإسراء : ۷۸ - ۷٩۹‏ 
الثالئة ليؤم َدْعَب إلى فيه الخلقُ حى إبراهيم الفا » © . 
وعن أنس بن مالك عن النبي يِه قال : يتمع الؤيئون تم ال َة َِلَْمُونَ ذَلِك » فَيمُولُونَ : 
لو اشئشفغتا إَِى ربا أرَاحئا ِن مكايتا هذا » تُونَ آدَم فَيمُولونً i:‏ : أنت ا و اشر حَلقَكَ الله 
يده جد لَك ملاك ٠‏ وَعَلمَكَ أَسْمَاَ ع ل يءٍ » فَاهْمَْ لنا إلى ر بك حَّى بُریحتا مِنْ مكاننا 
هَذًا . فََقُولُ لَهُم آَم م : لشت هناكم » وید د اي صاب يتخي رئ يق ين ذلك » وقولُ : 
كن اقرا وعاء م رل ر شول بعت الله إلى أل الأزض ياود توخا » يمول : لشت هناكم ؛ 
وَيَذْ كز خَحطِيقة خيليقة سؤاله ره ما ق | له په عِلم فيستحيي ره من ذَلِكَ ‏ ومول : وَلكِنِ اوا إِْرَاهِيمَ 
تيل الإخمن وه يمول : ست هناكم » ولكن انُوا مُوسَى عَبدا كَلَمهُ الله » وَأَعْطاه اورا 
ون موس يفو : لشت هناكم » وڏ کڙ لهم الف التي تئل بير تفس فمشتخبي ره ِن ذَلِكَ . 
يمول : وأكن الوا عيسى عبد اله وَرسُولَُ كمك وَرُوحَهُ فَبُونَ عِيسى فَيَُولُ : شت هناكم » 
ون الوا مهدا عقر اله ما تدم من دن وما تأر يوني - قال الحسن هذا الحرف - : فقوم 
أشي بن سِمَاطينٍ من الوم - قال انس : ئى أستأؤن على رئي - فَإذا رأ ري وفغت له - 
أو خررت - سَاجِدًا لري » فَيَدَعْنِي ما سَاءَ الله أن يَدَعَني - قال : - ئم قال : ارْقَعْ مُحَمْدُ قل 
عم وافقع قم » ول شطة » وم بي تأحعذة يتعمد يعلديه» لع أذ د لي عد 
َأدْعِلُهُمْ ا َة - قال : - تم أ لَه لَه ذا رَأَئْثُ ري وَقَعْتُ لَه - أو خررت - سَاجِدًا ري 
ني ما اء الل أن دعبي ٠‏ م تقال : ازغ محمد » قل يُشمَغ e E‏ 
ا بتخبير ليد م فنع تيح لي عدا دهع الث - قال : مغ 
ا »َا رت كي قث أو کرت - سَاجِدًا ٳِرئي يدي ما سَاء الله أن تي » كيال 
ازقغ مُحَمُدٌ » قل يُشمَغ › OEY TY PE‏ سج ا 
ES‏ ةَ فقول : يَا رب ما بَقِيَ إلا من > عبسة القرْآنٌ » . 
فحدثنا أنس بن مالك أن النبي يي قال : د ميخو مِنَ الا من َال ١‏ إلا للهء وان في قلي 
من الي ما ترد سَِّيرَةٌ » ٿم يَخْرجُ من الثارِ من قال : لا لله إلا الله وكا في قب من الي ما ترد 
رة » ٿم خُر من الا » مَنْ قال A‏ له من انير ما رن ذَوَة » (") . وعن 
كعب بن مالك أن رسول الله بإ قال : « يُتِعَتٌ الاس وم القياة » أكون أَنا أي عَلَى نَل 
وکو ري وِبَكَ خُلّةَ حَضْرَاءَ » ي بودن لي قافول ما عا الهأ 01 فَذَلِكُ امقام المحمود )0 ., 
وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله براي : « أَنا أوْلْ مَن بوذن لَه بالشجود يوم القيامة » و 
ول من ؤت له ان توغ َأسَهُ » انو إِلَى ما تعن يڌي فأغرف امي ين تين الام » وَمِنْ حَلْفِي مِثْلُ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ۲۷۳ ) والإمام أحمد في مسسده ( ٠۲۹ » ۱۲۷/١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4415 ) ومسلم في الإيمان ر ۲ والإمام أحمد في المسند ر ١١١/١‏ ) . 
)۳( خر جه الإمام أحمد في مسنده ( 4 ) . 
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سورة الإسراء : ۷۸ - 4إ ٤0‏ 
ديك » وَعَنْ يني مئل دَلك » وَعَنْ مالي ثل َلك › . فقال رجل ارول الله کف تغرف 
أمتلك من بين الأم فيما ين نوح إلى أمتك ؟ قال :و هم غ eg‏ لال 1 
كذلك غيرهم » وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم تسعى من بين أيديهم ذريثهم » () 
وعن أبي هريرة 5ه قال : أتي رسول لله بق بلحم » فرفع إليه لذراع » وكانت تعجيه فيش 
منها نهشة ثم قال : و أن سند اناس تنم القَيَامَة وَل تَْرُونَ بم داك ؟ يَججمغ الله الأول وَالآحرِينَ 
في 2 مید ويا واج يشَثهم الذي » وبََذُمْ ابر ٠‏ وذو امس يلع الاس من العم والكزب ما 
لا يَطِيقُونَ وَلايَحْعَمِلُونَ » يعُول ب 9 بض الئاس لبغض : ألا ترون ما ا شم فيه يا قد بعكم ؟ ألا تَنظرونَ 
من ي مغ كم إلى ربكم ؟ يمول ب 8 بَعْض الثاس لبغض : یکم دم فاون آَم اتح ولون : يا أدَمُ 
انت أ EFC HRN‏ فغ لتا إلى 


ET‏ قذ بَلَغنا ؟ يمول آدَمُ : إن رَئي قد عضب عضب اليو عَصًجا لم 

يَعْصَٺ قَبِلَهُ مِثْلّهُ » وَلن يَعْصَبَ بَعْدَهُ مله » ونه قد د اني عَن الشُجرَة فَعَصَيِتُ عَصَيْتٌ » نَفْسِي لهي 
نمسي اذكبو إلى غَيْرِي اذْمَبُوا إلى و یاون نُوححا ولون : ا وځ انك ول الؤشل إلى اهل 
الأرض ء وذ سما الله بدا كوا اشم تغ نا ی رَبك » الا ری ما نحن ُ فيه ؟ الا ری ما هذ بعتا 


؟ يول وح : إن ري قد عضب الهؤم عَصَبا لم يَْضّب قبل غه » و : صت بَعْدَهُ مدْلهُ قط . وَإِنَه 
قا كانت لي ره دَعَوْنها عَلى قَؤِي . فيي نَفْسِي تفي ايو إلى غيري » اذَيوا إلى إِبْرأعِيمَ . 
اتون رايم يوون : يا رايم أنْتَ ني الله حلي ِن أل الأزض » اسْمَغ لنا إَِى رَبك ألا تی 
5 تحن فِيه ؟ ألا تَرَى مَا قذ بَلَعنَا ؟ فَيَقُولٌ : إن ري قَدْ خضب الهؤم عَصَبا لم يَعْصب قَِلة مغل وَلنْ 
يَعْضْبٌ يصب بَعدهُ مله » قد كر كذباته » فيي فيي فيي . اذْمَبوا إلى عَيري » اذْمَبُوا إلى مُوسَى › 
یاون شوحی » لتق يوون : تاوس انك رَسُولَ الله اضعقاك الله سالاب كليو عَلّى الاس » 
شْمَعْ لتا إِلَى رَبك » ألا تَرَى ما تحن مٌ فيه ؟ ألا ری ما ة قَدْ بلغا ؟ فَيَفُولٌ لَهُمْ مُوسَى : إن تي قذ 
عَضِب اليَوْمَ غَضَبًا لغ يَعْصَب قَبْلَهُ مِثْلَهُ » وَلنْ يَعْضّب بغده مله » وإئي فذ قَتلْتُ تفسا » لم أومز 
لها » قي تبي كي .ال إلى میس فو میس فقاو : يا عيسى أنتٌ رَسُول الله 
وكلمَثهُ ألقامًا إلى مر وروح منه » وكلَّمْتٌ الناس في في المهْدٍ صبيًا فاشفغ لنا إلى رَبك . ألا تّرى ما 
نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بنا ؟ فيقول لهُم عيسى :إن ري قد عضت اوم غعيا لم يب ل 

مِلهُ وأن يِعْضَّبْ بعدَه يله > ولم یکو ذتا . تفي فيي فيي . ايوا لى غَيري » اذْهبوا إلى 
محمد يِل » فون ممحعدًا كله يمون :يا محمد انت رول الله » وّخاتم الأنيياءِ » وَقَذْ عَثَرَ الله 
لك ما نمدم من ديك وما تأر » فان شقغ لتا إلى رك » ألا ری ما نَخن ع فيه ؟ ألا ری مَا قد بَلَّْنَا ؟ 


ه١‎ 
e. f 
ه١ اعا‎ 


ص 0 م 


اوم اني نحت العزش » تع ساججدًا لري وق » ثم بفتع څ الله علي » يهني يِن مَحَامدِه » وڅشن 
اتا ءِ عَلَيْهِ مَا لم يَفْمَحْهُ هُ على أَحَدٍ قبي › مال : يا محمد ارْفَعْ رَأسك , وَصَلْ تُغْطة » وَاشْفَْ ثُسَفُع › 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۹٩/١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲۲٣/۱‏ ) .. 


١١١ 5‏ سورة الإسراء : ا 
ارح أ ئول : أي :رب أنتي ‏ يا رب آي ٤‏ یا رب ؟ قَيِقَالُ : يا محئئد دحل يِن امك من 
لا جسا مات عليه ِن الاب الأيْنَ مِنْ واب اة » وخم شرك ااي فيما وى ذلك من الأَبَْابٍ . 
م قال : : وَالّذِي تفس مُحمدٍ يدو » إن ما يدِنَ اللضراعَينِ مِنْ مَصَارِيع الجن » > كما ن مكةً هجر 
أذ كما دن مَك وَُضرَى » 27 وعن أبي هربرة ڪه قال : قال رسول الله ا : « أنَا سَيْدُ وَلَدِ آَم 
َم القيامة وول من يَش عَنْهُ القَِدِ يَوْمَ القِيامة » وَأَوْلُ شَافِع رول مع مُصَفْع ) ٩‏ . 


ع أي رة ل قل رول الله يك : ل كأ تق 0 ما عَحْمُودًا © سكل عنها 
فقال : ١‏ هي الشْمَاعَةٌ ) 
ٍ وعنه عن البي يه في قوله تعالى : 9 عم أن يبعكك ربك مَقَامَا خَحْمُودًا © قال : « هو ا 
3 9 
أَشْمَعْ لأمتي فيه ) 

9خ نی تتت ين نغ من ون ب ل قا لها © ل حا الح 
رمق الل إِنَّ البنيلل كان رهوا . 

مايا ti E EM a Î‏ 
دق ورن مرج صق أجل لي ين نك سلطا هيا © » وقال الحسن البصري في تفسير هذه 
الآية : إن كفار أهل مكة ما اث ثتمروا برسول الله بلقي ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه » فأراد الله قتال أهل 
مكة فأمره أن يخرج إلى المدينة فهو الذي قال الله ك : «9 وفل رت أَدْلنى محل دق وأخرجنى حرج 
وِدْقٍ * الاية . وقال قتادة : 9 وهل َي دلت مُدَحَلَ صِدَقٍ © يعني المدينة » ف وَأَخْرجْن عر صِذنِ ) 
يعني مكة » وهذا القول هو أشهر الأقوال . وقال ابن عباس : و د مدعل صِدَقٍ © يعني الموت » 
و جى مخ صِدْقٍ » يعني الحياة بعد الموت وقوله  :‏ وَلْجْمَل لي بن دنك سلطا تيبا قال 
ا ال RPE GEO‏ ارا رو IEE‏ 
فسأل ll‏ 8 لکتاب الله 4 لود الله 6 ولفرائض الله 4 ا دين الله ¢ فان لظا 
a a.‏ واد ا EE e‏ اد 
وهر ارجح ؛ لأنه لاد مع لمق من تهر لن عاد ونا ولا قول تعالى : $ ا تات شا 
ليت © إلى قوله : 88 وَآرَلْنَا اليد الاية . وفي الحديث : ١‏ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن » » وقوله : « وَقُلْ جد لحن ورمَنَ اليل الآية » تهديد ووعيد لكفار قريش فإنه قد جاءهم 
من اللّه الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به » وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع › 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ۳۲۷ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١414/79‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الفضائل ( ۳ ) والإمام أحمد في مسنده ( 181١/١‏ ) والترمذي في سننه ( ۳۱۲۸ ۰ 95١8‏ ) . 
(١١‏ أخرجه الترمذي في سننه ( ۳۱۳۷ ) . وذكره الطبري في تفسيره ( ١11/1‏ ) 
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 141١/1‏ 5782 ) . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري ( ١81 2 ۱۸٦/٠١‏ ) . 


رة الام اع ۴ وا ي Vag‏ 


وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك » فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء » عن ابن مسعود قال : 
دخل النبي ب مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب: » فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : 
د جاه ألْحَقُ وهی الل إنَّ للل كان رهوا . . جاء الحق وما ييدئ الباطل وما يعيد © 7" . 

« ور من لمران ما هو شقا وينم مين لا برد يي إل حَسَانا 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن كتابه الذي أنزله على. رسوله محمد به » وهو القرآن الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه » ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » إنه شفاء ورحمة للمؤمنين أي يذهب ما 
في القلوب من أمراض من شك ونفاق » وشرك وزيغ وميل » فالقرآن يشفي من ذلك كله . وهو 
أيضًّا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه » وليس هذا إلا لمن آمن به »› 
وصدقه واتبعه فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة » وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه 
القرآن إلا بعدًا وكفهًا والافة من الكافر لا من القرآن . قال قتادة : إذا ستمغه المؤمن انتفع به وحفظه 
ووعاه ل ولا يَرِيدُ أطي إلا حَسَارًا © أي لا ينتفع به » ولا يحفظه» ولا ي يعيه فإن الله جعل هذا 
القران شفاء ورحمة للمؤمنين . 

ا اي وَِدَا مه الم کان يرسا © فل ڪل يعمل ڪل ساي دربي أعلم 
من هو أَهَدَئ سَبِيلًا © . 

يخر تعالى عن تقص الإنسان من حيث هو إلا من صد الل على في بحاي السرا والشرء > 
فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية » وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد » أعرض عن طاعة الله وعبادته » 
ونأى بجانبه . قال مجاهد : بعد عنا » قلت : وهذا كقوله تعالى : تنا يك إل آل اَم © وبأنه 
إذا مسه الشر وهو المصائب , والحوادث والنوائب فو كن ًا # أي قنط أن يعود » ويحصل له بعد 
ذلك خير . وقوله تعالى : ۾ فل ڪل يعمل َل مَاكَيدِ © . قال ابن عباس ااا 
مجاهد : على حدته وطبيعته . وقال قتادة : على نيته . وقال ابن زيد : دينه . وهذه الآية - والله 
أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهم . ولهذا قال : ل فل ڪل يعمل ڪل سيد وب أله ين م 
أَمْدَئ سيلا # أي منا ومنكم » وسيجزي كل عامل بعمله فإنه لا تخفى عليه خافية . 

فو يشتوك عن ألروج قل الريع + من أَمْرٍ رى وما أويَشُر ين لهل إلا تيد ) . 

عن عبد الله بن مسعود هه قال : بينا أنا أمشي مع النبي ېه في حرث وهو متو کئ على عسيب 
إذ مر اليهود . فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ؟ فقال : ما رابكم إليه » وقال بعضهم : لا 
جد حر قيار E‏ عن الروح فأمسك النبي عه فلم يرد عليهم شيعًا 
فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي : فلما نزل الو حي قال : هو وَيسَُْوَكَ عَنِ اروج فلي الروحٌ ين مر َي 
الآية 27 . وهذا اسياق يقعضي نيما يظهر ادي راي أن هذه الآية مدنة » وأ نزلت حين سأله 
اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها مكية » وقد يجاب عن هذا بأنه قد قد تكون نزلت عليه 


. ) ۸۷ › 4 ( ومسلم في الجهاد‎ ) 47٠١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) ۳۸۹/۱ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) 477١ ( أخرجه البخاري تفسير القرآن‎ )۲( 


5 ع ا - سورة الإسراء : ۸٠‏ 
بالمدينة مرة ثانية » كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك > أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه 
بالآية المتقدم إنزالها عليه .. وهي هذه الآية $ وَسْتلُوتكَ عن الروح © وما يدل على نزول هذه الآية 
بمكة » ما رواه ابن عباس قال : قالت قريش ليهود : أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل . فقالوا : 
سلوه عن الروح . فسألوه فتزلت : (٠‏ تكسي لح فل آل يذ مر کی وما ریش ون إلا ي5 . 
قالوا : أوتينا علمًا كثيرًا أوتينا التوراة » ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرًا كثيرًا . قال وأنزل الله : 
فل لو كن لر واا لكت وت لد لبر # الآية 27 . وعن عكرمة : قال : سأل أهل الكتاب 
رسول الله تله عن الروح » فأنزل الله : فإ وَيَسمَنُوتكَ عن الوح » الآية » فقالوا : تزعم أنا لم نؤت من 
العلم إلا قليلا » وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة $ ومن يُوْتَ الڪ مَقَدَ أو حَبَا ديرا # قال : 
فنزلت : 9 وو انا فى الْضِ من سَجَرََ أقلم وبر يِمَدُمٌ من بيو سَبِعَةُ أبجْرٍ 4 الاية . قال : ما 
أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار فهو كثير طيب » وهو في علم الله قليل ” . 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال : 

أحدها : أن المراد أرواح بني آدم . وقال ابن عباس : ذلك أن اليهود . قالوا للنبي بني : أخبرنا عن 
الروح » وكيف تعذب الروح التي في الجسد » > ونما الروح من الله » ولم يكن نزل عليه فيه شيء فلم 
يجر إليهم شيمًا . فأتاه جبريل فقال له : كُلٍ ألرّحُ ين شر ی وما ویش ِن هار إلا لا ) . فأخبرهم 
النبي له بذلك . فقالوا : من جاءك بهذا ؟ قال : « جاءني به جبريل من عند اللّه » فقالوا له : واللّه ما 
قاله لك إلا عدونا فأنزل الله ف من کات عدوا لْحبرِيلَ نم رلم على کبک بهذن أله مُصَدّهًا لما بب 
يديد 

وقيل : المراد بالروح هاهنا جبريل . قاله قتادة . قال : وكان ابن عباس يكتمه . 

وقيل : المراد به هاهنا ملك عظيم بقدر الخلوقات كلها » قال علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس : الروح ملك . 

وقوله : 9 في رح ِن مر رَقَ © أي من شأنه » وما استأثر بعلمه دونكم . ولهذا قال : 88 وا 
َس بن آل لا يا أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل » فإنه لا يحيط أحد بشيء من 
علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى » والمعنى : أن علمكم في علم اللّه قليل » وهذا الذي تسألون عنه من 
أمر الروح مما استأثر به تعالى » ولم يطلعكم عليه كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى » 
وقال السهيلي : قال بعض الناس لم يجبهم عما سألوا ؛ لأنهم سألوا على وجه التعنت » وقيل : 
أجابهم . وعول السهيلي على أن المراد بقوله : ۾ ف الح يِن أَمْر ری » أي من شرعه أي فادخلوا 
ل ا CES‏ > وإنما ينال من جهة 
الشرع › وفي هذا المسلك الذي طرقه » وسلكه نظر › والله أعلم . ثم ذكر السهيلي الخلاف بين 
العلماء في أن الروح هي النفس » أو غيرها وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد ‏ اكسرريان 
الماء في عروق الشجر . وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن 


۰. (N) 6٥ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( \/°°( . (۲) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


ؤززة الأشراء 1 720:7 ع ا يي )ا 
واكتسابها بسببه » صفات مدح أو ذم فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء » قال : كما أن الماء هو 
حياة الشجر » ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاضًا فإذا اتصل بالعنبة » وعصر منها صار ماء 
مصطارًا أو خمرًا » ولا يقال له : ماء حينعذ إلا على سبيل امجاز » وكذا لا يقال للنفس : روح إلا 
على هذا النحو وكذا لا يقال للروح : نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه » فحاصل ما نقول : إن الروح 
هي أصل النفس ومادتها » والنفس مركبة منها » ومن اتصالها بالبدن فهي هي من وجه لا من كل 
وجه » وهو معنى حسن ء وله أعلم . ظ 

وکین شتا ذه بای اوا لك م لا .َد لك بو عتا وسكبلاج إلا رة ين ري إن لم كت 
يک ڪيا وي فل بن تمت الإش ولچ ع أن يا يمفل ڌا لمران لا اون يديو وؤ كنت بعصم ليع 
هيا ي وقد مرا للا فى هلدا القرمان ين کي ملي هق اکر الاس إلا ڪر ۾ . 

ا ع د له » فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . قال ابن مسعود ظ4 : 
يطرق الناس ريح حمراء - يعني في آخر الزمان - من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في 
قلبه آية » ثم قرأ بن مسعود : و ولي تتا ذم بال اوح إلكَ 4 الآية . ثم نبه تعالى على 
شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم » واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما 
أنزله على رسوله » لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه » ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا » فإن هذا أمر لا 
يستطاع » وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له » ولا مثال له ولا عديل له . 
سيا ارلا ار ليوز ا ل4 فقالوا : إنا نأتيك بمثل ما 
جتنا به فأنزل الله هذه الآية . وفي هذا نظر لأن السورة مكية وسياقها كله مع قريش » واليهود إنما 
اجتمعوا به في المدينة » فاللّه أعلم . وقوله : هو وقد صما لتاس الآية . أي بينا لهم | !١‏ 
والبراهين ا رووا ادق > وشرحناه وبسطناه ومع هذا :9 ائ اکر ألا إلا 4 
أي جحودًا للحق وردًا لصواب . 

و َالو آن تس لك حى تفجر لا ِن الارضٍ ينبواج أو ت کون أك ج ين ييل وب فَْفَجَرٌ الأتهدر 
تھا تجا س ار شيط السا كنا رنت يا كسما أ تان پاق ايڪ يبان ار تک کف ت من 
عار يوا e r‏ 


أا بني الأسد والأسود بن المطلب 0 ¢ وزمعة ا 01 بن المغيرة 4 وأبا 500 

هشام ع وعبد الله بن أبي أمية بن خلف ¢ والعاص بن وائل ¢ ونبيهًا ومنبها ابني الحجاج السهميين 
اجتمعوا - أو من اجتمع منهم - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى 
محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه ع فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ع 
فجاءهم رسول اللّه تله سريعًا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء » وكان عليهم حريصًا يحب 
رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم » فقالوا : يا محمد ! إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك » ونا 


7 د وره الل ام ااه 
واللّه ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد شت شتمت الاباء » وعبت الدين 
وسفهت الأحلام » وشتمت شتمت الآلهة وفرقت الجماعة » فما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك » 
فإن كنت إنما جكت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا > وإن 
كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي 
يأتيك با يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي - فربما كان ذلك بذلنا 
أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك : . ققال رسول الله ب : « مَا بی مار ولون » ما 
جنتكم . کا نكم يه أَطلْبُ أ »ولا ارت فم » وا لك عام وکن اله بعتي ييح 
شولا ؛ وَل علي اها » وأترني أن أ أكون لم يرا َنَِيَا » عُكم رِسَالآتِ ري » وَنْصَحَتٌ 
کم » فن تيلوا , يئي ما حك به ؛ هو حظکم في الدُنْيا وَالآحَرَةِ » ون تركو علي ؛ اضر لامر الله 
حى يکم الله يني وَتَِكُمْ ) . أو كما قال رسول الله ّنه تسليمًا . فقالوا : يا محمد » فإن كنت 
I O I‏ 
أشد عيشًا منا » فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به › فليسيّر عنا هذه ال جبال التي قد ضيقت علينا › 
وليبسط لنا بلادنا » وليفجر فيها أنهارًا كأنهار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن 
فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب » فإنه كان شيخًا صدوقا فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل ؟ 
فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك » وعرفنا به منزلتك عند الله » وأنه بعثلك رسولا كما ت تقول : 
فقال لهم رسول اله له : « ھا يهَذَا وشت ؛ إا جتدكم ين عِنْدٍ الله را بعتي به قد بكم ا 
لت پد یکم » ون تقو ؛ هو حظكع في ادنيا وَالآحرَة» وإ توء علي ؛ ضز لامر الله حي 

م اللّهُ بك بيني وَيِنكمْ ) . قالوا : فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فسل ريك أن يبعث ملكا 
صدقك مول ويراجعنا عنك » وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزًا وقصورًا من ذهب وفضة › 

يغنيك بها عما نراك تبتغي ؛ فإنك تقوم بالأسواق ‏ وتلتمس المعاش كما نلتمسه » حتى نعرف فضل 
ملك من رك إن "كنت رسو كما تزع . فقال لهم رسول اللّه عل : د ما آنا باعل » ما أنَا الي 
شال ر رة هذا » وما فت إِلَيكُمْ بهذا » وَلَكِنٌ الله بعتي شیر وََذِيرَا » ِن تفَُْوا ما جتكم به فهو 
عت في الها والأرة » وإ ترقوة عن أيد لأ الله على بتكم الله س نكم » . قالوا : 
فأسقط السماء كما زعمت » أن ربك إن شاء فعل ذلك » فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال لهم 
رسول الله لھ : « َلك إِلَى الله إِنْ سَاءَ فَعَلَ بكم ذَلِكَ » . فقالوا : يا محمد ؟ أما علم ربك أنا سنجلس 
معك ونسألك عما سألناك عنه » ونطلب منك ما نطلب » فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما 
E‏ ذالم لقال ناك ما جنا E RE‏ ول بالبمامة يقال لها 
الرحمن » وإنا واللّه لا نؤمن بالرحمن أبدًا فقد أعذرنا إليك يا محمد . أما واللّه لا نتركك » وما فعلت 
بنا حتى نهلكك أو تهلكنا . وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله . وقال قائلهم : لن نؤمن 
لك حتى تأتي باللّه والملائكة قبيلا . فلما قالوا ذلك قام رسول الله َه عنهم › وقام معه عبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب » فقال : يا محمد 
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عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم » e a‏ 
فلم تفعل ذلك » ثم سألوك أن تجعل لهم ما تخوفهم به من العذاب » فوالله لا أؤمن بك أبدًا حتى 
تتخذ إلى السماء سلما » ثم ترقى فيه » وأنا أنظر حتى تأتيها » وتأتي معك بصحيفة منشورة » ومعك 
ی ا دوقن اك انلك كنذا تقول > وان الل ر قات کات ت أى ١‏ اتن د 
انصرف عن رسول الله له » وانصرف رسول الله یو إلى أهله حزيئًا أسمًا لما فاته ما كان طمع فيه 
من قومه حين دعوه » ولا رأى من مباعدتهم إياه © . 

وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم اللّه منهم أنهم يسألون ذلك استرشادًا لأجيبوا إليه › 
ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفرًا وعنادًا » فقيل لرسول الله ل : إن شعت أعطيناهم ما سألوا 
ور لوا اس من SG‏ 
فقال : « بل تتح عَلَيهِمْ باب التَؤبَةِ وَالوْحْمَةِ» ° . 

وقوله تعالى : حى تفجر لا ه ي الأ يلو 4 الينبوع : العين الجارية سألوه أن يجري لهم عيئًا 
معيئًا في أرض الحجاز هاهنا وهاهنا . وذلك سهل على الله تعالى يسير لو شاء لفعله ء ولأجابهم إلى 
جميع ما سألوا وطلبوا » ولكن علم أنهم لا يهتدون . وقوله تعالى : وار سوط سقط ألسَّمَآهُ كما رَعَمْتَ 
أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء › وتهي وتدلي أطرافها فعجل ذلك في الدنيا ( 
وأسقطها كسمًا أي قطعًا . كقولهم : © الُم إن کات هدا هو ألْحَنَّ مِنَ عن امير عَيَِنَا جججارة 
ي الست . الآية وكذلك سأل قوم شعيب منه . فقالوا : « اسقط ا کا ين الاو إن كدت 

بن ألَدوِنَ # فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ؛ وأما نبي الرحمة » ونبي 
رة بعرت رة 'للعالين »مسأل (ظازش وتأجيلهم الل الله أن يخرج من أضلابهع من يغيدة لا 
يشرك به شيا . وكذلك وقع فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك » وحسن إسلامه حتى 
عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي بل وقال له ما قال » أسلم إسلامًا تامًا » وأناب إلى الله َي . 
وا ھان اک لك کف کو ال ابن عاتن ور :« عو الذعب + و لكان 
قراءة ابن مسعود - أو يكون لك بيت من ذهب - فوأ رق فلمل ) أي تصعد في سلم ونحن 
ننظر إليك «إ ولن وت إرفيك حى ترك ينا كنبا نَتَرَوْمٍ # قال مجاهد : أي مكتوب فيه إلى كل 
واحد صحيفة هذا كتاب من الله لفلان بن فلان تصبح موضوعة عند رأسه » وقوله تعالى : ق 
سْبَحَانَ ری هَل کت للا بن ولا ې أي 88 وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور 
سلطانه » وملكوته بل هو الفعال لما يشاء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم » وإن شاء لم يجبكم » وما أنا 
0 رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي » وأنصح لكم › وقد فعلت ذلك وأمركم فيما سألتم إلى 
الله 5ق . 

وعن آي أمامة عن النبي َك قال : ٠‏ عرض علي ري ي 8 جل لي بطحاء مكة يا لت : 
لايا رَبّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَْمَا وَأجُوع يما - أو نحو ذلك - قدا جغتُ تَضَّوْعْتٌ إِلَئِكَ ود كنك » وَإذَا 
(۱) ذكره الطبري في تفسیره ( 0806/66 2 000 (۲) أخرجه : البيهقي في السنن ۸/٩‏ . 
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سْبِعْتٌ حَمِدَتُكُ وَشَكوْئُكَ »0 . 

ل وما مح الاس أن ویوا إذ جم الْهُدَئ إل آن مالو مت آله را رسوا © فل لو کات في آلذرض 
اہ ينثرب ہی ارا یہہ يب الك لسكا رر 4 . 

يقول تعالى : وما مع الاس # أي أكثرهم لا ورا 4 ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من بعثه 
البشر رسلا . وقالت الأثم لرسلهم : < إن اشر إلا يكت ينذا یش أن د تَصِدُونًا عا کات یبد ءاباو 
ْنَا يسَلْطَنِ مب والآيات في هذا كثيرة » ثم قال تعالى منبهًا على لطفه ورحمته بعباده : أنه 

ا لاا ا 0 
کی شري من اك معام را ا عد ا نان : *9 لَقَد من َه 
َل الْمُؤْمِنِينَ إذْ بعت فيج رسو مّنْ انشع # ولهذا قال هاهنا : #ثل لو كن فى اض مَلَبِكةُ يشوت 
ی ل كا نه وا ب ين السَمَلِ مڪ مولا # أي من جنسهم . ولا كنتم 
بشوًا بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفًا ورحمة . 

ل سڪ بال 5ب ع بن وڪم لم كن اوو حرا بصا # . 

رل ا د ينه چ ا ل وھ ف اع ا ع 
عالم بم جنتكم به به فلو كنت كاذبًا عليه لانتقم مني أشد الانتقام . وقوله : E A}:‏ 

بَسِي # أي عليمًا بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان » والهداية ممن يستحق الشقاء والإضلال 
والإزاغة ولهذا قال : 


مر رم محعووي ماعط ام ر7 اه روم > e4 ٠.‏ 


ومن بهد الله فهو المهتٍ ومن يضلل فلن يحدَ لج أولياء من دونه> ونحشرهم يوم َة على وجوههم عَمْيًا 
u lS‏ 

يقول تعالى : مخبرا عن تصرفه فى خلقه ونفوذ حكمه » وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلا مضل 
له » ومن يضلل فلن تمد لهم أولياء من دونه أي يهدونهم . وقوه : ف ی ی ار تدوع 4 
اناف عل انكلو قوز عل أن تدوع على وميه و ق 
ذر فقال :يا بنى غفار. قولوا ولا تحلفوا فإن الصادق المصدوق حدثنى > أن الناس يحشرون على 
ثلاثة أفواج > فوج راكبين طاعمين كاسين » وفوج يمشون ويسعون › وفوج تسحبهم الملائكة على 
وجوههم وتحشرهم إلى النار » فقال قائل منهم ول و ET‏ 
قال : « بلقي الله كك الآفة فة عَلَّى الظھر حَبّى لآ یی طَهِرْ , حَبَّى إن الو جل لََكونٌ له يمه المغجبة 
عن عم يوا االو E‏ ا u‏ 

يعني لا ينطقون » رَس 4 لا يسمعون » وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في 
6 أخرجه الإمام يد في مسنده ( (4/٥‏ والترمذي في الستن ( (TY‏ والطبراني في الكبير ( (Yt°/۸‏ , 


(۲) أخرجه البخاري في التفسير( ٤۷٦٠‏ ) ومسلم في المنافقين( 54) الإمام أحمد في مسنده( 2784/7 7517) . 
0 أخرجه الإمام اخم في مسنده ( ه60" ١‏ ) : 
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الدنيا بكمًا وعميًا وصكًا عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه . 9 وو 4 
أي منقلبهم ومصيرهم فإ جه ڪا حِبنَ © . قال ابن عباس : سكنت » وقال مجاهد : طفغت . 
© دهز سَيِي) » أي لها ووهجا وجمرًا . 

مأ ذلك جراؤم امم قروا باينا مالا ًا کا عِظما وما لون مونو حًا جديا © # أو 
الى حن الوت وَالدَرّسَ قاور ع أن بلق ينه وَجَمَلَ هر لمل لا رب فيد فى الطَدمُونَ إلا كوم #4 . 

يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمي والبكم والصمم » جزاؤهم الذي 
يستحقونه ؛ لأنهم كذبوا ا َي أي بأدلتنا وحجتنا » واستبعدوا وقوع البعث . 3 ولوا لوا 
كا عِظَما رمتا أي بالية نخرة ‏ أو لون لا ديا # أي بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من 
البلى والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية ؟ فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته 
على ذلك » بأنه خلق السماوات والأرض فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال : 8 اور 


صرو 


دروا أن آله 


XX ر مر‎ e 2 4 ا ر چ ب دار مول کے‎ 4 22 24 fere 
: َرأ أن أنه الى حَلَقَّ لسوت والارض ولم ّى يحخلقهنَ مدير ع أن عى امون © الاية . وقال هاهنا‎ 


- 


آرم برا ل لله الى عل الوت الس كاد ع أن بث قك 4 أي يوم القيامة يعيد أبدانهم , 
وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم » وقوله : ا وَجَمَلَ لَه أب لا رب نه 4 أي جعل لإعادتهم 
وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبًا » ومدة مقدرة لابد من انقضائها وقوله : ۾ كان ادر # أي 
بعد قيام الحجة عليهم إل كم 4 إلا تمادًا في باطلهم وضلالهم . 

ف لو أ تیک ريه َة رن إ6 لسك حَنية التاق ن الوسن يورا © . 

يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه : قل لهم يا محمد › لو أنكم أيها الناس تملكون 
التصرف في خزائن اللّه لأمسكتم خشية الإنفاق . قال ابن عباس وقتادة : أي الفقر أي خشية أن 
تذهبوها مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدًا ؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكم ولهذا قال : 9 من 
لانن مَيْوِ # . قال ابن عباس وقتادة : أي بخيلا منوعًا » وقال الله تعالى  :‏ آم لخ نيت يِن لمن 
دا لا ونو لاس بَقَيّا ‏ أي لو أن لهم نصيبًا في ملك الله لما أعطوا أحدًا شيئًا » ولا مقدار نقير › 


واللّه تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه » فإن البخل والجزع والهلع صفة 


له . وقد جاء في الحديث ر يد الله ملأى لآ يُفِيضُهًا تَمَقَ سحاء اليل والئهار أرأيثم ما أَنْمَىَ من حَلَىَ 
السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٌ فَإنّهُ لم يغض ما في كمبيه » © . 


واي 


سح e‏ برس مء م حملي كك 2 سح .عي ص ا مرظء ا كر ak: 4 fele,‏ ع اس 

ولقد ءاثينا موسئ يسع ءايلت بيت فسثل بني إسرويل إذ جاءهم فقال لم فرعون إفٍ لاظنكت يلموسى 
0 7 2 سه سا ص ر َو صر وميم ا اس 7 و رده 4 ص صم مره .- > هع دمر 2 اوم م 
مَسَحورًا © قال لقد عامت مآ أنزل هلؤلاءٍ إلا رب السَمئواتِ والأرض بصابر وني لأظنك يتفرعوت مَنْبُورا @ 
هدام 2ج مص مره ا كن ع ب کے ار 0 - أ 1 eyr‏ .و 2 fe‏ 7 4 ژر م 72 70 ء3 
قاراد أن يستفرهم من الأرض فأغرفنته ومن مُعم جميعا © وقلنا من بعد لب إسرويل سكو الأرض فإذا جا وعد 


مج سلس 


رة نتا يك لَنِيمًا © . 
يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات » وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 
فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون » وهي العصا واليد » والسنين والبحر » والطوفان والجراد › 


. ) ٠٠١ › ۳۱۳/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۳١ ( أخرجه البخاري في التفسير ( 4584 ) ومسلم في الزكاة‎ )١( 


 ___ ۴‏ ل سورة الإسراء : ٠١٤-٠١١١‏ 
والقمل والضفادع والدم أيات مفصلات . قاله ابن عباس . وقال محمد بن كعب : هي اليد والعصا 
والخمس في الأعراف والطفسة والحجر » وقال ابن عباس أيضًا ومجاهد وعكرمة وغيرهم : هي يده 
وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد » والقمل والضفادع والدم . وهذا القول ظاهر 
جلي حسن قوي » وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة » وعنده أن التاسعة هي 
تلقف العصا ما يأفكون 92 مَاسْتَكْبرَا واا هونا ميرت 4 . أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها 
كفروا بها وجحدوا بها » واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلرًا وما نجعت فيهم » فكذلك لو أجبنا هؤلاء 
الذين سألوا منك ما سألوا » وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا إلى آخرها » لما 
استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله . كما قال فرعون لموسى : وقد شاهد منه ما شاهد من هذه 
الآيات : فل إن لاطت یوی مَسْحُورا # . قيل : بمعنى ساحر واللّه تعالى أعلم . فهذه الآيات التسع 
التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هاهنا » وهي المعنية في قوله تعالى : «9 لي عصاك لما رها َر 
كا جا وَل منیا ور مفب یشوی لا تمن © إلى قوله 9 في ينع ب إل عو مقي تم كوا ها كيبي © . 
فذكر هاتين الآيتين العصا واليد » وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصّلها . وقد أوتي موسى 
لتلا آيات أخرى كثيرة منها : ضربه الحجر والعصا وخروج الماء منه » ومنها تظليلهم بالغمام › 
وإنزال المن والسلوى » وغير ذلك ما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء ولكن ذكر هاهنا 
التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من آهل مصر › فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها 
كفرًا وجحودًا ولهذا قال موسى لفرعون : ل لق عبت مآ أل ولاه إلا رب السَّموْتِ وَالْارضٍ 
صاب » أي حجججا وأدلة على صدق ما جئتك به ٠‏ نی لاك روت متبورا »© . أي هالكاء 
قاله مجاهد وقتادة . وقال ابن عباس : ملعونًا . وقال أيضًا هو والضحاك : 98 مَتَبُورًا # أي مغلوبًا 
ل او ا 

وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله : 9 عَلمتُ وروي ذلك عن علي بن أبي طالب » ولكن 
قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون . والمراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من 
العصا » واليد » والسنين » ونقص من الثمرات » والطوفان والجراد » والقمل والضفادع › والدم اع 
فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه » وخوارق ودلائل على صدق موسى » ووجود الفاعل الختار 
الذي أرسله . وقوله : ظ فَأراد أن يسْتَفِرهم مَنَ الْأرْضٍ * أي يخليهم منها ويزيلهم عنها . # مغردَئهُ 
ومن مَعَمَ يا جم وتا من بعَڍو لبق سرَةيلٌ اكوا الْأرْسَ 4 . وفي هذا بشارة محمد بت بفتح مكة › 
مع أن السورة دكي ززلت فل الهجرة وكدلك وو . فإن أهل مكة هموا يإخراج الرسول منها كما 
قال تعالى : وان ڪادوا لستفرونك من الْأرْضٍ لخرجوك ينها ا الآيتين . ولهذا أورث الله رسوله مكة 
فدخلها عنوة على أشهر القولين » وقهر أهلها › ؛ ثم أطلقهم حلمًا وكرمًا . كما أورث اللّه القوم الذين 
كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها » وأورثهم at‏ وأموالهم 
وثمارهم وكنوزهم › كما قال : ل كَدَلِكَ اوها ب إِسَرَِيلَ © وقال هاهنا : يننا يك لتنا » . أي 


() قرأها الكسائي بضم التاء والباقون بفتحها .( تقريب النشر ه1١)‏ . 


سورة الإسراء : ه١١‏ - 10006 ا 0093 
جميعكم انتم وعدوكم . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : : لفيفًا أي جميعًا . 


وباق آنزلته بلي 7 وما ارس كَ إلا م ونيا © ورم فته لتقرآم عل الاس عل مح وره ٍي © . 

يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيز وهو القرآن امجيد : إنه بالحق نزل أي متضمئًا للحق كما قال 
تعالى : ظ لیکن ال يَدْبَدٌ يمآ أَزَلَ للك ارم عنمو والمتيكة ينبا يدون 4 » أي متضمنًا علم الله 
الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه » وأمره ونهيه وقوله : © ولي برل » أي ونزل إليك يا 
محمد محفوظا محروسًا لم يشب بغيره » ولا زيد فيه ولا تقص منه » بل وصل ليك بالحق » فإنه 
نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى . وقوله : ل وما أرسلتک ‏ أي يا محمد 
A nG a SE SG‏ 
ورا مته أما قراءة من قرأ بالتخفيف » فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا . ثم نزل مفرقًا منجمًا على الوقائع إلى رسول الله له في ثلاث وعشرين سنة . قاله 
عكرمة عن ابن عباس : وعن ابن عباس أيضًا أنه قرأ # فرقناه # ”2 بالتشديد أي أنزلناه آية آية مبيئًا 
مفسرًا » ولهذا قال : «9و قرام عَلَ الس » أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم أي < َل مَكْثِ # أي مهل 
۾ وه تَزِبلًا # أي شيا من بعد شيء . 

99 قل اموأ بوه آر لا یا إن لين أو للم من ملو إا يشل عَلَهِمْ رون للأَدَتانِ سجدا و ويغولون سم 
را إن كن وعد رتا مقعلا ي ورو لدان کوت وَيَزِدهْرْ خسوا # . 

يقول تعالى لنبيه محمد ل : فو قل # يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جثتهم به من هذا القرآن 
العظيم » العا 3801 6 لسرا اندر ی 
في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله . ولهذا قال : و ل ين أو نيلم ين مله 4 أي من 
بالتى آمل إاككاني لان امكو يكا N Sa‏ . # إا ّل ن 
هذا القرآن » « برو أن 4 جمع ذقن » وهو أسفل الوجه ف س سَجَدًا ‏ أي لله كك شكوًا على ما 
أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب . ولهذا 
يقولون : 9 و سبحلل ر 4 أي تعظيمًا وتوقيرًا على قدرته التامة » وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم 
على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثه محمد يِه . ولهذا قال : ف سمحن مآ إن كن وعد ر مما 4 » 
وقوله : ف( وو لدان بیکرت أي خحضوعًا لله كك وإيمانًا وتصديقًا بكتابه ورسوله » 9 خُر 
خسوا # أي إيمانًا وتسليمًا . 
ف قل أدعوأ آله أو آدغ أ تمن أ ا بذعو هلد لاء مله شی وا هر يصَكَايكَ ولا حافت .يها واخ بي 

كَل 


لک تیاده دف اوعاب وه ا O‏ 


اخ أدعوا أله أو ادغو ECE‏ آلا سي أي لا فرق on‏ لله 


)١(‏ قرأها اجمهور بالتخفيف وقرأها بالتشديد علي وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وأبو رزين ومجاهد والشعبي 
وقتادة والأعرج وابو محيصن زاد المسير ۹1/0 ٠‏ 


e 


ا 0 ل 
أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسنى » وقد روى مكحول وابن عباس أن رجلا من المشركين 
سمع النبي له يقول وهو يقول في سجوده : ١‏ يا رَحْمنٌ يا رَجِيم » فقال : إنه يزعم أنه يدعو 
واحدّاء وهو يدعو اثنين فأنزل الله هذه الآية 7 » وقوله : لإ ولا يَجْهَرَ يصَلَائِكَ 4 الآية . وعن ابن 
عباس قال : نزلت هذه الآية ورسوله الله له متوار بمكة . فإ ولا هر يصَلَايكَ ولا عاذت ربا . 
قال : كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن » وسبوا 
من أنزله » ومن جاء به قال : فقال اللّه تعالى لنبيه لله : فإ ولا تمر يصَلَايِكَ © أي بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبو القرآن ف ولا عاذت يا عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك » 
فو ابت بن َلك سيلا  )‏ . وعن ابن عباس قال : كان رسول الله لله إذا جهر بالقرآن وهو يصلي 
تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه » وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله َه بعض ما يتلو 
وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقًا منهم » فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم 
فلم يسمع . فإن خفض صوته له لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيمًا فأنزل الله : ل ولا 
هر بصَلَانكَ 4 فيتفرقوا عنك «9 ولا نافِتَ ا # » فلا يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك 
منهم فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به » هو وأبتخ بين َِكَ سلا # وعن هلال عن ابن 
مسعود قال : ل ولا حافت يا ) من أسمع أذنيه » قال محمد بن سيرين : نبئت أن أبا بكر كان إذا 
صلى فقرأ خفض صوته » وأن عمر كان يرفع صوته فقيل لأبي بكر : لم تصنع هذا؟ قال : أناجي 
ربي كك وقد علم حاجتي » فقيل : أحسنت . وقيل لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال : أطرد الشيطان 
وأوقظ الوسنان » قيل : أحسنت . فلما نزلت : لإ ولا ججْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت يها وأبسغ بن ذلك سيلا © 
قيل لأبي بكر : ارفع شيئًا » وقيل لعمر اخفض شيعًا ”" . 

وعن ابن عباس » عن عائشة صي نها نزلت في الدعاء . 

وعنها تت : نزلت هذه الآية في التشهد 7 . 

وعن ابن عباس فيها قال : لا تصل مراءاة للناس » ولا تدعها مخافة الناس . 

وعن زيد بن أسلم في قوله : ل وخ بن َلك سيلا قال : أهل الكتاب يخافتون » ثم يجهر 
أحدهم بالحرف فيصيح به » ويصيحون هم به وراءه . فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء » وأن 
يخافت كما يخافت القوم » ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة . 

وقوله : 8 وف تند يِه الى لز يِذ دا # لما أثبت تعالى لنفسه الكرية الأسماء الحسنى نزه 
نفسه عن النقائص فقال : ف وی اڈ لے اذى لز يِذ ولا ور یک لَمُ سرب في الْلكِ 4 بل هو الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . ل ور يكن لم و يَنَ الل 4 أي ليس 


. ) ۲۲۷/۱۰١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ۲۳/۱ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١45 , ١4ه‎ ( أخرجه البخاري في التفسير ( 4771 ) ومسلم في الصلاة‎ )۲( 
. ) ۲۳۲/۱۰١ ( (؟) ذكره الطبري في تفسيره‎ . ) ۲۳۲/۱٣١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )"( 


سورة الإسراء : ٠٠١‏ - إإإ سسللسسسه سج بباهة ١.‏ 
لهء ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له » قال مجاهد في قوله : ا وکر یکن ا لم وَل من 
لذ 4 : لم يحالف أحدًا ولم يبتغ نصر أحد » 9 وره تيا # أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون 
المعتدون علوًا كبيًا لك اديت كان يعلم أهله هذه الآية فو للد َه الى 
ر بد و الآية » الصغير من أهله والكبير ”“ . قلت قلت : وقد جاء في حديث أن رسول الله ل 
سمى هذه الآية آية العز » وفي بعض الآثار أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة واللّه 


أعلم . 


. (roj1 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


١١484 
سورة الكهف‎ 
ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال‎ 

روي عن البراء قال PEA‏ 1 ال eT‏ ا و0 
غشيته فذ كر ذلك للنبي مه فقال : « اقرا فلآنُ فَإِنْهَا الشكيتة تثرل عند المَوَآنِ أؤ ولت لِلْقَدَآنِ » (“ . 
وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن الحضير » كما تقدم في تفسير سورة البقرة . وروي عن أبي 
الدرداء عن النبي بتر قال : مَنْ حفط عَشْرَ آياتٍ يِن أُؤل شورة الكَهْفٍ عْصِع مِنَ الجا » 0" . 

وعنه عن رسول الله بل أنه قال : ١‏ مَنْ قََا العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ سُورَةٍ الكَهْفٍ » عصِعَ مِنْ فتنة 
الدجال » 9" . 

E‏ سحي بي باس م بي > وعدم 

مِنَ النُورِ مَا يَِنَهُ وَيئِنَ الجمعتيِن » ”2غ وورد عنه به قال : « مَنْ قَرَأُ سُورَةَ الكَهْفٍ كما نَرَلَتْ 
عن له نُورًا يَوْمَ القيامَة » ^ . 

وورد عن علي مرفوعًا : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل 
: لس الجر الج 


م 


ف فته يه الع أو ع عند الكتب ول يتل مون و ينما ير اکا دبا يه أنه رر ثبي 
اين يمملورت الصَّبلِحَتٍ أن ل ا سسا س تلكنيت هيه أَبَدا © وسزر الس قال اعد اس ولا ج ا 


لم بو ين عار ولا باهم كبرت ڪيم ضرع بن أفوههم إن يورت إلا كذ 4 . 

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها » فإنه المحمود 
على كل حال » وله الحمد في الأولى والآخرة > ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على 
رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه » فإنه أعظم نعمة.أنعمها:اللّه على أهل الأرض » إذ أخرجهم 
به من الظلمات إلى النور » حيث جعله كتابًا مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا زيغ › » بل يهدي إلى صراط 
مستقيم » ؛ واضحا بينًا جليًا نذيرًا للكافرين بشيرًا للمؤمنينٍ . ولهذا قال : ل وکر يحل لَمُ عونا # أي لم 
يجعل فيه اعوجابجًا ولا زيمًا ولا ميلا¿ بل جعله معتدلا مستقيمًا ؛ ولهذا قال : ¥ ينما © أي 
مستقيمًا » «9 نر بسا سَّدِيدَا ِن لَدْنَهُ # أي لمن خالفه وكذبه » ولم يؤمن به وينذره بأسّا شديدًا 
عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرى 9 من لَْنَهُ 4 أي من عند اللّه الذي لا يعذب عذابه أحد» 
ولا يوثق وثاقه أحد  »‏ وسيِرٌ المُؤْمِنِنَ # أي بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح 88 أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( 501١‏ ) ومُسلم في منلاة المسافرين ( 74١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 784/4 ) . 
(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 561 ) والإمام أحمد في مسنده ( 444/5 ) وأبو داود في سننه ( 473517 ) . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 445/5 ) . )٤(‏ أخرجه البيهقي في سننه ( ۲٤۹/۳‏ ) . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 554/١‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲٠۹/٤‏ ) . 


ا ا و اک 
ا تك أي وة عد له اة کیت فيد في شرام عد اله ومر اة حالدين فه 
١‏ بدا » دائمًا لا زوال له ولا انقضاء . وقوله : 9 وسر اریت قال اشد امه وا قال ابن 
إسحاق : وهم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله ٠‏ طش تا لم بوم ن ار أي 
بهذا القول الذي افتروه واثتفكوه , «9 ولا بيه أي لأسلافهم 9 كَرْتْ كله 4 نصب على 
التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه . وقيل : على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلمة . وقرأ ذلك 
بعض قراء مكة - كبرت كلمةٌ ”2 - كما يقال : عظم قولك وكبر شأنك » والمعنى على قراءة 
الجمهور أظهر »› فإن هذا تبشيع لمقالتهم » واستعظام لإفكهم ولهذا قال : «9 كرت ڪيه ضرح يِن 
أفْيِّهِمْ # أي ليس لها مستند سوى قولهم » ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم . ولهذا قال : 
وإ إن يوو إلا كذ . وفي سبب نزول هذه السورة الكريمة قال ابن عباس : بعثت قريش النضر بن 
الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة » فقالوا لهم : سلوهم عن محمد وصفوا لهم 
صفته » وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول » وعندهم ما ليس عتدنا من علم الأنبياء . فخرجا 
حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله إل » ووصفوا لهم أمره » وبعض قوله » وقالا : إنكم 
أهل التوراة » وقد جنا كم لتخبرونا عن صاحبنا هذا » قال : فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث تأمركم بهن 
فإن خب ركم بهن فهو نبي مرسل › > وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم » سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول ما كان من أمرهم » فإنهم قد كان لهم حديث عجيب » وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها ما كان نبؤه » وسلوه عن الروح ما هو ؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه » وإن لم 
يخب ركم فإنه رجل متقول » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما قريش فقالا : 
يا معشر قريش جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد » قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم 
بها فجاءوا رسول الله عه فقالوا : يا محمد أخبرنا فسألوه عما أمروهم به » فقال لهم رسول الله عل : 
١‏ خيرم عَدَا عَما سام عن » . ولم يستئن فانصرفوا عنه » ومكث رسول الله له حمس عشرة ليلة 
لا يحدث الله له في ذلك وحيا ولا يأتيه جبرائيل الل » حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد 
غدًا واليوم حمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه » وحتى أحزن رسول الله لل 
مكث الوحي عنه » وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة » ثم جاءه جبرائيل اا من الله كك بسورة 
أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية » والرجل 
الطواف وقول الله وك : هل وَيستلوتك عن الروج هَل البح ي الآية ” . 

وو تملك بی تنک عل اكرهم إن لذ یئا بهددا آلَْديثِ اسنا ه إا جما تا ع الأ ري ف 
لتبلوهر يم أَحَسَنْ عملا ي وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِيدًا صَعِيِدًا جا . 

يقول تعالى مسايا لرسوله في حزنه على المش ر كين لتركهم الان » وبعدهم عنه : © عك بح 
مسف عل عَاتْرِهم إن لر ينوا يهددًا ليث # » يعني القرآن <إ أسمًا 4 يقول : لا تهلك نفسك 
أسفّاء قال قتادة : قار نفسك غضبًا وحزنًا عليهم » وقال مجاهد : جزعًا والمعنى متقارب © أي لا 


. ) ٠١4/8 ( قرأها الجمهور على النصب وقرأ ابن مسعود والحسن ومجاهد وأبو زين وغيرهم على الرفع . زاد المسير‎ )١( 
انظر سيرة ابن هشام ۳۲۱/۱ - .لاا‎ )1( 


سورة ١‏ لكق اح ست ع مايل 


تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها » ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات » ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة > وإنما جعلها دار 


اختبار لا دار قرار فقال : ل إنَا جما ماعل ال زب ف لباو 6 م لسن عملا . عن ابي سعيد 
عن رسول الله عله أنه قال : إن اليا خلوة حَضِرَةٌ » وَإِن اله يكم فيا كََائُِ مادا 


تَعْمَلُونَ » فَائهُوا الذنيا » واوا لاء فن ول فت بني إشرائيل كات في النسَاءٍ © ٠ “٠‏ ثم أخبر 
ھن بزوالها وفنائها » وفراغها وانقضائها ٠‏ وذهابها وخرابها . فقال تعالى : <9 اجون ما عا 
صَعِيِدًا جرا أي وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار » فنجعل كل شيء عليها هالكا 
مَحِيدًا جا لا ينبت ولا يتنفع به كما قال ابن عباس فى قوله ای 0 إن لحو ما ع 


رو۶ 


صعِيدًا جا : يهلك كل شيء عليها ويبيد . وقال مجاهد : ا صَعِيدَا جنا بلقعا » وقال قتادة : 
الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات . وقال محمد بن إسحاق : و ل جلو ما علي 
صَعِبِدًا جرا يعني الأرض » وإن ما عليها لفان وبائد . وإن المرجع لإلى الله » فلا تأس ولا يحزنك 


0 


حَسِبْتَ أن أصحلب الهف ,َأَرَق اا من ينا ياي إذ أوى َيه إل الْكَهِفٍ فقَالوا رين 
اا ن ا رمه مه وموم نا من أُمرنا رَسَدَاي رتا لح ءاذانهم في الْكَهِفٍ سنت عدّدا ې ثم بمشتهم 
لعل أَىّ الحربين أَحصى ل ِمَا بث أمدا م . 

يقول اللّه كك . و أن تع يني يا محمد ط لأ لحب الك مَل اين َل عينم 
أي ليس أمرهم عجيبًا في قدرتنا وسلطاننا » فإن خلق السماوات والأرض » واختلاف الليل والنهار 
وغير ذلك من الآيات العظيمة » الدالة على قدرة الله تعالى » وأنه على ما يشاء قادر » ولا يعجزه 
شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف . كما قال مجاهد : 8 ار حَسِبْتَ أ صلب الْكَهِفٍ 
أرقو كان من اتتا يجا يقول : قد كان من آياتنا ما هو.أعجب من ذلك » وقال ابن عباس : 
الذي آتيتك من العلم والسنة » والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم » وقال محمد بن 
إسحاق : ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم » وأما 
الكهف فهو الغار في الجبل وهو الذي لا إليه الفتية المذكورون . وأما الرقيم فقال ابن عباس : هو واد 
قريب من أيلة . وقال الضحاك : أما الكهف فهو غار الوادي والرقيم اسم الوادي . وقال مجاهد : 
الرقيم كتاب بنيانهم . ويقول بعضهم : هو الوادي الذي فيه كهفهم . وقال ابن عباس : الرقيم : 
الجبل الذي فيه الكهف وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب 
الكهف » ثم وضعوه على باب الكهف » وقال عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم : الرقيم الكتاب » ثم 
قرأ : فو يِنَب يروم # وهذا هو الظاهر من الآية » وهو اختيار ابن جرير 2 . قال : الرقيم : فعيل 
بمعنى مرقوم » كما يقال للمقتول : قتيل.» وللمجروح -جريح واللّه أعلم . 


() أخرجه مسلم في. الذكر والدعاء 14 © والإمام أحمد في مسنده 5417/10 ) والترمذي في سننه ۲۱۹۱۲ ) . 
() تفسير الطبري 549/١٠7‏ ) . 


عسي تتأ ص Pg‏ 
وقوله  :‏ إذ أوَى اة إل الْكهَفٍ فقال ربا ءابا ين دنك يه وم نا من مرا رَسَدَا © يخبر 
الى کی ا اا الذيى قروا ن ن رین انلك ارم ی یا اين ا 
غار في جبل ليختفوا عن قومهم » فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم : 
9 را ءانا ين لَدْنكَ يبه # أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها » وتسترنا عن قومنا » $ وه َا 
ار الأو و ف ارا عا را اال الاي نوترك ا لسرا عن 

اانه في الْكَهْفٍ سني عَدَدَا # » أي ألقينا عليهم النوم حينٌ دخلوا إلى الكهف » فناموا سنين 

كثيرة # ثم عشت سنَهُمَ # أي من رقدتهم تلك › وخرج أحدهم دراه معد ليشتري لهم بها ملعا 

کان ونا ال : « ر متهم تعر ى لرن أي الختلفين فيهم » 8 أَحَمَى لِمَا َا أمَدَا © قيل : 
000 : غاية فإن الأمد الغاية كقوله : سبق الجواد إذا استولى على الأمد . 


سن تش ايك بهم الي نم ينه امنا بريه وَردَسَهُمَ هى © وَرَبظنَا عل ويه إذ ماما 
َال را رب اَلسَّموتِ والأرْض لن نَدَعْوَأ ين ذوندء للها لَقَد متا إا سَطَضًاج هتۇلاي مَرْممَا ادوا من دونده 
ال هٌ ولا باوت علئهم يلطم کو ممن أَظْلُمُ من افر عل أله كنا © ولذ لوهم وَمَا يبدو 
إلا ل اھا إل الكَهْفٍ يشر لك ریک ن يَحْمَيِه بی لكر من امرك نّا © . 
من هنا شرع في بسط القصة وشرحها » فذكر تعالى أنهم فنية وهم الشباب » وهم أقبل للحق » 
وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل » ولهذا كان أكثر المستجيبين لله 
تعالى ولرسوله ته شبابًا » وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم » ولم يسلم منهم إلا 
القليل . وهكذا أخبر تعالى a‏ الكهف أنه كانوا فتية شبابًا . وقال مجاهد : بلغني أنه 
کان في آذان بعضهم القرطة . يعني الحلق فألهمهم اللّه رشدهم .ع واتاهم تقواهم فامنوا بربهم أي 
اعترفوا له بالوحدانية » وشهدوا " لا إله إلا هو 8 وَزِدَتَهُمْ هُدَى # استدل بهذه الآية وأمثالها على 
زيادة الإيمان وتفاضله » وأنه يزيد وينقص » ولهذا قال تعالى : 8 وَزِدْتَهُمَ مى ¢ كما قال : 
يران 5ا إينًا مع يم 4 إلى غير ذلك من الأيات الدالة على ذلك . وقد ذكر أنهم كانوا على 
دين المسيح ابن مريم فاللّه أعلم . والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية ؛ فإنهم لو كانوا على 
دين التصيرانية > لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لباينتهم لهم وقد تقدم عن ابن عباس 
أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله يه فبعثوا إليهم 
أن يسألوه عن خبر هؤلاء » وعن خبر ذي القرنين » وعن الروح ؛ فدل هذا على أن هذا مر محفوظ 
في كتب أهل الكتاب » وأنه متقدم على دين النصرانية » واللّه أعلم . 
وقوله : ف وَرَبَظنا على لوبهم إِذْ اموا ققَالوا ربا وب السَمنوتِ وَلأرْضٍ » يقول تعالى : وصبرناهم 
على مخالفة قومهم » ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد » والسعادة والنعمة » فإنه قد 
ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف » أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم » وسادتهم وأنهم 
خرجوا يومًا في بعض أعياد قومهم » وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد » 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها » وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس › 


سوزة لكف :1# عدخ الي بي ا ت 
وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه » ويدعوهم إليه » فلما خرج الناس مجتمعهم ذلك » وخرج 
هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم » ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم » عرفوا أن هذا الذي 
يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض » 
فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه » وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية » فكان أول من جلس 
منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل الشجرة » فجاء الآخر فجلس إليها عنده » وجاءالاخر فجلس 
إليهما » وجاء الآخر فجلس إليهم » وجاء الآخر وجاء الأحر » ولا يعرف واحد منهم الآخر» وإنما 
اي ل ا ل لي تي ة متي قالت : قال 
رسول الله له : «الأؤوَاخ مئود مُجَْدَةَ فَمَا تَعَارَفٌ ينها اَلَف وَمَا تتاكر ينها انلف , .٠(‏ 
والناس يقولون : الجنسية علة الضم . والغرض اال را کی اد ر ایا 
خوفا منهم » ولا يدري أنهم مثله حتى قال أحدهم : تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم 
وأفردكم عنهم إلا شيء فليظهر كل واحد منكم بأمره . فقال آخر : أما أنا فإني والله رأيت ما قومي 
عليه » فعرفت أنه باطل » ونما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله » الذي خلق 
السموات والأرض وما بينهما . وقال الآخر : وأنا والله وقع لي كذلك . وقال الآخر كذلك . حتى 
توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا واحدة » وإخوان صدق . فاتخذوا لهم معدا يعبدون 
الله فيه فعرف بهم قومهم » فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه » فسألهم عن أمرهم 
وما هم عليه » فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله وَيْقَ . ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله : «9 وَرَبَظِمَا عل 
لوبهم إِذْ فَامُوأ فقالوا را رب أَلسَموتِ َالَرْضٍ أن بَا من دونو إلا ) ولن لنفئ التأبيد . أي لا يقع 
منا هذا أَبدًا ؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلا . ولهذا قال عنهم ١:‏ لد نآ 6 تکیت أي باطلا 
وكذيًا وبهتانا ١‏ 3 هتلاه فَوْمَنًا ادوا من دونه َالِهَةُ او أت 2 يهم سلطن : بآ 4 أي هلا 
أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضححا صحيحًحا #8 و تكد كك عت انك عل ا 
يقولون : بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك . 

فيقال : إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم ؛ وتهددهم وتوعدهم » وأمر بنزع لباسهم 
عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم ؛ وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي 
كانوا عليه » وكان هذا من لطف الله بهم » فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار 
بدينهم من الفتنة برلا كر لحر حت و الفا ارات أن در المي سوم حبرلا عي اا 
كما جاء في الحديث : ١‏ يُوشِكُ أن يکود حَيْدِ مَالٍ أَحَدٍكُمْ عَتَمَا ينغ بها شَعَفٌ الجبالٍ » وَموَاقِعَ 
القطر يقر بدِينِه مِنَ الفِيٍ  »‏ . ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس » ولا تشرع فيما عداها ؛ لم 
يفوت بها من ترك الجماعات والجمع . فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم › واختار 
الله تعالى لهم ذلك » وأخبر عنهم بذلك في قوله : $ وَإِذ رُم وما بثو إل آَّدَ © أي وإذا 
فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله » ففارقوهم أيضًا بأبدانكم > 8 مَأ إلى الْكَيْفٍ 


. ) ٠١١ ٠ ٠١۹ ( ومسلم في البر والصلة‎ ) ۳۳١١ ( أخرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 
. ) ٤۲٩۷ ( أحرجه البخاري في الإيمان ( 194 ) والإمام أحمد في مسنده ( 1/۳ ) وأبو داود في سننه‎ )7( 


ا ل ا رر کیت ۷ا 

بنش لَك ریم ين رسيو # أي ييسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم فوب لک نامرک ) 
لذي أ فيد يب أي را تفقو به ند ذلك عجر هرت إلى الكيض تارا يه ٠‏ تددم 
قومهم من بين بين أظهرهم وتطلبهم الملك . فيقال : إنه لم يظفر بهم > وعكى الله عليه خبرهم كما فعل 
بنبيه محمد نر وصاحبه الصديق » حين لجا إلى غار ثور . 

وَبرّى الس إا طلعت ترود عن كَهْفِهِمْ دات ألْيَمِنِ ودا عربت تَفْرِضْهُمْ دات ألما وَهُمْ في هَجَووَ 
لك مِنْ عابت آل من یهد اه فهو الْمْهيّدِ وم يُضْلِل فلن مد م ول مُرَشِدَا » . 

فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال ؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا 
دخاته عند طلوعها تزاور عنه ًا ّيبن # أي يتقلص الفيء ينة . كما قال ابن عباس تَرَوَرُ © 
أي تميل 20 , > وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها » حتى لا ييقى منه شيء 
عند الزوال في مثل ذلك المكان ؛ ولهذا قال : ل وَإِدَا عربت تَفرِضْهُمْ دَاتَ أَلشّمَالِ # أي تدخل إلى 
غارهم من شمال بابه » وهو من ناحية المشرق . فدل على صحة ما قلناه » وهذا بين لمن تأمله » 
وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب » وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية 
الشرق لما دحل إليه منها شيء عند الغروب » ولو كان من ناحية القبلة لما دحل منها شيء عند 
الطلوع و ر ولا شمالا » ولو كان من جهة الغرب » لما دخاته 
وقت الطلوع » بل بعد الزوال » ولم تزل فيه إلى الغروب فتعين ما ذ كرناه وللّه الحمد . وقال ابن 
عباس وغيره : 8 تََرِصْهُمْ #» : تتركهم . وقد أخبر الله تعالى بذلك » وأراد منا فهمه وتدبره . ولم 
يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض ؛ إذ لا فائدة لنا فيه » ولا قصد شرعي . 

وقال : 9 وتر الشّمْس إا طعت رور عن كَمْفِهِمَ 4 قال ابن زيد بن أسلم عل > 99 دات آلْسَمِينٍ 
وڏا عربت تمرم دات اليِمَالِ وهم ف مَجوة نة 4 أي في متسع منه داحلا بحيث لا تصيبهم ؛ إذ لو 
أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم » قاله ابن عباس A‏ حيث أرشدهم إلى هذا 
الغار الذي جعلهم فيه أحياء » والشمس والريح تدخل عليهم : فيه لتبقى أبدانهم . ولهذا قال تعالى : 
9 َلِكَ مِنْ ايت َه ثم قال : طمن بهد أ فهو مهن الآية أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية 
إلى الهداية من بین قومهم » فإنه من هداه الله اهتدى » ومن أضله فلا هادي له . 

سم ًا وش 0 لمهم دات ألْيَمِينِ وات الال .وك هي لمعل وراعية: يلوسد يد لو أطاشتٌ أَطْلَتَ 
عَم لوَلَيَتَ مِنْهُمْ راا وَلَمِلِنَتَ مهم ّا 4 . 

ذ كر بعض أهل العلم » أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم » لعلا يسرع إليها البلى . 

وقوله تعالى : فو وَنْقَلبُهُمْ دات ألمي ودَاتَ يمال # قال بعض السلف : يقلبون في العام مرتين . 
قال ابن عباس : لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض . وقوله : «9 وَطبهُ يب وعيو يِالْوَصِيدٍ 4 قال ابن 
عباس وغيره : الوصيد الفناء » وعنه أيضًا : بالباب . وقيل : بالصعيد - وهو التراب - والصحيح أنه 
بالفناء » وهو الباب » ومنه قوله تعالى : 9 َا ميم مُوْصَدَةٌ © قال ابن جريج : يحرس عليهم الباب ‏ 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( ۲۹۳/۱١‏ ) . 
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وهذا من سجيته وطبيعته » حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم » وكان جلوسه خارج الباب ؛ لأن 
الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب - كما ورد في الصحيح.- ولا صورة ولا جنب ولا كافر ° . 
وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم. من النوم على .تلك الحال » وهذا فائدة صحبة الأخيار ؛ 
فإنه صبار لهذا الكلب ذكر وخير وشأن . وقوله تعالى : .ل و أطلَعَت ملم وليت ينه فرارا وَلَملِمَتَ 
ِنْجُمَ رَغبا # . أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم ناء ألبسوا من 
المهابة والذعر › لیلد يدبو منهم أحد 4 ولا سهم يل لامس حتى يبلغ الكتاب أجله ¢ وتنقضي 
رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم لما في ذلك من الحكمة والحجة البالغة » والرحمة الواسعة . 


| ا تس دم کے سے e‏ ا و ]تاه 


72 ا و ر le‏ ەو ده رہ ور TS‏ 2 اگ : سح خم 04 
«9 مَكَذَلِك بعنتهم لإيتساءلوا بيتهم قال فال مَنْهِم حكم لثمم قالوا يننا يوما أو بعض يوي قالوا رن أعلم 


ولا يمي يڪم ادا ي إَِهُمْ إن بظهروا عي رجور أو يذوم في لهم وکن منْيحُوأ إا أبسدا » . 

يقول تعالى : كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم > لم يفقدوا من 
أحوالهم وهيئاتهم شيئًا » وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين ؛ ولهذا تساءلوا بينهم : [ ڪَم لخر ۾ 
أي كم .رقدتم » هل قال لينا يما أو بَنْسَ بور # ؛ لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار 
واستيقاظهم في آخر نهار » ولهذا استدركوا فقالوا : <9 أن بس يوي الوا ريم أجََرُ يما يشر أي 
اللّه. أعلم بام رکم > وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فاللّه أعلم . ثم عدلوا إلى الأهم في 
أمرهم إذ ذاك » وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب فقالوا : 9 كابعثوا تكم ورف 4 . 

أي فضتكم هذه وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها 
فتصدقوا منها وبقي منها » فلهذا قالوا : 9 كَآبَمَمُوا أمَرَحكْم يَرِقِكُم هذه إِلَ الْمَدبَةٍ # أي مدينتكم 
التي حرجتم منها » والألف واللام للعهد › ل بطر أا ار طَمَامًا # أي أطيب . ومنه الزكاة التي 
تطيب المال وتطهره » وقيل : أكثر طعامًا . 

والصحيح الأول ؛.لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان كثيرًا أو قليلًا وقوله : 
ل طف چ أي في خروجه. وذهابه وشرائه وإيابه » يقولون : وليختف كل ها يقدر عليه ډډ لا 
رن # أي : ولا يعلمن 9# بحم أحدًا ي اَم إن ظهروا عكك 4 أي إن علموا بمكانكم 
ط جور أو يذوم في مِلَتهِمْ 4 يعنون أضحاب دقيانوس يخافون منهم أن يطلعوا على مکانکم » 
فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعبدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا » وإن 
وافقتموهم على العود في الدين » فلا فلاح لكم في الدنيا » ولا في الآخرة » ولهذا قال : 9 ون 
نلوا إذًا أبحدا 4. 


2 كلك e‏ دي . 000 سجس cos‏ 3 00 1 م ساده إن کا سه و 2 مع بي N er‏ 
ي وڪذاد اعار علتبم ليعلموا أت وعد لله -حق واں الساعة لا. رب فيها إذ یسرعوں بينهم مرهم 


رس ره صو ےت و. ر ت ور € و مكيره مم 


فقالوا آبنوأ ڪيم بَا رهم ملم يهم هال لدي علو ع رهم عدت عَلتِيِم تَسْحِدًا # . 
يقول تعالى : ل رَحَدَكَ اُعارت عَم أي أطلعنا عليهم الناس » ل ليعلموا أن وعد آي حي و 


. )۸۰/۱( ومسند الإمام أحمد‎ ) ۸٤ - ۱ ( ) أخرجه البخاري في ( بدء الخلق ) ( ۲ ) ومسلم بنحوه في ( اللباس‎ )١( 


ا بت ل لشي 
ألنَامَدَ لا ريب فيه # ذكر غير واحد. من السلف أنه كان ود لبود 
البعث » ا ل يا E‏ 
شي في غير الجادة حتى انتهى إلى امدينة » وهو يظن أنه قريب المهد بها » وكان الاس قد بداو 
ا ا ا 
ويقول علي جوا ولا هدي يذه اید دی أ على شر هق الصف »ف نل : إن 
وسأله أن يبيعه بها طعامًا » ا ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها »› فدفعها إلى جاره le,‏ 
يتداولونها يينهم › > ويقولون : لعل هذا وجد كنرًا » فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة لعله 
وجدها من كنز ومن أنت ؟ فجعل يقول : أنا من أهل هذه البلدة » وعهدي بها عشية أمس » وفيها 
دقيانوس » فنسبوه إلى الجنون » فحملوه إلى ولي أمرهم فساله عن شانه » وخبره ختى اخبرهم بأمره » 
لحار GSTS‏ معه إلى الكهف - ملك البلد وأهلها - 
حتى انتهى بهم إلى الكهف › فقال لهم : دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي 
فدخل » فيقال : إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه » وأخفى الله عليهم خبرهم » ويقال : بل دخلوا 
عليهم ورأوهم › > وسلم عليهم الملك واعتنقهم » و كان مسلمًا فيما قيل واسمه يندوسيس » ففرحوا به 
وأنسوه بالكلام ¢ ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم 4 وتوفاهم الله ك والله اعلم 5 
قوله :9 ل أت وعد نه حى وَأ آسَاعَةَ لا ريب فيه إذ يتَوَعُونَ ينهم مَرَهُم » أي في أمر 
القيامة » فمن م؛ مثبت لها ومن منكر » فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم , 
ل تاا ذا ليم بنج رمم بوذ 4 أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم َل 
ليت كبوا ع مرم لَتَهِدَت علوم تسا # حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين : أحدهما : 
أنهم المسلمون منهم » والثاني : أهل الشرك منهم » فالله أعلم © . والظاهر أن الذين قالوا ذلك هنم 
أصحاب الكلمة والنفوذ » ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر ؛ لأن النبي بإ قال : « لعن الله 
اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » 27 يحذر ما فعلوا » وقد روينا عن أمير 
تدفن تلك الرقعة ة التي دون عنده فيها شيء من اللاحم م 
۶ ا َة اه رشُن كلم ور حمس ا لعي ھک 
موه E RG‏ لو 


. ) ۲۸۱/٠١ ( تفسير الطبري‎ )١( 
.) 7١ ۰۱۹ ( أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱۳۳۰ › ۱۳۹۰ ) ومسلم في المساجد‎ )۲ ( 


كورة ل ا اسع ب ب ل 
أنه لا قائل برابع » ولا ضعف القولين الأولين بقوله : « ر ا بال َب أي قولا بلا.علم. كمن.يرمي 
إلى مكان. لا يعرفه » فإنه لا يكاد يصيب وجو به . ثم حكى الثالث » وسكت عليه 
أو قرزه بقوله : ل وام مم ڪلم فدل على صيحته » وأنه هو الواقع- في نفسٍ الأمرء وقوله : 
قل رق أ ينيم إرشاد إلى أن الأحسن في عفل هذا المقام رد العم إلى الله تعالى > إذ لا 
احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم » ». لكن.إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلآ وقفنا . وقوله : 4 مَا 
يَعَلَمْهُمْ إلا فيل أي من الناس . قال ابن عباس : أنا من القليل الذي استئنى الله كك كانوا سبعة . 

وقد قال تعالى : ف فلا مار فوم إلا ب عورا 4 أي سهلا هيا » فإن الأمر في معرفة ذلك لا 
يترتب عليه كبير فائدة » ف لا تَستَنْتِ فيهم يَنْهُرَ لَحَدَا # أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه 
من تلقاء أنفسهم رجمًا بالغيب . أي من غير استناد إلى كلام معصوم . وقد جاك الله يا محمد 
بالحق الذي .لا شك .فيه » ولا مرية فيه فهو المقدم المباكم.على كل ما تقدمه .من الكتب والأقوال . 

وا ون يتأ إن ام َلك عدأ © إا أ يمك لَه وار ديك إا يت َل عل أن يبسن 
ری لأف ين نّا ردا . چ 

هذا إرشاد من الله تعالى لزسول الله عبقي إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقيل 
أن .يرد ذلك إلى مشيئة الله كك علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون ن وما لم :یکن لو کان 
كيف يكون » وعن أبي هريرة عن رسول الله يِه أنه قال-: « کال ليان بن داد وو : لأطوقنٌ 
الل علَى سبي امرأةٌ -- وفي رواية تسعين امرأةء وفي رواية ماثة امرأة - تيد کل امرأ نهن نوت غلامًا 
قال في سيل الله فقيل له : - وفي رواية قال له الملك - ل : إن سَاءَ الله فلم يقل » ٠‏ قَطاف بهن 
َل يَلِد لذ ٿه إلا رأة وَاحِدَةٌ يضف إِنسانِ »مال رسول الله ي : د ولي ييه لو ال : 
ِنْ سَاءَ الله َم يَحْمَتُْ يحنت وَكَانَ درك لجيه » وفي رواية ١‏ وََقَاَلُوا في سَبِيلَ الله فسان أجمغو مَعُونَ » () 
وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي ر يوي 
الكهف ١‏ عَدَا يكم » فتأخر الوحي خمسة عشر يوما » وقوله : © وَذْكْر رَبك إا ِي # قيل 
معناه إذا نسيت الاستثناء » فاستثن عند ذكرك له » وعن ابن عباس في الرجل يحلف قال e‏ 
يستثني ولو إلى سنة » ومعنى قوله أنه يستثتي» ولو بعد سنة أن إذا : نسي أن“يقؤل في ححلفه أو في 
ا ا ا اي 
ولؤ كان بعد الحنث » قاله<ابن جرير كط : ونص»على ذلك .لا أن يكون"“رافعًا لحنث اليمين» 
ومسقطا للكفارة ...هذا الذي قاله ابن جرير كتل هز الضنحيج » وهو الأليق: بحمل كلام ابن عباس 

عليه واللّه أعلم . وقال عكرمة : 9 رذگ رَبك إا يي إذاتغضبت . 

وروي أيضًا عن ابن عباس في قوله :ل ؤر مَك إا يي & الاستثناء فاستفن إذا ا 
وقال : هي خخاضة برسول الله بل ولي لأحد منا أن يشتلتي إلا في صلة من ينه » ثم قال : انفر 
به الوليد عن عبد العزيز "بن الحصين + ويحتمل-في الي وجه آخرء وهو أن يكون الله 50 د 
(۱) أخرجه البخاري في كفارات الأيمان ( .899+ ) ومسلم في 3 الإيهان ) 3 77 ) بلقظ ۱ تسعين امرأة » . ْ 


54د لل ا امع ل مس سورة الكهف : 78 - ۲۸ 
من نسي ألشيء ء في كلامه إلى ذكر الله تعالى ؛. لأن النسيان منشؤه من الشيطان » كما قال فتى 
موسى : $ وا َيه إلا لَّيِطَنُ أن أَدَكُرمٌ 4 وذكر الله تعالى يطرد الشيطان » فإذا ذهب 1 
ذهب النسيان » فذكر الله تعالى. سبب للذ کر ولهذا قال : # وادکگر رَبك إا يت وقوله : 
8 وفل س أن هين رق لاقب من هذا يندا # أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل اللّه تعالى 
فيه » وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك . 

« ونا ف كَمْفْهِمَ نَت اة سنت وَزْدَادوأ ما وي فل هه أعَلُ يما ثوا لمُ حب لكوت لاض 
یر پو اسع مَا لم من دوو من َل ولا ر في حَكْيوء احا 4 . 

هذا خبر من الله تعالى لرسوله بل بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى 
أن بعثهم الله ( وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان » وأنه كان مقداره ثلاثماثة سنة تزيد بالهلالية » وهي 
ثلاثمائة سنة بالشمسية ٠‏ فإن تفاوت ما بين كل ماثة سنة بالقمرب إلى الشمسية ثلاث سنين » فلهذا 
قال بعد الثلاثمائة : هو وازدادوا تنما © » وقوله : و قلي الله ألم ب يما ليا 4 أي إذا سئلت عن لبثهم › 
وليس عندك علم في ذلك » وتوقيف من الله تعالى » فلا تتقدم فيه بشيء بل قل في مثل هذا : 
9 اله ألم يما بوا كم حَيبُ السّمنوت لأر . أي لا يعلم ذلك إلا هو » ومن أطلعه عليه من خلقه . 

وقوله : « أَبْصِرْ بي وَأَسَيِعَ # أي إنه لبصير بهم سميع لهم . قال ابن جرير : وذلك في معنى 
المبالغة في المدح » كأنه قيل ما أبصره وأسمعه » وتأويل الكلام ما أيصر الله لكل موجود » وأسمعه 
لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء . ثم روي عن قنادة في قوله : ل ایر وہ وَأَسْيِعَ 4 فلا 
أحد أبصر من الله ولا أسمع . وقوله : ھل ما لھم ن دونو من ول ولا شر في حكييء أحدًا # أي أنه 
تعالى هو الذي له الخلق والأمر الذي لا معقب لحكمه › ولیس له وزير ولا نضير » ولا شريك ولا 
مشير تعالى وتقدس . 

ط نأ م ایی لک من سای ك ا مل لیکو هَل يمد ین دوو ملعا ع لنيز تنك ع 
َس يدغورت ديهم بِالْقَدَذة ولي ريدُونَ وهم ولا تند عاك عنم رد زيم الْحيَزة آلا ول فع من 


ين صرح مر E ٠.‏ رم ورور عل 1 


أعْفلتا قلبمم عن ذا نا وأتبع هوبة و وات مرم فرصل 

يقول تعالى آموًا رسوله مته بتلاوة كتابه العزير وإبلاغه إلى الناس : هل کا م1 لِكَدِميِدِ. # أي لا 
مغير لها ولا محرف ولا مزيل . وقوله : فو ون يد من دُونه. ملكا # عن مجاهد فل ملم 4 قال : 
ملجاً وعن قنادة : وليا ولا مولى » قال ابن جرير : يقول : إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك 
من كتاب ربك» فإنه لا ملجأ لك من الله كما قال تعالى : 8 إن الى قرس میلک الثرات لرا 
ِل ماز أي سائلك عما فرض عليك. من إبلاغ الرسالة . وقوله : « سیر سك مم لین يدوت 
رهم بالغدزة لعشي يُرِيدُونَ وَجَهَم 4 أي اجلس مع الذين يذ كرون الله 1 ويهللونه ا 01 
ويسبحونه ويكبرونه » ويسألونه بكرة وعشيًا من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء » أو أقوياء أو 
ضعفاء » يقال : إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي إل أن يجلس معهم وحده ‏ ولا 
يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار » وصهيب » وخباب » وابن مسعود » وليفرد أولفك 


سورة الكهف : ۹ ٠١6‏ 
rT‏ : © ولا تطرد الْذِبنَ يدعو ديهم بِلْمَدَذة ألمي * الأية › 
وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء . 

وعن سعد ابن أبي وقاص قال : كنا مغ النبي له ستة نفر » فقال المش ركون 'للنبي عه : اطرد 
هؤلاء لا يجترئون علينا » قال : وكنت أنا وابن مسعود وزجل من هذيل وبلال ورجلان نسیت 
اسا ٠‏ فوقع في نفس رسول الله به ما شاء أن يقع » فحدث نفسه فأنزل الله كك : « ول 

تلم لد ينعو بم إالتتفة الى برد َة 4 . 

وقوله : و ول ند عبتا عنم دُ بك آلسيزة ادبا 4 قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم 
O PPT E E‏ اوه ووم e NE‏ 
وعبادة ربه بالدنيا » «إ وكات أْرمْ ديلا # أي أعماله وأفعاله سفه » وتفريط وضياع » ولا تكن مطيعًا 
له» ولا محا لطريقته » ولا تغبطه با هو فيه . 

و ول ای ين یکر ق كه وين ون َه قیفر نا دنا یری 156 لاط يم سرَادقهَأ وين 
َسِتَغِيِتُوا يعَانُواً يمأو كالمل يشوى الوجوه شى الراب وَسَآءتٌ مرتفقا ‏ . 

يقول تعالى لرسوله محمد له : وقل يا محمد للناس : هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق 
ل ل ا ا 
الشديد» ولهذا قال : و نآ دتا أي أرصدنا » هل لشي # وهم الكافرون باللّة ورسوله 
وكتابه » ف ناا حاط وم سراد َأ 4 أي سورها وعن أني سعيد الخدري عن رسول الله َك أنه قال : 
١‏ شراق الثَار أَرْبعَةٌ مجر » ا کل جِدَارِ مسَافة أزْبَعي سََةٌ » 27 . 

وقال ابن عباس : آم پم ادما قال : حائط من نار » وقوله : © وَإِن يفوأ نالوا يمار 
كالمل شوى وجوه » الاية » قال ابن عباس : المهل الماء الغليظ مثل دردي الزيت » وقال مجاهد : 
هو كالدم والقيح » وقال عكرمة : هو الشيء الذي انتهى حره » وقال آخرون : هو كل شيء أذيب . 
وقال قتادة : أذاب ابن مسعود شيئًا من الذهب في أخدود فلما انماع وأزبد قال : هذا أشبه شي 
بالمهل . وقال الضحاك : ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود » وهذه الأقوال ليس شيء منها 
ينفي الآخر › فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها فهو أسؤد منتن غليظ حاز » ولهذا قال : 
فإ بقوى الوجْر # أي من حره إذا أراد الكافر أن يشربه » وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة 
E‏ اي ل i‏ : مام كالمل - قال - : كمكر 
اريت دا قوب َه سَقَطتْ هَرْوَةٌ وَجْهِدِ فيه » ° 

وعن أبي أمامة عن النبي لله في قوله : 9 وَنق من مو مصيير © يِتَجَرّعُمٌ # قال : : يه ب إِليه 
كوه » وذ قرب ينة کوی وجه ووقعث كرو وأو ء إا عرب فطع أنعد هُ » يقول الله تعالى : 


) . ) 45 ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
. ) ٦١١/4 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠٠١۸٠ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۹/۳ ) والترمذي في سننه‎ )( 
. ) ۲٠۸۲ ( والترمذي في سننه‎ ) 7١/7 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۳( 


1۷۰ ج267 آ متورة الك وتات وام 
وون يستؤيوا ا يعاو يماو امهل شوى وجوه يس ألشَرَابُ ب م 0 ( 000000 جاع 
أهل النار 0 فأغيثوا بشجرة الزقوم » فيأكلون منها فاخجعلبت جلود وجوههم » فلو أن مارًا بهم 
سا بود ا ل ا O‏ اء كالمهل » وهو 
الذي قد انتهى حره » فإذا ادنوه من افواههم اشتوى من. حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها 
الجلود » ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة : ظط يشت 
اشراب ب أي بعس هذا الشراب » كما قال في الآية الأخزى : © وفوا ما جیما َم اس © 

وَسَآءتٌ مُربَقََا 4 أي وساءت النار منزلا > وموضعًا للارتفاق . 

ل إن لذت ءَامَنُواْ وعيو المَلحَتِ إا لا يع لجر من أَحْسَنَ عَمَلَا عملا ي ليك ل جك متو 

يم اهز لون فا من ساود من ذهب ولون ياب خض من سنس وإستبرق متكي فما عل الذرايك ينم 
اواب وسنت مزيقا # . 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذ كر السعداء الذين آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به , 
وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة فلهم جنات عدن » والعدن الإقامة # تجرى من يم 
لأَهرٌ 4 أي من تحت غرفهم ومنازلهم ولد جه يسن CAG‏ بن تي 6 وقال 
في المكان الآخر : ف وول لاشم فيها كن ر 4 وفصله هاهنا فقال : ل وَيِبْسُونَ ابا حصا ين سندس 
ستو فالسندس لباس رفاع رقاق كالقمصان » وما جرى مجراها ‏ وأماالستبرق فغليظ الدياج 
وفيه .بريق » وقوله : ل متكي ذبَا عل آلأرايكِ ‏ الاتكاء قيل : الاضطجاع › وقيل : التربع في 
اماس » وهر أيه باراد هاا وب لیت المح أنا ا ال كل بک 210 فيه القولان . 
ا جمع أريكة > وهي السرير تحت الحجلة » والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا 


وقوله ون إن ود زه > أي نعمت الجنة ثوايًا على أعمالهم فو َس مُريقََا # أي 
حسنت منزلا » ومقيلا ومقامًا كما قال في النار : © بشت اشراب وسات مرتفقا تا . 
ََدْرِتِ لم سا رجن جعلتا تمده تن من أعنب ا ني نت 
اها ولم مَطير وَنْهُ سيا وَج لها تا © ت > لر ت ل دہ ر اوه أ أ أك منك مالا وأعرّ 
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م 2 2 


أن بيد هلو د بدا ي رمآ 0 السكاعة لين رودت 


م 2 ر ے رور سرس قال مآ 


َا و وَدَحَلَ جِنّتَهُ وهو وهو ظالم فيي 
ا ن لدد ج ينها شلا . 

يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين › 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم » فضرب لهم ولهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين - 
أي بستانين - من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنياتهما وفي خلالهما الزروع ؛ وكل من 
الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة ؛ ولهذا قال : هل كنا الت ءانث أَكُنَهَا © أي أخرجت 


)۱( أخر جه الإمام أ في مستده ( ۲٦٥/۰‏ ) والحاكم في المستدرك ( ااه" لاه ). 
() أخرجه البخاري في الأطعمة ( ٥۳۹۹ » ٥۳۹۸‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 85/0 ) . 


وروا 7-77 سي جا ا N‏ 
ثمرها « وَلَدْ تر من سيا # أي ولم تنقص منه شيعا فل وَج حَِلَهمَا تا © أي والأنهار متفرقة 
فيهما هاهنا وهاهنا » 8 وات لم سر قيل : المراد به المال » وقيل : الثمار » وهو أظهر هاهنا › 
فقا 4 أي صاحب هاتين الجنتين » 9 لصحيف وهو جاور أي يجادله ويخاصمه يفتخر عليه 
ويترأس 9 أا أك ينك مال وأعز سَمَرَا # أي أكثر خدمًا وحشمًا وولدًا . قال قتادة : تلك والله أمنية 
الفاجر كثرة المال » وعزة التفر . وقوله : $ وَدَحَلَ جَنَّتَمُ وَهُوَ ظَالِمٌ لَنَْسِو # أي بكفره وتمرده 
وتكبره » وتجبره وإنكاره المعاد » هل فَالَ مآ أَظنُ أن يينَ مَذِوه أبَدَا 4 وذلك اغترار منه لما رأى فيها من 
الزروع والشمار » والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا 
تهلك ولا تتلف ؛ وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإععجابه بالحياة الدنيا » وزينتها وكفره بالاخرة ؛ 
ولهذا قال : 8 وَمآ طن آلصَاعَدَ فَأَيِمَدٌ # أي كاثنة فو وين رودت إل ري ددن حا ينها مقا # أي 
ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي.» ولولا كرامتي 
عليه ما أعطاني هذا كما قال في الآية الأخرى : $ وکين يت إل رن إنَّ لى عنم لَلْسْمَقْ & . 


2 يه سس وک 


-ٍ 4 رور 2 2 0 2 رص ص ى شع م‎ c<4 
و قال لم صَاحبم وهو يحاوره: أکفرت الى خلقك يِن راب ثم من طف م سوک ربد © لکنا هو الله رى‎ 


رامعم كه ا - ركوس ل رهد مهكد کل نل چ ر “ريه 2 رر هكره يودي د ر رملا 
ولا شر برق ادا ي ولولا إذ دخلت جك قلت ما سا أله لا فوة إلا أله إن ترب أنأ .اقل منك ماک ووا 


م e‏ اس ل 


© سی ر أن بون حا ن جنيك ورل مها سان مِنَ الما فصي صَعِيدًا رما ي أو يصبح. ماومَا 

يقول تعالى مخبرًا عما أجابه به صاحبه المؤمن واعظا له وزاجرًا عما هو فيه من الكفر باللّه 
والاغترار.: 88 أَكَمَرتَ إلى حَلَقَكَ يِن َا الآية » وهذا إنكار وتعظيم » لما وقع فيه من جحود ربه 
الذي خلقه » وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ولهذا 
قال المؤمن : 2 لتا هْوَ لَه رَقَ # أي لكن أنا لا أقول بمقالتك » بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية › 
ول شرك ن أحَدَا4 أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك له » ثم قال : « و د دلت جنك 
لت ما سا آم لا هو إلا بأد إن َر أن قل نك مالا ووَلَْا © هذا تحضيض وحث على ذلك » أي هلا 
إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت اللّه على ما أنعم به عليك » وأعطاك من الال والولد 
ما لم يعطه غيرك » وقلت : ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه ؛ ولهذا قال بعض السلف : من أعجبه شيء 
من حاله أو ماله أو ولده فليقل : ما شاء اللّه لاقوة إلا باللّه » وهذا مأخوذ من هذه الآية الكرية . 

وعن أبى موسى أن رسول الله له قال له : « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة 
إلا باللّه » ( ' وقوله : ل معَمَى ر أن يون َي ين َي أي في الدار الآخرة » $ وسل عَلبَا # أي 
على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى » $ حُسَبَانا مِنَ أَلسَمَآهِ # قال ابن عباس : أي 
عذابًا من السماء والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها ؛ ولهذا قال : « فصي صَعِيكًا 
َا أي بلقعًا ترابًا أملس لا يثبت فيه قدم . وقال ابن عباس : كالجرز الذي لا ينبت شيًا » وقوله : 
9 أذ نصح مَآومَا عورا # أي غائوًا في الأرض » وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض » فالغائر يطلب 


. ) 98/٠١ ( وابن ماجه في السنن ( ۳۸۲۲ » 7870 ) والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ٤1۹/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


يعي حي ا E O E‏ 
أسفلها كما قال تعالى و ۰ عونا فن باک بو من أي جار وسائح . 


5 َأ يمرو ضيح بيلك كُنَيَهِ عل مآ فق فها و حَويةٌ عل غروشها وقول بلك لر أُمْرك رق َا ي 


ررش ي ص خسنل 


ولم تكن 1 ةمد ذه ل ا تي ن لف اا لل کے 05 کر 
يقول تعالى : # راا شر # بأمواله أو بثماره على القول الآخر » والمقصود أنه وقع بهذا 
الكائر ا كان بر ما خوفه .يه لون من ال عن ج التي ا » وألهته عن الله 
كك . ل نصح بقلب كيه عل لك مآ ق نا © وقال قتادة : يصفق كفيه متأسفًا متلهًا على الأموال التي 
أذهبها عليها ط ویول َب لر اشر برق ًا س َم تك لم نة أي عشيرة أو ولد كما افتخر 
بهم واستعز, فل يِنصرَوتمٌ من دون أَلَّهِ وما كان منتصرا وي هتايك ية ي ألم » اختلف القراء هاهنا 
فمنهم من يقف على قوله : هو وما كن موا وي هتاك ) أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب 
الله فلا منفذ له منه » ویبتدئ بقوله : © لبه َه لي » » ومنهم من يقف على : $ مُمَا كن 
مرا © ويبتدئ بقوله : ل هتاك ولي ينه لق » » ثم اختلفوا في قراءة ل اللي فمنهم من 
فتح الواو من الولاية » فيكون المعنى هناك الموالاة للّه أي هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى 
ا > وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب كقوله : ۾ فسا روا باس الوا امنا باه عدم 
وُڪَمرتا يما با كا يوه شري 4 ومنهم من كسر الواو » من الولاية أي هنالك الحكم لله الحق » ثم 
منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية » كقوله تعالى : < ا تی الل يغ ڪا با عأ 
ل عد وس وس للد لواو : و م ردا إلى ألم سولهم 
ميال وا يعن تعالى  :‏ هْرَ حبر ب أي جزاء » 9 َد عا أي الأعمال التي 
تكون لله ك ثوابها خير » وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير . 
ورت لم مَل َة لديا كل رات ِن اَم اخلط پوه تباث آلأرض اصح هما ووه اح وك 
اه عل کی شیو مُفَئدَِا وه الما وأو زيه الْحَيَرة الدنيا وفيت لصحت حر عند ريك ابا وير آمل 4. 


کا سے ص 


يقول تعالى : ف نرب يا محمد للناس » هو مث لير اليا في زوالها وفنائها وانقضائها › 


عرف ات صر 


فو كك أله من السا دخلا يد اث الأ # أي ما فيها من الحب » فشب وحسن وعلاه الزهر 
والنور والنضرة . ثم بعد هذا كله فو صح مَشِيمًا # يابسا ‏ دده الح أي تفرقه وتطرحه ذات 
اليمين وذات الشمال  »‏ ن له عى كل ىء مف 4 أي هو قادر على هذه الحال » وهذه الحال » 
وكشيرًا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل E TE‏ 0 
لديا کا و زل می الما ہی تبات اض یا یال الاس والاہ لد 4 الاية . وفي الحديث الصحيح : 
« ادنيا حَضِرةٌ خَُلُدَةٌ » © اي ا ER‏ 00 و يا كقوله : « آنا اترڪ 
EEF‏ کا عند ار عل عطي أي الإقبال عليه » والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم 
)١(‏ قرأها ابن كثير ونافع واين عامر وعاصم بفتح الواو فإ الرلاية ‏ خفضًا . وقرأها حمزة بكسر الواو ( الرلاية بم بكسر القاف ايسا 


وقرأها أبو عمرو بفتح الواو رفع الحق ووافقه الكسائي في رفع القاف لكنه كسر الولاية . زاد المسير ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۴) السلسلة الصحيحة للألباني ( ٠١۹۲‏ ) . 
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و الكو ا 706 نسحي ع د و ا 

> والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم » ولهذا قال : هو ولبقت الصَلِحَتُ حير عند ريك وابا وير 
أملا» . قال ابن عباس وغيره : الباقيات الصالحات الصلوات الخمس . وقال : الباقيات الصالحات 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر . وهكذا سمل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
عن الباقيات الصالحات ما هي ؟ فقال : هي لا إله إلا الله » وسبحان الله » والحمد لله » واللّه أكبر › 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

وروي عن سعيد بن المسيب » قال : الباقيات الصالحات : سبحان الله » والحمد للّه » ولا إله إلا 
الله » واللّه أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ِ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله َكل ٠:‏ سبِحَانَ ا اسلا 
أكبر هن البَاقِياتٌ الصَّالَاتٌ » 29 . وعن آي سعيد أن رسول الله يكت قال : « اسْتكيدوا من 
پايات السَالباتٍ » قبل : وما هن يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ الملة» . قيل 26 
قال : « التكبيه لتيل » والتُشييح » > والحم لله > ولا حول وَلاَ قُوَةَ إلا باللّه» ° . 

وفي الحديث : ١‏ اما إن سَيَكُونُ بَعْذِي اء یود وَيَظلِمُونَ فَمَنْ صَدَقَهُ كَذِبهِمْ » وَمَالأَمُم 
عَلَى ظُلْمهم فايس يئي ولت ينه » ومن لم يصَدَفُم يكذيهم ‏ ولم مالفهُ على ظلموع فهر ئي 
رانا مِنْهُ . ألا ِد شخان الله » وا تمد لله » ولا إلة إلا اله » والله كبر هن الَاقياتٌ الصّالحاتٌ) " . 

وقال ابن عباس في قوله : « وَلئقِيتُ ألسّلِحَتْ 4 هي ذكر الله » قول : لا إله إلا الله ء ,والله 
أكبر» وسبحان الله > والحمد لله » وتبارك الله » ولا حول ولا قوة إلا باللّه » وأستغفر الله » وصلى 
الله على رسول الله » والصيام والصلاة واج والصدقة » والعتق والجهاد » والصلة وجميع أعمال 
الحسنات » وهن الباقيات الصالحات التي ت تبقى لأهلها في الجنة ما دامت التنما وا والأرض . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي الأعمال الصالحة كلها » واختاره ابن جرير كله 

© ووم يرد یبال وبَرَى الأرض بارِرة ورتم فل نغاوز نهم ب أعدا @ وعرضوأ أ عل ريك صقا لَقَدَ ‏ حِنْسْمونا كما 
خلق اول مرم بل وَعَْشرَ أن َل ل مَوْعِدًا © وض الْكِنَبُ فرق لْمَجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ مما د مشو بُويلئنا 
مال عدا الححكب لا اور صَيءَ ولا كه إل أحصنهاً وَوَجَدُوأ ما ما موا اضرا و طلم رَيْكَ ّا ¢ . 

و عن أهوال يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظام . كما قال تعالى : 8 يو 
مور لماه موا © وَتَسِيِرُ ألِْبَالُ سَبا © أي تذهب من أماكنها , وتزول كما قال تعالى : (١‏ 7 
ابال تسا جاه ون ر مر ااب # ۽ وقال : « توک عن َال قل يها رق نّا چ ميا ا 
صَقْصَمًا © لا ری فبَا عوجا ولا أ نا © يذ كر تعالى أنه تذهب الجبال وتتساوى المهاد ‏ وتبقى الأرض 
قاعًا صفصمًا » أي سطحًا مستويًا لا عوج فيه » ولا أممًا أي لا وادي ولا جبل » ولهذا قال تعالى : 
9 وی لض بره 4 أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد > ولا مكان يواري أحدًا > بل الخلق 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( الذكر والدعاء ) ( ۳۲ ) وأحمد في مسنده ( 785/4 ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 75/7 ) والحاكم في المستدرك ( 017/١‏ ) رالهيشمي في مجمع الزوائد ( 87/٠١‏ ) . 
١؟)‏ أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ( ١17/1‏ ) . 


6 ا E Sa‏ 
كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . قال مجاهد وقتادة : $ وی الْأَرّضَ بَاررَّه # لا 
حجر فيها ولا غيابة . قال قتادة : لا بناء ولا شجر . وقوله : $ وَحَكَرْتَهُمْ فم ادر مم أحَدَا 4 أي 
وجمعناهم الأولين منهم والآخرين » فلم نترك منهم أحدًا لا صغيرًا ولا كبيرًا . كما قال : 8 فل ك 
لون الارن © جرش إل بيت يرم ترم . وقوله : وَمرسُوا عل ريك صا © يحتمل أن يكون 
امراد أن جع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدًا » كما قال تعالى : 3 يوم بوم أل وَالمليكة 
سَنَا لا كلمو إلا مَنْ اَن له اَم ويال صاب ©# ويحتمل أنهم يقومون صفوفًا صفوفًا . كما قال : 
« اء یك الك سنا صا © وقوله : ا لد ينْمُنا كنا حف اول مرّمَ © هذا تقريع للمنكرين 
للمعاد » وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد » ولهذا قال تعالى مخاطبًا لهم : 8 بل رَعَميرَ أن تحمل 
لَك تَوِدَا © أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم › ولا أن هذا كائن . 

وقوله : $ وَوْسِمَ ألْكنث » أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير » والفتيل والقطمير › 
والصغير والكبير . $ فى الْمُجْرِمِينَ مُمْفْقِينَ ّا به © أي من أعمالهم السيئة » وأفعالهم القبيحة › 
وبَهُوُونَ بويا # أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا . ف مَالٍ مّذَا لصحتب لا يمار صَغِيرة 
لا كير إل أَحْصَهَاً » أي لا يترك ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا » ولا عملا وإن صغر 9 إل أَحْصَّهَاً # » أي 
ضبطها وحفظها . وروي عن سعد بن جنادة قال : لما فرغ رسول الله لر من غزوة حنين » نزلنا قفرًا 
من الأرض ليس فيه شيء . فقال النبي لھ : « ا جوا مَنْ وَجَدَ عُودًا فَليَأْتِ به » وَمَنْ وَجَدَ حطبا أؤ 
لیات به » قال : فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركامًا » فقال النبى ّنه : « أترون هذا ؟ فكذلك 
تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جَمَعْدُمْ هذا » فيي الله ر جل وَل يُذْنثِ صَغِيرَةٌ ولا كبيرةٌ » نها 
مُخْصَاةٌ عَلَيِهِ » ° . ؤقوله : $ وَوَجَدُوأمَا عِلُوا حرا أي من خیر وشر . كما قال تعالى : 8 یرم تمد 
ڪل نئي ما عت بن حير مسرا © الآية . وقال تعالى : فإ ينم ل ارب © أي تظهر الخبآت والضمائر . 
فقد روي عن أنس عن النبي به أنه قال : « لُكل عادر لِوَاءٌ يَْمَ القيامَةِ يعرف به » ° . 

وقوله  :‏ وَل يلِم رَبك لََدَا # أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعًا » ولا يظلم أحدًا من 
خلقه بل يعفو ويصفح » ويغفر ويرحم » ويعذب من يشاء بقدرته » وحكمته وعدله » ويمل النار من 
الكفار وأصحاب المعاصي » ثم ينجي أصحاب المعاصي » ويخلد فيها الكافرين » وهو الحاكم الذي 
لا يجور ولا يظلم . قال تعالى : ط إنَّ آله كا يَظِمُ يقال درو إن كك عست يُصَدمِْهَا 4 الآية . عن 
جابر بن عبد الله قال : بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي لړ فاشتريت بعيرًا » ثم شددت 
عليه رخلا فسرت عليه شهًا » حتى قدمت غليه الشام » فإذا عبد الله ابن أنيس » فقلت للبواب : 
قل له : جابر على الباب » فقال : ابن عبد الله » قلت : نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته › 
فقلت : حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله يه في القصاص › فخشيت أن تموت أو 


0 


. ) 777/14 ( والطبراني في الكبير ( 5 ) وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ ) ١50/٠١ ( أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)1 ١/1١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١٠١ » ٠١ ( ومسلم في ( الجهاد)‎ ) 7١4027١85 ( ) أخرجه البخاري في ( الجزية والموادعة‎ )۲( 


سورة الكهف : ه٠6‏ 


أو قال العباد - عُرَاةٌ غلا بَهْمَا » . قلت : وما بهما ؟ قال': « يس مهم سيءَ تم يَُادِيهخٍ بِصَوْتٍ 
شعلا من بف ححا بععق عن ورب : ا ك أ لهد لآ ني لأعد من أل لار أ غر 
الا » وَلَهُ عِنْدَ عند عد بن أل الج حق > حى أقضيۀ مئه » ولا ينبني لأَحدٍ من أل الجن أن ذل 


ا جنه وَلَهُ عِتَدَ دَ رَجُل م مِنْ أَهْلٍ الارِ حى حَبّى أَقْضِيه مئه » عَبّى اللْطْمَةٌ » قال : فن 
ك حفاة عراة غرلا بهما ؟ قال : « بالحستاتِ والشيّعات » ° . 


ع سس ع رصم ست صلا ص ےم 2 العو ل 7 


« ولذ كنا للمكيكة انط لادم جد إل إبليس كان من الجن صق عن مر ريده أَفشَحِدوَم ودرب 
زیا ين دُونٍ وهم لكُم ع ين لدبي بذلا . 

يقول تعالى منبهًا بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأَبيهم من قبلهم » ومقرعًا لمن اتبعه منهم , 
وخالف خالقه ومولاة » وهو الذي أنشأه وابتدأه › وبألطافه رزقه وغذاه » ثم بعد هذا كله والى 
إبليس » وعادى الله » فقال تعالى : 8 وَإِدْ لتا ليك .أي لجميع الملائكة كما تقدم تقديره في أول 
سورة البقرة فإ نحط لإ أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم . كما قال تعالى : 3 ول کال ريك 
للمليكة إن حبق با ين سامل ن حمل كشئويو © ا سوم وتخت د ین مد مقا ل سيب # » 
وقوله : و جوا إلآ لزي كان نَ آلْحِنَ 4 أي خانه أصله ‏ فإنه خلق من مارج من نار » وأصل 
خلق الملائكة من نور . فقد روي عن عائشة تا عن رسول الله َه أنه قال : « لقت الملايكة 
ِن ور » وَخُلِق إليسُ من مارج من َارِ» وَحُِقَ آم يما صف لَكُمْ » © . ونبه تعالى هاهنا على أنه 

من الجن - أي على أنه خلق من نار - كما قال : ف( أنا حي نه حل ين ار لقت ين يبو # . قال 
الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط » وإنه لأصل الجن كما أن آدم اق أصل 
البشر. وقال ابن عباس في قوله : ل گان يِن ألْحِنَ © أي من خزان الجنان » كما يقال للرجل مكي 
ومدني وبصري وكوفي . وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي 
تنقل لينظر فيها واللّه أعلم بحال كثير منها . 

ومنها ما قد يقطع بكذبه خالفته للحق”الذي ب بين أيدينا » وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقضان وقد وضع فيه أشياء كثيرة وليس 
لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين » وانتخال المبطلين كما لهذهالاهة من الائمة 
والعلماء والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحررؤه > ويينوا صحيحه من حسنه هن ضعيفه من 
منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه » وعرفوا الوضاعين والكذايين والمجهولين وغير ذلك من أصناف 
الرجال كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمْدي خخاتم الرسل وسيد البشر ينه أن ينسب إليه 
كذب » أو يحدث عنه بما ليس منه » فرضى ي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم . 

وقوله : ل فق عَنْ مر ريد # أي فخزج عن طاعة الله فإن الفسق هو الخروج › يقال : فسقت 
الرطبة إذا حرجت من أكمامها » وفسقت الفأرة من جخرها إذا حرجت منه للعبث والفساد . ثم 


. ) ۱٤۲/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١58 2197/15 ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠۰ ( ) (؟) أخرجه مسلم في ( الزهد‎ 


لبو لل سح صورة الكهف : ١ه‏ - 8ه 
قال تعالى مقرعًا E‏ وأطاعه . : ف أفلتخدوم ودريسهه زیا من ذُونٍ 4 الآية . أي بدلا 
عني » ولهذا قال  :‏ د بن الین بدلا aS‏ 
كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يس نتا اليم أا الجر © إلى قوله : ل فلم 
تا تنا 4 . 

م ا اشد د علق السَّملوتِ وَالْأرض ولا خلقَ اسهم و وما كت مسَجِدٌ الْمِضِلِنَ عد عضدًا © . 

يقول تعالى : هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئًا ¢ و 
أشهدتهم خحلق السماوات والأرضن 4 ولا كانوا إذ ذاك موجودين › يقول تعالى : أنا المستقل بخلق 
الاخياء كلها رر را وج ليس معي فى لك ر ولا ور ولا سير ولا اندر 
كما قال : قل أد عا لت عتم بن دون اف ل كود عقا َو ف لسرت ولا بن لاض ضِ وما م 
فيهما من شرل وا لَه نم ين طهر © ولا كم َة ند إلا يمن أو لم 4 الآية » ولهذا قال : 
كنت ننه الو عله مدا 4 قال مالك : أعوانًا . 

$ و يفول تادوا سُركاءى الذي زعتو فدعوهم فار ستجيبوا أ هم وحعلنا بهم مَويقَا ۾ ودا الْمجَرِمُونَ 
اد ثرا م یرتا م شد تنا نيا ) . 
ظ ا ا ادن عد أي في حر اتا و ا اليوم ا قال 
تعالی : «و ولقد جِتْتُمونا فردی كما کلقتکم أول مرق وکر کم ا خولتکم ورا ظهورڪم وما تر ا أي 
عم ای فك شرگوا لقد قط ینک وسل عنحكم ا كنم زعو 4 u‏ : 99 فدعوهم فار يستجيبوا 
كما قال : © وَقبِلَ أَدْعُوأ رکا فدعوهر فار تجا ا م # الاية وقال تعالى :9 ار 
له له يكزا م عر و كلا ستكتيوة اذخ ووو كوم دا 4 . وقوله : ھل وتا بهم مَوَيًا # 
قال ابن عباس : مهلكا . وقال قتادة : واديًا في جهنم . 

وقال أنس بن مالك : هل وسلتا بيهم مَْينَا # واد في جهنم من قيح ودم . وقال الحسن البصري : 
موبقًا عداوة > والظاهر من السياق هاهنا أنه المهلك › ويجوز أن يكون واديًا في جهنم أو غيره . 
والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون 
في الدنيا » وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة » فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما 

مهلك وهول عظيم وأمر كبير . وأما إن جعل الضمير في قوله : ف بم عائدًا إلى المؤمنين 

والكافرين » كما قال عبد اللّه بن عمرو : إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به . فهو كقوله تعالى : 
ف( رع نم اة بتي يتوت ) وقال : ط يت يلعو 4 . وقوله : هل دا امخرئرة ناد و 
مع كل زعا سبعون ألف ملك . فإذا رأى امجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم مواقعوها » ليكون ذلك 
من باب تعجيل الهم والحزن لهم » فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز . وقوله : 
هو ولم يدوا عبًا مَسْردًا © أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها » ولابد لهم منها . فعن أبي سعيد عن 


ضوزة الكي 63-1 E‏ اام 
رسول الله أنه قال : ١‏ إل الكَافرَ وى جَهَنْمَ فيظن أَنّهَا. مُوَاقِعَُهُ من مَسِيرةٍ أَرْبَعمِانَِ سَنَةِ » ”° . 


و 2 عرص کے 


و وقد صَرَفمَا .هنذا الْفّرءَان لذي ين ڪل مل ان الإضكنٌُ اڪ سن لا © . 
يقول تعالى : ولقد بينا للناس في هذا القرآن » ووضحنا الأمور وفصلناها كي لا يضلوا عن 
الحق » ويخرجوا عن طريق الهدى » ومع هذا البيان وهذا الفرقان الإنسان كثير امجادلة والخاضمة › 
والمعارضة للحق بالباطل » إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة . فعن حسين بن علي أن علي بن 
أبي طالب أخبره أن رسول الله َك طرقه وفاطمة بنت رسول الله تله ليلة فقال : « ألا تصليان » ؟ 
فقلت : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك » ولم 
وج ان ٠‏ لم سبيت ركو بول يضرب فخذه ويقول و جلا م 7" , 
و وما ممم آلّاس أن ر بونرا 1 جام الهدئ وسشتفيرا ديهم إلا أن تنم سه الاين 8 اهم الْعَدَابُ 
باي وما یز لْمرَسِينَ إل مسرن ومنذرن ويل ارين ڪفروا اليل ِيَدَحِضُوأ به ق واڪخدواً یکی 
و ندرا هزوا 4 . 
يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه » وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات » وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا 
العذاب الذي وعدوا به عيانًا » كما قال أولعك لنبيهم  :‏ اسقط عا كِسَنَا من السا إن كنت سن 
لصَّدِقِينَ © وقالت قريش : 9 آل إن كنت هَدَا و اين نواد انیل اا حب oe‏ 
أو ايتا بداب أَليِرٍ © . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك » ؛ ثم قال : « إلآ أن اهم سه 
ألْأولِينَ 4 من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم ( أو اهم اا باد أي. يرونه عيانًا 
مواجهة ومقابلة » ثم قال تعالى : 9 وما وما ربيل يك ال ق ومين 4 أي قبل العذاب شرن 
من صِدّقهم وآمن بهم » وغنذرين لمن كذّيهم وخالفهم » ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل 
7 ْتَحِسُا بد أي ليضعفوا به ف أَلَنّ © الذي جاءتهم به الرسل » وليس ذلك بحاصل لهم 
فو ممما يت وما اروا هرا أي اتخذوا الحجج والبراهين » وخوارق العادات التي بعث بها الرسل › 
وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب ف حا # أي سخروا منهم في ذلك » وهو أشد التكذيب . 
رین لك مت ر بات یی لوص عَنا وی ما دمت يد ا لاعن وهم َة أن يهو َي 
ايم و إن يَدَعَهُم ١‏ لل الْهدى فلن سدوا لدا ندا ي ورک الْعَغُور دو 0 يضاقي , بما ڪسبوا 


ص و ل حا سر بر رع ص 3/4 ر ر صر © ير 


لعجل لهم العذاب ب بل لهم موود أن يجدوأ من دوندء موی ي ويلك الْقْرَىت هم ما ظاموا وجعلنا 


لهلهم وعدا ¢ . 
يقول تعالى وأي عباد الله أظلم : من در َك ريه ار عتا أي تناساها وأعرض عنها , 
ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا . ف« ونی ما دمت يناه 4 أي من الأعمال السيئة » والأفعال القبيحة » 


رر 0 2 يا 


هل إِنَا جَعلتا عل لوبهم . أي قلوب هؤلاء ل أنه © أي أغطية وغشاوة . أن يهو > أي لا 


. 6١1948. ( ) ۳۳۰/٠١ ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ۲١٠ ( ) ومسلم في ( صلاة المسافرين‎ ) 4۷۲٤ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )( 


تآ ES aaa a‏ 
يفهموا هذا القرآن والبيان « َف اليم َف أي صممًا معنويًا عن الرشاد : « وَإن تَدْمْهُرَ إل 
لْهُدَئ فن يِِتَدُوأ إا بدا » . وقوله : 82 وربك امود در أَليَحمَةٍ # أي ربك يا محمد غفور ذو 
رحمة واسعة . ۾ لو لخدم با كَسَبْوا لعجل هنم آلْعَدَابٌ # . كما قال : 9 وَلْوْ راخ آله آلگاس 
يما كَسَبُوا ما تَر مَل هرما ين دآبجَةَ 4 . ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر › وربما هدى بعضهم 
من الغي إلى الرشاد » ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد » وتضع كل ذات حمل حملها . 
ولهذا قال : ل بل لَهُّم مود لن يجدُوأ من دونه مويلا #4 أي ليس لهم عنه محيص ولا محيد ولا 
معدل . وقوله : ل وَيِلَكَ الْمُرَت هككهم لما ظا أي الأم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم 
بسبب كفرهم وعنادهم » 99 وَجَمَلَا لِمَهْلِكهم مَوْعِدَا # أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين لا 
يزيد ولا ينقص » أي وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم » فقد كذبتم 

أشرف رسول وأعظم نبي » ولستم بأعز علينا منهم فخافوا عذابي ونذر . 


عاج 2ل ل ىس و بس کیو لاه على برد ساس لام وماس ررس الس کے اس ر رم ساحن ع سل سب 
ل وذ قاف مومئ لفتله لآ أبن حى أبلغ مجمم البحرينٍ أو أَمَضِىَ حقبًا © مَلَما بلغا يحْممَ بِنِهِمًا 
ییا حوتهما فاخ سیم في الجر سرا © فما جاوما قال لِفَمَنْهُ ءابا عَدَآءَنَا َد لينا من سَمَرِبَا هذا نصَبا وي مَالَ 


20 ر مو م‎ r 


چرم ہے ° 2< ص ا بے محم سم ررس - G9‏ صمو ه. سورع آم مو . عى م 
ريت إذ أوينآ إلى أَلصَخرة فإ يث الحوت وما سيه إلا أَلسَّيِطَنٌ أن أذكرم واد سَِيكَمٌ في لخر با © قال ذلك 


ص 
آذه يس ير 
e‏ 


ما کا م ارا ع َثَارجًا فصا وه ودا بدا من اوتا اة يَحْمَةٌ هَن نتا َة ين أذ نّا 4 . 

سبب قول موسى لفتاه - وهو يوشع بن نون - هذا الكلام » أنه ذكر له أن عبدًا من عباد اللّه 
بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى » فأحب الرحيل إليه » وقال لفتاه ذلك : ل لآ 
اب أي لا أزال سائرا ل حى ابل مجع لحرن 4 أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين . 

قال قتادة وغير واحد : هما بحر فارس ما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب » وقال محمد 
ابن كعب القرظي : مجمع البحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب فاللّه أعلم . وقوله : 
أو أَمَنِىَ حُثُبًا 4 أي ولو أني أسير حقبا من الزمان . عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال : الحقب 
ثمانون سنة . وقال مجاهد : سبعون خريقًا . وقال ابن عباس : دهرا ‏ . وقوله : «8 مَلَمًا لعا يَحْممَ 
بينهما سيا حوتهما 4 وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه › وقيل له : متى فقدت الحوت 
فهو ثمة . فسارا حتى بلغا مجمع البحرين » وكان في مكتل مع يوشع اة » وطفر من المكتل إلى 
البحر› فاستيقظ يوشع اك » وسقط الحوت في البحر فجعل يسير في الماء » والماء له مثل الطاق لا 
يلتعم بعده ؛ ولهذا قال تعالى : ف فاد سيم في لبر سرا أي مثل السرب في الأرض » قال ابن 
عباس : صار أثره كأنه حجر . وقال قتادة : سرب من البحر حتى أفضى إلى البحر » ثم سلك فيه 
فجعل لا يسلك فيه طريقًا إلا صار ماء جامدًا . 

وقوله : 2 قَلَما جاورا # أي المكان الذي نسيا الحوت فيه » ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع 
هو الذي نسيه . كقوله تعالى : # ج يننا الول وَألْميمَاث 4 . وإنما يخرج من المالح على أحد 
القولين » فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة و قال # موسى لفتاه : هو ايتا عَدَاَنَا قد لقنا 


(1) ذكره الطبري في تفسيره ( )۳۳۷/۱١‏ . 


ينوزةة کی و جو ب ا ا 
Gb Dh HL SEP E‏ ريت إذ أو إل ألصَّحْرَةَ فان 
سيت الوت وما أذ َيه إل لت أن ددر 4 قال قنادة : وقرأ اين مسعود : ( .وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان ) ولهذا قال : « وأََدَ سَبِيِلُمٌ © أي طريقه » فى الْبَحْرِ .و قال ديك ما كتا َع أي هذا 
هو الذي نطلب 9 َأرْتَدَا # أي رجعا (١ ٠‏ ع تايبا 4 أي طريقهما (( يما أي يقصان آثار 
مشيهما_.ويقفوان أثرهما (9 فيا عدا مَنْ عاونا مايه رَحْمَةٌ من نينا وعَلَمَئهُ من دا علا # . وهذا 
هو الخضر اكك » كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ل . 

عن أي بن کب اة أله سخ زرل الله ع مقرل : إِنَّ مُوبَى ى قا حلب في بني ٳشرائيل 
فَشْكِلَ أي الئاس اعم ؟ ال : أنَا » فَعَتبَ بو د ر العم لِه » أؤحى الله لبه أن لي عبد 
ممع هخرن هو ألم ينك » ل وی رب وَكَيِنَ لي به ؟ قال : تَأُحْذْ مَعَلكَ ځوتًا فَتَجْعَلَهُ 
وکیل فیا قت الحوتٌ فَهُوَ َم ا جرت ةمل ثم الطلق وانْطلق معةُ كتاهُ ُوسّعُ بْنُ 
نُونٍ ا > حَتّى إذا اتيا الصَّحْرَة وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا فْنَامَا » وَاضْطربَ لوث في المكتل فرج مله 
AC EF PEE e‏ وا 
الطاق ۽ فا اظ نسي صَاحِبْهُ أن يُخْبرَهُ بالحوتِ طلقا بَقِيّة يَوْمِهِمَا وَلْيلَتهِمَا » عَنَّى إِذَا 7 
بی لکد قل شوسی لق : ف( لم ات قد یت ہن ستو کا تت © ولم بذ ُوتى شب على خی 
جَاوَرَ المكانَ الذي أمرَةٌ الله يو » قال لَه اه : « أَرمَيْتَ إذ اويا إلى ألصَخة إن َييث ألو وما أسَينيةُ 
إل تن أذ م و سم فى الخ 6 » قال : کان لوت سرب ويُوسى واه عينها . 
فقال : ل ذَلِكَ ما کا غ ارا ع ارما مَسَسًا # قال : فَرَجَعَا يَقْضَّانٍ أَنْرَهُمَا حَبّى اهيا إلى 
الصَّحْرَةٍ » فَإِذَا رجل شى نْب » فلم َل مُوسَى قال اضر : انى برضِكٌ الام » كمال : 
ئا مُوسَى » فَقَال : مُوسَى بني إشرائيل ؟ قال : : نعم . قال : أك مني با عُلّمْتَ ردا فإ قال 
إن كن نیح مه سا سيا 4 با موسى ني على عم ين لم الله لم لا تة نت » وات على لم 
ِن عِلْم الله عَلْمَكةُ الله لآ أَعلَمُةُ » مال مُوسَى : ل سوئ إن سا اله صاب وآ أَعَصِى لَك أ ,# 
قال له احضو  :‏ ن تبعت فلا من عن ىء حي أحْدتَ لك ينه وأ 4 . فانْطْلَهًا نكْشِيَانِ عَلَى سَاجِل 
البخر» عت سَفيئة كوم أن يخي وشم ا 
السفيتة لم يُفْجأ إلا والخضر كَدْ قلَعَ ؤا ين لواح السفيتة يالقُدُوم » فَقَالَ لَهُ مُوسَى قد حَمَلُونًا 
ل يا ات ٠ SS‏ 319 اکر ایز گے ی 
تستَطِيع مه صا @ قال لا و ل ل O‏ : وَقَال رسول الله كت : 
كت لأر بن كرسي اا ءل : وَجَاءَ ع عُصْفُورٌ قوقع على حرف السفِيئة » فُنقر في البخر نره 
تَقْرَتيِن » فَقَال لَه ا خضو : تا عي في يلم الله إلا مل ما نص هذا الضقُود مِنْ هذا الببخرٍ . ث 
لي ل إِذْ أَبْضَرَ الخضِ؛ غُلامًا يَلْعَتْ مع العا »ع1 
الخضه أسَهُ ذَافْتَلعَُ بيده » عله » فقال لَه موسی : [ تك تنما وة بتر ين لد حجنت سیا تك © » 


7 يي ييحي يس سسب ي 
ل أل أقل لك إِنَكَ آن مَسَتَلِمَ مَهنَ صا 4 قال : وهَذِه أَسَّدُ مِنَ الأولّى ‏ قال إن سالك عن عنم بدا مَل 
سق هد كنت من أذ و املق حي إذآ نا أخل ديو تلت مھا ابا أن وما وا فا نانا 
برد أن مَس » أي مالا »كمال احضو يده : © اقام » . قال مُوسى : قوم يتامم لَه 
يطْيموتًا» وَلَّمْ ُضيفوتا « أو : ئت نخدت عي أجرا © قال هلدا رق بين ويك سأك يكأويل ما ر كنع 
َيه سا © فقال رسول الله يكت : و وَددنَا أن مُوسَى كان صر كی مص الله عَليَامِنْ حَبَرِحِمَا» ( . 
قال سعيد بن جبير : كان ابن عباس يقرأ( وكان أمامهم ملك تأخذ كل سفينة صا حة غصبًا) وكان 
يقرأ ار وأما الغلام فكان كافًا وكان أبواه مؤمنين ) . 
وعن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى » فقال اين 
عباس : هو خضر » فمر بهما أبي بن كعب » فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت انا وصاحبي هذا 
في ابم موسي الذي سكل العييل إلى لغيه > فهل سمعت رسول الله لے يذكر شأنه ؟ قال : إني 
سمعت رسول الله بر يقول : « تيتا مُوسَى في ملا مِنْ بني إسشرائيل إِذْ جاءَة ۶ه جل فقال : تلم 
مان جل أَعلّم يك ؟ قال : لآ َأؤعى الله إلى مُوسى : بى عبدنا ححضِر » فَسَأَلَ مُوسى الشبيل 


- يماس ل 2 


لی لته َجَعلَ الله لَهُ الحوث آي وقي له OL N‏ سي ا 
تبغ ر الحوتٍ في البخر » َال فی مُوسى لُوسى : أَرَأَئْت إِذْ أَوَينَا إلى الصحْرَةٍ , ئي نَسِيِتُ 


9 . قال مُوسَى : « ذلك ما کا بع ردا عل َاثارهًا سما © فو جدا عَبِدَنَا حَضِرًا كان م 
عَأَنهِمَا ما قَصّ لله في كاي 00 . 
9 قال لم موی هل تيمک عل أن من مما مُلَنَتَ رسكا © قال إنَكَ أن سكيع مى صا © وکت صر 


ع ما لر تحط بد خا © قال سجدف إن سا الہ ege E E‏ 
تَىْء حح ايت لك مِنْهُ دا # . 

يخبر تعالى عن قول موسى اني لذلك الرجل العالم - وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم 
يطلع عليه موسى » كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر : 8 هَل أَََمْكَ #» ؟ سؤال 
تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار » وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم . وقوله : 
أك 4 أي أصحبك وأرافقك ٠‏ $ ت أ تن ما لنت ينا 4 أي ما علمك الله شنا 
أسترشد به في أمري من علم نافع » وعمل صالح . فعندها قال الخضر لموسى : 9 لتك أن ييح مى 
س 4 أي إنك لا تقدر على مصاحبتي » لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك ؛ لأني على 
علم من علم الله ما علمكه الله » وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله . فكل منا مكلف بأمور 

من الله دون صاحبه » وأنت لا تقدر على صحبتي 99 وک تَصْيِرٌ ع ما ر يط يد حا فأنا اعرف 
أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه » ولكن ما اطلعت على حكمته » ومصلحته الباطنة التي اطلعت 
أنا عليها دونك . © دَلَ 4 : أي موسى ل سَتَجِدٌفْة إن سا اله صَارا # أي على ما أرى من أمورك 


. ) ۱۱۸/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4776 ) ومسلم في الفضائل‎ )١١ 
. ) ١١5/8 ( وأحمد في مسنده‎ ) ۷٤۷۸ ( ) أخرجه البخاري في ( التوحيد‎ )١( 


سورة الكهف : إ۷ - 0لا ٠لا‏ سس سحل بي م8 ١‏ 
9 ول آعيى لك أن © أي ولا أخالفك في شيء فعند ذلك شارطه المخضر اكت وَل إن تبت ل 
سل عن نَم 4 أي ابتداء ف عي أت لك ينه و15 4 أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني . 

عن ابن عباس » قال : سأل موسى ا ربه بق فقال : أي رب أي عبادك أحب إليك ؟ قال : 
الذي يذ كرني » ولا ينساني . قال : فأي عبادك أقضى ؟ قال:: الذي يقضي بالحق » ولا يتبع الهوى . 
قال : أي رب أي عبادك أعلم ؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه » عسى أن يصيب كلمة تهديه 
إلى هدى أو ترده عن ردى . قال : أي رب » هل في أرضك أحد أعلم مني ؟ قال : نعم . قال : فمن 
هو ؟ قال : الخضر . قال : وأين أطلبه ؟ قال : على الساحل عند الصخرة التى ينفلت عندها الحوت . 
قال : فخرج موی يطلبه حتى كان ما ذكر الله » وانتهى موسى إليه عند الصخرة » فسلم كل واحد 
منهما على صاحبه . فقال له موسى : إني أحب أن أصحبك . قال :إنك لن تطيق صحبتي قال : بلى 
قال : فإن صحبتني فلا تا تلن عن َء حَقّ مدت لَك مِنْهُ و © قال : فسار به في البحر حتى انتهى 
إلى مجمع البحرين » وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه . قال : وبعث الله الخطاف فجعل يستقي 
منه بمنقاره . فقال لموسى : كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال : ما أقل ما رزأ ؟ قال : 
يا موسى فإن علمي وعلمك في علم الله » كقدر ما استقى هذا الخنطاف من هذا الماء » وكان موسى 
قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه » أو تكلم به فمن ثم أمر أن يأتي الخنضر » وذكر تمام الحديث في 
خرق السفينة » وقتل الغلام وإصلاح الجدار » وتفسيره له ذلك 20 . 

ف انلق حو لدا ركبا فى السفبتة حَرَتَهَا َل رقنا غر أَهْلَها لقَدْ جت سا إمرا © قال لز امل إل 
آن تَْتَطِيمَ مَِىَ صَبَا © قال لا نادن یا يث لا قى ين مى عر 4 . 

يقول تعالى مخبوًا عن موسى وصاحبه وهو الخضر ء أنهما لما توافقا واصطحبا » واشترط عليه أن 
لا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه . فركبا في 
لجيه راد عدم في SG‏ » وأنهم عرفوا الخضر فحملوهما بغير نول . 
يعني بغير أجرة تكرمة للخضر › فلما استقلت بهم السفينة في البحر › > ولججت أي دخلت اللجة › 
قام الخضر فخرقها » واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها . فلم يملك موسى اللا نفسه أن قال 
منكرًا عليه : 88 أََرَقَبًا لِْمرِنَ أَهْنَهَا » وهذه اللام لام العاقبة. لا لام التعليل . 

قد حِنْتَ سَيًْا مرا © قال مجاهد : منكرًا . وقال قتادة : عجبًا » فعندها قال له الخضر مذ كرا بما 

تقدم من الشرط : 99 الہ أل إن آن نیع م سيا 4 يعني وهذا الصنيع فعلته قصدًا » وهو من الأمور 
التي اشترطت معك أن لا تنكر علي فيها ‏ > لأنك لم تحط بها حبرا » ولها دخل هو مصلحة» ولم تعلمه 
أف ٠‏ 9 دل 4 أي موسى 9لا وذ يما يث ولا يهني يِن رى عن أي لا تضيق علي » ولا 
تشدد عليئ . ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله ی أنه قال : « كَانتٍ الأولى مِنْ مُوسَى نشيانًا» 9" . 

8 اطلقا حن إا قبا عتما فم قال قت تفا رکب بير فی لَقَدَ نت سیا كرا © ##فَالَ أل أقل لَك 
اک آن مَنْتَطِيمَ می صا © قال إن سالك عن مىم بَعَدَهَا فلا جى مد بلنتَ من لذن عذْرا # . 


. )٠۷١ ( ومسلم في الفضائل‎ ) ٠۷٠١ ( أخرجه البخاري في التفسير‎ )۲( . ) ۳٤۳/۱١ ( ذكره الطبري في تفسیره‎ )١١ 


ار ا سج حص زب حب NN a o‏ 
يقول تعالى : ل مالقا أي بعد ذلك » فو حى إا َا علا مكل 4 . وقد تقدم أنه كان يلعب مع 
الغلمان في قرية من القرى » وأنه عمد إليه من بينهم » وكان أحسنهم وأجملهم › وأضوأهم فقتله . 
وروي أنه قد احتز رأسه » وقيل : رضخه بحجر » وفي رواية : اقتلعه بيده واللّه أعلم . فلما شاهد 
موسى الا هذا أنكره أشد من الأول » وبادر فقال : ط أت تنا رك 4 أي صغيرة لم تعمل الحنث ؛ 
ولا عملت إثمًا بعد فقتلته ل بعر نن © أي بغير مستند لقتله » 99 لق ِنتَ سیا کا أي ظاهر 
التكارة » كَلَ أن أل لك نك كن ميم مین صا فأكد أيضًا في التذكار بالشرط الأول . فلهذا قال 
موسى : ف إن سالك عن ى بمدَهَا # أي أن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة » فو فلا سلجن قد 
بت من لني ذا 4 أي قد أعذرت إلي مرة بعد مرة . قال أبي بن كعب : كان الي عا إذا ذكر حت 
فدعا له بدأ بنفسه » فقال ذات يوم : « رة الله عَلَينَا » وَعَلَى مُوسَى » لَوْ لبت مَعَ م صَاحِبِهِ لأَبْصَرَ 
العجَب ء وَلَكِنَهُ قال إن َك عن کيء فته ل صاڃبي كذ بللت من لذي را ٠‏ تة ”1 . 


0 فانطلقًا حي ذا أ اهل فة اا هلها قادرا أن يضيفوهمًا 0 فا جدارا 5 أن تقض اام 


EC ر‎ 


ال لو شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَلَيْهِ اجر و قال هلدا راق يبن ويديك سابك بأو بل ما لر تلع عَنِهِ صَبا ‏ . 


لس ر 


يقول تعالى مخبرًا عنهما إنهما ا بعد لرن الأولين »عل آ أا أَهْلّ َة وروي 
عن ابن سيرين » أنها الأبلة . وفي الحديث : ١‏ عى إا تيا َل قر اما » ” أي بخلاء ٍقاب أن 
يِصَيَفُوهمَا فوجدًا بها جدارا برد دُ أن مَس & إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة » فإن 
الإرادة في احدثات بمعنى اليل » والانقضاض هو السقوط » وقوله : « تأقامَةٌ 4 أي فرده إلى حالة 
الاستقامة » وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه » ودعمه حتى رد ميله » وهذا خارق . فعند ذلك قال 


موسى له : فو لَوْ شنت لَتّمَذْتَ ع أَجرا # أي لأجل أنهم لم يضيفونا » كان ينبغي أن لا تعمل لهم 
مجانًا » ل قال هدا رق بب وق أي لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها , 
فلا تصاحبني فهو فراق بيني وبينك › ف سَأْيَئْكَ يتأيل # أي بتفسير » ف ما لر تسى عليه صا . 
ف آنا يته فگات لمكن يعمو فى ار كردت أن لبها وان وم ميك اد کل سَفِبنةٍ حصا © . 
هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى اك » وما كان أنكر ظاهره » وقد أظهر الله الخضر اكع 
على حكمة باطنه فقال : إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها » لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من 
الظلمة ل يَأَحُدٌ ل سَفِِئَةٍ # صالحة أي جيدة  »‏ عَصَّبًا 4 فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها › 
وا يلحاب يوي ريع يد ل لاجو يوي he‏ 
اليف بون اه مُؤْمِيْنِ فحشِيتا أن برهقهمًا ينا وكُتْرا ي ڪاردا أن يَدِلَهُمَا ريما ڪا ينه 
كه َأ يما 4 . 
عن أ يد بره ی : « اعلام الذي كله احضو طبع يوم طبع كَافا » © 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( 707/١٠0‏ ) وقد روى مسلم نحوه في ( الفضائل ) ( ٠۷١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 0174/7 ) وأبو داود 


في سننه ( ۳۹۸٤‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١١9/8‏ ) . (1) أخرجه أحمد في مسنده ( ١71١/0‏ ) . 


سورة الك ا ص يم وي وا ل 
ولهذا قال - َوه مون مَحَيَِ أن برهِفَهمًا طن ورا © أي يحملهما حيه.على متابعته 
على الكفر » قال قتادة : قد فرح به أيواه جين ولد وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي لكان فيه هلاكهما , 
فليرض امرۇ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمنين فيما یکره خير له من قضائه فيما يحب . وصح في 
الحديث : ١‏ لآ يقُضى الْوّمِنُ ع َضَاءً إلا كان حيرا له » “ وقال تعالى : 8 وی أن هوا كينا وهو 
ج” لصف 4 وقوله : « کاردا آن مھا را ڪيا ينه َك قرب رُتمَا # أي ولدًا أزكى من هذا 
وهما أرحم .به منه » وقال قتادة : أبر بوالديه » وقد تقدم أنهما بدلا جارية . وقيل : لما قتله الخضر 
كانت أمه حاملا بغلام مسلم » قاله ابن. جريج . 

و اا کار کہ فلي ينتيل بن امو ولص سے كد لھا کن شما یا رد ر أل يننا 
َسُدَّهُمَا وسْسَخْمًا ين تن تنا فد تك نا ته ع رن ل کیل ا کر كلع يد ّا © . 

SEG‏ : © حى إا يا أَهْلٌ وريد # وقال 
هاهنا  :‏ فَكَانَ مُه مسن بيسن فى لمَدسَةٍ # كما قال تعالى : © ونوا لزلا رل کنا آلفربان عل َي ين 
لتر عَم 4 يعني مكة والطائف » ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحته ؛ لأنه كان لغلامين يتيمين 
في المدينة » وكان تحته كنز لهما . قال عكرمة :كان تحته مال مدفون لهما » وهو ظاهر السياق من 
الآية » وهو اختيار ابن جرير كث . وقال ابن عباس : كان تحته كنز علم » وقال الحسن البصري : لوح 
من ذهب مكتوب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن » وعجبت لمن 
يؤمن بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن يعرف الدنيا » وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها » لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . وذكر أنهما حفظا بصلاح أييهما » ولم يذكر منهما صلاح › وكان يينهما وبين 
الأب الذي حفظا به سبعة آباء » وكان نساججا » وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة وورد به الحديث 
لمتقدم » وإن صح لا ينافي قول عكرمة إنه كان مالا ؛ لأنهم ذكروا أنه كان لوححا من ذهب وفيه مال 
جزيل » أكثر ما زادوا أنه كان مودعًا فيه علم » وهو حكم ومواعظ واللّه أعلم . 

وقوله : $ کان بُوْهمَا صَنِكًا # فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته » وتشمل بركة 
عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم » ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم . 
كما جاء في القرآن ووردت به السنة . قال ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهما » ولم يذكر لهم 
صلاحًا . وتقدم أنه كان الأب السابع فاللّه أعلم . وقوله : ل اراد ريك أن يلآ أَسْدَّهُمَا وَيَسْسَخْيًا 
ليون جد عراب بعلي واد ؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا اللّه . وقال في 
الغلام : 88 مارا أن هما ريهما حيرا ينه رکه © . وقال في السفينة : 9 َر أن ليبا # فالله أعلم . 
وقوله تعالى : «( يعمد ًن َك ون ل عن نر أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إغا 
هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة » ووالدي الغلام » وولدي الرجل الصالح › وما 
فعلته عن أمري » أي لكني أمرت به ووقفت عليه » وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر ا مع ما تقد 


من قوله : 8 ودا عدا مَنْ عباوت َانهُ َة يَنْ ندا وَعَلْنَهُ من دا عِلمَا # وقال آخرون : كان 


.) ۱۱۷/۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


E‏ ا اک 
رسولًا . وقيل : بل كان ملكا » وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نيا » بل كان ولا فاللّه أعلم . 
وحكي في كونه باقيًا إلى الآن » ثم إلى يوم القيامة قولان » ومال ابن الصلاح والنووي إلى 
قالده تورك ارو من اا و و ر ای : ف وما جعلتا لسر 
ين مَك آل وبقول النبي له يوم بدر : « الهم إِنْ هلك هذ اليصًابة لا تعد في الأْض » ( 
وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله له ولا حضر عنده » ولا قاتل معه » ولو کان حيًا لكان من 
أتباع النبي له وأصحابه ؛ لأنه تل كان مبعوثًا إلى جميع الثقلين الجن والإنس . وقد قال : « لو 
کان مُوسَى وَعِيسى ڪين وَسِعَهُمَا إلا باعي » ٩‏ . وأخبر قبل موته بقليل» أنه لا يبقى ممن هو 
على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف إلى غير ذلك من الدلائل . وروي عنه ل 
أنه قال : إا شم شي الخضر لاه لس عَلَى فَوةٍ » فَإذَا ِي تهر ِن تيه حَضرَاء  »‏ والمراد بالفروة 
هنا الحشيش اليابس » وهو الهشيم من النبات : وقيل المراد بذلك وجه الأرض 

وقوله : <( ذَلِكَ اويل ما لر سَنلِع عليه 5 4 أي .0 ا ت تدر ل 
ل : © ِم » وقبل ذلك كان 
الإشكال قويًا ثقيلا فقال اویل ما کر تلع َيه صا » فقابل الأثقل بالأثقل › 
والأخف بالأخحف . كما قال : © هَمَا تھا أن هوه 4 وهو الصعود إلى أعلاه » « وب ما استطعواً 
َك € وهو أشق من ذلك تقایل كلا ما يناي فقا ومنى وال اعا . فإن قيل : فما بال فتى 
موسى ذكر في أول القصة » ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة 
موسى مع الخضر » وذكر ما كان بينهما » وفتى موسى معه تبع . وقد صرح في الأحاديث المتقدمة 
في الصحاح » وغيرها أنه يوشع بن نون » وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى ال . 

وَكسََلُونَكَ عن ذِى لمرن فل ساتلوا علیکم مته وحكرًا © إن متا لم فى آلأزض انت من كل شنو سيا © . 
يقول تعالى لنبيه عه : « ونود # يا محمد » ف عن ذى المَرْنِ # أي عن خبره . وقد قدمنا 
أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي لله فقالوا : سلوه عن رجل 
طواف في الأرض دوعن كا يدري ها منعرا 6 وكين ااررح , > فنزلت سورة الكهف . 

وقال وهب بن منبه : كان ملكا وإغا سي ١١‏ الترتن لاد سنح ران كنا من ا 
قال: وقال بعض أهل الكتاب : لأنه ملك الروم وفارس . وقال بعضهم : كان في رأسه شبه 
القرنين . وقال علي 4 : كان عبتا ناصغا لله فاصحه » دعا قومه إلى الله فضريوه على قرن 
فمات » فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات » فسمي ذا القرنين . ويقال : إغا 
سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب . 

وقوله : لإ مكنا ل ف الَْْضِ » أي أعطيناه ملكا عظيمًا ممكنًا فيه من جميع ما يۇ تى الملوك من 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( الجهاد) ( 08 ) وأحمد في مسنده ( 30/١‏ 2 ۳۲) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( */7817) والبيهقي في دلائل النبوة ( )8/١‏ . 
(") أخرجه البخاري في ( أحاديث الأنبياء) ( ۳٠١٠۲‏ ) والترمذي في سننه ( )9١8١‏ . 


فور ل عن ا 577 72575 1 أ ١‏ 
التمكين والجنود » وآلات الحرب والحصارات ؛ ولهذا ملك المشارق والغارب من الآرضن > .ودانة له 
البلاد» وخضعت له ملوك البلاد » وخدمته الأم من العرب والعجم > وقوله : «ق ومَابنَهُ من كل َو 
سيا # قال ابن عباس : يعني علمًا » وقال قتادة. : منازل. الأرض وأعلامها . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : تعليم الألسنة . قال : كان لا يغزو.قومًا إلا كلمهم بلسانهم . 

وعن حبيب بن حماد قال : كنت عند علي 4 » وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق 
والمغرب ؟.فقال : سبحان الله سخر له السحاب » وقدّر له الأسباب + وبسط له اليد . 


«9 يع سا © کی إا بلع معرب تميس وَبَدَهَا قرب فى عة ویج عِندَهَا وما لتا یندا لین مآ أن 
دب ولا أن لَتَخِدَ فِيم شتا © قال ما من طلم وف بم شر برد إل ری معدب عَذَابًا ترا © وما مَنْ َامَنَ 
َيل صلا م جره للق وَسَتفُولُ كم ين أمْرنا شر . 

قال ابن عباس : ۾ تََبْمَ سا # يعني بالسبب المنزل . وقال مجاهد : « ليع سا 4 ء منزلا 
وطريقًا ما بين المشرق والمغرب . وفي رواية عن مجاهد : طرفي الأرض . وقال قتادة :أي أتبع منازل 
الأرض ومعالمها . وقالى الضحاك : ل تيم سب أي المنازل . وقال سعيد بن جبير في قوله : ۾ َا 
سَبْنَا © قال : علمًا » وقال مطر : معالم.وآثار كانت قبل ذلك . 

وقوله : 9 عق إا بم منت ألشّنين # أي فسلك طريًا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من 
الأرض من ناحية المغرب » وهو مغرب الأرض . وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء › 
فمتعذر وما 2 سات القصص «والأخبار هن أنه سار في الأرض مدة » والشمس تغرب من 
ورائه فشيء لا حقيقة له . وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب » واختلاف زنادقتهم » وكذبهم 
روا ا و قتي € أ براق قمر ر م تریب ن ار هرو 
ا ل DE‏ ل ل E‏ 
فيه لا تفارقه . والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة » وهو الطين . كما قال تعالى.: « إن 
َليِق بشسرا ين سَْصلٍ ين حم تثرو أي طين أملس » وقال ابن جرير : كان ابن عباس يقول : في 
عين حمئة ثم فسرها ذات جمأة . قال نافع : وسئل عنها كعب الأحبار فقال اا 
مني » ولكني أجدها في . الكتاب تغيب في طينة سوداء . 

وعن أبي بن كعب ء أن النبي بي أقرأه حمئة » وقال ابن عباس : وجدها تغرب في عين حامية . 
يعني حارة . وقال ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان مشهورتان › وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب . 

قلت : ولا منافاة بين معنييهما ؛ إذ قد تكون حارة مجاورتها وهج الشمس عند غروبها › 
وملاقاتها لشعاع بلا حائل » وحمئة في ماء وطين أسود . 

وقوله : 3 رَد يدام 4 أي أمة من الأم » ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من , بنى أدم » وقوله : 
8 نا دا لتب بنا أ رب وت أن لِد في حتت » معنى هذا » أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه 
فيهم » وأظفره بهم » وخيره إن شاء قتل وسبى » وإن شاء منّ أو فدى.» فعرف عدله وإيمانه فيما 
أبداه عدله وبيانه » في قوله : 88 أا من عَم # أي استمر على كفره وش رکه بربه . فسوف تعب 


أ ل ا naa a‏ لك ولق ERT‏ 
قال قتادة : بالقتل . وقال السدي : كان يحمي لهم بقر النحاس » ويضعهم فيها حتى يذوبوا » وقال 
وهب بن منبه : كان يسلط الظلمة فتدخل بيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهم واللّه أعلم . وقوله : 
ر يد ل ريو معزي عدا كنا © أي شديدًا بليعًا » وجيعًا أليمًا . وفي هذا إثبات المعاد والجزاء . 
وقوله م يلوي رسو اد سك E Lg EDETE‏ 
لو ف ِن آَم يرا # قال مجاهد : معروفا . 
م ا سا جه ی إا بلع مَظلِم ألشَّمين ودا تطَلْمْ عل وم لر تمل لَهُم من دوا سا وي كَدلِكَ وقد 
با لدبو ا © . 

95500 
وغلبهم ودعاهم إلى الله كك » فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم » واستباح أموالهم وأمتعتهم › 
واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الإقليم المتاخم لهم . وذكر في أخبار بني 
إسرائيل أنه عاش ألقًا وستمائة سنة يجوب الأرض طولها والعرض » حتى بلغ المشارق والمغارب › ولا 
انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى : ف وَبَدَهَا طلم عل مَرَرِ » أي أمة » 8 لَرْ 
َل لَهُّم ين دنا سِا أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم » وتسترهم من حر الشمس . 
قال سعيد بن جبير : كانوا حمرًا قصارًا مساكنهم الغيران أكثر معيشتهم من السمك . 

وقال الحسن - وسكل عن قول اللّه تعالى : 8 لر مَل لَه ِن دوبيا تا - : إن أرضهم لا 
تحمل ا فإذا ب المع ورو في امياد ود عربت خرو براع كما ری البهائم . قال 
الحسن : هذا حديث سمرة . وقال قتادة : ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت تنبت لهم شيبًا » فهم إذا طلعت 
الشمس دخلوا ؤ فى أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم . 

اوقل ت ا ف ووی ا ب ف کاو إذا طلخ العممدى در 
أسرابًا لهم حتى تزول الشمس أو دخلوا البحر . وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل . جاءهم جيش 
مرة فقال لهم أهلها : لا تطلعن عليكم الشمس » وأنتم بها . قالوا : لا نبرح حتى تطلع الشمس ما 
هذه العظام ؟ قالوا : هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فماتوا . قال : فذهبوا هاريين في 
الأرض » وقوله : هل كلك ومد أَحَطنَا يما لَدَيِْ حبرا # قال مجاهد والسدي : علمًا أي نحن مطلعون 
على جميع أحواله » وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء » وإن تفرقت أثمهم وتقطعت بهم 
الأرض فإنه تعالى : «( لا ين عي نه فى الْأرضٍ ولا فى الست & . 

م ا سا © خی إذا ب ب السب ود يت ونیا وما لا يدون يمه 6ج قلا ذا ا 
ماي رک ا ی فيه رق یر فأعینوز 
ف وو أجعل بتک و وا دهم ردما و انون زير دید حى إا ساوئ بين الصَفن قال انفخوأ 
نع بد ذا 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن ذي القرنين : «9 ثم أَبمَ سينا # أي ثم سلك طريقًا من مشارق الأرض » 
3ح إا ب ب دن # وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة » يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد 


(AV ogni aun a 4 4¥ تور ة الكيق‎ 


E CAEL RF 


الثار . قول اوت ت کر رر E E‏ 
ا لجة » فَحِيكئِذٍ يشي , تضَعُ کل ذَاتِ حل حخلهاء فَفَالَ إن كمأ ما حا في يه 


ا أو را 
قال بعض العلماء : هؤلاء من نسل يافث أبي الترك وقال : إنما سمي هؤلاء تركا ؛ لأنهم تركوا 
ما وراء السد من هذه الجهة » وإلا فهم أقرباء أولفك ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة . 


م ےو 


وقوله وت دونه ما هَوما ل اد ايفمهون عرلا 4 أي لاتعجام كلامهم 4 وبعدهم عن الناس 


فو الو يا الق قن لن اجج مج ميد فى الاش فمل مل لك حا 4# . قال ابن عباس : جرا عظيما› 
يعني أنهم أرادو | أن يجمعوا.له من يينهم مالا يبطونه:إياه » حتی يجعل بينه ويينهم سدًا » فقال ذو 


القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : طم مَك ِب رت ع # أي إن الذي أعطاني الله من الك 
والتمكين خير لي من الذي. تجمعونه . كما قال سليمان اظ : «و انيد دون بِمَالٍِ فما اتن آله حر مَنَآ 
نکم الآية . وهكذا قال ذو القرنين : الذي أنا فيه حير من الذي تبذلونه » ولكن ساعدوني بقوة 
أي بعملكم وآلات البناء لعل بتک وی ردما ي اون بر لَرِيدٌ © والزبر : : جمع زبرة وهي 
القطعة منه . قاله ابن عباس :. وهي كاللبنة » يقال : .كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي » أو تزيد عليه 
© حى َّ إا ساو ين صنق © » أي وضع بعضه على بعض من الأساس › حتى إذا حاذى به رؤؤوس 
الجبلين طولا وعرضًا » واختلفوا:في مساحة عرضه وطوله على أقوال . كَل اشا 4 أي اجج عليه 
النار » حتى صار کله نارًا . ا قال انون أُفِْعْ َد َا قال ابن عباس : هو النحاس زاد بعضهم 
الذاب » ويستشهد بقوله تعالى  :‏ إتت معن ار 6 ولهذا يشبه بالبرد الحبر . وعن قنادة قال : 
ذكر لنا أن رجلا قال : يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج.ومأجوج قال : ١‏ انْعَتهُ لي » قال : كالبرد 
احبر طريقة سوداء وطريقة حمراء . قال  :‏ قد رأيته » (2 . وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض 
أمرائه » وجهز معه جيشًا ( سرية ) لينظروا إلى السد » ويعاينوه. وينعتوه له إذا رجعوا » فتوصلوا من بلاد 
إلى بلاد » ومن ملك إلى ملك » حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد » ومن النحاس . وذكروا أنهم 
رأوا فيه بابًا عظيمًا » وعليه أقفال عظيمة ؛ ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك » وأن عنده حرسًا من 
سروس بيو ليوو الود pI‏ . ثم. رجعوا إلى 


١‏ 9 غيبتهم أكثر من ستتين ۽ وشاهدوا أهرالا 0 ثم قال الله مى 
هَمَا ا أأن طيروة 0 وما اس ما استطاهوأ ل لم نَقَبًا © َال هذا 10 من 9 فإذا 2 وعد ر ا 2 9 وعد 


رە 


. © يمج فى بض حٌ في الطرر: بعتم جا‎ e a 
يقول تعالى مخبرًا عن يأجوج ومأجوج : إنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد » ولا‎ 


. )١١5 ( ) الفتن‎ (١ ) ۳۷۹ ( ) أخرجه البخاري بنحوه في ( الأنبياء ) ( 754 ) ومسلم في ( الإيمان‎ )١( 
. ) 7١/١5 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( 


۸ سورة الكهف : ٩۷‏ - 88 
فووا عن ودين انق اا 3/6 الاي عليه أسهل من نقبه قابل کلا بما يناسبه فقال : ف ت 

نعُوأ أن يظهروة وبا تا سوأ م ًا ) وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه » ولا على شيء منه . 
لما الحديث الذي روا لما أحمد عن أي هر » عن رس الله يق ال : ( إن يوج وَمَأجُوج 
يحون الح كل تم » عى إا كانوا رن شاع الشّمس ء قال الي علوم : ازجځوا فَسَتَحْفِدُونَهُ 
NE E E‏ يمهم عَلَى الئاس » حَفَرُواء 
حَبَّى إِذَا كادُوا يَرَوْنَ سعَاعَ الشّمْس ٠‏ قَالَ الذي عَلَيْهِمْ : از جوا فَسَتَحَْفِدُوتَهُ غَذَا ِن شَاءَ الله › 
فيشتني ». فََعُودُونَ لله » وَهْوَ کهيقيه جين ر كوه » َيَحُفرونة ود خر جوت عَلَى الاس » يتسْفُونَ الاه 
وَيسَحَمَْ حصن الاس مِنْهُمْ في حُصُونِهِمْ ‏ يرون بسِهَامهم إلى الشاءِ» مرجع وَعَلَيها هة الد فَفُولُونَ : 
لأس ول أل شتا يع الل عه ني ريوع فته بي . قال رسول الله ر : 
« والَّذِي تفس مُحَكد بيده إِنْ دَوَابُ الأؤض لُتَسمْنُ » و د ت را من مومهم وَدِمَائِهِم  »‏ . 

قال الترمذي a‏ يق نالسر انبر بوي 
من نقبه ولا نقب شيء منه » ومن نكارة هذا المرفوع حديث الإمام أحمد : عن زينب بنت جحش › 
رج ني ڪه فت : استيقظ النبي مه من نومه وهو محمر وجهه » وهو يقول د لآ لله إلا الله 
ويل لعب مِنْ سو قَدِ افتربَ » فيح الهؤم مِنْ رَدْم يَأججوج وَمَأجوج مل هذا » » وحلّق . قلت : 
يا رسول اللّه : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبث » © . 

2101431 1 أي الى ريه عل يديد ويد اوا اا من بن 
في الأرض والفساد » فآ يدا جاه وعد ر أي إذا اقترب الوعد الحق > جد ييه # أي ساواه بالأرض 
تقول العرب : ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويًا لا سنام لها . وقال تعالى ١‏ َي بل م نكتل جر 
حك 4 أي مساويًا للأرض . وقال عكرمة في قوله : « ا جاه ود ر جم 6ه # › قال : طريقًا كما 
كان » 88 ون ومد رن حَنَا © أي كائنًا لا محالة . وقوله : 92 ركا بَنصَمُمَ # أي الناس ‏ بَوْمبِذٍ © أي يوم 
يدك هذا السد » ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس » ويفسدون على الناس أموالهم » ويتلفون 
أشياءهم . وقال السدي : في قوله : ف وكا بم بوتين َس في بت : ذاك حين يخرجون على الناس » 
ا RS‏ : م رکا بعصم ومین يوج في بنش 4# قال : 
هذا أول يوم القيامة ٠‏ 9 نخ في شير » على أثر ذلك ف 1 جَمَمتَهُمَ جَنَمَا # . وقال آخرون : بل المراد بقوله : 
ورا بعصم ومین يوج فى بعض ‏ قال : إذا ماج الجن والإنس يوم القيامة يختلط الإنس والجن . 

وقوله : ف ي في شور الصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه » والذي ينفخ فيه إسرافيل 
مدر ل ع ا EER‏ او E‏ واي ل E‏ 
َتَى يُوْمَدِ » قالوا: كيف نقول . قال : « قُولُوا حشهتا لله وَنِعمَ الوَكِيلٌ عَلَى الله توكلا 0 
ر6 کج الإنام اه ن ست ( ١د‏ )ران ا في سننه ( ۱۳۹٤/۲‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في ( الفتن ) ( ۷۰٥۹‏ ) ومسلم في الفتن TD‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 4۸/1 ). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( "57/١‏ ) والترمذي في سننه ( 7147١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱۳۱/۷ ) . 


و و 2 ag om‏ 
وقوله  :‏ جَبعَْهُمَ جنا أي. أحضرنا ا ورتم فم تاور منم دا © . 

و ضا جم ار لكين را © آل ٤‏ تت آم ف يطل عن وکری ا لا ليقو ننا 
أفحيب لين کفروا أن سدوا عِبَادِى من دوق أي إا اد6 + جهنم كف ا © . 

قرل تعالی مغينا عما بفعله بالكفار يوم القيامة : أنه يمزض عليهم جهنم أي بيرزها لهم + 
ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها ؛ ء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن 
لهم . وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله متي : في سعدا او 
زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك 4 . ثم قال مخبرًا عنهم  :‏ الین کات عينم في طا عن ذکری ‏ 
أي تغافلوا وتعاموا وتصامموا عن قبول الهدى » واتباع الحق . كما قال : 8 ومن عش عن در لمن 
قيض لم سيطننا فهو لم شن . وقال هاهنا : «( ا لا يمن نّا أي لا يعقلون عن .الله أمره 
ونهيه . شم قال : ف تسيب لكي كتردا أ يا اى ين شمف أب ) أي اعتقدوا أنهم يصح لهم 
ذلك » وينتفعون به . و کا سیخمرون بسبادتهم ویک يه عَكَِم ضِنا # ولهذا أخبر اللّه تعالى أنه قد أعد 
لهم جهنم يوم القيامة منزلا . 

(١‏ شل هل نیتم لين انا ج ا ل سمي فی ليوة اليا وم يبون آم مين نما © اوليك اَذ 
گفروا ات ريم مايوه حيطت أعملهم فلا قم لحم بم الْقِئمَةِ وز ي ذلك جرؤم هم .يما كفروأ. وأدوا أي 
5 4 

عن مصعب قال : سألت ابي - يعني سعد بن أبي وقاص - عن قول الله : قل هل يكم ادر 
عا # أهم الحرورية ؟ قال : لاء هم اليهود والنصارى » أما اليهود فكذبوا محمدًا لله » وأما 
النصارى فكفروا بالجنة » وقالوا اي . والحرورية الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه » فكان سعد 44 يسميهم الفاسقين ” “ . وقال علي بن ابي طالب » وغير واحد: هم 
الحرورية » ومعنى هذا عن علي 4 أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية » كما تشمل اليهود 
والنصارى وغيرهم » لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص › ولا هؤلاء بل هي اعم من هذاء فان 
هذه الآية مكية قبل خخطاب اليهود والنصارى » وقبل وجود الخوارج بالكلية » > وإنما هي عامة في كل 
من عبد الله على غير .طريقة مرضية يحسب أنه مصيب.فيها » وأن عمله مقبول وهو مخطىء وعمله 
مردود . كما قال تعالى  :‏ وجو ينی حَشِمَةٌ © ايل لَب © صل زا حاريَةٌ # . وقال في هذه 
الآية الكريمة : © فل هل كم # أي نخبركم ا بِلأَمَِنَ آنا ) ثم فسرهم فقال  :‏ ان ضل سَعَب 
في َة دنا 4 أي أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة > و وم سبو آم يون 
مُنَعَا # أي يعتقدون أنهم على شيء » وأنهم مقبولون محبوبون . وقوله : 8 اوک ادب كفروأ ات 
ریم ولاپ # أي جحدوا آيات الله في الدنيا » وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله › 
وكذبوا بالدار الآخرة » فو فلا نيم لم بم امَو © أي لا نثقل موازينهم ؛ لأنها خالية عن الخير . 
وعن أبي هريرة عن رسول الله مله أنه قال  :‏ لمأتي الول العظيم السمِينٌ يَوْمَ القامَةٍ لآ يَرِنُ عِند 


.) 4۷۷۸ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )١( 


7 7 > ا E Zag o‏ 
الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ 3 : زارا إن عشم و ا نِم م بم تم ون © » © . 

وقوله. : © ذلك جرم جَهَئهُ با مرا أي إنما جازيناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم » واتخاذهم 
آيات الله ورسله هزوًا 0 بهم > وكذبوهم أشد التكذيب . 

« ذا ل مها لا سحت کات مم جت التزبني ثلا © یر فا لا يب عتما برلا © . 

يخبر تعالى عن عباده السعداء » وهم الذين أمنوا باللّه ورسوله » وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به › 
أن لهم جنات الفردوس . قال مجاهد : الفردوس هو البستان بالرومية . وقال السدي والضحاك : 
هو البستان الذي فيه شجر الأعناب . وقال أبوأمامة : الفردوس سرة الجنة » وقال قتادة : الفردوس 
ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها . وفي الحديث : ١‏ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس » فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الجنة » ومنه تفجر أنهار الجنة » (© . وقوله تعالى : ل ُز أي ضيافة فإن النزل 
الضيافة . وقوله : < حَدِينَ فبَا # أي مقيمين ساكنين فيها لا يظعنون عنها أبدًا <9 لا ينون عا وا # 
أي لا يختارون عنها غيرها » ولا يحبون سواها . 

وفي قوله : ل لا يبن عا با © تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها , ؛ مع أنه قد يتوهم فيمن هو 
مقيم في المكان دائمًا أنه قد يسأمه أو يمله > فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون 
و ادو لكك وير رز لاع وا رد رطا ا 

«9 فل لو كن ار مانا کیت ر د ار ل أن قد کاٹ ری وز حِثنا يلد مَدَك # . 

يقول تعالى : قل يا محمد » لو كان ماء البحر مدادًا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه 
وآياته الدالة عليه لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك  .‏ وَلَوْ جِنَْا تل » أي بمثل البحر آخر » ثم 
لخر يولم زا وحور ISP BENE E‏ 
لاض من بتجرة افلم والبحر مد من بعد سبع اتر ما كدت كلمت أ إن َه عر حك & . 
وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها . وقد أنزل 
الله ذلك : ظ فل لو كن ار يدانا کلت کی لِد لر بل أن تعد كث رَقَ © يقول : لو كانت تلك 
البحور مدادًا لكلمات اللّه » والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر » وبقيت كلمات 
الله قائمة لا يفنيها شيء , لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدر قدره » ولا يثني عليه كما ينبغي » حتى 
يكون هو الذي يثني على نفسه إن ربنا كما يقول » وفوق ما نقول › ؛ إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها 
r‏ اس 

۾ فل تما آنا سر ل حت إل اتا کمک إله وید فن گان ا ل ریب قشل عَم ملا ولا شر 
بعبادة رب لدأ 4 . 

روي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال : هذه آخر آية أنزلت يقول تعالى لرسوله محمد صلوات 
الله وسلامه عليه 8 فل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم  ›‏ إا أن بتر يَْدَكرْ 4 فمن 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( 1/۱۸ ) ومسلم في المنافقين ( ۱۸ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في ( التوحيد ) ( 747 ) والبيهقي في سننه ( ١58 2 ١8/9‏ ) . 


سورة الكهف : ١١١‏ ا 
زعم أني كاذب فليأت بثل ما جئت به » فاني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي عما سألتم 
من قصة أصحاب الكهف » وخبر ذي القرنين » مما هو مطابق في نفس الأمر » لولا ما أطلعني الله 
عليه وإنما أخب ركم » «أنَا لُك 4 الذي أدعو كم إلى عبادته ل إله ديد د لا شريك له › لف کن 
أ لِه ريم » أي ثوابه وجزاءه الصالح ١‏ مَل عَم صلا ما كان موافقًا لشرع الله » ولا 
سر بماد ري لد © وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له » وهذان ركنا العمل المتقبل › 
لابد أن يكون خالصًا لله صوابًا على شريعة رسول الله عله . وقد روي عن طاووس قال : قال 
رجل : يا رسول اللّه إني أقف المواقف أريد وجه الله » وأحب أن يرى موطني » فلم يرد عليه رسول 
اله لھ شیا حتى نزلت هذه الآیة وف کن يرأ لَه وي َمل عملا ًا ولا برل يياو ري ا . 
جاء رجل إلى عبادة بن الصامت » فقال : أنبئني عما أسألك عنه ؟ أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه 
اله » ويحب أن يحمد » ويصوم ييتغي وجه الله » ويحب أن يحمد » ويتصدق يبتغي وجه الله » 
ويحب أن يحمد » ويحج ييتغي وجه الله » ويحب أن يحمد » فقال عبادة : ليس له شيء . إن الله 
تعالى يقول : أنا خير شريك » فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه . 

وعن شداد بن أوس # أنه بكى . فقيل له : ما ييكيك ؟ قال : شيء سمعته من رسول الله عله 
E ER‏ أبعي هَ الخ ؛ . قلت : يا رسول 


وعبب ع يفي LE e‏ 
صومه ) ¢ 
وقال ع روي عن ال 36 أن قال « ا حَيْدْ الشرکاءِ فمن عَمِلَ عملا أَهْرَ شرك فيه يري مانا 


بَريءٌ مئه » وهو لذي أشرك » ' 

وعنه عله قال إن أخوت ع أعاث عم الذي الأشتر» . قالوا : وما الشرك الأصغر 
يارسول الله ؟ قال : « الوا » يقو ل الله يوم ال ا ا : اذْمَبُوا إِلَى الذِينَ 
کم راون في الدثيا ‏ اورا ل تيو ندم جز ا" 

وفي الحديث أيضًا ا : من كان أشرك 
في عمل عمله لله أحدًا فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » ٠‏ .. 

وقال عه : ١‏ مَنْ اخسن الصّلاةً حَيْتٌ يَرَاهُ الئاس › وأَسَاءِهَا حت يَخْلُو فيلك اسْتِهَانَةٌ اسْتِهَانَ 
بهَا رَبّه کال » ^ 


. ) ۱٤۰٩/۲ ( وابن ماجه في سننه‎ ) ۱۲٤/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۰۱/۲ › ٤١١‏ ) . 

(۳) أحرجه الإمام أحمد في مسنده( ۲۲۸/١‏ : ۲۲۹) والهيئمي في مجمع الزوائد( )١١7/٠١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ( )1۸/١‏ . 
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5١8/4‏ ) . 

(©) أخرجه البيهقي في سننه ( ۲۹٠/۲‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ۲۲٠/٠١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 71/١‏ ) . 


١ ١8 
سورة مريم‎ 
روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة » وأحمد بن حنبل » عن ابن مسعود في قصة الهجرة‎ 
. "9 إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب # قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه‎ 
بت سلجم‎ 


يم سے ص 


r E E u E‏ ف وهن العظم 
وشل اراس سَيبا ولم أ ڪن ديك رب سا © وَإِنْ حْفْتُ الْمَويلَ من ورای ر ڪا اننا 
اقرا فَهَبَ لى من دنك ولا ن برشي وبرت من ال يعوب ولبخصلة رب نَضِيًا & . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله : «9 وكْرُ يَممَتِ رَيكَ #4 أي 
هذا ذكر رحمة الله عبده زكرها » وقرأ یحی بن بعر » «[ وَكْد مت ديك ع كي 4 وزكريا 
يمد ويقصر قراءتان مشهورتان . وكان نيا عظيکا من أنبياء بني إسرائيل . وورد في الصحيح أنه كان 
نجارًا يأكل من عمل يده في النجارة . وقوله إذ کت تن يلحك 4 قبل : نما أخفى 
دعاءه لعلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره » وقال آخرون : ما أحفاه لأنه أحب إلى الله › 
انا ا 
الصوت الخفي . وقال بعض السلف : قام من الليل اكك » وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول 
عفية : يا رب يا رب » فقال الله ل : لبيك ليك ليك « كَل َب إن ين آم ب 6 أي ضعفت 
وخارت القوى » ۾ وَاَسْبَعلٌ ألرأس َنْبا أي اضطرم المشيب في السواد . 

والمراد من هذا الإخبارٌُ عن الضعف والكبر » ودلائله الظاهرة والباطنة . وقوله : 8 وَلَمْ ُن 
ديك رت قينا # أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء » ولم تردني قط فيما سألتك . وقوله : 
فو وَل فت امول من وتآوى # قال مجاهد وغيره : أراد بالموالي العصبة . وقال أبو صالح : الكلالة 
وسبب خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرقًا سيثًا » فسأل الله ولدًا يكون نيا من 
بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه » فأجيب في ذلك > لا أنه خشي من وراثتهم له ماله » فإن النبي 
أعظم منزلة » وأجل قدرًا من أن يشقق فق على ماله إلى ما هذا حده » وأن يأنف من وراثة غصباته له › 
ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم : هذا وجه . 

الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال » > بل كان نجارًا يأكل من كسب يديه » ومثل هذا لا يجمع 
مالا ولا سيما الأنبياء » فإنهم كانوا أزهد شيء قي الدنيا . 

اثالث : أنه قد ثبت أن رسول الله تله قال : « لآ ُورَتُ » ما تَرَكتَا صَدَهَةَ » 7" . وعلى هذا 
فنعين حمل قوله : و فَهبِ لی ين لَك دلا س يك 4 على ميراث النبوة . ولهذا قال : « دبك ون 
َال يَعْقُوبَ » كقوله : © وَوَرتَ سكن داوْدٌ # أي في النبوة » إذ لو كان في المال لما خصه من بين 
11111111 (۲) أخرجه مسلم في الفضائل ( ١15‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي ( 1.77 ) ومسلم في الجهاد ( 49 ) 
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لات مم ا = 
إخوته بذلك » ولا كان في الإخبار بذلك كبير فائدة إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن 
الولد يرث أباه » فلولا أنها وراثة خخاصة » لا حبر بها » وكل هذا يقرره » ويثبته ما صح في الحديث : 
( حن مَعَاشْرَ الأنْبيَاءٍ لا ورت ما ركنا فَهُوَ صَدَقَد» “ قال مجاهد في قوله : فو ری وب من َال 
يَْقُوبٌ & : كان وراثته علمًا » وكان زكريا من ذرية يعقوب . وعن أبي صالح في قوله : و بر وبرت 
من ءال يَعَقُوبَ # قال : ويكون نبيًا كما كانت آباؤه أنبياء » وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره . وقوله : 
( تنكل رت نَضِيًا 4 أي مرضيًا عندك وعند خلقك تبه » وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه . 
و يرَكرنا إن ير بكر اسم ى لم يحمل لم من قبل سيا # . 

هذا الكلام يتضمن محذوفا > وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل له : ۾ بَرَكَرنا إِنّ 
یر مکی اسم يَنِىَ © كما قال تعالى : فإ ماك ڪا ر ڪر ري ال رب هَبْ لي ين دنک ذز 
تلك يع ادل © نادن التيكة وو مایم سل ف الباب أذ لله ميرك ب يح مسقا كلست ين 
َو ويا ين ايد © . وقوله : ب لم تحمل لم ين مَل سيا )4 قال قتادة وغيره : أي 
أحد قبله بهذا الاسم » وقال مجاهد : کم تحمل لم من م ل سيا 4 أي شبيها أخذه من معنى قوله : 
« وتو لَه حل ته َم سيا © أي شبيهًا . وقال ابن عباس : أي لم تلد العواقر قبله مثله » وهذا 
دليل على أن زكريا اكلا كان لا يولد له » وكذلك امرأته كانت عاقرًا من أول عمرها يخلاف 
a E‏ اليا من البشاره ياسحاق لكيرهما لا لعقرهما › ولهذا قال : 
انشرنموني ڪي أن مَنَىَ الحكير فر یرو اام لكان E LUST‏ 
سنة » وقالت امرأته : <( ريا الد انا عجو ودا يعلى سينا ك هدا ىء عَحِيبٌ 4 . 

9 قال ري اَن يَكُوبُ لي عَم ڪات اماي ماقرا وقد بلغت يِن الڪ ر عيبا ي قال لك مَل 
ريت هو عل هَن وقد لتك ين بل ور تلك سينا © . 

هذا تعجب من زكريا اكلا حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدًا » وسأل عن 
كيفية ما. يولد له » والوجه الذي يأتيه منه الولد مع أن امرأته كانت عاقرًا لم تلد من أول عمرها مع 
عر ا رو ار ابول ور لوا را عي تر لو 
للعود إذا يبس : عتا يعتو عتيًا وعتوًا » وعسا يعسو عسوًا وعسيًا . وقال مجاهد : ف عِتَيًا © يعني 
قحول العظم . وقال ابن عباس وغيره : ١‏ عِتِيّا 4 يعني الكبر » والظاهر أنه أخص من الكير ” 
د أي اللك مجين لركريا عما استعجب منه ٠‏ : كَدَلِك قال ربکت هو هو عل مين 4 أي 
إيجاد الولد منك » ومن زوجتك هذه لا من غيرها ف هّن # أي يسير سهل على الله . ثم.ذكر له 


Ed‏ ے2 2 ر 


ما هو أعجب مما سأل عنه » ققال : « ومد اشک ين َل ور تلك َا . . كما قال تعالى : 
هلك ل الال مذ يه اقفر م يك کی لل . 


E‏ اس اده آلا كيم اك سس تلت لال سَوِيًا ي خر عل ومو من 
لْيحْرَابٍ اوی إل أن سبحا سحأ بكر وَعَشِيًا © . 


. ) ۲۹۷۷ › 591/5 ( أخرجه البخاري في ( المغازي ) ( 107 ) ومسلم في الجهاد ( ۹ ) وأبو داود في سننه‎ )١( 


١١6 ٠١ - ١7 : سورة مريم‎ 

يقول تعالى مخبرًا عن زكريا اع أنه 8 قَالَ ري تنكل إل ءَايَةَ 4 أي علامة ودليلا على وجود 

ما وعدتني + ر نسي ويطمين قلتي اما واي ' ظ قال يتك » أي علامتاك ط آل ثم 
الات نندت يال سيا # أي أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال » وأنت صحيح سوي من 
غير مرض » ولا علة . قال ابن عباس : اعتقل لسانه من.غير مرض ولا علة . قال اين زيد بن أسلم : 
be E e‏ . وقال العوفي :عن ابن عباس : #8 تلت 

سيا # أي متتابعات. ..وقال مالك عن زيد بن أسلم. : 8 ت لِيَالٍ سوا من غير خرس » 

وهلا ليل على أن لم يكن يكلم اداي في هذه اللي اللات وأامها (٠‏ ول ب 6 أي إشارة ‏ 
ولهذا قال في هذه الآية الكريمة 3 نرج َل رمو من : اراي 4 أي الذي بشر فيه بالولد » «( اوح 
تيع 4 أي أشار إشارة خفية سريعة 3 أن سَيَحأ بء وميا 4 أي موافقة له فيما أمر به في هذه 
الأيام الثلاثة زيادة على أعماله شكرًا لله على ما أولاه . قال مجاهد  :‏ اوس ج إتب # أي أشار ‏ 
وقال مجاهد في رواية عنه : ل اوسن كي # أي كتب لهم في الأرض . 

« يق حُذٍ التب بور وََلنَهُ لتك ميا © وَحَنَها يْن لا ورگ وات تَا © وا بولديه ل 
كل جا عص © وسم علد يم لد وم يموت وينم يبعت حا © . 

وهذا أيضًا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد. هذا الغلام المبشر به » وهو يجبى اكل » وأن الله 
علمه الكتاب » وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم » ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا » والربانيون والأحبار » وقد كان سنه إذ ذاك صغيرًا » فلهذا نوه بذكره » وبا أنعم به عليه › 
وعلى والديه فقال :$ بَدِىَ حُذٍ اكيب بُو أي تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد › 
8 اسه انت ا4 أي الفهم والعلم » والجد والعزم » والإقبال على الخير والإكباب عليه › 
والاجتهاد وهو صغير حدث . 

وقوله : «9 وَحَمَا ين لدم # قال ابن عباس : «9 ستا6 بن لد © يقول ورحمة من عندنا » وكذا 
قال قتادة والضحاك » وزاد : لا يقدر عليها غيرنا » ؤزاد قتادة : رحم الله بها زكريا . وقال مجاهد : 
© وَحَمَا ين لد # وتعطفًا من ربه عليه » وقال عكرمة : ف وَحَمَن ين لد # قال : محبة عليه . وقال 
ابن زيد : أما الحنان فامحبة . وقال عطاء بن أبي رباح : تعظيمًا من لدنا . والظاهر من السياق أن 
قوله : وحنانًا معطوف على قوله  :‏ وََابِنَهُ لدم مسا أي وآتيناه الحكم وحنانًا وزكاة » أي 
وجعلناه ذا حنان وزكاة » فالحنان هو الحبة في شفقة وميل كما تقول العرب : حنت الناقة على 
ولدها » وحنت المرأة على زوجها » ومنه سميت المرأة حنة من الحنية وحن الرجل إلى وطنه » ومنه 
التعظف والرحمة . 

وعنه ر قال : ٠‏ قى جل في الا تاد ي الف سََةِ : يا ڪئان يا مان » (1) 

وقوله : # ورگ ماده ت6 » فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب . 
وقال قتادة : الزكاة العمل الصالح » وقال الضحاك : العمل الصالح الزكي . وقال ابن عباس : 


. ) ۲۲١/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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© وَرَكِة # قال : بركة . ل وات تيا # طاهرًا فلم يعمل بذنب . وقوله : هو وبا وليه ور یکن 
جا عصِيًا 4 لما ذكر تعالى طاعته لربه » وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى . عطف بذ كر طاعته 
لوالديه » وبره بهما ومجانبته عقوقهما » قولا وفعلا أمرا ونهيًا ؛ ولهذا قال : ل ور یکن جَبَارا 
عي . ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك : ب وسَللم عليه يوم ولد ويوم يموت 
َم ت حنا 6 أي له الأمان في هذه الثلائة الأحوال . 
الراك GS‏ لي لدتو ار . فقال 
له الآخر : أنت خير مني . فقال له عيسى : أنت خير مني سلمت على نفسي » وسلم الله عليك 
فعرف واللّه فضلهما . 
وکر فى ألكتب مم إذ بدت ين املا مكنا ريا ي ادت من دنهم يج كارا َيِه 


J ورة رو‎ Tr 


روحتا فَتَمثّل لها بِشَرًا سوبا ي قات إن أعود اسمن م ينك إن كنت تيا ي قال إِنَّمآ أنأ رَسُولُ ريك لِأَهبٌ لَك 


ا ڪيا ي قات أن يک لي عم ولم يتَسَسنى ١‏ ر ولم أ يباج ال کدی فال ری هو ل هي 


2 کے 


ولتجعله, ءايه ناس وب حمة 7 وکا دا م ا ¢ . 


لا ذكر تعالى قصة زكريا لظ » وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ودا زكيًا طاهرًا 
مباركا » عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى اك منها من غير أب . فإن بين القصتين 
مناسبة ومشابهة » هل وَأدْكْر في لكت متم 4 وهي مريم بنت عمران » من سلالة داود ا8 » وكانت 
من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل . وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران › 
وأنها نذرتها محررة أي تخدم مسجد بيت المقدس وكانوا يتقربون بذلك . # فقبها ريها يبول 
حَمَن وَنْهَا ب حسما © ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة . فكانت إحدى العابدات الناسكات 
المشهورات بالعبادة العظيمة » وكانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك , ورأى 
لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره > عا مَل عا را الاب وَج ندا را 6ل يرك أ 
ف هنذا ڪات هر من عند لَه إنَّ أله يرن من يق يعبر یساب . فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء 
في الصيف › وثمر الصيف في الشتاء . 

فلما أراد اللّه تعالى - وله الحكمة والحجة البالغة - أن يوجذ منها عبده ورسوله عيسى الآ أحد 
الرسل أولي العزم الخمسة العظام .. هل أَنتبَدَتَ يِن أَملِها مانا سَرَقِيًا # أي. اعتزلتهم وتنحت عنهم › 
وذهبت إلى شرقي المسجد المقدّس . عن ابن عباس قال : إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى 
لبيت » والحج إليه وما صرفهم عنه إلا قيل ربك : ف ادت بن اهلها مكنا ريا قال : ت 
مريم مكانًا شرقيًا » فصلوا قبل مطلع الشمس . وعن ابن عباس قال : إني لأعلم خلق اللّه لأي شيء 
اتخذت النصارى المشرق قبلة ؛ لقول الله تعالى : «9 أَنبَدَتَ مِنْ اهلها ماتا سرا 4 ؛ واتخذوا ميلاد 
عيسى قبلة ٠‏ . وقال قتادة : کا ريا چ شاسعًا متنحيًا . وقوله :اط عدت ين دنهم جا 4 


أي استترت منهم وتوارت » فأرسل الله تعالى إليها جبريل ا , ل فَتمثّلَ لها بنرا سيا # أي على 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره (5١/ه/ا‏ ) . 
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صورة إنسان تام كامل . قال مجاهد والضحاك وغيرهما في قوله : هو ارب E‏ اين 
جبرائيل اکا . وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن » فإنه تعالى قد قال : ند به رن الأ © ءآ 
ليك لتکو ين الزن & . 

ق کک إن مد ارك ي إن ك تتا 4 أي لما تبدى لها الك في صورة بشر » وهي في مكان 
منفرد » وبينها وبين قومها عحجاب » خافته وظنت أنه يريدها على نفسها . فقالت : ولق أعوة 
الکن ینک إن كت َب أي إن كنت تخاف الله تذكيرًا له بالله . وهذا هو المشروع في الدفع أن 
يكون بالأسهل فالأسهل فخوفته أولا باللّه كك » قال أبو. وائل : قد علمت أن التقي ذو نهية » حين 
قالت : ل أعوة لمن ينك إن كت ينبا ج فال نمآ أت سول َي 4 أي فقال لها املك مجيبا 
لهاء ومزيلا لما حضل عندها من الخوف على نفسها : لست ما تظنين ولكني رسول ربك » أي 
بعنني الله إليك لاحب لك علدا رك قات أن يكر لي عم أي فتعجبت مريم من هذا . 
وقالت :كيت يكرت لي غلا أي .على أي نة برجا هذا الغلام مني > ولست بذات زوج » ولا 
يتصور مني الفجور . ولهذا قالت : ولم يَمَسَسَنى ر َم أ بيا 4 والبغي هي الزانية . 9 قال 
كَدِلق ٤ل‏ ربل هر مل هيه أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت : إن الله قد قال : إنه 
سيوجد منك غلامًا » وإن لم يكن لك بعل » ولا.يوجد منك فاحشة › فإنه على ما يشاء قادر . 
ولهذا قال : 8 ولجم ايه لتاس 4 أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم » وخالقهم » 
لوَيَتمَةَ مَنَاْ 4 أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيًا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده . 

وعن مجاهد قال : قالت مر علا كت إن حيرت حلت كس د كلمي رقوري 
بطني > وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكير . وقوله ك8 وات أنرا مَقضِيًا # يحتمل أن هذا 
من تمام كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى » وقدره ومشيئته » ويحتمل أن 
يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد عله وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجها . كما قال تعالى : 

وم بك عن اه حصت جا خا نيو ين وتا . قال محمد بن إسحاق : فو كانت 
مرا مَقَضِيًا 4 أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد . 

ل الي د لْمَحَاضُ إلى جنع ١‏ ْله الت يتن مت بل هذا 

يقول تعالى مخبرًا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله ما قال » أنها استسلمت لقضاء الله 
تعالى والداكرعير وترم علجاءا اجات ٠‏ إن E a‏ للك للخ في بيرت 
درعها » فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج ف فحملت بالولد .يإذن الله تعالى . فلما حملت به 
عاقت را ونم تدر ادا , تقول للناس » فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به » غير 
أنها أفشت سرها » وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا . وذلك أن زكريا ا , كان قد سأل الله 
الولد فأجيب إلى ذلك . فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها » فاعتنقتها وقالت : 
أشعرتٍ يا مريم أني حبلى ؟ فقالت لها مريم : وهل علمت أيضًا أني حبلئ . وذكرت لها شأنها » وما 
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كان من خبرها » وكانوا بیت إيمان وتصديق . 

قال مالك كر : بلغني أن عيسى ابن مريم » ويحبى بن زكريا ِل ابنا خالة » وكان حملهما 
جميعًا معا » فبلغني أن أم يحبى قالت مرج : إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك : 
أرى ذلك لتفضيل عيسى اطقلا ؛ لأن الله جعله يحبي الموتى » وبيرئ الأكمه والأبرص . ثم اختلف 
المفيرون: في هدة حمل عيسى © > فالمشهور عن الجمهوز :أنها حملت به تسفة اشهر . وقال 
عكرمة : ثمانية أشهر . قال : ولهذا لا يعيش ولد الثمانية أشهر › وقال ابن جريج : أخبرني المغيرة بن 
عتبة بن عبد اللّه الثقفي › سمع ابن عباس وسثل عن حمل مريم قال : لم يكن إلا أن حملت فوضعت . 
وهذا غريب » والمشهور الظاهر أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن ؛ ولهذا لما ظهرت مخايل 
الحمل بها » وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها في البيت المقدّس يقال له : 
يوسف النجار » فلما رأى ثقل بطنها و كبره أنكر ذلك من أمرها » ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها 
ودينها وعبادتها » ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه . فحمل 
نفسه على أن عرض لها القول فقال : يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي . قالت : وما هو ؟ قال 
: هل يكون قط شجر من غير حب ؟ وهل يكون زرع من غير بذر ؟ وهل يكون ولد من غير أب ؟ 
فقالت : نعم » وفهمت ما أشار إليه . أما قولك : هل يكون شجر من غير حب » وزرع من غير بذر ؟ 
فإن الله خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر . وهل يكون ولد من غير أب ؟ فإن 
الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم فصدقها وسلم لها حالها . ولما استشعرت مريم من قومها 
اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانًا قصيًا » أي قاصيًا منهم بعيدًا عنهم لثلا تراهم ولا يروها . 

قال محمد بن إسحاق : فلما حملت به وملأت قلتها » ورجعت استمسك عنها الدم » وأصابها 
ما يصيب ال حامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون » حتى فطر لسانها فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكريا . وشاع الحديث في بني إسرائيل » فقالوا : إنما ضاحبها يوسف » ولم 
ا ا O E‏ 

. وقوله : 9# فَأْجَاءَهَا أَلْمَدِ'ضٌ إل جنع أَلتَعَْوَ © أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة 
ونش سوسوي . وقوله تعالى إخبارًا عنها : ۾ قات يلت مت قبل هذا وڪن تنما 
اا ا ا oS‏ 
الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد » ولا يصدقونها في خبرها . وبعدما كانت عندهم 
عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية . فقالت : 9 بى يت مَل هدا أي قبل هذا 
الحال » #8 ونث َسَيًا تَنسِيًا # أي لم أخلق» ولم أك شيمًا » قاله ابن عباس » وقال قتادة : 
وَكُنتُ نميا ئَنسِيًا # أي شيبًا لا يعرف ولا يذكرء ولا يدرى من أنا » وقال الربيع بن أنس : 
« ونث نميا تَنِِيًا # هو السقط . وقال ابن زيد : لم أكن شيمًا قط » وقد قدمنا الأحاديث 
الله على التهى عن حلي ارت د اعت الكتتان عي الراك ار لاو متنا ولحت i‏ 


© قنَادَنها ين ا ألا رن مد جَمَلٌ ريك َك سر © وَهُرَْىَ لبك ع الح مقط عَليِكِ رطا جَنِئا © مكل 
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لع 


واه وري عا إا ن ين الك لا فرق إن رف ليم موا هَن آَم الَو إسِيًا 4 . 
- قرأ بعضهم ل من تَتَهَا © 2١7‏ بمعنى الذي تمتها » وقرأ الآخرون 8 ين ضا على أنه حرف جر . 


واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو ؟.فقال ابن عباس : فل فادها ين تا © : جبريل ولم 
يتكلم عيسى حتى أتت به قومها » وقال الضنخاك : ناداها من سفل الوادي . وقال مجاهد : 
وو تادا يمن يبا # قال : عيسى ابن مريم » وعن سعيد بن جبير أنه ابنها قال : أو لم تسمع الله 
يقول:: ١‏ نأش رت إِلْهِ © وقوله : 8 ألا تحَرَفِ » أي ناداها قائلا : لا تحزني » ۾ دجمل ري َك 
سر عن ابن عباس : السري النهر » وقال مجاهد : هو النهر بالسريانية . وقال قتادة : :هو الجدول 
بلغة أهل الحجاز . وقال إلسدي : هو النهر واختار هذا القول ابن جرير . وقال آخحرون : المراد 
بالسري عيسى اكك » والقول الأول أظهر ؛ ولهذا قال بعده : 8 وَمْرّْىَ إليكِ يملع الد 4 أي 
وخذي إليكِ بجذع النخلة » قيل : كانت يابسة » قاله ابن عباس » وقيل : مثمرة > والظاهر أنها لم 
ا ل ميان نيه اي ع ل ا ل ابا . 
فقال : شوت قط عَليِكِ رطبا جنا جیا وم فعلى واد ديق وَقَرّى عَيَنَا # أي طيبي نفسًا ؛ ولهذا قال عمرو بن 
مرد امن کی عير الارن انرو رکا ن ا ع اوا 

وقوله : َإِمَا ين ِن لبر لدا أي مهما رأيت من أحد » فو فقولج ي َرَت لرن صما ن 
أحَيِمَ َو إنييًا 4 المراد بهذا القول الإشار ة إليه بذلك › ؛ لاك اراد يه القول اللفظي ؛ لملا ينافي 
طفن أَحَلِم اَم إنيييًا 4 » قال أنس بن مالك في قوله : 8 إِفْ نَدَرَتَ لِليمنِ صو وما 4 : صمئًا » 
وفي رواية عن أنس صومًا وصمتًا » والمراد أنهم كانوا إذاءصاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام 
والكلام . قال ابن إسحاق عن حارثة : كنت عند ابن مسعود-» فجاء رجلان فسلم أحدهما › ولم 
E A‏ يفي ديد الابيد او ماري امسا 

مسعود : كلم الناس وسلم عليهم » فإن تلك امرأة علمت أن أحدًا لا يصدقها أنها حملت من غير 
زوج - يعني بذلك مرم عل .- ليكون عذرًا لها إذا سئلت . 

ر ی عو خت ترون ما كن أو مرا سو وما 
كنت امَك بن ي اشرت إل الوا کیت م من کات فی أَلْمَهْدِ صا © فال إِنْ عَبَدُ آم اتدنى الكتب 
وَل يا © وَبَعَلن مُبَارَك اين ما ڪنٿ ووصنى الصو وَلرَكَرْوَ ما دُمَتُ ڪيا © ويا بولق وَلَمْ صمل 
ا کا ال بے بو ولد وی أتومف وي ا ع 4 : 

يقول تعالى مخبرًا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك » وأن لا تكلم أحدًا من البشر » 
فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها » فسلمت لأمر الله وك » واستسلمت لقضائه . فأحذت ولدها 
أنت به قومها تحمله » فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها » واستهكروه جدًّا “ وقالوا : ® يمري لَعَدَ 
حِنْتِ َا نيا # أي أمرًا عظيمًا . 

)١(‏ قرأ المدنيان وحمزة والكسائي ولف خفن وروح ( من تحيها ) بكسر الميم وخفض التاء » والباقون بفتح الميم ونصب التاء . انظر 
تقريب النشر ص ٠٤١‏ . 
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و أت هرو أي يا شبيهة هارون في العبادة » و ما کان بوك آمرأ سَوْء وما كانت أَمَكٍ بيا أي أنت 
من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة . فكيف صدر هذا منك ؟ قال علي بن أبي طلحة 
والسدي : قيل لها : ول يتحت هترود » أي أخي موسى » وكانت من نسله . كما يقال للتميمي : يا أا 
تيم الو ا ا ا ل ا ا 
وعن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله له إلى نجران فقالوا : أرأيت ما 5 تقرأون (١‏ يكاحت 
ل ۰ ومومى قبل عبسى بكذا وكذا؟ قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله عله فقال : 
«ألاً أخبرتهة م كَانُو سود بِالأنْبياءٍ والصَّالِينٌ كلهم  »‏ . 
قوله : ل يتأت مَرُونَ © الآية . قال قتادة : كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح › ولا يعرفون 
بالفساد » ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به » وأخرون يعرفون. بالفساد ويتوالدون به . وكان 
عاروك نضاجا مخبااي a‏ ولیس بهارون أخي موسى » ولكنه هارون آخر . وقوله : 5( دَأَسارَتَ 
لَه الوا كيف تكلم من كات في آلْمَهْدِ صَِيًا 4 أي أنهم لما استرابوا في أمرها » واستدكروا قضيتها » وقالوا 
ا ا معرّضين بقذفها ورميها بالفرية » وقد كانت يومها 94 صائمة صامتة » فأحالت الكلام 
عليه ) واشارت لهم إلى حطابه وكلامه فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم : 
ل کف نکم مَن گات في مد سيا 4 ؟ قال ميمون بن مهران : ل كَأمَارَتَ إل 4 قالت : كلموه . 
فقالوا : على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبًا . وقال السدي : لما 
ل أشارت إليهم > غضبوا وقالوا : لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها . 
وو الوا کیت تكم من كان في ألْمَهْدِ ميا ) ؟ أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره كيف 
يتكلم ؟ 9 قال إِفِ عبد أ » أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى » وبرأه عن الولد » وأثبت 
لنفسه العبودية لربه . وقوله Ty‏ بيا تبرئة لأمه ما نُسبت إليه من الفاحشة.. 
وقوله : 9 وَبَمَكنِ مار آي ما ڪت . قال مجاهد والثوري TCE‏ . وفي 
رواية عن مجاهد : نفاعًا . وقال وهيب بن الورد مولى بني مخزوم : لقي عالم عالماً هو فوقه ذ في العلم 
فقال له : يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي ؟ قال : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » فإنه 
دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده » وقد أجمع الفقهاء على قول الله : « وَجمَلن مار ن ما 
ڪت ي وقيل : ما بركته ؟ قال : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر أينما كان . وقوله : 
يل ورلن الصو ورڪو زا مب حا كقوله تعالى محمد ل : ف عبد ریک حن ايك ليث 4 
وقال مالك بن أنس في قوله : و وص اسا وَالرَكَوة مانت حي ې : أخبره بجا هو كائن من أمره 
إلى أن يموت . ما أبينها لأهل القدر . وقوله : ل ور لدت © أي وأمرني ببر والدتي ذكره بعد 
طاعة ربه ؛ لأن الله تعالى كثيرًا ما يقرن بين الأمر بعبادته ع وطاعة الوالدين . كما قال تعالى : 
وتتى ريك ألا تيتا إل 46 ملكي يتسا . وقوله : ل ولم يمل جب قا 4 أي ولم 
يجعلني جبارًا مستكبرًا عن عبادته وطاعته » وبر والدتي فأشقى بذلك . وقال بعض السلف : لا تجد 


. ) 81١٠ه‎ ( والترمذي في سننه‎ ) ۲٠۲/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


ل ا جح جح ا 
أحدًا عاقًا لوالديه إلا وجدته جبارًا شقيًا » ثم قرأ : 9 ورا بولق ولم انی جبَارا سيا 4 قال : ولا 
تجد سىء الملكة إلا وجدته مختالا فخورًا » ثم قرأ : $ وما ملكت ایگ ی اه لا يِب من ڪان 
تاک را 4 . وقوله : $ سم ل بوم لدت ويم آمو ووم أت حا © بإثبات منه لعبوديته لله 
اا E A‏ ادي ere E‏ ع و . ولكن له السلامة في هذه 
الأحوال التي هي شق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه . 

ف يك بيس أ ع قا ا الله د کہ ھ 506 فل بي م نلا نحت به کی قن 
َإِنَّمَا قول | م کن کن © ول أله ری وَردَو ایدو هَدَا رم ميقم © اغف الراب ين يننج مويل لدب 
روا ين نِد بوي عَم © . 1 

لل اك اوس ا ا ا عليك من خبر عيسى 
اتا ل تن اك الى به ينون © أي د يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به » ولا ذ کر 
تعالى أنه خلقه عبدًا نبيًا نزه نفسه المقدسة فقال : 9 ما 0 
هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوًا كبيرًا . إن تسج أ مرا فَإِنَّمَا يفول لم َم كن مَك أي إذا أراد 
شيكًا » فإنما يأمر به فيصير كما يشاء . كما قال : © لک مَل یی عند الله كَمَكَلٍ 1م ڪلم ين راپ 
ر ال 4 كن مين © . وقوله « ولد أله رق وي بد نا ر نتر 4 أي وما أمر به عيسى 
قومه » وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم » وأمرهم بعبادته فقال : 3 كَأعبْدُوة هذا 
مر يسيم © أي ومما أمر به عيسى قومه » وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم » 
وأمرهم بعبادته فقال : « كعدو هذا صر ُستقيمٌ # أي هذا الذي جنتكم به عن الله صراط 
مستقيم » أي قويم من اتبعه رشد » وهدي » ومن خالفه ضل وغوى . وقوله : و تأغتلت الْأَحرَاب من 
بم 4 أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بيأن أمره » ووضوح حاله » وأنه عبده ورسوله » 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ؛ فصممت اليهود - عليهم لعائن ٠‏ الله - على أنه ولد زنية ¿ وقالوا : 
كلامه هذا سحر . وقالت طائفة أحرى : ما تكلم الله . وقال أخرون : بل هو ابن الله . وقال أخرون : 
ثالث ثلاثة . وقال آخرون : بل هو عبد اللّه ورسوله » وهذا هو قول الحق الذي أرشد إليه المؤمنين 
وقوله : «و مويل لذبت مروا من مَنْبَدٍ بو ء یہ 4 ل E‏ 
وافترى وزعم أن له ولدًا . ولكن أنظرهم على إل وم اة وأجلهم حلم ولقه بقارن لبهم » 
فإنه الذي لا يعجل على من عصاه » كما جاء في الصحيحين : إن اله بعلي للظايم حثى ل 
اذه لم يفل » . ثم قرأ رسول الله عَكله : و وكتللك د مَيْكَ إا خد الفرئ و وهی عة إِنَّ ند آي 
سید # 07 . وفي الصحيحين أيضًا عن رسول الله يلي أنه قال ادا أله سين 
من الله a e‏ . وقد قال الله تعالى : 9 ولا تسرك 


مروتو مده کا 


آله فلا عَمَا يل آلطَدِمُونٌ إَِمَا يرم ليور تنح ذو الايد 4 . ولهذا قال هاهنا : # فريل للدي كفرا 


. ) ۹٤/٦ ( أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن ) ( 5585 ) والبيهقي في ضننه‎ )١( 
.) ١٠١ ۳۹°/4( أخرجه البخاري في ( التوحيد ) (۷۳۷۸ ) (ومسلم في صفات المنافقين ) (45 <0۰ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


۲۴ سس سورة مرك : ۳۸ - ٤١‏ 

ل اتجد وي i GC‏ المشيع e CS‏ 
عد : « من سهد أن لا إله إلا الله » وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له > وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبِدُةُ وَرَسولة » وَأَنّ عيسى 
عَبِدُ الله وََسُو له وَكَلِميهُ لقا إلى مرج وزوح من » وان ا 4ة حي ؛ واتار حى أَدْحَلَهُ الله الجة عَلَى 
ما كان ين الععل » 90 . 

« أن يوم وار بوم َأنونَنَا لين يمو آم في صَكَلٍ مين ي وده ينم اشر إذ فى الأب وم في 
عَفَاوٌ ناو وم لا يمد ج إن عن يك الأ ومن عا ينا بع 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار يوم القيامة » « أ يم أب أي ما أسمعهم وأبصرهم  ›‏ بَنم 
نوا 4 يعني يوم القيامة » فإ لَك الظَِمنَ ألم 4 أي في الدنيا » [ في صَكَلٍ من أي لا يسمعون 
ولا ييصرون »› ولا يعقلون » فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون » ويكونون مطيعين حيث لا 
ينفعهم ذلك . ثم قال تعالى : َه بم اة أي أنذر الخلائق يوم الحسرة «( إذ ِى لبر 4 أي 
فصل بين أهل الجنة » وأهل النار » وصار كل إلى ما صاز إليه مخلدًا فيه . 8 وم 4 أي اليوم $ في 
عَم عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة . ف وم لا يون © أي لا يصدقون به . 

عن أني سعيد قال : قال رسول الله ل : إا كَل أل اة الجئة أل الا لار يُجَاءُبالْوْتِ 
ائه كبش انح قوف بین اة والار يال : يا َل الجثةٍ هَل ٤‏ تعْرفُونَ هَذَا ؟ قال : فْيَشْرَيُونَ › 
ريَنْظرُونَ › وَيَقولُونَ : أ َعَمْ هَذَا المؤتُ - قال - : يمال : يا هل الا هل تَعْرقُونَ هَذَا ؟ قال : 
يون وشوو : نعم هَذَا المؤْثُ - قال - : يۇر بو تيذخ - قال : وَيُقَالُ : يا اهل الجنّةِ حُلودٌ 
لا مو : ت ء وتا أَهلّ الا خُلُودٌ ولا مؤت » . ثم قرأ رسول الله كله ل 
لمر وم في عاو وم لا يمن » وأشار بيده » ثم قال  :‏ أَهْل الدَّنْيَا في غفلة الدنيا » " ' وعن عبد الله 
ابن مسسعود في قفة ذكرها فال : فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة » وبيت في النار وهو 
يوم الحسرة فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنوا ‏ فيقال لهم : لو آمنتم وعملتم 
صالحا كان لكم هذا الذي ترونه في الجنة » فتأخذهم الحسرة . قال : ويرى أهل الجنة البيت الذي في 
النار » فيقال : لولا أن الله منّ عليكم . 

وعن ابن عباس في قوله : و ونير بم َة قال : من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره 
عباده . وقوله : إا ن رث الس ومن ليها يتا يصون » يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف » ون 
الخلق كلهم يهلكون » ويبقى هو تعالى وتقدس » ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرف . بل هو الوارث 
جميع حانه الباتي OE‏ قلا الخزلم SS‏ لوكا واد تناح فرك بي ود تقال قرف 


- 


بو ند في التي رهم | لھ کا دِيم با وه إذ قال لد يكت لم ميد ما لا نمع ولا ير ولا يمن 


و 


ول ف عر 


ردو 


عَنَكَ سيا وي يات ِف قد آم و م للم ما لم ايك امن أَمْيِكَ را سوا ي يتأت لا بد ليطن إِنَّ 


)١(‏ أخحرجه البخاري في ( أحاديث الأنبياء) ( 475*) ومسلم في ( الإيمان) ( 1 ) والإمام أحمد في مسنده ( )۳٠١/١‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد ( )١1/1١/5‏ . 
() أخرجه البخاري في ( التفسير) ( 47٠.‏ ) ومسلم في الجنة ( 4١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ؟/لالا") . 


سورة مرم : 14١‏ - مه بن ب _ سبل ل لب ۳ 
َلسَيِطنَ کان ل لل من عَصِيا @ يتاب ن أَعَافُ أن سك عا من الزن فتن ليطن قطن ويا 4 . 
اديه : واذكر في الكتاب إبراهيم » واتل.على قومك هؤلاء الذين يعبدون 
الأصنام . واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن » الذين هم من ذريته » ويدعون أنهم على 
ملته » وقد كان صديقًا نبيًا مع أبيه » كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال : 9 كات لم تند ما لا ْم وک 
E‏ لطيو عي | مود يد وا وفيت 
ی الها لم تعلمة انت ولا اطلمت عليه عرولا حاءك.. (( کن ازرد و[ ت 4 أي طريق 
مستقيمًا موصلا إلى نيل المطلوب » والنجاة من المرهوب ٠‏ «إ يكاي لا بد ليطن 4 أي لا تطعه في 
عبادتك هذه الأصنام » فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي. به كما قال تعالى : و ار أعْهَد لم بب 7 
اکم أن .لا تتبثوا اقبط إت لكر عدر ين 4 . وقوله إن اَن 06 اخ عَوي € أي مخالما 
GIs‏ رح E‏ 
نن أي على شر كك وعصيانك لا آمرك به  .‏ مَتَكْنَ لشي ويا © يعني فلا يكون لك مولى 
ولا ناصرًا » ولا مغيثًا إلا إبليس » واتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك . كما قال تعالى : ۾ بال 
قد أَيَسَنت] إل أُمَ من ينيك فين هم النّبْطَنُ اهم فهو ولعم يوم ود عَدَابُ أي & . 
63 أب أت عن ابی کزيم لي لر قد لك اجن ا © قال سََمُ ميك مَأْسَتَمْفُ لَك 
ر إِنَمَ کات بى فیا © واغازلکم وما دعوت من دون الکو واَدعوا ری عمو آلا کن بدي ری سا 4 ۰ 
يقول تعالى مخبرًا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيا دعاه:إليه أنه قال  :‏ َرَت أت عَنْ 
مله بر 4 يعني إن كنت لا تريد عبادتها » ولا ترضاها ‏ فانته عن سبها وشتمها وعيبها » فإنك 
إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك » وشتمتك وسببتك . وهو قوله : « لتك 4 » قاله ابن عباس 
والسدي وغيرهما وقوله واه مَجُرَنٍ ملي # قال مجاهد : يعني دهرًا . وقال الحسن البصري : زمانًا 
طويلا . وقال السدي : 98 وَأَمْجرَنِ ما قال : أبدًا . وعن ابن عباس : '# وجني ما قال : سويًا 
سالا قبل أن تصيبك مني عقوبة ا : 3 سكم مَك € يعني أما أنا فلا ينالك مني 
مكروه » ولا أذى ؛ وذلك لرمة الأبوة وإ سَأْستَفْرٌ كر 4 ولكن سأسأل اله فيك أن يهديك ويفف, 
ذنبك ل إِنَمُ کات ہی حًا 4 E‏ : لطيقا أي في أن هداني لعبادته » والإخلاص له . 
وقال قتادة : ا أنه كنت بى حا 4 قال : عوده الإجابة . وقال السدي : الحفي الذي يهتم بأمره . 
وقد استغفر إبراهيم ار لأبيه مدة طويلة > وبعد أن هاجر إلى الشام » وبنى المسجد الحرام » »> وبعد 
أن ولد له إسماعيل وإسحاق لتو . في قوله : «( رتا افر لي اولك ومن يوم يوم لَحِسَابُ ) . 
وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام » وذلك اقتداء بإبزاهيم 
الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى : قد کات لک أسوة عة e‏ 
e‏ مو اکر إلى کو إل ی اید لسرن لك وما أَمَلِكَ لَك مِنَّ 
أنه ِن عَيَيِرْ # الآية . يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به ل 0 


mm ٤ 
ورجع عنه . فقال تعالى : ما گت للدي ولیت ءامنا أن يسْمَفْفرُوا المشركين 4 إلى قوله ف وا گت‎ 


طُُ و 
اعفار اگھے اھو ا ا ا 1 نَم م تيا من ا هيم كاك 
حَإيتٌ # . وقوله : 8 وركم وما دعوت من ابد أله راغا رق 4 أي أعضك را کور 
هكم لني تعدونها من دون لله . 1210019 أرَقِ » أي : وأعبد ربي وحده لا شريك له » ل عَم ألا 
53 بذع ری سُا # . وعسى هذه موجبة لا محالة » فإنه الا سيد الأنبياء بعد محمد بل . 
ر ر ل ل 017 


فما اعم وما يبدو من دون أله وهبتا لدم لتق ویعقوب و جملا بسا ج وَوَمَبْنا للم من يتا 
وجلا هم لِسَانَ صِنْقٍ عَلِينا # . 


يقول تعالى : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله » أبدله الله من هو خير منهم ‏ > ووهب له إسحاق 
ويعقوب يعني : ابنه وابن إسحاق » كما قال في الآية الأخرى : « ووب ية > وقال : 8 وين 
ور تح يعوب 4 . ولا حلاف أن إسحاق والد يعقوب » وهو نص القرآن في سورة البقرة ل آم 0 
ھدآ إِذْ حص يَمْقُوب الْمَوْتٌ إِدّْ قال نيه ما يدود من بَتَدى الوا نم ند إِلهَكَ وله ءَابَآبِكَ رهم 
َإِسْمصِيلَ وَإِسَحَْقَ 4 وا د كرنهاها اق وبقرت أن : جعلنا له نسلا » وعقبًا أنبياء أقر الله 
بهم عينه في حياته ولهذا قال : « ولا جملا ينا # » فلو لم يكن يعقوب ا » قد نبئ في حياة 
إبراهيم لما اقتصر عليه . ولذكر ولده يوسف » فإنه نبي أيضًا . كما قال رسول الله له حين سكل عن 
خير الناس ؟ فقال  :‏ يُوسُفٌ يي الله ان يَعْقُوبَ نبي الله ابن إشحاق نبي الله ابن إِبْرَاهِيمَ حليل 


ا ع ا 


إللّه) 20 ۰ ارا م يد ام د 


200 لكت 3 ِنَم 5€ مخلصا وان 50 © وتديته من جانب اور 1 تند 4 ۾ 
وَوَهبَا لوين ريا أا ناه هرو يي # . 

لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى ع ا E‏ 
ن مخلصًا حلصا # قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة . وقال أبو لبابة : قال الحواريون : 
روح الله أخبرنا عن المخلص لله ؟ قال : الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس ا 
يفتحها بمعنى أنه كان مصطفى 7 › كما قال تعالى  :‏ إن أنْطَتنئكَ عل الاس بسكن ) . ون 

موا بيا جمع الله له بين الوصفين » فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم : : نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم > وعلى سائر الأنبياء أجمعين . وقوله : 
« دته من جاب الطور & أي : الجانب ا لمن ) من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار 
سيا وحم حي اويا E RCRD‏ 


ع بک 


الله تعالى » وناداه وقربه فناجاه . قال ابن عباس : «9 وقربنه بيا أدني حتى سمع صريف القل 7") 


. (۳/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ )١14 ( ) ومسلم في ( الفضائل‎ (F4۹۰ ( ) أخرجه البخاري في ( المناقب‎ )١( 
. 4550 قرأ عاصم وحمزة والكسائي هل مخلصًا » وقرأ الباقون  مُخْلِضًا » بكسر اللام . انظر حجة القراءات ص‎ )( 
. )١١9/١5 ذكره الطبري في تفسيره.(‎ )۳( 


سورة مريم : 8ه - ٥ہ‏ 0 
يعني : صريف القلم بكتابة التوراة . وقال السدي : أدخل في السماء فكلّم . وقال. قتادة :٠‏ نجا 
بصدقه . وقوله : 3 ووا لم ين ميا أنه هرو ب 4 آي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه » فجعلناء 
بيا » كما قال في الآية الأخرى : © كد أوتبت شلك يشوم 4# : 
' قال ابن عباس : قوله : «3 ووا لم ين نیا ااه هرون بک قال : هارون أكبر من موسى » ولكن 
اراد وهب نبوته له . 

« ملك في آلککب إنطييل به 06 ماق اعد ن مسولا ب ن يَأ هم وة والركزة ون عند 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل كنل - وهو والد عرب الحجاز كلهم - 
بأنه كان صادق الوعد . قال ابن جريج : لم يعد ربه عدة إلا.أنجزها ‏ يعني : ما التزم عبادة قط بنذر 
إلا قام بها ووفاها حقها . وقال سهل بن عقيل أن إسماعيل النبي اك وعد رجلا مكانًا أن يأتيه فيه » 
فجاء ونسي الرجل » فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال : ما برحت من هاهنا ؟ 
قال : لا . قال : إني نسيت . قال : لم أكن لأبرح حتى تأتيني . فذلك $ که سادق َر # 20 . 

وقال سفيان الثوري : بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاءه .. وقال عبد اللّه بن 
أبي الحمساء : اعت رسول الله يل قبل أن بيعث ‏ فيقيت له علق بقية » فوعدته أن آيه بها في 
مكانه ذلك . قال : فنسيت يومي والغد ‏ فأتيته في اليوم الثالث › وهو في مكانه ذلك فقال لي : 
ديا قتّى لقذ سَمَفَتَ E‏ سَقَمَّتَ عَلَيّ أن هَاهُنَا مُئْذُ ثلاث أَنَْظدك  »‏ .وقال بعضهم : نما قيل له ف سايق 
مم لامر واي : إن عله َه ي لدي # » فصدق في ذلك . وقال رسول الله 
ر : ١‏ ايه الاق لات » إِذَا حدّث كدب » وإذا وعَدَ أخلفٌ > وَإذَا وَإِذَا ۇين خان » ° . ولا 
كانت هذه صفات النافقين » كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين . ولهذا أثنى. الله على عبده 
ورسوله إسماعيل بصدق الوعد . وكذلك كان رسول الله يكت صادق الوعد أيضًا » لا يعد أحدًا 
شيا إلا وفى له به . ولا توفي النبي ب قال الخليفة أبو بكر الصديق : من كان له عند رسول الله 
ل ا RA‏ : إن رسول الله جنر قال : ولو قد 

جَاءَ مال البخرئن . أغطيك هَكَذَا وَهَكذَا » ©) . يعني : ملء كفي كفيه » فلما جاء مال البحرين أمر 
لین اا ف يديد مز لال ثم أمره بعده فإذا هو حمسمائة درهم » فأعطاه مثليها معها . 
وقوله : «و وان رسو وأ يا ا ا د سيار 
وصف بالنبوة فقط » وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة » وفي الصحيح أنه بتر قال : « إن الله 
RY E‏ عا الب ا e‏ 
ارك ون عِندَ رَيْوء مَرِْيًا © هذا أيضًا من الثناء ا جميل » والصفة الحميدة » والخلة السديدة حيث كان 


. ) ١١9/١5 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ( "595 ) والبيهقي في السنن ( 1۹۸/1۰ ) وذكره الهندي في كنز العمال ( 1۸۷۹ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في ( الشهادات ) ( ۲۹۸۲ ) ومسلم في ( الإيمان ( ۱۰۷ ٠١4 ٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 81/6" ) . 
(4) أخرجه البخاري في ( الكفالة ) ( ۲۲۹٠‏ ) ومسلم في ( الفضائل ) ( ٠٠‏ ) والإمام أخمد في مسنده ( ۳٠۷/۳‏ ) . 


e E 
ومر اهلك يالصاوة وَاسِْيرٌ َا‎  : صابًا على طاعة ربه ك آمرا بها لأهله . كما قال تعالى لرسوله‎ 
EE الآية. . وعن أبي هريرة 4 عن النبي عه قال ل‎ 
. 27 » رَكْعَتَئِن» كيبا ِنَ الذاكرِين الله كثِيًا وَالذّاكراتٍ‎ 
. 4 کاک في الكتب يديس إل كن دا ينا ج وََتتهُ مكنا ع‎ « 

ذكر إدريس اك بالثناء عليه بأنه كان صديقًا نبيّا » وأن الله رفعه مكانًا عليًا » وقد تقدم في 
الصحيح أن رسول الله ّنه مر به في ليلة الإسراء » وهو في السماء الرابعة . 

قوله : ل وفعت مكانا عَلِيَا # » قال مجاهد ١‏ رن ع ول عبت كما رقع عيضت وال مور 
عنه : ورَمصنَهُ مَكانا يا # السماء الرابعة . وقال ابن عباس : و ورقمله مكانا ّا 4 : رفع إلى السماء 
السادسة فمات بها بها . وقال الحسن. وغيره في قوله e‏ : الجنة . 

وجك ال أنعم آله لهم من لين من دري دم وين حَمَلنا مم وچ ومن در انهم وَإسَِيلَ ومن هكين 

وجنا إذا نل حلم ءانث امن روا سجّدا ونيا . 

كي تعالى : هؤلاء النبيون وليس المراد المذ كورين في هذه السورة فقط » بل جنس الأنبياء 

لكل . استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس 9 أل أنهم آله َكنم بن لين ين دري دم ي الآية . 

قال السدي وابن جرير : فالذي عنى به من ذرية أدم إدريس » والذي عنى به من ذرية من حملنا مع 
نوح إبراهيم » والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل » والذي عنى به من ذرية 
إسرائيل موسى » وهارون وزكريا ويحبى وعيسى بن مريم . قال ابن جرير : ولذلك فرق أنسابهم › 
وإن كان يجمع جميعهم آدم ؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة » وهو 
إدريس فإنه جد نوح » قلت : هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح بلا . وقد قيل : إنه 
من أنبياء بني إسرائيل أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي بإ : مرحبًا بالنبي 
الضالح » والأخ الصالح ”° » ولم يقل والولد الصالح » كما قال آدم وإبراهيم كك . 

وعن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفي ف ص سجدة ؟ فقال : : نعم e‏ : ف اوھ 
الذي هَدَى أو به دنهم أده 5 فنبيكم من أمر أن يقتدي بهم . قال : وهو منهم يعني داود ٩‏ . وقال 
لَه تعالى في هذه الآية الكرية : إن + کم کات ليق را شتا ري 4 أي : إذا سمعوا كلام الله 
المتضمن حججه ودلائله وبراهينه » سجدوا لربهم خضوعًا واستكانة حمدًا وشكرًا على ما هم فيه من 
النعم العظيمة » والبكي جمع باك » فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداء بهم . 

لت من بيه حَلفُ آضاغو ألصَلرة وأتَبعوا الوب سو يلقو عا ي إلا من تاب ومن وَل ملا 

وكيك يتخأ نة لا كمون سيا . 

لا ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء ّلل » ومن اتبعهم من القائمين بحدود اللّه وأوامره 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲ وأبو داود في سننه ( ۷۰/۲ ) وابن ماجه في سننه ( )۱۳٩۳١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في ( مناقب الأنصار) ( ۳۸۸۷ ) ومسلم في الإيمان ( ۲۹۳ ) والإمام أحمد في مسنده ( )۲٠۹/٤‏ . 
)۳( أخرجه البخاري في التفسير ( CEA‘VY <c fA°‏ . 


سورة مرم : 8ه - ٦٠.‏ ¥ 
المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره » ذكر أنه خَلَفَ 3 ين رم حَلكُ & أي : قرون أخر هل .أْصَاعُوا 
صَّكَرءَ # وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها » ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » فهؤلاء سيلقون غيًا 
أي : خسارًا يوم القيامة . وقد اختلفوا في المراد ياضاعة الصلاة هاهنا . فقال قائلون : المراد يإضاعتها 
تركها بالكلية » وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث : ١‏ يَئِنَ العبدِ وتن الشّوكِ توك 
الصّلاةٍِ » 29 . والحديث الآخر : ١‏ العَهْدٌ الذي تيتا وهم الصّلاةٌ » فَمَنْ تَرَكَهًا قَقَدْ كفَر)ح 2" . 
وليس هذا محل بسط هذه المسألة . وقال ابن مخيمرة : إنما أضاعوا المواقيت » ولو كان تركا كان 
كفرًا » وعن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن ل لذن هم عن لات 
ساود © و عل ملاعم تيئر # و « عل سَلَاتمَ يَاْطُوَ © . فقال ابن مسعود : على مواقيتها . 
قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا على الترك ؛ قال : ذلك الكفر . قال مسروق : لا يحافظ أحد على 
الصلوات الخمس » فيكتب من الغافلين . وفي إفراطهن الهلكة › وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن › 
وعن يزيد أن عمر بن العزيز قرأ 3 حلب ين بي حَلفٌ أصاعُوا ألصَلو واتبعوا ّمت و يلون با © ثم 
قال : لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت . وقال مجاهد : ذلك عند قيام الساعة » 
وذهاب صال حي أمة محمد بل ينزو بعضهم على بعض في الأزقة . 

وقال ابن جرير عن مجاهد قال : هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام » والحمر في الطرق 
لا يخافون اللّه في السماء » ولا يستحيون من الناس في الأرض . عن أبي سعيد الخدري قال : 
سمعت رسول الله له يقول : ١‏ يكونٌ حَلْفٌ بَعْدَ سِتينَ سَنَةَ أضَاعُوا الصّلآة » واتْبعُوا الشّهَوَاتِ 
فَسَوْفٌ يَلْقَونَ عَيًا » ثم يكونٌ حَلَفٌ يَفْرأُونَ المُرآنَ لآ يعدو تَرَاقِيهُمْ › ويَفرأ القرَآنَ لاه : مُؤْمِن 
وَمُنَافِقٌ وَفاجرٌ » . وقال بشير : قلت للوليد : ما هؤلاء الثلاثة ؟ قال : المؤمن مؤمن به والمنافق كافر 
به » والفاجر يأكل به 7 , وقال كعب الأحبار : واللّه إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله كك › 
شرايين للقهوات » تتاكين للصلوات » لابين بالكعبات » رقادين عن العتمات » مفرطين في 
الغدوات » تؤاكين للجماعات . قال ثم تلا هذه الآية : ف لف ين بدي حل أسَاعُوأ الوه وأتبعوأ 
هوت وف يلقن غَنّا # . وقال الحسن البصري : عطلوا المساجد » ولزموا الضيعات » وقال أبو 
الأشهب العطاري : أوحى الله إلى داود اك : يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات » فإن 
القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة » وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر 
شهوة من شهواته أن أحرمه طاعتي 5 

وقوله  :‏ وف يلقن عَبّا ‏ » قال ابن عباس : أي خحسرانًا . وقال قتادة : شرًا . وقال عبد الله بن 
مسعود : واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم › وقال زياد عن أبي عياض : واد في جهنم من قيح 
ودم . وقوله : 8 إلا من تاب وَدَامَنَ َيل ما © » أي : إلا من رجع عن ترك الصلوات » واتباع 
الشهوات » فإن الله يقبل توبته » ويحسن عاقبته » ويجعله من ورثة جنة النعيم » ولهذا قال : 82 اوک 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه ( 4118 ) والترمذي في سننه ( 541 ۲٣۲۰ ٠‏ ) والبيهقي في سننه ( ۳۹۹/۳ ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 747/0 ) والحاكم في المستدرك ( ٦/١‏ » 7 ) والترمذي في سننه ( 5517١‏ ) . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۸/۳ ) والحاكم في المستدرك ( ۳۷٤/۲‏ ) وذكره السيوطي في الدر ( ااا (YVY«‏ . 


ا ار اام 
يدَحُلُونَ ال لمن ولا يلون ت م ؛ وذلالك لأن التوبة تحث ما قبلها . وفي الحديث الآخر : « الثّائب 
الذَّنْبِ كَمَن لأ َنْب لَه ' » ولهذا لا ينقص هؤلاء لبون من أعمالهم التي عملوها شيت ؛ ولا 
قوبلوا بما عملوه قبلها › > فينقص لهم ما عملوه بعدها ؛ لأن ذلك ذهب هدرًا » وترك نسيًّا » وذهب 
فجانًا من كرم الكريم » وحلم الحليم . 

جت عدن أل ومد لين عادو اليب إن كن وعدم ميا ي لا سمو ها نوا إلا سلما ول ردقم 
فها بكرة وَعَيشيًا ي لك اة الى رث ين VCE‏ 

يقول تعالى : ال جنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن - أي : إقامة - التي وعد 
ao‏ : هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه - وقوله : إِنَهٌ كان 
وعدم مأ يا 4 تأكيد لحصول ذلك وثبوته » واستقراره فن الّه لا يخلف الميعاد » ولا ييدله . كقوله : 
(6 ردم تنلا 4 أي : كائنًا لا محالة . وقوله هاهنا : «مليًا 4 أي : العباد صائرون إليه 
وسيأتونه . ومنهم من قال : ملي © معن : آتيا ؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته » كما تقول العرب : 
أنت علي خمسون سنة وأتيت على خمسين سنة كلاهما بمعنى واحد ؛ وقوله : طلا عون فیا كنا 4 
أي : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له » كما قد يوجد في الدنيا . وقوله : © إلا 
سا سلما 4 استثناء منقطع كقوله : و لا مم بها نا و تایا © إلا لا سلما سلما © » وقوله : وهم 
رفم فا بكرة وَعشيًا # أي : في مثل وقت البكرات » ووقت العشيات » لا أن هناك ليلا ونهارًا ‏ 
مو Sp‏ . كما قال رسول الله ع ات 

الجّة صَوَرُهُمْ على صُورَة aS‏ حي لونم حي E‏ 
نِيَتهُمْ َأَمْضَاطهُم الذْمَتُ وَالفِضّةٌ : جارهم لألؤة » وَرَشْحْهُم امك » وَلِكلٌ واد بع 
جتان وى شع تاها بن وراب لخم بن لعن ) ٠‏ لآ اياف بيهم ولا تماعض » لوهم م عَلَى 
لب ر جل وَاجِدٍ يُسَبَحُونَ الله بكر وَعَضِكًا » ° وقال أيضًا لله : ١‏ ا 
الم في ب خطراة خوج لهم رُم بن الجن رة عي ) ١‏ 

قال ابن عباس في قوله : عل رفم فبا بكرة ويا : مقادير الليل والنهار . وسل زهير بن 
محمد عن قول الله تعالى : م رقم فيا بکرة وَعَشيًا » قال : ليس في الجنة ليل هم في نور بدا » 
ولهم مقدار الليل والنهار يعرفون مقدار الليل يارخاء الحجب » وإغلاق الأبواب » ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب » وبفتح الأبواب 7 . وقال قتادة : فيها ساعتان بكرة وعشي ليس ثم ليل ولا 
0 . وقال مجاهد م > ولكن يتون به على ما كانوا 


يشتهون في الدنيا » وقوله : ك لته أل يث ن عاونا مَن كان ييا 4 أي : هذه الجنة التي وصفنا 


(۱) أخرجه ابن ماجه في السنن ( (f0٠‏ والبيهقي في الكبرى ( ۰( . 

(') أخرجه البخاري في ( بدء الخلق) ( 75145) ومسلم في الجنة ( ۱۷) والإمام أحمد في مسنده( )9١5 0 ۲٣۳/۲‏ . 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )517/١‏ والحاكم في المستدرك ( )۷٤/۲‏ . 

(؟) ذكره ابن جرير الطبري في تفسیره ( 5١/8؟١)‏ . 


بوره ا ١11‏ 
بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين . 

« وما رل إلا يمر ريك َم ما س لاوما َتنا وما بے کک وا کن دک صا © رب لست 
والأزضٍ وما يما دَأعبْدهُ واصطير لكيه هَل تَلَرٌ لَمُ سيا © . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل لجبرائيل ١‏ ما بتع أن تَدورنًا اکر ا رونا ؟ » قال : 
فتزلت : ف وما نَل إلا مر ريك إلى آخر الآية 29 . 

وقوله : «9 لم ما ب ين يرتا وما حلفا قيل : الراد ت ما عا hE‏ ا 1 
O‏ . وقيل : « ما ن أ يدِنَا # ما يستقبل من أمر الآخرة 
وما حلفا أي : ما مضى من الدنيا» هوا يت دا 4 أي : ما بين الدنيا والآخرة وقوله : 
۴ ا ل : معناه : ما نسيك ريك . وعن أبي الدرداء يرفعه قال :ما أل 
اله في كتابه فهو حلا , وما ڪر مه فهو حرام » وَمَا سكت عَنْهُ قَهُوَ عَافية » ايلوا مِنَ ع الله عَافِيَكَهُ › 
إن الله ل يكن لينسى ًا » . ثم تلا هذه الآية : ذو وما 6ن ريك يا € . وقوله : إن لشت 
وَألْارضِ وما ينما # أي : خالق ذلك ومدبره » والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه .. 
دا مده قطي لمكيو هَل عام لم سَمِيّا © قال ابن عباس : هل تعلم للرب مثلا: أو شبيهًا . وقال 
عكرمة عن ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه . 

9 وقول الْننُ اوا ما ِت لسو ارج حا © ألا يرَحكرٌ الْإِضَنُ لن أنا حَلَقَتَهُ ين بل وَلَرَ يك مَيعًا و 
ويك رھم لطب ثم اھ حو جَھم چا © ثم رع مِن كل شِيمَةٍ أ اشد على لرن 
عا ج م لحن ألم بال هم وک ا ِي © . 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته . كما قال تعالى : 88 اور يرَ 
الإنكن ئا ڪلف ين َة دا هو حَسسِيمٌ ين © وَسَرَبَ آنا متلا وى حَلْقٌَ ال من يحي الم وه 
تَِيِهٌ © فل ميا اليئ أنناها ال مرو وَهُو يكل َل عَلِيِءٌ » . 

N‏ : ل وقول آل 00000 يْ ےا و ألا تحر اتون 4 عافن ين مل وكا 
يك د ّا يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان » ولم يك شيثًا أفلا 
e‏ . كما قال تعالى : 9 وهو لِك يدوا الَا ثد بيد وه َرَت عَبَةْ © وفي 
الصحيح : :) مول الله تَعاَى : كُذّتيِي ابن آم ؛ ولم يكن لَه أن يدتبي » وَآذّاني ابْنُ آڌَم» وَلَمْ 
يکن أن تؤذتبي ١‏ أما تكذيية اي فَمَولهُ : أن ويڌني كما بدأني ويس أل الخلق بون علي يِن 
جره » وأا اذاه ياي كَمَولهُ أنّ لي ولا » وَأَنا الأحدٌ الصّمَدُ الّذِي لَمْ يل وَلَم يُولَدُ » وَلَم يكن لَه 
فوا أحدٌ» ° . وقوله : 39 فور ك رتهم وسين أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكرية أنه 
لابد أن يحشرهم جمیعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله ؛ > « ثم لحيرنهد حول جه 
حا © . قال ابن عباس : يعني : قعودًا . كقوله : «9 وَيَ كن أو بيد » وقال السدي : يعني قيامًا ‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( ۲۳۱/۱ , )٠٠۷‏ . 
(1) أخرجه البخاري في التفسير ( 19174 ) والإمام أحمد في مسنده ( )٠٠١/۲‏ . 


هط51ذ1ذ+دبللل ايا ا بي ل ل سورة مريم : ۷١‏ - ۷۲ 


4 : 9# ثم لزعت ء من كل شِعةٍ # يعني من كل أمة هل أي أَمَدُ عل امن عي » قال ابن 
د: يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعًاء ثم بدا بالأكابر 5 

e‏ : 9 ثم زعت من كل يِيمَةِ يم مد عل ان عبج وقال قنادة : وم تيت 
کي شِيعَةٍ مم اشد عل امن ع © قال a‏ في الشر» 
وهذا كقوله تعالى : # حَهَّهَ إا أدَرَكُوأ فيا جما قات أخرنهر لأولهم ربا هتلام أَصَلُونا عاتم 0 
ِن كار © - إلى قوله - ف يما بها عر تكبو © . وقوله : م ل كم بهم أ يي يا 4 المراد 
بي بدو اد بجوي أ اواو دع PS‏ ون الى يات 
العذاب . كما قال في الاية المتقدمة : «9 قال لكل ْف ولك لا مله ¢ . 

ا ا ري ا الظبلميت فبا جن © . 

عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود فقال بعضنا : لا يدخلها مؤمن . وقال بعضهم : يدخلوها 
جميعًا » ثم ينجي الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له : إنا اختلفنا في الورود . 
فقال : يردونها جميعًا » وقال سليمان بن مرة : يدخلونها جميعًا > وأهوى. ياصبعيه إلى أذنيه وقال : 
صمنًا ؛ > إن لم أكن سمعت رسول الله يِه يقول : د لأ يِقَى ب ولا اجر إلا َحَلَهَا كود عَلَى 
اومن بدا وَسََاما » كما كانت عَلَى إنْرَاهِيم حى إن لئار ضَحِيججا من تزدهم ل ثم جى اليب توا 
ودر ایت فا حي # ) (^© . عن قيس بن أبي حازم قال : كان عبد الله بن رواحة واضعًا رأسه 
في حجر امرأته فبكى فبكت امرأته قال : ما ييكيك ؟ قالت ا : إني ذكرت 
قول الله كلك : 8 وَإِن مَك إل وَاْمَا © فلا أدري أنجو منها أم لا - وفي رواية - وكان مريضًا . 
وعن أبي إسحاق كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال : يا ليت أمي لم تلدني » ثم يبكي فقيل له : 
ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ فقال : أخبرنا أنا واردوها » ولم نخبر أنا صادرون عنها (2 . وقال ابن عينية 
عن عمرو : أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق فقال ابن 0 الدخول › 
فقال نافع : لاء فقرأ ابن عباس « ڪڪ ويا تعدو ون دوب أنه حصب جهتر اسر که 
ردو وردوا أم لا ؟ وقال و يقم فوم يوم ألْقمدمةٍ ا اک أوردها آم لا ؟ آنا أن 
وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا ؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذييك فضحك نافع . 

وعن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال : له أبو راشد . وهو نافع ابن الأزرق . 
فقال له : يا ابن عباس أرأيت قول الله : 3 وَإِن مَسَكْْ إلا وَاردُهَا کان عل رَيْكَ حَتَما مَفْضِيًا © قال : أما أنا 
وأنت يا أبا راشد فسنردها فانظر هل نصدر عنها أم لا ؟ 
. وعن عبد الله بن مسعود ف إن گر إل ورا 4 قال : قال رسول الله ل لامر 
كلهم ٠‏ ثم يَصْدُرُونَ عَنْهَا بأعْمَالِهِمْ » 2 » وعن مرة عن عبد الله بن مسعود قال : يرد الناس جميعًا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۲۸/۳ ) والحاكم في الستدرك ( ٥۸۷/٤‏ ) وأورده السيوطي في الدر ( ۲۸۰/٤‏ ) وقال ابن كثير : 


غريب ولم يخرجوه . (۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۳۷/۱١‏ ) . 
(١١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤۳٥/۱‏ ) . 


١١١١ ۷٤4 - ۷٣ : سورة مريم‎ 


الصراط وورودهم قيامهم حول النار » ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم » فمنهم من يمر مثل البرق » 
ومنهم من يمر مثل الريح » ومعهم من ير مثل الطير » ومنهم من يمر كأجود الخيل » :ومنهم من يمر 
كأجود الإبل :» ومنهم من يمر كعدو الرجل » حتى إن آخرهم مرّارجل نوره على مُوضع إبهامي قدميه 
ير فيتكفاً به الصراط › والصراط دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد » حافتاه ملائكة معهم 
کلالیب من نار يختطفون :بها الناس . وعن أبي الأحوص » عن عبد الله قال : $ وین کر إلا 
ارا قال : الصراط على جهنم مثل حد السيف » فتمر الطبقة الأولى كالبرق » والثانية كالريح » 
والثالثة-كأجود الخيل » والرابعة كأجود البهائم » » ثم يرون والملائكة يقولون : اللهم سلم سلم ‏ . 

وعن حفصة قالت : قال رسول الله ل : ي لاز جو أَنْ لا يذل الثار إن اء الله د سَهدَ 
ذا والحدنيية » . قالت : فقلت : أليس الله يقول: : © لن نکر إلا وارِمُهَا © ؟ قالت : فسمعته 
يقول : م شب َي اَمَو ودر الظيييي فا © © 17 . 

وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله بق : « ٠لا‏ وت لِأَحَدٍ مِنَ المي نلاه من الرَلَدِ 
تمسه الثار إا 1 القسم اد 

EIU ESTE DE 
. المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوها‎ 

وقال ابن مسعود في قوله : 9 كن عل رك تا مُقَضيا 4 : قسمًا واجبًا : وقال مجاهد : 
دحَتَمًا # قال : قضاء » وقوله : م ّى ل نوأ © أي إذا مر الخلائق كلهم على النار » وسقط 
فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم > نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها 

بحسب أعمالهم »> فجوازهم غلى الصراط » وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا » ثم 

يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون » فيخرجون خلمًا. كثيرًا 
قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم ‏ وهي مواضع السجود » ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه 
الخلود . ولهذا قال تعالى : طم یی لي قق ون الظليت فبا حي © . 

ولا تل عتم انا يت كل الي کف ل “اموأ أَىّ الْمَريِمَيْنِ حير مّقَامًا وَلْحْسَنٌ َي © وك اهلكا 
لهم يِن كن هُمْ أَحَسَنْ أا وَرِءيا © . 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان ‏ 
أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك » ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم » ومحتجين على صحة 
ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم « حير مّقَامَا وسن يي 4 أي : أحسن منازل وأرفع دورًا » 
وأحسن نديًا » وهو مجتمع الرجال للحديث » أي : ناديهم أعمر وأكثر واردًا وطارقًا » يعنون فكيف 
نكون ونحن بهذه المثابة على باطل وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم 


)۱( ذكره الطبري في تفسيره ( ١78/١5‏ ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۸٠/٦‏ ) وابن ماجه في. سننه ( ۲١۸١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠١۷/١‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في ( الأيمان والنذور ) ( 57605 ) ومسلم في ( البر والصلة.):( ۰ ) والترمذي في سننه ( ۱٠۰٩٣۰‏ ) . 


۴ د سورة مرم : ۷٦ - ۷٥‏ 
عي ود ص اموي A pe‏ لدِنَ ڪمروا للدي ءامنا لو کان 
حا مَا سبمُوً إِلبوٌ © . وقال قوم نوح : : اين لَك وبمك الْأَرَدَْونَ # ولهذا قال تعالى رادا عليهم 
شبهتهم : « وك ملا مَلَهُم ين ور 4 أي : وكم من أمة وقرن من المكذيين قد أهلكناهم بكفرهم , 
© هم لَمْسَنُ انتا وري أي : كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا » قال ابن 
عباس : القام امنزل » والندي المجلس والأثاث المتاع ء > والرئي المنظر . وهو كما قال الله لقوم فرعون 
حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن : ف كز ترا ين جت َيون © وع مار كرير © فالمقام 
المسكن والنعيم » والندي الجلس » والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه . وقال تعالى فيما قص على 
رسوله من أمر قوم لوط  :‏ وبا في كاديكم لكر © والعرب 7 تسمي ا مجلس : النادي : وقال 
قتادة : لما رأوا أصحاب محمد لر في عيشهم خشونة › وفيهم 0 فعرض أهل الشرك ما 
تسمعون « أن ْمَعَن ير مَقَامَا وَلحْسَنُ ر٤‏ # ومنهم من قال في الأثاث : هو المال » ومنهم من قال : 
الثياب . ومنهم من قال : المتاع والرئي المنظر » وقال الحسن البصري : يعني الصور › وكذا قال 
مالك 8 آنا وريا أكثر أموالا » وأحسن صورًا » والكل متقارب صحيح . 

9٠‏ فل من كن فى شلد قیند ‏ ألم ما ئ ل ناما عدون إا الْمَدَابٌ وما الماع مَسَيَعَلمَونَ من هر 
َر مانا وَأَضْعَفُ جْندًا © . 

يقول تعالى : ف ل يا محمد لهؤلاء الشركين بربهم المدعين أنهم على الحق ؛ وأنكم على 
الباطل ‏ من کان فى ألصَّللَةَ 4 أي : منا ومنكم 8 فيندد له اَم مدأ أي : فأمهله الرحمن فيما 


هو فيه حتى يلفى ربه » وينقضي أجله ‏ إن الب ۶ يصيبه $ وَإِنَا أَلبَاعَهَ # © بغتة تأتيه 
« مَِيَمَْمُونَ © » حينعذ 8 من هْرَ َر كنا وََضْعَفُ جنا # في ا اراو ی 


وحسن الندى . قال مجاهد في قله : ف ف 1 ين أي فليدع الله في طفيائه » وهذه 
مباهلة للمشر كين الذين يزعمون انهم على هدى فيما هم فيه . كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في 


قوله : 8 فل يكام ایت هادا | إن يعم اکم أزايسكه وہ ون دون اديس ما لوت إن کم سدقي © : 
أي : ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم إن كنتم تذدّعون أنكم على الحق » فإنه لا يض ركم 
الدعاء» فتكلوا عن ذلك . 


« ویرد ا أت هدوا هد ولتت الصَِحَتُ َب عند ك ا َي مر © . 

ما ذكر تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه » وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين 
هدى كما قال تعالى : ولا مآ زات سوه مِنْهُم من يَقُولُ أيْكُمَ ردن هذه إيسنًا € الآيتين . وقوله : 
١‏ يت ايحت ) قد تقدم تفسيرها » فو عب عن يك )4 أي : جزاء ف وبر مرا © أي : 
عاقبة ومردًا على صاحبها . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جلس رسول الله نه ذات يوم 
فأحذ عودًا يابسَا فحط ورقه : ثم قال : «إِنَّ قول : لا لَه إلا له » واللّه أكبرء و سبحا الله » والحقدٌ 
ا ل اا كناخ وق عله لدع وی شلف يا نا الدوداءِ قبل أَنْ يكال يتنك 
ُن » هن البَاقِيَاتُ الصالحاث › هن من کئوز الجن ) قال أبو سلمة : فكان أبو الدرداء إذا ذكر 


سورة مريم E:‏ للب" 1 ١1‏ 
هذا الحديث قال : لأهللن الله ولأكبرن الله ولأسبحن الله » حتى إذا رآني الجاهل حسب أني 
مجنون (0). 
3 أربت الى حكَفَرٌ پاتتا وال لأوتيرك مالا © ليب آي اند عند ان عَهَدَاهِ كلا 
تكش نا رل و 2 عن ادات © ن ا ا ا 0 
عن خباب بن الأرت قال : كنت رج قينا وكان لي على العاص بن وائل دين » فأتيته أتقاضناه 
منه فقال : لا واللّه لا أقضيك حتى تكفر محمد » فقلت : لا واللّه لا أكفر بمحمد کات حتى تموت 
ثم تبعث قال الأ إن بات مح ري ل جل ورد لات . فأنزل الله لإ أربت الى 
َر پاتا وبال لَأُوتيي ما ووا - إلى قوله - ,نينا را < . 
وقال ابن عباس : إن رجالا من أصحاب رسول الله بر كانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي 
بدين » فأتوه يتقاضونه فقال الت تزعمون أن في الجنة ذهيا وفضة وحريرًا ومن كل الثمرات ؟ 
قالوا : بلى » قال : فإن موعد كم الآخرة فواللّه لأوتين مالا وولدًا ولأوتين مثل كتابكم الذي جنتم 
به . فضرب الله مثله في القرآن فقال : «9 أربت الى َر يتا - إلى قوله - ,ينا كرما # . 
وقوله i$:‏ اَحَ الب إنكار على هذا القائل «[ لاوت مالا لا وا يعني : : يوم القيامة أي أعلم 
ماله في الآخرة » حتى تألى وحلف على ذلك ل راك نئن َءاج » أم له عند الله عهد 
سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم أنه الموثق » وقال ابن عباس 9 أ عَم لَب أي اَعَد عند ليم هدا قال : للا 
له إلا اله فبرجو بها . وقال ابن كعب القرظي : 3 إلا مَنِ أغََدَ عند امن َا قال : شهادة أن 
لا إله إلا الله » ثم قرأ : 9 إلا من مد عن لمن َا وقوله : 9 كي # هي : حرف ردع لا 
قبلها » وتأكيد لما بعدها # سیک ما بد ول أي : من طلبه ذلك » وحكمه لنفسه با يتمناه » وكفره 
باللّه العظيم » 9 ويد ل ي لداب مدا 4 أي : في الدار الآخرة على قوله ذلك » وكفره الله في 
الدنيا » $ وريم ما برل أي من مال وولد نسليه منه عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا 
وولدًا زيادة على الذي له في الدنيا » بل في الآخرة يسلب من الذي كان له في الدنيا ؛ ولهذا قال 
0 : © يتا ور © أي من المال والولد وقال مجاهد : ل وَبرتُمُ ما برل # ماله وولده » وعن 
دة : $ ورم ما يَمُوْلُ # قال : ما عنده وهو قوله : # لونیک ماله َا وقال قتادة : 9 ,ينا 
ما . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : © وَيرِيُمُ مَا يفول قال : ما جمع 
من الدنيا » وما عمل فيها قال : 8 ويا َم © قال : فردًا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير . 
عدوأ ين دوت اله اله يكوا لحم عر کا سيَكفرونَ ساديم ویون لم © ألَر تَر أن 
رسا أَلشَّيلينَ عل الْكَفِينَ وهم أ © ا َل لهم نمأ نما مد َم عدا © . 
يخبر تعالى عن الكفار امش ركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون لهم تلك الآلهة « 4 
يعتزون بها ويستنصرونها » ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا » ولا يكون ما طمعوا فقال : 8 2؟ 
سَيَكْمُُونَ باد أي : يوم القيامة # EEE‏ 
(١)ذكره‏ الهندي في ر کنر العمال ) ٤٤٣٣٤(‏ ). ر )أخرجه البخاري في (التفسير ) ٤۷٣۲(‏ ). 
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جے لي 


تعالى. : 88 ومن آَل من يَدْعُوأ من دون ّي مَن لا جيب لم كه إل يور ية وهم عن عليه علو © ودا 
ع حر اناس كوا لم عل وكأ ادم كين © . وقال السدي : 9 كلا سَمَكْفُرنَ بعبَادَِمَ # أي : بعبادة 
الأوثان . وقوله : وك علوم دا أي : بخلاف ما رجوا منهم . وقال ابن عباس 8 وین 
لمم ضِدَا © قال : أعوانًا . قال مجاهد : عونًا عليهم تخاصمهم » وتكذبهم » وقال العوفي عن ابن 
عباس : ف وين مم ضدًا ‏ قال : قرناء . وقال قتادة : قرناء في النار يلعن بعضهم بعضًا » ويكفر 
بعضهم يبعض . وقال السدي : فو وين عَم نا © قال : الخصماء حي 
الضحاك : وي عَم ضِدّا © قال : أعداء » قال ابن زيد : الضد البلاء » وقال عكرمة : الضد 
الحسرة . وقوله : #ألر تر أن ارس يِب عل لكف تورم ا © قال ابن عباس : تغويهم إغواء . 
وقال العوفي عنه : تحرضهم على محمد وأصحابه . وقال مجاهد : تشليهم إشلاء . وقال قتادة : 
تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله . وقال سفيان الثوري : تغريهم إغراء » وتستعجلهم استعجالا . وقال 
السدي : تطغيهم طغيانًا . وقال عبد الرحمن بن زيد : هذا كقوله تعالى : # ومن بعش عن ذ د لمن 
فيض لم سَيِطلنا هو لَمُ من وقوله : نا َمل لهم نا نند هم عا 4 أي : لا تعجر يا ميحد 
عن عزااء فى وترع O‏ د لهم 6 # أي : نما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط » 
وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله . وقال : واولا تخس أله علا عَنَا َكَل لشرد 4 
الآية » فو قل تَمسَّعُوأْ فَإِنّ مَصِيركُمْ إل أَلئَّارٍ 4 . وقال السدي : إنما نعد لهم عدا لسن والشهور: 
والأيام 0 > وقال ابن عباس 8 إِنَمَا عد لَهُمْ عَدَّا © قال : نعد أنفاسهم في الدنيا . 
وم حشر الْمَتَقِينَ إلى بحن وفدا وي وسوف الْمَجْرمِينَ اک جم ينه © لا ينون أسَمَعة إل م ان 

د اتل عا 4" 

يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الداز الدنيا » واتبعوا رسله » وصدقوهم فيما 
أخبروهم » وأطاعوهم فيما أمروهم به » وانتهوا عما عنه زجروهم » أنه يحشرهم يوم القيامة وفدًا 
إليه » والوفد هم القادمون ركباثا » ومنه الوفود » وركوبهم على تجائب من نور في مراكب الدار 
الآخرة » وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه » وأما المجرمون المكذبون للرسل 
الخالغون لهم » فإنهم يساقون عنمًا إلى النار $ ورَدَا » عطاسًا . 

وعن ابن مرزوق قال : «9 يوم حَشْرٌ الْمتِّينَ إلى امن ندا © : يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره 
أحسن صورة رآها » وأطيبها ريځا » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أما تعرفني ؟ فيقول : لا » إلا أن اللّه 
قد طيب ريحك » وحسن وجهك . فيقول : أنا عملك الصالح . وهكذا كنت في الدنيا حسن 
العمل طيبه فطالما ركبتك في الدنيا » فهلم اركبني فيركبه . فذلك قوله : 88 بوم َر لتقن إل 
أن ًا . وقال ابن عباس : بم نم المي إل يوقا 4 . قال : ركبانًا . وعن أبي 
هريرة هويم حشر الْمتَّقِينَ إلى اَن وَفْدَا © قال : على الإبل . وقال قتادة : $ يم تسر الَف إل 
لين وَفدَا # قال : إلى الجنة ©“ . 


.)١9921١88/١5 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
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وعن النعمان بن سعيد قال : كنا جلوسًا عند علي #ه فقرأ هذه الآية : 88 يم تَمشّرٌ الْمتَقِينَ إل 
أن وقَدًا # قال : لا والله ما على أرجلهم يحشرون » ولا يحشر الوفد على أرجلهم :ولكن بنوق 
لم ير الخلائق مثلها .عليها رحائل من ذهب » فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة ( . 

وقوله : 8 وسن الج إل بَهَم زا # أي : عطاشا ‏ لا يمْكْنَ اشَمَحَةَ # أي.: ليس لهم من 
يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض كما قال تعالى مخبرا عنهم.: طا تنا ] ين هي © ولا 
مييق َي . وقوله لوصح اح شونا 3414 ابا مقط ولي كن عن ا نه 
الرحمن عهدًا » وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها » قال ابن عباس : $ إلا من اَعَد عِندَ 
لمن عَهْدَا # قال : العهد شهادة أن لا إله إلا الله » وبيرأ إلى الله من الحول والقوة » ولا يرجو إلا 
الله كك . وعن الأسود بن يزيد قال : قرأ عبد الله - يعني ابن مسعود - هذه الاية فو إلا م اض 
عند لمن عَهْنَا # ثم قال اتخذوا عند الله عهدًا » فإن الله يقول يوم القيامة : من كان له عند الله 
عهد فليقم › قالوا : يا أبا عبد الرحمن فعلمنا. . قال : قولوا : اللهم فاطر السماوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة. الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر › 
ويباعدني من الخير› ؛ وإني لا أثق إلا برحمتك » فاجعل لي عندك عهدًا تؤديه إلى يوم القيامة » إنك 
لا تخلف الميعاد . قال المسعودي : فحدثني زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن » أخبرنا ابن مسعود 
وكان يلحق بهن خائفا مستجيرًا مستغفرًا راهبًا راغبًا إليك . 


4.5 2 2 Le ريم م ع‎ A 


وَفَالُوا تخد للحن ودا © لذ ج جنم سنا إن © تحكاد السّملواتٌ بلفطرن مه وتششق الارض ور 
محم كه ِ - . ص روح کے 4~ 
بال هدا © أن دعو لرن ولا © وبا ی لدم أن بد ونا © إن حل من ف السَمنواتٍ والارضٍ هو 


انى اليم عَبَدَا © لَقَدَ صم َعَدَهمَ عدا © ركهم “تبه يوم فة هَرَْا # . 

ا ور تعالى. هاه الور ا ا عيودية عسي لت » وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع في 
مقام الإنكار على من زعم أن له ولدًا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًا كبيرًا فقال : $ وَفَالُوا تمد 
َع وا © لذ حدم 4 أي لم ND‏ : أي عظيمًا . وقوله : 
$ تڪاد السَّمنوتُ بطر مه وَيَشئَنُ الرس َير بال هنا © أن مَأ لن ولا 4 أي : يكاد يكون 
ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظامًا للرب وإجلالا لأنهن مخلوقات 
ومؤسسات على توحيده » وأن لا له إلا هو» أنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة 
له » ولا كفء له > بل هو الأحد الصمد . 


وفي كَل شيءِ لَه أَيَة دل لى اة الوَاحِدٌ 

قال ابن عباس في قوله : $ ڪاد سملت ي E,‏ ره مِنْهُ ينق لأر وَعَخْرٌ بال هذا © أن دوا 
لرن وكا © قال : إن الشرك فرعت منه السماوات والأرض » والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين › 
وكادت أن تزول منه لعظمة اللّه.» وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك > كذلك نرجو أن يغفر الله 


ذنوب الموحدين . وقال رسول اللّه علق : : ول مَوْنَاكم شَهَادَة ة أن لا إِله إلا الله » فَمَنْ قَالَا عند موه 


220:0 ترجه الإمام أحمد في مسنده ١١0/١ ١‏ ). 


اا ج لكا 

جَجَتْ لَهُ اله . فقالوا : يا رسول الله فمن قالها في صحته ؟ قال ٠:‏ يِلْكَ أَوححثُ جب٤‏ . ثم 
ل 0 ِي فيي بده لو جيءَ بالشعاقاتٍ َالأَرْضِينٌ وَمَا فيهنٌ وَمَا ب بير 

كفة الميران © و3 ضعت د َة أن لا إله إلا الله في الكفّة الأخرى لَرَجِحَتْ هن .: 

وقال الضحاك : وتڪ لوث بتر يه : أي : يتشققن فرقًا من عظمة الله . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وننش الس 4 أي : غضبا لەك ووِر لَلْبَالُ هَذّا 4 قال ابن 
عباس : هدمًا . وقال سعيد بن جبير : هدا ينكسر بعضها على بعض متتابعات . 

وعن عون بن عبد اللّه قال : إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذكر اللهك ؟ 
فيقول : نعم » ويستبشر . قال عون : لهي للخير أسمع أفيسمعن الزور والباطل إذا قيل » ولا يسمعن 
غيره ؟ ثم قرأ : ووتحكاد د السَمنوتُ رن ينه ينق الارْصُ َر بال هذا أن دعوأ لين ولدا 4 
وعن أبي موسى ظا قال : قال رسول الله لت الآ أعد أَضبر على ای سمهه می الله أن ؛ شرك 


56 )۲( ام 
به» وَيُجْعَل له وَلَدّ وَهُو يُعَافِيِهم وَيذفع عَنْهُمْ وَيَرَرُقهُمْ) . وقوله : وما ينبضی لِلسَمنِ أن يلد 


ولا أي : لا يصلح له » ولا يليق به لجلاله وعظمته ؛ لأنه لا كفء له من خلقه ؛ لأن جميع 
الخلائق عبيد له ؛ ولهذا قال : إن ڪل من في لسوت وَالْأرْضِ إل ءات لرن عدا ج قد صم 
وَعَدَّهُمْ عدا 4 أي يد علم عددقم مد اميم إلى يوم القيامة ذكرهم وأنثاهم » وصغيرهم 
وكبيرهم» کُم تي يم َة مرا 4 أي : لا ناصر له » ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له› 
فيحكم في خلقه با يشاء » وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة » ولا يظلم أحدًا . 

ل آل اموا وعيلوا ألصَّلِحَتِ سَمْجعَلُ هم الا انما سره يإسَانك لسر يه 
ETE‏ هكم أهْلَكنَا فهر من مرن َل يش ينهم ِن أحَدٍ أو مَنْمَمْ آ کم يكرا !| #. 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات . وهي الأعمال التي ترضي الك 
لتابعتها الشريعة المحمدية - يغرس لهم في قلوب عباده الصا حين محبة ومودة » وهذا أمر لابد منه ولا 
محيل عنه . وقد وردت بذلك الاحاديث الصحيحة عن رسول الله عتم من غير وجه . 
عن أي هريرة عن النبي مه قال إن الله إِذَا حب عَبدًا دعا جبريلَ قال : ا جبريل لي 
حث فلانًا فَأَحئةُ - قال : ی جبريل » قال : 14 ثم يتاي في أل السماءٍ : إن الله يجب فلا 
اجو » قال : يجب أل الشمَاءِ د م وضع له القبول في لض , ٠‏ إن الله إا بض عَبِدًا دعَا 
جبريل مال : يا جثريل إن ابض فلاا انض قال : بعص جبريل ؛ ثم يُتادي في أل السْمَاءِ : 
إن الله يعض فلائا فَأبْغِضُوهُ . قال : فَيِْغِصهُ اهل الشمَاءِ م يُوضَعُ له البْضَاءْ في الأْض» © 


م بم 


وعن ابن عباس في قوله : ووسَيجعل لهم م لرن وا قال : حا . وقال مجاهد عنه : سيجعل 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيرم 1۳/۱٦‏ ۱) ورواه مسلم مختصرًا من حديث أبي سعيد_الخدري في( الجنائز) ( ١١‏ ۲) والإمام أحمد في 
مسنده ۳/۳) 

(؟) أخرجه البخاري في( الأدب) ( ۹ ومسلم في( صفات النافقين) ( 49) والإمام أحمد في مسنده( 4/4 < (f.0‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في( التوحيد) ( ه٠0/18)‏ ومسلم في( البر والصلة) ( )٠١١‏ والإمام أحمد في مسنده( )2 


وا ا سے 


أ 
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لهم الرحمن ودا قال : محبة في الناس في الدنيا . وقال سعيد بن جبير عنه : يحبهم ويحببهم يعني 
إلى خلقه المؤمنين » وقال العوفي عن ابن عباس أيضًا : الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن › 
واللسان الصادق » وقال قتادة : إن الت َامَنُوأ وعيلوا دحت سَمَجِمَل م لرن وذ © أي : 
والله في قلوب أهل الإيمان » وذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلى اللّه إلا 
أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه E SEs‏ . وقال قتادة : وكان عثمان بن عفان طب 
يقول : ما من عبد يعمل خيرًا أو شْدًا إلا كساه الله كك رداء عمله . 

وقوله : فَإِنّمَا مَتَريَهُ 4 يعني : القرآن $ يلِسَاِلَت »4 أي : يا محمد » وهو اللسان العربي 
المبين الفصيح الكامل ٠‏ ا تَر به الشتّقرت * أي : المستجيبين لله المصدقين لرسوله فإ ددر بده 
ما لا 4 أي : عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل . وقال مجاهد : ما نا لا يستقيمون . 
وقال أبو صالح : ود يه هرما نّا عو جما عن الحق . وقال الضحاك : الألد الخصم . وقال 
القرظي : الألد الكذاب . وقال الحسن البصري : 99 هرما 4 صما » وقال غيره : صم آذان 
القلوب » وقال قتادة : يعني : قريشًا » وقال ابن عباس : را َا فجارًا » وقال ابن زيد : الألد 
الظلوم » وقرأ قوله تعالى  :‏ وهو الد لْخِصَارِ # . وقوله ٠‏ ووک افتکا لهم يِن قَرَوْ # أي : من 
أمة كفروا بآيات الله » وكذبوا رسله » 9هَل يش ينهم ين َد أو مَنْمَعْ لَهُمْ رَكَرَا # أي : هل ترى 
منهم أحدًا أو ىم لَهُمْ رذ . قال ابن عباس : يعني صونًا » وقال الحسن وقتادة : هل ترى 
عينًا أو تسمع صونًا ؟ والمركز في أصل اللغة هو الصوت ا خفي . 


١6 


. بد م تبلا مت عا الي ست آنل ج 
E‏ لزي ا ۵ الي ا کم وتا آل ى ود هر بالتول ِنَم 
لم ار وَلَفْقَ ج لله لآ إِلهَ إلا هو له الأسنة كسى » . 

قد تقدم الكلام علي الحروف القطعة . وعن ابن عباس قال فل له » يارجل . وعنه » وعن سعيد 
ابن جبير : أنها كلمة بالنبطية معناها : يا رجل . وقالل أبو صالح : وهي معربة » وأسند القاضي عياض 
في كتابه الشفاء عن الربيع بن أنس قال “كان النبي له إذا صلى قام على رجل » ورفع الأخرى » 
فأنزل الله تعالى : ل مله © يعني : طا الأرض یا محمد ف ما ارلا عك الان لش ثم قال ولا 
يخفى ما في هذا من الإإكرام وحسن المعاملة . وقوله :ب ما أَنرلنا عك لمران نَت تنه # قال الضحاك U:‏ 
أنزل الل القرآن على رسوله له قام به هو وأصحابه.» فقال المشركون من قريش : ما أنزل هذا القرآن 
على محمد إلا ليشقى . فأنزل الله تعالى : لهي مآ رلا عليِكَ لمان لشم ى إلا نكرة ة من تى © 
فليس الأمر كما زعمه المبطلون » بل من أتاه اله العلم فقد أراد به خبيرا كثيرا د كنا قب عن سول 
الله بإ قال : د من رد الله يه جيرا َه في الین » © . وعن ثعلبة بن الحكم قال : قال رسول 
الله ل : « مول الله تعالى لاء ؤم القتامةٍ اَعَد عَلّى “كر سِيّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِه : إني لغ أجعل 


عِلحِي رَحَكمَتي فيكم ا وَأ ريد أن أَغْفِرَ که حَلَى ما كان كع وَلآ أبالي ¢ 


٠‏ وقال مجاهد في قوله : «إ مآ أا عك لمان لش ) هي كقوله : 8 اقرا ما من 4 وكاتوا 
يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة . وقال قتادة ٠‏ ما ارتا ليك آلا ني 4 لا والله ما جعله 
شقاء» ولكن جعله رحمة ونورًا » ودليلا إلى الجنة © إلا تج ِن يت # إن الله أنزل كتابه وبعث 
رسوله رحمة رحم بها عباده ليتذكر ذاكر » وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله » وهو ذكر أنزل الله فيه 
حلاله وحرامه . وقوله : ف8 تيلا مَمَنْ حل الْأرص المت ٠‏ أ أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو 
تنزيل من ربك رب كل شيء » ومليكه القادر على ما يشاء » الذي خلق الأرض وخلق السماوات . 

لكوي عمو بسي ساد مساوم دوي لاي E‏ 
مسيرة خمسمائة عام » وقوله : # الرحن على امرش شٍ أسْتَوْ © المسلك الأسلم في ذلك طريقة | 
إمرار ما جاء في ذلك وح و ا وام 
تمثيل . وقوله : ولم ما فى لسوت وما فى الْأَرْضِ وما ّما وما ّت الى 4 أي : الجميغ ملكه وفي 
قبضته وتحت تصرفه » ومشيثته وإرادته » ومحكمه » :هو خخالق ذلك ومالکه وإلهه لا إله سواه » ولا 
رب غيره . وقوله : ف وما ت أل 4 قال محمد بن كعب : أي ما تحت الأرض السابعة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( العم ) ( 10١‏ ) وسات في ( الركاة ) ( ٩۸‏ ) واتزمذي في متته ( 25340 . 

(۲) أررده السيوطي في الدر النثور ( ٠٠٠١/١‏ ) والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ۸1۷ ) . 


۵ لكلل ل سورة طه : ۱٦-۱۱‏ 

وقوله : 3 ون هر بلقو ِم يعم ار عى # أي : أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض 
والسماوات العلى الذي يعلم السر وأخفى . كما قال تعالى : 88 فل رَه الى يعَكَمُ أليِيَّ في السَموَتٍ 
وَالْارْضِ إن ڪان عَفُورا بحا # قال ابن عباس : 8 ينم ر لى © » قال : السر ما أسره ابن آدم 
في نفسه 9 وَلَدَيَ 4 ما أخفي على ابن آدم ما هو فاعله قبل أن يعلمه » فاللّه يعلم ذلك كله فعلمه 
فيما مضى من ذلك » وما بقي علم واحد وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة » وهو قوله : 
«9 نَا مک ا بعكم إل كتفي وَبِدَوْ 4 وقال الضحاك : 8 لہ ار خی © قال : السر ما 
وو جو يه es EE EN‏ بي ا 

وقوله ويا لمعي ا E PETC‏ 
إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

و هل أتدك حَدِيتُ مومع © لذ را تَا تار فَمَالَ لِأَهَلِه أمَكتْواأ | كر الس قنك كنا لعن ماك اا عد 
عل انار مى 4 . 

من هاهنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى » وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه › 
وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم . وسار بأهله قيل : قاصدًا 
بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين ومعه زوجته » فأضل الطريق وكانت ليلة 
شاتية » ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء » وسحاب وظلام وضباب » وجعل يقدح بزند 
معه ليوري نارًا كما جرت له العادة به فجعل لا يقدح شيئًا » ولا يخرج منه شرر ولا شيء . فبينما هو 
كذلك ؛ إذ آنس من جانب الطور نارًا ؛ أي : ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه فقال 
لأهله يمشرهم : ل إن ٤اث‏ تارا َم ایک تما يم © أي : شهاب من نار . وقوله : 3 مين 4 دل 
على وجود الظلام . وقوله : «9 أو أَجِدٌ عَلَ لار هُدَى # قال : من يهديني إلى الطريق وكانوا شاتين 
وضلوا الطريق » فلما رأى النار قال : إن لم أجد أحذا يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها . 

© فما انها دى يموق © ل إن آنا ريك كالح ليك ليك ياواد المُقَدّس طوى © وَأنا أختريْكَ تي لمأ 
سی © إت أنا أ ل إل إل أا عبتن وَأَقِم الصَّكوة لزکرۍ © إنَّ الصاعد اة اكد افا جى کل 
عو ياو E‏ ا pe‏ 

يقول تعالى : © لمآ اها أي : النار » واقترب منها «و رى يموم ِف نَأ رَيّكَ 4 أي : | لذي 
يكلمك ويخاطبك › َمل عن قال علي , بن أبي طالب وغير واحد من السلف : كانتا من 
جلد حمار غير ذ كي »> وقيل : لما أمره بخلع نعليه تعظيمًا للبقعة . وقال سعيد بن جبير : كما يؤمر 
الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة . وقيل :.ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيًا غير 
منتعل » وقيل غير ذلك واللّه أعلم . وقوله : فو مُلوّى 4 قال ابن عباس : هو اسم للوادي » وكذا قال 
غير واحد . فعلى هذا يكون عطف بيان » وقيل : عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه » وقيل : لأنه قدس 


و بم م سا و ا ت 


مرتين » وطوى له البركة وكررت والأول أصح كقوله : j‏ دنه ريم بألواد آلْمَدّن علوي .4 وقوله : 
وإوأنا أك 4 كقوله : « أسَطبَِئكَ عل الاس سيق ويك 4 أي : على جميع الناس من الموجودين 
في زمانه » وقد قيل : إن الله تعالى قال : يا موسى أتدري لم خصصتك. بالتكليم من بين الناس ؟ 
قال : لا » قال : لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك » وقوله. : و نستي لِمَا وح # أي : استمع الان 

ما أقول لك » وأوحيه إليك ط إن أ آنه ل إل إ3 أتأ # هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وقوله : عبتن 4# أي : وحدني وقم بعبادتي من غير شريك › 
عاق الصاو اسوه لزښڪرۍ 4 قيل مناه عل فل ترنى ١‏ وتيل : معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي » 

ويشهد لهذا الثاني » قول رسول الله بل : ١‏ إِذَا رََدَ أحذ كم عَن الصلاَة أؤ عَفِلَ عَنْهَا َْمِصَلَهَا ذا 


سے اک ص 


ذّكَرَهَا ؛ ن الله تَعَالَى قَالَ كود إزكرى . 

وعن أنس قال : قال رسول الله يكل : من تام عن صَلاةٍ أو تيا فکثارئها أن مُصَلْيهَا ا 
د رها » لا کفار ة لها إلا ذلك » © 00 : 9 إن َة َه 4 أي : قائمة لا محالة » وكائنة 
لابد منها وقوله : ٤1‏ َا 4 عن ابن عباس » أ َا 4 يقول : لا أطلع عليها أحدًا غيري 
وقال السدي : ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم الساعة » وهي 
في قراءة ابن مسعود ( أكاد أخفيها من نفسي ) يقول : كتمتها من الخلائق حتى لو استطعت أن 
أكتمها من نفسي لفعلت » وقال قتادة : ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المعربين » ومن الأنبياء 
والمرسلين» قلت : وهذا كقوله تعالى : « قل لا يقار م في المت الاي آلب إلا أنه © . 
وقوله 8/2 : « لجر كل تقیں يما من »4 أي. : أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله : 88 فَّمَن 
يمْكَلْ ينال َرَو حير َر © ومن يمل نكال رَو س َم © » وقوله : وإ فلا صك عَنها من 
لا بُ با الآية . المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين › أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل 
على علاذة في لالياة a aE aa ag a‏ 
ترك 4 أي : تهلك وتعطب » قال الله تعالى : 9 رتا يني عن ملك ينا يك © . 

ووا باک يريك يمر بج قال ين عص عَصَائ أَنَوَكرًا عله وأَهْشُ يبا على عَنَى وَل فا مَتَارِبُ 
ری @ تال 55 لموس م تنما ڳا جى َيه شنم ه َال حَذْهَا ولا َنَت سَنْعِيدُها سيرتها | الول 

هذا برهان من الله تعالى لموسى لكلا .و معجزة عظيمة ع وخرق للعادة هردان على أنه لا يقدر 
على مثل هذا إلا الله ك » وأنه لا ياي به إلا نبي مرسل . وقوله : وما بلك بيك ينمو ې 
قال بعض المفسرين : إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له » وقيل : إنما قال له ذلك على وجه 
التقرير » أي اا في بيتك يالك الى ی نترى ما ع و 
يتيك يوي » استفهام تقرير » ([ قال يخا عصائ. أَنَوَكَوًا عدبا 4 أي : أعتمد عليها في. حال 
المشي » > ا وَأَهْشش . بجا عل عى أي أهز بها. الشجرة ة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي . قال الإمام 


. )١5( ) والبيهقي في الكبرى ( 405/7 ) ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة‎ ) ۱۸٤/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. )9١8 ( ) :ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة‎ ) ٥۹۷ 2:) أخرجه البخاري في ( مواقيت الصلاة‎ )۲( 


١‏ تت کڪ ا لس لد 


مالك : الهش : أن يضع الرجل انحجن في الغصن » ثم يح ركه حتى يسقط ورقه وثمره » ولا يكسر 
العؤد فهذا الهش ولا يخبط . 

وقوله : 2 وَل فا مَتَابٌ أخْرن # أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . 

وقوله تعالى : فل اها غر سى أي : هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها , ٠‏ 3 لتا مدا 
هى حََةٌ تت # أي : صارت في الحال حية عظيمة ثعبانًا طويلا يتحرك حركة سريعة » فإذا هي تهتز 
كأنها جان » وهو أسرع الحيات حركة » ولكنه صغير » فهذه في غاية الكبر » وفي غاية سرعة الحركة 
١‏ تن 4 أي : تمشي وتضطرب » عن:ابن عباس « ألتنها اهن َب تن 4 ولم تكن قبل ذلك 
حية فرت بشجرة فأكلتها » ومرت بصخرة فابتلعتها » فجعل مؤسى .يسمع وقع الصخرة في جوفها 
فولى مديرًا » ونودي أن يا موسى خذها فلم يأخذها » ثم نودي الثانية » أن خذها ولا تخف . فقيل 
له في الثالثة : إنك من الآمنين فأخذها . 

ذا وَأضُْمْ بد ل تَلِكَ فرع یاه ین بر سے َيه ری جه لزل من انيتا لكر و أذَهَب 
کی ي َال َب آشځ لي سذيك © َر أيه © ولل عفد ين َا ي يتوأ قله وأجَعَل لي وزيرا من أهلي 

هر أَى وه ادد بده أزيف © وأشْركه و ف و ص 5 فيد كراج ودر كرا ي إِنَكَ کت يا ب يرا © . 

وهذا برهان ثان لموسى اث » وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية 
الأخرى » وهاهنا عبر عن ذلك بقوله : # وَأضْمُمْ يدك إِلَ جتَِيِكَ © . وقال مجاهد : ل وََضْمُمْ يدد 
إِلَ جيك كفك تحت عضدك » وذلك أن موسى اش كان إذا دحل يده في جيبه » ثم أخرجها 
تخرج تتلألاً كأنها فلقة قمر . وقوله : فو فرع باه من عبر سه 4 أي : من غير برص ولا أذى ومن 
غير شين . وقال الحسن البصري : أخرجها والله كأنها مصباح فعلم موسى أنه قد لقي ربه ك » 
ولهذا قال تعالى : ل لك يِن انا لبر © » وقوله  :‏ أَذَهَبَ إل فرعو لتم عى أي : اذهب إلى 
فرعون ملك مصر الذي خرجت فارًا منه وهاربًا » فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ومره 
فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم » فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا » ونسي الرب الأعلى . 

ف قال نت أشي لي سنك © َير ل أيه © هذا سؤال من موسى كفت لربه كلك أن يشرح له 
صدره فيما بعثه به » فإنه قد أمره بأمر عظيم > وخطب جسيم » بعثه إلى أعظم ملك على وجه 
الأرض إذ ذاك » وأجبرهم وأشدهم كفرًا» وأكثرهم جنودًا وأعمرهم ملكا » وأطغاهم وأبلغهم ردا » 
بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله > ولا يعلم لرعاياه إلا غيره » هذا وقد نكث موسى في داره 
مدة وليدًا عندهم في حجر فرعون على فراشه» ثم قتل منهم نفسًا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم 
هذه المدة بكمالها » ثم بعد هذا بعثه نه ربه كلك إليهم نذيا يدعوهم إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا 
شريك له لهذا قال : هو َب أشي لي سذيك © ر لي أميك 4 أي : إن لم تكن أنت عوني ونصيري » 
وإلا فلا طاقة لي بذلك هو وال فده ين ن لاج يمهو مولي # وذلك لما كان أصابه من اللشغ حين 
عرض عليه التمرة والجمرة » فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه » وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل 
بحيث يزول العي » ويحصل لهم فهم ما يريد منه » وهو قدر الحاجة » ولو سأل الجميع لزال » ولكن 
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الأنباء لا يسألون إلا بحسب الحاجة ..ولهذا بقيت بقية'» قال الله تعالى إخبارًا عن فرعون أنه قال : 
ظ آم آنا ڪب نهدا الى خو مَهِينٌ ولا يد بُ أي : يفصح بالكلام » وقال الحسن البصري. : 
فلإ وال عُفدَهٌ ين لاا © قال : حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي . 

وقال ابن عباس : شكا موسى: إلى ربه ما يتمخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه » فإنه 
كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام » وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءًا ؛ 
ويتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به لسانه فاتاه سؤله فحل عقدة من لسانه . 

وقوله : © وجل ئی وزیا من آمل © هَن أنى # »-وهذا أيضًا سؤال من موسى تق في أمر 
خارجي عنه » وهو مساعدة أخيه هارون له . قال ابن عباس: أنه قال : نبئ هارون ساعتئذ حين نبئ 
موسى ب . وعن عائشة انها حرجت فيما كانت تعتمر فنزلت بيعض الأعراب فسمعت رجلا 
يقول : أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه ؟ قالوا. : لا ندري . قال : أنا والله أدري » قال اللاي 
نفسي : في حلفه لا يستثني إنه ليعلم أي.أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه . قال . : موسى حين سأل 
لأخيه النبوة » فقلت : صدق والله » قلت : ومن هذا ؟ قال : الله تعالى في الثناء على موسى اك 
ولا ايك : © ادد يدم زی قال مجاهد : ظهري ٠‏ و وأشركه و ف ا أي 
في مشاورتي پک يه کا كينا © ودد كرا . قال مجاهد.: لا يكون العبد من الذاكرين لله كثيرا 

» و إل کت ينا ييا أي في اصطفائك لنا‎ : pO Ed 
وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون » فلك الحمد على ذلك..:‎ 

- <ل قال د ُوتبتَ سك يسوی ي وقد م لِك مره أ س إذ أا إل أك ما يوحن © أن أندِفِهِ في 
كوت ینہ ف ابر ف آم اليل ان عدو لي ود ام أت یک کب ي ومع عل عن © إ: 
سي اي من یکلم وتک إل لَك 5 ر عيبا وكا عن فتلت فسا هَل ون 

تر و يا 4 . 

هذه إجابة من الله لرسوله موسى اگ فيما سأل من ربه کل , وتذ كير له ينعمه السالفة عليه فيما 
كان من أمر امه حين كانت “ترضعه وتحذر عليه من خرعون ‏ وملئه أن. يقتلوه » فحكم الله وله 
السلطان العظيم » والقدرة التامة » أن لا يريى إلا على فراش فرعون » ويغذى بطعامه وشرابه مع 
محبته وزوجته له » ولهذا قال تنعالى : فو ياعد عدو لي وعد لم اتيت ميك عه مق 4 أي : عند 
عدوك جعلته يحبك . قال سلمة بن كهيل :و وألقيتُ ميك ع مي © قال : حببتك إلى عبادي » 
فو وصح عل عب # قال قتادة : تغذى على عيني > وقال معمر بن المثنى  :‏ وَلنْصَنَمْ عل عن # 
بحيث أرى » وقال عبد الرحمن بن زيد ار I SS‏ 
ك . وقوله : ل إذ شی للت فقول حل ادلی لى من ملم نك ِل مَك 
قر عيبا © .. وذلك أنه لما استقر عن آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها قال الله تعالى : 
لت ع التي تز € تحت اسه وفك : « هل ام عق أل يت يكم لحت وم 

تیرب 4 تعني a‏ ل 0 
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فعرضت عليه ثديها فقبله › > واسأجروا على رخات فاا سی سعاة رقت ورحة في دل 
وفي الآخرة أعظم وأجزل . وفي الحديث : ( م الصّانِع الذي يخيب في م صَئْعيِه. اير كمل م 
 ¡ E‏ وقال تعالى هاهنا : 3 درجت إل مك 5 نهد عن ولا ق 
أي : عليك 98 ولت تسا يعني : القبطي ‏ فتك يِن تَر # وهو ما حصل له بسبب عزم آل 
فرعو على قله قفو منهم هارت تی ورد ما مدين » وقال له ذلك الرجل الصالح (١‏ لد کات مر 
يت الْمَرْرِ اليب . وقوله : هل .وفك فوا © . 
حديث الفتون 
سأل سعيد بن جبير عبد اله بن عباس عن قول الله كك وسن افلا : لإ وتكن نا : الفتو 

ما هو ؟ فقال : استأنف النهار عق ادع بد سسا 0 
عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون . فقال : تذاكر فرعون وجلساوه ما كان الله وعد 
إبراهيم ات أن يجعل في ذريته أبناء وملوكا فقال بعضهم : إن بني. إسرائيل ينتظرون ذلك لا 
يشكون فيه » وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب فلما هلك قالوا : ليس هكذا كان وعد إبراهيم 
اكا . فقال فرعون : كيف ترون ؟ فائتمروا » وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار » 
يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودًا ذكرًا إلا ذبحوه ففعلوا ذلك ؟ فلما رأوا أن الكبار من بني 
إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون قالوا : ليوشكن أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن 
اشرو "من الاغقال والخدمة التي يكفونكم » فاقتلوا عامًا کل مولود ذكر › واتركوا بناتهم ودعوا 
ا فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار ؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون 
منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم » ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم » فأجمعوا أمرهم على ذلك » 
فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة . فلما كان من قابل 
حملت وى كذ فوقع في قلبها الهم واخرن + وذلك»من الفتوت يا ابن جير الوم نيد 
وهو في بطن أمه ما يراد به فأوحى الله إليها فقال : 8 ولا تاف وا خرن إا رادو ِلك جاه يت 
ا ر وناك أن ا اتوك م ی الح ف ردت فصنت د ا 
عنها ابنها أتاها الشيطان . فقالت في نفسها : ما فعلت يا بني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان 
أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه . فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقي 
جواري امرأة فرعون » فلما رأينه أخذنه » فأردن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن : إن في هذا مالا 
وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه » فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيمًا حتى دفعنه 
إليها » فلما فتحته رأت فيه غلامًا » فألقى الله عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط ل وقي 
ود أ مب قرعا # من ذكر كل شيء » إلا من ذكر موسى » فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا 
بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه - وذلك من الفتون يا ابن جبير - فقالت لهم : أقروه فإن هذا 
الواحد لا يزيد في بني إسرائيل › حتى آتي فرعون » فأستوهبه منه فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير ( 8157 ) . 
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وأجماتم »> وإن أمر بذبحه لم ألكم فأنت فرعون فقالت. : قرة عين لي ولك . فقال فرعوك , : يكون 
لك فأما ليفلا حاجة لي فيه . فقال رسول الله َك : وَالَذِي يُحْلّفُ به لَو أنه فِعَوْنُ أَنْ يون وء 
عَين لَهُ كما أََوتِ ارائ لَهَدَاهُ الله كما هَدَاهَا » وَلكِنْ عَرَمَهُ َلك » . 
E A‏ ؛ فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه 
لم يقبل على ثديها حتى أشفقت SF‏ وساي O E‏ ا 
فأخرج إلى السوق ونجمع الناس ترجو أن تجد له ظيرًا تأخذه منها ؛ فلم يقبل » وأصبحت أم موسى 
والهًا » فقالت لأخته : قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرًا أخي ابني أم قد أكلته الدواب ؟ ونسيت 
ما كان الله وعدها فيه شع واو يسا ا ا : أن يسمو بصر 
الإنسان إلى شيء بعيد » وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات : أنا 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم » وهم له ناصحون فأخذوها فقالوا : ما يدريك ما نصحهم له هل 
تعرفينه ؟ حتى شكوا في ذلك - وذلك من الفتون يا ابن جبير - فقالت : نصحهم.له وشفقتهم عليه 
رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك فتركوها . فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر فجاءت أمه فلما 
وضعته في حجرها نزا إلى ديها فمصه حتى امتلاً جنباه ريا » وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرونها 
أن قد وجدنا لابنك ظئرًا فأرسلت إليها فأتت بها وبه ‏ فلما رأت ما يصنع بها قالت : امكثي ترضعي 
ابني هذا فإني لم أحب شما حبه قط » قالت أم موسى : لا.أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فإن 
طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا فإني غير تاركة بيتي وولدي . 
وذ كرت ت أم موسى ما كان الله وعدها فيه فتعاسرت على امرأة فرعون » وأيقنت ت أن الله منجر 
وعده فرجعت به إلى بيتها من يومها ؛ وأنبته الله نبنا حستًا » وحفظه لما قد قضى فيه فلم يزل بنو 
إسرائيل » وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة العو سي لس يداي 
فرعون لام موسى : أزيريني ابني فوعدتها يومًا تزيرها إياه فيه . وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤرها 
وقهارمتها : لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك › وأنا باعثة أمينًا 
بحصي ما يصنع كل إنسان منكم فلم تزل:الهدايا والكرامة والتحل تستقبله من حين خرج من بيت 
أمه إلى أن دحل على امرأة فرعون فلما دخل عليها بجلته وأكرمته وفرحت به » ونحلت أمه لحسن 
أثرها عليه ثم قالت r E e a‏ 00 
موسى ية فرعون فمدها إلى الأرض . فقال الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا ترى ما وعد الله 
إبراهيم نبيه إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه - وذلك من الفتون 
يا ابن جبير - بعد كل بلاء ابتلي به . وأريد به فتونًا - فجاءت امرأة فرعون فقالت : ما بدا لك في 
هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال : ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني فقالت : اجعل بيني وبينك 
أمرًا يعرف الحق به » ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقدمهن إليه فإن بطش باللؤلؤتين » واجتنب الجمرتين 
عرفت أنه يعقل > وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدًا لا يم يؤثر الجمرتين على 
اللؤلؤتين وهو يعقل » فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين فتناول الجمرتين » فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا 
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يده . فقالت المرأة : ألا ترى ؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به » وكان الله بالا فيه أمره » فلما بلغ‎ 
أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا‎ 
سخرة » حتى امتنعوا كل الامتناع فبينما موسى أك يشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان‎ 
أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضبًا شديدًا ؛‎ 
لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل » وحفظه لهم لا يعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاع › إلا‎ 
أم موسى إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره » فوكز موسى الفرعوني‎ 
فقتله وليس يراهما أحد إلا الله كك والإسرائيلي . فقال موسى حين قل الرجل : فإ مدا من َل اطي‎ 
. 4 م حو ميل مين # ثم قال : 2و رَتَ إِنَ علمث تَنْيى قافر لي مقر ل كم هى الْمَعُورٌ اَم‎ 
فأصبح في المدينة خائقًا يترقب الأخبار » فأتى فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل‎ 
فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه ؛ فإن الملك وإن كان‎ 
صفوة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة » ولا ثبت فاطلبوا لي علم ذلك أخذ لكم بحقكم‎ 
فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبثًا إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل‎ 
ايحي سا ا الوسر لت بيد‎ 
رى فغضب الإسرائيلي » وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال للإسرائيلي : لما فعل بالأمس واليوم‎ 
0 الي ا ا با ا ا‎ 
الذي قتل فيه الفرعوني » فخاف أن يكون بعدما قال له : إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم‎ 
ارد أن تفتلن كما فلت تفا‎ e $: : يكن أراده إنما أراد الفرعوني . فخاف الإسرائيلي وقال‎ 
لأ وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله فتتاركا . وانطلق الفرعوني فأخبرهم با‎ 
سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول : «9 يوخ نرد أن تفتلن كنا كنت فسا يالأمين © فأرسل‎ 
فرعون الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يشون على هينتهم: يطأبون‎ 
موسى » وهم لا يخافون أن يفوتهم . فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة » فاختصر طريقًا‎ 
حتى سبقهم إلى موسى فأخبره - وذلك من الفتون يا ابن جبير - فخرج موسى متوجهًا نحو مدين‎ 
لم يلق بلاء قبل ذلك » ولیس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه ك فإنه قال : 9 عى روت أن‎ 
هین سو الیل © لما وہ مه من وَبَدَ عه مه يب لكاي يفوت وود من دونهم ربن‎ 
َنُا يعني بذلك : حابستين غنمهما فقال لهما : ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس ؟‎ 
و لين لنا قوة راحو القوم وها تسقي من قضول باضه فسقى لها :تفل بعرت في‎ 
الدلو ماء كثيرًا حتى كان أول الرعاء » فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما » وانصرف موسى ال فاستظل‎ 
بشجرة وقال : ف رت إن لما رلت إل من حَبْرٍ مَقِيكٌ # واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما‎ 
حفلا بطانًا فقال : إن لكما اليوم لشأنًا . فأخبرتاه بما صنع موسى » فأمر إحداهما أن تدعوه فأنت‎ 
موسی فدعته » فلما كلمه قال : لا عن تمت يه ال الي © ليس لفرعون ولا لقومه علينا‎ 
©» سلطان ولسنا في مملكته فقالت إحداهما : 9# يتاب | إرك حير مَنِ سجرب لوی الْأَمِينَ‎ 
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فاحتمتله الغيرة على أن قال لها : ما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ فقالت : أما قوته » فما رأيت منه في 
الدلو حين سقى لنا لم أر رجلا قط أقوئى في ذلك السقي منه » وأما الأمانة : فإنه نظر إلى جين أقبلت 
إليه وشخصت لهء فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك » ثم قال لي : 
امشي خلفي وانعتي لي الطريق » فلم يفعل هذا إلا وهو أمين . فسري عن أبيها وصدقها وظن به 
الذي قالت . فقال له : هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن 
أتممت عشرا فمن عندك » وما أريد أن أشق ى عليك ستجدني إن شاء اله من الصالحين ؟ ففعل فكانت 
على نبي الله موسى ثمان سنين واجبة » وكانت ستتان عدة منه فقضى الله عنه عدته فأتمها عشرًا . 

قال سعيد بن جبير : فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم , قال : هل تدري أي الأجلين 
قضى موسى ؟ قلت : لا .-وأنا يومئذ لا دري » فلقيت ابن عباس فذكرت له ذلك » فقال : أما 
علمت أن ثمانيا كانت على نبي الله واجبة لم يكن نبي الله لينقص منها شيئًا » ويعلم أن الله كان 
قاضيًا عن موسى عدته التي كان وعده » فإنه.قضى عشر سنين فلقيت النصراني فأخبرته ذلك . 
فقال.: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك » قلت : أجل وأولى » فلما سار موسى بأهله كان من 
أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن فشكا إلى الله تعالى ما يحذر من آل فرعون في 
القتيل » وعقدة لسانه ؛ فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام » وسأل ربه أن يعينه بأخيه 
هارون يكون له ردا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه . فآناه الله سؤله » وحل عقدة من 
لسانه » وأوحى الله إلى هارون » وأمره أن يلقاه » فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون افقو فانطلقا 
جميعًا إلى فرعون »› فأقاما على بابه حيئًا لا يؤذن لهما » ثم أذن بعد حجاب شديد فقالا : إِنَا 
رسلا ميلك 4 "قال : فمن ربكما ؟ فأخبراة بالذي قص الله عليك في القرآن ؟ قال : فما تريدان ؟ 
وذكره القتيل فاعذر ما قد سمحت » قال : أريد أن تؤمن بالل وترسل معنا بني إسرائيل . فأبى عليه . 
وقال : ئت باية إن كنت من الصادقين ا اط 
إلى فرعون » فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها ».فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها 
عنه » ففعل › » ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غيز سوء يعني : من غير برص » ثم ردها 
فعادت إلى لونها الأول > فاستشار اللا حوله فيما رأى ؛ فقالوا له : 8 لن هدن سجرن ران أن 
خرجاكم من أَنَضِكم بحرهما يدها بطريقَيكُم الل 4 يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش › وأبوا على 
مؤسى أن يعطوه شيعًا ما طلب . وقالوا له : اجمع لهما السحرة فإنهم بأرضك كثير » حتی تغلب 
بسحرك سحرهما e aS‏ : ما يعمل 
هذا الساحر ؟ قالوا : يعمل بالحيات » قالوا : ا رس لسارت 
يي اا ا hE a‏ نتم أقاربي وخاصتي » وأنا صانع 
إليكم كل شيء أحببتم » فتواعدوا يوم الزينة » وأن يحشر الناس ضحى . 

وقال سعيد بن جبير : فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء » فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا 
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وى سنو a r e‏ ا 
لموم موسق إا أن تق وَإَِآ أن تك عن آلْمليَ 4 « قال بل ألا 4 ٠‏ انق بالك مَعِصِيَهمَ وكائوا بو 
وي ا کن الکو فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة » فأوحى الله إليه أن ألق 
عصاك » فلما ألقاها صارت ثعبانًا عظيمة فاغرة فاها » فجعلت العصى تلتبس بالحبال حتى صارت 
جَوَرًا إلى الثعبان تدخل فيه » حتى ما أبقت عصًا ولا حبلا إلا ابتلعته فلما عرف السحرة قالوا : لو كان 
هذا سحرًا لم يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكن هذا أمر من الله ك آمنا باللّه وبما جاء به موسى من عند 
يي ا . فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه » وظهر الحق وبطل 
ما کانوا يعملون فو تراه هتاك ابوا مغِيتَ © وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى 
على فرعون وأشياعه » فمن رآها من آل فرعون ظن إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه » وإنما كان 
حزنها وهمها لموسى . فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة كلما جاء بآية وعده عندها أن 
يرسل معه بني إسرائيل فإذا مضت أخلف موعده ». وقال : هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟ 
فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد » والقمل والضفادع › > والدم أيات مفصلات كل ذ يشكو إلى 
موسى » ويطلب إليه أن يكفها عنه » ويوائقه على أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا كف ذلك عنه » 
أخلف موعده » ونكث عهده حتى أمر الل موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا » فلما أصبح فرعون » 
ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة » وأوحى الله إلى البحر : إذا 
ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه » ثم التق على من 
بقي بعد من فرعون وأشياعه . فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا » وانتهى إلى البحر وله قصيف 
محافة أن رظترية فوسى اة ٠‏ وهو قاف ضر غات لد . فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال 
أصحاب موسى : إنا مد ركون افعل ما أمرك به ربك » فإنه لم يكذب ولم تكذب . قال : وعدني ربي 
إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه » ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعضاه 
حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى » فانفرق البحر كما أمره ربه » وكما وعد موسى فلما 
أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر » ودخل فرعون وأصحابه » التقى عليهم البحر كما أمر . فلما 
جاوز موسى البحر قال أصحابه : إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه » فدعا ربه 
تربع أ ينا ست i E‏ برا على لون يمون على أسنام دم 1010 
0 يوس جل کا إلا كنا لم اھ ا إككم رح تمنو © إن کہ متب تا م و € الآية . قد رأيتم من 
مس ا عا : أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم › 
فإني ذاهب إلى ربي وأججلهم ثلاثين يومًا أن يرجع إليهم فيها . 

فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه ثلاثين يومًا وقد صامهن ليلهن ونهارهن » وكره أن ن يكلم ربه وريح 

فيه ريح فم الصائم › فتناول موسى من نبات الأرض شيئًا فمضغه فقال له ربه حين أتاه : لم 
أفطرت ؟ وهو أعلم بالذي كان » قال : يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح قال : 
أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك ارجع فصم عشرا ثم ائتني 
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ففعل موسى اكت ما أمر به . فلما رأى قومه أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك » وكان 
هارون قد خطبهم وقال : إنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع » ولكم 
فيهم مثل ذلك » فإني أرى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم ولا ع عو 
عارية » ولسنا برادين إليهم شيعًا من ذلك » ولا ممسكيه لأنفسنا فحفر حفيزا وأمر كل قوم عندهم من 
ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير » ثم أوقد عليه النار فأحرقته » فقال : لا يكون لنا 
ولا لهم » وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل » ولم يكن من بني إسرائيل 
فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا » فقضي له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة فمر بهارون 
الیکا ا E‏ ل لا ee‏ : هذه قبضة من 
ESE‏ ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يجعلها ما أريد › 
فألقاها ودعا له هارون » فقال : أريد أن يكون عجلا » فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية 
أو نحاس أو حديد » فصار عجلا أجوف ليس فيه روح وله خوار . قال ابن عباس : لا واللّه ما كان 
له صوت قط › نا كانت الريع للخل في ديره وتخرع امن دعرو كان اذللك الصوت يعن ولك 
فتفرق بنو إسرائيل فرقًا فقالت فرقة : يا سامري ما هذا وأنت أعلم به ؟ قال : هذا ربكم » ولكن 
موسى أضل الطريق فقالت فرقة : لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى » فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه وعجزنا فيه حين رأينا » وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . 
وقالت فرقة : هذا من عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق » وأشرب فرقة في قلوبهم 
الصدق با قال السامري في العجل » وأعلنوا التكذيب به . فقال لهم هارون : و قوم نما فينم بوه 
وَإِنَّ ريم ليحن ملسن ولا أْرى # قالوا : فما بال موسى وعدنا ثلاثين يومًا ثم أخلفنا » هذه أربعون 
يومًا قد مضت » وقال سفهاؤهم : أخطأ ربه فهو يطلبه يتبعه » فلما كلم الله موسى وقال له ما قال 
أخبره بما لقي قومه من بعده فإ مَرجََ مون إل رمو عَم اما # فقال لهم : ما سمعتم في القرآن ؟ 
وأحذ برأس أخيه يجره إليه » وألقى الألواح من الغضب » ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له » 
وانصرف إلى السامري فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : قبضت قبضة من أثر الرسول › 
SS I EE E SSS‏ فى الْحَيَووَ أن 
مول لا مسان ول لك مووا أن لقم انر إل لهك الى كذك ممه اکنا ركم ف نيمك في لير 
YE e Be hE eR‏ 0 
فيه مثل رأي هارون » فقالوا لجماعتهم : يا موسى سل لنا ريك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فیكفر عنا 
ما عملنا » فاختار موسى قومه سبعين رجلا لذلك لا يألو امير » خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في 
امجل فانطل بهم سال لهم وة فرجفت بهم الأرض » فاستحيا تي ل من قومه وسن وفده حون 
فعل بهم ما فعل فقال وي نت أملكتهُم ين بل وين بها پا ل الشتھا نا © وفيهم من كان 
اله اطلع e‏ أشرب قلبه من حب العجل وإهانه به » فلذلك رجفت بهم الأرض قال : 
وَيَحْمَتٍ وسعت کل ٿو ساڪتما لاي ينون ويُؤوت الركَرة وَالَدِنَ هم ايتا بزيثوة © الْدِنَ 
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E‏ يتيوت الرسول أن المج الَذِى مجدونم مكويا عِندَهُمْ في لورد وليل # . فقال : يارب سألتك 
التوبة لقومي ققلت : إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل 
المرحومة » فقال له : إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من 
قتل في ذلك الموطن » وتاب أولنك الذين كان خفي على موسى وهارون » واطلع الل على ذنوبهم , 
اريريه ورا ا 2 والمقتول e‏ تي 

قل ذلك عليهم ‏ وأا أن قروا بها ء عق الله علهم الیل کان ظلة » ودنا منهم حتی خاو أن بقع 
,تم اب كنم و سره ری اط وكاب مومس وال 
ل ال 
ولا ندخلها ما داموا فيها » فإن يخرجوا منها فإنا داخلون . قال رجلان من الذين يخافون - قيل ليزيد 
هكذا:قرأت قال : نعم من الجبارين - آمنا بموسى وخرجا إليه قالوا : نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون 
ما رأيتم من أجسامهم وعددهم » فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم » فادخلوا عليهم الباب » فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون » ويقول أناس : إنهم من قوم موسى » فقال الذين يخافون - بنو إسرائيل : 
$ مَالُوا يوس إا آن ندَخلّهُ1 آنا ا اموأ هآ اذحَبَ أنتَ رَبك ديكا إنَا مهما دوت 4 فأغضبوا 
موسى فدعا عليهم » وسماهم فاسقين » ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من ا معصية وإساءتهم حتى 
كان يومعذ » فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم موسى فاسقين » وحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون 
في الأرض » يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار » وظلل عليهم الغمام في التيه ؛ وأنزل عليهم امن 
والسلوى › وجعل لهم ثيابًا لا تبلى ولا تت تتسخ » وجعل ب يدن ظهرانيهم حججرًا مربعمًا » وأمر موسى فضربه 
بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا في كل ناحية ثلاثة أعين وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها فلا 
يرتحلون من مكان | إلا وجدوا ذلك بالحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس ‏ . 

«9 َي سين ف أل من نم نت على قد بشي © طشك لتنيى © أَذَهبْ أت ت وَلَحُوك بای ولا 
يا في ری © اذیا إل فرعو نم طن © مقر لم ف يا لملم يدك أو يى 

يقول تعالى مخاطبا لموسى اكل : إنه بث مقيئا في أهل مدين فارًا من فرعو ومافه يرعى على 
صهرر > حتى انتهت المدة وانقضى الأجل ع ؛ ثم جاء موافقًا لقدر الله وإرادته من غير میعاد › والأمر 
كله لله تبارك وتعالى » وهو المسيّر عباده وخلقه فيما يشاء . ولهذا قال : ثم جِنْتَ عل قد يموت 
قال مجاهد : أي على موعد » وقال عبد الرزاق : على قدر الرسالة والنبوة . وقوله : هل واصطتنعثك 
لتَفِيى # أي : اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي أي : كما أريد وأشاء . ذكر البخاري عند 
معاي ب ايا د الت كني اللو لان 


بت ص مس 


. C1 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


ب حر 


التوَْاةَ ؟ قال : نعم : ال فَوَجَدْتَهُ مكثوبا عَلَىَ قبل أَنْ يَحُلْقَي؟ قال : نَعَمْ , فَحَجٌ آدَمْ مُوسَى » ” 
وقوله تک له و4 أن سدس معن بسحي کلک زک لله 
يذكران اله ي حال مواجهة فرعون ؛ ليكو ذكر اله ون لهما عليه وسلطا :7 3008 
© اذا إل فرعوت لنم م عل # أي ترد وعتا وتجبر على الله وعصاه › فر 7 و ركو م بكر أ 
خی © . هذه الآية فيها عبرة عظيمة » وهو أن a‏ وموسی صفوة ة الله 
من خلقه إذ ذاك » ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين . وعن الحسن البصري قال 
في : ف ولا لم ولا ْنَا © أعذرا إليه » قولا له : إن لك ربا ولك معادًا » وإن بين يديك جنة ونارًا . وقال 
ازال بن سبرة عن علي في قوله : ف ما م لا نا © : كثه . كما قال تعالى : « دع إل سبل رَيْكَ 
ية والموعظة تة وَحَدِلْهُر الى هى أحْسَنْ 4 . وقوله  :‏ لملم يَتَدَدَدُ َو يَدْمَى # أي لعله يرجع 
عما هو فيه من الضلال والهلكة أو يخشى . أي : يوجد طاعة من خشية ربه كما قال تعالى : لْمَنْ 
البصري : بسو سه ف ود ع ا 

8 فالا را إا اف أن یفرط علا أو أن يط © قال لا افا إن مى ڪا اسح ورف © نيا فقو 
إا شواک ریک هَل ستاب لتيل ولا عدبم قد شتلك وكوي للم عل مِنِ آم المدت © إِنَا قد 
اوی لتا ان ألْعَدّابٌ عل من كَدّبت وول # . 

ا وهارون باق : أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكيين إليه 
© إا اف أن يمر عبتا أو أن يَطْمَن ‏ يعنيان : أن يبدر إليهما بعقوبة » أو يعتدي عليهما فيعاقبهما 
وعدا ل ا عند ذلك اال عد معدن ب بن لكل أن لم . وقال مجاهد : 
يسلط علينا . وقال ابن عباس : فز آز أن يط 4 : يعتدي فز كَل لا غا ئى م م ا اده 
ركم شيء . وا كما بحفطي وتصري وتأيدي . 3 که ف إن شک تك ب قد تقدم في 
حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال : مكثا على بابه حيئًا لا يؤذن لهما حتى أذن لهما بعد حجاب 
شديد عار ام احا عي اا لجو يا 
و وله ال موسى وهارون تو فرعو 5500 ] انت © إا ت أي 
لتا أن ألْعَدَابَ على من كدب َيل # أي : قد أخبرنا الله فيما أوحاه | لينا من الوحي المعصوم أن 


. ) ١4 ( ومسلم في القدر‎ ) ٤۷۳١ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )١( 
. ) /4 ( ) أخرجه مسلم في ( الجهاد‎ )۲( 


١إ‏ ف 
العذاب متمحض لن كذب بآيات الله وتولى غن طاعته . 


و ل کمن رکا يتموتى جم مال ربا ری ای کل ىء علقم م هکی وې قال مما بال الفرون الوك و قال 


مھا عند ری فى کب لا یضل ری ولا يشَى 4 . 


CE ES‏ فرعون : أنه قال لموسى منكرًا وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه 
ومليكه » قال : چ فمن یکا یموم وی ؟ أي : الذي بعثك وأرسلك من هو ء فإني لا أعرفه وما علمت 
لكم من | إله غيري $ كل َنأ شک ل تن مط 4 هل ابن عباس : اق لكل شيء 
زوجه . وقال الضحاك عن ابن عباس : جعل الإنسان إنسانًا والحمار حمارًا والشاة شاة . وقال 
مجاهد : أعطى كل شيء صورته . وقال ابن نجيح عنه : سوّى خلق كل دابة » وقال سعيد بن جبير 
أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه » ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة » ولا للدابة من خلق 
الكلب » ولا للكلب من خلق الشاة » وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح ؛ وهيأ كل شيء على 
ذلك » ليس شيء منها يشبه شيمًا من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح . وقال بعض المفسرين : أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى . كقوله تعالى : ف وزی يدد می أي : قدر قدرًا وهدى الخلائق إليه أي : 
كتب الأعمال والآجال والأرزاق ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه » ولا يقدر أحد على 
0 . يقول : ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر » وجبل الخليقة على ما أراد  .‏ قال هما بال 
فون الأو 4 أصح الأقوال في معنى ذلك : أن فرعون ما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي 
خلق ورزق وقدر فهدى » شرع يحتج بالقرون الأولى أي : الذين لم يعبدوا الله أي : فما بالهم | إذ كان 
الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره ؟ فقال له موسى في جواب ذلك : هم وإن لم يعبدوه › فإن 
عند الله مضبوط عليهم » وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمار . 
<( لا يل رن ولا يَسَى 4 أي : لا يشذ عنه شيء »ء ولا يفوته صغير ولا كبير » ولا ينسى شيئًا يصف 
علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط » وأنه لا ينسى شیا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه » فإن علم الخلوق 
يعتريه نقصانان ؛ أحدهما عدم الإحاطة بالشيء » والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك . 
"لعا ار ني مزه o i‏ جع ل 
كوا وارصوا أ نیکم لن في ذلك 7 تي ولي ای ن ھچ ينبا اکم وفبًا یڈہ ونه با رکم تاره ای ي وقد 
اه نكا ملا كدب كد 4 . 


:هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه كك حين سأله فرعون عنه » فقال  :‏ الذِىَ عط كل 
2 تع لھ م دا 4 ر ثم اعترض الكلام به بين ذلك . ثم قال : © ایی جَمَلَ لَكُم الرس مَهْدَا #4 وفي 
قراءة وبااي ' أي : قرارًا تستقرون عليها » وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها . 
د امال ارا لحي ا يا ES‏ وان 
الأنواع Eb i‏ تكس 4 أي : شيء لطعامكم وفاكهتكم » وشيء لأنعامكم لأقواتها ضما 


. 407 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ( مِهَادَا ) وقرأ أهل الكوفة ( مَهْدًا ) . انظر حجة القراءات ص‎ )١( 


سورة طه : و 5 - 0 7 ا 0 000 0 7 زؤ 2 ز [ةزة1ز1 ن ا 
ويبسًا . ل ف لك لآيْتِ »4 أي : لدلالات وجنجججا وبراهين ل لول أ ) أي لذوي العقول 


السليمة المستقيمة »على أنه لا إله إلا :الله ولا رب سواه . و ينا تناك فا شم ويا رکم نار 
أن أي :من الأرض مبدؤكم ؛ فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض « وا ا 
أي : وإليها تصيرون | إذا متم وبليتم وؤ ينها كم هخ » وهذه الآية كقوله تعالى : و قال فا 
بات مات وفي الحديث أن رسول الله له حضر جنازة »فلما دفن ليت أذ 
قبضة من التراب فألقاها في القبر » وقال : منها خلقناكم » م أخذ أخرى » وقال : وفيها نعيدكم » ثم 
أخرى وقال : ومنها نخرجكم تارة أخرى . وقوله : فو وقد آرت يا نها مكدب ون ي 3 
فرعون أنه قامت عليه الحجج والآيات والدلالات وعاين ذلك وأبصره » فكذب بها وأباها كفرًا وبغيًا . 

ل نا يسا ین ارتا بخ يشوم ج اتاك بحر ينلد كَل يننا ونك موتا لا غرفم 
نحن وله أت مکاا سوى وې فَالَ مودک يو وم م ألسَةِ وأن حنم الاش ى & . 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى » وهي إلقاء عصاه فصارت 
ثعباتا عظيمًا » ونزع يده من تحت جناحه» فخرجث بيضاء من غير سوء فقال : هذا سحر جىت به 
لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك وتكائرنا بهم ؛ ولا يتم هذا معك ‏ فان عندنا سحرًا مثل 
سحرك » فلا يغرنك ما أنت فيه ذل فَأجَمل- يسنا وين موْعدًا 4 أي : يومًا نجتمع نحن وأنت فيه › 
فنعارض ما جكت به با عندنا من السحر في مكان معين ووقت مغين فعند ذلك » ذإ قال ) لهم 
موسى فو دكم : وم أَلرَةٍ # وهو يوم عيدهم وتفزغهم من أعمالهم › واجتماع جميغهم ليشاهد 
الناس قدرة الله على ما يشاء » وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية » ولهذا قال : © وأن 
َر الاس & أي : جميعهم ا ص أي : ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأيين وأوضح » 
قال وهب بن منبه : قال فرعون : يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه . قال موسى : لم ومر 
بهذا » إنما أمرت بمناجزتك إن أنت لم تخرج دخلت إليك » فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك 
وبينه أجل » وقل له أن يجعل هو . قال فرعون : اجعله إلى أربعين يومًا ففعل . وقال مجاهد وقتادة : 
دل مَك سوّى ‏ منصقًا وقال السدي : عدلا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ل مكنا سوى کے 
مستو بين الناس وما فيه » لا يكون صوت › ولا شيءَ يت يتغيب بعض ذلك عن مستو حين يرى . 

نعل وم تجن سد م م كاذ شر ری يي 1 تتا عل لله مجك توت ينات رهد 
حَابَ من أفترى وې فرعو مرم ب دته تهر راسا الجر ي او إن هدن اسلحران ردان أن عاك ين ای 


224 موه 


مدنا رذع 42 اكز كنذا كد بوي ا 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون : أنه لما تواعد هو وموسى أك إلى وقت ومكان معلومين » تولى 
aS‏ 
السحر فيهم كثيرًا نافقًا جا » كما" قال تعالى  :‏ وال ورون أثثوني یکل م مجر عير ثم أتى أي : 
اجتمع الناس ليقات يوم معلوم » وهو يوم الزينة » وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام متوكمًا على 
عصاه » ومعه أخوه هارون ووقفت السحرة بين يدي فرعون صفوفا » وهو يعدهم ويمنيهم يقولون : 


۴۴ د سورة طه : 348 .ا 
يوك أو E r‏ وا ES‏ 
َر ڪب © أي : لا تخيّلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها » وإنها مخلوقة و 
مخلوقة فتكونون قد كذبتم على الله ١‏ جت بد أي : E TERA‏ 
9 وقد حَابَ مَنِ أفترى © فرعو أمْرَهُم يَننَوُرْ © قيل A E EEE‏ 
ليس هذا بكلام ساحر إنما.هو كلام نبي » وقائل يقول : بل هو ساحر » وقيل غير ذلك واللّه أعلم . 
وقوله : «9 وروا اب © أي : تناجوا فيما بينهم » 3# مَالوأْ إن هان رن #قال السحرة فيما 
بينهم : تعلمون أن هذا الرجل وأخاه - يعنون موسى وهارون - ساحران يريدان في هذا اليوم أن 
يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس » وتتبعهما العامة ويخرجاكم من أرضكم . وقوله : «9 وَيدْهَبا 
بطرقیگم التق 4 أي : ويستبدا بهذه الطريقة » وهي.السحر فإنهم كانوا معظمين بسببها ؛ لهم أموال 
وأرزاق عليها » يقولون : إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض وتفردا بذلك وتمحضت 
لهما الرياسة بها دونكم . وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس قال في قوله : 9 وِيَدْهبَا 
طرمَتكم الل # يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش . وعن علي قال : يصرفا وجوه الناس إليهما . 
وقال مجاهد : أولو الشرف والعقل والأسنان . وقال أبو صالح : 9 يطربيُم ل 4 أشرافكم 
وسرواتكم . وقوله : ١‏ هه ڪين ثم انثا سَنَ © أي : اجتمعوا كلكم صما واحدًا » وألقوا ما 
في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار »› وتغلبوا هذا وأخاه $ ود أف الوم من اسْتَمل © أي منا 
ل ا E‏ 


Od‏ ہہ و عط ص2 در ددر 


8 الوا یشوی إا أن تلق ولا أن تكو اول من َل © قال بل افوا إا بَاهُمْ وء عم بل ب ين يحرم أ 
کی کان ف یی یت رتیت 5[ تف إت ات الكل © وأ مانى يبك تلقف ما صتا پا ست کہ 
سر وا فیح لار حت اق © اق اسح سا الوا ماما ررب هلرو ونوت 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى اي أنهم قالوا لموسى : © إا أن لي © 
أي : أنت ولا  »‏ وتا أن تك او من أ © قال بل لتر 4 أي : أنتم أولا لنرى ماذا تصنعون من 
السحر وليظهر للناس جلية أمرهم . 3 إا جام ومهم يل إو ين خر كب تن © e‏ 
الأخرى «9 سَحَرا أعيت الاس واساهبوشم واو سخر يم € وذلك أنهم أودعوها من الزئبق 
مرا سارو سيا عرسا E pe‏ ود يي 
وكانوا جما غفيرا » وجمعًا كثيرًا » فألقى كل منهم عصًا وحبلا » حتى صار الوادي ملآن حيات 
يركب بعضها بعضًا » وقوله : 3 اوس فى تنوم جيه د ُو 4 أي : حاف على الناس أن يفتنوا 
بسحرهم ويغتروا بهم » قبل أن يلقي ما في يمينه فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألق ما في 
ينك - يعني : عصاك - فإذا هي تلقف ماصنعوا » وذلك أنها صارت تنيئًا عظيمًا هائلا ذا قوائم 
وعنق ورأس وأضراس » فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم ت تبق منها شيعًا إلا تلقفته وابتلعته ع 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جهرة نهارًا ضحوة » فقامت المعجزة » واتضح البرهان › 
ووقع الحق وبطل السحر . ولهذا قال تعالى : ل إن ما صتا کید محر ولا يقلح ألتَلمرٌ عبت أن 4 فعلم 


رة 0 ل ل يح 6 19 11 


السحرة الا E E A‏ ليان 
ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء : كن » فيكون فعند ذلك وقعوا سجدًا لله » وقالوا ۲١‏ 
برب العالمين رب موسى وهارون .. 

وعن سعيد بن جبير قال : ل الق اسح سا :. رأوا منازلهم تبين لهم في سجودهم » وكذا 
قال عكرمة والقاسم بن أبي : 5 

قال اهنم لم فل Ke‏ کیم الى عل 1 ا کات َك ایدیم اریگ ِن خض لم 
ن مل اتی تدا 3 لذ م ا و لال ل عع 6ے ا وای طرةا فافض مآ أت 
ا إِنّمَا ِى هذ الو لدا © إا ءامنا رتا لبغفر آنا حَطيْكنا وما أكْرَهتَنا عه من لر وله حير وبح 4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون وعناده وبغيه » ومكابرته احق بالباطل.حين رأى ما رأى من 
المعجزة الباهرة » والآية العظيمة » ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم » وغلب 
كل الغلب » شرع في المكابرة والبهت . وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة فتهددهم 
وتوعدهم وقال : وام آم 4 أي 0 قبل قل أن او ل 4 أي ا 
علي في ذلك : 9 إِنَمِ لكر الى لمم أ نر أي E‏ 00 › وات تفقتم أنتم وإياه 
علي » وعلى رعيتي لتظهروه » ثم أخذ يتهددهم فقال : $ َال مى یدیک وان مر ن في وِلَأْصلسسخ في 
جُدوع أَلشَمْلٍ #» أي : لأجعلنكم مثله ولأقتلنكم ولأشهرنكم . قال ابن عباس N‏ 
وقوله : 9 ولعم لآ سد عدا وب ©» أي ١‏ نتم تقولون [ني وقومي :على طلالة + وام مع موسي 
وقومه على الهدى » فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه » فهانت عليهم أنفسهم في 
الله کا و هل قال کن مورك مل مَا جانا وى الي # أي EE‏ 
«إ ری رتا 4 يحتمل أن يكون قسمًا » وبحتمل أن يكون معطوفًا على البينات » يعنون لا نختارك 
على فاطرنا » وخالقنا الذي أنشأنا من العدم الميتدئ خخلقنا من الطين فهو المستحق للعبادة والخضوع لا 
أنت ل فافض مآ أت ت قاض أي : فافعل ماشكت > $ إِنمَا قى هدو اليو الدنيآ > أي : إنما لك تسلط 
في هذه الدارء وهي دار الزوال ونحن قد رغبنا في دار القرار فو إن ءامنا ريا يغور آنا لين 4 أي : ما 
كان منا من الآثام حصوصًا ما أكرهتنا عليه من السحر لتعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه > وعن ابن 
عباس في قوله تعالى : وما أكْرَمْتَا عليه مِنَ لحر 4 قال : أخذ فرعون أربعين غلامًا من بني إسرائيل » 
فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء » وقال : علموهم تعليمًا لا يعلمه أحد في الأرض » قال ابن عباس : فهم 
من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا : فو ءاسا يريا لير لنا حَطينتا وما أكرهتنا تا عه ين ليحر © . 
وقوله : « وَأنَّهُ حَيرُ وبح © أي : حير لنا منك ف وبق أي : : أدوم ثوابًا ما. كنت وعدتنا ومنيتنا › 
«( نأب 4 أي : منك عذابًا إن عصي » والظاهر أن فرعون لغنه اله صمم على ذلك » وفعله بهم رحمة 
لهم من الله ؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف »: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء . 

۾ لم من أت ره رما إن 4 جه ل يرث نا ولا ين © ومن َيه مؤمنا هد حل لي وک كم 
لدَرَحَنتٌ لعل © جت عن ری من ا لأر خر خَِيتَ فبا وديك جرا من َر & . 


2 ا ب ا ی‎ ١ 
الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون رر الل واه‎ 
اج سود و رفم‎ ean ود د وباي‎ 


تر بذ يك جه ل كاير 4 و ادبت : ا ق ر في أا ع 
يمُوتُونَ فِيهًا ولا يَحْيَونَ أ ولک اناس م يهم الثاز نوو ٠‏ يهم إِمَانة ةَ می إِذا صَارُوا فما أَذِنَ 


في الشَمَاعَة جيء بهم ضاير م ئر كبوا عََى انار الجن يمال : يا أهل الجثة فيضا عَليهم يبون 
يات الم َون في حجيل اليل » فقال رجل من القوم : كأن رسول الله َكلت كان بالبادية 29 . 

وقوله تعالى : <9 ون يَأ زیا قد عِلَ الست » أي : ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن ٠‏ القلب قد 
صدق ضميره بقوله وعمله » 9 كيك هم ألدَرَحتُ لم أي : الجنة ذات الدرجات العاليات › 
والغرف الآمنات والمساكن الطيبات . وعن عبادة بن الصامت عن النبي لم قال : ١‏ انه مِائَهُ 
دَرَجَةٍ » مَا ب ين کل جتن كما ب يِن الشمَاءِ ء وَالأَرْضٍ » وَالفودوْ ا َرَج » وَمِنهَا تخر خوج 
نهار الأريعَةٌ » وَالعَوْسٌ فُوْقَهَاء فَإذَا سا الله َاسألُوهُ الفِوْدَؤْسَ » 27 . وفي الحديث : ٠‏ إن 7 
کاو ن هم که ود لوك ااي أ سیو شر ا يه - قاو ايا ستول 
الله تلك منازعة الأنبياء قال : « بل وَالَّذِي نَفْسِي يده جال آمنُوا باللّه و توا مرحي 0 
وقوله با عومد ونان يمساو rr‏ عرس (o 55 E‏ 
أي : ماكثين أبدًا هل وَدَلِكَ جَرهُ من رک # أي : طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك » وعبد اللّه 
وحده لا شريك له » واتبع المرسلين فيما جاؤوا به من خير وطلب . 

لک يسنا إل متخ لا كر یاو اشرت ل يا بتر يا لا نك :6 :ل قن به لانتو 
عون يحنودو- فَعَشييم ِن ألم ما عشم © واضل فون رمم وما هَدَئ # . 

يقول تعالى مخبرًا : أنه أمر موسى تتا حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل » أن يسري 
بهم في الليل » ويذهب بهم من قبضة فرعون » وذلك أن موسى لما حرج بيني إسرائيل أصبحوا وليس 
منهم لا بمصر لا داع ولا مجيب » فغضب فرعون فأرسل في المدائن حاشرين أي : من يجمعون له 
الجند من بلدانه ورساتيقه يقول : و إذَّ هک ليره مياو © َم ا لتاب ¢ e‏ 
E‏ و و رسيي وا SED‏ ل 
لْجَنمانِ © أي : نظر كل من الفرقين إلى الآخر فإ قل صب مو إن ليع © كل كلا إن م 
سََيْدِنِ © . ووقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم » وفرعون وراءهم فعند ذلك أوحى اله ا 
اشرت فم لرا ف اتر ينا 6 فضرب البحر بعصاه وقال : انفلق علي يإذن الله فإ اقاي َكَل 
کل فرق کرد 4 . أي : الجبل العظيم فأرسل الله الريح على أرض البحر » ؛ فلفحته حتى صار يابسًا 


. ) 11۹/۳ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١١/7 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۳١۸ ( ) أخرجه مسلم في ( الإيمان‎ )١( 
.) ۳۲۱ ›» 3715/9 ( 2) ۲۹۲/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ١١ ( أخرجه البخاري في ( بدء الخلق ) ومسلم في الجنة‎ )( 


وروا 3 ا ا ا 
كوجه الأرض فلهذا قال.: 88 اضرب هم ًا في الجر سا لا َف د أي : من فرعون وَلَا 
تى يعني : من البحر أن يغرق قومك › ثم قال تعالى : < اهم عون بمنودو. قشم ن ألم 4 
أي : البحر « ما عَم # أي : الذي هو معروف ومشهور وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور . 

ا ود جاب الطور ایم ورن یکم الم وسوی وي هوأ من 
طيْبّبِ ما ردقن ولا تطعَوا فيه جل عل عسي ومن لل يه عَصََى َد هوی به ونی لا لمن تاب 
وَامَنَ وَل صللا ثم هذى 4. 
[ يذ كر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام » ومننه ا جسام حيث أنجاهم من عدوهم فرعون » وأقر 
م > وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد . كما قال : 
ف أرقا ءال َو وشم تطروت # وعن ابن عباس قال : لا قدم رسول الله عله المدينة وجد اليهود 
تصوم عاشوراء فسألهم ؟ ققائوا : هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون فقال : ١‏ نحن 
وى بمُوسَى قَصُومُوُ  »‏ ء ثم إنه تعالى واعذ موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب 
الطور الاين - وهو الذي كلمه الله تعالى عليه وسأل فيه الرؤيا › وأعطاه التوراة هنالك - وفي 
تور نك عادر رادل E‏ رالحاركوه اوقل نقد 
الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها » فالمن : حلوى كانت تنزل عليهم من السماء » والسلوى : 
طا ثر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطمًا من الله ورحمة بهم » ٠‏ راسا 
إليهم ؛ ولهذا قال تعالى : و كلأ ين یک ما رکم ولا تطعا فيو مل مَك َس أي : کلوا من 
هذا الرزق الذي رزقتكم » ولا تطغوا في رزقي أعذوه من غير حاجة » وتخالفوا ما أمرتكم به 
ول عكر عص أي اش من يِل عَليْهِ عَصَيى َد هری قال ابن عباس : فقد 
شقي . وقوله : 8 وَل لعَفَادُ لن تاب وَامَنَ وكمِلَ ما # أي : كل من تاب إلي تبت عليه من أي 
ذنب كان » حتى إنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل . 

وقوله تعالى : ل تاب أي : رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق » وقوله : 
امن » أي : بقلبه ل َمِل صا © أي : بجوارحه » وقوله : 9 ثم أَمْتَدَئ 4 قال ابن عباس : 
أي : ثم لم يشك » وقال سعيد بن جبير : أي : استقام على السنة والجماعة » وقال قتادة : أي لز 
الإسلام حتى يموت » وقال سفيان الثوري : أي : علم أن لهذا ثوابًا . وثم هاهنا لترتيب الخبر على 
الخبر كقوله : ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

9 ا ملك عن فك رین ج هَل مم أده على ممت لَك رب تك و فال يدت 
فومک من بعك Ey‏ سارى و رج موس إل ؤو حَصْبِنَ اما ال بوي ألم بيد بيد رکم وعدا حَسَنَا 
اال يڪم المد ام ردم أن ييل ع عت ين َك َنَم تيك بج الا مآ عن CAY‏ 
وکا جلا اوتا ين ري الوم فقدفتها مگدرك أل اليك ي ا خرچ لهم علا جَسَدًَا لم وار مالا هد 


e أ‎ 


إلهمكم وَإِلَهُ موتى ِى ج أفلا رود ألا حم لبه قو ولا يمك هم ضرا وا نّا & . 


. )؟4٠0/١‎ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) 478٠١ ( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


۸ س صورة طه : 88 - ۸٩‏ 
لا سار موسى ك5 ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون » 88 فاا عل كوم يَسَكْنُونَ ع أضتامٍ لَه مالا 


و مس ا ا موا ا ات ا رت ¢ 
0 ثم أتبعها عشرٌ > فتمت أربعين ليلة أي يصومها ليلا ونهارًا » وقد عدم في 
حديث الفتون بيان 7 فسارع موسى الكل مبادرًا إلى طور » واستخلف على بني إسرائيل أنحاه 
هارون ولهذا قال تعالى : #8 ونا أعْبَللَك عن فَرْمِكٌ موی © فال هم ؤل عخ رى أي : قادمون 
ينزلون قريًا من الطور ‏ وَعَجِنْتُ لك رَيَ لَص أي : لتزداد عني رضًا  »‏ دَالَ فِا قد َتنا ْمَك سنا 
بعد وَأَصَلّمْ لای # أخبر تعالى نبيه موسى با كان بعده من الحدث في بني إسرائيل » وعبادتهم 
العجل الذي عمله لهم ذلك السامري . ر موت إل قزم عَصْبنَ يما # أي : بعد ما أخبره 
تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم »› > هو فيما هو من الاعتناء بأمرهم » وتسلم التوراة التي 
فيها شريعتهم » وفيها شرف لهم » وهم قوم قد عبدوا غير الله » ما يعلم كل عاقل له لب » وحزم 
بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم ولهذا قال : رجع إليهم غضبان أسفًا » والأسف اة 
الغضب . وقال مجاهد : 8 عَمَْبَنَ أَسِمَا # أي : جزعًا » وقال قتادة : أسمًا حزيئًا على ما صنع 
قومه من بعده فو قال يفوي ألم يعدم رد ونا سنا 6 أي أما وعدكم على لساني كل خير في 
الدنيا والآخرة » وحسن العاقبة 8 أَنَطَالَ عَيكُمْ آلمَهْدُ # أي : في انتظار ما وعدكم الله » ونسيان 
ما سلف من نعمه ‏ وما بالعهد من قدم . « آم ردنم أن ييل عَم عَصَبُ ين رکم أم هاهنا بمعنى : 
بل » وهي للإضراب عن الكلام الأول » وعدول إلى الثاني كأنه يقول : بل أردتم بصنيعكم هذا أن 
يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ؟ قالوا : أي بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى 
وقرعهم : ® مآ أَخلفنا مو وَل يمَلْكنَا 4 أي : عن قدرتنا واختيارنا » ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد 
يخبرونه عن تورعهم عما کان بأيديهم من حلي القبط الذي کانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا 
من مصر ء فقذفناها أي ألقيناها عنا . وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون ال هو الذي كان 
أمرهم يإلقاء الحلي في حفرة فيها نار . وهي في رواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس إنما أراد 
هارون أن د يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة > ويجعل حجرًا واحدًا » حتى إذا رجع موسى كتفلا 
رأى فيه ما يشاء » ثم جاء ذلك السامري فألقى عليهما تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول ؛ 
وسأل من هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوة ؟ فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد 
فأجيب له . فقال السامري عند ذلك : أسأل الله أن يكون عجلا ؟ فكان عجلا له خوار أي : صوت 
استدرابًا وإمهالا ومحنة واختبارًا ولهذا قال : 8 مكرك أل الاي © فارج لَهُمَ خلا جَسًَا لم 
حار © وقال السدي : كان يخور ويمشي فقالوا : أي الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه : 
دا ْم وَإِكَهُ مى فَتَىَ # أي نسيه هاهنا وذهب يتطلبه ارال اا ا 
حي الايد ترك أن هذا لقم . وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس فقالواٍ : © هدا إلهكُم وله 
سوس © قال : فعكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوا شينًا قط يعني : مثله يقول الله[ َِِىَ # أي : ترك 
ما كان عليه من الإسلام - يعني السامري - قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعًا لهم وبيانًا 


سورة طه : ٩۰‏ - ۹۸ ۹ ۱1۳ 


0 


لفضيحتهم او عترليع كما ور إليه :ف قل ب یم له 45 :لا تيد کم گل 
تما أي : العجل أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه » ولا إذا خاطبوه › ولا يملك لهم ضرا ولا 
نفعًا أي : في دنياهم » ولا في أخراهم . قال ابن عباس 4# : لا واللّه ها كان خواره إلا أن يدخل 
الريح في دبره فيخرج من فمه فيسمع له صوت -. 
تاك کیا قل هن ماه ام ن کنو في ومو ری و الوا کن تبح 
مه عدكنين حى ب إِلنا مى & . 


يخي تعالى عما کان من تهي هارون اة لهم عن عبادتهم العجل وإبارة اهم غا هذا فت لکې 
وإن ربكم الزحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا لقي ا ماسو a‏ 
را أي 4 أي : فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه ہل تاوا آن بح عليه كيين سی 
مو # أي اع د ا ا 000 

وول جنم نك بذ م حلا چ ألا ْم أَفْعَصَيْتَ أمَرى ج قال يبوم لا تاذ لمت ملا براي 
ِف شيت أن رل رقت بين بو لويل ول رف تو # . 

يخبر تعالى عن موسى ا جين رجع إلى قومه فرى ما حدث فيهم من الأثر العظيم » فالا 
> ا رد لج ونون يوك وو ع . وقال : 
وما مك إذ رايهم صَلواأ ج ألا تَتَيِمَنْ 4# أي : فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع فإ أَفَعَصَِتَ أَمْرِى 4 أي : 
يما كنت قدمت إليك وهو قوله : « كلت ف رى وسح ,ل كيم سبيل امنيب f‏ 
بوم © ترقق له بذكر الام مع أنه شقيقة لأبويه 6" لان ذكر الام هاهنا أرق وأبلغ في 
والعطف » ولهذا قال 2 مت ل تأ تیک باب چ الآ ايدب ا 
ی یکا :بل( إن فك > أن امات مارك رهذا کر ی ل زر جوع وده 
وفرقت بينهم » ولم رمب قلي © أي : وما راعيت مأ أمرتك به حيث استخلفتك فيهم » قال ابن 
عباس : وكان هارون هائبًا مطيعًا له . 

قل متا حتلبك يسَبِرِكُ ج قال بَصْرْتُ يِمَا لم روا به فقبضت قبصسة يِن أثرٍ الرَسُولٍ 


ص 
رم رد ژر م 


دما ودرك سرت لى ئی ی كال حب تک آق فى الحيزة أن مَل لا ساس دإ َك مهدا أن 
ل و لز إل إِلهِكَ الى تت مہ کنا َنَم ثد : لَنَنسِمَنمٌ في لير شَْمَا ي إا إلهكم آله 
لی ٩‏ كلد رن رن حكن كيين . 

يقول موسى اكك للسامري » ما حملك على ما صنعت » وما الذي عرض لك حتى فعلت ما 
فعلت ؟ قال ابن عباس : كان السامري رجلا من أهل باجرما » وكان من قوم يعبدون البقرء وكان 
حي غادة لبر ت وو كان قد اير الإضلام مع بتي ا ی ار . 
وفي رواية عن ابن عباس أنه كان من كرمان . وقال قتادة : كان من قرية سامرا ط قال بضر ت يما 
لم برأ يد 4 أي : رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون 8 فقبضتُ فة ين أَثَرٍ ألرَسول ‏ أي : 

من أثر فرسه هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم . وقال مجاهد : من تحت حافر فرس 


١٠١١ - ٩٩ : سورة طه‎ + +_ _ ٥۵ 
جبريل » وقال : نبذ السامري أي : ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل » فانسبك عجلا‎ 
جسدًا له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره . 8 تَنَبَدْتُهَا # أي : ألقتيها مع من ألقى $ رَحَدَِكَ‎ 
سوت لي یی & أي : حشنته وأعجبها إذ ذاك » $ كال دَدْمَب قك لك فى الْحَيَرةَ أن تفل ل‎ 
ساس أي : كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه » ومسه من أثر الرسول فعقوبتك في‎ 
الدنيا أن تقول اي ناا و لك مدا أي : يوم القيامة‎ 
ل مْلَنَمٌ 4 أي : لا محيد لك عنه . وقال قتادة : # أن مول لا ساس #» قال : عقوبة لهم‎ « 
. وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس‎ 

وقوله  :‏ ون ك مَرْعِدًا أن حلفم # قال الحسن وقتادة : لن تغيب عنه . وقوله : 9# ونر ل 
إهك » أي : معبودك . 8 رى لت عك كتا أي : أقمت على عبادته يعني العجل . 
١ه‏ لَمُحَرْبَنَمْ # قال ابن عباس والسدي : سحله بالمبارد وألقاه على النار » وقال قتادة : استحال العجل 

من الذهب حا ودمًا » فحرقه بالنار ثم ألقى رماده في البحر ولهذا قال ا ل عر 
تَا 4 . وعن عمارة بن عبد الله وأبي علي حه أن موسى لا تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع 
ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل ثم صوره عجلا قال : فعمد موسى إلى العجل » فوضع عليه 
المبارد فبرده بها - وهو على شط نهر - فلم يشرب أحد من ذلك الماء من كان يعبد العجل › إلا 
اصفر وجهه مثل الذهب فقالوا لموسى : ما توبتنا ؟ قال : يقتل بعضكم بعضًا و 
وکا کمک آل الى لا له إلا هر وِمَ ڪل َى, علا © يقول لهم موسى افعو : ليس هذا 
إلهكم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو أي ا لك هل اد إلا هر را تش اا 
0ل وت كل ي فر ا وو :$ ِم ڪل َء ينا نصب على التميز أي : هو 
ا ا 0 

« كَدَلِكَ فص ملك من باي ما قد سب وقد ايك من لتا را © من أعرض عن ِنَم يل يوم الْقيََمَةٍ 
را © حلي هِهِ وس لم بوم الِْيْمَةِ حلا © . 

يقول تعالى لنبيه محمد وَل : كما قصصنا عليك خر موسى » وما جرى له مع فرعون وجنوده 
على الجلية » والأمر الواقع كذلك نقص عليك الأخبار الماضية » كما وقعت من غير زيادة ولا نقص » 
هذا وید ٤اک‏ ين لد أي : من عندنا 9 َر 4 وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا 
بمحمد لتر كتابًا مثله » ولا أكمل منه ولا أجمع ابر ما سبق » وخبر ما هو كائن » وحكم الفصل بين 
الناس منه » وقوله تعالى ب وو اسيم ويم Cg PG‏ 
من مس عَنَهُ َنم يحل يم َة وا © أي : ٹا كما قال تعالى : 9 ومن فر ہو من الْأَحرَابٍ لار 
موود دم # وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم آهل الكتاب ه وغيرهم » 3 حر نه # 
أي ل ا ا 

في بمح فى ألصُورٌ ضر امجرت ومن ا © خفنو بهم إن لتم لله عن © ن ملم يما 


رر 0 ا لت ع ل د 


رع تر يوردو 


بقولوت إِذْ يمول أله طَرِيِفَة د ر إلا يما 4 . 

ثبت في الحديث أن رسول الله لله سعل عن الصور فقال : قن نقح فيه  )‏ '؟ » وجاء في 
الحديث : « كيف أن E USC SCG CS‏ 
يا رسول الله كيف نقول ؟ قال : ١‏ قُولُوا : ڪشهتا الله و نغم الؤكيلُ عَلَى الله توكلا » 7" . وقوله : 
© وَكَيْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَومِذٍ را # قيل مناه زوق العيوث من شدخ ما هم فيد من امزال غا 
بم ©# قال ابن عباس : يتسارون بينهم أي : يقول بعضهم لبعض و إن لمم إلا عدا © أي في 
الدار الدنيا لقد كان لبثكم فيها قليلا عشرة أيام أو نحوها. . قال الله تعالى : فل ن اعم يما يقو 
أي في حال تناجيهم بينهم «9 إد يهول لهم طَيسَةَ 4 أي : العاقل الكامل فيهم 9 إن لر إلا بوم 4 
أي : لقصر مدة الدنيا في أنفسهم واه الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها » وتعاقبت لياليها 
وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد . ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة » وكان 
غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم ؛ لقصر المدة . ولهذا قال تعالى : ف[ کم تر في الْرْضِ عد 
سنن © قاو تا بوا أ ر س رم مکل الم © كنل إن تر إلا تيلا لو أتكم کشر تنكو 4 أي : 
إنما كان لبشكم فيها قليلا لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني > ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف 
قدمتم الحاضر الفاني على الداء ئم الباقي . 

( يتيك کو لال كل بها رن كاج صا افتکا س 1 تك نیا يما ا اتا ع 
تو سرك ان E‏ لْأَسَوَاتُ ليم قلا تنَمَمٌ إلا هنما © . 

يقول تعالى : $ ووك عَنِ َالِ # أي هل تم تبقى يوم القيامة أو تزول ؟ «9 فقل ينها رق ما # 
أي : يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسسیرا ‏ ا 4 أي : الأرض 9 ماعا صَنْصَمَا 4 أي : 
بساطا واحدًا والقاع : هو المستوي من الأرض والصفصف تأكيدًا لمعنى ذلك . وقيل : الذي لا 
نبات فيه » والأول أولى وإن كان الآخر مرادًا أيضًا باللازم ولهذا قال : لا ترق فا عِوَجَا ول نا 
أي : لا ترى في الأرض يومعذ واديًا ولا رابية ولا مكانا منخفضًا ولا مرتفما > © ومین يتَبِعوت 
الداع لا عوج لم 4 أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما 
أمروا بادروا إليه » ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم » ولكن حيث لا ينفعهم . كما قال تعالى : 
١‏ ليخ بي ابر بوم اوتنا . وقال : 32 مُهْلعينَ إِلَ آَم © وقال محمد بن كعب القرظي : يحشر 
الله الناس يوم القيامة في ظلمة » ويطوي السماء » وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر » وينادي 
عاو تيدع انان الوك و ذلك قوله : « يَوْمِدِ يموت الذايى لا عِوَجَ أو 4 » وقال قتادة : 
$ لا رح أب 4 لا يميلون عنه وقال أبو صالح : الا عوع و : و وَحَكَمتِ الأسوات يمن # قال 
ابن عباس : سكنت . وقاله السدي 8 قلا د سم إا مسا قال ابن عباس : يعني وطء الأقدام » 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 89 قلا تَسْمَمٌ ا مَسَمَا # الصوت الخفي . وقال سعيد بن جبير 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٦۲/۲‏ ) والترمذي في سننه ( 8414 ) والحاكم في المستدرك ( 5.5/7 ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۷١/٤ ( ») 777/١‏ ) والترمذي في سننه ( 747١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١71/9‏ ) . 


كت رة 
الحديث وسره ووطء الأقدام فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل » أما وطء الأقدام › فالمراد 
سعي الناس إلى المحشر › ؛ وهو مشيهم في سكون وخضوع > وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال 
دون حال فقد قال تعالى : « يو بات لا ڪام ن إلا بيه ينهم ي روڈ 

ريد ل َه تة ّم أو له يم وي أ د و ج بك ابا د وما لَه ولا طرف 
پو علا © وَعَنَتٍ الو لی الوم وقد حاب من َل ظلما © ومن يعمل م ليحت وهو میت قلا 
اف ظلما ولا هَضْمًا #» . 

يقول تعالى : يَوبيِزٍ 4 أي : يوم القيامة لا َع ألَّمَعَةُ 4 أي : عنده ‏ إل من أن له اَن 
وزی لم ولا # . كقوله : 8 من ذا لی شع عكمء إلا بِإِذْنياً # . 

وف الحديث عن رسول الله كه وهو سيد ولد أدم » وأكرم الخلائق ق على الله كك أنه قال : 
١‏ آتي تحت العزش وڃو لله سادا » وَيُفتخ علي ڪاية لا أخصيهًا الآ دعي ما سَاءَ أن يدَعني 
م يمول : يا محئ » ازغ راسك » ول يُشمغ وَاشْفَعْ تُسَفْعْ - قال : فيح لي عدا دحلم 
ب كع أقرة » . فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه > وعلى سائر الأنبياء . وفي الحديث 
أيضًا ٠‏ مول تعالى خر جوا من اٿارِ تن کان في َيه قال حب من ليان » يځر جود حلا كرا م 
1 : خر جوا م ين الٿار من کان في يو يضف يِثْقَالٍ ن إِمانٍ » خر جوا مِنَ الثَارٍ مَنْ كان في كله 
مَا رد ذَرَةٌ مَنْ کان في قَلْيهِ أذتى أذتى أذتى مال ذرَة و من إيَانِ » ”“ الحديث » وقوله : يعم ما 
ين َم وما عَْمَهُمَ # أي يحيط علمًا بالخلائق كلهم . © ولا یطوت به عِلْمَا © كقوله : $ و 


2007 


طون سىء من علْيده إِلّا د نّا سَاهَ ‏ قوله : # وعتت الو ؛ للحي لحي لم قال ابن عباس : خضعغت 
وذلت » واستسلمت لجبارها الحي الذي لا يموت › القيوم الذي لا ينام » وهو قيم على كل شيء 
يدبره » ويحفظه » فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به » وقوله : ود 
عاب من حمل ظلمًا # أي : يوم القيامة فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه » حتى يقتص للشاة 
الجماء من الشاة القرناء » وفي ف 1 ٠:‏ ياك والظلم ود الظلْمَ ظَلَّمَاتٌ يوم القِيَامَةِ » وَالَيبةٌ 
كل الخيبة م مَنْ لَقِي الله وَهُوَ به ؛ مُشْرِكُ فَِنَّ الله تَعَالَى يمول : 9 إت اليَرِكَ لظام لل ٠ع‏ عي # ) ٩‏ 
وقوله : « ون ينمل بِنّ لمحت وهو ویٿ كلا ينان للا ولا سما 4 لما ذكر الظالين ووعيدهم 
ثنى بالمتقين وحكمهم › وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون أي : لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من 
حسناتهم . 

ہو رَكدلِكَ ارات شنا عرو مسرا ِو بن الود لهم ب أ ميث م و15 ج قتع َه اليك 


0 20-0 


الح ولا سَدْجَلْ لكان هنا قل أن تتم اتلس وم وَل رَّبَ دن عِلمَا © . 
قول تعالى | : 0 كان يوم ا المعاد والجزاء بالخير والشر 0 1 0 0 القرآن بشيرًا ونذيدا 


. ) 95/5 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۳۲۷ 65 «۲ e ( أخرجه البخاري في ( التفسير)‎ )١( 
. ) ١١/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠١5/١ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٥۷ ›» ٠١ ( ) أخرجه مسلم في ( البر والصلة‎ )۲( 


3 


سورة ظه : |١١‏ - ۲۲ "ا يم 1١‏ 1 


اد والفواحش . 2 أو مث هم 15 » وهو : إيجاد الطاعة وفعل القربات » 8 قَنْسْلَ أله اليك 

ْحَقّ 4 أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده ووعيده جق ورسله حق » والجنة حق 
وار سی وک وميه عو وعد ري الرسلٍ والإعذار 
Eto KV ei Pes‏ 
اتم © ڌا راه ايع م © ثم و عا يتم ¢ . 

عن ابن عباس : أن رسول اله تق كان يعالج من الوحي شدة » فكان ما يحرك به لسانه » 
فأنزل الله هذه الآية (' يعني : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي » كلما قال 
جرل آي e‏ حلط اراد E be‏ تعالى ae‏ 
والأخف في حقه للا ي يشق عليه » فقال  :‏ لا عر يي لَلَكَ جل يده © إن عا َعَم ويام أي : 
أن نجمعه في صدرك » ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شیا ف يوا وه ما انم © ثم ل 
عتا َنَم وقال في هذه الاية  :‏ لا جل لمران من قَبْلٍ أن يقس إِليَلك وَحْيْمٌ 4 أي 
أنصت » فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده » ل وَكُل رب ردني نّا أي : زدني منك 
علمّاء قال ابن عبينة كث : ولم يزل بي في زيادة حتى توفاه الله كلك . 

و وقد هن إل َم ون صل ِى وَل يَذ لم لم عَرْمًا © ولذ لا للمَكَيِكَةٍ أَسْجُدُوا لادم جا إل 

بیس أن ©© فقا ادم إن مدا عدو لك رفوک فلا يحت من الْجَنوِ فتن © إِنَّ لك ألا تجوع ذا ولا 
تی ھ ولك ل تلا ياولا دك © سرت بكو اط 6ل كه کل لك ع يه لد 
لا بل @ ڪل ينا مدت ما سَوْءَحُهُمَا فقا صقان عَلَهْمَا من ورق نة وعصئ ادم رم فر ي ثم 
ابه ريم فاب عه وَهَدَئ 

ل ان فا شي الاه غد کی ر و ی اا 
لدم # یذ کر تعالى تشريف آدم وتكريمه » وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا » ويبين عداوة 
إبليس لبني آدم ولأييهم قديًا ؛ ولهذا قال تعالى : 8 مَسَجَدَُأ إل نس أن » أي : امتنع واستكبر 
«إ معلا ادم إن ًا عدو ك رفيا © يعني د حواء لكالا فز نا برعم بن لمن مذي 4 أي : 
إياك أن تسعى في إخراجك منها فتتعب » وتعنى وتشقى في طلب رزقك » -فإنك هاهنا في عيش 
رغيد هنيء ل إن أن آلا مع با ا تك 6 فا قرن ين الجوع والعري ؛ لأن الجوع ذل اباط 
والعري ذل الظاهر 88 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا نبا ولا سحن 4 وهذان أيضًا متقابلان فالظماً : حر الباطن » 
وهو العطش والضحى : حر الظاهر . وقوله : «8 فَوَسْوْسَ إِليْهِ اَلشَّيِطَنُ قَالّ ادم هَل أذ عل رة 
لخر وم لا سل # قد تقدم أنه دلاهما بغرور ‏ رسا إن لکا لن تست وقد تقدم أن الله 
تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا من كل الثمار » ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة » فلم يزل 
بهما إبليس حتى أكلا منها . 


.) ١548( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 


ع ص ص EER‏ 

ا E NN‏ 
الله خَلَقَ آدَمَ رجلا طوالا كَثِيرَ ضَّْر الوؤأس كانه تَحْلَةٌ سَحُوقٌ » قلعا ذَاقَ الصَّجَرَةَ سقّطّ عن لباشة 
ول ما ا زرفلا ري عور عل ب نيالم تأعذت شغرة شمر زه ان 
الحم :يا آم مني فو ؟ اسيع كلام الؤحمن قَال : يا رب » لا لکن اشيخياء أَرأَئْتَ ت إن تبت 
وَرَجَعْتٌ أُعَائْدِي إلى ال جئة ؟ قال : نعم هَذَلِكَ َوه  :‏ قل ادم ين کیہ نس کاب عر بج ٩7‏ 
وقوله : © وطفقا صان علا ِن ور لَه 4 قال مجاهد : يرقمان كهيئة الثوب » وقال ابن عباس : 
ينزعان ورق التين » فيجعلانه على سوآتهما وقوله : 9 وی ادم ر متكا وه ثم ابه رب فلاب عه 
َحَدَئْ # عن أبي هريرة عن النبي ب قال : ١‏ حاجٌ موسى آدم فقال له : أنت الذي أخرجت الناس 
من الجنة بذنبك وأشقيتهم ؟ قال آدم : يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني 
على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني ؟ - أو قدره علي قبل أن يخاقني - قال رسول الله لتم : 
« فحجٌ أدم مو 0 

« ك1 ای ينك جنا تنخ يتل عو تا بيط بن شكك قن أل متاق 36 ييل ي 
مُق © ومن افص عن زڪری ب م مَِسّةٌ صن وشم يوم اة أف © فال رب لم حكني 


ليث - 


َع وقد كت یبا © آل كَل أف نا يبا ودكَ ا ى € . 

يقول تعالى لادم وحواء وإبليس : اهبطوا منها جميعًا أي : من الجنة كلكم . 8 بعكم لض 
َد قال : أدم وذريته » وإبليس وذريته » وقوله ٠‏ 92 هَِما ابتكم مق هُدَى 4 قال أبو العالية : 
الأنبياء والرسل والبيان  .‏ كَمَنٍ ب هدای كلا بل ولا شم قال ابن عباس : لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة  .‏ ومن عرض عن زِڪرى 4 أي : حالف أمري » وما أنزلته على رسولي 
أعرض عنه » وتناساه وأخذ من غيره هداه » ل ِن َم مَوسَة سكا أي : ضنكا في الدنيا فلا 
طمأنينة له » ولا انشراح لصدره » بل صدره ضيق حرج لضلاله . وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء ‏ 
وأكل ما شاء وسكن حيث شاء » فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى › فهو في قلق وحيرة 
وي ال ري . قال ابن عباس : قن سك مَعِيسَّةٌ صَنَكا © 
قال : ء . وقال أيضًا : إن قومًا ضلالا أعرضوا عن الحق » وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين › 
لت ی حا دولك ای کر ی ا ی 
بالل والتكذيب » فإذا كان العبد يكذب باللّه » ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشته › 
فذلك الضنك . وقال الضحاك هو : العمل السيىء والرزق الخبيث » وعن أبي سعيد في قوله : 
م معِنّةٌ ّنك # قال : يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه » وعن أبي سعيد قال : قال رسول 
الله به في قول الله َب : ن لم مَعيسّهٌ صَتكا © ا 
هريرة عن النبي مله بن لم ية سنك # قال : « عَذَابُ القَبِرٍ ) وق e‏ ا 
لْقيَمَةٍَ أَعَ »© قال مجاهد لا حجة له » وقال عكرمة : عُمّي عليه كل شيء إلا جهن 6 


. ) ٤۷۳۸ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )۲( . ) ۸۷/١ ( ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


(GE 


ورو ا 5 11 


أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضًا . كما قال تعالى : 9 ورم 
10 ا ّم ج 4 الآية » ولهذا يقول : ل رب لم حتت ا 
کا با 4 أي لسع ان سل اع E‏ ودرك اليم نى أي : لما أعرضت 
عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذ كرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها » وأغفلتها › 
ا a OS‏ ز كما نوأ لاه رمه هدا فإن الجزاء من 

جنس العمل . فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه » والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد 
حاص وإن كان متواعدًا عليه من جهة أخرى » فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد » والوعيد الشديد 
e‏ ا e‏ رم يَلْقَاهُ وَهُوَ أجذَم » 7 . 


ا 


يقول علي 2 ني السرفن لكذين بآ بآيات الله في الدنيا ولآعرة ر3 و 7 


ا 7 م 


من عذاب الام رن ی ی دراي قال رسول اله يكل للمتلاعنين : 7 
9 


لف 


عَذَابَ الدّنْيا أَهْوَنْ مِنْ ل عَذَابِ الآخرةٍ ) 


« أل يدك کہ انلا ام ين لوو بن في م م ل ف لك ليت ذولي الث © لول كمه 
کت یی ی ا ل ی ی چ انی تا تا پل ر ب ند ريك قبل طلوع السّمين ول عروياً 
ومن اناي اليل سَِيِحَ وأطراف البَارٍ عك ّى . 

يقول تعالى : اَم َد © لهؤلاء المكذيين بما جئتهم به يا محمد كم أهلكنا من الأم المكذيين 
بالرسل قبلهم » فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر » كما يشاهدون ذلك من ديارهم الحالية التي 
خلفوهم فيه يشون فيها ٠‏ ( ل نی کلک ات لول شى أي e‏ 
المستقيمة » كما قال تعالى : ووم يقد را کم اکتا تتا ين كلهم ن ارون يشون في م 0 
الآية . ثم قال تعالى : 9 واولا َه سبَقتْ ين رك کان راما وجل سك 4 أي : لولا الكلمة السابقة 
ا مسدب ذا إلا بعد مان ا وا جل ا الي ا الى لزنه 
المكذيين إلى مدة معينة » لجاءهم العذاب بغتة » ولهذا قال لنبيه مسليا له : اضر عى ما يفون 4 
أي : من تكذيبهم لك ف وَسَيَحَ ند ريك بل طلوع السَني ‏ يعني : صلاة الفجر ٠‏ و مل عرو 
يعني : صلاة العصر ٠‏ كما جاء في الحديث : ' كم سرون رکم کا ترون هذا لقعا امود 
في روه » ِن اسْتطْغكم أن لا تغلبوا على صَلَاةٍ َل طلوع اسمس ٠‏ وَقَبلَ عُروبها فَافْعَلُوا » ثم قرأ 
هذه الآية ("© . وعنه مجني قال : ١‏ لن تلج الَارَ أَحدٌ صَلَّى قبل طَلُوع الشَّمْسٍ وَقَبِلَ عُرُوبهَا » ٩‏ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( Ajo‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في اللعان ( 4 ) والإمام أحمد في مسنده ١‏ °( )4/۲( . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( التوحيد ) ( ۷٤٠١٤‏ ) ومسلم في ( المساجد) ( ۲٠١‏ ) الال ق س 94). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ۲٠۳‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 551/4 ) . 


۱۳۲ - ١71١ : الا سورة طه‎ ik 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله كو : و ی لیل الل مولا ع بلغو في كد یہر ألمي ل 

ننظر إلى أقْصَاهُ كما ينظ إلى أذتاة ‏ ون أغلاهُم مرل كن ينر إِلَى الله تعالى في الهؤم رين ١١»‏ 
وقوله e‏ ت ي ا 7 0 


وَأَطْراف ألَارٍ # في مقابلة آناء | i Ee‏ 9 وسوک يتيك وله 
وفي الصحيح : :2 rth‏ يا أل انه » موود : لبيك را وَسَعْدَيِكُ يمول : 
هَل رَضِیم ؟ ولون : رَيْنَا و ااا توش ۰ وذ فيا مقع عط عدا من اوك كول 


ني غيم فصل من ذلك » يوون : واي سَيءِ فصل مِنْ ذلك ؟ فَيَقُولُ : أجل عََيْكم رضْوَاني 
لد أشخط عَلَيكم بَعدَهُ أَبَدَا » ٩”‏ . 


7 وا تمل عق إل ما متنا پوه أزهها ينهم رر اليو لديا اينهم فيه ويدف ريك حير بى © مر 
اهلك بالصَّلةَ وَآصَطَيرٌ علا لا شتلك رذقا ع رزفك وة لتر & . 

يقول تعالى لنبيه محمد بيولا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم فيه من النعيم › فإ غا هو 
زهر زالا واعنة بخالة ليخترس لل وقال من عاذي اكور . وقال مجاهد : ف اروا مني © 

يعني : الأغنياء فقد آناك خيرًا مما آتاهم كما قال في الآية الأخرى : فو وقد ایتک سما ينآ مئان مرا 

ايه ليه الآ . وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله قرفي الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا 
يوصف ولهذا قال : فو ورف ريك حب واب » وفي الصحيح أن عمر ابن ا خطاب لما دخل على رسول الله 
َه في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن فرآه متوسدًا مضطجعًا على رمال 
حصير » وليس في البيت إلا صبرة من قرظ واهية معلقة » فابتدرت عينا عمر بالبكاء » فقال له رسول الله 
لتر : ما كيك يا عْمَرُ ؟ ) فقال : يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه » ونت صفوة الله من 
خلقه فقال : «أو في سك أَنْتَ يا ان ع الحخطاب » أُوليِكَ قوم جلث لَه طايه م في ڪياتهم الدنيا » ٩‏ . 

فكان َل أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها إذا حصلت لها ينفقها هكذا وهكذا في عباد 
الله ولم يدخر لنفسه شيعا لغد . 

وقال قتادة والسدي : 88 رَهْرة الي دي يعني زينة الحياة الدنيا » وقال قتادة : : « لنت د 4 
لنبتليهم وقوله : ل ومر أَملَكَ بالصّلَرةَ وَاسْطَيرٌ عَكَيَا # أي : استنقذهم من عذاب الله يإقام الصلاة » 
واصبر أنت على فعلها كما قال تعالى : 99 یا الین ءامنا فوا اشک واه تارا وروي أن عمر بن 
خملاب كان بيت عنده نا ورا وكان له ساعة من الیل يصلي فيا فرعا لم يقم فقول لا قوم 
الليلة > كما كان يقوم وكان إذا استيقظ أقام يعني : أهله وقال : 3 ومر أَهلَكَ يالصَلَرَ وَآضطيرٌ علا © . 
وقوله  :‏ لا شك ينها ن رذفك & يعني : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من خيث لا تحتسب كما 
قال تعالى : $ وَمَا حلفت لِلَنَّ والإنى إلا يدود إلى قوله ۾ إِنَّ أنه هو الاق ذو الْمَرّهَ أَلْمَيِينٌ # 
ولهذا قال : فل که تلك ر كن َي 4 » وقال العوري  :‏ لا َك نكا # أي : لا نكلفك 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1۴/۴ ٠.)‏ (۲) أخرجه البخاري في الرقاق ( 55149 ) ومسلم في الجنة (4 ) . 
(۳) أخرجه البحاري في ( المظالم ) ( 5454 ) . 


سورة وله > 16 186 سس ل ل 


الطلب . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كته : « يمول الله تَعالَى : يا ابن آدمَ قرع لِعَِادتي 
ملا صَدْرَكَ غِنَى واد فرك و لم كلعل لت سئرة شغ وله لمد كرد ؛ ©“ 

وقوله : ل لبه نتن 4 أي و ا والاخرة و ا إن ا 
وفي الصحيح أن رسول الله إل قال : د رايت الله كاتا في کار عق ن راع ۽ ET‏ 
رطب ابن طاب » اولب ذَلِكُ أن العاقبة به لتا في لديا وَالافْعَةَ » وَأَنَّ ديئئا قَدْ طاب » ”° . 

9 وقالوا لوا ياتا باي ين رَه وم تأجم بيه ما فى أَلصُحِْ الأول © وو أنآ امهم داب يمن 


قل لقالا 0 َرسَلْتَ اا لا نيع مييِكَ من َب أن J‏ وتز © فل ڪل تُرَيسُ ا 
مَسَتَعلَمُونَ مَنْ أصْحَب لص اسي ومن أمْتدَئ © . 

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار في قولهم : لا 4 أي : هلا يأتينا محمد بآية من ربه أي : 
وا PONTE‏ 0 : ل اوم تأتهم يينهُ ما فى لصحف الأو # 

يعني : القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن الكتابة » ولم يدارس أهل الكتاب . 

وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة 
منها » فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها . وهذه الآية 
كقوله تعالى في سورة العنكبوت : 98 وَمَانُوا لول أ عي مانت ين ريو فل إِنَمَا اكيت عند أله 
وما أنأ ِي شيت © اور کر يَكْنِهِمْ آنا رتا يک التب بل كل لھم لیک فى ذلك رة مذكرن 
قوم يمت © وعن رسول الله غه أنه قال : « ما ين بي إلا وذ وتي من الآياتِ ما آم 
مله البشد ٠‏ ر كان الّذِي أُوتِيتُهُ ويا أَوْحَاءٌ الله إلى » فَأَرْجُو أن أكون أَكتَرَهُمْ تَابعًا يوم 
القَيامَة » (© . وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه الصلاة والسلام » وهو القرآن 53 
من جر الس ات ناد روجا و وحور جنا قر صرت ار E‏ ثم قال تعالى : 
وز اا هككهم بعَدَابٍ من قبل لقال ونا ول رست الما رسو أي : لو أنا أهلكنا 0 المكذبين 
قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكربم » وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا : ينا لول 
رسن ناا # قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه كما قال : ف ع ليك ِن َب أك َل 
نرف بين تعالى أن هؤلاء المكذيين متعنتون معاندون لا يؤمنون « ولو جاتيم ڪل باي ڪي 
روا ألمَدَابَ الاير # كما قال تعالى : # وعدا كتنب أرلكه مبارك كَأتَبمُ وتوا سج لم ون »© إلى 
قوله : # يما با كوا ية © . . ثم قال تعالى :لق 4 أي يا محمد أن كذبك وغالنك عبر 
على كفره وعناده : لإ ڪل ريصن 4 أي : منا ومنكم «ط ريا 4 أي فانتظروا ا سملن من 
أسْحَبٌ ألصَرلٍ لسري # أي : الطريق المستقيم ل يكن متكا 4 إلى رر اد 
كقوله تعالى : ® وَسَوَكك يموب يت يروه اماب من اسل سيلا © . 
(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 4٠١1‏ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في ( الرؤيا ) ( ١١8‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲۱۴۳/۳ ٠‏ 585 ) . 
(*) أخرجه البخاري في ( الاعتصام ) ( ۷۲۷٤‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۲۳۹ ) . 


١١.8 


سورة الأنبياء 
عن عبد الله قال : بنو إسرائيل › والكهف »> ومريم » وطه › والأنبياء »> هن من العتاق الأول 
وهن من تلادي ‏ ر 


رص 
م م + رر 


قرب لاتا حسابهم وهم في عفار فرشو ه ٿا باي ن ذڪر ن نيهم دت للا اسو 
ا اي وسرو لوی الدِنَ ظَلوأ مَل هنذا إلا بر ملم تأت ليحر اشر 
> © قال ری بعلم اقول في السَماء َالْأَرَضٍ وهو ألسَمِيع الْعَليمُ ي بل قالوأ أَصْعَنتُ أحلم بل أفترينه 
7 3د ذا ور نض لين لزنه هم TG‏ دزت 4 
هذا تنبيه من الله كك على اقتراب الساعة ودنوها » وأن الناس في غفلة عنها أي : لا يعملون لها 
ولا يستعدون من أجلها . عن أبي سعيد عن النبي له » 9 ف عفار مُمْرسُونَ # قال : « في 
الدنيا » ١‏ وقال تعالى : 88 أَقررْيتِ ألسَاعَة. كى ألْقَمَدٌُ © ون يرا ءَايهُ را الآية ورو 
عامر بن ربيعة : أنه نزل به رجل من العرب :فأكرم عامر مثواه » وکلم فيه رسول الله له » فجاءه 
الرجل » فقال : إني استقطعت من رسول الله تله واديًا في العرب ٠‏ وقد أردت أن أقطع لك منه 
قطعة.تكون لك ولعقبك من بعدك فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا 
عن الدنيا و( أرب لای حابم وهم فى عفار مغرو ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي 
الذي أنزل الله على رسوله » والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار فقال : 9 ما ايهم من 
زڪر من نيهم تَحْدَثٍ 4 أي : جديد إنزاله فو إلا سسس َم يَنمبونَ # كما قال ابن عباس : ما 
لم تسألون أهل الكتب عما بأيديهم » وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه ؟ وكتابكم أحدث 
الكتب بالله 7 تقرؤونه محضًا لم يشب ” › وقوله : ف وسو ألتجوى لزي عدوا أي : قائلين فيما 
بينهم خفية 9 هَل هلدا إلا بر يكم 4 يعنون رسول الله لله يستبعدون كونه نيا لأنه بشر 
مثلهم » فكيف اختص بالوحي دونه ولهذا قال :فو فاو نت لحر ولثر مرو أي : 
أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر » وهو يعلم أنه سحر فقال تعالى مجيبًا لهم عما افتروه واختلقوه 
من الكذب ٠‏ < كل ين باع ادي تم رض # أي ا و ام ري 
وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين ؛ الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله 
إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض . 
وقوله : ل وهو أل كر : السميع لأقوالكم العليم بأحوالكه ٠‏ وفي هذا تهديد لهم 
ووعيد » وقوله : ل بل فالا أضَعَدتُ حك بل بل أفتيهُ © هذا إخبار عن تعنت الكفار والحادهم » 
واختلافهم فيما يصغون به القرآن » فتارة يجعلونه سحرًا » وتارة يجعلونه شعرًا » وتارة يجعلونه أضغاث 


. ) 49708.( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) ۳/۱۷ ( وذكره الطبري في تفسيره‎ » ) ٠٠۷/٦ ( أخرجه النسائي في السنن الكبري‎ )۲( 
. ) ٤۷۳۹ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )۳( 


اوا ع لس سيوس حيس وزو SA‏ 


0-0 


أحلام » وتارة يجعلونه مفترى . وقوله : ل ايتا اة ا ار الولو © يعنون : كناقة صالح 
وآيات موسى وعيسى وقد قال الله ل وما تتا أن ل پالاي إل أن مكدب يبا الولُونَ © الآية . ولهذا 
قال تعالى : لمآ متت نكم ين وي أفلكتها انم بشت أي : ما آتينا.قرية من القرى الذين بعث 

فيهم الرسل أية على يدي نبيها » فآمنوا بها بل كذبوا فأهلكناهم بذلك › أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو 
رأوها دون أولك ؟ كلا ٠‏ بل  :‏ إن أ حت عم ڪلت ريك لا يوون © ولو جاتيم ڪل 
ایر ی يوا ألَمََابَ اليم هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات على يدي رسول الله به ما هو 
أظهر وأجلى وأبهر › و وأقهر ما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات اللّه 2 

2 اسلا کک إل رجالا زیی نوم مَل اهل لكر إن كس لا تلوت ي وما متهم جسدا 


اتك العام و 73 خللدین زب م صدفنهر الود قا کک اسفن ¢ . 


قول تعالى را على من آنکر ہل اسل من البشر وا لا كك إلا علا ی ن لم 4 أي : 
جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة , > كما قال في الآية 
الأخرى : وما آزسلتا من فبك إلا رجالا یی إلنيم ين َل الم وقال تعالى : حكاية عمن تقدم 
من الأم لأنهم أنكروا ذلك فقالوا : و اشر يَدُيَا # ولهذا قال تعالى : © لوا اهَل أليحكَرٍ إن سر 
سدور لاط العشرين اد بير ولي ل و الطوائف هل كان الرسل 
الذين أنوهم بث بشرًا أو ملائكة ؟ وإنما كانوا ب بشرًا » وذلك من تام نعمة الله على خلقه ؛ إذ بعث فيهم 
رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم » > والأخذ عنهم . وقوله  :‏ وما ملم جَسَدًا لا ڪون 
لطّعَامٌ © أي : بل قد كانوا أجسادًا يأكلون الطعام كما قال تعالى : « وما أَرسَلمَا مإ من الْمريسلين 
E‏ ا کوت الما ام وَمْسُونَ في الْسْواق # وقوله : 9 وما كانا حَِيينَ # أي في لديا بن كائوا 
یشون ثم یوتون رتا تت لتر تن َو ل وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله زل 
عليهم الملائكة عن الله بما يحكمه في خلقه بما يأمر به وينهى عنه» وقوله e‏ 
أي : الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين » صدقهم الله وعده وفعل ذلك ؛ ولهذا قال : « متهم 
ومن نَعَآهُ # أي : أتباعهم من المؤمنين ( ملحا الْسسْرِفِنَ © أي : المكذيين بما جاءت الرسل . 
١‏ قد اراتا یکم ڪي يد كك ألا قرت ج رگم نتا ين ري كانت ظالمة وأنمأنا بَعْدَمَا 
وما ريرك و لما أحسوأ باسنا لذا ھم نپا مک بون © لا رک أ دجمو ل مآ فم فيه ومسكيكم للك 


شم رور رال رر رہ 


سلون و قالوأ بویا إا كا ظلِيينَ ي هما زات بت دعودهم حى جَمَلْتَهُمْ حًا حَمِدينَ 4 . 
يقول تعالى منبهًا على شرف القرآن ومحرضًا لهم على معرفة قدره : 99 لقد أنزلنآ ليم ڪا 


نيه وك 4 قال ابن عباس ويم ايا مسو و e‏ : دینکم .99 أفلا 
علوت أي هذه النعمة › وتتلقونها بالقبول كما قال تعالى : # ونم زكر لك ولقويك وسوک و 4 
وقوله  :‏ وگم سنا ين كي کات طَاَةٌ 4 هذه صيغة تكثير كما قال :9 مكاي ين قر 
آھلکتھا وهيب لَه هی حار عل عرو ) الآية . وقوله : 9 وأنمأنا بعدها قوم أربت 4 


£ 


أي : أمة أخرى بعدهم ل ملا أحَسُوأ باستآً & أي : تر تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم 


قرع ص صر 


ننورة: اليا ا 7 سبح بي حي ا 7 ب 
نبيهم ‏ إذا هُم ينها شبن © أي : يفرون هاريين و لا رکضوا وأتجعوأ ل مآ رفم فيه وسيم # هذا 
تهكم بهم نزرًا أي : قيل لهم نزرًا لا تركضوا هاربين من نزول العذاب » وارجعوا إلى ما كنتم فيه من 

5 5 سے ورو £ 
النعمة والسرور »› والمعيشة والمساكن الطيبة » قال قتادة : استهزاء بهم «8 لملكم شتو أي عما 
« فا نات يلك دعودهم حى جَمَلنَهمَ حَصِيَدًا حَمِدِينَ # أي. : ما زالت تلك المقالة وهي الاعتراف 
بالظلم هراهم » حتى حصدناهم حصدًا » وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودًا . 


4 2 وو‎ e ا‎ - 4 eft K4 کے رح کے ص صصص کے وص م‎ re 
© وما قتا لصم والدرس وما با لمي © لو آردا أن تيد له لذت من لدا إن ڪت َيل‎ 


بل قف الي عل لبقيال ممعم کردا هو رهی کم ول م ي َم من في انوت ارصن وَمَنْ ندم 
ا کوت عن عبادتدء ولا حيرو © سحو اليل اهار لا فرك © . 

يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أي : بالعدل والقسط ل رى الب أسئرا يما عيلوا 
وزی بلحس بی وأنه لم يخلق ذلك عبثًا » ولا لعبا كما قال : 3 وما لقنا تمك لأر وبا 
إن حكن َعِلِينَ © قال مجاهد : 9 لو ردا أن سيد هو نخدت ين دنا # يعني : من عندنا» يقول : وما 
خلقنا جنة ولا نارًا » ولا موا ولا بعنًا » ولا حسابًا . وقال الحسن قتادة وغيرهما : اللهو المرأة بلسان 
أهل اليمن » وقال النخعي  :‏ لَاَتَحَدْتَهُ # من الحور العين » وقال السدي : والمراد باللهو هاهنا : 
الولد . وهذا والذي قبله متلازمان » وهو کقوله تعالى:: 99 و ارد لَه أن يتَنَخِدّ ولد لامي ينا لُق ما 
جا سكةم هر أله الوِحِدُ الْمَهكَادُ » فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقًا ولا سيما عما يقولون من 
الإفك والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة 8 سبحت وبل عا قولوت عل كيرا © وقوله : $ إن 
حكن فَعِلِنَ © قال قتادة : أي : ما كنا فاعلين . وقال مجاهد : كل شيء في القرآن إن : فهو إنكار . 

وقوله : $ بل ِف يلي عل التَطِلٍ » أي : نبين الحق فيدحض الباطل » ولهذا قال : #8 فَيدْمَعُمُ 
دا هو رهق # أي : ذاهب مضمحل $ ولك اليل 4 أي أيها القائلون لله ولد يِنَا نَصِنُنَ # أي : 
تقولون وتفترون . ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له » ودأبهم في طاعته ليلا ونهارًا فقال : «8 ولم 
من في لسوت وَالْأَرْضِ وَمَنْ عدم يعني : الملائكة $ لا تحرو عَنْ عادتدء ‏ أي : لا يستنكفون 
عنها وقوله .: ف[ ولا سُتَحْرنَ # أي : لا يتعبون ولا يلون «( يحون الل ولا لا يفوت © فهم 
دائبون في العمل ليلا ونهارًا » مطيعون قصدًا وعملا قادرون عليه » كما قال تعالى : ® لا يصون 
كه مآ أمَرَهمَ وفعاو ما يمون © . 

« أ ادا اله من الْذْرْضٍ هُمْ برو © لو كن 

ینکر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال  :‏ أر ان لهك ين آلأزي هُمْ يرود 4 أي : 
أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض ؟ أي لا يقدرون على شيء من ذلك » فكيف جعلوها لله 
نذا وعبدوها معه ؟ ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات والأرض 


vA‏ طُُ ر ميو سلس مي سام مي لام ارم لسك 
فيما المة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب العرش عما 


کے 


ال د هه سحن ن ا 


: © أو کان في نيما لَه # أي : في السماوات والأرض 8 لَنَسَدَئَا © كقوله تعالى : 99 ما أتحَدٌ 
ين ور وَمَا ڪات مَعَمٌ ن لک )لحب کل زم يما لق لملا بهم على بسن سمح له e‏ 
وقال هاا : ج من رن لي سے ِصِنُونَ # » أي : تقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوًا 
كبيرًا . وقوله : ل لا ستل عا قعل وهم بتر » أي : هو : الحاكم الذي لا معقب لحكمه › ولا 
يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه » وعلمه وحكمته » وعدله ولطفه . © وهم مكلو 4 
أي "رقو بالل E‏ بارت التو : « ويلك لهم مين © عن كنا تمي 4 . 
و أي قد ين موودء لله ل مانأ کک + هذا 5 کر من کی ود من مل بل اخأ لا بعلمو كفن مهم 


رء ور 


يون ه وتا سكا ین للك من يسول إلا يت له آم لآ إل إل أن ماود 4 . 
اللا ET eT‏ أ م ؟ أي : دليلكم 
تقولون ل هذا در من بى يعني : القرآن ل ر من قبل 4 يعني : الكتب المتقدمة على 
اا تقولون » وتزعمون فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله » ولكن 
أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأتتم معرضون عنه » ولهذا قال : © وما أَرْسَلَا ين یلک من 
وني مها وباي و و ديه سلما من كبك من يسن جملا من 
ون الکن هد يُنْبَدُوَ © وقال : ف ومد بذ فى ڪل َل أ رولا آب اندو لله ونا ألمت © 
اليا بع بي و ع و رو با NE‏ 

يهان لهم ر داحطة عند ريهم ؛ وعليهم غضب ولهم عذاب شديد . 


ا َد TT e‏ سيفوله ا أمره. اك 


ا ر ت 


له من 21 . لك ريه 0 26 لك ری الین 

يقول تعالى رادا على من زعم أنه له تعالى وتقدس ولدّا من ع الملائكة : كمن قال ذلك من العرب إن 
الملائكة بئات الله فقال : سبحم بل ييا كرت ې أي : الللائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل 
عالية » ومقامات سامية ع وهم له في غاية الطاعة قرلا وفعلا لا يسَيِقُوتمُ بالْصولي وهم بامروء 
َوب ملت » أي : لا يتقدمون بین يديه بأمرع > ولا يخالفونه فيما أمرهم به » بل يبادرون إلى فعله » وهو 
تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية » بعلم ما ب ایم وتا حلمم 4 وقوله : ا 
e ah‏ ا e‏ 


ب و وص 


م 


Te‏ : مع اله ل کر ریه جه كلك زی َِينَ 4 أي : كل من قال 
ذلك وهذا شرط ء والشرط لا يلزم وقوعه كقوله : 3 لين اشرت لط حك وَل مِنَ .لْتيرينَ © . 

« وکر بر لين کا أن اتن رالاس کڪ را تتا وسلتا بن الماد ل عزو عن أن 
ين © وا ني لاض ري أن يبد يهم ملا فا ًا شثلا كلهم بدو يمنا اكا 


اع ب عر ا و رو ع2 .ا يري مر 
سمفا حفوظا وَهُمْ عن انها مغرو وپ وهو ایی حَلَقَ آل والہار لقنس وَالْقمر کل في قن : بَحُونَ © . 


عورف ا سس ل يت ق 


يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع الخلوقات فقال : 
« ور بر ين كَروًا # أي : ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتديير ؛ فكيف يليق أن 
يعبد معه غيره أو يشرك به ما سواه ؟ ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقًا أي : كان الجميع 
متصلا بعضه يبعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر » ففتق هذه من هذه » فجعل 
السماوات سبعًا » والأرض سبعًا » وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء » فأمطرت السماء وأنبتت 
الأرض .. ولهذا قال : $ وَحَمَلمَا يِن الما کل شَيْءِ حي أفََا وَين أي :. وهم يشاهدون الخلوقات 

تحدث شيًا فشيئًا عيانًا » وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل الختار القادر على ما يشاء . 

وعن عكرمة قال : سثل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال : أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا 
رتمًا هل بينهما إلا ظلمة ؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار . وعن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات 
والأرض كانتا رتقًا ففتقناهما . قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله » ثم تعال فأخبرني بما قال لك : قال : 
فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس : نعم كانت السماوات رتقًا لا تمطرء وكانت الأرض رتقًا لا 
تنبت » فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات . فرجع إلى ابن عمر فأخبره . فقال ابن 
عمر : الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علمًا » صدق هكذا كانت » قال ابن عمر : قد 
كنت أقول : ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسيره القبرآن ؛ فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن علمًا 

وقال عطية العوفي : كانت هذه رتقًا لا تمطر فأمطرت » وكانت هذه رتقًا لا تنبت. فأنبتت . 
وقال سعيد بن جبير : بل كانت السماء والأرض ملتزقتين » فلما رفع السماء وأبرز.منها الارض كان 
ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه . وقال الحسن وقنادة : كانتا جميعًا ففصل بينهما بهذا الهواء 
وقوله : : ولت من المآ کل شَىْءٍ 2 4 أي : أصل كل الأحياء . وعن آي هريرة أنه قال ٠‏ 
يا رسول الله إذا ريك طابت نفسي وقرت عيني » فأخبرنا عن كل شيء قال :« كل سيءِ حل من 
مَاءٍ ) . قال : قلت : أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة . قال : « فش الشلام ( أطوم 
الطَعَامَ ؛ وَصِلٍ لارام » وم اليل الاس نيام » م اذل اله بسَلام » 20 . 

وقوله  :‏ وَحَعَلنا 3 لاض رواسى # أي . : جبالا أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لعلا تميد بالناس 
أي : تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها ؛ لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع » فإنه باد 
للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء » وما فيها من الآيات الباهرات » والحكم والدلالات » ولهذا 
قال : $ أن تَمِيِدَ بهم # أي : للا تميد بهم » وقوله : $ وَحَمَنْا فا اجا سبلا # أي : ثُغرًا في 
الجبال يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر » ولهذا قال : صلم يدون © وقوله : «9 وَحَمَلَْ 
السا سَئْمًا حمطا » أي : على الأرض » وهي كالقبة عليها كما قال : 8 a‏ 
لحري أ فقال : فإ رامل وا با ٠‏ والبناء هو نصب القبة كما قال رسول اله بإ : ٠‏ 
الإشلام على حمس » © أي خمس دعائم » وهذا لا يكون إلا في الخيام كما تعهده 0 


(۱) أخر جه الإمام أحمد في مسنده ( ).۲۹۰٥/۲‏ والحاكم في المستدرك ( (۹/٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الإيمان ( ۸ ) ومسلم في الإيمان( )١5‏ . 


2ت ا ا ا م وره الأنبياء : ۳٤‏ - بام 
ف فرظا چ أي : عاليا محروسًا أن ينال . وقال مجاهد : مرفوعا . وقوله : وَهُمَ عن إلا مسو م 
كقوله : 9 ڪان من َأيمَ في السَّمْوْتِ وَالْأَرَضِ َمرُوتَ عَلَيبَا وهم عَنَهَا مُعَرِصُونَ © أي : لا يتفكرون 
فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر » وما زينت به من الكواكب الثوابت › 
والسيارات في للها رنجارها من E E SE‏ يلها اتير ار 
يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها . ثم قال منبهًا على بعض أياته : ل ور نك عق 
يل َألبَارَ 4 أي اعلا فى الات U‏ برعا DA‏ بالطلا ار لي يقصر أخرى 
وعكسه الآخر ظ ّنس لتر هذه لها نور يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير 
خاص » وهذا بئور أخخر وفلك أخخر » وسير آخر وتقدير آخر . و ف كل فى فك ينْبَحُونَ # أي : 
يدورون » قال ابن عباس : يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة » قال مجاهد : فلا يدور المغزل إلا 
بالفلكة » ولا الفلكة إلا بالمغزل » كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به » ولا يدور إلا 
بهن . كما قال تعالى : (9 وق الجاع وَجَمل الیل سَكنا ولمس وَالقَمرَ نبا ذلك نري انمز المي & . 
وما جملا لتر ين نیت اللہ أت مث ممم نید جه كل تين وَلَهُ اموب وتلوم بار فير 
تة وإليتا ونرد ي . 
يقول تعالى : وما جملا شر ين َك أي يا محمد ظ لح أي : في الدنيا بل « کل من 
م يك ذو لک َالدا وقوله : « أفإين مث # أي E‏ 
ي : يؤٌمّلون أن يعيشوا بعدك لا يكون هذا بل كل إلى الفناء » ولهذا قال تعالى : « كل تين ای 
اموت چ وقوله : « وَبَلُوكم بسر وكير َة أي : نختبركم بالمصائب تارة » وبالنعم أخرى » فتنظر 
من يشكر ومن يكفر » ومن يصبر ومن يقنط . كما قال ابن عباس : فو وَبُوكمْ © يقول نبتليكم . 
َر وَلَبْرِ فتَنَهَ 4 . بالشدة والرخاء » والصحة والسقم » والغنى والفقر » والحلال والحرام » 
والطاعة والمعصية » والهدى والضلالة . وقوله : ١‏ نا ممت 4 أي : فنجازيكم بأعمالكم . 
37 راك الي كفرواً إن يديك إلا ها ادا اليف بنحكر ٬الهکم‏ وَهُم بزڪَر 
امن هُمْ ڪرو ي خلق لاضن من ِنْ عَجَلٍ سأوریکم َليِق فلا تجرد & . 


يقول تعالى : 9 ڌا يالك اين كردأ م يعني : كفار قريش كأبي جهل وأشباهه ف إت 
بذك إلا مرا 4 أي : : يستهزئون بك وينتقصونك ويقولون : 9 ادا اليف يذ ڪر َالِهِنَكُم ۾ ؟ 
يعنون أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم ؟ قال تعالى : وهم يزكر امل هم كرون ۾ 
أي : وهم كافرون بالل » ومع هذا يستهزئون برسول الله كما قال في الآية الأخرى : 9 لدا مَأ إن 
يتَحِدُوكَ إلا هوا ادا الى بسك اله رسا © إن كاد لا عن ھی لول فك با مما 
وسو بعلمو جرت برك أْمَدَابَ من أل سيلا © وقوله : خِْقَ آلإ ين عَبٍَ 4 كما قال في 
الأية الأخرى « وکن الإديخُ عر 4 أي : في الأمور » والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا » أنه لما 
ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم » واستعجلت 
ذلك فقال الله تعالى : « حل لون بن عَجَلِ © لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » 


١١ 6 


سورة الأنبياء :۳۸ - 30 


ay‏ ؛ ولهذا قال :سأي تق ) أي نقمي وحكمي وقداري 
على .من عصاني «9 قلا سلون © . 

لیے تی کا آرتۂ إد سط حرفت © 3 ينك ل گیا جية 1 تكرت عن جرهم 
الاد لاعن موود کک هم مروت © بل ایهم بَفْكَة بهم دكا يتين وها و هم يرون ¢ . 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم حار الحاو اماي وم كد محرا 
وعنادًا واستبعادًا . فقال - : و شوو م می هدا اوعد إن كُشْر كدت # قال الله تعالى : $ لو 
يعم اين كََرُوا ين لا يفو عن مُجْوَهِهِمْ لار ولا عن طُهُورْدَِ © أي : لو تيقنوا أنهم واقعة بهم 
0 وأو علموث حين شاعم العذاب من فوقهم » ومن تحت أرجلهم ف م و 
وهم ظلَل يِن آلا ن صم مُكَل # › ٠‏ قم ين جي ها وَين َه عَواش 4 00 
الآية : $ حي لا يكرت عن مھم كار ولا عن طبور > وقال : سَرَابلُهُم من قران وين 
َم أا افالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم . [ ولا مم برت 4 أي ا 
لهم كما قال : وَمَا لحم ين أله ل ِن واف 4.وقوله : 3 بل تأيِيهم بَعْمَهَ # أي تأتيهم النار بغتة 
فجأة 9 مَتَبَهَْهُمْ # أي : تذعرهم فيستسلمون لها حائرين لا يدرون ما يصنعون با يديه 
رَدَهَا © أي ليس لهم حيلة: و في ذلك «( ولا هم يرون # أي : ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 
e‏ ا 23 و لوا د 000 


عرص و سن صارء لظ سه .6 EE‏ ى 
چە 2ل ا ابي بير ري يه سو م 


قول تعالى مسا رسوله عما أذ به امش ركون من الاستهزاء والتكذيب » « و كت رش 
ن ییک هَسَاقَ يلدي سخروا ينهم ما كنأ به سيوك # يعني : من العذاب الذي كانوا يستبعدون 
O‏ سو رم كوو مان ور ENTE‏ 
التي لا تنام فقال : 3 فل من ؤم بالل وَأَهَارِ ون لمن # أي : بدل الرحمن يعني غيره . وقوله 
تعالى :يل مم در تتم فرش € آي : لا يعترفون بنعمة الله عليهم » وإحسانه إليهم › 
بل يعرضون عن آياته وآلائه ثم قال  :‏ ر لم اة نهم ين دُونتاً © ؟ استفهام إنكار وتقريع 
وخ » أي أله هة نمیم وتكلؤهم خرن ؟ ایس الأمر کیا عسوا لاء ولا كما رصمو 6 وله 
قال  :‏ لا يَنْمَِيمنَ صر أنَفْسِهِمَ © أي : هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر 
أنفسهم . وقوله : [ وا هم نا ڪب # قال ابن-عباس : ولا هم منا يصحبون أي : لا يجارون . 
وقال قتادة : لا يصحبون من الله بخير .- وقال غيره" - ولا هم ما سحب 4 : يمنعول . 

«ط بن متنا ول وهم عق ال عَبِمْ الشهرٌ اقل برت أ6 تأق الى تسا من أطراذهاً 
نهم اندر © قل إِنَّمَآ َذِيَكُم يلوت ولا يسم لشم آل دع إا مَا دروت © ولَين سَمَتْهُمْ 
لحا بن تلان ررق رك بو إا ليمك © رقم 21111110 
يا رن ڪات نکال ڪي ين حَرْدلٍ ایسا بها وگ پا حيبت 4 . 


و 


ا الل TT‏ 

يفول تعالى مخ ا على ها قم ی برا أي 
لحياة الدنيا » وطال عليهم العمر فيما هم فيه » فاعتقدوا أنهم على شيء . ثم قال واعظا لهم : 
دج أقلا برو أن تأف الأصّت تنقسها من ن أطرافهاً » اختلف المفسرون في معناه » وقد أسلفناه في 
سورة الرعد » وأحسن ما فسر بقوله تعالى : 8 وقد الگا ما ولگ يِنَ القرى وَصَرَقنا ليت َه 
ا ون © وقال الحسن البصري : يعني بذلك ظهور الإسلام على الكقر › والمعنى أفلا يعتبرون بنصر 
الله لأوليائه على أعدائه » وإهلاكه الأم المكذبة والقر ى الظالمة > وإنجائه لعباده المؤمنين › ولهذا 
ٍِ أنه شیرت ¢ يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون » وقوله : $ ثُنْ إن 
يسم لوحي » أي : إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال ليس ذلك إلا عمّا 
SOON‏ أربي بير + e bE‏ . ولهذا قال : 
0 ولا لسم سمع الصر الدع إذا ما مدرو ىت # . 

وقوله (٠+‏ کک كتقاط نة فن کی بيه تولك بر إا ڪا يت أي : ولئن مس 
هؤلاء المكذيين أدنى شيء من عذاب الله ؛ لحرن بيهو رهم كائوا لابن القروم E‏ 
وقوله : و وضع لْمَوزِينَ الفط لور الْقيِلَمَةٍ فلا نظام ن ا 4 أي : : ونضصع الموازين العدل ليوم 
القيامة › الأكثر على أنه نما هو ميزان واحد » وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه . وقوله : 


« لا م تنك سیا ون ڪات ينكال > کی من خردلی ایسا بها وگھی با یہی 4# كما قال تعالى : 
9ش سصهسشههه5] من لَه أ 1 ولي يعدن عن اس 


هريرة قال : قال رسول الله ع : ١‏ كَلِمَعَانٍ حَفیقتان على الان » يمان في اليرانٍ » حپيبتانِ إلى 
الوخمن » سُبِحَانَ الله وَبحَمدِه سُبِحانَ اله العظيم» © . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول الله كه : « إن الله ك يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه 
نسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر » > ثم يقول : أتدكر من هذا شيمًا ؟ أظلمتك كتبتي 
الحافظون ؟ قال : لا يا رب . قال : أفلك عذر أو حسنة ؟ قال : فبهت الرجل . فيقول : لا يا رب » 
فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم » فيخرج له بطاقة قة فيها : أشهد أن لا إله إلا 
الله + وأشهد أن محمدا رسول الله » فقول : أحضروه » فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
ع ا : إنك لا تظلم . قال : فتوضع السجلات في كفة › والبطاقة في كفة . قال 
ين و وقلت البطاته بال : ولا بثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم» © . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله كله 0 وضع الموَازِينُ يوم القامَةٍ » 
زی بالل توش في كل ونوسغ ما أحصى عل تايل بد ان ل : قيتعت به إلى انار . 
قال : ذاذر به إا صاخ 8 عن علد لض 5 بعر ل : لا تغجلُوا نه قَدْ بى لَهُ » وى بتَطَاقَة 
فيا لا إلة إلا الله وضع مع الول في کن ئی كيل به اراد 7 . 


. )11۸۲ ( أخرجه البخاري في الدعوات‎ )١( 
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مور اا ا 2-4 او و ع و حي 1 ل 

وعن عائشة أن رجلا من أصحاب رسول الله له جلس بين يديه فقال : يا رسول الله إن لي 
کک كادي ويخونونني ويعصولنيٍ > وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم ؟ فقال له رسول الله 
مار : < بحست ما اوك وَعَصَوْكُ 4 وكوك وَعقمَابْك امم 4 إن كان عِقَائِكُ اهم دون دنوب 


4 ه مو 


كان لك علهم. ٠‏ وان کان عاك امع بقذر وهم كان مانا لَالَكَ ولا عَلَيِكَ 3 


عاك إلا زق ويه ان لهم نك القَضْل الذي بيقى قبلَكَ ؛ فجعل الرجل ييكي بين 
رسول الله نه ويهتف فقال رسول الله E‏ قرا تاب الله و د التو انط پور ٠‏ 
تلا م تس سا ون كات ونال عبج 0 تا حسبيت 4 فقال الرجل 
بأ زرل الله نا أجد شا ا ف وران هول - ني عيده - إني هدك أهم اعرا كلهم 57 

0 ولقد ءابنا مومئ وهدرون اران وضياء وذكا لمق © ان تور رهم لعي وهم يِب 
السَاعَة شوت ج وتا ور َُ رقم لم 4 كرون # . 

قل قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرًا ما يقرن بین ذ كر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهما وبين كتابيهما . ولهذا قال : 98 ولقد اتنا موسو وهدرون ارقن 4 قال عام : يعني ٠‏ 
الكتاب . وقال أبو صالح : التوراة وقال قتادة : التوراة حلالها وحرامها » وما فرق الله بين الحق 
والباطل . وقال ابن زيد : يعني : النصر . وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على 
التفرقة بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والغي والرشاد والحلال والحرام » وعلى ما يحصل 
نور في اقلوب OS E‏ ا ا 
ات ر ثيب € ۲ يل يت کک شيليت € أ : خائفون وجلون » ثم قال تعالى : 
ودا در مارك رَه © يعني : القران العظيم الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه 


سي 


e‏ لم م كروت # أي أفتنكرونه وفوا غاب الجلاء والظهور ؟ 

وو وقد EL‏ ردم ين بل وکا يو علي ي إذ نَل لابه وَتَوِْهء مَا هلزو التَمَائِلُ أل شر كا 
عقون ج الوأ د ٤‏ فا عبرت > © قال لقد کر اسر واي ف صلل يي © فلا اتتا الان 
تَ بن انیت ج ق بل یی رب اوت لاض لدی فرش تا عل در يَنّ ألشَّهِيِنَ » . 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم اظ أنه آتاه رشده ين بل أي : من صغره ألهمه الحق والحجة 
على قومه » كما قال تعالى : [ وَل حُجمت #اتنتمآ اهِب عَلَ قوم # وما يذكر من الأخبار عنه 
في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع , وأنه حرج به بعد أيام فنظر إلى الكوكب والخلوقات فتبصر 
فيها » وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم » فعامتها أحاديث بني إسرائيل » فما وافق منها الحق ما 
بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح › وما خالف شيئًا من ذلك رددناه » وما ليس فيه موافقة 
ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه » بل نجعله وقمًا » وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير 
من السلف في روايته » وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين » ولو 


. ) 5 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


۵۸ _ ل سورة الأنبياء : oV‏ — مب 
كانت فيه فائدة ر تعود على المكلفين و في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة » والذي نسلكه في 
هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية » لما فيها من تضبيع الزمان » ولا اشتمل 
عليه كثير منها من الكذب الروج عليهم › فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها » كما 
حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة . والمقصود هاهنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم 
رشده من قبل أي : من قبل ذلك . وقوله : « ركنا بده عي # أي : وكان أهلا لذلك » ثم قال : 
« لذا لإي َموي ما ذو ايل الك أ ا عة # هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكار 
على قومه في عبادة الأصنام من دون الله ك فقال : 8 ما زو التَمَائِلُ الك أَثْرْ ها عك © ؟ أي : 
معتكفون على عبادتها . 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : مر علي #5 على قوم يلعبون بالشطرنج » فقال : ما هذه التمائيل التي 
مد e‏ وا عجاري باد ولي ايت 
عدت © لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال . ولهذا قال : «8 قد کر أَسْر بوك 
صل مين » أي : الكلام ع الك لذي اتججتم بصيعهم كالكلام ممكم » فم وهم في 
ضلال على غير الطريق المستقيم » فلما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم :([ الوا دنا 
يللى آم ESC DSS E e‏ 
قبلك . $ كَل بل ری رب لوت لض اذى مَطرَمْري 4 أي : ربكم الذي لا إله غيره وهو الذي 
خلق السماوات والأرض » وما حوت من الخلوقات الذي ابتدأ خلقهن › وهو الخالق لجميع الأشياء 
۾ ونا عل َل يَنَّ أَلشَّهِدِنَ # أي : وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه . 

$ وتال لادد اک ند ل ولا مرت ه فا دا لد ڪيا للم لله له جرت © 
َالو من مَمَلَ هندًا الهيتا َه ل ايت م كنا سينا تی :6 رهم يقال له اشم © 6 الوا اوا ہو عل 
أن الاس لَعَلَّهُمْ نبوت © الوا نت فت هنذا ايتا ا ل ص کڪ كد 
ڪرُم إن ڪاو نرت @ . 

ثم أقسم الخليل قسمًا أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم أي ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم 
بعد أن يولوا مدبرين أي : إلى عيدهم » وكان لهم عيد يخرجون إليه » قال السدي : لما اقترب وقت 
ذلك العيد قال أبوه : يا بنى لو حرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا فخرج معهم » فلما كان ببعض 
الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال : إني سقيم فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون : مه ! 
فيقول الى شيم » يلما جار ع وی ي قال : « وا يدن َصْسمَكرٌ 4 فسمعه 
أولنك . وقال أبو الأحوص عن عبد الله قال : لا حرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه فقالوا : 
يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال : إني سقيم › > وقد كان بالأمس قال : # واو يدن صت بعد أن 

يلا مدر فسمعه ناس منهم . وقوله : $ تَجَمَلَهُمْ ددا أي : حطامًا كسرها كلها ل إل 

1 كيرا م # كما قال : اع عَم سر يلين © وقوله : ف مله َه يموت ) ذكروا أنه وضع 


ص وي هه ع 


القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار 


سورة الأنبياء : 54 - ۷ 
فكسرها , ل فالأ من قعل هندًا المت إِنَمُ لن يليت & أي : : في صنيعه هذا . و قالوأ معنا فى 
يديم يللد َم © أي : قال من سمعه يحلف إنه السب تي : شابًا يذكرهم 
و تال لك مِم » قال اين عباس : ما بعث اله نا إلا شيا » ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب 
وتلا هذه الاية : وو قال سينا َي يذکرهم يمال لَه لم 4 . 

وقوله : ل قال أا بد ع أعين الَا & أي ا A Re e‏ 
كلهم . وكان هذا هو المقصود الأ كبر لإبراهيم اك أن يبين في هذا الحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة 
ا ا ايد 4 سور بسيو ووه 
شيء من ذلك ؟ هل الوا أ نت فعلت هنذا ايتا رهيم وي قال بل عم ڪييهُم هذا © يعني : الذ 
ترک لم يكسره ل تومه ڪا بنك ) وها أراد هذا أ ادروا من تلا أفسهم » فيرف 
أنهم لا ينطقون » وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد . وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله تل قال  :‏ إن إبراهيم اك لم يكذب غير ثلاث : ثنتين في ذات الله قوله  :‏ بل قعام 
رهم هنذا # وقوله : لو إن مَقِمّ © قال وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة إذ نزل 
منزلا » فأتى الجبار رجل فقال : إنه قد نزل هاهنا رجل بأرضك معه امرأة أحسبن الناس » فأرسل إليه 
فجاء فقال : ما هذه المرأة منك ؟ قال : أحتي . قال : فاذهب فأرسل بها إلي » فانطلق إلى سارة 
فعال : إن هذا الجبار قد سألني عنك » فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده » فإنك أختي في كتاب 
الله » ؛ وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك » فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي » » فلما أن دخلت 
عليه فراها : أهوى إليها فتناولها » فأخذ أخدًا شديدًا فقال ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت له 
فأرسل » فأهوى إليها فتناولها فأحذ مثلها أو أشد » ففعل ذلك الثالثة فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين 
فال : ادعي الله فلا أضرك فدعت له فأرسل » » ثم دعا أدنى حجابه فقال : إنك لم تأتني بإنسان » وإنما 
أتيتني بشيطان أخرجها وأعطها هاجر . فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت » فلما أحس إبراهيم بمجيئها 
انفتل من صلاته . وقال : مهيم ؟ قالت : كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر » قال محمد 
بن سيرين فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال : تلك أمكم يا بني ماء السماء . 

مَرَحَعا ل فهر الوا نكم اشد لظيس ي ثم تكسأ عل وسهم لقد عِلِمَتَ ما هلولا 

ت ي کال َفتَعْبدُونَ من دو آله ما لا يفعت سا ولا شنک ي أي لک لا TES‏ دون 
ل اتک فزت ) . 

يقول تعالى مخيرا عن قوم پراهیم حين قال لهم ما قال :9 فرعو إل أيه أي بالملامة في 
عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم فقالوا : « إلكم شد يسن 4 أي : في ترككم لها مهملة لا 
حافظ عندها و ثم تكسا عل نوه 4 أي : أطرقوا الع سر أ e‏ 
قورت ت قال قنادة : أدركت القوم حيرة سوء فقالوا LEE‏ نيشت # وقال 
السدي : م تلوأ على بوهم 4 أي : في الفتنة » وقال ابن زيد : في الرأي . وقول قنادة أظهر 

في المعنى ؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجرًا » ولهذا قالوا له ل قد حت م لاء نشت » 


SL aa gu الكت‎ 07: 


فكيف تة تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون » وأنت تعلم أنها لا تنطق ؟ فعندها قال لهم إبراهيم لما 
اعترفوا بذلك : فو أَفتعبدُون من دوي أ م ين دک ع 4 أي إذا كانت 9١‏ تنطق ولا 
تضر » فلم تعبدونها من دون الله « أي 1 ا بها سكين أن اند أن تبرت أن ٠‏ أفلك 
تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا بروج إلا على جاهل ظالم فاجر . فأقام عليه 
الحجة » وألزمهم بها ولهذا قال تعالى : مَك حَجَتَنا اتبا بهم عل ويد 4 الاية . 

و الوا حرفره وانصروأ اھکر إن كم قتعا a‏ دا وَسَلمًا عل هيم و وأرادواً به 
كيدا مَحَلسَهُمُ كسد # . 

لما دحضت حجتهم وبان عجزهم » وظهر الحق » > واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال e‏ 
فقالوا : رة صا لمتكم إن َم يليت 4 فجمعوا حطبا كثيرًا جدّا » قال السدي : حتى 
إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطيًا لحريق إبراهيم ا 
الأرض » وأضرموها نارًا فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها » وجعلوا إبراهيم 
لتلا في كفة المنجنيق يإشارة رجل من عراب من فارس الأكراد » فلما ألقوه قال : حسبي الله ونعم 
الوكيل کا عباس انه قار : ١‏ حشيي الله ون عم الوَكيل » قَالَهَا إبْرَاهِيمُ جين 
لقي في الثار » وَقالا مُعهد 4# > جين قَالُوا : إن الاس قد جوا لك اكوم راهم يمنا وقالوا 
حا أ َنم اويل © ٠‏ ون أن قريرة قال : : قال رسول الله بزلل اي ا 
في الَارِ قال : الهم إنّكَ في الشماء وَاجدّ » وأتا في الأرض واج أك » ' و 
يوثقونه قال : لا إله إلا أنت سبحانك » لك الحمد ولك الملك لا شريك لك . وقال شعيب الجبائي : 
كان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة فالله أعلم . وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في 
الهواء » فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا وأما من الله فبلى > ويروى عن ابن عباس أيضًا 
قال : لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول : متى أومر بالمطر فأرسله » قال : فكان أمر اللّه أسرع 

من أمره قال الل : 9 يلاد كن بز و سلما عل هی قال : لم يبق نار في الأرض إلا طفئت » وقال 
كعب الأحبار : لم يتتفع أحد يومئذ بنار ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه . وعن علي بن اي 
طالب : و فنا ینت کی ب يشا ع هي © قال : لا تضر به » وقال ابن عباس : لولا أن 
الله کک قال : «9 وسَلَمًا 4 لآذى إبراهيم بردها » وقال قتادة : ولم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه 
النارء إلا الوزغ . وقال الزهري : أمر النبي له بقتله وسماه فويسقا . وقوله : « واا يو کید 
َجعلتنهم الْأَحْسَرنَ » أي المغلوبين الأسفلين لأنهم أرادوا بنبي الله كيدًا فكادهم الله » ونجاه من النار 
فغلبوا هنالك » وقال عطية العوفي : : لما ألقي إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة 
فوقعت على إبهامه فأحرقته مثل الصوفة . 

و وة لوطا إلى الْْضٍ ال برها فيا ليت ي وتا له إِسْحَقَ وَيَنقُوب تله و حصنا 
() أخرجه البخاري في ( التفسير) ( 40571 ) . 
() ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۲١٠/۸‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( 7151/4 ) . 
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كلمت ي َل نة هدوت يمر أي لهم فك الْحَيرتِ ولقام الصاو دياه أرَكَرةَ 
واا نا عير © ول اله كا وَعِلْمًا ومةه مى الْقَبيةَ ای کات ممل اكيت ِنَم ا r‏ 


رور 


سَؤو فقي وي أله في يمينا إِنَم : ين اللي » . 
يقول تعالى مخبرًا عن إبراهيم : أنه سلمه الله من نار قومه » وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرًا إلى 
LSS‏ المقنية متها . وعن أبي بن كعب في قوله : ل إلى الأ آل برا ديا 
علوت 4 قال : الشام .وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة » وقال قتادة : كان بأرض 
العراق فأنجاه الله إلى الشام » وكان يقال للشام : أعقار دار الهجرة وما نقص من الأرض زيد في 
الشام » وما نقص من الشام زيد في فلسطين».وكان يقال : هي أرض الحشر والمنشر » وبها ينزل 
عيسى ابن مرم اگ وبها يُهلك .المسيح الدجال. $ ووهبنا له إسحق ويعقوب تافلة ¢ قال عطاء 
ومجاهد : عطيةٌ » وقال ابن عباس وقتادة : النافلة ولد الولدء يعني أن يعقوب ولد إسحاق 
شتا بإِسْحَقّ وين او إنْحَقَّ يفْب قال عبد الرحمن بن زيد : سأل واحدًا فقال : 9 نت هَبَ 
ل ب أل 4 فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة ٠‏ « نلا سنا صعيلجيت”. 4 أي : الجميع أهل 
خير وصلاح 4 ب وجڪانل SS‏ : يقتدى بهم فو هوت بان أي : يدعون. إلى الله يإذنه » 
ولهذا قال N‏ إل فمل الْحَيرتٍ وَلِقام الصَّلووَ وَإِيمَاء الركرد ¢ من باب عطف الخاص 
على العام - . ط انوا تتا عدي ) أي : فاعلين لا يأمرون الناس به » ثم عطف بذكر لوط » كان قد 
آمن يابراهيم اڪ » واتبعه وهاجر معه كما قال تعالى :. فمن لم لول وَل ئی مهاج لل َة 4 
فآتاه الله حكمًا وعلمًا» وأوحى إليه وجعله نبيًا » وبعثه إلي سيدوم وأعمالها > فخالفوه وكذبوه › 
فأهلكم الله ودمر عليهم ٠‏ ولهذا قال : « وة يت القریة الى كنت نَمل بيت نمم اا رر 
مه تبح من ی زم اطي > . 
وا إذ كاد ين بل اتتا لو س َه وَأَهَلمٌ فرت الْكَرْب الْعظير © وتصريه من الور 
ليست كَنَأ لتا لم ڪاو م سزو ركهم َم 4 . 
يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح اع حون دعا على قومه لما كذبوه هو مدعا َيه أن 
ملوب انير وقال نوح : 88 رب لا ددر عل الْأَرضٍ يِن ) گرب با © اك إن تدهم يلوا ادك ولا 
دا إلا يا كما » ولهذا قال هاهنا : © إذ كاد ين بل اتتا لم جیه وهم ار 
آمنوا به كما قال : فو وکت إلا من سی َيه الول ومن ءامن وما ءامن مده إلا قل © وقوله : ف 
الحكرب لير 4 أي : من الشدة والتكذيب والأذى > فإنه لبث فيهم ألف حي دن 
يدعوهم إلى الله كك ؛ فلم يؤمن به منهم إلا القليل » وكانوا يتصدون لأذاه » ويتواصون قرنًا بعد قرن 
ل : صبرت عن التور 4 أي : ونجيناه وخلصنا منتصرًا من القوم 
ایی کنا جلا م ام لي بن ا ا ا 
وجه الأرض منهم أحد » كما دعا عليهم نبيهم 


° مب‎ ST 


ودر ر lel‏ 
وداوورد وسليّملن إذ ڪان في ليث إذ قشت فو که القور وكا لاهم شهدت © ففهمنلها 


ا بجت را الا 


ا 220 وكا اليا 3 2 2 كن مع داود الجبال سح 0 وحكنًا فلعليت فلعليت © وه صَنْصَةَ 
e 032‏ سس ی صعاه و سلس م م 
وس أَحكُمْ إنخوتكم ين تهل أن سک ج شی ارج ایت تبك يأر إل لذ أل بی 


e OE E E وي ودار ادو اراي‎ 

قال ابن عباس : النفش الرعي » وقال شريح والزهري وقتادة : النفش لا يكون إلا بالليل زاد قتادة : 
والهمل بالنهار » وعن ابن مسعود في قوله : 3 وَدَاوْدَ وسين ٳڏ ڪان في الي لد ّت فيه عَم 
ْمَوَرِ ‏ قال : کرم قد أنبتت ت عناقيده » فأفسدته قال : فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم فقال 
سليمان : غير هذا يا نبي الله » قال : وما ذاك ؟ قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغنم » فيقوم عليه حتى 
يعود كما كان » وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم في تعيب منها ؛ حى إذا كاد الخرم كما كان دفعت 
الكرم إلى 00 صاحبها فذلك قوله : 9# قفهمتها سملن 1 سين وعن مسروق قال : 
الحرث الذي نفشت نفشت فيه الغنم إا كان كرما فلم تدع فب ورقة ولا عنقودا من عنب إلا أكلته ‏ فأ 
داود فأعطاهم رقابها فقال سليمان : لا بل تۇ وت سانا دل اك كر لو الوا وفعي 
ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه » حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم » ثم يعطى 
أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم . وقوله : 8 فَتَهََهَا سين ڪل مانا شا ويا عن 
حميد أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى قال : ما يبكيك ؟ قال : يا أبا سعيد بلغني أن 
القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النارء ورجل مال به الهوى فهوى في النار » ورجل اجتهد فأصاب 
فهو في الجنة » فقال الحسن البصري : إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء 
حكمًا يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم قال تعالى : ف( رتاود وَين إِذ ڪان في لي د فكت فيه 
تم تقزر سكن مَك کیرک € فأئنى الله على سليمان ولم يذم داود ثم قال كور 1 
إن الله اتخذ على الحكام ثلاث : لا يشتروا به ثمئًا قليلا » ولا يتبعوا فيه الهوى » ولا يخشوا فيه أحدًا 
ثم تلا : ا ت کے اله میات عد ميل كذ 4 
وقال : $ ملا تَحَسَوًا الاس وَاحْمَوْنِ 4 وقال ٠‏ کا ن لا قيلا 4 . 

قلت : أما الأنبياء ناليد فكلهم معصومون مؤيدون من الله ك » وهذا بما لا حلاف فيه بين العلماء 
المحققين من السلف والخلف » وأما من سواهم ؛ فقد ثبت عمرو بن العاص أنه قال e‏ 
َك : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر  »‏ . وفي السنن : القضا 
خا و و و وو 
على جهل فهو في النار » ورجل علم احق وقضي بخلافه فهو في النار . وقريب من هذه القصة المذ كورة 

في القرآن ما رواه أبو هريرة قال لاا ب ات 
أذ أحد الابنين » تتحاكمنا إلى داود» ققضى به للكبرى فخرجتا ء فدعاهما سليمان » قال : هاتوا 
السكين أشقه قه بينكما » فقالت الصغرى : يرحمك الله هو ابنها لا تشقه و0 


. ) ٠١ ( ومسلم في الأقضية‎ ) ۷٠٠۲ ( ) أخرجه البخاري في ( الاعتصام‎ )١( 
. ) ۳۲۲/۲ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 74171 ) ومسلم في المساجد ( ۳۳ ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 


سوزة الانيا + 2# 4 فاب ب 
وقوله : 7 وجرا مع داود الجبال يسح بحن لير » الآية > وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور» 
وكان إذا ترم به تقض الطير في الهواء » فتجاوبه وترد عليه ابال تأويكا » ولهذا لما مك النبي ڪيه على 
أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل » وكان له صوت طيب جدًّا » فوقف واستمع لتتزاءته 
وقال عر لي د »قال : يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لئرته 
لك تحبيرا . وقوله : ل وه صن بوس لُڪ مجك ن بسكم 4 يعني : صنعة الدروع . 
قال قتادة : نما كانت الدروع قبله صفائح » وهو أول من سردها حلقًا كما قال تعالى : ا 7 
ََدِيدَ © أن آَل س سيعت وقد في اکر أي : لا توسع الحلقة فتقلق المسمار » ولا تغلظ المسمار فتقد 
الحلقة ولهذا قال : < نیکم يا ؛ كم يعني : في القتال فل مهل آتم كروي شرو ؟ أي : نعم الله 
عليكم لما ألهم به عبده داود » فعلمه ذلك من أجلكم . وقوله  :‏ اشن ع عينم أي : وسخرنا 
ا . « تبك يميه إل لارْضٍ الت برا فبا ي يعني أرض الشام . © وڪن ڪا يكل شىء 
علي وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور الملكة والخيل ؛ 

ار ا نهنم ا ر رر ا ار 

تقيه الحر إلى حيث يشاء من الأرض » فينزل وتوضع آلاته وحشمه » قال الله تعالى : # رتا له اليج 
جر مره يع يت اساب 4 وقال تعالى : « عَدُوُها ہر وروَاحُهَا َب 4 . قال سعيد بن جبير : كان يوضع 
لسليمان ستمائة ألف كرسي » » فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس » ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن » ثم 
يأمر الطير فتظلهم » ثم يأمر الريح فتحملهم . وقوله 9 ست لشَّطِينِ من فصوت أ أي : في الماء 
يستخرجون اللالوء والجواهر وغير ذلك :$ وبسملورت عملا دون د كينت » أ أي غير ذلك كما قال تعالى : 
ول بين عل باو ووي وه وار مقرو فى اساد . وقوله : « وكا لَهُمْ حَفِظِينَ 4 أي يحرسه الله 
أن يناله أحد من الشياطين بسوء بل كل في قبضته » وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه » 
والقرب منه بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق ء CSS GR‏ 

١‏ وس إذ ناد ردو أن س الي وات أن کم اليّمِيت و استجبتا لم فَكْتَفمَا ما پو ین صر 
EEE‏ مَل يم تند تا ن يا ررس إلتييية ‏ . 

یذ كر تعالى عن أيوب ايل ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده » وذلك أنه كان له من 
الدواب والأنعام والحرث شيء كثير ) » وأولاد كثيرة » ومنازل مرضية » فابتلي في ذلك كله » وذهب 
عن آخره ” ثم ابتلي في جسده يقال بالجذام في سائر بدنه » ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه یذ کر 
يما الله 8ء نح عاق اليس + ارد في نیڈ من البلد» وام يق جد من لاسن پو عليه سرن 
زوجته كانت تقوم بأمره » ويقال : إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله » وقد قال النبي عله : 
«أَسَدُ الئاس بَلَاءٌ الأَنبياءُ » فم الصا ون › ؟ ثم الأمتل الأفتل » "“ وفي الحديث الآخر : ١‏ يتلَى الوجل 
على لر دید » إن کا في دید صل يد في به 7" وعن أنس بن مالك أن رسول الله ا 


.) ۳٤١/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 908/0 ) . () أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) 5594 والترمذي في سننه‎ ) 177/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


6---5-5 2 22 2222222 را اشام ل قار ار 
قال : إن يی الله أَيُوبَ لَبِتٌ به ياوه هُ ثماني عَشرة ئة » فرفضَهُ الريب واعِيدُ إلا جين ِن انه 
کاتا ِن احص إِخوانه له کات دران إل اا أَحَدُهُمَا لصَاحبهِ : غلم والله لَقَد أَدنْتِ 
وب دنا ما أذ أَحدٌ ين الاك . فَقَال لَه وَمَا داك ؟ قال : من ماني عَشْرَةَ ئة لم وحهة 
اله شف کا پو گا راعا لهم يما E pe‏ ل قال أيُوبُ او : ما دري ما تقول 
َير أن الله تك يغام أي ئت أو على الجن ارعان يذ كران الله » كأزجع إلى ميتي افر عنما 
كراهية أن بذ كرا الله إلا في حن » قال ك1 OE TG‏ ا 

يلم » لما کان ذات يوم أبطأث عليه » فأؤعى الله إلى ايوب في مكا نه أن ل آركش بيك هنا معتل بار 
تك 4 ۲ ”2 وعن ابن عباس قال : وألبسه الله حلة من الجنة » فتنحى أيوب فجلس في ناحية » 
وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت : يا عبد الله أين ذهب هذا امبتلى الذي كان هاهنا ؟ لعل الكلاب 
ذهبت به أو الذئاب فجعلت تكلمه ساعة . فقال : ويحك أنا أيوب قالت : أنسخر مني يا عبد الله 
فقال : ویحك أنا أيوب قد رد الله جسدي » وبه قال ابن عباس » ورد عليه ماله وولده عيانًا ومثلهم 
معهم » وقال وهب بن منبه : أوحى الله إلى أيوب قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم › 
فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك » وقرب عن صحابتك قربانًا » واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك . 
وعن أبي هريرة عن النبي يِه قال 190 قي الله أثورت امبر عا ا دعي لصتل ت مله 
بعد وَيَجْعلهُ في تَوبِ ال : فَقِيلَ لَه : يا أيُوبُ أُمَا تَشَْعُ ؟ قال : يا رَبٌّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَْتِكَ ؟  »‏ . 

وقوله : ف تکیت أ و لهم تَمَهُرْ # قد تقدم عن ابن عباس أنه قال : ردوا عليه بأعيانهم › 
وقال مجاهد : قيل له : يا أيوب إن أهلك لك في الجنة أتيناك بهم > وإن شغت تركناهم لك في الجنة 
وعوضناك مثلهم . قال : لا بل أتركهم في الجنة» فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا » 
وقوله : َه ن نيا 4 أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به . ( وخر لي 4 أي : وجعلناه 
في ذلك قدوة لملا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا » وليتأسوا به في الصبر على 
مقدورات الله » وابتلائه ئه لعباده بما يشاء » وله الحكمة البالغة في ذلك . 


س جو 7م 


$ وَإِسْسَيِعِيلَ وإذريس ودا اکيل ڪل ين أَلصَّدِرِينَ م دهم في e‏ اتم کے يجت 4 . 

وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم كليل علبهها السام وقد اعنم ذكره في سورة مريم » وكذا 
إدريس اظ » وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي » ؛ وقال آخرون : 
إا كان رجلا صالا » وكان ملكا عادلًا » وحكمًا مقسطًا . وتوقف ابن جرير في ذلك فاللّه أعلم . 

قال مجاهد : رجل صالح غير نبي تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه » ويقيمهم له ويقضي 
يينهم بالعدل » ففعل ذلك فسمي ذا الكفل . 

وعن كنانة بن الأخنس قال : سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر : ما كان ذو الكفل 
بنبي ولكن كان - ويعني في بني إسرائيل - رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة » فتكفل له ذو 


. ) ٠١8/8 ( والهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد‎ ) ۳۳۳۲١ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 
. ) 77١/4 ( أخرجه الحاكم في المستدرك ( 587/7 ) وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ )۲( 


سورة الأنبياء الح وو مم م تت ا O‏ 


الكفل من بعده فكان يصلي كل يوم ماثة صلاة :: فسمي ذا الكفل . 

فو وا لون إذ ذهب ما فظن أن ا ا و لَا إل إل أت سبْحدتك إن 
ڪت ين اليب © اتا لم ويه ين الْكَمْ وكدلك بى لين & . 

هه لقضة مذ كورة اهنا وي سورة اعات رفي سورة ذا وذلك أذ ونس بن من قا بن 
الله إلى أهل قرية نينوى » وهي قرية من أرض الموصل » فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا 
على كفرهم » فخرج من با ين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث » فلما تحققوا ذلك 
وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ' ثم تضرعوا إلى اليك » فرفع 
الله عنهم العذاب » قال الله تعالى 4 ولا كات قرية منت هَتَقمهآ )ينا إلا قوم يوش لسا اموا كشفتا 
عَنْهُمَ عَدَّابَ الْحزْي في الحيوة اليا عتم إل ج % . 

وأما يونس كفت فإنه ذهب ف ركب مع قوم في سفينة » فلجت بهم وخافوا أن يغرقوا » فاقترعوا 
على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه » فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه .ثم أعادوها 
فوقعت عليه أيضًا » فأبوا ثم أعادوها فوقعت عليه أيضًا قال الله تعالى « ماهم فك بن تدس 4 
أي CS aS‏ » وقد أرسل الله 
انه رتا يشق البحار » حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة » فأوحى الله إلى 
ذلك الحوت أن لا تأكل له لحمًا ولا تهشم له عظمًا » فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك تكون له 
سجئًا » وقوله : © ودا ألثون 4 يعني : الحوت صحت الإضافة إليه بهذه النسبة . وقوله : 9 إذ ذَهبَ 
مضا # قال الضحاك لقومه . 9 تلن أن أن مدد َيِه 4 أي نضيق عليه في بطن الحوت . وقال 
عطية العوفي : ف فظن أن أن نَقَدِرَ َيه أي : نقضي عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير » فإن 
العرب تقول قدر وقدّر بمعنى واحد » ومنه قوله تعالى : «9 قال الم ع مر كَدَ هرد أي : قدر 
وقوله : ( تكاتئ في المي أن ل إل إل أت تك إن ت بن الي 4 قال أبن مسعود : 
ظلمة بطن الحوت » وظلمة البحر › وظلمة الولو بوذلاك الداذص بيه N‏ 
به إلى قرار البحر »› » فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره فعند ذلك وهنالك قال : لآ إل إل أت 
سُبْحئَكَ إن كنت ٫‏ ت ليك و :کیت آم رة ب آذ أي أخرجناه من بطن 
الحوت وتلك الظلمات $ وَكَدلِلَك شجى لْمؤْمِِيتَ » أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا » 
ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء فقد جاء الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء . وعن 
سعد بن أبي وقاص 4 قال : مررت بعشمان بن عفان 4# في المسجد فسلمت عليه » فملاً عينه مني 
ثم لم يرد علي السلام » فأتيت عمر بن . الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام 
شيء ؟ مرتين قال : لا وما ذاك ؟ قلت : لا إلا أني مررت بعثمان آنقا في المسجد فسلمت عليه فملاً 

عيد ان لماعل الما ولاك الاين عير الى وماد الا عاد كال E‏ 
رددت على أخيك السلام ؟ قال : ما فملت . قال سعد : قلت : بلى حتى حلف وحلفت قال : ثم 
إن عثمان ذ کر فقال ا ا و 


ه١ سورة الأنبياء قم أت‎ ۱۱1٦ 


سمعتها من رسول الله تله لا واللّه ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة » قال سعد : فأنا 
بعك بها إن رسول الله بإ ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله » حتى قام رسول الله بل 
فاتبعته » فلما أشفقت شفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض » فالتفت إلي رسول الله مك فقال : 
«مَنْ هَذًَا بُو إِسْحَاقَ ؟ » قال : قلت الجيا رضول للقن فال : «فمّه ؟ ) قلت : لا والله إلا أنك 
ذكرت لنا أول دعوة » ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك قال :30 َعَم دَعْوَةَ ذِي الونِ إذ ُو في بَطنِ الحوت 
ول إل إل أت بتك إن ُت بن أشي 4 فونه لم بیت پا في سيءَ قط إلا 
اسشتجَاب لَه » () . وعنه عله : مَنْ دعا بدُعَِء يُونسّ اشتجيت يب له » 7 قال أبو سعيد : يريد به 
و كلك شی ایی ٠‏ وعن سعد بن أي وقاص قال : سيعت زميول الله َك يقول : « اسم 
الله الذِي إِذَا دُعِي به أجابَ ب وَإِذَا شل به أغطى » دَغوَة ونس بْنٍ می » قال : قلت : يا رسول الله هي 
يونس خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال : هي ليود بن ئى خحاصة ولجماعة ييي عائة ء إا عا 
بها ألم تَسمَغ قول الله يك : © قكادئ في الظلُمتٍ أ ن لا که إل ات بتك إن ڪنٿ يِن ال لظي @ 
يننا ل َة ب الو رکذت شى ازم ) 00 
ورحكرنا لذ نای 1 رب 0 تذرني ردا وَأَنتَ ّ ار اورت © اا 7 لم ووهبمًا 7 یی 
وسلتا لم زوا جه هم كانوا رعو فى العا شرت اورف كار ا خَلشِعِيت 4 . 
يخبر تعالى عن عبده زكربا حين طلب أن يهبه اله لتا يكون من بعده نيا » ( إ5 تي 5 ) 
أي : حفية عن قومه ف رت لا مَدَنفِ تدا أي : لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس فو وات 
0 حبر ألورئيت # دعاء وثناء مناسب للمسألة قال الله تعالى : ® اتا لم ووهنِدا لم ييحن 
"١‏ م رة أي : امرأته قال ابن عباس : كانت عاقرا لا تلد » فولدت » وقال عطاء : كان 
في لسانها طول فأصلحها الله » وفي رواية : كان في خلقها شيء فأصلحها الله » والأظهر من , السياق 
الاول . وقوله : انهم كاووا سرغت ف الْحَيِْتِ © أي : في عمل القربات » وفعل الطاعات . 
ض تتا رَعبا َم قال الثوري : e oL hh‏ 
قال ابن عباس أي : مصدقين مما أنزل الله وقال . مجاهد : مؤمنين حمًا . وقال أبو العالية : خائفين 
وقال أبو سنان : الخنشوع هو النوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدًا » وعن مجاهد أيضًا : أي متواضعين › 
وقال الحسن وقتادة والضحاك : أي : متذللين لله ك وكل هذه الأقوال متقاربة » وقال عبد الله بن 
حكيم : خخطبنا ابو بكر ج قال : أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله » وتثنوا عليه با هو له أهل » 
وتخلطوا الرغبة بالرهبة » وتجمعوا الإلحاف بالمسألة فإن الله كك أنى على زكريا وأهل بيته فقال : 
$ إن ڪانا سرغو ف الیب وتوا رعبا وا وحكانوا ن خَشِعِيت 4 . 
« ولي نخست متكا فيا ين روجا وَحَمَلسَهَا وا ءايه علي ¢ . 
هكذا يذ كر تعالى قصة مريم وابنها عيسى بَا مقرونة بقصة زكريا وابنه يحبى بالا فيذ كر 
(١)أخرجه‏ أحمد في مستده ٠.) 1۷١/1(‏ (۲) ذكره الحاكم في المستدرك ٥۸٤/۲(‏ ). 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۰۷/۱۹ ١811754()‏ ). 
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اول : قصة زكريا » ثم يتبعها بقصة مريم ؛ لأن.تلك مربوطة بهذه » فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير 
قد طعن في السن » ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها » ثم يذ كر قصة مريم وهي 
أعجب » فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر > هكذا وقع في سورة آل عمران.وفيسورة مريم ء وهاهنا 
a‏ و Bi‏ مريم بقوله : ل ولي أخصك حصنت ها يعني : مرم لال » 
كما قال في سورة التحريم : وم أبنت عمرنٌ ألو لمت ها تخت بو ين وتا 4 وقوله : 
ف يمتها رنه ته ليد 4 أي : دلالة على أن اله على كل شيء قدير» وأنه يخلق ما 
يشاء » ونما أمره إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون › وهذا كقوله : 9 وجه ايه َا قال 
ابن عباس في قوله : 9 لِلَصَلَِنَ © : الجن والإنس 

« إِنَّ لذو انم مه ڃدة وتا رڪم اند ي ت ا 


تجوت © فمن يعمل م يرت ألصَّلِحَتٍِ وهو ممن فلا ڪفران لِسَمْيِهء ولا له ڪيردَ # . 
قال ابن ي قوله :$ 9 هلو وه تح أ أت د 4 يقول اک دين واحد ع وقال 
رسول الله علثر  :‏ نحن مَعَاسْرَ الأنياءِ اوا علات دِيئًْا وَاحِدٌ ٩‏ يعني : أن المقصود هو عبادة الله 


وحده لا شرك له بشرائع متوعة لرسله . وقوله : [ کاخ َم يت أي : اخعلف الأم 
على رسلها » فمن بين مصدق لهم ومكذب ؛ ولهذا قال : ل كل ليسا تجعوت #» أي : يوم 
القيامة » فيجازي كل بحسب عمله إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر ؛ ولهذا قال : # فمن يعمل مره 
لحت هو مؤي أي قلبه مصدق وعمل عملا صا حا و ما كراد نيه © كقوله : 8 إن 
لا يع أجر من عن عَمََا © أي لا يكفر سعيه » وهو عمله.» بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة ؛ ولهذا 
قال  :‏ وَإِنَا لم ڪون كدبونَ 4 أي يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء 

تك عل يو للها أ ل عت س م ب شك يلش ينث نه سكل 


عد پ يناوت © فرب اوعد الْحَنّ إا ي شخِصة ا تسد الت كقيوا ینا مڌ ڪا فى عفاد 
37 ا ليرت 4 

يقول تعالى : © وکرم عل و ريم # قال ابن عباس : وجب يعني قد قدز أن أهل كل قرية 
أهلكرا أنهم لا رجمون إلى الدنا قبل بوم یامه . وعن ابن عباس أيضًا أنهم لا يرجعون أي لا 
يتوبون » والقول الأول أظهر واللّه أعلم . وقوله ٠‏ « ع إن فيكت باع وأ اج » قد قدمنا أنهم 
و و ا ا ل ل ل ل 
وح ا يحت يأجوح وم جوج وشم من ڪل َل دين يلوت » أي يسرعون في المشي إلى الفساد 
والحدب : هو المرتفع من الأرض قاله ابن عباس » وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع 
مشاهد لذلك ل ولا لا َبتك مل سک حير # هذا إخبار عالم ما كان وما يكون » الذي يعلم غيب 
ا شد للد بن ابي يزيد قال : رأى ابن عباس صبيانًا ينزو 


بعضهم على بعض يلعبون » فقال ابن عباس : هكذا يخرج يأجوج ومأجوج 3 > وقد ورد ذكر 


(۱) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۸۷٤٤ ( ) 1١١5/١5‏ ). 
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خروجهم في أحاديث ستعددة من السنة النبوية . فعن أبي سعيد الحدري قال : غت رسو ل الله 
َك يقول : « تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله ك : © وهم ين ڪل 
حدب نوت فيغشون الناس » وينحاز المسلمون عنهم إلى مذائنهم وحصونهم › 0 إليهم 
مواشيهم ؛ ويشربون مياه الأرض حتى أن بعضهم ليمر بالنهر » فيشربون ما فيه حتى يتركوه یابشا › 
حتى أن من بعدهم ليمر بذلك النهرء فيقول : قد كان ها هنا ماء مرة » حتى إذا لم يبق من الناس 
أحد ‏ إلا أحد .في حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء » 
قال : ثم يهز أحدهم حربته » ثم يرمي بها إلى السماء » فترجع إليه مخضبة دما للبلاء والفتنة فما 
هم على ذلك بعث الله ك دودًا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه » فيصبحون موتى 
لا يسمع لهم حس » فيقول المسلمون : ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو ؟ قال : 
فينحدر رجل منهم محتسبًا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول » فينزل فيجدهم موتى بعضهم على 
بعض » فينادى : يا معشر المسلمين : ألا أبشروا إن الله كك قد كفاكم عدوكم » > فيخرجون من 
مدائنهم وحصونهم » ويسرحون مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم » فتشكر عنهم كأحسن 
ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط © 27 . 
وقد ثبت في الحديث أن عيسى ابن مرم يحج البيت العتيق » فعن أبي سعيد قال : قال رسول الله 
لر : , حجر هذا ابت » وليغكورن بد خُرُوج يأجوج ومأجوج » ' . وقوله : «9 وأقتَرب الوعد 
لح 4 يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل » والبلابل أزفت الساعة ؛ واقترب فإذا كانت 
ووقعت قال الكافرون : هذا يوم عسرء ولهذا قال تعالى : إا ے سشخصة ام نصدر أبن كمَرُوأْ 4 أي : 
من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام <( يوبا 4 أي : يقولون : يا ويلنا © هد حكُنا فى عَفْلْمَ ُن 
هدا أي في ادا ف رركا لطت 6 يعرارة لمهم امهم حت لا يتوم ليا 
a‏ من دوت as‏ اسر کا ورذوت © لو کات هول لله م 


وردوه هآ ڪل نيا ڪي © م فیا رَو شم فيها لا بسر © إن ليه سبقت لھم َا 


ا کے و رورو 


Eh e اس يليو لا‎ eg 
ل يي‎ e رو عع‎ 


مك من مشر ي قريش ومن دان بدمتهم م عيدة الأصنام والأران . فز اکسم بنا تتا د 
درت أله حصب جَمَتَمَ © قال ابن عباس : أي : وقودها يعني كقوله  :‏ وَهُودُهًا الاس ل 
وقال ابن عباس أيضًا : ف حَصَبٌ جَهَثَمَ 4 يعني شجر جهنم » وفي رواية : يعني حطب جهنم 
بالزنجية » وقال مجاهد : حطبها . وقال الضحاك : أي ما يرمى به فيها . 

وكذا قال غيره » والجميع قريب وقوله : « اسر لها كرثرت #4 أي : داخلون « لز كانت 
هنول اة ما وردوها هآ € يعني : لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة 


. ) ۲٤٠١/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٤۰۷٩ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۷۷/۳ ) وابن ماجه في سننه‎ )١( 
. ) ۲۷/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا ا اوا سج د س 


م د 


صحيحة » لما وردوا النار وما دخلوها . « ڪل في خدوة . أي : العابدين ومعبوداتهم كلهم 
ها حالدين اله یک ند كما ال تعلی : < کم ا هي 4 وازفر روج غاس 
والشهيق ولوج أنفاسهم $ وهم فيها لا يسرت #» . 

قال ابن مسعود : إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار » فلا 
يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره ثم تلا عبد الله « َم في رَو َم فبا لا َس 4 . 
وقوله 0 9 لذت ق سمت لهم ينا لحني ¢ قال عكرمة : الرحمة . وقال.غيره : السعادة 
ط يك عا تمدن م ما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر السعداء 

من المؤمنين باللّه ورسوله » وهم الذين أسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا » كما قال تعالى اول 9 
أَحْسَنوا سى ل وزيا > وقال : $ هَل جَرَهُ لجسن إلا لجسن فكما أحسنوا العمل في 
أحسن الله مابهم وثوابهم ونجاهم من العذاب » وحصل لهم جزيل الثواب فقال و 
مذو 4 و لا يشوت عَبسَهاً 4 أي و ا ا 
حسيسه] حَيِيسمًاً ‏ قال : حيات على د اس عجوي ا : حس حس 

وقوله : 8 وهم في ما أشتهت أ 0 ل رك 
المطلوب وامحبوب . وعن ابن عباس قال في قوله : « إن أ سفت لَهُم ينا الخدئ اوي عت 
مبعدون © : فأولتك أولياء الله رون کل اض ا عو مرج هن اه ويبقى الكفار فيها جئيًا 
فهذا مطابق لما ذكرناه » وقال أخرون : بل نزلت استثناء من المعبودين ء وخرج منهم عزير والسيح . 
كما قال ابن عباس ف إِنحَكُمْ وما تمدو من دو ألم حصب جهِئّمٌ انتم لها وروت » ثم 
استثنى فقال : إن آل لزب سَبْقَتَ لهم يسا لْحَسَيَ # فيقال e e‏ 
عبد من دون اله 8 . وقال ابن عباس : نزلت في عيسى ابن مريم وعزير 2 . 

وقال مجاهد ل اوليك نا مبسَدُونَ 4 . قال : عيسى وعزير والملائكة . وقال الضحاك : عيسى 
ومريم والملائكة والشمس والقمر . وقوله : « لا يرهم المَيَمْ الأكْبْرٌ © قيل : المراد بذلك الموت 
وقيل : المراد بالفزع الأكبر النفخة في الصور . وقيل : حين يؤمر بالعبد إلى النار . وقيل : حين تطبق 
لنار على أهلها . وقيل : حين يذبح الموت بين الجنة والنار » وقوله : ل ومهم الملتيكة هنذا يَوْمَكم 
ای كندر وعدت ي يعني »> تقول لهم الملائكة تبشر تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم : 
« هنذا 2 اف يي راچو 

بوم وى لاء كلَيَ الل ل لکش كما بَدَأنَآ أو کل یڈہ وعدا طا كا یرت 4 . 

يقول تعالى هذا كائن يوم القيامة ‏ يم تلوى آلا لي اليل لكشب » كما قال تعالى : 
0 درا اله حى هدر وَالْأَرْضُ جِصًا بس بوم ليدم َألسَمنوتٌ موت ریزو سبحم ونل 
ما شر رت # ٠‏ وعد أبن عمر عن رسول الله له قال : « إن الله فيض بوم القيامة الأَوْضِيتَ 

DE‏ . وعن ابن عباس قال : يطوي الله السماوات السبع بما فيها من 


. ) 98 ( ) أحرجه البخاري في ( التوحيد‎ )١( 


e a 
الخليقة والأرضين السبع با فيها من الخليقة » يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يده بمنزلة‎ 
خردلة » وقوله : 3 كَلَىَ اَل إِلْكُمْبٍ © قيل : المراد بالسجل الكتاب » وقيل : المراد بالسجل ها‎ 
› 4 بم وى التسَل كني يِل لكب‎  : هنا ملك من الملائكة » وعن ابن عمر في قوله تعالى‎ 
قال : السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال : اكتبها نورًا . والصجيح عن ابن عباس : أن السجل‎ 
 دحاو هي الصحيفة . قاله علي بن أبي طلحة والعوفي عنه » ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير‎ 
ووو الو اي و‎ TIE أو لوي اك جد ام و‎ 
المكتوب كقوله : 8 كنآ ألما وَبَلمُ نين # أي على الجبين » وقوله : «9 كما بد نا اول عاو مده‎ 
وعدا عبن إا كا ي » يعني : هذا كائن لا محالة يوم يعيد الله الاق خلقًا جديدًا كما‎ 
بدأهم هو القادر على إعادتهم » وذلك واجب الوقوع ؛ لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا‎ 
يبدل » وهو القادر على ذلك ؛ ولهذا قال : 9 إا کا یی وعن ابن عباس قال : قام فينا‎ 
رسول الله هي بموعظة فقال : « كم مَحَْشُورُونَ إِلَى الله ك حَمَاة غراة عرلا كما اتا اول حلي‎ 
وعن ابن عباس في قوله : « كما با‎ . a و‎ 
اول كلق يدم 4 قال رماوا ا‎ 
لد کیا ن الور ما بد الو أت الاير عکادی سيد © إِنَّ ف هدا لبلدعًا لْمَرَمِ‎ 

عدت © وآ أرَسَلَك إلا رمه علي 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة » ووراثة 
الأرض في الدنيا والآخرة كقوله تعالى : 9 - اأص لَه بورئها من ياء من عبسادوء وَالْعيقَة 
نقيت 4 وقال : ©# ود اق الیب اموا منک ولوأ لحت لِسْتَظِفَهُرْ في الْأَرْسِ كما خلت 
الت ين لھم وَلسَكَْنَ هم ویم اليف ريم لحم © وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية 
والقدرية » وهو كائن لا محالة ولهذا قال تعالى : 8# وَلَعَدَ كينا فى الربور كر دِ لير © قال 
الأعمش : سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى : « مأ سيك فى اشر يه بَمَدِ ألدّرْ #» فقال 
الزبور : التوراة والإنجيل والقرآن . وقال مجاهد : الزبور : الكتاب » وقال ابن عباس وغير واحد : 
الزيور الذي أنزل على داود » والذكر التوراة » وعن ابن عباس الذكر : القرآن . وقال سعيد بن جبير : 
الذكر الذي في السماء . وقال مجاهد : الزبور الكتب بعد الذكر » والذكر أم الكتاب عند الله » 
وكذا قال زيد بن أسلم : وهو الكتاب الأول . وقال الثوري : هو اللوح احفوظ » وقال عبد الرحمن 
ابن زيد : الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء > والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل 
ذلك » وقال ابن عباس : أخبر الله عة في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات 
والأرض أن يوئث أمة محمد ل الأرض › > ويدخلهم الجنة وهم الصالحون . 

وقال ابن عباس اک ارش برها سای لصَيِحُونَ # قال : أرض الجنة وقال أبو الدرداء : نحن 
الصالحون » وقال السدي : هم المؤمنين » وقوله : © إِنَّ ف هدا لعا لموم عبرت # أي : إن في 


.) ۳/۱ ( ومسلم في الجنة ( 05 ) وأحمد في مسنده‎ ) {V4 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


سوزة ااا 5 ۷5 ست سخ اي 4 
هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد ل . © بسا € انا منفعة وكفاية 8 لور عنيديت ) ؛ وهم 
الذين عيدو | - يما 0 وأحبه ورضيه 4 وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان ¢ وشهوات أنفسهم 
وقوله : 9 وما أرسلتك إل رمه للمَلَمِتَ © يخبر تعالى أن الله جعل محمدًا لله رحمة للعالمين - 
مع - كلهم ع » فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة » 
کک وجه ر او والآخرة كما قال الى ف سف ارا : © قل هر للدت اموأ 
ی رشا وارب لا بيرت ف عاتانوم وق وهو یھر سی وليك يادوت من كر یډ 4 
دعن أي هروة قل : قيل : يا رسول الله ادع علىالمشركين ؟ قال : ٠‏ إن لم أبعت عت لاتا » و 
يُعِنْتُ رَحْمَةَ ٠‏ 7' وعن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن 
حمزة : يا معشر قريش إن محمدًا نزل يثرب » وأرسل طلائعه » وإنما يريد أن يصيب منكم شيعًا › 
فاحذروا أن تمروا طريقه أو تقاربوه » فإنه كالأسد الضاري › إنه حنق عليكم لأنكم نفيتموه نفي 
القردان عن المناسم » والله إن له لسحرة ما رأيته قط ولا أحدًا من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين » 
وإنكم قد عرفتم عداوة بني قيلة - يعني الأوس والخزرج - فهو عدو استعان بعدو » فقال له مطعم 
بن عدي : يا أبا الحكم والله ما رأيت أحدًا أصدق لسانًا ولا أصدق موعدًا من أخيكم الذي طردتم 
وإذ فعلتم الذي فعلتم › > فكونوا أكف الناس عنه ء قال أبو سفيان بن الحارث : كونوا أشد ما كنتم 
عليه إن ابي قيلة إن ظفروا بكم لم يرقا فيكم إلا ولا ذمة » وإن أطعتموني لوهم خير كنانة أو 
تخرجوا محمدًا من بين ظهرانيهم فيكون وحيدًا مطرودًا » وأما ابنا قيلة فوالله ما هما وأهل دهلك في 
المذلة إلا سواء وسأكفيى 3 وقال : 
سا ججحانكا مَا كاد وبل 
١ت‏ مني خليظ على ن من ود 


له ذلك رسول 0 ع قال ١‏ والّذِي يي بيده ا ا أ وئه رُم 


ص 


كَارِمُونَ » إني 5 ی ی ا » لي تخضتةٌ أَسْمَاءِ ؛ آنا محمد » 
وَأَحْمَدُ » وأنا المأجي الذي ځو بي الكفْر » وَأَنا الحا شر الذي يخر الاس عَلَى قَدَمَئْ › » ونا 
العَاقَتْ ¢ (DD‏ 

وعن عمرو بن أبي قرة الكندي قال : كان حذيفة بالمدائ: ئن فكان یذ کر أشياء قالها رسول الله كه 
فجاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان : يا حذيفة إن رسول الله كله خطب فقال :د اا رجل سیب 
e‏ ا اودع ل وساي وباو ارو الله رَحْمَةٌ للْعَامِنَ 
َأَجْعَلَّهَا صَلَاةٌ عَلَيِهِ يَوْمَ القِيامَة) © . فإن قيل فأي رحمة حصلت لمن كفر به ؟ فا جواب ما رواه 
e‏ : في قوله : « وما أرسلتك إلا رمه بعليب قال : من آمن يالله 
)١(‏ أخرجه مسلم( )۲۷٠١‏ والطبراني في الكبير( 1۸4/۱۹ 


(۲) أخرجه البخاري في المناقب( -707575) والتفسير( 41847) ومسلم في الفضائل( )٠١١ › ١714‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( (tTv/o‏ أبو داود في سننه( ۹( . 


١إ‏ يي ا Eg‏ 
واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة » ومن لم يؤمن بالله عوفي ما أصاب الام من 
الخسف والقذف 

لبکا بيع لے اتا لمح إن وة تمل أنثر *: ينوت © إن ووا قل تنكم عل 
4 یہ أ ہیی نا وشت © إن لَه يكم الجر ت الول وَيعَكم ما تسرد © وَإِنْ 
ترف لملم تة لک وبا مح لل حب © قل مي ان بلي وا امن شمان مَل ما تيش © . 
يقول تعالى آمرًا 9 6 الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين 9 إا ُن > انَل 
لفَْمْ لله جد م رت € أي : متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له 0 
re PT‏ و00 : أعلمتكم أني حرب لكم 
كما أنكم حرب لي » بريء منكم كما أنتم برآء مني » كقوله : ۾ ولن کدوک قل لي على ولک 
عَمَذكُ شر ريون عا أَعْمَلُ واا برِى* ما تمم © وقال : «و ولا تخا من فوم حْبَائَةٌ اني لبهم عل 
سو # أي : ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء وهكذا ها هنا ٠‏ ا کين ولوا فل 
نحت على سو # أي : أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك . 

وقوله : 8 وَإِنْ أدَروت َوب أم بيد مَا وُعَدُوت »4 أي : هو واقع لا محالة » ولكن لا علم لي 
بقربه » ولا ببعده 3 إِنَمُ يَمْلمُ الْجَهْرَ مس ألْقَرْلِ ويلم مَا تَحَنْنَ # أي : إن الله يعلم الغيب 
جميعه » ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون » يعلم الظواهر والضمائر » ويعلم السر وأخفى » ويعلم ما 
العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم » وسيجزيهم على ذلك » على القليل والجليل . وقوله : 9 وَإِنْ 
CFD i I Cr‏ ا ET‏ 
جرير : لعل تأخير ذلك عدكم فة فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى ٠‏ فإ قل رَيِ أن بن 4 أي : افصل 
بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. . قال قتادة : كانت الأنبياء يلار يقولون : $ ربا أْتَحْ تتا وبين 
نا الي وات َد لين 4 وأمر رسول الله قر أن يقول ذلك . كان عتم إذا شهد غزاة قال : 
ر مَك بلي © . وقوله : ل وربا ال نيان عل ما تيو © أي : على ما يقولون ويفترون من 
الكذب » ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك » واللّه المستعان عليكم في ذلك . 


ا 
3 


11۷۳ 


سورة الحج 
23 م از سے 
ص اليم 


ro 


ماما اش اتف رکم إت ا اة کی لیے © بم وتا تَْهَلُ ڪل مرْضصة عَنَا 
ضعت وتضع ڪل ڌاتِ حَمْلٍ لها وى اناس 59 وما هم مم يسكدرى ولک عذاب الو سَدِيدُ د 4 

يقول تعالى آمرًا عباده بتقواه » ومخبرًا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وقد اختلف 
المفسرون في زلزلة الساعة » هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة ؟ أو 
ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم كما قال تعالى : $ 5 لزت لأَرسُ زرا ج 
وَلَْرَجَتٍ لأر أَنْمَانَهَا © . وقال تعالى : إا رس الاش ربا © وشت لْجبَالُ بسا الآية . فقال 
قائلون : هذه الزلزلة كائنة في آخخر عمر الدنيا » وأول أحوال الساعة » وقال علقمة في قوله : # إرى 
لرل الساعة م کی عير © :. قبل الساعة © » ون عابر اللي ال : هذا في الدنيا قبل القيامة ‏ 
وفى حديت الصور عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : دإ الله كا هرح نْ حلي الشماواتِ 
والأزض خَلَقَ الصُورٌ » اطا إسْرَافِيل فهو وَاضِعُْه عَلَى فيه شَاخِصٌ بِمَصَرِهِ إلى العرش يَنْتَظرُ مَتَى 
ومر » قال أبو هريرة ا ل الله وما لر ؟ قال : قرن . قال : فكيف هو ؟ قال ٠‏ رن عطیم 
ينفح فيه فيه ناث نَفْحَاتٍ : الأولى : نف نفْحَةُ القرّع . . والثانية : نَفْحَةٌ الصَّعْقٍ . والثالثة : نفخة اليم لَب 
العالين » يام ر اله إشرافيل بالتفحَة الأولى يول : الخ تفحة اقرع » كفرع أل الشعاواد ت وَأَهْل 
الأزض إلا مَنْ سَاء الله » ويام ره فَيَمْدُهَا ووا ولا يفڙ هي اي مول الله تَعالَى « ونا ير 
ل إلا سبد وهل ين كن 4 تیر الال فكو رابا » وتو الأرض بها رجا » وه الي 
مول الله تَعَالَى : طم يكزي © تَنها رايط © ظث تي وت 4 فكُونُ الأرش كالشفيئة 
الموبقَةٍ في البخرٍ تَضْرِبُهَا الأشراج فوا لها » وكالقئدِيلٍ اعلق بالعؤش ترجه | و 
تأي على راء ذل ارد ضع › وَتَضَّعُ الحوايل , ويه شيب الان » وَنَطِيد الشّيَاطِينٌ هَارِبَة حَنّى 
أي الأقطار » اا لملايكة قرب و جُوهَهَا فرع ويل اا مذيرين ادي ينضوع بنا 
َهِيَ التي يمول الله تعالى : م تاد © بوم ولوق مین ا لك ينأل ن َا رسن مُصَيلٍ أله ذا له 
ين او © . يما هُم على ذلك إِذْ الْصَدَعَتٍ عَتِ الأزْض مِنْ قُطر إلى فُطر » زاوا ثرا عَظِيمًا » فَأَحَدَهُمْ 
ela‏ عام 1 م تَروا إلى الشماءِ فَإِذَا هي كالمل ١‏ ؛ ٿھ حسف شمش 
وَقَمَرهَا» وانكر تا كشطت عَنْهُمْ . - قال رسول الله مت 00008 
مِنْ ذَلِكُ ) ب ا 0  :‏ هَمَمَ من فى الوت ومن فى الْأرْضِ إلا من 
تا اَذ قال 1 أولاك الشهداء » وإنما يصل الفزع إلى الأحياء » اولك أحياء عند ربهم يرزقون » 
ووقاهم الله شر ذلك اليوم » وآمنهم وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه » وهو الذي يقول الله : 


000 أورده ابن جرير الطبري في تفسيره ( 64( (\AAYTY‏ . 


۲ - ١ : الحج‎ O E SO O O E 
مام اس انا رکم إك ر السا ی عطي و رها ذمل ڪل مزيكة عا يسمت‎ 
وع ڪل ات حن لها ور و معي ا ولک عَذَاب أ سَدِيدٌ # © وهذا‎ 
, الحديث الغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة » أضيفت إلى الساعة لقربها منها‎ 
كما يقال : أشراط الساعة » ونحو ذلك والله أعلم . وقال أخرون : بل ذلك هول وفزع وزلزال » وبلبال‎ 
: کائن يوم العامة في ا واختار ذلك ابن جرير واحتجوا بأحاديث منها‎ 
عن عمران بن حصين أن رسول الله ڳل قال و بعش ا ود تقارت من تاب‎ 
السير › رفع بهاتين الايتين صوته - : ايها لاس نَع يڪم إرك زلزلة الساعة د مء عير (© يوم‎ 
5 تَرَوتَهًا تذخ ڪل رة ڪا ايْسَعتْ ويسم ڪل دات حلي لها ويي الاس سْكَرَئ‎ 
: كر وک لال للد كير 4+ قلا س أسحاي للك سرا على + وعرقرا أنه ند لول رق‎ 0 
آئذڙود أي ؤم ذَاك » داك ؤم يتادي آم ڪھ ميتادِيه ريه ك يول : يا أَدَمُ‎ ١ : اراد‎ 


مو د 


بعت بعك إلى الئار . فيمُول : یا رب وَمَا بغ بغت الثَارٍ ؟ فقول : ِن كل أل تشغيا مائة وتشكة وتشځون في 
كر ای لو فل بع ا ا 00 
زرا اغتلواء َراي تفش محمد وده إلکم لمع ع یتین ما كانتا مَحَ د عَيءٍ قط ولا كرتا جوج 
ومأجوج > ون هلك يِن بني آم 3 بني إِبْليسّ » - قال : فسڙي عنهم - ثم قال : « اعمَلوا وَأ بشروا » 
ولي تفس محمد بيده ما أ في اقا لكالا ني لب اجر الإة في جرع لا 4ة 7 


2 ص ر ر ھم ر ےر 


وعن عمران بن حصين أن النبي ب قال Nye:‏ تف يڪم ت ر 
اة ىء عَيْلِيدٌ © بم تروتها تَدَهَلُ ڪل مزْضصة عا رسعت وتس ڪل دات حلي ڪه 
وی لاس شكرري وما شم يشكترى ویک عاب انه سَدِيدٌ 4 قال : نزلت عليه هذه الاية وهو في 
سفر فقال : ١‏ أَندْرُونَ أي يوم لِك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ذَلِكَ يوم يه قول الله لآم : اع 
بَعْتٌ النار . قال : يَا رَبٌ وم بْب الَارٍ ؟ قال : يتشفجاثة وضع وَتَْعُون إلى قار وَوَاحدُ في ال ' . 
فأنشأ المسلمون ييكون فقال رسول الله لتر : « قاروا وَسَدّدُوا ئها لم تن وة قط إلا كان يدن 
يَدَيْهَا جَاهِلِيَةٌ قال وع الع من ا اول »ونث وإ َغلث من ااي : وما فلكم وطل 
الم د عمل الؤده في اتروع الكانة وار a‏ جَنْبٍ البعير - ثم قال : إني ا 
1 ُبْعَ أل الجئة - فكبرُوا ثم قال : إِنّي لأْمجو أن كوول ك أل ال - فكبّدوا ثم قال : إِني 
ار أن ریا نشت أغل ال ذكيروا . ثم قال : ولا أدري أقال : الثلثين أم لا . 

وعن أبي سعيد قال : قال النبي مله ٠‏ ثول اله الى زم اة : په م يمول : بيك ونا 
وَسَعْدَيِكَ | قيتَادِي صز ت : إِنَّ الله مرك أن مرج ين ذُويكَ بغ إلى الا قال :ارت ونا بعك 
النار ؟ قال : من کل الف - أراه قال : يَسْعْمِائَةٌ وَتسعَةٌ وَتَسْعُونَ » فَحِيمذٍ تَضّعُ الحامل عَمْلَّهًا » 
)١(‏ أورده ابن جرير الطبري في تفسيره ( 1١15/١9‏ ) ( ۱۸۸۳۰ ) . 


(۲) أخرجه الترمذي في سننه ( ۳۱۹۹ ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه ( ۳۱۹۸ ) والإمام أحمد في مسنده ( 4717/4 ) . 


ر ا 17ج 1 بسي يي 7ب 17 4:14 


یشیب شيت الؤليد . © ويك الاس سكترئ وما هم پشکری وکن عاب لل شريد ) یی 
اس کرت روه . قال النبي عي : مِنْ يوج وما أجوج تشفيائة ويِسْعَةٌ تسعد » 
وَمِْكمْ واد أ في اكات ا ثور الأنيض » أ كالشّغْرة e‏ 
الور الأشودِء إِنّي لاجو ان تكوتُوا *: بع أل الجن - كرا » ثم قال : تلت أَهْلٍ الجن - فَكهونا » ثم 
قال : مط غل اة a.‏ 


وعن عائشة عن النبي له قال : ١‏ نكم محَشَرْونَ إلى الله توم ال اة ذا غراة عرلا ٩‏ » قالت 
عائشة : يا رسول الله الرجالى والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : ! يا عَايْشَةُ إن الأمر اشد مِنْ 


ُن يَهُمْهُمْ داك » ° . 
والأحاديث في أموال عدم القيامة » والآثار كثيرة جدًا لها موضع آخر » ولهذا قال تعالى : 


ر 0ر رر 


ك زلزلة الساعة شك ا 4 أي : أمر عظيم » وختطب جليل » وطارق مفظع » وحادث 
هائل » و كائن عجيب » والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع كما قال تعالى  :‏ مَُْالِكَ 
ل التؤمنوت دلوأ راا ينا © ” م قال تعالى : ف بم رمَا # هذا من باب ضمير الشأن » 
اقل موا ل سل تیک E‏ ل E‏ 
POE‏ »> وقال ٠‏ من ته أي عن رضيعها قبل شاه وقوه 
وسم ڪل دات حلي خلهَا 4 أي : قبل تمامه لشدة الهول هو وت لای سكن 4 وقرئ 
ی راب ای ساف ا ی و 
ا يحي eee‏ 
ا د 1 عَذَابِ يام 
يقول تعالى ذامًا لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى معرضًا عما أنزل الله على 
أنبيائه متبعًا ي قول وإذكاره و كفره كل شيطان E‏ م ونس والجن وهذا حال 0 0 
ويتبعون أقوال را رؤدس ا الدعاة إلى و 5-0 ا 0 ا حر شام وام : 
قل تما : يعني الشيطان يعني ا ٠‏ أن تله 4 أي اتبعه 
قلده . انم لم َيِه ل عَدَاِ أَلتَمِيرٍ » أي : يضله في الدنيا » ويقوده في الآخرة إلى عذاب 


..) ۲۰۱ ( ومسلم‎ ) ٤۷4۱ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في ( أحاديث الأنبياء ) ( 55149 ) ومسلم في ( الجنة ) ( 58 ) والإمام أحمد في مسنده ( 07/1 ) 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وخلف ( سكرى ) بفتح السين وكسر الكاف من غير ألف والباقون بضم السين وفتح الكاف وألف ( انظر : 
تقريب النشر ص : ٠٤١‏ ). 


السعير › » وهو الحار المؤلم المقلق 4 المزعج ٠‏ وعن أبي مالك قال : نزلت هذه الأية في 00 
الحارث . وعن أبي كعب المكي قال : قال خبيث من خبثاء قريش : أخبرنا عن ربكم من ذهب هو 
أو من فضة أو من نحاس هو ؟ فتقعقعت السماء قعقعة > OS‏ الغري الرعد - فإذا 
قحف رأسه ساقط به بين يديه » وقال مجاهد : جاء يهودي فقال : يا محمد أخبرني عن ربك من أي 


شيء هو من در أم من ياقوت ؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذته . 
0 2-00 و 4 4 4 e‏ يه 
© ييه عاسو و اح أب او و من قم يفن علقم ثفن 
م a‏ و م ر اة کا 3 ل و م 2 2 مسا دس با 2 و 50 > عم 


2 لتبلغواً E‏ 93 و و رر 8 ا 


كنا نكن لبش ل انان تبس لو نذا إل أل ل اشر لسكيكد نل ب د عل عبن 
5 ادر هَامِدَةٌ لذا ارلا عه الما اهت وريت: وأنيرت کک بهي © لك أن أله هو 


لك ا ی الك ا عل عق زم كيد ج 15 اک ی لاس ذا ؟ كت اله يبحت من في الفبور 4 . 
لما ذكر تعالى الخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد 
من بدئه للخلق فقال  :‏ اها لتاس إن کسر في مَببِ # أي : في شك فو ن الت ب # وهو المعاد » 
وقيام الأرواح والأجساد » يوم القيامة ا ونا ڪلف ين ياب 4 أي : أصل برئه لكم من تراب وهو 
الذي خلق منه ادم الت ٠ف‏ ثم ين طْمَةٍ ‏ أي كم تجعل سيله من سلالة من ماء مهي ٠‏ # ثم مِنْ 
قةر تر ين صمو 4 وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت أربعين يومًا كذلك يضاف إليه 
ما يجتمع إليها » ثم تنقلب علقة حمراء يإذن الله » > فتمكث كذلك أربعين يومًا » ثم تستحيل فتصير 
مضغة - قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط - ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس 
ويدان وصدر وبطن وفخذان » ورجلان وسائر الأعضاء » فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط › 
ونارة تاقوا وقد E e E‏ : «# ثرّ من محةر حلقة وبر 
0 عَلَدَةِ# أي كما تشاهدونها (١‏ اك ق السار ما اء لإ أجل سم تسن # أي : وتارة 
تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها ؛ كما قال مجاهد في قوله تعالى :فط لتو رر لك 4 
قال : هو السقط مخلوق وغير مخلوق » فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة أرسل الله تعالى 
ملكا إليها فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله ك من حسن وقبح » » وذكر وأنثى » وكتب رزقها 
وأجلها› eps a O‏ 


إن حل أحدكم يمغ في طن أو ربن م يكون عَلََة مثل ذلك » م يك ن مُضْعَة 
لِك ثم يمك ل إل أ ع لب : تيكب زك وععلة وله وسقي أ 
سَعِيدٌ » نم ينفح فيه الروځ » © 


وح کی عو عات ورتين ا : النطفة إذا استقرت ف في الرحم » جاءها ملك بكفه 
فقال امبو وني E‏ غير مخلقة لم تكن نسمة وقذشها الأرحام دتا 
وإ قيل : ل : أي رب ذكر أو أنثى » شقي أو سعيد ما الأجل وما الأثر » وبأي أرض 
)١(‏ أخرجه البخاري في (التوحيد ) (4514/ ) ومسلم في القدر ١(‏ ). 


بور الك اوكا بج ا ل 
ا ل e N A OE‏ 
له : اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة قال : فتخلق فتعيش في أجلها » وتأكل 
رزقها » وتطأ أثرها حتى إذا جاء أجلها مانت غدفنت في الأرض » ثم تلا عامر الشعبي ف ابي 
الاش إن کر في ر يِنَ الب فنا حلفت ين اپ ثم ين طفق ثد ن عقر ر من عة لق ور 
لَه حَلَقَةٍ ‏ فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع -فكانت نسمة » وإن كانت غير مخلقة قذفتها 
الأرحام دمّاء وإن كانت مخلقة نكست نسمة . وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي, ل قال : 
«يَدْحْلٍ امك عَلَى النطَة بعد ما تسيز ر في الحم بابي يَؤْمًا أو حَمْسَةٍ وَأرْتِِنَ » يمول : أي رب 
أسَقَيْ َم سَعِيدٌ ؟ يمول الله : : وَيكبانِ . فقول أذكر أم أتى ؟ فيقول الله ويكبان » ويكتب عمل 
وأثره ورزقه » وأجله » ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص © 7" '. وقوله : $ ثم 
ركم طفنلا أي شعيًا في يذل وسمعه سره وحواسه ويه فتاه + الم يلي ال ره 
DP CE MEAP PER E‏ ؛ ولهذا قال : فل ثم لتبلغوا 
شُنَكم 4 أي يتكامل القوي ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر » ف وينڪُم من 
E:‏ : في حال شبابه وقواه # رينڪم ن برد لن رل الشثر # وهو : الشيخوخة والهرم »› 
وضعف القوة والعقل والفهم » وتناقص الأحوال ارات الفكر ؛ ولهذا قال : 
۾ ڪيلا يعلم يِن بعد و َا 4 كما قال تعالى : 9 که ایی حا قم من صَعْفٍ ثم جَعَلَ ين بَعَدٍ 


صف وة ثُثَّ جَعَل من بعد قوق صَعفًا وسيبة يلق ما د تاا ير اترم اقبي 4 


1 وقوله  :‏ وَيَرَى الأرصص حَايَدَةٌ # هذا دليل ارغ قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحبي 
الارض الميتة الهامدة » وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء . وقال قتادة : غبراء متهشمة . وقال 
السدي : ميتة ۾ هَإدآ ألا عليها الماه اهرت ودبت وائبتٽَ من ڪل روچ بهيج # أي : فإذا أنزل الله 
عليها المطر اهتزت أي تحركت بالنبات » وحييت بعد موتها » وربت أي ارتفعت لما سكن فيها 
الثرى » ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها 
وطغومها » وروائحها وأشكالها ومنافعها . ولهذا. قال تعالى. : فو نبت من من ڪل روج بهي # أي : 
حسن المنظر طيب الريح . وقوله : ل كلك بان اه مو أل 4 أي : الخالق المدير الفعال ل يشاء ف رانم 
بي المََقَ 4 أي الكبااكيا الأرض الحتا» والسر يها وو ار و اق ا ِنَم 
عل کل توم يي # > إا أ مره 15 أ یئا أن قو کم کن كيكو © «<٠‏ ن الاه َيه لذ ريب 
با 4 أي : كاثئة لا شك فيها ولا مربة فإ اک الله بع من في القبور * أي : إعيدهم بعداها 
صاروا في قبورهم رما ويوجدهم بعد العدم . كما قال تعالى : « وَسَرْبَ آنا متا وى حلمم ال مَن 
ئی ام و تيك © قل بي اله اما أ مدق ھر يكل عل يط © اليك جل لك هر 
لجر الْأّمْضَرِ ثرا إا شم مِنْهُ مُوْوِدُونَ # . والآيات في هذا كثيرة . 
وعن أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن عامر أنه قال : يا رسول الله أكلنا يرى ربه كك يوم القيامة 


. ) //4 ( أخرجه مسلم في ( القدر ) (؟ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


eae E 
» وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال رسول الله تلن ایس كُلكم ینطو إلى القَعرِ ملا يه ؟ »قلنا : بلى‎ 
: قال : «فالله أغظم _ »قال : قلت : يا رسول اله كيف يحمي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه ؟ قال‎ 
ما مرت يوَادِي أك تجلا ؟ »» قال : بلى . قال : م مرت به هر ضرا ؟ »قال : ايل‎ 
قال : «َكَدَلِكَ يحي الله المؤتَى » وَدَلِكَ آيئه في حَلْقَهِ »وعن معاذ بن جبل قال : من علم أن الله هو‎ 
. "( الحق المبين » وأن الساعة آتية ة لا ريب فيها » وأن الله ييعث من في القبور دخل الجنة‎ 

اط ھت آتایں تن ييل فى اتو یتر عر ولا شی ولا کس يبرج ثا عطفهء عفد ليل عن سیل أنه آم لم في 
لديا خر ونذٍيقه بوم الْقبمَةٍ عَذَابٌ ان ن ذلك بنا دمت يداك ول لَه س يلر لِلْمِيدٍ 4 . 

لا ذكر تعالى حال الضلال الجهّال المقلدين في قوله : ا وی أنَاين من ميل في لَه بير علي 
وسيم كَل سَيْطنٍ بير # ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال : 
و یت آلا مَن جل فى أله يعر علو ولا هذى ولا كتب مر أي : بلا عقل صحيح › ولا نقل 
صريح » بل بمجرد الرأي والهوى › وقوله : ف ان عِطِفِِء # . قال ابن عباس وغيره : مستكبر عن 
الحق إذا دعي إليه » وقال زيد ابن أسلم أي : لاوي عطفه وهي رقبته » يعني يعرض عما يدعى إليه 
وي سه جوم و وار ال مامد e‏ وي ا ل 
يجي * الاية » وقال تعالى  :‏ ولا ميل لم تمالوا إل ما نر ال وإ ألرَسُولٍ رايت الْمَفقِينَ 
شر تدك شذر 4 رتل تمان لات : کب شی حك 4 أي : تميله عنهم استكبارا 
عليهم » وقال تعالى : 9 وَإِدَا شل عو اننا وَل مُستكيرا متكي # الآية . وقوله : « لل عن سبل أل 4 
قال بعضهم : هذه لام العاقبة ؛ لأنه قد لا يقصد ذلك » ويحتمل أن تكون لام التعليل . ثم إما أن 
يكون المراد بها المعاندون » أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء 
لتجعلة من يضل عن سبيل الله بخ لال ن 8 م في ديا حر وهو الإهانة والذل » 
ف وزيفة بوم الم علَابَ ارق # . © ذَلِكَ يما قَدَمتَ يداك أي : يقال له هذا تقريعًا وتوبيحًا 
9 وان أله ليس بِظَلر للْمِيدٍ 4 كقوله تعالى : $ خذوه فأعَيَلُوهُ إل ل سوہ لحر © ثم سبوا وق دأو مِنّ 
عَدَابٍ الْحَيِيو © دف إن أت الْمَرِيرُ الحكَرم © إنَّ هلدا ما كُثر بو رون © . وقال الحسن : بلغني 
أن أحدهم يحرق في اليوم سبعين ألف مرة ٠‏ 

ا ا ا لم ا ا ا 
ارا لك اش ای ج ذأ مد ب لَه ما لا بشو يما ل يه لك مر السك 
بويد ي يدعو لمن صر قرب من نيف ليس الْمَول ولِذْس الْسَثِيرٌ & . 
قال مجاهد وقتادة وغيرهما «9 عل حر # على شك . وقال غيرهم : على طرف » ومنه حرف 
الجبل أي طرفه أي دخل في الدين على طرف » فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر . قال ابن 
عباس : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت خيله قال : هذا دين صالح . وإن 
لم تلد امرأته » ولم تنتج خخيله قال : هذا دين سوء . وقال ابن أبي حاتم : عن ابن عباس قال : كان 


) 570/4 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١١/4 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الحج : ٠١ - ١15‏ ۱۱۷۹ 
ناس من الأعراب يأتون النبي يله فيسلمون فإذا رجعوا إلى بلادهم وجدوا عام غيث » وعام 
خصب »© وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به . وإن وجدوا عام جدوبة » وعام 
es‏ : ما في ديننا هذا خير . فأنزل الله على نبيه : 3 وين الاس من يعد أله 
عل حرفي إن أصا بو حبر حبر أَظمَأنَ بُ الآية . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة » وإن 
فسدت عليه دنياه » وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه » فإن أصابته فتنة أو 
شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر » وقال مجاهد في قوله : فو انقب عل هو ) 
أي : ارتد كافهًا . وقوله : 3 خير ألدّا َة أي : فلا هو حصل من الدنيا على شيء » وأما 
الآخرة فقد كفر باللّه العظيم فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة » ولهذا قال تعالى : «9 ذلك هو 
لسرن الْمبِين © أي : هذه الخسارة العظيمة » والصفقة الخاسرة . وقوله : 39 يَدَعْوأْ ِن دوي لل ما 
لا يضم وبا لا ينمَمُةٌ » أي : من الأصنام والأنداد يستغيث بها ويستنصرها ؛ ويسترزقها وهي لا 
تنفعه ولا تضره «9 للت هو ألصَّللُ ابيد & › وقوله : ف يعوا لمن ره أرب من تَفَعِدْء > أي : 
ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها » وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن . وقوله : 
9 لیس الموك ولس الْعشِيرٌ 4 قال مجاهد : يعني الوثن » يعني بئس هذا الذي دعاه من دون الله 
مولى » يعني : وليّا وناصرًا . <3 ليس المد e ERS‏ . واختار أبن جرير أن المراد 
بعس ابن العم والصاحب 7" ف من يعد أ عل حرف ِنَم ب الان يوه إن صلل يدنه آهب عل 
َء وقول مجاهد : إن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام واللّه أعلم . 

« إن لله شل ل امنأ ممأ الكت جک تترى ين کیا انه إن لله فمل ما م 

لا ذكر أهل الضلالة الأشقياء » عطف بذ كر الأبرار السعداء من الذين آمنوا ا 0 
إيمانهم بأفعالهم » فعملوا الصالحات من - جميع أنواع القربات » وتركوا امنكرات » فأورثهم ذلك 
سكنى الدرجات اا 0 روضات الجنات > ولا ذكر تعالى أنه أضل أوليك وهدى هؤلاء » 
قال : $ ! إن الله قعل ما برد 

ت کے بلا مش اق ادنيا والأخرة يدد يسبب إل السماء ثم ليقطم فلينظر هل يدهن 

كيدو ما ينيل يط ج ولق رلته ميس يتلى ولد له يميى من برد 4 . 

قال ابن عباس من كان يظن أنه لن ينصر الله محمدًا به في الدنيا والآخرة  »‏ يدد َيب 
أي بحبل 9 إِلَ أَلسَمآهِ # أي سماء ببته <( ثم ليَقَطَمْ © يقول : ثم ليختنق به . وكذا قال مجاهد . 
ال ل e‏ سَببٍ يِل سمه © أي : ليتوصل إلى بلوغ السماء » فإن 
النصر إنما يأتي من السماء » فإ ثم عن 4 ذلك عنه إن قدر على ذلك » وقول ابن عباس 
OEE KF‏ عار رودم : من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدًا 
وكتابه ودينه » فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه » فإن الله ناصره لا محالة » قال الله تعالى : 


. ) ۱١4/١۷ ( تفسير الطبري‎ ١0 


:4 + ل سورة الحج : ١۸-١۷‏ 
9 إن انر ر ملت سلما واي ءامثوا فى للبيزة لديا ونوم مم لهند 4 الآية . ولهذا قال : 88 فانط كل 
يذه كَيْدمْ ما بعل قال السدي : يعني من شأن محمد تر » وقال عطاء الخراساني 00 
يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ . وقوله : # ودرك أَرََْةُ ‏ أي القرآن للج بیت 
أي : واضحات في لفظها ومعناها حجة من الله على الناس ‏ و ا دی من شرك 4 أي : يضل 
من يشاء وبهدي من يشاء » وله الحكمة التامة في ذلك ل لا يتل عا قعل وم توت 6 


ر ص ی o‏ 


الي ن عامنوا لي 0 وَألصَّدشِينَ وألصرئ والمجوشس ولد أَدْركُوأ ر ألله يشل تور 
ويا 3 هذه ه الأديان ا من المؤمنين » ومن سواهم من اليهود والصابئين › 

والنصارى والجوس » والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيره » فإنه تعالى : «9 فصل بيهر وم اليس © 
ويحكم ينهم بالعدل » فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار » فإنه تعالى شهيد على أفعالهم » 
حفيظ لأقوالهم › > عليم بسرائرهم » وما تكن ضمائرهم . 

«ا آلر تر أن أله يسنجد لم من فى السملوت ومن فى الأرض وَالسّمس قمر والتجوم وَللْبَال الجر وَالدوآبُ 
وحكزير من الاين وكير حي ڪا كد لقث و لم من کرم إن أنه بشم ما كد & . 

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له » فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعًا وکرها › 
وسجود كل شيء ما يختص به . «9 لر تر أن اله جد لمُ من في السَّموتِ ومن فى الأرض 4# أي : من 
وال E EE E‏ ا و E‏ » ف وَإن 
ين سء إلا ی عرد #4 . وقوله : # والس وَالْمَمَدُ رم إما ذكر هذه على التنصيص ؛ لأنها قد 
عبدت من دون الله » فبين أنها تسجد خالقها » وأنها مربوبة مسخرة لا تنجو لين ولا قر 
سدوا ور الى حَلتَهْتَ 4 الاية . وعن أبي ذر عن رسول الله ڪر قال : د آٿذري اين َذْهَبُ هذه 
الشّمْسُ ؟» قلت : الله ورسوله أعلم : ينها تَذْهَبُ کتسد تحت العش » ثم شتام مر ُوشِكُ أن 
ِقَالَ لها : ارجعي مِنْ حيتُ فت ۾ ' . وعنه بر قال : 9 إن الشّمْسَ وَالقَمَرَ حَلْقَانٍ مِنْ حلت الله » 
نما لا ينْكُسِفَانٍ يَِوْتِ أَحَدٍ وَلا ليا ياه ولک الله إذا جلى لِشَيْءِ من حَلْقِه حشّع لهم (") . وقال 
أبو العالية : ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدًا حين يغيب » ثم لا ينصرف حتى 
يؤذن له » فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه . وأما الجبال والشجر فسجودهما ديع طلانيها عن 
اليمين والشمائل » وعن ابن عباس قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله إني رأيتني الليلة - وأنا نائم - 
كأني أصلي خلف شجرة فسجدت » فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول : اللهم اكتب 
لي بها عندك أجرًا » وضع عني بها وزرًا» واجعلها لي عندك ذخرا» وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 
داود . قال ابن عباس : فقرأ رسول اله به سجدة » ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل 
عن قول الشجرة » وقوله : « وَالدَوآبُ 4 أي : الحيوانات كلها وقد جاء في الحديث أن رسول الله يلت 
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سورة الحجج : 1۹ - ٢٢‏ د ۱۱۸۱ 
نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر » فرب مركوبة خيرًا أو أكثر ذكرًا لله تعالى من راكبها (“ . 
وقوله  :‏ مِكَدِيدٌ بن أن # أي : يسجد لله طوعًا مختارًا متعبدًا بذلك. ف وكير حن عليه 
العدَاب # أي من امتنع وأبى واستكبر ٠‏ ل ومن مون اله هما م من مرم إن ا قعل ما يآ © . وعن 
جعفر بن مخمد عن أبيه عن علي قال : قيل لعلي إن ها هنا رجلا يتكلم في المشيئة . فقال له علي : 
يا عبد الله » خلقك الله كما يشاء أو كما شعت ؟ قال : بل كما شاء ».قال : فيمرضك إذا شاء أو إذا 
شعت ؟ قال : بل إذا شاء » قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شعت ؟ قال : بل إذا شاء » قال : فيدحلك 
حيث شعت أو حيث شاء ؟ قال :"بل حيبت ياء قال : وال لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه 
عاك اليه . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله تل : إِذَا قرأ ابن آدَمَ السَججدَ السجدة.! اعْمَرّل الشيِْطَانٌ 
يمول : يَا وَيْلَه أَمِرَ ابن آدمَ بالشجود فَسَجَدَ د له الجنّة » وَأُمِوتٌ بالشجودٍ فَأبِئتُ ت فلي الثار» ٩‏ .. 
کک كسمل تز ن ب الي دوا لت ل يات ن أر ست بن تر ديبع ليم ه 
َضَهَرُ و ما فى بطويم للود © ولم مَتنيِعُ ين حير © ڪلما ارادا أن رجو ينها مِنْ عي اميد فيا 
وذوقواً عَدَابَ لحرن 4 . 
ثبت عن أبي ذر أنه كان يقسم قسمًا أن هذه الآية دان حَصْمَانِ نص فى م © نزلت في 
حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبية يوم برزوا في بدر ”“ . وعن علي بن أبي طالب أنه قال 3 
من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة » قال قيس : وفيهم نزلت ف هان حصان احص 
في نيم © قال : هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وغبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيغة وليه 
ابن عتبة ٠“‏ . وقال قتادة في قوله : 3 هَدَان حصان كختصمُا فى ريم # اخعصمر المسلمون وأهل 
الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » فنحن اولي باللّه منكم » وقال 
المسلمون : كتابنا يقضي على الكتب كلها » ونبينا حاتم الأنبياء » فنحن أولى بالل منكم » فأفلج الله 
الإسلام على من ناوأه وأنزل  :‏ هلان حَصَمَانِ خصو فى يم 4 . وقال قتادة في قوله : # هان 
ل سان ا مصدق ومكذب . وقال مجاهد في هذه الاية : مثل الكافر والمؤمن 
اختصما في البعث » وقال في رواية هو وعطاء في هذه الاية : هم المؤمنون والكافرون . وقال 
۰ : 9# مدان حَصَمَا حصان أَحْتَصَمُا فى ري هي الجنة والنار el.‏ : اجعلني للعقوبة . وقالت 
: اجعلني للرحمة » وقول مجاهد وعطاء : إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال 
كا وهف قبع ر وما ت اوس یره را من ل د .كارو یره 
إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق » وظهور الباطل.. ولهذا قال : هو مَالدِينَ مكدر قيعت هم ياب 
ار أي : فصلت لهم مقطعات من النار » قال سعيد بن جبير د 
إذا حمي ۾ يصب ين قوق روسيم م یم © يضَهَرٌ بو ما فى بطُومْ َوه أي : إذا صب على 
رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة . وقال سعيد بن جبير : هو النحاس المذاب » أذاب ما 


)320( أخر جه أبو داود في سننه ( /951؟) . 
(۲) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١7‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲ ) وابن ا ۲( . 
(۳) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن) ( 4947 ) . )٤(‏ أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن) ( 47414 ) . 


4+ اا ل  _‏ _ _ ل سورة الحج : 33 - ۲٤١‏ 
في بطونهم من الشحم والأمعاء . وكذلك تذوب جلودهم . وقال ابن عباس : تساقط . 

وعن أبي هريرة عن النبي ڳل قال : « إن الحميم يصب على رُؤُوسِهِمْ فَينقُدُ إلى الجتججمَة حى 
َحُلْصٌ إلى جوف » یسلت ما في جز زفهِ حَبَّى لع قَدَمَيه » وَهْوَ الصّهْرُ تم بعاد كما كان ) ^ . قال 
عبد الله بن السري : يأتيه املك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته » فإذا أدناه من وجهه تكرهه قال : 
فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه ثم يفرع الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من 
دماغه . فذلك قوله : 9 يضَهَرُ و ما فى I‏ ود » وقوله : © وم مَمَلمِع من 4 دف 
الحديث عن أبي سعيد عن رسول الله كه ١‏ أن فعا ين عبد وْضِع في الأرض فَاجتمع ل 
قان ما أقلُوهُ يِن الأض » ” ' . وعن أبي سعيد الخدري أيصًا قال : قال رسول الله عله :ل 
صرب الجبل رفع مِنْ حديد تقك » تم عاد كما كان » وؤ أن دلوا ِن غَسَاقي بُهراق في الذي 
لأ أل الذنيا » ”" . وقال ابن عباس في قوله : دم َي بن ديد ) يضربون بها فيقع كل 
عضو على حياله فيدعون بالثبور . وقوله : ل سكا ارفا أ َر ينبا ين ع ايد ذا 4 عن 
سلمان قال : النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها ء ثم قرأ( كلما أراذها أن نرا ينها 
ا عيذ ذبا 4 . وقال زيد , بن أسلم في هذه الآية : بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون » 
وقال الفضيل ب بن عياض : واللّه ما طمعوا في الخروج › » إن الأرجل لمقيدة » وإن الأيدي لوثقة » ولكن 
يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها . وقوله 000 سرن كقوله : 99 وبل َم ذو عاب لار 
یی كُشر پو تُكَيْبوْنَ © ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قدلا وفعلا . 

( ك لله تخل الت اموأ ویوا لصحت جت يرك + من تھا الأتهرُ مرت يها من 
- ساود من ذهب E‏ راشم فا حر وي وهذما إِلَ الطَيَبِ من الْعَول وَهدُوأ إل صرب ليد # . 
الما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذً بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال » والحريق 


والأغلال » ذكر حال أهل الجنة نسأل الله من فضله وكرمه فقال : إت الله يُدَجْلُ اليك امثوأ 
وسیل ايحت جت يز ين ها أنه 4 أي : تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها » وتحت 
> م وك ا ل N‏ من الحلية لون ساود 


من ذهب ولول # أي في أيديهم كما في الحديث : ' 95 م اليل مِنَ اومن حَدْتٌ ييلع الصو 2 ° 


وقوله : 9 وَلبَاسَهُمٌ فيها فمها حَرِبرٌ 4 في مقابلة ثياب أهل الارالي الت تيو ومن هؤلاء من 
الحرير إستبرقه وسندسه كما قال :فط مث يك شي ند انتم ووا اود ين وو مسقم دم سراي 


عي ساباب جا a e‏ :) اي 1 


(IAAAV )(\Yo/ ۱Y yT (1)‏ وأحرجه الترمذي في سننه( (ToAY‏ والإمام أحمد في مسنده( (V£/۲‏ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۹/۳) والهيشمي في مجمع الزوائد ( )۳۸۸/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۸۳/۳ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳۸۸/۱۰) . 

(4) أخرجه مسلم في الطهارة ( ٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده( )۳۷١/۲‏ . 

(0) أخرجه البخاري في ( الأطعمة ) ( 0471 ) ومسلم في اللباس ( 4 , ©) . 


تت 00000 
الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة » قال الله تعالى : 88 ولاسم فيها حر # . 

وقوله : # وَهُدواً إل طب ت نول © كقوله تعالى : 8 وجل آل اما يارا سحب 
جت یری ين ہا لأر حَدِينَ فا _بإذن يه عَم فا سكم © وقوله. : لا معو فیا لت و 
ينا © إلا تيك سلا سنا ) فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب . وقوله : ® ووت 
فِكا.يِيِّهُ وَسَكدمَا # لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به يقال لهم : 
070 ع ج الْحَرِيقِ © وقوله : ل وَهُدَدا إل مل ليد # أي : إلىالمكان الذي يحمدون فيه 
ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به » وأسداه إليهم . كما جاء في الحديث الصحيح : (إِنّهُمْ يُلْهَمونَ 
اله بي وَالتّحْمِيدَ كما يُلْهَمُونَ الس » (2 . وقد قال بعض المفسرين في قوله : # وَهُدَقأ إلى الطيّبِ 
ب اَل 4 أي :. القرآن وقيل : لا إله إلا الله » وقيل : الأذكار المشروعة ذا إل يرير 
ليد أي : الطريق المستقيم في الدنيا » وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه » واللّه أعلم . 

١‏ إن یت كنا سد ص سيل اھ ويد ألكرار اذى جلت لكايس سوه المكتٌ فيو والباد 
ومن برد فيه با لاد ۾ بطو نِد م من عذان ب أي 4 . 

يقول تعالى منكرًا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام » وقضاء مناسكهم 
فيه » أي : ومن صفتهم أنهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله .$ سبد الكرار 4 أي : 
ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤفنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر . وقوله : 
« ای جعلئله للتاس سواء الدكنا داز 4 أي راان الرصول: إلى ا 
وقد جعله الله شرعًا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والناء عنه البعيد الدار منه . # سواء الْعَدكِفٌ فيه 
رغ ومن ذلك استراء لبان فى ززع مكة وسكناها . قال ابن عباس : ينزل أهل مكة وغيرهم في 
المسجد الحرام . وقال مجاهد و سء امَك يي لذ # أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل » 
وقال قتادة : سواء فيه أهله وغير أهله » وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن 
راهويه بمسجد الخيف » فذهب الشافعي خف إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر › واحتج 
بحديث عن أسامة بن زيد قال : قلت : يا رسول الله أتتزل غدًا في دارك بمكة ؟ فقال : « وهل ترك 
تا عَقِيلٌ من رباع ؟ © ثم قال : « لا رت الكَافِد املع وَلَا للْسلم الكَافْر » 2 وبا ثبت أن عمر بن 
ای کی یکر بن یا وک قصلو مسال ب با الاك مر ويد ری 
وعمرو بن دينار » وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجر » واحتج إسحاق بن راهويه 
بما رواه ابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال : توفي رسول الله له وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع 
O‏ > ومن استغنى سكن . وعن عبد الله بن عمروء أنه قال : 
لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وكان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم » وكان عمر بن الخطاب 
ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها » فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو , 


. ) ۳٤۹/۳ ( أخرجه مسلم في الإيمان ( ۳۲۲ .2 ۳۲۳ , 754 ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۳۱۰۷ ( أخرجه البخاري في ( الحج ) ( 14 ) ومسلم في ( الحج ) ( 498 ) . (۳) أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۲( 


64~ سورة الحج : ۲١‏ 344 
فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك فقال : أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت امرأ تاجرًا » فأردت أن 
أنخذ بايين يحبسان لي ظهري . قال : فلك ذلك إذا . 

وعن عبد الله بن عمرو موقوقًا : من أكل كراء بيوت في مكة أكل نارًا وتوسط الإمام أحمد 
فقال : تملك وتورث ولا تؤجر جمعًا بين الأدلة » واللّه أعلم . 


۾ ساس 


وقوله : ل ومن يرد فيه SE‏ ا 
الباء هاهنا زائدة . كقوله  :‏ تَيْيتُ بِأَلدّهْنِ © أي : تنبت الدهن › وكذا قوله E‏ 
بإلصاح » تقديره إلحادًا والأجود أنه ضئّن الفعل 58 معنى يهم »› ولهذا عداه بالباء فقال  :‏ ومن 
يرد فيو بإلكاد» أي : يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار وقوله  :‏ بظلر »4 أي : عامدًا قاصدًا 
أنه ظلم ليس بتأول . وعن ابن عباس : هو التعمد . وقال ابن عباس : بظلم : بشرك » وقال مجاهد : 
أن يعبد فيه غير الله » وقال العوفي عن ابن عباس : بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من 
إساءة أو قتل فتظلم من لا يظلمك » وتقتل من لا يقتلك » فإذا فعل ذلك وجب له العذاب الأليم » 
وقال مجاهد : فإ يأر يعمل فيه عملا سيا » وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر 
إذا كان عازمًا عليه وإن لم يوقعم . وعن عبد الله قال : ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه » ولو أن 
رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم . قال مجاهد : الحاد فيه : 

لا واللّه وبلى واللّه . وقال سعيد بن جبير : شتم الخادم ظلم فما فوقه . وقال ابن عباس : تجارة الأمير 
فيه . وعن ابن عمر : بيع الطعام بمكة إلحاد دول سعد ب خبير : قال ابن عباس في قول الله : 

من ير فد للام ار قال : نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله عله بعثه مع رجلين 
أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار > فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل 
الأنصاري » ثم ارتد عن الإسلام » ثم هرب إلى مكة » فنزلت فيه وو وس برد فيه بإلكام بظار #4 
يعني : من لجا إلى الحرام بالحاد يعني : بميل : عن الإسلام » وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء 
من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها ولهذا لما هم أصحاب الفيل على 
تخريب البیت ‏ ورس َل عا اباي © رربم ارز ين َيل © لهم كمَسَفٍ أ ڪول 4 أي : 
ماي E‏ العا برو 20 بت في الحديث أن رسول الله ر قال : 
«يَهْرُو هَذَا البیت جَيِسٌ حَبَّى إِذَا كاثوا بدا من الأْضٍ حسف وله وَآخرهِع ٩‏ الحديث 

١‏ َل ا لوتر هيم مكار ألَيْتِ أن لا كران ب كيك لټر چ لکا ابی ر 


رر 


سجر ي وَأَذّن فى اا پاچ وك رالا ول ڪل ضامر أت ين کل في عَمِيِقٍ عق © . 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم 
على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له » فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت أي ارشدة 
إليه » وسلمه له وأذن له في بنائه » واستدل به كثير تمن قال : إن إبراهيم الكل هو أول من بنى البيت 
العتيق › > وأنه لم يين قبله كما ثْ ثبت في الحديث عن ابي ذر قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع 


.) €4 ( ) أخرجه البخاري في ( الحج‎ )١( 


ال ا ال اام ا 
اول ؟ قال : ١‏ المشجدٌ الحرام » قلت ني : « بَيِتُ المقّدِسِ » قلت : كم بينهما ؟ قال : 
١‏ ارون سَئةٌ ا . وقد قال الله تعالى : اد أ يت وض للگایں كلع یگ با 4 الآيتين . وقال تعالى 
هاهنا : پل أن ا شرف فى م ي أي : ابنه على اسمي وحدي ف وبآ 1 ني © قال قنادة : من 
الشرك . « لِطَلنِنَ اقبي دارع السّجُور © أي : اجعله خالصًا لهؤلاء الذين يعبدون الل وحده لا 
شريك له » فالطائف به معروف » وهو أخص العبادات عند البيت » فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض 
سواها . ل ولتي أي : في الصلاة ولهذا قال : « واكم ألسّجُو © فقرن الطواف بالصلاة لأنهما 
لا يشرعان إلا مختصين بالبيت » وقوله : وان فى آلتایں اج # أي ناد في الناس بالحج داعيا لهم إلى 
الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه فذكر أنه قال : يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم ؟ 
فال : ناد وعلينا البلاغ » فقام على مقامه : وقيل : على الحجرة » وقيل : على الصفاء وقيل : على أبي 
قبيس ؛ وقال : يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ با فخجوه فيقال : إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت 
أرجاء الأرضٍ وأسمع من في الأرحام والأصلاب » وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر › 
ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك » وهذا مضمون ما روي عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما . وقوله : ل باتو ڪال وڪ ڪل سار © الآية . قد يستدل بهذه الاية من ذهب 

من العَلماء إلى أن الحج ماشيًا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا ؛ لأنه قدمهم في الذكر فدل على 
الاهتمام بهم » وقوة هممهم » وشدة عزمهم › » وعن ابن عباس قال : ما أساء على شيء إلا أني وددت 
أني كنت حججت ماشتيا لأن الله يقول : و اتو ك يالا 4 والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبًا أفضل 
اقتداء برسول الله َه » فإنه خحج راكبا مع كمال قوته عليه الصلاة والسلام .. وقوله : # ایر ين کل 

نَيّ # يعني : طريق كما قال : $ وَحَمَلنا ًا وجَاجًا سا © وقوله : «عَمِبِقٍ # أي : بعيد . 

وو يشهدو تفع لهم ورذڪروا أسم أله ي ف ياو مومت عل ما رقم يِن بهم الأني ملوأ ينا 
وَأْلْمِمُوأ اليس الْمَقِرَ ج ثُرّ لقصو نَنَكَهُمْ ليوف نُورَهُمْ وليطوف يآبيْتِ سيين » . 

قال ابن عباس : 8 لَسَهِدُوا متْفِعَ لَهُمَ # قال : منافع الدنيا والآخرة : أما منافع الآخرة فرضوان 
الله تعالى . وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات . وكذا قال مجاهد : 
وغير واحد إنها منافع الدنيا والآخرة كقوله : ۾ ليس عَِتِحَكُمْ مڪح أن تَبْتَمُوأ شل ن رَيَكُمْ 4 . 
ب : ل يدوأ كنم لله يه کاو لوست عل CNL‏ . عن ابن عباس 

: الأيام المعلومات : أيام العشر .وعن ابن عباس عن النبي ڪه قال :” ما العمل في ايام أل 

مود قالوا : ولا المجهاد في سبيل الله ؟ قال ٠:‏ و لا الاد في سيل الله ؛ إلا رجل خوج 
ُا يفيه وَمَاله فلم تنجغ يشيء» 7 ' . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : ما من أَيَام 
أغظمٌ عِنْدَ عند الله ولا حب لَه العمل فين من هَل الأئام اشر » كأكيزوا فين من التفليلٍ الكيير 
وَالتَحْمِيدٍ » “ . وقال البخاري : وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر » 
)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين( 5159) . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )۷٠١/۲‏ والهيشمي في مجمع الزوائد( )١1/4‏ . 


۲۹ - ۲۸ : سورة الحج‎ ۱۹۸٦ 
فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما . وقد روى أحمد عن جابر مرفوعًا : أن هذا هو العشر الذي أقسم الله‎ 
به في قوله : « الجر © َال عر © وقال بعض السلف : إنه المراد بقوله : ل تمتها َر وفي‎ 
سنن أبي داود : أن رسول الله ل كان يصوم هذا العشر ؟ . وعن أبي قتادة دة قال : سعل رسول الله كات‎ 
أَحْتّسِبُ ب عَلَى اله أن يكفْرَ الشئة الَضية الآ » © ويشتمل على يوم‎ ١ : عن صيام يوم عرفة ؟ قال‎ 
الجدر الذي هو يوج الخ ا کر وقد ورد في دت أنه ال ااه عند الله » وبالجملة فهذا‎ 
العشر قد قيل : إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث » وفضله كثير على عشر رمضان الأخير ؛‎ 
لأن هذا يشرع في ما ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره » ويتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج‎ 
فيه » وقيل : ذاك أفضل ؛ لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر » وتوسط آخرون‎ 
. فقالوا : أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل الأدلة » والله أعلم‎ 

قول ثان في الأيام المعلومات : قال ابن عباس : الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده . 
قول ثالث : روي أن ابن عمر كان يقول : الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام : 
فالأيام المعلومات يوم النحر » ويومان بعده » والأيام المعدودات : ثلاثة أيام بعد يوم النحر » ويعضد 
هذا القول والذي قبله قوله تعالى : © عل ما ََكَّهُم ين بَهِيمَةِ الأ يعني به ذكر الله عند ذبحها . 
قول رابع : إنها يوم عرفة » ويوم النحر ويوم آخر بعده . وعن زيد بن أسلم قال : المعلومات : يوم 
عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق . وقوله : 8 عل ما رَرَقَهُم يَنْ بَّهِيمَةٍ الْأَنْمَمٌ » يعني الإبل والبقر 
والغنم » كما فصلها تعالى في سورة الأنعام 9 كَمَيِية زوج € الآية . وقوله : ا مَعُُوأ ينها أطوم 
لايس التَقََ 4 استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي » > وهو قول غریب . 
والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب » كما ثبت أن رسول الله كه لا نحر 
هديه : أمر من كل بدنة بيضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسا من مرقها ° . قال مالك : أحب أن 
يأكل من أضحيته لأن الله يقول ‏ تَحُنُأْ ِنبا © وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم : 
كوا ينبا # . قال : كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين » فمن شاء أكل 
ومن لم يشاً لم يأكل E‏ ا : هي كقوله : ف وَإِدَا لم 9 5 
« ا ميت الصاو انتا فى الأزض & ”2 وقوله : فإ لايس الْفَقِيرَ © قال عكرمة : هو 
برجي ا وبي r PO OE RR‏ اا E‏ 
هو الزمن . وقال مقاتل بن حيان : هو الضرير وقوله : $ ثم ليِقَضُوا َنَم قال ابن عباس : هو 
وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر » ونحو ذلك » وقال عكرمة عن ابن عباس 


رم موه 


« ثم لَبَقِصُوا تَنَتَهُمْ © قال : التفث المناسك . وقوله : 9 وَلْيُوفُوأ ندُورَهُمَْ » قال ابن عباس : 


. ) ۳١۰۸/١ ( أخرجه مسلم في ( الصيام ) ( ۱۹۷ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۰۰/4 ) . 

(۳) أخرجه مسلم في ( الحج ) ( ١٤١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۲۱/۳ « (TTY‏ . 
(4) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١98 2 ۱۹٤/۱۷‏ ) . 


سورة الحج : ۳١‏ - #1 دس سس سب ۱A۷‏ 
يعني نحر ما نذر من أمر البدن.. وقال مجاهد : 9 وَلْيُوهُا ندُورَهُمَ © نذر الحج والهدي وما نذر 
الإنسان من شيم يكون في الج + رقال مجاهد و لبرش ركم . قال : الذبائح . وقال 
عكرمة : ف رَلْيُوهُا ندورَهُمَ © قال : حجهم . وقوله : $ وأ وَأ آيْتٍ َي بني قال مجاهد : 

يعني الطواف الواجب يوم النحر . وعن أبي حمزة قال : قال لي ابن عباس : أتقرأ سورة الحج ؟ يقول 
ال تعالى : © وليطوفا يليت ألمي يني © فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق . 

قلت : وهكذا صنع رسول الله َيه » فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر » بدأ برمي الجمرة فرماها 
بسبع حصيات » ثم نحر هديه وحلق راسه » ثم افاض فطاف بالبيت . وفي الحديث عن ابن عباس 
أنه قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " . وقوله : 
« يِآتِ ألمت © فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يحب الطواف من وراء الحجر ؛ لأنه من أصل 
البيت الذي بناه إبراهيم وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة » ولهذا 
طاف رسول الله به من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت » ولم يستلم الركنين الشاميين ؛ 
وو سي م إبراهيم العتيقة . عن الحسن البصري في قوله : هل وَلْمَطوَ بيت 

َعَتِيِقٍ © قال : لأنه أول بيت وضع للناس » وعن عكرمة أنه قال : إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق 
ع0 . وقال خصيف حصيف : إإما سمي البيت العتيق ؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . وعن 
مجاهد : أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه . وعن مجاهد : لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك وعن 
عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله به 21E‏ سمي البيِتَ العتِيق ؛ لاه لم يَظهَر عَلَيِهِ جبارٌ  »‏ . 

( ل وق بت حك ار تهر 3 4 جنك تيوط تملك تم القع إت بث تيس 
ابوا الت من لاون وَلَحْصَنِبوَا وت ازور هي حتفام لله عبر مشركين بد ومن شرك ألم كار 
ص السماء فخطفة فَحْطفةُ الطيْر أو تهرى بد الرع في مان سج © . 

يقول تعالى هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها من الثواب الجزيل . 
« دمن يَظِمْ حرمت أن © أي : ومن يجتنب معاصيه ومحارمه » ويكون ارتكابها عظيمًا في 
نفسه . «9 فَهْرَ حير َم ند رَيَِءْ © أي E‏ يد اع الور لدي 
قوله : 9 دیک ون يميم حرمت أله 4 قال : الحرمة مكة والحج والعمرة » وما نهى الله عنه من 
معاصيه كلها . وقوله : « ولحت كم الام للا ما ٽک مليِكُمْ © أي : أحلانا لكم الأنعام 
وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . وقوله  :‏ للا ما بت ڪر مم # أي : :من 
تحر اليتة والدم ولحم الختزيرء وما أحل لغير الل به والمتختقة الآية © » وقوه : $ جوا 
اليضست من الْأَوْدلن وأحصبوا أ توت الزور » ومن هاهنا لبيان الجنس أي اجتنبوا الرجس الذي 4 
الأوثان » وقرن الشرك بالله بقول الزور . كقوله : عل لما رم ر اتوك ما طهر مها وما بن وأ 
والبتى يدير الح وان شرا به ما کر برل بد سلطننا وان مولا عل ینہ ما لا ل بر بايا ip‏ 


. ) 417/8( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٠۷٠١ ( ) أخرجه البخاري في ( الحج‎ )١( 
.) ۲۰۲/۱۷ ( أخرجه الترمذي في سننه ( ۳۱۷۰ ). () قال ذلك الطبري في تفسيره وحكاه عن قتادة‎ )١( 


17 اع ا ع م ع و ل ص ري تو زالتورقة الع E‏ 
الحديث أن رسول الله كله قال : ألا انیم بأكبر الکمائر ؟ » قلنا. : بلى یا رسول الله . قال : 
#الإشراك بالل وَعْقُوقٌ م اا عي و ١‏ ألا وقول الزور » ألا وَسَهَادَة 
الرور“ . فما زال يكررها حتی قلنا : ليته سكت 

وعن خرع بن فاتك الأسدي قال : صلى رسول الله ته الصبح فلما انصرف قام قائعًا فقال : 
«عدلت شهادة الزور الإشراك بالله كتا ثم تلا هذه الآية : ل فَاجْسَيْبُوا الريضس ون الْأَوثدن 
وکوا تقلت لزور ي حت ينه ر نرک يد م EEE ale ٠‏ 
الإشراك بالله ثم قرأ هذه الآية » وقوله : ل حتفا له 4 أي : مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل 
قصدًا إلى الحق ولهذا قال : وز غ مركن ج ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلا که » وبعده 
عن الهدى فقال : و ون شرك باو مکائما حر ِت السَمَآه #4 أي : سقط منها . ل تتخطمة لطي م 
أي : تقطعه الطيور في الهواء . از تهرك يد آَم فی گن سح 4 أي بعيد مهلك لمن هوی فيه , 
ولهذا جاء في حديث البراء : إن الکافِر إا تو َوه مَلايْكةٌ المؤتِ وصَعدُوا بدوجه إلى السَمَاءٍ » قلا 
تفخ لَهُ أَنوابٌ الشماءٍ بَلْ تُطْرَحُ وة غا رحا ین متاق کی أ هذه ال 
2226 و مع لل أجل شی ثم لها إل آلب 


شرل على هذا ل ت قن ع في ED ORE AA‏ 
ل :كا نسمن الأضحية بالددة ‏ وكان السلموث بسمنون © 

وعن أبي هريرة أن رسول الله تل قال e‏ رن قلوا: 
i FO FAN E‏ 
كب رن حل أكل ي سراد هخي في مود - أي ف که سد في هذ لین ٣ء‏ 


(00) 


علي 2 قال : أمرنا رسول الله يله أن نستشر ف العين والأذن » وأن لا نضحي مقابلة ولا مدابرة 
ولا شرقاء ولا خرقاء 7 ' قال مالك : إن 0 ا لدم بسيل من القرن لم يجري وإلا أجزاً 1 


. ) ١4 ( ) ومسلم في (الإيمان‎ ) ٥۹۷٦ ( ) أخرجه البخاري في ( الأدب‎ )١( 
.) 1704/7 ؟)أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۲۱/۲۲ )وأبوداود في سننه‎ ( 
. ) ۲۸۸/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۳( 
. أخرجه البخاري في ( الأضاحي) باب (7 ) في أضحية النبي عل بكبشين أقرنين‎ )٤( 
. 0 ۱۸/47 e أخرجه الإمام أحمد في مسده ۷/۲ ) والبيهقي في الكبرى ( ۲۷۳/۹ ) والهيئمي في‎ )°( 
.) 004) ) أحرجه البخاري في ( الأضاحي‎ )١( 
"6 ۷۸/٦ 2 والإمام أحمد 8 آمسنده‎ ) ١ ( والترمذي في سننه‎ ) ١10 أخرجه مسلم في ا‎ )۲( 
. ) ۳۱۲۲2 أخرجه أبو داود في سننه وب" ) وابن ماجه في سنئه‎ )۸( 
. (A.4 ١ وأبو داود في سننه‎ ) ١4442 وأبو داود في سننه‎ ) 157/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الجج : ؟"ا - عامعا م بد ا ب _ سس بسي ۱۱۸٩4‏ 


وأما المقابلة : فهي التي قطع مقدم أذنها . والمدابرة : من مؤخر أذنها . والشرقاء : هي التي 
قطعت أذنها طولا . قاله الشافعي والأصمعي › > وأما الخرقاء : فهي التي خرقت السمة أذنها خرقًا 
مدورًا » واللّه أعلم . 

وعن البراء قال : قال رسول الله بلي : ؛ زعلا ور في الاي : العَؤرَامُ اليكِنُ عَوَدْهَا » 
ا ا :كييك في لاتق ) '2 . وهذه العيوب تنقص 
اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي ؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى ؛ فلهذا لا تجرئ 
لتضحية بها عند الشافعي وغيره من الأقمة كما هو ظاهر الحديث » واختلف قول الشافعي في 
المريضة مرضًا يسيرًا على قولين : وعن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله يله : نهى عن المصفرة » 
والمستأصلة » والبخقاء ‏ والمشيعة » والكسيرة » فالمصفرة : يل : الهزيلة » وقيل : المستأصلة الأذن › 
والمستأصلة مكسورة القرن . والبخقاء هي : العوراء . والمشيعة:: هي التي لا تزال تشيع خخلف الغنم 
ولا تتبع لضعفها ؛ والكسيرة العرجاء . فهذه العيوب. كلها مانعة من الإجزاء فإن طرأ العيب بعد 
تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشاة خلامًا لأبي جنيفة . وقد روي عن أبي سعيد قال : | اشتريت 
كبشا أضحي به فعدا الذئب لب فأحذ الآلية » فسألت النبي بل فقال : « ضح به » ولهذا جاء في 
الحديث أمرنا النبيٍ يتر أن نستشرف العين والأذن » أي : أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة 
حسئنة . وعن عبد الله بن عمر قال : أهدي عمر نجيتا فأعطي بها ثلاثمائة ة دينار فأتى النبي يله فقال : 
يا رسول الله إني أهديت نجيتا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بشمنها بدا » قال :رلا 
انْحَوهًا اها » 27 . وقال ابن عباس : البدن من شعائر الله » > وقال محمد بن أبي موسى الوقوف 
ومزدلفة › > والجمار والرمي » > والحلق والبدن من شعائر الله »> وقال ابن عمر : أعظم الشعائر البيت . 

وقوله : لكر فا متم © أي : لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها > وأوبارها وأشعارها » 
وركوبها إلى أجل مسمى . قال ابن عباس في قوله : « لَك ويا منِمْ إل أل سسَمّى ‏ : ما لم تسم 
بدثا . وقال مجاهد في قوله : ١‏ لک فیا مع إل أل سی # : الركوب واللين والولد » فإذا سميت 
بدنة أو هديًا ذهب ذلك كله » وقال آخرون عواد وصي ا ب بي 

وعن أنس أن رسول الله بت رأى رجلا يسوق بدنة قال : « اركبها » قال : إنها بدنة قال : 

«ازكبها وك » في الثانية أو الثالثة ٠7‏ وفي رواية اذكيها يلوو ذا أت ليها » > . 
وعن علي : أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن 
ولدهاء فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها . وقوله : 3 5 ا بت آليّبِقِ © أي : محل 
الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق - وهو إلكعبة - كما قال تعالى : 8 هَت بم ألكَتبََِ © . وقال : 
$ فد مَمَكْوًْا أن ب ير # . وعن عطاء قال : كان ابن عباس يقول : كل من طاف بالبيت فقد 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 70/4 ) وأبو داود في سننه ( ۲۸۰۲ ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١40/7‏ ) وأبو داود في سننه ( ١755‏ ) . 
)۳( أخرجه البخاري في الوصايا ( 4 ۲۷٠‏ ) ومسلم في الحج ).۳۷١١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في ( الحج ) ( ۳۷١‏ ) . 


.6 ل ٠‏ سورة الج ٣١٣ - ۳٤:‏ 
حل . قال الله تعالى : ف شم عه إل ّت ليق 4 . 

e‏ يڪل امد و جملا سسكا بدأ نم َه عل ما فوا هبق الم ولك لَه د مَك تما 

تم الین ذا در آنه ولت فلوبهم والصَّدرينَ عل مآ أَصَابَهمٌ م ألمب الصَلوة ا رُم يفون © . 

يشر على أنه لم يؤل فيع السك > وإراقة ة الدماء على اسم الله مشروعًا في جميع الملل . وقال 
ابن عباس : هو وَلِكل ڪل َم م جملا مسا قال : عيدًا . وقال عكرمة : ذبځا » وقال زيد , بن أسلم 

في قوله : « ريڪل أن جملا مَنسَكا © : إنها مكة لم يجعل الله لأمة نه قط نمب كا رة . وقوله : 
١‏ کا أت لله عر ما َرَقَهُم يِن بَهِيِمَةْ الأو كما ثبت عن أنس قال : أتي رسول الله علق 
ا ا ا e‏ . وعن زيد بن أرقم قال : 
قلت أو قالوا : يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ قال : ١‏ شه أبيكم إبْراهيم ) قالوا : ما لنا منها ؟ 
قال : « بكل شعرة حسنة » قال E‏ : « بكل شعرة من الصوف حسنة » " . 

وقوله : # وله إله وجد فل يرا 4 أي : معبود كم واحد » وإن تنوعت شرائع الأنبياء » 
ونسخ بعضها بعضًا » فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له > أَرَسَلََا من قلا 
من سول إلا نحت إِلْهِ آم لا لَه إل أنأ مَاعَبدُونِ ‏ ولهذا قال : « تلك أَمدِمراً © أي أخلصواء 
واستسلموا لحكمه وطاعته و وتر الْمَحِتِينَ # قال مجاهد : المطمئنين . وقال الضحاك : المتواضعين . 
وقال السدي : الوجلين . وقال عمرو بن أوس : الخبتين الذي لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا . 
وقال الثوري : # وَشّرِ الْمِخِْيِينَ ©# قال : المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له » وأحسن با 
شر کا مده وهر قول : و الیب إا در آنه ّت فلُوبهُمَ # أي ار 
ا أصَابَهُمْ # أي : من المصائب » قال الحسن البصري : والله لنصبرن أو لنهلكن ‏ وأ لمقبیی اسار 
0 000 0 وى الصلاة 4 بالنصب » 
وعن الحسن البصري ® وَالْمَقِِيِى أصَّلرهَ © وإنما حذفت النون هنا تخفيقًا » ولو حذفت للإضافة 
OTE a E Te ORE‏ 
من أداء فرائضه . « وا رتهم سفن # أي : وينفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم 
وأقاربهم » وفقرائهم ومحاويجهم » ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على حدود الله » وهذه 
ana‏ وا 

ود جَعلكها کک ين سَعتير اھ لک فہا خی موأ سم ل ہا وآ قدا وت نويا دكا 

ا لين الك ولد کی سن نک ملك كك ١‏ 

يقول تعالى ممتنئًا على عبيده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره » وهو أنه جعلها تهدى إلى 
ببته الحرام » بل هي أفضل ما يهدى إليه كما قال تعالى : 3 لا ملُوا مير آمو ولا آلگهر كلام لا تى 
ولا اميد ولا ل مي ليت لَفْرَام © الاية » قال عطاء في قوله : © والبدذت جلها لكر ين سير اَن # : 


. ) ١82 ۱۷( ومسلم في الأضاحي‎ ) ٠٠٦١ ( ) أخرجه البخاري في ( الأضاحى‎ )١( 
. ) ۳۱۲۷( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 758/4 ) وابن ماجه في سننه‎ )۲( 
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البقرة والبعير > وقال مجاهد : إنما البدن من الإبل . 
قلت : أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه » واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على 

قولين : أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعًا كما صح الحديث » ثم جمهور العلماء على أنه تجرئ 
البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » كما ثبت في الحديث عن جابر قال أمرنا رسول به : أن نشترك 
في الأضاحي البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة © . وقال إسحاق بن راهويه وغيره : بل جزئ البقرة 
والبعير عن عشرة  »‏ لَك ذا حيرم أي ثواب في الدار الآخرة وعن عائشة أن رسول الله َه قال : 
ما عمل ابن أدَمَ َو ؤم لخر عملا أحبٌ إلى الله مِنْ إِهْرَاقِ دم وَإِنّْهَا لتأتي يوم القيَامَةِ يرونا , 
وَأَظْلَافِهَا وَأشْعَارهَا » وَإِنَّ الدّم ليقع من الله مَكانٍِ قَبِلَ أن َقَعَ مِنَ الأرض قَطِيبوا يها َفْسَا  »‏ . وقال 
سفيان الثرري : كان أبو حازم يستدين ويسوق البدن فقيل له : تستدين وتسوق البدن ؟ فقال 1 
عه الله يفول : © لك فیا . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : (مَا أَنْفِقَتِ الوَرق 
في سَيءِ أفضَّل مِنْ تَجِيرَة يوم عِيدٍ » “» وقال مجاهد : 9 کرب حب قال : أجر ومنافع » » وقال 
إبراهيم النخعي : ير كبها ويحابها إذا احتاج إليها » وقوله : 9 فاد أ ننم نه ڪا صن # عن جابر بن 
عبد الله قال : صليت مع رسول الله يِل عيد الأضحى » فلما انصرف أني بكبش.فذبحه › فقال : 
دباسم الله والله أكبر » اللهم هذا عَئي وڪن لم يضح يِن أتي » 17 . 

وعن جابر قال : ضحی رسول اله ع بكبشين في يوم عيد فقال حين وجههما : و جهت وَجهي 
لِلّذِي فَطَرَ الشمَاو وات والأزض حبقا » وما تا ِن لش كين إن صَلَاتِي وَنُشكي » وَمَحْمَاي ۽ وَتَاتي لله 
رب العالين لا شريك ل بوبيك اورت نا أَْلُ شمن » الهم منك وَلَكَ عَنْ محمد وَأميه » .ثم 
سمى الله وكبر وذبح ” “ . وعن أبي رافع أن رسول الله یړ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين أملحين » فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية » ثم 
يقول : ١‏ اللهم هذا عن أمتي جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ » . ثم يؤتى بالآخر 
فيذبحه بنفسه ثم يقول : «هذا عن محمد وآل محمد » فيطعمها جميعًا للمساكين » ويأكل هو وأهله 
ا . وعن ابن عباس في قوله : « دما ننم الله علا صا قال : قيامًا على ثلاث قوائم 
معقولة يدها اليسرى يقول : باسم الله » واللّه أكبر » > لا إله إلا الله » الهم منك ولك . وقال ليث عن 
مجاهد ؛ إذااعقلت رجلها اليسبرى قامت .على ثلاث وفي الحديث عن ابن عجر : أنه أتى على رجل قد 
أناخ بدنة وهو ينحرها » فقال : ابعثها قيامًا مقيدة سنة أبي القاسم علق "2 , وعن جابر : أن رسول الله 
)١(‏ أخرجه مسلم في (الحج ) ( ۰۱۳۲۸ ۲۰۰ , 701 ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲۹۳/۳ › ۲۹٤‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 7١77‏ ) والترمذي في سننه ( ١451‏ ) . 
(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ( 787/4 ) والبيهقي في الكبرى ( 771/4 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١7/4‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 707/7 ) وأبو داود في سننه ( ۲۸۱۰ ) . 
( ©) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 477/١‏ ) وابن ماجه في سننه ( 3١17١‏ ) . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1 8٠‏ ) ( ۳۹۱ ). 
(۷) أخرجه البخاري في ( الحج ) ( ۱۷١۳‏ ) ومسلم في الحج ( ۳١۸‏ ) وأبو داود في سننه ( ١754‏ ) . 
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يله وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها" . 

وقوله : إا وت جوا قال مجاهد يعني : سقطت إلى الأرض » وهو رواية عن ابن 
عباس . وقال ابن عباس : 88 دا وبحت جَنْوبها 4 يعني : نحرت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : ذا بت جوا يعني ماتت وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد ؛ فإنه لا يجوز 
الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركمها وبؤيده ايت ن أومن :) إن الله 
23 الإخسان عَلَى کل ٿيءِ٬‏ ذا م فَأَحْسِئُوا المَيْلةَ › وَإِذَا ذْبَحْكُمْ م فأَحْسِئُوا الذيكة ( وَلْتحلٌ 
أَعدكُم فرت » ولخ ذَببِحَمَهُ ) ٩‏ . وعن أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله : ما فطع من 
البهبعة وهي عي َه ميش © . وقوله : # فكلا الك ال # قال بعض السلف 
قوله : $ فكوا نبا # أمر إباحة . وقال مالك : يستحب ذلك » وقال غيره ٠‏ يجب » وهو وجه 
لبعض الشافعية . واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر . فعن ابن عباس : القانع المستغني با أعطيته وهو 
في بيته » والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن.تعطيه من اللحم ولا يسأل . وقال ابن عباس : القانع 
المتعفف » والمعتر السائل » وقال الحسن البصري ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس : القانع هو الذي 
يقنع إليك ويسألك » والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك » وقال سعيد بن جبير : القانع هو 
السائل » قال : وقال زيد بن أسلم : القانع المسكين الذي يطوف » والمعتر : الصديق والضعيف الذي 
يزور » وعن مجاهد أيضًا : القانع جارك الغني الذي ييصر ما يدخل بيتك » والمعتر : الذي يعتزل من 
الناس » وعنه أن القانع هو الطامع » والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير . وعن عكرمة : 
القانع أهل مكة » واحتار ابن جرير أن القانع : هو السائل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال والمعتر 
من الاعتراء : وهو الذي يتعرض لأكل اللحم » وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء 
إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء فئلث لصاحبها يأكله » وثلث يهديه لأصحابه » وثلث يتصدق به 
على الفقراء» لأنه تعالى قال : « تكلا ينها وأ ES‏ 4 وني الحديث ی كنك كنت 
هيشم عن ادحَارٍ وم الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثْ َكنُوا » وادّخِوُوا ما بدا لَكْ) ” 9 وفي رواية ١:‏ فكلا 
واأجروا وَتَصَدَّقُوا) وفي رواية «( فكلوا وأطعموا وتصدقوا» . والقول الثاني : أن المضحي يأكل 
النصف ويتصدق بالنصف لقوله في الآية المتقدمة « تكو ينها وأطيموا اليس الْمَقِرَ & . 

ولقوله في الحديث ٠‏ فكلُوا وَادّخِدوا وتَصَدَّقُوا) فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيثًا وبه قال ابن 
شريح من الشافعية » وقال بعضهم : يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها » وقيل : يضمن نصفها » وقيل : 
ثلثها » وقيل : أدنى جزء منها . وهو المشهور من مذهب الشافعي . وأما الجلود : فعن قتادة بن 
النعمان في حديث الأضاحي : فكلوا وتصدقوا » واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها» ومن العلماء من 
رخص في بيعها » ومنهم من قال يقاسم الفقراء فيها 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه( )١155‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الذبائح ( 017) والإمام أحمد في مسنده( 77/4) وأبو داود في سننه( ۲۸۱۰) . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )۲۱۸/١‏ والترمذي في سننه( )۱٤۸۰‏ . 
(٤(‏ أخرجه مسلم في الجنائز( 1 والإمام أحمد في مسنده ( (YAo/Y‏ وأبو داود في سننه( 347 ) . 


و ا ب 1 ١1‏ 
مسألة : عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله لله : « إل أَوْلَ ما نهدا به في وء 
نُصَلَي ت لبج تع كن ل لذ ات دك وی نع قل اش أ ونع قد َل 
ليس من الدْسْكِ في شي ۽ » © فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء : إن أول وقت ذبح 
الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحرء > ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ؛ زاد أحمد : وأن يذبح 
الإمام بعد ذلك لما جاء في الحديث : وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام » وقال أبو حنيفة : أما أهل 
السواد من القرى ونحوها فلهم أن يذبحوا يعد طلوع الفجر ؛ إذ لا صلاة غيد تشرع عنده لهم . وأما 
ا يذبحوا حتى يصلي الإمام » والله أعلم . ثم قيل. : لا يشرع الذبح إلا يوم النحر 
ه. وقيل : يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم » وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام 
0 . وقيل : يوم النحر ويوم بعده للجميع . وقيل: :. ويومان بعده وبه قال الإمام أحمد» 
وقيل : يوم النحر وثلاثة أيا التشريق بعده . وبه قال الشافعي بلحديث جبير بن مطعم أن رسول الله 
كته قال : ١‏ أَيَامُ التّشْرِيق كلها د بخ  »‏ وقيل : إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة » وهو قول 
غریب وقوله کی سک ی نلگ کک © يقول تعالى من أجل هذا : سا لک 4 
أي : ذللناها لكم وجعلناها منقادة لكم خاضعة إن شكتم ركبتم لحم ا > وإن شئتم 
ذبحتم . كما قال تعالى : 8 أَوَلّز م أ عقن لهم ا يلت ليلع یم له 77 يكن @ ق كب 
قينا ريم متها با © وم فيا فا مِم مكارت أف كرد ) وقال في هذه الآية الكرية : # تلك 


ا ا ل 1 
ب 1 لتق ینک کلک سا ی لنگیا أله مل ما دیک 


أله 

>0 تعالى شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذ كروه عند ذبحها › فإنه الخالق الرازق 
لا يناله شيء من حومها ولا دمائها › فإنه تعالى هو الغني عما سواه » وقد كانوا في جاهليتهم إذا 
ذبحوها لألهتهم » وضعوا عليها من حرم قرايينهم » ونضحوا عليها من دمائها فقال تعالى : ف أن 
یتال آله وما وا ومآؤما # وعن ابن جريح قال : كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل 
ودمائها . فقال أصحاب رسول الله ب : فنحن أحق أن ننضح فأنزل الله : ع أن بال آله وها ا 
دماؤ ھا ولب ب أت نکم أي : يتقبل ذلك ويجزي عليه كما جاء في الصحيح : إن الله لا 
ينظ إلى ررکم ولا ّى وليك » و كن ينه إلى ربكم زأغڪایگم  »‏ وجاء في الحديث « إن 
لِصّدَقَةَ لقع في يَدِ ال ځمَنِ قبل أن تَقَعَ في يد السَائِلٍ » > وَإِنْ الدّم م ليق مِنَ الله کان قبل أنْ د يَقَع إلى 
الأوض » ( . معناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله من أخلص في عمله » وليس له معنى يتبادر عند 
العلماء المحققين سوى هذا والله أعلم » » وقال الضحاك : سألت عامرًا الشعبي عن جلود الأضاحي 


. ) 70 ۲۸۲/٤ ( أخرجه البخاري في العيدين ( 138 ) مسلم في ( الأضاحي ) ( ۷ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۸۲/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في ( البر والصلة ) ( 54 ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲۸۰/۲ › ٥۳۹‏ ) وابن ماجه في سننه ( 4١417‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه ( ۱٤۹۳‏ ) وابن ماجه في سننه ( 71375 ) من قوله : ١‏ وإن الدم ... » إلخ . 
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فقال : و لن بال أله له لما وا مما # إن شعت فبع > وإن شعت فأمسك » وإن شعت فتصدق . 
وقوله « كيك مدا ل 4 أي : من أجل ذلك سخر لكم البدن فق گرا عل ما هدیک أي 
لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه » وما يحبه ويرضاه » ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه . وقوله : 

و ور اضيب أي وبشر يا محمد الحسنين في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم . 

ل :ارق في أبورحنيفة ومالك والتوري إلى القول بوجوب الاي على من ملك ها 
وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضًا واحتج لهم بجا رواه أبو هريرة مرفوعًا ٠:‏ من وَجَدَ سَعَةَ قل يُضَحْ 
فلا يَعْرََنّ مُه اتا » © على أن فيه غرابة » واستنكره ه أحمد بن حنبل وقال ابن عمر ا 
اله اق عشر سنين يضحي . وقال الشافعي وأحمد : لا تجب الأضحية بل هي مستحبة : لما جاء في 
الحديث « ليس في الل ع عق سى الرّكاةٍ » ”© وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته ‏ 
فأسقط ذلك وجوبها عنهم » وقال أبو سريحة : كنت جارًا لأبي بكر وعمر فكانا لا يضحيان خشية 
أن يقتدي الناس بهما » وقال بعض الناس : الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو 
محلة أو بيت سقطت عن الباقين لأن القصود إظهار الشعار . وقد روي عن محنف بن سليم أنه 
سمع رسول الله بک يقول بعرفات  :‏ عَلَى كل أل بيت في کل عام أضحاة وَعَِيرة » هل تدرو 
نا العتِيرةُ ؟ هي التي تَدْعُونَهَا الكجبئة ۾ <" وقال أبو أيوب : كان الرجل في عهد رسول اله يكت 
يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته » فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى97©» » 
وكان عبد اله ين عشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله”؟ . وأما مقدار سن الأضحية : فقد 
روي عن جابر أن رسول الله َك قال ٠:‏ لا ذب بَحُوا إلا م مسِنَة إلا أَنْ تَعشرء يكم فَتَذْبَحُوا جَذَّعَةَ مِنّ 
الضصَّأنِ » ( "© ومن هاهنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزئ . وقابله الأوزاعي » فذهب إلى أن 
الجذع يجزئ من كل جنس وهما غريبان » والذي عليه الجمهور إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر 
والمعز » أو الجذع من الضأن » فأما الثني من الإبل فهو الذي له خمس سنين ودخل في السادسة › 
ومن البقر ما له سنتان » ودخل في الثالثة » وقيل : ما له ثلاث » ودخل في الرابعة » ومن المعز : ما له 
سنتان » وأما الجذع من الضأن. : فقيل : ما له سنة . وقيل : عشرة أشهر . وقيل : ثمانية » وقيل : 
ES COL‏ شمر ليزه ظ 
والجذع شعر ظهره : ئم » قد انفرق صدعين » واللّه أعلم . 

وبك اھ تي عي لذن امیا ال لا یب كل ڪون مور #. 

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه » وأنابوا إليه شر الأشرار » وكيد الفجار ۽ 
ويحفظهم ويكاؤهم وينصرهم كما قال تعالى : [ الس آله كان عَبَدٌَّ € وقال : 3 وسن بول عل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( 7151/7) والحاكم في المستدرك( ۳۸۹/۲) )۲۳۲/٤ (٠١‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه( ۱۷۸۹) والهندي في كنز العمال( )١9885‏ . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( 01 والترمذي في سننه( )٠١۱۸‏ وابن ماجه في سننه( 170١؟)‏ 


)2 أخر جه الترمذي في سننه( )٠6‏ وابن ماجه في سننه( 4۷( . :5( أخخر جه البخاري في( لاک ( ٠'لا)‏ . 


سورة الحج : ۳۹ - س ا 
1 فهو حسَبه: إن آله َل مرو هَدَ. جم أنه ر ىو مدا © وقوله : « إن له لا يب کل جَوَان 

ور أي ا ع ت ا وهو اخيية في العهود وألوائيق لاقي جا قال 
والكفر DS KE a SS BO‏ 

أو يی شتو اقم یا وآ عل ترو قیدص ای ای س وبكرهم يئر حن لآ 

أت بقولوا رتا 21 ولول دقع َه لتاس بعضهم یښ من ايع م وييع وصلوات ومسجد يڏڪر فبا ا 
أنه كيرا وَيَنصنٌ اله من i‏ ت أله لمَوكٌُ عرد . 

قال ابن عباس : ربت فى محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة » وقال جامد a‏ وغير 
واحد من السلف : هذه أول أية نزلت في الجهاد . واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة 
مدنية . وعن ابن عباس قال : لما أخر- ج النبي يله من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه 
راجعون ليهلكن . قال ابن عباس  : e‏ أن للدت لوت باتهم يمرا مَإِنَّ لله عل 
رر ِد لَقَدِرٌ 4 '' قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : فعرفت أنه سيكون قتال . ورواه الإمام أحمد 
وزاد : قال ابن عباس : وهي أول آية نزلت في القتال . وقوله : [ ون لَه عل صَرِهِمْ لَقَدبئٌ # أي هو 
قادر على اتر عاد الؤنين عن غير ال ولكن ھر يريد من عبادة أن الوا یی فطاعت 
كما قال : 82 ذا قر نه كتنا شر سرب الراب س إ1 لوف م فوا لياق ما منا بعد ونا يِه حى َم كلوه 
نوع" كك وَل كئة له لَتمَرٌ مت ولكن إِبْا بتكم بتر تون تأ أي سيل لله قن يل اننم ج 
سيم ويلع بم ي يل له 2 e‏ . وقال تعالى : 9 قوشم بهم أنه ادي ري 
ویر دز ولف ذو وي زیت © وشذهت خط ارو وب لا ع ى بكلا ذل عم 
كيم # وقال  :‏ آرَ حَِبَمٌ أن تَدَحْلُوا الجّة وما يمار اله أي جدهوا نكم ويلم لدبي 4 . 
والآيات في هذا كثيرة » ولهذا قال ابن عباس في قوله ١‏ < ا بد شد € وقد فلل : 

ونما شرع تعالى الجهاد : في الوقت الأليق به ؛ .لأنهم ما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددًا » فلو 
أمر المسلمون وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم . ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة 
سول ال له وكاو ا وشاین قل با سول الله ألا غبل على أجل الرادي - يعنون اهل 

منى - ليالي منى فنقتلهم ؟ فقال رسول الله عله : إئي لم أومز ر بِهَدًَا )” بغى المشركون » 

وأ جرا النبي عله من بين أظهرهم وهموا بقتله » وشردوا ا" 
إلى الحبشة وآخحرون إلى المدينة » فلما استقروا بالمدينة » ووافاهم. رسول الله يله واجتمعوا عليه : 
وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجأون إليه شرع الله جهاد. الأعداء » فكانت هذه 
الآية أول ما نزل في ذلك فقال تعالى : أن لين تز باتهم شیو ل لله عل سيور لَقَيد ه 
لذن أخرجوا ين يبرهم شر حي قال ابن عباس : أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق يعني محمدًا 
وأصحابه . ف إل أت يفوا أ ربا أنه 4 أي : ما كان لهم إلى قومهم إساءة » ولا كان لهم ذنب إلا 
أنهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له . وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر » وأما عند 


. ) ٤1۲/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )( . ) 551/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


165ل ٌ -- سورة الحج ١:‏ 
امش رين فاته أكبر الذنوب كما قال تعالى : « زخو السو لاہ أن وما َه ریک وقال تعالى 
في قصة قضة أصحاب الأخدود : وما تَقّموأ مم إل أن ومنو أله ألعزيز يد رِ ¢ $ ولرل دفع 0 الئاس 
مسبم تی # أي و حا ياي ابا فد ا يات 
من الأسباب لفسدت الأرض » ولأهلك القوي الضعيف . 8 ّمت صَوَيِمٌ # وهي : المعابد الصغار 
للرهبان . وقال قتادة : هي معابد الصابئين اولي رواية ده صوامع الججوس . وقال مقاتل بن 
حيان : هي البيوت التي على الطريق «9 ويم ا ا ا 
أيضًا . وعن مجاهد وغيره : أنها كنائس اليهود » وحكى السدي : عمن حدثه عن ابن عباس أنها 
كنائس اليهود . ومجاهد ما قال : هي الكنائس » واللّه أعلم . 

وقوله : $ وَصَلَوتٌ © قال ابن عباس : الصلوات : الكنائس . وكذا قال عكرمة والضحاك 
وقتادة : إنها كنائس اليهود » وهم يسمونها صلوات . وحكى السدي عمن حدثه عن ابن عباس أنها 
كنائس النصارى . وقال أبو العالية وغيره : الصلوات معابد الصابئين . وقال مجاهد : الصلوات : 
مساجد لأهل الكتاب » ولأهل الإسلام بالطرق وأما المساجد فهي للمسلمين » وقوله : ل يُذڪَرُ 
فا أسْمُ أنه يا فقد قيل الضمير في قوله : ف ينكد فبا » عائد إلى المساجد ؛ لأنها 
أقرب المذكورات » وقال الضحاك : الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرًا » وقال ابن جرير : الصواب 
لهدمت صوا مع الرهبان » وبيع النصارى » وصلوات اليهود ؛ وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي 
يذ كر فيها اسم الله كثيدا لأن هذا هو المستعمل المعزوف في كلام العرب ^ . 

وقال بعض العلماء : هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد وهي أكثر عمارًا 
افرع زر BE‏ لصحيه . وقوله : 3 وَلَمَنصن أله من يَنصره: © كقوله تعالى : <8 بايا 
ل موا إن كوا له * يرح وت نات © ولیب كنا تنا لح وال أتتكمز 4 وقوله : ط( إرت الله 
َمَرِكُ عير # وصف نفسه بالقوة والعزة فبقوته خلق كل شيء فقدّره تقديرًا » وبعزته لا يقهره 
مو و يغلية اغالب ١‏ بل ككل شي دل ا یر اليه :+" ومن "كات اوي العرير ام فيو 
المنصور وعدوه هو المقهور . قال الله تعالى : # َب أده ا اوا ی ا 

۾ الي إن متهم في الذرض اقام الصّلَرة داتوأ لكر وامروا بالمغروف وَبَهَوأ عن السك وَل 
عة الْأموْرٍ »© . 

44 عثمان بن عفان : فينا نزلت : ل اين إن َنَم فى الأرض اقام الکو اتو َكَل 

مروا معيو وبوا عن لمك 4 فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا : ربنا الله * ثم مكنا في 

EE‏ الصلاة وآتينا الزكاة » وأمرنا بالمعروف » ونهينا عن المنكر » وللّه عاقبة الأمور » فهي 
لي ولأصحابي ا : هم أصحاب محمد بتر . وقال عطية العوفي : هذه الآية كقوله : 
وی أنه الي نا من وک يلأ ديحت سنه في الْأَرضٍ 4 وقوله : وله علب لامور كقوله 
تعالى : 82 والعيقبة ِل تيح » وقال زيد بن أسلم :$ وه عة لمر » وعند الله ثواب ما صنعوا . 


(۱) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۲۳٤/۱۷‏ ) . 


سورة الحج : ٤۸ - ٤۲‏ ۱14۹۷ 
© ون كوك ققد كدت ينهم م ل ود وتمود © م رم قوم لوط @ د سحب مت 
رسس م رط کے ر بردي يم هم ا e‏ رست م سم ر رو 
e‏ عي ره كه كر کک تی یی کی ہے 6 0 
5 ییا ن آلا تک ل رت بن ينا أر 


رحج مر مزر و 


0 تَْمى_القلُوبُ لق في لسر & . 

يقول تعالى مسليًا لنبيه محمد له في تكذيب من خالفه من قومه : وإن ربوك عد 
حَدَبتْ لهم رم ج - إلى أن قال - ت مي 4 أي يو 
والدلائل الواضحات اميت كفن أي : أنظرتهم وأخرتهم a‏ ھم دكت كا 
كير 4 أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم ؟! وذ کر بعض ET‏ ين قول 
فرعون لقومه أن ربكم الأعلى » وين إهلاك الله له أربعون سنة . وفي الحديث عنه ل أنه قال :ل 
لله ملي للظالم حثى إا أ حه لم فلن » . ثم قرأ  :‏ وگدک اد ريك إا َد لفرئ و ره رمه إن 
ند بے یگ 274 . ثم قال تعالى : ل قکاین ين رة َمْلَكْتَهَا 4 أي كم من قر ملكتا . 
يض طا 4 أي مكذبة لرسلها تی اوی تل عضا © قال الضحاك : سقوفها أي : قد 
خربت منازلها » وتعطلت حواضرها . وَيئْرٍ مُمَطَلَمَ # أي : لا يستقى منها » ولا يردها أحد بعد 
كثرة وارديها والازدحام عليها . 8 وَتَصَرٍ مشِيدٍ » قال عكرمة : يعني : المبيض بالجص . وقال 
أخرون : هو : المنيف المرتفع . وقال أخرون : المشيد المنيع الحصين » وكل هذه الأقوال متقاربة » ولا 
منافاة بينها ھا :للم بحم آله دة اه ول راص ولا كاه ولا حصاته عن سارل بأ ال 
بهم . كما قال تعالى  :‏ آیتتا كوا ركم الموث ولو كم في بيج كيو © وقوله : افا سا في 
رض 4# أي : بأبدانهم ا أيضًا . 

( تتكرن كم فوب ينق عقون رہ ا أو ان سم يي 4 أي : فيعتبرون بها کتبا لا ص اد 
و كت الث أل ف ثد أي : ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمر البصيرة » وإن كانت 
القوة الباصرة سليمة » فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر . 

تعلو ِالْعَدّاب ون لف امه وعدم ورك یوما عند رك كلق ست مسا دوک ي وحكاين من 

َة مث ا وه مه ثم أحذثها وإ اَمِب . 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه Oy‏ : هؤلاء الكفار الملحدون 
المكذبون باللّه وكتابه ورسوله › واليوم الآخر كما قال تعالى : $ وَإِدْ الوا أللّمُمَّ إن كانت هدا هو 
لحن ن عن تیر عبتا حجار ِن الس أ نينا يداب ير # › وقوله : وون يِف أله 
ردو 4 أي : الذي قد 3 من ناما الساعة » والانتقام من أعدائه » والإكرام لأوليائه . وقوله : 
ولت یوما عند ريك كلف س سن يما دوت 4 أي : هو تعالى لا يعجل » فإن مقدار ألف سنة عند 
خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه لعلمه بأنه على الانتقام قادر » وأنه لا يفوته شيء » وإن 
أجل وأنظر وأملى . ولهذا قال بعد هذا : 8 وكين بن رة ميت لما وهي ظالمة ثم أذ ذا إل 
(1) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن) ( 437 ) ومسلم في ( البر والصلة) ( 16) 


554+ ل ب ب ب دب ا ا _: ل د ا ر ل للد سورة الحج : 498 - ٤ه‏ 


ليد 4 . عن أبي هريرة أن رسول اله كله قال : د ذل مرا المي ال قبل الأغبتاء 
0 0 9 7" ؛ وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي عه أنه قال : إني لار جو أن 
لا تعجر أشي عند ر بها أن يُوْخرَهُمْ نِضْفَ يرم » قيل لسعد : وما نصف يوم ؟ قال : خمسمائة 
0 . وعن ابن عباس : ( ویک يوا عند ریف كلف َة مَمًا موک قال : من الأيام التي 
خلق الله فيها السماوات والأرض . وقال مجاهد : هذه الاية كقوله : 9 ير الذَتَرَ مس أَلسَمَلهِ إل 
لأَيّضٍ ند مر اله ف يوم كان يقدارة آلف ست مما تعدو # . 

ا ی ی و ا ريد ي 
ودين سَعَوَأْ ف ايتا مجن أَرْلَيِكَ أ سحب للحي 4. 

يقول تعالى لبيه تله حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه به ف قل يكأيبا الاش نّم أن 
لک تِرٌ يد # أي : إإما أرسلني الله إليكم نذيرًا لكم بين يدي عذاب شديد » وليس إلي من 
حسابكم من شيء » أمركم إلى الله : إن شاء عجل لكم العذاب » وإن شاء أخره عنكم > وإن شاء 
تاب على من يتوب إليه.» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة » وهو الفعال لما يشاء ويريد 
ويختار ٠‏ « 1 شب لکیہ وشو كريغ اساي 4 ١‏ إن ا أنأ ڏک ير مين ي الت اموأ وَعمِلوا 
سحت أي : آمنت قلوبهم » وصدقوا إيمانهم بأعمالهم ‏ لم مَعْيَه ورف كرِيدٌ # أي : مغفرة 
لما سلف من سيئاتهم ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم » قال محمد بن كعب القرظي : | : إذا 


مت الله ال يقول : #8 وق كُرِيمٌ # فهو الجنة . وقوله 0 الین سَعَوأْ في ييا من قال 
مجاهد امار الى عن ع الى اريت بن الزبير : مثبطين » وقال ابن 


عباس : معاجزين . مراغمين 0 َزلَيِكَ أمْحَْبُ لحم 4 وهي النار الحارة الموجعة الشديد عذابها 
ونكالها أجارنا الله منها . قال الله تعالى و صدا عن سيل أَلَهِ دنهم عنابا قوف ألْمَدَانٍ 
ااا دوف ىت © . 


ر 2 2 مإ وى دور م ر s2‏ 


ينونه ابيا ا e ah‏ 
نيط ٿر سكم أنه اينيد واه عد حير ي جل مل ما يلتى الشَّيِطنٌ َة بے فى لوهم مرش 
ای ا ترك ايك جا تيبم ھم یتام ليس اوا اليف ائ ان ين يلك كبزي 


2 ل 


7 قشت لم قاو 1 بهم ون لهاد لذي ءامنا ل رط مب فو 4 1 


قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق » وما كان من رجوع: كثير من المهاجرة إلى أرض 
الحبشة ظنًا م: منهم أن مشركي قريش قد أسلموا » ولكنها من طرق كلها مرسلة » ولم أرها مسندة من 
Fess cE,‏ > واللّه ا 

وقوله  :‏ إ إا َي ألقى المَبَطنٌ ق ابد ٠‏ ) هذا فيه تسلية من الله لرسوله صلاة اله وسلامه 
عليه » أي لا يهيدنك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء » قال ابن عباس : ل إا 


. ) ٤۱۲۲ ( اخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 547/7 ) والترمذي في سننه ( 7017 ) وابن ماجه في سئنه‎ )١( 
.) ۱۷۰/۱ ( أخخترجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا 0و 


تم ألقى المَِطنٌُ ن أُمْنئَيهء # يقول : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه» وقال مجاهد : 63 م # 
يعني : إذا قال . ويقال : أمنيته قراءته . 
و مان يقرأون ولا يكتبون اي : وأكثر المفسرين قالوا : معنى قوله : « تی ) 
أي تلا وقرأ كتاب الله » « أل ليطن ن أ نيه © أي في تلاوته . وقال الضحاك : © ا ی 4 
إذا تلا . قال ابن جرير » هذا القول أشبه بتأويل الكلام » وقوله : فا تنسح مهما بى آل 4 
حقيقة النسخ لغة الإزالة والرفع » قال ابن عباس : أي : فيطل الله ي ما ألقى الشيطان . وقال 
الضحاك : نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان » وأحكم الله آياته » وقوله : # وله ليك # 
أي : بما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية 8 عَم # أي في تقديره وخلقه وأمره › 
له الحكمة التامة » والحجة البالغة ؛ ولهذا قال  :‏ إل ماي اد ونه ذل ف لويم ين 4 
أي E AAs:‏ ان سين ليرا بالك ls‏ مسيم بن e‏ 
كان من الشيطان . قال ابن جريج  :‏ ر في مم َر # هم المنافقون ١‏ وأقايية ؛ لوبهم 4 
هم المشركون . وقال مقاتل بن حيان هم : اليهود. . 9 ولک الین فی شاق > 1 في 
شلال ومخالقة وحن 3 کیب أي : من الحق والصواب . ف« ويم لیے ارا العار أنه الى 
ين ريد يبوا يي © أي : وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل ظ 
والمؤمنون باللّه ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن 
يختلط به غيره » بل هو كتاب عزيز ۾ لا يأَلِهِ اليل مئ بين يديه ولا من خَلَفِوء ربل من حك عكر جد 4 
وقوله : ( يزيا يو أي يصدقوه وينقادوا ل > ١‏ غيت لم ُوبَهُم 4 أي : تخضع:وتذل له 
قلوبهم $ وَإِنَّ آله لهاد الد اموأ إل ص قير أي : في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا : 
فيرشدهم إلى الحق واتباعه › ويوفقهم 0 الباطل واجتنابه > وفي الآخرة : يهديهم الصراط 
المستقيم الموصل إلى درجات الجنات » ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات .. 
ولا یبال اديت كتروأ ف مريت ينه حقٌ ی ايهم ألماعة بِعْمَة و بيهم عذَابٌ يور عير © 
ْمَك 00 تم يتك كاك دنا سول لحت فى جت التَعبر © ولد كرا 


ال 
ر 2 


كام پاتتا فوهك لَهُمْ عَدَ عَدَّابٌ مُهيٹ 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية أي : في شك وريب من هذا القرآن . وقال 
سعيد بن جبير : منه أي : مما ألقى الشيطان ل عق ايهم ألَاعَةٌ بن 4 قال مجاهد : فجأة » وقال 
قتادة : ب بغت القوم أمر اله » وما أذ اله قرا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم ء 
فلا تغتروا باللّه إنه لا يغتر باللّه إلاالقوم الفاسقون . وقوله : $ أو أيه هم عَدَاب بوي عقر قال أبي 
بن كعب : هو يوم بدر » قال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما : هو يوم القيامة لا ليل له . وهنا 
القول هو الصحيح › وإن كان يوم بدر من جملة ما. أوعدوا به لكن هذا هو المراد ا 
١‏ الثلك يمد ب قم ينهم 6 كقوله : © لك يوم الب # . وقوله : $ املك يَومِدٍ 
احق لرن وات وما ل الكفرينَ عَسِيا © 9 كالديت منوا ينوا سحت 4 أي المت ال 


٦. - ةذ _ ا بلللععس ل سب سورة الحج : مه‎ ٠ 
ف جتنت‎ 8 ٠ وصدقوا باللّه ورسوله » وعملوا بمقتضى ما علموا » وتوافق 2 وأعمالهم‎ 
00 َع # أي : لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد . 8 ولب كفزوأ‎ 
أي : كفرت 0 بالحق وجحدته » وكذبوا به وخخالفوا الرسل » واستكبروا عن‎ 5-9 
4 اتیک لَهُمْ عد داب مويك # أي : مقابلة استكبارهم وإيائهم عن الحق كقوله‎ «٠ › اتباعهم‎ 
. و إن آلب سرون عن ادل ا 28 دلخرت 4 أي : صاغرين‎ 
اتيت هكردأ ف سيبل اله ثم فوا أو عع وجي مي وي َه لهو‎ $ 
حَيْدُ ارزو ن َْيِلَهُمٍ ذكلا يُسََمُ ول آله لصيدٌ حي ج ا للت ومن عاقب بِمِثْلٍ ما‎ 


و ا على م و ر رم شرق َر 4 


عونب يده ثم بى عليه عة أله إنت اله لمر عفر 

يخبر تعالى عمن خرج مهاجرًا في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلبًا لما عنده » وترك الأوطان 
والأمل ا رارق يلاه في لله ررر نين 0 تُر تِنْوَا # أي : في الجهاد « أو 

اوا 4 أي : حتف أنفهم من غير قنال على فرشهم » ققد حصاوا على الأجر الجزيل والثناءالجميل » 
كما قال تعالى  :‏ وَمن رج مرا يد مهاج إل الل وشوه ثم يدر لوت هقد قح َم عل ن وقوله : 
« رتهم اله را حمسا # أي : ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم 
« وك أله لهو حير الريك 4 « يلتم منصلا َم أي : الجنة كما قال تعالى : 
« با إن کان مِنَ لمرن © روح وران َك يمير فأخبر أنه له الراحة والرزق » وجنة كما 
قال ها هنا : بترت أله رزگ عا 4 ثم قال : ف لينخاتهم ا 0 د ا 
حلم .أي ااا اق ا : يحلم ويصفح 
ويغفر لهم الذنوب » ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه . فأما من قتل في سبيل الله من 
مهاجر أو غير مهاجر » فإنه حي عند ربه يرزق . كما قال تعالى : 9 ولا خسن ال موأ في سيل أله 
نون بل أ ند ويم رذ # وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر » فقد تضمنت 
هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحية إجراء الرزق عليه » وعظيم إحسان الله إليه » قال 
ا ا المي E ROH‏ لودو 


ذلك الأجرء ری عل لق أن م اين اث قم : زیت ڪئان سيل 
لَه ثم لوا ار انوا رتهم الله رکا كنا ورت لَه ا حير الرّرْقِدَ © ليدخلتهم مُذكلا 


ل : حيط عي ب 07 . وعن همام أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المعافري 
يقولان: كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله به فمر بجنازتين 
إحداهما : قتيل والأخرى متوفى » فمال الناس على القتيل » فقال فضالة ا ا 
هذا وتركوا هذا ؟ فقالوا علا فيل في ميل لد قال e ap E‏ 
اسمعوا کتاب الله « ولیت مارا فى سيل آله ثد فيلو أو حا 4 حتى بلغ آخر الآية . 


. ) ۳٠۸/٤ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الجج : ا - ٩٩‏ ا 
وقوله : « للت وَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ مَا عُوقِبَ به 4 الاية . ذكر مقاتل بن حيان وابن جرير : أنها نزلت 
في رو من الصحابة لقا جع من المشركين فى شور محزم فاج المسلمون: اثلا يكاتلوهم ي 
الشهر الحرام » فأبى المشركون إلا قتالهم ؛ وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون » فنصرهم الله عليهم 
لط إنك أله ا ا لمو َر #4 © . 

ا ي التصار مع أ اد في الیل ن لله سیخ بی © لك 
باک آله هو الْحَنقّ وأ رك ما یدعورک من دو دی شر الیل وت اله هو الع الكَبِيرُ 4 . 

يقول تعالى منبهًا على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء » كما قال N‏ 
عن الشللك عن کا وَبنِعٌ النلك مقن کنا وی من كقة وشل عن ككل بدك الك بنك عل کل غير 

يد © تاج اک في التهار دلج الاد في َل ْج ال م رك لبي ززع اليك وی أليآ ركيد من كك 
ر ب 4 O N e‏ 
هذا » فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء » وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في 
الصيف » وقوله : ف# وان أله سمِيم) بصا ب 4 أي : سميع بأقوال عباده بصير بهم » لا يخفى عليه منهم 
خافية في أحوالهم وح ركاتهم وسكناتهم . وما تبين أنه المتصرف في الوجود » الحاكم الذي لا معقب 
لحكمه قال : ل دلت يأك لَه هو ألْحَنّ © أي : الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ؛ لأنه ذو 
العاتطان الفط الذي يا خا كان روما لم ونا لم CL‏ اليه الت 
ما يدُغورت من دونء هو الکطل 4 أي : من الأصنام والأنداد ( والأوثان وكل ما عبد من دونه تعالى 

فهو باطل ؛ لأنه لا يلك ضدًا ولا نفعًا . وقوله : $ وات لَه هو اَلْعَيحٌ لَب # كما قال : 
ور تي نيم 4 وتال هر : ( اكير امال # فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته لا إله 
إلا هو » ولا رب سواه ؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه العلي .الذي لا أعلى منه › الكبير الذي لا 
أكبر منه » تعالى وتقدس وتنزه كك عما يقول الظالمون المعتدون علرًا كبيًا . 

اتر تر أت لله َل د منت الک مه تنيع الاي خسنا رك له يليک حر © ل 
السو ا في آلا ویک اله لهو ال اليد ی ھآ 17 ا کر لك 6و الي ل 
تجْرى فی بحر باو ونيك اسما أن تق عل الْأَرْضٍ إلا بإِذَيِي إن آله يالاس روف َم © وهو الت 
يڪم ثم يشک د تد یکم ل لسن لڪ ڪر ) . 

وهذا أيضًا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه وأنه يرسل الرياح فتثير سحابًا » فيمطر على 
الأرض الجرز التي لا نبات فيها ٠‏ وهي هامدة يابسة سوداء ممحلة. هل إا ّتا ليها الما هرت وريت © 
وقوله : ف فصي تيم اض نمه 4 أي خضراء بعد يياسها ومحولها » وقد ذكر عن بعض أهل 
اخجاز أنها فح غب الطر خصراء الله ا 

لا يخفى عليه خافية » فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به . وقال : و آلا يسْجُدُا يله 
لَرِى رج الح في السَموتٍ وَالْأرْضٍ 4# وقال : 3 وما يصَرُبُ عن ريك م ين يقال دَدَوْ في الْأَرْضٍ ولا في المَمَل 


حك 


. )9؟95]١1‎ ( ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


__ سس سورة الحج : ٦۹ - ٦۷‏ 
و أَصَعَرَ من ذلك ولا ˆ أكْرَ لل فى كب من © . 

ولهذا قال أمية بن أبي الصلت › أو زيد بن عمرو بن نفيل : 

وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا 

وقوله : 9 لَمُ مَا في أَلتسوتِ وَمَا ف الأَرْضْ © أي : ملكه جميع الأشياء » وهو غني عما سواه 
وکل شيء فقير إليه عبد لديه . وقوله : $ أل تَر ن أنه سَكَّرَ لكر ما في الْأَيّ # أي : من حيوان 
تحاف رزرو SS‏ : 3 وسر كك م فى الات وما نى لض يما ِن 4 أي من إحسانه 
وفضله وامتنانه هو كَالْدلكَ تمر نى لحر يمر 4 أي : بتسخيره وتسبيره أي في البحر العجاج › 
وتلاطم الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة » فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر 
وبضائع » ومنافع من بلد إلى بلد + وقطر إلى قطر » ويأتون با عند أولنك إلى هؤلاء كما ذهبوا با 
عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه 9 وَيِنْسِكَ الكمَاء أن تمع على الْأرْضٍ إل 
ِِدْنِي 4 أي : لو شاء لأذن للسماء » فسقطت على الأرض » فهلك من فيها » ولكن من لطفه 
ورخمته » وقدرته يسك السماء أن تقع على الأرض | إلا يإذنه ولهذا قال : ل إن لَه يالاس لرءوفٌ 
ِد أي مع ظلمهم كما قال في الآية الاخرى : 9 ول ریک د نيرق لايد عل لوم ولد 
ريلك لَسَدِيدٌ بل شي وهو لذت e‏ يكم ل الوسر 
َد کتوه : ط كنك تكرت رر غم أتوكا جم فم يستكي فم يبك ثم يده 
ُيْجَعُوتَ # ومعنى الكلام : كيف ا لله أندادًا » وتعبدون معه غيره وهو لتقل بالخلق 3 
والتصرف . © وهو وهو الت أَحْيَاكُمْ # أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شينًا يذ كر فأوجد كم .$ 
یگ ئ 2ب 4 أي : يوم القيامة هل لن الس مور أي جحود . 

للات متا متكا هُمْ تيحصو قلا برک فى الذي ودم ل ديك إن مک هُدَى تيبر © 
ون جتکلوك قل اله اَم يما تمْمَلُوَ © له يكم بتڪم يوم اة يما كر فيه ية © . 

يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا » قال ابن جرير : يعني لكل أمة نبي منسكا . قال : وأصل 
المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان » ويتردد إليه إما خير او شر . قال: ولهذا 
سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها » فإن كان كما قال من أن المراد لكل 
أمة نبي جعلنا منسكا . فيكون المراد بقوله : 92 قلا سز عك فى الأئر » أي : هؤلاء المشركون » وإن 
كان المراد لكل أمة جعلنا منسكا جعلًا قدريًا كما قال : ل لکل وة هر موا © ولهذا قال ها هنا : 
هم ايكره 4 أي : فاعلوه » قالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق أي : 
هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته » فلا تتأثر بمنازعتهم لك » ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه 
من الحق ؛ ولهذا قال ٠غ‏ مانغ إل درت نه كل مکی شتيب أي : طريق واضح مستقيم موصل 
إلى المقصود . وهذه كقوله : «8 ولا يَصِدّتَكَ عن ليت أله بَعْدَ إذ أت للك وم إل ريلك 4# . 


00 مو م 


وقوله : ون دلوك قل الله أغلم د ما تَمْمَلُونَ # كقوله : # وَإِن کدبوک قل لي 0 عَمَلٍ ولک عمَلكُ 


سورة الحج : ۷١‏ - ۷ ل 
er‏ ا تت . وقوله : $ ) ORES‏ 
أكيد كقوله : مر ا با یشو د گی ب وبا تی يك ولهذا قال  :‏ أنه كه تست 
از عا ھر نو € ۰ وهذه كقوله تعلى : ل لے زو اتکی سے ا 


ع ل ا ية 
© ألز تلم أت لله بعكم ما في لسا لأر لن دك فى کت إن دك على أنه يبد # . 


وام ی ع یک وای ای ی 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » وأنه تعالى يعلم الكائنات كلها قبل وجودها » وكتب 
لوي اتحفوظ . كما ثبت » عن رسول الله َل قال : « إن الله قَدَرَمَعَادِيرَ اللاي 
کيل حلي الشماواتِ وَالأَرْضٍ يِكَمِيي ألف صتق ركان عرش سه عَلَى لی ٩‏ . قال مقو : « اول ما 
e‏ : اكيب قَالَ : وما امب ؟ قَالَ : اکثب ما هُوَ كَائْنٌ › فَجَرَى القَلْمْ بما 

كائِنٌ إلى بوم القيامة » © e‏ : خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام » وقال 
ال ان افا خر جل ار ش تبارك وتعالى : اكتب” فقال القلم : : ما أكتب ؟ قال : 
علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة » فجرى القلم بما هو .كائن في علم الله إلى يوم القيامة . 
فذلك قوله للنبي ل : « أل ملم أت IS‏ رهذا من يام علمه نمال 
أنه علم الأشياء قبل كونها وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على 
الوجه الذي يفعلونه » فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره » وهذا يعصي .باختياره » وكتب ذلك 
عنده وأحاط بكل شيء علمًا »-وهو سهل عليه » يسير لديه ؛ ولهذا قال تعالى : 8 إِنَّ د فى 
كت إِنَّ دك على لَه يَسِيٌِ © . 

ويعبدون من دوت الله ما لر رل بو شم ها کک کیم یہ وذ ما الي مه تمر © ل ل 


ص ص س 2 
ریک م 


7 م اتنا بست تعر فى وجوو ليت کفروا الْسْكَرٌ مکارت ١‏ مطوت بازیت تلوت مھم 
يننا فل اکم سر من لک لار وَعَدَهَا اه لیے کا رہ ا 

يقول تعالى مخبرًا عن المش ر كين فيما جهلوا وكقروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانًا » 
يعني : حجة وبرهانا كقوله : 8 وس ينع مم أله لها لخر لا بان له بوه فما حسام عند ديو م لا 
لخ الْكَهررنَ # ولهذا قال هاهنا : ف ما لر برل بو سلطا وما س م بو يِل # أي : ولا علم لهم 
فيما اختلقوه وائتفكوه » وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم 0 ولا حجة» وأصله مما سول 
لهم الشيطان وزينه لهم › ولهذا توعدهم تعالى بقوله : © وما لظَلِيينَ من تَصِيرِ # أي : من ناصر 
ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والتكال » ثم ثم قال ا ی نق بک ) 
أي : وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج ' والدلائل. رضت على توحيد الله » وأنه لا إله إلا 
هوء ا یکرت سوب يليب يرت عَلَبِهمْ دنآ # أي : يكادون يبادرون الذين يحتجون 


رک 
ب 


. )١59/7 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم في القدر‎ )١( 
. ) 4172٠١ ( والترمذي في السنن ( 77019 ) وأبو داود في السئن‎ ) ۳٠۷/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


۷٦ - ۷٣ : سورة الحج‎ ٤ 
عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ( ويبسطون ايهم أيديهم وألسنتهم بالسوء 3 قل € أي‎ 


يا محمد لهؤلاء ل أَنأيمُكُم بسر من لک لد وعدا اه ايت كَتَرُواً 4 أي : النار وعذابها ونكالها 
اشد واشق قى وأطم » وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا » وعذاب الآخرة على صنيعكم 
هذا أعظم ما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . وقوله : «9 ويش لْمَصِيِرٌ # أي : وبئس النار 
مقيلًا ومنزلا » ومرجمًا وموثلا ومقامًا . 

ل ایا للش ميت مكل شیئ لآ بك بے ب 
عضن ا بد تل ر ا لا تقد ينه ت ان 
درم إِنَّ َه لقو ء عبد # . 

يقول تعالى منبهًا على, حقارة الأصنام 0 عقول عابديها : ل ييا الاش شرب َل ۾ 
أي : ا يعبده الجاهلون بالله المشركون به فو اتير 1 
ت ين دن ان افا دا وا سكلا ا آي : لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام 
والأنداد » على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك . كما قال أبو هريرة مرفوعًا : 
«وَمَن أَظَلَمُ ممن ذَّهَبَ دعَب يلو ن كحَلقي > فَلْيَحْلْقوا مل حَلقِي ذرَةٌ أو ذَبَابَ د أو عبد » 0١‏ . وعن أبي 
هريرة عن النبي كه قال : «قال الله ك : وَمَنْ أظلمُ من ذهب يخلق كخلقي ؛ فليخلقوا ذرة » 
فلخلقوا ية 0 727 ثم قال تعالى أيضًا : # رن سم صاب سیا إا يْتَقِدُُ ن 4 أي : هم 
عاجزون عن خلق ذباب واحد ع بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئًا 
من الدي ليها من ی ع ا ا Se‏ 
أضعف مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال : ل صمح الطَلِبٌ مَلْمَطنُوبُ # قال ابن عباس : 
الطالب : الصنم » والمطلوب : الذباب » واختاره ابن جرير 7" وهو ظاهر السياق . وقال السدي : 
الطالب : العابد » والمطلوب : الصنم › > ثم قال : و ما قدروا أ اله حَنّ كدر # أي : ما عرفوا قدر 
الله وعظبته خين عبذوا معة. غيزة: من :هذه من التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها . ل إن آله 
لقث عَدُ 4 أي : هو القوي الذي بقدرته خلق كل شيء ‏ رَه الى دوا للق تم شيلم وهو 
َو مد € » ا ى لَه هو ارين دو لمرو الَدِينُ © وقوله : 3 عَبْرٌ ‏ أي قد عز كل شيء فقهره 
وغلبه فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه وهو الواحد كوا 

ہز أنه تی ينه الیک رسک رمت الاب کے اله يع بصي © يعار ما ب بے ديهم وبا 
لمهم َل ل لَه حع آلو د4 . 

يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس رسالته : 
© لیک لَه سيم بَصِيرٌ # أي : سميع لأقوال عباده » بصير بهم > عليم بمن د يستحق ذلك منهم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۹۱/۲ ). 

(۲) أخرجه البخاري في ( التوحيد ) ( 509 ) والإمام أحمد في مسنده (۲۳۲/۲ ). 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره (/ا١/716‏ ). 


سورة الحج : ۷۷ - 8/ا ل ۰0 
كما قال : اھ أعَدَدُ حَيْتُ بعل رسال © وقوله : ل بعد ما بے بهم وما حَلمَهُمْ ول أله 
ْح الْأمُوْرُ » أي : يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به » فلا يخفى عليه شيء من أمورهم كما 
قال : عَم ألْمَيْبِ تاا بظهِرٌ عل عَييوء اسا © إلا من أرْصَى من رَسول َم سف ِن ين يدي ومن حل 
رسا © اغا أن كد الوا رست رہم اط يما دتم حص کل َو عدا © فهو سبحانه رقيب عليهم › 
شهيد على ما يقال لهم . حافظ لهم › ناصر لجنابهم . 

« ایا الست امنا کو وجو وعدا يكم قك الك َلك نيش و © 
َجَهِدُوأ فی آل حَنَّ ھاو هر بكم وما جَعَلَ مک في الین ون حرج ل یکم رهبم هو سَنَدكُم 
لْمسْلِمِينَ من ل وف هنذا یکوت الرسول شهیدا عك وَيَكْووا شبكاه عل الاين كَأقِبمُوأ الوه واوا الركة 
عنصمو يله هو مودک فِيْعُم لمو وعم لير 4 . 

اختلف الأئمة - رحمهم الله - في هذه السجدة الثانية من سورة الحج » هل هي مشروع السجود 
فيها أم لا ؟ على قولين : وقد قدمنا عند الأولى : حديث عن النبي له قال  :‏ فُضُلَتْ سُورَةٌ احج 
دين فمن لَمْ يَسْجِدهُمَا فلا يَْرأهُمَا » 7 . وقوله : ف مهدا في سه حَنّ جهادو أي : 
بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم كما قال تعالى : $ اتا ل حَنَّ تما © وقوله : هو تكم أي : 
يا هذه الأمة الله اصطفاكم » واختاركم على سائر الأثم » وفضلكم وشرفكم » وخصكم بأكرم رسول 
وأكمل رسول وأكمل شرع . فإ وبا جَمَلَ مَك فى انين حرج # أي : ما كلفكم ما لا تطيقون › وما 
ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجًا . فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام 
بعد الشهادتين » تحب في الحضر أربعا » وفي السفر تقصر إلى ثنتين » وفي نوف يصليها بعض الأئمة 
ركعة كما ورد به الحديث . وتصلى رجالا وركبانا مستقبلي القبلة » وغير مستقبليها » وكذا في النافلة 
في السفر إلى القبلة وغيرها . والقيام فيها يسقط لعذر المرض» فيصليها المريض جالسا » فإن لم 
يستطع ؛ فعلى جنبه » إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات . ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام : « بُعِْتُ بالحنيفِية الشمحة » 27 . وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى 
اليمن : ١‏ بَشْرَا ولا تَُْرَا » شرا ولا تعشرا » 7 ولهذا قال ابن عباس في قوله : ف وَمَا جَمَلَ ع في 
دن بن حَرَيَ # يعني : من ضيق . وقوله : فإ ية اكم إِرهِيم © قال ابن جرير : نصب على تقدير . 

وما جَمَلَ َك في ألدّنِ يِن حرج أي : من ضيق بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم . قال : 
ويحتمل أنه منصوب على تقدير الزموا ملة أبيكم إبراهيم . 

قلت : وهذا المعنى في هذه الاية كقوله  :‏ ل إن مق يق إل ص تُستقيم ديا قيا عله بهم 
حًا € وعن ابن عباس في قوله : ف3 هو سَمَدَكُم اللي ِن قبِلُ © قال : الله كلك . وقال عبد الرحمن 
ابن زيد ‏ هو سَنَدَكُمْ آلمسْلِمِنَ ين ل © يعني : إبراهيم وذلك لقوله : « را لتا مين لك ومن 
رَيآ َة تَلِمَةٌ َكَ » قال ابن جرير : وهذا لا وجه له لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأئمة 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 771/١‏ ) . (۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 513/0 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد ( ۳٠۳۸‏ ) ومسلم في الأشربة ( ۷١‏ ) . 


ج ال 
في القرآن مسلمين . وقد قال الله تعالى : شو سکم لين ين مل ون ما # قال مجاهد : الله 
سماكم السامين من قبل في الكتب القدمة » وفي ال کر ينح 4 يني : اقرآن وکنا قال غه . 
قلت : وهذا هو الصواب ؛ لأنه تعالى قال هو اکم وما جَمَلَ میک في ان ين حرج # » 
ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم الخليل > ثم ذكر 
منته تعالى على هذه الأمة > با نوه به من ذكرها ء والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في 
كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان فقال : هو سمدم اللوي ين َل أي : من قبل هذا 
القرآن « ني مدا © روي عنه ي قال ab bS‏ قال 
رجل : يا رسول الله وإن O‏ نَعَمْ وإ صا م وَصَلَّى » فادعوا بدعوة الله التي 
سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله » (© ٠‏ ولهذا قال 59 الرسول شھیدا لكر وکوا شهدا 
م الاين » أي ا 0 أمة وسطا عدولا خيارا مشهودًا. بعدالتكم عند - جميع الام 
لتكونوا يوم القيامة # شداء عل الا 4 لأن جميع الأم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة 
سواها . فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم » والرسول يشهد 
على هذه الأمة أنه بلغها ذلك . وقول : 9 مُأ ألصَلرة اا ألركرة » أي : قابلوا هذه النعمة 
العظيمة بالقيام بشكرها » فأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض » وطاعة ما أوجب » وترك ما 
حرم » ومن من أهم ذلك إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . 
1 : © وما بال & أي اعتضدوا باللّه واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به # هو 
4 أي : حافظكم وناص ركم ومظف ركم على أعدائكم وعم امرك َد ايب 4 يعني : نعم 
الولي ونعم الناصر من الأعداء . 


. ) ۱۳۰/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١١ 


۰¥ 


3 قح ازير ي لزي هم في سيم حل ي ولي شم عن الغو منرت ي َل هم ِرگوة 
ت م وكين شم م طون ي إلا ع جهن ار ما ملكت يمهم َم عير مَلُوسِيَ ي هَمَنِ 
أبس وا اه ذلك ويک هم شم ماري لذن هش لأنتيوم وعَهدهم دعو ۾ i‏ هش عط صَلَوتهِمْ يَِنْظونَ م 
ولج هم م الوك م ليت يرون الْفْردوسَ هم فیا حَلِدُونَ # . 

عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : كان إذا نزل على رسول 
الله َيه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل » فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة » ورفع يديه وقال : 
الم دنا ولا تقضتا » وأ رمتا ولا تهنا › وَأَعْطِا و لا رمتا » رار ايو 7 
رضنا » ثم قال : ١‏ لقذ أَنْرِلَ عَلََ عَشْدْ آياتِ من أَقَامَهْن دحل الك . ثم قرأ : ل فد فلم 
زر حتى تم العشر 0 ' 

وعن يزيد بن بابنوس قال ا لاط ا : كيف. كان لق رسول الله یه ؟ قالت : 
كان خلق رسول الله له القرآن فقرأت : و قد ألم انمز نَ 4 حتى انتهت إلى 2 وَل هر عل 
وتوم فظو قالت : هكذا كان خلق رسول الله عله . 

وعن انس 4 قال : قال رسول الله ا : ١‏ عَلَقَ الله جه لاسي وا 
من يَاقُوئة > حَمْرَاءً » وة مِنْ رَبَْجَدَةٍ حَضْرَاءَ » يلاطها اليسك » وَحَصْبَاوُها الَو » وَحَشِيشُّهَا 
لمران ثم قال لها : انْطقي . قَالَتْ : ف مد أفلح المؤمود 1 تال الل عي قلي ل مور 
فيك بخيلٌ ؛ . ثم تلا رسول الله ل : 9 و من بُو شح قي اولك هم لخر وقوله 
تعالى EES‏ مود 4 أي ادل معو وسار علي الراك وف الزتر التمغرد 
بهذا الأوصاف #8 لذ هم في صَلَاتِمْ حَشِعُونَ # . 

قال ابن عباس : ۾ خَلئِعنَ # خائفون ساكنون . وعن علي بن أبي طالب ف : الخشوع : 
جو العقلب وقال اسن البصري: :+ كان حر عم في قلوبهم » فغضوا بذلك أبصارهم , 
وخفضوا الجناح . وقال محمد بن سيرين : كان أصحاب رسول الله ته يرفعون أبصارهم إلى 
السما ء في الصلاة » فلما نزلت هذه الآية : ل فد أفلح الْمؤْميونَ ي الي هْمْ فى صلم حَتِسُنَ # 
خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم . والخشوع في الصلاة إنما 0 ؛ واشتغل 
بها عم عداها » وآرها على غبرها ‏ وبع تکون راحة له وقرة عين كما قال ان عله : ( كت 
َي الطيث » والدّمَاءُ » وجيلّث هره عبني في الصّلَاةٍ  »‏ . 

. ) 088/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳٠۷۴١ ( والترمذي في سننه‎ ) 54/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


. ) ۳۹۷/۱۰ ( أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳۹۲/۲ ) والهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) ١78/7 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۳( 


+55-ل- + _ _ ل سور المؤمنون : ١١ - ١‏ 

وعن سالم بن أبي الجعد » عن رجل من أسلم أن رسول الله َه قال : : ديا بلال أرختا الصّلَاةٍ » 20 , 
وقوله  :‏ وَل هم عن الغو مُعْرسُرت & أي : عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم » 
والمعاصي كما قاله أخرون » وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال > كما قال تعالى : 8 ولا موأ 
باغو مم وأ راتا © قال قتادة : أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك . وقوله : 89 وَلدِينَ هم 
لك َع 4 الأكثرون على أن المراد بالركاة ها هنا زكاة الأموال مع أن هذه الآية مكية < وإغا 
فرضت الزكاة بالدينة. في مته ان :من اجره والظاهر أن التي فرضت بالمدينة » إنما هي ذات 
النصب والمقادير الخاصة » وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبًا بمكة قال تعالى في سورة ة الأنعام 
وهي مكية : $ ونوا حَقَّه يَوَمَ حَصَادي # وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا زكاة النفس من 
الشرك والدنس . كقوله : 9 د أفلم من را © وقد حَابَ سن دَسّلهَا # وكقوله : وبل منکن هج 
لين لا بون ركز 4* وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مادا وهو ركاة افون + وره 
الأموال ؛ فإنه من جملة زكاة النفوس » والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا » واللّه أعلم . 

وقوله : « ليبن هُمْ روجهم م حَنفظو © إلا عل رجهم أو ما ملكت بهم َنم عبر موی © 
من تین راه کلک فأو هُمْ عاثر أي : والذين قد حفظوا فروجهم من e‏ 
نهاهم الله عنه من زنى ولواط › > لا يقربون سوى أزوا او ووو وي 

من السراري » ومن تعايلى ما أحله الله له فلا لوم عليه » ولا حرج , > ولهذا قال : «و لِم عير 
موي © هَمَنِ اتی ره كَلِكَ > أي غير الأزواج والإماء ف امَك هُمْ مدره أي a‏ . وقد 
استدل الإمام الشافعي ينه » ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الاية الكريمة : 88 وار 
لفروجهم م حفن © إلا عل نجهم أز ا ملكت أيْمَتهُمْ © قال : فهذا امبو ع ان 
القسمين » وقد قال الله تعالى : کن تق نه كلك ميك خم التائرة 4 . 

وقوله : « كن مر امتهم وَعَهْدِِمْ وَعُونَ # أي : إذا اؤتمنوا لم يخونوا » بل يؤدونها إلى, أهلها . 
وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله بإ : ( أيه هُ اناق 
لات : إا حدّتَ كذب ء وَإِذَا وَعَدَ أُخلَفٌ › وَإِذَا اوْيِنَ حا » ° . 

وقوله : ف لزب هر عل صَلَوِِْمْ باطو # أي اي و امسا ع 
سألت رسول الله بل : فقلت : يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الصّلاة عَلَى وَقْيِهَا » 
قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ بو الوَالِدَيْن » قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ اليا في سبي الله » © . وقال ابن 
مسعود في قوله < ل مر عل سلتهخ ما ) : يعني مواقيت الصلاة . وقال قتادة : على 
مواقيتها وركوعها وسجودها » وقد افتتح الله 0 هذه 6 الحميدة بالصلاة › واحكنها 
بالصلاة فدل على أفضليتها كما قال رسول الله يكم : ١‏ استقيموا وَلَنْ حضوا » وَاعْلموا أذ حير 


(۲) أخرجه البخاري في الإيمان ( ۳۳ ) ومسلم في الإيمان ( ٠١۷١‏ 1°۹۰ ۱11°( والإمام أحمد في مسنده ( ٠٣۷/۲‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٠۳٤‏ ) ومسلم في الإيمان ب ( 55 ) رقم ١79‏ . 


فيووة لومون :152-511 يم > ا > 4 


أغمالكم الصّلاةُ » وَلَا ثُحَافِظ عَلَى اشر ا مومِنَ » 27 . ولا وصفهنم تعالى بالقيام بهذه الصفات 
الحميدة والأفعال الرشيدة قال 7 كج مم ايف ه زیت يرون يرس هم فا درن 4 وفي 
ا E e:‏ س ١‏ فَّهُ اغى اة وأوسط اة » وينه 
َفَجْرَ أَنْهَارُ الجئةِ . وَفَؤقَهُ عرش الؤخمن » ٩‏ . وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله ج : ( مَا 
يثك ين اح إلا وله مئان ا وَدَخَلَ الَارَء ورت أَهْل 
الجنّة مر منز ره » َلك قوله : « اوک م الويف 4 ) ( . وقال مجاهد : ما من غبد إلا وله منزلان ؛ 
منزل في ال جنة » ومنزل في النار » فأما المؤمن فيبني بيته الذي في ال جنة » ويهدم بيته الذي في النار › 
وأما CT‏ . فالمؤمنون يرثون منازل الكفار ؛ 
لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده للا شريك له فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من 
العبادة وترك أولفك ما أمروا به بما خلقوا له أحرز هؤلاء نصيب أولنك ٠‏ لو كانوا أظاعوا ربهم ك . 
ا . وعن أبي موسي عن النبي له قال : إا كان ؤم القتامة دقع الله لكل 
يَهُودِيًا أؤ تَصْرَانئًا قيال : هَذَا فَكاككٌ من الثّار » © . قلت : وهذه الآية كقوله تعالى : 

ف أ لی يك بن ييا مد 36 يا 4 . 
8 ولقذ حَلقنَا لضن نّ من سلللتر ين ين © ثم جلت َة في قار كين و 3 لقنا التطقة علقة مَحَلَقَنا 
لَه مُضكة فكلقعا الْمَيْمَةَ عِظمًا مسو الوطم لا لر أنساتة لا ءاخر نتباك اله لسن 


رور ر 


فی ى م بک بعد لك لَه ن 2 ئک ينم السو شرت 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين » وهو آدم اكا خلقه الله من 
صلصال من حمأ مسنون . وقال ابن عباس : هل بن سُلَطَمَ من طن © قال : من صفوة الماء وقال 
مجاهد : فو بن سلو أي : من مني بني آدم » وقال ابن جرير : إنما سمي آدم طيتا لانه مخلوق 
منه 0 قتادة : استل آدم 00 أظهر : في المعنى » وأقرب إلى السياق ؛ فإن آدم: اک 

تمن نيه أن + لف َيه ثب دإ اش يد ترك € وعن أي مومى عن البي عله قال : 

د الله حل آدمَ ين قَبِصّةٍ سما ِن جع الأزض فَجاءَ بثو آم عَلَى قَذْرٍ الأْض » جاءَ ينهم 
الأحمَر والأثيض وَالأَسْوَدُ وََيِنَ ذِلِكَ » والخبيثٌ والطيبُ ر رهن ذَلِكَ  »‏ . ثم جَملتَهُ نظفَة 4 
هذا الضمير عائد على جنس الإنسان كما قال في الآية الأخرى : 9 ودا حَلَقَ لشن من طن © د 
حَعْل فلم من سَللَوَ من و مَهِينِ # أي ضعيف كما قال : © أن ق ین تلو مهي © مَجَملنَهُ في كار 
تكن > يعني : الرحم معد لذلك مهيا له « إل َر تلور © فتن مم اليد © أي مدة معلومة » 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۷۷/۰ » ۲۸۲ ) وابن ماجه في سننه ( ۲۷۷ 2 ۲۷۸ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۷۹۰ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٠٠٠/۲‏ ) . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5/0 ) والهندي في كنز العمال ( ۲۹۱۳ ) . 
(4) أخرجه : مسلم في التوبة ( 49 ) وأحمد في مسنده 4١١/4‏ . 
)١(‏ الترمذي في السنن ( ۲۹۰۰ ) وأبو داود في السنن ( 1597 ) والحاكم في المستدرك 5١1/79‏ . 


DT 


وأجل معين حتى استحكم ونقل من حال إلى حال » وصفة إلى صفة ولهذا قال ها هنا : «( ل لقن 
اظن ا أي ثم را الله » وهي لاء الاق الذي خزج من صلب الرجل وهو طهره » 
وترائب المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة » فصارت علقة حمراء على شكل العلقة 
مستطيلة . قال عكرمة و us‏ يي عه # وهي : قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل 
فيها ولا تخطيط ( تكلتما لفك © بني اشكلداها ذات ران ويدين» وريعان ا 
وعصبها وعروقها . وفي الصحيح عنه كله : « كل سد ابن آدم تى إلا عجب الذنب مئه خُلِقَ وَفيه 
برک 00 ل( ا بد کا أي : جنا على ذلك ما ستره وبشده ويقويه ٤‏ ات 
2 ا > أي : ثم نفخنا فيه الروح فتحرك › وصار خلقًا آخر › تاشخ ولشر وإدراك. وخر ذه 
واضطراب ١‏ ا 4 حْسَنُ انقب 4 . وعن علي بن أبي طالب # قال : إذا أنت على النطفة 
أربعة أشهر بعث الله إليها ملكا فنفخ فيها الروح في ظلمات ثلاث . فذلك قوله :8 ند أنتأته لما 
َر يعني : نفخنا فيه الروح . وقال ابن عباس : فسأن علا ار يعني : ننقله من حال إلى 
حال إلى أن حرج طفلا › ثم نشأ صغیرًا › ثم احتلم » ثم صار شابًا » ثم كهلا ثم شیا هرما » ونحو 
ذلك ولا منافاة » فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات › والأحوال واللّه أعلم . 
وعن عبد الله بن مسعود ضيه قال : حدئنا رسول الله َكْهُ وهو الصادق المصدوق م 
مغ حل في بن آمو زیی تؤما » ثم ن علق مل َك » ثم > الا 
وسل إِلَيهِ للك فَيَنْفُح فيه فيه روع وَيُوّْمَر بازع كَلِمَاتٍ : رِرْقهُ » وَأَجَلَهُ ‏ وَعَمَلهُ 1 وَهَل هُوَ سي 
عية !أو ل ل شی عتم عل عر أل ال على ع بخن ا وی ف . 
سبق عَلَيهِ الكتَابُ » فيِحْمُ لَه يعمل أهل الا فعدْخُلَهَا » ؛ ولد أحدكم يعمل يعَمَلٍ أَهْل الا حى 
ما کون بين ينها إلا راع » يسن عله الكتَابُ ‏ يخم يععل أفل اة يدشلا 0 
وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : سمعت رسول الله لله يقول : « يذل امك عَلَئ اة دما 
اي ر بتع لله » يمول :يا رب مادا ؟ سَقِئ أ سویڈ » اکر ام قى ؟ يمول الله ' يكيان 
ونث شعلة » وار وتصيئة ؤيزثة » لم قوی الشجيتة تلد ثرا على ما فا ولا بلق ( 7 
وقوله : ل بار آله أُحسَن آل يقبت # يعني : حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من 
حال إلى حال » وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل 
الخلق . قال : ل بد آله خسن للق # وقوله : هل م لتك بد كلك يو 4 يعني بعد هذه 
النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت 8 ل لک ب َة يسنوت ) يعني : النشأة الآخرة 
شر الله بنش الفأ اليدرة © يعني : يوم المعاد . وقيام الأرواح إلى الأجساد » فيحاسب الخلائق : 
ويوفي كل عامل عمله إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( ٤۹٠١‏ ) ومسلم في الفتن ( ١47 › ١4١‏ ) . 


(۲) أخرجه الببخاري في بدء الخلق ( ۳۲۰۸ 8 ومسلم في القدر ( ١‏ ) والإمام نن في مسنده ) /10\" ( . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5/4 ) . 


ًَ 


000 ۲1۱1 
امسو E‏ بذكر خلق السموات والأرض مع خلق الإنسان . كما قال 
تعالى : للق الوت رارض أحَبرٌ ين علي الگا .وهكذا في أول الم السجدة التي كان 
رسول الله مَك يقرأ بها صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السموات والأرض » ثم بيان خلق الإنسان 
لومم ليا الاك رو لدي لماو 

وقوله : 3 سبع طَرَنَ # قال مجاهد : يعني الس الوا » وهذه كقوله تعالى : 8 أل ترا كت 
E ê‏ > 9 وقد حَلَقَنَا وفك م سح طرق وما كا عَنِ اق عَِنَ 4 أي : ويعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » وهو معكم أينما كنتم وال ما تعملون 
بصير . وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء ضماء » ولا أرض أرضّاء ولا جبل إلا يعلم ما في وعره » ولا 
بحر إلا يعلم ما في قعره › يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار . 8 َم 
شفط ين وَرَقَةَ إل مكمه وَلَا > حب في ظَلْمتٍ الارضٍ ولا رطب ولا ياس لا في کی مين 4 . 

١‏ انرا من لاو مك قد هسكن فى آلار را عل داپ يه شیر اناا لک بده جت ين يبل 
عت لک فیا موک کیره وینما تار © وَسَجَرة فج ين طور ستئة بت لذن مين للاك © َد 
لگ ف الال لی یی ينا ف شو ولك فا مع كتير یبا ا ون وما وع لمك مر © . 

يذ كر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدر » أي 
بحسب الحاجة لا كثيوًا فيفسد الأرض والعمران » ولا قليلا فلا يكفي الزروع والشمار » بل بقدر 
الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به حتى أن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرًا لزرعها » ولا 
تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد أخرى » كما في أرض مصر ويقال لها : 
الأرض الجرز » يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها , 
فيأتي الماء يحمل طيئًا أحمر فيسقي أرض مصر ء ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه ؛ لأن أرضهم 
سباخ يغلب عليها الرمال » فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور » وقوله : « كَأسكَة فى الات »# 
أي : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الارض » وجعلنا في الآأرض قابلية له تشربه ويتغذى 
به ما فيها من الحب والنوى . وقوله : 2 نا عل هاب ب لَعَدِرُنَ # أي : لو شنا أن لا تمطر لفعلنا : 
ولو شئنا أذى لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري » والقفار لفعلنا > ولو شئنا لجعلناه أجابججا لا ينتفع 
به لشرب » ولا لسقي لفعلنا » ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الارض » بل ينجر على وجهها لفعلنا . 
ولوشئنا جعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه 
Sg E‏ » فيسكنه في الأرض » ويسلكه ينابيع في 
الأرض » فيفتح العيون والأنهار » ويسقي به الزروع والثمار تشربون منه ودوابكم وأنعامكم » 
وتغتسلون منه 0 منه وتتنظفون فله الحمد والمنة . 

وقوله : 8 فاشأتا ل بي جَنّتٍ ين يل وَأعَتبٍ ‏ يعني : فأخرجنا لكم با أنزلنا من السماء جنات 
أي بساتين وحدائق . 8 دات بَهَْوٍَ # أي : ذات منظر حسن وقوله : $ يّن جيل دعب © أي : 


6+5 ل ا _ لس ل للح سورة المؤمنون : ۲۳ - ۲١‏ 
فيها نخيل وأعناب » وهذا ما كان يألف أهل الحجاز » ولا فرق بين الشيء وبين نظيره » وكذلك في 
حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره » وقوله : 
ل لك فہا رکه کر أي : من جميع الثمار . وقوله : « وینما تكن كأنه معطوف على شيء 
مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه » ومنه تأكلون . وقوله : 3 وشجرة حرج ون طور سء 

يعني الزيتونة » والطور » هو الجبل . وقال بعضهم : جا يسمى طورًا ‏ إذا كان فيه شجر › فإن عري 
عنها بسي بجي لا عونا ولأ ا . و طور سَتئَهَ 4 هو طور سينين» وهو الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران اكت » وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون » وقوله : 3 تت بالدّمْنِ # 
قال بعضهم : الباء زائدة » وتقديره تنبت الدهن . 

كما في قول العرب ألقى فلان بيده أي : يده » وأما على قول من يضمن الفعل » فتقديره تخرج 
بالدهن أو تأتي بالدهن . ؛ ولهذا قال : $ صخ أي : أدم ل کن # أي CE Ae‏ 
و . عن أبي أسيد 4 قال : قال رسول الله بل : ١‏ كلُوا اريت واوا به له مِنْ سجر 


جاركة ؟ > . وعن ا يي د ضفت عم بن خطاب جه لی 
وقوله 0 2007 شیک عاف يوه لك نہ کی گی ا ا ج وها وَل الث 


مون يذ كر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع » وذلك أنه يشريون من أباها الخارجة من 
بين فرث ودم » ويأكلون من حملانها » ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها » ويركبون ظهورها › 
ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم . كما قال تعالى : 8 ويل أنَتَالَحُْ إل بل لر كوا 
کیہ إلا بشن الین يرك یکم روف تحسم © وقال تعالى : هل اور با أن علقتا َم هما عملت رين 
امتا مه لها سیک © نتا م کنیا ریچ ونیا يأك وه © م فبا ها مقع کار أن تنكو 4 . 
ولقد ارسلتا وسا إل قوي فَقَالَ بور اوا ا نا کک من اک کت ألا تقون ي قال الملا الب 
کفروا ین ویو ما لا إلا بر نک / ريد أن فصل يڪم وو شاه آله درل ملتهكة ما سَمِعَنَا يبدا ف اب 
لرل ج إن هو لا رل بد حِنَّدُ فصوا بو حیّ حب & . 
يخبر تعالى عن نوح لكلا : حين بعثه إلى وه E Ae‏ الله وبأسهٍ الشديد وانتقامه ممن 
أشرك به وخالف أمره وكذب رسله › فَقَالَ ' قور عبشا آله ما لک ِن يلو عه نكا تن # أي ألا 
تخافون من الله في إشراككم به ؟ فقال : اللا وهم السادة والأكابر منهم 8 ما ملا إلا بر نلك برد 
أن ينفَصَلٌ عَليِسكُمْ # يعنون : يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة » وهو بشر مثلكم فكيف أوحي 
لبه دونكم ؟ ہر كة لل ا ستیگ ) أي : لو أراد أن يبعث نبيًا لبعث ملكا من عنده » ولم 
يكن , بشرا » © ما سَمِعْمًا دا أي : بيعثة البشر في آبائنا الأولين يعنون بهذا أسلافهم » وأجدادهم 
في الدهور الماضية . وقوله  :‏ إن هو لا جل بدء حِنَّةَ © أي : متتتون يما بر غمة من أن الله أله 
إليكم » واختصه من بينكم بالوحي ف فرصو يو حى ين 4 أي : انتظروا به ريب المنون واصبروا 


. ) ۳۳۲۰ ( وابن ماجه في السنن‎ ) 1807 › ١861١ ( والترمذي في الستن‎ ) ٤4۷/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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E Ee 
ل رٽ ايف يما ڪون ذ © اوتا لَه أنِ اصع لفك ایتا ریا مَلِدَا جه امتا وار‎ 
الور اسلف فا من ڪل زوين انين وهات إلا من سبق :اقول ينهم ولا عطبنى في ادن‎ 
ينان لود يي و وَقل رت‎ TD كما إت مروت ي لذا استوتَ أت ومن مَعكَ عل لق‎ 
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َل مغرلا مره وت حير الْمْرِلينَ ي إن في دَلِكَ ا نت وإن كنا لصتن 4 . 


يخبر تعالى عن نوح الك أنه دعا ربه ليستنصره ه على قومه : ف رب شيف يما كذ # فعند 
ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانها ‏ وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين » أي : 
ذكر وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك » وأن يحمل فيها أهله N:‏ 

من سبق ملد الل ينهم أي : من سبق عليه القول من الله بالهلاك » وهم الذين لم يؤمنوا به من 
أهله كابنه وزوجته » والله أعلم . وقوله : « علا تين في الس كما لم مروت # أي : عند 
معاينة إنزال المطر العظيم لا تأحذك رأفة بقومك وشفقة عليهم » وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون › 
فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان . وقوله : ل ذا أسَتَوَتَ أت ومن 
مع على لفك فقل المد ينو الى نجنا من لموم عي سني : # وجل لک ين ْمَك وَالَأتمَ ما 
رَكبُونَ © لتوا عل ظهوروء ثم کرو نعم ریک إا أسَتَويْمٌ یھ ویفولوا سْبِحَنَ الى سر ا هذا وما 
حكن لم مر © ونا إل ينا سيو وقد انكل نوح اظ هذا كما قال تعالى : © وال ركبأ فا 
يشي آلو بترا ر رور ها ) فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه . وقال تعالى : ل قل رت 
زی مرك وت عد أي 4 . وقوله : بف كلك كب # أي : إن في هذا الصنيع > وهو إنجاء 
المؤمنين » وإهلاك الكافرين لآيات : أي لحججًا ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاءوا 
ا ا بو تا و ا 
أي : لختبرين للعباد يإرسال المرسلين . 

١ د اسا ين يميم مه َاحَيينَ و كَرْسَلَنَا فوم سرلا منم أن دوأ‎ ١ 
قال الملا ين كومه ألدنَ كفا وَكدَيوا يلم الخ 08 ف مزق دن‎ 
کہ وکر‎ A ا‎ NE اکر نه ودرب‎ 
2 وَعِظنمًا انکر خت © ۾ مات تات لتا دو ي إن هى إل 2 لديا سوت‎ 
E لاي اسح سا ا ا‎ 
. يل ليشن كبن ي ذم َة لحي متهم صا يعدا نَمَو ابي‎ 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرثًا آخرين قيل : المراد بهم عاد » فإنهم كانوا مستخلفين 
بعدهم » وقيل المراد : بهؤلاء مود لقوله : 8 ذنُم أسَيْسَةُ يلحي © وأنه تعالى أرسل فيهم 
رسوا متهم » فدعاهم إلى عبادة اله وحده لا شريك له > فكذبوه وخالفوه لكونه بشرًا مثلهم › 
وكذبوا بلقاء الله في القيامة وأنكروا المعاد ال جشماني وقالوا  :‏ ایک اک لکا م وک ھک 
يت © + هبات مهات ِمَا تعدو # أي : بعد ذلك < 11 م ل ا الک عل لل كنا > لي 


آذآ تج صب ت لمح ويه 
فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد 8 وما صن لم يزيت © قال رب اتسيف يما 
کی أي + اناي ای الرسرل » امسر ريد ی ا صاب 071619 كين لي 
تيت أي بمخالفتك وعنادك فيما جكتهم به 8 ذنُم أصَّيِحَهُ بلحي # أي : وكانوا يستحقون 
ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم . والظاهر أنه ا لد ات لت الصرصر العاصف 
القوي الباردة 3 ندر کل سىء پار ريه كأَسَبَحُوا لا بر إلا مسك ˆ © . وقوله : ® فجعلتهم 4 
أي : صرعى هلكى كغثاء السيل » وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه 
نبنا قور ليبن 4 كقوله : ا وا لهم ون كنأ هم الَدِييَ # أي : بكفرهم وعنادهم , 
0 سول الله فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم . 
تر أَنْمَأنا من بَعَدِهِرٌ وتا محري © ما سق من أُمَةَ لها وما ب تخوت © ےم أرسلنا رسلنا ت ر 0 
ين يا ام لسري 
يقول تعالى : و ثم ناتا مِنْ بَعَدِهر وروا لخريت # أي : ما وخلائق 8 ما سبي من أُمَةٍ أله وما 
سْتَترنَ # يعني : بل يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه امحفوظ وعلمه » قبل كونهم 
ام أو ندرد وبي د ل وق مد ساف م ينا ل ر 
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عباس : يعني يتبع بعضهم بعضًا . وقوله : فو كل ما 1 نة رفا كبر يعني : جمهورهم 
وأكثرهم كقوله تعالى : $ رة مل الْعِبَادٍ م ایور من رول إلا انوا يد يسرمو © وقوله : 
و اعا بعصم 8 : أهلكناهم وقول 5-9 أحَادِيتَ # أي : أخبارًا وأحاديث للناس 
کفوله : مجاهم وب ملقم ا شمر 
N‏ موسى وأحَاه درون اتا رار ج إل رغوت دملاو فاستكروأ 58 را عَالِينَ ي تالا 
ون لسرن ملا وقومهمًا نا عَلِيدُونَ ي َكَدَبوهُمَا فُكَانوا مس المهلکن © ولقد اننا موسى ال تب لله ڈو © . 
يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى لينو وأخاه إلى فرعون وملأه 1 بالایات والحجج الدامغات » 
وأن فرعون وقومه استكبروا عن الانقياد لأمرهما لكونهما بشرين . كما أنكرت الأم الماضية بعثة 
الرسل من البشر تشابهت قلوبهم » فأهلك الله فرعون وملأه وأغرقهم في يوم واحد أجمعين .:وأنزرل 
على موسى الكتاب وهو التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه » وذلك بعد أن قصم الله فرعون والقبط ‏ 
o egg ghost‏ تعالى : $ وقد 


6 ساس مح 7 و ےر ے رک کے Cl‏ 
ایتا شوم ی الكتب من بعد مآ اهک كتا القرورت الأول بسار إائّاس وحدى وة لمهم تدرو # . 


ر ر ےم ساح م ےھ ص ر كرس سي 32۰2 7 
وجنا ابن صم واه ءايه وماويتهماً إل روم ذاتِ قرارٍ ومعین 4 : 


يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله عيسى ابن مرم إا أنه جعلهما آية للناس » أي : حجة 
قاطعة على قدرته على ما يشاء » وقوله : 92 اوها إل نوم ذاتِ رار وَمَعِيِ # قال ابن عباس : 
الربوة المكان المرتفع من الأرض » وهو أحسن ما يكون فيه النبات » وقال : «دَاتٍ كَرِرٍ © أي : ذات 
خصب 9# ومين # يعني : ماء ظاهرًا . وقال مجاهد : ربوة مستوية » وقال سعيد بن جبير 99 ذَاتِ 
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قَرَار ويڼ ## استوى الماء فيها . وقال قتادة : وين # الماء الجاري . ثم اختلف المفسرون في 


وره المؤامون 65-8115 (Ê‏ 


مكان هذه الربوة من أي أرض هي ؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ليس الربى إلا بمصر » والماء 
حين یسیل يكون الربى عليها القرى » ولولا الربى غرقت القرى . وهو بعيد جدًّا » وعن سعيد بن 
المسيب قال : هي دمشق قال : وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان 
نحو ذلك . وعن ابن عباس هل ذاتٍ رار دمي © قال : إنها دمشق . عن مجاهد : هو وَءَانَسَهِما إل 
سز4 قال : عيسى ابن مريم وأمه حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها . وعن أبي هريرة يقول في 
قول الله تعالى I‏ َاتِ كَرارٍ دمعي . قال.: هي الرملة من فلسطين » وأقرب 
الأقوال في ذلك ما رواه ابن عباس في قوله :© وءاويتهماً إل ربو دات قَرارٍ وموس ك قال : المعين الماء 
جاري » وهو النهر الذي قال الله تعالى : 9 د جل ريل عسي سر # وكذا قال الضحاك وقتادة : 
١‏ إل وو ذاتِ قرا # هو بيت المقدس فهذا واللّه ألم هو الأظهر , > لأنه المذكور في الاية 
الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعصا » وهذا أولى ما يفسر به الأحاديث الصحيحة ثم الآثار . 

ظ كايا الرسل لوأ من الطيبت الو ميا إن يما يما تْمَلُونَ عل ي رل هن انکر امه ود ونا 
يڪم فقون وم فطعو تمر بيني دبا کل زيي ا َي س ۾ درم في رتور حي ن ي أ 
تما يدر پو ين مال وبين ي ارم هم في للبت بل ل ش4 . 

يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال ». والقيام بالصالح من 
الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح فقا الأنبياء غلا بهذا تم القيام » 
وجمعوا بين كل خيرًا قولا وعملا » ودلالة ونصحًا › ٠‏ فجزاهم اله عن العباد خيرا . قال الحسن 
البصري في قوله : 8 يبا الرس كوأ ِنَ لطبت » قال : أما واللّه ما أمركم بأصفركم ولا 
EEE‏ : انتهوا إلى الحلال منه . وقال سعيد بن جبير 

يعني : الحلال » وفي الصحيح : ( وَمَا ما مِنْ ني إلا رَعَى الم » قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : 
انم وأا ؛ مث أرقا على ارط لاقل ك »وني اسيع د اظ کان يكل 
من كشب ييو ٩‏ وفي الصحيحين ( إن حب الصّام إلى الله صِيام دا ود » وَأَحبٌ الام إلى الله 
وکو كات كام بيشت الل یکی ٠‏ وكام ا + وكان يصون ب ويْفْطك يَوْمَاء ولا 
يفو إذا لای  »‏ . وقوله : ل كوه مَك أنه وده 4 أي : دينكم يا فعشر الأنبياء دين واحد » 
وملة واحدة وهو : الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ ولهذا قال 0 
وة هوا رڪم دالو ي . وقوله : © فطع أ مره ترم َنِم درا 4 أي : الأم الذين , بعثت إليهم الأنبياء 
و کل زيم يا آَنَْْنَ © أي يفرحون با هم فيه من الضلال ؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدين . 
ولهذا قال : متهددًا لهم ومتوعدًا : ډو فده في متهم چ أي aga‏ الو 
إلى حين حينهم وهلاكهم كما قال تعالى  :‏ دَرَهُمْ پاڪلو وَسَتعوا ويله م الأمل وف ينين © . 


بون 


(1) أخرجه البخاري في ( البيوع ) ( ٠٠١/1‏ ) . 
() أخرجه البخاري في ( التهجد ) ( ١١71١‏ ) ومسلم في الصيام ( ١89‏ ) . 


٦١ - لل سورة المؤمنون : /اه‎ ۱۳۹٩ 


وقوله : ف سبو أتَّمَا ند يد ين مال وین ج شاع َم ني لخب بل لا ينم يعني : أيظن هؤلاء 
المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا » ومعزتهم عندنا ! ؟ كلا ليس الأمر 
كما يزعمون في قولهم : © عن أكرر آمو واولا وما نحن معدي # لقد أخطأوا فى ذلك وخاب 
رجاؤهم » بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجًا وإنظارًا وإملاء . ولهذا قال : 38 بل لا ينَمنَ # كما قال 
تعالى : هو إِنََا لي لحم يدادو فم » . وقال : و نن ومن فك يتا 4 إلى قوله : 8 عدا © 
والايات في هذا كثيرة » قال قتادة في قوله : و اجو و نَا يذ يو ين مال وبين © شايع كم في لل 
ل لا يني 4 . قال : مكر واللّه بلقوم في أموالهم وأولادهم » يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم › ولكن اعتبر هم باليمان والعمل اا . وفي الحديث : ١‏ إن الله قّسَمْ يدك أخلاقكم 
كما قم يكم زرافم ٠‏ إل الله ُخيلي النيا من يجب ون لا يْحِبُ » ولا يغلي الذي إلا ين 
أحب » فَمَنْ أَعْطَاهُ الله الذي كَقَد عب » وَالَذِي تفش مُحَمدٍ به لا بعلم عبڌ عَبّى يُملِم به 
سان » ولا ومن حى امن جار باق » قالوا : وما بوائقه يا رسول الله ؟ قال : «عُشْمْهُ وَظلْعَهُ, 
رلا يكب ڪڌ مالا من حرام فَيِنفِقَ من » قيار لَه فيه وَلَا يكَصَدَّفُْ به قيقب مه ولا يثد دكة خَلْفَ 
هره ؛ إلا كان رَادَهُ إلى الار » إِنَّ الله لا بحو السب بالشئئ » وَلكن يحو الشثئ بالحسن » إِنَّ 
ابیت لا نحو اليك » 27 . 

وو آل كم ين َة رم شيش © لز شر لت يتم مش © ی م بن کا مؤت © 
NF‏ وبُونَ مآ اتوأ فلوم وة أ 4 ال م يعون © ويک عون في اليرت وهم ثم هأ لبون ¢ . 

يقول تعالى : إن ل هُم يَنْ حَشْيةٍ رهم مُمِْئُنَ # أي هم مع إحسانهم وإيانهم » وعملهم 
الصالح مشفقو قون من الله خائفون منه وجلون من مكره بهم وَل هر ابت ريم رة أي : 
يؤمنون باياته الكونية » والشرعية » كقوله تعالى إخبارًا عن مرم علا : ف وَصَدَّهَتَ يكت ريا 
مسبو # أي : أيقنت أن ما كان إنما هو عن قدر الله وقضائه » وما شرعه الله فهو إن كان أمرًا فمما 
يحبه ويرضاه › وإن كان نھیا فهو نما يكرهه ويأباه » وإن كان خيرًا فهو حق ٠‏ وان مر ريم لا 
شرت 4 أي : لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه » ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحدًا صمدًا لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدًا » وأنه لا نظير له ولا كفء له » وقوله : 92 وازن بو ما “اتنا وويم وله ا 
تَحِعُونَ # أي يعطون العطاء وهم خائفو ن وجلون » أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في 
القيام بشروط الإعطاء » وهذا من باب الإشفاق والاحتياط . عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله 
الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف اللهك ؟ قال : 
٠‏ لا يا نت الصّدْيقٍ » ئة الي يُصَلَ وَيِصُرمُ كدق › وَمْوَ يَحَافٌ اله كك » ”© . و قد قرأ 
أخرون هذه الآية :$ وازن بون مآ اتا وم وة 4 أي : يفعلون ما يفعلون وهم o‏ . وروي 
هذا مرفوعًا إلى النبي لته أنه قرأها كذلك . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )7817/١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ( ؟/049) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )٠٠٠١/٦‏ والترمذي في السنن( )۳٠۷١‏ . 
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« :لا کلف فسا إلا وُسمها ًا كنب ينيل بلي وکر لا بطو و بل مومهم في ترق مين حلا وم مل 
بن رن کرک م لها عن ج کی إذآ اعدا رنیم لتاب يوا هم يتوت ج 1 بوا الم ES‏ 
تُصَرُوتَ و د کات میتی تن مه کہ یکر علد أعتنيك کسه ي سکن + فد سلما | تَهُجِرونَ © . 

ا i r EG E‏ 
نا ووی جتملة ا 4 وانه ينوم ا ا اا آي كبها عاب في كناب رر 
يضيع منه شيء . ولهذا قال : طش دنا كنب بلق لحن 4 يعني كتاب الأعمال 9 وَمُر ا يط ) 
أي : لا يبخسون من الخير شيئًا » وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين . ثم قال 
منكرًا على الكفار والمشركين من قريش : « بل هلهم في عر # أي :في غفلة وضلالة وو ن هلدا © 
أي : القرآن الذي أنزل على رسوله مله . وقوله : © وهم عل ين دون کرک هم لهسا َب # قال 
ابن عباس : 9 وهم أعْملُ © أي : سيئة من دون ذلك » يعني : الشرك 8 هم لها عَمِلُونَ 4 . قال : 
لاب أن يعملوها ء وقال أخرون : مم خا ن من كك م لها مي آي : قد كيت عليهم 
أعمال سيئة لا بد أن يعملوهاء قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب . وقد قدمنا في 
حديث ابن مسعود : ١‏ الذي لا لله َيه إن الو جل لمعمَلُ عمل أل الجنّةِ حى ما يكون يته وَيَيِنَهَ 
إلا ِرَاحٌ قَيِسْبقَ عله الكتاب » يعمل يعمل أَمْلٍ الثَارِ مَيَدْخُلَهَا » ل" 

قوله : فإ حن إا أخذتا مفوم بلدا إذَا هم جروت يعني : حي إن جا ترفهم وهم النعمون 
في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم 8 إا هم تت 4 أي : يصرخون ويستغيثو e‏ 
تعالى : « ورن کیو ولي الَو ومن ید إو دیا أنكالا و ّيا الاية a‏ :© لا حرا 
وم کک تنا لا مرون دن » أي کیاد م عل یکم موا جم أو سکم لا سهد ولا ماص 
ولا وزر » لزم الأمر ووجب العذاب . ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال : و ف کات ليت َل عم کر 
1 ڪل اعقلیک تحصو هِ * أي : إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم #9 یکم يانه إِذا دع الله ودم 
ترش وَل برل پو مُمثأ ملك بل امن الک 4 . وقوله ٠‏ کی بده یا من 4 في 
تفسيره قولان : أحدهما : أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق ٠‏ وإبائهم إياه استكبارًا 
عليه 6 واحتقارًا له ولأهله » فعلى هذا الضمير في به فيه ثلاثة أقوال : أحدها. : أنه الحرم أي مكة 
ذموا؛ لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام . والثاني : أنه ضمير للقرآن كانوا يسمرون 
ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام : إنه سحر إنه شعر إنه كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة 
والثالث : أنه محمد یړ كانوا يذ كرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة ». ويضربون له الأمثال الباطلة 
من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر » فكل ذلك باطل بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره الله عليهم › 
وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء . وقيل : المراد بقوله : 9 سَکرت بد # أي : بالبيت يفتخرون به 
ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به » كما.قال ابن عباس : إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية : 
و کرت بد سرا هجرد 4 فقال : مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله سامرًا . قال : كانوا 


. ) 4 ( ) والترمذي في ( السنن‎ ) ١ ( أخرجه البخاري في ( القدر» ( 4) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


646 لل اه يملس سل _ ل سح صورة المؤمنون : 54 - ۷٠.‏ 
يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه » ويهجرونه وقد أطنب ابن أبي حاتم ها هنا بما هذا حاصله . 

© أفلر يبروا لول أَرَ 00 هم الْأوَلِينَ © أ 5 ئ لم مكرك © أن شن 
بد جِنَّة بل جاءهُم الي وآڪرم لو زی گر © وو ثبع لحن أهواءهُم ا لسَّمواتٌ وَالْارْض ومن 
فيهرك بل اينهم ۾ ا ار کنا رجا فخراح ريك حير وهو حير ارقن © 


1 رشم م ص رم ی سے صر ررر ر 
وب لوم oj‏ 


َك لتق إل سیر تیر و زا کی ر بے بالاخرۃ عن الط کوب © # رلو نهم وکشفتا ما 

9 تعالى م على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه مع 
أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا شرف » لا سيما آباؤهم 
الذين. توا في الجاهلية حيث لم ييلغهم كتاب ولا أتاهم نذير » فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة 
التي أسداها اللّه عليهم بقبولها » والقيام بشكرها وتفهمها » والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف 
النهار . كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول مړ ورضي عنه » وقال قتادة : و أفلر يدها 
لت 4 إذن واللّه يجدون في القرآن زاجرًا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه » ولكتهم أخذوا با 
تشابه فهلكوا عند ذلك . ثم قال منكرًا على الكافرين من قريش  :‏ ام ل يرقا رسكم مهم لم 
يت 6 أي أنهم لا يعرفون محمدًا وصدقه وأمانتهء وصياته التي نشا بها فيهم ؟ أي أليقدرون 
على إنكار ذلك والمباهتة فيه ؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب خهه للنجاشي ملك الحبشة : أيها الملك 
إن الل بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته . وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين 
بارزهم . وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات 
النبي ت ونسبه وصدقه وأمانته » وكانوا بعد كفارًا لم يسلموا » ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق 
فاعترفوا بذلك . وقوله  :‏ أن يموي وء نة" يحكي قول المشركين عن النبي َه أنه : تقول 
القرآن أي : افتراه من عنده أو أن به جنوئًا لا يدري ما يقول » وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به › 
وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن » وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن 
استطاعوا » ولا يستطيعون أبد الأبدين . ولهذا قال : 9 بل جَامَهُم الح ڪرم ي کرش 4 
يحتمل أن تكون هذه جملة حالية أي في حالة كراهة أكثرهم للحق »> ويحتمل أن تكون خبرية 
مستأنفة » واللّه أعلم . 

وقوله  :‏ ور أن لحن وهم لتسدَتِ السوث لأس ون ضِهِريْ 4 قال مجاهد : الحق هو 
الله كك » والمراد : لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى » وشرع الأمور على وفق ذلك 
9 دت الوت ورش ومن فهر e‏ : لفساد أهوائهم واختلافها » كما أخبر عنهم في 
قولهم  :‏ لوک رل دا لمران ل ل ين لمر يليم 4 ثم قال  :‏ َم قحو مَمَتَ َي . وقال 
تعالى : © قل لو نسم تمل حلي يم ر إنا لَأمسَكمْ حَنْيةَ الاق 4 الآية . ففي هذا كله تبين 
عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم » وأنه تعالى : هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفماله › 


ات 2 8 


وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه تعالى ١‏ وتقدس فلا إله غيره ولا رب سواه 4 ولهذا قال : # بل ينهم 


سيورة وون 0 ۴ ت 
بکرم أي : القرآن ط مهم عن وكرهم رترت » وقول : آم تسم ج عا © قال الحسن 
وقال قتادة : جعلا (9 مرج ريك حر ي أي : أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا » ولا شيعا على دعو 
إياهم إلى الهدى » بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه كما قال : قل ا ير 
ا عل لَه وقال : وجه من أقصا الْمَدِيئَةِ ل يني قال موم اتبا رسن © 
تَبعوا من لا سد َا 4 . 
وقوله : و ولك دقرم بل یری شتکیم © و الین لا بوت بار ر عن الط تلكوت 4 عن عمر 
وي : قال رسول الله ككل : ١‏ إني ميك به جرم لم عن ار » لم عن لار » 
وَتَعْبُونَِي تَتَقَاحَمُو ن فِيهَا ماحم م القراش والجناِب » فأوشك أن زيل جرم وَأنا َرطْكُمْ عَلَى 
الؤضء كرفو عآن مها زا۵ أغرفكم ویار وام > كما يعرف ف الو جل الريت من الإبل 
في يله » ذب کم ذا امون وذَاتَ الشَّالٍ » اتاد ف رت العا »لي رت وم »أي ر 
متي » يال : يا مُحَمدُ » إِنّكُ لا تَذْرِي ما أعدَنُوا بغدك قم كا وة بقن وى على 
ماوع » عرد أحد كم يني بم القيامة ييل اة ها اء باي : يا مُحَمدُ يا مُحَمدُ, قافول : لا 
غلك لَك من اله چا قذ بت » ولأغرقل اعد كم باي جزم التاق حمل تعررا هژ 
یا محمد يَا مُحَمْدُ ! اقول : لا اميك لَك جا هذ بلغت » ولأغرقي أح دم تأقي يوم اليا َقِيَامَةٍ مَةِ تخولل قرسا 
ممعي : ا مُحََدُ يا محمد ! قافول :ميك لَك هتاذ بت » ولأعرفك أحد عباتي 
ؤم القَامَة حمل سِقَاءَ من ادم يناي : يا محمد يا محمد ! فَأُول : لا الك لَك شيا قد بَلْغتُ )7 . 
i‏ : وَإِنَّ ابن لا سوبت اة عن .اعمط كو أي : لعادون جائرون منحرفون » 


تقول العرب : نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها . وقوله : 9 وأو متهم وكشفتا ما يهم من صر للجوأ 
في ينهم يَمْمَهُونَ # يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر وأفهمهم القرآن › لم 
انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم . كما قال تعالى : «و وو تر إذ وما حل لار 
دالوأ ایتا رد وكا گرب ایت یا مک ن ومني © بل بدا کیم کا کا مون ي ee‏ 
عَنَهُ © إلى قوله : 8 بِمَبَمُوئِيَ # . فهذا من باب علمه تعالى با لا يكون لو كان كيف يكون . قال 
ابن عباس : كل ما فيه « بار 4 فهو مما لا يكون بدا . 

ولق لقد أخذتهم بِالْعَدَابٍ فنا شاا ريم وما يعون © کی إا قحا یم بها 6 عاب شَّدِيدٍ إن هم فيه 
بلسو و وه ار آنا تک لسم وَالاْصَرَ وَالأَذيرَة نليلد م نکر و وهو الى د اک ن الاش TY‏ 
ree he e‏ و بل الو ونل مال اولوت و لوا ودا ممما 


ry e 


حكن دراب وا آرت مبعوبُونَ وم لقد وعدا نحن وءاسَاوْيًا هنذا من قبل إن هذا إل لْسطِير الأوليت 4 
الوك 0 1 وَلَقَدْ د بالعڏاب 5 أي 0 بالمصائب e‏ رمم ف 


. ) 87/١ ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 


وا E‏ 
دح وم ين ا ل ا a‏ 
روا ورک ست ممم 6 الآية . وعن أبن عباس أنه قال : جاء أبو سفيان إلى رسول الله يليد فقال : 
يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز - يعني الوبر والدم - فأنزل الله  :‏ وقد أخذتهم بالعدَاب 
ت فا سادا الاية . وقوله . : ا عه إا تتا ہم بن دا عدا دیع إا هم فيه مبِسُونَ 4# أي : حتى إذا 
جاءهم أمر اللّه وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون » فعند ذلك 
أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة » وانقطعت آمالهم ورجاؤهم . ثم ذكر تعالى نعمه على عباده 
بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفقدة وهي : العقول والفهوم التي يذكرون بها الأشياء ويعتبرون با 
في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله » وقوله : 9 تيلا ما تَدَكرونَ # أي : ما أقل شك ركم لله 
على ما أنعم به عليكم . ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة » وذرئه لهم 
في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم » ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم 
والآخرين لميقات يوم معلوم فلا يترك صغیرا ولا كبيرًا » ولا ذکرا ولا أنثى » ولا جلیلا ولا حقيرًا ؛ إلا 
أعاده كما بدأه ؛ ولهذا قال : و آآیی بيه بث أي : يحبي الرم ويميت الأم « ول له كف 
1 َلتّمَارٍ 4 أي : وعن أمره 7 تسخير الليل والنهار كل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيثًا يتعاقبان لا 


يفتران » ولا يفترقان بزمان غيرهما كقوله : 8 لا الشَّمْس لی ها أن ندرك المَمرَ وا الل ساب التهارِ # 
الآية . وقوله : و موه 4 أي : أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل 
شيء وعز كل شيء » وخضع له كل شيء ؟ . 
ثم قال مخبرًا عن منكري البعث : الذي أشبهوا من قبلهم من المكذيين : ۾ بل فاا هنل ما كَالَ 
آلاررے جه تالو ود شا ڪا را ويفا ونا لون 4 يعني : يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم 
إلى البلى #3 لقد وعدا حن واا هلدا من َل إن هذا إلا أسَطِيرٌ الاي يعنون الإعادة محال إنما يخبر 
بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلافهم » وهذا الإنكار والتكذيب منهم » كقوله إخبارًا عنهم : 
دا كنا ظا يَجْرء © الوا تلك إا کر اة © ا هى رة وده © إا هم بالكاهرة & . 
فإف ن الاش وت فیا إد ڪر تلوت © سیا سبَقُولُونَ لے فل أفلا تَذكرويت © فل من رب لسوت 
ال ع ويب الصزش العم © سواون يد م قل أقلا لتقت © قل ما يليد م لكت ڪل ميو وهر جار 
وا جار ميد إن کسر نلم ي سبثوت ب فل ان 5 تسحروت © بل اتهم الق وإنهر كود 4 . 
يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو 
ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له » ولهذا قال لرسوله محمد ب أن يقول للمشركين 
العابدين معه غير المعترفين له بالربوبية » وأنه لا شريك له فيها » ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية 
فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم شعي e a‏ 
بشيء » بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى «9 ما تَمَبْدُهُمَ إلا لمرو إل آله فقال : فل 
لأس ومن نآ 4 أي : من مالكها ع هد الخلوقات . ۾ إن كر 
علوت ج سول يِه © أي : فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له » فإذا كان ذلك 


|] 


ور ا “الت )ا 

ل ألا كرك أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره ا ل من رب لكوت التصيع ورب 
العمسرش ألعتيم 4 أي : من هو خالق العالم العلوي با فيه من الكواكب النيرات » والملائكة الخاضعين 
دل رطان ها را رات ]رون ررب ادرو الل ١‏ يعني الذي كر يفا ارات 
كما جاء في الحديث : « أن الله أغظم من ذَلِكَ › »إن عر شّهُ على سماو اته هَكذًا ) وشار دة 
مثل القبة 27 . وقال الضحاك عن ابن عباس : إنما سمي عرسًا لارتفاعه . وقال مجاهد: ما 
السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة . :وعن ابن عباس قال : العرش لا يقدر قدره 
أحد . وفي رواية : إلا الله كلك . 

ولهذا قال ها هنا : « ورب المسرش العم » أي : الكبير » وقال في آخر السورة : رب المرش 
لكر »4 أي : الحسن البهي فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر . 
وقال ابن مسعود ری لح هله لورلا عا ور ار رد ره 

وقوله : شوو يِه قل أفلا تتقرت 4 ؟ أي : إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات وزب 
العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به ؟ 

ف فل س یي م لكوت حكُلٍ ت أي : بيده الملك «9 ما ين داب إلا هو اذا ابيا 4 أي : 
متصرف فيها ء وكان رسول الله َه يقول : لا وَالّذِي نَفْسِي ييه ) . وكان إذا اجتهد في اليمين 
قال : «لا وَمُعَلَب مُقَلب القُلُوب )02 . فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف «3 وهر بجي ولا يجار َيه 
2 کت ری وات کر اک 9 ار تی سرو زی کی 
دونه أن يجير عليه لملا يفتاث عليه . ولهذا قال الله ڈو ور ج ملا ا عي أي : وهو السيد 
العظيم الذي لا أعظم منه , الذي له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمه الذي لا يمانع ولا يخالف » 
وما يشاء کان وما لم يشأ لم يكن . وقوله : ل سيقولوت ت اله 4 أي : ير 
الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له ف فل ا محرت 4 ؟ أي : فكيف 
تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره ٠‏ . مع اعترافكم وعملكم بذلك ؟ ثم قال تعالى : < إن تكن 
بلحي © وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله . وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك 
ل ومد لَكَدَِْ 4 أي في عبادتهم مع الله غيره ولا دليل لهم على ذلك . كما قال في أخر السورة 
9 ومن بتع مم أنه لکنا مار لا يعن له بو إا حابم عند ميد لم لا ييح اة © فالمشركون 
لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال ؛ وإنما يفعلون ذلك اتباعًا لأبائهم 
وأسلافهم الحيارى الجهال . كما قال الله عنهم : إا ومد ءابا ع أمَة لا ل عاكترهم فوك 4 . 

E:‏ من ولد وم كانت ممن إل إن للحت كل للم د يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحن 
اله عَمَا يصنرت وي عللم اتيب وَالتهندةٍ فتعلل عم شڪ 4 . 

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك » والتصرف والعبادة . فقال تعالى : 


.:) 4775 ( رواه أبو داود في السنن‎ )١( 
. ) ۲٤۳/٣ » 55/4 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا يي و ا ا سورة المؤمنون : 97 - ۹۸ 
ل ما اد أ ين َأ وا ڪات معة ين له إ6 حب کل كم يما عاق لا بهم عل بن 4 أي : لو 
قدّر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود » والمشاهد أن الوجود منتظم 
منسق » .كل من العالم العلوي والسفلي » مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال ل ما تر ف حلي 
لمن ين تفوت ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر » وخلافه فيعلو بعضهم على بعض 
والمتكلمون ذكروا هذا.المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع وهو : أنه لو فرض صانعان فصاعدًا » فأراد 
واحد تحريك جسم والآخر اراد سكونه » فإن لم يحصل مراد کل واحد منهما كانا عاجزين › 
والواجب لا يكون عاجرًا » ويمتنع اجتماع, مراديهما للتضادء وما جاء هذا المحال إلا من فرض 
التعدد ؛ 7 محالا . فأما el‏ أحدهما دون الراك كان الغالب 0 والاخر 


ولل بَعصهُم 1 0 


ا ت ا 5 يقو نول و امعتدون في 7" ولد 0 اترك علو 


الغيب والشهلدة أي : ما يغيسب الو قات وما يشاهدو نه فتعلن عما 
كبير يعيب عن ر ر 
2 0 : تقدس وتنزه 08 وعز 6 ۰ يقول الظالمون والجاحدون 1 


د حم 2 م ر ع کر كر 7 7 ص ص r2‏ 0 2 لم . 

ف قل ري لما ريي ما يومَدوت وې رب ملا تحصلنى فٍ القوير الظدليت وي وَإنا علج أن نريك ما تيده 
1 7 رمام مه > و مس راس 2 كرو > ا عير رد ت َ2 م 2 رد 

a‏ ألا ينا رقتو وتاك أذ يقد كتين الور 


يقول تعالى آمرا نبيه محمدًا عه أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم ل مل بت | 
يعدت » أي : إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم . كما جاء في الحديث « وَِذًا أَرَدْتَ 
بم ف َي يك غير مون » © ٠‏ وقول تعالى : ل داك أ وي ما هئم أي : لو 
شعتًا لأريناك ما نحل بهم من النقم » والبلاء وا نحن . ثم قال تعالى مرشدًا له إلى الترياق الناقع في 
مخالطة الناس E CORP EHA A‏ وا E‏ 
محبة . فقال تعالى : ادمع يألتى وى لَحَسَنُ دا الى ينك وينم صد لَه ولي حَمِيدٌ © وما يلقَدهآ 
إلا آل سبوا # الاية . أي : وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة أو الصفة هل إل ايد صا أي 
على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح . و ما ينها إلا و حك عبر أي : 
في الدنيا والآخرة ‏ وقوله تعالى : ل دقل رب أَعُودُ يك مِنْ همرت يي أمره الله أن يستعيذ من 
اماد لاني لا تنفع معهم الحيل » ولا ينقادون بالمعروف . وقوله تعالى : و اعود يك رب أن 
يحردن 4 أي : في شيء من أمري » ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور ع وذلك لطرد ر الشيطان 
عند الأكل » والجماع والذبح » » وغير ذلك من الأمور . ولهذا كان عه يقول : الله إئي اعود بك 

مِنَ الهرم » وَأغودُ يك مِن الهدم » وَمِنَ العرقٍ » وَأحُودْ بك أنْ خبطي السَيِطان ee‏ 

وح إا جاه أحَدَهُمْ ألمت كَل َب أشن ي لمن آمل سسا فيا فنا يك 52 57706 


مل أخرجه : الترمذي في السنن ( مم بام ( ومالك في الموطاً ( القرآن ۹۰( وأحمد في مسنده 1/ه . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 181/6 ) . 


سورة المؤمنون : ١١١‏ -4. #5 ل يسبب" ؟ 9ق 
وين ودآيهم برخ ل بور معن © . 
يخبر تعالى عن حال امحتضر عند اموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى » وقيلهم عند 
ذلك » وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته » ولهذا قال E‏ 
أَيْحمُون © لمن عسل یسا يما ين يلا € كما قال تعالى : ا وی اللي لمارا الاب وؤ 
حل إل مر ين سيل 4 . وقال تعالى : فو وهم يَصَطرثم نيا را يجنا نَمل ملحا عر الى ڪڪ 
تقل اور عيرم ا نڪُر ر فيه من بكر وام َد مَدُووُوا مَمَا لري ِن تیر فذ کر تعالى في 
آيات كثيرة أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار » ويوم النشور » ووقت العرض على 
الجبار » وحين يعرضون على البار وهم في غمرات عذاب الحم . وقوله ها هنا : و كلا ها كَلِمَةٌ 
مر تایا 4 كلا : حرف ردع وزجر أي لا نميه إلى ما طلب ‏ ولا قبل من . وقول لی" 
إِنَّهَا ظِمَة هو ابلا قال عبد الرحمن ين. زيد : أي : لابد أن يقولها لا محالة كل محتضر 
ظالم » ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله : كلا أي لأنها كلمة أي سؤاله الرجوع ليعمل صا حا » هو 
كلام منه » وقول لا عمل معه » ولو رد لما عمل صا حا » ولكان يكذب في مقالته هذه . وفي قوله تعالى : 
وین ورآيهم ر © تهديد لهؤلاء ا حتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ كما قال تعالى : ين أيهم 
ج # وقال تعالى  :‏ رين وَرَآء عَدَابُ يي © . وقوله تعالى : 9 إل ير َم © أي : يستمر به 
العذاب إلى يوم البعث كما جاء في الحديث و قلا رال مُعَذْبًا فيهًا » © أي : في الأرض 


ررم وص ەر رى صل عراس لمر J‏ 


«9 ا ضح فی أأصور فلا أناب ينهم يميد ولا يلون © هَن لك تي ثيك هد اتر © 
ون حَفَتْ موري اتيك ان حيرأ سهم في جهنم خَِسُونَ © تلح مومهم الاد وهم فا كلخ 4 . 

يخبر تعالى أنه إذا نبج فى الور نفخة الشورء وقام الناس من القبور # َل أَنسَابٌ تهر وميد 
لا بساح © أي : لا تتفع الأنساب يومئذ » ولا يرثي والد لولده » ولا يلوي عليه » قال الله تعالى : 

م فر اليه ِن لد © وميم يه © وَمَحبيده وي © الاية . وقال ابن مسعود : إذا كان يوم القيامة 
ب وي ا دوي اموا o‏ 
ّي بطي ما يفيطهَا » وين ل ٠‏ إن الأنعاب قتع تزم القيائة إلا نبي وسَتِي 
وَصهْري » ٩"‏ + وهنا غنيك له أسل فى a‏ قال بلدا ير بضغة مي يُريبني مَا 
يريبهَا وَيُؤْذِيني ما آَذَاهَا » ٩‏ وقوله تعالى : .قسن قلت مَورِيُمٌ اوک هه م نئي 6 أي : من 
جحت حسناته على سیا ولو بواحدة . قله ابن عباس < كيك م اليش © أي : ٠‏ لذين 
فازوا فنجوا من النار › وأدخلوا الجنة . وقال ابن عباس : أولعك الذين فازوا بما طلبوا » ونجوا من شر 
AY‏ ا ا ا لي حيرو اسه 4 
أي : خابوا وهلكوا . وباءوا بالصفقة الخاسرة . ولهذا قال تعالى : : 3 في جهنم َه لوی *» أي : 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن( )1١7١‏ . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 757/4 ) والبيهقي في السئن ر 16/۷ › )75١1/٠١‏ . 
(”) أخرجه البخاري في ( النكاح ) ( 077٠0‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ٩۳‏ » 914) . 


a 


686 ل سورة المؤمنون : ه١١‏ - ١١١‏ 
ماكثون فيها دائمون مقيمون فلا يظعنون . « ح مُْوعهُمْ الد 4 كما قال تعالى : ف وف 
وُجُوهَهُم .الاڈ 4 . وعن أبي هريرة عن النبي عه قال : (إِنَ جَهَنْمَ لما سيق لها أَهْلَهًا تَلمَاهُمْ لَهَبْهَا › 
Ey yT‏ 1 عو °2 د ٤ 2 ٠ 9 ۳ (1) 7 fz Lz‏ کہ 
ع تلمَحهُع لَنْحةٌ فلم یق لَهُمْ م إلا سَقَطَ عَلَى الغرفوب » . وقوله تعالى : ل وم نبا كيم ) 
وقلصت شفتاه . 

« آم تكن ني ثل یک كمسر پا كوت © لوأ ربا عبت عتا فرشا و هما سات © 

5 ع‎ é 

هلا تقريع من الله وتوبيخ لاهل النار على ما ارتکبوه من الكفر والماثم وامحارم والعظائم التي 
أوبقتهم في ذلك . فقال تعالى : ل ألم تكن ابت تنل علي فکتر يا تُكَدْبوت #* : أي : قد أرسلت 
إليكم الرسل » وأنزلت إليكم الكتب » وأزلت شبهكم » ولم يبق لكم حجة . كما قال تعالى : ۾ کنا 


ای يها م سأك ربا أذ يليك زیر ن لوأ ب د ج61 يذب كرا وقلع ما ر لَهُ ین ىء إن أَشْرْ إلا في آنل 
كر © الوا لو کا سم أو تقل ما ما ن أ اسر © اعرا بذهم مَسَحَهًا لاحب اير © ولهذا 
قالوا : ©# ربا غلبت علا فقوتا وتا فما صاليت ‏ أي : قد قامت علينا الحجة » ولكن كنا أشقى من 


أن نناقد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم نرزقها . ثم قالوا : ف ربا حرجا نها ون عد إت يشوت أي : 
ارددنا إلى الدنيا » فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة . كما قال : $ قافتا 
د e‏ 5 رر © "1 ر انش 4 2n‏ رور ر يولس 2 لک 5 2 ومو ته 
ديا مهل إل رو ين سيبل © ذل يأنه إذا دعى ST‏ د ووا اکم وله 
لعي الجر 4 أي : لا سبل إلى الخروج لانكم كنتم تشركون بالله إذ وحده المؤمنون . 
قال خسوا يها ولا تون وه ِنَم كان ریق من عبادى بقولویت ربا ءامنا فاعفر لا ورتا وات خير الريّحِينَ 

© ادنم سرا خی انوم ووی وكنثر نم تض سک و انی جرهم البو يما صا انم مم الاب . 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار » والرجعة إلى هذه الدار . يقول : 
ل خسوا ذا » أي امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء <( لا تُكَلِمُونِ © أي : لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذا » فإنه لا جواب لكم عندي . قال ابن عباس : هل اا فا ولا تَكَيِمُون #» قال : هذا قول 

م6 7 ۶ 

يجيبهم أربعين عامًا » ثم يرد عليهم إنكم ماكثون قال : هانت دعوتهم والله على مالك ورب 
مالك » ثم يدعون ربهم فيعولون : ۾ ريا غبت عتا شقوتا وڪتا موا الت © ريا رتا ينها إن 
عدا فنا لر 4 قال : فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ” اخستوا ہا ولا كلمو 
عتا ونا يلوت 4 ل : في عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم ف اخس فا ولا دُكَلْمُونِ # 
قال : فو الله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة . وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم قال : 
فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وأخرها شهيق . 

ثم قال تعالى مذكًا لهم بذنوبهم في الدنيا » وما كانوا يستهزئون بعياده المؤمنين › وأوليائه فقال 
تعالى : ل نم كن می ین عباوی قولوت ربا ءامنا عفر آ6 وازجا وت حبر اَمِب © اشم 


(1) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 488/4 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 95/0 ) . 


١6 ١١5 - 1١1١17 : سورة المؤمنون‎ 


رر أي : فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي طحي أن وى 4 أي : حملكم 
بغضهم على أن أنسيتم معاملتي $ وتر : 1 منم حون 4 : من صنيعهم وعبادتهم كما قال 
تعالی : إ1 ازيب ارا وا من ا نا د e ny‏ يم تناو © ثم أخبر تعالى عما 
جازى به عباده الصالحين فقال : 8 ئي جرهم ليم يما 1 : على أذاكم لهم واستهزائكم 
بهم « انهم هُمُ الاه أي ا ا والسلامة » والجئة والنجاة من النار . 
ارا ا يا يه و مض يور ستل المآدبنَ © مَل إن 00 
يلا لو تكم کُر کشر نلو © اریہ انما حَلقتَك عا وأَتَكُمْ لتا لا سو © عل َه لمك أ 
ه ِل هو رب امرش الْحكرر 4 
يقول تعالى منبهًا لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته 
وحده ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون قر كم لسر في 7 27 
سن 4 أي : كم كانت إقامتكم في ادنيا ؟ طلقا ب بر كنكل ام 4 أي :| لحاسبين . 
© كنل إن ُن إل تيلا © أي : مدة يسيرة على كل تقدير «إلَو أتَكُم كر مره أي : لما آثرتم 
الفاني على الباقي » > ولا تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ › الول امف عن الله متتل فى 
تلك الاقة لجيه 6 انل حك م على طايه الله ادن كنا من الؤميرة قر كنا قازوان 
قال رسول الله كته :دإ اله دا دحل أل الك الجثة , وهل الث لار ء قال : يا أل الجئة 1 


خا 


كم لشم في الأْض عَدَدَ سيين ؟ قَالُوا : لما یوما أو ب ۶ بض يَوْمِ » - قال ٠:‏ ليع ما مر في تام أ 
تش بز شی طول وك ۽ اکر ها ادي ع مي ؟ 6 أ 6 0 


اع وا ا بال تولك ان : امرك - ر اا عق 67 4 آي 
مع اه دم براي جهو الس ا سد : لتلعبوا 
تعبثوا كما خلقت البهائم ee‏ ل AT‏ 
0 إت 5 مع أي : لا تعودون في الدار الآخخرة . كما قال تعالى :« يتمسب الجن أن 
ر سى © : يعني هملا » وقوله : # قتع فا أده اله ألْمَِكَ ألْحَنٌّ » أي اسلو أن لوسرب 
٠ OT‏ ل إل إل هر مب السزض السك » فذكر العرش لأنه سقف جميع 
المخلوقات ووصفه بأنه كريم أي : حسن المنظر بهي الشكل . عن رجل من آل سعيد بن العاص قال : 
كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز : أن حمد الله وأثني عليه : أما. بعد . : أيها الناس إنكم لم 
تخلقوا عبن » ولن تت رکوا سدى » وإن لكم معاًا نزل اله فيه للحكم بینکم والفصل ينكم » فخاب 
وخسرء وشة عبد أخرجه الل من رحمته وحرم جنة عرضها السماوات والأرض » ألم تعلموا أنه لا 
يأمن عذاب الله ا اليوم » وخافه » وباع نافذًا بباق وقليلا بكثير وخوقًا بأمان ‏ ألا 
ترون أنكم من أصلاب الهالكين › وسيكود من بعد كم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين ؟ ثم 


. 1 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


55--_--- لا سس سورة المؤمنون : ١١ - ١١۷‏ 
إنكم في كل يوم تشيعون غاديًا ورائيحا إلى الله يك قد قضى نحبه » وانقضى أجله حتى تغيبوه في 
ا و 
الحساب » مرتهن بعمله غني عما ترك فقير إلى ما قدم . فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه 
ونزول الموت بكم » ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله ال 
امنا بطو يا مدو Aa‏ فشر أا حلفت عب 
كك إل كه ميم © تسل اله الك ان 4 . حتى ختم السورة فبرأ . فذكر ذلك لرسول الله 
قال رسول لله :و DFE‏ . فقال رسول الله عكلتر : «وَالذِي نَفْسِي 
بده او أن رجا موقا راما عَلَى جل لال » (© . 

وروي عن إبراهيم , بن الحارث عن أبيه قال : بعثنا رسول الله بت في سرية وأمرنا أن نقول إذا نحن 
أمسينا وأصبحنا i$:‏ 2 َر أتمَا حلفم ع وأ إا لا َموي © قال : فقرأناها فغنمنا وسلمنا . 
وعن عبد اله بن عباس قال : قال رسول الله ت : ومان أي من العَرتي إِذَا رَبُوا الشفيئة » ياشم 
الله املك الح aE bA PS‏ ل E OR‏ 
بیمینه سُبْحَانَه وتَعَألَى عا يُشْرِكُونَ » باشم الله مجر مَوْسَاهَا إِنَّ رَئي لَعَفُورٌ رجيم » ٩(‏ . 

8 وس تع مَمَ أ لها لخر لا برهان له PEE‏ کرد @ وقل رب 
عفر زر وات حبر لين 

يقول تعالى متوعدًا من أشرك به غيره وعبد معه سواه ومخبوًا أن من أشرك باللّه لا برهان له أي : 
لا دليل له على قوله فقال تعالى : «و وم بتع مع أله نها لكر لا من لم و # وهذه جملة 
محرفه وكاب الخرط في قر : 8 هَإنَمَا حسام عند رَيردْ 4 أي : الله يحاسبه على ذلك » ثم 
أخبر : © ل م لاخ الكبيررت 4 أي : لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا محاة . وقال قتادة : ذ كر 
لنا أن نبي الله كله قال لرجل : وما تَعْئِدُ ؟ » قال أعبد الله وكذا وكذاء حتى عد أصنامًا . فقال 
رسول الله يقد : كاي هم إا أَصَابَِكَ صو مَدَعَوْئَهُ كَشَفَهُ عك ؟ » قال : الله ق . قال : تأيه إذّا 
كنث َك عاج عو ماه ؟ وق : الله ك . قال مما يتيلك على أذ هد ولا مه مَعَهُ أَمْ 

عَسِبت أنْ تغلب عَلَيْهِ ؟ ) . قال : أردت شكره a‏ . فقال رسول الله مكاقد: رغه ن ولا 

بعلمو » فقال الرجل بعدما أسلم : : لقيت رجلا خصمني ” ©. وقوله تعالى : 9 وقُل رب أغفر حر 
أت عبر لَك 4 هذا إرشاد من الله الدعاء » فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس ع 
والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال ١‏ 


. 15/0 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
.) ١١8/١١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )۲ ( 
. ٠٠۸٤ والهندي في كنز العمال‎ » ۱۷٤/١۸ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٣( 


۷ 


سورة النور 
eS 5‏ 
و امال را چیو 
وا موسي ال ا زان قاجا ا کے یر نا با جلو كلا 
تاذ 8 أة في دين لله كه إن ت ونون أله ه ولور الآخر سبد عَذَا َدَابهمَا طابة من الْمؤْمِِينَ ين # : 


يقول تعالى هذه فإ سوأ © فيه تنبيه على الاعتناء بها ا . شا چ قال 

مجاهد : أي يكنا الحلال والحرام 4 والأمر والنهي والحدود . وقال البخاري : ٠‏ ومن قرأ - فرضناها - 
١‏ 

ول : فرضناها عليكم وعلى من بعد کم هل ف هآ ملت يق 4 أي :امفسرات واضحات 


رر ل قط 


و تم گر {o‏ . ثم قال تعالى : ل أيه والزنی لد کل وير ينا اله جلدز ي . يعني هذه الاية 
الكريمة فيها حكم الزاني في الحد › ؛ وللعلماء فيه تفصيل ونزاع » فإن الزاني لا يخلو أن يكون بكرًا › 
وهو الذي لم يتزوج » أو محصئًا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح › وهو حو بالغ عاقل » فأما 
إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في الآية . ويزاد على ذلك أن يغرب عامًا عن بلده . 
عند جمهور العلماء حلاقًا لأبي حنيفة ك »فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب وإن 
شاء لم يغرب . وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري في الأعرابيين 
اللذين أتيا رسول الله ملل فقال أحدهما : يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيقًا » - يعني أجيرًا - 
«على هذا فزنى ل ا ا ا 
ابني جلد مائة جلدة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم . فعال رسول الله ملل : (وَالذِي 
فيي يده لأَقْضيِنٌ تینما يكتاب الله تعالى : الوَليدَةٌ والمَتمْ رذ عَلَيِكُ » وَعَلَى ايك ماله جلْدة 
كروك عام وافة ا ارح )د كيين أجلم 72 إلى اقراو هذا فإ اخترنت ناز جنها الزندا 
عليها فاعترفت U‏ . وفي هذا دلالة على. تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان 0 
يتزوج » فأما إذا كان محصتًا » وغو قد وطئ في نكاح صحح ؛ اوو ر باع غاقل ا وم 
كما قال عبيد الله بن عيد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر قام فحمد الله وأثنى 
عليه . ثم قال : أما بعد َيه الاس كن الله تَعالَى بَعَتَ مدا عله بالحنٌّ وَأَنرَلَ عَلَيِه الكَتْاب » فَكَانَ فيمًا 
رل علو أيه ية الو جم فَمَرأَنَاهَا وَوََْتَاهَا » وَرَجَمَ رسول اله كه وربحمتا بعد » فأحشي أن يطول بالناس 
زمان أن يقول قائل لا جد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله . فالرجم في كتاب 
ال و و را ل 
وروي عن عمر بن الخطاب : (إياكم أن ته وا عَنْ ا الوم » '"' وعن زيد بن ثابت : كنا نقراً : 
)١(‏ صحيح البخاري في التفسير ( تفسير سورة النور ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الحدود ( ۲٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١68/4‏ ) . 


(۳) أخرجه مسلم في (الحدود ) ( ١5‏ ) وابن ماجه في (الحدود ) ٩(‏ ). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤١ , 73/١‏ ) . 


۲۸ سورة النور ۲-١:‏ 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) قال مروان : ألا كتبتها في المصحف ؟ قال : ذ كرنا ذلك وفينا عمر 
بن الخطاب فقال : أنا أشفيكم من ذلك » قال : قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبي به قال : قذ كر كذا 
وكذاء وذكر الرجم فقال : يا رسول الله اكتب لي آية الرجم قال : لا أسْمَطِيع الآنّ ؛ هذا أو نحوذلك * . 

وقد 0 رسول الله كله برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لا زنت 6 
الأجير ‏ . ورجم رسول الله َك ماعرًا والغامدية © . وکل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله له أنه 
جلدهم قبل الرجم »› > وإنما وردت الأحاديث الصحيحة المتعاضدة المتعددة والألفاظ بالاقتصار على 
رجمهم :واش فيا ذكر جلد ولهذا كان مهت جتمهور العلماء E‏ ذهب دواد 
ولي 2a‏ الله . وذهب الإمام أحمد اه ل أنه يجب أن O‏ صن بين 
زک ولت رحن سيقي ا السو ييه ای ا : جلاتها بكتاب 
اله ورجمتها بسنة رسول الله يل © . وفي الحديث : ١‏ څڎوا ڪئي » څڎوا عي » َ قَدْ جَعَلَ الله 
ھی سيلا » الیک بالیکر جلد اة وتيب ڪام » والب الیب جلد يائ ة ولجم » ° . 


قوله تعالى : ل کا اعد بين ان في دب أله 4 أي : في حكم اله » أي لا ترأفوا بهما في شرع 
الله وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد » > وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد 
فلا يجوز ذلك . قال مجاهد : $ ٠‏ لا اذد يما رأ في يبن ألَهِ 4 قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى 
السلطان فتقام ولا تعطل ع جاده ين الصايت قال : قال رسول الله عله : تاقوا الحدُود فِيما 
يدع » فما بَلمِّي ِن عد ققد وجب  ›‏ '' وفي الحديث الآخر : « د يُقَامُ في الأرض حير لأَهْلِهًا 

من أن يِمَطدوا أو بعِينَ صباځا ‏ “ وقيل المراد : (٠‏ يلا ادگ يا ی و 
ينح وة ار اجر ع الا ويي ا ارب الارت . قال الشعبي : و کا عدم 
واه ا كال برحنة في شل الريب 

وقوله تعالى : هل إن كنم ومنو بأ ْم لخر 4 أي : فافعلوا ذلك » وأقيموا الحدود على من 
ا ال ا EY O‏ . وقد جاء عن 

بعض الصحابة أنه قال انا را الله ني الأديج ا اا . فقال : ولك في ذلك اجر › . 


سے 7 


وقوله تعالى ‏ 8 ولِسَبدَ عَدَجُمَا طَأيفهَ من الْمؤْينَ # هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس » 


72م مه 


فإن ذلك يكون أن فى را وأنمجع في ردعهما » قال الحسن البصري : في قوله : ف ويش 


. ) 41/45 ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الحدود ( ۲٠٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١١6/4‏ ). 

(۳) أخرجه مسلم في ( الحدود ) ( ۱۷ › ۱۹ ۰ ۲۰ 2 ۲۲ » ۲۳ ) والإمام أحمد في مسنده ( 8/١‏ » ۲۳۸ ) . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ۱۱١ ۰ 917/١‏ . 

(©) أخرجه مسلم في ( الحدود ) ( ۱۲ ) وأبو داود في السنن ( 44١٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳٣۷ , ۳۱۲۳/١‏ ) . 
(1) أخرجه أبو داود في السئن 481/50 ) . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٤1۲/۲‏ ) وابن ماجه في الستن ( ۸٤۸/۲‏ ) والنسائي في السنن ( ۷١/۸‏ ) . 


سورة الور : ۳ ۹ 
000 : يعني : علانية وعن ابن عباس : الطائفة : الرجل فما فوقه . وقال 
مجاهد : الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف . قال سعيد بن جبير اة ين لمن # قال : : يعني 
E‏ اي : ثلاثة نفر فصاعدًا » وقال مالك : الطائفة أربعة نفر فصاعدًا لأنه لا 
يكفي شهادة في الزنى إلا أربعة شهداء فصاعدًا الي ا وا ل ا 
عشرة . وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي : نفر من المسلمين ؛ ليكون 
ذلك موعظة وعبرة ونكالا ٠‏ وقال. نصر بن علقمة , : في قوله تعالى : هل شد تاہما طافة مَنَ 
مزن لس ذلك القسيحة إن ذلك ليدعوا اللّه تعالى لهما بالتوبة والرحمة . 

فو آل لا کی إلا رة أو ت قر وة لا ينها إلا رن أو مشر ورم كيك عَلَ از © . 

هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة » أي لا يطاوعه على مراده من الزنى 
إلا زانية عاصية أو مشركة لا رى حرمة ذلك > وكذلك اة ا نتا لا ان چ ني عاص بزنء 
« أ مُْرِكٌ » لا يعتقد تحريمه . قال ابن عباس ڪه في قوله : 8 أن لا كح إلا زانيَة أو مشركة © : 
ليس هذا بالتكاح نما هو الجماع » لا يزني بها إلا زان أو مشرك . وقوله تعالى : ۾ وَحْرْم ذلك على 
لْمؤنينَ » أي تعاطيه والتزويج بالبغايا › أو تزويج العفائف بالرجال الفجار . وقال ابن عباس : 
ويم ك عل لومي قال : حرم الله الزنى على المؤمنين . وقال قنادة : حرم الله على المؤمنين 
نكاح البغايا ذلك . فقال : فو ورم ذلك على نوين © وهذه الآية كقوله تعالى : محص تت غير 
مسدؤح ب ولا متَِدَاتٍ خاو . وعن عبد الله بن عمر ل : أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول 
الله تله في امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه » قال : فاستأذن 
رسول الله تله أو ذكر له أمرها قال : ققراً عليه رسول اللہ كله«( الان لا كح إلا زانية أو مشركة 
لزلا يتنا إلا و أ شرك خم کک عل نزي 20 

قال عبد الله : قال رسول الله كه « داه لا يَدُلُونَ اة ولا ينو الله هم يَوْمَ القيَامَةٍ : العاق 
لوَالِدَيْهِ » الوه الْيُرجلَةُ الْحُشَبِهَُ باوجال » وَالديُوتُ . وَتَكامَةَ لا ينظو الله لهم يوم القِيامة : العاق 
لوَالِديْهِ » وَمُدْمِنُ الخهر » رالمان بها أَغطّى » () . ؤعن شعبة مولى ابن عباس ظ4 قال : سمعت ابن 
عباس سأله رجل فقال : إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله ك علي فرزق الله تك من ذلك 
توبة » فأردت أن أتزوجها فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فقال ابن عباس : 
ليس هذا في هذا » انكحها فما كان من إثم لي : 

وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة . قال ابن آي حاتم : عن سعيد بن 
المسيب قال : ذكر عنده فل أن لا ي وخ إلا ر أذ مغر وة لا كما إلا ن أو منك قال : 
کان يقال نسختها التي بعدها وو وکوا | الي ی قال : كان يقال الأيامى من المسلمين . 
ظ الت يسن التخصتت ثم ل بأو يريم شهلا أجلدوشر تسين لد ولا تقباوا لح هبد 46 ووك هُم 


مام إر ص 


ليث م إلا ا ثا با بر كك كلكا 6 كه ع تيت 4 . 


030 أخر جه الإمام أحمد في مسنده ( 104/۲( )۲( أخر جه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۳4/۲( ع 


اح ع ا لطن ورو الور 471 كد ا 

هذه الأية الكريمة فيها بين حكم جلد القاذف للمحصنة هي : الحرة البالغة العفيفة » فإذا كان 
المقذوف رجلا » فكذلك يجلد قاذفه أيضًّا » وليس فيه نزاع بين العلماء » فإن أقام القاذف بينة على 
ماما ا ا . ولهذا قال تعالى : و ثم لر باو ريسو مہ دوه نين جلد ولا قبا للم 
شهلدة 0 وَأوْلتِكَ هم م الْفْسِفُونَ 4 فأو جب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة 
أحكام : 

أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . الثاني : أنه ترد شهادته أبدًا . الثالث : أن يكون فاسقًا ليس 
بعدل لا عند الله ولا عند الناس , : ثم قال تعالى  :‏ إلا لين تابوأ من بعد ذلك مكحا الآية . واختلف 
العلماء في هذا الأسشاء هل يعود إلى االجملة الأخيرة فقط » فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود 
الشهادة دائمًا - وإن تاب - أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ وأما الجلد فقد ذهب وانفض سواء 
تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا ؛ فذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي : إلى أنه إذا تاب 
قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق » وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة 
الأخيرة فقط ؛ فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا . وقال الضحاك : لا تقبل شهادته - 
وإن تاب - إلا أن يعترف على نفسه أنه ة قد قال البهتان » فحيتلٍ تقبل شهادته » والله أعلم . 

$ لذبن ريون أزونجهم ور یک فب شبدك إلا اشم فمَهَْدَةٌ لَمَرهر ريع ست بأد ِنَم لمن صقب ه 


رو وت 


والفلمسة أن ل لعنتّ أله عه إن کان مِنّ الكذينَ ن ودروا نْبا العذّاب أن تشهد ريم شبداتٍ باه ِنَم لمن آلکذت م 


رص ام رم ا رور r‏ 


ولقهِسة أن عضب أله لا إن کن من الصَْدِقِينَ © ولوا فَضل الله عل بحسم وأَنّ أله وب حي # . 

هذه الاية الكريمة فيها فرج للأزواج » ؛ وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة 
البينة أن يلاعنها كما أمر كك » وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعي عليها بجا رماها به » فيحلفه 
الحاكم أربع دهانات: ادق غالة ازع شوداه [ك بان a‏ : فيما رماها به من الزنى 
و ية أن لَعَمَتَ َنَت أله عه إن کان من لكي # فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند 
الشافعي » وحرمت عليه أبدًا ويعطيها مهرها » ويتوجب عليها حد الزنى » ولا يدرأ عنها العذاب إلا 


أن تلاعن فتشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذيين 0 صب أله علتبا 
إن كن من لصنت ) ولهذا قال : © ودرا ئها الْعدَابَ © يعني : الحد فق أن تشبد ارج ملد يِه ِنَم 
من الكذييت س والخئيسة أن َب أله تي يد 5 ين َف 4 فخصها بالغضب كما أن الغالب أن 
الرجل لا يتجشم فضيحة أهله » ورميها بالزنى إلا وهو صادق معذور EES‏ 
به » ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو يعلم الحق ثم يحيد 
عون ل ذ كر ف ا ا انها شرع له مو ر ع و کر 

من الضيق » فقال تعالى : ف ووا مضل أله يكر ريثم أي ١‏ لحري ان خا کر 
أمو ركم هو وان أنه بُ أي : على عباده » وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة « حَمكمْ ) 
فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه . وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية وذكر سبب 
نزولها وفيمن نزلت فيه من الصحاية . 
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قال ابن عباس : لما نزلت و ورین يون لسكب ثم 3 بائ رسو مب علوم تين جلد وله تقبو كم 
د با € قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار ضيه : أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول 
الله يكت : ويا مغر الأنْصَارِ ألا تَسْمَعُونَ ما مول سدم ؟ » فقالوا : يا رسول الله لا تلمه فإنه 
رجل غيور» واللّه ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ؛ وما طلق امرأة قط فاجتراً رجل نا أن يتزوجها من 
. فقال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم إنها لحق وأنها من الله » ولكني قد تعجبت 

أني لو وجدت لكاعًا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتي آني بأربعة شهداء » فو 
الله |: ني لا تي بهم حتى يقضي حاجته - قال : فما لبئوا إلا يسيرا - حتى جاء هلال , بن أمية » وهو 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم » فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه » وسمع 
بأذنيه » فلم يهيجه حتى أصبح فغدا على رسول الله َك فقال : يا رسول الله إني جعت أهلي عشاء 
فوجدت عندها رجلا » فرأيت بعيني ؛ وسمعت بأذني › كه وول الله بتو ما جاء به واشتد 
عليه » واجتمعت عليه الأنصار وقالوا : قد ابتلينا ما قال سعد بن عبادة ‏ الآن يضرب رسول الله ته 
هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس » فقال هلال : والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها 
مخرجًا . وقال هلال : يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك ما جعت به » والله يعلم إني 
لصادق . فو الله إن رسول الله يت يريد أن يأمر بضبربه إذ أنزل الله على رسوله الوحي » وكان إذا 
أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه ؛ يعني : فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت 


ص سے ےق 


م وی ب اکر وکر بک م مید إلا اشم َة آي يم تمكح َو الآية . فسري عن رسول 
الله عت فقال : وا شر يا لال مذ عل الله لَك رجا و مَخْرَجًا ع » فقال هلال : قدكنت أرجو 
ذلك من ربي كَبَكَ . فقال رسول الله 3 : « أَرْسِلُوا إا قأرسلوا إليها » فجاءت فتلاها رسول الله 
َم عليهما » فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا » فقال هلال : واللّه 
نا رسول الله الق صدقت :عليها . فقالتٍ : كذب . فقال رسول الله يكت : و لاعِنُوا يَِتَهُمَا ) فقيل 
0 : اشهد » فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين » فلما كانت الخامسة قيل له : يا هلال 
تق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة »> وإن الموجبة التي توجب عليك العذاب . فقال : 
وال لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها . فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين . ثم قيل للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين » وقيل لها عند الخامسة : 
اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من غذاب الآخرة > وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب »› 
فتلكأت ساعة وهمّت بالاعتراف ثم قالت : والله لا أفضح قومي . فشهدت في الخامسة أن غضب 
الل عليها إن كان من الصادقين » ففرّق رسول الله َك بينهما » ا 
يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . وقضى أن لا بيت لها عليه » ولا قوت لها من 
أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها » وقال : إن جَاءث يه أَصَيِهِبَ أرنشح حَمشٌ 
الشاقين فَهُوَ لهلالٍ ٠‏ وَإِنَ جَاءَتٌ به أَوْرَقَ جَعْدَا جَمَالئًا حَدَلْحَ اشاقن سابع لين َه الذي 
دُمِيِتُ به » . فجاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الأليتين . فقال رسول الله بني : 
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دول الان لكا لي وَلَهَا سَأنّ » قال عكرمة : فكان بعد ذلك أُميرًا على مصر » وكان يدعى لأمه 
ولا يدعى لأب ا" 

١‏ 4 الین جار يلك عة کر کہ تسب دنا کم بل ا 
وای ا کر 1 َر عاك ب َم ¢ . 

د نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين لها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين 
ما قالوه من الكذب البحت والفرية » التي غار الله ك لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه » فأنزل الله 
تعالى براءتها صيانة لعرض الرسول يتر . فقال تعالى : ف إن أي آمو لني ديه يتك 4 أي : جماعة 
منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة » فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي ابن سلول رأس 
المنافقين » فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به . وجوزه 
آخرون منهم » وبقي الأمر كذلك قريتا من شهر حتي نزل القرآن » وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة . 

ذكر الإمام أحمد : أن عائشة كه زوج النبي به قالتٍ : كان رسول الله ر إذا أراد أن يخرج 
لسفر أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله معه » قالت عائشة ميم : فأقرع 
يننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي وخرجت مع رسول الله به » وذلك بعدما أنزل الحجاب » فأنا 
أحمل في هودجي وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يمن غزوته تلك » وقفل ودنونا من 
المدينة . آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت 
شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست 
عقدي فحبسني ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على :بعيري 
الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه . 

قالت : وكانت النساء إذ ذاك حفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من الطعام 
فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل 
وساروا» ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش » فجت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب › 
فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي » فبينا أنا جالسة في منزلي 
غلبتني عيناني فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذ كواني قد عرس من وراء الجيش 
فأدلج فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني » وقد كان رآني قبل 
الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى » فخمرت وجهى بجلبایی . والله ما كلمنى كلمة ولا 
سمعت منه كلمة » غير استرجاعه حين أناخ راحته فوط على يدها فركبتها » فانطلق يقود بى 
اراحلة حتى أ اميش بعدما لوا مورين في نح اة » فهلك من هلك في شأني » وكا 
الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول . فقدمنا المدينة » فاشتكيت حين قدمناها شهرًا والناس 
يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك . وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول 
اله ينه اللطف الذي أرى منه حين أشتكي » إنما يدخل رسول الله به فيسلم ثم يقول : ( كيف 


(۱) أخرجه الإمام ا في مسندهە ( ۳۸/۱ ) ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة 5 
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تيكم ؟ 2 فذلك الذي يرييني › ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت » وخرجت معي أم 
مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا » ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريتا من 
بیو تنا . وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية . وكنا نتأذى بالكنف أن. نتخذها في بيوتنا » 
فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر 
خالة أبي بكر الصديق » وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب ٠‏ فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم 
ستل دن ع حر اجاح لانو ا مسي لي برلاو تقلت القن مس 21 
لها : بئسما قلت » تسبين رجلا شهد بدرًا ؟ فقالت : أي هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ قلت : وماذا 
قال ؟ قلت : فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضًا إلى مرضي > فلما رجعت إلى بيتي دخل 
علي رسول الله عله فسلم ثم قال : * كيف يكم ؟ ٠‏ فقلت له : أتأذن لي أن آتي أبوي » قالت : 
وأنا حيشذ أريد أن أيقن الخبر من قبلهما » فأذن لي رسول ال تله » فجت أبوي تقلت لأمي : 
يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت : أي بنية هوني.عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . قالت : فقلت : سبحان الله وقد تحدث الناس بها ! . 
فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ‏ ' لم أصبحت أبكي . قالت : فدعا 
ررك ۴ ی أب طالب راا إن كسميو اسيك ای دا تابي ی ر 
أهله » قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله تله بالذي يعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم 
شه اي بن الود لقال ا : يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا . وأما علي بن أبي طالب 
فقال : يا رسول الله لم ي يضيق الله عليك والنساء سواها كثير . وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر . 
قالت : فدعا رسول الله تله بريرة فقال  :‏ أي بريرة هل رأيت من شيء يرييك من عائشة ؟“ فقالت 
له بريرة : والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرًا قط أغمصه عليها » أكثر من أنها جارية حديثة السن 
تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله . 
قا رسول الله من يمه فاستعذر من عبد ال بن أي بن سلو » قلت : فقال رسول الله كه 
وهو على المنبر ٠‏ )دقر المي من مشنؤني من ريل قذ بن أذ في أخلي ٠‏ لما شث على 
هلي إلا حيرا » وَلَقَدْ ڏکڙوا ر مجلا ما عَلِمْتٌ عَلَِِ إلا حيرا » وَمَا كان يذل على أغلي إلا هي 
فقام سعد بن مما الأنصاري ڪه ققال ا 0 
عنقه . وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الموج » وكات رجلا صا » ولكن اعمات الممية ‏ فقال لسعد بن سما : كذبت لعمر الله لا 
تقتله ولا تقدر على قتله » ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل » فقام أسيد بن حضير وهو ابن 
عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافق » 
فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن او ورسول الله كه على المنبر » فلم يزل رسول الله 
لَه يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله له » قالت : وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي › قالت : فبينما هما جالسان عندي » وأنا أبكي ذا 
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استأذنت علي امرأة من الأنصار » فأذنت لها فجلست تبكي معي 0 
علينا رسول اله تله فسلم ثم جلس . قالت اا و الوا ل د 
لا يوحى إليه في شأني شيء » قالت : فتشهد رسول الله يله حين جلس ثم قال : « أمَا بعد 
ااه »وه د َي عاك گنا وکنا حلت تر ية سيرك الله » إن كنت ألمت دب 
َاسْتَفْفِري الله وَتُوبِي إِليْهِ ؛ إن العبد دا اميف بِذَنيهِ وَتَابَ تاب الله عَلَيْهِ ٠‏ , أقاليت اقلما :فضي 
رسول الله كه مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة . فقلت لأبي : أجب عني رسول الله . 
فقال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله كله . فقلت لأمي : أجيبي رسول الله عه : والله ما أدري 
ما أقول لرسول الله تله . قالت : فقلت - وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن - : واللّه 
لقد علمت » لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به » فلئن قلت لكم : إني 

بريثة وال يعلم أني بريعة لا تصدقونني » ولكن اعترفت بأمر واللّه يعلم أني منه بريئة لتصدقني » فو 
الله ما أجد لي ولكم مثلًا إلا كما قال أبو يوسف : ط نر جل وال التشتعاكُ ل ت 
قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت : وأنا واللّه أعلم حيتئذ أني بريئة » وأن الله تعالى 
مبرئي ببراءتي » » ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى » ولشأني كان أحقر في 
نفسي من أن يتكلم اله في بأمر يتلى » ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كه في النوم رؤيا 
يرئني الله بها . قال : فواله ما رام رسول الله ته مجلسه ولا حرج من أهل البيت أحد حتى أنزل 
اله تعالى على نبيه » فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي » حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان 

من العرق » وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه : قالت فسري عن رسول الله كله وهو 
يضحك > فكان أول كلمة تكلم بها أن قال : ١‏ أَبشِري ها عَائِعَهُ اما الله ع فقد , يأك » قالت : 
فقالت لي أمي قومي إليه » فقلت : الله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا اللهك هو الذي أنزل براءتي 
وأنزل الله كك : © لإ لبي جائ يلاق عة كر # العشر الآيات. كلها . فلما أنزل الله هذا في 
براءتي قال أبو بكر ظ4 - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره - : واللّه لا أنفق عليه 
شيكًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ئشة . فأنزل الله تعالى : ف ولا يأل أؤلوا لفل متك وَالسَّةٍ أن بوث أؤلي اشرق # 
إلى قوله : < ألا خو أن يعفر آل لكر وا َد نَحمُ ©» فقال أبو بكر : بلى واللّه إني لأحب أن يغفر 
اله لي » فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه . وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا . 

قالت عائشة : وكان رسول الله تله يسأل زينب بنت جحش زوج النبي عه عن أمري فقال : 
« يا رَيْنَبُ مَاذًا علِمت أؤ رَأَئْتِ ؟“ فقالت : يا رسول الله أحمي سمعي وبصري » واللّه ما علمت 
00 . قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي عله > فعصمها الله تعالى 
بالورع . وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت فيمن هلك . 

قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط ” . وعن عائشة كت قالت : لما ذكر 
من شأني الذي ذكر » وما علمت به » قام رسول الله كله في الناس خطيبا » فتشهد فحمد الله وأثنى 


. )١98/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


و ج ل ع ج و 
e‏ ثم قال : «أمًا بعد أ شيزوا علي في ناس انوا أفلي ‏ وا اله ما عت عَلى ألي إلا 
ها علقت على الي ين شوء » وأوفم ن ؟! وال ا عشت عليه ين شؤء َء ولا مذ 
تي كط إل واا عاضر »ولا خوت في سر ل غات ي ؛ فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : 
يا رسول الله اثذن لنا أن نضرب أعناقهم فقام رجل من الخزرج - وكانت أم حسان بن ثابت من رهط 
ذلك الرجل - فقال : كذبت أما واللّه لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن 
يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت . فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض 
حاجتي ومعي أم مسطح فعثرت » فقالت SE‏ د . فقلت لها : أي أم تسبين ابنك ؟ فسكتت » 
ثم عثرت الثانية فقالت : تعس مسطح . فقلت لها : أي أم تسبين ابنك ؟ ثم عثرت الثالئة فقالت : 
تعس مسطح فانتهرتها فقالت : والله ما أسبه إلا فيك . فقلت : في أي شأني ؟ قالت : فبقرت لي 
الحديث فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم وال » فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد 
منه قليلًا ولا كثييًا » ووعكت وقلت لرسول الله يكل : أرسلني إلى بيت أبي » فأرسل معي الغلام » 
فدخلت الدار » فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ . فقالت أم رومان : ما جاء بك 
يا بنية فأخبرتها > وذ كرت لها الحديث . وإذا هو لم يبلغ منها مثل الذي بلغ مني » فقالت يا بنية : 
خففي عليك الشأن .» فإنه والله لقل ما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا 
حسدنها » وقيل فيها » فقلت و الت : نعم قلت : ورسول الله يك ؟ قالت : : نعم 
ورسول الله به فاستعبرت وبكيت » فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل » فقال لأمي ما 
شأنها : قالت : بلغها الذي ذكر من شأنها ففاضت عيناه ذه فقال : أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت 
إلى بيتك فرجعت » ولقد جاء رسول الله بي بيتي فسأل عني خادمتي فقالت : يا رسول الله لا واللّه 
ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها . وانتهرها بعض 
أصحابه فقال : اصدقي رسول الله بال حتى أسقطوا لها به فقالت : سبحان الله واللّه ما علمت عليها 
ا ابی و ی اق : سبحان 
الله » والله ما كشفت كنف أنثى قط 
قالت عائشة م : فقتل شهيًا فی سیل الله قالت : وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل 
علي رسول الله كه وقد صلى العصرء ؛ ثم دخل . وقد اكتنفني أبواي عن ييني وعن شمالي » فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد يا جائشة إن كنت قارفت سوءًا أو ظلمت فتوبي إلى الله » فإن 
الله يقبل التوبة عن عباده ) . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب فقلت : ألا 
تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيتًا فوعظ رسول الله بلي » فالتفت إلى أبي فقلت له خا رصل 
الله نر قال : فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمي فقلت : أجيبي رسول الله بلي قالت : ماذا أقول ؟ فلما لم 
يجيباه تشهدت » فحمدت الله وأثنيت عليه ا هو أهله ثم قلت : أما بعد فوالله إن قلت لكم إني لم 
أفمل واللّه كق يشهد إني لصاد قة ما ذاك بنافعي عندكم لقد تكلمتم به » وأشربته قلويكم »؛ وإن قلت 
لكم إني قد فعلت واللّه يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باءت على نفسها . وإني واللّه ما أجد لي ولكم 


بببب ل ل وو انرو 
ملا - والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه - إلا أبا يوسف حين قال تس علو شتا 
ل ما ُو 4 . وأنزل الله على رسوله بإ من ساعته » فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في 
ea ie‏ : أَبْشِرِي يا عَائِسَةُ ققد رل الله براك » . قالت : وكنت أشد ما 
كنت غضبًا فقال لي أبواي : قومي إليه فقلت : لا واللّه لا أقوم إليه » ولا أحمده ولا أحمدكماء 
ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه . 
وكانت عائشة تقول : أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرًا » وأما أختها 
i ART AE"‏ . وكان الذي يتكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد 
بن أبي ابن ار وهر الاي كان ر ب وهر اللي ری كبره امتهم هوو 
قالت : فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطححا بنافعة أبدًا فأنزل الله تعالى  :‏ ولا يتل ولو لْمَضْلٍ مک4 
يعني : أبا بكر 32 وَالمََّةٍ أن بأ أؤلي أرق وَالْسَكينَ © يعني : مسطحًا إلى قوله  :‏ ألا بون أن يَمْفرَ أله 
کا ا کر ی . فقال أبو بكر : بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا . وعاد له بما كان 
يصنع ('2 . فقوله تعالى : ل إن اين آمو يآلنِ 4 أي : الكذب والبهت والافتراء «( عصََةٌ ‏ أي : 
جماعة منكم ل لا سب تا كم # أي يا آل أبي بكر . © بل هر ڪر لَك أي : في الدنيا والاخرة 
لسان صدق في الدنياء ورفعة منازل في الآخرة » وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة ة أم 
المؤمنين تتا حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم : «3 لا أيه الل مرا بن يديه ولا من فيد # 
الآية . ولهذا لما دحل عليها ابن عباس 5ه وعنها » وهي في سياق ال موت قال لها أبشري : فإنك زوجة 
رسول الله به > وكان يحبك » ولم يتزوج بكرا غيرك » ونزلت براءتك من السماء 2 . 
TT‏ : تفاخرت عائشة ئشة وزينب 88 فقالت زينب : أنا التي نزل 
تزويجي من السماء . وقالت عائشة : أنا التي نزل عذري في كتاب الله حين حملني صفوان بن المعطل 
على الراحلة . فقالت لها زينب : يا عائشة ما قلت حين ركبتيها ؟ قالت : قلت : حسبي الله ونعم 
الوكيل . قالت : قلت كلمة المؤمنين . وقوله تعالى : 9 لکل أنري نهم ا اكب ِن لإ # أي : لكل من 
تكلم في هذه القضية » ورمى أم المؤمنين عائشة تتا بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب . 
« ويه وَل كر م مهم # قيل : ابتدأ به » وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه . 
م عَم عَم 4 أي على ذلك . ثم الأكثرون على أن المراد بذلك : إنما هو عبد الله ب بن أبي ابن 
سلول قبحه الله تعالى ولعنه » وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث . وقيل : بل المراد به حسان بن 
ثابت » وهو قول غريب » ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك لما كان 
لإيراده كبير فائدة › فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقت »> وماثر وأحسن مآثره أنه كان يذب 
عن رسول الله ڳل بشعره » وهو الذي قال له رسول الله كله : ١‏ هَاجِهم وجبريل مَك » ° . 
وقال مسروق : كنت عند عائشة تيا » فدخل حسان بن ثابت » فأمرت فألقي له وسادة » فلما 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 418٠١‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في ( بدء الخلق ) ( ۳۲٠۳‏ ) ومسلم في ( فضائل الصحابة ) ( ٠١۳‏ ) وأحمد في مسنده ( 585/4 70١ ١‏ ) . 


سورة الور : ٠١ - |١‏ بياث ١‏ 
خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا ؟ ر يعني يدخل عليك - وفي رواية قيل لها : أتأذنين لهذا يدحل 
عليك - وقد قال الله طول فك كته يي ْم لَمُ عَدَاب عَظِييٌ # ؟ قالت : وأي عذاب أشد من العمى . 
وكان قد ذهب بصره لعل اله أن يجمل ذلك هو العذاب العظيم . ثم قالت : إنه كان ينافح عن 
رسول الله له - وفي رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها شمر بها به هان 
خان زان ا رن بريبة وَتُضْبِحٌ غرنی من ا الغْوَافِل 

فقالت : أما أنت فلست كذلك 0" ۰ 

پو ولا إذ سمشو عن الْمؤمُونَ مومت شير حا قائ كلا انك مين ج ل جار علد | ا 
ت ائ شبك کیک مد أل شم الكبد د 4 . 

هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة سا حين أفاض بعضهم في ذلك 
السوء » وما ذكر من شأن الإفك . فقال تعالى : 9 لَك # يعني : هلا 9 إذ سمتُمُْ # أي : ذلك 
الكلام الذي رميت به آم المؤمنين تيه ا عن لمن منت يشم حَرا 4 أي : قاسوا ذلك الكلام 
على أنفسهم » فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى . وقد 
قيل : إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته . 4 كما روي أن أبا أيوب خالد بن 
زيد الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ئشة سا ؟ قال : 
نعم > وذلك الكذب أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله » قال : فعائشة 
والله حير منك . قال : فلما نزل القرآن ذكر الله ل من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك 
© إن الدِنَ جاو بالك عْمَيَةُ يك وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا » ثم قال تعالى : 
لو إذ موه عن ئون الآية أي كما قال أبو أيوب وصاحبته » وقوله تعالى 59 ازرد 4 
إلخ أي : هلا ظنوا الخير » فإن أم المؤمنين أهله وأولى به . هذا ما يتعلق بالباطن . وقوله : 99 وَفَالْوا # 
أي : بألسنتهم وهلا إفك مين 4 أي : كذب ظاهر على أم المؤمنين يها » فإن الذي وقع لم-.يكن 
ريبة » وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة » 
والجيش بكماله يشاهدون ذلك ورسول الله كه بين أظهرهم » ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن 
هكذا جهرة » ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد » بل كان هذا يكون لو قدر 
خفية مستورًا » فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو : الكذب البحت » والرعونة 
الفاحشة الفاجرة » والصفقة الخاسرة . قال الله تعالى : 9 ل 4 أي هلا جائ عَلَيِهِ 4 أي على 
م ر ا 4 يشهدون على صحة ما جاؤوا به . «ذ لم يأ بشبَدَا اوک عد أيه 

لَكَدِبونَ » أي : في حكم الله كاذبون فاجرون . 

ندل ال عت مك لايرو لمدّك: في مآ أف ْنَم فيه عاب عَم © إذ تلقو تلقو لتك 

وقولون پافواوک ما س لكم بو عار وتحسبومٌ هيا وهو عند اله لو عَم 4 . 


يقول تعالى : وکوا مضْلُ الله یکر ويحمتم فی الدنيا اة أيها الخائضون في شأن عائشة بأن قبل 


. )٠٠١ ( ومسلم في ( فضائل الصحابة)‎ ) 4١47 ( أخرجه البخاري في ( المغازي)‎ )١( 


لل ا ا لل سس سورة القور : ٠١-٠١‏ 
توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة ا كر 
يد 4 من قضية الإفك ‏ ءَي حلم 4 وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة » كمسطح 
وحسان وحمنة بنت جحش أخخت زينب بنت جحش » فأما من خاض فيه من المنافقين » كعبد الله بن 
أبي ابن سلول » وأضرابه فليس أولفك مرادين في هذه الآية لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح 
ما يعادل هذا ولا ما يعارضه . وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقًا مشروطا 
بعدم التوبة » أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجع عليه . قال تعالى : 89 إز َر نيم » قال 
مجاهد : أي يرويه بعضكم عن بعض يقول : هذا سمعته من فلان وقال فلان کذا» وذكر بعضهم 
كذا » وقرأ آخرون 98 إدْ تَلِقُونه اتد 4 فعن عائشة أنها كانت تقرؤها كذلك () وقوله تعالى : 
قا و كز ئا نی كم بی يه © أي : تقولون ما لا تعلمون » ثم قال تعالى : [ تسیو عي 
وهر عند أل عل أي : تقولون ما 7 تقولون في شأن أم المؤمنين » وتحسبون ذلك يسيرًا سهلا » ولو لم 
تكن زوجة النبي بق لما كان هيا » فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ؟ 
فعظيم عند الله أن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل » فان الله يه يغار لهذا وهو يتين لا يقدّر على 
زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلا » ولا لم يكن ذلك > فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء ‏ 
وزوجة سيد ولد ادم على الأطلاق :في ا والاخرة . ولهذا قال تعالى 0 بون ينا وشو عند أله 
عي 4 وفي الحديث : وإ الول تكلم بالكل ا 
أبْعَدَ يما به ِن السَمَاءٍ وَالأَرْض » . وفي رواية « لا هي لَهَا بالا ) 
« رأ إذ سينشئ تثر تا بک 11 ) أن تكلم بدا سبحلتك هذا بهن عَظِيمٌ © يعظكم أله أن تعودوا 
لله ينل لا إن کم مزبيت © ون الله ۲ تق يذ ع1 6 7 
هذا تأديب آخر بعد الأول الآمر بظن الخير أي : إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة › 
فأولى أن ي ينبغي الظن بهم خيرًا » وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك » ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك 
سسة أوخيلا» ف مني أ كلمب فلا رسو لل قل : « إن الله تَعالَى جاور أمتتي عا 
به أْقُسَها ما َم تقل أؤ تَعْمَلْ » (2 » وقال الله تعالى : ف( يقلا ا سيمش تر يكو لآ أ 
يَدَا # أي : ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام » ولا نذكره لأحد ٠‏ « مت هذ 427 
0 : سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله » وحليلة خليله . م قال تعالى : 
$ ينم له لے ترا لينل[ 4 أي :ھام الله توصت أن بقع مدكم ما يشيه هذا أبن أي نيما 
يستقبل ؛ ولهذا قال : * إن كم مزه نيت 4 أي : إن كنتم تؤمنون باللّه وشرعه » وتعظمون رسوله 
لے > فأما من كان متصفًا بالكفر فله حکم آخر . ثم قال تعالى : «9 وبين ا 4 لم لين ح # أي : 
يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية sS‏ : عليم بما يصلح عباده » 
ا 


(۲( أ ل او 
)"( أخر جه البخاري في ( الأيمان والنذور ) ر ٤4‏ ومسلم في ر الأيمان ) ر °1 <c‏ ( وأحمد في مسنده ( ۲ . 


ببح ا 
و إت أل حر أن يديع لحن فى الذي -َآمثا كم عاب ألم في ادنيا وخر أنه يل واش كا كمون . 
هذا تأديب ثالث لمن سمع شيعًا من الكلام السبئ فقام بذهنه شيء منه › وتكلم به فلا يكثر منه › 
ولا يشيعه ويذيعه . فقد قال تعالى : 8 ت الْذِبنَ عيب أن قفي اة فى ديرت ءامئوأ هم عاب لم 4 
1 ف ش : 8 21 اگ ار . 2 f‏ ا 
أي : بخارون طهور الكلام عنهم بالمي . ل كم َل لف َم أي : بالحد وني الآخرة 
بالعذاب . 9 والله يعلم وتر لا تعلمون ې أي ': فردوا الأمور إليه ترشدوا . فعن ثوبان عن النبي 
ل ٠ TO‏ م 1 > ر 7 مم 2 0 
عه قال : ” لا تُوْدُوا عِبَادَ الله ولا يرومع > وَلا تَطْلهُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإنَهُ من طلَب عَوْرَةَ أيه المشلم 
1 © ور ر ري رم . ا( ۰ کک ر 
طلب الله عَورته حتى يَفضحة فى بيه ۴ 2 . 
وولا فضل اسي عليڪم ورتم وان اله كوف َد ي ب تاعا اَن ءامو لا تيعو خُطوبي لبط 
ا E‏ وھ 22 > دوو لوو ۹ر ےر رجو سخ ےک م ماس بر م2 لم سير ملا وس رز م 7 4 دور صاصر 2 
ومن بن خُطوات ليطن انم باس پالفحکاي والمنکر وولا مَضْلُ. اھ لیک ورمن ما رک مسكر ِن أي أبدا ولك 
e^‏ بير ا م 0 وى e-2‏ ءارق 


ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم » فتاب على من تاب إليه من هذه القضية » وطهّر من طهر منهم 
بالحد الذي أقيم عليه » ثم قال تعالى : ظ باجا آلذين امنوا لا تنيعوأ خطوت لطن © يعني : طرائقه 
ومسالكه وما يأمر به و( وين بلح خطوت الشَيِطنٍ ون يم بالحتاء ولسسكر © . هذا تنفير وتحذير من ذلك 
بأفصح عبارة » وأبلغها وأوجزها وأحسنها . قال ابن عباس : بإ خوت أَلشَيِطَنِ 4 عمله » وقال 
عكرمة : نزغاته . وقال قتادة : كل معصية فهي من خطوات الشيطان . وقال أبو مجلز : النذور في 
المعاصي من خطوات الشيطان . وقال مسروق : سأل رجل ابن مسعود فقال : إني حرمت أن آكل 
طعامًا وسماه » فقال : هذا من نزغات الشيطان » كقر عن يمينك وكل » وقال الشعبي في رجل نذر 
ذبح ولده : هذا من نزغات الشيطان » وأفتاه أن يذبح كبضًا . ثم قال تعالى : و واولا مضل َه عير 
حم ما رک نكر ين اد بدأ 4 أي : ولولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويز كي النفوس من 
شركها وفجورها ودنسها » وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا 
حيرا . و وکن له يرق من يا أي : من خلقه » ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي . 
وقوله : ل تأنه م 4 أي : سميع لأقوال عباده ‏ عي بمن يستحق منهم الهدى والضلال 5 

يقول تعالى : لإ ثلا يأل ) من الألية وهي الحلف أي لا يحلف ب ألا الل منك 4 أي : الطول 
والصدقة والإحسان و وَألسَعةٍ 4 أي : الجدة أن يوبا أؤلي المي مدن والمهاجرِنَ فى سبل أله > أي : 
لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم . المساكين والمهاجرين . وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة 
الأرحام . قال تعالى  :‏ وَلبِعفُوأ ولصْئْحوأ 4 أي : عمًا تقدم منهم من الإساءة والأذى ؟ وهذا من 
حلمه - تعالى - وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . وهذه الآية نزلت في الصديق 5 حين 
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و4 -/ لل لل لل سس لس سورة التور : ۲۳ - ۲١‏ 
حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبدًا » بعد ما قال في عائشة ما قال » > كما تقدم في الحديث » 
فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت النفوس المؤمنة واستقرت » وتاب الله على من كان 
تكلم من المؤمنين في ذلك » وأقيم الحد على من أقيم عليه » شرع تبارك وتعالى - وله الفضل والمنة - 
يعطف الصديق على قريبه ونسيبه » وهو مسطح بن أثاثة » فإنه كان ابن خالة الصديق » وكان مسكيئًا 
لا مال له ؛ إلا ما ينفق عليه أبو بكر ظ4 » وكان من المهاجرين في سبيل الله » وقد زلق زلقة تاب الله 
عليه منها » وضرب الحد عليها وكان الصديق # معروفًا بالمعروف » له الفضل والأيادي على الأقارب 
والأجانب . فلما فلما نزلت هذه الاية إلى قوله : ل ألا يبون أن بر له لكر 4 الآية . فإن الجزاء من جنس 
العمل » فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك » وكما تصفح يصفح عنك » فعند ذلك قال 
الصديق : بلى واللّه إنا نحب أن تغفر لنا يا ريناء ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال : 
واللّه لا أنزعها منه أبدًا في مقابلة ما كان قال : واللّه لا أنفعه بنافعة أبدًا . 


لحي ا سماو راي الوا سك وح امون 
ايهم يم ان يا کاو يلوت و وميد يوضم أله ديتهم الى ويعلمون أ ن أله هو ألْحَنُ لين & . 
9 وعيد من الل تعالى للذين يرمون الحصنات الم ٠‏ حرج مخرج الغالب ٠‏ 
0 وقد أجمع العماء رحمهم اله قاطي على أن من سيها مد هذا ورام 
بما رماها به بعد هذا الذي ذ كر و في هذه الآية » فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن . وفي بقية أمهات المؤمنين 
1 : أصحهما أنهن كهي , لله ع . وقوله تعالى : ل ليث يدث رة 6 الآية : كقوله: 
$ إن آل يوذو له وروم © الاية . وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة سيا . فقال ابن 
عباس في الاية SEE E‏ مستت لت المؤْمتي 4 قال : نزلت في عائشة خاصة . وعن 
عائشة كن قالت :رعسل ها ریت يه دوا فال وای يبد للك »ينا ربول الله ل الي 
ني »ثم اوی جلا وسح على وجه وال : : عفري ا قالت د 
زر م 2 07 لوو rE e N Cu‏ 
وإن كان الحكم يعمها كغيرها . ولعله مراد ابن عباس » ومن قال كقوله واللّه أعلم . 

وقال الضحاك : المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء . وقال ابن عباس في الأية : 
2 91 1 رمویک الس الت مومت 4 الاية 4 يعني أزواج النبي علد رماهن أهل النفاق 4 
فأوجب الله لهم اللعنة والغضب » وباؤوا بسخط من الله . فكان ذلك في أزواج النبي له › > ثم نزل 
بعد ذلك ۾ ولزن بم المحصتت ثم ل بأو باريمة مُه © إلى قوله  :‏ ن َه عَم بيع 4 فأنزل الله 
الجلد والتوبة › فالتوبة بة تقبل والشهادة ترد 3 وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح ويعصد العموم 


(۱) أورده ابن جرير في تفسيره ( ۱۳۸/۱۸ ) . 


سورة الور : ٠ ۲١‏ بي ! 1 
ما رواه أبو هريرة أن رسول الله بلي قال : « توا تيهوا اشع المويقَاتِ » قبل : وما هن يا رسول الله ؟ 
قال : الشّوك بالله » وَالشخه كل الذي الي حرم الله إلا بالق > اكل الوب » وَأكلُ مَالٍ 
اليتيم › اللي : يَوْم الوّحفٍ › وَقَذْفٌ الحصَاتِ الَافِلاتِ المؤمئاتٍ » ”“ . 
وقوله تعالى : ط بم كد عم اهم ملم وم يما كوا َس . قال ابن عباس : إنهم - 
يعني : المشركين - إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة . قالوا : تعالوا حتى نجحد فيجحدون » 
جرع انراد »رهد ای اکا ول کد ني . وعن أبي سعيد عن النبي 
عله قال : إا كان ؤم الو لعا يك ماس ودر لعي : ۇلاءِ جيرَائلك 
٠ 000‏ یول : ذبا ٠‏ قیال : اهلك و . مول : كَدَّبُوا » يمال 
يَحلِفُونَ » ثم ماو ل لنب دا لدي رايتو 11 یلیم ھر  »‏ . وقال قتادة : | 
آم اله إن علبك لشهومًا غير متهمة من بدنك » فراقبهم وق الله ني سرك وعلانتك » فإن ل يخفى 
عليه خافية » الظلمة عنده ضوء » والسر عنده علانية » فمن استطاع أن يموت وهو بالل حسن الظن » 
فليفعل ولا قوة إلا بالل . وقوله تعالى : و د رفوم له ديهم لحن © قال ابن عباس : 8 ديهم 
أي : حسابهم . وکل ما في القرآن دينهم أي : حسابهم ا 
صفة لدينهم › وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة » وقرأها بعض السلف في مصحف أبي بن 
لحن ألْمِِينُ # أي : وعده ووعيده 


حورو کر م 


كعب : يومشذ يوفيهم اله دينهم الحق ؛ »> وقوله : ل وَيَعلمونَ أن له هر 
وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه 

و لكك تون رتیئ يكب لتيل بين دای فیک لبك تبرت ہکا بش ی 
عفر ورز كريد 4 . 

قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال » والخبيفون من الرجال للخبيثات من 
القول . والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول - قال : 
ونزلت في عائشة وأهل الإفك . واختاره ابن جرير » ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من 
الناس » والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس » فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى 
به . وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم . ولهذا قال تعالى : و لك مروت مسا يوون 4 . وقال عبد 
الرحمن بن زيد : الخبيغات من النساء للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
النساء » والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من النساء » وهذا 
أيضًا يرجع إلى ما قاله أولنك باللازم . أي : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله عله إلا 
وهي طببة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة لا صلحت له لا شرعًا ولا قدرًا . 
ولهذا قال تعالى : و لِك مروت مسا مولو أي : هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان . 


e‏ ال 


« لهم مَنْفِرهٌ # أي : بسبب ما قيل فيهم من الكذب . ا ورذ كريد 4 أي : عند الله في جنات 


. ) ۲۸۷٤ ( وأبو داود في الستن‎ ) ٠٤١ ( ومسلم في الإيمان‎ ) ۲۷٠٠ ( ) أخرجه البخاري في ( الوصايا‎ )١( 
. ) ۳۸۹۷۹ ( والهندي في الكبر‎ ) ۴١۱/۱۰ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) ٠٠/١ ( ذكره السيوطي في الدر‎ )( 


اا تت ب ب ا I‏ 
النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله كله في الجنة . وروي أنه جاء أسير بن جابر إلى عبد 
الله فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني . فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن 
يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها » فيسمعها الرجل عنده يتلها 
فيضمها إليه » وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيئة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى 
يلفظها » فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه» ثم قرأ عبد الله و اليك لكي اليش 


اج حم ب عبط عرص 


حبنت وَالطيبت بلطيينَ والطْيَبْونَ لطبت الآية . ويشبه هذا ما روي مرفوعًا  :‏ مثل هذا الذي 


اسع اکا ؛ لا يحدث إلا بشر r POC‏ : اجزر لي 
. فقال : اذهب فخذ بأذن أيها شع شعت » فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم 
أن اک کا نيك عر سطع ع تعاشا مزق نر يخ کڈ لخ کک 
کے و کن ا تیش هآ أحدا کک توما ی قات لک رن یل کہ أد ا تينو هر اک لكك ر با 
تعر ی ْم یک بل أ نياع كوئ فيا امع لک و بع ما دوت رما نکش » . 
هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين » وذلك في استعذان أمرهم أن لا يدخلوا بيونًا غير 
بيوتهم حتى يستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده . وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات » فإن 
أذن له وإلا انصرف . كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر لاتا » فلم يؤذن له 
انصرف . ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن ؟ ائذنوا له » ؛ فطلبوه فوجدوه قد 
ذهب » فلما جاء بعد ذلك قال : ما أرجعك ؟ قال : إني استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي » » وإني سمعت 
النبي عه يقول  :‏ إا استَأدنَ أُدُكُم لاما َم بودن لَه صرف“ . فقال عمر : لتأتيني على هذا 
بينة وإلا أوجعتك ضريًا » فذهب إلى ملا من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر » فقالوا : لا يشهد لك 
إلا أصغرنا فقام معه أبو سعيد الخدري » فأخبر عمر بذلك » فقال : ألهاني عنه الصفق بالأسواق”") 
وعن أنس أو غيره أن النبي عله استأذن على سعد بن عبادة فقال :  :‏ الكَلَامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ الله 
فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله » ولم يسمع النبي تله حتى سلم ثلانًا ورد عليه سعد ثلان 
ولم يسمعه . فرجع النبي عه فأتبعه سعد . فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة 
إلا وهي بأذني » ولقد رددت عليك ولم أسمعك » وأردت أن أستكثر برو ملتاوين رن م 
أدخله البيت فقرب إليه زبيتا فأكل نبي الله فلما فرغ قال : :) أك عام لرا صك ف لیک 
الكائكةٌ » وَأفْطرَ عند كم الصَائِمُونَ © ٠‏ . وقد روي عن قيس بن سعد - هو ابن عبادة - قال : 
رار للك في منزلنا فقال : " الشلام عَلَيكم وَرَحْمَة الل فرد سعد ردًا حفيًا . قال قيس : 
فقلت : ألا تأذن لرسول الله تله ؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام » فقال رسول الله لله : 
0 العلا م عَلَيكُمْ ورَحْمَة الله فرد سعد ردًا خفيّاء ثم قال رسول الله َك 7 :” السلام عليك ورحمة 
اله“ ثم رجع رسول الله ل زاب سف قال نا ستول الله إن ي كنت أسمع تسليمك وأرد 
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سورة الور : ۲۷ - وي سسب ا 
عليكم ردًا خفيًا لتكثر علينا من السلام . قال : فانصرف معه رسول الله بتر وأمر له سعد بغسل 
فاغتسل » > ثم ناوله خميصة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها ٠‏ ثم رفع رسول الله ب يديه 
وهو يقول : «اللهم اجعل صَلَاتَك وَرَحْمَتَكُ عَلّى آل سَعْدٍ بن عُبَادَةَ ۾ قال : ثم أصاب رسول الله 
له من الطعا » فلماأرادالانصراف قرب إليه سعد حمارًا قد وطئ عليه قطيفة فركب رسول الل 
َك فقال سعد :يا قيس اصحب رسول الله ب » > قال قيس : فقال رسول الله كته : وافكث . 
فأبيت . فقال : « إِمًا أن توكب وَإِمّا أَنْ تَنَصَرِفَ » قال :. فانصرفت () . 

ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه » ولكن ليكن الباب 
عن > يمينه أو يساره . فعن عبد الله بن بشر قال : كان رسول الله تر إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه » ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول : « الشلام عليكم » الشلام عَليكم » 
وذلك أن الدور لم يكن عليها يوم ستور (") . وعن هذيل قال : جاء رجل - قال عثمان : سعد - 
فوقف على باب النبي علا يستأذن م على الباب - قال عذمان . مستقبل الباب - فقال له النبي 
عله : د عكدًا عَئِكَ - أو هكذا - فما الاسدَانُ بن التَطر» © . وفي الحديث عن رسول الله كته 
أنه قال : « ل أن انرأ اطلّع عَلَِكَ يعبر إِذْنِ » .مَحدَفهُ حصان و فَمَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كان عَلَيِكَ مِنْ 
جاح ) ) . وعن جابر قال : أتيت النبي بتر في دين كان على أبي فدققت الباب فقال : : و من 
هذا ) فقلت أنا . قال : « أنا أنا » كأنه كرهه (©» . وإنما كره ذلك ؛ لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها 
حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها » وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها 
المقصود من الاستعذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية . وقال ابن عباس : الاستئناس 
0 »> وعن كلدة بن الحنبل أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبًا وجداية وضغاييس » والنبي 
بر بأعلى الوادي قال : فدخلت على النبي بلقي ولم أسلم ولم أستأذن . فقال مقر : 7 ازجغ فَقَل 
الام عَيكم دحل . وذلك بعدما أسلم صفوان 29 . وعن أم إياس قالت : كنت في أربع نسوة 
نستأذن على عائشة : فقلن : ندخل ؟ فقالت : لا » قلن. لصاحبتكن تسبتأذن فقالت : السلام عليكم 
أندخل ؟ قالت : ادخلوا. ثم قالت : ف يتا ارب مثا لا مَدخْنُوأ يوا عبد يُدتِصكُمْ حي تار 
ْمأ عل أَمْدِهَأً & الاية . وعن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول الله إني أكون 
في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد » وإنه لا يزال يدخحل علي 
رجل من أهلي وأنا على تلك الحال . قال : فنزلت ل يتأي ایی امنأ لا نلوا و بوب الاية . 

وقال ابن جرير : عن يحبى بن الجزار » عن ابن أي زينب امرأة عبد الله بن مسعود » عن زينب 
رکنیا قالت : كان عبد اللّه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 


. )٠١/|٠١ والطبراني في الكبير ر(‎ ) ١٠۸١ ( وأبو داود في السنن‎ ) ٤١١ ٠ ۱۳۸/۳١ » 01/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. )5185 ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود ( 7414/4 ) وذكره ابن حجر في الفتح ( ۲٤٤/۱۲‏ ) والسيوطي في الدر المنشور( ۲۹/۰ ٠‏ ۳۹) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في ( الديات ) ( )59٠015‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۹۳/۳ ) وأبو داود في سننه ( )۳٤۸/٤‏ . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 4١4/7‏ ) وأبو داود في السنن( ٥۷/٦‏ ) والترمذي في السنن( )۲۷٠١‏ . 


۲۹ - ۲۷ سبببت_.ٍ._. سس مب بي النور:‎ ٤۴ 
. على أمر يكرهه . $ حى تَمْتَأْنئَْ # قال مجاهد : تنحنحوا أو تنخموا‎ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل كل : إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه . 
ولهذا جاء في الصحيح عن رسول اله كه أنه نهى أن بيطرق الرجل أهله طروقًا - وفي رواية - ليلا 
يتخونهم () . وفي الحديث الآخر : أن رسول الله َه قدم المدينة نهارًا » فأناخ بظاهرها وقال : 
« اْتَظِوُوا حى نَدْجُلَ عِشاءٌ - يعني آخر النهار - حى تمْتَشِط الشّعِقَةُ » وَتَسَْحِدٌ المغيةٌ » ”“ . وقال 
قتادة في قوله :9ع تنتلشا م هو : الاستئذان ثلانًا » فمن لم يؤذن له منهم فليرجع » أما 
الأولى : فليسمع الحي . وأما الثانية : فليأخذوا حذرهم . وأما الثالثة : فإن شاءوا أذنوا وان شاءوا 
ردوا . ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم» فإن للناس حاجات ؛ ولهم أشغال واللّه أولى 
بالعذر. وقال مقاتل بن حيان : في قوله : 6:9 لبن مها لا تذشلا ينا عد بيصت حول 
تادا نسوأ وسَلِمُواْ ع هلها # . كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول : حييت 
ا و و ا ی مقا إل و 
حتى يقتحم ويقول : قد دخلت ونحو ذلك » فيشق ذلك على الرجل » ولعله يكون مع أهله فغير 
الله ذلك كله في ستر وعفة » وجعله نقيًا نزهًا من الدنس والقذر والدرن . فقال تعالى : 8 يتم 
لد اميا كا تدخا أ بوا عبر ويم حى تتأو يمو ع أَهَبِمَاً ‏ الاية . وهذا الذي قاله 
مقاتل حسن ؛ ولهذا قال تعالى : كَلِكُمْ حَيرٌ لَكُمَ © يعني : الاستكذان خير لكم بمعنى : هو خير من 
الطرفين للمستأذن ولأهل البيت . مم كب 4 . 

وقوله تعالى : هن لا تیش هآ اسا ها دما ی بت كذ 4 ؛ وذلك لما فيه من التصرف 
في ملك الغير بغير إذنه » فإن شاء أذن » وإن شاء لم يأذن «ون تیل لک ايشا ازجا مر رک 
كم 4 أي : إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده اموا هر ارگ لَكْمْ © أي : رجوعكم أزكى 
لكم وأطهر ٠‏ فووا د يما عمو عَم وقال قتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمري كله 
هذه الآية فما أدركتها . أن أستأذن على بعض إخوان ني » فيقول لي : ارجع فأرجع وأنا مغتبط فون 
قبل لك أتجثرا انا هر نگ كم له ا ترب عي » . وقال سعيد بن جبير في الاية : أى ١٠لا‏ 
تقفوا على أبواب الناس » وقوله تعالى : لاش میک جاع أن تتا ينا كب مشكوئنر ‏ الآية . هذه 
الآية الكريمة أخص من التي قبلها » وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد 
إذا كان له متاع فيها لغير إذن كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى . قال ابن عباس : 
ولا تنلا يونا د كم 4 ثم نسخ واستثنى فقال تعالى : وای مک تام أ تدلو يونا ر 
سنوتو فیا مع لَك 4 وقال أخرون : هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار » وبيوت مكة 
وغير ذلك ع والأول أظهر والله أعلم . 

ل فل زیت بسو ين أتصرهم فظو رجهم دیک آنگ لم لن له حبر يما بصن & . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( النكاح) ( )٠١١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في النكاح( )٠١‏ ومسلم في الرضاع( 08) والإمارة( )١8١‏ والإمام أحمد في مسنده( ۲۹۸/۳ , )۳١۳‏ . 


سورة الور : ۳١‏ سح ع 1 1 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم علا حرم عليهم » فلا ينظروا إلا إلى 
ما أباح لهم النظر إليه ؛ > وأن يغضوا أبصارهم عن الحارم » فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير 
قصد » فليصرف بصره عنه سريعًا مارو ع e‏ ام 
ع عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ”“ . وفي رواية : « أطرق بَصَرك » يعني انظر إلى 
الأرض » والصرف عم ل قد كرن إلى لر + وى جهة آعری »وله یلگ 
وفي الصحيح عن رسول الله ل ٠‏ يكم وَلُوس على الطرقاتٍ » قالو ل 
نا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله كه : « إن ايشم مع َأغْطوا الطريقّ عَمَّهُ »ِ . قالوا : 
حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : ١‏ عض الهِصّرٍ » كف الأذّى › وَرَدُ د الشلام » ار اوو 
وَالئَهْء عن انکر » ٩‏ . وعنه لر : ١‏ افوا لي يست اکفل كم الج » إا عدت اعد كم مَل 
ا ساو ا اي E E‏ 
زوجم » 0 وفي الحديث : « مَنْ يَكقُلْ لي ما ين ع ليئه وما يِن رِجْلَيِهِ أكفُل لَه الجنة؟) > . 
وعن عبيدة قال E N E‏ . فقال : قل مريت يعضو 
ِن مسرم ولا كان النظر داعية إلى فساد القلب - كما قال بعض السلف : النظر سهم سم إلى 
القلب ؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج » كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك فقال 
تعالى  :‏ ثل إللؤبييت يسوا ين أتصترمِم مَمحْنَظأ مُرُجَهُرٌ © وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من 
الزنى . كما قال تعالى : ف لين هم لررجهنم حَلِظون 4 الآية . وتارة يكون بحفظه من النظر إليه . 
كما جاء في الحديث : « اط عَوْرَئَكَ إلا مِنْ زَؤْجتِكَ أو ما ملكث بيئك . رك اگ ت 4 
أي : أطهر لقلوبهم › وأنقى لدينهم كما قيل : من حفظ بصره أورثه الله نوا في بصيرته . ويروى 
vb‏ . عن أبي أمامة 4# عن النبي به قال ٠:‏ کا ن ملم ظز إلى ڪان | رأة » ثم يَعّض 
بے بِصَرَهُ إلا أَخْلّف الله لهُ عبادة يَجِدُ حلاوتها » ” 
: وفي الصحيح عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله َه ٠:‏ كيت عَلَى ابن آم حظة من الؤى 
فرك ذَّلِكَ لا مَحَالَةَ » فَرِنَى م EYP‏ > وَزْنى 
اليَدين البطش » وَزْنّي الإجلّين الخطى » والنفْسُ ّى نَشْمَهِي » الموج يُصَدٌقُ ذَلِكَ أو بكذية» © . 
I EES‏ 7 
الصوفية في ذلك » وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان » وشدد آخرون في ذلك كثيرًا جدًا . 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( الآداب) ( )9١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في ( المظالم ) ( )٠٤٠٠١‏ ومسلم في ( السلام) ( ۳) . 
(۳) ذكره الهيئمي في محمع الزوائد ( ۲۹۳/١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 17/4) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 5141/4 ) . 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 1/0) وأبو داود في السنن ( 4.17 ) والترمذي في السنن( )۲۷۹٤‏ . 


(1) أخرجه الإمام اخم في مسنده ( 77/5/19 ) . 
)¥( أخر جه البخاري في ( الاسعذان والقدر ) ( )""31١17 2 1۲٤۳‏ والإمام جمد في مسنده( ۳۱۷/۲) . 


ا ا ت و و 
فز ول قرت يَتصْطْسَ بن ن أب تر ققق ٌتلا ينيك رت إل ا هر متب وة 
مره عل يي ولا برب زينتهن ِل لبعولتهن أو ءابآيهرى أو ءَابَكٍ لهرت أو ابت أو اسا 
بعولتهي أو وهن أو بف إِحْونِهنَ أو بن أخويهن أو ايهر و ما ملك أَيْممهُنَ أو تروت علد بار 
الإرية من ارال أ و الططِفْلٍ اديت لر يظهروأ عل عَورتِ السا ولا يصن ارهن لِعَلَم ما 
هر وا إل ا ی آي لبُؤموست كلك تفیشے 4 . 
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين » وتمييز لهن عن صفة 
نساء الجاهلية » وفعال المشركات . وكان سبب نزول هذه الاية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : بلغنا 
- واللّ أعلم - » أن جابر بن عبد اله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في محل لها في 
في ا ل التساء يد ان عليها غير ترات فيذوا مااي أرجلين من ال وا وار 
صدورهن وذوائبهنٍ فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله تعالى : 9 وَقُل متت شض من 
برهن # الاية . أي مارم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن » ولهذا ذهب كيرين 
العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة أصلا ولا بغير شهوة أصلًا . واحتج 
كثير منهم بحديث أم سلمة أنها كانت عند رسول الله بير وميمونة قالت , : فبينما نحن عنده أقبل 
ابن أم مكتوم » فدخل عليه - وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب - فقال رسول الله مَك : ( احتّجبا مِنْهُ ) 
فقلت : یا رسول الله أليس هو أعمى لا ييصرنا » ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله كه : « أَوَ عَمْيَاوَانٍ 
نما ؟ ألتما تُبْصانه ؟» (1) . وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة . 
كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ر جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في 
المسجد » وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم » حتى ملت ورجعت 7(" . 
وقوله : 8 وَيحْمَظنَ وُوْجَهُنَ # قال سعيد بن جبير : عن الفواحش . وقال قتادة : عما لا يحل 
لهن . وقال مقاتل : عن الزنى . وقال أبو العالية : كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج 
فهو من الزنى إلا هذه الآية : 8 وَحْنَظنَ مُوْحَهُنَ # أن لا يراها أحد » وقوله تعالى : 9 وا مريت 
يهن لاما َر مِنها # أي لا يظهرن شينًا من الزينة للأجانب » إلا ما لا يمكن [خفاؤه . قال ابن 
مسعود : كالرداء والثياب . يعني : على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها » وما 
يدو من أسافل الثياب » فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكنها [خفاؤه » ونظيره في زي النساء ما 
يظهر من إزارها » وما لا کن إخفاؤه . وقال ابن عباس : 89 ولا بيس رَبتتَهُنَ إلا ما ظهَرَ ينها 4 
قال : وجهها وكفيها والخاتم . وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائها » كما قال 
أبو الأحوص » عن عبد الله قال في قوله : و وَل بیت رهن 4 : الزينة القرط والدملوج › 
والخلخال والقلادة > وفي رواية عنه قال : الزينة زينتان ؛ فرينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار 
وزينة يراها الأجانب » وهي الظاهر من الثياب . وقال الزهري : لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله من 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن ( 1١١7‏ ) والترمذي في السنن ( ۲۷۷۸ ) والإمام أحمد في مسنده ( 715/5 ) . 
(۲) أخرجه البخاري في ( الصلاة ) ( 154 ) ومسلم في العيدين ( ١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 5/5ه › 885 ) . 


سورة النور : 8١‏ سح هج ٤۷‏ 
لا تحل له إلا الأسورة والأحمرة والأقرطة من غير حسر . وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الحواتم » 
وقال مالك عن الزهري : وإ إلا ما َر منهاً © : الخاتم والخلخال . ويحتمل أن ابن عباس ومن 
تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين » وهذا هو المشهور عند الجمهور . 


0 
. رين عر ر و ي 


وقوله تعالى : ل وَلْضْرِنَ يرهن عل جبوين ‏ يعني : المقانع يعمل لها صفات ضاربات على 
صدورهن لتواري ما متها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » فإنهن لم يكن يفعلن 
ذلك . بل كانت المرأة منهن تمر با بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء » وربا أظهرت عنقها » 
وذوائب شعرها وأقرطة آذانها » فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن . والخمر جمع 
خمار » وهو ما يخمر به . أي يغطى به الرأس » وهي التي تسميها الناس المقانع . قال سعيد بن جبير : 
ولق 4 وليشددن رن عل ريون يعني : على النحر والصدر فلا يرى منه شيء . وعن 
عائشة تيا قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول ؛ لا أنزل الله و لر رن عل و4 
شققن مروطهن فاختمرن بها“ » وعنها أيضًا : لما نزلت هذه الآية : و ولف مر عل حون 4 
أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها . وقوله تعالى : 9 ا بیت نيهن إلا 
يتين 4 أي : أزواجهن « أو أ ا بعولتهرى أو اھت أو اا بعولتهرى أرْ ِخْونِهنَ أو 
بج إِخْونِهنَ أ ب تن # . كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها » ولكن من 
غير تبرج . . وقد روي عن الشعبي وعكرمة في هذه الاية : ولا يت زينتَهنَّ إلا لبعولتهنٌ أو عابايهركت 
او ابل بعولتهريى » حتى فرغ منها وقال : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما . ولا تضع 
مارا عند العم ولال » م زوج فا ذلك كله من أجله؛ قتصنع له جا لا يكون بحضرة غير . 

وقوله : أ ها بهن يعني تظهر بزينتها أيضًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لثلا 
يي ا الي ل او ل ا 
يمنعهن من ذلك مانع . فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتزجر عنه . وقد قال رسول الله عت : 
« لا اشر المرأةٌ المرأة نها إرَؤجها كَأنهُ ينه إا“ ”“ . وعن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب 
كتب إلى أبي عبيدة ماهد : فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء 
أهل الشرك » فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل 
ملتها . وقوله تعالى : وأ م مگ متهن # قال ابن جرير : يعني من نساء المشركين » فيجوز لها 
أن تظهر زينتها لها » وإن كانت مشركة لأنها أمتها . وقال الأكثرون : بل يجوز أن تظهر على 
رقيقها من الرجال والنساء . واستدلوا بالحديث أن النبي عه أنى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال - 
وعلى فاطمة ثو ب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رج جلي لوقا حت ب راوها كر e‏ رأسها » فلما 
رأى الي ڪل ما تلقى قال  :‏ إِنهُ ليس عَلَيِكِ باس َا هو ابوك لامك“ 7 ا 
أو ابع غر بر أولي اليد ِن الال 4 يعني : : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء > وهم مع 
() أخرجه البخاري في التفسير( 40788) . 
() أخرجه البخاري في ( النكاح) ( )054١ › ٠۲٠١‏ والترمذي في السنن( ۲۷۹۲) . 
() أخرجه أبو داود في السنن( )4١١5‏ وذكر الهندي في كنز العمال( ١1؟01؟)‏ . 


40 ل سورة الثور : ١‏ 
ذلك في عقولهم وله وخوث » ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهو يشتهونهن . قال ابن عباس ااام 
و ا ا CS‏ هو الخنث الذي لا يقوم ذكره . 
وفي الصحيح : أن مخًا كان يدخل على أهل رسول الله به وكانوا يعدونه من غير أولي 
الإربة . فدخل النبيٍ له وهو ينعت امرأة يقول : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت 
بشمان فقال رسول الله ل : ألا ری هَذًا غلم ما ا هتا ؟ لَا يَدْحْلنَ عَلَيكمْ » . فأخرجه فكان 
بالبيداء يدخل يوم كل جمعة ليستطعم ٠‏ . وعن أم سلمة أنها قالت : دخل عليها رسول الله ب 
وعندها مخنث وعندها عبد الله , بن أبي أمية يعني أخاها والخنث يقول : يا عبد الله إن فتح الل 
عليكم الطائف غدًا فعليك بابنة غيلان › فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان . قال و فسمعه رسول الله مكل 
فقال لأم سلمة : ١لا‏ يَدُْرَنُ هذا عَلَيِكِ  »‏ . وقوله تعالى : 8 أو الل الذس لر يظهروأ عل 
وت الِنسَأَِ 4 يعني : لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم » وتعطفهن 
في المشية وحركاتهن وسكناتهن » فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على 
النساءء فأما إن كان مراهقا أو قريًا منه بحيث يعرف ذلك » ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء ١‏ 
فلا يمكن من الدخول على النساء . 
وقد ثبت عن رسول الله لله أنه قال : ١‏ إِيّاكُمْ والدّحُول عَلَّى اء © قيل : يارسول الله 
أفرأيت الحمو ؟ قال : «الحمو الموت » ”' . وقوله تعالى : «9 وا يض برهن الآية كانت المرأة 
في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها » ضربت برجلها 
الارض فيسمع الرجال طنينه فنهى الل امؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شيء من زينتها 
مستورًا » فتحركت بحركة لتظهر ما هو > خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى : «9 ولا يضر 
0181 إلى انرود وب بلك ها ون عن امار رای جد خرونها سن بجا :ادم 
الرجال طيبها :عن أي موسي ن التي حل أنه قال  :‏ کل عن اة » َال ذا اشتغطرث 
موث بالمجلس فَهِي كذَا وَكَذَا ١‏ يعني زانية ‏ . وعن أبي هريرة #5 قال : لقيته امرأة شم منها ريح 
الطيب ولذيلها إعصار . فقال : يا أمية الجبار جعت من المسجد ؟ قالت : : نعم . قال لها : تطيبت ؟ 
قالت : نعم . قال : إني سمعت حبي أبا القاسم لله يقول : ١لا‏ يفيل الله صَلاةً رأة تطيث لهذا 
المشحدٍ حي تزجع فتغسل عسلَهَا مِنَ اناب بو ) © ٠‏ وعن ميمونة بنت سعد أن رسول الله م قال : 
« الوَافِلَة في الي في عبر اهلها كمثْلٍ ظَلْمَةٍ يَؤم القِيَامَة لا نور لها » ”© ؛ ومن ذلك أيضًا أنهن ينهين 
ولا في وس اناب و . وقوله تعالى : « ونویوا إِلَ أنه یک أ أنه المؤبئورت 
لك فرت أي : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة » والأخلاق ال جليلة » وات ر كوا ما 
)١(‏ أخرجه مسلم في (السلام ) ( ۳۳ ) والبيهقي في السنن ( ٩1/۷‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في (السلام ) ( ۳۲ ) والإمام أحمد في مسنده ۲۹۰/۱ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في ( السلام ) ( 7٠١‏ ) والترمذي في السنن ( ١١7١‏ ) والإمام أحمد في مسبنده ١49/4(‏ ) . 
(؟) أخرجه الترمذي في الستن ( 7787 ) والإمام أحمد في المسند ( ۳۹٤/٤‏ › ا.4 4١86‏ ) . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 717/1 ) وأبو داود في السنن ( 4١1/4‏ ) . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ١84‏ ) . 


سورة النور : ۳۲٣‏ - ع۳ [٠‏ #7 4ج 7 ١‏ 
كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة » فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به 
ورسوله » وترك ما نهيا عنه . 

$ کا ان يك شیج بذ یگ وڪم د یکا شئ نيام للا ين نی وه وس 
علبي وَلستمفِقِ الین لا يجَدُوَ ياعا ّ ی يفم اه ون ضري لذن e ha a‏ 
کخم إن ل فوم کا وام تن کال له ایی ٤اتدکم‏ ولا تكيمها كيني عل لبي إن ردن صتا دبعو 
عرض ليوو لديا ومن ههن E‏ من بعد إذههن عفور حير م © ولقد ارلا الک ءايلت ملت ص 
ين خاو ين لك وموعظة لِلمتَِّيسَ # . 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة › والأوامر المبرمة » فقوله 
تعالى : 8 وأنكحوأ الأيئ ىک إلى آخره هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه 
على كلمن ر e kS Eo al LE GS‏ 
نكم الجاءة فير ج ؛ َه أغض لِلمِصَرِ » وَأخصَن لِلمَرج » من لم يشتطغ فَعلَيهُ بالصّؤم نا 
as , Fit,‏ كال  :‏ ترو جوا الوَلُود a e‏ عمدب رع 
والأيامى جمع : أيم . ويقال ذلك للمرأة الني لا زوج لها » وللرجل الذي لا زوجة له › وسواء كان 
قد تزوج ثم فارق » أو لم يتزوج واحد منهما . وقوله تعالى : إن يكونوأ قرا ينهم له ين مضل 4 
الاية . قال ابن عباس : رغُبهم الله في الترويج . وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى . 
فقال  :‏ إن يكوا فقراء ينهم أله ين مَل © . وقال أبو بكر الصديق هه لاا" 
من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى . قال تعالى : 9 إن كوأ فق يهم اق ين ملو 

وعن ابن مسعود قال الا الذي في ااج . وعنه برل قال : ١‏ لاه ی على الله عه 
الاك ثري العَقَافَ » وَالمكاَبُ بريد لأا » والعَازي في سيل الله » ”© . وقد زوج النبي به ذلك 
الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره » ولم يقدر على خاتم من حديد » ومع هذا فزوجه بتلك المرأة » 
وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن . والمعهود من کرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه 
كفاية لها وله » وأما ما يورده كثير من الناس على أنه حديث « تزوجوا فقراء يغنكم الله ) فلا أصل 
له . وقوله تعالى : 8 َلَعَف اين لا دُونَ اا حي عل ينيم له ميا 4 هذا أمر من الله على ن 
لا يجد تزوييجا بالتعفف عن الحرام كما قال له : ا مَعْشَرَ الشّجَابٍ من اشقطاع: نكم الَاءة 
يتوج ؛ فَإنْهُ أَعَضُ للمِصَرٍ › وَأخصَن لمج وتن م تعتيلع تع بار 4 6 وجا © . 
الحديث . قال عكرمة : في قوله : « يمف لبن لا يجْدُونَ بسا . قال OE‏ 
فكأنه يشتهي » فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منها > وإن لم يكن له امرأة فلينظر 
في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله . وقوله تعالى : 89 ول يبون الكتب هنا مك 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( النكاح ) ( ١غ‏ ؟) والإمام أحمد في مسنده( ۳۸۷/۱ › ٠ ٤۲٤‏ 477 ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن( ٠٠٠١‏ ) وابن ماجه في السنن( ١845‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد( ۲٠۲/٤‏ › 798 ) . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠١٠/۲‏ ) والترمذي في السنن( ٠٠٠١‏ ) والحاكم في المستدرك 7١1/1‏ . 
(٤(‏ من البخاري في النكاح ( 00( . 
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بتك مَكوْهُمْ إن ِنَم في حب » هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن 
يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة » وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه . وقد 
ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحتم » وإيجاب بل السيد مخير . 
إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه » وإن شاء لم يكاتبه . وذهب آخرون : إلى أنه يجب على 
السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر . وقال البخاري » وقال 
روح عن ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال : ما أراه إلا 
واجبًا . وقال عمرو بن دينار . قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا . ثم أخبرني أن موسى بن أنس 
أخبره أن سيرين سأل أنسًا المكاتبة » وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر و فقال : كاتبه فأبى 
فضربه بالدرة » ويتلو عمر ضيه( تُكَوْهُمْ إن ثم يم عن فكاتبه (©. وقوله تعالى : $ إن 2 
فيح عا 4 . قال بعضهم : أمانة » وقال بعضهم : صدفًا » وقال بعضهم : مالا » وقال بعضهم : 
حيلة وكسيا . وروي عنه لړ قال : إن لغشم فيهم جرف لا لومم كلا عَلَى الاس » (2 . 
وقوله تعالى : 3 وَبَاتُوْهُم بن مَالٍ أ ألَذِىَ 512 4 . اختلف المفسرون فيه فقال بعضهم : معناه 
اطرحوا لهم من الكتابة بعضها . ثم قال بعضهم : مقدار الربع » وقيل : الثلث » وقيل النصف » وقيل : 
جزء من الكتابة من غير حد . وقال آأخرون : هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة . وقال 
إبراهيم النخعي في قول : 3 وَدَاتْهُم ين تال اَل لدی امَك # قال : حث الناس عليه مولاه وغيره » 
وا مر اله سين أن بيد في الرقاب . وقد تقدم في الحديث عن النبي ع أنه قال : 
د حي عَلَى الله عَوْنْهُمْ » ١‏ . فذكر مهم اقكاب يريد الأداء . والقول الأول أشهر . 

وقال سعيد بن جبير #أكان زو عبر إذا تكانت ماتيا لم E A‏ ال كبري يخا أن 
يعجز فترجع إليه صدقته » ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب . وقال ابن عباس في 
الآية : وََانوهُم ين مالي َه ایی “تدك 4 . قال : ضعوا عنهم من مكاتبتهم . وقال محمد بن 
سيرين في الاية : كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته . 

. وقوله تعالى : 3 ولا رمو مك عل #5 الآية كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني » 
وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت : فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك . وكان سبب نزول 
هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول » 
فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبًا خراجهن » ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم . 

ذكر الأثار يذ في ذلك 

روي عن الزهري قال : كانت جارية لعبد الله , بن أبي ابن سلول يقال لها : معاذة يكرهها على 
الزنى فلما جاء الإسلام نزلت  :‏ ولا كرا ميك عَلَ ألم # الآية (؟» . وقال السدي : أنرلت هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( الكاتب ) باب ( ١‏ ) . (1) أورده السيوطي في الدر الممثور ر 15/9 ) . 


(۳) أخرجه : أحمد في مسنده ( ۲٣/۲‏ ) والترمذي في السنن ( ٠٠٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲١۷/۲‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في التفسير ( 71 ٠‏ ۲۷ ) والحاكم في المستدرك ۳۹۷/۲ . 


سورة النور : 5 5ب لب ا 
الأية الكرية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين » وكانت له جارية تدعى معاذة » وكان إذا 
نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبي بكر ذه , 
فشكت إليه ذلك فذ كره أبو بكر للنبي له فأمره بقبضها . فصاح عبد الله ب بن أبي : من يعذرنا من 
محمد ؟ يغلبنا على مملوكتنا فأنزل الله فيهم هذا . وقوله تعالى E ID:‏ 
الغالب فلا مفهوم له . 


لس سير 6 ممم 


وقوله تعالى : $ ِيَأ عق فيرو دنا 4 أي : من خراجهن ومهورهن وأولادهن . وقد نهى 
رسول الله OEE‏ )1( . وفي رواية : ١‏ مهْرُ البغغي 
ريت » كسب اليجام حت » وم الكل يت ک » ”" . وقوله تعالى : 9 وس بكرن ون لله 
من بِعْدٍ ههن عفد نَم # . أي : لهن . وقال ابن عباس : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم » 
وإثشمهن على من أكرههن . وقال الحسن في هذه الآية هو ون أله من بعد | ميا عه 
لهن : واللّه لهن والله ا و رُفِعَ عَنْ عن أمتي الخطأً 
والنسيَانٌ و رما اسْتُكرِهُوا عَلَيهِ » ” 
ولا فصل تبارك وتعالى هذه الأحكاء وبينها قال تعالى : هو وقد انتا الك يني ميس ١‏ 
يعني : القرأن فيه آيات واضحات مفسرات «٠‏ وتلا من لين حلأ ين بيك أي : حبرا عن الاثم 
الاشية وما حل بهم في مخالفتهم أوام اله تعن كما قال تعالى : « فجملتهم سَلَهَا ولا 


خر أي : زاجرًا عن ارتكاب المآثم وا حارم . 9 وموعظة لِلمتَقِنَ # أي لمن اتقى الله وخافه . 

قال علي بن أبي طالب 4 في صفة القرآن E‏ ا 

وهو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه اله » ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 
ل آله ورُ لسوت ولارض سل ورو كيشكرز ذ مض السب في يا الزجاجة كما کو درف يوق 


من جرڙ مرڪ يوو لا ريق ولا ري كاد ويا بعد و کر ت ر عل ور مف اه ر 
من َا وريب أنه أل ييا تك كل عدم تي 6 . 

قال ابن عباتن : و أله ور السَّملوتِ َالَارْضِ » يقول : هادي أهل السموات والأرض . قال 
مجاهد : يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما . وقال أنس بن مالك : إن الله يقول : نوري 
هدى . وعن أبي بن كعب في قوله تعالى  :‏ أنه نور لسوت وَلارْضٍ مل ورد . قال : هو المؤمن 
الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره » فضرب الله مثله فقال  :‏ آله ور ادرف لاض # 
فبدأ بنور نفسه » ثم ذكر نور المؤمن فقال : مثل ثور من آمن به › فان أبي بن كعب يقرؤها فو مثل 
نور من أمن به ف فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره . وقال السدي في قوله : 9 لله ۾ ور اسوب 
وَالْارْضٍ © فبنوره أضاءت السموات والأرض . وفي الصحيحين : كان رسول الله یه إذا قام من 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۲ ) 4 ) وابن ماجه في الشنن ( 5١58‏ ) . 


(1) أحرجه مسلم في المساقاة (41 45 )أحمد في مسنده ( ٤1٤/۳‏ ) وأبو داود في السنن ( ۳۹ ) والترمذي في الستن ( ٠۲۷١‏ ). 
(۳) أخرجه ابن ماجه في الستن ( "869/١‏ ) . 


ا ا سورة النور : 
الليل يقول . لم َك الحَمِدُ أت نور الشماوات وَالأْوْضِ وَمَنْ فيه › وَلَّكَ ا لحد أَنْتَ يدوم 
السَمَاوَاتِ وَالأرض ومن فيهنٌ » 7'' الحديث . وعن ابن مسعود قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
نهار » نور العرش من نور وجهه . وقوله تعالى : هو مل ورد © في هذا الضمير قولان : أحدهما : 
أنه عائد إلى الله كك أي : مثل هداه في القلب المؤمن › قاله ابن عباس ل كُيِمَكَوْرَ # والثاني : أ 
الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره : مثل نور المؤمن الذي في 9 
كمشكاة » فشبه قلي المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى » وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو 
مفطور عليه » كما قال تعالى : ۾ افش کن ل ية من ريو لوه كاه مَنْهُ © فشبه قلب المؤمن 
في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري » وما يستهديه من القرأن والشرع بالزيت 
الجيد الصافي المشرق المعتدل › الذي لا كدر فيه ولا انحراف . فقوله : # کیشکڑز ‏ قال ابن عباس 
وغير واحد : هو موضع الفتيلة من القنديل › هذا هو المشهور ps‏ فا صب © 
وهو الزبالة التي تضيء . وقال العوفي عن ابن عباس : قوله :$ الله ور ر سوت والارض مل دورو 
گیغگرز غ مسْبَّحٌ 4 وذلك : أن اليهود قالوا محمد ب : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ 
فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال تعالى ‏ : © آله ور سوت والارض مسل ورو A‏ 
كوة في البيت › قال : وهو مثل ضربه الله لطاعته » فسمى الله طاعته نورًا » ثم سماها أنواتًا شتى 
وال E E e‏ يطو قال A‏ :إلى ا ر 
مجاهد : المشكاة الحدائد التي يعلق بها بدي . والقول الأول أولى » وهو : أن المشكاة هو موضع 
الفتيلة من القنديل . ولهذا قال : 9 فِا مِصَبَاحَ # وهو النور الذي في الزبالة . قال أبي بن كعب : 
المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره . وقال السدي : هو السراج . 8 الْيسَبَعٌ في رامد # 
أي : هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية . وقال أبي بن كعب وغير واحد : وهي نظير قلب 
المؤمن. ا الرْبَاَهُ كنبا كرك رى 4 قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر أي : كأنها 
کوک در ٠‏ وقرأ أخرون دريء وذُريء بكسر الدال وضمها مع الهمزة من الدرء وهو الدفع ”" . 
وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال › والعرب تسمي ما لا يعرف من 
الكواكب دراري . قال أبي ابن كعب : كوكب مضيء . وقال قتادة : مضيء مبين ضخم . 
بويد من مَجَرَوَ مرڪ م أي : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة ٠‏ ف يوم 4 بدل أو عطف 
يان . ف لا سر وا ريو # أي : ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار 
ولا في غربها » فيقلص عنها الفيء قبل الغروب » بل هي في مكان وسط تعصرها الشمس من أول 
النهار إلى آخره » فيجيء زيتها صافیا معتدلا مشرقًا . وعن ابن عباس في قوله : « یوار لا سي 1 
ري # قال : هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجرء ولا جبل ولا كهف » ولا يواريها شيء وهو أجود 
لزيتها . وقال عكرمة في قوله تعالى : ٠‏ لا شري ملا عريَة ‏ : هي بصحراء » وذلك أصفى لزيتها . 
وقال ابن أبي حاتم : عن عكرمة - وسأله رجل عن قوله تعالى : چ يو لا سو وا عرد - قال : 
)١(‏ أخرجه البخاري في (التوحيد ) ( ۷٤۹۹‏ ) ومسلم في ( صلاة المسافرین ) (144 ) والإمام أحمد فی مسنده ( ۴۸/۱ ) . 
(') قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص ( دري ) وقرأ حمزة وأبو بكر ( دُريءٌ ) وقرأ أبو عمرو والكسائي ( دِرّيءٌ ) . 


سورة التور : 52 ب __ + سس سس سح ٠‏ جب ۳ 
تلك زيتونة بأرض فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها » فإذا غربت غربت عليها» فذلك أصفى 
ما يكون من الزيت . 

وقيل : المراد بقوله تعالى : ( لا سيد وا عَريّمَ © أنها في وسط الشجر ليست بادية للمشرق ولا 
للمغرب . وقال أبي.بن كعب : هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا 
طلعت » ولا إذا غربت قال : فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن › وقد يبتلى 
بها فيثبته الله فيها فهو به بين اربع خلال : إن قال صدق » وإن حكم عدل ‏ > وإن ابتلي صبر » وإن 
الي ار قري نار ان ایل الحى مشي في فون ارت ا 


مور سه مي م اسم 


ي بجا وبا اماك الو ا 
عليها الشمس ولا تغرب . وقال ابن أبي حاتم : عن ابن عباس 8 في قوله تعالى : «[ لا َي ا 
مربي 4 : ليست شرقية ليس فيها غرب › ولا غر بية ليس فيها شرق » ولكنها شرقية غربية » وأولى 
هذه الأقوال القول الأول : وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس 
تقرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف › قال تعالى : 3 یکا ریا يی وو 
ا نَا # قال عبد الرحمن بن زيد : يعني : لضوء إشراق الزيت . 

وقوله تعالى : ف نور عل تُورٍ © قال ابن عباس : يعني بذلك إيمان المبد وعمله . وقال مجاهد 
والسدي : يعني نور النارء ونور الزيت » وقال أبي بن كعب  :‏ َر عل تر 4 فهو يتقلب في 
خمسة من النور ؛ فكلامه نور » وعمله نور » ومدخله نور ومخرجه نور » ومصيره إلى نور يوم القيامة 
إلى الجنة . وقال السدي : نور النار» ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبه . 
كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه . وقوله تعالى : 


ل مسي 


وى آله ره من با أي : برشد الله إلى هدايته من يختاره » كما جاء في الحديث : « إن الله 
اَي حَلَقَ حَلْقَهُ في ظَلْمَةٍُمْ مى عَلَتمْ من وره ميڊ فمن أصاب من نوره يومف المْتِدَى ‏ وَمَنْ 
أخطا صل » فَلِدَِّكَ أُول جف اقلم عَلَى عِلْم الله ق  »‏ . 

وقوله تعالى :ف( کشیب أله آل َي ائه یک کن یت ) .ما ذكر تعالى هذا مث نور هداه في 
ا : ف یضیب اف الال لتاس اله ٍ ٤‏ ىء عي أي : هو أعلم بمن 
يستحق يستحق الهداية تمن د 1 . عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كله : « القُلُوتُ 
زتعا عة : لت أجرة فيه يذل الشراج يز هر ولب لف روط عَلَى يلاف » وَقَلْبٌ نكو » وَقَلْتَ 


8 ص ص9 


. فاا القَأْ الأخرة فَقَلْتْ ازن سِرَأجَهُ فيه 4 وره 4 واا لقب 0 فقلتٌ الكافر 14 وائ 
لب الكوش قب افاي عر ئم آنكرء وما القَبُ المصمخ فلب : فيه إِمَانٌَ وَنِقَاقٌ » ومَقّل الإيمانٍ 
فيه كمكل البقْلَةِ يدها الم الطب » وَمَتَلُ التاق فيه كمَكل القرحة يدها الدّمُ والقيح › فاي المدّنينٍ 


» ٥۸۲ والهيشمي في. مجمع الزوائد ( ۱۹۳/۷ ) وذكره الهندي في الكنز(‎ ) 147 ٠ ۱۷١/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. {4 


۴ سورة النور: 35 - ۳۸ 
f. ® 15‏ 7 1 ه 1 ١)‏ 
عَلِتْ عَلَى الأخرى عَلعِتْ عليه ' 

فى سوت أَذْنَ 1 أ س م ڪر فا اة مم سح لم يها يلد 


صر“ 


و : 2 
بع 2 عن ذِكْرِ الکو خافن 6 فه أل و 1 ء ص ر سؤر 1 4 2 1 
لَه واو الصَلووَ وإيثاء ال 4 فون دوه ROE‏ ه القاويمهتف والابصدر ي لحر الله حسن عيلوا 
رس ار ى ٣ a‏ ررش ر رس 


يم ب قذي والله دَق من اء بغر حِسَابٍ ۾ . 


لا ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية 
المتوقد من زيت طيب » وذلك كالقنديل مثلا » ذكر محلها وهي المساجد التي عي اح الماع إلى 
الله تعالى من الأرض » وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد . قال تعالى  E‏ 
قال ابن عباس في ل ف کت أ أل لَه 4 نهى الله سبحانه عن اللو فيه . وقال قنادة : هي 
هذه المساجد أمر اله 2 بينائها وعمارتها ‏ رفعها وتطهيرها . وفي الحديث : من يت مشجدا 
غي به وجه الله بنى الله لَه ء يله في اة ' . والأحاديث في هذا كثيرة جدًا . وروى أبو داود 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : ” ما أمتُ يشي الماجدٍ © قال ابن عباس:: أزخرفها 
كما زخرفت اليهود والنصارى e‏ : من دعا إلى الجمل 
 : e‏ لا وَبجَدْت إا بيه نيت المْصَاجِدُ لما نيت لَه 4” 
EE e cee‏ 
يقتض فيه أحد » ولا يتخذ سوقا + وعن و بن الأسقع عن رسول الله عي قال :  :‏ جتبوا 
المساجد باک ومَجانیتكم 3 وَشراء كم وتتقكم 3 وَحُْصوماێکۂ ( ورفع أصوانكم > وَإِقَامَة 
حُدُودِكُمْ » وسل سُيوِكم » وانّخدُوا عَلَى أَبْوايَا لار » وَحمْرُوهَا في الجمع © . . أما أنه لا 
يتخذ طريمًا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه . وفي الأثر : إن 
الملائكة لتعجب من الرجل ير بالمسجد لا يصلي فيه » وأما أنه لا يشهر فيه السلاح » ولا ينبض فيه 
بقوس » ولا ينثر فيه نبل » فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه و لهذا امز :سول 
الله عله إذا مر رجل بسهام أن يقبض على نصالها للا يؤذي أحدًا . وأما النهي؛عن المرور باللحم 
النيء فيه » فلما يخشى من تقاطر الدم منه . كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا حافت التلويث ©. 
AD E PH NY E‏ عا و e‏ 
والصلاة فيه كما قال البي كل للك الأمراي الذي بال في طائقة ال ٠‏ ل التعاجة له كن 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7 ١‏ والهيشمي في المجمع الزوائد ا ۷/۱۲2 . 
(') أخرجه البخاري في ( الصلاة ) ( ٠٠٠‏ © ومسلم في 7 الزهد © 457 » 44 ١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 197/١7‏ 2 . 
٠ (‏ أخرجه مسلم في المساجد ° ( a‏ ۳۰ . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في السنن  ۲٤۷/١‏ © وفي إسناده. ضعف . 
(7) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۷٠١‏ © والهيئمي في مجمع الزوائد  ۲٠/۲‏ » 55 )2 وفي إسناده ضعف . 


سورة النور :5م -م 66 ١‏ 
لهذا » إا به a e‏ ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله » وفي 
الحديث الثاني : جتھوا مساج کم صِتَْائكمْ ¢ 00 وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم . 
َمَجَانيتَكمْ )يعني ا > وسخر الناس بهم فيؤدي إلى اللعب فيها » ولما يخشى 
من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك . كم و شِرَاءَ کم )كما تقدم ووخصوماتكم »يعني التحا كم 
والحكم فيه ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا يصب لفصل الأقضية في المسجد » بل 
يكون في موضع غيره ؛ لما فيه من كثرة المبكومات والتشاجر › والألفاظ التي لا تناسبه » ولهذا قال 
بعده : ( ورفع أصواتكم ). 

وعن السائب بن يزيد الكندي قال : كنت قائمًا في المسجد فحصبني رجل .فنظرت » فإذا عمر 
بن الخطاب فقال : اذهب فائتني بهذين فجنته بهما فقال : من أنتما ؟ أو من أين أنتما ؟ قالا : : من 
أهل الطائف . قال : لو كنتما E‏ ا e FO‏ 
7 . وقوله : « وإِقَامَة حدودِ كم وسل شیوفکم ۾ تقدما . وقوله : « واتَخْذُوا على أَنْوَابهَا 
لمطاهر »يعني : المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة اميه 
رسول الله . يَلته آبار يستقون منها » فيشربون ويتطهرون ٠‏ ويتوضؤون وغير ذلك . 
«وَجَمدُوهَا في الجمع » يعني بخروها في أيام الجمع ؛ لكثرة اجتماع الناس يومئذ . 

وقد ثبت أن رسول الله تر قال : «صَلاة الو جل في الجماعةٍ ة تضعفٌ عَلَى صَلاتَهِ في تنه وَفِي 
سْوقِهِ حمسا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا » . وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاةٌ لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة » وحط عنه بها خخطيئة . فإذا صلى لم تزل 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة ما انتظر 
000 . وعند الدارقطني مرفوتًا : دلا صَلَاة ار المشجدٍ إلا في الَشجدٍ » © وفي السنن 

شر المشائين إلى الماجدٍ في الظلم بالثور الام يَْمَ القِيَامَة مَةِ ۾ 9) . ويستحب لمن دخل المسجد أن 

يدأ جل ی ار ا ليد لل کر و قر أنه كان إذا دخل 
المسجد يقول : « اغود يالله العظيم ‏ وبوجهه الكَرم » وَسُلْطَاهِ لقم » من الشيطَانٍ الؤجيم » . 
قال : فإذا قال ذلك » قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم 7 . وروی عن أبي أسيد قال : قال 


امه ره ره ره 


رسول الله ل : «إذًا دَحَلَ أحدكم المشجد يمل : الم افخ خ لي أَبْوَابَ رَحْمَيِك . . وَذَا حرج فليقل : 
للم إِنّي اساك ء ين فلك » ٣"‏ وعنه ب : لذا قل أحَدكم المسجد قصلم عَلى الي ي 


. ) ۷١/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۷٠١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲/۲ 1 ). 
(۳) أخرجه البخاري في ( الصلاة ) ( 47٠١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في ( الأذان ) ( 1٤۷‏ ) . 

(5) أخرجه البيهقي في سننه ( ۷٥/۳‏ ) والدارقطني في سننه ( 15١/١‏ ) . 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۲۳ ) وأبو داود ( 55١‏ ) وابن ماجه ( ۷۸۱ ) . 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه ( 457 ) وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 454/7 ) . 
(۸) أخرجه مسلم في ( صلاة المسافرين ) ( 1۸ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٤٠٠١/١‏ ) 


A - ل‎ OEE ENE OEE ET 
ين الان كن 0 0 سما ذكرناه مع معاي سر الواردة في ذلك كله‎ 
محاذرة الطول داخل في قوله تعالى ف ين أ ل م 4 وقوه : ( ڪر ييا ات‎ 
أي : اسم الله وقوله تعالى : 9 كر ذا فيا أسْمُمُ # قال ابن عباس يعني : يتلى كتابه » وقوله‎ 
تعالى :$ سبح لم فبا بِالْعْدُوٍَ وَالْآصَالٍ © ت في البكرات والعشيات . والاصال جمع أصيل وهو‎ 
كلل لمي ا لاا ادال ب‎ ١ آخر النهار +1 بيجعو ضع وتات‎ 
بالاصال صلاة العصر › وهما أول ما‎ : a العداة‎ CE أبي طلحة عن ابن عباس :يب بالعدر‎ 
اح لس الم الاح ا ا فبَا يلعد‎ 
وَالآَصَال # يعني : الصلاة ومن قرأ من القراء <9 يسح ل زب بدو وَالْآصَال » بفتح الباء 27 من‎ 
: مبني لما لم يسم فاعله وقف على قوله : © مَالْأصَانِ © وقمًا تامًا وابتداً بقوله‎ AT 
. يذ ل تبي يه يك ب ا . وكأنه مفسر للفاعل المحذوف‎ 
وأما على قراءة من قرأ : © سبح ) بكسر الباء فجعله فعلا » وفاعله 8 ريال فلا يحسن‎ 
» الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام فقوله تعالى : فل يجَالٌ # فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم‎ 
وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارًا للخشاحك التي هي يوت الله في أرضه » ومواطن عبادته‎ 
وشكره وتوحيده وتنزيهه . وأما التساء نن بيوتهن أفضل لهن لا رواه ابن مسعود 46 عن‎ 
وَصَلَانُهَا في مَحدَيِهَا أقْضَلْ‎ ٠ ا اا ا او ل اف‎ 
جماعة الرجال‎ pn هذا‎ ٩ یر ساج النساء قعر ييوتهن‎ 0 0 
70 وفي رواية‎ ٠ قال رسول الله يك 50 ا اه‎ : EE 
موعن زه ا عد الل ن م‎ ٠ > کی له ) 9) . وفي رواية « لجن نَ وهی فلات‎ 
إا شَهِدَتُ إِخْتَاكنٌ امسج فلا تمق يبا » ^ . وعن عائشة‎ ١ : قالت : قال لنا رسول الله بل‎ 
ا قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله ت » ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما‎ 
يعرفن من الغلس ”2 » وعنها أيضًا أنها قالت : لو أدرك رسول الله يلت ما أحدث النساء لمنعهن من‎ 
) 488/0 ( أخرجه مسلم في ( صلاة المسافرين ) ( 1۸ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١494 : قرأ ابن عامر وأبو بكر ( يُسبح ) بفتح الباء والباقون بكسرها ( انظر : تقريب النشر ص‎ )۲( 
.) ۲۹۷/٦ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ (۳) 
. ) ٠٦٦ . ٠٠٦١ ( وأبو داود في سننه‎ ) ١5 ( ) ومسلم في ( الصلاة‎ ) 4.٠. ( ) أخرجه البخاري في ( الجمعة‎ )٤( 
.) 6۷۰ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )°( 
. ) 055 ( وأبو داود في ستنه‎ ) ۷٦/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )1( 
. ) ٥٦١ ( وأبو داود في سننه‎ ) ٤۳۸/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۷( 


(۸) أخرجه مسلم في ( الصلاة ) ( ١47‏ ) وابن خزيمة في صحيحه ( ۱۹۸١‏ ) . 
(1) أخرجه البخاري في ( مواقيت الصلاة ) ( ۲۷ ) ومسلم في ( المساجد ) ( ۲۳۰ 2 ۲۳۱ » ۲۳۲ ) . 


سورة الثور : ۳١‏ - ا ب فيا 8 ١‏ 
المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل 4 


وقوله تعالى : 3 رال لا لَه تحر ولا بم عن َر اله 4 . يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا 
وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها » وربجها عن ذ كر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم » والذين يعلمون 
أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع ما بأيديهم ؛ لأن ما عندهم ينفذ وما عند الله باق . ولهذا قال 
تعالى :$ لا تلهم يمره ولا يع عن در لله وو الَو ويل الك # أي : يقدمون طاعته ومراده 
ومحبته . وعن ابن مسعود أنه رأى. قومًا من أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم 
ونهضوا إلى الصلاة قال دا مسعود مودوعن الدين د كر في كانه : © رال ل هيم 
رة ولا يم عن َر آم # الآية . وقال الضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في. وقتها . 
وقال مطر الوراق : كانوا يبيعون ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده 
حفضه وأقبل إلى الصلاة . وقال ابن عباس ل بين مت لايع ع وله ا : عن الصلاة 
المكتوبة . وقال السدي #اعن الصلاة في ا .وقال مقاتل بن : لا يلهيهم ذلك عن 
حضور الصلاة › وأن يقيموها كما أمرهم الله » وأن EEA‏ 0 استحفظهم الله فيها » 
وقوله تعالى : ل يان وما لَب فيه اموب َالْأبَصَردِ 4 أي : يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب 
والأبصار أي : من شدة الفزع وعظمة الأهوال. كقوله : # ويره يوم لر © الآية . 

وقوله : « إِتَمَا يرشم لوم محص فو الاب © وقوله تعالى هاهنا : «9 جرم لله لَمْسَنَّ ما 

رار أي مزلا الان مدل تا رارز عن ما رقا ف مم نيد » 
أي : يتقبل منهم الحسن » ويضاعفه لهم كما قال تعالى : 82 إنَّ آله كا يَظِمُ مِثْمَالَ دَرَرَ & الآية › 
وقال تعالى : ا جه بَِلْسَئَة َم عَدَمْ مكاي 4 الآية » وقال ها هنا : ل وال ببق من بك تر 
حِسَابٍ © . وعن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدًا واحدًا فكلهم لم يشر به لأنه 
كان صائمًا » فتاوله ابن مسعود فشربه لأنه کان مفطرا ثم تلا قوله bh‏ 
قب ولاسر 4 . عن ابن مسعود عن النبي علق في قوله : $ لوفيهر جورم وَيَرِبدَهُم مّن 
فَضَلِد © قال : أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع 
لهم المعروف في الدنيا © . 

$ ولي ڪفروا عله كان بقِيعَةٍ حسم الان مه ی إذَا باهم لر بيده سيا وَوَجَدَ أله ندم 
لل سا واه مرب یساب © أ كللكي فى بتر لن بف سرج زد ن فَوقِهء مو ن قَوْقِد سحا 
طلست بشما موق بق إا اج سکم لر کد بها ون لر جع أنه َم ورا فنا َم من ور 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار » فأما الأول من هذين المثلين : فهو للكفار الدعاة 
9 كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيءِ من الأعمال والاعتقادات » وليسوا في نفس الأمر على 

ء » فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه : بحر طام » 

RT‏ رفوو لوطه اسع رجهم 
( ۲) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ( ٠١/١‏ ) وأبو نعيم في حلية الأولياء ر ٠١8/4‏ ) . 


ا ل ل ل 2 زرا ار 89 Y=‏ 
والقيعة جمع قاع كجار وجيرة » والقاع أيضًا واحد القيعان » كما يقال : جار وجيران » وهي : 
الأرض المستوية المتسعة » وفيه يكون السراب . وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار . وأما الآل : فإنما 
يكون أول النهار يرى 7 ماغ: بين السماء والأرض . فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء » 
يحسبه ماء قصده ليشرب منه » فلما انتهى إليه «9 لر َيه تيع © فكذلك الكافر يحسب أنه قد 
عمل عمل وأنه قد حصّل شيعا » فإذا وافى اله يوم القيامة وحاسبه عليها » ونوقش على أفماله لم 
كك اكير قد قبل » إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع . كما قال تعالى : 
نتا إل ما يوا ن عَمَلٍ مَجَمَلتَهُ مله تَنثرا © . وقال هاهنا : 3 ويد أله يندم قله حسام 

له سرع ر تعب و الحديث أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا 
E PA Ae‏ عا Eee E‏ يي 
فاسقنا . فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سرب يحطم بعضها بعضًا » فينطلقون فيتهافتون 
فيها “ . وهذا المثال لذوي الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط وهم : الطماطم الأغشام 
المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون فمثلهم كما قال تعالى : 9 أو کطلمتِ في بجر 
َي قال قتادة ا : العميق 3 ْله مرج د بن فوقو موي ين دوقي سحا لصم بعص 
وی بعْضِ إا لج سدم ل بکد بيه # أي : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام مثل القلب الكافر 
الجاهل ابسيط القلد الذي لا يعرف مال يمن كرو رل يقري أبن هب ...بل كنا ال ف 
المثل للجاهل أين تذهب ؟ قال : معهم » قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال : لا أدري . وقال ابن عباس 
ها ١‏ ينمه مر © الاية . يعني : بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر › كقوله : 
« میت من اد إِلَهمُ هوه اسل اه عل ِل وم على سنو لبو وَل عل بَصَرِي رة # الآية . وقال أبي 
ابن كعب في قوله تعالى : «9 طلست بعصا رق بض © فهو يتقلب في خمسة من الظلم » فكلامه 
لير م لي ا SE‏ مير ير قت آي الا ان 
النار . وقوله تعالى : «9 وین ل حل مه نوا نا م ين ثور » أي : من لم يهده الله فهو هالك جاهل 
حائل بائر كافر . كقوله : 88 من يُصِْلٍ أله ك مَادِىَ لذ # وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين : 
«9 دی اله لور من بَا . 

( ار تر أ لله جع لص ف اتوت بالا کال ستو کل د يم سكم َعم وال یم بت 
یشارت © ور ملك اموت رض وَلِكَ ار َير . 

يخبر تعالى الس ننم ف ارت والأرض أي : من الملائكة والأناسي » وال جان 
والحيوان » حتى الجماد . كما قال تعالى : 88 شي له اتوت ألسَبم وَالْأَرْسُ ومن فين # الاية . وقوله 
تعالى : 8 وَالطَيْرٌ مَس أي : في حال E‏ وتعبده بتسبيح ألهمها » وأرشدها إليه 
وهو يعلم ما هي فاعلة . ولهذا قال تعالى : « كل د لم صلم ونم © أي : كل قد أرشده إلى 
طريقته ومسلكه في عبادة الله وب . ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء . 


. ) ۳۰۲ ( ومسلم في الإيمان‎ ) 408١ ( ) أخرجه البخاري في ( التفسير‎ )١( 
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دشاء 
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٠.‏ 
vw‏ 


أنه عل م ص 


ولهذا قال تعالى : پل واه عم يما يفعلوت » . ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض > فهو 
الحاكم المتصرف لإله العبود الذي لا تيش العبادة إلا له » ولا معقب للك . وکل 1 اليد ۾ 
أي : يوم القيامة فيحكم فيه بما يشاء ١ ٠‏ بِجَرِقَ لیب أكنا ب ينا عَِنُا # الآية . هو الخالق المالك ألا له 
الحكم في الدنيا والأخرى » وله الحمد في الأولى والآخرة . 

ا اله یی مایا م يولك ینتم م عملم راما شرف اردق ر خرچ من خو ورل يِن التَمَلهِ ين حبَالٍ 
O GE E OE‏ هب بِالابِصرِ ج ملب هه َو 


ر ص دک 


ذلك لَعبرَة ولي لامر » . 
يذ كر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو : الإزجاء م نولك 


بشم أي : يجمعه بعد تفرقه . ال : متراكمًا أي : يركب بعضه بعصا . 
لشف الرذك » أي : المطر طق يرع بن يه . قال عبيد بن عمير بن الليثي : 
بعث اله اليرة فتقم الأرض قئا » ثم ببعث الله الناشية فة فتنشئ السحاب ».ثم يبيعث ث الله المؤلفة 
فتؤلف بينه؛ ثم بيعث اله اللواقح فتلقح السحاب . وقوله : ول وير ِن اماه ين من بال فها من بر ې 
قال بعض النحاة عن ي الأولى لابتداء الغاية » والثانية للتبعيض › والعالثة لبيان الجنس » وهذا إنما 
يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله : وین جبال فبا ء بن برثر 4 معناه أن في السماء 
جبال برد يتزل الله منها البرد » وأما من جعل الجبال هاهنا كناية عن السحاب » فإن من الثانية عند 
هذا لابتداء الغاية أيضًا » لكنها بدل من الأولى ؛ ۽ والله أعلم . وقوله تعالى : ب عیب بب من يله 


ير عن ن ينه » يجتمل أن يكون المراد بقوله : 9 فيِصِيبٌ يه »4 أي : بما ينزل من السماء من 
نوعي المطر والبرد فيكون قول : فل فصب به من يمآ € رحمة لهم « يضرم عن تن با ي أي : 
يؤخر عنهم الغيث » ويحتمل أن يكون المراد بقوله : فصب بب أي : بالبرد نقمة على من يشاء 
لا فيه من نثر ثمارهم » وإتلاف زروعهم وأشجارهم ؛ ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم . وقوله : 
یکا سنا نا دن يدوق صر أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته . 
وقوله تعالى : بمب له ابل الماد أي : يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى 
يعتدلا ۽ ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرًا » ويقصر الذي كان طويلا » والله هو 
المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه ط إن ف كك لوم لال لاسر »4 أي : لدليلا على 
عظمته تعالى . كما قال تعالى : © إن فی ڪل لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكفٍ اليل لار كيت ذولي 
لْألبتبٍ # . وما بعدها من الآيات الكرمات , 


وه لی کل َو تن عل ونم م بَنيى عل : بطو وَبْهُم من ينی عل رجن وينم من يمثى على أربع لق 


ع 


ما يشام إنَّ اه ع ڪل ٿو فير #. 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها 
وألوانها » وحركاتها وسكناتها من ماء واحد من يمى عل بطنوء ي كالحية وما شاكلها 
وویم ن ينی عل رجلين > كالإنسان والطير . و منم من نشی عل ربع # كالإنعام وسائر الحيوانات . 


١ ۲ ۰‏ لس صخو ب مك ا ا يي a‏ 16821 8:05 
ولهذا قال : « علق أنه مَا سء أي : بقدرته لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ولهذا قال : 


يقرر تعالى أنه زل في هن مسي 2 50 البينة المحكمة كثِيًا جدًا » وأنه 
عرصي تعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى . ولهذا قال : ب لَه دى من ياء إل 
متا بال ويالرسوا واطعتا 25 سول E‏ تيک امن ج ولا مرا 

لی آله ورسوله- یکم م إذَا هری منم مُعْرسُوتَ وې وَإن كل لم لن بأ له مذي ي لف فوم مرس آي 
آرتابوا آم يانه أن ييف اانه علوم وروم بل أو یک مم کے ي إن 16 قل لزي إا دعو لى الله 
یه یک یتم أ موا ينت ونا وأؤلتهك هم افيح ى ومن بلع لله رشو وق آله يقم 


ع مويه و 


لِك هم م الفايزون 4 ٤‏ 


يخبر تعالى عن غات لمنافقين الذين يظهرون حلاف ما يبطنون يقولون قولا بألسنتهم و ءاسن 
باه ویالرسول وأطعتا ثد توك يف متهم ين بد ذلك أي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم ‏ فيقولون ما لا 
يفعلون . ولهذا قال تعالى : كما تك اميت 4 وقوله تعالى : ا شر إلى اله وو يخم 
نه 4 الآية . أي : نا طلبوا إلى باع الهدى فیا زل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكيروا في 
أنفسهم عن اتباعه كن ao‏ من دعي إلى سُلْطَانٍ فَلّمْ ثب فَهُوَ ظَالِمٌ لا حى له 
وقوله تعالى : ووک یکن لم كلق يا ر معي م أي السام حا و N‏ 
سامعين مطيعين . وهو معنى قوله : ل مَذَعِدينَ د # وإذا كانت الحكومة عليه أعرض » ودعا إلى غير 
الحق » وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي َه ليروج باطله . ثم فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن 
0 اال ا عن سي 0 

ق 1 02 

قد عرض لها شك في الدين » أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم ا U‏ 
كفر محض واللّه عليم بكل منهم وما حو ننطو عليه من هده العفاة: + ,وقوله تمان :ا« بل 
ولك هم شیرت ۾ أي : بل هم الظالمون الفاجرون . واللّه ورسوله مبرآن ما يظنون ويتوهمون من 
الحيف e‏ تعالى الله O‏ 
وسنة رسوله » فقال و0 ق ل 1 E‏ 
تعالى : ج تفلك م سني . وقال قنادة في هذه الآية ا . ذكر لنا أن 
عبادة بن الصامت وكان عقبيًا بدريًا اك قاء الأنصار ع أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة 
بن أبي أمية : ألا أنبعك بماذا عليك وبماذا لك ؟ قال : بلى . قال : فإن عليك السمع والطاعة في 


ا ن ص ل 
عسرك ويسرك » ومنشطك ومكرهك » وأثرة عليك » وعليك أن تقيم لسانك بالعدل » وأن لا تنازع 
الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب 
الله ٠‏ وقال . قتادة : ذكر لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله > ولا خير إلا في جماعة 
والنصيحة لله ولرسوله » وللخليفة وللمؤمنين عامة . قال : وقد ذكر لنا أن عمر ب بن الخطاب 5ه كان 
يقول : عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله » > وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه الله 
أمر المسلمين . 

وقوله .: ل ومن بطع اله ورا م © قال قتادة : يطع الله ورسوله فيما أمراه به وترك ما نهياه عنه › 
ويخش الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل . وقوله : *9 اوك مم الْتَِْنَ # يعني الذين 
فازوا بكل خير › 0 والآخرة . 

« انثا بأ جه لتم كين ارب زيم تيم ثل لا يمرا اة عرو إن لله حب يما من © قل 
لما له يليا أو کے قو ا ی جل وک ت جف ود يعو هسدوا وما ع ألو إلا 
ال ليت # . 

يقول تعالى مخيرًا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول بتر لئن أمرتهم بالخروج في الغزو 
ليخرجن . قال الله تعالى : © ثل ل شي أي لا تحلفوا » وقوله : <9 طَعَةٌ مَُْوئَةٌ © قيل : معناه 
طاعتكم طاعة معروفة أي : قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه » وكلما حلفتم كذبتم . فهم 
من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه ٠‏ كما قال تالى : « أن تر يل الي کٹا يل 
انيد ال كنا ِن أملٍ الكت لَه ین جم تحت ممم ولا یع فیک أمدًا بدا وإن ولش 
تشک اک کڈ رين لكف © لین ارا لا ريون متف وين شا که تشر وكين تروشم او 
لأر شد شر له موک <( 

وقيل : المعنى في قوله  :‏ اعد موده # أي : ليكن أمركم طاعة معروفة أي E‏ 
غير حلف » ولا أقسام كما يطيع الله ورسوله:المؤمنون بغير حلف فكونوا أندم مثلهم لإ إنَّ أله 

يما تَْمَنُونَ # أي هر يريك ون يطيع من بعصي + فاخلف وإظهارالطعة » والباطن خلا 
وإن راج على الخلوق » فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى لا بروج عليه شيء من التدليس بل هو 
بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها . ثم قال تعالى : $ فل ليغا أله يعوا السو » أي : أتبعوا 
كتاب الله وسنة رسوله . وقوله تعالى 3 کت وا 4 أي ا 
تتا د ما َر أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة «( وڪم ما حدر ُز أي : بقبول ذلك وتعظيمه 
والقيام بمقتضاه ° وَإن ميم تَهْمَدُوأْ € وذلك : لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ل مرل الم ازى م ها 
في ألمت وما فى الأَرْينَ © الاية . وقوله تعالى : فو وما عَلَ سول إل َم نْب # . كقوله تعالى : 
رابتعا بده وداه 

ومد آله الدب امنأ ينك ويلا لصحت فهر في رض كما استضلت زيرت ين له 

تن 3 ویم أله تنك 1 ویم نا بد عزني آنا يسَبْدُويَقِ لا شروت فى سا وس حكَفْرٌ 


؟خد1د _للا ا لم سس شن سورة النور : هه 
بَعَدَ کیل اوك هم لشوب 4. 

هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه » بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي : 
أئمة الناس والولاة عليهم » وبهم تصلح البلاد > وتخضع لهم العباد . وليبدلنهم من خوفهم من 
الناس أمنًا وحكمًا فيهم » وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة : فإنه عله لم يمت حتى فح الله 
عليه مكة وخبير والبحرين » وسائر جزيرة العرب » وأرض اليمن بكمالها . وأخذ الجزية من مجوس 
هجر » ومن بعض أطراف الشام » وهاداه هرقل ملك الروم اي > وإسكندرية وهو 
المقوقس . وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة كط يَْثة وأكرمه . ثم لما مات 
رسول الله كاد واختار الله له ما عنده من الكرامة » قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق فلم 
شعث ما وهي بعد موته عله وأخحذ جزيرة العرب ومهدها » وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس 
صحبة خالد بن الوليد 4 ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقًا من أهلها . وجيشًا آخر صحبة أبي عبيدة 
2 ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض 0 ( وثالتًا صحبة عمرو بن العاص ذه إلى بلاد مصر » ففة 
الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق » ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها › وتوفاه الله 
ل ل ل يت 
الفاروق » وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها » وديار مصر إلى آخرها » وأكثر إقليم فارس 
وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان » وتقهقر إلى أقصى مملكته » وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد 
م وانحدر إلى القسطنطينية » وأنفق أموالهما في سبيل الله » كما أخبر بذلك ووعد به رسول 
الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة . ثم لما كانت الدولة العشمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى 
أقصى مشارق الأرض ومغاربها » ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص . وبلاد 
القيروان » وبلاد سبتة نما يلي البحر الحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل كسرى 
وباد ملكه بالكلية > وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز » وقتل المسلمون من الترك مقتلة 
عظيمة جدًا » وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان 4 وذلك بير كة بور ودراسته وجنت الأمة على در 
ولهذا ثبت بت في ا أن رسول الله ت قال ١:‏ إن الله زَوَى لي الأض قَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا 
وَسَيبِلُغُ ملك أي تا روي لي نها“ 0 

فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » فنسأل الله الإيمان به وبرسوله » 
والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا . 

روي عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله له يقول ٠١‏ لا يرال ام الاس مَاضِيًا ما 
وَليَهُمْ اتا عَشَرَ رجلا ) ثم تكلم ابي لك بكلمة خفيت عني » فسألت أبي ماذا قال رسول الله 
نر ؟ فقال : قال ٠:‏ كلهم من مُريْش ) ٩‏ . وفي رواية : أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك . 


. )1؟١15 وأبو داود في السنن( ”4757 ) والترمذي في سننه(‎ 6١59 ( أخرجه مسلم في ( الفتن)‎ )١( 
. )5 ( أخرجه مسلم في ( الإمارة)‎ )۲( 


سورة التور : ٠ه‏ “بي 1 و1 
aE EOP‏ ا E‏ سيو 
زلا : اهم يكورن من فرش ملو عون » وقد وت ابشارة هم في اكب اة م ا 
يشترط أن يكونوا متتابعين بل يكون وجودهم في الآمة متتابعًا ومتفرقًا » وقد وجد منهم أربعة على 
اراوس لكر > ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي #: » ثم كانت بعدهم فترة » ثم وجد منهم 
EE‏ ري ا ا لير ا جا وس ا 
وعن سفينة مولى رسول الله َك قال داخ يي فلو سَنَةٌ د م يون لكا را 3 
وقال أبو العالية في قوله :$ وعد الل لين اموا ینک و كيلا اتيب ا و لْأَرْضٍِ حكمًا 
انتفك ای بد تل لتكت 2 م ت تشقن كم يلتم تا تند زيي أن © الآية . 
قال : كان النبي بل وأصحابه بمكة نحوًا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا 
ا a‏ حتى أمروا بالهجرة إلى الدينة فقدموها ٠‏ فأمرهم اله 
ال eT‏ : يا رسول اله أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأني علينا يوم 
من فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله ل : ن تَضْيُوا إلا يرا عى يجس الو جل 
بكم في ال العظيم ممختيئا يمت فيه حييدةٌ ) . وأنزل الله هذه الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة 
العرب فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله تعالى قبض نبيه به » فكانوا كذلك آمنين في إمارة أي 
بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوأ فيه ) فأدخل عليهم الخوف 4 فاتحذوا الحجزة والشرط 
وغيروا فغير بهم ٩‏ . وقال بعض السلف : خلافة أبي بكر وعمر 8 حق في كتاب الله » ثم تلا 
هذه الأية 4 وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الاية ونحن. في خوف سشديد . وقوله 0 : 
ل كنا خلت الت ين قَنْلِهِمْ # . كما قال تعالى عن موسى اك أنه قال لقومه : 8 عَم 
رکم أن ميلك عَدُرَكُمْ يلطم في الأرض ‏ الاية . وقوله و کر بي لف تققد ن ) 
الآية . كما قال رسول اله ڳل لعدي بن حاتم حين وفد عليه  :‏ انعرف الحيرة ؟ » قال : لم 
أعرفها » ولكن قد سمعت بها قال  :‏ ماي فيي يده لين الله هذا الأهر حى تخرج الظميئة 
معي براك ri‏ عر أي فقن كلوز كدرى أن غزئق؛ . فلت | 
هذ ةرج من رة لوف بیت في خر جور أده وقد كت فيمن ع كو 
کعب قال : قال رسول الله يكل : د بعر هذه الام بالا وة عة » والدّين والئصر › ٠‏ واشكين في 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۲۰/۰ ) . )۲( أورده النيسابوري بنحوه في أسبان النزول ص ۱۸۳ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠۷/۲‏ » ۳۷۷ » ۳۷۸ ) وأورده الهندي في كنز العمال ( ۷۹/٤‏ ) . 


oV — ار : ذه‎ ON E E E E ELLE: 
: لأرض » من عمل نهم عَمَلَ الآرة للا َم يكن له في الأجرَة نْصِيبٌ » (2 . وقوله تعالى‎ 

a‏ وبق لا مشركورت ہی سا 4 . وعن معاذ بن جبل قال : بينا أنا رديف النبي بر على حمار ليس 
يني وبينه إلا آخرة الرحل قال : يا مُعَادُ » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » قال e‏ 
ر ثم قال : يا معاد ؟ بن جيل » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » ثم سار ساعة ثم قال : « ا معاد ن 
بل » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » قال : « هل تَدْرِي ما حقٌ اله على الَِادٍ؟ ) . قلت 3 
ورسوله أعلم » قال : عق الله على العبَادٍ أن يَعِدُوة ولا شر گوا يه سيا ) . قال الم سارساعة كم 
قال : «يا مُعَاذُ ِن بلي » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » قال د قل تَذْري تا عن العتَادٍ على 
اله ذا فعَُوا لِك ؟ » قال : قلت : الله ورسوله أعلم » قال : قن > حم العِبادٍ عَلَى الله أن لا 
عدبم ) 07 . وقوله تعالى : « وب َر ند للك اوليك هم لتر 4 أي :كين خرج عن 
طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه » وكفى بذلك ذنبًا عظيمما . فالصحابة خد لما كانوا أقوم الناس 
بعد النبي يِه بأوامر الله ك وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق 
والمغارب ( وأيدهم تأييدًا عظيمًا ‏ وحكموا في سائر العباد والبلاد . ولما قصّر الناس بعدهم في بعض م 
الاوامر نقص ظهورهم بحسبهم . ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله َي أنه 
قال : « لا رال طَائفَة َة ِن متي طَاهِرِيٍ عَلَى الح لا ضرمم م مَنْ حَذَلَّهُمْ » وَلا مَئْ حَالَمَهُمْ إلى يوم 
الْقِيَامَة - وفي رواية - حتى يأتي أمر الله وهم عَلَى َلك - وفي رواية - حى يقاتلوا الدّجال - وفي 
رواية - حتى يَنْزِل عِيسى ابن ْم وَهُمْ ظَاهِرُونَ » 2 . وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها . 

ف وأقيمو ألصَكوة وان لَك واطيعوا ليسول لمَلَحكُم مو © لا عبن أن كتروأ مُتجررت ف الْأَرْضٍ 
ومأودهم الاد وَس التَهِيرُ 4 . 

يقول تعالى أمرًا عباده المؤمنين يإقامة الصلاة وهي : عبادة الله وحده لا شريك له ؛ وإيتاء الزكاة 
وهي : الإحسان إلى الخلوقين ضعفائهم وفقرائهم » وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول الله يك 
أي : سالكين وراءه فيما به أمرهم » وترك ما عنه زجرهم » ؛ لعل الله يرحمهم بذلك » ولا شك أن من 
فعل هذا أن الله سيرحمهم . وقوله تعالى : « لا تَحسَينّ # أي : لا تظن يا محمد أن ا لو کا 
أي : خالفوك وكذبوك 9 منجررت فى الأزنن 4 أي : لا يعجزون اله بل الله قادر عليهم » 
وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب » ولهذا قال تعالى 0 بأهُمْ # أي في الدار الآخرة 2 أَدَادٌ 
ولس الْمصِيرٌ 4 أي : بعس المآل مآل الكافرين » ویش 0 وبئس المهاد . 

9 مایا الذي اموأ تنک الین ملكت لدي ولیب لر يلوا الل منک تلت مرت ين قل صلق الجر 
تيه تسن ناكم ذا ةويا ند سكو يك تقذ ع لك فس عط وا وح عع ت 
طواذوت عل شڪ کہ م عل بعض كلك بين اله * لكم لأت وله يم حك © ولا ب لغ الأطفل نكم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 174/0 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۰ ) وأورده الهندي في كنز العمال ( ۲۲۰/۱۰ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في ر اللباس ) ( 89517 ) ومسلم في ( الإيمان ) ر 0°( وأحمد في مسنده ( 23٠6 YYA/o‏ 99"4"). 
(۳( أخرجه البخاري في صحيحه ( المناقب ) ( ۱ ) ومسلم في ( الإيمان ) ( ۲٤۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳/٤‏ . 


سورة التور : 4ه - ٩.‏ ەە 
الح سوا كما أسْتَْدن اليرت ين ھر كدللك مین أن م ٤ي‏ أنه عي يد © 
کک eS‏ تاح أن بست ابه عب مرحت رة وأن 
هذه الايات 0 ا الأقارب بعضهم على بعض > وما تقدم في أول 
السورة فهو استمذان الأجانب بعضهم على بعض » فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما 
ملكت أيانهم » وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة. أحوال : الأول : من قبل صلاة الغداة 
لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم ٠‏ « ين سمو يبك ين هبر 4 أي :فى وت ا 
لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله ٠‏ 9 وين 3 يسه .لأنه وقت النوم » 
فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال < يخشى من أن يكون 
الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال . ولهذا قال : ل تلت ورت آ تبت مک رلا متو 
جاح بحدَهُنَ # أي : إذا دخلوا في غير حال غير هذه الأحوال » فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم , 
ولا عليهم إن رأوا شيعًا في غير تلك الأحوال » لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طؤافون عليكم 
أي : في الخدمة وغير ذلك . ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم . ولهذا روي أن النبي ل 
قال في الهرة : ( نها أيصث ينَجسَةٍ إِنّها من الطُوَافِينَ عَلَيكم - أو الطواقاتِ - » 27 وما كانت هذه 
الآية محكمة ولم تنسخ بشيء » وكان عمل الناس بها قليًا جدًا أنكر عبد الله بن عباس ذلك على 
الناس . كما قال ابن عباس تك الى 'للاث أياك كلم يممارا يون : و اها الت اموا 
نونک الین مَلَكنْ يدي 4 إلى آخر الآية 1 و ولا حَصَرَ الَْسَمَةَ الوا 
الْمْرَىَ # الاية . والاية التي في الحجرات : ۾ إِنَّ آڪري عند أله تنگ . وعن ابن عباس أيضًا 
قال لم من بها أكثر الاس آة الإذن » اني لآمر جارتي هذه تستأذن علي °۵ 000 
أبي عائشة سألت الشعبي . ل لدنم الین ملك یسن قال : لم تنسخ قلت : فإن الناس لا 
يعملون بها فقال : الله المستعان . 

وقال السدي : كان أناس من الصحابة #6 يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات » 
ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة . فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين ن والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في 
تلك الساعات إلا يإذن . وقال مقاتل بن حيان : بلغنا واللّه أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء 
بنت مرئد صنعا للنبي عي طعامًا » فجعل الناس يدخلون بغير إذن . فقالت أسماء ‏ : يا رسول الله ما 
أقبح هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها - وهما في ثوب واحد - غلامهما بغير إذن فأنزل الله في 
ذلك  :‏ تایا الذي اموأ شتتک أي مَك ینش ې إلى آخرها . وما يدل على أنها محكمة لم 
0 : و كبلك بین أله لحم الاي أنه عير كيم # . ثم قال تعالى : نا بل اتدل 
يكم لحر نوا كنا عدن ایت ين يله > يعني : إذا بلغ الأطفال.الذين إنما كانوا يستأذنون 
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15 ب _لستمتععععسسسع8_ سورة النور : ١‏ 
في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن ا ر ا ی ای 
أجابهم : > وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته » وإن لم يكن في الأحوال الثلاث . قال ابن 
أبي كثير : إذا كان الغلام رباعيًا » فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه » فإذا بلغ الحلم 
فليستأذن.على كل حال . وقال في قوله  :‏ كنا سند ايڪ ين هز # يعني : كما استأذن 
E‏ . وقوله : فو وَالْموعِدٌ ن الا # قال سعيد بن جبير : هن : اللواتي 
بون اليش ١‏ وای ر ا : لم ببق لهن تشوق إلى التزوج 
NET‏ بصم ابت عير متَبَرْحَتٍ َة © أي ليس عليها من الحجر في التستر 
اط لرعا ساد ل لرعني E‏ 
واستثني من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية ٠‏ . قال ابن مسعود في قوله : 
و فلتت ھک جاح م أن يضر یا ابم * : الجلباب أو الرداء . وقال أبو صالح : تضع الجلباب » 
وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار . وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود 
( أن يضعن من ثيابهن ) وهو الجلباب من فوق الخمار» فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد 
أن يكون عليها خمار صفيق . وقال سعيد بن جبير في الاية : «9 عَيْرٌ سح چ َو يقول الا 
يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة . وقول : « وأ يْتَعْفِفْنَ حَبْدُ لهرت 4 أي وترك 
وضعهن لثيابهن » وإن كان جائرًا خير وأفضل لهن واللّه سميع عليم . 
e‏ و تي ا َرأ من يڪم 
یوت سابك أ و موت وت اھک أ و بيوبت رونك أو سیو بوت اخويکه او د بيوبت يڪ أ و بيوتِ عڪ 
د تاک 3 نعي علطا ا نأسكثر تا أذ سقط تس جڪ تلع ل 


ص اتيك 


ألا يما أو متنا ذا دعل يو سلما ع3 اشک َة من عدر اله ركه ية مكَدلك 
0 أحكم ايت کت لمڪم َيل 4 . 

اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع لأجله الحرج عن الأعمى » والأعرج والمريض 
وجعلوا هذه الآية ها هنا كالتي في سورة الفتح » وتلك في الجهاد لا محالة أي : أنهم لا إثم عليهم 
في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم . وكما قال تعالى في سورة براءة : 88 ليس عَلَ الصُّمَمَآِ ولا عل 
ای وا عل ايت لا یوت ما يفقوت عر إِذَا نصحو يلو ورَسُولد. ما على الْمْحْسِدِينَ من سيل وله 
2 ور عفر يحم © الَدِينَ ا اموا | ولا وجَهدوا في سيل أله بام فيج َعَظم د فا 4 وقيل : المراد 
ها هنا نهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات » فربما 
سيقه غره إلى ذلك » ولا مع الأعرج » لأنه لا سکن من الوس فيفدات عليه جليسه ‏ والريض لا 
يستوفي من الطعام كغيره » فكرهوا أن يؤاكلوهم لفلا يظلموهم » فأنزل الله هذه الآية رخصة في 
ذلك » وقال الضحاك : كانوا قبل البعئة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرًا وتعزرًا » ولثلا يتفضلوا 
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سورة اللور : إ٩‏ ۷ 
عليهم » نل الله مه الآ . وقال مجاهد في قوله تعالى : س عل الأفس حح الآية . كان 
الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو 
بيت خالته » فكان الزمنى يتحرجون من ذلك . يقولون : إنما يذهبون بنا إلى يوت عشيرتهم ) 
فنزلت هذه الآية رخصة لهم . وقال السدي : كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أيه أو ابنه فتتحغه 
امرأة بشيء من الطعام » فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم » فقال الله تعالى : لش 
لمعن حَرَجّ 4 الآية . وقوله تعالى : ل ولا ع شيڪم أن تاهو ِن ببتِكُمَ # إنما.ذكر هذا وهو معلوم 
ليغطف عليه غيره في اللفظ › وليساوي به ما بعده في الحكم » وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم 
ال ري ss‏ 
ت وَمَالَكَ ايك ” . 
وقوله : 99 أو بيوت اسابكم أو بيو وت ميم 4 إلى قوله $ أو صا ملكتم نيجه © هذا 
ظاهرء وقد يستدل به من يرحب نفقة القارب بعضهم على بعض . وأما قوله : © وما ما ماحكتر 
يحَهُ # فقال السدي عر نخادم الزسل من غيد ورا + ف باس ان اکل هما ارو بن 
بم . وعن عائشة تتا قالت : كان المسلمون يذهبون في النفير مع رسول اله لله » 
فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم . ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه > فكانوا 
يقولون : إنه لا يحل لنا أن نأكل إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم > وإنما نحن أمناء فأنزل الله : 
أو ما ملكتم كا 4 وقوله ا ل ل 
جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا ي يشق عليهم » ولا يكرهون ذلك 0 
إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه . وقوله : 9 تنب بم جح أن ¿ تَأكلرا 
يما د الل ان مان فى وله اليج ولك ا رز 11 01 با لذت ءَامَنَُا کک 
تَأَكُلُوًا مرکم بتڪم بالطل # . قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن تأكل أموالنا بيننا بالباطل › 
والطمام هو أفض ل من الأموال ء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد » فك تاس عن ذلك فأتزل 
الله : و لس عل ان حح و عل الأفيع حح إلى قوله : (٠‏ أو سَيِبِتِصُ 4 . وكانوا أيضًا 
أنفون ويتحرجون أن يأكل الزجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره » فرخحص الله لهم في ذلك 
فقال : « تس يڪم جاح أن تكلا جمِِعًا أو تَا 4 . وقال قتادة : كان هذا الحي من بني 
كتانة يرى أحدهم أن مخزاة جليه أن يأكل وحده في الجاهلية » حتى إن الرجل ليسوق الذود الجفل 
وهو جائع » حتى يجد من يؤاكله ويشاربه ‏ فأنزل الله : « تن يڪم جتاځ أن تاڪلوا ييا 
1 ر متنا 4 فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة » وإن كان الأكل 
RG‏ . وعن وحشي بن حرب أن رجلا قال للنبي عله ET‏ 
قال : « لَعلَكُمْ تَأْكُنُونَ مُتموقِينَ » اجتيغوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكوُوا اشم اله ارك لكم فيه » ” 
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وقوله : ف ذا لم با ْمأ عق أنْسِكُم # . قال سعيد بن جبير وغيره : يعني i‏ 
بعضكم على بعض وال جار ون غد الله : إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تمية من عند الله 
مباركة طيبة . قال ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم ؟ قال : 
.لاء ولا أوثر وجوبه. عن أحد ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناسيًا . وقال مجاهد : إذا دخلت 
اليل : السلام على رسول الله » وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم » > وإذا دخلت ییا ليس 

فيه أحد » فقل : السلام علينا » وعلى عباد الله الصالحين . وقال قتادة : إذا دخلت على أهلك فسلم 
عليهم »› ؛ وإذا دخلت بينًا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فإنه كان يؤمر 
بذلك . وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . وعن أنس قال : أوصاني النبي به بخمس خصال قال : 
«يا أنش أسبغ الؤضوء يزذ في عُمْرِكٌ » وَسَلْمْ عَلَى م من ليك من متي دَكثُو حساك إا دَحَلْتَ - 
يغني بيك - صلم عَلَى أغْلِكَ يكثر خير بيك » صل صلا الضحى ها صا الي فيك 
يا َس احم الصُغير » وَوَفر الكپير َكنْ من راثي بز يوْمَ القَِامَةِ) (' . وقوله : ية من عدو آم 
ركد َة . قال ابن عباس ما أعذت النشهد إلا من کناب اله ه سمعت اله قول . 
فيا وخر بوا فليا ع علخ اشک يه َة مِّنْ عند الله E E‏ # فالتشهد في الصلاة : 
التحيات المباركات الات الطييات لله . أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين > ثم 
يدعوا لنفسه ويسلم 9 . والذي ورد عن ابن عباس » عن رسول الله تله يخالف هذا واللّه أعلم . 
وقوله كات يبد بيك امه أحكم الْآينيٍ كت مم نَمَو لما ذكر تعالى ما في هذه السور 
الكريمة من الأحكام المحكمة » والشرائع المتقنة المبرمة نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانًا 
شافيًا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون . 

اتنا التقمئوت لين ماما يله وُه ولا كان مع عق آي جَايع لر َج حى يها إن ابي 

يتنك وليك ان يموت يلل ورسولو يدا اتدوك ليغ كأنهم تأدن نَم سنك ينهم افر 
م أنه یک ا 

وهذا أيضًا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه > فكما أمرهم بالاستعذان عند الدخول, » كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف » لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة » أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك . أمرهم الله تعالى أن 
لا يتفرقوا عنه واخ اله عدن د بهد يعدا ا ومشارريه ورواد من قعل E‏ مين 
الكاملين › ثم أمر رسوله صلوّات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن 
شاء ٠‏ ولهذا قال : قادن سی نت منم واشتففز فر هم الارية . وقد قال رسول الله لل : إِذَا 
انتم تھی اعد كم إِلَى المجلس فلم ذا اراد أن يَقُومَ قلست الأولَى باح من الآخرة) ° 
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سورة النور دزا نضة ايز چم قل تيك بتكأ 3 نه 4 السب ا ب أ 

ظ ا حملا أ ذاه الولو يسكع كدعا بعکم عا م الزيت 1 سلون مث ودا 
ر ا مل عن وه أ يميم ا ر شیم ع ليد . 

قال ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد يا أبا القاسم . فنهاهم الله لك عن ذلك إعظاما لنبيه 
عه قال : فقولوا : يا نبي الله » يا رسول:اللّه . وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه له وأن ييجل » 
وأن يعظم وأن يسود » وقال مقاتل في قوله : لا ملو دسا اول بتڪم كعك يتيس بسا > . 
يقول : لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد » ولا تقولوا : يا ابن عبد الله » ولكن شرفوه فقولوا : يا نبي 
الله يا رسول الله » وقال ابن أسلم : أمرهم الله أن يشرفوه ١‏ هذا قول » وهو الظاهر من السياق . 
والقول الثاني في ذلك : أن .المعزق : لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » فإن دعاءه 
مستجاب » فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . 

وقول ٠‏ قد بشم لله ابت بتكن َك لهأ 4 قال مقائل بن حيان : هم النافقون كان 
يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة - ويعني بالحديث.الخطبة - فليوذون ببعض أصحاب محمد عله › 
حتى يخرجوا من المسجد » وكان لا يصلح للرجل أن خرج من المسجد إلا يئن من الي عه في 
يوم الجمعة بعد ما يأخذ في الخطية » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار يإصبعه إلى النبي يه فيأذن 
له من غير أن يتكلم الرجل ؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي عله يخطب بطلت جمعته . 
وقال السدي :كانوا إذا” كانوا امع في جماعة اذ ق يعض ی یر نه فلا يراهم . وقال 
قتادة في قوله : هد يقم ْله ليست بسلاو سك لود 4 يعني : لوادًا عن نبي الله وعن كتابه . 
وقال سفيان : من الصف » وقال مجاهد : « إناذا 4 : حلافًا وقوله : و حدر آلَدِنَ يحالم عن 
ترد 4 أي : عن أمر رسول الله عله وهو سبيله ومنهاجه » وطريقته وسئته وشريعته » فتوزن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل › وما أخالفه فهو مردود على قائلر 2 کائتا من 
كان. كما ثبت في الصحيحين : ١‏ من عَمِلَّ عملا ليس عليه انرا َو رد“ ' أي : فليحذر 
جن من تالف د الرصول ا ر . 9 أه تيس يدنه 4 أي : في قلوبهم من كفر أو 
نفاق أو بدعة وإ أو يسم داب يم 4 أي مم ع CE‏ بع ور . وعن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله له : ( م وَقلكُمْ مکل جل استؤقة ازا فا أَضَاَتْ ما ما حَوْلَهًا جَعَل 
المَرَاسُ › وَهَذِهِ الذّوَابٌ اللائي يَقَعْرَ يقَغَ في الا يقعن فيها , وَجَعَل يَخجرهُنُ E‏ 
قال - َك ملي وَمَتَلَكعْ ئا آخِذَ , بج كم عن الثار ‏ هلم عن اثار» تغيُوني وتقتحمون فيها » ”" . 

الك كرو ا أشن علو وود ارت قد متتو وكا را كال 

0 أنه مالك السموات والاأرشن + .أنه عالم الغيب والشهادة » وهو عالم با العباد 
عاملون في سرهم وجهرهم . فقال : # قد ملم مآ أنشر عليه #4 > وقد للتحقيق كما قال قبلها : 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( الييوع ) ( 7١44‏ ) والإمام مسلم في الأقضية ( ۱۸ ) وأحمد في مسنده ( 21١8٠ » ۱٤٩/٦‏ 61؟) . 
( ') أخرجه مسلم في الفضائل ( ١9‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۲/۳ ) . 


ولالا!؟ + لل ا لل لس سورة النور : ٦٤4 - ٦۳‏ 
« قد يلم آله الت يسلو يك لَِااً # . وقال : مڌ رّئ تَقَلْتِ رَه في ألسََاءِ 4 الآية . 
فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد كقول المؤذن تحقيمًا وثبوًا : قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة . فقوله تعالى : 9 قد يَمْلَمْ مآ سد عَيهِ 4 أي هو : عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال 
ذرة . كما قال تعالى  :‏ فسن هو قار عل كل نفیں يما كُسَبَنَ # أي : هو شهيد على عباده بجا هم 
فاعلون من خير وشر . وقال تعالى : 88 ودم مَمَاتِحُ لم لا يَمْلمُهَآ إلا هو ويَعلكُ ما فى الي ابر وما 
سمط ين وَرَقَةٍ إلا يمْكَمْهَا کا حب في ظلمي الأَرْضٍ ولا رطب وَلَا يبس إلا في کس مين # والايات 
والأحاديث في هذا رة جدًا . 


وقوله : « ووم بحمو إِليّهِ # أي : ويوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة ( يعم يما 
يوا أي : يخبرهم با فعلوا في الدنيا من جليل وحقير » وصغير وكبيرء كما قال تعالى : 
ووم الدب فَرَى الْمجرمِينَ مسقن مما فيه وَيِقُولُونَ بويا مال هذا الحكتب لا يغار صعِيرةٌ ولا كيه 
إل مھا وَوَيَدُوامَا عملأ سايترا ولا یم رَيْكَ لَمَنَا © ولهذا قال ها هنا : وم يرون إل ميم 


سے له 8 


يما عمِلوا ونه يكل سىء عَم . والحمد لله رب العالمين ونسأله التمام . 


۲۷۱1 


»۶ تارا لی 0 ارقن 7 عبدوء ص للْعدلميرى دراج الى ملك ألسَّمَنوَتِ وَاَلْأرَضِ 3 د وَلَذا 


3 و 


ولم کن لم م ريك في املك ولق ڪل نيو فم نقيرا ¢4 . 

يقول تعالى حامدًا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسولة الكربم من القرآن العظيم . © برد 4 
وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة . ل الى برل الفْرَانَ © نول فعل من"التكرر والتكثر 
وسماه هاهنا الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والغي والرشاد » والحلال 
والحرام : وقوله الع ا عي بل اراد لان رك ها رسف 10 
أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء . فقال : «#سْبَحَنَ الى أَسْرَئ بمو لد # وكما وصفه بذلك في 
مقام الدعوة إليه فقال : وَأ كم عه اق ب کر كو عد يه لدا . وكذلك وصفه عند إنزال 
الكتاب عليه ونزول الملك إليه فقال : و بَارَكَ الى برل لمران عل عبَدوء َس لعل نذا © وقوله : 
ل ليكو بعلم نَدِمًا # أي : إنما حصه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم الذي : ظ لا يِه 
آَل مِنْ بين يديه ولا من حَلِفِوِء ريل ين حير َي # الذي : جعله فرقاتا عظيمًا لينخصه بالرسالة إلى 
من يستظل بالخضراء » ويستقل على الغبراء » كما قال تكله : ١‏ قت إِلَى الأخمر وَالأسْودٍ » 9 . 
وقال : إني أعطيت خمسشا لم يعطهن أحد من الأنباء قبلى ١‏ فذكر متهن مخما قال تعالى : 9١‏ لز 
تاثا الاش إن رَسُولُ الله إِلِتَحكُمْ يا الآية . أي : الذي أرسلني هو مالك السموات 
والأرض» الذي يقول للشيء كن فيكون ‏ وهو الذي يحي ويميت يميت . وهكذا قال ها هنا : 9 لی 
نأك الشتوب تالأ ول کید وکا ف ب 2 كي ف الث > . ونزه نفسه عن الولد وعن 
الشريك . ثم أخبر أنه : وول ڪل مو َد قير بم أي : كل شيء مما سواه مخلوق مربوب وهو 
خالق كل شيء » وربه ومليكه وإلهه » وکل شيء تحت قهره وتدبیره وتسخيره وتقديره . 

$ كدو من دونو ال لا يخلقوت سیا وهم عمو ولا نکب لاھم مما ولا فعا ولا يلون 
موتا ولا حيزة ولا وا © . 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة 
الأمور » الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق 
جناح بعوضة » بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا » فكيف يملكون لعابديهم ؟ ملا 
کون موا ولا حب ولا ورا # أي : ليس لهم من ذلك شيء » بل ذلك كله مرجعه إلى الله د الذي 
هو يحبي ويميت » وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخره م . ما علفکہ ا وا بعک إل 
حتفن وَبؤْ 4 وقوله : [ ويا ك ية ايع 4 . فهو الله الذي لا إله غيره » ولا رب 
سواه ولا تنبغي العبادة إلا له ؛ لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن > وهو الذي لا والد » ولا عديل ولا 


. ) ١١5/4 ( أخرجه مسلم في ( المساجد ) ( ۲ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


۳ سورة الفرقان : م - ه 
بديل » ولا وزير ولا نظير :بل قو الاحد ادا لم يلد نولم ولد ولم ,يكن له و 


« ّل لي كفروا إن هنذا إل إفك ت انين عاتم ع قوم خَرُت فَقَدَ جاو ما رزوت م الوا سیر الأوّيت 
م رء سمس باس د دي کان عفرا ا 


احَتَتَبهَا فى تمل عه بحكرة وعد باس موصي ا 4. 
يقول تعالى مخبرًا عن سخافة عقول الجهلة من في قولهم عن القرآن : إن هدا الآ 


نك 4 أي بک ا مون امي کے ول كد قل غ أ واستعان على 
جمعه بقوم آخرين . فقال الله تعالى : ل فَقَدَ آمو ظلما ا وا 4 أي : فقد افتروا هم قولا باطلا » وهم 
يعلمون أنه باطل » ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه ٠‏ 9 تالا اسر الأوليرت آڪتتبها ‏ يعنون 
كتب الأوائل أي استنسخها . « هى ثئق عَلَنهِ # أي : تقرأ عليه 2 ب بكر وأصِيلًا # أي : في 
أول النهار وآخره » وهذا الكلام لسخافته وكذبه » وبهته منهم كل أحد يعلم بطلانه . فإنه قد علم 
بالتواتر وبالضرورة أن محمدًا رسول الله عله لم يكن يعاني شيا من الكتابة لا في أول عمره ولا في 
آخره » وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوًا من أربعين سنة » وهم يعرفون 
مد خله ومخرجه » وصدقه ونزاهته » وبره وأمانته » وبعده عن سائر الأحلاق الرذيلة » حتى أنهم 
كانوا يسمونه في صغره » وإلى أن بعث الأمين . لما يعلمون من صدقه وبره فلما أكرمه الله يما أكرمه 
به نصبوا له العداوة » ورموه بهذه الأقوال » فتارة : من إفكهم يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » 
وتارة يقولون : مجنون » وتارة يقولون : كذاب » وقال الله تعالى ا ل 
سلوا فلا يستَطِيعُون ب سوبلا وقال تعالى : في جواب ما عاندوا ها هنا وافروا ا ل أ ى ملم بير 
في لسَّمْوْتِ والأزض ‏ الآية . أي أنزل القرآنٍ المشتمل على أخبار الأولين والآخرين » إخبارًا حمًا 
صدمًا مطابقًا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبا  .‏ يى َم أي 4 أي : الله الذي يعلم غيب 
السموات والأرض » ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر » وقوله تعالى : ل نَم ڪان عفور يما 0 
لهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار لهم بأن رحمته واسعة » وأن حلمه عظيم مع أن من تاب إليه تاب 
عليه ؛ فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم » وكفرهم وعنادهم » وقولهم عن الرسول 
والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه » إلى الإسلام والهدى كما قال تعالى : 
« لذ َر ایی الوا إت لله كَلِتُ دة رصا من إل إل إل وید ون لَدْ ينتهوا عا يشوت 
سی اليرت کتروا نھ داگ ای © اند ثروت إل آم تة واه رڈ يسيك 4 قال 
الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود › قتلوا أولياءة وهو يدعوهم . إلى التوبة والرحمة . 
وو وا مالي مدا ارو يأسكل ل لام يني ف التاق و ال له ماک مَك يكو مم َا ي 
1 ار يح لو كن أو کون لو جَنَهُ يڪل ينها ول الظيشرت إن یوت الا رجلا محرا ي 
أنق: كيت ربا الك المت فَصَلُواْ فلا طيشن ت سبيلاج بَارَكَ الى إن سآ جَعَلَ لك حَيْرا من ذلك 
جگ رك ين ھا اهز ل لك سرا ن بل گڏيا اة وعدا س ڪيب السام سما © !ا 
ا مَمَرَينَ دموا هتالت برا ي لا 


زهھ 2ر م م دده ر 2 


ندعو الوم تُبورا ونحدا وأدعوأ شبورا كديرا 4 


سورة الفرقان : ۷ - ا ١‏ 
RES E EE FE N‏ > وإنما تعللوا 
بقولهم  :‏ مَالٍ لدا اسول بأل اللَمَامَ » يعنون : كما تأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج إليه . 
$ ونی ف الوق © أي : يتردد فيها > وإليها طلبًا للتكسب والتجارة > « 91 أل له مَك 
يكرت ممم ِب © يقولون : هلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدًا على صدق ما 
يدعيه . وهذا كما قال فرعون : $ و آل عد أسورةٌ من دهي أو ج مَمَهُ الملبكة مفَتَرِنِنَ 4 . 
وكدلك و على ا ا لوهم . ولهذا قالوا : © و يق إبِه ڪڪ » أي : علم 
کر ينقق مه > « او مَكوْنُ لم ج يَأَكُلُ ينأ أي : تسير معه حيث سار . وهذا كله سهل 
يسير على الله » ولكن له الحكمة في ترك ذلك » وله الحجة البالغة . $ ول ليت إن تیوب 
إل ييا يسما © قال الله تعالى : # اشر كيت سا لى الأَمَتَلَ مَسَلْأاْ © أي : جاؤوا با 
يقذفونك به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب: شاعر » وكلها أقوال 
باطلة . كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك . ولهذا قال : ف مَصَُاْ © 
عن طريق الهدى 88 مَل يَْتَطِيمْنَ سيك وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى » فإنه 
كال حمننا رسيت ان لاحل )وج ويج جد يسن بده يا + 
ال . فقال : 
8 تارك الى إن كه جَعَلَ لك > َيْرا ِن د الآية . قال مجاهد يعني : في الدنيا . قال شش 
يسمون كل بيت من حجارة قصرًا » كبيرًا كان أو صغيرًا. . قال. خيشمة : قيل للنبي بر : إن شئت 
ميك سرا الأ تایه ما لا سه نا لك »ول نعطي متا من م »ولا يقس ذلك 
ما لك عند الله فقال : «المجمعُوها لي في الآخِرَةٍ » . فأنزل الله ق في ذلك : # تارك الى إن اء جَعَلَ 
ك حَبرا ين دَِكَ © الآية . وقوله : 8 بل كَدَبأْ يليَاعَةِ # أي : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبًا وعنادًا لا أنهم 
يطلبون ذلك تبصرًا واسترشادًا بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال . 
لا ومد أي أرصدنا : 3 لن حَدَبّ لكام سا # عذابا ليما حارًا لا يطاق في نار جهنم . قال 
سعيد بن جبير ف سوا 4 واد من قبح جهنم . وقوله : «9 إدا راهم © أي جهنم . فإ ين تكن تيار © 
يعني : في مقام المحشر . قال السدي : من مسسيرة مائة عام فو يمو ا تيلا وَنَفِيرا © أي : حنقًا عليهم كما 
قال تعالى  :‏ إذ1 الوأ ها ُو ا ریئا و شو © کد َر ِن التي © أي : يكاد ينفصل بعضها من 
بعض من شدة غيظها على من كفر بالله . وفي الحديث وم من بعل علي ما َم قل أو اأعى إلى عير وَالِدَِْ 


أو انْتَمَى کی إلى غَيْرٍ اليه يبوا مَْعَدُ مِنَ الا - فليتباً ن عيتيٰ جهئم مَفْعدٌ مَمَعَدَا ) . قيل : 
با رسول الله وهل لها من عينين ؟ قال لاه قول  :‏ إذا رانیم ين تکام تيبو » الآية 7 . 


عبد لله نظر إلى حديدة في النار» وينظرالريع بن خيثم لها ايل الريع ليسقط » فمر عبد الله على 
نون على شاطئ الفرات » فلما رآه عبد الله ونار تلههب في جوفه قرأ هذه اآية 3 ذا نهم ين تكن تير 


. ) 54/8 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سح حتت رو ررس رصي 
سأ ها تيا وفيا فصعق - يعني الربيع - وحملوه إلى أهل بيته » فرابطه عبد الله إلى الظهر » فلم 
يفق ذه . قال ابن عباس : إن الرجل ليجر إلى النار» فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض » فيقول : لها 
الرحمن مالك ؟ قالت : إنه يستجير مني فيقول : أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول : يا 
رب ما كان هذا الظن بك » فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول : أن تسعني رحمتك » فيقول : أرسلوا 
عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار » فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد 
إلا خاف . وقوله : ول ألا تیا کا َيه مُمَرّنَ © قال عبد الله بن عمرو قال : مثل الزج في الرمح 
أي : من ضيقه . روي عن يحبى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول اله رقي أنه سثل عن قول الله : 
« ولا لقو ينا ما سيم مُقَرَنَ 4 قال : « وَالذِي نَفْسِي بيده ! إِنْهُعْ ليَستكرهُونَ في امار كما 
يُشتكرهُ الود في الاي » (© . وقوله : 8« مب € قال أبو صالح : يعني مكتفين )200 وَأ هتاللت 
يوا 4 أي : بالويل والجسرة والخيبة . 99 أا زعوأ ل بوا بيدا 4 الاية . عن أنس بن مالك أن رسول 
 : 00‏ اول من كسى خلَة من الثار إثليسش > فيضَعُهًا عَلَى حَاجبئه وَيَسْحَهَا من حَلَفِهِ » 

يد ِن بغڍِه وهو يَادِيٍ : يا وراه » وَيُتَادُونَ : یا بورشم » حى بوا علَى الا يمول : يَا وراه . 

: يَا بورشم . يقال لَه : لا تَذْغُوا اليم مورا وَاجِدًا . وَادْعُوا ثبورًا كثيرًا) ٠"‏ . وقال العوفي 
عن ابن عباس في قوله : لا تنا الب فبا ويا € الآية, : أي : لا تدعوا اليوم ويلا واحدًا وادعوا 
ويلا كثيا . وقال الضحاك : الثبور : الهلاك › والأظهر : أن الثبور يجمع الهلاك » والويل والخسار 
والدمار . كما قال موسى لفرعون : 8 وني لَأَطْنكَ ڪڪ مورا 4 أي أي : هالكا . 

© فل أديلك َي أ جَنٌَ لْخُلْدِ کی ومد لے 6 ا هم فیا 
لین کات ل ريك ونا ٤‏ مسولا # . 

يقول تعالى : يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء » أهذا خير أم جنة الخلد التي 
وعدها الله المتقين من عباده ؟ التي أعدها لهم » وجعلها لهم جزاء ومصيرًا على ما أطاعوه في الدنيا ‏ 
وجعل مالهم إليها ٠‏ شم فیا ما ساوت من الملاذ » من مآكل ومشارب وملابس » ومساكن 
ومراكب » ومناظر وغير ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب أحد 
ذلك خالدون أبدًا دائمًا سرمدًا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء » ولا ييغون عنها حولا . وهذا من 
وعد الله الذي تفضل به عليهم » ولهذا قال : $ کے > عل رك وعدا رلا © أي : لا بد أن يقع وأن 
يكون . كما حكاه علماء العربية أن معنى قوله : وعدا تنوكا # أي : وعدًا واجبًا . وقال ابن 
عباس : 9 کات عل رَيْكَ وَعَدًا بر يقول : فسألوا الذي وعدهم وتنجزوه . وقال محمد بن 
كعب القرظي : إن اللائكة تسأل لهم ذلك ف يبنا ويهر جت نن الى َنَم © . 

وقال أبو حازم : إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما 
وعدتناء فذلك قوله : $ وعدا سنو #» . 


. ) 54/9 أورده السيوطي في الدر المنشور(‎ )١( 
) ٠١١۲/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
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« ووم یخشرشم وما عیدوت من دون لھ یول نش اشک بسادى هل آم هم مسوأ لتيل ج 
قاو سْبْحَدَكُ ما کان یی آنا أن بد ين دويلك من أويكة وليكن مَتَمْتَهُدْ اام حى مسوا لكر ونوا قر 
واه فقَڌ ڪذيرم يما قولوت فما يعون صا ولا ضرا وسن د يم شم فة عدجا يبا . 

يقول تعالى مخبرًا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من 
اللائكة وغيرهم فقال : «و ووم يَحْسُيْهُمْ وما بويت ين دون لد . قال مجاهد : هو عيسى › 
والعزير والملائكة 988 فَمَقُولُ ءاسم أَضْلَلْض عبسادى هنول الآية . أي فيقول تبارك وتعالى للمعبودين : 
ام یو ی ا وا 
ولهذا قال تعالى : مخبرًا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة فل كلو سبك ما كن ينی لتا أن دين 
دونلك يِن ليك » قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله : $ نسَح ين دونك يِن أزيآ # أي : لیس 
للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدًا سواك » > لا نحن ولا هم فنحن ما دعونهم إلى ذلك بل هم فعلوا ذلك 
من تلقاء أنفسهم > من غير أمرنا ولا رضانا » ونحن برآء منهم > ومن عبادتهم . وقرأ آخرون 9 ما کان 
نی كا أ کڈ ين ميلك ين أزية4 “أي : ما ينبغي لأحد أن يعبدنا » فإنا عبيد لك فقراء إليك . 
وهي قريبة المعنى من الأولى 8 كن مَتَمتَهُمْ وََابآءَهْمْ # أي : طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر 
أي : نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك ل واوا فوم 
ورا » . قال ابن عباس أي : هلكى » وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري أي : لا خير فيهم . 

و دو ا 
زعمتم أنهم لكم أولياء » وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى . وقوله : # ناطیش صا ولا ضرا # 
أي : لا يقدرون على صرف العذاب عنهم » ولا الانتصار لأنفسهم . © وَين يلم يكم # أي.: 
يشر باللّه « َذِفْهٌ عَذَابَا ڪيا 4 . 

ف وا رسلا فبك ين المرسر إل م لاوت الم ونش فى الْأسوان لتا بسكم 
بض فة أصِيرونٌ وڪن ريك ١‏ 0 

قول تعالى مخبرا عن جميع من بعله من الرسل المتقدمين » إنهم بأكلون الطعام > ويحتاجون إلى 
التغذي له » ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف الهم ومنصبهم ؛ فإن الله 
تعالى جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة » والأعمال الكاملة » 
والخوارق الباهرة » والأدلة Eh eg‏ 
اا الل ور هك الآية الكريمة قوله تعالى. : 8 وما أَرسَلَنَا م 
إكهم ين اَهَل الى وقوله تعالى  :‏ وتا بنسَحكُم لَنْضٍ فة أتصيرون e‏ 
كم يعض » وهنا نکم يعض ادلم من بطي من بسي ولهذا ل : 9 أتصي ت س 

اي : يمن يستحق أن يوحى إليه و سح أذ I‏ ب و ل 

يستحق ذلك . وقال محمد بن إسحاق في قوله : $ وتا يڪم لض فة َة أمصَِيرُونَ # قال : 


(١)قرأ‏ أبو جعفر (أن لخد ) بضم النون وفتح الخاء والباقون بفعح النون وكسر-الخاء (انظر : تقريب النشر ص ٠١١‏ ) . 


95 سمح سس بسح حدر ارين "4-١‏ 
يقول الله : لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت وک قد ا ا 

بهم وأبتليكم بهم . وفي صحيح مسلم عن رسول الله : د يَُولُ الله ني متتليك وَمبعلٍ بك » ٩(‏ . 
وفي المسند عن رسول الله يك : « أو شِفْتُ لأجرى الله مي جال لذب وَالفِضّةٍ» © . وفي 
الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير ب بین أن يكون نبيًا ملكا › أو عبدًا رسولا » فاختار أن 
ESTE‏ 


« ل الین لا يجت اقات زلا أل علدنا الماتیگۂ أو رك ربا لر e‏ وتو مث 
0 :0 رس 00 2 رمع A‏ 2 م رةه أ ملاسم e‏ ير 
و م ب اتيك لا بشرها ومین لل ری رار جا نبا © و متا إل ما عيِلُواْ من عَمَلٍ هَجَْمَلْمهُ 
رک © ص لګ 
نورا © اصح ب الحة ريد در مقر وك 3 قيا © . 


1 تعالى مخبڙا عن تعنت الكفار في كفرهم » وعنادهم في قول : ل لآ أرِلَ عب 
لْمتبِكةٌ # أي : بالرسالة › كما تال على الأبيء . كما أعبر اله عنهم في الآية الأدرى : َالو 
لن وی ی ون فل ا اون رُس أله 4 ويحتمل أن يكون مرادهم ها هنا 3 ول ِل متا لايك & 
فنراهم عيانًا » فيخبرونا أن محمدًا رسول الله كقولهم  :‏ أو تأ ياه مالملَبِكَةٍ ّيلا . ولهذا 
قالوا : © أو ری رب ولهذا قال الله تعالى و د شم وتو شغ كبا 4 . وقوله 
تعالى : 3 ب ب التتبكة لا بش بمب لمن وون حبرا َج أي : هم لا يرون الملائكة في 
e NE a E‏ لاخر 
الملائكة بالنار » والغضب من ال جبار » فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : اخرجي أيتها النفس 
الخبيثة في الجسد الخبيث » اخرجي إلى سموم وحميم » وظل من يحموم » فتأبي الخروج » وتتفرق 
في البدن فيضربونه » كما قال الله تعالى : ۾ ولو َر إذ يتوق ادن كَئَرُواً المليكٌ يرشت 
جرهم وَأدْبَهُم > الاية . ولهذا قال في هذه الأية الكريمة : يوم يروي لیگ لا مركا برد 
للْمجْرِمِنَ 4 رودا كلاف حال لين حال احتضار عم الالو وترون O‏ 
المسرات . قال الله تعالى : 2 إن ليح الوأ ينا تماد او واد لوطي 
ولا روا واب ذا ل ل كخز رةه تن ریا ى الکن لديا وف اة وک فيه 
کنکھح اشک رک نه ما صَدعْونَ @ زلا مِنْ عور ب 

وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب : أن الملامكة : تقول لروح المؤمن : اخرجي أيتها النفس 
الطيبة في الجسد الطيب » إن كنت تعمرينه » اخرجي إلى روح وريحان » ورب غير غضبان 29 . 
وقال آخرون : بل المراد بقوله : مويو يَرَْنَ الْمَكيِكَدَ لا ْدْر © يعني يوم القيامة . ولا منافاة بين هذا 
وما تقدم › فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين » فتبشر 
المؤمنين بالرحمة والرضوان » وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلاء بشرى يومئذ للمجرمين . 
(۱) أخرجه مسلم بنحوه في ( الجنة وصفة نعيمها) ١‏ 1۳) . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده 1۳/۱ بنحوه . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ۳۲۱/۲ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ١40/5‏ ء والنسائي في السنن( جنائر 9) . 
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و( وون حجر ا تحجا ‏ أي A,‏ ا ا . وأصل 
ايه : حجر القاضي على فلان » إذا من منعه التصرف إما لفلس أو سفه » أو صغر أو 
نحو ذلك . ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه » وما يطاف من 
ورائه » ومنه يقال : للعقل حجر ؛ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق . والغرض أن الضمير في 
قوله : ل بطو عائد على الملائكة . 

وقوله تعالى : وو تآ إل ما أ من مَل 4 الآية » هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على 
ما عملوه من الخير والشر » فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة 
لهم شيء » وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي » > إما الإخلاص فيها › » وإما المتابعة لشرع الله . ة 
عمل لا يكون. خالصًا » وعلى الشريعة المرضية فهو باطل » ولهذا قال تعالى : وإ قيعت إل ما عمأوا 
من عمل جت کڪ نشا بم . قال مجاهد والثوري :.ل تنا 4 أي عمدنا » وعن علي 2 في 
قوله : ب عب منوا قال الم الس إذا وكل كراد رضن ا : قال e‏ 
المهراق » وفي رواية عن علي ل ڪاه تنشو ې . قال : الهباء وهج الدواب » وقال قتادة : أما رأيت 

ييس الشجر إذا ذرته الريح ؟ فهو ذلك الورق . وعن عبيد بن يعلى قال : وإن الهباء الرماد إذا ذرته 
الريح > وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية . وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها على 
شيء » فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدًا ؛ إذ إنها لا شيء 
بالكلية » وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية . 
كما قال تعالى : 9 مكل اریت كمَروا ربوم أعسشهز كراد ادت بد الخ 4 الآية . وقال تعالى : 
۾ وين ڪفرا اهم كاب ية سيه سيه اتان مه + خی إا جام ل يذه سينا © . 


وت تال اکت کر ج عا فى : بما عملوه من الأعمال 


YEE SEET e N 
عباس : غا هي ساعة » فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين » ويقيل أعداء الله مع الشياطين‎ 
 ةنجلا مقرنين . وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار » فيقيل أهل الجنة في‎ 
وأهل النار في النار . وقال عكرمة : إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة » وأهل النار‎ 
النار . وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر  إذا انقلب الناس إلى أهليهم‎ 
e للقيولة » فينصرف أهل النار إلى النار » وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة‎ 
الجنة > وأطعموا كبد حوت فأشبعهم كلهم . وذلك قوله : إل أسَحبٌ صحلب الْجَنَّةٍ يَومهِذٍ خير مستقرا وأحسن‎ 
: ميلا © . وقال عبد الله بن مسعود قال : لا يتتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء . ثم قرأ‎ 
أَصحبٌ 2 سَحبُ ألجنة يبهد عب مُستقيا وَلمْسَنْ مقبلا 4 وقرأ : 9غ إن مهم إل ليم 4 وقال ابن‎ 9 
› عباس في قوله : ل سحب الْجنَّةِ ويز حير مستقرا وََحْسَنْ ميلا . قال : قالوا في الغرف من الجنة‎ 


2 ی رة الفروان ‏ ها 
وكان حسابهم 5 عرضوا على ربهم عرصه ة واجدة ¢ وذلك الحساب اليسير > وقال قتادة : خير 


a 14‏ 5 52 
مستفرا وأحسنْ ميلا 4 مأوى ول 
23 قى الما بلعم ول المليكة تَنزِيلا وي السك يمي الْحَقّ لحن وَكانَ بز ينا عد 1 الکن 
ری ر ر 2 رو مر ىك 2 لے مس تخذ فلاا 


عسوا ج م م لظام ع بدي و ڪول ت لدت م اسول سملا ي بيلق لت لر أذ 
ياد ج لَقَدْ أل عَنٍ لكر بعد إذ ان ڪا أَلسَّيِطدنٌ لون دوك 4 
يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق السماء 
وتغطرها » وانفراجها بالغمام » وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار . ونزول ملائكة السماوات 
يومئذ فيحيطون بالخلدلق فى ا > ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . 
وقوله تعالى : ول الملك ومين ن اَن لن الآية . كما قال تعالى : *9 لمن لمك َك الوم يِل الود 
امار 4 . وفي الصحيح : أن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه » ويأخذ الأرضين بيده الأخر ی 
ثم يقول : أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ 
وقوله : و وان وما ى الكيفرنَ عيبا 4 أي : شديدًا صعبًا لأنه يوم عدل وقضاء فصل . كما 
قال تعالى : 3# ملك بوه يم عد © عل الكَِنَ عب ير # فهذا حال الكافرين في هذا اليوم » وأما 
المؤمنون فكما قال تعالى : 2و لا رتهم المع الْتخَيْرُ # الآية . وعن أبي سعيد الخدري قال : 
قيل :رمو ل يه بق أل حل ار مت ا عل رسا لجع . 
« وَالّذِي نَفْسِي بيده إَِهُ لَيَحَمفَ حى يكون أَحَفٌ عَلَي صَلاة. مَكتُوبَة يُصَلِيهًا في الذّنْيا ) 
قوله تعالى : ويم يش لظام ع يديه 4 الآية بردي O‏ 
الرسول تله » وما جاء به عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه » وسلك طريمًا أحرى غير سبيل 
الرسول » فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم فإ عل ِذَيَهِ ر وأسفًا . وسواء كان 
سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء ؛ فإنها عامة في كل ظالم . فكل ظالم يندم 
يوم عاية الندم . ويعض على يديه قائلا اتی اقات تح انلو ميلا ي يوك تی ل أذ لت 
خيلا 4 يعني : من صرفه عن الهدى » وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة . وسواء في 
ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف او غيرهما و لقڌ الي عن اير وهو : القرآن 
د إذ جن > أي : بعد بلوغه إلى قال الله تعالى : لإركات التَّبِطَنُ لسن E‏ > أي : 
يخذله عن الحق › اريريه عند ,ييه في اللاطل ويذهوو إلنه.. 
و قال ليسول يرب إِنَّ قوی ادوا هلدا لقان مَهُجورا وي ودرك عتا لكل د ني ع عدوا ين ارين وکس 
تلك هَادِيا وتبا 4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن رسوله ونبيه محمد عه أنه قال : پو رب ل قوی ادو هلدا قران 
مَهُجُوا » وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن » ولا يستمعونه . كما قال تعالى : 98 وَبَالَ 
000 أخرجه مسلم في ( المنافقين ) ( +71 ) وأحمد في مسنده ( و6 وأبو داود في السنن ( CEVTY‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده( )۷٥/۳‏ . 


سورة الفرقان : ۳۲ - عم ۱۲⁄۹ 
لَذنَ كَمَرُوَأ لا معو ندا لفان ولوا فيه 34 الآية , 3 إذا تلي ل القرآن أكثروا اللغط والكلام 
aT‏ را ا لا O PE‏ 
تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره » واجتناب زواجره من هجرانه » والعدول 
عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو او كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه » وقوله 
تعالى  :‏ درك جَمَدَا ڪي َي عذهًا ين الْسُجْرمين # أي : كما حصل لك يا محمد في قومك من 
الذين هجروا القرآن > كذلك. كان في الأم الماضين ؛.لأن الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين 
يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم . ولهذا قال تعالى ها هنا : ل و ئ تلك ليا تیا أي : 
لن اتبع رصوله وآمن يكتابه » وصدقه واتبعه » فان اله هاديه وناصره في الدنيا والآحرة . وإنما قال : 
$ مايا وَبَصِا # لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن لفلا يهتدي أحد به » ولتغلب 
طريقتهم طريقة القرآن فلهذا قال : ۾ وڳڌيك جملا لڪل بي عَدُوا ا ين الْمُجْدِينٌ # الاية . 
وکال ارين كفروا لوا رل عله لمران جه 9 ككَدَلِكَ ليت بده ادك وله تی5 ولا باتكك يسل 

1 نلك بالْحقٌ وحن َنْبا © الدْبنَ يحشرويت> مل وجوههم م إل جه جَهَنَمْ أؤليك سر کے ر ککائا وأصكل سید 

قول تعالى عن كثرة اعتراض الكفار وتعتهم » وکلامهم فيا لا ينيهم » حيث قال EF‏ 
عله الان مله دة 4 أي : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة ٠‏ كما ترك 
الكتب قبله جملة واحدة » كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية » فأجابهم الله تعالى 
فو ذلك بأ [ها ترل ,يهاي زلانك a a‏ الرثائع E‏ مساج 2ه من 
الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به ل ورا تة © الآية . ولهذا قال : 98 نق بو رادل 
وَرَبَنَهُ يتا # . قال قتادة : بيناه تبييئًا . وقال ابن زيد : وفسرناه تفسيرًا «9 ولا يأك َمل © أي : 
بحجة وشبهة ل إلا وتك يلحي تب » آي : ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم 
باهو لمق في نين ار وان رارع را ين بام . قال ابن عباس : 92و ولا باوت 

بسَكَلِ 4 أي : يلتمسون به عيب القرآن والرسول 98 إلا نك بِآنْمَيَ © الاية . أي إلا نزل جبريل من 
الله نمال جرا » وما هذا إلا اعتناء وكبير شرف للرسول به حيث كان يأنيه الوحي من الله ق 
بالقرآن صباحا ومساء » وليلا ونهارًا » سفرًا وحضرًا » وكل مرة كان يأتيه الك بالقرآن لا كإنزال 
الكتاب نما قبله من الكتب المتقدمة » فهذا امقام أعلى. وأجل وأعظم مكانة من سائر [خوانه الأنبياء» 
فالقرآن أشرف كتاب أنزله اله » ومحمد بر أعظم نبي أرسله.تعالى » وقد > مع الله القرآن الصفتين 
معا قفي الل الأعلى رل ججملة واحدة من الوح امحفوظ إلى بيت العزة في السماء لديا »ثم زل 
بعد ذلك الأرض منجمًا بحسب الوقائع والحوادث . قال الله تعالى : 9 ولا يثاك بِمَمَلٍ إلا نلك 
لح ل تيك 4 . وقال تعالى : « واا ت يت عل الاس عل مَك رلت يلا 4 . 

ثم قال تعالى مخبرًا عن سوء حال الكفار في معادهم دم القيامة » وحشرهم إلى جهنم في أسواً 
ا حالات وأقبح الصفات  :‏ ار تر عل مھم إل جَهََمَ هلك سے كاتا وأسسل سيلا 4 . 
وفي الصحيح أن رجلا قال ؛ يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ فقال : ١‏ إن 
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الْذِي أَمْشَاهُ عَلَى رجلیه ار أن عْشِيَهُ عَلَىوَجْههِ يوم القيامّة ۾ () . 

# وقد انتا وى الب وَحَمَنَا مَس ااه دروت وزيا ا © فقا اذیا إل لتر لیت کدرا 
باينا دنهم درا @ َكنم نوج لا ڪڏيوا الرسل أَغْرة مرفتهم وَجَمَلَتَهُمْ لاص ءايه وَأعتَدتا لِلظَدلِمينَ عَدَابا 
یما © وعادا وکوا وَأمْصَب الرس وفرونا بی دل کرت 5 متا له اذمل وڪ َب َي © 
قد آنا عل افر آل نرت مط السو اک يكوا تھا بل ڪا لا بت شن . 

يقول تعالى متوعدًا من كذب رسوله محمدًا Fe‏ قومه ومن خالفه » ومحذرهم من 
عقابه » وأليم عذابه ما أحله بالأم الماضية المكذيين لرسله » فبداً بذكر موسى » وأنه بعثه وجعل معه 
أخاه هارون وزيرًا أي نبيًا مؤازرًا » ومؤيدًا وناصرًا » فكذبهما فرعون وجنوده . ف «9 دمر اه لت 
وَلكَنِينَ ها 4 . وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحا ا » ومن كذب برسول فقد 
كذب بجميع الرسل ؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول › ولو فرض أن الله تعالى بعث إليهم كل 
رسول » فإنهم كانوا يكذبون . ولهذا قال تعالى : « وم ج لما دبا أليْسْلَ © ولم يبعث إليهم 
إلا نوح فقط › وقد لبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عامًا يدعوهم إلى الله کل › ويحذرهم نقمه 
و ءَامَنَ مَعَُ إلا َيل ولهذا أغرقهم الله جميعًا ؛ ولم يترك من بني آدم على وجه الأرض سوى 
أصحاب السفينة فقط 33 وَجَمَلكَهحَ لاس ١ي‏ أي : عبرة يعتبرون بها . 

وقوله تعالى : ف وعادا ودا مضب رَس © قد تقدم على قصتيهما في غير ما سورة » كسورة الأعراف 
ما أغنى عن الإعادة . وأما أصحاب الرس فقال ابن عباس : هم أهل قرية من قرى ثمود . وقال عكرمة : 
أصحاب الرس بفلج » وهم أصحاب يس . وقال قتادة :افاج من قرئ العامة . وقال عكرمة : الرس بكر 
رسوا فيها نبيهم أي دفنوه فيها . واختار.ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود . 

وقوله تعالى : 3 وروا ب دلت كنك # أي : وأبمًا أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة . ولهذا 
قال : ٠‏ وڪ سا له الأنتلٌ 4 أي : بينا لهم الحجج » ووضحنا لهم الأدلة » كما قال قتادة : 
وأزحنا الأعذار عنهم فو رَڪ تب تر 4 أي 0 . كقوله تعالى : $ وگ أهلكنًا 

مت الفرون مِنْ يمد وج 4 والقرن هو الأئمة من الناس كقوله : 9 تُر أَنمَأنا من ھر رونا لحري 4 

جد يمضه اله وعشرين سنة »ويل : بمائة » وقيل : بشمانين » وقيل 00 

والأظهر أن القرن : هو الأمة المتعاصرون في الزمنٍ ا ( وإذا ذهبوا وا وخلفهم جيل فهو قرن آخر . 
كما ثبت في الضحيحين : خير القَدونٍ قري › م الْذِينَ يَلُونَهُمْ › ثم الذِينَ يَلْوْنَهُمْ 4 . # وَل 
وَأ عل لري لى مرت > ر ليه 4 يعني قرية قوم لوط وهي : سدوم التي أهلكها الله بالقلب 
وبالمطر من الحجارة التي من سجيل . وقوله ل اكلم يسطنونوا يرزته 4 أي : فيعتبروا بما حل بأهلها 
من العذاب » والنكال بسبب تكذييهم بالرسول » وبمخالفتهم أوامر اللّه ٠‏ بن هكانا له تورث 

دور # يعني : المارّين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشورًا ؛ أي ممادًا يوم القيامة . 
)١ (‏ أخرجه البخاري في (الرقاق ) 1577١‏ ) ومسلم في (المنافقين ) (04 ) وأحمد في مسنده (599/9؟ ). 
( ۲) أخرجه البخاري في (فضائل أصحاب النبي ) ( ٠٠٠١‏ ) ومسلم في (فضائل الصحابة ) 5١4 - 5٠١١(‏ ). 
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ودا راو إن يَحِدُويَكَ إلا هروا أهنا ای بسك آله رسا لن کا لا عن اھا کو أن 
ما مھا وسو يَنَلَمُونَ يرت برو اماب من أسلسيلا ج لري من اد كلهم عوبنه أفات تكن 
عه وڪيا © سب أن كم يموت أو . يعقوت إن هم إل الام بل هم أل سبيلا » . 

يخبر تعالى عن استهزاءالمش ركين بالرسول له إذا رأوه . كما قال تعالى : رده رال الذي 
كفريا إن بتخِدوتك إل هزوا ¢ الآية . يعنونه بالعيب .والنقص . وقال ها هنا : 9 ولا راو إن 
دوك إل هرا هدا رى بسك لله دسر أي : على سبيل التنقص والازدراء”فقبحهم الله . 
وقوله تعالى : لن ڪاه لاتا عَنْ اهيا ¢ يعنون أنه كاد. يثنيهم عن عبادة الأصنام » لولا أن 
صبروا وتجلدوا واستمروا عليها . قال الله تعالى متوعدًا لهم ومتهددًا : وسوک ينره ديت برد 
لَحَدَابَ » الآية .. ثم قال تعالى لنبيه منبهًا أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال ؛ فإنه لا يهديه 
أحد إلا الله كك © أربت من َد إللهه هوينة 4 أي : مهما استحسن من شيء.ورأه جستا في هوی 


سدور َك 


نفسه کان دینه ومذهبه . ولهذا قال هاهنا : و أفأنت تكن عليه وكيلا 2 قال ابن عباس : كان 
الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانًا » فإذا رأى غيره أحسن منه عبد .الثاني وترك الأول . ثم 
قال تعالى .: وم تسب أن أَحَدهُمْ يست أو يقرت 4 الآية . أي : هم أسوأ حالا من الأنعام 
السارحة » فإن تلك تفعل ما خلقت له » وهؤلاء خلقوا لعباده الله وحده لا شريك له فلم يفعلوا › 
وهم يعبدون غيره » ويشركون به مع قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسل إليهم .. 

وام تر إِكَ یك کت مد الل ولو سا للم ساکا شر جملا لشّمْس علي ديلا بج ثم فضت إت 
مضا يسِيرًا ج وَهْرَ ری جَمَلَ لَكُم الل لاسا والوم سْبَانًا وَجَمَلَ النَّار نشوا @ . 

من ها هنا في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خخلق الأشياء الختلفة والمتضادة . 
فقال تعالى : 8 ألم تر إِلَ رَيْكَ كِب مد ِل #4 . قال ابن عباس واين عمر : هو ما بين طلوؤع الفجر 
إلى طلوع الشمس وَلَرْ سَآْ لَجَمََمُ سَأكَا » أي : دائمًا لا يزول . وقوله تعالى : لم جعَلتا الشّمس 
كي ديلا © أي : لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف ؛ فإن الضد لا يعرف إلا بضده . وقال قتادة : 
دليلا تتلوه وتتبعه حتى تأني عليه كله . وقوله تعالی : ف ثم اقبضاله لتا قبضا مرا 4 أي :. الظل 5 
وقيل : الشمس . 9 يِسِرا # أي : سهلًا . قال ابن عباس-:.سريعًا . وقال مجاهد : خفيًا . وقال 
السدي : قبضًا خفيًا حتى لا يبقي في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة » وقد أظلت 
الشمس ما فوقه . وقال أيوب بن موسى في الاية : سا با ¢ قليلا . وقوله : وهو لی جِعَلٌ 
کم ابَْلَ َس © أي : يلبس الوجود ويغشاه . كما قال تعالى : وَل إت نتى ‏ الم سات 
أي : قاطعًا للح ركة لراحة الأبدان » فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار 
في المعاش » فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات » فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن 
والروح معًا . وجعَل التهار دشورا 4 أي : يتتشر الئاس فيه لمعايشهم » ومكاسبهم وأسبابهم : 

« وشو ایی اسک ارح شرا بست تی رم وَلرلَا من السا مآ هوا ي خی بو بده ما 


عع مه رر 


أعَمًا وأَاييَ ڪيا ج وقد مرَقنَُ تم دكا ائ آڪڙ الا إلا ڪن ۾ . 


ص 
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وهذا أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات أي : بمجيء 
السحاب بعدها» والرياح أنواع فمنها : ما يثير السحاب » ومنها : ما يحمله » ومنها : ما يسوقه › 
ومنها : ما يكون بين يدي السحاب مبشرًا » ومنها : ما يكون قبل ذلك تقم الأرض » ومنها : ما يلقح 
السحانب ليمطر » ولهذا قال تعالى : 3 ورا ين السا م هوا .أي : آلة يتطهر بها كالسحور 
والوجور وما جرى مجراهما . فهذا أصح ما يقال في ذلك . وعن.خالد بن يزيد قال : كنا عند عبد 
الملك بن مروان » فذكروا الماء فقال خالد بن يزيد : منه من السماء » ومنه ما يسقيه الغيم من البحر › 
فيذبه الرعد والبرق .. فأما ما كان من اليحر فلا يكون منه نبات » فأما النبات فمما كان من السماء . 
وروي عن عكرمة قال : ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة . 

وقوله تعالى : ® خی به : ا يا 4 أي : أرضًا قد طال انتظارها للغيث » فهي هامدة لا نبات 
فيها ولا شيء » فلما جاءها الحياة. شت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان ™ وَشُييم يما عقا 
نكما وناب كيرا & أي : وليشرب منه الحيوان من أنعام » وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة 
لشربهم» وزرعهم وثمارهم . كما قال تعالى : ف تنظ لک ماكر مت َو كيف مي الس بد 
موا الآية . وقوله تعالى : © وقد صر 000110101 تم دا 4 أي : أمطرنا هذه الأرض دون هذه » وسقنا 
ال OR‏ الأخرى » فيمطرها ويكفيها » ويجعله غدقًا » 
والتي وراءها لم. ينزل. فيها قطرة من ماء » وله في ذلك الحجة البالغة » والحكمة القاطعة . قال ابن 
عباس : ليس عام بأكثر مطرًا من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء . ثم قرأ هذه الآية : ود 
مف a‏ َي یکا ان ڪر الاس إل كيرا © أي : ليذ كروا إحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على 
ا والعظام الرفات . أو ليذكر من منع المطرء » إنما أصابه ذلك بذنب أصابه » فيقلع عما هو 
فيه . وقوله تعالى : ا آ ڪر ر ألا إلا ثرا قال عكرمة : يعني الذين يقولون مطرنا بنوء كذا 
وكذا » وفي الحدديث أنه نه قال لأصحابه يومًا على أثر سماء ed‏ : أَتَدْرُوْنَ مَاذًا قال 
ركم ؟ » » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « قال : أَم ضيح من عِبَادِي مين بي وکا » فاا مَنْ 
قال : مُطونًا قضل الله وَرَحْمَيهِ ؛ قَذَاكَ KNKÊ a‏ قال : مُطِونًا بتوء كذًا 
ودا ؛ هَذَّاكَ كَافِدٍ بي مُؤْيِنٌ بالكۇگې › 29 . 

ol e‏ کین وتم به جهاد' کردا © » وهر ری 
م لحر هدا عَذَبٌ ب رات ودا ملح جاح وجل شنا برا وَحِجْرا جرا © وهو الى حَلَقَّ من الما شرا 
فَحِعَدْم نبا وص صِها وان ريك قرم #. 

يفول تعالى :167 و حل قز € ينعره إلى لله + ونا خياد 
يا محمد البعثة إلى جميع أهل الأرض » وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن . 88 وَلِنِذْرَ أ٤‏ الْترئ وَمَنْ 
وا . وفي الضحيحين : « يفت إلى الأحمر وَالأَسْوَدٍ » “ . وفيهما : « وَكَانَ الب بيعت إلى 


.) ١١١6© ( ) أخرجه مسلم في ( الإيمان‎ )١( 
1 (١/١ ( أخرجه مسلم في المساجد ( ۳ ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 
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قَوْمِهِ خاصّة وَبُعِدْتٌ إلى الاس اا يود لي نع اَلْكَفْرنَ لهذم به © يعني 
بالقرآن طؤ حِهَادا كيرا © كما قال تعالى ا a‏ ا 1 
تعالى : 99 وهو ی e‏ ا ماج # : أي.: خلق الماءين الحلو والملح » فالحلو 
کالانھار والعيون والآبار » وهذا هو البحر العذب الفرات الزلال . فالبحر العذب هو هذا السارح بين 
الناس فرقه الله تعالى بين خلقه » > لاحتياجهم إليه أنهارًا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم » 
وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . وقوله تعالى : ف« ودا ملع بج أي : مالح مر زعاق لا يستساغ › 
وذلك كالبحار المعروفة.في المشارق وا مغارب : البحر المحيط » وبحر القلزم » وبحر فارس » وما شاكلها 
وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري » ولكن تموج وتضطرب » وتلتطم في زمن الشتاء وشدة 
الرياح . ومنها.ما فيه مد وجزر › ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض › > فإذا شرع الشهر في 
النقصان جزرت .حتى ترجع إلى غايتها الأولى › » فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله 88 مالجة » لثلا 
يحصل بسببها نتن الهواء.» فيفسد الوجود بذلك » ولعلا تجوي الأرض با يموت فيها من الجيوان » ولا 
كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحًا وميتتها طيبة ER‏ 
البحر أنتوضاً به ؟ فقال : ١‏ هُوَ الطَهُودُ مَاؤّهُ » الحل ميته 

وقوله تعالى : فو وجَعل يلما بر سر حير ال 50 والمالح .8 با أي : حاجرًا 
وهو الييس من الأرض و يج تا 4 أي : مانقا من أن يصل أحدهما إلى الآخر . كقوله تعالى : 
من جع الْأرْض فَراءًا وب ا يي ير أله تع آل بل 

اغا 3 كرت » E‏ : و وهر الى حَلقَ ِن لما فك شمر © الاية . أي خلق الإنسان من 
فة ميقة فسوا وعدا » وجمله كامل المفة ذج وأ كما مش . < عكر نا سا فهو 
في ابتداء أمره ولد نسیب » ثم يتروج فیصیر صهراء ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات » وکل ذلك 
من ماء مهين » ولهذا قال تعالى : و ان رک تيا 4 . 

« عیدوت يمن دو آلو ما لا بقعم ا يهم ان الکافر عل روء ظهيا ي وما أرسلتك إلا سير 
NAE LACIE TG‏ 
وَسَبَحَ دو وڪن بد يدوب اوو حم ي الى لق اموت لاض وما هما في َة بَا ثم اتو عل 
لْعرش ؛ من مَل بيوء يبا ج وتا قي لهم جز لاغ فاو وما الوقن انج لما تام وتادهم شو & . 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك لهم ضرا ولا نفًا » 
بلا دليل قادهم إلى ذلك » ولا حجة أدتهم إليه بل بمجرد الآراء » والتشهي والأهواء » فهم يوالونهم 
ويقاتلون في سبيلهم وويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيم . ولهذا قال تعالى : ل وان الكافر عل ريد 
ظهيرا # أي : عوًا في سبيل الشيطان على حزب الل » وحزب الله هم الغالبون . قال مجاهد : 
8 ن الكافر عل ريو ظهيرا © قال : يظاهر الشيطان على معصية إل ويعنيه » وقال سعيد بن جبير : 
عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك . وقال زيد بن أسلم : مواليًا » ثم قال تعالى لرسوله صلوات 


. ) ۲۳۷/۲ ( ومسلم في المساجد (۳ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ ) ١ ( ) أخرجه البخاري في ( التيمم‎ )١( 


٦۲ - 5١ : ا الفرقان‎ EEDA 
الله وسلامه عليه : «9 وما رسك إلا مسرا ذبا & أي : بشيرا للمؤمنين ونذيًا للكافرين » مبشرًا بالجنة‎ 
من أطاع الله » ونذيرا بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر اله ف قل ت ا سكم َيه ين َج أي‎ 
على هذا البلاغ » وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى‎ 
لِمن اه منک أن تتم © 8 للا من سآ أن خد إل ریو سبلا » أي ريما ومسلكا و ا‎ 2 
يقتدي فيها بما جت به » ثم قال تعالى : ف ورل مل ألمي أل لا وت © أي : : في أمورك كلها كن‎ 
. © متو كلا على الله ا لحي الذي لا يموت أبدًا الذي هو : « ولوغر اله لاط وهو كل تنه عل‎ 

وقوله تعالى : 9 وسح يمدو 4 أي : اقرن بين حمده وتسبيحه » ولهذا کان رسول الله با 
يقول : «سُبْحَانَك الهم ر رتا وَبحَمدِك © . أي : أخلص له العبادة والتوكل . كما قال تعالى : 
# بده وَل عَلَيْهِ © . وقوله تعالى : 9 وڪن بد دوس عِبَادِىء حَبِيرا © أي : بعلمه التام الذي لا 
يخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة ا . أي هو 
خالق كل شيء » الذي خلق بقدرته وسلطانه السماوات السبع في ارتفاعها واتساعها والأرضين 
السبع في سفولها وكثافتها 9 فى َة لار ثا انت ت اتا > أي : يدير الأمر » ويقضي الحق 
وهو خير الفاصلين . وقوله : لا ثم اتو عل امرش لمن َكل يو با 4 أي : استعلم عنه من 
هو خبير به عالم به » فاتبعه واقتد به باد راي واي لني عد يوني ين 
محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد أدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة الذي لا ينطق عن 
الهوى › إن هو إلا وحي يوحى › ولھذا قال تعالى : ف سل یو حيرا © e‏ 
أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك وال شمو ين ع :هذا الا ي و 

ثم قال تعالى منكرًا على المشركين الذين يسجدون لغير اله من الأصنام والأنداد : و ولا قبل 
هم أَسْجْدُوأ لمن الوا وما أَليَمننْ ©# أي لا نعرف الرحمن » وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه 
الرحمن . كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي بإ للكاتب : ١‏ كنب يشم الله الوحْمَنٍ 
الؤجيم » فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم › ل 0 : باسمك اللهم 7" . 
ولهذا أنزل الله تعالى : وق د ما آله أو أدعُوا أليممنَ أي ما بد دغ ل اننم تشن أي : هو ال 
وهو الرحمن  .‏ أَنسَمُدٌ لن لما نامرا أي : جرد قولك 92 ونادهم ن و » فأما المؤمنين فإنهم يعبدون الله 
الذي هو الرحمن الرحيم » ويفردونه بالإلهية ويسجدون له . 

یڑ تار الى جم فى السا برا ومک فہا یا ور میا © وو الى جَمَلَ الل وماد حل 
لمن اراد أن ڀڌڪَر أو أراد شكوررا © . 

يقول تعالى بمجدًا نفسه على جميل ما خلق في السماوات من البروج وهي الكواكب العظام › 
وقيل : هي قصور في السماء للحرس . والقول الأول أظهر . اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي 
قصور للحرس فيجتمع القولان كما قال تعالى : # وقد ريا لتم الذي يسيم © الاية . ولهذا قال 
تعالى : ل ارک ای جک في الما با جم فا جا # وهي : الشمس النيرة التي هي كالسراج في 


. ) ۳۳۱/۳ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


سورة الفرقان 7-7 بح ب ا ج ج ج ج (Da‏ 
الوجود وإ وما ميا 4 أي : مشرقًا مضيعًا بنور آخر هن غير نور الشمس . ثم قال تعالى : 9 وه لی 
جَمَلَ ْنَل وَلتّهَارَ خِلْنَه 4 أي : يخلف كل واحد منهما صاحبه يتعاقبان لا يفتران إذا ذهب هذا جاء 
هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاك كما قال تعالى : 9 لا الشّمس يلبنى للا أن رك لمر الاية . وقوله 
تعالى : ب لِمَنْ أراد أن نكر أو أراد شا أي : جعلها يتعاقبان توقيئًا لعبادة عباده له كك » فمن فاته 
عمل في الليل استدر كه في النهار » ومن فاته عمل في النهار استدركه في اليل بود وو 
r‏ : إن الله كلك شط يَدَهُ اليل ليوب مُسِيءٌ انار » وَيتْسُط يَدَهُ بالنْهَارِ لِينُوبَ 

يل 72 2 . وقال ابن عباس في الآية ا من الليل أن يعمله أدركه بالنهار » أو ® 
ر . وقال مجاهد :© غلتة 4 أي مظنت إن هذا عرانه رهد ياك 

و بعاد الت اليرت يمو عل الْأَرضٍ هويا وَإِدَا اطم لواو قالوأ سلما ي لين یوت ريه 
a ES‏ کن غَرَامًا ي إِنَهَا سَآءت مسقا 


ا وات 


رانا ي واب إا قف أ سرؤوأ و قروا أوحان بيرت لل قَوامًا # . 


و له 


هذه صفات عباد الله المؤمنين $ لدت وة عل الزن با أي : بسكينة ووقار من غير جبرية 
ولا استكبار . كقوله تعالى : 92 وَلَا تمش في الْارْضٍ مرا © الآية . وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى 
تصنعًا ورياء » فقد كان سيد ولد آدم له إذا مشى كأما ينحط من صبب » وكأما الأرض تطوى 
له» وقد كره بعض ض السلف المشي بتضعف وتصنع » حتى روي عن عمر أنه رأى شابًا يشي رويدًا 
فقال : ما بالك أأنت مريض ؟ قال REE e‏ 00 
بالهون هنا السكينة والوقار » كما قال رسول الله : 5ا rel:‏ ميد 
ونوا يكم | لشكيئة > قَمَا أَدْرَكْتُمْ مها فَصَلُوا » رما اتک اموا ) 7 

وقوله تعالى 11111111110100 : إذا سفه عليهم الجهال بالقول الس لم 
يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون ويصفحون ء ولا يقولون إلا خيرًا . كما كان رسول الله له لا تريده 
شدة الجاهل عليه إلا حلمًا . وكما قال تعالى : © وَإِدَا سيفوا اللَمْوَ أَعرَسُا عَنَهُ © الآية . عن النعمان بن 
مقرن المزني قال الالبوسول 411 ر ا مين فصل لسرب يتل : عليك السلام » 
فقال رسول الله َكل : 'أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا 6 : بل أنت » وأنت 
أحق به . . وإذا قلت له وعليك السلام : قال : لا بل عليك وأنت أحق به » ”' . وقال مجاهد : « قال 
سلما # يعني قالوا : سدادًا » وقال سعيد بن جبير : ردوا معروًا من القول . وقال الحسن البصري : 
قالوا سلام عليكم إن جهل عليهم حلموا ء يصاحبون عياد الله نهارهم با يسمعون » ثم ذكر أن ليلهم 
خير ليل . فقال تعاليٍ :د ولزن د يتوت کے اروز سحا وما م أي "في طا را . ولهذا قال 
تعالى : ل وزی بقوون ر با ضرف عتا عَدَابَ جم یك عَذَابَهَا كان غَرَامًا ي . أي : ملازمًا دائمًا .. 


و رص 


ولهذا قال الحسن في قوله  :‏ لک عَدَابَهَا كن عَرَامًا #4 كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه 


() أخرجه مسلم في ( التوبة ) ( ۳۱ ) وأحمد في مسنده ( 9846/4 ) . 
( ') أخرجه مسلم في (المساجد ) ( ١٠١۴۳ - ١8١‏ ) . () أخرجه أحمد في مسنده )440/0 ). 


227222 2 س قوز 8 | تقر قا ۸ 
فليس بغرام » وإنما الغرام اللازم ما دامت الأرض والسماوات . وقال محمد بن كعب : يعني ما 
نعموا | في الدنيا . إن الله تعالى سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه › فأغرمهم فأدخلهم 0 
ل إِنّهَا سەت مقر وَمُقَامَا # أي : يكس المنزل منظرا » ويعس المقيل مقامًا . عن أنس بن مالك 5 

عن النبي عب قال : :إن عبڌا في جهنم لينادي الف سنة يا حنان يا منان » فيقول الل ق جبريل : 
اذهب فأتتي بعبدي هذا » فينطلق جبريل » فيجد أهل النار مكبين ييكون » فيرجع إلى ربه 35 
فيخبره » فيقول الله ك : ائتني به في مكان كذا » فيجيء به فيوقفه على ربه کک فيقول له : 
Sa‏ : يا رب شر مكان » وشر مقيل . فيقول الله 
هد ردوا عبدې .. فيقول باريد ha a e‏ . فيقول الله كك : 
دعوا عبدي ) © وقوله تعالى : ل ولیت إا ألمثرا قف لم روا وم بَا الآية . أي ليسوا بمبذرين في 
إنفاقهم › ؛ بل عدلا يارا وير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا و وكا بيت یلک فُرامًا # كما 
قال تعالى : «9 ولا يحل يدك موه إل نيك ولا نسظهك كلّ اليد 4 الاية . وعن أبي الدرداء عن النبي 
كه قال : : من فق الو جل قَضْدَهُ في مَمِيعَيدِ » "أ . وقال الحسن البصري : ليس في النفقة في 
سبيل الله سرف . وقال إياس بن معاوية “نما جا ورك به ام الله تال فهو رف . وقال غيره : 
السرف النفقة في معصية الله 36 . 

0 للها ءاخر ولا يلون الس الي حن َه لا بألْحَنّ ولا م رورت ومن تفل داك 
بق أناما ي شمف د ص کم انز مذ یہ تم و إلا كن رك ت وَعَسِلَ عملا صَِحًا 
أؤلهلك مل آله اتهم حَسَكنب وان أنه ع حَفْا تیان ومن اب ومیل سیکا إن برب إل ئو تک , 

عن عبد الله بن مسعود قال : سثل رسول الله تله أي الذنب أكبر ؟ قال : أَنْ تَعَلَ للّه أَنْدَادًا 
وَهُوَ تَلَقَكَ » . قال : ثم أي ؟ قال : ١‏ أن تفيل وَلَدَكَ حَشْيَة أن يَطعم مَعَكُ ) . قال : ثم أي ؟ قال : 
يو . قال عبد الله : وأنزل تصديق ذلك : او یی لا ينغت مم أن إلا 
ءاخر حر ” ؟ الآية . وعن سلمة بن قيس قال : قال رسول الله له في حجت الوداع :ألا نما هي 
ريځ “ فما آنا بأشح عليهن منذ سمعتهن من رسول اله يك  :‏ لا تشر کوا بالله سا » وَلا تَفعُلُوا 
الف التي عوم اله إلا الح » واوا ولا روا » ” ' . وعن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي 
لله قال : * ما مِنْ دنب بعد الشَّوكِ أغظم عِنْدَ الله ِن تُطَفَةٍ وَضَعَهَا رَجُل في جم لا یجل له 7" . 
وقال ابن عباس يحدث أن اشا من أهل الشرك قعلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا » تم أنوا محمدًا ڪه 

فقالوا : إن الذي تقول وتدعوا إليه لحسن ET‏ : وَالْدِينَ لا 
ينوت مم اله للها ءاخر الآية . ونزلت : و فل يكوباوى ليب سرا عَكَ أشيهت 4 الاية . وقوله 


رص رح مر 2 


تعالى 10 : أثامًا : واد في جهنم » وقال 


. )١914/0 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۰/۳ ) . (1) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. )١1417 ٠1١14١ ( ) ورواه بنحوه مسلم في ( الإيمان‎ ) #١ 1 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ 0 
. )١80/4  روثنملا (؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 789/4 ) . (°) ذكره السيوطي في الدر‎ 


سورة الفرقان : ۷١ - ٦۸‏ 
عكرمة ١‏ سال جا E‏ لاسي ل ا 

وقد ذكز لتا أن لقمان كان يقول : يا بني © > إياك والزنى فإن أوله خافة » وآخره ندامة . وقال 
السدي : ق آنأمَا © جزاء » وهذا أشبه بظاهر الآية » وبهذا فسره بما بعده مبدلا منه* وهو قوله 
تعالى : ف شمف له الصدّاب بوم امَو # أي : يكرر عليه ويغلظ ٠‏ « معد في ما » أي : 
حقيوًا ذليلا . وقوله تعالى  :‏ إلا من تاب وَمَامَسَ وَعَِلَ عملا ملحا أي : جزاؤه على ما فعل من 
هذه الصفات القبيحة ما ذكر ف إلا من تاب أي : في الدنيا إلى الله كك من جمع ذلك » فإن الله 
يتوب عليه . وفي ذلك دلالة على صحة توبة إلقاتل: . ولا تعلرض به بين هذه وبين آية النساء «9 وَمَن 
EE‏ . فإن هذه.وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة › > فتجمل على من لم 
يتب وقد ثبتت لبقت السنة الصحيحة.عن رسول الله يكل بصحة توبة.القاتل . وقوله تعالى : « تأزكيك 

رد آله انهم سک کا ا شرا َا 4 في .معني قوله : ل بل آله انهم عستت ۾ 
قولان أحدهما : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات . قال ابن عباس في الاية : هم 
المؤمنين كانوا من قبل إيمانهم على السيئات » فرغب الله بهم عن السيئات فحولها إلى الحسنات . 
فأبدلهم مكان السيئات الحسنات » وقال غطاء بن أبي رباح : هنا في الدنيا يكون الرجل على. صفة 
قبيحة » ثم يدل :الله برينلا خا وقال خد ين جير : أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن » 
وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين » وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . وقال الحسن 
البصري : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح . وأبدلهم بالشرك إخلاصًا ؛ وأبدلهم بالفجور 
إحصاتا » وبالكفر إسلامًا » وهذا قول بي .العالية وقتادة وجماعة آخرين .. 

والقول الثاني : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات » وما ذاك إلا لأنه 
كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر . فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار » فيوم القيامة » وإن 
وجده مكتوبًا عليه ؛ فإنه لا يضره » وينقلب حسنة في صحيفته : .كما ثبتت السنة. يذلك » وصحت 
به الآثار. المروية. عن السلف ؛ فعن أبي ذ ربط قال . : قال رسول الله كله : ني الأغرف جر أَهْلٍ 
انار خَرُوجا مِنَ النَارٍ » وَآخِرَ ال الجئةٍ دولا إلى اة يُوْتَى ير جلي يول :. نشبوا عَنْهُ کار دوب 
ا ا : یال له : عملت يوم کذا » كذًا وكا » وَعَمَلْتَ وم كذًا .ذا وكذا ؟ 
يمول : ' عم . لا تسقطيغ أن يذكر يِن ذَلِكَ سيت . فيقَال. : فإ ك يكل هة حسف یول : 
بارت عملت أَمْياء لا أرما ا هنا » . فضحك رسول الله عله حتى بدت نواجذه ١١‏ ؟. حدثنا 
أبو جابر أنه سمع مكنحولًا يحدث قال : أنه جاء شيخ کبیر هرم قد سقط حاجباه: على عينيه » فقال : 
يا رسول الله رجل غدر وفجر » ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتظفها بيمينه لو قسمت خطيتته يبن 
أهل الأرض لأوبقتهم فهل له من توبة ؟ فقال النبي ع : « أأسْلَعتٌ ؟ » قال : أما آنا فأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدًا عيده ورسؤله : فقال النبي عله : « قان الله عاو لَك ما 
كنك كَدَلِكَ » وَمَُدّل سابك حستاتٍ » . فقال. : يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ؟ فقال : 


١ YAY 


:03 أخر جه أحمد في مسنده ( ۳۷۸/۱1 ( والترمذي في الستن ( ۲٣۹٣) ۲۰٣۹۰‏ )., 


١ 84‏ س سورة الفرقان : ۷۲ - ۷٤‏ 
« وَعَذْرَاتِك وَفجراتك» .. فولى الرجل يكبر ويهلل ٩‏ . ثم قال تعالى مخبزا عن عهوم رمه 
باد » وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من آي ذنب كان جلي أو حقيز.» كبا أو صخينا » فقال 
تعالى : 8 ومن تاب وَعَيِلَ صلا نم ينوت إل اَم ماب . أي : فإن الله يقبل توبته . كما قال 
تعالى : 8 فل بائ اين سرا عل شيهم لا نطو من يَحْمَةَ الَو الآية . أي لمن تاب إليه . 

8 ولیت لا شْهدوت ارود ولا سا ْو موأ حكرامًا © وت لدا كرو بات ريه لر روا 
عا صما مانا © وین قولوت ربا هب آنا من ازجا ودرا فة اع واجمنتا انمق إِمَامًا © . 

وهذه أيضًا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور » قيل : هو الشرك وعبادة الأصنام › 
وقيل : الكذب والفسق » والكفر واللغو والباطل » وقال محمد ابن الحنفية : هو اللغو والغناء . وقال 
الضحاك والربيع بن أنس : هو أعياد المشركين . وقال عمر بن قيس : هي مجالس السوء والخنا . 
وقال مالك عن الزهري : شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه . كما جاء في الحديث : ١‏ مَنْ 
كان يو من م بالله وَالْيَْم الآخر فلا يَجلس عَلَى مَائِدةٍ يُدَادُ عَلَيِهَا الخفه) () . وقيل : المراد بقوله 
تعالى : ا نْهَدُرت اد & أي : شهادة الزور و وهي : الكذب متعمدًا على غيره . كما في 
الصحيحين عن أبي بكرة قال : قال رسول الله كه ٠‏ ألا انك يأكبر الكبائر .؟) ثلاثا . قلنا : بلي 
يارسول الله » قال : « الشّوْكُ باللّه » وَعُقُو ق الوَالِدَيْنِ ‏ . وكان متكمًا فجلس فقال :ر ل وقول 
الڙور» ألا وَسَّهَادَة ده الزُور) . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سکت ٩‏ ا 
مراد لا يشهدون الزور أي : لا يحضرونه . ولهذا قال تعالى : ولا موا اير موأ حرام > أي : 
لا يحضرون الزور وإذا اتفق مرورهم به مروا» ولم يتدنسوا منه بشيء . ولهذا قال : روا رتا 4 . 

وقوله تعالى : 9 ولب نا روا اب ريه ل لوا نها صا وَعْنَيئَا # . وهذه أيضًا من 
صفات المؤمنين 3 الي إدا ذكر أله جلت وهم ودا ليت لهم ايم راهم إِيمَانًا ول رَه يكلو & . 
حلاف لکا ت تا سح كل لهل زز فيه ؛ ول ير عا کان عل ٠‏ بل ييقى, مستمدًا على 
ب وم عي . كما قال تعالى : 82 ولا مآ آرت سور ينهم من يمول يڪم رَادنْهُ 
هو ایسا 6ن اریت اموا ادم إيمنا وهر سرو © وام از ن بی ٤‏ رش ادنم رکا 
إل يجْسهِر 4 . فقوله اک کیا يا نك ن » أي : بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات 
الله فلا تؤثر فيه » فيستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى . قال مجاهد : قوله : لر يروا 
يها صِمًا وَمْمْيَانا © قال : لم يسمعوا » ولم ييصروا » ولم يفقهوا شيمًا » وقال الحسن البصري له : 
كم من رجل يقرؤها ويخر عليها صم أعمى . وقال قتادة : لم يصموا عن الحق » ولم يعموا فيه › 
فهم واللّه قوم عقلوا عن الحق » وانتفعوا بما سمعوا من كتابه . وقال ابن عون : سألت الشعبي قلت : 
الرجل يرى القوم سجودًا ولم يسمع ما سجدوا أيسجد معهم ؟ قال : فتلا هذه الآية : يعني أنه لا 
يسجد معهم ؛ لأنه لم يتدبر أمر السجود » ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة 
)١(‏ أورده البيهقي في دلائل التبوة( 10/1) والسيوطي في الدر(” )۸/٠‏ . 


(۲) أخرجه الترمذي في صحيحه( )١8١١‏ والهيشمي في مجمع الزوائد( )۲۷۸/١‏ وذكره الهندي في كنز العمال( )٠۷٤۲١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري مسلم في الإيمان( )٠٤١‏ وأحمد في مسنده( )١71/79‏ . 


سورة الفرقان : ه/ا - ۷۷ حببببب ١5/4‏ 
ب واضح بين وقوله تعالى : 3 وين يفولورت را هب لا من ارجا ودْريكينا فَرَّهَ 

اث 4 : يعني : الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا 
o‏ : يعنون من يعمل بطاعة اله » فر به أعينهم في الدنيا والآخرة . قال 
عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا » ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين . وسعل الحسن 
البصري عن هذه الآية » فقال : أن يرى الله العبد المسلم من زوجته » ومن أخيه » ومن حميمه طاعة 
لله ؛ > لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من :أن یری ولدًا » أو ولد ولد » أو أََاء أو حميمًا مطيعًا لله 

» قال ابن جريج في قوله e‏ : يعبدونك فيحسبون 
عبادتك » ولا يجرون علينا الجرائر . وقال ابن زيد ٤‏ يعني. يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن 
يهديهم للإسلام . وقال جبير بن نفير : جلسنا إلى المقداد بن السود یوما فمر به رجل فقال : طوبى 
لهاتين العينين اللتين رأيا رسيو الله بال » لوددنا أنا رأينا ما رأيت » وشهدنا ما شهدت » فاستغضب 
المقداد » فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيرًا . ثم أقيل إليه فقال : ما يحمل الرجل على أن يتمنى 
يمنا فيه الل عن ا يقري ار کوت كيان ردوب وله لقن بطر وول اله لد أقوام 
أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه » أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم ة sS‏ 
الله النبي به على أشر حال بعث عليها نبا من الأنبياء في فترة جاهلية » ما يرون أن ديئا أفضل من 
عباده الاوثان » فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل » وفرق بين الوالد وولده » إن كان الرجل ليرى 
والده وولده وأحاه كافوًا ؛ وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار » فلا تقر عينه ؛ 
وهو يعلم أن حبيبه في النار » وأنها التي قال الله تعالى : ا مَل يوب ربا مب ا ِن يتا 
وذريطتا فَُرَّةَ اع . وقوله تعالى : $ وَلْجَصَئْنَا نبت إِمَامَا © قال ابن عباس والحسن : أئمة 
يقتدى بنا في انير :قال عيرم : .هداة مهتدين دعاة إلى اخيرء فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة 
بعبادة أولادهم وذرياتهم » وأن يكون هداهم متعديًا إلى غيرهم بالنفع وذلك أكثر ثوابًا , وأحسن 
مابًا ؛ ولهذا : ثبت عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله بل : (إِذَا مات ابْنُ آَم انه لع عَمَلُهُ إلا 
مِنْ ثلاث : ولد صالځ يَذغو لَه » َو عم َغ به من بغي » أَؤ صَدَفَةٌ جارِية » 9 . 


رصم لا ص صر ر رع حوب >» وم عا لا 


١‏ ریک خرؤت الشرفة يما با ويلقرت فيهكا َة وَسَلَدمًا © کیرت فیھا حستت مسقا 
رانا فن ما بسب ي رئ و ڙڪم نقد كز سوت يحكوة ران 6 . 

لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة » والأقوال والأفعال 
الجليلة » قال بعد ذلك كله : 8 أَرْتتكت € أي : المتصفون بهذه 9 مروت * يوم القيامة 
ل َة # وهي الجنة . قال الضحاك والسدي : سميت بذلك لارتفاعها $ يما بدأ © أي : 
على القيام بذلك $ وبقرت فبا أي : في الجنة . «9 ييه وَسَلَدمًا © أي يبتدرون فيها بالتحية 
والإ كرام > ويلقون التوقير والاحترام > فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با 


. ) 174/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


و > ی رج مرق الفزقان, 76:1 د ۷۷ 
صبرتم » فنعم عقبى الدار » وقوله تعالى : ظ ييي فبهاً ‏ أي : مقيمين لا يظعنون ١‏ ولا 
00 ولا ا ی قري يات لا : © اا لين 

نی لو حَلِيينَ فا ما ا مت الوت ارش 4 الآية . وقوله تعالى : © حستت به مسر وَمْقَامًا # 
7 شاع ا ثم قال تعالى :. فل م بَمَبَوَاْ یک ري أي : لا ييالي 
ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه » فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه » ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا . 
قال مجاهد : ل فل ما بْب ا ی رَنِ © يقول : ما يفعل بكم ربي » وقال ابن عباس في قوله : « كل 
ما يبوا یک ري © الآية يقول : لولا إيمانكم » وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم 
مؤمنين » ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين . وقوله تعالى : $ فق 
كَدَبْسْمَ © أيها الكافرون و صرب ڪن ِرَمًا 4 أي : فسوف يكون تكذيبكم لزامًا لكم يعني : 
مفضيًا لعذابكم وهلاككم > ودماركم في الدنيا والأحرة » ويدحل في ذلك يوم بدر . وقال الحسن 
البصري : ۾ سوف يحكون بُ لِرَاما # أي : يوم القيامة » ولا منافاة بينهما . 


۹۱ 
سورة الشعراء 
ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة 
ً نامز اليج 


ی ص ا کار ا 


$ لحر © ينك ميث الكت لين © لف ب م شتک ألا یکا زیی © إن نا رل ليم ين شاي ال 
لت عتمم َا حَضْعِينَ © وما يانم : ين كر ين أل من عَنَسو إلا انوا عن مُعْرضِينَ © ف لد كنا لو الام 
كنأ بد نہر © اوم بوا ای الذرض کہ آنا فہا ين کی زیچ كير © إنَّ في ذَلِكَ لبد وا ان أكرهم 
مني © إن رك له الْمَيرُ اَي & . 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة . 
وقوله تعالى : 3 يَلْكَ ٤اث‏ لكي مين أي : هذه آيات القرآن المبين . أي : البين الواضح ال جلي 
الذي يفصل بين الحق والباطل ». والغي والرشاد . وقوله تعالى : # َك بيخ 4 أي : مهلك . 
ل نَنْسَكَ 4 أي : ما تحرص وتحزن عليهم . « ألا يكرا زييية 4 وهذه تسلية من الله لرسوله متي في 
عدم إمان من لم يؤمن به من الكفار كما قال تعالى : #8 قلا فلا لَذْهَبَ نفسك مِم حَسَِ © . قال 
مجاهد والحسن : 88 لمك بن يد ْسَكَ » أي : قاتل نفسك . 

ثم قال تعالى : 3 إن فا رل كيم من شك يه ملت متهم ا حَسِعِينَ © أي : لو نشناء لأنزلنا آية 

تضطرهم إلى الإيان قهزا » ولكن لا تفمل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإمان الاختياري . وقال 
تعالى : $ ولو سَاء ريك لَمَلَ الئاس مد ورد 4 الآية . فنفذ قدره » ومضت حكمته » وقامت حجته 
البالغة على خلقه يإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم . ثم قال تعالى : وتا ا ا ا ن 
امن منت إلا تاثا نة معرب © أي : كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس . كما 
قال تعالى : (9 رة عل الوا ما ایور ين رول إل کاو يد يستَِمويَ # . ولهذا قال تعالى هاهنا : 

فقڌ كوأ سيا نوا ما كنأ ب تبر أي : ققد كذبوا بما جاءهم من الحق » » فسيعلمون نباً 
هذا التكذيب بعد حين 88 وب يغار أيه طلبوا اى مُق يَمَنَ # ثم نبه تعالى على عظمة سلطانه » 
وجلال قدره » وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض » وأنبت فيها من كل زوج كريم من 
زروع وثمار وحيوان . قال الشعبي : الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن 
دحل النار فهو لثيم 9 إن ني درك ليد 4 أي : دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض » 
ورفع بناء السماء » ومع هذا ما آمن أكثر الناس بل خالفوا أمره وارتكبوا نهيه . وقوله : 3 وَإنَّ ريك 
هر لمر أي : الذي عز كل شيء وقهره وغلبه ف[ ورم أي : بخلقه فلا يعجل على من عصاه 
بل يؤجله وينظره » ثم يأخذه أذ عرز متتل قال ابن اجان رر في ف و افا رة عن 
خالف ا ا : الرحيم يمن تاب إليه وأناب . 

ولذ تادئ ريك ومو أنِ أت الْقومْ اللي قبن © ف ذو لا َوُه © 14 : رب إن حاف أن کون © وضبق 


البح حب تي ي الشعراء : ٠١‏ - ۲۸ 
صَدْرِى ولا ينَطَلِنُ لِسَافٍ ازل إل هرود © وم عل دنب اف أن فون © قال علا اھا سيا إن مک 
يمو © فاا رورت فقولا إا سول رت ْلَب © أن رل معنا ب سیل © قال أل ربك فنا وَليدًا ولبقت 
فنا من شر ينها © ملت قف الي تلت وت يت آلکیریت ‏ فل تنتها إل ونا من الضَالِينَ @ قفرت 
مك نّا فق فوب لی رَنَ خخا وسعلی بن الْمَرسَِنَ © ولك نمه تما عل أن عدت بى إِسْرِيلَ © . 
كار ال جنا رين مله ررد وك سووى NR‏ 
الأيمن » وكلمه وناجاه » وأرسله واصطقاه ؛ وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه ؛ ولهذا قال تعالى : 
أن ان أْقَومَ اللي © ق ومن أ بو © َال رب إن عاف أن مُكَدبوْدْ @ يی صَذرى ولا بلق 
لان تاريل إل حرو © وم عل دنب كَأَحَافٌ أن يقش كرد ) عله أنثار مال من الك a‏ . كما 
قال في سورة طه : َال ب َي لي ری 6 إلى قوله : «9 كد أُوتِيتَ سك يمى © . وقوله تعالى : 
« وم عل دب عاف أن يِفَو ن » أي سج ذل لهل الذي ا حرو قاس ا 
« ال عل 4 أي : قال الله لا تخف من شيء من ذلك كقوله : # ستَشدٌ عصدَ عدا ك بأخيك وتجمل 
کا شاعا - أي برهانًا - ملد يلو إلبَكنا رايا اشا ومن نبَمَكْنَا التي € . ل ماهبا َا إن 
معکم مُسْتَمِعُويَ © . كقوله : إت سكا نمم ل » أي : إنني معكما بحفظي وكلاءتي » 
ونصري وتأييدي كا فرعو فقولا نا رسولٌ رب الْعلِيِينَ # . أي كل منا أرسل إليك هل أن ارس معنا 
ج سيل # أي : أطلقهم من إسارك وقبضتك » وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه 
المخلصون » فلما قال له موسى ذلك » أعرض فرعون هنالك بالكلية» ونظر إليه بعين الازدراء 
والغمض » فقال : أل ريك فا وَلِيدًا © الاية . أي أما أنت الذي ربيناه » وفي بيتنا » وعلى فراشنا » 
وأنعمنا عليه مدة من السنين . ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » 
وجحدت نعمتنا عليك . ولهذا قال : $ وَأتَ يت الکن # أي : الجاحدين . $ َل نا إا # 
أي : في تلك الحال  .‏ وَأنَا ِنَ ألصَّآلِنَ # أي : قبل أن يوحى إلي » وينعم علي بالرسالة والنبوة . قال 
ابن عباس ونا ِنّ الَا 4 أي الجاهلين » قال ابن جريج : © تت يسك لا نكم 4 الآية » أي 
انفصل الخال الأول » وجاء آخر فقد أرسلني الله إليك » ؛ فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . ثم 
قال موسى : $ وبك عة تا ءل أن بدت بن إِنيَوِينَ © أي : وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت 
إلى بني إسرائيل » فجعلتهم عبيدًا تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك › أفيفي إحسانك إلى رجل 
واحد منهم با أسأت إلى مجموعهم . أي : ليس ما ذكرته شيثًا بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 
َال زمر وا ك O‏ م إن کن موقن ©© قال لمن حول أل 
تَيَمُونَ © قال ریک وب عابآيك الول © قال لن رسولكم اذى ابی یک لمج © قال رَبُ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْربٍ 
وما نا إن كم سق © . 
يقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله : 9 وَمَا رب لَك # » وذلك 
لأنه كان يقول لقومه : «إ ما ِنَت كم بن له عرف 4 . « اسح هَْمَمُ كَأطَاعْوةٌ © وكانوا 
a‏ ل MS‏ 
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العا مين » قال له فرعون 2 هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري ؟ قال السدي : هذه الآية 
کقولہ تعالی : ٥‏ سن يا تن © كَل ریا ا أل کن حل دعا 4 . ومن زعم من 
أل علق وغرهم أن هذا سؤال عن لهي قد خط » إن لم يكن قرا بالصاع حنى سال عن 
الماهية » بل كان جاحدًا له بالكلية فيما يظهر . وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه » فعند 
ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين : اَل رب اشرت وال ونا يهم 4 أي : خالق جميع 
ذلك ومالكه » والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له » هو الذي خلق الأشياء كلها ؛ العالم العلوي › وما 
فيه من الكواكب الثوابت والسيارات والنيرات » والعالم السفلي وما.فيه من بحار وقفار » وجبال 
وأشجار › وحيوانات ونبات » وما يحتوي عليه ال جو» الجميع عبيد له خاضعون ذليلون ف إن كم 
ا 4 أي : إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة » فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من 
مائه ورؤساء دولته قائلا لهم على سبيل التهكم والاستهزاء » والتكذيب لموسى فيما قاله 8 أل 
نيمهم أي : ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري ؟ فقال لهم موسى ٠:‏ ف SD‏ 
:اباي الاين # أي : خالقكم وخالق 0 الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه هَل 4 أي : 
فرعون لقومه 3 ن َلك ار أربي ي َج أي : ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري 
3 4# أي : موسى لأوفك الذين اليه فرعون ما أوعز من الشبهة » فأجاب موسى بقوله : 
$ رَبُ مشر وَالْمَِبٍ وبا يما إن كم لر © أي : هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه 
الكواكب » والحغرب مغر مووي Ser‏ وسيارتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدرها » فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقًا » فليعكس الأمر » وليجعل ارق 
مغربًاء والمغرب مشرقًا .. كما قال تعالى عن : © الى عل عم فى کی أذ اکن أَمَدُ آنل إذ ال 
دهم ری الى يُحيء وَيُمِيثُ قال انا اہی وَأْمِيثٌ قال يرهم كلت یہ ياق بالشَّمْس مِنّ الْمَمْرِقٍ كَأتِ يا 

مِنَ المرب # الاية . ولهذا لما غلب فرعون. وانقطعت حجته عدل إلى استعمال جاهه » وقوته 
وسلطانه › واعتقد أن ذلك نافع له » ونافذ في موسى اكا فقال ما أخبر الله تعالى عنه . 

قل إن دت إلها بى اكك بن الجن © كَل أزآؤ. جِننكَ ىء مدر © ال كَأْتِ بيه إن 
BT‏ ا ng e‏ ِلتّظرنَ © قال لما حولت | 

سر علي © برد أن ركم من أَرْضِحكُم سخرو ادا تأمرويت © قال أَرَجة وأناه وَيِعَتْ فى لدا 

PEDE TT 0 

لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل » عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه . فظن أنه 
عو ورم كذ للق مان فعا  :‏ إن ادت إلها ِى لَدجَمكنكَ ين المج 4 فعند ذلك قال 
موسی : ED E‏ لىي سين # أي : ببرهان قاطع واضح $ َال دَأَنِ بده إن كنت يت 
الَف © أل عَصَاءُ إا هى تبان ثب # أي : ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة › ذات 
قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج . « رم بَمٌ ‏ أي من جيبه إا هى ياء لطر 4 أي : 
تتلألاً كقطعة من القمر:» فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد فقال للملا حوله : 8 إنَّ هل 


ب 
إن 
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َر ميث # أي : فاضل بارع في السحر . فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لامن قبيل 
المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به فقال ءا د أن بخْرحَكم يْنْ رڪم 
سِخري. # الآية . أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا اا »> وأنصاره وأتباعه » 
ويغلبكم على دولتكم » فيأخذ البلاد منكم ٠‏ فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به ؟ $ قارا رة ملم 
وا يا يا ا اي ا الي E E‏ 
ملكنك » وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه » ويأتون بنظير ما جاء به » فتغلبه أنت وت 

لك النصرة والتأبيد » فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله لهم في ذلك ليجمع الناس في 
صعيد واحد » وتظهر آیات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة . 

$ فجي ألَكرَةُ ليبقت بور موم © ق لاس مَل أَمْ تيمو © للا تَيَعْ لحر إن كنأ هم 
لابين فما جا المَحرهُ الوا رعو ای لَنا َنَم إن كنا صن الَِِْينَ © قال َعَم وركم إا لن الْمقرنَ © قال 
اراح وك E‏ او ا إنّا حن الْمَلبونَ © فلتي موم عصاه 
دا هی تلقف ما يَأْفِكُونَ © مَل التَحرَهُ جد © الوا ءامنا برب الم © رب مون وة # . 

ذ 2 الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى اك والقبط » في سورة ة الأعراف ولي صر و 
وفي هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفعوا نور الله بأفواههم > فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون . وهذا شأن الكفر والإيمان ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان . ف بل تَقَذِفُ الي عل 
اللي قمعم ادا هو راق ول ويل مما سو 4 . ولهذا جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد 

مصر » وكانوا إذ ذاك أسحر الناس » وأصنعهم وأشدهم تخيلا في ذلك » وكان السحرة جمعًا 
كثيراء وقال قائلهم : ا للا نم اسح إن كاهو هم اقبي © ولم يقولوا نتبع الحق » سواء كان من 
السحرة أو من موسى بل الرعية ا ١ ٠‏ قتاع اع 4 أي : إلى مجلس فرعون : 
وقد ضربوا له وطاقا » وجمع خدمه وحشمه » ووزراءه ورؤساء دولته » وجنود مملكته . فقام السحرة 
ين بيذي ر ا ا ا اريإ إن غلا أي :هلا ا عن ا 
فقالوا : ©8 این لَنَا دما إن كا من لبن © قال د م ررکم ين لتقي # أي : وحص ما تطلبون 
أجعلكم من القريين عندي وجلسائي » فعادوا إلى مقام للناطرة « 6ل كل يمومع إِمَآ أن تلقى ولا أن نكن 
ألم أ ه قا بل ا 4 وقد اختصر هذا ها هنا » فقال لهم موسى ف لاا لم نوه كت 
اهم وَعِصِيَهُمْ َال بعر عون إا لن لَب . وهذا كما تقول ال جهلة من العوام إذا ر 
هذا بثواب فلان 99 مَل می عَصَاهُ ِا هى تَلْقَتُْ ESN‏ : تختطفه وتجمعه من كل بقعة 
ويتلعد لذج ابد a‏ . قال تعالى TS‏ ا اوا علو © إلى قوله ت شرت 
ودرو © . فكان هذا أمرًا عظيمًا جدًا » وبرهانًا قاطعًا للعذر » وحجة دامغة . وذلك أن الذين 
استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا غلبوا » وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة › وسجدوا لله 
رب العالمين > فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله » وكان وقكحا جريًا عليه لعنة الله والملائكة 
والناس اح . فمدل إلى المكابرة والعناد » ودعوى الباطل فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول : 
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4 کی اليك عت ايح 4 رقال 1 عن ليه كز في المَيبَةٍ © الآية . 

ل سخ له جل 3 556 نکم ِنَم لكر ایی لمکم کی رک مه ْنَم وب ن ي 
اليل تعيب و آنا ل سر ا رل روا شی ج ا ت ل جنیر ت را عبان كا أو لغب 4 . 

تهددهتم فلم ينتفع ذلك فيهم ء وتؤعدهم قما زادهم إلا إِيمانا وتسليمًا ؛ ولهذ+ ها .قال لهم 
فرعون : انز كَل أن َة ل 4 أي كانتي أن تاذ ري نينا es‏ 
في ذلك » فإن أذنت لكم فعلتم ؛ وإن متعتكم امتنعتم » فإني أنا الحاكم المطاع .لم لم کی الى 

َلك الح عَلْمَكم ليحر # . وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلاتها > فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليو ( 
فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر ؟ ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل 
والصلب فقالوا : اب 4 أي : لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به ٹلا لک م مقي ې 
أي : المرجع إلى الله كك وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء .. ولهذا قالوا RS‏ 
حَطبنتآً ‏ أي ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من السحر . © أن کا أو الب أي : 
بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإمان فقتلهم كلهم . 

« وتا إل مويك أن أ سر يساق اکر م َم ي اسل عون في امن حير و إن مو لض مياه ي وَل 
تا شو هَل ي حدم ج لقنتم تن کن ددر ن كاز ار كيب وې کدالك وشا ب سيل # . 

لا طال مقام موسى الكت ييلاد مصر» وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه » وهم مځ 
ذلك يكابرون ويعاندون » لم يبق لهم إلا العذاب والنكال » فأمر الله تعالى موسى اكك أن يخرج 
ببني إسرائيل ليلا من مصر » وأن يمضي بهم حيث يؤمر» ففعل موسى ا8 ما أمره به ربه 35 : 
خرج بهدم يغ ما انبتعاروا من قوع فرعوت جا کر و كان خروجه بم فيما کر غير واحدء من 
المفسرين وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد كدثه أنه كسف القمر تلك الليلة فالله أعلم . 

e r CUA AEE‏ ند مح لا نر 
إسرائيل لما يريد الله به من الدمار › فأرسل سريعًا في بلاذه حاشرين ع أي . : من يحشر الجند ويجمعه 
كالنقباء » والحجاب ونادى فيهم الجاع عع ا e‏ عرس 
قليلة . ف َم ت لطن # أي : كل وقت يصل:منهم إلينا يغيظنا . ل َل يع حَذِدَ # أي : نحن 
كل وقت نحذر من غائلتهم » وقرأ طائفة من السلف ل دل َي يك 4 أي : مستعدون 
بالسلاح » وإني أريد أن أستأصل شأفتهم وأبيد” ضراعم عساوو د 
قال الله تعالى FONT‏ قر كير 4 أي : فخرجوا من هذا النعيم إلى 
الجحيم » وتركوا تلك المنازل العالية » والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق > والملك والجاه الوافر في 
الدنيا . ل كذلك وأوشتها ب نويل . كما قال تعالى : 89 واوا الق الذي کا تضم مرف 
لْأرْضٍ وَمَعَرِيَهَا الى بنرا فيا € الآية . 

ا نريت ج اقلا ر اجان قال سحب ب موت إن ندج 16 كل لا ی مق سيين ي 


e 


ا ِل موئ أن أضرب يعصالك البحر قأنفاق فكا كل فرق كالطود لْعظِيِمٍ ‏ وفنا تم اَن ی ونا موی 


VV = e : ا الشعراء‎ 


ومن مع ممعي ثم أغْرقنا لحرن م إن في دك َي وما کان کرشم 5 نين @ َإِنَّ ريك هو لْعَزِيرٌ 5 
وو فانم وهم تثرؤيت 4 أي : وصلوا إليهم عند شروق الشمس › وهو طلوعها . فل فلما نَم 
اناد أي : رأى كل من الفريقين صاحبه فعند ذلك ٠‏ لو قل اشع مي إن تة وذلك 
أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحر وهو بحر القلزم ».فصار أمامهم البحر » وقد أدركهم فرعون 
بجنوده » فلهذا قالوا : « إن ننک ج 14 للا إن م َقِ سبد 4 أي : لا يصل إليكم شيء مما 
تحذرون » فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير هاهنا بكم » وهو 82 لا يخلف الميعاد . وأوحى 
الله إلى موسى : ل أ انب يساك بتر 4 . فضربه بها ففيها سلطان الله الذي أعطاه فانفلق . قال 
الله تعالى : و دَفلقَ فکان کل فرق ملظو َلْمَظِيِمِ # أي : كالجبل الكبير . وقال عطاء الخرساني : 
هو الفج بين الجبلين » قال ابن عباس : صار البحر اثني عشر طريقًا لكل سبط طريق » وزاد السدي : 
وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض » وقام الماء على حيله كالحيطان » وبعث الله الريح إلى قعر 
البحر ٠‏ فلفحته فصار يسا كوجه الأرض . قال تعالى : ط فَأيْرِتٍ َم رما فى لر يما لا ع 25 
را تی E‏ . قال ابن عباس و 
ار 4 أي Sg e E‏ . وأغرق 
فرعون وجنوده فلم ببق منهم رجل إلا هلك ثم قال تعالى : © إن في ذلك لَأبَدَ 4 أي في هذه 
القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين ين لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة 
وما کان کرشم مي © وَإِنَّ ريك هو الْعريرٌ يم 4 تقدم تفسيره . 
طقل تي نا و ا د أمظ ا ا احا 0 
موك إذ نش ي أو ترك أ ذ صد ي ملأ بن نآ ءابنا كَدَلِكَ فعاو جم قال أفرمیشر ما كر 
تج اث ابام الاس ي يِنَب عَدُوٌّ ل إل رد ب ألْعلَيينَ » . 
هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله » وخليله إبراهيم ال إمام الحنفاء . أمر الله تعالى 
رسوله محمدًا َل أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإحلاص » والتوكل وعبادة الله وحده لا شريك 
له » والتبري من الشرك وأهله » فإن الله تعالى آنى إبراهيم رشده من قبل » أي : من صغره إلى 
كبره » فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله يك : و إذ قال لایو ریو ما 
تمْبدُونَ # أي : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ هو فالأ تمي شتام مَل ا عَكينَ 4 أي : 
مقيمين على عبادتها ودعائها فإ َل مل م إذ EA‏ بقعو أو بحرن وي الوا بل ومد ابا 
كَلِكَ ينون © يعني : اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئًا من ذلك » > وما رأوا آباءهم كذلك 
يفعلون » فعند ذلك قال لهم إبراهيم 2 م 2 تَعبدُودَ ي انتم وءابا ڙڪم لاسن ي يتب 
عدو ج إلا رب ألْعَلَيبدَ 4 أي : إن كانت هذه الأصنام شيئًا ولها تأثير > فلتخلص إلي بالمساءة . فإني 
لي و . وهذا كما قال هود كنكل 9 إل نيد لله وبا أن يمه مم 
ت © ين ذو ككِدُونٍ جیما تُر لا تُظُِون © إن وکت عل الله ری ویک ما ين دآ إلا هو ءادا 


3 


سورة الشعراء : ۷۸ = 86 ب سسسسبب ب ۷ 
اسا لذ تن على مل تكنو ) . وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم فقال : 9 مَحَيْكَ كع انات مآ 
رڪنم ولا فوت اٿ اشر اكت ياو > الاية . وقال تعالى : مذ ل ل يرهم لابه روء 1 برآ 
كا تتبث © إل له کین کل سین © ملق ين يعني لا إله إلا الله . 
الى حلقنی فهر یږ ي رای مر ليق تددو لذا ونت تهر كنف و ایی يكن 24 

سيين ج رى أطمع أن يَْفِرَّ لي يلق بور اليب 4 . 

يعني : لا أعبد الذي يفعل هذه الأشياء # لی لقن فهر بين 4 أي.: هو الخالق الذي قدر 
تدراء وهدى ي ق إليه فكل يجري على ما قدر له » وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء 
« الى هو يطعم قد 4 أي : هو خالقي ورازقي ما سر وسر فن الاساب السماوية 
والأرضية › وقوله : 9 لذا مت فهر ينين # أسند امرض إلى نفسه » وإن کان عن قدر الله 
وقضائه » وخلقه ولكن أضافه إلى نفسه أدبا . كما قالت الجن : 8 ونا لا تدرئة أشي أريد يمن في الْأيْضٍ 
أ أنه يم َم ردا # وكذا قال إبراهيم : فو لذا مضت فَهُوَ فيب # أي : وقعت في مرض فإنه 
لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه « وی بیت ثم بين 4 أي : 
هو الذي يحبي ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذي بيدئ ويعيد «( وائ أطمع أن 
ير لي حَِيق بوم لذت # أي : لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو » ومن يغفر 
و Er‏ 


بای ا LER,‏ : وهو العلم › 00 
هو اللب . وقال مجاهد : هو القران . وقال السدي : هو النبوة . وقوله : و ولق بلْصلِحِينَ 4 
أي : اجعلني عاق والآخرة » كما قال النبي ره عند الاحتضار : «اللّهُمْ في الو 
الأغلى E‏ و ا الُم أخينا مُسْلِمَِ › ؛ وَأمِثْنَا مُسْلِمِينٌ : 
امنا الصاح غير ڪراي ولا مُبَدِّينَ  »‏ . وقوله : ل ,َجْمَل لي لان صِدْقٍ في e‏ 
وانضل اي لذكا جميلة يعدي أذ کر به ويقتدى بي في ار » كما قال تعالى : َه 
لحريس © سم عو کل اتير © كتك ری يي 4 . وقوله تعالى علي ا 
أي : : أنعم علي في الدنيا بيقاء الذكر الجميل بعدي » وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم . 
وقوله : « عفر أن 4 الآية . كقوله : «9 ریا عفر لي ولودی وهذا مما رجع عنه إبراهيم لتكلا . 
كما قال تعالى : وما كان اسار اهم لایو إلا عن مركو وعَدَهَآ إا لما بين ه, نَم عدو 
Ere‏ بهي لأ ليك 4# . وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه » فقال تعالى : 

قد کات لک أسوة حستة ف إرهيم لذبن معةد إذْ قال لومم )ئا برا نکم وهنا عيدوت من دون أ كر 


(١)أخرجه‏ البخاري في المغازي (44717 ) ومسلم في السلام (45 ) وأحمد في مسنده 18/5 . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤]۲٤/۳(‏ ). 


ا بحب | الشعراء : ٠١8 - ٩۰‏ 
پک ودا بینا ور بيت المداوة والستْصساء أبدا حى وسوا باه ودم ا قول هم لا لاه يه عفرن لك وما ا انلف لك من 
هين عدي وقوه < لاغ جم تة 4 أي ل ا كه با كار ie‏ 
أولهم وآخرهم . وعن أبي هريرة ## عن النبي له قال : ١‏ يَلقَى إِْرَاهِيمٌ أبَاهُ فَُِولٌ أَبُوهُ : اليم لا 
أغصِيك . يمول يام : ا ب إِنّكَ وعدي ان لا ُخزتني جزم تود » َي جعزي خرى بن آي 
لبعد . يوأ الله تعالى . : ني عدة مت اله على الكافرين » م يمو ل : يا إِبْرَاهِيمُ انْظو تحت رلك › 
ين قدا ُو بذيخ متلطخ فيد بَِوَائِمهِ يمى في الا 0 

وقولة : وو لا ينع مال كلا بد 4 أي : لا يقي المرء من عذاب الله ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهها . « علا ون 4 أي : ولو افتدى بمن على الأرض جميعًا » ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان 
بالله وإخلاص الدين له » والتبري من الشرك وأهله . ولهذا قال : و إلا من أن الله يئي سير 4 أي : 
سالم من الدنس والشرك . قال ابن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق » وأن الساعة آنية لا 
روب فیا » وأن الله يبعث من في القيور ء وتال ابن عباس : القلب السليم : أن يشهد أن لا إله إلا 
الله » وقال مجاهد : يإ بقلب سَلِيمٍ » يعني من الشرك . قال أبو عثمان النيسابوري : هو القلب 
السالم من البدعة المطمئن إلى السنة . 

وو ازل آل مين ي وبرت الحم ار و تفيل کم أن م کش مي ين د لله هل يتصروكك 3 
رون وي کک فا هم غاد وي و لیس امعو و الوا وهم فیا ٤‏ مون وې تاه إن کا نی صلل 
بدي إذ شیک بب الي ی تنا للا لا النؤفة و قا م کدی و 5 سين جو ي كر 68 
كن مک ب التؤينية ج ل ف کلک آلب وها کن اهدهم مي ي وَل بك كو لتو الي حم # . 


ل ولت له م أي : قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها » وهم المنقون الذين رغبوا 
فيها على ما في الدنيا » وعملوا لها في الدنيا هو م للم لمان 4 أي : أظهرت وكشف عنها »› 
و يها نى فرفرت زر يلغت منها عار اجر > وقيل لأهلها : تقريعمًا وتوبيحًا و أ ما كر 
يج بن ذل لله ل بل صو أو يترود 4 أي : ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك 
الأصنام والأنداد 7 تغني ند کم النوم ب تانكم وإياها اليوم حصب ميقم انعم ا ارون . وقوله : 
ج کک فيا هم وماد ۾ . قال مجاهد يعني : قد هووا فيها . وقال غيره : كبوا فيها » والكاف 
مكررة . كما يقال : صرصر والمراد أنه ألقي بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى 
الشرك و حو يس اعد أي : ألقوا فيها عن آخرهم ب كلأ رم فیا يمون و اہ إن كنا نی 
صَكَلٍ مين وي إذ شَوْيكُم برت ملين أي ELS SCP INA‏ 
مغنون عنا نصيبًا من النار » ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة : و تاو إن كنا یی صل 
إذ سريم بت اللي ې أي ١‏ لعل أفرم مطاف کا اع أبر وب الطرن دراک مرب 
العالمين ل وم أضلنا إلا المج أي : ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون ‏ ا لا ِن سَنِعِيتَ # قال 


ل حر سر رور 


بعضهم يعني : من الملائكة . كما يقولون : 98و مهل لا من شفعاء َدَمْفَعُوا لا أو نره فنَمَمَلَ عير الى كنا 
() ذكره ابن حجر في فتح الباري ( .445/8 ) وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك ( ۲۳۸/۲ ) وذكره السيوطي في الدر المنشور ( 4/5 ) . 


بروو اماي ا 
َمل . وكذا قالوا : TICE TAI‏ ڪر # أي : قريب . قال قتادة : يعلمون واللّه أن 
الصديق إذا كان صا حا نفع وأن الحميم إذا كان صاكاً شفع EES ٠‏ تک SAE‏ 
وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون إلى دار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون » والله تعالى يعلم أنهم 
لو ردوا إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . ثم قال تعالى : ل ب کلک لبه ونا كن اشم 
ون © أي : إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد لآية أي : لدلالة واضحة 
جلية على أن لا إله إلا الله > فووا كن كم مون © وه ربك هو لمر اتيم 4 . 

« كدت رم نوج الْمْرْسَلِينَ © لذ قال هب لھ نح ألا نسو © إن لک رسو أبن © انقو أله يمون ي 
وا تنک ع َي من َر إن جر إلا عل َي لْعلَيِنَ © نَمَو َه ويون %4 . 

هذا إخبار من الله و عن عبذه ورسوله نوح ال . وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 
بعدما عبدت الأصنام والأنداد » فبعثه الله ناهيًا عن ذلك ومحذرًا من وييل عقابه » فکذبر قومه`› 
فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى » ونرّل الله تعالى 
تكذيبهم له منزلة تكذيبهم - جميع الرسل . فلهذا قال تعالى : $ بت وم شع الْمَرسِنَ REE‏ 
أل" تو 4 أي ألا تخافون الله في عبادتكم غير ٠‏ © إن لك سول أن © أي إن شولم الله 
إليكم أمين فيما بعثني الله به » أبلغكم رسالات ربي » ولا أزيد فيها » ولا أنقص منها ل نوا الله 
طون © ويا كلك َه ين جر © الاية . أي لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم بل أدخر واب 
ذلك د اله لاه لين 4 قد وضح لكم وبلا صدني وتصحي . » وأمانتي فيما بعثني الله به . 

9 فالا اومن لت بعک الْاردنُونَ © قال وما على يمَا انوأ يسنوت © إن حاب إلا عل ری لو شمر © 
را آنا بطارد زی © إن كا إل يك € 

يقولون :لا نؤمن لك ولا نتبعك › ونتأسى في ذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك وصدقوك » وهم 
أراذلنا ولهذا : مو انوا أبن أك وبع اَن © قال ما على بنا انوأ ماو أي : وأي شيء يلزمني من 
اتباع هؤلاء لي › ولو کانوا على أي شيء کانوا عليه ا ا ا را ن < إنما 
علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي » وأكل سرائرهم إلى الله ك ف( إن َي إلا عل ری لو عرو © وبآ أنأ 
باز لْمُرْمنِينَ 4 كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه » ويتابعوه فأبى عليهم ذلك وقال 000 0 بطارر 
ابی © إن أنا إل د م # أي : إنما , ٠‏ بعثت نذيدا و فمن أطاعني واتبعني > وصدقني كان مني وأنا منه . 

« قال لين لر نتو شح کن م ایی © كَل د إن تك کین @ تاف يت وهم هنما وين ومن 
ى من الْمُزِْينَ © فاته ومن مَعَمُ فى الف المشحون © م رتا بعد الاق © إِنَّ فى دَلِكَ ية َي كات 
کرشم ومنت © ون ربك لهو لمر لِد 4 . 

لا طال مقام نبي الله ي ین أظهرهم يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارًا » وسرًا وجهرًا » وكلما كرر 
عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ ؛ ؛ والامتناع الشديد و : 9 لين لر تسم بش 
كر من ريي € أي : لعن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك لكوي ين المرعربيت »4 أي : 
لنرجمنك › > فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه . فقال : إن إن يك گید © ان ين 


سجس سح ج ج القرار د 1 الحدوم | 
ينهم َتَمَا # الاية . كما قال في الاية الأخرى : © هدعا ر أ ملوب كنت 4# إلى آخر الاية . وقال 
7 : # فاته ومن َعم في الْثلى تون © ثم أرقا بعد الان 4 . والمشحون هو المملوء بالأمتعة 
والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين أي : أنجينا نو حا ومن اتبعه كلهم » وأغرقنا من كفر به 
وخالف أمره كلهم أجمعين إل ی کرک ةرا ڪات > هم ممت © ول رك لهو المد َد # . 
© كذبت عاد الْمرْسلِينَ ®4 ال ب أخوهم هود ألا مون © إن لكد رسو يبن © انوا أله ويون © ومآ 
أُسَْعَلكٌْ عليه يد من أَجْرٍ إن ا د إِلّا مل ري لْملِمِنَ © تبون يكل رسع ءايه َون ©© وذو مصاع لعل 
نوه © َل طفش ملف جر © قدا لله ديشرو © ونا توأ ائ أَمَدّمٌ يما تمو © امد مر 
َه © َنَت ورن © إن لنَاكُ كم عاك بور عَظِيرٍ # . 
وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود اا » إنه دعا قومه عادًا » وكان قومه یسکنون 
الأحقاف » وهي جبال الرمل قريتا من حضر موت متاخمة بلاد اليمن » وكان زمانهم بعد قوم نوح . 
كما قال في سورة الأعراف راڏ ڪر را 1 جَمككم تاه ين بد قوير مح وام فى الكل بَضطة © . 
وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة الت ركيب ٠‏ والقوة والبطش الشديد » والطول المديد » والأرزاق الدارٌة 
والأموال ( والجنات والأنهار » والأبناء والزروع والثمارء وكانوا مع ذلك بدو عير الله عة ( 
فبعث الله هودًا إليهم » رجلا منهم فدعاهم إلى الله وما ورك سه وناك لي تالت 
وبطشه » قال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال : 9# تبون يكل ربع َيه تمن # اختلف المفسرون 
في الريع بما حاصله : أنه المكان المرتفع عند جوادٌ الطرق المشهورة » يبنون هناك بنياًا محكمًا هائل 
باهرا . مَعْلَمًا مشهورًا « تبثن 4 أي : وإنما تفعلون ذلك عبثًا جرد اللعب واللهوء وإظهار القوة ؛ 
ولهذا أنكر عليهم نبيهم الَا ذلك ؛ لأنه تضييع للزمان » وإتعاب للأبدان في غير فائدة » واشتغال بما 
لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة ؛ ولهذا قال : 8 وَيَتَِدُونَ مَصصان ملک لدو © قال مجاهد : 
والمصانع البروج المشيدة والبنيان الخلد . وفي رواية عند : بروج الحمام . وقال قتادة : هي مأخذ الماء . 
روي أن أبا الدرداء ب لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر » قام في 
مسجدهم فنادى : يا أهل د ب و : ألا تستحيون ؟ ألا 
تستحيون ؟ تجمعون مالا تأكلون » وتبنون ما لا تسكنون » وتأملون ما لا تدركون ؟ إنه قد كانت 
قبلكم قرون يجمعون فيوعون » ويبنون فيوثقون » ويأملون فيطيلون » فأصبح أملهم غرورًا > وأصبح 
مال N ARE‏ بين عدن وعمان خيلا وركابًا » فمن 
ي مني ميراث عاد بدرهمين ؟ . وقوله : ولا بتر بَطنْثرْ جر أي : يصفهم بالقوة 
انظ وا جبروت . تما لَه وأِيمُونِ » أي : اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم › ثم شرع يذ كرهم نعم 
الله عليهم فقال : 9 وتوا لی آم با عمو ©© امد پام ِن © ّت ربوز © إن اف علیہ 
عذَابت يدر عَظِيِرٍ # أي : إن كذبتم وخالفتم » فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب فما نفع فيهم . 
فو الوأ َو نآ أوعظت أ ل و ن ين الوط © إن هذا إلا حن الارن © وما َنّ دت © فَكَدَبوه 


ر ر 


هلکه إِنَّ في ذلك كرد وي مَا کان أكترهر م ومين © ون ريك هو لمر ارجم ¢ . 


سورة الشعراء : ١١۳١‏ - وإ ۳۰١‏ 
يقول تعالى مخبرًا عن جواب قوم هود له » بعد ما حذرهم وأنذرهم > ورغبهم ورهبهم › وبين 
لهم الحق ووضحه : 51169 ا يقلت ار لر م ين العطيس » أي : لا نرجع عما نحن عليه 
رما حن بتار اهنا عن زینک وما عن لك بمؤريت 4 وهكذا الأمر فإن الله تعالى قال : 8 إل 
أت كرا سَوَآهُ َم لتق م كم ف ل بثيلرة 4 . وقولهم : 99 إن هلتا إل حَلْقُ الْأَوَينَ © . 
قرأ بعضهم : 9 إن ما إل علو الأ © بفتح الخاء وتسكين اللام . قال ابن عباس : يعنون ما هذا 
الذي جتتنا به إلا أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش : $ وتالا سیر الأوليرت 
أكْتَتَهًا هي ل ميه مُكْرَهٌ وأضصيلا # . وقرأ آخرون : #إن متا إل حي ار # بضم الخاء 
واللام )١(‏ يعنون : دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الآباء والأجداد »؛ ونحن تابعون 
لهم سالكون وراءهم نعيش كما عاشوا » ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا معاد . ولهذا قالوا : فور 
ن تمدن # . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إن هنآ إلا حل لأر # يقول : دين الأولين . 
وقوله تعالى : کیره تأملكتي > أي : استمروا على تكذيب نبي الله هود » ومخالفته وعناده ؛ 
ذأهلكهم الله . وقد ين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن » بأنه أرسل عليهم ريا صرصرا 
عاتية أي : ريما شديدة الهبوب ذات برد شديد جدًّا » فكان سبب إهلاكه من جنسهم » ؛ فإنهم كانوا 
أعتى شيء» وأجبره فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قو ة . كما قال تعالى : #8 أل ر کیت َمل 
رک اد © إِرَمَ نت ألْيِمَادٍ » وهم عاد الأولى كما قال تعالى  :‏ وَأنَُه آهلك مادا الأول » وهم من نسل 
إرم بن سام بن نوح $ نات اليما الذين كانوا يسكنون العمد » وقال تعالى : $ و عاد هيكرا 
بريج سَتَسَرِءَيَةَ 4 إلى قوله : 9 حوبا # أي كاملة 3 ری آلقوم وبا صر ته عجار لي 
حَاويَةَ ‏ . أي : بقوا أبدانًا بلا رءوس » وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتله وترفعه في 
الهواء » ثم تنكسه على أم رأسه » فة فتشدخ دماغه ‏ وتسر رأسه » وتلقيه كأنهم أعجاز نخل منقعر . 
وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات » وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم فلم يغن عنهم 
ذلك من أمر الله شيا ل إن ع لمل نہ إا ج لا بور © ولهذا قال تعالى : #مَكَدَبوُ اهي ' » الاية . 
9 كَدَبتْ مود امسن © إذ كَل م رهم صي ألا 8 © إن لك رس أيه © انوا آله ومن @ 
و تلم عليه من جر إن جي إلا عل رب عيبن 
وهذا إخبار من الله ق عن عبده ورسوله 59 > أنه بعثه إلى قومه ثمود » وكانوا عربًا 
يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى وبلاد الشام »؛ ومساكنهم معروفة مشهورة » وقد قدمنا 
في سورة ة الأعراف الأحاديث المروية في مرور رسول الله ب بهم حين أراد غزو الشام فوصل إلى 
تبوك ؛ عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وكانوا بعد عاد وقبل الخليل الط › امم نبيهم صالح 
إلى الله ق أن دو hS e‏ را وساي NE‏ 
وخالفوه » وأخبرهم » أنه لا ييتخي بدعوتهم أجرًا منهم . وإنما يطلب ثواب ذلك من الله ن › 
ذكرهم آلاء الله عليهم فقال : 


. )٠١١ قرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان والكسائي( على بفتح الخاء وإسكان اللإم والباقون بضمهما( انظر : تقريب النشر ص‎ )١( 


؟ولا#اذد لل با ا املس ب سورة الشعراء : ٠١۹ - ١855‏ 
ا ل 7 ني 7 ےہ بير 
© اتر في ما هنهمآ امنيت © في جَنَّتِ وعبونر © وزروع وَل طلمها هَضِيمٌ © وَج م الال 


- 


ي ري © اتف آله مون © ولا شيعو أت لبو © يب يدود فى الأ ولا يضلخن © . 

يقول لهم واعظًا لهم ومحذرهم نقم الله أن تحل بهم » ومذ كر بأنعم الله فيما رزقهم من الأرزاق 
الدارة » وجعلهم في أمن من المحذورات 3 وأنبت لهم من الجنات ( وفجر لهم من العيون الجاريات › 
وأخرج لهم من الزروع والشمرات ؛ ولهذا قال : (٠‏ وَل طَلمَهَا مَضِيمْرٌ # قال ابن عباس : أينع وبلغ فهو 
هضيم وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : معشبة » وقال : إذا رطب واسترخى . وعن أبي العلاء 
قال : هو المذنب من الرطب . وقال مجاهد : هو الذي إذا يبس تهشم وتفتت وتناثر . وقال مجاهد : 
حين يطلع تقبض عليه فتهضمه فهو من الرطب الهضيم ومن اليابس الهشيم تقبض عليه فتهشمه . وقال 
قتادة : الهضيم الرطب اللين . وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة و ركب بعضها بعصا فهو هضيم ؛ 
وقال مرة : هو الطلع حين يتفرق ويخضر . وقال الحسن البصري : هو الذي لا نوى له . 

وقوله : ۾ ,ِبَنْحِيُونَ يس الال با مَرِهِينَ © قال ابن عباس : يعني : حاذقين . وفي رواية عنه 
شرهين أشرين » وهو اختيار مجاهد وجماعة ولا منافاة بينهما » فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت 
المنحوتة في الجبال أشرًا وبطرًا وعبثًا من غير حاجة إلى سكناها » وكانوا حاذقين متقنين لنحتها 
ونقشها » كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم . ولهذا قال : 8 متنا لَه وأَطِمون » أي : 
أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه 
وتوحدوه » وتسبحوه بكرة وأصيلا . «( ولا مما أن الشترؤيَ © بب فيد فى الأض ولا بضْبِحنَ 4 
يعني : رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر » ومخالفه الحق . 

۴ و ی سا و و0 r rap‏ 

شرب وکر شرب بوم علوم © لا توما يسو ادم عد تَمَقَرُومًا َأْمْسَحُوأ َي © 

ا لْحَدَابٌ إِنَّ فى ذلك 22 اك كار اساد رينت © et‏ ّم 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح الل حين دعاهم إلى عبادة ربهم كلك 
أنهم : تالا إا أت ين الْسَكَرنَ # قال مجاهد : يعنون من المسحورين . وروى أبو صالح عن ابن 
عباس : فل يِن الشسَكرنَ # يعني من امخلوقين . 

والأظهر في هذا قول مجاهد : أنهم يقولون : إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك . ثم 
قالوا : ل مآ أت إل بر مَدْنَا © يعني : فكيف أوحي إليك دوننا ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها 
ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم » وقد اجتمع ملؤهم , > وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه 
العدكره ي ة عشراء - وأشاروا إلى صخرة عندهم - من صفتها كذا وكذا » فعند ذلك أخذ عليهم 
نبي الله صالح العهود والمواثيق لمن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه » فأعطوه ذلك . فقام نبي 
الله صالح اث فصلى ؛ ثم دعا الله كك أن يجييهم إلى سؤالهم » فانفطرت تلك الصخرة ة التي 
أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها » فآمن بعضهم » وكفر أكثرهم «9 قال مَذِه. 


2 
رم م ءل 


ناقة لها د شرب وکر شرب يوم علوم © يعني Tyg‏ 


سورة الشعراء : 1١5٠‏ - هلازا سس م ا" 
اعُد عَدَابُ يور عَظِيرٍ » فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » قمكشت الناقة بين أظهرهم. حيئًا من 
الدهر ترد الماء » وتأكل الورق وللرضى ٠‏ ومون بابنهط يحلبون منها ما يكفيهم شر وريّا ؛ فلما 
طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم تمالؤوا على قتلها وعقرها 9( تعره روا فَأَصَبَحْوا تين ي انهم 
لْعدّابٌ # وهو : أن أرضهم زازلت زازالا شديًا ء وجاءتهم صيحة عظيمة اقلعت القلوب من 
محالها وأناهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون وأصبحوا في ديارهم جاثمین ‏ إِنَّ في دَلِكَ 5 
کات ج ڪرش مُؤْمنِينَ © ل ريك لهو لمر لحم #» . 

( كنت ت ایر میتی ی 6 م أغيقم أي ألا کت س بن لخم سو أب ى تاق له للب ي 
وَمآ مآ أسْتلكُم عليه مِنْ : َر إن أجْريَ إلا على ر ايت & : 

يقول تعالى وي ورسوله لوط اكت » وهو لوط بن هاران بن آزر » وهو ابن أي إبراهيم 
الخليل اك . وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم جف » وكانوا يسكنون سدوم » 
وأعمالها التي أهلكها الله بها » وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيئة » وهي مشهورة ببلاد الغور متاخمة 
لجبال بيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك والشوبك ؛ فدعاها إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا شريك له ؛ 
وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم ‏ ونهاهم عن معصية الل > وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في 
العالم تما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إتيان الذكور دون الإناث . .ولهذا قال تعالى : 

و اتا لدان بن لكين وه ودرو ما حَلَقَ کر رم من نوكم بل أت َم عادو ي قال لين ل نمه 

نظ لکوت بن لمن ج قا إن میک ين لمل جه رب ی هل ما ماود ي فته ع لعن ي 
ل کی د ايد © 92:2 اها ھ کک کم تلا ت تار لثنية ى بأ د كك 175 ت 6 
أفرم ومنت © ولد ربک هو المي لحم # . 

1 نهاهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش وغشياتهم الذ كور ) وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي 
خلقهن الله لهم ما كان جوابهم له إلا أن قالوا E‏ : عما جتنا به طإ لكين 
من آلب حِنَ » أي : ننفيك من بين أظهرنا . فلما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه » وأنهم 
مستمرون على ضلالتهم تبرأ منهم . قال : © اني ل يک ين قل أي : المبغضين لا أحبه ولا 
أرضى به » وإني بريء منکي» ثم دعا اله عليهم فال : © رب ی ای ِا يمون 4 قال الله 
تعالى 20 أله لين » أي : كلهم . إلا عجرا فى ليد 4 وهي :.امرأته » وكانت 
عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قرمها » وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة 
الأعراف وهود » وكذا في الحجر حين أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته : وأنهم لا يلتفتون إذا 
سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه » فصبروا لأمر الله واستمروا › وأنزل الله على أولفك العذاب 
RC‏ ور E‏ : © ثم دمر لحي ي 
شن عم عا 4 إلى قوله : وَل بك ك آلو ايد 4 . 
َب اب لک الْمرْسَلِينَ 6 61 کم شت ألا ٿوي © اي لک رسو ل أمِين وي فأتَفوأ لله 
بثو © ا أنكلك طبه ين لبر إن لي إلا ى ب الي 4 . 


E agg a 
هؤلاء - يعني أصحاب الأيكة - هم أهل مدين على على الصحيح » وكان نبي الله شعيب من‎ 
: شجرة . وقيل‎ : bea SE ›» أنفسهم‎ 
شجر ملتف كالغيضة » كانوا يعبدونها ؛ فلهذا لما قال : 8 كدب أ معنب ليك مسلب # لم يقل : إذا‎ 
إذ قل هم شميبُ 4 فقطع نسب الأخوة يينهم للمعنى الذي‎  : قال لهم أخوهم شعيب : وإنما قال‎ 
نسبوا إليه » وإن كان أخاهم نسبًا . ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة > فظن أن أصحاب الأيكة‎ 
: غير أهل مدين » فزعم أن شعيبًا اط بعثه الله إلى أمتين . ومنهم من قال : ثلاث أم . وقوله‎ 
و تحب لیگ قوم شعيب » وقاله إسحاق بن بشر » وقال غير جويير : أصحاب الأيكة ومدين‎ 
هما واحد واللّهِ أعلم . والصحيح : أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء ؛ ولهذا وعظ هؤلاء‎ 
. وأمرهم الکیال والميزان » كما في قصة مدين سواء بسواء» فدل ذلك على أنهما أمة واحدة‎ 
وو ا الگ الیل وا ولا كوا ِن اير ي وزد بالْقسطاين الْسْتَقيم وه ولا خسو الاس ايار ولا ا في‎ 
. الْدرْضٍ سيت © وفوا لِى حلقکہ ولج الان‎ 
يأمرهم الك يإيفاء المكيال والميزان » وينهاهم عن التطفيف فيهما فقال : 9 او الكل ول لا تَكونوأ من‎ 
لْمَحِِْنَ © أي : إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم » ولا تبسخوا الكيل فتعطوه ناقصًا » وتأخذوه إذا‎ 
. © كان لكم تامًا وافیا » ولكن خذوا كما تعطون » وأعطوا كما تأخذون ® وربا بلطا لتقم‎ 
: والقسطاس : هو الميزان » وقيل : هو القبان . قال بعضهم : هو معرب من الرومية . قال مجاهد‎ 
وقال قتادة : القسطاس العدل . وقوله : هل ولا خسوا الاس‎ . O 
ضار 4 أي : لا تنقصوهم أموالهم «ل لا تا في الْأْضٍ مُنِْدِنَ # يعني قطع الطريق . كما قال في‎ 
# لآية الأخرى : 3 رلا توا بل يرط تيو . وقوله : فإ انما زى حلفم والييلة اليد‎ 
POR PE COLE OT LER 
. © وقد اَل يدك جيلا كيرا‎  : َلْجِلَةَ الأيينَ © : خلق الأولين . وقرأ ابن زيد‎ ١ 
و لها کا أت ين الس ي و1 أ ےک ما ون لله ل لكي و نيط يك كلا ب‎ 
لمك إن كبك ن أَلصَدِونَ و فال ری اعم يما تہ نملو وه فکدوه كأَحَدَهُمْ عَذَابُ بور لظب إِنمُ كان عَذَابٌ كور‎ 
. © هو المد اَم‎ f عَظِيرٍ © إذّ ف دَلِكَ لای ومَا كن اکم ممن © وَل ريلك‎ 


يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها تشابهت قلوبهم . حيث قالوا : 
a‏ من المسحورين ل وأا بر قتا رإن َك كن 4 
أي : تتعمد الكذب فيما تة تقوله لا أن الله أرسلك إلينا بإ اظ عبتا كما يَنَ لتم © قال الضحاك : 
جا م الجا . وقال قتادة : قطعًا من السماء . وقال السدي : عذابًا من السماء . وقوله : © وَل 
الوا الله إن كانت هدا هر الح ين عند قار علا حجار ين لتساك 4 الآية . وهكذا 3 
هؤلاء الكفار الجهلة . فل َأسمَظ عتا كسا مَنَ ألسَمَاءٍ ‏ الآية . ل قال رح أَعَلَمْ يما َعَمَلوَ ‏ يقول : الله 
أعلم بكم » 0 وھکذا وقع بهم جزاء كما 
سألوا جزاء وفاقًا . ولهذا قال تعالى : ل مَكَذّوهُ دهم عَدَابُ يور الظلةِ إن كن عَذَابَ بوم عَظِيِرٍ © . 


سورة الشعراء : ۱۹۲ - ه046١‏ سس 1 .لج دسا بها و ١7‏ 
وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم » فإن الله ينا جعل عقوبتهم أن أصابهم 
حر عظيم مدة سبعة ايام لا يُكنهم منه شيء › ؛ لم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون إليها 
يستظلون بظلها من ا حر » فلما اجتمعوا كلهم تحتها أزسل الله تعالى عليهم منها شررًا من نار » ولهيا 
ووهجا عظيمًا » ورجفت بهم الأرض > وجاءتهم صيحة. .عظيمة أزهقت أرواحهم . ولهذا قال 
تعالى : إِنَمُ کن عَذَابَ يور عطي # . وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن. كل 
موطن بصفة تناسب ذلك السياق » قفي الأعراف e SAN:‏ 
جائمين » وذلك لأنهم قالوا : 9 لبك الكت يشب لزي امنأ مَمَكَ ين رينت أو لَتَمُودْنَ فى ملا # 
فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه » فأخذتهم الرجفة . وفي سورة هود قال  :‏ حدَتهم ألصَيِعَةُ © وذلك 
لأنهم استهزأوا ب نبي الله في قولهم  :‏ أك ك أن تك ما عبد اكز أو أن َم ف رتا مَا ما دؤا 
إت لأت اليم 00 قالوا : ذلك على سبيل التهكم والازدراء » فناسب أن تأتيهم .صيحة 
تسكتهم فقال : 9 اعدم ألمَيْعَةُ © الاية . وها هنا قالوا : 8 اسقط عتا كسا ين ألا Sk‏ 
على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه . 89 فَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يوم الظَلَةِ 
ِنَم كن عَذَابَ يور عَظِيرٍ © . قال ابن عباس : بعث الله عليهم رعدة وحوًا شديدًا فأخذ بأنفاسهم , 
فخرجوا من البيوت هرابًا إلى البرية » فبعث الله عليهم سحابة » فأظلتهم من الشمس » » فوجدوا لها 
بردًا ولذة فنادى بعضهم بعصا حتي إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نازا . قال ابن عباس : فذلك 
عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ٠ ٠‏ « إذّ ف دَِكَ لبد وما كن أكْرْصُ ميد © ولد يبلك 
هو اعد الحم # أي : العزيز في انتقامه من الكافرين » الرحيم بعباده المؤمنين . 
ل ولم زيل رت اكيت © ت بو أو اين © ل ميك لك من الْسَذِيث © بان عَرَنْ مين & . 
يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد بل َم أي : القرآن 
لیل رب العايين بس # أي : أنزله الله عليك وأوحاه إليك ٠‏ و تل بو الوم لبن 4 وهو جبريل سلكلا . 
2 َك َك يتك بن الي 4 أي : نزل به ملك كر أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الل الأعلى 
عل َلَ َك يا محمد : سالا من الدنس والزيادة والنقص هل يتك ين لْسَذِيث 4 أي : لتنذر به باس 
الله ونقمته على من خالفه وكذبه » وتبشر به المؤمنين المتبعين له . وقوله تعالى : 99 سان عرو مين © 
أي : هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنر زلناه باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل ليكون بيئًا واضححا 
دا للعر» مقي للحجة ‏ د إلى اجة» وعن راهم المي عن أي قل : ينما رسول الله 
يله مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم : « كيف تَرَوْنَ بَوَاسِقَهَا » ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد 
ا . قال  :‏ فكيف تَرَونَ ََاعدَهَا ؟ ) قالوا ما اسنها واد ها . قال : « فَكَيِفٌ تَرُونَ 
يَهَا ؟ » قالوا : ما أحسنه .وأشد سواده . قال : « فَكيف تَرونَ رَحَاهَا اسْتَدَارَ ث ؟2 . قالوا : ما 
0 . قال : ١‏ نكيف ترون برها أَوَمِيضُ » أم خفق ء أَمْ يَشْقٌ شما ؟ ) قالوا : بل 


)1( ذكره الطبري في تفسيره ( 6 ) وفيه ومَدَة بدلا من رعدة والوّمّدة : ندى يجيء من حميم الحر من قبل البحر مع سكون الريح 
وهو ما يعرف الآن بالرطوبة . 


و بحس a‏ ۲۰ 
يشق.شقًا . قال : « الحياء الحيَاءَ إن شَاءَ الله » . قال : فقال رجل : بر رسول الله بي وأمي ب 
أفصحك ما رأيت الذي هو أعرب منك . قال : فقال : « حق لي » ٠‏ وإ أنْزل المَرَآن بساني » > وَاللّه 
يَقُولُ © يلِسَانٍ روم من © » 237 » وقال سفيان الثوري . لم ينزل وحي إلا بالعربية » ثم ترجم كل 
نبي لقومه واللسبان .يوم القيامة بالسريانية فمن دخل الجنة تكلم بالعربية . 

© ولنم لتى بر الول © اور يك هم عله أن ه يعامم عَلَمكوا ب ب لتيل © ولو رلته عى بض جين © 
قرام يهم ٿا كوا بو زت 4 . 

يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن ا وين المأثورة عن أنبيائهم الذين 
بجروا »هي اندع ار و حا . كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك » حتى قام آخرهم خطييا في 
مله بالبشارة بأحمد 0 وذ قال عِسَى أبن مریم يبن سيل إِفي رَسُولُ أله کر مُصَدها لما بين يدى من اللوربة وما 
رول بان ونأ بى انمث عد 4 . 

والزبر ا ا ا اي . وقال الله 
ا سا ا لاي : مكتوب عليهم في صحف الملائكة 0 
هط اور يكن هم ليد ن یلمم لما ب إسرةيل # أي 4 : ی كني من الشاهة الضادق على ذلك أن 
العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها والمراد : العدول منهم الذين 
يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد بلي ؛ ومبعثه وأمته . كما أخبر بذلك من آمن منهم : كعبك 
الله بن سلام وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن شاكلهم . قال الله تعالى  :‏ لي يبوت 
رسو أل الأ 4 الاية . ثم قال تعالى مخبرًا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن : إنه لو 
نزل على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة » وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته 
لا يؤمنون به . ولهذا قال : «و وو رلته مل بض الْْحْجَهِينٌ © فرام ھم ما ڪا بو ميت 4 . كما 
أخبر عنهم في الآية الأخري : ل إن أت + حَنَّتْ ڪلم كلِمَتُ ريك لا يوون & الآية . 

۾ كنرك سککتلۂ في فلو المجريت © لا پووت بو حی روا اماب لديم © فاتهم َة وَهُمْ لا 
شرت © بولا مل عن سره © أَفَعَدَلنَا سنجل © آفرت إن متهم سی © ر جَآدَهُم ما اا 
عدوت © مآ اق عنم ما کا سوت © و1 اکا من هَرْيَةٍ إلا ا مرو © وکر وَمَا تًا ييي © . 

يقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر » والجحود والعناد أي : أدخلناه في قلوب 
الجرمين  .‏ لا يبب يد © أي : بالحق . ل حى برا الاب اليم » أي : حيث لا ينفع الظالمين 
معذرتهم » ولهم اللعنة » ولهم سوء الدار . « َعم بَنْيَكٌ 4 أي : عذاب الله بغتة ٠‏ © شک 
شرت © بتو هل تحن رة © أي : يعمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا 
في زعمهم بطاعة الله . وقوله تعالى : ل أَيَعَدََِا وة # إنكار عليهم » وتهديد لهم » فإنهم 
کانوا يقولون للرسول تكذيًا واستبعادًا : اتنا بعذاب الله . كما قال تعالى : 8 وَْتتِْلكَ بالمدَاب 4 
الايات . ثم قال : © ایت إن مھ ست © ث2 جَدَهْمْ ما كنا عدوت © مآ ای عَنْهُم ما کان 


. ) ٠١۲٤۷ ( أورده الهندي بنحوه في كنز العمال‎ )١( 


سورة الشعراء : ۲۱۰ - ۲١‏ لس بي "1 
ER‏ ت 4 أي : لو أخرناهم وأنظرناهم » وأملينا لهم برهة من الدهر» وحيئًا من الؤمان » وإن طال » 
ثم جاءهم أمر اللّه أي شيء يجدي عنهم ما کانوا. فيه من النعيم وما بني عند مال إا َك . ولهذا 
قال تعالى : طم اغ عنم ا اوا يتوت 4 . 
وفي الحديث الصحيح ٠:‏ بو تی پالکافر ینکش في الارِ عمسا 7 دس ثم يقال له : عل أت يرا قط ؟ 
وو سي لا وله تاوت » ئی بأ لل تزا مان في ال يضح في ا نة 


e 


صَبْعَةٌ » م يُقَالُ لَه : هَلْ رَأَئْتَ بُوْسَا قط ؟ يمول : لا وَاللّه يا َك © 27 . أي : ما كأن شيًا كان . 
ثم قال تعالى مخبزا عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأم إلا بعد الإعذار إليهم » والإنذار 

لهم وبعثة الرسل إليهم › وقيام الحجة عليهم ؛ ولهذا قال تعالى : ل وبآ أَمْلَكنا ين مَرْيَةَ إلا ت 

مر ه وکر وما ححا عربت . كما قال تعالى  :‏ وما کا مين حَقّ بسك رسا # . 

هل وما رت به أشَّمنِطِينٌ وي وما ىلم وما بطي © إتَهم عن المع معزو . 

يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيز أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله وإ ما َرَت ب ألشَمَنِينُ #4 , 

ار رلك ري الفا اللاو و ب جارف قي 
ولا من طلبتهم لان من سجاياهم الفساد » وإضلال العباد ١‏ امار بالمعروف › والنهي عن 
المنكر » ونور وهدى » وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة. عظيمة ة . ولهدا قال تعالي : لاوما 
ينی لحم » وقوله تعالى : وما يتما حو ا وار لخ لهم ماعا ذلك . قال الله تعالى : 
« ی أو هذا الشات عل جل لرا ع شا مرا يَنْ حَمْيَةَ أله # . 

ا ا ا ا د 
القرآن حال نزوله لأن السماء ماقت حرسًا شديدًا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسول الله » > فلم 
يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واجد منه لملا يشتبه الأمر هذا من رحمة الله بعيادف 
وحفظه لشرعه » وتأبيده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال تعالى : ب إِنَهُْمْ عنِ السّمْع لْممَرْوُونَ 4 . كما قال 
تعالى مخبوًا اا واا | سَدِيدًا وشیا @ وأَنًا کا معد ينا مود 
لمع فس | يسْتَمع الان جد لم هابا اصدا © واا لا ندرئة أَسْرٌ أَرِيدَ يمن في الْأَيْضٍ أ د م َم معدا © . 

وک ت تع آم إلا مار تكرت ين الذي ي نير عور 2 أت وي فض َناَك لمن بدك 

ين المؤبيت» وي ن عَصَوة ل إن بر * ما مما وي وبول عل العزيز للحي وي لدی برک ين شم ي 
فبك فى أَلسّجِبينَ © إت هر التي ميد & . 

يقول تعالى آمرًا بعبادته وحده لا شريك له » ومخبرًا أن من أشرك به عذّبه . ثم قال تعالى آمرا 
لرسوله َه أن ينذر عشيرته الأقريين أي الأدنين إليه » وأنه لا يخلص أحدًا منهم » إلا إيمانه بربه كك . 
وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين . ومن عصاه من خلق الله كائئًا من كان فليتبراً 
منه ؛ ولهذا قال تعالى : فان عص فقل إل بر * ًا مون # وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة » 


2 


. ) ۲۰۳/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


أ وره الشعراء : ۲۱۰ - ۲۲١‏ 
بل هي فرد من أجزائها . كما قال تعالى : شير أمّ الشرَئ وَمَنَ عر . وقال تعالى : ل لأ 


متا € . وفي صحيح مسلم ' واي فيي يده لا ععع بي عد من الأ تومي وآ 
َصْرَانِت » م لا بين بي لا دحل لئار“ 0 لي ال 
فم ابن عباس قال :لما أنزل اله كلك : ل وَأنَِدْ عَيِريَكَ الأفريت » أتى النبي عله الصفاء 
فصعد عليه ثم نادى  :‏ يَا صَبَاحَاة ل E FE i‏ 
رسوله » فقال رسول الله عل : تا بتي عبد الِب ۽ يا يي فهر » يا تي لوي » آرم اخبرئکم 
أن حا يسفح هذا ال ربد أن فير يكم صَدَقثمُوني ؟ ' قالوا : نعم . قال 50 ل 
َئْنَ يَدَ لي يا لك سائ CT‏ ل 
تيت يَدَآ أ لهب وَتبَّ 4 

وعن عائشة قالت : للا نزلت 3 ندز حبك الأزوي> م . قام رسول الله كه فقال  :‏ يا فَاطِمَةٌ 
کارا اواو ایی ایی ی ا 
مالي ما شه » 

وعن أبي هريرة ‏ قال : ما نزلت هذه الآبة ل اذد عوج ترك 4 دعا رسول اله له 
قريشًا فعمٌ وحص فقال : ” يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار » يا معشر بني كعب أنقذوا 
أنفسكم من النار » يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم وا ايو ا 
أنفسكم من الار» يا فاطمة بت محمد أي نفسك من انار فإني وال لا أملك لكم من الله 
شيعًا » إلا أن ن لكم رحا سأبلها يلالها » " 

وعن علي #2 قال : طا تزلت هذه الآية : « وأنڍر عَييَكَ لاشو © جمع النبي عله من أهل 
بيته » فاجتمع ثلاثون » فأكلوا وشربوا قال : وقال لهم : مَنْ يَضْمَنْ عَئي ڏيني وَمَوَ َاعِيِي » ويون 
توي في النَةِ» وَيَكُونُ يقتي في أَْلي ؟ » فقال رجل لم يسمه شريك eg‏ 
من يقوم بهذا ؟ قال : ثم قال الآخر - ثلانًا - : قال : فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي : أ 
ل ل 0 ؛ في آهل مني 0 
سبيل الله » > كأنه حشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل . فلما أنزل الله تعالى : 8 تاا سول بلع مآ 
ارد ټک ين رَيْكُ ون لَد تمل فا بت ساتم واه يتملك ين الَا ¢ e‏ 
ولا یحرس حتى نزلت هذه الآية : 3 واه يَصمْلك يِن الَا © ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك 
أشد إيانًا > وإيقانًا وتصديمًا لرسول الله كله من علي #2 » ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم 
رسول الله عله . ثم كان بعد هذا » واللّه أعلم . وقوله تعالى : ل و على ألمي حير » أي : 
ن لاد 1 4 . 

( أخرجه مسلم في الإيان ( ( ۲۵ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۰۷/۱ ) . 
( أخرجه مسلم في ( الإيمان © ( ا 660 . 
لس ونه ر ۰/۲ والترمذي في سننه ( ۳۱۸۰ 2 . 
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١١1/١‏ ) والهندي في الكنز ( ۸ e‏ 


سورة الشعراء : ۲۲۱ - ۲۲۷ ۰۹ 
في جميع أمورك فإنه مؤيديك وحافظك» وناصرك ومظفرك » ومعلي كلمتك » وقوله تعالى : 
ډو الى بک يبن نشم أي : هو معتن بك . كما قال تعالى : « وَسْيرٌ لحي ريك انك ينآ © . 
قال ابن عباس : 9 ایی يرك جين َعم © يعني : إلى الصلاة » وقال عكرمة : يرى قيامه وركوعه 
وسجوده » وقال الحسن : إذا صليت وحدك » وقال الضحاك : أي : من فراشك أو مجلسك . وقال 
قتادة : « یی بک قائما وجالسًا وعلى حالاتك . وقوله تعالى : ل تفلک في اسي قال 
قتادة 0 ألْزِى برک جين نوم وه وق في اسَجِيبنَ # قال ي العيتلاة يراك وحدك » ويراك في 
الجمع . وقال مجاهد : کان رسول اللہ َيه يرى من خخلفه كما یری من أمامه . ويشهد لهذا ما صح 
في الحديث ١‏ سَوُوا فوفك ني أَرَاكُمْ مِن وَرَاءِ ظَهْرِي » ”2 . وروى من طريقين عن ابن عباس 
أنه قال في هذه الآية : يعني تقبله من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نا . وقوله تعالى : 
ل إت هو ليم الِْيِمٌ # أي : السميع لأقوال عباده » العليم يحركاتهم وسكناتهم . 
هل يك عل من َل لطن وي تل عل كي أذ ري ان وأحارهم کی © 

والشعراه يمهم الْمَاوْتَ ي ال تر آنه في ڪل واد اد يهب ې وأ ونم قولوت ما لا بقارت جه إِلَّا لين 
نو ویوا لصت وكيوا لله كيرا واو ین ب ما طبرا وسار أل عك أن شى ممه 4 . 

يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول عله ليس بحق » وأنه شيء وأنه شيء 
افتعله من تلقاء نفسه » أو أنه أنه به رئي من اجان » فنزه الله ا جناب رسوله عن قولهم وافترائهم ؛ ونبه 
أن ما جاء به » إنما هو من عند الله » وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك کرم أمين عظيم » وأنه ليس من قبل 
الشياطين . فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم > وإنما ينزلون على من يشا كلهم » ويشابههم 
من الكهان الكذبة . ولهذا قال الله تعالى : هل ينگ أي : أخب ركم . ل عل من رل ليت تنل 
َك ب َك بر 4 أي : كذوب في قوله وهو : الأفاك ل[ اير وهو : الفاجر في أفعاله . فهذا هو الذي 
تنزل عليه الشياطين من الكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة . فإن الشياطين أيضًا كذبة فسقة . 
و : يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب » فيزيدون معها مائة 
كذبة ”. ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس » فيحدثون بها فيصدقهم الناس في ما قالوه بسبب صدقهم 
في تلك الكلقة الى و ا . كما صح بذلك الحديث» عن عائشة ئشة كيه : سأل ناس النبي 
له عن الكهان فقال : لهم يسوا ِشَّيءٍ ؛ . قالوا : يا رسول الله فإنهم يحدئون بالشيء يكون حم ؛ 
فقال النبي له : ولك الكل من الح يَحْطفُهَا الم يورا في أَذنِ وله فرفر ة الذّججاج » ؛ ميَخلِطونَ 
مَعَهًا أكثَرٌ مِن ية كْبَةٍ  “‏ . وعن سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي َيل قال : 

اذ ا قصَى الله لأر في الشماءِ طبرت اليك يحبا خضعائًا قول اها يله على صر موان » فَإذًا 
رع عَنْ قُلُوبهِمْ الوا : مادا قال ربكم ؟ اوا : الح وَهُوَ العَلئ الكبيئ» فَعِسْعَعُهَا مُشترةٌ رو المع » وَمُسَْرِقُو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان 77٠(‏ ) وأحمد في مسنده ٩۸/۲‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في التوحيد (5وهلا ). 
( "0 أخرجه البخاري في التوحيد (511 ) ومسلم في (السلام ) (۱۲۲ 6 ١54‏ ) وأحمد في مسنده ۲۱۸/۱۲ ). 


مل ييه سسب د الشعراء : ۲۲۱ - 5707 
الشغع هكذًا بعصم فرق تغض - 3 صَفَهُ سفْيانُ يده » فَحَرَفَهَا َب بين أَصَابعهِ - تيغ الكلِمة ميقي 
ّى من ته ؛ ٿم يلقي الى من ت على ل ها على بعلن الشاح ار و در 
الشَهَابُ ب قبل أن يُلقَهَا » ورجا ألْقَاهَا قَبلَ أن ن بذ کۂ فيكذب مَعَهَا ماله كذ .ميال : س كذ قال لتا 
كذًا وَكذًا : كذا وكا ؟ يدق يلك الكلِمةٍ الي شيعت ف ك الشماء ) 


وقوله تعالى : ل اشر يعم ألْمَاوتَ 4 قال ابن عباس : يعني : الكفار يتبعهم ضلال الإنس 
والجن ؛ وقال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان » فينتصر لهذا فكام من الناس » ولهذا فقام من الناس . 
فأنزل الله تعالى : وإ اسما يهم اماف م . وعن يحنس مولى مصعب بن الزبير » عن أبي سعيد 
قال a‏ ا و 0  :‏ دوا الشّيطانَ - أؤ 
يكوا السّتِطَانَ - لان لئ جوف اح كم فیا یر لَه ِن أَنْ بل شِعْوا  “‏ . وقوله تعالى : أ 
د لك رسكل ار e E‏ ودام وود : في 
كل فن من الكلام . قال مجاهد وغيره : قد قد والله رأينا أوديتهم التي يخوضون فيها مرة في شتيمة فلان › 
ومرة في مديحة فلان . وقال قتادة : الشاعر يمدح قومًا بباطل ‏ ويذم قومًا بباطل . وقوله تعالى : دتمم 
يقوُوت يت ما لا ينمت 4 قال ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . وهذا الذي قاله ابن عباس #2 هو 
الواقع في نفس الأمر . فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم » ولا عنهم فيتكثرون با ليس 
لهم . ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيهم إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدًّا هل يقام عليه 
يدود عد اي E‏ . وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن 
ا م CE‏ مير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 : استعمل 
النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر فقال : 


لل 


أ هَل أنَى الحشتاءً أن حَلِيلَهًَا لاد يُشِقَى في 3 باج وَحَدْتَم 
ذا 0 م26 خي ا ية e‏ علي كل 00 


َع ا ر المي يشو اقفتا بالجؤمي ي هدم 

فلم بلغ أمرالمؤمنين عمر بن الخطاب 4# قال : أي واللّه إنه ليسوؤني ذلك ومن لقيه فليخبره أني قد 
عزلته . وكتب إليه عمر : بسم اله الرحمن ن الرحيم ان مِنَ أله الْعَريرٍ ألْمَيرٍ © 
اف اذب بابل الوب ديد ما زی الول لآ إله إلا ر يه اليب 4 ( أما بعد ) فقد بلغني قولك : 

لعل أُمِيرَ الْوْمِيِينٌ يشو تَتَادُمُنَا بالجؤسَقٍ ي هدم 

وام الله نه ليسوؤني وقد عزلتك » فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر فقال : واللّه يا أمير 
المؤمنين ما شربتها قط » وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني . فقال عمر : أظن ذلك » ولكن 


(۱) أخرجه البخاري في  (‏ ا ١‏ )6 والترمذي في السنن ( ۳۲۲۳ ) وابن ماجه في سننه ( ۱۹٤‏ ) . 
(۲( أخرجه أحمد في مسنده ( ۸/۳ ) 


عور الشعراء : 717١‏ - ل/الا!؟ لس ل لل ۱۳۱۹ 
واللّه لا تعمل لي عملا أبدا . وقد قلت ما قلت»» فلم يذكر أنه حده على الشراب » وقد ضمنه 
شعره لأنهم يقولون ما لا يفعلون » ولكنه ذمه عمر 5ه » ولامه على ذلك وعزله به . 

وقوله  :‏ إلا أل اموأ ولوأ ايحت عن أبي الحسن سالم البراد بن عبد الله مولى تميم الداري 
قال : لما نزلت 4 E O ERAS‏ 
مالك إلى رسول الله له وهم ييكون قالوا اح الل ا th‏ 
« إلا ي اموا ومين دحت 4 قال : ( أنتم ) ٠‏ «9 وکرو له كديا # قال :تشم کا و 
اا # قال :فر ا اميا دعل ليد برد ألما ور سحي ا د 
كان متلبها من شعراء الجاهلية يذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب ورجع وأقلع » وعمل صا » فإن 
الحسنات يذهبن السيئات » وامتدح الإسلام E,‏ يذمه . 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي وء وهو ابن 
عمه وأكثرهم له هجوا » فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول اله بإ » وكان يمدح رسول 
الله ر بعد ما كان يهجوه › ويتولاه بعد ما كان قد عاداه ون ابن غياس أن ابا سفيانة خر ن 
حرب لا أسلم قال : يا رسول الله ثلاث أعطنيهن قال  :‏ نَعَمْ » قال : معاوية تجعله كاتا بين 
يديك » قال : « نَعُمْ » قال : وتؤمرني حتى أقاتل الكفار کا :عَم ) 
وذكر الثالثة ‏ » ولهذا قال تعالى : © إلا أل اموا وعيلوا لصَِحَتٍ ودكروا لَه كيرا 4 قيل : معناه 
ذكروا الله كثيًا في كلامهم » وقيل ا شرف ١ a‏ مرق + 

وقوله تعالى : ® وانتصروا من بعد ما ظ يِل © قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا 
يهجون به المؤمنين » وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ڳل قال لحسان : امهم - أؤ- 
هَاجِهِمْ وجبريل مَعَكَ » © . وعن كعب بن مالك » أنه قال للنبي عله : إن الله كك قد أنرل في 
الشعراء ما أنزل » فقال رسول الله مكالم : د إن الوم يُجَاهِدُ بِسيفِه وَلِسَانِهِ » وَالّذِي نَفْسِي بيده مَكأن 
ما تَومُونَهُمْ به په تضځ انبل » ”© . وقوله تعالى : «9 وَسَيَعْكد ر أن ليرا أن ُهل يون # كقوله تعالى : 
َم لا يمع قلا ين معز ريع © الآية . وفي الصحيح أن رسول الله بل قال : د اكم وَالظلُْ من 
الظلَم ظُلْمَاتٌ يَزء القِيامَةِ » © . قوله تعالى : ® وبمك لي ظَلموا اى ملب مَل # يعني : من. 
الشعراء وغيرهم . وقيل : المراد بهم : أهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . والصحيح أن 
هذه الآية عامة في كل ظالم » وعن عائشة سیا قالت : كتب ابي في وصيته سطرين : بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما وصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر » 
وينتهي الفاجر » ويصدق الكاذب » إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب » فإن يعدل فذاك ظني 


مر 1 42 2 2 


به ورجائي فيه » وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب 8 وسا ليب طلا اى قب مَل © . 


. ) ١58 ( ) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸۸/۲ ) . (۲) أخرجه مسلم في ( فضائل الصحابة‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في ( المغازي ) ( 4١77‏ ) ومسلم في ( فضائل الصحابة ) ( 7ه 6٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 3١7/4‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 107/7 ) والبيهقي في السنن ( ۳۲۹/۱۰ ) . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١5/7‏ ) والحاكم في المستدرك ( ١١/١‏ ) والدارمي في السنن ( 17١/7‏ ) . 
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فهرس الجلد الثاني 
تفسير سورة الأعراف 
ا ناك 
تفسير سورة التوبة 
تفسير سورة يونس 
تفسير سورة هود 
تفسير سورة يوسف 
تفسير سورة الرعد 
تفسير سورة إبراهيم 
تفسير سورة الحجر 
تفسير سورة النحل 
تفسير سورة الإسراء 
تفسير سورة الكهف 
تفسير سورة مريم 
تفسير سورة طه 
تقس ا 
تفسير سورة احج 
تفسير سورة المؤمنون 
تفسير .سورة النور 
تفسير سورة الفرقان 
تفسير سورة الشعراء 
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الطباعة والنشروالتو تيع والزية 


افا لطب مانت وة فو ا 
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کراس القاهرة - جمهورية مصر العربية 


الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي موازٍ لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 

> الاك مات لسع م عند الحديقة الدولية وامام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
الطباعة والنشرالنوزميّع اة 0 1 0 

)+ ۲۰۲ ( ۲۷٤۱۷٥۰ : فاكس‎ )+ ۲۰۲ ( ۲۷٤۱٥9۷۸ - ۲۷۰ ٤۲۸۰ : هاتف‎ ٤ 

00 المكتبة : فرع الأزهر : ١٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲٠۲ ( ٥۹۳۲۸۲۰‏ +) 
HOE‏ المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
a 7‏ مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ٠٠۲ ( ٤٠٥٤٦1٤١‏ +) 
:لحي عدر لكر ريا يد بريديًا : ص.ب ١5١‏ الغورية الرمز البريدي ١١5179‏ 
اللا مس ان صناعة النشر البريد الإلكتروني : info @dar-alsala¬.c0"¬‏ 
u‏ | موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsa1la¬.c0°¬‏ 


۳10° 


ed ملسم‎ 


«9 طمن تلك ايت لمران وتاب ين © هدى :شى لمر © الب يفيو الصَّلرة يوون كر 
وشم ارد و هم بوقِسُونَ © إن الد لا ومن باليحرَة رين م أعَمَلَهُمْ عملم فَهُمْ يَمْمَهُونَ @ ويک ن هم سوه 
لداب وهم ف لمرو هم الحخسرو 0 وَإِنَكَ للق لفات من 0 ير #*. 

قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور . وقوله تعالى : ف يَلَكَ 
٤اث‏ # أي : هذه آیات ‏ ال قران وَڪ تاب من © أي ١ Seat‏ لمر أي : إا 
تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه » وعمل فيه وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى 
الزكاة المفروضة » وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت + والجزاء على الأعمال وشرها » والجنة 
والنار «9 إن َلَدبنَ لا بوم بِالْأْرة © أي : يكذبون بها ويستبعدون وقوعها ۾ ربا للم أَعَملَهُم فم 
نت | أي : حسنا ماهم نه ومدد له فى شهم فم هون في ضلاهم » وكا هذا جرا 
على ما كذبوا من الدار الآخرة . هل أؤليك الي هم سو الْصدّاب 4 أي : في الدنيا والآحرة هل وهم في 
اة هم الْتشَرُومَ # أي : ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل ار ان 
« ريك كلق شبات ين أن عكر عير 4 أي : ¥ وك يا محمد ل لى & أي : : لتأخذ 
ف اشرات ين دن عكر طَلِيِرٍ # أي : من عند حكيم عليم أي : حكيم في أمزه ونهيه » عليم بالأمور 
جليلها وحقيرها 5 فخبره هو الصدق الحض › وجكمه هو العدل 0 


ل لذ کال سی لایب إن الت كرا اتی ينا + عي أ يكم يذهاب في مل تصطلوت و كلما جَآدَهَا ودی أن 
داس fol‏ € 2° 26 رو ۳ 1" 2 0 كه 4 م ر رہ 
بورك من فی آلار ومن حولها وسبحان آله رب العایين 9 موئ إِنَّهدِ أنا أله الع مير اکم ن وال عصاك فلمًا رءاها هر كأنها 


ہم ما ساب وہ 22 


جا وک متا ور مقس بثو ل تف إن کہ بنا لدی السا چ إل سن طت ا کل خدج بن شو کان + مي © 
أل بد ف جك ج يه ين بر سوم في ينع لنت إل رمو وقد ام كنا را سفن و اما آم ا رشنا مبصصرة 
لوا هلدا خر ميٿ © وَحَعَدُوا يها واستيفتتها اشم ظله نا وا ر كنت 6 عة اقبي 4 . 
يقول تعالى لرسوله محمد ملت مذكرًا له ما كان من أمر موسى اتا » كيف اصطفاه الله » وكلمه 
وناجاه » وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة : والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى فرعون ومائه » فجحدوا بها 
وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له . فقال تعالن : فل إِدْ قل ّى لَِمْلِِء # أي : اذكر حين سار 
موسى بأهله فأفضل الطريق » وذلك في ليل رطام > فآنس من جانب الطور نارًا أي : رأى نارًا تأجج 
وتضطرم . فقال : ل لآنیرہ إن كنت کا کی ين ًا َر 4 أي : عن الطريق 92 أو ميم يشاب کی ملک 
سوت أي : تستدفكون به pg E E‏ 
عظيمًا . ولهذا قال تعالى : <3 كَلمَا جَآدَهَا ودی أن بورك من فى لار وَمَنْ حَولهَا # أي : فلما أتاها ورأى منظرًا 
هائلا عظيمًا حيث انتهى إليها » والنار تضطرم في شجرة خحضراء لا تزداد النار إلا توقدًا » ولا تزداد 
الشجرة إلا خضرة ونضرة » : ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء . قال ابن عباس وغيره : لم 


145 _ مد ب س سوررة التمل : 7 - ١6‏ 
تكن نارًا وإنما كانت نورًا يتوهج . وفي رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجبًا 

ما رأى فنودي ف أن بوك من فى ار © . قال ابن عباسٍ : تقدس ٠‏ 9 ون حو # أي : من الملائكة . 
وعن أبي موسى 5ه قال : : قال رسول الله لتر ٠:‏ إن الله لا يكام ولا يبي لَه أن يتام » يَسْفِضُ القشط 
ترفغ » يرف َه عمل اليل قبل اهار > وَعَمَل النْهَارِ قبل الل ) . زاد المسعودي : ١‏ وحجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه البصر) . ثم قرأ أبو عبيدة : 99 أن بورك من في ألثَارِ ممَنْ 
َوْكَهَا © 27 . وقوله تعالى : ۾ وَسْبَحَنَ لَه رَتِ الْعَييينَ # أي : الذي يفعل ما يشاء ولا يشبهه شيء من 
مخلوقاته » ولا ب i i iE PE EES‏ 
الأرض E‏ الصمد المنزه عن ماثلة المحدثات 

وقوله تعالى : ف شر للد آ6 آله امير نك أعلمه أن الي بخان ويناجيه هو ربه الله العزيز 
لای کل حير رن زغ ای فل ار رامن او اا عا کور له 
دليلا واضحًا على أنه الفاعل الختار القادر على كل شىء » فلما ألقى موسى تلك العصا من يده 
انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : َل 
تاا اب ا 4 ولان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرا . وفي الحديث نهى عن 
تل جتان الوت ر . فلما عاين موسى ذلك ل ول مرا و يُْقتْ © أي : لم يلتفت من شدة فرقه 

موی لا تحن إن لا ياف لدی المرسلوَ ‏ أي : لا تخف مما ترى » فإني أريد أن أصطفيك رسولا » 
وأجعلك نبا وجيهًا » وقوله تعالى : 9 إلا من طلم ر بل شتا بعد شوو كن عمد يم © هذا استثناء 
منقطع وفيه بشارة عظيمة للبشر » وذلك أن من كان على عمل سيئ » ثم أقلع عنه ورجع وتاب 
وأناب » فإن الله يتوب عليه . كما قال تعالى : ف وای عقا ل تاب وام وی ميا ثم أمتدئ . 
وقوله تعالى : و نجل يدك ف بنك كح َه ين عي سوم © هذه آية أخرى » ودليل باهر على قدرة اله 
الفاعل الختار » وصدق من جعل له معجزة » وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه › 
فإذا أدخلها وأخرجها حرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألاً كالبرق الخاطف . وقوله 
تعالى : # في يتع مَل » أي : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن › وأجعلهن برهانا لك إلى 
فرعون وقومه . «و م ا م قفن ي لسع التي قال الله تعالى E‏ ایتا 
می شح “يلح يي #4 . كما تقدم تقر ا : 9 فاا جَآَتهُمْ ایشا م 
أي : بينة واضحة ظاهرة ٠‏ 6 ما يده حر مي 4 وأرادوا معارضته بسحرهم » فغلبوا وانقلبوا 
صاغرين (إ َد يا © أي ١‏ في ظاهر أأرهم فآ نتت أي 4 أي : علموا في أنفسهم أنها حق 
من عند الله » ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها « ظُلما وع م أي راسو لويد 
ملعونة ة 9 وَل أي: استكبارًا عن اتباع الحق ؛ ولهذا قال تعالى : 9 فأنظر ن عَقِبَةُ 
لْمنْيِِينَ 4 أي : انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم r be,‏ 
صبيحة واحدة . فحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۹۳ ٥‏ ) وابن ماجه في سننه ( ٥‏ ) والإمام احمد في مسنده ( 798/54 ) . 
(۲) أخرجه مسلم في ( السلام ) ( 1714/7١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( )٠٤١/۲‏ . 


سورة النمل : ١١‏ - ۱۹ ۱۳۱۷ 
يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى » فإن محمدًا به برهانه أدل وأقوى من برهان موس بما 
آنا الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله » وما سبقه من البشارات من الأنبياء به » وأخذ 
المواثيق له > عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

ف وقد انا اود وَسلْيْسنَ يلم را ا ا لمم © وَوَيِتَ سملن داوود 
وال ايها الاش عمتا مَنطِنَ اير وَأُويبنا E‏ ين © ور یکن ج ب 
الجن والإض وَالظيْرٍ فهم عون 8 کے ع واد َل 

من 


25 اك مى ززرالره م - 


قَالتَ يكأيها التَّملُ أدْخَلواأ م ل 

ب رعق أن اشكر يمه فتك أل 
تک يل وق وك کک اقل صرحا نة تيل شك ف عاد التيية 4 . 

وخر عا عا آم ول ن زی حر وه سلبان 10916 » من الس الول 

والمواهب الجليلة » والصفات الجميلة » وما جمع. لهما بين سعادة الدنيا والآخرة » والملك والتمكين 
التام في الدنيا » والنبوة والرسالة في الدين . ولهذا قال تعالى : 3 وقد ْنَا اود سلس لما ولا 
اد ب الى مسا ل كر من ادو مؤي » . روي أن عمر بن عبد العزيز كتب : إن الله لم ينعم 
على عبده نعمة فيحمد اله عليها إلا كان حمدة أفضل من تعمه لو كنت لا تعرف ذلك إلا في 
كتاب الله المنزل . قال الله تعالى : ا وقد نا داو وکین لما واد لَمدُ َه الى ملآ عل كير من 
عبارو مزب فأي نعمة أفضل ما أوتي داود وسليمان بو 21١‏ . وقوله تعالى : 8 ووت سين 
اود # أي : في الملك والنبوة » وليس المراد وراثة المال ؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده 
من بين سائر أولاد داود » فإنه قد كان لدواد مائة امرأة » ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة » قإن 
الأنباء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله يك في قوله : 


4 کک ص 


سم 2 2 لے 0 


Re 


كفن تار الأ ارا 
ما رتا فَهُوَ صَدَقَة a‏ . وقال : ف بايا اش ْنا ملق اط أوسا من كل ع # أي : أخبر 
سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم E al‏ 
والطير » وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضًا » وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه تما 
أخبر الله به رسوله » ولهذا قال تعالى : و لما ملق اير ويا ين كفل د َيه # أي : مما يحتاج إليه 
املك إن مدا َو اَل لين 4 أي : الظاهر البين لله علينا . 
/ وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله له قال : د کان داؤۂ اظ فيه عير شَدِيدةٌ » كاد إذا حرج 
2 واي مور ام و ا 
امْرأَةٌ تطلغ إلى الا ذا ر جل قائ سط الذَارِ » فَعَالتْ ين في التِتِ : مِنْ ْنّ دحل هَذَا الو جل 
َال مق ؟ وله لصحن با5 قجاء كاؤة 8 » وا لول َي ا . فَقَال لَهُ دَاوُدُ 
من أَنْتَ ؟ فَقَالَ. ا ای اوو ا 5 : أك إا والله مَك 
ؤت » مزعبا پار اله » ترش 5 د کا ئی بٿ تفس حلى فرع من أي وَطلعث عله 
الشمش ٠‏ فَقَالَ شمان اك لطر : أظلّي داو » ّث عَلَِِ اليه > حى أَظَلَّمَتٌ عَلَيْهِ الأزض » فَقَال 


. ) ٤1۳/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ٠١/0 ( ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 


لابب مي يي بي ب ب ير ا ب ب ا حي رو و 
لها سُلَيِمَانُ : اقبضي جتحا جتاعا » قال أبو هريرة ارول الله كف فلت ال ؟ فك وسول 
الله تله يده وغلبت عليه يومئذ المضرحية © . قال أبو الفرج ابن الجوزي ا 
الحمراء . وقوله تعالى : $ ور الین جنم ن أل آلإ والظير هم َوه 4 أي : وجمع لسليمان 
جنوده من الجن والإنس والطير يعني : ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس » وكانوا هم الذين 
يلونه » والجن وهم بعدهم في المنزلة والطير » ومنزلتها فوق رأسه » فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها . 
وقوله : « فَهمْ بورَُونَ # أي : يكف أولهم على آخرهم لثلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له . قال 
مجاهد : جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها لكلا يتقدموا ذ في المسير كما يفعل الملوك 
اليوم . وقوله : ف ع إا أ عى وا أَلتمْلِ 4 أي SEA‏ ا 
على وادي النمل ہا ات تن ای انل أتخوا مكنم کا يلمك سلس وښ وهر لا يندز 4 أي 
مووي حوبا اين بيني و لديم ذلك بتايعات 
اڪ منها ۾ فس ضا صَاحِكا من فولها وال رب وزع أن أَهْكْرٌ یقت ألو أَنْحَمْتَ عل ول ولد وان عمل 
يلحا رَضصَلَهُ © أي E PE ha‏ 
وى يتيلك ف ياو اير 4 أي : ذا توفي فالحقني بالصالمين من عبادك » والفيق الأعلى 
من أوليائك . وعن عن أبي هريرة عن النبي له قال : ) رصت نيبا م مِنَ الأنياءِ يله كأمَرَ بِقَوْيَةِ الكل 
أرقت » تأؤعى الله ليه » أفي أن رصَنكَ تله لكت أ ا مه مِنَ الأ ُسبخ ؟ ها له وَاحدَة ؟) 29 . 
1 الل فَقَالَ مَالِح لآ أرَى الْهُدهَدَ َم كاد 2 SESS‏ عَذَابًا ددا و ادص 
0 َأ بشاكي تيمو 4 . 
قال ابن عباس وغيره : كان كان الهدهد مهندسًا يدل سليمان الكتكك: على الماء إذا كان بأرض فلاة 
طلبه » فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض »؛ ويعرف كم 
مساحة بعده من وجه الأرض » فإذا دلهم عليه أمر سليمان اكك الجان » فحفروا له ذلك المكان حتى 
يستنبط الماء من قراره . فنزل سليمان الكت يومًا بفلاة من الأرض » فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره 
نتا ل لآ أك الْمُدَهْد أ كد ب ابي 4 حدث يومًا عبد الله بن عباس بنحو هذا » وفي 
القوم رجل من الخوارج يقال له نافع ب بن الأزرق » وكان كثير الاعتراض على ابن عباس فقال له : قف 
يا ابن عباس غلبت اليوم » قال : ولم ؟ قال : إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض » 
ai‏ ا 0 
فيصيده الصبي . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول : رددت على ابن عباس لم أجبته ثم قال 
له : ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر ء وذهب الحذر» فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيء من 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( 14١5/8‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( ۳١٠۹‏ ) ومسلم في ( السلام) ( )١48‏ .والإمام أحمد في مسنده( 1.7/8 ) . 


يي ا ل يي ا ل 
القرآن أبدًا . وقوله : ف لَأمَدْبسَمُ عَدَابَا كحرينًا ).قال ابن عباس : يعني نتف ريشه »-ؤقال عبد.اللّه بن 
شداد : نتف ريشه وتشميسه . وكذا قال غير واحد من السلف : إنه نتف ريشه وتركه ملقي يأكله 
الذر والنمل . وقوله : أو لَأْأديحنَهه » يعني قتله 9 أو ييي بلطن مين © بعذر بن واضح..وقال 
سفيان بن عبينة كا قلغ المدهد قالت a‏ : ما خلفك.فقد. نذر سليمان دمك » فقال : هل استثنى ؟ 
قالوا : نعم قال : $ لهسم عَدَابًا سردا أو لَأأدْيحنه أو لَأتَبق بلطن شین قال : نوت إِذَا . 
OE‏ ہما كم يط بو شتلك من سيا م" کر ی © إن مَيَدثُ أترأة ترڪ 
أ ون كر قو بذا عر فيه NSE o‏ 
الم سدم عو لتيل قم لا عد ج ألا تج بے ری برخ الکن في اتات اناز وبتك م 
مخفو ومَا لن © أله لا إل إلا هو رب المزش الْمَظِيِوٍ 4 . 

يقول تعالۍ : فو نكت © الهدهد ٠‏ © عر بحيو # أي : غاب زماتا يسيرًا » ثم جاء فقال 
لسليمان : (أحطث نا كم مل بد 4 أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك . 
( مينثلك من سيا ر ِقِينٍ 4 أي : بخبر صدق حق يقين » وسباً : هم حمير » وهم ملوك 
اليمن» ثم قال ار إن حك 2111 ل الس ای ری کی ينث ار 
ملكة 3 > وقال قتادة : كانت من بيت مملكة ».وكان أولو:مشورتها ثلثمائة واثني عشر رجلا كل 
رجل منهم على عشرة آلاف رجل » وكانت بأرض يقال لها : مأرب على ثلاثة أميال من صنعاء . 
وقوله : 8 وَأُوتيَتَ من كل سنو أي : من متاع الدنيا ما يحتاج إليه الملك المتمكن ف ّا عرش 
عَظِيِمٌ # يعني : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف ببالذهب وأنواع الجواهر.واللآلئ . قال علماء 
التاريخ : وكان هذا السرير في. قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم » وكان فيه ثلثمائة وستون طاقة 
من مشرقه » ومثلها من مغربه » قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة » وتغرب 
O TPE PT Ee ap‏ 


3 


0 
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َي هم انسل نتمم كم عن لتيل 4 أي : عن طريق الحى ف قم لا يده © . 
وقوله : آلا جد ينه E‏ بيو ورَيَنَ لهم الشَّيِطنَ َنُ الهم صَنَهُمْ عن اليل هم لا 


يَهْتَدُونَ ي ألا سحدوأ لله 72 أي ٠‏ للا يعرفون سبيل الحق التي هي : إخللااص السجود لله وحده ر 
ما خلق من الكواكب وغيرها » كما قال تعالى  :‏ وَمنَ َيه الل وَالتَهَادُ ولش لمر لا 
تَسْجَدُوأ جوا لشيس ولا قمر وأَسْجُدُوا يِه الى قهن إن ڪنتم اه برت 4 . وقرأ بعضهم ( ألا 
يا اسجد و لله ) “ جعلها ألا الاستفتاحية ويا للنداء وحذف المنادى تقديره عندهم : ألا يا قوم 
اسجدوا لله . وقوله : و الى رج ألْحَبْ في سمت رض 4 . قال ابن عباس : يعلم كل خبيئة في 
السماء والأرض . وقال سعيد بن المسيّب : : الخبء الماع . وقال ید الرحمن بن زيد. : خحبء 
السماوات والأرض ما جعل فيهما من الأرزاق ؛ المطر من السماءء والنبات من الأرض . وهذا 
)١(‏ قرأ أبو جعفر والكسائي ورويس ( ألا يا اشجدوا ) بتخفيف اللام. ويقفون ( ألا يا ويبتدئون ( اسجدوا) بهمزة مضمومة على الأمر فهو 
في تقدير ( ألا يا هؤلاء اسجدوا) فهما كلمتان فمن فصلت وقفًا » والباقون بتشديد اللام ويسجدوا كلمة واحدة فلذا لم تفصل ( انظر : 
تقريب النشر ص : ٠١٤‏ ) . ظ 


۰ سس دسح صورة الثمل : ۲۷ - وميم 
مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره من أنه يرى الماء 
يجري في تخوم الأرض وداخلها . وقوله : و وَيَعََ ما نوما ين # أي : يعلم ما يخفيه العباد 
وما يعلنونه من الأقوال والأفعال . وقوله : <( أله لا إِلَهَ إلا هر رب أَلْمَرْش الْمْظِيرٍ # أي : هو المدعو 
الله وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس في الخلوقات أعظم منه . ولما كان الهدهد 
داعيا إلى الخير » وعبادة اله وحده » والسجود له نهي عن قتله . فعن أبي هريرة 4ه قال : تفي 
النبي يه عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والقذهك: والفيوو ° . 

فو قل سَتَطْرَ سفت ام كت ي گي © آمب يكتبى سا كيه الم ثم ول عنم تنظ مان 
ج © قلت كما اَلَأ إن آل اک کنب کم © ام من سین وَإِنَهْ بشي آله البح ان لتحي © أل تعلو 
عل ونون مُسَلِمِينَ # . 

يقول تعالى مخبرًا عن قول قول سليمان للهدهد حين أخبره عن آهل سباً وملكتهم ف قال سَدَظرٌ 
أسَدَنتَ » أي : في إخبارك هذا هل أ كْتَ يِن الْكَدِيينَ # في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي 
أوعدتك 8 اذب کی مدا اله لهم ثم تول عَنْهُمْ انظ مادا ينْحِمُونَ # وذلك : أن سليمان 322 كتب 

كتابًا إلى بلقيس وقومها » وأعطاه ذلك الهدهد فحمله » وذهب إلى بلادهم » فجاء إلى قصر بلقيس 
إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها » فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها » ثم تولى ناحية ؛ أدبا 
ورياسة » فتحيرت مما رأت وهالها ذلك » ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته » ففتحت ختمه وقرأته فإذا 
فيه : و إِنَُ بن لطن ولم بشم لَه الخ لیر © ألا نلوا ع أن مُسَِِينَ © فجمعت عند ذلك 
أمراءها وكبراء دولتها ومملكتها . ” لم قالت لهم  :‏ كما الما إن ای لک کنب كيم # تعني بكرمه ما 
رأته من عجيب أمره » کون طائر ذهب به فألقاه إليها الم و ا يقدر عليه أحد 

من الملوك » ولا سبيل لهم إلى ذلك » ثم قرأته عليهم : 9 ِم من شمن ولنم ب بجي أله اشن ن لتر © 
ألا مامأ شين 4 فعرفوا أنه من نبي الله سليمان ال » وأنه لا قبل لهم به » وهذا الكتاب في 
غاية البلاغة والوجازة والفصاحة » فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها . وقال العلماء : لم يكتب 
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان اقث . 

وقوله : ف ألا تلوأ ج # قال قتادة يقول : لا تجبروا علي 8 وني مُسِِْينَ # . وقال عبد الرحمن 
ابن زيد : لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين . قال ابن عباس : موحدين » وقال غيره : 
0 سفيان ra‏ 5 


ولاسر إِيَكِ 6 1 ا و 5 31 إِنَّ الملوك إا دلوا رة EE‏ ل 2 0 


يفعوت © وني مرسلة إلهم بهَيِيرْ فَنَاظِرَة بم جح الْمرْسَلُونَ # . 
لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها ولهذا قالت : 8 يما لمكا نون 
ف می ما كُنتُ فَالِعَةَ انل حى دون أي : حتى تحضرون وتشيرون 8و فالا نحن اوو ميو ووا بين 


. ) ۳۲۲۲ ( وأبو داود في سننه ( 0701 ) وابن ماجه في سننه‎ ) ۳٤۷ 2 ۳۲۲/۱ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة النمل : ۳۹ - م باس 19 
أا بأبى بر 4 أي : منوا تعددهم وعُدَّدِهم وقوتهم » ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا : « َر 
ك تأنظرى مادا تام © أي : نحن ليس لنا عاقة » ولا بنا بأس إن شعت أن تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقة 
عنه . قال الحسن البصري يذه : فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها ».فلما قالوا لها ما قالوا كانت 
هي أحزم منهم » وأعلم بأمر سليمان » وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس 
والطير» وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرًا عجيبًا بديعًا . فقالت لهم : إني_أحشى أن 
نحاربه وتمتنع عليه ؛ فيقصدنا بجنوده » ويهلكنا بمن معه » ويخلص إليّ وإليكم الهلاك والدمار دون 
غيرنا . ولهذا قالت ap:‏ ملو إا كك هر ية أََنُوَجَا © قال ابن عباس : أي إذا دخلوا بلدا عنوة 
أفسدوه أي : خربوه . «[ و بعلا عرد أهلها آذه 4 أي : وقصدوا.من فيها من الولاة والجنود » فأهانوهم 
غاية الهوان » إما بالقتل أو بالأسر . قال ابن عباس : قالت بلقيس : 98 إن الْملوكَ إذا دلو قَردٌ أَفسَدُومًا 
واا اى أهلها اة 4 قال الرب ك : 9 وکر يَفْمَبوتَ # ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة » والمسالمة 
ا والمصانعة . فقالت : هو وني مريية اليم هدي فَاظِرَة بم بجع الْمرسَلُويَ 4 أي : سأبعث إليه 
بهدية تليق بمثله » وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك فلعله يقبل.ذلك منا ويكف عنا » أو يضرب علينا 
خراجًا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك » ويترك. قتالنا ومحاربتنا . قال قتادة يذه : ما كان أعقلها 
في إسلامها وشركها » علمت أن الهدية تقع موقعًا من الناس . وقال ابن عباس وغير واحد : قالت 
لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه » وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه . 

فما جَاءَ سَلَيَمنٌ قال أَنِِزُومَنِ بِمَال-هَمَآ اتن > اله علا دآ قد بل أثْر میت نس © أبن إل 
دهم عجوم لا ل لم پا وخرت ينا له رشم سيد © . ْ 

ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم : أنها بعثت إليه عظيمة من ذهب وجواهر ولالئ 
وغير ذلك . وقال بعضهم : أرسلت بلبن من ذهب . والصحيخ تأنها أرسلت إليه بآنية من ذهب . 
A E‏ 
عليهم : [ بيد يال © أي : أتصانعوني بال لاأ رککم على ش رككم وملككم ؟ مآ اتی ا 
ما 6 أي : الذي أعطاني: الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه ( بل َر ر پد 
رن 4 أي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف ٠‏ وأما أنا فلا أقبل إلا الإسلام أو السيف . 

ل اين ایم 4 أي : هدم ج تتأيتك, يثثر لا ور ب 4 أي : لاتطاقة لهم بقتالهم . 
9 وَلدحْرِحتم ينبا أله 4 أي : ولنخرجنهم فن بلدتهم "أذلة ف رم مو 4 أي : مهانون مدحورون . 
فلما رجعت إليها رسلها بهديتها » وبا قال سليمان : سمعت وأطاعت هي وقومها » وأقبلت تسير 
إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام » ولا تحقق سليمان اكع 
00 ؛ ووفودهم إليه فرح بذلك وسره . 

َل تاا الملوأ اک أب بعري بل آن يأ سلوی © كَل عفر ين لِنَ أنأ ليك بد. مل أن نعم ين 
ا کہ للد © 16 ایی عم ب به الككب ذا ایک وی د ل بل إل طك لما نا مستي 


ندم قال هلدا من فَضْلٍ ری لبلون اشكر ام وي شكر فنا یشک انیو ومن کقر فن ری ع كرب 4 . 


۳ __ر| ريمالل رس للدت سورة النمل : ۳۸ - .4 

عن يزيد. بن رومان قال : فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت : قد واللّه عرفت ما هذا 
ملك > وما نا به من طاقة » وما نصنع بمكابرته شيئًا » وبعثت اليه : إنى قادمة عليك بملوك قومى 
لأنظر ما أمرك » وما تدعونا إليه من دينك » ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تملس عليه . وكان 
من ذهب مفصص بالياقوت والزيرجد واللؤلؤ › RA‏ ل 
عليه الأبواب » ثم قالت لمن خلفت على سلطانها : احتفظ با قبلك وسرير ملكي فلا يخلص إليه 
أحد من عباد اله » ولا يرينه أحد حتى آنيك » ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف » a‏ 
من ملوك اليمن تحت يدي كل فيل منهم ألوف كثيرة » فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها 
ومنتهاها كل يوم وليلة » حتى إذا دنت جمع من الجن والإنس ممن تحت يده فقال  :‏ يتما الما 
آم أبن يريا مک أن اني ليب . وقال قتادة : لما بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له 
عرشها فأعجبه . وكان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر › وكان سر عقوت والحرير » وكانت عليه 
تسعة مغاليق » فكره أن يأخذه بعد إسلامهم . وقد علم : نبي الله أنهم م: متى أسلموا تحرم أموالهم 
ودماؤهم فقال : م فَالَ ا اماو اک ا بعَرَيِبا قبل أن أن بيت 4 وهكذا قال عطاء 00 

ل أن باو یریت فتحرم علي أموالهم يإسلامهم ذه دَلَ عفرت من أن # قال مجاهد : أي 

مارد من الجن » قال أبو صالح ران اجا E‏ تر قال رحبا لود 
يعني قبل أن تقوم من مجلسك . وقال مجاهد : مقعدك . وقال السدي وغيره : کان يجلس للناس 
للقضاء والحكومات » وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس 9« ون عي قوی مين # قال ابن 
عباس : أي قوي على حمله » أمين على ما فيه من الجوهر » فقال سليمان اكت : أريد أعجل من ذلك » 
ومن ها هنا يظهر أن سليمان أراد يإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك » وما سخر 
له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله » ولا يكون لأحد من بعده » وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند 
بلقيس وقومها ؛ لأن هذا نارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه » هذا وقد 
حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان : أريد أعجل من ذلك (إ هَل رى دم عل ين 
ْكِب 4 قال ابن عباس : وهوأصف كاتب سليمان » وكان صديقًا قَا يعلم الاسم الأعظم . وقال قتادة : 
كان مؤمئًا من الإنس واسمه أصف . زاد قتادة : من بني إسرائيل . وقال زهير بن محمد : هو رجل من 
الإنس يقال له ذو النور . وقوله : $ اا ءاڀ به مَل أن بريد َك روك 4 أي ارفع بصرك »> وانظر مد 
بصرك مما تقدر عليه » فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك » فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن 
التي فيها هذا العرش المطلوب » ثم قام فتوضأ ودعا الله تعالى . قال مجاهد : قال : يا ذا الجلال 
والإكرام . قال الزهري : قال : يا إلهنا وإله كل شيء إلهّا واحدًا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها . قال : 
فمثل بين يديه . قال مجاهد وغيره : لما دعا الله تعالى وسأله أن يأنيه بعرش بلقيس » وكان في اليمن 
وسليمان اظ ببيت المقدس غاب السرير » وغاص في الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان . 

وقال عبد الرحمن بن زيد أسلم : لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه قال : وكان هذا 
الذي جاء به من عباد البحر » فلما عاين سليمان وملؤه ذلك وراه مستقرًا عنده 2ل قال هنذا يمن مَصْلٍ 


سورة النمل : 5١‏ - 54 0001 
ولي سوه ا حو ا ا 
لقي . كقوله : 8 من عَعِلَ صلا تفه وَمَنْ"أسَك لبها . وقوله ر ون يق ع 
کر أي ری عن الما وعادهم ل )أي : كريم في نفسه » وإن لم يعبده أحد » فإن 
محح سن اهز إلى لحل وعدا كنا ال ورين : © إن تكفرا أن ومن في الْأَرْضٍ جیا کک اله 
ل يد وفي صحيح مسلم ١‏ شو مول الله تعالّى : ا عِبَادِي لو أن أوْلْكُمْ وآخركم ٠‏ وَإنْشكم 
رکم > كانوا عَلَى أَنْقَى قَلْبٍ ر محلل نکم ما راڌ ذلك في ملكي سيا . يا عِبَادِي لو أ د أَولَكمْ 
رگم » ٠‏ وَإِنْمكم وجئکم كاثوا على اجر قل رَجُلّ نكم ما ص ذلك يِن ملكي سي .ي 
عِبَادِي إا ه 2 أخصيها أك » 2 ع یکم اها من وج را قَلْيَحمَيِ الله » وَمَنْ وَجَدَ 


غَيْرَ ذلك فلا يلوم نَفْسَهُ » 2 . 

EES hae‏ لا يدود 0 لتا جات ل أمكدًا رشك ات کان مو اونا ال 
من لھا وكا سن @ وھا ما كانت يد ن ون أنه إا کات من رر کنر © يل لها حي لمح َل قارا ا 
وَكَمَقَتَ عن سَافهَا َال ِنَم صرح مد من قَوَاربرٌ قات رب إلى لمت شق ا e E‏ مع سَلْيملن لَه رب لْمَِينَ 4 


لما جيء سليمان ال بعرش بلقيس قبل قدومها » أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها 
عند رؤيته هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها فقال  :‏ کرو ها عَريَهَا تظر أَنندِى آم کون من 
لن لا بدو # قال ابن عباس : نزح منه فصوصه ومرافقه » وقال مجاهد : أمر به فغير ما كان فيه 
أحمر جعل أصفر ‏ وما كان أخضر جعل أحمر » غير كل شيء عن حاله . وقال عكرمة : زاودا فيه 
ونقصوا . وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه » ومقدمه مؤخره » وزادوا فيه ونقصوا 3 كلما جام قل اكا 
رشك أي : عرض عليها عرشها وقد غيّر ونكر » فكان فيها ثبات وعقل » ولها لب ودهاء وحزم › 
فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها » ولا أنه غيره لا رت من آثاره وصفاته » وإن غر وبدل ونكر . 
فقالت  :‏ كنم هر © أي : يشبهه ويقاربه . وهذا غاية في الذكاء والحزم . وقوله : ۾ وتنا لمر من 

لھا وكا ملي قال مجاهد : يقوله سليمان » وقال تعالى : و وما کا کات تب ین ون ا ا کات ين 
ر 1 رن ) هذا من تمام كلام سليمان الكتفا في قول مجاهد » أي : قال سليمان ف واوا ال من مله 

كا سل # » وهي كانت قد صدها أي : منعها من عبادة الله وحده فإ ما کات فب من مون أ ) تت 
من فور فين 4 . وهذا الذي قاله مجاهد حسن » وقاله ابن جرير أيضًا » ثم قال ابن جرير : وحمل 
ن يكون في قوله  :‏ يَسَدَما Ç‏ ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الل کک تقديره ومنعها ا ما كن م 
من ذو م # أي : صدها عن عبادة غير الله( يا كنت ين َر كين قلت ا 
نما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي . 

وقوله : [ یک تا أل ألصَرْحَ قلا رنه حَيبنة لَه مت عَن سَائِهَاً 4 وذلك أن سليمان اقتا أمر 
الشياطين فبنوا لها قصرًا عظيمًا من قوارير » أي : من زجاج » وأجرى تحته الماء فالذي لا يعرف أمره 
يحسب أنه ماء » نكن الزجاج يحول بين الماشي وينه $ لما رات حَيبنهُ لَه وٽ عَن سَاقَبَهاً # لا 


( ۱۷۷/١ ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( همه ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
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۴ .س سورة النمل : ه4 - ٣ه‏ 
تشك أنه ماء تخوضه قيل لها إِنَمُ مج مره ين فود , . فلما وقفت على سليمان دعاها إلى 
عبادة الله كك وحده » وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله فقالت بقول الزنادقة . فوقع سليمان 
ساجدًا إعظامًا لما قالت » وسجد معه الناس » فسقط في يدر حين رأت سليمان صنع ما صنع فلما 
رفع سليمان رأسه قال : ويحك ماذا قلت ؟ قالت : أنسيت ما قلت ؟ فقالت : $ رب إن ظَلَمَتُ 

يى وَأَسْلَمَتُ مع سُلَيَمْنَ َه رت الْمَلْبنَ 4 فأسلمت وحسن إسلامها . 

قلت : أصل الصرح في كلام العرب هو : القصر وكل بناء مرتفع , قال 824 إخبارًا عن فرعون لعنه 

مو الب لأسيب 4 الآية . والصرح قصر في اليمن عالي البناء » 
والممرد المبني بناء محكمًا أملس ل يِن قير # أي : زجاج » وتمريد البناء تمليسه » ومارد : حصن 
بدومة الجندل . والغرض أن سليمان اكك اتخذ قصرًا عظيمًا منيًا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظيمة 
سلطانه وتمكنه » فلما رأت ما آناه الله وجلالة ما هو فيه » وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى , 
وعرفت أنه نبي كريم » وملك عظيم » وأسلمت لله ك . وقالت : # ب إن ظَلَمتُ نى أي : بما 
سلف من كفرها وشركها » وعبادته وقومها للشمس من دون الله هل سكنت عم ميسن ي و لسن 4 
أي امساح Bp‏ مواد اماه سحل سيا و بسيو 

« قد ااا إل د تَمُودّ أَمَاهُمْ صخا أن عيدو اله قدا هُمْ يان يَخْتَصِمُونَ © قال يموم لم جلو 
اة ل الحسكة ولا سَْتَيْرُونَ آله لمكم رنوت © الوأ أطَْرَا بك وين عك فال طتيركم عند )1 
بل اشر فم َد . 

يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح اث » حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة 
لله وحده لا شريك له فَإدَاهُمْ دان يَخْتصِيُونَ © قال مجاهد : مؤمن وكافر فو قال دقوم لِم نَمو 
َة َل ألْحَسَكَةٍ © أي : لم تدعون بحضور العذاب » ولا تطلبون من الله رحمته . ولهذا قال : ل لوا 
نيرود اله كم تيوت © فال ابا بك َم مَك » أي : ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك 
خيرًا » وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدًا منهم سوء إلا قال د . قال 
مجاهد : تشاءموا بهم » وهذا كما قال الله تعالى إخبارًا عن قوم فرعون : و لدا اتم السك كوا نا 
ِو وَإن شي ست یروا يوسن ومن تمده © الآية . وقال هؤلاء : # اطبا بک وَيمَن عك فال طَتيدكُم عند 
لَه 4 أي : الله يجازيكم على ذلك ا بل اس عم قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية . والظاهر 
أن المراد بقوله : 9 تُنْمَمُونَ # أي : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 

۾ وات في الْمَدِ'َةٍ عة رهط يوت ف الس ولا ضحد وه الوا اموا يأ ياه َم وهم شد 
ون ولیو ما شتا مھت أُمْلِو ونا ميود © وَمَكرواْ ڪر رک ڪر ر لا شرت ي 
لد کے حا وا رین كك تق تی © کاک بقع کو ا طلا 


2 


00 


' فى ذلك ديه لْقَوَمِ يعلمون © تَا اديت اموا وَكانوأ 4 SIE‏ ت # . 
ee‏ مود ورۋومىهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر › وتكذيب 
صالح وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة » وهموا بقتل صالح أيضًا » بأن يبيتوه في أهله ليلا » فيقتلوه 
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غلية » ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه إنهم ما علموا بشيء من أمره » وإنهم لصادقون فيما أخيروهم به من 
أنهم لم يشاهدوا ذلك . فقال تعالى : رات في الَِيََ © أي : مدينة ثمود َة رَمَلٍ # أي : 
تسعة نفر 3 يدوت فى الْأرْضٍ ولا بم سحو © وما غلب هؤلاء على أمر ثمود ؛ لأنهم كانوا كبراءهم 
ورؤساءهم . قال ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة أي : الذين صدر ذلك عن رأيهم 
ومشورتهم قبحهم الله ولعنهم » وقد فعل ذلك . قال تعالى : «و مادقا سايم قم مر 4 وقال تعالى.: 
© إذ ألمت أشَمَنهًا ‏ . وقال عطاء - ابن أبي رباح - 98 وات في الْمَدئَةِ ينمه رَمْط يُنْسِدُوت في الْأرضٍ 
ولا يُضْلِحُونَ # قال : كانوا يقرضون الدراهم » يعني أنهم كانوا يأخذون منها » وكأنهم كانوا يتعاملون 
بها عددًا كما كان العرب يتعاملون . وعن سعيد بن المسيب أنه قال : قطع الذهب والورق من الفساد 
في الأرض » وفي الحديث أن رسول اله ته نهى عن كسر سكة المسلمين الجائر ة بينهم إلا من 
باس () . والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون 
عليها » فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك . وقوله تعالى :.«9 قالوأ تقاسَموا ياه َيس امم 
أي : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي اله صالح الت من لقيه ليلا غيلة » فكادهم الله وجعل الدائرة 
عليهم . قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا على هلاكه » فلم يصلوا إليه » حتى هلكوا وقومهم أجمعين . 
وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة : هلم فلنقتل صا حا » فإن كان صادقًا 
عجلناه قبلنا > وإن كان كاذبًا كنا قد ألحقناه بناقته ». فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله » فدمغتهم الملائكة 
بالحجارة » فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح > فوجدوهم منشدخين قد رضحوا بالحجارة › 
تقالو لسااج : أنت قتلتهم ثم هموا به » فقامت عشيرته دونه » ولبسوا السلاح ؛ وقالوا لهم : واللّه لا 
تقتلونه أبدًا » وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث » فإن كان صادقا عراوك عدت 
غضبًا » وإن كان كاذيًا فأنتم من وراء ما تريدون » فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . وقال عبد الرحمن بن 
أبي حاتم : ما عقروا الناقة قال لهم صالح : ا توا في دارم فة يام للك وعد عير کوب € 
قالوا : زعم صالح أنه يفرغ,منا إلى ثلاثة أيام » فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث وكات ا سيد 
في الحجر عند شعيب هناك يصلي فيه » فخرجوا إلى كهف - أي عار - هناك ليلا فقالوا : إ : إذا جاء 
يصلي قتلناه » ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله » ففرغنا منهم . فبعث الله عليههم صخرة من الهضب 
حيالهم » فخشوا أن تشدخهم فتبادروا » فانطيقت عليهم الصخرة وهم في .ذلك الغار فلا يدري 
قومهم أين هم > ولا يدرون ما فعل بقومهم ل O O‏ 
صا لحا ومن معه ثم قرأ : ( ومک ڪا وکر تڪ رم لا برت © تأنظز کي ڪات 
TS‏ فتلت سوئ هم حاو" أي : فارغة ليس فيها أحد 8 يما 


ظَلَمرَأ ! ك ف ذلك ليه لوم يَمْلَمُونَ © ا لدت ءامو وَحكَانوا يموت 4 . 
3 ولو إِذ كال لِتَوَصِيء اناوت التجمّة وار شيرت © - َا لجال َء ن دون 
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ألِنَسَإءِ ب بل انتم قوم تخهلورت @ ٭ فما کان نا الوا لیا ال أرط بن ریک إِنَهُمْ اباس 


. ) ٤۱۹/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


١‏ يي ب رة ال و 
يطْهُرُونَ ۾ تة وك إلا انم رها م اتويت © انط بهم ا ماه مر شدي 4 . 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط اك أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشةً » التي لم 
يسبقهم إليها أحد من بني آدم » وهي إتيان الذكور دون الإناث › ذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال 
بالرجال » والنساء بالنساء » فقال : 8 أنأثون الْمَحِمَة وسر يروت 4 أي: يرى بعضكم بعضًا » 
وتأون في ناديكم الدكر و( فتك کا ايل کہ ون رد ع بل ل قن مؤت > أي : لا تعرفون 
شيًا لا طبعا ولا شرعًا » كما قال في الآية الأخرى : 3 تاوت ارات ن الصَلَمِينَ © وبَدَرُونَ ما لق َك 
e‏ اشم وم عاذؤت »© نا کا جات وق ]لأ ل انا ليذ 3 ل تن رک 
هم أناسٌ بَتَطَهَرُويَ 0 : يتحرجون من فعل ما تفعلونه » ومن إقرا ركم على صنيعكم » فأخرجوهم 
بين أظه ركم » فإنهم لا يصلحون نجاروتكم في بلادكم » فعزموا على ذلك » فدمر الله عليهم 
e7‏ ¿ أمثالهم » قال الله تعالى : فو ميت َك إلا امام مرها ِن التببيت » أي : E‏ 
الهالكين مع قومها ؛ لأنها كانت ردءًا لهم على دينهم وعلى طريقتهم > في رضاها بأفعالهم القبيحة » 
فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم > لا أنها كانت تفعل الفواحش ش تكرمة لنبي الله كت لا 
كرامة لها . وقوله تعالى : « وأمطرا يهم مَطرًا 4 أي : حجارة من سجيل منضود مسومة عند 
ربك » وما هي من الظالمين ببعيد ولهذا قال : ف سا مط الْمْدنَ # أي : الذين قامت عليهم الحجة 
ووصل إليهم الإنذار » فخالفوا الرسول وكذبوه » وهموا يإخراجه من بينهم . 
قل للد ئو وسم عل عادو اریت أصطق الله حبر اما نرک © اسن اق الوت وَالْدَرْضَ 


00 رر و و ص ص 2 


وال کہ تن لماو مه ندا يوه دای دات بَهَْوٍ ما کات لک أن تیا سَجَرمَاً أله م أله بل 
هم َيه يتنأو © . 

يقول تعالى آمرًا رسوله به أن يقول : 9 نديد 4 أي : على نعمه على عباده من النعم التي لا 

تعد ولا تحصى › » وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى » وأن يسلم على عباد اله 
الذين اصطفاهم واختارهم » وهم رسله وأنبياؤه الكرام » وقال الئوري : هم أصحاب محمد ب ٤‏ 
ورضي عنهم أجمعينٍ . ولا منافاة فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى 
والأخرى . والقضد أن الله تال آم رسو ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فغل بأوليائه من النجاة 
والنصر والتأييد » وما أخل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر › أن يحمدوه على جميع أفعاله » وأن 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار ٠‏ وعن ابن عباس : ۾ وَبَلَمُ عَلَ ادو آلب ضط قال : 
هم أصحاب محمد بهت اصطفاهم الله لنبيه #6 . 

اال ا E a a‏ 
أخرى » ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتديير دون غيره فقال تعالى  :‏ ا ق 
الكمنوتٍ وَالْآرْسَ » أي : خلق تلك السماوات في ارتفاعها وصفائها . وما جعل فيها » وخلق الأرض 
في استفالها وكثافتها , > وما جعل فيها . وقوله تعالى : ل وار كم بت الم مء أي : جعله 
رزقا للعباد ل انتا به حَدَآِينَ # أي : بساتين . 9 دات > بَهْجَبَ # أي : منظر حسن وشكل بهي $ م 


سورة النمل : 5١‏ - إ٠‏ ۳۲۷ 
ڪات لك أن توا أ سَجَرَمَاً 4 أي لم تكونوا. تقدرون على إنبات أشجارها . ونما يقدر على ذلك 
الخالق الرازق المستقل » بذلك المتفرد به دون ما سؤأه من الأصنام والأنداد > وکین سالتهم س لَه 
تون اله أي : هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك.وحدم لا شريك له + ثم هم يعبدون معه غيره 
ما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق . وإنما يستحق أن؛ يفرد. بالعبادة » من هو المتفرد بالخلق والرزق » 
ولهذا قال تعالى  :‏ لُولَهُ مَمَ أ # أي : أإله مع الله يعبد » وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون 
به أيضًا أنه الحالق الرازق ؟!! . ومن المفسرين من يقول : معنى قوله : <3 اوه مّمَ أله 4 فعل هذا 
وهو يرجع إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون : ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو 
المتفرد به . فيقال : كيف تعبدون معه غيره » كما قال : ##.أفمن لق گس لا ا يد 4 الآية . وقوله 
تعالى ها هنا : © اس ق تك الكتزن الأ ).5 ان في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه 
الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها ؟ هذا معنى الشياق » وإن لم يذ كر الآخر ؛ لأن في قوة الكلام 
ما يرشد إلى ذلك . وقد قال تعالى, :$ ماله حبك أ مريت 4 » ثم قال في .الآية الأخرى : © بل 
هم َنم يوت 4 أي : يجعلون لله عدلا ونظيدا . وقال. تعالى كك من هو فایۂ عل كل تقين ما 
بن # أي : أمن هو شهيد على أفعال الخلق ح ركاتهم وسكناتهم » ». يعلم الغيب جليله وحقيره » 
ام و يد بل ل كر ا E‏ 

وو ائ جل الس قرا وکل تھا أنه وَحملَلَا ركيم يَجْعل ب ببس لحن حا 
بل أ ڪهم لا يرت 4 . 

يقول تعالى : 3 أمَّن جَمَلَ ارس رار أتي : قارة. ساكنة ثابتة لا تميد » ولا تتحرك بأهلها , ولا 
ترتجف بهم » فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله ورحمته مهادًا 
بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك . © وَل ِلها ِلها نهر » أي : جعل فيها الأنهار العذبة الظيبة شقها 
في خلالها » وصرفها فيها ما ب بين أنهار كبار وصغار » وبين ذلك . وسيرها بحسب مصالح عباده وسير 
لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه . وحمل لما روي ».أي : جبالا شاميخة ترسي الأرض » 
وتثبتها لملا تميد بكم  .‏ وسل بت لحرن عاجرا أي ا 
مانعًا يمنعها من الاختلاط للا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا . فإن الحكمة الإلهية.تق: تقتضي بقاء كل منهما 
على صفته المقصودة منه . فإن الأنهار السارحة الجارية بين الناس المقصود منها أن تكون عذبة زلالا 

يسقى الحيوان والنبات والثمار منها . والبحار المالحة 0 بريحها كما قال 
تعالى : 9 وهر ایی م لحرن هدًا ذب رت ونا ملع جاج وحمل ينما برا يج حورا # . ولهذا قال 
تعالى : 8 أله م لَه 4 أي : فعل هذا أو يعبد على القول الأول والآخر ؟.وكلاهما متلازم صحيح 
ب ا ڪهم لا يموت أي : في عبادتهم غيرّه . 

9 أمَّن يجيب الْمَْطرٌ لدا دا ويكشف السو ويجملڪ جُلقسآه الذرض أولدة له مّعَ آَم يک ٿا نَدَكَرْونَ .. 
به تعالى أنه هو لدعو عند الشدائد » الرجو عند الوزل فل أت يث انشع 36 أي : من هو 
الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه » والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه . عن جابر بن سليم الهجيمي قال : 


« اح ص سورة النمل : 8+ - 44 
نيت رسول الله به وهو محتب بشملة » وقد وقع هدبها على قدميه فقلت : يكم محمد رسول اله ؟ 
فأومأ بيده إلى نفسه » فقلت : يا رسول الله أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني نى قال : لا ترد من 
ُو طيعا» ولو أن لقى حا وَوجهُكَ متبط ء وأو أن فرع ِن دلوك في اء التي > وَإِنِ امرقٌ 
شَتَمَكَ با يَعلَمْ فيك ب قلا تَشْعمة ؟ ا َل في بره کو۵ للك َه ر عليه زره » وَِيّاكَ وَإِسْبَال الإزارٍ» 
فن إسبال الإزار مِنَ اخيلّة ؛ وإ للهلا يْحِبُ انيل » ولا 5ه شبن أحَدًا » . قال : فما سببت بعده أحدًا ولا 
شاة ولا بعيرًا 7') . وقال عبيد الله , بن أبي صالح alls‏ : ادع الله لي يا أبا 
عبد الرحمن . فقال : ادع لنفسك » فإنه يجيب المضطر إذا دعاه . وقوله تعالى : « وجل لك 
دض # أي : يخلف قرنًا لقرن قبلهم » أي : أمة بعد أمة » وجيلا بعد جيل » وقومًا بعد قوم » ولو شاء 
لأوجدهم كلهم في وقت واحد » ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض » بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين 
كما خلق آدم من تراب » ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض » ولكن لا يميت أحدًا حتى تكون 
وفاة الجميع في وقت واحد لكانت تضيق عنهم الأرض » وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم » ويتضرر 
بعضهم يبعضٍ راكن نيت ح كيه رتدريه اد ولت عن بعس رحدو الم كاري ايه كار 
ويذرأهم في الأرض » ويجعلها قرونًا بعد قرون » حتى ينة ينقضي الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى » ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله » ولهذا قال تعالى : وآ ع 
اضر دا معام يكيف السو رَيَجْمَلُصْ حلصا رض أولدهُ مَعَ أله # أي : يقدر على ذلك أو أله مع الله 
بعد هذا ! وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له ؟ فا تيلا ما تَدَكَرُنَ # أي : ما أقل 
تذ كرهم فيما يرشدهم إلى الحق » ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

فو ا يَهْدِبِحْ في لمت ألم وَالْحَرِ ون بزل المح يشما ين يى ميو وله مع أله تعدل أله 
حمًا يشَركُونَ 4 . 

يقول تعالى : © اسن يهڪ في ظلمت أليرّ وَلبَمَرٍ » أي : بما خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية » كما قال تعالى : 9 وع وََلنَجْم هم دود 4 ٠‏ ف« وب بزل البح مشا بت بى 
تَْيِوِء # أي : بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله به عباده المجديين الأذلين القنطين 99 أَولنهُ 
م آله تع اه كما شرك 4 . 

وا کن يكوا الان ف میم ومن يَف بو لماو والينة أ بل ت لَه فل کا بسكم إن کشر مسرت 4 . 

أي : هو الذي بقدرته وسلطانه بيدأ الخلق ثم يعيده » كما قال تعالى في الآية الأخرى :}ل 
بط ریک لَتَدِيدٌ © إن هو بيك وڈ # ومن رر و ين ألسَمَكِ ولا # أي : بما ينزل من مطر 
السماء » وينبت من بركات: الارض » كما قال تعالى : 8 يَعَلَمُ ما يلج في الْأْرضٍ وما يرج نبا وما ينل 
مس لَك وبا يع دبأ # فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء فيسلكه ينابيع في الأرض » ثم 
يخرج به منها أنواع الزروع والثمار » والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى 9 وأ رعو أتممكم إِنّ فى 
َلك ليت ي َل آذه © ولهذا قال تعالى : ل لَه يم أََْ © أي : فعل هذا » وعلى القول الآخر بعد 


. )١188/4 ( والبيهقي في سننه‎ ) ٤۸۳/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


بون اليل 1237 يي ب ا 7 2 ب 
هذا فو قل مانأ بتكم على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى ٠‏ ل إن کر ریت 4 في 
ذلك » وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان كما قال تعالى : 9 ومن يع م مع أله لها ءاخر لا برهان لم 
ب نما حابم عند ري ِنَم لا يقلح اكه 4 . 

(١‏ 3 1 تارتین لتب لای قت إلا کہ قل 1 لیے ن کی اک باع ى ایتا 


ايقول تعالى آمرًا رسوله به أن يقول معلمًا لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات 
والأرض الغيب إلا اللّه . وقوله تعالى : 8 إِلَّا أمَدْ 4 استناء منقطع أي أطوم دي pp‏ 
فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له كما قال تعالى : 8 ودم مَمَايِحُ لتيب لا يَعَلمُهآ إلا هو © الآية . 
والآيات في هذا كثيرة . وقوله تعالى : «9 وما ينعد يان ينعت 4 أي اساي 0 
السماوات والأرض بوقت الساعة كما قال تعالى : لق فی اتوت ولأ ين لا ای ر َم 4 أي : 
ثقل علمها على أهل السماوات والأرض . وعن عائشة ا قالت : من زعم أنه يعلم ني 
النبي ل - ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية ؛ لأن الله تعالى يقول : © قل أا يلر من 
َلسَّمْوتِ والأرض لَب إلا مد #4 . وقال قتادة : إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خخصال e‏ 
للسماء » وجعلها يهتدى بها » وجعلها رجومًا للشياطين » فمن تعاطى فيها غير ذلك » فقد قال برأيه 
وأخطأ حظه » وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا علم له به . وإن أناسًا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه 
النجوم كهانة » من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا › ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا 
وكذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا» ولعمري ما من نحم إلا يولد به الاحمر والاسود › 
والقصير والطويل ‏ والحشن والدميمء وباغلم هذا التجوء .هله الداية » وها الطير يشي ومن الب ٠‏ 
وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله » وما يشعرون أيان يبعثون . 
وقوله طق أن لمهم في ال َل في سل ينها 4 أي : اتهى علمهم » وعجر عن معرفة وقتها . 
وقرأ آخرون : < بل اذرك لمهم 4# أي : تساوى علمهم في ذلك كنا فى الفيبيي اسل ان رول 
الله بل قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة ٠‏ م لول علها بأل مِنَ الشائل » 27 أي 
تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . قال ابن عباس : أي غاب . وقال قنادة : يعني : 
بجهلهم بربهم » يقول : لم ينفذ لهم علم في الآخرة . وعن عطاء الخراساني ابن عباس : ف بل درك 
عِلْمْهُمْ في الْآخِرَوٌ # أي : حين لم ينفع العلم ا او ع 
حيث لا ينفعهم ذلك . كما قال تعالى : «9 أن ب ور بوم يونا لك امود اليو في صلل مين & . 
وعن الحسن أنه كان يقرأ  :‏ بل أدرك علمهم بم © قال اشمبعل علمهم في الدنيا جين عابر 
الاخرة . وقوله تعالى : بل م ف عل يها 4 عائد على الجنس والراد الكافرون . أي شاكون في 
وجودها ووقوعها . ل بل هُم َنَهَا عَمُونَ # أي : في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها . 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( الإيمان) ( )١ , 7٠١‏ والإمام أحمد في مسنده ( 157/5 ) . 
(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ظ بل أدرك » وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة ة والكسائي قبل ادارا © انظر زاد المسير( )۱۸۸/١‏ . 


واا؟ ‏ ا سمح سس سورة الثمل : ۸١ - ٦۷‏ 

١‏ وال لن كَمَرأ أ ودا ها ريا وءابآونَا أبن رجرب و قد وید تا هدا نحن اوتا مِن بل إن هَددآ إل سط 
اولي و فل يروا في الأرض فأنظروا َيف کان عة الجر © وا رن نهم م ولا تكن فى طق ًا يمرو © . 

يقول تعالى مخبرًا عن منكري البعث من المش ر كين أنهم استبعدوا إعادة ا 
عظامًا ورفانًا وترابًا ثم قال : 3 قد وعِدْنَا مدا نحن ابو من مَل أي : ما زلنا نسمع بهذا نحن 
ونا » ولا نری له حقيقة ‏ ولا وقوغا » وقولهم : © إن هآ يعنون : ما هذا الوعد يإعادة 
الأبدان ل إلا نير الان 4 أي : أخذه قوم عمن قبلهم من كتبهم يتلقاه بعض عن بعض » وليس 
له حقيقة » <9 قل # يا محمد لهؤلاء ډو سيردأ في الارض تأنظروا كيت کان عب مربي َ 4 أي : 
المكذيين بالرسل وبما جاءهم به من أمر المعاد وغيره » كيف حلت بهم نقمة الله وعذابه ونكاله ع 
ونجى الله من بينهم رسله الكرام » ومن اتبعهم من المؤمنين » فدل ذلك على صدق ما جاءت به 
الرسل وصححته  ›‏ ولا َر بهم أي : المكذيين بما جت به ولا تأسف عليهم » وتذهب نفسك 
عليهم حسرات . « وَلَا تكن فى صَيْقِ نَا يَمْكُرُونَ # أي : في كيدك ورد ما جئت به » فإن الله 
مؤيدك وناصرك » ومظهر دينك على من خالفه وعانده. في المشارق والمغارب . 

ویقولوتے می هنذا الود إن .کُس سیفن © فل ع أن یک روف لكُم بعص الى مسلود © ولل 

57 ر لذو فَصْلٍ ل الاس وَلكنَّ ڪهم لا نکر © ڏل ريك لِعَلم ما ما تكن صد دودشم وما يعون @ ومَا ِن 
اتو في لتم لاض إل فى كت مين » . 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك : « یشووت مها 
ندا وعد إن كس صَندِوينَ ) قال الله تعالى مجيبًا لهم : © فل € يا محمد ف عمل أن د کون روف کک 
بعص الى سَْتَحْجِلُونَ 4 . قال ابن عباس : أن يكون قرب أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون . وهذا 
هو المراد بقوله تعالى : و ویقولوت می هو فل عَم أن يبوت ربا 4 واكاقعات اللام في 5ر201 لو دود 
َم #4 لأنه ضمن معنى عجل لكم »> كما قال مجاهد في رواية عنه : 2# عن أن يكن رَو کم عجل لكم . 

ثم قال تعالى : ف وَإنَّ َك ذو مَصْلٍ عل الاس أي : في إسباغه نعمّه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم › 
a e‏ على ذلك إلا القليل منهم ٠‏ 9 لن رك ليلم ما تكن صد سَدُودهُم وما وما يعون 
أي : يعلم الضمائر والسرائر » كما يعلم الظاهر ٠‏ © يعم لير وَلَخْقى # كان 
السماوات والأرض » وأنه عالم الغيب والشهادة » وهو ما غاب عن العباد » وما شاهدوه فقال تعالى : 
ی : وما من شيء ف في اَمَك لاض إلا فى كت مين © وهذه 


- 2 م 


كقوله  :‏ ار َل کے ek‏ ما فى السا رض ل دل فى كب إن ذلك على آله ي # . 
9 إن كذا اشوا بش عل بج انبل آ ڪا آي هم فو متيف © رم مى وة زي © إن 
را ا قى تم کیو و وهو الْعَيرُ اللي © وکل على آي إتت عل الح الین © إِنَكَ لا شيع لمق ولا شي 
لصم لدعا إذا ولوا مدْبيينَ © وما أت دى المنى عَن َكانه إن سیم إلا سن ومن اتا مهم سوت ¢ . 


يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيز › وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان 4 أنه يقص على 


اح > صمب 


بني إسرائيل » وهم حملة التوراة والإنجيل  :‏ أحَثْرٌ الى هُمْ نيه سلو 4 كاختلافهم في عيسى › 


سورة النمل : 45 + ا ا لللسسسسسح ,17 ١‏ 
وتباينهم فيه فاليهود افتروا » والنصارى غلوا » فجاء القرآن يالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد 
اله وأنبيائه ورسله الكرام . كما قال تعالى : 3 کیک عِيى أبن مرم فزنت الق الى نید ينون 4 
وقوله : «! وَإِنَمْ هذى ورحمة ِلمُْمِنَ 4 أي : هدى لقلوب المؤمنين به » ورحمة لهم في العمليات . 
ثم قال تعالى : «9 إنَّ ريت ِى ينبم © أي : يوم القيامة . ل كيد وهو العيرُ # أي : في انتقامه 

يم بأفعال عباده وأقوالهم . « فَبَوكلَ عَلَ أنَدِ # أي : في جميع أمورك » وبلغ رسالة ربك . 
إت مَل أن بين © . أي : أنت على الح المبين > وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه 
الشقاوة : فإك ا ثنيعٌ لسرن # أي : لا تسمعهم شينًا ينفعهم . فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة › 
وفي آذانهم وقر الكفر » ولهذا قال تعالى : ١‏ يلا شع ألم لعل ل ووا مذ © رما أت دی انى عن 
كلتم إن يغ إلا س بین اوت مهم تيلوت > أي : إنما يستجيب لك من هو سميع بصير السمع 
والبصر النافع في القلب » والبصيرة الخاضع لله » ولا جاء عنه على ألسنة .الرسل ملكلا . 

:ل م اذ کیم نيت یمک بے ال تفز ا أل ئا نه ا شفة 4 . 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الاس » وت ركهم أوامر الله وتبديلهمٌ الدين الحق » يخرج 
الله لهم دابة من الأرض قيل : من مكة » وقي : من غيرها - كما سيأني تفصيله إن شاء الله تعالى - 
فتكلم الناس على ذلك . قال ابن عباس : ويروى عن علي 5ه تكلمهم كلامًا أي : تخاطبهم مخاطبة . 
وقال عطاء الخراساني : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنونٍ . وفي هذا القول نظر لا 
يخفى واللّهِ أعلم . وقال ابن عباس في رواية : مجرحهم » وعنه رواية قال لالض ارين 
وهو قول حسن » ولا منافاة والله أعلم . وفي الحديث : « لا تَقُومُ السَاعَةٌ حٌى رؤا عَْرَ آياتِ : طُلْوع 
الشغس مِنْ مَغْرِبها » وَالدَّحَانَ » وَخُرُوج يَأجوج ومأجوج » وروج عِیسی ابن مرم ات » وَالدّجَالٌ › 


عدن تشو ی - أو تنشو - الاس تبث مه حيث باثوا» تفيل تعهع حت قارا ٩‏ . 

ر E‏ قال : « إن اول الآياتِ روجا طُلُوحٌ اسمس يِن معْرِيهَا » وروج الدَائِ على الاي 
صح » وأهُما كَانَتْ قَبِلَ صَاحِبَتَا ٠‏ كَالأخرى عَلَى أثرما هَا قَريَا » © م 

وعنه ا قال : :2 بَادِرُوا بَالأَعمَالٍ سِمًا : طُلُوع الشّمْسٍ من مَعْربهَا 4 وَالدّحَانَ 4 والدجال 4 
والدَابّةَ » وخَاصَّة أَحَدِكُمْ » > وَأَمْرَ العامة  »‏ . 


00 2ع تير ص 


قتف من کل او ميا ن گت کک ت م © حل 0 عكر ال استاي اتی وَل 
يطو با عِلْمَا أَمَادَا م نملو © وع اقول عَم يما ظلموأ ظَلَموا فَهُمْ لا يط ج أل روا أا جعلتا أجل 
لِيسَكُوأ فيه وَألتّهَارَ مرا إِت ف ذَلِكَ EE‏ 


. ) 7١807 ( أخرجه الإمام مسلم في الفتن ( 24 والإمام أحمد في مسنده ( 7/8 ) والترمذي في سننه‎ )١( 
. ) 1/8 ( أخرجه ابن ماجه في سننه ( 1079 ) والهيئمي في مجمع الزوائد‎ )۲( 
.)85.19//9 ( أخرجه مسلم في الفتن ( ۱۲۸ › ۱۲۹ ) والإمام أحمد في مستده‎ )۳( 


م _ رسى.ممييبا سورة النمل : ۸۳ : 
يقول تعالى مخبرًا عن يوم القيامة وحشر الظالين من المكذيين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله يڻ 
ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنيا : تقريعًا وتوبيخا » وتصغيرًا وتحقيرا فقال تعالى : «9 ووم ڪشر من ڪل 
مم ًا أي : من كل قوم وقرن فو جا أي : جماعة هل من يُكَذْبُ ايا كما قال تعالى : «9 حشرا 
ی اموا اروم وقوله تعالى : فو نَهُم بورع قال ابن عباس 9 : يدفعون وقال قتادة : وزعة ترد 
أولهم على آخرهمٍ . وقال عبد الرحمن بن زيد : يساقون «9 حى إا جاو ووقفوا ب بين يدي الله وب في 
مقام المسألة 3 قال أَحَدَبتم اتی ور تحيطوأ با علما مادا كي م مَمَنْنَ 4 أي : فيسألون عن اعتقادهم 
وأعمالهم » فلما لم يكونوا من أهل السمادة . وكانوا كما قال الله عنهم : $ مل سَنَقَّ كلا صل © لیکن 
دب رل فحينئذ قامت عليهم الحجة » ولم يكن لهم عذر يعتذرون به كما قال تعالى : 92 هَذَا بم لا 
طون © ولا بودن لحم مون # الآية . وهكذا قال ها هنا : هو وَدقَمَ الول بوم ما لم َم ا يطفن ¢ 
أي : بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم > وقد وردوا إلى عالم 
الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية ٠‏ 8 ألم يرا أا جَعَلتا ليل ليسكا نيه # أي : في ظلام الليل 
لتسكن حركاتهم بسببه » وتهدأً أنفاسهم » ويستريحون من نصب التعب في نهارهم «9 وَالتّهَارَ 
صما # أي : منيرًا مشرقًا فبسبب ذلك يتصرفون في المعاش والمكاسب » والأسفار والتجارات ٠‏ وغير 
ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها . $ إِنت > ف ذلك لبت لوم بزب . 
فو ووم تح في الور مَمَرعَ من فى لمهت ومن فى الْأرضٍ إلا من مكحا أذ وکل أو دخربن @ نك ابل 
َس َه وى تمر مر تا صن ال ال القن كل کی لے حرا ينا مكارت عن علد الم فلن د 
َنْهَا وهم من فرع يَوْمَيذٍ امون © ومن جا ليك كيك مُه في آلا حل رقت إلا ما كث نمث 4 . 
وخر تعالى عن ول يوم ج ال فى ,الور و كنا ای ا قرزا يتقح انيه ري 
حديث الصور أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى » فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطولها , 
وذلك في آخحر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء ء فيفزع من في السماوات » ومن 


في الأرض وؤ إلا سى كن لته وهم الشهداء » فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون . عن عبد الله بن عمرو خا 
وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله ؟ 


أو : لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما . لقد هممت أن لا أحدث أحدًا شيئ أبدّاء إنما قلت 
بعد قليل أمرا عظيمًا يخرب البيت ء ودكون ويكون ٠١‏ ' ثم قال - قال رسول الله بر : خو 
الدجَالُ في أئتي E‏ - أذري أي تزا أذ يت هراز أرب بین عام - تيك الل 
سی ان هم 86 روا ن عترم ل و م يك الا + سبع یون یمر بين 

سعتها من رسول الله ئ قال کی درو ی ب لطر وأ عع ل رن 
مَعْرُوفَاء وَلَا يُدْكِرُونَ مُنكرا » َمل لَهُمْ السَّيِطَانُ يمول : ألا تَستجيئونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فما تَأَمْدنَا ؟ 


١# سس‎ ۹۳ - ٩۱ : سورة اللمل‎ 
ا‎ COE PESO E REE 


إلا ضع لا ورم یئا - ال : أل مَنْ يشغة تشعفة رل تأوط حوضٌ يله ا : قِِضْعَقٌ » وَيُصْعْقٌ 
الاس » 5 م بزل الله - أو يرل ل الله - مرا كانه الطل - اؤ قال الظل - - ثبت ينه 


ألجسادٌ الئاس » * ثم ينح فيه أخرى ء ذا هم قيا تنظزود » ثم ۾ يُقَال : يا أا الئاس هجوا إلى رة 
وموم إِنّهُمْمَسؤُولُونَ تم يُقَالُ : خر جوا بغت الثار » يقال :ن کم . قال :ِن كل أي تسععاة 
وَتَسْعَة وَتَسْعِينٌ قال : َذَِّكَ يَومَ يَجْعَلَ الولْدَانَ سيا » وَذْلِكَ يوم يكشف عَنْ غ ساقي ) (). ل 01 
خرن أي : صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره كما قال تعالى « يا بتر ییو 
صنو © وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالئة يأمر اللّه الأرواح » فتوضع في ثقب في الصور » ثم 
ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها » فإذا نفخ في الصور طارت لارو 
تتوهج أرواح المؤمنين نورًا » وأرواح الكافرين ظلمة . فيقول الله وك : وعزتي وجلالي لترجعن كل 
روح إلى جسدها فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللديغ > ثم يقومون 
ينفضون التراب من قبورهم . قال الله تعالى : $ بم رجو ن الما ب کا هم إل نمسي وو 4 . وقوله 
تعالى : و وبر یبال تسا جاه وى در َر ساب أي : تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه › 
وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها . كما قال تعالى : $ يو تَمُورُ اسما مور © وَتَسِيدُ الْبَالُ 
س 4 . وقوله تعالى : <( شح آله لي مَل مء أي : يفعل ذلك بقدرته العظيمة . <( الى أن 
كل نَىَءِ # أي : أتقن كل ما خلق > وأودع فيه من الحكمة ما أودع 82 إِنَّمُ خي يبا نسوس 4# أي : 
هو عليم با يفعل عباده من خير وشر » وسيجازيهم عليه أتم الجزاء . ثم بين تعالى حال السعداء 
والأشقياء يومكذ فقال : « من جه اة َم حب َتَا # قال قتادة : بالإخلاص . وقال زين العابدين : 
هي لا إله إلا الله » وقد بين تعالى : في الموضع الآخر أن له عشر أمثالها ل وشم ين م ومز يو © كما 
قال في الآية الأخرى : « لا يحرنهم المَرَمْ الْكَيرُ # . وقال تعالى  :‏ وهم في المت مثو © . 
وقوله تعالى : 8 وَبن ج ِاليَّوْ مَك مُبُوْمُهُمَ في ألدَّارِ # أي : من لقي الله مسيعًا لا حسنة له » أو قد 
رجحت سيئاته على حسناته كل بحسبه . ولهذا قال تعالى : «9 حل مروت إل ما کر تعلو # وقال 
ابن عباس وأبو هريرة في قوله : ف وَين جا لد 4.: يعني بالشرك . 

إا ارت أن ار م الْلْدةٍ و الى حَرمَهَا و ڪل سو ات ا م لْسُلِمِينَ © وان 
الوأ لمران مَنِ أهتدط انما دی فی ومن صل فقَلَ إِنَمَآ أنأ من ِت © ول للد يِه سیک ليو 
شترا وم ك تفلي عن تت 4 

يقول تعالى مخبرًا رسوله وآمرًا له أن يقول : 8 تما أمرثُ أن 5 ريت هنزو ابد اذى حَرّمَهَا وم 
ڪل و كما قال تعالى : «9 قل ييا الاش إن كم في شاي من د كل أعبد الزن تعيدونٌ من دون اله 
كن أب َه لى وحم © وإضافة الربوبية إلى البلدة على سيل انريف والاعتناء » وقوله تعالى : 


بل أخرجه مسلم في الفتن ( ۱1١‏ () والحاكم في المستدرك ( 15 )2 والإمام أحمد في مسنده ( 1/7۲( 


+ 98"ا؟ طلا ا ا ل 3ك -سورة التمل : ٩۹۳ - ٩۱‏ 
© الى عَيَّمَهَا 4 أي : الذي إنما صارت حرامًا شرعًا وقدرًا بتحريمه لها ed e‏ 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله تله يوم فتح مكة : « إِنَّ هذا الد حر يوم حَلقَ 
اتات ولد » چ رم بغ لذي ی اوی نقذ شو و مقرم .وه 
يلط لمطم إلا من عَرَكه عَرَفَهَا » ولا يختلى سلاا » ٩‏ . الحديث بتمامه . وقوله تعالى : «« وړ كل 
ب من باب علض الام على الغاس أي : هو رب هذه البلدة » ورب كل شيء ومليكه لا له 
إلا هو ٠‏ « يرث أ أت بن سمي 4 أي : الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له ل 
« وان أ نوا اران 4 أي : أنا مبلغ ومنذر . و سن آهتدط نما هری لد ون صل فق | ما أنأ من 
لْسِذِنَ # أي ل أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم › وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم › 
وخلصوا من عهدتهم » وحساب أممهم على الله تعالى كقوله تعالى : ف هنا عك آلب وت 
لْنْسَابُ 4 . « ول سند يله سيبك ليد مََرفوئاً # أي : لله الحمد الذي لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام 
الحجة عليه » والإنذار إليه » ولهذا قال تعالى 8 سبريك ایوہ رووا . كما قال تعالى : 
9 سَوِبِهِمْ اتا فى الْآهَاقِ وف أَنْشِيمَ حى يبيل لَهُمَ أنَهُ َل 4 . وقوله تعالى : و را وك يمل عم 
تلود 4 أي r‏ اس e‏ : قال رسول الله كله : « يا أي 
الاس لا يعون أَحَدكمْ الله » قن الله َو كان عَافَِا شيعا لأَعْمَلَ البعوضّة راردا والذرة . وعن 
عمر بن عبد العزيز قال يضرع وا عو يدم عه 
وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره : 
إذا ما خحلوت الدهر يومًا لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا اسن الله يقل باع وآ ها وشي عل ف 


. )٤٤1 ( ومسلم في الحج‎ ) ٠١۷۸ ( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 


0 

سورة القصص:- 
غ ا يكرتت قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين » فقال : ما هى معي » 
ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله تله خباب بن الأرت » قال : فأتينا خباب بن الأرت › 


فقرأها علينا 5 ('؟ . 
کک 
وو لسم ن يك عت الكتب كبن ي توا کے د من ب مومى وروت بلي قور زمرت © 


نوعو عَلَا في الْأَرَضٍ وجل املا يما تشي عاب يم بيخ امم كني زناه ف و کے 
ين انين ي ر أن م عل ليت أسمضعفواً 0 وَيحَمَلْهُمْ أيِمَّهُ ومهم الورئيت ©) وتمكن 
شم ف لْأْرضٍ وى فرعورت وهلملن وحِودهمًا مهم ما يحذرفت رفت # . 

وقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . وقوله r‏ : هذه 8 ءَينتُ ا 
أي : الوا بع ae‏ وي وي 0 . وقوله : 4 نلوا 
ل وت بلحي 4 الاية . كما قال تعالى : # عن مص عَلَيَكَ 01 
نذكر لك الأمر على ما كان عليه » كأنلك تشاهد وكأنك حاضر م قال تعالى :8 إن فوت علا في 
لْأرضٍ » أي : تكبر وتجبر وطغى  .‏ وسل أُخَلَهَا سِيَمًا # أي : أصنافا قد صرف كل صنف فيما 
يريد من أمور دولته . وقوله تعالى : «9 يَستَصْيِكُ صف طَايقَة منم # يعني ابي ارال وكاتوا في ذلك 
الوقت خيار أهل زمانهم . هذا وقد سلط عليهم هذا الملك ال بار العنيد يستعملها في أحسٌ الأعمال › 
ويكدهم ليلا ونهارًا في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا أبناءهم » ؤيستحبي نساءهم إهانة لهم › 
واحتقارًا » وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم 
غلام يكون سبب هلاكه » وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسزائيل فيما 
كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل لكت » حين ور الديار المصرية » وجرى له مع جبارها ما جرى 
حين أخذ سارة ليتخذها جارية فضائها الله منة » ومنعه منهة بقدرته وشلطانة . فبشر إبراهيم اين ولده 
أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك عصنر على يديه » فكانت القبط تحدث بهذا عند 
فرعون » فاحترز فرعون من ذلك » وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل وان نفع حذر من قدر ۽ لان أجل 
الله إذا جاء لا يؤخر › ولكل أجل كتاب ولهذا قال تعالى : «9 ورڈ أن نَم عل الدب صف ف 
آلْأرْضِ - إلى قوله - دد 4 . وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال تعالى  :‏ واوا لقو اليرت 
نوا يْمَصْمَيْنَ مسر - إلى قوله - يمرشورت 4 . أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى » فما 
نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري » وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك 
زرغ على بنرا ال يكز بها لزلزم الذي ا E E E‏ 
إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك › وغذاؤه من طعامك » وحتفك وهلا كك وهلاك جنودك 


. )41١9/١ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


اا ٠‏ لل سح سورة القصص : ۷ - ١‏ 
على يديه . لتعلم أن رب السماوات العلى هو القاهر الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

« وح ا إل أو موی أ رمه ذا حِفْتِ عَلَنهِ كَاَلْقِيهِ ف اير ولا اف ولا مرن إن رفو ل 
رواوہ ت السات © النقطة: ءال وروت ڪون OT EDE‏ 
دیو © لت ترت رزتنت فت عو ني وك ل نشارة عن ل تمتا أو ِم وا وشم لا تنثزرت 4 . 

0 اوتا إل أي موی أن ِم ذا حِفْتِ مه كَالْقيهِ ف لبر ولا عاف ولا مرن إن رمو يلق 
واوو يس لمسب »4 ذلك أنه كانت دارها على حافة النيل » فاتخذت تابوتًا » ومهدت فيه مهدا 
وجعلت ترضع ولدها » فإذا دخل عليها أحد من تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت » وسيرته في 
البحر » وربطته بحبل عندها . فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك 
التابوت » وأرسلته في البحر » وذهلت أن تربطه فذهب مع الماء واحتمله » حتى مر به على دار فرعون 
فالتقطه الجواري » فاحتملنه فذهين به إلى امرأة فرعون . ولا يدرين ما فيه » وخشين أن يفتغن عليها في 
فتحه دونها » فلما كشفت عه إذا هو غلام في أحسن الخلق › وأجمله وأحلاه وأبهاه› فأوقع الله 
محبته في قلبها حين نظرت إليه » وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها . ولهذا قال : 
0 5-9 ليكوت لمر عدو سرا الآية . قال محمد بن إسحاق وغيره : اللام هنا لام 

قبة لا لام التعليل ؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك › ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه . 

ولكن إذا نض إلى سی السا واه تق الهم اليل ؛ لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه 
ليجعله عدرًا لهم وحزئًا » فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه ؛ ولهذا قال تعالى : «( إت روت وسن 
رشا ڪا حون ۾ . وقوله تعالى : © قات نرت وتيت فرت عبن لي ولك 4 الآية . يعني أن 
فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل » فشرعت امرأته آسيه بنت مزاحم تخاصم 

عنه وتذب دونه » وتحببه إلى فرعون فقالت : ثرت عب لی ولك 4 فقال فرعون : أما لك فنعم وأما لي 
فلا » فكان كذلك » وهداها اله بسببه » وأهلكه الله على يديه . وقوله : 9 سى أن ينعت © وقد 
حصل لها ذلك » وهداها الله به » وأسكنها الجنة بسببه . وقوله : 99 أو تسَخِدَمُ وَلَدا # أي : أرادت أن 
تتخذه ولدًا وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه . وقوله تعالى : © وَهُمْ لا تروت 4 أي : لا 
يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة . 


وبح واد ار ری رغ إن كدت لبف يي لزلا أن ريطما مل لبها لكر من الْمْزْيينَ © 


الت لُه ل د © » ورتا علي الْمَراضِعَ من هبل َمَالتَ هَل 
ا لك انی تتو یکر مم صلم لم ينه ن فتتئة ا ایوہ 4 د يك ول وه 


تنک اك وقد أ حك ولك اسا لا مر 4 . 

قزل تعالى متنا عن تؤاد ام موسى جن ذهب ولدها في ار انه اصبع فارع آي بمن كل 
شيء من أمور الدنيا إلا من موسئى . « إن ڪاٽ لتب يه # أي : إن كادت من شدة وجدها 
وحرنها + واسفها لنظهر أنه ذهب لها ولد + وتخ الها لرل أن الله لها وض ها . قال الله تعالى : 
9 لزلا أن ريطما عل لبا لكوت ين المرب © ات لِأُحْيِهء فيد # أي : أمرت ابنتها » وكانت 


ا ا ڇ ان 
تعي ما يقال لها فقالت لها  :‏ َيه أي : اتبعي أثره وخذي خبره » وتطلبي شأنه من نواحي 
a CL‏ 
وقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده . وذلك أنه لما استقر موسى اَن . بدار فرعون 
وأحبته امرأة الملك » واستطلقته منه عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثديّا » وأبى أن 
يقبل شيئًا من ذلك » فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته فلما رأته بأيديهم 
عرفته » ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها . قال تعالى. : ا ورتا عد مراضح من مَل أي : ريا 
E GEE GA‏ ل 
إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم حائرین فيمن يرضعه قالت : 9 هَل ادل 


رور سمو سس 5 


َل أهل بيت يڪفلونم لحكم وه لم صخرت قال ابن عباس : فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في 

أمرها » وقالوا لها : وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم 
عليه رغبتهم في سرور الملك » ورجاء منفعته » فأرسلوها .. فلما قالت لهم ذلك » وخلصت من 
أذاهم » ذهبوا معها إلى منزلها » فدخلوا به على أمه » فأعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحا 
شديدًا » وذهب البشير إلى امرأة الملك » فاستدعت أم موسى ١‏ وأحسنت إليها وأعطتها عطاء 
جزيلا » وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة » ولكن لكونه وافق ثديها » ثم سألتها آسية أن تقيم عندها 
فترضعه فأبت عليها » وقالت : إن لي بعلا وأولادًا » ولا أقدر على المقام عندك ؛ ولكن إن أحببت أن 
أرضعه في بيتي فعلت . فأجابتها امرأة فرعؤن إلى ذلك » وأجرت عليها النفقة والصلات › 
والكساوي والإحسان الجزيل يل . ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه واللّه أعلم . 

١ : 0‏ ركه إل أيه کر نكا 4 أي : به 99 ولا محرت # أي عليه . 

« تكم أ ت َد ان حل 4 أي : فيما وعدها من رده إليها » وجعله من المرسلين » فحينهذ 
E E N E a‏ . وقوله 
تعالى : «( وَلكنَّ دهم لا بكرت 4 أي : حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود 
ليها في لدنا والآعرة » كما قال تمل ص سه أن تكرمُوا کج وتم اه یو عا ڪا 4 . 


ر ر رص صر يها 


وولا بلع أسْدَمِ وسو ئة خخا وما ولت ری لْمْحْسِنِينَ وي وَدَحَلَ المدِية عل جين عَفْلَةٍ من 
يها کید ن نکی يتين ذا من يبي کنا بن عاو اتک لی بد وبيب عل ایی ین عرد ا 
موي فقن عَلَيْهِ قال هنذا من َل النَّيِطنَ إن صو مضل مين وي فال رب إِنِْ ظلمث قى مَغْفْر لي فغقر له 
كم هو الْغفور ألبَحِيمٌ وي قال رب يما ا نعمت عل ن أت هيا سريت © . 

لا ذكر تعالى مبداً أمر موسى ال » ذكر أنه لما بلغ أشده » واستوى آناه الله حكمًا وعلمًا . قال 
مجاهد يعني : النبوة . « ذلك ری لمحي 4 . ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدره 
من البوةء والتكليم في قضية قله ذلك القبطي الذي كا سبب خروجه من الدبارالمصري إلى باه 
مدين . فقال تعالى : ل وَدَحَلَ المييتة عل جين عَمَلَةٍ يِن اهلا . قال ابن عباس. : وذلك بين المغرب 


والعشاء . وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار . قود فيا رمن يمْمَيِكَانِ 4 أي : 


۴۸ _ ا جل سسسب سورة القصص : ١1 - ١8‏ 
يتضاربان ويتنازعان ‏ مَددًا ِن سيد # أي : إسرائيلي . 82 هددن مَنُرَدُ # أي : قبطي . فاستغاث 
الإسرائيلي بموسى ال » فوجد موسى-فرصة » وهي غفلة الناس » فعمد إلى القبطي 9 فَوَكرم موئ فقضى 
عد قال مجاهد : ف وََكرْمٌ # أي : طعنه بجمع كفه . وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه فقضى عليه 
أي : كان فيها حتفه فمات . ف مَالَ € موسى ف هذا من عمل ليطي لبم عدو مَل ين © قال رب إِنْ ظَلمتُْ 
ني عفر لي َعَم ل كم هو الْمَفُورٌ ليسم © فل رَتِ يمآ َنَت عَلَمَ # أي : بما جعلت لي من الجاه والعز 


والنعمة ف فَلَنَ اكت ليبا » أي معيتا ‏ ننجي # أي : الكافرين بك » الخالفين لأمرك . 


€ 
مح ل ا TT‏ مك اعم دعو SE AIO O A aes RT‏ ودورت 4= 
3 اصح فى المديتة خايفا يرقب فإذا الزى استنصرم بالامس لسمص م حار قال لمم موس إنك لغوى مبين © فلمًا ان 
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راد أن یش بالك هو عدو لما قال شويج أَيِيدُ أن نکی کنا قلت تفا يالْأمْيتٌ إن رید ل أن كوي ياوا في 
آلأرض وما ريد أن نكر ب سين © . 

يقول تعالى مخبرًا عن موسى اك لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح ‏ في الْمَرِيَةَ حَِمَا # أي : من 
معرة ما فعل فإ يَرَدَبُ # أي : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر . فمر في بعض الطر ق» فإذا ذلك 
الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخر » فلما مر عليه موسى استصرخه على الآخر » 
فقال موسى : 3 إِنَّكَ نوئ مين # أي : ظاهر الغواية كثير الشر » ثم عزم موسى على البطش بذلك 
القبطي » فاعتقد الإسرائيلي وره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك » فقال 
يدفع عن نفسه «3 موسج أذ أن تفلت كنا ّت بَا لدت 4 ؟ وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى 
كين : فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه » ثم ذهب بها إلى باب فرعون » وألقاها عنده . فعلم 
فرعون بذلك » فاشتد حنقه وعزم على قتل موسى » فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك . 

اء ل ن صا الْمََِةِ يس قال موسق إرك ألما باتيروت يك لَفتلوْكَ احج إن لَك من لصحي & . 

قال تعالى  :‏ وَيَهَ ييل وصفه بالرجولية ؛ لأنه حالف الطريق » فسلك طريقًا أقرب من طريق 
الذين بعثوا وراءه فسبق إلى موسى فقال له : يا موسى  .‏ إت الْمَلَاٌ يأرو بك # أي : يتشاورون 
فيك % فوك ماخ أي : من البلد طق إن لك مِنَ الكَِسِنَ 4 . 


«( ج ينا ایا برج َل رت يحي می اترم ين © ونا وہ اء مني قال عَمَى روت أن هيين 
سوہ الیل وَلَمَا ود ما مذ ود یہ امه قت الكاين ينوت وک ين دونھم امن توان 
ل ما لبا اتا ا تھی ی بشید ارا ورک مخ ڪي © س لها ثم تول إل الل فقا رب 

لا أخبره ذلك الرجل با تمالاً عليه فرعون ودولته في أمره » خرج من مصر وحده » ولم يألف ذلك 
قبله بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة . ل خر ينها حَلمَا تنب 4 أي : يتلفت . طا ا ري بن ِن التو 
الي 4 أي : من فرعون ومائه » فذكروا أن الله 82 بعث إليه ملكا على فرس » فأرشده إلى الطريق 
الله أعلم . ل ئا َه لاء متي 4 أي : أخذ طريقا سالكا مهيعًا فرح بذلك . ف قال عم ّت أن 
هيين سوه اليل أي : الطريق الأقوم » ففعل الله به ذلك » فجعله هاديًا مهديًا . $ لما ورد مه 
ميت # أي : لما وصل إلى مدين » ورد ماءها » و كان لها بعر يرده رعاء الشاء . O‏ مه رض 


ور التصض وا ب ب 
آلکایں يَسقُوت #4 أي : جماعة يسقون . 3 وید ين دونهم أمَرَنَينٍ تَدُوداقٍ # أي : تكفكفان غنمهما 
أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لملا يؤذيا . فلما رآهما موسى اكيت رق.لهما ورحمهما ف كَل ما نكن © 
أي اي يه و ود اي 4 أي : لا يحصل لنا سقي إلا 
ار وبا عَيَحٌ َر أي : فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى . قال الله تعالى : 
ست لَهُمَا 4 روي عن عبر ب لطا ف أن عرس ا وود لو انين ويف بعلي أ بر 
N‏ : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر » ولا يطيق رفعها إلا عشرةٌ رجال » فإذا هو 
بامرأتين تذودان قال : ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعه » ثم لم يستق إلا ذنوبًا واحدًا حتى 
رويت الغنم » وقوله تعالى : ف م تو إل الل قال د نی لما الت إل ِن حَبْرِ مقي # قال ابن 
عباس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر » وكان حافيًا فما وصل إلى 
مدين حتى سقطت نعل قدميه » وجلس في الظل » وهو صفوة الله من خلقه » وإن بطنه للاصق بظهره 

من اللبوع وإنه كتاج إلى شق تر . وقوله : ف إِلَ ألظِلٍ © قال ابن عباس : جلس نحت شجرة » وقال 
عبد الله ابن مسعود : حه حشت على جمل ليلتين حتى صبخخت مدين » فسألت عن الشجرة التي أوى إليها 
ل ل ل ا ل ا SS‏ 
ثم لفظها فدعوت الله لموسى اتا » ثم انصرفت © . وقال السدي : كانت الشجرة من شجر 
الي :اوتا عطاء نالعاب 11.1 قال موي :اول ند إل ا الت رك وخر توه © اسم الراة . 


ر ن ص رر رر ص ص رم ر 


فو امه ادها تَنئِى ل أسْيَحْيَا مَالتَ إت فى يدعوك لجْرِيلك ا ما سفت نا هلما اء وقصَ 


2 ف لم ص ل قط سح صر 2 > 2س مره 2و ن 
عله ا قَالَ لا مخف غوت م ے مرم اللي © قات حدما يتأت ا ل ا ا 
ره مر ره 0م و - ا 2 0-0 1 - 2 8 جم اه 
لْمَوى لابين © َال إن ارد أن اكك إخدى ابی هسين عل أن كأجرف تَمنى ججج إن أ تممت عسشرا فمن 


لم 


عندك وما ارد أن شی یت یدب إن سا لَه ين الصَيليِينَ ي قل ذلك بن وتك أا الاين 
صت قلا عذوت عل ول عل ما تقول وڪيل & . 

لا رجعت المرأتان سريعًا بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعًا » فسألهما عن 
ف ا ا بل خرن 103 لمك ا ی إلى ا 
انه إِحَدَهُمَا تَنْثِى عَلَ أَسْيَحْيَآٍ # أي : مشي الحرائر . كما روي عن عمر #ه أنه قال : جاءت 
تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجة . قال 
الجوهري : السلفع من الرجال الجسور » ومن النساء الجرية السليطة ومن النوق الشديدة . ف الت 
إت ف يَدْعُوكَ لجرك أَبرَ ما سَقيْتَ كنآ # وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلبا مطلمًا لثلا يوهم 
ريبة » بل قالت : 98 إت ى يدعو لجرك َج ما سَقَيِتَ لتا يعني : ليثيبك ويكاافك على 
سقيك لغنمنا . 9 فن بَآءمْ وص عليه لَص که أي : ذكر له ما كان من أمره » وما جرى له من 
GO N GG‏ : طب نفسًا ) 
وقك عيئًا » فقد حرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا . ولهذا قال : 88 وت من الْمَوْم 


. ) ٠٠١/١ ( أورده ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۷۲/۲۰ ) . (۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


ه*” ١‏ سورة القصص : ه١١‏ - ۲۸ 
اديب © » وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو ؟ على أقوال ؛ أحدها أنه شعيب النبي اكان 
الذي أرسل إلى أهل مدين » وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء . وقال آخخرون : بل كان ابن 
أخي شعيب . وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب . وقال آخحرون : كان شعيب قبل زمان موسى اك بمدة 
طويلة لانه قال لقومه : وما قوم لول طِ ينُم بَعِيدٍ 4 وقد كان هلاك قوم لوط في زمن 
الخليل ال بنص القرآن » وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى يلكت مدة طويلة ؛ تزيد على 
أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد » وما قيل إن شعيبًا عاش مدة طويلة » إنما هو واللّه أعلم احتراز من 
هذا الإشكال »ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في 
القرآن ها هنا «بوما جاءاني بنش الخاد من ار ا فى ف مر لم يضيع خا 
وقوله تعالى : قلت إِحْدَهمَا يتاي سنج ك حَيرٌ مَنِ عجرت المي ليبن # أي : قالت إحدى 
ابنتي هذا الرجل » قيل : هي التي ذهبت وراء موسى اكك قالت لأبيها : فإ يت أسْتَعَمرَة © أي : لرعيه 
هذه الغنم » قال عمر وابن عباس : لما قالت : و[ ك َو من شعترت الم لين # قال لها أبوها : وما 
علمك بذلك ؟ قالت له : إنه رفع الصخرة ة التي لا يطيق حملها إلا عشرةٌ رجال > وإني لما جئت معه 
تقدمت أمامه فقال لي : كوني من ورائي » فإذا اختلفت علي الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف 
الطريق لأهتدي إليه وال عة الله ابن مود : أفرس الناس ثلاثة : أبو بكر حين تفرس في عمر » 
وصاحب يوسف حين قال : أكرمي مثواه » وصاحبة موسى حين قالت : ف يتأت ي افج نک حب من 
اجرب الَو اين © . قال :© إن رد أذ أكملت تى نئ معيو 4 أي : طلب إليه هذا الرجل 
الشيخ الكبير أن يرعى غنمه » ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين » وقد استدل أصحاب بي حنيفة بهذه الآية 
على صحة البيع فيما إذا قال : بعتك أحد هذين العبدين بمائة فقال : اشتريت » أنه يصح . واللّه أعلم . 


وقوله : ۾ عل أن تأرف تسى ججج إن أَنَسَتَ ع من عِندِكٌ # أي : على أن ترعى غنمي 
ثماني سنين » فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك » » وإلا ففي الثمان كفاية . 9 َا ايد أن أشن 
یت سَتَحِدُت إن سا َه بس السب أي : لا أشاقك ولا أؤذيك › ولا أماريك . وقوله تعالى 
إخبارًا عن موسى اكع : ل قا كلك تی جک ایا الین سیت قلا عدوت عل ول عل ما مول 
وسیل # . إن موسى قال لصهره باحرحي باتو Ea a‏ 
أتهمت عشرا فمن عندي » فأنا متى فعلت أقلهما فقد بر ئت من العهد » وخرجت من الشرط . 
ولهذا قال  :‏ أَيّمَا الأبحَلنٍ مسبت كلا مذو عن © أي : فلا حرج علي مع أن الكامل » وإن كان 
مباحا » لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج . كما قال تعالى : ف ن مجر في ومين كك 
ثم م عه ومن َأ فلآ نم عو يد و سر ا 
الصيام » وسأله عن الصوم في السفر فقال : « | إن شِفْت فَصّمْ وإ شعت فأفطز » 7" . مع أن فعل 
الصيام راجح من دليل آخر . هذا وقد دل الدليل على أن موسى اك إنما فعل أكمل الأجلين 
وأتمهما . وعن سعيد بن جبير قال : قال سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى ؟ 


. ) 444/7 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٠١7 ( ) أخرجه مسلم في ( الصيام‎ )١( 


عور الس ا ت 
فقلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله » فقدمت على ابن عباس و » فسألته فقال : 
قضى أكثرهما وأطيبهما رول :الله إذا فال فل .. 
وعن محمد بن كعب القرظي أن النبي به سكل أي الأجلين قضى موسى ؟ - قال - 
وأتمهما » (“ . 


و ر le‏ رص 


8 فما قى مُوسى الل رار بأهلفه ار ن جا 
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من جَانبٍ الطور كارا قال اَهَل أَمْكْْوأ إن اهن اا لمج يكم 
ص رود ده همد ی لص آل 
نحا تر أز ذو يسك آلار َلك تاوت © تتا ألما رف ين مَنيلي الود آلأيمن فى البقْعَةٍ 


المِرَكة من ألسَّجِررٌ أن ا e‏ ارا عَصَالكُ ملعا اھا ا كبا أن ول ديرا 


وار يمَقَبَ يمو ابل ولا خف تک ين کیت © اسف دك في جک جک رج ' بيصضاءَ من غير سوو وَأضْعْمْ للت 
جتاعلكت من اهب فذايلكت مدان ين ويلك إل عور وَمَلَإِيه نهم ڪا را يتب 4 . 

قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى اليتق قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما » وأكملهما 
وأنقاهما . وقد يستفاد USI E‏ 20 لجل © أي : 
الأكمل منهما واللّه أعلم . وقال مجاهد : قضى عتشر سنين » وبعدها عشرًا أخر » وهذا القول لم أره 
لغيره » فاللّه أعلم . وقوله : 9[ وسار بم © قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على 
زيارتهم في خفية من فرعون وقومه فتحمل بأهله » وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره » فسلك 
بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة » فتزل منزلا فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيا فتعجب من ذلك » 
فبينما هو ذلك كذلك : ف ات ين اني الور كا 4 أي : رأى ناڙا تضيء على بعد ف وَل َه 
أمَكْنوا إن ءانث تا 4 أي : حتى أذهب إليها ف لمل تيك يتا : عبر 4 وذلك لأنه قد أضل الطريق 
او دوز يت ألتَار ‏ أي : قطعة منها و ملك تصطلوت 4 أي : تستدفكون بها من البرد . قال الل 
تعالى  :‏ كلما انلا ورت ين منطى آلواد لين © أي : من جانب الوادي ما يلي الجبل عن يينه 
احية لغرب . وار قد وجدها تضطرم في شجرة خخضراء في لف الجبل ما يل الوادي » فوقف باه 
في أمرها . فناداه ربه فإ ين بلطي ألرار اين فى اقم رة ين َة © وعن أبي عبيدة عن عبد الله 
قال : رأيت الشجرة التي نودي منها موسى ا سمرة حضراء ترف » وقال قتادة : هى من العوسج . 
وعصاه من العوسج » وقوله تعالى : 9 أن يموق إِيْت أا َه رث لصي 4 أي : الذي يخاطبك 
ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء لا إله غيره » وقوله : تون أ عضا 4 أي : التي في يدك قال 
تعالى  :‏ اندها إا هى حَيَهُ سن 4 فعرف وتحقق أن الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء كن 
فيكون . وقال ها هنا : ملا راا تَيَدُ © أي : تضطرب ف كبا بان وَل ميا # أي : في ح ركتها 
السريعة مع عظم خلقتها » وقوائمها واتساع فمهاء واصطكاك أنيابها وأضراسها » بحيث لا تمر بصخرة 
إلا ابتلعهتا » تنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادة في واد فعند ذلك فول متي كر ِب 4 . أي ولم 
يكن يتلفت ؛ لأن طبع البشرية ينفر من ذلك » فلما قال الله له : 9 يحو مج اقل ولا نف إِنَكَ من 
الآمنيرت # رجع فوقف في مقامه الأول , ڈ ثم قال الله تعالى : «أتك 1 يك فى جيك تضرح يضَاءُ من عير 


. )88/٠١ الطبري في تفسيره(‎ )١( 


۲۴ سورة القصص : ام - وم 
سرو أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك » ثم أخرجتها » فإنها تخرج تتلألاً كأنها قطعة قمر في 
معان البرق . ولهذا قال : 8 بِنْ عبر سرو 4 أي : من غير برص . 

وقوله تعالى : «و وَأضْمُمْ إِلَِدَك جَنَاسَكَ يِن ألرَضَِتَ #» قال مجاهد : من الفزع . وقال قتادة : من 
الرعب . وقال عبد الرحمن بن زيد : ما حصل لك من خوفك من الحية » والظاهر أن المراد أعم من 
هذا » وهو أنه أمر اث إذا حاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب » وهو يده » فإذا فعل 
ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربا إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء » فوضع يده 
على ادف كانه يرو ل غه ما بحت أو يف ]إن اء الله تال وه اة . وقوله تعالى : ل مَدَيْلك 
هنان مِن ريل 4 يعني إلقاء العصا » وجعلها حية تسعى » وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من 
غير سوء » دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل امختار» وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على 
يديه ؛ ولهذا قال تعالى : $ إل رعو وَمَلَإِيْو # أي : وقومه من الرؤساء »> والكبراء والأتباع . 
© نهم ڪاو رما فَسِتِت # أي ارج عن طاغة الله متخالفين لامر وديتة:, 


e‏ نتن © وای کرو مر اتس بق يسا أله ی يذ 
سف إن ف أن مت ج :ل س شك بجی ومد کا شاعا تلا بو بتكأ هنا 
ار © . 


ما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما a‏ ل 0 
قال 00 منْهُمْ َنْسَا 4 يعني ذلك القبطي فل عاف أن بقلو مون » أي : إذا رأوني 9 مَأَخى 
متروت هو أَقْصَحٌ بق لتا 4 وذلك أن موسى لقا كان في لسانه نة بسيب ما کان تناول تلك 
الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة » فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه » فحصل فيه شدة في 
التعبير ٠‏ أله مي رذما يُصََفيَ # أي : وزيا ومعيئًا » ومقويًا لأمري يصدقني فيما أقوله » وأخبر به 
عن الله كك ؛ لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد ولهذا قال : 8 إن اناف أن يكروت 
وقال محمد بن إسحاق : يدا يدف 4 أي : ييين لهم عني ما أكلمهم به » فإنه يفهم عني ما لا 
يفهمون . فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى er‏ : سنقوي أمرك » ونعز 
جانبك الذي سألت له أن يكون نيا معك . وقوله تعالى : فل وَيَجَمَلُ كما سُلْطَنا # أي : حجة قاهرة 
فلا يَصِلْونَ لكا ايا 4 أي : لا سيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الل 
كما قال تعالى : « أي ب ست م - إلى قوله - وک ,سه حَِيبًا # أي : وكفى بالله ناصرًا 
a‏ کاو یا ی ا ا : 9 اسما 
ومن اعا ال e o E‏ : و كتب اہ ابت آنا سل پک > ا ری عر ووجه 
ا  :‏ وتجمل ' لکا سلطا لود إا » ثم يبتدئٌ فيقول : 3 اتنا اسا 
و بن ننا اَي © تقديره أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا . ولا شك أن هذا المعنى صحيح » وهو 
حاصل من التوجيه الأول › فلا حاجة إلى هذا واللّه أعلم . 

9 لسا جام موی ایتا میت الوا ما هنذا إلا خر مُفْرَى وما سینا بدا ن ٤اا‏ الْأَيَلينَ ي 


0 ڪ 


سورة القصص : 5م - 5ه با ٣ع‏ 
وال موی ر ألم بن جا بِالْهُدَئ مِنْ عند وس تك َم عنقِبَةٌ الَا إِنّمُ لا يلح اليد & . 

يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون: إلى عون و ا وعرضة ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة » والدلالة القاهرة على صندقهما فيما أخبرا به عن الله كك . فلما عاين فرعون 
وملؤه ذلك » وأيقنوا أنه من عند الله عدلوا بكفرهم » وبغيهم إلى العناد والمباهتة » ذلك لطغيانهم › 
وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا :88 ما مَددًآ إل نخ مُْترَى 4# أي : مفتعل مصنوع وأزادوا معارضته 
بالحيلة والجاه فما صعد معهم ذلك . وقوله : وما سَمِعمًا بدا ن ءَابآنَا الْأوَلِينَ 6 يعنون : عبادة 
الله وحده لا شريك له ء ويقولون : ما رأينا أحدًا من آبائنا على هذا الدين » ولم نر الناس إلا 
یش رکون مع الله آلهة أخرى . فقال موسى اقل مجيبًا لهم : ۾ ر آَم يسن جا يِالْهُدَئ مِنْ 
عندو. ‏ يعني : مني ومنكم » وسيفصل بيني ويينكم ولهذا قال : «إ ون َك لم عَدِبَهُ ألدَارٍ © أي : 
من النصرة والظفر والتأكيد . «8 إِنّمُ لا ينح اديش أي : المشركون بالله كلك . 

«9 َل وو بنا لَك ما عَِنَتُ كم بن لصيف اوقد لي يهس عَلَ لين أجل ل سسا 
صل اع رک إکہ موى نی لدنم يس الكنين © انتک هو و ف الأزض كبر الح ونوا 
م إت لا يبوت © تأكذكة وٹ بذهم اير ار کیک كات عَهِبَةٌ ضير © 
ََعَلْتَهُمْ ية بقرت إل لكر وَين المد لا يرود © امتهم في دزو اليا لقصة ويم 

يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه » وافترائه في الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله : كما قال تعالى : 

اسف هَْمَمٌ اع 4 وذلك أنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية : فأجابوه إلى ذلك بقلة 
عقولهم » قال : 3 يها ألما ما َنَت لَحكُم يَنْ إو عرف + ؛ وانتقم الله تعالى منه فجعله عبرة 
لغيره في الدنيا والآخرة » وحتى أنه واجه موسى الكليم بذلك فقال : «9 لينٍ ادت إلا حى لَأحَملئكَ 
ين جين © وقوله : « كود لي يمس عل أليلِين مكل لي صا سلج اَي إل ِو مرب 6 يعني : 
أمر وزيره هامان » ومدبر رعيته » ومشیر ډولته » أن يوقد له على الطين يعني : يتخذ له آجرًا لبناء 
الصرح » وهو القصر المنيف الرفيع العالي كما قال في الآية الأخرى  :‏ وَل َون هلمن أبن لي سرك 
آم آم الاب © أتبّب لسوت ایح إل که شی ونی لانم مكنذباً وَكَدَلِكَ ين لر سو 
ملو وَصُدَّ عَنِ التَييِلٍ وَمَا كيد فِرَعَويت إلا فى اب & . 

وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا أعلى منه » وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته 
تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون ولهذا قال : 3 ونی لَأَظْنُمٌ يس الكَدِينَ # أي : 
في قوله أن ثم ريا غيري لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع جل 
وعلا » فإنه قال : «و وما رب لمرب 4 وقال : «و لن ادت إِلَهَا عَبرى لمعك ِن الْسَجُوننَ » وقال : 
« يها الملا ما َنَت کم بَنْ لدو عى * . وقوله تعالى  :‏ شتک هو وود فى الْأَرضٍ 
بير الح وَظنوأ أنه تا له مورت # أي : طغوا وتجبروا » وأكثروا في الأرض الفساد » واعتقدوا 
أنه لا قيامة ولا معاد 3 مَصّبّ يهم رَيّكَ سوط عَدَابِ © إِنَّ ريك َالْرْسَادٍ » ولهذا قال تعالى ها هنا : 


2 


4 ل لل لل لل  -‏ ورة القصص : 47 - 47 
(١‏ الكذصة َم بذهم بى ير 4 أي : أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم ييق منهم 
أحد . ( اظ کیک ڪات عليه ني ای ج يسن بك يف ت لل ألكارٍ # أي : لمن 
سلك وراءهم » وأخذ طريقتهم في تكذيب الرسل » وتعطيل الصانع . ميم َة لا َموي 4 أي 
فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة وقوله تعالى : 8 وََتْبِعَتَهُمْ في هدذٍ دزو اليا تنتحة 4 أي 
وشرع اله لعنتهم » ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسله ء > كما أنهم في 
الدنيا ملعونون 0 ألسنة الأنبياء » وأتباعهم كذلك . 9 ق لْمَيمَةٍ 0 تنح المقبوين. © . 


م مه مرو 


و PETA E‏ ا القرویک آل إل بصاير اس وَهُدَى و 
4 . 


التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه . وقوله تعالى 38 بع دما تالور ل € يني أ 


بعد 001 التوراة م يعدب أمة بعامة بل ر المؤمنين أن قا أعداء الله رار . وقال أبو 


م > 


حو نوه وو وسيم ل : يق قثت لت يبن 
ها اهلكا المرورك الأول بم ٩‏ . وقوله : و بسار لاس وَمُدى وَبَعْمَهٌ #4 أي : من العمى والغي › 
َحُْدَى » إلى الحق ا وَيَتْسَةَ # أي : إرشادًا إلى العمل الصالح « لَمَلّهُمْ يتَدَكُبَ # أي : لعل 

الناس OR E‏ 
انی الْمَرْنٍ لذ فبا إل موی الْأمرَ وما تَ مِنّ سهدي ي و1 تا أنانا حُرُوئا قتعا عَم 


ر 


ال وا كدت ار نے آتی تت تتا هم کیت رن س يسك م را کت يا الطون إذ 
ا کح ين ریک اشر موا تا اتلم ين در ين وک لمم ب ر وي وول أن نصِيبَهُم 
ay‏ يما قَدَمَتّ أيه فيقولواً رَتَنَا EL‏ ِتنا رسوا َي مَاييكَ وکت یت لمر 4 1 
يقول تعالى منبهًا على برهان نبوة محمد به > حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرًا كأن سامعه 
شاهد وراءٍ لما تقدم » وهو رجل أمي لا يقرأ شيمًا من الكتب » نشأ بين قوم لا يعرفون شيمًا من ذلك . 
وما كت اني ألم إذ َس إلى موبى الأثر # يعني : ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي 
الذي كلم الله موسى من الشجرة ة التي هي شرقية على شاطىء الوادي ل وما كت يِنَ اسهد 
لذلك » ولكن الله ج أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها » ونسوا 
حجج الله عليهم » وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين » وقوله تعالى : 9 وَمَا كنت ناويا ف أَمْلٍ 
مد نلوا لبهم َايَدِينَا # أي لكا لوي ال سأبال E‏ 
نبيها شعيب » وما قال لقومه وما ردوا عليه : © وکنا كنا سیت أي : ولكن نحن أوحينا 
إليك ذلك » وأرسلناك إلى الناس رسولا 200 يحَانِ. ألطور إِذْ ناديَنَا » عن أبي هريرة له 
قال : نودوا أن : يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني » وأجبتكم قبل أن تدعوني ”“ . 


٠٠١/٠١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( . ) 98/٠١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة القصص : 14 - زه سس سنا( ٤٥‏ 
وقال مقاتل بن حيان : # وما كت انب الطور إِذْ نَادَينَا 4 أمتك في أصلابٍ أبائهم أن يؤمنوا بك 
إذا بعثت . وقال قتادة کک انب كور ل يبنا # موسى . وهذا - واللّه أعلم - أشبه بقوله 
تعالى  :‏ وَمَا کت انی الْمَيْنَ إذ صسَيْكآ إل مُويى الْأَيْرَ © ثم أخبر ها هنا بصيغة أخرى أخص من 
ذلك » وهو النداء كما قال تعالى : 9 ولذ تام ويك وبق © . وقوله تعالى : «9 وَلدكن رحْمَةٌ من ري # 
أي الا بر اانا در عر الك + ولك N E‏ عورا ا بلق 
وبالعباد يارسالك إليهم : ا و اتل د ن َير مه ميك لَه بَرُكَرونَ 4 أي : لعلهم 
ys‏ واي « رزلا 1 ضبقم ثسبكة د يما دمت اديه بوا رتا ول وسقت 
سو # الاية . أي : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة » ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من 
8 ؛ فيحتجوا بأنهم لم يأنهم رسول ولا نذيرء كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك 
وهو القرآن : 88 أن تقولا نا نرد الكتب عل لَايمََينِ من بلا وإن. کا عن وراستم فلت © أو تَمُولوا لو 
نآ ارد عتا الدب لکا أهدئ مهه قد كم ية ن ريڪ ودی ور 114 : 


« ا بحم الع ین نيك مالا لل أزق یتر اا سي موس ين َل 
الوا سِحْرَانِ تظدهرًا | واوا إا يحل كفروتَ بود ب ye E‏ 00 


PZ EK‏ ر ور ام بر لس و ريرم 


كن و ل ISE‏ لقن أذ بنك أن هواءهم ومن أن َل يتن كد مك بتر هك هذى مرح الله 
یک آله لا دی اقم سبي © « وقد وصَّلَا هم القول لهم تددرت & . 
يقول تعالى مخبرًا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم » لاحتجوا بأنهم لم يأتهم 
رسول اليم ا جاءهي اللي لحن عتده .على ا ا على نوست او ا 
والكفر والجهل والإلحاد : ا لَوْلَ أو نل مآ أوق مُوَ & الآية . يعنون واللّه أعلم من الآيات 
الكثيرة مثل : العصا واليد » والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيض الزروع والثمار . 
وكفلق لسر وظايل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الايات الباهرة والحجج القاهرة › 
التى أجراها الله تعالى على يدي موسى الكت حجة وبرهانًا له على فرعون وملئه وبني 0 
EEE‏ . بل كفروا بموسى وأخيه هارون كما قالوا لهما : <( جنا لل 
عَنَا وجا علو اانا و5 ون لکا الكرباه في لض رما ڪن کا يمك 4 . ولهذا قال ها هنا o‏ 
يكدها ينا ينا أو مركن ين َل 4 أي : أو لم يكفر البشر با أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة 
« انأ سِحَرَانٍ تَظَنهَرَا 4 أي : تعاونا # وَمَالواً إا يكل كرو أي RE‏ 
قال مجاهد : أمرت اليهود قريشًا أن يقولوا محمد لله ذلك فقال الله : © ولم يحكهرراأ بڪفروا پيا اوي 
طايه مل ذا سن لم > فال : يعني موسى وهارون صلی الله عليهما وسلم . و تظھرا »© 
أي : تعاونا وتناصرا » وصدق كل منهما الآخر ؟ وبهذا قال سعيد بن جبير في قوله : ( ساحران ) 
يعنون موسى وهارون » وهذا قول جيد قوي › واللّه أعلم ؛ وعن ابن عباين :( فالا شاخران تظاهرا ) 
قال الع ل : يعني عيسى ومحمدًا صلی الله 
عليهما وسلم » وهذا فيه بعد ؛ لأن عيسى لم يجر له ذكر ها هنا واللّه أعلم . وأما من قرأ : # سِحَرَانٍ 


۳٤٦‏ سورة القصص : ٥۲‏ - هه 
تظنهرا # فقال العوفي عن ابن عباس : يعنون التوراة والقرآن . قال السدي : يعني صدق كل واحد 
منهما الآخر . وقال عكرمة : يعنون التوراة والإنجيل » واختاره ابن جرير . وقال الضحاك وقتادة : 
الإنجيل والقرآن . واللّه 82 أعلم بالصواب . والظاهر على قراءة ‏ سِحْرَانٍ 4 أنهم يعنون التوراة 
والقرآن ؛ لأنه قال بعده : ل فل مَأ پک يِنْ عند ألو هُرٌ أدَئ نما أيَمْهُ #6 » وكثيرا ما يقرن الله يين 
التوراة والقرآن كما في قوله تعالی : «و فل من أَْلَ الب ای جا به مُومى ورا وهی لِلِنَّاينَ - إلى قوله - 
ودا كب أَلَهُ مرد . وقال ورقة بن نوفل : هذا الناموس الذي أنزل على موسى . وقد علم 
بالضرورة لذوي الألباب أن الله تغالى لم ينزل كتابًا من السماء » فيما أنزل من الكتب المتعددة على 
أنبيائه » أكمل ولا أشمل » ولا أفصح ولا أعظم » أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد لر › 
وهو القرآن وبعده في الشرف والعظمة . الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران اك » وهو الكتاب 
الذي قال الله فيه : 8 إ1 ارلا الور فیا هکی وڈ تک پا الوت لزي سلوا لذب هادا 


ريون والَْحبَارٌ يما سحن من کب أنه وَكَانوا عليّهِ شْبَدَآاءَ © . والإنجيل إنما أنزل متممًا للتوراة ء 
ومحلا لبعض ما حرم غلى بني إسرائيل ؛ ولهذا قال تعالى : < قل مَأَنوأْ يكب من عند اله هو هذى 
مآ عه إن ڪر سدِدِنَ # أي : فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل . 

قال الله تعالى : <( إن لر مستبي كَ ‏ أي : فإن لم يجيبوك عما قلت لهم » ولم يتبعوا الحق 
« تاغل آنا يموت أْوآءهْ 4 أي : بلا دليل ولا حجة . ف وَمَنْ اَل مِبنِ يم موه َر هُدَّى تبه 
أ 4 أي : بغير حجة مأخوذة من كتاب الله لإ إرك أله كا يبَوى الوم ألَِمِينَ # . وقوله تعالى : 
8 وَلِقَدَ وَسَّنَا لم امول # قال مجاهد : فصلنا لهم القول . وقال السدي : بينا لهم القول . وقال قتادة : 
وغيره 8 وَصَّلنَا للَُمْ # يعني : قريشًا » وهذا هو الظاهر . 

این لهم الب ين یہ هُم يب ومن © وِإِدَا نل عَم الوا امنا يو إن لحن من را إا كنا ين 
ِو ليت © أك بوت جرهم مين يما صَبُوأ وَيَدرَءُوَ بِالْحَسَئَةَ تند وَممًا رهم يفقت ج ولا 
یھو اللَمْوَ أَعَرَصُوأ عَنْهُ واوا آنآ اعا ولك اعد سم کم لا تى الْجهِِنَ 4 . 

يخبر تغالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن » كما قال تعالى : ل اَي 
بهم الككب یتلوم ی يكاوتد- رليك بؤیثو بد # . وقال تعالى : 3 وَإِنَّ من اَهَل لحمب لمن يمن 
بأ وما ِل ليك وما انر ليم حَدنِدِنَ ب # . وقال تعالى : ف وده رهم موده يلين ءامنا 
لذت الوا إن تَصَسدرَن - إلى قوله - فَاكتبكا مح ألتهِدِنَ # قال سعيد بن جبير : نزلت في سبعين 
من القسيسين بعثهم النجاشي » فلما قدموا على النبي له قرأ عليهم ل بس © ولان أك » 
حتى ختمها » فجعلوا ييكون » وأسلموا ونزلت فيهم الآية الأخرى : ف الِْينَ متهم الكتب ين َر 
شم بد مثو © ودا بن علوم الوا امنا بوء إن احق من َا إِنَا كا ين قبل ليب © . يعني : من قبل 
هذا القرآن كنا مسلمين أي : موحدين مخلصين لله مستجيبين له . قال الله تعالى : ل أُولَيِكَ يون 
َم مَرَينِ يما صَبَرُوا # أي : هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني ؛ 


سورة القصص : ١ه‏ - وہ بببيبببب بك 
ولهذا قال : 99 يما صا أ 4 أي على اتباع الحق ؛ فإن تشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد 
في الصحيح عن أبي موسى الأشعري 4# قال : قال رسول الله بل  :‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ؛ 
PERA a CS‏ ا الا N‏ 
له أمة فأدبها فأحسن تأدييها  ٠‏ ثم أعتقها فتزوجها » " ' : وعن القاسم بن أبي أمامة قال : إني لتحت 
راحلة رسول الله َه يوم الفتح فقال قولا حستا جميأا » وقال فيما قال : ١‏ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهُل الكتايين 
له أَجْدةٌ مهن » وَل ما لََاوَعَلَيهِ ما عَلَيَِا » "2 ..وقوله تعالى ٠‏ « يدث اتسد اة أي لا 
ان السك عله ولكن يعفون ويصفحون . 

وو وما رهم ينثت » أي : ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات 
الواجبة لأهليهم وأقاربهم 5 ورك E‏ والمستحبة من التطوعات » وصدقات النفل والقربات . 
وقوله تعالى ٠‏ فط وا كيشا لل أ ضُوأ عَنْهُ © أي e‏ > بل كما قال 
تعالى : «و وَإِدَا سوا باتو وا حكراما € . ل وتَالوأ لا اعا ولَكم اک سم یکم لا نى الْجَهِِنَ 4 
أي : إذا سفه عليهم سفيه » وكلمهم با لا يليق بهم اموب مه ضرا که وم الوه له 
ل a‏ ا E‏ عمتا وککم 
عمل سل علیکم لا م تی أجلي & أي : لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها . قال محمد بن إسحاق 

بوي ثم قدم على رسول الله له - وهو بمكة - عشرون رجلا أو قريب من ذلك من 
ا من الحبشة.. فوجدوه في المسجد » » فجلسوا إليه » وكلموه وسألوه » 
ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة » فلما فرغوا من مساءلة رسول الله مله عما أرادوا » دعاهم 
إلى الله تعالى » وتلا عليهم القرآن » فلما سمعوا القرآن » فاضت أعينهم من الدمع ٠»‏ ثم استتجابوا لله 
وآمنوا به » وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره » فلما قاموا عنه اعترضهم أبو 
جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم : خيبكم الله من ركب » بعفكم من وراةكم من اهل 
دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل › ؛ فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم » وصدقتموه 
فيما قال » ما نعلم ركا أحمق منكم » أو كما قالوا لهم . فقالوا لهم : سلام عليكم لا مجاهلكم » لنا ما 
نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرًا . قال ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران فالله 
أعلم أي ذلك كان . قال : ويقال - واللّه أعلم - : نزلت هذه الآيات : ل لين متهم بهم التب ين قَبْلِهء 
هم بد بوش - إلى قوله - لا تی ألْجَنهِلِينَ © قال : وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت . 
قال ايسان و ی لو ی 
« دك بن مِنْهُمْ بيت وربا - إلى قوله - كأكتبكا مم التهِدِنَ :¢ 


ص ص ات ے © 


ST‏ ر سے ا م م ت 


( ےآ ميك عا لتك ولك اھ ہیی م کا ھر ام 1 00 ع لك تمك تتاف 
م أَنَضِئاً أَوَلَمْ سكن لَه حَرَمًا ايتا ئ ليه مرت کي ئو رڏ من لد ولك كان ڪهم لا يعلمويت بت 4 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠١٠١‏ ) ومسلم في ( الإيمان ) ( 74١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 107/4 ) . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٠١۹/۲‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٩۳/۱‏ ) . 
(۳) سيرة ابن هشام ( ۳۲/۲ ) . 


64د ا ا اس ٍ ٍ_ ا !ا ل مه سورة القصص : 8ه - وه 

يقول تعالى لرسوله عله : إنك يا محمد 8 لا ری من أحببت بت أي : ليس إليك ذلك » إنا 
عليك البلاغ › > واللّه يهدي من يشاء » له الحكمة البالغة ؛ والحجة الدامغة » <( لی آله يي من 
سام وهو آعم امهرب # أي : هو أعلم بمن يستحق الهداية » يمن د يستحق الغواية . وقد ثبت في 
الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله وكان يحوطه وينصره » ويحبه حبًا شديدًا لا 
شرعيًا فلما حضرته الوفاة » وحان أجله دعاه رسول الله ع إلى الإيمان والدخحول في الإسلام فسبق 
القدر فيه » واستمر على ما كان عليه من الكفر » وللّه الحكمة التامة » عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
قال : ما حضرت أبا طالب الوفاة » جاءه رسول الله َه فوجد عنده أبا جهل ؛ عا ب ال 

بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله كله : تا م قل لا | َه إلا الله كلِمَة احاح لَك بها عِنْدَ عند الله ) 
فقال أبو جهل وعبد اله ؛ بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول 
الله يك يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال هو : على ملة عبد المطلب , 
وأبى أن يقول : لا إله إلا الله فقال رسول الله لل : الله لأسَْغْفِرنٌ لَك مَا لَمْ أنه عَنْكَ ) . فأنزل الله 
تعالى : i}‏ مَا- کات لَِيِ وال اموا أن : عفرا ْتَفْفروا إلمشركين ركذ ڪا اولي مق # وأنزل في أبي 
طالب ف َك 1 تيد عن تینک کاک لله ہیی تن ب 97 . 

وقوله تعالى : لإ الو إن تنيع اد مَعكَ نطف ين اريت ا يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار 
في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله ع : ل إن تياد مم مخف بن ارتا أي : الخشي 
إن اتبعنا ما جئت به من الهدى » وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى 
والحاربة » ويتخطفونا أينما كنا . قال الله تعالى مجيبًا لهم : ل ألم تكن لهم حر اما © يعني : هذا 
الذي اعتذروا به كذب وباطل ؛ لأن اله تعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع » فكيف 
يكون هذا الحرم آمنًا لهم في حال كفرهم وشركهم » ولا يكون آمتا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ وقوله 
تعالى : 42 يخ مخ له َرَت كل ْو # أي 0 يي 
ةف ر ن أن أي من عدا ف فلك أ ڪرشم لا بعلم لمت » ولهذا قالوا ما قالوا . 

ل وم آمکڪتا من ريم بطرت مَعِسّتَها فيلك مسك RFRA‏ مكنا رن 
اورت © نا 06 يلك يق الشين ع يتنك ذه ابا م شولا يننأ عليه ييا وَمَا ڪتا مُهل 
لْشُرَيت إلا مها يرت » . 

يقول تعالى معرضًا بأهل مكة في قوله تعالى : © گم ڪت تا من هرم برت مستا 4 أي : 
طغت وأشرت » وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأزراق » قال تعالى 0 فيذلكت متهم 
کر تك با تدز إلا قلا 4 أي :أذثرت دارم :هلا ترق د اكيم . وقوله تعالى : « مَك 

ن الكرنيت» 4# أي : رجعت خرابًا ليس فيها أحد » ثم قال تعالى مخبرًا عن عدله » وأنه لا يهلك 
أحدًا ظالً له » وإغا يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم ؛ ولهذا قال حامق بيع 


e‏ رە م مم 


حى ّت ف لَيَهَا 4 وهي مكة ل رشو ينلا عَم ايا فيه دلالة على أن النبي الأمي - 


. ) ٤۲۳٩/۰ ( ومسلم في (الإيمان ) ( ۳۹ ) والإمام اد في مسنده‎ ) ٤۷۷۲ ( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


رة الفط 2 Q١‏ > ۷ ا ن 
محمد نله المبعوث من أم القرى - رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام . كما قال تعالى : 


« شید أ الك وَمنْ حو © . وقال تعالى .: «ط هل يها الاش إن رشو لله م جيك 4 . 
فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى ؛ لأنه مبعوث إلى أمها » وأصلها التي ترجع إليها . 
وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : « بُعِيْتٌ إِلَى الأحمَر وَالأسوَدٍ © 7 . ولهذا خحتم به النبوة 
والرسالة » فلا نبي بعده ولا رسول 4 بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة 7 وقيل 8 المراد 


بقوله : ل حى ْمَك فة يها رسلا 4 أي : أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق والأقاليم . 
« وبآ اوہ من ئو مَس الوق نيا ورِسهاً وما عد لله حير وه أف َنود وي أفسن وعدت ودا 
يقول تعالى مخبرًا عن حقارة الدنيا » بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من 
النعيم العظيم المقيم » كما قال تعالى : و وما لي نيا في الآجرة إلا مم # . وقال تعالى : 8 بل 
وشرو لحي الت © ويره عر وبي 4 . وقال رسول الله مله : « والله ما الحياة الدُنْيا في الآخرة 
إلا كما يعيش أَحَدُ كم إِصْبَعَهُ في اليم › ينظو مادا يرجم إل  »‏ . وقوله  :‏ ألا تِه » أي : 


٣ش‏ 224 ر سح جر 


اه 4 ٠.‏ ملم 4 


أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة . وقوله تعالى : هل أفن وَعَدْنَهُ وَعَدَا سنا فَهُوَ 
م ءا جر ور رار 22ےے 


ممع لحيو الدب م هو بم الِْبَمةٍ ين لْمُحْصَرِنَ » . يقول تعالى : أفمن هو مؤمن مصدق با وعده الله 
على صالح الأعمال » كمن هو كافر مكذب بلقاء الله » فهو متع في الحياة الدنيا أيامًا قلائل . ثم 
هو بم َم ِن ألمحْصَينَ © . قال مجاهد : من المعذيين » ثم قد قيل : إنها نزلت في رسول الله له › 
وفي أبي جهل . وقيل : في حمزة وعلي وأبي جهل » وكلاهما عن مجاهد والظاهر أنها عامة . 


« ویم ایهم یمو أن شْركوَىَ الد كر يمرت ج فال اَن حى لمم الول ربا عل الْذينَ أغوبنآ 
فوته كنا عون تنآ کیک ما ا ا یدو س وَل ادرا شيرق سوم کر جیا ام واا 
لْعدَابَ لو انهم كانوأ بدو ي ووم ادم يفول ما َحبْثْمٌ الْمرْسَلنَ ي عت مهم لأا بيذ َم لا 
سالوت ج انا من کاب وا یل معا تن أن يكرت ين انيج 4 . 
م 


يقول تعالى مخبرًا عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول  :‏ أن شوى 


لذن كر تعْمُورت # يعني : أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد » هل 
ينصرونكم أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد . وقوله : ل فال أل حى علوم لول © 


ص 


يعني : الشياطين والمردة » والدعاة إلى الكفر . 2 رتا لاہ الین اوا أعوَسنَهُحَ كما عونا من ليلقت ما 
كنا ينا بدو » فشهدوا عليهم أنهم أغووهم › فاتبعوهم » ثم تبرؤوا من عبادتهم كما قال تعالى : 

دوا ین دوم لَه ٤ال‏ کو لحم ا © كلا سيَكْديُونَ يبام ووو عَم ندا © . وقال الله 
تعالى : <9 إذ ترا الد نِم می اليرت أنَبَُوا وراو العسدّاب رطمت بهم الْأَسْبَابُ © وال الدِينَ ابع َو 


(۱) أخرجه مسلم في المساجد ( ” ) والإمام أحمد في مسنده ( ١١7/4‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 55/5 ) . 
() أخرجه الترمذي في جامعه ( 771 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ١14/4‏ ) . 


وة"اةظ لل ا ايلع سس سورة القصص : ۷٣ - ٦۸‏ 
ولهذا قال : « وَقبِلَ أذعُوا شرم أي ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا . 
عور لر سحيب لم وأو ألْعَدَابٌ ‏ أي : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله : 88 لو 
نهم انوا هدو أي : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا » وقوله : 
3 م دِيم فيل ما َجبشْرُ المرْسَِنَ © . النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا فيه إثبات النبوات 
ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف كان حالكم معهم ؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره : من 
ربك » ومن نبيك » وما دينك ؟ فأما المؤمن » فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله › وأما 
الكافر فيقول : هاه هاه لا أدري » ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت ؛ لأن من كان في هذه 
أعمى » فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا . ولهذا قال تعالى : ل فعميت مهم الاه مينر فَهُمْ لا 
َالو # قال مجاهد : فعميت عليهم الحجج » فهم لا يتساءلون بالأنساب . وقوله : 82 اما من تاب 
AEP TET E PES‏ 
موجبة » فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة . 
ورک ينما ہکا رقا ءا کات ھم ليرا سبح لر وکل عا ركو © ويلك بد نا 
تكن ڈوم وما لوت © وشو اه لآ إلله إلا هو له لحن في الأول والكخرة وله الحكم وره مين © . 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار » وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب » قال تعالى : 
ورک بخن ما يتك وار ما ڪات هم ل سحل لله تل عا دكن # أي : ما يشاء فما 
شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » فالأمور كلها خيرها وشرها بيده » ومرجعها إليه . وقوله : فإ ما 
كانت لم َة نفي على أصح القولين . كقوله تعالى : 3 وبا کان لمرن كلا مومت إِدَا تى اله 
ورَسُولهة آم أن یکن لم ليره ِن أَمرهِمْ # . وقد اختار ابن جرير أن ف ما » ها هنا بمعنى الذي تقديره : 
ويختار الذي لهم فيه خيرة » والصحيح أنها : نافية كما نقل عن ابن عباس وغيره أيضًا » فإن المقام في 
بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار » وأنه لا نظير له في ذلك ؛ ولهذا قال : ® سْبَحنَ الله 
ويل عَنَا شيك أي : من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيا . ثم قال تعالى : 
© وت يعاد ما تكن مُدُويُهُمَ وَمَا بيوبت 4 . أي : يعلم ما تكن الضمائر » وما تنطوي عليه 
السرائر» كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق . وقوله : $ وهر اله لا لله إلا هو أي : هو 
المنفرد بالإلهية » فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه 99 لَهُ الْحَمَدُ ف الأول 
َالْآْرَةَ # أي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعد له وحكمته ‏ وله أَلْحْكم # أي : الذي لا 
معقب له لقهره » وغلبته » وحكمته » ورحمته 9 وَإِلْهِ َع أي : جميعكم يوم القيامة » فيجزي 
كل عامل بعمله من خير وشر ء ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر العمال . 

و ل یش إن صل آنه یکم آل سردا لل بوم الَو من إل عبر أ يأنِحكُم بِضِيَءِ أن معت ي 
فل ايم إن جل آنه يڪم لته ار سردا إل بوم القيدمة من إلله عير انه يَأنِحكُم بلي کوت فيه أف 
بشت © ومن َو صل لك ال لهاد لتکو فی ولغوا من مضيو ولعلكد كه . 

يقول تعالى ممتئًا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما » وبين أنه 


سورة القصص : ۷٤‏ - ۷ بمب ب #1 ١‏ 
لو جعل الليل دائمًا عليهم سرمدًا إلى يوم القيامة » لأضر ذلك بهم ولسئمته النفوس » وانحصرت 
منه ؛ ولهذا قال تعالى : «9 من لَه ص آل يڪم بِضِيَأء © أي : تبصرون به وتستأنسون بسببه 
© أفَلا تَسْمَعُوت 4 ؟ ثم أخبر تعالى : أنه لو جعل النهار سرمدًا أي : دائمًا مستمرًا إلى :يوم القيامة 
لأضر ذلك بهم » ولتعبت الأبدان من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال تعالى : مَنْ إل عبر 
اه يأتِحكُم ب بل کوت فيه #» أي : تستريحون من ح رکاتکم وأشغالكم 88 افلا بیت © رمن 
يميد 4 أي بكم ط( جص ل ليل َم أي : خلق هذا وهذا ٠‏ « لتسكهوا و فِهِ # أي : في 
الليل . $ ولسوا من مَصْلِِ 4 أي و جم يم وي 
باب اللف والنشر . وقوله : «9 وملک کر دك © أي : تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل 
والنهارء ومن فاته شيء بالليل استدر كه بالنهار ».أو بالنهار استدركه بالليل .. 

« م ديهم يفول ان سَكَلوىَ الت کس ترون © وَبَيَنَا ين ڪل َو هيدا قفتا مانا 
رسكم فعلموأ أن لحن لله ول عنهُم مَا. ڪاو يفترويت & . 

وهذا أيضًا نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلا آخر . يناديهم الرب تعالى 
على رؤوس الأشهاد فيقول : « أن شرکاوی لذبب کت رمو نَ # أي : في ذار الدنيا . $ وَبَرَعَنا 

ين كل امَو شَهِيدَا # قال مجاهد : يعني رسولا ٠‏ قفتا هاا عَم # أي : على صحة ما 
ادعيتموه من أن لله شركاء ( يترا أن لقي 4 أي : لا إله غيره » فلم ينطقوا » ولا يحيروا 
جوابًا . 8 وسل عنم نا انا ينْترُوت # أي ذهبوا فلم ينفعوهم . 

0 


عرزو ب ەرو ha‏ 


ل لم رم لا تتح إن أله لا بيب المي © َك فيا اتد آله لار الخ ولا تل تبك مرت 


20 211 لك ولا َغ الْقَسَاد في الذرض ن اه لا يحب الْمفْسِدنَ #. 


ر رصم - 


ا ا »مكنا 
قال ابن عباس : فو إِنَّ قري كات ين قَْمِ مو © كان ابن عمه » قال ابن جريج : هو قارون بن 
يصهب بن قاهث » وموسى بن عمران بن قامث . وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن قارون كان عم 
موسى بن عمران اک . قال ابن جرييج : وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه واللَّهِ أعلم . وقال قتادة 
ابن دعام : كنا نحدث أنه كان ابن عم موسى » وكان يسمى المنور الحسن صوته بالتوراة » ولكن عدو 
الل نافق » كما نافق السامري ‏ فأهلكه البغي لكثرة ماله ٤‏ وتال شه بن حوشب : زاد في ثيابه برا 
طول ترفك على قو .. وقوله : «9 واي ين لوز # أي : الأموال ٠‏ ا مام وا بالمضبجة أو 
لف ر أي النظل يحملها ی ا . وقوله مر م يمه ل تتح إن أل كا يب 
فيه يرن قمر ا أت افيه دن الال 17 أ لامب التي 4 قال ان ا ا 
وقال مجاهد : يعني الأشرين البطرين الذين لا يشكرون اله على ما أعطاهم » وقوله, 10000 
كلهت 2 لار اة و تس نْصِيسَكَ ل 4 أي 0 وهبك الله من هذا امال 


عد 


الجزيل » والنعمة الطائلة في طاعة ربك » ولا شى تبك مر > لديا » أي. : مما أباح الله فيها من 


ضضض ج ي A‘ — VA:‏ 
لماكل والمشارب » والملابس والمساكن › » والمناكح » فإن لربك عليك حًا » ولنفسك عليك حقًا » 
ولأهلك عليك حمًا » ولزورك عليك حمًا » فآت كل ذي حق حقه TAT‏ لعن م 
يك 4 أي : أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك ف ولا لا تبغ المَسَادَ فى ارين # أي : لا تكن همتك 
مانت يدان فصني فى شي علق 3 أ لا يب لبي 4 . 

ف َل إا اويم ع لر نيڪ اوم مم أك آله د أت ين لو يرت آلفرون من هو مد نه فو 


كر ا ولا ستل عن ويهر لْمُجَرِمُونَ # ١‏ 
يقول تعالى مخبرًا عن جواب تارود لقومه حين نصحوه وارشدوه إلى لى ایر ر ل إِنّما ما اويم ل 


ٍنيع © أي ا 0 : فو کا م الإِنسنَ صر دات ثم إن 
ڪول عة نا َال نمآ ويم َل عل © أي : على من الله بي » ول لمي را ع يا 
من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال : و وم بعلم أت اف ا ا او هر أ وله 


َه ڪر جما 4 أي : قد كان من ا فد أهلكهم 
الله مع ذلك بكفرهم » وعدم شكرهم . ولهذا قال : 9 کا تل عن دُويهِمٌ امرش © أ ي لكثرة 
ذنوبهم . قال قتادة : 9 عل عر عِنيئ ‏ : على خير عندي » وقال السدي : على علم أ ا 
لذلك . وقد أجاد في تفسير هذه الاية الإمام عبد الرحمن بن زيد › فإنه قال في قوله ك8 40 
ِم ع عر ينيغ 4 قال : لولا رضا الله عني E‏ . وقرأ : 3 وَل 


ع كك ا د هك ن لوه ت ا جما الآية » وهكذا يقول من قل 
علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أن د يستحق ذلك لما أعطي . 


( فرج ع1 ص سے و مء ےرس م دوہ کر ا م ر 


حرج عل رمو في ريه قال الت برشو الحو ايا بیت نا يل مآ أو قدو إن أذو حي 
عَظِيٍِ © وال الذي أو الهم وڪم راب أله حبر لمن امن وميل صَللِكا ولا يُلقَّدهَآ إل سرود © . 
يقول تعالى مخبرًا عن قارون أنه حرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة » فلما رآه من يريد الحياة 
الدنيا » ويميل إلى زخارفها وزينتها » تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي . ف قالوا يت لتا ينل مآ 
أبن قرو ِنَم آثر حي عي # أي : ذو حظ وافر من الدنيا » فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع 
قالوا لهم : ۾ وڪم واب اله حير لمن امس وَمَيلَ صَللِكاً # أي جز الله لاد الونين الان 
في الدار الآخخرة خير مما ترون . كما في الحديث افج :) يمول الله عاي : أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي 
الصَّالحِينَ ما لا ين رأث » ولا أن يقث » ولا حطر على لب بكر » وافرارا إن ثم : 9 قلا 
تل تقل ما أ كم ين مي أن يا 26 بت 4 ٩7‏ . وقوله : َل مها ا اسرد 4 . قال 
السدي : ولا يلقى الجنة إلا الصابرون > كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن 
جرير : ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة » وكأنه جعل 
ذلك مقطوعًا من كلام أولئك › وجعله من كلام الله ك » وإخباره بذلك . 


. ) 11/۲ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4719 ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة القصص : 8١‏ - 4م/. ل-_ ب . _س ًٌٌ_ لسلس سانل #وقب# !١و‏ 
فسا بو ويدارو الْأَرَصَ قا كان لم من فة ينصرويم من دون أله وما کات من الْسْتصِرنَ ج صب 
ليت توا 1 e fl‏ ریات اه بت ارزگ لمن ]د 

ل سام ماي ورم سيب 
TE‏ : يتما جل يجو إِزَارَهُ إذ 
حسف به ُو كلجل في الأزض إِلَى ؤم 

وعن أن سید فال : قال © ايا وجل من كل لك شع في رون خرن دل 
فيهما أمر الله الأرض فأخذته » فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة 

وقوله تعالى : و قتا ڪان لم من وتو يضرو ين ويو أله وما كات منّ الْسْتَصِرنَ # أي : ما أغنى 
عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه وحشمه » ولا دفعوا عنه تقمة الله وعذابه ونكاله ولا كان هو في نفسه 
Nm OSS‏ 

وقوله تعالى : ا وبح الذي تمتو مان الاين # أي : الذين لما رأوه في زينته قالوا : و یک كنا 
ر تا وف قد إِنَمُ أ عل عر 4 . فلما خسف به أصبحوا يقولون : ل وکات اله تنظ 


2 2 


لف لسن اء ِن عبادو ويقددٌ ‏ أي : ليس امال بدال على رضا الله عن صاحبه » كما في 
الحديث المرفوع عن ابن مسعود : ١‏ إن الله هم يكم أعلاقكم كما قم أرزاقكم ٠‏ وَإِنَّ الله يعي 
َل ن يحب » ومن لا حب » ولا يغلي الإا إلا من يحب <٠ E‏ کول أن A CE‏ 

يتا أي ل الف اللات راان ق ا ع و کو 
تنلاب الكيئة 4 يعون أنه كان كافراء ولا بغلح الكافر عد الهلا في الدنيا ولا في الآخرة. 


ص رر و عو 


تلك ألدَّارٌ الأخرة جنها لذبن ل يدون علو في رض ولا فسادا والعلقبة ليبن © من جام َللْسَنَةٍ فلم 
E‏ وس جكآء َة لا ری الت يلوا أَلسَّيِمَاتٍ إلا ما اأ يمرت »© . 


يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول » جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين الذين لا يريدون علوًا في الأرض أي ترفعًا على خلق الله » وتجبرا , بهم » ولا فسادًا فيهم . 
كما قال عكرمة : العلو : التجبر . وقال سعيد بن جبير ي . وعن مسلم البطين : العلو في 
لأرض الدكير بغير حق > والفساد أذ الال بغير سی ۵ » وعن علي قال : إن الرجل ليعجبه من 
شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل في قوله تعالى : ل يك دار الأيضرة مها 
لب لا ريدو عل فى الْأَيْضِ ولا مادا والموبة تقِسَ 4 " ' وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر 


والتطاول على غيره . فإن ذلك مذموم . كما ثبت في الصحيح عنه عله : ١‏ إِنْهُ أؤحي إلى أن 
(۱) أخرجه البخاري في اللباس ( ٠.‏ هلاه 2. (۲( أخر جه الإمام الخد في مسنده ( ٤۰/۳‏ 2. 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۸۷/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 78/١‏ ) . 
(؟) ذكره الطبري في تفسيره ( ۱٤۹/۲۰‏ ) . (*) ذكره الطبري في تفسيره ( ۱٤۹/۲۰‏ ) . 


88 - 88 : سورة القصص‎ ٤ 
تَوَاضَعُوا > ئى لا يكر أحدٌ عَلَى أحدٍء ولا يخي اعد على اعد » © . وأما إذا أحب ذلك مجرد‎ 
» التجمل ؛ فهذا لا بأس به . فقد ثبت أن رجلا قال : يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسئا‎ 
: ونعلي حسنة أفمن الكبر ذلك ؟ فقال دلا » إن الله جيل يحب الجَمَال» 2 . وقال تعالى‎ 
وسن جاه لس أي : يوم القيامة . ْح نبا 4 أي قراب الله خير فق فة ال‎ 
فكيف واللّه يضاعفه أضعافًا كثيرة » وهذا مقام الفضل . ثم قال : 9 ومن ججآء اة فلا رى‎ 


م ره م ص 


لدت عمِلُوا السات إل ما كائ يَعَمَلُو »© . كما قال في الاية الأخرى  :‏ وَمَن جاه يالسَة هَكْبَتَ 
و 


وهم في لار حل جروت > إلا ما كث من # وهذا مقام الفضل والعدل . 

« إن یی رض عت الات لراك إل م دقل ا 
وما کت رخا أن نح لك لَب رأ َة ری فلا تكن هيا لِلْكفْرِبنَ ي ا يصدك ع 
نه بعد إذ آرت انت ادع إك ري ن ا الشركة و کا ر 2 
الا هو کل سء مالك إلا َم له ل وك يعو © . 

يقول تعالى أمرًا رسوله صلوات وسلامه عليه ببلاغ الرسالة » وتلاوة القرآن على الناس » ومخبرًا له 
بأنه سيرده إلى معاد » وهو يوم القيامة » فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة . ولهذا قال تعالى : 88 إنَّ 
ل مَرْسَ َلك ارات ردك إل معا أي : افترض عليك أداءه إلى الناس . ل لراك إل ساز 
أي : إلى يوم القيامة » فيسألك عن ذلك كما قال تعالى : بم َع َه لل يول ماك بصت 4 . 

وقال ابن عباس : © إن الى رض عَليلك السات ردك إل مَعَادِ © يقول : لراك إلى الجنة » ثم 
سائلك عن القرآن . وقال عكرمة عن ابن عباس 99 لَرادكَ إل مَعَادٍ © قال : إلى يوم القيامة » وعن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس : ډه لرادك ِل معاد : إلى الموت » ولهذا طرق عن ابن عباس 4 » وفي بعضها 
لرادك إلى معدنك من الجنة . وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وقال الحسن البصري : أي واللّه إن له 
لعا فيبعثه الله يوم القيامة » ثم يدخله الجنة . وقد روي عن ابن عباس غير ذلك » كما قال البخاري 

في التفسير من صحيحه عن ابن عباس هو َر إل سار قال : إلى مكة © . وقال مجاهد : إلى 
لباك پک . وعن نعيم القاري أنه قال : إلى بيت المقدس . وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر 
ذلك بيوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنتشر ؛ والله الموفق للصواب . ووجه الجمع بين 
هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة » وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة 
على اقتراب أجل النبي له كما فسر ابن عباس سورة : 9 إذًا جاه صر أله وَألْمَمْحٌ 4 إلى آخر 
السورة » أنه أجل رسول الله مكلت ار يسدر ةعم رين لااب نقذ مر على 
ذلك وقال : لا أعلم منها غير الذي تعلم . ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : هو لرك إل ساد © 
با موت » وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت » وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة 
الله » وإبلاغها إلى الإنس والجن ؛ ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله على الإطلاق . 


. ) 485668 ( وأبو داوذ في سننه‎ ) ٠٤ ( أخرجه مسلم في الجنة‎ )١( 
. )٤۷۷۳ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( 744/5 ) . (۳) أخرجه البخاري في التفسير(‎ )( 


سورة القصص : ٠١م‏ - 44 _ ل _#+ +++ ٣٥١‏ 

وقوله تعالى : 89 قل بي أعلم من جاء بالمدئ وَمَنْ هو في صل مين # أي : قل لمن خالفك وكذبك 
من قومك من المشركين » ومن تبعهم على كفرهم . قل : ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني › 
EE EI‏ سد اس وري لبر سر بوب ياو 
وعلى العباد إذ أرسله إليهم : 8 وا كت ترا أن بلق لك لَب أي : أما كنت تظن قبل 
إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك ولكن 3 ب 35 حْمَهُ مّن ريك 4 أي ال 
اله » من رحمته بك وبالعباد بسبيك » فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة « لا وين ظط هيا 4 أي 
معيتا . هو لْلْكَنينَ # ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم <٠‏ قلا ذلك عن ملت له بن را 
: لا تتا م ا O‏ 

معل كلمتك ؛ وميد ديتك » ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان » ولهذا قال  :‏ ودع 

کب أي : إلى عبادة ربك وحده لا شريك له . 9 ولا كرتن من الْمْْرِكِينَ # . وقوله 24 
نمع أل ها عر لا إل إل و أي عو سنيج eh‏ 
وقوله : ل كل سَيْءِ مَالِكُ إلا مَْهَمْ # إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق 
يموت » فو كل َء مالك إلا َم 4 أي إلا ياه ودام عراس يموي 
قال : « أَصُدَقَ كيمة قَالَهَا الشاعرً لَبِيدَ : 

ألا کل سَيءٍ ما د الله ټاطل » ( 

وقال مجاهد والثوري في قوله : ڈو کل سه مَلِكُ إلا وَجَمَمٌ ‏ أي : إلا ما أريد به وجهه . 

وهذا القول لا ينافي القول الأول » فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة » إلا ما أريد به 
وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة » والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية 
وزائلة » إلا ذاته تعالى وتقدس » فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء . وقوله : 
« له لتك # أي : الملك والتصرف » ولا معقب لحكمه . ظ وله بي # أي يوم معاد كم › 
فيجزيكم بأعمالكم إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر . 


١ 


(۱) أخرجه البخاري في ( الأدب ) ( 11٤۷‏ ) و( مناقب الأنصار) ( ١‏ ) ومسلم في ( الشعر المقدمة ) ( ۳( والإمام أحمد في 
مسنده ( 4۷۰/۲ ) . 


oV 
سورة العنكبرت‎ 
4 ب د ماه‎ 5 
سات اجيم‎ 
ال © أحييب الاس أن بنرا أن يفولا امكا وهم لا يفون © وقد هسنا لذن ' ين لهم كلمن أله‎ © 
. 4# لذبت صدفوا ولَعَلمنَ لْكَذِبينَ © آم حب الي مسلون السات أن سيفوا سه ما کرت‎ 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله تعالى : # أحييب الاس أن‎ 
5 1 ° e عي سو‎ 
لصاون ع الأمكل فالأمئل ؛ اقل الكل على خب د 27 7 اة ؛ ريد له‎ 


في البلا 7") . وهذه الاية كقوله : 9 آم حَسِبِمُ مي ١‏ ن تَدَخْلُوا اة ولما 000 جَلهدوأ أ نكم وَيِعَل 
الدب ولهذا قال ها هنا : قد تا آل م َي تين ل أنه فوأ وليعَلَمنَ الذي # أي : 


الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله e‏ يعلم ما كان › وما 
يكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة . وبهذا يقول 
ابن عباس وغيره في مثل قوله  :‏ إلا لمكم * إلا لنرى ؛ وذلك لأن الرؤية إنما تعلق بالموجود › 
والعلم أعم من الرؤية » فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود . 

وقوله تعالى : «9 ام حَيب الَذِنَ يسلو السات أن يسْيقواً سآء ما بكر أي : لا يحسبن الذين 
ل رخاوا ري الا الهو جارد a‏ اليا واد N E‏ 
ماهو أغلظ من هذا وأطم ولهذا قال : 88 أمْ حب اَن يمْمَلْونَ اَلمَينَاتِ أن سبش أي : يفوتونا 
«وسة ما تخوت أي 00 

ف من کن يوأ لقا آل ن أجل لل لت وهو السييع المي © ومن جد نما هد قير إن َه قى 

عن مين © وَل ءامنا يلوا ايحت كير عَنهر سيكاتهم رهم أحْسَنَ الى كنأ َمل © . 

يقول تعالى : «9 من کان بجر لماه ا # أي : في الدار الآخرة » وعمل الصالحات » ورجا ما عند 
الله من القواب ازيل » فإن الله سيحقق له رججاءه > ويوفيه عمله كاملا موفرا ؛ لأنه سميع الدعاء ؛ 
ولهذا قال تعالى اي لييح n ea‏ . وقوله تعالى : و9 ومن 
د تا تر 4 . وقوله تعالى : دحل مایا یک أي : من عمل صالخا » فإنهيعود 
ع EL LSS‏ : وسن بَهَدَ تما هد 
افيه إن له لمن عن كيين # قال الحسن البصري : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يومًا من الدهر 
2 . ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم > ومع بره وإحسانه بهم يجازي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أحسن الجزاء » فيقبل القليل من الحسنات » ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف » ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح » كما قال تعالى : 9 إِنَّ أنه كا يََليمْ ونْمَالَ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )1777/١‏ والحاكم في المستدرك ( 7147/9 ) . 


بم4ه”*؟ة ‏ _ ب ا ب س9 ب م سل سل صورة العنکبوت : 8 - ١١‏ 
روعة , رص 1 © م ل كو و و 0 
درو ون َك حَسَكَةٌ يها وَيْوْتٍ يِن لَدُنّهُ برا عظِيمًا © . وقال ها هنا : $ ولي اموا ويوا ألصَلِحتٍ 
لكر نهر سَاتهم وريه لحر الذق: کا سلون ¢ : 
دس مكل سام ل . كط ام ر ر + م7 ر صوصل عامس 0 دح اء ت 0 8 ا 
و لسن يلدي حسنا وإن جلهداك لتشرك بی ما لیس لك یو عِلم فلا نطِعهما إل مرجعكم فایشکر 


ع 


ص 
e‏ عش 


بنا كُثْرٌ مون © ودن اموا ولوأ اَلصَّلِحَتٍ دنهم في الصَلِسِينَ © . 

يقول تعالى أمرًا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده » فإن الوالدين هما 
سبب وجود الإنسان » ولهما عليه غاية الإحسان » فالوالد بالإنفاق » والوالدة بالإشفاق ١‏ $ وإن 
داك اشر بی ما َس لَكَ يو عِلْم تلا مُِمَهُمَاً © أي : وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا 
كانا مشركين » فإياك وإياهما فلا تطعهما في ذلك › فإن مرجعكم إليّ يوم القيامة » فأجزيك 
بإحسانك إليهما وصبرك على دينك »› وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك - وإن كنت أقرب 
الناس إليهما في الدنيا - فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب . أي : حبًا دينيًا . ولهذا قال 
تعالى : «9 وال ما ونوا لحت لهم في صَّنِسِنَ # . عن سعد قال : نزلت في أربع آيات 
فذكر قصته وقال : قالت أم سعد : أليس الله قد أمرك بالبر ؟ والله لا أطعم طعامًا » ولا أشرب شرابًا 
حتى أموت أو تكفر » قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها . فنزلت : 3 وََصَيْنَا الْإِنَ بيه 
تا ون بَنْهَدَاكَ ترك ہی ما یس لك يو مِم قلا ميِمَهُماً © الآية ”© . 


A2 2‏ 07 2 ۾ 1 - للم ال Ll‏ مه ر مو مب ر 4 9 5 مع کے 
ومن الاس من قول اما اله فإِذَا أوذى في الله جَعَلَ فة الاس كمڌاب اه ولين جاءَ صر من رلت لبقولن 


e €‏ م مه 2 ساموه شير ll‏ و 
وو » 


إ6 ڪت مَمَكُمْ أو بس أله ياعم يما فى ثور كيين © وَكِمْلَسنَ أله الت مها يكم مقن 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن صفات قوم من المكذيين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم » ولم يثبت الإيمان في 
قلوبهم » بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم » فارتدوا عن 
الإسلام » ولهذا قال تعالى : #8 وین الاس من يَقُولُ اتكا با إا أوذى في اله جَعَلَ تة لای نداب 
نِ 4 . قال ابن عباس : يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله » وهذه الآية كقوله تعالى : 3 وين 
لين من يمد ا عل عرف کین اساب حير لمأن يو وین َه نة انقب عل وهو - إلى قوله - هو لدل 
لبَعِيدُ # . ثم قال كك : ا وکین جاه ص من ريلك لول إن حكُنًا مَدَكُمْ # أي : ولئن جاء نصر قريب 
من ربك يا محمد » وفتح ومغاتم ليقولن هؤلاء لكم : إنا كنا معكم أي : إخوانكم في الدين كما قال 
تعالى : «ل الیب یشو يكم کین 56 لک مت من أله كالوا ال م کمک إن کا لِلْكَنَ یٹ كَالوَا أ 
َنود نکم تمك ِن لموم . وقال تعالى مخبرًا عنهم ها هنا : « وکین جاه َم ِن رلك لمو إل 
حكن کم . ثم قال الله تعالى : «( أو لبس ال لم يما في دور لعي 4 أي : أوليس الله بأعلم با 
في 0 0 تعالى : «9 ومن أنه لين اما ويعس مقي أي وليختبرن مم 
بالضراء والسراء ليتميز من هؤلاء من يطيع الله في الضراء والسراء » ومن إنما يطعيه في حظ نفسه » كما 
قال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : «# ما كن له لدد لْمومِننَ عَلّ 


+ e ے كس‎ < Û{ < < > of r2 
. ما اسم عليه حى يَمِياً ی ِى لطي © الاية‎ 


. ) ۱۸١ › ۱۸۱/۱ ( أخرجه الإمام أحمد في سننه‎ )١( 
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و ال آي ڪر رار امنا انیا سانا تول بكم وما شم جورم و مِنْ حطيدهم من سىء 
َه لَكَدْوْنَ ي ولحل اقام دالا مع أتقاليم وسل بم لقم عتا كاف ينترفت » . 

يقول تعالى مخبرًا عن كفار قريش » أنهم قالوا من آمن منهم واتبع الهدی : ارجعوا عن دينكم إلى 
ديننا واتبعوا سبيلنا  »‏ لحيل حَطنيكم 4 أي : وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا » 
كما يقول القائل : افعل هذا وخعطينتك في رقبتي ‏ فال اله تعالى تكذيتا لهم : © وما هم ولیت من 
حَطَلهُم ين کی لَه لَك ذبن #4 أي عاج ع ووه ا ا gs‏ واي 
أحد وزر أحد . قال الله تعالى :$ ولا يسل ڪي fg‏ 2 حِيما @ مرون 4 . وقوله تعالى : « وخی مارک 
عام انتا مم تتام ¢ , إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يحملون يوم القيامة أوزار 
أنفسهم » ا من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولنك شيئًا » الاية ٠‏ وي 
م E‏ م الأخر بال أخور من ا gb‏ 2 ا 
0 0 وفي الصحيح : :نافيك في لع ا کد ھی ن ی n‏ 
وق اء لا اول ss‏ . وقوله تعالى : « وتان يوم اة عم كوا بت ) 
أي : يكذبون » ويختلقون من البهتان » وفي الصحيح ١‏ إن الو جل لمأتي بوم اليا لقَيَامَة َة يِحَسَئَاتٍ امال 
الال » وقد طم هذا ء وَأحَدَ مال هدّاء وأحذ ين عرض هداء أذ هذا هق حستاية » وها بين 
حستاته » فَذًا لَّم بق لَه حستة ؛ أَحِدَّ من سَبِعَاتهِم فطرح عَلَيهِ » 29 , 

وقد أَرسَلْنَا ًا إل ریو يك فيه أت س إلا تيت ا دهم الطواث رَه ية م 

دده ا السَفيكة وجعلتهآ ءايه بلعل ¢ 

هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد عه يخبره عن نوح ظا أنه مكث في قومه هذه 
الدة يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارًا» وسرًا وجهرا » و هذا ما أمن معه منهم إلا قليل ؛ ولهذا 
2 وا 5 الث کنن ی ) أي : ب : بعد هذه المدة 
لي بن الله e‏ الأمر وإليه ترجع الأمور ٠‏ ل سے و يم 
كلت رَيْكَ لا بون © أو عتمم ڪل ماي الآية . اعلم أن الله سيظهرك » وينصرك ويؤيدك › 
عن ابن عباس قال : بعث نوح وهو لأربعين سنة » ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا » وعاش 
بعد الطوفان ستين عامًا حتى كثر الناس وفشوا . وقال مجاهد : قال لي ابن عمر : كم لبث نوح في 
قومه ؟ قال : قلت : ألف سنة إلا خمسين عامًا . قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم › 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . وقوله تعالى : « تَأمْضَِهُ وَأصَحَنبٌ أسَِبكة ‏ أي الذين آمنوا 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( العلم ) ( ٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۹۷/۲ ) والترمذي في السنن (-5117/4 ) . 
(1) أخرجه مسلم في ( القسامة ) ( ۲۷ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۴۸۳/١‏ ) . 
(۳) أخرجه بنحوه مسلم في البر ( 50 ) والإمام أحمد في مسنده ( 7017/7 ) . 


5 00ضت ++ 77ت تت ا ا کن 
بنوح ات » وقوله تعالى Rg‏ ا ساد ug‏ 
كما قال قتادة : إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي » أو نوعها جعله الناس تذكرة لنعمه 
على ان كبق ا هرن الطوقان "كما قال تعالى : # إن تا طعا الما حملن في لار © لجلا لک 
نذكرة ويهآ دن وة © . وقال ها هنا : «8 ميه وَأسَحَب افيص لته ءايه نعلت # . وهذا 
من باب التدريج من الشخص إلى الجنس كقوله تعالى : « وَلمَدَ را لت ديا ييح وبملتها مما 
يلين # أي : وجعلنا نوعها رجومًا » فإن التي يرمى بها ليست هي زينة للسماء . وقال تعالى : 
فو وقد عقا لسن بن سك ِن ِب © ثم جَمَْنَهُ َة في ار كين 4 ولهذا نظائر كثيرة . وقال ابن 
جرير : لو قيل : إن الضمير في قوله :3 بلتم م عائد إلى المقوية بة لكان وجهًا » واللّه أعلم . 


وو وهی لد قال مويه مه آعبدوا آله وأتقو: ۾ لكر حر لک إن كش لسرت ۾ ما تعبدذوت من دون 


کک اسن ر 


أ وتنا وم ر فكأ إت این بوت عن ذون اه لا یکوت لکم فا كبوأ عند اله الرزف واعبدوة 
وكيوا لد له صرت م د گا فد ڪب ان ين كم يا الوب إلا كم ليث 4 . 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله OE‏ لقان اند قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له والإخلاص له في التقوي › فقال لقومه : # أَعبدُ ثوا اه وقوه أي : أخلصوا له العبادة والخوف 
لكا لل رحد لتر اي : إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة » 
واندفع عنكم الشر,في الدنيا والآخرة ٍ ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع » > وإغا 
اختلق أنتم لها أسماء فسميتموها آلهة › > وإنما هي ممخاوقة ة مثلكم . هكذا رواه العوفي عن ابن عباس » 
وروى الوالبي عن ابن عباس » وتصنعون إفكا أي : تنحتونها أصنامًا » واختاره ابن جرير ك . وهي لا 
تملك لكم.رزقا . « ابوا عند ف اذ وهذا أبلغ في الحصر > كقوله : 89 إِيَاكَ تَعبَد وَإِيّاكَ سين © . 
ولهذا قال هل َب © : أي فاطلبوا هو عند مه لرك أي لا عند غيره فإن غيره لا يملك شيمًا . 
ل وَأَمْبْدُوهُ وَأَشْكْروأ لد # أي : كلوا من رزقه واعبدوه وحده » واشكروا له على ما أنعم به عليكم . 
( إله يست » أي : يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله . وقوله تعالى : 8 وَإن ڏوا مَقَدَ كَدَبَ 
1 م ين كم أي : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل ف وما عل السب إلا 
اك ثيك 4 يعنى : لما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة » واللِّ يضل من 
يشاء» ويهدي من يشاء » فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء . 
© ولم يروا أف دى أله الود يده ا کیک کل أله یڈ فل سيا ف الاين را 
ڪت بٿا الان د اه نيم انّنأ اګ إذّ اه م ڪل ير َي ج لب من باه وه سن اة 
وله شبرت م ریا شم يتتجينت في الأئض كلا في آل سماو وما ٽڪُم ين ذفن الله يت وَل ولا ر © 
وات كَمَروا بات الله ولقایهء اوليك يشا من بج حْمَقٍ ویک لَمْ عَذَابُ يد ¢ . 
يقول تعالى مخيرًا عن الخليل اكت .: :أن أرشده إلى بات الماد الذي يدكرونه با يفاهدونه في 


أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شیا مذكورًا ثم وجدوا » وصاروا أناسًا سامعين 
مبصرين » فالذي بدأ هذا قادر على إعادته › ثم أرشدهم ال الاعتبار با في الأيات المشاهدة من 


a E CC 
خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات » والأرضين وما فيها‎ 
من مهاد وجبال » وأودية وبراري وقفار » وأشجار وأنهار » وثمار وبحار » كل ذلك دال على‎ 
حدوثها في أنفسها » وعلى وجود صانعها الفاعل الختار » الذي يقول شين كن فيكون . ولهذا‎ 
قال : « ألم برها كب يندئ أله العلل شر ية إن للك عل أله ير . ثم قال .تعالى :ف‎ 
سیوا ف الأَيّضِ تأنظرُوا َيف بدا الْمَلنَ شد أله ينم لتقأ اة أي يوم القيامة ل عل‎ 
كل شي تيد 4 وهذا المقام شبيه بقوله تعالى :ض ساریور اتا فى الفاق وف اشم حى حى ين‎ 
یئا وم من اة 4 أي : هو هو الحاكم المتصرف الذي‎ ١ کم ائه كل »# . وقوله تعالى : <9 يُعَذْبَ من‎ 
إن الله لَوْ عَذبَ اهل‎ « OS › يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه‎ 
وال رض لعذّيَهُْ » ومو غير ظالم له 4 '" . ولهذا قال تعالى : فو يُعَزْبُ من ياء وحم‎  هئاوامس‎ 
بممجريت فى الْأَرَضِ‎ POF $: من کا اء وليو فو تقلبوت 4 أي : ترجعون يوم القيامة . وقوله تعالى‎ 
لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه » بل هو القاهر فوق عباده » فكل شيء‎ : € 200 
خالى ا فير ليه وغو ای ا را نا أحكم ين ڏو اه يت وَل ملا تبر ي کارت‎ 
كَمَروا ایت الله وَلِمَأيهِ يده 4 أي : جحدوها وكفروا بالمعاد  أوْلَيِكَ يَيشوا ين يحْمَقِ » أي لا‎ 
. نصيب لهم فيها # َلك م عدب آي أي: : موجع شديد في الدنيا والآخرة‎ 

3 َا ڪات جوب ريڍ إل أن الوا أفثلوه أو حرفو تأنه آنه مت اآلنَارٍ إِنَّ فى ذلك لبت لْمَوْرٍ 
le‏ رل إن افدر ين ذون أله ونا مَودَةَ يكم فى الْحَيَرةٍ الدن] ر بوم الْقِيمَةَ يََفْرٌ 
عط نب ويلع بعضِكم عضا وَمأوبنگم الاد وَمَا أحكثم ين ترت 4 . 

يقول 2 ب عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم » ومكابرتهم » ودفعهم الحق بالباطل ؛ 
أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهينم هذه المشتملة على الهدى والبيان # إل أن الوا أفتلوه أو 
حَرَُودُ 4 وذلك لأنهم قام عليهم البرهان » فعدلوا إلى استعمال جاههم › وقوة ملكهم هل كلا با َم 
نیا امہ في احبر © ادوا ہو كا جْمَلتَهُمْ الْأَسْئَدِنَ © وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب 
عظيمة مدة طويلة » وحوطوا حولها » ثم أضرموا فيها النار » فارتفع لها لهب إلى عنان السماء » ولم 
توقد نار قط أعظم منها » ثم عمدوا إلى إبراهيم ٤‏ قكتموه وألقوه في كفة ا منجنيق » ثم قذفوه فيها › 
فجعلها الل عليه بردًا وسلامّاء وخرج منها سالا بعد ما مكث فيها أيامًا » وقوله تعالى : ل أله أله 
مرت آلئَارٍ 4 أي : منلمه منها بان جعلها عليه بردًا وسلامًا هل ل فى مَلِكَ ليت لموم بم وي َال 
ِنَم ذم من ذون أله ونا مود بَتِيكْمَ في الحيزة دنأ © يقول لقومه مقرعًا لهم » وموبحًا على سوء 
صنيعهم في عبادتهم للأوثان » إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة » وألفة منكم 
بعضكم لبعض في الحياة الدنيا» وهذا على قراءة من نصب « مودة بينكم » على أنه مفعول له » وأما 
على قراءة الرفع ”'' فمعناه إنما اتخاذكم هذا لتحصل لكم المودة في الدنيا فقط 8 ثد يوم َد ¢ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۸۲/١‏ ) . 

(1) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر مودةً © وقرأ الأعشى « مودة » وقرأ أبو عمرو.والكسائي $ مودةٌ © ( حجة القراءات ص ٠٠١‏ ) . 


ا ااا س سورة العنکبوت : 75 - ۲۷ 
ينعكس هذا الحال » فتبقى هذه الصداقة » والمودة بغضًا وشنانا » ثم : 3 يكر سَسْكُم عض 4 
أي : تنجاحدون ما كان بينكم «إ وَين بِمَضُكُم بسا أي : يلعن الأتباع المتبوعين » والمتبوعون 
الأتباع . ومصي ركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار » عن أم هانئ أحت علي بن أبي طالب 
قالت : قال لي النبي مي : ٠‏ أخيزك أ الله تعالّى يَمغ الأول وَالآحَرِينَ توم القيامةٍ ني صَعِيد 
َاجٍِ» فَمن يَذْرِي أَنْنَ الطرقَانِ ؟ » قَالَتْ : اله ورسوله أعلم - « ثُمْ بكاوي متا ِن تحتِ الغو یا 
أهُل اتويد ي فيَشْريكِون - قال ر عام عزون سه - م يتاي :يا أل التُوْحيدٍ » ثم يادي 
الاق : تا اهل التُوحِيدٍ : إن الله قَدْ عَمَا نك - قال : « يموم م النا nee‏ 
لمات اليا - بي لمطام - م تاي : تا هل التوْحِيدٍ لع بَعْضُّكُمْ عَنْ بغ بض وَعَلّى الله 
الغُواب » ١١‏ 

عام 4 في وال إن مُهَاجرٌ 


ع 


لل ر إِنَّهُ هرٌ ألْعَرٌ كيد © وبا ل إِسْحقّ وَينْقُوبَ وَجَمَلَْا في 
ريه البو والكتب وَمَائسَهُ َّرم فى لديا ويم في الجر لين لمحن © . 

يقول تعالى مخبرًا عن إبراهيم أنه آمن له لوط يقال إنه ابن أخي إبراهيم » يقولون : هو لوط بن 
هارون بن آزر يعني : ولم يؤمن به من قومه سواه » وسارة امرأة إبراهيم الخليل » لكن يقال : كيف 
الجمع بين هذه الآية » وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار » فسأل 
إبراهيم عن سارة ما هي منه فقال : أختى » ثم جاء إليها فقال لها : إني قد قلت له إنك أختي فلا 
تكذبيني » فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك » فأنت أختي في الدين 29 . وكأما المراد 
من هذا - واللّه أعلم - أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك » فإن لوطا اكا 
آمن به. من قومه ‏ وهاجر معه إلى بلاد الشام » ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمها , 
وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي . وقوله تعالى : 9 وَدَالَ ِنْ مجر إلى رَيَِ © يحتمل عود الضمير 
في قوله : َل 4 على لوط ؛ لأنه هو أقرب المذكورين » ويحتمل عوده إلى إبراهيم . قاله ابن عباس 
والضحاك . وهو المكنى عنه بقوله : و امن لم وی > أي : من قومه » ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة 
من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين » والتمكن من ذلك ؛ ولهذا قال : 8 إِنَّمُ هْرٌ الْمَرِيرٌ َء أي : 
له العزة ولرسوله وللمؤمنين به الحكيم في أقواله وأفعاله » وأحكامه القدرية والشرعية . وقال قتادة : 
هاجرا جميعًا من كوثى وهي من سواد الكوفة إلى الشام . وعن شهر بن حوشب قال : لما جاءتنا بيعة 
يزيد بن معاوية قدمت الشام » فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي فجتته ء إذ جاء فائتبذ الناس ‏ وعليه 
خميصة » فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص » فلما رآه نوف أمسك عن الحديث فقال عبد الله : 

سمعت رسول اله كله يقول : « إِنْهَا کون هجرة بَعْدَ هجرة » فيَنْحَارٌ الام إلى مَهَاجْر إِبْرَاهِيمَ لا 

ّى في الأذض إلا شراز اهلها › > كلهم أَرْضْهُمْ » تقذرمٌع تفس الؤخمن » تمشُرهم لاز مَعَ الْقَرَدَةٍ 
والختازير » بيت مَعَهُم ذا بَانُوا » وَتَقِيل مَعَمْ مَعَهُم إا الوا » وَتَأكلٌ م مَنْ تَخَلْفَ مِنْهُمْ ) .قال :وسمعت 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر اتور ( 0151/9 ٠.‏ (۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( +788 ) . 


سورة e e‏ ي ۳۳ 
رسول الله لنويقول : صيخر اس من أي مِنْ قبل المشرق يفْرَأونَ الُرْآنَ لا يجاور تَراقيهم كلما 
حرج مِنْهُمْ قن قطع » كلما حَرَج مِنْهُمْ قن قطع - حتى عدها زيادة على عشرين مرة - كلما خرج 
منهم قرن حتى يخرج الدجال في بقيتهم 00 

وقال عبد الله بن عمرو : لقد رأينا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم » ثم لقد 
رأيتنا بآحرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم > وسمعت رسول الله ¥ 
يقول : لين ثم امعم م دناب ابقر » وََبَايَعْكُعْ بالعيئة » ركنم الها في سبيل الله ؛ ليمك الله 
َل ني اكع لا مم ذم على ترجثوا إلى ما کشم ع و كُوبُوا إِلَى الله تَعَالَى ۾ ). وفي 
الحديث : « يخر ؤم من اني يسيون الأَعْمَالٌ هراود القُوآنَ لا يُجَاوِرُ عتَاجرهُم ۾ قال يزيد لا 
أعلمه إلا قال : حقو أحدكم عِلْمَدُ مع عِلْمهمْ ء » يعون أل الإشلام ذا حر جوا اوشم » ثم إِذَا 
تر جوا فَاقدلُومُمْ تم إِذَا جوا فَاُومُمْ » فَطوتى لمن قتلهم » وطوبى لمن قتلوه » كلما طلع منهم 
قرن قطعه الله 4 فرهة ذلك .رول الله َكل عشرين مرة أو أكثر » وأنا أسمع © . 

ووهبتا له إسَحقّ تقوب © كقوله i:‏ لما عر هم وما يعون من دون الله وهبتا لهد إسحق وَيعقوب 

ود جملا سا يك 4 أي أ ا رق توه أل له عه بوجود ولد صالح ی ؛ وولد له ولد صالح نبي في 
حياة جده » وكذلك قال تعالى : # وَوَمَبَْا تا له نحن وَيََُوب َة أي : زيادة . كما قال تعالى : 
© رها بإِسْحَقّ وین وو إِسْحَقّ ينثرب # أي : يولد لهذا الولد ولد في حياتكما ت تقر به أعينكما . 
SSS SG Ek‏ . قال الله تعالى : و كم 
مدآ د حَصر يَعْفُوب الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لِمَنِيهِ ما ما يدون من بی الوا يه ند إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآَبِكَ رهم 
َإِسْسَِيلٌ سح إلا بيدا © الاية . وفي الصحيحين : د إِنَّ الكرم ابن ت الكرم ابن الكريم ابن الكريم 
يُوسُف بن يَعْقُوبَ بْنِ إشحاق بْن إِبْرَاهِيم عَلَيْهم الصّلاةٌ والشلام » ١‏ . فأما ما رواه ابن عباس في 
قوله : ف معنا لك حن ثوب قال : هما ولدا إبراهيم » فمعناه : أن ولد الولد بمنزلة الولد › 
فإن هذا الأمر يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس . 

وقوله تعالى  :‏ رمَا ن دري اب ولب 4 هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إيه 
خليلا » وجعله للناس إمامًا أن جعل في ذريته النبوة والكتاب » فلم يوجد نبي بعد إبراهيم اكنال إلا 
ودر من اال > کین اید يبي ارال سن ميلالا لوبي بن اف بن ارا ی چا 
أخرهم عيسى ابن مرم فقام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على 
الإطلاق » وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة . الذي أصطفاه ه اللّه من صميم العرب العرباء من سلالة 
إسماعيل و يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام . 


وقوله  :‏ ايت مَرمُ فى الت وم فى الآيرة لِينَ لديب أي جمع الله له بين سعادة الدنيا 


. )4۸1/٤ والحاكم في المستدرك(‎ )١9.4/7 أخرجه الإمام أحمد في مسنده(‎ )١( 
. )۸٤/۲ أخرجه الإمام أحمد في مسنده(‎ )۳» ۲( 
. )937/1١ أخرجه البخاري في التفسير( 41۸۸) والإمام أحمد في مسنده(‎ )٤( 


٤‏ س مورة العنکبوت : ۲۸ - وم 
الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني » والزوجة الحسنة الصا حة » والذكر 
الحسن » وكل أحد يحبه ويتولاه كما قال ابن عباس » مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه » كما 
قال تعالى : 9 انرھب الى و © أي : قام بجميع ما أمر به » وكمل طاعة ربه » ولهذا قال تعالى : 

واه ر ف الد ولنم ف لحرو لين 00 

© ولوا د مَالَ ا كا بتکم يها ین حر ت اللي © ِنَم 
لاوت الرجال ود ونه اليل تك د كيك اشڪر نا کت جوا قَومِدء إلا ل أن َالو ميم 
بِعَذَابِ آله إن كنت من يِن © فَالَ رب أنصَرْنٍ عل اموم الْمَفْسِدِنَ 4 : 

يقول تعالى مخبرًا عن نبيه لوط ا أنه نکر على قومه سوء صنيعهم » وما كانوا يفعلونه من قبيح 
الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين » ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من , بني أدم قبلهم » وكانوا 
د يكفرون بالله » ورسوله » ويخالفون ويقطعون السبيل أي : يقفون في طريق الناس يقتلونهم 
ويأخذون أموالهم #8 باوت في كاديكم اشڪر أي : يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في 
مجالسهم التي يجتمعون فيها لا ينكر بعضهم على بعض شيئًا من ذلك . فمن قائل : كانوا يأتون 
بعضهم بعضًا في اللا » قاله مجاهد . ومن قائل : كانوا يتضارطون ويتضاحكون ٠‏ قالته 
عائشة يا والقاسم . ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش » وينافرون بين الديوك » وكل ذلك 
كان يصدر عنهم » وكانوا شرا من ذلك » وعن مجاهد «9 وبأو في كاديكُم الس # قال : 
الصفير ولعب الحمام » والجلاهق والسؤال في امجلس , وحل أزرار القباء . وقوله تعالى : مما كت 
و أَمْيَمَا يِعَدَابِ آنه إد حكنت عن ددري © وهذا من كفرهم واستهزائهم › 
وعنادهم » ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال : [ رب أنشترني على امور افير © . 

9 وما جات رسا إبرهيم بالضرئ الوا إِنَا هيكوا آهل هذه الْقَريَةِ ِن َه ڪاو يبت © 


S2 


ال بک يها وا تلواح آعم یس فبا لينم ملك إلا اراتم كات يِن اليرت © وما 


ات e es‏ طا سء PE‏ وخا يهم م وَمَالا ل ت إا موك وَأَهَلِكَ 1 اا 
كات يت لنوت © إا مزلت عل أهل هذه الْقَرَةِ رِجْرًا مت السَماءِ يما كانوأ سمرت © 


م 


وقد ركنا ينها ءاي ينكد لموم يَمْقِلُونَ 4 . 

ما استنصر لوط التا بالله ك عليهم » بعث الله لنصرته ملائكة » فمروا على إبراهيم ايلاخ في 
هيئة أضياف » فجاءهم بما ينبغي للضيف » فلما رأى إبراهيم أنه لا همة لهم إلى الطعام » نكرهم 
وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤانسونه » ويبشرونه بوجود ولد فيك | من امرأته سارة » وكانت 
حاضرة ‏ فتعجبت من ذلك » فلما جاءت إبراهيم بالبشرى » وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط 
أخذ يدافع لعلهم ينظرون لعل الله أن يهديهم › > ولا قالوا : إنا مهلكو أهل هذه القرية 8 قال إى 
فيهكا لوا تلوأ نح عر بن فا َنَم وهه إلا أنرَكَمُ كات من ابر * أي : من الهالكين 
لأنها كانت تالمهم على کفرهم › وبغيهم ودبرهم » ثم ساروا من عنده » فدخلوا على لوط في 
صورة شبان حسان » فلما رآهم كذلك 3 بِىء بي وَسَائَت بهم دَرءَا © أي : اغتم بأمرهم إن هو 


روز ت ا ل 
عير ماسر د جر اسح Of‏ وود a E SV AE‏ 
الراهنة < واوا لا نف ولا رن إنَا متَجُوكَ واه إِلَّا أترأتك ڪات يس التييت © نَا rs‏ 

هَل هَدذِءِ رة رجا م م السَّمَأءِ يما بمَا كانوأ | يسمت 4 وذلك أن جبريل اک برجي 
الأرش رفوا عبان اس ا راع زاین الله عايهم سوا من سيل نو 
مسومة عند ربك » وما هي من الظالين ببعيد » وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة » وجعلها عبرة إلى 
يوم التناد » وهم من أشد الناس عذابًا يوم المعاد . ولهذا قال تعالى Ey‏ ' ينكد # 
أي واضحة ‏ لموم یمون # كما قال تعالى : 3 ولگ لر لتم مُصْبِحِينٌ © وَل أف َب 4 . 


TE‏ وك 2 ر 


ولل مد حَاهُمْ شب فَقَالَ قوم أعبذوا الله وأرجوأ الوم لير ولا تدرا فى الأ مَفْسِدِسنَ @ 
دوه دأَحَدَنْهُمْ التخكة اخأ فٍ دَارِهِمْ جَمِينَ 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب اي أنه أنذر قومه آهل مدين » ققال : بكم عدوا أله 
وَأرْجُوأ الوم الْآخِرَ # قال ابن جرير : قال بعضهم : معناه : واخشوا اليوم الآخر » وقوله  :‏ ولا 
ا فى آلَرْتِ مُفِِْينَ # نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد » وهو السعي فيها والبغي على أهلها , 
وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس ٠‏ هذا مع كفرهم باللّه 
ورسوله › فأهلكهم الله برج عظيمة زار عب دده وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهم » وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها إنه كان عذاب يوم عظيم . وقوله : 
© تَأصبَحُوأ ف دارهم جَثِينَ # قال قتادة:: ميتهن . وقال غيره : قد ألقي بعضهم على بعض . 

و سوأ ومد ت کڪ ين كنوع ور لَه يط لهم دهم عن اليل 
واوا مرن @ وقدروت وفرعونت هس وَلَقَدْ جَاةهم موی بلست نكر فى لاض وما کاو 
سرب © کا ادن دیو ضنْهُم ن رسلا عو حَاصِبًا ينهم من اعد E‏ 
به الات ويهر ن اقا ويا كات نه لِظلِتَهُرْ وکن ڪا أنه 4 

يخبر تعالى عن هؤلاء الأم المكذبة للرسل كيف أبادهم ساي فعاد قوم هود ايقل 
يسكنون الأحقاف » وهي قريبة من حضر موت بلاد اليمن » وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر 
قريئًا من وادي القرى . وقارون صاحب الأموال الجزيلة Re‏ مالك مير 
في زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران يالله وبرسوله لھ <3 فكلا أحذنا يدي 4 أي : 
كانت عقوبته بما يناسبه ® ينهم من أَرَسَلَنَا عليه َيه َاسِبًا © وهم عاد وذلك أنهم قالوا : من أشد منا 
قوة › فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد › عاتية شديدة الهبوب جدًا 7 تحمل عليهم حصاء 
الأرض فتلقيه عليهم وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء » ثم 
تنكسه على أم رأسه فتشدخه » فيبقى بدا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر 8 وَينْهُم من أَحَدَنهُ 
َلمَتِحَهٌ # وهم ثمود , قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها 
اوو سألوه سواء بسواء » ومع هذا ادامرا بل اتنتمروا على طغيانهم و رج وتهددوا 
نبي الله فاا ومن أمن معه . وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم » فجاءتهم صيحة أخمدت 


> ي الیک ا و 
الأصوات منهم والحركات ل وينه ًن حَسَفْا به الأزت 4 وهو قارون الذي طغى وبغى ومشى 

في الأرض مرحا » وفرح ومرح » وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من غيره » واختال في مشيته فخسف 
الله به وبداره الأرض ٠‏ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة «9 وَمنْهُم من أَعْيَنَاً # وهو فرعون ووزيره 
هامان وجنودهما عن أخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينج منهم مخبر 9# وما كات لله 
يمر 4 أي فيما فمل بهم (٠‏ ولكن َالو أَنفسَهُمْ يظيئوت * أي : إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقًا 
ما كسبت أيديهم . ثم قال : 8 فكلا اَذ يدَئِيهُ © أي : من هؤلاء المذكورين » وإفما نبهت على 
000 : © فینهم من أَرَسَلَبَا عَلَيَهِ حَاصِبًا # قال : قوم لوط ف نهر من 
اعرا قال : قوم نوح وهذا منقطع عن ابن عباس » فإن ابن جريج لم ید رکه . ثم قد ذكر الله في 
هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان ؛ وقوم لوط يإنزال الرجز من السماء » وأطال السياق والفصل بين 
ذلك وبين هذا السياق . وقال قتادة : © ينهم له كن رسلا عة َب حَاصِبًا # قال : قوم لوط ® ويهر س 
تة شڪ قوم شعيب » وهنا عي أا لم تدم وله أعلم . 

« مل اب ادوا من دوت لله افلا ككل المكرن 0 اهرك ت 
تكوب و كارا يلوي © ل له يمم ما يغوي من دونيوء م صن ُء وهو الْمَزِيرٌ لحَحمْ @ 
ويلك الْأَمْسلُ تَصْرِيُها لان وَمَا يلها إلا ألصيمرن © . 

هذا مل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون اله » فهم في ذلك كبيت العنكبوت 
في ضعفه ووهنه » فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا کمن يتمسك ببيت العتكبوت » فإنه لا يجدي 
عنه شيئًا . ثم قال تعالى متوعدًا لمن عبد غيره » وأشرك به » إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم 
OE O EREN‏ . ثم قال تعالى : 98 وی الْأَمندل 
ضرا تين مما ينا إلا الصيثرن ) أي : وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم » المتضلعون 
منه . قال عمرو بن العاص ظ4 4 : عقلت عن رسول الله يكل ألف مشل "© . وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن 
العاص #ه حيث يقول الله تعالى : © وتلل الْأَمَسلُ نَصْرِيُها للا وما يَمْقَلُهآ إل ألصيمونَ © . 

فو حل اه الوت ولاز اَن ك e‏ اتل مآ ایی لك یت الكنب 
اق الصَصلرء إتت اللو نی عن القحسا والشكر CT ET‏ 

يقول تعالى مخبرًا عن قدرته العظيمة أنه نخلق السماوات والأرض بالحق يعني لا على وجه العبث 
واللعب » $ ری كل تين يما نی . وقوله تعالى : $ إرك ف َلك ليد لََمُوْنَ # أي : لدلالة 
واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والرلهيةٍ . ثم قال تعالى 4 رسوله 0-00 بتلاوة 
القرآن » وهو قراءته وإبلاغه للناس : # وَأَقِمِ e‏ الصاو تَنعی عن الفحسا والشكر 
ولذكر اله أ ڪب يعني : أن الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك الفواحش en‏ 
وباو جد لماحو واي AE SS‏ 


) ۲۰۳/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


رة الكت ااا Nz‏ 
َنْهَهُ صَلَدهُ عن اققاي وا ؛ لم ترذ من الله إلا يعدا © . 

وعن ابن مسعود عن النبي ڪيه قال : لا صلا ا معاد ايو يي 
الفحشاء والمنكر . قال : وقال سفيان ۾ قَالْوا ِدْعَب أصلوئت تأ قال سفيان : أي واللّه 
تأمره وتنهاه ‏ . 

وعت أب هرر قال : جاء رجل إلى النبي ل فقال : إن فلانًا يصلي بالليل » فإذا أصبح سرق . 
فقال : إِنَه سَمَنْهَامْ ‏ مول » ٩۳‏ . وتشمتل الضلاة أيضًا على ذكر الله تعالى » وهو المطلوب 
ا E‏ حَبدٌ 4 أي : أعظم من الأول ل َه يهم مون » 
أي : : يعلم جميع أعمالكم » وأقوالكم . وقال أبو العالية في قوله تعالى : © إنك الصكلرة نی عن 
القحساء اشكر # قال : إن الصلاة فيها ثلاث خصال ؛ فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه 
534 فليست بصلاة : : الإخلاص > والخشية » وذكر الله ؛ فالإخلااص يأمره بالمعروف » والخشية 

عن المنكر » وذكر الله القرآن يأمره وينهاه . وقال-ابن عون الأنصاري : إذا كنت في صلاة 

ET e O E E PPE RG 
. حماد بن أبي سليمان : ف إت آلو تن عن المَحْصك وَالشكرٍ © يعني : ما دمت فيها‎ 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : «9 وکر أله َه ڪب 4 يقول : ولذكر الله لعباده أكبر » إذا ذكروه 
من ذ كرهم إياه . وكذا روى غير واحد عن ابن عباس وفي رواية عن ابن عباس فو واكم لل آ ڪر عبر #4 
قال : ذكر الله عند طعامك » وعند منامك » قلت : فإن صاحبًا لي في في المنزل يقول غير الذي تقول , 
قال : وأي شيء يقول ؟ قلت : قال : يقول الله تعالى : ( كين لكر 4 فلذكر لله إانا أكبر من 
ذكرنا إياه » قال : صدق . وفي رواية أخرى عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَلدكرٌ لله آڪد 4 
قال : لها وجهان : قال : ذكر الله عند ما حرمه » قال : وذكر اله إياكم أعظم من ذكركم إياه » عن 
عبد الله بن ربيعة قال : قال لي ابن عباس : هل تدري ما قوله تعالى : $ کر امه أَحَيرٌ # ؟ قال:: 
قلت : نعم » قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح › > والتحميد » والتكبير في الصلاة ؛ وقراءة القرآن ونحو 
ذلك » قال : لقد قلت قولا عجيبًا » وما هو كذلك › ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عندما أمر به 
أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه » واختاره ابن جرير . 

لقص وي الي و مَنَا يليت أل اننا وَأنَْلَ 
کم وَإِلَهنا ولھ ويد ون لم شلش © . 

قال قتادة وغير واحد : هذه الاية منسواحة باية النسيف › ولم يبق معهم مجادلة ( وإنما هو الإسلام 
أو الجزية أو السيف . وقال آخرون : بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين ؛ فيجادل 
بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه . كما قال تعالى : « أدمٌ إل سيل ريك يللْكمَةِ وألمووظة كلسو # 
الآية . وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون : ® فقولا لم ف ا ملم ددر أو يخّن # 


. ) 54/١١ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۲١۸/۲ ( أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) 147/7 ( ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۸۹/۲۰ ). (۳) أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ال مال الات :0 =۹ 
وهذا القول اختاره ابن جرير . وقوله تعالى  :‏ إلا الي ظَلَمُوأ مِنْهُمْ # أي : حادوا عن وجه الحق » 
وعموا عن واضح المحجة » وعاندوا وكابروا . فحينعذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد » ويقاتلون با 
يمنعهم ويردعهم . قال مجاهد : < إلا الت لوا نهم م ي يعني أهل الحرب » ومن امتنع منهم من 
أداء الجزية . وقوله تعالى : و فووا ءامنا ّى أل بَا أ إل 4 يني : إذا أخبروا بما لا 
نعلم صدقه ولا كذبه » فهذا لا نقدم على تکذیه ؛ لأنه قد يكون حمًا . ولا تصديقه فلعله أن يكون 
باطلا » ولكن نؤمن به إيانًا مجملا معلقًا على شرط : وهو أن يكون منزلا ي وي 
وفي الحديث ا e‏ : امنا بالّذِي أَنْزلَ إن وما أَنْزلَ ايك 
رإلهتا وَإلِهَكُمْ وَاحِدٌ ونَحنْ لَه مُسلِمُوتَ » ” 

وعن عبد اله بن مسعود قال : لا تسأوا أعل الكتاب عن شيء ؛ فإنهم أن بهد ركم وقد لوا 
إما أن تكذبوا بحق » أو تصدقوا بباطل » فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى 
دينه كتالية المال ” . وقال ابن عباس : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ؟ وكتابكم الذي أنزل 
إليكم على رسول الله تله أحدث » تقرأونه محضًا لم يشب » وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا 
وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند الله ؛ ليشتروا به ثمنًا قليًا ؟ ألا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا واللّه ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم ° . 
وقال حميد بن عبد الرحمن » أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة . وذكر كعب 
الأحبار فقال : إن كاد عن ادق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع 
ذلك لنبلو عليه الكذب ” قلت : معناه أنه يقع منه منه الكذب لغة من غير قصد ؛ لأنه يحدث عن 
صحف هو يحسن بها الظن » وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة ؛ لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ 
متقنون كهذه الأمة العظيمة . ومع ذلك وقرب العهد وضعتٍ أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها 
إلا الله تك » ومن منحه الله علا بذلك . كل بحسبه وللّه ا محمد والة . 


04 د محم وو سے صم ے م ع سس ماس سير 


( کرد ايك لد ١‏ زنوت 7 وون 00 من من | به د يمد 


سام طع رص ۶2 


E‏ اليرت ماب اه م عن 


قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل . كذلك 
أنزلنا إليك هذا الكتاب » وهذا الذي قاله حسن » ومناسبته وارتباطه جيد . وقوله تعالى : لدي 
الهم ألو لب يوترت يد # أي : الذي أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء » كعبد 
لين ا وتياك الفارسي رأشافهما . وقوله تعالى : و وین هلولا من بین بدء © يعني اران 
قريش وغيرهم . فا جحد ليآ إلا َك 4 أي : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر 
الحق بالباطل » ثم قال تعالى : و وا كت نلوا ين بل بين کب ولا مط ينلكت 4 أي : قد لبشت 
() أخرجه البخاري في ( الاعتصام ) ( 78517 ) ( والتوحيد ) ( 75147 ) والبيهقي في سننه ( )١7/٠١‏ . 


(۲( ذكره الطبري في تفسيره ( 5 ). فيه أخر جه البخاري في الاعتصام ( CVT‏ . 
(0) أخرجه البخاري في الاعتصام ( ۱ . 


را اام يي م ا 
في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرًا » لا تقرأ كتابًا » ولا تحسن الكتابة » بل كل أحد 
من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي » > وهكذا صفته في الكتب المتقدمة كما قال تعالى. : © ليبن 
ي يبوت ألرَسُولَ لبي الأ الْدِى عدوم ويا عِنْدَهُمْ في التوْرة وليل ميف هم بالمعروفٍ وَيَنْبنهُمَ عن 
اشڪر 4 الآية . وهكذا کان رسول اله ی دائ إلى يوم الدین » لا يحسن الكتابة ولا خط سعط 
ولا حرفا بيده بل كان له كتّاب يكتبون بين يده الوحي والرسائل إلى الأقاليم . ومن زعم من 
متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي » ومن تابعه أنه ال كتب يوم الحديبية : هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله حمسي ولك SEE‏ . وهذه 
محمولة على الرواية الأخرى » : لم أمر فكتب . ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من 
قال بقول الباجي : وبأو مه وأنشدوا في ذلك قرا » وخطيوا يه في محاظلهم > وإنما أراد الرجل - 
أعني الباجي - فيما يظهر عنه, سيا ما يعوو ابابو ا د 
َه إخبارًا عن الدجال : د مَكيُوبٌ بین عَیتیهِ كَافِر) وفي رواية « ك ف رء يروما كل مُؤمِن) 00 
وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يت َلك حتى تعلم الكابة فضعيف لا أصل له . 

قال الله تعالى : $ وما كت تلا | # أي : تقرأ 3 ين لو بن كب لتأكيد النفي هو ولا طم 
ین € تأكيد أيضًا » وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى  :‏ رلا كير ب ا وقوله 
تعالى : 8 إا درب لرن أي : لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس » فيقول [نها 
تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة 
و ولوا سير الأويت آحتَبَهَا ى شل به بكر ايميک # وقال ها هنا : هو بل هر ميت 
ت فى صبدور اديت أُويوأ | اليا أي : هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق » أمرًا 
ونهًا وخبرا يحفظه العلماء » يسره الله عليهم حفظًا وتلاوة وتفسيرا » كما قال تعالى : 3 ولق سرا 
شات ِلك مم ين كر 4 وقال رسول الله كله 0 بی إلا وقذ أغطي ما آم عَلَى يله 
امسر » وَلْها كا الي أوتيئه ي ويا أؤحاة اله َي » كا نو أ أكون تم اء © . وفي 
صحيح مسلم يقول اله تعالى : « إِني مجتليك بك و LS‏ 
ويَفْطَائَا» © . أي : أو غل الاء الل اللكتوب فيه لا احتيج إلى ذلك الل ؛ لأنه قد جاء في 
الحديث الآخر : « ل كان القُآنُ في إِهَابٍ ما خرن الئار» ”“ ولأنه محفوظ في الصدور » ميسر على 
الألسنة » مهيمن على القلوب معجز لفظا ومعنى . ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في هذه صفة الأمة : 
أناجيلهم في صدورهم . واختار ابن جرير أن المعني في قوله تعالى : 3 بل هر بت بيت فى دور 
الت أو الود © بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابًا » ولا تخطه بيمينك آيات 


5 2) 1 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٥ ( أخرجه مسلم في الفتن‎ )١( 

. ) ۲۳۹ ( ومسلم في الإيمان‎ ) 448١ ( أخرجه البخاري في فضائل القرآن‎ )١( 

(۳) مسلم في ( الجنة ) ( 1۳ ) . 

. ) ١188/1 ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) 1/1١ › ٠٠١ » ٠١١/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 


۴V۰‏ ححح ج ججج ج ج جص ى ور العنكبوت : 6ه - اهمه 
ينات في صدور الذين ور الكتاب . قلت a‏ روا العوفي عن ابن عباس » 


ويبيخس حقها ويردها 5 الظالمون أي لخن الذين ا لحن ء يحيدون عنه . 
© وکال ول ارک بے ينث ین رَد فل لما لیت عند اه ورتا أا بير ِب © lt‏ 
رتا عَكَيِكَ اتد يشل تھے لیک فى دیلک َة وزكرئ لِتور سرت © فل كفن باو بين 


ST حم‎ 


ببح بيدا مَل ما ف المَّمواتٍ لاض ايڪ اموأ بالبتيلل وڪفروا باه وليك + 0 م ليرد . 
احا يريو بعر راي للح يور o‏ ايض ورا 
أتى صالح بناقته قال الله تعالى 00 ل # يا محمد فو إِنّمَا ما ليت عند أنه # أي : إنما أمر ذلك إلى 
عا سي PE N‏ ؛ لأن هذا سهل عليه يسير لديه » ولكنه يعلم 
مساو حر وود يصوت ابيا : © ولا أن یر بك # أي : 
بعشت نذيرا لكم بن النذارة فعليئ أن أبلغكم رسالة الله تعالى . ثم قال تعالى مبيئًا كثرة جهلهم 
ماسر يد د عد اربوا ساود راسو yu‏ 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » الذي هو أعظم من كل معجزة » إذ عجزت 
الفصحاء والبلغاء عن معارضته » بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه . فقال 
تعالى : 9 اکر ينهم أا را كيك الكت يدق عو 4 أي : أولم يكفهم آية أناأنزلنا عليك الكتاب 
العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم » ونبأ ما بعدهم » وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمي لا : تقرأ ولا تكتب » 
ولم تخالط أحدًا من أهل الكتاب » فجتتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب » ما اختلفوا 
فيه وبالحق الواضح البين الجلي » وقال تعالى : ھ3 الوا ولا ياتا ايت ِن رَه اوم تأتهم بيه ما فى لصحن 
آلأول ‏ . وقد قال تعالى : «9 إرك ف دَلِلك رة وزكر لموم بُؤِئرت # أي : إن في هذا القرآن 
© رة أي : بيانًا للخق وإزاحة للباطل » وذكرى با فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذيين › 

والعاصين لقوم يؤمنون . 

ثم قال تعالى : ف ف كو بو بين وڪم سيدا © أي : أعلم با تفيضون فيه من التكذيب.› 
ا و ا ا 0 

. © وَل نل ع بعس الأقاوبل © ذذ6 ينه يلين © ثم لتنا عا ينه آلو © فنا منک ين ل عَنْهُ حجن‎ ١ 
وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به . ولهذا 5 بالمعجزات لواضحات يناك م١ ف ألسَمَنوتِ‎ 
4 رض أي : لا تخفى عليه خافية «ل اليرت مثا بالكيلل ورا امه ليك هم الْكَيِجونَ‎ 
أي : يوم القيامة سيجزيهم على ما فعلوا » ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق › ؛ واتباعهم‎ 

الباطل > كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم » فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم عليم . 

و وستعجلوك ِالْمَدَابِ ولول أجل مسمى لجاءهر اعاب ٠‏ ويم به وهم لا شه © جلك بِالْعَدَابِ وَإِنَّ 

جه لمحبطة يِالْكَفْرنَ © يم يهم الْعَدَابُ ين مَوقِهِمْ وين َب الهم شرل درشا ما كام تلو © . 


يقول تعالى مخبرًا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم » وباس الله من أن 


سورة العنكبوت : 1١ > ٦‏ إ۷ 
نر تب لداب لو أجل مى خر الما أي 3 ا ر 
العذاب إلى يوم القيامة . لجاءهم العذاب قريتا سريعًا كما استعجلوه . ثم قال : هل اينهم نة ) 


أي e‏ شه م تال انتب رلا جم ثرت کن 4 آي يستعجلون 


مهاد 4 ٠‏ وقال تعالى . وبا او ني وقال تال 
وو ل نم الي كترُوأ حب لا كنوت عن جرهم الاد دلا عن هوت © الآية, . فالنار تغشاهم من 
سائر جهاتهم » وهذا أبلغ في العذاب الحسي وقوله تعالى : هل وقول دوفو ما كم تَمَلُونَ © تهديد 
وتقريع وتوبيخ » وهذا عذاب معنوي على النفوس ۽ كقوله تعالى : 89 بوم بذعو ِل تار جَهَتم دعا © 
هذ التار ألتى کہ بها تَُكَدْبوَتَ © أفيحر هلدا أم أسْر یرت © اترما ایتا ار کا کا سو یک 


إن e‏ لە ير تسلو 4 
0 ادى أل ءامنْوَأ إِنَّ أرضى وسعة فى اعدو و کل نفیں اة ار م إا يقرت ي وأ وَالَدنَ 
اموا واوا حت برهم ِن َة عر رى ين ما الأتهدر خير فيا َم جر لْعْمِلِتَ ي ِن 
ضرا ول رهم پوو ي وڪن ين داب لا َيل رذقها انه برها ويا وَهْرَ الس بع لعل . 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين .إلى 
أرض الله الواسعة » حيث يکن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم . ولهذا قال 
تعالى : ط( يبا اموا إن اكيةة إن لنت ب عن زر بن اموا ال : قال رسول الله لتر : 
« البلا لَادُ الله » وَالعِبادُ عاد الله » فَحَيُمَا أصبت يرا اَم » . ولهذا لما ضاق على 
الجا بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هنالك . فوجدوا 
حير المنزلين هنالك › اصع النجاشي ملك الحيشة رحمه الله تعالى . فاواهم وأيدهم بنصره › 
وجعلهم سيومًا ببلاده » ثم بعد ذلك هاجر رسول الله له والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية يغرب 
المطهرة . ثم قال تعالى : ل كل تين َه ألو مم إِبنا وتيت ) أي : ينما كنتم يدرككم الموت . 
ذكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله ؛ فهو خير اکم . فإنه إلى الله المرجع والمآب » فمن كان مطيعًا 
له جازاه أفضل الجزاء ووافاء آم الثواب . ولهذا قال تعالى : ل لزي منوا ويوا لصحت برهم ين 
به و عا يج ين تيبا لتر 4 أي : لنسكتنهم منازل عالية في الجنة تجري من تمتها الأنهار » على 
اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا © خللرين فِا أي : 
ماكثين فيها أبدًا لا يبغون عنها حولا « َم ا اجر اللي # نعمت هذه الغرف أجرًا على أعمال 
المؤمنين ل لين صا أي : على ديهم وهاجروا إلى لل ونابذوا الأعداء؛ فاقوا الم والأثرياء . 
ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده وتصديق موعوده » وعن أبي مالك الأشعري : أن رسول الله عله 


حدثه : أن في الجنة غرفًا » يُرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » أعدها الله تعالى لمن أطعم 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١117/١‏ ) والبيهقي في سننه ( ١47/5‏ ) . 


ب؟بلإسا مغ اا لمعل  _#‏ س2 سورة العنكبوت : ٦1 - ٦١‏ 
الطعام » وأطاب الكلام » وتابع الصلاة والصيام » وقام بالليل والناس نيام 2 . 

9 ول بهم بورد في أحوالهم كلها , » في دينهم ودنياهم . ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص 
ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب ؛ فإنهم 
بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار . ولهذا قال تعالى : 0 ڪان ين داب ا َيل 
ِنْقَهَا4 أي : لا تطيق جمعه وتحصيله » ولا تدخر شيئًا لغد ل أله يررْفُهَا َم 4 أي : الله يقيض لها 
رزقها على ضعفها وييسره عليها » فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار 
الأرض » والطير في الهواء » والحيتان في الماء . قال تعالى : فو وَمَا من داقر في الْأَرْضٍ إلا عل أله رها ويه 
مسَلقَرهًا كايا كل فى حضفت نن 4 

وفي الحديث ١‏ سَافِوُوا تَصِحُوا وَتَعْتَعُوا  »‏ . قوله : 9 وَهْرَ أَلسَميح آلْمَلِمُ # أي : السميع لأقوال 
عباده » العليم بحر كاتهم وسكناتهم . 

5 ولون سَألتَهُم من حلق اَلسَمواتٍ وَالْارَصٌ وسر الس والقمر لبقولن أله أن بويك ي أله يبظ رر 
e‏ )اعلا ع ايا وان سالتهر كن رل فرت الاه مت فاا بف امرض ها 


و2 
روا وو 


كد تزنكا تقل آنأ فل العنة ء بل مكلك لا نيف ي 

TTT ااي‎ OTE 
› بخلق السماوات والأرض » وأنه الخالق الرازق لعباده » ومقدر أجالهم واختلافها واختلاف أرزاقهم‎ 
فتفاوت بينهم فمنهم الغني والفقير » وهو العليم بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغنى ممن‎ 
يستحق الفقر > فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته » وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام‎ 
الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية . وقد كان المشركون يعترفون بذلك » كما كانوا يقولون في‎ 
. تلبيتهم : لبيك لا شريك لك > إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك‎ 

ل وما هز الحيزة لدبا اك وت ألدار الْآخْرَةٌ لهى اران ر كا أ بمرت ي ڌا سبوا في المي 
دَعوأ أله لين لَه أَلذِينَ فما هم إِلَ الب إا هم شک وج لِكنروأ ES‏ مر ا ¢ 

يقول تعالى مخبرًا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها » وأنها لا دوام لها » وغاية ما فيها لهو ولعب 
ل ولت ك الَا الاجر لَهىَ لذ 4 أي : الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال له ولا انقضاء » بل هي 
مستمرة أبد الآباد . وقوله تعالى : ف لَوْ انوا ينَلَمُرت #» أي : لآثروا ما يبقى على ما يفنى » ثم أخبر 
الى عن الشركن أنهم عند الاضطراي يدعونه وحده لا شريك لهء فهلا یکون هذا متهم دان 
و نإذا رڪب في المي دعوا فة يلين له أي # كقوله تعالى . : فو وا سكم عر في ار صل م مد 
إل يد نا يدك إل آل َة الاية » وقال ها هنا : $ فلما يَحَدهم إل أل إا هم يشر عن عكرمة 
بن أي جهل أنه م تح رسول الله تله مكة ذهب فاا منهاء فلما ركب في البحر ليذهب إلى المبشة 
اضطربت بهم السفينة فقال أهلها : يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء ؛ فإنه لا ينجي ها هنا إلا هو » فقال 


. )١١5/1 ( أخرجه البيهقي في سننه‎ )۲( . ) ١87/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 77 ( أخرجه مسلم في الحج‎ )۳( 


وروا روات جب 7 ب ل كر ير ڪا 
عكرمة : واللّه كن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر أيضًا غيره » اللهم لك علي عهد 
وو اترعت ا ا فا عدله ريرق رحبا كان ا . وقوله تعالى : 
پو لكفروأ يما اتهم ولتم َم هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير لام العاقبة ؛ لأنهم 
E EC‏ 
وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل . 

«9 ولم بوا اتا جمَلْنَا ححرَمًا ليا وسَحَطْفٌ الاش مِنْ حَوْلِهم قابط بمو وَبنمْمةٍ أله يكره وي وَمَنْ 
َظلَمُ سن قري عل لل ڪن آو كَذَبّ بلي لا جاه آل في جه منوى لَِكَتَ ج وَالِينَ جَهَدُوأ فيا 
مي سبلا ل أله لم ايت ¢ . 

يقول تعالى بمننًا على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد » 
ومن دخله كان امتا فهم ف في أمن عظيم » والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضًا» ويقتل بعضهم بعضًا . 
وقوله تعالى ( يبل می تضمة له ينها 4 أي لود e‏ سوسوي 
أن أشركوا به » وعبدوا معه غيره من الاصنام والانداد » و «9 بداوا يعمَتَ َه كتا لوأ ومهم دار 
لبوا 4 فكفروا بنبي الله وعبده ورسوله » فكذبوه فقاتلوه فأخرجوه من بين أظهرهم » ولهذا أرغم 
الله أنافهم وأذل رقابهم » ثم قال تعالى  :‏ ومر ن ألم يِن فر عل أله كيبا أو كدب يلي لم 
5 أي لا أحد أشد عقوية ممن كذب على الله » فقال : إن اله أوحى ليه » ولم يوح إليه 
شيء . . ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » وهكذا لا أحد أشد عقو صابن E‏ 
فالأول مفتر والثاني مكذب . ولهذا قال تعالى IES‏ َر 4 : ثم قال تعالى : 
١‏ ایی جَهَدُوا ينا 4 ي يعني الرسول عه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ( کیم تا أي . 
لنبصرنهم سبلنا أي : طرقا في الدنيا ولآخرة . قال عباس الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في قول 
الله تعالى . : او یی جَهَدُوا فیا لينم سبلت و َإِنَّ أله لمم ألْمُحينينَ 4 : الذين يعملون با يعلمون 
يهديهم اله ما لا يعلمون . قال أحمد بن أبي ال حواري : فحدثت به أبا سليمان يعني الداراني 
فأعجبه » وقال : ليس ينبغي لمن ألهم شيمًا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر» فإذا سمعه في 
الأثر عمل به » وحمد اله حتى وافق ما في قلبه . وقوله : و إن لله لمع المي قال الشعبي : 
قال عيسى ابن مريم لفكلا : إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك » ليس الإحسان أن تحسن إلى 

من أحسن إليك » واللّه أعلم . 


Vo 
سورة الروم‎ 


وت اس 


وت © یت ألم © ف كن الي کشم يبل بد یھن نيوا © في بطع ي سنت له لاسر 
من َل ومن بعد ووم يف ليود ن يتضر آله مر من باه وشو اسرد اث @ رند أ 
ا يف أله وعدم وَلَكنَّ أ كر الاس لا يلوت © بعلم هر مِنَ الخو لذا وهم عن اة هر عي # . 

نزلت هذه الأيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام > وما والاها من بلاد الجزيرة › 
وأقاصى بلاد الروم > فاضطر هرقل ملك الزوم حتى أجأه إلى القسطنطينية » وحاصره فيها مدة 
طويلة » ثم عادت الدولة لهرقل كما سيقي . 

عن مسروق قال : قال عبد الله : حمس قد مضين ٠:‏ الخان واللزام والبطشة » والقمر »› 
والروم “ . وقال عبد الله بن مسعود د : كانت فارس ظاهرة على الروم » وكان المشركون يحبون 
أن تظهر فارس على الروم . وكان المسلمون يحبون أن تظهر:الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب › 
وهم أقرب دينهم فلما ترلت : فز الت © ت كنم © ف دن الي ثم ينك بعد بهذ سبنيؤة ج 
في يضع سني قالوا : يا أبا بكر إن صاحبك يقوّل : إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين 
قال "عدن قار : هل لك أن نقامرك ؟ فبايغوه على ربع قلائص إلى سبع » فمضت السبع ولم 
يكن شيءء ففرح المشركون بذلك فشق على المسلمين » فذكر ذلك للنبي به فقال : « ما يضم 
ی علد کم ؟ ) فالو : دون العشر . قال : ( اذهب فَرَايدْهُمْ وَارْدَذ e‏ سَتكئْنَ في الأَجَلٍ . قال : فما 

مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الزوم على فارس » ففرح المؤمنون بذلك وأنزل الله 

تعالى : 8 الدج عُبتِ الم 4 إلى قوله تعالى <9 ومد امه لا يف لَه وعدم ي ° . 

وعن نيار بن مكرم الأسلمي قال : ل نزلت م تداج مي مج ف كن الأ شم نك ند 
َيه سلون © في بطع سیت فكانت فارس يوم نزلت هذه الاية قاهرين للروم » وكان 
المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب » وفي ذلك قوله تعالى : # وَيَوْمَيِذٍ 
تفي آلثزیشرڈ ن يتضر اه بص من باه وف لحز الي . وكانت قريش تحب ظهور 
فارس ؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب » ولا إيمان ببعث » فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر 
يصيح في نواحي مكة ل ال © عي ام © ف أذ لس مَهُم ين بعد به سيفن وي فى يع 
یک © فقال ناس من قريش لأبي بكر فذاك بيننا ويينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس 
في بضع سنين » أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى » وذلك قبل تحريم الرهان » فارتهن أبو بكر 
والمشركون » وتواضعوا الرهان » وقالوا لأبي بكر : كم مجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين ؟ 
فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي ليه قال : فسموا بینهم ست سنين' قال : فمضت ست السنين قبل أن 
يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبي بكر . فلما دخات السنة السابعة ظهرت الروم على فارس قال : 


. ) ۲٠/۲۱ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( . ) ٤۷1۷ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )١( 


5/اليا!)؟ ل ل - خخخ س سورة الروم : ۷-١‏ 
فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته ست سنين . قال : لأن الله يقول 9 في يضع سي & قال : 
فأسلم عند ذلك ناس كثير ” . 

ولتتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمات فقوله تعالى : 8 ال © عُبتِ الروم # قد 7 
الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة . وأما الروم من سلالة العيص بن 
إسحاق بن إبراهيم » وهم أبناء عم إسرائيل ويقال لهم : بنو الأضفر » وكانوا على دين اليونان › 
واليونان من سلالة يافث بن نوح » أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة . ويقال 
لها : المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالي » وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها » وفيه محاريب 
إلى جهة الشمال » فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من ثلثمائة سنة . وكان من 
ملك منهم الشام يقال له : قيصر » فكان أول من دخل في دين النصارى من ملوك الروم قسطنطين 
ابن قسطس زات برع N‏ خران. كانتا قلا بسرت لهب قدحت إلى قد 
وكان قبل ذلك فيلسوقًا فتابعها . يقال : تقية واجتمعت به النصارى » وتناظروا في زمانه مع عبد الله 

بن أريوس » واختلفوا احتلافًا كثيرًا منتشرًا متشتنًا لا ينضبط › > إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلشمائة 
وثمانية عشر أسقفًا » فوضعوا لقسطنطين العقيدة وهى ي التي يسمونها الأمانة الكبيرة وإنما هي الخيانة 
الحقيرة » ووضعوا له القوانين ؛ يعنون كتب الأحكام من تحريم وتحليل وغير ذلك مما يحتاجون إليه » 
وغيروا دين المسيح ايك » وزادوا فيه » ونقصوا منه فصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد ‏ 
وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير » واتخذوا أعيادًا أحدثوها » كعيد الصليب والقداس والغطاس. وغير 
ذلك من البواعيث والشعابين » وجعلوا له الباب » وهو كبيرهم » ثم البتاركة » ثم المطارنة » ثم 
الأساقفة والقساقسة ثم الشمامسة » وابتدعوا الرهبانية » وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد » وأسس 
E CCS‏ زه ل فى اياده الى عدر التي لكيس ١‏ وني روتام 
بثلاثة محاريب وبنت أمه القمامة » وهؤلاء هم الملكية يعنون الذين هم على دين الملك » ثم حدثت 
بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف › النسطورية أصحاب نسطورا وهم فرق وطوائف 
كثيرة . كما قال رسول الله ل : <١‏ ِنْهُم اقتَرَقُوا على الْتَتدْنِ وسبعين فرقَة 0 

والغرض أنهم استمروا على النصرانية . كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم 
هرقل » وكان من عقلاء الرجال ومن حزم الملوك وأدهاهم › وأبعدهم غورًا » وأقصاهم رأيًا » فتملك 
عليهم في رياسة عظيمة › ؛ وأبهة كثيرة فناوأه كسرى ملك الفرس » وملك البلاد كالعراق وخراسان 
والري وجميع بلاد العجم › وهو سابور ذو الأكتاف » وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر , وكانوا 
مجوسًا يعبدون النار » فتقدم عن عكرمة أنه قال : بعث إليه نوابه وجيشه فتماتلوه . والمشهور أن 
كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره » حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية › 
فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه » وكانت النصارى تعظمه تعظيمًا زائدًا » ولم يقدر 
كسرى على فتح البلد » ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر » ونصفها الآخر من 
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ناحية البحر فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك » فلما طال الأمر › دبر قيصر مكيدة » ورأى في 
نفسه خديعة » فطلب من كسرى أن يقلع من بلاده على مال يصال حه عليه ويشتر ترط عليه ما شاء » 
فأجابه إلى ذلك وطلب منه أموالا عظيمة ظ لا يقدر عليها. أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر 
وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة » فطاوعه قيصر . .وأوهمه أن عنده جميع ما طلب ». واستقل 
عقله لما طلب منه ما طلب» ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشرة » وسأل كسرى 
أن يمكنه من الخروج إلى بلاد.الشام » وأقاليم مملكته ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله 
ودفائنه » فأطلق سراحه » فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية جمع أهل ملته وقال : 
إلى خارع في آم تار في ند قد عند من عرقي ا و ر کم نبل ار ف و 
وإن لم أرجع إليكم قبلها فأندم بالخيار » إن س نحم استمررم على بيغتي » ؛ وإن شئتم.وليتم عليكم 
Ee hy, aE PEIN GEE e‏ 
جريدة في جيش متوسط »› هذا و كسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره ليرجع » فر كب قيصر من 
فوره وسار مسرعًا حتى انتهى إلى بلاد فارس . فعاث في بلادهم قتلا لرجالها » ومن بها من:المقاتلة 
أولا فأول » ولم يزل یقتل حتى انتهى إلى المدائن » وهي كرسي مملكة كسرى فقتل من بها وأخحذ 
حصع حراصله وأمواله » وأسر نساءه وحريمه وحلق رأس ولده » وركبه على حمار » وبعث معه من 
الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة » وكتب إلى كسرى يقول : هذا ما طلبت فخذه » فلما بلغ 
ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله تعالى واشتد حنقه على البلد » فجد في حصارها 
بكل ممكن » فلم يقدر على ذلك » فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون التي لا 
سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها » فلما علم قيصر بذلك . احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليها › 
وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم الخاضة » وركب في بعض الجيش » وأمر بأحمال 
من التبن والبعر والروث فحملت معه » وسار إلى. قريب من يوم في الماء مصعدًا » ثم أمر يإلقاء تلك 
لوي يا ا 
فشغرت الخاضة عن الفرس » وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والخوض فخاضوا وأسرعوا السير » فغاتو 
ادو د اما اب يد وجري لع واج ا 0 
حائرين لا یدرون ماذا يصنعون » لم يحصلوا على بلاد قيصر › وبلادهم قد خربتها الروم » وأخذوا 
حواصلهم » وسبوا ذراريهم ونساءهم » فكان هذا من غلب الروم لفارس »› وكان ذلك بعد تسع 
سنين من غلب فارس للروم » وكانت الوقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات 
وبصرى على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما » وهي طرف باوداااخام عايلى برد اخجار , 
وقال مجاهد : كان ذلك في الجزيرة وهي أقرب بلاد الروم من فارس » فاللّه أعلم . ثم كان غلب 
الروم لفارس بعد بضع سنين ء وهي تسع فإن البضع في كلام العرب ما بن الثلاث إلى التسع . 
وكذلك جاء في الحديث ١‏ ألا امْمَطت تا أَبَا بكر ؟ إن البضْعَ ما يبن تلان إلى تشع » © . 
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ال ا نت بل وب د هتح رو ان | 

وقوله تعالى : ره الْأْمَرٌ ين َلُ وَين بد 4 أي : من قبل ذلك ومن بعده » فبني على الضم لما 
قطع المضاف » وهو قوله : بل © عن الإضافة ونويت ومين يَف اميش وي يتضر أله 
أي : لاروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى » وهم امجوس . وكانت نضرة 
الزوم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كثيرة من العلماء » وعن أبي سعيد قال : لما كان يوم 
بدرء ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به » وأنرل الله : #ويوميذ يَف 
المومِور ذه عن أل مدان کا وشو الصريرٌ لِم ي © . وقال الآخرون : بل كان نصر 
الروم على فارس عام الحديبية . إلا أنه لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين » فلما انتصرت 
الروم على فارس » فرح المؤمنون بذلك ؛ لأن الروم أهل كتاب في الجملة ؛ فهم أقرب إلى المؤمنين من 
حوس کا تعالى : 8 لَتَجِدَنَ اشد الاس عدو للد اموا الْيَهُود وال 1 ودن يكير 
موده لَلَذِينَ ءامنا | الت فالا إا مدر © إلى قوله و امم لدي 4 وقال تعالى 
ها هنا : $ وَيَوْمَيِذٍ يفنح مسو س يضر لله نص من د ES‏ هو الْعسَرِيرٌ لتَحِمٌ © وقال ابن 
الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال : رأيت غلبة فارس الروم » ثم رأيت غلبة الروم فارس » ثم رأيت 
غلبة المسلمين فارس والروم » كل ذلك في خمس عشرة سنة . 

وقوله تعالى : وهو لْصَرِدٌ » أي : انتصاره وانتقامه من أعدائه ف لسم بعباده المؤمنين . 
وقوله تغالى : وعد َه لا يث اه وََدَمُ # أي : هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم 
على فارس وعد من الله حق » وخبر صدق لا يخلف . ولا بد ا 
وس ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق » ويجعل لها العاقبة 9 ول اکر الان 
نعل أي : بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل . وقوله 00 ١‏ 
ب يل اين كرو ال وهم عن الأ هر َل © أي : أكثر الناس ليس لهم علم » إلا بالدنيا 
8 وشؤونها » وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة > كأن أحدهم مغفل لا 
ذهن له ولا فكرة . قال الحسن البصري : واللّه ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره 
فيخبرك بوزنه » وما يحسن أن يصلي . وقال ابن عباس في قوله :تعالى : و بعلن هرا من البو 
لديا وهم عن اة هر عفن 4 يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا » وهم 34 أمر الدين جهال . 

«( اوم گرو نے ایہم ا علق آله اتوت لاص ونا ينما إلا ياح وأ جل تسن ق کیو ين 
اا ييقآي ديم کیو ج أل بیو ن الأ يطلا كنت کن عة زين من س له ڪا َا منم 


و مع لس 


وة وأفاروا الأرض وعمروها ا e a‏ کات أنه | کک 2 
نشیم به لِمُونَ و ثد كن عَلِقَبَةَ عَِبَدَ اين أ سوأ الشوائ أن دوأ يكاينبٍ انه وکوا TT‏ 
يقول تعالى منیا على التفكر في ممخلوقان الدالة على وجوده » وانفراده بخلقها »› وأنه لا إله غيره 
ولا رب سواه فقال  :‏ ولم بكرو ني ف أشهِمْ 4 يعني به النظر والتدبر والتأمل خلق الله الأشياء من 
العالم العلوي والسفلي » وما بينهما من المخلوقات المتنوعة » فيعلموا أنها ما خلقت سدى › ولا باطلا 
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بل بالحق » وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى » وهو يوم القيامة,. ولهذا قال تعالى : $ َل كيا من الاس 
ًا هم َو ) ثم نبههم على صدق رسله فيما جاووا به عنه » با أيدهم به من المعجزات 
والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر بهم ع ونجاة من صدقهم . فقال تعالى 4 أو يروا فى 
ل » أي : بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين . ولهذا قال : «# ظا کیت کان 
3 ية الي من يهم ڪا سد مم َه أي : كانت الأ الاضية والقرون السافة أشد سبكم قوة : 
أيها امبعوث إليهم محمد تر . وما أوتيتم معشار ما أوتوا » ومكنوا في الدنيا تمكيئًا لم تبلغوا إليه » 
وعمروا فيها أعمارًا طوالا فعمروها أكثر منكم > واستغلوها أكثر من استغلالكم > ومع هذا فلما 
جاءتهم رسلهم بالبينات » وفرحوا بما أوتوا أخذهم الله بذنوبهم » وما كان لهم من الله من واق » ولا 
aN‏ ولا ملي N bE‏ 
أحل بهم من العذاب والنکال وو و كارا نشم يَظيِمُونَ # أي : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث 
كذبوا بآيات الله واستهزأوا بها » وما ذاك إلا يسيب فتويهم السالفة وتكذيبهم المتقدم . ولهذا قال 
تعالى :$ مو كرت أن حَدوا بات آله د وکوا يا بَسْتَهْزدونَ # كما قال تعالى : 
9 كما راغا أن أله بهم 4 4 على هذا تكون السوأق منصوبة مفعولا لأساءوا » وقيل : بل المعنى في 
ذلك ۾ 0 ترا الشراة 4 أي : كانت السوأى عاقبتهم ؛ لأنهم كذبوا بآيات الله 
وكانوا بها يستهزئون . فعلى هذا تكون السوأى منصوبة خبر كان » هذا توجيه ابن جرير » ونقله عن 
اين عباس وهو الظاهر اال أعلم - لقوله :}$ وکوا ا يسْتَهْزمُون © 1 

«ل ق دو الاق م بيد م له نر ي ووم تقوم الاه يبلس الجر 0 وک یکن لم ن شاپور 
سُفعكوا وڪانوا شيهم ڪفرين @ ووم تقوم توم ألماعَة وم شرت هھ َم آل ءامنوا وحملوأ الْصَّلِحَتِ 


عادو ب 


فهر في رَوْصكةٍ حبرو © وما ليبن كفروأ وكيوا ايتا لقي الآخْرة رليك في المَدَاب شو 
يقول تعالى : :$ 2 نه يدوا التلق 6 1 أي + كنا هو قادر على دا ف تدر على عر 
0 م لیو يرت ) أي : يوم القيامة » فيجازي كل عامل بعمله . ثم قال : $ ويو هوم الاه يبلس 
E N‏ : ييأس الجرمون » وقال مجاهد اماعط ر 


ارون 5 شر بور سوا # أي : ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا.يعبدونها من 
د I NORE 4T‏ . ثم قال تعالى : 9 ووم تَمُوم ألمَاعَة ومين 


روت . قال قتادة : هي والله الفرقة ا يوان gy a e‏ 
وخفض هذا إلى أسفل سافلين » فذلك آخر العهد بينهما ؛ ولهذا قال تعالى : $ كما أل ءامنا 
و سيوا لصَنِحَتٍ فَهُمْ في رة يُحَبورت & قال مجاهد وقتادة : ينعمون . وقال يحبى بن أبي كثير : 
يعني سماع الغناء » والحبرة أعم من هذا كله . 
بحن أله جين تسوت وحن ّيح @ َه ألْحَمَدُ في لسوت وَالأيْضٍ وَعَشِيًا وس ن تظهرٌونَ ‏ 
رج الح من المت وزم الْمِتَ من ال ويم لاض بعد مويناً وديك عب 4 . 
هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة » وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة 


ا ب يبيل ب ب | ق 
الدالة على كمال قدرته » وعظيم سلطانه عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه » وعند الصباح وهو إسفار 
النهار بضيائه . ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح - وهو التحميد - فقال تعالى : 8 لَه ألْحَمْدُ في 
لكوت وَالائضٍ » أي : هو المحمود على ما خلق في السماوات والأرض » ؛ ثم قال تعالى : $ وشي 
وك ُظهرود » فالعشاء هو شدة الظلام » والإظهار قوة الضياء » فسبحان خالق هذا وهذاء فالق 
الإصباح » وجاعل الليل سكنًا » كما قال تعالى, ای ا بت م لتر يا م4 . رض معاد إن انين 
TOE CT‏ 1 : يركخ لِم ب گی الله رايم حَِئُ الي وني ؟ ! لله 
مول كلما أنسى : متخا الله ين للشو وجي تون وله انث في الشعاواتٍ رالأَرّض 
here‏ . وعن عبد الله بن عباس عن رسول الله يكل قال : من قال حين يصبح : 
بحن اله جين تسوت وَِنّ ضيح هم وَلهُ ألْحَمْدُ في: ألسَمْوتٍ وَالْرْضٍ وميا وَحِينَ ن تظهر الاية 
بكمالها » أدراك ما فاته في يومه » ومن قالها حين يمسي أدراك ما فاته في ليلته ) ”") اوترل ا و 
لحن ليت و الت بن أل # هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة » وهذه الآيات 
المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط » فإنه يذ كر فيها خلقه الأشياء وأضدادها ؛ ليدل خلقه على كمال 
قدرته » فمن ذلك : إخراج النبات من الحب والحب من النبات » والبيض من الدجاج والدجاج من البيض › 
والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان » والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن . وقوله تعالى : «9 وی 
رس بعد متها ي . كقوله تعالى : 8 وََابهٌ هم الاش ال ایتا ورجا نا حبًا من يكن # إلى 
قوله : «9 وَمَجَرا فیا يِنَ لبون © . وقال تعالى : «9 وهو أل بل الربتح بدا بيت یی تمي ی إا 
قلت سكا إلى قوله ول لمکم يرت 4 . ولهذا قال ها هنا : فإ وكذرك تروت 4 . 
لفك ين رای ثم إذآ أنثر بسر تیروت و ومن ليو أن عاق لكر ين أنشْسِكُم 
انیا اکا لها ومک بتڪم وة وة إن فى كيك لبت قوم بتكو 4 . 
يقول تعالى ون ل 4 ندال عي a E E‏ 
وؤ لد إآ شر بسر تروت ) فأصلكم من تراب مهين » ثم تصوّر فكان علقة » ثم مضغة » ثم 
صار عظامًا شكله على شكل الإنسان ‏ ثم كسا الله تلك العظام لحما » ثم نفخ فيه الروح » فإذا هو 
سميع بصير » ثم حرج من بطن أمه صغيرًا ضعيف القوى › ثم كلما طال عمره تكاملت قواه حتى 
آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون » ويسافر في أقطار الأقاليم » فسبحان من أقدرهم 
وسيرهم وصرّفهم في فنون المعايش والمكاسب > وفاوت بينهم في العلوم 00 > والحسن والقبح › 


ومن ن اينيد 93 


والغنى والفقر » والسعادة والشقاوة ؛ ولهذا قال تعالى : 89 ون ايِو أن حَلَفَكم من ثرَاب ر لذا اشر 
سر e) : E E‏ :| اد ع ةبضه 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤۳۹/۳‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱۱۷/۱۰ ) . 
)۲( أخرجه أبو داود في سننه ( ٥۰۷٦‏ ) . 


سورة الروم SS‏ 
وَالحبِيثٌ والطَيْبُ وَالسَهْلُ وارد وَيَيِنَ ذَلِكَ ٩‏ “ . وقوله تعالی : ون اد أن سَلَقَ لكر يِن 
سكم ابا 4 أي مل کم س کی ل تك ی لل تك ب کی دو 
تعالى  :‏ مر ایی ڪلقکم ين نين وَحَِو َمل ينا وجا يكم © يعني بذلك حواء » خخلقها 
اله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر . ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورًا » وجعل إنائهم من 
جنس آخر من غيرهم › » إما من جان أو حيوان لما حضل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج > بل 
كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير ا جنس » ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم 
من جنسهم » وجعل يبنهم وبينهن مودة - وهي : المحبة - ورحمة - وهي : الرأفة - فإن الرجل 
يمسك الرأة » إما لحبته لها » أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد SS‏ 
الألفة بينهما » وغير ذلك « إن ف كيك لأ قوم كروت » 
ومن َايَليْهِء حَلق السَموتِ دض وَأَخْيْلدف 0 الوق 95 ف لك يلت ب ملين ي ون 

ليو متام بالل وَالَارِ وابیعاؤگم ين مَضصْلوءٌ ك في ذلك ليلب نمور م يمعو م 

يقول تعالى : فإ تمن ليه 4 الدالة على قدرته العظيمة وإ حَلَقُ لسوت والائٍ # أي : خلق 
السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات » 
وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها » وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار . 
وقوله تعالى : ل ْيف يكم يعني : اللغات » فهؤلاء بلغة العرب ٠‏ وهؤلاء تتر لهم لغة 
أخرى » وهؤلاء كرج » وهؤلاء فرج » وهؤلاء تكرور » إلى غير ذلك › مما لا يعلمه إلا الله تعالى من 
ا لغات بني آدم » واختلاف ألوانها وهي i‏ فجميع أهل الأرض » بل أهل الدنيا منذ 
خلق الله آدم إلى قيام الساعة » كل له عينان وحاجبان u‏ وجبين وفم وخدان » ولیس يشبه واحد 
منهم الآخر > ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح » لاد من فارق يبن كل واحد منهم وين 
الآخر . ّف ل يت يلوين وي من ليه متام بال لار بماك ين مَضْلِودْ 4 أي : ومن 
الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل والنهار »فيه تحصل الراحة 5 الحركة » وذهاب 
الكلال والتعب » وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب » والأسفار ة في. النهار وهذا ضد النوم . 
و ك فى ذلك ليت لموم يَسْمَعُونَ # أي ر عد رلته ل : أصابني أرق من 
الليل > فشكوت ذلك إلى رسول الله ل فقال : قل : اللَهُم عَارَتِ النجُومٌ » وَهَدَأتِ اعون › 
أك ع وم ٠‏ با يوم أم عي وََمْدئٌ يلي ٩‏ “ فقاتها فذهب عني . 


لمق و ع ر لسر ع دص صر مر 2 رن م ساح رما 8 
وو وین ایی يڪم برق حون ولمعا ويل وس الاه َه قبي د الات ند تزنها لک فى ذلك 


يکټ قوم عقوت ب ون يبه أن موم لمآ الرس يأرو م إا دعاك وة ِن لاض إت أ خو ي . 
ا رر e‏ ہے کے ع 


يقول تعالى : 9 وین ءَأيلِئِهِء © الدالة على عظمته أنه ل بريحكم البرقق حوفا وطمعًا 4 أي : تارة 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة › وتارة ترجون وميضهة ) وما يأني بعده من 


() أخرجه الإمام أحمد( 1.0/4 ٠‏ 24.5 والحاكم في المستدرك( 211/7 وأبوداود في السنن( 1۹۳ )٤‏ والترمذي في السئن( ه2550 . 
000 ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۰ ) . 


252555-22 ل 
المطر الحتاج إليه ؛ ولهذا قال تعالى : 88 وَيِبَرْلُ من السا ماه ميتي بد الأرص بد مَرْيِهاً © أي : 
بجا كانت سامت اتات فیا ولا کی ا جات اا ا ا ا من ڪل روج 
TD‏ ا a‏ 

قرت # ثم قال تعالى : 8 وین لني أن فم السَمَهُ وَالاَرِسُ بار كقوله تعالى : 
DIES‏ مع عل الْرّضٍ إلا يادي يد # وكان عمر بن الخطاب هه إذا اجتهد في اليمين قال : 
والذي تقوم السماء والأرض بأمره » أي : هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها » ثم إذا کان یوم 
القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات » وخرجت الأموات من قبورها أحياغ بأمره تعالى 5 
ودعائه إياهم › ولهذا قال تعالى  :‏ ثم إدَا دعاك مَعْوَة ين الديضٍ إا أنثر عر أي : من الأرض 
كما قال تعالى 3 ]تتا يني ةد غت ر يك 4 رتال تعلى : ل م 
رة دة © إا هم بالمَاهِرَوَ © . 

«9 وم من في الوت وَالْأرَض ڪل لم مين © ور الف دنا الوت عيذم رقو افر ادو 
لْمَكَلُ الال ف الوت وَالْارضٍ وهو الْمَرِيرُ الْحَكِرْ # . 

يقول تعالى : 88 ولم من ف الوت لأر © أي ماك رفير كل لم ين #أي 
خاضعون حاشمون طوعا وکرقاء عن آي سعيد رفوع « کل حرف في القرآنِ بُ کو فيه الوت َه 
الطاعَةٌ » . وقوله : « وهو ازى بدو أ لق بد وهر وت عدر » قال ابن عباس يعني 7 

عابم وكا مجاه : الإعادة أهون عليه من البداءة والبداءة عليه هينة . وعن أنبي هريرة ب قال : قال 
رسول الله لي : : «يَقُولٌ الله تَعالَى : كَذّي ابن م آم ولم يكن له ذلك » و َم مني وَلَمْ يکن لَه َلك » 
ما كيه لاي : مرل : ن بدني كما بَدَأني وآ أل اللي ينعي ِن لعا وأئا نة شمه 
ياي : فَفَوْلَهُ : انَحَدَّ الله ولا » وَأُتا الأحدُ الصّمَدُ الَذِي لَمْ تلذ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن له كمُوًا اعد » ٠١‏ . 
وقال أحرون : كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء . وقال العوفي عن ابن عباس : كل عليه 
هين . ومال إليه ابن جرير وذكر عليه شواهد كثيرة قال : ويحتمل أن يعود الضمير في قوله : 
© وهو أَمْرَبٌ عَبَنَةِ # إلى الخلق أي اوهو افون على اغاق . وقوله : <( وَلَهُ اسل اليل فى لون 
رضن قال ابن عباس : كقوله تعالى : «9 لیس كلو د وی وقال قتادة : مثله أنه لا إله إلا 
هو ولا رب غيره » وهو العزيز الذي لا يغالب ولا انع ؛ بل قد غلب كل شيء » وقهر كل شه 
بقدرته وسلطانه الحكيم في أقواله وأفعالد شرعًا وقدرًا . وعن محمد بن المنكدر في قوله تعالى : 
9 و لْمَكَلُ لحمل 4 قال : لا إله إلا الله . 

َرَت کم تملا ن سکم كل کہ : ٿن ٿا ملك اکم ين شك فى ما رڪم كأنثز فيه سوه 

اهم يتڪ اشم ححَدَلِكَ مَل ايت لِمَوْرِ. عقاوب © بل أتَبَمَ الت ظلموا أَهوَاءهُم عير 


١١)ذكره‏ السيوطي في الدر (۱۱۰/۱ )بنحوه الإمام أحمد في مسنده Yol)‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ”٠١/6١‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير ( 44944 ) والإمام أحمد في مسنده ۳۰۰/۲ 2 584 ). 


سورة الروم : ۲۸ - إ٣‏ ۲ 
و تن يدى مَنْ أل نه وما هم ين شيد © . 

هذا مثل ضربه تعالى للمشتر كين به العابدين معه غيره الجاعلين له شر کاءِ » وهم مع ذلك معترفون 
أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له » ملك له Sys n‏ 
هو لك » تملكه وما ملك . فقال تعالى : « صرت لك تک من شم # أي : تشهدونه وتفهمونه من 
أنفسكم : 9 هل اکم ين مَامَلَكتَ اگم ين شيكَاء ني ما رفڪ تائ يد سه 4 أي : : يرضى 
أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله » فهو وهو فيه على السواء (٠‏ رَه كُضِنَيكُم گيتڪم اشک »4 
أي : تخافون أن يقاسموكم الأموال . قال أبو مجلز : إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس 
له ذاك » كذلك الله لا شريك له . والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك › ؛ فكيف تجعلون لله الأنداد من 
خلقه » وعن ابن عباس قال : كان يلبي أهل الشرك : لبيك اللهم لبيك › > لا شريك لك › إلا شريكا هو 
لك ».تملكه وما ملك . فأنزل الله تعالى : © هل کم ين ما ملكت أيمتكم ٿن شُرڪاءَ فى ما رَرَفنَكُمْ ار 
فيه سَوَءُ اهم نيط اشک م © ولا كان التنبيه بمثل هذا المثل على براءته تعالى ونزاهته عن 
ذلك بطريق الأولى والأحرى . قال تعالى : حَدَلِكَ مَل لأت مور ينقت 4 ثم قال تعالى مبيئًا 
أن المشركين إنما عبدوا غيره سفهًا وجهلا :لغ بي آقح الي طلا » أي المشركون طق أخرآهم » 
أي : في عبادتهم الأنداد بغير علم فو فن يهدى من أل آنه 4 أي : فلا أحد يهدبهم إذا كتب الله 
ضلالهم الحم ين نْصِينَ # أي : ليس لهم من قدرة الله منقذ » ولا مجير ولا محيد لهم عنه ؛ لأنه 
ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 

(١‏ ایر جک لا لين ییا ِظرَتَ أله الى قطر التاس علا لا بي لحن آم ذلك ليث اليم 
aS‏ ان ننه : 
لک Et‏ كذ رك ركان حا ل يا 1 ديم حوب 4 . 

يقول تعالى : فسدد وجهك . واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي 
هداك الله لها » وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق 
عليها e E ١‏ . وفي الحديث : ١‏ ّي حَلَّفْتُ عِبَادِي 
حتقاءَ فَاجمَالتَهُمْ اسان عَنْ دينهم » ” ' . وقوله تعالى : لا بن ِن لَه 4 قال بعضهم : معناه لا 
تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها » » فيكون خبرًا بمعنى الطلب ٠‏ كقوله 
تعالى : $ ومن دعَلَمُ کان ءانا € وهو معنى خسن صحيح » وقال آخرون : هو خبر على بابه » ومعناه : أنه 
تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على ال جبلة المستقيمة › SS‏ 
الناس في ذلك . ولهذا قال ابن عباس في قوله : لا یل لحن آنه 4 أي : لدين الله » وقال البخاري 
قوله : وآ یی يكل أ 4 لدين الله > حلت الأولين دين الأولين » الدين والفطرة الإسلام ”' ا 
هزيرة قال ۲ ما من مؤلود ولد إلا عَلَى الفطرة فَأَبِواهُ ثي هودن أو يُتصَرَانه أو بمجسانه » كما تقح اليم 


(۲) أخرجه بنحوه مسلم في ( الجنة ) ( 1۳ ) والطبراني في الكبير ( ۲٦۳/۱۷‏ ) 
(۳) أخرجه مسلم في الجنة ( 517 ) . 


6 
3 
3 
E 
٥ 


سيب سس ی ب امام 

جه جمْعَاءَ هَل تحسونٌ فيهًا ِن جدْعَاءَ ). ثم يقول : 9[ فِطرَتَ أنه لى فطر الاس علبها لا بي َي لم 
کیک اذيك اید 07 . عن الأسود بن سريع قال : أثيت رسول الله به » وغزوت معه فأصبت 
ظفًا فقاتل الناس بومعذ حتى قطوا الولدان فبلغ ذلك رسول الله كت فقال : ما بال اقام جَاوَرَمُم الل 
الوم > ئی نلوا الذي ؟ »)» فقال رجل : يا رسول الله أما هم أبناء المشركين ؟ فقال : لآ » » إا خياركم 
أبناء المشركين » ثم قال : «لا تقتلوا ذرية » لا تقتلوا ذرية » وقال : « كل نسمة تولد على الفطرة حتى 
يعرب عنها 0 ؛ فأبواها يهودانها › أو ينصرانها ) 29 . 

وعن ابن عباس © أن رسول الله بل سعل عن أولاد المشركين فقال : « الله أعلَمُ يا كائوا 
عَامِلِينٌ إذ إِذْ حَلمَهُمْ ا" 
لوعن عياض بن جار أن رسول الله ڪه خطب ذات يوم فقال في خحطبته : م رئي كبك 
أن لمکم ما جم ا مني في توبي هذا : كل ما تَحَلْتهُ عِبَادِي لال . 
٠ rhe‏ و م لتقم لايق صم عن دوهع وعرت علهم م أخلك لف واه 
أن يشر بي ما لم رل به سلاا » م | إن الله كك نطر إلى أل الأزض مَمقتهُم ٠‏ عربَهُع 


وع ممع اين أل ااب وَقال : إا بعك لأبتليك وأبتلي بك » وَأنرَلْتُ عَلَيِكَ كتابا لا 


و 


£ 


شیا اء رۇ ع وف 8 هری نآرق رین کال : َب ذا يلغ رَأسِي فَُدَعهُ 
خبرّةَ » قال : اشتخرجهم كما اسْتَحْرٍجوك › وَاغْرُهُمْ نغز ' نف فُسَئنفِق عَليِك » وَابْعَتُ جد 
ع SOS‏ : وأَهْلُ اله تة ؛ دو سُلْطَانٍ مقط 
صد موق وجل رجيم رقي الب لكل ي فزي شيم » ورل في معدت دو مال ( 
قال : ١‏ وال الثَارِحَمْسَةٌ حَمْسَهُ : الصْعِيفُ الّذِي لا بر له » الَذِينَ فيكم هم د تبغ لا تون اهلا ولا مالا 
وا این الذي لا َْقَى له طُمع وإن دَق إلا حَاله » ل لا يُصْبِحُ ولا تيا لا وَهُوَ يُحَادِعُك عَنْ 
أُهْلِكَ وَمَالِكَ » 2 . وذكر البخيل والكذاب والشنظير الفحاش . وقوله تعالى : « دنه لزي 
لْمَيْمْ # أي : التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم المستقيم # ولكرى أَكرٌ 
ل ل 
حدر ألتتاس دلو حرصت بِمْؤِِْينَ # . وقوله تعالى : «9 مُنِبِينَ إِلْهِ # قال ابن زيد : أي : راجعين 
إليه (٠‏ نعو # أي : حافوه وراقبوه # ويوا ألصَكَرة # الطاعة العظيمة $ , وا كوأ مت رکید # 
أي : بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه . قال يزيد بن أبي مريم : مر 
عمر #ه بمعاذ بن جبل » فقال عمر : ما قوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث وهن المنجيات ؛ 
الإخلاص وهي الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها » والصلاة وهي الملة » والطاعة وهي 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( ٤۷٠١‏ ) ومسلم في القدر ( ۲۲ ٠‏ ۲۳ ) والإمام أحمد في مسنده ( 815/5 ) . 

(۲) أخخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 458/8 ) 


(۳) أخرجه مسلم في القدر ( ۲۳ - 76 ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۲۸/۱ › 744 ). 
(4) أخرجه مسلم في الجنة ( 55 ) . 


سورة الروم : ۳٣‏ - بايا تل ل للل ل ۱۳۸0 
العصمة » فقال عمر : صدقت . وقوله تعالى : # بن الس َرأ يهم ڪا هما کل جڙبي يما 
ديم َرسُونَ 4 أي : لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي : بدلوه وغيروه وآمنوا يعض 
وكفروا ببعض » وقرأ بعضهم ( فارقوا دينهم ) أي تركوا ظهورهم › وهؤلاء كاليهود والنصازى 
والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة » ما عدا أهل الإسلام » فأهل الأديان قبلنا اختلفوا 
فيما بينهم على آراء ومثل باطلة . وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء . وهذه الأمة أيضًا اختلفوا فيما 
بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة . وهم أهل السبنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول 
الله ل وما اه والتابين e‏ سيعة 

كرو يمآ اع تنا ود u‏ ار عله قر که ب ا کا ب a‏ 
قا لای ت عا او م ما دمت َم إا هم بَنَسلُونً ي لم بروأ أن اله يبسط ألرَرْقَ لمن 
ماه ويقدر إن ف ذلك ليت لموم بوم © . 

يقول تعالى مخبرًا عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون اله وحده لا شريك له » وأنه إذا أسبغ 
عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختیار پش رکون بالل ويعبدون معه غيره . وقوله تعالى : و لَكفروأ 
با لَهُم # هي : لام العاقبة ولام التعليل عند آخرين » ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك ثم 
توعدهم بقوله : #9 ضوف تَعْلَمُوت # قال بعضهم :.واللّه لو توعدني حارس درب لنفت منه » فكيف 
والمتوعد ها هنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون . ثم قال تعالى منكرًا على المشركين فيما اختلفوا فيه 
من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان : « أ ارات َه شك 4 أي : حجة «( فهو تكله # 
أي : ينطق ف با كان به بشن # وهذا استفهام إنكار » أي لم يكن لهم شيء من ذلك ء ثم قال 
تعالى : « ولا ذف لس َة َرأ يها وین شيهم سن ما قَدَمَتَ و سي 0 
الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقبه . فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال : ادهب تو 
السات عى ! َم لمح ور أي شي ايهو ع ا لماو ة قنط وأيس 
يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ا : # إل لذت صر کا کیت ) ي مرا 
الضراء » وعملوا الصالحات في الرخاءِ . كما ثبت في الصحيح : عجبا لوين لا يفضي الل له قَصَاءٌ 
إلا کان يرا له » إِنْ أَصَابئهُ سوا کر فَكَانَ حرا له » وَإِنَّ أَصَابنه په صا صَبَرَ فَكَانَ حيرا لَه 2 . 
وقوله تعالى : و وک رقأ أن لله ينظ ادق لسن بام وبق # أي : هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته 
وعدله » فيوسع على قوم ويضيق على آخرین إا ف َلك لكت اترم سئي 4 . 

ظ قات دا لم حَقَم لكين ون اليل دَلِكَ ڪي ليت بردو وه أ وأوْليِكَ م لمحو © 
وما ءَايَدِشّم م من ربا ا ر ق امول الاس قلا يربو عند أ ا اشر من ززق د تری دوت وجه أله رليك هم 


رص 1١‏ ± 7 رە سم 2 موس 7 
المسهفون ب © 2 ایی e‏ ررق تڪم کے کہ هل من ٠‏ شرکا یکم من شعل من ذَلْكُم من 


4 و ا ا ا و د 
شىء سبحتم وعد عَم سره 4 . 


. )١548 وذكره الألباني في الصحيحة(‎ ) ۲٠١/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


۳ 3د_ ل مل سه صورة الروم : ۳۸ - 68 
يقول تعالى آمرًا يإعطاء كل ذي القربي حقه أي : من البر والصلة ل وَالْيِمَكِينَ # وهو الذي لا 
شيء له ينفق عليه او له شيء لا يقوم بكفايته ف ون ليل © وهو المسافر الحتاج إلى نفقة فو درك عير 
يت بردو ود أل # أي : لنظر إيه هوم اقيامة وهو الغاية القصصوى « اوليك هم ليخ 4 أي . 
في الدنيا والآخرة . ؛ ثم قال تعالى : «ل مآ ايم ين ا مَأ آمل آلا لا يوا عند أ 4 أي : من 
أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر ما أهدى لهم » فهذا لا ثواب له عند الله 7 
عباس » وهذا الصنيع مباح - وإن كان لا ثواب فيه - إلا أنه قد نهى عنه رسول الله يكت خاصة » قاله 
الضحاك واستدل بقوله تعالى : $ ولا نَت تَمتَكرُ # أي : لا تعط العطاء تريد أكثر منه . وقال ابن 
عباس : الربا رباءان » فربا لا يصح - يعني : ربا البيع - وربا لا بأس به - وهو هدية الرجل يريد فضلها 
أضعافها - ثم تلا هذه الأية : $ وما عَاتَدسّم ِن رکا وا نه نول لين كلا يَأ ند ل وإغا الثواب 
عند الله في الزكاة . ولهذا قال تعالى : ® وما ءاشم من روق تریڈوت وجه ال د ويک مم کک 
أي : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء e‏ ما تَصَدّقَ أحدٌ يذل عر مِنْ 
تعب عيب إلا اعدا المي بيد ٠‏ ریا لِصَاحِبِهًا كما بر ري اد کم لوه (" اؤ لصيل حي 
تَصِيرَ التّهْرَةَ غم ن اح » © . وقوله كك : « أنه الى لتک شر ودف 4 أي : هو الخالق الرازق » 
يخرج الإنسان من بطن أمه عريانًا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوی » ثم يرزقه جميع ذلك بعد 
ذلك » والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب . وعن حبة وسواء ابني < خالد قالا : دخلنا على 
7 ر وهو يضلح شيا فأعناه فقال : ١لا‏ اسا من الوق ما تَهَرْهَرَتْ زغوسكما ء فَِنَّ الإنْسَانَ تيده 
مه أخمر ليس عليه رة » فع ورف الله بق » ° . وقوله تعالى :© ٿر يڪم م أي : بعد هذه 
الحياة $ ث2 تُر ييک أي : يوم القيامة . وقوله تعالى : « هذ ين شكيكم 4 أي : الذين تعبدونهم من 
دون الله« من قعل ين دَلِكُم ِن مَىْءْ 4 ؟ أي : لا يقدر أحد متهم على فعل شيء من ذلك › > بل 
اللّه: 9 هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة 5 ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ؛ ولهذا قال بعد 
هذا كله : ل سبحم وتم عَمَا نرو أي : تعالى وتنزه عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو 
ولد أو والد » بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . 
« ظهر الماد في اَل والبْحْرٍ ما كُسَبَتْ ِى لاي لبقم بت للك یاو للم بیو © كل يهلا 
ف الْأَيْضٍ تأنظروا كنف کان عَيبَةُ لن ين بل كن ڪر ڪرش تُنرِيد 4 . 


قال ابن عباس وغيره : المراد بالبر هاهنا الفيافي » وبالبحر الأمصار والقرى . وفي رواية عن ابن 
عباس وعكرمة : البحر الآمصار والقرى ما كان منها على جانب نهر . وقال آخرون : بل المراد بالبر هو 
البر المعروف » وبالبحر هو البحر المعروف . وقال زيد بن رفيع : © ظهر ألْمَسَادْ # يعني انقطاع المطر 
عن البر يعقبه القحط » وعن البحر يعنى دوابه . وعن مجاهد قال : فساد البر قتل ابن أدم » وفساد البحر 
أحذ السفينة غصبًا » وقال عطاء الجراساني : المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى » وبالبحر جزائره . 
)١(‏ الفلُو : الجحش أو المهر يفطم أو يبلغ السنة . والجمع أفلاء » المعجم الوسيط ص ۷۲۸ . 


(۲) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١4٠١‏ ) ومسلم في الزكاة ( 54 ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۳۱/۲ › 4١5‏ ) . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مده ( 459/8 ) وابن ماجه في سننه ( 4١58‏ ) . 


سورة الروم : ٤۳‏ - ۷غ ا ينث ١‏ 
والقول الأول أظهر وعليه الأكثرون » ويؤيده ما قاله محمد بن إسحاق في السيرة : أن رسول الله 
ا صالح ملك أيلة وكتب إليه ببحره يعني بيلده . ومعنى قوله تعالى : لوطه الا في ير وبر 
يما سيت للف لتايس 4 » أي : بان النقص في الزروع والشمار بسبب المعاصي . وقال أبو العالية : 
من عصى الله في الأرض » فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . ولهذا جاء 
في الحديث « د يُقَامُ في الأزضِ أحبٌ | إلى هلها من أن يمْطَرُوا أَرْبِعِينَ صَبَاححا) ”“ . والسبب في 
هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات » وإذا تركت 
العاضني كايا في خصيول ابر كات من الاب راا رضن . ولهذا ثبت في الصحيحين : أن الفاجر 
إذا مات ستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ٠ ٠‏ وعن زيد ؛ بن أسلم أن المراد بالفساد ها هنا 
الشرك وفيه نظر . وقوله تعالى : 38 ليذبقهم بعص ألَنِى يلوأ 4 الاية . أي : يبتليهم بنقص الأمؤال 
او ر N OT‏ . لملم رجعون 4 أي : عن المعاصي 
كما قال تعالى : # ولوت هم وسكت السات لهم ينجمُوت 4 . ثم قال تعالى : فل سيردا في الأرْضٍ 
نوا کی 26 ی لين ب ا 4 أي من قبلكم 8 كن أَحَررمر مُنْرِكِينَ » أي : فانظروا ما حل 
بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم . 1 
فو قاقر مَعَهََ لین ميم من ني أن ياي يوم لا مره لم ن امه يَرمِذٍ يصَدّعْونَ وي من كفر فيه قرم 
ومن عَِلَ صلخا فِلأَنشيمٌ يَمَهَدُونَ ج ليجزى أي امنوأ وعيو المَلِحتٍ ين فَصْلِوءٌ م لا حب الكيزي ٤‏ 
يقول تعالى آمرًا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات : اقم جم لل 
لمم من بل أن ياق بوم لا مرد لم ينَ أن أي : يوم القيامة Eye‏ 


ررس عاص 


يصَّدَعنَ # أي : يتفرقون ؛ ففريق في الجنة وفريق في السعير ؛ ولهذا قال تعالى : فن كر فلي 
رم وين َيل سحا َم هدو ج رى الت ءاسن ورلو لصحت ين مضو 4 أي : يجازيهم 
مجازاة الفضل » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله إ لم لا ب انكرت ¢ 
ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور . 

وون يليد أن برسل الح مسرت 52000 وَلتَجِرِىَ املك أيه he‏ وملک د نه ۾ 
ولد انمتا ين بیت رملا إل ریم اور ليت اقتا من لی جما 6 قاتا صر الْمَوِنِينَ e‏ 
کر تعالى تعية على : خلقة فى إرضاله الرياح مبشرات: بين بوي 
ولهذا قال تعالى : # و یق ين تيد © أي : المطر الذي ينزله فيحبي به العباد والبلاد وإ حرق 
لمك بار أي : في البحر وأا سيرها بالريح ف و من فَسْلِوء # أي م د 
والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر › ل و e‏ : تشكرون الله على ما أنعم 
عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى . ثم قال تعالى PERCE SS‏ 
ل و یکی نلأ 4 هذه تسلية من الله تعلى لبده ورسوله محمد يه ۲ 


. (۳/۲ ( أخحرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. )"١ ومسلم في الجنائر(‎ ) ٠٥١١ ( انظر صحيح البخاري في الرقاق‎ )( 


77 بجح سبي س ص مور رز ر ا 
بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس » فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أنمهم به من 
0 . ولكن انتقم الله من كذبهم » وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم ل اس حا كنا 

ند انر © أي : هو حق أوجبه على نفسه الكرية تكريًا وتفضيلا كقوله تعالى : 9 كنب 
GENES‏ . وعن أبي الدرداء وه قال : سمعت رسول الل ي يقول : رما من 
امي مُشلِم د يرد عن عرض أَِيدِ ؛ إلا کان عمًا عَلَى الله أن يرد عَنْهُ ار جَهَُمَ يَوْمَ | لقَيامَةَ ) ثم تلا 
هذه الآية : <9 بجر عدا عا تت ومني بن 4 (0 . 

$ ا له لى رمل الريح فير مساب فيبسطم و فى ألسَّمَاهِ كف ياء ولم كسفا فى الود مب حرج من ليه 
ہک اساب ہو من ہکا ن اديه إا هر تنیو © ويد كا ين ل أد با مهم ين نیہ ليت © 
أن[ ل ءَائرٍ مت آي كيت ع الَْيْصَ بعد موتباً لن دلت لمي الْموقٌ وهو ل کل سى َير © لن 
ااا ا ا لطارا ون كوف لتر 14 

يبون تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء . فقال تعالى  :‏ آله ایی بزل ايع فيد 
سا € إما من البحر كما ذكره غير واحد » أو ما يشاء الله ق ل يسم ألتما كَنَ ياء » أي : 
مده فيكثره وينميه » ويجعل من القليل كثيرًا . ينشىء سحابة ترى في رأي العين مثل الترس » ثم 
يسطها حتى تملا أرجاء الأفق » وتارة يأتي السحاب من : نحو البحر ثقالا مملوعة . كما قال تعالى ٠‏ 
هو ألرّف برل ايح قرا بيت دی رمو ع إا قت سحا مالا سفتنه لبي يي © إلى 
قوله : 3 عاك ر ال مل كرك 6 وكذلك قال ها هنا : 3 آله ایی بزل الح نير سسا 
فل ف ألسَمةِ ف يَنَآُ ممم ًا # قال مجاهد وغيره : يعني » قطعًا . وقال غيره : متراكمًا ) 
وقال غيره : أسود من كثرة الماء تراه مدلهيًا ثقيلا قريئا من الأرض . وقوله تعالى : $ مَرَى الوق 
ع بن حيو 4 آي ز : فترى المطر - وهو القطر - يخرج من بين ذلك السحاب 9 قدا صاب يو من 
سا من صاووء إا هر يََتَنْدِمويَ # أي : لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم . وقوله 
تعالى : رین کا ب قل أ ب تیر تِن بل لمبسِيب * معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين 
أصابهم هذا المطر كانوا قانطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك . فلما جاءهم على فاقة فوقع 
منهم موقعًا عظيمًا . وقد اختلف النحاة في قوله : 3 ين فل أن برل هر د یی مَل ميت 4 فقال 
ابن جرير : هو تأكيد » وقال آخرون : 83 ين بل أن ب بور € المطر ل ين فل 4 أي الإنزال 
#البلسين » » ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس . ويكون معنى الكلام أنهم كانوا 
محتاجين إليه قبل نزوله ومن قبله أيضًا قد فات عندهم نزوله وتا بعد وقت » فترقبوه في إبانه فتأخر » 
ثم مضت مدة فترقبوه فتأخر » ثم ا E E GE‏ 
مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ولهذا قال تعالى : 3 تنظز 
لک ماكر مب آل # يعني : المطر ؛ 3 كيت عي الْأَرْص بنك مويب © ثم نبه بذلك على إحياء 
الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها . فقال تعالى  :‏ إوَّ دك لبتي سرن # أي : إن الذي فعل 


. ) ١ها//ه ذكره السيوطي في الدر‎ )١١( 


سورة الروم : ٢ہ‏ - ی سب ياس 1# 
E‏ کل عَىَءِ مَيِيرٌ ‏ . ثم قال تعالى : 89 وین أَرَسَلنَا رصا فراوه 
مُسْمَرًا لَطَنُوابِنْ بَعَو يَكمُرونَ © يقول تعالى : هوين ْنَا يجا © يابسة على الزرع الذي. زرعوه 
ونبت وشب واستوى على سوقه $ فَرَأَْهُ مُشِدَئ » أي : قد اصفر وشرع في الفساد « تن يآ 

بد أي بعد هذا الحال ‏ يرون .أي : يجحدون ما تقدم إليهم من النعم . كقوله تعالى : 
اریم ا عزوت » إلى قوله : ها بل تن عو 4 قال عبيد الله بن عمرو : الرياح ثمانية : أربعة 
منها رحمة » وأربعة منها عذاب ؛ فأما الرحمة : فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات » وأما 
العذاب . فالعقيم والصرصر وهما في البر » والعاصف والقاصف وهما في البحر › فإذا شاء 82 
حر كه بحركة الرحمة » فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته » ولاقځا للسحاب تلقحه 
بحمله الماء » كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل ؛ وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيمًا وأودعه 
عذابًا أَليمًا وجعله نقمة على بن ونام من عاذو فاه صريوا وعاكا E Ca‏ 
والرياح مختلفة في e‏ ودبور وجنوب وشمال » وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف › 
فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه » وأخرى تهلكه وتعطبه » وأخرى تسيره 
وتصلبه » وأخرى توهنه وتضعفه . 

« نك لا شیع الْمَوقٌ ولا شيع لصم الدع إذا ولوأ نين © رما أت بهد أشني عن سهم إن سي 
إلا من ومن ايتا فَهُم مُسْلِمُونَ © . 

يقول تعالى : كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدائها » ولا تبلغ كلامك الصم 
الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك » > كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق › 
وردهم عن ضلالتهم » بل ذلك إلى الله ؛ فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ؛ 
ويهدى من يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سواه » ولهذا قال تعالى : 8 إن شيع إلا من بون 
ال E‏ سا وو يي سي 
وهذا حال المؤمنين » والأول مثل الكافرين 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة مي هذه الآ لق ل نع اق 6 على توهيم عبد الله بن 
عمر في روايته مخاطبة النبي بتي القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام ومعاتته ا وتقريعه 
لهم » حتى قال له عمر : يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا ؟ فقال : « وَالذِي فيي بيد مما 
شم بأشمع با أُولُ ينهم ولك لا جيبو ؛ . وتأولته عائشة على أنه قال : « إِنْهُم الان لَيَعْلَمُونَ أن مَا 
كنت أ قول لهم حَقٌ ) (') . وقال قنادة : أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعًا وتوبيحًا ونقمة . 
ولس ارو ر من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة ٠‏ من 
أشهر ذلك ما روي عن ابن عباس مرفوعًا : مَا مِنْ أحد یر , بر أيه المشلِم کان 1 تغرف في ادنيا 
کسام عله ؛ إلا رَد الله عله روه عى يرد عليه السلام » ٠‏ . وثبت عنه ي لأمته إذا سلموا على 


. ) ۲۸۷/۳ ( أخرجه مسلم في ( الحج ) ( ۷۷ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۳۰۲/۲ ( والسيوطي في الحاوى للفتاوى‎ ) ٠٠٠/٠١ ( أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ (۲( 


8ع ٠٠‏ تككىى__ٌٌ-_و_و_ّّ! سورة الروم : مه - o¥‏ 
أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا هذا المخطاب لکانوا بمنزلة خطاب المعدوم اه الت 
مجمعون على هذا 4 وقد تواترت الآثار عنهم بأن اميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر 

وقد شرع السلام على الموتى ‏ والسلام على من لم يشعر» ولا علم بالسلم محال » وقد عل نبي 
يكت أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا ١:‏ سلام عليكم أهل الديار . من المؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافيةم )١(‏ . فهذا سلام 
والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ویرد » وإن لم يح المسلم الرد ¢ والله أعلم . 

E:‏ لكت كلق ات تل يا تو افكق 3 ذ2 كل وز كي ار نكا رفك كن نا كه 
وَهُوَ الْمَلِيمٌ الْمَيِيرٌُ 4 . 

ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال ؛ فأصله من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة لع من م ف بير عظاها ثم كى العظام ما وع فة ارو لم يرج عن بان 
لامجاي وام SLC‏ جلا عن LSE‏ خرن كم براقا لم 

شابًا » وهو القوة بعد الضعف › ثم يشرع ف في النقص » فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم » وهو الضعف بعد 
القوة ¢ فتضعف الهمة والح ركة والبطش › و اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة . ولهذا قال 
تعالى : « شر جمَلَ بن بد َو صَئْمًا عب ما با أي : يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده 

بما يريد 8 وهو الْمليم الْمَرِيدُ # قال عطية العوفي : قرت على ابن عمر * اه الى حَلَفَيْ ِن صَعْفٍ 
ف حمل ون يكن شق ق د حمل قن بل قور سينا 4 فقال : © ال لی کم ين ضُعف ثم َل ين 
بع صُعف فَرٌَ شر جع من بَحَدِ فور صُعفا » . ثم قال : قرأت على رسول الله يكت كما قرأت علي 
فأحذ علي كما أخحذت عليك ° . 

9 وم َم ألسَاعَةُ بقْسِمٌ المج ما ثوا عر سام کلت کا يُوْمَكْونَ © وال لين أو الْلم 
لمن لد ر ن کک آم ِل بوم اليد کا بم ابت وآكتطم کشر لا تنل © بتو لا يه 
> ظَلموأ مَعَدْريهُمْ ولا - بسْتَعتََبُونَ © . 

يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة » في الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان » وفي 
الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضًا . فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا 
ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم » وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم . قال الله تعالى : 
۾ کیت كوأ رک © ا الذي ونأ الم الین قد بن فی كت لَه ِل بوم ابت # أي : فيرد 
غ الارن العلماء فى ا ر كنذا لبوا لويد ا ر 
ما لبثوا غير ساعة » «لَمَدُ لَمْثْرٌ في كب ألَّهِ » أي : في كتاب الأعمال إل يَوْرِ اَي # أي : من 
يوم خلقتم إلى أن بعنهم [ وڪم کر لا تَلَمنَ © قال الله تعالى : تيز & أي 2 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة ( ۳۹) ١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( ٥۸/۲‏ ) وأبو داود في سننه ( )۳۲/٤‏ » وقرأ عاصم وحمزة # من ضّعف #» بفتح الضاد » والباقون 
$ من ضعف # بالرفع ( حجة القراءات ص 057 ) . 


سورة الروم : ۸ه : 26 ب ا 
$ لا يفم الب ظَلمُوا مَْدِرَبْهُمَ © أي : اعتذارهم عما فعلوا 8 وا هم بُسْتَعتَبُونَ # أي : ولا هم 
يرجعون إلى الدنيا . 

«9 وقد صا ا فى هلدا نان من کل مٿ وکين هم ڪا يمون رين مكدررا إن اد رلا منطو ي 
کیت بطح آله ع وب الت لا کنو © ایز إن ود له حى ولا بستجفنك ازب لا قوت ) . 

يقول تعالى : فإ وقد َا لا في هَندًا لمران من كَل مسل أي : قد بينا لهم الحق » ووضحناه 
لهم » وضربنا لهم فيه الأمثال » ليستبينوا الحق ويتبعوه ل وکين سهم اة شن ين ڪفرةا ر 
أ إل مُبَطِنُونَ © أي :. لو رأوا أي آية كانت > سواء كانت باقتراحهم أو غيره › لا يؤمنون بها 
ويعتقدون أنها سحر وباطل . كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه . كما قال تعالى : 88 إو ادبت 
حَنَّتْ ڪل كلمت رَيْكَ لا يمون © واو جام ڪل ايت ڪٿ يرا الْمَدَابَ الدَيِمَ 4 . ولهذا قال ها 
هنا : $ كَدلك بطب لله عل وب الذي لا بعک ي ضير إِنَّ وَعْدَ أله حف 4 أي : اصبر على 
مخالفتهم وعنادهم » فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم » وجعله العاقبة لك 
ومن اتبعك في الدنيا والآخرة 8 ولا سْتَحِفنَكَ لذن لا يقبت » أي : بل اثبت على ما بعثك الله 
به » فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه » ولیس فيما سواه هدى يتبع » بل الحق كله منحصر 
فيه » قال قتادة : نادى رجل من الخوارج عليًا 4# » وهو في صلاة الغداة فقال : هل مد أو لك 
کلک الت من تینک لین َرَت حط عك وتك ين خيِرِينَ © فأنصت له علي حتى فهم ما قال » 


¢ 
وای ر ساس سه لس 
ةط °° 
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فأجابه وهو في الصلاة : # اضر إن ود الله حف وا يسْتَحِفنَكَ لذن لا قوت 4 . 


Na 


4۴۳ 


و ع 7 <I‏ 


ا وی و و و ا ةَ ووي لَك وهم 
الجر هم قو ي اوليك عل حدى بن رهم اوك هم امنيح ¢ . 

تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة » وهو أنه 82 جعل هذا 
القرآن هدى » وشفاء ورحمة للمحسنين » وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة » فأقاموا الصلاة 
او و وأوقاتها » وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة » وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى 
مستحقيها وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة » فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك » ولا أرادوا جزاء من الناس 
ولا شكورًا » فمن فعل ذلك كذلك » فهو من الذين قال اللّه تعالى  :‏ أُوْلَبِكَ > تی مکی ين ريم أي 
على بصيرة وبينة ومنهيج واضح جلي 2 أك هُمْ انلخ أي في الدنيا والآخرة . 

4 ومن ن الاس من ری لهو ليث لل عن سيل هه بير علي يدها هروا ویک هت عَدَابُ 
هرأ © تلا مل علد كا وک کیا کن لد ينها 6نف أيه وذ مره ِعَدَابٍ َير » . 

ما ذكر تعالى حال السعداء » وهم الذين يهتدون بكتاب اله » ويتتفعون بسماعه عطف بذكر حال 
الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع کلام الله > وأقبلوا على استماع المزامير والغناء: بالألحان 


او ص 


وآلات الطرب . كما قال ابن مسعود في قوله تعالى : ¥ ون آلا من شی لهو الحييث لِضِْلّ عن 


سر ص 


سيل الله 4 . قال : هو واللّه الغناء . وقال الحسن البصري : نزلت هذه الاية : # وَين الاس 8 
لهو الكوي إل عن سل لله يتير عار في الغناء والزامير . وقال قتادة : قوله : # وین لاس مَن 
كلد لصوت 4 تيل کے بر زا مھ لايق پمال وکن درا انیا 
بحسب الرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق » وما يضر على ما ينفع . وقيل : 
اراد بقوله : ف شتی لهو الكريث 4 اشتراء المغنياتا من الجواري › وقال الضخاك : يعني الشرك . 
واخختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الل واتباع سبیله . وقوله :یات تیو اكد ) أي : 
إنما يضع هذا للتتخالف للإسلام وأهله . وعلى -قراعة فتح الياء تكون اللا م لام العاقبة » أو تعليلا للأمر 
القدري أي : قيضوا لذلك ليكونوا كذلك . وقؤله تعالئ : ف دحا هرا # قال مجاهد : ويتخذ 
سبيل الله هزوًا يستهزئ بها . وقال قتادة. : يعني ويتخذ آيات الله هزوًا » وقول مجاهد أولى » وقوله : 
١‏ اوک كم عاب مُهِينٌ 4 أي : كما استثهانوا بآيات الله وسبيله » أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم 
المستمر . ثم قال تعالى : و ودا نل عه ءایشا وَل كوا أن ر سنه کن ف أده وق 4 أي : هذا 
ag‏ ا 0 ؛ إذ لا انتفاع له بها , 
الما ايا ی ا ا 

. © ہے مها ورل لحت م جت لقم © ليد ا ود أله حا و الد كسم‎ E: 

هذا ذكر مال الأبرار من السعداء في الدار الآخرة الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » وعملوا 


E 


ا ل حل ل را ل راي اس سار 
الأعمال الصا حة التابعة لشريعة الله .و لم + جنََثُ ألم © أي : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من 
لماكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة » والسماع الذي لم يخطر بيال أحد 
وهم في ذلك مقيمون دائما » لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا . وقوله تعالى  :‏ وَعْدَ أله حَنَا # 
أي : هذا كائن ئن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله والله لا يخلف الميعاد . وهو الْمزِيرٌ # الذي قهر كل 
شيء » ودان له كل ديه > مسح 4 في أقواله وأفعاله الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين › 
فل هر للب ءامنا هذى وشا أ ولیب ل منوت ف ءادانوم وقر ر وهو يهر حى الاية . 
وإ اق اتوت بتر عل ترا أل فی الا رکو أن يد یکم ل ها ين کل ایو راوتا الما مه 
ايٿا فا ين ڪل زوج ريي ي ڌا ڪل آم قارو ماڏا ڪا ا ن ذو بل اليو في صَكلٍ مين © . 
يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض » وما فيهما وما بينهما فقال تعالى : 
و خلق لسوت عير عار ي . قال الحسن : ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية . وقال ابن عباس : لها 
عمد لا ترونها . لوأل في الأ ردي © يعني : الجبال أرست الأرض وثقّاتها لكلا تضطرب بأهلها 
على وجه الماء . ولهذا قال : ف( أن تيد يكم 4 أي : لعلا تميد بكم . وقوله تعالى : فإ وك فيا ين كي 


مسوم ا 


أب # أي : وذرأً فيها من أصناف الحيوانات ما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها » ولا قرر 
سبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله : فل وَأرلْنَا ِن السماءِ ماءُ انتا فا ِن ڪل ردج كبر * أي : 
من كل زوج من النبات فإ كَرِبِرٍ # أي : حسن المنظر وقال الشعبي : والناس أيضًا من نبات الأرض » 
فمن دخل الجنة فهو كريم > ومن دخل النار فهو لثيم » وقوله تعالى : ف[ هلدا علق أ # أي : صادر عن 
فعل الله وخلقه وتقديره وحده لا شريك له في ذلك . ولهذا قال تعالى : و ری مادا ڪل أن ين 
دونه » أي : مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد <9 بل امن 4 يعني : المشركين باللّه العابدين 
معه غيره ل في صَللِ # أي : جهل وعمى ف م بن »© أي : واضح ظاهر لا خفاء به . 

ل قد 65 لك ةل فک ع نز ونا فک فيد وق کت به ا يع ية » . 

اختلف السلف في لقمان » هل كان نبا أو عبدًا صالحاأ من غير نبوة ؟ على قولين » الأ كثرون 
على الثاني . قال ابن عباس : كان لقمان عبدًا حبشيًا نجارًا.. وقال قتادة : عن عبد الله ب بن الزبير : 
قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شأن لقمان ؟ قال : كان قصيرا أفطس الأنف من النوبة » 
وقال سعيد بن المسيب : كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله الحكمة » ومنعه النبوة . 
وقال خالد الربعي : كان لقمان عبدًا حبشيًا نُجارًا فقال له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة فذبحهاء قال : 
أخرج أطيب مضغتين فيها » فأخرج اللسان والقلب » ثم مكث ما شاء الله . ثم قال : اذبح لنا هذه 
الشاة » فذبحها فقال : أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب » فقال له مولاه : امرتك 
أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما » وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما › 
فقال لقمان : إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا » ولا أخبث منهما إذا خيثا © . وقال 
مجاهد : كان لقمان عبدًا صاكاً ولم يكن نبيًا . وقال الأعمش : قال مجاهد : كان لقمان عبدًا 


Cb 


(') ذكره الطبري في تفسيره ( ۸۲/۲۱) . 


ل 222555259595299 ج ص و 
أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين . وعن سعيد الزبيدي : كان لقمان الحكيم عبدًا حبشيًا غليظ 
الشفتين » مصفح القدمين » قاضيًا على بني إسرائيل . وذكر غيره أنه كان قاضيًا على بني إسرائيل في 
زمان داود ايع . وقال عمرو بن قيس : كان لقمان عبدًا أسود غليظ الشفتين » مصفح القدمين › 
فأتاه رجل وهو في مجلس ناس يحدثهم فقال له : ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان 
كذا وكذا ؟.قال : نعم » قال : فما بلغ بك ما أرى. ؟ قال : صدق الحديث والصمت عما لا 
يعنيني(٠‏ . فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيّا ؛ ومنها ما هو مشعر بذلك ؛ لأن كونه 
عبدًا قد مسه الرق ينافي كونه نيا ؛ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها ؛ ولهذا كان جمهور 
السلف على أنه لم يكن نبا . وإنما ينقل كونه نبيًا عن عكرمة إن صح السند إليه » فإنه رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن غكرمة قال : كان لقمان نبا . وجابر هذا 
هو ابن يزيد الجعفي » > وهو ضعيف واللّه أعلم . وعن قتادة في قوله تعالى : ولذ يان الكنة 4 
أي : الفقه في الإسلام . ولم يكن نيبا ولم يوح إليه . وقوله : وقد اليا لقم يك أي : الفهم 
والعلم والتعبير 3 أن مَك ير 4 أي أمرناه أن يشكر الله وق على ما آتاه الله » ومنيحه ووهبه من 
الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه ثم قال تعالى : وین جڪ َم 
يكر نيت * أي : إا يعود تفع داك وارابه على الشا كرين ره تعالى : 3 ومن عَيِلَ صلخا 
شم بمو 6 وقوله : وس كَعَرَ ون لَه عع حَيِيدٌ # أي : غني عن العباد لا يتضرر بذلك . 
ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعًا » فإنه الغني عما سواه ؛ فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه . 

9 ال لقن لایو وھ بطم ی لا شر بق إت اليَرْكَ لظ عيبم © وَوَصَيْنًا لاضن بودبد 
لته مُه وتا ل وَهْنِ وَيْصَدْمٌ فى عام أن فك لي َلوَلَيِكَ إل اليد © إن هدا عل أن شرل 

E‏ ته هق الأنا E‏ نيل ا e‏ نيكم 
اشک بك بمَا کسر شا 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده » الذي هو أشفق ق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو حقيق 
أن يمنحه أفضل ما يعرف » ولهذا أوصاه اوا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيا » ثم قال محذرًا 
له : إت ايك لل عيب أي : هو أعظم الظلم . وعن عبد الله قال : لما نزلت : 8 لدي 
اموا وك لوا اتور لر 4 شق ذلك على أصحاب رسول الله َل وقالوا : أينا لم يلبس يانه 
بظلم ؟ فقال رسول الله َه : « إِنهُ لسن يذَّلِكَ » ألا تسمع إلى قَولٍ لُفْمَانَ ؟ ين لا شر باي 
إت الَرَكَ لظ عي 4 » ٩‏ . ثم قرن يوضيتة إياة..يعبادة الله وعد البر ,ال الديق > كنا قال 
تعالى  :‏ وکیتی ریک ال ميدأ إل 3 لرا ْنِ سنا وكثيرًا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن ؛ 
وقال ها هنا E NED:‏ م وتا ل وج قال مجاهد : مشقة وهن الولد ؛ 
وقال قتادة : جهدًا على جهد ؛ وقال عطاء الخرساني. عنما عل ج وقرلة : # وَفِصَكُم في 


Jc‏ هي 


امن # أي : تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين.. كما قال تعالى. : لالت إت حى تي 


. ذكره الطبري في تفسيره ( 111( : ف ا البخاري في التفسير) ( كلالا؟)‎ )١١ 


15 ا ٌ”ٌها ا .بو _1_ى5ى35ى3ى5ىد5ىد 5 ى7ب_ب.بىممبلسطسطح سورة لقمان : ٠۹-۱٦‏ 
كمي من أراد أن يع راع © الآية . «« أن أنحكْر لي ريدب إل اليب 4 أي : فإني سأجزيك على 
ذلك أوفر جزاء . 

ys‏ : قدم علينا معاذ بن جبل » وكان بعثه النبي يِل فقام فحمد الله وأثنى 

ثم قال : اني رسول رسول الله كت إليكم أن تعبدوا الله » ولا تشر کوا به شيًا » وأن تطيعوني لا 

: وإلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ظعن » وخلود فلا موت . وقوله‎ > EE 
ل وین هدك ع أن ر ب ما بس لك يده لم كا مها 4 أي : إن حرصا عليك كل الحرص على‎ 
أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل م منهما ذلك » ولا يمنعك ذلك ا‎ 
يع سيل من َب إل يعني : المؤمنين # ثم ل مچ يڪم يما‎ « ٠ أي : محستًا إليهما‎ 
کشر ملو # عن سعد بن مالك قال ؛ نرات فی هذه الآية 3 رین هد كك مر ب مال ل‎ 

به عم ذلا ميمه # الاية قال : كنت رجلا برا بأمي » فلما أسلمت قالت : يا سعد ما هذا الذي أراك 
اي ل a‏ : يا قاتل أمه. . فقلت : لا 
تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء . فمكثت يومًا وليلة لم تأكل » فأصبحت قد جهدت › 
فمكثت يومًا آخر وليلة لم تأكل » فأصبحت قد جهدت » فمكثت يومًا وليلة أخرى لا تأكل 
فأصبحت قد اشتد جهدها » فلما رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس › 
فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني هذا لشيء » فإن شئت فكلي وإن شعت لا تأكلي . فأكلت . 

3 بى ينآ إن بك قال حم من حردل تكن فى صخر أو في لسوت أو فى الأرض يَأتِ بها الد إن 


م 
ر2 سن رر رم >س رر ا 


لَه لطي حر © يبي أقر الصلوة ومر يالمعروفي ونه عن المتكر وأصبر عل ما مَأ أصابك إن ذلك من عزم 
الور © ولا سر حَدَكَ لاس ولا تنش ف لاض مرا إن آله لا يحْبُ كل مختال فور © وافصد فى ميك 
عض من صَويَِك إِنَّ نكر أضوت لصوب لير 4 . 

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم . ليمتثلها الناس ويقتدوا بها فقال : 
« ببق إ1 إن تك ونا عب من ل © أي إن المظلمة أو الخطيئة إن كانت مثقال حبة خردل , 
وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله : 9 إِيّ © ضمير الشأن 'والقصة + وجوز على هدا رفم 
. وقوله ېك :9 تان ي ائ ) أي : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين 
القسط › وجازى عليها إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر E E‏ 
اة هلا لم شس سَيا ‏ الآية . وقال تعالى : $ فمن يَمْمَلْ يال دَرَوْ حبك َر © ومن 
َمل يال در شرا يرم . ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء ‏ 
أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض » فإن الله يني بها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية » ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض . ولهذا قال تعالى :2 إن أله يبك جد ¢ أي : 
لطيف العلم » فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت 00 حب 4 بدبيب الدمل في 
الليل البهيم » وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله  :‏ تك في سَحْرَ 4 أنها صخرة تحت الأرضين 
السبع » والظاهر - واللّه أعلم - أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخحل صخرة » فإن الله 


70 
سيبديها ويظهرها بلطيف علمه . كما قال رسول الله بل : ؛ َو أن أحدَ حد كم يعمل في صَخْرَةِ صا 
س لها بات ولا وة خوج عمله لي كان ما كان » 0 
لم قال : «9 يي أقِرِ الصسكرة » أي : بحدودها وفروضها وأوقاتها $ وم بالْمعروفٍ ونه عن 
نيك 4 أي : بحسب طاقتك وجهدك ‏ واش عل با مَك 4 » اعلم أن الآمر بالمعروف » 
والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من اناس أذى » فأمره بالصبر . وقوله : هو إِنَّ ذلك ين عرم الأمور © 
أي : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . وقوله : 3 ا َير حَدَكَ لين # . يقول : لا 
تعرض بوجهاك عن الناس إذا..كلمتهم » أو كلموك احتقارًا منك لهم واستكبارًا عليهم » ولكن ألن 
جانبك » وابسط وجهك إليهم > كما جاء في الحديث : ٠‏ وو أن تَلْقَى أَحَاكَ وَوَجْهُكَ إل منبسط ‏ 
وَِيَاك وَإِسْبَال الإرار انها مِنَ المخيلة > والخيلة لا يُحبها الله » 279 . قال ابن عباس في قوله : 8 ,َي 
سير حن لأس 4 لا تتكبر » فتحتقر عباد الله » وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك » وقال زيد بن 
أسلم : 9 نلا شير عد لل 4 لا تتكلم وأنث معرض . وقال إبراهيم النخعي : يعني بذلك 
التشدق في الكلام » والصواب القول الأول . قال ابن جرير : وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في 
أعناقها أو رؤوسها » حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها فشبه به الرجل المتكبر . 
وقوله : ل ولا تش في الضٍ ميا © أي : خيلاء متكبرًا جبارًا عنيدًا » لا تفعل ذلك يبغضك الله » 
ولهذا قال : ط إنَّ لَه لا حت كل ال مور © أي : مختال معجب في نفسه ف دَمُور 4 أي : على 
غيره » وقال تعالى : « ولا تش فى الذرض مرا إنَّكَ لن نرق الرس وکن بم بال علولا 4 وقال ثابت 
ابن قيس بن شماس : ذُكر الكبر عند رسول الله يكت » فشندد فيه فقال : د إن الله لا يحت كل 
مُحْتَالٍ فَحُورِ » فقال رجل من القوم لع ع ا و ا 
ويعجبني شراك نعلي وعلاقة سوطي » فقال : « ليس ذَلِكَ الكبد إِنْمَا الك أن فة الحقٌ ونعط 
الاس ) 0") . وقوله : تأفيذ فى منية 4 أي : امش مقتصدًا مشيا ليس بالبطيء لبط ولا بالسريع 
المفرط » بل:عدلا وسطًا' بين بين . وقوله : 89 وَاَعْصّض ين مَوْبَِكَ # أي : لا تبالغ في الكلام » ولا 
رن مرك تمان باتو ييه . ولهذا قال :9 إِنّ انکر الأَْوْتٍ لصوت امير 4 قال مجاهد وغير 
واحد : أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه » ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى , 
وهذا التشبيه في هذا بالحمير ؛ يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم ؛ لأن رسول الله بإ قال : « ليس لتا 
تثل الشوء العا في ميته كالكلب يقيء م تغوذ في قوذ ) 1١‏ . وعن أبي هريرة عن الي ِل 
قال : ‹ إا سَعِعكم صاع الديَكة َا سوا الله ِن فطل » وا سمغ َهيق الحمير فَتَعَوّدُوا ا 
الشّئِطانٍ » فَإِنْهَا رات سَيْطَانًا» (© . وفي بعض الألفاظ ' : اليل » فال أعل . فهذه وصايا نافعة جدًا 


. ) 718/٠١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۸/۳ ) والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

)2 أخر جه الإمام أحمد في مسنده ( 6/4" ) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 187/7 ) والحاكم في المستدرك ( 187/4 ) والطبراني في الكبير( 50/1 ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الهبات ( ٠1٠ ۲ ۰ ١‏ ۸) والإمام أحمد في مسنده ( 7١1/١‏ ) . 

(°) أخر جه البخاري في بدء الخلق ( ٣٣۰٣۳‏ ) ومسلم في الذ كر والدعاء ( (AY‏ ا ۲( . 


۱۳۹۸ سورة لقمان : ١9 - ١5‏ 
وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم . وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة › 
فلنذكر منها نموذجا ودستورا إلى ذلك . 

٠‏ عن ابن عمر قال : أخبرنا رسؤل الله عه قال :” إن معان ا حكيم کان يمول اي 

ا ربو عنه يه قال : قال قحان الحكيم لاينه وَهُوَ بط : يا بي إِيَاكَ والتقنع فَإنّهُ موه 
الل نتا فهر 1 . وعن الثري بن يحبى قال : قال لقمان لابنه يبي إن الحكمة أجلست 
المساكين مجالس الملوك . وعن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بني إذا أتيت نادي قوم 
لارقيم بهم السام - يعني السلام - تم اجن في تاحيتهم فاا طق جحت تراه فد انطقوا» فإن 
أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم > وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . 

فصل في الخمول والتواضع 


وذلك متعلق بوصية لقمان اكك لابنه » عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله كله يقول : 
۱ ڙب شعت ؤي طغرنِ يُصْفَح عَنْ أو واب الاس إِذًا سم عَلَى الله لأيوة » . وفي رواية : ' مِنْهُمُ 
البَرَاكُ ن مالك »© . وعن عم له : أنه دخل المسجد » فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر 
رسول الله كه فقال له : ما ييكيك يا معاذ ؟ قال : حديث سمعته من رسول الله عه : سمعته 
يقول : ١‏ إِنَّ التِسِيرَ مِنَ الريَاءِ شرك وَإنَّ الله ثحب الأنِياءَ الأخفياء الأثْرياء لين ل عَابُوا ل 
يفتقَدُواء وَإذّا حضروا لم يُرُواء وهم مَصَابيخ الهُدَى يَنْججونَ ِن كل عبرا مُظلِمَةٍ ) وكان 
الخليل بن أحمد يقول : اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك » واجعاني في نفسي من أوضع 
خلقك » وعند الناس من أوسط خلقك . 

باب ما جاء في الشهرة 

عن أنس عن رسول الله تاه أنه قال : :کشت حب ار من الو إلا من عصّع الله أن شير الاس 
إل بالأصابع في دينه ودنا » َد الله لا ينظ إلى ضور كم » وَلَكِنْ إلى وبكم وَأَعْمَالِكُمْ » ' 
وزوي عن الحسن مرسلا نحوه » فقيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع » فقال : إنما المراد من 
يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق . وعن علي © قال : لا تبدأ لأن ته ر وا رع 
شخصك لتذكر » وتعلم واكتم واصمت تسلم » تسر الأبرار وتغيظ الفجار ا 
کو : ما صدق الله من أحب الشهرة . وقال أيوب : ما صدق الله عبدٌ إلا سره أن لا يشعر بمكانه . 
وقال محمد بن الفلا : من خب الله لحب أن لا يرف الاس وقال ستماك ين ملمة : إياك و كه 
الأخلاء . وقال أبان بن عثمان : إن أحببت أن يسلم إليك دينك » فأقل من المعارف . كان أبو العالية 


. 2١51/0 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۸۷/۲ ) والسيوطي في الدر المنشور‎ )١( 
. 2١71/4 2 السيوطي في الدر المنشور‎ ) 4١1/7 ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )( 
. ) ۱٤٥/۳ ( خر جه بنحوه الإمام ا في مسنده‎ (۳) 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 4/١‏ ) . 

(°) أخرجه بنحوه الترمذي في السنن ( 84817 ) . 


سورة لقمان : ١+ - ١5‏ 1 مع #0 ۱۳۹۹٩4‏ 
إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . وعن أبي رجاء قال : رأى طلحة_قومًا يمشون معه ع 
فقال : ذياب طمع وفراش النار . وقال إبراهيم إلنخعي : لا تلبس من الثياب ما يشبهر في الفقهاء ولا 
ما يزدريك السفهاء . وقال الثوري : كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر. بها » ويرقع الناس 
إليه فيها أبصارهم . والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه » وقال الحسن كيه : إن قومًا 
جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم » فصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب المطرف 

بمطرفه ما لهم تفاقدوا . 

فصل في حسن الخلق 


قال انس ضيه » كان رسول الله عله من أحسين الناس خبلقًا “ . وابن عمر قيل :يا زسيول: الله 
أي المؤمنين أفضل ؟ قال ١‏ أخسئهع خلا © . 

وقال ميمون بن مهران عن رسول الله ئ : وان ثب أَعظم عند الله ين شوء الي © . 
وعن أبي هريرة مرفوعًا « كم لا تسو ن التاسَ بأموالكم وَلَكِنْ يَسَعُهُ:ْ يَسَعْهُمْ نکم شط وجوه وخسن 
حلي » ('» وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون على الدين . 1 


فصل في ذم الكبر 
قال ابن مسعود رفعه : لا دځل اله م من کان في كيو قال ذَدةِ م كبر » ولا يَدحُلٌالثارَ من 
في قَلْبِهِ مطْقَال در مِنْ إِيَانِ » "2 .<وعن أنس قال : كان أبو بكر يخطبنا ».فيذكر بدء خلق الإنسان 
حتى إن أحدنا ليقذر نفسه يقول : خرج من مجرى البول مرتين . وقال الحسن : عجبًا لابن آدم 
يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر يعارض جبار السماوات . 
فصل في الاختيال 


عن ابن بريدة عن أيبه مرفوعًا : « مَنْ جر توب هلا خيلاء لَمْ ينظر الله إل » ”© وعن أبي هريرة 


مرفوعًا : لا ينظ الله ؤم القبامة إلى من جر رار » تتا رَجُلٌ يت تبتر في بُزديه أغجبئة فش 
حسف الله به الأرض فَهُوَ يلجر فيا إلى يوْم القِيَامَة مه ۾ " , 3 


أ روا أن آله سر کم ا فى الوت وما فى الأرض واس عل کن ظهرة و ل 
ف آلو تیر عل ولا هدك وا کسی نمر © دا وی هم اتيم ما ا 


٤ء‏ دير 


اوو ڪان النَِّطَنْ يدعوم لل عَدَابٍ َير © . 


ب 
کا 
CN .‏ 
١‏ 
١‏ 
5 


0 ع 2ا سه سح لل 
نع مأ نا عا 
ص ٠‏ - 


٠ 
9٠ 


. ) 3١١8 ( وأحمد في مسنده ( ۳۷۰/۳ ) والترمذي في سننه‎ ) ٠4 ( أخرجه مسلم في الفضائل‎ )١( 

(۲) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 105/7 ) . (۳) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 4١7/7‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١74/١‏ ) والسيوطي في الدر.المنشور.( ۷۳١/١‏ ) . 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١49201١48 ٠ ۱٤۷‏ ). 

(1) له روايات كثيرة منها ما أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۷۸۳‏ ) ومسلم في اللياس ( 0 ) وأحمد في مسنده ( 17/7 ) . 
(۷) أخرجه البخاري في ( اللباس ) ( 51/88 ) . 


وا ا > بر با يي ابر E‏ 
يقول تعالى منبهًا خلقه على نعمه عليهم.في الدنيا والآخرة » بأنه سخر لهم ما في السماوات من 
نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم » وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد » وجعله إياها 
5 سقفًا محفوظا . وما حلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار » وأسبغ عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل ء »> وإنزال الكتب > وإزاحة الشبه والعلل . ثم مع هذا كله ما آمن 
الناس كلهم ؛ بل منهم من يجادل في الله » أي في توحيده وإرساله الرسلّ ومجادلته في ذلك بغير علم 
ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح ؛ ولهذا قال تعالى : ل وين الثاين من يمول ف 
آله سر عر ولا حدى ولا كنس منبر 4 أي : مبين مضيء کل ڌا قل هم 4 أي : لهؤلاء امجادلين في 
توحيد الله ط( انيا مآ ارد لَه أي : على رسوله من الشرائع المطهرة فو الو بل تنيع ما وما َه 
ابن أي : لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين » قال الله ۰ : © أولو كات عَابَاقْهُم لا 
يلوک سا وَل يَفْتَدُونَ 4 أي : فما ظنكم أيها امحتجون بصنيع آبائهم » أ نهم كانوا على ضلالة وأنتم 
خلف لهم فيما كانوا فيه ؛ ولهذا قال تعالى PETES‏ 
ف ومن سیم وجه ل ملي ار اه 
فلا حزن كفم إلا مَرَجِعهُم ف يما عملا لن أله َل ِذَّاتِ لصُّدُور و نيمهم ليلا ثم 'ضْطَيُهُمْ لل 
ماپ غيظر ‏ . 


يقول تعالى مجبرًا عمن أسلم وجهه لله » أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه » ولهذا 
قال ل وهر سن © أي : في عمله باتباع ما به أمر » وترك ما عنه زجر ف فقاد فقا أستمسك بالعروة 


رق 4 أي : فقد أخذ موثقًا من الله متيئًا أنه لا يعذبه . ول أ َه الامو ي ومن كر ها 
عوك کنر 4 أي : لا تحزن عليهم يا محمد في كفرهم بالله » وبما جعت به فإن قدر الله نافذ 
فيهم ٠‏ وإلى الله مرجعهم > فنبئهم بما عملوا أي : فيجزيهم عليه و إن أله لم يات اسر فلا 
تخفى عليه خافية . ثم قال تعالى : « تُمنعُهُم تيلا أي : في الدنيا لإ ثم ضَْطَيُهُمَ 4 أي : نلجعهم 
« لک عدا غيظ & أي : فظيع صعب مشق على النفوس . 

ډو وکين سام من حل اتوت ولاس لتو لله له في لد به بن ڪرم لا بعلم ج لله ما فى 


لَمُوتِ والارض إن لَه هو الع اميد 4 

ا ام AR‏ 
شريك له ؛ ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له » ولهذا قال تعالى : ف ولين 
مالتهم من حَلَقَ الوت والذرض لفون انه ل امد ١‏ للك 4 أي : إذ قامت عليكم الحجة باعتراككم ب بل 
ا ڪرم لا بعلن ۾ . ثم قال تعالى : و له ما فى لوت وَالْارْضٍْ & أي : هو خلقه وملكه ل إن اله 


رم اا 


هو الغ الحميد يد أي اا وا E‏ ااا 
واا ق ال ف سجر اقل ا تدز بأ بر سما ر قا يدت تدك ألا 4 4: 


عر حك ي ا لک , يف إل سای کنا 1 ت ا 1 


سورة لقمان : ۲۷ - . ١٠١‏ 

قول تعالى مخبرا عن عظمته وكبربائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلمات انام التي 
اموا ؤس ع و يحوي 0 ولو انما فى الأضٍ من سجر أف 
وَالبَحَرٌ يمم من بدو سَبْعَهُ ار ما دت كلست ايد 4 أي : ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت 
أقلامًا وجعل البحر مدادًا 0 > فکتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته 
وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددًا . وإغا ذ كرت السبعة على وجه 
امبالغة » ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم ؛ لأنه لا حصر لآيات الله 
وكلماته . قال الحسن البصري : لو جعل شجر الأرض أقلامًا » وجعل البحر مدادًا » وقال الله : إن 

من أمري كذا ومن أمري كذا » لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام . وقال قتادة : قال المشركون : إنما 
هذا كلام يوشك أن ينغد فقال الله تعالى : © وو انما فى الْاّضٍ من جرم دك # أي : لو كان شجر 
الأرض أقلامًا ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه . 

وقوله : $ إِنَّ أنه عر حي # أي : عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه » فلا مانع لما أراد ولا 
مخالف ولا معقب لحكمه حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه . وقوله تعالى : 
امس ابروا ee‏ اي EOE LOC‏ 
قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة » الجميع هين عليه $ إِنَّمَآ مُه دآ أراد سيا أن يمول لم كن 
ىكۈت » وقوله : ل إنَّ أله نييما بَصِادٌ # أي : كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه 
وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة » ولهذا قال تعالى : 
ما لفك ولا بتکم إلا كتفي ويد # الاية. . 

« ار ت 3 لله یع آل ف لھا ویج اما ف ال وس لقنس والقتر كن يِه إل بل شی 
َك آله نا ماو حب © وَلِكَ بان َه و لحن و ما يدعو ين ونه اليل أن آله هو لم َ4 . 
يخبر تعالى أنه 8 برل لل في ألنَهَارٍ # يعني : يأحذ منه في النهار » فيطول ذاك ويقصر هذاء 
وهذا يكون زمن الصيف » يطول لواب الغاية » ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار » 
وهذا يكون في الشتاء .. $ وَسَخْر اسمس قر كل ر إك لجل شى # قيل : إلى غاية 
محدودة . وقيل إلى يوم القيامة ‏ . وكلا العنيين صحيح ويستشهد للقول الأول بحديث أي ذر ڪه 
أن رسول الله ڳل قال : يا أبَا ذر أنَدرِي أن ع تَذْمَبُ َيِه الشَّمْسُ ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : « نها تَذْهَبُ قَتَسْجَدُ تحت العش ٿم تسان ربا فَيُوشِكٌ أن يُقَالَ لَهَا ارجعي يِن حَيْتٌ 
جذت ) (0 . وقال ابن عباس : الشمس بمنزلة الساقية ة تحري بالنهار في السماء في فلكها 00 
جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها قال : وكذلك القمرء وقوله : «9 وَأ 
اه يمَا تعملونَ حبر © » كقوله : 9 أل عم أت له يكم ما فى لاء ل ومنى هذا أن تعالى 
الخالق العالم بجميع الأشياء . وقوله تعالى : © فلك بان له هو الْحَقّ ون ما يدعو من دوزه الَِلُ © 
أي : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق » وأن كل ما سواه باطل . فإنه الغني عما سواه 


. ) ٠٠١ ( ) ومسلم في ( الإيمان‎ ) 4۸٠۲ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )١( 


ا 0 
على ترك ذرة إلا بات ء ولو اجتمع كل أهل الأرض على أذ يخلقوا ذبابًا لعجزوا عن ذلك . 
ولهذا قال تعالى : و ذلك بان اله هو احق وان ما يدعو من دونو اليل وان له هو الع لكر 4 أي : 
العلني الذي لا أعلى منه as‏ لكل اشع حفر N‏ 
وو أ ر ان انلك يك في البخر عت ت آله لک من يد إن فى ذلك ليت لکل صبار شکور ي 
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ودا بم موي كالظلل دعوأ أله مخلصين له دين هما ارق إلى الى متهم تفلي ونا ا كالما إلا كل 
تار کشر . 

يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره أي بلطفه وتسخيره » فإنه لولا ما جعل 
في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت . ولهذا قال :> © برك ين لت 4 أي : من قدرته 0 
ن ذلك الأب و لکل سار شک ې ایی و اا ئم قال تعالى 1 
ا ن لخر َل كذ إلا بي 4 . ثم قال تعالى 30 2 حب إل الي وني اتر ال 
مجاهد : أي كافر كأنه فسر المقتصد ها هنا بالجاحد . كما قال تعالى  :‏ فنا َنم إِلَ َل لدا هُمَ 

سرك 4 وقال ابن زيد : هو المتوسط في العمل » وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى : 

00 الم لقيو ينهم تُقَتصِدٌ # الآية . فالمقتصد ها هنا هو المتوسط في العمل » ويحتمل أن 
يكون مرادًا هنا أيضًا » ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام » والآيات 
الباهرات في البحر . ثم بعدما أنعم اله عليه بالخلاص . كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام 
والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى اخيرات » فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرًا والحالة هذه واللّه أعلم . 
وقوله تعالى : ل وما جحد انيتا إلا کل خسار كَمُورِ > . فالختار هو الغدار . قاله مجاهد والحسن 
وقتادة › وهو الذي كلما عاهد نقض عهده 1 والختر أتم الغدر وأبلغه . وقوله : ذل کور 4 أي جحود 
للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها . 

ps‏ لهي نه ¿ وال وسا ك وَعَدَ 
او حى فلا شيڪم الحو لديا وَل ركم پال اغرود & . 

قول تعالي منذرًا لتاس يوم الماد » وآمزا لهم تقواء والخوف منه والحشبة من يوم القبامة حيث ل 
يِف وال عن ولي 4 أي : لو أراد أن يفدية بنفسه لما قبل منه . كذلك الولد لو راد فداء والده بنفسه لم 
يقبل منه » ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : فلا تَمْرَتَكْمْ لَه دنا # أي : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها 
على الدار الآخرة . ف ولا يَعْرَنَكُم يانه آلْمَرودٌ 4 يعني الشيطان . فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه ولیس من 
ا یک ی ا لا عورا 4 . 

١‏ إن لله عم عل الكاعذ ميرف القت وَيَمَلدُ ما فى ارام وما تَذْرى فی تادا تحكييث عا وم 
درك نض بای لي ن ا 4 ميك جد ٠‏ 


تيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها » فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها ؛ 


سورة لقمان : 5 ل PP  ## __  ##‏ 
وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ما يريد أن يخلقه تعالى سواه » ولکن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى أو 
شقيًا أ و سعيدًا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه » وكذا لا تدري نفس ماذا 
تكسب غدًا في دنياها وأخراها «( وما در تفس أي أرْض تنو © في بلدها أو غيره من أي بلاد الله 
كان » لا علم لأحد بذلك » وهذه شبيهة بقوله تعالى : 99 ندم ماتخ اتيب لا يَعَلَمُهآ إلا هو # 
الاية . وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب . 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله ى و مَفَاتِيِحُ الوب حى تحفس لا يلمي إلا الله «٠ ٠‏ إذَّ َه 
ندم عِلم السَاعة ويرك الْعْيِتَ ويعكّه الم وما تدك ق مادا تحكيث عدا وما تڌړى سس ياي 
کی كي إل لله عي ی © 

وعن عبد الله بن سلمة قال : قال عبد اللّه : أوتي نبيكم په مفاتيح كل شيء غير حمس ز E‏ 


السام وار الیب وبمل ما فى لارام وما تَذرى فس مادا ضيب عدا وما تذرى نفس 
ت ل ٤ E‏ 7 
١ : Ss‏ الإيَان ن ين بالل 0 و کب وش لقال وا eT‏ 


\ 


سے مو 


الآخر ) . قال : يا رسول اله » ما الإسلام ؟ قال : «الإشلام » أن تید الله ولا شرك به سيا وَنقِيم 
الصّلاةً » وَتُؤْتي الؤكاة المفْرْوضّة وَنضُومَ رَمَضَانَ » قال يا سول لل » ما الإحسان ؟ قال : 
«الإخسانٌ ُن تعبت الله كأنّكَ تراه إن َم تكن د اه ِن يراك ) . قال : يا رسول الله » متى الساعة ؟ 
قال : دما الََؤُولُ عَنْهَا بعلم ن الشائل وکن ساعد ء عن أَشْرَاطَِا : إذا ولدت الأمة ربتها فذاك 
من أشراطها ٠‏ وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس » فذاك من أشراطها في حمس لا يعلمهن إلا اللّه؛ 
$ إِذَّ َه عندم لم السام ويار الْمَبْتَ وبمار مَا في الا 4 ). ثم انصرف الرجل فقال : «رُدُوهُ 
علي » فأخذوا ليردوه » فلم یروا شيئًا فقال : « هذا جبريلٌ جَاء لِيعَلمَ الاس دِيَهُءْ ¢ 7 
A‏ ع DE‏ ا : أألج ؟ فقال 


م ستر © 


النبي لتر خادمه : 0 ا خوج ليه 3 لا يحي الاسْيِعْذَانَ فقل له : فليقل الام م علي أأدخل ؟( 
قال : فسمعته يقول ذلك فقلت : السلام عليكم آأدخل ؟ فأذن لي فدخلت قلت : بم أتيتنا ؟ قال : 
ولم آیکم إلا يكير » آینکم أن تعبثوا الله وحتة لا ربك له » ون وا اللات وَالُرّى » وَأَنْ 
تَصَّلوا باللَيلٍ وَالنَّارٍ حمس صَلَوَات ؛ وَأَنْ تَضُومُوا م من الشتَة شَهْرَ > وان جوا البَعِتَ » وَأَنْ تَأَحُذُوا 
الرّكاةً ین مالل واكم روما على رايم ) . فقال : فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه ؟ قال : 
ذذ عَلَمَني الله ق حيرا وَإِنَّ من الِلم ما لا يَغلمَُ إلا الله ق : الخمس : 3 إن له عند عِلْمُ ألسَّامَة 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۸٥/۲‏ ) . 
(*) أخرجه البخاري في ( الإيمان ) ( ٤۷۷۷‏ ) ومسلم في ( الإيمان ) ( © ) . 


££( سورة لقمان : ٣٠١‏ 
ورا الب میت ما ف لاع > الآيق ٠‏ . وقال مجاهد : جاء رجل من أهل البادية فقال : إن 
مراي وای فار بال و وا ا ٠‏ رن ی رل ا رو علدت دي 
a‏ : إذَ َه عنم ِم لتَامَةٍ - إلى قوله - عم حيبذ » 
قال مجاهد : وهي مفاتيح الغيب التي قال تعالى :ف( تتم مقع آلقيب لا يلم إلا مد وعن 
عائشة سه أنها قالت : من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وا 
ڪيب ا ۾ . وقوله تعالى و کی قط أن تنا . قال قتادة : أشياء استأثر الله بهن 
فلم يطلع عليهن ملكا مقرتا ولا نيا مرسلا بل إن أله ندم عام لسا » فلا يدري أحد من الناس 
متى تقوم الساعة » في أي سنة » أو أي شهر أو ليل أو نهار | ف ميك ألمَبْتَ 4 فلا يعلم أحد متى 
ينزل الغيث ليلا أو نهادًا . ل وسار ما فی ارا » . فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أثثى » أحمر 
أو أسودء» وما هو r a‏ إن E‏ لوي ريت 
لعلك اميت غدًا » لعلك المصاب غدًا و دا ته ند باي أ رض تموث 4 أي : ليس أحد من الناس 
دري أبن مضجمه من الأرض ء أفي بحر آم بر أو سهل أو جبل ...وقد جاء في الحنديث * إن را ال 
فض روح عَبِدٍ بأرض جعَلٌ لَهُ فيها - أو قَال بها - حاجة ) 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۸/١‏ ) . ( ') أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲/١‏ ) . 


6ع ١‏ 
سورة السحدة 


عن أبي هريرة قال : كان النبي لله يقرا في الفجر يوم الجمعة ل الم ي تيل 4 السجدة و 
# هل أن عل ألا نكن # © . 


و کے 4 


بت سايم 
< ( 3ج تج جكب 4ت نوی لي مکی م از بز ۲ اف بل هر الح ين تنك ذد 
وما ما نهم ين نير من كبلك لَعَلَهُمْ يبتذوت & . 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ها هنا . وقوله : 
0 : لا شك فيه ولا مزية أنه منؤّل ف من نت لين : م قال تعالى 
عن المشركين : فل آم يقولُرت أَفْثرةٌ # أي : اختلقه من تلقاء نفسه ٠‏ 3 الین ته 
شور م ار ال ا از ويه الو 


> م 3e‏ 4 دم 7 يدوا عد 


3 
ما‎ 
١ 


- 


م 4 اع ل 


ع 51 3 ETE‏ ی اا إل لأس ل يتيخ إل في : يور كان مقدارءه ألف ستَة م 
تمد ي ذلك عَلِمْ اليب لهد تيك أي 4 . 

يكين ال أنه 5 للأشياء » فخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » ثم استوى 
على العرش » وقد تقدم الكلام على ذلك . «9 ما کم من دوزو ين وَل لا فيع أي : بل هو المالك 
لأزمة الأمور » القادر على كل شيء » فلا ولي لخلقه سواه » ولا شفيع إلا من بعد إذنه  .‏ أفلا 
َذَكْرونَ © يعني . أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه تعالى » وتقدس وتنزه أن يكون له نظير 
أو شريك » وقوله تعالى : ل يدر الأمره مت الكل إل آلذرضِ فر يمرم إل 4 أي 00000 
السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة . كما قال تعالى : «و آله الى علق سبح سمرت ومن لض 
ون رل الاس بب الآية . وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا › 0 ما بينها وبين 
الأ قن م سمعيماتة م ونيك السا معا م . وقال مجاهد : النزول من الملك في 
سيره ea‏ وضغردة ف مي EE‏ . ولكنه يقطعها في طرفة عين . ولهذا قال 
تعالى : ل فى بوم کان يقار أل سَنَوْ سا تمد ج ذلك عم اليب والشهندة > أي : المدبر لهذه 
الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده » يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها » وهو عزيز 
ورين موري كرالك ال اتير مع الرحمة والرحمة مع العزة فهو رحيم بلا ذل . 

9 الى ْح سن هل ته عق ود عل الکن ين يليو وه ف جم لم ين شو : ن ماو هن وه ثد 
سويلة ونْفَحَ فيو من زیی وَل کم الس لامر ر لان يلا ما ما د رون 4 : 

يقول تعالى مخبرا أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها . وقال زيد بن أسلم : 9 الى 
06 َء حَلَقَمٌ 4 قال : أحسن خلق كل شيء » كأنه جعله من المقدم والمؤخر . ثم لما ذكر تعالى 


)300( أخر جه البخاري في سجود القرآن ( ۱۹۸ ) . 


5 ++ ل سورة السجدة : ١8 - ٠١‏ 
خلق السماوات والأرض » شرع في ذكر خلق الإنسان » فقال تعالى : 9 ويد لانن ين طِينٍ © 
يعني : خلق أبا البشر آدم من طين ٠‏ و نر جَمَلَ لَه ين سلو من ماو مهن 4 . أي : يتناسلون كذلك 
من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب امرأة وا اب مارو روناي 
سويًا مستقيمًا ف( وح فيو من تسد وحمل لم اسح الا عر وَالأَيْدهَ 4 يعني العقول صللا 
كرود أي : بهذه القوى التي رزقكموها الله ك EL‏ 
ًالوا رع ا ا ا 
ای ول بك ثد ل ريكم روب 
يقول تعالى مخبرًا من الشركن لي اتنايم اا » رخ 09 : 9 أودًا صتا فى الْأرْضِ © 
أي : تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت ‏ أن نى َل جَدِيدَ #4 أي : أئنا لنعود بعد 
تلك الحال ؟ يستبعدون ذلك » وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة 
الذي بدأهم وخلقهم من العدم » الذي إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون . ولهذا قال 
تعالى : فو بل شم يله م كرون . ثم قال تعالى : هو فل يَنونَدكُم مَك ألمت زی وَل يكم 4 الظاهر 
من هذه الآية : أن ملك الموت شخص معين من الملائكة » وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو 
المشهور . قاله قتادة وغير واحد وله أعوان »> وورد في الحديث أن أعوانه ينزعون الأرواح من سائر 
الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت » قال مجاهد : حويت له الأرض » فجعلت مثل 
الطست يتناول منها متى يشاء . وعن جعفر بن محمد » قال : سمعت أبي يقول : نظر رسول الله كه إلى 
ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال له النبي يه : « يا مَلَكَ الموْتِ ازفق بِصَاحِبِي نه 
ممن »فقال ملك الموت : يا محمد » طب نفسًا وقر عيئًا » فإني بكل مؤمن رفيق » واعلم أن ما في 
الأرض بيت مدر » ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم حمس مرات حتى إني 
أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم > والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما 
قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها ‏ . قال جعفر : بلغني أنه إنما يتصفحهم عند 
مواقيت الصلاة » فإذا حضرهم عند الموت » فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع 
عنه الشيطان » ولقنه الملك لا إله إلا اله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة . وقوله تعالى : 
ند ل مم يت 4 أي : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم . 
3 ولو ترىئ إذ المجرمون تاکسا ويم عند ي ا َرْجِعَمًا تَحَمَلَ صَيِحًا إن مون و 


ص ضح سلا ري م aia‏ 


ولو شتا ایتا کل نفیں هدَسهَا ول ارسي ام وألئّاس أجمعيت © فَدُوقُوأ 


يما ية لَه 5 هدا نا ڪر ور عد عاب اللي يما كر 


حنرين دان ناكسي روسهم أي اا ا 59 لد م : نحن 
الآن نسمع قولك ونطيع أمرك كما قال تعالى : © أي بي ابر يوم يَأبوننا # . وهكذا هؤلاء يقولون : 


. ) ١77/0 ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳۲/۲ ) والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة السجدة : ه١1‏ - ١۷‏ ست نمب ح باء ع ١‏ 
ربا .صر وسيغتا فَأَنِْعَنَا # أي : إلى ى دار الدتا إتنتل تتا ا ي : قد أيقدا وتحققنا 
فيها أن وعدك حق ولقايك حق » وقد عللم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار | لدنيا لكانوا كما 
كانوا فيها كفارًا» يكذبون بأيات الله ويخالفون رسله . کنا قال تعالى :9 لد رکه إذ قثوأ عل كار عقاو 
ییا ترد ولا مكدب ای ري # الآية . وقال هاهنا : ىلر شتا ينا ٤‏ ل نفیں هُدَسهَا # . كما قال 
تعالى : 9 ولو سا رَيْكَ امن من في الْأرْضٍ لهم جِيعا 4 . وکن حي اقول امان َد يست 
لَه ولتاس لمعيرت > أي : من الصنفين فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها . نعوذ 
بالله وكلماته التامة من ذلك . دَدُويُواْ يما يبد لِمَآه بويكُم هَدَآً ‏ أي : يقال لأهل النار على سبيل 
التقريع والتوبيخ ذوقوا هذا ا E‏ وقوعه وتناسيكم له إذ عاملتموه 
معاملة من هو ناس له 88 إا د ا يتڪ أي : سنعاملكم معاملة الناسي ؛ لأنه تعالى لا ينسى شيا » ولا 
يضل عنه شيء 0 : 9 الم نسنر م يِب ت يريك عدا 4 . وقوله 


تعالى ES‏ لحل يما كُسْرْ تَعْمَنُونَ © أي : بسبب كف ركم وتكذييكم . 
© إا ومن ايتا لد بنّ اڏا ڈڏڪَروا يا روا سجدا وسَبحوا نار رتهم و مم لا تكد ۾ ي نَجاق 


o‏ ئ 2 کر ا ع ىس ر کر بير gel‏ ر 


حيو تايح بنش ريل كا یکا ركف فشن ب كد له لق م ا خف لم من َرَو أحَينٍ 
6م تنه 4 

ا 000 تما يون ايا 4 أي : ما يصدق بها و الد إدا كردأ پا حَروا سَجَّدًا © أي : 
استمعوا لها وأطاعوها قولاً وفعلا . وبَأ د رهم وَهُمْ ا يسَكيرودَ # أي : عن اتباعها والانقياد لها 
كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة . قال اللّه تعالى : © إنّ لدت سکرو عَنْ يدق سَيَدَخْلونَ جه 
تلخريست 4 . ثم قال تعالى : فو تجاق جَتُوبهمْ عن لايع ) يعني بذلك قيام الليل » وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة » قال مجاهد وا حسن في قوله تعالى : ل تتجاق جَنُويْهُمْ عن الْمصَاجع 4 
يعني بذلك قيام الليل » وعن أنس وعكرمة وقتادة : هو الصلاة بين العشاءين » وعن أنس أيضًا : هو انتظار 
صلاة العتمة . وقال الضحاك : هو صلاة العشاء في :جماعة وصلاة الغداة في جماعة e‏ وا 
ولمعا # أي : خوفا من وبال عقابه وطمعًا في جزيل ثوابه . وا رُم يفون # » ؛ فيجمعون يبن 
فعل القربات اللازمة والمتعدية ومقدم U BE‏ والآخرة رسول الله عله . 

a‏ : 9 عَجب رَبْنَا من رجلين : َل ار من وطائهِ ولاف 
ل ان ج أنه إلى سل رل ليها ملي وكلقة جا ملي ؛ ورل غَرَا في سيل الله 
الى هروا عع ما عليه ِن الفرار وتا له في الجوع فرع حى أهُريق دمه رة فيا عِنْدي 
وَسَفَفَهَ يما عِنْدي ٠‏ ْول الله وك للعلايكة : انْظووا إلى عَبدي رَجَعَ رَغْبَةٌ فيما عندي وَرَهْبةَ ما 
عندي حتى ريق دمه 29 . 

وعن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي له في سفر فأصبحت يومًا قريًا منه ونحن نسير فقلت : 


. ) ٠٠٠١/۲ ( والبيهقي في السنن ( 174/4 ) والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) 4١1/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ا السجدة : ه١١‏ - ١9‏ 


يا نبي الله أخبرني ؛ يعمل يد حاتي ا روعي من النار قال ١:‏ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظيم وَإِنْهُ سير عَلَى 
من يَسْره الله عله تعد الله ولا شرك به سيا » ويم الصّلاة » و وتي الرّكاةً » وَتَصُومٌ رَمَضَانَ » 
ون ابیت ؛ م قال : « ألا أَدُلْكَ عَلَى أَبْوَابٍ الخيْر؟ الصّوْمُ يد » والصّدَفَةُ ُطفيحٌ الخطيقة » وَصَلَاة 


9 ررس ۶ ۶ روء 


الومجلٍ في جوف اليل - : ثم قرأ - و لتاق جوم عن السسايع 4 حتى بلغ <9 جر يمَا كنا 
تت ۲4 » ثم قال « ألا أخيرك برأ الأثر وَعمُوده وذزوة ستايه ؟ » فقلت ااا 
فقال را لأر الإشلام ¢ وَعَمُوُدُهُ الصَلاةٌ 6 وَذزوَه ستامه ه الجهاد في سيل اله ( 04 ثم قال : ١‏ 
يرك يلاك ذلك كله ؟ » فقلت : بلى يا نبي الله » فأخذ بلسانه ثم قال : « كف عَلَيِكَ هذًا ) . 
6 البو دعب hp‏ :0 ا 
o Hi‏ ق + نوه مهم عن الصا قال : « قِيَامُ العَبدٍ 
من الأيل » ٩‏ . وعن معاذ بن جبل قال : كدت مع النبي عه في غزوة تيوك فقال, : « إن شِعْتَ 
باك اواب ایر اعنم ,ولد لو تين . ونم الزكل في كبز ف الليل » . ثم تلا 
رسول الله لله : ١‏ ل لتاق خنويم عن المسَاجع » »© ^ الآية . 
عن أبي هريرة 5 قال حماد : أحسبه عن النبي له قال : ١‏ مَنْ يذل الث ينعم لا يع 
لا تبلى تابه » ولا يَفتى باه » في الج ما لا عدِنٌ رأث ولا ادن سَمِعتْ 41 


ا 


تته: ؟) 3" . 


بسر ) 7( 
وعن سهل بن سعد الساعدي 44 قال E gE‏ 
حتى انتهى . ثم قال في آخر حديثه  :‏ فيا ما لا عَيِنّ رأث وَلا ان سيعت ولا حطر عَلَى قَلَب 


سر © . ثم قرأ هذه الآية : فو نُتَجَاق جَنُويْهُمْ عن المصَاجع ي - إلى قوله - « تتا عَم # 27 . 
وعن الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر يرفعه إلى النبي به قال : سأل موسى 

ا ربه كلك » ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له : 
ادحل الجنة » فيقول : أي رب كيف وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن 
اوساو وب بمو AR‏ اياي ع سوا وسو 
الخامسة : رضيت تقار انود ry‏ كي ل رت 

e بوي‎ GA FE يودي الوا‎ TES 
) 011/١ ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ) ۲۳٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ٩۰/۷ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ۲۳۲/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ٠٠۷/۲ ( أخرجه مسلم في الصيام ( 371 ) وأحمد في مسنده‎ )۳( 


. ) 559/0 ( أخرجه مسلم في ( الجنة ) ( ۲۱ ) أحمد في مسنده‎ )٤( 
. ) 764/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )©( 


ور السجدة : ١4‏ -!؟ة دلا اله ١‏ ١ج‏ 


الله ك : ا 56 ا تنم نس تا أخفى لم ن فيه أت الاية 9 ادا رادي 0 
و و وسَيكَاتهِ يُنْقِص بَعْضْهًا من بغ بغض فَإِنْ بَقِيَتْ حَسَبَةٌ واد 
وَسُعَْ الله له في الج ) قال ا a‏ . قال e‏ 
ذهبت الحسنة قال : ل ْلَهِكَ اَن قبل ع مسن ما يلوا وناو عن سانيم & الآية . قلت : قوله 
تعالى ل وو ی ی ای ا 
الناس ع فأسر الله له يوم القيامة 3 قرة أعين ‹ 
8 أقَمَن کان میا كم > یکا ل يكو ال نا راز کرک تام جلث الل 7 
ہما اا يَمَمَنُونَ © وأا الذي سفوا وهم الاش كما راد أن با نا يدوا فيا وقي لهم دوف ماب 
1 ار ایی کشر یہ کیرد ونم شه ت لماي لأ دون العذاب الأكير لملم جورت © وَمَنْ 
اظلم ين دير بيات ريو ( 3 أَعسَ عنهاً إا من الشجرمية مُنْقَمُونَ © . 

بو ا عن فل کر أ لا ای ف کر ارا عا عن ابا ريا 
a e a‏ : 8 آم حب الَذبنَ 
مأ لیات أ شه لزب انوا ورا ليحت سوا یھر ومام سا ما يكن © . ولهذا قال 
تعالى ها هنا : 8 أفمن کان موا IIE‏ 3 : عند اله يوم القيامة » وقد ذكر 
عطاء بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن ابي طالب وعقبة بن اي معيط » ولهذا فصل 
حكمهم فقال : 3 آم لرن ءامنا وحَمُِوأ يح & أي “ملك تاربع ارات الله وشمارا ماه 
وهي eh AF‏ اك يها حاكن رلور والترت CF‏ 
أي : ضيافة وكرامة «9 يما وا بمو © وَأ أن هوا © أي : خرجوا عن الطاعة «( وهم الا كنا 
ادوا أن برو نا ادوا فيا كقوله : } i TÎ‏ ل ييا يهان حي يدوا ما 4 الآية . قال 
الفضيل بن عياض : واللّه إن | لأيدي لموثقة » وإن الأرجل لمقيدة » وإن اللهب رفم :والملائكة 
تقمعهم ٠‏ 9 ويل لهم دوقو عَذَا اپ أَلثَّارٍ الى كسم بد ٹکو 4 أي : يقال لهم ذ ك تقريعًا وتوبيحًا . 
وقوله تعالى : 9 دهم يت لداب ادن دون لداب آلأكْرٍ © . قال ابن عباس : يعني بالعذاب 
الأذنى مضائت الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يبل بأهلها ما يلي الله يه من خيادهليتريوا إيه » وقال في 
رواية عنه : : يعني به إقامة احدود عليهم . وقال البراء بن عازب : يعني به عذاب القبر » وعن عبد الله 
9 نقتم یت الْمَدَّابٍ الاد دون ن العذاب آلا كم بر © قال : سنون أصابتهم . وقال أبي بن كعب في 
هذه الآية : وزيقتهم يس ألمداي آل دون الْعَدَابٍ الأكبر 4 . قال : القمر والدخان قد مضيا 
والبطشة واللزام <( . وقال عبد الله بن مسعود في رواية عنه : العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل 
والسبي يوم بدر » قال السدي وغيره : لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير» 


فأصيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له الأمران . وقوله تعالى : 9 ومن اا چ م 


«Ê 


ممن فر ایت ريده ف أعرض 


. ) ۱۲۷/۲۱ ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۲( . ) 7١7 ( ) أخرجه مسلم في ( الإيمان‎ )١( 
. ) ۱۲۸/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۳( 


5ذ+5طذكذد لل _ ل اا ا ايايملسلس ل س سورة السجدة : ۲۳ - وم 
نها أي : لا أظلم من ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها » ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض 
عنها وتناساها كأنه لا يعرفها . قال قتادة : إياكم والإعراض عن ذكر الله » فإن من أعرض عن ذكره 
فقد اغتر أكبرالغرة » وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب . ولهذا قال تعالى متهددًا لمن فعل 
ذلك : 8 إِنَا مِنَ المي مَسَتِمْنَ © أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام . 

8 وقد ایتا موی التب فلا تكن فى مِريَْ ين لفات وَحَمَلئهُ هدى لي نيل © وَحَعَلنَا ينهم 


چ 2ک سس 24 ر اليه 


يمه يدوت پاتا لا صبروأ وڪاو ايتا ويٺو © إن ريك هو يفل بهم بم اليس فما ڪاو 
يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله موسى اث أنه آتاه الكتاب ؛ وهو التوراة . وقوله تعالى 
قلا تن في مريتر ين لَمَابِددُ © قال قتادة : يعني به ليلة الإسراء . وعن ابن عباس قال : قال رسول 
ي 8 و د ب 2 1 0 04 و هر ل - عو و > 
الله لتر : ١‏ اريت ليله شري بي مُوسَى بن عِمْرَانَ رجلا آَم طوالا جَعْدًا كأنهُ مِنْ رجالي سْتُوءَة » 
رو 1 ا 7 7 9 5 ى 
وَرَأَئْتُ عِيسَى رجلا مَوْبُوعَ الخلت إلى الحهرَةٍ والبيّاض سبط الاس > ورايت مَالِکا خازن التار 
,~~ > رو ي ر £ ٤‏ 
وال جال » ٩”‏ ؟ في آيات أَراهُنٌ الله إياه 8 لا کن في م ين لما أنه قد رأى موسى ولقي 
موسى ليلة أسري به . 
وعن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي لتر في قوله تعالى : «و مله هُدى ل لتيل 4 
قال : جعل موسى هدى لبني إسرائيل . وفي قوله : 3 ذلا کن في مريت يِن لَب قال : من لقاء 
موسى ربه كك . وقال تعالى : $ وََمَلئَهُ # أي : الكتاب الذي آتيناه 9 هُدَى ا إِسْيّمِينَ # كما 
قال تعالى في سورة الإسراء : 3 وَءَاتنَا موی الككب وَبَعلْتَهُ هدى لبَق إِسَردِيلَ ألا َنَنِدُواْ من دوف 
ریک . وقوله تعالى : ل وَجَمَلَنَا متم اة يبدو اا لما صبروا ڪان رايا بوق ) 
٤ 8 0 0‏ 
أي : لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك زواجره وتصديق رسله كان منهم أئمة يهدون إلى الحق 
ع 8 ْ و ع 
بأمر الله » ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ثم لما بدلوا وحرفوا وأؤلوا 
سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه . فلا عمل صا حا ولا اعتقادًا 
صحيحًا . ولهذا قال تعالى : $ وَلْقَدَ الا ب إِسَييَهِيلَ ألَكِتبَ 4 قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن 
الدنيا » وكذلك قال الحسن بن صالح قال سفيان : هكذا كان هؤلاء » ولا ينبغي للرجل أن يكون 
إمامًا يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا » قال وكيع قال سفيان : لابد للدين من العلم » كما لابد 
للجسد من الخبز . وسل سفيان عن قول علي هه : الصبر من الزيمان بمنزلة الرأس من الجسد » الم 
تسمع قوله : 3 وَحَمَلَنَا مهم امه يَبَدُوت انا لما صَبَرُوأْ 4 . قال : لما أخحذوا برأس الأمر صاروا 
زؤوسًا . قال بعض العلماء : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . ولهذا قال تعالى : «9 ومد ماين 
ب سيل الكتب وك وال ركفتم ن لبت ولتم عل المي © وَمَابسَهُم بيت ين الأئر 4 
الاية . كما قال هنا : 89 إِنَّ ريك هو يَنْصِلُ يَنَهُمَ بوم الِْيْسَةٍ نيما كان فد لفو #4 أي : من 
الاعتقادات والأعمال . 


. ) ١78/17١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة السجدة : 5١5‏ - ,۳ اسمس 1١25114‏ 
وو اوم َد د م گم لمڪ من لهم ين الشرون ي نشو فى نكيم إل ن لِك َي مد يمرت ي 
اول روا أنَا سوق الما إلى الْأرض الجرز فرج بوء رَرَمًا تآ ڪل ينه ينه آمهم اشيم أف سرون © . 
يقول تعالى : أولم يهد لهؤلاء المكذيين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأم الماضية بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم إياهم فيحا جاؤوهم به من قوم السبل » فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر © هَلْ 
نجش يتم يَنْ أ أو مَنَممْ لَهُمْ رك ولهذا قال : ط: مشود في مسَتكِهم # أي : وهؤلاء المكذيين 
داوف معديو N‏ حب RPT‏ حو 1 
م بَا يا # كما قال : « يتنك ھم ڪاو يما وا 4 وقال : « كَكَلين ين قرت مكنا 
وف غالمة فَهِسَ حاوية على عروشها ويار مُمَطَلْْ وَعَصْرٍ ميا - إلى قوله - وتن تم اقب أل فى 
أسُثُور 4 . ولهذا قال ها هنا : 9 إنَّ فى ذلك لَآبيّ 4 أي : إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما 
حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل » ونجاة من آمن بهم لآيات وعبرًا ومواعظ ودلائل متناظرة «٠‏ أنه 
د سمعوت # أي : أخبار من تقدم كيف كان أمرهم . وقوله تعالى  :‏ ولم بروأ نا سوق الما إلى الأرض 
الخد » يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء » إما من السماء » أو من السيح وهو ما 
تحمله الأنهار ويتحدر من الجبال إلى الأراضي-امحتاجة إليه في أوقاته . ولهذا قال تعالى : 9 إلى الْأَرضٍ 
لْجُرّزٍ # وهي : التي لا نبات فيها . كما قال تعالى : $ وَإِنَا جلو ما عا صَعِيدًا جُررًا # أي : يبسًا لا 
تنبت شيعًا » ولیس المراد من قوله : ٠ل‏ إل الأرضٍ لجز © أرض مصر فقط » بل هي بعض المقصود . 
وإن مثل بها كثير من المفسرين » فليست هي المقصودة وحدها » ولكنها مرادة قطعًا من هذه الاية » 
فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء مالو نزل عليها مطرًا لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله 
تعالى إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة وفيه طين حمر > فیغشی أرض 
مصر » وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضًا لينبت الزرع فيه » فيستغلون 
كل سنة على ماء جديد بمطور في غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم فسبحان الحكيم الكريم 
المنان الحمود أَبدًا . ولهذا قال تعالى : 89 ولم يرأ آنا وف الما إلى آلأرضِ الجر فرج بو رمَا تل 
من لمهم وشم ألا ببعِرُونَ » كما قال تعالى  :‏ تیر لون إل ايء © أن م ال صب & الآية . 
ولهذا قال ها هنا  :‏ أفلا بعرت © . وقال ابن عباس في قوله : © إِلَ الْأَرَضٍ اَلْجُرْرِ © قال : هي التي 
لا تمطر إلا مطرًا لا يغني عنها شيمًا إلا ما يأتيها من السيول » وعن ابن عباس ومجاهد : هي أرض 
باليمن » وقال الحسن كتقث : هي قرى فيما بين اليمن والشام . وقال عكرمة وابن زيد : الأرض الجرز 
التي لا نبات فيها وهي مغبرة » قلت : وهذا كقوله تعالى : 9 ای لَه أ اوا 
وولو می هدا المح إن كيم عِسَددِوِنَ © فل يم الْمَيْح لا ينع الزن كفروا إيسئهم ولا هر 
طون © قاض عَنْهُمْ سر إِنّهُم مُسَنَظِرُونَ © . 
يقول تعالى مخبرًا عن استعجال الكفار » ووقوع بأس الله بهم » وحلول غضبه ونقمته عليهم 
استبعادًا وتكذييًا وعنادًا : ا وشو مَقّ هَدًا ألْقَنْعْ # أي : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم 
أن لك وقنًا تدال علينا وينتقم لك منا فمتى يكون هذا ؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين 


۲۳ ل سورة السجدة : ۲۸ - .م 
ذليلين . قال الله تعالى : ف( ل يم امتح & أي : إذا حل بكم بأس الله » وسخطه وغضبه في الدنيا 
وفي الآخرة «9 لا َع ادن كما اينهم ولا شر يُطرْنَ # كما قال تعالى : ل فلا جَلَتهُمْ زلم 
يليت هَرحُوأ بَا ندَهُم ين لير 4 الايتين . ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة » فقد أبعد 
النجعة » وأخطأ فأفحش . فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله بير إسلام الطلقاء » وقد كانوا قريتا من 
ألفين » ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى : « فل بى التنج ل يمع اين كرا 
يمنهمَ ولا هر برو © وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله : هو افك يبن َه ّا 4 
الآية . وكقوله : «9 قل يجمع بيتتا را ف تح يننا لحن © الاية . وقال تعالى : 8 واا من بل 
تفوت ڪل الْدِبنَ كَمَيُوا 4 . وقال تعالى : 9 إن ندا مذ حم سنخ 4 » ثم قال تعالى : 

تعش عتم وسر إِنهُم سمرت # . أي : أعرض عن هؤلاء المشركين » وبلغ ما أنزل إليك من 
لكا وخر ننه لله يوجر اند مما وعد عيضي على ين ,الفا > إنه لا يخلف الميعاد . 
وقوله : 9 نّمم مُمَظِرُونَ # أي : أنت منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم الدوائر هو آم يوو كاعر 
ا ب ين ان 4 وسترى أنت عاقة صبرك عليهم ؛ وسيجدون عب ما ينتطرونه فيك وني 
أصحابك من وبيل عقاب الله لهم » وحلول عذابه بهم . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


4۹۴۳ 
سورة الأحزاب 

عن زر قال : قال لي أبي بن كعب : كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو كأين تعدها ؟ قال : قلت : 
ثلانًا وسبعين آية » فقال : قط » لقد رأيتها وأنها لتعادل سورة البقرة » ولقد قرأنا فيها : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله 5 عزيز حكيم ٩(‏ . 

3 21111111 
من ريك إت لله كان يس تنسو ييا © ورڪل عل أ رڪ به ويد . 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ فإنه تعالى إذا کان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه 
بذلك بطريق الأولى والأحرى ري الل ل رن 
اله ترجو ثواب الله > وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله . قوله تعالى : $ ولا 
تع ا َك لن أي : لا تسمع منهم ولا : نستشرهم ل ك أله كانت عَلِيمًا حَكيِما © أي : 
فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه » فإنه عليم بعواقب الأمور » حكيم في أقواله 0 ولهذا قال 
تعالى : <9 َنَم مَا يجح إل ين رَيْكَ © أي : من قرآن وسنة ف إت أله کن يما تعمل حيرا # . 
أي : فلا تخفى عليه خافية «إ وَبَرِكَلْ عل أل # أي ا کید اا ا 
كيلا 4 أي : وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه . 

(١‏ ا جت لَه ایی نعلت فى ويد وا جس روسكم الى طهر من ميك وما جع ایام 

آنا نكم ولك بأفامكم ره يل الع وهر هری الكبيل © دشابیم هو قل عند أل إن 


gr <2 


1 ما جام و3 م فیا أخطاتم ہے وکن ما عدت وم 
وَكَانَ الله عَفورا بم 

يقول تعالى موطنًا قبل 5 المعنوي أمرًا معروفا حسيًا + وهو أنه كما لا يكون للشخص 
الواحد قلبان في جوفه » ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله ٠‏ أنت علي كظهر أمي أمّا له › 
عيب واي ع وين عا معو ی با ر 
جو وما جک ويك الى هرون متهن مهم * وقوله تعالى : 3 وما جَمَلَ أَسَاكُ آنا هذا 
هو المقصود بالغ » فإنها نزلت في شن زيد بن حارئة ڪه مولى ابي َل » كان اي يل قد تنه 
قبل النبوة » فكان يقال : له زيد بن محمد » فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله 
تعالى : «و وما جعل اراک ا يا ل عاك ليان لسر کان محمد أبَآ أَحَرِ من 
ََلِكُمْ تلن سول آله وڪاتر لين وات اه يكل ىء ڪينا © . وقال ها هنا : «( کم وول 
بيك € يعني :نيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون اتا حقيتها» فإنه مخلوق من صلب رجل 
آخر . فما يمكن أن يكون له أبوان » كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان . ® ونه يَقُولُ الْحنَّ 


. ) ۱۳۲/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


اا ج ها اله د ند بن 
وشو يقي ألتبيل 4 . قال سعيد بن جبير : فو يول لعن 4 أي : العدل » وقال قتادة : ق 
YE‏ دى السَبِيلَ »4 أي الضراط المستعيم > وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من 
قريش › كان يقال له : ذو القلبين » وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية ردا عليه . هكذا روى العوفي عن ابن عباس » وعن قابوس بن أبي ظبيان قال : إن 
أباه حدثه قال : قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى : 3 ما حمل آله لرل من لباب فی جوزي © 
ما عنى بذلك ؟ قال : قام رسول الله َيه يومًا يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون 
معه : ألا ترون له قلبين ؛ قلبا معكم وقلًا معهم » فأنزل الله تعالى : «9 ما جَعَلَ آله لرل ين لبي فى 
جود . وعن معمر الزهري في قوله : هل تا جَمَلَ اله لرل تِن كبن في جَوؤِيد » قال : بلغنا أن 
ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل : يقول ليس ابن رجل أخر ابنك . 

وقوله كك : ل أَدَعْوهُمَ ايوم هر أقسطا د ل ¢ هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من 
جواز ادعاء الأبناء الأجانب » وهم الأدعياء » فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة › 
وأن هذا هو العدل والقسط والبر . 

ا 1 1 011111ظض 
ي نزل القران : « ادعوم لاھم هو اط عند و ي © ESS‏ 
الأبناء من كل وجه. في الخلوة بحارم وغير ذلك . ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي 
حذيفة م : ا رسول اله كا ندعو ساف اتا » وان الله قد زرل ما أل + ؛ وإنه كان يدخل على › 
وإني أجد في ن نفس أبي حذيفة من ذلك شيا » فغال عله : « أَرضِعِيهِ تحرمي عليه » (" ولهذا لما 
نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي ‏ وتزوج رسول الله علا بزينب بنت جحش 2 
مطلقة زيد بن حارئة 4 » وقال كك : ۾ لِك لا يكت عل الْمؤْمِنِينَ حي ف أزوج أيهم إذا كوا متهن 
وا ¢ . وقال تبارك وتعالى في آية التحريم  :‏ وَعَلْيَلُ ناڪم ارين من رڪم # احترازًا عن 
زوجة الدعي » فإنه ليس من الضلب ء فأما الابن من الرضاعة فمترّل منزلة ابن الصلب شرعًا ؛ بقوله 
له في الصحيحين : ١‏ حَرُمُوا مِنَ الوْضَاعَةٍ مَنْ يحرم مِنَ السب © 27 . فأما دعوة الغير ابتا على 
سبيل التكريم والتحبب فليس ما نهي عنه في هذه الآية بدليل ما رواه ابن عباس 128 قال : قدمنا 
على رسول الله تله أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من جمع > فجعل يلطخ أفخاذنا 
ويقول : ١‏ أت لا تَوْمُوا الجْرَةَ حَتّى تَطَلْعَ اسمس » 7" . قال أبو عبيدة وغيره : اني تصغير ابني 
وهذا ظاهر الدلالة . فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر . 

وقوله : ل أدَعُوهُمَ لِأَمَآِهِمَ # في شأن زيد بن حارثة 4 » وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان . 


. ) ۳۱۹۹ ( والترمذي في سننه‎ ) 317/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷۸۲‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة 1۲١(‏ ) والترمذي في سننه ( ۳۲۰۹ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الرضاع ( ۲۷ » ۲۸ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٠١1/5‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في النكاح ( 5١١١‏ ) ومسلم في الرضاع ( ه ) والإمام أحمد في مسنده ( ۷۲/١‏ ) . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7417/١‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۳۰۲٠‏ ) . 


CE‏ ل ا 
وأيضًا عن أنس بن مالك خف قال. : قال لي رسول الله كله : تا بت » 227 وقوله كك : فل هن لم 
تعلموا ابَآءَهُمْ فَلِحْوبَكُم فى ألرَينِ ويم € أمر تعالى برد أنسباب | آبائهم إن 0 
لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم » أي عوضًا عما فاتهم من النسب ؛ ولهذا قال رسول 
الله به يوم حرج من مكة عام عمرة القضاء » وتبعتهم ابنة حمزة يا تنادي : يا عم , يا عم › 
فأخذها علي ذه وقال لفاطمة سا : دونك ابنة عمك » فاحتمليها فاختصم فيها علي وزيد 
وجعفر خلت في أيهم يكفلها فكل أدلى بحجة . فقال علي 5ه : أنا أحق بها وهي ابنة عمي » وقال 
زيد : ابنة أخي > وقال جعفر بن أبي طالب : ابنة سي وخالتها تي » يعني أسماء بت عميس » 
فقضى بها النبي ب خالتها » وقال : « الخالةٌ تة الم » وقال لعلي خ4 : ١‏ انت ئي وأا مئك » , 
وقال لجعفر 4 : ١.‏ أَسْبَعْ شْبَهْتَ لقي وَحُلْقِي ) . وقال لزيد ذه أن خوت رزلا © . ففي هذا 
الحديث أحكام كثيرة من أحسنها أنه به > حكم بالحق وأرضى كلا من المتنازعين وقال لزيد #5 : 
« أَنْتَ أَحُونًا وَمَوْلانَ ؛ كما قال تعالى : فو وڪم فى آلدنِ ریک # . وقد جاء في الحديث 
( ليس من جل اع إلى عر أيه وهو إُلفة إل تقر 7 . ولهذا قال تعالى : «9 ادغوشم لابه 
ف هو أقسطٌ عند لَه إن لم تَعَلَمُوأ اشم وڪم فى أن مويك # . 

ثم قال تعالى : هو واس يڪم جتاح يما ثم بد 4 . إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة 
خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع . فإن الله تعالى قد وم ضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه » كما أرشد إليه 
في قوله تبارك وتعالی آمرا عباده أن يقولوا : ا لا راذا إن سينا أو أخطأنا 4 . وثبت أن رسول 
: ال الله ق : قد علْتُ » “ وعن عمرو بن العاص ظ4 قال : قال رسول الله كه : إِذًا 
جه مهد ا اکم صاب ا َه اجان وَإِنْ اعَهَدَ اما اجر  »‏ وفي الحديث الآخر E‏ 
ب عَنْ متي : لطا ليان ور الذي يُْرهُونَعَليِه » © . وقال تبارك وتعالى ها هنا : 9# ولش 
یکم جتاح فیا أُخطأئم ہہ وکن نَا مدت فلودي وڪن اله عَفُورًا يما » أي اوقا الإ على من 
تعمد الباطل » وفي القرآن المنسوخ : فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم . وفي الحديث : « تلات في 
الئاس كفو : الطغنُ في لصب » والتياحةٌ حَةٌ عَلَى الميتِ » وَالاسْتِسْقَاءٌ بالنجُوم » 9" . 

١ل‏ لی أو ألمي بن اشم وأوجدد أمهنهم واوا ليما بتي أفآلك لت ل 
لموم وَالْمهَْجِرنَ إل أن علا إِكَ أوليايكم كفيو ار ذلك في اسب مسَطُورًا # . 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله مه على أمته ونصحه لهم › فجعله أولى بهم من أنفسهم › 


. ) 3١ ( أخرجه مسلم في الآداب‎ )١( 
. ) 71758 › 51/15 ( والترمذي في سننه‎ ) ٠٠١ › ٠١8 ٠ 44/١ ( أخرجه البخاري في الصلح ( ۲۹۹۹ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) 177/0 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١١7 ( ومسلم في الإيمان‎ ) ٠٠١۸ ( أخرجه البخاري في المناقب‎ )۳( 
. ) 7٠٠١ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )4( 
.)1٠6 ( ومسلم في الأقضية‎ ١ ( أخرجه البخاري في الاعتصام‎ )0( 
. ) ۲ ( والبيهقي في السنن ( ۴۷ ) والحاكم في المستدرك‎ ) ٠١ ( أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )1( 
. ) ۳٤۲/۰ ( أخخر جه الإمام أحمد في مسنده‎ )۷( 


171 ا ا ا .ب _ى_:_. ب  ٍ_‏ ل 2 .وا.“,©ب>ب.ى»“”ىد مسد ورة الأحزاب : 
كمه ھم كان مقدقا على اعیارمم لاھم » كما قال على : ( 6 وكأ كه عو 
برك فيا یکا کر ته ثم لا یدوا ن أف نسح ڪا ما بت وسَِمُوا سيا و 
الصحيخ:: « واي تذيي بيده لا بون م اَذ کم حى أكون أحب لله مِنْ نَفْسِهِ ماله وَوَلَدِهِ وَالنّاس 
مين ) ١‏ '. وفي الصحيح أيضًا : أن عمر م ذه قال : يا رسول الله واللّه لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي » فقال به : ا يا عُمَ حى أكون أحبٌ إِلَيِكَ مِنْ نَفْسِكَ » فقال : يا رسول الله 
الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي » فقال بإ : «الآنَّ يا عمد » 29 . ولهذا قال 
تعالى ذ هذه الاية : ف[ أ أو المؤيين من اشم 4 . وعن ابي هريرة عن النبي َه قال : ماين 
مُۇمِن إلا وَأ وی الئاس به في الذّنْيَا وَالآخِرَةٍ » اهْرَؤُوا إن شنم فو الى اوک يامۇم من اشم اما 
من رد الا ونه صب من راء وإ رق كت أذ شياع ي أا عو ولاه » © ؟ . 
وقوله تعالى : ف وأزوجه هيم # أي : في الحرمة والاحترام » والتوقير والإكرام والإعظام » 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم : بناتهن وأخواتهن بالإجماع » وإن سمى بعض 
العلماء بناتهن أخوات المؤمنين . كما هو منصوص الشافعي ده في الختصر » وهو من باب إطلاق 
العبارة لا إثبات الحكم » وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين ؟ فيه قولان للعلماء ؤ#: ونص 
الشافعي ج على أنه لا يقال ذلك » وهل لهن أمهات المؤمنات » وهل يقال له لته : أبو المؤمنين › 
فيدخل النساء في جمع المذ كر السالم تغليبًا ؟ فيه قولان » صح عن عائشة تا أنها قالت : لا 
يقال ذلك » وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي #ه . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس 
وه أنهما قرآ ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ) . وروي نحو هذا 
عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن > وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي طب . واستأنسوا عليه 
بالحديث الذي رواه أبو هريرة #5 قال : قال رسول الله لله : «إما أنا لكم بمنزلة الوالد » أعلمكم » 
فإذا أتي أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه » وكان يأمر بثلاثة 
أحجار وينهى عن الروث والرمة ‏ . 
وقوله تعالى و ولوأ ليما تشع أقل بض ف ڪب أله 4 أي : في حكم الله 8 ين 

لْمرمِينَ ومجرت © أي : القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار » وهذه ناسخة لا كان 
قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم . كما قال ابن عباس وغيره : كان المهاجريٌ 
يرث الأنصاريٌ دون قراباته وذوي رحمه للأخوٌةٍ التي آخى بينهما رسول الله يبد . وقد ورد عن 
الزيير بن العوام 5 قال : أنزل الله كلك فينا خاصة معشر قريش والأنصار : © وأو لارام بعص 
ول ,َِمْضِ 4 وذلك أنا معشر قريش لا قدمنا المدينة قدمنا » ولا أموال لنا » فوجدنا الأنضار نعم 
)١(‏ أخرجه البحاري في الإيمان ( ۸ ) ومسلم في (الإيمان ) (59 ). 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7817/5 . 


(۳) أخرجه البحاري في تفسير القرآن ( 4748١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۳٤٣/۲‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (۸ ) . 


فورة! لاع ان د س ا 
الإخوان فواخيناهم ووارثناهم فآخى أبو بكر 4# خارجة بن زيد » وآخى عمر 4 فلانًا » وآخى 
عثمان 445 رجلا من بني زريق ابن سعد الزرقي › ويقول بعض الناس غيره » قال الزيير © : 
وواخيت أنا كعب بن مالك فجت فابتعلته » فوجدت السلاح قد ثقله فيما یری » فوالله يا بني لو 
مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري . حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا. معشر قريش والأنصار 
خاصة فرجعنا إلى مواريثنا . وقوله تعالى : إل أن فعا علو له أوليايكم مَعْرُواً 4 أي : ذهب الميراث 
وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية -تعالى : و ڪات ڏلك فى الڪ مسطور 4 
أي : هذا الحكم » وهو أن أولي الأرحام ب بعضهم أولى ببعض › حكم من الله مقدر مكتوب في 
الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير اي تعالى قد شرع خلافه في 
وقت » لما له في ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي 
وقضائه القدري الشرعي › > واللّه أعلم . 
ووذ أذ من اَن مهم ومنلك وين فج بره 

سكل لصَدِوتَ عن صِدَقهم وعد | 1 كفن عَدَاًا اليما 4 


يقول تعالى مخبرًا عن أولي العزم الخمسة » وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق 0 
مي > وإبلاغ رسالته التعارن والتايير و : 99 لذ َد أله كق 

يس لما ءَانَبْدْكُم ين ڪب وڪکمة ٿر جاءحكمْ رسول مَصَدقٌ لما سک بود وا 6 فر 
جا إِصِرى الوا أقررتا قال هَأَشَّذُوا نا e‏ ِن لهد 4 العهد والميثاق أخذ عليهم 
بعد إرسالهم وكذلك هذا » ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم . وهو من باب 
تحب اخاض على العام + بوند سرج بلاكرهم اق وا وني قوله' تعالى : «9 سرع کم ين 
ما وی ہی ًا وَالَدِىَ اوتا إيْكَ وما وصَيْنا بد اهم وموم ويس أن أَقِموأ لين ولا قرفا 

. فذ كر الطرفين والوسط الفاح والخاتم ومن بينهما على الترتيب » فهذه هي الوصية التي أخذ 

عليهم الاق بها كما قال تعالى ٠‏ وَإِذ ذا ن الب ممم ینک وين فح باهم وبوتن وى أبن 
ري فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات اللّه 
عليهم . وقال ابن عباس : الميثاق الغليظ العهد . 

وقوله تعالى : ل ستل ألصَّدِوِنَ عن صِدَقهم ‏ قال مجاهذ : المبلغين المؤدين عن الرسل » وقوله 
تعالى : :9 وَأعَدٌ لكف أي : من أممهم عدبا يما © أي : موجعًا » فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا 
رسالات ربهم ونصحوا الأم » وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح ال جلي الذي لا لبس فيه ولا شك 
ولا امتراء » وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين » فما جاءت به الرسل 

يه E‏ وف . كما يقول أهل الجنة : 9 لَمَدَ جَدَتْ شل َا يلي 4 . 

هل يكأيا الذي امنوأ أذكروا نعم أل ايکر ل جاع نک جو ارتا علوم را ووا لم وها کان أنه 


ری رو هر وج ساسا بع سا٠ ٤‏ 2 ص 
بمَا تسل با 9 إذ جادوكم ن فود ثم وين أسقل ين وإ اعت الأبصر ولفتِ القُلوث الاجر 
55 باه الظنوتأ & . 


4 5 %4 


ے وموم 


۸~ م سورة الأحزاب : 8 - ٠١‏ 
يقول تعالى مخبرًا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم » وهزمه إياهم 
عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق » وذلك في شوال سنة حمس من الهجرة على الصحيح 
E‏ كان تي نة ارج ركان عي لادوم لاجراي : أن نفوًا من 
أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله مله من المدينة إلى خيبر » ومنهم سلام ابن 
أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الريبع خرجوا إلى مكة » فاجتمعوا بأشراف قريش » وألبوهم 
على حرب النبي له » ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك » ثم خرجوا إلى 
غطفان » فدعوهم فاستجابوا لهم أيضًّا » وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها وقائدهم أبو سفيان 
صخر بن حرب » وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر » والجميع قريب من عشرة آلاف » فلما سمع 
رسول الله َكل بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة ما يلي الشرق » وذلك يإشارة سلمان 
الفارسي 2 » فعمل المسلمون فيه واجتهدوا ونقل معهم رسول الله لل التراب وحفر » وكان في 
حفره ذلك آیات بينات ودلائل واضحات . وجاء المش ركون فنزلوا شرقي المدينة قريتا من أحد » ونزلت 
طائفة منهم في أعالي أرض المدينة » كما قال الله تعالى : و إذ جَآموثم ين یکم وَنَ ستل يكم 4 . 
ضرح یسل الله کے ونی بعد من انين نيم کا الان ر : سبعمائة » فأسندوا ظهورهم إلى 
سلع ووجوههم إلى نحو العدو » والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجالة أن 
تصل إليهم » وجعل النساء والذراري في أطام المدينة » وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم 
حصّن شرقي المدينة » ولهم عهد من النبي َه وذمة وهم قريب من ثمانمائة ة مقاتل » فذهب إليهم حبي 
ابن أخطب النضري فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب على رسول اله كله فعظم 
ا خطب واشتد الأمر وضاق ال حال » ومكثوا محاصرين للنبي بل وأصحابه قريتا من شهر إلا أنهم لا 
يصلون إليهم » ولم يقع بينهم قتال » إلا أن عمرو بن عبد ود العامري وكان من الفرسان الشجعان 
المشهورين في الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق » وخلصوا إلى ناحية المسلمين » فندب 
رسول الله كله خيل المسلمين إليه فيقال : إنه لم يبرز إليه أحد » فأمر عليًا 4# فخرج إليه » فتجاولا 
ساعة * ل تلواعلي تاتع كان علامة على النضر.: 
ثم أرسل الله كد على الأحزاب ريخا شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة ولا شيء » 
ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين . كما قال الله كلك : و اما لذن 
اموا آذكروا عة آمو عك إذ جامد م هرسا عو را موا 4 قال مجاهد : وهي الصبا » ويؤيده 
الحديث الآخر : نُصِرْتُ الصا وَأهْلِكت عاد بِالدَبُورٍ  »‏ . وعن عكرمة قال : قالت الجنوب 
للشمال ليلة الأحزاب : انطلقي ننصر رسول لله كله ققالت الشمال : إن الحرة لا تسري بالليل 
قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا . وعن عبد الله بن عمر 4 قال : أرسلني خالي 
عنما ناوي ر ليله اوق برد د وريج إلى الديية فال : ائتنا بطعام ولحاف قال : 
فاستأذنت رسول الله تله فأذن لي وقال : ۱ من اتيت مِنْ أضحابي فَمُوْهُمْ يَْجِعُوا » . قال : فذهبت 


. ) 708/١ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١7 ( ومسلم في صلاة الإستسقاء‎ ) 4٠١٠ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 


سورة الأحزاب : ٤ إ١ - ٩‏ 
والريح تسفي كل شيء » فجعلت لا ألقى أخدًا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي ب قال : فما يلوي 
أحد منهم عنقه » قال : وكان معي ترس لي » فكانت الريح تضربه علي » وكان فيه حديد قال : 
فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي » فأبعدها إلى الأرض (“ . 
وقوله : « وَحتُودًا لم رعا 4 هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف . فكان 
رئيس كل قببلة يقول : يا بني فلان إلي » فيجتمعون إليه فيقول : النجاء » النجاء » لما ألقى الله َج 
لسعم ين زق ل ل : يا أبا عبد اللّه 
رأيتم رسول الله يه وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخي قال : وكيف کنتم تصنعون ؟ قال : واللّه 
ا ور : واللّه لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض » ولحملناء على أعناقنا . 
5 : قال حذيفة فة ظله : ڪه : يا ابن أي والله لو يتا مع رسول اله نك بالخندق وصلى رسول اله تك 
من الليل ثم التفت فقال ل موم ينظ تا ما قعل القَْمُ ؟ - يشتر ط له النبي لتر أن 
E Fî ih‏ . قال : فما قام رجل ٠‏ ثم صلی رسول الله َه هوبا من الليل ثم التفت 
إلينا فقال مثله » فما قام منا رجل » PEL GA‏ كر 
١‏ مَنْ يفوم ينظو لتا ما قعل المَوْمُ ثم ترجه يشترط له رسول الله الرجعة - أسأل الله تَعالى أَنْ 
ك زفقي في اة » فم قم رجل من القوم من شدة الخوف وشدة جوع وشدة الرد» لما له 
يقم أحد دعاني رسول الله بل ۽ فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني ققال يِه : ٠‏ يا ديه 
اذهب فَادْخُل في القَؤْم فانظر ما يَفعلونَ وَلا نين ٌّ شَيًا ّى تيتا » قال : فذهبت فدخلت في 
القوم » والريح وجنود الله كك تفعل ب بهم ما تفعل لا تقر لهم قرارًا ولا نارًا ولا بناء فقام أبو سفيان 
فقال : يا معشر قريش لينظر كل امرئ من جليسه . قال حذيفة ذه : فأخذت بيد الرجل الذي إلى 
جنبي فعلت : من أنت ؟ فقال : أنا فلان ابن فلان » ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش إنكم واللّه 
ما أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا 
من هذه الريح ما ترون » واللّه ما تطمئن لنا قدر » ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا 
فإني مرتحل › > ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق 
عقاله إلا وهو قائم > ولولا عهد رسول الله بلي إلي أن لا تحدث شيئًا حتى تأتيني لو شعت لقتلته 
بسهم » قال حذيفة 4 : فرجعت إلى رسول الله بل > وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه 
مرحل » فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط » ثم ركع وسجد وإني لفيه » فلما 
سلم أخبرته الخبر » وسمعت غطفان با فعلت قريش » فانشمروا راجعين إلى بلادهم 29 . 
وعن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كنا عند حذيفة بن اليماب ذه فقال له رجل : لو أدركت رسول 
الله نر قاتلت معه وأبليت » فقال له حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله كت ليلة 


. ) ۲٤٤ - ۲٤۲/۳ ( سيرة ابن هشام‎ )۲( . ) ٠١۳/۲۱ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


صصص 
الأحزاب » في ليلة ذات ريح شديدة وقر» فقال رسول الله بإ : ألا ر جل يأني ب حبر لقم َون هي 
يَوْمَ القَيَامَةَ ) E‏ ثم قال مَك : يا حدق قم انتا حبر مِنَ 
لقم فلم أججد بدا إذ دغاني باسمي أن أفرم فقال : ( اتينى حبر القَْم وَلا تُنْعِرِهُمْ علي ) . قال : 
فمضيت كأما أشي في حمام حتى أنيتهم فإذا آبو سفيان يصلي ظهره بالنار» فوضعت سهځا في كبد 
قوسي وأردت أن أرميه » ثم ذكرت قول رسول الله كله : لا تُدْعِوِهُمْ عَلَىَ » ولو رميته لأصبته قال : 
فرجعت كأما أمشي في حمام فأنيت رسول اله بإ » ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت » فأخبرت 
رول ارفس ب اا ب عليه يصلى فيها » فلم أزل نائمًا حتى الصبح › فلما أن 
أصبحت قال رسول الله ر : « قم يا نَوْمَالُ » © . 

وقوله تعالى  :‏ إدّ کم ت َك 4 آي : الأحزاب فإ وَين أسْمَلَ يكم © تقدم عن حذيفة #5 
أنهم بنو قريظة ف وَإِْ دَآعّتِ الأبصر ولت الوب الحكاجرٌ » . أي : من شدة الخوف والفزع 
فو طون باو الث © قال اين جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله لق أن الدائرة على 
المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك . وقال محمد بن إسحاق : ظن المؤمنون كل ظن ومجحم النفاق حتى 
قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف : كان محمد يعدنا أن تأكل كنوز كسرى وقيصر 
وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط » وقال الحسن في قوله كك  :‏ وه و باو اشنو 
ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمدًا مكلت وأصحابه يستأصلون . وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله 
ورسوله حق » وأنه سيظهره ه على الدين كله ولو كره المشركون » وعن أَبِي سعيد م وناك ايوم 
الخندق : يا رسول الله : هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر . قال يِه : « تَعَمْ » ولوا : 
الهم اسثر م عَوْرَاتََا » وَآَمَنْ رَوْعَاتَئَا » . قال ؛ فضرب وجوه اعدا ريح فهزمهم اليج 99 . 

«9 هلك ابل المؤميوب اروا زرالا سَدِيدا © ولد يفول الْمتفْقُونَ لني ف شيم EE‏ 
وَرَسُوله إِلّا عو ه قالت طابفة نهم باهر E‏ وعدت فرق منم الى يُولُونَ إن 
ويا عورة وما هى يعوو إن ريدو للا فاا ¢ . 

يقول تعالى مخبرًا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة » والمسلمون محصورون في 
غاية الجهد والضيق » ورسول الله ميد بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدًا . 
نحي ظهر الفاق وتكلم الذين في قلوهم مرض با في أنفسهم : 3 و َل اتيش واد ف 
لويم ترش ما وعدا أله ورسْولَه: ِلَّا عورا © أما المنافق فنجم نفاقه » والذي في قلبه شبهة أو حسكة 
SIG SEs‏ ةرده د قر ويه ون كليل SN‏ 
وقوم آخرون قالوا كما قال الله تعالى : ل وَإِذ قالت طايقة ينهم اهل يذب # يعني : المدينة كما جاء 
في الصحيح : ١‏ اريت في الام دار مجرتُم ار تان ڪوتين » هَذَهْبَ وَعَلِي أَنّها هجر فاا هي 
يرب » 7" . وفي لفظ : المدينة » ويقال : إنما كان أصل تسميتها يغرب برجل نزلها من العماليق 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد ( 14 ) والبيهقي في سننه ( )١( . ) ١58/9‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۳/۳ ) . 
(”) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 4ه ) والإمام أحمد في مسنده ( ۱۹۸/٩‏ ) . 


سورة الأحزاب : ٤إ‏ - 4إ سس كع و 
يقال له يثرب. بن عبيد بن مهلاييل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح » قاله 
السهيلي . قال : وروي عن بعضهم أنه قال.: إن لها في التوراة أحد عشر اسمّا : المذينة وطابة وطيبة 
والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة وامجبورة والعذراء والمرحومة . قوله : 92 لا مقام لك ې 
أي : ها هنا يعنون عند النبي بل في مقام المرابطة. ل اجا أي : إلى بيوتكم ومنازلكم 
ورن هرق يهم أن 4 قال ابن عباس 8 : هم بنو حارثة قالوا : بيوتنا نخاف عليها 
السراق » وكذا قال غير واحد » وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيظي يعني : اعتذروا 
في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة أي : ليس دونها ما يحجبها من العدو فهم يخشون عليها منهم قال 
الله تعالى : 8 وما هى بعوْرَوٌ # أي ليست كما يزعمون ف إن بريد إلا ورا © أي : هربا من الزحف . 
فو وَل مك علوم ين ارا ثم یلوا مه لها وما توأ يما لا یا © ولقڌ كانوأ عده دو آله ين مَل 
لا لوت لمر ون عد أ مسولا ی فل أن نكم آلا ين درم تبت المت أو اَل وها لا مر إلا ييا 
ل من ا لك بن تك ن لله إن راد یک سی أو اوہ پک يمه هلا ج م ين حفن ار ويا وا يآ © . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الذين ل وود إن يوتا عور وما هى مود إن مود للا ادا أنهم لو دخل 
عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها , ثم سلوا الفتنة وهي الدحول في 
الكفر لكفروا سريعًا » وهم لا يحافظون على الإيمان » ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع . 
هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير » وهذا ذم لهم في غاية الذم . ثم قال تعالى 
يذكرهم با كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف أن لا يولوا الأدبار » ولا يفروا من الزحف . 98 وان 
عهد لله لَه مسولا © أي : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك » ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك 
رم اميد ب ث6 و ايه د جلي سيو ا بعد عر ارب يحي ادي 
«( ل لا تسم إلا ما © أي : بعد هربكم وفرا ركم ا هل مك الي ليل وليه حو لي 2 نَم © ثم قال 
تعالى  :‏ فل م دا الى يَمْصِدَك ين لَه أي : يمنعكم فو لن أراد ي ا 
ن دب لت واوا ا © أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث . 
«9 كد يعلد آله اموق س القابلي تریح كلم إا ولک با د لباس ل تيلاي ایک یکم يا جا 


الو ا نرو لك تدوز اينهم كلدِى يى عَلهِ ِن امَو ڌا ذهب لوف سلقوڪم باليةٍ داد 
ِحَدٌ عل لير أوْلَيِكَ ل موا قلحب أله أ عمْلهم و کان کلک عَلَ له با & . 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أي : أصحابهم 


وعشرائهم وخلطائهم : ل كل إت أي اب عي ييا عاد بن I‏ 
ذلك J}:‏ لا ياو لباس إلا تيكاج أَنِحَّدَ عدخ #4 أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم و 
و أ ِحّدَ عَيكم 4 أي : في الغنائم ‏ ڌا ج21 لوف باتهم يَظرونَ لك دور أعينهم ازى يشت عَلَيْهِ بن 
ر أي : :من سدة خوفه وجزعه ) وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال 0 7 ڈو 0 
سَلفُوحكم اة حِدَادٍ # أي : فإذا كان الأمن تكلموا كلامًا بلغا فصيحًا عاليًا » وادعوا لأنفسهم 
المقامات العالية في الشحاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك . وقال ابن عباس ا : :$ سلفوڪُم ې 


Ea ١ 
أي : استقبل و كم » وقال قتادة : أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة أعطونا أعطونا قد شهدنا‎ 
دكي رادا عد لانن فجن زوم واخدله الوه وخمري ذلك كسد على تيراي« ليد لوم خير‎ 
: قد جمعوا الجبن والكذب وقلة. الخير » انهم كال في أمثالهم الشاعر‎ 
في الشلم أغيَارٌ جفاءَ وعلط وقي الوب أُمْقَالُ النّسَاءٍِ العَواركِ‎ 1 
» كأنهم النساء الحيض‎ A E المسالمة كأنهم الحمرء‎ 47 
. اله أَعَمْلَهُم ان ذلك عَلَ لَه سِبرا 4 أي سهلا هيئًا عنده‎ A ولهذا قال تعالى : 9 ولیک ل بو تلط‎ 
ی لتب آم تيا ونا نات اكرات يرثا ر أت باڈوے فی امراب سکوب عن نايك‎ 
. 4 وکو ڪا فِكْ نَا فوا إا قباد‎ 
وهذا أيضًا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف 8 حيو الأحزاب لم يَدهَبوأ 4 بل هم‎ 
عكر للد دم أ لْتُحَرَابُ ا بادوت فى 1 لوت عن‎ 
اي > أي : ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة » بل في البادية‎ 
يسألون عن أخباركم وما كان من ام ركم مع عدوكم فإ وَكَرْ محَائوا فك ا كا إلا تيلا 4 أي ول‎ 
. كانوا بين أظه ركم لما قاتلوا معكم | إلا قليلا لكثرة ة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم وال 8 العالم بهم‎ 
قد کان لك ف ثول أنه سوه ڪس لين كن بی لله وان الجر وك لله كبا © لا ها‎ 
. # لْموَمِبوَنَ الراب كَالُوأْ هنذا ما وعدا 7 7 دق 7 00 وما راهم إلا إِيمننا سينا‎ 
هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله كلل > ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي‎ 
بالنبي ب يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته » وانتظاره الفرج من ربه كبك > ولهذا‎ 
قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب : « لد كن لَك في رول‎ 
َه وة حَسََةٌ © أي : هلا اقنديتم به وتأسيتم بشمائله ب ؟ ولهذا قال تعالى : لمن کان يرجأ أله‎ 
اا إل اراي بض عا اسن و‎ 
اي فى لد والآخرة . فقال تعالى : 99 وَلْمَا را الْمَوَمِيْنَ الراب الوا هنذا ما وعدت الله‎ GE 
وَصَدَقَ اله ورد سوم © . قال ابن عباس 4# وقتادة : يعنون قوله تعالى في سورة البقرة : 99 آم‎ 0 
سئھ أن دلوا الک كما ایم مَل الدب حَكوا ون نیکم سنہ البأسآه لصا َرازوا حى يول ار‎ 
َال اما مم تق کت ا 1 صر أله ربب ۽ أي هذا ما وعدا اله ورسوله من الابلاء والاخبار‎ 
والامتحان الذي يعقبه النصر القريب ؛ ولهذا قال تعالى : 89 وَصَدَقَّ أله ورَسُولدٌ > وقوله تعالى : َم‎ 
رادم إل يمنا ويَمَلِِمًا © دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسمبة إلى الناس وأحوالهم كما قال جمهور‎ 
وما رَادَهُمَ # أي : ذلك الحال والضيق والشدة‎ : E الأئمة أ يلاو لسع‎ 
. إلا يمنا 4 باللّه $ ليما # أي انقيادًا لأوامره وطاعة لرسوله لي‎ © 
ص لْمَؤْمِنِينَ رال صدفواً ما عدوا اه َه نهم من سى بم وهم ن اظ وا بدلا كربلا م‎ 
. # رى لَه أَلصَدِقِينَ بصذقهم وَيعَذّب الْمنْفِينَ إن شاه أو سوب م ن آله كن عَمُورا نّا‎ 
لا ذ كر كبك عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار » وصف‎ 


سورة الأحزاب : ۲۳ - ع ٣‏ 
المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميشاق و (٠‏ صف ما عدوا آله عد نهم من تى َب قال 
بعضهم : أجله وقال البخاري : عهده وهو يرجع إلى الأول ف ينهم من ير وتا بدا بيب ) أي : 
وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه ١‏ ' » وروي عن زيد بن ثابت قال : ما نسخنا المصحف 
فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله به يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع خزية بن 

بت الأصارى عه لذ جل رول لله تك شیاه وا رجي ف لق لتقا 


لْمُومِينَ رال ا 1 لهمي 6 الآية 99 . 


قال أنس : عمي أنس بن النضر له سميت به لم يشهد مع رسول اله تله يوم بدر فشق عليه » 
وقال : أول مشهد شهده رسول الله ڳر غبت عنه لثن أراني الله تعالى مشهدًا فيما بعد مع رسول الله 
كد ليرين الله ما أصنع . قال : فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله له يوم أحد . فاستقبل 
سعد بن معاذ ذه فقال له أنس 4 : يا أبا عمرو أين وامًا لريح الجنة إني أجده دون أحد قال : فقاتلهم 
حتى قتل ظ4 . قال : فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية . فقالت أخته عمتي الربيع 
بنت النضر : فما عرفت أخي إلا ببنانه . قال فنزلت هذه الآية : 9 يِن لومت َال صَدَقوأ ما عَنهَدُوا اله 
يد نهم من کی بم ونم من ينلد وما ديا قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه › وة أصحابه 
ويه ”2 . قال مجاهد في قوله تعالى : فو نهُم من مَمَ حبَمْ .: يعني : عهده «( وَيهُم من ينظِرٌ # قال : 
يوما فيه القتال فيصدق في اللقاء . وقال الحسن ف هنهم من مَسَئ تَحبَمْ © يعني مؤته على الصدق : والوفاء 
ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك » ومنهم من لم يبدل تبديلا . وقال بعضهم : نحبه نذره .. 

وقوله تعالى  :‏ وَما بدلا دید أي : وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر » بل استمروا على ما 
عاهدوا الله عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا : 9 وا عو وا می يود إن برش إلا ا 4 
© وقد كوا نشو لہ ین مَل کا بوت الأ 4 . وقوله تعالى : © لیجزی الله ألصَدِقِينَ بِصِدفَهمْ 
وَصَْب الف إنشة أو بوب عَلتهِم 4 أي : نما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من 
الطيب » فيظهر أمر هذا بالفعل » وأمر هذا بالفعل »› > مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه » ولكن لا 
يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه منهم . كما قال تعالى : ف اوگ حل تك لمجي 
من لدي اوا بار 4 . فهذا علم بالشيء بعد كونه » وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل 
وجوده ؛ ولهذا قال تعالى ها هنا : 8 لیجزی اله ألصَّندِقِينَ بصتقه ‏ أي ره على ما عاهدرا 
الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه « 2 لكلو 4 ره الالشرة لهذ لله اتوت الارامرة 
فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه » ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى 
يلقوه فيعذبهم عليه » وإن شاء تاب عليهم » بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل 
1 ذكرة البغاري فى صيطيحه :مير القرآن ) قي ر ستوزة لاحات ياك ا يق قن قتع ع وق ايقل ا ميد 4 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷۸٤‏ ) والترمذي في سننه ( 7١١84‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷۸۳‏ ) . 
(4) أخرجه مسلم في الإمارة ( ۱٤۸‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١87/4‏ ) . 


۴ ل سب ب ب لح صورة الأحزاب : ۲١‏ - 80 
الصالح بعد الفسوق والعصيان . ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لغضبه قال : 
۾ إن آله كن غفا ينا . 

وک ی کنر تلو کر يتالا حا وَكََ الله الْمَوْمِنِينَ اله لقتال جكب اه وميا ع & . 

يقول تعالى مخبرًا عن الأحزاب لم أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح وال جنود الإلهية » 
ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها 
على عاد » ولكن قال تعالى : ۾ وما كات أله عدبم وات فة 4 فسلط عليهم هواء فرق 
شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى » وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء » فناسب 
أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم › ولم ينالوا 
خيرًا لا في الدنيا ما كان في أنفسهم من الظفر والمغدم » ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في 
مبارزة الرسول به بالعدواة وهمهم بقتله واستفصال جيشه » ومن هم بشيء وصدّق همه بفعله › 
فهو في الحقيقة كفاعله . وقوله تبارك وتعالى : فو وكق لله لْمْؤْمِِينَ َال » أي : لم يحتاجوا إلى 
منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم ؛ بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده . ولهذا 
کان رسول الله َك يقول : ١‏ لا إله إلا الله وَحْدَهُ » صَدَقَ وَعْدَهُ » وَنَصَرَ عَبدَهُ » وَأعَر ند ؛ وَعَرَمَ 
الأخرّات وَحْدَهُ » فلا تَيء بعد » “ وعن عبد الله ؛ بن أبي أوفى 4 قال : دعا رسول الله له 
عل الأخزات فقال : ‹ الُم مرل الكتاب » سريع اليماب » اهُزم الأخر راب » الهم اهْرِمْهُعْ 

وَرَلْلْهُمْ » "2 . وفي قوله كك : (٠‏ وی آله اْْؤْمدِينَ تال إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين 
قريش » وهكذا وقع بعدها لم يغزهم المشركون . بل غزاهم المسلمون في ب رر . عن سليمان بن 
صرد 44 قال : قال رسول الله لل يوم الأحزاب : ١‏ الآنَ تَعرُوهُم ولا عونا » ٠‏ . وقوله تعالى : 
9 وکات الله ٠‏ ويا عرزا 4 أي : بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خخيرًا » وأعز الله الإسلام وأهله , 
وصدق وعده » ونصر رسوله وعبده » فله الحمد والمنة . 

و ورل لبن ظهَروهُم يِن أهل التب من صياصيهم وَقَدَفَ فى لوبهم الرعبٌ ِا تلو سريت 
يا ي ووم رضم وودرم اموم ورتا لم تطثوماً وات اله عل ڪل عو َيب & . 

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب » ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين 

رسول الله علق من العهد » وكان ذلك a‏ النضري - لعنه الله - دحل 
حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نة نقض العهد وقال له فيما قال : ويحك قد جئتك بعز 
الدهر » أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها » ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمدًا 
وأصحابه . فقال له كعب : بل واللّه أتيتني بذل الدهر . ويحك يا حبي إنك مشؤوم فلم يزل يفتل 
في الذروة والغارب حتى أجابه » واشترط له حبي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن 
يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم » فلما نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله عله ساءه 
)١(‏ أخرجه البخاري في المفازي ( 41١4‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء( ۷ ) والإمام أحمد في مسنده( ۳۰۷/۲ › 74١‏ , 144) . 


(۲) أخرجه البخاري في الجهاد( ۲۹۳۳ ) ومسلم في الجهاد( ٠١‏ - ۲۲) والإمام امد في مسنده( 87/4" , ه88") . 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي ( 4١١١‏ ) والإمام أحمد في مسنده( )۲٠۲/٤‏ . 


ا ا ا ا ا ا 
شق عليه وعلى المسلمين جدًا » فلما أيده الله تعالى. ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبين 

حمر صفقة + ورمع سول الل عه إلى الدنة مها متصونا ووضع الى الملا » مها وسو 
وماسيعة E‏ سي 
E E LP E‏ 1016 : أوضعت السلاح يا 
رسول الله ؟ قال مل : ١‏ نعم ٩‏ قال : لكن الملائكة لم : تضع أسلحتها وهذا الآن رجوعي من طلب 
القوم . ثم قال و ا 

وفي رواية فقال له : عذيرك من مقاتل أوضعتم السلاح ؟ قال : j0:‏ نعم) قال : لكنا لم نضع أسلحتنا 
بعد » انهض إلى هؤلاء . قال ع : « أَيْنَ ؟“ قال :ني قريظة » فان الل تعالى أمرني أن لل عليه » 
فنهض رسول الله عله من فوره وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة ء وكانت على أميال من المدينة وذلك 
بعد صلاة الظهر . وقال له : ٠‏ لا ضيحد ينكم العَضر إلا في يني ربط ”“ . فسار الناس 
فأدركتهم الصلاة في الطريق فصلى بعضهم في الطريق وقالوا لم يرد منا رسول الله كله إلا جيل 
المسير » وقال أخرون : لا نصليها إلا في بني قريظة فلم يعنف واحدًا من الفريقين » وتبعهم رسول 
الله تبه » وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ##* وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب ظ4 َه 
ازلهم رسول الله نه وحاصرهم خمشا وعشرين ليلة > فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ سيد الأوس ‏ ؛ لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية » واعتقدوا أنه يحسب إليهم في 
ذلك كما فعل عبد الله ب بن أبي بن سلول في مواليه ؛ ني قينقاع حين استطلقهم من رسول الله بهل » 
فظن هؤلاء أن سعدًا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في اولك . ولم يعلموا أن سعدًا ‏ كان قد 
أصابه سهم في أكحله أيام الخندق » فكواه رسول الله َه في أكحله وأنزله في قبة في المسجد 
ليعوده من قريب . وقال سعد 422 فيما دعا به : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقني 
لها » وإن كنت وضعت الحرب يننا وبينهم فافجرها » ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة ) 
فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبًا من تلقاء أنفسهم » فعند 
ذلك استدعاه رسول الله َه من المدينة ليحكم فيهم » فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطبوا له 
عليه جعل الأوس يلوذون به ويقولون : يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم ويرققونه عليهم ويعطفونه 
وهو ساكت لا يرد عليهم . فلما أكثروا عليه قال ظ4 : لقد آن لسعد أن لا تأحذه و حي 
فعرفوا أنه غير مستبقيهم » فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله َك قال رسول الله عر : ١‏ 
إلى سيد کم > فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظامًا وإكرامًا واحترامًا له في محل ولايته بكرن ا 7 
لحكمه فيهم . . فلما جلس قال له رسول الله لل : « إن هؤلاءٍ - وأشار إليهم - قد نَرَلُوا عَلَى 
حکمك فَاحْكم فيه با شِفْتَ) . فقال 6 : وحكمي نافذ عليهم ؟ قالعلله : : نعم ) قال ٠:‏ 
وعلى من في هذه الخيمة ؟ قال :< نعم“ قال : وعلى من ها هدا وأشار إلى الجائب الذي فيه رسول 
الله تله » وهو معرض بوجهه عن رسول الله عله إجلالا و|كرامًا وإعظامًا » فقال له رسول اللّه لله : 


. )4/١5 (٠ )٤۱۱۷ أخرجه البخاري بنحوه في المغازي(‎ )١( 


ا تت بي egg‏ 
َعَم » فقال ض#ه : إني ي أحكم أن تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله عله : 
للد كيك يغ لل ت د . ثم أمر رسول الله عله بالأخاديد فخدت في 
الأرض . وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم » وكانوا ما يون السبعمائة ة إلى الثمانمائة » وسبى من لم 
ينبت منهم مع النساء وأموالهم ٠‏ . ولهذا قال تعالى : 99 ورل زين هرر أي عاونوا الأحزاب 
وساعدوهم على حرب رسول الله ل ِن آمل ا كتنب 4 يعني بني قريظة من اليهود من بعض أسباط 
ني إسرائيل » ار ال 
في التوراة والإنجيل «9 فَلَمَّا جَآءَهُم ما عرد حَدَُوا يِب 4 فعليهم لعنة الله . 

وقوله تعالى  :‏ من امع O‏ 
لأنها أعلى شيء فيها ‏ وََدَفَ فى مُلُويِهمْ ألمب # وهو : الخوف لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على 
حرب النبي ّل » وليس من يعلم كمن لا يعلم وأخافوا المسلمين ب 0 
فانعكس عليهم ا حال » وانقلب إليهم القتال » انشمر المش ركون » ففازوا بصفقة المغبون » فكما راموا 
العز ذلوا وأرادوا استئصال المسلمين فا ستؤصلوا » وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة فصارت الجملة أن 
هذه هي الصفقة الخاسرة ؛ ولهذا قال تعالى : ل فقا تَمَتْلوت اروت هربا © فالذين قتلوا هم 
المقاتلة » والأسراء هم الأصاغر والنساء » عن عطية القرظي قال : عرضت على النبي بل يوم قريظة 
فشكوا في فأمر النبي به أن ينظروا هل أنبت بعد فنظروني فلم يجدوني أنبت » فخلى عني 
وألحقني بالسبي م وقوله تعالى : «9 وأورنكم أرصهم ويرم ومو © أي : جعلها لكم من قتلكم 
لهم ا انا ل شا 4 قيل : خيبر » وقيل مكة . وقيل : فارس والروم » وقال ابن جرير : يجوز أن 
يكون الجميع مرادًا ۾ وات لله ع ڪل و ييا . 


ص وص اليم 2 ا 


ل يتما ای قل لزي e‏ ا سيعًا یلد © 


هذا أمر من الله تبارك ا و وي ب 8 يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن 
يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها » وبين الصبر على ما عنده من ضيق الال » ولهن عند الله 
تعالى في ذلك الثواب الجزيل فاخترن رضى الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة » فجمع 
الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 

قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : إن عائشة كك ا زوج النبي به أخبرته أن رسول الله َك جاءها 

حين أمره الله تعالى أن يخير أزواجه قالت : فبدأ بي رسول الله تل فقال : « ني اکر لَك أموا فلا 
عَلَيِكِ أن لا تتشتغجلي حى سأري أ بوك » وقد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه » قالت : 
ثم قال : ١‏ إن الله تعالى قال : ل باج أن ل ليك إلى مام الآتين فقلت له : ففي أي هذا 
اا أبويّ ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآحرة ‏ . وعن أبي سلمة عن عائشة صا فذكره 


7١١/8 (١ ) 14 0 0‏ ) وأخرج أبو داود نحوه في سننه ( ٤٤٤٠٥‏ ) . 
() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 498٠8‏ ) . 


سؤر ارا و و د 
وزاد قالت : ثم فعل أزواج النبي به مثل ما فعلت ”© . 

وعن جابر 4 قال : أقبل أبو بكر ڪه يستأذن رسول الله ب » والناس ببابه جلوس والنبي ع 
جالس فلم يؤذن له » ثم أقبل عمر 4 » فاستأذن فلم يؤذن له » ثم أذن لأبي بكر وعمر 58 فد خلا 
والنبي به جالس وحوله نساؤه وهو به ساكت فقال عمر 4# : لأكلمن النبي بل لعله يضحك 
فاا يا روتيول الله لو رايت ا د ادا مر - سألتني النفقة آنقًا فوجأت عنقها . 

فضحك النبي له حتى بدت نواجذه وقال : « هَل حؤلي يَشألتني النقَقَةَ » فقام أبو بكر 44 إلى 
عائشة ليضربها ؛ وقام عمر 4 إلى حفصة كلاهما يقولان : تسألان النبي بل ما ليس عنده » 
فنهاهما رسول الله تله فقلن : والله لا نسأل رسول الله به بعد هذا مجلس ما ليس عنده قال : 
وأنزل الله كلك الخيار » فبدا بعائشة تت فقال  :‏ إِنّي أَذْكد لَك أمرًا ما أب أن تَعْجَلي فيه حَنّى 
000 يك » قالت : وما هو ؟ قال قلا عليها <( بكأب أن قل لأركِيكَ 4 الآية . قالت 
عائشة نت : أفيك أستأمر أبوي ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله وأسألك أن لا تذكر لامرأة من 
نسائك ما اخترت . فقال ل : د إن الله تعالى لم تتعني عنما وَلكن عبني مُعَلُمَا ميشرا لا تَشألني 
امْرَأَةٌ مهن عَمَا اخترت إلا اوها  »‏ . 

ف فتعاليت أميَمكن وأ میک ر یگ آي : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن > وقد اختلف 
العلماء في جواز تزوج غيره لهن لو طلقهن على قولين ؛ أصحهما :انم لو وقع فر العصود من اسراح 
والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوة حمس من قريش عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة 
وأم سلمة رضي الله عنهن ». وكانت تحته مَل صفية بنت حبي النضرية وميمونة بنت الحارث الهلالية ؛ 
وزينب بنت جحش الأسدية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين . 


E‏ 2 ل ص ل يت عر 


3 اَي من يت ینک يجك مي عق لھا الدب منشققيا رات فرك عل أله را ن ۾ 


مت oer‏ 2 رر osols‏ رکد ے9 سيا ا 6 ١‏ 


ومن يقنت م ١‏ لھ ووه وبل سیکا متها جرا مرن داعت ا ها رز كرِيمًا © .. 

يقول تعالى واعظا نساء النبي َه اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » واستقر أمرهن تحت 
ورل الله مل فناسيع: آنا يشر هن کم ,کین کون اا النساء » بأن من يأت منهن 
بفاحشة مبينة قال ابن عباس #4 : وهي النشوز وسوء الخلق , الي د بي 
والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى : و قد َقَدَ أوى إت وَل الْدِينَ من لين أشْركت لحبطنّ 
مَك © لما كانت محانهن قعة تسب أن يج ادنب لو وتم متهن مقا بال لبون 
وحجابهن الرفيع . ولهذا قال تعالى : هل من يات منك يقلجكة َة يُصَعَفْ لها الْعَدَابُ صِعْتَيْ 4 
عن زيد بن أسلم ف صحف ا الاب من 4 قال ا و وا درك ع 1 
يبا أي : سهلا هيا » ثم ذكر عدله وفضله في قوله : «9 وس يفنت م: ا 
بطع الله ورسوله ويستحجب « يا ليهات دا ل رن سكَريًا 4 أي في الجنة ة 


. ) 41/85 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 758/9 ( أخرجه مسلم في ( الطلاق ) ( ۲۹ ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 


۸ س سورة الأحزاب : ۳۲ - عم 


منازل رسول الله بر في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل 


الجنة إلى العرش . 
« يسَة لى لدي ڪام من ادكه إن نت لا حص يلول ملم ایی فى َه مر مان ورلا 
مروا @ وق فى ویک ولا دربت 0 لْجَنهلِيَةٍ 5 اقم الصَّلَرْةَ وات الوه وَاَطِعنَ الله 


مرو بوع امايو ورو م e‏ ەر 


ورسوله: نما يريد أله ذهب عَنحكُمْ اخس آهل الببت ويطهرة تظهيا © وڏ ڪر ما ٽل فى وتڪ 
من من بات آله وة إن الله کات نّا حيرا © . 

هذه آداب أمر تعالى بها نساء النبي قر ونساء الأمة تبع لهن في ذلك فقال تعالى مخاطبًا لنساء 
لبي يِل » بأنهن إذا اتقين ين الله ك كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء . ولا يلحقهن في 
الفضيلة والمنزلة . ثم قال تعالى : فو قلا عَخْصَمْنَ بلقل # قال السدي وغيره : يعني بذلك ترقيق 
لکلام إذا خاطن الرجال ء ولهذا قال تعالى : « ع الى فى لبي مرس أي : دغل « لن کول 
مروا قال ابن زيد : قولا حسنًا جميلًا معروقًا في الخير » ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام 
لين افيه رسيم أي سم ل ل . وقوله تعالى : 9 وم فى 

وي 4 أي : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة . ومن الحوائج ES‏ لفيا في مسد 
بشرطه كما قال رسول اله َك لامر | إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله » وخر جن ت وه تلات ¢ 7 
وفي رواية : « وهن خير لهُنّ ) 7' . وعن أنس 5ه قال : جكن النساء إلى رسول الله لق فقلن : 
يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى » فما لنا عمل ندرك به عمل 
امجاهدين في سبيل الله تعالى » فقال رسول الله لله : « من قَعَدَتْ - أو كلمة نحوها - نكن في 
يها فنا درك َمل امْجاهدِينَ في سيل اله تى 7 

وعن عبد الله هه عن النبي ني قال : ( إن المرأة عَوْرَةٌ فَإِذَا حَرَجَتُ | a‏ 
کون بروحة ربا بها وَهِي في قغرِ بها » “ وعن النبي م  :‏ صَلَاةٌ الوأ في مَحْدَعِهَا مَل مِنْ 
صَلَاتِهَا في ينها و صَلَائهَاً في ينها » أَفْضَل مِنْ صَلَاتِهَا في مُحجرتهَا » © . وقوله تعالى 59 
0 ایند الأول قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي ب بين يدي الرجال » فذلك تبرج 
الجاهلية ٠‏ وقال قتادة : ولا تببس كيح الْجَدهلَِةٍ الأول » يقول إذا خرجتن من بيوتكن 
وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله تعالى عن ذلك » وقال مقائل بن حیان : ولا سے 
چ الْجَنهيَةٍ الأو 4 والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها 
وتا رمدو ذلك كله ينها وفك اج > ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج . وعن ابن عباس 


el‏ 2 1ل صرح سا 


ا قال : تلا هذه الاية : «9 ولا تبت كبرب لجَنهلِئَةٍ الأول قال : كانت فيما بين نوح وإدريس 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة ( ٠٠٠‏ ) ومسلم في الصلاة ( ١5‏ ) . 

(۲( أخرجه أحمد في مسنده ( A/T‏ ( وأبو داود في سننه ( ١/لهه٠١‏ ) . 

(۳) أورده السيوطي في الدر ( ۱۹۷/١‏ ) . 

. ) ۱1۸١ ( وابن خزيمة في صحيحه‎ ) ١17/7 ( أخرجه الترمذي في سننه‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ( ١017/١‏ ) والترمذي في سننه ( ١54٠‏ ) . 


سورة الأحزاب : ۳٢‏ 6ع ب ب سس - حب فق 
وكانت ألف سنة . وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل » وكان 
رجال اخبل هباجا وفي التساء دمام . وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة » وإن إبليس 
لعنه الله أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام فآجر نفسه منه فكان يخدمه . فاتخذ إبليس شيًا 
من مثل الذي يزمر فيه الرعاء فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم 
يسمعون إليه » واتخذوا عيدًا يجتمعون إليه في السنة فيتبرج النساء للرجال . قال : ويتزين الرجال 
لهن وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك » فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه 
فأخرهم بذلك فتحولوا إليهن فنزلوا معهن » وظهرت الفاحشة فيهن فهو قول الله تعالى : « ول 
تر 5 ج لْجَْهِلِيَةٍ 0 0 

وقوله تعالى : 3 ون لصاو وباو اك وَيمنَ له وو 4 نهاهن أولا عن الشر » ثم 
أمرهن بالخير من إقامة ا وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة » وهي الإحسان إلى 
الخلوقين ‏ وَأَيِمنَ لَه وَس # وهذا من باب عطف العام على الخاص . وقوله تعالى : 3 إِنَّما برب 
َه ليڏهب عَنحَكُمْ اجس أل ايت َه تله يا # وهذا نص في دخول أزواج النبي بر في آهل 
البيت ها هنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية . وسبب النزول داخل فيه قولا واحدًا إما وحده على قول 
أو مع غيره على الصحيح . وروي عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق ۾ إنما درد د أنه ذهب 
عنحكم أليَحْسَ هل بيت وبي ته با نزلت في نساء النبي لار حاصة ‏ . فإن كان المراد أنهن 
كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح » وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر » فإنه 
وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك . 

عن أنس بن مالك ذف قال : إن رسول الله َك كان يمر يباب فاطمة اا ستة أشهر إذا حرج 
إلى صلاة الفجر يقول : ١‏ الصّلاةَ يا أَمْنَ ابیت » لما ريد الله يذهب عَفكم الو جس ی اهل البَبِتِ 
ويُطْه رکه َطهیرًا EE‏ 

وعن عطاء بن أبي رباح » حدثني من سمع أم سلمة ني تذكر أن النبي بر » كان في بيتها 
فأتته فاطمة ييا ببرمة فيها خزيرة فدخلت عليه بها . فقال بتر لها : «اذعي رَوْجَكِ وابتيك ) 
قالت : فجاء علي وحسن وحسين ن فدخلوا عليه » فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على 
منامة له » وكان تحته تر كساء خيبري قالت : وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله كلل هذه الآية : 
و إِنَّما برد اله يدهب كم اخس اهل الت ود طهر تظهيرا © . قالت صقم : فأخذ بو فضل 
الكساء فغطاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال : ١اللّهمْ‏ لاء أل ي وَخَاصتي 
ذهب عَنْهُمُ الس وَطهُوْهُمْ تَطهيًا ) قالت : فأدخلت رأسى ألبيت فقلت : وأنا معكم يا رسول 
الله ؟ فقال ب : (إِنّكِ إلى حير إِنْكِ إِلَى عير » 9 . 

وعن يزيد بن حبان قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن سلمة إلى زيد بن أرقم 5 فلما 


.) ۱۳/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( .) ۷/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 7٠١5 أخرجه أحمد في مسنده ( 709/7 » 380 ) والترمذي في سننه‎ )۳( 


(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١948/8‏ ) . 


ماسب ع ب ا ا 
جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيًا كثيدا رأيت رسول الله بل » وسمعت حديثه › 
وغزوت معه » وصليت خلفه ‏ لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيرا لكا يا زود ها س من رول الله 
َيه قال : ”يا ابن أخي واللّه لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول 
الله تله فما حدئتكم فاقبلوا ومالا فلا تكلفوا فيه » ثم قال قام فينا رسول الله تاھ یوما خطيًا بماء 
يدعي خا بين مكة والمدينة فحمد اله تعالي وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : « أما بعد ألا اها الاس 
ما اتا شو يُوشِكُ أن يايد يني رَسُولُ ري كأَجيبُ وأا ارك فيكم تِن أَولهُمَا كعاب الله تعالى فيه 
لدی والثو » مَخدُوا بکئاب الله واشسِكُوا پو . فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : 
أل تتتي اذو گم الله في أل ب تي ۽ ڪرم الله في اَل بتي » ثلانًا فقال له حصين : ومن أهل 
بیته يا زيد ؟ اليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤٌه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
و هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس # قال : كل هؤلاء حرم 
الصدقة بعده ؟ قال : نعم © 

وروي عن زيد بن ارقم بنحو ما تقدم وفيه فقلت له : من أهل بيته نساؤه ؟ قال : لا وام الله إن 
المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها » أهل بيته أصله وعصبته 
لذين حرمو الصدق بعد . مكلا وقع في هذه الولية الأول أولى والأحذ بها أحرى . وهذه الثانية 
تختمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه » وإنما المراد 4م آله الذين حرموا 
الصدقة أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط ل ل EE‏ 
وبين الرواية التي قر قبلها » وجمعًا ايسا بين القرآن والأحاديث العدمة إل ضيحت الإد في يعض 
أسانيدها نظرا واللّه أعلم ١‏ م الذي لا يشك فيه من تدي لرآن أن نساء الب عله اعلات في قول 
تعالى : ظ إا يريك أله يذهب عحكم الرس اهل ليت وَبطهَردٌ تظهيا 4 فإن سياق الكلام 
معهن ؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله : ل وَأَدْكْرَنَ ما بٿ فى ويڪ من بت اه لِك ې 
أي : واعملن با ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله تله في بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة 
وغير واحد . واذكرن هذه النعمة التي حصصتن بها من بين الناس » أن الوحي ينزل في بيوتكن دون 
سائر الناس » وعائشة الصديقة بنت الصديق 4 أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة 
وأخصهن من هذه الرحمة العميمة » فإنه لم ينزل على رسول الله نإل الوحي في فراش امرأة سواها . 
كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه . قال بعض العلماء كام : لأنه لم يتوج بكرا سواهاء 
ولم ينم معها رجل في فراشها سواه ّل و سا فناسب أن تخصص بهذه المزية» وأن تفرذ بهذه 
امرتبة العلية » ولكن إذا كان أزواجه من أهل ببته فقرابته أحق بهذه التسمية 0 
الحديث : ١‏ وأهل بيني احق ) وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ييه لما سكل عن 
a‏ ا 0 


. )55 ( أخرجه مسلم في ( فضائل الصحابة)‎ )١( 
. )*.99 ( وأحمد في مسنده ( ۸/۳ ) والترمذي في سننه‎ ) 0١4 ( أخرجه مسلم في الحج‎ )۲( 


مو ااا و ي س اا 
القبيل . فإن الآية إنها نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخر . ولكن إذا كان ذاك أسس 
على التقوى من أول يوم » فمسجد رسول الله يه أولى بتسميته بذلك والله أعلم . 

وقوله تعالى : ل إن أله كات ت ليا جا 4 قال ابن جرير كن : واذكروا نعمة الله عليكن بأن 
جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة » فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه .4 
أله كات ت يئا حا # أي ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله وا حكمة وهي 
السنة » خبيرًا بكن إذ اتا ركن لرسوله أزواجا رصيق يسوي ع 
أنه كلِكََدْ 4 قال : يمتن عليهن بذلك . وقال عطية العوفي في قوله تعالى : <9 إنَّ له كات لَطِينا 

حيرا # يعني : لطيفًا باستخراجها خبيرًا بموضعها . 

} إنَّ الْمْسلمينَ وَالْمَسْلمْي والْمَؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِتِ ومين وَالْقَِيِئتٍ وألصَّددِقِينَ وَالصَّدِقتِ وَالصَّدرنَ رادرب 
والخلشعين والخشعات والْمْصَرَؤِينَ والمصرّقت وَالْصَيِمِينَ وَلصّليِمتِ لظي روجهم نظت والدَكرنّ 70 
کیا وكرت اعد أنه م مَعْفِرَةٌ وجرا عَظِيمَا # . 

قال عبد الرحمن بن شيبة : سمعت أم سلمة صي زوج النبي عله تقول : قلت للنبي عله : ما 
لنا لا نذكر و الام ار ا ل رت يوم إلا ونداؤه على المنبر 
قالت : وأنا أسرح شعري فلففت EEE‏ جات متم د 
ا ير : « يا ايها الئاس ئ إِنَّ الله تَعَالَى يشل : 9 إن سيين مَلْمَِيِتِ 
َْمْؤْمِنِينَ وَالْمُوبتِ & 2 إلى آخر الآية ” . 

وعن ابن عباس 829 قال ا : ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات ؟ 
فأنزل الله تعالى : 9 إن الْمسَلِمِينَ وللت 4 الاية وعن قاد كال وخل اء على ااي 
له فقلن : قد ذك ركن الله تعالى في القرآن ولم نذكر بشيء أما فينا ما يذكر ؟ فأنزل الله تعالى : 
ا إِنَّ اللي وللت الآية 7" . فقوله تعالى  :‏ إنَّ ك 


دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو حص منه لقوله تعالى : «( كلت الأب ءامنا ل لم ويوا وليك 
ا 


يح حر ری سا ار 


فووا اسلمتا وما يدل لين فى ويم 4 وفي الصحيحين : ”لا يَْنِي الراني جين يَزْني وَهُوَ مُؤمِ ) 

فيسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك كفره يإجماع المسلمين فدل على أنه أخص منه . وقوله تعالى : 
(١‏ لبي اكيت » القنوت : هو الطاعة في سكون ۾ أآمَّنْ هو مت 251 ال ساجدا وَفَيمَا حدر 
الأَحْرَةَ ورا ْم ريو # فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها » وهو الإيمان » ثم القنوت ناشئ عنهما . 
ل ديون وصقت هذا في الأقوال فإن الصدق خصلة محمودة ؛ ولهذا كان بعض الصحابة #5 
لم جره عليه "كذيه لا في التاهلة ولا فى الإسلام روطو غلائة على الإكان كنا أن الكدت إمارة 
على النفاق » ومن صدق نجا « عَليكم بالصَّدْقٍ » ِن الصّدقَ يَهْدِي إِلَى اليد » وَإِنّ الى يَهْدِي إِلَى 


. ) 701/50 ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۳/۲۲ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۱٤/۲۲ ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۲( 
فو ان‎ Eee) (؟ ) أخرجه البخاري في الأشربة (8امه ) والحدود ( 1۷۸۲ ) ومسام في الإيمان‎ 


۴۳“ سورة الأحزاب : ٠١‏ 
الجنةِ » وَيَاكُم وَالكَذِت » إن الكذِبَ يهي 9 الور » وإ المُجور يَْدِي إلى الا يرال 
الر جل يَضدق ويقحوى الصّدْقَ عَتّى بحتب علد الله صِدِّيقًا » وَلَا يرال الرجلّ يَكَذِبُ وير 
الکذب عَبّى يُكتبَ عِنْدَ الله كا © اا ليه ك ا و ا اك 
سجية الأثبات وهي الصبر على المصائب والعلم بأن المقدر كائن لا محالة » وتلقي ذلك بالصبر 
والثبات » وإنما الصبر عند الصدمة الأولى . أي : أصعبه في أول وهلة » ثم ما بعده أسهل منه وهو 
صدق السجية وثباتها . # والخشيين حدمت © الخشوع : السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار 
والتواضع Ey‏ تعالى ومراقبته . كما في الحديث : ١‏ اعْمُدٍ اله كَأَنّكَ 
راه » إن لَمْ تكن تراه قله يراك » ” ' . ف وَالْمْصَيْدِنَ مَلمتَصَيْتتِ # الصدقة قة » هي الإحسان إلى الناس 
المحاويج الضعفاء لابو« ME‏ كاسب ووت من فول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى 
حلقه . وقد ثبت في الصحيحين : :) سَبعة يظُِمْ الله في لَه َم لا ظل إلا ظه - فذكر منهم - 
ورج تَصَدٌقَ يِصَدََةٍ َأحدَاهَا عى لا َعم سمال ما ثفن يئه » 7" . وفي الحديث الآخر : 
« والصَّدَقَةٌ تُطَفٌِ الخطِيعة كما يُطِفِىُ الم الثَارَ » 7 . والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدًا 
« وَاصَِِّنَ وَألصَّيِسَتِ # وفي الحديث ١‏ والصّومٌ رَكاةٌ البدنٍ » أي : يزكيه ويطهره وينقيه من 
الأخلاط الرديئة طبعًا وشرعًا . كما قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر 
دحل في قوله تعالى : 9 وَصَهمنَ ميمت 4 ولا كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة 
ا اريسي موا الو بغ » ائه أَعَضُ للبصر 
حصن للقرج » > وَمَنْ لم يَسْعَطِعْ فَعَلَيِهِ بالصّؤْم فَإِنّهُ له وجاء» ناسب أن يذكر بعده ل تالف 
م ا عو ادي ا بالا : « لن هم وهم 
حفِظون © إلا ملح أرجهم أو ما ملكت اينهم م م ع مويب © من ای وله ذلك دولك هم 
َلْمَادُونَ © . 
وقوله تعالى : ا تصن اه كذبرا ڪرت # عن أبي سعيد الخدري #5 قال : إن رسول الله 
لل قال : ١‏ إِذًا أَيْقَظَ الو جل امْرأَتَهُ ء ين اليل َصَلَْا رَڪعتينِ کاتا يلك الله منَ الذَاكرينَ الله كبيرا 
والذاكرَاتٍ » © . وعن أبي سعيد الخدري 4 أيضّأ أنه قال : قلت : يا رسول الله أي العباد أفضل 
درجة عند الله تعالى يوم القيامة ؟ قال إل :) لذَاكرُونَ الله كيرا والذاكراتٌ ) قال : قلت : يا 


رسول الله ومن الغازي في سبيل الله تعالى ؟ قال : ١‏ ل ضَرَبَ بسَيفِه في الكَفَارٍ والمشركِينٌ حَبّى 


(۱) أخرجه مسلم في ( البر والصلة ) ( ٠١٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸4/۱ ٠‏ ۳۲ ) والترمذي في سننه ( ۱۹۷۱) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۳۲/۲ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( )۲۱۸/٤ (٠ ) ٤۰/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في ( الأذان ) ( 77٠0‏ ) ومسلم في الزكاة ( )9١‏ . 

. )771/8 (٠ ) ۳۲۱/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في ( النكاح ) ( 5050 ) ومسلم في النكاح ( ۱ » ؟) . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 4١5/7‏ ) وأبو داود بنحوه( )١709‏ . 


يور ااا ا ا 
يكير ويَحْتَضْبَ دما لَكَانَ الذَّاكِدونَ الله تَعالّى أَفْضَّلَ مه  »‏ . 

وعن أبي هريرة قال : کان رسول الله له يسير في طريق مكة فأتى على جمدان فقال : « 
جَمَدَانُ سِيدوا فَقَلْ سبو سبق المْدُونَ ) قالوا 7 المفردون ؟ قال عَم : « الذاكدون الله 3 
وَالذّاكرَاثٌ . ثم قال يكل : الُم اغفر للمُحَلقِينَ » قالوا : والمقصرين ؟ قال لل يكت : المع اغف 
للمُحَلْقِينَ » قالوا : والمقصرين قال : «وامقَصرينَ ¢ © . وعن معاذ بن جل أنه قال : قال رسول 
الله كته : «ما َيل آي عملا قط أنجی ا من عَذَّابٍ الله تَعَاَى ء مِنْ ذكر الله وبق » . وعن سهل 
ابن معاذ بن انس الجهني عن أبيه خ4 عن رسول الله عنم قال : إن رجلا سأله فقال : أي الجاهدين 
أعظم أجرًا يا رسول الله ؟ قال مله : «أكتَدْمُع لله تعَالّى ذْكرًا » قال : فأي الصائمين أكثر أجرًا ؟ 
قال ع : ای اد 01 ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة . كل ذلك يقول رسول 
اله لله : 1 هم لله كرا »فقال أبو بكر لعمر © : ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله 
ر : أجل 3 . وقوله تعالى : < عد لله لحم مر وبر نا # حبر عن مولام الد كررين 
كلهم › أي : أن الله تعالى قد أعد لهم ؛ أي هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرا عظيئًا وهو الجنة . 

ف وما کان لمومن وا وة إِذَا قضی آله ورسوله: أمرا أن يکن هم هم رة من أمرهم ومن يعض الله ورسولم فَقَدَ 
ل شلد تيا » . 

قال ابن عباس #3 في قوله تعالى : © وَمَا كان لموم وا مُؤْمَةٍ # الاية : وذلك أن رسول الله و 
انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة ظله» فدخل على زينب بنت جحش الأسدية ويه فخطبها 
فقالت : لست بناکحته . فقال رسول الله لله : ١‏ بل فالكحيه .» قالت : يا رسول الله أؤامر في 
حر a e‏ وي لو o‏ لاي 
اه ورَسُولْهُه مرا # الآية . قالت : قد رضيته لي يا.رسول الله منکځا ؟ قال رسول الله لھ : ١‏ ١نَعَمْ‏ ) 
قالت ل يا ا اوقل عد الرحمن ن زد بن سم 
نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط عت وكانت.أول من هاجر من الننساء - يعني بعد صلح 
الحديبية - فوهيت نفسها لني َك فقال. : قد قبلت فروجها زيد بن حارثة ع يعني - - واللّه أعلم د 
بعد فراقه زينب فسخطت هي وأخوها وقالا : إنما أردنا رسول الله به فروجبا عبده قال : فنزل القرآن 
١ل‏ وما کان لمومن وا مُزْمَِةٍ ذا قضى اله ورسولة اَم إلى آخر الآية . قال : وجاء أمر أجمع من هذا 
8 لن أو يالوم مِنْ أَشيجٌ # قال : فذاك حاص وهذا أجمع . 

وقال أبو برزة الأسلمي : إن جليبيبًا كان اموأ يدخل على النساء يمرنهن ويلاعبهن » فقلت 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۷٥/۳‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم بنحوه .في (الذكر والدعاء ) ( > ) وأحمد في هسنده ( 4١١/1‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۹/۰ ) . ۰ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 478/7 ) والهيشمي في مجمع الزوائذ ( ۷٤/٠١‏ ) . 
() أورده ابن الجوزي في زاد المسير ( 580/5 ) . 


ع سس سورة الأحزاب : 817 
لامرأتي : لا تدخلن عليكن جليبيبًا فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولأفملن . قال : وكانت الأنصار إذا 
كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي َل فيها حاجة أم لاء فقال النبي يِه لرجل من 
الأنصار : « رَوّجَنِي ابتك » قال : نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين » فقال بل : « إني لست لشت 
يدا تي » قال “كلس يا رول الل ؟ فال : « جليبيب » فقال : باارضول الله أشاور أمها» 
فار تی أمها » فقال #رسول: الله 2 يفطن يخطب ابنتك » فقالت ا . فقال : إنه ليس يخطبها 
لنفسه إما يخطبها -جليبيب فقالت ١‏ ا حلبيب ان أجلت اع ؟ لا ا ا ادا 
قوم ليأتي رسول الله به فيخبره با قالت أمها . قالت الجارية : من خطبني إليكم ؟ فأخبرتها أمها , 
قالت : أتردون على رسول الله بلي أمره ؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني . فانطلق أبوها إلى رسول 
الله تل فقال : شأنك بها فزوجها - جليبيبًا قال : فخرج رسول الله تله في غزوة له » فلما أفاء الله عليه 
قال لأصحابه و : ١‏ هَل تَفْقِدُونَ من أَحَدٍ » قالوا : نفقد فلانًا ونفقد فلانًا » قال ل : « انْظدوا هَل 
تَفْقِدُونَ من أَحَدٍ ) قالوا : لاء قال لړ ١‏ لكشي أَفْقِدُ ليبا » قال عله : فاطلَبوهُ في القَْلى » فطلبوه 
فوجدوه إلى جا شيعه قل ام ؛ ثم قتلوه . فقالوا : يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم 
ثم قتلوه . فأناه رسول الله ل فقام عليه فقال : ١‏ َل سَبْعَةَ ووه » هَذَا مني وَأنَا مِنْهُ » مرتين أو ثلاث 
لم وضعة رشول الله كك على مناعديه حفر له :ما له سري إلا ساعد الي ع ثم وضته في تبره ول 
یذ کر أنه غسله ذه . قال ثابت ذه 4 : فما كان في الأنصار أم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة ثب » هل تعلم ما دعا لها رسول الله َك ؟ فقال : د اللّهُم صب عَلَيِهَا الخير صبّاء وَل 
حل عَيِسَهَا كَذَّا ) . وكذا كان فما كان في الأنصار أبم أنفق منها “ . 

وقال طاووس : إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه . وقرأ ابن عباس # : ف[ وَمَا كان 
مَؤْمن ولا مومتَةٍ نا َى آله ورسوله: أكرَا أن تن هم لَه مر من امهم فهذه الآية عامة في جميع الأمور ء 
وذاك أنه ذا حك له ووسوه بشي ليس لأحد سات ولا اعجار لأحد مانا ولا رآ ولا قوز 
كما قال تبارك وتعالی  :‏ اک وَرَيْكَ لا ریئو ی سکول یا SS‏ 
اسهم م حرجا كا فَصيْت وَيُسَيَموَا ليما 4 وفي الحديث : ١‏ رادي نَفْسِي بيده لا ٿم حدم ئى 
كن وناب ف ب ) ولهذا شدد في حلاف ذلك فقال : ری ينيل لله وش فد حل سک 
يبنا # كقوله تعالى : 8 مدر لذبن مال عن أتروء أن نيهم فة أو يسيم عَدَابُ أيِدٌ # . 

و وَإذ فول ليع نمم لَه َه یه نعمت عاو أنيك عَلْكَ رفك وای لله متنى فى تفلك ما له 
مید وى الاس وائ اسن أن کک کنا سی رنڈ نا ورا ریک لی لا یکن عل الْمؤْمنينَ حَنج ن 
زوج آدعيايهم إذا فصوا نهن وطرا ' وات مر اه فنا # . 

يقول تعالى مخبرًا عن نبيه به أنه قال مولاه زيد بن حارثة 4ه » وهو الذي أنعم الله عليه » أي 
بالإسلام ومتابعة الرسول لله : (١‏ وَأَنْمَمْتَ َد أي : بالعتق واو ا الغا بعليل 
القدر حبيبًا إلى النبي به يقال له : الحب » ويقال لابنه أسامة : الحب ابن الحب . قالت عائشة سيا : 


)۱( أخرجه أحمد في مسنده ( 2/4 ) . 


وو لاوا تم ا ا ق 
ما بح رول الله كه في سرية | إلا أئره عليهم » ولو عاش بعده لاستخلفه ”") . وقال عمر بن أبي سلمة 
عن أبيه قال : حدثني أسامة بن زيد 9 قال : كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب 
9 فقالا : يا أسامة استأذن لنا على رسول الله له » قال : فأتيت ت رسول الله َك فأخبرته فقلت : 
علي والعباس يستأذنان » فقال لله : « أَتَدْرِي ما حَاجَتُهُمَا ؟ » قلت : لا يا رسول الله . قال له : 
«لكثي أذري » » قال : فأذن لهماء قالا : يا رسول الله جثناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك ؟ 
قال لر : ١‏ أب أهْلي هلي إِلَيّ امه ئك مُحَمدٍ 4.. قالا : يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة » 
قال عَم : امام بڻ زي بن حاركة الذي انعم الله عليه عت نْعَمْتٌ عَلَيْهِ ) . وكان رسول الله لے قد 
زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية تا وأمها أميمة بنت عبد المطلب » وأصدقها عشرة 
دنانير وستين درهمًا وخمارًا وملحفة ودرعًا وخمسين مدا من طعام وعشرة أمداد من تمر . قاله مقاتل بن 
حيان » فمكثت عنده قربا من سنة أو فوقها ثم وقع بينهما » فجاء زيد يشكوها | إلى رسول الله لل 
فجعل رسول الله َك يقول له : «أمسِك عَلَيِك وجك وا الله » . قال الله تعالى  :‏ وف في 
فيد ما اله ديه وى لك ون عن أن تخ . رحن الب تلاك ين زر : إن هذه الاية 
نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة 4# '. وروي عن السدي قال فيها : قد أخبرتك 
عا ري لل ليا 

عن عائشة سيج أنها قالت الول سي ا ان دين كان لجان لكر 
«9 ونی في تفلك ما آله مُبدِبا و يتنَى الاس وان أن أ نے ي © . وقوله تعالى : ف فَلما می 
رید پا وطرا ينها # الوطر : هو الحاجة والأرب أي : لما فرغ منها وفارقها زوجناكها » وكان 
الذي ولي تزويجها منه هو الل 3 ٠‏ بمعنى . : أنه أوحى ليه أن يدل عابها بلا ولي و1 عقد ولا مور 
ولا شهود من البشر . فعن.أنس خ4 قال : لما انتقضت.عدة زينب تنا قال رسول الله عله لزيد بن 
حارثة : اذْعَبْ قَاذْكْهًا عَلَيّ » فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال : فلما زأيتها عظمت في 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها » وأقول : إن رسول َكيهِ ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على 
عقبي وقلت : يا زينب أبشري أرسلني رسول الله يِه يذ كرك » قالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتى 
أؤامر ربي 5ك فقامت | إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ل فدخل عليها بغير إذن » ولقد 
رأيتنا حين دخلت على رسول الله بل وأطعمنا عليها الخبز واللحم فخرج الناس وبقي رجال 
يتحدثون في البيت بعد الطعام » فخرج رسول الله به واتبعته فجعل باه يتتبع حجر نسائه يسلم 
عليهن ويقلن : يا رسول الل كيف وجدت أهلك ؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر 
ااي دحل ا ا و لسر يني وي اوازل ٠‏ لجاب لوول القوم أ 
وعظوا به (( لا مدخلا يت التي إل أت يدت نكم # الآية كلها 2 . وعن أنس بن مالك #ه قال : 
إن زنب بنت جحش تت كانت تفخر على أزواج النبي عله فقول : زوجكن أهاليكن وزوجني 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (7317/5 ) . (۲) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن ) ( ٤۷۸۷‏ ) . 


(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۸/۲۲ ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده )۱۹/۳ ) والسيوطي في الدر المنثور (/۲ ). 


ب ي بار ني 
لله تعالى من فوق سبع سموات 7" » وعن عبد اله بن جحش قال : فتفاخرت زينب 
وعائشة 4# فقالت زينب تيه : أنا التي نزل تزويجي من السماء » وقالت عائشة س ا : أنا التي 
رل عذري من السماء فاعترفت لها زينب ميق . وقال الشعبي : كانت زينب تفي تقول للنبي 
عه : إني لأدل عليك بثلاث » ما من نسائك امرأة تدل بهن ال ل 
كحك ال ف من الاو وان امغر جب عل لمات رادا . وقوله تعالى : ل لَك 
لا يكن عل الْمَؤْمِنِينَ حنج ف أزوج أدعيايهم إذا قضوا مهن وطرا و # أي : إنما أبحنا لك تزويجها » فعلنا 
تور اوت لاسا E‏ . وذلك أن رسول الله تیل كان قبل 
Yb‏ ا : زيد بن محمد » فلما قطع الله تعالى هذه النسبة 
بقوله تعالى : «9 وما جَمَلَ ناكم © عشم ايم هر اط عند أله َو € ثم زاد بيانًا وتأكيدًا 
o‏ اريسي لما طلقها زيد بن حارثة 8 » ولهذا قال تعالى 
في آية التحريم : ف وَعَلهَلُ ناكم أرب ِن نكي # ليحترز من الابن الدعي » فإن ذلك كان 
كثيرًا فيهم . وقوله تعالى : 9 وكات أمر الل غلا بم أي : كان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى 
ا e‏ ریا ا 0 


رر ص 4 


ليل 36 عن ASE‏ اود لل اد ينو ين اع 
زينب كيبا چا التي طلقها دعيه زيد بن حارثة 2 . وقوله تعالى : 99 سُنَةَ َه في اين لوا من َل 
أي : هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله » لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج . وهذا رد 
عن من توهم من المنافقين نقصًا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي قد تبناه لإ ان أ أله مدر 
مدا أي : وكان أمره الذي يقدره كائنًا لا محالة وواقعا لا محيد عنه . ولا معدل » فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن . 

( اتيت بين رست ال ووم ولا كو دا إلا الله O‏ كن ا د رن 
رجالکہ وا وليك يَسُولٌ آله وَنَائرَ ان وکن آنه يکل سىء عَليما 

يمدح تبارك وتعالى : 8 الت بوه ست لَه # أي ؛ إلى خلقه ويؤدوته بأماناتها ل رة 
أي : يخافونه ولا يخافون أحدًا سواه » فلا تمنعهم سطوة أحد عن ابلاغ رسالات الله تعالى و وق بال 
يبا © أي : وكفى بالله ناصرًا ومعيتا » وسيد الناس في المقام » بل وفي كل مقام محمد رسول اله 
لل فإنه قام بأداء الرسالة » > وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب » إلى جميع أنواع ب بني آدم . وأظهر الله 
تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع » فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه 
خاصة » وأما هو لي فإنه بعث | إلى جممع الخلق عربهم وعجمهم ف فل ين يها لئان إن رَسُولٌ أله 
لَحْمْ ‏ یسا ) ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده » فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه # 
براه کیا اريس بدن فن ج اا وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره 


. ) ۱۹/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( . ) ۷٤٠١ ( أحرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 


را ا ا ا ست سب ا ع ب ل 
وعلانيته » فرضي الله عنهم وأرضاهم . ثم ورثه كل خلف عن سلفهم | لی زماننا هذا » فبنورهم يقتدي 
المهتدون » وعلى منهجهم يسلك الموفقون . فنسأل اللّه الكرم انان أن يجعلنا من خلفهم . 

وعن أبي سعيد الخدري ظ4 قال : قال عر : ١لا‏ يَحْقِرَنُ حدم تفْسه أن يرى أمرا له فيه مقَال. 
ُمْ لا يَقُولَهُ يمول الله : ما يمْتَعْكُ أَنْ د مول مه ؟ يمول : رب حَصِيتٌ الئاس » يمول : فأنا أَحَقٌ أن 
يخْشَى » 7 . وقوله تعالى : ل[ ا کان محمد ابا َد ين رَجَاَكُمَ » نهى أن يقال بعد هذا : زيد بن 
محمد » أي : لم يكن أياه - وإن كان قد تبناه - فإنه يِه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم » فإنه 
َل ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة صي فماتوا صغارًا » وولد له َه إبراهيم من مارية 
القبطية فمات أيضًا رضيعًا » وكان له به من خديجة أربع بنات : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة هه 
أجمعين فمات في حياته َه ثلاث » وتأخرت فاطمة تيه حتى أصيبت به بإ » ثم مانت بعده لستة 
أشهر . وقوله تعالى : ف و كن سول لھ ساتم الین وان لَه يکل َْءِ عَلِيمًا © كقوله 5ك : ل آله 
أعلم حت مل ِسَالتَمُ # فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده » وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده 
الطريق الأولى والأحرى ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة » فإن كل رسول نبي ولاينعكس . 
وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله به من حديث جماعة من الصحابة #: » قال أبي 
ابن كعب عن أبيه 5ه عن النبي بلي قال : ١م‏ 0 ىنا متها كدلو 
نرك فِيهَا مَوْضِع َة لَمْ يَضّعْهَا  ٠‏ فَجَعَلَ الاس يَطِوقُونَ بالبثيانِ ويعْجَمونَ مئه وَيَفُولُونَ : أو تم مضع 
هذه اللَبئَِ ؟ هنا في ارين م مَوْضِعُ تلك اللَبئَةِ » 9 , 

وعن أنس بن مالك #5 قال : قال رسول الله لله : ١‏ إن الوسَالَّة والموَةَ قد الْمَطَعَتْ فلا رَسُولَ 
بَعْدِي وَلا َي » . قال : فشق ذلك على الناس . فقال : ١‏ ولكن السات » قالوا : يا رسول الله وما 
الميشرات ؟ قال : « رُؤْيَا الر جل 2 وهي مء مِنْ أجرَاءِ ابره  »‏ . 

وعن أبي هريرة د أن رسول الله مله قال ٠‏ شك عل کید ی : أت جو 


س ت 


الكيم ‏ اا وير وَجَعِلت جلث لي الأزض مَشجِدًا وَطِهُورٌ اء وَأزْسِلتٌ إلى 
الخلتي كافة , وَحْيَم بى النييُونَ ) 7 
وعن جبير بن مطعم 5 قال : سمعت رسول الله له يقول : : إن لي أَسْمَاءً : أنَا مُحَيَدٌ » وَأنَا 


و 


أحمد » ونا للحي الذي ينغو الله الى بي الكفر ء » رانا الحَاشِد الّذِي يُخشّد لتاس عَلَى قدي » وأا 
الْعَاقَتٌ ِبُ الّذِي ليس بَعْدَمُ تبي » ” د قال عقف الله ن مره : حرج علينا رسول | عله يومًا 


. ) 1008 ( وابن ماجه في سننه‎ ) 7٠/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۳۸/١‏ ) والترمذي في سننه ( 3511 ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 777/5 ) والترمذي في سننه ( ۲۲۷۲ ) . 

. ) ۲۱۳/۱ ( أخرجه مسلم في المساجد ( > ) والبيهقي في الكبرى‎ )٤( 

(°) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن ) ( 1845 ) ومسلم في الفضائل ( ١714‏ ) . 


ا ابيب يج ع ب ب وة الأخراتن 41ت 41 
كالمودّع فقال E‏ لأئي - ثاثا - ولا بي بَعْلِي » أوتيث بث فوا الكلم وَجَوَامِعَهُ 
وَحَوَاِةُ » وعلمت کم حر نه انار وَحَمَلَه اعرش » ور بي » وعوفيث يت وَعُوفِِتُ أُمتِي » فَاسْمَعُوا 
وأيليغرا ما دمت فيكم » وا دحت بي تعلَيکم يكتاب الله تعالى أَِنُوا عله حرمو اعَرَامَهُ » ٩‏ . 

والأحاديث في هذا كثيرة » فمن رحمة الله تعالى بالعباد » إرسال محمد تر إليهم » ثم من 

تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به و[كمال الدين الحنيف له » وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه 
ورسوله كه في السنة المتواترة عنه أنه : لا نبي بعده ؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
کاب أفاك دجال ضال مضل » ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات فكلها 
محال وضلال عند أولي الألباب ب كلما أخرئ الله ا على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة 
الكذاب باليمامة من الأحوال الغاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان 
ضالان لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال » فكل 
واحد من هؤلاء الكذايين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها » 
وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه . فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف » ولا ينهون عن المذكر 
إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره . ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم 
وأفعالهم كما قال تعالى : ۾ هَل ایک عل من رل أَلتَمنِينٌ © تل عل كل َو أَبِرِ * الاية . وهذا 
بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما 
يقولونه ويفعلونه » ويأمرون به وينهون عنه » مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات 
والبراهين الباهرات . فصلوات الله وسلامه عليهم دائمًا مستمرًا ما دامت الأرض والسموات . 

ا اي موأ لكوأ الہ وکا كنا © سیو بكلا وبلا © و ری * شی علي ومک وو 
نی ين لشت إل الد واه بِالْمَؤمنينَ ريما © ميته بوم يلوي سه يددح يما يبا 4 . 

يقول تعالى أمرًا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى العم عليهم بأنواع النعم 
وصنوف المان لما لهم في ذلك من جزيل الثواب » وجميل المآبٍ . فعن أبي الدرداء 5ه قال : قال 
رسول الله عله : ألا فكع بحي أغحالكم, وكا عِنْدَ مليككم » وََفهَا في رجاتم » وخر 
لَك سن إِغْطاءِ الذّهَبِ وَالْوَرقٍِ » وخر کم مِنْ أن تَلمَوا عدر ركم قَتَضْرِبُوا أَْتَاقَهُمْ ويَضْربُوا 
عْتَاقَكُمْ »؟ قالوا ا هويا و اله ؟ قال ب : « فر الله يق » ° . 

وعن عبد الله بن بشر قال : جاء أعرابيان إلى رسول الله ر فقال أحدهما : : يا رسول الله أي الناس 
خير ؟ قال عله : « مَنْ طال عُمْدَهُ وَحَشنَ و . وقال الآخر : يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد 
كثرت علينا فمرني بأمر أتشبث تشبث به قال ئ4 : ١‏ رال اك رَطبا زر الله تعالى ¢ . وعن أبي 
سعيد الخندري ب قال : إن رسول الله بده : «أكئدوا ذِكرَ الله تَعالى حى يَقُولُوا مَخِنُونٌ » © . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۱۲/۲ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 140/0 ) والترمذي في سننه ( ۳۳۷۷ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )٤( . ) ١10/4‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 58/7 › ۷۱ ) . 


سورة الأحزاب : 4١‏ - 0ح 7 ت7ت7ختح 2 0000 

ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك › > كتاب الأذكار للشيخ محبي الدين النووي كاه . وقوله 
تعالى : 92 وسيحوه بک 00 : عند الصباح والمساء كقوله .كك : ۾ بحن أله جين تسوت 
وين َصبِحُونَ © وله الْحَمْدُ في السَّمْواتٍ وَالْارْضٍ وميا َون ا هروه © . 

وقوله تعالى : <9 هُوَ لی بص ع وَبِلَتِكثْمٌ ) هذا تهييج إلى الذكر أي : سبحانه يذكركم 
فاذكروه أنتم . كقوله تعالى وفك اوسني ايد ليسا بدح سين 5 
نكم ألكتب وإ غمة وشم ما لم کک وأ لو © دون مرح نڪا ل ولا كرون وقال 
النبي عله : ٠‏ مول الله تَعالَى : من د كرني في ل نمه ذكرته في نفسي > وَمَنْ ذكرني في مَل د کر 
في ملا خير مئه » 7") . والصلاة من اله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة » قيل : الصلاة من اللّه 
كك الرحمة . وقد يقال : لا منافاة بين بين القولين واللّه أعلم . وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء 
للناس والاستغفار 0 تبارك وتعالى : ظ لين يلون الْعرسٌ ومن حولم سيون بحم روم ورمون به 
e e‏ 0 ى رة وَعِلَما فَأَغْفْر لِلَذِينَ تابوأ واتبعوا سیق تفع ع 
ع © ربا وآ جت عَذْنٍ الى وَعَدنَهُم م ومن صكلح يِن َابَابِهمَ نجهم وَدرََتِهِرٌ إِّك أ 
مير رس ا . وقوله تعالى  :‏ یر ين الس إل ار أي : 
مب رع کر غلك رک کک ت ا ل لود 
الهدى واليقين $ وَكَانَ بالْمَؤْمِينَ رَحِيمًا # أي : في الدنيا والآخرة . أما في الدنيا » فإنه هداهم إلى 
الحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر 
أو البدعة وأتباعهم من الطغاة » وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته 
يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة » والنجاة من النار › و ذاك إلا حبته لهم ورأفته بهم . 

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه أن رسول الله ل رأى امرأة من السبي قد أخذت صيئا 
لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته فقال رسول الله كله ٠:‏ رؤد َذِهِ قي وَلَدَهَا في الذّارِ وَهِي تَقْدِرُ 
على ذَّلِك ؟ » قالوا : لاء قال رسول اله كله : وله لله رڪم ياد ِنْ هذه ويام ٩(‏ . وقوله 
تعالى : 3 مهم بم لموم سم ) الظاهر أن المراد واللّه أعلم تحيتهم أي : من الله تعالى يوم يلقونه 
سلام أي يوم يسلم عليهم كما قال كك : 9 صلم قلا يِن رت تحر © وزعم قتادة أن المراد أنهم 
E‏ سهد امكو NY ie‏ و الا Nea‏ . قلت : وقد يستدل 
بقوله تعالى : «طا دوم فيا متك الهم وهم فا سك وماحم دوهن أن لَفمَدُ يله رت التكيرت 4 . 

وقوله على : ا ك1 کنا # يعني : الجنة وما فيها من المأكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر مما لا.عين رأت » ولا أذن. سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

9# يتا لت إا أرسلتك شهدا ومسا وزرا © ودَاعِيًا إِلَ آله لذن وسراجا ميا © ور الْمَؤْمنِينَ 


ود زی zr‏ رر 


لَه ين أله صا کیا © ولا يلع الْكرتَ ليقي و دهم وڪن عل أل وکن أله وكيا © . 


)1( أخرجه البخاري في ( التوحيد ) ( (V0‏ وأحمد في مسنده ( ۱/۲( : 
)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة( ۲۲) . 


اسجحجم جح 7 اه سورة الأحزاب : ه4 - 48 

عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص 8©ها فقلت : أخبرني عن صفة رسول 
الله ترذ في التوراة قال : أجل الله إنه لموصوف في التوراة ييعض صفته في القرآن ٠‏ 8 ينما لسن إن 
َك كيه" مضا وََذِيًا © وحررًا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك التو كل ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخًاب في الأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح ويغفر » ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاء » بأن يقولوا : لا إله إلا الله فيفتح بها أعيئًا عميا » وآذانًا صما » وقلوبًا غلقًا 29 . 
وعن ابن عباس 4# قال : لما نزلت هل يكبا لون إن لتک سَهِدا وير وتَدبا 4 وقد كان 
عليًا علا ومعاذا يا أن يسيرا إلى اليمن فقال : ١‏ انْطَلِقَا شرا ولا نتفر » وتشرا ولا شرا » إِنهُ قد 


أ 

4 

: 1 م 0 ەر م لس رو ر (۲( ۱ ت قا 1 5 فا 
ِل علي ع : ( يا إن لتك كيك و مكدر 4 ؛ . وفي رواية ل في آخره : ١‏ فإنه 
ق أنزل عَلَىَ يَا یا الي إِنا أ سلاك شَاهِدًا عَلَى اميك وَمُبشرًا بالجنة وتَذِيرًا مِنَ الئار وَدَاعِيًا إلى 
شَهَادةٍ أ لا إله إا اله يذه وسراجا مُيرا بالفُرآنِ » 7 . فقوله تعالى ا لله 


بالوحدانية » وأنه لا إله غيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا كقوله : 
ل ڪوف سْبَدَآ عل الاس وکو اسول عم هيا © » وقوله وك : $ وَمِبيِرا وَيَذِيا 4 أي : 
بشيرًا f‏ بجزيل الثواب ونذيرًا للكافرين من وبيل العقاب . وقوله جلت عظمته : فو وَدَاعًِا إل 
لله بِإِذند » أي : داعيًا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك $ ورجا مُنِيرَا # أي : وأمرك 
ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند . وقوله جل 
وعلا : ٠‏ ولا ثيلع لكب مَالتنقِنَ وي اَذَه # أي :0 تطعهم وتسمغ مهم في الذي يقولونه 
# ورغ أَدَسهُمَ # أي : اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى الله تعالى » فإن فيه كفاية لهم » ولهذا 
قال جل جلاله : ۾ وَبَوِكَلْ عل اه رکف بال كيلا # . 

۶ تاا ال اموا ذا كحنم الْمَؤْمِئنت ٿر طلقوه ِن َل أن هري قَمَا لک بهن من عِدَوَ 
وتم یر ميعن سا هلا € ٠‏ 

هذه الآية فيها أحكام كثيرة » منها إطلاق النكاح على العقد وحده » وليس في القرآن آية أصرح 
في ذلك منها» وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما ؟ على 
ثلاثة أقوال : واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد 
وحده لقوله تبارك وتعالى : $ إا كحنم الْمُؤِْئتٍ ثم طَلَتتموهُنّ ن مَل أن تَمَسُومَي # وفيها دلالة 
لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . وقوله تعالى : 99 ألمُوْمَتِ # خرج محرج الغالب ؛ إذ لا فرق 

في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس إا وسعيد بن المسيب 
وغيرهما بهذ الآية على أن الطلاق ل يقع إلا إا تقدمه نكام ؛ لأن الله تعالى قال : 9 لذا تحسم 
مومت يٍ تُر طَلَنتْمُوْمُنَ # فعقب النكاح بالطلاق » فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله » وهذا مذهب 


ف 


.) ۲۰۱/۱٤ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )۲( .) ۱۷٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۹۲/۷ ( أخرجه الطبراني في الكبير ( ۳۱۲/۱۱ ) والهيشمي في مجمع الزوائد‎ )۳( 


سور لمان ا ا س 
الحا رايد ررح ولا كوه فى الف OR e‏ 

حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل التكاح فيما إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » 
فعندهما متى تزوجها طلقت منه » واختلفا فيما إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك : لا 
تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة كله : كل امرأة يتزوجها: بعد هذا الكلام تطلق منه . فأما 
الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهده الاية . عن ابن عباس 6 قال : إذا قال.: كل امرأة 
أتروجها فهي طالق قال :ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول : ل بنا لين امنا لذا دحتم 
لْمُوَمتتٍ ثد لوشن الآية . وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله كله : « لا طلاق لابْنٍ آم فيا لا نلك » 0 وعن علي والمسور بن مخرمة 4# عن 
رسول الله لے أنه قال : لا طلاق قبل الاح » © . وقوله كك « قال مه بن از تر 
هذا أمر مجمع عليه ب بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في 
فورها من شاءت . ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرًا وإن لم 
يكن دخل بها بالإجماع ایسا . وقوله تعالى  :‏ عون وسرَمُوَهُنَ سرلا يالا © المتعة ها هنا أعم من 
أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة » إن-لم يكن قد سمى لها . قال الله تعالى : ل وَإن 
لون من قلي أن تسو وقد رضم لخن ية صف ما وم # . وقال كبن : ل لا جاح عَلَيكٌ إن 
طلقم لَه ما م تَمَسَوهنَ أو تسوا أ 0 َيون على ألوييع فدرم وعلَ لمق هدرم معأ اممف حَنًا عل 
اليك 4 . وعن. سهل بن سعد قال : إن رمپول الله تله تزوج أميمة بنت شراحيل » فلما أن دخلت 
عليه ل بسط يذه إليها فكأنها كرهت ذلك » فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين <° 
قال علي بن أبي طلحة © : إن كان سمى لها صداقًا » فليس لها إلا النصف » وإن لم يكن سمى 
لها صداقًا أمتعها على قدر عسره ويسره » وهو السراح الجميل . 

} كايا الب إن نا لك اروك أل مَاتتَ ت لجورشري وما ملكت يَِيِيْكَ ما .فا لَه علي وب 
يك وسات عَنَّيِكَ وات حَالِكَ وسات خكيك الى هاج مَعَكَ وده مُزِْمَةٌ إن وهَبٽ َمْسا لليّىّ ِن ا 
ا ل اکت کیا أك مد شو لزلا تصاما رت تخ ف رجهم وما ملكت 
اش کیک یکن عت خی وان انه فوا ما 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا نبيه مله بأنه TT Trey‏ 
الأجور ها هنا . كما قاله مجاهد وغير واحد . وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشز وهو 
نصف أوقية فالجميع خمسمائة ة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان » فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه 
الله تعالى أربعمائة دينار » وإلا صفية بنت حبي » فإنه اصطفاها من سبي خيبر » ثم أعتقها وجعل عتقها 
1 2 ال ا کاو د رو 


e‏ م 
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5 - كلل ب ب هيبل ل ل ب لل لح سورة الأحزاب : ٠ه‏ 
وأباح لك التسري ما أخذت من المغانم » وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما » وملك ريحانة 
بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام وكانتا من السراري ها . وقوله 
تعالى : 88 وات عَيْكَ وسات عَمَيِكَ وسات حَالِكَ وينَاتِ حَنلَِيكَ # الاية . هذا عدل وسط بين الإفراط 
والتفريط » فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدًا » واليهود 
يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته » فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى 
فأباح بنت العم والعمة » وبنت الخال والخالة » وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت 
وهذا شنيع فظيع . وإنما قال : <3 وتات عك وسات عمك وَبَاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ حي . فوحد لفظ 
الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن كقوله : «9 EE‏ ِل © . وقوله تعالى : « آل هاج 
مع عن أم هانىء قالت : خطبني رسول الله بإ فاعتذرت إليه فعذرني » ؛ ثم أنزل الله تعالى : 
نا احلا لك أ وجك الى ءَاتَيتَ لجورشي وما ملكت يَمِيِيْكَ نك مسا أفاء اله عك وبتات عمك وسات عََّدبِكَ 
نات شلك وا جلزت الى مك سك ات ا أكن أحن درا عن مار مه كدت 
من الطلقاء “ . وهكذا قال أبو رزين وقتادة : إن المراد من هاجر معه إلى المدينة . وفي رواية عن قتادة : 
ل أت من َلك 4 أي : أسلمن » وقال الضحاك : قرأ ابن مسعود ( واللائي هاجرن معك ) . 
أن مومس إن وت فسا ّي إن أ أل أن بستكا حالم للك 4 الآية . أي : ويحل 
لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شعت ذلك . وهذه الاية 
بج ف e‏ لوي وريد نل مود بود e‏ 
نصح کہ إن کان آله بريد أن يعي . وقال ها هنا : أن ية إن وبك تسا لي 4 الآية . 
عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله َه جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت 
نفسي لك فقامت قيامًا طويلا » فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة » 
فقال رسول الله ب : « هَل عِنْدَك من شَّيِءِ تُضْدِقُها اه ؟ » فقال : ما عندي إلا إزاري هذا » فقال 
رسول الله عل : « إن أغطيتها إِزَارَكَ حلست لا إِرَارَ لَك فالتيس سينا » فقال : لا أجد شيًا » فقال : 
« التمسش ESLA e‏ را a‏ 
شيم ؟ » قال نعم سورة كذا وسورة كذا - السور يسميها - فقال له النبي مل : « روجتکھا با 
مَعَلكُ مِنَ القَوآنٍ ¢ 7 
وقال أنس : جاءت امرأة إلى النبي به فقالت : يا نبي اللّه هل لك في حاجة ؟ فقالت ابنته : ما 
كان أقل حياءها » فقال : « هى حََيِد منك رَغْبَتُ في النبي فرصت عليه نَفْسَهَا » ”“ . وعن أنس بن 
مالك أن امرأة أنت النبي بل فقالت : يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا فذكرت من حسنها وجمالها 
فآثرتك بها فقال : ‹ قد بها » فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشك شيئًا قط 


. ) ۲۷/۲۲ ( والطبري في تفسيره‎ ) 57/4 ( » ) 4٠١/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) 75 ( أخرجه البخاري في ( فضائل القرآن ) ( ١٠۲٠ء ) ومسلم في النكاح‎ )۲( 
. ) ۲۹۸/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) 0١7١ ( أخرجه البخاري في النكاح‎ )۳( 


سورة الأحزاب : اھ يبب يبي )غ 
فقال : لا حَاجَة لي في ابتك » ٩(‏ . وعن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي بر خولة بنت 
حكيم . وقال هشام بن عروة عن أبيه : إن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من 
اللاتي وهبت أنفسهن لرسول الله ل . وفي رواية عن هشام عن أبيه كنا نتحدث أن خولة بنت 
حكيم كانت وهبت لرسول الله به وكانت امرأة صالحة . فيحتمل أن أ م سليم هي خولة بنت حكيم 
ر هي امرأة أخرى . وقال محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد ل بن عبيدة : تزوج رسول 
الله تتو ثلاث عشرة امرأة ؛ سا من قريش : خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة › 
ثلا من بني عامر بن صعصعة » وامرأتين من بني هلال بن عامر : ميمونة بنت الحارث وهي التي 
وهبت نفسها للنبي تله ؛ وزينب أم المساكين > وامرأة من بني بكر بن كلاب من القرظيات وهي التي 
احتارت الدنيا » وامرأة من ب بني الجون وهي التي استعاذت منه » وزينب بنت جحش الأسدية › 
اب عي ١ن‏ وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية » وقال 
ابن عباس فإ وة تة إن بت مسا لي 4 قال : هي ميمونة بنت الحارث فيه انقطاع هذا مرسل 
والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي : زيئب بنت خزية الأنصاري » وقد ماتت عند 
لنبي تله في حياته فاللّه أعلم . والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي مَل كثير > كما ورد 
غن عالئنة قالبت : كنت أغار من اللاتي وهين أنفسهن للنبي له وأقول : أتهب المرأة نفسها ؟ فلما 
أنزل الله تعالى  :‏ وى من تتا مين وي ك من كاه ومن سيت مسن َرَت لا جاح مَل 4 قلت : 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ”") . وقد قال سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : لم يكن عند 
رسول اله له امرأة وهبت نفسها له أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له > وإن ذلك 
مباځا له ومخصوصًا ؛ لأنه مردود إلى .مشيئته كما قال الله تعالى : 8 إن أناد لين أن يستتكسبًا 4 أي : 
إن احتار ذلك . 

وقوله تعالى : ل حَاِصةٌ للك من ذون ومين 4 قال عكرمة : أي لا تحل الموهوبة لغيرك ولو أن 
امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئًا . وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما أي أنها 
إذا فوضت امرأة نفسها إلى رجل » فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلها . كما حكم به رسول 
الله لله في تزويج بدت واشق لما فوضت » فحكم لها رسول الله ته بصداق مثلها ما توفي عنها 
زوجها . والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي مله > وأما هو 
عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء لو دخل بها ؛ لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا 
ولى ولالسهود كما في ققية Ca‏ ممح 152 . ولهذا قال قنادة في قوله : 9 عاص للقت من 
دون الْمُؤْمِنِينَ © يقول : ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي ب لھ . وقوله تعالى : 
فوفد علنت کا ما صتا لھم ف اوھ وما ملكت أ تي َمْنْهُمَ » قال أبي بن كعب أي : من حصرهم 
في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم وهم الأمة . وقد 
رخصنا لك في ذلك نوجب عليك شیا منه «9 لخبلا ي ی لك رح وک ت الله عفرا َا # . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )٠٠١١/۳‏ .: (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( )٤۷۸۸‏ . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره( ۲۹/۲۲) ( ۲۱۷۸۹) . 


:4+خد1د د لل ا ا ل لم دس ورة الأحزاب : ١ه‏ 
عوده لي ا ادم ی 
O‏ فرك كديا #الكو A‏ تزيك وكا ال TI‏ 
قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وي ا ان قرس لبط لقي ب سي 
لرسول الله يكت قالت : ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ فأنزل الله وك : 9 وى من 
سا ِنيُنَ وشنو إِليِكَ من كسام & الآية ولت ي أرى ربك يسارع لك في هواك ٩(‏ . فدل هذا على 
أن المراد بقوله : ی 4 أي : تؤخر فإ من َء ر هل يمن 4 أي : من الواهبات ف ونو ك س اء 4 
أي اي و ا ل هي وني شعت 
عدت فيها فآويتها ولهذا قال : ومن بيت يسن عَرَلتَ فلا تح متاح ا د © قال عامر الشعبي في قوله 
تعالى : 3 یی من اء متهن لآ . كن تسا وهين أفسهن للدي َك » فدخل بيعضهن ورجا 
بعضهن لم ينكحن بعده » منهن أم شريك . وقال آخرون : بل المراد بقوله : ھل یی من اء مهن 
ESR NS e‏ د 
وتجامع من شكت » وتترك من شئت . هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم . ومع هذا 
كان النبي َي يقسم لهن » ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم 
واجبًا عليه بلق واحتجوا بهذه الاية الكريمة . وعن عائشة أن رسول الله بإ : كان يستأذن في اليوم 
ل : © وى عن اء من م ونوج لیک من كام ميت من رت فلا جاح 
يت # فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلي » فإني لا أريد يا 
9 الله أن أوثر عليك أحدًا (» . فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود 
القسم . وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات . ومن ها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة 
في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم » وهذا الذي 
و ريا ل دا : # ذلك دن أن كَمَر أَعسعهْنَ ول 
تررك ويرضات يمآ ءام دهن © أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم » فإن 
حا ا E‏ ا LG‏ 
اختيارًا منك » لا أنه على سبيل الوجوب فرحن بذلك » واستبشر ن به » وحملن جميلك في ذلك › 
واعترفن بنك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن . وقوله تعالى : 
«9 ول ملم ما فى ُو 4 أي : من الميل إلى بعضهن دون بعض ما لا يمكن دفعه . كما في الحديث 
عن عائشة قالت : كان رسول الله بے يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : « الهم هذا فغلي فيما أُمْلِكُ 
قلا تَلْمني فِيمَا ُلك ولا أملك » ° . ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى : $ وَكَانَ َه عِِيمًا # أي 
بضمائر السرائر ل ًا © أي يحلم ويغفر . 
© لا عل أكَ النناه من بعڈ ولا ان دل ہی من ازوج ولو امج حنمن إل ما ملكت ينك ون 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱١۸/۳‏ ( . (۲( أخر جه البخاري في التفسير ر 65 ). 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ١44/5‏ ) والترمذي في سننه ( ۱۱٤١‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۱۹۷۱ ) . 
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آله ع کی شو رفا © . 

ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي ل ورضًا 
عنهن على حسن صنيغهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة ما خيرهن رسول الله بل . كما 
تقدم في الآية » فلما اخترن رسول الله به كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن » وحرم عليه أن 
يتزوج بغيرهن » أو يستبدل بهن أزواججا غيرهن » ولو أعجبه حسنهن » إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه 
فيهن » ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية » وأباح له التروج » ؛ ولكن لم يقع منه 
بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله له عليهن فعن عائشة نه قالت : ما مات رسول الله كله 

حتى أحل الله له النساء < . وعن أم سلمة إنها قالت. : لم يمت رسول الله يكت حتى أحل الله له أن 
يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم . وذلك قول الله تعالى : © وى م اء يتن # الاية . فجعلت 
هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة » الأولى ناسخة للتي بعدها والله أعلم » 
وقال آخرون : بل معنى الاية : ل لايل آك آيناة من بعد أي : من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء 
اللاتي أحللنا لك من : نسائك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال 
والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك » وهذا ما روي عن أبي بن كعب 
ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والضحاك في رواية . وعن زياد عن رجل من الأنصار قال : قلت لأبي 
بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبي يِه توفين أما كان له أن يتروج ؟ فقال : وما يمنعه من ذلك ؟ قال : 
قلت : قول الله تعالى : « لَا يل آك لماه من بَعَدُ © فقال : إنما أحل الله له ضربًا من النساء . فقال 
تعالى : ف يِتأبّهَا أل إن َحَللنَا لَك اروك - إلى قوله. - إن عبت تفْسبا ّي © . ثم قيل له و 
لك انام ِن بعد وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله ب عن أصناف النساء إلا ما كان من 
ا لمؤمنات المهاجرات بقوله تعالى : لا جل لكت السا من بعد ول أن دل هن من اروڇ ولو اعت 
سين الاما ملكت بيتك ينك Ç‏ فأحل اله تانكم المؤنات » وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للدي . . وحرم 
كل ذات دين غير الإسلام » ثم قال 36 يَكْفْرٌ بالإيئن كَقَدَ حيط عَمَلُمٌ © الاية. . 

وقال تعالى : } E‏ ايك |1 Î‏ لد أك أَرُوبجَكَ الى اتيت جرش - إلى قوله و 
دون الْمَومينَ داب ا . وقال مجاهد : ٠‏ لايل ك لاء من بَعَدُ © 
أي : من بعد ما سمى لك لا مسلمة ولا يهودية ولا.نصرانية ولا..كافرة وال أن ضنالت : و لَا يحل 
1-1 ين 22 4 أمر أن ل يتررج أعرلية ولااعرية وروح بعد من تسناء تهامة وها اون ينات 
العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة . وقال عكرمة 2 لا يحل لك لاء مِنْ بعد © أي : 
التي سمى الله »> واختار ابن جرير أن الآبة عامة فيمن ذكر من. أصناف النساء » وفي النساء اللواتى 
N CS E -‏ ولعلة ماد کت کن كا غه فت الل نان 
کیا م: منهم روي عنه هذا وهذا ‏ ولا منافاة واللّه أعلم . ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن 
رسول الله ييه طلق حفصة ثم راجعها » :وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة » ثم 


) ٥٤/۷ ( والبيهقي في سننه‎ ) 75١5 ( أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 


و4 ا ي ج پس ا د 
أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى : إل عمل لك النسآه من بعد وَل أن يدل يبِنَّ يِن أذوج 4 
الآية . وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح . ولكن لا يحتاج إلى ذلك » فإن 
الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته » وأنه لا يستبدل بهن غيرهن » ولا يدل 
ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال فالله أعلم . فأما قضية سودة ففى ي الصحيح عن 
عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعالى : 3 ون ارا ڪات مرا بها شو 
أو راسا لد جاع لبا أن يلعا ییا شلا الاي ا لاحي E‏ 
وعن عمر : أن رسول الله ته طلق حفصة » ثم راجعها "أ . وعن ابن عمر قال : دحل عمر على 
حفصة وهي تبكي فقال : ما ييكيك ؟ لعل رسول الله ته طلقك › > وإنه كان طلقك مرة ثم 
راجعك من أجلي » الم ا . وقوله تعالى : ل وا أن 
يدل و بن أذوج وو أعجبك حُْسَنْيُنَ © فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدال 
ل 


الدج سي الاو لطي ب أت يُؤدت کم إل طعي عير مَظِرينَ إتلهُ كن إن 
دعِيم” ادلو ا مشر نشوأ َع شکور همزا ل يكم ڪان زی اين سني الوا 
نتن من لحن وا عب وساي رآ يجا" لڪ اهر لتويك وميه وَمَا كأ 
ڪه أن وڏوا رسو آم ولا أن تت و ا لن ذلك كان يد أت ظا إن 
دوا سیا أذ مم ن ال کے کل عه يا 4 . 

هذه آية الحجاب » وفيها أحكام وآداب شرعية » وهي ما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب ظ4 
كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال ا 0 : يا رسول الله لو اتخذت 
من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى : 8 نیوا من مما اهعد ممل 4 وقلت : يا رسول الله إن 
نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب . وقلت لأزواج النبي عله لا 
تمالأن عليه في الغيرة عم ريده إن طَلْفَكنّ أن برل ازا حيرا يكن 4 فنزلت كذلك ”2 . عن 
أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : يا سول الله يدل عليك الب والفاجر » فلو أمررث 
أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله عله 
بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه © . وكان ذلك في ذلك في ذي القعدة من 
السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما » وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط 
أن ذلك كان في سنة ثلاث فاللّه أعلم . وعن أنس ابن مالك ب قال : لما تزوج رسول الله با 
زينب بنت جحش دعا القوم » فطعموا ثم جلسوا يتحدثون » فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما 
رأى ذلك قام » فلما قام » قام من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي به ليدخل » فإذا القوم جلوس » ثم 


. )۲۲۸۳ أخرجه أبو داود في سنن(‎ )۲( . )145٠0١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 10 أخرجه البخاري في الصلاة(‎ )4( . )١717/١ ذكره أبو يعلى الموصلي في مسنده(‎ )۳( 
. ) 479٠. ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )0( 


تيور الكدالك مودت ا ا 
إنهم قاموا فانطلقوا فجئت فأخبرت النبي له أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل . فذهبت أدخل فألقى 
الحجاب بيني وبينه » فأنزل الله تعالى 00 ما الذي -امئوأ لا ملوأ يوت الي إلا أت بوت کم إل 
00 أ # الآية © . وعن أنس بن مالك قال : 

بنى الي عله بزینب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعا إفيجي ء قوم فيأكلون 
ون . ٿم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه فقلت : يا رسول الله 
ما أجد أحدًا أدعوه قال : ١‏ ارتوا طعامكم » وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت فخرج البي عله 
فانطلق إلى حجرة ة عائشة مه فقال : ١‏ الشلام عَلكُمْ أل البيتِ وَرَحْمَة الله َير كانه » قالت : 
وعليك السلام ورحمًة الله كيف وجدت أهلك يا رسول الله بارك الله لك ؟ فتقرى حجر نسائه 
كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة » ويقلن له كما قالت عائشة . ثم رجع النبي بلي فإذا ثلاثة رهط 
في البيت يتحدثون وكان النبي به شديد الحياء فخرج منطلقًا نحو حجرة عائشة فما أدري أخبرته أم 
أخبر أن القوم حرجوا فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه أرخى الستر 


بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب 27 . 


وعن عر عن عائشه تالت : إن أزواج النبي به كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى املعم 
وهو صعيد أفيح - وكان عمر يقول لرسول الله كله : احجب نشاءك » فلم يكن رسول الله ل 
لمعل +« لخرحت و بكر رمعة ررم رسول الله لله وكانت امرأة طريلة اداج عر فو 
الأعلى : قد عرفناك يا سودة حرصًا على أن ينزل الحجاب » قالت : فأنزل الله الحجاب 27 . وهكذا 
وقع في الرواية » والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب »كما روي عن عائشة سيا قالت : 
خرجت سودة بعد ضرب الحجابٍ لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها 
عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما واللّه ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين . قالت : فانكفأت 
راجعة ورسول اله به في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق . فدخلت فقالت ذا وسول: الله :إن 
جرت ابيص جاجتي لقال لي عمر كنا و ا قالت ايع Ce‏ 
في يده ما وضعه فقال : لِه 4 د أَْنَ کي ان ترچ جين » “ . فقوله تعالى : 98 لا دلوأ 
يت لبي 4 حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كه بغير إذن . كما كانوا قبل ذلك 
يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الزسلام حتى. غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك . وذلك من 
إكرامه تعالى هذه الأمة ولهذا قال رسول الله كته : « إاكم والدځول عَلَّى النسَاءِ » الحديث © . 
ثم استثنى من ذلك فقال تعالى : © لل أت بوت لكْم لک طَماي عر نَظرنَ إِنَنهُ © قال مجاهد 
وقتادة وغيرهما : أي غير متحينين نضجه واستواءه أي : لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب 


.:) ٩۲ » ۸۷ ( ومسلم في النکاح‎ ) 41/4١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير ( 4791 ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الوضوء ( ١47‏ ) ومسلم في السلام ( ١8‏ ) وصعيد أفيح أي مكان متسع . 
(4) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ©4746 ) ومسلم في السلام ( 17 ) واللفظ للبخاري. . 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح ( 0177 ) أحمد في مسنده ( ۱٤۹/٤‏ ) . 


ج ب الاجر انق ل و 
الاستواء تعرضتم للدخول » فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه وهذا دليل على تحريم التطفيل . وهو الذي 
تسميه العرب الضيفن . 

ثم قال تعالى : د ودن إذا دعي فادحوا ذا طوش انيرا . عن ابن عمر 2 قال : قال 
رسول الله بال : إا دعا حدم اناه ليجب » عرسا كان أو عيرة » (“ وفي الصحيح أيضًا عن 
رسول الله لل : « لو دعِيتُ إلى ذراع لأَجبتُ جب » وار أي لي كراع لقبلث » ذإذا رم بن الي 
يئم إل موا عن أل الرلي والَْشِرُوا في الأؤض »° . ولهذا قال تعالى : ف رل كتيب 
ِب 4 أي : كما وقع لأولفك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق 
ذلك على رسول الله َل كما قال تعالى : ل ! يلك سحا يز أن تيء بنط » وقيل : 
الراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان ب يش شلب نويتأذى .به + ولكن كان یکره أن يتهاهم عن :ذلك 
من شدة حيائه اة حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك . ولهذا قال تعالى : 88 وَأَنَهُ لا يسْتَحء من 
لحن 4 أي : ولهذا نهاكم عن ذلك وزج ركم عنه » ثم قال تعالى : # ودا سَأَلتْمُومُنَ ما توش 
ين ونآء َا أي : وكما نهيتكم عن الدخول عليهن » كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية » ولو كان 
لأحدكم حاجة بريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب . 
فو ڌيڪم اعهر لقاو ترك ريون 4 أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر 
وأطيب . وقوله تعالى : و ا كان لحكم أن ٿوذوا رسو لم وا اوشمكنا ا و ل 
يکم كان عِندَ ألو عَظِيمًا # عن ابن عباس قال : نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي ل 
بعده » قال رجل لسفيان : أهي عائشة ؟ قال قد د كزوا داكو نو هذا قال مقائل, بريصيان وعيد 
الرحمن بن زيد بن أسلم » > وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبد الله 6 
حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك » ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله بإ 
من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده ؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين 
كما تقدم . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين › 
مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله : طن بيده 4 آم لا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره » والحالة هذه » نزائًا » والله أعلم . 

وعن عامر أن نبي الله تله مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث - يعني ابن قيس - فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك فشق ذلك على أبي بكر مشقة مشقة شديدة فقال له عمر : يا خليفة رسول 
الله » إنها ليست من نسائه إنها لم يخيرها رسول اله تله ولم يحجبها وقد برأها الله منه بالردة التي 
ارتدت مع قومها » قال : فاطمأن أبو بكر كه وسكن ‏ . وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد 
)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح ( )٠٠١‏ وأحمد في مسنده ( )١47/7‏ وأبو داود في سننه ( 77/74 ) . 


(1) أخرجه البخاري في ( الهبة وفضلها) ( ٠١٠۸‏ ) وأحمد في مسنده( 476/15 ) . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسیره ( ۰۰/۲۲) ( )۲۱۸٤١‏ . 


رة ادات وو 853 ب ي 
فيه » وتوعد عليه بقوله : ل ل یکم ڪا عند أن عَظِيما # ثم قال تعالى : فو إن دوا سنا أو 
وه فان اله کات يکل سىء عِلِيمًا 4 أي و ا ا 20 
بعلمه فإنه لا تخفى عليه خافية ( بقلم ع التق ر متف الشذرئ € . 

$ لا جتاح عن يا ماين ولا اهن ولا حون ا ونين ولا نك َحويَهنَ ولا ضابِهنٌ ولا ما 
عت a‏ تین الله إت آله كارت على کل ىء و سَهِيدَا 4 . 

لا أمر تبارك 0 النساء بالحجاب من الأجانب يكن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب 
منهم كما م في سورة النور عند قوله تعالى : «و ولا بي تتن إلا لبعولتهن أو ابآيهرت 
أو ابل ب بعولتهرىك أو أتسايهرى أو أبناء ب بعولتهرك أ إِعْوْنِهنَ أو بن وهن أو ب بني > رهن 8 اهن أو ما 
n Ear‏ ابیت بر أذ لإزية من الي أو طقل لیت لر يظهروا عل عَررتٍ انسل & . 
وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته ها هنا .. وقد سأل 
بعض السلف فقال ا ا اح ا e O‏ 
يصفان ذلك لبنيهما 7" . وقوله تعالى : «9 ولا يبون # يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء 
المؤمنات » وقوله تعالى : ۾ ولا ما ملكت اي 4 ني ب راهن من الذكور والإناث . كما 
تقدم التنبيه عليه » وإيراد الحديث فيه » قال سعيد بن المسيب : إنما يعني به الإماء فقط . وقوله 
تعالى : 8 وَنَقین الله ارك اه كانت على کي ىء شَهِيدًا # أي : واحشينه في الخلوة والعلانية فإنه 
خهيد على كل ی تحني عليه جاو راقن ار ي 

و ن لله ويڪ بصو ع لبن يلا اليب مثا سلو عله َسَنَما سينا ¢ . 

قال أبو العالية : صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاءء وقال ابن 
عباس : يصلون بي رکون 27 ؛ وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا : صلاة الرب 
الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار . وعن عطاء بن أبي رباح ۾ لن اه وني ڪه بصلونَ عل عَكَ الب 4 
قال : صلاته تبارك وتعالى وح قلوس ميقت رحني عضي . والمقصود من هذه الآية أن 
الله ج Î‏ عن في اللا لش على أ رركي غليد عد اللايكة a‏ 
الملائكة تصلي عليه . ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من 
أهل العالمين العلوي والسفلي جميعًا » وعن ن ابن عباس ١‏ آذ بي إتايل فلوا اوي الك : هل 
SY‏ : يا موسى سألوك هل يضلي ربك فقل : نعم أنا أصلي وملائكتي على 

و اي اجو O‏ اك کا ارب مثا 
اا ی ايع 4 وق عبر هه باه بای على عه المي في فل تعر : © هُوَ لی 

صلی عي ومکتپ گم الاية . وفي الحديث : ١‏ ِن الله رَمَلَائكَتَةُ يُصَلُونَ عَلَى مَيامِن ع الضُفوفي » 20 . 
u TT‏ 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن » تفسير سورة الأحزاب » قوله تعالى « إنَّ لَه رَمََيِكََمٌ ‏ الآية . 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه ( 775 ) وابن ماجه في سننه ( ٠٠١‏ ) . 


ا ب ل ا الا اا ا الت 
وفي الحديث الآخر : الهم صل على آل بي أؤقى » ا '. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول 
الله له بالأمر بالصلاة عليه > وكيفية فية الصلاة عليه ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسر واللّه امستعان . 
فعن كعب بن عجرة قال : قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة ؟ قال : ١‏ قُولُوا 
الُم صل عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ » كمَام صَلَيِت عَلَى آل نايع نك حيدٌ ميد » الُم تار رك عَلَى 
کد على آل محمد » كما بارت على آل إنزاجيم إلك بيد جيذ ٠‏ . 

وعن أبي سعيد الخدري 6 قال : قلنا : يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك ؟ 
قال : ” قُونُوا : الله صل عَلَى مُحَمدٍ عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ كما صَلْيِتَ عَلَى آل إِْرَاهِيمَ » وَبَارِكُ عَلَى 
مُحََدٍ وَعَلَى آل مُحَمدٍ كما بَارَكت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » قال أبو صالح عن الليث : على محمد وعلى 
وا ا ا 


قالوا م لله كيف نصلي عليك ؟ قال : : « ولو الهم صل على ممحقد وأا ود ودره › 
كما صََتَ على إنراهيم » وَبَارِكُ عَلَى مُحهد واج وريه كما بار كت عَلَى آل إِبْراهِيم إِنْكْ 
ب 

EN i e E وعن أبي مسعود الأنصاري قال باللا رسيا‎ ٠ 
لک سی شیب أ لم ساتم قل رمو لله : د ووا الهم صل على حك وَعَلَى آل‎ 
مُحکد كما صَليِتَ ا ا ا وَعَلَى آل مُحَكَدٍ کما بَارَكتٌ عَلَى آل‎ 
|. ايم في الاين لك حي جد » لش كم َذ عيطم ؟‎ 
الُم صل‎ : il أن السام قد عرفا فكي نصلي عليك إذا نحن صلا في صلا ؟ قال‎ 
PEE عَلَى مُحَدٍ و حل ب‎ 
ل والخطابي الو‎ E E 0 
› عياض عنهم » وقد تعسف هذا القائل في رده على الشافعي وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك‎ 
. )١1/5 ( ومسلم في ( الزكاة)‎ ) 1۳۳١ ( أخرجه البخاري في الدعوات‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( )771٠.‏ . (۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 41794 ) . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 474/9 ) وأبو داود في سننه ( ٩۷٩‏ › ۹۸۰) . 

(*) أخرجه مسلم في الصلاة( .)٠١‏ وأحمد في مسنده ( 71714/0) والترمذي في سننه ( 1417 ) . 

() أخرجه أحمد في مسنده( )١١9/4‏ . 


مزر ادات وو و أ بي س 

فإنا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله بر في الصلاة » كما هو ظاهر الآية» 
ور بهذا الايتدعن حي عاد Sa‏ مسعود وار مشيقوة البدري وجابر ابن عبد 
الله » ومن التابعين : الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان وإليه ذهب الشافعي لا حلاف عنه في 
ذلك ولا بين أصحابه أيضًا ؛ وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرًا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به » 
وبه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز الالكي رحمهم الله . 
حتى أن بعض أئمة الحنايلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه ته » كما علمهم أن يقولوا لما سألوه 
وحتى أن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله فيما جكاه.البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر 
ابن إبراهيم المقدسي » ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي . والصجيح أنه وجه » 
على أن الجمهور على خلافه وحكوا الإجماع على خلافه وللقول بوجوبه ظواهر الحديث واللّه أعلم . 
والغرض أن الشافعي ته يقول بوجوب الصلاة على .النبي لله في الصلاة . سلقًا وخلقًا » كما تقدم 
وللّه الحمد والمنة » فلا إجماع على خلافه في المسألة لا قدي ولا حديثا واللّه أعلم . وما يؤيد ذلك 
الحديث الآخر الذي رواه فضالة بن عبيد ‏ قال : سمع رسول الله َل رجلا يدعو في صلاته لم 
جد الله ولم يصل على النبي » قال رسول الله كله  :‏ عجل هذا » ثم دعاه فقال له أو لغيره : « إِذَا 
صلی أع كم لدا چیب الله يك راء ليو م لِيصّل على النبي م لهذ بعد ما ا شَاءَ ۾ ٩(‏ , 

وعن عبد الله بن مسعود ضيه قال : إذا صليتم على رسول الله بلي فأحسنوا الصلاة عليه » فإنكم لا 
تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال : فقالوا له : علمنا » قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين وخاتم النبيين » محمد عبدك ورسولك » إمام الخير وقائد 
الخير» ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون » اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد › اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ‏ . 

وقال أبو إسرائيل عن يونس بن خباب : خطبنا بفارس فقال  :‏ إن آل وَكِحَتَهُ بصو عل لبي 
سا لزب متو صَلُوأ عو يما © فقال : أنبأني من سمع ابن عباس يقول : هكذا أنزل » 
فقلنا أو قالوا بام و د  : O‏ اللُّمْ صل عَلَى مُحَمَدٍ 
صَليك عَلَى إبراهيع وعلى آل إِْرَاهِيم ِلك حجِيدٌ مَجِيدٌ » وازحم محمد ا وال 
محمد كما 1 نت آل راهيم إن حمِيدٌ ميد » وَبَارِكُ عَلَى مُحَكدِ وَعَلَى آل مُحَيَدٍ كما بَارَكتٌ 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنْك حَمِيدٌ مَجِيدٌ ؛ فيستدل بهذا الحديث من ذهب | لى جواز الترحم على النبي بتر كما 
هو قول الجمهور ويعضده حديث اراي الذي قال : اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا : 
فقال رسول الله لله : « لَمَدْ جوت وَاسِعًا » 29 . 


. )١44١ ( والترمذي في سننه ( 784171 ) وأبو داود في سننه‎ ) ١8/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 54/57 ( أخرجه ابن ماجه في سننه ( 105 ) . (۳) ذكره الطبري في تفسيره‎ (۲( 


١و‏ يي و ج 211 اليه وو کا 
وعن عامر بن ربيعة : سمعت النبي عله يقول : ١‏ مَنْ صلی عَلَيّ صَلَة لَم رل اكه تُصَلّي 
عله ما صَلّى علي يقل عبد ن ذَلِكَ أو يكير » ”" . 
وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يه قال : ١‏ أَوْلَى الاس بي يوم القيامة رهم عَلَىَ 
صَلدجّ » 9" , 1 
E E‏ يضم : كان رسول الله عله إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : 

يا ها الاس اذْكدوا الله اذْكدوا الله ت الواجِمَة بها الكادفة » جاء الموت بما فيه » جاء الموت 
بما فيه ) . قال أبي : قلت hel‏ ي أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : 
« ما شعت “ قلت : الربع ؟ قال : مَا شت فان زذت فهو > يه للك » قلت : فالنصف ؟ قال : ( م 
شت فَإِنْ زذتَ فَهُوَ حير لك » قلت : فالثائين ؟ قال : ما شِعْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ حير لك » . قلت 
أجعل لك صلاتي كلها قال : « إِدَنْ تى مَك يعقر لَك دنك » ^ . 

وعن عبد الله , بن أبي طلحة عن أبيه : أن رسول الله يه جاء ذات يوم والسرور يُرى في وجهه 
فقالوا ويا رضرل الله إن لرى الترور في بوحيك ؟ فقال : إِنهُ أتاني للك مال : يا معد أمَا 
ْضِيكَ أن رَبك كك يقول : إن 4 لا ُصلي عَلَيِكَ أحدٌ من أمنك إلا صَلَْتُ عليه عشرا » ولا يلم 
يك أَعدّ ين اميك إلا سَلّمتُ عَلَهِ عفرا ؟ ُلْتُ ET‏ 

وعن أبي طلحة الأنصاري قال : أصبح رسول الله يه يوا طيب النفس يُرى في وجهه البشر ء 
قالوا : يا رسول الله أصبحت اليوم طٍ طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال  :‏ أجل آتاني آتِ مِنْ 
رَئِي كب قال : من صل عَلَيِكَ يئ اميك صَلَاةٌ كنب الله له بها عَشْرَ حسَتاتِ › وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ 
سات » وَرَقعَ له عَشْرَ رجات » ورد َل يلها ؛ '“ . 

وعن أي هريرة عن النبي يه قال ER‏ ب اياي 
َرَجَةٌ في أغلّى الأ ولا يتالا إلا وَجْلٌ › وَأ مجو أن أكون آنا هو ) ” 

وعن على بن الحسين عن أيه أن رسول اله تلل قال ١:‏ البخيل من ذکرت عنده ثم لم يصل 
علي ) ” ' وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لَه : ١‏ َم أف جلي ذُكرت عند فلم يصل 
على » ورغم أنفٌ رجل دخل عليه شهرُ رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنفُ رجلٍ أَدْرَكُ 
ِنْدَهُ أَبَواهُ الكبر كَلَمْ يُدْيِلَاهُ اة ٠‏ "2 . وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة على النبي بل . 


00 أخرجه أحمد في مسنده ( ٤/۳‏ ) وابن ماجه في سننه ( ١/لا.و).‏ 

() أخرجه الترمذي في سننه( )٤۸٤‏ . () ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( ٠٠٠/۲‏ ) 
() أخرجه أحمد في مسنده( 708/4) . (©) أخرجه أحمد في مسنده ( 79/14) . 

(') أخرجه أحمد في مسنده ( 2735/19 والهيئمي في مجمع الزوائد( ۳۳۲/۱) . 

)¥( أخرجه أحمد في مسنده ( ۹/۱ . 

)۸( أخر جه أحمد في مسنده ( 2) > والحاكم في المستدرك ( 44/1( 


سورة الأحزاب 7-88 8س يبب سي ل ع تت ال 104 
كما ذكرء وهو مذهب طالفة ين العلماء نهم ري 0 ويتقوى بالحديث الآخر الذي 
زواة ايه مالع عو ابن عبان قال قال رول الل ع د يي الصّلاة علي أخطأ طرِيقَ 
انلية روذب أخرون إلى وجوب الصلاة عليه في الجاس مرة واحدة ويد ذلك بحديث أبي 
هريرة عن النبي م قال : ما جس قوم ملسا لَمْ يَذْكُرُوا الله فب وََمْ مُصَلُوا على تيه إا كان 

َه يوم القعَامَةِ » لن شَاءَ عَذْيَهُْ وَإِنْ ضَاءَ غَفَرَ لهم » ° . وحكي عن بعضهم أنه ما تحب 
ااا - عليه الصلاة والسلام - في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية . ثم هي مستحبة في 
كل حال » وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة 
عليه ّل في الجملة . قال : وقد حكى الطبري أن محمل الآية على الندب وادعى فيه الإجماع › 
قال : ولعله فيما زاد على المرة » والواجب فيه مرة كالشهادة له بالنبوة وما زاد على ذلك فمندوب 
ومرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله . 

قلت : وهذا قول غريب » فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة » فمنها واجب » 
ومنها مستحب على ما نبينه. فمنه بعد النداء للصلاة :الحديث : إا شيعم مدنا مووا ِل ما 

ول » م صَلُوا عَلَي ؛ ونه م ن صَلَى عَلَيّ صَلَى الله علو بها عشرا » أ م سَنُوا الله لي الوسِيلة انها 

مئر في الج لا تفي إلا لعب ين عاد الله » وأزجو ُن اود اتا هُوَ » فَمَنْ سَأَلَ لي الوَسِيلةَ حَلتْ 
عليه الماع 4 © 

وفي الحديث : « مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَدٍ وَقَالَ ١‏ : الُم ْله اَعَد قوب عند يَوْمَ القَيَامَةَ 
معي له شقَاعتي ( ا 

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه ؛ للحديث الذي روي عن فاطمة بنت رسول اله 
له قالت : كان رسول الله له إذا دحل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال : ١‏ اللَّهُمْ اغفر 
لي دُنُوبِي رافح لي أَبْوَاتِ رَحْمَتِكَ » وإذا حرج صلى على محمد وسلم ثم قال : « اللُّمْ اغْفِدْ لي 
وى راشع لى آبزات شيك » ” . وقال على بن أي طالب غه : إذا مررتم بالساجد قصارا 


على النبي عه . 
لي ل . فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير » ومن ذهب إلى 
ذلك من العلماء : منهم الشافعي ره وأكرمه 0 وأحمد ¢ وأما التشهد الأول فلا تحب فيه قو لا 


E RSE‏ » ومن ذلك الصلاة عليه عله في صلاة الجنازة فإن السنة 
أن يقرأ في التكبيرة ة الأولى فاتحة الكتاب » وفي الثانية : أن يصلي على النبي َه » وفي الثالثة : يدعو 


. ) ۲۸٦/۹ ( أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۹۰۸ ) والبيهقي في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في مسنه ( ۳۳۸۰ ) . 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده )۱۸/۲ ) وأبو داود في سننه ( 077 ) والترمذي في سننه ( "11١5‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١۸/٤‏ ) والهيئمي في محمع الزوائد ( ١77/٠١‏ ) . 

. ) ۷۷۱ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸۲/۹ ) وابن ماجه في سنه‎ )٥( 


o" ¬ oo : 76ر1 7ت مفو الأحزاب‎ O TTT 
للميت » وفي الرابعة : يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . قال الشافعي كل : حدثنا مطرف‎ 
ابن مازن عن معمر عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب‎ 
النبي اه أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة‎ 
الأولى سرًا في نفسه » ثم يصلي على النبي تله ويخلص الدعاء للجنازة » وفي التكبيرات لا يقرأ في‎ 
Ro AEE: شوعاسنها ثم يلم سا في نفسة‎ 
لذ اليد عن ع ان رن ی اوی رخاف خرج عا اران يوا قل اليد‎ 
فقال لهم : إن هذا العيد قد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها‎ 
ie مور ارد سياس يا يو وى بطي وا و‎ 
ذلك » ثم تكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تقرأً ثم تكبر وتركع » ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على‎ 
النبي له » ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تركع » فقال حذيفة وأبو موسى صدق ؛ أبو عبد‎ 
: الرحمن . ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه عه »> وعن عمر بن الخطاب قال‎ 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك ”أ رماس بن‎ 
علي 2# قال : علمني رسول الله يل كلمات أقولهن في الوتر : * الهم هني ف فيكة هدنت‎ 
رَعافني فين عَاقَتَ » ووي فين وليت » وَبَأركُ لي فيا أعطَيِتَ » َقِِي و ما قََبِتَ » فنك‎ 
“ ) تَقْضِي ولا يُقُضَّى عَلَئِكَ إل لا يذل من وات » وَلَا ب ب من عَادَيْتٌ » تار کت را وَتَعَالَقِتَ‎ 
. ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة‎ 


وعن أوس بن أوس الثقفي ‏ قال : قال رسول الله عه : ١‏ ين أَنْصَلٍ كم يزم المع ؛ فيه 
خْلِقَ آَم َف رض » وَفِبهِ النفخة وفيه الصعقة ابروا عَلَيّ ء مِنَ الصَّلَاةٍ فيه » َل صَلَاتَكمْ 
مَعرُوضَةٌ علي “ قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ - يعني وقد بليت - 
قال : ” إِنَّ الله عَم على الأزض أن ناكل أجساد الأنبياءٍ » 7" . 

وهكذا يجب على المخطيب أن يصلي على النبي عله يوم الجمعة على المنبر : في الخطبتين ولا تصح 
الخطبتان إلا بذلك ؛ لأنها عبادة » وذكر الله شرط فيها فوجب ذكر الرسول ل فيها كالأذان 
والصلاة . هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله . ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه 
عند زبارة قير عله فمن أي :هريرة أن سول الله كه قال ١‏ ما نکم من أعدٍيُسَلُمُ علي إلا رد الله 
علي زوجي عت ارد عليه السلام ' 38 . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله تال 0 
وتم بوا ولا تجْعَلوا قري عِيدًا » وَصَلُوا عََيّ إنَّ صَلَاتَكمْ يلمي عيثما كع ) 0 
TES 576‏ 
3 0 مي 00 ( والحاكم في المستدرك ( ١77/7‏ ) . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۸/٤‏ ) وابن ماجه في سننه ( )١١8٠‏ . 


(؟) أخرجه أبو داود في سننه ( 7١4١‏ ) . 
(°) أخرجه أحمد في مسسده ( 751/5 ) وأبو داود في سننه ( 3١41‏ ) . 


سورة الأحزاب لةه ا قت 14 4 
الحسن بن الحسين بن علي قال : رأى قومًا عند قومًا عند القبر فنهاهم وقال : إن النبي عه قال : 
لا دواري يدا ولا دوا رتك ورا ء رضلا علي حدما کشم ون صلائکم تبي  »‏ . 
فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجةٌ فنهاهم . وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر 
فقال : يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء . أي : الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه 
دائمًا إلى يوم الدين . 
وعن عبد الل بن مسعود أن رسول بل قال : ١‏ إن لله ملائِكةَ ساحن في الأؤض يوني عَنْ 
متي الكلام » © . وقد قيل : إنه ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي 
له ؛ لما روي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته 
أن يصلي على النبي لله على كل حال » وعن وهب بن الأجدع قال : سمعت عمر الخطاب له 
يقول : إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعًا وصلوا عند المقام ركعتين > ثم ائتوا الصفا ء > فقوموا عليه من 
ا عليه وصلاة على النبي ع ومسألة 
لنفسك » وعلى المروة مثل ذلك 
قالوا : ويستحب الصلاة على النبي كلل ذكر الله عند الذبح واستانستوا بقولة تقال + 
وَرَمَمَنَا لك َر قال بعض المفسرين : يقول الله تعالى : لا أذكر إلا ذكرت معي . وخالفهم في 
ذلك الجمهور › وقالوا : هذا موطن يفرد فيه ذكر الله تعالى . كما عند الأكل والدخول والوقاع 
وغير ذلك . مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على على النبي يه . 
مسألة : وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي مله كلما كتبه » وقد 
ذكر الخطيب البغدادي في كتابه [الجامع لأداب الراوي والسامع ] قال : رأيت بخط الإمام أحمد 
بن حنبل تنه كثيًا ما يكتب اسم النبي عه من غير ذكر الصلاة عليه كتابة قال : وبلغني أنه كان 
يصلي عليه لفظًا . 
فصل : وأما الصلاة على غير الأنبياء » فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث : 
اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالإجماع ٠‏ وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد 
غير الأنبياء بالصلاة عليهم فقال قائلون : يجوز ذلك واحتجوا بقول الله تعالى  :‏ هو الَنِى يمل 
م ومتهگتۂٌ ) . وبقوله : ۾ خد يِن ميم صد هرم وركيم پا وص علوم # | الآية . 
وبحديث عبد الله ب بن أبي أوفى قال : كان رسول الله عله : إذا أناه قوم بصدقتهم قال : « الع 
صل عَلَيْهِمْ ) . فأتاه أبي بصدقته فقال : ؛ الم صل عَلَى آل أبي اوی » ٩‏ “قال الھور فن 
العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة ؛ لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق 
بهم غيرهم فلا يقال : قال أبو بكر صلى الله عليه » أو : قال علي صلى الله عليه > وإن كان المعنى 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 7717/7 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ٤/۳‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٤۱/۱‏ › 487 ). 
(1) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۳١۲‏ ) ومسلم في الزكاة ( ١75‏ ) . 


ها بآ ي ا 17 د ا 
صحيحًا . كما لا يقال : قال محمد كك » وإن كان عزيرًا جليلًا ؛ لأن هذا من شعار ذكر 
الله كك » وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارًا لآل 
أي أوفى ولا لغيره » وهذا مسلك حسن . وقال آخرون : لا يجوز ذلك ؛ لأن الصلاة على غير 
الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء يصلون على من يعتقدون فيهم » فلا يقتدى بهم في ذلك 


واللّه أعلم . 
ثم اختلف المانعون من ذلك هل هو من باب التحريم أو الكراهة ب أو حلاف الأولى ؟ 
على ثلاثة أقوال حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار . : والصحيح الذي 


عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة ثنزيه ؟ لأنه شعار أهل البدع وقد عياب 4 والمكروه 
هو ما ورد فيه نهي مقصود . قال أصحابنا : والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة 
في لسان السلف بالأنبياء » كما أن قولنا ك مخصوص باللّه تعالى > فكما لا يقال محمد کل 
وإن كات عزيرًا جليلا لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه » هذا لفظ بحروفه» قال : وأما 
السلام فقال الشخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو في معني الصلاة فلا يستعمل في 
الغائب ولا يفرد به غيرالآنبياء » فلا يقال علي اكثاة وسواء في هذا الأحياء والآأموات . وأما 
الحاضر فيخاطب به فيقال.: سلام عليك وسلام عليكم أو السلام عليك أو عليكم وهذا مجمع 
عليه . انتهى ما ذكره . 

قلت : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي 5ه بأن يقال اظ من دون 

ثر الصحابة أو كرم الله وجهه » وهذا وإن كان معناه صحيبحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة 
في ذلك » فإن هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه ل 
أجمعين . قال ابن عباس : لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي به ولكن يدعى للمسلمين 
والمسلمات بالمغفرة و وقال عفر بن رواد كب عم بن عيذ رو + كانه + : أما بعد فإن ناسًا من 
الاين قل التمسوا الدنيا بعمل الآخرة 4 وإن ناسا من القصاص قل أحدثوا في الصلاة على خلفائهم 
وأمرائهم عدل الصلاة على على ایی عل . فإذا جايك کان هذا قمرهم أن تكون صلاتهم على 
النبيين» ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك . 

فرع : قال النووي : إذا صلى على النبي عه فليجمع بين الصلاة والتسليم » فلا يقتصر على 
العا الا رن عن لوحا قوط DS‏ 
الكريمة 1y:‏ تاا الدب اموا صل عليه یو سِا تایا 4 فالأولى أن يقال إل تسليها . 


$ 93 أل وذو أ وول عتم 2 ف لا ا عل مد ب ا مهيا تا ولد ودورت 


> » رر ےہ صس سراظ 0ه رهس كر 


لموم مالْعْؤْمِتِ يعبر ما أحسبوأ فق أحتملوا بهتنا وإنما ينا © . 

يقول تعالى متهددًا ومتوعدًا من آذنه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وإيذاء 
رسوله بعيب أو بنقص - عياذًا بالله من ذلك > قال جكريه في Sr‏ # ! د الث يوذو اله 
ورسم # نزلت في المصورين . وفي الصحيحين عنه لله : « يمول الله كبك : يُؤْذِينِي ابن أَدَمَ » يَسِبُ 


سورة الأحزاب : وه - 15 ۹ سب هاهمعم و 
الدّهْرَ وأنا الدّهْوء اقلت ليله وََهَادهُ » (“ . ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون : يا خيبة الدهر فعل 
بنا كذا وكذا » فيسندون أفعال الله إلى الدهر ويسبونه » وإنما الفاعل لذلك هو الله كك فنهى: عن 
ذلك . هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء رحمهم الله . وقال ابن عباس في قوله 
تعالى : إن ل يوذ آله وسو لالت في الذين طعنوا على النبي يه في تزويجه صفية 
بنت حبي بن أخطب . والظاهر أن الآية عامة في کل من آذاه بشيء ومن آذاه فقد آذى الله . كما 
أن من أطاعه فقد أطاع الله . كما قال عبد الله ب بن المغفل المزني : قال رسول الله َك ٠:‏ الله الله في 
أضخابي » لا تتَحذُوهُمْ عَرصا بغڍي » فَمَنْ أَحَبع حَبْهُمْ فبځئي أَحَبْهُمْ › ؛ وَمَنْ أب هم فيضي أَبْعَضَهُمْ , 


وم مَنْ آذاشُم فَقَدُ آذاني »؛ ومن آذاني فَمَدُ أذّى الله ع وم مَنْ أذى الله ر يُوشِكَ أ أ يا ڏه ¢ 7 


> » ر 


وقوله تعالى : فل ليبن يوت لْمؤْبينَ لمي بتر تا تكسي 6 أي : سیون إليهم ما هه 
براء منه ولم يعملوه ولم يفعلوه « فَمَد أحتملا بھتتا وا ميا # وهذا هو البهت الكبير أن يحكى أو 
ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم . ومن أكثر من يدخل في 
هذا الوعيد الكفرة الله ورسوله » ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله 
ع عرزي يي «ا لتر NR‏ أيه د رظي عن A‏ 
والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا 
فعلوه أبدًا » فهم في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوجين ويمدحون ا . وعن أبي هريرة 
أنه قيل عم حا : « كرك أخاك ٠‏ جَايكرةُ » قيل بل اميت إنا كان فى و 
أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقو د اله وإ لم ن فيه ا تر ل ققد 0 وعن 


عائشة قالت ل رسول الله لأس : ١‏ أي الوبا اتی عِنْدَ الله ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم : 
:ا تی الوبَا عِنْدَ الله اشتخلال عرض امْرِي مُشلم » ثم قرأ «( َب بوت لمر ممت 


ت مس ےر ل 6 ہک 


مرف امم قد أحَتَملُوا بهتنًا وشا ما # 27 . 

کچ 2رر د وی ا رص ررب 24و - 0 + اورم ەر ا 
واا الى فل رويك وبتايك واي الم ين توت ر بن جهن ذل لك أدفة أن يعرف قلا بودن 
3 فى الْمَرِ 


> لَه وا يما © ولون لر ينه الوق لزت فى لوبهم كرض مرجت 
3 کر ب اا یا م کیت یت ذا ینز یاز دب م چ ا ی اا ع 
0-2 م ص ده کک 

قبل ولن د E‏ الله تبديلة 4 ك 
00١‏ تعالى آموًا رسوله له أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( 4875 ) ومسلم في الألفاظ من الأدب وغيرها ( ؟ » *) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 4/0ه › لاه ) والترمذي في سننه ( 3851 ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸٤/۲۰‏ 2 985 ) وأبو داود في سننه ( ٤۸۷٤‏ ) والترمذي في سننه ( ١914‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۹۰/۱) . 


56614 ل سورة الأحزاب : 8ه - ٠۲‏ 
الجلباب : الملحفة » قال ابن عباس : أمر اللّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيتا واحدة . وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة 
السلماني عن قول الله كك : «( يزيت عن بن بهن # فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . 
ا : تغطي ثغرة نحرها بجابابها تدنيه عليها . وعن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية : 
« یکت عبن ين عي 4 خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن 
ا . وقال يونس بن يزيد : وسألناه - يعني الزهري - هل على الوليدة مار 
0 أو غير متزوجة ؟ قال ا الجمار إن كانت متزوجة وتنهى عن ال جلباب ؛ لأنه يكره لهن 
يتشبهن بالحرائر المحصنات » وقد قال الله تعالى : فو تايبا آلب فل اريك ويتايك کے وساي 0 

E‏ : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل 
الذمة . وإنما نهى عن ذلك خوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى : $ وشا لمر © . 
وقوله ٠‏ لك اد أن ينرق لا يد 4 أي : إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر » لسن يإماء ولا 
عواهر . قال السدي في قوله تعالى : 92 اما الى فل اريك ايك وشا المومنين بيت عَليِنَّ مِن 
ھن لك ادت ل بر فلا ا بن SCE AA aA‏ 
الظلام إلى طرق المدينة فيعرضون للنساء »> وكانت مساكن أهل المدينة 1 ضيقة فإذا كان الليل خرج 
النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن » فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن › فإذا رأوا المرأة عليها 
جلباب قالوا : هذه حرة فكفوا عنها ء وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا : هذه أمة فوثبوا عليها . 
وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنهنٌ حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . وقوله تعالى : 
۾ وكات اه عَفُورًا يما # أي : لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك » ثم 
قال تعالى متوعدًا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر 9 لن فى لوبهم عرض 4 
قال عكرمة وغيره : هم الزناة ها هنا هل مَالْمرجفُونَ فى الْمَدِينَةٍ 4 يعني : الذين يقولون : جاء الأعداء 
وجاءت الحروب وهو كذب وافتراء لمن لم ينتهوا عن.ذلك ويرجعوا إلى الحق 98 ريتك به # قال 
ابن عباس : أي لنسلطنك عليهم . وقال قتادة : لنحرشنك بهم » وقال السدي : لنعلمنك بهم . 
r‏ احا ب مووي ا سي 
مدة قريبة مطرودين مبعدين ل أيْتما فوا  ¡‏ أي : وجدوا ف أَحِدُواْ © لذلتهم وقاتهم هو وُي 
فيلا # 7 ثم قال تعالى  :‏ سل أنه في الت لوا ِن َب أي سا بام 
ایا عاق الاي وكارك ول یسیا سا حر أ أمل ايان ا عا رر 
9 ون مد تة أن ديد أي : وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير . 

اط بتاک لتاس عن لاع فل اتنا مها عند أ وما يريك لمل اة + کون قربا © إن الله لعن الكفرين 
کم سيا ه عليه تا أ أ شی انلا يها © جم لك فط لار با يكنا لت 
آله وَأَطعنا اليَسُولا وي وََالُوأ را إِنّآ أطعتا سادا ديرتا فَأَصَلُونا البلا © ربا اتيم قبن يرت مرت الْعَنَاب 
موسا 


سورة الأحزاب : 14 همع 
يقول تعالى مخبرًا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علج له بالساعة » وإن سأله الناس عن 
ذلك » وأرشده أن يرد علمها إلى الله كلك . كما قال تعالى في سورة الأعراف وهي مكية وهذه 
مدنية فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها › ل E‏ 
السا تكن هيبا 4 . كما قال تعالى : «إ ريت ألكَاءةُ وق الم 4 ثم قال : ف لن أل من 
كيني » أي : أبعدهم من رجمته ف[ وََعَدَ لم سو أي : في الدار الآخرة «( یی نبا آنا © 
أي : ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها «إ لا جدود ويا ا ترا .أي : 
ولیس لهم مغيث ولا معن ينقذهم ما اي ثم قال < يم لك جف و أ ب قت أن 


ع 


وهم كذلك يتمنون 8 كانوا في الدار الدنيا من أطاع الله وأطاع الرسول ا الا 
في حال العرصات بقوله : «9 ووم يحض لظام عل يديه يفول يتن قفدت مم الول سيلا © وى 
تي كر اَذ مانا علي © لَقَد الي عن الزكر بَعْدَ إذ جهن وكات > ليطن لحني حَدُولًا © . 
00 أخبر عنهم في حالتهم هم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا 
و نآ اسان دنا لوتء اي > وقال طاوسٍ ادن يار 0 
ادنآ ندم یت وهم على شيء» اا هم يسا على شيم . قوع قات بك 

العناي » أي : بكفرهم وإغوائهم إیان «٠‏ ولمم لتنا كيرا 4 قرأ , بعض القراء بالباء الموحدة » وقراً 
آخرون بالثاء المثلغة رضائرها لاض ای منغ ج اوضر ا كر لال ارول 
اله : علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : الُم بي طَلّتْ فيي علا كيرا ولا يغ 
SKE ES‏ وس الغ 0 
٠ 7‏ بل الأولى . أن 8 هذا تارة رهذا ان e‏ أيتهما قرأ اخسن 

ل اا 1 ين اتش کا علي كنا شر ماه 21 ا 0 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كته إِنَّ مُوسَى ا کان رجلا یڑا لا يُرَى مِنْ 
جلڍو يءَ اسيخهاء ينه . ااه ن آداهُ ِن تني شرائيل مالو :کا عار هذا اتر إل من هب بي 
جِنْدِهٍ إا برص وا أدر ة وَإِما أ . إن الله كك راد أن يته م َاُوا وى الهلا فَخَلَا يَوْمَا وَحْدَهُ 
فَكُلَعَ ثاب عَلَى حجر ثم اغتسل فلا فرع » آفبل عَلَى ياب لخدا وإ الحجر عَدَا تؤب » فأحذ 
مُوسَى عَصَاةُ ؛ لَب المج قعل يمول : ثبي حجر » تَؤْبِي حجر » حَتّى الى إلى ملا مِنْ بني 


(') قرأ عاصم 8 كبيرًا » بالباء وقرأ الباقون 8 كثيرًا » بالثاء انظر حجة القراءعات ص 08٠١‏ . 
0 ای البخاري في الدعوات ( )1۳۲٠‏ ومسلم في الذكر والدعاء( )٤۸‏ . 


ڪڪ سورة الأحزاب : ¥۰ - الا 
إسْرَائيلَ هراوه عُريانا أ خسن ما حَلَقَ الله ك وَأَبْرََهُ يمنا يَفُولُور ٠‏ وَقَامَ ا حجر فَأَحَد نَوْبَهُ فَلبِسَهُ وَطَفِقَ 


و - - 
- 


الجر ضرا بعصا واه ِن با حجر دا من اتر َيه تلائ أ ربعا أؤ خي - قال - قَذَلِكَ قول 


م 


تَعالى : 9 ماما ألَدينَ ءا اموا موا لا ونوا لئ ادوا مومئ برا اھ م مما تالا أ ون عند اله با # ) ا 
وعن الحکم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب 4 في قوله ١‏ ني 
ًا مَنْ 4 قال : صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون الت فقال بنو إسرائيل لموسى اكئكاة : 

أنت قتلته كان ألين لنا منك وأشد حياء فآذوه من ذلك » فأمر اله الملائكة فحملته فمروا به على 

مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته فما عرف موضع قبره إلا الرخم ؛ وإن الله جعله أصم أبكم . قال 
ابن جرير : وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى . وجائز أن يكون الأول هو المراد . فلا قول أولى 

من قول الله كك . قلت : يحتمل أن يكون الكل مرادًا وأن يكون معه غيره . والله أعلم ° . 
وعن شقيق عن عبد الله قال : قسم رسول الله تله ذات يوما قسما فقال رجل من الأنصار : إن هذه 

الققسمة ما أرين بها وعد اللهاقال:<فقلت : يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله كه ما قلت فذكرت ذلك 

للنبي ل فاحمر وجهه ثم قال : « رَحْمَةُ الله عَلَى مُوسَى لْفَدْ أوذِي بأكثر من هَذَا قَصَبرَ » © . 
وقوله تعالى : ف ون عند أله ديا # أي له وجاهة وجاه عند ربه كك . قال الحسن البصري : 

مسي و دي . وقال غيره من السلف : لم يسأل اله شيًا إلا أعطاه » ولكن منع 

الرؤية لما يشاء كبك ذ. وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله 

معه فأجاب الله سؤاله فقال : ف ونا لم ين تيآ أحاه حرو ييا © . 

ل ا ادن ءامثوأ انقو اه ومُولُوأ مولا سيدا ي سلح کک اسک ود و بغر لَكم ذو بكم وسن بطع الله 

وروم فد فار زا عَظِيمًا & . 
يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه » وأن يقولوا قولا سديدًا أي 

مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف » ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يوفقهم للأعمال 

الصا حة » وأن يغفر لهم الذنوب الماضية . وما يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها » ثم قال تعالى : 

ف وم بع أله سوم ققد ار م عَظِمًا # وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم . 
عن أبو موسى الأشعري قال : ا اللا يا وا مووي يديه 

فجلسنا فقال زان الى ارت ا 3 وَتَُوُوا ولا سَدِيدًا » ثم أنى النساء 

فقال : ١‏ إن الله أمرني أَنْ آمْركنٌ أنْ م عقي الله 3 . وعن ابن عباس موقوفا 
قال من مره أ کد ان ای فی الله قال که وال ا : لا إله إلا الله . وقال 

غيره : السديد الصدق » وقال مجاهد : هو السداد » وقال غيره : هو الثواب » والكل حق . 

. أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 51.4 ) والب كالأثر وزنًا ومعنئ‎ )١( 

(۲) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٠٥/۲۲‏ ) 


)۳( أخخر جه البخاري في الأدب ( كفن ) ربد اراز .)١5١ ١5٠‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في ( المغازي ) ( ٤٠٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۸١/١‏ ) . 


سورة الأحزاب : دح yy. VY‏ 
2e‏ گا عر سس > ص لد حسم ر ل سس مع رکا ے و 
3 إا عا الأمائة عل الات ولان -والسال فاب أن بحيلا ١‏ وَأشة سفق منبا وحملها الإضلن إِنَمْ كان 


مدوم م رم وم دل 0 اروم 27 ا i‏ 7 م 


ظَلُومًا جَهُولا ي | عرب .َه المنافقين والمنفِقتِ والمشركين ونكت وينُوب الله على 
Cl‏ 

قال العوفي عن ابن عباس : يعني بالأمانة الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقئها 
فقال لآدم ؛ إني قد عرضت الأمانة علنى السموات والأرض والجبال » فلم يطقنها فهل أنت آخذ با 
فيها ؟ قال : يا رب وما فيها ؟ قال : إن أحسنت جزيت » وإن أسأت عوقبت . فأخذها آدم فتحملها 
فذلك قوله تعالى : لها لن إن كن لوا جهُولا 4 . وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
الأمانة الفرائض عرضها الله على السماوات والأرض والجبال إن أدوها أتابهم وإن ضيعوها عذبهم ‏ 
فكرهوا ذلك وأشفقوا عليه من غير معصية ولكن تعظيمًا لدين الله أن لا يقوموا بها . ثم عرضها على 
آدم فقبلها با فيها ».وهو قوله تعالى : ا وها إن اَم كن ظَلْوما جَهُولًا 4 يعني را بأمر الله . وعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : عرضت على آدم فقال : خذها با فيها فإن أطعت 
غفرت لك » وإن عصيت عذبتك . قال : قبلت » فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل من ذلك 
اليوم حتى أصاب الخطيئة . قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد : إن الأمانة هي الفرائض » وقال 
آخرون . : هي الطاعة . وقال أبي بن كعب : من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها . وقال قتادة : 
الأمانة الدين والفرائض والحدود » وقال بعضهم : الغسل من الجنابة » وقال زيد بن أسلم ٠‏ الأمانة 
ثلاثة : الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة » وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها > بل هي متفقة 
وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها › وهو : أنه إن قام بذلك أثيب » وإن تركها 
عوقب » فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله وباللّه المستعان . 


.رو 


قال عون بن معمر يحدث عن الحسن - يعني البصري - أنه تلا هذه الآية بإ إِنَا عضا الأمانة 
O N e re‏ ا ا 1 
ل فقيل لها اخ بي يي E‏ وما فيها ؟ 
قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت » وإن أسأت عوقبت » قالت 0 . ثم عرضها على الجبال الشم 
الشوامخ الصعاب الصلاب قال : قيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال 
لها : إن أحسنت جزيت » وإن أسأت عوقبت » قالت : لا . 


وقال مقاتل بن حيان : إن الله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسماوات والأرض 
والجبال » فبداً بالسماوات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة ولكن 
على الفضل والكرامة والثواب في الجنة ؟ فقلن : يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر وليس بنا قوة ولكنا 
لك مطيعين » ثم عرض الأمانة على الأرضين فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني وأعطيكن 
الفضل والكرامة في الدنيا ؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق » ولكنا لك سامعين مطيعين 


116 تج gg‏ بت لاج اج ا يجاني 
لا نعصيك في شيء أمرتنا به . ثم قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها ؟ فقال 
عند ذلك آدم : ما لي عندك ؟ قال : يا آدم إن أحشنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك عندي الكرامة 
والفضل وحسن الثواب في الجنة » وإن عصيت ولم ترعها حق رعايتها وأسأت فإني معذبك ومعاقبك 
وأنزلك النار . قال ریت با ري و جلها قال الله ت عد ذلك : قد حملتكها . فذلك قوله : 
لها لون ۾ . وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السماوات » فقالت : يا رب حملتني 
الكواكب وسكان السماء وما ذكر وما أريد ثوابًا ولا أحمل فريضة . قال : وعرضها على الأرض › 
فقالت : يا رب غرست في الأشجار وأجريت في الأنهار وسكان الأرض وما ذكر وما أريد ثوابًا ولا 
أحمل فريضة » وقالت الجبال مثل ذلك » قال الله تعالى : ل وها الإمنِيَمُ كن طاو ظَلُومًا جهولا 4 في 
عاقبة أمره . وهكذا قال اين جريج . وعن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذه الآية » قال 
الإنسان : بين أذني وعاتقي فقال الله كل : إني معينك عليها » إني معينك على عينيك بطبقتين » فإذا 
نازعاك إلى ما أكره فأظبق » ومعينك على لسانك بطبقتين » فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك 
على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى ما أكره . 

وعن أبي الدرداء ڪه قال : قال رسول الله بإ : « تش مَنْ جاء يهن يوم القَِامَةٍ مَعَ إيَانِ 
دَحَلَ الجنّة ؛ من حافظ عَلى ۳ اخس عَلى وُصُوئِونٌ وكوعِوِن وشُجودهن وَمَوَاقيتهر 
وأغطى الرّكاةً مَنْ مَالِهِ طيّب النّفْسِ يها - وكان يقول ‏ - وام الله لا يَفْعَل دا ِكَ إلا ممن وأ 


و 
دی 

الأمَانَة » . قالوا بلسي ا : الفسل من الجنابة » فان اله تعالى لم يأمن 
و ون زا عن كيك اللدرين سوه ڪه عن النبي لت أنه 
قا : د القثل في سبل الله يك الُوبَ لها - أو قال - فر کل شَيءٍ إلا الأمانة » يُؤْتَى 
he TPE a 1‏ 
یول : اہی يا رب وذ ممت الدثيا ؟ يال له : أذ اماك ؟ فَيَقُولُ : انى يا رب وَقَدْ ذَّهَبَتِ 


ادنيا ؟ يمول : اكوا ية إلى آم الار لکت ب إل ارد ري فيا على يي إلى کر 
تیدا هتاك کبیا خلا قَيصَمُهًا على عقو ضع بها إلى شَفِيرٍ E‏ جھئم حَنّى إا رأى أنه قد 
حرج رث دمه هوى في أثرعا أبد الآبدين ؛ . قال : واأمانة في الصلاة ولأمانة في الصرم ولأءات 

في الوضوء والأمانة في اذيك ظ وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت ٠:‏ ألا تسمع ما يقول 
ل دق 

وما يتعلق بالأمانة الحديث الذي روي عن حذيفة 4 قال : حدثنا رسول الله يكت حديثين قد 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » ثم نزل القرآن 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال : « ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرًا وليس فيه شيء - 


. ) 1۹/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره ( 1۸/۲۲ ) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سوزة الأحزان 2 إا ا ب يي ب ل ا ا 
قال : ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال - فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة 
حتى يقال : إن في بني فلان رجلا أميئًا » حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه 
حبة خردل من إيمان » ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلمًا ليردنه علي دینه » 
وإن كان نصرائيا أو يهوديً ليردنه علي ساعيه » فأما اليوم فما كنت أبايع منكم | إلا فلانًا وفلانا 20 . 
وعن عبد الله ين عمرو # أن رسول الله له قال : ١‏ أَرْبَعٌ ّا كن فيك فلا عَلَيِكَ ما فاتك من 
ادنيا اي IS‏ . وقد ورد النهى عن الحلف 
بالأمانة فعن أبي إسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم أو قال جبلة بن سحيم : قال : أقبلت مع 
عا سات ديوس يد لا والأمانة » فجعل زياد ييكي ويبكي فظننت اني 
أوتيت أموًا عظيمًا فقلت له : أكان یکره هذا ؟ قال : نعم » كان عمر بن الطاب ينهى عن الحلف 
بالأمانة أشد النهي . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن ابن بريدة عن أبيه ظ4 قال : قال رسول 
الله كله : د مَنْ عَلّفَ بالأمائةِ ايس يئا »77 . وقوله تعالى : ا ليب آله لفون وَْسقمَتِ 
َالْمْرِكينَ وسكت > أي : إنما حمل ب ني آدم الأمانة »> وهي التكاليف ؛ ليعذب الله المنافقين منهم 
والمنافقات » وهم الذين يظهرون 0 خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله ل رسرب 
ونکت # وهم : الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك باللّه ومخالفة رسله ف ويب أله على ارين 
َالْمُؤْمتتٍ # أي : وليرحم المؤمنين من الق الذين آمنوا باللّه وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته 
و ن لَه عَمُورَا تَا & . 


. )۳۸۳/۰ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۲٠١ ومسلم في الإيمان(‎ ) ۷٠۸٠١ ( أخرجه البخاري في ( الفتن)‎ )١( 
. (Y/Y ( أخر جه الإمام أحمد في مسده‎ 000 
. © وأبو داود في سننه ( 1ف‎ ) ۳٥۲/۰ ( أخر جه الإمام ايك في مسنده‎ (۳) 


١ 6 


ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الْأرَضٍ وله المد فى ليود وشو کم لير © يعم ما يلح في 
الأرض وما حرج ينها وما ينز ى أَلسَمَاء وما يمح فيا وه ليحي الْمَثُور -» .. 

يخبر تعالى عن نفسه الكرية أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة ؛ لأنه ا ممعم الحفضل على أهل 
الدنيا والآخرة » امالك لجميع ذلك » الحاكم في جميع ذلك كما قال تعالى : َم اک 51 إل إل 
هو لَه لحد في الأول والآيرة وله الک وو موی # ولهذا قال تعالى ها هنا :92 أََسَدُ يِه الى لم ما 
في المرب وما فى الْذَرْضِ # أي : الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره كما قال تعالى : 9 وَإنَّ ) 
لي الأول € ثم قال كلك : ف وه اد فى اة فهو المعبود أبدًا » احمود على طول المدى وقول 
تعالى  :‏ وَهْرَ لكر 4# أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره 9 أَلَبِيرٌُ » الذي لا تخفى عليه 
خافية » ولا يغيب .عنه شيء., وقال الزهري : خبير.بخلقه حكيم بأمره » ولهذا قال كك :. يَعلَمْ ما 
مغ ف الأَيْضِ وما برج نَا أي : يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض والحب المبذور والكامن 

ae‏ دده . كيفته وصفاته ور رن 1 مرت ا 4 أي كن قمر 

ورزق » ف وبا يمرم فبَا 4 أي : من الأعمال الصا حة وغير ذلك ١‏ وهر اليم الَْمُورْ » أي : 
الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة » الغفور عن الذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . 

« وال اين کر لا تأي لكام فل ب ق زيح عير اليب ل يز نه يلدي الو 
ولا و ا يك ,ل آ ڪر لا فى صب بن © تسر لذبن ءامنا وَصجاوأ 
لصحي أن تهلك ل نيو ل حريٌْ @ ودن سَعَوَ فى ابا معلجرربن ولک لم عَدَابُ ين رر 
یړ بج 3 لذن ووا للم ار رل كك س رب ا ع هو الْحَنَّ و, a‏ تَهَدِئ إل صراطل آلمزیز يد4 . 

هذه إحدى الآیات اثلاث التي لا رابع لهن ما أمر اله تعالی رسوله بلقي أن يقسم بربه العظيم على 
وقوع المعاد لما الول حو امل الكفر والعناة': فإحداهن في سورة يونس ايت وهي قوله تعالى : 
«ا ورك أ هر ثل إى و إِنَُ لكق رما شم بمُعَِرِنَ 4 والثانية هذه » والثالثة في سوزة التغابن وهي 
قوله تعالى : فو رم آل كفا أن ن ثرا فل بل و EET ETT‏ . فقال.تعالى : 


e E e r es‏ : 9 علي ألمب لا يَعْرْبُ عن قال در في 
eS‏ لک و e hi‏ ۳ 


وتفرقت وقزقت .“فهو عالم أبن ذحبت وأبن تارات الم ) يدها كما بدأها أول مرة اه بكل شيء 
عليم . . ثم بين يبن حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله 'تعالى 0 یحی الزن ءامنا أ وعمِلُوا لصحت 


er yg د‎ 


ؤك ل : :. َف ورزقڌ كريحٌ 0 ولذ سو ف نيا مُجِرنَ © أي : سعوا في الصد عن سبيل الله 
تعالى وتكذيب رسله ٠‏ © اوک لم عَدَابُ من يَعْرْ أي 4 أي : لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب 


ع يبب ربب 7 7 ا 
- من الكافرين . كما قال لك : 8 أز تَجَمَلُ الزن “اموا وسيل لصحت َلْممْيِيِينَ فى الأيضٍ آرْ َمل 
لْمنَّقِنَ كلجر © . 
وقوله تعالى : 8 وى أبن أُوبوأ للم الى أَنزلَ ِلك من ريك هُرٌ لحن # هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التي قبلها » وهي : أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار 
والفجار بالذي کانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا » رأوه حيتكذ عين اليقين » ويقولون يومعذ 
أيضًا : # قد جات شل ريا بلي . 8 ری الین ونوا الِْلمَ ار فر إت من ريك هو الْحَنَّ يهئ 
إل صل العزيز ل E‏ > بل قد قهر كل شيء 
وغلبه » الحميد في - جميع أقواله وشرعه وقدره » وهو المحمود في ذلك كله جل وعلا . 
أي كوا دل عل يمل بيتك إذا مزفشو کل شمر مرت اکم نی حَلْقٍ رید © آفری عل اہ كبا 


م 


أم پو جِنّه بل لين لا ومنو اة في الْمَدَابٍ وَالصَّكلٍ اليد © فر برا لل ما بن أيهم ومَا لهم ب ألا 


0 
ص‎ ۶ ea . 


الأ إن تا يف يهم الاي أذ شيط ميم كته ی السماءِ إِنَّ فى دلت ليه لحل عبد منيب & . 
E‏ ة الملحدين قيام الساعة » واستهزائهم بالرسول لله في 
إخباره بذلك : ل وال الت کفروا هل شلک عل ل بكم إذا مقر کل مر 4 أي : تفرقت 
أجساد كم في الأرض لبقي کل امب باعي ِنَم # أي : بعد هذا الحال 
فو نى علي ري 4 أي : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك . وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من 
قسن : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه ذلك » أو أنه لم يتعمد لكن 
لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون ولهذا قالوا : ل ارک کی کہ کیب أم يدم نه © قال الله ق 
راذا عليهم : ا بل الَذِنَ لا يؤْميُونَ بِلآخِرَة في المَدَابِ وَالصَّكلٍ لبعد » أي : ليس الأمر كما زعمواء ولا 
كما ذهبوا إليه > بل محمد ا هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق > وهم الكذبة الجهلة 
الأغبياء 8 في الْمَدَابِ # أي : الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى ٠‏ َكَل المي # من الحق 
في الدنيا » ثم قال تعالى منبهًا لهم على قدرته في خلق السماوات والأرض : © افر روا ل ما بي 
ديهم وما علقم يت السا وَالْأَرضْ # . أي : حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مطلة عليهم والأرض 
تحتهم » كما قال كك : ف وس متها أت إت مويو © لأر مرشتها ممم لبهڈوة # . وعن قتادة 
قال : إنك إن نظرت عن يينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء 
والأرض . وقوله تعالى : « ل تتأ نيف بهم الائ أ شيط متي كما يت ألتمء 4 أي : لو 
شنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم » ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا ثم قال : # إِنَّ في 
ذلك ليه لكل عبر م: يب عن قتادة : المنيب المقبل إلى الله تعالى أي : إن في النظر إلى خلق 
السماوات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله تعالى على بعث 
الأجساد » ووقوع المعاد ؛ لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه 
الأرضين في انخفاضها › وأطوالها وأعراضها إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام › 
وكما قال تعالى : 3 وتس الى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأرصَ يدير عل أن يلق مِتْلَهُر بل ) . 


سورة سیا : ۱٠١‏ - بج( ست نل لس ل4۷ 

ف ولقد ءانا داو نّا فبلا ال أرق من وال اا لتا له ميد © أن آمل سمب وير فى ارد 
اا ِف بنا تَمَلُونَ بَصِيدٌ # . 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام » ما آتاه من الفضل المبين » 
وجمع له بين النبوة والملك المتمكن ‏ ؛ والجنود ذوي العدة والعدد » وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم 
الذي كان إذا سبح به تسبح معه ال جبال الراسيات الصم الشامخات › وتقف له الطيور السارحات » 
والغاديات والرائحات » وتجاوبه بأنواع اللغات . وفي الصحيح أن رسول الله ع سمع صوت ابي 
موسى الأشعري #5ه يقرأ من الليل فوقث فاستمع لقراءته ” ثم قال ېږ : « لم أوتي هڏا مِرْمَارًا مِنْ 
مَزَامِير آل دَاوُدَ ا ا ا ل 
صوت أبي موسى الأشعري #5 ومعنى قوله تعالى : © أي 4 أي : سبحي قاله ابن عباس » وقوله 
تعالى : 8 وألا َدِيدَ # قال الحسن البصري.وقتادة والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج أن يدخله 
نارًا ولا يضربه بمطرقة بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ولهذا قال تعالى : 8 أَنِ قل سَنِيِمَتِ # وهي 
الدروع . قال قتادة : وهو أول من عملها من الخلق + وإنما كانت قبل ذلك صفائع ٠‏ وعن ابن شودت 
قال : كان داود التق يرفع في كل يوم درعًا فيبيعها بستة آلاف درهم ألفين له ولأهله ».وأربعة آلاف 
درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري 9 وَهَيّرَ في َر هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود اه 
في تعليمه صنعة الدروع » قال مجاهد في قوله تعالى : # َير في أَلدَّرّدِ # لا تدق المسمار فيقلق في 
الحلقة ولا تغلظه فيقضمها واجعله بقدر ‏ وقال الحكم بن عبينة 0 
وقوله تعالى : « واوا سيا 4 أي : في الذي أعطاكم الله تعالى من النعم «ل إن يما مون بي © 
أي : مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكم » > لا يخفى علي من ذلك شيء . 

لين ابح عدوا ہر اها سه وسلتا م حب لطر ون ال من بقل ين يدس يان تنه 

ومن بيخ ينهم عن اميا هه يِن عدا اير بعل آم ما يل ين ريب وتیل وجقان كوا 
وفدور راسیلت أعملواً ال داو شک ويل من اوی الشّكور ¢ . 

لما ذ کر تعالى ما أنعم به على داود عطف بذ كر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام من 
تسخير الريح له تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر . وقوله تعالى : «9 وَأَسََْا لم عَينَّ لْتِطْرٍ » قال 
ابن عباس © ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني وغير واحد : القطر النحاس . قال قتادة : وكانت 
باليمن فكل ما يصنع الناس ما أخرج الله تعالى لسليمان التق » > قال السدي : وإنما أسيلت له ثلاثة 
أيام . وقوله تعالى : ومن ألْجنّ من يعمل بين يديد يِإِذْنٍ ريو # أي :.وسخرنا له الجن يعملون بين 
يديه يإذن ربه » أي : بقدره وتسخيره لهم بمشيكته ما يشاء من البنايات وغير ذلك 3 ومن يرع ينهم عن 
مرا # أي : ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة 3 نذِقَهُ من عَدَابٍ أَلسَِرٍ # وهو : الحريق . وقال ابن 
أنعم : الجن ثلاثة أصناف » صنف لهم الثواب وعليهم العقاب » وصنف طيارون فيما بين السماء 
والأرض » وصنف حيات وكلاب . قال بكر : ولا أعلم إلا أنه خدثني » أن الإنس ثلاثة أصناف › 


. ) ۳١ ( أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( 5.44 ) ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 


۸ سس سورة سبأً: ٠٤‏ 
صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة » وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا » وصنف في صور 
الناس على قلوب الشياطين . عن الحسن قال : الجن ولد إبليس » والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء مؤمنون › 
ومن هؤلاء مؤمنون وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمئا فهو ولي 
اله تعالى :وين كان امن هؤلاء وهؤلاء كافزا فهو شيطان . وقوله تعالى : و يَعمَلُونَ لم ما يسَآءُ من 
تريب وَيَثِيلَ © أما الحاريب فهي البناء الحسن » وهو أشرف شيء في المسكن وصدره . وقال 
مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور . وقال الضحاك : هي المساجد . وقال قتادة : هي القصور 
والمساجد . وقال ابن زيد : هي المساكن . وأما التماثيل فقال عطية العوفي : التماثيل الصور . قال 
مجاهد : وكانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج . 

وقوله تعالى : 0 وحقان کواب وقدور رسيت © الجواب : جمع جابية »> وهي الحوض الذي يجبى 

فيه الماء . وعن ابن عباس ما مو كَبَوبِ 4 أي كالجوبة من الأرض وقال العوفي عنه : كالحياض » 
والقدور الراسيات أي : الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها . كذا قال 
مجاهد والضحاك وغيرهما : وقال عكرمة : أثافيها منها . وقوله تعالى : © الوا ءال داو شک 
أي : وقلنا لهم اعملوا شكرًا على ما نعم به عليكم في الدين والدنيا » وشكرًا مصدر من غير الفعل » أو 
أنه مفعول له وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي ال ا ل ل 
وأفضل الشكر الحمد . وعن محمد بن كعب القرطبي قال : الشكر تقوى الله تعالى والعمل 
الصالح . وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل . وقد كان آل داود اكيت كذلك قائمين بشكر الله تعالى 
قولا وعملا . وعن ثابت البناني قال : كان داود اكت قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة › 
ما ام الس ع i a‏ من آل داود قائم يصلي فغمرتهم هذه الاية : 
و عملا ءال "ا شک وی ين اوی کد 4 . وفي الصحيحين عن رسول الله عكلله أنه قال : 
١‏ إن أحث الصلاة إلى الله تَعَالى صله دَاوُدٌ > كان ينام ضف اللَئلٍ يموم لله » ت دة ۽ 
َأَحبُ الصیام إِلَى الله تعالى صِیام اؤ » كان بَصوم بؤما وتفطر وما » ولا يَف إِذَا لاق » © . عن 
جابر ظ4 قال : قال رسول الله عله : « الث اَم سُلِْمَانَ بْنِ دَاودَ هبل شاماد : يا ينه تی لا كير 
الوم بالل إن كرة ؤم بابي توك الول ينا م الي لقِيَامَةِ » ٩‏ . وقال فضيل في قوله تعالى : 
2 أعملواً ءال داوید شک 4 قال داود : يا رب كيف اشكر ك والشكر نعمة منك ؟ قال : الآنَّ 
كرتي جين عَلعْت أَنَّ النّعمَة متي e‏ : « وقپل بن بای لخر 4 إخبار عن الواقع 

فو لما قينا يد الم موت ما دم على متو إلا داه لاض ال يسا كنا ع2 يت ل ال 1 


ررر 


اوا يعمو الْمَيْبَ ما ثوا فى اعاب مهن © . 
ور ای كفا مرت اسما ك 6 و ك غم الله مره على الان السكرين ل 


ذل اعرد هاي TTT‏ ) ومسلم في الصيام ( ۱۸۹ ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۱۳۳۲ 1 


و ٥‏ - با لل ل سسب سسسسسسسسسسس د بي ب بم | 
الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكيًا على عصاه وهي منسأته . كما قال ابن عباس لها ومجاهد 
وغير واحد : مدة طويلة نحوًا من سنة » فلما أكلتها دابة الأرض - وهى الأرضة - ضعفت وسقط 
إلى الأرض » وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة » وتبينت الجن والإنس.أيضًا أن الجن لا يعلمون 
لقڌ کان اسل في متهم ءايه جتان عن يمين وشمال كلوأ من رذق ریم وأشكروا لم بذدة طبه وريب 

فور © فاعرشو فارسلتا علوم سيل المرم وَبدَهم يوم جتن ڏوا ا ڪل مطل وال وء من ڌر ليل © 
ذلك جیهم يما کفروا وَل حر إلا الْكثور © . 

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة 
والسلام من جملتهمٍ > وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم 
وثمارهم » وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده 

ٍ 0 0 9 

وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا يإرسال السيل والتفرق في 
5 0 مم 1 ٤‏ 0 فى ب £ 5 5 لق 5 اوا ق 
سال رسول الله َه عن سبأ ما هو أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال تر : « بل هُوَ رَجل ولد له 
عَشَرَةٌء فشكن اليِمن مِنْهُمْ يِه والشَامَ مهم اربع » فَأَمًا اليَمَانِقونَ فَمَذْحِجٌ رَكِندَةٌ والأزدُ 
الأَسْعَرِيُونَ وَأُمَارُ وَحِحْيَدْ » وَأمًا الشَّامِيَةُ هَلَحْمْ وَجُدَامٌ وَعَامِلَةٌ وَعَسَانُ » (2.. 

قال علماء النسب - منهم محمد بن إسحاق - اسم سبأ عبد الشمس بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان » وإما سمي سبأ ؛ لأنه أول من سبأ في العرب وكان يقال له : الرائش لأنه أول من غنم في 
الغزو فاعطى قومه فسمي الرائش 4 والعرب تسمي الملل ريشا ورياشا 1 وذكروا أنه بشر برسول 
ی 50 3 0 
الله ّنه في زمانه المتقدم وقال في ذلك شعرًا : 

ملك معدا ملخا عطيا ‏ تبي لا بحص في الام 


وَيكْلِكُ بَعْدَهُ مِنْهُمْ مُلوك ديون القجاة يكل داي 
وَْلِكَ بَعْدَهُمْ يئا مُلوك يَصِيرٌ الك فيا بافتشام 
ويلك بَعْدَ قخطان تيبي تققِئ مُخيت حير الأثام 


نَأَصُّدهُ وأخبوهُ يتضري 2 يكل ممتبجج زيكل رام 

مَكى يَظِهَرْ فَكونُوا نَاصِرِيهِ وَمَنْ يَلْقَاهُ يُبِلِمْهُ سَلَامِي 

واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال : أخدها : أنه من سلالة إرم بن سام بن نونح . واختلفوا في 
كيفية اتصال نسبه به على ثلاثة طرائق . والثانى : أنه من سلالة عابر » وهو هود عليه الصلاة والسلام 
واختلفوا أيضًا في كيفية اتصال-نسبه به على ثلاث طرائق أيضًا . والثالث : أنه من سلالة إسماعيل بن 


. )١97/١ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ۳٠١/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


و/ا4ةة د لغ مس س سورة سلب : ١۷-٠١‏ 
إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام » واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضا 
ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري يه في كتابه المسمى - الإنباه على ذكر 
أصول القبائل الرواه - ومعنى قوله ب : « كان رَجْلا مِنَ العَرّب » يعني : العرب العاربة الذين كانوا قبل 
الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح » وعلى القول الثالث : كان من سلالة الخليل التق » 
وليس هذا بالمشهور عندهم والله أعلم ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله بإ مر بنفر من أسلم 
ينتضلون فقال : « از هوا تبي إسْمَاعِيل فن أباكم كان رابا » 217 . فأسلم قبيلة من الأنصار » والأنصار 
أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ » نزلوا بيشرب لما تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله 
كك عليهم سيل العرم » ونزلت طائفة منهم بالشام » وإنما قيل لهم : غسان بماء نزلوا عليه باليمن » وقيل : 
إنه قريب من المشلل كما قال حسان بن ثابت #5 : 

إا سالك ئا مَعْضَد نحت لأر يُسْمَئنًا وال خَكَانٌ 

ومعنى قوله عقو  :‏ وُلدَ له عَشْرَةٌ مِنَ العربٍ » أي : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم 
أصول القبائل من عرب اليمن > لا أنهم ولدوا من صلبه » بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة › 
والأقل والأكثر a e‏ ين فى مراضية ف كي a‏ . ومعنى قوله لړ : « فتَامنَ مِنْهُمْ 
سِمَةٌ سِمَةٌ وَتَسَاعَمَ مِنْهُمْ أَرْبَعَة بَعَكَ ) . أي : بعد ما أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم منهم من أقام يبلادهم , 
وھ من ج عنها إلى اخيرها مر ان .من ار اليد أنها كان ااام بین انر ن ليه ايا 
سيول أمطارهم وأوديتهم » فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدًّا عظيمًا محكمًا حتى ارتفع الماء 
وحكم على حافات ذينك الجبلين . فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة 
والحسن . كما ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها 
مكتل أو زنبيل - وهو الذي تخترف فيه الشمار - فيتساقط من الأشجار فى ذلك ما يلؤه من غير أن 
يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه واا الا هباد يها ر اة 
ثلاث مراحل » ويعرف بسد مأرب » وذكر آخرون : أنه لم يكن يبلدهم شيء من الذباب ولا البعوض 
ولا البراغيث ولا شيء من الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه 
ويعبدوه كما قال تبارك وتعالى  :‏ قد کن لس في مسْكنهم اة ) ثم فسرها بقوله ن : 8 جنا 
E UE E E AER O er‏ 2 
ورب عَمُودُ # أي : غفور لكم .إن استمررتم على التوحيد . وقوله تعالى : 3 فَعَرَضُو. # أي لعن بوي 
الله وعبادته اللّه وشكره على ما أنعم به عليهم » وعدلوا إلى عبادة ا الله . 

وقوله تعالى  :‏ فارسلتا عَلبِمَ سيل ألم © المراد بالعرم,المياه » وقيل : الوادي . وقيل : الجرذ . وقيل : 
الماء الغزير لك دیاب شال لاس ان مات تال اميد المع ونيد کرز » حكى ذلك 
السهيلى . وذكر غير واحد منهم ابن عباس أن الله كك ا أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم بعث على 
السد دابة من الأرض يقال لها : الجرذ نقبته . قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون في كتبهم أن 


. ) 14/7 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠٠١۷ ( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 


سورة سیا : 1۸ - ۱٩‏ إل 
سبب خراب هذا السد هو الجرذ » فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمان › فلما جاء القدر 
غلبت الفأر السنانير ووجت إلى السد فتقبته فانهار عليهم . وقال قتادة وغيره : الجرذ : هو الخلد نقيت 
أسافله حتى إذا ضعف ووهى » وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء فسقط فانساب,الماء في أسفل 
الوادي وخرب ما به بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك » ونضب الماء عن الأنشجار التي د 
عن يمين وشمال » فيبست وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة نيقة النضرة » كما قال الله تبارك 
وتعالى : « وَيَدَلنهُم يَنَِمْ جتن دوا كل دٍ © قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم : وهو 
الأراك وأكلة البربر ذإ وَأئْلٍ » قال العوفي عن ابن عباس : هو الطرفاء وقال غيره : هو شجر يشبه 
الطرفاء وقيل : هو السمر والله أعلم . وقوله : 9 سى ين ¿ مدر كليل لما كان أجود هذه الأشجار 
امبدل بها هو السدر « وَأثلٍ وت يّن بتر قَِيلٍ © فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه » بعد الشمار 
النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر 
ذي الشوك الكثير والثمر القليل › Eg‏ وشر كهم اله وتكذبيهم الح ؛ وعدولهم عنه 
إلى الباطل ؛ ولهذا قال تعالى : هل ذلك جزيتهم يما كوا ول تر إل الكثورٌ 4 أي : عاقبناهم 
بكفرهم . قال مجاهد : ولا E‏ . وقال الحسن البصري : صدق الله العظيم لا يعاقب 
بمثل فعله إلا الكفور . وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور . وقال ابن خيره وكان من أصحاب علي 4 : 
جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة قيل : وما التعسر في اللذة ؟ قال : 
لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها . 

« وَععلنا يدب وین الُْرَى الى رکا فا فى فهر ودر يها لسر را يها يال يما امنينَ ي مالا 
يا بعد بان أسقار] وطلوا اف نشم هَجمََْهُمْ أحادِيت ومزقتهم كل مُمَرَّقٍ إِنَّ في ذلك لبت لحل صَبَّارٍ شكور & . 

يذكر ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد » والبلاد الرخية » والأماكن الآمنة 
والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث إن مسافرهم لا 
يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماع وثمرًا » ويقيل في قرية وییت في أخرى بمقدار 
ما يحتاجون إليه في سيرهم ولهذا قال تعالى : فو ومعلا يمع بن فی أل رتا فبا قال وهب 
ابن منبه : هي قرى بصنعاء » وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم : يعني : قرى الشام » 
يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة . وقال ابن عباسٍ : القرى التي 
باركنا فيها بيت المقدس » وقال العوفي عنه أيضًا : هي قرى عريية بين بين المدينة والشام لإ قري طهر 4 
أي : بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى » ولهذا قال تعالى : هو ّدرت 
وا اما ووو او د A‏ لي لخي 
الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا وتهارا ل تقال يا كد ين ايك وف سم وقرأ آخرون 
بَعُدْ بين أسفارنا ) 2١(‏ وذلك أنهم بطروا هذه النعمة . كما قال ابن عباس وغير واحد . وأحبوا مفاوز 
ومهامه يحتاجون في قطعها. إلى الزاد والرواحل والسير في الحزور والخاوف » كما طلب بنو إسرائيل 


. ) 088 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( بذ ) بالتشديد والباقون بالألف ( باعد ) ( حجة القراءات ص‎ )١( 


لسلس حب ص صي ا ١8:‏ - ۹ 
من موسى » أن يخرج الله لهم ما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » مع أنهم 
كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما يشتهون من ماكل ومشارب وملابس مرتفعة . ولهذا قال 
لهم : © اتتیژے ازى هر اڏت انف هو ڪي اهبطوا م صر ل كم ا سَأَلُرٌ ورت ته الله 
لڪه وباو بسر بے اه # . وقال کې : ( م مستا ين قرم بيرت تيتا 4 . وقال 
تعالى في حق هؤلاء : $ فقالوا رسا بنجد بين أَسْقَارتا وظلموا | اسم أي : بكفرهم 88 فجعلته لهم اديت 
رهظ کل شرن" # أي : جعناها حدقا لتاس وسمرا يتحدثوث به من خیرم 2-85 
وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء » تفرقوا في البلاد ها هنا وها هنا . ولهذا تقو 
العرب في القوم إذا تفرقوا : تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ » 9 شذر مذر . 

ع يي ا ا 
من خرج من بلاد اليمن بسبب يسبب استشعاره بإرسال الغرم ايهم فقال وکات سيب خروج عمرق بن 
عامر من اليمن فيما حدشي به أبو زيد الأنصاري أنه رأى جردًا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس 
عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم > فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك فاعتزم على النقلة عن 
لحر را ترا ور اير وليه تلن اراي ررم ال امه ل ل ار قار 
تاراجفنا می ادا ارال كو في وام راترات أنه 000 
عن عمرو بن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان 

وَعَكُ بن عَدْتَانَ الَذِينَ تَلَعْبُوا بِعَكَانَ عَبّى طَبِدُوا كل مَطَرَدٍ 

وهذا البيت من قصيدة له . قال : ثم ارتحلوا عن عنهم » فتفرقوا في البلدان فتزل آل جفنة بن عمرو 
ابن عامر الشام ¢ ونزلت الأوس والخررج بیئر ب ¢ ونزلت خزاعة مدا . ونزلت أزد السراة السراة ¢ 
ونزلت أزد عمان عمان » ثم أرسل الله على السد السيل » فهدمه . وفي ذلك أنزل الله ويك هذه 
الآيات . وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحإق إلا أنه قال : فأمر 
ابن أخيه مكان ابنه - إلى قوله - فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا . وقال ابن جرير : عن ابن إسحاق 
قال : يزعمون أن عمرو بن عامر - وهو عم القوم - كان كاهنًا فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون 
شديد » ومزاد حديد » فليلحق بكاس أو كرود . قال : فكانت وادعة بن عمرو . ومن كان منكم ذا 
هم مدن » وأمر دعن » فليلحق بأرض شن » فكانت عوف بن عمرو وهم الذين يقال لهم : بارق › 
ومن کان منكم يريد عيشًا آنیا » وحرمًا آمنًا فليلحق بالأرزين فكانت خزاعة » ومن كان منكم يريد 
الراسيات في الوحل » والمطعمات في امحل > فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرج » 
وهما هذان الحيان من الأنصار › ومن كان منكم يريد حمرًا وخميرًا وذهبًا ورتا وملک وتأميدا » 
فليلحق بكوثى وبصرى ؛ فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن كان منهم بالعراق . قال ابن 


سورة سیا : ۲١‏ - إا 
إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول : إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر » 
وكانت كاهنة فرأت في كهانتها ذلك » فالله أعلم أي ذلك كان .2١(‏ وقال سعيد عن قتادة عن 
الشعبي : أما غسان فلحقوا بعمان فمزقهم الله كل مزق بالشام » وأما الأنصار فلحقوا يشرب » وأما 
خزاعة فلحقوا بتهامة » وأما الأزد فلحقوا بعمان » فمزقهم الله كل ممزق . 

وقوله تعالى : $ إن فى ذلك يلت لحل صَيًا بار شکور أي : .إن في هذا الذي حل بهؤلاء من 
النقمة والعذاب وتبديل النعمة » وتحويل العافية عقوبة على ما ارد a‏ ؛ لعبرة ودلالة 
لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم 0 ا 
ر : د بث ين قطَاءٍ الله تالى للغؤبن إن صا ڪي عي رها و ون ااب مص 


جم ور .يجو الي في کل کيءِ ئى في الع از ا رك 7 
من ومن بالَْرة مسن ٤‏ شر ته کل يك عل ر E‏ 


ما ذكر تعالى قصة سبأ وما کان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان » أخبر عنهم وعن 
أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى فقال : «9 وقد صَدّقَ عَم إنيش طَنََمٌ # . 
قال ابن عباس © وغيره : هذه الاية كقوله تعالى إخبارًا عن إبليس حين امتنع من السجود لادم 
عليه الصلاة والسلام . ثم قال : © اينک هدًا ايى كرت عل ين اَن إل بوي اة اسيک 
دربت إلا تيلا # e‏ :ما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ومعه 
حواء هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما وقال : إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف 
وأضعف » وكان ذلك ظئًا من إبليس فأنزل الله كك  :‏ وقد صَدَقَ عَم إنليش عَم اموه إلا هربا 

ين أَلْمَؤْينِينَ ‏ فقال عند ذلك إبليس : لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح أعده وأمنيه وأخدعه » فقال 
الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت » ولا يدعوني إلا أجبته » ولا 
يسألني إلا أعطيته » ولا يستغفرني إلا غفرت له » وقوله تبارك وتعالى : ف ويا كاه لم ڪهم يْن 
سُنَلّنِ © قال ابن عباس 4 : أي من حجة . وقال الحسن البصري : واللّه ما ضربهم بعصاء ولا 
| أكرههم على شيء . وما كان إلا غرورًا وأماني دعاهم إليها فأجابوه . وقوله كك : هو إلا بعلم م 
ومن ِالْآحْرََ هَن هْرٌ نها فى سك # أي : فا ماطنا عليه ليظهر بر من هو مؤمن بالآعرة وقامها 
والحساب فيها و ل ال E‏ 

وقوله تعالى : هو ورب على كل ىء حب # أي : ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس » 
وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 

ل فی آدغ لذي رتم بن من نه ل كوه ينل ترز ف السو رلا ب الْارضٍ وما ل فيهسا 


رع بير 
2 م ررر رةه مسمس 


من شرل وما لم منم ين ظهير © ولا أ ع أَلنَّعْمَةٌ نھ إلا لمن .لم حي 5 لذا فرع عن فل قلوبهم الوا مادا 


.) 3٠ ا ره‎ aA 0 (۲( 


اا جح حب ڪڪ ي 
قال ریک : الوأ الى وهو ألم انكر & . 
يون تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له » بل هو 
المشتقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض . فقال كمي a:‏ لدت زعم من دون 
نه # أي : الآلهة التي عبدت من دونه ل لا يَنْلِكُونَ ينمال د ف ألتَمْوَتٍ ولا فى الأَْضٍ & . 
كما قال تبارك وتعالى : و واليت غوت من دوزي ما يملكت من فَطمِيِرٍ # . وقوله تعالى : 
1 رما لم فيهسًا ٍ من شرل © . أي : لا يملكون شيمًا استقلالا ولا على سبيل الشركة ٠‏ 3 وما لم منم 
طهر » أي ولي لم هذه لااد سن طهر سر يفي الور بلاق كلم لا 
ا ی ی : 3 وا لَه ه هم ن هر من عون يعينه . ثم قال 
تعالى : « ل کک ال عند إلا بن أو آذ أي : GR‏ 
يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة » كما قال ڪب : ف من وا الى يِقْمَمٌ يده إلا 
بذ ولهذا ثبت عن رسول الله كله - وهو سيد ولد آدم » وأكبر شفيع عند الله تعالى - أنه 
حين يقوم المقام الحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء قال : ١‏ فَأسْجِدُ لله تَعَالَى 
يڌڪني ما ڪاء الله أن بَدعَني» وشت ځ عل محامد لا أخصِيهًا الآنَّ » ثم يقال : يا مُحَمْدُ ارْفَعْ 
راسك »› وَل تُسْمَغ » وسل تغط » وَاسْفَعْ تُشفغ » ٠‏ . الحديث بتمامه . 


وء م رو 


وقوله تعالى : «( کی إا فم عن لوبهم الوأ مادا قل يكم مانا لسن # وهذا أيضًا مقام رفيع في 
العظمة وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السموات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل 
الغشي . قاله ابن مسعود وه ومسروق وغيرهما . 3 حى إن مم عن ُُويه:ر 4 أي : زال الفزع عنها . 
ا اي يي : في قوله بك : «9 کی إا هرم عن قُُويهم. تالو مادا ال ريك دالوا 
ق 4 يقول : خلى عن قلوبهم » وقرأ بعض السلف » وجاء مرفوعًا (إذا فرغ ) بالغين المعجمة ويرجع 
ادا ا ابي ووو PEER‏ 
يلونهم » ثم الذين يلونهم لمن تحتهم حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؛ ولهذا قال تعالى : 89 مَانُوا 
لْحَنَّ4 أي : أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان » « وَمُوٌ الْمَنُ لكب . وقال آخرون : بل معنى 
قوله تعالى : «9 حی إا فرع عن قوھ # یع يعني المشركين عند الاحتضار » ويوم القيامة إذا استيقظوا ما 
كانوا فيه من الغفلة في الدنيا » ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة ة قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : 
ل Sl e‏ : # حي ذا فرع عن فُلُويهئر © : كشف عنها 
الغطاء يوم القيامة » وقال الحسن : د يعني : ما فيها من الشك والقكذيب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : يعني ما يها من الشاك قال : : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم . 
و | انوأ الق وهو لمن لڳ 4 قال : وهذا في بني آدم هذا عند الموت » أقروا حين لا 
ينفعهم الإقرار . وقد اختار ابن جرير القول الأول » وأن الضمير عائد على الملائكة » وهذا هو الحق الذي 
ا ا و 


. ) ۳۲۲ ( ومسلم في الإيمان‎ ) ۷٤٠١ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 


سورة سیا : ۲4 - لاي ساس نبب قح /19 و 
عن ماد دنا عور قال : سمعت عكرمة قال : سمعت أبا هريرة 5 قال : إن نبي الله يكل 
ل : ( إِذَا م دی الله تعالى الأ في الشتاءِ ربت الاك يها حضعائا قله َه سليلة على 
N‏ عن قُلُوبِهِمْ قَالُوا : ماذًا قال ربكم ؟ قَالُوا ِي قال : الح وَهُوَ الع الكبيز . فيسمعها 
جتان الس ريد ل حت مكار ع رن ب - ووصف سفيان بيده فحرفها ونشر بين 
أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » نختى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربا ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة 
كذبة فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء» . 
وعن ابن عباس يها » وعن قتادة أنهما فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله تعالى إلى محمد به بعد 
الفترة التي كانت بينه ويون عيسى عليه الصلاة والسلام > ولا شك أن هذا أولى ما دحل في هذه الآية . 


ملي 0201202 


م ل من يرك تس الوت والأتض قل امه رتا أو يڪم لعل هى او في صَدلٍ ميب © قل لا 
لورت جرا ا شل عتا َعَم ها قل يجمع بتكا ونا فم بفتح يبنا لحن وهو لمم ألم م 
ل ون اليب الحفشر یہ شرك علا بل هر اله ال لكك 4 . 

قال تعالى مقررًا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضًّا . فكما كانوا یعترفون بأنهم لا يرزقهم 

من السماء والأرض أي : ما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله » فكذلك فليعلمؤا أنه لا إله غيره » 
وقوله تعالى : 98 وا أز إََِّكُمْ لَمَلَ هُدَى أو في صَلَلٍ مين هذا من باب اللف والنشر » أي : واحد 

من الفريقين مبطل ‏ والآخر محق لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال » بل 
واحد منا مصيب » ونحن قد أقمنا البرهان علئ التوحيد . فدل على بطلان.ما.أنتم عليه من الشرك 
باللّه تعالى ؛ ولهذا قال : # ولا أز يڪم لل هى أو في صَكَلٍ شي ) . قال قتادة : قد قال ذلك 
أصحاب مجمد لله للمشركين » والله ما نحن وإياكم على أمر واحد » إن أحد الفريقين لمهتد 00 
عكرمة : معناها إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين . وقوله تعالى : ل قل لا توت 
لجرا ولا سل حَمًا تَعَمَلُونَ # معناه : التبري منهم أي : لستم منا ولا نحن منكم » ye‏ 
تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة له » فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم » وإن كذبتم فنحن برآء منكم 
وأنتم برآء منا . كما قال تعالى : ل کین كد هَل ل عل وَل عَمَكم اشر برو ينا مل ونأ ری 
مما تَمَْوَْنَ # . وقوله تعالى : « قل يمع ينا ينا © أي : يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد 
واحد ٠‏ ل ربت ينك لق أي : يحكم بيننا بالعدل . . فيجزي كل عامل بعمله إن خيرًا فخير › 
وإن را فشر 6 زلدون بوا ان العرة والسعادة الأبدية . كما قال تعالى : و وم 0 
َلتَاعَهُ يوذ مروت © اما الت ءَامَنوأ ولوا الصا عت هم في رَوْصصةٍ بحرت © وأا لذبن كفروأ 
وکدواً باينا لماي الأآخْرةَ ارک ف الاب Pr‏ 

ولهذا قال 5ك : 8 وَمْوَ الْمَتَاحٌ آلْمَلِمُ # أي : الحاكم العالم بحقائق الأمور . وقوله تبارك 


.) ١954 ( والترمذي في سننه 8771 زان ا في سننه‎ ) 48٠٠ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


5كب4م+ذ يبس نا .ىل لميييسس سورة سيأ:8؟ - .سم 
وتعالى : 8 فل أرق اديت > الْحَثر يده شركَآة 4 أي : أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادًا 
وصيرتموها له عدلًا <( كلا 4 أي : ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل . ولهذا قال تعالى : 
۾ بل هر لَه 4 أي : الواحد الأحد الذي لا شريك له ف لمن ِيرُ َلْحَكِمٌ # أي : ذو العزة الذي قد 
قهر بها كل شيء وغلبت کل شيء » الحكيم في فعاله وأقواله وشرعه وقدره تبارك وتعالى وتقدس 
عما يقولون علوًا كبيرا و الله أعلم . 
وما رسک رک ڪَاقَهَ لاس شرا وکنا ا ولك أكر ليس لا يملمورت 0 وشوو مق 
تا اة ا إن كُدتْرَ صي © فل لک مياد بوم لا تجو عَنْهُ سَاعَةٌ ولا َمَيشةَ & . 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمد به تسليمًا . # ومآ رلک إلا كانه َس برا كزرا 4 أي : 
إلا إلى جميع الخلائق من المكلفين ؛ كقوله تبارك وتعالى  :‏ فل يئا الاش إن رول 9 إِلِكمْ 
جيك 4 و یراک كذرا » أي ار اتلك بان رار من هاا بار . « ولك كار 
اناس ا يعلموت 4 . كقوله کل : و ڪر الاب ولو حرصت بِمْؤْمِنِينَ # ع ان 
في قوله تعالى : 9 ومآ أَرسَلَكَكَ لا كَافَّهُ نآ » : : يعني : إلى الناس عامة . وقال قتادة في هذه الاية : 
أرسل اله تعالى محمدًا بيه إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله تبارك وتعالى أطوعهم لله يك . وعن 
عكرمة قال : سمعت ابن عباس ©ها يقول : إن الله تعالى فضل محمدًا به على أهل السماء وعلى 
الأنبياء قالوا : يا ابن عباس فيم فضله على الأنبياء ؟ قال 4# : إن الل تعالى قال : « ما سلتا ون ُو 
إل يسان ريو بيت لع © وقال للنبي عله : ل وما أرسلتك إل كاف نس 4 . فأرسله الله تعالى 
إلى الجن والإنس ENE GN‏ : قال 
رسول الله عله : « أغطيتُ حمسا لَمْ يُعطْهنٌ أحدّ من الأنْبياءٍ بلي : نُصِرْتُ بالرغب مسيرَةَ شَهْرِ » 
جولث لي الأو مشجدًا وطَهُورا ‏ ما rE EY‏ م بسر 
وَلّمْ تل لأحدٍ قلي : وأغطيتٌ السٌفَاعَةَ ة » وَكانَ الي يِعَتُ لى قَوْمِهِ اصٌة بيغت إلى الاس 
عَاَةٌ ) © . وفي الصحيح أيضًا أن رسول الله ل قال r‏ رَد وَالأخمّر» 29 . قال 
مجاهد : يعني الجن والإنس . وقال غيره : يعني ارا را والكل مح ثم قال يل مخبڙا عن 
الكفار في استبعادهم قيام الساعة  :‏ وقول مق هدا 0 إن كُسْرٌ صقي » وهذه الآية 
كقوله ع : ج( نميل يها الذي ل ؤم يهنأ ولت مثا قفش ينها ريتكو أنه ل 4 الآية . ثم 
قال تعالى : إل ل بح ول يمه سان 4 أي : لك بعاد مؤجل دود محر 
لا يزاذ ولا ينقص » فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم كما قال تعالى : ف وما موي إلا أل تنثور هه 
د ا إلا يديد ينه َف وسوی 


ڪڪ 


رەم ریق م 


© وَقَالَ أليبت كفروأ أن يرت بهذا الْمَرءَانٍ , وا بای ى بین يديه ولو ترک إذ الظيلمونَ موقوفورت عند 


6 أخرجه البخاري في التيمم ( ° ) ومسلم في المساجد ( 7 ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٠١/١ ( » ) ١١5/4‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠١/١‏ ) . 


دن ها مهم لع م ع ل 2 صم دءة ‏ سا بير تير صى ۋە ر > دسم 2 زر لکا 
وم حم بعضهم إلا بض القول قول ليت استضعقوأ لین أن وأ لول 0 کا بيت © 
ن أستكيها ليب نشي أو تن عي اق بد إذ جائ ب کر ع 0 
استضقفوا لذن استكيروأ بل 1 1 والتهار ِذ تا تامرو ا أن أن تكفرَ أله ويححل ل أنداداً واسرواً ا 4 


٠‏ وحم مر ره سور كرا مس 


اا ا و ار ف أعتاق الد كتا ل 2 مجر إلا ما كنأ يحَمَلُونَ © . 

يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم ا الإيمان بالقرآن الكرم › 
وبا أخبر به من أمر المعاد ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ وَقَالَ ليت كفروا أن نومري بهذا الْفَران کا بای 
ين يديه # . قال الله ك متهددًا لهم ومتوعدًا ومخبرًا عن مواقفهم الذليلة ب بين يديه في حال تخاصمهم 
وتحاجهم 3 جم 1 تشه إل بن الول فول يرح اسْتْضْعفوا تششيثا ‏ وهم الأتباع .$ للذ اسمكيروأ i‏ ¢ 
ر ف لول أن لکا مو منت 4 أي a‏ 
بما جاؤونا به » فعال لهم القادة والسادة وهم ين استكبروا : ل اض ددن عن مکی بَعَدَ إذ 
َك 4 ؟ أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان » وخالفتم 
الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : و بل اشم 
رمي © وال لزت أسَتْضْعِفُا انين استكيروا ب بل مَكرٌ ا وَلنَهَارٍ 4 أي : بل كنتم تمكرون بنا ليلا 
ونهارًا وتغرونا وتمنونا وتخبرونا أنا على هدى » وأنا على شيء » فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومين . 
قال قتادة وابن زيد : هل بل مَكْرْ الل وَأَلنَهَارٍ # يقول : بل مک رکم بالليل والنھار › وكذا قال زيد بن 
أسلم . 88 لذ تأمروتنا أن تحر أله صمل لہ أنداداً #4 أي نظراء وآلهة معه وتقيموا لنا شبهًا وأشياء من 
محال تضلونا بها هو وسر ١‏ ادام لما وا ألْمَتَاتَ 4 أي : الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما 
سلف منه فو وَجَعلَا العلل ف عتا بن كتا ) وهي : السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم 
« هل َرَو لا ما كنوأ مين 4 أي : إا نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه للقادة عذاب بحسي 
وللأتباع بحسبهم . 9 ال لكل نف ولك لا کک نَ 4% . 

وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ل : إِنَّ جه هئم كا سيق إِلَيَا اهلها تَلقَامُمْ لَهَبِهَا م 
لفحتهم لَفْحَةَ فلم يق لحم إلا سَقَط على العُزقُوب 80 


ع صا وو 


ف وما رسلا في قَرية ص بير إلا قال مترفوها إا با يلت بو کیش © الوا ڪن آ ڪر اموک 


2> 


وا وما ن معدي :© فل ا ر يبك ارق ص بكاه قن ونی كر الى لا يمون © وبا اموک 
و اود تقر عند زلف إ ِل من امن وت ًا اوک َم جره لضِعْفٍ يما عَمِلُوأ وهم في الْعرفات 
ئو © ی وی ف نا مجر ولك فى الْعدَابٍ محَصَرُونَ © قل إِنَّ رق بط الق لمن ا س 
اوو وقي لَه وآ مقت ن یو هو لشم وه كبر الروت 4 . 
يقول تعالى مسليًا لنبيه بلق وآمرا له بالتأسي بمن قبله من الرسل ومخبره بأنه ما بعث نبا في قرية 
لي واتبعه ضعفاؤهم » كما قال 0 : 9 أي لك وَأتبَعَكَ 
ل 4 . وقال تعالى : ط يكرك يمنا ني کل َة أ ييا تتا ذه 4 . وقال جل 


. ) 188/4 ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 


۸ سورة سيا : ٣۹ - ۲٤‏ 
وعلا ها هنا : # وما رسلا فى َريَةٍ من تدر # أي : نبي أو رسول و إلا قال مارم ) وهم أولو 
النعمة والحشمة والثروة والرياسة . قال قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر . 98 إا يمآ 
شر بد كَفِرُنَ # أي : لا نؤمن به ولا نتبعه . عن أبي رزين قال : كان رجلان شريكان خرج 
أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر» فلما بعث النبي ب كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل . فكتب إليه 
أنه لم يتبعه أحد من قريش إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : 
دلني عليه قال : وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب ‏ . قال : فا 0 : إلام تدعو ؟ قال : 
« دعو إلى كذا وَكذَا » قال : أشهد أنك رسول الله . قال يكت : ١‏ وَمَا عِلْمَُكُ بِدَّلِكَ ؟ » قال : إنه 
لم بيعث نبي إلا اتبعه أراذل الناس ومساكينهم . قال o‏ وما اتا ف قري ين 
بير إلا ال ماروا إا ب مآ اثر يو كر # الآية . قال : فأرسل إليه النبي عله : إن الله كلك قد 
رل َصدِيقَ ما قُلْتَ » وهكذا قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها : 
وسألتك : أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم ؟ فزعمت بل ضعفاؤهم › وهم أتباع الرسل . وقال تبارك 
وتعالى [خبارًا عن المترفين المكذيين : 9 وَكَالوا ڪن ڪر امول وأولندا وما ڪن َو أي : افتخروا 
بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم واعتنائه بهم › 00 
ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة » وهيهات لهم ذلك . قال الله تعالى : © لا حبك 
سولهم ول لا اركذم نما رید ا يعدبم يبا في الحمّزة لديا وبَرْهقَ اشم وه هم كبفِرونَ 4 1 
E TE‏ ا TE‏ 0 

بل سلب ذلك في الدنيا قبل الآخرة » ولهذا قال كلك ها هنا : هل فل إِنَّ رى يط الرَرْقَ لِمَن يمآ 
ّدر # أي : يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب » فيفقر من يشاء ويغني من يشاء وله الحكمة 
التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة » ل وتكن أكثر الس لا يعس © . 

ثم قال تعالى  :‏ وما آمو ذو ولا لدم بال تقر ر عدا ول # أي : يسمت هذه دلیلا على محبتنا 
کم ولا اعتائنا كم . وعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ي قال : ٠‏ إن الله تعالّى لا ينظو إلى 
اا اي e‏ . ولهذا قال الله تعالى : © إلا من ءامن 

َيِل مَنْلِمًا 4 أي : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح . ل اوک للم جره ا 
يا أي : تضاعف لهم اسه عشرة ألا إلى سيسات مف . ف و اب كي © أ 
في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل كي کار وعن علي 55 
قال : قال رسول الله ل : إن في الج لها رى ظهُورهَا مِنْ بُطونهَا ووا ِن ظَهُورهَا » فقال 
أعرابي : لمن هي ؟ قال عله : : لن طب لكام » وَأَطْعَم الطعام » ودام الصُيام » وَصَلَى اليل والس 
نیام » © ٠‏ 9 ول سو “اننا مجن 4 أي : يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع رسله 
والتصديق بآياته . فو بيك ب لداب عسَرْرَ 4 أي : جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2786/7 509 ) وابن ماجه في سننه (477 4١‏ ) والإمام مسلم في البز والصلة ( 4" ) من حديث كثير بن 
هشام عن جعفر بن برقان به . (۲) أخرجه الترمذي في سننه. ( ۲٠۲۷‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٠١١/۱‏ ) . 


سورة سا : غ - 9ه ناا ا إ4 
وقوله تعالى  :‏ فل ل ری بط الررْفَ لمن ياء من عاو ويفير لَه #4 أي : بحسب ماله في ذلك من 
الحكمة يبسط على هذا من المال كثيرًا » ويضيق على هذا » ويقتّر على هذا رزقه جدًّا . وله في ذلك 
من الحكمة ما لا يدركها غيره » كما قال تعالى : 9و انظر کیت نا بعصم عل بعض وَللجْرهُ اکب درت 
أك قَضِيلا # أي : كما هم متفاوتون في الدنيا. . هذا فقير مدقع » وهذا غني موسع عليه . فكذلك 
هم في الآخرة » هذا في الغرفات في أعلى الدرجات » وهذا في الغمرات في أسفل الدركات ؛ وأطيب 
الناس في الدنيا كما قال له : « قَدْ أفلح م من شام وَرُزْقَ كَقَافًا وَقَنعَهُ الله بجا آنه » “ . وقوله تعالى : 
9 وما قر ين تو َهُوَ سم # أي : مهما أنفقتم من شيء فيما ام رکم به وأباحه لكم فهر يخلفه 

م في الدنيا بالبدل » وفي الآخرة بال جزاء والثواب كما ثبت ثبت في الحديث : « يمول الله تَعَالَى افق 
في عَلَيِك » © . وفي الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما : اللهم أعط ممسكا تلقًا» 
ويقول الآخر : اللهم أعط منفقًا خلقًا © . وقال رسول الله عله : « ني يلالا ولا حش مِنْ ذِي 
العش فالا » ° ول : لا يتأولن أخدكم هذه الآية « وما آنفقثر ن ىر هو َة 4 
إذا كان عند أحدكم ما ية يقيمه » فليقصد فيه » فإن الرزق مقسوم . 

وي ب کم لذ کک أ ا سكلا شی م 6لا شنط ل وتا من دونهم بل 
كنا يدون الجن أكرهم يم مَرْمنونَ © لوم لا يلك بملاء ال شما ول عبرا وقول لذن ظاموا دوا 
داب ألَّارٍ الى کشر بها تكبو نَ # . 

يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق » فيسأل الملائكة الذين كان المشركون 
يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى فيقول للملائكة : و هول 
او ڪاو ينبْدُونَ © أي : أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم ا ا ا 
(١‏ عات كت يتان ادن ای كبن ين دون لل ل شق ما يكن 4 أن ول ما نس لى يحي # وهكذا 

تقول الملائكة 9 سْبْحَتَكَ © أي : تعاليت وتقدست عن أن يكون معلك إله ف أت ت ولي من دونو 4 أي : 
نحن عبيدك واب إليك من هؤلاء ل بل 6 ةل 4 يعنون عا ا ا ا 
لهم عبادة الأوثان وأضلوهم «( آ ڪرم يوم زيوت ) . كما قال تبارك وتعالى : # إن 00 
إل إا ون يذعوت إلا سَيطدمًا مر ردا © لَه اق 4 . قال الله كك : لوم لا تی ہتشک لبحضٍ لضن 
ولا صا # أي وتوص يه OG‏ اي عوسي 
ED OV Fe‏ 
داب انار الى کشر يها تُكَدْبونَ # أي : يقال لهم ذلك تقريعًا يما وتوبيخا . 

«١‏ و تك عم انا کنو کالہ ما ذا إلا جل بر أ بش یک عا کان یبد اباو و رالو م هدا !أ 


e‏ ےک ا رر ےر م 


رك قال لين كوا لحي نا دهم إن هلدا ی يه و اينهم ين کت ي ا 


. ) ١77 » ۱۹۸/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٠۲١ ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 
. ) ۳۷ , ۳١ ( أخرجه البخاري في التفسير ( 1584 ) ومسلم في الزكاة‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في ( الزكاة ) ( ١5147‏ ) ومسلم في الزكاة ( لاه ) . 

. ) 1741/٠١ › ١77/7 ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )٤( 


.42 -عطغسغ بل-ل-_))ب اا 6 _سللل-د سورة سباً: ٤۳‏ - 65 
لمم قلَكَ + من در © وگب اریت ين لھم وما نوأ کار مآ الهم کاو رش کک كن كبر 4 . 

يخبر تعالى عن الكفا ر أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كار إذا تتلى 
علههم آياته ينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسول الله يله «( َم ا | إلا جل بريد أن 
يضر عن نا کا بني مأك ) يعنون أن دين آبائهم هو الحق ‏ > وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل ؛ 
عليهم وعلى آبائهم لعائن الله تعالى . $ الوا ما هنذا إل إفك مُفرى يعنون : القرآن K3‏ أدبن 
قروا لحن لما جَآءَهُمْ إن هلدا إا خر ديد 4 . قال الله تعالى  :‏ وما ایهم ين کسی يوتا و 4 
اسنا لم َك من تبر أي : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن » وما أرسل إليهم نيا 
قبل محمد نر ' وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لکنا أهدى 
من غيرنا » فلما م الل عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه » ثم قال تعالى : # وگب ألَذنَ من 
له أي : وا ل کو : أي الاي 


الدنيا . كما قال تعالى : فلم بوا فى الارض نظا کت کہ عَبَةٌ الت ین َم کا أ 
ْم وعد هوه © أي عا اموا سساو يي وا اماويوي ب لم 


ولهذا قال : «8 كدو رسن مَك كن كبر 4 أي : فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري لرسلي . 
طش ينآ اکم بس آن تشو يب مق وشودئ شر تيا ما ایک ين يلو إن شد إلا 


مرح جم og‏ 


ن دى عَذَابِ سيد 4 . 

يقول تبارك وتعالى : 8 ُْنَ # يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون 8 لن أمظکہ 
ِد أي : ا آمركم بواحدة وهي : ل أن تقوو يئو مٿ وما ت ڪرو ما يصَلحبكر ين يل » 
as GR O‏ 
فينصح بعضكم بعضًا ۾ تر د تَتَكَرأ 4 أي : ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد به » ويسأل غيره من 
الاس عن شان إن أشكل عليه وتفكر في ذلك . ولهذا قال تعالى 6ش ظشظظ 
ما بِصَاحِبَكٌ من جن € هذا معنى ما ذكره مجاهد والسدي وقتادة وغيرهم . وهذا هو المراد من الآية . 
وقوله تعالى : «9 إن هْرَ ال د لم بِيْنّ يَدَئَ عَدَابٍِ سَدِيدٍ ‏ عن ابن عباس © أنه قال : صعد 
لني يِه الصفا ذات يوم فقال : 9 يا صباحاه » فاجتمعت إليه قريش فتالوا : ما لك ؟ فقال : 
اريشم لو و أخبزئكم أن اعدو ُصبخكم أ تسيكم أما ثم ُصَدَُوني » قالوا : بلى ؟ قال عله : 
١‏ ئي تير : کم ټين يدي عَذَابِ شَّدِيدٍ ) . فقال أبو لهب : كا لك ألهذا جمعتنا . فأنزل الله كلك : 
تبت يَدَآ أ لھپ ويب # 07 . وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 5ه قال : خرج إلينا رسول 
الله َك یوما فنادى ثلاث مرات فقال : أا الاس تَدْرُونَ ما ملي 0000 : الله تعالى 
ورسوله أعلم » قال بل : إا ملي مقلم مکل قوم حاوا عَدُوًا ايخ بع مجلا برای لَهُمْ » 
عو Eo‏ اساي بو اساي لمعه كيين 


ل 


.) ۲۸۱/۱ ( والإمام اند في مسنده‎ ) Too! ) ومسلم في الإيمان‎ ) DD أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


لبور سيا و 11 114 
بها الاس أُوتيشع » أَبَِا اث ري ' ثلاث مرات » قال رسول الله ل : « يفت أا والكاعَةٌ 
جمِيعًا إن كادّث لتشبقني 21 . 
ل ما ساتم ين جر ھر کم إن َر إلا عل ائھ رر ی كل تر ميد ه قل به ر قوف يلق 
عم لوب وي فل جاه لق وما يئ البنطل وما بيد ي فل إن لت نما أل عل فى ون أُمْتَدَيْتُ هما 
يقول تعالى آمرا رسوله تله أن يقول للمش ر کین : ما سالك ِن َر هر َك 4 أي : 
0 4 ے ۾ ر 8 
منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله ت إليكم » ونصحي إياكم وأمركم بعبادة الله . ف إن أجرى 
إلا عَلَ أنَّهِ 4 أي : إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله چ وهر ع كل ًى سيد أي : عالم بجميع 
الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه يإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه . وقوله 5اك : 89 فل إِنَّ ر بَقَذِفُ 
ال عملت 4 . كقوله تعالى : ا لی الوح من روه عل من يهن باو أي : يرسل الملك إلى 
من يشاء من عباده من أهل الأرض وهو علام الغيوب » فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في 
الأرض . وقوله تبارك وتعالى : فل قل جا الحق وما ْئ البَطِلٌ وما يُِيدُ © . أي : جاء الحق من الله 
والشرع العظيم وذهب الباطل » وزهق واضمحل » كقوله تعالى : «و بل نَقَذِفٌ ولي عل الْبطل فيدمعم 
دا هر راه . ولهذا لما دحل رسول الله عله المسجد الحرام يوم الفتح » ووجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم منها بسية قوسه ويقراً : $ وفل جاه ألْحَنُ ورَعَقَ الْبنطِلٌ ل ليلل 
كن هو 274 . وإ فل جه لق وما ئ لمل وما بيد . أي : لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا 
كلمة » وزعم قتادة والسدي : أن المراد بالباطل ها هنا إبليس أي : أنه لا يخلق أحدًا ولا يعيده ولا 
يقدر على ذلك » وهذا وإن كان حمًا ولكن ليس هو المراد ها هنا واللّه أعلم . وقوله تبارك وتعالى : 
قل إن َب إا َل عل تفْيى ون أَمْتديْتُ صما بوي إل رب أي : الخير كله من عند الله وفيما 
أنزل اللهك من الوحي وا حق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد » ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه . 
كما قال عبد الله بن مسعود# لما سئل عن تلك المسألة في المفوضة : أقول فيها برأبي » فإن يكن 
صوابًا فمن الله » وإن يكن خخطأ فمني ومن الشيطان » واللّه ورسوله بریعان منه » وقوله تعالى : فإ ِنَم 
سَمِيْمٌ َيب 4 أي : سميع لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه . وفي الصحيحين  :‏ إِنّكُمْ 
لا تَدْعُونَ أُصَعٌ وَلَا عَائئا » إا تَدْعُونَ سَمِيعًا ريا مجيبا» ‏ . 
ولو تر إإذ فرعو فلا وت وَأِْذُوأ من مَكنٍ قرب ج وقالوا امنا يه وای هم اتوش من کان بییر © 


و 


َع. ا 52" م 
ِل لم كنوأ ف شك ميب & . 


)۱( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( (TtA/o‏ 
(') أخرجه البخاري في المظالم ( )۲٤۷۸‏ ومسلم في الجهاد ( 84 , ۸۷) والإمام أحمد في مسنده ( )۳۷۷/١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۸٤‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء( ٤٤‏ » 18) . 


ل ا 0 

يقول تبارك وتعالى ولو ترى يا محمد إذا فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة ‏ فلا رت » أي : فلا 
مفر لهم ولا وزر لهم ولا ملجأ . ف لذا من تكن َب 4 أي : لم يمكنوا أن يمنعوا في الهرب » بل 
أخذوا من أول وهلة . والمراد بذلك يوم القيامة وهو الطامة العظمى ٠‏ 8 واوا ءامنا بو أي : يوم 
القيامة يقولون : آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله . كما قال تعالى : «9 ولو رئ إذ الْمُجْرِمُونَ تككثوأ 
روم عند رھم ربا صر وسَيِعَنا ارتا ممل محا نا موثو ) . ولهذا قال تعالى : و وأ هم 
لتََّاوْشُ من مَكَانٍ بَيِيدٍ ‏ أي : وكيف لهم تعاطي الإيمان » وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا 
إلى الدار الآخرة » وهي دار الجزاء » لا دار الابتلاء فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن 
بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان . كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن 
يتناوله من بعيد . قال مجاهد : 88 وَأَنَّ هم ألتَنَاوْشُ © قال : التناول لذلك . وقال الزهري : التناوش 
تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا » وقال الحسن البصري : أما إنهم طلبوا الأمر 
من حيث لا ينال » تعاطوا الإيمان من مكان بعيد . وقال ابن عباس 2 : طلبوا الرجعة إلى الدنيا 
والتوبة ثما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة . وقوله تعالى : ف ويد كفروأ پو ين قبل # أي : كيف 
يحصل لهم الإيمان في الآخرة ؟ وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل ف فزت اليب من کان 
بيد © .قال مالك عن زيد بن أسلم ® ,ِبَمَذِفت بِلْعَيْبِ # قال : بالظن » قلت : كما قال تعالى : 
8 يَمنًا بلْمَيتِ 4 فتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : كاهن » وتارة يقولون : ساحر » وتارة يقولون : 
مجنون » إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة » ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد 3 إن تن إلا طن وما كح 
بِمُسَتَييَ # قال قتادة ومجاهد : يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا نار . 

وقوله تعالى : # وجل بيهم وب ما يسْتبُونَ © قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما : يعني : 
الإيمان . وقال السدي : 92 وجل يهم وب ما يَسْتَبَونَ # وهي : التوبة » وقال مجاهد «و وجل بهم 
وي ما شتوك من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل . والصحيح : أنه لا منافاة بين القولين فإنه قد 
حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه . وقوله تعالى : فو گا فيل 
بأَمَْاعهِم ين قَبَلُ # أي : كما جرى للأم الماضية المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا 
فلم يقبل منهم ا یکا ہا باس الوا اما یاو ودم وَحكَدَرنَا يما كا يد ترت © لز يك يمهم 
يكبي لما وَأ بسنا ست آم لتى هَدَ حَلَتْ فى عباوو وكيم هتاك الْكَيْرُونَ # ”'' . وقوله تبارك وتعالى : 
© لنم كنا في سك س أي : كانوا في الدنيا في شك وريبة » فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند 
معاينة العذاب : قال قتادة : إيا كم والشك والريبة » فإن من مات على شك بعث عليه »ومن مات 
على يقين بعث عليه . 


عذ 


.) 5141/0 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


١ "مغ‎ 


لقند ره قاط لسوت والأرض جاعل الملهكة رسلا أل ايحت من وثلت وديئع يزيد في للق ما ياء إن 


قال ابن عباس 6# : كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعراييان يختصمان في بثر 
فقال أحدهما لصاحبه : أنا فطرتها أي : بدأتها . وقال ابن عباس 64 أيضًا : ف فاطر سوت وَالْارْضٍ © 
أي : بديع السماوات والأرض . وقال الضحاك : كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض » فهو 
خالق السماوات والأرض . وقوله تعالى : <3 جاعل الملبيحة ر أي : بينه وبين أنبيائه 9 أل أَجْيسَوَ » 
أي : يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعًا ٠‏ و مت وت ورب © أي : منهم من له جناحان » ومنهم من له 
ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك . كما جاء في الحديث أن رسول الله ل رأى 
جبريل الث ليلة الإسراء » وله ستمائة جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب » ولهذا قال جل 
وعلا : ف برد فى كلق ماي إن لَه على كي مو مي © قال السدي : يزيد في الأجنحة وخلقه ما يشاء . 
وقال الزهري وابن جريج في قوله تعالى : ف يبد في للق ما اء يعني : حسن الصوت . 

«9 ما يفتج اله لتاس من نَمو قلا مما يك ليا را يمك فلا مرسل لم ين بعد وهو الع كم # . 

بخبر تعالى أنه ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن » » وأنه لا مانع لما أعطى » ولا معطي لا منع . . عن 
بع NO‏ : إن رسول الله به كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ٠‏ يع الله ين 

مده الهم ينا لَك الحفد يلء الشماءِوَالأَْضٍ » ويلءَ ما سِفْتَ ِن يءِ بغ » الل أل الا 

انا ی ما َال العبدُ وكلتا لَكَ عبد . اللَهُع لا مَانِعَ م يأ أغطيت ولا مُغطى يلا مَتغتَ ولا ولا ينف ذا 
ا جد يئك الجد » “ وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى : # وَإن مسسك الله بسر نكا كاف لهه إلا هو 
وت برد ير 96 5 تيء # . ولها نظائر كثيرة . وقال الإمام مالك رحمة اله عليه : کان أبو 
هريرة 4# إذا مطروا يقول : مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ هذه الآية : فما ينتج آله َه لتاس من يَحمَةَ فلا مُمْيِكٌ 
لها وما يمك فلا مرْسِلَ ل بن بيد وهو امير تكم 4 . 


و > > سمو م2 ع ممست 3 ج 


/ تاپا الاس أذ ان ع م او د لد كم مَنَ السّمل و E E‏ 
زىڭ 4 . 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له . كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق » فكذلك فليفرد بالعبادة » ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان . ولهذا 


قال تعالى Sy:‏ له إا هر انی نگ 4 أي : فكيف تؤفكون بعد هذا البيان » ووضوح هذا 
البرهان 4 وأنتم بعد هنذا تعبدون الأنداد والاوثان 4 واللّه. أعلم . 


. )١914 ( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 


6 جب ي ا كر 
ف«( لن بک نقذ کت مل بن نيك مَل آنه بي الأ ي N TEL‏ 
لديا ولا رکم بال ا د © ن لطي لک عد اندو عدا إا بتو جيم ليكو ين أب التدير © . 
يقول تبارك وتعالى : وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركين بالل » ويخالفوك فيما جثتهم به ن 
التوحيد فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة » فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم 
بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم . فو ولل أله بحم لْأموْرُ © أي : وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . ثم 
قال تعالى  :‏ باب لاس إن ود للحن 4 أي : المعاد كائن لا محالة . 3 ذلا تَدْرَككُم ليه الذي © 
أي : العيشة الدنيكة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم » فلا تتلهوا عن ذلك 
الباقي بهذه الزهرة الفانية . 3 ولا بعكم يله لْرُورُ © وهو الشيطان ؛ قاله ابن عباس فنا أي : لا 
يفتندكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته ء فإنه غرار كذاب أفاك » وهذه | ية 
كالاية التي في آخر لقمان  .‏ فلا رکم الوه لذن" ولا يريك با ا . وقال زيد بن أسلم : هو 
الشيطان كم قا لرن للا وم الام حو مرب ل م سور لم باب ب يلثم نيو امه وترم 
من مب الْعدَاب © ينَادوتهم الم تكن ممم الوا بل ولك فشر أنشسكم ویش اربش وَعَرَنْكُمْ الاما حى جاه 
ا لَه وَعَرَكمْ باه لمرد . ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : 9 إن الین لكر عدو ادوه 
َد © أي : هو مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة » وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به . 
ِنََا يدعو جرب ليكونوأ من أي سر أي : ما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب 
السعير » فهذا هو الغدو المي تال الله القوي النزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان » وأن يرزقنا اتباع كتاب 
الله الاقام بطريى رشيوله» إنهعلن .نا يشاء قدي وبال( جابة جنار .. 
# لذبن كفروا هم عَذَابُ ان ارا را ام ا وا 68:15 ا ا ع 
کا کہ یل کن َه وَّيى من يدل ملا هن قنك عترم تر إن لَه مين اين © . 
ا أن أتباع إبليس مصيرهم إلى الجر ر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب 
شديد ؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن » وأن الذين آمنوا باللّه ورسله # ا 
َرَت © . أي : لما كان منهم من ذنب 3 جر كر # على ما عملوه من خير . ثم قال تعالى : «9 أن 
ع َه سكا © يعني : كالكفار والفجار يعملون أعمالا سيئة » وهم في ذلك يعتقدون 
ويحسبون أنهم يحسنون صنعًا » أي a‏ تداس الله الك ليحرل ؟ ل حيلةا لك فيه 
نَ له بل م ينه وى من يتنه # أي : بقدره كان ذلك 9 كلا ذهب سك عَم حر أي : لا 
تأسف على ذلك » فان الله الحكيم في قدره ما يضل من يضل ويهدي من يهدي ؛ لما له في ذلك من 
الحجة البالغة والعلم التام ؛ ولهذا قال تعالى :هط إَ أنه عي يا يسن © وعن عبد اله بن الديلمي قال : 
تيت عبد الله بن عمرو ا ؛ وهو في حائط بالطائف يقال له : الوهط قال : سمعت رسول الله يكت 
يقول ٠:‏ إل الل على عاق خلقة في خأ قو عابیم بن ثوره » عن أا ون ثري بوعل قن 
اهْتَدَى › وَمَنْ | خطَأهٌ مئه صل ؛ فَلِذَلِكَ أقول : جف القَلّمُ عَلَى ما عَلِمَ الله ق » 2 . 


. ) "١/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۱۹۷ › ۱۷١/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة قاطر : 8 - ١إ ٤۸0‏ 

© وس آل س آل شیور تابا سفت إل بلي يت أحبيتا يو آلأرش بعد متها كَدِكَ السود م کن 
ر ي مره هيل الع جيعاً إِلَهِ يصع الكل أَلطِيبُ َالمَمَلُ ألصَّديح EF‏ يرو الات هم عاب 
عي و ا تزه واه E‏ 0 زوا وما َيل من أن ولا ضع 
إلا بعلو وما بعر ين مسر ولا بق من عْمروه إل فى كشب إِنَّ ديك عى أل سيد ّ4 . 

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد يإحيائه الأرض بعد موتها » كما في أول سورة الحج ينبه عباده أن 
يعتبروا بهذا على ذلك » فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها » فإذا أرسل إليها السحاب تحمل 
الماء » وأنزله عليها فو أَهْرت ودبت أبنت ه من ڪل زوع بويج 4 . كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى 
بعئها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرًا يعم الأرض جميعًا » ونبتت الأجساد في قبورها » كما تنبت 
الحبة في الأرض . ولهذا جاء في الصحيح : ٠‏ کل ابن آم ّى إلا عجب الذَّنّبٍ » مئه خُلِقَ وَين 
برک » ۹ . ولهذا قال تعالى : ل كَتَكَ ألُ 4 وتقدم في المج حديث أبي رزين قلت : يا رسول 
الله كيف يحي الله الموتى » وما آية ذلك في .خلقه ؟ قال ل ت ابا ؤرب أما عرزت يوادي فيك 
مجلا م مرت به يهر حَضِرًا ؟ » قلت : بلى » قال عله : ١‏ كَكدَلِكَ ب يُخبي الله المؤتّى  »‏ . وقوله 
تعالى : من كن ب آل لَه الوا حدما 4 . أي : من كان يحب أن يكو عزيرا في الدنيا والآخرة» 
فليلزم طاعة الله تعالى » فإنه يحصل له مقصوده ؛ لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعًا . 
قال تعالى : $ ولا يحْرُنلك فَوَلْهُرٌ إِنَّ لَه يِه جَمِيعًاً ‏ . قال مجاهد : و من كن يرب أل © بعبادة 
بع بي : وو من كن بر ألم مله الور جما # أي : فليتعزز بطاعة الله 

كك . وقيل : من كان يريد علم العزة لمن هي <9 فد ألمرهَ لَه جما © . 

وقوله تبارك وتعالى  :‏ لله يصعد ل أي يعني : الذكر والتلاوة والدعاء ؛ قاله غير واحد من 
السلف » وعن الخارق بن سليم قال : قال لنا عبد الله هو ابن مسعود 45 : إذا حدثناكم بحديث أتيناكم 
بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى ؛ إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله وبحمده والحمد للّه ولا إله إلا 
الله واللّه أكبر تبارك الله . أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه » ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على 
جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه اله ق . ثم قرأ عبد الله 45 : 9 لله يصع 
لم اليب لمل اسي رمم 4 7" وعن النعمان بن يشير ظ4 قال : قال رسول الله بي : « الَذِينَ 
lg ere o E E‏ حول العَوشٍ لَهُنٌّ دوي كَدَوِيٌ 
لل يُذْكْنَ يِصَاحِبهٌِ » الا ثحب اعدم أن لا برل عند الله سَيءٌ بدو به » 29 . 

وقوله تعالي  :‏ وسل ديع يد قل عل ن أي طلحة عن ان يل ل : الكلم 
الطيب ذكر الله تعالى يُصعد به إلى الله كك والعمل الصالح أداء الفريضة فمن ذكر اله تمل في 
أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله كن . ومن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه 
كلامه على عمله فكان أولى به . وكذا قال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلام الطيب e‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤۲۸/۲‏ ) . (۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١7/4‏ ) . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( )٤( . ) ۱٤٤/۲۲‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 714/4 ) . 


5 155 - لل ل ب اا ثلا لسداسورة قاطر : ١١ - ٩‏ 
ابن معاوية القاضي : لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام . وقال الحسن وقتادة : لا يقبل قول إلا بعمل . 
وقوله تعالى : ف وَين ب کرو السات چ قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشبٍ 2 
المراؤون بأعمالهم » يعني : يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى وهم بغضاء إلى الله كك 
يراؤون بأعمالهم 8 و لا يدوت لہ إلا يا ّيلا © . وقال عبد الرحمن بن زيد :هي الشركرن ؛ والفيحيح 
أنها عامة والشر کون داخلون بطريق الأولى . ولهذا قال تعالى : لهم عاب شرید ومر وليك هر يود 4 
أي : يفسد وييطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى » فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله 
وای :على مااع اخ وجوه ر ت اتسنالا بوم اراج ری إلا احا لان را إن خيرًا فخير 
وإن شرًا فشر » فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي » أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم : 
بل يتكشف لهم عن قريب وعالمالغيب لا تخفى عليه خاذة . وقوله تبارك وتعالى : «و وَأَنَهُ حَلفَكر من 
5 راب ثم ين ْم 4 أي : ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين «9 كم 
لگ ارا أي : ذكرًا وأنثى لطفًا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجا من جنسكم لتسكنوا إليها . وقوله 
يك : © وما ڪيل من ن ی ولا َع إلا بعلمو 4 أي : هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء » بل 
© وما شفط من وَرقَةٍ إلا يمَكَمُهَا ولا > حََّةَ في ظلْمتٍ الْأرضٍ ولا رطب طب ہلا ياس الا في كتب مين 4 . 
وقوله كبك : تا ميد من تر ل قش ین مرد إل فى كك أي : ما يعطي بعض النطف من 
العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول ٠‏ 9 لا بس ين ثرو الضمير عائد على الجنس 
لا على العين ؛ لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمره وما عاد الضمير 
على الجنس . قال ابن جرير : وهذا كقولهم عندي ثوب ونصفه أي ونصف ثوب آخر . عن ابن 
عباس في قوله تعالى : «8 وما بعَمَر ون مُعَمَرِ ولا يفص من غمروء إلا فى كنب إِنَّ ذلك عل أله ب يقول : 
ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر » وقد قضيت ذلك له فإنما 
ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه » وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ 
العمر» ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له فذلك قوله تعالى : ف لا يمُقَصُ ِن مرو إل في كت 
ا تل عل لله د # . يقول : كل ذلك في كتاب عنده . + وقال عبد الرحمن :بن زيد.: بن أسلم عن 
أبيه «إ را يقش ش ن عُمُروء للا في كت © قال : ما لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام » وقال عبد 
الرحمن في تفسيرها : ألا ترى الناس يعيش الإنسان مائة سنة » وآخر يموت حين يولد فهذا هذا . 
وقال قتادة : والذي ينقص من عمره فالذي يموت قبل ستين سنة . وقال مجاهد : 8 وما بِعَمَرَ من 
مُحَمَّرِ ولا فص من عْمُروء إلا فى كن © أي : في بطن أمه يكتب له ذلك . لم يخلق الخلق على عمر 
واحد » بل لهذا عمر ولهذا عمر هو أنقص من عمره » فكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ . وقال 
بعصهم : بل معناه هوا بعر ين مُعَمرِ # أي : ما يكتب من الأجل . «9 وا ينقص يِن عرو # وهو 
ذهابه قليلًا قلي » الجميع معلوم عند اله تعالى سنة بعد سنة وبا SS E E‏ 
ويومًا بعد يوم » وساعة بعد ساعة . الجميع مكتوب عند الله تعالى في کتابه (21 . واختار ابن جرير 


.) 1١147 › ۱٤٦1/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة قاطر : ١4-1١51‏ _ سد ل د ب يل ١‏ 
الأول » وهو كما قال » > وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة : عن أنس بن مالك 4 قال : 
سمغت رصول ال کک قول : ١‏ من َة أن يقصط لَه في رةه وشا له في ره فيصل رَحمَةُ ) 2 . 
وقوله كك : <و إِنَّ ذلك عَلَ لله ر أي : سهل عليه يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع 
مخلوقاته » فإن علمه شامل للجميع لا يخفى عليه شيء منها . 
وما يستوى البحرانٍ هنذا عذْبٌ ب فرات ساي َم وکا مع اماج وين كل كأ تآ ڪون لحا طْرِييًا وترون 
عة تلبسوتها وى القلك فيه موخ الغو ين ملي وما كمون 4 . 
قول تعالى منبهًا على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء امختلفة خلق البحرين العذب الزلال » وهو 
هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها ذ في الأقاليم والأمصار » والعمران 
والبراري والقفار » وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك . « يعد يل لذ 4 أي : مر وهو البحر 
م ين الكبار »وإنما تكون مالحة زعاقًا مرة » ثم قال تعالى : $ وين كَل 
اڪاو 1 ا : السمك « تخ ل تَلسُوتهاً 4 كما قال كك : ٠‏ مر يتنا 
اللؤلق 0 با ا کا کی 4 . وقوله جل وعلا  :‏ وى الفلك فيه MP‏ 
وتشقه بحيزومها وهر دا المسنم الذي يشب جؤجؤ الطير وهو صدره . وقال مجاهد : تمخر الريح 
السفن ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام . وقوله جل وعلا : ل لِتَبفوأ بن مَصَلِو © أي : بأسفاركم 
بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم 9 لَك نكرو # أي : تشكرون ربكم على تسخيره 
لكم هذا الخلق العظيم » وهو البحر » تتصرفون فيه كيف شئتم » وتذهبون أين أردتم » ولا يمتنع 
دي ا NG CS‏ ل د 
ل بوخ الک ف النّارٍ ولخ التَهَارَ في آل وسر الس وَالْقمَرَ ڪل جر لجل سس 
الم أن نك ل اللاف زلزيت غك بن هزد ن يتيك ين ليور ج إن شر ا ما 
ہکاھڈ ول یٹ ما انتک لك وم اة بک پیک زلا يتك بن ر 4 . 
وهذا أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه » ويأخذ من 
طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان » ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا . ثم 
يتقارضان صيفًا وشتاء 8 وَسَخَّرَ ألشَّمْس وَالْقَمْرَ # أي : والنجوم السيارات » والثوابت الثاقبات 
بأضوائهن أجرام السماوات » المجميع يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقئن محرر » تقديرًا من عزيز 
عليم . [ َكل م دبل تس 4 أي : إلى يوم القيامة ڏل لڪ له رم 4 أي : الذي فعل 
هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره . 8 والذته غوت من دونه » أي : من الأصنام والأنداد 
التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقريين . «8 ما يلكوت من فَطَمِيِرٍ © قال ابن عباس 
ا ومجاهد وعكرمة وغيرهم : القطمير هو اللفافة التي“ تكون على نواة التمرة أي : لا يملكون من 
لكا والأرض شيعًا ولا بمقدار هذا القطمير . ثم قال تعالى. : «( إن EE‏ 0 
بح : ا من كود اللا تي داع ؛ لأنها جماد لا أرواح فيها . © ولو سوا 


(۱) خر جه البخاري في البيوع ( 7٠١71‏ ) ومسلم في البر والصلة ( ٠٠‏ ). 


م 0ه بعلل -سورة فاطر : ١/ - ۱١‏ 
سْتجَابوا لَك 4 أي : لا يقدرون على شيء ما تطلبون منها . « ويم اة يکرو بشزڪ که أي : 
يتبرؤون منكم . كما قال تعالى “لا وين اسل يق يتغر ين كرو انر له تكيث 141 إن جر التق كذ 
عن اپور علو © ودا حير الاش نوأ لم اماه ووأ يدهم كَنَ # . وقوله تعالى : # ولا شك شل 
َر أي : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها . قال قتادة : يعني نفسه 
تبارك وتعالى » فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 

9 ييا اناس انتم الفقراءُ | إلى أله وه هر م اليد © إن با ٿا پڏهبڪم ون ات لن جَدِيدر © وما 
لك عل َه ربز © ولا زد وز و أ ن تع عقا رل ا لا تتبن ده او 06 6 ر 
نما در الیب توت رہم بِألعبِب اموا اللو وس ترگ نما برک تفه ول آله الي & . 

ا بغنائه عما سواه وبافتقار اخلوقات كلها إليه وتذللها ب as‏ تعالى : ل يا 

أسم الْفْقَراءُ | إل أله » أي : هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات » وهو تعالى الغني 
مسابو جا ٍ يله مر الت الي أي : هو امنفرد بالغنى وحده لا شريك له 
وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه » وقوله تعالى : «9 إن يا پڏهبڪم وات عو 
15 ا اموا ع ميا AR‏ و Nk‏ 
قال تعالى : 3 وما دَلِكَ عل أله يزيز * . وقوله تعالى : « ولا تزر وازِدَةٌ وزد أُخْرَيِتَ # أي : يوم القيامة 
طون نَدمٌ عة إل يها أي : وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من 
الأوزار أو بعضه لا يحمَلْ ينه مء وو كنَ دا شُرَيَةٌ # أي : وإن كان قريبًا إليها حتى ولو كان أباها أو 
ابنها > كل مشغول بنفسه وحاله » قال عكرمة في قوله تعالى : 8 وإن ندع مُنْقَلَهَ إل حملِهًا # الآية : هو 
الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول : يا رب سل هذا لم كان يغلق بابه دوني » وإن الكافر ليتعلق 
بالمؤمن يوم القيامة فيقول : يا مؤمن إن لي عندك يدا » قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت 
إليك اليوم » فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في النار » وإن الوالد 
ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول : يا بني أي والد كنت لك ؟ فيثني خيرًا فيقول له : يا بني إني قد احتجت 
إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده : يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكنى أتخوف 
مثل ما تتخوف » فلا أستطيع أن أعطيك شيعًا » ثم يتعلق بزوجته فيقول : يا فلانة » أو يا هذه أي زوج 
كنت لك ؟ فشي خيرًا فيقول لها : إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو بها ما ترين › 
قال : فتقول : ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيا إني أتخوف مثل الذي تتخوف » يقول 
الله تعالى : © ون ندع شقكة إلى حمِهًا © الاية . ويقول تبارك وتعالى : 9 لا يِف وَالد عن یی كلا مولود 
هو جاز عن وَللو سَباً © . ثم قال تبارك وتعالى : 9 إِننَا یر الین توس م الع امأ وة 4 
أي cc E E ST‏ 
قَإِنَّمَا رگ لتقي 7 لنَفْسِد. » أي اون عمل اغا »فا عو ته على ننه رل أي 4 أي : وإليه 
المرجع والمآب وهر ريع ا وی كل عامل يعملة. إن خيزا ی فسن . 


و مده ل وص 


وما يسوی الس وَابِصِيرُ © ولا الظلمت ولا الور © ولا الظل ولا انرود © وما تی الَا و 


الا 1 ا 
الث اء کے ےہ ا رب 1 تمم من ف الور د ي إن أ ت إلا ذز ي إن أَرَسَلَنَكَ ياي بشيرا ويذيراً 
وان ين ام لا حلا فيا َي ي وَإن كدوك فقذ كذّبَ. الت ين لهم جََتَيهَ رسلهم الت وبالزير 
لكت الثير س ل ادت ان کنا دگ کت نکر . 

يقول تعالى كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة الختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان بل بينهما 
فرق وبون كثير » وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » كذلك لا تستوي 
الأحياء ولا الأموات » وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين - وهم الأحياء - وللكافرين - وهم 
الأموات - كقوله تعالى : © او من کان میا ایت وجملتا لم و یی يد فی الاس کمن مَتَلُ في 
أشنت لس يارج ينبا 4 . فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والاخرة 
حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون » والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا 
خروج له منها » بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي له ذلك إلى الحرور 
والسموم والحميم » وظل من يحموم لا بارد ولا كريم . 

وقوله تعالى : ج إن لله یع من ين 4 أي : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها . 
ورا ات يسيع من في القبور ‏ أي : كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم › 
وهم كفار بالهداية والدعوة إليها » raa‏ ة لا حيلة لك 
فيهم ولا تستطيع هدايتهم 4p.‏ أت إلا تيد ي أي ا عليك البلاغ والإنذار والّه يضل من بشاء 
ويهدي من يشاء i}.‏ رتك حي بيا ونير 4 أي : بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين . 
ورین تن أثة إلا حلا جا د 4 أي : وما من أمة.خلت من ب ي آدم إلا وقد بمث الله على الهم 
ار وأزاح عد عنهم العلل . كما قال تعالى : يقد بنع ني سل أي رسوا أب اعدو أله وأحسَنيوأ 
ألطعوتَ ف من هذى أله ؛ وهم كن حت علد لمكا 4 الآية 00 : 9 وإن 
كدوك ت 2 اب من كلهم جَاَتهُم سهم بِالِيْنَتِ » وهي المعجزات الباهرات والأدلة 
القاطعات . «( ا ا : الكتب ف ويفكتب لر .أي : الواط ضح البين ل ثم ادت ادن 
74 4 أي : مع هذا كله كذب أولفك :رصلهم فيما جاؤوهم به فأخحذتهم أي : بالعقاب 
والنكال « نكت عه تكر » أي : فكيف رأيت إ إنكاري عليهم عظيمًا شديدًا بليعًا والله أعلم . 


Je 2‏ 4< 0 و چو لد ووو وس ٤‏ 


« ألزتر أن اه ازل من ال اء لحا پد شرن خلا آلو ما ومن الجبال جددأ يض وحمر كيلف 
ألوما وبيب سود ي وم الاس ولواب انعو خف الوم کدللت إِنَمَا يختى آله من عِبَادهِ 
لتلكزا برك لله عر َر 4 . 

يقول تعالى منبهًا على كمال قدرته في خلقه الأشياء التنوعة الختلفة من الشيء الواحد رم 
نزله من السماء » يخرج به ثمرات مختلقًا ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض » إلى غير ذلك من 
ألوان الشمار » كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها . كما قال تعالى في الآية ع 


ومع بك رو م د بماو وجل وَيَفَضِلُ بعصا عن 
بعضِ في آل ڪل إن في دل إلك ليب لوو عقت 4 . وقوله تبارك وتعالى : $ ومن الْجبَالٍ جددا يض 


ل تت ل لح جد زر رار لا = YA‏ 
ونر مُحْصَلِفٌ الوا » أي : وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان » كما هو المشاهد أيضًا من بيض 
وحمر » وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة مختلفة الألوان أيضًا . قال ابن عباس : الجدد 
الطرائق » وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدي . ومنها 3 وري سرد قال عكرمة : الغرابيب 
الجبال الطوال السود . وقال ابن جرير : والعرب إذا وصفوا الأسود قالوا : أسود غربيب . ولهذا قال 
بعض الفسرين في هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى : # وريب شود # أي : سود 
غربيب وفيما قاله نظر . وقوله تعالی : 3 وم الاس "ولواب لأر يف لويم کد أي : 
كذلك الحيوانات من الأناسي والدواب وهو كل ما دب على القوائم » والأنعام من باب عطف الخاص 
على العام » كذلك هي مختلفة أيضًا » فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم في غاية السواد » وصقالبة 
وروم في غاية البياض » والعرب بين ذلك 00 دون ذلك » ولهذا قال تعالى في الاية الآخرى : 
LETE‏ يت لين مين 4 . وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى 

في الجنس الواحد » بل النوع oS yT‏ 
ا 6 . وعن ابن عباس #4 قال : جاء رجل إلى النبي ملل 
فقال : أيصبغ ربك » قال لله : « تع صًَِا لا يُنْفْضُ » أخمر وَأَصْفْر وض » ٩‏ . ولهذا قال تعالى 
بعد هذا : ف ننا خم امه ِن عباده ؤا أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى » كلما كانت 
المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

عن ابن عباس في قوله تعالى : © نا خی أله من عبار الْملسَوا © قال ابن عباس : الذين يعلمون 
أن الل على كل شيء قدير . وقال عكرمة عن ابن عباس : العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك شيئًا › 
وأحل حلاله » وحرم حرامه » وحفظ وصيته » وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله . وقال سعيد بن جبير : 
الخشية : هي التي تحول بينك وبين معصية اله وك . وقال الحسن البصري : العالم من خحشي الرحمن 
بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه » وزهد فيما سخط الله فيه . ثم تلا الحسن : ® إِنَمَا يحنَى اله من 

ارو ا ني کے اله عزیز حَفُورٌ # . وعن ابن مسعود ڪه أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث 
ولكن العلم عن كثرة الخشية . وعن ابن وهب عن مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية » وإنما العلم 
نور يجعله الله في القلب . قال أحمد بن صالح المصري : معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية » وإنما 
العلم الذي فرض الله كلك أن يتبع ؛ فما هو الكتاب والسنة » وما جاء عن الصحابة له ومن بعدهم من 
أئمة المسلمين . فهذا لا يدرك إلا بالرواية » ويكون تأويل قوله : نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه . 
وقال أبو حيان التيمي عن رجل قال : كان يقال : العلماء ثلاثة ؛ عالم بالله عالم بأمر الله » وعالم بالله 
ليس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه » فالعالم باللّه وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى » 
ويعلم الحدود والفرائة > والعالم الله ليس بعالم بأمر الله : الذي يخشي الله ولا يعلم الحدود 
والفرائض » والعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله كك . 


. ) ۱۲۸/١ ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


يي SS ESSERE‏ ۱۹۱ 
« لن لذب بے کب اہ امو الصاو اققو ما رَرَفْنَهُمْ ا ونی يرجت خر لن 
EEE‏ د @ . 
يخبز تغالۍ عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ویژمنون به ويعملون با فيه من إقام الصلاة 
والإنفاق ما رزقهم الل تعالى في الأرقات المشروعة ليل ونهارا سرا وعلانية » E RG‏ 
تور 4 أي : .يرجون ثوابًا عند الله لا بد هن حصوله > كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل 
القرآن أنه يقول لصاحبه : إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة » ولهذا قال 
تعالى : 82 لَفِيَهُم أجورهم يدهم تن فَضاوء # أي : ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم 
بزيادات لم تخطر لهم 88 لنم عَمُورِ عَُوْرٌ # أي الاتررى و تكك 4 للخليل من اعمالوم . قال 
قنادة : كان مطرف كفم إذا قرأ هذه الآية يقول : هذه أية القراء . وعن أبي سعيد الخدري 5 قال : 
إنه سمع رسول الله ڪه يقول : « إِنّ الله تَعالَى ذا رَضِيَ عَن العبِدٍ تى عََيْهِ ِسَبِعَةٍ أُصْئَافٍ مِنَ الخثر 
لم يَعمَلَهُ » وَإِذَا سَخط عَلَى العبدٍ أنْتى عَلَيهِ يسَبْعَةِ أضتَافِ يِن السَّد لَمْ يَغمَله » © . 


رر م ر وس > عم سلس چو 


© لدی اوتا إِلِكَ من الكتب هو الح مُصَيْه لما ب يديو إِنَّ أله يعاو َي بصِيرٌ 4 . 

يقول تعالى : 9 وَل أوسا إيَكَ ‏ يا محمد من الكتاب ؛ وهو القرآن ‏ هو الى مُصَيْا ل 
بان دند SS‏ ل م a‏ 
إن آله بعاد لير بع بير أي : هو خبير بهم بصير بمن يستحق يستحق ما يفضله به على من سواه ؛ 
ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر » وفضل النيين بعضهم على بعض » ورفع بعضهم 
درجات . وجعل منزلة محمد عل فوق جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم ايفن 

وم ارب ورتا الكتنب لذبن ا َمنْهم ظالم فيي ونم ا ونم سايق بِالْحَيرتِ 
إِذْنِ أله ديلت هر الْفَضْلُ ألْكبيرٌ ¢ . 

يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من 
عبادنا وهم هذه الام » ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع » فقال تعالى : 89 مَمِنْهم ظَالم لَنَفْسِدِء # وهو المفرط 
في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات 8 وَينْهُم مُقْتَصِدٌ # ب الود للواجبات التارك 
للمحرمات » وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بغض المكروهات > ونم و ف بِالْحَيرتِ -- 
وهو الفاعل للواجبات والمستحبات » التارك للمحرمات وا لمكروهات وبعض . وقال علي بن 
طلعة عن ان عباس فى وه تعالى : 0 م ارا التب ان أسَطََيِما منَ عباتا قال E‏ 
علا وژهم الله تعالى كل كتاب أنزله فظالمهم يغفر له » ومقتصدهم يحاسب حسابًا يسيرا وسابقهم 

يدخل الجنة بغير حساب . وعن ابن عباس عن رسول الله نه أنه قال ذات يوم :) سَفَاعَتِي لأهل الكائر 

ين اني ٩‏ . قال ابن عباس 6 : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب » والمقتصد يدخل الجنة 
برحمة الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد بل . وكذا روي عن غير 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( ۳۸/۳) وقال عنه ابن كثير : غريب جدًا . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )7١17/7‏ وأبو داود في سننه(” ۹ والترمئذي في سننه( 271277 والطبراني في الكبير( ۲۳۲/۱) . 


الاح ل ل كح بر فاطر : 
واحد من السلف » أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير د 
آخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة » ولا من المصطفين الوآرثين للكتاب . 

قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس $ فمل نهم ظَالم لقيو قال : هو الكافر . وقال مجاهد في 
قوله تعالى : $ تن ل لكين #اقال ذه اساب الام , :وال مالك عن ی او 
وقتادة : هو النافق . ثم قد قال ابن عباس وا حسن وقنادة : وهذه الأقسام الثلائة كالأقسام الثلاثة المذكورة 
او لوو ACE SE‏ يدلاوو ا . كما 
هو ظاهر الاية . وكما جاءت به الأحاديث عن زسول الله به من طرق يشد بعضها بعضا 

عن أبي الدرداء ظ4 قال ت زرل الله عند يقول : «قال الله تعالى 5 الک 
لذن اطا من عباوت نهر ار افيه نهم مفتصد ونم ا ليت بن ار . فأمًا الْذِينَ 
سَبَقّوا ويك لين يَدْحُلُونَ ا جت پیر جاب » وما ان افد وا اوليك a N‏ 
يرا » وما الذي طلَمُوا نفُسَوُع اوك الّذِينَ حبش ن في طول الحشر ثم هم الذِينَ ثَلافَاهُمْ اللّه 
بر كيه هَهُمُ الْذِينَ يمو ن :$ سند له الى أذهب عا درن إت عار و لذ اسا دار 
امقام من فَضْلِهء لا یمستا فها نصَبُ DT‏ فا لتو # 7 . 

عن أسامة بن زيد 8 « نهر طلم شيو ومنيو مفتصد وينم ت بق بِالْحَيريُتِ بدن الله »© 
الآية . قال : قال رسول الله بإ : د كلهم مِنْ عَذِِ الأ 7 

وضى قل الله نيم سرد يه قال : إن هذه الأمة ثلاث أثلاث يوم القيامة » ثلث يدخلون الجنة 
بغير حساب » وثلث يحاسبون حسابًا يسيرًا » وثلث يجيؤون بذنوب عظام حتى يقول الله ود : ما 
هؤلاء ؟ وهو أعلم 4 وتعالى فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك 
شيئًا » فيقول الرب كبك : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي . وتلا عبد اللّه يه هذه الاية : ل ثم أو 
لكب لذن اسلا ن ل € ال 

وعن عقبة بن صهبان الهنائي قال : سألت عائشة يها عن قول الله تعالى : ف ثم أو الككب ادن 
امسا ما ١‏ َم ع لقي 4 الآ . فقالت لي الا و ار و وي 
فمن مضى على عهد رسول الله كيه شهد له رسول الله يي بالحياة والرزق » وأما المقتصد فمن اتبع أثره 

من أصحابه حتى احق به » وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم قال : فجعلت نفسها رتا معنا وهذا منها 
تا من باب الهضم والتواضع › ٠‏ وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات ؛ لأن فضلها على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام . وقال عبد الله بن المبارك ك : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان ب في قوله تبارك 
وتعالى : ® فن هم طالر نشي 4 قال : هي لأهل بدونا ومقتصدنا أهل حضرنا وسابقنا أهل الجهاد . 

فهذا ما تيسر من إير اد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا » فإن الاية عامة في 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١98/6‏ ). 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١71/١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 91/17 ) . 


سورة قاطر : ٣٣‏ - هلا جح < 4۳ 
جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة » فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة وأولى الناس بهذه الرحمة » 
وعن قيس ابن كثير قال : قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء 4 وهو بدمشق فقال : ما 
أقدمك أي أخي ؟ قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله َه » قال : أما.قدمت لتجارة ؟ 
قال : لاء قال : أما قدمت لحاجة » قال : لا ؟» قال . : أما قدمت إلا في طلبٍ هذا الحديث ؟ قال : 

. قال ضيه : فإني سمعت رسول الله َك يقول 00 
99 به طريًا إلى الج وإ لملاكة َغ أجيتها رصا لِطَالِبٍ العلم وإ ليسمفْفِرُ للعالم مَنْ 
السَمَاوَاتِ زالأزض حئی يتان في لمع » وقضل على العَابدٍ مضل الفَعرِ عَلَى 9 
الكوّاكب ٠‏ إن العلَمَاءَ هُمْ ورل الأنبياءِ » وإن الأنبياء لم بور وا دِيئارًا دلا رما » وا و ليلم 
ن اتد به اَعَد يحظ وَافِر » 2 . 


هَ 


1 وعن ثعلبة ب بن الحكم ظ4 عن رسول ١ : e‏ يول الله تعالّى يوم الت لميا مَةِ للعُلَمَاءِ : إني لم 
أَضَعْ عِلْمِي وَحِكمَتي فيكم إلا وَأَنا ريد أَنْ أ فر کم على ما گان نکم ولا الي » 7" 
عل عدن يعن ما هه بذ ايد س لكي ملل ميان فا کرت @ ولا اند ير 

اى اذهب عَنا ارب لك E‏ © ایی اتا دار الْمُقَامَةٍ من مَضْلِو لا يمسا فا نص ولا 
ًش مستا فہا لوب 

- يخبر تعالى أن هؤلاء اللصطفين من عباده الذين أورثوا لكتاب الترل من رب العالمين يوم القامة » مأواهم 
جنات عدن » أي جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله كك :ا حون فا من آساود من 
َه ولو 4 . كما ثبت عن أي هريرة 4 عن رمبول الله أنه قال : « توا امِل من الومنٍ حتت حَيِتٌ يلع 
الؤضوء » 7" . 8 ولاس ذ فا حَريرٌ 4 ولهذا كان محظورًا عليهم في الدنيا فأباحه الله تعالى لهم في 
الآخرة » وثبت في الصحيح أن رسول الله كله : د مئ ليس الحرير في الذنيا لم ولمع في الآخرة ‏ 7 , 

اا : إن أبا أمامة ضيه حدث أن رسول الله ََهِ حدثهم وذكر حلي أهل الجنة 
فقال : ١‏ مُسَوَرُونٌ الذّمَب والفِضّة مُكَلْلةٌ بالدّدٌ أكَالِيلٌ من ده وَيَاقُوت مُتَوَاصِلَةٌ » و 1 49 تاج كتاج 
لرل کیت جزة مره خولوة 2 EAE‏ ل . وهو الحوف من 

قال ابن عباس 623 : غفر لهم الكثير من السيئات › e‏ لهم اليسير من الحسنات . 
« لی ا نا دار لو بن كشي 4 . يقولون الذي أعطانا هذه ا E‏ 
ورحمته لم تكن أعمالنا تساوي ذلك كما ثبت في الصتخيح أن رسول الله لل قال : لن يدنجل 
(۱) أخرجه الإمام خی في مسنده ) ۱۹71/0 ) وأبو داود في سننه u3 ١‏ ) . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر ( ٠٠١/۱‏ ) والألباني في سلسلة الأحاديث الضغيفة ( ۸1۷ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الطهارة ( ٤٠٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۷۱/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۸۳٤‏ ) ومسلم في اللباس ( 5١‏ »› ۲۲ ) . 
)١ (‏ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠ 87/٠١١‏ ۳۳۳ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 14١7/7‏ ) . 


ب بو وار كم — VY‏ 
عتا ينكم عع املد . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « وَلَا أَنا إلا أَنْ مدني الله تعالّى 
ِرَحْمَةٍ مئه وَفَضْلٍ ) 7' ' ٠.‏ « لا شتا ہا سب هلا يمست ہا ثوب أي : لا يمسنا فيها عناء . 
والنصب واللغوب كل منها يستعمل في التعب » وكأن المراذ بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على 
أبدانهم ولا أرواحهم واللّه أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا . فسقط 
عنهم التكليف بدحولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة » قال الله تبارك وتعالى  :‏ کو وشیا حا کس 
بم أتكنثرٌ ف الاير َالِ 4 . 

« لين كفروا لهم ار هتر لا لا شتی لبهم تیو وک َف عتم ین ديا کذرك جه 1 
ڪر © وهم بطر فيا را ارتا تعمل ملحا ء عر الى ڪا ممل اول نعمرکم ٿا ڪر 
فيه من بک وََاءَكُم لذ دوف هما ce‏ 

لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان ما للأشقياء فقال : « َل کا ل 
جهنم لا فی عَليِهم يسوا 4 . ثبت أن رسول الله تلت قال : د أما َمل الار الَذِينَ هُمْ أهلها َل 
ونون فيهًا ولا يَحَيونَ » ” . وقال وين : 9 يننا كي تی کک ري 6ل پل تکارت 4 هم في 
حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم » ولكن لا سبيل إلى ذلك . قال الله تعالى : إلا شى عه 
ووأ ولا ّف عتم تن ايها 4. . كما قال وَبْكَ  :‏ دوفو فلن ريد إل عدبا © . 0 
« كتك ری کک ڪشر 4 . أي ادا رک من کر بريه او کی احي . وقوله جلت 
عظمته و يرن فبا أي : ينادون فيها يجأرون إلى الله كك بأصواتهم « رآ ا 
ا عبر اى حكن تل أي : يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول » وقد 
علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . قال تعالى : 
اور نعم ٿا ڪُر فيه من يَدكرَ واكم َير أي : أو ما عشتم في الدنيا أعمارًا لو كنتم 
عن يح باخ a ah‏ 

وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا . فروي عن علي بن الحسين زين العابدين 44 
أنه قال : مقدار سبع عشرة سنة لماص حو لوبو اح eb‏ 
العمر . قد نزلت هذه الاية ® اول دعبك 3 جك دون 20 نوإن هين لان ق 
سئة Eo‏ : © اول تعر ا ڪُر في من تَدَكَرَ 4 قال : عشرين 
سنة . وقال الحسن : أربعين سنة » وقال مسروق : إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله 
بك » وعن ابن عباس 48 قال : العمر الذي أعذر الله تعالى لابن آدم ل اور ميم ٿا ڪر فيد 
سن بكر : أربعون سنة ”> ؟ . وهذا القول هو اختيار ابن جرير » وعن ابن عباس 17 قال : 
ستون سنة . فهذه الراوية أصح عن ابن عباس ## وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضًا . للا ثبت في 
ذلك من الحديث . كما سنورده لا كما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يصح في ذلك ؛ لأن في 


. )۷١ ( أخرجه البخاري في المرضى ( 07171 ) ومسلم في ( صفات النافقين)‎ )١( 
. )١59/7؟37‎ ( أخرجه مسلم في الإيمان ( ا" (۳) ذكره الطبري في تفسيره‎ (۲( 


سورة فاطر : ۳۸ - وم ب ل _ ۱40 
إسناده من يجب التثبت فى أمره . 

وقد روى أصبغ بن نباته عن علي #5 أنه قال 00 

وعن أبي هريرة 445 4 قال : قال رسول الله عللتم : « أَعدَّرَ الله كك إِلَى امر ي أخر حمُرهُ حى بلع 


بيه و ١‏ 
تي سنه ) )0 1 


وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة » فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى 
كمال الستين » ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم كما قال الشاعر : 


إا بَلَعَّ المَعَى سِئّينَ عَامًا ققد ذَهَبَ المهبةٌ والمَىَاء 
ولا كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل . كان هو الغالب على 


أعمار هذه الأمة . كما ورد بذلك الحديث . ف ع اباي : قال رسول الله مَل : «أَعْمَادُ 
أثتي ما ين الشئين إلى الشبوي وله من ++ يجوز َلك ) 7" . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله له عاش ثلانًا وستين سنة سنة 27 » وقيل : : ستين . وقيل : حمسا 
وستين . والمشهور الأول واللّه أعلم . وقوله تعالى p:‏ وجاءکم لتر 4 روي عن ابن عباس #9 
وعكرمة وأ تحت ا رفا ويقيانة بن ا أنهو و يعني الشيب . وقال السدي : يعني 
به رسول الله له » وقرأ ابن زيد («٠‏ دا َي الأ 4 وهذا الصحيح عن قتادة فيم رواه شييان 
عنه أنه قال : احتج عليهم بالعمر والرسل » وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر . لقوله تعإلى : 3 واد 
يتيك ایق عتا رب ةل رتك تكثرت © قد نكر بلي ل كح ِنع كمون © أي : لقد بينا لكم 
الحق على ألسنة الرسل فأييتم وخالفتم . وقال تعالي : 3 وما کا مَدِّينَ حى بْسَك رسلا © . وقوله 
تعالى : «9 مَدُوقُوأ هَمَا لِلطَلِينَ من صسِيرٍ # أي : فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في 
مدة أعمالكم . فما لكم اليوم ناصر ينقذكم ما أنتم فيه من العذاب والتكال والأغلال . 

ل إت لله حيده َب السموت ولأ له علدا دات الور © هر الى جم حلي في 
لي ن كت ید فز ول بر آلکفرت ذم جد رتم إل من ولا بريد انكر كز إلا ناك 4 . 

يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض » وأنه يعلم ما تكنه السرائر » وما تنطوي عليه 
الضمائر . وسيجازي كل عامل بعمله . ثم قال وك : ل هو الى جم حَلَيِت في الأَرَْ # أي : 
يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل جيل قبلهم . كما قال تعالى : ف وَيَجَمَنْصمْ خلا الْأرض 4 . 
فوشن کنر عليه | كدر 4 أي لها و وبال ,ذلك على نقسة دون غيره ٠‏ 9 ولا زد الكضين كفرهم 
عند نَم إا تنا أي كنا تمي على كرض الصو N‏ 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين » فإنهم كلما طال عمر أحدهم » وحسن عمله ارتفعت 
درجته ومنزلته في الجنة » وزاد اجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين . 


. ) 5419 ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
. ) 4775 ( وابن ماجه في سننه‎ ) 7600٠ ( أخرجه الترمذي في سننه‎ )۲( 
.) ١١8 ١ ١١4 ( أخرجه مسلم في الفضائل‎ )۳( 


ال ل لي ين 0 0000 
کر شو ارا الي 2 رو ّا 
ن لعد 


HY r O E 


يقول تعالى لرسوله ْلَه أن يقول للمش ر كين : و ديم راکم ن عو من دون أله 4 . أي 
من الأصنام والأنداد ل أَوْفِ مادا حلمو مي رض أ هم شرك في اوت أي اتيت 
ذلك ما يملكون من قطمير . وقوله : و یم كتنا مهم ع ين َه أي ا چان 
كتابًا بما يقولونه من الشرك والكفر ؟ ليس الأمر كذلك وإ بل إن بي يموت يتمهم بسا سا إلا عر ي 
أي : بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم واراءهم وأمانيهم التي نوها لأنفسهم وهي غرور وباطل 
وزور» ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما من 
القوة الماسكة لهما فقال : هل إنَّ أله بيك السَّمْوتِ َالْرْسَ أن بردلا أي : أن تضطربا عن 
أماكنهما . كما قال كك : « ونيك السا أن تَمَمَ عل الأيْضٍ إلا ينيد »  .‏ وكين نالا إن 
أمسَكَهِمَا يِن سر يِن بو » . أي : لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو › وهو مع ذلك حليم 
غفور أي : يرى عباده وهم يكفرون به 0 وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل » ويستر 
أخرين ويغفر . ولهذا قال تعالى : اَم کن حَلِيمَا عفرا وعن أبي موسى الأشعري قال : قال 
رسول الله كله  :‏ إِنّ الله تَعالَى لا ياء ولا بيني لَه أن يكام » يُخِض القشط ريرغ » رع لله 
يو اب ب ون 4 الور أو الئار » لَو كسَّفَهُ لأخرَقَتُ سَبَحاثُ 
جهد ما التقى إل تر 07 من خَلقو» 7" . 

عي ورا مر وديف راسو وروي يجيي 
منكب ملك » قال : أفصدقته أو كذبته ؟ قال : ما صدقته ولا كذبته » قال : لوددت أنك افتديت 
من رحلتك إليه براحتك ورحلها كذب كعب . إن الله تعالى يقول : 8 ل أله بيلف السَّمْوتِ 
وَالْرض 5 ر ولين ا 3 أَمَسَكَهُمَا م ا ا ا 4 ا" 


ره ميو 2 سروس 7 و م 


وو اسو پا جد توم ليت جام مدير تھ بن يتنك الاج کے كم کی کا هم إل شرا ج 
ایائ فى لاض ومک بيولا ی انکر الهم إلا يقلو مهل بعرت إلا شت الأول عل يد لش أنه 
دی ون تَحَدَ لِسّتِ الله م رلا . 

يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا الله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم 9 ليت 
جام تذبر لیکن أهدئ يِن إِحْدَى انم أي : :من ج جميع الأثم الذين أرسل إليهم الرسل » قاله الضحاك 
وغيره » كقوله تعالى : 8 أن تَفُولُوَا نّم نرد التب عل يمين ء من متا ون کنا عن دراستېم يبت © 
أو تقولا لو اتا رل ع الكنث لكا أهَدَئ مهم فقَدَ ةكم يه ين ريم وَهُدّى کے ف أله 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲۹۲ ۰ ۲۹۰ ) والإمام أحمد في مسنده ( 748/4 ) وابن ماجه في سننه ( ©6192 )١95‏ . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١7/7/77‏ ) . 


روط ااه و مجسجسسيي ‏ ي ا 
كن كَذّبَ پات أله وَصَدَتَ ما عار ال وهو محمد يلت بما أنزل 
معه من الكتاب العظيم » وهو القرآن المبين # نا ب ل ا أ أي :نا ازدادوا 1 کي 
كفرهم ثم بين ذلك بقوله د ل ل : استكبروا عن اتباع آيات الله ل و 

ّي © أي : ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سیل اله يل يي الك قيا إل بأ 4 
أي : وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . وقال محمد بن كعب القرظي : ثلاث من 
فعلهن لم ينج حتى ينزل به مكر أو بغي أو نكث وتصديقها في كتاب الله تعالى : 8 لا بحن المكز 
الس إلا يأَملد © 3 ا بتك ع اشم 4 > مَمَن : کک تما ن عل َيه © وقوله كبك : 
فل تطروت إلا سل الأول يعني : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره . 
کی 4 بنك اتر تيبل » أي : لا تغير ولا تبدل » بل هي جارية كذلك في كل مكان مكذب 


١ 


صر 


0 
د 2 دعى دده كر 


سنت أل توب 4 أي : ردا آراد آله يموم سوا ملا مر لذ © ولا يكشف ذلك عنهم 
ويحوله عنهم 0 أعلم . 

© اور سبروا فى آل ERT PEAKS‏ کات اله عجرم 
من یر في لسوت ولا فى الْأرْض نم کات عليمًا يدا © ولو واخ آنه الکاس يا كَسَبُوا ما ترا 
عَلّ هرا ين داب السك و جل شی ذا اء أَجِلْهُمْ رت أله كان بعبحادوء برا © . 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذيين بما جمتهم به من الرسالة : سيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل ٠‏ كيف دمر الله عليهم » وللكافرين أمثالها فخلت منهم 
منازلهم » وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة » وكثرة الأموال والأولاد فما أغنى ذلك 
شيًا » ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ريك ؛ لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه. 
في السماوات والأرض . 99 لَه کات عيبا مَرِبرا # أي : عليم بجميع الكائنات قدير على 
مجموعها . ثم قال تعالى : 9 ولو بوخد َه تاس يمَا كَسَبُوأ ما رك عل کله رکا من دآ 4 أي : 
لو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل السماوات والأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق . وعن 
اا عبد ا کارا مل حبس يالب إلى ا و 
ال الگا يما سبوا ما رلك عل لھ رکا یں اکن 4 . وقال سعيد ابن جبير والسدي : أي : لما 
سقاهم المطر فماتت جميع الدواب . رسن بِرخرهم إِك أل َي 4 أي : ولكن ينظرهم إلى يوم 
القيامة فيحاسبهم يومئذ » ويوفي كل عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاعة » وبالعقاب أهل 
المعصية . ولهذا قال تبارك وتعالى : ۾ قدا اء أجلم قرت لله كان بعجادو. يِب 4 . 


سورة يس 
روي عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة 5 قال : قال رسول الله لى : « مَنْ قرأ يس في ليل 
ضح مَغْفُورًا لَه » وَمَنْ قرا حم التي يذ كر فِيهًا الدّحَانُ أَصبَح مَعْفُورًا لَه 00 


وعن معقل بن يسار ڪه قال : إن رسول الله قال : « البَقَرةُ سَتَامُ القَرَآنِ وَْرْوَتُةُ تَر مَعْ کل 
آي نا اون ملكا » واستخرجت « أ ]5 که إل مو آل اليم © من خث العرش فوصلت بها 
أو فوصلت بسورة ة البقرة - ويس قَلْبُ الفُرآنِ لا يرا ر جل بريد الله تَعالَىَ 0 
له وَافْرَوُوهَا عَلَى متاخ  »‏ . ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة أنها لا تقر 
د رض لس کہ تی وكا ارت عد ایت ل رس ولو وسيل می 


CS - يس‎ 


۾ بس © وشن کي © انك لین المرْسِنَ ع مل مسقم © زيل العزيز لے © ندر كوم 
+ ای مج کی کیل © لذ کے ا 4 اکم مک يق ۰ 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . وروي عن ابن عباس © وعكرمة 
والضحاك : أن يس بمعنى يا إنسان » وقال سعيد بن جبير : وهو كذلك في لغة الحبشة » > وقال زيد 
ابن أسلم : هو اسم من أسماء الله تعالى فإ وَالقركن “اكير » أي : الحكم الذي لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . ف إِنَكَ » أي : يا مجمد ل لِيْنَّ المرسينَ © عل رط مُستَقبِر # أي : على 
هنهج ودين قويم وشرع مستقيم # زيل العزيز آل أي :هذ الصيراطة ا والدين التي بجعت 
به تنزيل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين كنا قال : 3 وك یی إل يرل سير © 
مط الہ لی لم ما فى الوت وما فى الْأَرَضن آله إلى هد صد ألا مور © . وقوله تعالى : ۾ لِتُنَذِر ا 
د ب َم 4 يعني بهم العرب » فإنه ما أناهم من نذير من قبل »ا وذكرهم وحدهم لا 
ينفي من عداهم كما أن ذكر بعض الأفراد ال وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة 
في عموم بعثته بل عند قوله تعالى : فا فل بها الاش إن رثول آَم سكم یکا 4 . وقوله 
تعالى : $ ر لق حى الول عى أكْرْم ) a‏ : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله 
تعالى قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنوت ف[ فَهُم لا بر © باللّه ولا يصدقون رسله ‏ . 

۾ إا جَمَلَنَا ف فقوم أفكلا قوی إل الأأقل مھم شف ولا من ينا دوم سكن ر ا 
سَدًا ايهم دهم لا بی © وسو عله اندرتهم آم ل يرشم ل بزو ي ما كف من أَتَبعْ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنكه ( ٠٠/١‏ ) والهيشمي في مجع الزوائة ( ۳٠١/١‏ ) . 
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( )٤( . ) ٠١8/4‏ ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۸۰/۲۲ ) . 


O N GE SEBE 
لكر وي اَن اليپ فر فرق وَآجْرٍ ڪريم © إِنَا ڪن ت نحي الموق وتكتب ما قَدَموأ‎ 
. وادرشم وو وکل شىء لَحَصَيَنَهُ ن إمار مين‎ 

يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء انحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من 
جعل في عنقه غل » فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمححا . ولهذا قال تعالى : 
ف هم مُمَسَحْنَ # والمقمح هو الرافع رأسه » واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين وإن كانتا 
مرادتين كما قال الشاعر : 

قَمَا أنبي ذا مت اسا رةه الجر يما لني 

أله الذي أنا أَنِكَغِيه أم الكو الذي لا ياييني 

فاكتفى بذ كر ا الشر لما دل الكلام والسياق عليه . وهكذا هذا لما كان الغل 9 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنق اكتفى بذكر العنق عن اليدين . وعن ابن عباس 4 في قوله 
تعالى + ل 0ن اتی الک مهن إل الأكن کی فسخ 4 قال : هو قول تك : ج ول دز 
يدل مو إل عنيك ‏ يعني : بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير . 
وقال مجاهد  :‏ فهم مُفَمَحُونَ # قال : رافعي رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم » فهم 
ELC Sk‏ ل الس عن اله 
تيرجا 4 #ال مامد عن الحن نهم بترجدود ا ل 

وقوله تعالى NED E‏ َه أي : أغشينا أبصارهم عن الحق ‏ فَهُمْ ل م لكا رون 4 أي : لا ينتفعون 
بكر ی لد قال ان جر : وروي عن ابن عباس 9 أنه كان يقرا (فأعشيناهم ) بالعون 
المهملة من العشا وعو داء في العين + وقال عبد الرتحمن بن زيد : جعل الله تعالى هذا السد يينهم وبين 
الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه . وقراً : ( إن ات حت عَم مكلت ريك لا يمون © وَل 
ممم ڪل اي حق برا اماب اليم # ثم قال : من منعه الله تعالى لا يستطيع ”© . وقال عكرمة : 
قال أبو جهل : لعن رأيت محمدًا لأفعلن ولأفعلن . فأنزلت e‏ ن امهم علد قَهِىَ إل 
لمان هم مُفَمَحُونَ وه وَجَعَلنَا مِنْ بين ايديم دا ومن حَلَفِهِم سدا اغشيتهم غشتهم هم لا سردت . قال : 
وكانوا يقولون : هذا محمد ؛ فيقول : أين هو أين هو ؟ لا يبصره 7 . وعن محمد بن كعب قال : 
قال ابو جهل وهم جلوس : إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوکا ؛ فإذا متم بعثتم بعد موتكم › 
وكانت لكم جنات خير من جنات الأردن » وأنكم إن خالفتموه ه کان لكم منه ذبح »› ثم بعتم بعد 
موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها > وخرج عليهم رسول الله بل عند ذلك وفي يده حفنة من 
تراب » وقد أخذ الله تعالى على أعينهم دونه فجعل يذرها على رؤوسهم ويقراً : $ يس © وَالْفْرَانٍ 
لكر ) حتى انتهى إلى قوله تعالى : و وتا من يبن ايديم مستا وين حَلْفِهِمْ سا دَأَفْمَِتَهُمْ فَهُمْ ل 
يد 4 . وانطلق رسول الله ل لحاجته وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج 
من الدار فقال : ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمدًا » قال : قد خرج عليكم فما بقي منكم من رجل إلا 


. ) ۱۸۳/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۸۲/۲۲ ) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


ا 


سورة یس : 8 - ۱۲ سسسب ب و 8 
وضع على رأسه ترابًا ثم ذهب لحاجته » فجعل كل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . قال : وقد 
بلغ النبيئ ن قول أبي جهل فقال : « وأنا أقول ذلك إن لهم متي لَدَبْحا وئه لآحِذْمُمْ » ' ا 
وقوله تبارك وتعالى : و و علوم َأندَرَتهُمَ أو لر مهم امون 4 أي عا ال 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به . إِنَمَا شد من بم زكر » أي : ما ينتفع بإنذارك المؤمنون 
الذين يتبعون الذكر » وهو القرآن العظيم ف وح کین يبل أ : حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك 
وتعالى يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعل . 0 ير يعر # أي : لذنوبه فو وَآَجْرٍ -كَربر ) أي : 
كير واسع حسن جمیل . ثم قال کف : إن ن متي التق 4 . أي يوم القيامة » وفيه إشارة إلى أن الله 
عالى بيعي قلب من يشاء من الكقاز اللعن قد مانت قلويهم بالضلالة هايم يمد ذلك إلى احق > كما 
قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب : <9 اعلا أن أ ي لاز بعد موا َد يبنا كم ايت ت لملم تمت 4 
وقوله تعالى : $ وَنَحَمُبُ ما دما أي : من الأعمال : وفي قوله تعالى : # وترم 4 قولان : 
لح ا ا 0 باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على 
ذلك أيضًا إن خيرًا فخير » وإن شرًا فشر » کقوله ل  :‏ من سی في الإشلام سئه حسنة كان له 
جرا وَأجر ئن عل يها يِن بده ين عير أن بشم ين أمجورهم ڪيا » ومن سن في الإشلام شئ 2 
سئه کان علي وزڙڪا ورڙڙ من عمل بها مِنْ ‏ ليه ين غير أن بص ين أَؤزارهِم يا » > . 
وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله كله :“9 إِذَا مات ابن آَم انق َ َمل إلا من د َد : مِنْ عِلْم 
يتْتفِعُ به » أؤ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو له » أؤ صَدَقَةٍ فة جارية م م ل . وقال سفيان الثوري : عن آي سعيد 
ضفن قال : سمعت مجاهدًا يقول في قوله تعالى : ل إا ن ني التو ڪب ما دموا يرشم : ما 
أورثوا من الضلالة . وقال سعيد بن جبير في قوله : ل رتب ما دوأ امم : يعني : ما أثروا » 
خرار اها بيترا ين ينه E‏ لوم من ae‏ ؛ فإن كانت خيرًا فلهم مثل أجورهم لا ينقص من 
اجر من عمل به شيمًا » وإن كانت د شرا فعليهم مثل أوزارهم ولا ينقص من أوزار من عمل بها شيعًا . 
والقول الثاني : إن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية » قال مجاهد : ما دما 4 : 
أعمالهم 9 َاتَرَهُمَ © قال : خطاهم بأرجلهم. .وكذا قال الحسن وقتادة : 95 وار هم © يعني : 
خطاهم . وقال قتادة : لو كان الله وك مغفلا شيا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما : تعفي الرياح من 
هذه الأثار» ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأ يما هو من طاعة ال 
تعالى » أو من معصيته » فمن استطاع منكم أن يكنب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل . وقد وردت 
في هذا المعنى أحاديث : 
عن جابر بن عبد الله 2 قال : حلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب 


5 


المسجد » فبلغ ذلك رسول الله بلي > فقال لهم :9 إِهُ بَلمني أَنْكم ريون أن تَنتقِلُوا قُوبَ 


. ) ۷۸/١ ( ذكره بنحوه الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) ٠٠۷/٤ ( أخخرجه مسلم في الزكاة ( 14 ) والإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ۱۳۷١ ( والترمذي في سننه‎ ) ١7 ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 


۲ اا چ سورة يس : ١7 - ١7‏ 
المجدٍ »؟ قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك » فقال بلي : يا بني سلمة : ١‏ ديا ركم تكب 
كم » دارکم کنب ارک ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو إا قال : توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي ي وقال : ( يا لِه مَات 
في غير مَوْلِدِه ء » فقال رجل من الناس : ولم يا رسول الله ؟ فقال رسول الله بإ : دإ الرجل إا وني 
في غير مَؤِْدِِ قيس لَهُ ِن موا ده إلى مُتْمَطع أثره في الجئة » © الو و مع انس د 
فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويدًاً » فلماً قضينا الصلاة قال أنس : ات 
فأسرعت المشي فقال : يا أنس أما شعرت أن الآثار تكتب ؟ () . وهذا القول لا تنافي بينه وبين 
الأول . بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى . فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب 
أن اكب انلك التي یا قدوة بیج من عبر أو شن بطري الأرلى وله اغا . وقوله تعالى : و وک 

شىء أَحصَينَة ن مار ين © أي : : وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور يعبوظ في ارج 
حرط الام ا هه نهو ان لكاب ا ماهو وس ارم و بن أسلم » وكذا 
في قوله تعالى : © يوم نَمو كل أناس ممم » أي : بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من 

خير او شر كما قال کل : 9 وضع و ا ا 


جم صم 


السهتب لا بو سو ولا وه إل اعا رجا ما عَيِلوأ عاضر ولا يَظِمُ رَبك َعَنَا © . 

وضرب لحم ملا صب الْفريةٍ إذ جَءَها امرس © إذ أرستاً إلهم انين مهما عزنا الث الوا إا 
لمم رساو © قال مآ اشر للا بی بعتا وما ال لرن ين عنء إن آشر إلا مكو نَ © الوا ربا بعر إن 
اک رسو ي وَمَا عبتا إلا لبك ليث 4 . 

يقول تعالى : واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك ۾ سلا أب الْقَريةِ إذ جاءها الْمَرْسَنُونَ # قال 
ابن عباس : إنها مدينة أنطا كية . وهكذا روي عن بريدة بن الخصيب وعكرمة وقتادة والزهري وقد 
استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى . 

وقوله تعالى j:‏ اتا ليم أبن مهما » أي : بادروهما بالتکذیب ‏ نر الث أي : 
قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث . « َال © أي : لأهل تلك القرية « إِآ RS‏ 
أي : من ربكم الذي خلقكم يأمركم بعبادته وحده لا شريك له » قاله أبو العالية وزعم قتادة بن 
دعامة أنهم كانوا رسل المسيح التق إلى أهل أنطاكية » ف تال مآ أ إلا بر ينت & أي : فكيف 
ارح اير باعي بتر ال 1 أرب اباي بار كت با اد رماو نيه بد 
من الأم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله 36 : « ذلك يانم ,كات اہم رسلهم بِآلييتتِ فقاو 

سج موتا © أي : استعجبوا من ذلك وأنكروه . ولهذا قال هؤلاء E‏ بمو رم 

اَن ين کی إن اسر للا مكو دج تلوأ رثا يع ل إل رن 4 أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : 
الله يعلم أنا رسله إليكم » ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام » ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم 
(۱) أخرجه مسلم في المساجد ( ۲۸۰ ) والإمام أحمد في مسنده ( 701/6 ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۷۲/۲ ) والهندي في كنز العمال ( ١51951‏ ) . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١88/71‏ ). 


ل رن 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار . كقوله تعالى : 92 و کی ب و بن وڪم كينا تل ا بف 
َلسَّمنواتِ والأرض ولیت ءامنا بِالْبنَطِلٍ ر ڪر باه اوي لتيك هم الخلرو لَحَيِرُونَ 4 > وَمَا عا إل بلع 
الث 4 . يقولون : إنما علينا أن نبلغكم ما أرميلنا 07 > فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في 
الدنيا والأخرى » وإن لم تجيبوا فستعملون غبه.ذلك » واللّه أعلم . 
واي را CSG‏ 
E‏ 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية  :‏ إئا تنا يكم © أي : لم نر على وجوهكم خيرًا في عيشنا . 

وقال قتادة : يقولون : إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . وقال مجاهد : يقولون لم يدحل مثلكم إلى 
قرية إلا عذب أهلها «8 لين لر نها متي » قال قتادة : بالحجارة » وقال مجاهد : بالشتم . 
والحري يا ا سر رين لاح اي رام تا ار اح أي ا عدا 
عليكم » > كقوله تعالى في قوم فرعون : 9 يلتمم اة مالو ) مَدِو. وإن بوم سَيَكَة يطيرُوأ يوم 
من حه آلا نما طحم م عند أ 4 وقوله تعالى ‏ :8 إن محر بل انر رم شر أي عو أجل أن 
ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد اله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا ط« بل 
َر رم مرف . وقال قتادة : أي إن ذكرناكم باللّه تطيرتم منا بل أنتم قوم مسرفون . 

فا وج ین أقسا اي مَل ين ال يدر کیا التريسلي © انيمرام لا مدي خا رشم مذ © 
وما ل لآ عبد " الى رن وه نر ©© اید من موی اة إن ردن امن يضر لا من عق سمه 
کیا ولا يدود © ن إا ھی سَكلٍ ییو © إفْت انث يريك کا 0 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس 8؛:وكعب الأحبار ووهب بن منبه : إن أهل القرية 
هموا بقتل رسلهم » فجاءهم رجل من أقصى ا يسع أي لينصرهم من قومه . قالوا : وهو 
حبيب وكان يعمل الحرير وهو الحباك » وكان رجلا سقيمًا قد أسرع فيه الجذام » وكان كثير الصدقة 
يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفطرة » وقال السدي. : كان قصارًا . وقال عنمر بن الحكم : كان 
إسكافا . وقال قتادة : كان يتعبد في غار هناك « قال يموي الَا الْمْرسرِنَ © يحض قومه على اتباع 
الرسل الذين أتوهم ط ایوا من لا سذ َر #4 أي EA‏ مُمْتَدُونَ © فيما 
يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له وَبا نَ /5 أ ی ملسن € لي" : وما يمنعني من 
إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له وه 4 أي : بوم العاد فيجازيكم على 
أعمالكم › إن خيرًا فخير» وإن شرا فشو َأَيِدُ ين ذوندء ٤ال‏ ؟ استفهام إنكار وتوييخ 
وتريع لد يناتلا بس ل فتن عق مف كبك ر ماود 4 أي : هذه الالهة التي 
تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيا . فإن الله تعالى لو أرادني بسوء ‏ َلَا شف له إل 
هر وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه ولا ينقذوني جما فيه طق إن .الى صَكَلٍ مين © أي : 
إن اتخذتها آلهة من دون الله » وقوله تعالى  :‏ لت ءَامنثٌ ریک كَأَسْمَعُونٍ # قال ابن إسحاق فيما 
بلغه عن ابن عباس © وكعب ووهب يقول لقومه : ©« إت ءانث بيك الذي كفرتم به 


4 لكب سورة يس : 55 - وم 
فو تَسْمَمُونِ © أي : فاسمعوا قولي » ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله : 3 إت اتن 
يك أي الذي أرسلكم ا تَسْمَمُونِ # أي :. فاشهدوا لي بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير 
فقال : وقال آخرون : بل حاطب بذلك الرسل وقال لهم : اسمعوا قولي لتشهدوا لي با أقول لكم 
عند ربي : إني أمنت بربكم واتبعتكم وهذا القول الذي حكاه عن هؤلاء أظهر في المعنى واللّه أعلم . 
يل كل كلل بيك قن ةم يما عقر ل وعم نالدع ن و ا ْنا ڪل ويه 


م ° ر رص 


دمن جز برك الا ونا كا مزلت ق إذ کات ل که ويد ا اهم كيد 4 . 


قال ابن مسعود #5 : إنهم وطنوه بأرجلهم حتى خرج قصه من دبره » وقال الله له  :‏ دعل 
ند 4 فدخلها فهو يرزق فيها قد أذهب ب الله عنه شقم الدنيا وحزنها ونصبها . وقال مجاهد : قيل 
لحبيب النجار » ادحل الجنة » وذلك أنه قعل فوجبت له فلما رأى الثواب ل َال بت مي مون قال 
قنادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحًا لا تلقاه غاشًا . ما عاين ما عاين من كرامة الله تعالى 3# ال بت مر 
O E‏ ل 
عليه . وقال ابن عباس : نصح قومه في حياته بقوله : $ يمَومِ يعوا الرس © وبعد بماته في قوله : 
«9 يت قوي يَحَلمُون© یما عَمَرَ لي ری وع من الْمَكريِينَ 4 قل عاسم ارال عن أي مجار لي 
غَمَرَ لي ری وحمل ين لين # : يايماني بربي وتصديقي المرسلين » ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما 
حل أو ی ایر ر ا اراسي الجر لانم الك إلى الع الرسل اردب الله رضي م 
فلع كان مخريضا على اغداية. تومه ا و ای التي ی ای إلى تومي 
أدعوهم إلى الإسلام » فقال رسول الله كله : ١‏ إِني أحَاف أن يفوك ) فقال لو وخدوي انماما 
أيقظوني » فقال له رسول الله مزلت : « اطق » فانطلق فمر على اللات والعزى فقال : لأصبحنك غدًا 
بما يسوؤك فغضبت ثقيف » فقال : يا معشر ثقيف إن اللات لا لات » وإن العزى لا عزى أسلموا 
تسلموا » يا معشر الأحلاف إن العزى لا عزى » وإن اللات لا لات أسلموا تسلموا » قال ذلك ثلاث 
مرات » فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله فبلغ رسول الله بل فقال : « هَذَا مله كمل صَاحِبٍ 
يس » » 88 قال يت قوي يلون © یما عَمَرَ لي ری وَحََلَنٍ بن الْفَكرينَ # © . 

وقوله تبارك وتعالى : 9 وما ارا عل وو ِن بده من جنر يت السا وما كنا مُلينَ © يخبر تعالى أنه 
انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبًا منه تبارك وتعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله › وقتلوا وليه » ويذ کر 
كك أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم » بل.الأمر كان 
أيسر من ذلك . قال ابن مسعود أي : ما كاثرناهم بالجموع › ٠‏ والأمر كان أيسر علينا من ذلك . 

إن ت إلا سبح وده تدا هم نيدو قال : فأهلك الله تعالى ذلك الملك الجبار » وأهلك 
أهل أنطاكية فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية . وقيل : # وما كنا مزلي © أي : وما كنا ننزل 
الملائكة على الأم إذا أهلكناهم بل نبعث عليهم عذابًا يدمرهم . وقيل : المعنى في قوله تعالى : $ وب 


م سوس 


انزلا عل مَوَعِه- مِنْ بد من جنر ِت اَم # أي : من رسالة أخرئ إليهم . قاله مجاهد وقتادة » قال 


. ) 585/9 ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) 5١6/7 ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


سورة يس : ۳١‏ - لاخ سنس سس ااام الي ها 828 
قنادة : فلا واللّه ما عاتب الله قومه بعد قتله ٠‏ إن كنت إلا ميه ود فا هم يدوت # . قال ابن 
00 : والأول أصح ؛ لأن الرسالة لا تسمى جندًا © . قال المفسرون : بعث الله تعالى إليهم. جبريل 
عليه الصلاة والسلام » فأخذ بعضادتي باب بلدهم ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن 
آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد . وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية › 
وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام . كما نص عليه قتادة 
وغيره » وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره . وفي ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا كذبوا رسل الله » لا من جهة المسيح 
ايقل كما قال الى : 9# إد سنآ لهم اش مَكَدَبوهما معز تالت هَمَالْوَا نآ کم رسو - إلى أن 
قالوا - 8 ربا بعر إن ليك مسأو ي وا ع إل ١‏ البْكَمْ ليث 4 . ولو كان هؤلاء من ال خواريين 
لقالا عبارةتناسب أنهم من عند المسيح اقل وال تعالى أعام . ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا 
لهم : نا ئز رلا کر كا ) . 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيخ ؛ ولهذا كانت عند 
النصارى إحدى المداء ثن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة » وهن : القدس ؛ لأنها بلد المسيح ؛ وأنطاكية ؛ لأنها 
أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها 1 والإسكندرية ؛ لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة 
والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين . ثم رومية ؛ لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم 
وأوطده » ولا ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها . كما ذكره غير واحد من ذ کر تواریخهم » 

كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين » فإذا تة تقر أن أنطاكية أول مدينة آمنت » فأهل هذه 

القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم » والله أعلم . 

الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة » ا 
الخدري كه وغير واحد من السلف أن الله تارك وتعالى بعد إنزاله التوارة لم يهلك أمة من الأم عن 
أخرهم بعذاب يبعثه عليهم › > بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين . ذكروه عند قوله تبارك 
وتعالى : فا د مانا شتی الب من بد ما أهلكا اشرو ب" الأول » E‏ 
القرية المذ كورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية . كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضًا . أ 
تكرن أنطاكية إن كان لفظها محفوطً في هذه القصة عة أخرى غير هذه الشهورة المروقة إن 
هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل: ذلك . واللّه أعلم . 

« بحن عل الاد ما يوم قن يسول إلا اها یھ تبرش س آذ بوا كز الگا لھم ے 
الفرون أنه ل له يمشن وه بن ا یع لا حون © . 

عن ابن عباس في قوله تعالى : ( يتحر ع الماد أي : يا ويل العباد . وقال قتادة : أي : يا 
حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله »وفي بعض القراءات - يا 
حسرة العباد على أنفسها - ومعنى هذا يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب كيف كذبوا 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( ٤/۲۳‏ ) . 


5 ا الب م ا ل لس سورة يس : ۳۳ - ۳٦‏ 
رسل الله » وخالفوا أمر الله » فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم « ما ييور ين يَسُولٍ إل كاثوا 
ع و لاود ال ا ا ا 
کر اهلكا مَلَهُم ّت الثرون ّم َم ا بيجو أي : ألم يتعظوا بمن أهلك قبلهم من المكذيين 
لارسل ٠‏ كيف لم يكن لهم إلى له اللا كرة ولا رجعة » ولم يكن الأمر كما زعم كبر من جهاتهم 
وفجرتهم من قولهم : © م إلا ياتا لني موث سيا # . وهم القائلون بالدور من الدهرية وهم 
ال ار 
باطلهم فقال تبارك وتعالى : 8 ألر يرا گر اکا مَلَهُم ت شرن آم َم لا بحن 4 . وقوله ك .: 

وین كأ لايح يا ُو 4 أي : وإن جميع الأم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين 
يدي الل جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها » ومعنى هذا كقوله جل وعلا :5 َ کک 
لا يوضم ربك ك مهم © وقد اختلف لقا في أاء هذا احرف فمنهم من قا ل يه # ا چ 
خيس ند أ( لجات ونم من شدد ل وجمل إن نة رک ) مي إلا 

. وما كل إلا جميع لدينا محضرون » ومعنى نى القراءتين واحد » واللّه 12 أعلم‎ ٥ 


o‏ 4 لَه ايها واا ينها با هَمِنَهُ بأ ڪه © وتا فِهًا جلت ين تخل 
کے كنا با ب لين م صلا من يد ت عل روم لد اة م سحن ری خَلَقَ 


آلاروجَ كلها يما تيت الأرض ومن اهم 4 لا يعَلمونَ © . 


يقول تبارك وتعالى : « ريك م أي ياوه الصائع وقدرنه التامة » وإحيائه 
الوتی ج الاش ابد 4 أي و عي وا 00 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال تعالى : ف أَحيبتهَا وأخرجتا مها حبًا هينه 


م ص رو 


۴ َأكُلْرنَ © أي : جعلناه رزقًا لهم ولأنعامهم › ا ل N‏ 
أن أي جملا فيا نها سارحة في أمكة يحتاجون إلها يلوا من مره ET‏ 

يجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . وقوله جل وعلا : « رتا يات أيهم 4 
أي : وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم عي اك ا يه . قاله ابن 
عباس 4 : ولهذا قال تعالى  :‏ انلا مَنْكُرُونَ # أي : فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه 
النعم التي لاا تعد ولا تحصى › »> واختار ابن جرير - بل جزم به » ولم يحك غيره إلا احتمالا - أن ما في 
قوله تعالى  :‏ وما عت أيرِيِهمٌ © بمعنى الذي تقديره : ليأكلوا من ثمره وما عملته يديهم أي ارس 
ونصبوه » قال : وهي كذلك في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه « ليا ڪا ين شري وَمَا عَلتَهُ 
يهم ألا يَنْكْرُونَ # » ثم قال تبارك وتعالى : ل شبن لع حَلنَ اج ها منت الأ 4 . 
أي من زروع وثمار ونبات ف وين أيهم 4 فجعلهم ذكرًا وأنثى ف ويا لا يلون 4 أي : : من 
مخلوقات س حي الآ مرا کا قال جات مشا LS‏ ىو خلا رون مک تَدَكونَ © . 


و دم کے ا 


اة لهم الل تلح ينه ألما إا هم ظيمو © ولش ری لِمُسْتَمَرَ لها ذلك تقد المزيز 


آل 
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امير © وَالْفَمَرَ مَدَّرَهُ مال حى عاد كَلْعُيَجُنِ المد © لا الس بى ها أن ندرك الْقَمْرَ ولا ) 


سورة يس : ۳۷ - .)غ ل جب #رةيه©ة8آ 
سایق اَارٍ ول في ملق يبون 4 . 

يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة خلق الليل والنهار » هذا بظلامه › 
وهذا بضيائه. » وجعلهما :يتعاقبان يجيء هذا فيذهب: هذا » ويذهب هذا فيجيء هذا » كما قال 
تعالى : © نشی الْتِلَ التبار لم نیئا ولهذا قال لها هنا : ل َيه لمم يل تلخ بن اد 4 
أي : نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل ولهذا قال تبارك وتغالی : © دا هم مظلمور وت 4 . كما جاء في 
الحديث : ١‏ إا ابل الل من هَا هتا ٠»‏ وَأَذْي :الاو من ها هتا » ورك الغ مذ فط 
الصّائِمْ ‏ “ . هذا هو الظاهر من-الآية » وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : يولح اليل في اهار 
لح نمار في الل 4 وقد ضعف ابن جرير قول:قتلدة ها هنا » وقال : إنما معنى الإيلاج الأخذ 
من هذا في هذا وليس هذا مرادًا في هذه الآية 7 ؟» وهذا الذي قاله ابن جرير حق . وقوله 88 : 
وو لنش يخرى لِمْسْتَقرٍ لهسأ يك َقيرُ اموز املع » في معنى قوله : « لِمَتَكر ا هب © قولان 
أحدهما : أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرشببما يلي الأرض من ذلك الجانب » وهي أينما 
كانت فهي تحت العرش هي وجميع الخلوقات ؛ لأنه ضقفها وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب 
الهيئة ».وإنما.هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق العالم ثما يلي رؤوس الناس » فالشمس إذا 
كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما. تكون إلى العرش » فإذا استدارت في فلكها الرابع 
إلى مقابلة هذا المقام » وهو وقت نصف الليل صاررنت أيعد ما تكون إلى العرش » فحيئنذ تسبجد 
وتستأذن في الطلوع . كما جاءت بذلك الأحاديث. د فعن أبي ذر ظ4 قال : كنت مع النبي مه في 
المسجد .عند غروب الشمس فقال عله : د يا أَبَاءهوٌ أتذري أي ترب الیش ؟ » قلت : الله 
ورسوله أعلم قال ی : ١‏ ِا نَذْمَبُ حَبَّى سد تحت العرش هَذَّلِكَ قول تعَالى :$ ولمس 
تحر لِمستَمَر ا لها ذلك قيب المريز ٍ ير ° . وعن أبي ذر 5 » قال : سألت رسول الله عله 
عن قوله تبارك وتعالى : « ولس تخرى لِْسَتَمَرٌ لأ 4 قال بے : « شستقوما حت العو ۾ , 
“ القول الثاني. : إن المراد بمستقرها هو.منتهى سيرها وهو يوم القيامة يبطل سيرها » وتسكن ج ركتها 
وتكور » وينتهي هذا العالم إلى غايته وهذا هو مستقرها الزماني . قال قتادة : $ لِمُسَتَفَر لهأ 4 
لوقتها ولأجل لا تعدوه » وقيل : المراد أنها لا تزال.تتفقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد.عليها . 
ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها » يروى هذا عن عبد الله بن عمرو #8 . وقرأ ابن 
مسعود وابن عباس < : ( والشمس تجري لا.مستقر لها ) أي : لا قرار لها ولا.سكون.» بل هي سائرة 
ليلا ونهارًا لا تفتر ولا تقف . كما.قال تبارك وتعالى : 9 وسر لم آلنّمس لمر بين » . أي : لا 
يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة 92 ذَلِكَ َير ر لير # أي : الذي لا يخالف ولا يمانع ل الْمَلِيٍِ »© 
بجميع الحركات والسكنات » وقد.قدّر ذلك ووقته ذلك على منوال لا اخبتلاف فيه ولا تعاكس .. 
١‏ أ لحي فى 0 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ۷/۲۳ » 8 ) . 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48٠17‏ ) والترمذي في سننه ( 7١85‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤١۳‏ ) ومسلم في الإيمان ( 78١‏ ) . 


۸ سس سورة يس : ۳۷ - ٤٠‏ 

ثم قال جل وعلا : 8 وَلْفَمَرَ مَدَرْتَهُ متَاِلَ © أي : جعلناه يسير سيرًا آخر يستدل به على مضي 
الشهور » كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار . كما قال کٹ : ۾ هو لی جَمَلَ الس ا 
َالصّمرٌ ورا ودم مناز نكما عد ألِدِينَ وَألحِسَابٌ ‏ الآية . وقال تبارك وتعالى : 3 وجات لي لار 
یتین فحن له ایل وما اي اهار ولغوا فضا ين یکر ولِتََلْمُوأ عد أله ليساب ول سنو 
صَّلَنَهُ تَنْصِيا © فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه » وفاوت بين سير هذه وهذا» 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد » ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيمًا 
وشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل » ثم يطول الليل ويقصر النهار» وجعل سلطانها بالنهار 
فهي كوكب نهاري » وأما القمر فقدّره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضثيلا قليل النور » ثم يزداد 
نورًا في الليلة الثانية » ويرتفع منزلة ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبسًا من الشمس حتى 
يتكامل نوره في الليلة الزابعة عشرة » ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون 
القديم . قال ابن عباس # : وهو أصل العذق . وقال مجاهد : العرجون القديم أي : العذق اليابس . 
يعني ابن عباس 4 » أصل العنقود من الرطب إذا عتق وبيس وانحنى . 

وكذا قال غيرهما » ثم بعد هذا يبديه الله تعالى جديدًا في أول الشهر الآخر » والعرب تسمي 
كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمرء فيسمون الثلاث الاول : غررء واللواتي بعدها : نقل 
واللواتي بعدها : تسع ؛ لأن آخرهن التاسعة فاللواتي بعدها : عشر ؛ لأن أولاهن العاشرة » واللواتي 
بعدها : البيض ؛ لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن » واللواتي بعدهن : درع جمع درعاء ؛ لأن 
أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن منه . ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود » وبعدهن ثلاث 
ظلم » ثم ثلاث حنادس » وثلاث دأدي » وثلاث محاق لاتمحاق القمر أول الشهر فيهن » وكان أبو 
عبيدة #ه ينكر التسع والعشر . وكذا قال : في كتاب غريب المصنف . 

وقوله تبارك وتعالى : 98 لا أَلشَّمْس بی فا أن تُدَركَ لتر © . قال مجاهد : لكل منهما حد لا 
يعدوه ولا يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا »وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا > وعن 
الحسن في قوله تعالى : 3 لا لمش بنبغى ا أن تُدركَ آلْمَمَرَ © قال : ذلك ليلة الهلال . وقال أبو صالح : 
لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا . وقال عكرمة : يعني أن لكل منهما سلطانًا فلا ينبغي 
للشمس أن تطلع بالليل . وقوله تعالى  :‏ وَلَا لل سان ألنََّارٍ © يقول : لا ينبغي إذا كان الليل أن 
يكون ليل آخر حتى يكون النهار » فسلطان الشمس بالنهار » وسلطان القمر بالليل . وقال الضحاك : لا 
يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من ها هنا وأومأ بيده إلى المشرق . وقال مجاهد : $ ولا اليل 
ساق الا © يطلبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخر . والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار بل 
كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطلبان طلبًا حثينًا . وقوله تبارك 
وتعالى : فا وَل نى فلك يَسْبَعُونَ » يعني : الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون أي : يدورون في 
فلك السماء . وقال ابن عباس 4 وغير واحد من السلف : في.فلكة كفلكة المغزل » وقال مجاهد : 
الفلك كحديدة الرحى » أو كفلكة المغزل لا تدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا به . 
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« ولد مآ حَلنَا ديم فی الثلك الستشخوو © فا لم ين منیو ما کیو © وین مَأ نرهم فلا 
صَرِعَِ هم ولا هُمْ دون © إلا رة متا ومَتََعا إل جين ©. 

يقول تبارك وتعالى : ودلالة لهم أيضًا على قدرته تبارك وتعالى » تسخيره البحر ليحمل السفن › 
فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام التني أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين 
لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم ؛ ولهذا قال كك : $ واي لم ن 
لتا ديم 4 أي : آباءهم فو ني لمك لمحن :أ # أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات ت التي 
أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها-من كل زوجين اثنين » قال ابن عباس © : المشحون الموقر > 
وقال الضحاك وقتادة وابن زيد : وهي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام . وقوله جل وعلا : $ وَعَلفْنا 
هم ين ملو م بون © قال ابن عباس 44 : يعني .بذلك الإبل فإنها سفن البر يحملون عليها 
ويركبونها . قال السدي في رواية : هي الأنعام . وعن ابن عباس 9 قال : أتدرون ما قوله تعالى : 
8 وَعَلَقَنَا لهم ين مَْلِه- ما يَكبُونَ # ؟ قلنا : لا »قال :.هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه الضلاة 
والسلام على مثلها 27 . ويقوي هذا المذهب في المعني قوله جل وعلا : 3 إت لتا علمًا الما جات في 
بي @ نسلا لک ذكرة وتيا أ وة . وقوله ك : هو وَإن هنا نْرتَهُم © يعني الذين في السفن 
م5 َع ك أي : فلا مغيث لهم هم فيه ل لاحم ذو 4 أي : مما أصابهم « إلا وت ت 4 
وهذا استثناء منقطع تقديره ولكن برحمتنا نسيركم في. البر والبحر » ونسلمكم إلى أجل مسمى . 
ولهذا قال تعالى : 8 وَمَنَعًا إل حِبنِ » أي .إلى وقت معلوم عند الله ق . 

ا حون @ وما اتهم ين ء يو ين كت مد إلا كن 
نها مُضِينَ © ولا تيل هم نفا متا َرَفَك اه فال آل حكَمَروا لين امنوأ نهم من لو اء آنه ممه 
نَ اس للا فى َكَل مين 

يقول تعالى مخبرًا عن تمادي المشركين في غيهم: وضلالهم » وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي 
أسلفوهاء وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة ف وا قبل هم نوا ما بن يكم وما حكر قال 
مجاهد : من الذنوب . وقال غيره : بالعكس ‏ لعل يَمَوَنَ » أي : لعل الله باتقائكم ذلك 
يرحمكم ويؤمنكم من عذابه . وتقديرالكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك بل يعرضون عنه » واكتفى 
عن ذلك بقوله تعالى : و وما تأتييم يِن عاق من يلت ميم > أي : على التوحيد وصدق الرسل 
إلا كنأ َنبا مُمرضِينَ » أي : لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها . وقوله كك : «( ڌا بل هم 
فقوا .سما رفك لَه أي : وإذا أمروا بالإنفاق: مما رزقهم الله على الفقراء » والحاويج من المسلمين 
قال آل كَمَرُوا لري اما أي عن الذين آمنوا من الفقراء أي : قالوا لمن أمرهم من المؤمنين 
بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به : و ایم من لو ناه آله أ َعَم 4 ؟ أي : : هؤلاء الذين أمرتمونا 
بالإنفاق عليهم > لو شاء اللّه لأغناهم ولأطعمهم من رزقه فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم ٠‏ © ل 
سر إلا ف صَلَلٍ من » أي : في أمركم لنا بذلك . 


e ° 
١ 


(۱) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۳/۲۳ ) 


٥۸ - 4/8 : سس سورة یس‎ ٣١ 
وشوو مق مد ومد إن كر صقن © ما يِنَظرُونَ إلا صَيَحَة وده تدهم وَهُمْ صمو © كلا‎ 
. 4 سيو رمي و إل هلهم بجوت‎ 
a}: , يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم : ا م دا َد قال الله يك‎ 
ل إلا َه وده تدهم وهم بَصسُوت 4 أي : ما يننظرون إلا صيحة واحدة . وهذه والله أعلم‎ 
نفخة الفزع . ينفخ في الصور نة يفيه ا والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويششاجرون‎ 
على عادتهم › فبينما هم كذلك إذ أمر الله كك إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها › فلا‎ 
يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى لينًا ورفع لينا » وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من قبل‎ 
السماء » ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم » ولهذا قال‎ 
تعالى : $ فلا سط ن سيم َي » أي : على ما ملكونه » الأمر أهم من ذلك ل ,لآ إل مهم‎ 
درجمو وقد وردت ها هنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخر ء ثم يكون بعد هذا نفخة‎ 
. الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث‎ 
یح فى ألشور تا شم من لاٹ إل سيم بيت © كلو وتا ما بعتا ين ريا هلدا ما وَعَدَ‎ « 
فاو‎ 


انو وسک اسلو © إن ڪات إلا صَيَحَه وده ا م ج لتا رر © َم لا كه 


تل 2 ا رزوت إل در اة € : 

في ا الثالئة > وهي نفخة البعث والنشوو للقيام من الأجداث والقبور . ولهذا قال 
تعالى : 3 فا هم من لدان إل نَيْهمْ ينيلونى 4 والنسلان هو المشي السريع . كما قال تعالى : 
بوم يبون من لبان يرا كانم م ل نص فشر © هف تالا يتا م اين را © يعنون قبورهم التي 
كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا ييعثون منها , > فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم › «9 الوا 
وبا من بعتا ن عرقي » وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 
كالرقاد . وقال أبي بن كعب خيب ومجاهد والحسن وقتادة : ينامون نومة قبل البعث . قال قتادة : 
وذلك بين النفختين » فلذلك يقولون : من بعثنا من مرقدنا . فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون # مَندًا 
ما وعد يمن ود الْمْرْسَلُونَ # وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة » ولا منافاة إذا الجمع. 
مكن والله 8 أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قؤل الكفار ٠‏ « يوبا من بعتا ِن 
رقا هنذا ما وَعَدَ لكر صد الْْرْسَئُونَ © . نقله ابن جرير واختار الأول وهو أصح . 

وقوله تعالى  :‏ إن ڪات إلا مح َو ونا هم جيم يتا سرد 4 . كقوله کل  :‏ ونا هى 
يَجْرَةٌ وْعِدَة @ اذا شم لامر © . وقال جل جلاله : م يتغوم متب حرو وتو إن لد إلا 
یک أي : إنما نأمركم أمرًا واحدًا » فإذا الجميع محضرون ٠‏ 3 قم لا طلم تنش هين تًا أي : من 
عملها © ولا يروت إل ما كتنر تَعَمَلُونَ # . 

$ إنّ سحب للت الوم ف مَل که © م جر فى يكل عل الأرآيك مشر © لم فبا قكهه 
َم ا دعو سم وا ِن نت تحب © . 

يخبر تعالى عن أهل الجنة . أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات 


سورة یس : 9ه - 55 سب -_-_-_ ٠‏ سس سج( أ 8 إ 
أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم . قال الحسن البصري وإسماعيل ابن 
أبي خالد : في شغل عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد : © ف سُكُلٍ فَكهُونَ © أي : في نعيم 
معجبون أي به» وكذا قال قتادة : وقال ابن عباس . 458 : كك 4 أي فرحون » قال عبد الله بن 
مسعود وابن عباس 4 وسعيد بن المسيب وغيرهم : شغلهم افتضاض الأبكار وقوله ك Ê}:‏ 
َروجَغْر © قال مجاهد : حلائلهم ف فى ِي أي في ظلال الأشجار ‏ على الأرآبك متك ا 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب والحخبين وقتادة والسدي وخصيف , : © الأرابك »# 
هي : السرر تحت الحجال قلت : نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين واللّه با أعلم . 

يه" : © كنم فیا تكهَة # أي : من جميع:أنواعها ف وم تا يَدَعُونَ © : مهما طلبوا وجدوا 
من جميع أصناف الملاذ . 

عن أسامة بن زيد 4# قال : قال رسول الله يك : « ألا لْ مشر إلى ال ئة ! قن الجئة لا حطر 
لها > جي ورب الکغبة وڙ كلها يتلأ ريڪا ال تهر وَقَضْدٌ مَشِيدٌ وهر مُطرِدٌ › وَثَمَرةٌ نَضِيحَةٌ ‏ 
وروج شتام + يلا وغل نوتفم في ابر تار لامع ازا عهة تور »رشي زبئعة في 
محلةٍ عَالية هة ) . قالوا : نعم يا رسول الله نحن مرون لها » قال ب : « قُولُوا إن شَاء الله » 
فس اي . وقوله تعالى : سَلَم ولا يَن رب بحر 4 قال ابن عباس 19 في 
قوله تعالى : ل سَلمْ ولا ِن رب َر ر 4 فإن الله تعالئ نفسه سلام على أهل الجنة . وهذا الذي قاله 
ابن عباس 19 كقوله تعالى : ط فته بم يقد يك © . 

امزوا لوم أا الْمُجرمُوتَ ج هه أل 2 !حم د يبي عَادَمَ أن لا عدوا ألشََيِطنَ إِنمْ 

مين © وَأ اعون هدا صا َد ۾ ا ی کی ت ا ل 

يقول تعالى مخبرًا عما يؤول إليه حال الكفار يوام القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى : يتميزون 
عن المؤمنين في موقفهم كقوله تعالى  :‏ ويم َم لَه ويز بقرت »© «9 يوذ يصَدَمْو4 أي : 
يصيرون صدعين فرقتين $ شرا اين علا عه وما کا عدون © من دون أله تحتو إل صل 
َل ٠4‏ . وقوله تعالى : ألر اغد اکم جن ءام أن لا تدرا ليطي إت لك ر شب # هذا 
تقريع من اله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان » وهو عدو لهم مبين » وعصوا 
الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم ٠.‏ ولهذا قال تعالى : ف وان عَبْدُوفِ هدا حرط مُسَتَقِيِمٌ » أي : 

قد أمرتكم .في دار الدنيا بعصيان الشيطان » وأمرتكم بعبادتي و هو الصراط المستقيم فسلكتم 
غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به . ولهذا قال كب : 88 وا قد اَل دك بلا كيرا © يقال : 
جبلا بكسر الجيم وتشديد اللام » ويقال : مجلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام » ومنهم من يسكن 
الباء والمراد بذلك الخلق الكثير 7 . قاله مجاهد وقتادة والسدي . وقوله تعالى : 8 أفلم كور 

. ) ١817/17 (٠ ) 75/١ ( أخرجه ابن ماجه في سننه ( 4777 ) وذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 


(۲) قرأ أبو عمرو وابن عامر ‏ بلا » بضم الجيم وسكون الباء » وابن كثير وحمزة والكسائي نج بضمتين » والباقون « جبلًا 4 
( انظر : حجة القراءات ص 507) . 


کے و 


او ج ص ي 
تل 4 أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك له 
وعدولكم إلى اتباع الشيطان . وعن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله مينر قال : ١‏ إِذَا كان يوم القِيامَة 
مر الله تَالَى جهنم يحرج ينها عُئْقٌ ساطغ ملم يقول : آثر اھ ایم بجی ماهم أن لا ت: يدوا 
لتَّبَطنَ إِنَمُ لكثر عدو مي © وَأ عدون هذا صر مُسْيَقِيِمٌ © وَلَقَد ل نکر جلا كيرا آم تك 
تَعَقَلُونَ @ هلزو جهنم الى كُسْر عدب 4 . مروا الوم أا لْمجَرمُونَ © 2١(‏ فيتميز الناس ويجثون » 
وهي التي يقول الله ود ١‏ يك 2 قر عي 1 تو ب إل كا آم ف 2 تشو © . 

ف ڍو جم الى کسر عب © الوا آي با کشر تكزوت © ال َر عل ميم 
یمتا ایدیم تشہد أيَجَلْهُم ییا كنأ يَضبُونَ © ولز اء لسکا ل اعنم اموا الضِرط اک 
تیروت © کاو کا لمسختھر عل مَكَيِهِرْ هَمَا أسْتطلهوا مُْضيًا ولا يحوت 4 . 

و وا ون ی ا : و هدو جم آلب 
کسر عدو أي :هله التي خذرتك الرسل فك يتموهم هر اداو الى بنا تر تکرب 4 . 
وقوله تعالى : ۾ اليو يم عل أفوههم نكمتا يديم تمد أرَجَلّهُم د یکا کاو بون # هذا حال 
الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجتر ره في الدنيا ويحلفون ما فعلوه » فيختم الله على 
أفواههم ويستنطق Els‏ 

فعن أبي هريرة ظ4 ضيه عن رسول الله بتر في حديث القيامة الطويل قال فيه : م ي العَالتّ 
يمول : ما أَنْتَ ؟ فَيَعُولٌ : أنا عبِدُك آمنتُ بك وتيك يد وجبو لبط جره نيدي 
ريني حير مَا اشتطاع » قال - مال لَهُ : ألا يعت عَلَيِكَ سَاهِدنًا ؟ - قَالَ : يکو في َيه 
الَّذِي يَشْهدُ عَلَيدِ » یحم عَلَى : ا : انطقى » قال : « قَبَنْطِنُ فَخْذه N‏ 
کان يَعْمَلٌ ولك الا » ولك يدر ين ته » ودَلِكَ الي بسكم الل تعالى عليه » « 00 
وعن عقبة بن عامر يه أنه سمع رسول الله بإ يقول ١:‏ إن أل عَم من الإنسانٍ يتكلم يوم يحم 
عَلَى الأْوَاءٍ قَحِذَهُ مِنَ الرجل التيشرى » © . وقال أبو موسى الأشعري 4# : يدعى المؤمن للحساب يوم 
القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه » فيعترف فيقول : نعم أي رب عملت عملت عملت قال : 
فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منها » قال : فما على الأرض خليقة تر ى من تلك الذنوب شيئًا وتبدو 
حسناته فود أن الناس كلهم يرونها » ويدعى الكافر والمنافق للحساب » فيعرض عليه ربه عمله فيجحد 
ويقول : أي رب : وعزتك لقد كتب علي هذا املك ما لم أعمل › » فيقول له الملك : أما عملت كذا في 
يوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول : لا وعزتك أي رب ما عملته » فإذا فعل ذلك ختم الله تعالى على فيه . 
قال أبو موسى. الأشعري طبه : فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى . ثم تلا : © الوم يم عل 


وهه وكيم يديم وَتَسْهدٌ الهم یما اوا بون 0 ٠.‏ 
)١(‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۲۸/۲۳) . (۲) أخرجه مسلم في الزهد( )١5‏ . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )٤( . )١9١/4‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسیره ( ۳۰/۲۳) . 


سورة يس : ٩۸‏ - ۷۰ 1۴۳ 

وقوله تبارك وتعالى : ١‏ ولو آم سسا عل عيبم ا اقبط فاك يمرك » قال ابن 
عباس #4 في تفسيرها : ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون ؟ وقال مرة : أعميناهم . 
وقال امسن البصيري : لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميًا يترددون . وقال السبدي 0 
ولو نشاء أعمينا أبصارهم ل مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي : و البق اَلصَرط 4 يعني 
الطريق . وقال ابن زيد : يعني : الحق » فأنى ييصرون وقد طمسنا على أعينهم ؟ . وقال ابن 0 
١ 22‏ لأ وسررة :لا بسر الج . وقوله وب : وو وکر کے لَسَحْتَهْرَ عل مَحَاتهرَ © قال ابن 
عباس © : أهلكناهم . وقال السدي : لغيرنا خلقهم . وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة » وقال 
الحسن البصري وقتادة : لأقعدهم على أرجلهم » ولهذا قال تبارك وتعالى : قتا اطا موا # 
أي : إلى أمام 3 و جرت © إلى وراء بل يلزمون حالا واحدًا لا يتقدمون ولا يتأخرون . 

ومن تُحَيْرْهُ َس سے ف الق فلا عقون © وما تله الَعر وما يِنْبَتى له إن هو للا ذدر وَقْدَانُ 

بين © انزد من 36 حا وين امول َل ل الكنية 4 . 

يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة » والعجز بعد النشاط .کا 
قال جارك وتعانى : 8 آله لَنِى حل َك ن صَعْفٍ ٿر جَعَلَ ين بد ضَعْفٍ فة ثم جَمَلٌ ِن بََدِ فو صَعمًا 
EOE‏ ا LE‏ ليم َير 4 والمراد من هذا واللّه أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال 
وانتقال لا دار دوام واستقرار ؛ ولهذا قال كبك :ن أفلا علو أي : يتفكرون بعقولهم في ابتداء 
خلقهم » ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة ثم إلى الشيخوخة » ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرئ لا زوال لها 
ولا انتقال منها ولا-محيد عنها . وهي الدار الآخرة . وقوله تبارك وتعالى : 99 وَمَا عَلَمَمَلهُ ألشّعرَ وما بتي 
يقول کک مخبرًا عن نبيه محمد به » أنه ما علمه الشعر 9 وبا بى 5 أي : ما هو في طبعه 
فلا يحسنه ولا يحبه ولا .تقتضيه جبلته . ولهذا أورد أنه عت كان لا يحفظ بیتا على وزن منتظم » > بل 
إن أنشده زځفه أو لم یتمه . وعن الشعبي أنه قال : ما ولد عبد المطلب ذكرًا ولا أنثى إلا يقول الشعر 
إلا رسول الله بل . وعن الحسن هو البصري- قال : إن رسول الله يلل كان يتمثل بهذا البيت : 

كفى بالإسلام والشيب. للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر كه : يا رسول الله + 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

قال أبو بكر أو عمر © : أشهد أنك رسول االله يقول تعالى : وما لنت لقع وما نى كذ ي( . 

وعن قتادة : قيل لعائشة ننم : هل كان رسول الله َه يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت ميلا : 
كان أبغض الحديث إليه » غير أنه ل كان يتمثل ببيت أخي بني قيس فيجعل أوله آخره وأخره 0 
فقال أبو بکر ظ4 : ليس هذا هكذا يا رسول الله » فقال رسول الله كلل ١:‏ إنْي والله ما أنَا شاع وما 
ئضي لع » 27 . وثبت في الصحيح أنه ل تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة ه › 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 5ه ) . 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ۳٤١/۲۳‏ ) والسيوطي في الدر( )۷١/۷‏ . 


۴4 سورة يس : “۸A‏ = ۷۰ 
ولكن تبعًا لقول أصحابه فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون : 


لا هع للا GE‏ مَا اهْتَدَيْنَا ولا تَصَدَفْنَا ولا صَلْيِنً 
ا سكيئة عَلَينا وَنَيْتٍ الأفتَاء إن لاقَينا 
إِنَّ الأولّى قَدْ بَمَوًا عَلَينا لذا أَرَادُوا فة ابيا 


ويرفع به صوته بقوله : أبينا ويمدها ° . وقد روي هذا بزحاف أيضًّا » وكذا ثبت أنه لي قال 
يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو : 

أنا الكبئ لا كيب أا ابن عَبِدٍ لَب ° 

لكن قالوا : هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعر بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . 
وكذلك ما ثبت عن جندب بن عبد الله 2 قال : كنا مع رسول الله بل في غار فنكبت أصبعه 
فقال لل : 

عَلْ أَنْتِ إلا إضبع دّبيت وف جل الل ا ات ١‏ 

وسيأتي عند قوله تعالى : إل ل > إنشاد : 

نْ تَغْفِرٍ اللَهْع تَغْفِر جما عَبِدٍ لَك ما أل © 

وکل هذا لا ينافي كونه به ما علم شعرًا وما ينبغي له › فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم 
۾ لا يايد الل يِن ببْنِ يديه ولا مه من حَلْفِو تيل مَنْ حَكيِر حير 4 وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من 
جهلة كفار قريش ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر » كما تنوعت فيه أقوال الضلال واراء 
الجهال . وقد كانت سجيته إل تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعًا » كما رواه عبد الله بن عمرو 9 
قال : سمعت رسول الله يله يقول : « ما أبالي ما اتيت إِنْ انا شرب براقا أو تَعلّْتُ ية » اؤ 
قُلْتُ الشْعرَ مِنْ قبل فيي » 7 . 

على أن الشعر فيه ما هو مشروع وهو هجاء المشركين الذين كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان 
ابن ثابت ذه . وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم 4 أجمعين . ومنه ما فيه 
حكم ومواعظ وآداب a he‏ . ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي 
قال فيه رسول الله جل : آم شِغرة وَكَفَرَ كمه » 29 . وقد أنشد بعض الصحابة د للنبي لل مائة 
بيت يقول بل عقب كل بيت : ١‏ هيه » 7 . يعني : يستطعمه فيزيده من ذلك . وقد روى ابو 


وای 


. ) ۲۸۲/٤ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) 2٠١5 ( أخرجه: البخاري في المغازي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المعازي ( 4١5 . 47١٠‏ ) ومسلم في الجهاد والسير ( ۷۸ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۸٠۲‏ ) ومسلم في الجهاد ( ۱١١‏ ) والترمذي في سننه ( ه774 ) . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٤1۹/۲‏ ) . 

(©) أخخرجه أبو داود في السنن ( 5874 ) والبيهقي في السنن ( ٠٠٠/۹‏ ) . 

(1) ذكره الهندي في كنز العمال ( ٠١۲٤١‏ ) . 

(۷) أخرجه مسلم في الشعر ( ١‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۳۷۰۸ ) والبيهقي في الكبرى ( )O‏ . 


سورة يس : ١‏ - الا سس يس سح ب فح ١ 0 ١‏ 
داود من حديث أبي بن كعب وبريدة بن الخصيب وعبد الله بن عباس # أن رسول الله يلتم قال : 
« إن مِنَ البهانِ سِخرًا » وَإِنَ مِنَ القع حكمًا » 7" . ولهذا قال : « َا لنت َر 4 يعني محمدًا 
له ما علمه الشعر 99 وما ينبت أي : وما يصلح له 92 إِنْ هو إلا ور وان مين 4 أي : ما هذا 
الذي علمناه ل إلا ذكر ميان مين أي : بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره ؛ ولهذا قال تعالى : 
« لبن تن كا حَبّا ‏ أي : لينذر هذا القرآن المبين كل حي على وجه الأرض . وإنما ينتفع بنذارته 
من هو حي القلب مستنير البصيرة . كما قال.ققلدة : حي القلب حي البصر . وقال الضحاك : 
ی غم ا الكفية » أي :هو رحمة للمؤننين وححة على الكائرين ٠.‏ 
« وکر يوأ وأ أنا حلا ھم يما عملت ایت آنا مم کا م لها سیک © لھا هم مها رم ینا يَأ كن هي 
وم فبا مع مارب أفلا ينْكُرُونَ © . 
يذ کر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم <« َم له لها مك © قال قتادة : 
مطيقون أي : جعلهم يقهرونها . وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه » ولو 
شاء لأقامه وساقه » وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القطار مائة بعير أو أكثر لسار الجميع بسير 
الصغير . وقوله تعالى : © يمنا رربم ونا يَأ 4 أي : منها ما يركبون في الأسفار» ويحملون عليه 
الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار (٠١‏ نپا يا كُونَ 4 إذا 7 رو واجتزروا ا وم فیا م مِم أي : 
من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاًا ومتاعًا إلى حين وَبَسَاربٌ 4 أي : من ألبانها ارا ار 
ونحو ذلك 98 ألا كرون # أي : أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا یش رکون به غيره ؟ 
١‏ واو من درن لم لل لهم يروت وه لا َي تفرم وم م ند حر ي كلا 
ريك هَوْلْهُمْ إا ملم ما ما یروب وما ا ين ¢ . 
يقول تعالى منكرا على اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله بيتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم 
وتقربهم إلى الله زلفى » قال الله تعالى : لا تيون مون تسَرّهُمَ 4 أي : لا تقدر الآلهة على نصر 
عابديها › » بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر واد a‏ و 
OL‏ تسج وا ار . وقوله تبارك وتعالى : 9 وشم م جن 
تُحْصَروَ 4 قال مجاهد : يعني عند الحساب » يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة 
ا ؛ ليكون ذلك أبلغ في جزنهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم . وقال 
دة : للا يت َعم 4 يعني : الآلهة هرم كم مد مو 4 والمشركون يغضبون الآلهة في 
مني رخسي وم ليطي وجا د لإ بي 
وهذا القول : خسن وهو اختيار ابن جربر كله تعالى . وقوله تعالى « لا ربك وُر أي 
تكذيبهم لك وكفرهم باللّه 9 إنَا لم ما یرویت وما يعون 4 أي : نحن نعلم جميع ما هم فيه 
وسنجزيهم وصفهم › ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرًا ولا صغيدًا ولا 
كبيرًا » بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديمًا وحديثًا . 


00 أخرجه الإمام أحمد في مسنده١‏ ١/19"؟)‏ وأبو داود في سننه ( 5ه ؟مه) . 


إو و 


« وکر ب الإنكنُ a‏ م حبر م © ورب تا مكلا ِن حلمم ل کن يني 
لظم رهی رَبِيِكٌ © فل مها لئ أننآها وَل أ یڑ مر ل کن کے © الى عل لكر و الجر 
احص تارا إا سم ينه ريدو © . 

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة : جاء أبي بن خلف - لعنه الله - إلى 
رسول الله بل وفي we‏ وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول : يا محمد أتزعم أن الله 
يبعث هذا ؟ قال لتر : ١‏ عَم ميك الله تعَالّى › ا ك إلى الثّار) 2١(‏ . ونزلت هذه 
اآنات من آخر بس («١‏ اور ب الإسكنٌ أن حَلَفْنَهُ ين نطمَةٍ © إلى أخرهن . 

والألف واللام في قوله تعالى : 9 اور بر آلإندنُ © للجنس يعم كل منكر للبعث ذا آنا عله 

من َة إا هو حَصِسِيِدٌ تين # أي : أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة . فإن الله ابعداً 
خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين » كما قال كك : ۾ أل 
كر ين کاو ته © جلت فى كار کن © لل در مأو و # . وقال تعالى : © إِنا حلا لسن من مُلْمَ 
أَمْمَاجٍ » أي : من نطفة من أخلاط متفرقة فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على 
ا كما قال يشر ين ححا : إن رسول اله تائ بصق یوما في كفه فوضع عليها 
أف . ثم قال رسول الله كله : ال الله تعالى : يَا ار ب آدم أن تُغجژني وَقَدْ حَلقئك من ل 
هَذِهِ , إِذَا سَوَيْئكَ وَعَذَلتُكَ مَشْيِتٌ ب يئْنَ وديك وللأزْض يئك رئيڌ فُجَمَعْت وَمَتَعْتَ . عَتَّى إذا 
بلغت التراقي قُلْتَ : صد وى َوَانُ الصَّدَقَةِ ؟ » 29 . ْ 

ولهذا قال تعالى : 3 ورب تا متا وی حل ل من يحي للم و ري . أي : استبعد إعادة 
اله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السماوات والأرض للأجساد والعظام الرميمة ونسي نفسه » 
وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره هوجحله . 
ولهذا قال ك : ل ل با ار نامآ أو مر وهو يكل حن لي أي : يعلم العظام في سائر 
أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت وين عدائلت ابن عمير عن ربعي قال : قال 
عقبة بن عمرو لحذيفة © 0١ Ey‏ 0 
رجا حَضّرَةُ الوت » فلا ايس مِنّ ع الحياة أُوْصّى أُهْلَهَ ذا تا مُث فَاجْمَعُوا لي حطبًا كيرا جرلا 
أؤْقِدُوا و فيه ارا » حبى إا أكلث يي وَحَلَصَت إلى عظيي مَافْحِشْتُ 9 شت فوا هوا في 
الع › » قَفعَلوا » قَجَمَعَهُ الله تعَالَى إِلَيهِ تم كَالَ آ له : لِم معت وَلِكَ ؟ قال : ِن حَضْييكَ » فر الله ل 
لهُ) . فقال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته بتو يقول ذلك . وكان نباشًا ° . 

وقوله تعالى  :‏ ألَذِى جَعَلَ من الجر احص ارا إا أنثر َنْهُ تُوِدُونَ # أي : الذي بدأ حلق 
هذا الشجر من ماء حتى صار خضرًا نضرًا ذا ثمر وينع ثم أعاده إلى أن صار يابسًا توقد به النار › 
كذلك هو فعال لما يشاء قادر على ما يريد لا يمنعه شيء . قال قتادة في قوله : $ الَذِى جَمَلَ لَك يِنَ 
١‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( 40/87 ) ٠.‏ (۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5٠١/4‏ ) . 
() أخرجه البخاري في الأنبياء ( ٠٤٠١‏ ) ومسلم في الإمارة ( ٤٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 848/8 ) . 


فور هن اا 7 ص يعي ع ل كوي وي ا 
الجر الأَحْصَرٍ ناا فَإِدَآ سم يَنْهُ ودود # يقول : الذي أخرج هذه النار من هذا الشبجر قادر على أن 
يبعثه . وقيل : المراد بذلك شجر المرخ والعفار ينبت في أرض الحجاز » فيأتي من أراد قدح نار وليس معه 
زناد » فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر.فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء . وروي 
هذا عن ابن عباس 4# » وفي المثل : لكل شجر نار واستمجد المرخ والعفار » وقال الحكماء : في كل 
شجر نار إلا العناب . 

3 ولس ئ حَلقَ َلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ بِفَددِرٍ ڪل أن لى مهم بل وهو الق ميم ي مره إا 
ناد اا تقول له ل لھ کن یکت ج فن الف ملو لی ی که لِه 

يقول تعالى مخبرا منها على قدرته العظيمة على خلق السماوات السبع جا فيها من الكواكب 
السيارة والثوابت › والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك . ومرشدًا 
إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة . كقوله تعالى : 9 لَحَلَقُ َلمَّمَلوَتٍ 
الأ أ ڪڪ ون ڪٽ الكاين 4 وقال كبك ها هنا : ډو اوک اذى حَلقَ اَمو تٍ ولس يدر َل 
صلق مِنْلَهُم 4 أي : مثل البشر فيعيدهم كما بدأهم » قاله ابن جرير » وهذه الآية الكريمة كقوله 
ك : ل أولر يرأ ل اه اى حل التَموتٍ وَالْرْسَ َم یت يلقن ددر عل أن مى لموک ب إِنمُ عل 
هل عَْءِ دير © . وقال تبارك وتعالى ها هنا 2 E‏ العم إِنّمآ مر إا راد سيا أن 
يول 1 أ کن فيسكوك » أي : إنها يأمر بالشيء أمرا EEE‏ تكرر وتأكيد . 

إِذَا ما أَرَادَ الله أا فَإْما لك كدق قَوْلَدٌ فَيكُونُ 

وعن أبي ذر 4 قال : إن رسول الله كله قال ا قول : يا عجادي » کم مذي إلا 
م من عات » قاشتففزوني افر َم » وكُذكم قير إلا م ا 
اء عطائي كلام » وعَدَابِي كلام إا رذ يتا ما أُول له کن کون  »‏ . وقوله تعالى : 
و مَمْبْحَنَ الى َد موت كل سىء لِه نجعت # أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم 
الذي بيده مقاليد السماوات والأرض » وإليه يرجع الأمر كله » وله الخلق والأمر وإليه ترجع العباد يوم 
المعاد » فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل . ومعنى قوله 8¥ : ۾ فن الزىئ ملف 
مکوت کل سَىْءٍ # كقوله 5ك : < قُلْ م يو مَلَكْتُ كَل عَْرٍ © فالملك والملكوت واحد في المعنى 
كرحمة ورحموت ورهبة ورهبوت وجبر وجبروت . ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد » 
والملكوت هو عالم الأرواح الولعم الأول » وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

وعن حذيفة 4 » أنه رأى رسول الله كه يصلي من الليل وكان يقول : « الله أكيه - ثلامًا - 
ذِي الملكوتٍ والجبزوت وَالكِبْرِيَاءٍ والعظمة » . ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من 
قيامه » وكان يقول في ركوعه : ١‏ سُبْحَانَ رَنّي لهم » ثم رفع رأسه من الركوع » فكان قيامه نحا 
من ركوعه » وكان يقول في قيامه : «لِرَبى الحمدٌ ) ثم سجد فكان سجوده نحوًا من قيامه » وكان 


أن لق 


(۱) أخرجه الإمام اة في مسنده ( ۱۷۷/١‏ ). 


وو ج ڪڪ ١م‏ - AY‏ 
يقول في سجوده : ١‏ سُبْحَانَ رَبّي الأغلى “ ثم رفع رأسه من السجود » وكان يقعد فيما بين 
السجاتن صر من OE‏ ا ا 
فقراً فيهن البقرة › وال عمران والنساء » والمائدة أو الأنعام - شك شعبة 


. ) ۲۳۱/۲ ( والنسائي في سننه‎ ) ۸۷٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۹۸/۰ ) وأبو داود في سننه‎ )١( 


١ ١8 


سورة الصافات 
عن عبد الله بن عمرو ##كاقال : كان رسول الله يكل يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات “ . 


01 
قله 


TE عت‎ 


ل وَلمَنَنّتِ صَناج كَللَجرْتِ يا س ليت ذا ي إنَّ اتھکر لود جه رب الوت وَالْرضٍ مما ينما 
ورب ا 

عن عبد الله بن متعوة أنه قال : $ وَالصَتَقّتِ سنا هي الملائكة ل رجت َا 4 هي 
الملائكة ل الكت ذكا # هي الملائكة ». وككذا قال ابن عباس #9 ومسروق ل 0 
ومجاهد » وعن حذيفة # قال : قال رسول الله كله : ١‏ فصلا عَلَى الئاس بثلاثِ : جلت ضفو 
توف نة وجياث الأ ملو چنا دجمل قا اها وو الم جد لل 7 
ارس ا : قال رسول الله لھ : « ألا تصمُونٌ كما صد نُصَفٌ الملائكةٌ عِنْدَ رَبّهم ؟ ) 

قلنا : وكيف تصف الملائكة عند ربّهم ؟ قال عله  :‏ يتمون الصفوف المتقدمة » ويتراصُونَ في 

الصف » 7" < َرَت خا قال السدي : : أنها تزجر السحاب ل تالتكت دكا قال السدي : 
الملائكة يجيؤون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى .الناس . وقوله كبك : ل لن لهك لويد ي رب 
الوت لاض هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات والأرض ‏ وما وما يتما © 
أي من الخلوقات ل ورب لتر € أي هو المالك.المتصرف في الخلق بتسخيره با فيه بن كواكب 
ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغربب .. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها 
عليه وقد صرح بذلك في قوله كبك « ا أ بب ألكرق لتر إن لقي & . 

ف إا رتا ألتما لديا رة آلکرک © وَحِنْظا تِن کل سين تَار جه لا يمعو إلى العلا الال قفون 
کي انپ ي بوا وم عَدَاتُ اص © إلا من حيلف" إلظمَة كَنْعمُ شاب اب # . 

يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض ‏ بِِبَةٍ اكيب 4 » قرئ بالإضافة 
وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد ‏ ؛ فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف 
فنضيء لأهل الأرض ل رتا تقديره وحفظناها جفظا (9 ين كي سبلن تادر © يعني المتمرد العاتي إذا 
أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب » فأحرقه » ولهذا قال به : © لَا يسّمَعُونَ إلى لمكا الآمق » أي لملا 


. › يأمر بالتخفيف‎ ١ : بلفظ‎ ) ٠٥/۲ ( أخرجه النسائي في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في المساجد ( > ) والبيهقي في السنن ( ۲۱۳/۱ ) . 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة ( ۲۹/۲ ) وابن ماجه في الستن ( 497 ) .. 

» الكواكبَ » نصب مفعول بها‎ ١ » بزينةٍ » بالتنوين‎ ١ بزينةٍ ؛ منون » « الكواكب »© جر » وقرأ أبو بكر عن عاصم‎ ١ : قرأ حفص وحمزة‎ )٤( 
. ) 504 : وقرأ الباقون « بزينة الكواكب © مضافا ( انظر : حجة القراءات ص‎ 


اش وة اا کک 
يصلوا إلى الملا الأعلى وهي السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى مما يقوله من 
شرعه وقدره ؛ ولهذا قال تعالى : بون 4 أي يرمون «ين كل اني أي من كل جهة يقصدون 
السماء منها ُحُويآ # أي رجمًا يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك ويرجمون َك 

داب ِب أي في الدار الآحرة لهم عذاب دائم موجع مستمر كما قال جلت عظمته  :‏ وعد ل 
داب لتر # وقوله تبارك د وتعالى : إلا من حت التتاقة 4 أي | إلا من اختطف من الشياطين الكلمة التي 
يسمعها من السماء » في فيلقيها إلى الذي تحته » ويلقيّها الآخر إلى الذي تحته » فربما أدركه الشهاب قبل أن 
يلقيها » وربا ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأنيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر | إلى الكاهن ؛ ولهذا 
قال : 8 إلا من حَيلِتَ َة أبعم باب كاب أي مستنير . عن ابن عباس ©ها قال : كان للشياطين 
مقاعد في السماء قال : فكانوا يستمعون الوحي قال : وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا 
ترمى » قال : فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعًا » قال : فلما بععث رسول الله كات 
جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه » قال : فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه 
الله » فقال : ما هو إلا من أمر حدث » قال : فبعث جنوده فإذا رسول الله مه قائم يصلي بين جبلي 
نخلة . قال وكيع : يعني بطن نخلة » قال : فرجعوا إلى إبليس فأخبروه فقال o‏ 

و شتفم م أ اعد عل آم ن علقت تا نهم ن ين طينر لاپ جه بل عَجبَتَ مت وسرو © ودا كرأ لا 
کک كلذ را عب سرو ج الوا | إن هَدَآ إلا سر مب جه لدا متا وکا ابا وما أن لبعو © أو 
بو الولو © قل تمم وسم م دخو © اتا ھی َة وید اذا م ينظرُونَ © . 

يقول تعالى : فسل هؤلاء المدكرين للبعث أيهما أشد خلقًا » هم أم السموات والأرض وما بينهما 
من الملائكة والشياطين واخلوقات العظيمة ؟ وقرأ ابن مسعود #5 : « أم من عددنا » فإنهم يقرون أن 
هذه امخلوقات أشد خلقًا منهم » وإذا كان الأمر كذلك ال ماود لبعد ار افيه واه ار 
أعظم ما أنكروا ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال : ل إا حلفت ی ا و 
وسعيد ابن جبير والضحاك : هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض » وقال ابن عباس #2 وعكرمة : هو 
اللزج الجيد » وقوله كب i eA‏ 0 
المنكرين للبعث » وأنت موقن مضدق ها أخقير الله تحال ميخ الم العجيب وهو إعادة الأجسام بعد 
فنائها » وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم » يسخرون مما تقول لهم من ذلك . 

ف وإ نأا ية أي دلالة واضحة على ذلك «9 سر # يستهزئون هۋ ال | إن هنذا اش 
مين أي ما هذا الذي جفت به إلا سحر مبين <9 لدا وتا وک يا وما أن لبعو و أو اباو 
لون 4 يستبعدون ذلك وَيُكذبون به ف فل نَم وَأُمْ جر ) أي قل لهم يا محمد حم a‏ 
القيامة بعدما تصيرون ترابًا وعظامًا ل وَأَسْمْ دَحِرُنَ # أي حقيرون تحت القدرة العظيمة . ثم قال 
جلت عظمته : ف إلا هی َج وه دا م يتظرون 4 أي فإفا هو أمر واحد من ال » يدعودم 
دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض » فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة . 


. ) 7717/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


وة لفاك ا 17011 8 7 


© الوا ویک مدا َم أن © ها بوم لقصل ایی کہ بو کرت © چ اشوا رظانو روجهم وما کان 
اد هين ون لله ب یکیل کیم ج رشو م منؤلة ج تالک 1 کات 0 آم تتبن . 

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة » ويعترفون بأنهم كانوا 
ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا » فإذا عاينوا أهوال. القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم 
و َالو وبا هذا بم م الي © فتقول لهم الملائكة والمؤمنون : «9 نا بو وم المفَصلٍ لی کشر به تروت 4 
وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ › ويا الله تعالى 0 أن تميز الكفار من المؤمنين في 
ا ؟اولهذا قال نای : و شرا ان لوا وهم © قال النعمان بن بشير 
4# : يعني بأزواجهم : أشباههم وأمثالهم » وعن ابن عمر والسدي قال : يجيء أصحاب الزنا مع 
أصحاب الزنا » وأصحاب الربا مع أصحاب الربا » وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر . وقوله : 
فو مدوم إل رط َي 4 أي أرشدوهم إلى طريي جهنم «9 َر تم رة # أي قفوهم حتى 
يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا قال ابن عباس : يعني احبسوهم إنهم 
محاسبون . وعن أنس بن مالك ك قال : قال رسول الله كلل : ١‏ ايا داع دعا إلى شَيْءٍ ؛ كان موقوقا 

مَعَهُ إلى يوم القيامةٍ لا يُعْادِرُهُ ولا يُقَارفَهُ » وإن دعا رجل رجلا » ثم قرأ ھل قفو لتم مسمُوُونَ 4 ثم 
يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : وما لكك لا ناسر أي كما زعمتم أنكم جميع منتصر «9 بل 
هر لوم منيو © أي منقادون لامر الله لا يحالفوتة ولا دون عنه: . 

اوسيل اموا pe‏ ا بوي اعد ريام 
نا ع من سُلطنن سلطن بل ف د را طب © فح طلا قول ربا إن لدان © عونك إا كا حت © يمه 
وميد في الْعَدَابِ سكن © إن n‏ | إا قي هم لآ إِلَهَ إلا آله مكرود ي 
شرو ْنَا عار اليا لكاي يون © بل جاه الي وك المي © . 

يذ كر تعالى أن الكفار تلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار فو الوا نک 
كم اتا عن اَن © قال ابن عباس : يقولون : كنم تقهروننا بالقدرة منكم علينا ؛ لأنا كنا أذلاء 
وكنتم أعزاء » وقال مجاهد : يعني عن الحق » والكفار تقوله للشياطين . وقال السدي : تأتوننا من قبل 
الحق :وترينوا لنا الباطل وتصدونا عن الحق + وقال ابن ريد :.معناه حولون بيننا ونين اخير» ورددمونا عن 
الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به . وقولة تعالى : 3 قالوأ بل لز تَكُوبُوأ مُؤْمنِينَ # تقول القادة 

من الجن والإنس للأتباع : ما الأمر كما .تزعمون » بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر 
والعصيان و ما ان لا عك ين سُلْطَن # أي من حجة:على صحة ما دعوناكم إليه ف بل كم كرما 
َب أي بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق ؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به 
ك به فخالفتموهم فی علا و را ِنَا لَدَابِعُونَ ي 
وتک إا كا عَوِنَ © يقول الكبراء فير للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله إنا من الأشقياء الذائقين 
للعذاب يوم القيامة ف تابتكم أي دعوناكم إلى الضلالة إِنَا كا غَونَ # أي فدعوناكم إلى ما نحن 


. ) 57174 ( أخرجه الترمذي في تفسير القرآن‎ )١( 
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فيه فاستجبتم لنا » قال الله تبارك وتعالى ( 0 تقد لل ا 
بحسبه ‏ إن كلك قعل بلْمَجْرِمِينَ ي َب كوا 4 أي في الدار الدنيا بل ذا مل لحم لا لله إلا أنه 
تكد أي يستكبرون أن ياوها كما ولا انود . عن أبي هريرة 5ه قال ولي 
لله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله ؛ فقد عصم مني ماله 
و إلا ب وخا على الل کن 2 وَيفُولُونَ بنا تارا الها كام تون © أي أنحن نترك 
عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون ؛ يعنون رسول الله » قال الله تعالى تكذيتا لهم وردًا 
عليهم : ل بل جاه لي 4 يعني رسول الله مله جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالى له من الأخبار 
والطلب ل وَصَدّفَ صَدَقَ الْمرْسِينَ 4 أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة › والمناهج السديدة › 
وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا NO AES (١‏ 
0 نکر افوا الْعَدَاي الْأَلير وي وما مروت إلا ما كم علوت © إلا 'بَادَ آله المُحَلمِينَ ي أوْليك هم رق 
َل ج وك رم مر ي فى جت ايم © عل شير سبلن م اف علوم يكل بن َعم @ باه لد 
سرب س لا نبا غو وَلَا هُمْ نپا يرت © ودم قورت لرن عبن @ کا س تكو © . 
يقول تعالى مخاطبًا للناس :$ نک لَدَاِيُِوَا اَلْعَدَاب الْأَّليِر © وما رون د إلا ما كم موب 4 ثم 
استئنى من ذلك عباده اخلصين . ولهذا قال جلا وعلا ههنا 82 إلا عِبَادَ أله اغا 4 أي ليسوا 
يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب » بل يتجاؤز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات › 
ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما شاء الله تعالى من 
التضعيف » . وقوله جل وعلا : ل أَْلبِكَ كم رق مَعلُوُمٌ # قال قتادة والسدي : يعني الجنة » ثم فسره 
بقوله : « ترك أي متنوعة فإ وَهُم رن 4 أي يخدمون ويرفهون وينعمون 99 فى جَنّتِ ايم © 
ل م سبلي ) قال مجاهد : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . وقوله تعالى : «9 بَا کہم يكين من 
عبن © بيصا َه ز ریت لا ذا عو وا مم عتا يرت © نزه الله لا حمر الجنة عن الأفات 
التي في خمر الدنيا من صداع الرأس » ووجع البطن » وهو الغول » وذهابها بالعقل جملة » فقال 
تعالى : ف با علوم يكل بن عينم # أي بخمر من أنهار جارية ية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها › 
قال زيد بن أسلم : خمر جارية بيضاء » أي لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في منظرها 
البشع الرديء من حمرة أوسواد أو اصفرار أو كدورة إلى 0 مما ينفر الطبع السليم . 
وقوله كك ١‏ لَذَوَ سرك 4 أي طعمها طيب كلونها » وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف 
حمر الدنيا في جميع ذلك . وقوله تعالى : ف( لا ذا عل ) يعني لا تؤثر فيهم غولا وهو وجع البطن . 
قال مجاهد : كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها » وقيل : المراد بالغول ههنا صداع 
الرأس » وقال قتادة : هو صداع الرأس ووجع البطن . ؤعن السدي : لاتغتال عقولهم كما قال الشاعر : 
فما زالت الكأس تغتالنا وتذهب-. :الأول الأول 00 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ( 774 ) ومسلم في الإيمان ( 74 ) وأبو داود في السئن ( 7505 ) . 
(1) ليت من شواهد أي عند :فى جار القرآن ( 111517 ٤‏ وعو متسوف الطيع بن لياس بن ای رع کا فى الأخائن م : 
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وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى » والصحيح قول مجاهد » وقوله تعالى : ف ولا هم ُ 
نپا رفوي ې قال مجاهد : لا تذهب عقولهم › وقال :أبن عباس : في الخمر أربع خصال 0 
رل » والقيء » والبول » فذ كر الله خمر الجنة فتزهها عن هذه الخصال . وقوله تعالى : 3 ودم 
قَصِرَتُ اللََرَنِ # أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن . 

وقوله تبارك وتعالى : <9 عي أي حسان الأعين وهي النجلاء العيناء ؛ ولهذا قال كلك : 
ل وك صرت الظرَفٍ ِن # . 

وقوله 886 : ل كنع بض مَك 4 وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوات » قال ابن عباس ل : 

كن بض مكبو # أي اللؤلؤ المكنون . 

وقال الحسن : يعني محصون لم تمسه الأيدي : وقال السدي : بياض البيض حين نزع قشرته » 
واختاره ابن جرير قال : والقشرة العليا يمسها جناخ الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها , 
والله أعلم . وعن أم سلمة سا قالت : قلت : يا رسول الله أخبرني عن قول الله كك : و وخر 

ِب 4 قال : « العين : الضخام العيون » شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر » قلت : يا رسول الله أخبرني 
000 ون # قال : « رقتهن كرقة الجلدة التي رأسها في داخل البيضة التي 
تلي القشر وهي الغرقئ 

ET‏ ون © قال کاپ تنم إن كان ل ف © فول أك لين اسي © 5:1 يننا 
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وکنا ر وعظمًا اهن مدشن ج gE E‏ سواه و قال اه إن كدت مون © 
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ولا يعم رى لكت * مِنَ المخصَرنَ © اف نحن ينبن © إ را دول رباع بمعذيين بين © إن هنذا هو الْمَورٌ 
لْمَِمْ ي لينل عدا ْمَل الْمَنِملُونَ » . < 

يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون » أي عن أحوالهم » وكيف كانوا في 
الدنياء وماذا يعانون فيها » وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في 
مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خيرعظيم من ماكل 
ومشارب وملابس وغير ذلك ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ‏ قال كَل يتم 
إن کان لي رن 4 قال مجاهد : يعني شيطانًا . وعن ابن عباس ل 
أهل الإيمان في الدنيا » ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس © ؛ فإن الشيطان يكون من الجن 
فيوسوس في النفس ويكون من الإنس فيقول كلامًا.تسمعه الأذنان وكلاهما يتعاونان » وكل منهما 
يوسوس » ولهذا 8 قال دَآيِلٌ د م إن کان ل قن © ينول لون لبن المسَدْقِيَ © أي : أأنت تصدق بالبعث 
والنشور والحساب والجزاء » يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد » والكفر والعناد 
و ننا ونا رابا وَعِطلمًا ونا لَمَبيْنَ # قال مجاهد والسدي : محاسبون . وقال ابن عباس : مجزيون 
بأعمالنا » وكلاهما صحيح . قال تعالى : ۾ قال هَلْ ام مُطَلِمنَ # أي مشرفون › اطم َء فى سوا 
لْجَحِيرٍ 4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدي : يعني في وسط الجحيم » وقال الحسن 
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البصري TT OT‏ : ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي ‏ 
$ قال ناله إن كدت أبن © يقول المؤمن مخاطبا للكافر : واللّه إن كدت لتهلكني لوأطعتك « E‏ 
رق بن لُْسَتَ 4 أي ولولا فضل الله علي لكنتُ مثلك في سواء الجحيم حيث أنت محضر معك 
في العذاب ولكنه تفضل علي ورحمني فهداني لیان وأرشدني إلى توحيده » وقوه تمل : و أقَمَا من 
بن ي إلا موتا الأول وا حْنُ بمعَذَّنَ # هذا من كلام المؤمن مغبطًا نفسه مما أعطاه الله تعالى من الخلد 
في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب ؛ ولهذا قال كك 0 إن دا هر الود العام © . 
وقال الحسن البصري : علموا أن كل نعيم فإن الموت يقطعه فقالوا : ا ّا ڪن نین ج إِلَا مَونَنَا الأول 
مانن بمُعَذَِنَ © قيل : لاء قالوا : 9 إن مدا هو مذ اليم © وقوله 86 : ل ليل هنذا مليَعَمَلٍ العليلونَ # 
قال قتادة : هذا من كلام أهل الجنة » وقال ابن جرير : هو من كلام الله تعالى ومعناه : لمثل هذا النعيم 
وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا » ليصيروا إليه في الآخرة وقد ذكروا ‏ قصة رجلين كانا شريكين في 

بني إسرائيل تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة » قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره : إن رجلين كانا 
شيكين فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس له حرفة » فقال الذي له 
حرفة للآخر : ليس عندك حرفة ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك » فقاسمه » وفارقه ثم إن الرجل اشترى 
دارًا بألف دينار كانت لملك مات » فدعا صاحبه فأراه فقال : كيف ترى هذه الدار ابتعتها بألف دينار ؟ 
قال : ما أحسنها » فلما خرج قال : اللهم إن صاحبي هذا ابتاع هذه الدار بألف دينار » وإني أسألك دارًا 
من دور الجنة » فتصدق بألف دينار » ثم مکث ما شاء الله تعالى أن يمكث » ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار 
فدعاه وصنع له طعامًا » فلما أتاه قال : إني تزوجت هذه المرأة بألف دينار » قال : ما أحسن هذا » فلما 
انصرف قال : يارب إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار » وإني أسألك امرأة من الحور العين » فتصدق 
بألف دینار » ثم إنه مكث ما شاء الله تعالى أن يمكث » ثم اشترى بستانين بألفي دينار ثم دعاه فأراه قال : 
إني ابتعت بتعت هذين البستانين بألفي دينار . فقال : ما أحسن هذا » فلما خرج قال تيارب إن اي د 
اشترى بستاتين بألفي دينار وأنا أسألك بستانين في الجنة » فتصدق بألفي دينار » ثم أن الملك أتاهما 
فتوفاهما » ثم انطلق بهذا المتصدق فأدخله دارا تغجبه » وإذا بامرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنها ثم 
أدخله بستانين وشيمًا اللّهِ به عليم » فقال عند ذلك : ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا » قال : 
فإنه ذاك ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة » قال : فإنه كان لي صاحب يقول : ف لَنَكَ لين المُسَدقِنَ 4 قيل 
له : فإنه في ا جحيم » و ملعو اطع داه فى سواه لحر © فقال عند ذلك : ل تال إن كدت 
َون وي ولا يمْمَهُ رق لكت بِنّ المُحْصَرنَ # الآيات ”“ قال ابن جرير : وهذا يقوي قراءة من قرأ 
و نك لمن ين المصّدَقِينَ » بالتشديد 9 . 

<١‏ آذك عبر رلا آم کک أي ج ا كلها ا قبي ج إنه َج رج ف أَسْلٍ لَب ي 
طَلْعُهَا كنم رموش لطن به نَم کون مہا مالو ينا الود © ثم إِنَّ لَه عا لسَوًْا بَنْ َير © ثم إن 


. والسيوطي في الدر المنثور ( ۹/۷ ) وعزاه لسعيد بن منصور‎ » ) ۷٠/۲۳ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ۸۲/٠١ ( وهي قراءة حمزة ( انظر : الدر المنغور 55/5 ) والقرطبي‎ )( 


سورة الصافات : 57 - .لا يا سس ب لخ 9 8 8 
هم إل بره ا ْمَأ ابه صَآلينَ © مم عل ترم رة 4 . 

الله تعالى أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشازب ومناكح وغير ذلك 
من الملاذ خير ضيافة وعطاء 98 آم سَجَرَهُ ألم * التي في ,جهنم › وقد يحتمل.أن يكون المراد بذلك 
شير واعدة سينة »كبا اقال يتمع ١‏ نهآ شجزه فد تروعها | ار 
شجرة طوبى ما من دار ذ كي اس 2 E‏ 
شجر يقال له الزقوم . وقوله بق : © إا جَمَلتَهَا هِنَمَهٌ بِطَبِمنَ © قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم 
فافتتن بها أهل الضلالة » وقالوا ب ال کی والنار تأكل الشجر » فأنزل اللّه 
تعالى : ل إِنَهَا سَّجَرَهٌ ترح ف أَصَلٍ الْجحِيرٍ 4 غذيت من النار ومنها خلقت . 

قلت : ومعنى الآية : إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارًا نختبر به الناس من يصدق منهم. 
ممن يكذب . وقوله تعالى : «9 إِنَهَا سَجَرَهٌ ترج ي.أْسَلٍ الَحِيرٍ #» أي أصل منبتها في قرار النار 
«9 طَلَعُهَا كَأنَمَ رموس شين © تبشيع لها وتكريه لذكرها . قال وهب بن منبه : شعور الشياطين قائمة 
إلى السماء » وإنما شبهها برؤوس الشياطين - وإنه لم تكن معروفة عند الخاطبين - لأنه قد استقر في 
النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر » وقيل : المراد بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشعة المنظر . 

وقوله تعالى  :‏ َنم كو تا مالو بها الْبُْونَ 4 ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة 
التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع ؛ فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منها ؛ لأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو في معناها » كما قال تعالى : 9 لس 
َم عام إلا ين سريج © لا شين ولا يمت ين جع © وعن ابن عباس 4 أن رسول الله كيه تلا هذه 
الأية وقال :) اتقوا الله حق تقاته » فلو أن قطرة رلوم تت ينا لذ معدت كل أذ 
الأرض معايشهم » فكيف بمن يكون طعامه ؟ ) () . وقوله تعالى : .ع إن لَهُمْ علا سوا من 
حيِرٍ © قال ابن عباس © : يعني شرب الحميم على.الزقوم » وقال غيره : يمزج لهم الحميم بصديد 
وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم . وعن سعيد بن جبير قال : إذا جاع أهل النار استغاثوا 
بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم » فلو أن مارًّا مر بهم يعرفهم » لعرفهم 
بوجوههم فيها » ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل » وهو الذي قد انتهى حره › 
فإذا أدنوه من أفواهم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها:الجلود ويصهر ما في 
زلف تون تسيل اا و ا جار لم رر ر قاب ون ج و كل وو 
على حياله يدعون بالثبور . وقوله کل :2% نم إن مرجعهم م لول ال أي ثم إن مردهم بعد هذا 
لفسق رك ار تاه رحد ا و ا ا 

وقوله تعالى  :‏ َم ألما مر صَآَنَ © أي إنما جازيناهم بذلك ؛ لأنهم وجدوا آباءهم على 
الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان » ولهذا قال : فو مهم عل ترم رة ) 
قال مجاهد : شبيهة بالهرولة » وقال سعيد بن جبير : يسفهون . 


۸۷ - ۷١ : سورة الصافات‎ ٥۴٦ 

ل وقد صَلَّ مَْلَهُمْ آ ڪر الْأرَينَ ي وقد سلتا فم مُنَذِرِنَ © ظز حكَيْفَ کان عَِبَهٌ مدي © 
إلا عباد أله اليد ¢ . 

يخبر تعالى عن الأم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى » وذكر تعالى 
أنه أرسل فيهم منذرين ينذرونهم بأس الله ويخدروتهم د وا من كفن بها و غير 
وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم » فأهلك الله المكذيين ودمرهم » ونجى المؤمنين ونصرهم 
وظفرهم ؛ ولهذا قال تعالى : 9 تَأنظرَ كيف كان َيب ألْمدَيت © إلا عباد أله لمُمْلَصِينَ © . 

فو وقد نادَسًا فح كلهم لمجو و وھ اهم وس الكرب الْمَظليم ج ومعلا درم هر الان و رکا عبد 
ف اللخ © سم عَلَ نوع ف الْعَلَبِينَ © إا كيك ری الْمُحَسِينَ © بم من اوتا لموم ي ثم أعرفا الآحَرنَ © . 

لا ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة » شرع يبين ذلك ممصلا فذ كر نوكا 
- عليه الصلاة والسلام - وما لقي من قومه من التكذيب » وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول 
المدة » لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا » فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم » وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة دعا ري أن معو بير 4 فغضب الله تعالى لغضبه عليهم ؛ ولهذا قال ك3 : 
ل وقد نادننا فوح َعَم الْمْحِبُونَ 4 له ل َه وام وت الک لے # وهو التكذيب والأذى 
« يعم رم م الاو ) قال ابن عباس ۲8 : لم تبق إلا ذرية نوح اة “ . وعن سمرة عن 
النبي له في قوله تعالى : ل وتا درم هر الان قال : « سام » وحام » ويافث  »‏ . وعنه 
أيضًا أن نبي الله يله قال : « سام أبو العرب » وحام أبو الحبش » ويافث أبو الروم » 7" والمراد 
بالروم ههنا هم الروم الأول » وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن نوح 
ا . وقوله تبارك وتعالى ١ ٠‏ يا تک فى ان 4 قال ابن عباس 9 : يذكر بخير » وقال 
مجاهد : يعني لسان صدق للأنبياء كلهم › وقال قتادة والسدي : أبقى الله عليه الثناء الحسن في 
الآخرين . وقوله تعالى : 9 ملم عل نج ف أآَلعَلَيِينَ © مفسر لما أبقى عليه الذكر الجميل والثناء الحسن 
أنه يسلم عليه في - جميع الطوائف والأمم ل إا كلك برق الجن آي معدا جري بن احس من 
العباد في طاعة الله تعالى ونجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك » : ثم قال 
تعالى : 9 إِثَمُ من عاونا الْمُؤْمينَ 4 أي المصدقين الموحدين الموقنين 8 م م أغرفتا لرن 4 أي اگنام 
فلم مق نهم عن تظرف + ولا دكر رولا عون ولا أر رلا ھر .زلا وه ل ی 

وو وَإنك من شيكيد. هيم © اذ جا َيه بق سَلِيمٍ © إد قال أيه َوه مَادَا سيدو © أنِفَكًا َالِهَهُ 
دو اله دون ي فما نکر برب الْعَليِينَ 4. 

قال ابن عباس  :‏ اک ين شيم لَإِرمِيمَ 4 أي من أهل دينه » وقال مجاهد : على منهاجه 
وسنته « إذ جاءَ رَيّمُ بقلب سَلِيِمٍ © قال ابن عباس : يعني شهادة أن لا إله إلا الله ال عزانت حت 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 49/1 ) ونسبه إلى ابن المنذر وابن جرير‎ )١( 
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اه ١‏ 
ابن سيرين : ما القلب السليم ؟ قال : يعلم أن الله حق وأن الساعة آنية لاريب فيها » وأن الله ييعث 
من .في الغبون ۽ وقال الحسن : سليم من الشرك » .وقوله تعالى A‏ وم يواه e‏ 
أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ؛ ولهذا قال كك : فل ایکا هد دي لَه يُوتَ ي كما ك برب 
لايك © قال قتادة : يعني ما ظنكم أنه فاعل يكم إذا لاقيتموه وقد عبدتم معه غيره . 

« مر تر ن الجر ج قل إن مَهِمْ ج وا سن نر ج مع إل نوم تقال ألا ناعون ي ما 
لكر لا تيش ي م ڪيم سنا بين وي تبلا َِدِ يرد ي ل اندو ما بحو و وله حلفي وما 
كَمَلُونَ م تلوأ وا لم بيا انمه فى لحر © ادوا يهء كنا متهم الْأَسْتَلِنَ © . 

إنما قال إبراهيم لقومه ذلك ؛ ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم » فإنه كان قد أزف خروجهم 
إلى عند لهم » فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها » فقالى لهم كلامًا هوحق.في نفس الأمرء فهموا 
منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه 9 فووا عَنْهُ منم قال قتادة : والعرب تقول لمن تفكر : 
نظر في النجوم » يعني قنادة : أنه نظر إلى السماء متفكرًا فيما يلهيهم به فو قال إن سَقِمْ 4 أي 
ضعيف . وقال سفيان : يعني طعين > وكانوا يفرون من المطعون » فأراد أن يخلو بآلهتهم . وقيل : 
أراد « ای سَنٌَ 4 أي مريض القلب من عبادتكم الأوثان :من .خوت الله تعالى لهذا قال تعال٠‏ 
ا ا عن نبي أي ذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء » بإ َل ألا تأر وذلك 
أنهم كانوا قد وضعوا بين. أيديهم طعامًا قربانا. لبوك لهم. فيه 5 

وقوله تعالى : فو مع عَم سنا لب © قال الفزاء. : معناه مال عليهم ضربًا باليمين . وقال قتادة 
والجوهري : فأقبل عليهم ضربًا باليمين . وإنما ضزبهم باليمين ؛ لأنها أشد وأنكى ؛ ولهذا ت ركهم 
جذاذًا إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه يرجعون . ا ابوا له يفون 4 قال مجاهد وغيره : أي 
يسرعون ؛ فإنهم لما رجغوأ ما عرفوا من أول وهلة عن فعل ذلك حتى كشفوا واستعلموا » فعرفوا أن 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - هو الذي فعل لك . فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم 
فقال ١:‏ وة ما َة أي أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنعم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم 
« ونه حلفم وما تَتَمَْْنَ # يجتمل أن تكون ما مصدرية فيكون تقدير الكلام :. خلقكم وعملكم › 
ويحتمل أن تكون بمعنى الذي تقديره :.والله خلقكم والذي تعملونه » وكلا القولين متلازم » والأول 
أظهر لما رواه حذيفة 4ه مرفوعًا قال . : « إن الله تعالق يصنع كل صانع وصنعته » ” فعند ذلك لما 
قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر فقالوا 0 انوا لم نيما اموه في اير 4 ضجاه الله 
من النار وأظهره عليهم » وأعلى حجته ونصرها ؛ ولهذا قال تعالى : «و ادوا پو كنا جْعَلَهُمْ الأَسْمَلِينَ # . 

و و إن داهب إل کي سد © َي َب لي بن اون © مشر لر علي © كَل بم م الى قال 
می إن أرو فی انمتا أن آذك اظر مادا ر قال بات آفعل ما يمد سَتَبدُن إن س َه من اَي © ا 
سلما كم جين © وِيَدَيئَهُ أن تزيم ن كذ صف ازا كد بيد لمحي ص إت دا و اب يد ج 


00 


وَكَدَيْكَهُ يذج عَظِيمٍ ي وَرَكنا َيه فى الآحرتَ © مَلَمْ عل إِيَهِيرَّ © كذَلِكَ رى سينك © َم من عاونا 


. ) 15177 ( ذكره الألباني في الصحيحة‎ )١( 


ا ل ا ل ا ل ۹ ا 


7 ك 


لْمُؤيِيت © َر احق با ين سین © ورا كه وع انی وین يتوا عوطم ليو يثك ك # . 

يقول تعالى مخبررا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعد ما نصره الله تعالى على قومه 
وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة » هاجر من بين أظهرهم وقال  :‏ ئي اهِب ل 
ق سيين © رَتِ عَبَ ل بن سلون © يعني أولادًا مطيعين عوضًا من قومه وعشيرته الذين فارقهم » قال 
الله تعالى و شر EK‏ يَهُ كر علي # وهذا الغلام هو إسماعيل اكك » فإنه أول ولد بشّر به إبراهيم 
اکل ) هو | ر سان باتفاق المسلمين وأهل الكتاب ؛ بل في نص كتابهم أن إسماعيل اكل 
ولد ولإبراهيم a‏ وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة و 
وتسعون سنة » وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده » وفي نسخة أخرى : 
بكره فأقحموا ههنا كذبا وبهتانًا إسحاق » ولا يجوز هذا ؛ لأنه مخالف لنص كتابهم » > وإنما أقحموا 
إسحاق ؛ لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب » فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وَجِيدّك بمعنى الذي ليس 
عندك غيره » فإن إسماعيل كان قد ذهب به وبأمه إلى مكة » وهو تأويل وتحريف باطل ؛ فإنه لا 
يقال : وحيدك إلا لمن ليس له غيره » وأيضًا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد » فالأمر 
بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذييح هو إسحاق وحكي 
ذلك عن طائفة ة من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة 4# أيضًا » وليس ذلك في كتاب ولا سنة » 
وما أظن ذلك تلق إلا عن أحبار أهل الكتاب , وأحذ ذلك مسلا من غير حجة » وهذا كتاب الل 
شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل ؛ فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح » ثم قال بعد ذلك : 
« َة بسح بَا ين آصَنِحِنَ # ولا بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا ١‏ إنَا يرك بعل 
مير # . وقال تعالى : # مره ھا يإسْحَقٌ رین وح برب أي يولد له في حياتهما ولد يسمى 
اي لاي و ام اد SG‏ 
صغير ؛ لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل » فكيف یکن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
وا صو وما ميحد ل معيو يواد 

وقوله تعالى  :‏ ن بلع عه السك 4 أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه . 
© كال يم إن أرئ في 3 أن آذك ار مادا مت # عن .ابن عباس 4 قال : قال رسول الله 
مكلت : د رؤيا الأنياء في المخام وحي » 27 «وإنا عل الندبالك لمكرن كرد له a‏ 
وجلده وعزمه في صغره على طاعة اله تعالى وطاعة أبيه طإ قال يتأت انل ما مر # أي امض لما 
أمرك الله من ذبحي ا سجن له كه آله يى البق 4 أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله ك » 
وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد قال تعالى : 9 تا لتا مت إن # أي فلما تشهدا 
وذكرا الله تعالى , » إبراهيم على الذبح والولد شهادة الموت › وقيل : 9 أَسْلمَا # يعني استسلما وانقادا › 
إبراهيم امتثل أمر الله تعالى » > وإسماعيل طاعة لله ولأبيه » ومعنى ا وَل لَجٍ 4 أي صرعه على 
وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه . قال ابن عباس ومجاهد 


)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري ( ۲۳۹/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 177/17 ) وعزاه للطبراني في الكبير » وليس هو في شيء من 
الكتب الستة من هذا الوجه . 
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والضحاك : <( رَبَلَمُ لبن # أكبه على وجهه . وقال : لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك 
عرض له الشيطان عند السعي » فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام » ثم ذهب به جبريل 
عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم 
عرض له عي رة الوسطى راه يسيع حموات و يله للجيى: وعلى إسماعيل عليه ا 
والسلام قميص أبيض » فقال له : يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره.» فاخلعه حتى تكفنني 
فيه فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه «( أن بيد © ند سَدَفتَ ارقا 4 فالتفت إبراهيم فإذا بكبش 
أبيض أقرن أعين » قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش 2١(‏ , وروي أن أبا هريرة 
وكعب اجتمعا فجعل أبو هريرة هه يحدث عن النبي ل فجعل كعب يحدث عن الكتب » فقال 
أبو هريرة # قال النبي َه : ١‏ إن لكل نبي دعوة مستجابة » وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة ٩‏ » فقال له كعب : أنت سمعت هذا من رسول الله يه ؟ قال : نعم ء قال : فداك 
أي وأمي - أو فداه أبي وأمي - أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؟ إنه لما أَرَىَ ذَبْحَ ابنه 
إسحاق قال الشيطان : إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم بدا > فخرج إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بابنه ليذبحه » فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال : اين ذهب إبراهيم بابنك ؟ قالت : 
غدا به لبعض حاجته » قال : فإنه لم يغد به لحاجة » إنما ذهب به ليذبحه » قالت : ولم يذبحه ؟ 
قال : زعم أن ربه أمره بذلك » قالت : فقد أحسن أن يطيع ربه » فذهب الشيطان في أثرهما فقال 
للغلام : أين يذهب بك أبوك ؟ قال :عض حاجتة اال : فإنه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب 
بك ليذبحك » قال : ولم يذبحني ؟ قال : يزعم أن ربه أمره بذلك » قال : فو الله لمن كان الله 
تعالى أمره بذلك ليفعلن » قال : فيئس منه فت ركه ولحق يإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال E‏ 
غدوت بابنك ؟ قال : لحاجة » قال : فإنك لم تغد به لحاجة وإنما غدوت به لتذبحه » قال : ولم 
أذبحه ؟ قال : تزعم أن ربك أمرك بذلك » قال. : فوالله لمن كان الله تعالى أمرني بذلك لأفعلن » 
قال : فتركه ويئس أن يطاع 7" . وقوله تعالى : ل وتتبئة لن يريم © ق سَدَتَ ا 4 أي قد 
حصل المقصود من رؤياك ياضجاعك ولدك للذبح › > وذكر السدي وغيره أنه ام السكين على رقبته 
فلم تقطع شيئًا » بل حال بينها وبينه صفحة من نحاس ونودي إبراهيم علية الصلاة والسلام عند ذلك 
« قَذ سَدَتَ آرياً 4 . وقوله تعالى : © إن گك تمك انيري أي هكذا نصرف عمن أطاعنا 
المكاره والشدائد » ونجعل لهم من أمرهم فرججا ومخرججا كقوله تعالى : 9 ومن بتي أ لَه َمل ل ,عا © 
ويرف ن حَبثُ لا يحتست ومن بول عل ل هو ڪب إن لَه بيع ريا قد مل أ َه لکل نر كا 4 وقد 
استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علمّاء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خحلافا 
لطائفة من المعتزلة . والدلالة من هذه ظاهرة ؛ لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح 
ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء > وإنما كان المقصود من شرعه أولا : إثابة الخليل على الصبر على 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 797/١‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 175/79 ) . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المتثور( ٠١۸/۷‏ ) وعزاه إلى عبد الوازق في مصنفه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي . 


2ت E ma‏ 
ذبح ولده وعزمه على ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : لإ حا كو بك يِن أي الاحبار الواضح الجلي ؛ 
حيك افر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلمًا لأمر الله تعالى منقادًا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى : 
$ وهی الى وق 4 . وقوله تعالى : ف وة زنج عير © بكبش أبيض أعين أقرن قد ربط بسمرة » 
عن ابن عباس 44 قال : كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا . وعن صفية بنت شيبه قالت : أخبرتني 
مرأة من بني سليم ولّدت عامة أهل دارنا ء أرسل رسول الل ته إلى عثمان بن طلحة له » وقالت 
مرة : إنها سألت عثمان لم دعاك النبي بل ؟ قال : قال لي رسول الله كته : « إني كنت رأيت قرني 
الكبش حين دخلت البيت » فنسيت أن آمرك أن تخمرهما » فخمرهما ؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في 
البيت شيء يشغل المصلي » ”“ قال سفيان لوا ا E E‏ 
فاحترقا » وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام ؛ فإن قريشا توارثوا قرني الكبش 
الذي فدى به إبراهيم خلقًا عن سلف وجيلًا بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله يلت » والله أعلم . 
فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو : 

ذكر من قال هو إسحاق عليه الصلاة والسلام : قال حمزة الزيات عن أبي ميسرة كث قال : قال 
بوسف عليه الضلاة والسلام للملك: في وجهه : ترغب أن تأكل معي وأنا - وال - يوسف بن 
يعقوب » نبي الله ابن إسحاق ذيبح اله ابن إبراهيم خليل الله © . 

ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به : عن ابن عباس بها أنه 
قال : المفدي إسماعيل اكع وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود » وعن ابن عمر#ما قال : 
الذبيح إسماعيل » وقال الشعبي : هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام > وقد رأيت قرني الكبش في 
الكعبة . عن الحسن البصري أنه كان لا يشك في ذلك » أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم 
إسماعيل اك » قال ابن إسحاق وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول : إن الذي أمر الله 
تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل » وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى » وذلك أن الله تعالى 
حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال تعالى : « َة إسْحَقّ ا ين للحي 4 ويقول الله 
تعالى : ۾ رها إِسْحَقٌ وين َو نحق يََقُوبَ © يقول : بابن وابن ابن » فلم يكن ليأمره بذبح 
إسحاق وله فيه من الموعد بما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل . وذكر محمد بن كعب 
القرظي ذلك لعمر بن عبد العزيز4 وهو خليفة فقال : إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه » وإني لأراه 
كما قلت » ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديًا فأسلم وحسن إسلامه » وكان یری أنه 
من علمائهم » فسأله عمر بن عبد العزيز ظ4 عن ذلك » قال محمد بن كعب : وأنا عند عمر بن عبد 
العزيز » فقال له عمر : أي ابني إبراهيم أمر بذبحه ؟ فقال : إسماعيل والله يا أمير المؤمنين » وإن يهود 
ل سي ل مر اس ال 
والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر به » فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق ؛ لان 


(۲( ذكرت روايات عديدة أن الذييح هو إسنحاق اكه ؛ ولكن جميع هذه الأقوال لا يرقى إلى درجة الحديث الصحيح » وكلها مأخوذة عن 
كعب الأحبار ؛ لذا آثرنا عدم ذكرها نظرًا لما فيها من الإسرائيليات . 
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إسحاق أبوهم » واللّه أعلم أيهما كان » وکل قد كان طاهرًا طيبًا مطيعًا لله کل . 

وقال عبد الله بن الإهام أحمد بن حنبل كك : سألت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو 
إسحاق ل : إسماعيل ونما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى : 
8 مره بعُلّرٍ لير 4 فجعل هذه البشارة هي البشارة يإسحاق في قوله تعالى : و وََتّرُوهُ بعلي ئ 
ير € وأجاب عن البشارة يعقوب ؛ بأ 5 د كال لغ م اسي آي العم » وم لمك أ ف 
كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضًا قال : وأما القرنانءاللذان كانا معلقين بالكعبة ؛ فمن ال جائز أنهما 
اقلا من بلاه كان » قال : وقد تقدم أن من المي من ذحب إلى أن ذيح حا م او 
اعتمد عليه في تفسيره » ولیس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم » بل هو بعيد جدّا » والذي استدل به 
محمد بن كعب القرظي على أنه اسماعيل أثبت وأصح وأقوى » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : $ ورت باسح ًا من E‏ 0 بالذييج وهو إسماعيل عطف 
بذ كر البشارة بأخيه إسحاق . وعن ابن عباس فو قات وک ق يا ين آصَلِحِينَ # قال : بشر به حين 
ولد وحين نبئ » وقوله. تعالی :$ ورک عند تلق ينك بی ايها شر و اه ۾ ميت # 
کقوله تعالى ف یل يَش آَم كر ئا و ميك ول آمو مسن ملت رمم سَتْنيِمُهُمَ 
نم يَمَسُهُم ن عذَابٌ اليد 4 . 

ف وقد مكنا عل موی متروت ي وت يها بن الڪ التلدم ر © رتهم کا هُمُ 
الريك © اينما الكتب الْمَبَينَ © وَعَنَيسَهُمَا الط الشف © وتر يا ابا فى الآخيت © سل 
لی موی وسرو إنَا کیک ری الم © جما من عار اليك » . 

یذ کر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون 
وقومه » وما كان يعتمد في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء » واستعمالهم 
في أحس الأشياء - ثم بعد هذا كله .نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم 
وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم , : ثم أنزل لله كك على موسى الكتاب العظيم الواضح م الجلي 
المستبين وهو التوارة كما قال تعالى او ع a arr‏ 
ف ايتا الكتب شك © وَعَدََْهمَا الط التيكم 4 أي في الأقوال والأفعال فق ورك 
اه 4 أي أبقينا لها من بعدهما ذكرا جميلا.وثناء حسيئًا » ثم فسره بقوله تعالى 9 ا 
موسى وبروت © إا ذلك جرَى آلب © نما ين ادا اريت 4 . 

$ مَإِنَّ إاس لين الزسیت © إذ ال ویو آلآ س © أَدَعْونَ بعک وَبَدَرُوت لَمْسَنَ لكلب © آله 
000 يكم الأوابت © مكدب تب ب لسرن هي إلا عِبَادَ له المُحْلمِينَ @ ,ركنا عَلَيّهِ فى الأَحْرنَ @ 
سم ع إل باس © إن كلك جى يق © إت بن يكلا الي © . 

يقال : إلياس هو إدريس » وعن عبد الله بن مسعود ضيه قال : إلياس هو إدريس » ف |: ال لويد 

3 أل تنَمْيَ # أي ألا تخافون الله ڳل في عبادتكم غيره <٠‏ العو بنا ودروت اس هَ للت # قال ابن 
عباس بب ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي : : بعلا .يعني ربا ٠‏ وهي لغة أهل اليمن » وقال ابن 


إسحاق : أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل 000 بن أسلم : هو 
SLL‏ مع ان : بعلبك غربي دمشق » وقوله تعالى : 8 اندعو ب أي 
أتعبدون صنمًا 8 ودروت س التلغین © الله ریک ور تب اکم الْأوَيت # أي هو المستحق للعبادة 
ع يو f‏ : 9 مكدب هم لمْحْصَرُونَ © أي للعذاب يوم الحساب ل إلا عاد آله 
شنب # أي الموحدين منهم وهذا استثناء منقطع من مثبت .. وقوله تعالى : # ورالد فى الأخري 4 
أي ثناء جميلا 8 سَلَمْ عك إل يَاسِينَ # كما يقال في إسماعيل إسماعين وهي لغة بني أسد . 

وقرأ آخرون 3 سلام على إدراسين 4 وهي قراءة ابن مسعود ضيه » وقرأ آخرون ف سَلَمُ ع إل اي #6 () 
يعني آل محمد لل . 

ف و يلا َي الم © إذ ته واه میت © إلا عونا في الین © م دسا لكر © ینگ 
ل کہم ضيحت © وَل أن سرت » . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط اظ أنه بعثه إلى قومه فكذبوه فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم 
هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها ؛ فإن اللّه تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات 
وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح » وجعلها بسبيل مقيم يمر بها 
المسافرون ليلا ونهارًا ؛ ولهذا قال تعالى : و نک كرد ليم مْسِب © وال نكا قرت چ أي أفلا 
تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم وتعلمون أن للكافرين أمثالها . 

ف وة وى لين الْمرْسَلِنَ © إدْ أبن إل املك الْستَحون © ماهم فكانَ مِنَ الْمدَحَِينَ @ مامه اوت 
مو ملم © لول أَنَمُ کان يِن الْمسَيَحِنَ © لت فى بظيوء إل يؤر يعون @ # هَبَدْسَهُ بالْعرة وهر سَقِبِمٌ © 
اتتا عر سجَرَة ًن يقبن و رمات إل يائة آي أو زدوت © فامنوا IK‏ عتم إل عِينِ 4 . 

عن رسول الله یتر أنه قال : ١‏ ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » ونسبه إلى أمه ٩‏ 
وني رواية « إلى أبيه » وقوله تعالى i:‏ بىَ إلى لك امون » قال ابن عباس 658 : هو الموقر أي المملوء 
بالامتعة 99 ساك م4 أي قارع« تكن ين مسي # أي المغلويين ؛ وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج 
من كل جانب » وأشرفوا على الغرق » فساهموا على من تقغ عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم 
السفينة » فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات » وهم يضنون به أن يلقى 
من ينهم سيره من لاله يلقي نسم وم يبون خاي فاك + وأد ال الى خو من اير الخ أن 

يشق البحار وأن يلتقم يونس الَا » فلا يهشم له الحمًا ولايكسر له عظمًا » فجاء ذلك الحوت وألقى 
يونس اطقلا نفسه » فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها . ولما استقر يونس في بطن الحوت 
حسب أنه قد مات » ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي » واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن 
الحوت فقيل : ثلاثة أيام » وقيل : سبعة » وقيل : أربعين يوما » والله تعالى أعلم بمقدار ذلك . 
(۱) قرأ نافع وابن عامر « سلامٌ على آل ياسين » بفتح الألف وكسر اللام » وقرأ الباقون © الياسين » بكسر الألف ساكنة اللام ( انظر : 


حجة القراءات ص °( .۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳١٠١‏ ) وأبو داود في السنن ( 4154 ) وأحمد في مسنده ( ٠٠٥/۲‏ ) . 


بيورة ااا رح تك 181077 
وقوله تعالى : « ول أنَمُ كانَ ِنّ المسيَحِين © لَب فى بيو إل بز يعن © قيل لاما تقد لمن 
العمل في الرخاء » واختاره ابن جرير وفي حديث ابن عباس « تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة  »‏ . وقيل : المراد فو او نَم كن من ليحن © هو قوله كن ف قا ادك في الظلمتٍ أن لا إِلّه 
ب نت سْبْحئَك إن كث ين اللي © اجا لم يبه ين امَو ردت شُجى المي € . 
عن أنس بن مالك 5ه - ولا أعلم أنسًا إلا يرفع اللحدبيث إلى رسول الله ملل : إن يونس النبي عليه 
الصلاة والسلام حين بدا.له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت » فقال : اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين » فأقبلت الدعوة تحن بالعرش » قالت الملائكة : يارب هذا ضوت ضعيف 
معروف من بلاد بعيدة غريبة » فقال الله تعالى : أا تعرفون ذلك ؟ قالوا : يارب ومن هو ؟ قال کيل : 
عبدي يونس ء قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة » قالوا :يارب أولا 
ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء » قال : بلى » فأمر الحوت فطرحه بالعراء ) ١‏ 1 
قال تعالى : و تتنكة 4 أي أقياه ل( پات قال ابن غاس 2 وغره : وهي الأرض التي 
لس يها كبو نا ؛ قل : على جانب دجلة وقيل : بأرض اليمن فالله أعلم « وهر مه 2 # أي 
ضعيف البدن » ف َتنا عَيْهِ سَجَرَةٌ ين يفطي قال أبن مسعود وابن غباس ب وغيرهما : اليقطين 
هو القرع . وقال سعيد بن جبير : كل شجرة لا سَاق لها فهتي من اليقطين » وفي رواية عنه : كل 
شجرة تهلك من عامها فهي من اليقطين » وذ كر بعضهم في القرع فوائد منها : سرعة نباته » وتظليل 
ورقه لكبره ونعومته » وأنه لا يقربها الذباب » وجودة تغذية ثمره » وأنه يؤكل نما ومطبوخاً بلبه 
وقشره أيضًا » وقد ثبت أن رسول الله يلقم كان يحب الدباء ويتتبعه من نواحي الصحفة ° . 
قوله تعالى : $ ََرسَلكَهُ إل ياتة أي أو يدرت # عن ابن غباس إا أنه قال : إنغا كانت رسالة 
يونس عليه الصلاة والسلام بعدها نبذه الحوت عن مجاهد : أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت . 
( قلت ) ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت فصدقوه 
كلهم وآمنوا به » وحكى البغوي : أنه أرسل إلى أمّة أخرى بعد خرؤجه من الحوت كانوا مائة ألف أو 
يزيدون وقوله تعالى : # او رت 4 قال ابن عباس 8 : بل يزيدون . 
وقال مكحول : كانوا مائة ألف وعشرة آلاف . عن أبي بن كعب ڪه أنه مأل رسول اله به عن 
قوله تعالى : و ورسآ ِل اة أن ار بش قال : « يزيدون عشرين ألقًا ؟) 9 قال ابن جرير : 
وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك : معناه إلى المائة ة الألف أو كانوا يزيدون عند كم » 
يقول : كذلك 00 عند كم . وقوله تعالى : 9 قدا أي فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس 
00 متهم إل سِنٍ # أي إلى وقت آجالهم » كقوله جلت عظمته : # باولا کات قري 
منت ممما إيمنهآ لق ا كنا کت عت عل لين لت ا تلع بل ع » " 


(۲( ذكره الهندي في كز اعمال ر 7 ) والسيوطي في الدر المنثور ( 7514/4 ) والطبري في تفسيره ( 54/71 ) . 
(7) أخرجه البخاري في الأطعمة ( +047 ) ومسلم في الأطعمة ( ۲١‏ ) والدارمي في الأطعمة ( ٠١‏ ) . 


٤ (‏ ) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ( ۳۲۲۹ ) . 


6 ل 77 را بي ص لوق لضي فا ره e‏ 


م 


© فته الرَيْكَ السات ولمم ارت I DE‏ 
e‏ لک © اَصطی الات على الس © نا لک کیت تک © انلا دک © 1 لك 
ساط میت © اوا يكتبكٌ إن كم ميق ©@ مل متم و َة سا وقد مت اة إن e‏ 
0 عا بس © إلا عباد آله اللي © . 

يقول تعالى منکرا على هؤلاء المشركين في جعلهم لله تعإلى البنات - سبحانه - ولهم ما يشتهر 
أي من الذ كور » أي يودون لأنفسهم الجيد «9 وَإدا بير اعدم بالأنق عل وَعَهُمُ PP‏ 
يسوؤه ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنين » يقول ك فكيف نسبوا إلى اللّه تعالى القسم الذي لا يختارونه 
لأنفسهم » ولهذا قال تعالى : لإ تنيز ) أي سلهم على سبيل الإنكار عليهم ‏ أك البكاث وله 
الت € کقولہ جل وعلا : ط جملا النقيكة لزي شم كذ اتن إت لتهذا حلم سدق 
سهد تددم ومنتو 4 أي يسألون عن ذلك يوم القيامة ياي ِنَم يَنْ إفكهمّ © أي 
می كھ ل ر رٽ © َد اه 4 أي صدر منه الولد و9 ّم آ ك فذ كر الله تعالى عنهم في 
الملائكة : 00 في غاية الكفر والكذب » فأولا : جعلوهم 5 الله فجعلوا لله ولد! تعالى 
وتقدس » وجعلوا ذلك الولد أنثى » ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس . وكل منها كاف في 
التخليد في نار جهنم . ئم قال تعالى منكرا عليهم هو ستل ابا عل اسي آي أي شيء يحمل 
على أن يختار البنات دون البنين كقوله كك : «( اندر رڪم لين ود ن لماكو 5 
و عي يما © ولهذا قال تبارك وتعالى 9 ل کت تان أي ملكم عقول ترون هاما تلود 
7 19ل عط بث » أي حجة على ما تقولونه » 3 كو يتبكر إن كم رة 4 أي 
هات توا برهانًا على ذلك يكون مستندًا إلى كتاب منزل من السماء عن الله تعالى أنه اتخذ ما تقو نه» 
فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل > بل لا يجوزه العقل بالكلية . وقوله تعالى : ف وَجَعلُوا ينم وبين 
ِلْنَّةِ سا © قال مجاهد : قال المشركون : الملائكة بنات الله تعالى » فقال أبو بكر ضيه : فمن أمهاتهن » 
قالوا : بنات سروات الجن ”“ ولهذا قال تبارك وتعالى : 8 وَلْتَدَ عَِمَتِ أينَهُ # أي الذين نسبوا إليهم 
ذلك ف َم لسْحَصَرونَ # أي إن الذين قالوا ذلك محضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم قي ذلك 
وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم » وقوله جلت عظمته : 8 سْبِحَنَ أله عا يِب © أي تعالى وتقدس 
وتنزه عن أن يكون له ولد وعما يصفه به الظالمون الملحدون علوًا كبيرًا . وقوله تعالى : هل إا عاد أنه 
آلمُمْنَسِينَ © استثناء منقطع وهو من مث مثبت إلا أن يكون الضمير في قوله تعالى : 9 عَمَا يَصِمُيَ # عائد 
إلى الناس جميعهم › ».ثم استثنى منهم المخلصين » > وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي مرسل . 

«ف بإ وا د © مآ ار يه بجي @ ل من هر سال لحم © را يآ إلا م ما سن © وا للحن 
لصََوْدَ © ون لن لتب © ین نأ لوو © لو ا سنا دک مَنّ اولي © کک لکا عباد أله أَلْمُخَلصِينَ @ 

كفروأ بو ضوف يَعلَمُونَ © . 

يقول تعالى مخاطبًا المش ركين : ل باک وما تدده © مآ ر عه بین © إلا من هْوَ صَالٍ کے # 


. ) ۱۲۹/۲۳ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة الصافات : ١5١‏ - ولا١‏ د ب بيبح سس ١#‏ 
أي [نما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هوأضل منكم ممن ذرئ للنار فهذا 
الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة كما قال تبارك وتعالى : 89 إِنَّمْ لى 
قزل َف © بوق عَنْهُ من أك © أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل » ثم قال تبارك وتعالى منزمًا 
للملائكة ما نسيوا لبهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بات الله( ا با إل عم تم ) 
ا ممخصوص في السموات ومقامات العبادات لا يتجاوزه ولا يتعداه فعن العلاء بن 

سعد - وكان ممن بايع يوم الفتح - أن رسول الله تتو قال يومًا لجلسائها : « أطت السماء وحق لها 
أن تعط ١‏ لت يها مومع نم 3 عية Lh E‏ مام مَعَلُومٌ وي ون 
لحن السا وي ون لسن البح ب 7 

ل رك أ 4 أي تقض صغرنًا في الطاعة » عن الوليد بن عبد الل بن-أبي مغيث قال : 
كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت « إن ألا فصفوا : وقال أبو نضرة: : كان عمر ظ4 
إذا أقيمت الصلاة امنتقبل الناس بوجهه ثم قال ± أَقِيموا صفوفكم » استووا قيامًا » يريد الله تعالى 
بكم هدي-الملائكة ثم يقول : ا ونان سام #'تأخر يا فلان تقدم يا فلان ثم يتقدم فیکبر ‏ . 
وعن حذيفة ‏ قال : قال رسول اللّه ب ٠:‏ فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة » وجعلت لنا الأرض مسجدًا » وتربتها طهورًا » ”° ل وإ لن الح 4 أي نصطف › 
فنسبح الرب ومجده ونقدسه وننزهه عن النقائص.فنحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه . وقال ابن 
غباس 6 ومجاهد : © ها بع إلا كم مَمْ َنم # الملائكة هل و لمن أصَآوَْ. 4 الملائكة و و تن 
لح ۾ الملائكة تسبح الله كك . وقوله جل .وعلا : 9 وين كان يوون جه لو أن عستا وكا ين 
ای ی ی اجر ای اوو ی 7 
يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى. ويأتيهم بكتاب الله كما قال 86 : 2و وأفسموا 
جَيْد لكي ليت يقث اد رين ادى ين لد الاسم كلما جم ب ا دشم | ل شا € ولهذا 
قال تعالى هاهنا ا ا ای ی ا 
وتكذيبهم رسوله عه . 

© لد تن بت ل ية ي ين كم اتشر © ن دنا هم لقي ي رل عم عن جن‎ 9١ 
َم ي مشه © يدبا سنجل © بدا ر يکم م صَبَعُ ادر © ل عَنْهُمَ عق جي ي‎ 
. 4 ر سف يروت‎ 

يقول تبارك وتعالى : فإ ود دك كنا يلا الي 4 أي تقدم في الكتاب. الأول أن العاقبة ة للرسل 
وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : 9 تب أله لأت آنا سق إت لله ى ع ولهذا 


ق سج مم 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۳/١‏ ) » والترمذي في الزهد ( 7717 ) وابن ماجه في السنن ( ۰ ) والأطيط : صوت الأقتاب ؛ أي 
أن كثرة الملائكة في السماء قد أثقلها حتى أطت › وهذا كناية عن كثرة الملائكة “أزيد بها تقرير عظمة الله تعالى . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ٠١١/۷‏ ) › وعزاه محمد بن تضر المروزي وابن جرير وابن جرير وابن مردويه وابن أبي حاتم . 
(۳) أخرجه مسلم في المساجد ( 4 ) والبيهقي في السنن ( 7١7/١‏ ) » وابن خزئمة في صحيحه ( 7114 ) . 


28۹ س نے س الضنافاة  2٩۸‏ باورا 
قال 8# 0 ولقد م سقفت سا لايا مسل © تم كم آل لْمَصُورُونَ # أي في الدنيا والآخرة كما تقدم بيان 
سرت عل و ا بأو نض o FE‏ ل 
َة أي تكون لهم العاقبة . وقوله جل وعلا : «9 آَل عَنْهمْ حم ين © أي اصبر على أذاهم لك » وانتظر 
إلى وقت مؤجل فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر » ولهذا قال بعضهم : نسأ ذلك إلى يوم بدر وما 
بعدها يسا في معناها » وقوله جلت عظمته : «8 َم موك يبر © أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم 

من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك » ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد $ ضوف رات #4 
ثم قال كبك : و أَيَعَدََِا يعجو تمت 4 أي هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك ؛ فإن الله تعالى 
يغضب علههم بذك ويعجل لهم العقوبة » ومع هذا أيضًا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب 
والغقوبة : قال الله تبارك وتعالى  :‏ فَإدا رل احم ماه صَبَاحُ الْسدَرِييَ # أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم 
فبئس ذلك اليوم يومهم ياهلا كهم ودمارهم > عن انس # قال : صبح رسول بر خيبر » فلما خرجوا 
بفۇوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون : محمد والله > محمد والخميس » فقال النبي عر : 
الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » ”2 » وقوله تعالى  :‏ وول عَنْهمَ 
حى جن © ا 

. سْبْحَنَ رَيْكَ رب لر عَنا يصوت © وسم عل الْمرْسَلِنَ © للد ي رب العلييت # . 

ينزه تبارك وتعالى نفسه به ويبرئها عما يقول 0-0 المكذبون المعتدون » تعالى وتنزه 
وتقدس عن قولهم علوًا كبيرًا ؛ ولهذا قال تبارك وتعالى : 8 سْبَحَنَ د رك رَتِ ألِْرَّ 4 أي ذي العزة التي لا 
رم غك 4 أي عن قول هؤلاءالسدي القن ل وك ل لي أي سلام لله عليهم ني 
الدنيا والآخرة ؛ لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيقته ([ واد يِه رب ترت أي ك ادن 
الأولى والآخرة في كل حال > ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة 
ويستلزم إثبات الكمال SL‏ 
النقص قرن بينهما في هذا الموضع ؛ وفي مواضع كثيرة من القرآن » ولهذا قال تبارك وتعالى : 8 سبْحَنَ 
رك َب الي عا يفوت ي رسكم عل الْمرسَيدَ وه ود ب رب الْعَلَت # » عن قتادة قال : قال رسول 
الله بل : «إذا سلميُمْ علي فسلموا على المرسّلِين ؛ فإنما أنا رَسُول من المرسَلِين  »‏ . 

عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه عن رسول الله تنه أنه قال : ١‏ من قال دبر كل صلاة : 
فو سحن یك ب آي عن يرت 9ه سکم عل اميد ي سد ي و امیت ثلاث مرات ؛ 

فقد اكتال بال جريب الأوفى من الأجر » “ وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس : سبحانك اللهم 
وبحمدك › لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك ‏ . 


. ) ١75/5 ( والنسائي في الستن‎ ) ٠٠١ ( أخرجه البخاري في صلاة الخوف ( 447 ) ومسلم في الجهاد والسير‎ )١( 

(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ١74/7‏ ) » والسيوطي في الدر المنثور ( ٠٤١/۷‏ ) » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن منذر . 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١71477‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 151/7 ) والهيئمي ( ٠٠٠/٠١‏ ). 

(14) أخرجه أبو داود ( 4804 ) والنسائي في السنن ( ۲۲۳/۲ ) . 


o 


عا تاذل ى الك ج فييكتو ع يان a‏ ادوا وَلَاتَ جين ما © . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا . وقوله تعالى : 
« لمران زى الذَّرِ © أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد » قال 
الضحاك في قوله تعالى : «9 زى أليَرٍ # أي تذ كيرهم » وقال ابن عباس وغيره : ذي الشرف أي ذي الشأن 
والمكانة » ولا منافاة بين القولين يواوه عاج حرق متصل على التناكير: والإعذار والإانلاار eG‏ 
يي حر ل و : هو قوله تعالى : © إن كل إلا ڪَدب اسل حى EEE‏ 
تعالى : $ إن لك لحن عا سم اَهَل آلا وهذا الثاني فيه بعد كبير وضعفه ابن جرير » وقال قتادة : جوابه 
وو بلٍ لي كقروا نی عر E‏ : فو بی لين کرو نی عر شتا أي إن في هذا القرآن 
لذ كرى .من يتذكر وعبرة لمن يعتبر » وإنما لم ينتفع به الكافزون 4 لأنهم فإ عرز أي استكبار عنه وحمية 
ل وتات أي ومخالفة له ومعاندة ومفارقة » ثم خوفهم ما أهلك به الأم المكذبة ة قبلهم بسبب مخالفتهم 
للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء » فقال تعالى “99 كر أملكنا من لهم بن ور © أي من أمة مكذبة 
فو ادوا أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى ولیس ذلك بمجد عنهم شيا كما 
قال كَبْكَ : © ا أحسواً سوا باستنا دا هم نا كل و © أي يهربون و لا ركسو موأ وأرجعوأ لل مآ ترم فِيه ومسکیکم 
لحم شو قال ابن عباس كا عن قول الله تبارك وتعالى : $ فنادوأ ولات جين ماص . قال : ليس 
بحين نداء ولا نزو ولا فرار . 

وقال محمد بن كعب في قوله تعالى : و ادوا ولات جين مناصٍ © يقول : نادوا بالتوحيد حين تولت 
الدنيا عنهم » واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم › قال قتادة : لما رأوا العذاب: أرادوا التوبة في 
غير حين النداء » وقال مجاهد ف ادا ولات ين ماص ليس بحين فرار ولا إجابة وقد روي تحو هذا 
عن عكرمة وسعيد بن جبير » وهذه الكلمة وهي لات : هي لا التي للنفي زيدت معها التاء كما تزاد 
في ثم فيقولون : ثمت » ورب فيقولون : ربت وهي مفصولة والوقف عليها » ومنهم من خكى عن 
المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين ولا تحين مناص والمشهور الأول » ثم قرأ 
الجمهور بنصب حين تقديره » وليس الحين حين مناض » ومنهم من جوز النصب بها » وأنشد : 

تذكر خب اليلن, :لات عا وأضحى الشيب قد قطع القرينا © 
ومنهم من جوز الجر بها وأنشد : 
ولات ساعة مندم 0 

, ) ٠١١/١ وهمع الهوامع‎ > ۲۷١ : معاني القرآن للفراء ص‎ : PETE البيت‎ )١( 
وشرح شذور الذعب‎ » ٠۷١/٤ هو جزء من بيت للمهلهل بن مالك الكناني » وقيل : محمد بن عيسى بن طلحة ( انظر : خزانة الأدب‎ )۲( 
. ) ۲٦۰ : ص‎ 


1-_- ب _ + ل _ ل سورة ص : 4 - ١١‏ 
بخفض الساعة » وأهل اللغة يقولون : النوص التأخر والبوص التقدم » ولهذا قال تبارك وتعالى : 
ل لت جين يي 4 أي ليس الین حين فرار ولا ذهاب . 
0 عوَأ أن مد منم وال الْكْفْرِونَ هلدا سحي كَذَابُ © أجل الل إلها وجِدًا 5 إِنَّ هذا لتىء عاب © 
افق ا ی اشا أ وأصَيروأ ع الھک ل هدًا نی رد © ما یا ب فالا اة إن عدا إل أن © 


ْنل علَنَهِ ار من ينين بل م في سل ين دی gs eg 7 PTT‏ 


كر ملك اعت لأر وما ہنا موا فى النبتب © ند ما هكيك مم ين ال 4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن المشركين في تعجبهم من بعثة رسول الله ب بشيرًا ونذيرا : <( وبا آن 
عَم مد ينبم 4 أي بشر مثلهم » > # وَيَالَ لمرو هدا ملحو سجر كَذَابُ © مل اة إلا وا © أي 
أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو ؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى » وتعجبوا من ترك 
الشرك باللّه ؛ فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم » فلما دعاهم الرسول ب 
إلى > ذلك من قلوبهم وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : $ أجل الأبمةَ لها 
تًا إن َدَا لََوْهُ عاب © وَأظَلنَ انلا بم # وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلین ‏ أن 
نش # أي استمروا على د ELE‏ اي مي 
التوحيد » وقوله تعالى : 88 إنَّ عدا سىء يرا # قال ابن جرير : إن هذا الذي يدعونا إليه محمد من 
التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه . 
ذكر سبب نزول هذه الآيات الكريمات : قال السدي : إن ناسًا من قريش اجتمعوا في فيهم أبو جهل بن 
هشام والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب اوغا يقرت ل ی د ری 
فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه 
وإلهه الذي يعبده ؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء » فتعيرنا به العرب يقولون : 
تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه ؟ فبعثوا رجلا منهم يقال له : المطلب » فاستأذن لهم على أبي طالب 
فقال : هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك » قال : أدخلهم » فلما دخلوا عليه قالوا : يا أيا 
طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه » قال : 
فبعث إليه أبو طالب فلما دحل عليه رسول الله ملت قال : يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم 
وقد سألوك أن تكف عن * شتم آلهتهم › ويدّعوك وإلهّك قال بل : ياعم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير 
لهم ؟ » » قال : وإلام تدعوهم ؟ قال مَل : «وأدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب » ويملكون 
بها العجم » فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم : ما هي وأبيك لنعطينكها وعشرًا أمثالها » قال بر : 
«تقولون لا إله إلا الله » فنفروا وقالوا : سلنا غيرها : قال عتم وو موي ان ی تطعوها في 
يدي ما سألتكم غيرها ) فقاموا من عنده غضابًا وقالوا : واللّه لنشتمنك ٠‏ وإلهك الذي أمرك بهذا 
« لق لتلا ن ل نشوا راوطا ع الیگ إن مدا لوه ؛ را بر © فلما خرجوا دعا رسول الله مق عمه إلى 
قول لا إله إلا الله فأبى وقال : بل على دين الأشياخ ونزلت 8 ك کا یی من كعبت ي 2١‏ . 


١ (‏ ) أحرجه الترمذي في تفسير القرآن ( ۳۲۳۲ ) وأحمد في مسنده ( 7517/١‏ ) كلاهما بنحوه » والطبري في تفسيره ١1617/77١‏ ) بلفظه . 


لي ا ها 

وقولهم : # ما معنا يدا فى ْمل َة أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد 
في الملة الآخرة . 

قال مجاهد وقتادة وأبو زيد : يعنون دين قريش » وقال ابن عباس 6 : ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة يعني النصرانية قالوا : لوكان هذا القرآن حقًا لأخبرتنا به النصارى فل إن عن | لا يی قال 
ا : كذب وقال ابن عباس : تخرص . وقولهم : 8 أمْنزِلَ ء َه لكر بن يآ # يعني أنهم 
يستبعدودن تخصيصه يإنزال القرآن عليه من يينهم كلهم » ولهذا لا قالوا هذا الذي دل على جهلهم 
وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم . قال الله تعالى : © بل لما يدوا 
عب أي إنما يقولون هذا ؛ لأنهم ماذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله تعالى ونقمته » سيعلمون 
غب ماقالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نارجهنم دعا . ثم قال تعالى مبيئًا أنه الملتصرف في ملكه 
الفعال لما يشاء الذي يعطي من يشاء ما يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من يشاء » ويهدي من يشاء › 
ويضل من يشاء » وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده » ويختم على قلب من يشاء فلا 
يهديه أحد من بعد الله » وإن العباد لا يملكون شيعًا من الأمر » وليس إليهم من التصرف في الملك 
ولامثقال ذرة وما يملكون من قطمير . ولهذا قال تعالى منكرًا عليهم 8 أ عندهر حَرَْنُ رة ريك الْعريزٍ 
لومّاِ 4 أي العزيز الذي لا يرام جنابه الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد . 

وقوله تعالى : ل ر لر فك الست وَالاضٍ وما با ا فى الأنبي » أي إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا في الأسباب . قال ابن عباس © ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم : يعني طرق 
السماء» وقال الضحاك : فليصعدوا إلى السماء السابعة . 

ثم قال كد اجو يتاي DD‏ ع ور ا 
55 سيهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذيين 

ك گڌبت لهم وم نوج وڪاڌ وفرڪون ذو الأوئاد ي وتمود وقوم لوط وَاصَصَ 2 نك أَيْليِكَ کدرا ê‏ 
إل َب ال کی تاب ج رہ لر کک إلا صب وی نا لها ين کان ا ريا يل لا و 


رور رت 


قل بور لساب © أآصَيرٌ عل ما يمولُونَ © . 

يقول تعالى مخبرًا عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة 
الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة › 
وقوله تعالى : و ايك حاب أي كانوا أكثر منكم وأشد قوة ة وأكثر أموالا وأولادًا » فما دفع ذلك 
عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك ؛ ولهذا قال كب : 9 إه کل إلا حَدبَ اسل محر 
ووو عي ا ا بالرسل » فليحذر الخاطبون من ذلك أشد الحذر . 

وقوله تعالى : 9 وما بطر ر علا إلا سَيحَة ود ما لها ين َون قال زيد بن أسلم : أي ليس لها 
مثنوبة » أي ما ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بفعة فقد جاء أشراطها » أي فقد اقتربت ودنت وأزفت » 
وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر اللّه تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من أهل السموات 
والأرض إلا فزع » إلا من استننى الله كك . وقوله 8 : ل وقالو ربنا تل أن مِطَنا َل بوم لساب » هذا 


6 5 لل _ ب ب ب ب مورة ص ۲١-٠۱۷:‏ 


اروا ال بز الاير اين آي فام عل ا سول اا م ا 
العذاب » e aS‏ موجودة ليلقوا ذاك في الدنيا وإنما حرج هذا 
منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب . وقال ابن جرير : سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخيرأو الشر في 
الدنيا » وهذا الذي قاله جيد . ونا كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد . قال الله تعالى 
لرسوله يه آمرا له بالصبر على أذاهم ومبشوًا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر . 

0 وذ عدا اود ذا الايد إن أب © إِنَا سر امال ممعم سحن بالعشي الاق ©) والطير . شور عو ا 
ر اوت © وسا مُلْكَمٌ وَمالسَهُ ألْحِكَهَ َمل لطاب 00 1 

یذ کر ا ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد » والآيد القوة في العلم 
العمل . وقال قتادة : : أعطي دو عليه الصلاة والسلام 1 يي العبادة وفقها 3 2 ¢ وقد 
ر أنه قال : وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة 98 > وأحب الصيام إلى الل ق صيام داود ؛ 
ا ا ل ل ا A‏ 
وأنه كان أوابًا » ٩”‏ وهو الرجاع إلى الله ك في جميع أموره وشؤ ونه . وقوله تعالى  :‏ إِنَا سر 
اپمال مم يح بالْعشي وَالإِسْراقٍ 4 أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر 
النهار » كما قال لك : 9 بال أي مَمَمُ وَالطَبرٌ # وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع 
بترجيعه إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترثم بقراءة الزبور ؛ لا يستطيع الذهاب بل 
A‏ ع يور O‏ مووي ا ا : وحن عبد الله بن 
ود و اج A‏ وما وجا يجاب بون 
الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء » قريب بعضهن من بعض » فخرج ابن 
عباس ها وهو يقول : لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الان # َب بالْعنيَ 
َلاق © وكنت أقول : أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول : صلاة الإشراق 29 . ولهذا قال كك : 
«( لر رة 4 أي محبوسة في الهواء «9 كل لَه أب 4 أي مطيع يسبح تبعًا له . 

وقوله تعالى : ل دتا مُلْكُمُ چ أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك وقوله كلل : 
ودب مجاهد E‏ لر e‏ و 
وقال e‏ ق نس الاي الذي فصل به الأأنبياء 


. )۱۷١١ ( وابن ماجه في السان‎ ) ۲٠٤/۳ والنسائي في السنن(‎ ) ۱۸۹١ ( ومسلم في الصيام‎ ) ١١١١ ( أخرجه البخاري في التهجد‎ )١( 
. أخرجه الحاكم في المستدرك ( 57/4 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ )۲( 


سورة ص : ۲۱ - ١645 ۲١‏ 
والرسل » أو قال : المؤمنون والصالحون » وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة » وقال:مجاهد أيضًا : 
هو الفصل في الكلام وفي الحكم وهذا يشمل هذا كله وهو المراد واختاره ابن جرير » وعن أبن 
موسى هه قال : أول من قال : أما بعد داودٌ الا » وهو فصل الخطاب © . 
# وهل أتَدكَ : بوا الحصم إذ وروا وا الاب © إِذ دحلو عل داو مرم مم كوا لا َكَنْ حصان بن بعصا 
ل بض فاخ ْنَا باحق ولا طط هدت ا ل 
مال اکا ومرن في الطاب © فال قد لمك سوال ميك اک ياجو مإ كيرا ن الخال لبتي بشم عل بَنضٍ 


ےت 3 وھ lle‏ و 0 ً2 


ل لذب ءامو وعَمِلُوا الصَدحتِ ولل مَا هم وَطنَّ دا ار کا اس ر و اكه وتاب © © عفر لم ذلك 
ننة للد يقد نتن 14 

وقوله تعالى : « مََرجَ م 4 إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه » وهو أشرف مكان في داره و کان قد 
أمر أن ل يدخعل علي أحد ذلك اليم فلم يشعرإلا بشخصين قد تسورا علي الحراب » أي احتاطا به پسالان 
عن شأنهما . وقوله كك : «9 وَعَرّن ني الطاب 4 أي غلبني . وقوله تعالى : ف وی داو نما َنَهُ © قال ابن 
عباس إا : أي اختبرناه . وقوله تعالى طإ َر ركا أي ساجدًا ف وََابَ 4 ويحتمل أنه ركع أولا ثم 
سجد بعد ذلك » تقر َم ولك # أي ما كان منه مما يقال ا 

وقد اختلف الأئمة في سجدة ©( ص 4 هل هئ-من عزائم السجود؟ على قولين : الجديد من 
مذهب الشافعي #5 أنها ليست من عزائ ثم السجود بل هي سجدة شكر > والدليل على ذلك ما روي 
عن ابن عباس إا قال : السجدة 97 ص © ليندت من عزائم الخد وق رانك رول الله 
تر يسجد فيها “ . عن ابن عباس ل قال : إن النبي لر سجد في ۾ ص وقال : « سجدها 
داود علية الصلاة والسلام توبة » ونسجدها شكرا 4“ وعن ابن عباس 44# قال : جاء رجل إلى 
النبي ملت فقال : يا رسول الله إني رأيت فيما يرى-النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة 
فسجدت » فسجدت الشجرة بسجودي. فسمعتها تقول وهي ساجدة : الهم اكتب لي بها عندك 
أجوًا » واجعلها لي عندك ذخرًا » وضع بها عني وزرًا » واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود . قال 
ابن عباس يها : فرأيت النبي لتر قام فقرأ السجدة ثم.سجد » فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى 
الرجل عن كلام الشجرة 249 . عن العوام قال : سألت مجاهدًا عن سجدة ص فقال : سألت 
ابن عباس 3ا : من أين سجدت ؟ فقال : أو.. ما تقرأ «( وَين رَه اود وَسْليِمنَ © ٠‏ ل اوک 
لذي هدَى 2 به دهم أتَسَدة # فكان داود عليه. الصلاة :والسلام ممن أمر نبيكم قر أن يقتدي به 
فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله یتر 0» 


. ) ١77/١7 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في سجود القرآن ( 59 ٠‏ ) والترمذي في الصلاة ( ٥۷۷‏ ) وأبوداود في الصلاة ( )١5٠ ٠۹‏ . وقال الحافظ في الفتح 
( ۹/۲ ) والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مشلا . 

(1) أخرجه النسائي في السنن ( ٠١۹/۲‏ ) . 

(4) أخرجه الترمذي في الصلاة ( ERA ٥۷۹‏ ) ۱ :) وابن خزيمة في صحيحه ( ٥٦۲‏ ). 

:. ) ۳٤۲١ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ ) 0١ 
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عن أبي سعيد الخدري كه قال : قرأ رسول الله كه وهو على الدبر لإ سن » فلما بلغ السجدة 
نزل فسجد وسجد الناس معه » فلما كان يوم آخر قرأها » فلما بلغ السجدة تشر ف الناس للسجود 
فقال ق : «إنما هي توبة نبي » E E‏ 

وقوله تعالى  :‏ وَإنَّ لم ندا لل مَعْمْنَ ماب أي وإن له يوم القيامة. لقربة يقربه الله كك بها 
وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه كما جاء في الصحيح : 
لطر على ضاير من تور عن مين الجن وكلنا ملين ٠‏ الذين يقسيطون: في أهلمهم روما 
ولوا» ”© وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله َل : ١‏ إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة 
وأقربهم منه مجلسًا : إمام عادل » وإن أبغض الناس إلى اللّه يوم القيامة وأشدهم عذابًا إمام جائر  »‏ . 

يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلَتَكَ َلِيقَةَ في الأرض EIS‏ بال ولا مد يبع ألْهوئ هيك عن سيل آمو إن لين 
باو عن سیل الله َم عاب ريد 3 ہما وا بوم ليساب © . 

هذه وصية من الله ك لولاة الأمور أن يحكموا به بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا 
يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله » وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب 
بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد . وعن أبي زرعة وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال 
له : أيحاسب الخليفة ؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت » فقلت : يا أمير المؤمنين 
أقول ؟ قال : قل في أمان الله » قلت : يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة 
والسلام » إن الله تعالى جمع له النبوة E‏ فقال تعالى 00 إن 
کلت لَه في الأ عتم بت قان للق ولا ته بع الْهُوَئ فيضك عن سيل أله إن أل يضِلُونَ عن 
آل وقال عكرمة 88 لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدا , با كوا بم حا هذا من المقدم OY‏ 
شديد يوم الحساب بما نسوا » وقال السدي : لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب 
وهذا القول أمشى على ظاهر الاية واللّه ج الموفق 3 : 

99 وما لقنا الما والأزس وما يا بلا کلت لن ين 6 روأ ويل ل قروا ين لار © أ نحمل ادبن 
ءَامَنُواْ وسيل الصَلِحَتِ كُلْمفْيِيِنَ فى الأرّض آم عل الْممّقِينَ © كنب رلته إليك مبرك لبا ابي 
لكر ونوا الأ & . 

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبنًا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه » ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب 
المطيع ويعذب الكافر ؛ ولذا قال تبارك وتعالى : $ وما كلقا أَلَمَهَ وَالأيْسَ وما ينها بطلا لِك ب كل د 
كرا أي الذين لا يرون بعثًا ولا معادًا وإنما يعتقدون هذه لدا فقط « کیل َي كتيأر 

لا 
رص 


و 


أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم ؛ ثم بين تعالى أنه کک من عدله وحكمته 
يساوي بين المؤمنين والكافرين فقال تعالى : ۾ إو مَل ادن ءامنا وميا لصحت الْمُفْيِدِنَ فى الأ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن ( ١ 4٠١‏ ) وابن ماجه في السنن ( ١۹۹۸‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۸٤/١‏ ) وابن خزيمة في صحيحه ( ١408‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 7٠١7/1‏ ) ومسلم في الإمارة ز 18 ) والنسائي في السنن ( ۲۲۱/۸ ) . 
(7) أخرجه الترمذي في السنن ( ۱۳۲۹ ) وأحمد في مسنده ۲۲/۳ » والبيهقي في السنن ( 88/٠١‏ ) . 
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رْ جَمَلُ الق كَلَمُجَارِ ‏ أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من 
دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر › وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر 
المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء » فإنا نرئ الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت 
كذلك » ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده ء فلابد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم 
مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا » وإذا لم يقع هذا في هذه الدار » فتعين أن هناك دارًا أخرى لهذا 
الجزاء والمواساة . ولا كان القران يرشد إلى المقاصد اللضحيحة والماخذ العقلية الصريحة قال تعالى : 

2 كنب رلته لك مرك لقا تيو ولسدكر أَوُْوأ الأب 4 أي ذوو العقول » قال الحسن البصري : 

وال ما 0 بحفظ حروفه. وإضاعة حدوده حتى. أن أحدهم ليقول : قرأت القرآن کله مايرى له 


2 ا کا فم اا إل َب © ع مه بلسي لصفت باد ي تال إٍ كَمَبتُ 


3 < 


حب الت عن ذکر .رق خی ورت یجاب © روما ع طفق مسا يألسُوق والأعساقٍ »© . 
يقول تعالى مخبرًا أنه وهب لداود سليمان أي نبا کما قال و : ف9 ووك سيم داو » أي في النبوة . 
وقوله تعالى : 9 يعم الْمَبَدٌ نه أي » ثناء على سليمان ل بأئه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله كك . 
وقوله تعالى : فإ إِد عر عليه لْمئِيَ لدت لِليادُ © أي إذ عرض على سليمان عليه الصلاة والسلام 
في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات › قال مجاهد : وهي التي تقَه بع على ثلاث وطرقت حافر الرابعة 6 
واد سر وركذا قال حيرو جاداين الصلفت . وعر:عائشة سا قالت : قدم رسول الله لل من غزوة 
تبوك أو خيبر وفي سهوتها سترء ف فهبت الريح فكشقت ناحية السترعن بنات لعائشة مها » لعب » فقال 
ر : وما هذا يا عائشة ؟ ؛ قالت ماق : بناتي » ورأى يبنهن فرسًا له جناحان من رقاع فقال عل : ١‏ ما 
هذا الذي أرى وسطهن ؟ » قالت م : فرس » قال رسول الله بر : « ما هذا الذي عليه ؟ » 
قالت كا : جناحان . قال رسول الله لت : 3 فرس له جناحان ؟ © قالت تيا : أما سمعت أن سليمان 
عليه الصلاة والسلام كانت له خيل لها أجنحة ؟ قالت س : فضحك ب حتى رأيت نواجذه ‏ . 
وقوله تبارك وتعالى : 8 كمَالَ ِن أحبَيَتٌ حب حب لبر تعن وکر ری حى مارت جاب ذكر غير واحد 
من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر ء والذي يقطع به أنه لم يتركها 
عمدًا بل نسيانا كما شغل النبي ل يوم الخندق عن ضنلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب » عن جابر 
ضيه قال : جاء عمر ظ4 يوم الخندق بعدما غربت الشمس » فجعل يسب كفار قريش ويقول : يا رسول 
الله واللّه ما كدت أصلي العممر حتى كادت الشمس تغرب › فقال رسول الله إل : ) والله ما 
صليتها» فقال : فقمنا إلى بطحان فتوضأ نبي الله بني للصلاة وتوضأنا للها , »> فصلى العصر بعد ما 
غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب 7 ويحتمل أنه .كان سائعًا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو 
(۱) أخرجه أبو داود في السئن ( 4417 ) ٠‏ وسهوتها » البيت الصغير المنحدر فيا في الأرض 


(۲) أخرجه البخاري في المواقيت ( ٥۹٠‏ ) والترمذي في السنن ( ٠‏ ) وبطحان : واد بالمدينة وهو أحد أوديتها الثلاث وهي : العقيق » 
وبطلحان » وقناة . 


r TT:‏ بور عن 14ت 
والقتال » والخيل تراد للقتال وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعًا فنسخ ذلك بصلاة 
ا ل ع اال E SAE‏ 
سجود كما فعل الصحابة # في فتح تستر ” © والأول أقرب ؛ لأنه قال بعده «( زرا عل يق نينا 
يلتق والأفحاقٍ 4 » قال الحسن البصري : لاء قال : واللّه لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ماعليك » ثم 
أمر بها فعقرت » وقال السدي : ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف . وقال ابن عباس 42 : جعل یسح 
أعراف الخيل وعراقيبها حبًا لها » وهذا القول اختاره ابن جرير قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانًا 
بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سيب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها » وهذا 
الذي رجح به ابن جرير فيه نظر ؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبا الل 
تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة ؛ ولهذا لما حرج عنها الله تعالى عوضه الله لك ما 
هو خير منها وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب » غدوها شهر ورواحها شهر » فهذا أسرع 
وخير من الخيل » عن أبي قنادة وأبي الدهماء - وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا : أتينا على رجل 
من أهل البادية فقال لنا البدوي : أخذ بيدي رسول الله تله فجعل يعلمني مما علمه اله كق وقال : 

«إنك لا تدع شيعا اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله كلك حيرا منه » 2 . 
اموو ا ود د اا ل ويل رت 
فى 


9 


رصت ساس وده لس 


ك أت الوهَاب © مستا له لييح ب رك امو يه حَنْتُ اساب ي سيین كل او وَعَوَاصٍ @ د مفرنين 
ساد م هدا عطاؤا امن أو اميك بِعَيْرٍ حِسَابٍ © ,َإنَّ لم عا لز وسن مان »© . 
يقول تعالى : فق وقد َتنا سبسَنَ # » أي اختبرناه بان سلبناه الملك و ولا ع يه جَسَدَا # » 
قآل ارو عا 5 ومتجاهة وسعيدا إن تير و برهم : يعني شيطانًا ف أنأب # أي رجع إلى ملكه 
وسلطانه وأبهته . ف ال ر عر لي وه LS‏ ب لم ِن بعد تك أتَ اهاب » قال بعضهم : 
لا ينبغي لأحد من بعدي » أي لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدى » كما كان من قضية الجسد الذي 
ألقي على كرسيه لا أنه يحجر على من بعده من الناس » والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا لا 
يكون لأحد من بعده من البشر مثله وهذا هو ظاهر السياق من الاية وبذلك وردت الأحاديث 
الصحيحة من طرق عن رسول الله عله . 

فعن أبي هريرة 2ه عن النبي عه قال : « إن عفريثًا من الجن تفلت على البارحة - أو كلمة نحوها - 
ليقطع علي الصلاة فأمكنني اللة تبارك وتعالى منه » وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى 
تصبحوا وتنظروا إليه كلكم » فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام : و9 ر افر ل وب لي ملكا 
لا يت لر من يدق » ٠‏ قال روح : : فرده اسیا ٩‏ . وعنٍ أبي الدرداء 4 قال : قام رسول الله كله 
يصلي › ؛ فسمعناه يقول : « أعوذ بالله منك » ڈ ثم قال : « ألعنك بلعنة الله ؛ ثلانًا وبسط يده كأنه يتناول 


و 


(۱) 5۱ س ا مين رو ای و ارين ا : معجم البلدان ۲۹/۲ ) . 
(۲) أخرجه |0 في مسنده ) VA/o‏ ( . 
(۳) أخرجه البخاري في الصلاة ( 45١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۸/۲ ) وأبو عوانة في مسنده ( ۱٤٤/۲‏ ) . 


سورة ص : 315 = .4 لبب7ب7بهكبى ااا ل 040 
حا ليا بن المتلوم مك : يا رسول الله سمعناك : تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعك تقو له قبل ذلك › 
ورأيناك بسطت يدك قال عله : ؛ إن عدو الله إيليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي » فقلت : 
أعوذ بالل منك ثلاث مرات » ثم قلت : ألعنك بلعنةناللّهالتامة فلم يستأخر ثلاث مرات » ثم أردت أن 
آخذه » واللّه لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة 00 . وعن:ربيعة بن يزيد بن 
عبد الله الديلمي قال : دخلت على عبد الله بن عمرو 8 وهو في حائط له بالطائفف يقال له : الوهط وهو 
مجاه فی من تريش يري ويشرب ابرع علد : بلغني عنك حديث أنه من شرب شربة من ا حمر لم 
يقبل اله َك له توبة أربعين صباحا » وأن الشقي من شقي في بطن أمه » وأنه من أتى بيت المقدس لا تنهزه 
إلا الصلاة فيه » حرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه » فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم 
انطلق » فقال عبد الله بن عمرو مأ : إني لا أحل لأحد أن يقول عليٌ ما لم أقل » سمعت رسول الله كه 
يقول : من شرب من ا حمر شربة لا تقبل له صلاة أربعين صباحا » فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحا ء فإن تاب تاب الله عليه »قال : فلا أدري في الثالثة أو الرابعة قال : « فإن عاد 
كان حمًا على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة » قال معت رشول الله يكذ يفول : «إن 
ال خلق خخلقه في ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من نوره يومكذ اهتدى ‏ ومن أخخطأء 
ضل ؛ فلذلك أقو : جف القلم على علم الله كك » ”".وسمعت رسول الله يقول : «إن سليمان اا 
سأل الله تعالى ثلانًا فأعطاه اثنتين » ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة » سأله حكما يصادف حكمه فأعطاء 
إياه » وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده » فأعطاه إيام » وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة 
في هذا المسجند حرج من خخطيقته كيوم ولدته أمد» فنحن نرجو أن يكون الله كاك قد أعطانا إياها 6 

وعن سلمة بن الأكوع ۶ ظ4 قال : ما سمعت.رسول الله يِل دعا إلا استفتحه : « سبحان الله 
ري الي لأعلى اوعاب © . وقوله تبارك وتعالى.: $ مسرا هریج جر ارو اه يت أسَابَ 
قال الحسن البصري كاده + : لما عقر سليمان عليه الصلاة والسلام الخيل غضبا لله كك عوضه الله 
تعالى ما هو خير منها وأسرع » الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر . 

وقوله جل وعلا : ف عَنث أسَابَ # أي حيث أراد من:البلاد . وقوله 38 : هو وَالتيِينَ کل باو وعَواضٍ 
أي منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتمائيل وجفان كا جواب وقدور واسيات إلى غير 
ذلك من الأعمال الشاقة قة التي .لا يقدر عليها البشر » وطائفة ة غواصون في البحار يستخريجون ما فيها مق 
اللآلىء والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها ۶ وَمَاحَرنَ مرن في الْأََدَادٍ # أي موثقون في 
الأغلال والأكبال من قد ترد وعصى وامتنع من العمل وأبى ( أو قد اتا في صنيعه واعتدى . 

وقوله ك : فل هدا عَطاوْنا ان أو تيك َم حِسَابِ 4 أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان 
الكامل كما سألتنا » فأعط من شعت » واحرم من شعت لا حساب عليك » أي مهما فملت فهو جائز 
)١(‏ أخرجه النسائي في الستن ( ١/8‏ ) ومسلم في المساجد ( ٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( 714/9 ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۱/۲ › ۱۹۷ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷١/۲‏ ) والنسائي في السنن ( ٤۳/۲‏ ) وابن ماجه في السنن:( ١408‏ ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 84/14 ) . 
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لك احكم بما شعت فهو صواب . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله بإ لما حير ين أن يكون 
عبدًا رسولا - وهو الذي يفعل ما يؤمر به وما هو قاسم يقسم بین الناس كما أمره الله تعالى به - وبين 
أن يكون نبيًا ملكا يعطي من يشاء ونع من يشاء بلا حساب ولا جناح » اختار المنزلة الأولى بعدما 
استشار جبريل عليه الصلاة والسلام » فقال له : تواضع فاخحتار المنزلة الأولى ؛ لأنها أرفع قدرًا عند الله 
تك وأعلى منزلة في المعاد » وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع املك عظيمة أيضًا في الدنيا والأخرة » 
اونا 591 تارك وعالى ما أعواى E‏ والتلام فى الدايانتة EE‏ 
عظيم عند الله يوم القيامة أبضًا فقال تعالى : 3 ل م كا ق وس ماب أي في الدار الآخرة . 
و رذگ عبدنا لوب بذ تادكا ويه أن ” م ليطن بش وعدا و كن بيك مها متسل بد وب وه ووم د اخ 
ومهم معهم َة من ور ی لِأَرْلِ الال بج مذ جرد سَنْن لثرب و ولا شت إا د اا ينم الد إن وآ © . 
يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في 
جسده وماله وولده حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة سليماً سوى قلبه » ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به 
على مرضه وما هوفيه غي رأن زوجته حفظت وده ؛ لإيمانها باللّهِ تعالى ورسوله ؛ فكانت تخدم الناس بالأجرة 
وتطعمه وتخدمه نحوًا من ثماني عشرة سنة » وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة في 
الدنياء فسلب جميع ذلك » عن أنس بن مالك 4 قال : إن رسول الله تن قال : ١‏ إن نبي الله أيوب 
عليه الصلاة والسلام لبث به بلاڙ ه ثماني عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص 
إخوانه به كانا يغدوان إليه ويروحان قال الحدهنا لصاحبه : : تعلم واللّه لقد أذنتب أيوب ذنا اا 
أحد من العالمين » قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله يكشف ما به , 
فلما راحا إليه لم ب يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب عليه الصلاة والسلام : لا أدري ما تقول 
غير أن الله د يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى يي فأكفر 
عنهما كراهية أن يذ كر الله تعالى إلا في حق » قال : وكان يخرج إلى حاجته » فإذا قضاها أمسكت 
امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة 
والسلام أن ۾ رض ك هذا مشر ار ردت رمي وجي عا يي د 
مابه من البلاء وهو على أحسن ما كان » فلما ته قالت : أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا 
ای فول اد على ذلك مرت رجلا أ به مك إذ کان اء ل : فإني أنا هو » قال : 
وكان له أندران ”“ أندر للقمح وأندر للشعير ؛ فبعث الله تعالى سحابتين » فلما كانت إحداهما على 
أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض » وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض 7" . 
وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله تله  :‏ بينما أيوب يغتسل عريانًا خر عليه جراد من 
ذهب » فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه فناداه ربه ك : يا أيوب ألم أكن أغنيتك 
عما ترى ؟ قال عليه الصلاة والسلام : بلى يارب ولكن لا غنى بي عن بركتك » 7 » ولهذا قال 


. ) ۱۹۹/۲۳ ( الأندر : البيدر من القمح خاصة . (۲) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ۱۹۸/۱ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۳٠٤/۲ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳۳۹۱ ) وأحمد في مسنده‎ )۳( 


سورة ص : 248- جن يي كم 8 ١‏ 
تبارك وتعالى : # وربا ل اعم ومهم مَمَهُمْ َة نا ورن لول الْأَلببٍ 4# قال الحسن وقتادة : أحياهم 
الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم . ظ 

وقوله ك o:‏ رة 4 أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته 3 ودر دلي 
لابب أي لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والخرج والراحة . وقوله جلت عظمته : 
© وعد يدك ضِعْدًا أرب به وإ عت وذلك أن أيوب عليه الصلاة والخبلام كان قد غضب على 
زوجته ووجد عليها في أمر فعلته فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى ليضرينها مائة ئة جلدة »› 
فلما شفاه الله عز وجل وعافاة ماكان جزاوٌها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن 
تقابل E‏ الله يك أن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة 
لخادو رونا براك ويه بورع من عه ووفی a‏ : 00 0 اوت 1 من اتقى | الله تعالى 

« واذگر عا كه وَإِسْحَقَ توب ای 0 9 ت تالص وڪي دار 0 ع 
عند لمن الْممطيَنَ الْخَِارٍ © ودر إِسْمَهِيلَ ولسع ودا الكل ل ين الأنيار © ما ر 4 . 

يقول تبارك وتعالى مخبرًا عن فضائل عباده المزشلين وأنبيائه العابدين «9 وَادَكْرْ عا يرهم وَإِسْحَقَ 
وتحَفُوبٌ أولي H1‏ والابصر ¢ يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة 
النافذة . قال ابن عباس 4 : 8 أؤْلي لى أولي القوة «( َالأبْسَرٍ # يقول : الفقه في الدين . 
وقال مجاهد : « أل الى 4 يعني القوة في طاعة الله تعالى 8 وَالأبْمّدر » يعني البصر في الحق . 

وقوله تبارك وتعالى : 9 إا الصتم َة زكري آلدّارٍ # قال مجاهد : أي جعلناهم يعملون 

ف 

للآخرة ليس لهم هم غيرها . وقال مالك بن دينار : نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها 
ع وذكرها 5 

وقوله تعالى : فإ َم ند لي لْممْسلمينَ اهيار © أي لمن المختارين الجتبين الأخيار فهم أخيار مختارون . 

وقوه على : ل( واد يل اح 65 أ و اكت 4 قد تقدم الكلام على تصصهم 
وأخبارهم مستقصاة ة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله كك : <( نا وَكْدُ # أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذ كر » قال السدي : يعني القرآن العظيم . 

8 َة لمن لح مناي ©© جت عَذْنٍ عة له الکو © نکی نيا منم ذا بتكم يرز وكاب © * 
ONES‏ ل AR‏ ار © . 
ثم فسره بقوله تعالى 3 لي ينو » أي جنات اة تة لهم اراب أي ذا جاعرها فرت 
لهم أبوابها » عن عبد الله بن عمرو ها قال : قال رسول الله يكت : « إن في الجنة قصرًا يقال له : 
عدن حوله البروج والمروج » لة خمسة آلاف باب عند كل باب » خمسة آلاف حبرة » لا يدخله - 
أو لا يسكنه - إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل ٩(‏ . 

. ) 09/4 ذكره السيوطي في الدر المنشور(‎ )١( 


| 8 ع ع E a‏ 
وقوله كلك : 9 متك فا © قيل : متربعين على سرر تحت الحجال ف ن فيا يكز ڪرز # 
أي e‏ طليور ار وأحضر ‏ كما أرادر 2 اد 0 أي من أي شاو أتتهم به 


eê or r rE EY‏ ينب » أي 
هذا الذي ذكرنا من صف النة هي التي وعدها عاد لتقن الي يصيرون إلا بعد نشورهم وقيامهم 
من قبورهم وسلامتهم من النار . ثم أخبرتبارك وتعالى عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا زوال ولا انقضاء 
ah e e‏ :}م عند يقد وما عند أ باق & . 

© هنذا وإ و اي ا جيم وَصَنَّاقُ © وَمَاخَرٌ من 
کک اک ج کنا لفقم تك ل مين ما م سال کر 6لا | ET‏ شر دشر ت 

یس الْقَرَارُ © الوا ربا س قم کا هَندًا مَردَهُ عدبا ضِعَمًا في الکار ©© واوا ما لنا لا ری رالا کا تعدهم مِنَ 
و ا ا لأر س إن رك لى امم اع الار ‏ . 

ا E‏ تبارك وتعالى مال السعداء نی بل كر حال الأشقياء ومرجعهم ومابهم ي دار معادهم 
وحسابهم فقال كبك : 9 مدا وإ ت لني ) » وهم الخارجون عن طاعة الله كبك الخالفون لرسول الله 
به لَرّ ماب # أي لسوء منقلب ومرجع . ثم فسره بقوله جل وعلا : ا جه يليا # أي يدخلونها 
فتغمرهم من جميع جوانبهم «9 ينس الْهَدُ © هذا دوه حِيمٌ وَصَنَاقٌُ © أما الحميم : فهو الحار الذي قد 
انتهى حره » وأما الغساق : فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم . 

ولهذا قال كك : 8 وَمَاحَرٌ ر من سكلوء زوج © أي وأشياء من هذا القبيل : الشيء وضده يعاقبون 
بها . عن أبي سعيد 4 عن رسول الله َه أنه قال ا يقرا في لزني نان 
أهل الدنيا» 27 . وقال الحسن البصري في قوله تعالى : $ وَمَاحَرٌ ين کیو زوج & ألوان من 
العذاب » وقال غيره : كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوي إلى غيرذلك 

ووه فق كفا تي تك ل تا م حاار ب هذا عار من لله الى عن نبل 
أهل النار بعضهم لبعض » كما قال تعالى : 3 ما حلت أَمَهٌ لمت أن تا # يعني بدل السلام يتلاعنون . 
ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض » فتقول الطائفة ثفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مخ 
الخزنة من الزبانية : كا َع متم 4 أي داخل ل مک ل معنا بو نج صَالوَأ ألا ار أي لأنهم 

من آهل جهنم 89 تَا بل سر 5 تا كر أي فيقول لهم الداخلون بر 1 TT‏ 
نآ & أي أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير ل ينس انراز أي 0 
عو EE‏ عو ب E‏ امايو + 21 هر لولم 
ينا حولت اوتا نام عَذَابَا مما يِنَ لار قال لكل ضف نعف وکن لا كم ات 4 أي لكل متكم عذاب 
طيوا ع ساسم لاسرا O a‏ 


. ) ٤۷۸/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸/۳ ) والترمذي في السنن ( 5084 ) والمنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 


وره ال 18 ا ا ))0 
إخبار عن الكفار في النار أنهم يغتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في 
زعمهم » قالوا : مالنا لا نراهم معنا في النار ؟ قال مجاهد : هذا قول أبي جهل يقول : مالي لا أرى 
بلالا وعمارًا وصهيًا وفلانا وفلانا » وهذا ضرب مثل » وإلا فكل الكفار هذا حالهم يعتقدون أن 
المؤمنين يدخخلون النار » فلما دحل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم » فقالوا : وو ما لنا اتی بالا 
کا مم ين لأر ي َدْتهُم ِخْرًا # أي في الدار الدنيا «إ أ رَامَتَ عم لأست 4 يسلون أنفسهم 
بالمحال » يقولون : أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليهم » فعند ذلك يعرفون أنهم في 
الدرجات العاليات » وقوله تعالى : $ إِنَّ لِك ى عناصم أهلٍ آلَارٍ # أي إن هذا الذي أخبرناك به 
يامحمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولعن بعضهم لبعض لىق لا مرية فيه ولا شك . 

و فل إا أنأ مدد وما ن ل ي إل اه لويد الماد ي رب لكوت وَالْارضٍ وما يمسا امريد امَف ي فل هو بأ 
عَظِمٌ © أن عه مُعْرضُوتَ وي ما كن لك ن عل امار اکل إذ يمون ي إن بون إل إل :ا نأ دير مين © . 

يقول تعالى آمرا رسوله مي أن يقول للكفار بالله: المشركين به المكذيين لرسوله : إنما أنا منذر ولست 
كما تزعمون «9 وما ِن إِلَهِ إا أ َه اَي الَهدُ # أي هو وحده قد قهر كل شيء-وغلبه وإ َب لسوت لاض 
رما ًا # أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه فإ المرِيرٌ الَتّرٌ 4 أي غفار مع عظمته وعزته « قل هو 
با عَيِءُ © أي خبرعظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم <( َم عَنْهُ معو أي.غافلون » 
قال مجاهد وشريح القاضي والسدي في قوله كلك : « قُلَ هْرٌ َب عَظِيمْ # يعني القرآن . 

وقوله تعالى : و ما کن يك من عم يلمك ل إذ ينَصِمُتَ # أي لولا الوحي من أين كنت أدري 
باحتلاف الملا الأعلى ؟ يعني في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من الستجود له ومحاجته 
ربه في تفضيله عليه . فأما الحديث الذي رواه:معاذ 4 قال : احتبس علينا رسول الله تتو ذات غداة 
من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس » فخرج به فشوب بالصلاة » فصلى وتجوز في 
صلاته » فلما سلم قال ر  :‏ كما أنتم ) ڈ ثم أقبل إلينا فقال ٠‏ إني قمت من اليل فصليت ما قد 
لي » فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذاأنا يبي اك في أحسن صورة »قال : يا محمد أتدري 
فيم يختصم املأ الأعلى » قلت : لا أدري يارب - أعادها ثلانًا - فرأيته وضع كفه يبن كتفي حتى 
وجدت برد أنامله بين صدري » فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال : يا محمد فيم يختصم الملا 
الأعلى ؟ قلت : في الكفارات . قال : وما الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام في الجماعات والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء عند الكريهات . قال :وما الدرجات؟ قلت : إطعام الطعام ) 
ولين الكلام » والصلاة والناس نيام » قال : سل » قلت : الهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك 
النكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي وترحمني » وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون» 
وأسألك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل يقربني إلى حبك .+ وقال رسول الله عليه عله : 
«إنها حق فادرسوها وتعلموها) ”2 فهو حديث النام.المشهور » ومن جعله يقظة فقد غلط . 


يض 5 رول e‏ کر ر صر 


:ل لد ال ريك مک إن خللق بنرا من طِينٍ ي فإذا سوم تن ين رج کنر ل وی چ تسد نبا 


. ) ۱١۸/۳ ( والألباني في إرواء الغليل‎ ) ۳۲۳۰١ ( أخخرجه أحمد في مسنده ( 515/5 ) والترمذي في السنن‎ )١( 


ا |7 - مم 


ڪلم خن ج إلا بلس أستَكرٌ ن بن أ ويس © ل بيس ما متك أن سج م لف يَدَقَ تكرت ا 


ڪر 


A 2 2 


ا نه تی من ار وَحَلَنَمُ ين طبن ي فال ل ا ج با بالك ت © ل pas‏ 
ت ي قل َب اظن لک تند يُتعثوتَ وي قل انك من سين ي إ يوم ألْوفْتٍ الْمَعَلُورِ وي قال مريك وة 
جميين تين ج إلا عك نهم اسي ج قل الى ال ال و لفلا جم نت َمقد بتك بم تت م . 
E E eS‏ 

عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق ب بشرًا من صلصال من حم مسنون » وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ 

من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكرامًا وإعظاما واحترامًا وامتثالا لأمر الله كك فامتثل الملائكة كلهم 
ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنسًا . كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ماكان إليه 
فاستنكف عن السجود لادم وخاصم ربه 9 فيه وادعى أنه خير من ادم فإنه مخلوق من نار وأدم 
خلق من طين » والنار خير من الطين في زعمه » وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله تعالى وكفر 
بذلك فأبعده الله َك وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه » وحضرة قدسه » وسماه 
إبليس إعلامًا له بأنه قد أبلس من الرحمة وأنزله من السماء مذمومًا مدحورًا إلى الأرض » فسأل الله 
النظرة إلى يوم البعث » فأنظره الحليم الذي لايعجل على من عصاه . فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة 
تمرد وطغى وقال : « مريك ل بيت ج إلا لمر املد eA‏ هم المستثنون في 

الآية الأخرى وهي قوله تعالى ا وى لی الك عله بلطن وگرن ٠‏ د نريك كَ يكيلا 4 . 
وقوله مارك وتالى : ج 34 نَل وَأ ج لخلا جم بق تمق َي لت 4 رأ ذلك 

ل و برفع الحق الأول وفسره مجاهد بأن معناه : أنا احق والحق أقول ء وفي رواية 

عنه : الحق مني وأقول الحق حرو O‏ '(قلت) 

وهذه الآية كقوله تعالى : 3 ول ا القول ف لأملان: جه ر د مري _الْجِنَّدَ الاش أجمعيت # . 

و نا الگ کیہ ين لخر کا کا ين لني ج إن کر إلا كد لع ي ولت يبد ير » . 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرًا تعطونيه 
من عرض الحياة الدنيا « يبآ أن ع نكن أي وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به ولا أبتغي 
زيادة عليه ؛ بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه » وإما أبتخي بذلك وجه الله 6 والدار 
الآخرة » قال مسروق : أتينا عبد الله بن مسعود #5 ف فقال. : يا أيها الناس من علم شيمًا فليقل به » 
ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم ؟ فإن الله كك 
pI‏ : ل فل مآ تلك َيِه من لجر وما آنأ م لكي » وقولة تعالى : 9 لإ هو إلا 

العم يعني القرآن ذكرلجميع المكلفين به من الإنس والمن ؛ وقوله تعالى : « علس باو 
AE‏ اسع CT EEA NET‏ حليت 
القيامة ؟ ولا منافاة بين القولين ؛ فإن من مات فقد دحل في حكم القيامة . 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزة فإ قال قالح بالضم فإ والح 4 بالنصب وقراً الباقون بالنصب فيها . انظر حجة القراءات ص 418 . 
(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48٠١5‏ ) . 


001 
سورة الزمر 
عن عائشة نت قالت : كان رسول الله له يصوم حتى نقول e‏ > ويفطر 
حتى نقول : ما يريد أن يصوم » وكان إل يقرا في" كل ليلة بني إسرائيل والزمر 


وو 


بت مال راچ 


« تيل الكتب من أله العزبز کر ن ب ننا إِيَكَ الكتب بلحي عبد اه يسا له الت ى 
وه 


آلا ١‏ لله لذبن تالص و ادوا مرن دونه وليك م نعبدهم إل !ريون إل اه زا رل رع إن أسّهَ م 


م 


بيهم فى ناح فيد يتيك |5 که لا يي ت مر گنوت ڪا ن لز 11 لله لن بض ,أ 


لاصطقٌ يئا ل تا يكل شنكطة مر له الج التكاذ 4 . 


يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذي لا 
مرية فيه ولا شك كما قال كك : «( ل أيه الكل ا ب ديه ولا من َل تيل من كير حِيدٍ © وقال 
جل وعلا هاهنا ل زيل ألْكِنبٍ مِنَ أَسَِ ال LN‏ 
وشرعه وقدره 92 إا ارلا ك الكتب بالحَنّ تأغبد آله لسا له ال 4 أي فاعبد الله ت 
لاشريك له وادع الخلق إلى ذلك › ٠‏ وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده » وأنه ليس له شريك 
ولا عديل ولا نديد ؛ ولهذا قال تعالی ١‏ ألا ؛ َم لين للخايس »4 أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص 
1 فيه العامل لله وحده لا شريك له . 

: ثم أخبر يك عن عاد الأصنام من المشركين أنهم :يقولون : «9 ما َد دحم ل لمآ إل لَه وله ي 
أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا 'إلى-أصنام اتخذوها 7 صور الملائكة المقريين في 
زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعو! لهم عند الله تعالى في 
نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا » فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به . قال قتادة 
والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن:زيد ١‏ إلا غر إِلَ أله ل » أي ليشفعوا لنا ويقربونا 
عنده منزلة ؛ ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم : لبيك لا شريك لك » إلا 
شريكا هو لك > تملكه وما ملك AE‏ اعتمدها المشر حون في قلع E‏ 
وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: بردها والنهي عن عنها والدعوة | إلى إفراد العبادة للّه 
وحده لا شريك له وإن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به ؛ 
بل أبغضه ونهى عنه وأخبر أن. الملائكة التي في السموات من الملائكة المقريين وغيرهم كلهم عبيد 
خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى » وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون 
عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه # لا فا نيوا ور الال € تعالىٍ الله عن ذلك علوًا كبيدًا . 

وقوله كك : وإ ل أله كم َد أي يوم القيامة ط ف ماهم يد يت ) أي سيفصل بين الخلائق 
نوم ا ی ونی کل حاقل با رر وا ا ری مر ال كلد حصنا ع یرف 


(۱) أخرجه النسائي في السنن ( ٠٠١/٤‏ ) وأحمد في مسنده ( 1۸/٦١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٤۳۲/۲‏ ) . 


۳ سورة الزمر ٦-٠:‏ 
إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه » ثم بين تعالى أنه 
لا ولد له كما يزعمه جهلة المش ركين في الملائكة , والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى ؛ فقال 
تبارك وتعالى : 92 لَو اا اھ أن بخ تا لََصَطي ربا نای ما سء # أي لكان الأمر على حلاف ما 
يزعمون وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه ؛ بل هو محال » وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه . 

وقوله تعالى : ( سكت هو له الود لار # أي تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد › 
فإنة الواحد الأحد الفرد الصمد » الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه وهو الغني عما سواه الذي قد قهر 
الاشياء فدانت له وذلت وخضعت » تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا . 

«( کک السموت وَالاْرْصٌ بالْحَقّ گور الل ل البَارٍ کور التهكارٌ عل الیل وسر السّمْس 
لمر ل عجْرى لتّصل سی ألا هو الصزرة الْعَقّدُ © حافك ين ئی وعو ئ جَمَلَ ينا رها 
رک كه لمك ل إِلَهَ إلا هو أن شس & . 

يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء » وبأنه مالك الملك 
المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره 8 بَكَيْرُ ايل على البارٍ نکد هحار عل اَن # أي سخرهما 
يجريان متعاقبين لايفتران كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيًا . وقوله وك : 3 وسر الى وار 
ڪل يجْرى لَص شس # » أي إلى مدة معلومة عند الله تعالى ؛ ثم ينقضي يوم القيامة 3 ألا هُرَ 
لسري الْدتّرُ © » أي مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه . 

وقوله جلت عظمته 8 حَلَمَكرْ يْن نين وَبِرَوِ # » أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم 
وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام 8 ثم جَمَلَ يبا رَرِجَهَا # وهي حواء 
دز › كقوله تعالى : 3 ييا الاس أتَا ریم الى علق من یں یدو ولق ينها رَوجھا و مہا رجالا كما 


ناء 4 » وقوله تعالى  :‏ ورل لكر ين الأ َيِه روج 4 أي خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية 
أزواج وهي المذكورة في سورة الأنعام » ثمانية أزواج : من الضأن اثنين » ومن المعز اثنين » ومن الإبل 
ثنين » ومن البقر اثنين . وقوله كلك : 3 لمكم في بُظون أُمَهَيِكُمْ # أي قدركم في بطون أمهاتكم 
«عَلًَْا يَنْ بَدْدٍ مَلْقَ © » يكون أحدكم أولا نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يخلق فيكون 
لحمًا وعظمًا وعصبًا وعروقًا وينفخ فيه الروح فيصير خلقًا آخر ل بار لَه سن للف & . 

وقوله جل وعلا : ( فى للست َب 4 يعني في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة 
والوقاية على الولد وظلمة البطن . وقوله 88 : 3 دكم لَه ریگ أي هذا الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم » هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك 8 له إل 
إلا هو أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له 9 تَأنَّ مُمْرَوْنَ # أي فكيف تعبدون 
معه غيره ؟ وأين يذهب بعقولكم ؟ . 

9 ين تکفا َك اہ ع کہ ولا ری لِِبَاوو الکفر وَإن کا ره لک ولا رد از ود رى 
م لک تیک رگم یکم بنا کم فما ِنَمُ علدا بات سدور © ٭# ودا م الإنسن ر دعا ريه 


میا إل ثم إا حولم يمد مه تی ما کان بذعو لله ين مب مل به أَادا يل عن سيلو فل نمم 


فر كيلا إِنَكَ مِنْ أَححَب ألثَارٍ 4 . 

اموي يه يوس حيار حور علو علد FY‏ اد انه 
الصلاة والسلام : هو إن كرا آم ومن في لأر یکا رك اله لين حي # وفي صحيح مسلم : 
ويا عبادي لو أن 52 و وإنسكم وجنكم عدي RE‏ بسر 
ذلك من ملكي شيا » (') . وقوله تعالى : « ولي لِعبَادِو الک أي لا يحبه ولا يأمر به 
وا يخي e a PA‏ 
تحمل نفس عن نفس شیا بل كل مطالب بأمر نفسه ‏ ثم إل ميك رڪم يکم بنا كم 
ان كه ع بَِاتِ أصُدُورِ » أي فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله کې : 3 ودا م الس صر دعا ريم مُيبًا لَه # أي عند الحاجة يتضرع ويستغيث بالله 
وحده٠لا‏ شريك له » ولهذا قال تبارك وتعالى : «9 تملا حولم يَقْمَدَ مَنَهُ سى م كا كن يتمأ إل ين 
َبَلُ # أي في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع كما قال ك : 99 وا مَس الإنسن لص دعانًا 
لجلہوء أو مَاعِدَا أو قابا نَا كفا كَنَنْنَا عه رو مو ڪان لر بنا إل ضر ر مَس # . 

وقوله تعالى : 3 َم يِه َا ِل کن ي أي في حال العافي يشر باله ویجمل له سائ 
ط فل تم يثك كيلا َك ين اص لار 4 أي قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك 
قليلا وهو تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله تعالى : 8 فل تما ين مَصِيِرَكُمْ إِلّ لار 4 . 

ف امن ُو َيب ا آل ساجدا وَفَاِمًا دد الآيدرة ورا رة ریو فل هل يسوی لذن يلون لر ل 
ن ا ا أزثرا الأب € :: 

يقول ك a‏ ل a‏ 
تعالى : 8ق لَيْمُوا سوا ين أل الكتي أمة ايم تلو ني ت آله ءانه أل وَهُمَ يَسْجْدُوَ © وقال تبارك 
وتعالى ههنا 0 من هو ِت 51 ايل سادا وَفَآنِمَا # أي في حال سجوده وفي حال قيامه ولهذا 
استدل بهذه الاية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة » ليس هو القيام وحده "كما ذهب 
إليه آخرون . وعن ابن مسعود هه أنه قال :-القانت المطيع لله كك ولرسوله يله . وقال ابن 
عباس ييا والحسن والسدي : 9 آناء الليل © جوف الليل . وقوله تعالى : يدر الجر ورج يمه 
ابي اجو يووا يا عر امعو ديه E RR‏ 
الحياة هو الغالب ؛ ولهذا قال تعالى : 92 حدر اجره ويب متمد رتو © فإذا كان عند الاجتضار 
فليكن الرجاء هو الغالب عليه ٠‏ ومن أنس عه قال : دل رسول الله ته على رجل وهو في الموت 
فقال له : و كيف تجدك ؟ » فقال : أرجو وأخاف » فقال رسول الله كله : « لا يجتمعان في قلب 
عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله كك الذي يرجو وأمنه الذي يخافه » © . وسّمع ابن 


7 أخرجه مسلم في البر والصلة ( 0ه‎ )١( 
. ) 4551١ ( (؟) أخرجه الترمذي في السنن ( 487 ) وابن ماجه في السنن‎ 


آ آ[آأآ#ت | أي ف a‏ 
عمر 4# يقرأ ل أَمَنْ هو عَيتُ 2101 الي ساجدا وما حدر الجر وا ع ريو # قال ابن عمر : ذاك 
عثمان بن عفان 4 وإنما قال ابن عمر 4# ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان 4 بالليل وقراءته 
حتى أنه ربما قرأ القرآن في ركعة » وعن تيم الداري 4 قال : قال رسول الله عه : « من قرأ بمائة 
آية في ليلة ؛ كتب له قنوت ليلة 27 ) . قوله تعالى : طط فل كل وی ادو و لا يون 4 أي 
هل يستوي هذا والذي قبله من جعل أندادًا ليضل عن سبيله « إا بدك وا الأب ي أي إا 
وام مرا مدت E‏ 

( فل باد ار اما وأ ت لأ اخس ف حو اليا تة وات اله عة ا فق اة 


م وهس 


َم پر حاب ج فل إِنّ ارت أن أُعبْدَ آله يسا له الك ج ويرت لأ أك ئ التي . 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه <8 فل يواد اریت امنوا انقو رکم لل 
خسوا فى هَنذِهِ دنا حتستةٌ 4 أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم » وقوله 
وو وَأ آل وسِعَةُ # قال مجاهد : فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان » وقال عطاء في قوله تبارك 
وتعالى : «9 ورش اله وسِعةٌ # : إذا دعيتم إلى معصية فاهربوا ثم قرأ «( ألم كن أَرَض الله وامِيعة فلهاجروا 
ا 4 وقوله تعالى, : و إا بو ألصَُونَ بر ير حسَابِ # قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال لهم 
نما يغرف لهم غرفا » وقال ابن جريج : بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط » ولكن يزادون 
على ذلك . وقوله ط قل إن أي أن بد اله صا له ين 4 أي نما أمرت يإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له هو َب يان أك أ الشليية ‏ قال السدي : يعني من أمته له . 

ايع a‏ ليا عبد حلصا لَمُ وين © كاعد دوا ما ِم ين دونو فل إن 
َير الذِينَ حيرا اشيم هليم بوم اقيم أ لا دَلِكَ هو الان امن ي لم من كَوِْهمْ ظكلٌ مِّنَ ألتَارِ ومن 
يرم لل کی بوك اله به عام موتاد تند 4 . 

يقول تعالى : قل يامحمد وأنت رسول الله ب إن اف إن عَصَبْتُ وق عاب ب َم © وهو يوم القيامة » 
وهذا شرط » ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى ظ مل لله أ ع لوجي ارو بار 
دن وهذا ايسا تهديد وتبرؤٌ منهم ‏ فل إنَّ َير أي إا الخاسرون كل الخسران ہو الب یر روا 

54 کم کی ت ا ی رو و للم ت وو تی آرم ای نرد دوا مما 

النار أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور «9 أ لا ذلك هو لرن لمن # أي هذا هو 
الخسران المبين الظاهر الواضح ثم وصف حالهم في النار فقال : 9 م ين وهم كل ِن الَا ومن َم 
ل كما قال کل : 9 کم ين جم ِا وين فوته عَوَائ ٠‏ كلك رى الظَلِيِينَ © . 

وقوله 6 : ل مَلِكَ برف لَه بد ادم أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده 
اا ا PY AE‏ 

والذين جوا الطعوت أن يبدو ھا وأَابا إل اه هم لسري فير عبار ي أل لذن كمعن الْقَرل ‏ و 

. & الأب‎ E الي هَدَنْهُمْ آله‎ E aa 
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قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه : وَين َجْتَبَوا ألطعُوت أن يدوا © نزلت في زيد بن 
عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم » والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم 
إن احنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة ارعن وواه الان لهم الى ي ا الدنيا 
وفي الآخرة ثم قال كك : مر عاد © لذن تيعو الول > بيعو أحْسَتَهُ # أي يفهمونه ويعملون 
مايه اليك اهم لا 4 أي امخصفون ن بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة 
} 00 الأب أي ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة . 

© أفَمَنْ حى عه علد کم انڌاس فت قد من ى تل © لكي آل اهأ ركهم لحم عر ين رنه 
0016 الك وََدَ أي ل لا لف أل الْميعاد- 4 . 

يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه شقي » أتقدر أن تنقذه ما هو فيه من الضلال والهلاك ؟ أي 
لايهديه أحد من بعد الله ؛ لأنه من يضلل الله فلا هادي له » ومن يهده فلا مضل له . ثم أخبر وك 
عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي الشاهقة ل ين رقها عرف ميد # طباق 
فوق طباق مبنیات محكمات مزخرفات عاليات . عن .علي 45 قال : قال رسول الله كاله : « إن في 
الجنة لغرفًا يرى بطونها من ظهورها » وظهورها من:بطونها » فقال أعرابي : لمن هي يارسول الله ؟ 
قال لتر : ١‏ لمن أطاب الكلام » وأطعم الطعام :“وصلى بالليل والناس نيام » 20 . 

عن أبي المدله مولى أم المؤمنين ما أنه سمع أبا هريرة ض يقول : قلنا : يا رسول الله إنا إذا رأيناك 
رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة » فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد » قال بر : « لو 
أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أننم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم » ولزارتكم 
في بيوتكم » ولو لم تذنبواء جاء الله كاك بقوم يذنبون كي يغفر لهم » قلنا : يارسول الله حدثنا عن 
الجنة وما بناؤها ؟ قال يته : « لبنة ذهب ولبنة فضة » وملاطها المسك الأذفرء وحصباوها اللۇلؤ 
والياقوت » وترابها الزعفران » من يدخلها ينعم ولا ييأس » ويخلد ولا يموت » لا تبلى ثيابه » ولا يفنى 
شبابه » ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل ع > والصائم حتى يفطر › ودعوة المظلوم تحمل على الغمام 
وتفتح لها أبواب السموات ويقول الرب تبارك وتغالى : وعزتي لأنصرنك » ولو بعد حين» ° ير 
من تحب الک د 4 أي تسلك الأنهار بين خلال ذلك كما يشاءوا وأين ع أرادوا 9 وَعِدَ أ 4 أي هذا الذي 
ذكرناه وعده الله عباده المؤمنين 8 إِنَّ لَه لا َيف أليِيعَاد © . 

ل ر أن أله آل م السا ماه سکم يبي ف الأرض شر حُ بد. رما نا ونم م يع بره 
مُضصرًا وس e‏ اس و e‏ 
ن ر فول ية فلوم ين ذِكْر أله أوْلَيكَ فى صلل مين & . 

خر تعلى أن أصل الا في الأرض من السماء كم ال 8ق : و لتا مِنَ اَمِل ما طهُورًا 4 فإذا 
ا ا 
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ل ا و ا 
بين صغار و كباربحسب الحاجة إليها ؛ ولهذا قال تبارك وتعالى : ۾ سگم يت يكيم ف الْأَرْضٍِ 4 عن ابن 
عباس 828 في قوله تعالى : © ألم و ر أن أله أنزلَ ِن لَه مء سگم يبي ف لْأرْضٍ. 4 قال : ليس في 
الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره ؛ فذلك قوله تعالى : فو لگ كع ف 
لْأرْضِ » فمن سره أن يعود املح عذبا فليصعده › وقوله تعالى ط ر ب وا عد از 4 آي 
يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعًا مختلفًا ألوانه أي أشكاله وطعومه وروائيحه 
ومنافعه «( ثم ييح # أي بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفرًا قد خالطه اليبس فو ر َم 
دما 4 أي ثم يعود يابا يتحطم ط إل فى کرلک ددر لوي الأنبتب » أي الذين يتذكرون بهذا 
فيعتبرول إلى أن الدنيا هكذا قكون خضرة نضرة حسناء » ثم تعود عجورًا شوهاء » والشاب يعود شينح 
هرمًا كبيها د ضِعيًا وبعد ذلك کله الموت » فالسعيد من كان حاله بعده إلى خیر» وكثيًا ما يضرب الله 
تعالى مثل الحياة الدئيا ما ينزل الله من السماء من ماء وينيت به زروعًا وثمارًا ثم يكون بعد ذلك حطاما 
كما قال تعالى : ۾ وارب هم مَثَلَّ وة لديا کاو أَنلْتَهُ من ألسَمَلَ َتام بو تباث الْأَرضٍ ضيح حَشِيمًا 
درو أل ین ان أنه عل کل ىو مُفِْرَا # وقوله تبارك وتعالى # تمن سَرَحَ لله صدرم لاسي فهو عل ور من 
رَيْدْ 4# أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق ؛ ولهذا قال تعالى : 8 ويل للقي 
ل وار أنه 6 أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تمي ولا تفهم <( اوك فى سَكلٍ ين ) .. 
© لله رل لَحْسَنَ لديب كنبا متها مان كه قمر من جود الْدنَ کوت ریم ثم لين جَلُودهُم 
وه إل وکر ا کی مکی لله ہیی ہوہ من کک ومن شيل آله فا لم ِن كار . 
هذا مدح من الله َكَ لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم . قال الله تعالى : © الله رل 
أَحَسَنَ ا دِيثٍ کتبا متها مان » عن ابن عباس 4 قال : القرآن يشبه بعضه بعضًا ويرد بعضه على 
بعض » وقال بعض العلماء : معنى قوله تعالى  :‏ مها مان أن سياقات القرآن تارة تكون في 
معنى واحد فهذا من المتشابه » وتارة تكون بذ كر الشيء وضده كذ كر المؤمنين ثم الكافرين » وكصفة 
الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا » فهذا من الثاني كقوله تعالى : © إن لار لتى یر © و المْجَارَ لی 
یر وكقوله 5ك : ف ک5 إنّ تب لمجا نى سيين - إلى أن قال - لد إن كب الْبرر نى عك » 
« مدا ور ول لمن لحن ما - إلى أن قال - هلدا وَِرك َي در ما ونحو هذا من السياقات 
فهذا كله من امثاني أي في معنيين اثنين » وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشيه بعضه بعضًا ؛ 
فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله تعالى : 8 ينه عات كت هَن أ الك وأعد 
ی € ذا معنى آخر . وقوله تعالى :< لتق و غ اله توك و قن جزاط 
لوبهم إل ر ات # أي هذه صفة الأبرار » عند سماع كلام الجبار » المهيمن العزيز الغفارء لا 
يفهمون منه من الوعد والوعيد » والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف مم 
تلين جِلود هم وَقلُوبُهُمَ إل گر َه # لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه » ا افون ار 
الفجار من وجوه : أحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الأيات > وسماع أولفك نغمات الأبيات من 
أصوات القينات » الثاني : أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيًا بأدب وخشية 
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ورجاء ومحبة وفهم وعلم . قال تبارك وتعالى : ل ولیت إا كرو بات ريه لم يروا عَلَِهَا 
صما ْنا وَيائا # أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين.لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين 
بمعانيها فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم 

الثالث أنهم لزن الأدب عند سماعها كما كان الصحابة # عند سماعهم كلام لل الى 
من تلاوة رسول الله عله تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله . لم يكونوا يتصارخون 
ولا يتكلفون بما ليس فيهم › ؛ بل عندهم من الثبات والسكون والأذب والخشية ما لا يلحقهم أحد في 
ذلك TS‏ ةد على فى الدنا والاخرة». قال معمر: : تلا قتادة رحمه الله 
ق ي أذ لي توت کم م تن لوهم تلع إل وکر لله 4 قال : هذا نعت أولياء 
اله » نعتهم الله ك بأن ته ظ تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله » ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إما هذا في أهل البدع » وهذا من الشيطان . 

وقال السدي : وي لاه تلمع إل وك ا € أي إلى وعد الله » وقوله : جل كلك شت 
الو بی يده من ينه من عبَادِدَ # أي هذه صفة'من هداه الله ومن كان على خلاف ذلك فهو من 
أضله الله « ومن يُصْلِلٍ أله قا لَمُ من حار » . 

و ن بھی ھی شو لداب بم كم قل يي ذو ا كم تک بود ي كدب أل ين كلو 
انهه لْمَدَّابُ مِنْ حت لا يشعرون و فاذاقهم آله ری فى البو اتا وتان رة او 
يقول تعالى' : ت ھی رجهي سُوء العا يوم امه € ويقرع فيقال له ولأمثاله من 
الظالمين ا کيب # كمن يأني آمنا يوم القيامة كما قال كك : <( أف بَمْئِى مكنا عل 

ا 

وقوله جلت عظمته : ل كدب الي ين يم كلهم لَمَدَابٌ مِنْ حَيْتُ لا يِتْعرُونَ © يعني القرون 
الماضية المكذبة للر ل امک ابر وماكان لو من الام راق غور ولا  :‏ كَأذَاقهُم 
PEY‏ لي جا رل بهم مر المذاب وکال و تحني الإمنن هم » اليستر E‏ 
من ذلك ؛ فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء له والذي أعده الله 36 لهم : في الاخرة من 
العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا ولهذا قال كك : هل وناب الحو 0 يعمو © . 

(١‏ وقد صَربسًا لاس فى هدا ران ين كُلّ مكل َعَلَّهُمْ يده رون © مانا عريًا ع ذى عوج لملم بم ي 
مر رت الله تكلا يمل فيه شك تنكو ریھک سلا يِل يتن ملا اند ينه بل كنم 1 يئر ي 
اك میت وم مون ي تم لک د وم الْقبْمَةٍ عند رکم حامر لرن 4 . 

يقولى تعالى  :‏ قد عمتا اي ف تا زیا به كف َك أي بين للناس فيه بضرب الأمثال 
ف عَم بكرو فإن امحل يقرب المعنى إلى الأذهان كما قال تبارك وتعالى : (٠‏ صرب لکم ت من 
كم 4 أي تعلمونه من أنفسكم » وقال كك ` « تك ا کنر ايت رما توس إل 
لصيو 4 وقوله جل وعلا : وو فان عر َم نِى عو ې أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج 

فيه ولا انحراف ولا لباس بل هو بيان ووضوح وبرهان » وإنما جعله الله تعالى كذلك » وأنزله بذلك 


ا ا اا ممم 00 ل ٠١-۲‏ 
ف َم يتن # أي يحذرون مافيه من الوعيد ويعملون با فيه من الوعد . ثم قال : «3 صرب الله 
متلا رد فيه شا متَسكسون 4 أي يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم ل وَرَمَْا سَلَمَا © أي سالا 
« إَمْلِ # أي خالصًا لا يملكه أحد غيره 3 َل سوا ن متا © ؟ أي لا يستوي هذا وهذا . كذلك 
لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع اله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا اله وحده لا شريك له . 
فأين هذا من هذا ؟ قال ابن عباس 4 ومجاهد وغير واحد : هذه الآية ضربت مثلا رد 
وامخلص » ولا كان هذا المثل ظاهرًا بينًا جليًا قال : © امد ِّهِ © أي على إقامة الحجة عليهم 98 بَلْ 
كر لا يَلمُوَ 4 أي فلهذا يش ركون بالله . وقوله تبارك وتعالى ب 
الاية من الآيات التي استشهد بها الصديق خ4 عند موت الرسول بر حتى تحقق الناس موته » 
ومعنى هذه الآية : اكم ستنقلون من هذه الدار لامحالة > وستجتمعون عند الله تعالى في الدار 
الآخرة وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله كك فيفصل بينكم 
ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم » فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين . ويعذب الكافرين الجاحدين 
المشركين المكذبين . ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في 
الدار الآاخرة ؛ فإنها شاملة لكل المتنازعين في الدنيا ؛ فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة . 
عن الزير بن العوام تله قال : لا ترات هذه السورة على رسول الله يك ط إل يث روم ين © 

م اکم بوم لقم عند رکه ٤‏ تَنْصِمُونَ 4 قال الزبير له : أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في 
ادتبا مع موا الذنوب ؟ قال : ( نعم ع » ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه » قال 
الزيير 5ه : واللّه إن الأمر لشديد 20 . وعن عقبة بن عامر ذه قال : قال رسول الله كله : «أول 
المخصمين يوم القيامة جاران » ”2 وعن أبي ذر 5ه أنه قال : ری رسول الله بے شاتين اد 
« أتدري فيم ينتطحان يا أبا ذر ؟ » قلت : لاء قال لار  :‏ لكن الله يدري وسيحكم بينهما » ° 
وقال ابن عباس 4 : يخاصم الصادق الكاذب > والمظلوم الظالم » والمهتدي الضال › والضعيف 
امستكبر » وعن ابن عمر 8 قال : نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت ‏ تُر کم يوم ية 

عند ريک نِمو 4 قال : قلنا : من نخاصم ؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة » فمن نخاصم ؟ 
سني وقمت الفعة ‏ قال ابن عمر 9ة : هذا الذي وعدن ربا اق تختصم فيه . 

ن الم ون حكَدَبَ َل له وك الف اا ا الق ي جَهم متك کنر © وای 
جا بِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بهد وكيك ف هم لفرت © ها اورت د 2 مم ذلك جرا الْمَحْسِنِتَ © 
كير اله عب َم نوأ یی کیا رتم م بلسي یی ڪاو َمل 4 . 

يقول ك مخاطبًا للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى وادعوا أن الملائكة 
بنات الله » وجعلوا لله ولدًا تعالى الله عن قولهم علوًا كبيًا » ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم على 
ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › ولهذا قال كك : # فن طلم يٿن كدب َل 


.) ١9١/4 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۱۷/۱ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.) ١57/8 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


| ly ل يي‎ RU 


أنه وَكَذبَ يلق إذ اء أي لا أحد أظلم من هذا ؛ لأنه جمع بين طرفي الباطل كذب على 
الله وكذب رسول الله » قالوا الباطل.وردوا الحقبولهذا قال جلت عظمته متوعدًا لهم : و الس في 

جهنم موی كفن # وهم الجاحدون امكذبون . ثم قال جل وعلا : ل وزی جا يدق 
دَق ب 4 قال مجاهد. وقتادة والريبع ب برخ ان وابن'زيد : الذي جاء بالصدق هو الرسول عله . 

وقال السدي : هو جبريل ك8 ل وسَدَفَ يد # يعني محمدًا عله . وقال ابن عباس 88 : 

و لی جاه يلد 4 من جاء بلا إله إلا الله وو دمک ب 4 يعني رسول اله ل . قال مجاهد 
أصحاب القرآن المؤمنون يجيكون وم القيامة فيقولون. : هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا 
القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين ؛ فإن المؤمنين يقولون الحق ويعملون به » والرسول عله أولى 
الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير ؛ فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين ين وأمن با أنزل- اليه 
من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 00 وكيك شه هم شت ي قال ابن 
عباس 9 : اتقوا الشرك فل لمم ما يموت عند وم يعني في الجنة مهما طلبوا وجدوا ل كيك جرا 
لْمْحْسِِينَ © ڪر اله عَنْهُم أسوأ رى يلوأ وترم جم اسن الى ڪاوا يعملور ية . 


بکافي عبدم ويححوفُونكَ بای من دونو وس صلل آله نام كاوه وت يَف أل 


اله من مضل الس اله عرز ذی ِتار ي وين مَأَلَتَهُم مَنْ 60 لى :السات والاز مول ج أله قن او 
م ےا 5 روم ج2 
تا تر ين مرن أ إن ادق ا صر هَل هَن كَشْدَتُ صُروه أو أرادى َة هَل ه هري ممسكث رمه قل 


0 علي يكل اموي © فل يموم أَعَمَلُوا عل يك عرز شرن تَْلَمُونٌ ي من ايه 
ب زيه ويل عله عَدَ عَذَابُ مقي ©.. 

١‏ ول تال 9 ان که یکو عق م وا شه عات » ٩‏ يني أنه تعالى يكت عر 
عبّده وت وکل عليه . وعن فضالة بن عبيد الأنصاري 4# أنه سمع رسول الله َه يقول اي 
هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع به © 7" ل وغوت بازیت و من دونو 4 يعني المشركين 
يخوفون الرسول له ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي ا اله جهلا منهم وضلالا ؛ 
ولهذا قال تك : # ومن يُضلِلٍ آله ما هَمَا لم من كاد جه ومن بهد آله ما لم من ممل س آله بعزیز فؤى 
َئيَارٍ # أي منيع الجناب لايضام من استند إلى جنابه وأ إلى بابه » فانه العزيز الذي لا أَغز منه ولا 
أشد انتقامًا منه ممن كفر به وأشرك وعائد رسوله يله . 

وقوله تعالي : « وين سألتهم كن علق السعنوت. والأزض ليوأت أله يعني المشركين كانوا 
حرفن بأن اله هرتخا شیاه كلها ومع هذا ميدن معد غير ما ا لك لم شارا 
الغا INTE E EL‏ بضر هل ه هن كُسْنَتْ 
ضري او اراد بِرَحْمَةٍ هَل هك متيكث تيد » أي الاتستطيع شينًا من الأمر > وعن ابن 
عباس 2 مرفوعًا ا ل ال 


. ) 1۲۲ قرأ حمزة والكسائي ظ عباده » بالألف 5 وقرأ الباقون 8 عبده » . ( انظر حجة القراءات‎ )١( 
00.) 708/١8 والطيراني في الكبير‎ ) ١17/4 ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


0 کک لو لمر :> 
في الشدة › إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه ع واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك » ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك 
لم ينفعوك » جفت الصحف ورفعت الأقلام » واعمل لله بالشكر في اليقين » واعلم أن في الصبر على 
00 خيرًا كثيرا PEA NE‏ ا مع العسر يسرًا » ”'© «9 هُلْ حى 

َه أي الله كافي 8 عه وليه لتوک 4 وعن ابن عباس ##ارفع الحديث إلى 
رسول الله تر قال کک ؛ فليتوكل على الله تعالى » ومن أحب أن 
يكون أغنى الناس ؛ فليكن بما في يد الله ك أوثق منه بما في يديه » ومن أحب أن يكون أكرم الناس ؛ 
فليتق اللّه دا " وقوله تعالى : 3 فل موم أَعَمَلْواْ عَلَ مَكَانَيكُمْ # أي على طريقتكم وهذا تهديد 
ووعید ‏ إن ڪل 4 أي على طريقتي ومنهجي َف تون © أي ستعلمون غب ذلك ووباله 
$ من يِه عَدَابٌ خب ) أي في الدنيا «( ويل عليه عَدَاب نُقِمْ # أي دائم مستمر لامحيد له عنه 
وذلك يوم القيامة » أعاذنا الله منها . 

( إا را يك الكتب كص بلق من اتد فلتفينه. تكن ضبن ناكا كين او أت 
بوم وڪيل © آله ر الاق سن مر تھا ولت لم تمت فى ماما مكلك الى ف ا 
یل الخَرۍ إل أجل مُسَمَى إن فى للك لمت لر نگ 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا رسوله محمدًا به 9 إن ارتا مَك ألكتبَ » يعني القرآن 9 للا بال 
أي لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به فل هَمَنِ صد قَنَنْسِدء # أي فانما يعود نفع ذلك إلى 
نفسه و وکن صل قتا يل عله 4 أي إنما يرجع وبال ذلك على نفسه ف رتا أت لوم ربل » 
أي بموكل أن يهتدوا $ | تما أت يذب ونه ل کل يو وڪيل ې . ثم قال تعالى مخبرًا عن نفسه 
كر اه اعرف في وجرد ا شاه وأ و الأ لو کی ما رسل من امف الین 
يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند } أ حون الاس يون مرا وان لتر تق 
ا فمك الى د فض علا الْمَوتٌ ا !1 ا ل َي © فيه دلالة على أنها تجتمع في 
املأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله بل : «إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره ؛ فإنه لا يدري ما خلفه عليه » ثم ليقل : باسمك ربي 
و SSG‏ ا » وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك 
الصالحين » 7" . وقال بعض السلف : تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا 
فتصارف ما شاه لله على أن تعارف «( لني ل ى بها الوك التي قد ماتت هو وَرَسِلُ 
لمر إل 1 بل مُسَعَى © قال السدي : إلى بقية أجلها » وقال ابن عباس 4 : يسك أنفس الأموات 
ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط « إدّ فى كلك يكت لِمَْم تكد 4 . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 701١7‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۳/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٤١/۳‏ ) . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲۷١/٤‏ ) بنحوه وابن عدي في الضعفاء ( ۱۸۲/١‏ ) . 
(7) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 54 ) وأبو داود في السنن ( 0.5٠‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤۳۲/۲‏ ) 


سورة الزمر : ٤۳‏ - ۸ ب« ح) سس 4 ١81]‏ 
۾ آي اڏوا من دون اک شفعاءَ فل اَلَو ڪا لا يَنْلِكوْنَ سيا ولا يَنْقِأب © قل بل ألمَّمَعَهُ 
ينام لك اتويب وَالدرْضَ ثم لَه تْحَعُونَ ه وَإدَا ا ون سارت فوب ادن لا مئت 
الآيخْروٌ وَإِدَا کر لين من دونوء إذَا هم سرو # . 
يقول تعالى ذائا للمشركين قي اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من 
تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك » وهي لا تملك شيقا من الأمرء بل وليس لها عقل تعقل 
به » ولا سمع تسمع به » ولا بصر تبصر به ؛ بل هي جمادات أسوأ من الحيوان بكثير» ثم قال : « قل » أي 
يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله تعالى » أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا 
لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه ([ َم مَك لسوت وَالْأرنَ # أي هو المنصرف في جميع ذلك ثم 
يه يون أي يوم القيامة فبحكم بينكم بعدله ويجزي کلا بعمله » ثم قال تعالی ذَانا لمش ر کین أيضًا 
ولا در أله وَعْدَه # أي إذا قيل : لا إله إلا الله وحده ف شارت فوب الِب لا يئوت اة 4 قال 
مجاهد :.اشمأزت : انقبضت » وقال السدي : نفرت » وقال قتادة : كفرت واستكبرت قال تبارك وتعالى : 
« وَإَِا َر َر ين مُونوء # أي من الأصنام والأنداة 8 إا هم نر 4 أي يفزحون ويسرون . 
9 فل اللَهُمّ فَاطِرَ أَلسَمَوَتٍ وَالأَرْضٍ عَلِمَ الْمَيْبٍ وَالتَبدَوَ أ نت 2 5 عارك ف ا ا افيد 
لفوت مم لاسر سايض واا عي موي اي ا 
م ت اللہ ما لھ يَكوْوأ تبون © ودا هج سَيِعَاتُ ما سبوا وَحَاقَ بهم ما كنأ پو سْتَِردُونَ 4 . 
يقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر عن المشر كين ما ذ كر من المذمة لهم في حبهم الشرك ونفرتهم 
عن التوحيد 88 ف للم قاط أَلسَمَوَتٍ وَالَأَيْضٍ عَم عيب وَالقَبَدَوَ © أي ادع أنت الله وحده لا 
برطو او اسم جم موف او ا ال ا 
وَالقَّمِدَةِ 4 أي السر والعلانية © أنتَ تح بی باو فى ما کا فيه کیو یشرت 4# أي في دنياهم 
ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قببؤرهم . عن أبي 1 بن عبد" الرحمن قال : 
سألت عائشة س : بي شيء كان رسول الله يك يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت من : 
كان رسول الله ي إذا قام من الليل افتتح صلاتة : 9 الهم رب:جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر 
السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت ت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ‏ اهدني 
لما اختلف فيه من الحق يإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » © . وعن عبد الله ابن 
مسعود 5ه قال : إن رسول الله يكت قال : 9 من قال اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
SD E‏ اياي ا ا 0 
محمدًا عبدك ورسولك » فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير » وإني لا 
أئق إلا برحمتك » فاجعل لي عندك عهدًا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد › إلا قال 35 
ملائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إلى عهدًا فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة » 9© . 
ل ار 
(1۲۲/۳ ) وأحمد في المسند ( ١١/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٩/١‏ ) والترمذي في السنن ( ٠١۲۹‏ ) وأبو داود في السنن ( ٠۰۸۳‏ ) . 


ا ڇڪ ي : 4۹ - oY‏ 

عن أبي راشد الحبراني قال : أتيت عبد الله بن عمرو ها فقلت له : حدثنا ما سمعت من رسول 
الله يكت فألقى بين يدي صحيفة فقال : هذا ما كتب لي رسول الله ر فنظرت فيها » فإذا فيها أن 
أبا بكر الصديق 5ه قال : يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت » فقال له رسول 
الله متو : « يا أبا بكر قل : الهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب 
كل شيء ومليكه » أعوذ بك من شر نفسي » وشر الشيطان وش ركه » أن اقترف على نفسي سوءًا أو 
أجره إلى مسلم » ”° . وقوله 5ك : «9 ولو أن يرب كرا # وهم المشركون 3 ما فى الْأرضٍ َي 
ممعم © أي ولو أن جميع ما في الأرض وضعفه معه فو فد يد ين شي الدب 4 أي الذي 
أوجبه الله تعالى لهم يوم القيامة » ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ولوكان ملء الأرض ذهها كما قال 
في الآية الأخرى «9 وبا م يت انو ما لم كوا يحتيو نَ # أي وظهر لهم من الله من العذاب 
والتكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهم [ وڌا َم ا ما كبوا © أي وظهر لهم 
جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من امحارم والمآئم 9 وَبَاقَ يهم ما کا پو َتَمْرِبُونَ # أي وأحاط 
بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا . 

«و لدا مس اوسن صر دَحَانَا ثم إا حول يِعَمَدٌ ما فال إنَّمَآ ويسم عل عم بل هى فة 2 وک كم 
لا يَعَكَمونَ © مَدَ قا ألَدِينَ ين لهم فما اغى عَم کا بك ۵ اعم میھت ت کن وار 
ظَلَمُوأ ِن مولا سَيْوِييمَ سَيَدَابُ ما كبوأ وَمَا هُم بِمْعَجِرنَ © أولم مما أن أ سط لر لس ياه 
يقد إِنَّ فى دلت ليت لموم زيو & . 

يقول تبارك وتعالى مخيرًا عن الإنسان أنه في حال الضراء يتضرع إلى الله يق وينيب إليه 
ويدعوه » وإذا خوله نعمة منه بغى وطغى وقال : 8 إِنَّمآ أَويَتم تم مَل علد 4 أي لما يعلم الله تعالى 

من استحقاقي له » ولولا أني عند الل خصيص لا خولني هذا  »‏ بل هى وق أي ليس الأمر 

أكها زعم إل إن العينا عليه رهذه العمة لخخره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي مع علمنا المتقدم 
بذلك اف نه أي ارو لع اکر لا نر 4 ؛ فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما 
يدعون ۾ مَدَ اها ألَدينَ ِن لي تله 4 أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى 
كثير ممن سلف من الم و سات ها كبوأ لبي ظَلَيا يِن سوك أي من الخاطبين 
«9 سَيْصِيهم سيا ا کسی 4 أي كما أصاب أولك ‏ رتا شم حر © كما قال تار 
وتعالى : «9 وََالواً © ن حدر فرلا دا وما عن مُمَننَ # وقوله تبارك وتعالى : 3 ْنَم يلما 
أن اه سط ال لمن ياء ويَتْدِرٌَ # أي يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين 92 إنَّ فى كلل 
یکت ht‏ لعبرًا وحججًا . 

© فل يَعبَادِىَ نَ ألَنِينَ ا سرا عل انمه لا نطو م من تع لله إن لله نشور الث يتا إل هو انود 
الحم © ايبوا E‏ يكم وَأسْلموا لم ِن مَل أن يَأنيَكُمْ ال لَعَدَاب ثم لا صروت © وَأتَيِعوأ | أَحْسَنَ م1 انر 
يکم ين رَيَحَكُم يِن قبل أن يايڪم الْعَدَاب بَعْنَهُ وسر ل نر © آن شل تنش بسر عل م 


. )١953/7؟‎ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳٠۲۹ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


سورة الزمر : لاه - وم 777 ب _ بس 0۳ا 


ا جب الَو وإن اويا و eg‏ وي قول 
عن کی اتان و ا ڪي ارت ين يني © بل مد جا تلف ايت فَكَدَبَتَ يها وسكت 


وکت ر اکن " 

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله تبارك 
وتعالى يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت » وإن كثرت وكانت مثل 
زبد البحر » ولا يصح حمل هذه على غير توبة ؛ لان الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه . عن ابن 
عباس ### أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا » فأنوا محمدًا يِه فقالوا : إن 
الذي تقول وتدعو إليه لحسن » لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة رل فق واي لا یتخت ع لَه ها لخر کل 
شاو تقس آل حرم آل إلا الح ولا ؤت 4 ونزل فو فل يكبَادى الَدينَ روا عل اسهم لا نَفْمَطوأ يِن 

30 4 0 وعن عرو بن جديسة له ل : جاء رجل إلى النبي ت شيخ كبير يدعم على عصا له 
فقال : يا رسول اللّه إن ن لي غدرات وفجرات » فهل يغفر لي ؟ فقال م : « الست تشهد أن لا إله إلا الله ) 
قال : بلى » وأشهد أنك رسول الله » فقال بل : قد غفر لك كدراتك وفجراتك  »‏ . 

وفي الصيحين عن أبي سعيد 5ه عن رسول الله به حديث الذي قتل تسعًا وتسعين نفسًا ثم 
ندم وسأل عابدًا من عباد بني إسرائيل هل له من توبة » فقال : لاء فقتله وأكمل به مائة » ثم سأل 
عالماً من علمائهم هل له من توبة » فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية 
يعبد الله فيها » فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب » فأمر الله كك أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها » فوجدوه أقرب 
إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر » فقبضته ملائكة الرحمة » وذكر أنه نأى بصدره عند ا موت » وأن 
KI‏ افع باج يه ساون وام € د 0 
قال : سمعت ابن مسعود يقول أن أعظم آية في كتاب الله لإ اه لا إل إل هر لين اليم # وأن 
أجمع آية في القرآن بخير وشر ف 3 اله يَأْمْرٌ بِالْمَئلٍ وَالخسن 4 e‏ في القرآن فرححا في 
سورة الزمر فق فل يبَادى الین سرا عل نميهم لا نطو و من َة أله 4 وأن أشد آية في كتاب الله 
تفويضًا $ ومن بن آله مل له را © وَرررَْهُ مِنْ. حت لا يتن # فقال له مسروق : صدقت . 

¡ ذكر أحاديث فيها نفي القنوط ] 

عن حسن السدوسي قال : دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال : 
رسول الله كته يقول : ولي نفسي بيده لو أخطم حتى قلا خطاياكم ما ين السماء والأرض لم 
استغفرتم الله تعالى لغفر لكم» والذي نفس محمد بل بيده لو لم تخطيوا ؛ لجاء الله وك بقوم 
يخطمون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم » © . 


. ) 48٠١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 785/4 ) وقد ورد في هذا المعنى الكثير من الآيات التي ولاح احير 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷۲/۳ ) . 

.) 6١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۸/۳ ) وذكره الألباني في الصحيحة‎ )٤( 


> سورةة ا ا ت‎ ٤ 

وعن ابن عباس يها قال : قال رسول اله كله : « كفارة الذنب الندامة » “ وقال رسول الله 
يتم : «لو لم كوا ملاع الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم ) (© . 

ثم استحث تبارك وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة فقال 0 يکم وَأسْلمُوا َم 4 
الآية» أي ارجعوا إلى اللّه لا ا 0 َلْعَدَابُ ثب لا تُصَرُوت # أي بادروا 
بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة فإ وتيا أن مآ أن 2 نيه القرآن 
العظيم ۾ يِن قَبَلٍ أن E rea‏ ل 
قال 5ك : ل أن فول تقس ری عل ما هرب فى جب ألو © أي يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في 
التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله كك » وقوله تبارك وتعالى : ل وَإن كُنتٌ 
لي ام امس كه سي اللو و 


الي سيا الو EE‏ ياي ب أربي 4 أي 


الماد تالو قب أذ يقولو ‏ وعملهم قل أذ بعاوه وتال تاي ت ر4 3 از 
م و أت آله هَدَدن ڪت ٠‏ بن اقب © أ فل ج ترك الات لو أى لی ک٤‏ کات 2 
لمُحيِِنَ 4 فأخبر اله كك أن لو ردوا لما قدروا على الهدى فقال : و ولو يدوأ عادو ا مت وإ 
لكو 4 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كته : « كل أهل النار يرى مقعده 
من الجنة » فيقول : لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة » قال : «ووكل أهل الجنة يرى مقعده من النار 
فيقول : لولا أن اله هداني » قال : فيكون له الشكر ) 7") . ولا تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا 
وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله » قال اله يتنا : 8 بل قد جاك َي كدب يبا 
كبرت وکت ورت الْكفْرينَ # أي قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه - آياتي في الدار الدنيا 
السو الس ع سل ل ل 
ويم القیکمة ری ألِّس كرا عل أله وُعُوهْهُم وہ ابس ی جھکم متو إنتگیر © وی 
اه لذن اتقو بمقارتهر لا يمهم السو ولا هُمْ بحرت & . 
يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه . تسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاف » وتبيض وجوه أهل السنة وا جماعة » قال تعالى هنا فإ ويم اة َقيكَمَةَ ری الذرت کدوا عل 
أله 5 أي في 0-5 له ره وولذا : وشم مسو 2 4 أي 00 وارائهم ( وقوله ای 


ميد رن کی اللقيد ال كن وو ا و 
ڪه أن رسول الله لر قال : « إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس يعلوهم كل 
شيء من الصغار حتى يدخلوا سجتًا من النار في واد يقال له : بولس من نار الأنيار » ويسقون من 


. ) ١57/١ ( والعجلوني في كشف الخفاء‎ ) ۱۷۲/١١ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۲۸۹/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 7915 ( والترمذي في السنن‎ ) 4١4/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ١١١/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠٠٠/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )7( 


ورو ا ا ج 18117 
عصارة أهل النار ومن طينة الخبال» ‏ .. وقوله تبارك.وتعالی : فإ وی ال لذب اتقو تر 4 أي 
ما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله لا سهم لشو 4 » أي يوم القيامة ولا هم يروت 4# 
أي ولا يحزنهم الفزع الأكبر ادبا ليواي ا SC‏ ا 

او ی رض ولیت كُمَرُوأ يعات 
ل أك هُم الْكَسِرُونَ © فل أََمَيرَ که تمرف عبد أم) ته و ت ا َ. لك ولک لیبن ن یدک 

أبن آرت می عات کک ی نیہ © بل لله اتید کک يس سكين 4 . 

يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلّها وربّها ومليكها والمتصرفٌ فيها » وكلٌ. تحت تدبيره وقهره 
وكلاءته » وقوله کک : ف لم ماد المت رض # قال مجاهد : المقاليد هي المفاتيح بالفارسية , 
وقال السدي 9 له اليد الوت وَالأَرَضٍ 4# أي خزائن السموات والأرض » والمعنى على كلا 
القولين :أن أَزْمة.الأمور بيده تباوك:وتعالى له.الملك وله الحمد ون اليه قدير » ولهذا قال 
جل وعلا.. : 9ل لزت كمَرُوأْ بات أله # أي حججه وبراهينه ل أوْلَيِكَ هم هم الْحَسِرُونَ 4 . 

وقوله تارك وتعالى : ف فل أَفََيرَ اله امروب أعبد عبد آم اهلو # ذكروا في سبب نزولها ما روي 
عن ابن عباس © أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله يته إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه 
فنزلت ف قل أَفَعَْرَ أله تأمروقة 5 
َك وکو ون يریت # وهذه کقوله تعالى : ھل ولو را حيط عن E‏ 

دروا آله حى مدرم وَالْأرَضٌ جنِيِصًا فص يم الْقِيَدمَةٍ مطويات ينه سبحم 
شك کا بترت 4 . 

o‏ : 99 وما دروا زوأ أله عى قد #4 أي ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا 
معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه » القادز "على كل شيء ء المالك لكل شيء » وكل شيء 
نحت قهره وقدرته » قال مجاهد : نزلت في قريش"» وقال السدي : ما عظموه حق تعظيمه » وقال 
محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوا + وعن ابن عباس 44 قال : هم الكفار الذين لم 
يؤمنوا بقدرة الله عليهم . فمن آمن أن الله على كل شيء قدير » فقد قدر الله حق قدره » ومن لم 
يؤمن بذلك ؛ فلم يقدر الله حق قدره وقد وردث الجاقييق كثيرة متعلقة بهذه الاية الكريمة والطريق 
فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غيرتكييف ولا تحريف . وعن عبد الله 
بن مسعود 5ه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله له فقال : يا محمد ء إنا نجد أن الله كلك 
يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع » «والشجر على إضع ): واذاء والارق على بيع ' 
وسائر الخلق على إصبع فيقول : أنا الملك فضحك رسول الله يله حتى بدت نواجذه تصديمًا 
قول احبر ٠‏ ثم قرأ رسول الله عنه ا وما دروا الله حى هدري َالْاَرشُ يبعا ئة يوم ية َقِيَنَمَةَ » 
الآية ”“ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة 4# قال : سمعت رسول الله ت يقول : 


. ) ٩٥/۱۰ ( ذكره القرطبي في تفسیره‎ )١( 
. ) 419/١ ومسلم في المنافقین ( ۱۹ ) 'والترمذي في السان ( ۳۲۳۸) وأحمد في مسنده(‎ )۷٤١ > أخرجه البخاري في التوحيد(‎ )۲( 


ا تت ج ER o‏ 
« يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟» ° . 

« فح فی الور مَصَعِقَ ن فى ألسَمَوَتٍ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا اه ثم مِمَ فيه رى إا هم يام 
7 زد © أرقت الارش بور َا ووضع الكتب يات ياين مداه فى بتهّم بالق وهم لا 
الث © زیت کل يٍ ا ملك دف آعم يما يتاي 4 . 

يقول تبارك وتعالى مخبرًا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات. العظيمة والزلازل الهائلة 
فقوله تعالى : «9 وَبْيِحَ في الور مَصَعِقَ من فى أَلسَمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍِ إلا من كه له هذه النفخة 
الثانية وهي نفخة الصعق » وهي التى يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله 
كما جاء مصرحا به مفسرًا في حديث الصور المشهور » ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من 
يموت ملك الموت » وينفرد ا لحي القيوم الذي كان ألا وهو الباقي أخرًا بالديمومة والبقاء ويقول : 
« لمن الماك لوم 4 ثلاث مرات ثم د يجيب يجيب نفسه بنفسه فيقول : يو الود الْقَهَارٍ > أنا الذي كنت 
وحدتي » وقد قهرت كل شيء؛ وسکمت بالا على كل شيم » ثم بي ول من يحي اسراف 
ويأمره أن ينفخ في الصور مرة أخرى وهي النفخة الثالثة نفخة البعث » قال الله كل : © م ففخ و 
ری قدا هم یام ر نَظرُوتَ © أي أحياء بعدما كانوا عظامًا ورفانًا صاروا أحياء ينظرون إلى رال ر يوم 
القيامة » كما قال تعالى : غ9 کا هى رة ية © إا شم بالتَاهرة 4 . ورد أن رجلا قال لعبد الله بن 
عمرو 8م : إنك تقول : الساعة تقوم إلى كذا وكذا » قال ؛ لقد هممت أن لا أحدئكم شيقاء إغا 
قلت : سترون بعد قليل أمرًا عظيمًا » ثم قال عبد الله بن عمرو 8 : قال رسول الله عقر : ١‏ يخرج 
الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يومّاء أو أربعين شهرًا » أو أربعين عاما » أو أربعين 
ليلة ؛ فيبعث الله تعالى عيسى ابن مرب عليهما الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي » »> فيظهر 
فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعًا ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله تعالى ریځا باردة 
من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من [يمان إلا قبضته » حتى أن لوكان أحدهم كان في 
کا اعت غه قال ٠‏ جمعها من رل الله E‏ ل ا 
وأحلام السباع لا يعرفون معروقا ولا ينكرون منكرًا » قال : فيتمئل لهم الشيطان فيقول : 
تستجيبون ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها ؛ وهم في ذلك دار أرزاقهم > حسن عيشهم › ثم ينفخ 

في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليا » ورفع ليا » وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم 
لا ييقى أحد إلا عق » ثم يرسل الله تعالى أو ينزل اله تك مطرًا كأنه الطل - أو الظل شك نعمان - 
دجاس سا لان :ار بقن نيحي الاب ليا ارود )زم ال : أيها الناس هلموا إلى 
ربكم [ قفر َم تسمُولونَ # قال : ثم يقال : أخرجوا بعث النار قال : فيقال : كم ؟ فيقال : من كل 
لف تسعماثة وتسعة وتسعين ‏ فيومثذ تبعث الولدان شيا » وبوعذ ُكشف عن ساق 6 99 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي ته قال : 9 ما بين النفختين أربعون » قالوا : يا 


(۱) أخرجه مسلم في صفات المؤمنين( ۲۳) وابن ماجه في السنن( ١57‏ ) والدارمي في السنن( )۳۲٠/۲‏ وأحمد في مسنده( )۳۷٤/۲‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الفتن ( ١١5‏ ) وأحمد في مسنده ( ١77/7‏ ) والحاكم في المستدرك ( )٠٠١/|4‏ . 


سورة الزمر : ۷١‏ - #ي/ا اصن مم مس سس ب ب 0۷ 


با هريرة أربعون یوما ؟ قال رضي الله تعالى عنه : أبيت. قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت > قالوا : 
أربعون شهرًا ؟ قال : أبيت » ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه » فيه يركب الخلق (© . 

وعن ابي هريرة هه عن النبي كت قال :ج« سألت جبريل عليه الصلاة و إلآية 
«ا وح فى آلشور فصق ن فى الوت ون في رض إلا من اء اه 4 من الذين لم يشا الله تعالى أن 
يصعقهم ؟ قال : هم الشهداء ؛ يتقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم ملائكة يوم القيامة الى المحشر 
ا د 0 يسيرون في الجنة يقولون عند 
طول النزهة : انطلقوا بنا الى ربنا لننظر كيف يقضي بين خلقه » يضحك إليهم إلهي › وإذا ضحك الى 
عبد في موطن فلا حساب عليه » (" . وقوله تبارك وتعالى : $ وَأسْرَتِ الاَوّسُ بور ريا © أي 
أضاءت يوم القيامة اذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء ۾ وضع لكر 4 قال قتادة : 
كتاب الأعمال فق , أت يلين 4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : يشهدون على الأم بأنهم 
بلغوهم رسالات له لبهم اليد 4 أي الشهداء من اللائكة الحفظة على أعمال العباد من خير 
وشر ف ِى نتم يلعي © أي بالعدل و و م لا يُظكمُونَ © قال الله تعالى : «! وت لون اسع لدم 
ایدم فلا طلم د کی کیا ر ت وق کو تن ال کت با يا حبك 4 ٠‏ ولد 
قال بن FN‏ تا لت أي من خيرأو شر $ وَهْوَ ألم يما يََْلُونَ © . 

ف( رسب اي مكرتا إل جَهَمَ ا ئ لا وها يست أب 4 a‏ 
يلوه یکم يكت یکم بم يكة بيخ كذا كلا ب َلك عقت نة الاب عل الك © 
قِلَّ ادوا بوب جه َر فيها س متوى وااو 

يخبر تعالى ا الأشقياء الكفار كيف يساقون الى النار وإنما. يساقون سوقًا عنيقًا بزجر 
وتهديد ووعيد وه غطاش اء وهم في تلك الخال اصع :وبكم وعمي 6 مهم من مشي على 
وجهه ف ونر يوم اقيم عل وجوههم غنيا وا کا شت وقوله تبارك وتعالى : «9 سی إذا جاوما 

يحت أبَوَيهَا # أي بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعًا لتعجل لهم العقوبة » ثم يقول 
لهم خزتتها من الزبائية الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع وليخ وافنكيل : 
$ آم كم شل یج € أي من جسكم کون من مخازتهم والأعذ عنهم ف تلن می 
ليك َي 4 أي يقيمون عليكم الحجج -والبراهون على صحة ما دعوكم لله (( یریگ 
e‏ ري ري aE‏ لهم  :‏ ب أي تد الوه 
وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين $ ولك حَمّت كم الْعَدَابٍ مَل الْكفريَ 4 أي ولكن 
كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة الى کا نیا بیت غد چ لحن إلى اال 

وقوله تبارك وتعالى : 88 یل الوا بوب جهَتَمَ حر فيا # أي كل من رآهم وعلم حالهم 
يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب ؛ ولهذا لم يستد هذا القول إلى قائل معين ؛ بل أطلقه ليدل 


. )١4١ ومسلم في الفتن ر‎ ) 44٠٠١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. )١4/٠١ ( والطبري في تفسيره‎ )١١١١١ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )۲( 


۸ س ص وروا 
على أن الكرن شاعد عليه بأنهم يمحتو ما فيه جاسكم العدل الحبيرعايي :يه لها فال 
جل وعلا : ف تیل اََخْوَا وب بَهَتَمَ خرب فيه 4 أي ماكثين فيها لا خروج لكم منها ولازوال 
لكم عنها ل فس منوى كتين 4 أي فس المصير وهس اليل لكم بسبب تكبركم في الدنيا 
وإبائكم عن اتباع الحق ابا و اال للا 

وَسِبِقَ اليس اتقو ريم إِلَ الج رما حَيَّهَ إا جَامُوهَا وفحت وها وال ر رتا سم 
ڪيڪ طبر اترما ڪر © الوا الکن به الى صتا وعدم ورا نا لاض تتا مرت الج 
O‏ لْمِيلِينَ 4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدًا الى الجنة زمرًاء أي جماعة 
بعد جماعة : المقربون » ثم الأبرار» ؛ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم > كل طائفة مع من يناسبهم : 
الأنبياء مع الأنبياء » والصديقون مع أشكالهم › والشهداء مع أضرابهم » والعلماء مع أقرانهم » وكل 
صنف مع صنف » كل زمرة تناسب بعضها بعضًا ۾ حى إا جاوما # أي وصلوا إلى أبواب الجنة 
بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا » 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة . عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله كله : « أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في 
السماء إضاءة » لا يبولون » ولايتغوطون ولا يتفلون » ولا يتخطون » أمشاطهم الذهب » ورشحهم 
المسك » ومجامرهم الألوة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماء 0 . وعن أبي هريرة 4# عن رسول لل قال : « ويدخل الجنة من 
أمتي زمرة هم سبعون ألا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر » فقام عكاشة بن محصن فقال :يا 
رسول الله ادع اله أن يجعلني منهم » فقال ل : اللّهم اجعله منهم . ثم قام رجل من الأنصار فقال 
يا رسول الله ادع الله تعالى أن يجعلني منهم . فقال بي : ٠‏ سبقك بها عكاشة ) 29 . 

وقوله تعالى : 9 حى إا حَآدُوهَا وفحت برها وال هر حَرَتهًا سکم يڪم طبر مَأدحلُوها 
NOE‏ وتقديره : حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم 
إكرامًا وتعظيمًا و الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
اليب + ان ٠‏ كان قلا تعدو ار رر ودر حرا قر كل ما وكرن لين له رب > وإذا 
حذف الحواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل » ومن زعم أن الواو في قوله تبارك 
وتعالى : «9 وفحت ها 4 واو الشمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق 

في النزع › > ونما يستفاد کون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة . 

عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله ب : « من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى 
دعي من أبواب الجنة » وللجنة أبواب » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7747 ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( ٠٠۲۲‏ ) وأحمد في مسنده 
(4/۲ ). (۲) أخرجه البخاري في اللباس ( 581١‏ ) ومسلم في الإيمان ( 3517 ) . 


رة اشر وا يم م ب م ق 


من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن كان 

من أهل الصيام دعي من باب الريان » فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : يارسول الله ما على أحد 
من ضرورة دعي من ايها دعي ۽ > فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول اله ؟ قال عل : (نعمع 
وأرجو أن تكون منهم » 7 عن سهل بن سعد # أن رسول الله ته قال : «إن في الجنة ثمانية 
أبواب » باب منها يسمى الريان لايدخله إلا الصائنون » 27 عن عمر بن الخطاب #5 قال : قال 
رسول الله عله : ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ » أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا عبده ورسوله ؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها ا" 

لمحا ا م E‏ 


عن أبي هريرة 4 في حديث الشفاعة الطويل : ١‏ ... فيقول الله تعالى : يا محمد أدخل من 
لاحساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر » والذي نفس 
محمد بيده إن مابين المصراعين من مصاريع الجنة مابين عضادتي الباب لكما من مكة وهجر - 
أوهجر ومكة - وفي روية - مكة وبصرى عن أي سید غه عن رسو ال كك قال : « إن 
ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة ‏ . وقوله تبارك وتعالى : $ وَدَالَ لكر ار 
َيْحكُمْ ِبر # أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم ٠»‏ وقوله : 
( دخو خرب أي ماكثين فيها أبدًا لاييغون عنها حولا ل الوا آلكند بر رى ا 
وَعَدَمُ # أي يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم 
والملك الكبيريقولون عند ذلك : 3 الْحَمَْدُ يِه رى صَدَكَنَا وعَدَمُ # أي الذي كان د على 
ألسنة رسله الكرام ف واو لد يِل الى هَدَسنا لدا ويا كا ہیی لو أن هدنا لَه قد جاه عت صل ريا 
َي 4 وقولهم :} ورا الا ا مت ألْجََةْ حت ما َنم 84 ب اليل 4 قال أبو العالية 
وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد : أي أرض الجنة » و كنيع" ِت الْجِّةَ حَبِتْ ند 4 أي أين 
شفنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا . 

عن ابي سعيد 4 قال : إن رسول الله به سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال : در مكة بيضاء 
مسك خالص » فقال رسول الله يلل : « صدق » ”° . 

ل وتری الھک حاو يِن حول حول العش يحون سند ريم فى بينم ياق وَقِيلَ لحد لَه رَبَ 
َك 4 . 

ما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نرّل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له » وهو 
العادل في ذلك الذي لايجور . أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد يسبحون 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 7177 ) ومسلم في الركاة ( ۸١‏ ) والترمذي في السان ( ۳٦۷٤‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۸۹١‏ ) ومسلم في الصوم ( ٠٠١‏ ) والبيهقي في الستن ( ٠٠٠/٤‏ ) جميعهم بنحوه . 
(؟) أخرجه مسلم في الطهارة ( ١17‏ ) وأحمد في مسنده ( 1875/4 ) . 


. ) ٤۳١/۲ ( ومسلم في الإيمان ( ۳۲۷ ) وأحمد في مسنده‎ ) 47١7 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )٤( 
. ) ٩۳ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 5/0 ) . (1) أخرجه مسلم في الفتن‎ )9( 


۰ سورة الزمر : ۷١‏ 
بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والحور » وقد فصل القضية › 

وقضي الأمرء وحكم بالعدل ولهذاء قال ك : 8 فی بد ْم # أي بين الخلائق ١‏ يلق 4 . 
ثم قال : ظ وَِيلَ الد به بٍ أ أي نطق الكون أجمعه » ناطقه وبهيمه لَه رب العالين 
بالحمد في حكمه وعدله ؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل » بل أطلقه ؛ فدل على أن جميع الخلوقات 
شهدت له بالحمد . 


10۷1 
سونوة غافر 

ولباب القران ال حم أو قال : الحواميم 1 وقال مُسعر بن كدام : كان يقال لهن العرائس > وروي ان 
رجلا رأى أبا الدرداء ذه جات واد لجان اال O‏ يكون 
هذا المسجد الذي بناه أبو الدرذاء 4# هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق › وقد يكون 
صيانتها ا ا ا ا ا يدل على النصر على الأعداء كما قال 
رسول الله كاله لأصحابه في , بعض الغزوات « إن به َم الليلة فقولوا : حم » لاينصرون - وفي رواية - 
لا تنصرون » “ وعن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله عله (J:‏ من قرأ آية الكرسي وأول حم 

المؤمن ؛ عصم ذلك اليوم من كل سوء» 7" . 


حم ج تیل الكتب ين اله لعٍ الْمَليِمٍ 0 ر الدب ابل لتب سََدِيدٍ الاب ذى الول 1 | 
إا هر إليه لْمَصِيرٌ 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد : تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا وقد قي 
إن وحم 4 اسم من انا الله كك وأنشدوا في ذلك وكا > 8 

يذكرني حم والرمح شاجر فهلا تله حم قبل التقدم 0 

وقوله تعالى : 9 تنبل الكت مِنَ أله الْعَرِيرٍ الْعليو 4 أي تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من الله ذي 
العزة والعلم فلا يرام جنابه ولايخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه . وقوله کک ل غافرٍ لذب و وَقَابلٍ 
لتو # أي يغفر ما سلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه . وقوله جل 
وعلا : 9 ديد لْعِقَابٍ > أي لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وعتا عن أوامر الله تعالى وبعى . وقوله 
تعالى زی الول » قال ابن عباس : يعني الشنعة والغنى > وقال يزيد بن الأصم : ذي الطول 

يعني الخير الكثير . وقال عكرمة : وإ ذى الول # 'ذي المن . وقال قتادة : ذي النعم والفواضل » والمعنى 
7 المتنفضل على عباده المتطول عليهم بجا هم فيه من الان والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة 
منها . وقوله جلت عظمته : 9 لآ إل إلا هو 4 أي لا نظير له في جميع صفاته فلا له غيره ولا رب 
سواه < إلَيْه الْمَصِيرٌ # أي المرجع والمآب فيجازي كل عامل بعمله . 

عن يزيد بن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفد إلى عمر بن الخطاب 4 ففقده 
عمر فقال : ما فعل فلان ابن فلان » فقالوا : يا أمير المؤمنين تتابع قي هذا الشراب . قال فدعا عمر كاتبه 
فقال : اكتب : : من عمر بن المخطاب إلى فلان ابن فلان » سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إل 


e 


. )58/4 ( والترمذي في سننه ( ۱۹۸۲) وأحمد في مسنده‎ ) ۲١۹۷ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
. )٠٠۲ ذكره النووي في الأذكار(‎ )۲( 
٠١ : وشواهد الكشاف ص‎ )٠۱۹۳/۲ ( البيت لشريح بن أوفى العبسي وهو من شواهد أبي عبيد في مجاز القرآن‎ )۳( 


؟لاة6؟_ لل _ ل -------- لل سورة غافر : 4 - ه 
إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير . ثم قال لأصحابه : 
دعر للك متك اديس سد ريرك لل علد » ا عا روداو دده 
ويقول : ف افر الذي َكَل الوب سرد يتاب 4 » قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي . وزاد : فلم يزل 
يرددها على نفسه ٹم بكى » » ثم نزع فأحسن النزع » فلما بلغ عمرَ خبرُه قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أا 
لكم زل زلة فسددوه ووثقوه » وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه . 

$ ما سیل ف ايت الله إلا الس كفروأ فلا يَعْرركَ َك ثم في اليد © ڪٽ بهم هود نوع 
اراب ِن يتدج وٽ ڪل أي رسو با i‏ | بالطل لیڌحشوا به لی قاذم فف كن 
مقاب © وَكَدلِكَ > حَقَّتْ کلمت ويلك عل اليب قروا مهم أصَحَنبٌ ألنَارٍ » . 

يقول تعالى ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ۶ إلا ين كتَروا # أي 
الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه هل فلا يعرزك لم في الد أي في أموالها ونعيمها 
وزهرتها. ثم قال تعالى مسایا لنبيه محمد به في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوةٌ فيمن 
سلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فإنه قد كذبهم أمهم وخالفوهم وما أمن بهم منهم إلا 
قليل فقال : و ڪٽ بهم و ع ۾ وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان 

بُ من بَعَدِهِمٌ ‏ أي من كل أمة ا وَمَيَِتَ ڪل أن رسيم وء © أي حرصوا على قتله 
بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله $ وَبَْدَلُواْ بالطل ِينَحِسُوا به ألَنّ © أي ماحلوا بالشبهة ليردوا 
الحق الواضح الجلي . عن ابن عباس ذه عن النبي لن قال : ١‏ من أعان باطلا ليدحض به حمًا ؛ فقد 
برئت ت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله به » "2 وقوله جلت عظمته ل اذم © أي أهلكتهم على 
ماصنعوا من هذه الاثام والذنوب لظام ل كت ک5 مقا 4 أي فک بلك عذاي لهم وکال 
بهم قد كان شديدًا موجعًا مولا . قال قتادة كان شديدًا واللّه . وقوله ك : ل وَكَدَلِكَ حَقّتَ كلمت 
ويلك عل الت كفروا أن َم أصِحَبُ أَلئَارٍ # أي كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأم 
السالفة كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يامحمد بطريق الأولى 
والأحرى ؛ لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك » واللّه أعلم . 

الك عه افك و ا ی و ب وقد يقد و بارت ا رن ريدت 
ڪل ي َة وَعِلْمًا ضفر لازي كبوا واتبعوأ سيرك قوم عاب يحم © ربا وَأَدِْلَهُمَ جَنَّتِ عَدَنٍ 
لق وَعَدنَّهُمَ ومن صصلَح يِن َابَابِهِمَ روجهم وَدُركَتِهِمٌ إِنَكَ أت لري الْحَكيِم © وقهم لسَيِمَاتٍ 
ومن بن السات يَوْمَيِذٍ قد رَحْتَمٌ ولك هو الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ » . 

يخبر تعالى عن الملائكة المقريين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين بأنهم 
يسبحون بحمد ربهم أي يقرنوك بين التسبيح الدال: على لقي التقائضن والتحميد المقتضي لإثبات 
صفات المدح ‏ ورو ب أي خاشعون له أذلاء بين يديه وأنهم ‏ وَس ا > أي من 
أهل الأرض ممن آمنوا بالغيب فقيض الله تعالى ملائكته المقريين أن يدعوا للمؤمنين. بظهر الغيب » ولا 


. ) 7١7/١١ والطبراني في الكبير(‎ ) ٠٠١/4 ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يومّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب . 
كما ثبت في صحيح مسلم : ١‏ إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب » قال الملك : آمين ولك بثله» ‏ . 
وعن ابن عباس 2 قال : قال رسول الله َل : ٠‏ صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال : 
زحل وثور تحت رجل يميه 'والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال رسول الله له : ( صدق »© فقال : 
والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 
تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة ولا تجلد 
فقال رسول الله كله : ٠‏ صدق  »‏ » وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة » فإذا كان يوم القيامة 
كانوا ثمانية كما قال تعالى : « ويل عرش ريك ومهم ونر ية # وهنا سؤال وهو أن يقال : ما الجمّع بين 
المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث ؟ ١‏ وبين الحديث الذي رواه العباس بن عبد المطلب دب قال : 
كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله كله » فمرت بهم سحابة » فنظر إليها فقال  :‏ ما تسمون 
هذه ؟) قالوا : السحاب » قال :< والمزن ؟2 قالوا : والمزن قال : « والعنان ؟2 قالوا : والعنان » قال اهل 
تدرون بُعد ما به بين السماء والأرض ؟ ) قالوا : لا ندري » قال : بُعد ما بينهما إما واحدة » أو اثنتان » أو 
ثلاث وسبعون سنة » ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سموات » ثم فوق السماء السابعة بحر ما 
بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين 
حي اود اي ريعي اموس ربوا E‏ وو او 
وتعالى فوق ذلك » 7" » وهذا يقتضي أن حملة العر نية . 89 ربا وسِعٌتٌ ككل كوو ا 
وَعِلَمَا # أي رخيك تخ دراوم ع ا اف 0 وأقوالهم وخر كاتهم 
وسكناتهم ل فأغفر لِلَذِينَ تابو وأَبعُوأ سيك » أي فاضفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما 
كانوا فيه واتبعوا ما مرتهم به من فعل اخيرات وترك المنكرات ل وهم عراب ب ي أي وزحزحهم 
عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجع الأليم را وَأَديِْهُمَ جَنَتِ عَذَنِ الى وَعَدنَّهُمْ ومن مصلح مِنّ 
بيهم روجهم رَد أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بَذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة : 
وقال سعيد بن جبير : إن المؤمن إذا دحل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه : أين هم ؟ فيقال : إنهم لم 
يبلغوا طبقتك في العمل فيقول : إني إها عملت لي ولهم ؛ فيلحقون نه في الدرجة ۽ ثم تلا سعيد بن 
جبير هذه الآية : # رَينا وَأَدَسِلْهُرَ جب عن لق دنهم ومن مكلح ين اباو روجهم وذرسّتهر 51 
کے لْعَزِيرُ الى 7 م 4 » قال مطرف بن عبد الله بن الشخير : أنصّح غباد الله للمؤمنين الملائكة ثم 
تلا هذه الآية : « ب وَأمُعلهي حجنت عدن الى وَعَدنهمَ 4 » الآية وأغش عباده للمؤمنين الشياطين . 
وقوله تبارك وتعالى : © إِنّكَ أنت الْمَرِيدُ ألْحَكيمٌ . , أي الذي لا يمانع ولا يغالب وما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن » الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك 8 وَقِهِمٌ ألسَيََاتِ ‏ » أي فعلها أو 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ١884‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١/65؟)‏ . 
(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( ٤۷۲۳‏ ) وابن مأجه في الستن ( )١91٠‏ . 
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وبالها من وقعت منه وؤ ومن ي اياب يده ينر أي يوم القيامة « كَقَدَ يَمْتَمٌ © أي لطفت به 
ونجيته من العقوبة 89 ولك هو الور 01 #. 

ل ایی کفروا يسَادَوَ> لْمَقْتُ الہ أ کر من فیک سكم إذ دعوت إل الإيمن حر مي 
قالوا ربنا أمَنا انين ولَحيِيََ E‏ أَعْتَرَوْمَا دنا مَل ل رهج ين سيل ج دلکم یاتۂہ إذا دی اله 
ودم كرض ون سرك پد موأ كم نه ألمي الجر هر لی یکر 2 نراف کک ن 
الاه رتا ومَا ڪر للا س ييب ج ادعو اله عص له لين وز كر الكيروة 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات ا يتلظون » وذلك 
عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما لا قبل لأحد به » فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية 
البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار » فأخبرتهم الملائكة 
عند ذلك إخبارًا عاليًا ؛ نادوهم نداء بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان 
فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسَكم اليوم في هذه ال حالة . قال قنادة في قوله تعالى : 
EAE:‏ ن َفيك اسك إذ تق إل الإبعن تكد 4 يقول لفت الله أل الضلالة 
خرن عرض عله ی ا و اكير ا ا ا عراب الله 
يوم القيامة . وقوله : ل كَالُوا ّا شتا أن ويي لتق 4 عن ابن مسعود #5 : هذه الآية كقوله 
تعالى  :‏ كيت تكثون يله رڪنم نوكا تأنياحم ٿم بسكم ثم يكم م لجو جوت 4 وكذا 
قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك :دشنا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية . والمقصود 
من هذا أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله ك في عرصات القيامة كما قال كك : 
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فو وو رك إذ الْمُجْربون تاکسا ويم عند ريه ّا ص وَسَعنا نما نَمل يسا إن شرق © . 
فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة 
أشد ما سألوا أول مرة فلا يجابون » فإذا دخلوا النار وذاقوا مشها وحسيسها ومقامعها وأغلالها ؛ كان 
سؤالهم للرجعة أشد وأعظم وتلطفوا ذ في السؤال وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة وهي قولهم : ا 
نا انين وميا أَنْشَينٍ 4 أي قدرتك عظيمة ؛ فإنك أحبيتنا بعد ما كنا أمواًا ثم أا ثم أحبيتنا » 
فأنت قادر على ما تشاء » وقد اعترفنا بذنوبنا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا ف مهل ل خروج 
ِن سيبل » أي فهل أنت مجيبنا الى أن تعيدنا الى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي 
كنا نعمل » فإن عدنا الى ماكنا فيه فإنا ظالمون » فأجيبوا أن لاسبيل إلى عودكم ومرجعكم الى الدار 
الدنيا » ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لاتقبل الحق ولاتقتضيه بل تمجه وتنفيه » ولهذا قال 
تعالى : ل ذَلِكُم یاب إا دغ أنه د ك وإن ترك يود زرا 4 أي أنتم هكذا تكونون وإن 
رددتم إلى الدار الدنيا : « لمكم ينه ألمي لْجَّيرِ » أي هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجور 
فيهدي من يشاء ويضل من يشاء » ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء » لا إله إلا هو . ظ 
وقوله 8 : ل هو لِك بكم ينيد # أي يظهر قدرته لخلقه با يشاهدونه في خلقه العلوي 
والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها # ويرك لم مَنَ السَمَل 
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دكا 4 وهو المطر الذي يخرج يمن الرروع واتار ماهو مشاه باج من حوب ألوانه وطعومه 
وا وأشكاله وألوانه » وهو ماء واحد فبالعدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء رما ڪر © 
أي يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها (( إلا من : ب أي من هو بصير 
منيب إلى الله تبارك وتعالى : وقوله كك : ل ادعو الله علص لَهُ اليْبنَ ولو كر الكيْرون # أي 
فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم . 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير © أن رسول الله َيه كان يقول عقب الصلوات المكتوبات : 
ولا إله إلا الله وحده لاشريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » لاحول ولاقوة إلا 
بالل > لا إله إلا الله » ولانعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضلى وله الثناء الحسسن ؛ لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون » )١(‏ . وعن أبي هريرة ذه عن النبي كد قال : « ادعوا الله تبارك وتعالى 
وأنتمُ موقنون ن بالإجابة 5 واعلموا أن الله تعالى ایسب دعاءً من قلب غافلٍ لاه ۾ 7 


رو2 ھا 


د رَفِيعٌ الدَرَحَتِ ذو المرش يِلْقَى ريع من مرو عل من اء مِنْ اوو لِنْذِرَ بوم ألثلاقِ © 
كر لا عن عل آله يهم كو لسن املك أ ای کہ الود تکار © ایی يج کل تين يما كعبت كس 
ظلم الوم پک تك لَه سَرِيعٌ لساب 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن عظمته وكبريائه وارتفاع: عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته 
كالسقف » وقد ذكر غيرواحد أن العرش من ياقوتة حمراء ‏ اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف 
سنة » وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة (© . وقوله تعالى : <( جم ليح بن اتر 
حيط مل سه : و زل المليكة بالروج من أمروء على من كاه ين عادو أَنْ 

ترا َم كل إل إل آنا اتقون © ولهذا قال کن :ا يمد ْم اَن 4 عن ابن عباس : يوم التلاق 
phe‏ 1 يوم القيامة حذر الله منه عباده » وعئه ايسا : يلتقي فيه آدم وآخر ولده . وقال قتادة 
والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة : يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق . وقال 
ميمون بن مهران : يلتقي الظالم والمظلوم وقد يقال : إن يوم التلاق يشمل هذا كله » ويشمل أن كل 
عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قاله أخرون . 

وقوله 86 : 3 يوم هم روت لا يخ على ال متهم ع 6 أي ظاهرون بادون كلهم لا شيء يكنهم ولا 
يظلهم ولا يسترهم ؛ ولهذا قال « بم هم بر لا ن عل لله تم عر # أي الجميع في علمه على 
السواء . وقوله تبارك وتعالى : 3 لسن املك ألم يِه الور امار ر # أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء 
و . وعن ابن عباس 9 قال : ينادي مناد بين يدي الساعة : يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعها 
الأحياء والأموات » قال : وينزل الله اق إلى السماء الدنيا ويقول : 3 َس املك الوم ب اليد الْتََارٍ 4 . 
سس د سا وو ا ی آله سَرِِعٌ ليساب # يخبر تعالى 


0 ار الترمذي 1 السنن ( ٤۳۷۹‏ ) . 
(7) ذكره الهندي في كنزل العمال ( ٠١/۹١‏ ) والسيوطي في الدر المنشور ( ۲۹۷/۳ ) . 
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عن عدله في حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر » بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها 
وبالسيئة واحدة » ولهذا قال تبارك وتعالى  :‏ لا ظلمَ ليم # كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر هه 
عن رسول الله بل فيما يحكي عن ربه كلك أنه قال : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
ينكم محرمًا فلا تظالموا - إلى أن قال - يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم 
إياها » فمن .وجد خيرًا فليحمد الله تبارك وتعالى » ومن وجد غيرذلك فلا يلومن إلا نفسه » ° 
وقوله ك : ل إت اله سَرِيِعٌ اساب & أي يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسًا واحدة . 

« نرهم يوم رة إذ الوب لدى الاجر كَطِمِنَ ما لاي ِن جم ولا فيع بام ي عل اة الاين 
رما فى لدد © ونه ِى لحن َل يَدغونَ ن دونو لا يَفْصُونَ َء إن لَه هو اليم لِد © . 

« بم لأ © اسم من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك لاقترابها . وقوله تبارك وتعالى : # إذ 
لْقُلوِبُ لد دك الاجر كَطِِينَ # أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا يإذنه » وقال ابن جريج : 3 كَطِيِنَ 4 
أي با کين . وقوله #2 : 8 ما لِلطَللِمِينَ من جيم ولا د فيع باع © أي ليس للذين ظلموا أنفسهم 
٠ E n‏ بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل 
حير . . وقوله تعالى : 3 بعلم حَلمَدَ الاين وَمَا فى أَلصَدودُ 4 يخبر كلك عن علمه التام حيط بجميع 
الأشياء جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » دقيقها ولطيفها › ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا 
من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه » ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه ؛ فإنه كك يعلم العينّ 
الخائنة وإن أبدت أمانة » ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر . قال ابن 
عباس 4 في قوله تعالى : # يلم عاب لاعن وَمَا ّى ألصّدُورُ » : هو الرجل يدخل على أهل 
البيت بيهم وفيهم المرأة الحسناء » أو تمر به وبهم المرأة الحسناء » فإذا غفلوا لحظ إليها » فإذا فطنوا 
غض بصره عنها » فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض . وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود أن لو اطلع 
على فرجها . وقال الضحاك : هل عة الأمَيِ © هو الغمز . وقول الرجل : رأيت ولم ير . أو : لم أر 
وقد رأى . وقال ابن عباس 4# في قوله تعالى : ل وَمَا ّى ألصّدُورٌ » يعلم إذا أنت قدرت عليها 
هل تزني بها أم لا؟ وقال السدي : 8 وَمَا فى ألصّدُورٌ # أي من الوسوسة . 

وقوله اڭ  :‏ واه يَقْنِى بلحي # أي يحكم بالعدل . وقال ابن عباس : قادر على أن يجزي 
بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيثة و إن له هو آَلتحِيمٌ الْبصِيرٌ # وهذا الذي فسر به ابن عباس # هذه 
الآية كقوله تبارك وتعالى 2 ليجرى لذن اوا يما يوا وزی الذي حْسَنْوا يالى وقوله جل وعلا : 
۾ ويب يعون ِن دونو © أي من الأصنام والأوثان والأنداد ‏ لا يَمَسُونَّ بِتَيَءٍ # أي لا يملكون 
شيئًا ولا يحكمون بشيء 28 إِنَّ أنه هو اسيع لبصِيِرٌ # أي سميع لأقوال خلقه بصير بهم » فيهدي 
من يشاء ويضل من يشاء » وهو الحاكم العادل في جميع ذلك . 

و ل ويم اساي کی ع واي ر رماي 
لْدَرْضٍ نادم الله دوج وما کان لھم ين لَه ين اق ©© دلت ينم كات اتمم سهم يات فكفروا 


. ) ٠١١/١ ( وأحمد في المسند‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


وره اللاو 0 ا ب 0 
دهم اله إِنَمُ وى سيد لقاب & . 
د تعالى : « اوم د يبا ) هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد « ف آلازض فینظرواً كيِفَ کان 
عة ألَذينَ كي ين لور 4 أي من الأم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حل بهم من 
العذاب والنكال مع أنهم كانوا اشد من هؤلاء قوة $ وَءَانَارَا في الْأَرْضٍ > أي أثروا في الأرض من 
البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه » أي مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم 
الله بذنوبهم وهي كفرهم برسلهم و وما كان لهم ين أل ين اق 4 أي وما دفع عنهم عذاب الله أحد 
ولا رده عنهم راد » ولا وقاهم واق »© د ثم ذكر علة أخحذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها 
فقال تعالى : 8 للت هر کات ا سهم باَب أي بالدلائل الواضحات والبراهين 
القاطعات $ فکفرواً 4 أي مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا $ دهم أ 4 تعالى أي 
أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها | ِنَم ۾ وی شدید لقاب 4 أي ذو قوة 93 وبطش شديد 
وهو 8 سَّدِيدُ ألْعِفَابِ * أي عقابه أليم شديد وجيع > أعاذنا الله تبارك وتعالى منه . 
ولقد اسلا موی كاتا وسا ن م يڼ © لل زعو وَعَلِمَنَ وق رو فقالوا س 
حَدَابٌ © كَل جَاء هم بالْحَقّ من ن عندنا قالوا ا 1€ م الدرت اهنوا مخة واس ا کک وما ڪيد 
لْككَفْرنَ الا فى صل © وال روت دروف أل موس وَلِيَعٌ إن 36 ل : برل وڪم أو أن 
بظهر في الْأْرْضٍ الْنَسَادَ © وال مو يي عذْتُ بر وَرَيَكُم من کل کل متك لا بوي يوم ليساب . 
يقول تعالى مسليًا لنبيه محمد ی في تكذيب من كذبه من قومه وميشزا له بأن العاقبة والنصرة له 
في الدنيا والآخرة كما جرى لموسى بن عمران ال3 » فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات . والدلائل 
الواضحات . ولهذا قال تعالى : ل ايتا لطن مي » والسلطان هو الحجة والبرهان 8 إل 
رعو # وهو ملك القبط بالديار المصرية 99 و هس وهو وزيره في ملکته َر 4 وكان أكثر 
الناس ذ زمانه مالا وتجارة الوأ سجر / ب َنب 6 أي كذبوه وجعلوه ساحرا مجنوتا موا كذ 
في أن الله أرسله وما اخم لين نا © أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله أرسله إليهم 
© الوا آفتلوا اسا الدبت ءامنوا مَعم وَاسْسَحيوأ باهم ¢{ وهذا آمو ثان من فرعون كل دري 
إسرائيل . أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو 
جموع لار ع الأمر الثاني فللعلة الثانية ولإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى اك قال 
الله ك : # وما كيد كيد الْكفرنٌ | إلا ف مكل # أي وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني 
إسرائيل لملا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال فو ال رغوت درون أل ُو ليتع ر 
وهذا عزم من فرعون - لعنه الله تعالى - على قتل موسى عليه الصلاة والسلام أي قال لقومه : دعوني 
حتى أقتل لكم هذا ف وَلِيََمٌ ريم » أي لا أبالي منه . وهذا في غاية الجحد والتجهرم والعناد . 
وقوله قبحه الله ل ل أا أن يبدل وڪم أو أن يم في ني ساد # يعني موسى » وهذا 
كما ا : صار فرعون مذكرًا ؛ يعني واعظا يه يف على الاس من موسي ا . وقراً 
الأكثرون ( أن يبدل دينكم وان يظهر في الارظ: الفساد ) وقرأ الآخرون ( أن يبدل دينكم أو أن 


ياه6ه؟ةا_ ‏ يي ب لله سس بييبيبببل لح سورة غافر : ۲۸ - ۲۹ 
يظهر في الأرض الفساد ) وقرأ بعضهم ( يظهر في الأرض الفساد ) بالضم ° فإ و E‏ 
عُڏٿ ررق وَبَيَكُم ين کل متكي لا يوين وم ليساب ) أي لما بلغه قول فرعون « درون أل مون 
قال موسى اكان ١‏ استجرت بالله وغذت به من شره وشر أمغالة ٤‏ لهذا قال : © اي عدت بر 
َرَيِحكُم 4 أيها الخاطبون ډو تن كل متكي # أي عن الحق مجرما ‏ لا بن يوم يساب ) ولهذا 
عازاني اديت عن أي مريت 92 أنه ريهرل الله جه كان إذا عات رما قال : « اللهم إنا نعوذ 
بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم ٤‏ 

وو وال رل مون مَنْ َال فرعو > م إيمدتةه أنه شتاو جلا ان بول وق اله وقد جاه کہ بالبيدئت 


7 2 - 7 رو م عد ص ور 000 
ِن ربك وَإِنَ يك ايله 26 بم وإن يك صَادقا بص 0 دک إن أنه ل يجو من 
ص > e‏ رھ ود ر مده رساي يه 
شو مرف سرف كَدَابٌ ي د موم كم الماك ا ET‏ ينصريًا مِنْ بأس آله إن جَاءَنَا قال يعون 


ا ایک إل م ا ری وما أهريك إلا مَل سیل الرشاد # . 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبع من آل فرعون ويقال : إنه الذي بجا مع موسى عليه 
الصلاة والسلام . واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلًا ؛ لان فرعون انفعل 
لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى اس » ولو كان إسرائيليًا ا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة ؛ لأنه 
منهم . وعن ابن عباس 2# : لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون . والذي قال : 

يتوق لک ألملا يأترُونَ بك موك # وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط فلم يظهر 
إلا هذا اليوم حين قال فرعون 9 درون امل موس فأخذت الرجل غضبة لله كك . وأفضل الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله : « أَنْفملونَ يملا أن 
يقو ر أنه # . وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص 44 : أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله عب قال : بيدا رسول الله له يصلى 
r‏ سيد ب اوداعو ياو يدي م 


شديدًا » فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي عله ثم ل : هل أَنْمَملُوتَ رلا أن قول قت 
ل وقد أت من َك 4 7© وله تعلى + لل قد مم يت ين 5 2 ي كيف 
تقتلون رجلا لكونه يقول شرق ا على مطل عا جد كم بر لحق . ثم 


e‏ مين ل( وك کد مهم کر ون بك سس فب ب لدی 
يعدم يعني إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تت رکوه ونفسه 

7 تؤذوه ؛ فإن يك كاذبا فإن الله 9« ميجازيه على كيه بالعقوبة في الدنيا والآخرة » وإن يك 

صادقًا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم ؛ فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا 

والآخرة » فمن الجائز عند كم أن يكون صادقا ؛ فينبغي على هذا أن لا تتعرضوا له بل اتركوه وقومّه 

. ) 84/9 ( والطبراني في الصغير‎ ) 4١4/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ل أو أن يُطَهِرَ » وقرأً الباقون $ وأن يظهر » . وقرأ نافع وأبو عمر وحفص يُظِهِرَ - الفساد ‏ وقراً 


الباقون 8 يَظهّر - الفسادٌ © انظر ( حجة القراءات ص 979 2 .985 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48١8‏ ) . 


سورة غافر : ۳۰ - وم ا 0۷4ا 


يدعوهم ويتبعونه .. وهكذا أخبر الله كلك عن موسى اك أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في 
قوله : $ ولق َا به َم روت وام رس ڪرم © أن آذ لک حِبَادَ اه إن لک سو لبد © 
وان لا توا علق اله نه ایگ بلطن من بین © لی عُذْتُ برق یی أن مون ©© وإن ل يها لى امارد 
وهكذا قال رسول الله تله لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله تعالى عباد الله ولا سوه بسوءء ويصلوا 
ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته » قال الله كك: ل ش / أستتكم ع را لا لْمَودة في اشر أي 
أن لا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة » فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس . وعلى هذا وقعت 
الهدنة يوم الحديبية وكان فتبحا مبينا . وقوله جل وعلا : 9 إِنَآمَّهَ كا ى من هو سرك کراب أي 
لو كان هذا الذي يزعم أن الله تعالى أرسله إليكم كاذبًا كما تزعمون لكان أمره بيا يظهر لكل أحد 
في أقواله وأفعاله فكانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب > وهذا نرى أمره سديدًا ومنهجه 
مستقيمًا » ولو كان من المسرفين الكذابين لا هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله ؟ 
ثم قال المؤمن محذرًا قومه زوال نممة اله عنهم وحلول نقمة الله بهم : # مور کم لمك الوم 
ظَنْهِرِينَ في لَْرَضِ » أي قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه 
العريض فراعوا هذه النعمة يشكر الله تعالى وتصديق رسوله ا »> واحذروا نقمة نقمة الله إن كذبتم 
رسوله $ و تن بصا ون بأين أله إن جا أي لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر ولا ترد 
عنا شيئًا من بأس الله إن أرادنا بسوء » قال فرعون لقومه راذا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار 
الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون « ما ریک إل مآ أبن # أي ما أقول لكم وأشيرعليكم إلا 
ما أراه لنفسي وقد كذب فرعون فإنه كان يتحقق صدق موسى اظيا فيما جاء به من الرسالة » فقوله 
$ م ا ریک لا مآ أي » كذب فيه وافترى وخان الله تبارك وتعالى ورسوله لړ ورعيته فغشهم وما 
نصحهم › وكذا قوله :$ و نآ هیک إلا مل الرَادِ # أي وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق 
والصدق والرشد » وقد اديت ايسا في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعو ه قال اللّه تبارك 
وتعالى : فل ماعا أن فرعو ومآ أ توت شيد وفي الحدیث ١‏ ما من إمام يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته ؛ إلا لم برح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ۾ © . 


«9 وال ألَدِىَ ام قوھ ای ناف علي نل و زم الراب © يل دأ دوم نفج وا وود لحب 
وما اله برد ًا ياد © وَيَمَرْرِ إن لاف کیک ب قاد © يم کر مي ا لک ت لَه ين صر ومن 
صلل آله ها لم من هاو © ولد جاه كم بوسف من قبل ايکب ه فا زل في شل ما سكم بي إا ماک 


عد د 


فش کن يبعسك اله من بدو رسوا حكَدَلِكَ يل آله من هو سرف مرائ © ایب TT‏ 
بعر سلطن الهم ڪل متا عند اھ ون الي امأ کڌرک نل اه عل ڪل كلب متكي بار 4 . 

هذا إخبار من الله لك عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حذر قومه بأس الله تعالى في الدنيا 
والآخرة فقال : $ يموم لن لَمَاكُ عَكِْ يَنْلَ يور الراب & أي الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر 
كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأتم المكذبة كيف حل بهم بأس الله وما رده عنهم راد ولا 


. ) ۲۲۷ ( ومسلم في الإيمان‎ ) ۷٠١١ ( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )١( 


ث6 1ه 6-6 للسنلس سورة غافر : ۳٦‏ - ۳۷ 
صده عنهم صاد «[ وبا ا اله بد ظا لَعبَادِ © أي إنما أهلكهم الله تعالى بذنوبهم وتكذيبهم رسلّه 
ومخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدره ثم قال : «9 َر ِيْه حاف عكر بم أا ) يعني يوم القيامة » وقيل : 
و يجوب PN‏ ادم ماسو سيا ملب يده : عا الوأ مذ 4 
ومناداة أهل النار أهل الجنة «9 أن سُا ع بن ْمل کا رقم اق رأ إرك لَه رما ع تاع الگزت 4 
ولمناداة أصحاب الأعراف اهل 0 ادر النار كما هو مذ كور في سورة ة الأعراف 5-8 تعالي : 

بی 4 أي ذاهين هارين بط ما َك ين له ِي أي لا مانع هنعكم من بأس الله وعذاه 
$ ومن صل آنه ا م ِن کار أي من أضله الله فلا هادي له غيره . وقوله تبارك وتعالى : 9 ولق 
جاءَڪم بُوسفُ من كَل بِاَلِدَدَتِ 4 د يعني أهل مصر وقد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى عليه الصلاة 
والسلام وهو يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزيز أهل مصر وكان لا يدعو إلى الله تعالى أمته 
بالقسط فما أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد الوزارة وال جاه الدنيوي ؛ ولهذا قال تعالى : «9 قا زل في سل مما 
ةكم بده حي لدا هلك فشر أن يبعت آله ِن بتو رولا # أي عستم فقلتم طامعين ف( 2 
لَه ِن بَندِوء رَس وذلك لكفرهم وتكذييهم ( كَدَلِكَ يضل اه من هو مرف متا أي 
كحالكم هذا یکون حال من يضله اله لإسرافه في ماه وارياب قله » شم قال چاق : © الیب ی 
ف ءات أله بعيْرٍ سلْطن أن دهم أي الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون عر ار E‏ 
من الله تعالى فإن الله ق يقت على ذلك أشد المقت » ولهذا قال تعالى : ۾ أليت یلو ف ٤ات‏ أله 
بغار سأ ي اتلم مكار مهتا عند آله وعند ارب موا 4 أي والمؤمنون أيضًا ييغضون من تكون هذه صفته 
ان من كانت هذه صفته يطبع اله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروكًا ولا ینکر منکرا ؛ ولهذا قال 
تبارك وتعالى : ل كَدَلِكَ يَظبَمُ َه ع ڪل لب مكبر أي على اتباع الحق ل جَبّارٍ © . 

ف وال ف بی أبن لي ص لع ابع الأب © نبب لسوت كَأطْيعَ إل إل موس وإ 
لام ڪذبا وَكَدَلِكَ ن لري سو ڪي وَسُدَّ ن اليل وَمَا ڪَيدُ ڪرت إِلَا فى باب © 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر 
وزيره هامان أن يبني له صرحا وهو القصر العالي المنيف الشاهق » وكان اتخاذه من الاجر المضروب 

من الطين المشوي » وقوله : «9 َم ب الأنبدت © نبب لسوت 4 إلخ قال سعيد بن جبيروأبو 
صالح : أبواب السموات وقيل : طرق السموات ‏ كَأَطّيمَ إل إِلَهِ موی وي َدَظَمم دبا # وهذا 
من كفره وتمرده أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام في أن الله بك أرسله إليه » قال الله تعالى : 

كَدَِكَ رن ورڪو سوءُ عَمَلِوء وص عَنِ لسن أي بصنعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه 

2000 به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام ؛ ولهذا قال تعالى : 3 وَمَا كَيْدُ 
فِرَعَوت إلا فى اب قال ابن عباس ومجاهد : يعني إلا في خسار . 

فو ال الى ٤ات‏ بوم امون هڪم سيل اساد © قوم نما عزو لحز لديا مس ون 
اخ دار لار © من عَمِلَ سي فلآ جر لا ينها وم عَيِلَ ڪا من ڪر أز اښ 


رح رتر ص و لے 


وهو مومت اوليك يحوت اة بر فا َر حِسَابٍ # . 


| 


ص 
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يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم : ل يفو 
تبون أَهَدِكُمْ سيل الرَسَادٍ # لا كما كذب فرعون في قوله 900 مآ هبك إلا ميل الرعَاد ”7 
زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه الصلاة 
والسلام فال : :$ قوم إِنَّمَا هذه الح لديا م متَنعٌ © أي قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب 
وتضمحل 88 وَإِنَّ لخر م هى دار .السار أي الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها 
إلى غيرها » بل إما نعيم وإما جحيم › > ولهذا قال..جلت عظمته : 8 من عمل سه فلا يجَرَى إ 
نها أي واحدة مثلها ‏ وَمَنْ ڪيل صلڪا ن ڪر أو نک وهو ميٿ اوك يڌ ځلوت نة 
فيا كبر ساب أي لا يتقدر بجزاء بل يشي الله كَبْكَ ثوابًا له ولا نفاد . 
وموم ما لح آدعُوڪُم إل ألتَجوة ودعو إلى الا ي تَدَعُويى ل ڪمر پال وسر به ما ليس لي 
يه عِلم وَأنأ أذ شرم إل المي اشر م لا جرم أنما تدعوتن إِلَيْهِ لس لم دعَوة فى ألدَّنيا ولا فى الأخرة وان 
مدنا إل أله وات الْمترؤِنَ هم اصح سحب لار ©" فشک رون 0 أكرىت اک لَه کے 
اه ا ر ياد ي ومن أله ا ا ا پڪال فِرَعَوْنَ سوع العداب وي الاد يُعْرصوت 
غا وا ووم تقوم أَلسَاعَهُ ادوا ءال فرعو أَسّدَّ ألْمدَاب © . 
يقول لهم المؤمن : ما بالي أدعوكم إلى النجاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله ا 
الذي بعثه ل وَيَدْعُو إِلَ الثَار جه غوت ل فر الہ اشر يدء ما َس لی يد. عِلْمُ # أي على جهل بلا 
دليل فز ونأ رڪم لل مب ار 4 أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه [ لا جرم أا 
تدعودۍ ليه 4 قال السدي وابن جرير : معنى قوله .لا جرم 4 حقًا » وقال الضحاك : لا كذب »ع 
فوس لس لم دَعَوَةٌ فى ألدّيا ولا فى رة قال السدي اا ا ا 
الآخرة وقوله : 9 ون رمآ إل سه # أي في الدار الآخرة فيجازي كلا بعمله ولهذا قال : «# واک 
لسري هم أسَحَنبُ ألتَارٍ # أي خالدين فيها يإسرافهم وهو شركهم باللّه كك : : و سد 7 
لس 6 أي وف تلن صدق ما راکم ب نيتم عه وتصحتكم ووضحت لكو وذ كر 
وتندمون حيث لا شک الندم ل رض مرت إلى أله 4 أي وأتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم 
وأباعدكم 9 إت آله بصب بلْهِبَادٍ # أي هو بصير بهم تعالى وتقدس فيهدي من يستحق الهداية 
ويضل من يستحق e"‏ وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ . وقوله تبارك وتعالى : 
ف فوته لَه سَيءَاتِ ما مَحَكَرُواً# أي في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فنجاه الله تعالى مع موسى عليه 
الصلاة والسلام وأما في الآخرة فبالجنة 9 واف َالِ وِرَعوْنَ سوم الْعَدَابِ # وهو الغرق في اليم ثم النقلة 
منه إلى الجحيم » فإن أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساء إلى قيام الساعة » فإذا كان يوم القيامة 
اجتمعت ار واحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال : <3 وم تقوم الاه ادوا ءال ورعوت اس 
لْمَدَانٍ © أي أشده ألا وأعظمه زكالا > وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب 


رع صل اتروع لاس 


البرزخ في القبور وهي قوله تعالى : <( الد بترت ا عدم وبا 4 . 
ولكن هنا سؤال وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية وقد استدلوا بها على عذاب القبرفي البرزخ 


اح جب 7 يك ار EE‏ 


فعن عائشة نلا أن يهودية كانت تخدمها فلا تضنع عائشة ميا إليها شيا من المعروف إلا قالت لها 
اليهودية وقاك الله عذاب القبر قالت عائشة سنب : فدخل رسول الله ڪه علي فقلت : يا رسول الله 
هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة ؟ قال عر : « لاء من زعم ذلك ؟ » قالت : هذه اليهودية لا أصنع 
إليها شيئًا من المعروف إلا قالت : وقاك الله عذاب القبر » قال عله : ( كذبت يهود وهم على الله 
أكذب لا عذاب دون يوم القيامة » ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يكث » فخرج ذات يوم نصف 
النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته : « القبر كقطع الليل المظلم » أيها الناس 
لوتعلمون ما أعلم بكيتم كثيرًا وضحكتم قليلا » أيها الناس استعيذوا باللّه من عذاب القبر» فإن عذاب 
القبر حق » .. فيقال : فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب البرزخ ؟ 
والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدرًا وعشيًا في البرزخ وليس فيها دلالة على 
اتصال تألمها بأجسادها في القبور ؛ إذ قد يكون ذلك مختصًا بالروح » فأما حصول ذلك للجسد في 
البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآني ذكرها . وقد يقال إن هذه الاية 
إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب . 

وقد يقال أن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد 
في قبورها فلما أوحي إلى النبي به في ذلك بخصوصه استعاذ منه » وعن عائ ئشة سيا أن يهودية 
دخلت عليها فقالت : نعوذ بالله من عذاب القبر » فسألت عائشة ا رسول الله ّت عن عذاب القبر 
فقال له ااتعم عات ار ن »قال عا ئشة ا : فما رأيت رسول الله تت بعد صلى صلاة إلا 
تعوذ من عذاب القبر ° . فهذا يدل على أنه بادر عه إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه . 
وقال قتادة في قوله تعالى : [ عُدُوًا وَعَشِيًا # صباحا ومسّاء ما بقيت الدنيا » يقال لهم : يا آل فرعون 
هذه منازلكم » توبيخًا ونقمة وصغارا لهم , وقال ابن زيد : هم فيها اليوم يغدى بهم ویراح إلى أن تقوم 
الساعة . وعن ابن مسعود #5 عن النبي ر قال : ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله 
تعالى » قال : قلغا : يا رسول الله ما إثابة الله الكافر ؟ فقال : إن كان قد وصل رحمًا أو تصدق بصدقة 
أو عمل حسنة أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك » قلنا : فما إثابته في الآخرة ؟ 
قال بتو عذابا دون العذاب ) وقراً ‏ دجوا AEA EGE‏ ب # 77 . 

وعن ابن عمر يها قال : قال رسول اله يك : ١‏ إن أحد كم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي » ؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » فيقال : هذا 
a‏ ولك للم SS‏ 


و صر هر ص الى 1 ر رت 2 ر ر زر ب ر 
وَإِدْ حاون فى السار فيقول الصَعَمَتوًا لل استڪ را سْتَكبرنا لا كا لک عا مهل اسر e‏ 

2 مد رم مه م م رەل .سي 0 ٠‏ عرسم ار 2+ سے سه مه ر م و ر 
تيبا م انار e ig‏ او ٥‏ قد حَكم بے الاد © وال لذن فى 


. ) ۸۱/٦ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱١۷١‏ ) والنسائي في السنن ( ٠١١۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ١74/5‏ ) . 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠٠۳/۲‏ ) 

(4) أخرجه البخاري في الجنائز ( ١77/4‏ ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 50 ) وأحمد في مسنده ( ١١1/7‏ ) . 


IT‏ 7 تت E‏ 1ر169 
آلتار لِحَرَئَةِ جه جَهَنَمَ ادعو رَيَكُمْ يَف عتا يرما ين لداب © الوا وم كك تأنيك رَسْلَكُم الست 

الو ب الوا ادوا وما دُعَتوًا كني ! ا 

يخبر تعالى عن جاج أهل النار في النار وتخاصمهم › ؤفرعون وقومه من جملتهم › 
الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء 89 إا كنا لک ا # أي أطعنا 
یا دعرو الہ في اليا من احفر والضلال ل( تك قشر قثي ع6 تيا تئ كثر 4 أ 
ah e‏ اا ا 4 أي لا نتحمل عنكم شیا كفى بنا ما 
عندنا وما حملنا من العذاب والنکال #8 إت الله َد حكم ب الهباد # أي قسم بيننا العذاب بقدر 
١‏ ستحقد کل ا 368 ال ار جکر ا تك يي 2 رما ين اعاب لما 
علموا أن الله كبك لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم بل قد قال ف اشر أ فیا ولا مُكَيِمُونِ # سألوا 
الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار أن يدعوا لهم الله تعالى أن يخفف عن الكافرين ولو يومًا واحدًا 
من العذاب » فقالت لهم الخزنة رادين عليهم 98 أوَلِمْ نك تاي رُسُلُكُم بِالْدسثٍ # أي أوما قامت 
عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل 8 قاو بل الوا كادغواً © أي أنتم لأنفسكم فنحن لا 
Ta‏ ل ا ا NIT‏ 
تدعوا لا يستجاب لكم » ولا يخفف عنكم » ولهذا قالوا : $ وبا دُعَتوًا ألكَنِينَ إلا فى صَكَلٍ # أي 
إلا في ذهاب لا يقبل ولا يستجاب . 

eee 00‏ دتا ويم َه الاأشهند © ب لا ت لمن غرم 
وهه اللَعَنَة ولھ سو س لار ي ولد اام ال ارا شيل ازب © هدى وَزِكَرَئْ 
ُو الأنكب ي تَصَيرٌ e‏ حق وأسْتَعْفِرَ لديك وَسَبَح بحَنْدِ ريك يالعثيّ وَالِيَكَرٍ ج ان 
لبرت میاو ن اکت اتو بكر سملن ]7 تله إن في مبُتُورِيْ لا ڪب اهم فيه سكيد 
با إكم هو اسيم لْصِيرُ 4 . 

أورد ابن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى : © إا تنص رسا نا وزی اموا فى أو لديا © 
سؤالا فقال : قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحبى وزكربا 
وشعياء ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرًا كإبراهيم » وإما إلى السماء كعيسى فأين النصرة 
في الدنيا » ثم أجاب عن ذلك بجوايين : أحدهما : أن يكون الخبر حرج عامًا والمراد به البعض » 
قال : وهذا سائغ في اللغة : الثاني : أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم » وسواء كان 
ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل بقتلة يحبى وزكريا وشعياء » سلط عليهم من 
أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم > وقد ذكر أن رر أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر » وأما 
الذين راموا صلب المسيح الكل من اليهود ؛ فاط الله تعالى عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم 
وأظهرهم الله تعالى عليهم ؛ ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إمامًا 
عادلا وحكمًا مقسطا ؛ فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود » ويقتل الخنزير » ويكسر الصليب › 
ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام » وهذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر 


س سر ري د سورة غافر : | = ٥٦‏ 


وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهه ' . وعن أبي هريرة ده عن رسول 
الله له أنه قال : « يقول الله تبارك وتعالى : من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب » 7 ولهذا 
أهلك الله کت قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن 
كذب الرسل وخالف الحق . وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين » فلم يهلك منهم أحدًا » وعذب 
الكافرين فلم يفلت منهم أحدًا » قال السدي : لم يبعث الله كلك رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو قومًا 
من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون » فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من 
ينصرهم » فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا قال : فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في 
الدنيا وهم منصورون فيها . وهكذا نصر الله نبيه محمدًا بي وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه 
وعاداه ؛ فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان » وأمره بالهجرة من بين ظهراني 
قومه إلى المدينة النبوية وجعل له فيها أنصارًا وأعوانًا » ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصره 
عليهم وخذلهم وقتل صناديدهم › وأسر سراتهم فاستاقهم مقرنين في الأصفاد » ثم منّ عليهم بأخذه 
الفداءَ منهم » ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه ببلده وهو البلد الحرم الحرام المشرف 
المعظم » فأنقذه الله تعالى به ما كان فيه من الكفر والشرك » وفتح له اليمن » ودانت له جزيرة العرب 
بكاملها > ودخل الناس في دين اله أفوا جا » ثم قبضه الله تعالى إليه لا له عنده من الكرامة العظيمة 
فأقام الله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده فبلغوا عنه دين الله كك » ودعوا عباد الله تعالى إلى الله 
جل وعلا » وقتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب حتى انتشرت الدعوة المحمدية 
في مشارق الأرض ومغاربها 4 لوز موسي e‏ قال 
تعالى : إا صر رسا وَالدِ ءامنوا في ليوو لديا ووم يموم الَْنْهَددٌ # أي يوم القيامة تكون 
ار أعظم وأكبر وأجل » قال مجاهد : الأشهاد الملائكة . وقوله تعالى : 88 َم لا َنَم ييي 
منرم "جم © بدل من قوله : 9 بوم بشم الأْهَندٌُ © وقرأ آحرون يوم بالرفع كأنه فسره به چ ویم شه 
لهند ج ب لا يتم اليب © وهم المشركون ل منرم 4 أي لا يقبل منهم عذر ولا فدية 
هم أللَعَنَة 4 أي الإبعاد والطرد من الرحمة $ ولهم سو ألدَّارِ ¢ وهي النار. وعن ابن 
عباس ها : « وَلَهُمْ سْوءٌ ألدّارٍ # أي سوء العاقبة . وقوله تعالى : 82 وقد ءانا مى الْهْدَئ # وهو 
ما بعثه الله كك به من الهدى والنور $ أوسا بي إِسْرَرِيلَ الب + » أي جعلنا لهم العاقبة 
وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بما صبروا على طاعة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله 
موسى عليه الصلاة والسلام » وفي الكتاب الذي أورثوه وهو التوراة ۾ هى وزڪرى لأدلي 
أب © وهي العقول الصحيحة السليمة . وقوله 5ك تَأصَِيرٌ # أي يا محمد 88 ت وعد أله 
حى » أي وعدناك أنا سنعلي كلمتك ونجعل العاقبة ة لك ولمن اتبعك والله لا يخلف الميعاد » وهذا 
الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك » وقوله تبارك وتعالى : و تفر ر لدي 4 هذا تهبيج 
للأمة على الاستغفار ف وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيَكَ اَي أي في أواخر النهار وأوائل الليل «9 ڪر 


. )٠٠١۲ ( تفسير الطبري ( 97/714 › 14) . (۲) أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
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وهي أوائل النهار وأواخر الليل . وقوله تعالى : 8 إنَّ لت جيلو ف ايت الله َير سلطن 
اه تَنَهُم # أي يدفعون الحق بالباطل » ويردون e‏ بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة 
NT‏ ا ية أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق 
واختقار أن جام به وايش :ما يروموه عن [حماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهنم ؛ بل الحق هو 
المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع ‏ تَأسْعَيِدُ ينه # أي من حال مثل هؤلاء « كم هُوَ 
الس الس 4 أو من شر مثل هؤلاء الجادلين في آيات الله بغير سلطان ٩‏ ش 
اموه والأرضِ آ ڪر ين حلي الاي وَلَكنَّ آ ڪڌ الاس لا يعمو © وما بسو 
عَم وَالْصِير ASIF‏ وَعمِلُوأ ألصَّبِلِحَتِ ولا كا لوتء قلي ما َد كرون © إن ألسَاعَةَ س 
فيها ولک ن آڪة الاس لا تميس 4 . 
يقول تعالى منبهًا على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق 
السموات والأرض » وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة » فمن قدر على ذلك فهو قادر على 
ما دونه بطريق الأولى والأحرى فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها كما كان كثير من 
العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وينكرون المعاد استبعادًا وكفرًا وعنادًا وقد 
اعترفوا بما هو أولى هما أنكروا : ثم قال تعالى : وما تر الذقى والْصِير وَالدَينَ ءامنا ويوا 
لصحت ولا الصوتة قَلِلا ما 1 4 أي كما لا يستوي الأعمى الذي لا ينصر شيعًا والبصير 
الذي يرى ما انتهى إليه بصره ؛ بل بينهما فرق عظيم كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة 
الفجار ف کیاد ما کرو » أي ما أقل ما يتذكر كثير من الناس » ثم قال تعالى : ف إن ألا 
َيه يد 4 أي لكائنة وواقعة لا ره ب فيها ولک كر الاين لا يموت 4 أي لا يصدقون بها بل 
اي بوجودها . 
ول رڪم ادو أنتييت لک إن ارت نکر عَنْ وباق سَيَدطُونَ َم ديغيت 4 . 
هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمة اھ ی ان إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان 
سفيان الثوري يقول : يا من أححبٌ عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله » ويا من أَبْمَضُ عباده إليه من لم 
يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا رب . وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 
الله يغضب إن تركت سؤاله وتي آدم حين يُسأل يغضب 
عن أنس بن مالك 4 عن النبي به فيما يروي عن ربه كك قال ١:‏ أربع خصال واحدة منهن لي › 
وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك » وواحدة فيما بينك وبين عبادي » فأما التي لي : فتعبدني لا 
تشرك بي شيمًا » وأما التي لك علي : فما عملت من خير جزيتك به » وأما التي بيني وبينك » فمنك 
mS‏ . وعن النعمان 
بن بشيرك قال : قال رسول الله ككل ١:‏ إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ 9 أَدَعُوفٍ َسَتَجِبَ لي إِنَّ الِب 


. )4۷/۲٤ تفسير الطبري(‎ )١( 
. ا أبو يعلى في مسنده( ۲۷۰۷/۰) والمجروحين لابن حبان ( ۳۷۲/۱) والحديث إسناده ضعيف‎ (۲( 


ا ججج ص ۱ - ٦٥‏ 
سکوی عن مادق سمخل َم لفرت © ١‏ ' وعن أبي هريرة 4# قال : قال رسول الله عي : ( من 
لم يَذُْ الله د غضب عليه ؛ 7" وعن محمد بن سعيد قال : ما مات محمد بن مسلمة الأنصاري 
وجدنا في ذؤابة سيفه تابا : باسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله تله يقول : « إن لربكم في 
وف e peh‏ » لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر 
بعدها أبدًا » 7 . وقوله كلك ل | إِنَ ليڪ يترد عَن باد © أي عن دعائي وتوحيدي هل سَيَدَحْلن 
جه دايخريت چ أي صاغرين حقيرين » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ع قال : 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس » يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا 
سجتًا في جهنم يقال له : بولس > تعلوهم نار الأنيار » يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار » “ . 

و اھ الى جس کم ایک لکا فيو والتكار منوا يرك له لدو مَصَلٍ على الا ون 


ڪر الاس لا نکد وج يڪم اه ريک حي ڪل ٿئء ل لله إلا هو ان زنک ج کیرک 
يوك اليرت انوا بات الله مدو ي اه الى جم كم الرس راا وَاَلسَمَلهُ اء با وصورڪم 


قاحس سن صورڪم ورف ين أَلطَيَبتِ دكم الله رد ريڪ ارك الد رث أ ا الت له 
ال اتی يه 1 ا 2 
دهع فى اا el‏ راا * 7 ب أي مضي تمرف فيه لاتا رقع لأا 


والتمكن من الصناعات فو إت اہ أذو قشل لی الاس لين أسخك آلا 1 ون # أي لا 
يقومون بشكر نعم الل عليهم » ثم قال كبك : هذ ڌڪم اله ر کے ین ڪل تئر لة إل إلا هر 4 


أي الذي فعل هذه اا الواحد الأحد حال الأشياء الذي لا إله غيره ولا رب سواه ل مان 
َو # أي فكيف تعبدون غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئًا بل هي مخلوقة منحوتة . 

وقوله ص : فو كَدَلِكَ بتك ليت کا بات أ َْدرتَ # أي كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى . وجحدوا 
حجج الله وآياته وقوله تعالى : 39 أله الف جحل جل لَحكُمُ الرس ما أي جعلها لكم مستقرًا بساطا 
مهادًا تعيشون عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها 0 بالجبال لكلا ميد بكم ٠‏ وة 
يآ 4 أي سققا للعالم محفوظًا و وڪ واخ صر سورد كم أي فخلقكم في أحسن الأشكال 
مك أكمل الصور في أحسن تقوم $ کے اط أي م الكل والشارب في ادن 
فذكر أنه خالق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرزاق 8 ذ کم آله رڪم بار اله رَس 
لمعن # أي فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين » : ئم قال تعالى : 9 هُرٌ اَل لآ إل إلا هْرَ # أي 

هو اللي زا وأا لم يرل ولا يزال ؛ وهو الآول والأخر والظاهر والباطن 9ل إل 0 هُْرٌ # أي لا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٦۷/٤‏ ) وابن ماجه في السنن ( ۳۸۲۷ ) والحاكم في المستدرك ( 1440/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۷۷/۲‏ ) . 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير ( 74/١9‏ ) والألباني في الصحيحة ( )١85٠‏ . 
٤(‏ ) أخرجه الترمذي في الستن ( ۲ ) وأحمد في مسنده ( 179/7 ) والحميدي في مسنده ( 058 ) . 


ةعاربب ل 777 ب ٠‏ 1/6 أي 11189 
اراو ل زوك برت # أي موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو ا أَلحَمَدُ 
لَه رت لْعَلِيِينَ © . 

قال ابن جرير : كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال : لا إله إلا الله أن يتبعها بالحمد لله 
رب العالمين عملا بهذه الآية . 3 

وعن ابن عياس قال : من قال : لا إله إلا الله فليقل على أثرها : الحمد لله رب العالمين ‏ . 

عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن بدر ا لمكي قال : كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة 
حين يسلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له “له للك وله الحمد وهو على کل شيء دير » لاحول 
ولا قوة إلا باللّه » لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن > لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولوكره الكافرون . قال : وكان رسول الله َه يهل بهن دير كل صلاة ٩‏ . 

١‏ فل إن هيت أن أغبد 4 عد الدع تدعو من دون َه لما لما جاءَّن ليت يِن رَقَ ا أن 25 بر 
التكيرت م هر ای ت : بن راب م ين لُق ثم ين ن علَقَةَ 2م ر م مركم طفل طفلا 4 بلغا بلغا أشدّكم ثم 

لتكُونها شيعا وي کہ کن ر ين قبل تاا أب شس لماک ارت س خر الى ی وبي ب 

ص أمرا فَإِنّمَا يمول لم كن کن . 

يقول تبارك وتعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إن الله كك ينهى أن يعبد أحد سواه من 
الأصنام والأنداد والأوثان > وقد بين تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله جلت 
عظمته اا ته ب ب تلقو م من عقو م ترك فل م لتلا شڪ ف 
لمكوثوا بث سيوم 4 أي هو الذي يقلبكم في هذه الأطواركلها وحده لا شريك له » وعن أمره وتدبيره 
وتقديره يكون ذلك كله فل وي م ن يون ين بل أي من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم بل 
تسقطه أمه سقطاء ومنهم من يوني صضغيرا وشا وكهلا قبل الشيخوخة كقوله تعالى : «9 بین 
ع ور في اماو ما کا إك أجل سس وقال كك ههنا : هو انوا لبلا شى ولت 

ترک ؛ قال ان جرع : تذكرون ابمث» ثم قل على 0 مر ل که تي 4 أي هو 

المتفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه 92 با ضح آَم ّما يمول لم كي مَبَكْنُ # أي لايخالف ولا 
يماتع بل ماشاء كان لا محالة . 

فو آل كر إلى لزي بيار ف يت آله أن يمون © اين ڪدوا بألكتب ويمآ أَسَلَنَا بو. رانا 
سود تسوت ينكثرت © إذ اقل ن أمَكقِهم للل د تحب فى للم يأك إت © ير 
م أب e‏ م 1 كَائوا لوا عا بل آ5 دك لغرا فق قل سينا کلف ا ا 
لكي م كلك ينا كد تيه ف الأرْضٍ يبر لل ويا كم تن © ادلا أب جَهَنّمَ حَنِرِنَ 
فیا فنس موی اليك ين 4# . 

يقول تعالى : ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق بالباطل كيف 


. ) ۱۰۲/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
وقوله : يهل به : أي يرفع صوته بتلك الكلمات‎ ) ٠۳۹ ( أخرجه مسلم في المساجد‎ 00 


8۸ > ت وره قاف 2 ۷۷ بت ۷۸ 
تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال 9 اين كَدَواْ بالكتب ويا سلتا بو سنا » أي من 
الهدى والبيان ف سو سو بوت هذا تهديد شديد » ووعيد أكيد › من الرب 86 لهؤلاء » وقوله كد 
2 إذ ذ الال و ف أعَتَقَهمَ وَالتَكَسِلٌ 4 » أي متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة 
إلى الحميم » وتارة إلى الجحيم » ولهذا قال تعالى : 8 يحون © فی لیم ثد في اللا مُنَجَرْرتَ #.» كما 
قال تبارك وتعالى : <9 هو جم ای برب يها لجرو © طوف ينها وبين َب ان © وقال تعالى بعد ذكر 
فى عير اك أو ع ري لمان صقت E‏ 
الله قر قال : ي يندشي الله كق سحابة لأهل النار سوداء مظلمة ويقال : يا أهل النار أي شيء تطلبون ؟ 
فيذ كرون بها سحاب الدنيا فيقولون : نسأل بارد الشراب فتمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم › > وسلاسل 
تزيد في سلاسلهم » وجمرًا يلهب النار عليهم » '") . وقوله تعالى 0 0 
من دون آل 4 » أي قيل لهم أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله ؛ هل ينصرونكم اليوم ؛ 
:9 مالا َل عن © أي ذهبوا فلم ينفعونا ف بل لر تكن دوا ِن كَبَلُ سَبعًا # أي جحدوا عبادتهم كقوله 
جلت عظمته : <( نر کر تكن فم إل أن الوأ وا ربا ما كا مُتْرِِينَ # » ولهذا قال كبك : هو كَدَِكَ مضل 
لَه لكر © . وقوله : «( دلکم يما کر تفخو نی الأزض يعبر الي ويا كم ترون # أي تقول لهم 
الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير حق ومرحكم وأش ركم وبط ركم ® أَدَخُلُوَا 
أب جم لر فیا س منرى لمتَكَينَ 4 أي فبعس المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد 

لن استكبر عن أيات الله واج دلائله وحججه › واللّه أعلم . 

4 ضير إِنَّ وَعَدَ لَه فَإِمًَا ذرِينَكَ بعص الى يه أو نومك فالتا عون © وَلَفَدَ سلتا 

نشل ين الک متم کن سما ملك ریت کن لم تقس م وما کان سول أن 
ا َإِدَا جا مر ال فى يلي َير مالك الْمُبَطِلُونَ # . 

يقول تعالى آمرًا رسوله لته بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه » فإن الله تعالى سينجز لك 
ما وعدك من النصر والظفر على قومك وجعل العاقبة لك ولن اتبعك في الدنيا والأحرة 9 مم 
ريك بعص الى ْنم أي في الدنيا » وكذلك وقع ؛ فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم 
وعظامائهج ) ادرا في يوم بدرء لم فح الله عليه مكة وسائر بخزيرة الور في ات ب :+ اوقوله 
O E‏ العاات الاقديد في N‏ لم قال تعالى مسليًا له 

وقد أَرسَلْمَا ر شلا بن تك ينهم من تنا باك € أي متهم من أوحينا ليك خبرهم وقصصهم » 
مع قومهم كيف كذبوهم › > ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة « وينه ن لَمْ َقصْصَ مَك وهم 
أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف . وقوله تعالى : 9 وا كن سول أن ات اب إلا دن أَّهِ 4 أي 
ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك فيدله ذلك على 
صدقه فيما جاءهم به ل فَإدَا جا أَمْرٌ أنه # وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذيين ۾ ِى بلي # 
فينجي المؤمنين » ويهلك الكافرين ؛ ولهذا قال كك : $ وكير هُنَالِكَ الْمبِْنُونَ # . 
)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 4/4 ) والسيوطي في الدر المنغور ( 581/0 ) . 


¿ يأو بِكَايَةٍ الا بدن 


سورة غافر : 8لا - هم ب سس ۱0۸4 


رص ر ع رک 


١‏ الله ایی جس لك الأنقم ڪب متها ريا تا کوت © رکم فیا متهم ربلد کا اب 
5 صدُوريكم وَعَلَيِهَا وى الْفْزْكِ تحَمَلُونَ ۾ وریکم َاينيتَهء 2 ءَايتٍ الله كرون 4 

يقول تعالى متنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون » فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية › 
والأقطار الشاسعة » والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها الارض » والغنم تؤكل ويشرب لبنها › 
والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها ؛ فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة ؛ ولذا قال كلك 
« ڪيا ينها ويتها تا هوڪ © کم فيا مع تلا يما ساج ين صويڪم رايا وَل داك 
حْمَنُونَ # وقوله جل وعلا 2 و َاينتِِ © أي حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم 
ل اى ءايدتٍ اله سكرُونَ # أي لا تقدرون على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا . 

ف ألم يِف الأ د روا کک كن عة الت من لوم ثرا ڪر يندم BF‏ كارا ىق 
لْأَرِْضٍ فما عى عنم مَا کا يبود ©© لما جاءنهم رُسْلهم الت دروا يِا عِندَهُم ين لهل وَعَاقَت 
بهم نا کال ہو يمر ا سنا Noa A‏ 
تمم يتم لما راو باس ملت أ الى فد حلت فتعبادة :ور هتالك الْكَفْروَ # . 


يخبر تعالى عن الأ المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة 
قواهم وما أثروه في الأرض وجمعوه من الأموال » فما أغنى عنهم ذ ت شيئًا » ولا رد عنهم ذرة من 
بأس الله ؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات » والحجج العاطعات » والبراهين الدامغات » لم 
يلتغتوا إليهم ولا أقيلوا عليهم » واستغنوا يا عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل . قال 
مجاهد : قالوا : نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب » وقال السدي : فرحوا بما عندهم من العلم 
بجهالتهم » فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قبل لهم به $ واف بهم » أي أحاط بهم فق نا كوا بو 
ٍموي ©# أي يكذبون ويستبعدون وقوعه $ فَلَمَا رَو باسنا أي عاينوا وقوع العذاب بهم # الوا 
امنا با ودم وَحَكَدَدا يما کا به مُرَكِينَ # أي وحدوا الله َك وكفروا بالطاغوت » ولكن حيث لا 
Sg aS‏ نَم 9 إل إل اذى 
مامت به بوا لویل وان , ِنَ ألسِييَ © قال الله تبارك وتعالى : ۾ بان وقد عَصَيْتَ َل وشت هن 
ال 4 أ نت يقل الل تهب ل د اتات لي مر علي الك والح دعاو ف 
اشد ل ویھر ملا ثوا حى برو عدا اليم 4 وهكذا قال تعالى ههنا : 3 لر يك َعَم يسم 
لما راو باسنا ست أ دكت ف اد 4 أي هذا حكم الله في جميع من تاب عند معان العذاب 
أنه لا يقبل » ولهذا جاء في الحديث : ( إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر  »‏ أي فإذا غرغر 
وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حيتئذ » ولهذا قال تعالى : $ َير هتالك الْكفْرونَ © . 


. ) ٠٠١۷/٤ ( وأحمد في مسنده ( 150/7 ) والحاكم في المستدرك‎ ) ٠٠۳۷ ( أخرجه الترمذي في السئن‎ )١( 
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۾ حر ن تیل من ليم اليس © کنب فلت عاسم ءانا عَرَبيًا لموم بعلمو © ييا وبَذِرا 
عض رهم فَهُمْ لا يموي © وقالوا فوا ن أحِنَةٍ ما عو َه فج َاذَِنَا وقر ومن بيا يبك 
جاب عمل إا عَنِِلُونَ 4 . 

يقول تعالى : فو حتر © كزيل يِن ألم ييي 4 يعني القرآن منزل من الرحمن الرحيم : فو كت 
فا2 َثُمُ © أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه مانا عر ريا أي في حال كونه قرآنا عرييًا بينا 
OR‏ ووو ب ود و ابحو ا 00 
لْكَِلُ من بين يديه ولا من حلفِهء زل من > وِ حيو » وقوله تعالى : $ لِمَرْرِ يَملَمُونَ # » أي إنما يعرف 
هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون 98 بيا بنا أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذرالكافرين 
نمس رهم نَهْمَ لا َم 2# أي أكثر قزيش فهم لا يفهمون منه شينًا مع بيانه ووضوحه 
الوا شلوا ف حر 4 أي فى جلف ستلااة لل نت حت الو وق ,5سا رار © أي نمم جما جنا 
به # ومن بِْئنَا ويك حمابٌ # فلا يصل إلينا شيء مما تقول تأَعْمَلٌ إا عنمِلُونَ © . 

عن محمد بن كعب القرظي قال : حدثت أن غتبة بن ربيعة - وكان سيدا - قال يومًا وهو جالس 
في نادي قريش ورسول الله ب جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه 
وأعرض عليه أمورًا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة 2 ورأوا 
أصحاب رسول الله كه يزيدون ويكثرون » فقالوا : بلى يا أبا الوليد » فقم إليه فكلمه » فقام إليه عتبة 
حتى جلس إلى رسول الله لر فقال : يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة 
والمكان في النسب › > وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت 
به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم .“فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك 
تقبل منها بعضها . قال : فقال له رسول الله َك : « قل يا أبا الوليد أسمع» قال : يا ابن أي إن كنت 
إنما تريد بما جعت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك : من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا > وإن كنت تر يد 
به شرقًا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ».وإن کان هذا 
الذي يأتيك ر يا يا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ؛ 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه » أو كما قال له » حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله كله 
يستمع منه قال : « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : « فاسمع مني » قال : أفعل . قال 
$ نسم اتر الک ايڏ ٠‏ حر © ازيل يَنَ اَن لير © كنب مْصَلَت ءام رانا عرب 
تو يتنو © بها ورا م حي ممم لا يمون 4 ثم مضى رسول الله بار ذه فيها وهو يقرؤها 
عليه . فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول 
الله كته إلى السجدة منها فسجد » ثم قال : ١‏ قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك » فقام 


+ لل املس سورة فصلت : ١١ - ٦‏ 
عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف باللّه لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به 
فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورا ئي أني سمعت قولا واللّه ماسمعت مثله قط » 
واللّهِ ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي » خلوا بين الرجل 
وها هو فة فاع لوو + قواللة لكوت القولة الاي ممعت نا + دان تصيه الغرب: 4 فق كاه 
بغي ركم › > وإن يظهر على العرب ؛ فملكه ملككم وعزه عزكم » وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك 
ا ان مايا اكع 1 
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فل اما آنا بس نلک بو إل أسَآ إلتبك لله كح فاقيا إل وترو وديل لمقْرِكِينَ © لَب 
لا يرڪو a‏ گر © إِنَّ لب ءامنا وعَيلوا لحت هر کک 

يقول تعالى : 9 قل © يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين فو إا انا بسر ینلک وک ا 
الھک إل لَه َد # كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما اله إله ا اا 
له أي أخلصوا له العبادة على منوال ما أم ركم به على ألسنة الرسل ل آي نالف 
الذنوب 8 وول مر أي دمار لهم وهلاك عليهم <( الي لا يوو لكر ١‏ # عن ابن عباس : 
يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله » والمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من الاخلاق الرذيلة ومن 
أهم ذلك طهارة النفس من الشرك » وزكاة المال إنما سميت زكاة ؛ لأنها تطهره من الحرام وتكون سببًا 
لزيادته وبركته و كثرة نفعه وتوفيقًا إلى استعماله في الطاعات » وقال السدي : # ويل مکی ه 
لذبن لا يوون ألرَكَرةٌ 4 أي لا يؤدون الزكاة » وقال قتادة : يمنعون زكاة أموالهم وهذا هو الظاهر عند 
كثيرمن المفسرين واختاره ابن جرير وفيه نظر ؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة 
الى المدينة على ما ذكره غير واحد وهذه الآية مكية » اللّهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل 
الصدقة والزكاة وكان مأمورًا به في ابتداء البعثة كقوله تبارك وتعالى :$ واوا حه يوم حَصحادي #4 
فأما الزكاة ذات النصب والمقادير ؛ فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون هذا جمعًا بين القولين كما أن أصل 
الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة » فلما كان ليلة الإسراء قبل 
الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله َه الصلوات الخمس وفصل شروطها وار كانها وما 
يتعلق بها بعد ذلك شيئًا فشيكًا . ثم قال 4 بعد ذلك ۾ لن الي امنأ وَعَمِلاْ للحت لَه اجر اجر عير 
جر #اثال ا و غير مقطوح ول جوب كقوله ای 7 وت ی € 

١‏ فل ینک قرو لدی حَلقَ الْارَضَ فى بومين و ا دلك رب الْعَلْمِينَ © ول فبا روس من 
فوقها ورك فا وَقَدَرَ فبآ امب ف رع يأو سَوآء ْمَكِلِنَ © 2 سوئ السا ود ھی دان فال ا وَلِلأَيْضِ نتا 
طعا ار گرا ااا ایا اين ۾ فدهن سَبْعَ سات فى ومین راوسن فى كل ا 
ييي وجفطا كلك َير مزيز اَي . 

هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره وهو ل القاهر لكل 
شيء » المقتدر على كل شيء فقال : «9 فل یکم مرو يالى حَلَقَ الرس فى يمين وَيَعلُونَ له 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( 75/١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( ٠١۸/۰‏ ) . 
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دان # أي نظراء وأمغالا تعبدونها معه 8 ذَلِكَ رب عاي أي الخالق للأشياء. هو رب العالمين 
كلهم . وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : ف حَلَقّ التكوتٍ ولأ نى ند يا ) ففصل ههنا ما 
یختص بالأرض ما اختص بالسماء فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها كالأساس › والأصلٍ أن يبدأ 
بالأساس ثم بعده بالسقف . عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس ما : إني لأجد في 
ا : # ل ساب تھ ومین ولا يتن # 2 > قل ْم عل بَنضٍ 
سا # > دلا یکنو اله َيِا © ٠‏ 3 واو ریا ما گا مشر © فقد كتموا في هذه الآية » وقال 
تعالى ٠‏ < :لك ا ع أر أذ بكب € إلى قوله و عا يو سيا و لو 
الأرض ثم قال تعالى : « ثل لبك لتكت بای عا ال ني يبيد 4 إلى قوله : $ طا عت 4 
فذ كر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء قال : [ ون له عَمُوا يمنا & > عا یا 4 ) 
ییا بی فكأنه کان ثم مضى فقال ابن عباس 3# : ل ملا اب بهت بوم ولا بسا 
في النفخة الأولى > ثم ينفخ في الصور «9 وَبْقِجَ فى الور مَصَعِقٌ من فى الوت ومن في الْأَرّضٍ إلا من 
كاه أنه فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون » ثم في النفخة الأخرى «( أي بشم عل بتي 
بل # وأما قوله : # ما كا ريت 4 ظ ,لا بثو له حَدِينًا 4 فإن الله تعالى يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون : تعالوا نقول : لم نكن مشركين » فيختم على أفواههم فتنطق 
أيديهم ؛ فعند ذلك يعرف أن الله تعالى لا يكتم حديثاء وعنده ط بود ليت كمَّرُوا 4 الآية » 
وخلق الأرض في يومين ثم خخلق السماء » ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين » ثم دحى 
الأرض » ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في 
يومين آخرين ؛ فذلك قوله تعالى : ا حن © وقوله : 9 حَلَقَ الرس ف يَوْمَنِ 4 فخلق الأرض وما 
فيها من شيء في أربعة أيام وخلق السموات في يومين ف ومن آله ما يئا سمي نفسه بذلك 
وذلك قوله ؛ أي لم يزل كذلك فإن الله تعالى لم يرد شيمًا إلا أصاب به الذي أراد » فلا يختلفن 
عليك القرآن ؛ فإن كلا من عند الله يبن 2١‏ . وقوله ل ق الأ نى بم 4 يعني يوم الأحد ويوم 
الاثنين $ وَجَعَلَ فا رواسى من فوقِها ورك فها 4 أي جعلها 9 قابلة للخير والبذر والغراس 0 ودر 
فيا ووب 4 وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأما كن التي قد وتغرس يعني يوم الثلاثاء 
والأربعاء فهما مع اليومين السابقين أربعة ولهذا قال : $ ف َة َير سآ لِمَِتَ # أي لمن أراد 
السؤال عن ذلك ليعلمه . وقال عكرمة ومجاهد في قوله 35 : < كدر فبا ان 4 جعل في كل 
أرض ما لا يصلح في غيرها ومنه العصب باليمن » والسابوري بسابور » والطيالسة بالري » وقال ابن 
عباس وقتادة والسدي في قوله تعالى : $ سه سبل أي لن أراد السؤال عن ذلك » وقوله تبارك 
وتعالى : د ثم ي إل أ ون كا وهو بخار اماء امتصاعد منه حين خلقت الأرض ‏ َقَالَ ها 
RISES‏ كما # أي استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين ل فالا أا 
طابيك» أي بل نستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه من. الملائكة والجن والإنس جميعًا 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير القرأن ( تفسير سورة حم السجدة ). 
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مطيعين لك » حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية قال : وقيل تنزيلا لهن معاملة من يعقل 
بکلامهما ‏ فدهن سبع سمواتٍ فى يمن © أي ففرغ من تسويتهن سبع سموات في يومين أي آخرين 
وهما يوم الخميس ويوم الجمعة 3# َس ف کل سما أرما © أي ورتب مقررًا في كل سماء ما تحتاج 
إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو «( با لتم لديا يمَمَبيعَ © وهي 
الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض ‏ وَسدَئاْ 4 أي حرسًا من الشياطين أن تستمع إلى الملا 
الأعلى فل ذلك تَيب لمر ادير أي العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره » العليم بجميع 
حركات الخلوقات وسكناتهم » عن أبي هريرة 5 دي قال : أخذ » رسول الله يك بيدي فقال : ر خلق 
الله التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر يوم 
ع ل ا و ال بين العصر إلى الليل (2 . 
فو ن اع أعرضوا فقل آنذرنک : كمه ل وة تاو وتو © إذ جام الل ينا من لبهم وين عله آل 
یدوا إلا اه 71 ربا لال مَلتِكه إا يما يمآ اَم , ات كن © اما عاد اتڪ فى الْايَضٍ َير أل وتالا 
مدنف أو با أت EEE‏ مواد متم و ة وَكَانوأ اا يحَحَدُونَ © سلتا عل را صم ف 
ر غات ب يمهم عَدَابَ لزي في لير ليا وَلِمَدَاتُ الأخرة خی وَهُمَ لَا صروت © اما مود مَمَديسهمَ 
ستخبوا الع ڪل دی قاذم ية الْعَدَاٍ اون يما كنوأ كيبو © وتا لذبن ءامنوأ واا يمرن © . 
يقول تعالى الل يعس و کی کی ا یری اون ای 
جتتكم به من عند الله تعالى ؛ فإني أنذركم حلول نقمة الله بكم كما حلت بالأم الماضين من 
حيدم و دودو وسو لوي ah‏ عاسو ات 
ل بن يديهم وین عَلَنهمَ # كقوله تعالى : « دک آنا ار إذ أ ندر قوم م اماف وَهدَ حت لتر 
اب بد ين وء أي في القرى المجاورة لبلادهم بعث اله لبهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده 
لا شريك له ومبشرين ومنذرين » ورأوا ما أحل الله بأعدائه من القع و اليس ولباب من ا 
ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل كذبوا وجحدوا وقالوا : ل لو سس ریا درل ملك ميك 4 أي لو أرسل 
اله رسلا لكانوا ملائكة من عنده « فنا ي با سم ب € آي أبها لبشر وز كوي ) أي لا تبمكم 
وأنتم بشر مثلنا قال الله تعالى : 88 اما عاد دَاسَتكْركا في لاض 4 أي بغوا وعتوا وعصوا « وَكَاُوأ من 7 
د ينا مره أي منوا بشدة ركييهم وقواهم واعتقدوا أنهم یتنعون بها من بأس الله ( رار بجا 1ك 
اله الى حَلَقَهُمْ هو سد مه رَه أي أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق 
الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها وأن بطشه شديد فبارزوا الجبار بالعداوة ؛ وجحدوا بآياته 
وعصوا رسله فلهذا قال : فو سلتا عَم ريا مَرْسرَا © قال بعضهم : وهي شديدة الهبوب » وقيل : 
الباردة . وقيل : هي:التي لها صوت » والحق أنها متصفة بجميع ذلك . وقوله تعالى : 9 ن يام 
سات # أي متتابعات أي ابتدأوا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس س بال 


. )٤٥١/۲ ( أخرجه مسلم في صفات المنافقين١ ۲۷) وأحمد في مسنده ( ) والحاكم في المستدرك‎ )١١ 


ا ا ا 


a‏ ےت 


وة ااار موا # حتى أبادهم عن آخرهم واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة ولهذا قال : 
9١‏ لِذِيتهُمْ ع عاب لغري فى لَلْيَرةَ ا وداب الأيفرة نر أي أشد خزيًا لهم « شم لا مرو أي 
في الآخرة كما لم ينصروا في الدنيا » وما كان لهم من الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم 
النكال » وقوله كبك : ل وما مود مَهِدَيتَهُمَ #» قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم : بينا لهم › 
وقال الثوري : دعوناهم 3 سحب ألم عل الم 4 أي بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على 
لسان نبيهم: صالح عليه الصلاة والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها أية 
وعلامة على صد نيهم ط انم مه الا أن 4 أي بعث الله علههم صيحة ورجفة وذلا 
وهوانًا وعذابًا ونكالا 8 يما کا ب بن » أي من التكذيب والجحود يجيا لني امنأ 4 أي من 

ون أرق الم فع مبوم ولا تالم من تلك سز ؛ بل نجاهم الله تعالى مع نبيهم صالح عليه 
الصلاة والسلام يايمانهم بتقواهم الله كك .. 


وَيَوْمَ تخر أعداء آله إلى لار َه ون © کی إن ما وها سهد علوم سهم افرشم وم م 
بَا ک نوأ يحَمَلُونَ © وَمَالُوأ دهم لم سهد َي مالا اقتا 20 لدی أنطى ٢‏ شىء وهو مله کل 
ا کے و ر کر کیو اي ا ا تأر رتك لتر 41 ا له تاو 


کی ا س ج ویک لتك الى طنش ری اوک اَم يِنَّ لکیہ © تین سرا لار 
موی َم وإن مَنْتَعَيبوا فما هم يِن أَلْسيبكَ ‏ . 

يقول تعالى : $ ووم حكر أعَدَاءُ أله إلى أَلَارٍ مهم بع أي اذكر لهؤلاء المشركين يوم 
يحشرون إلى النار يوزعون أي تجمع الزبائية أولهم على آخرهم . وقوله كك : ع 5 إِدَا ما عَآمُوعَا © 
أي وقفوا عليها ج سد عَكمَ سَمَعْهُم ابره وجلوذشم يما كانوأ يعمو يتمَْونَ # أي م 
وأخروه لا يكتم منه حرف وَكَالرا لاروم لم هدم علا 4 أي 4 أعضاءهم و 
شهدوا عليهم فعند ذلك أجابتهم الأعضاء 8 الوا أنطقنا اله آل أطي کل سىء وهو حَلَهُ أ 
مرو أي فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون : 

عن أنس بن مالك #ه قال : ضحك رسول الله ب ذات يوم وتبسم فقال ته : « ألا تسألوني 
عن أي شيء ضحكت ؟ 24 قالوا : يا رسول الله عن أي شيء ضحكت ؟ قال ڳل : عجبت من 
مجادلة العبد ربّه يوم القيامة يقول : أي ربي أليس وعدتني أن لا تظلمني ؟ قال : بلى » فيقول : فإني 
لا أقبل علي شاهدًا إلا من نفسي » فيقول الله تبارك وتعالى : أو ليس كفى بي شهيدًا وبالملائكة 
الكرام الكاتبين - قال : فيردد هذا الكلام مرارًا - قال : فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما کان 
يعمل » فيقول : بعدًا لكن وسحقا » عنكن كنت أجادل» “ . وعن جابر بن عبد الله قال : لل 
رجعت إلى رسول الله بل مهاجرة البحر قال : « ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟» 
تقال هيه متهم : بلى يا رسول الله » بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهايينهم 
تحمل على رأسها قلة من ماء » فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه ب بين كتفيها » ثم دفعها فخرت 


. ) 49/8 والحاكم في المستدرك ( 701/4 ) والطبراني في الكبير(‎ ) 58/١ ( أخرجه أحمد في مستده‎ )١( 


اسم ب جح ل ا ag‏ بولسم ا 

على ركبتيها فانكسرت قلتها » فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت : سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله 
الكرسي وجمع الأولين والآخرين » وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف 
أمري وأمرك عنده غدًا ؟ قال : يقول رسول الله ل : صدقت صدقت ؛ كيف يقدس الله قومًا لا 
a e E‏ له تعالى ين کشم ترون أن شېد کک سک وک 

صرح ولا جلودك 4 أي TRO E A E E‏ 
اموا ا ا e N‏ 
لأنكم كنم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم ؛ ولهذا قال تعالى : $ ولكن نشم أن أله لا يعلد 
كبا ینا سملو ي ودک نک الى طنش يريك ادنکر # أي هذا الظن اناس وهو اعتقاد كم أن 
لله تعالى لا يعلم كثيرا ما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ريكم «١‏ َأَصْبَحَتُم ين لسرت € 
أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم . عن عبد الله ذه قال 0 
فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان - أوثقفي وختناه قرشيان - كثير شحم بطونهم » قليل فقه قلوبهم 
فتكلموا بكلام لم أسمعه » فقال أحدهم : أترون أن اله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إنا إذا رفعنا 
أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه » فقال الآخر : إن سمع منه شيئًا سمعه كله . قال : فذ کرت 
ذلك للنبي يِل فأنزل الله وك و وما کسر شزرو نَ أن یشہد کک سک ولا صر ولا ودک € إلى 
قوله 9 دَأبَحمّم ين لَلتَسِرِيَ » وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي بي في قوله 
تعالى : و أن یہد یکم سَدك ولا ایارک | ولا نودم » قال : « إنكم تدعون يوم القيامة مفدمًا على 
أفواهكم بالفدام » فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه ) 27 وعن جابر 4 قال : قال رسول 
الله كله لاجراي اعد کا ودر يصن يلل انان )إن كر قد أرداهم سوء ظنهم بالل 
فقال الله تعالى :} وَكلٌِ طبك ای ظتنشم ریک أردسكر ضحم يَنَ أَلَتيِرِيَ » ) © . 

وقوله تعالى  :‏ فَإِن يَصَيرُوا الا موی هم إن تمتها ا م ب الت 4 أي سواء عليه 
صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها » وإن طلبوا أن يستعتبوا 
ويبدوا 0 > فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات . 

ومسا هنر فرت رتوا نم مَا بين ايم وما حَلمَهُمَ حى يهم اْقَوَلُ ف أُمَرِ مذ حَلَتْ من كلهم َنَ أن 

ا ا ا خيرت © وَل الذن قروا لا سََمَعُوا يدا لمان التو فد لمر َير ي دمن آل 
گفروا عذَابًا سَدِيدًا جرم اوا الى كنوأ يَحَمَلُونَ س ذلك جرا أعدا أله الاد كد فيا دار الا ا ا کا بان 


r4 


د © وال الي ڪمروا را ارتا لين أصادتا من لن ولإ تََمَلَهُمَا عَم أقدَاستا ليكوت بن ستل 4 . 
يذ كر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته › وهو الحكيم في أفعاله 
ما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن إ رثا ّم کا ب م وما لَه © أي حسنوا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( 10١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( (A1۱11۷‏ والترمذي في السان ( ) والختن : الصهر » أو كل قريب من قبل المرأة والأب والأخ . 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ( ٠0۸/٠١‏ ) والألباني في الضعيفة ( ٤۳١۳‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( EGO SS‏ 


سورة فصلت : ۳۰ - ۳٣۲‏ سس سس سه سبي ةق ١‏ 


لهم أعمالهم في الماضي والمستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين كما قال تعالى :$ ومن يَش عَن 
زكر ايحن فيم قبن 3 كينها مر ا ية © تع لشو عن برشتت ايم منكثدة 4 . وقوله 
تعالى : فإ َنِّم اَل © أي كلمة العذاب » كما حق على أم قد خلت من قبلهم ممن فعل 
كفعلهم من الجن والإنس 9 إِنَهُرَ كثا حَبِرنَ © أي استووا هم وإياهم في الخسار والدمار. وقوله 
تعالى 0 وال الِب كرا لا معا يا لمان » أي تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقران ولا 
قادرا لأومره د اتا يم 6 أي إذا تلي لا تسمعوا له كما قال مجاهد فل َيه 4 يعني بالکاء 
والصغير والتخليظط في التطى على .سول الله إذا قرأ القرآن 5 ثم قال كب منتصرًا للقرآن ومنتقمًا ممن 
عاداه من أهل الكفران : « يش َر كَمَرُوأ عَدَابَا مَدِيدَا 4 أي خي مقابلة ما اعتمدوه في القرآن 
وعند سماعه « جرم ا الى كانوأ يسَمَُويَ # أي بشر أعمالهم وسيرء أفعالهم « ديك جرا أعداء 
ایک آلا ر لع فبَا دار 71 جرا ا کاو بدا دوت © وال الي كفروأ را ارتا ادن أضادتا من أن 
وان يمَنْهُمَا ت ايتا ليك ِن لأ عن علي خهه في قوله تعالى : الدب ساد قال : 
إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه . وقال السدي : عن علي هه : فإبليس يذعو به كل صاحب شرك › 
وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة » فإبليس : الداعي إلى كل شر من شرك فما دونه » وابن آدم 
الأول كما ث ثبت في الحديث الجااكك ننس طلقا إلا كان على ابن اذم الأول قل مرو مها ؟ 
لأنه آل ف سين الا . وقولهم : 9 تَمَلَهُمَا تَحْتَ أهَدََا # أي أسفل منا في المذاب ليكونا 
أشد عذابًا منا » ولهذا قالوا : « ل ب اليج 4 أي في الدرك الأسفل من النار.. 

© إن الذي الوا ريسا آله ثم اموا اود اج ادو اه e pa‏ 
الى کد ودود © ن واكم فی الْحَيزَ لديا وف الْآحْرَةَ وککم هاما که أنفسكم وک 
فا ما كغ © ا ن عر جى © . 

يقول تعالى : « إل لیے لوأ ر اه ثم اكوا أي ي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله 
عل ل با أو يا : قرأ علينا رسول الله تر هذه الآية : 
8 إن الوت الوا را آله فم اسما ْتَتَمُوأ © قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم »> فمن قالها حتى يموت فقد 
o‏ : قرأت عند أبي بكر الصديق خب هذه الآية + # ل 
الد الوا ر م e‏ | قال : هم الذين لم يشركوا بالل شیا ”© . وعن عكرمة قال : 
سكل ابن عباس ها : أي آية في كتاب الله تبارك وتعالى أرخض ؟ قال : قوله تعالى  :‏ إِنَّ ال 
الوا رين اله م أسْمَصَمُأْ » على شهادة أن لا إله إلا الله . 

وعن ابن عباس 2 : « تلوأ ربا أ كم أسعَقدمُوا ا | 4 على أداء فرائضه » وكذا قال قتادة . قال : 
وكان الحسن يقول : الهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة » وقال أبو العالية : 3 ثم مما | أخلصوا 
له الدين والعمل . 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 57 ) ومسلم في القسامة ( ۲۷ ) وأحمد في مستده ( 781/١‏ ) . 
(۲) أخرجه الترمذي في الستن ( 756٠‏ ) . (۳) أورده الطبري في تفسيره ( ١47/914‏ ) . 


E E‏ ا الا لام 
دقل ربي اله و واو اما UE‏ 0 
طرف أسان فسه شم قال: « هذا 0 . وقوه تعلى العا ل و ا 
الآخرة . رلا را ب على ما خالقتموه N EOE iE‏ 
ق وَأَشِروا ية الى كش نوعَدُونَ © فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير . وهذا كما جاء في 
e‏ ذه قال ا اكوك ارزع ي ا E‏ 
لوم وو جرادم اتوي وال يد بن أسلم یرو مد ا ودی 
قزل جارك رسنال « عن ایا فى الكيز: بن اچ قن تقول الملائكة للمؤمنين 
عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم في الحياة الدنيا نسدد كم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله » وكذلك 
نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند لنفخة في الصور ء ونؤمتكم يوم البعث 
الور ونجاوز بكم الصراط المستقيم » ونوصلكم إلى جنات النعيم 8# ولک فها مَا تَقْحَصىَ 
أف E a N‏ 
تَدَُونَ # أي مهما طلبتم وجدتم وحضر ب بين أيديكم كما اخترتم 3 رل ِن عفر بحم 4 أي ضيافة 
ل ا . عن سعيد بن 
المسيب أنه لقي أبا هريرة كه فقال أبو هريرة و + : أسأل الله أن يجمع بيني ويينك في سوق الجنة » 
فقال سعيد : أوفيها سوق ؟ فقال : نعم » أخبرنا رسول الله بل أن أهل الجنة إذا دلوا يها ونزلوا 
بفضل أعمالهم ¢ فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله کن 4 ويبرز لهم 
عرشه » ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة » ويوضع لهم منابر من نور » ومنابر من لول » ومنابر 
ا يي N NR GG‏ 
على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي ي بأفضل منهم مجلسًا . قال أبو هريرة ظ4 
قلت : يا رسول الله وهل نرى ربنا ؟ قال لے : ٠‏ نعم ٠‏ هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر ؟ ) قلنا : لا . قال عله : « فكذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تعالى › ولا يبقى في ذلك 
مجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة » حتى إنه ليقول للرجل منهم : يا فلان ابن فلان أتذكر يوم 
عملت كذا وكذا ؟ - یذ کره ببعض غدراته في الدنيا - فيقول : أي رب أفلم تغفر لي ؟ فيقول : 
بلى » فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه) قال ١:‏ فبينما هم على ذلك ؛ غشيتهم سحابة من فوقهم 
فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط» قال ١:‏ ثم يقول ربناق : قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامة وخذوا ما اشتهيتم » قال ١:‏ فنأتي سوفًا قد حفت به الملائكة » فيها ما لم تنظر 
)1١‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( 1۲( وأحمد في مسنده ( (T/T‏ . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير( )٠٠٠١/۷‏ . 


رة قصلت 777101777 م ب ١84‏ 
لوو إ ملا رل تبجع تاداع وا يفير عاق O E‏ 
فيه شيء ولا يشترى » وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا . قال : فيقبل الرجل ذو المنزلة 
الرفيعة فيلعى من هو دونه وا وهم دنيء » فيروعه ما یری عليه من اللباس » فما ينقضي أخرحديثه 
حتى يتمثل عليه أحسن منه ؛ وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها , لم نتصرت إلى فار 
فيتلقانا أزواجنا فيقلن : مرحبًا وأهلا بحبيبنا » لقد جعت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا 
O‏ ل ل ل 
ومن أُحَسَنٌ ولا مَمّن ڪا إِلَ لَه وَحَحِلَ ڪا َال انى مِنَّ الْمُِلِِينَ © ولا موی لَه و 
ایک تتم پال ب أعسن فوا ل يتنك رت ع 6ا وله حَيِيۂ © وَمَا نها ل اين صبرو وي 
يللها إل ذو حَظٍ عَظِير © وما يرَعَنّكَ يِن ليطن ع سود E‏ ألتّمِيمٌ أْعَلِيمٌ 4 . 
يقول كبك : ۾ وَمَنْ أَحَسَنُ COD e‏ ِلَ لَه أي دعا عباد الله إليه ‏ وَيحَمِلَ صَدنِكًا وَكَالَ إلى 
بن لْمُسِلِمِينَ # أي هو في نفسه مهتد بما يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد » وليس هو من الذين 
يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه ؛ بل يأتمر بالخير. ويترك الشر ويدعو الخلق إلى 
الخالق تبارك وتعالى » وهذه عامة في كل من دعا إلئ خير وهو في نفسه مهتد › ٠‏ ورسول الله ل أولى 
الناس بذلك » وقيل : المراد بها المؤذنون الصنلحاء ء كما ثبت في صحيح مسلم : « المؤذنون أطول الناس 
أعناقا يوم القيامة » ” وفي الستن مرفوعًا  :‏ الإمنام ضامن » والمؤذن مؤتمن » فأرشد الله الأئمة » وغفر 
للمؤذنين ) () . وعن سعد بن أبي وقاص 5ه أنه قال : سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام 
اجاهدين وهو بين الأذان والاقامة كالمتشحط في سبيل الله تعالى في دمه . قال : وقال ابن مسعود 
طبه : لوكنت مؤذنًا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد » قال : وقال عمر بن الخطاب و : 
لوكنت مؤذنًا لكمل أمري » وما باليت أن لا أنتصب لقيام الليل › ولا لصيام النهار »> سمعت رسول 
الله َك يقول : « الهم اغفر للمؤذنين » ثلانًا » قال : فقلت : يا رسول الله تركتنا ونحن نجتلد على 
الأذان بالسيوف » قال عله : ٠‏ كلايا عمر » إنه سيأني على الناس زمان يتركون الأذِان على ضعفائهم , 
وتلك وم حرمها الله يك على النار لحوم المؤذنين » °“ قال E‏ : ولهم هذه الآية 
من سن ولا ن 15 إل َه وَل صَِسًا َال إلى ين بلي © » قالت : فهو المؤذن إذا قال : 
حي على الصلاة ؛ فقد دعا الى الله . وعن أبي أمامة الباهلي 5ه أنه قال في قوله ڪل : 9 وَعَمِلَ 
سلما 4 يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة ° . وعن أنس بن مالك قال : - قال الثوري : لا 
أراه إلا قد رفعه إلى النبي لر - : « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة » "2 . والصحيح أن الآية عامة 


. ) 4775 ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة ( ٤‏ ) وابن ماجه في السنن ( 7١8‏ ) والبيهقي في الستن ( 177/١‏ ) . 
(7) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۷۸/۲ ) . 

. ) ۹۷٦۸ ( والسيوطي في جمع الجوامع‎ ) ۲۳٠٠١۸ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي في السنن ( 75514 ) وأحمد في مسنده ( 119/7 ) . 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۰۹۲ , ۳٠۹۰‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 119/7 ) . 


ووكط6 دسل ء»]_ لس سس سه سورة فصلت : ۳۷ - وس 

في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال نزول هذه الاية : فإنه لم يكن الأذان مشروعًا بالكلية ؛ لأنها مكية 
والأذان إغا شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن عبد ربه الأنصاري ضيه في منامه فقصه على 
رسول الله بر فأمره أن يلقيه على بلال وه فإنه أندى صونًا كما هو مقرر في موضعه ؛ فالصحيح إذن 
أنها عامة $ وَمَنْ لَحْسَنٌ فرلا مَكّن دعا ِلَ مه وَحَحِلَ صْلِحًا وال نى من سيين © . 

وقوله تعالى  :‏ ولا موی لس ر ليد 4 أي فرق عظيم بين هذه وهذه ا اذخ يالى هى 
سن 4 أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه كما قال عمر ل ا 
فيك بشل أن تطيع اله فيه . وقوله كك  :‏ لدا لى بيتك ويم عدو كم وَل > حَِيِدٌ #© وهو الصديق 
إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى 
Ds‏ ا 
صَبَرُوأْ 4 أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك » فإنه يشق على النفوس # َي 
ما إل مر حك عيبر أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة » عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية : أمر الل المؤمنين بالصبر عند الغضب » والحلم عند الجهل » والعفو عند الإساءة » 
فإذا فعلوا ذلك ؛ عصمهم الله من الشيطان وخضح لهم عدوهم كأنه ولي حميم ق 
© وَإَِا رتك من ألشَّيْطدن تر 2 فَأَسَْعِذْ باه 4 أي إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه فأما 
شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك » فإذا استعذت باللّه 
والتجأت إليه ؛ كفه عنك ورد كيده » وقد كان رسول الله ي إذا قام إلى الصلاة يقول : « أعوذ 
بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ةوك 00 , 

ومن ءايه الل ولتار وال قمر لا مَْجدُوا یں وا َر واسجڈو بے ایی حَلمَهُتَ 

إد کشم لکا بوت © ون انحا دازي عند ريك سبحو ا م بال َالْمَارٍ وهم لا سمو © ومن 
يكيو انك تری الْارْضَ خم إا ارتا عليه الما هرت وریت ی اَی أَحيَاهَا کسی الموق إِنَمُ عل کل سَىْو قير 4 . 

يقول تعالى منبهًا خلقه على قدرته وأنه الذي لا نظيره له على ما يشاء قادر 8 وَين ٤ايديهِ‏ آل 
ولتار وَالمَّمَس ونيد 4 أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفتران › 
والشمس ونورها وإشراقها » والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه ؛ 
ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل: والنهار » والجمع والشهور والأعوام > ويتبين بذلك 
حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات . ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في 
E E‏ اد اب وسرت ولد بدا وي الوم اي 
0 َنْجْدُوا لشيس ,لا لمر وأُسْجْدُوا لے الى لمهت إن ثم إِيَهُ بوت 4 أي ولا 

شركوا به فا شك صادتکم لد مع دكي اضر ؛ اه ل فر أن درا به لهذا ل على 
© قَإِنِ َنْبا # أي عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يش ركوا معه غيره «ه ايبن عند رَيْكَ © يعني 
الملائكة ل سیخ ل ال لار مم لا ينو ) عن جابر 4# قال : قال رسول الله يلت 


. ) ۳٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 00/7 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 


سورة قصلت : .ئ يع ا 
تسبوا الليل ولا النهار » ولا الشمس ولا القمرء ولا الرياح ؛ فإنها ترسل رحمة لقوم وعذابًا لقوم » (') . 
قوله © وَِنَ يني © أي على قدرته على إعادة الموتى ‏ أك ّى الس دده 4 أي' هامدة لا 
بات فيها بل هي ميتة ‏ وآ لز علا ألم هارت ررب © أي أخرجت من جميغ ألوان الزروع 
والشمار « إِنَّ ای اعا سی الموقة إِنَمُ عل کل یو َير © . 
© إِنَّ ألَدِنَ يُلْحِدُونَ ف َاييَنَا ل حون يتا أن بق في لر َي آم من يأف ءامنا يوم الِْيَكمَدِ اموا ما شن 


ل مس ص 


نم يما سَمَلُونَ بصي © لن لين کفروا لدم لما جام َنم لكب عَرِبرٌ © لا يَأ الْكيللُ ين بين يديه ولا من 
لي كر م كبو جب © کا بال آل إلا ما کد مِلَ لل ين ميك إن رك أثو مَمْفرّز وذو و عِتَابٍ اير 4 . 

قوله تبارك وتعالى 0 إِنَّ ألَدِنَ جدود ف ايا ¢« قال ابن عباس : الإلحاد وضع الكلام على غير 
مواضعه . وقال قتادة وغيره : هو الكفر والعناد . وقوله و : 3 لا بحرن علا فيه تهديد شديد ووعيد 
أكيد » أي إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال » ولهذا قال 
تعالى : قن بق ف آلار عو آم ى بأ لين بم امو © أي أيستوي هذا وهذا ؟ لا Ua‏ 
تهديدًا للكفرة : 3 آعم ما ِن أي من خير أو شر إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم » ولهذا قال : ا َم ب 
سملن بير » ثم قال 88 : # إن ل كرأ لر لما هم © قال الضحاك والسدي وقتادة : وهر القن 
و لود عر 4 أي منيع الجناب لا يرام أن يي أحد فاه( د ل ب بدن َه يد أي ليس 
للبطلان إليه سبيل ؛ لأنه منزل من رب العالمين » ولهذا قال : زيمن كبر عد # أي حكيم في أقواله وأفعاله حميد 
بمعنى محمود أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه ا جميع محمودة عواقبه وغاياته . ثم قال كلك : مايال ] أ إلا ماهد 
ِبِلَ رَس ين َب # قال قتادة والسدي وغيرهما:: ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قبل للرسل من قبلك » فكما 
كذبت كذيواء وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك . وهذا اختيار ابن جرير . 

وقوله تعالى : 3 ی رَيّكَ ذو مَمْدِرَوَ 4 أي لمن تاب إليه فل وذو يتاب أي أي لمن استمر على 
كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته . 

© ولو جَعَلْتَهُ وان أا لَقَالُوأْ لول ميات لكل ای ا 0 


ار ۶ے 


الیب لا مسترت ن ف انوم وفر وهو عليه ع وھک ادر من کان بيد € 

لا ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وأحكامه في لفظه ومعتاه ومع هذا لم يؤمن به المش رکون » نبه 
على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت 
والعناد لوك ميت ءا مامي ومر أي لقالوا هلا أنزل مقصلا بلغة العرب ولأنكروا ذلك فقالوا : 
أأعجمي وعربي » أي كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه ؟ وقيل : المراد بقولهم : 
للا فيلت يله لي عر 4 أي هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي ؟ هذا قول الحسن 
البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله أعجمي وهو رواية عن سعيد بن جبير(") » وهو في 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده( )۲٠۹۲‏ بلفظه » والترمذي في السانر ۴م بنحوه . 
67 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 8 أأعجمي » بهمزتين » وقرأ القواس ل أعجمي » بهمزة واحدة على وجه الخبر لا على معنى 
الاستفهام » وقرأ الباقون 8 آعجمي » بهمزة واحدة ومد . انظر حجة القراءات ص 1۳۷ . 


؟".كذدب_ ا بلب297ا س سورة فصلت : 45 - ٤۸‏ 
التعنت والعناد أبلغ » ثم قال كك : 8 فل هو للدي َامَئوا هذى وآ # أي قل يا محمد : هذا القرآن 
من آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب ف وَأ لا يمنت ف داهم فر 
E, a‏ عَم # أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان 3# ليك نادوس من مکان 

باعي بي قال زف حرو : معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون 
ما يقول . 

قلت : وهذا كقوله تعالى : ف وَمَكَلُ ال ڪَمروا كنكل الى ينين يا لا يسع إلا عه ويد هما بكم 
نام ا ل : ينادون الاح a‏ . وقوله بار وتعالى : 

وقد كنا وى الب اَي فيد » أي كذب وأوذي ل وولا كلِمَةٌ سَبَقَتْ من ريك إل اَل 
1 واوا روي ی ا ا اكه 
يجدوا من دونه موثلا «9 وَإِنَهُمْ ی سَككِ يِنْهُ م أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لم 
قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه . 


يح اس م لسر ہہ رھ رر لے 


من عمل صللا فيه ومَنْ اسه مما وما ريك يلير ليد © * ايد لع العاف وي e‏ 
تَمَرتِ ين أَكْمَايها وَمَا َمل يِن أن ولا صم إلا يلمي ولیو بدا اد ای ا ا 
1 رص 2 r‏ ے3 2 
كيد © وَصَلَّ عَنْهُم يا كنوأ يدعو من ل وَطنُوأ ما لحم من تيص # . 


يقول. تعالى : # من عَمِلَّ مْلِصًا فيه ا ا أي 
إنما يرجع وبال ذلك عليه فوا يك كد 4 أي لا يعاقب أحدًا إلا بذنبه ولا يعذب أحدًا إلا بعد 
قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه . ثم قال جل وعلا : 99 إِليْه مرد عِلْمُ الاد 4 أي لا يعلم ذلك 
أحد سواه كما قال محمد ت - وهو سيد البشر - لجبريل عليه الصلاة والسلام - وهو من سادات 
الملائكة - حين سأله عن الساعة فقال : « ما المسؤول عنها بأغعلم من السائل ) 2١(‏ وقوله تبارك وتعالى : 

وما كيح ن تمت ِن كماما وما َل ين أن َا تَعٌ إلا بعلو" # أي الجميع بعلمه » لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » وقد قال ين : 9 وتا فط ين َة إلا يها © . 

وقوله جل وغلا : ۾ ووم ايم أيْنّ شُرَكَاءى # أي يوم القيامة ينادي اللّه المشركين على رؤوس 
الخلائق » أين شركائي الذين عبدتموهم معي ؟ ‏ َالو ادنك أي أعلمناك 3 ما نا : من سيد # 
أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شریکا وس عي ا ادا ڌو ين ميد © أي ذهيوا فلم 
ينفعوهم 3 ووا ما هم تن تيس € أي وظن امشركون بوم القبامة وهذا معنى اليقين م ما م ين 
یی 4 آي لا سید لهم عن عاب اله 

9 لَا تہ عَم لون من دُعَاء اَلْبَيْرٍ وإن سه أل فيوس قوط © ولون أذفتة مه عنام بر صر مسن 
ل نل ون ال اکل یکا لبد یتک کج کی جع انض يا كد مروا ِا يلو 
ينهم يَنْ عدا عي © وا انمتا عل إن أَعَرَص تتا انيه وَإِدَا مَسَّهُ الئّرُ مدو عاي عريض & . 


. )۷ ٠ ء‎ 1١ ومسلم في الإيمان(‎ ) ٠١ ( أخرجه البخاري في الإيمان‎ )١( 


سبورة فلت : إو 5 6 > تي“ 14 

يقول تعالى : لا يمل الإنسان من دعاء ربه. بالخير وهو المال وصحة الجسم وغير-ذلك ؛ e‏ 
اشر وهر لبلا أو ار و أي يق في ا ق 
أذقئئة. َة ينا من بعد م صَرَه مَسَْهُ لبِقُونَ هَدَا لي . أي إذا أصابه خيرورزق بعد ما كان في شد 
توان هذا لي إل كنت أستحقه عند ربي ا ب أل كات َم أي يكفر نيام الساحة آي 
لأجل أنه حول نعمة يبطر ويفخر ويكفر 3 لين نمت إل رق إن لى عنم للحت أي ولعن كان 
ااه ايسان ا يبي اننا لحي الى ل عله انار وباي عل N E‏ 
وعدم اليقين » قال الله تبارك وتعالى : $ فيان ألَذِينَ كمَروأ يما بنا ڪول يقتم ين عَذَاٍ عيفر 
يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال . ثم قال تعالى : و دآ أَنْمَمنا عل الْإَن 
عْرَضٌ وا e‏ أعرض عن الطاعة واستكبرعن الانقياد : لأوامر الله ع« وَإدَا مَس اسر » 
أي الشدة $ ذو دعي ريض أي يطيل المسألة في الشيء الواحد ؛ فالكلام العريض ما طال لفظه 
وقل معناه » والوجيز عكسه وهو ما قل ودل . 

و قل نش إد ڪا من عند أنه ثم كترم بد من اسل مت ر في شاق يبد ي ساريو 
كتا فى لمان ن شر ا ی الق وم يَكْف ررك انم عل كل یر سيد ي آلا مجم 
في مِرَيَةَ 0 ِنَم يکل ىو نحم يحيط » . 

يقول تعالى : 9 ل € يا محمد لهؤلاء للشركين المكذين بالقرآن بإ كيم إن سكا هذا 
القرآن # PSG PI‏ الوم و E‏ 
قال ك : © مَنْ َل مَِنْ هُوَ في سسا بَيِيدٍ ‏ أي في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من 
الهدى ثم 00 : 9 سَربوت اتا فى الاق وف ال ان مير لهم 13ت و خضيدا على 
كون قران حا مزلا من عند ال على رسول اله َكل بدلائل خارجية لإ فى آل © من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان > قال مجاهد والحسن والسدي : ودلائل في 
أنفسهم قالوا : وقعة بدروفتح مكة ونحوذلك من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها محمدًا عله 
وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه . 

وقوله تعالى : ( حَو ی بت هنم نه ي اوم یک رك ام عل كل یو وی أي كفى بالله 
شهيدًا على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمدًا یړ صادق بوه لوا 
« لي آله یہد يمآ آَل للك آرم د لمي € الآية . وقوله تعالى : 8 ألا َم في مرت ين لَمَك 
يوذ أي في شك من قيم الساعة + ولهذا لا وشكروت فيه ولا يعملون له ولا يحذرون مه ؛ بل 
هو عندهم هدر لا يعبأون به وهو كائن لا محالة وواقع لا ريب فيه . عن سعيد الأنصاري قال : إن 
عمر بن عبد العزيز ظ4 صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد : أيها الناس فإني لم 
أجمعكم لأمر أحدثه فيكم > ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون » فعلمت أن 
المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك » ثم نزل . ومعنى قوله ظ4 : إن المصدق به أحمق : أي 
لأنه لا يعمل له عمل مثله » ولا يحذر منه » ولا يخاف من هوله» وهو مع ذلك مصدق به موقن 


بيت 77 ا EO Egg o‏ 
بوقوعه » وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه › فهو أحمق بهذا الاعتبار › والأحمق 
في اللغة م الل وو : والمكذب به هالك » هذا واضح › > واللّ أعلم . ثم قال تعالى مقررًا 
أنه على كل شيء قدير وبکل شيء محيط > وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى : 
9 ل لآ إِنَمُ يكل ْم ييل # أي الخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه» وهو 

المتصرف فيها كلها بحكمه فما شاء كان › وما لم یشاً لم يكن لا إله إلا هو . 


١.6 
e سورة‎ 


ا 2 2ر 


rH rT‏ َل ج لم ما فى السَّمْوَتٍ وما فى الأرض 
وه لعل لِم © تكاد سوبت طب ین قهن ن امھگ حون ند تيو تعفن لمن فى الأ 
آلا إن له هو الف ألم © وَلدِنَ ادوا ين دوزوه أولي آله حَفبظ لمم م1 أت ميم بوكبلٍ & . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . وقوله كك ل كترك بو للك إل أل ين بيك آم الْمَريرٌ 
ليم # أي كما أترل اليك هذا القرآن » كذلك أنزل الكتب والصحف » على الأنبياء قبلك . 
وقوله تعالى :$ ] َه اتر أي في انتقامه ل اليم في أقواله وأفعاله . 

عن عائشة تاه قالت : إن الحارث بن هشام سأل زسول الله فقال : يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال رسول الله يك : « أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي » فيفصم عني 
وقد وعيت ما قال » وأحياا يأنيني املك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » قالت عائشة ينها : فلقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرذ فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا ° . وقوله تبارك 
وتعالى 3 ف التو رتا ن الأ أي الجميع بيد له وملك له تحت قهره وتصريفه فل كف 
لين اميم 4 . وقوله كك : ۾ نكاد الوت بطر > ِن مَرقِهِنَّ أ أي فرقا من العظمة 89 وليه 
سخ ند هم ون سن فى الأر ‏ كقوله جل وغلا ط( لي يلون التق رق عو يحون يد 
ريم م كيمو بده كفو اللي >امثراً ريا وَسِيِعَتَ ڪل ىو يَحَمَدَ وَعِلَمَا © وقوله 86 : و ألا ِن أله هو 
لنم ألم إعلام بذلك وتنويه به » وقوله لا : © وين ادوا ين دوزوء أو # يعني نى المشر كين 
لله ناث 4 أي شهيد على أصالهم بحصيها هدما عا وسيجزبهم به ور اجر ات 

عم يكيل » أي إنما أنت نذير والله على كل شيء كيل . 

© وديك اوتا إلَكَ ليك هرءانا عرب عر ید أ ارك وق عرلا د بم لبت لا ب غ درن فى امه مقف ف 
يعر © وکو نا آنه ملهج امه وده ول نَل من اء فى َي وَالطَِسُونَ ما َم ين لسن 
يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك ‏ أَيْسنَ إِلكَ ا عَري ‏ أي واضكا جليًا بيا 
« ير أ شر 4 وهي مكة هو ر ون عقا 4 أي من سائ اللاد شرا وغرا » وسميت مكة أم 
القرى ؛ لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذ كورة في مواضعها » ومن ع أوجز ذلك وأدله ما 
قال عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله َيه يقول وهو واقف بالحزورة في 
سوق مكة : ١‏ والله إنك خير .أرض الله وأحب أرض اله إلى الله » ولوا ئي أخرجت منك ما 
حرجت » © . وقوله كك  :‏ ودر بم الع © وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد . قوله تعالى : 8 لا رَبَ نِيِدٌ # أي لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة » وقوله جل 
) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١5/4‏ ) والترمذي في السنن ( ۳۹٠٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۷/۳ ) والدارمي في السنن ( ۲۳۹/۲ ) . 


ا ل TE E‏ 
وعلا : # فر ری فى تة وعَرِيقُ في آلسَمبرٍ # كقوله تعالى : # بم يمك لوم الع دَلِكَ بوم الماك # أي 
يعن أهل ا أهل اتان عن غد ال عفرو ا قال : حرج علينا رسول الله یه وفى يده كتابان 
فقال : ٠‏ أتدرون ما هذان الكتابان ؟ » قلنا 0 ؛ إلا أن تخبزنا يا رسول الله حال اللاي ني 

يمينه : ( هذا كتاب من رب العالمين بأسَماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم - ثم أجمل على 
- - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا ) م م قال يِل للذى في يساره : ١‏ هذا كتاب آهل النار 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا) فقال 
أصحاب رسول الله جل : فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه ؟ قال رسول الله كله : 
سددوا وقاربوا » فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. وإن عمل أي عمل > وإن صاجب النار 

يختم له بعمل أهل النارء وإن عمل أي عمل » ثم قال ته بيده فقبضها ثم قال : « فرغ ربكم کک من 
اعباد » - ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال - « فريق في الجدة - ونبذ بالیسری وقال - فريق في السعير» ٠‏ 
وعن أبي نضرة قال : إن رجلا من أصحاب النبي مله يقال له : أبو عبد الله دحل عليه أصحابه يعني 
يزورونه فوجدوه يبكي » فقالوا له : ما ييكيك ؟ ألم يقل لك رسول الله يله و 
أفره حتى تلقاني ؟ » » قال : بلى » ولكن سمعت رسول الله به يقول  :‏ إن الله تعالى قبض بيمينه 
قبضة وأخرى باليد الأخرى قال : هذه لهذه » وهذه لهذه ولأ أبالي » فلا أدري في أي القبضتين 
انا . وقوله تبارك وتعالى : $ وو سا أنه مله أنه َة أي إما على الهداية أو على الضلالة » 
ولكنه تعالى فاوت بينهم » فهدى من يشاء إلى الحق » وأضل من يشاء عنه » وله الحكمة والحجة 
البالغة » ولهذا قال كك : هل وَلكن يُدَجِلُ من باه في متيو وَالطليوتَ ما كم ين َل لا ر ¢ . 

عن ابن حجيرة أنه بلغه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال : يا رب خلقك » الذين خلقتهم 
جعلت منهم فريقًا في الجنة وفريقًا في النارء لوما أدخلتهم كلهم الجنة ؟ فقال : يا موسى ا 
فرفع » قال : قد رفعت › قال : ارفع »> فرفع » فلم يترك شيا > قال : يا رب قد رفعت › قال : ارؤ 
قال : قد رفعت إلا ما لا خير فيه » قال : كذلك أدخل خلقي كلهم ال جنة إلا ما لا خير فيه 6 

© أ دوين طضدء أو عله و الو وو نی امول ر عل عل مد ميد ج رن أت فيه ين عم 
فکمه إلى أله 3ل م اه ر ڪيه ڪلت وه يب وي ایر اتوت ولاز جل لكل ين اشک 
روجا ومن الأنعتر اروا يذروكم فيه س کیو ا وهو لسَمِيعٌ لِد ي لم مَمَاليدُ سمرت 
والارض سط الرَزْفَ لِمَن يمه نَم کل ىء ءي # . 

قول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ومخبرا أنه هو الولي الحق الذي لا 
مكو O RG‏ ا E‏ . ثم قال كبك : © وما 
اخم فيه ون یو فک إل أ 4 أي مهما اختلفتم فيه من الأمور وهذا عام في جميع الأشياء ل حكن 


لاس ل کے 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 119/1 ) والترمذي في الان ( ۲٠٤١‏ ) . ظ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 175/4 ) والألباني في الصحيحة ( 47 ) . 


(؟) ذكره الطبري في تفسيره ( ٠١/۲١‏ ) . 


سورة الشورى : ۱۳ - |٤‏ ۷ 
إل آَِّ ‏ أي هو الحا كم فيه بكتابه وسنة نبيه بے 3 دكم لَه رن 4 أي الحاكم في كل شيء « عليه 
كات وه ليب أي أرجع في جميع الأمور.. وقوله 8 :9 قر لسوت درن © أي خالقهما 
وما بینھما ‏ جَمَلَ کک ين شنكم ازب 4 أي من جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلا جعل من 
جنسبكم ذكرًا وأنثى $ وَمِنَ الاسر روجا 4 أي وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج . وقوله تبارك وتعالى 
ل يَدْرَرُكُمْ ند » أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكورًا وإنان 
خلا من بعد خلق وجيلا بعد جيل » ونسلا بعد نسل من ع الناس والأنعام ف ليس کیو می أي ليس 
كخالق الأزواج كلها شيء ؛ لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له ومو )ل مِم ألَصِيرٌ # . وقوله تعالى : 
3 َم مَمَايِدُ ألسَموتٍ وان » المتصرف ال حاكم فيهما سط أرق لمن ياء وََنْدِدٌ # أي يوسع على 
من يشاء ويضيق على من يشاء » وله الحكمة والعدل التام ِنَم يكل سىء عَلِيمٌ © . 

8 ع کم يِنّ الین ما می ہی وسا وای اوا لَك وما وَصَيْنَا بد باهم وموس ی ویس أن موأ 
وشااحير اماه اوس يسام و لس د بو وَبَبَدِى إِلَيّْهِ س يُنِك 
تاناخ لمن عد تاعاق اليل E‏ ولولة EA‏ كنت بين تك إله CR‏ ول 
ِت أورثوأ نيو واس ابيا 

يقول تعالى لهذه الأمة أن أول الرسل بعد آدم اتا وهو نوح اكا وآخرهم وهو محمد بي . ثم 
ذكر من بين ذلك من أولي العزم : وهم إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم . وهذه الآية انتظمت ذ 8 
الخمسة والدين والذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال ك :3 وا 
رسلا ون نیک من رول إلا نج إل نه لآ إل إل أن اعون وفي الحديث : ( نحن معشر الأنبياء 
SS‏ لالص المشترك يينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن احتلفت 
شزائعهم ومناهجهم ولهذا قال تعالى ههنا : $ أن َم أل ولا مرا فيد # أي وصى الله تعالى جميع 
الأنبيآء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة . ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . وقوله كك : 
9 گب عَلَ المتْركين ما بَدهُوهُمَ ينه © أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد . ثم 
قال 18 : « اله يت له من يتام وى إل من بب أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها 
ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد : ولهذا قال.تبارك وتعالی : 9 وما قرفو إلا من بعد ما 
جام اي أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه اليهم وقيام الحجة عليهم وما حملهم على ذلك 
اااي رار ثم قال كلك : $ وولا َة سَبَقَتْ من ريت إل أجل مُسَعَى » أي لولا الكلمة 
السابقة من اللّه تعالى بإنظار 53 يإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعًا . 
وقوله جلت عظمتها : « لك يبك ربوا لتب يئ يدي 4 يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول 
امكذب للحق ‏ نى َي يَنْهُ مرس أي ليسوا على يقين من أمرهم وإيانهم وإنغا هم مقلدون لأبائهم 
وأسلافهم بلا دليل ولا برهان > وهم في حيرة من ا وشك مريب وشقاق بعيد . 

« یکر ادم رسکیم ڪا يرت وله اح اوم ول عامنث يما آنل اه من ڪڪ کب وا ل 


. سبق تخريجه‎ )١١ 


۸ ي ڪور الشورى : ١5‏ - ۱۸ 
پک لد را و22 فک ا اقتا وم اننظ لا د يننا ونتک اه ححْمَمْ يبنا وله ألَْصِيرٌ & . 
يوي وو اوور لاسا وسيم 
برأسهاء قالوا : ولا نظير لها سوى آية الكرسي » فإنها أيضًا عشرة فصول كهذه . 
وقوله : 9 كلدل اء أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع 'المرسلين 
قبلك » أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه . وقوله كب : # وَآسَمَقِمُ 
ا 4 أي و أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كما أمركم الله ك » وقوله 
تعالى : «9 ولا نع أهَوَم © يعني المشركين فيما اختلقوه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان . 
وقوله جل وعلا : فإ وق امت , 7 مآ نر أله ِن ححِسَ 4 أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء 
على الأنبياء » لا نفرق بين أحد منهم . وقوله : رث َل َم 4 أي في الحكم كما أمرني الله » وقوله 
جلت عظمته : أمَهُ را وَرَيِكمّ © أي هو المعبود لا إله غيره » فنحن نقر بذلك اختيار اوأنتم وإن لم تفعلوه 
اخقيارًا ؛ فله يسجد من في العا مین طوعًا واجبارًا . وقوله تبارك وتعالى : كا عستا ولکم اڪ أي 
ی : 8 لا حب ينا ريک » قال مجاهد : أي لا حصومة : وقوله كك : ل أله 
جع يننا تا أي يوم القيامة » وقوله جل وعلا : وَإليْهِ لْمَصِيرٌ # أي المرجع والمآب ام 
- ولذ اجو فى اله من بعد ما أستجيب لم لهه َاحِضَةٌ عِندَ َم ولم عضب وله عد 
سيد ج آنه لئ أل e pepin‏ 
بها والذرج اموأ ل ل آلآ إن لبن اروت فى ألسّاعَةٍ لنى صَكلٍ بَعِيدِ 4 . 
يقول تعالى متوعدًا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به « ِن ياجو فى أنه من بَحَدِ ما 
سيب لم # أي يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى 


1 ؟ 


E FOE‏ ب + » أي منه هل وهم عاب سييد # أي 
يوم القيامة › وقال قتادة : هم اليهود ا خيرمن دينكم ونبينا قبل نبيكم » 
ونحن خيرمنكم وأولى اله كه > وقد كذبوا في ذلك . ثم قال تعالى : ل آنه ألَدِىَ أَرَلَ لكب 


بلي 4 ہنی الكب الرلة من عند على أنياكه ای ) وهر ادل راتما تاه یامد 
٣‏ كقوله تعالى  :‏ لق أرستا شتا بيت ورتا مَعَممُ الكتب وَالْرانَ لم الاش 
بالق شي 4 « اة رقنا ترم ايبات € وقوله تارك وتعالى : لإ وما ريك لمل كات فرت 4 

فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا . 

وقوله ڭڭ : ف يَسْتَعْحِلُ بها لذ لا ومون هنآ # أي : يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » وإنها 
يقولون ذلك تكذيبًا واستبعادًا وكفرًا وعنادًا «9 وليت حَامنوأ مُْفِقُونَ ينبا # أي خائفون وجلون من 
وقوعها هيمر َال » أي كاثنة ة لا محالة ؛ فهم مستعدون لها عاملون من أجلها . وقد روي 
أن رجلا سأل رسول الله ّث بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره » فناداه فقال : يا محمد » 
فقال له رسول الله لھ نحوًا من صوته ١‏ هاؤم » » فقال له : متى الساعة ؟ فقال رسول الله لله 
ويحك إنها كائنة ة فما أعددت لها ؟ ) قال خب الله وزرا . فقال تر : « أنت مع من 


سورة الشورى : 08 آ آ ت ا ا ا د 


أحرنت 6 والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها .. وقوله تعالى : $ آل 
لِه أدبن ماوت فى أَسَامَةٍ 4 أي يجادلون, في وجودها. ويدفعون وقوعها فإ نى صَكَلٍ يعد # أي في 
جهل بين ؛ لأن الذي خلق السموات والأرضن قاد على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى ؟ كما 
قال تعالى : $ وهو الْذِى يدو لكَانَ ثم بيذم وهو اث َد © . 

وو اھ لتاب پیکارو ب من بک وغو اك الم ی من کات یڈ حر الا رد فى حزنه. 


ر ل مه أ[ 31 


م کت یڈ حر لديا تو مها وَمَا لم فى د سرغو لهم ين أَلزِسِنِ 


م 1 0 به أده وولا ڪلمة الفصل له عض تہ وَل اللي لَهُمْ ا © ری ایت 


و 


م 


ما ڪَسَبوا وهو وام بهم ارين ين اما و لوأ الصلحت للحت في رَوْصََاتٍ الاب لم م ما ساون 

عند دَيَهِمْ ذلك هو الْفَضِلٌ لكر #. 
يقول تعالى مخبرًا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحدا منهم › سواء في رزقه 
البروالفاجر » وقوله جل وعلا : ف بر من ينه # أي يوسع على من يشاء وخر القروك ألْمَريرٌ © 
أي لا يعجزه شيء ثم قال بك ل من کات يُرِيدُ حَرتَ” الْآحْرَوَ # أي عمل الآخرة ف ررد أ م فى حَرئوء © 
رارع على بغر عات ا لزن ررد لي در اطليا أ سيدا ميك إل 
يشاء الله « ومن کات بریڈ حَرتَ الا توي ينها وَمَ1 َم فى رة ين ِب # أي ومن كان إنما سعيه 
ليحصل له شيء من الدنيا وليمن له إلى الآخحرة هم البتة بالكلية ؛ حرمه الله الآخرة ؛ والدنيا إن شاء 
أعطاه منها » وإن لم يشأ لم. يحخصل لا هذه ولا هذه » وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في 
الدنيا والآخرة » والدليل على هذا أن هذه الآية ههنا مقيدة بالآية التي في سبحان وهي قوله تبارك 


0 : 9 کن كن بر الال عا هاما تله لمن میڈ ر جنا َم ب جه يَصِلَدها مذمومًا مَدَحورًا © 


حي لس سا رر حرم سر رسا رت ٤ ٥ 2e‏ ارس صم رص ال تي ٠.‏ 


من أراد الأيخرة وسعئ ها سعيها وهو ممن 51 ڪان سهم © 4 6 ر من عط 
5 6 عع وك عو © افر كنت نتا تمع عل يتن وير أ م وك تفضيلا 4 . 
عن أبي بن كعب. #5 قال : قال رسول الله له : « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر 
والتمكين في الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له في الآخرة من نصيب ”“ . 
وقوله جل وعلا ابونج اح ات اوه ج81 ) a‏ 
الله لك من الدين القويم:» بل يتبعون ماشرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ماحرموا عليهم من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » وتحليل. أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات 
والجهالات الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال 
الفاسدة » وقد ثبت أن رسول الله ر قال : ادرأيت عمرو-بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار » ؛ لأأنه 
أول من سيب السوائب ”© . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة » وهو أول من فعل هذه الأشياء » وهو 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١74/5‏ ) والحاكم في المستدرك ( 444/4 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 57/١‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( © ) وأحمد في مسنده ( ٠۷٠/۲‏ ) . 


وع و يرل ل و تر اللو ا 2 2 


الذي حمل قريشًا على عبادة الأصنام » لعنه الله وقبحه » ولهذا قال تعالى : واولا حكَلمَة الل 
فی به َم أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ماتقدم من الإنظار إلى يوم المعاد ل وَإِنَّ لطدِِمِينَ لَه عَذَاب بي 
أي شديد موجع في جهنم ويعس المصير . ثم قال تعالى : ول تَرَى الظَدِلِيِيت مُشْفْقِينَ نّ مِنَا ڪَسَبوا ‏ أي في 
عرصات القيامة فإ َد َا يم ي أي الذي يخافون منه واقع بهم لامحالة هذا حالهم يوم معادهم 
وهم في هدا الخوف والوجل ل ولیب اموا و مِلُوأ لصحت فى رَوْصَاتِ الا“ 0 ا ساون عند 
يهم فأين هذا من هذا ؟ أي أين من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف الحقق عليه بظلمه ممن 
هو في روضات ام جنات فيما يشاء من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ولهذا قال تعالى : 9 ذلك هو الْمَصْلٌ اكير » أي 
الفوز nl‏ والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة . 


ذلك الى س أنه عاد لذن انا ملست قل E‏ َيه أَجْرَا إلا الْمَودّةَ فى شر ومن مرف 
RS‏ لاا 0 TT‏ َْيِمْ عل ليك وسح أله 
ليلل وين لى بكلمنيهء إِنَّمُ عَلِيمم بِدَاتِ ألصُدُورٍ 4. 


يقول تعالى لا ذكر روضات الجنات ¢ لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات < ذلك اَی ا 
كه الت امنا ولوا الصتلكت 4 أي هذا حاصل لهم كائن لامحالة ببشارة الله تعالى لهم به . 
وقوله تك : «ل قل لا اشک ء يِه َج إلا امود في أ أي قل يامحمد لهؤلاء المشركين من كفار 
قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه » وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم 
عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني » فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة . عن ابن 
عباس كا أنه سكل عن قوله تعالى : ل إلا لود في الت » فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد ع 
فقال ابن عباس : عجلت » إن النبي ره ال حكن ان بن زرياى كان اجيم تركب يما 
« إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » ” 

وعن ابن عباس 6# أن النبي عله قال : « لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرًا إلا 
أن تودوا الله ا وان قروا إل طايه 0 
هل اشام شال : كم لله الذي لك واستأصلكم وقطع قرن الفسة» تقال ل علي بن المسين که 
أقرأت القرآن ؟ قال عر ال ليل : قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم ؟ قال : 
ماقرأت ا قل لا اسل ء يه أن إلا اة ى اق 4 قال : وإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم . عن ابن 
عباس 4# » قال : قالت الأنصار : فعلنا وفعلنا » وكأنهم فخروا » فقال ابن عباس أو العباس © 
جد عد سام 5 : لنا الفضل عليكم › a ee Ce E‏ 
١‏ يا معشر الأنصار » ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي ؟ ) قالوا : بلى يارسول الله » قال عله : ألم 


. ) 48/8 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 91١/١١ ( والحاكم في المستدرك ( 4414/1 ) والطبراني في الكبير‎ ) ۲۹۸/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )0( 
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تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ؟ قالوا : بلى. يارسول الله » قال عكر : «أفلا تجيبوني ؟! » قالوا : ما 
نقول يارسول الله ؟ قال : ألا 5 تقولون ألم يخرجك قومك فآويناك › ألم يكذبوك فصدقناك ؟ أَوَلم 
يخذلوك فنصرناك ؟ » قال : فمازال بتو يقول حتى جثوا على الركب » وقالوا : أموالنا في أيدينا لله 
ولرسوله » قال : فنزلت ل كل ا ل شلک ع لجر إِلَّا الْمَورّة في لر © (0) . 

وقد ثبت أن رسول الله مكلت قال في خطبته بغدير حم : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي » وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض » ( . وعن العباس بن عبد المطلب يي قال : 
قلت : يا رسول الله إن قريًا إذا لقي بعضهم بعضًا لقوهم يشر حسن » وإذا لقونا لقونا برجوه لا 
نعرفها » قال : فغضب النبي عكر غضبًا شديدًا وقال : « والذي نفسي بيده لايدخل قلب الرجل 
الإيمان حتى يحبكم لله ورضوله » ٩”‏ . 

عن ابن عمر #©ياعن أبي بكر - هو الصديق - ل قال : ارقبوا محمدًا بتي في أهل بيته 5 . 
وفي الصحيح : أن الصديق خ4 قال لعلي ده : واللّه لقرابة رسول الله كه أحب إلي أن أصل من 
قرابتي ©) . وقال عمر بن الخطاب للعباس 9: واللّه لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من 
إسلام الخطاب لو أسلم ؛ لأن اسلامك كان أحب إلى رسول الله باقر من إسلام الحنطاب . فحال 
الشيخين إا هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك » ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين 
والمرسلين 4# وعن سائر الصحابة أجمعين . 

وعن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا وحصين بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم وء 
فلما جلسنًا إليه. قال حضين. : لقد لقيت يازيد خیرا كثيًا » رأيت رسول الله لر وسمعت حديثه 
وغزوت: معه وصليت مه » لقد رأيت يا زيد خيرًا كثيًا » حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله 
ت » فقال : يا ابن اخي لقد .كبرسني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله 
ِل فما حدثتكم فاقبلوه » وما لا فلا تكلفونيه » ثم قال ضيه : قام رسول الله بت یوما خمطيبًا فينا 
بماء يدعى حًا بين مكة. والمدينة » فحمد الله تعالى. وأثنى عليه وذ کر ووعظ »› ثم قال تر : راما 
بعد » أيها الاس إا أنا بشر يوشك أن يأنيني رسول ربي فأجيب » وإني تارك فيكم الثقلين أولهما 
کتاب الله تعالى فيه فيه الهدى والنور › فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتاب الله 
ورغب فيه » وقال لته : « وأهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » أذ ك ركم الله في أهل بيتي فقال 
له حصين : ومن أهل بیته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : إن نساءه لسن من أهل بيته » › 
ولكن أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده ؛ قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وال جعفر وآل 
العباس ل » قال : أكلٌ هؤلاء حرم عليه الصدقة ؟ قال : نعم 0 . 


| . ) 51/50 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ۳١‏ ) وأحمد 17/8٠ eT‏ ) والحاكم في المستدرك ر ١48/9‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١7/١‏ ) والترمذي في السنن ( ۳۷١۸‏ ) . 

.) ۰ ۰۸/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ ) ٤( 

(5) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 77 ) وأحمد في مسندة ( 717/4 ) والبيهقي في الستن ر 1٤۸/۲‏ ) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 715/4 ) . 


222 کے و ایی ل ان 

gp 35‏ جز امرواش أي ومن بعل سح تزه لدوها حبنا أي اجر 
وثوابًا» وقال بعض السلف : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » ومن جزاء السيئة السيئة بعدها . 
وقوله تعالى : $ ١ط‏ 1آ عو تر أي يفف الكثير من السيئات + ويكثر القليل من ع الحسنات » 
فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر » وقوله جل وعلا :$ ا عل أل کی ا ليه ير عل 
َك أي لو افتريت عليه كذبًا كما يزعم هؤلاء الجاهلون ل بير عق كنك 4 أي يطبع على 
قلبك » وسلبك ماکان آتاك من القرآن . 

وول جلت عظمت : [ نخ کی ليس مون على قول ب فيكو مجزوتا بل هر 
مرفوع على الابتداء » قاله ابن جرير » قال : وحذفت من كتابته الواو في رسم مصحف الإمام » كما 
حذفت في قوله : و سََنم اَزَبَةَ # . وقوله كبك : چ وی الى يكيو #ابعطارت على وو د أنه 
ليلل ومن أن # أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته » أي بحججه وبراهينه $ إِنّمُ ‏ ليم بدَاتِ 
لصّدُورٍ # أي با تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر . 

ل وهو اذى بقل الوب ڪن باد وَيَحْفُوأ عن السات ويلم ما علوت © وجيب ادن امنأ ووأ لصحت 
يريدم من قله - وَالْكَفْرونَ ۵ ثم عَدَابُ سَدِيدٌ وه چ ولو بسط أله الرِرْفَ لِعبَادوء عو في ال وك رن ِقَدرِ ما 6 
م بعبادوء حي س © وهو ألَذِى برل ألْعَيْتَ مِنْ بَسَدٍ ما قتطوا ويشر رح وهو الول لْحَِيدٌ 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه : أنه من كرمه وحلمه أن يعفو 
ويصفح ويستر ويغفر » وقد ثبت عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كن : « لله تعالى أشد فرحا 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس 
منها » فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ‏ فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده » فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللّهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح » © . 

وقوله كك : ل يعفا عن أَلسَينَاتِ © أي يقبل التوبة ف المستقبل »› > ويعفو عن السيئات في الماضي 
5 أن بعر طق جمدي ا شاد رسعت زكر بے علا كرب على عن علي الد 

وقوله تعالى : 9 5 و َيب لبن امأ ولوأ ألصِّحَتِ © قال ابن جرير : معناه يستجيب لهم الدعاء 
لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم > وحكاه عن بعض النحاة > عن سلمة بن سبرة قال : خطبنا معاذ ظ4 
بالشام » فقال : أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة » واللّه إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تسبون من 
فارس والروم الجنة ؛ وذلك بأن أحدكم إذا عمل له - يعني أحدهم عملا - قال : أحسنت رخنك 
الله » أحسنت بارك لله فيك » ثم قرأ« میب ا دما أ ويوا ألصَّلِحَتِ وريدم من َل © . 

وقوله كك : هل والكفرود هم عَدَابٌّ سَدِيدٌ # لما ذكر المؤمنين ومالهم من الثواب الجزيل » ذ كر 
الكافرين ومالهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم . 

وقوله تعالى : ل ولو تسل أله لزت ايو تا في الْأَضِ 4 أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق 
لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشْرًا وبطرًا . وقال قتادة : كان يقال خير 
)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة ( ۲) وأحمد في مسنده ( )7١7/7‏ والبيهقي في السنن( )١88/٠١‏ . 


مر ار 2 آي ج ا 
العيش مالا يلهيك ولايطغيك . وقوله کڈ : 3 کن برد بر ا بٿا م ياود َي بُ أي ولكن 
يرزقهم من الرزق مايختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك ؛ فيغتي من يستحق الغنى. ويغقر جن 

يستحق الفقر › > كما جاء في الحديث المروي  :‏ إنه من عبادي من لايصلحه إلا الغنى » ولو أفقرته 
شهدت غا ده م وإن س عاي نو ا شد إلذ اتر رر اع تت غه 

وقوله تعالى : $ وهر اى برد اَي من بسي ما تو أي من بعد إياس الناس من نزول المطر 
ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه . وقوله 8 : وينم يَمتمُ 4 أي يعم بها الوجود على 
أهل ذلك القطر وتلك الناحية :قال NE EBE‏ الطاب 236 : يا أمير 
المؤمدين قحط المطر وقنط الناس . فقال عمر #ه.: مطرتم + ثم قرأ $ وهو الى برل أَلْمَيْتَ مِنْ بد ما 
مكل ون ا ا أن هوا شیرف غت ها بشن ی دای رأخرا هم دوقو 
المحمود العاقبة في جميع مايقدره ويفعله . 

«# ومن ایو حَلَنُ لسوت وَالَْرَضِ وما ب هِمَا ين اب وهو على مهم دا اء كَيِيِرٌ © ا 
سَبَكُم ين مصیسة هِنِمَا کسبت یریک وَيَعْفُوا عن كدير © و آم مجر فى الْأرضٍ وما لَكُم ن دوب 
ال من ويل ولا صصِيرٍ » . 

يقول تعالى : 8 ومن َيِه » الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر $ كلق 
لسوت وَالْاَرضٍ وَمَا ب هما # أي ذرأ فيهما أي في .السموات والأرض ١‏ ين ابد 4 وهذا يشمل 
الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على ابختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم ولام 
وأجناسهم وأنواعهم وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض « وَمْرَ ) > مع هذا كله ل عل 
مھم إِذَا يَمَآهُ مَرِيِرٌ »© أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد 

يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

وقوله يبك : « وما اگم ين مُصِبةٍ سا كَبْتَ ادیک أي مهما أصابكم أيها الناس من 
المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم 8 وَيَعَفُوْحَن كدير #» أي من السيئات » فلا يجازيكم 
عليها بل يعفو عنها 88 :ولو بؤاخد أله الاس يمَا. سبوا ما ترك عل هرما ين داب 4 وفي 
الحديث الصحيح : «.والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ؛ 
إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها » ° . 

وعن عائشة تنه قالت : قال رسول الله بل : إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له مايكفرها 
ابتلاه .الله تعالى بالحزن ليكفرها ) 7" . 

وعن الضحالك قال : ما نعلم أحدًا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذني » ثم قرأ الضحاك ج زب أك د 
ية فبا كسَبتْ دك وَيَعُوا عَن كدير © ثم يقول الضحاك : وأي مصيبة أعظبم من نسيان القرآن . 
(۱) ذكره ابن ابي حاتم في علل الحديث ۳۲/۱ . 


(۲( أخرجه البخاري في المرضى ( o4١‏ ) ومسلم في البر ( ٣ه‏ ) وأحمد في مسئده ( 9/19" -) والوصب الوجع اللازم الثابت › 
المي + الت (1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١۷/۹‏ ) . 


۳۹ - ۳۲ : مورة الشورى‎ ۴٤۴ 
وين ليد أَلْوارٍ في ار كَلْأَعَلوِ ي إن ينا سكن ألريح مَطَلَلْنَ روك على هرو إِنَّ فى َلك ليت لل‎ « 
. & ار سکر © ار قهن يما كبوأ وَيَمَتُ ڪن كثير © صلم الي يلو ف ٤ل ما م ب ِن تج‎ 
يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره‎ 
كال جبال في البر فل إن يَأ سَكنٍ ايح أي التي تسيرفي البحر بالسفن لوشاء لسكنها حتى لا تحرك السفن‎ 
بل تبقى راكدة لا تجيء . ولا تذهب » بل واقفة على ظهره » أي على وجه الماء 8 إنَّ في َلك ليت لْملٍ‎ 
سبَّارٍ © أي في الشدائد 8 سَكوْرٍ # أي إن في تسخيره البحر وإجرائه في الهوى بقدر ما يحتاجون إليه‎ 
SID ا ا و ل ل ل ا‎ 
وقوله كك أ يُوينهنَيمَا كسب # أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون‎ 
. ها ( ركه 2 كب 4 ر ی بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر‎ 
وقال بعض علماء التفسير : معنى قوله تعالى : أ بُ بت سب # أي لو شاء لأرسل الريح‎ 
قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة‎ 
تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد › وهذا القول يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول » وهو أنه‎ 
تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت » أو لقوّاه فشردت وأبقت وهلكت » ولكن من لطفه ورحمته أنه‎ 
يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية » ولو أنزله كثيرًا جدًا لهدم البنيان » أو قليلا لما‎ 
أنبت الزرع والثمار حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيححا من أرض أخرى غيرها ؛ لأنهم لا‎ 
يحتاجون إلى مطر » ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم . وقوله تعالى : 8 وَيَعكمَ لين‎ 
. يدأ ينه اناما كم : تِن تيم أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا فإنهم مقهورون بقدرتنا‎ 
7 ا ا اوم من یو 0 وما عند أنه حب ابقل بين اموا ول دب يوون © ن‎ 
كبر الوم الیش واا ما عَضبوا هم عفرو وي لين استجابوا ليم وأقاموا الصاو امهم شور ينهم وا‎ 
. & مهم يفشو ي وی إا َم أل م يني‎ 
يقول تعالى محقرًا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى : © فآ‎ 
ونم تن مىر َع كليو الذي 4 أي مهما حصاتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي‎ 
دار دنيئة فانية زائلة لا محالة  َم عند أن عبد وبق أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باق‎ 
سرمدي » فلا تقدموا الفاني على الباقي › » ولهذا قال تعالى : « لي “اموا | » أي للذين صبروا على‎ 
. ترك الملاذ في الدنيا 9 وَعَكَ رم يتوكُنَ # أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك الحرمات‎ 
ثم قال تعالى : 8 وی نون کب الوم وَالْفوحِسٌ وَإِدَا ما عَضبوا هم نرو أي سجيتهم تقتضي‎ 
ا . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله مله‎ E SON اي‎ 
ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات ت الله‎ 
وقوله كنك : ۾ ولي أسْتَجَابوا ريم 4 أي 5 رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره ل مرا‎ 
لَه # وهي أعظم العبادات لله كك <( رمم شى بم أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه‎ 
. ) 588 ( أخرجه البخاري في الحاربين‎ )١( 


سورة اللشورى : ٠٠١‏ - ۳ع ەا 


ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها ولهذا كان کل يشاورهم : في الحروب 
ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم » وهكذا لما حضرت عمرٌ بن الخطاب ڪه الفا حين طن جع 
الأمر باه وزی في ب ر وهم + ان على وطلحة والزرير ؤسعد وعيد الرحمن بن عوف أن 
فاجتمع رأي الضحابة كلهم ا على تقديم عثماب عليهم د $ وَصِمَا ردفتهم يفون وة . وذلك 
بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقربا . 

وقوله ك . ظ لن إا اساب م البق م نيرود أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم 
ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين بل يقدرون على الانتقام من بغى عليهم » فإن كوا هل قدروا 
عفوا كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته :ل لا تَثْرد ب يکم الوم نفد أنه نکم # مع 
قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه ,> وكما عفا رسول الله تله عن أولفك النفر 
الشمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم » فلما قدر عليهم مَنّ عليهم مع قدرته على 
الانتقام » وكذلك عفوه به عن غورث بن الحارث. الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم 
فاستيقظ ييه وهو في يده مصلءًا فانتهره » فوضعه من يده وأخذ رسول الله بإ السيف في يده 
ودعا أصحابه ثم أعلمهم با كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفا عنه ‏ » وكذلك عفا به عن لبيد 
ابن الأعصم الذي سجر ا » مع قدرته عليه » وكذلك عفوه بث عن المرأة اليهودية - وهي 
زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله مجمود بن سلمة - التي سمت الذراع يوم خيبر- 
فأخبره الذراع بذلك فدعاها فاعترفت فقال بث : « ما حملك على ذلك ؟ » قالت : أردت إن 
كنت نبيًا لم يضرك » وإن لم تكن نبيًا استرحنا.منك » فأطلقها عليه الصلاة والسلام ولكن لما مات 
منه بشر بن البراء 5ه قتلها به 9© » والأحاديث والأثار في هذا كثيرة جدًا . 

« وکرو س سه" مها ممن كا وَلمَلَ َر عل أيه ِنَمُ لا يب الي © ومن اتسر بعد للب اوليك 
ت کرم تھ کی © إن یڈ عل ال لی اقات تاق ن آلب يقر الع هلك لهذ عدب لیڈ ه ول 
صي وَعَفْرَ إِنَّ ذلك لمن عر لمر 4 

قوله تبارك وتعالى : < يعاذا يقر م يتا 4 كقوله تعالى : 9 ممن أعْتّدئ عَلِك مادو عليه بمثل 

دى عَلْكُجٌ # فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو ولهذا اا : و سن عا 
ل كن لل > أي لا يضيع ذلك عد الله كما صح ذلك في الحديث : « وما زاد الله تعالى عبدًا 
بعفو إلا عرٌا ‏ 7" وقوله تعالى ا 

ثم قال جل وعلا : © لس صر بد ليه اوك ما َم ين سيل © أي ليس عليهم جناح في 
الانتصار تمن ظلمهم . عن عروة » قال : قالت عائشة كي : ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير 
إذن وهي غضبى › د ثم قالت لرسول.اللّه ل : حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعها » ؛ ثم أقبلت 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۱۱/۳ ) والبيهقي في السنن ( ۳۱۹/٩‏ ) . 


(۲) أخرجه اد في مسنده ( ۳۰٥/۱‏ ) والحاكم في المستدرك ( ATI‏ ) وابن ماجه في السن ( 6٥‏ ) 7 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الشنن ( ۲٠۲۹‏ ) ومالك في الموطاً ( ٠۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸١/۲‏ ) . 


1 ا ا ا ا 8[ N SEC‏ 
علي فأعرضت عنها » حتى قال النبي َيه : «دونك فانتصري « فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها قد 
يبس في فمها ماترد علي شيا » فرأيت النبي له يتهلل وجهه 7(" . 
وعن عائشة ئشة تت قالت : قال رسول الله علا : : « من دعا على من ظلمه فقد انتصر  »‏ . وقوله 
كك : ول إا ألتيلُ 4 أي إنما الحرج والعنت ل عى ل يظلِمنَ الاس مسون فى الْدسٍ يعبر لحي # أي 
يبدءون الناس بالظلم ا وت : ( المستبان ما قالا» » فعلى البادئ ما لم يعتد 
المظلوم و تيك داك أَيِمٌ # أي شديد موجع . 
لم إن الله تعالى » لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص » قال ناديا إلى العفو والصفح : 9 كلم 
ص وغ عَتَمَ 4 أي صبر على الأذى » وستر السيئة « إن َلك لين عَم الأ # قال سعيد بن جبير 
يعني لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بها » أي لمن الأمور المشكورة » والأفعال الحميدة التي 0 
ثواب جزيل » وثناء جميل . 
قال الفضيل بن عياض : إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا » فقل : يا أحي اعف عنه ؛ فإن العفو 
أقرب للتقوى » فإن قال : لا يحتمل قلبي العفوء ولكن أنتصر كما أمرني الله بد > فقل له : إن 
كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو ؛ فإنه باب واسع ؛ فإنه من عفا وأصلح فأجره على 
الل وا حب العفو ينام على فراشه بالليل » وصاحب الانتصار يقلب الأمور . 
وعن أبي هريرة 4 قال : إن رجلا شتم أبا بكر 5 والنبي مله جالس » > فجعل النبي ل يعجب 
ويتبسم » فلما أكثر رد عليه بعض قوله » فغضب النبي وقام » فلحقه أبو بكر 5 فقال : يا رسول 
الله » إنه كان يشتمني وأنت جالس » #افلما رددت عليه يعض قوله غضبت زفت + قال : « إنه كان 
ا a‏ 
ثم قال  :‏ يا أبا بكر » ثلاث كلهن حق : ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله ؛ إلا أعزه الله 
e‏ فح رجل باب عطية يريد بها صلة ؛ إلا زاده الله بها كثرة » وما فتح رجل 
اب مسأل رید بها كرة ؛ إلا زا له ق ها لةه 99 . 
ومن يضْلِلٍ الله هَما م يِن وإ د ن بحي وی الظللیین لما روا ألْعَدَابَ قولوت هل إل مرر م يِن سيل @ 
ام تشر با کیت ب الل ري من طرفي حف وَكَالَ الدبنَ ءَامَوا إن لسرت لن حيرا 
اس شم وَأمْلِيهِمَ يوم لِْيمَةٌ أ ألآ ل أَلطْدِلِمِتَ في عَدَاپ مُقِيِمٍ @ و ا كان م يِن ولا اوک تن مون ا َه 
ومن يُضَلِلٍ أ فا لم من سلٍ » . 
يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كان ولاراد له > وما لم يشأ لم يكن فلا موجد 
له» وأنه من هداه فلا مضل له » ومن يضلل اله فلا هادي له » ثم قال وك مخبرا عن الظالين وهم 
المشركون باللّه ل لم راا لْعَدَابَ 4 أي يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا و يَمُوبُوت هَل إلى مرثر ين 
5 آرت اجن فى د 91 ) وان ملكا فى او ووت راان ن امج 
(1) أخرجه الترمذي في السنن ( ٠٠٠۲‏ ) , 


() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 1۸ ) وأبو داود في السنن( ٤۸۹٩٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲٠٠/۲‏ ) والترمذي في السان ( ۱۹۸۱) . 
0 أخر جه اخ في مسنده ( ٤۳٦/۲‏ ) وأبو داود في السنن ( ٤۸۹٦‏ ) . 


سورة الشورى : ٤۷‏ = 2-66 للب ل سسسسسس سس ۷ 
سبل 4 . وقوله كك : ط رهم يعسو ّا أي على النار فإ عشوي او 
اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى ف يروت ت ين طرفي حَفِيّ # قال مجاهد : يعني ذليل » أي 
ينظرون إليها مسارقة خوثًا منها ‏ والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة > وما هو أعظم مما في 
نفوسهم > أجارنا اللّه من ذلك ۾ وکال أبنب ءامنا 4 أي يقولون يوم القيامة « إنَّ كرت 4 7 
الخسار الأكبر / لذبن 0 و ملم ب لْقيَمَةِ 4 أي ذهب ب بهم إلى ۳ ار لذتهم في اد 
نَّ ألظيويت فى عَدَاب مقر © ي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها 
رقوله تعالى : ط تا گت كم ن اريه صم تن رف أن ).أي ينقذونهم مما هم فيه من العذاب 
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والنکال ومن يُضصْلِلٍ امه فا لم من سبل » أي ليس له خلاض . 

$ تيه يكم تی تب أ أن لمر 4 ينك اقتا كم نين كن ا بوي رما لکم ين سكير ي 
فان أَعَرضُوا فما ارس 54 قي يط إن يك إلا لبخ ور ل ذقنا لني ينا يحم مح ينا وإ شرب 
ينمه يما عَدَّمْتْ أيهم فَإِنَّ ألْإضنَ 4 ر . 


ما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة » حذر منه وأمر بالاستعداد 
له » فقال 9 اس تچیبوا ریک ين کنل أن بآ بوم لا مر َم ِت آنه أي إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر 
يكون » ولیس له دافع ولامانع . وقوله کک : 8 ما لكم ين مَلْبا يَوْمبِدِ وما کم ِن تحكير » أي ليس 
لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى » بل هو 
محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته » فلا ملجاً منه إلا إليه . وقوله تعالى : هن أَعرَضْوأ © يعني ني المشر كين 
ووا أَسلتكَ عد لم حفبظا © أي لست عليهم بمسيطر »> وقال جل وعلا إن ميك إل اك 4 أي 
إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم . 

ثم قال تبارك وتعالى : $ وَإِنَآ إذآ E‏ 4 أي إذا إضابة حاو وم 
زح بذلك ب ك فينم يني الاس ل سك 4 أي جدب ونقمة وبلاء وشدة طون الإتدة 
كور # أي يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة » فإن أصابته نعمة أشر وبطر › 
وإن أصابته محنة يئس وقنط » فالمؤمن ن كما قال عله : ١‏ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له » وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » © . 

« لله ملك السَموت لار لی ما اء َب لس بك إا مب لس باه الذُكيْرَ ي أز 
روجهم ذكرانا وتسا Ree EE‏ عتما د عي قي 

شرا اند تانق لسرت واا شی راا رت فیا انات كان راا 
لم يكن » وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء » ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ؛ وأنه يخلق ما 
يشاء $ يبب لمن يَمَآهُ | ِتنا # أي يرزقه البنات فقط . قال البغوي : ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام . 
« َبَهَبُ لمن يسا ألذَكرْرَ © أي يرزقه البنين فقط » قال البغوي : كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد ( 54 ) وأحمد في مسنده ( ۳۳۲/٤‏ ) . 


۸ ب جب لل اور 2 د 
لم یولد له أنثى «( أو رجهم دنا وتنك 4 أي ويعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى أي 
من هذا وهذا ء قال البغوي : كمحمد بإ «( َمل من ياء مَقِيمَا # أي لا يولد له . قال البغوي : 
كيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام » فجعل الناس أربعة أقسام : منهم من يعطيه البنات » ومنهم 
من يعطيه ينون » ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وان ؛ ومنهم من كنعه هذا وهذا فيجعله عقيما 
لا نسل له ولا ولد له 8 إِنَّمُ علِْمٌ # أي بمن د يستحق كل قسم من هذه الأقسام ‏ دَدرُ # أي على من 
يشاء من تفاوت الناس في ذلك » وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام : 
ولج ءايه دّيس © أي دلالة لهم على قدرته تعالى وتقدس حيث خلق الخلق على أربعة أقسام : 
فآدم عليه الصلاة والسلام مخلوق من تراب لا من ذكر ولا أنثى » وحواء غ1 مخلوقة من ذكر بلا 
أنثى » وسائر الخلق سوى عيسى الا من ذكر وأنثى » وعيسى اكا من أنثى بلا ذكر » فتمت الدلالة 
بخلق عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام . ولهذا قال تعالى : ل وَلِتَجْصَلَهُه ءَايَهٌ ْنَا © فهذا 
المقام في الآباء والمقام الأول في الأبناء وكل منهما أربعة أقسام » فسبحان العليم القدير . 
وا 016 لسن أن کا ا له اا ن ورای اپ أو رل رَسُولًا قَيوی باذ ما ا | نَم ڪل 


2 


رو ر ره 


حَكِيمٌ ي وَكَدَلِكَ اوتا لك عاق یا كك تيه الكت 6 لْإِيِمنٌُ وکن جعلته ورا نَبَدِى بی ن اه ن 
بادا وبك لى إلى مط م تقو © رط أله یی ل انی الوت وما ف لأر أل إل نه کی ألأم: 0 
هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب اله كك » وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي بإ 
شيمًا لا يتمارى فيه أنه من الله يبك > كما جاء عن رسول الله َه أنه قال : إن روح القدس نفث في روعي 
أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها » فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » “ . وقوله تعالى : 99 أَوّ 
ين زاي حاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها . 
وفي الصحيح أن رسول الله بر قال لجابر بن عبد الله ا : « ما كلم الله أحدًا إلا من وراء 
حجاب » وإنه كلم أباك كفاحا » ''' » وكان قد قتل يوم أحد , ولكن هذا في عالم البرزخ ؛ والابة اهي 
في الدار الدنيا . وقوله كك : ف أو رمل رسو لا فيوس بن ما سا # كما ينزل جبريل انلا وغيره من 
الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ف إِنَّمُ عل حي » فهو على عليم خبير حكيم . 
وقوله کل : 8 وكيك | وا لك روا مَنْ تنا © د يعني القرآن هو ما كت رى ما الكتب ا لمن © أي 
على التفصيل الذي شرع لك في القرآن «إ کن بل 4 أي القرآن ودرا ری ہی م من بان © كقوله 
تعالى : 9 قل هو للدت اموأ هکی وش ولدب ل ل 0 عَم # الاية . 
وقوله تعالى : 9 وك © أي يا محمد ف لت إل صر ن مُسْتَقِيِوٍ # وهو الخلق القويم » ثم فسره 
بقوله تعالى : « مل لله © أي وشرعه الذي أمر به الله «( الى آ: 0 
ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه ف أ ل إلى لله تيبر الأموز # أي 
ترجع الأمور فيفصلها » ويحكم فيها نا عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا . 


. والمراد بروح القدس : جبريل اكك‎ ) ۳٠٤/٠٤١ ( ذكره البغوي في شرح السنة‎ )١( 
. وابن ماجه في السنن ( ۱۹۰ ) بنحوه‎ ) 70٠١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۲( 


46 أ 
سورة 0 


وسرو تكب ادو one‏ الككب ل تم 
کد وي أفنضرد 2خ الاكر مها ل كلد وبا سروت فت © وگم آرَسلتا من بي فى الْأوَليتَ © وم 
ايهم يّن ني إل کا بو دش ېزو © تأهلكا سد م ِب لتا وتن تكن لأر 4 . 

يقول تعالى : ل حم وي مَالِْتَبٍ لمن # أي البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ ؛ لأنه نزل 
بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس » ولهذا قال تعالى : 88 إا جلك أي 
أنزلناه 8 رتا عَرَيي 7 هاي انه العرت aa‏ الاك سارت هلي تفهمونه 
وتتدبرونه 08 تعالى : © َم ف أو الكتب لَدَيْمَا َمل حك بين شرفه في الملا الأعلى 
يشرفه ويسظمه ويطيعه أهل الأرض» ققال تعالى : <ط َه أي الفرآن إن أ الكت » أي 
اللوح المحفوظ هل لَدَيْنَا # أي عندنا » 8 لَمَلِنُ # › أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل 
9 حَكِيِمٌ # أي محكم بريء من اللبس والزيغ . وهذا كله ثنبِيه على شرفه ؤفضله » كما قال تبارك 
وتعالى : 9 ب شا کیم © فى کک کشو © لا بش إلا رة وقال تعالى : 0 
ذل © فن ته دم © ف حف تكبو © تعر ممم © ری سرو © کم بير © ولهذا استنبط 
العلماء ف من هاتين الآيتين ان امحدث لايس المصحف كما ورد به الحديث إن صح » لأن الملائكة 
يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في اللا الأعلى » فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى ؛ لأنه 
نزل عليهم » وخطابه متوجه إليهم > فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم » والانقياد له بالقبول 
والتسليم » ؛القولك اي : « ِم ف أي الكت لَدَينَا َمل حي . 

وقوله کک : أف فرب عَك لكر صَئْمًا أن كر رما مسرت # اختلف المفسرون في 
معناها » فقيل : معناها أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به » قاله ابن عباس 
ومجاهد والسندي واخختارة ابن جرير » وقال قتادة : واللّه لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه 
الأمة لهلكوا » ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ماشاء 
الله من ذلك » وقول قتادة لطيف المعنى جدًا » وحاصله أنه يقول في معناه : أنه تعالى من لطفه 
ورحمته بخلقه لايترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن » وإن كانوا مسرفين معرضين 
عنه بل أمر به ليهتدي به من قدر هدايته » وتقوم الحجة على من كتب شقاوته . 

ثم قال جل وعلا مسليا لنبيه ته في تكذيب من كذبه من قومه وآمرًا له بالصبر عليهم « وَكم 

اسك م کی ف آلا 4 أي في شع أن ت أب بد بو إلا کل > زود 4# أي 
يكذبونه ويسخرون به . وقوله تبارك وتعالى : $ اهلكا شد منم بَظمًا 4 أي فأهلكنا المكذبين 
بالرسل » وقد كانوا أشد بطشًا من هؤلاء المكذيين لك يا محمد . 

وقوله 88 : هل وَمَصَئ مَمَلُ الْأرَِينَ © قال مجاهد : سنتهم . وقال قتادة : عقوبتهم . 


١ 

١‏ وين سَاللهم مَنْ خَلَقَ السَموتٍ وَالْارْص مولن سَلمَهُنَ الْمَرِيرُ اليم ي الى جع م لأر مَهَدًا 
وَحَعَلَ لک فیا سبلا لمکم تهذوت س ودی برل من السماء ما مدر ا ہی ا ا ئ 
رت م ذللد حك لذن او ل ن قل وللت 5 نَ © لوا عل ظهوردء تمر تدوأ 
نمه ریک إا اسوم عليه وتوا سبح ای سر آنا دا وا حكن م لم مُفْرِنِنَ © مانا إل يا ي . 

يقول تعالى : ولئن سألت يامحمد هؤلاء المشركين بالل العابدين معه غيره «( مَنَ من حلي أَلسَمَوتِ 
للد الي 4 أي ترفن بأ اا لذلك هو له وحد لاشرياك له ء وهم مع 
هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد . ثم قال تعالى : « الى جع ڪم الْأرسَ م مهدا # أي 
فراشًا قرارًا ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتنصرفون » مع أنها مار ة على تيار الماء » لكنه 
أرساها بالجبال لفلا تمید هكذا ولاهكذا ۾ وَجَمَلَ کک فہا سبلا # أي طرقًا بين الجبال والأودية 
نلم تدتدت » أي في سيركم من بلد الى بلد » وقطر إلى قار > وإقليم إلى إقليم فو وَالَذِى برل 
ين ألسَمَءِ ما بِقَدَرٍ # أي بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم . 

وقوله تبارك وتعالى : 3 كارتا يه بده مَبْئَاْ # أي أرضًا ميتة » فلما جاءها الماء اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج » ثم نبه تعالى ياحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتها , 
فقال : ط( كَدَِكَ جوت 4 ثم قال ك : ه وَالدِى حَلَقَ ارج لها 4 أي ما تنبت الأرض من سائر 
الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير ذلك . ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها 
َمل لكر ين دك # أي السفن « لانو ما برد أي ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم 
لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورها » ولهذا قال جل وعلا 4 ê Fr‏ لتستووا 
متمكنين مرتفعين «ل عل ظهوروءِ 4 أي على ظهور هذا الجنس «9 ثُمٌ ت أ َة ريم © أي فيما سخر 
لكم فو إ5 اکر عد وت شنک الى کر کا دا ر طن ل َمُ مُفْرِئِنَ # أي مقاومين» ولولا 
تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . قال ابن عباس وقتادة والسدي : مقرنين » أي مطيقين ۾ وا إِلَ ا 
سُمْتَ # أي لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر » وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير 
الأحرة » كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأحروي في قوله تعالى : ۾ وَكَرَردُوأْ مَك خَيْرَ اراد 
اوی 4 وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى : وریا ولاس التقوى کلک عيذ # . 

ذكر الاحاديث الواردة عند ركوب الدابة : عن عبد الله بن عباس © » قال : إن رسول الله 
به أردفه على دابته » فلما استوى عليها كبر رسول الله بے ثلانا » وحمد ثلانًا » وسبح ثلاثا » 
وهلل واحدة . » ثم استلقى عليه وضحك » ثم أقبل عليه فقال : « ما من امرئ مسلم يركب دابة 
فيصنع كما صنعت ؛ إلا أقبل الله ك عليه » فضحك إليه كما ضحكت اليك » © . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ قال : إن البي عله كان إذا ركب راحلته كبر ثلامًا ثم قال : 


١‏ بک ایی سَخَّرَ تا هَدَا َا ڪا ا لم مُقَرنَ © ونا إل سا سملي 4 ثم يقول : « اللهم إني 
أسألك في سفري هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » الهم هون علينا السفر واطو لنا البعيد » 


. )۳۳۰/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الزخرف : ١١6‏ و١‏ _ سس لم ۱٦۲۱‏ 


الهم أنت الصاحب في السفر > والخليفة في الأهل » اللّهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا » . 
وكان بتر إذا رجع الى أهله قال :ایبون اا ثبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون 20 » . 
عن أبي لاس الخزاعي ۾ قال : حملنا رسول الله يكت على إبل من إبل الصدقة ة إلى الحج » فقلنا : 

يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه » فقال له ل  :‏ ما من بعير إلا في ذروته شيطان ٠.‏ فاذكروا 
اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم > ثم امتهنوها لأنفسكم فإئما يحمل الله : كن » 20 , 

© وَجَعَُوا لم ين عِبَادِوِ جرا لإ آلو لكفور من © أ صد مِمَا لق بات وَأَصْمَدحم بالْينَ © 
EY‏ اد هوبيما صرب ؛ ا لال نة مني تل كي © قد ب في الْجِلَيَةَ وهو في 
الصا عير ن © وجملوا لمك الْدبنَ هم عبد اليم إتنذا اسهد حَلَفَهُمَ سَفَكبُ شهدم وتار ي 
کے کے امك ما تھ تا لقم ب بن عل إذ هع إل عيش 14 
.يقول تعالى.منخبرا عن المشر كين فيما افتروه و كذبوه فى جعلهم بعضن الأنعام لطواغيتهم وبعضها 
لله تعالى » وكذلك جعلوا له في قسمي البنات والبنين أخسهما واردأهما وهو البنات » كما قال 
تعالى  :‏ الک الأكرُ و آلا © ك إا تة بك وقال جل وعلا هنا و ولوا ل من عجاري 
جا إن الإضس لَكَنُودٌُ سین # ثم قال جل وعلا  :‏ أ اند ا ی بات تنك باَب #وهذا 
إنكار عليهم غاية الإنكار . ثم ذكر تمام الإنكار » فقال جلت عظمته : 3 ا + O‏ 
لمن تکل َه منود وهو كيم 4 أي إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات ا 
ذلك غاية الأنفة » وتعلوه كآبة من سوء مابشر به » ويتوارى من القوم من خحجله من ذلك » يقول 
تبارك وتعالى : فكيف تأنفون أنتم من ذلك وتنسبونه إلى الله كك . ثم قال 82 : $ أَوَمَن بُكَفَوُا ف 
آلِْْيَةَ وَهْرّ في صاب عير مين أي المرأة ناقصة ة يكمل تقصها بابس اللي منذ تكون طفلة » وإذ 
خاصمت فلا عبارة لها » بل هي عاجزة عيبة » أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم » 
وقوله تبارك وتعالى : © جما اليك الي خم د اتن تنا # أي اعتقدوا فيهم ذلك » فأذكر 
عليهم تعالى قولهم ذلك فقال : 8 أَسَهد ثوا لَه أي شاهدوه وقد خلقهم الله إنانًا فإ سنك 
سَهندَ ته # أي بذلك فو وَمعَلُونَ 4 عن ذلك يوم القيامة » وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد $ َالو 
لو اء ألَحَنُ ما دنهم أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام 00 
الملائكة التي هي بنات الله ؛ فإنه عالم بذلك » وهو يقررنا عليه » فجمعوا بين أنواع كثيرة من 

أحدها : جعلهم لله تعالى ولدّا » تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًا كبيرًا . 

الثاني : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا . 

الثالث : عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله ق » بل بمجرد الآراء 
والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء والخبط في الجاهلية الجهلاء . 


. )٠٤٤/۲ والدارمي في السنن( ۲۸۷/۲) وأحمد في مسنده(‎ ) ٠١۹۹ وأبو داود في السنن(‎ )۳٤٤۷ أخرجه الترمذي في السنن(‎ )١( 
. ) 75417 وابن خزية في صحيحه(‎ ) 444/١ ( والحاكم في المستدرك‎ .) 77١/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


"لاك راب لل ل __ سسسسورة الزخرف : 5١‏ - هوم 
الرابع : احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدرًا » وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرًا ؛ فإنه 
قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار ؛ فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب ا وحده لا 
شريك له » وينهى عن عبادة ما سواه قال تعالى : # وَبَكَلٌ مَنْ أَيْسَلَنَا مِن كبلك ين رسلا أَجمَلنَا من دون 
ليحن ال يبه 4 وقال جل وعلا في هذه لآة بعد أن ذكر حجتهم هذه في لم پاک يذ 
لير 4 أي بصحة ما قالوه واحتجوا به إن هم 11 ا مرو # أي يكذبون ويتقولون » وقال مجاهد 


ص 


يعني مايعلمون قدرة الله تبارك ا 
193 ايک ڪيا ين ین َل مھم به تیک © بل الوا إا ودا اتا ع أ وَإنَا ك -اكرهم 


مسد © وگیك مآ ارسآ ين نيك فى ری ين تیر إلا قل مما إن إا وِجَدَنآ اباي مل أمةٍ ولا ك “اترم 
OS‏ مما ودم عليه عَكهِ اب َالَأ إا يمآ أرُسِلتْر بب كَفرُونَ © اقتا مهم 
نر کت کن عَمَبةُ الَْكَرْبينَ 4 . 
يقول تعالى متكا على على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة هو آم اليم 
ڪا ين مَل © أي من قبل شركهم «9 هم به نيک 4 أي فيما هم فيه أي ليس الأمر 
كذلك» : م قال تعالى 9 بل َال نا و + ع واج و مم 
عونا وتاي a E FA Ca REEF‏ نهم ب A‏ . ثم بين جل 
وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأم السالفة المكذبة للرسل › تشابهت 
قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم 92 وَكَدَِكَ ما رسلا ن َلك فى كرتر من نير إلا ال مرَفْوهَآ إا وج ابات لى 
كو َا عل “اروم مُفْتدُوت 4 ثم قال ويك : َنَ 4 أي يا محمد لهؤلاء المش ر كين « ألو قف 
قى با َد َك ابام َالو وَأ إا يمآ ارسلئر بد كَفرُوتَ * أي ولو علموا وتيقنوا صحة ماجئتهم به 
لا انقادوا لذلك لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله . قال الله تعالى : 8 كََكَمَمَا ب ا 
الأم الكذبة بأنواع من العذاب كما فصله تبارك وتعالى في قصصهم ( ا گی کان عقب 
لْمَكَرِبِنَ # أي كيف بادوا وهلكوا وکت تمن الله المؤمنين . 
HE‏ اهم أنه وَكَرْمِدء إِنى بره مما مذو © إلا الى طرف ِنَم سيين © وَجَعَلَهَا كِمَهَ 


٤ة‏ فى عَتيو. لملم بتجثرة © بل معنت عتؤلا ابم حن جم آل وتس مي © كما جام لى َالو 
هلدا سر وا پو كروت © وقالوا ولا رل هدا القرءان عل رج بن لمرن عطي © َه هون ت درك 
4 سح سس سر - 200 1 ع ر روص ل ار صب AI ^ o‏ 


ن كسمن يتم ميسكم في الحو لديا رمتا بعصم وق يقو دمج َد بنطهم بسا شخريا 00 
رم رہ ب 


رولت حبر َا يجمَعُونَ © وولا آن يکو الاش أُمَّدُ وة لَجَملتا لمن حفر بان لميوتهم سما ين وي 
ومارح لیا لمو © یریم آنا وا علا تكرت © 5ا ره سكل يق كك مت کل لذي 
وَالْآحِْرَهُ عند رَيْكَ لِلْميَّبِنَ # . 

قول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء » الذي 
تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها » أنه تبراً من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان » فقال : © نی برآ 


سورة الزخرف : ۲٩‏ - ه۳ ۴۳٣‏ 
نّا بدو ي للا لڍ هرن ِنَم سيين ه وَجَمَلََا كيم به ى يد أي هذه الكلمة وهي عبادة 
الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان » وهي لا إله إلا الله » أي جعلها دائمة في ذريته 
يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام « كَلَهُم بش أي إليها . 

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم في قوله كك : ١‏ لها كمه َه َه فى َقَيدِء # يعني لا 
إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها > ثم قال جل وعلا yp:‏ بل منت هَؤْلَاءِ # يعني المشركين 

ابم 4 أي : فتطاول عليهَم العمر في ضلالهم طز حى جم م لحن ورش م أي بين الرسالة 
والنذارة فو لما جام الق الوا هدا حر نَا وء كيد 4 أي كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والراح 
کفرًا وحسدًا وبغيًا # ًالوا أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس ‏ لوا نر هدا الْمرءَانُ 
عَلَ بَمْلِ ِن مرن بي # أي هل كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من 
القريتين ؟ يعنون مكة والطائف » قال ابن عباس وغير واحد : إنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود الثقفي . وعن مجاهد : يعنون عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي . وعن ابن 
عباس : جبارًا من جبابرة قريش » وعنه أنهم يعنون الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو بن عمير 
الثقفي ) وعن مجاهد يون کے بن ری مک وان عيد يالب بالطائف » والظاهر أن مرادهم 
رجل كبير من أي البلدتين كان . قال اله تبارك وتعالى رادًا عليهم في هذا الاعتراض : و اش 
يَقَسِمُونَ رم يك أي ليس الأمر مردودًا إليهم. ٠‏ بل إلى الله كلك » والله أعلم حيث يجعل 
رسالاته ؛ فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبًا ونفسًا ب ل ا E‏ 

ثم قال أك مبيئا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير 
ذلك من القوى الظاهرة والباطنة » فقال : ل ن متا ينهم متهم في لحرو لديا 4 الآية . وقوله 
جلت عظمته ل لحد بعصم بَمْضًا سُخْرئاً # قيل : معناه ليسخر بعضهم بعضًا في الأعمال لاحتياج 
هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا . ثم قال كبك : ف دمت رك يما يمون # أي رحمة الله بخلقه 
خير لهم ما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا > ثم قال 8# : ل وولا أن يكو الاش أُمّهُ 
وَحِدَةٌ # أي لولا أن. يعتقد كثيرمن الناس الجهلة أن عبن المال على ا لمن أعطيناه 
ES al o a‏ ين يِسَّةٍ وما 4# أي 
سلالم ودرجحا اياي ها يِظهَرُوِنَ © أي يصعدون ١‏ مونم 6 أي أغلاقا على أبوابهم 

وسررًا عَليهَا يس تكرت » أي جميع ذلك يكون فضة ويد 4 أي وذهها . 

ثم قال تبارك وتعالى : و وَإد ڪل کلک لما مس الي 5 أدبا أي. إنما ذلك من الدنيا الفانية 
الزائلة الحقيرة ة عند الله تعالى » أي يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا ماكل ومشارب 
ليُوافوا الآخرة » وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها . ثم قال 89 : ل وَالْآَخْرَه عِندَ 
َك لنْسَتِنَ # أي هي لهم خاصة لا يشا ركهم فيها أحد غيرهم » ولهذا لما قال عمر بن الخطاب #5 
ارسول الله تبلل حين صعد إليه في تلك المشربة لما آلى تله من نسائه فرآه على رمال حصيرقد أثر 
بجنبه » فابتدرت عيناه بالبكاء وقال : يا رسول الله ها كسرى وقيصر فيما هما'فيه » وأنت صفوة 


¢ ات تت تت ا ايت ايراد د 
الله من خلقه » وكان رسول الله نه متكمًا فجلس وقال : ١‏ أوفي شك أنت يا ابن الطاب ؟ ) ثم 
قال تله أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ٠”‏ . وعن سهل بن سعد قال : قال رسول 
الله لر ل ا ل ل ا 
ومن بعش ڪن ذكر لمن نه فيض لم سيطلنا هو لم ون © تم لصوم عن اسيل وَكسَبْونَ أن 

ڈو س کی إا ج 16 کت تبن ميد نة شرن ق ين وکن قحم لز إذ ظلمشم اتک فی 
لْمَدَاِ مركو © أفاتَ سيم لص أو تدى اتی ومن کات فى صَكلٍ مبب © کم هين يك ين 4 
قوب © أز رك ای وعدم کنا عم ميود © تآنتنية ایی أ للك إن ل مرل مُنْتَقبِرٍ ي 
اا وق ق كتين كنرك ون تخا أختلا ين دون الحم ل تبث . 

يقول تعالى : فز رن تش 4 أي يتعامى ويتغافل ويعرض ا عن وك أن 4 والعشا في العين 
hr ee‏ فو و ان تو لَمُ رن # كقوله تعالى : 
8 قيس تا همر ره رو يم وما عَلمَهُمَ # الاية » ولهذا قال تبارك وتعالى ههنا : 
ا :لشي ود سسبو أ ھم کا ه حل .اج 4 أي هذا 7 ا 
u BENS AMEE AF: Hy OR‏ 
© حَيَمَ إا جما يعني القرين والمقارن . والمراد بالمشرقين ها هنا هو ما بين المشرق والمغرب › وإنما 
استعمل ها هنا تغليئا كما يقال : القمران والعمران والأبوان : 

ثم قال تعالى  :‏ وکن يَفَعَكُمْ الوم إذ لمث تك ف اماب مركو أي لا يغني عنكم 

اجتماعكم في لثار واشتراككم في العذاب الأيم . وقوله جلت عظمته 98 فا نت سيم لص أو هى 
لشت وه من کات فى صكَلٍ مبب أي ليس ذلك إليك إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم » ولكن 
اله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكم العدل في ذلك » ثم قال تعالى و ياس 
نا متهم مد موت # أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت «9 أو دنك الى وَعَدَْهمَ ين 
N E E‏ مسرل 
عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم » وملكه ماتضمنته صياهم . 
1 وفي الحديث J:‏ والنجوم أمنة للسماء »› فإذا ذهبت النجوم أتى السماء e‏ 4 وأنا أمنة 
لأصحابي › فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون  »‏ ثم قال كك : ل تأشتنيك بى أي إِلَكَ بنك 
َل ل مُستَقِيوٍ # أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك » فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي 
إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم . 

ثم قال 8#  :‏ ِن لِك لَك ولِمَوَيكَ # قيل : معناه لشرف لك ولقومك » قاله ابن عباس ومجاهد › 
(۱) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 1411 E‏ ). 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۳٠١‏ ) والألباني في الصحيحة ( 585 ) . 


(۳) أخرجه مسلم في 5 الصحابة ( ۲۷ 0 في مسنده ( ۳۹۹/٤‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٤٥۷/۳‏ ) ومعنى الحديث : أن 
النجوم مادامت باقية في السماء فإن السماء باقية » فإذا انكدرت النجوم وتنائرت في السماء وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت . 


سورة الزخرف : 45 - هذه __ __ __س ٠‏ ٠ح‏ ب ەا 
بيب .و 1 - ُ ٠‏ 5 
واختاره ابن جرير ولم يحك سواه . وعن معاوية ضيه قال : سمعت رسول الله عئِترٍ يقول : و« إن هدا 
ِء ٤ ٤‏ ع £ 
الامر في ریش لا ينازعهم فيه أاحد إلا أكبه الله تعالى على وجهه ما اقاموا الدين ( (') ومعناه انه 
بمقتضاه » وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من المهاجرين السابقين الاولين ومن شابههم 
وتابعهم » وقيل : معناه «و لَه ِدر لك وميك 4 أي لتذكير لك ولقومك » وتخصيصهم بالذكر لا 
ينفي من سواهم ‏ وَبَوْنَ لر # أي عن هذا القرآن » وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له . 
وقوله 89 : $ وَل من سلتا ين َك ين سا جملا من دون لرن َالِهَةٌ يُمْبَدُويَ 4 أي جميع الرسل 
دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له » ونهوا عن عبادة الأصنام والانداد . 
وقد ارلا موی اکا لك روت وَمَكؤِيوء مما ی رسو رت ایی © ا جام انا إا م 
نا يحصكونَ © وَمَا يهم من َايَةٍ إلا هى ڪب ين أختها وأخدتهم ِلْمدَابٍ لَعَلَّهُم يَرَحِمُونَ © وقالوا يكاي 

لسَّاحِرَ ادع لا رَبك يما عَهدَ عد إِنا مَهْتَدُونَ © فلا تفا عنم لْعَدَابَ إذا هم كوت 4 . 
يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى ايض أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الامرأء والوزراء 

2 6 
والقادة والاتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له » وينهاهم 
عن عبادة ما سواه » وأنه بعث معه آيات عظامًا كيده وعصاه » وما أرسل معه من الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم ¢ ومن نقص الزروع ¢ والانفس والثمرات ¢ ومع هذا كله استكبروا عن 
أكبر من أختها 4 ومع هذا مارجعوا عن غيهم وضلالهم ( وجهلهم وخبالهم > وكلما جاءتهم اية 
من هذه الآيات يضرعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويتلطفون له في العبارة بقولهم : 89 يايد 
َلسَاِحرٌ # أي العالم » قاله ابن جرير › وكان علماء زمانهم هم السحرة . ولم يكن السحر في زمانهم 
مذمومًا عندهم ؛ فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم ؛ لان الحال حال ضرورة منهم إليه 
لاتناسب ذلك » وإنما هو تعظيم في زعمهم » ففي كل مرة يعدون موسى ابتك إن كشفت عنهم هذا 
أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل » وفي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه . 

ل وَتادَئ فرعو فى رھ قال نمو الس لی ملك مِم وَعَدذِو الأَهكرٌ ری ين کی أفلا موہ © أ آنا 


ب ٤ 2 e”‏ ى ور ے 4 ہے ٍ۶ ر مكل ى 2 2 و 
ی من عدا ای ھر ھی و کہ ب © فلولة أل عو اسو ين مب أو ج مَمَدُ اميك مرن © 


e e4 رک صر‎ 


اسک فوم تطغ مم کا مرا ی © ما اسشوت اقتا مته طرفم لیے © 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده : أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجححا 
مفتخرًا بملك مصر وتصرفه فيها ذو اليس لي ملك مسر وَمَدذ الأنهر تر ين عَم © قال قتادة : قد 
كانت لهم جنات وأنهار ماء ‏ فد يروك © أي أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك › يعني 
موسى واتباعه فقراء ضعفاء . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 747/4 ) والبيهقي في الستن ( ١45/8‏ ) والطبراني في الکبیر ر( ۳۳۸/۱۹) . 


ا ا ااا سے سورة الزخحرف : ۲ه - ٦ه‏ 
وقوله : <9 آرْ أنا حب ين هدَا ّى هو مهب # قال السدي : يقول بل أنا خير من هذا الذي هو 
مهين » وهكذا قال بعض نحاة البصرة : أن أم ههنا بمعنى بل ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن بعض القراء 
أنه قرأها ( أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ) قال ابن جرير : ولو صحت هذه القراءة لكان معناها 
يه ولكنها حلاف قراءة الأمصار فإنهم قرأو «( آز آنا حب ِن دا الى حو هبن على الاستفهام . 
قلت : وعلى كل تقدير فإغا يعني فرعون لعن الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام » وقد 
كذب في قوله هذا كذبًا بیتا ». واضحًا فعليه لعائن ع الله المتتابعة إلى يوم القيامة . ويعني بقوله مهين كما 
قال سفيان : حقير » وقال قتادة والسدي : يعني ضعيف . وقال ابن جرير : يعني لا ملك له ولا سلطان 
ولا مال هه ولا يَكَادُ بين م # يعني لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عي حصر . قال السدي  :‏ ولا یکا 
ين # أي لا يكاد يفهم . وقال قتادة والسدي وابن جرير : يعني عبي اللسان ‏ وقال سفيان : يعني في 
لحا اشن وزع اة حن وما فى فرفر ضفر وهنا الذي اله ورعن لت الله كدب 
واختلاق ؛ وإنما حمله على هذا الكفر والعناد وهو ينظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام بعين كافرة 
شقية » وقد كان موسى ال من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب . 
وقوله : 3 مَهِينٌ # كذب » بل هوالمهين الحقيرخلقة وخلقًا وديئًا » وموسى هو الشريف الرئيس 
الصادق البار الراشد . وقوله : 9 ولا کد ين # افتراء أيضا فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال 
صغره شيء من جهة تلك الجمرة » فقد سأل اله كك أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله » وقد 
استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قوله  :‏ کد أویت سول ُو 4 وبتقدير أن يكون ة قد بقي 
شيء لم يسأل إزالته » > كما قاله الحسن البصري » وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام , 
فالاشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها » وفرعون وإن كان يفهم وله 
عقل ع ا ارو ا E‏ 
تو اَي َل اسه يِن ده ) وهي مايجعل في الأيدي من الحلي ا أو ج مَمَهُ المڪ 
ا مُمتِنَ 4 أي يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه » نظر إلى اشكل اقام ولم يهم الس التو 
الذي RE E‏ : # استحف هَوْمَمٌ 5 عه # أي 
استخف عقولهم ل الضلالة فاستجابوا له 3 إِنَهُمَ كارا EE‏ الله تعالى : 
فما ءاسفودًا امتا مِنَهُمْ رَه e‏ عباس : 98 ءَاسَُوَا 4 أسخطونا . 
وعن عقب بن عا له أ رسو ال ع قال ٠:‏ ذا أت لله ارك وتال بعلي اليد مايش 
وهو مقيم على معاصيه ؛ فإنما ذلك استدراج منه له » ثم تلا بتر 3# ًا ءاسفوتا آنَمَمْتا مِنَهُرَ 
اترام کے ”© . وقوله ا  :‏ تاتا سلتا کک یری قال أبو مجاز : سلتا أخل 
من عمل بعملهم . وقال مجاهد  :‏ ركد 4 أي عبرة لن بعدهم . 
8 وَلِنَاصْرِبَ أن مرم ملا لدا موم مِنْهُ يَصِدُّوت © واوا الھشتا عب أ ْ 
لا لخ نز حمق 1ن 2 21 e‏ یه ملت مک لی إِسْرَءِيلَ © ولو ناء علا یک 


. ) ٤/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده ر( 14 ) والألباني في الصحيحة‎ )١( 


سورة الزخرف : ۷ه وو ل »!ا 


دعر مو 


یک فى الأ بشو © م لهذم بتع نا تمتك يا انون هذا يرط شف © لا شكلم 
سجر د سواه got peg‏ قد ْمَك بالية وَلِأبنَ كم بعص الى 
مون يد انقو َه ويون © إنَّ اه هو رن ویک اعدو هنذا صر مُسَْتَقبِكٌ © تحتف الْخْحَرَابُ من 
ينهم ويل لبت ظلما ِن عَذَاب يور اير # . 

يقول تعالى مخيرًا عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل ۾ وَلمًا صرب ب أبن مرس 
متلا إذا َمل مِنْهُ يدوت 4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والضحاك : يضحكون 
أي أعجبوا بذلك » وقال قتادة : يجزعون ويضحكون . وقال: إبراهيم النخعي : يعرضون » وكأن 
السبب في ذلك ماذكره محمد بن إسحاق في السيرة حيث: قال : وجلس رسول الله يلتم » فيما 
بلغني › يومًا مع الوليد بن المغيرة في المسجد » فجاء النضر بن الخارث حتى جلس معهم » وفي 
نجاس غير واحد من رجال قريش > فتكلم رصول ال کله » فعرض له النضر بن الخارث . فکلیه 
رسول الله يَدِ حتى أفحمه » ثم تلا عليه ډو إِنحكُمْ وما يدو من دوت أو حصب جهنم انر 
لها يردت 4 الآيات . ثم قام رسول الله له وأقبل عبد الله ب بن الزبعرى التميحي حتى جلس › 
فقال الوليد بن المغيرة له : واللّه ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد . وقد زعم 
محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم » فقال عبد الله الزبعرى : أما والله لو وجدته 
لخصمته » سلوا محمدًا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عيده » فنخن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عزيرًا » والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم » فعجب الوليد ومن كال ي 
المجلس من قول عبد الله , ا E‏ الله علق 
فقال ازع اس عي عو با برو يوحن ف برا N‏ 
أمرهم بعبادته » فأنزل الله اق : إن ال سَبَقت لهم نَا لْْقٌ وک َنبا مُبِمَدُونَ # » أي عيسى 
وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان » لين مضو! على طاعة الله كك + hs‏ من يجددهم 

من أهل الضلالة أربابا من دون الله > ونزل فيما يذ كر من أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله 
$ وَكَانُا اَعَد لن وا سبحم بل يبسلا كرست 4 الآيات . ونزل فيما یذ کر من أمر عيسى عليه 
الصلاة والسلام » وأنه يعبد من دون اله ؛ وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته َل 
وار اك رسيي لومي اح مم هار أ حل وي و ثم ذكر عيسى 
عليه الصلاة والسلام فقال : 8 إِنْ هر صد ا ا علد سڈ کک کی اید ج ر کک ج ات 
تک تک ۵ لق ةق رام فتك € أي وضع على ده ن لات ن ا اون 
وإبراء الأسقام فكفى به دليلا على علم الساعة يقول, : و قلا تَمترت يا وَأنَِعُونِ هلدا صر ؛ مسقم © . 

وقوله .99 وَمَالُوا | لھا کب ار مر قال قتادة. :. يقولون الهتنا جير منه . 

وقوله تبارك وتعالى.: 9ل ما صَرَبْوهُ أ ھا € رمه وهم مر أنه ليس وا 
لأنها لما لا يعقل » وهي قوله تعالى. : و م كُمْ وما بدو من دوين أله حصب جهتَر 4 ثم هي 
عطاب لقريش » وهم بها كانوا يدون السام والأندد ‏ وام يكرتا بدو للسيح عدي بور 


۸ سے ور ال راي ىن ون 


تعين أن مقالتهم ما كانت جدلا منهم ليسوا يعنقدون صحتها » عن أبي أمامة ل قال : قال رسول 
ا : ٠‏ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل » ؛ ثم تلا رسول الله له هذه الآية تا 
سروک إل جلا بل مز كوم کشو ٩”‏ وقوله تعالى : « إن هو إلا د نا عي يعني عيسى 
عليه الصلاة والسلام ماهو إلا عبد من عباد الله ك أنعم الله عليه البوة والرسالة ل تتاك ك ي 
إِسَرعِيِلَ © أي دلالة وحجة وبرهانا على قدرتنا على ما نشاء . وقوله ويك : ۾ وو ماه بعلا یک 
تتيكة. € أي لكا إن الان ع 4 قال السدي + ,يخلفوتكم . فيها: > وقال :ابن 
عباس ها وقتادة : يخلف بعضهم بعضا كما يخلف بعضكم بعضًا » وهذا القول يستلزم الأول . 

وقوله 2  :‏ وَإِنَمُ لَمِلَمٌ ِسََاعَةٍ # أي أمارة ودليل على وقوع الساعة . قال مجاهد : 98 وَإِنَمُ 
َنم سَامَةٍ # أي آية للساعة خروج عيسى ابن مريم اكت قبل يوم القيامة » وهكذا روي عن أبي 
هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وغيرهم » وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله مَك أنه 
أخبر بنزول عيسى اث قبل يوم القيامة إمامًا عادلا وحكمًا مقسطًا . 

وقوله تعالى : «9 مل َر با أي لا تشكوا فيها أنها واقعة وكائنة لا محالة «8 وَأَنَِعُونْ # 
أي فيما أخب ركم به به طؤ هنا رط تُستَقِمٌ # ولايصدنكم الشيطان ! أي عن اتباع الحق « إت لک 
عدو ثيه © کنا ج عبئ بات ال مذ فثك بِآلْحِكمَة 4 أي بالنبوة ل ولا لكم بعص الى 
تي فيه # قال ابن جرير : يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية . وقوله كب ا 
فيما أمركم به «( ون » فيما جتتكم به ل لن اہ هو ری دریگ دوه هنذا صر يبد 4 أ 
أنا وأنتم عبيد له فقراء إليه مشت رکون في عبادته وحده لا شريك له 88 هدا E‏ 
الذي جنتكم به هو الصراط المستقيم و هو عبادة الرب جل وعلا وحده . وقوله ا : و اتل 
ّرب يِن ينوم # أي اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه » منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو 
الحق › ٠‏ ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول إنه الل . تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا » 
ولهذا قال تعالى : 99 فو ويل للدت ظلمُا من عَذَابٍِ يور اير # . 

8 حل برو إل ألسَاعَةَ أن ايهر َة وَهُمْ لا يَنْعْرُونَ ي الخاد يميد سر لش عا ل 
لتت © يكمباد ل حر یک اليو و لک اٿر َرَت © الدب اموا پايا وَكَانُوا لي © دخلا 
لْحَبَدَ اسر وارمکه تت © ل کی عر فد اکر کاک ریات کیہ ال وا ترب 
E oT‏ بنا کر علوت و لک فہا فکھة كيرة ينها ارد . 

يقول تعالى : هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل 8 إلا َلمَاعَهَ أن تأيه بَْتَهُ وَهْمْ لا 
َنْعرُونَ © أي فإنها كائنة لا محالة وواقعة » وهؤلاء غافلون عنها غيرمستعدين فاذا جاءت إنما تجيء 
وهم 2 رشعروك بها تجرد يدرك كل GE‏ نارون ولارلاقع متهم © SE‏ 
۾ لكلا بين َتسْهُرْ ليغ عد َِّا اميت أي كل صداقة وصحابة لغير الله فانها تنقلب 
يوم القيامة عداوة » إلا ما كان لله كك فإنه دائم بدوامه . عن علي ظه ذه : ل لاخلا يمين بعَضهُر 


٠. ع"‎ 


. ) ٤4٤۷/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠٠٠۳ ( أخرجه أحمد في مسنذه ( 7507/7 ) والترمذي في السنن‎ )١( 


سورة الزخرف : 55 - ع8/ا نبب سسسب ٠‏ ۹ 
لبَعَضٍ عدو إل َلْمَتّيََِ 4 قال اياوه ردان وعياون كافران » فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة » 
فذكر خليله فقال : اللهم إن فلانًا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير 
وينهاني عن الشر » وينبئني أني ملاقيك » اللّهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني » وترضى 
عنه كما رضيت عني » فيقال له : اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحكت كثيرًا وبکیت قليلا » قال : 
ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال : ليشن أحدكما على صاحبه » فيقول كل واحد منهما 
لصاحبه : نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل . وإذا مات أحد الكافرين.وبشر بالنار ذكر خليله 
فيقول : اللّهم إن خخليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ٠‏ ويأمرني بالشر وينهاني عن 
الخير » ويخبرني أني غيرملاقيك . الهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني »> وتسخط عليه 
كما سخطت علي قال : فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال : ليشن كل واحد منكما 
على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه..: بئس الأخ ويئس الصاحب وبيس الخليل . 

وقوله تبارك وتعالى : و ییاد لا ڪوف یکر آل بوم ول ؟ سم َرَو # ثم بشرهم فقال : 9 لي 
اميا ايتا وڪاو مُسْلِيِينَ » أي أمنت قلوبهم وبواطنهم » وانقادت لشرع الله جوارحهم 
وظواهرهم › قال المعتمر بن سليمان عن أبيه : إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى 
أحد منهم إلا فزع فينادي مناد «8 يلاد لا حف علي الوم ولا اسر َرَت .فيرجوها الناس 
: فيتبعها فو الب مامأ انا و كَائوا مُسْلِيينَ © قال : فييأس الناس منها غير المؤمنين . 
$ اذُلا أَلْجَنَدَ ‏ أي يقال لهم ادخلوا لاا وارب أي نظراؤكم $ برت » أي 
تتنعمون وتسعدون < بذك ع يقي 4 آي يادي آي العم( اي وى أنية 
الشراب أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى ف وها ما تشتهي الاش وقرأ بعضهم «9 تشتهيه 
الأنفس » ”“ .. « رَد لَك 4 أي طيب الطعام والريح .وحسن المنظر . 

عن أبي هريرة ه قال : قال رسول الله ميم : « إن أدنى.أهل الجنة منزلة من له سبع درجات وهو 
E E E EE‏ ودی عليه ويراح کل يوم ااب ي - ولا 
أعلمه إلا قال : من ذهب » في كل صحفة لون ليس في الأخرى » وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره » ومن 
الأشربة ثلثمائة إناء في كل إناء لون ليس في الآخحر » وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره » وإنه ليقول : يارب › 
لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم » لم ينقص مما عندي شيء » وإن له من ال حور العين. لاثنين 
وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا » وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض ) (" . 

وقوله تعالى : «( وَأَسْرَ بها # أي في الجنة 9 حَنيدُوت # » أي لاتخرجون منها ولاتبغون عنها حولا . 

ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان هو وَيَْكَ لبْعَنّهُ أل وروما , با كر تقمرت #4 » أي 
.أعمالكم الصالحة كانت سبيًا لشمول رحمة الله إياكم ؛ فإنه لا يدخل أنحدًا عمله الجنة » ولكن برحمة الله 
وفضله » وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصاللحات » عن أبي هريرة خ4 قال : قال رسول الله 


. ) 504 قرأ نافع وابن عامر وحفص وفيها ما تشتهيه » بإثبات الهاء بعد لياء وقرأ الباقون بحذف الهاء ( حجة القراءات ص‎ )١( 
. ۲۷/۳ والترمذي في السغن ( 7087 ) وأحمد في مسنده‎ ) 7١١ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )۲( 


حت م و < Eagan‏ 
له : ٠‏ كل أهل النار یری منزله من الجنة حسرة » فيكون له فيقول : $ لو اک اله هدد حكنت ين 
نقيت » وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول : ل وا کا ہیی لوا أن مدنا َه فيكون له 
شكروًا» ”2 قال : وقال رسول الله كلتم : 2 ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار » فالكافر يرث 
الؤمن منزله من لار . والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة » 27 . وذلك قوله تعالى : «ا 7 
اورا ہما کنر علوت > » وقوله تعالى : فإ لك فبا فََكهَةٌ 4 أي من جميع الأنواع «9 يَنْهَا تون » أي 
a‏ وأردتم . ولا ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتعم النعمة والغبطة . 

ط إِنّ ارين فى عاب جه ڪيئو ي لا ب عَنهُرَ وم فد مير © وما متهم وکر انوا هم 
الیب وه واد کوٹ ایض عا ريك مال نکر کرت و لد نتر بی ج اک اک نين كيفة و ؟ 
RP PRPO‏ م بود . 

ا ذكر الى حال السعداء قى بذكر الأشقيء قال : ف لتيب علب تم ا 1 
َم أي ساعة واحدة « وم نه مټيئوة ‏ أي آيسون من كل خير ا وما لهم ظامهم ولكن كنأ هم 
اللي أي بأعماهمٍ “السيئة بعد قيام الحجة عليهم . وإرسال الرسل إليهم » فكذبوا 58 
فجوزوا بذلك جزاء وفاقا وماربك بظلام للعبید هو تادا رك وهو خازن النار . عن صفوان 
ابن يعلى عن أبيه ظ4 قال : سمعت رسول الله عله يقرأ على المنبر : «8 واد يمك لض عتا 
9 ذم 7 » أي يقبض أرواحنا فيريحا ما نحن فيه فإنه كما قال تعالى : « لا يقس لبهم یسوا وا 
ّف عَنَهُّم من دابا € فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالكا ‏ تَالَ إئکر تكثرت »4 أي لا خروج لكم 
منها ولا محيد لكم عنها » ثم ذكر: سبب شقوتهم » وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له .فقال 
لذ متك بلي # أي يناه لكم ووضحناه وفسرناه ‏ لکن اترک لی كَرهُويَ 4 أي ولكن كانت 
سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه » وإنما تنقاد للباطل وتعظمه » وتصد عن الحق وتأباه وتبغض أهله › 
فعودوا على أنفسكم بالملامة . واندموا حيث لا تنفعكم الندامة.» ثم قال تبارك وتعالى : © آم أَبرمُوا 
اما نا مرو قال مجاهد : أرادوا كيد شرء فكدناهم ؛ وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في 
رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه 11 فكادهم الله تعالى ورد وبال.ذلك عليهم » ولهذا قال .: 
ام بود تا لا مَْمَعٌ رُم وهم أي سرهم وعلانيتهم $ ب ورسلا لدَيهِمَ يَكْدُبونَ # أي نحن 
نعلم ما هم عليه والملائكة أيضًا يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها . 

« فل إن کان لمن ولد ا أل آلميدت و سبَحَنَ سحن رب السَّمْوتِ وَالأرضٍ رب امرش عَمَا يصِفُونَ وم فدرهم 


ص 


سے 

هلرد 
r‏ 
نا أيه 


ترما م 1 مارمونَ o)‏ 1 


G2 SA‏ ودعي 


يحوصُواأ وَيلْميُوأ حى يكوا يوم آل زی يُوَعَوُونَ © وهو اذى في ألسَماءِ إل وفي لْأرضٍ إله وشو السك يم الي ي 
بار الى لم مك لسَّمواتِ وَالْأَرَضٍ وما بَننَهُمَا وَعِندَم عِلْمُ أَلسَاعَةِ وليه جنرت ي ولا يَمْلِكُ الب يدغورت 


رو 7 55 e‏ رم 


E E is‏ ا gy‏ خلقهم لمقولن ) َه فان نکد .ي دیل 


ا ماج og‏ ر وی امون يَعَلَمونَ ©# . 


مرب إن هول قوم لا ونون @ اصح عنهم ول سم 


.. بتقديم أهل النار على أهل الجنة‎ ٤٠٠/۲ أخرجه أحمد في مسنده 017/7 » والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) 4819 ( ذكره السيوطي في الدر المنشور ( 77/5 ).. (۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )۲( 


وا ا ا 11 ١51‏ 


يقول تعالى : ( ف 4 يا محمد ف إن ك لمن ود ماتا أو اليدب © » أي لو فرض هذا لعبدته 
على ذلك ؛ لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته › 
ذاو رس هذا لكان اا وحن هذا تع في سح قاين )اواك رفك اللسزين في لزه لال 
« اتا أو اميد # أي الآنفين > ويقال  :‏ اول اميت 4 الجاحدين من عبد يعبد 27 . وقال 
قتادة : هي كلمة من كلام العرب فو مل إن ك لرك سنا ر اميد #.أي إن ذلك لم يكن فلا 
ينبغي ) > وقال أبو صخر : أي فأنا أول من عبده بأن لا ولد له» وأول من وحده » وقال مجاهد : أي 
أول من عبده ووحده وكذبكم » وقال البخاري : 9 أا أو الْمَيدِنَ © الانفين وهما لغتات رجل 
عابد وعبد . والأول أقرب على أنه شرط وجزاء ولكن هو ممتنع > وقال السدي : لوكان له ولد كنت 
ا ل ا ا 


أيه عن أن يكوة له ولد فق رحد صمد» ل نظي ل ولا كل فل ولد ل 
وقوله تعالى : « رمم يوسأ © أي في جهلهم وضلالهم « ريما © في دنياهم هو حى برا 
الى يُوِعَدُونَ # وهو يوم القيامة » أي فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم e‏ في 7 
اليوم . وقوله تبارك وتعالى : 9 هو الى فى لمك إل وني الس إل أي هو إله من في السماء وإله من 
في الأرض يعبده أهلهما وکلهم خاضعون له أذلاء ي بين يديه $ وهر ليم اليم 88 وتبارك الى لَمُ 
مك أَلتَمَوتِ وَالدرضٍ وَمَا بَا أي هوخالقهما ومالكهما » والمتصرف فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة › 
فسبحانه وتعالى عن الولد وتبارك › أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص ؛ لأنه الرب العلي 
العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور SS‏ ا و اي 
إلا هو و راه نت ) أي فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وان ث شرا فشر . ثم قال تعالى : ۾ وک 
بلك لدي دعوت من دونو # أي من الأصنام والأوثان © النَّعَمَهَ # أي لا يقدرون على الشفاعة لهم 
و إلا من ميد يلق وَهُمْ يَمتمُوَ © هذا استثناء منقطع ؛ أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم » فإنه 
تنفع شفاعته عنده بإذنه له . ثم قال كبك  :‏ وکین الهم م حلفم لو هان بتك © أي ولثن سألت 
هؤلاء المشركين باللّه العابدين معه غيره $ مَنْ ا » أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء 
جميعها وحده لاشريك له في ذلك » ومع هذا يعبدون معه غيره من لا يلك شيئًا ولا يقدر على شيء ؛ 

فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل . ولهذا قال تعالى : 2 ان بنك & . 
وقوله جل وعلا : 3 دَقِِه رت إِنَّ مول َم لا مو © أي وقال محمد بل : قيله أي شكا إلى 
ربه شكواه من قومه الذين كذبوه » فقال : يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » قال البخاري : وقرأً عبد 
الله - يعني ابن مسعود - #5( وقال الرسول يارب » وقال مجاهد : في قوله : # وَقِبلِوء يرت 9 
هتل َم لا يوبن © قال : يؤثر الله كك قول محمد بل . ثم حكى ابن جرير في قوله تعالى : 
دلو يرت © » قراءتين إحداهما النصب » ولها توجيهان : أحدهما أنه معطوف على قوله تبارك 


.. ) 4414 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


امب NAVI a o‏ 
وتعالى  :‏ كَنَمَمٌ بِرَهُمْ ومر والثاني : أن يقدر فعل وقال : قيله » والثانية : الخفض ” وقيله 
عطفًا على قوله : 9 وَعِنَدمٌ ع م السام © وتقديره وعلم قيله. . وقوله تعالى : # صفح sg EY‏ ت أي 
امش ر كين فور ول سكم 4 » أي لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيئ ؛ ولكن تألفهم واصفح 
عنهم فعا وقولا مسرت يمو 4 هذا تهديد من من الله تعالى لهم » ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد 
وأعلى دينه وكلمته » وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد حتى دخل الناس في دين الله فوا جا » وانتشر 
الاسلام في المشارق والمغارب واللّه اعلم . 


. ) ٠٠١ : قرأ عاصم وحمزة  وقيله يا ربٌ » بكسر اللام » والباقون بالنصب ( حجة القراءات ص‎ )١( 


1۳۴ 
سورة الدخان 

عن أي هريرة و 0 : قال رسول الله مكلت : ١‏ من قرأ حم الدخان في ليلة » أصبح يستغفر له 
سبعون ألف ملك  )‏ 

وعن زيد بن حارثة أن رسول الله ب قال لابن صياد : ٠‏ إني قد خبأت خبأ فما هو ؟ » وخبا له 
رسول الله يكت سورة الدخان » فقال : هو الدخ . فقال  :‏ اخسأ ماشاء الله ؛ ثم انصرف 29 . 

« حم © لتب لبن © إنَآ أنَرَلهُ فى لب مرَكة إا کا مدر © نا يُقرَكُ كل أمْرِ عكر ي 
نر ن نيك إا كنا ريل © َة ين كيك إِنَهُ هر لمي الِب © رت الوب وأا لض وكا ا إن 
کہ توقييت © لآ لله للا هر به. بیت نيك ورب بيك الآرّيت 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة » وهي ليلة القدر وكان ذلك في 
غير ركان .رمن قال ٠‏ إنها ليلة العف من واد كنا روي عزن e‏ يقن | جد ليطا اراد 

نص القرآن أنها في رمضان : وقوله لك : 9ه إا كا مَِرِنَ # أي معلمين الناس ماينفعهم ويضرهم 
شرعًا لتقوم حجة الله على عباده . 

وقوله : 9 نها بغرن كل مر كبر 4 أي في ليلة القدر يفضل من اللوح الحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة » وما يكون فيها من الاجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها . وهكذا روي عن ابن عمر 
ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف . وقوله جل رعلا : 8 حكير ‏ » أي محكم 
لا ييدل ولا يغير » ولهذا قال 85 : $ أمرا د نَ نيئاً 4 » أي جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما 
يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه 8 إِنَا کن َي أي إلى الناس رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات » فإن 
اي ا ال ار الا ىن : # E‏ تي الْيِيمُ © َب ّمت 

ا تا 4 أي الذي أنزل القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهما 

$ إن کس کشر قدت أي إن كتم متحققن . شم قال تعالی :7 ل لا مر تی یی 4 قن 
اکم الأوَايت 4 وهذه الاية كقوله تعالى : ل ا انا الاش ي رَسُولُ أله إلتِكُمْ جیا الى َم 
مف السمدوتِ والذرض لا لله | لا هر تيء ثي الآية . 

ف« بل مم فى ك يَلعبُوت © هرب ب تأي السا ِدُعَانٍ مبب © يَعْنَى الاس هدا عَدَابُ يړ ۾ 
ربا کف عَنَا نا داب تا مُؤْمُِونَ © أن لم أل تر وقد جاه رسو 1 ا وأ عَنْهُ وقالوا معاد يحون م 
شتا الدب یلا إن مثو ي َم بطش الطكة الكبرفة إا ية © . 

يقول تعالى : بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون » أي : قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون فيه 
ويمترون ولا يصدقون به » ثم قال كَبْنَ متوعدًا لهم ومهددًا : 8 فَربيِب بوم كأ أَلسَمَهُ يدان من © عن 


. أخرجه الترمذي في السان ( ۲۸۸۸ ) بنحوه‎ )١( 
. ) ۱۹۲/۱۲ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۱٤۸/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ام ع ا ا اد O‏ 
مسروق قال : دخلنا المسجد » يعني مسجد الكوفة عند أبواب كندة » فإذا رجل يقص على أصحابه 

وم تأت السناء ذخان م © تدرون ما ذلك الدخخان© ذلك دخان يأني يوم القيامة فيأخحذ بأسماع 
اين وأبصارهم وبأ الومنين منه شيهالركام » قال : فأتينا ابن مسعود #5 » فذ كرنا له ذلك وكان 
مضطجعًا » ففزع فقعد وقال : إن الله گك قال لبيكم عله : «9 فل مآ الگ عله مِنْ َر وما آنأ ين 
نزي إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم » سأحدثكم عن ذلك ؛ إن قريشا لما أبطأت 
عن الإسلام واستعصت على رسول الله بإ دعا عليهم بسنين كسني يوسف ‏ فأصابهم من الجهد 
و ا وا رو اما إلى الحا ء قا رون إل لجان © لال ال 
تعالى : فو َنيب بم تأي السا شان بين © يَعْفَى اناس هدا عَدَابُ ألم © فأنى رسول الله ب 
فقيل : يا رسول الله استسق وا ات رياه مقع مستي جل اجر كر درات Ep‏ 
اعاب للا إن عبد © قال ابن مسعود 35 : فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة » فلما أصابهم 
الرفاهية عادوا إلى حالهم » فأنزل الله كلك م تلش اة رئ إا مستقِمُونَ © قال : يعني يوم 
بدر » قال ابن مسعود #5 : فقد مضى خخمسة : الدخان » والروم والقمر > والبطشة » واللزام ‏ . 
وقال أخرون : لم يمض الدخان بعد » بل هو من أمارات الساعة عن أي سريحة حذيفة بن أسيد 
الغفاري ‏ » قال : أشرف علينا رسول الله ل من عرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال عل : ( لا تقو تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان › والدابة » وخروج يأجوج 
ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف بلمشرق » وخحسف 
بالمغرب » وحسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر الناس - تبيت 
معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا» “ . عن أبي مالك الأشعري ك قال : قال رسول الله 
يه : ١‏ إن ربكم أنذركم ثلاثا : الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة » ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
كل مسمع منه » والثانية الدابة » والثالثة الدجال » 7) 

قال الله تبارك وتعالى : و رييب بوم تأ الس يلكا يبو 4 أي بین واضح يراه كل أحد » 
Es‏ هوخيال رأوه في أعينهم من د نه لكوع والجهد » وهكذا قوله 
تعالى : 8 ب َعْتَى أنَاسَ 4 أي يتغشاهم ويعمهم > ولو كان أمرًا خياليًا يخص أهل مكة المشركين لا 
قيل فيه ل يَعْتَى الَا » . 

وقوله تعالى : و هلدا هنذا عدا أليِمٌ #» أي يقال لهم ذ : تقريعًا وتوبيحًا كقوله كيك ميقم 
کک ا ا و و 4 أو يقول بعضهم لبعض ذلك ول 
الله 8 : هو ربا عَنَا العدَاب 5خ اي ينول الكاتررن ذا عدوا عات الله وعقابه 
وتبوايار اوساو r A‏ قفا عل ألَارِ كَمَالُواً ینا نرد ولا مكدب 
ابت وَينا وون يِن الوب # وهكذا قال جل وعلا ههنا 217 مم الرکری ود جام رسو مين © 2 


. ) 7١48017 والترمذي في السنن(‎ ) ٤4 ( أخرجه الترمذي في السنن( 78614*) . 20 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. )١59 ومسلم في الزكاة(‎ )١784 أخرجه البخاري في الجنائز(‎ )۳( 


سورة الدخان : ۱۷ - مم ب 19# 
وا عَنْهُ واوا ممل جي » . يقول : كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رولا ن الرسالة 
والنذارة › ومع هلا تولوا عنه وما وافقوه بل كذبوه وقالوا : معلم مجنوك . 

وقوله تعالى : 88 إا کشا امراب یلا إن عَبِدُونَ 4 يحتمل.معنيين : ( أحدهما ) أنه بقوله تعالى ولو 
كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا » لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب . 
و (الثاني) : أن يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم . وأنتم 
مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال ».ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم كقوله تعالى : 
© إلا قم پوش 1 ءامنوا كشفتا عَنْهُمْ عاب لحري في الحو ألذيًا ومک إل ين © ولم يكن العذاب باشرهم 
واتصل بهم بل کان تد قد سیه ليم »ولا اع ُا أن بكو ددا عن کرم م عادو له 

وقوله كك : <9 , بوم بطش البطکة لكر إِنَا م مي فسر ذلك ابن مسعود يه بيوم بدر » 
والظاهر أن ذلك يوم ا وإن كان يوم بدر يوم بطشة ايسا . 

ولد ن لَه كوم فرعوت وام ل ڪرم @ ن دو ل عباد أ في کک 0 مين @ أن 
لا سلوا عَلَ الله إن ٤ای‏ بلطن مین © لی عُدْتُ پر تیک أن مون © وَإن ل كنا لى مو © هدا 
ریہ ان هتک وم رمو © بار يبادى للا إنَحكم مُنَبَعُونَ © ورلو ابر رهوا تم جُند مغرف © كر 
ترا ين جت ویون © وَرُُوعَ دقاو کریر © وم كنوا فیا تکهين © كديك وأوتها رما احَرِينَ © هَن 
it‏ والارض وما كنأ منظرتَ © وقد ضا ب إِسْرهِيلَ مِنّ الْعدَاب نهين © ين فرڪوت إِنّمٌ کن 
تن ترفك © وَلَمَد e gre EAE‏ 

ع تعالى : ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرغون وهم قبط مصر (9 وا رسو 
رم يعني موسى الكليم عليه الصلاة والسلام ‏ أن أَُوَا إل عاد آل إن لک رسو يي 
مأمون على ما أبلغكموه . 

وقوله تعالى : 3 ون لا لوا عل أيه # أي لا تستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان 
ببراهينه 3 إن يك بن مي 4 أي بحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعات 8 إن * عدت ی ويك أن مون ون # قال ابن عباس کا وأبو صالح : هو"الرجم 
باللسان وهو الشتم . وقال قتادة : الرجم بالحجارة ؛ أي أعوذ باللّه الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا 
إلي بسوء من قول أو فعل 3# وإن لز بى رن . أي فلا تتعرضوا لي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة 
إلى أن يقضي الله بيننا . فلما طال مقامه يكير بين أظهرهم وأقام حجج الله تعالى عليهم . كل ذلك وما 
زاذهم ذلك bi‏ كين وعنادًا » دعا ربه عليهم دعوة نفذت قيهم 3 دعا رک أن م َم رمو فعند 
ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم هڻ غير أمر فرعون ومشاورته واستغذانة 
ولهذا قال ع : # اتر بای للا إِنَكم بمو © .. 

١‏ ورك بر رخو امع جنك يوُح » وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لا جاوز هو وبنو 
راان الجر اراد ومس أ يضربه بعصاه حتی يعود كما كان » ليضير حائلا ينهم وبين فرعون 
فلا يصل إليهم » فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكنًا وبشره بأنهم جند مغرقون فيه » وأنه لا 


ك6ٌل ل ل ل _ لل _ ل _ _ ل سورة الدخان : ۱۷ - ٣٣‏ 
يخاف درکا ولا یخشی » قال ابن عباس ۴69 ف[ وأو ار رو 4 كهيثته وامضه » وقال مجاهد : 
3 ر وا € طريقًا يها كهيثته . يقول :ا مره وجع ‏ الركه حت و ار ثم قال تعالى : 
$ ك روا ين جنب ّت 4 2 البساتين ۾ بون © وتددع 4 والمراد بها الأنهار والأبار م وَمَقَامِ 
كير وهي الساكن الأنيقة قة والأماكن الحسنة > وقال مجاهد وسعيد بن جبير «[ رار وير 4 
امنابر » وقال في قول الله تعالى : كر ترا ين جت عو © وزروع وَمَقَارٍ كرِيمٍ © وَيَعَمَةٍ 3 
فا فكهِينَ © قال : كانت الجنان بحافتي نهر النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعًا » ما بين 
أسوان إلى رشيد » وكان له تسع خلج حلي ااستدرية »وطح ديار رشاع مدر . 
وخليج منف » وخليج الفيوم » وخليح المنتهى ؛ متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء » وزرع ما بين 
الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء » وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر 
ذراعًا لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها . 
يتمق كثُوا با مَكهِينَ # أي عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا 

مع 0 والجاهات والحكم في البلاد » فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة » وفارقوا الدنيا 
وصاروا إلى جهنم وبئس المصير » واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك 
القبطية بنو إسرائيل كما قال تبارك وتعالى : ل كَدَلِكَ وها بى إِسَِيلَ & . 

وقال اق ههنا : ل درك زتها رما َلحرِينَ 6 وهم بنو إسرائيل كما تقدم . وقوله ها : 3 مَمَا بک 
يكن ای أي لم تكن له أصال صالحة تصمد في واب السماء في على تدهم ولا لیم 
في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم , > فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفر هم إجرامهم 
وعتوهم وعنادهم . عن أنس بن مالك ڪه عن النبي ير قال : ( ما من عبد إلا وله في السماء بابان : باب 
يخرج منه رزقه » وباب يدخل منه عمله وكلامه » فإذا مات فقداه وبكيا عليه ) وتلا هذه الاية ر اک 
عَم لمآ اليش 4 “ . وذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملا صا حا ييكي عليهم » ولم 
يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولامن عملهم كلام طيب ولا عمل صالح » فتفقدهم فتبكي عليهم . 

وعن عباد بن عبد الله قال : سأل رجل عليًا خي : هل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ فقال 
له : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك » إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض 
ben o REE‏ ع E PEN E‏ 
السماء » ثم قرأ علي 5ه 3 نا بکت عم السا الرس وما كنا مر . وقال مجاهد : ما مات 
دوو ا يه عر بي : فقلت له : أتبكي الأرض ؟ فقال : 
أتعجب ؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بال ركوع والسجود ؟ وما للسماء لا تبكي على 
عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل ؟ 

وقوله تبارك وتعالى : قد ا ب إسريل + مِنَ العذانب نهين © مر ا ِنَم کن عاليا س 
لْمسَرِؤِينَ 4 يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم نما كانوا فيه من إهانة فرعون ولإذلاله لهم › 


) ٠٠١/۷ أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ۳ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ر‎ )١( 


سورة الدخان : ٣۷ ۳۷ - ۳۴٤‏ 
وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة » وقوله تعالى : «آ ين وِرَعَوَسَ إِنّمُ كن للا أي ۰ 
جنبارًا عنيدًا $ : يَنَ ألْمَْرِفِينَ # أي مسرف في أمره سخيف“'الرأي على نفسه . وقوله 88 : 82 وَلْعَد 
E‏ : على من هم بين ظهريه . وقال قتادة : انختيروا على 
هل زمانهم ذلك 1 وكان يقال : إن إن لكل زمان غا > وهذا كقوله تعالى :$ قال بلموسۍ إن 
أصَطَْبَنُكَ عل نا.4 أي أهل زمانه ذلك . وقوله 88 : 92 وَمَائبنَهُم َنَ ليت 4 أي الحجج والبراهين 
وخوارق العادات ذو ما نه بكترا يك ) أي اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به . 

۾ إِنَّ تولا رون © إن ن ی إلا موتا الأول وما نحن بِمْنشَرِنَ © اا ہیا إن كسد يفت © آم 
حَيْدُ اموم م لَب ِن يهم ها که ل لم کا ر © . 

تقول ال مک على لتر كين ی (کاری الت وع ج را ما إلا هند الحياة الدنيا ولا 
حياة بعد :لمات ولا بعث ولا نشور › ويحتجون بابائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا » فإن كان 
البعث حقًا فإ كا يتاباينآ إن كس يق وهذه بججة باطلة وشبهة فاسدة » فإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة لا في الدار الدنيا بل بعد انقضائها وذهابها بوفراغها » يعيد الله العالمين خلقًا جديدًا » ويجعل 
الظالمين لنار جهنم وقودًا » يوم تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا » : ثم قال تعالئ 
متهددًا لهم ومتوعدًا ومنذرًا لهم بأسه الذي لا يرد كما حل بأشباههم ونظرائهم ل 
للبعث كقوم تبع › ؛ وهم.سباً » حيث أهلكهم الله كك وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر 
مذر» كما تقدم ذلك في سورة سبأ وهي مصدرة إنكار امشركين للمعاد ع وكذلك ههنا شيههم 
بأوئنك وقد كانوا عربًا من قحطان , كما أن هؤلاء عرب من عدنان » وقد كانت حمير وهم سبأ 
كلما ملك فيهم.رجلى سموه تبعًا » كما يقال : كسبرى لمن ملك الفرس » وقيصر لمن ملك الروم » 
وفرعون لمن ملك مصر كافرا » والنجاشي لمن ملك الحبشة وغير ذلك من أعلام الأجناس . 

ولكن: اتفق أن يعض تبابعتهم .خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند واشتد ملكه 
وعظم سلطانه وجيشه ء وانسعت مملكته وكثرت رعایاه وهو الذي مصر الحيرة » فاتفق أنه مر بالمدينة 
النبوية وذلك في أيام الجاهلية + فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار » وجعلوا يقرونه بالليل فاستحيا 
منهم وكف عنهم › > واستصحب معه حبرين من أحبار يهود کانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له 
على هذه البلدة » فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمانٍ » فرجع عنها وأحذهما معه إلى بلاد اليمن » 
فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضًا.وأخبراه بعظمة هذا ل ا 
الخليل عليه الصلاة والسلام » وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في 
الزمان » فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحبر » ثم كر راجمًا إلى اليمن ودعا ل 3 
التهود معه » وكان إذا ذاك دين موسى عليه الصلاة والسبلام فيه من يكون من الهداية قبل بعثة المسيح 
عليه الصلاة والسلام » فتهود معه عامة أهل اليمن اوقد د كر الق يطولها الإمام عند رن إسسيتان 
في كتابه السيرة 7" » وقال سعيد بن جبير : كسا تبع الكعبة وكان سعيد ينهى عن سبه » وتبع هذا 


١١)سيرة‏ ابن هشام ۲۰/۱ - ۲۷ . 


ب بي agg‏ 
هو تبع الأوسط › واسمه أسعد أبو كريب بن مليكرب اليماني » ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة 
سنة وستًا وعشرين سنة » ولم يكن في حمير أطول مدة منه » وتوفي قبل مبعث رسول الله بال بنحو 
من سبعمائة سنة . وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر 
الزمان اسمه أحمد » قال في ذلك شعرًا واستودعه عند أهل المدينة » فكانوا يتوارثونه ويروونه خلفًا عن 
سلف »© وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن يزيد الذي نزل رسول الله يكم في داره وهو : 


شهدت على اك انه رسول من الله باري النسم 
وجاهمدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم 


وذكر ابن أبي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين » وعند 
رؤوسهما ارج رافق مخرب E‏ 0 وتميس » وروي أن حبي وتماضر ابنتي 
تبع » ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشر كان به شيئًا » وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما 
وكانت عائشة سينا تقول : لا تسبوا تبعًا فاه قد كان رجلا صالحا وق هل بر سن 
الساعدي ج يقول : قال رسول الله يكت : « لا تسبوا تبعًا ؛ فإنه قد كان أسلم م 20 . 

ل ل ا ل ا ب 


e‏ ميه امیت © بوم لا بق مول عن مول سیا ولا هُمْ صروت © إلا سن َم لَه إِنَهُ هو 
أذ يط 4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله جل وعلا : مو وا 
لتنا آلتمة وال وما يتما تيلا کیک لن ين كرأ عل ديكروا ين نار 4 ثم قال تعالى : © لن يوم 
لْفَصلٍ يهر بيت ) وهو يوم القيامة يفصل اله تعالى فيه ي بين الخلائق » فيعذب الكافرين ويثيب 
المؤمنين . وقوله وك ل بيقر أبتيت 4 » أي يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم « يم لا بن ول عن 
رل سيا 4 أي لا نفع قريب قريب . وقوله جل وعلا ل ولا هُمْ يُصَرُوت » أي لا ينصر القريب قريبه 
ولا يأتيه نصره من خارج » ثم قال : 8 إلا من يَحِمَ ائَدْ 4 أي لا ينفع يومعذ إلا رحمة الله ك بخلقه 
© ِنَم م هو الْعَرِيرٌ ساس دم 

( اک ڪي ادر ج نلعا الاير © كالمل بق فى اون © گل الح © خد 
فاعتلوه إل سوا حر © ثم بو فون راسا مر من عَذَابِ َلْحَمِير © دف إت أب الور لكريم © 
إل هدا ما کتم بو سرود # . 2 

يقول تعالى مخبرًا عما يعذب به الكافرين الجانخدين للقائه فآ ِب كَجَرَتَ ررر © مام الخيِرِ & 
الأثيم أي في قوله وفعله » وهو الكافر » وذكر غير واخد أنه أبو جهل » ولا شك في دخوله في هذه 
الآية » ولكن ليست خاصة به . وقوله : ف كَلْمُهَلٍ 4 قالوا : كعكر الزيت ذل يعلى ف انون @ كتل 


. ) 797/1١١ أخرجه أحمد في مسنده ( 540/5 ) والطبراني في الكبير(‎ )١( 


شيوزة الاق 0 ت 


حيبي # أي من حرارتها ورداءتها » وقوله : لإ حَذُوهُ 4 أي الكافر » وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية 
خذوه ابتدره سبعون ألغأ منهم . وقوله : فَعيلُوهُ # أي سلوقوه سحبا ودفعًا في ظهره » قال مجاهد : أي 
خذوه فادفعوه 39 لل سو َه الحو 4 أي وسطها و م سبوا رق وء ن عَدَابٍ الْحَبِمِ ) وقذ تقدم أن 
LS SS aS‏ 
بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه » أعاذنا الله تعالى سن ذلك . وقوله تعالى : ذف تلك أت نت العَزِيرٌ 
كيم 4 أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتويخ» وقال الضحاك عن ابن عباس 9 : أي لست 
بعزيز ولا كريم . عن عكرمة قال : لقي رسول الله تله أبا جهل لعنه اله قال : « إن الله تعالى أمرني أن 
أقول لك : أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » قال :. فنزع ثوبه من يده وقال : ما تستطيع لي أنت ولا 
ل ل ا OE‏ : فقتله اللّه تعالى يوم بدر 


وأذله وعیره. بكلمته وأنزل #2 € کک أت ت المزير 3 4 . وقوله 8 :} إن ¿ هذا ما ا بو 
نرود كقوله تعالى ey‏ و ل تلوت 4. 


ڪ دل ا حور عن 0 كا ل کیہ يت وک بے فی لمت 53 لمو 
الأوك. وهر عَدَابَ للحي ي ضْلَا ين رَيْكَ. دَلِكَ هو الْتَردُ اميم ي كا بره يلايك لمم 
ڪر © ربقب إنهم مرتقبونَ # 1 

'” لما ذكر تعالى حال الأبشقياء عطف بذ كر السعداءولهذا سمي القرآن مثاني » فقال : ل إِنَّ المَقِيتَ # 
أي لله في الدنيا ل ني ماي أن © أي في الآخرة وهو الجنة » قد أمنوا فيها من الموت واللخروج » ومن 
كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الافات والمصائب ل في جَنَتٍ 
مون # وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم . وقوله تعالى : «9 بَلْبَمُونَ ِن 
سند وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها ډو َرَت © وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش 
وما يبس على أعالي القماش ذإ مُتَمَينَ # أي على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره . وقوله 
تعالى : ف كَدَلِكَ وَدَنّجْتَهُم بور ع 4 أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور 
العين اللاتي ا لر بتع إن مهد رلا جآ © و كن لباوت وَالْمرْمَانُ © ف هَل جَرَآهُ الجن إلا 
الإِعسنُ » عن أنس 44 رفعه قال اا سيب عم اماس 

وقوله كلك : <( يدعو فيا يكل مَنكهَةٍ اميت * أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم 
وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه ؛ بل يحضر إليهم كلما أرادوا . وقوله : «9 لا يَدُوقُوت فيها الْمَوْتَ 
إلا ال الأمك ¢ هذا استثناء يۇ كد 0 فإنه استثناء منقطع ع ؛ ومعناه نهم لا يذوقون فيها الموت 
بدا كما ثبت أن رسول الله لله قال : يؤتى بالموت في صورة كبش أملح » فيوقف بين الجنة 
والنار» ثم يذبح > ثم يقال وا مساب لحي و ابر اج جيني نهد 


. 076/4 أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
. ) ۸۳/١ ( وأحمد في مسنده ( 511/75.) والحاكم في المستدرك‎ ) ٤۷۳١ ( أخرجه. البخاري في تفسير القرآن.‎ )۲( 


ا ح _ ج ر ن 
ل سنا : قال رسول بل : « يقال لأهل الجنة : إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبدًا » وإن لكم أن تعيشو شوا فلا تموتوا أبدًا » وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا » وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبدأ » “ وعن جابر #ه قال : سكل نبي الله بث : أينام أهل الجنة ؟ فقال بتر : 
«النوم أخو الموت » وأهل الجنة لا ينامون » (© . 

وقوله تعالى : هو وَوَقَنهمْ عَدَابٍَ َلْحِيٍِ # أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم 
ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم > فحصل لهم المطلوب ونجاهم من 
المرهوب » ولهذا قال كلك  :‏ ص ين رك درك ه هُرَ ألتودُ امير # أي إنما كان هذا بفضله عليهم 
وإحسانه إليهم كما ثبت عن رسول الله َي أنه قال , : ١‏ اعملوا وسددوا وقاربوا » واعلموا أن أحدًا 
E‏ : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال يلتم : ولا أنا » إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل ) " . وقوله تغالى : ل نا ركه يساك لَمَلهُمْ بتَتَكَرْنَ # أي إنما يسرنا هذا 
القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحًا بينا جليًا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها 
« َل بتڪ 4 أي يتفهمون ويعلمون . 

ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند قال الله تعالى لرسوله 
مسليًا له وواعدا له بالنصر » ومتوعدًا لمن كذبه بالعطب والهلاك : 8 كار ِب # أي انتظر ل هر 
ربو أي فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة » فإنها 3 يا 
محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى : «( تب 
ديرك انا ورس الاية . 


. ) 78/8 ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳۳٣۹ ( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۲ ) والترمذي في التفسير‎ )١( 
. ) ۱١۸۷ ( أخرجه الطبراني في الأوسط ( 4۲۳( والهيثمي في مجمع الزوائد ( 410/1۰ ( والألباني في الصحيحة‎ )۲( 
. وأحمد في مسنده ( لضف ) جميعهم بنحوه‎ ) ١ ( أخرجه البخاري في الرقاق ( £“( ومسلم في صفات المنافقين‎ )۳( 


١54١ 


« حم © نریڈ الكتب بن ا لمر آنکیر © إن ف الات رارض ليت إو © وف لک وما بُ ِن 
داب اك لموم وة © وغيف ال وهار وما أل َه من ألسَمَلهِ ين رَرْقٍ ايا به الارْصٌ بعد موتا وتصريفي البح 
ديت رم ينر © . 

يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلاثه ونعمه »> وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات لرش٠‏ 
وما فيهما من الخلوقات الختلفة الأجناس › والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور 
والؤحوش والسباع والحشرات » وما في البحر من الأصناف المتنوعة واختلاف الليل والنهار في 
تعاقبهما دائبين ل يتران» هذا بظلامه وهذا بضياك ٠‏ وما أل اله برك وتعالى من السحاب من 
المطر في وقت الحاجة إليه » وسماه رزقا ؛ لأن به يحصل الرزق ا َا به الاس بد متا 4 أي بعد 
ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء . وقوله ڪل : 3 سرف يكح 4 أي جنوبًا وشمالا ودبورا 
وصبا » برية وبحرية › ليل حو يع E‏ و وي » ومنها ما هو غذاء 
للأرواح » ومنها ما هو عقيم لا ينتج » وقال 2 : أولا : 3 لیت لِبؤِْنَ © ثم يوقنون » ثم يعقلون › 
وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى . 

$ تلك ءانث الله نلوها عا عك بلحي أي حَدِيثِ بعد أله وء ابید ومو © وَيلٌ لِك أََاكٍ ير © مم “أبنت آله ثل 
کد م بی م 8 کک تت کیو ب أو © ولا می ها 5 ان أي کم عت شی ن ته 
دهم جھ ولا يق عتم ا كبوأ سیکا وا ما ادوا من دون أ و وه عَدَابُ عَم @ هَندًا هدی ولذ كَقروأ 
ات يهم هم عاب سن يَمْزْ ايء # . 

يقول تعالى : $ يك نت اَن يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات «9 توما مَك الي & أي 

متضمنة الحق من الحق » فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها يي عدي بد اه وميه يمون 4 

ثم قال تعالى : ل َل كل لو ير أي أفاك في قوله كذاب حلاف مهين أثيم في فعله وقلبه كافر 
بآيات الله ولهذا قال :0 ينم يلت ا تن عل © أي تقرأ عليه <9 ثم بر © أي على كفره وجحوده 
استكبارًا وعنادًا 9 كن لر يمه # أي كأنه ما سمغها 8 مد اپ أي 4 أي فأخبره أن له عند الل 
تعالى يوم القيامة عذابًا ليما موجعًا «9 وإ عم بن َي ينا عَم مرا © أي إذا حفظ شيا من القرآن 
كفر به واتخذه سخريا وهزوًا 9ل اَي لم عَنَابُ م ين # أي في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به » 
ولهذا روي عن ابن عمر يها قال : نهى رسول الله َيه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن 
يناله العدو 2١(‏ . ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال : فين يوم جه # أي كل من اتصف 
بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة «( رلا يني نی عم م ل AS‏ 
أولادهم 8 ولا ما عدوا ين دون آَم أي # أي 3 تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيعًا 


. (۲ ( أخرجه البخاري في الجهاد ( ۹۹۰( ومسلم في الإمارة ( ۲ ) وأبو دواد في السنن ( 11°( وأحمد في مسنده‎ )١( 


SN a ا‎ 


ا رَكَمْ عَدَابُ َل # ثم قال تبارك وتعالى : 8 هدا مد © يعني القرآن هو وليب کنر يت يم نم عَدَابُ 
ِن يبز ايء 4 وهو المؤلم الموجع . 

ل لله ایی سر ل اتر بج الثلك ذه بار متأ ين شیو وملک نک © سر كر ماي اکرب 
وما فى الْأََضٍ ييا ينه إن فى دل ليت لموم کرت © فل ْب َامنُوأ يعفرا للدت لا جوت أَيَامْ لَه 
لیجزی قَوما يما بنا کاوا يَكِبُونَ © مَنْ عمل صلخا فيه وتن أ یا م ب دیک ویر ت # . 

يذ كر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر 9 لجر املك وهي السفن فيه بأمره 
ا لي 6 ا 4 أي في المتاجر والمكاسب هو وَل 

Ç‏ أي على حصول النافع الجلوبة من الأقاليم النائية والأفاق القاصية » ثم قال كل : و وس 
لک ناف الست وما فى الي # أي من الكواكب وام بال والبحار والأنهار » وجميع ما تنتفعون به أي 
الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ولهذا قال يما يَنَدٌ # أي من عنده وخده لا شريك له في ذلك 
$ ل في ذلك لیت لور يشرو 4# . 

وقوله تعالى : © قل لِلَدَ “اموأ يمْفِرُوأ لیت لا َة َم َء # أي ليصفحوا عنهم ويتحملون 
الأذى منهم » وكان هذا في ابتداء الإسلام » أمروا أن يصبروأ على أذى المشركين وأهل الكتاب ؛ 
ليكون ذلك كالتأليف لهم › > ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد . هكذا روي 
عن ابن عباس يها وقتادة » وقال مجاهد : لا نالون نعم الله تعال » وقوله تبارك وتعالى : 9 بجی قوما 
E‏ 4 أي إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله كك مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة » 
ولهذا قال تعالى : 3 من یل سیکا ْو ومن اسه مَل نم إل يكر سرت أي تعودون إليه يوم 
القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم الاكرين راونا وراد سيا يل ار 

« وقد اتتا ب شري الكتب وکل واب رفم من الت تح على اَي ي اهم بيت 
ن لامر فما العو إلا من بعد ما جَآءَهُمْ الك ميا , 01 ريك فی بم يو ةيا زا ذه 
لنوت © ” رّ جَتَلَكَ كل رة ن الأ اما رلا َي هر أل لا نَم يإ ۾ لن يغئوأ عنلك من 
لَه سا ون لطيِيتَ بََضُهُح اويا بعض وله وك المت ي هذا بير للتاس وَهُدى وَيَحَمَهُ لور يوقوت 4 . 

يذ كر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك 
فيهم » ولهذا قال تبارك وتعالى : فو قد ٤اا‏ سيل لكب ولك وَأ رتهم بن لت 4 أي من 
الماكل والمشارب ‏ وَتَصَلنَمٌ عَلَ لَمَلَيبَ ‏ أي في زمانهم و وَمَابسَهُم َنَت ين لَْئْر 4 .أي حججًا 
وبراهين وأدلة قاطعات » فقامت عليهم الحجج » ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة » وإنما كان 
ا ا ا م ل 2 
0 تيت 4 أي سيفصل ينهم بحكمه العدل » وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن 
ا » ولهذا قال جل وعلا : $ : م جلك عل رة ي الأ دما أي اتبع ما أوحي 
FFE Er e‏ : « ولا م اهو ال لا يعر ۾ 


مر 


aer 2 


لی بشي أ تي 4 أي وماذا تغني عنهم ولا ينهم لبعضهم 


شووة, اا 7-7 ببح ب ا 


بعضًا ؛ فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارًا ودمارًا وهلاكا ل َل وك لني ) وهو تعالى يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من من النور إلى الظلمات » ثم قال كك : 
مدا | Fo‏ سير لاي #4 د يعني القرآن 8 وَهدى ورحمة قرو ونوت # . 

$ آم حَيب الْدِبنَ جارحو السات أن بكر كيين ءامنا وعيمثوأ الصَّلِحَتِ سوا عكر ا 
کون © وَحَلَنَ اله لسوت والارص الي ولجر لمُخْرّى کل نفس يما ڪَسَبت رهم لا بظلموتَ © أفْرءيتَ من اد 


27م رر 


َم هون وله مه على عار وم عل ميو ويو وَل كل بصريه وة فمن هيه ين بعد أل أفك تددن # . 
يقول تعالى : لا يستوي المؤمنون والكافرون وقال تبارك وتعالى : 8 آم حَيب اين جارحا 
لسََاتِ ‏ أي عملوها وکسبوها ‏ أن هر كلذ بی امنأ ويوا ايحت سوه ڪيه ومام أي 
نساويهم بهم في الدنيا والآخرة ف س تا گر أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار 
والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار . عن أي ذر ذه قال : إن الله تعالى بنى دينه على أربعة 
أركان » فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقي الله من الفاسقين » قيل : وما هن يا أبا ذر ؟ قال ا 
حلال اله للّه » وحرام الله له » وأمر الله لله » ونهي الله لله لا يؤتمن عليهن إلا الله قال أبو الاسم 
َه : ٠‏ كما أنه لا يجتنى ا . وقال كك : 
ط وَل اه لكوت لأر يلي © أي بالعدل ل وَلُجَرّ کل تين يما كَسَبَتْ وم لا بطل . 
, لم قال جل وعلا : « أت من لد إل مر "أي إثما يأر بهواه » فما رآه حسنًا فعله وما رآه 
قبيځًا تركه » وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين › ا 
روي عنه من التفسير لا يهوى شيا إلا عبده . وقوله”: و وَأسَلَهُ أنه عل عار # يحتمل قولين : أحد 
وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك » والآخر : وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه 0 
يستلزم الأول ولا ينعكس ف وحم عل سوہ َو وَل َل صرب ك 6 أي فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي 
شيئًا يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها . ولهذا قال تعالى : 3# من يديه من بعد َه أف بذكي © . 
و ولا ما ھی إلا انا لديا نموت ويا وما بيه إلا آلدَهْرٌ وما لم بلك مِنْ عر إن هم إلا يطْنْونَ © ولا تل 
لھم ایشا بب ما کان حَجمهم لہ أن فَالوأ أثنوا ایا إن کر یو © فل ا یک مم ینک م يمد بل 
م امَف لا رب به ولک أك ألا لا مَل . ` 


يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مش ر كي العرب في إنكار المعاد هو والوأ ما هى 
إلا انا الَا بُ ويا أي ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش أخرون » وما ثم معاد ولا قيامة › 
وهذا يقوله مش ركو العرب المنكرون المعاد » وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم » وهم ينكرون البداءة 
والرجعة » وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المتكرون للصانع » المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف 
سنة يعود كل شيء إلى ما کان عليه » وزعموا أن هذا قد تکرز مرات لا تتناهى › فكابروا العقول وكذبوا 
المنقول » ولهذا قالوا ا 4 قال الله تعالى . : رما لم برك من عل إن م إل يون 4 أي 
يتوهمون ويتخيلون . عن أبي هريرة 4# قال : قال رسول الله لله : : ١‏ يقول تعالى : يؤذيني ابن أدم › 


. )٠١۸/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


ا ل ل م GD‏ الجاثية : ۲۷ - ۲۹ 
يسب الدهر وأنا الدهر » بيدي الأمر » أقلب ليله ونهاره » 7 ' وفي رواية, : ١‏ لا تسبوا الدهر فان الله تعالى 
هو الده) "° . وعن أبي هريرة 45 أن رسول الله َه قال : : ٠‏ يقول الله تعالى : استقرضت عبدي فلم 
يعطني وسبني عبدي » يقول : وادهراه » وأنا الدهر “ ”" قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في 
تفسير قوله عله : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ) كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو 
بلاء أو نكبة قالوا : يا خيبة الدهر » فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه » وإغا فاعلها هو اللّه تعالى 
فكأنهم إنما سبوا الله كك ؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة › » فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار » لأن 
الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال » هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد ء 
والله أعلم » وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنئ أخحدًا 
من هذا الحديث . 

وقوله تعالى : «ط َا َعَم نا يدت أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق ٠‏ وأن الله تعالى قادر 
على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها و ا ن حُجَتمم OER E eae‏ إن كُسْرٌ مدقت © أي أحيوهم 
إن كان ما تقولونه حمًا . قال الله تعالى :ليم يبر أي كما تشاهدون ذلك بخرجک 

من العدم إلى الوجود أي فالذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحر ی 9# وهو لی 

وا الاق ر بیو وهو َرَت عة 4 <9 ثم د لل بم ية ارت فد # أي إنما يجمعكم إلى يوم 
القيامة لايعيدكم في الدنيا حتى : تقولوا «( انثا يتآ إن كش مكو © و ثم يسك ل بم انيت لا مب 
في أي لا شك فيه هو وک اکر الاس لا يتين # أي فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد 
قال الله تعالى : $ يِب بوم دا @ ور وا # أي يرون وقوعه بعيدًا والمؤمنون يرون ذلك سهلا قریتا . 

$ ويله ملك السَْوتِ والأرض يوم موم ألسَاعهُ ومیل سر سك و كأ أ جا و4 ANG‏ 37 
كا أي بر ما کم تتاو ج هذا كنا ينيك اکم يلحي لح إن کا نیح ما کر ممل # . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم 6 في الدنيا لديا ولآخرة > ولهذا قال كبك : 
١‏ َم َنم ألتامَةٌ # أي يوم القيامة  «‏ سر ألو 4 وهم الكافرون باللّه الجاحدون با أنزله على 
رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات . 

ثم قال تعالى : « وی كل أ جي # أي على ركبها من الشدة والعظمة » ويقال إن هذا إذا 
جيء بجهنم بجهنم فإنها تزفر زفرة » لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه » حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام ويقول : نفسي نفسي نفسي ! لا أسألك اليوم إلا نفسي . وحتى إن عيسى عليه الصلاة 
والسلام ليقول : لا أسألك اليوم إلا نفسي » لا أسألك مريم التي ولدتني .وعن عبد الله بن ياه أن 
رسول الله عله قال : ١‏ كأني أراكم جاڻين بالكوم دون جهنم » “ . 

وقوله کل : <( کل أت َع إلى كنبا # يعني. كتاب أعمالها ولهذا قال 8# : << آل يرون ما كم 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷4۹۱ ) وأحمد في مسنده ( ۲۷۲/۲ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الأدب ( ه ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۰/۲ ) . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠١/۲‏ ) والحاكم في المستدرك ( 181/9 ) . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 0( ). 
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تمك # أي تجازون بأعمالكم خيرها وشرها ولهذا قال جلت عظمته 8 هَدَ کنا کنا َك لك ؛ لحن 4 
أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص . وقوله كلك و إا کا َنيِح ما كش سملن # 
أي إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . قال ابن عباس 4 وغيره : تكتب الملائكة أعمال 
العباد ثم تصعد بها إلى السماء » فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة » مما 
قد أبرز لهم من 'اللوح الحفوظ في كل ليلة قدر > مما كتبه اله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم 
فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا ثم قرأ فوا کا سَْتَنِيِحُ ما کشر تلو © . 

و ن الت امنوا ویوا لصحت دهم رف رحدو ذلك د هو الْمَوَدُ ألْمِينُ ي وا أما لذن كقروا أف 
کن ایی سل عل ر نكر وم ما بره وه تا ِل إن وعد أل حن وألسّاعَهُ ا رَيْبَ فا هلم ما ترك ما 
ألماعَةٌ إن نظن إلا عتا وما ن بِمسَبَبِقِينَ © ا سات ما عیلوا وساق بهم ما كانوأ بوه هزو وي وَقِيلَ لوم 
تشد م یئ لقا یومک هلدا ومأويكك ألثَّارُ وما لكر من نِت © دل بأد عدم ٣ات‏ أله هوا ورک يوه 
لدي ep eR‏ لسوت ورب الْأرْضٍ رب لْعْلِيِينَ وي وله الكريه 
في لسوت وألارضِ وَهْرَ الْمَرِرٌ لَك ¢ . 

يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة » فقال تعالى : ل کا الت حَامَنْوا ويوا لصحت ¢ 
أي : آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصا حة وهي الخالصة الموافقة ة للشرع فو يذ فهر 
رهم في َمَيَهِ # وهي الجنة كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة Ee‏ 

من اشا شاء "2 3 کلت خر آل ليك 6 أي اين الراضد . ثم قال تعالى I E‏ 
عت نل مَك َك 4 أي يقال لهم ذلك تقر یعا وتوبيحًا : أما قرئت عليكم آيات الله تعالى 
فاستكبرتم عن اتباعها » وأعرضتم عن سماعها » وكنتم قومًا مجرمين في أفعالكم مع ما اشتملت 
عليه قلوبكم من التكذيب ؟ ا َا بل إن وعد َه حن اة لا ريب با » أي إذ قال لكم المؤمنون 
ذلك و َم ا ترك ما َة # أي لانعرفها فو إن نتن إلا ًا أي إن نتوهم وقوعها إلا توهمًا أي 
مرجوحًا ولهذا قال : $ وما عن بسك أي بمتحققين . قال الله تعالى : © ودا هم سات ما 

يأو أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيعة ف( َا بم 4 أي أحاط بهم 3 ما كنأ يده تر أي 

من العذاب والنكال ف َيل يم سنك أي نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم کا ضير 
نه يو هَدَا 4 أي فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به 5 وماوننگ أَلثَّارُ ر کر من تصن # . وقد 
ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة «ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم 
أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى يا رب . فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ 
فيقولى : لا . فيقول الله تعالى ا 

قال اللّه تعالى : ل دیک باک عدم ايت أنه هرا # أي إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم دم 

حجج الله عليكم سخريا تسخرون وتستهزئون بها # 05 4 الحزة لديا # أي خدعتكم فاطمأننتم 


. ) ۲۷٦/۲( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 74 ) وأحمد في مسنده‎ ) ٤۸٠١ ( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 
.) ١١ ( أحرجه مسلم في الزهد‎ )۲( 


٠ £“‏ _ سورة الجاثية : ۳١‏ - ۳۷ 
إليها فأصبحتم من الخاسرين › ولهذا قال كك  :‏ تلم لا يحْرَمتَ يتا أي من النار 3 ولا هم 
اناك 4 أي 1 ياب نهم لس بل ہیں يقر يناب ولا ينان کا ليغيل کا 
المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب ثم لما ذكر تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين » قال هل يه 

لد ري لسوت ورت الأ أي المالك لهما وما فيهما »> ولهذا قال : 9 نت ألمي ثم قال جل 
وعلا © َلهُ الكبريآه فى السَّمْوتِ الأ » قال مجاهد : يعني السلطان أي هو العظيم الممجد 35 
كل شيء خاضع لديه فقير إليه ودورت التديك e‏ يقول الله تعالى : العظمة إزاري »› 
والكبرياء ردائي فمن » نازعني واحدًا منهما أسكنته ناري“ . وقوله تعالى : $ مَهُرَ َلْمَرِرُ # أي 
الذي لا يغالب ولا يمانع هل الح 4 في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالى وتقدس لا إله إلا هو . 


. )١5/١ والحاكم في المستدرك(‎ ) ٤٤۲/۲١ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


4۷ 


9 حم © زيل ا لسوت والأرض وما بها إلا يأل ْمل فسى 
ذس NE‏ حرصو ت © فل اريم ما دعوت من دون أله أروف ماڏا لوا من الْأَرضٍ 0 
ل ا ل ل 
من لا يجيب ل إل يوم الِْيمَةِ وهم عن ديهم لفاون © ودا حر الاش كانوأ للم عدا اوا ادم كفن 4 . 

يخبر تعالى أنه أنزل الكباب على عبده ووسوله محمد بل » ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام 
الحكمة في الأقوال والأفعال » ڈ ثم قال تعالى : $ ما علقت السَعوتٍ الاس وما نهآ إلا لذي # أي لا على 
وجه العبث والباطل # وَلْجَلٍ 2 سين © أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص » وقوله تعالى : 
3 ين ر مي 4 أي لهرت ما ماد بهم وقد أو اله ای هم کا وسل اله 
رسولا » وهم معرضون عن ذلك كله أي وسيعلمون: غبٌ ذلك . ثم قال تعالى:: «و ة ل أي لهؤلاء 
المشر كين العابدين مع الله غيره ف ] ءيسم ما دعوت يِن دون أله e‏ أرشدوني إلى 
لكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض ‏ | كم شد نى الوب # أي ولاشرك لهم في السموات ولافي 
الأرض وما يملكون من قطمير » إن ا ملك والتصرف كله إلا لله ك » فكيف تعيدون معه غيره وتش ركون 
به ؟ من أرشدكم إلى هذا ؟ من دعاكم إليه ؟ أهو أمركم به ؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم ؟ 
ولهذا قال : ف"( أقثنٍ يکت ين ب دآ أي هاتوا كتابًا من كدب الله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » يأمركم بعيادة هذه الأصنام ‏ أو أَتَرّرَ ين يلر أي دليل بين على هذا المسلك الذي 
سلكتموه ۰ إن كم نرق # أي لا دليل لكم لا نقليًا ولا عقليًا على ذلك » ولهذا قرأ آخرون أو 
« أو أَْره من علم 4 أي : أو علم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن قبلكم > كما قال مجاهد في : $ أو 
ُرَو مٽ عِلْرِ # : أو أحد يأثر علما » وقال العوفي عن ابن عباس : أو بنية من الأحقاف , 

وعن ابن عباس ##َمْاء قال أو أثرة من علم » قال : الخط (2 . وقال أبو بكر-بن عياش : أو بقية 
من علم . 

وقوله تبارك وتعالى : ومن اسل مس ذخو ون ُون او م لا يتب كه إل ور اقيم وهم عن ليود 
َو 4 أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصنامًا » ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة » وهي 
ال I O TS‏ ا . وقوله تبارك وتعالى : 
2 َإِذّا حشر أَلنّاسُ انوأ هم اعدا وکوا مادم کت 4 كقوله كك : $ واغدوا م من دوب آَل اله ووا لم 
0 مكف يمدق كذ حكن ونا 4 أي رن اچ مايكرنون أيهم . 

ودا تى عم ايشا بت كَالَ دن مروا لِك لا جام هذا يخ بيد وه ار قول دوه فل إن ريثم 
قلا تلكو 2 ريا فقن ود ل بي كيك تي 1 بد العفو اليد ©© فل ما كُتْ 


.) ۲۲٣/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١ 


Ş > 7‏ ي 
بدا الرسل وا ee‏ نَع إلا ما يخ إل وم أا إلا يك © . 
يقول كلك مخبرًا عن المشركين في كفرهم وعنادهم : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات » أي 
في حال بيانها ووضوحها وجلائها » يقولون : © هَدَا سح بين © أي سحر واضح وقد كذبوا وافتروا 
وضلوا وكفروا ل ار بر ار يعدون محمد يِه قال الله يك : © فل إن انريم ما تيكب لي 
عد ا ا تی ی کا ی راصام 
من أهل الأرض لا أنتم ولا غيركم » أن يجيرني منه » [ قل إن اَم ملا تتلكزت ل ين لله كينا هو 
اا ف کی يود ادا سن ري © هذا تهديد لهم ووعيد أكيد وترهيب شديد . 
وقوله جل وعلا : 3 وهو الْتَمْورُ أليِيِمُ # ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة » أي ومع هذا كله إن 
رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفا عنکم وغفر ورحم > وقوله تبارك وتعالى : ل فل ما كت بِدْعًا ص 
لْمْلٍ #4 أي لست :بأول رسول طرق العالم بل قد جاءت الرسل من قبلي » فما أنا بالأمر الذي لا 
نظير له حتى تستنكرون وتستبعدون بعثتي إليكم ؛ فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء 
إلى الأ » قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 20 ما كت دكا مَنَ ألرّمْلِ © ما أنا بأول رسول . 
وقوله تعالى : وتا أيى ما نمل بى وا بكر 4 قال ابن عباس لا في هذه الآية : نزل بعدها 
فو لير لك أله ما ّدم ين ديك وما تأر 4 » وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة : والذي هو ثابت 
في الصحيح أن المؤمنين قالوا : هنيًا لك يا رسول الله فما لنا ؟ فأنزل الله اع هذه الآية . وقال الحسن 
البصري في قوله تعالى نا ترا لين 11 4 فال : أما في الآخرة فمعاذ الله وقد علم أنه 
في الجنة » ولكن قال : لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا » أخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من قبلي ؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي ؟ ولا دري أيخسف بكم أو ترمون 
بالحجارة ؟ وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير وأنه لايجوز غيره » ولاشك أن هذا هو اللائق به 
بتي » فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه » وأما في الدنيا ؛ فلم يدر ماكان 
يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا » أيؤمنون أم يكفرون » فيعذبون فيستأصلون بكفرهم . 
روي عن أم العلاء وكانت بايعت رسول الله لر قالت : طار لهم في السكني حين اقترعت الأنصار 
على سكت اا رین ان ا ی ا عدنا ا کی إذا وني ارا 
في أثوابه فدخل علينا رسول الله به فقلت : رحمة اله عليك أبا السائب » شهادتي عليك لقد أكرمك 
الله ك » فقال رسول الله كه 1 وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ؟» فقلت : لا أدري بأبي أنت 
وأمي » فقال رسول الله « أما هو فقد جاءه اليقين من ربه » وإني لأرجو له الخير » واللّه ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي ) . قالت : والله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعشمان وه 
عيئًا تجري » فجكت إلى رسول الله ملت فأخبرته بذلك » فقال رسول الله كله :( ذاك عمله) )٩(‏ . 
و علا زع على أنه لا کل لمعن ا إلا الذي نع انقارع على کی ا 
وابن سلام والعميصاء وبلال وسراقة » وعبد الله بن عمرو ابن حرام والد جابر » والقراء السبعين 


. )١17؟17 أخرجه البخاري في الجنائر(‎ )١( 


رة الاحقاف» م 


حم 
6 
کے 


الذين قتلوا يكر مغونة ».وزيد بن حارثة وجغفر بن رواحة وما ما أشيه به هو لاء ا . وقوله ‏ إن ع 
ی إِك 4 . أي إما اتبع ما ينزله الله علي من الوحي 7 نا ا لايد يك 4 أي بين النذارة أ مري 
ظاهر لكل ذي لب وعقل » واللّه أعلم . 

ول فل ار إن کان مِنْ عند الله وكفرم پو وَسَهِدَ سَاهِدٌ من بن إن کیل َل يفله. کان اتکی بک الله 
ا هدى الْقَوم ليد ي ل آي كرا للدي : امه أو 3# 6 ما س له ولذ لم يدوا بو 
فَسَمَفُولُونَ هلدا إِفكَ َدِيْدٌ ي ومن قبل مو سى إِمَاما وََحَمَةٌ وعدا كب مُصَيفُ لْسَانَا عَرَبِيًا ذد لذن 
ذا رثن لتخيييد ج 4 أن اا رثا لله 2 انتقها ئلا خرف موز ول ت متب و بد 
لك اة تلزن فا عر يا كما سان يلون # . 


يقول تعالى : لفل 4 يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن هو رين إن كانَ 4 هذا القرآن 
ِن عند أل كر به # أي ماظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جممكم به قد 
أنزل علي لأبلغكموه » وقد كفرتم به وكذبتموه رَد ساود ين ب سیل عل ينلد أي وقد 
شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي » بشرت به 
واخبرت بمثل ما اخبر هذا القرآن به . وقوله کف ا َامَنَ ‏ أي هذا الذي شهد بصدقه من بني 
إسرائيل لمعرفته بحقيقته فل وَستَكْرَمٌ # أنتم عن اتباعه » وقال مسروق : فآمن هذا الشاهد بنبيه 
وكتابه وكفرتم أنتم بنبيكم وكتايكم 9 إک كت آله لا دى اَم ليت # وهذا الشاهد اسم جنس يعم 
عبد الله بن سلام ضيه وغيره » فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله ين سلام خ4 » عن عامر 
ابن سعد عن أبيه قال : ماسمعت رسول الله مكلت يقول لأحد يشي على وجه الأرض أنه من أهل 
الجنة » إلا لعبد الله بن سلام 5ه » قال : وفيه نزلت 9 وَتَيِدَ ساد مَنْ بي سیل عل منيو ي © . 
وقوله تعالى : ل َال لَدنَ. كفروا لِزَّدِنَ اموا لو کان ڪيا ٿا سيفوا اليد 4 أي قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن لو كان القرآن : خيدًا ماسبقنا هؤلاء إليه » يعنون بلالا وعمارا وصهيبًا وخبابًا د > وأشباههم 
وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء » وماذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله 
وجاهة وله بهم عناية » وقد غلطوا في ذلك غاطا فاحشًا وأخطأوا خطأ بيتا ولهذا قالوا : لو کان خی 
ما سَبُْويَا إل # وأما أهل السنة الجماعة » فيقولون : في كل فعل وقول لم يث ثبت عن الصحابة 4 ه هو 
بدعة ؛ لأنه لوكان يا لسبقونا اله لأ لم يتركوا ختصلة من ال ار | إلا وقد بادروا إليها . 
وقوله تعالى : وذ لم بهذا يد چ أي بالقرآن و مَيقرلرن هذا إفك ديد # : أي كذب قديم » 
أي مأثور عن الناس الأقدمين فينتقصون القرآن. وأهله > وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله عر : 
١‏ بطر الحق » وغمط الناس» ° . ثم قال تعالى : ورین نر کک موت وهو التوراة َم ورخ 
ودا كب 4 د مي قران ع أي ا قله من الب له ری 4 أي فصيبًا بيا واضكحا 
ذد ين كك و رى لِلمْحسِدِينَ # أي مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين» وقوله 


. )078١ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار(‎ )١( 
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يي ا ا ا ب BE as‏ 


تعالى : ف اذ أي الو رب لمهم أستتموا تل حرف عله © أي فيما يستقبلون ف وك هم يروت » على 
ماخخلفوا ف أَزلَِكَ أرب حب اَن خرن فبا جر يما كنأ مون © أي الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها 


عليهم » واللّه أعلم . 
الل 2 ص ام رر رو 2 صر رم م صو م ص 2 م e2‏ 2 1 202 
© وَوصّيَْا ان بول يه إحسلنا خسنا سملت آم كما وشن رعا وکام ومام تکشر طبرا ئ إا ب اشم 
ول أب سَنَهٌ َال رب أوزعفح أن ضكر يَمَمَنَكَ متك آل انت عل وع کد وان تمل مدعا يله اخ لى فى 


e رل‎ £ 


ريق إفي بْب إِليِكَ وني من ميب © أْلَيِكَ أرب نبل عن أَحَسَنَ ET‏ 0 
Ft‏ وعد لدف ألَذِى 1 أ بعد 1 

لا ذكر تعالى في الاية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه » عطف بالوصية 
بالوالدين كما هو مقرون في غير ما أية من القران كقوله ك : فو وى رك ألا بتكا إل إل 
ولوين لسا . وقال کن ههنا 2220 لفن بودي ِعَسَ 4 أي أمرناه بالإحسان إليهما 
E‏ عليهما عن سعله 25 قال : قالت أم سعد لسعد : أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين ؟ فلا آكل 
طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى تكفر بالل تعالى » فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون 
فاها بالعصا ونزلت هذه الآية ف وَوَضَّينَا لضن بودي سنن » الآية 2 . © عملته أن ۽ كرما # أي 
عابت ايه في ان ا و من و وا وول و دت إلى عير ولك ها كان 
الحوامل من التعب والمشقة » $ وَوَصَمَنَْهُ كرما © أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته $ وَبَمَلُمُ صلم 
وي eee‏ ضيه بهذه الاية مع التي في لقمان «9 ْمأ في عام © وقوله تبارك 
وتعالى فو واو ولت رُضِعْنَ وهن حوكين كملين لمن اراد أن يي أياعَةٌ © على أن أقل مدة الحمل ستة 
عي يلا a‏ وجماعة من الصحابة ك . 

وعن ابن عباس قال : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرًا » وإذا 
e.‏ لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا » وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين ؛ 
لأن الله تعالى يقول : «9 ولم وفصلم تلش َب حى إا ب أَشْدّمُ # أي قوي وشب وارتجل  .‏ وَيلمَ 
بن سَنَهَ # أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه .. ويقال : إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 
الأربعين » عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قلت لمسروق : متى يؤحذ الرجل بذنوبه ؟ قال : إذا 
بلقت الأريعين فحن نرك 

عن عثمان #5 عن النبي ي قال : ١‏ العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة » خحفف الله تعالى حسابه » وإذا 

بلغ ستين سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه » » وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء » وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت 
الله تعالى حسناته ومحا سيئاته » وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأحر » وشفعه الله 
ان في اهز ريا» روكب فى المضداء سر N E E‏ 
أمراء بني أمية بدمشق شق » تركت المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من الناس » ثم تركتها حياء من الله َك : 

إل رت بع 4 أي ألهمني أن أف يسك ا أنسنت م وع ودع وَأ أ ميا َه 


. ) ۲۱۸/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ٤۳ ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
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أي في المستقبل ا وَأصَيِحَ لي فى دب أي نسلي وعقبي ‏ إن بت ليك ن من لم4 وهذا فيه 
إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى اله ويعزم عليها ‏ عن ابن مسعود ظ4 أن رسول 
اله عه كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد ٠:‏ اللّهم ألف بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل 
المبادم » ونجنا من الظلمات إلى 0 وجنبنا الفواحش ماظهر منها ومابطن › وبارك لنا في أسماعنا 
ار و وازواجنا و غلا زنك انك كرابا الرحيم:: » واجعلنا شاكرين نعمتك » 
مثنين بها عليك قابليها » وأتممها علينا 2 ») . 

قال الله وك : « لِك ال تل عنم مسن ن ما تيلوا وناور عن سييكاتهم فع صب لَلَنَةٍ #4 أي هؤلاء 
المتصفون بما ذكرنا » التائبون إلى الله المنيبون إليه ‏ > المستد ركون مافات بالتوبة والاستغفار » هم الذين نتقبل 
عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ؛ فنغفر لهم الكثير من الزلل » ونتقبل منهم اليشير من العمل . 

فإف أ لَه 4 أي هم في جملة أصحاب الجنة ؟ وهذا حكمهم عند الله كما وعد الل 
من تاب إليه وأناب » ولهذا قال تعالى : ف وَعْدَ ادق الَذى کنا يُوَعَدُونَ » عن ابن غباس » عن 
رسول الله ل > عن الروح الأمين عليه الصلاة, والسلام قال : ١‏ يؤتى بحسنات العبد وسيكئاته » 
فيققص بعضها بيعض » فإن بقيت حسنة وسع الله تعالى له في الجنة » قال : فدخلت على يزداد › 
فحدث بثل هذا » قال : قلت : فإن ذهبت الحسنة ؟ قال : « أويك أل تقل عَم أن ما تياو 


0 


وَنَنَجَاوَرُ عن سَيَاتهِم أب اة وعد القنق الزى كوا عدوت 1 

عن محمد بن حاطب قال : ونزل في داري حيث ظهر علي 2 على على أهل البصرة فقال لي يومًا : 
لقد شهدت أمير المؤمنين عايًا 4# » وعنده عمار وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبي بكر ء# ‏ 
فذ كروا عثمان لود م ووو ا ا : إن 
عند کم من يفصل بينكم » فسألوه » فقال علي 4 : كان عثمان ظ4 من الذين قال الله تعالى : 
و وليك لذن قبل عَنْهِمْ أَحَسَنّ ما ڪيلوا وننجاوز عن سياتهم في َب ير وَعَدَ ألصَّدْقٍ الى نوا بوَعَدُونَ 0 
قال : واللّه عثمان وأصحاب عثمان # » قالها ثلانًا . قال يوسف : فقلت محمد بن حاطب : آلله 
لسمعت هذا من علي # ؟ قال : آلله لسمعت هذا من علي * . 

ل لدی قال لولدب أ لکا دات أن احج وقد حلت امون من بي وشا ينين اه ود 
وَعَدَ أله حى فقول ما مدا لَه اس لأر ج أوتهة آل ق عَلهمْ الول ف أمر 5 ڪت ين لهم ين 
لي ون ا ڪا حيرب ج ر رٿ جا تيل ولوق اض وهم لا طاو ي ووم بعص اين 
عل أَلثَارِ راح سوبي لدي وأَسْتَمتَعتم ييا يها الوم رون ذا لْهُونِ بِمَا كر شَبَكرونَ فى الأرضٍ 

واعنيكم 0 12111111 > عطف بحال 
الأشقياء العاقين للوالدين فقال : لإ لى مَالَ لِوَلِدَيهِ أي لكا ۾ وهذا عام في كل من قال هذا » 
ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر 4# فقوله ضعيف ؛ لأن عبد الرحمن بن أبي 


3 


. ) 74/75 ( أخرجه أبو داود في السنن ( 958 ) . (؟) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


ووو الل سمس سورة الأحقاف : ۲١ - ۲١‏ 
بكر 5# أسلم بعد ذلك » وحسن إسلامه وكان من خيار آهل زمانه . عن يوسف بن ماهك قال : 
كان مروان على الحجاز » استعمله معاوية بن أبي سفيان م فخطب وجعل يذ كر يزيد بن مغاوية 
لكي يبايع له بعد أيه » فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر 6# شيئًا » فقال : خذوه » فدخل بيت 
عائشة تيا فلم يقدروا عليه » فقال مروان : إن هذا الذي أنزل فيه : « الى قال للدي أ كنآ 
دنع أن أ وقد حت لمر ين بلي فقالت عائشة ئشة تا من وراء الحجاب : ما أنزل الله ك 
فينا شيا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري ‏ . 
وقوله : 8 أَبِدَإنَ أن أي أبعث ‏ ود حَتِ لمن ين َي # أي قد مضى الناس فلم يرجع 
منهم مختبر $ وهُا ين اه أي يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما ف ويلك ين إن وعد َه 
حَقٌّ فقول ما عدا اله سر الْأرنَ 4 قال الله تعالى : « ایک لی حل عَلهِمْ الول ن أ هَد حلت ين 
لهم بنَ لفن لضن َم كان حَِرنَ # أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم » من الكافرين الخاسرين 
نغ هم وأهليهم بوم القيامة . وقوله $ ليك 4 بعد قوله ١ط‏ َه 5ا3 € دليل على ملاكرناه من أن 
جنس يعم كل من كان كذلك . وقال الحسن وقتادة : هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث . 
وقوله تبارك وتعالى : (٠‏ َل ديحت ب وا © أي لكل عذاب بحسب عمله ل ولوقب © مله 
َم لا يظوتَ # أي لا يظلمهم » من مثقال ذرة فما دونها . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
درجات النار تذهب نالا + ودرعات الجنة تذهب علوًا . وقوله کن : 9 و عرض س الد كُقرُوأ على لار 
دهم متك فى اك دنا وستَتَمُ يجا # أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيحًا » وقد تورع أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب 4# عن كثيرمن طيبات الما كل والمشارب . وتنزه عنها ويقول : إني حاف أن أكون 
كالذين قال الله لهم ووبخهم وقرعهم .$ اذَه طیبیک فى یاک * الدنا و تمي سَتَمتَممُ ييا 4 . وقال أبو 
مجاز : ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم ET‏ 
وقوله كبك : هو اوم جروت عدَابَ الهو يما بما كس سکرو فى الأرض بعر الق ويا كم لد َسَمُونَ # فجوزوا 
من جنس عملهم › »> فكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي › 
2 الله تبارك وتعالى بم بعذاب لو < 0 والخزي لد الموجعة والحسرات المتتابعة 
وذ لَمَا عَادٍ | اذ ندر E‏ حاف کر اما يه ومن له أل یدوا لذ أله اناف 
2 - بور عير ه الو ْنا لگا عَنَ اما هايا يما 
تیش ا ديلت به وک ارک وما ما هوت 00 
هو ما أَسْتَعْجَلْمُ بده ريځ فيا عَدَابُ الم ي تُدَيْرٌُ کل سىء ياه 
گل ی ألْقَوم لمجْرِمِينَ © . 
يقول تعالى مسايًا لنبيه له في تكذيب من كذبه من قومه ©( اکر اا عَادٍ © وهو هود عليه 
الصلاة والسلام > بعثه الله كلك | إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف > جمع حقف وهو الجبل 


. ) ٤۸۲۷ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


سورة الأحقاف : 5١‏ - ۳_۴ 


من الرمل » قال ابن زيد » وقال عكرمة : الأحقاف الجبك والغار » وقال علي بن أبي طالب 5ه : 
الأحقاف واد بحضرموت يدعى برهوت تلقى فيه أرواح الكفار » عن ابن عباس ©#ها قال : قال 
رسول الله عله : ٠‏ يرحمنا الله وخا عاد »  »‏ . وقوله تعالى  :‏ وقد ڪلت الندد ين بين يديه ومن 
لَه 4 يعني وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين كقوله كك : 
9 إن عر أعَرضُوأ وا قل دربي صَهِقَة مَثْلَ صَعِفَةِ حاو بمو © إذّ جاصتهم الرسُلٌ من ؟ بَيْنِ ديهم وَسِنَ لهم ألا 
NIE‏ مي َب بت عير 6 أي قال لهم هود ذلك » فأجابه قومه قالين 
١‏ ایتا متكا عن َنَ لا 4 أي لتصدنا عن آلهتنا و ايت يتا كا نا إن وم 
عذاب الله وعقوبته استبعادًا منهم وقوعه $ قال ِنَم ليم د الله 4 أي الله أعلم بكم إن كنتم 
مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك بكم » وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما ا به 
واابع ياي ا أ يي 

قال الله تعالى : 9 لما رأ وه عارسًا مسي وديم © أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض 
ممطر » ففرحوا واستبشروا به وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر . قال الله تعالى  :‏ بل هو ما أسَتَعبَلم 
CE‏ 4 أل أي هو العذاب الذي قلتم : فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين «إ تُدَيْرٌ # أي 
تخرب $ دبال arb RR Pr‏ . ولهذا قال 
يك : و فاصوا لا بر إلا مك  ¡‏ أي قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق باقية و[ كذلك يحرِى القوم 
امجرت أي هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا نويا برعي خودت اشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله له » قزرت اة ف عجرر عن بحي اعم ن بها ا ي 
ياعبد الله إن لي إلى رسول الله له حاجة » فهل أنت ميلغي إليه ؟ قال : فحماتها فأتيت بها المدينة » فإذا 
المسجد غاص بأهله » وإذا راية سوداء تخفق » وإذا بلال # » متقلدًا السيف بين يدي رسول الله علق 
فقلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعث عمرو بن العاص #5 وجهًا قال : فجلست فدخل منزله - أو 
قال : رحله - فاستأذنت عليه » فإذن لي » فدخلت فسلمت » فقال بل : ٠‏ هل كان بينكم وين تيم 
يت : نعم وكانت لنا الدائرة عليهم » ومررت بعجوز من بني تيم منقطع بهاء فسألتني أن 
أحملها اليك فهاهي بالباب » فأذن لها فدخلت فقلت : يارسول الله ان رأيت إن تجعل بيننا ويين تيم 
حاجرًا فاجعل الدهناء » فحميت العجوز واستوفزت وقالت : يأ رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك ؟ 
قال : قلت : إن مثلي ماقال الأول معزى حملت حتفها » حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما » 
أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد » قال لي وما وافد عاد ؟ » - وهو أعلم بالحديث منه » ولكن 
يستطعمه - قلت : إن عادًا قحطوا فبعثوا وفدًا لهم يقال له قيل » فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرًا 
يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما : الجرادتان ‏ فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة » فقال : الهم 
إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه » ولا إلى أسير فأفاديه الهم اسق عادًا ماكنت تسقيه » فمرت به 
سحابات سود فنودي منها : اختر . فأوماً إلى سحابة منها سوداء فنودي منها » خذها رمادا رمددًا » لاتبقي 


. (FAY ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١( 


4 ا لل کک 


من عاد أحدًا » قال : فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا قدر مايجري في خاتمي هذا حتى هلكوا » قال 
أبو وائل : وصدق وكانت الرأة والرجل اذا بعثوا وافدا لهم قالوا : لاتكن كوافد عاد 2 . وعن 
عائشة ست تب أنها الت :ما رأيت رسول الله ی مستجمقا ضاحکا حتى أرى منه لهواته ما كان يسم . 
وقالت : كان رسول الله لله إذا رأى غيمًا أو ريا عرف ذلك في وجهه . قالت : يا رسول الله إن الناس 
إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر » وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية » فقال رسول اله 
كر : ١‏ يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ؟ قد عذب قوم بالريح » وقد رأى قوم العذاب وقالوا : هذا 
عارض ممطرنا » ”“ . وعن ابن عباس # قال : قال رسول الله بن : « ما فتح على عاد من الريح إلا مثل 
و ثم أرسلت عليهم في البدو إلى الحضر » فلما رآها أهل الحضر قالوا : هذا عارض ثمطرنا 
مستقبل أوديتنا » وكان أهل البوادي فيها » فألقى أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوا - قال د : 
عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب 76 . 

و وا قد مَكتَهُم فِيمَآ إن ا فيه وجعلا لهم سمعا وأ ا فة < قا أَغَنّ 6 Agel‏ مهم ولا أ أبصلرهُمٌ 
ال واد دوت كات الله ماق م کا گلا يه ة < نتب © رکد ا ee‏ 

مْنَ القری وَصَدَهْنَا الْأَنْتِ بجو © ولا تصرهم لين دوا من دون أله ربن ل e e‏ 
َل إفکهم وما وما کانواً يقرو 

يقول تعالى : ولقد الأم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد » وأعطيناهم منها ما لم 
نعطكم مثله ولا قريبًا منه $ وملا ھم سمعا وأبصررا را فيد ا عى عتم مهم ولا سرهم ول نيدم 
ن شَىَءِ إذ کا دون ایت اللہ وساف بهم كا كنأ ب زود 4 أي وأحاط بهم العذاب والنكال 
الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه » أي فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم 
مثل ما أصابهم من العذاب د والآخرة . 

وقوله تعالى  :‏ وَلَمَد أَمَْكنَامَا حول يْنَ لتر 4 يعني أهل مكة » وقد أهلك الله الأم ا مكذبة بالرسل 
ا كد ودر ا بويت ا کو ا و ند" 
وكذلك سباً وهم أهل اليمن » ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة » وكذلك بحيرة قوم لوط 
كانوا يرون بها أيضا . وقوله لك : ل وَسَرَئَا لآب 4 أي بيناها وأوضحناها ل لهم َج © لوا 
تصرهم لبن عدوا ين مون َه را ءل أي فهل نصروهم عند احتياجهم | إليهم ؟ ل بل لوا عنهر 4 
أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم ل وديك إِنَكْهُم 4 أي : كذبهم ® وما انوا يروت أي 
وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها »› واللّه أعلم . 

© وإ رفا ك تك ين لجن يسيمو الان لما حرو كلو نيئو لماش ولوأ إل ربهر مُنذرِينَ © 
الوا ينمَوْمَآ إا سيتا ڪتنا أل نا بعد مُوبى مُصَدَكًا لما ن ديه تيع إلى اَن وإ ميق سي © يقرا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۸۳/۳‏ ) والطبراني في الكبير ( ۲۸۸/۳ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸۲۹ » ٤۸۲۸‏ ) ومسلم في صلاة الاستسقاء ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده 11/٦‏ » ولهواته : 
جمع لهاة وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الحنك . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ٤١/٠١‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ١١7/17‏ ) . 


سورة الأحقاف : ۲۹ - إ۳ 1100 
ب وأ دا أله وایٹوا بوم قر آحكُم من ریک مجر ن داپ ایر وس لَا يب دای أله کبس بجر ف 
لَْرْضٍ وليت لم ين دونوء وليه أوْلَيِكَ في َكَل من & . 

عن الزبير فو وإ صرفنآ ت تة از ةا 4 ال : سخلة » ورسول لهك مصلى 
العشاء.الآخرة ” ' 3 ادوا ترو عب يدا 4 قال سفيان : اللبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على 
یش عن ان حبس اال : ما قرأ رسول لله له على الجن ولا رآهم » انطلق رسول الله ا في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عايهم 
الشهب فرجعت الشياطين » إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت 
علينا الشهب › قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها » وانظروا ما هذا الذي حال بيتكم وبين خبر السماء ؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها ييتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماء . فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله به وهو بنخلة عامدًا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما 
سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك حين رجعوا 
إلى قومهم فآ تاوا اا كا يا © بی إل أرب امتا بود ولك ر برا عا © وأنزل اله على نبيه 
عله : 3 فل أيى إل أَنَهُ ستممَ تقر من بْنَ # وإنما أوحي إليه قول الجن ” . 

ر ميخمل ,بن كيني ار ف روج النبي عي إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله كك 
وإبائهم عليه » فذ كر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء الحسن : 00 الهم إليك أشكو ضعف قوتي » 
وقلة حيلتي » وهواني على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت أرحم الراحمين ونت رب المستضعفين › 
وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى عدو بعيد يتجهمني » أم إلى صديق قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن 
ل ل ال ال ري ا 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك » أو يحل بي سخطك » ولك العتبى حتى 
ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » ٩‏ 

اننا لسرب على انع و انلك ی لمعه ورين أل م 
وهذا صحيح » ولكن قوله : إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر ؛ فإن الجن كان استماعهم 
في ابتدأء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس مذ كور ب وخروجه عه إلى الطائف كان بعد 
موت عمه » وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين عن عبد الله بن مسعود.5 قال ر على 
النبي إل وهو يقرأ القرآن يبطن نخلة فإ َا حسم الو أنئراً 4 قال : صه » وكانوا تسعة أحدهم 
زوبعة » فأنزل الله كد ف وإ مرق لَك نذا م الجن لمر لمان كلكا سى فالا انس فا قسن 
ولوا | إل تومهم مدِرِسَ 4 إلى : ل صل مين © فهذا مع الأول من رواية ابن عباس 4# يقتضي أن 
رسول الله به لم يشعر بحضورهم في هذه المرة » وإإها استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم » ثم 


00( أخر جه أحمد في مسنده ( ۱3/۱ ). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 7901/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲ ) والترمذي في السنن ( ۳۳۲۳ ) . 
() ذكره الهيدمي في مجمع الزوائد ( 75/1 ) والسيوطي في جمع الجوامع ( 978417 ) . 


كماو سس سورة الأحقاف : ۲۹ - ٣۲‏ 
بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قومًا بعد قوم » وفوجًا بعد فوج . 

عن معن بن عبد الرحمن ؛ قال : سمعت أبي يقول : سألت مسروقا من آذن النبي تله ليلة 
استمعوا القرآن ؟ فقال : حدثني . أبوك - يعني ابن مسعود #ه - أنه آذنته بهم شجرة ‏ » فيحتمل 
أن يكون هذا في المرة الأولى ويكون إثبانا مقدمًا على نفي ابن عباس 59 » ويحتمل أن يكون في 
الأولى » ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة أي أعلمته باجتماعهم » والله 
أعلم » ويحتمل أن يكون هذا في بعض بعض المرات المتأخرات » واللّه أعلم . 

قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس #2 إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة رسول 
الله تله » وعلمت حاله » وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم ااا و ل 
فقراً عليهم القرآن ودعاهم إلى الله كك كما رواه عبد الله بن مسعود 5ه 

د Ee CRD‏ 
اله لله ليلة الجن منكم أحدًا فقال : ما صحبه منا أحد » ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة » فقلنا : اغتيل ؟ 
استطير ؟ ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما كان في وجه الصبح - أو قال في السحر - : 
إذ تحن به يجي ءامن قبل راء فقا : يارسول الله » فذكروا له الذي كانوا فيه فقال : ٠‏ إنه أتاني داعي 
الجن » فأتيتهم فقرأت عليهم ' قال : فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم » قال : قال الشعبي : سألوه 
الزاد» قال عامر : سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة فقال : « كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في 
الدع ارا كرد اك ركز ير اوور عفر الراك دقار عر رولا مكير N‏ 
زاد إخوانكم من الجن » ” 

عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود 4# قال : إنه كان مع رسول الله َه ليلة الجن فقال رسول 
الله كلتم : 3 يا عبد الله أمعك ماء ؟» قال : معي نبيذ في إداوة . قال لل : ١‏ اصبب علي فتوضاً . فقال 
النبي ل يا عبن الله شراب وطيو 09 . وعن ابن مسعود أن رسول الله به حط حوله » فكان 
أحدهم مثل سواد النحل ؛ وقال ٠‏ لا تیرح مكانك فأقرئهم كتاب الل فلم رأ المرعى قال : كأنهم 
هؤلاء وقال النبي َل : « أمعك ماء ؟» قلت : لا . قال : « أمعك نبيذ ؟) قلت : نعم » فتوضاً به . 

E‏ ل را نا اا ع ل تفرد لون 
نینوی وأن نبي الله ل قال : ( إن ني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني ¢( فاطرقوا ثم aS‏ 
فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة » فقال رجل SES Ca‏ 
هذيل » قال : فدخل النبي عله شعبا يقال له : شعب الحجون وخخط عليه > وخط على ابن مسعود 
ذه خطا ليثبته بذلك » قال : فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشي في دفونها » وسمعت لغطا 
شديدًا حتى خفت على نبي الله كله » ثم تلا القرآن فلما رجع رسول الله يله قلت : يا رسول الله 
)١١‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 7804 ) ومسلم في الصلاة ( 188) . 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠١١‏ ) والترمذي في السنن ( ۳۲١۸‏ ) وأحمد في مسنده ( 477/١‏ ) والبيهقي في السنن( )١١1/١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۸/۱) . )٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 408/١‏ ) 


نورة ا و ل ا ليا 11 
ما اللغط الذي سمعت ؟ قال به : « اختصموا في.قتيل » فقضي بينهم بالحق » ` 

فهذه الطرق كلها تدل على أنه ب ذهب إلى الجن قصدًا » فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله كك 
وشرع الله تعالى لهم على لسانه ماهم محتاجون إليه في ذلك الوقت » وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه 
يقرأ القرآن لم يشعر بهم » كما قال ابن عباس 68 . ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود #ه › 
وأما ابن مسعود ڪاه فإنه لم يكن مع رسول اله بر حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم » راما كان 
بعيدًا منه » ولم يخرج مع النبي بر أحد سواه » ومع هذا لم يشهد حال الخاطبة » هذه يقة 
البيهقي » وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه َل ابن مسعود 5ه ولا غيره » عن 
بك بن :عسوو قال : كان ابو هريرة # يتبع رسول الله بن يادواة لوضوئه وحاجته › فأدركه یوما 
فقال : « من هذا ؟ » قال : أنا أبو هريرة . قال لتر : « اثتني بأحجار استنج بها » ولا تأتني بعظم 
ولاروثة » فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته » فقلت : يا رسول الله ما 
بال العظم والروثة ؟ قال عله : « أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد » فدعوت اللّه تعالى لهم أن 
لجرا بروثة ولا عظم إلا وجدوه طماتا  »‏ فهذا يدل على ماتقدم على أنهم وفدو عليه بعد ذلك . 

وقد روي عن ابن عباس غير ما روي عنه أولا من وجه جيد » في قوله تعالي : ف وَإذ مرا إِلَكَ 
فر ا ينَ أن © الاية . قال : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين » فجعلهم رسول الله رسلا إلى قومهم . 
فهذا يدل على أنه قد روى القصتين . 

عن ابن مسعود 4 : كانوا تسعة أحدهم زوبعة » أتوه من أصل نخلة » وتقدم عنهم أنهم كانوا خمسة 
عشر» وفي رواية : نهم كانوا على ستين راحلة » وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان » وقيل : كانوا ثلثمائة 
وتقدم عن عكرمة نهم كانوا اثني عشر ألما فلمل هذا الاخعلاف دلبل على تكرر وفادته عليه تك » وم 
يدل على ذلك قول عبد الله بن عمر 4 : ما سمعت عمر #ه يقول لشيء قط إني لاظنه هكذا إلا كان 
كما يظن » بينما عمر بن الخطاب 4# جالس ؛ إذ مر به رجل جميل فقال : لقد أخطأ ظني - أو أن هذا 
على دينه في الجاهلية » أو لقد كان كاهنهم - علي بالرجل › فدعي له » فقال له ذلك » فقال : ما رأيت 
كاليوم استقبل به رجل مسلم » قال : فإني أعزم عليلك إلا ما أخبرتني قال : كنت كاهنهم في الجاهلية قال : 
فما أعجب ما جاءتك به جنيتك » قال : بينما أنا يومًا في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت : 

الست بير الجن وإبلاسها ويأسهامن بع دانكاسها 

ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 

الرشبر ع مدقا رونا ااانا عند Sa‏ لحار رجن بعل CaS‏ بسار 
لم سمع صارحًا قط شد صونًا منه يقول : ياجليح › أمر نجيح ٠‏ رجل فصيح » يقول لا له إلا الله 
قال : فوئب القوم فقلت ل 0 ماو عر 
فصيح يقول : لا إله إلا الله » فقمت فما نشبنا أن قيل : هذا نبي ٩‏ 


. ) 785٠0 ( ذكره ابن جرير في تفسيره ( 41/55 ) . (۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 
. ) 7875 ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار‎ )1( 


ا و ENE Rag‏ 
وعن البراء َه قال : بينما عمر بن الخطاب ي يخطب الناس على منبر رسول الله بيقر إذ قال : 
أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال : فلم يجبه أحد تلك السنة . فلما كانت السنة المقبلة قال : 
أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال : فقلت : يا أمير المؤمنين وماسواد بن قارب ؟ قال : فقال له 
عمر ذه : إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيا عجيبًا » قال : فبينما نحن كذلك ؛ إذ. طلع سواد 
ابن قارب قال : فقال له عمر ب يا سواد حدثنا ببدء إسلامك كيف كان ؟ قال سواد 5ه : فإني 
كنت نازلا بالهند وكان لي رئي من الجن » قال : فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك » 
قال : قم فافهم واعقل إن كنت تعقل » قد بعث رسول من لؤي بن غالب ثم أنشأ يقول : 
ف الله ,اسا وشدها العيس بأحلاسها 


تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خير الجن كأنجاسها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينك إلى رأسها 


قال : ثم أنبهني فأفزعني وقال : يا سواد بن قارب » إن الله كك بعث نيا فانهض إليه تهتد 
وترشد » فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم أنشأ يقول : 

عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس قداماها كأذنابها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينك إلى قابها 

فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال : 

عحيية: الج وتعفيارها با الف اكا 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذوو الشر كأخيارها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمنو الجن ككفارها 

قال : فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله لت ما شاء 
الله » قال : فانطلقت. إلى رحلي فشددته على راحلتي » فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى حتى 
أتيت رسول الله َر فإذا هو بالمدينة يعني مكة » والناس عليه كعرف الفرس » فلما رآني النبي م 
قال : « مرحبًا بك يا سواد بن قارب قد علمنا ماجاء بك » قال : قلت : يا رسول الله قد قلت شعرًا 
فاسمعه مني قال یړ : « قل ياسواد ) فقلت :. 


اتاني رئيي بعد ليل وهجعة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أناك رسول من لؤي بن غالب 
فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت بي الدَّعْلِبُ الوجناء بين الشباسِب 
فأشهد أن الله لا رب غيره وأئك مأمون على كل غائب 


اتك اي الان وسا إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 


شور اللشقاف 3 جبسسسم يبب ا 
فمرنا بما ياتيك يا خير مرسبل وإن كان فيما جاء شيب الذوائب 
وکن لي شفيعًا يوم لاذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 
قال : فضحك » النبي عل حتى بدت نواجذه وقال لي : « فلحت ياسواد ) فقال له عمر ‏ : 

هل يأتيك رئيك الآن ؟ فقال : منذ قرأت القرآن لم يأتني » نعم العوض كتاب الله ك من الجن (“ . 
وقوله تبارك وتعالى : $ وذ صرف يِكَ ند ين آل © أي طائفة من الجن فآ يمون لمران كلما 

حو فالا يئاً 4 أي استمعوا وهذا أدب منهم . 
عن جابر بن عبد الله ها قال : قرأ رسول الله بكو سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال : « ما لي 

أراكم سكوتا ؟ للجن كانوا أحسن منكم ردا » ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة 8 ياي ءال ركنا 

ربن چ إلا قالوا ETS‏ ) (" . وقوله كك $ اي 
ِى أي فرغ كقوله تعالى : 3 صت الصَلؤةُ روا إل رهم مدرب أي رجعوا إلى 
قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول اله يك وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس 

فيهم رسل » ولاشك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا لقوله تعالى : # وما أَرَسَلنَا کک إل 
رل نض إِلَهمَ لوا اهَل لكر . وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 3 وَجَمَلَْا فى 

دريو ابوه َكِب 4 فكل نبي بعثه الله تعالى بغد إبراهيم فمن ذريته وسلالته . 
فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام : # يمَعْسَرَ لی والاوض َر و رس کم > فالمراد هنا 

چ الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقوله : ل ج ينها الول وَالتيماث 4 أي 

و ل ا ا 06 نآ إلا ْنَا حكئبا 

رل من بعد مو © ولم يذكروا عيسى لأن عيسى الث أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات 

وقليل من التحليل والتحريم » وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالغمذة هو التوراة » فلهذا 
قالوا : أنزل من بعد موسى » وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي بني بقصة نزول جبريل عليه 
الصلاة والسلام أول مرة فقال : بخ بخ ! هذا الناموس الذي كان يأني موسى » ياليتني أكون فيه 
جذعًا . #8 م مُصَيا لما ينيدي 4 أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله . وقوله 8 يَبَدئَ إل ألْحَنّ ¢ 
أي في الاحقاد لجار $ و ين د في الأعمال » فان لرآن مشعمل على شين عبر 

وطلب » فخبره ضدق » وطلبه عدل » كما قال تعالى : $ ّت كِلِمَتُ وَيْكَ مدا وَعَدَلاً ‏ . 
اسيم PTTL A‏ ادن AT‏ 

# قوم ابوا داع مد 4 فيه دلالة على آنه تعالى أرشل محمدًا بتر إلى الثقلين الجن والإنس › 

حيث 1F‏ إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم 

ووعيدهم رهي سورة الرحمن ولهذا قال : $ لبوا دا أله يثرا بو © وقوله تعالى : «3 ينيز 
کُم يِن دریگ # قيل : إن من ههنا زائدة » وفيه نظر ؛ لأن زيادتها في الإثبات قليل » وقيل : إنها 


(۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة , 0۱/۲ ) . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 47/7 ) والبيهقي في دلائل النبوة ( ۷/۲ ) . 


اا الل 010 الأحقاف : ۳۴۳ - وم 


على بابها للتبعيض $ وحركم من عذَّاب ب أَيرٍ » أي ويقيكم من عذابه الآ > وقد استدل بهذه الاية 
من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لايدخلون الجنة » وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من 
عذاب النار يوم القيامة » ولهذا قالوا هذا في هذا المقام وهو مقام تبجح ومبالغة » فلو كان لهم جزاء 
على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه . عن ابن عباس #4 قال : لايدخل مؤمنو الجن الجنة ؛ 
لأنهم من ذرية إبليس » ولاتدخل ذرية إبليس الجنة » والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون 
الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف » وقد استدل بعضم لهذا بقوله ك : 82 لر يطيتهنّ إخر 
بكر وا ج51 4 وفي هذا الاستدلال نظر » وأحسن منه قوله جل وعلا  :‏ لمن اک مم َي 
جتان © اي َال ريا گان فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة » وقد 
قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا : ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك 
الحمد » فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لايحصل لهم , وأيضًا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار 
وهو مقام عدل ؛ فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى . 

وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة ولله الحمد والمنة » وهذه الجنة لايزال فيها فضل حتى 

ينشيء الله تعالى لها خلقًا » أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صا حا ؟ وماذكروه ههنا من الجزاء على 

ا والإجارة من العذاب الأليم > هو يستلزم دخول الجنة ؛ لأنه ليس في الآخرة 
إلا الجنة أو النار» فمن أجيرمن النار دخل الجنة لامحالة » ولم يرد معنا نص صريح ولاظاهر عن الشرع 
أن مؤمني الجن لايدخلون الجنة > وإن أجيروا من النار » ولو صح لقلنا به » والله أعلم » ثم قال مخبرًا 
عنهم هو وب لا يت كاي أو يت محر في الأٍْ 4 أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به ف لت ل 
من دوندے وي 4 أي لايجيرهم منه أحد هل أي في َكَل تبن ) وهذا مقام تهديد وترهيب فذعوا 
قومهم بالترغيب والترهيب » ولهذا نجع في كثير منهم . وجاءوا إلى رسول الله به وفودا وفودًا . 

« لز يروا أن مه الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ وَلَمْ بى قهن در عل أن حى اموق بل إِنَمُ عل كل 
شىء َير 9© ووم تقرش زیت كنَيُوا عل لار الس مدا بالق قال ہی وریا ال مذو ألْعَدَابَ يما سر 
تَكْفرُونَ © اضر کنا صر ولوأ FUSSED‏ وم برق ما ودوت ل بنا إلا ساعَة 
ن هار بح هَهَلْ هل يهك إلا لموم الْتَسِمُنَ © . 

يقول تعالى : أولم ير هؤلاء امنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد 89 أن 
لَه الى حَلَقّ الوت وَالارّصَ وَلَمْ ي بخلْقَهنَ # أي ولم يكرثه خلقهم » بل قال لها : كوني فكانت بلا 
مانعة ولا مخالفة بل طائعة عة مجيبة خائفة وجلة » فليس ذلك بقادر على أن. يحبي الموتى ؟ ولهذا قال 
تعالى : «9 ب إِنَمُ عل ع کل یو مَبرٌ # ثم قال ا مهددا ومتوعدًا لمن كفر به وم عرص الَذِينَ كفروأ 
و لك > أي يكال اليد : أما هذا حق أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون ؟ 8 َالو بل 
وَرَينَا # أي لايسعهم إلا الاعتراف ۾ قال مدو لداب د ما تر تحرو ثم قال تبارك وتعالى آمرا 
رسوله يِه بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فق صر كا صب ولوأ لمر ِنَ الرّسْلٍ # أي على 
تكذيب قومهم لهم . وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال وأشهرها أنهم : نوح وإبراهيم 


ا الا ات ا و 1 11 


وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد به » وقد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في 
آيتين من سورتي الأحزاب والشورى » وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل فتكون 
$ يِن # في قوله <8 يِنّ سل © لبيان الجنس » > واللّه أعلم . 

وعن مسروق قال : قالت لي عائشة نا : ظل رسول الله له صائمًا ثم طواه » ثم ظل 

صائمًا » ثم طواه » ثم ظل صائما ثم قال : « يا عائشة إن الدنيا لاتتبغي محمد ولا لآل محمد » يا 
عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على 
محبوبها » ثم لم برض مني إلا أن يكلفني ماكلفهم فقال : 9 اسب كنا صر ولوأ ألْمَرِْ يِن سل © 
وإني واللّه لأصبرن كما صبروا جهدي ولاقرة إلا بالله ٩‏ ولا متيل كنم 4 أي لا تستعجل لهم 
حلول العقوبة بهم . وقوله جل وعلا 9[ , ع4 . قال ابن جرير : يحتمل معنيين : أحدهما : أن 
يكون تقديره : وذلك لبث بلاغ › 1 : أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ . وقوله تعالى : 
(١‏ نهل يفك إلا انتم التي 4 أي لابهلك على الله إلا الك » وهذا من عدله يك أنه لابعذب 
إلا من يستحق العذاب » واللّه أعلم . 


. ) 40/5 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


۱1۳ 


ص ر لام عر الس رور 


و لی کنر ر صَدُوأْ عن سيل آله صل الهم ون لزت اموا ویوا ايحت اموا يمَا زل على مل وهر 

َل من رج کر عنم سات أ بام © ذلك يان ليت كفروأ اعا الكل ون لذن ءامنا | اموا لى ين ر 
کدلك صرب آل لاس ماهم ¢ 

يقول تعالى : ل لَب كَتروأ # أي ابات الله ف( وَسَدُْ 4 غيرهم فو عن سيل له اش عمْلَهُمَ # أي 
أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثوابا ولاجزاء . ثم قال جل وعلا : ل ولت ءانا ويوا لصحت 4 أي 
آمنت قلوهم وسرارهم وائقادت شرع الله جوارحهم وبواطشهم وظراهرهم طون يما زل عل حمر © 
ASE EEG GC‏ . وقوله تبارك 
وتعالى : 99 وهو ) ى ين ريم © جملة معترضة حسنة » ولهذا قال 86 : $ کفر عنم ساتم اصح بام ي 
قال ابن عباس( : أي أمرهم . وقال مجاهد : شأنهم . وقال قتادة وابن زيد : حالهم » والكل 
متقارب . وقد جاء في حديث تشميت العاطس ١‏ يهديكم الله ويصلح بالكم » 27 ثم قال كلك : 
وديك بأ أل كرا يما أل أي إنما أبطلنا أعمال الكفار . وتجاوزنا عن سيئات الأبرار» وأصلحنا 
شؤونهم ؛ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق 82 وان اي اموا ابوا لى ين بيب 
کدلك يَضِرِب اله لتاس امتاهم 4 أي يبين لهم مال أعمالهم » > ومايصيرون إليه في : معادهم ؛ 

227 فيم لبت كفا صرب اراب حى إ1 لتر قدو الوا نا متا بعد ونا فاه حى َم لوب ا 
ذلك" ولو ياء الله صر ينهم ولكن لوا بعْصَكم ب ین وَل فا فى سيل اتو مل پيل ألم ي تيد 

ضع لم ي نجهم م که © َا ين اا إن تنصروا الله صر وشت أقدامكر © له گر 

سا ی وسل أحمَكَهُرَ © ذلك باهر كرهُوأ مآ أنرَّل- اه احط أعمكهز مهد # . 

يقول تعالى مرشدًا للمؤمنين إلى مايعتمدونه في حروبهم مع المشركين ف ا ير ادن كتروأ هرب 
لاب أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدًا بالسيوف. 9 حى إا احشرم أي أهلكتموهم قتلا 

مدو الوا الأسارى الذين تأسرونهم > ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانقصال المع ركة مخيرون في 
أمرهم ‏ » إن تة شقتم مننتم عليهم فأطلقتم أسراهم ماتا > وإ شع شم فاذيتموهم يمال تأخذونه متهم 
وتشارطونهم عليه » والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر » فإن الله ا عاتب المؤمنين على 
الاستكثار من الأسارئ يومعذ » ليأخذوا منهم الفداء والتقلي من القتل يومكذ فقال  :‏ ما کات لي أن 

کون کہ أسْرَئ حى فت فر آلازض وُيدُوت عر اليا وال د ید الاد َو لَه عر عيذ حكبة © ولا كلب يه 
سك سين لسك هذا سدع كم 4 ثم قد ادعی بعض العلماء أن هذه الآية اخيرة بين مفاداة الأسير 
وامن عليه منسوخحة بقوله تعالى : 9 ادا الح لاتير ألم الوا المتركِينَ حَيْتُ ونور # الاية » وقال 
الاخرون وهو الأكثرون : ليست بمنسوخة » ثم قال بعضّهم : إنما الإمام مخير بين المن على 


هله أحرجه أبو داود في الستن( ۳ )٥‏ والترمذي في السئن( ١1714؟)‏ وأحمد في مسنده( )© والحاكم في المستدرك( 555/14) . 


ا سورة محمد : ه - 4 
الأسيرومفاداته فقط › ولا يجوز له قتله . وقال أخرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل 
النبي َه النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر . وقال ثمامة بن أثال لرسول الله لل 
حين قال له ا ل ل RSS‏ > وإن كنت 
تريد المال فاسأل تعط منه ما شعت . وزاد الشافعي رحمة الله عليه فقال : الإمام مخير بين قتله أو 
المن عليه أو مفاداته أو استر قاقه أيضًا . 

وقوله کک : 9 َه ص الله لها اي : حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
ال ا ال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
الدخال: 17:0 عن خير بق ف قال Phe‏ 00 
r PÎ -‏ و يي ا 0 
نهم »وق ال ھم ی ای أ لهو على ذلك ألا إن قد رالوس بلا 
والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) () 

وقال قتادة : عل تت لز اذا 4 حتى لا يقى شرك » . ثم قال بعضهم وو کی تح لزنه 
ارم أي أوزار امحاريين وهم المشركون بأن يتوبوا إلى الله كبك » وقيل : أوزار أهلها بأن دلو 
الوسع في طاعة الله تعالى . وقوله كَبَْ E3‏ ولو ينه أله أتمَرَ منم أي ولو شاء الله لانتقم من 
الكافرين بعقوبة ونكال من عنده ‏ دلكن لبا بَنَصَحكُم بض أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال 
الأعداء ليختبركم » ويبلو أخباركم ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال : 
وليب لوا في سيل آل فن يضِلَّ عمَكَمْ # أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها . ومنهم من 
يجري عليه عمله طول برزخه . 

فعن المقدام بن معد يكرب الكندي 5 قال : قال رسول الله لله : : إن للشهيد عند الله ست 
خصال ا لسو ا E‏ 
اوت »ترت مه حي من اا ما يها وبوج تین وسعن زوج من احور اين + ووشفع في 
سبعين إنسانًا من أقاربه ) ” “ . وعن أبي قنادة #2 أن رسول الله َه قال : (يغفر للشهيد كل شيء إلا 
الدين  »‏ . وقال أبو الدراداء 4# : قال رسول الله لله : ا 

وقوله تبارك وتعالى : هل سَبْدِمَ © أي إلى الجنة هو سلح بهم أي أمرهم وحالهم ‏ يتجهم 
(١)أخرجه‏ البخاري في المغازي 417177 ) ومسلم في الجهاد (5ه ) وأحمد في مسنده ( 4017/7 ) وابن خزيمة في صحيحه ۲٠۴۳(‏ ). 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه ( ۲٤۸٤‏ ). 
(۳) أحرجه الترمذي في السنن ( ۲٠۹۲‏ ) وابن ماجه في السنن ( ٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 417/4 ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسندة ( ١5١/4‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۹۳/۰ ) . 


.) ١١9/8 والحاكم في المستدرك‎ ) ۲۲٠/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١١4 أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 
. ) ١589/94 ( والبيهقي في السنن‎ ) ۲٠۲۲ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )1( 


مور عطون و ا ا 


نة عرب َم # أي عرفهم بها وهداهم إليها . قال مجاهد : يهتدي أهلها إلى ييوتهم ومساكنهم » 
وحيث قسم الله لهم منها لايخطئون كأنهم ساكنوها: منذ خلقوا لايستدلون عليها أحد » وقال 
محمد بن كعب : يعرفون ييوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون ييوتكم إذا انصرفتم من الجمعة . وقال 
مقاتل بن حيان : بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشى بين يديه في الجنة » ويتبعه 
ابن آدم حتى يأني أقصى منزل هو له » فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في الجنة » فإذا انتهى إلى 
أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه.وانصرف الملك عنه . وعن أبي سعيد الخدري خب أن 
رسول الله ب قال : « إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا: بقنطرة بين الجنة والثار : يتقاصون مظالم 
كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا ؛ أذن لهم في دخول الجنة » والذي نفسي بيده إن 
أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بمنزله الذبي كان في الدنيا » © . 

ثم قال تعالى : «9 يدايا لزن اموا إن تصوأ لَه صرح وت ادامر 4 فإن الجزاء من جنس :العمل ولهذا 
قال تعالى : 9 وت أَنَامَمْ 4 كما جاء في الحديث « من بلغ ذا سلطان حاجة من لايستطيع إبلاغها ؛ 
ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة 20م ثم قال تبارك وتعالى :$ وألذين كفروأ َع َس لَه 4 
عكس تثبيت ت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله تو » وقد ثبت في الحديث عن رسول 
الله كلتو أنه قال : ؛ تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم ‏ تعس عبد القطيفة » تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش 20 ) أي فلا شفاه الله كبك . وقوله عه  :‏ وَآسَلَّ أنه # أي أحبطها وأبطلها ء ولهذا قال 
9 َلك پاتھر رهوا مآ ار أنه # أي لايريدونه ولا يحبونه $ باط أ مله هر © . 

«ز تر ا فی لأر بترو كت كن عن أ من فلم مر أله كوم ولك 2 نها © ديك بان أله موك ان 
اا ا 00 | للحت جت ری ين کا انہر ول قروا معو 

کون كنا تال أل لانم ولا سنوی لحم © وکین ن کرب هى سد قو ين فريك ج انك مهيز هلا تار ر4 . 

١‏ يقول تعالى  :‏ َك يوا يعني المشركين باللّه المکذيین لرسوله «( فى الس ينطلروا كنت کی عة 
اين من له ر ر لَه كي » أي عاقبهم بتكذييهم وكفرهم » أي ونجى المؤمنين من بين أظهرهم ۽ 
ولهذا قال تعالى : «9 وَلَكَينَ مسا ثم قال : «و ذلك ان آم مول الزن ءامن وان الْكفرينَ ا مول كن .4 لهذا 
ل قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس ال رکين يوم أحد ۽ جين سال عن لني عه وهن أي بكر 
وعمر #4 فلم يجب » وقال. : أما هؤلاء فقد هلكوا » وأجابة غمر بن الخطاب ذه فقال : كذبت يا 
عدو الله بل أبقى الله تعالى لك ما يسوءك > وإن الذين عددت لأحياء » فقال أبو سفيان : : يوم بيوم 
بدر» والحرب سجال » أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها » ولم أنه عنها » ثم ذهب يرتجز ويقول : : أعل 
هبل » أعل هبل . فقال رسول الله َه : « ألا تجيبوه ؟ ) فقالوا ازول الله و اول قال : « قولوا : 
الله أعلى وأجل » ثم قال أبو سفيان : لنا العزى. ولاعزى لكم » فقال عله : « ألا تجيبوه ؟ » قالوا : وما 
نقول يا رسول الله ؟ قال : ١‏ قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » . 


(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ٠٠١١‏ ) والبيهقي في. السنن ١51/4-(‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۲٤۷/۲‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 797/4 ) . 


ككلا لا ل-بل-  _-‏ _ لل سورة محمد ٠١-١٤:‏ 
ثم قال لا : إن أله ل الذي اا واوا أ ملحت جَنّتٍ ير ين تَه. الأنكرٌ 4 أي يوم القيامة 

و كرو معو وبأو كنا اكل الم # أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام 
تحضمًا وقضِمًا » وليس.لهم همة إلا في ذلك » ولهذا ثبت في الصحيح « المؤمن يأكل في معى 
ا وير (' ثم قال تعالى  :‏ ,َلَارُ مَنْوَى لم »4 أي يوم جزائهم › 
وقوله کک : و وكين ين َي هى اشد وة ون مريك آل أك 4 ب يعني مكة هو أهْلكهر فد نامر لم © 
وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة فى تكذبيهم لرسول ال الله علش . وهو سيد الرسل وخاتم 
الأنبياء » فإذا. كان الله ك قد أهلك الأم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم » وقد كانوا أشد قوة من 
هؤلاء » فماذا ظن هؤلاء أن يفعل اللة بهم في الدنيا والأخرى ؟ 

فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة » فإن العذاب يوفر 
على الكافرين به في معادهم . 

وقوله تعالى : 8 ين فريك أل َك & أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم . عن ابن 
عباس 4# » أن النبي بيقر لما حرج من مكة إلى الغار » وأتاه ه فالتفت إلى مكة وقال : « أنت أحب 
بلاد الله إلى الله » وأنت أحب بلاد الله إلي » ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك » (2 . 

۾ اشن کان عل بیت من رَيْهء 2 ن َم سوم تلو وبَأ وم © ككل انه الى وعد المنفون نيا اا قن 
ي عر اسن انير من لين ل بني طعمم ونير من حمر ادق لري وبر من عسل مص و : ا ر 
فر من رَيَيِمْ کمن هو حلي فى ألار وسفوا ماه يما كَمَطْم أمَمَآدَهْرَ & . 

يقول تعالى : ل اکن کان عل یں َيِه 4 أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودینه بما أنزل في كتابه 

من الهدى والعلم » وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة » > 8 کن ده نَل سو حم وموم © أي 
ليس هذا كهذا ء ثم قال کل : ل تكل َه الى وعد الود 4 قال عكرمة : أي نعتها ۾ فيا انبر ين مَك عير 
كين قال ابن عباس ا والحسن وقنادة : يعني غير متغير.. ا ا 
غير منتن » والعرب تقول : أسن الماء إذا تغير ريحه » قال عبد الله له : أنهار الجنة تفجر من جبل من 
مسك . اتب ن لن لر بن ت َنم أي بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومة » «و ونر من خر َو 
سر أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا بل خسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل 
ا وبر مْنْ مَل مُصَقّ # أي وهو في .غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح . 

عن حكيم بن معاوية عن أبيه » قال : سمعت رسول إللّه يلت يقول : 9 في الجنة بحر اللبن » وبحر 
الاءء وبحر العسل + وبحر الخمرء ثم م تشقق الأنهار منها بعد » (2 . وعن عبد الله بن قيس قال : قال 
رسول الله يلات ٠‏ هله الأهار تشخب من جنة عدت في جوبة » ثم تصدع بعد أنهارا» 9 وفي 
e‏ ددا الله تعالى فاسألوة او الجنة » ومنه تفجر أنهار الجنة 
o eS‏ 
تفسيره ( 7١/17‏ ) بلفظه . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠/١‏ ) والترمذي في السنن ( 751/١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أبو عوانة في مسنده ( ٠١۷/١‏ ) . 
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000 )0 
وفوقه عرش الرحمن " . 


وعن عاصم بن لقيط قال : إن لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله يانه قلت : يارسول الله 
ا من الجنة ؟ قال به على أنهار من عسل مصغى » وأنهار من خمر مابها من صداع 
ولاندامة » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » ٠‏ وماء غيراسن » وفاكهة > لعمر إلهك ما تعلمون » وخير 
من مثله » وأزواج مطهرة » قلت : يا رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات ؟ قال الصالحات 
للصالحين » تلذونهن مثل ام في الدنيا » ويلذونكم غير أن لا توالد ”° ) . 

وقوله تعالى : هو َم ف ل شرت ©# كقوله ك ل بذعو فبا بل متك عاي 4 
وقوله ¥# : ® وم ن يمم فلك کل . وقوله ±#  :‏ کنن مْوَ حَكُ فى لار أي 
هؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة کمن هو خالد في النار ؟ ليس هؤلاء كهؤلاء » وليس من هو 
في الدرجات كمن هو في الدركات رز و وس سوا مه جما © أي حارًا شديد الحر لايستطاع «9 مقط 
ماهر بي أي قطع ماني ر والأحشاء . 

ض ومهم من َي لک حَيَّهَ إا حرجو ين عِندك مَالوأ ِلَدبنَ وي الام مادا كال اننا 558 دين طََ أنه عل 6 


يم واښموا امور ي وان e‏ رده هَدّى ائنهم رر @ هل د إل لد أن ع ع فقد 


a‏ و 2و 


ج فاق 0 5 رتهم ي فار انم 5 لله إلا أله وَاسْتَمْفْرَ لديك وزيي والتؤيكتت وه 


کا رة كلايد :لا يمره نه ا ی ر ا للذ وا ر من 
الصحابة #: < مادا قال َانِنَا # أي الساعة . لايعقلون ماقال ولايكترثون له . قال الله تعالى : 
ف« نمك انَل له عل رم دما مر 4 أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح . ثم قال ك : 
$ وان هوأ زَادَهُرٌ هذى 4 أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم 5 وثبتهم 
وزادهم منها چو وَائَلهُم وهر 4 أي ألهمهم ر . وقوله تعالى : «9 هل برو إلا ألسَاعَه 
أن بَمْتَهَ 4 أي وهم غافلون عنها 8 فق جاه انرا ¢ أي أمارات اقترابها كقوله تبارك وتعالى : 
کات ت ار الأول © أب 5 من أشراط الساعة ؛ لأنه حاتم الرسل 
وقد ير 2ك اف الساعة ا ناك رأ رشح ها له و ا 
موضعه . وقال الحسن البصري : بعثة محمد بل من أشراط الساعة وهوكما قال » ولهذا جاء في أسمائه بل 
e‏ دي الملحمة ‏ ليسي يحشر الناس على ا الذي ليسى بعده ا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲٠/۲‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠١/۹‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١4/4‏ ) . 
() أخرجه البخاري في التفسير ( 4895 ) ومسلم في الفضائل ( )١١8 » ١715‏ . 


۹۸ مسب مورة محمد : ۲۰ - ١٠‏ 

بعشت آنا والساعة كهاتين) 2١(‏ ثم ثم قال تعالى : 82 اَن لم إا جام كر € أي فكيف للكافرين 
ا جاءتهم القيامة حيث 5 ذلك . وقوله كك : ج تاعكر َنَم 5 إِلَهَ إلا آله ۹ هذا 
إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأنى كونه أمرًا بعلم ذلك » ولهذا عطف عليه قوله وب : 8 وَاسْمَمْفر 
لديك زين المي # وفي الصحيح : أن رسول الله َك كان يقول : « اللّهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي » وإسرافي في أمري » وما أنت أعلم به في » الهم اغفر لي هزلي وجدي » وخبطئي 
وعمدي › وكل ذلك عندي ) () ٠‏ وفي الصحيح أنه كان يقول في أخر الصلاة :) للم اغفر لي 
ماقدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت » وما أنت أعلم به مني » أنت إلهي لا إله 
إلا أنت » 29 وفي الصحيح أنه قال : « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني استغفر الله وأتوب اليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة ) ° . 

عن أبي بكر الصديق له عن رسول الله مكلت أنه قال : « عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار › 
ا فإن إبليس قال : إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار › 

فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء , فهم يحسبون أنهم مهتدون ) 0) وفي الأثر المروي : فقال إبليس 
وعزتك وجلالك لا زال أغويهم مادامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الله ن : وعزتي وجلالي 
لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ° . وقوله تبارك وتعالى  :‏ َه بعكم مَل ورتوک & أي يعلم 
تصرفكم في نها ركم ومستقركم في ليلكم وهذا القول ذهب إليه ابن جريج وهو اختيار ابن جرير › 
وعن ابن عباس يها متقلبكم في الدنيا » ومثواكم في الآخرة » وقال السدي : متقلبكم في الدنيا 
ومشواكم في قبوركم » والأول أولى وأظهر > واللّه أعلم . 

الك فا ا سر 47 ارا سر كله وكيا I‏ الاق ناريت 
2 وة إك تظر الْمَنْث عه مِنّ الْمُوب ا 8 علافة ررك E‏ 111 فق E‏ 
فوا آله کان حرا لَه © قهن عَسيَْم إن و أن تَفْسِدُوأ فى الْارضٍ طعا رامک © ولیک لين لمهم 

كاز شك راغت إسترفم 4 . 

E‏ عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد » فلما فرضه الله و وأمر به نكل عنه كثير 
من الناس وقال كلك : $ ال ا GE‏ .أنزك 2 4 أي مشتملة على حكم 
القتال ولهذا قال  :‏ إا نرت سور مكمه ودكر فبا آلقكال رايت ليب فى فلوبهم رض يَنظرُونَ ِلك 
تر لمشي عد ِن أرب 4 أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء » ثم قال مشجعا لهم 
# اوک لَه © طَاعَة رل مسرو & أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا أي في الحالة الراهنة 
3 يم عَم الكنز 4 أي جد ا حال » وحضر القتال «إ َو صدَُوا # أي أخلصوا له النية بإ لكان حيرا لمر © . 
ر )١‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 4 ٠١١‏ ) ومسلم في الفتن ( ٠١١‏ ) والترمذي في السنن ( 71١4‏ ) وابن ماجه في السان ( 48 ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۹۹ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ۷١‏ ) وأحمد في مسنده ( 55/4 ) . 
ر۳ ) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۹۸ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ۷١‏ ) وأحمد في مسنده ( 15/١‏ ) . 

. ) 5١١/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 1۲/١ ( » ) ۷۷/١‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( 3٠١7/٠١‏ ) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹/۳ ) وأبو يعلى في مسنده ( ١77/١‏ ) . 


بووة الخو 11 زه يي ا ١1‏ 


وقوله ع : # فَهَلْ عَسَْسُمَ إن ويم 4 أي عن الجهاد ونكلتم عنه فإ أن قيثو في الدرْضٍ دعا 
امك # » أي تعودوا إلى ماكنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام » ولهذا قال 
تعالى : و أوَْيكَ ألَذِنَ لمنهم أله اتر صَكَهْر ولع برهم © وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عمومًا » وعن 
قطع الأرحام جو 0 ا بل قد تر تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام > وهو الإحسان إلى 
الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال.» وقد وردت الاحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول 
الله بتر من طرق عديدة ووجوه كثيرة » عن أبي هريرة ضيه عن النبي بر قال : « خلق الله تعالى الخلق › 
فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن كك فقال : مه » فقالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة » فقال تعالى : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى » قال : فذاك لك » 
قال أبو هريرة خلب : اقرأوا إن شعت شكتم ل َل عَمَيْشْمَ إن وليم أن نُفْسِدُوا فى الأرض وَتفَظِمُوا َم © 1" . 

وعن أبي بكر ڪه قال : قال رسول الله يكت : « ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته 
في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الأخرة من البغي وقطيعة الرحم 7 ) . وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : جاء رجل إلى رسول الله بتر فقال يارسول الله : إن لي ذوي أرحام » أصل 
ويقطعون » وأعفو ويظلمون » وأحسن ويسيئون » أفأكاففهم ؟ قال بتر : « لا » إذن تتركون 
جميعًا » ولكن جد بالفضل وصلهم ؛ فإنه لن يزال معك ظهير من الله كك ماكنت على ذلك » 9" . 

مي ل ا بي ا a E‏ 
الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها © » . 

وعن إبراهيم بن عبد اله بن فارض » أنه دل على عبد الرحمن بن عوف ڪه وهو مريض ٠‏ 
N‏ : وصلتك رحم » > إن رسول الله بے قال : قال الله لك : أنا الرحمن 

خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي » فمن يصلها أصله » ومن يقطعها أقطعه فأبته » أو قال : 
« من بتها أبته » © . 

9 فد يترون ألقرءّات أ على فوب ت © إن كيرت ادوا عل أدترهر ين بد 
الْهُدَئف السَبْطن سول لَه مل لَه © ذل باد هر قالوا لذ بت كرهوأ ما ترف آله سطع 
لْأَمَرٌ وال بغار إِسْرَارَهرْ © كيف لذا رتهم الیگ بضروت ے وکت 1 سرهم © ذَلِكَ انهم أَتَبِعوأ 
ما أتشخّط اله وَحكَرهُوا رودم تخبط أَعْمَكَهُرَ 4 . 

يقول تعالى آمرًا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيًا عن الإعراض عنه فقال : 8 أذل ندرد لمات أ عَلّ 
وي َتََائهَآ 4 أي بل على قلوب أقفالها » و ا ا i‏ 
(1) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٠٠۲‏ ) ومسلم في البر والصلة ( ۲٠٠١‏ ) ومعنى : « فأخذت بحقوي الرحمن » : أي استجارت 
واعتصمت بالله تعالى . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸/١‏ ) والترمذي في السنن ( 701١‏ ) والدارمي في السنن ( 787 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۱/۲ ) . 


.) ۰ ٠/۷ ( أخرجه البخاري في الأدب ( ۹۸۹ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۳/۲ ) والبيهقي في الستن‎ )٤( 
. ) ۱۹۱/۱ ( (ه) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


ل ل ا اا ا ی د الا 


6 ع 2 رم ار سے ار سر صلم 


عروة عن أبيه ته قال : تلا رسول لھ یوما ف ألا تدرف الات انع تن دالب 4 تقال شاب 

من أهل اليمن : بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو يفرجها » فما زال الشاب في نفس 
عمر ذفنه حتى ولي فاستعان به 27 . ثم قال تعالى : ل | TT‏ ابد لق له 
د ) أي فارقوا الإمان ورجعا إلى الكفر فط قن ند ت ك الف الخ طن سرد َه ې أي 
ين لهم ذلك وحسه طاو ل 4 أي غرهم وحدحهم کک ب قا يتك عفان ا 
آله سيڪ ف بَمْضٍ الْأَنرٌ # أي مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل » وهذا شأن المنافقين 
يظهرون خلاف ما ييطنون » ولهذا قال الله كد 0 لَه يََلَمُ إِسرَارَمرْ # أي ما يسرون ومايخفون » 
الله مطلع عليه وعالم به كقوله تبارك وتعالى : ف وان يكب ما ميم 4 . 

ثم قال تعالى : $ َك إا وَهَنْهُمُ الملليكة يضرت وُجْومَهُم وََدْبرَهُمَ # أي كيف حالهم إذا 

جاءهم الانكة قيض أرواحهم وتعاصت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها لاك بالنف والقهر 
والضرب » كما قال ك : $ ولو رئ إذ يوق لدي كَدوأ َيِه د صروت ت وجوههم وَأَدبرَه هم 4 
الاية . ولهذا قال ههنا : « کلت بائ اتبثوامآ أشخط آله رُڪرهوا ا فط اعنل اه 

فو آم خيب الذي ف لوبهم رض أن ن أن مرج َه عَم © رر َا اك لمر و EE‏ 
ره في لحن الْقَول وله يعر امكل ي وتلوم حى ر الْمْسَهِدِينَ TIE‏ ارد . 

يقول تعالى : © آم حب اليس ف مُلُوبهم رض أن أن رج أله َضَعَاتهُم © أي أيعتقد المنافقون أن 
اله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين » بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذوو البصائر» وقد 
أنزل الله تعالى في ذلك سورة برأءة فبين فيها فضائحهم › > وما يعتمدونه من الافعال الدالة على 
نفاقهم » ولهذا كانت تسمى الفاضحة . والأضغان : جمع ضغن وهو مافي ا 
والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره . وقوله تعالى : «و ولو ناء لارسكهم فلعرفتهر یھر ې 
يقول كبك : ولو نشاء يامحمد لأريناك أشخاصهم فعرتهم عيانًا » ولكن لم يفعل تعالى ذلك في 
جم النافقين سترًا منه على خلقه » وحملا للأمور على ظاهر السلامة » ورا للسرائر إلى عالمها 
مو نرنه في لحن لرل أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم يا e‏ 
الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه » وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان ظا 
ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . 

وفي الحديث : اما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها إن خيرًا فخير وإن e‏ 
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 4 قال : خطبنا رسول الله تله خطبة فحمد الله تعالى وأثنى 
ثم قال : (إن ن منكم منافقين فمن سميت فليقم ) - ثم قال rE‏ ( 
N I es‏ - منافقين فاتقو | اله قال فمر عمر #5 
برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه فقال : مالك ؟ فحدثه بما قال رسول الله عله فقال : بعدًا لك 


(١)ذكره‏ الطبري في تفسيره (55/ه/ا ). 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ١84/7‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ٠٠٠/٠١۰(‏ ). 


سورة محمد : #7 - وج س ۱۷۹ 


سائر اليوم “ . وقوله كك ل وَلَبَلْوتَحْ © أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي  »‏ حى تنا امهرب 
میگ وليت را كبام 4 » وليس في تقدم علم اللّد تعالى با هو كائن أنه سيكون شك ولا 
ريب » فالمراد حتى نغلم وقوعه › ولهذا يقول ابن عباس يها في مثل هذا : إلا لنعلم أي لنرى . 

٠١‏ إل لبن گنروا وسوا عن سيبل آلو ونوا السو من بت ما ت ىم المد أن برا لَه سينا وسمخيظ 
عَمْلَهُمَ © * تاعا لين اموا ايعو الله وَأطِيعُوا الرَسولٌ ولا طلا اع © إن الذي كفروأ وَصدُوأ عن سَبِيلٍ اله 
ار د لك بر أنه کنر © 4ل هنوا دعا ِل الكل راش الْلرنَ وائ مع ولك بر کک 4 . 

٠‏ ييخبر:تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه » وارتد عن الإيمان من بعد 

تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيمًا » وإنما يضر نفسة“ويخسرها يوم معادها » وسيحبط الله عمله فلا 
في عن ات ذا الدع دن عل ااي رک وای ی ل بس ت الكل 
كما أن الحسنات يذهين السيئات » وعن أبي العالية : كان أصحاب رسول الله يكت يرون أنه لا يضر 
مع « لا إلا الله » ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت. ط يمرا ا لیا ليو كلا برا اک 4 
فخافوا أن يبطل الذنب العمل . وعن ابن عفر م قال : كنا معشر أصحاب رسول الله يك نرى أنه 
ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت 9 أيليموا أله ليوا الرس كلا وا انگ 4 » فقلنا : 
ماهذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفؤاختش حتى نزل قوله تعالى : 8 إنَّ آله لا 
َمْفْرٌ أن سرك يو يعور ما ُو دَلِكَ لِمَن يا 4 فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من 
أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها . 

ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة 
ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال › ولهذا قال تعالى : ۾ يلا يا عكر أي بالردة » 
ولهذا قال بعدها و إن اب روا وسو عن سيبل أله م مانأ رهم كار فلن يمر أله كر © . ثم قال 
جلا وعلا لعباده المؤمنين # كَل تهنا هوا أي لا تضعفوا عن الأعداء # وَبَدْمًا إل سر أي المهادنة 
والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عد دكم وعد دكم > .. ولهذا قال : 
«9 مَل يها ودعو إل امل َر َر # أي في حال علوكم على عدوكم . . فأما إذا كان الكفار 
فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين » ورأى الإمام في المهادنة » والمعاهدة مصلحة ؛ فله أن 
يفعل ذلك > كما فعل رسول الله بر حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح » ووضع 
الي وو e‏ . وقوله جلت عظمته <9 وَل مَمَكم # فيه 

بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء لإ ون ير اكك أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم 
إياها بل يوفيكم ثوابها وا منها شيئًا » وله أعلم . 

« إِكما ليه اليا لیت وله وين موا يلوأ زیکر جور ولا تلك امرگ © إن بتذكيها خوك 
ذا طيخ لتك © کار کڑلہ تقر یار ف سيل لله يسك كن يكلا قد نكل هك 
سحل عن نميه الله القن ْم لمق ولت توو یکیل مرْما رکم فر لا کو انگ # . 


000 أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷۳/١‏ ) والبخاري في التاريخ الكبير ( ۲۲/۷ 7 


¥4 ميدي ب 7 ج ف ا 2 


يقول تعالى تحقيرًا لأمر الدنيا وتهويتا لشأنها «( إلا لل لديا َا َب لهذ 4 أي حاصلها ذلك إلا 
ماکان منها لله کک » ولهذا قال تعالى : ف ون ویوا ولغوا بويك جورم ولا بسک نوكم أي هو 
غني عنكم لايطلب منكم شيمًا وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء » 
ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم › ثم قال 8 : ف إن ينما ؤكم بارا 4 أي 
TE‏ ج اَمَك قال قتادة : قد علم اله تعالى إن في إخراج الأموال إخراج 
الأضغان ل ل اي E O‏ . وقوله 
تعالى : ا هاس ڑل تدعت لشفا ف سَببِلٍ أله منم من بَبَحَلَّ # أي لايجيب إلى ذلك 

ومر يحل ويل لت أي اق نفسه من الأجر وا يعد وبال ذلك عليه ل 16 
لَيَّمُ /# أي عن كل ماسواه وكل شيء فقير إليه دائمًا » ولهذا قال تعالى  :‏ وَأنتُمٌ لْمْمَرَآهُ & أي 
بالذات إليه » فوصفه بالغنى وصف لازم له » ووصف الحلق بالفقر وصف لازم لهم لاينفكون عنه . 

وقوله تعالى : 9 یت توا أي عن طاعته واتباع شرعه فو سکیل مما عبرم شم لا يکونا 
متلكرٌ 4 أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره . عن أبي هريرة 4 قال : إن رسول الله 
َه تلا هذه الاية فو وت تتو يبيل وما خيرم ؛ ثم لا بَكُونوا اتک قالوا : يارسول الله من 
هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لايكونوا أمثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي 
ذه ثم قال : ١‏ هذا وقومه » ولوكان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس » ”° . 


. ) ۷ ( والألباني في الصحيحة‎ ) ۳۲٠۰ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


۱1۷۴ 
سورة الفتح 
عن عبد الله بن مغفل يقول : قرأ رسول الله بر عام الفتح في مسيرة سورة الفتح على راحلته » 
فرجع فيها . قال معاوية ee‏ ا رودي 0 
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ا ا هديك مرکا مُسْيَقِيِمًا © 
بص أنه ضرا عا © . 

نزلت هذه السورة الكرية لما رجع رسول الله بل › > من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من 
الهجرة » حين صده المشركون عن الوصول الى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه » وحالوا بينه وبين 
ذلك ثم مالوا إلى المصا حة والمهادنة » وأن يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل » فأجابهم إلى ذلك على 
تكره من جماعة من الصحابة » منهم عمربن الخطاب 5ه » فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل 
الله كك هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم » وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه المصلحة وما 
آل الأمر إليه » وعن البراء ته قال : تعدون أنتم الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتححا » ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية » كنا رسول الله عَم اربع عشرة مائة » والحديبية بغر فنزحناها › 
فلم نترك فيها قطرة » فبلغ ذلك رشول الله بن فأناها فجلس على شفيرها ثم دعا يإناء من ماء فتوضاً › 
ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد » ثم أنها أصدرتنا اشنا نحن ورکائبنا ‏ . 

وعن عمر بن الخطاب 4 قال : کنا مع رسول الله َك في سفر قال : فسألته عن شيء ثلاث 
مرات فلم يرد علي » قال : فقلت في نفسي : كلتك أمك يا ابن الخطاب ألححت على رسول الله 
ينه ثلاث مرات فلم يرد عليك ؟ قال : فركبت راحلتي فح ركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون 
نزل في شيء » قال : فإذا أنا بمناد يا عمر › قال : فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء » قال : فقال 
النبي به ؛ نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها <9 إت متنا لكَ َا ينا © فر 
لك اله ما تدم ين َك وبا َأََرَ # » 7" » وعن مجمع بن حارثة الأنصاري خ4 » وكان أحد القراء 
الذين قرأوا القرآن قال : شهدنا الحديبية » فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر » فقال الناس 
بعضهم لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحي إلى رسول الله نه فخرجنا مع الناس نوجف » فإذا رسول 
اله بل على راحلته عند كراع الغميم » فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم <( | تتا كَ كنا ينا 4 
قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله مكلت : أي رسول الله أو فتح هو ؟ قال عله : « إي والذي 
نفس محمد بيده إنه لفتح » قسمت خيبر على أهل الحديبية » لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد 
الحديبية » فقسمها رسول الله ب ثمانية عشر سهما . وكان الجيش ألفًا وخمسمائة ئة منهم ثلثمائة 


. ) 1١6١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 
. بلفظه‎ ) ۳٠/١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4877 ) والترمذي في السنن ( 77717 ) كلاهما بنحوه » وأحمد في مسنده‎ )۳( 


م ت 
فارس » فأعطي الفارس سهمين » وأعطي الراجل سهمًا ”“ . 
وعن المغيرة بن شعبة يقول : كان النبي َل يصلي حتى ترم قدماه » فقيل له : أليس قد غفر الله 
لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال له : « أفلا أكون عبدًا شكورًا  »‏ فقوله :ف إت سا َكَ كما 
ًا # أي بينًا وظاهرًا » والمراد به صلح الحديبية » فإنه حصل بسببه خير جزيل » وآمن الناس واجتمع 
بعضهم ببعض » وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان . 
وقوله تعالى : 95 عفر لَكَ أَنَهُ ما تَمَدَمَ ِن دنك وَمَا أْرَ 4 هذا من خصائصه تله التي لايشاركه 
SE‏ ا N ECO‏ 
فيه تشريف لرسول الله كته » وهو له في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي ينلها 
بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين » وهو يله أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في فى الدنيا 
5 > ولا كان أطوع خلق. الله تعر وأشدهم تعظيمًا لأوامره ونواهيه قال : حين بركت به 
قة : « حبسها حايس الفيل ' ثم قال مله َه : ١‏ والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئًا يعظمون به 
حرمات اله متمم الها فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له : 
و إنَا سا لك ّا م متا ې ينف لك أله ما دم ين ديك وَمَا تأخْرَ ود عَبْتَمٌ عَليِكَ # أي في الدنيا والآخرة 
١ل‏ يبق مرها ما 4 أي جا يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم بإ رشم آله تتا 
عر أي بسبب خضوعك لأمر الله كك يرفعك الله وينصرك على أعدائك كما جاء في الحديث 
الصحيح ‏ ومازاد الله عبدا بعفو إلا عرًّا » وما تواضع أحد لله كك إلا رفعه الله تعالى  »‏ . 
هو أَلَدِىَ أل َلتَكِنَدَ في فوب لْمُؤْمنِينَ دادو يسنا مع و وله عمو الوت والارض وان الله ليما 
ڪيا وي اذل الي نيئت جن رى ين تيا لكر حَدنَ ها وَيكَيرٌ عنم سياه ران ديك عند أنه 
فوا یلیکا 0 EE‏ موقت وَالتتْرَكِن والشركي: ال انت باق طركه الي عل دا ال 
وَعَضْب اله هر مھ واد هر جهتم وسات مَصِرًا وى وَل جنوه الوت والارض وان َه عرزا حكيمًا © . 
.يل على :2 لد رد ألتَِنهَ # أي جعل الطمأنينة » قال ابن عباس » الرحمة » وقال 
: الوقار في قلوب المؤمنين » وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا 
تك لله ر الماك أ لوي بلك ورت م ا ع لاون ٠‏ استدل بها 
البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب » ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من 
الكافرين فقال فا : ل وي َنود لسوت وَالْأرَضٍِ # أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدًا لأباد 
حضراءهم » ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال › لما له في ذلك من الحكمة البالغة 
والحجة القاطعة والبراهين الدامغة » ولهذا قال جلت عظمته ل ون أله عِيمَا عكيمًا © . 
ثم قال کک : و نحل انومن مؤت جت ججرى ين تحبا لأر حر نِا © قد تقدم حديث أنس هه 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۲۰/۳‏ ) . 
( ") أخرجه البخاري في التهجد ( 4877 ) ومسلم في صفات المنافقين ( ۷۹) وابن ماجه في السنن( ١415‏ ) وأحمد في مسنده( )١١8/1‏ . 


() أخرجه البيهقي في السنن ( 5١9/9‏ ) . 
() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 4 ) والدارمي في السنن ( ٠١‏ ) ومالك في الموطاً ( ؟١)‏ . 


سورة الفتح : / - ٠١.‏ تست سب ل 3# ۷٥0‏ 
حين قالوا : هنيئًا لك يارسول الله » هذا لك فما لنا ؟ فأنزل الله تعالى : «إ دحل الي دلوت جَنّتٍ 
رى ين كا اشر ڪين فا أي ماكثين فيها أبدًا م« وَْكَيْرَ عَنْهُرَ سيان ! أي خطاياهم وذنوبهم 
فلا يعاقبهم عليها › ؛ بل يعفو ویصفح ویخفر ویستر ویرحم ومشكر ون جت آل اي تو 
على : ل كى خی عو اکر أل اک د كذ 4 . ووه عا : رزب ین ا 
َالْمْرِكِينَ ركت لاني باه لے الس © أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون دسر 
وأصحابه ى أن يقتلوا - الک وله قال تعالى : عم دايرة لسو وَعَضِب أله لتم ونه 2 
أي أبعدهم من رحمته رَد كر + جَهََمُ وسات مَضِبًا 4 » ثم .قال كك مؤكدًا لل عل ا 
الأعداء ؛ أعداء الإسلام من الكفرة 5 : ول جود اَلسَموتِ وَالْارْضٍ وان له عبرا كما #. 


٤‏ که ور ۾ .ورو ر 
0 نا أَرَسَلْككَ شهدا وف E‏ 0 لومنا أله ورسوله وتصرروة وة ونسبيبحوه اة 
لدب اح > عل م 


راصي o‏ الذت ببایمونك انا با أنه بے أنه فرق اید کمن کک إا ا ومن أرقف 
ِمَا عله َه أله يوه أجرا عَظِيمَا 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد بتر : « إا اسك شهدا # أي على الخلق هو ورا ر أي للمؤمنين 
وَيَزِيرًا #» أي للكافرين ا لِموَمِمُا انو ورول روء قال .ابن عباس 2 وعتراواحك  ng‏ 
$ ويرو 4 من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام و دشر يه © أي تسبحون لله( ڪر 
سلا © أي أول النهار وآخره . ثم قال کان لرسوله بت تشريقًا له وتعظيمًا وتكريا <( إنَّ ال 
ايعونك إِنَّما ثرت ا أله لدي 4 أي هو حاضر معهم یسیع أاهم وی مكاهم وهام 
ضمائرهم وظواهرهم ؛ فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله كه . عن أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول الله كله ٠:‏ من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله ”“ وعن ابن عباس ا قال “قال رول 
الله لر في الحجر ١‏ واللّه لييعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما » ولسان ينطق به » ويشهد على 

من استلمه بالحق » فمن استلمه فقد بايع اله تعالى » ثم قرأ رسول الله كه إل اليرت يثرن تك إِنَّمَا 
يبارت آله ید أله هون أَيدييم 4 . ولهذا قال تعالبى ههنا : 8 ممن کت نما نک عل كد ني 4 أي ما 
يعود وبال ذلك على الناكث والله غني عنه ف ومن أرق , بمَا عله مه أله مسَمُؤْتهِ اجا عَفِيمَا 4 أي ثوابًا 
جزيلا . وهذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت تحت شجرة سمرة بالحديبية » وكان الصحابة #6 الذين 
بايعوا رسول الله ينر يومغذ قيل ألمًا وثلشمائة » وقيل وأربعمائة » وقيل وخمسمائة » والأوسط أصح . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك : عن جابر ده قال : كنا يومئذ ألقًا وأربعمائة » ووضع يده في 
ذلك الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى رورا كلهم › وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر 
قصة عطشهم يوم الحدييبة » وأن رسول الله بإ أعطاهم سما من كنائته فوضعوه في بعر الحدييية ؛ 

شت بلماء حتى كفتهم فقيل لجابر 4 : كم كنتم يومئذ ؟ قال : كنا ألقًا وأربعمائة ولوكنا مائة 

ألف لكفانا (2 » وعنه أنهم كانوا خمس عشرة مائة ° . 


. ) 151١ ( وعزاه لابن مردويه . (۲) أخرجه الترمذي في السنن‎ ) ۱۰٤۸۹ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 
. ) ٠٠۷۷ ( أخرجه البخاري في المناقب‎ )4( . ) 486١ ١ أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )؟١‎ 


ك/ا5_ ل  _‏ _ _ ل سورة الفتح : م - ٠١‏ 
ذكر سبب هذه البيعة العظيمة 

قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة : ثم دعا رسول الله يه عمر بن الخطاب 5 ليبعثه 
إلى مكة » ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال : يا رسول الله إني أحاف قريشًا على نفسي » 
وليس بمكة من بني عدي بن كعب من ينعني » وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها , 
ولكني أدلك على رجل أعز بها مني » عثمان بن عفان هه » نبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب » وأنه إما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما رمت . فخرج عثمان هه إلى 
مكة » فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها » » فحمله بين يديه ثم أجاره 
حتى بلغ رسالة رسول الله به » فانطلق عثمان ک4 حتى أنى أبا سفيان وعظماء قريش » فبلغهم عن 
رسول الله بإ ما أرسله به » فقالوا لعشمان 5ه حين فرغ من رسالة رسول الله عق إليهم : إن شعت 
أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله بال و فريس 
عندها » فبلغ رسول الله ََِ والمسلمين أن عشمان اه قد قتل . قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله 
ابن أبي بكر أن رسول الله بے قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : « لانبرح حتى نناجز القوم » 27 . 

ودعا رسول الله كله الناس إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة » فكان الناس 
يقولون : بايعهم رسول الله بإ على الموت » وكان جابر بن عبد الله كا يقول : إن رسول الله لله 
لم ييايعهم على الموت » ولكن بايعنا على أن لا نفر » فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين 
ل o E‏ : الله لكأني أنظر إليه لاصمًا يابط 

قد صبأ إليها يستتر بها من الناس » ثم أتى رسول الله به أن الذي كان من أمر عثمان ضيه 

0 > وذكر عن عروة بن الزبير قريئا من هذا السياق » وزاد في سياقه أن قريشًا بعثوا - وعندهم 
عثمان 4 - سهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العزى » ومكرز بن حفص إلى رسول الله َل 
فبينما هم عندهم ؛ إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المش ركين »› وتراموا بالنبل والحجارة 
وصاح اران كلاهما ) وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل » ونادى منادي رسول الله 
عكر : ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله بإ وأمر بالبيعة » فاخرجوا على اسم اله تعالى 
فبايعوا » فسار المسلمون إلى رسول الله كته وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا أبدًا . فأرعب 
ذلك المشركين وأرسلوا من كان عندهم من المسبلمين ودعوا إلى الموادعة والصلح . 

وعن نافع 5 قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر©ها أسلم قبل عمر وليس كذلك » ولكن 
عمر ظ4 يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار » أن يأني به » ليقاتل عليه 
ورسول الله م يبايع عند الشجرة » وعمر 5 لا يدري بذلك » فبايعه عبد الله » ثم ذهب إلى 
الفرس فجاء به إلى عمر ضيه » وعمر 5ه يستلعم للقتال » فأخبره أن رسول الله َه يبايع تحت 
الشجرة » فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله له وهي التي يتحدث عنها . الناس أن ابن عمر 
أسلم قبل عمر 2089 . 


. ) ٤۲۲/۷ ( أخرجه البخاري في المغازي ( 4185 ) . (۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


سورة الفتح : ٠١ - ٩‏ سس سس ۷ 

وعن معقل بن يسار 4 قال : لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي به يبايع الناس » وأنا رافع غصنًا 
من ا على را »ونع اريع ع مالم قال : ولم نبايعه على الموت » ولكن بايعناه على 
أن لا نفر ('2 . وعن سلمة بن الأكوع 4 قال : بايعت رسول الله يله تحت الشجرة . قال يزيد : 
قلت : يا أبا مسلمة على أي شيء كنتم تبايعون يومعذ ؟ قال : على اموت © . 

وعن سلمة بن الأكوع 4 أيضًا قال : قدمنا الحديبية يبية مع رسول الله لله ونحن أربع عشرة مائة : 
وعليها خمسون شاة لا ترويها » فقعد رسول الله ته على جباها » يعني الركي » فإما دعا وإما بصق 
فيها فجاشت فسقينا واستقينا . قال : ثم إن رسول الله يه دعا إلى البيعة في أصل الشجرة » فبايعته 
أول الناس : ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال عله  :‏ بايعني يا سلمة » قال “قلت 
يا رسول الله : قد بايعتك في أول الناس قال لله : « وأيضًا.» قال ورآني رسول الله إل عزلا فأعطاني 
حجفة أو درقة » ثم بايع » حتى إذا كان في آخر الناس » قال ع  :‏ ألا تبايع يا سلمة ؟ قال : قلت : 
يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم » قال إل : ١‏ وأيضًا © فبايعته الثالثة » فقال رسول 
الله ل : يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك ؟ » قال : قلت : يا رسول الله لقيني عامر 
عزلا فأعطيتها إياه فضحك رسول الله لتر : ثم قال : ١‏ إنك. كالذي قال الأول اللّهم ابغني حبيبا هو 
أحب إلي من نفسي » قال :ثم إن الشركين من أهل مكة راسلونا في الصاح حى مشى ينا في 
بعض فاصطلحنا . قال : وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله 4 أسقي فرسه وأجنبه وآكل من طعامه » 
کال ونا موا إلى اله ا للع لوطي الى ينان 
تيت شجرة فكشحت شوكها › » ثم اضطجعت في أصلها - في ظلها - فأتاني أربعة من مشركي أهل 
مكة » فجعلوا يقعون في رسول الله بل فأبغضتهمٍ وتجولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم 
واضطجعوا » فبينما هم كذلك ؛ إذ نادى مناد من أسفل الوادي : ياللمهاجرين قتل ابن زنيم » 
فاخترطت سيفي فشددت على أولئك الأربعة » وهم رقود ء فأخذت سلاحهم وجعلته ضغًا في يدي 
ثم قلت : والذي كرم وجه محمد عله لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه » قال : : ثم 
جعت بهم أسوقهم إلى رسول الله به قال : وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له : مكرز من 
المشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله َه في سبعين من المشركين » ٠‏ فنظر إليهم رسول الله 
َه وقال : ١‏ دعوهم يكن لهم بدء افجور وشاژ » فعفا عنهم رسول الله تله وأنزل الله كبك ل وهر 
ایی كن لِدِيَهُمَ عد وایدیم عنم ن مک ن بعد أن أفرم يهم # 7" . 

وعن جابر ذه عن النبي ن أنه قال : ١‏ من يصعد الثنية ثُنية المرار الل سان 
بني إسرائيل » فكان أول من صعد خيل , ني الخزرج ثم تبادر الناس بعد » فقال النبي إل : ؛ 
مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر » فقلنا : تعال يستغفر لك رسول الله له . فقال : واللّه لأن 
أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم » فإذا هو رجل ينشد ضالة 27 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 580 ) ٠.‏ (1) أخخرجه البخاري في الأحكام ( 7/199 ) . 


(۳) أخرجه مسلم في الجهاد ( ۱۳۲ ) وأحمد في مسنده ( 4/4 ). 
() أخرجه مسلم في صفات النافقين ( ١7‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۸۳/٤‏ ) . 


ا ي 1 -ه١‏ 

وعن أبي الزبير أنه سمع جابرًا 4ه يقول : : أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول اله لر يقول عند 
حفصة كيبا : 9 لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد ) 
قالت : بلي يا رسول الله » فانتهرها » فقالت حفصة ي : 8 وَإِن نکر إلا وَاردْهَا # فقال النبي لم : 

قد قال الله تعالى : 8 ثم یی لبن انقو ودر ایی فا حت # © . 

ف سيول ك لمرن ي الراب سسكا اونا وهر ا کا شه ایھر کا ل فى ورم قل سن 

بنك لكم يت لله كينا إن ا٥ہ‏ يكم سی او أ یکم نا ل 06 لَه ما م حا © بل لتم أ ا 
لوي ت للج أهليهم أبدا وت دیک فى فلويكم تنش ظرك الوه ونر فوا بويا © ومن َم يوين يله ورَسُولِو- إا 
اَعَد فر سما ( وير ملك السَمْوتٍ وَالاضٍ يَنْفِرٌ لمن يَسَلَهُ ويدب من يمد ١‏ ڪات أنه ًا يما 4 . 

يقول تعالى مخبوًا رسوله لړ ا يعتذر به الخلفون من الأعراب الذين اخحتاروا المقام . في أهليهم 
وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله بر فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لهم الرسول 
ل I O a‏ 
فو يوون باتهم ا ليس فى فوبھم ل س ينك لک ب ب ام سیا إن أراد پک صا أو أ اراد یکم ننا & أي 
لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدس › وهو العليم بسرائ رکم وضمائ رکم وإن 
صانعتمونا ونافقتمونا » ولهذا قال تعالى : فإ بل کان ا ما مون با © ثم قال تعالى : 3 بل َنم 

أن أن يقلت الول والمزمرة إل حل أا A LL‏ 
تخلف نفاق هو بل تنح أن ل قيب الرسول الوم نإل اهل أبن ل 
وتستأصل شأفتهم » وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر 8 ونر ى التو ڪشر درا 
ورا 4 أي هلكى قله ابن عباس قا ومجاهد وغير واحد » وقال قنادة : فاسدين » وقيل هي لغة 
عمان . ثم قال تعالى : وون لم بون لَه وولو 4 أي م : لم يخاص العمل في الظاهر والباطن لله 
إن الله تعالى سيعذبه في السعير ؛ وإن أظهر للناس ما يعتة دون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر . 
ثم بين تعالى أنه الحاكم امالك المتصرف في أهل السموات والأرض 8 يِل لس مَك ورب من 
کا كارت أله سكو ١‏ يسما 4 أي لمن تابه إليه وأناب وخضع لديه . 

بد افون إا أظَلَئَثْرٌ إلى ا لتَأُحْدُوهَا دَروبًا يخ بریڈوت أن دلوا كلم ا 
ll‏ َلك دل ئه ن مَل يوون ب 2 سدوا بل كأ لد با َون ِل تيد # . 

يقول تعالى مخبرًا عن الأعراب الديق تخلفوا عن رسرك اله بل في عمرة الحديبية » إذ ذهب 
ابي ع وأصحابه ب4 إلى خيبر يفتحونها إنهم يسألون أن يحرج را مهم إلى القع وقد يخلفوا 
عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم » فأمر اله تعالى رسوله لړ أن لا يأذن لهم في 
ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم » فإن اله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغائم خيبر وحدهم » لا 
موسي اك ووو E‏ شرعًا ولا قدرًا ولهذا قال تعالى : 
هت أن بوا كلم أن تلطه مجاهد وقتادة وجويبر وهو ب الذي وعد به أهل الحديبية 


سورة الفتح 7 ل 


واختاره ابن جرير . ل ابن. جریر ‏ بریدوت أن دلوا كم أله » يعني بتثبيطهم المسنلمين عن 
الجهاد ۾ فل لن تَا كَدَلَك .َال لَه من ََنٌ ‏ أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج 
معهم «9 0 > أي أن نشرككم في المغام ‏ بل كوأ لا ينْمَهُونَ إلا ملا :أي ليس 
الأمر كما زعموا ولكن لافهم لهم . 

9 فل انين من الأعرب ستو إل وم أزل. باس سير تقوم أو يم إن نيما يويك أنه برا 
سن وین نعو كنا ولیم ين بل منک ما أينا © ن عل الق حي ولا على لافج حَرَجٌ ول مَل 
ا وتو ا وسور عله ن ف من ھا لتر وسن بول عة ع ايتا . 

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على قوال أحدها» 
أنهم هوازن ؟ الثاني : ثقيف . الثالث : بنو حنيفة . الرابع : هم أهل فارس وقال كعب الأحبار : هم 
الروم » وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة : هم فارس والروم » وعن مجاهد : هم أهل الأوثان › 
وعنه ايسا : هم رجال أولو بأس شديد » ولم يعين فرقة » وبه يقول ابن جريج .وهو اختيار ابن جرير . 
وعن الزهري في قوله تعالى : «9 سَمُدَعَوْنَ إِلَ َوَمِ ايلي بأ عَدِبدٍ # قال : لم يأت أولئك بعد . 

عن أبي. هريرة ذفن في قوله تعالى : فو سوق إل وم أو بأ سییر قال :خم البارروت . وعنه 

عن النبي بر قال : « لا تقوم. الساعة حتى. تقاتلوا قؤمًا صغار الأعين ذلف الأنوف » كأن وجوظهم 
اجان المطرقة » 2 قال. سفيان ا : 82 فيلو تم أ ينون # يعني شرع لكم 
جهادهم وقتالهم » فلا يزال ذلك مستمرًا عليهم » ولكم اسان أو يسلمون فيدخلون في 
دينكم بلا قتال بل باختيار . 

ثم قال كك : ل إن مُيِبِمُوا # أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه «9 بُؤِيَكْ 
0 ا "زد توا مَل ين 45 يني زمن الد حيث ديتع دخات ل دنم عدا 
ليما © . ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر » وعارض 
كالمرضن الذي يطرأ أيامًا ثم يزول » فهو في حال مزضه ملبحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرا . ثم 
RR A‏ ك e‏ 


سنا 


ره 98 واللّه تعالى أعلم . 

8 لَمَدَ وى اله عَنِ زیی إذ EE‏ رل اة عَلََ وآ 
قتا ربا @ وَمَنَانِرَ کب ادوا وکن اه عرزا كما 4 . 

يخبر: 'تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله بتو تحت الشجرة » عن طارق أن عبد 
الرحمن ب قال : انطلقت نحامجا فمررت بقوم يصلونفقلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة 
حيث بايع رسول الله ب ييعة الرضوان » فأنيت سغيد بن المسيب فأخبرته » فقال سعيد : حدثني أبي 
أنه كان فيمن بايع رسول الله يِه تحت الشجرة » قال : فلما حرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن ( 14 ) والترمذي في السئن ( ۲۲۱٣‏ ) وابن ماجه في السنن ( 4097 ) وأحمد في مسنده ( ۳۱/۳ ) , 


٠4--ل-‏ اا ل  ,,‏ لل سورة الفتح : ۲۰ - 8 
عليها » فقال سعيد : إن أصحاب محمد بر لم يعلموها وعلمتموها أنتم » فأنتم أعلم ‏ . 

وقوله تعالى : 9 ملم ما ف ووم # أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة فو رل ألتَكيِمَة # 
وهي الطمأئينة © علي و مهم فا ما وبا © وهو ما أجرى الله كك على أيديهم من الصلح بينهم 
وي ناهر + ونا سبل يناسن ار عام قير الل ع یر رئ دان ا 
البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة » ولهذا قال تعالى : 

مار كبر 5-5 كن آله زا حكيمًا @ . 

ودک َه مانم ڪيه ادوا عل کم هو رکف ای الاين نکم وَلَكْوْنَ ءايه لموم هدیک 
یرک سينا © اتی کر کٹا عا ا که ھا 06 ل مل سكل د عو مدا © ولو فلکم لذن كرا 


َو هد صم مو م 


و و ا يم 
ای کف أده يهم نک یدیک مم بعد أن اظفرکم عَليهِمْ کان أَلّهُ بنا سملن بيدا © . 

اق قزل ن بع نكاد كا 26 ned‏ 
مسجد لك مذو © يعني فتح خيبر » وروى العوفي عن ابن عباس 9 ل َج لك مد © يعني 
صلح الحديبية فإ َد اى انين عَسَكُمْ © أي لم ينلكم سوء ما كان أعداؤكم أضمروه لكم من الحاربة 
والقتال » وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم 
7 تكن ايك ب 4 أي يعتبرون بذلك » فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع 
قلة عددهم > وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمور 5 وأن الخيرة فيما يختاره لعباده 
المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر كما قال ك : ۾ وج أن هوا ڪيا وهو حي لَڪ 4 . 

وقوله تبار ك وتعالى : ل وکر کر تنا عا کد أل لله یا 16 لله عل ڪل نر ربا 4 أي 
وغنيمة أخرى وفتححا آخر معينًا لم تكونوا تقدرون عليها » قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم ٠‏ فإنه 
تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون » وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها › 
فقال ابن عباس ايا : هي خيبر » وهذا على قوله في قوله كك ف مَمَجّلَ لم مَذِي. © إنها صلح الحديبية ؛ 
وقال قتادة : هي مكة واختاره ابن جرير » وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري : هي فارس والروم » وقال 
مجافة لحي كل تح a‏ العامة ا او ل TA‏ 

وقوله تعالى : ل وکر کم یب رو ولو الاد كم لا جَدُوت را ولا تیب © يقول بك مبشر 
لعباده المؤمنين › بأنه لو ناجزهم المشر كون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم › 
الكفر فارًا مدبًا لا يجدون وليّا ولا نصيرًا ؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين . ثم قال 
تبارك وتعالى : ل شک آم لت مد ڪلت ين قبل ون تي لِسْنََّ أ ييا # أي هذه سنة الله وعادته 
في خلقه » ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع 
الباطل » كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد 
المسلمين وعددهم و كثرة المشر كين وعددهم . 


. (۳ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 


وا ا سو ور ان 

وقوله نا : 9 وشو ازى كف لَدِيَهُم م عد ودیک م نهم ين مک ن بد أن أفرم لبه کان أله يما 
َنبا هذا امعان من الله تعالى على عباده الؤمتین حين كف أيدي الشركين عنهم فلم صل 
إليهم منهم سوء » وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام » بل صان كلا من 
الفريقين وأوجد بينهم صلححا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخخرة » وعن أنس بن مالك 5 
قال : لما كان يوم الحديبية ية هبط على رسول الله بإ وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة بالسلاح » من 
قبل جبل التنعيم » يريدون غرة رسول الله بهلي فدعا عليهم فأخذوا 0 : فعفا عنهم ونزلت هذه 
الاية فو ور الى كن ديهم عنم لديم ء َنم ين مک ن بد أن أطفركم ا هر # ٩‏ . 

وعن عبد الله بن مغفل المزني ڪه قال : كنا مع رسول الل في أصل الشجرة التي قال ای في 
القرآن » وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله ر وعلي بن أبي طالب 5 » 
وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله ڳر لعلي ڪه : ١‏ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » فأخذ 
سهيل بيده وقال ا ی لكي ف الضينا ما ر : « اكتث باسك 
الهم » - وكتب - هذا ما صَالحَ عليه محمد رسول الله أهلّ مكة » فأمسك سهيل بن عمرو بيده 
وقال : لقد ظلمناك إن كنت رسوله » اكتب في قضيتنا ما نعرف » فقال : « اكتب هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله » فبينا نحن كذلك ؛ إذ حرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح » فثاروا في وجوهنا 
فدعا عليهم رسول الله بر » فأخذ الله تعالى بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله بإ : 
لكل جح و عيراعد ' ق DE a a‏ ) فخلى سبيلهم فأتزل الله 
تعالى : 98 وهر ای کف أده ھم عنک وایدیک عنم بن مَكْهَ مِنْ بعد أن أظفركم عل هم # ٩‏ الآية . 

وعن ابن أبزى قال :. ما حرج لبي يقي بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر ڪه : يا نبي 
الله » تدخل على قوم لك حرب بغيرسلاح ولا كراع ؟ قال : فبعث بتر إلى المدينة فلم يدع فيها 
كراعًا ولا سلاحًا إلا حمله » فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى » فنزل بمنى فأتاه 

عينه أن عكرمة , بن بي جهل قد خرج عليك في خمسمائة » فقال لخالد , بن الوليد دنه : « يا خخالدٌ 
هذا ابن عمك قد أناك في الخيل » فقال خالد 4 : أنا سيف الله وسيف رسوله » فيومئذ سمي سيف 
الله » فقال : يارسول الله ابعثني أين شكت » فبعثه على خيل فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى 
أده حيطان مكة» شو عاد في فاي فهزمه حتى آل حيطان مع » م عاد في اة هریه حي 
أدخله حيطان مكة » فأنزل الله تعالى : و و لِك کف ايھم عنم ویم عنْهُم طن مه ِن بعد أن 
أظفرَكم هم - إلى قوله تعالى - د آِمًا 4 قال فكف الله ك النبي مَك عنهم من بعد أن أظفره 
عليهم لبقايا من المسلمين كانوا أبقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل © . 

هم ليت كترُوا وَسَدُوِكُمْ عَنِ الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَأفْدَىَ مَعَكْوْن أ يِل حلم ولوا كال من رد 


4 


متت لر تملموهم أن وشم فب متهم مح بعر علي للل َه ف مته من مشاه أو كرتلا دنا 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( )١ . (Y/Y‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 8/7 ) والبيهقي في السنن ( ۲۲۰/۹) . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١717/15‏ ) . 


ا الي ل ل م Ea‏ 
ليت كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَبَا يماج إِذ جَعَلَ الت كُقرُوأ في لوبهم لَلِيَدَ حب هة انر َه َكنم 
عل رَسُولهء وَعَلَ المؤييت وره كل التقرى ونوا َحنَّ يبا هلها رات اله يكل سَىْءِ عَلِيمَا © . 
يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشركي العرب من قريش » ومن مالأهم على نصرتهم على 
رسول الله يك < شم r E‏ ساد 0 يه را 4 أي 
«اع عاص ساي واي وا : < دلا رال مُه ونس 
و مُوْنَتّ # أي بين أظهرهم من يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم » ل لنا سلطانكم 
عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم » ولكن ب بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة 
القتل » ولهذا قال تعالى : فو لر تامو هم أن قوشم ميسكم ينهم مَعَرَه # أي إثم وغرامة فو يبر لر 
نحل اله فى يميه ن َن 4 أي بحر عقوعهم ليخلص من ين أطهرهم المين » ورج 
کک 0 3 وتعالى : فو لر مربي 4 أي لر ل 0 


عم و و 


عه اساي : قاقلت رسول اله كله أول النهار 
کافرًا » وقاتلت معه آخر النهار مسلمًا » وفينا نزلت ‏ وولا رال مُرْمونَ وسا ممست قال : كنا 
تسعة نفر » سبعة رجال: وأمرأتين . 

وقوله كب : 9 إِذ جَعَكَ جَعَلَ لدت كُفروا في فلوم بهم اليه حي لهي وذلك حين أبوا أن يكتبوا : 
بسم الله الرحمن الرحيم » وأبوا أن يكتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله«( كَل له َك 
عل رَسْوله- وَعَلَ المت رمه كله نرف # وهي قول : لا إله إلا الله فعن أببي بن كعب ظ4 » أنه 
سمع رسول الله يِه يقول و ارهن كيد ارك به » قال ١‏ لا إله إلا الله ؛ و 


وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله له قال : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : ١‏ إل إلا الله 


م 


فمن قال : لا إله واسوي ل O‏ وديف براي وأنزل الله كنك 
e:‏ : © إن کاو وا 5ا قب كنم ل إل إلا آله يتين 4 وقال الله جل ثناؤه 
9 وار لَه ال واا أن ها وما » وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله » فاستكبروا 

نها » واستكيرعنها امشركون بوم الحديية فكاتبهم رسول اله ت على قضية الدة وقال مجاهد . 

كلمة التقوى الإخلاص » وقال عطاء بن أبي رباح 2 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير » وعن عروة بن المسور : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وعن علي 
يبه : لا إله إلا الله والله )كيو ع ون مد ابد جد : لا إله إلا الله والجهاد في سبيله . ف( ا سی ب 
و ,امارد وياب يب نويه دكات اله يل َء عا أي هو عليم بمن 
يستحق الخير من يستحق الشر » عن أبي بن كعب #5 أنه كان يقرأ ف د جَعَلَ لذن كفرواأ في لوبهم 


. ) ۱۳۸/١ ( والإمام أحمد بنحوه في مسنده‎ ) ١70/75 ( وذكره الطبري في تفسيره‎ ) ۳۲٠٠ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
.) ۲٠٠١ ( والترمذي في السنن‎ ) ١5557 ( ومسلم في الإيمان ( م ) وأبو داود في الستن‎ ) VYAf ) 5 أخرجه البخاري في‎ )۲( 


سورة الفتح VTE‏ ا ا ممم ل 
لَه حَبَهَ َة ولو حميتم كما > las aT‏ 
فقال : إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله له فيعلمني ما علمه الله تعالى » فقال عمر ظ4 : 
بل أنت رجل عندك غلم وقرآن + فاقراً وعلم مما علمك الله تعالى ورسوله . 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح 


عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم » يصدر كل واحد منهما حذيث صاحبه › قالا : : حرج 
رسول الله مكلت من الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه » فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره 
وأحرم منها بعمرة » وبعث عينًا من خزاعة » وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال : إن 
قريشًا قد جمعوا لك جموعًا وقد جمعوا لك الأحاييش > وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك . فقال 
له : « أشيروا أيها الناس علي » أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا 
عن لبت ]الي لفط : ٠‏ فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محزونين » وإن نجوا يكن عنقا قطعها 
اله ك . أم ترون أن نوم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه » . 
فقال أبو بكر : يا رسول الله حرجت عامدًا لهذا البيت » لا تريد قتل أحد ولا حربًا » فتوجه 
له فمن صدنا عنه قاتلناه » فقال النبئ به « فُروحوا إذن» : حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي 
له : « إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة » فخذوا ذات اليمين » فواللّه ما شعر بهم خالذ 
حتى إذا هم بقترة الجيش » فانطلق يركض نذيرًا لقريش » وسار النبي يِه حتى إذا كان بالثنية التي 
يهبط عليهم منها بركت به راحلته » فقال الناس : حل حل فألحت » فقالوا : خلت القصواء » 
خلت القصواء . فقال النبي بلق « ما خلأت القصواء » وما ذاك لها بلق » ولكن حبْسها حابس 
الفيل » » ثم قال يِل : ٠‏ والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا 
أعطيتهم أياها ) . ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه 
الناس تبوْضًا > فلم يلبث الناس حتى نزحوه » وسكي إلى رسول اله العطش » فانتزع به من كنانته 
سهمًا ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فواللّه ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه . 
فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخراعي في نفر من قومه من خزاعة » وكاتوا عيبة نصح 
رسول الله َل » من أهل تهامة . فقال : إنني تركت كعب بن لؤي وغامر بن لؤي نزلوا عند مياه 
الحديبية » معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال النبي له : « إنا لم نجئ لقتال 
أحد » ولكن جتنا معتمرين » وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب » فأضرت بهم » فإن شاءوا ماددتهم مدة 
ويخلوا بيني وبين الناس » فإن أظهر » فإن شاءوا أن يدتحلوا فيما ذخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد حموا » 
وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره ) . قال 
بديل : سأبلغهم ما تقول . فانطلق حتى أتى قريشًا فقال : إنا قد جثنا من عند هذا الرجل وسمعناه 
يقول قولا » فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا » فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . 
وقال ذوو الرأي منهم : هاث ما سمعته يقول . قال سمح عر كذا و كداع فحدليم ها قال رول 
الله َل فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم » ألستم بالوالد ؟ قالوا : بلى » قال : أولست بالولد ؟ 


6_4 بلطا سورة الفتح : ۲١ - ۲١‏ 
قالوا : بلى » قال : فهل تتهموني ؟ قالوا : لا » قال : ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ » فلما 
بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا : بلى . قال : فإن هذا قد عرض عليكم خطة 
رشد فاقبلوها ودعوني آته . قالوا : اثته . فأتاه فجعل يكلم النبي له فقال النبي به له نحوًا من قوله 
لبديل بن ورقاء » فقال عروة عند ذلك : أي محمد » أرأيت إن استأصلت قومك » هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وإن تك الأحرى فإني واللّه لأرى وجومًا » وإني لأرى أشوايًا من الناس 
خليقًا أن يفروا ويدعوك » فقال له أبو بكر 4 : امصص بظر اللات » أنحن نفر وندعه ؟ قال : من ذا ؟ 
قالوا : أبو بكر . قال : أما والذي نفسي بيده لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك . قال : وجعل 
يكلم النبي له فكلما كلمه أخذ بلحيته به » والمغيرة بن شعبة 4# قائم et‏ 
السيف وعليه المغفر » وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي يِه ضرب يده بنعل السيف وقال : أ 
يدك عن لحية رسول الله يكلم . فرفع عروة رأسه وقال : من هذا ؟ قال : المغيرة بن شعبة . قال : 
r hi o Pe e E‏ 
أموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال النبي علي : « أما الإسلام فأقبل » وأما الال فلست منه في شيء» . 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي بل بعينيه قال : فوالله ما تنخم رسول الله َه نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره » فإذا توضاً كادوا 
يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له عله » 
فرجع عروة إلى , أصحابه . فقالٍ : أي قوم واللّه لقد وفدت على الملوك ووفدات. على كسرى و قيار 
والنجاشي » والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمئًاء وال إن 
تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده › وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدون النظر إليه تعظيمًا 
له » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 

فقال رجل منهم من بني كنانة : دعوني آته . فقالوا : اثته . فلما أشرف على النبي لث وأصحابه 
 #‏ قال النبي ڪه ا ل ل ا ا ل 
الناس يلبون . فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدَُوا عن البيت » فلما رجع 
إلى أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت » فما أرى أن يصدوا عن البيت . فقام رجل منهم 
يقال له مكرز بن حفص » فقال : دعوني آته . فقالوا : اثته . فلما أشرف عليهم قال النبي عل : 
؛ هذا مكرز» وهو رجل فاجر» فجعل يكلم النبي مق » فبينما هو يكلم ؛ إذ جاء سهيل بن عمرو ء 
وقال معمر : أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال : لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي له : « قد سه 
لكم من أمركم ) . فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات اكتب بيننا وبينك كتابا . فدعا النبي عله 
بعلي 4# وقال  :‏ اكتب بسم الله الرحمن ن الرحيم » فقال سهيل بن عمرو : أما الرحمن فوالله ما 
أدري ما هو > ولكن اكتب باسمك اللَّهم كما كنت تكتب . فقال المسلمون : واللّه لا نكتبها إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم . فقال النبي تله اكتب باسمك اللّهمِ- ثم قال - هذا ما قاضى عليه 


ال س نا 
ا ورل الله فقال متهي : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » 
ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فقال له النبي عله  :‏ واللّه إني لرسول الله وإن كذبتموني » 
اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري : وذلك لقوله. « واللّه لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها » فقال له النبي مَل  :‏ على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف 
به . فقال سهيل : واللّه لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك من العام المقبل » فكتب » 
فقال سهيل : وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فقال المسلمون : 
سبحان الله ! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا ؟ . 

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة 
حتى رمى بنفسه بين بين أظهر المسلمين » فقال سهيل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده 
إل . فقال النبي له : « إنا لم نقض الكتاب بعد ».قال : فواللّه ذا لا أصالحك على شيء أبدًا » 
فقال النبي به : « فأجرْةُ لي » قال : ما أنا بمجيز ذلك لك قال عله : « بلى فافعل » قال : ما أنا 
بفاعل . قال مكرز : بلى قد آجزناه لك . قال ابو جندل : أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد 
جكت مسلا » ألا ترون ما قد لقيت ؟ وکان قد عذب عذابًا شديدًا في اله كك . قال عمر له : 
فأتيت نبي الله له فقلت ألست نبي الله حا ؟ قال ل : « بلى » قلت : ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل ؟ قال عير : « بلى » قلت فلم نعطى نعطى الدنية في ديننا إذا ؟ قال عل : ١‏ إني رسول الله 
ولست أعصيه وهو ناصري » قلت : أولست كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال بلي : 
١‏ بلى أفأخبرتك أنا تأيه العام ؟ » . قلت : لا . قال عله اي : فأنتيت 
فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حمًا ؟ قال :على قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ 
قال : بلى . قلت : فِلّم نعطى الدنية في ديننا إذا ؟ قال : أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه ‏ 
وهو ناصره فاستمسك بغرزه » فواللّه إنه على الحق . قلت : أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت 
ونطوف به ؟ قال : بلى » أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك تأتيه وتطوف به . 

قال الزهري : قال عمر طب : فعملت لذلك اعا . قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول 
الله تر لأصحابه : « قوموا فانحروا ثم احلقوا » قال : فواللّه ما قام منهم رجل حتى قال بل ذلك 
ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد دخل له على أم سلمة نا » فذ كر لها ما لقي من الناس » 
قالت له أم سلمة س : يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تفحر 
بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج رسول الله كله » فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك » نحر 
بدنه ودعا حالقه فحلقه ابعل سو وي أي ee‏ سي 
يقتل بعضا غمًا » ثم جاءه نسوة مؤمنات: فأنزل الله كك « باب لذ نّ امتا لدا جام الْمُؤْمِتُ 
مجرت - حتى بلغ - ل بسي الگا © فطلق عمر 4 يوذ امرنين كاتا له ني الشرك » زوج 
إحداهما معاوية بن أبي سفيان » والأخرى صفوان بن أمية . 


ثم رجع النبي يته إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم » فأرسلوا في طلبه رجلين 


م ا س ا کے سورة الفتح : ۲۷ - ۲۸ 
فقالوا : العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتي إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من 
تمر لهم » > فقال أبو بصير لأحد الرجلين : واللّه إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًا » فاستله الآخر 
فقال. أجل والله إنه ليد > لقد جربت منه ثم جربت . فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه » فأمكنه منه 
فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة » فدخل المسجد يعدو » فقال رسول الله بإ حين رآه 
«١‏ لقد رأى هذا ذعرًا » فلما انتهى إلى النبي ب قال : قتل واللّه صاحبي وإني لمقتول اء أب يمير 
فقال : يا رسول الله قد واللّه أوفى الله ذمتك » قد رددتني إليهم ثم نجاني الله تعالى منهم . فقال النبي 
ن : « ويل أمه مشير حرب لو كان معه أحد ) . 
فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم > فخرج حتى أتى سيف البحر » قال : وتفلت منهم أبو 
جنذل بن سهيل > فلحق بأبي بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير » 
حتى اجتمعت منهم عصابة » فواللُه ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها » 
فار وأحذوا أموالهم . فأرسلت قريش إلى النبي بل تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم » فمن 
أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي َل إليهم وأنزل الله كك ل ومر ازى كف ايهم عنم يديك عنم 
ان مَك - حتى بلغ- َب َل وكانت حميتهم أنهم لم يقروا رسول الله ولم يقروا ييسم 
الله الرحمن ن الرحيم » وحالوا بينهم وبين البييت ٩‏ . وعن حبيب بن ابي ثابت قال ا 
أسأله » فقال : کنا بصفين » فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله » فقال علي بن أبي 
صو EE‏ : اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي 
بين النبي بل والمشركين » ولو نرى قنالا لقاتلنا » فجاء عمر 5ه فقال : ألسنا على الحق وهم 

E ee r‏ : « بلى » . قال :فم على اللاية في 
ديننا ونرجع ولا يحكم الله بيننا ؟ فقال بإ : ١‏ يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله 
باك فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر 5ه فقال : يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على 
الباطل ؟ فقال : يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدًا » فنزلت سورة الفتح © . 
و لد صدفت اله رَسُولهُ الرةيا يالحي دحل ال لْحَرام إت خا أنه ات عفن رك 
َمَْصَرينَ لا اقوت فلم ما لم تَمَلَمُوأْ سَجَعَلَ من دون دللت فَنَنَا َا © هم هو الت ارس وَسُولم بالْهُدئ 
وَوينِ لحي ليظهرم على الین كلب وك با سيدا # . 

كان رسول الله كلق قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت › فأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام » فلما وقع ما 
وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة مي 
من ذلك شيء » حتى سأل عمر بن الخطاب 5ه في ذلك فقال له فيما قال : أفلم تكن تخبرنا أنا 
سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال ١:‏ بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟» قال : لاء قال النبي ب 


. )۲۷۳۲ أخرجه البخاري في الشروط(‎ )١( 
. (AY أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 48414) ومسلم في الجهاد( 514) وأحمد في مسنده(‎ )۲( 


سورة الفتح : ۲۷ - 58 ل سسسب سس سس ب ۱A۷‏ 
( فإنك آتيه ومطوف به » وبهذا أجاب الصديق #2 أيضًا حذو القذة بالقذة ولهذا قال تبارك وتعالى : 
« لقد صد اله رسو ال بالك دخان لْمسْحِدٌ الْحَرَام إن سا أَنَهُ '# هذا لتحقيق الخبر وتوكيده 
وليس هذا من الاستثناء في شيء . وقوله كب : } ٤مي‏ أي في حال دخولكم » وقوله : 
ٍ م يسم نيم حال مقدرة ؛ لأنهم في حال دعولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين واغا 
كان هذا في ثاني الحال . کان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره » وثبت أن رسول الله يه قال 
١‏ رحم الله الحلقين » قالوا والسرين ]ا دعر 10 ل 36 a‏ 
والمقصرين يا رسول الله ؟ قال ينه : ( رحم الله الحلقين » قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال عله : 
١‏ والمقصرين » في الثالثة أو الرابعة بعة “ . وقوله 8¥ : [ لا تتاف 4 حال مؤكدة في المعنى فأثبت 
لهم الأمن حال الدحول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد » وهذا 
كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع فإن ابي ملل لا رجع من الحديية في ذني القعدة 
رجع إلى المدينة » فأقام بها ذا الحجة والمحرم وخرج في صفر إلى خيبر » ففتحها الله عليه بعضها عنوة 
وبعضها صلححا » وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع » فاستخدم من فيها من اليهود عليها على 
الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم ع ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة 
اربوا کا رار عون ا شري | نايد ر یب ی ا الل أيه 
زيد : إلا أبا دجانة سماك بن خرشة » كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة . 
فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج َه إلى مكة معتمرًا هو وأهل الحديبية » فأحرم من ذي 
الحليفة وساق معه الهدي › قيل : كان ستين بدنة » فلبي وسار أصحابه يلبون . فلما كان ل قریبا من 
مر الظهران بعث محمد بن سلمة بالخيل والسلاح أمامه . فلما رآه المشركون رعبوا رعبًا شديدًا » وظنوا 
أن رسول الله َه يغزوهم » وأنه قد نكث العهد الذي ينهم وبينه من وضع القتال عشر سنين » فذهبوا 
فأخبروا أهل مكة » فلما جاء رسول الله له فنزل جر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم » بعث 
السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن اچ > وسار إلى مكة بالسيوف مغمذة في قربها كما 
شارطهم عليه . فلما كان في أثناء الطريق بعت قريش مكرز بن حفص فقال : يا محمد ما عرفناك 
تنقض العهد › فقال علو : « وما ذاك ؟ » قال : دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال : لر : 
«لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج » . فقال : بهذا عرفناك بالبر والوفاء » وخرجت رؤوس الكفار من 
مكة لعلا ينظروا إلى رسول الله يزه وإلى أصحابه ## غيظًا وحنمًا . وأما بقية أهل مكة من الرجال 
والنساء والولدان » فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله َه وأصحابه ‏ فدخلها عليه 
الصلاة والسلام وبين يد اا يلبون 5 والهدي قد بعثه | إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصواء التي 
كان راكبها يوم الحديبية » وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخحذ بزمام ناقة رسول الله يقودها وهو يقول : 
باسم الذي لادين إلا دينه باسم الذي EE‏ رما 


خلوا بني الكفار عن سبيله الیئ تربك على تاريل 


. ) ۱۱۹/۲ ( وأحمد. في مسنده‎ ) ١٠414 ( وابن ماجه في السنن‎ ) 9١7 ( أخرجه مسلم في الحج 0 ) والترمذي في السنن‎ )١( 


4كط+1_ك_كشسغطلب ب ب ببل- بابب ل ل ل سح سورة الفتح : ۲۷ - ۲۸ 


كما ضربناكم على تنزيله ١‏ ضربا يُزِيل الها عن مقيله 
في صحف تُتْلَى على رسوله بأن خير القتل فى سبيله 


يارب إني مؤمن بقيله () 

عن البراء قال : اعتمر النبي ّل في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة » حتى 
قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
الله » قالوا : لا نقر بهذا » ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيعًا » ولكن اكتب محمد بن عبد 
الله . قال يلت : ١‏ أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله » ثم قال إل لعلي بن أبي طالب ذلك : 
« امح رسول الله ؛ قال كه : لا والله لا أمحوك أبدًا » فأخذ رسول الله ته الكتاب وليس يحسن 
يكتب فكتب : ( هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اله أن لا يدخل مكة بالسلاح إلا بالسيف في 
القراب » وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه » وأن لايمنع من أصحابه أحدًا إن أراد أن يقيم 
بها) . فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا : قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل › 
فخرج النبي ر فتبعته ابنة حمزة 4 تنادي يا عم يا عم » فتناولها علي 4# فأخذ بيدها وقال 
لفاطمة سیا : دونك ابنة عمك فحملتها » فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ## فقال علي 22 : أنا 
أخذتها وهي ابنة عمي . وقال جعفر #5 : ابنة عمي وخالتها تحني > وقال زيد 4# : ابنة أخي » 
فقضى بها النبي َيه لخالتها وقال "اله يرنه الدع وقال لعلىي 2 : « أنت مني وأنا منك » 
0 4( ا وقال تر لزيد ذهب : « أنت أخونا ومولانا ) قال علي 

: ألا تتزوج ابنة حمزة 5ه ؟ قال لل : « إنها ابنة أخي من الرضاعة » ” . 

ia أي عن فل‎ ES SAGARA ولد قار‎ ١ 
والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم ف مَجَمَلَ ين دون‎ 
یی € أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي لله ل مَنَحَا مَربَا © » وهو الصلح الذي‎ 
كان بینکم وبين أعدائكم من المشركين » ثم قال تبارك وتعالى: مبشرًا للمؤمنين بعضرزة الرسول ا‎ 
على عدوه » وعلى سائر أهل الأرض 99 مهُرٌ أل أَرْسَلَ سوم يألهُدَئ وَدِينِ ألْحَقّ © أي بالعلم النافع‎ 
والعمل الصالح » فإن الشريعة تشتمل على شيئين "حلم وعم فالعلم الشرغي ع ۽ ؛ والعمل‎ 
الشرعي مقبول » فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل  لِظهِرَمُ مَل لن كلد 4 أي على أهل جميع‎ 
الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومسلمين ومشركين 9 ركم ينه هيدا # أي أنه‎ 
. رشولهة وهو ابره > واللّه 8 أعلم‎ 


ار رول سبو و م جع a‏ ا ا يي e27‏ 


حمل رسول ا ه لذن اا ENT‏ عل الکتار رحماء يدهم م يرهم وكأ معدا سعون فضلا لا من أله رن سِيمَاهمْ 


e‏ رر صر رم رم 


برع ا 7 . a‏ 2~ ي 
في ووهه ين أثر السجود ذَلِكَ مهم فى الوربة وهر فى الل كزرع أخرج سَطعم هارم فاسحغلظ فاستوی عل 


. (۳/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۷٤/۷ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۲۳٠/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۲٠۹۹ ( أخرجه البخاري في الصلح‎ )١( 


سورة الفتح : ۲۹ بح كي[ 
سوقوء يجب لزاع لنفيظ بهم الْكُثَار ومد له لين ءامنا ويوا لصحت مهم مَغْفْرَةُ لجرا عَظِيمًا © . 
ل Bo US‏ :$ ند يل م6 وهذا مبتدا 
وخبر » وهو مشتمل على كل وصف جميل » ثم ثنى بالثناء على أصحابه #ه فقال : $ لذت مح 
اعا عل اكد راء ْم .كما قال كيد : و شوق بان اه يقم مم یوند وأو عل الْمؤمزين مرو عل 
eh a‏ اين LE a SE‏ 
زاح كل اا Lu‏ بالحمى والسهر 6 
وقال عله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وك نن أضنابية : 
وو : 8 رهم EF‏ َد د َْلا ين أو ورا ) وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة 
وهي خير الأعمال 3 ووصفهم بالإإخحلاص فيها لله كك والاحتساب عند الله تعالى بجزيل الثواب ٤‏ 
وهو الجنة المشتملة على فضل الله كك وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم » وهو أكثر من الأول 
وقوله 86 : © سِيمَاهُم ف مُجحُوههم بن اثر السَجُوو © عن ابن عباس : يعني السمت الحسن (#وفال متجاهد 
وغير واحد : يعني الخشوع والتواضع . عن مجاهد قال : الخشوع . قلت : ما كنت أراه إلا هذا الأثر 
في الوجه قال : رما کان بين عيني من هو أقسى قلبًا من فرعون . وقال السدي : الصلاة تحسن 
با : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » عن جابر ذه قال : 
قال رسول اله تال ا 0 م : إن للحسنة 
وقال وو : ما اسو أحد سريرة إلا أبداها ا ميات وجهه وفلتات 
لسانه » والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه ء فالمؤمن إذا كانت سريرته 
صحيحة مع الله تعالى أصلح الله كك ظاهره للناس » وعن أبي سعيد 5ه عن رسول الله بني أنه قال : 
« لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائئًا ما كان ) 7 . 
وعن ابن عباس 44 » عن النبي بب قال : « إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء 
من خحمسة وعشرين جزءًا من النبوة » 7 » فالصحابة له خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم ٠‏ فكل 
من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم و . وقال مالك طن : بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا 
الصحابة #: الذين فتحوا الشام يقولون : واللّه لهؤلاء حير من الحواريين فيما بلغنا ء وصدقوا في ذلك 
فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة » وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله كلتم » وقد نوه 
الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة » ولهذا قال 82 ههنا : 8 ديك متهم 
في الود © ثم قال : «و ومر فى الإضلٍ كزع أخرجَ سَطتَمُ © أي فراحه ‏ مَارَئَمٌ # أي شده 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( 55 ) وأحمد في مسنده ( 77١/4‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠٠۳/۳‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( 71. 0 ) ومسلم في البر والصلة ( ٠٠‏ ) والترمذي ف ين ٠‏ ). 


(۳) أخرجه ابن ماجه في السئن ( ES . ) 477/١‏ ۳ ) والطبراني في الكبير ( ۱۸٤/۲‏ ) . 
(5) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۱ ) . 


2 5لا ا ب ال ل ل لٌ369 ءءء ى د ى مس سورة الفتح : ٩‏ 
فط اتا # أي شب وطال هل تَسَتَرَئ عَلَ سشوته. مب رر أي فكذلك أصحاب 538 الله 
لړ آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء ب الزرع 8 يجب يم اكاد # . 

ومن هذه الاية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه » في عنه ) بتکفیر الروافض الذين 
يبغضون الصحابة ور قال : لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة وه فهو كافر لهذه الآية » ووافقه 
طائفة من العلماء و على .ذلك 0 والأحاديث في فضل الصحابة ن والنهي عن التعرض لهم 
بمساويهم كثيرة » ويكفيهم ثناء اله عليهم ورضاه عنهم . ثم قال تبازك وتعالى : ® ومد اله لين 
اموا هلوا سحت متهم # من هذه لبيان الجبس 3ق تَنْفرَءٌ # أي لذنوبهم 8 لجرا ًا # أي 
ثوابًا . جزيلا ورزقا كرما . ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل » وکل من اقتفى أثر 
ااا نهر ر کی وله لفطل روو ےل اید جد من هله 
الأمة  »‏ وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم » وقد فعل . عن أبي هريرة طب قال : قال 
رسول الله يكت : « لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » ()2 . 


.) ۲۰۳/۱۰( وأحمد في مسنده 1/9 ه ) والبيهقي في السنن‎ ) "7117١ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


۹۱ 


سورة الحجرات 
ص 
اس ركه 
و ڪرلله راس حم 
۾ اا ان امیا لا دما ن يدك أله ورسولف واا ا 3 ع ج يكنا الذي اموا لا ترفعوا 


ى محرو 


سوم َو سَوْتِ الي ولا هروا ل لتو كجهر وڪم لس أن : بط أعملكم وسر لا سمو © إن 
لَدِيِنَ يَحْصُونَ أسَوتهُمَ عند سول أله أَْلتِكَ الذي امتح لَه فلو لتقي لر نو به عَظِيمٌ # . 
هذه آيات أدب الله تعالى. بها عباده المؤمنين + فيما يعاملون به الرسول ينه من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام » فقال تبارك وتعالى : ف يناعا الي ءامنا لا ُو بن يدي لل وَس أي لا 
تسارعوا في الأشياء يين يديه أي قبله ‏ ؛ بل كونوا تبعًا له في جييع الأمورحتى يدخل في عموم هذا 
الأدب الشر عي حديث معاذ 4# حيث قال له النبي عله حين بعثه إلى اليمن « بم تحكم ؟ » قال : 
کاب الله على ب قل کے : «فإن لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول الله بإ » قال عله : فإن لم 
تحد ؟ ) قال مك # : أجتهد رأبي » فضرب في صدره وقال : «الحمد للّه الذي وفق رسول رسول الله 
َه لما يرضي رسولى الله ينه © . 
وعن ابن عباس 4 ۾ لا نُقَدِموأ بين يدي اله سول : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة » وقال 
العوفي عنه : نهوا أن يتكلموا ب بين يدي كلامه » وقال مجاهد : لا تفتاتوا على رسول الله كته بشيء 
حتى يقضي الله تعالى على لسانه » وقال الضحاك: : لا تقضوا أموًا دون الله ورسوله من شرائع 
ا ety‏ : بقول ولا فعل + وقال:الحسن البصري : لا تدعوا قبل الإمام » وقال 
ة : ذكر لنا أن ناسًا كانوا يقولون : لو أنزل في. كذا وكذا » لو صح كذا » فكره الله تعالى ذلك 
دم فيه ل ااا أي فیا رکه( ا تع جم أي فلكم ط عم 4 بتكم 
وقوله تعالى  :‏ اا الیب ءامنا لا رعو اصو تكم هون صرت الي # هذا أدب ثان أدب الله تعالى به 
المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم ب بين يدي النبي فوق صوته » وقد روي انها تزلت في الشيخين ني 
بكر وعمر 4# . وعن ابن أبي مليكة » قال : كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمر 8 › رفعا 
أصواتهما عند النبي له حين قدم عليه ركب بني تميم » فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس 4# أخي 
بني مجاشع » وأشار الآخر برجل آخر » قال نافع : لا أحفظ اسمه » فقال أبو بكر لعمر 8# : ما أردت 
اي : ما أردت خلافك » فارتفعت أصواتهما في ذلك فأثزل اله تعالى . : ا 3-0 
لا ترفعوأ أ أ اونگ ری صَوْتٍ الي ولا جهرواأ لم الول كجهر شيڪم لض أن ٤‏ بط اعملک وار 
ام ابي وا ومسي e a‏ 
وعن أنس بن مالك 4 » أن النبي له افتقد ثابت بن قيس 4ه فقال رجل : يا رسول الله أنا 
أعلم لك علمه » فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر » كان يرفع 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السان ( ١۳۲۷‏ ) وأحمد في مسنده )۳1/0 ) والدارمي في السنن ( "٠١/١‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸٤٥‏ ). 


ا o‏ اك PEN‏ 
صوته فوق صوت النبي به فقد حبط عمله فهو من أهل النار » فأتى الرجل النبي مله فأخبره أنه 
قال كذا وكذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة » فقال : « اذهب إليه فقل له : 
إنك: لدبت من أهل انار ولكن من أهل الجنة » ٠ ٠‏ 

وعنه قال : لما نزلت هذه الآية 39 بايا الب ءامو لا رعا أَصَوْمَكُمَ و سَوْتٍ الي - إلى قوله - 
وَأ ا نه # وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي 
على رسول الله يله » أنا من أهل النار حبط عملي » وجلس في أهله حزينًا ففقده رسول اله كه 
فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك رسول الله به ما لك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق 
صوت النبي بلي وأجهر له بالقول » حبط عملي أنا من أهل النار » فأتوا النبي به فأخبروه بما قال » 
فقال النبي ب : « بل هو من أهل الجنة » قال أنس #5 : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه 
من أهل الجنة » فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن قيس بن شماس › 
وقد تحنط ولبس كفنه فقال : بكسما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل 5 (2 . 

كذلك فقد نهى الله كك عن رفع الأصوات بحضرة رسول إل » وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب 5ه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي بل قد ارتفعت تفعت أصواتهما » فجاء فقال : أندريان 
أين أنتما ؟ ثم قال : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف » فقال : لو كنتما من أهل المدينة لأ جعتكما 
ضربًا . وقال العلماء : يكره رذ فع الصوت عند قبره به كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام ؛ ؛ لأنه 
a‏ ل ل ا A‏ و 
يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم » ولهذا قال تبارك وتعالى  :‏ ولا هرو لم بالقول كجهر وڪم 
عض كما قال تعالى (٠‏ 3 تنذأ کے ایل يتس كل تی مص ¶ . 

وقوله 5 : فو أن بط أعمللكم َأ لا َد # أو أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده » خشية أن 
يفني مو ذلك فب الله ل ا > فيحبط عمل من أغضبه » وهو لا يدري كما جاء في 
الصحيح : :إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة > وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا بلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما به بين السماء 
والأرض ) الي الله تعالى إلى فض و عنده وحث على ذلك » وأرشد إليه » ورغب فيه 
فقال (١‏ إن ارين يَكصُونَ اتهم عند رَسُول أله وليك ال تحن لَه مومهم ِل أي أخلصها لها وجعلها 
أهلا ومحلًا لر َي َد عب عن مجاهد قال : كتب إلي عمر : يا أمير المؤمنين » رجل لا 
يشتهي المعصية » ولا يعمل بها أفضل » أم رجل د 3 بشني المعضية ولا يعمل ها فكب حبر 5ه : إن الدين 
يشتهون المعصية ولا يعملون بها هل أَرْلَيكَ الَدِنَ 00 هه لوبهم للتقوى لهم مَعْفِرَهُ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ © . 

و ل يَادُوئكَ من وراي امجرت ڪهم لا علوت © وَل آم صا خی ج لم لكان حَرَا 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4841 ٠.)‏ (۲) أخرجه أحمد في مسنده (۱۳۷/۳ ). 
17١‏ ) اخرجه أحمد في مسنده ٤1۹/۳(‏ )والحاكم في المستدرك 45/١(‏ ) والألباني في الصحيحة AAA)‏ ). 
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ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه » كما يصنع أجلاف 
الأعراب فقال : 8 حير لا بقرت 4 ثم أرشد تعالى الى الأدب في ذلك فقال كبك : جو او 
انم صإروأ أ عق ج ليم كان حا لَهْرْ # أي لكان لهم في ذلك.الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة . 
ثم قال جل ثناؤه داعيًا لهم إلى التوبة والإنابة هل وله مور تي © وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن 
حابس التميمي 5ه فيما أورده غير واحد . عن الأقرع بن حابس #5 › أنه نادى رسول الله يه 
فقال : يا محمد يا محمد » وفي رواية : يا رسول اله »> فلم يجبه فقال : يا رسول الله إن حمدي 
لزين » وإن ذمي لشين » فقال ل : « ذاك الله و » “ وعن زيد بن أرقم 5ه قال : اجتمع أناس 

من العرب فقالوا : انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يك نبا فنحن أسعد الناس به » وإن يك ملكا نعش 
بجناحه . قال : فأثيت رسول الله بق فأخبرته با قالوا » فجاءوا إلى حجرة النبي يِه فجعلوا ينادونه 


م ماسم 
| 


aE‏ وحن ١‏ وجيف 6 ل اللا عن : « إن الي بادك من رکو لرن 


آ ڪهم لا يَحَقَِت 4 قال : فأخذ رسول الله يك بأذني » فمدها فجعل يقول : ولقد صِدّق الله 
م SN‏ 
فو يها ایی َامَوَا إن جاک ایی پټ هبوا أن يبوا وما هد 5 فصيځوا عل ما تَر يي © 


كنأ ان یکم تشر لله ل ليش فى كب ت آلا لم نکن لله َه عب )نک الین ودبي وی وگه 
ِل لكر الوق وَالِْسَيَانَ اچک هُمُ لدد © ضا ين اله َة ونه عير كيه # . 

يأمر تعالى التثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لعلا يحكم بقوله » ؛ فيكون في نفس الأمر كاذب أو 
مخطنًا » فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه » وقد نهى الله كك عن اتباع سبيل المفسدين » ومن 
هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر ‏ وقبلها 
آخرون ؛ لأنا نما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق ». وهذا ليس ؟ بمحقق الفسق ؛ لأنه مجهول الحال » 
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في .الوليد بن عقبة بن أبي معيط ء حين بعثه رسول 
اله بتر على صدقات بني المصطلق 27 . وعن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي 5ه قال : قدمت على 
رسول الله يړ فدعانيٍ إلى الاسلام فدخلت فيه وأقررت به » ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها » 
وقلت : يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الاسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت 
زكاته . وترسل إلي يارسول اله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة . فلما جمع 
الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله يتر أن يبعث إليه احتبس عليه 
الرسول ولم يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله » فدعا بسروات قومه . 
فقال لهم : إن رسول الله بإ كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة 
وليس من رسول الله يي الخلف ‏ ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة » فانطلقوا بنا نأتي رسول 
الله يكت » وبعث رسول الله يت الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من 
O E OTT TEN ETT‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۲٠١/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠١٠۸/۷‏ ) . 
(۴) أسباب النزول للنيسابوري ١‏ ص ۲۱۷ ) . 


yS 
الزكاة » فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي حاف » فرجع حتى أتى رسول الله بل‎ 
فقال : يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي » فغضب ب رسول الله كته وبعث البمث‎ 
إلى الحارث ذه وأقبل الحارث بأصجابه حتى اذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث‎ 
فقالوا حلا ار ا ا 0 : إلى من بعثعم ؟ قالوا : إليك . قال 0 : إن‎ 
وسو ل الله يه بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله . قال 5ه : لا والذي‎ 
. بعث محمدًا بر بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني‎ 

فلما دخل الحارث على رسول الله إل قال : « منعت الزكاة وأردتٌ قل رسولي ؟ » قال : لا 
ا ولا أتاني وما أقبلت الا حين احتبس علي رسول رسول الله لله › 

نيت أنركرن كانت سط من ا ال ورس . قال فنزلت الحجرات ل ا الدِينَ ءامنا 

إلى وله ل ی م 7 

وقوله تعالى : ل اغلا أن فک ْول لله # أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه 
ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره » فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم ٤‏ ورأيه فيكم اتم من 
رأيكم لأنفسكم » كما قال تبارك وتعالى  :‏ أل أو وبين بن اشم ثم بين أن رأيهم 
سخيف بالنسبة الى مراعاة مصالحهم فقال : 3 أو ليش كير بن آلا ل © أي لو أطاعكم في 
جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم » وقوله کل > 9# , رک أنه عيب بک الاس 
ويم في ويکر 4 أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم . 

وعن أنس #5 قال : كان رسول الله تلت يقول : « الإسلام علانية والإيمان في القلب » قال ثم 
يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول : ١‏ التقوى ههنا , التقوى ههنا » (© ف( ركب إل الك 
ولسو وَالِضَيَانَ # أي وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار «9 مَالِْسَيَانَ # » وهي 
جميع المعاصي وهذا تدريج لكمال النعمة » وقوله تعالى : 9 أوْلَتِكَ هُمُ لدو # أي المتصفون 
بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد اتاهم الله رشدهم . 

عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال : ما كان يوم أحد وانكفاً الشركون قال رسول الله بل : 
! أستووا حتى أثني على ربي کک فصاروا خلفه صفوفا » فقال جار : :) اللّهم لك الحمد كله » 
الهم لا قابض لما بسطت » ولا باسط لما قبضت » ولا هادي لمن أضللت » ولا مضل لمن هديت » 
ولا معطي لما منعت » ولا مانع لما أعطيت » ولا مقرب لما باعدت » ولا مباعد لمن قربت . الهم 
ا غلينا من پر کن ورحمتك وفضلك ورزقك › للم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول 
ولا يزول . الهم إني أسألك النعيم يوم العيلة » والأمن يوم ا خوف » اللّهم إني عائذ بك من شر ما 
أعطيتنا ومن شر ما منعتنا . الهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا »> وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان واجعلنا من الراشدين . الهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا 
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. ) ۲۷۹/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
) 57/١ ( والهيثئمي في مجمع الزوائد‎ ) ١74/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
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ولا مفتونين » الهم قاتل الكفرة الذى يكل رود رساك ويفسدرة عن سولاك E‏ لاريم وجرت 
وعذابك » الهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق » 7© . «9 مَضصْلا يني وَيَمَدَ # أي 'هذا 
العطاء .الذي .منحكموه هو فضل مني عليكم ونعمة,. من دنہ و يل ع2 4 أي عليم بمن 

يستحق. الهداية من يستحق الغواية حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 

9 وين يدان بن لوين متتو اصلځوا ينما إن بعت دما عل الأ كينا الى بن عى ينه 
ِل آم ال نان كاتف E eng‏ اقرف انتب هت A A‏ 
ea‏ وَأتَهُوأ آله دک مون 4 ١‏ 

يقول تعالى آمرًا بالاصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض ۾ وَإِن طايفانِ مِنّ الْمُؤْمنينَ 
آفْنَتَُواْ دَصَلِحُوا ينبا # فسماهم مؤمنين مع الاقتتال » وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج 
عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت ؛ لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم » وهكذا 
ثبت عن أبي بكرة ذه قال : إن رسول اله َيه خطب يوبا » ومعه على انبر الحسين بن علي 48 
فجعل ينظر اليه مرة » وإلى الناس أخرى ويقول : « إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالى أن پصلح به يين 
فكتين عظيمتين من المسلمين ) ° . فكان كما قال بق » أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل 
العراق بعد الحروب الطويلة > والواقعات المهولة . وقوله تعالى : «9 إن ّت إَِدَنهمَا عل لأر فقياوا 
لت تی ی کی٤‏ إل أ أنه 4 أي حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله » وتسمع للحق وتطيعه » عن أنس 
يده » أن رسول الله لتر قال : « انصر أخاك ظالاً أو مظلومًا » قلت : يا رسول الله » هذا نصرته 
مظلومًا » فكيف أنصره ظالاً ؟ قال يلتم : « تمنعه من الظلم ؛ فذاك نصرك إياه » © . 

وروي أن انشا ڪه قال : قيل للنبي عله : لو أتيت عبد الله أ جوت e‏ 
وركب حمارا وانطلق المسلمون يشون وهي أرض سبخة » فلما انطلتي النبي بإ إليه قال : | 
عني » فوالله لقد آذاني ريح حمارك > فقال رجل من الأنصار : واللّه لحمار رسول الله يلت ا 
ريحًا منك . قال ا رك الله ر و ی لواحت مهيا ا 
لي ایی یی ا من الموّمنين ابوا 
تَآصَلِحُوا يما # > . 4 

وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان 5 قتال بالسعف والنعال » فأنزل الله تعالى 
هذه الأية فأمر بالصلح بينهما . وقوله كك : «9 ون مت كَأصْلحُوا يبنا بالعدل وأفيطوا ن لَه يت 
قيلي # أي اعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم ليعض بالقسط وهو العدل # إنَّ أنه يت 
لْمُفَسِطِينَ 4 . 

عن عبد الله بن عمرو يها عن النبي بر قال : «.المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 414/7 ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠٠٦/١‏ ) والطبراني في الكبير ( 10/0 ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الصلح ( 4 ) وأحمد في مسنده ( 78/9 ) . 


)2 أخر جه البخاري في اللقطة ۲٤٤۳ ١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹4/۲۳ ( والترمذي في الستن ر ۵٥‏ . 
(٤(7‏ اُخرجه اد في مسنده ( ؟إباه ١‏ . 


15--ذشبل ا ا ا _ال لل يبب ملل سورة الحجرات : ٠۲-١١‏ 
نور على يمين العرش » الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وماولُوا) ٩(‏ . وقوله تعالى : 8 نما ميث رة € 
أي الجميع أخوة في الدين » كما قال رسول الله بغ : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) © وفي 
الصحيح « واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » ” وفي الصحيح أيضًا « إذا دعا المسلم لأخيه 
بظهر الغيب قال الملك : آمين ولك مثله » “ » وفي الصحيح ١‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتواصلهم كمثل الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائدُ الجسد بالحمى والسهر » ° . 

وقوله تعالى ف تَأسَِحُوا ب لري & يعني الفعتين المقتتلتين » ا نموا اله أي في جميع 
أموركم للك ثم وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن أتقاه . 

9 يما لذبن اموأ لا خر قر بن وم عمو أن يكْووا عا ھم ولا سا ن ساي عي أن یکی حا نهن 
ولا ليوا شتک ولا تاا التي بق لاتم الوق جد الإيكن وس ل ينب تأزليك م يئر 4 . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم » كما ثبت في الصحيح عن رسول 
نتر أنه قال : « الكبر بطر الحق وغمص الناس » ويروى « وغمط الناس » 27 والمراد من ذلك احتقارهم 
واستصغارهم » وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرًا عند الله تعالى » وأحب إليه من الساخر منه 
المحتقر له» ولهذا قال تعالى : 9 ييا الین ءامو لا كر هوم ين وم عسوت أن ووا ڪا م وکا سا ين فسا 
عمج أن يكن وا ين # فنص على نهي الرجال » وعطف بنهي النساء . وقوله تبارك وتعالى : 3# دل يروا 
أنشْسَيٌ # أي لا تلمزوا الناس . والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون والهمز بالفعل واللمز بالقول . 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان 3 ولا روا سك # أي لا 
يطعن بعضكم على بعض » وقوله تعالى : 9 ولا كبوا بِالألَتَبَ » أي لا تداعوا بالألقاب » وهي 
التي يسوء الشخص سماعها . عن اي جبيرة بن ع الضحاك » قال : فينا نزلت في بني سلمة «9 ولا 
ابرا لالب # قال : قدم رسول الله مَك المدينة » وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة » فكان 
إذا دعا أحدًا منهم باسم من تلك الأسماء » قالوا : يا رسول الله إنه يغضب من هذا » فنزلت $ و 
ابروا بِالْأَلْقَبْ ي © . وقوله جل وعلا : ف ينس لآم م اسوق بعد الْإيسَنْ © أي بعس الصفة والاسم 
الفسوق » وهو التنابز بالألقاب » كما كان اهل الجاهلية يتناعتون بعد ما دخلتم في الإسلام 
وعقلتموه « ون لم بَنْنَ # أي من هذا «( اليد م اة 4 ٠‏ 

«9 كبا الین امنا ایوا كيرا ن اَن إت ب بعص لطن إن ولا تشو ولا يقب نك 
اا اسر ل لبو نكا مخت لا اند ن آله يات تي 4 . 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن » وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 


. ) 29/٠١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲ ) والحاكم في المستدرك ( 88/4 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ) ۳٠١/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٥۸ ( ومسلم في البر والصلة‎ ) ۲٠٤١ ( (؟) أخرجه البخاري في اللقطة‎ 
. ) ١9784 ( أخرجه أبو داود في السنن‎ ) ٤( . ) ۲٠۲/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ٤٠٤/٤ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 507 ) ومسلم في البر والصلة ( 56 ) وأحمد في ممسده‎ )0( 
. ) ١1199 ( والترمذي في السنن‎ ) ١47 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )1( 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( 54/4 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١١1/1‏ ) . 


ةا [١‏ اا ١‏ 
في غير محله ؛ لأن بعض ذلك يكون إثمًا محضًا » فليجتنب كثيرًا منه احتياطا . وروينا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب # أنه قال : ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيوًا » ونت 
٤ é 5‏ 
تجد لها في الخيرمحملا .. وعن عبد الله بن عمر 44# قال : رأيت النبي عله يطوف بالكعبة ويقول : 
« ما أطيبك وأطيب ريحك » ما أعظمك وأعظم حرمتك » والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن 
أعظم عند الله تعالى حرمة منك » ماله ودمه وأن يظن به الا خيرا » )١(‏ وعن أبي هريرة ذه قال : 
قال رسول الله لله : «إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث , ولا تجسسوا » ولا تحسسوا ء ولا 
تنافسوا » ولا 00 ١‏ تباغضوا و ع تدابروا > وکونوا عباد اللّه إعوة )0 
دكونراعباد اله عونا » ولا يحل لمسلم أن هجر عا فوق لال آم ۵ قو كنا رةه بن النعمان حي 
قال : قال رسول الله لى : « ثلاث لازمات لأمتي : الطيرة والحسد وسوء الظن » فقال الرجل : وما 
يذهبن يا رسول الله من هن فيه ؟ قال نه : «إذا حسدت فاستغفر الله > وإذا ظننت فلا تحقق » وإذا 
تطيرت فامض ) 29. وعن دجين كاتب عقبة قال : قلت لعقبة : إن لنا جيرانًا يشربون الخمر وأنا داع 
لهم الشرط فيأخذونهم . قال : لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم , قال : ففعل فلم يتتهوا : قال : فجاءه 
دجين فقال : إني قد نهيتهم فلم ينتهوا » وإني داع لهم الشرط فتأخذهم » فقال له عقبة عقبة : ويحك لا 
تفعل ؟ فإني سمعت رسول الله مَك يقول لمن رار فكأنا او من ادعام ذا 
وعن معاوية #5 قال خت رول الله لړ يقول : «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت 
ار ين : كلمة سمعها معاوية من رسول الله ر نفعه الله تعالى بها 2©9. 
3 ولا بحتَسُ # أي على بعضكم بعضًا والتجسس غالا يطلق في الشر ومنه الجاسوس . وأما 
التحسس : فيكون غاا فی ایر كما كال كك إخبارًا عن يعقوب أنه قال : 8 يب أَذْهَبُوأ مسرأ ين 
شك أيه لا اتسوا ين رج َو 4 وقد يستعمل كل منهما في الش ر كما ثبت شك اناسل 
الله نے قال « لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانًا » © وقال 
الأوزاعي : التعجسس البحث عن الشيء وان امج إلى دت القرم رهم له رفون أو 
يتسمع على أبوابهم » والتدابر : الصرم + وترله اى : 8 ولا َنْب لكام نشم َمْسا ) فيه نهي عن الغيبة ‏ 
وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال بلق : 
«ذكرك أخاك با یکره » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال بے : « إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ٠»‏ عن عائشة تا قالت : قلت للنبي ب حسبك من 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۲۹۳۲ ) والطبراني في الكبير ( ۳۷/١۱‏ ) والمنذري في الترغيب الترهيب ( ۲۹٤/۳‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري فى الأدب ( 14 ٠‏ ) ومسلم في البر والصلة ( ۲۸ ) والترمذي في السنن ( ١588‏ ) ومالك في الموطأ ( ٠ ٠.۸‏ ). 
(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( ٠۹۳١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ١58/7‏ ) . 
(4) أخرجه الطبراني في الكبير ( 758/7 ) والهندي في كنز العمال ( 45919 ) . 
(©) أخرجه أحمد في مسده ( 191/4 ) . (7) أخرجه أبو داود في السنن ( 4884 ) والطبراني في الكبير ( ۳۷۹/۱۹ ) . 


(۷) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 79 ) . 
(۸) أخرجه الترمذي في السنن ( ١6*15‏ ) وأبو داود في السنن ( ٤۸۷٤‏ ) والبيهقي في السنن ( ٤۷/٠١‏ ) . 


4ع-ش5-شدددب بي يب لحببي سورة الحجرات : ١١‏ - ؟١‏ 
صفية كذا وكذا . تعنى قصيرة » فقال لتر : « لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته ) قالت : 
وحكيت له إنسانًا فقال : « ما أحب أني حكيت إنسانًا وإن لي كذا وكذا ) (© والغيبة محرمة 
بل لفاطمة بنت قيس تاها » وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : « أما معاوية فصعلوك » وأما أبو الجهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه ) “ وكذا ما جرى مجرى ذلك » ثم بقيتها على التحريم الشديد › وقد ورد 
ماده وا عا موسا و E‏ عو ار ماي سر بويت 
أمدّكُمْ أن يا ڪل َم اَي ما كتمذ © أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا ذاك شرعًا » فإن عقوبته 
أشد من هذا » وهذا من التنفيرعنها والتحذير منها كما قال يكل : ٠‏ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم 
يرجع في قيئه ) ( وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه لل قال في خطبة الوداع : 
( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا) 7 . 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول عنم الكل السلم على السلم خرام ماله و عر i e‏ حيس 
E‏ وا ا : قال رسول الله يه 0 
ا ون عير یو وين الس بن لل الو : قال 
رسول الله ّي : ٠‏ لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم › 
قلت : من هؤلاء يا جبرائيل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ) 9" . 
n 1‏ 0 م اع 
عن عبيد مولى رسول عه أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ّل » وأن رجلا أتى رسول 
الله ملق فقال : يا رسول الله ان ههنا امرأتين صامتا وإنهما كادتا تموتان من العطش » أراه قال : 
بالهاجرة » فأعرض عنه أو سكت عنه » فقال : يا نبي الله إنهما واللّه قد ماتتا أو كادتا تموتان › 
فقال : ادعهما . فجاءتا قال : : فجيء بقدح أو عس » فقال لإحداهما : قيئي . فقاءت من قيح ودم 
ی و العدخ > ثم قال للأخرى : قيئي » فقاءت قیځا ودمًا وصدیدا وما ودمًا 
عبيطا وغيره حتى ملأت القدح , ثم قال : « إن هاتين صامتا عما أحل الله تعالى لهما وأفطرتا على 
ا سي ب إحناها إلى الأعرى فج كان و فا م 
الزنا ؟» قال PR‏ وار e‏ 5 نا يتاك هذا القول ê‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السغن ( “4807 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ٠٠٠/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 417/1 ) . (۳) أخرجه البخاري بنحوه في الهبة ( 7577 ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الحج ( ١41‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۲۰/۱ ) . 
) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۳۲ ) والترمذي في السان ( ۱۹۲۷ ) وابن ماجه في الستن ( ۳۹۳۲۳ ) وأبو داود في السئن ( 4۸۸۲ ) . 
(1) أخرجه أبو داود في السنن ( ) والبيهقي في السنن ( 747/٠١‏ ) . 
(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( 314/5 ) . 
(^A)‏ أخرجه أحفد في مسنده ( t71/o‏ ( والهيئمي في مجمع الزوائد 2 ۲۷۱/۳ A‏ 


١8 TEE E و‎ 

: أريد أن تطهرنى . قال : فقال رسول الله عتم : ولت «الانبياك A E‏ 
يل في للكحلة ورا في ار ؟ از : نعم يا رسول الله قال : فأمر برجمه » فرجم ؟ فسمع النبي ل 
رجلين يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه > فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم 
الكلب؟ ثم سار النبي يِه حتى مر بجيفة حمار فقال : «أين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا 
الحمار ». قالا : غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا ؟ قال بر : «ما نلتما من أخيكما آنقًا أشد 
أكلا منه » والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها ) 29 . 

وعن جابر بن عبد الله ڪه قال : كنا مع النبي به فارتفعت ريح جيفة منتنة . فقال رسول 
الله علق : «أتدرون ما هذه الريح ؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس  »‏ . 

وقوله کل : © فوأ أن # أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه 9 إِنَّ أله 
واب يم # أي تواب على من تاب إليه رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه . قال الجمهور من العلماء : 
طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لايعود » وهل يشتر ط الندم على ما 
فات ؟ فيه نزاع » وأن يتحلل من الذي اغتابه . وقال آخرون : لا يشترط أن يتحلله ؛ فإنه إذا أعلمه 
بذلك ريا تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه » فطريقه إذا أن يثني عليه با فيه في امجالس التي كان 
يذمه فيها » وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته » لتكون تلك بتلك » وعن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه 
ذه عن النبي يتر قال : من حمى مؤمئًا من منافق يغتابه » بعث الله تعالى إليه ملكا يحمي حمه يوم 
العامة امن نار مجهت )رومن وبي عومنا ی ا ؛ حبسنه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج 
ما قال ) 2 وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري ييا قالا : قال رسول الله كم : 
«ما من امرئ يخذل امراً مسلا في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه » إلا خحذله اله 
تعالى في مواطن يحب فيها نصرته » وما من امرئ ينصر امرأ مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله ك في مواطن يحب فيها نصرته  »‏ . 

١‏ ا انأش ينا ڪت ین کک وق حملت سوا وقایل لمارا إن آ کرمگ عند أله اندم ل 

ھول تعالى جرا لان أنه ج نحن واجده وحمل منها زوجها » وهما آدم وحواء › 
وجبايم ا ي اعم من اال وعد اال مراي اخر + كالفضائل لارو ار 
والأفخاذ وغير ذلك » وقيل : المراد بالشعوب بطون العجم » وبالقبائل بطون العرب » كما أن الأسباط 
بطون بني إسرائيل » فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء َلك سواء » وإنما 
يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله يو » ولهذا قال تعالى بعد النهي عن 
الغيبة واحتقار بعض الناس بعضًا » منبهًا على تساويهم في البشرية ۾ ًا الاس تا حلفت ن دكرِ وني 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن (۲۲۷/۸ ). (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 701/9 ). 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 41/۳ ). 
٤(‏ ) أخرجه أبو داود في السنن ( ۲۸۸٤‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١/4‏ ) والدارمي في الستن ( ۲٤۳/۱‏ ) . 


۵ سورة الحجرات : ١7‏ 
وجملتکر شعو قال ترا # أي ليحصل التعارف بينهم › > كل يرجع إلى قبيلته ‏ وقال مجاهد في قوله 
ك : © تعاشا 4 كما يقال : فلان بن فلان من كذا وكذاء أي قبيلة كذا وكذا » وقال سفيان 
الثوري : كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفها » وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها . 
وقلا : 9 إن ڪر عند لله أنتنكم ‏ أي إما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا 
بالأحساب » وعن أبي هريرة قال : سكل رسول الله ار : أي الناس أكرم ؟ قال : « أكرمهم عند 
ا : ليس عن هذا نسألك . قال : د فأكرم الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله » ابن 
نبى الله » ابن خليل الله » قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : « فعن معادن العرب تسألوني ؟ » 
قالوا : : نعم . قال : « فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا » )١(‏ 
دعن آي هريرة ويه قال : قال رسول الله يقر « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » <© وعن أبي ذر ڪه قال : إن النبي يتر قال له : « انظر فإنك لست 
ير ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله ”> . 
وعن عقبة بن عامر ا قال : إن رسول اله ب قال : و إن أنسايكم هذه ليست بمسبة على 
أحد » كلكم بنو آدم طف الصاع لم يماؤوه » ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى» وكفى 
بالرجل أن يكون بذيًا بخيلا فاحشًا » ٩‏ . 
وعن درة بنت أبي لهب حي قالت : قام رجل إلى النبي يِل هو على امبر فقال : يا رسول 
الله أي الناس حير ؟ قال بتو : « خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله كك › وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن 
المنكر وأوصلهم للرحم » 0 . 
وقوله تعالى  :‏ إنَّ اه َم حك # أي عليم بكم خبير بأموركم » فيهدي من يشاء ويضل من 
يشاء » ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء » ويفضل من يشاء على من يشاء » وهو الحكيم العليم 
الخبيرفي ذلك كله » وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء 
إلى أن الكفاءة في النكاح لاتشترط ولايشترط سوى الدين لقوله تعالى : 98 إنَّ ڪرم عند لم 
تدم © وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه . 
اا ر لكن ووا انتا ولا دمل لسن ف كوكم ويد با آله وسو لا 
ين عملم سيا لن له عر نحم © إثما لْمَؤْمِئُونَ الْدِينَ ءامنوا ياي ورسولوء ثم لم يَرَتَابواْ وله دوا 
تاب ایی ی حير ل یھ کے تی 30 امون أله ورتم اف ملم ما ن الوت وما 
و a‏ ييه مک أن هدنک 
لوين إن كر ميوت .© له له يعلد حب السّمواتٍ وَالْارضٍ وله بو بِمَا مسلون # . 
(1) أخرجة اناري في ااام ۳۸۳ وأحمد قي تنه ر لاه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( 74 ) وابن ماجه في السان ( 4168 ) وأحمد في السئن ( ۲۸٥/۲‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )٤( . )1١8/9‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 180/4 ) . 
(ه) أخرجه أحمد في مسنده ( 4577/7 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 778/1 ) . 


سورة الحجرات : ١١‏ - ۸| ببس ١/3‏ 
يقول تعالى منكرًا على الأعراب الذين أول مادخلوا في الإسلام » ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم 
يعمكن الإيمان في قلوبهم بعد قلت الما اب من ل م موأ ولك فور كا لما دحل لين فى فود یک 4 
وقد استفيد من هذه الآية الكرية أن الإيمان أحص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة » ويدل 
عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإصلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان » فترقى 
من الأعم إلى الأخخص ثم للأخنص منه . وعن سعد بن أبي وقاص 8 قال : أعطى رسول الله نر رجالا 
ولم يعط رجلا منهم شيًا » فقال سعد رضي الله تعالى عنه : يارسول الله أعطيت فلانا وفلانًا ولم تعط 
فلانًا شيا » وهو مؤمن » فقال النبي يله ٠:‏ أو مسلم ؟» حتى أعادها سعد أ ثلاث والنبي إل يقول : 
« أو مسلم ؟) ثم قال النبي ل ٠:‏ إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إليّ منهم ٠‏ فلم أعطه شيتًا مخافة 
أن يكبوا في النار على وجوههم) ٩‏ . ودل ذلك على أن ذاك الؤجل كان مسلمًا ليس منافمًا لأنه تركه 
من العطاء » ووكله إلى ماهو فيه من الإسلام » فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية 
ليسوا بمنافقين » وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم » فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلى نما وصلوا 
إليه فأدبوا في ذلك » وهذا معنى قول ابن عباس 8 وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير . وإِنما قلنا 
هذا لأن البخاري كث ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك . 
موي سي با ا ا ا A‏ كن فووا 
سي بسي . قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزية ِ . وقال 
قتادة : نزلت في قوم امتنوا إيمانهم على رسول الله كله > والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا لأنفسهم 
Hr E NE‏ ود ياب ا . ولو كانوا 
Rh se‏ لاو يي 
ولكن قولواً كنا ولا كك ES‏ 4 أي لم تصلوا | حقيقة الإيمان بعد . ثم قال تعالى : 
ل ويد يبا لله رسو لا يك ين مَك عبن 4 أي لاينقصكم من أجوركم شيمًا . وقوله تعالى : 
9 إن لَه عور يحم أي لمن تاب إليه وأناب . وقوله تعالى : $ إِنّمَا ليون # أي إنما المؤمنون 
الكمل ل لذن ءامو يا سود كم لم باب أي لم يشكوا ولاتزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة 
هي التصديق امخض # وَحَْهَدُوأ تلو اسهم في سبل أله # أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم 
في طاعة الله ورضوانه ‏ أَوْليِكَ هُمْ اين # أي في قولهم إذا قالوا أنهم مؤمنون » لاكبعض 
الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة . 
وعن أبي سعيد 5ه قال : إن النبي بر قال :) الور ال على ااانه ار و لن امو 
باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » والذي يأمنه الناس على 
أموالهم وأنفسهم »› “ولتي وا لحرت حل غ رك ر قوله 8 : 99 فل أَنْمَيْمُونَ اه 
یسم 4 أي انخبرونه با في ضمائرکم ف ل تان کرت رتاف الأ أي لايخ عليه 


. ) ٤۹۹۲ ( والنسائي في السنن‎ ) 177/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 8/9 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


سب جحي تح ل وب جل کے ر ال انك باد ا 
مثقال ذرة في الأرض ولافي السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ل[ وله يکل سىء عي 4 ثم قال 
تعالى : # بمو ی أن اسلا ل لَا تمنو عى إت ر يعني الأعراب الذين ينون يإسلامهم 
ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول ب يقول الله تعالى ردًا عليهم «( قل لا نموا ع مك إِسْلَجَرٌ 4 فإن نفع 
وبا ا ی ا aS‏ 
نيناكم ال ي ؟ وكتم متفرقين الفكم الله ي ؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي ؟ « كلما قال شيعا 
قالوا : الله ورسوله أمنّ ” 

ثم کرر الإخبار بعلمه بجی الكئنات وبصره بأعمال الخلوقات فقال : 8 إن اله بعل عب 


2 روج ر “بره ِ وم 
َلسَّمُوتِ وَالْدَرْضٍ وألله بص يما > تَعَمَُونَ © . 


(١)أخرجه‏ البخاري في المغازي ( 477٠0‏ ) ومسلم في الزكاة (۳۹ ) وأحمد في مسنده (5/لاه ). 


۰۳ 
سورة ق 
هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل : من الحجرات . وأما مايقوله العوام إنه 
من ( عم ) فلا أل له ولم بقل أحد من العلماء 4 لري ¿ فيما. تعللم . . والدليل على أن هذه 
السورة هى أول المفصل مارواه أوس بن حذيفة قال : قدمنا على رسول الله يله في وفد ثقيف » 
0 : فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة 4 » وأنزل الرسول عه بني مالك في قبة له » قال 
د : وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله كه من ثقيف › قال : كان رسول الله عله 
E‏ ار - قال أبو سعيد : قائمًا على رجلية حتى يراوح بين رجليه من طول 
لقيام » فأكثرمايحدثنا عل مالقي من قومه فريش ثم يقول عله ١‏ لا أساء > وكنا مستضعفين 
مستذلين ) - قال مسدد : ١‏ بمكة - فلما حرجنا الى المدينة كانت الحرب سجالا بيننا وبينهم ندال 
عليهم ويدالون علينا » فلما كانت ليلة أبطأ عنا له عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » فقلنا : لقد 
أبطأت علينا الليلة › > قال لله « إنه طرأ على حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى اتمه » قال 
أوس : سألت أصحاب رسول الله يله كيف يحزبون القرآن ؟ فقالوا : ثلاث وخمس وسبع وتسع 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده 9 1 
إذا علم هذا فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة ق . بيانه : ثلاث : البقرة وال 
عمران والنساء . وخمس : المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة . وسبع : يونس وهود ويوسف 
والرعد وإبراهيم والحجر والنحل . وتسع : سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون 
والنور والفرقان . وإحدى عشرة : الشعراء والتمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وآلم السجدة 
والأحزاب وسباً وناطر ويس ب وتاك مره + الضايات وض وار و عا ونم السحدة وم 
عسق والزحرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات . ثم بعد ذلك الحرب 
المفصل كما قاله االصحابة #6 . فتعين أن أوله سورة ق وهو الذي قلنا وللّه الحمد والمنة . عن عبد 
الله بن عبيد اللّه أن عمر ب بن الخطابت سأل أبا واقد الليثي : ماكان رسول الله تله يقرأ في العيد ؟ 
قال : بقاف ا 
وعن أم هشام بنت حارثة قالت : لقد كان تنورنا وتنور النبي به واحدًا سنتين أو سنة وبعض 
ود لاوا ليوات الوا ابيا ا يقرؤها كل يوم 
جمعة على النبر إذا خطب الناس 7" . 
والقصد أن رسول الله 6 0 يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها 
على ابتداء الخلق » والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب وال جنة والنار والثواب والعقاب والترغيب 
والترهيب . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ١740‏ ) وأحمد في مسنده ( 1/4 ) . 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۱۷/١‏ ) . (۳) أخرجه أحمد فى مسنده ( 1470/1 ) . 


 - +‏ ل  _‏ ”...ب > سس ل دش .للد سورة ق : 8-1 ه 
مسا ايحيسم 
ف والْمرءان لِد م بل يبَأ أن جام مدر مِنْهُمْ قال الكفروتَ هدا ىء جيب س ودا يمنا وكا 0 ذلك 
م بيد قد عاستا ما كقص ارش منم ودا کب نظ م بل کڌبو بلحي لما جَادَهُمَ فَهُمْ ف أَمْرِ سرج © . 
۾ ت 4 : حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور » وقد روي عن بعض السلف 
أنهم قالوا O PE‏ اود O e‏ - من 
خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لا رأى من جواز الرواية عنهم مما لايصدق 
ولايكذب » وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم › يلبسون به على الناس أمر 
دينهم » كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي ل 
وما بالعهد من قدم » فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول الدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم 
الخمور» وتحريف علماءهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته » وإنها أباح الشارع الرواية 
عنهم في قوله : « وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج » 27 فيما ق قد يجوزه العقل » فأما فيما تحيله 
العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه ؛ فليس من هذا القبيل » واللّه أعلم . 
وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين » وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب 
أل الكتاب في تفسير القرآن المجيد » وليس بهم احتياج إلى أخبارهم » عن ابن عباس 9 في 
قوله وَبْكَ $ ت ) هو اسم من أسماء الله وك . والذي ثبت عن مجاهد أنه حرف من حروف 
الهجاء كقوله تعالى : (ص - ن - حم - طس- الم ) . 
وقوله تعالى : 89 لمران المجيدٍ # أي الكريم العظيم الذي لا يآنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد واختلفوا في جواب القسم ما هو ؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة 
أنه قوله تعالى : 99 مد عمتا ما تقض لْأَرْضُ منم وعدا كنب حفط وفي هذا نظر بل الجواب هو 
مضمون الكلام بعد القسم › وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه » وإن لم يكن القسم 
ياتقى لفظا » وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله : # ص لفان زی الي © بل الذي كقَروا 
فى ع وشات 4 وهكذا قال ههنا فو ف الان لبد © بل يبأ أن هم مي نهر قال الكنررد هنا 
َء َيب # أي تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر . 
ثم قال تك مخبرًا عنهم في تعجبهم أيضًا من المعاد واستبعادهم لوقوعه وؤ لوا ينا وا وا اب ذلك 
بيد 6 أي يقولون أئذا متنا وبلين وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا » كيف يمكن الرجوع بعد 
ذلك إلى هذه البنية والتركيب ؟ ل ذلك جم بيد # أي بعيد الوقوع . والمعنى : أنهم يعتقدون 
استحالته وعدم إمكانه . قال الله تعالى رادا عليهم : «9 كد عتا ما س الْأَْسُ نهم ) أي ما تأكل من 
أجسادهم في البلى ؛ نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت 
ل كيت تن عع أي حافظ لذلك ؛ فالعلم شامل » والكتاب أيضًا فيه كل الأشياء مضبوطة . 


. ) 15/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) 7471١ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )١( 


سورة ق : 5 - ه٠‏ بابب بيبا نآ 


53 م ررس 


ثم بين تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال : 92 بِلّ كَدَيوأ باحق لَمَا 
جَدَهُمْ َد ف مر ربج أي وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل › 
والمريج : المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله . 

« أف ظروا إِلَ السا فوقهر کت بليکھا وها وا ا من چ © وَالْارْضَ مده والقیتا فیہا رسي 
e e e‏ مرا ماتا يو جد 
يحت لَلَصِيدٍ © وَل بَاسِقَتٍ ا طلم نِد © رقا لاد وميا بی ب يننا كيك تشع » . 

يقول تعالى منبهًا للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم ما تعجيوا مستبعدين 
لوقوعها 9 أَمَدرَ يرا لل لمك وهر كيت بها وََيهَا # أي بالمصابيح ف وَمَا ا ين مج ې قال 
مجاهد : يعني.من شقوقٍ › وقال غيره:: فتوق » وقال غيره : صدوع »› والمعنی متقارب . وقوله 
تبارك وتعالى : 92 وَالْأَرْسَ مَدَدَْهَا # أي وسعناها وفرشناها 92 وَالينا نا فيا رَوسَِ # وهي الجبال لعلا تميد 
الي A a‏ لام ا A‏ 
هيج 4 أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع . وقوله و بهي 4 أي . حسن المنظر 8 ور 
وڊگ لڪل عبد ميب أي ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من ات 
العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منیب أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله كلك . 

وقوله تعالى : 9 وبرلا من اسم ماه مار 4 أي نافعا <( تَا پو جَنتٍ » أي حدائق. من بساتين 
ونحوها ف وَحَبّ اليد # وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره «إ وَالَخْلَ ِت ) أي طوالا شاهقات › 
قال ابن عباس ذإنه ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم : الباسقات الطوال ۾ ا طلم 
ي أي منضود رها ياد أى للخلق فإ كنا ده لد ّا 4 وهي الأرض التي كانت هامدة › 
فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك » ما يحار الطرف في 
حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت"تهتز خضراء » فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك › 
كذلك يحي الله الموتى وهذه المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث , 

« كَدَتَ لھ م ج واب أي ود (© واد وون ونون أو © اب الأبكد م جک كد 
اسل خي ومد © افیا لحن الول بل هر في لبي يِن حل جَدِير © . 

يقول تعالى مهددا لكفار قريش » با أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم » من 
النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم وح وما عذبهم الله على به من الغرق العام جميع أهل 
الأرض وأصحاب الرس ۾ سود © َد و ورن وط 4 وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل 
سدوم ومعاملتها من الغور » وكيف خسف الله تعالى بهم الأرض » وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة 
بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق ل وَأححبُ الْأَيَكَدِ 4 وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 
ويم بيج 4 وهو اليماني . 

۾ کل كدب اسل أي كل من هذه الأم وهؤلاء القرون كذب رسولهم > ومن كذب رسلا 
فكأئما كذب جميع الرسل 8 َي رَمِِ ‏ أي فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من 


۲۲-١١: سورة ق‎ ۹۷۰٦ 
العذاب والنكال » فليحذر الخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب‎ 
أولمك . وقوله تعالى : «9 أَنَمِيا يلسن الأولِ 4 أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من‎ 
الإعادة ؟  بل هر في لبي ين حل جَدِيرٍ © والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه كما‎ 

قال 5ك : «9 وهو الى يبدو الاق ثم بيد وهو أهوث َد # . 

«ط وقد لقا انس وتن ما ونوش په قم م أب َه ين سبل الود و إذ بک لبان عي ان ون ال 
ي نا يل من دول لا َد َب د وي هت سکره المت لي دك ما کت مِنْهُ يد ©) وَنفِحَ في الصور ذَلِكَ يوم 
او د © وجات کل یں ھا ساق یڈ © قد کت ف َوَن هدَا فگتفا عَكَ 1 مَس أن ريد © . 

يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره » حتى إنه تعالى يعلم 
ما توسوس به نفوس بني آدم من الخيروالشر . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ملل أنه قال : 
«إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل » 7 وقوله كيد : «9 وض أرب 
َي لالد 4 يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حيل وريده إليه » ومن تأوله على العلم 
فما فر لعلا يازم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع ‏ تعالى الله وتقدس » ولكن اللفظ لا يقتضيه 
فإنه لم يقل ا ليه من حبل الوريد وإنما قال : 8 وحن أ ب إل بن حبلٍ آلوريد ‏ كما قال في 
الحتضر ‏ ون از لد يسك لين لا وم ُهِرُونَ # يعني ملائكته » وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان 
ين جل وا رادار الله حل وغو ی على على ذلك . فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان 
لمة » وكذلك الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم »› كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 7(" , 
ولهذا قال تعالى ههنا ‏ إذ قى ليان ©# يعني الملكين الذين يكتبان عمل الإنسان . 

$ ِنِ لبن ومن الال مَيدٌ ‏ أي مترصد ‏ تَا يلظ © أي ابن آدم فل من كَوْلِ © أي ما يتكلم بكلمة 
8 إلا دب رَِبُ عيْدٌ ‏ أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها لايترك كلمة ولاحركة . وقد اختلف 
العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام ؟ . وهو قول الحسن وقتادة » أو إا يكتب ما فيه ثواب 
وعقاب ؟ كما هو قول ابن عباس #4 . فعلى قولين وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى : ي 
يفط ين كَل إلا لدي يِب عيذ . عن بلال بن الحارث المزني ظ4 قال : قال رسول لله : « إن الرجل 
يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله ك له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله تعالى عليه 
بها سخطه الى يوم يلقاه » فكان علقمة يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث 7" . 

وقال الأحنف بن قيس : صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمال » فإن 
أصاب العبد خطيئة قال له : أمسك » فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها وإن أبى كتبها . 

وعن ابن عباس 4# تا يلظ ن ول إلا ديه رتب عد قال : يكتب كل ما تكلم به من خير أو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق ( ٥۲۹۹‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۲١٠‏ ) والنسائي في السنن ( ٠١۷/1‏ ) وابن ماجه في السنن ( ۲٠٤٠‏ ) . 


(۲) انظر أحمد في مسنده ( ١57/7‏ ) وابن ماجه في الستن ( ٥٦٥/۱‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 119/7 ) والحاكم في المستدرك ( ٥۹۷/٤‏ ) والطبراني في الكبير ( 5814/١‏ ) . 


سورة ق :  _ ۲ - 1١١5‏ ا ,سب سس سس ياي /“زآ 
شر حتى أنه ليكتب قوله : أكلت شربت ذهبت جفت رأيت » حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله 
وعمله فأقر منه ما کان فيه من خيرأو شر وألقى سائره » وذلك قوله تعالى : [ یتخو آل ما تا يت 
ونك أ آلب 4 وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه فبلغه عن طاوس أنه قال يكتب 
للك ا DS‏ ؛ فلم يئن أحمد حتى مات كه . وقوله تبارك وتعالى وحن 
لْموتِ يالى َلك ما 5 ِنَهُ كيد 4 يقول ك : © وَيَتَ 4 أيها الإنسان 3 سَكرهُ لبر # أي كشفت 
لك عل القن انی کے ر ف 4 أى هام الذي کت فرت اا 
فلا محيد ولامناص ولافكاك ولاخلاص . 

وقد اختلف المفسرون في الخاطب بقوله 8 وجات سک الوت بال لك ما عت بن بيد 4 فالصحيح 
أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو › وقيل : الكافر » وقيل : غير ذلك . عن عائشة يميا قالت : 
حضرت أبي هه وهو يموت » وأنا جالسة عند رأسه فأخذته غشية » فتمثلت ببيت من الشعر : 

من لايزال دمعه مقنعًا قإنه لابد مرة مدفوق 

قالت : فرفع هب رأسه فقال : يا بنية ليس كذلك » ولكن كما قال تعالى : $ وَبَآدَتَ سَكْرَهُ امون 
الى مِكَ ما م ِنْهُ تيد % . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بير أنه لما تغشاه اموت جعل يسح العرق عن وجهه ويقول 
و سبحان الله 0 . وفي قوله : ۾ ذلك ما كُتَ نه يد # قولان : أحدهما : أن ما 
ههنا موصولة أي الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد وتتناءى وتفر » قد حل بك ونزل بساحتك . والقول 
الثاني : أن ما نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر على القراق منه » ولا الحيد عنه . عن سمرة قال : قال 
رسول الله كته اويل ريارح N‏ لوذه رضن بحت الجا تنخ بحتى إذا ني 
وأسهد دخل جحره » وقالت له الأرض : يا ثعلب ديني » فخرج وله حصاص .ء فلم يزل كذلك حتى 
تقطمت عتقه ومات » 277 ومضمون هذا الل كما ل ذكاك له ولا محيد عن الأرض » كذلك الإنسان 
لا محيد له عن الموت . وقوله تبارك وتعالى : # وح في الور ذلك : بوم م ويد © وفي الحديث أن رسول 
الله يكت قال : ٠‏ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له ؟ ار قالوا : 
يا رسول الله كيف نقول ؟ قال مَك : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ) فقال القوم : حسبنا اله ونعم 
A‏ اموا لاوا ا ا 

هو الظاهر من الاية الكريمة . وهو اختيار ابن جرير . وعن يحيى بن رافع - مولى لثقيف - قال : 

سمعت مان ن عفان چ يغلي قرأ له اہ کت لل يي ت ی ال : سائق 
ل e‏ . عن أَبي هريرة هه قال : السائق » الملك والشهيد 
العمل » وعن ابن عباس ما : السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسه » يشهد على نفسه . 


(۲( أخرجه الطبراني في الصغير ( ا" )2 والهيشمي في مجمع الزوائد ( ؟/. (YY‏ والحصاص : شدة العدو 5 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( 747١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٥۹/٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۷/۳) . 


4 ع5ةد ب ا لسلا ضنااص-الللس م _ دسح سورة ق :۲۳ - ۲۹ 

وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى : فو قد کت فى عق يَنْ ا 
مگتفتا عَنكَ ع1 مسر أبن َدِيدٌ # أحدها : أن المراد بذلك الكافر . والثاني : أن المراد بذلك كل 
أحد من بر وفاجر ؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة » والدنيا كالمنام » وهذا اختيار ابن جرير . 
والثالثة : أن الخاطب بذلك النبي ِل وبه يقول زيد بن أسلم وابنه » والمعنى على قولهما : لقد كنت 
في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك » فكشفنا عنك غطاءك يإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد ‏ 
والظاهر من السياق خلاف هذا بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو ء والمراد بقوله تعالى :قت 
دْتَ فى عََْوَْنَْنَا © يعني من هذا اليوم «( تكفا عَنكَ عطاك َم ايم حَِيدٌ # أي قوي ؛ لأن كل 
أحد يوم القيامة يكون مستبصرًا حتى الكفار في الدنيا » يكونون يوم القيامة على الاستقامة » لكن لا 
ينفعهم ذلك . قال الله تعالى  :‏ أي بوم أي يوم يونا © . 

«9 ل منم حا ما لاض عيذ © آنا فى جه کک ڪر جد © ملع ِلَب مُمئر مريب © اله جَعَلَ م 
اسه للها مار القیاه فى الْعَدَابٍ اتید @ # فال نم ربا مآ أَطْعَيِسه و ¿ کان فى صل بییدر © قال لا عنصمو لَدَىّ 
وَقَدَ هَدَمْتُ لد بالود © ما يدل اقول لى وما آنأ بطل مد4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول : 
9 مَدَاما لد يد # أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان . وقال مجاهد : هذا كلام الملك السائق » 
يقول هذا ابن آدم الذي وكلتني ر به قد أحضرته » وقد اخخار ابن جرير انه رضم او والشهيد › 0 
اتجاه وقوة » فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل فيقول : ۾ أَلتَِا فى جه کل كَئَارٍ عند # 
وقد اختلف النحاة في قوله : © ألا # فقال بعضهم : هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية 
كما روي عن الحجاج أنه كان يقول : يا حرسي اضربا عنقه » والظاهر أنها مخاطبة مع السائق 
والشهيد » فالسائق أحضره الى عرصة الحساب » فلما أدى الشهيد عليه أمرهما اللّه تعالى يإلقائه في 
نار جهنم » ويعس المصير 9 الَا فى جم کک َمَارٍ جو # أي كثير الكفر والتكذيب بالحق عنيد معاند 
للحق » معارض له بالباطل مع علمه بذلك 8 َع ينَمرِ # أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه 
ولا صلة ولا صدقة هل مُمْئَرٍ # أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد . وقال قتادة : معتد في منطقه 
وسيره وأمره « ترب 4 أي شاك في أمره مريب لمن نظر في أمره ل الى بعل مم لل لها ار # أي 
أشرك باللّه فعبد معه غيره 3 الي فى الدب التّيب 4 عن أبي سعيد الخدري ڪه عن النبي لر أنه 
قال : «يخرج عنق من النار يتكلم يقول : وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار عنيد » ومن جعل مع الله 
إلا آخواء ومن قتل نفسًا بغير نفس » فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم » 7" . 

8 َل ْم © قال ابن عباس ل4 ومجاهد وقتادة وغيرهم : هو الشيطان الذي وكل به $ ربا مآ 

ْم أي يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافرًا يتبرأً منه شيطانه فيقول : 3 را 7 ا اط 
أي ما أضللته « وک كن فى سَكَلٍ بير 4 أي بل كان هو في نفسه ضالًا قابلًا للباطل معاندًا للحق » 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 10/7 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۲۹۷/۳ ) والألباني في الصحيحة ( 5١17‏ ) . والعنق : دابة 
وحشية أكبر من السنور وأصغر من الكلب . 


سورة ق : 7# ا ا ت 1⁄۰۹ 


وقوله تبارك وتعالى : ل قال لا صم َك يقول الرب كبك للإنسي وقرينه من الجن » وذلك أنهما 
يختصمان بين يدي الحق تعالى » فيقول الإنسي : يارب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني » ويقول 
الشيطان : ف را مآ ْمُه وکن كان فى صَكلٍ بييدر ‏ أي:عن منهج الحق » فيقول الرب كلك لهما : «9 لا 
يما آدَنَ # أي عندي 9ف وََدَ مَدَمْتُ لكر برعي أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل » وأنزلت 
الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين 9 ا يدل لعل نَم # قال مجاهد : يعني قد قضيت 
ما انا قاض وبا ان ا ا 
جم ول جم عل لكآت دنر ل ين رر ن ازاق لَه مو کے بج ذا ما و عدون لکل اوي حَفِيظٍ ‏ 

ن حَِىَ الم اتی وََه بلس میب و افوا بسار کل ب الور ج ل ا بتار نما دتا مَِيدٌ & . 

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة.  :‏ هَلٍ ملأت 4 ؟ وذلك لأنه تبارك وعدها أن سيملؤها من 
الجنة والناس أجمعين » فهو 82 يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول : هل من مزيد أي هل بقي شيء 
تزيدوني ؟ هذا هو الظاهر في سياق الآية وعليه تدل الأحاديث . عن أنس بن مالك 4 عن النبي عله 
قال : ١‏ يلقى في النار وتقول : هل من مزيد ؟ ٠‏ حتى يضع قدمه فتقول : قط قط ” . وعن أبي هريرة 
# قال : قال رسول الله بل : « تحاجت الجنة والنار» فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين › 
وقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ قال الله كك للجنة : أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي » وقال للنار : إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي » ولكل واحدة 
منكما ملؤها » فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول : قط قط » اتهنالك E‏ ري ريطا 
إلى بعض ولا يظلم الله د من خلقه أحدًا » وأما الجنة : فإ الله كك ينشئ لها خلقًا آخر نا 

عن أبي بن كعب 4 قال : إن رسول الله عله قال : ١‏ يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة » 
فأسجد سجدة يرضى بها عني » ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني » > ثم يؤذن لي في الكلام © تم عر 
أمتي على الصراط مضروب بين ظهراني جهنم » فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أجود 
الخيل » حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال » وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه ؛ 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط وأنا على الحوض » قيل : وما الحوض يارسول الله ؟ قال 
رسول الله َه : « والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن ؛ وأحلى من العسل » وأبرد من الثلج 
وأطيب ريحًا من المسك » وآنيته أكثر من عدد النجوم » لا يشرب منه إنسان فيظماً أبدًا » ولا 
يصرف فيروى ابا  »‏ وهذا القول هو اختيار ابن جرير . 

وعن مجاهد يقول : لا يزال يقذف فيها حتى تقول : قد امتلآت فتقول : هل في مزيد فعند هؤلاء أن 
قوله تعالى :9 هَلٍ متكت إنما هو بعدما يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول حينئذ : هل بقي في مزيد يسع 
شيا ؟ قال ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة وقوله تعالى' : و وأزلتت لَه بين عير 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4844 ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (77 ) وأحمد في مسنده ( 7184/8 ). 


(۲) أخرجه البخاري فى تفسير القرآن ( 480٠‏ ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٠٠(‏ )وأحمد في مسنده ۲٠٤/۲(‏ ). 
(۳) ذكره الهندي في كنز العمال ( 551١947‏ ) وابن حجر في فتح الباري ( 477/١١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ٠١/507‏ ). 


وطلا١طا‏ _ تت ل _ ل سس سورة قى : .يم دوس 
© قال قنادة وأبو مالك والسدي : ل وَأَزِْسَتِ # أدنيت وقربت من المتقين ‏ عَيرَ بيد وذلك يوم 
القيامة » ولیس يبعيد لأنه واقع لا محالة وکل ما هو آت قريب ل متا تا ُد يكل أب 4 أي رجاع 
تائب مقلع 9 حَفِيظٍ 4 أي يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه » وقال عبيد بن عمير : الأواب الحفيظ 
الذي لا يجلس مجلسًا فيقوم حتى يستغفر الله كك فإ تن حَِىَ َب © أي من خخاف الله في سره 
حيث لا يراه أحد إلا الله ك كقوله مله : ٠‏ ورجل ذكر الله تعالى خاليا » ففاضت عيناه » ° « وَيَهِ 
بتي يب 4 أي ولقي الله كك يوم القيامة بقلب منيب سايم إليه خاضع لديه ل أَدَمُمَا 4 أي الجنة 
«( يكير # قال قنادة : سلموا من عذاب اله كك » وسلم عليهم ملائكة الله . وقوله ا : 9 ذلك يوم 
لور 4 أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدًا ‏ ولا يظعنون ابد ولا ييغون عنها حولا » وقوله جلت 
عظمته : و مم کا کاو فيا ؟ # أي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم . عن 
كثير بن مرة قال : من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ماذا تريدون « فأمطره لكم ؟ فلا يدعون 
بشيء إلا أمطرتهم » قال كثير : لفن أشهدني الله تعالى ذلك لأقولن : أمطرينا جواري مزينات . 
عن أبي سعيد الخدري 4 قال : إن رسول الله متت قال ٠:‏ إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله 
ووضعه وسنه في ساعة واحدة» ‏ » وقوله تعالى : «إ وَين مرد د © هو كقوله كلك « لِلَدِينَ مسوا ادق 
وزيَاَةٌ # عن صهيب بن سنان الرومي : أنها النظر الى وجه الله الكريم . وعن أنس بن مالك هه في قول 
كك : ۾ وديا مَزِيدٌ 4 قال : يظهر لهم الرب كبك في كل جمعة . وعن أنس بن مالك 5ه قال : أنى 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله بإ فقال رسول الله يلق . ( ما هذه) 
فقال : هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك > فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى» ولكم فيها خير › 
ولكم فيها ساعة لايوافقها مؤمن يدعو الله تعالى فيها بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد . قال النبي 
عله : « يا جبريل وما يوم المزيد ؟) قال العلا : إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الفردوس واديًا أفيح فيه 
كثب المسك » فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء من ملائكته » وحوله منابر من نور عليها مقاعد 
النبيين » وحفت تلك المنابر من ذهب » مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون » فجلسوا من 
SEG sS‏ 
ربنا نسألك رضوانك » فيقول : قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد . فهم يحبون يوم الجمعة 
لما يعطيهم فيه ربهم تبارك وتعالى من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش » وفيه خلق أدم ‏ 
وفيه تقوم الساعة) © . وعن ابي سعيد ط#ه > عن رسول الله ملت قال : ( إن الرجل في الجنة ليتكئ في 
اك الاي الوا ا PS‏ ا ا a‏ 
وإن أدق ووا نعي ونا ون الخرق و لغرب وتسم عليه فيد السلام فيسألها من أنت فتقول : أ 
ا NO‏ 
ساقها من وراء ذلك » وإن عليها من التيجان » إن أدني لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب) ”° . 
اج ae.‏ 


(؟) أخرجه الشافعي في مسنده( )٠١١4/5‏ . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده( 15/7) والسيوطي في جمع الجوامع( 0811) . 


سورة ف : ۳٦‏ - ا ا ا ا ا ت ۱۷۹۱۹ 
ډو وك کڪ لهم ن ون م اند ينم بٿا مم ي لد هَل ين تيص © إدَّفى يک آرڪري لن 96 
لم قلت أو ا شهدي i YT ee‏ 
فصر عل ما قولوت وَسَيْحَ + َد ريك بل طلوع ألشَّمْي وَل الْعروبٍ ي و الل في دير السجور © . 
يقول تعالی کے انلصت بم قبل هؤلاء للكذين چ تد ن څح قا بم لکا أي كار 
أكثر منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها » ولهذا قال تعالى ههنا : ف فقوا في 
د هَل بن تیم ) قال ابن عباس 8 : أثروا فيها . وقال مجاهد : ضربوا في الأرض » وقال 
قتادة ih EY‏ والمتاجر والمكاسب أكثر نما طفتم بها » ويقال 
رفول تا EEF‏ ا 
جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم. لما كذبوا الرسل » فأنتم أيضًا لا مفر لكم ولا محيد ولا 
مناص ولا محيص . وقوله کج 0 إِنَّفى ديك أَِكَرَئ #» أي لعبرة «( من كان لم كلب © أي لب يعي 
به . وقوله 84 اك ومسي أو لي وا يي ا يا 
طن الأرلى الأحرى » ول فاد : قلت ليود - علي لمان . الله - لق الله السموات 
عل كلهم نا قل وأ د ت ار آي س یا لانت ولا صت 
SEAS RES‏ 
ال الجن يوقت ا وجل الغزوب في وت لمر » وقيام الليل كان واجبًا على النبي عله 
وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه » ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء 
بخمس صلوات » ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . عن 
رين يواعد الله #3 قال : كنا جلوسًا عند النبي له فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : (أما إنكم 
ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لاتضامون فيه » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ ف وَسَيْحَ َد ب بل نوع لني ََلَ 
0 . وقوله تعالى ا َب . اجرد عن ابن عباس 
فقالوا 006 الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم ا فقال النبى عله : «وذاك ؟ ) 
قالوا : يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ويعتقون ولا نعتق . 
قال ته : «أفلا أعلمكم شيئًا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم » ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل 
مثل ما فعلتم ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » قال : فقالوا : يا رسول 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (715/4 ) ومسْلم في المساجد ( ۲٠۲‏ ) والطبراني في الكبير ( 78/9" ) . 


4 ا ا ل ل 
اله سمع إخعواننا أهل الأموال بجا فعلنا ففعلوا مثله سعد ليو ديه ا 
والقول الثاني : أن المراد بقول تعالى : «9 وَأَدبَرَ الجر هما الركعتان بعد المغرب . 
علي 46 قال : كان رسول الله يه يصلي على أثر اي 

وقال عبد الرحمن : دبر كل صلاة 7") 

ر تخ يم کو آلا ید تكن يمر ي جم نتا یکا إل ذلك بم رع © إلا ن عي یت 
وتا لْمَصِيرٌ ي بم كمف الأرسش عَنْبُمَ سرا ذلك حَئْرٌ ڪينا ِي وي ع عل يما ولون وبآ أت حل 
بار در الان من ياف ويد » . 

يقول تعالى : 9 راسي يا محمد فو بم بار أ لاد ين کان تَر قال قتادة : قال كعب الأحبار : 
يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المعقطعة » إن اللّه 
تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء َم من اة لحن يعني النفخة في الصور التي تأي 
بالحق الذي كان أكثرهم فيه يترون ف ذلك بم شع أي من الأجداث ل إا ن شي يث مإ 
سيد أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير الخلائق كلهم » فيجازي کلا 
بعمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشر . وقوله تعالى : فإ بَمَ عقف الأ عَنْهمَ يرا 4 وذلك إن الله وق 
ينزل مطرًا من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها » كما ينبت الحب في الثرى بالماء » فإذا 
تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور › وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور , 
فإذا نفخ إسرافيل فيه حرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض » فيقول الله كك : وعزتي وجلالي 
لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره » فترجع كل روح إلى جسدها » فتدب فيه كما يدب 
ا ا وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرين إلى وك 
© مُهِعِينَ إل .الداع بول الكو هدا ب عير عن أنس له قال قال رسول الله به : « أنا أول من تنشق 
عنه الأرض » ” . وقوله ڭڭ : ط لل 0 حر عنما يَسِيِرٌ # أي تلك إعادة سهلة علينا » يسيرة لدينا . 

وقوله جل وعلا : ل كن مَل يما ما ين # أي نحن علمنا محيط با يقول لك المشركون من 
التكذيب فلا يهولدك ذلك وبآ أت عم يما 4 أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى » وليس 
ذلك مما كلفت به . وقال مجاهد وقتادة والضحاك : ل ما أت عَم يبّارٍ # أي لا تتجبر عليهم › 
والقول الأول أولى » ولو أراد ما قالوه لقال : ولا تكن جبارًا عليهم » وإنما قال : ف[ مآ أت عَم يَبارٍ 4 
بمعنى وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ > قال الفراء : سمعت العرب تقول : جبر فلان فلانا 
على كذا بمعنى أجبره » ' ثم قال كك : ول دك لمران من حاف وَعِيدٍ » أي بلغ أنت رسالة ربك فإنها 
يذكر من يخاف اله ووعيده ووجو وعده » کقرله تعالى : «9 هنا عك اليم وتا لْلْسَابُ » 
وقوله 88 ۾ فر دگر لما أت مَدَكَرٌ © لست يهم بِمَصَيّطر 4 . 

. )۷۳١ ( أخرجه البخاري في الأذان ( ۴ ومسلم في الإيمان ( ۱۷۹ ) والترمذي في السنن‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١/14؟١)‏ . 
00 أخرجه الترمذي في السنن( ۳۸ ) وابن ماجه في السنن( )٤۳۰۸‏ وأحمد في مسنده( ١‏ والحاكم في المستدرك( 5"0/7) . 


1۴۳ 


۾ وَلدّرِيَتٍ درا © ايت وف © فرت ب © المتيَمتٍ أ 

يتياه سا ی ر بر خب © يك عنة نز ا © م رسو So E‏ 
هوت © يسلو ايان يوم أَلدِينِ © بوم مم على الَا يعون © دوفو تک هدا آل ی کم يد تعچلو ل د #. 

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 » أنه صعد منبر الكوفة فقال : لاتسألوني عن آية في كتاب 

الله تعالى » ولا عن سنة عن رسول الله إلا أنبأتكم بذلك » فقام إليه ابن الكواء » فقال : يا أمير الموّمنين 
ما معنى قوله تعالى : «8 وَلذَّريتٍِ دروا قال علي #5 ا ع اسم ا 
السحاب » قال : 88 لبرت بت قال #ه : السفن » قال  :‏ ميمت آَم قال هه : الملائكة . 
وقال بعضهم : هي النجوم تجري يسرًا في أفلاكها ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما 

هو أعلى مته : فاريا قرقها السحاب » واشجوم قوقه ذلك » وللقسمات مر : الملائكة فوق ذلك 

تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية » وهذا قسم من الله وك على وقوع المعاد » ولهذا قال تعالى : 
نا رَد لمَادِقٌ » أي لخبر صدق ۾ ِن أن # وهو الحساب [١‏ ارم # أي لكائن لا محالة . 
ثم قال تعالى : 88 اسه دَاتِ لبك » قال ابن عباس © : ذات الجمال والبهاء والحسن 

والاستواء » وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم . وقال الضحاك والمنهال بن عمرو 
وغيرهما ل مد اماء والرمل وار ؛ إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضًا طرائق طرائق » فذلك 
الحبك . عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب النبي ي عن رسول الله ير أنه قال : ٠‏ إن من 
ورائكم الكذاب المضل » وإن رأسه من ورائه كا يبك » © يعني بالحبك الجعودة . وعن أبي 
صالح : فو ات ليك © الشدة . وعن عبد الله بن عمرو 44  :‏ آله دَاتِ لبك 4 يعني السماء 
السابعة » وكأنه واللّه أعلم أراد بذلك السماء التي فيها الكواكب الثابتة » وهي عند كثير من علماء 
الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع ؛ واللّه أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو 
الحسن والبهاء كما قال ابن عباس 829 فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة 
الأرجاء أنيقة البهاء » مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات » موشحة بالشمس والقمر والكواكب 
الزاهرات . وقوله تعالى : 3# إن نى برل من 4 أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول 
مختلف مضطرب لايلتعم ولايجتمع » وقال قتادة : إنكم لفي قول مختلف مابين مصدق بالقرآن 
ومكذب به . بك عن من أَْكَ 4 أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه ؛ لأنه قول باطل إنما 
ينقاد له ويضل بسببه » ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غمر لا فهم له قال ابن عباس © والسدي : 
ف برك عَنْهُ من أك يضل عنه من ضل . وقال مجاهد : يؤفن عنه من أفن » وقال الحسن البصري : 
يصرف عن هذا القرآن من كذب به . وقوله تعالى : 99 مل أَلْدَرّسُنَ # قال مجاهد : الكذابون ‏ 


. )748/55 وذكره الطبرى في تفسيره(‎ ) 4٠١/0 أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١١ 


آخآآ #آآآت PE N o‏ 
قال : وهي مثل التي في عبس « فيل آلا ن ما اكم والخراصون الذين يقولون لانبعث ولايوقنون . 
قال ابن عباس : أي لعن المرتابون . وهكذا كان معاذ 4 يقول في خطبته . هلك المرتابون . وقوله 
تبارك وتعالى : 88 اليب هم في عبرو سَاهُوت © قال ابن عباس يها وغير واحد : في الكفر والشك 
غافلون لاهون ۾ يلون ايان يم ألدن # وما يقولون هذا تكذيئًا وعنادًا وشكا واستبعادًا » قال الله 
تعالى : ۾ بوم هم على لار بف قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد : ۾ يمون # 
يعذبون . قال مجاهد : كما يفتن الذهب على النار » وقال جماعة آخرون : يحرقون فز فرفر 
کر قال مجاهد : حريقكم ؛ وقال غيره : عذابكم ف مدا الى كم پو سيب # أي يقال لهم 
ذلك تقريعًا وتوبيخًا وتحقيوًا وتصغيرًا » واللّه أعلم . 

إِنَّ لين فى جَنّتِ وون © EL‏ ی كوا مَل یك نحي © كوا کیاد ين الي ما 

جو © ولتار هم تفه ي وف أمولهم حى سابل لر © وف لاض َل اشرت © وق اشک 
فلا ثيرو @ وني اا رنف وما عدو @ فورب لمك والارض لنم لحن نل مآ أن َر © . 

يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله ك انهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون بخلاف ما 
أولعك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال . وقوله تعالى : «9 ين مآ الهم دم 
قال ابن جرير : أي عاملين بما أتاهم الله من الفرائض ض ل َم كا مَل َك يني # أي قبل أن يفرض 
عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضًا . 

وقوله كك : ل لَه كنا مَل َك © أي في الدار الدنيا (٠‏ ميِيِنَ # كقوله 86 : «( كوأ راشا هيا 

بآ تنك ف الهاو لاي 4 ثم على بن إحساته في اسر فال جل وعلا + ت ئو 
ما يَبَجَمُوَ © اختلف المفسرون في ذلك على قولين : أحدهما » أن ما نافية تقديره : كانوا قليلا من 
الليل لايهجعونه » قال ابن عباس 44 “و عر E E‏ 
قنادة عن مطرف بن عبد الله : قل ليلة تأتي عليهم إلا يصلون فيها للّه كك » إما من أولها وإما من 
أوسطها . وقال أنس بن مالك وأبو العالية : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء . القول الثاني : أن ما 
مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم › واختاره ابن جرير . 

وقال الحسن البصري : فو كوا فا ن اليل ما يْمْتَ # كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا 
أقله » ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار يسحر . وقال الحسن البصري : كان الأحنف بن 
قيس يقول : عرضت عملي على عمل أهل الجنة » فإذا قوم ة قد باينونا بوئا بعيدًا » إذا قوم لانبلغ 
أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ‏ وعرضت عملي على عمل أهل النار » فإذا قوم لا خير فيهم 
مكذبون بكتاب الله وبرسل الله > مكذبون بالبعث بعد الموت » فقد وجدت من خيرنا منزلة قومًا 
خلطوا عملا صا حا وآخر سيعًا . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رجل من بني تيم لأبي : 
يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا » ذكر الله تعالى قوما فقال : 3 كوا کی می ا تا يََوَ ‏ ونحن والله 
قليلا من الليل ما نقوم » فقال له أبي 5 : طوبى لمن رقد إذا تعس واتقى الله إذا اط . وقال عبد اللّه 
ابن سلام ذه : لما قدم رسول الله يكت المدينة انجفل الناس إليه > فكنت فيمن انجفل » فلما رأيت 
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وجهه له عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب › فكان أول ماسمعته ع يقول : ١‏ يا أيها 
الناس أطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وأفشوا السلام » وصلوا بالليل والناس نيام ؛. تدخلوا الجنة 
ب 

وعن عبد الله بن عمر # قال : إن رسول الله عله قال : « إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها » وباطنها من ظاهرها ) فقال أبو موسى الأشعري ض 0 هي يارسول الله ؟ قال مَل :لمن 
ألان الكلام » وأطعم الطعام » وبات لله قائما والناس نيام » 3 ْ 

وقوله كَبْكَ :} لار مم سَتَمْفِرونَ © قال مجاهد وغير واحد : يصلون . وقال آخرون : قاموا 
اليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار كما قال تبارك وتعالى : «9 رَلشْئننيت ِالَْسْمَارٍ » فإن كان 
الاستغفار في صلاة فهو أحسن ٍ . وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة #2 > عن 
رسول الله لله أنه قال : « إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأحير › 
فيقول : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فيعطى سؤله ؟ حتى 
يطلع الفجر “ 7 وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارًا عن يعقوب أنه قال لبنيه : 9 سوک 
U A‏ کم رو 4 : قالوا : أخرهم | إلى وقت السحر . 

وقوله تبارك وتعالى : َف أنؤلهم عن لل وروم 4 لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة 
والبر والصلة فقال : هل ك لهم حَنّ © أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل وا محروم . أما السائل 
لمعروت برهو الاي يتدئ او و ي قال : قال رسول الله كه : 
« للسائل حق وإن جاء على فرس» ”2 وأما امحروم : فقال ابن عباس © ومجاهد : هو الحارف الذي 
ليس له في الإسلام سهم ؛ يعني لا سهم له في بيت المال ولاكسب له ولا حرفة يتقوت منها » وقالت أم 
المؤمنين عائشة سكا : هو الحارف الذي لايكاد يتيسر له مكسبه » وقال الضحاك : هو الذي لايكون له 
مال إلا ذهب » قضى الله تعالى له ذلك . وقال قتادة والزهري : الحروم الذي لايسأل الناس شيعا . 

قال الزهري : وقد قال رسول الله يله ٠:‏ ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان › 
والتمرة والتمرتان ؛ ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » “ › 
وقوله كك : ل وني الْأَرْضٍ ات لقني © أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة 
ما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبجار » واختلاف 
ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى » وما بينهم من التفاوت في العقول 
والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة » وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من 
أعضائهم في ا محل الذي هو محتاج إليه فيه » ولهذا قال كك : فون شیک أف يصون قال قتادة : 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن( )١5480‏ والحاكم في المستدرك( )١71/9‏ وأحمد في مسنده( 401/5) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده( ه/747) والحاكم في المستدرك( )۳۷١/١‏ والبيهقي في السنن( )90١/4‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )988/١‏ . 


(4) أخرجه أحمد في مسنده( )۲١٠/١‏ وأبو داود في السنن( )١777‏ والبيهقي في السنن( ۲۳/۷) . 
(©) أخرجه البخاري في الزكاة( )١141/5‏ ومسلم في الزكاة( )٠١١‏ وأبو داود في السنن( )0 وأحمد في مسنده( ”3 . 
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من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة . 

ثم قال تعالى : فإ و اك رفك يعني المطر فإ وما عدو يعني الجنة » قاله ابن عباس م 
ومجاهد وغير واحد . وقال سفيان الثوري : قرأ واصل الأحدب هذه الآية « ون اك رفك وبا 
عدون 4 فقال : ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض > فدخحل خربة فمكث ًا لا 
يصيب شيمًا » فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب » وكان له أخ أحسن نية منه › 
دحل معه فصارتا دوخلتين » فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت . 

وقوله تعالى : هل فورب ألم وألأرض نم لحن ل مآ نكم نِم يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم 
به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة » وهوحق لا مرية فيه » فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا فى 
نطقكم حين تنطقون » وكان معاذ 4 إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه : إن هذا لحق كما أنك ههنا . 

© عل اتک عدت سَبِفِ انهم دكين جه إذ دلوا علي اا سک اک سکم و کر ج دام إلك هلي 
جه بِجْلٍ سين ي كني إل هَل ألا تاوت ج ایس ينب ية ال لا ف مو بتي عير ي 
اکت ترم ف مر گت وَحَهَهَا وکات ڪور عَم ي كلو كيب قل ر إِنَمُ هو الحم ألمي . 

ل هَل أنْنكَ حَدِيتُ صَيِفِ إبرهِم التَكرنَ # أي الذين أرصد لهم الكرامة » وقد ذهب الإمام أحمد 
وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل » وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 
وقوله تعالى : 33 فََاوْ سم قد سَلَهٌ © الرفع أقوى وأثبت من النصب » فرده أفضل من التسليم ولهذا 
قال تعالى : ف ودا عيام حي ميا بحْسَنَّ ينآ أذ رُدُوهٌ # فالخليل اختار الأفضل » وقوله تعالى : 

َم سكرونَ # وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في صورة شبان حسان 
عليهم مهابة عظيمة ولهذا قال : «( فم سكرب # وقوله كك : هل َع إل أَملِيء # أي انسل خفية في 
سرعة ‏ فَجَاء جل سَمِينِ © أي من خيار ماله 9 قر إِلتِيمَ # أي أدناه منهم هلإ قال ألا تاوت » 
تلطف في العبارة وعرض حسن » وهذه الاية انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء بطعام من حيث لا 
يشعررن بسرعة » ولم يتن عليهم أولا فقال : نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء » وأتى بأفضل 
ما وجد من ماله » وهوعجل فتي سمين مشوي » فقربه إليهم لم يضعه وقال : اقتربوا » بل وضمه بين 
أيديهم ولم يأمرهم أمًا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال : هل ألا تاكرب على سبيل العرض 
والتلطف » كما يقول القائل : اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل . 

وقوله تعالى : ٠ل‏ َوَس ينهم ننَةَ 4 هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى وهي 
قوله تعالى  :‏ كا را أب لا تیل لجو ڪرشم أبس نهم ية لوا لا تت نآ لتا إل َم رط © 
َنم يمه یکت أي استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله تعالى » فعند ذلك بشرتها 
الملائكة يإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 92 قلت يوت الد وأنأ عجو ودا بعلي سَيْنًا إرك هدا ىء 


ٍ 4ع 2 r, 2 Sr {to‏ ور 2 وى > «مكره دع ص 0 ا يآ 
عَجيتٌ © الوا انين من أمر انه رمث الله ورم مَك هل ابر إِنَمُ كيد د # ولهذا قال الله ك8 


ههنا ف وَبَتَّرُ بكم عير © فالبشارة له هي بشارة لها . لأن الولد منهما فكل منهما بشر به . وقوله 
تعالى : هو امت أَمرأنمُ في صَرَم ‏ أي في صرخة عظيمة ورنة » قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم 
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O و‎ 


وهي قولها : يا ويلتاه و کت وَحههَا 4 أي ضربت بيدها على جبينها جبينها ٠ل‏ وهات تور عَم # أي كيف 
ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبا عقيما لا أحبل » <٠‏ كلأ كي ل يبلق إل ر اكيم ليم 4 
الو يه 

كَل ا خلب ا عد 
ری شرن چ اترا من © کان فا مِنَ الْمَوْمِنِنَ و فا ودنا فِها عر بيت من ألم سای © ورگا فا ءايه للذ 
E‏ 

قال الله تعالى مخبرًا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ل ل فا طب أا الْمرْسَنُوتَ # أي ما 
شأنكم وفيما جثتم فل الوا إا رسلا إل َم عرب » يعنون قوم لوط ۾ لِرْسِلَ عَم اة ين طبن © 
حي ادا عي عور با a‏ دو ع و 
9١‏ رجت تن كن ا ِن ألمب وهم لوط وأهل يبته إلا امرأته هو قا ود ها ع بت من المي # 
احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام » لأنه أطلق عليهم 
المؤمنين والمسلمين » وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن هؤلاء كانوا قومًا مؤمنین» وعندنا أن كل مؤمن 
مسلم ولا ينعكس »> فاتفق الاسمان ههنا لخصوصية الحال » ولا يلزم ذلك في كل حال . وقوله 
تعالى : ۾ ورا فا ءايه للدي يحَامُونَ اماب الْأَلمّ # أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب 
لوك و ل ا و ا I‏ ا 

9 وف موسج لذ أََسَلنَهُ إل عون بلطن مين © فول ر كد وال سجر أو بحنو © أده وود مدت 
في ألم وهو مل © رفي ڪاو إذ انا لیم زيم اقم جه ما ن عن کیہ أت عله ا یر © كذ 
تمو إذ قل م تمنّعُوأ حي ڪين © فَمَنّوأ عن مر رهم دنهم ألصَنْعِمَةَ وهم يَنظرُونَ وي فا اسْتطَدموا من يام وما 
مع ودر ا SE ١‏ 

: 9 وف مو تح إ5 َمل إل ر ادن يي 4 أي بدليل باهر وحجة قاطعة ط فول 
رکید رد 4 أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من احق المبين استكبارًا وعنادًا . وقال مجاهد : تعزز 
بأصحابه » وقال قتادة : غلب عدو الله على قومه » وقال ابن زيد : فول ا 
معه ثم قرأ ا ل لد أنَ بی یکم ف أ او إل ن بكي 4 والمعنى الأول قوي ف وال سور و ينون # 
أي لا يخلو أمرك فيما جثتني به من أن تكون ساحرا أو مجنوتاً قال الله تعالى a‏ 
دنهم © أي ألقيناهم هو في ألم © وهو البحر ف رَو مُلِيمْ # أي وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند . 

ثم قال كبك : هل ون اد إذ رسلا عم اليم متم # أي المفسدة التي لا تنتج شيمًا » قاله الضحاك 
وقتادة وغيرهما ولهذا قال تعالى : هما در ِن ىء أت عب 4 أي مما تفسده الريح . وإلا جعلته كالرميم 
أي كالشيء الهالك البالي » قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى : 9 إِذ أرستتا عليهِمُ ألرِيمَ ع امف © 

0 هي الجنوب . عن ابن عباس # قال : قال رسول الله بتر : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد 

تور "9 ۔ فإ تم إذ يِل كم تا ىح 6 قال ابن جرير : عنى إلى وقت ضاء آجالكم . 


. 2 ( ومسلم في صلاة الاستسقاء( 117 ) وأحمد في مسنده ( ١إهه*) والحا كم في المستدرك‎ ) ٤١ 3 ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١١( 


احج ب ج سو لذ | نارق 2 کک 
والظاهر ان هذه كقوله تعالى : ۾ وما مود فهديتهم كَسْتَحَبُوا ألم عل المدئ كد ميد الذي 
ئن € وهكذا قال ھا : ین کل 1 ل كم ئا کی رص قا عن قر يخ كل نهم الصَلعِقَة وهم 
يَطرُونَ © وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار < نا 
توا من َا أي من هرب ولا نهوض 9« وما كانوأ مُنِتَصِرتَ # أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما 
هم فيه . وقوله كجك : لومم نج ين َل أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء ل م حاو ماين © 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة » واللّه تعالى أعلم . 

hg hgh r ee‏ ىء ڪلف رين ملک 
دک ج تفا إل َه إن لك ينه ذب مد © ولا مرا مع َه لها ءاخر ۴ کر مه ي مين 

«ماجياء يي يايو LS‏ 
ف بير # أي بقوة » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد ف وَإنَا لَُوسِمُونَ © أي قد وسعنا 
أرجاءها فرفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي $ وَلأرْضَ مَرَنْنَهَا # أي جعلناها فراشًا للمخلوقات 
َم لمَِهِدُونَ © أي وجعلناها مهدًا لأهلها فإ رين ڪل ىء حلفا رين # أي جميع الخلوقات أزواج 
سماء وأرض » وليل ونهار » وشمس وقمر » وبر وبحرء وضياء وظلام » وإيمان وكفر » وموت وحياة › 
وشقاء وسعادة » وجنة ونار » حتى الحيوانات والنباتات » ولهذا قال تعالى : ا کر يرك تن © أي لتعلموا 
الخال انعد ر و إل اله 4 أي الجأوا إليه واعتمدوا و في آمو ركم عليه ا إن لك َه مدر 
م © ولا موا مَمَ أله لکا 22 4 أي لاد تشركوا به شيعا ل لی لكر يه ندر مين # . 

9١‏ كَُلِكَ مآ أن آل ين لھم ين سول إلا تالأ سار أو جوب © أنَاصوا پو بل هم قوم طَاعُونَ © فول عن 
تما أت لوم © وکر َل ری تع زي © وَمَا حلفت لْلْنَّ والإنى إلا e‏ 
رق وا ارد أن يُظمِمون © إن آله هو ار د الم سيين ي ِن ليت طلم دو نَل ذب أيهم 95 
علوت © فول لَِدِنَ كتروا ين يزمهم لَرِى وَعَدُونَ 4 . 

يقول تعالى مسليًا لنبيه به وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم : 
فو كدَلِكَ مآ أن ال من بيهم ين سول لا مالو سار أو ين © قال الله كلك : هو سرا يد أي أوصى 
بعضهم بعضًا بهذه المقالة طؤ بل هم ق َاغْونَ # أي لكن هم قوم طغاة تشابهت قلويهم › فقال 
e‏ . قال الله تعالى : تل عنم # أي فأعرض عنهم يا محمد مآ 

لور # يعني فما نلومك على ذلك هل وَدَكْرَ ين الى نَع اسي أي إنما تنتفع بها القلوب 

ميا ا كيه ع وح أ RO‏ إنما خلقتهم لامرهم بعبادتي لا 
لاحتياجي إليهم . وقال ابن عباس 89 إلا لِيَمبْدُونْ » أي إلا ليقروا بعبادتي طوعًا أو كرمًا. وهذا 
اختيار ابن جرير . وقال ابن جريج : | إل ليعرفوث ۽ ر الربييع بن أنس : أي إلا للعبادة » وقال 
السدي : من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع «و وين سألتهم من حَلَقَ لسوت اليس يفون اَذ # هذا 
منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك › وقال 0 0 بذلك المؤمنون . 

وقوله تعالى : 32 مآ ارد متهم ين رَنقِ وبآ ارد أن يُطعِمُونِ © إن آله هو ارات ذو الْقرّ لْمَيِينُ # عن 


سورة الذازياك 78777ب VV)‏ 
عبد الله بن مسعود #2 قال : أقرأنى رسول الله (إنى أنا الرزاق ذو القوة المنين ) “ . ومعنى الآية : 
أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له » فمن أطاعه جازاه أ الجزاء » ومن عصاه 
عذبه أشد العذاب . وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم . فهو خالقهم 
ورازقهم . عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله لل : « قال الله تعالى ابن ادم لخر ق 
أملاً صدرك غنى » وأسد فقرك › > وإلا تفعل ؛ ملأت صدرك شغلا » ولم أسد فقرك ) 00 . وقد ورد 
في بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : ابن آدم خخلقتك لعبادتي فلا تلعب » وتكفلت برزقك فلا 
تتعب » فاطلبني تجدني » فان وجدتني وجدت كل شيء » وإن فتك فاتك كل شيء › وأنا أحب 
إليك من كل شيء . 

وقوله تعالى : <9 ق ليبن موا وي 4 أي نصيبًا من العذاب ا يٿل ڏو اتيم كلا يتناد 
أي فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع لا محالة 5 فيل َي كردأ ين بوهم الى يوذو © يعني يوم 
القيامة . 


. ) ۲۰۸/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( . ) ۳۹٤/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
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سورة الطور 
عن جبير بن مطعم : سمعت ابي مال يقرأ في المغرب بالطور » فما سمعت أحدًا أحسن صوتا 
أو قراءة منه ('2 . عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله يك أني أشدكي فقال : ١‏ طوفي من 
وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول الله يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور  ٠‏ 


ب إسَالْمرَايييمِ 

9 وَاظررٍ © وككب سور © فى ر نشور © ولتت انسور © وَآلسَنْفٍ الَْرَوْم ي وخر جور بي 
ن عدَابَ ك لوه © نا َم من داف © يرم مور الس موا © وير لال سيرا © نويل نوميد لِلْمَكَدْبيبَ ۾ 
ادبن هم في حَوض يموي © يوم دعو إل تار جهنم دعا @ هلو التار ألتى كُشر يها کرو ن © أفيحر هذا 
آم شر لا تیروت © اسلا رتا ر ل شرا سره کم | َم a E‏ 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة » أن عذابه واقع بأعدائه » وأنه لا داقع عنهم ‏ 

ره ندل الذي بكرن ليها اکر مكل الذي كلم ا ےر 2 > وما لم 
يكن فيه شجر لا يسمى طورا ما يقال له جبل «9 وکت سور قيل : هو اللوح المحفوظ » وقيل : 
الكتب المنزلة المكتوبة التي : تقرأ على الناس جهارًا » ولهذا قال : $ فى ري مَشُور © وليت المشئور »© 
ثبت في الصحيحين أن رسول. الله بإ قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة : 
«ثم رفع بي إلى البيت المعمور › وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألقًا لا يعودونٌ إليه آخر ما عليهم » 
يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم > كذلك ذاك البيت المعمور هو 
كعبة أهل السماء السابعة » ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسندًا ظهره إلى البيت 
المعمور ؛ لأنه باني الكعبة الأرضية ع والجزاء من جنس العمل » وهو بحيال الكعبة » وفي كل سماء 
بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة . 

وقال قتاده والرييع بن أنس والسدي : ذكر لنا أن رسول الله ب قال يومًا لأصحابه : « هل 
تدرون ما البيت المعمور ؟ » قالوا : اله ورسوله أعلم a E SS‏ 
لوحر لخر عليها › > يصلي ف فيه كل يوم ن الت ملك إذا عجرا ا نا لبهم 177 
وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس ٠‏ فاللّه أعلم . 

وقوله تعالى : ف وقي الع # عن علي ذو َي المع #4 يعني السماء . وكذا قال مجاهد 
وقتادة والسدي وابن جريج وابن زيد واختاره ابن جرير . وقال الرييع بن أنس : هو العرش » يعني أنه 
سقف لجميع الخلوقات » وله اتجاه وهو مراد مع غيره كما قاله الجمهور 8 

وقوله تعالى : [ وخر اتسور > قال الريبع بن أنس : هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸٥٤‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸٥۳‏ ) ومسلم في الحج ( ۲۰۸ ) وأبو داود في الستن ( ١187‏ ) وأحمد في مسنده (110/5 ) . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١١8/5‏ ) والقرطبي في تفسيره ( 105/1 ) . 


ا ب بي و ي جص اللاو ا 
منه المطر » الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم معادها » وقال الجمهور : هو هذا البحر » واختلف 
في معنى قوله : <9 أَلْسَجُر # » فقال بعضهم : المراد أنه يوقد يوم القيامة نارًا كقوله : $ وإ الِسَارُ 
سرت © أي أضرمت فتصير نارًا تتأجج محيطة بأهل الموقف . وقال العلاء بن بدر : إنما سمي البحر 
المسجور لأنه لايشرب منه ماء ولايسقى به زرع وكذلك البحار يوم القيامة . وقال قتادة 0 
المملوء » واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا فهو نمل . وقيل : المراد به الفارغ . وقيل : المراد 
بالمسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لثلا يغمرها فيغرق أهلها » قاله ابن عباس وبه يقول السدي 
وغيره » وعليه يدل الحديث الذي رواه عمر ب بن الخطاب عن رسول الله بپ قال  :‏ ليس من ليلة إلا 
البحر يشرف فيها ثلاث مرات » يستأذن الله تعالى أن ينفضح عليهم ‏ > فيكفه الله وك » 20 . 
وقوله تعالى  :‏ إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْيَمُ » هذا هو المقسم عليه أي لواقع بالكافرين كما قال في الآية 
اأ د د ى لبن له داق نف هته إذا راد اله بى ذلك . عن جعفر بن زيد 
العبدي قال : خرج عمر يعس في المدينة ذات ليلة » فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائمًا يصلي 
فوقف يستمع قراءته فقرأ ف سور حتى إذا بلغ 3 إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لوَِمٌ © ا لم من دافم © قال : قسم 
> وري لكيه + نو فال عن حيار واا إلى حائط تمت ملكا ثم رجح إلى ر > فمكث 
شهرًا يعوده الناس لا یدرون ما مرضه 4 . وقوله تعالى : «و وم تمور السَمَاه مو ا © قال ابن عباس 
وقتادة : تتحرك تحريكا . وقال مجاهد : تدور دورًا » وقال الضحاك : استدارتها وتحركها لأمر الله 
وموج بعضها في بعض وروفةا عاو ابن E‏ رتور رد الجر سيا © أي 
تذهب فتصير هباء منبدًا وتنسف نسفا ف هَويلٌ يَومَذٍ نمَكدِينَ # أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله 
ونكاله بهم وعقابه لهم لين ی حرس کے » أي هم فی انیا يخوضون فى الباطل ويتخنون 
دينهم هزوًا ولعبا # يوم دعُت 4# أي يدفعون ويساقون 9 ِل تار جهنم جَهَتمَ دعا قال مجاهد والشعبي 
وغيرهما : يدفعون فيها دفمًا ف و ار اي كر يها تكد 4 أب شرل اا لك ر 
وتوبيحًا 9 أفيحر هدا أم شر ر لا بهرت © أآسَلَرْمَا # أي ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته 
و صا أ لا موا سو كم # أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا محيد لكم 
عنها ولا خلاص لكم منها ف ّنا عرد ما كر سَمْمَْونَ # أي ولا يظلم الله أحدا بل يجازي كلا بعمله . 
8 ن القن فى جَنّتِ ویر © مَكهينَ بآ الهم ريم وده رمم عَدَابَ لبر © كوأ اربوأ ها 
یما کر سلو © کین ع سور شر لكي سر عر 4 
أخير الله تعالى عن حال السغداء فقال : إن اَن في جَنّتِ َير وذلك بضد ما أولئك فيه 
من العذاب والنکال ‏ مَكهِينَ يمآ الهم رَيُمُ © أي يتفكهون با آتاهم الله من النعيم من أصناف 
الملاذ من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك «و وهر ر عَدَابَ َر # 
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم أي وقد نجاهم من عذاب النار » وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها 
مع ما أضيف اليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( .):"/١‏ 
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على قلب بشر . وقوله تعالى : ف كوأ وأمْرَو هیا يما کن نمو كقوله تعالى 3 يها تتا 
هنا با مئر ف الأو لي أي هذا بذاك تفضلا منه واحسانًا .. وقوله تعالى : «9 مُتَِينَ عل 
0 صو عن ابن عباس : السرر في الحجال » عن الهيئم بن مالك الطائي يقول ا 
الله عله قال : « إن الرجل ليتكيء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يمله » يأتيه ما اشتهت 
نفسه ولذت عينه  »‏ «3 وهر جور عن أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانًا 

من ا حور العين » وقال مجاهد : ف وَرَيَجسَهُر »© أنكحناهم بحور عين . 

© وَالَدِينَ اموا وهم ذُريَمُم بإيمن لقنا بم دربم وما اتهم مِنْ عمَلِهم من نو کل اني يا ا كسب رهي @ 
وَأْمَدَدكهُم كه وَلَحْر هنا َنْب ي يها لم لا ل فیا رک أي ه چ ويل ن يناك لجز كبن 
ازل مکو واف بهم عل ہیں امل س الوا إا حكن بل ف ملا فة © كمرك آله عتا ووت 
عَنَابٌ ألتَمْووِ ۾ إنَا حكن ين قل دغ له هو .ال ِد 4 . 

يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه » أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في 
الإيمان يلحقهم بابائهم في المنزلة › » وإن لم يبلغوا عمنلهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم ف في منازلهم › 
سدع ينقد على ای کین ا و الاش ق کان الل : ولا يت ال عن 
ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك » ولذا قال : 9 قتا م رينم وم اتهم ين عملهر ين شَوّو © عن ابن 
عباس قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجتة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه » ثم قرأ 
ل وَالدبنَ «امنوا اننم رتم ياين لقا بهم دَرِينهمْ وما الهم يَنْ عملِهر ين سَْو © عن ابن عباس في قوله 
تعالى 0 وَاَلَدنَ اموا وان م ِإيمن لَلَقَنَا بهم دربم © قال : هم ذرية المؤمن يموتون على 
الإيمانء» فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم » ولم ينقصوا من أعمالهم التي 
ا برع ا لال حل الى E E‏ 
وزوجته وولده » فيقال : إنهم لم يبلغوا درجتك » فيقول : يارب قد عملت لي ولهم » فيؤمر 
بالحاقهم به وقرأ ابن عباس وَل مثا ونم ريم بيسن ي (© الأية . 

عن علي قال : سألت خديجة ابي يك عن ولدين ماتا لها في الجاهلية » فقال رسول الله : 
دهما في النار » فلما رأى الكراهية في وجهها قال : «لورأيت مكانهما لأبغضتهما » قالت : يا رسول 
الله فولدي منك ؟ قال : 9 في الجنة » قال : ثم قال رسول مَل : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة › > وإن 
المشركين وأولادهم في النار »ثم قرأ رسول الله كله : 82١‏ وَالَدِينَ اموا واألعنوم دربم بين 4 » 7" 
الآية » هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء » وأما فضله على الآباء بيركة دعاء الأبناء فعن أبي 
هريرة 5ه قال : قال رسول الله كات : إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يارت ای 
لي هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » ° . وعن أبي هريرة عن رسول الله علق : «إذا مات ابن آدم 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷١/۳‏ ) بنحوه والسيوطي في الدر المثور ( ۲۲۲/6 ) بلفظه . 
(۲) أخترجه الطبراني في الصغير ( ۲۲۹/١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ١١4/١‏ ). 


(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ١57/١‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ۲٠۷/۷‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه اخ في مسنده ) 0۰4/۲ ) والهيشمي في مجمع الزوائد 2 ۱/1۰ 0 


ع ا ا E a‏ 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ' 

وقوله تعالى 0 کل أنري يما كسب ر كسب رن © لما أخبرعن مقام الفضل وهورفع درجة الذرية إلى منزلة 
الآباء من غير عمل يقتضي ذلك » أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخحذ أحدًا بذنب أحد » فقال 
تعالى : «9 کل أتري ۽ با كسب رييت أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس » سواء كان 
أا أو ابتا وقوله هو وَأَدَدَْهُم بمَكهَةَ وَلَحْرِ يا ينون © أي والحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما 
يستطاب ويشتهى . وقوله <و برع فبا كأسَا © أي يتعاطون فيها كأسًا أي من الخمر » قاله الضحاك 
دلا لو ديا 3 َل َير أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي هذيان ولا إثم أي فحش كما يتكلم به 
الشربة من أهل الدنيا » قال ابن عباس : اللغو الباطل والتأثيم الكذب » وقال مجاهد : لا يستبون ولا 
يؤئمون . وقال قتادة : كان نكري الدنيا مع ا فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا 
وأذاها » كما تقدم » فنفى عنها صداع الرأس » ووجع البطن » وإزالة العقل بالكلية » وأخبر أنها لا 
تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانًا وفحشًا » وأخبر بحسن منظرها وطيب 
طعمها ومخبرها . وقوله تعالى  :‏ ویر كي خا لتر كن لوو كد © إخبار عن. خدمهم 
وحشمهم في الجنة › > كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم . 
وقوله تعالى : 99 وَأَبَلَ بعصم عل بض يتن © أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم 
ى لقنا بر كما يتحت م ارت ید حا تييع ا ا 
کرای ا و ا 
من عذابه وعقابه مَس اله عا وتا عَدَابَ لمو أي فتصدق علينا وأجارنا ما نخاف ‏ إن 
تًا ين بل مء # أي نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤلنا ‏ ِنَم هر ال َي © . 

عن أنس قال : قال رسول الله به : « إذا دحل أهل الجنة الجنة » اشتاقوا إلى الإخوان » فيجيء 
سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا فيتحدثان » فيتكئ هذا ويتكئ هذا › فی فيتحدثان بما كان في الدنيا › 
فيقول أحدهما لصاحبه رايا الي د e‏ ا he‏ ب e‏ 
الله قاق فغفر لنا» ‏ وعن عائشة أنها قرأت هذه الآية ( قترك ) لَه عا وَوَقَد عَدَابٌ أَلتَعْوٍِ © إن 
ڪٿ من نل دو له هر ال يِسِمُ © فقالت : الهم ؛ من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر 
الرحيم . قيل للأعمش : في الصلاة ؟ قال : نعم . 

و ا أَنتَ نعمت ريك بکاهن ولا مح يحون © آم ولون شاع ات لْمَنُونِ © فل تربصواً 
بای معکم ير الْمرريْصِينَ © أم مره عشم ا آم هم كوم طاعوة © آم يوون قوم بل لَا يمون ©© ليان 
يث لِه إن كنأ يقت 4 . 

يقول تعالى آمرًا رسوله لے بأن يبلغ رسالته إلى عباده » وأن يذكرهم با أنزل الله عليه » ثم نفى 
عنه ما يرميه به آهل البهتان والفجور فقال : $ مڌ ڪر فا انت نعمت ريك يكاهن ولا يون © أي لست 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السان ( 177 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 49/١‏ ) . 

(۲) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( 45١/٠١‏ ) والبزار في مسنده ( ۳٠٣۳‏ ) . 


سورة الطور : ۳١‏ - ٣ع‏ مس دس ب لي ١9/9‏ 
بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش » والكاهن الذي يأتيه الرئن من الجان بالكلمة 
تلقاها من عبر السماء ف وا يي 4 وهو الذي يتخبطه الشيطان من اس . ثم قال تعالى منكرا 
عليهم في قولهم في الرسول عله فوم يوون سار اربش بهء رب المنون 4 أي توارع اهر والمنون 
الوت » يقولون : ننتظره ونصبر عليه حتى يأنيه الموت فنستريح منه ومن شأنه » قال الله تعالى : فل 
يصوأ فاي میک ت لْمريَسِينَ # أي انتظروا فاني منتظر معكم » وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة 
في الدنيا والآخرة . عن ابن عباس © : إن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي بتي قال قائل 
منهم اي د OG EADS‏ ا IN‏ 
موف E er‏ الله تعالی ذلك من قولهم فو أ تلن ا ارس بل رت 
لوي ثم قال تعالى : ل آم تامرح اه امم ا أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من 
الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور 9 أ مم م طَاغُونَ # أي ولكن هم قوم 
طاغون ضلال معاندون » فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك . وقوله تعالى : أ بثو كر 4 
E sS‏ : © بل لا بؤْمنُونَ # أي كفرهم هو 
الذي يحملهم على هذه المقالة ل ياوا يحَدِيثِ مَنْلِيه إن كا يقبت أي إن كانوا صادقين في 
قولهم : تقوّله وافتراه ‏ فليأتوا بمثل ما جاء به محمد تله من هذا القرآن » فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع 
أهل الأرض من الجن والإنس ماجاءوا بمثله » ولا بعشر سور من مثله » ولا بسورة من مثله . 

و أ خا من عر کی آم م الیو آم حفر الت مالس بل لا يفو س أ م ندم رین 
ريك آم هم الْمُصَبِيِرونَ © آم هم سل تيعو فيد َا o‏ له الث ولك لبون © أ 
E 2‏ مَعْرَمٍ ملو ۾ أء عِنَدَهْرٌ اليب قح بون @ ا دون َك اين کفروا اهم الْمَكِدُونَ ج َم 
م إل عير آله سبحلن أله ما يشر & . 

هذا امقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية فقال تعالى : «9 آم حقو من بر تنم هم لحيو أي 
أوجدوا من غيره موجد » أم هم أوجدوا أنفسهم : أي لا هذا ولا هذا » بل الله هو الذي حنفهم 
وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شیا مذكورًا ..عن جبير بن مطعم قال : سمعت النبي مله يقرأ في في المغرب 
بالطور فلما بلغ هذه الآية 88 آم خلِقوا من عير سىء آم هم الْحَلِقُونَ ي أم حلم ا اتوت واا ر 
ُد © أ دمم خرن مم نة كاد قبي أن مير 0 و 315 قد له 

على النبي ل بعد و قعة بدر في فداء الأسارى » وكان إذ ذاك مشركاء > فكان سماعه هذه الاي من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك . ثم قال تعالى  :‏ آم حلفا 
ألسّموَتِ وَالْأَرَضٌ بل لا ُووِونَ # أي أهم خلقوا السموات والأرض › وهذا إنكار عليهم في شركهم 
بالله ء وهم يعلمون أنه الخالق وحده ١‏ خريك نغ واكن عنام Sa‏ اللاي يحملهيم على للك 
۾ ام عندهم حَرَآينُ ريك آم هم الْمصِبْطرونَ # أي هم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخرائن ل آم هم 
امبرو أي الحاسبون للخلائق ل a‏ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ١857‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۰/۱ ) . 


ات > ا رح بت ور 

وقوله تعالى : ف أ لم سل يسْتَمِمْوْنَ مد & أي مرقاة إلى الملا الأعلى ل تأت مَُتَيعُمُ بلطن مين 
ب وو ب و ل و بد اكد 
سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء ولا لهم دليل , > ثم قال منكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من ع البنات 
وجعلهم الملائكة إنانًا »> واختيارهم لأنفسهم الذ كور على الإناث > بحيث إذا بشر أحدهم الاش 
ظل وجهه مسودا وهوكظيم › هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله فقال : ® ام لَه 
لست ل لب # وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد هل آم تَعَُهُرَ برا # أي أجرة على إبلاغك إياهم 
رسالة الله » أي لست تسألهم على ذلاء شیا فو مهم ين غرم قود # أي فهم من أدنى شيء 
يتبرمون منه ويتقلهم ويشق عليهم ف أ مع لب َم بكم أي ليس الأمر كذلك » فإنه لا يعلم 
أحد من أهل السموات: والارض الغيب إلا إلا الله ل آم رشو كنا الد كتروا م م دود 4 يقول 
تعالى : أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه › 
فكيدهم إنما En‏ لدب كفروا مم ليرد ي آم هم لله عر اله بحن آي عا 
شرن # وهذا إنكار شديد على المشركين في م الأصناءً والأنداد مع الله »> ثم نزه نفسه 
الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون فقال : 8 سحن أله عا سرد . 

ا ا م ألما ساق ل سات تيل ج تدز کی بلا مو الى هد تعفن ج ب 1 

نم کيدهم سيا ولا هم يسود ي وان ن لين ظلموأ عدبا دو ذلك وليك کرشم لا يعر @ ارد 

5 َإِنَكَ ينا عتا وسح بحم ريك حينَ عَم ي ومن ن الل شيعه مسر الور # ٍ 

يقول تعالى مخبرًا عن المش ر كين بالعناد والمكابرة للمحسوس ۾ إن روا كفا ين ألما سَاقطاً # » أي 
عليهم يعذبون به لما صدقوا » ولا أيقنوا بل يقولون : هذا سحاب مركوم » أي متراكم وقال الله تعالى 
«ل نَدَرَهْمَ 4 أي دعهم يا محمد 8 حى يفوا بَْمَهمْ الى فيه يُسَمَفُونَ # وذلك يوم القيامة « يوم لا يعن 
عب ِدّهُمَ سا 4 أي لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا » لاا يجزي عنهم يوم 
القيامة شيعا # ولا هم يُصَرُونَ © . ثم قال تعالى  :‏ وَإِنَّ لَِدِنَ ظَلَموأ عدبا ذو لك أي قبل قبل ذلك في الدار 
الدنيا ولهذا قال تعالى : 9# ال كات زتره 4 أى اتعددويم فى ا وای تاراما ف 
يرجعون وينيبون فلا يفهمون ما يراد بهم › > بل إذا جلي عنهم ما كانوا فيه » عادوا إلى أسوأ ما كانوا 
عليه كما جاء في بعض الأحاديث : ١‏ إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك كمثل البعير . ؛ لا يدري 
فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه » ”© وفي الأثر الإلهي : كم أعصيك ولا تعاقبني ؟ قال اله تعالى : 
يا عبدي كم أعافيك وأنت لا تدري » وقوله تعالى وس انوي ان ا 
أذاهم ولا تبالهم فإنك بمرأى منا وتحت كلاءتنا واللّه يعصمك من الناس . وقوله تعالى : # وَسَيِمَ 
يك جين َم قال الضحاك : أي إلى الصلاة Ss aku,‏ 
جدك » ولا إله غيرك . وعن أبي سعيد وغيره » عن النبي هه أنه كان يقول ذلك . وقال أبو الجوزاء 


. ) ۲۹٤/٤ ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ) ۳٠۸۹ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
. ) ۱۳۲/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 0.0/7 ) والنسائي في السنن‎ )۲( 


سورة الطور : ٤٤‏ - 4 سس يا / 1 


ف وَسَيَحْ يحب يك يي فوم أي من نومك من فراشك » واختاره ابن جرير ويتأيد هذا القول بما روي 
عن عبادة ين الصاهت عن رسول الله ل قال امن ا و : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدیر » سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه . ثم قال : رب اغفر لي - أو قال ثم دعا - استجيب له فإن عزم › 
لس 0 

وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوي بعضها بعضًا بذلك » فمن ذلك حديث أبي هريرة › 

عن النبي عه أنه قال : « من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه » فقال قبل أن يقوم من مجلسه : 
سبحانك اللّهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتو ب إليك » إلا غفر الله له ما كان 
في مجلسه ذلك  »‏ . 

وقوله تعالى : «3 وَين ل تسَيَحَهُ # أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل » وقوله تعالى : 
ف ودر الجر قد تقدم في حديث ابن عباس » أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر ؛ فإنهما 
مشروعتان عند إدبار النجوم أي عند جنوحها للغيبوبة . وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا : « لا 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل » يعني ركعتى الفجر ” . ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب 
أحمد القول بوجوبهما » وهو ضعيف لحديث « حمس صلوات في اليوم والليلة » قال : هل علي 
غيرها ؟ قال : « لا إلا أن تطوع  »‏ . وقد ثبت عن عائشة نتيا قالت لله يكن برصيول: الله 
تنه : على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ) ” . 


. )۳۸۷۸ ( وابن ماجه في الستن‎ ) ۳٤١۱ ٤ ( والترمذي في الستن‎ ) ۳٠١/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١1١54 ( أخرجه البخاري فى التهجد‎ )١( 
. ) 484/7 ( أخرجه الترمذي في السئن ( 7477 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( ٠٠١۸‏ ) والبيهقي في السنن ( 49١/1‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري في الشهادات ( ۲٠۷۸‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۸ ) وأبو داود في السنن ( ١‏ والنسائي في السنن ( ۱۱۸/۸) . 
(5) أخرجه البخاري في التهجد ( )١١79‏ . 


۱/۹ 
سورة النجم 
عن عبد الله قال : أول سورة أنزلت فيها سجدة « والنجم » قال : فسجد النبي له وسجد من 
خحلفه ؛ إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجذ عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافًا وهو أمية بن 
خلف ٩(‏ . 
لخر إا ین ن تا کل ساي کک كاه ذا ی حي 31 ن بذ خر إل ت يا 
قال الشعبي وغيره : الخالق يقسم بما شاء من خلقه » والخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق 
واختلف المفسرون في معنى قوله ف وَالشّمْرِ إِدَا هى فقال مجاهد : يعني بالنجم الثريا إذا سقطت 
مع الفجر » وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره ابن جرير » وزعم السدي أنها الزهرة 
ا E‏ ا" 
وما عى # هذا هو المقسم عليه » وهو الشهادة للرسول لل بأنه راشد تابع للحق ليس 
عع لاماي A‏ ارا سا لوعي O‏ 
قصذا إلى غيره » فنزه الله رسوله لړ عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود . 
عم الشيء وكتاته ؛ والعمل بخلاف » بل هو صلاة اله وسلامه عليه وما به الل به من الشرع 
العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد » ولهذا قال تعالى : 9 وما ينطق عن قر أي ما يقول 
قولا عن هوی وغرض ا إن هو اوم ين 4 أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفورًا 
من غير زيادة ولا نقصان . عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله َك يقول اتدل جيه E‏ 
رجل ليس بنبي مثل الحيين < اول اد اليو د ريه ور فال برحل :ها رسول الله ازا 
ربيعة من مضر ؟ قال ل : « إنما أقول ما أقول » "° . 
وعن عبد الله بن عمرو قال كت اكب كل تيه صما رول الاجم | ا 
فنهتني قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله به > ورسول الله يله بشر 
يتكلم في الغضب » فأمسكت عن الكتاب » فذ كرت ذلك لرسول الله اله تقال : « اكتب فوالذي 
نفسي بيده ما حرج مني إلا الحق » 7" وعن أبي هريرة عن رسول الله َه أنه قال : « لا أقول إلا 
حمًا » قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا رسول الله » قال : « إني لا أقول إلا حقًا » © . 
© لمم شدید د ألا © و رز تسو © وھ يلق التق ج ثم م6 دل ي گان اب وسين او اد ۾ فار 


I سر‎ rd 


لک عَبدِو مآ أت © ما کب الْْوَادُ ما رائ © ارم عَلّ ما ری © قد اة لَه ای وه عند دة ا ج 


عِنْدَهًا جه لأر © إذ يى اليذه ا بقن © ما راع لر وبا طق © قد رای من لت ريد الک & . 


. ) 4851 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4851 ) . (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 177/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ) ۲٤۸/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۱۹۹١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 740/9 ) والترمذي في السنن‎ )4( 


وا/لا؟ط_ اي مصتعا سورة النجم : ه - ١8‏ 

يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله محمد لله أنه علمه الذي جاء به إلى الناس ف سَدِيدُ أل ) 
وهو جبريل عليه الصلاة والسلام » 99 د بِرّرَ # أي ذو قوة » قاله مجاهد والحسن وابن زيد . وقال 
ابن عباس : ذو منظر حسن وقال قتادة : ذو خلق قوي حسن ولا منافاة بين القولين فإنه اكت ذو 
بطر حين و . وقوله تعالى : فو تأستوف © يعني جبريل اللا > ل وهر بالأفي الأعَلَ © يعني 
جبريل استوى في الأفق الأعلى » قال عكرمة : والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح . وقال مجاهد : 
ووب لخدن . وقال قتادة : هو الذي يأتي منه النهار » وكذا قال ابن زيد وغيرهم . 

وعن عبد الله بن مسعود » أن رسول الله تله لم ير جبريل في صورته إلا مرتين ¿ : أما واحدة فإنه 
سأله أن يراه في صورته فسد الأفق . . وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد » فذلك قوله : 88 وهر لفق 
لل # وقد قال ابن جرير هنا قولا لم أره لغيره » ولا حكاه هو عن أحد ؛ وحاصله أنه ذهب إلى أن 
المعنى فاستوى أي هذا الشديد القوي ذو المرة هو ومحمد به بالأفق الأعلى ‏ أي استويا جميعًا بالأفق 
الأعلى وذلك ليلة الإسراء » كذا قال » ولم يوافقه أحد على ذلك » ثم شرع يوجه ما قاله من حيث 
العرببة فقال وهو كقوله فإ لوا كا نا اؤ فعطف بالآباء على المكنى في <9 كنا © من غير إظهار 
نحن فكذلك قوله : 9 فاستو رن # وهو ء قال : وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده : 

ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوي والخروع المنقصف 

وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه » ولكن لا يساعده المعنى على ذلك » فإن هذه الرؤية 
لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها » ورسول الله َه في الأرط > فهبط عليه جبريل اس وتدلى 
إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه اله عليها ا > ثم رأه بعد ذلك نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الإسراء » وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعئة بعدما جاءه 
جبريل ك أول :مرق فون الله اله تدر سورة قرأ + ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي له فيها 
مرارًا ليتردى من رؤوس ال بال » فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء » يا محمد أنت رسول الله 
ا چا » فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه » وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها حتى تبدى له 
جبريل ورسول الله عله بالأبطح في صورته التي خلقه الله عليها » > له ستمائة جناح قد سد عظم 

خلقه الأفق » فاقترب منه وأوحى إليه عن الله كك ما أمره به » فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي 
جاءه ا وجلالة قدره e‏ الذي بعثه إليه . 

عن عبد اللّه أنه قال : ١‏ رای رسول الله كلتم اجريلي سور وااسيمانة سح > کل جناح منها قد 
سد الأفق » يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما اله به عليم » © . وعن ابن عباس قال : 
سأل النبي لله جبريل أن يراه في صورته فقال : ادع ربك » فدعا الله كق فطلع عليه سواد من قبل المشرق 
فجعل يرتفع وينتشر» فلما رآه النبي به صعق فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن شدقه اي 

وعن هناد بن الأسود قال : كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجها إلى الشام فتجهزت معهما ء فقال 
ابنه عتبة : واللّه لأنطلقن إلى محمد ولأذينه في ربه ب » فانطلق حتي أتى النبي بتر فقال : 


. )// ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . (٥/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
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يا محمد هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب .قوسين أو أدنى » فقال النبي إل : ١‏ الهم سلط عليه 
كلبا من كلابك » ثم انصرف عنه فرجع الى.أبيه فقال : يا بني ما قلت له » فذ کر له ما قاله » فقال. : 
فما قال لك » قال : قال : « اللَّهِم سلط عليه كلبًا من كلابك » قال : يا بني واللّه ما آمن عليك 
دعاءه » فسرنا جتى نزلنا أبواء وهي في سدة » ونزلنا إلى صومعة راهب فقال الراهب : يامعشر 
العرب » ما أنزلكم هذه البلاد فإنها يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم . فقال لنا أبو لهب : إنكم قد 
عرفتم كبر سني وحقي > وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة » واللّهِ ما آمنها عليه » فاجمعوا 
متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها » ففعلنا فجاء الأسد فشم وجوهنا 
فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع » فشم وجهه ثم هزمه » ففسخ رأسه › 
فقال أبو لهب : قد عرفت أنه لا يتفلت عن دعوة محمد (2 . 

وقوله تعالى : فإ فَكَانَ اب مَرْسينِ آز أَدَنَ # أي فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض 
حتى كان بينه ویون محمد بو قاب قوسين » أي بقدرهما إذا مدا » قاله مجاهد وقنادة » وقد قيل إن 
المراد بذلك بُغد ما بين .وتر القوس إلى كبدها . وقوله تعالى :¢ : قال عبد الله بن مسعود في 
هذه الاية © کان اب رسن أ أَدَقَ #. قال : قال رسول يلل : ١‏ رأيت جبريل له ستمائة جناح ) ٩‏ . 

وعن عائشة مي قالت : كان أول شأن رسول الله لے أنه رأى في منامه جبريل بأجياد » ثم إنه 
جرح لفقي جاه فصر به جبريل : يا محمد يا محمد › ٠‏ فنظر رسول الله َه يتا وشمالا فلم 
ير أجدًا ثلاثا » ثم رفع بصره فإذا هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء » فقال : يا 
محمد جبريل جبريل يسكنه . فهرب النبي ب حتى دحل في الناس »› فنظر فلم ير شيا » ثم حرج 
من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم ير شيعًا » ثم حرج فنظر فرآه » فذلك قول الله كك : 
9 لجر إا حر - إلى قوله - ثم د دل يعني جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام 
ف کان اب سين أو أدَنَ # ويقولون : القاب نصف إصبع » وقال بعضهم : ذراعين كان بينهما . 

وقوله تعالى : و ما كدب مواد ما رأ © اروم عل مل ما ير # عن ابن عباس قال : رآه بفؤاده 
مرتين » وقد خالفه ابن مسعود وغيره » وفي وم أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيدة 
بالفؤاد » ومن زوى جنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصيحابة #6 . 

ين أبي ذر قال : سألت رسول الله ل : هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور أنى أراه » وفي رواية 
«رأيت نورا » ٩”‏ وعن ابن عباس أن رسول الله 6 :) ر أتاني أربي الليلة في أحسن صورة - 
أحسبه يعني في النوم - فقال : يا محمد أتدري فيم يخ يختصم الملا الأعلى ؟ قال : قلت لا » فوضع 
يده على كتفي حتى. وجدت بردها بين ثدبي - أو قال : نحري - فعلمت ما في السموات وما في 
الأرض . ثم قال : يا محمد » هل تدري فيم يختصم الملأُ الأعلى ؟ قال : قلت : نعم » يختصمون 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ( ٠١١‏ ) وابن حجر في فتح الباري ( ۳۹/٤‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 430/١‏ ) والطبراني في الكبير ( 574/٠١‏ ) . 


(۳) أورده السيوطي في الدر المنثور ( ١77/1‏ ) والطبري في تفسيره ( 5١/751‏ ) . 
):1١‏ أخخرجه مسلم في الإيمان ( 541١‏ ) والترمذي في الستن ( ۳۲۸۳ ) وأحمد في مسنده ( ۱۷١/١‏ ) . 


ااا م تت ي e‏ 
في الكفارات والدرجات » قال : وما الكفارات ؟ قال : قلت : المكث في المساجد بعد الصلوات » 
والمشي على الأقدام إلى الجماعات » وإبلاغ الوضوء في المكاره » من فعل ذلك عاش بخير ومات 
بخير » وكان من خطيئته كيوم ولدته امه . وقال الل لمحي مات : الهم إني أسألك فعل 
الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين » وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون › 
وقال : والدرجات : بذل الطعام > وإفشاء السلام > والصلاة بالليل ل نيام ا 

وقوله تعالى : وقد رام رة ی © عند سِدْرَوَ الى © ندحا جنه الاو > هذه هي المرة الثانية 
التي رأى رسول الله چ فيها جبريل على صورته رخات لذ عدا O‏ 
ابن مسعود في هذه الآية 8 وقد 1ه رة أ © عند سِدْرَةَ ألمي & قال : قال رسول الله لتر : 
« رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت ) ” . 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله من : « رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح) 27 
سألت عاصما عن الأجنحة فأبى أن يخبرني » قال : فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق 
والمغرب » وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله بي ٠:‏ تاني جبريل اكلا في حصر معلق به الدر) 27 . 

وعن مسروق قال : كنت عند عائشة فقلت : أليس الله يقول « وقد الاي لين € 2ل وقد راء رل 
مي # » فقالت : أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله إل عنها فقال : « إنما ذاك جبريل» لم يره في صورته 
er hp‏ و a POO‏ ا 

وقوله تعالى : 89 إذ يعْشَى الييَدرَة ما َد قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل 
اا٠‏ وها نور رب رف ارا با ري ار عو غيل اللشهى ا دقل U:‏ 
أسري برسول الله به انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من 
الأرض » فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها ‏ إذ بن اذه ما يمى 
قال : فراش من ذهب . قال : وأعطي رسول الله لله ثلاثا : أعطي الصلوات الخمس » وأعطي 
خواتيم شرزة ال وغ ى ل رة ال من أ اة 0 . 

وقوله تعالى : و ع لبر وبا عل 4 قال ابن عباس ها :اما ذهب هيا ولا شملا و 
4 ما جاوز ما أمر به » وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة » فإنه ما قعل | إلا ما أمر به » ولا 
سأل فوق ما أعطي » وما أحسن ما قال الناظم : 

رأى جنة الأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها 

وقوله تعالى : فو قد أن ین ءات رَد لكر # كقوله : 8 لز ين نيا الكرى 4 أي الدالة على 
قدرتنا وعظمتنا » وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع ؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 13/4 ) والترمذي في السنن ( 8884) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 450/١‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 107/١‏ ) . 


(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷/۱ ) . 60 أخرجه أحمد في مسنده ( 1( . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 231/١‏ ) . 


سورة النجم : 1۹ - ۹ د ١#‏ 
قال : ھ9 قد رك مِنْ ايت ريه انکر ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك .ولقال ذلك للناس » وقد تقدم 
تقرير ذلك في سورة سبحان . 

a $‏ َه لتر © الک الذَّكرُ مه الأ م يك إا يمه بك © 
إل أساء ممما سم اس وےاماوک ما أل ا يها مِن سَلْطنِ إن ن اا الف واي لاف و ا 

يخ لق © يقن نا تی © کار لي لار © ٭ وگ وى مَك ف اکرب ب ؛ تعْن شفلعهم سينا 
أ يد ل عله أنه يس ب وري 4 . 

يقول تعالى مقرعًا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان » واتخاذهم لها البيوت مضاهاة 
للكعبة التي بناها خليل الرحمن اكت «( آم َي أت وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت 
بالطائف ئف » له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الظائف » وهم ثقيف من تابعها ء > يفنتخرون بها 
على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش » قال ابن جرير : وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله 
فقالوا : اللات » يعنون مؤنثة منه » تعالى اله عن قولهم علوًا كبيرا » وحكي عن ابن عباس. ومجاهد 
والربيع بن أنس أنهم قرأوا ف اللات بتشديد التاء “ وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية 
السويق » فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . وعن ابن عباس 4 في قوله هو لدت وَالمرّ .قال : كان 
اللات رجلا يلت السويق سويق الحجاج 22 » قال ابن جزير : وكذا العزى من العزيز » وكانت شجرة 
عليها بناء وأستار بنخلة » وهي بين مكة والطائف » كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد : 
نا العزى ولا عزى لكم » فقال رسول الله كله : « قولوا,اللّه مولانا ولا مولى لكم » ©© . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله بت : « من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل : 
لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق » ۳ فهذا محمول على من سبق لسانه في 
ذلك › الا حي زد الاو ع رحن امار 6 رين ع بن بي رامن قال : حلفت 
اللات والعزى » فقال لي أصحابي : بعس ما قلت ! قلت هجرًا . فأتيت رسول الله تل فذ كرت 
ذلك له فقال : « قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد وهوعلى کل شيء 
قدير» وانفث عن شمالك ثلانًا » وتعوذ بالل من الشيطان الرجيم ثم لا تعد » © . 

وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة » وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها 
يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة . وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب 
كتعظيم الكعبة » غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذ كر لأنها أشهر من غيرها . 

قال ابن إسحاق في السيرة : وقد كانت العرب اتخذبت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة » لها سدنة وحجاب ويهدى لها كما يهدى للكعية » وتطوف بها كطوافها بها › 
وتنحر عندها » وهي تعرف فضل الكعبة عليها ؛ لأنها كانت قد عرفت أنها. بيت إبراهيم ال 


(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 1804 ) . (۳) أخرجه البخاري في الجهاد ( ۳۰۳۹ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۳/٤‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٠.) 487٠‏ (0ه) أخرجه النسائي في الستن ( ۸/۷ ) . 


إن هى 
عاو 

هم ين 
ل 


م 


۴۴ سورة النجم : ۲١-٠۹‏ 
ومسجده : فكانت لقريش. ولبني كنانة العزى بنخلة » وكان سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم › 
عاو ي جات > قال : بعث إليها رسول َيه خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول : 

يا عىزى كاك لاسبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

قال ابن إسحاق : وكانت اللات لثقيف بالطائف » وكان سدنتها وحجابها بني معتب . قلت : 
وقد بعث إليها رسول الله ييه » المغيرة بن شعبة » وأبا سفيان صخر بن حرب » فهدماها وجعلا 
مكانها مسجدًا بالطائف . قال ابن إسحاق : وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل 
يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد » فبعث رسول الله بإ إليها أبا سفيان صخر بن 
حرب فهدمها » ويقال علي بن أبي طالب قال : وكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة » ومن 
كان بيلادهم من العرب بتبالة . قلت : وكان يقال لها الكعبة اليمانية » وللكعبة التي بمكة الكعبة 
الشامية » فبعث إليه رسول الله كله جرير بن عبد الله البجلي فهدمه › قال : وكانت قيس لطي 
ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأجأ » قال ابن هشام : فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يكل 
بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه » واصطفى منه سيفين : الرسوب والخزم » فنفله إياهما رسول 
الله له فهما سيفا علي . قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام » 
وذكر أنه كان به كلب أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت . قال 
ابن إسحاق : وكانت رضاء بيا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم » ولها يقول 
المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام : 


ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرًا بقاع أسحما 
قال ابن إسحاق : وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد » وله يقول أعشى بن 
دن شورق 0 وبارق والبيت ذو الكعبات من سنداد ( 


ور 


ولهذا قال تعالى : © ايم الست ومر ي وَمَرَ اة الشخر 4 ثم قال تعالى  :‏ الک لكر 
وه آلا 4 أي أتجعلون له و وتجعلون ولده أنثى » وتختارون لأنفسكم الذكور » فلو اقتسمتم 
أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت ‏ فة ِبر أي جورا باطلة » فكيف تقاسمون ربكم 
هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورًا وسفهًا , > ثم قال تعالى منكرًا عليهم فيما 
ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة ۾ إن هى إل أنه 
موقا ا أ تاگ أي من تلقاء أنفسكم ا آل أن با ِن سُلْطنْ # أي من حجة ل إن نيعون 
إلا الل رت تك الأ » أي ليس له مستند إلا حسن ظنهم بأبائهم الذين سلكوا هذا المسلك 
الباطل قبلهم , > وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين  .‏ وقد جَهَهْ 2 
دى أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة » ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم 
به ولا انقادوا له . 


س چو ,وت 


٩١ - ۸۷/۱ ( راجع السيرة لابن هشام‎ )١( 


سورة النجم : ۲۷ - ۳۲ سبح بح ف ثم[ 


ٹم قال تعالى : ام وکن تا 4 أي ليس كل من تقنى يرا حصل له فى بخ ]5 مان 
اتل اکر ما کل من زعم أن مهد يكرت كما لال ب ولا كل من ود شا صل عاي 
هريرة قال : قال رسول الله لي : ( إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى » فإنه لا يدري ما يكتب له من 
أمنيته  »‏ وقوله : و ر آله رالأرل ‏ أي إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في 
الدنيا والآخرة » فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وقوله تعالى : 92 وکر من مََكِ في أَلسّموتٍ لا 
ن َعم عي إلا من َم أن يأ أله لمن يله ور فإذا كان هذا في حق الملائكة المقريين » فكيف 
ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله » وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن 
فيهاء بل و قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه . 

© إن یی لا مين رة اسو الگ مَس آلا جه وبا لم بد ين عل إن يعون إل القن ون لطن ل 
ينی ِن الي سيا © عرض ڪن ن کول عن را ول يرد للا الْحيّة الدب م ديك لمهم مي اليل لن ريك هو آعم 
بسن صل عن سبلو وهو أَعَلَمُ ِن أَمْتّدَى & . 

يقول تعالى منكرًا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى » وجعلهم لها أنها بنات 
الله » تعالى الله عن ذلك ولهذا قال تعالى : 9 وما م به ين لر أي ليس لهم علم صحيح بصدق 
ما قالوه » بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع . إد ينر إلا التو إن لظن لا يعن من كلق سا # 
أي لا يجدي شيئًا ولا يقوم أبدًا مقام الحق ‏ > وقد ثبت في الصحيح أن رسول تبلل قال : ١‏ إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث ) 9" . 

ا م ac‏ وك عن نا أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره . 
وقوله : $ وَل برد إلا الحيّرة أ دن # أي وإفا أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا » فذاك هو غاية مالا خير 
فيه » ولهذا قال تعالى : ل يك ملم بن لور # أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه . 
وقد روي عن أم المؤمنين عائشة سا قالت : قال رسول الله مكلت 0 الدنيا دار من لا دار له » ومال 
من لا مال له » ولها يجمع من لا عقل له» "© وفي الدعاء المأثو ر : ١‏ اللّهم لا تجعل الدنيا أكبر 
همناء ولا مبلغ علمنا» "© وقوله تعالى : < إن بيك مر أ بن ل ت سيلو ور أ يسن انت 
أي هو الخالق لجميع الخلوقات والعالم بمصالح عباده > وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء » 
وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته 2 الذي لا يجور أبدًا في شرعه ولا في قدره . 

و یہ ما فى لکوت وما فی الأزض جر الیب اسا يما عياوا وزی أب خسنو يلتق © اليب تنبو 
کی الث تاليش اال کک م ارا اھر يك 1 ا اناد مت الأرض وَإِدْ أَسْر َة فى بطون 

اھک قلا مركا ان 8 هر م بسن أت ¢ . 


حر ار أنه مالك السموات والأرض 14 وأنه الغني عما سواه 1 الحاكم في حلقه بالعدل وخلق 


. )٠١۷/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( 5) ومسلم في البر والصلة ( ۲۸) والترمذي في السنن ( )١98/‏ وأحمد في مسنده( )۲٤٠/۲‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷۱/٦‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ١78/4‏ ) . 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات ١‏ 75-007) . 


كا ااا ا بذ سورة النجم : ۲۷ - ٣۲‏ 
الخلق بالحق ل لجر الیب اسو يما عَمِلُوأ وزی الَدِينَ أَحَسَئْا بلسي # أي يجازي كلا بعمله إن خيرًا 
فخير وإن شرا فشر » ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش » أي لا يتعاطون 
امحرمات الكبائر » وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم كما قال في الاية 
الأخرى «ل إن نوا مكبر ر ما نمؤن عه گور عَدَكُمْ سام رڪم مُدَحَلَا كرِيِمًا # وقال هنا 
و الزن نبو کر الاثر اتر إلا لم 4 وهذا استثناء منقطع › » لأن اللمم من صغائر الذنوتب 
ومحقرات الأعمال . عن ابن عباس قال : ما رأيت شيمًا أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عن النبي ب 
قال ل 
اللسان النطق » والنفس تتمنى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » © 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي قال : سألت أبا هريرة عن قول الله 
إلا للم 4 قال : القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة » فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل » وهو 
الزنا . وعن مجاهد أنه قال : الذي يلم بالذنب ثم يدعه » قال الشاعر : 

إن فشر الله تعفر جما وأي عبد لك ما ألما 
عن الحسن في قوله تعالى : ل الین يتبوت کي الإثر وَالْمَرسِسَ إل ألم © قال : اللمم من الزنا أو 

السرقة أو شرب الخمر ثم لايعود إليه . 

وعن ابن عباس في قوله : إلا آم 4 كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة » تكفره 
الصلوات فهو اللمم » وهو دون كل موجب » فأما حد الدنيا : فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا » وأما 
حد الآخرة : فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة . وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك . 

وقوله تعالى ا ر 4 أي رحمته وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها 
لمن تاب منها وقوله تعالى : 99 هو أ یک إذ نتاک يت الأ چ أي هو بصير بكم عليم بأحوالكم 
وأفعالكم وأقوالكم التي يم ١‏ وتقع منكم حين أنشاً أباكم آدم من الأرض » واستخرج 
ارقانين مله أخال ار ثم فم رن : فريقًا للجنة وفريقًا للسعير . وكذا قوله و وذ ا 76 
اجه فى بطون اهک € قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد › قال 
مكحول : كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط › وكنا فيمن بقي > ثم كنا مراضيع 
فهلك منا من هلك » وكنا فيمن بقي » ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك › وكنا فيمن بقي » ثم 
وووفدوا وري د سا ع وأ د ry‏ 

وقوله تعالى : فا يا اشک 4 أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم «8 هر أعلدُ بس 
نّم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سميت ابنتي برة » فقالت لي زينب بنت أبي سلمى : إن 
رسول الله كله نهى عن هذا الاسم » وسميت برة » فقال رسول الله مك ٠:‏ ولا تزكوا أنفسكم › 
إن الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا : بم نسميها » قال :« سموها زينب» 29 وعن أبي بكرة قال : 


. (1۲ وأبو داود في الستن(‎ (٦/۲ وأحمد في مسنده(‎ )٠١ ومسلم في القدر(‎ )1۲٤١ أخرجه البخاري في الاستعذان(‎ )١( 
. )٤۹٥۳ وأبو داود في السنن(‎ )١59 أخرجه مسلم في الأدب(‎ )۲( 


سورة النجم : ۳٣‏ - ١ه‏ تس ل _ 1-2 سا لل بيجب با 1 
i Ty PIN‏ ل ا - مرارًا - إذا 
أحسبه كذا وكذا إن كان بعلم ذلك ( 0 

0 ع ساسا 0 


« ربت الى تول © دای تیل اک © آي َم علو ألمي مهو ير © آم لم يب يمَا فى صحف شوى ي 
وَإِتْرهِيم یم اَی رف © ألا برد وزد ود لُك © وآن يس لاسن إلا ما سی وان سَعْيَمُ سو ب © 2 


لله لحرا جره لاود 4 . 

ruhn I‏ © تيك كدب رل ل ماضن ويلا 
I RE‏ واي ا او e‏ اي 
كمثل القوم إذا كانوا يحفرون برا » فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون 
أكدينا » ويتركون العمل . وقوله تعالى : «[ َمِل أل فهر يرا : # أي أعند هذا الذي قد مسك 
يده خشية الإنفاق وقطع معروفه › أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قل.أمسك عن معروفه 
فهو يرى ذلك عيائًا » أي ليس الأمر كذلك . وإنما أمسك عن الصدقة ة والمعروف والبر والصلة بخلا 
E‏ اس Sh‏ ل ل لي 
اله تعالى ٠ط‏ ونا انمثم ين نو مهُوَ موش شر كن الرزتت ) . 

وقوله تعالى 4 آم لم يبَأ يما فى صحف موی © وَإبَرِْيمَ الى َف قال سعيد بن جبير والثوري : 
أي بلغ جميع ما أمر به » وقال ابن عباس : وَقَ 4 لله بالبلاغ ؛ وقال سعيد بن جبیر ‏ وَقََ # ما 
أمر به » وقال قتادة : © وَقَهَ 4 طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه وهذا القول هو اختيار ابن جرير » 
وهو يشمل الذي قله ويشهد له قوله تعان : ( کان تق يمت کم يد هن ل إن اك للاي 
مَمّا 4 فقام بجميع الأوامر وترك > جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال » فاستخق بهذا أن 
يكون للناس إمامًا يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله . 

عن أنس عن رسول الله تله أنه قال : « ألا أخب ركم لم سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى ؟ 
إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : $ هَمْبَحَنَ أله جين تسوت وَين مُضْبِحْونَ © ) حتى خحتم الآية ” . 

ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال : «9 ألا رد وره ورد ل # أي كل 
ar‏ و وو اا الو لس PE‏ 
لشن إل ما سن # أي كما لا يحمل عليه-وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب 


(۱) أخرجه البخاري في الشهادات ( 7777 ) وأحمد في مسنده ( 47/0 ) والبيهقي في السئن ( "15/٠‏ ). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 5/1 ) ومسلم في الزهد ( 18 ) . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١97/٠١‏ ) والسيوطي في جمع الجوامع ( 40884 ) . 

. ) ١١7/٠١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 479/7 ) والهيشمي في مجمع الزوائد‎ )٤( 


ل حت و ب ا 
هو لنفسه › هده الآية الكريمة استنبط الشافعي نه ومن اتبعه » أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها 
إلى الموتى » لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله له أمته ولا حثهم 
عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء » ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة #» ولو كان خيرًا 
لسبقونا إليه » وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء » فأما 
الدعاء و و على رسوليها ومتصورصي من الشارع ا 

وأما الحديث الذي روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : (إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له » أو صدقة جارية من بعده » أو علم ينتفع به » 7') فهذه 
الثلاثة ئة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله ؛ كماجاء في الحديث : إن أطيب ما أكل الرجل من 
نواد ودوم كه اله قة ال جارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه » وقد قال 
تعالى 8 إا كن ثي الوق يكنب ما مدموا انهم الاية . والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى 
به الناس بعده هو أيضًا من سعيه وعمله » وثبت في الصحيح « من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيعا » '" . وقوله تعالى : 8 ,أن سيم سو 
ى أي يوم القيامة «# نه يرنه الجر الأو 4 أي الأوفر 

َأ ان إِكَ ريك الستبئ و وَأَنَمُ هو أضحك وأبك © وان هو نات يكاج ونم حَلَقَّ روان لک دآ وم من 
د نا شق ي وَأنّ عه أَلنَمأة رى يج وم هو أ وأَقَقّ م ا اجن اَم هلك عدا أل ي 52 
نا ی ن ا كذ ف هم أظلم وان وم 6 وَالْمؤتقكة أهوى م مها َمسَّلهَا ما عى © أي َال ريك 00 

يقول تعالى : و وان ؛ إل َيْكَ الشتئن 4 أي المعاد يوم القيامة . عن عمرو بن ميمون الأودي قال : قام 
فينا معاذ بن جبل فقال : يا بني أود إني رسول رسول الله تله إليكم ؛ تعلمون أن المعاد إلى اللّه إلى 
الجنة أو إلى النار . وعن ابي بن كعب عن النبي عله في قوله : 9 أن إل رک أشني 4 قال : لا فكرة 
في الرب . قال البغوي :وهنا قل نزوي نأي هريرة مرفوعا : ١‏ تفكروا في الخلق ولا تفكروا في 
NE‏ أ وكذا رفول رظ بدا الفط :وا لذ في الصحيح 
١‏ يأني الشيطان أحدكم فيقول ع ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ 
أحدكم ذلك فليستعذ باللّه ولينته » © وقوله تعالى  :‏ َنَم هو أضَحَكَ یگ أي خلق في عباده 
الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان فو وات هو مات کت کنو( هك ات 45 
وإ وم حل لوین الاك ولان جه ين نَم لتا شق © كقوله « اسب الجن أ يرك شى © أل بك لَه ين يه 
© 2 6 عن لك تك © جل ب ايك لگ ول © أ بكي ته ل بج كوف 6 . 
وقوله تعالى  :‏ وَأنّ عه ألا الأ # أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي النشأة 
)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية ( ١4‏ ) وأبو داود في السنن ( ٠‏ ) والترمذي في السنن ( ۱۳۷١‏ ) والنسائي في السنن ( 55١/5‏ ) . 
(۲) أخرجه النسائي في السنن ( 741/7 ) وابن ماجه في السنن ( ۲٠۳۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳٠/١‏ ) والبيهقي في السغن ( 420/0 ) . 
(۳) أخرجه مسلم في العلم ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( 77174 ) وابن ماجه في السنن ( 7٠١5‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۷/۲ ) . 


. والألباني في الصحيحة ( ) بنحوه‎ ) ١١١/7 ( والسيوطي في الدر المنشور‎ ) ٥۷٠٠٦ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )٤( 
. ) 7715 ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )5( 


سورة النجم : 5ه - ۲ ۱۷۳۹ 
الآخرة يوم القيامة 89 ونم هر ع أن أي ملك عباده المالى وجعله لهم قنية مقيمًا عندهم لا يحتاجون 
إلى بيعه » فهذا تمام النعمة عليهم » وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين › منهم أبو صالح وابن 
جرير وغيرهما » وعن مجاهد ف أَعْيىَ © مول ل رَأنَنَ # أخدم » وكذا قال قتادة » وقال اين عباس 
ومجاهد أيضاً ‏ أَعْيَ # أعطى ظ ن # رضي . وقيل.: معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه » وقوله 

َنم هو رب يمر © قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 'وأهن زيد وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذي 
يقال له مرزم الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه هل وَأَنَهُه أحَلَكَ ادا الأول » وهم قوم هود ويقال 
لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح كما قال تعالى :ر کیت مَل رک ياد © م ات الْهمَادٍ © الى لم 
ْنَا لبك فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله فأهلكهم الله 
# بريج صَرْسَرِ َة © سَكَرَمَا عَِمَ سَبْعَ َالِ َة .يا حوبا # أي متتابعة . 

وقوله تعالى : 8 وَبَموًا فآ أب © أي دمرهم فلم يبق منهم أحذا 9 ووم نوج ين م َل 4 أي من قبل 
محا أ ساو اواو AE r E‏ و 1 مو 4 يعني 

ائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها » وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود › ولهذا قال : 

و دما ما عَنّى ‏ يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم هل يَأ ل ريك سما 4 أي ففي أي نعم 
الله عليك أيها الإنسان تمتري ؟ قاله قتادة وقال ابن جريج ‏ يَأ ءال رَيْكَ تما يا محمد والأول 
أولى » وهو اختيار ابن جرير . 

هذا بي مّنَ الد آلأر © أرب آلآ ای ی ی ی لد َج © 
تسکت وا که © وان سيدو © ادو يِه وأعبذ 

دا َر يعني محمدًا لقو ف من أَلْدْرِ الوا 4 أي من جنسهم أرسل كما أرسلوا «( أي 

از 6 أي اريت القربية وهي القيامة أن ها ين مد له > شفة ِن أي لا يدفعها إذَا من دون الله 
أحد ولا يطلع على علمها سواه » ثم قال تعالى منكرًا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم 
عنه وتلهیهم َج ) من أن يكون صحيحا ف وَينْصَكْنَ # منه استهزاء وسخرية ل كلا َك 
أي كما يفعل الموقنون به . 

وقوله تعالى : 89 وَأدمّ سيدو . عن ابن عباس قال : الغناء هي يمانية أسمد لنا : غن لنا وقال 
الحسن : غافلون » وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » ثم قال تعالى آمرًا لعباده بالسجود 
له والعبادة المتابعة لرسوله ب والتوحيد والإخلاص هل ادوا يِه وَمْبدُا # أي فاخضعوا له وأخلصوا 
ووحدوه . عن ابن عباس قال : سجد النبي ي بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس 27 . وعن المطلب بن أبي وداعة قال : قرأ رسول الله لته بمكة سورة النجم فسجد وسجد 
من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد » ولم يكن أسلم يومكئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع 
أخداتر يقرةٌ ؤها إلا سجد معه ”° . 


ذكر حديث له مناسبة با تقدم من قوله تعالى ۾ هدا دي من النذر رِ الأوك ص أَرْمَتِ الَف 4 .فإن 


. ) 5949/5 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4857 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


و سورة النجم : 5ه - 05 
النذير هو الحذر لا يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن أنذرهم كما قال : 88 إِنَّ هو لل تذِيرُ 
َم بين يدَىَ عَدَابٍ سَدِيدر ‏ وفي الحديث ١‏ أنا النذير العريان » أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر 
عن أن يليس عليه شيعا » بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عريانًا مسرعًا » وهو مناسب 
a‏ : :99 أت لأَزْفَهَ # أي اقتربت القريبة يعني. يوم القيامة . عن سهل بن سعد قال : قال رسول 
الله ل : ١‏ إياكم ومحقرات الذنوب » فإئما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا يبطن واد » 
فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم » > وإن محقرات الذنوب متى يؤخحذ بها صاحبها 
تهلكه » “ وقال : قال رسول الله به : « مثلي ومثل الساعة كهاتين » وفرق بين أصبعيه الوسطى 
والتي تلي الإبهام ثم قال « مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان » “ ثم قال : « مثلي ومثلى الساعة 
كمثل رجل بعثه قومه طليعة ‏ فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أنيتم » ثم يقول رسول الله كله : 
« أنا ذلك » 7" وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان . 


.) ۹ ( والألباني في الصحيحة‎ ) 751/٠١ ( والطبراني في الكبير‎ ) ١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) "87514 ( ذكره الهندي في کنر العمال‎ )۲( 
. ) 778/٠١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 771/0 ) والهيئمي في مجمع الزوائد‎ )۳( 


V۹ 


ص ار ESF‏ رك ىه | i o.‏ 


ر ر سس که e‏ 


سرامو سا يا دي وي 1 ن اا ٠‏ 
وخر تعالى عن ا السساغة ودرا ا كبااقال تعالى : © أن أئر أله قلا مََتَعَلُوةَ © 
وقد وردت الأحاديث بذلك . فعن أنس أن رسول الله عكار - وين اشا ذات يوم ؛ وقد كادت 
الشمس أن تغرب » فلم يبق منها إلا سف يسير فقال : ١‏ والذي شی نه :ها زفي من الدنيا فيما 
فكي ليإ ناا مووي رطا يا مانن ديا لحر O‏ اي O‏ 
وعن ابن عمر قال : كنا جلوسًا عند النبي ّت والشمس على قعيقعان بعذ العصر فقال : « ما 
NITE‏ و RE‏ 
سمعت رسول الله تي يقول : « بعت أنا والساعة هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى 29 . 
الك ووو يا او يسيم SL‏ 
الله كته » قال : فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : ١‏ أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت 
حذاء » ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها » وإنكم منتقلون. منها إلى دار لا زوال 
لها » فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم » فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفيرجهنم فيهوي فيها 
سبعين عامًا ما يدرك لها قعرا » واللّه لتملؤنه » أفعجبتم واللّه لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة 
مسيرة أربعين عامًا » وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام » ”° . 
ومن ابي بارجن ن السلمي قال : نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ » فجاءت الجمعة » 
فحضر أبي وحضرت معه » فخطينا حذيفة فقال : ألا إن الله يقول : فو فت السام نق تَر © 
على وسسايياى انها ياج يديو )لعا رع امو a e E‏ 
المضمار وغدا السباق » فقلت لابي : أ يستبق الناس غدًا ؟ فقال : يا بني إنك لجاهل » إنما هو السباق 
بالاعمال ٠‏ ثم جاءت الجمعة الأخرى » فحضرنا فخطب حذيفة فقال : ألا إن الله كك يقول 
فو افر ي أَلسَاعَةٌ وََتَقَّ لْمَمَرُ # ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق » ألا وإن اليوم المضمار وغدًا السباق › 
ألا وإن الغاية النار » والسابق من سبق إلى الجنة . وقوله تعالى : فو انق ن لسر قد كان هذا في 
زمان رسول اله تله » كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة كن ابن نور 
أنه قال : ١‏ حمس قد مضين : الروم » والدخان » واللزام » والبطشة » والقمر  »‏ وهذا أمر متفق 


م ار 1 ات 
i pey‏ 


. ) ۳۸۳٣۹ ( والهندي في كنز العمال‎ ) 5١١/٠١ ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١١١/1‏ ) . 

(۳) أحرجه البخاري في الرقاق ( 595٠07‏ ) ومسلم في الفتن ( ٠١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳۷/۳ ) والترمذي في السنن ( 731١5‏ ) . 
٤(‏ ) أخرجه أحمد في مسنده ( ١74/4‏ ) . 

. ۱۲۸/١ وأحمد في مسنده‎ (LAY ° ( أخرجه البخاري في التفسير‎ )٥( 


ا ت وره افر 
عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي َب ونه كان إحدى المعجزات الباهرات . 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
عن أنس بن مالك قال : سأل أهل مكة النبي له آية » فانشق تى القمر بمكة مرتين فقال : © افر 
ألمَاعَةُ وق َلْتَمرُ # ”2 وعن جبير بن مطعم قال أنه نشق القمر على عهد رسول الله لي فصار 
فرقتين : فرقة على هذا الجبل » وفرقة: على هذا الجبل » فقالوا : سحرنا محمد . فقالوا : إن كان سحرنا 

فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم 7" . 

وعن ابن عباس قال ا نشق القمر في زمان النبي عه '. وعن ابن مسعود قال : انشق القمر 
على عهد رسول: الله له شق شقن » حتى نظروا إليه ٠‏ فقال رسول الله يك : « اشهدوا  »‏ . 

وقوله تعالى <$ وإن بره وَأ ءَايَهُ 4 أي دليلك وحجة وبرهاثا $ يعرضواأ توا # أي لا ينقادوا له بل 
يعرضون عنه ويتركونه وراء ان" وولو محر مُسْسرٌ # أي ويقولون هذا الذي شاهدناه من 
هون ا بحرو اما بج لحو O‏ ومسي بي 
مضمحل لا دوام له (٠‏ وَحكَدوا وأّبعو قبعوا أَهْوَآمَهْمٌ » أي كذبوا بالحق إذ جاءهم » واتبعوا ما أمرتهم به 
أراؤّهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم : 

وقوله : « وَل أَمَرٍ مُسََفِرٌ # قال قتادة : معناه أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل 
الشر» وقال ابن جريج : مستقر بأهله » وقال مجاهد : أي يوم القيامة » وقال السدي : أي واقع ‏ 
وقوله تعالى : «9 وَلَقَدَ باهم يِنَ الأب » أي من الأخبار عن قصص الأ المكذيين بالرسل وما حل 
بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في هذا القرآن 9 ما فيه مُرْسجَرٌ# أي ما فيه واعظ 
لهم عن الشرك والتمادي على التكديب . وقوله تعالى : 9( < حِكْمَهُ َة 4 أي في هدايته تعالى لمن 
هداه وإضلاله لمن أضله ا نا ين الد يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة 
وختم على قلبه فمن الذي يهديه من بعد الله . 

ل قول عتم بم َنم آل إلى کنو ڪر ن خُنّا انمره ييه من لبا کم جراد ميد ۾ 

مُهْطِعِينَ إل لداع قول الكفرون هذا بوم عر # . 

يقول تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر »› 
أعرض عنهم وانتظرهم ف يوم يدم الدع ١‏ تو كر 4 ان الى شي يرسك تطرع وهر عرعف 
الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال » (٠‏ + ْنَا أيَصَرْمُرَ © أي ذليلة أبصارهم 9 يَرجُونَ 
عت الأََدَاثِ » وهي القبور هو كام جد تَدِرٌ # أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف 
الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الافاق » ولهذا قال «ظ مُمَيِِينَ # أي مسرعين إل ألدَاعِ # لا 


. )١780/* ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48514 ) وأحمد في مسنده ( 81١/4‏ ) . 
() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4855 ) . 

. ) 71/١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48514 ) وأحمد في مسنده‎ )٤( 


١7 * 


سورة القمر : ١۷ - ٩‏ 
يخالفون ولا يتأخرون «3 يفول لمرو هدا بم عير 4 أي يوم شديد الهول عبوس قمطير . 

« کت ت بهم قوم وچ فكوا عبدتا واوا حون وَأَرْدجر هه هدعا ريه آي سوب َير ج) ندحا أب الا 
ر © وفنا الأرض عونا فال آلا عَلكَ مر مَدَ دد ي رلته عل ذَاتِ او دسر © تحر ایتا جرا لمن کان 
کنر © وقد رک ا ايه ممل بين مر ي کت کان عدا ندر وقد سرا لمران للذّرْ مهل من مُذَكرٍ & . 

يقول تعالى : فو كذت 4 قبل قومك يا محمد ف َم ج ذبا بدا 4 أي صرحوا له بالتكذيب 
واتهموه بالجنون #9 ,َالو حن ردج © قال مجاهد : وازدجر . أي استطير نجنوئًا » وقيل : وازدجر 
أي انتهروه وزجروه وتواعدوه لمن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين » قاله ابن زيد » وهذا متوجه 
حسنٍ دعا َيه أن معب نهر # أي إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتضر أنت لدينك . 
قال الله تعالى : 9 تفخ بوب ال َأ يمر # قال السدي : وهو الكثير فل وجرا رص عو # أي 
تبعت جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال النيران نبعت عيونا » هل كَل ألْمَآهُ » » أي 
من السماء والأرض ف عل مر مَدَ هد أي أ مقدر . 

وعن ابن عباس هو متخا باب لتم او مُبمِرٍ # كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا 
من السحاب » فتحت أبواب السماء بالماء من غيرسحاب ذلك اليوم » فالتقى الماءان على أمر قد 
قدر» «8 ولت عل دَاتِ ألو َذْسرٍ ‏ » قال ابن عباس وسعيد بن جبير والقرظي وقتادة وابن زيد : هي 
المسامير » واختاره ابن جرير » قال : وواحدها دسار . وقال مجاهد : الدسر أضلاع السفينة . وقال 
عكرمة والحسن : هو صدرها الذي يضرب. به الموج . وقال الضحاك : الدسر طرفاها وأصلها »› 
وقوله : «9 نجری ييا 4 أي بأمرنا بمرأى منا وتحت -حفظنا وكلاءتنا (٠‏ جرا لمن كن كُبرَ © أي جزاء 
لهم على كفرهم باللّه وانتصارًا لنوح الطيفلة . 

وقوله تعالى : ل قد رکا يد 4 قال قتادة : : أبقئ: الله سفينة نوح حتى أدركها: أول هذه الأمة 
والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن » كقوله تعالى : 9 وابد َم أن حَلنَا دِيم فى لمك متخن © 
وفنا كم ين َو ما يبون # » ولهذا قال هنا هل ين مُدَكرٍ # أي فهل من يتذكر ويتعظ . وعن أبي 
إا رجلا يكال الامو : © مهل ين مُدَكرٍ © أو مذكر ؟ قال : سمعت عبد الله يقرأ 

فهل يِن مُدَكرٍ # وقال : سمعت رسول الله يله يقرؤها « هل ين تُتكر » دالا 9" . 

وقوله تعالى : .کف کان عَدَاينِ وَبدّرٍ # أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي » ولم 
يتعظ با جاءت به نذري » وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر هو ولق يسرك الراك لِلدِيرْ 4 أي 
سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس » وعن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان 
الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله ك » قلت : ومن تيسيره تعالى على الناس 
تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي به أنه قال : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » “ وقوله 
فإ مَل ين تُدَكر © أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه ؟ » وقال محمد 
ابن كعب القرظي : فهل من منزجر عن المعاصي . 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4۸۷١‏ 5 (۲) أخرجة البخاري في فضائل القرآن ( 44917 ) . 


06> تت 7 يجت ية ا : 
« كُدَبتَ د کت کان عدا وَنْذْرٍ © إن ال 


ا 


اعجار َل عر © فک کان عدا ور © وقد بس الما زر مهل من مُدَكرٍ & . 

يقول تعالى مخبرًا عن عاد قوم هود » أنهم كذبوا رسولهم أيضًا » كما صنع قوم نوح وأنه تعالى 
أرسل عليهم « ريا مسا 4 وهي الباردة الشديدة البرد [ ني بوي عى # أي عليهم > سر 4 
عليهم نحسه ودماره ؛ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي . بقوله تعالى : « مع لاس 
0 م أعبَادُ تل مر © وذلك أن الريح كانت تأنتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار » ثم 
ل IS NS‏ کا 


أَعْجَارُ ل تعر © کف کن عَذَافِ ودر © ولقد سين الان لِلِرْ هَل ين مُدَكرٍ © . 

( كنت تو ار م تالا 21 نك وجا دہ ذا إا لی سَكلٍ شمر و ا ال ل ن يتنا بل هو 
کاب ار سينو ا ن الكذاث الأب © إن مرياا الاك ون لهم ارتم دان © م أ الاه 
ق م کل يز ر © تادا صلم تتا ر © گت 56 عت ر © إآ اسلا عم عه ويد 


انوا كهشِييٍ الْحنظر © فد سرا لمران للزكر فَهل من کر 4 . 

وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالخا ل فقالوا أت تا وسا يم نا إا لى سل 
وسم يقولون : لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا . ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه 
خاصة من دونهم ثم رموه بالكذب فقالوا : ۾ بل هو كَذَابٌ أ #2 اي سيار بي جدالكاب» قال 
الله تعالى : 3 سَيَعَلَمُونَ عَدا من الْكَدَابُ الاير # وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد . ثم قال تعالى : 
إَ ثريا بهل 4 أي ادارا لهم » أحرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء ء من صخرة صماء 
شه ا ارا بكرن سح الله عليه ى يمنت ا ای يانه الم ل ر 
لعبده ورسوله صالح : $ هَريَِييمٌ وَأمْطَِرَ # أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم » واصبر عليهم فإن العاقبة 
لك لك » والنصر في الدنيا والآخرة ة 8 يتم أنّ آله سه ينم 4 أي يوم لهم ويوم للناقة . 

وقوله تعالى : 3 کل ِرس مسر * قال مجاهد : إذا غابت حضروا الماء . وإذا جاءت حضروا اللين » ثم 
قال تعالى : ف فقا َم مان تمر ) قال المفسرون : هو عاقر الناقة واسمه قدار بن سالف وكان أشقى 
قومه . ف تتا أي حسر ف َر ۾ دك کان عدا در أي فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على 
كفرهم بي وتكذيبهم رسولي 88 إا أرّسَلَا عَم صيْحَةٌ ود فكوا مشي لبمار # أي فبادوا عن آخرهم لم 
تبق منهم باقية » وخمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات واحتظر هو المرعى بالصحراء حين 
ييبس ويحترق وتسفيه الريح » وقال ابن زيد : كانت العرب يجعلون حظارا على الإبل والمواشي 

$ گت عَم أل ور وه ذا لماعم يبا إل 0 ألا ّم بر و يْعَمَدّ ين عديئاً كلك زی مَن 
سکر © وقد أنذَرهم بطشتتا قاروا ا ثري ولقد رودو عن صَيفِوء فطمستًا أيهم دوف عدا ودر © وَلْقَدَ 
صبَحَهُم بَكْرَهٌ عاب مُسََقَرٌ © فدوؤوأ عابي در @ ولقد يرتا الان رر هل من مر # . 

يقول تعالى مخبرًا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه » وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكور وهي الغاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين , ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة 


ور ار ا 2 اا حب ل ل e‏ 


من الأم » فإنه تعالى أمر جبريل اظ فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء » ثم قلبها 
عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارة من سجيل منضود » ولهذا قال ههنا «إ إا الت َم يبا . وهي 
الحجارة #9 إل ال ويل بكم د سَحْرٍ © أي خرجوا من آخر الليل فنجوا بما أصاب قومهم › و يۇمن 
بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد » حتى ولا امرأته » أصابها ما أصاب قومها » وخرج نبي الله 
لوط وبنات له من بين أظهرهم سالاً لم يمسسه سوء » ولهذا قال تعالى : و كك بجر سن سَكْر ي 
ولد أَدَرَهُم طكتا أي ولقد ا بأس الله وعذابه فما التفتوا 
إلى ذلك ولا أصغوا إليه » بل شكوا فيه وتماروا به هو وقد رودو عن سيفو 4 وذلك ليلة ورد عليه 
اللائكة في صور شباب مرد حسان محنة من الله بهم » فأضافهم لوط الكت » وبعثت ت امرأته العجوز 
السوء إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط » فأقبلوا يهرعون | إليه من كل مكان » فأغلق لوط دونهم 
الباب » فجعلوا يحاولون كسر الباب » وذلك عشية › ولوط اك يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه قال 
الله تعالى «( وقد مَيَحَهُم بک عدا مُسَتَقَرٌ # أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه # فذوقواً 
عاي ودر © وقد سر اران زر مهل من كر & . 

3 وقد جاه ءال ورون النذر © کیا وی ها ذم اند عور مدر © آکنارگ حر من رليك ار لكر رة 
O‏ ال ا َع يو أل © كل اتام ريشم ولاه أت َر © . 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون وقومه : إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنوا » والنذارة إن كفروا » وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلها » فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدر أي فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثر . ثم قال تعالى : «! أَكُتَاردٌ 4 
أي ها لمشركون من كفار قرش فل ا يذ أ يعني من الذين تقدم ذكرهم من أهلكرا 
بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب › أأنكم خير من أولتكم 3٠‏ ار لكر بء في لير » أي أم 
كربو ايا اه الاك E‏ ثم قال تعالى مخبرًا عنهم : فو ار يوون عن جيم 

َير أي يعتقدون أنهم يتناصرون بعضهم بعضًا » وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء . 
قال الله تعالى : 9 مي لست ويل أل 4 أي سيتفرق شملهم ويغلبون . 

عن ابن عباس أن النبي بل قال وهو في قبة له يوم بدر : « أنشدك عهدك ووعدك » اللّهم إن 
- شعت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا ) فأخذ أبو بكر #ه بيده وقال : حسبك يا رسول الله 
ألححت على ربك » فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول : يوم لم ولو لد ي بل لكا 
ونم أنه لق أ 6 ”2 وعن يوسش بن ماهلك قال : إني عتد عائشة أم المؤمنين ققالت : نزل 
على محمد بتر بمكة وإني جارية ألعب 8 بل الَاهَدٌ مَوعِدُهُمَ وَألمَامَدُ أده مر # © . 

© إن ألْمُجرِمِنَ في صلل وسعر © يوم سحو فى ألارٍ عل وجوههم دوا مس سر كارن 
وما ارا إلا وبِحِدَة کم صر © ولقڌ أهلكنآ شياع فَهَلْ ين يُدّحكرٍ © و سىء مَمَلُوُ في لبر © 


. ) 435/4 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4817 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ) ٤٤٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


١‏ و ل د سورة القمر : ٤)۷‏ - هه 
ول نير وَكِيرٍ مُسْتَطرٌ ج إن َب فى نَت َر ي فى فم صنق عند مليك مُنَدر 4 . 

يخبرنا تعالى عن الجرمين أنهم في ضلال عن الحق » وسعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب 
في الاراء » وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق » ثم قال تعالى : 
َم َب فى اا عل مُه # أي كما كانوا في سعر وشك وتردد » أورثهم ذلك النار » وكما 
ا ضلالا يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون » ويقال لهم تقريعًا وتوبيحًا وو ذو 
دن موك . وقوله تعالى : ل نا كل تت علق ندر # كقوله : # وک ڪل شيو ددم قرب # » ولهذا 
00 بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق خلقه » وهو علمه الأشياء قبل 
كونها وكتابته لها قبل برئها » وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من 
الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية » الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة . 

عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش إلى الي مله يخاصمونه في القدر فنزلت (٠‏ 7 
في ألثَارٍ عل وجوههم دوا مس سر ي إا کی ىء شه خلقته قد در چ 27 . 

عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي که أنه تلا هذه الآية ل دوا س سر ي إن ل تنه علق يدر 4 
قال : « نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله » © لي 
عباس قال : قيل له أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر ‏ فقال : دلوني عليه وهو أعمى › قالوا : 
تصنع به يا أبا عباس » قال سود عا برعي ياه 
وقعت رقبته في يدي لأدقنها فإني سمعت رسول الله تله يقول : « كأني بنساء بني فهر يطفن 
ص وديا ان يدايا RA PONE‏ د ايو يي 
رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيرا » كما أخرجوه من أن يكون قدر شُرًا ) 

وعن نافع قال : كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه 15014 
بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر » فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول اله يله يقول : 
١‏ سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر ) وعن طاوس اليماني قال : يفت :ابن غر قال :+ قال 
رسول الله عله : ٠‏ كل شيء بقدر حتى العجز والكيس © "أ “وي اخديت الصحع ١‏ !ايحن 
الله ولاتعججر » فإن أصابك أمر فقل » قدر اله وما شاء فعل » ولا تقل > لو أني فعلت لكان كذا فإن 
لو تفتح عمل الشيطان ا وني حديث ابن عباس : أن رسول الله عله قال له : ١‏ واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك ب بشيء لم يكتبه اله لك لم ينفعوك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
ا ا ا 


م مو سن 


. ) ٤٤٤/۲ ( والترمذي في السنن ( ۳۲۹۰ ) وأحمد في مسنده‎ ) ٠۹ ( أحرجه مسلم في القدر‎ )١( 

(") أخرجه الطبراني في الكبير ( ۳٠١/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱١۷/۷‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 70/١‏ ) . (؟) أخرجه أحمد في مسنده ٩۰/۲(‏ ). 
(°) أخرجه مسلم في القدر (8 ) وأحمد في مسنده ١١١/1‏ ). 

(1) أخرجه مسلم في القدر ( 54 ) وابن ماجه في السنن ( ۷۹ ) والبيهقي في السنن ( ١48/١‏ ). 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده (۲۹۳/۱ ). 


سورة القمر : £۷ - 5° ففف؟©؟7/؟© كت ١#‏ 
قال رسول الله َه  :‏ إن الله كتب مقادير الحلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة © زاد ابن وهب ۾ وكات عرشم على الما © ا 

وقوله تعالى : ل ونا أن إلا ونه كن ينص 6 وهذا إخبار عن تفوذ مشيقته في خلقه » كما 
أخبر بنفوذ قدره فيهم فقال 32 ا َة أي إنها نأمر بالشيء مرة #راعدة لا طاح إلى 
تأكيد بثانية » فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجودًا كلمح البصر » لايتأخر طرفة عين» وما 
أحسن ماقال بعض الشعراء : 

إذا ما 0 الله أمراً فإنما يقول له كن قولةٌ فيكونٌ 

وقوله تعالى : ل َد هكا ميَاعَكم 4 يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين 
بالرسل فل َل ين مُدّحكرٍ 4 أي فهل من متعظ با أخزى الله أولفك وقدر لهم من العذاب › وقوله 
تعالى : ل ر تنه مدر في لبر 4 أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة ير 
ور صني وكير 4 أي من أعمالهم ف تُستطارٌ 4 أي مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم › 
لايغادر صغيرة ولا كبيرة ألا أحصاها » وعن عائشة أن رسول الله كله كان يقول : « يا عائشة إياك 
ومحقرات الذنوضة»ء فان لها هن الله طالياً 74 ,, 

وقوله تعالى : 8 إنَّ لَلبَِينَ في جَنتِ َر أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر 
والسحب في النار على وجوههم » مع التوبيخ والتقريع والتهديد . وقوله تعالى : 8 في معد صِدَقِ # 
أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه ف عند مَلِبكٍ مُمنَدِرٍ # أي عند الملك 
العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها . وهو مقتدر على مايشاء ما يطلبون ويريدون . عن عبد الله بن 
عمرو يبلغ به النبي َيه قال : « المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» 7" . 


. )۲٠١٠/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١١( 
. )5١1/9 والمنذري في الترغيب والترهيب(‎ )۳٠١/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 57 والدارمي في الستن‎ )۲( 
. )۸۷/٠١ والحاكم في المستدرك( 88/4) والبيهقي في الستن(‎ )7١/9 أخحرجه أحمد في مسنده(‎ )۳( 


۱۷4۹ 
سورة الرحمن 
عن زر أن رجلا قال : كيف تعرف هذا ا حرف من ماء غير آسن أو أسن ٠‏ فقال : کل القرآن قد قرت 
قال : إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة » فقال : أهدًا كذ الشعر لا أبالك » قد علمت قرائن د 
التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل » وكان أول مفصل ابن مسعود 8 البمَنُ 4 ۳ , 


د م 
بن أسها لز الرججم 
© اَن ج عَم ثرا © حَلَنََ الاس © عَلْمَهُ ايان © الشّمس والْقمرٌ عبان ي ولجم 


وََلشَّجَرُ سان © وَالسَمَهَ مها َوَس الييرات © ألا تَطِعوا فى الِْيَانِ © وَأَقِيمُا الوزن الوط ولا روأ 
ليان © وَالْرْضٌ وَصَمَهَا إِلْأَنَام © فبا فكهة وال دات الأكار ي ولب ذو الصف وَالرَمْحَانُ ن أي 
ءالا ریا تَكَذْبَانِ © . 

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أفزل على عباده القرآن ( ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمه فقال تعالى : 8 اَن © عَلَمّ لمران ۾ عى الِينكنَ ج عَلَمَهُ بان 4 قال الحسن : : يعني 
النطق > وقال الضحاك وقتادة وغيرهما : يعني الخير والشر »› وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى ؛ لأن 
السياق فى تعليمه تعالى القرآن » وهو أداء تلارته » واما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق » وتسهيل 
خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها . وقوله 
تعالى : $ آلسَّمْس وَالْقَمَرُ عبان أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يخة يختلف ولا يضطرب . 
عبد ثم كشف حجابًا واحدًا من سبعين خجابًا دون الشمس » لما استطاع أن ينظر إليها . ونور 
الشمس جزء من سبعين جزءًا من نور الكرسي » ونور الكرسي لظ تا ان ور I‏ 
ونور العرش جزء من سبعين جزءًا من نور الستر “فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عي عينيه وقت 
النظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا . وقول تعالى : # ولجم والشجر يَسَّدَانِ © قال ابن جرير : اختلف 
المفسرون في معنى قوله « فَلتجَمْ # بعد إجماعهم على أن :الشجر ما قام على ساق » وعن ابن 
عباس ما قال : النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات وقد رة ابن جرير كآنه 
تعالى . وقال مجاهد : النجم الذي في السماء . وهذا القول هو الأظهر واللّه أغلم . 

وقوله تعالى : ا وَالسمَ مما وسح الميئات ) يعني العدل 9 آلا موا فى لان # أي خلق 
ص والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل . ولهذا قال تعالى : ® وَأَقِيمُوأ 
الوت بِالْقِسٍَ ولا يروا الْمِيرَآنَ # أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط وقوله تعالى : 
0 رسا ر ِنَأَنَامٍ # أي كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها. بالجال 07 
والسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها . 


. ) ۳۱۲/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ل ا ا ا ال 2 دل 

© فا تكهّدٌ 4 أي مختلفة الألوان والطعوم والروائح ل وَألَخْلُ دَاثت الْأَكَْاوٍ 4 أفرده بالذكر 
لشرفه ونفعه رطبا ويابسًا » ل الْأَكَارٍ # : هي أوعية الطلع » وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن 
العنقود » فيكون بسرًا ثم رطبًا ثم ينضج. ويتناهى يفعه واستواؤه . هو والب ذو مسف وَأَلرَيحَانُ © قال 
ابن عباس : يعني التبن . وقال : العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه » فهو يسمى 
العصف إذا يبس » وقال : والريحان يعني الورق . وقال الحسن : هو ريحانكم هذا » وقال ابن 
عباس : والريحان خضر الزرع » ومعنى هذا - والله أعلم - أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له 
في حال نباته عصف » وهو ما على السنبلة » وريحان وهو الورق الملتف على ساقها . 

وقوله تعالى : ف يي اله رَيَكمَا كران # أي فبأي الألاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن 
تكذبان ؟ قاله مجاهد وغير واحد » ويدل عليه السياق بعده » أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون 
بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها » فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به : اللهم ولا بشيء من 
ألائك ربنا نكذب » فلك الحمد . عن أسماء بنت أبي بكر قالت سفت ورل الله كك وهو يقرا 
وهو يصلي نحو الركن قبل أن مصدع یا یژمر وامش رکون مستمعون و ان تالا روک كربا 0 

۾ خلق الان يِن صَلْصلٍ السار ي ولق الجآنّ ين مَارِجَ ين نَارٍ ج فاي لَه ر 
كران ي رب ارقن 7 لتر ۾ ي 5 يك تبان © مر لحرن ليان © ينما برع لا 5 
اي َال يكنا تکڏبان ي رج نما الول والمَاث ي فاي الله ريما كيان وه وله وار السات فى ار 
اقم ج يان ال ديكا كبن . 

يذ كر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار » وخلقه الجان من مارج من نار وهو طرف 
لهبها » وعن عائشة » قالت : قال رسول الله لله : « خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج 
من نار » وخلق آدم ما وصف لكم » 7" . وقوله تعالى : ف رَبُ الْكَرَِنِ ويب التي © يعني مشرقي 
الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء ولا كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق 

من الجن والإنس قال : #88 ياي ]2 ريخا تَكَدْانِ # وقوله تعالى : «9 س لحرن ينان # قال ابن 
عباس : أي أرسلهما . وقوله «9 يتا ) قال ابن زيد : أي منعهما أن يلتقيا ما جعل بينهما من البرزخ 
الحاجز الفاصل بينهما » والمراد بقوله 9 بحرن © الملح والحلو ء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس 
وقد اختار ابن جرير ههنا أن المراد بالبحرين : بحر السماء وبحر الأرض قال ابن جرير : لأن اللولو 
يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض » وهذا وإن كان هكذا ليس المراد بذلك ما ذهب إليه › 
فإنه لا يساعده اللفظ ؛ فإنه تعالى قد قال ١:‏ تتا بلا ان أي وجعل بينهما برزًا » وهو 
الحاجز من الأرض لتلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا » فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله 
عن صفته التي لي صر منه » وما بين السماء والأرض لايسمى برزحًا وحجرًا محجورًا . 

وقوله تعالى  :‏ يرج يهُا اَلَو وَألْممَاتْ & أي من مجموعهما » فإذا وجد ذلك من أحدهما 


. ) 549/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١157/5 ( والبيهقي في السنن ( ۳/۹ ) وأحمد في مسنده‎ ) ٠0 ( أخرجه مسلم في الزهد‎ )1( 


سورة الرحمن : ۲١‏ - .م ۷6۱ 
كفى . واللؤلؤ معروف » وأما المرجان فقيل : هو صغار اللؤلۇ » وقيل : كباره وجيده » وقيل : هو نوع 
من الجواهر أحمر اللون عن عبد الله قال : المرجان الخرز الأحمر . وعن ابن عباس قال : إذا أمطرت 
السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها » يعنى من قطر فهو اللؤلؤ ولا كان اتخاذ هذه 
الحلية نعمة على أهل الأرض » امتن بها عليهم فقال»: ‏ ياي ءالا ريا مُكَذْبَانِ © . 

وقوله تعالى : 3 وه َبْوارٍ الْنْتَآتُ # يعني السفن التي تجري 88 ف انير # قال مجاهد : ما رفع 
قلعه من السفن فهي منشات وما لم يرفع قلعه فليس بمنشات 4 وقال. قتادة المنشات يعني 
المخلوقات » وقال غيره : المنشئات بكسر الشين يعني البادئات ل کلم # أي كالجبال في كبرها وما 
فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم » ما فيه صلاح الناس في جلب 
عو إليه من سار نوا البضائع » اا : 2 أ الا 3 کزان 4 عن عمرة بن 
ل ل : يقول الله ق م اعد ري بار اك 
ا مابس ود ا 

2 يل م ی ووه وق و ريك دی ا جک والإكار © ا اک ريك تکزبان © كلم من فى لسوت 
لار كل بوي هو في َو يي ي ءال 6 کا : 
يموت أبدّا » قال قتادة : أنباً بما خلق ثم أنباً أن ذلك كله فان . وفي الدعاء المأثور : يا حى يا قيوم يا 
بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام » لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث » أصلح لنا شأننا 

E E PP a E E 
هذه الا بأنه ذو الجلال والإكرام أي هو أهل أن يجل فلا يعصى › وأن يطاع فلا يخالف قال ابن‎ 
عباس : 0 ۴ َكل ولوار # ذو العظمة والكبرياء » ولا احبر تعالى عن تساوي اهل الارض كلهم‎ 

في الوفاة > وأنهم سيصيرون إلى الدار ار الجلال والإكرام بحكمه العدل قال 
ر8 ماي الا يك كربا © وقوله تعالى ا لم من فى السَمواتِ لاض نن کل بوم هر في مَأَنِ # وهذا 
إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الانابت وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم › 
وأنه كل يوم هو في شأن » فمن شأنه أن د e‏ 
وعن أبي الدرداء عن النبي يلل قال : « قال الله وق ل ع وم هو في تن # قال - من شأنه أن يغفر 
ذنئا » ويفرج كربًا » ويرفع قومًا » ويضع آخرين ) 27 . 

متفرع لك أي اَن © بأد اله ريا تُكَذْبانِ ©© يمَعْسَرَ لن وألإضٍ إن أستطعتم أن تدوأ من أذ 


2 ص 


مِن 3 
لسوت والارض نفدو لا تفوت إل بلطن © ياي ءال ریا تکبان © بل ایکا سواط ين تار و س ق 


. (YI ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١( 


481 وة الع :۴ ب‎ ١ 
. 4 تُكَذْبانٍ‎ K نيران @ ياي ءال رد‎ 
8 8 و + چیا ےر‎ 
E اك اد اي ا واي‎ E العا‎ 
O E راو‎ OEE 
أي ألَمَكنِ  الثقلان : الإنس والجن كما جاء في الصحيح‎  : لآخحذنك على غرتك ” . وقوله تعالى‎ 
يسمعه كل شيء إلا الثقلين » 7 هل ياي اله ريا كان # . ثم قال تعالى : 8 بَمَعَسَرَ أن ولإ إن‎ ١ 
استطتثم أن عدوا ين فلار الوت رالأرض تنشذرا لا دوت إلا بلطن © أي لا تستطيعون هربا من أمر‎ 
› الله وقدره ؛ بل هو محيط بكم > لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم‎ 
أينما ذهبتم أحيط بكم » وهذا في مقام الحشر» الملائكة محدقة بالخلائق ق سبع صفوف من كل جانب‎ 
سل یکا شواظ ين‎  : فلا يقدر أحد على الذهاب  إِلَا تلن » أي إلا بأمر الله . ولهذا قال تعالى‎ 
ار غاس ما تيان قال ابن عباس الشواظ : هو لهب النار » وقال الدخان » وقال مجاهد : هو‎ 
اللهب الأحضر المنقطع »› » وقال أبو صالح : هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان . وقال الضحاك‎ 
وقوه تعالى 0 ابن عباس دخان النار » وروي مثله عن أبي صالح وسعيد‎ ٠ ا‎ 
ل 7" . وقال مجاهد : النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم » وكذا قال‎ 
قتادة » وقال الضحاك : ونحاس سيل من نحاس » والمعنى على كل قول : لو ذهبتم هاربين يوم القيامة‎ 
: لردتكم الملائكة والزبانية يإرسال اللهب من النار » والنحاس المذاب عليكم لترجعوا » ولهذا قال‎ 


جز ئلا تراد ي اي َالآهِ ریا مُكذان 4 . 
ظ دا انكمت الما کات وء كَليمَانِ ي ياي َال ريك کید و ومین لا يشل عن ديو إن 


جاد © َي I‏ ريڪا تُكَدْبَانِ ي يعرف المجرمونَ سبمهم فود بالوصى والأقدام © فاي َال ريك 
كبن ي هذ جَهَئَُ الى کرب يا لر © بطر ينما رچ حبر تاو © ما ال ریا كدان 4 . 
يقول تعالى : ل ک6 کر A‏ # يوم القيامة فل كانت ت رَه كَألّمَانِ # أي تذوب كما يذوب 
الدردي والفضة في السبك › و كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها » فتارة حمراء وصفراء 
وزرقاء وخضراء > وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم » وعن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله كته : ٠‏ يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم » “ قال الجوهري : الطش المطر 
الضعيف » وقوله تعالى  :‏ ومین لا كَلُ عن دلو إن ولا بحآ © قال مجاهد : لاتسأل الملائكة عن 
امجرمين بل يعرفون بسيماهم » وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لايسألون عن 
ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال تعالى  :‏ يُمْرَتُ الْمُجْرمُنَ سِبِسَهُمَ # أي بعلامات تظهر 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( تفسير سورة الرحمن باب ٠١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤/۳‏ ) . 


(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح ل ونحاس ‏ بالخفض » والباقون بالرفع وانفرد ابن مهران عن روح ( انظر : تقريب النشر ص : ١1,78‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 77/7 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 754/٠١‏ ) . 


سورة الرحمن : 45 - ٣ه.‏ ؟وما١‏ 


عليهم . وقال الحسن وقتادة : يعرفون باسوداد الوجوه وزرقة العيون . قلت : وهذا كما يعرف 
المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء . وقوله-تمالى : «9 مَوْعَدٌ الى ولاقام # أي يجمع 
الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك » وقال ابن عباس : يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر 
كما يكسر الحطب في التنورء وقال الضحاك.: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة وراء ظهره › 
وقال السدي : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره . 

وقوله تعالى : $ مذو هم لی يکرب يبا لْجْرمُونَ #6 أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها» 
هاهي حاضرة تشاهدونها عيانًا » يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيحًا وتصغيرًا وتحقيرًا . وقوله تعالى : 
ف يطو يننا وبي حير “ان 4 أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم » وهو الشراب 
الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء » وقوله تعالى : <9 ان 4 أي حار قد بلغ الغاية 
في الحرارة لايستطاع من شدة ذلك » قال ابن عباس في قوله هو بطو يتما وي َير “او # أي قد 
انتهى غليه واشتد حره » وقال قتادة : قد أن طبخه منذ خلق الله السموات والأرض » وقال محمد 
ابن كعب القرظي : يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم 
والعينان في الرأس وهي كالتي:يقول الله تعالى : «9 ف كليو ثُدّ في ار مُنَجَرُونَ # والحميم الآن 
يعني الحار » فقوله ف9 حيرٍ مان # حميم حار جدًا . ولا كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من 
فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه » وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من 
الشرك والمعاصي وغير ذلك قال متنا بذلك على بريته ل ياي الله ريڪا تُكَدْبَانِ © . 

ف ومن ڪا مام ني جن جه ياي ال ريا كران وې راتا فان ي اي ٤ال‏ رين گان ي ذِيما عبان 
تان ي ياي 2 ريكنا ٿکران ي فيا ين کي مهو ران ي ياي ال ريكا يان . 

قال ابن شوذب وعطاء الخراساني : نزلت هذه الآية. ف وَلِمَنْ حاف ممم ريي جتان > في ابي بكر 
الصديق » وقال عطية بن قيس نزلت في الذي قال : أحرقوني بالنار لعلي أضل الله » قال : تاب يومًا 
وليلة » بعد أن تكلم بهذا » فقبل الله منه وأدخله الجنة » والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن 
عباس وغيره. # وهی ننس عَنِ ارا # ولم يطع ولا آثر الحياة الدنيا » وعلم أن الآخرة خير وأبقى 
فأدى فرائض الله واجتنب محارمه » فله يوم القيامة عند ربه جنتان » عن عبد الله بن قيس أن رسول 
الله ته قال  :‏ جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهما » ومابين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كلك إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » © . 

وعن أبي الدرداء أن رسول الله عه قرأ يوم هذه الآية هل وَلِمَنْ حا مام َي جن فقلت : وإن 
زنى وإن سرق ؟ فقال : 8 وَلِمَنْ حاف ممَام َي جَنَّانِ # فقلت : وإن زنى وإن سرق فقال : ۾ وَلِمَنْ حَاتَ 
مام ني جن فقلت : وإن زنى وإن سرق يارسول الله » فقال « وإن رغم أنف أبي الدرداء » 9 . 
وهذه الآية عامة في الإنس والجن » فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا . 
ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال : ۾ وَلِمَنْ حا مَمَام ري ان و ياي الله ریا تدان © 


. ) 850١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ۷٤٤٤ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 
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تت ا 1 1 1 O‏ ا ل 2 
ثم نعت هاتين الجنتين فقال  :‏ دوا أنَانٍ & أ ي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة 
9 بَأَيَ الله ریا كان # قال عطاء الخراساني وجماعة : أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضًّا 
وعن ابن عباس : فط ذا أن ) ذواتا ألوان » ومعنى هذا القول أن فيهما فنوًا من الملاذ » واختاره ابن 
جرير . وقال عطاء : كل غصن يجمع فنوا من الفاكهة » وقال الربيع بن أنس واسعتا الفناء وكل هذه 
الأقوال صحيحة ولامنافات بينها › وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : سمعت رسول الله مكلت وذكر 
سدرة المنتهى » فقال : « يسير في ظل الفنن منها الراكب مائة سنة » أو قال : « يستظل في ظل الفغن 
منها مائة راكب ؛ فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال ) 29 . 

9 فا عبان تجن » أي ر ا فتشمر من جميع الألوان 8 ياي 
َال ريك كبن قال الحسن البصري : إحداهما يقال لها : تسنيم > والأخرى : السلسبيل وقال 
عطية : إحداهما من ماء غير آسن » والأخرى : من خمر لذة للشارين » ولهذا قال بعد هذا فل نت 
ين کل که روان : أي من جميع أنواع الثمار ما يعلمون وخير ما يعلمون » ومما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر ۾ ياي َال رَيَكا تُكدْبانِ # عن ابن عباس » مافي الدنيا ثمرة 
حلوة ولامرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل . 

و متكي عل فرش بطَليبًا من ري وڪي الْجَتَيِ دان © ياي اله ريا تَكدَبَانِ @ دين صرت الطَرَنٍ أ 
يَطيِئْهُنَ شس هر ولا جا © ياي ٤ال‏ رَيَكما تُكَدْبَانِ ۾ کن الات وَالْمَرَْانُ © ماي َال رکا کان © 
هل جا الإقسن إل لجسن ج ياي َال ریا تُكَذْبَانِ © . 

يقول تعالى : «ل َكب # د يعني أهل الجنة » والمراد بالاتكاء ههنا الاضطجاع ويقال : الجلوس على 
صفة التربيع ف عل في يل من إن 6 وهو ما غلظ من الدبياج » وقال أبو عمران الجوني : هو 
الديباج المزين بالذهب » فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة » فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
عن عبد الله بن مسعود قال : هذه البطائن » فكيف لو رأيتم الظواهر . وقال مالك بن دينار : بطائنها 
من إستبرق وظواهرها من نور » وقال سفيان الثوري أو شريك : بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور 
جامد ول وَجَىَ الْجَتَينِ دَنِ ه أي ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا » أي لاتمتنع 
من تناولها بل تنحط إليه من أغصانها ‏ أي ٤ال‏ رَيَكا ثَكَرْبانِ ‏ ولا ذكر الفرش وعظمتها قال بعد 
ذلك ذو : ين # أي في الفرش هل قمر اَن # أي غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيثًا في 
الجنة أحسن من أزواجهن » وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها : واللّه ما أرى في الجنة شيعًا أحسن 
منك » ولافي الجنة شيئًا أحب إلي منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك . 

ل ل يَظمِتهُنَ إل لَه ولا جال © أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
من الإنس والجن » وهذه أيضًا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة » قال أرطأه بن المنذر : سئل 
ضمرة ين حبيب هل يدخل الجن الجنة » قال : نعم وينكحون » للجن جنيات وللإنس إنسيات › 
وذلك قوله : ل لر يَظِيتهنَ نی جَلَهُرَ ولا جا © ان اله يكا کان & . 22 

. )٠٠٤١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


وره الج 1Ç‏ < ا 0 

ثم قال : ينعتهم للخطاب 89 کان لباوت وَالْمرْمَانُ # عن عبد الله بن مسعود عنن:النبي ل قال :« إن المرأة 
من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير حتى يرى مخها» وذلك قول الله تعالى : 
« كبن لباوب لرن © فأما الياقوت ؛ فإنه حجربلو أدخلت فيه سلكا : ثم استصفيته لرأيته من ورائه.(2 . 

وعن محمد بن سيرين قال : إما تفاخروا وإما تذاكروا » الرجال أكثر في الجنة أم النساء ؟ فقال 
أبو هريرة : أو لم يقل أبو القاسم يِل : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر »› 
والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماغ » .لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يري مخ سوقهما 
من وراء الحم وما في الجنة أعزب » (" وعن أنس » أن رشول الله َه قال : ٠‏ لغدوة في: سبيل الله 
أو روحة خيرمن الدنيا وما فيها › ؛ ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدّهِ - يعني سؤطه - من الجنة. خير 

من الدنيا ومافيها » ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض ل لأت ما بينهما ريحا ولطاب ما 
بینهما بويد بيات اماي با ا PH‏ 

وقوله تعالى : «9 هَل جَرَآ اوسن إلا لسن أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان 
لحي يو امتبوا SE‏ ا 0 
بعد ذلك كله : « يَأ : ل گنا گان © وما يتعلق بقوله تعالى : فو ومن عاك متام س يناد # ها 
رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله َل : من خاف أدلج > ومن أدلج بلغ المنزل » ألا إن سلعة الله 
غالية » ألا إن سلعة الله الجنة م ° , 

۾ وين ونما جَنَانِ © ياي ٤ال‏ ريا تُكَدْبَانِ © مذمامان © أي اله یکا تكن © فييما عبان 
سان © يلي الله رَيَكنَا مُكَزْبَانِ © ا کا وشل َد @ ياي الك ريا كما @ فين حت 
حا © فاي َال ريا کزان © د مَفْصُورتٌ فى يار © ياي َال ريا تُكَزْبَانِ © لر يمن إن 
هم ولا جا © اي الا ريا كدان © منکن عل قري حْمْرٍ وَعِبَمَرِيِ حِسَانِ © بای ٤ال‏ ريا کزان © 
ر نم يك ذى الي ليذم # . 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن » قال الله تعالى : 3# ومن 
نيما بان © وقد تقدم في الحديث : جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما » فالأوليان للمقريين والأخريان لأصحاب اليمين » وقال أبو موسى : جنتان من ذهب للمقربين › 
وجنتان من فضة لأصحاب اليمين » وقال اين عباس : من دونهما في الدرج ة وقال ابن زيد : من 
دونهما في الفضل . والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه : أحدها : أنه نعت الأوليين قبل 
هاتين » والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال : فو وین دونِيمَا جَََّنِ # وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه 
على الثاني » وقال هناك ف دران أن 4 وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ › وقال ل مُدَمَآبََانِ # » أي 
سوداوان من شدة الري من الماء قال ابن عباس في قوله : ل مُدْمَاَئنِ © قد اسودتا من الخصرة من شدة 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ۲١۳۳‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 77/4©) . 
(۲) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها( )١4‏ وأحمد في مسنده( 770/7) والترمذي في السنن١ )٠٠١‏ . 


)۳( أخرجه البخاري في الجهاد والسیر( ۲۷۹۲) ومسلم في الإمارة( 0١7‏ والترمذي في السنن( )١76١‏ وأحمد في مسنده( 4/6( . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في السنن( )٠٠٠١‏ والحاكم في المستدرك( 718/6) . 


او عم ب ع ب و بج ga‏ 
الري من الماء » وقال محمد بن كعب : ل مُدْعَآئَئَان # ممتائتان من الخضرة » وقال قتادة : خضروان من 
الري. ناعمتان ولاشك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض . 

وقال هناك : ف فيا ان تجن © وقال ههنا ف ساحن قال ابن عباس » أي فياضتان والجري 
أقوى من النضخ » » وقال الضحاك أي ممتلئتان ولا تنقطعان وقال هناك : «9 فِيمَا من کل که روان 
وقال ههنا « فيا َكهَهُ ول ران ولاشك أن الأولى أعم وأكثر ذ في الإفراد والتنويع على فاكهة › 
وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم » ولهذا ليس قوله ف رل واد 4 من باب عطف المخاص على 
العام لما قرره البخاري وغيره » وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما . وعن أبي 
سعيد الحدري أن رسول الله بتر قال : « نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كالبعير المقتب» ‏ . 

ثم قال ف فِينَّ حبت حِسَانُ # قيل : المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة وقيل : خيرات جمع خيرة 
وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه » وروي مرفوعًا عن أم سلمة » وفي الحديث الآخر 
الذي سنورده في سورة الواقعة ة إن شاء الله تعالى أن الحور العين يغنين : نحن الخيرات الحسان خلقنا 
لأزواج كرام » ولهذا قرأ بعضهم <إ ذِينَّ َيْرآتٌ 4 بالتشديد 7 ف حِمَادُ © يََيَ 00 
, ثم قال : «9 حر مَمْسُورتٌ فى تيار # وهناك قال ل فِينَّ قَصِرَتُ ّرف # ولاشك أن التي قد قصر 
طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات » وقوله تعالى و 
عبد الله بن قيس أن رسول الله كته قال : « إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا › 
في كل زاوية منها أهل مايرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمنون » 7" . 

عن أبي سعيد عن النبي به قال : « أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم » واثنتان 
وسبعون زوجة » وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء » ° . 

وقوله تعالى  :‏ لر يی إن لَه ولا ج 4 قد تقدم مثله سواء » إلا أنه زاد في وصف الأوائل 
بقوله فو انی الات وَلْمَرْمَادُ © يي ٤ال‏ ریا تدان # . وقوله تعالى : ل مُتَكينَ عل رَكْرَفٍ حُمْرٍ 
وَعَبَمَرِيٌ حِسَانِ 4 قال ابن عباس : الرفرف الحابس » وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم »› 
وقال عاصم الجحدري : مل مُتَِينَ عل رَفْرَفِ حْضْرٍ ‏ يعني الوسائد » وهو قول الحسن البصري في 
رواية عنه » وقال سعيد بن جبير : الرفرف رياض الجنة . 

وقوله تعالى : ف وَعَبَمَرِيِ حِسَانِ # قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي : العبقري الزرابي › 
وقال سعيد بن جبير : هي عتاق الزرابي يعني جيادها » وقال مجاهد : العبقري الديباج » وسل 
الحسن البصري عن قوله تعالى : فإ يمري حسَانِ ‏ فقال : هي بسط أهل الجنة لا أبالكم فاطلبوها» 
وقال الخليل بن أحمد : كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريًا » ومنه قول 
النبي لله في. عمر : « فلم أرَ عبقريًا يفري فريه ( 7" وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين 
(۲) قرأ معاذ القارئ وعاصم الجحدري وأبو نهيك ل خيرات » بتشديد الراء . انظر زاد المسير ( ١18/8‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 181/4 ) . )٤(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 550517 ) بنحوه . 
(5) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 7774 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ۱١‏ ) . 


سورة الرحمن : 57 - ۷۸ سس يف7 آ 
الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال هناك ا متكي عى درش يكبا من شرق # فنعت 
بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى . وتمام الخاتمة 
أنه قال بعد الصفات المتقدمة ف َل جَراءُ لجسن إلا آل إحْسَنُ # فوصف أهلها بالإحسان » وهو 
أعلى المراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام : ثم الإيان ثم الإحسان » فهذه 
وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين » ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا 
من الأوليين . 
ثم قال : « تبر اتم ك ذى أك وم ) أي هو أهل أن يجل فلا يعصى » وأن يكرم فيعبد » 

ويشكر فلا يكفر > وأن يذكر فلا ينسى » وقال ابن عباس : «9 ذى أبَكَلٍ لدم » ذي العظمة 
والكبرياء . عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ول : « أجلوا الله يغفر لكم » 20 وفي الحديث 
الأحر : « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » وذي السلطان » وحامل القرآن غير الغالي فيه 
ولا الجافي عنه » ”2 وعن أنس أن رسول الله له قال : « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام » 7" . 

وقال الجوهري : ألظ فلان بفلان إذا لزمه » وقول ابن مسعود ألظوا بياذا الجلال وال کرام أي 
الزموا » يقال : الإلظاظ هو الإلحاح . قلت » وكلاهما قريب من الآخر » والله أعلم » وهو المداومة 
واللزوم والإلحاح . فعن عائشة قالت : كان رسول الله له إذا سلم لا يقعد ؛ يعني بعد الصلاة إلا 
بعدر ما يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال وال کرام ¢ 0 


. ) 119/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن ( ٤۸٤۳‏ ) والبيهقي في السنن ( ١77/8‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۷/٤‏ ) . 

(4) أخرجه مسلم في المساجد ( ١‏ ) والنسائي في السنن ( 59/7 ) وأحمد في مسنده ( 775/0 ) والبيهقي في السنن ( ۱۸۳/۲ ) . 


1۷0۹ 
سورة الواقعة 

عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يارسول الله قد شبت » قال :0 شيبتني هود والواقعة 
والمرسلات » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت4 27 عن أبي ظبية قال : مرض عبد الله مرضه 
الذي توفي فيه » فعاده عثمان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي قال : فما تشتهي ؟ قال : 
رحمة ربي لال حاير للك و ا . قال : ألا آمر لك بعطاء ؟ قال : 
لاحاجة لي فيه . قال : يكون لبناتك من بعدك . قال :أ تخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي 
يقرأن كل ليلة سورة الواقعة » إني سمعت رسول الله ل يقول : ١‏ من قرأ سورة #الواقعة كل ليله لم 
تصبه فاقة أبدا) (2 . وعن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول : كان رسول الله مكلت 
يبلي لسارت كر ع بذكي إلى ET EE‏ ته حون 

من صلاتكم » وكان يقرأ oa‏ 


3إا ل 95 دب و حاط 5 م إا ممت الرس مها ي وَمْئّتٍ الجا ا م 


ڪات هاه مب © وم أَرْوهًا لَه ي تآصَحَبُ اة مآ أب اَلَمَةٍ م ات الت ا اشن 
َة © وَالسيمُونَ الكيفرة © أوليِكَ اسوه © في جَنَّتٍ لير . 

الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها كما قال تعالى : 9 ویز 
مت أواِعةُ 4 وقوله تعالى : 0إ مما كد 4 أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها 
ولا دافع يدفعها . ومعنى $ كذ € كما قال محمد بن كعب : لابد أن تكون » وقال قتادة : ليس 
فيها مثنوبة ولا ارتداد ولارجعة وقوله تعالى : (إ حافت راف 4 أي تخفض أقوامًا إلى أسفل سافلين إلى 
الجحيم » وإن كانوا في الدنيا أعزاء » وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم » وإن كانوا في 
الدنيا وضعاء:وعن ابن عباس قال : تخفض أقوامًا وترفع آخرين وقال عكرمة : خفضت فأسمعت 
الأدنى > ورفعت فأستمئت الأقصى > وقوله تعالى : © إا يْحَّتٍ الْايَضٌ يدا 4 أي حر كت تحريكا 
فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها › ولهذا قال ابن عباس وغير واحد : أي زلزلت زلزالا » وقال 
الربيع بن أنس : ترج بما فيها كرج الغربال با فيه . وقوله تعالى : «9 وَبّْتِ الْحِبَالُ بَنَا © أي فتتت فنا 
وقوله تعالى : « کات حبك مُه € عن على 4 : هباء منیا كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا ييقى منه 
شيء » وقال ابن عباس : الهباء الذي يطيرمن النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم. يكن 
شيا » وقال عكرمة : المنبث الذي قد ذرته الريح وبثته . وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال 
عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها أي قلعها وصيرورتها كالعهن المنفوش . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 7851 ) والحاكم في المستدرك ( 71 ) . 


(۲) أورده الهندي في كنز العمال ( ۲٠٠١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( ١97/5‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 4/0 )١١‏ . 


٠ك‏ اد ا للع كب سورة الواقعة : ۱۳ - 4م 

وقوله تعالى : # كم روا اة # أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف : قوم عن يمين 
العرش . وهم الذين خرجوا من شق آدم الین ويؤتون كتبهم انهم ويؤخذ بهم ذات اليمين » وقال 
السدي : وهم جمهور أهل الجنة » وأخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر 
ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخدذ بهم ذات الشمال وهم عامة أهل النار وطائفة سابقون بين يديه کک › 
وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم » فيهم الرسل والأنبياء والصديقون 
والشهداء » وهم أقل عددًا من أصحاب اليمين » ولهذا قال تعالى  :‏ حب الممئوما أب الد ي 
صب تة مآ صب أل © وَالمَبتُونَ وي جاع رد سين i‏ آخر السورة 
وقت احتضارهم » عن ابن عباس في قوله : «( وم با َك # قال : هي التي في سورة الملائكة طلم 
ارتا الكتب لاصتا من عباوتا مينر ال نه كعم نيد وتم سا الْخَيرْتِ 4 و 
مجاهد « يده ًا َة يعني فرقًا ثلاثة . وقال ميمون بن مهران : أفواجا ثلاثة . 

عن معاذ بن جبل أن رسول الله َك تلا هذه الآية ( تأضسكث التتمند ما ناب ب َة © وَآمَمَبُ 
اة مآ فص اة 4 فقبض بيده قبضتين فقال : ( هذه للجنة ولا أبالي > وهذه ر ولا 
أبالي )2 وعن عائشة عن رسول الله يتر أنه قال : « ارز من السابقون إلى ظل الله يوم 
القيامة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سكلوه بذلوه » وحكموا 
للناس كحكمهم لأنفسهم ) ٠"‏ وقال محمد بن كعب وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد «و تبثو 
اكير 4 هم الأنبياء نكاد » وقال السدي : هم هل عليين » وقال عن ابن عباس : يوشع بن نون » 
سبق إلى موسى » ومؤمن آل يس سبق إلى عيسى » وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد رسول الله 
تر » عن ابن سيرين الذين صلوا إلى القبلتين . وقال الحسن وقتادة أي من كل أمة » وهذه الأقوال 
كلها صحيحة فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا » كما قال تعالى : 
$ وسارعوا ل َرَو ين رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسّها لسوت الأ ) فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى 
الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة » فإن الجزاء من جنس العمل » وكما تدين تدان › 
ولهذا قال تعالى : 88 اوک الْمتَروْنَ © فى جَنّتٍ الجر # . 

له من الْأوَلِينَ © َيل ن لخت © عل رر وة © مکی عا سبلت © يَطُوفُ ڪهم ودن 

كن © بأاب کار ون تن تيز © ل مق تت وک بز © تقكهة نا كوك لر طَيرٍ ما يَنْتمُونَ © 
رر يد © انت ألو گرد © جزلا يما 6أ تناز © متسر نه ت ولا تایا © إلا لا سنا سلما 4 . 

يقول تعالى مخيرا عن هؤلاء السابقين القرين أنهم ظ بل 4 أي جماعة من الأولين «( َيل ي 
لْآنَ # من الآخرين » وقد اختلفوا فى المراد بقوله الأولين والآخرين فقيل : المراد بالأولين الأم 
الماضية » وبالآخرين هذه الأمة » هذا وقاية عن مجاهد والحسن البصري وهو اختيار ابن جرير 
واستأنس بقوله م : « نحن الأخرون السابقون يوم القيامة » © ولم يحك غيره ولا عزاه إلى أحد » 


. ) 1۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۹/۰ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۱ ( وأحمد في مسنده ( 7141/7 ) والبيهقي في السنن‎ ) ۷٤۹٥١ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ (۳) 


سورة الواقعة : ١1‏ - ۹ ها 
وما يستأنس به لهذا القول مارواه أبو هريرة قال : لما نزلت ل ين الأول © ويل ين لحرن 4 شق 
ذلك على أصحاب النبي ل فنزلت «9 ثل ت اهن © ول من الآحرن4 .فقال النبي بلي : 
د إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة » بل أنتم نصف أهل الجنة » أو شطر أهل الجنة 
وتقاسمونهم النصف الثاني.» ل" 
وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظر بل هو قول ضعيف ؛ لأن هذه الأمة حي خير الأثم بنص 
القرآن » فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأم بهذه الأمة ء والظاهر 
أن المقريين من هؤلاء أكثر من سائر الأم واللّه أعلم . فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح »وهو أن يكون 
المراد بقوله تعالى :> 9 ل ين آلْأوَينَ # أي من صدر هذه الأمة $ ريل ين اك 4 أي من هذه الأمة . 
وعن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية $ لَه ين الْأَوَلِينَ © َيِل ين الآحرينَ # قال : كانوا 
يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة » فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمة > ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها » فيحتمل أن تعم الآية جميع يع الأثم كل أمة 
بحسبهاء ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله َم قال : « خير القرون 
قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم  »‏ الحديث بتمامه . فأما الحديث الذي رواه عمار بن 
ياسر قال : قال رسول الله ملقم : د مثل أمتي مثل المطر لايدرى أوله خير أم آخره ) ) ”© فهذا 
الحديث » بعد الحكم بصحة إسناده » محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في 
إبلاغه إلى من بعدهم » كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارها » والفضل للمتقدم › وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني » 
ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه أكد » فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق 
أساسه فيها ولهذا قال اكل : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى قيام الساعة » وفي لفظ : ( حتى يأني أمر الله تعالى وهم كذلك  »‏ والغرض أن 
هذه الأمة أشرف من سائر الام > والمقربون 'فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم 
نبيها » ولهذا د ثبت بالتواتر عن رسول الله َك أنه أخبر أن في هذه:الأمة سبعين ألا يدخلون ال جنة بغير 
حماب وي لف مع كل ألف سبعون ألما 2 - وفي آخر - ؛ مع كل واحد سبعون ألمًا ) : 
وعن أبي زمل الجهني ب قال : كان رسول الله يكت إذا صلى الصبح يقول وهو ثان رجليه : 
« سبحان الله ويحمده ‏ أستغفر الله إن اله كان توا 'سبعين مرة ثم يقول : ( سبعين بسبعمائة لا خير 
لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة ) ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه ٩”‏ . 
وكان رسول الله و تعجبه الرؤيا ثم يقول : « هل رأى أحد منكم شيمًا» قال أبو زمل : فقلت 
(1) أعرجه الترمذي في السان ( ۳٠۹۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤۳۲/٤‏ ) ومسلم في الؤيمان ( ۳۷۷) . 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 14۲۹ ) والترمذي في الستن ( ۲۳١۲‏ ) وأحمد في مسنده ( )۷۸/١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )۳۱۹/٤‏ . (4) أخرجه البخاري.في المناقب ( )7514٠‏ . 


(ه) أخرجه مسلم في الإیان ( ۳۷۱ » 777) وأحمد في مسنده 4.80/7 » والطبري في الكبير ۱۸۲/۸ . 
(1) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤۷۳‏ ) ومسلم في الإيان ( )۳١۷‏ . 


۲~ سورة الواقعة : ۱۳ - ۲٦‏ 
أنا يا رسول الله » فقال : « خير تلقاه » وشر توقاه » وخير لنا » وشر على أعدائنا الحمد لله رب 
العالمين اقصص رؤياك » فقلت : رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لاحب والناس على 
الجادة CE‏ نيما عم كدنك » إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم تر عيني مثله يرف رفيقا 
يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلاً > قال : وکانوا بالرعلة الأولى حين أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا 
رواحلهم ف في الطريق » فلم يظلموه يئا ولاشمالا » قال فكأني أنظر إليهم منطلقين ؛ ا 
الثانية » وهم أكثر منهم أضعافًا فلما أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق » فمنهم 
المرتع > ومنهم الاخذ الضغث › > ومضوا على ذلك » قال : ثم قدم عظم الاس ٠‏ فلما أشفوا علا 
المرج كبروا وقالوا : هذا خير المنزل » كأني أنظر إليهم يميلون ييتا وشمالا ‏ فلما رأيت ذلك لزمت 
اللاريوحى أي O a‏ الله على مور يهاضي فرحا براه لي ادم 
درجة » وإذا عن يي مينك رجل آدم شثل أقنى إذا هو تكلم يسمو فيقرع الرجال طولا » وإذا عن يسارك 
رجل ربعة باز كثير خيلان الوجه » كأما حمم شعره باماء إذا هو تكلم أصغيتم کرام له » > وإذا أمام 
ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقًا ووجهًا » > كلكم تأمونه تريدونه » وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء 
شارف » وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها . قال : فامتقع لون رسول الله علقم ساعة ثم سري 
عنه» وقال رسول الله كته 0 أما مارأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب : فذاك ماحماتكم 
عليه من الهدى وأنتم عليه » وأما المرج الذي رأيت : فالدنيا وغدارة عيشها » مضيت أنا وأصحابي 
لم نتعلق منها بشيء ولم تتعلق منا . ولم نردها ولم تردنا » ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم 
أكثر منا أضعافا » فمنهم المرتع ومنهم الآخذ الضغث ونجوا على ذلك » ثم جاء عظم الناس فمالوا في 
المرج ؟ يئا وشمالا » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وأما أنت : فمضيت على طريقة يقة صالحة » فلن تزال 
عليها حتى تلقاني » > وأما المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة : فالدنيا سبعة 
آلاف سنة ‏ أنا في آخرها ألقًا » وأما الرجل الذي رأيت على يمين الأدم الشثل : فذلك موسى اكلا » 
إذا تكلم علو الرجال بفضل كلام الله إياه » والذي رأيت عن يساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه 
كأئما حمم شعره بالماء » فذلك عيسى ابن مريم نكرمه لإكرام اله یاه » > وأما الشيخ الذي رأيت أشبه 
الناس بي خلقًا ووجهًا فذاك أبونا إبراهيم كلنا نؤمه ونقتدي به » وأما الناقة التي رأيت ورأيتني 
أبعثها : فهي الساعة علينا تقوم » لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي » قال : فما سأل رسول بل عن 
رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها متبرعًا 9 . 

وقوله تعالى : «8 َل سر مَوَسُويٍ # قال ابن عباس : أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به » وكذا 
قال مجاهد وغيره » وقال ابن جرير : ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنها » وهو فعيل بمعنى 
مفعول ؛ لأنه مضفور » وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلى . 

وقوله تعالى : و مكيبن علا ُتَقَيت # أي وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد 
“9 طوف ع E‏ اساي ا اا ولا يتغيرون 


5 والرعل : القطعة من الفرسان‎ ( \AT/VY أخخر جه الطبراني في الكبير ( ۳11/۱۰ ( والهيئمي في مجمع الزوائد ر‎ )١9 


سورة الواقعة : ۳| - ۳١‏ # ”7 
فو بداب ربارب و ين مين # أما الأكواب : فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان » والأباريق 
التي جمعت الوصفين » والكؤوس الهنابات » والجميع من خمر من عين جارية معين » ليس من أوعية 
تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة . وقوله تعالى ل 
رؤوسهم ولا تنزف عقولهم > بل هي ثابتة مع الشدة ة المطربة واللذة الحاصلة عن ابن عباس أنه قال : 
في الخمر أربع خصال : السكرء والصداع › ؛ والقيء » والبول > فذكر اللّه تعالى حمر الجنة ونزهها 
عن هذه الخصال وقالوا في قوله : $ ولا يفون © أي لاتذهب بعقولهم . 
وقوله تعالى : 3 وَمَكهَوَ نّا توت © ور طبر ما ينيرت © أي ويطوفون عليهم با يتخيرون 
من الثمار » وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها » ويدل على ذلك حديث 
عكراش بن ذؤيب قال : بعثني مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله لله » فقدمت المدينة فإذا هو 
جالس بين المهاجرين والأنصار » وقدمت عليه يإبل كأنها عروق الأرطى قال : « من الرجل ؟ ) 
قلت : عكراش بن ذؤيب » قال : « ارفع في النسب » فانتسبت له إلى مرة بن عبيد » وهذه صدقة 
مرة بن عبيد » فتبسم رسول الله ر وقال : ١‏ هذه إبل قومي › هذه صدقات قومي ي ) ثم أمر بها أن 
توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها » ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة فقال : « هل من 
a EOE‏ والرار و لحمل فجعل يأكل منها › فأقبلت أخبط بيدي في 
جوانبها › فقبض رسول الله به بيده اليسرى على يدي اليمنى » فقال : « یا عكراش » كل من 
موضع واحد ؛ فإنه طعام واحد . م أتينا بطبق فيه تمر أو رطب شك عبيد الله رطبا كان أو تمرا» 
فجعلت آكل من بين يدي » وجالت يد رسول الله به في الطبق وقال : ويا عكراش » كل من 
چا رار وا . ثم أتينا بماء فغسل رسول الله ِل يده ومسح يبلل كفيه وجهه 
وذراعيه ورأسه ثلاثا ثم « يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار » 2 . 
rhe‏ إذا لم يكن يعرفه » 
فإذا أشني عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه » فأتته ؛ امرأة فقالت : يارسول الله رأيت كأني أتيت 
فأخرجت من المدينة فأدخلّت الجنة » فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة » فنظرت فإذا فلان ابن فلان 
وفلان ابن فلان فسمت اثني عشر رجلا » كان النبي بت قد بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم 
ثياب طلس تشخب أوداجهم » فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيذخ » قال : فغمسوا فيه › 
فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر » فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسر » فأكلوا من بسره ما شاءوا 
فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا » وأكلت معهم » فجاء البشير من تلك السرية » 
فقال » ماکان من رؤیا كذا وكذا » فأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلا » فدعا رسول 
الله كات المرأة » فقال : قصي رؤياك . فقصتها وجعلت تقول : فجيء بفلان وفلان ° . 
وقوله تعالى : و وکر طبر نا يبيو © عن أنس قال : قال رسول الله َه : « إن طير الجنة 
كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة ) . فقال أبو بكر : يارسول الله إن هذه لطير ناعمة » فقال : 


. )١18/7 ( أخرجه ابن ماجه في السنن ( 7714 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ا ل ا سورة الواقعة TY‏ ع له 


«أكلها أنعم منها ای ی 
ذكرت عند النبي له طوبى فقال رسول الله لله : « یا أبا بكر هل بلغك ماطوبى ؟ » قال : | 
ورسوله أعلم . قال : ٠‏ طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها اله سير اراكب تحت غصن مد 
أغصانها سبعين خريمًا ورقها الحلل » يقع عليها الطي ر كأمثال البخت » فقال أبو بكر : يا رسول الله 
إن هناك لطيرا ناعمًا » قال : « أنعم منه من يأكله » وأنت منهم إن شاء اله تعالى » ”° . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله َه سئل عن الكوثر فقال : « نهو أعطانيه رني كك في الجنة 
أشد بياضًا من اللبن » وأحلى من العسل » فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجزر ) فقال عمر : إنها 
لناعمة » قال رسول الله بإ : « آكلها أنعم منها » ©" . 

وقوله تعائ : « ر ِب © عسل الولو أكون © قرأ ب بعضهم بالرفع “ وتقديره » ولهم فيها 
لحر عن وقراءة الجر تحتمل معنيين : أحدهما : أن 6 ب على الاتباع بما قبله كقوله 
تعالى  :‏ طوف عل ۾ ودن دوت © اکا وَلْاريَ راس من مَعِينٍ © لا ضعو نها ولا يرون © وَفكهَدَ نَا 
تت © کر لیر یئا يون © رر ین كما قال تعالى :$ و وامسح مُسحوأ وسیک نمل 4 
وكما قال تعالى «١‏ و بان شي مث رتك 4 والاحتمال الثاني : أن يكون مما يطوف به 
الولدان المخلدون عليهم الور العين » ولكن يكون ذلك في القصور لابين بعضهم بعضًا » بل في 
الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين » واللّهِ أعلم . وقوله تعالى : «9 كمل اللؤلو انون 4 أي 
كأنهن الول الرطب في بياضه وصفائه كما تقدم في سورة الصافات ا ا ين كو © ولهذا 
قال : 9# ج م ا نمثو أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . 

ثم قال تعالى : $ لا يمن بها كنا ولا ينا © إلا ًا سكا سكمَا 4 أي لا يسمعون في الجنة كلاما 
ا ا ا م رو لا تا 4 أي ولا کلام فيه قبح 
© إلا قك سا سَلَمَا # أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعضا وكلامهم أيضًا سالم من اللغو والإثم . 

ا 0 بين © ف سِذرٍ تور © ولج ُو © طل دور ي وناو سکوب ي 
وک مو کر © ل متلق ولا منز © تلش تة © ا اسان ب ي من بكرا © عر أرب ي 

سحب لیبن © ل يت الارن © ل ين للحن 4 . 

لما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون » عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار › 
كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين فقال : 8 وَأَحَمْبُْ لين م] ضعَب 
البين © أي أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مآلهم . ثم فسر ذلك فقال تعالى : ف 
يڌر نور قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو الأحوص وغيرهم : هو الذي لا شوك فيه » وعن 
ابن عباس : هو الموقر بالثمر › والظاهر أن المراد هذا وهذا » فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر › 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (1791/0). 0000 (۲) أورده السيوطي في الدر المنثور ( 57/4 ) . 


(۳) أخرجه الترمذي في الستن ( 78684 ) والحاكم في المستدرك ( ٥١۷/۲‏ ) 
(4) قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي 8 وحور عِين # بخفض الاثنين والباقون بالرفع ( انظر : تقريب النشر ص : ١78‏ ) . 


سورة الواقعة : ۲۷ - ج سس سس ا 971 1 
وفي الاخرة على على العكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله » عن سليم بن 
عامر قال : كان أصحاب رسول الله ب يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب. ومسائلهم » قال : أقبل 
أعرابي يومًا فقال : يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة : تؤذي صاحبها » فقال رسول الله عق : 
«وما هي ؟ » قال : السدر ؛ فإن له شوكا مؤذيا » فقال رسول الله عَلله. : « أليس الله تعالى يقول : 

« ف ڌر تسو ) خضد الله شو كه فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها لتنبت ثمرًا : تفتق الثمرة 
منها عن اثنين وسبعين لونًا من طعام » مافيها من لون يشبه الآخر ) ”° . 

وقوله : ل وَطلَج'تَنمُور 4 الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه واحدته 
طلحة » وهو شجر كثير الشوك وقال مجاهد لل تور أي متراكم الثمر يذكر بذلك قريشًا ؛ 
لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر . وقال السدي : 98 سور © مصفود . قال ابن 
عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلنى من العسل » قال الجوهري : والطلح لغة في الطلع 
قلت : وقد روي من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من همدان قال : سمعت عليًا يقول : هذا 
الحرف في طلح منضود » قال : طلع منضود » فعلى هذا يكون من صفة السدر » فكأنه وصفه بأنه 
مخضود » وهو الذي لا شوك له » وأن طلعه منضود وهو كثرة ثمره » واللّه أعلم . قال مجاهد. وابن 
زيد أهل اليمن يسمون الموز الطلح » ولم يحك ابن جرير غير هذا القول 

وقوله تعالى : # وَظِلٍ دور © عن أبي هريرة » يبلغ به النبي به قال : « إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ‏ اقرءوا إن شئتم <( وَظِلٍ دور ٠‏ 227 . وعن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كلل : « ما في الجنة شجرة إلا مناقها من ذهب ) 27 » وقال الضحاك والسدي وأبو 
حزرة في قوله تعالى : هو وَل مذو © لا ينقطع » ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر › 
وقال ابن مسعود : الجنة سجسج. كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

وقوله تعالى : 98 ومآو تكرب قال الثوري : يجري في غير أخدود » وقد تقدم الكلام عند 
تفسير قوله تعالى : ل فیا نر ين مَك عر اسن * الآية . با أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله تعالى 00 ب و كبر © لا مقطو ولا ْو # أي وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في 
الألوان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» وفي ذكر سدرة المنتهى : ١‏ فإذا 
ورقها كآذان الفيلة » ونبقها مثل قلال هجر » 247 وعن ابن عباس قال : خسفت الشنمس فصلى رسول 
اله بإ والناس معه فذ كر الصلاة » وفيه قالوا : يا رسول الله رأيناك د تناولت شيمًا في مقامك هذا ثم 
رأيناك تكعكعت » قال : ١‏ إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا » ولو أخذته ؛ لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا » 27 وعن عتبة بن عبد السلمي يقول : « جاء أعرابي إلى رسول الله به » فسأله عن الحوض 
وذكر الجنة » ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة ؟ قال : « نعم » وفيها شنجرة تدعى طوبى » قال : فذكر 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر امنغور ( 0183/5 0 (۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ٠۲٠۲‏ ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( 5518 ) . 


(4) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲١۷‏ ) ومسلم في الإيمان ( 709 ) وأحمد في مسنده ( ٠١6٤/۳‏ ) . 
(0) أخرجه البخاري في الأذان ( 509 ) ومسلم في الكسوف ( ١7‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠١۸/١‏ ) والنسائي في السنن ( ۱٤۷/۳‏ ) . 
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شيئًا لا أدري ما هو » قال : أي شجرة أرضنا تشبه ؟ قال : ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك » فقال 
النبي عله  :‏ أتيت ت الشام ؟ » قال :. لا . قال : « تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة ت تنبت على ساق 
واحد وينفرش أعلاها » . قال : ما عظم العنقود ؟ قال : « مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر » . قال : 
وعظم أصلها ؟ قال : « لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تدكسر ترقوة 
هرمًا ) . قال : فيها عنب ؟ قال : « نعم » قال : فما عظم الحبة ؟ قال « هل ذبح أبوك تيسًا من غنمه 
قط عظيمًا ؟ » قال : نعم » قال : « فسلخ إهابه فأعطاه أمك : فقال اتخذي لنا منه دلوًا ؟ » قال : نعم . 
قال الأعرابي : فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي » قال  :‏ نعم » وعامة عشيرتك » © . 
وقوله تعالى : فإ لا مَتطوَةَ ولا مع # أي لا تنقطع شتاء ولا صيمًا بل أكلها دائم مستمر أبدًا » 
مهما طلبوا وجدوا لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء . وقال قتادة : لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا 
بعد » وقوله تعالى : ل ووس مع © أي عالية وطيئة ناعمة عن أبي سعيد عن النبي به في قوله تعالى : 
وش رة # قال eS‏ محر انا يلون يمان ة عام © . 
وقوله تعالى  :‏ إا أننا ن ن ي لم كارا ي عر ارا ي لاحب ادن # جرى الضمير على 
غير مذكور . لكن لا دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن فيها اكتفى بذلك عن 
ذكرهن وعاد الضمير عليهن » وقال الأخفش في قوله تعالى : لو إا اناهن إن أضمرهن ولم يذ كرن 
قبل ذلك » وقال أبو عبيدة : ذكرن في قوله تعالى : © خر ع © کن الو نکن © فقوله تعالى : 
فإ تأنه نة أي أعدناهن في النشأة الأخرى بعد ما كن عجائز رمصًا » صرن أبكارًا عربًا أي بعد 
الثيوبة عدن أبكارًا عريًا متحببات | إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة . وقال بعضهم : ۾ عا © 
أي غنجات » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َه« آ اا بک قال :  :‏ نساء عجائز كن 
في الدنيا عمشًا رمصا » ° . وعن الحسن قال : أتت عجوز فقالت : يا رسول الله ادع الله تعالى أن 
يدخلني الجنة فقال : « يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » قال : فولت تبكي . قال : « أخبروها أنها 
لا تدخلها وهي عجوز » إن الله تعالى يقول  :‏ ا بت © متهن نكا 4 © . 
وعن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى : © رر عد * قال : 
١‏ حور بيض ضخام العيون » شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر ) قلت : أخبرني عن قوله تعالى : 
فو انسل لوو ىكن 4 قال : « صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي ( 
قلت : أخيرني عن قوله a‏ : ( خيرات الأخلاق حسان الوجوه » قلت : 
أخبرني عن قوله : 8 کان بیص © قال  :‏ رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما 
يلي القشر وهو الغرقيء » قلت : يا رسول الله أخبرني عن قوله : ل عر رابا © قال : « هن اللواتي 
قبضن في الدار الدنيا عجائر رمصًا شمطا » ؛ علقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى عرتا متعشقات 
محببات أترابًا على ميلاد واحد » قلت : يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : « بل 


. ) 1715914 ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )۲( . )۱۸٤/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. )١19/7 ( ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( . ) 5975 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۳( 


رر اا اا حم ب ج ا 


نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة ) قلت : يارسول الله وم ذاك ؟ قال : 
) بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله كك » ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير . بيض الألوان 
خضر الثياب صفر الحلي › مجامرهن الدر» وأمشاطهن الذهب › يقلن : : نحن الخالدات فلا غوت 
أبدًا » ونحن الناعمات فلا نبأس أبدّا » ونحن المقيمات فلا نظعن أبدًَا » ألا ونحن الراضيات فلا 
نسخط أبدًا » طوبى لمن كنا له وكان لنا » قلت : يارسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة 
والأربعة » ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها » من يكون زوجها ؟ قال : ٠‏ يا أم سلمة إنها تخير 
فتختار أحسنهم خلقًا » فتقول : يارب إن هذا كان أحسن خلقًا معي فزوجنيه › يا أم سلمة ذهب 
حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » 29 . وعن أنس قال : قال رسول الله علقم : ٠‏ يعطى المؤمن في 
الجنة قوة كذا وكذا في النساء » قلت : يا رسول الله ويطيق ذلك ؟ قال : يعطى قوة ماثة) © . 
وقوله 9 مي 4 قال ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن » ألم تر إلى الناقة الضبعة هي 
كذلك » وسأل ابن عباس عن قوله ف عر ي) © قال : هي الملقة لزوجها . وعن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله يلتم : © ع © قال : ٠‏ كلامهن عربي ) . وقوله ل أرب © قال ابن 
عباس : : في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة » وقال مجاهد : الأتراب المستويات > وفي رواية عنه 
الأمثال » وقال عطية : الأقران وقال السدي : أي في الأخلاق التواخيات بينهن › ليس بينهن تباغض 
ولا تحاسد » يعني لا كما كن ضرائر متعاديات . وعن علي ڪب قال : قال رسول الله كته : « إن في 
الجنة مجتمعًا للحور العين يرفعن أصوانًا لم تسمع الخلائق بجثلها - قال - يقلن : نحن الحالدات فلا 
نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا نسخط » طوبى لمن كان لنا وكنا لهم ° . 
وعن انس أن رسول الله چ قال  :‏ إن الحور العين ليغنين في الجنة يقلن : نحن خيرات حسان خبئنا 
لأزواج کرام » “) وقوله تعالى : و لاحب ين e N,‏ اليمين أو ادخرن لأصحاب 
اليفين او زوجن لاصتحانب البنين . والأظهر أنه متعلق بقوله إا اسان إنئة © لمر کا © خم 
4 0 لبن © فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين » وهذا توجيه ابن جرير . 
: ويحتمل أن يكون قوله : 8 لَأمْحَب البيين 4 متعلقًا بما قبله وهو قوله و را © 
لصحن الین > أي في أسنانهم » كما جاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : 9 أول زمرة 
يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء شد كوكب دري في السماء 
إضاءة » لا يبولون ١‏ ولا يتغوطون » ولا يتفلون » ولا يتمخطون » أمشاطهم الذهب » وريحهم 
السك » ومجامرهم الألوة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
أبيهم آدم ستون راغا في السماء» ( وعن بن معاذ بن جبل أن رسول الله يق قال : « يدخحل 
(1) أخرجه النذري في الترغيب والترهيب( 075/4) والهيشمي في مجمع الزوائد(ر )4117/٠١‏ . 
(۲( اچ الترمذي في السنن( (o1‏ 3 
(؟) أخرجه الترمذي في السنن١ )۲٠١٠٦٤4‏ وأحمد في مسنده( )١57/١‏ والمنذري في الترغيب والترهيبر 071/5) . 


(4) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب( 018/4) والسيوطي في جمع الجوامع( 54514) والهيشمي في مجمع الزوائدر )4١9/٠١‏ . 
)٥(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق( ٤م‏ والترمذي في السئن( )٠٥۳۷‏ والحاكم في المستدركر (YAIY‏ وأحمد في مسندر 01١‏ . 


/4ك/ا695><ع هه -_ ب لل سور الواقعة : ١غ‏ - ٦ه‏ 
أهل الجنة الجنة جودًا مُوْدًا مككلين بنى ثلاث وثلاثين .سنة ) 0 
وعن عبد الله بن مسعود قال : وكان بعضهم يأخذ عن بعض قال : أكربنا ذات ليلة عند رسول 
الله مكلت * ثم غدونا عليه فقال : ٠‏ عرضت علي الأنبياء وأتباعها بأمها » فيمر علي النبي » والنبي في 
العصابة » راي فى الثلاثة والنبي وليس معه أحد - وتلا نادة هذه الآية « ادن ينك 4 
قال : حتى مز على موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل قال : قلت : ربي من هذا ؟ قال : هذا 
أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل ! قال : قلت : رب فأين أمتي ؟ قال : انظر عن 
يمينك فى الضراب قال : فإذا وجوه الرجال ؛ قال : قال : أرضيت ؟ قال : قلت : قد رضيت رب . 
قال : انظر إلى الأفق عن يسارك › فإذا وجوه الرجال » قال : أرضيت ؟ قلت : قد رضيت رب . قال : 
فإن مع هؤلاء سبعين ألا يدخلون الجنة بغير حساب ) . قال : وأنشأ عكاشة بن محصن من بني 
أسد - قال سعيد : وكان بدريا - قال : يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم › قال : فقال : « اللهم 
اجعله منهم » قال : أنشأ رجل آخر قال : يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال : ( سبقك بها 
عكاشة » قال : فقال رسول اله بلق : « فإن استطعتم فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب 
السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا من أصحاب الضراب » وإلا فكونوا ب 0 
ناسا كثيرًا قد ناشبوا أحوالهم » ثم.قال.: « إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » فكبرنا » ثم قا 
«إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ‏ قال : فكبرنا قال ادو ارا 
قال : فكبرنا » قال : ثم تلا رسول الله يك هذه الآبة لإ ل الايد © رل نَل © قال : 
فقلنا بيننا : من هؤلاء السبعون ألفًا : > فقلنا : هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا . قال : فبلغه 
ذلك ال 35 إل نهم E RON‏ 
۾ راب ب ألَمَالٍ مآ أَحَحبُ لمال © فى موم و حير © ول ين مور © لا بأرد ولا کر © ایم کا مَل ذلك 
مروت © واوا يون عل نن علي © وکر 2581 ادا نتا وکا شرابا وما تا نعو © أو ءاباؤنا 
لْأَوَلُونَ © كل إت الَْولِنَ والآخرت © نجعن إل ميقت بوم سوم © م نکم اا الصَالونَ اندو ي یو ون 
سجر من رم © قال ما سا البطُون ي فسرون عه مِنَ لم © سرو شرب َير © هذا يكم بم لين 4 . 
لا ذكر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذ كر أصحاب الشمال فقال 99 وَأصَمَبْ لمال مآ 
حب كك ان € أي أى شن وه فيد أصحاب الشبال :لم فر ذلك فال ون ر € وهل الهواء 
ا لحار َير وهو الماء ا حار لوطل ين يحبر 4 قال ابن عباس : ظل الدخان » «و لا بارږ ولا كير © 
أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر » وقال الضحاك : كل شراب ليس بعذب فليس بكريم . 
وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون : هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم › 
هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم . وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة . ثم ذكر تعالى استحقاقهم 
لذلك فقال تعالى : ل لمم كا مَل دَلِكَ مريت أي كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 195/7 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 500/4 ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( )٠‏ والحاكم في المستدرك ( ٥۷۷/٤‏ ) والطبراني في الكبير( )7/٠١‏ . 


سورة الواقعة او حم 0 بر ا تت ل 


لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل 3 كوأ يمون © أي يقيمون ولا ينوون توبة «و عَكَ 
انث م © وهو الكفر بالل وجعل الأوثان والأنداد أربايًا من دون الله .. قال-ابن.عباس : الحنث 
العظيم : الشرك ا هو اليمين الغموس 9 واا بشو ایا مستا وکنا شرا يلما لون 
لوشن © أو ءاباؤنا الْأوَلُونَ 4 يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه > قال الله 
تعالى : ل ل إت الارن لخر © لجرو إل ميقت بم َنم أي أخبرهم يا محمد أن الأولين 
والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم أحد » ولهذا قال :8 لَمَجَموعُونَ 
إل منت بوم نّم # أي هو موقت وساي ا E‏ 

«( م بتک السا نکد © لی ين سجر بن رر © فاش ينبا ازعو وذلك أنهم يقبضون 
ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يلوا منها بطونهم » سر ع بن ألم © مشرو شرب 
ير وهي الإبل العطاش » وعن عكرمة أنه قال. : الهيم الإبل المراض تمص الماء مضا ولا تروى . وقال 
السدي : الهيم داء يأخذ-الإبل فلا تروى أبدًا حتى تموت » فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم 
أبدًا . ثم قال تعالى : 2 هدا ْم يم أن # أي هذا الذي وصفنا. هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم . 

۴ ن حكفنكك مولا َو © ایم تا تن © أت وتء آم تخن لفتيشة © کن درت يك اموت 
وا عن یوقن © عل أن ل آم كج ف ما ل © وقد نه ناء الوک فلولا تدرو : 

يقول تعالى مقررًا للمعاد » ورادًا على المكذيين به من أهل الزيغ والإلحاد » من الذين قالوا ‏ أ 
تا وا با وما إن بمو # وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد . فقال تعالى : 
ل ن عَلنتك 4 أي : ال ا ل ل ل ل 
البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ! ؤلهذا قال «9 مَوَْا ُصََوْنَ # أي فهلا تصدقون 
بالبعث ! د م قال تعالى مستدلا عليهم بقوله : « ایم ا تئر © أت فوته م نحن اليش # أي 
أنعم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الخالق لذلك » ثم قال تعالى : 9 عن درا ب الْمَوَْ © 
أي صرفتاه بينكم » وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض ۾ وبا ع مَس 4 أي 
وما نحن بعاجزين «9 ع أن برل نكم 4 أي نغير خلقكم يوم القيامة . 

یگ فى ما لا بكر © أي من الصفات والأحوال . ثم قال تعالى : «ل ومد َر اَن 

الأ ا َك 4 أي قد علمعم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكرنوا شیا مذ کورا » فخلقكم وجمل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة > فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة » 
قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى » كما قال تعالى : ف( وهو الى بدو 
لْحَاقَ ثم يدم وهو اهوت َة # . 

9 اويم ا روت © د روڈ آم ن لعو © لز تاه ملک حا تدر نكر إن 


مغرو © بل تحن و ® 3 لماه ری رود © َأ أرَلْشُوهُ ِن الزن آم تن املو © لو مََاهُ جَمَلئَه 


رم م کو رةه 26 


اجا ولا مکوت © امیر الاد آل وو © ا شر اتاد سجر أ عن انون © من جلها د 
وشا ا اشر © تبح بار بيه ير ٠.‏ 


ا بجت ا ا EET ag agg‏ 

يقول تعالى 00 2 ما تحرو 4 وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها } انسر يرعُوه: © أي 
تنبتونه في الأرض أ م عن أليرعُوتَ » أي بل نحن الذي نقره قراره وننبته في الأرض . عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ل RT‏ : حرثت ) قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى 
قوله تعالى 0 7 یم ما روت © “اسم تررعوتةم م مح لرّرِعُونَ 7 

وقول سال > 239 8 کا شاا أي تسن ایند بلطفنا ورجا واا لكر زک 
ولو نشاء لجعلناه حطامًا أي لأييسناه قبل استوائه واستحصاده ‏ لتد تََكمونَ 4 ثم فسر ذلك بقوله 
ل مغرو © بل تن عرو 4 أي لو جعلناه حطامًا لظللتم تفكهون في المقالة تنوعون كلامكم 
فتقولون تارة ل إِنَا لمُعْرينَ # أي لملقون » وقال مجاهد وعكرمة : إنا لموقع بنا . وقال قتادة : 
معذبون » وتارة تقولون ‏ بل كْنُ حرمت # . قال مجاهد أيضا : ملقون للشر أي بل نحن محارفون 
أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح ؛ وقال مجاهد : مجدودون يعني لا حظ لنا » ؛ وقال ابن عباس 
ومجاهد ل لتر نكر # تعجبون . وقال مجاهد أيضا : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من 
زرعكم » وهذا ني إلى الأول رر انی من ی الذي .بن اجله ارا في ا برو 
اختيار ابن جرير . وقال عكرمة «9 مَطَْمْرَ تَفَكَهُونَ كيو #4 : تلاومون » وقال الحسن وقتادة والسدي : 
تندمون » ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب» قال الكسائي : تفكه من 
ا ا ل SAG‏ 

ثم قال تعالى 0 اينم أَلْمكه الى ريون © عأ الوه من الْمُزْنِ 4 يعني السحاب 2 أ نحن 

لز € يقول ؛ بل تجن التزلون فا ل ئها 4 أي زعائً ما لا يصلح لشرب ولا زرع 
9 وا تكرت 4 أي فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبًا زلالا . وعن أبي 
جر عن الي ي أنه كان إذا شرب الماء قال : ( الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته › ولم 
يجعله ملحا أجاجًا بذنوبنا » 9) ثم قال : «( ايم الاد الت رود أي تقدحون من الزناد 
وتستخرجونها من أصلها * ا اا نام سجر أَمَ س منيو أي بل نحن الذين جعلناها مودعة 
في موضعها . وللعرب شجرتان إحداهما : المرخ › > والأخرى : العفار a‏ 
فحك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار . وقوله تعالي : و ن جعلتها نذکرة ‏ قال مجاهد 
وقتادة : أي تذكر النار الكبرى » وعن أبي هريرة أن رسول اله يه قال : : « نار بني آدم التي يوقدون 
جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم » فقالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية » فقال : ١‏ فإنها قد 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءا ۾ 7 

وقوله تعالى : ل ومتعا لِلمُفَوِسَ © قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي : 

يعني بالمقوين المسافرين » واختاره ابن جرير وقال : ومنه قولهم : أقوت الدار إذا رحل أهلها » وقال 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۳/۸ ) وعزاه إلى البزار وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في شعب الإيمان . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنشثور ( ١5١/5‏ ) والهندي في كنز العمال ( ١8775‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 41۷/۲ ) والحاكم في المستدرك ( 547/4 ) وبنحوه البخاري في بدء الخلق ( ۳٠٠١‏ ) والترمذي في 
السنن ( ٠٠۹۰‏ ). 


سورة الواقعة : هلا - ۲| ١/3‏ 
غيره : القي والقواء القفر الخالي البعيد من العمران.: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوي 
ههنا الجائع . وقال مجاهد : للحاضر والمسافر: لكل طعام لا يصلحه إلا النار » وقال أيضًّا : يعني 
0 اخ »> وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادي من غتي وفقير 
الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع > ثم من لطف الله تعالى أن 
أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه ٠‏ فإذا 
احتاج إلى ذلك في منزله احرج زنده وأورى وأوقد ناره فاطبخ بها واصطلى بها واشتوى » واستأنس 
بها وانتفع بها سائر الانتفاعات » فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عامًا في حق الناس كلهم ! 
ر يستدل له بحديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي الشامي عن رجل من المهاجرين من قرن 
أن رسول الله قال : « المسلمون شركاء في ثلاثة : النار والكلاً والماء» 2 وعن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله بتر : « ثلاثة لا يمنعن : الماء والكلٌ والنار) © . 

وقوله تعالى : «3 صَيَمَ يس رَيْكَ لمي & أي الذي ls‏ الختلفة المتضادة. : 
الماء الزلال العذب البارد 08 شاء لجعله ملحا أجاجًا كالبحار المغرقة » وخلق النار امحرقة وجعل ذلك 
وبا سا ون اا رودا ا ل عب سد أو 

قلا اقيم برقع التُجُور © ولنم م لقعم أو تلن عطي © إن نان کم © ق کک کن ول 

يمسه : إلا ا و بل مّن رب لين © آنا َلْرِيثِ أ انم م مهود © وَتعَلُونَ رزقکہ کہ نک کو د 4 : 

- الذي عليه الجمهور أنه قسم من اله تعالى يقسم جا شاء من خلقه » وهو دليل على عظمته » ثم 
قال بعض المفسرين : لا ههنا زائدة وتقديره : أقسم بمواقع النجوم ويكون جوابه <9 إِنَمُ لقان ئٍ 4 
وقال آخرون NE‏ 
كقول عائشة مان يها : لا وله ما مست يد رسول الله بر يد امرأة قط © 0 
الكلام الا بمواقع النجوم » ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن 
کرم . وقال ابن جرير : وقال بعض أهل العربية :: مغنى قوله « 505 أَمِْمٌُ ‏ فليس الأمر كما 

تقولون ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل : أقسم » واختلفوا في معنى قوله ‏ برقم الجر فعن 
ابن عباس : يعني نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة:القدرمن السماء العليا إلى السماء الدنيا » ثم نزل 
مفرقًا في السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية....وقال الضحاك عن ابن عباس : نزل القرآن جملة 
من عند الله من اللوح امحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا » فنجمته السفرة على 
جبريل عشرين ليلة » ونجمه جبريل على محمد بيه عشرين سنة فهو قوله فإ قا قي يموق 
اجر نجوم القرآن » وقال مجاهد أيضًا : مواقع النجوم في السماء ويقال : مطالعها ومشارقها . 

وكذا قال الحسن وقتادة وهو اختيار ابن جرير » وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٠٤١/١‏ ) وأبوداود في السنن ( ۳١۷۷‏ ) وابن ماجه في السنن ( ۲٢۷۲‏ ) والبيهقي في الستن( )٠٠١/٦‏ . 


(۲) أخرجه ابن ماجه في السن ( 7477 ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( 7701 ) والأبائي في الصحيحة ( 9ه ). 


اال ع م و بي EEE N‏ 
أيضًا : أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة . وقوله <( ِنَم لََسَدُ لو تمَلَمنَ عَظِيمٌ » أي وإن هذا 
القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم » لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه إِنَّمُ لقان كم » 
أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم ف في كك تَكْنُونٍ # أي معظم » في كتاب 
معظم محفوظ موقر . وعن ابن عباس «إ لا مَس إلا امهرد 4 قال : الكتاب الذي في السماء . 
وقال ل الْمَطَهَروتَ # : يعني الملائكة » وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وغيرهم . 

وقال قتادة : لا يمسه عند الله إلا المطهرون » فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس » والمنافق 
الرجس » وقال أبو العالية : ليس أنتم أصحاب الذنوب » وقال ابن زيد : زعمت كفار قريش أن هذا 
القرآن تنزلت به الشياطين » فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون » وهذا القول قول جيد » وهو 
لا يخرج عن الأقوال التي قبله . وقال الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به . وقال آخرون 
لايس سس إل اهرون 4 أي من الجنابة والحدث » قالوا : ولفظ الاية خبر ومعناها الطلب » قالوا : 
والمراد بالقران ههنا الملصحف » كما روى ابن عمر أن رسول الله یھ نهى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن يناله العدو 27 . واحتجوا في ذلك با ورد في الكتاب الذي كتبه رسول اله 
َه لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر ° . 

وقوله تعالى  :‏ تيل ين رت المي # أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس هوكما 
يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر » بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع . وقوله 
تعالى : 8 افا َلَدِيثِ انم مهرد قال ابن عباس : أي مكذبون غير مصدقين » وقال مجاهد : أى 
تريدون أن تمالئوهم فيه وت ركنوا إليهم و لود رذنم ESS‏ ون © قال. بعضهم ا 
نكم 4 بمعنى شک رکم ف أَنكم کر ف 4 أي > وقد روي عن علي وا 
عباس أنهما قرأها ( ولو شک رکم نکم گر ) 

4 قال رسول الله عه : ا مين رذگ 4 يقول : شک رکم ہل آم نگ‎ : e 

ن : مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا » 7 ' وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى بنا 
رول الله ل صلا الصبح بالحدبية في أ سماء كانت من اليل فما ترف أقبل على انا 
فقال :هل تدرون هاذا قال ربكم ؟؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « قال أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب » وأما من 
قال مطرنا بو كذا و هذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب »© 7 وعن أبي هريرة عن رسول الله 
عله أنه قال : ١‏ ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » يتزل الغيث 
فيقولون : بک و کب كذا وكذا  »‏ . وقال مجاهد ‏ ولون ریک کک كرون بون # قال : قولهم في 
(۱) أخرجه ابن ماجه في السان ( ۲۸۷۹ ) وأحمد في مسنده ( 175/6 ) واليهقى في السان ( 904/4 ) . 
(1) أخرجه الدارمي في السنن ( ١51/7‏ ) والميهقي في السنن ( 88/١‏ ) والدارقطني في الستن ( ٠١١/١‏ ) 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۰۸/۱ ) . 


. ) "94.5 ( )وأحمد في مسنده ( ۱۱۷/۲ ) وأبو داود في الستن‎ ٠۲١ ( أخرجه البخاري في الاستسقاء ( ۱۰۳۸ ) ومسلم في الإيمان‎ )٤( 
. ) ١15 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )5( 


نور الواقعة ۲ ۳ 2 7 سس ب ب ل ل ل 
الأنواء : مطرنا بنوء كذا » وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله وهو رزقه . 


و ولا ذا بلقت لكش © واش جنر تطروت © ون أب له يكم ولكن لا يرد ي نولا إن 
م ر سيین © جرت إن كم سيب © . 

يقول تعالى : « فول دا بلَمَتِ © أي الروح 8ف اقم 4 اي الخلق وذلك ا 
قال : ف واش نينر تطروت © أي إلى امحتضر وما يكابده من سكرات اموت <( ,أ E‏ 
يك # أي بلائکتنا هو وکن لا بُو أي ولكن لا ترونهم . وقوله تعالى : لعولا إن ک 6 
ينين جوت 4 معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول و 
ا . قال ابن عباس : يعني محاسبينٍ » وقال سعيد بن جبير والحسن البضصري 
$ ولا إن كم عَيرَ مَدِينَ © : غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس » وعن 
مجاهد غير موقنين . وقال ميمون بن مهران : غير مغذيين مقهورين . 
ڑا إن كن من الین © م جا ون يب © وأا إن كن ين عص التي جه مَل لد ر 0 


ص 
ميم م 2« 


مي اين © ونا إن كن من المْكَربينَ الان © م ين جر © مَل خير © إنَّ هدا ر حي 
بين © فيح ينم ريك اليلم # . ش 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم » إما أن يكون من المقريين » أو يكون ممن دونهم 
من أصحاب اليمين » وإما أن يكون من المكذيين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله » ولهذا قال 
تعالى : فل اا إن كنَ © أي امحتضر فل ِن لمرن € وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات » وتركوا 
المحرمات والمكروهات وبعض المباحات ۾ ون وران وك بير 4 أي فلهم روح وريحان وتبشرهم 
الملائكة بذلك عند الموت كما تقدم في حديث البراء « أن ملائكة الرحمة تقو ل : أيتها الرؤح الطيبة في 
الجسد الطيب كنت تعمرينه » اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان » . قال ابن عباس 92 ّح © 
يقول : راحة وريحان » يقول : مستراحة » وكذا قال مجاهد : إن الروح الاستراحة » وقال أبو حزرة : 
الراحة من الدنيا » وعن مجاهد ف ريح ورين # جنة ورخاء وقال قنادة : فل ّح فرحمة » وقال ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير الوح TS‏ 
مقربًا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة » والفرح والسرور والرزق الحسن » ف وَحَنتُ 
یر 6 قال أبوالعالية : لا يفارق أحد من المقرين حتى يؤتى'بخصن من زيحان الجنة فيقبض روحه فيه . 
وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أم من أهل النارء وعن تميم 
الداري عن النبي يړ يقول : ٠‏ يقول الله تعالى ملك اموت : انطلق إلى فلان فائتنى به فإنه قد جربته 
بالسراء والضراء فوجدته حيث أَحِبٌ » ائتني فلأريحه قال “اقيتطلق إلبد ملك ارت وة حمسا امن 
الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنة » ومعهم ضبائر الرتحان - أصل الريحانة واحد - وفي رأسها 
عشرون لوثا لكل لون منها ريح سوی ريح صاحبه » ومعهم هم الحرير الأبيض فيه المسك  »‏ . 

وعن عائشة أنها سمعت رسول الله تبلل يقرأ ف فژوح ورياك © برفع الراء “ » وهذه القراءة هي 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنشور ( ١514/5‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 457/5 ) . 


#/ا/لاط _للللللسطلهل_ ا لس ب سورة الواقعة : ۸۸ - 845 


مر < غر 


قراءة يعقوب ده وخالفه الباقون فقرءوا .ديح تاد 4 بفتح الراء ٠‏ . وعن أم هانيع » أنها 
سألت رسول الله لل : أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعصا ؟ فقال رسول الله بل : ٠‏ يكون النسم 
طيرًا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها » . هذا الحديث فيه 
بشارة لكل مؤمن » ومعنى يعلق يأكل » وعن عطاء بن السائب قال : كان أول يوم عرفت فيه عبد 
الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيحًا أبيض الرأس واللحية على حمار » وهو يثبع جنازة فسمعته يقول : 
حدثني فلان ابن فلان سمع رسول الله لَه يقول لاقن حب لقاء الله حي الله لاء ون كرة 
لقاء الله كره الله لقاءه » قال : فأكب القوم ييكون » فقال : « ما ييكيكم ؟ » فقالوا : إنا نكره 
الموت » قال : ٠‏ ليس ذاك » ولكنه إذا احتضر 3 ان إن کان من ارين © َع مناه َك يبر 4 
فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله كك » واللهِ وك للقائه أحب ل وَأ د كد ِن كزين الصَإئِنْ © مرل 
ن حير © وَتَمَيَةُ حير فإذا بشر بذلك كره لقاء الله واللّه تعالى للقائه أكره » ° . 

وقوله تعالى  :‏ واا إن کان من أَصَصب اَي # أي وأما إذا كان امحتضر من أصحاب اليمين 
وسل لك ين تب اين 4 أي : تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم : سلام لك أي لا بأس 
عليك أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . وقال قتادة وابن زيد : سلم من عذاب الله 
لسك عله ا الاج وقال ای ل سے د أي سل ل اق ایی 
وألغيت إن وبقي معناها كما تقول : أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال : إني مسافر عن 
قليل » وقد يكون كالدعاء له كقولك : سقيًا لك من الرجال إن رفعت السلام » فهو من الدعاء © . 
وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية ومال إليه واللّه أعلم . 

وقوله تعالى 0 ْنَا إن كن ون آلمگڏييَ لان ۾ مل ين حير © وَتَصْلَُ خير > أي وأما إن 
كان الحتضر من المكذيين بالحق الضالين عن الهدى « مرل أي فضيافة (9 يِن َير # وهو المذاب 
الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود « َة جير أي وتقرير له في النار التي تغمره م جميع 
جهاته . ثم قال تعالى : هلد ل ال 
ولا محيد لأحد عن( ة يح اتم يك العم © . عن اا و أي اا ا 
الله ل د ميخ اتی رَيْكَ للم € قال جاوما في ركوعكم » ولا نزلت «و سَّع سم ريك الكل 4 
قال رسول الله عله : ( اجعلوها في سجودكم ) ” "©" وعن جابر قال E‏ :من 
قال : سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة في الجنة » 20 وعن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله علق : ١‏ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
فة سان الله العظيم » 7" . 
)١(‏ روى رويس « فنع » بضم الراء وانفرد به ابن مهران عن روح › والباقون بالفتح ( انظر : تقريب النشر ص : ١98‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 108/7 ) 
(١‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 10۰¥( ومسلم في الذ كر والدعاء( (1٤‏ والترمذي في الستن( (1۰1٦‏ وأحمد في مسنده( 3 ). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( تفسير سورة الواقعة ) . (5) أخرجه أحمد في مسنده ( )١98/4‏ . 
(1) أخرجه الترمذي في السنن ( 74714 ) والحاكم في المستدرك ( 001/١‏ ) والألباني في الصحيحة ( 514) . 
(۷) أخرجه البخاري في الدعوات ( 714.07) ومسلم في الذكر والدعاء( )7١‏ والترمذي في السئن( 71471) وابن ماجه في السنن( )78٠5‏ . 


DAL 
سورة الحديد‎ 
: عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله به كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال‎ 
)( » إن فيهن أية أفضل من ألف آية‎ « 
ا ا لے‎ 
سح ين ما فی المت والڈرض وو المد نکم © ل ماف التموب لاض ی وت وهو ل کل سىء‎ 
. بذ © مو الأول دای لیر کی ھر یکل نه عل‎ 
: يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات والأرض أي من الحيوانات والنباتات » وقوله تعالى‎ 
د وهر ألمي # أي الذي قد خضع له كل شيء ل لَلَكِمْ ) في خلقه وأمره وشرعه « اء ثل الوت‎ 
اي ب ويرك 4 أي هو امالك المتصرف في خلقه فيحبي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء رر‎ 
4 ع كل َْءِ َرُ # أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وقوله تعالى : هر الأول وال حر لور الان‎ 
: وهذه الآية هي المشار إليها في حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية » عن أبي زميل قال‎ 
: سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أجده في صدري » قال : ما هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به . قال‎ 
: فقال لي : أشيء من شك ؟ قال وضحك » قال : ما نجا من ذلك أحد » قال : حتى أنزل الله تعالى‎ 
» إن کت فى سل يما آرت لَك مسَمَلٍ يت يِفو السب ين يِه قد جک لعن ين ريك ) الآية‎ « 
قال : وقال لي : إذا وجدت في نفسك شيعًا فقل ۾ هو الارن وار ادر اط وهر يڪل ىء‎ 
. عي # 27 وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا‎ 
قال البخاري : قال يحبى : الظاهر على كل شيء علا والباطن على كل شيء علمما > وعن‎ 
: سهيل قال : کان أبو صالح يأمرنا إذا اراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على د شقه الاين » ثم يقول‎ 
› اللهم رب السمؤات ورب الأرض ورب العرش العظيم > ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى‎ 
ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شر.كل ذي شر أنت آخذ بناصيته » اللهم أنت الأول‎ 
فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء :وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن‎ 
. ° فليس دونك شيء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر‎ 
: وعن أبي هريرة قال : بينما نبي الله بر جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله‎ 
هل تدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال هذا ا هذه روايا ادر تسوقه إلى‎ « 
0 قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ) ثم قال : « هل تدرون ما فوقكم ؟) قالوا : الله ورسوله أعلم‎ 
| : تا افع سقف محفوظ وموج مكفوف » ثم قال : هل تدرون كم بينكم وبينها ؟) قالوا‎ 
ورسوله أعلم . قال : « بينكم وبينها خمسمائة سنة » ثم قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟) قلا‎ 
الله ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك سماء بُعْدُ ما بينهما مسيرة ستمائة سنة - حتى عد سبع‎ 


)81١١٠١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 158/4 ) . (۲) أخرجه أبو داود في الستن‎ )١( 
(۳٦/۲ ( وابن ماجه في الستن ( ۳۸۷۳ ) وأحمد في مسنده‎ ) 5١ ( أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء‎ )۳( 


ل۹۷۷ صورة الحديد : 4 - ٦‏ 
سموات - ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض » ثم قال : «هل تدرون ما فوق ذلك ؟ ) 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بُعْدٍ ما بين السماءين ) 

ثم قال : هل تدرون ما الذي تحتكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها الأرض » ثم قال : 
اهل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟ ف قال : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن تحتها أرضًا أخرى بينهما 
مسيرة خمسمائة سنة - حتى عد سبع أرضين - بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة » ثم قال : 
١‏ والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ : هو الأول 
وار شه لا رر يكل سَنء عل # » ° . 


هو الى حا لسوت وَالأرّسَ فى سن ايام م أستوى عل امرس بغار ما بلج في الأرضِ وَمَا يعي ينها و 
ی م أل رتا عدي وق تنگ ل 6 ل وأ نا ته ية 5 © ل نلك الکو لأر رل له 


جم الو © بولج الل في آلتهار وولج ألبَارَ في الل .وهو عله يات أَلصّدُور » . 

يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام > ثم أخبر تعالى باستوائه على 
و د تھی وقد قد لكام ی ما لوه في سر راف م أ عن عا 

ههنا . وقوله تعالى  :‏ بعلم ما ج في الْأرْشِ 4 أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر ف وما ي 

نا # من نبات وزرع وثمار » وقوله تعالى : «إ وما يرل ين الَا أي من الأمطار . والثلوج والبرد 
والأقدار . والأحكام مع الملائكة الكرام » ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في 
الکان الذي يأمر الله به حيث بشاء الله مالي . وقوله تعالى ب وما سج دبأ 4 أي : من الملائكة 
والأعمال » كما جاء في الصحيح : ١‏ برع إليه عمل الل قبل النهار » وعمل اهار قبل اليل » 29 . 
وقوله تعالى : ل یھو مَك ان ا م ال يما تن بد 4 أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم 
حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحرء في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار » الجميع في علمه 
على السواء وتحت بصره رفع يسع E‏ ويرى مكانكم » ويعلم سركم ونجواكم . 

فلا إله غيره ولا رب سواه » وقد ثبت أن رسول الله له قال لجبريل لما سأله عن الإحسان : «أن. 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك  »‏ وعن عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعًا : 
«ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان » إن عَبدَ الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل 
عام » ولم يع الهرِمَةَ ولا الرذية ولا الشرطة اللئيمة ولا المريضة » ولكن من أوسط أموالكم وزكى 
نفسه » وقال رجل : يا رسول الله ما تزكية المرء نفسه » فقال : ١‏ يعلم أن الله معه حيث كان ) (4) 
وكان الإمام. أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين : 

إا ما تلوت الذَّهْرَ يومًا فلا تقل خلوتثٌ ولكن فل علي رقيبٌ 
ولا" تخس الله يقل سا ولا أن ما تُحْفِي عليه يغيبٌ 

. ) ۳۲۹۸ ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )١( 
. ) ۲۹۰ › ۲۹۲ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في التفسير ( ٤۷۷۷‏ ) ومسلم في الإيمان ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤٠1/۲‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( oAY‏ 1 ) والبيهقي في السنن ( ۹/٤4‏ ( والألباني في الصحيحة ( ٠١٤١‏ ) . 


سورة الحديد :> ۷ = إ إا ا تم يها /يها /ها. 8 
وقوله تعالى : «إ لم ملف الوت وَالْارْضْ إل کہ م الا لأر أي هو المالك للدنيا والآخرة كما قال 
تعالى  :‏ َد کا آي الأول ) وهو المحمود على ذلك كما قال تعالى : فا ومو اه لا إكنه إلا هو لَه 
لعن في الأول وَأ 4 فجديع ما في السموات والأرض ملك له » وأعلهما عيد أرقاء أذلاء ين يديه 
ولهذا قال : ل إل أله رم آلأْرٌُ # أي إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل 
الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة » بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها 
«( كيرت من أنه 4 برا عَظِيمًا © وقوله تعالى  :‏ بولج اليل في اهار وولح الَا في ين # أي هو المتصرف 
فى الخلق يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء » فتارة يطول الليل ويقصر النهار » وتارة 
بالعكس » وتارة يتركهما معتدلين » وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعًا ثم قيظا ثم خريفا » وکل ذلك 
بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه 3 رَو عل بات ألصّدُورٍ # أي يعلم السرائر وإن دقت أو خفيت . 
چ اموا ياللّه ورَسْولِو- وَأَنْفِفوأ ما حمل فين فيه الزن اموا منک انقفو لل اجر كي © وما کک 
١“‏ زي باه والرسول ب غود ونوا ري ومد أَحَدَ اند شفک إن کم ری © هو ازى يرل عل عبرو أبنت 
بشت يټ مک ص الظلْمتِ ال الور وان اه بك لر لت کے © وا لك ألا توا في سل آم و يٹ 
لبط e‏ وار pels‏ من عد وفوا 
تكلا وَعَدَ آنه الس وَأَلّهُ بِمَا تَعَمَلونَ حر ©© کن ذا الى يقر اه وا سا ضوفم لم وک جر كث 4 . 
9" تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسولة على الوجه الأكمل » والدوام واثباث على ذلك والاستمرار› 
وحث على الإنفاق نما جعلكم مستخلفين فيه ؛ أي ما هو معكم على سبيل العارية ؛ فإنه قد كان في 
أيدي من قبلكم ع لي ل ل ا 
فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه » وقوله تعالى : 8 منًا جل ملين 
فيه إشارة إلى أنه سيكون'مخلقًا عنك » فلعل وارثك أن يطيع اله فيه فيكون أسعد با أنعم الله به 
عليك منك » أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان . عن عبد الله بن 
الشخير قال : انتهيت إلى رسول الله لتر وهو يقول : « ألهاكم التكاثر ) » يقول ابن آدم :. مالي مالي › 
pT o e‏ 
وقوله تعالى : « ن ءامنا ینک أف َم أ كيد # ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة ثم قال 
تعالى : ف وما لک لا ومون لَه والرسول ب 0 وينوا ريح » أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول 
بين أظه ركم يدعوكم إلى ذلك وييين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به . وقوله تعالى : 
ود أَمْدَ مِم # كما قال تعالى : 9 ڪرو ةا و لک وَمِيكَمَهُ الى وائقگم TEE‏ 2 
سينا طمن © ويعني بذلك بيعة الرسول له © وزعم ابن جزير أن المراد بذلك الميثاق الذي 0 
i E‏ عي ا Ek‏ . وقوله تعالى : 9 و الى برل عل عبرو “الكت 
يدت # أي حججًا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات 88 لسرم حن الظلمنيٍ إلى الور 4 أي 
من ظلمات الجهل والكفر والاراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيان وَإنَّ اه بک رو اي 


) ۲٤/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


۸ سورة الحديد : ۷ - ١١‏ 
أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه » ولا أمرهم أولا بالإيمان 
اه الاو ار لوو ار لومي اي ا : ف وم 
5 فقوا في سيل اله وله ميث سوت وَالْاَرنَ © أي أنفقوا ولا : تخشوا فقرا وإقلالا ؛ فإن الذي أنفقتم 
في سيل همالك السموا ورش وید تیدا وده رهما وهو مالك ارش ما حوى ‏ 
وهو القائل : ا وما ثم ن ىو هو ميش وشو كت الروت ) . 

فمن توكل على اله أقق وام يخشش من ذي اعرش للل » وعام أن اله انه عله . وقوله 
تعالى : 92 لا يسر تی ينك من مني فل ليح وََدَلَ 4 أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله ‏ وذلك أنه 
قبل فتح مكة كان الحال شديدًا فلم يكن يؤمن حيكئذ إلا الصديقون » وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام 
ظهورًا عظيمًا ود حل الناس في دين الله أفواجا . ولهذا قال تعالى : «( اوك َعم َر َال نوأ وا 
بعد ولوا وما وَعَدَ أنه لدي © والجمهور على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة » وعن الشعبي وغيره أن 
المراد بالفتح ههنا صلح الحديبية » وقد يستدل لهذا القول بما روي عن أنس قال : كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبد الرحمن بن عوف كلام » فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها » فبلغنا 
أن ذلك ذكر للنبي يِه فقال : ١‏ دعوا لي أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل 
الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم » “ ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح 
ا لحديبية وفتح مكة » وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعت إليهم رسول الله َه خالد 

بن الوليد بعد الفح » » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا » فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » فأمر خالد بقتلهم 
وقتل من أسر منهم » فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما » فاختصم خالد وعبد 
الرحمن بسبب ذلك » والذي في الصحيح عن رسول الله بهت أنه قال : ١‏ لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) 7" . 

وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج : « تَتُِونَ صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع 
صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ..  »‏ . وقوله تعالى : 9 و وعد آنه انق 4 

يعني المنفقين قبل الفتح وبعده » كلهم لهم ثواب على ما عملوا » وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل 

الجراء > وفي الصحيح : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل ب © ونما 
نبه بهذا لكلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر» 1 متوهم ذمه » فلهذا عطف بمدح الآخر 
والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه » ولهذا قال تعالى : فإ وَل لو مون حيكُ 4 أي فلخبرته فاوت بين 
a EY POP N E OPE te EY‏ 
التام وإنفاقه في حال ال جهد والقلة والضيق » وفي الحديث « سَبَقَ درهمٌ مائة ألنٍ » ”“ ولا شك عند أهل 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 355/7 ) . 
(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ۲۲١‏ ) والترمذي في السنن ( ۳۸١١‏ ) وابن ماجه في الستن ( 1١5١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 0 ) . 


. )89/٠١ ( أخرجه مسلم في القدر ( 4" ) وابن ماجه في السنن ( 79 ) وأحمد في مسنده ( 5) والبيهقي في السنن‎ )٤( 
) 09/0 ( أخرجه النسائي في السنن‎ )5( 


سورة الحديد : ۲١‏ - ه۱ ۱۷۷4 
الإيمان أن الصديق أبا بكر ذه , له الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنه سيد من عمل بها من سائر أم 
الأنبياء ؛ فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله كك » ولم.يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . وقوله تعالى : 
9 من ذَا ايى برض أله َا حًا # قال عمر بن الخطاب : هو الإنفاق في سبيل الله » وقيل : هو النفقة 
على العيال » والصحيح أنه أعم من ذلك » فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة » وعزيمة صادقة دخل 
في عموم هذه الآية» ولهذا قال تعالى : 99 کن ذا الى يقرش آله وا حَسنًا م يصَِنَمٌ َم © أي جزاء جميل 
ورزق مرا ركرك يوم القيامة . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : لا نزلت هذه الاية ف کن وا ایی یقرش الله وبا سا ع ِنَم آم © 
قال أبو الدحداح الأنصاري :ايا رسول الله ».وإن الله ليريد منا القرض » قال : « نعم يا أبا 
الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده . قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي - 
وله حائط فيه ستمائة نخلة » وأم الدحداح فيهوعيالها - قال : فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم 
الدحداح . قالت : لبيك » قال : اخرجي فقد أقرضته ربي كك » وفي رواية أنها قالت له : ربح بيعك 
يا أبا الدحداح » ونقلت منه متاعها. وصبيانها » وإ زسول بلي قال : ٠‏ كم هن عذق رداح في الجنة 
لأبي الدحداح ) وفي لفظ : رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في ال جنة ) , 


«ا بم َك المي والنؤمتت ين وم ين لدوم بكيم ؛ نيك أ جَنَتُ جز ين کیا لبر لین ذا 

دلت هو الور ليم © َم قول الْمتقُِونَ والْمََفَتٌ للدت امنأ أنظرونا قش من ر قیل اتجعوا وراک ا 
ورا فضرب بيهم سور 0 ب بيثم پر الم وتلوم من يبه المداب © يرمع ألم كك سک الوا ب ور 
ف شر اشک ورم وا وغ م الاما ی جا ات أله وركم باه لمرو © تلن لا يود ينك ديه 
ولا يِنَ لبن کا موتك لف ر وش لير 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات 
القيامة » بحسب أعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : © ينى شوشم بين يديم © قال : 
على قدر أعمالهم يمرون على الصراط » منهم من نوره فثل الجبل » ومنهم من نوره مثل النخلة » ومنهم 
من نوره مثل الرجل القائم › وأدناهم نورًا من نوره في إنهامه يتقد مرة ويطفأ مرة » وعن جنادة بن أبي 
أمية قال : إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم » فإذا كان يوم 
القيامة » قيل : يا فلان هذا نورك » يا فلان لا-نور لك » وقرأ «9 يى يهم بين لديم & . 

وعن أبي الدرداء وأبي ذر يخبران عن النبي يلتم قال : « أنا أول من يؤذن له يوم القيامة 
بالستجود » وأول من يؤذن الله برفع رأسه ۽ فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن ټيني وعن شمالي ۽ 
فأعرف أمتي من بين الأنم » فقال له رجل : يا نبي الله كيف تعرف أمتك من يين الأم ما بين نوح 
إلى أمتك ؟ فقال : « أعرفهم محجلون من أثر الوضوء » ولا يكون لأحد من الأم غيرهم » وأعرفهم 
يؤتون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم في وجوههم » وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم ) ° . 


)١ )‏ أورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( ١١4/5‏ ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 144/5 ) والحاكم في المستدرك ( 478/7 ) والبيهقي في الستن ( ١77/5‏ ) . 


لح ل تو ا ا ا كت ورة اديت :كو 

وقوله  :‏ وَيْبْنَيِِ # قال الضحاك : أي وبأيمانهم کتبهم وقوله : «9 نرم آم جَنّثُ ری ين ی 
0 : بشراكم اليوم جنات أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار 
ف خر ذأ # أي ماكنين فيها أبدًا وو ملك هر الت اليم © وقوله «ط ينم يفول المتققرت مامت 
ایت تنا نا يض ين م وهذا إخبار الى عما بقع الاي اا ين 
الأهوال المرعجة رال ازل العليمة > :والأمون الفظيفة > واه لآ تجو يرمعل إلا سن امك الف ورسؤاله 
وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر . وعن سليم بن عامر قال : خرجنا على جنازة في باب دمشق 
ومعنا أبو أمامة الباهلي » فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة : أيها الناس إنكم قد 
أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيعات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل 
أخر وهو هذا - يشير إلى القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إ إلا ما وسع 
لله » ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من 
الله فتبيض وجوه وتسود وجوه » > ثم تنتقلون منه إلى منزل أخر فيغشى الناس ظلمة شديدة » ثم 

يقسم النور فيعطى المؤمن نورًا » ويترك لجاز واائن a‏ > وهو المثل الذي ضربه الله 
تعالى في كتابه فقال : 9 أ کظلمت فى بر لبي يله مو 72 ا 
َي إ6 نج يكم ل بک َي ل تل له ذا تت ين در 6 فلا يستضيء الكافر والشافق 
بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير » ويقول المناققون والمنافقات للذين أمنوا 99 أنظرو] 
ف قن رك فل انها وأ وراك اليسو وا » وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : 
«9 يعون أله وهو حَددِعْهُمَ # فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئًا » فينصرفون 
إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب ف َم فو اليه ورم ين بيه الاب الآية . 

وفو ان غاص :قال قال «رسول الله له : « إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم 

سترًا منه على عباده » وأما عند الصراط : فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورًا وكل منافق نورًا » فإذا 
استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات » فقال المنافقون : انظرونا نقتبس من نو ركم » 
وقال المؤمنون : ربنا أتمم لنا نورنا » فلا يذكر عند ذلك أحد أحدًا » ”° . 

وقوله تعالى : 39 فرب ينبم يسور لم ب ب بينم فيد امه وظلهرم من له آلْمََابُ # قال الحسن وقتادة : 
هو حائط به ر الرخمن بن ن : هو الذي قال الله تعالى : «9 وَيَنيبَا 
جات وهكذا روي عن مجاهد كه وغير واحد وهو الصحيح ‏ بَيلمُ ند أَليمَهُ # أي الجنة وما 
فيها هو هرم ين يِه آلْمدَابُ © أي النار . قال ابن جرير : وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس 
و أنى ا بيت ل م عد ا ی هرو ل : إن 
السور الذي ذكره الله في القرآن ف( َب يتنم بور لَه ب بام فيو أَليََهُ وَظهرُمٌ ِن بلي العَدَابُ © وهو 
السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم . وروي عن عبادة بن الصامت وغيره مثل 
ذلك » وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك > لا أن هذا هو الذي 


. ) 509/٠١ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) ١١747 ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


بورة احا أ ا س A‏ 
أريد من القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد » وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم › فإن 
ا جنة في السموات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين » وقول كعب الأحبار : إن 
الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد فهذا من إسرائيلياته وترهاته › 
وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين » فإذا انتهى إليه المؤمنون 
دخلوه من بابه » فإذا استكملوا دخولهم أغلق. الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة 
والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة . 

١‏ يدوي ألم تكن مَمَمْمْ .أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا-نشهد معكم 
الجمعات ونصلي معكم الجماعات » ونقف معكم بعرفات » ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم 
سائر الواجبات » ل فلأ ب .أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين : بلى قد كنتم معنا # وك فشر 
اشم ورش انر ومركم الأمان # قال بعض السلف : أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي 
والشهوات ل وَس أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . وقال قتادة ‏ وَس بالحق وأهله 

وَأَرتْشرَ © أي بالبعث بعد الموت 9 وركم الْأمَاِنٌ #4 أي قلتم سيغفر لنا وقيل : غرتكم الدنيا 
« خی جا أت لَه © آي ما زلتم في هذا حتى جا ءکم الموت. «3 وعركم يللم لور # أي الشيطان › 
قال قتادة : كانوا على خدعة من الشيطان » والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في التار . ومعنى 
هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين أنكم كنتم معنا أي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها » وإنما كنتم في 
حيرة وشك » فكنتم تراءون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا » قال مجاهد : كان المنافقون مع 
المؤمنين أحياء ينا كحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم » وكانوا معهم أموانًا ويعطون النور ججميعًا يوم 
القيامة » ويطفاً النور من المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حيئئذ . 

وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم حيث يقول » وهوأصدق 
القائلين ھل کل نين ينا كَبَتَ و“ © إل عب اين © في جت ساون © عن لبي © نا سڪ في 


ا 


ص 8 ماج م وم مص 0 و مه 4 5 م - < 2 و مص ے ر ر ع م 
سَقَرَ @ فالا ر نك ِت الْمصَلِينَ © ور نك مِم ایتک @ وحكنا وص مم الضِينَ © وكا تكرب يور لذن @ 


ص م 


ع تا يي # . فهذا إنما حرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . ثم قال تعالى <9 حا نهر 
َم اینب € كما قال ههنا « كيم لا بود دك يديه ولا ين ان كدر # أي لو جاء أحدكم 
اليوم بملء الأرض "ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب اللّه ما قبل منه . وقوله تعالى : ل مأونگم 
تر 4 أي هي مصي ركم وإليها منقلبكم › وقوله تعالى : فإ مَِ مَرنَدَكم # أي : هي أولى بكم من 
كل منزل على كف ركم وارتيابكم فو وش لمَصِدُ © . 

٠‏ أ يان لين “اموا كن ڪڪ يي لزڪر آي وما تر من الي ولا يكونوا الزن ووأ كنب من قبل 
لال عم الان تست وين وکر منم مسقو © أعَلَئوًا أن له عن الْايّسَ بعد مويه هد با کم الْآينت 

يقول تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع قلويهم لذكر الله ؟ أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع 
القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . عن ابن عباس أنه قال : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين 


IRI aa ا يي‎ 


يح سس ار 


فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال : أ بان ایی امنا أن ْنَع فوم نكر 
نو # الاية وعن ابن مسعود 5 قال : ما كان بين إسلامنا ويين أن عاتبنا الله بهذه الآية 9 أل بن 
ِلَب “امنا أن تح فوم لكر أنه & الآية › إلا أربع سنين 29 . 

 : e‏ وکا بكرو ادن وأ الكتب ين قبل ال عم الاد ست وين ع € نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يتن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى » لما تطاول عليهم الأمد بدلوا 
كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنًا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم ‏ وأقبلوا على الآراء امختلفة والأقوال 
المؤتفكة » وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله » فعند ذلك قست 
قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تين فلوبهم بوعد ولا وعيد فو م یرت 4 أي في الأعمال فقلوبهم 
فاسدة وأعمالهم باطلة ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية . 

e‏ تر قزم ل اله عند ل EN‏ ار 
بالمعروف وينه عن المنكر » فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبه معروقًا ولم ینکر قلبه منكرًا . إن 
بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابًا من بين أيديهم وأرجلهم استهوته 
قلوبهم واستحلته ألسنتهم › وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب » فمن آمن به تركناه » ومن 
كفر به قتلناه » قال : فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن ثم جعل القرن بين ثندوتيه » فلما قيل له : 
أتؤمن بهذا » قال : آمنت به ويومئ إلى العرن بين ثندوتيه » وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب » فمن خير 
مللهم اليوم ملة صاحب عب القن لكاي 

وقوله تعالى : ل أعلَموا أن لَه يني لأر بعد مويه فد بيا كم ليست لمَلَكم تَمقَْتَ © فيه إشارة إلى 
أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلتها » ويفرج الكروب بعد شدتها › 
فكما يحبي الأر ض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل » كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين 
القرآن والدلائل » ويولج إليها النور , بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل » فسبحان الهادي لمن 
يشاء بعد الضلال » والمضل لن أراد بعد الكمال » الذي هو لما يشاء فعال » وهو الحكيم العدل في 
جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير المتعال . 

ل لمَصرقين ال وار اه فا حا يمك لجر رتور له کر وم والدن مرا با 
شر اليك هم الشف اة عند تين ل ا ویش وریت کترا وڪ اتا أوْلَيكَ 

َب لجر 4 . 

يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة 
وَأفْضُْ آله رمسا حَسَنَا # أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله لا يريدون جزاء من أعطوه ولا 
شكورا » ولهذا قال : فل يَف لَهْرَ # أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها » ويزاد على ذلك إلى 
سبعمائة ضعف » وفوق ذلك لإ وَلَهُمَْ أَجَدُ كَرِيمٌ # أي ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب 
)١(‏ أخرجه مسلم في التفسير ( 74 ) وابن ماجه في السنن ( ٤۲۹۲‏ ) . 

(۲) ذكره الطبرى في تفسيره ( ۲۹۷/۲۷ ) . 


سيورة اورت ا ا ا ا O i‏ 
كريم . وقوله تعالى : 9 وي مثا ب مس ولك هم لسرن 4 هذا تمام الجملة » وصف المؤمنين 
باللّه ورسله بأنهم صديقون » عن ابن عباس : قوله تعالى 0 ولد >امنوأ ياو وسلو أُوْلَيِكَ هم 
لين هذه مفصولة » ف ومد عند َم لَه ْم ويم © وعن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى  :‏ أَرْلَيِكَ هم أصِدعُنَ ولش عند ر : هم ثلاثة أصئاف : يعني المصدقين 
والصديقين والشهداء » كما 0 تعالى : لو من يلع أله َه ولسوا وكيك مم لد أ أت نعم أله عَليّهِم من 
ليَبَنَ وَالصَدِيقِينَ ابد و صَنِحِينٌ # ففرق بين الصديقين والشهداء » فدل على انها صنفان ولا 
شك أذ الصديق أعلى مقاتا من الشهيد ؛ ؛ فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عله : قال « إن إهل 
الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم » قال : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ييلغها غيرهم ؟ قال : ١‏ بلى 
والذي نفسي ده رال امنا بالله :وضنلاقا الرسلن 27 

وا کا أن ى کات نے كما حا ان کت وو 
ي حواصل طبر ر تسح لى ا ا تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك 
اطلاعة فقال : ماذا تريدون ؟ ! فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك كما قتلنا أول مرة » 
فقال : ني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون ) ٩‏ . وقوله تعالى : لَه أجَيُْمَ رُم © أي لهم عند الله 
أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم وهم في ذلك يتغاوتون اها كانوا في الدار الدنيا من 
الأعمال » وعن عمر بن الخطاب قال سمغت رمتل الله عه يقول : « الشهداء أربعة : رجل مؤمن 
جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت 
قلنسوة رسول الله بل وقلنسوة عمر » والثاني مؤمن لقي العدو فكأما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه 
سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية » والثالث : رجل مؤمن خلط عملا صا حا وآخر سيمًا لقي العدو 
فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة » والرابع : رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كيرا لقي 
العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة.الرابعة » © وقؤله تعالى : © ولیت كُترُوا وكَدَوأ ايا 
وليک أب سد الح 4 ١‏ دكر السعداء ومآلهم عطف 1 الأشقياء وبين حالهم . 

و أعلمرا اموا أنَا اة ألدّيا ليب وه وة تقار يكم ویک کا في الول وَالْأَوَدْرِ کنل عب أ 
لْكَفَارَ بائ ثم بيج مره مُصفرًا ثم يكون ج لما تن ایت منت کید وير هه لق يض ون لي 
1 ديا إلا مع اشر د © سيفوا إل ممْفرو ن ريك و جد عَرَضُبَا كرض السَمَل وَالْأرْضٍ أَعِدََتْ لے اموا 
E 1‏ ذلك فصل أله ؤه مَن 6 واه ذو ر لتر َلْمَْظِيِ 2 

يقول تعالى موهنًا أمر الحياة الدنيا ومحقرًا لها فو اموا عَلّموأ أََا لله الذنيا ليب وهو وزيتة وتفاحر بي 
وکا في الامو ار 4 أي غا حاصل أمرها عند أهلها هذا » ني ضرب تعالى مثل ال حياة الدنيا في 
أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال : 2 كَمَئَلٍ عن © وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس كما قال 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن ( ١14١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۳٠١/۲‏ ) . 

(۳) أخرجه الترمذي في السان ( ١51414‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳/۱ ) . 


۲١ - ۲١ : سورة الحديد‎ ۴ 


وقوله تعالى : 9 أ يمَبَ آلكَْارَ َم أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث » وكما 
يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار » فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها 
3م يبع تر مناغ يك خلناً 4 أي بمبح ج ذلك الزرع فتراه مصفًا بعد ما كان خضرًا نضرًا ء ثم 
يكون بعد ذلك كله حطامًا أي يصير يبسَا متحطمًا > هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم 
تكون عجورًا شوهاء » والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضًا طريًا لين الأعطاف › 

بهي المنظر » ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغيرطباعه ويفقد بعض قواه » ثم يكبر فيصيرشيحًا كبيرًا ضعيف 
لقری » قليل الحركة يسجزه الشيء اليسيركما قال تعالى : #8 لَه الى ل اه 
ف فيه شر جم بن قد و عا َة بلق ما ياء وه اميم الَيدُ 4 وما كان هذا امثل دالا على 
ا ل و و ا ا ا 

من المي فقال ؛ و وق اك عات كريد وتف ون لله ورو وم ما لَه ألدييَآ إلا ممَمُ لمرو # أي وليس 
في الآخرة الاتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديد » وإما مغفرة ا 

وقوله تعالى : ف وما لو دنآ إلا متَمُ آلشُرُوِرٍ # أي هي متاع فانِ غار لمن ركن إليه » -فإنه يغتر 
بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها » وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الاخرة . 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : ( موضع سوط في الجنة حير من الدنيا وما فيها » اقرؤوا 
رما بوڈ ديا إلا مع الْمُرور ‏ » 27 وعن عبد الله قال : قال رسول الله لله : « للجنة أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله والتار مثل ذلك 06 . ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر 

من الإنسان » وإذا كان الأمر كذلك ؛ فلهذا حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل 
ا وترك ا محرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى : 
E‏ اد رار کا 
قال تعالى في الآية الأخرى ل وَصَارِعواً إلى فة من ين ريڪ و و جن عَرْسّهَا لسوت وَاَلْأَرَضُ أَعِدَّتٌ 
EA‏ 4 وقال ههنا 3 مدت لیے اموا باه ذلك فصل آله و من كا واه ذو الْمَضْلٍ 
لْمَِيرٍ # أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم > كما قدمنا في 
الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور : بالدرجات العلى 
والنعيم المقيم قال : « وما ذاك ؟ » قالوا : يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون 
ولا نتصدق » ويعتقون ولا نعتق . قال : « أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا 
يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم . تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 
ثلانًا وثلاثين » قال : فرجعوا فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله » فقال رسول الله 
يكت : « ذلك فضل الله يو ل 


(۱) أخخر جه البخاري في الرقاق ( 511١٠6‏ ) . 
(۲) رجه البخاري في الرقاق ( ٤۸۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸۷/۱ ) . 
32( أخرجه البخاري في الأذان ( 847 ) ومسلم في المساجد ( ۲ ) والدارمي في السنن ( الصلاة ٠‏ ) وأحمد في مسنده ( ه//ا؟ ١‏ ). 


سورة الحديد : 5١‏ - و٣‏ ۷۸9 

$ مآ آَمَابَ من ِي ف اا ee‏ رايم للك عل أله 
ار ما فاتك ولا فرحا یھ يمآ عانم وائ لا يِب كل عت َر © لرن 
ارت و آلا الل و نول 7 24 هو لفن اليد 4 . 

يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبر البرية فقال  :‏ تا آم سن ای کہ 
شك # أي في الافاق وفي نفوسکم ‏ لا فى ڪي : ين مَل أن اا أ ن فم 
الخليقة ونبرأ النسمة . وقال بعضهم اناقل أن برها عائد عل اللفوس مرا عائد على المصيبة › 
والأحسن عوده على الخليقة واليرية لدلالة الكلام عليها وقال قتادة : #8 مآ اساب د ثيه ف الأ 

هي السنون يعني الجدب «9 ولا ښ اشک 4 يقول : الأوجاع والأمراض » قال : و 
ابوا ECE‏ اي ا ل عر 

وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق - قبحهم الله - عن عبد 
اله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسنول الله َك يقول:: « قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة » (2 . وقوله تعالى : 3 إن ديلك عَلَ اله تيب € أي أن 
علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله وق ؛ لأنه يعلم 
ار 

وقوله تعالى  :‏ گیل اسو ع ما اتک ولا ترخا يمآ ءاتسم © أي أعلمناكم بتقدم علمنا 
وسبق كتابتنا للأشياء قبل كزنها » وتقديرن الكاداك يل وجردقا ؟ العليوا ا 
ليخطعكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم » فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان رل 
تفرحوأ يمآ تك 4 أي جاء كم كم » وتفسير ف9 ٤ار‏ # أي أعطاكم وكلاهما لازم آي لا 
تفخروا على الناس با أنعم اللّه به عليكم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا کد کم اا ر 
ورزقه لكم فلا تعخذوا نعم الله شرا وبطرا تفخرون بها على الناس » ولهذا قال تعالى : 9 وہ شب 
کل تال ف در 4 أي مخال في نقحي بكر فخور أي على ر . وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو 
يفرح ويحزن ولكن اجغلوا الفرح شكرًا والحزن صبرًا . ثم قال تعالى و يلوت وبموك الاس 
الئل أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه © وَمَن a‏ يوَلّ © أي عن أمر لله رطاعت ع ل مر 
لَص اليد كما قال موسى اكت ۾ إن روا أن ف الأ يباك أنه َي حِيدٌ 

8 قد أَرَسَلنَا مُسْلنَا ايت ورلا مهم لكب وَالْيراَ يفوم الاش يلفس وَأَرَلنَا اليد فب بَأسُ 
سيد ومع لِلنَّاس وليعلم الله من بصم وسم اليب إن أله ى عرزب 

يقول تعالى  :‏ لقذ أَرَسَلْنَا مُسْلَنَا بالبْيَتتِ 4 أي بالمعجزات » والحجج الباهرات »> والدلائل 
القاطعات ل وار م الكت 0 النقل الصدق 99 وَألييئنَ © وهو العدل » وهو الحق الذي 
تشهد به العقول الصحينحة المستقيمة الخالفة للآراء السقيمة ولهذا قال لوم الاش الَو أي 
ر ر ا ا و درا واا ر و ایر دا 


. ) ۲٠٠١ أخرجه أحمد في مسنده ( ۹7( والترمذي في السنن(‎ )١( 


e 
3 
e 


5 .س سورة الحديل : ۲١‏ - ۲۷ 
الذي ليس وراءه حق كما قال : © مت ست وَيْكَ مد6 وََدََاً #4 أي صدقًا في الأخبار وعدلا في 
الأوامر والنواهي » ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات » والمنازل العاليات » والسرر 
المترنات 1 100 کے ا مدا لهذا وما كا ہیی لوہ أن هَدَنَا أف لذ جََتَ شل ري لى & . 
وقوله تعالى : 9 ورتا ليد فب بَأنُ مَدِيدٌ # أي وجعلنا الحديد رادعًا لمن أبى الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه » ولهذا أقام رسول الله مر بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية 
وكلها جدال 2 المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات » فلما قامت الحجة على من 
خالف شرع الله أمرهم بالهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن 
وکذب به وعانده . عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكت : ( بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم ) () ولهذا قال تعالى : «و يِه باس سَدِيدٌ # ب يعني السلاح 
كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها ج وَمَكَفِعٌ لا أي في معايشهم 
كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل والجرفة والالات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة 
والطبخ والخبز › وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك . عن ابن عباس قال 0 
السندان والكلبتان والميقعة يعني المطرقة » وقوله تعالى : $ وعم اه من بصم ورسم ِنْيَب أي من 
ا ل a‏ 
من غير احتياج منه إلى الناس » وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 
قد أَسَلْنَا عا اهم وَحَعَلنَا فى دَرِبَيَهِمَا ار والب مهم مه 55 وڪي نهم َيون © مم 
َا ع ءاتلرهِم سلتا قا بعسی أبن مَرِيم وءاتلئنة الال وات فى ة 5 الدرت ا رأفَة 
و وة ادوا ما کبتها عَلَيْهِرْ إلا ياء رَضْون اه فنا رَعَوْهَا حى رعاينها فاا ألَذِينَ اموأ 
يخي تعالى أنه منذ يعث نوعا عليه السلام لم يرسل بعده رسلا ولا نا إلا من ریه » وكذلك 
إبراهيم ال خليل الرحمن » لم ينزل من السماء كتابًا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده 
إلا وهو من سلالته حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من بعده بمحمد 
صلوات الله وسلامه عليهما » ولهذا قال تعالى : 2 ما مل 00 
راتكه لوف # وهو الكتاب الذي أوحاه الله 5 َجَمَلَا فى فوب أرب أيَثهُ © وهم 
الحواريون $ رأف 4 أي رقة وهي الخشية #8 رَه 4 بالخلق . وقوله : } ورهبانة أبَرعوهًا 4 أي 
ابتدعها أمة النصارى «9 ما كبتها عَبهِرَ » أي ما شرعناها وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 
وقوله تعالى : $ رل يمه رِمْوَنِ أن © فيه قولان أحدهمار : أنهم قصدوا بذلك رضوان اله ؛ 
والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك إها كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . وقوله تعالى : $ فما رَعَوهَا حَقٍّ 


رعاتها ¢ أي فما قاموا بما التزموه حق القيام ¢ وهذا ذم لهم من وجهين : : أحدهما : : الابتداع في دين 


. ) ٥۰/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ولق 


نور ةا ا :5-97 يح 2 د ۷۷ 


الله ما لم يأمر به الله » > والثاني : في عدم قيامهم بم التزموه مما زعموا أنه فربة يقربهم إلى الله كن . 
عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله عله : « يا ابن مسعود » قلت : لبيك يا رسول الله . قال : 
هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة » لم ينج منها إلا ثلاث فرق » قامت بين 55 
الملوك وال جبابرة بعد عيسى ابن مر اع » فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم » فقاتلت 
الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت » ثم قامت طائفة ة أخخرى لم تكن لها قوة بالقتال » فقامت بين الملوك 
والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقتلت › وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران 
صبرت رت لازت بائذ أحرى ل كن ليل زوه لقتال وام توق قرام E‏ لفت 
بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعالى, : 8 وَرَمْبَائيَةُ دموا ما ها عَلتِهِرَ # ^ . 

وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن هل بن أبي أمامة حدثه أنه دحل هو وأبوه على 
أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير » وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة 
مسافر أو قريتا منها » فلما سلم قال : يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة ة المكتوبة أم شيء تنفلته ؟ قال : 
إنها لمكتوبة وإنها صلاة رسول الله له ما أخطأتٍ إلا شيا سهوت عنه » إن رسول الله لله كان 
يقول : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد. عليكم.؛ فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشُدد عليهم »› 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) ثم غدوا من الغد فقالوا : 
نركب فننظر ونعتبر » قال : نعم فركبوا جميعًا فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية 
على عروشها » فقالوا : أتعرف هذه الديار ؟ قال : ما أعرفني بها وبأهلها » هؤلاء أهل الديار أهلكهم 
البغي والحسد » إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه » والعين تزني > 
والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ° . وعن أنس بن مالك أن النبي عله 
« لكل نبي رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله علق ^ . 

$ أا لذبن ءامنوا اموا الله اموا برسوله. ويك فلن من َد رتت کم و عسوب و فر 
نکر اله غ توم ج لتلا بتك َمل الكتب ألا عه َل ده ین مَصْلٍ آلو وأ لقصل بد أله بن من 
کا واو و الْعَضْلٍ المي 4 1 

عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في 
الآية التي في القصص › » وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ل : ٠‏ ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين a Ke N ee‏ 
فله أجران » ورجل أدب أُمَتَهُ فأحسن تأديبها »> ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » “ وقال سعيد بن 
جبير : : لما اففخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه 
الأمة  :‏ يتما لذن ءامو اموا آله اموا برشوله- ميك كِدْآنِ © أي ضعفين 92 ين ييه © وزادهم 
)١(‏ أعرجه الطبرائي في الكبير( ٠. 0918/٠١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن( 44.4 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 55/5؟) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7177/7 ) . 
(5) أخخرجه البخاري في العلم ( 17177) والترمذي في السان( )١١١5‏ وأحمد في مسنده( 105/4) والدارمي في السنن( )٠٠١١/۴‏ . 


الح امم ال الدید ۸= ل 
8 وَجَمَل لَكْمْ ورا سَمْسُونَ ہو # يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة ويغفر لكم » ففضلهم بالنور 
والمغفرة . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار يهود أفضل ما ضعف لكم 
حسنة قال i‏ ا ا ا : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين › > ثم ذكر 
سعيد قول الله لك : ر ES‏ من َي قال سعيد : والكفلان في الجمعة مثل ذلك 27 . 

وما يؤيد هذا القول ما روي عن أبي موسى عن النبي بيه قال : « مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل قومًا يعملون له عملا يومًا إلى الليل غلى أجر معلوم » فعملوا إلى 
نصفٍ النهار فقالوا : لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل › فقال لهم : لا تفعلوا 
أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا » فأبوا وتركوا » واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا 
بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر ء فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا : ما 
عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم فما بقي من النهار شيء 
يسير » فأبوا . فاستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس › 
فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور  »‏ ولهذا قال تعالى : 
لإ مك بعل آمل الكتب آلا يدرو َل تيو ين مَضْلٍ أن © أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما 
أعطاه الله ولا إعطاء مامنع الله َأ الت ید أ بريه ن بك اله ذو الَضلٍ المي ) . قال ابن 
جرير ف إلا يع هَل ل الكتب #4 أي ليعلم وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها ( لكي يعلم ) وكذا 
غا و غد اللو مد ير جر . قال ابن جرير : لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في 
أوله أو آخره جحد غير مصرح › فالسابق كقوله : «9 ما متمد آلا َج › و ل وما شیرگم نَا إذا 
جات لا بُوبونَ # » بالله 3 وكرم عل رة أملكتهآ امم لا مجرت € . 


. ) ۳۱٣/۲۷ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ١١9/5 ( والبيهقي في السنن‎ ) ۲۲۷١ ( أخرجه البخاري في الإجارة‎ )۲( 


۱۷۸٩ 
سورة المجادلة‎ 


«( هد سی لله ول الى ميلك فى رجا ونت إل افر واه نمم تاوا إن لل عي ي 4 . 
عن غائشة قالت الحمد لله الذي وسع تسمعه الأضوات » لقد جاءت امجادلة إلى التبي. يله تكلم 
وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقوله » فأنزل الله 3# كد سو له ل بي بولك ف ها إلى 
آعر الآية ` ^ وعن عائشة ثشة أنها قالت : تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء » إني لأسمع كلام خولة 
بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكن زوجها إلى رسول الله بتر وهي تقول : يارسول الله 
أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت ان ست وابعتع رادي لامر مي لويم اي 
تلت اوا اد 
قالت : وزوجها اوس بن الصامت . 

فر أي يرون نکم ين ناهم تا شک أَمَهَاتَهِمٌ ل ؛ هنهد إلا ا ای دهم وہ م لْفُولُونَ ڪا 
الول وزويا وت اله لمعو عفد © وَين ور بر من سام م عودونَ لِمَا الوا هسَحرير رَقَبَةٍ مّن قبل أن 2 
کل فظوت يو له بما تنما يڙ ٿ مس ار يِذ مهيام رين مين ن کنل أن ياتا من ار ميلع 
َِطْعَامُ سیت بتک كلق ليها ار ورا رتاک باک خثوة مہ لكر عدب أي © . 

عن خويلة بنت ثعلبة قالت : في واللّه وفي أوس بن الصامت انول الل عدن سوارة المحادلة › 
قالت : كنت عنده وكان شيحًا كبيًا قد ساء : خلقه » قالت : فدخل علي يومًا فراجعته بشيء › 
فغضب فقال : أنت علي كظهر أمي . قالت : ثم حرج فجلس في نادي قومه ساعة » ثم دحل .على 
فإذا هو يريدني عن نفسي قالت ١‏ قلت : كلا » والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي. 2 » وقد قلت 
ماقلت » حتی يحكم الله ورسوله فينا بحكمه » قالت : فواثبني » فامتنعت منه فغلبته بم تغلب به 
لمرأة الشيخ الضعيف ؛ فألقيته عني » قالت : ثم حرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابًا » ثم 
خرجت حتى جكت إلى رسول الله َه فجلست بين يديه » فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو 
إليه ما ألقى من سوء خلقه » قالت : فجعل رسول الله ب يقول : « يا خويلة ابن عمك شيخ كبير 
فاتقي الله فيه ) . قالت : فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن » فتغشى رسول الله بق ما كان يتغشاه 
ثم سري عنه فقال لي 9 يا خحويلة قد أنزل الله فيك وني صاحبك قرآنً - ثم قرأ علي كذ سي لل 
ل الى بوك فى نجه دشت إق آمو له تتم كا إن لله حي بيد يل © إلى قوله «و وَلِلْكيتَ 

e‏ : فقال لي رسول الله ل : « مُريه فليعتق رقبة » قالت : فقلت يا رسول الله ما 
عنده ما يعتق » قال : « فليصم شهرين متتابعين » قالت : فقلت : والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام 
قال : « فليطعم ستين مسكيئًا وسقا من تمر » قالت : فقلت : واللّه يا رسول الله ما ذاك عنده ‏ 
قالت » فقال رسول اللّه تر : « فإنا سنعينه بفرق من تمر » قالت : فقلت : يا رسول اللّه وأنا سأعينه 


. تعليقًا‎ ) ٩ أخرجه أحمد في مسنده ( 45/7 ) وأخرجه البخاري في ( التوحيد ) ( باب‎ )١( 


ووةلاذأ هد لل ملس سورة المجادلة : ١‏ - 6 
بفرق آخر قال : « قد أصبت وأحسنت » فاذهبي فتصدقي به عنه » ثم استوصي بابن عمك خيرًا ) 
قالت : ففعلت 7(') . فقوله تعالى : فو ولي يورو من يم # أصل الظهار مشتق من الظهر › 
وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها : أنت علي كظهر أمي ( ثم في الشرع 
كان الظهار في سائر الأعضاء قياسًا على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقًا فأرخص الله لهذه 
الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم › > هكذا قال غير واحد 
مق سافن .+ 

عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت علي كظهر أمي حرمت 
عليه » فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس » وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة › 
فظاهر منها فأسقط في يديه » وقال : ما أراك إلا قد حرمت علي » وقالت له مثل ذلك » قال : 
فانطلقي إلى رسول الله به » فأنت نت رسول الله بي فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فقال : 
«يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء ) فأنزل الله على رسول الله بل فقال : « يا خويلة أبشري ) 
قالت : خيرا - فقرأ عليها ق سَيمَ لله و أي بلك فى رفجها رتغت إل لله وله بت عورا 4 
إلى قوله ف ولي يود من يوم ثم يموت لما الوأ َر َب ًن مل أن يمآ © قالت : وأي رقبة 
لنا ؟ واللّه ما يجد رقبة غيري » قال :9 قن أن عد يام تن ما ِعَيْنِ # قالت : واللّه لولا أنه 
يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال : 98 د قن ار ينتيل الام سين مشا قالت : من 
أين ؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها » قال : فدعا بشطر وسق ثلاثين صاعًا » والوسق ستون صاعا فقال : 
١‏ ليطعم ستين مسكيئًا وليراجعك ) (© . 

وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية » فوقت الله الإيلاء أربعة 
أشهر وجعل فى الظهار الكفارة » وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل فى هذه الآية 
بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين » وأجاب الجمهور بأن هذا حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له , 
واستدل الجمهور عليه بقوله : 8 ين بم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا 
الخطاب . 

وقوله تعالى : ( ا شک اقنور إن امه َم إلا الى دهم © أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت 
علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك » > لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدته » ولهذا 
قال تعالى : © وم يقرو شر يِن لقو ثرا 4 أي كلامًا فاحشًا باطلا 9 وت لله لمث 
عَُودٌ #. أي عما كان منكم في حال الجاهلية » وهكذا أيضًا عما خرج من سبق اللسان » ولم 
يقصد إليه المتكلم ‏ > كما روي أن رسول الله يي سمع رجلا يقول لامرأته يا أحتي ٠‏ فقال : 
ااك هي 64 117 لهذا ررك لرا علب مجر ذلك له لم ا زر ن 


.): 5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. 8/18 أخرجه البيهقي في السنن ( ۳۸۳/۷ ) وذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( 
. ) 7١١١ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )۳( 


شورة اا ع ب 1 3١3/74]‏ 
حرمت عليه ؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الام وبين غيرها من سائر الحارم من أحت وعمة وخالة 
وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى : فإ وليب هرون ن يبو مم مودو لما وأ © احتلف السلف والأئمة.في المراد بقوله 
تعالى : 9 ثم بَُودُونَ لما مَالُوأْ © فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره » وهذا 
القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داود حكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء 
وفرقة من أهل الكلام » وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا يمكنه أن يطلق فيه فلا 
يطلق » وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه 
الكفارة » وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساك عنه » وعنه أنه الجماع › وقال أبو 
حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى ظاهر الرجل من 
امرأته فقد حرمها تحريًا لا يرفعه إلا الكفارة » وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد . وعن سعيد بن 
جبير : يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم . 

وقال الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج وكان لا يرى بأسًا أن يغشى فيما دون الفرج قبل 
أن يكفر » وقال ابن عباس : 88 يّن مَبَلٍ أن يماسا والمس النكاح » وقال الزهري : ليس له أن 
يقبلها ولا يمسها حتى يكفر . وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا 
قال : يا رسول الله » إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : « ما حملك على 
ذلك يرحمك اللّه) . قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر › ؛ قال : (« فلا : تقربها حتى تفعل ما أمرك 
الله كك » (“ . 

وقوله تعالى : 98 مر رَيبَوٍ » أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا » فههنا الرقبة 
مطلقة غير مقيدة بالإيمان وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان » فحمل الشافعي ييل ما أطلق 
ههنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة » واعتضد في ذلك بما روي عن معاوية 
ابن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء » وأن رسول الله عق قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة) 2 

وعن ابن عباس » قال : أتي رسول الله كه رجل فقال : إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها 
قبل أن أكفر » فقال رسول الله َكل : « ألم يقل الله تعالى : 9 ين قبل أن يماسا 4 ؟« قال : 
أعجبتني » قال : ١‏ أمسك حتى تُكفْر » (© وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة . 

وقوله تعالى : $ لِک وت بء أي تزجرون به ۾ وَل پا تَسَمَلُونَ ڪر أي خبير با 
يصلحكم عليم بأحوالكم » وقوله تعالى « تتن ل عيذ ديام من تابن ين بل أن ينانا قن ا 
ْمَل اعام سِيِنَ نكا & 2 ذلك لنزمثا باو وَرَسُولِد: » أي شرعنا هذا لهذا . وقوله تعالى : 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن( ۱٠۹۹‏ ) والنسائي في الستن ( ٠1۷/١‏ ) والطبراني في الكبير( )775/١١‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في المساجد ( ۳۳ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸۸/٤‏ ) والبيهقي في السنن( ۳۸۸/۷) . 
(۳( أخخر جه الحاكم في المستدرك ( ۲٠٤/۲‏ ) بنحوه والزيلعي في نصب الراية (. (Y/Y‏ والسيوطي في الدر المنثور( )۱۸۴۳/١‏ . 


تبت 2 ت زرو رق :لكا ذلة 2 16 جه با 
«ا وَتلَت حُدُود مه # أي محارمه فلا تنتهكوها . وقوله تعالى : «9 وآ كي عا آم 4 أي الذين 
لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة » لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا ليس الأمر كما 
زعموا بل لهم.عذاب أليم. أي في الدنيا والآخرة . 
ا آل ماه له کین إن 6 كت ال به کید يل ا ع EG e‏ 
يوم ببِعَتُهُمُ آله جَيعا بهم يما عيلوا أَحْصَلهُ أل حار اياي ولوس e‏ 
تّمت وما فى الْأَرضٍ “ما کارت ين کی لكك لخر تي ولا خسو ر اوشم :1 ن من كك 57 
اکر إلا هو مَعَمْرَ ا ما كرا م هر پا عيأوا يوم الْتِِمٍَ إن أله يكل ىء عَم © . 
يحبر تعالى غمن شاقرا " و وعاندوا شرعه فو کو کا کت ان من له 4 أي أهينوا 
ولعنوا وأخزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم «9 رَد أَرَلنآ يلت بيت أي واضحات لايعاندها 
ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر «9 وَللْكَِينَ عَدَابٌ هِينٌ # أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع 
الله والانقياد له والخضوع لديه . 
ثم قال تعالى : َم بهم آله يما © وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد ف وي يا عمِلرَاً 4 أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر ‏ أحْصَل اه وتو 4 أي 
ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا فإ واه عل کل سء كَبِيدٌ © أي لا يغيب عنه 
شيء ولا يخفى ولا ينسى شيعًا» ثم قال تعالى مخبرًا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه 
كلامهم › ورؤيته مكانهم حيث كانوا وینما كانوا فقال تعالى : 99 آَم تر اَن آله عَم ما فى أَلسَمَوتِ وما فى 
ري ما يڪوث ين وى اة » أي من سر ثلاثة ل إلا هو ايهر ولا حمس إلا هر سا سَادِسممْ ولا ادق من 
لك ولا أك إلا هو م َمَهمَ نما كائ 4 أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ورسله أيضًا مع 
ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد 
E E‏ ذلات وان ستيه EE O‏ اوبره 
نافل فيهم ؛ فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء » ” ثم قال تعالى «9 ثم 
ee‏ انول عاب را ساد و : افتتح الآية بالعلم واختدمها بالعلم ١‏ 
ا ألم ر ل آل چا عن اوی نوو ما ا عن وجوه BATE‏ الول ور 
ل با ل بنك اک ود ن أب ول مزق ا اا ل عتم جه بترا ف التي © باي 
الب اموا وا تج فلا لجو لير ادون وَمَحْصِيتٍ يول عبتا لو ار وشا اه أ الى له ريه © 
إا لوی يی لبن لحرت الد ءامَيُوأ ویس بارهم سا إلا بإذن آنه وَعلَ لَه ميسوك المؤمئو & . 
عن مجاهد 88 ألم تَر إِلَ آلب وء عن لوی ثم مودو | ما موأ عَنَهُ © قال : اليهود » و كذا قال مقاتل بن 
حيان وزاد : کان بين النبي ر وبين اليهود موادعة » وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي ر 
جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن » فإذا رأى المؤمن ذلك 
خحشيهم فترك طريقه عليهم » فنهاهم النبي بير عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى » فأنزل اللّه 
تعالق : ۾ ألم تَر إلى لزب وا ء عن لوی ثم يوون لِمَا موأ عه & . 


سورة المجادلة : 4م - ١إ‏ د ۱۷٩۹۳‏ 

وقوله تعالى : 3 وْتَْجَْنَ انر وَالْعْدونِ وَمَمصِيتٍ رول أي يتحدثون فيما بينهم بالإڻم وهو ما 
يختص بهم ومون 4 وهو مايتعلق بغيرهم » ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون عليها 
ويتواصون بها وقوله تعالى : ,فو ودا جاو حَيَوكَ يما ر مَك به اه عن عائشة قالت. :. دحل على 
رسول الله بر يهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم فقالت.عائشة : وعليكم السام قالت : فقال 
رسول الله يكت : « يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » قلت : ألا تسمعهم يقولون : 
السام عليك » فقال رسول الله يكت : « أو سمعت ما أقول وعليكم ؟ » (“ فأنزل الله تعالى : 
© ودا جِلَبُوكَ حو يما کر ميك بد امد # . 

وقوله تعالى  :‏ ریش ن ضيح لا برا اه ی َل © أي يفعلون هذا ويقولون مايحرفون من 
كلام وام السلام وأا مر شعم لي ابا ومع هنا توان في أقسهم لو کان هذ ا لم ل 
ما نقول له في الباطن لأن الله يعلم ما نسره » فلوكان هذا نيا حمًا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في 
الدنيا . فقال الله تعالى ل( عنم هم 4 أي جهدم كفاعهم في الدارلآخرة تت با 
لبك 6 » ثم قال الله تعالى مؤدي عباده ألؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والنافقين ف يكأا الب 
مأ إ6 تيم نا تلا بالإنر والعذون وتيت كول © أي : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل 
الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من النافقين ‏ َج بال والقری انرا اله لي اكد حر © أي 
فيخب ركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها » وعن صفوان بن محرز 
قال : كنت آخذًا بيد ابن عمر ؛ إذ عرض له رجل فقال .: كيف سمعت رسول الله يكت يقول في 
النجوى يوم القيامة ؟ قال : سمعت رسول الله تر يقول : « إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه 
ويستره من الناس ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟. أتعرف ذنب 
كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا » وأنا 
أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب حسناته » وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالين » 7" . ثم قال تعالى : «و ًا التجرَى ين الجن لحرت الد 
اموا ون بارهم سیا إلا ريذن أن وَعَلَ لله لوكي المزيئو » أي إنما النجوى وهي المسارة حيث 
يتوهم مؤمن بها سوءًا 3 ِنّ الین لخت لب اموا يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عبن تسويلٍ 
الشيطان وتزيينه فو إيخرت الَدِينَ ءام موا © أي ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيًا إلا يإذن الله » ومن 
اح من ذلك قينا فاا بالله ول كل على الله و ب ي رذن الله وقد وردات السننة 
بالئّهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذ على مؤمن » عن ابن عمر قال : قال رسول الله مر : 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا 3 ذلك يحزنه » ° . 

« ا الت امنا 5 للم شما ف لمكي تنما تنسح لله كم ل ویک أنشزرا انشا رن 


اله لیب اما يسك وَالدنَ أوا الیل دحت ة ينا تون يو ا 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر امنغرر ( 185/5 ٠.‏ (؟) أخرجه البخاري في اللقطة ( ۲٤١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۷٤/۲‏ ) . 


(۳) أخرجه مسلم في السلام )۷( والترمذي في الستن. ( ۸19( وأحمد في مسنده ( ۱۸/۲ )6 


6۴ سورة الجادلة : ١‏ 

يقول تعالى مؤدبًا عباده الؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في امجالس ف يكاي لي 
اموا إا فیک کہ سوا ف الْمَجَللیں © وقرئ $ ذ ف المجلس 274 فو انر بشع أَنَهُ تک # وذلك أن 
الجزاء من جنس العمل كما جاء في الصحيح لصون س فیا ای ا ار وفي 
الحديث الآخر : ١‏ ومن يسر على معسر يسر اللّه عليه في الدنيا والآخرة واللّه في عون العبد ماكان 
العبد في عون أخيه » 7 ولهذا أشباه كثيرة » ولهذا قال تعالى : ف اش ينسح أ ينسم اه لم 4 قال قتادة : 
نزلت هذه الآية في مجالس الذكر SS aE I os‏ ا 
رسول الله لتر فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض . 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة » وكان رسول الله بل يومفذ في الصفة وفي 
المكان ضيق » وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدن وفك هوا إلى 
امجالس ع فقاموا حيال رسول الله كلتم فقالوا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » فرد 
النبي لتر عليهم » ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم » فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع 
لهم » فعرف النبي يِه مايحملهم على القيام فلم يفسح لهم » فشق ذلك على النبي بث فقال لمن حوله 

من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر 7 قم يا فلان وأنت يا فلان ) فلم يزل يقيمهم بعدة النفر 
الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر » فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف 
النبي تبر الكراهة في وجوههم › فقال المنافقون : ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ 
واللّه ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم فأقامهم وأجلس 
من أبطأ عنه » فبلغنا أن رسول الله بتر قال : 9 رحم الله رجلا يفسح لأخيه ) فجعلوا يقومون بعد ذلك 
سراعا فيفسح القوم لإخوانهم ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ) . وعن أبي هريرة عن النبي ب قال : 
« لا يقم الرجل الرجلّ من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا ي يفسح الله لكم » © . 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذ جاء على أقوال : فمنهم من رخص في ذلك محتجًا 
بحديث : « قوموا إلى سيدكم ) 2 ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث : « من أحب أن 
يتمثل له الرجال قيامًا فليتبواً مقعده من النار » ”© ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من سفر 
وللحاكم في محل ولايته » كما دل عليه قصة سعد بن معاذ » فإنه لما استقدمه النبي لتر حاكمًا في 
بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين : « قوموا إلى سيدكم » وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه واللّه 
أعلم . فأما اتخاذه ديدنًا فإنه من شعار العجم » وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أجل إليهم من 
رسول الله تر وكان إذا جاء لايقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك . 


. ) ١78 : قرأ عاصم  الْمَجدِين » بالألف جما » والباقون بغير ألف إفرادًا . ( انظر تقريب النشر ص‎ )١( 
.)51١/١ ( وأحمد في مسنده‎ (٤ ( ومسلم في المساجد‎ ( f0٠ ( أخرجه البخاري في الصلاة‎ (۲( 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٥۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ۹۲/۲) . 

. ) 1۲۳/۲ ( أورده السيوطي في الدر المنشور( 70/7 ) . (0) أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
. ) 805 ( والترمذي في السنن‎ ) ٠٤ ( ومسلم في الجهاد‎ ) 1١5١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )1( 

(۷) أخرجه أبو داود في الستن ( ٥۲۲۹‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ٤١١/۳‏ ) . 
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وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله مير كان يجلس حيث انتهى به المجلس » ولكن 
حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس » فكان الصحابة ور يجلسؤن منه. على مراتيهم › 
فالصديق وهر يجلسه عن یینه وعمر عن يساره » ويين يديه غالبا عثمان وعلي لأنهما كانا من يكتب 
الوحي > وکان يأمرهما بذلك » وعن أبي مسعود قال : کان رسول الله كد يمسي منا كبنا في 
الصلاة ويقول : و استووا ولا تختلفوا فتختلف_قلويكم › » ليليني منكم أولو الأحلام والئھی › ثم 
الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم ( قال ابو مسعود : فأنتم اليوم اشد اختلافا () , وإذا كان هذا أمره 
لهم في الصلاة أن يليه العقلاء منهم والعلماء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة . 
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله هيقر قال : « أقيموا الصفوف » وحاذوا بين المناكب » 
وسدوا الخلل » ولينوا بأيدي إخوانكم » ولا تذروا فرجات للشياطين » ومن وصل صقا وصله الله > 
ومن قطع صما قطعه الله » () ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع 
منه رجلا يكون من أفناد الناس » ويدخل هو في الصف المقدم ويحتج بهذا الحديث : و ليلي ي منکم 
أولو الأحلام والئهى » وأما عبد اللّه بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه 
عملا ي ما 00 من روايته الحديث ا 4 ور على هذا 0 من الأموذج 
جالس إذ أل لا تفر ء قأا أحدهم فوج فرجة في الات دعل ها وأا لآعر فج 
وراء اا وأدبر الثالث ذاهبا فقال رسول لله يت : ألا أنبعكم بخبر الثلائة ؟ أما الأول ذأرى إلى 
الله فآواه الله > وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه » © 


وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يت قال : ولا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهساع 5 
وقد روي عن ابن عباس وال حسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى 9 ایل لک مسوا ف 
التجیلیں ملسمو ينسح آله لكي # يعني في مجالس الحرب ..قالوا : ومعنى قوله ‡ دا قبل نشوا تَأنشرُوا © 
أي انهضوا للقتال . وقال قتادة و ودا ويل اشرو شرا أي إذا دعيتم إلى خير فأجيوا» وقال مقاتل . 
إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها . وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند اني یی 
في يبته فأرادوا الانصراف » أحب كل منهم أن يكون | هو آخرهم خروججا من عنده » فربما پڈ 0 
عليه ؛ عليه الصلاة والسلام وقد تكون له الحاجة » فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا . 

وقوله تعالى  :‏ ر الله دين >امثوأ سك ويي وبا لوار دت ول ينا تسد جه » أي لا 
تعتقدوا أنه إذا فسح أحد هنكم لأخيه إذا .أقبل أو إذا أمر پا جروج فخرج » أن يكون ذلك نقصًا في 
حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله ء والله تعالى لا يضيع ذلك له ؛ بل يجزيه بها في الدنيا والاخرة فإن 
من تواضع لأمر اللّه رفع الله قدره ونشر ذكره › ولهذا قال د تعالى : $ يرم آم اَن ءامنا يسك ودين 
ا ا ga‏ 


؟) أخرجه أبو داود في السنن ر 555 ( والمنذري في الترغيب والترهيب ر ۳۹/۱ ( 1 
م) أخرجه البخاري في الصلاة ر 474 ) . ری أخرجه أحمد في مسنده ر ۲۱۳/۲ ) . 


۱۷۹4٦‏ ب ب ب“”“»ى »ى ى مبللسلسسل سورة الجادلة ا و 
أوثوأ الي رحبت وله يما مأو حك # أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه » وعن عامر بن واثلة 
أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان » وكان عمر استعمله على مكة » فقال له عمر : 

من استخلفت على أهل الوادي ؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبزى - رجل من موالينا - فقال عمر : 
استخلفت عليهم مولى ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض » فقال 
عمر ذه : أما إن نبيكم مكلت قد قال « إن اله يرفع بهذا الكتاب قوًا ويضع به آخرين » 97 . 

اب لن ءامنا إدا تس جيم الرَسول ا مك ڏلك حبر لک وَأَطْهرٌ بان لر يدوأ مان اله 
0 ج ® سق أن مدموا 31 دی ون صَدَقَتِ فد اوا ات َه یک أْقيمُوا الوه واوا البَكَرةَ 
يعوا اد وشو وال حير بنا لر 4 . 

ا TT O‏ 
أن يقدم بين 5 ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام » ولهذا قال تعالى : 
وک ع لذ طهر 4 ثم قال تعالى : © ين لر يَدُواْ # أي إلا من عجز عن ذلك لفقره ‏ ون لَه 
لعا بتي . ثم قال تعالى : هو َاتْفَفْعُ أن تيمو بی يدَىْ ریگ مَدَكتٍ © 
epi E PONS E E‏ ا ملل ات 

اه یکم اقرا EEA‏ اة وَأَطِيعُوأ أنه و وله حير نما سلون َمَلُنَ © فنسخ وجوب لصوم 3 
وقد قيل إن لم يمل بهذه اله بل نسخها سوی علي بن أي طالب عه . قال علي ذه : أية في 
عو رو ا کی کے يي بو ا 
فرافر EE E‏ 
يعمل بها أحك بعدي » ثم تلا هذه الاية : : } اا لذ عامنواً إذا ت جيم الرسول فقدِموا بين يڌ ون 

تل لأ .وم علي 4 قل :ال لني ل : ٠‏ ما رع دبا قل + طقن .ل 
و نصف دينار » قال : لا يطيقون . قال « ما ترى ؟ » قال : شعيرة . فقال له النبي لل : « 
لرهید» قال : فنزلت ‏ ََتْمَنهٌ ) ن دموا بن يدق کون ق صَدَقَبٍ © قال علي ا i‏ 
الأمة )١‏ . عن ابن عباس قوله : و[ يوا بين يدق جود سَدَهَةَ © وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل 
على رسول الله يك حتى شقوا عليه » فأراد اله أن يخفض عن نيه عليه الصلاة والسلام » فلما قال 
e E o DE E ce‏ ن دموا ب يدق و 
صقب اذ لر فعا وباب 0_0 ألصَلَوةَ راثا آلررة ‏ فوسع الله عليهم ولم يضيق . 

١‏ ایر کر لل آل تلوأ ا َيب اه ليم مَا هم يکم ولا هم لفون ع الْكَذْنِ وهم يتَلمُونَ © مد آله 
َم دابا مَدِيدًا تسر سك 1# نا کا بتار © ادا لبح ج ضَدُوا عن سيل اق تهر تات مه © لى تي 
ع انوم ل e‏ نث آلا وميا ا رانو 
EF‏ و آم کی آل نيم هم الْكَدْبُونَ © سحو عَلَيِهمُ التيِنُ انهم وم أله ويك جرب 
الكَيطن آله ENS‏ 


۳ . ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۲( . ) 75/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


بوره ذال ا و ا 


يقول الله تعالى منكرًا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن » وهم في نفس الأمر لا معهم ولا 

مع المؤمنين . 92 ألو تر إل ال يلوا َا عَضِبَ اه عَم يعني اليهود الذين كان المناققون يمالئونهم 
دبوالونهم في الباطن ثم قال تعالى : ماهم مَك ولا ينهم # أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم 
أيها المؤمنون » ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود › ثم قال تعالى : 3 ولون عل الْكَذْبٍ وهم يمون يعني 
المنافقين يحلفون على الكذب » وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا وهي اليمين الغموس » ولاسيما في 
مثل حالهم اللعين عيادًا باللّه منه » فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ء وإذا جاءوا الرسول حلفوا له 
بالل إنهم مؤمنون » وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به ؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه 
وإن كان في نفس الأمر مطابقًا > ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك . 

ثم قال تعالى : اع لَه حم عدا يبد إن سك ما كنأ ؛ يمو أي أرصد اللّه لهم على هذا الصنيع 
العذاب البو عل ا السيئة وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين » وغشهم » ولهذا 
قال تعالى : 89 أصَدا يمو جنه فد سدوا عن سيلٍ لق © أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان 
کا فظن كثر من مرف ست حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم › > فحصل بهذا صد عن سبيل الله 

لبعض الناس 88و فَلَهُرَ عَنَابٌ مهي # أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله المظيم في الأيمان الكاذبة 
تة » ثم قال تعالی وباي رسيي لام a‏ 
جاءهم ل ویک اب الت خم فبا ڪشر ثم قال تعالى : فر بم بم اه ًا # أي يحشرهم يوم 
کیان عن أعرهي قلا ينار مهم متا م مل کم کا لفو لک ویو ا ع عل َء أي يحلفون بالله 
كق أنهم كانوا على الهدى والاستقامة ة كما كانوا يجلفون للنامن في الدنيا ؛ لأن.من عاش على شيء 
PADD FERAT‏ واو ا ال 
الأحكام الظاهرة ولهذا قال : 9 بو عَيَءِ # أي حلفهم بذلك لربهم وك . 

ds ١‏ ِنب هُمُ الكَدِبنَ © فأكد الخبر عنهم بالكذب . وعن 
ا ا ل ا ا O‏ 
الظل قال : « إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه » فجاء رجل أزرق » 
فدعاه رسول الله پت فكلمه فقال « علام تشتمني أنت وفلان وفلان » نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : 
فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه » قال : فأنزل الله كبك ظ مش لو كا لی ل 
مَكَسَبُونَ ابم عل کیو آلآ إت هُمْ الک # ^ . 

وحال برك كال ل تعالى عن المشركين حيث يقول <9 ١‏ تو کر کن فم إل أن الوا وش را 
ناكا مركي © اشر کت کنیا عه ليم وسل عتم ا وا يَف 4 ثم قال تعالى : ف سمو بوم 
َلتَيِطَنٌ انهم ير آله ت # أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله كك › 
وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه » ولهذا قال أبو الدرداء : سمعت. رسول الله هتو يقول : « ما من 
ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ‏ فعليك :با لجماعة ؛ فإنما 


€ tAY/Y 2 أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷/۱ ) والخاكم في المستدرك‎ )١( 


ا ااا ت مور ا و 
يأكل الذئب 00 ) ('2 قال زائدة : قال السائب : يعني الصلاة في الجماعة . ثم قال تعالى : 
ل أوكيِكَ جرب انين © يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ثم قال تعالى : ل ألا 
إِنَّ حرّب مرو َي # . 

ر إن الدب او آله ورسولة: اوک فى الْأَدَنينَ © كب آل تيرك آنا ورش إت اله وی عير © 
لا يحد فوما يؤْمئورت باه وَالومِ الآخر ودوت من ڪا آله وَرَسُولَةُ وو ڪاو ابا ا 


إخوتهر أو عشيرهه ويک ڪب فى ويم الاين وَأ E‏ 


رر ر 


ی من 

انر حي فيا رقت اله عنم وا عن لهك جرب لله آلآ إِنَّ جرب آله هم الْفْلِحْنَ © . 

يقول تعالى مخبرًا.عن الكفار الاين احاي لله سواه »ني الین هم في حد والشرع في 
حد » أي مجانبون للحق مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية طؤ أوَْيكَ فى الأدَِينَ © أي في 
الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة . ۾ تب لله لأ 3 
رَس # أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا ۰ 
التصدره له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والاخرة ظط کب آله لالت آنا سن بک 
َي عر أي كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه » وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة 
والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ثم قال تعالی : 1 لا د فوم دوو بال والونل الاخ اكور 
من اد الله ورسوله ولو ڪاوا َو اشم أو إخوتهز أو عَسِيرَتهُمّ # أي لا يوادون المحادين 
ولو كانوا من الأقريين . قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنزلت هذه الآية «( لَا يمد ونا ؛ منوت 
باه ووم الآخِر # إلى آخرها في يي 'عبيدة عامر بن عبد الله ب بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر » 
ولهذا قال عمر بن المخطاب ذف حين جعل الأمر شورى بعده في أولفك الستة 4 : ولو كان 
أبوعبيدة حيّا لاستخلفته . وقيل في قوله تعالى : ل وَلَوْ َا ابَآءَهُمْ © نزلت في أبي عبيدة قتل 
أباه يوم بدر $ أو أَبَسَآءَهُْمَ © في الصديق . هم يومغذ بقتل ابنه عبد الرحمن 88 أو إخوتهر & في 
مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ 8 أو عَشِرَوٌ # في عمر قتل قريئًا له يومئذ أيضّاء 
وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ . 

قلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله به المسلمين في أسارى بدر › فأشار الصديق 
بأن يفاذوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين » وهم بنو العم والعشيرة » ولعل الله تعالى أن 
محم يا ياك ار موا pe‏ ا e DPE‏ 

عليا من عقيل وتمكن فلانًا من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين . 
بكمالها . وقوله تعالى : « أوْلِيكَ حكتب إن وم اليس وَأتَدَهُم بروج يَنْةٌ # أي من 0 
لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه » فهذا من كتب الله في قلبه الإيمان أي كتب له 
السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته . قال السدي : $ ڪب 2 كنب فى فلويبم ابسن 4 جعل 
في قلوبهم الإيمان . وقال ابن عباس «و وَأْيَدَهُم يزوج ية أي قواهم . 


. ) ٠١5/9 ( والنسائي في الستن‎ ) ٥٤۷ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 


سور ا د ا ب ي 


وقوله تعالى : « ویڈینھۃ جَدّتٍ ری ين ا آلأتھدر حن فیا رض آنه عنم ورا عند كل 
هذا تقدم تفسيره غير مرة » وفي قوله تعالى : 3 تعس اهمع © سر بديع وهو أنه 
محرا حلي SS NEE N LE‏ ندا مطاف ادر 
النعيم المقيم والفوز العظيم و العميم . . وقوله تعالى : فو اوليك جرب اله ألا إن جرب آل هم 
المْفْلِحونَ 4 أي هؤلاء حزب الله أي عباد الله وأهل كرامته . وقوله تعالى : آل إل جرب أل هم 
لْفْلِحْنَ © تنويه ا وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والأحرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم 
حزب الشيطان ثم قال : ل آلآ إنَّ جرب لكين م ليه & . 

وعن الذيال بن عباد قال : كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري : اعلم أن الجاه جاهان : جاه 
رة الله تعالى على أيدي أوليائه لأوليائه » وأنهم الخامل ذكرهم ؛ الخفية شخوصهم › ولقد جاءت 
صفتهم على لسان رسول الله ّت : « إن الله يحب الاخفياء الاتقياء الابرياء الذين إذا غابوا لم 
يفتقدوا » وإذا حضروا لم يدعوا »› قلوبهم مصابيح الهدى > يخرجون من كل فتنة سوداء 
مظلمة) '“ فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله و9 أرْليِكَ جرب أَمَهْ ألا إنَّ جرب لَه هم افيش & . 


. )1/١ أخرجه ابن ماجه في السنن( ۳۹۸۹) والحاكم في المستدرك(‎ )١( 
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عن سعيد بن جبير : قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر » قال : سورة بني النضير © . 
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کر اياي © م قلتثر ی ل ار ھا کے عق کشا کیلد آل م لتت 4 

يخبر تعالى أن جميع ما في السموات والأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له 
ويوحده . وقوله تعالى : ل وهو لمر أي منيع الجناب <9 آل ير # أي قدره وشرعه . وقوله 
تعالى : ا مر الي أت اي كته ين أل الكت # يعني يهود , بني النضير . قاله ابن عباس ومجاهد 
والزهري وغير واحد . كان رسول الله يلتم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدًا وذمة على أن لا 
يقاتلهم ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه » فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له » 
وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد › فأجلاهم النبي يِل وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما 
طمع فيها المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله » فما أغنى عنهم من الله شيا وجاءهم من 
الله ما لم يكن ببالهم » وسيرهم رسول الله ل وأجلاهم من المدينة » فكان منهم طائفة ذهبوا إلى 
أذرعات من أعالي الشام > وهي أرض المحشر والمنشر › > ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر» وكان قد 
أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم »> فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي لا يكن 
أن تحمل معهم » ولهذا قال تعالى  :‏ بترت يوم لو وى المؤميين ابروا يكأولي الاسر أي 
تفكروا في عاقبة من خالف أمر اله وخالف رسوله وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه الخزي له 
في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم . 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبي ب لقو : أن كفار قريش كتبوا 
إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان واوش والخزرج › ورول زاللة لتو يومكذ بالمدينة قبل 
رجعة بدر : إنكم أدنيتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه » أو لنخرجنكم » أو لنسيرن إليكم بأجمعنا 
حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساءكم » فلما بلغ ذلك عبد اللّه , بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان 
أجمعوا لقتال النبي ِل » فلما بلغ ذلك النبي يكم لقيهم فقال : « لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ 
ما كانت تکید کم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم » يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم » فلما 
سمعوا ذلك من النبي بق تفرقوا » فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى 
الجهود : إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا » ولا يحول بيننا 


. ) 4841 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


E EC 
» وبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخيل » فلما بلغ كتابهم النبي مت أيقنت بنو النضير بالغدر‎ 
فأرسلوا إلى النبي ّل : احرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك ليخرج منا ثلاثون حبوًا حتى نلتقي‎ 
. بمكان النصف » وليسفعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك‎ 

فلما كان الخد غدا عليهم رسول الله بر بالكتائب فحصرهم فقال لهم : « إنكم واللّه لا تؤمنون 
عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه » فأبوا أن يعطوه عهدًا فقاتلهم يومهم ذلك » ثم غدا من الغد على 
بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه » فانصرف عنهم وغدا إلى 
بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء » فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من 
أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها » وكان نخل بني النضيز - الله يِه خاضة أغطاه الله إياها 
وخصه بها فقال تعالى : «9 وما أنه اله عل ر رولو نهم فما أوْجَفْسْمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب كن 4 
يقول : را E‏ الى الاي 
الأنصار» وكانا ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهما » وبقي منها صدقة رسول الله مَل التي 
في أيدي بني فاطمة 27 . ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وباللّه المستعان . 

وكان سبب ذلك فيما ذكرة أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بغر معؤنة من أصحاب 
رسول الله إل وكانوا سبعين وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري » فلما كان في أثناء الطريق راجعًا 
إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر » وكان مغهما عهد من رسول الله ل ومان لم يعلم به عمرو » 
فلما رجع أخبر رسول الله كه فقال له رسول الله ب : « لقف قتلت رجلين لأدينهما » وكان بين 
بني النضير وبني عامر حلف وعهد » فخرج رسول لله علي إلى .بن :النضير ليستغيتهم في دية. ذينك 
الرجلين » وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها . 

قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله به إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من 
بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله كه عقد لهما فيما 
حدثني يزيد بن رومان » وكان بين ب في اللصير وبي عام عفد وحلف ؛ فلما أتاهم رسول الله تر 
يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه › 
ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله يلك إلى 
جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه » فانتدب 
لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أخدهم فقال : أنا لذلك فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال 
ورسول الله كله في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي ن فأتى رسول .الله ب الخبر من 
السماء بما أراد القوم فقام وخرج راجعًا إلى المدينة . 

اااي َك أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة » فسألوه عنه » فقال : 
رأيته داخلا المدينة › فأقبل أصحاب:رسول الله يكت حتى انتهوا إليه » فأخبرهم الخبر بما كانت يهود 
أرادت من الغدر به › وأمر رسول الله بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم » ثم سار حت نزل بهم فتحصنوا 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن ( ۳۰۰٤‏ ) 


إا ب بي ب ربب ا E‏ 
منه في الحصون » فأمر رسول الله يِه بقطع النخل والتحريق فيها » فنادوه أن يا محمد قد كنت 
تنهى عن الفساد في الأرض وتعيبه على من يصنعه ‏ فما بال قطع النخل وتحريقها » وقد كان رهط 
من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ابن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل وسويد 
وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمكم ؛ إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن 
خرجتم خرجنا معكم » فتريصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا » فقذف في قلوبهم الرعب » فسألوا 
رسول الله اتر أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة 
ففعلوا » فاحتملوا عن أموالهم ما استقلت به الإبل › > فكان الرجل منهم يهدم بيته عن إيجاف بابه 
فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به » فخرجوا إلى خيبرومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول 
الله عتم فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء » فقسمها على المهاجرين الأولين دول 
الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة - سماك بن خرشة - ذكرا فقرًا فأعطاهما رسول الله ر › 
قال : ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان : يامين بن عمرو بن كعب عم عمرو بن جحاش » وأبو 

قال ابن إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله َيِه قال ليامين : « ألم تر ما لقيت من 
ابن عمك وما هم به.من شاني ؟ » فجعل يامين بن عمرو لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش 
فقتله فيما يزعمون . قال ابن إسحاق : ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها فقوله تعالى 3 هو 


4 و 


ألَزِىَ > لخر لذبن كين آل لكك 4 يعني بني الضير 9 من بترم لأ ل عن بن عباس قال : 
من شك في أن أرض امحشر ههنا يعني الشام. - فليقرأ هذه الآية « هو أ أ اليب كما ِن أَملٍ 
ألككب ين ورج رل الْتَرْ # قال لهم رسول الله بإ : «اخرجوا » قالوا : إلى أين ؟ قال : « إلى أرض 
المحشر » وقوله تعالى : «9 ما طنش أن رجو أ أي في مدة حصاركم لهم وقدرها وكانت ستة أيام مع 
شدة حصونهم ومنعتها » ولهذا قال تعالى : 9 وَظنُوا انم انعٹھر خصوئهم تن لَه اتهم آنه مِنْ حَيِتُ لر 
موا 4 أي جاءهم من أمر اله ما لم يكن لهم ذ في بال . وقوله تعالى : *9 ويد في فلوم أَليْمَب # أي 
الخوف والهلع والجزع وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر 
صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : $ رون وتم د وَأَيْرِى لْمْؤْمِنِينَ © وجو نفك ما ا 
من سقوفهم وأبوابهم وتحملها على الإبل » وقال مقاتل بن حيان : كان رسول الله ب يقاتلهم فإذا 
ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال » وكان اليهود إذا علوا مكانًا أو غلبوا على 
درب أو دار ؛ نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها » يقول الله تعالى : وو r‏ كول لبر © . 
وقوله  :‏ ولوا أن كنب آنه هم الْجَلاه ديم في الذي أي لولا أن كتب الله عليهم هذا ا جلاء وهو 
النفي من ديارهم وأموالهم ؛ لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك ؛ لأن الله قد 
كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم . 

عن عروة بن الزبير قال : ثم كانت وقعة ب بني النضير » وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر 
من وقعة بدر » وكان منزلهم بناحية من المدينة فحاصرهم رسول الله َل حتى نزلوا على الجلاء » وأن 


سورة الحشر : ١‏ - ۸۰۴۳ 
لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة وهي السلاح » فأجلاهم رسول الله عله قبل الشام ». 
قال : والجلاء أنه كتب عليهم في آي من التوراة وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم 
رسول الله نر وأنزل الله فيهم ‏ سَبَحَ لَه ما فى الوت وَمَا فى الأرض - إلى قوله - وَلِْخْرِىَ الْمَسِتَ ) 
وقال عكرمة : الجلاء القتل » وفي رواية عنه : الفناء » وقال قتادة : الجلاء خروج الناس من البلد إلى 
البلد . وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرًا وسقاء » فهذا الجلاء . 
وقوله تعالى : ع في الآرَة عاب لار أي جتم. لازم لابد لهم منه.. وقوله تعالى : 92 ديك 
بام اوا لله سوم أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين ؛ لأنهم خالفوا 
الب اراوس E e‏ وو و و 
ee‏ . ثم قال : ©9 ومن يساق أله ون شه ريد اليماب »© . وقوله تعالى : هما قطعشّم ين لبِنَةٍ 
أو رها دَآيِمَدَ ع أَصُولِها ذب لَه وَليُخْرِىَ ألمَسِبكَ ‏ اللين نوع من التمر وهو جيد » قال أبو عبيدة : 
وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر » وقال كثيرون من المفسرين : اللينة ألوان التمر سوى العجوة . 
قال ابن جرير : هو جميع النخلٍ . عن ابن عباس في قوله طإما عر ين ية أو زڪسرما ايه ل 
سوا إن أنه وى ألقَسِيِسَ © قال : يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحاك في 
صدورهم » فقال المسلمون : قطعنا بعضًا وت ركنا بعضًا فلنسألن رسول الله ع هل لنا فيما قطعنا من 
أجر » وهل علينا فيما تركنا من وزر » فأنزل الله وما قشم ين لب 4 يعن ان شير IN‏ 
اله به قطع نخل بني النضير وحرق “ . وعن ابن عمر» قال : حاربت النضير وقريظة فأجلى بني 
النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة » فقتل من رجالهم وسبى وقسبم نساءهم وأولادهم 
وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي له فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني 
قينقاع ‏ > وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة © .. وعن ابن عمر أن 
وميل الأدا عق يكل بن الاير » وقطع » وهي البويرة » فأنزل الله كيك فيه وما عشم ين لسن 
أو تكمموها قان مد عَكَ أَصُولها مدن أله لخر لْمْسِقِينَ 0 . وعن ابن عمر 6 أن رسول الله ل 
حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرية » ولها يقول جسان بن ثابت © : 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول : 
أدام الله ذلك من صنيع وحزق في نواحيها السعير 
ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضتينا كع 3 
وقد أورد ابن إسحاق كث أشعارًا كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصة » قال أبو 


. )۷/۲ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )۲( . )۴۳١٠۳ أخرجه الترمذي في السنن(‎ )١( 
. ) 1.378 ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )۳( 

. )۳۳١٠۲ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4884 ) والترمذي في السنن(‎ )٤( 

(9) أخرجه البخاري في المغازي ( 1١737‏ ) . 


€( سورة الحشر : 5 - 7 
إسحاق :كانت وقعة بنى النضير بعد وقعة أحد وبعد بكر معونة . وعن عروة أنه قال : كانت وقعة 


بني النضير بعد بدر بستة أشهر ”© . 
ما أنه آل عل وله متم هنآ أوجَفْثْمْ عه ِن َيلٍ ولا وكاب وکن َه ساط رسک عل من يت ده ل 
ڪل يو َيب © ٿا آفاءَ آنه عل رسوليء من اهل افر فيل ولول وَلِذِى افر وای وَالْسككين وان َلسيلٍ ى 
لا یکن ڈو بین اليب نک وما لكك الول فش وة وما تنكم عَنْهُ انهو وتوأ ا إل اه يي اليماب 4 . 
يقول تعالى مبيئًا ما الفيء وما صفته وماحكمه » فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا 
إيجاف خيل ولا ركاب ؛ كأموال بني النضير هذه فإنها ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » 
أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من 
هيبة رسول الله لتر » فأفاءه الله على رسوله » ولهذا تصرف فيه كما يشاء » فرده على المسلمين فى 
وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله كاك في هذه الآيات فقال تعالى : ل وا آنه لله عل رولو ينبم 4 > 
أي من بني النضير ‏ قا أوَجَفْثْرْ َيه ِنْ حَيْلِ ولا راب يعني الإبل هو وکن اه شاط رس عَلَ مَن 
يسام وله مَل ڪل نَم َيب أي هو قدير لا يغالب ولا بمانع بل هو القاهر لكل شيء . 
ثم قال تعالى : ل ما أده اله عل رَسُولِدء يِن اَهَل ال # أي جميع البلدان التي تفتح هكذا 
فحكمها حكم أموال بني التضير ولهذا قال تعالى : ل مه ولول وَلذِى الْفرَق وليك وَالْمسكينٍ وين 
َيل » إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه . عن عمر 4 قال : كانت 
أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت 
لرسول الله كت خالصة » فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته » وقال مرة : قوت سنته وما بقي 
جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله كبك 29 . وعن مالك بن أوس قال : أرسل إلي عمر بن 
الخطاب 4 حين تعالى الثهار فجئته فوجدته جالسًا على سرير مفضيًا إلى رماله فقال حين دخلت 
عليه : يا مالك إنه قد دف أهل أبيات من قومك » وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم » قلت : لو 
أمرت غيري بذلك » فقال : خذه » فجاءه يرفاً » فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص ؟ قال : نعم . فأذن لهم فدخلوا » ثم 
جاءه يرفأ فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي ؟ قال : نعم » فأذن لهما فدخلا » فقال 
العباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليًا » فقال بعضهم : أجل يا أمير المؤمنين اقض 
بينهما وأرحهما » قال مالك بن أوس : خيل إلى أنهما قدما أولئك النفر لذلك » فقال عمر #4 : اتكد 
ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم باللّه الذي يإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن 
رسول اللّه به قال : « لا نورث ما تركنا صدقة » قالوا : نعم . ثم أقبل على علي والعباس فقال : 
أنشد كما باللّه الذي يإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله ّل قال : ١‏ لا نورث ما 
تركنا صدقة ؟ » فقالا : نعم . فقال : إن الله حص رسوله بخاصة لم يخص بها أحدًا من الناس: فقال 


وم مره ر ع 


تعالى : ھل وما أده آله عل رولو نهم شآ أوَجَفثْرْ عه من حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَ اله ساط رسكم على من اء 


° 


A ١ 


ص 


. ) 78/١ ( أخرجه البخاري في المغازي ( باب حديث بني النضير ) . (١)أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الحشر : 5 - ۷ سسس سس سس بح يبي فخ غ/آا 
راه ع ڪل تو يديد 4 فكان الله تعالى أفا على رسوله أموال بني النضير ي.فوالله ما استأثر بها 
عليكم ولا أحرزها دونكم > فكان رسول الله بلي يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة » 
ويجعل مابقي أسوة المال اع ا عو : أنشدكم باللّه الذي يإذنه تقوم السماء 
والأرض » هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : 

ثم أقبل على علي والعباس فقال : 0 باللّه الذي يإذنه تقوم السماء والأرض » هل تعلمان 
ذلك » قالا : نعم . فلما توفي رسول الله له قال أبو.بكر : أنا ولي رسول الله بإ » فجفت أنت وهذا 
إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك » ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها » فقال أبو بكر 5ه : 
قال رسول الله مكلت : « لا نورث ما تركنا ضدقة قة ) والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو 
بكرء فلما توفي قلت : أنا ولي رسول اللّه وولي أبي بكر فوليتها ما شاء اللّه أن أليها » فجىت أنت وهذا 
وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها » فقلت : ١‏ إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد 
الله أن تلياها بالذي كان رسول الله له يليها » فأخذتماها مني على ذلك ثم جكتماني لأقضي بينكما بغير 
ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك » حتى تقوم الساعة فإن عجزتا عنها فرداها إلي 7© . 

عن أنس بن مالك عن رسول اللّه بتر قال : إن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء 
الله حتى فتحت عليه قريظة والنضير ‏ قال فجعل يرد بعد ذلك » قال : وإن أهلي أمروني أن آني النبي 
تلت فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه › وكان نبي الله بتر قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله 
قال : فسألت النبي َل فأعطانيهن » فجاءت أم أن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول : كلا 
والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن » أو كما قالت فقال نبي الله :لك كذا وكذا) 
قال وتقول كلا واللّه قال ويقول : « لك كذا وكذا » قال : : وتقول : كلا واللّه » قال : ويقول لك 
كذا وكذا» قال : حتى أعطاها - حسبت أنه قال : عشرة أمثاله أو قال قريبًا من عشرة أمثاله » أو كما 
قال ”“ . وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية .هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة . 

وقوله تعالى : 3ق لا يكل موا تن الي م 4 أي جعلنا هذه المصارف لال الفيء كيلا ييقى 
مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء » ولا يصرفون. منه شيمًا إلى 
الفقراء . وقوله تعالى : ® و با ادك الول دو و تبتك عن هوأ # أي مهما أمركم به فافعلوه 
ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه » فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن سر . عن عبد اللّه هو ابن مسعود قال : 
لعن اللّه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن » المغيرات خلق اللهك » قال : 
فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها : أم يعقوب » فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت 
وكيت » قال : ما لي لا ألعن من لعن رسول الله بر وفي كتاب اله تعالى » فقالت إني لأقرأ ما بين 
لوحيه فما وجدته » فقال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت : 9# وا عالذكم الول دوه وما 
بم عَنْهُ انها قالت : بلى . قال : فإن رسول الله كته نهى عنه . قالت PETE‏ 


. وأبو:داود في السئن( 9514؟)‎ ) 7*٠. ( والبخاري في الاعتصام‎ )٠١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. )۲۱۹/۳ أخرجه أحمد في مسسده(‎ )۲( 


15د ببسم د عد كسس سورة الحشر : م - ١١‏ 
يفعلونه » قال : اذهبي فانظري فذهبت فلم تر من حاجتها شينًا » فجاءت فقالت : ما رأيت شيمًا › 
قال : لو كان كذا لما تجامعنا “ . وعن أبي هريرة أن رسول الله يتر قال : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » 27 وعن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله 
َيه أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت » ثم تلا رسول الله بل ولإ ريا الك الول ف دوه 
وما تنكم عَنْهُ هوأ © وقوله تعالى : ل واوا اله إن أنه يي الاب 4 أي اتقوه في امتثال أوامره 
وترك زواجزه فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ماعنه زجره ونهاه . 

و عقر مهرب 95 رجا من ديرج وَأْمَولِهِمْ بو ضْلا يَنّ أله وَرِضْوَنا يضرو الله قش 
ايک هم ادون © يبن وهو ألدَارَ وَالْإيمنَ مِن يلد بون من هَاجْرَ اب و يدون فى صذورهم 
اک تا وا زيو عل أشي ET‏ من بوک شح نيبي اذيك هم اتيش ج 
واب جاو من ندم قولوت ربا أَغْفِْرَ لنا جریا الدب سفوا بالإيمكن ولا يَحَمَلْ فی لوا غلا 
لين امنوأ رينآ إِنّكَ رەف نحم ) # . 

يقول تعالى مبيئًا حال الفقراء المستحقين لال الفيء أنهم فإ أل ازجا ين وريم اا 
لا من آله وروت أي خرجوا من ديارهم وخالوا ومهم اغا مرضاة الله ورضوان وو 
لله ورسول 7 : أوْلتكَ هم الصَندفونَ 4 أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء هم سادات 
الهاجرين . ثم قال تعالى مادححا للأنصار ومبيئًا فضلهم وشرفهم وكرمهم , وعدم حسدهم وإيثارهم 
مع الحاجة 1 تعالى : «9 وين ومو الَا وَالْإيمنَ ين قَبِْهِرَ #4 أي سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . قال عمر : وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم 
حقهم ويحفظ لهم كرامتهم » وأوصيم م خيرًا الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل » أن يقبل 
من محسنهم وان يعفو عن مسيئهم ” 

قوله تعالى : « ون من ماج 6 4 أي من كرمهم وشرف أنفسهم حورن لاجد 
ويواسونهم بأموالهم عن أنس قال : قال المهاجرون : يا رسول اللّه ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
اعر يع ان a TS‏ 
خخشينا أن يذهبوا بالأجر كله . قال : ١‏ لا ما أ ثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم » © دوعن انس ن 
عاك ی کے بمعه إلى ار قال وها الي وقد ارا يقل با ر ر و ا 
تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله » قال : ١‏ إما لا فاصبروا حتى تلقوني ؛ فإنه سيصيبكم أثرة ) © 

3 جدود فى صُدُورهمَ حابحة يما وا 4 أي ولا يجدون في أنفسهم حسدًا للمهاجرين فيما 
فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذ كر والرتبة . قال الحسن البصري  :‏ ولا يحَدُونَ في 


دُورِهِمَ حاجحة 4# يعني الحسد ف يما أونوا > قال قتادة : يعني فيما أعطي إخوانهم وما يستدل به 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( 0447 ) ومسلم في اللباس ( )٠٠١‏ وأحمد في مسنده( 477/١‏ ) . 
(۲( أخر جه البخاري في الاعتصام ( (VYAA‏ ومسلم في الحج ( 41۲ ( وأحمد في مسنده ( ؟ ]مع ) . 


02 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( )٤( . (AAR‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۰۰/۳ ) 
) 5 ) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 4( . 


سورة الحشر : م - .| جب بف ة/آا 
على هذا المعنى ما رواه أنس قال : كنا جلوسًا مع رسول الله لر فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من 
أهل الجنة » فطلع رجل من الأنصار تنطف يته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال » فلما كان الغد 
قال رسول الله هتو مثل ذلك ٠‏ فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى » فلما كان في اليوم الثالث قال 
رسول الله يتر مغل مقالته أيضًا » فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى » فلما قام رسول الله عل 
تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : إني لا حيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلانًا » فإن رأيت 
أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال « نعم ) .. 

قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات ممه تلك الليالي اثلاث فلم بره يقوم من الليلي شيا غير 
أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكير حتى يقوم لصلاة الفجر » قال عبد اللّه. : غير أني لم 
أسمعه يقول إلا حيرا » فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله » قلت : ا عبد اللّه لم يكن 
يني ويدن ابي غضب ولا هجرة » ولكن سمعت رسول الله َك يقول لنا ثلاث مرات « يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل ال جنة » فطلعت أنت الثلاث المرات » فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي 
به » فلم أرك تعمل كب رعمل » فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله بے ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت › 

فلما وليت دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غضًا ولا 
أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه . قال عبد الله : فهذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق (© 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : نلا يد فى سورهم حابكة مِمَآ ووأ © يعني 
ما أوتي المهاجرون » قال أبعي ل اكوا أدج لو وو يو فعاتبهم اللّه في 
ذلك فعال تعالى  :‏ وما أف الله عل رسُوا مهم فما رجفت َيه ِن حَيلٍ ولا ركاب ولك لله E‏ 
ڪل من ياء واه َل ڪل سيو يك » قال ؛ : وقال رسول الله يك : إن إخوانكم قد تركوا الأموال 
والأولاد وخرجوا إليكم » فقاو : أموالنا بيننا قطائع » فقال رسول الله يكت TT‏ 
وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : وهم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر ) فقالوا : 
يا رسول الله ") وقوه تعالى : 3 رب لشم ل 5 يم اة ) يعني حاجة أي يقدمون 
احاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله َي أنه قال :,« أفضل الصدقة + جهد المقل  »‏ وهذا امقام 
أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى : « وبل الام عل يد 4 » وقوله 9 وماق الت عل 
مي # فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ماتصدقوا به ».وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به » 
وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه » ومن هذا امقام تصدق الصديق 
ڪه بجميع ماله » فقال له رسول الله مكل : « ما أبقيت .لأهلك ؟ » فقال ضيه : أبقيت لهم الله 
ورسوله (26 , وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى 
صاحبه » وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » فرده الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث 


(۳) ذكره الألباني في إرواء الغليل ( ٤١٠٤/۳‏ ) والصحيحة ( 055 ). 
(:) أخرجه الترمذي في السنن ( 575 ) وأبو داود في السنن ( ۱1۷۸ ) والحاكم في المستدرك ( 5١5/١‏ ). 


۸۰۸ ۴ ال ل ىلاس لس سس ٠‏ يس سسسجسسحججبيبه سورة الحشر : 6 - ١١‏ 
حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم 4 وأرضاهم . 

وعن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله بل فقال : يا رسول الله أصابني الجهد » فأرسل إلى 
نسائه فلم يجد عندهن شيئًا » فقال النبى عله : « ألا رجل يضيف هذا الليلة 95 كام زجل من 
الأنصار فقال : أنا ا رسول الله » فذهب إلى أهله فقال لامرأته : هذا ضيف رسول الله ملت لا 
تدخريه شيئًا » فقالت : واللّه ما عندي إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم › 
وتعالي فأطفكي السراج ونطوي بطوننا الليلة » ففعلت » ثم غدا الرجل على رسول الله بإ فقال : 
١‏ لقد عجب اللّه كلك - أو ضحك - من فلان وفلانة » وأنزل الله تعالى : 9 وَيِوْشْروتَ عل نشم وکو 
کن وم صا © ٩‏ وقوله تعالى : ف وم بوک سم َيه وليك هم يخر 4 أي من سلم من 
الفح اند ارا . فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ب قال : « إيا كم والظلم ؛ فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم ؛ حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم ) ° . 

وعن أي هردة أنه سمع رسول الله ال يقول : « لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في 
جوف عبد أبدًا » ولا يد يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا » © وعن الأسود بن هلال قال : جاء 
رجل إلى عبد اللّه فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت » فقال له عبد الله : وما 
ذاك » قال : سمعت الله يقول ا وسن بُو شح فيو او هم ميحر # وأنا رجل شحيح لا أكاد 
أن أخرج من يدي شيئًا » فقال عبد اللّه : ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن » إنما الشح 
الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلمًا » ولكن ذاك البخل » ويئس الشيء البخل . 

وعن أبي الهياج الأسدي قال : كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول : اللّهم قني شح نفسي . 
لا يزيد على ذلك » فقلت له ء فقال : إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق » ولم أزن » ولم أفعل » 
وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف ديه 

وقوله تعالى : ل لیے جاو ين عدوم يَقُولُوت ربا از كا رجت ايت سیف لين وَل 
حمل في فوا غلا لين اموأ ربا ك روث نحم © هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من 
مال الفيء وهم المهاجرون ثم الأنصار : ثم التابعون لهم يإحسان فالتابعون لهم يإحسان هم المتبعون 
لاثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية » ولهذا قال تعالى : في هذه الاية 
الكريمة «9 لے جاو مِنْ بعَدِهم تولو 4 أي قائلين ف ربا َغْفِْرَ آنا راونا الت سبق 
ابسن ولا مَل في فليا عل أي بغضا وحسدًا ف لين اموأ رتا إِنّكَ روف يحم # وما أحسن ما 
استنبط الإمام مالك 0 


نصيب » لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم فإ جا فيز لكا لجرت لدت 0 سبفونا لمكن 


. ) ١70/4 ( ومسلم في الأشربة ( 1۷۳ ) والحاكم في المستدرك‎ ) ٤۸۸٩ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) ۲۳۹/۲ ( والألباني في الصحيحة‎ ) 1١١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۳/۳ ) والحاكم في المستدرك‎ )۲( 
. )۷۲/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۲۷۷٤ وابن ماجه في السنن(‎ ) ١7/5 ( والنسائي في السنن‎ ) ١777 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۳( 


رک ےر ر ر ع سم سا قر 


ولا عل فى فلوٍتا غلا لَلَذِينَ انوا ربا إنك روث كحي . 

وعن عائشة قالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد بل فسببتموهم سمعت نبيكم بل 
يقول : « لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها » 00 قال عمر #5 : هذه لرسول الله لن 
خاصة وقرى عرينة وكذا وكذا ما أفاء الله على رسنوله من أهل القرى » فللّه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل - وللفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم - والذين 
تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم - والذين جاءوا من بعدهم » فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد 
من المسلمين إلا له فيها حق . إلا بعض من تملكون من أرقائكم 7" . وعن مالك بن أوس بن الحدثان 
ما اع مووي اکن ” حتى بلغ - یر ب 4 نم 
قال : هذه لهؤلاء › ثم قرأ فو اعرا آَم انما عَم م فان يلو م حسم وَلرسُول لى الْشُرْقَ 4 الاية . ثم 
قال هن ولا م أ م 4 ٠‏ من أل ال ميل ول لی الم - حتى بلغ 
ف ولي تومو الَا لمن ِن َل » کے مر ِن ِم © ثم قال : استوعبت هذه 
المسلمين عامة وليس أحد إلا وله فيها حق» ثم قال : لفن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير 
نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه ' . 

HE:‏ لت تاقوا ولون لإخونهم لن كفروأ من اَهَل الکن لين حرجت لحري مع 
ولا يع فيكو اَذ ت لد فی شرا ا ا في لكي ىذ لجا به تع يد فا 
نردم ل وين نَصَروهُمَ ولس ادر ثد لا نمرت © s1‏ أت عة في صُدُويهِم ين الله ذلك با 
کک ينفو ج 1 کیک جیا إل ن مکی شع أ ين کل مئر باش e‏ تب رة مھ ج 
عو ودود وساي لصيس الس مي 2 E:‏ ل مِم َم عَدَاب أل ي 
کل الشَّيِطنِ إِدْ قا لاسن أكفر عفر لتا کت 6 إن برق يدك إن اف آله رت ألمي © فكد 
ومسي بوي اليد ).. 

يخبر تعالی عن المنافقين كعبد الله بن أي 0 حين إن بعثوا إل يهود بني النضير يعدونهم 
النصر من أنفسهم تعالى  :‏ ألم تر لى الذينت تافو يقولوت ينهم اليب كفروا من أَهَلٍ 
الكت لن اخرجشر لرک مم وا 4 ا بدا ون هيلثم ننک قال اللّه تعالى : 
تلك ا لكياة 4 أي لكاذبون فنا ودوم به إما لأنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم أن لا 
يفوا لهم به » وإما لأنهم خو سي الى تالرة: ey SS‏ 
أي لا يقاتلون معهم و وين د َصَرُوهُمَ 4 أي 0 لولج الْدبرٌ شر لا صروت بت ې وهذه 
بشارة مستقلة بنفسهاء ثم قال تعالى : 5 لأس أَسَدَّ رَهْبَهٌ في صُدُورِهِم من PART‏ 
أكثر من خوفهم من اللّه كقوله تعالى : إدا وی َم كود لاس كَمَدْيَةَ أ أ أَسَدٌ َة © ولهذا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الصخير ( ۸۳/۲ ) واين أبي شيبة في مصنفه ( 6150/1 . 


9؟19) اجه النسائي في السنن ( ١717/17‏ ) . 
(۳) أورده الطبراني في تفسيره ( ٤۸/۲۸‏ ) والسيوطي في الدر المنثور( ٠١7/17‏ ) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وغيرهم . 


وألّمذةك_دل#د«ل#ل_ ا لل _ _ ل سورة الحشر : ١99 - ١١‏ 
قال تعالى 9 د لك بام َم لا ينْمَهُونَ # ثم قال تعالى : 8 لا بَُِونَكُمْ جیا إلا في قُرى عحصََةٍ أو من 
لهم 4 يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالارزة وامقابلة 
بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة . ثم قال تعالى : 
بأسهم ته نز سڈ 4 أي : عداوتهم فيما بينهم شديدة 9 بهم عا يا و حل 4 أي : 
تراهم مجتمعين فتحسيهم مؤتلفون وهم مختلفون ETE‏ . قال إبراهيم النخعي : يعني آهل 
الكتاب والمنافقين فآ ديك وار م َم لا بعت ) . ثم قال تعالى : 3 كتل ابن ين قله را دا 
َال مِم وَلَمْ عَدَاكُ أِلدٌ 4 قيل : كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر . 

اا : كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع . وهذا القول أشبه بالصواب فإن 

بام كاذ ريل لاه ا اد ماين ل بعل . وقوله تعالى : 35 كَْمَلٍ أَلشَِّطنِ إِدْ قَالَ 

إن اسار عر مکنا كُمَرَ قال إن برِىم ينلكت # يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم 
النصر من المنافقين وقول المنافقين لهم : لمن قوتلتم لننصرنكم » ثم لما حقت الحقائق وجدٌّ بهم 
الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة > مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سوّل للإنسان - 
والعياذ بالله - الكفر فإذا دحل فيما سوله له تبرأ منه وتنصل وقال : ۾ إن اف انه وب مين © . 
وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عاد بني إسرائيل هي كامثال لهذا المثل لا أنها المرادة وحدها 
بالمثل بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها » عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية ‏ كلل 
جما ن ل قال لانن آحَثرٌ قلا ئر ق اف برى جنل إِفِْ أخاف أله وب آلََلِينَ # قال : كانت 
امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب قال : فنزل. الراهب 
ففجر بها فحملت فأتاه الشيطان فقال له : اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدّق يسمع قولك › » فقتلها 
ثم دفنها . قال : فأتى الشيطان إخواتها في المنام فقال لهم : إن الراهب صاحب ار فر 
أحتكم فلما أحيلها لها شم دفها في مكان كذا وكذا فلما أصبحوا قال رجل منهم : واللّه لقد 
رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك ؟ قالوا : لا بل قصها علينا قال : فقصها » فقال 
الآخر : وأنا واللّه لقد رأيت ذلك » فقال الآخر : وأنا واللّه قد رأيت ذلك ؛ قالوا : فواللّه ما هذا إلا 
لشيء » قال : فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب » فأتوه فأنزلوه : ثم انطلقوا به » فلقيه 
الشيطان فقال :إن أنا الذي أوقستك في هذا ولن ينجيك منه غيري فاسجد لي واحدة وأميك ما 
أوقعتك فيه » قال فسجد له » فلما أتوا به ملكهم تبراً منهم وأخذ فقتل © . وقوله تعالى د 
عيبا أَنمَا في آلار خرن نا # أي فكان عاقبة الأمر بالكفر والفاعل له ومصيرهما إلى نار جهنم 
خالدين فيها ف وَدَلِكَ جَررِرَا آلطَِينَ » أي جزاء كل ظالم . 

ل ياي الت اموا el‏ لا وجا eh‏ لاد 
كوا ارين نوا آله اسهم أشي اولك هُمْ الْمَسُِونَ © لا سْتَوىَ نّ أصدنثُ : 
لْجَنَوَ هم الْمَابرُونَ 4 . 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ) ١١7/17 ( والسيوطي في الدر المتثور‎ ) 1٤4/۲۸ ( أورده الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة الحشر: ۸ 5 ۲ ا A)‏ 

عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول الله بإ في صدر النهار قال : « فجاءه قوم 
حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر » فتغير وجه 
رسول الله له لما رأى بهم من الفاقة قة قال : فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلّى ثم 
خطب فقال : 9 اا َلاس TE TS‏ ولق .. © إلى آخر الآية وقرأ الآية التي 
و ت ت کات ل تصق وغل م ار من يمن أو م شاع 
مِنْ صاع مر ؛ حتى « وَلَوْ يشِقٌّ كَرَةِ 4 قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز 
م و ما اي کمک ن کک 
يتهلل وجهه كأنه مذهبة » فقال رسول الله عله : مَنْ سَنٌّ في الإشلام شنة حستة ؛ قله جما 
وج م ن عَمِل يها بعَهُ من عير ان نفص من أجورهم شَيْءٌ » و 0 
عَلَي وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ ن غيل بها مِنْ ع غَيرٍ أن يَنْقُصٌ مِنْ أُؤرَارهم شيْءَ 8 . وقوله تعالى :} اا 
ليح امَو نموا له أمر بتقواه وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر . 

وقوله تعالى : فو وَآتَظرْ تفس ا دمت لِمَِ © أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معاد كم وعرضكم على ربكم ف وَأنَهُوا لَه © تأكيد ثان 
إن أله حير ب ا تممَلُونَ # أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم 
خافية ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير . وقوله تعالى : :9 ولا موا كلدِينَ سوا ) له اسهم 
شه 4 آي /ا تسترا كر الله a‏ 
الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى : لإ أك هُمْ ألتَسِئُوتَ # أي الخارجون عن طاعة الله 
الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهم . عن نعيم بن نمحة قال : كان في خطبة أبي بكر 
الصديق #5 : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو 
في عمل اله ك فليفعل » ولن تنالوا ذلك إلا بالل ق ؛ إن قومًا جعلوا أجالهم ع 
د أن تكونوا أمثالهم ( ولا تكوا لذن سوا أله تأنه أ شه ) أين من تعرفون من إخوانكم ؟ 
قدموا على ما قدموا ني م سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة » أن البارون الأولون الذين نوا الدائن 
وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والابار» هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيكوا منه 
ليوم ظلمة » واستضيئوا بسنائه وبيانه » إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى : 
و اتتا لم ووَمبنا لم َم یخی صلختا لم رة إِنَهُمْ ڪاو سروت فى الْحَيرت ويتعوتنا 
را وها وڪاو لا حن تیوک 6 لا خير في قول لا يراد به وجه الله » ولا خير في مال لا ينفق في 
سبيل الله » ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه » ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لاثم (') . وقوله 
تعالى : J}‏ يسوی أب ألنَّارِ واب از َحَنَدَ 4 أي e leb)‏ 
القيامة كما قال تعالى : #8 آم حَسِب لين ليوأ الات أن لَه لين امَنُوأ وَعِلُوأ لصحت سوا 


. ) ۳۷٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 177/5 ) ومسلم في الزكاة ( 59 ) والطبراني في الكبير‎ )١( 
. ) 50/١ ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )۲( 


م ع ب ا ر 


عم مما هما ما يدك 4 وهناك آيات أخر دالات على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار 
ولهذا قال تعالى ههنا : © أصحنبٌ حَبُ الْجَنَةِ هُمُ تارود 4 أي الناجون المسلمون من عذاب الله كلك . 
و ل أا ئا اران ع جَبَلٍ جل رام يها مُتَصَدْعًا مَنْ حَمْيَةَ آنه وت لمل ترما لتاس عله 
لَه أذ له إلا و عد التب واد مر اين لصم © هر امه زف لآ له 
لا هر لمك دوش الله )له رمن المج وذ اعرد العاف الك سحن الله ۾ عا شْرِحُرنَ © هر 
اه الق الائ الْمْصَوْرٌ له السا الى فيح لم ما فى السَمْوتِ وَالارْضٍ وُو اميد لكي » . 
يقول تعالى معظمًا لأمر القرآن ومبيئًا علو قدره وأنه ينبغي أن 7 تخشع له القلوب e‏ 
سماعه لا فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد ل جل اة عا تسوا ب 
له هو # . أي ELINA URS‏ 
O‏ الو N‏ 
حشية الله وقد فهمتم عن الله أمره.وتدبرتم كتابه » ولهذا قال تعالى : 9 وَيَلك الأْمتَدَلُ ترما للا 
فاه نک ت 4 عن ابن عبّاس في قوله تعالى : 8 لو رتا ها لمران على جلي رايم ا ا 
إلى أخرها يقول : لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خحشية 
الله فأمر اللّه الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . ثم قال تعالى : 
$ وتلل الْأَمَلُ م شرا لتا لمل يدوت # وثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله َه لا عمل 
له المنير » وقد كان يوم ا لخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد » فلما وضع المنبر أول ما 
وضع وجاء النبيّ عبر ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر » فعند ذلك حنٌ الجذع وجعل يئن كما 
يئن الصبي الذي يسكن لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده . ففي بعض روايات هذا الحديث قال 
ل : فأنعم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله به من الجاع . 
وهكذا هذه الاية الكريمة : إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته -لنشعت 
حو ف عدي ودار id POE‏ قال تعالى :9 هو ا الى لآ إكه إلا 
9 َم الق وة هر لمن ليم 4 أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله 
A et‏ 00 والشهادة أي يعلم جميع الكائنات 
ا ق ارصن ولا في اا تمن جال ور 
وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات . وقوله تعالى : «9 هو أَلسَمنُ اليم المراد أنه ذو الرحمة 
الواسعة الشاملة لجميع الخلوقات فهو رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما وقد قال تعالى : $ وَيَحَمَتٍ 
سيعت کل سَىَءِ # . ثم قال تعالى : <3 هو اله يف ل إل إلا خر اتيك 4 أي امالك لجميع 
الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة . وقوله تعالى : ل الندوش ‏ : أي الطاهر » وقيل : 
تقدّسه الملائكة الكرام ف ألََكَمْ # أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله . 
وقوله تعالى : ف ألْمُزْمنُ # أي :أمن خلقه من أن يظلمهم . وقيل : أمن بقوله إنه حق . وقيل : 
صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به . وقوله تعالى : <9 الْمْهَيَمِنُ # أي الشاهد على خلقه بأعمالهم › 


سورة الحشر : 5١‏ - 54 ب ل سسب سسسب بببيببب “1/1 
بمعنى هو رقيب عليهم لع احم ام 
فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه ولهذا قال تعالى : < الجا كبر 4 أي : الذ 
لا تليق الجبرية إلا له ولا التكثر إلا لعظمته كما تقدم في الصحيح a:‏ ري E‏ 
رائي » فَمَن تارَعَِي وَاحِدًا مِنْهُمَا عَدَهُ به » ('2 . وقال قتادة : الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء . 
وقال ابن جرير الإاحاة n ah‏ اميم ب تال كاد 
ا ڪي يعني عن كل سوء . ثم قال تعالى : 8 سبح الَو عَمَا ترود © وقوله تعالى : 
١‏ هْرٌ آنه للق الارئ الْمْصَوَدٌ # الخالق : القدير والبرء هو : الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قذّره وقرّره 
إلى الوجود ولیس كل من قدّر شيمًا ورتبه على تنفيذه وإيجاده سوى الله 36 . 

وقوله تعالى  :‏ للق البارئئ الْمْصَوْدٌ 4 أي الذي إذا أراد.شيثًا قال له ١‏ كن فكرن غل المقة 
التي يريد والصورة التي يختار » ولهذا قال  :‏ لْمْصودٌ 4 أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة 
التي اوو ي ك8 له اسم أل 4 عن أبي هريرة عن رسول الله َك : إن لله تَعالّى 
تَسْعة وَيِسْعِينَ مائة اسما إلا وَاجدًا مَنْ أخصَّاهًا دحل ال جنه » وَهْوَ ور يُحِبُ الوثر 6 

U‏ : 9 سح لم ما فى السَمنوَتٍ لاض كقوله تعالى : شي 11 اتوك القيز واي ومن 
فن إن ين کی إل مح رو ولك لا فهو حم م ن يما عا © وقوله تعالى 7 
أي فلا يرام جنابه «( اليم ) في شرعه وقدره' . عن معقل بن يسار عن النبيّ ب قال « من قال 
جين يُضْبِحُ ثلاث e e ra‏ ' م قرأ ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر ؛ وَكلَ الله يه سبي لف مَلَّكِ يُصَلُونَ عليه مى يني › ؛ ون ات في ذلك الهؤم مات شَهِيدًا ؛ 
ومن فَالََّا جي يخي كان بك ار »2 


. ) 715/6 ( وأحمد في مسنده‎ ) 4١14 ( وابن ماجه في الزهد‎ ) 404٠ ( أخرجه أبو داود في اللباس‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في التوحيد ( ۷۳۹۲ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 1 ) والترمذي في السنن 0 )وأحمد في مسنده ( ۲٣۸/۲‏ ) 
والحاكم في المستدرك ( 15/١‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده .( 71/0 ) والترمذي في السنن ( ۲۹۲۲ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ٤۷۷/١‏ ) . 
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سس الي 

وباي ادبن اموا لا دوا عذوی ودود أزيآة لفوت ہم بِالْمودَةَ وقد کتروا يما جام من ألْحَنْ رحن 
0 َي أن مه مأ بأد يك إن ع E‏ سان مرو ل مودو ونأ أَعَك با 
حي وما عنم ومن مله ه مم قد َل س َيل © ن ُو يكونوأ لك أعدله ويتسلوأ ليك لهم اتيم 
ا ریا کو کک : © كن مک ایام ولا اند يم اة یقصل بتک وال , يتا تمل بيد © . 

كال سب نزو ليون هلو السورة 20 +2 قم تجالاي اتن أي a‏ عبيد اله | بن أبي رافع أنه 
سمع عايًا 4 يقول : بعثني رسول الله له أنا والزبير وامقداد فقال :) انْطلِقُوا حَبّى 1 توا رَوْضَّةَ اخ 
ِن بها ظعينة مَعَهَا كناب فَحُذْوهُ مِنْ » » فانطلقنا تعادى بنا خلينا حتى أتينا الروضة فإذا نحن 
بالظعينة » قلنا : أخرجي الكتاب » قالت : ما معي كتاب » قلنا : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب » 
قال : فأخرجت الكتاب من عقاصها » فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله له » فإذا فيه من حاطب 
بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله بل . فقال رسول الله ع : 
« يا حاطب مَا هذا ؟) ' . قال : لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقًا في قريش ولم أكن من أنفسهم . 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة ؛ فأحببت إذ فاتني ذلك من ؟ السب 
فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي » وما فعلت ذلك كفا ولا ارتدا5ا عن ديني ولا را بالكفر 
بعد الإسلام . فقال رسول الله كه : ١‏ إِنهُ صَدَفَكُمْ ) . فقال عمرٍ : دعني أضرب عنق هذا المنافق » 
فقال رسول الله يك : د إِنْهُ قد سهد بَدرَا » وما ذريك لَعَل الله اطلَعَ إلى أمل بَدْرٍ َقَالَ : اعْمَلُوا ما 
شعنم فَقَدْ غَمَوتُ ۾ ٩‏ . فأنزل الله السورة ل يا اليب اموا لا دوا عَدُوَى ودم وليه © . 

وقد ذكر ذلك أصحاب الغازي والسير فقال محكد بن إسحاق بن يسار فيما يرويه عن عروة بن : 
الزيير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول الله له المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتايا 
إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله تله من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة » زعم 
محمد بن جعفر أنها من مزينة » وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب » وجعل لها جعلا على 
أن تبلغه لقريش فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به » وأتى رسول الله َك الخبر من 
السماء يما صنع حاطب » فيعث علي بن أبي طالب والزبير ابن العوام فقال : « أذركا امرأة قَدْ كنت 
مَعَهَا حَاطِبٌ تابا إلى فرش يُحَذ يُحَُرُهُعْ ما قَدْ أَجْمَعْنا لَهُعْ م مِنْ أَمْرِهِم » فخرجا e‏ 
حليفة بني أبي أحمد فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيثًا » فقال لها علي بن 
طالب با يي E PIRE‏ جين سوا او يا 
رأت الجد منه قالت : أعرض » فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه فأتى 


) 71٠. وأحمد في مسنده ( ۷۹/۱ ) والترمذي في السئن(‎ ) ١171١ ( أخحرجه البخاري في تفسير القرآن ( ) ومسلم في الفضائل‎ )١( 
. وروضة خاخ : موضع بين الحرمين بقرب صحراء الأسد من المدينة ( انظر معجم البلدان ) والعقاص : خيط تشد به المرأة أطراف ذوائبها‎ 


سورة الممتحنة : 8-١‏ ا2 ۸۱0 
به رسول الله تھ فدعا رسول الله بتر حاطبًا فقال : «يَا حَاطِبُ ما حَمَلّكَ عَلَى هذا ؟ » . فقال : 
يا رسول الله أما واللّهإني لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم 
من أهل ولا عشيرة » وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم » فقال عمر بن الخطاب : 
يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق فقال رسول الله ل : رمَا يُذْريك يا غم ؟! 
عل الله د اطلع إلى أضحاب بَذْرٍ يَومَ بَدْرِ فَمَال : اغْمَلُوا ما شتفم فَقَد مذ غََوتُ لم » . فأنزل الله كلك 
في حاطب ۾ اما لذن اموا لا دوا أ عذوی وعدوک ء ولاه . 4 قوله :}5 َد کات لک أو حَسَنَة ف 
E‏ و وسا ینتا بتک لمو ناء 
دا حى منوا ياو دة 4 إلى آخر القصة ‏ . 
ل “ضرت لا وسول الله له أمثالا واحدًا وثلائة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد 
عشر قال : فضرب لنا منها مثلا وترك سائر ها قال : ١‏ إن َم كَنُوا أل صَعْفٍ وَمشككة مَتُْ أل 
تير وَعِدَاءٍ » فَأَظْهَرَ اله أَمْلَ العف عَلَيهِمْ » فَعَمَدُوا إلى عَذُوْهِة َاسْتعمَنُومُْ وَسَلْطُوهُمْ فَأَسْخَطُوا 
اله علو إلى يؤم يلق » 9" . وقوله تعالى  :‏ مرت الَسُولَ َم 4 هذا مع ما قبله من التهبيج 
على عداوتهم وعدم موالاتهم ؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من 
التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده . ولهذا قال تعالى : $ أن ؤمتا بأل رَيَكْرْ # أي : لم يكن لكم 
عندهم ذنب إلا إيمانكم باللّه رب العالمين . وقوله تعالى 0 إن کے حجر جِهدًا فى سبلي وَئْمَكَ 
سان أي : إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن كنتم خرجتم e‏ 
لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداء كم وقد أخرجوكم من دیا رکم وأموالكم حنقًا عليكم وسخطا 
لدينكم . وقوله تعالى : 8 شروت لهم بِالمودة pe‏ لدم 4 أي ا 
بالسرائر والضمائر والظواهر . «9 ومن يفعله نكم ققد صَلَّ سواه اتیج إن ققوم يكونوأ کم عدا وید 
َد ارم التبم الس أي PENNEY‏ وي E E PE‏ 
دوا لو مَكَمُرونَ © أي : ويحرصون على أن لا تنالوا خيرًا فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة » فكيف 
ارتل ع ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضًا . وقوله تعالى : « لن تقمکم ایام ا ام 7 
القيلمة يفل ينك وال يما يما تهَمَُونَ بيد 4 أي : قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا 
ونفعهم لا يصل إليكم إذا ارضيتموهم بما يسخط الله » ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد حاب 
وخسر وضل عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قرب إلى نبي من الأنبياء . عن أنس أن رجلا 
قال : يا رسول الله أبن أبي ؟ قال : « في الثَارٍ » . فلما قفى دعاه فقال : :إن أبي وَأَبَاكَ في الئارِ » ” . 
ذد کات لک أوة حسكة ن ویم دالت مم إذ تالو قروم إن ئا برا نکم وھا ب ود من دون أ كر 
GEES‏ 57 والْسَصساء أبدا ی تومنو باه که إلا قول انهم لاه عفرن لك وما ملك لَك من 


. ) 107/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( .) 4١ - ٤٠/٤ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ) ۱۹۰/۷ ( والبيهقي في الستن‎ ) ٠١۷١۳ ( وأحمد في مسنده ( 1177/7 ) وابن ماجه في السنن‎ ) ۳٤۷ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )۳( 


٠ ۸۹٦‏ سورة الممتحنة ٤:‏ - كا 
آل ین یڑ جا ایک وتا ریک یت ولیک اص م ربا ا بسلا تة ري روأ وأغفر ل ريا إك أت الم 
اکم © لذ کن لک فب اتو حتت تن کن ما لله ولي الاير وین بتو اله هر اليئ يد 4 . 
يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم 
د كنت لَك ود حَسَتَةُ ف إِرهِيمَ وَالدنَ َعَم » أي : وأتباعه الذين آمنوا معه ل إدْ قال يمرم إن 
2 مك 4 أ تنا سكم نات من دون او گنا ي: © أي بديدكم وطريقكم ف[ وا ين 
وتك المناوة والبتتسآه بدا 4 يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على 
كفركم » فحن ابا يرأ منكم ونبغضکم ‏ حي يوأ به وقد 4 أي : إلى أن توحدوا الله 
فتعبدوه وحده لا شريك له تخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد . وقوله تعالى : 42 إلا كول 
بهم ليه لَأْْسَنْرنَ آكَ # أي : لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم 
لأبيه ؛ فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وذلك أن بعض المؤمنين 
كانوا يدعونٍ لابائهم الذين ماتوا على الشرك 0 3 ويقولون : إن إبراهيم كان يستغفر 
لأبيه فأنزل الله ك : 9 ما e‏ وم 0 ستنووا نشرک مل كا أذ يك ين يندم 
بیت لمم نَم اصح سَحَنبُ لَلْحِيوِ © وَمَا ت اعفار هيم لإي إلا عن تَوْهِدَةَ وعَدَهَآ إيَاُ فلم 
يك ألم عا ا مد لك عي 4 . وقال تعالى في هذه الآية الكرية : َد کات 
9 س يه يهم الین ممه إذ الوا لَِرَْ إن برا میک إلى قوله تعالى : ل إلا كول برهم ليه 
ْنع لك مآ آمك ل مت لل ين ك أي ليس لكم في ذلك أسوة أي في الاستغفار للمشركين . 
ثم قال تعالى مخبرًا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرأوا منهم › فلجأوا إلى الله 
وتضرعوا إليه : فقالوا ہو ری یک يكنا وك أب ويك لِد » أي : توكلنا عليك في - 0 
أمورنا إليك وفوضناها إليك فو َك لمَسِيرٌ # أي المعاد في الدار الآخرة # 4 ت 
روا قال مجاهد معت لا تعذينابأيديهم ولا بعذاب من حندك فقولا لو كان هؤلاء على 
سا روي بع و الو يا ارا 
هم عليه . ؤاختاره ابن جرير » وقال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وقوله تعالى : فو مغر 
لس نك أت لمر لكر * أي : واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما بيننا وبينك ل إِنَّكَ أنتَ 
لمر 4 أي ا بجنابك ‏ الَكِمَ # في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك . ثم 
قال تعالى : ١‏ لتد كن a E a‏ َأ لله واي الي » وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى 
منه ما تقدم أيضًا ؛ لأن هذه الأسوة البتة هونا هي الأولى بمينها ء وقوله تعالى : و يتن کان يوأ لله 
َو الْأِرٌ 6 تهبيج إلى ذلك لكل مؤمن بالل والمعاد . وقوله تعالى «( وَمَن بول 4 أي : عما أمر الله 
به ون َه هو الع لْيِيدٌ # عن ابن عباس : ل ألم 4 الذي قد كمل في غناه وهو الله هذه صفته 
لا تنبغي إلا له ؛ ليس له كفو وليس كمثله شيء » سبحانه اله الواحد القهار » و 8 ليد » 
المستحمد إلى خلقه أي هو احمود في جميع أقواله وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه . 


ريو باو 


ع 27 4 دمع ےا مسوم م2 ل رضيو ر م 
عتى آل أن جع یتیک ی ایی عادیٹم جنم وة واک مر که عن ج ن لا بتهلكله آله عي لن 


سورة الح ۷ 7 4 يي 6 7 1/7 ااا 


e 7” ا‎ 


کم يِعئِلُوحٌ في لذن وکر رجوگ من درک أن رو وَتقْسطوأ ألم إن ن لله ب المي © تا يندم اه عن ان 
فلو في الي ورڪ ن ديرك وظتهرواً عل راك أن َو ومن 2 وم هم اشنو : 
يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين : فو عتى آل أن جع ب کک وبين الین عادیٹم منم 
د 4 أي محبة بعد البغضة ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة « وله َي 4 أي على ما يشاء من الجمع 
بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والختلفة » فيؤلف و و ور و 
es‏ : «9 واذگروا يعَمَت الله یکم إذ كنم أعداء كات ب وي َصْبْحمُ نميه 
ون َكنم عل ما حفرق ين نار َم ين لآ . وكذا قال لهم النيئ ل ٠م‏ اذم ف 
داك الله بي و ثم موقن َألَفَكُمْ الله بي ؟ » 01 . وفي الحديث : « أخيث حب حبیبك هؤنًا مَا عسى أن 
يکود بَغِيضَكُ يو ما ما » وَأَبيِض بیص هَْنًا ما مَعْسى أَنْ َون حبك بر دما مَا » 29 . وقال الشاعر : 
وَقَذ يَجْمَم الله السَّعِيتَينُ بَعدَمَا بل 1 O FE‏ 
وقوله تعالى : ف أله عر بحم # أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا 
له وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان . 
قال مقاتل بن حيان : إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب » فان رسول الله ي 
تزوج ابنته فكانت هذه مودة ما بينه ويينه » وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر ؛ فان رسول الله له تزوج 
بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف » وأحسن من هذا ما 
رواه ابن شهاب أن رسول الله ب استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض اليمن فلما قبض 
رسول الله كه أقبل فلقي ذا الخمار مرتدًا فقاتله ؛ فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين ۽ 
قال ابن شهاب : وهو ممن أنزل الله فيه :ع سی آل أن جع ينك وين الین ماد تم مود 4 الآية . 
وقوله تعالى : ل لا بتھنک آم عن الي لم يموم في أن وکر جرگ ِن ديرم » ولم يظاهروا أي : 
يعانوا على إخراجكم أي : لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء 
والضعفة منهم ف أن تمر 4 أي : تحسنوا إليهم «9 وشي َأ كيم » أي تعدلوا هل إن أله يب 
تين 4 . عن أسماء بنت أبي بكر يإ قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ 
عاهدوا فأتيت ت النبئ قر فقلت HE AE‏ : نَعَمْ 
صلي امك  »‏ . وقوله تعالى : «9 إِنَّ اله ببُ ب المتيطِينَ © وقد ورد في الحديث الصحيح : 
Ta‏ اَيَو في يهم ولي وَمَا ؤُلُوا ) ٩5‏ . 
وقوله تعالى : <( کا نکم اه ن زين تلو في ادن وڪم ين ويره ہروا م اسم أن ورم 
أي : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين تار كم بالعداوة عاو كم وأحرج و كم وعاونوا على 
إخراجكم ينهاكم الله كك عن موالاتهم ويأم ركم بمعاداتهم . ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال : 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ( ۳۰( . (۲) أخرجه الترمذي في السنن ( ۱۹۹۷ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 740/5 ) والبخاري في الهبة ( ٠‏ ) ومسلم في الزكاة ( 6 ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/۲ ٠‏ ) والحاكم في المستدرك ( 88/4 ) والبيهقي في السنن ( ٠]/لا١م‏ ). 


يبيب يي حب يي يج ته e‏ 
رت برك بك مم الديشرة 4 . 


ف ب ين ام إا ةكم لمث هاجب جنوه آنه مله بإيكبن ين مساب ا 
کد کرک يلكا مف اا دي لا ات 


تنيكرأ بعصم الْكَوَافٍ وسوا مآ ر اپ اا اشا يخ حم کاو عن تكن و واه أ ملم كيد © إن م 
ن ويك إلى آلكار معام تاا الست هبت أزوجهم نل ما نفا وان اله ائ أن پو مومونَ ¢ 

تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بین رسول الله ر وبين كفار قريش » فكان 
فيه : على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » وفي رواية : على أنه لا يأتيك منا 
أحد وإن كان على دينك إلا ردت إلينا . فعلى هذه الرواية تكون هذه الاية مخصّصة للسنة » وهذا من 
اخسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخة » فإن الله کل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء 
مهاجرات أن يتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
لهن . وعن عبد الله بن أبي أحمد قال E‏ لد 
أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين 
الشركين في النساء حاصة فمنعهم أن يردوهن إلى المش ركين وأنزل الله آية الامتحان (© . وعن أبي نصر 
الأسدي قال : سكل ابن عاس كيف كان امتحان رسول الله بے النساء ؟ قال : كان يمتحنهن باللّه ما 
حرجت من بغض زوج » وباللّه ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض » وبالله ما حرجت التماس دنيا » 
واللهاها رجت إا خالل زمر . ثم رواه من وجه آخخر عن الأغر بن الصباح به و کذا رواه البزان 
من طريقه وذكر فيه أن الذي کان يحلفهن عن أمر رسول الله َك له عمر بن . الخطاب ٩<‏ . 

وقال ابن عباس : كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محيّدًا عبد الله ورسوله » وقال 
مجاهد  :‏ اتور فاسألوهن عما جاء بهن فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة 
أو غيره ولم يمن فأرجعوهنٌ إلى أزواجهنٌ » وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله » 
وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك › فذلك قوله ‏ امَو 4 وقال قنادة : كانت 
يعون أن يسنان بلدا اکن اا دروا ار کی إلا حي الوم راا ویر جل 
فإذا قلن ذلك قبل منهن . وقوله تعالى : 3 إن نشو ويس كلا موشن إل لكر © فيه دلالة على أن 
الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيئًا . وقوله تعالى :21 e‏ يه # هذه الاية هي التي 
حرمت المسلمات على المشر كين وقد كان جائرًا را في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة » ولهذا 
كان أمر أبي العاص بن الربيع زوج ابنة لني بإ زيدب تي وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه ؛ 

فلما وقع في الأسارى يوم بدر ب بحت ادرأنه ودب في فاته بكلادة لها كانت لاعها ا 
رسول الله َك رق لها رقة شديدة » وقال للمسلمين : « إن راشم ۾ أن تُطِلِقُوا لَهَا أُسِيرَهَا فَافْعَلُوا» ) 
ففعلوا » فأطلقه رسول الله تت على أن يبعث ابنته إليه فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ( ۲۲/۹ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 0۲۳/۷ . 


. وعزاه إلى البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ )١717/7 والسيوطي في الدر المنثور(‎ )87 ٠ ۸٥/۲۸ ذكره الطبري في تفسيره(‎ )١( 
. )5141/١ ( وابن ماجه في السئن‎ ) ۲٠۱/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )*( 


سورة الممتحنة : ١١ - ٠١‏ كك 3 ۱۸1۹ 


رسول ال يك مع زيد بن حارثة عله فأقامت بالدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة اثتن إلى أن أسلم 
زوجها أبو العاص بن الربيع سنة مان فردها إليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صيداقا . ومنهم من 
ول يد عي وحور e‏ كان بيدا حرم e E‏ 

وأجاب الجمهور عن يحديث ابن عباس بأن ذلك..كان قضية عين يحتمل أنه لم تنة تنقض عدتها 
منه ؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه . وقال أخرون : 
بل إذا انقضت العدة هي بالخيار إن شاءت أقامت. على النكاح واستمرت » .وإن..شاءت فسخته 
وذهبت فتزوجت » وحملوا عليه حديث ابن عباس واللّه أعلم . وقوله تعالی : 3 واوش م1 ثرا # 
يعني أزواج e‏ من المشركين ادفعوا ايهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة . وقوله على 
« ولا جح عم أن هى إا ومن برهن © يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فأنكحوهن أي 
تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . وقوله تعالى : 89 وا تیا بصم آلکراز © 
تحريم من الله كك على عباده المؤمنين امش رکاټ والاستمرار معهن . 

ا ع ادي اه ا 

المؤمنات فأنزل الله وبل ” و ييا ایی اننا دا سكم التؤمتث مُبَدرنٍ © إلى قوله : هو وا نيك 
بع ا يومعذ مسي | معاوية بن أبي سفيان والأخرى 
صفوان بن أمية “ . وعن الزهري : أنزلت هذه الآية على رسول الله بإ وهو بأسفل الحديبية حين 
صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم فلما جاء النمناء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى 
أزواجهن وحكم على المشركين مثل ذلك ؛ إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى 
أزواجهن وقال : 9 علا نیک بصم كاز 4 . قال الزهري : طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية بن 
المغيرة فتزوجها معاوية » وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخراعية ري أم عبد الله فتزوجها أبو جهم 
ابن حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهما. رین اا اوی نت ريا 
واي موت r r‏ 

وقوله تعالى : 8 وسوا ما أنه تم رونا 4 أي وطليوا ا أنفقعم على أزواجكم اللاتي يذهبن 
إلى الكفار إن ذهبن › 4ه ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين . وقوله تعالى : 
و کیک حك ا كه يتك # أي ذ في الصلح واستغناء النساء منه ‏ والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم 
ن عه تم وة أي علي ملح عاد حكم ي لك »تو تال تاي  :‏ ون اتک 

من زوک إل الكار ر معام فالا ليت ذهبت رجهم مل ما فقوا را # قال مجاهد وقتادة م في 
الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأة ولم ا i‏ جاءت منهم امرأة لا 
يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها . وقال الزهري : أقر المؤمنون 
بحكم الله فأدُوا ما أمروا به من ثفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم وأبى المشركون أن يقدُوا 
بحكم الله فيما فرض عليه من أداء نفقات المسلمين » فقال الله تعالى للمؤمنين به : 9# وان کات ى2 من 


. ) 751/4 ( وأحمد في مسنده‎ ) 777١ ( أخرجه البخاري في الشروط‎ )١( 


سس 


ا ا سورة الممة نه * 


دوع رھ 


زوک لل الکتار ر هام فا فاا وأ الذرت دهت رجهم ينل مآ انفقو افا ا أله لی نم اون تلوأن 
ذهبت بعد هذه الآ رأة من أزواج انين إلى اشر کین رد الؤمنون إلى زوجها ‏ النفقة التي أنفق عليها 
من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهه 
اللاتي أمنّ وهاجرن » ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم › والعقب ما كان بقي من صداق 
SN‏ . كام م # أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم ‏ اوا آرت هبك 
روجهم نل مآ أ نذا يعني مهر مثلها . وهذا لا يفي الأول ؛ لأنهإن أمكن الأول فهو الأولى ولا فمن 
الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار » وهذا أوسعء وهو اختيار ابن جرير وله الحمد والمنة . 
9 تاا آلتَنّ لذا جا أله ومست يبايعنكَ عم عل أن لا ترك باه سیا وا رفن ولا مين ولا يمن أوْلرَهُنَّ وك 
ين كن بطر قا لذن لون ولا يولك ف سروف تاه وأستفيز كن اله إن له نر ر تح % . 
عن عائشة زوج النبيّ لار ال رشول الله يكت كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الاية 
9 اا اَی إذا جاه الْمُؤْمتُ بيتك إلى قوله : [ عَمُورٌ يحم 4 قالت ,ٍ عائشة : فمن أقر بهذا 
الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله ب : « قَدْ بَايمْتّكَ) كلامًا » ولا واللّه ما مشت يده يد امرأة 
في المبايعة قط » ما يبايعهن إلا بقوله : قَدْ بَايَمنُكَ عَلَى ذلِك» () . وعن أميمة بنت رقيقة قالت : 
أتيت رسول الله مكل في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك باللّه شيمًا الآية وقال : 
١‏ فِيمَا اسْتَطغعن وَأَطفُيُنُ . قلنا قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ء قلنا : : يا رسول اللّه ألا تصافحنا ؟ 
قال د إلى لا أصافع العام إا ولي لاخر ا راو ٩‏ , 
وعن سلمى بنت قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله ب وقد صلت معه القبلتين » وكانت 
إحدى نساء بني عدي بن النجار - قالت : جت رسول الله چ نبايعه في نسوة من الأنصار : فلما شرط 
علينا ألا نشرك باللّه شيا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأي ببهتان نفتريه يون أيدينا وأرجلنا ولا 
نعصيه في معروف » قال ٠:‏ ولا شش م أَرْوَاجَكنٌ) » قالت : فبايعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منهن : 
ارجعى فسلي رسول الله كت : ما غش أزواجنا ؟ قال : فسألته فقال :« تاذ ماله تابي به غَيْرهُ) ° . 
ال اي : أذ علينا رسول الله ب عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس 
: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة 
انر ی( . وقد كان رسول الله كله , يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد . وعن ابن عباس قال : 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله يكل وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم 
يخطب بعد » فنزل نبي الله يكت فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده » ثم أقبل يشقهم حتى أتى 
النساء مع بلال فقال : « اا الى إا جاه المؤمتت متك عل أن لا مرك باو ينا ولا يرف ولا مين 
ولا يقن وله ولا ياين بهن يفريم بين لين وأَرْجلِهِنٌ ولا يموك في م مَعْرُوفن © حتى فرغ من الاية 
كلها » ثم قال حين فرغ ٠:‏ أبن عَلى ذَّلِكُ ؟» . فقالت امرأة واجدة ولم يجبه غيرها : نعم يا رسول 


. )781//15 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . )4851١ أخرجه البخاري في تفسير القرآن(‎ )١( 
. )١505 أخرجه أحمد في مسنده( 1179/1) . (4) أخرجه البخاري في الجنائر(‎ )۳( 


سورة الممتحتة : ١إ A‏ 


الله pei‏ - قال : فنص صد“ فَنَ قال زيط يلال ثويه فجعلن يلفن الفح واوا م 
في ثوب بلال ٤2‏ . وعن عبادة بن الصامت قال : کنا عند رسول اله يك في مجلس فقال : 9 ټایځوني 
عَلَى أن لا 5 شر کوا باللّهِ سا ولا شرو ولا زوا ولا توا أؤلا ةكم ا 
3إ ج زىت € فَمَنْ وی نكم اجره على الله ومن صاب من ذلك کیا قفر قب يه فَهُوَ كمَارة 
» ومن اعات من ذلك يا ُسترة الله علي هو إلى الله إن اء مر له EE‏ 
وعن عائشة قالت : اجاءت هند بنت عتبة إلى سول الله بهلي لتبايعه فنظر إلى يدها فقال  :‏ اذْهَبِي 
فََيْرِي يَدّكِ » فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال موري بيد ُغرکي بال ينا فبايعته وني 
يدها سواران من ذهب فقالت : ما تقول في هذين السوارين ؟ فقال : « جَحْرََانٍ من تار جَهَتُمَ » 29 . 
فقوله تعالى : 9 بايا ای إا جا المؤمتت : بتاك 4 أي من جاءك متهن يتابع على هذه الشروط 
فبايعها على أن لا يش ركن بالل شيا ولا يسرقن أموال الناس الأجانب » فأما إذا كان الزوج مقصرًا في 
نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه عملا بحديث هند 
ا :يا رسول الله نك إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي 
يفي کیل © . وقوله تعالى 57 ب 4 عن عائشة قالت بعادت ا و 
تبايع رسول الله يك فأحذ عليها ل أن ا نرک يِل ينا ر بر َل بن © الآية قال : فوضعت يدها 
على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة : أقري أيتها امرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا » 
قالت : فنعم إِذَا » فبايعها بالآية 29 . وعن عامر الشعبي قال : بايع رسول الله بے النساء وعلى يده ثوب 
قد وضعه على كفه ثم قال : « ولا تقتلن أولاد کن ) . فقالت امرأة : تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم ؟ قال : 
ل يعنه جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررن رجعن » وقوله تعالى : 3 وَل 
دن َم 4 وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كأن أهل ا جاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويعم 
قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لكلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه . 
وقوله تعالى : ل ولا باون بيهن بَفِْم بين لون ولد © قال ابن عباس : يعني لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم »> وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يكت يقول حين نزلت أية الملاعنة : 
ا امأ حل على قوم من لهس ينهم مٽ ين اله في شَيْءِ > ون يدها الله اله » َي 
ر جل جحد وَلَدَهُ و نيخدت حب الله مئه وَقَضَحَهُ عَلَى رووس الأول وَالآحِرِينَ » 29 . وقوله 
تعالى : 8 ولا بيتك رو ون 


. ) 4858 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 1844 ) ومسلم في الحدود ( 4١‏ ) والترمذي في السان ( 479 ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 14/8 )7١‏ . 
(۳) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳۷/١‏ ) وأبو يعلى في مسنده ( 417814 ) . 

) ٠١۹/۲ ( والدارمي في السان‎ ) ۲٤۷/۸ ( أخرجه البخاري في النفقات ( لاه ) ومسلم في الأقضية ( ۷ ) والنسائي في السنن‎ )٤( 
. ) ٠١١/۲ ( أخرجه الدارمي في السئن‎ )1( . ) 15١1/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )0( 


۳۲۳ س سورة الممتحنة : ١1‏ 
ابن عباس في قوله تعالى : $ وا لا يمك في مرون قال : إما هو شرط شرطه الله للنساء 29 . وقال 
ميمون بن مهران : لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف والمعروف طاعة » وقال ابن زيد : أمر الله 
بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف . وعن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي 
الجعد وأبي صالح وغير واحد نهاهن يومكذ عن النوح . وعن أم عطية قالت : ما قدم رسول الله كله 
جمع نساء الأنصار في بيت » ثم أرسل إلينا عمر بن ا خطاب ضيه فقام على الباب وسلّم علينا فرددن أو 
فرددنا عليه السلام ثم قال : أنا رسول رسول الله بي إليكن » فقالت : فقلنا عرسا ينول :الله 
وبرسول رسول الله » فقال : تبايعن على أن لا تش ركن باللّه شيمًا ولا تسرقن ولا تزنين » قالت : فقلنا : 
ا : فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال : اللهم اشهد › 
قالت : وأمرنا في العيدين أن E A‏ 
إسماعيل : فسألت جدتي عن قوله تعالى : ا وَلَا يبك في مَعْرُو # قالت : النيا 

عن غد الله بن سرد قال : قال رسول الله تله : « ليم کا من کرت الوه وق الجييوبت 
وَدَعَا بدَعْوَى الجاهلئة ) ٩‏ . وعن أبي موسىٍ أن رسول الله عله برئ من الصالقة والحالقة 
والشاقة”") , وعنه يِه قال 0 أزيع في أي ين أثر الجأجلية لا کر کو نهن ع : الخو في الأخصاب » 
وَالطغ في الأصاب » رَالاشيسقًاء بجوم » الاح عَةٌ عَلَى البّتِ » وقال : « النَّائْحَةٌ إذا لَه تعب قبل 
مَْتهَا نَُامٌ َم القَامَةِ وَعَلَتِهَا سِربالٌ من قَطْرَانٍ وَدِرْحٌ من جرب » ٩‏ . 

8 يناما لذن موا لا ولوا وما عضب آله هر مد یشو من لحرو کنا د بيس الْكُثارٌ من أب القبور & . 

ينهى تبارك تعالى عن موالاة الكفين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في اوها تقال تعالى : ف با 
اين اموا لا ولوا رما عضب أله نهر 4 يعني اليهود والنصارى » وسائر الكقار من غضب الله عليه ولعنه 
واستحق ق من اله الطرد والإبعاد » فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يسوا من الآخرة » أي من 
ثواب الآخرة ونعيمها في حكم اله ق . وقوله تعالى : ۾ كنا بد بس اماد الاي 
أحدهما : كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك ؛ لأنهم لا 
عدون بول نشو ققد قطع رجاهم متهم يم قدو . قال ابن عباس : ل ابا لين اموا لا ولوا 
رما عضب أله عليه # إلى آخر السورة يعني من مات من الذين عرو نيس اباوج انين كفروا 
أن يرجعوا إليهم أو ييعنهم الله ك » وقال الحسن البصري : 3 کا بيس الْكُثَارٌ من أ حب الور # قال : 
الكفار الأحياء قد يفسوا من الأموات » وقال قتادة : كما يعسن الكفار أن م أصحاب القبور 
الذين ماتوا » وكذا قال الضحاك رواهن ابن جرير . والقول الثاني : معناه كما يعس الكفار الذين هم في 
القبور من كل خير . وعن ابن مسعود قال : كما يعس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . 
(۲) أخرجه البخاري في المناقب ( 55015 ) ومسلم في الإيمان ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 787/١‏ ) والبيهقي في السان ( 1۳/٤‏ ) . 


(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١58‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الجنائز ( ۲۹ ) والترمذي في السنن ( ٠٠١١‏ ) وأحمد في مسنده ( 17 ) والبيهقي في السنن ( 7/5" ). 


۱۸۲۳ 
سورة الصف 
عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفًا من أصحاب رسول الله تي فتذاكرنا ققلنا : لو نعلم أي 
الأعمال أحث إلى الله تك لعملناه فأنزل الله تعالى : $ سَبِّحَ يله ا فى الوت وما فى الْأرضٍ وهو الور 
َم م با آل ) ا موأ لم مولت ما لا تنموك 4 قال عبد اله بن سلام : فقرأها علينا رسول 
الله إت قال أبو سلمة : فقرأها علينا ابن سلام . قال يحبى : فقرأها علينا أبو سلمة » قال ابن كثير : 
فقرأها علينا الأوزاعى . قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كد 299 . 
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ا ھت لذن ءامنا لم قولوت ما لا 
كك ي كير مقا عند اله أن تَفُولُوأ ما لا تَنْمَأُورت © إنَّ أله میب ایی قز فی سیل A‏ 


ومسي 

قوله تعالى : يكام ادن اموأ اشوا لم ورت مالا فلو إنكار على من يعد وعدًا أو يقول قولا لا 
في ۰4 ولھ ادل يها ا كر من ذهب من هلاه الس إل که مب کنا اوعد طا 
سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لاء واحتجوا أيضًا من السئّة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
لر قال : « آي الاق تلائ : إِذَا وَعَدَ لف 0 ٠‏ وفي 
الحديث الآخر :) ارب بغ من کی فيه کان مُتافمًا حالصا وَمَنْ كانت فيه وَاحِدَةٌ و مِنْهُىٌ كانت فيه حَصّْلة 


ص هه مر صر اه مر 


ET‏ . ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى ی : سا کر مَقَنّا عند 
أ أن ولوا ما ا لا تفوت © . عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أثانا رسول الله اه وا 
فذهبت لأخرج لألعب » فقالت أمي : يا عبد الله تعال أعطك » فقال لها رسول الله كله : ( وَمَا 
أَرَدْتِ أن تُغطيه ؟» فقالت : تا » فقال ٠:‏ ما إِنْكَ ل لَم تفلي كيبث عَلَيِكِ كذية» > . وذهب 
الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به » كما لو قال 
لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا » فتزوج » وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك لأنه تعلق به حق 
آدمي وهو مبني على المضايقة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقًا » وحملوا الآية على أنها نزلت 
ل وير . عن ابن عباس في قوله تعالى : مو يكام 
زین اموأ لم تفوت ما لا تََمَنُونَ © قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : 
بوم به محا ا و ل ل المت 
شك فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به . فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من 


المؤمنين وشق ق عليهم أمره ‏ فقال الله ا : كايا لبن «امنوأ لم قولوت ما لا تَنَمَُونَ © وهذا اختيار 


. )7709 أخرجه الترمذي في السنن(‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان( 77) ومسلم في الإيمان( )٠٠۷‏ وأحمد في مسنده( )٠٠١۷/۲‏ والبيهقي في.السنن( 5/ ۲۸۸) . 
(۳) أخرجه البخاري في الإيمان( 74) ومسلم في الإيمان( )١١5‏ وأحمد في مسنده( )١85/7‏ والبيهقي في السئن( 70/94؟) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 1417/7 ) . 


2 ب ص 


ابن جرير . وقال مقاتل بن حيان : قال المؤمنون :لو تمم حب الأمال إلى اله اصن به فاليم ال 
على أحب الأعمال إليه فقال : « إِذَ أنه يب الذي بيلوت فى سید صَنَا © فبين لهم فابتلوا يوم 
أمحد بذلك فولوا عن النبي يِه مدبرين فأنزل الله في ذلك هل 4ا كما آل اموا لم ولوت مالا تَقْمَلُونَ 4 
وقال : أحبكم إلي من قاتل في سبيلي . ومنهم من يقول : أنزلت في شأن القتال يقول الرجل قاتلت 
ولع يقائل »:وطغنت:ولم يطعن :وضربت ولم يضرب :وصبرت ولع يضبن وقال ابن زيد :نزت في 
قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر » ولا يمُون لهم بذلك . وعن أبي الأسود الديلي م 
بعث أبو موسى إلى قراء هل البصرة فدخل عليه منهم ثلاثمائة ئة رجل كلهم قد قرأ القرآن . فقال : 
قراء أهل البصرة وخيارهم . وقال E‏ اموب اموي O PO‏ 
حفظت منها 9و ييا الب اموأ لم قولوت ما لا تَنَعَنُونَ © فتكتب شهادة ا 
يوم القيامة » ولهذا قال تعالى : إن لله عب الذي يقد فى سيد صا انم بان مَرسُوسٌ © 
فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء اله في حومة الوغى يقاتلون 
ل سيل اللدمن كبر بال يرن عليه لدعي الما ينه عو الام ا 
عن ابي سعيد الخدري 5ه قال : قال رسول الله كله : « ثلاثة يَصحك يَضحك الله هم : الو جل يموم مِنّ 
الل » والقَوم ذا صَفُوا لِصلاة » وَالقَوْمْ إِذَا صَمُوا َالِ » 2 e.‏ بن الشخير قال : قال 
مطرف : كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت أشتهى لقاءه فلقيته فقلت : يا أبا ذر كان يبلغنى عنك 
حديث فكدت أشتهي لقايك:» فقال ر ليع فياك - : كان يبلغني عنك أنك تزعم 
أن رسول الله كد حدّئكم أن الله يبغض ثلاثة ويحب ثلاثة . قا : أجل فلا أخالني أكذب على 
خليلي لړ اقلت فسن مولا اق لين بسهم اله 3 ؟ قل : رجل غزا في سبيل الله خرج 
محتسبا مجاهدًا فلقي العدو وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل ثم قرأ : 8 إن أن عیب الد يقترت 
فى سمو صما کُر بن مَرسُوسسُ # وذكر الحديث . وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : 99 إنَّ اه 
یب آلب بیز في سبلو صَدَا # قال : كان رسول الله َك لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم ؛ 
وهذا تعليم من الله للمؤمنين . قال : وقوله تعالى :و نهم يكن مَرَضوش 4 أي ملتصق بعضه في 
ST‏ > وقال ابن عباس : مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض . وقال قنادة 
٤p‏ م بک رر ألم تر إلى صاحب البنيان کیف لا يحب أن يختلف بنیانه . كذلك الله ق 
لا يحب أن يختلف أمره » وإن اله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم فعليكم بأمر اله فإنه 
عصمته لمن أخذ به » وعن ن أبي بحرية قال : كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على 
الأرض لقول الله ك : ل لآ عب اليرت بارت فى سسله. e gs‏ بن مَرَسُوصٌ 4 قال : 
وكان أبو بحرية يقول pa‏ الا ub‏ 
9 ولذ ال رى قوھ قوي لِم تُؤْدُوئَن وقد علوت آي رَسُولُ الله اا م آله 


عر و 


لوبهم وام لا دی الم ألعَسِقِينَ © د مَالَ عسى أن مم ب 2 إِنْ رسو أنه کر مُصَيًْا ل 
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. ) 2١/9 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


وره لوو 8 7152 س AN‏ 
ع أن ین بندى انمث َد ا جام يدت آلوأ دا يح يد 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله و كليمه موسى بن عمران اكلا أنه .قال لقومه : <9 لِم ُؤدُوتَف 
وقد علوت أن رَسُولُ آمو يكم 4 أي EY‏ ا E E‏ 
به من الرسالة » وفي هذا تسلية لرسول ال 8 فم أصاه بر الكقان من تزيه و رقع وامر اله 
الصبرء ولهذا قال: ١‏ رَحْمَةٌ الله عَلَى مُوسى : لَقَدْ أوذِي يأكثرَ مِنْ هذا قَصَير » ”© . وفيه نهي 
للمؤمنين أن ينالوا من النببى عله أو يوصلوا إليه إذى. . وقوله تعالى : ل فما اغآ أناع أنه ومهم أي : 
فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به » أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة 
والخذلان . ولهذا قال تعالى : < ونه لا هری ألم لَْسِقِيَ © . وقوله تعالى : 9 َة تال عسى أبن مرم 
بب إِسريهيلٌ إن رسو أله إل مُصِيّهًا لما بين يدى من اللوربة وميا سول ین ین بندى اننا أَحَد 4 ر يعني التوراة قد 
بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه وأنا مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي لای ال العربي المكي 
أحمد » فعيسى اظ هو حاتم أنبياء بني إسرائيل وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشرًا بمحمد وهو أحمد 
حاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة » وما أحصن ما قال جبير بن مطعم : : سمعت 
رسول الله يله تقول : إن لي أَسْمَاءً : تا مُحدٌ , ونا احم » وأا الأجي الي بنځو اله به الكفر ء 
انا الحاشد ر الّذِي يُخعو الاس عَلَى قَدَمِي » وأا الاب E‏ 


وعن ابي موسى قال : سمتى لنا رسول اللّه لله نفسه أسماء متها ما حفظنا ققال : «أنَا شید » 


ولوس أ يد كه وَاللّحمَةٍ ( 7 . وقد قال الله تعالى : 3 لذن 
ت اسول أليَنّ الات الْدِى مدوم موا عِندَهُمَ في الوسر لايل 2 الآية » وقال تعالى : 


ممعم | ەق ا 1€ 


50 سکف لين لما انبتكم ن ڪب وي ىة ثد 
انمه ل ءاقررشم وعدم عل درم إِصَرى الوا َا ل انشا ا ا 0 دِيَ » . قال لبن 
عباس :ا بم الہ اه أعذ عله هد ن مت محقد وهو سي سه وأعذ عله أن اسا 
على أمته لئن بعث محكد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه . وعن e‏ : قال رسول الله 
كله : 'إني عند اله تم لبي ود آم نجل في مت 4 سأك بول ذلك دغوة يي إنراهيم 
وَبِسَارَةٌ عِيسى بي وَرُؤْيَا امي الي رات › ركذلك مهات ابن يرين  »‏ . 

وعن أبي أمامة قال : قلت : aL BÎ‏ : دع و أبي راهيم » 
وى عیسی » وَأ أي أله حرج ينها ور أَصَاتْ لَه ضور العام © . وعن عبد الله بن 
مسعود قال : بعثنا رسول الله عله إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا منهم عبد الله بن 
مسعود وجعفر وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون وأبو موسى فأتوا النجاشي » وبعثت قريش 


ف لما مک لومت بد 


.) ۳۸۰/۱ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٦۰٥۹ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 

) أخرجه البخاري في تفسير القرآن 25D‏ ) وأحمد في مسنده )۸۰/4 ) والطبراني في الكبير 00 ). 
() أخرجه مسلم في القضائل ( 75 ) وأحمد في مسنده ( 848/4 ) والحاكم-في المستدرك ( ٠04/٠‏ ) . 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 500/7 ) وأبو نعيم في دلائل النبوة ( 4/١‏ ) والطبراني في الكبير 307/١82‏ ) . 
(9) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٦۲/۰‏ ) . 


ا ا ا ا ا 
ععروايق العاض ا وغماره بن او و ا دخلا على ای ميحد لدت ر عن يميه 
ون شماله لم قال له : إن نفرًا من بني عمُّنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا . قال : فأين هم ؟ 
قالا : هم في أرضك فابعث إليهم . فبعث إليهم » فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم » فاتبعوه فسلّم 
ولم يسجد ء فقالوا له : ما لك لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله بك . قال : وما ذاك ؟ 
قال : إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله ك » وأمرنا بالصلاة والزكاة » قال 
عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مرج . قال : ما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه ؟ 
قال : نقول كما قال الله كك هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم 
يعترضها ولد » قال : فرفع عودًا من الأرض ثم قال : يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان واللّه ما 
يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا » مرحبا بكم ون جنتم من عنده أشهد أنه رسول الله 
وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي م بر عيسى ابن مرع © اوو ی سمه > واللّه لولا ما أنا فيه 
من الملك لأتيته حتى أكون أنا ا الآخرين فردت إليهما » ثم تعجل 
غك الله إن تخرد حتى أدرك بدرًا وزعم أن النبئ ن استغفر له حين بلغه موته 2'7 . والمقصد أن 
الأنبياء عل لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أبمها وتأمرهم باتباعه ونصره ومؤازرته إذا بعث » 
وكان أول ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل 
مكة أن يبعث اله فيهم رسولًا منهم » وكذا على لسان عيبى ابن مرم . ولهذا قالوا : أخبرنا عن 
بدء أمرك يعني في الأرض . قال : « دَعْوَةٌ أبي إِيْرَاهِيمَ » وَبِشَارَةٌ عِيسَى ان مرم » وَرُؤْيا امي التي 
رَأْتْ ) . أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك » والإرهاص فذكره صلوات الله وسلامه عليه . 

ور من أظام من أفترك عل أله الكذب وهو بذع إلى الإسلر ونه للا يهى أله اين © ر لمطفتوا نور آله ههج 
ا مم ورو وو ڪر اکر © هو الى ارس سوم بلمد وون آل بَظهر عل لن کي ولو كره الشركة & . 

يقول تعالى : « س َظلُ ين أفرَئ عل أله الكذب وهو بذع إلى الإسلر 4 أي لا أحد أظلم من 
يفتري الكذب على الله » ويجعل له أندادًا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص . ولهذا قال 
تعالى : ف و لا یی ألم سیت » ثم قال تعالى : ل بردت بط نور أله ومهم 4# أي يحاولون أن 
Ds‏ ا را SEES‏ 
مستحيل كذاك ذلك مستحيل لظ 
أرسل رسولمٌ بالمدئ ودين الي لظهرم على لذن لله کی ولو ره لسر # . 

0 لي امنأ عل د عل تر تيك ين عا پ ألم © رر أ شود یدو فى يل آل تولك 
واشیک دلگ ڪب ل اد کم کک © يتيز لک دو و ویلک جت ری من کیا الْأتمر وس طبه فى جلت 
52 مور المي © زی ا نتر يه ئو ّح le‏ ارد © . 

تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة حي أرادوا أن يسألوا رسول الله مكلت عن أحب 
الأعمال إلى الله كلك ليفعلوه فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جماتها هذه الآية  :‏ ييا ان امنوأ هل 


. ) 7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سور قف ع ا N‏ 


SS A بي .ور‎ E RA Pr 
ومزيلة للمحذور فقال تعالى : 88 و باو وسوی در فى سيل أل يولك وأشيي 2 ڪر لک إن که‎ 
أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها ثم قال تعالى : « بث لک ميم 7 ويد # أي : إن‎ 4 
فعلتم ما أمرتكم به وذللتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم ال جات والمساكن الطيبات والدرجات‎ 
© العاليات . ولهذا قال تعالى : «9 ویلک جت ری ين کا لاتب ويل طبه ف جت عن ذلك الور لمم‎ 

ثم قال تعالى ( يلزن فيا 4 أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها وهي «9 نمر يم أنه وح وي 
أي إذا اشم في سیل ونصرم دنه تکفل الله نص ركمء وقوله تعالى : راخ ر 4 أي عاجل فهذه 
الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه . ولهذا قال تعالى : 

وسر لْمْرْمنِينَ 4 . 

© كايا لیبن >امثوأ کر ا ائھ كا ل تی أبن مم حواري مَنَ أنصارۍ إل أو قال لَفَوَاربُونَ ع أنصَارٌ الله 
سامت لابق من بت إتيل يكرت طلم كينا لذن امنأ لك عد 6 َو © . 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في ب جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم و وأنفسهم 
وأموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال : # س مارت إا 
يه © أي : من معني في الدعوة إلى اله ق (( 16 الور 4 وهم أنباع عيسى ات ف ڻآ 
2 4 اي نح القيارك على ما ا زرليذا ينه دعاة إلى 5 
لاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين » وهكذا كان رسول الله َه بقول في أيام الحج : «مَنْ رَجُل 
ُؤريني حَتّى ايلع اله ري ن رشا قَدْ متغوني أن ايلع سَالَة ري » ٩(‏ . حت قيض الله ېق له 
الأوس والمخررج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن غو غار 
إليهم » فلما هاجر إليهم بن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه » ولهذا سگاهم الله ورسوله 
الأنصار ‏ وصار ذلك علمًا عليهم و وأرضاهم ١‏ 

وقوله تعالى : 3 امت اة ن بت انرب يكرت تة أي لما بغ عيسى ابن مريم عليه الصّلاة 
والشلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم 
به وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم > وهم اليهود عليهم 
لعاگ ٠‏ ئن الله متتابعة إلى يوم القيامة » وغلت فيه طائفة من اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة 
وافترقوا فرقًا وشيعًا » فمن قائل منهم إنه ابن اله » وقائل إنه ثالث ثلاثة : الأب والابن وروح 
القدس » ومن قائل إنه اللّه > وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء . 

وقوله تعالى : ل انتا أن ما عل مثيم € أي : نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى 
9 اترا هر © أي : عليهم وذلك ببعثة محئّد بل . عن ابن عباس 4ا قال : لما أراد الله بن أن 
يرفع عيسى إلى السماء » خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلا » من عين في البيت » 
ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشر مرة بعد أن آمن بي » قال : ثم قال : أيكم 


.) ۲۲/۳) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


إا بي ب ري ي ع وس ا 
يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي ؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : 
أناء فقال له : اجلس » ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال : أنا » فقال له : اجلس . ثم عاد عليهم 
فقام الشاب فقال : أنا » فقال : نعم أنت ذاك » قال : فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى اليا من 
روزنة في البيت إلى السماء . قال : وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وكفر به 
بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمنوا به فتفرقوا فيه ثلاث فرق فقالت فرقة : كان الله فينا ما شاء ثم 

مع إلى ا و . وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه إليه وهؤلاء 
النسطورية . وقالت فر قة : كان فينا عبد اله ورسوله ما شاء الل ثم رفعه اله إليه » وهؤلاء المسلمون 
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامسّا حتى بعث الله محمدًا يكلم 
« امت ية من بوت إنْريلَ ككرت َم # يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى 
والطائفة التي آمنت في زمن عيسى « ب ا ما عل ذم اموا عير © ياظهار محمّد بر دينهم 
e‏ )1( اح او r‏ 0 


. ) ۱۱۷/۲۸ ( تفسير الطبري‎ )١( 


۱۸۲۹ 


سورة الجمعة 
عن ابن عباس وأبي هريرة © : أن رسول الله لر كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقين (۱( 1 


«[ مسح به ما فی الوت وما فى الْأرْضٍ الاك دة الترز لي © هو الى بعت فى المع شرلا مني 
عه مد ی كد الیک إن نا ين تل لنى صل بین © اریت متهم لما بلقو 
0 مْرُ العو اكيم © ذلك سل آل ب من باه وله ذو الْتَصْلٍ الْعَظِيرِ 4 . 

يخبرتعالى أنه يسح ل ما في السموات وما في الأرض أي : من جميع الخلوقات ناطقها وجامدها , 
ثم قال تعالى : $ الِب الْيُدُسِ » أي : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمهء وهو 
أ المنرّه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال ل آلرٍ لكر #© تقدم تفسيرهما غير مرة › 
rela a e E‏ : 9 ول ل ثم 
الكتب لای لنكنثز کن كنكئوا مد افككوأ ريت وا مَِكَمَا عي الك اكه بي اليا 4 
ونخصيص الین باکر لا يفي من اهم ولکن اة عام ع وأكار وهو ذکر رمم كرون 
به » وهذا لا ينافي قوله تعالى : 8 فل يا ها الاش ی ر رثول قم یم یکا وقوله تعالى إخبارا 
عن القرآنٍ : © ومن يَكَمْرٌ بوء من الراب اد موم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته 
صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخاق أحمرهم وأسودهم . 

وهذه الآية هي مصداق إجابة الله ليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة 
على حين فترة من الرسل وطموس من السبل » وقد اشتدت الحاجة إليه وقد مقت الله أهل الأرض 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أي نزرًا يسيرًا ممن تمسك با بعث الله به عيسى ابن مريم 
مبفيا لساب د اف وي نس رولا ينهم ياوا عَم “ليد وركيم ومهم 

لكب وَللِكَةَ إن كوأ ين كب نى ص مُبِينِ » وذلك أن العرب كانوا قديًا متمسيكين بدين إبراهيم 
ايل اټ فبدلوه وغّروه وقلبوه وخالفوه » واستبدلوا بالتوحيد ش رکا وباليقين شکا » وابتدعوا أشياء 
لم يأذن بها الله . وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيّروها وأؤلوها فبعث الله محمّدًا 
صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق » فيه هدايتهم » والبيان لجميع ما 
يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم والنهي 
عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى » حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في 
الأصول والفروع » وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع الحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما لم يعط 
أحدًا من الأولين ولا يعطيه أحدًا من الآخرين فصلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين » وقوله 


.) 56١ أخرجه مسلم في الجمعة‎ )١( 


لال ا 


تعالى : و ارين نهم لما يلْحَقُوأ بم وشو لمر كم ) . عن أي هريرة د ذه قال كنا اوها عند 
النبيّ بق فأنزلت عليه سورة الجمعة 3 وََاحَينَ متهم لا فوا يم © قالوا : من هم يا رسول الله ؟ 
O TC FE‏ جا وو AE‏ 
قا : ( لو كان الان ء عند الثّريًا لاله رجال - أؤ رجن - من هؤلاء , 2١‏ . 
رايا لابوا سرك o‏ إلى جميع الناس ؛ لأنه 
فشر قوله تعالې : 3 وحن يِنُْمَ © بفارس ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الام 
۰ إلى الله ك وإلى اتباع ما جاء به ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى : 3 وار 


مم لما يلحَهُوأ بم © قال : هم الأعاجم وكل من صدّق النبي عه من غير العرب . وعن سهل بن 
سعد الساعدي قال : قال رسول الله كلتم : ١‏ إن في أصلابٍ أصلّابٍ أصلاب رِججالٍ وَنَسَاءٍ مِنْ امي 
يَدْحُلُونَ ا نة بير حِسَاب » ثم قرأ «9 وََاحَرنَ منم لما يلْحَهُواْ . ب # (') يعني بقية من بقي من أمة 
محمد بر » وقوله تعالى : ® وهر لمر لكي 6 أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره » وقول 
تعالى : ل لك شل آله ينه من َكَل نه ذو الل اير يعني ما أعطاه اله محمدًا يله من 
النبوة العظيمة وما حص به أمته من بعثه بي إليهم . 

« كل لذن یلوا ارد م کم يها کنل الْجِمَر يحول أتئذاً يقس مكل القزر ليبا گا 
بات آله واه لا هى لقم ادي © قل كما الذيت هَامْوَأ 1 َو رن دون اتا 
فم موا اموت إن كن مقس © 1 ا تاوف ايهر TS‏ ال دی 
نروت ينه ِل مُکقيڪم فد ورن إل علي اليب اسهد فن , بنا كم سََلونَ © 

يقول تعالى ذامًا لليهود الذين أعطوه التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك 
كمثل الحمار يحمل أسفارًا ؛ أي كمثل الحمار إذا حمل كتا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا 

حسيًا ولا يدري ما عليه » وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه ه لفظا ولم يتفهموه 

ولا عملوا بمقتضاه » بل أولوه وحدفوه وبدلوه » فهم أسواً خالا من الي ۽ لأن ل 
هؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها » وقال تعالى : 9 بس مَل مسل الوم 1 ا ابت اه 0 
لمم يي ) . عن ابن عباس قال : : قال رسول الله غ :د قن تكلم يرم عة وَلإمَام خط 
هو كمكل المَارٍ يحمل اشارا » وَالذِي يَمُول َهُ صت ؛ ليس لَهُ جمْعةٌ » 7 ثم قال تعالى : 
فل با ليت ادوا إن عنقم اک ولام ينه من دون الاس ا رت إن که عق 4 أي : إن 
كنتم تزعمون أنكم على هدى › وأن فشكنا وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على الضال من 
الفئتين إن كنتم صادقين » أي فيما تزعمونه . قال الله تعالى : و هلا يتنه تدا يما دمت ديهز © 
أي با يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور فو واه ليم ادلي # عن ابن عئاس قال : : قال أبو 
جهل لعنه الله : إن رأيت محمّدًا عند الكعبة لاتينه حتى أطأ على عنقه قال : فقال رسول الله لتر : 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48517 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( 7١‏ ) وأحمد في مسنده ( 417/9 ) . 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( 748/5 ) والهندي في كنز العمال ( ۳٤٠٠۷۲‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( (۳١/١‏ . 


سورة الجمعة : 8 - ١إ‏ بسب رايآ 
١‏ لو قعل لأَحَدَئْهُ عَيانًا » وَل أن الود ٤‏ ؤا المت مور وَرَأَوَا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الئار » وَلَوْ حرج 
الْذِينَ يَُاهِلُونَ ر سول الله ملق لَرَجَعُوا لا يَجِدُونَ أملا مالا 29 . 

وقوله تعالى مل 9 اموت 1 ترو َه فا نھ مُلْقِيكم 4 دون إل عد ألَمَيّبِ وَاَلشَهَددَةٍ 
کم بم یا کم سار 4 . عن سمرة مرفوعًا :د مكل الي يف من للت كتل اغب تطبه الأزض 
ِدَيْنِ » فَجَاءَ يَسْعَى عَتَّى إِذَا أغيا انبر دحل جخرَهُ مالك لَه الازض :ايا تَعْلْبُ يني فَخْرَج له 
حصاصٌ فَلَم يَرَلْ كذلك حى تََطِعَتْ َف َة فَسّا rG‏ 


فاا لَدِنَ ءامنا إا ووت لِلصَّلَوْةَ ن يوي أَلْجَممَةٍ فَسْعَوأ إل در الل ي ودروا البيع ڪر لک إن شمر 
aA‏ © دا فصب > الصَلة E PERO‏ 
إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة مشتقة من ال جمع ؛ فإن أهل الإسلام يجتمعون في كل أسبوع مرة 


بالمعابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السموات 
والأرض 4 وفيه خلق آدم 4 وفيه أدخل الجنة ¢ وفيه أخرج منها 4 وفيه تقوم الساعة ¢ وفيه ساعة 
لايوافقها عبد مؤمن يسأل اله فيها خير إلا أعطاه إياه 27 . وعن سلمان قال : قال أبو القاسم عله : 
) يا سَلْمَانُ م تا يزم الجمعةٍ ؟) : الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله لَه :) وم الجمعة يَوْم 
جح الله فيه أبواكم - أو أبُوكم» أ ' . وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة » وثبت أن 
الأم قبلنا أمروا به فضلوا عله © واختار .اليهود يوم Sz‏ الذي لم يمع فيه خلق آدم ¢ و 
النصاري يوم الأحد الذي ابتدئ فيه الخلق. ‏ واختار الله 0١‏ الامة يوم | جمعة الذي ١‏ الله فيه 
الخليقة » وروي عن أبي غزريرة قال : قال رسول الله بإ : « ر تحن الاخدون الصَابقُونَ يؤم ا 
َنهُمْ أونُوا الكتات مِن قتا » 7 و لا ع لي و لله عم انا مه هن اله 
الئاس لتا فيه تبغ » اليَهُودُ عَدًا » وَالنُصَارَى بَعْدَ عد 2 . وفي لفظ : ١‏ صل الله عنِ الجمعةٍ مَنْ 
کان بنا قان للود يزم اعبت » وَكَانَ لِلنُصَارَى يوم الأحدٍ » قَجاءَ الله يتا فهَدَانَا ؤم الجمعَة » 
وَالسَيْتٌ وَالأحَدَ وَكدلِكَ هُم تيع لَنا زم القيامة تحن الآرُونَ ين أل الذي والأولونَ 
القِيَامَةٍ الممْضِي بيهم قبل الخلائي « 20 . وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال 
: 8 ا لذن ءامنا إا ووت للصَّلَوْةَ من نوو الْجمعَة فَأسَْوَأ إل زر آله 4 أي اقصدوا واعمدوا 
واهتموا في سيركم إليها » وليس المراد بالسعي ههنا المشي وإنما هو الاهتمام بها » وكان عمر بن 
)١1١‏ أعرجه البخاري فى تفسير القران ر ۹0۸( كك في السنن ( ۳۳٣۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۸/۱ ) . 
0 أخر جه الطبراني في الكبير ر 518/37 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 7١١/5‏ ) . 
(م) راجع الحديث في مسلم في الجمعة( )١١‏ وأبو داود في الستن ر( 0٠015‏ والترمذي في السان( ٤۹۱‏ ) وأحمد في مسنده ( 41/۲( 
والنساتي في الان ( 4/2 0157):: 
)٤(‏ أخر جه الحاكم في المستدرك ر ۱“ وابن خزيمة في صحيحه ( ١/1‏ ). 


. (4/۲ ( وابن ماجه في الستن ( ۰ ) وأحمد في مسنده‎ ) ١4 ( ومسلم في الجمعة‎ ) ٦ ( ه) أخرجه البخاري في الجمعة‎ 5١ 
.) ١١مل"‎ ( وابن ماجه في السنن‎ (AVÎY أخرجه مسلم في الجمعة ( ۲( والنسائي في السنن ر‎ )5١ 


۴۲4 سورة الجمعة : ۱۰ 
الخطاب وابن مسعود يها يقرأنها - فامضوا إلى ذكر اله - فا لشي اسر إل الصلاة ققد نمي 
عنه لما روي عن أبي هريرة ده قال : قال رسول الله كته : إِذًا يمت الصّلَاهُ فلا نوها قشعن » 
وَلَكِن اتتُوهَا عُشُونَ وَعَلْيكُمُ الشكيئة وَالوَقَارُ قَمَا اثر كم شلوا وا فانم موا » (© . قال 
الحسن : أما واللّه ما هو بالسعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار 
ولكن بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة في قوله  :‏ 2 لل ور أ 4 يعني أن تسعى بقلبك 
وعملك وهو المشي إليها » وكان يتأول قوله تعالى : ف كَلنَا بلمَ مََهُ أَلتَعَىَ © أي المشي معه . 

ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها ھا شی عبد اله ی عم أن ربولا 
بۇ قال : ١‏ ليوات انه . وعن أبي سعيد 5ه قال : قال رسول الله إل : 
« عسل ؤم الجمعة راجب على كل مُختلم » 7 ' . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علقم : 
دعق الله عََى کل شيم أن عقيل في کل سبعة يام » غيل رأة وَجَسَدهُ © . وعن أوس بن 
أوس الثقفي قال : سمعت رسول اله كته يقول : مَنْ عسل واغتسل 6 ؛ وتکر وَابدكَر 
وى ولم رکب » ودنا من الإمام وَاشتمع وَلَمْ يلم > کان لَهُ يكل حطر أ عراستو سا : 
وَقِيَامَهَا » (“ . وعن ابي هريرة ضيه قال : إن رسول الله يِه قال : دعن اسل ؟ يزم الجفعة عسل 
الجتابة ث4 ثم راح في السَاعَةٍ الارلى کا وةب ؛ ية » وَمِنْ راح في السَاعَةٍ الَانية فَكم قب بَقَّرةِ » 
ومن راح في الشاعةٍ ئة كاذو كبا هرن » لل ا ا 
وَمَنْ رَاحَ في الشاعَة الخامسَة فك فكب بَئِضّة » ذا حرج الإمام عصَّرَتٍ الملائكة يَسْتَمِعُو 
ا . ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه وات ويتسبوك ويتنظلف ويتطهر » و يوي 
الأنصاري سمعت رسول الله يلتم يقول : هَن اغتسل يزم الجافعةٍ وَمَسُ ل بن طب أله إن کا 
نه وس بن أحسن ایو ی حرج عئی باي المسجعد بزع إن بنا ا له وَلَمَ يوذ أحَدًا > ثم أنْصَتٌ 
إذّا حرج إِمَامُهُ حى يُصَلَي ؛ كانت كقارة لما بيتها وَين الجمّعةٍ الأخرى ) " . 

وعن عائشة تي أن رسول الله لر خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال : «مَا 
على أحد گم إن وَج سَعَة اَن جد وتن لجمعيه وى ؟ ثوْتِي مهْئته ) ٩‏ . وقوله تعالى : 9# إدًا وو 
لِلصَّلرةَ ين يوم أَلْجُمْمَةِ © المراد بهذا ١‏ النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل ب بين يدي رسول الله َه إذا 
خرج فجلس على انبر ؛ فإنه كان حيتذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد » فأما النداء الأول الذي زاده أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ذه فما كان هذا لكثرة الناس » وعن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم 
(١)أخرجه‏ البخاري في الجمعة (4048 )ومسلم في المساجد 15١1(‏ )وأبوداود في السنن (077 )والترمذي في السنن (۳۲۷ ). 
( ۲ ) أخرجه مالك في الموطأ ٠١۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠٠١/۲‏ ) والدارمي في السنن 531/١(‏ ). 
(17) أخرجه البخاري في الجمعة 179 ) ومسلم في الجمعة (۷ ) والنسائي في السنن (۹۳/۳ ). 
ری أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٤۲/۲‏ ). 
(ه) أخرجه أحمد في مسنده ۲٠۹/۲‏ ) والحاكم في المبتدرك 81/١‏ ). 


(1) أخرجه البخاري في الجمعة A۸۱)‏ ) ومسلم في الجمعة ١٠ ٠١‏ ) والترمذي في السنن 519١‏ ) والنسائي في السنن )۹۹/۳ ). 
(۷) أخرجه أحمد في مسنده ١ه5/ ١ .) 5٠٠‏ ) أخرجه ابن ماجه في الستن ٠١95(‏ ). 


سورة الجمعة : إ1 ۳ 
مجمعة أوله إذا جلس الإمام على امبر على عهد رسول الله كه وأبي بكر وعمر » فلما كان عثمان بعد 
زمن وكثر النامن زاد النداء:الثاني على الزوراء(' ' يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء وكانت 
أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد:. وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء والصبيان 
ؤيعذر المسافر والمريض وقيم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار كما هو مقرر في كتب الفروع . 

وقوله تعالى : 8 ودروا لبي > أي : اسعوا إلى ذكر اللّه واتركوا البيع إذا نودي للصلاة » ولهذا اتفق 
العلماء ذه على تحريم البيع بعد النداء الثاني ؛ واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين 
وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه . وقوله تعالى :8 د َلك حك لك إن کر تلو 4 
أي ترككم البيع وإقبالكم إلى 2 الله وإلى الصلاة خير لكم › أي في الدنيا والآخرة إن كنتم 
تعلمون . وقوله تعالى : دا هم فضت الصَلوة 4 أي : فرغ منها هو نتروا في آلارض وأبنغوا نوأ من فصل 
َه © لما حجر عليهم و في التصدف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع » أذن لهم بعد الفراغ في الاتتشار في 
الأرض والابتغاء من فضل الله كما كان عراك بن مالك ضيه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب 
المسجد فقال : اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك 
وأنت خير الرازقين ورور ع بعش E‏ من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة 
بار ك الله له سيعين هو لقول الله ال : ا و قبت ألصَلَوْةُ فَأَنتَشِروأ في الْأرضٍ وابغوا من فصل 
اہ 4 وقوله تعالى : « تلاكرا لل كا م من 4 أي : في حال بيعكم وشرائكم وأخذ كم 
وإعطائكم اذ کروا الله ذكًا كثيدا ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة . وقال 
مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيدا حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا . 

© ودا او تحر أو هوا أنفصوا ليها وتركرك 6 د كما فل ما عد م حر ين اللَهوا و ال وان حير القن 4 . 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت 
المدينة يومعذ فقال تعالى : و ولا راوآ تحر آو هوا اتقضوا اليا وتو ك كلما © أي : على المنبر تخطب » 
هكذا ذكره غير واحد من التابعين » وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن 
يسلم وكان معها طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله ل قائما على امبر إا القليل منهم وقد صح 
بذلك الخبر . فعن جابر قال : قدمت عير مرة المدينة ورسول الله نإ يخطب فخرج الناس وبقي اثنا 
عشر رجا فنزلت ورا َأ َرأ ك نسو إا . وعن جابر بن عبد الله قال : بينما لبي 
َيه يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله بال حتى لم يبق مع 
رسول الله لله إلا اثنا عشر رجلا . فقال رسول الله لي : « اَي فيي يده ا ابم می لم يدق 
نكم أَحَد لَسَالَ بكم الوَادِي نَارَا» ونزلت هذه الآية ودا اوا رة أ شا انوا إا و دي 0 
وقال : كان في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله له : أبو بكر وعمر 2 » وفي قوله تعالى : 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 1819 ) وأحمد في مسنده ( ١5/9‏ ) . 


(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ١1915‏ ) بلفظه » وبنحوه البخاري في الجمعة ( 117 ) والترمذي في سننه ( ۳۳١۸‏ ) والدارقطني في 
سننه ( 0/7 ) . 0 


١110 ا ب »فزق ليما‎ ٤ 
د ررك نا 4 دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما . فعن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي‎ 
ين خطبتان يجلس ببنهما يقرأ القرآن ویذ کر الناس ” “ ولكن ههنا شيء يد ينبغي أن يعلم وهو أن‎ 
القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول اله مه يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة » وعن أبي معاد‎ 
بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يقول : كان رسول الله له يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة‎ 
مثل العيدين حتى إذا كان يوم والنبيّ ره يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقالٍ : إن دحية بن‎ 
4 خليفة قد قدم بتجارة » يعني فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير © . وقوله تعالى : « ماد لَه‎ 
أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة ل عَبْرُ من الهو وَين اجر واه حَيْرُ لزن 4 أي لن‎ 
. توكل عليه وطلب الرزق في وقته‎ 
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6م ١‏ 
سورة المنافقون 


د اورا Sy‏ 
$ إا جاك المتففون قالوا دنهد إتك لرسول إنك لرسولم وال نهد إن الْمكفْقينَ 


لکوت ي ادوا اسم جه صَدُا عن سيل آل م سل ما كوا يعمو © كيك اتيم امنا 2 
توا مطْيعَ ڪل فلو هنر لا ِنْتَهُونَ © + وَإِدَا ا توك أبنت جْسَامَهُم وَإن رلا ن لف ا 
شف شد یو کل ی عم م هر المد کک اء له آنه أن بكرن & . 

يقول تعالى مخبرًا عن النافقين أنهم إنما ينفوهون بالإسّلام إذا جاءوا النبئ بي فأما في باطن الأمر 
فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك ولهذا قال تعالى : $ إا جاك امتقو دَالُوا شد إِنّكَ سول أله © 
أي : إذا حضروا عندك واجهوك بذلك » وأظهزوا لك ذلك » وليس كما يقولون » ولهذا اعترض بجملة 
ا : رل بعلم بنك شو 4 . ثم قال تعالى : ل وال َد إِنَّ المكفقي 

لَكَدِبونَ 4 أي : فيما أخبروا به وإن كان مطابقا للخارج ج ؛.لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا 

صدقه » وهذا كذنهم بلنسية إلى اتقادهم . وقوله تعالق : ا أعََدَا م جه فصوا عن سيل مَْ 4 
أي : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفان الآثمة ليصدّقوا-فيما يقولون فاغتر بهم من لا يعرف جلية 
أمرهم فاعتقدوا أنهم مسلمون » فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدّقهم فيما يقولون وهو من شأنهم أنهم 
كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا » فخصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس » 
e‏ فصوا عن سيل أ َب سا م. نيعمو ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرؤها 
a eer‏ : تقية يتقون به القتل » وا جمهور يقرؤٌ ها و إن 1 4 
جمع بين . وقوله تعالى : « كلك يأب امو م کا لع عل رم ر ا ين 4 أي إا قر عليهم 
النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى « قطي عل فوم َر لا هرن 4 
باعي يود ب شود رساي با را 

وقوله تعالى : 8 ولذا راهم تعجبك لَجَسَامَهمَ وإن يلوا شم 500 4 أي وكانوا أشكالا حسنة 
E‏ سمعهم السامع يصفي إلن قولهم لبلاغتهم > وهم مع ذلك في غاية 
الضعف والخور والهلع والجزع والجبن ولهذا قال تعالى :8 حَسَبُنَ كلَّ سَيِحَةِ عَكِنَ » أي كلما وقع 
أمر أو كائنة أو خوف 0 نازل بهم فق جهامات وصور بلا معاني » ولهذا قال 
تعالى : و[ الت ندنم َم لل أن زت 4 أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال . عن 
أي هريرة ڪه أن الي ب قال ٠‏ إن لِْمتَافِقِنَ نّ عَلامَاتِ يُعْرَفُونَ با : تيه تة ٠‏ وَطَعَامُهُمْ نهب 
e‏ يَعَرَبَون 507 ولا باون الل | راء شعتري لا يأو 

يُؤْلُْونَ : شب باللیل » صُححْبٌ بالئهار» (2 . 
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RE Sa تت ب‎ 

لا وبي رسو أ اوقا سم وهم يصون وم نکر وه سواه عله 
e‏ م کم تعفر لحُمْ لن عفر اله هم إِنَّ آله لا يمَدى قوم لْمَسِقِنَ و هم ال ينون لا 

فقوا عل مَنْ عند رسوا ی لہ کی بصو ولو حر جد a‏ 
1 سنآ إل التديتة رج آل يها الأذل َه ليره ولرَسُولو. رمي د ولكنَّ أ 
تلمك © . 

يقول تعالى مخبرًا عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم « إا َل قم َالوَأْ غر لك رشو آل 
ووا يوسم » أي صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارًا عن ذلك واحتقارٌ 0 قال 
0 00 يصِدُونَ وهم كرون @ ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى : $ سَوَآء َيه 
سْتَغْمَرَتَ لَه آم لم عفر هج لن يعفر آله هم إِنَّ أله لا يهى القَوم لْمَسِقِنَ 4 . 

وقال سفيان ط اا يَمْ 4 قال ابن أبي عمر : حول سفيان وجهه على ينه ونظر بعينه شزرا 

ثم قال : هو هذا . وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله في عبد الله بن أبي ابن 
0 . قال قتادة والسدي : أنزلت هذه الآية في عبد الله ب بن أبي وذلك أن غلامًا من قرابته انطلق 
إلى رسول الله َه فحدثه بحديث عنه وأمر شديد » فدعاه رسول الله له فإذا هو يحلف بالل 
ويتبراً من ذلك وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعزلوه وأنزل الله فيه مأ تسمعون › وقيل 
لعدو الله : لو أنيت رسول الله به فجعل يلوي رأسه » أي لست فاعلا © . 

وعن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله عله في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا 

من الأنصار . فقال الأنصاري : يا للأنصار » وقال المهاجري : يا للمهاجرين » فقال رسول الله بإ : 
دمَا ال 5 غوَى ال هة ؟ دغُوها َا مين © » وقال عبد الله ب بن أبي ابن سلول وقد فعلوها » وال 
لمن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعر مدنا الأذل » قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من 
المهاجرين حين قدم رسول الله ثم كر الهاجروت بعاد ذلك .د فقال عدر + دعني أضرب عنق هذا 
المنافق » فقال رسول الله ل : « غه لا يتَحدّث الاس أن محكدا يفل أضحابه ا 

وعن زيد بن أرقم قال : خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله ب بن ابي ابن سلول يقول 
لأصحابه : لا تن تنفقوا على من عند رسول الله » ولعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل , 
فذكرت ذلك لعمي » فذكره عمي لرسول الله لت فأرسل إل رسول الله لل فحدثته فأرسل إلى 
عبد الله بن بي ابن سلول وأصحابه فحلفوا الله ما قالوا » فكذبني رسول الله لله وضدّقه فأصابني 
هم لا يصبني مثله قط وجلست في البيت فقال عمي : ما أردت إلا أن كذبك رسول اله عله 
ومقتك ! قال : حتى أنزل الله : © إ3 جال اة © قال : فبعث إل رسول الله تي فقرأها 
رسول الله عله على ثم قال : إنَّ الله د صَدكَكَ » © . 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن 14.0 ) ومسلم في البر والصلة (۳ ) والترمذي في السنن ( 71١8‏ ) وأحمد في مسنده 59/90" ). 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 49.٠‏ ). 


سورة ة المنافقون دجم ا ج ا > ا د ۱A۸۴%‏ 


وقوله تعالى : ل کا مد سند 4 قال : كانوا رجالا أجمل شي 

وعن عروة بن الزبير وعمر بن ثابت الأنصاري أن رسول الله بل 0 غزوة الريسيع وهي التي 
مب اا ا لير N O‏ 

بن الوليد فكسر مناة ع فاقتتل رجلان في غزوة رسول الله له تلك أحدهما من المهاجرين 

حرجي وهم حلفاء الأنصار فاستعلى الرجل الذي من المهاجرين على البهزى › فقال 
البهزي : يا معشر الأنصار » فنصره رجال من الأنصار . وقال المهاجري : يا معشر المهاجرين فنصره 
رجال من المهاجرين حتى كان بين أولفك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من 
القتال» ثم حجز ينهم » فانكفاً كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن ابي ابن سلول 
فقال : قد كنت ترجى وتدفع » فأصبحت لا تضر ولا تنفع › قد تناصرت علينا الجلابيب وكانوا 
يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب » فقال عبد الله ب بن أبي عدو الله ا 
ليخرجن الأعز منها الأذل . قال مالك بن الدخشن - وكان من المنافقين - : ألم أقل لكم لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا ؟ فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمشي حتى أتى رسول 
الله عقي فقال : يا رسول الله ا نذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه ج 
عبد اللّه بن أبي - فقال رسول الله مله لعمر : « أو قَاتِلَهُ نت إِنْ امرك بِقَملِهِ ؟ ) . قال عمر : 8 
لمن أمرتني بقتله لأضرين عنقه ‏ فقال رسول الله َه : : « مجلس ) . فأقبل أسيد بن حضير وهو أحد 
الأنصار ثم أحد بني عبد الأشهل حتى أتى رسول ,الله َه فقال. : يا رسول الله ائذن لي في هذا 
الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه . قال رسول الله عل  :‏ أو قَاِلهُ أك إِنْ امرك مله ؟ » . 
قال : نعم والله لمن أمرتني بقتله .لأضرين بالسيف .تحت قرط أذنيه » فقال رسول الله عله : 
« مجلس » . ثم قال رسول الله عه : أَذْنُوا يالوَحِيلٍ ) فهر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع 
نهار» ثم تزل ثم هر بانس مثلها حتى صيح بالدينة في ثلاثة سارها من قفا المشلل ا 
رسول الله تله المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله عله : « أي عُمَرُ أكنت فته ل 
أمَرئّك بِقَْلِهِ ؟ » قال عمر : نعم ء فقال رسول الله ل : الله أ تله وميد لأرْعمْت أَنُوفَ جال 
لو أمَرنهُم ۾ الْيَوْمَ قله لمَتَلُوهِ » فيكَحدّث الئاس أني قَذْ و قَعْتُ عَلى أصحابي ي الهم ضرا ) . وأنزل الله 
مم لی برل لا يشا عل من مسد وشول لَه کی يعدا 4 إلى قول : ل برآ ينا 
إل ألمي # “ الآية . 

وعن عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله ؛ بن أَبِي لما بلغه ما كان من أمر أبيه بيه أتى 
رسول الله ر فقال : يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قعل عبد الله بن E‏ 
كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد عليت اخررع ينا O‏ 
بوالده مني » إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني ن نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي 
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أ a‏ ب تو الما قفون كه ١ ١‏ 
يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمئًا بكافر » فأدخل النار » فقال رسول الله ته : « بل مرق به 
وَنْحْسِنُ صُحْبِتهُ مَا بهي مَعَنَا ) . وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى 
المدينة وقف عبد اله بن عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يرون عليه فلما جاء 
أبوه عبد الله بن أبى قال له ابنه : وراءك » فقال : ما لك ويلك ؟! فقال : واللّه لا تجوز من ههنا حتى 
يأذن لك رسول, الله عله فإنه العزيز وأنت الذليل » فلما جاء رسول الله لل وكان إنما يسير ساقة 
فشكا إليه عبد الله بن أي ابنه » فقال ابنه عبد الل : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن 
له رسول الله له » فقال : أما إذا أذن لك رسول الله لله فجر الآن 7" . 

ل اا الین اموا لا لھک ولك و او کڪ عن صخر ا وس بقل کر لك فأؤلك هم 
لْكَسِرُونَ وي وَأنْفُِوا من ما نكم يه قل 3 أنه لت الزث ت رت لو رت إل ب قرب 


ا 


دت واک يَنّ الصَلجي س ولن بور آله فسا إذَا جا جلها واه حرا يِب بمَا تعمل . 

ول ان ارا لمات لعن ك فكو راا عى أن شم الأموال ر فى ذلك : 
ومخبرًا لهم بأنه من التهى بتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من 
الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » ثم حثهم على الإنفاق في طاعته . فقال : 
(١‏ فيد کا ملقم قل ل أن لذ الث مَل ب 514 ئج إل بو زیی للك کاک يه 
ألصَّلِسِينَ # فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيا يسيرًا ليستعتب ويستدرك ما 
فاته وهيهات » کان ما كان أوتي ما هو آت » وكل بحسب تفريطه » أما الكفار فكما قال تعالى : 
© وَأنَذِرٍ الاس وم اهم داب فقول آل نن غلا ريا حرا إل أجل ريب يب دَعُوبكَ ف تيع الل و 
تكووًا نشم يِن مَل ما لَحكُم ين رال ثم قال تعالى : كن بق لله تفا إا جاه أله وأ 
جر يما تمن # أي : لا ينظر أحدًا بعد حلول أجله وهو اعلم واعزر ون ق لول 
وعرالحين ورد لعاد إلى شرا كان عايفرن تونهد! قال تعالى : 8 وه حي يما تلوت ¢ . عن ابن 
عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند 
الموت . فقال رجل لبان رع ل لواب أو يوسيو عر : سأتلوا عليك بذلك 
قرآنًا 9 كا لذن َامَئوا ل أموّلكُم و ل أَوْلَدُكْمْ عن زكر اله ومن فكل ذلك اوك م 
لْكَيِرُونَ © وَأنْفِفُوا ِن 0 يأف اکم اموت يمول رََ ول لى إل أجل قريب 
ESAS‏ : 9 وهه حير بمَا تعْمَلْونَ # قال : فما يوجب الزكاة ؟ قال : 
إذا بلغ المال مائتين فصاعدًا » قال : فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والبعير ° . 


GES 0 
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«9 سبح ينه ما في اَلسَّمْوتٍ في ألا ا سنياس e e‏ 
بد © حَلَقَ السموت والارض بلي وصور فأحسَن مورد وإ 
لير .يع ل ما في شوق وال e‏ کر هبنت ثور 6 . 

هذه 00 هي آخر المسبئحات وق قد تقدّم الكلام على تسبيح الخلوقات لبارئها ومالكها . ولهذا 
قال تعالى : < 1 اك ر ان 4 أي هو المتصرف في جميع الكائنات » امحمود على جميع ما 
يخلقه ويقدّره وقوله تعالى : <إ وَمْرَ عل كل می مَدِرٌ # أي : مهما أراد كان بلا مانع ولا مدافع وما 
لم يشأ لم يكن . وقوله تعالى : « هر Np OE‏ 
على هذه الصفة وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافر » وهو البصير بمن يستحق الهداية 
ا بصنح التتلال لوعو جره على CE GSE‏ تعالى : 
سي ل قال تعالى : «9 حَلَقَ َلسَّمْوْتِ لأس بال أي بالعدل والحكمة 
9 وصور قاحس صورک مر 4 أي أحسن أشكالى . وقوله تعالى فر سيكت رشيف ع 
ثم أخير ا عن علمه بجميع الكائنات السماوية والأرضية والنفسية فقال تعالى : # يَمْلُ 
لمت وَالايضٍ وَيَدُ ما يو وما لون وله عل بِدّاتِ أَلصُدُور 4 . 

وار بات با الي قروا و ِن قبل دافا وبال أَمَرِه و عراب 
فقالوا بتر يونا فكفروا واا وَستَمَىَ .آنه والته عى جيد 

يقول تعالى مخبوًا عن الأع ْذ- وما 15 بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل 
والتكذيب بالحق فقال تعالى  :‏ أل باک بو اين كرا ين تبَلُ # أي : خبرهم وما كان من أمرهم 
ف ناا وول أترو» أي : : وخيم تكذييهه ورديء ء أفعالهم » وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة 
والخزي ۾ وَلَمْ عاب آل أي : في الدار الاخرة مضاف إلى هذا الدنيوي . ثم علّل ذلك فقال : 
«( كيك يانم ,كات كيم سر لبنت أي بالحجج والدلائل والبراهين 3 نالوا بر بوتا أي 
استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم «( دكا وو 4 أي : 
كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل وَمَنْيَ اه 4 أي عنهم ا وه ين جد # . 

ط رمم اي كرا 3 1 ذأ فل بك وی ان م لبَق يما عیام وکلک عل لد يبد © کین يلل روء 
والئور ائ ابرلا ران يمَا سلون حر © بم جن لك يوم لسعاي وَمَن يون ب ويَعمل صللا يکر 
عَنْهُ ساد وَل جَستِ جَخْرى مِن من با الْأتهرٌ حبرت فبا ينا للت امور ِْم © ولذ كوأ 
ا ا ال ES‏ 

3 تعالى مخبرًا عن الكفار والمشركين والملحدين إنهم يزعمون أنهم لا يبعثون 9ل فل بل وري لعن 
ا ا علد © أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها هل وَدَلِكَ عل ال 


_- 


يه © ذلك يانم ,كات تائم مسر بِاليتتِ 


0 
5-35 


هثك#ددمددلدب ب ب لل للب سح سورة التغاين : ١ - 1١١‏ 


ر 4 أي بعنكم ومجازاتكم » وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله بيه أن يقسم بربه وق على 
وقوع المعاد ووجوده » فالأولى في سورة ونس $ e‏ لی یی ِنَم لَحَنٌّ رمآ شر 
جي # والثانية في سورة سبأ فو وکال الي كرا لا ایتا لاع مل بل وري لیا E‏ 
هي هذه رتم الین كوا ل ل يتأ ل بل ورن تمل م لت يا عي ل عل أله يبه 

م قال تعالى  :‏ دمو باه ورول وَالُور الى أَنرلْناً » يعني القرآن «9 وله يما ل 
فلا تخفي عليه من أعمالكم اني . وقوله تعالى : م متم زر بيع > وهو يوم القيامة سمي بذلك 
لأنه يجمع فيه الأولون والاخرون في صعيد واحد يسمعهم .الداعي وينفذهم البصر . 

وقوله تعالى : 3 دَلِكَ يَْمُ لمن # قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة وذلك أن أهل 
الا وللوتظال بن عبان لا شن امكل ون الاريت كل هرا إلى اانه ريحب 
بأولعك إلى النار . قلت : وقد فشر ذلك بقوله تعالى ل وق قن الله شل لطا نکر عة ان 


7 


وټ جب ری م بن یا آلأنهر ود خیرت 9 ب ذللت الفوز لظم © ولح كرو كرو 


اتكس لس ا د اتن N‏ بل عَىْءِ علي © وَألِيعوأ أله ايشا 

اه ل EL‏ تا للم الْمَبِينَ © أنه لآ ام ا a‏ 

قال ابن عباس So‏ من بين يالله بد لبم واه يكلم علي علي 
أي : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها ا الهاو فدرم فسير و کب واستسلم لقضاء الله هدى الله 
قلبه . وعوّضه عما فاته من الدنيا هدّى في قلبه ويقيئًا صادقًا » وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو 
حيرا منه . وعن ابن عباس 3 ومن يُوِنْ بِآسَّهيَبدِ مم ) يعني يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

وعن أبي ظبيان قال : كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية 3# و يوين بأ بد َم © فسئل 
ن ذلك فقال : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلّم . وقال سعيد بن 
جبير ومقاتل بن حيان فون يوم بام بهد لم Eh‏ : #إنا بک ا إل تحنو 4 . 

وفي الحديث المتفق عليه ٠‏ عَجَها للْمُؤْنٍ لا يَقْضِي الله له مضَاءً إلا کان حيرا لَهُ ؛ إِنْ أصَابنة 
ضام صَبْرَ فَكانَّ حًا لَه » وَإِنْ أصَابَئهُ بس سوَاءُ شكر فان يوا ل ولس ذلك لأحدٍ إلا ِء (2 . 

رع عادة بن الصايت قال : إن رجلا أتى رسول الله كته فقال : يا رسول الله أي العمل 
أفضل ؟ قال :) يان الله وَتَضْدِيقٌ به وَجَهَادٌ في سيل الله . قال : أريد أهون من هذا يا رسول 
الله . قال : « لا هم الله في شَيْءٍ قَضَى لَك به» ٩‏ : 

وقوله تعالى : وَأيليمرا أله اليش ) ل 4 أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمرء 
وترك ما عنه نهى وزجر ثم قال تعالى : ين ولت نما عل رسولتا انع لين 4 أي إن نكلتم 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده( (Y t/o‏ والألباني في الصحيحية« )١54‏ . 
(۲( أخرجه أحمد في مسنده( ("1A/o‏ . 


سورة التغابن : ۱٤‏ - ۱۸ ل ۸4١‏ 


ل ا EE‏ من السمع والطاعة : قال الزهري.: من 

الله الرسالة وعلى الزشول البلاغ وعلينا: التسلينم .. 
ثم قال تعالى مخيرًا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره فقال تعالى : له لا لله إلا هو وَعَلَ الله 

وَل الْمؤْمُِونَ 4 فالأول خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب أي وحدوا الإلهية له » وأخلصوها 
لديه » وتوكلوا عليه . 

« اا اليرت منوا ت ين زيي وارڌيڪم د لَك درشم وَإن تَمَفُوأ وتَصْمَحُوا بغرا 
ت اله عفر َد © إا ا فد تمدهت 11 I‏ © ع آله ما سطع 
مثا ايخ َبرا شيڪم ومن بوق شح تفت ایک هُمْ المفیحت تي إن قروا اه وم 
سا يضوفه ل وعو ير کم اد اله شر حَلِيمٌ © عم المي ا لمر َلك & . 

يقول تعالى حيرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والولد بمعنى أنه يلتهيٰ به عن 
العمل الصالح ولهذا قال تعالى «آ اريشم > قال ابن زيد : يعني على دينكم » وقال مجاهد : وات 
من ازوييکم دودرم عد 0 4 قال : يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع 
الرجل مع حبه إلا أن يطيعه . وسل ابن عباس عن هذة الآية ف يكبا لدت ءامنوا ت من ارو ٍِ 
لط عدوا لس اندي 4 قال : فهؤلاء زجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأنوا رسول الله كته 
فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم › فلما أتوا رسول الله ب راو الناس قد فقهوا في الدين » فهمُوا أن 
يعاقبوهم » فأنزل الله تعالى هذه و موا | وشوا و ا يريك أله حدر دم يك 4 . 

وقوله تعالى : و لما أو 2 م وأوكد فة واه د عط 4 يقول تعالى : j‏ الأموال 
em ES‏ ا ني . وقوله تعالى 9 وال 
عدم أي يوم القيامة $ أَجَرٌ عَظ* 4 عن أي بريدة قال : كان رسول اله كله يخطب فجاء 
الحسن والحسين ما عا ان أحمران,ٍ يمشيان ويعثران فنزل رسول الله كلتم من المنبر 
فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال :) صَدَقَ الله وَرَسُولَهُ له إا مالك الاد كم تة » نظت إلى 
هذَيْن الصّيئئِن كمْشِيَانِ و و ران فلم أضيز حَبّى قَطَعْتُ حديني رهما » "© E‏ 
قيس قال : قدمت على رسول الله بير في وفد كندة فقال لي «١:‏ هَل لَك من وَلَدٍ ؟) ف : غلام 
ولد لي في مخرجي إليك من ابنة حمد ء ولوددت أن مكانه سبع القوم فقال Yo:‏ مولن ذلك ؛ 
إن فيه فة عيب وأجرا إا فصوا » ثم قال :1 وین فلك ذال إِنّهُمْ مجبتة مخزنة ) © . وعن أبي 
مالك الأشعري أن رسول للم ب قال : ( ليس عَدۇك الذي إِنْ قَتلتَهُ كَانَ فورًا لك > وَإِنْ فلك 
ا ا لَك وَلَدُكَ الْذِي حرج مِن صُلْيِكَ » تم أغدى عَدُوٌ لك مالك 
ِي مَلكَتْ بيئك ) ١‏ 
ك4 أخرجه الترمذي في السنن ر ۳۳۱۷ ) . 
؟) أخرجه الترمذي في السنن ( 177/4) وابن ماجه في السان (ٍ 0 والحاكم في المستدرك ( 741/١‏ ) وأحمد في مسنده ( 7614/9) . 


(۳( أخر جه اخ في مسنده ( °|( . 
ر ) أخرجه الطبراني في الكبير ر 774/7 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۱۸۲/٤‏ ) . 


"اسل ل ير 2 22222252 62ج ٠.‏ الوب لعفا ب 1 E‏ 
وقوله تعالى : ف هامأ الله لَه ما أَسْنَطعْم # أي جهدكم وطاقتكم, . عن أبي هريرة 42 قال : قال 
رسول الله لر : إا موتكم باهر اوا يئه ما اسْتطَغكم » وَمَا نَهَيَتُكم عَنْهُ فَاجْتَنِئُوةُ ) ('2 . وقد قال 
بعض المفسرين : إن هذه الاية ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله تعالى : 9 ا الین مامه | افوا 
أله عن ایی رک و إل وام مُسْيِمُونَ © . عن سعيد بن جبير في قوله 3 انا َه عق َا ولا موق إل 
واش تيو 4 قال : : لما نزلت هذه الأية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم 
ارت ا لز الله عالى عله آي ا على ا : 8 لّوا الله ما اعنم © 
فنسخت الآية الأولى . وقوله تعالى « وَأسْمَعُوا وَأَلعُوأْ 4 أي : كونوا منقادين لما يأمركم الله به 
ورسوله ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة » ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تتخلفوا عما به أمرتم . 
ولا ترتكبوا ما عنه زجرتم . وقوله تعالى : ف وَأَتِقوا را ليِكُم # أي وابذلوا مما رزقكم الله على 
الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات » وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم .يكن 
خيرًا لكم في الدنيا والآخرة » وإن لا تفعلوا يكن د شوًا لكم في الدنيا والآخرة . 
وقوله تعالى  :‏ إن تقو أله ا حسما يض فة لكي وَيمْفِرَ کہ أي : مهما أنفقتم من شيء 
فهو يخلفه » ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه » ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في 
الصحيحين : أن اللّه تعالى يقول : من يقرض غير ظلوم ولا عد 27 . ولهذا قال تعالى يضاعفه لكم 
َيَنْفِرَ لک # أي ويكمّر عنكم السيعات . ولهذا قال تعالى ل وَأنّهُ سَكوْرُ 4 أي يجزي على 
القليل بالكثير « عَلِيِمُ # أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات 
8 عللم اليب وَالنَْدَوَ الْمَِيرُ ِْم تقدم تفسيره غير مرة . 


. ) ۲۸۱/۲ ( وأحمد في مسنده ( 508/7 ) والدارقطني في السنن‎ ) 4١7 ( أخرجه البخاري في الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم في الحج‎ )١( 
. ) 7/7 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )۲( 


١4 
سورة الطلاق‎ 


OG 
لہ اال را ارج یو‎ 
الى إذَا طلقم أليساء مَطَلْفُوهُنَ لِعِدَّبنّ لسرا لد افوا أله رڪ . رحو من وهن‎ 3 0 


هو رص 


ار ر و ےک رر رر - 24 
جَنَ إل أن يِأَتِينَ يِفحِسَةَ مين ويلك حدود الله ومن ROE OO EEE a‏ 


خوطب النبئ لته أولا تشر ينا وتكريًا » ثم حاطب الأمة تبعًا فقال تعالى, : «9 كيبا لبي نا طقسم 
لَك لوشن لِمَِّمبِنَ # عن أنس قال : طلّق رسول الله َه حفصة فأنت أهلها » فأنزل اله تعالى 
فو باجا لين 5ا لثم آله قهن درن © فقيل له : راجعها:فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك 
ونساءك في اة » وقد ورد من غير وجه أن رسول الله بإ طلّق حفصة ثم راجعها . 

عن عبد الله بن عمر أنه طلّق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله تچ فتغيظ رسول الله 
لھ ثم قال : ١‏ لیراچغھا ثم یکا عَبى تطهرَ طهر ثم تعيض فتطهر فَإِنْ بدا لَه أن يُطَلْقَهَا ؛ مَلبِطلْقْهَا 
طَاهِرًا َيل أن شا » َلك العِدةٌ التي أَمَرَ الله ق » (') . وروي عن عبد الأحمن بن أيمن مولى عزة 
أنه سأل ابن عمر » وأبو الزيير يسمع : كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضًا ؟ فقال : طلق ابن عمر 
امرأته حائضًا على عهد رسول الله بے فقال رسول الله كله : « ليُرَاجِعْهًا » فردها وقال : « إِذَا طَهُرَتُ 
قيطا أو يك ) . قال ابن عمر : وقرأ المي مال ف اي | لت دا طلقم لسا مَطَلْعوهُنَّ لِمِدَّعبِنَ . 
وعن عبد الله في قوله تعالى : 9 مَلََعُوهُنَ لِمِدّمبِنَ قال : الطهر من غير جماع » وقال ابن عباس : لا 
ESE‏ ض ولا في طهر قد جامعها فيه ؛ ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها 

تطليقة . وقال عكرمة : العدة الطهر › والقرء : الحيضة أن يطلقها حبلى مستبيئًا حملها » ولا يطلقها 

وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لاء ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى 
طلاق سنة » وطلاق بدعي › > فطلاق السئة : أن يطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملا قد استبان 
حملها › »> والبدعي : هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم 
لاء وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والايسة وغير المدخول بها » وتحرير الكلام 
في ا و بعلن بد مستعصي ف كب ار ا و ای َأ ية 4 أي احفظوها 
واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لبلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج ا وَأتمُوا لله 20 رت 4 أي 
في ذلك . وقوله تعالى : ل لا رجو ينا مهن تأ لا نحن 4 أي :في يذه العذة الها تحن الى 
على الزوج ما دامت معتدة منه ؛ فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضًا وقوله تعالى : © إا أن 
أن فَحِمَوَ مُيَمَ # أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام ( :170 ) ومسلم في الطلاق ( ١5‏ ) والنسائي في السنن ( ١75/5‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الطلاق ( ٠١‏ ) . 


۸4٤ 
والفاحشة المبينة تشمل الزنى » وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام‎ 


والفعال » وقوله تعالى : وَبكَ دود أنه 4 أي شرائعه ومحارمه ف و مد دوه أله © أي : يخرج 
عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأثمر بها « َقَدَ ظَلمْ نَفْمَمُ 4 أي بفعل ذلك . 
وقوله تعالى : لا تذرى َمل لَه حتُ بعد ذلك ثرا 4 أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة 
العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل . عن 
فاطمة بنت قيس في قوله تعالى : 9 لا ری لمل لَه صرت يمد ديك مرا » قالت : هي الرجعة » ومن 
ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا تحب 
السكنى للمبتوتة أي المقطوعة وكذا المتوفى عنها زوجها » واعتمدوا أيضًّا على حديث فاطمة بنت 
قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات وكان غائبا عنها باليمن , 
فأرسل إليها بذلك » فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة فتسخطته فقال : واللّه ليس لك علينا نفقة › 
فأنت رسول الله بإ فقال لبي لك عير نشقة ) راترها اذ نهد فى يت ام خريك + تم قال 
« يلك امْرَأةٌ يَْشَاهَا اُضڪابي » اغتڌي عِنْدَ ابن ام مكثوم ؛ فَنّهُ جل أغمى , صي بابك 
0 َإِذا ا أعلهن فام كوه بمَعْروفٍ أو فوشن بمعروفي سدوا ذوَىٌ ذل ES‏ قيموأ السَّهددَة 3 
يڪم بع يي من کان بين يانه ايوم الآ وسن بسي له مل له Eo‏ ف 
وم وسن بول على أله فهو حَسَبَه إن أله بع أمْرِ فد جَعَلَ الله لڪل سَْء مرا © . 
يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن أي : شارفن على انقضاء العدة وقارين ذلك ولكن لم 
تفرغ العدة بالكلية فحيتئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار 
بها على ما كانت عليه عنده فو يمرو # أي محسنًا إليها في صحبتها » > وإما أن يعزم على مفارقتها 
کرو ای ن مقائسة ولأ مشاعة ولا تميق بل رطا على وج محم وس عنصن + 
وقوله تعالى : هل وَأَشْهدُوا َوَن عَدَلٍ يكر # أي على الرجعة إذا عزمتم عليها » وعن عمران بن 
حصين أنه سثل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال : 
طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة » أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد » وكان عطاء يقول : 
فو وَأْهدُوا دو عَدَلٍ نک قال : لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله 
ك إلا أن يكون من عذر . وقوله تعالى : فو رڪم بوط پو من كان ومن باو ولور آلآخر ‏ أي هذا 
الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالل واليوم الآخر» وأنه شرع هذا 
ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة » ومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد 
ا : إن 
لرجعة لا تص إل اقول ليقع الإشهاد علي . وقوله تعالى : او ومن ن أله مل له ا © وبررته من 
َك لا يتب 4 أي ومن د ق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجًا وبرزقه من 
حيث لا يحتسب » أي من جهة لا تخطر بباله . وعن أبي ذر قال : جعل رسول الله تله يتلو علي 


010 أخرجه مسلم في الطلاق ( (۳٦‏ وأحمد في مسنده ( 5 ) وأبو داود في الستن ( ٠٤‏ ) والبيهقي في السنن ( 7//ا0١‏ ) . 
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هذ ال ئ ی کت ت © کی نه ا ت ححى فرغ من لآ هم ال : ديا أا 
َر لو أن الئاس ن کلم أَحَدُوا با كَمَْهِمْ » قال : فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست ثم قال : 
(يَا ابا ذه ر كيف تَضْئَعُ إِذَا حَرَْتَ يِن الممدِيئة ؟ » قلت : إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من 
حمام مكة قال : ١‏ كيف رصت ضغ ذا حرجت ن مك ؟ » قال : قلت : إلى السعة والدعة إلى الشام 
والأرض المقدسة › قال : « وكيب تَصِتَهُ نضْئَع إا أخ ربجت يِن الشّامٍ » قلت : إذا والذي بعثك باحق أضع 
سيفي على عاتقي » قال : « أو حير من ذَّلِكَ ؟ » قلت : أو خير من ذلك . قال : تَسْمَمٌ وَنَطِيعٌ وَإِنَّ 
كان عدا حَبَشِئًا » 9" . 


وعن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله ي : « من أكتر يِن الاسْتَغْمَارِ ؛ جع الله له من كل 
هم ربجا ون كل ضيتي مخربجا » وره ِن حَيِتُ لا كيب » ” وقال ابن عاس : ومن بسن 

اله مل له را يقول : ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخرة . وقال الربيع بن خيثم «( يمل له 
عا # : أي من كل شيء ضاق على الناس . وقال عكرمة : من طلق كما أمره الله يجعل له 
مخرججاء وقال ابن مسعود ومسروق : 3 ومن بن أله يل أ يما 4 يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن 
شاء منع ِن حَتُ لا يتب # أي من حيث لا يدري . وقال قتادة : «9 وَمَن بن الله َمل له را 
أي من شبهات الأمور والكرب عند اموت ف َه ين ڪٿ لا تَيب # من حيث لا برجو ولا يأمل » 
وقال السدي : فا ومن بتي َه 4 يطلّق للسنة » ويراجع للسنة » وعن ثوبان قال اپ موسيم 
إن العبد يحرم الرزق يالذنْبٍ يُصِييهُ » ولا تر ر القَدَر إا الذعَاءء ولا تري في الغمر إلا ليك » ” وقال 
محگد بن إسحاق : جاء مالك الاش إلى رسول الله بن فقال له : أسر ابني عوف » فقال له 
رسول الله يلت : أَزسِل ليه أن رَسُولَ الله يمر ك أن كير من قَوْلٍ لا حول رلا قُوَة إلا باللّه » وكانوا 
قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل فإذا بسرح القوم الذين كانوا 
قد شدوه » فصاح بهم فاتبع أولها آخرها » فلم يفجاً أبويه إلا وهو ينادي بالباب » فقال أبوه : عوف 
ورب الكعبة » فقالت أمه : واسوأتاه وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد » فاستبقا الباب والخادم فإذا 
عوف قد ملأ الفناء إبلا » فقص على أيه أمره وأمر الإبل » فقال أبوه : قفا حتى آتي رسول الله كله 
فأسأله عنها » فأتى رسول الله لق فأخبره بخير عوف وخبر الإبل » فقال له رسول الله لر : « اصْتَع يها 
ما أَخيدت وما كنت صاقا الك » وترل وتن بی أله تمل ل هما 0 وه ينث ا ب 4 © . 

وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله يكت : من انه ع إلى الله كَمَاهُ الله كل مُؤنَةِ وَرَرَقَهُ مِنْ 
2 حَيتٌ لا َيب ومن اله ع إلى الدنْا كله لها » © . وقوله تعالى : 3 ومن , َكل عل لله مهو حب 4 
0000 بن عباس أنه ركب خلف رسول الله نے یوما فقال له رسول الله كته : « يا عَلَامُ إني 


. ) ۲۷۸/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 5517/4 ( والحاكم في المستدرك‎ ) 718/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) 11۹/۲ ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ ) ٤( . ) ۲۷۷/۰١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ) 7١1/٠١ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) ١7/١ أخخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 077/7 ) والطبراني في الصغير.(‎ )5( 


ما حتت > س سيط و ا ا 
Fa OE‏ سوا EEE PEE‏ وإِذَا استعنت 
اشتين يالله وَاعْلَم أن الأمة لو اجْجَمَعُوا عَلَى أن ينفغو د ؛ لم لفغو إلا بِسَىْءٍ قذ كَتبهُ الله لَك » وَلَو 
لجتمغوا على أن يَصُرُوك َم يضر ووك إلا کور لد ا وات شعن 0 

وعن عبد الله قال : قال رسول الله َك ٠:‏ من برل به حَاجةٌ ارلا بالتاس کان كما أن لا 
سل حَاجِمهُ » ومن أرما بالل تعالی اناه الله ررق عَاجِلٍ أو ؤت آجل» ٩‏ وره ان 20 


ء؟ رر م ار 


اله بع مرو أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاءه أله ا دا # 
كقوله تعالى  :‏ َكل سيو عند دار 4 . 
ولص بين من ألم لمحیض من ایگ إن ايس فين َة أَمْهْرٍ وال كر عضن أت الما أجلن 


رص و سح س عر سا رم كر ر رص 2 و 


أن يض هن ومن يق آله عل لم من أتري شا ه ذلك أثر آل ازل لک وس بق آله مَكفْر عه 


سياته- وبحم ل ۶۹ ¢ . 
يقول تعالى مبيئًا لعدة الأيسة وهي التي قد انقطع عنها احيض لكبرها أنها ثلاثة ثة أشهر عوضًا عن 
ثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة > وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض 
أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهذا قال تعالى : ل ولت لر يِضْنَ » . وقوله تعالى : ف إن 
ريسم # فيه قولان : أحدهما : وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد : أي إن رأين 
دمًا وشككتم في كونه حيضًا أو استاحضة وارتبتم فيه » والقول الثاني : إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم 
تعرفوه فهو ثلاثة أشهر » وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى 
واحتج عليه بما رواه عمرو بن سالم قال : قال أبي بن كعب : يا رسول الله إن عددًا من عدد النساء لم 
تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال » قال : فأنزل للك پس مِنَ الْمْحِيضٍ يِن 
شای : ابش يدمن كه أَهْهْرِ ا لمال أجلن أن يِصَعْنَ هن لين 74" 
وقوله تعالى : راوث الأتمال أجلن أن يسن يصَعْنَّ لمن يقول تعالى د 
ا وس ON‏ العلماء من السلف والخلف كما هو 
نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنّة النبوية » وقد روي عن علي وابن ¿ عباس د: أنهما ذهبا في 
المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الاية والتي في سورة 
البقرة . وعن أبي سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال ل 
بعد زوجها بأربعين ليلة » فقال ابن عباس : آخر الأجلين » قلت أنا : ّت کت امال أجلهن أن يصع 
َي 4 قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة ال ان کان غا ن ا 
سلمة يسألها فقالت : قل زوج سبيعة الأسلمية وهي .ای فوضعت بعد موته بأربعين ليلة : > فخطبت 
فأنكحها رسول الله لت وكان أبو السنابل فيمن خطبها“ . وعن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة أن 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده( ١/41؟)‏ والترمذي في السنن( )۲٠١٠١‏ والحاكم في المستدرك( )٥٤١/۳‏ . 


. ) ١80/4 ( أخر جه أحمد في مسنده ( ۳۸۹/۱( )۳( تفسير الطبري‎ )١١ 
. )۳۲۷/٤ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4405 ) وأحمد في مسنده(‎ ):( 
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أباه كتب إلى عمر بن عيد الله ب بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الخارث الأسلمية 
فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله به حين استفتته » فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن 

سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل فلم تدشب أن وضعت حملها بعد وفاته ».فلم تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل 
عليها أبو السنابل بن بعكك » فقال لها : مالي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح ؟ إنك واللّه ما أنت 
بنكاح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ٬قالت‏ سبيعة فا قال لي ذلك جت غاي انی جن 
أمسيت فأتيت رسول الله به فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي > وأمرني 
بالتزويج إن بدا لي ”' . 

وقوله تعالى : و ومن بی لَه جل لم ِن أنرو. سا أي يسهل أمره ويبسره عليه ويجعل له فرججا 
قريئا ومخر جا عاجلا ثم قال تعالى 20 ذلك أمر. لَه ارم َد أي حكمه وشرعه أنزله إليكم 
بواسطة رسول الله چ (١‏ وس بن أله كير عَنْهُ سيك َنِم لم َا © أي يذهب عنه المحذور 
ويجزل له الغواب على العمل اليسير . 

اس کوش بن بث سككشر ين وب ولا مَأ يتا ڪون ود کن ولت حل افو لون حن 
حَمَلَهُنَ فان ارضعن رضن ل ل وروا شن يرف وإن تاس مرمع له انی ي eT‏ 
ا لفق نآ اتل أمَّدُ لا ْف آله تتا إلا مآ ل 

يقول تعالى أمًا ق المرأة أن .يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال : 
99 کوش من حَيثُ سكثر كش # أي عند کم ۾ r ES‏ : يعني 
سعتكم حتى قال قتادة : إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه » وقوله تعالى : 3 ولا انون ليما 
عَبِنَ 4 قال مقاتل بن حيات : يعني يضاجرها-لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه » وقال 
أبو الضحى : يطلقها فإذا بقي يومان راجعها » وقوله تعالى : 9 ون کن أو حل فاقوا عَلتوِنَّ حى يَصَعْنَ 
هن قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف : هذه في البائن 
إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها . قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا 
أو حائلا » وقال آخرون : بل السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الخامل وإن كانت 
رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لعلا يتوهم أنه 
نما تحب النفقة بمقدار مدة العدة ‏ ثم اختلف العلماء » هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده ؟ 
على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره » ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذ كورة في علم الفروع . 

وقوله تعالى : ف ين أَيْسمَنَ نک أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن › 
ولها حيتئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه » ولكن بعد أن تغذيه باللباً وهو باكورة اللبن الذي لا 
قوام للمولود غالبا إلا به » فإن أرضعت استحقت أجر مثلها » ولها أن تعاقد أباه أو ليه على ما يتفقان 
عليه من أجرة » ولهذا قال تعالى : © ين اسمن لک موشن أ ) وقوله تعالى : فو واتیروا بتک 


0 0 


(١)أخرجه‏ مسلم في الطلاق 05١‏ ). 


۸ سورة الطلاق : ۸ - ١١‏ 
رو 4# أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف. من غير إضرار ولا مضارة . 

وقوله تعالى : ون تاس دضع لَه انر أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة 
الرضاع كثيرًا ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها فلو 
رضيت الأم بما | ستؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها . وقوله تعالى : 88 لِسْفِنَ ذو سَعَوَ ين سعد 
أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته اا ون مر عد رم نيفق يتآ ا اذ 1 يلك لل 
تنما إلا مآ اتنا . عن أبي سنان » قال : سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل : إنه يلبس 
الغليظ من الثياب » ويأكل أخشن الطعام » فبعث إليه بألف دينار » وقال للرسول : انظر ما يصتع بها 
إذا هو أخذها ؟ فما لبث أن لبس اللين من الثياب » وأكل أطيب الطعام » فجاءه الرسول فأخبره . 
فقال : رحمه الله تعالى تأول هذه الآية مق وو سمو ين سو وم فر حك رهم ق ينآ ئنهأ 074 . 
وعن شريح بن عبيد بن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال : قال رسول الله لله : ١‏ لاه نَم 
كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار » وكان لاخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية وکان 
لاخر مائة أوقية فتصدق منها , بعشر أواق » فقال رسول الله مكلت e‏ 
r‏ 0 سمي 574 ) وقوله تعالى 5-6 ا 

# وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه . قال أبو هريرة : بي ينما رجل وامرأة له في اسلف 

حلي لايندران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرك جائعًا قد أصابته مسغبة شديدة » 
فقال لامرأته : عندك شيء ؟ قالت : نعم أبشر أثانا رزق الله » فاستحثها » فقال : ويحك ابتغي إن 
كان عندك شيء » قالت : نعم هنيهة ترجو رحمة الله » حتى إذا طال عليه الطول > قال : ويحك 
قومي فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به فإني قد بلغت وجهدت » فقالت : نعم » الآن نفتح التنور 
فلا تعجل فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها » قالت من عند نفسها : لو قمت فنظرت 
إلى تنوري » فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحييها تطحنان » فقامت إلى الرحى 
ا وامتخرحت ما فى تتورها من جرب ال قال ابو رة فوالدي تفش ابي الا يده هر 
قول محمّد من : د لو أَحَذتٌ ما في رَحييِهَا ولم تَنْقْضْهَا تنْفْضْهَا لطحتتا إلى يَوْم القِامَة » (" . 

$ ون ين ریو کت عن أ جولو انها سكا کیا ماع لک © تات ول ر ها يكن اعفد 
آنا ا خا © أعد آنل مع عذابا سَدِيدًا فاقوا أ أله ل الاک الس 0 رل 2 اک کا جه رک يلو 0 
اکت او ميت أي ليبن امنأ ولوأ الكت من اطخ إل الور ومن ين اله وسل ملسا ا جلت 
ری ين کنیا انکر یری فبا أن د س الله آم رن 4 . 

يقول تعالى متوعدًا لمن خالف أمرة او كذ وله وملك غ ما شترغة ومخبوًا عما حل بالأم 
السالفة بسبب ذلك فقال تعالى : ف وين ين ري عت عن أ ويا وَُسلدِ © أي تمردت وطغت 
واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله (٠‏ مََامبَِهَ حِسَا سَِيدًا َا عد تَا أي منكرًا فظيعًا 
121210110 
( ۲ أخرجه الطبراني في الكبير ر ۳۳٠/۳‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 111/7 ) . 
ر٣‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 471/7 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 751/٠١‏ ) . 


بون لوالا :7 يربص ا حي ا 


سر ر r‏ 


فو ماقت وَل أ رما # أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم 3 ون عة أده + خر © أعد أنه 
ع م كربا أي في الدار لآأرة مع ما محل لهم من العذاب في الدنيا : م قال تعالى بعد ما قص 
من خبر هؤلاء : فو اتقو له َل الأب & أي لهام المي لا يكرا ملو فيصيكم ل 
أصابهم يا أولي الألباب : ل لن رأْ # أي : صدقوا بالله ورسله ف قد َرَلَ َه کک ا يعني 
القرآن . وقوله تعالى : 3 رسلا ينل عر ات انو يت © قال بعضهم  :‏ يبا 4 منصوب على 
أنه بدل اشتمال وملابسة لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر . وقال ابن جرير : الصواب أن الرسول 
ترجمة عن الذكر يعني تفسيرًا له ولهذا قال تعالى : 9 رَس نوا کر يت أ مي # أي في حال 
كونها بينة واضحة جلية 9 نج ل “موأ دا ايحت يِن امت إل الور # أي من ظلمات 
الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم › وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورًا لما يحصل به من 
الهدى كما سماه روحًا لما يحصل به من حياة القلوب . 

وقوله تعالى : 9 ون بین لله ونل ملعا يذْْلهُ ج بجی و من تحبتها لر 
5 طم سر رن جرم أشي ع لف سار 

« اه الى لق سبح سوت وَينَ أ لأيْضٍ نهن يرل الات ينن لتعلموًا أن لَه ڪل کل مىن فيي وأن أله قد 
حاط کل سی عا © : 

يقول تعالى مخبرًا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين 
القويم «9 آله الى على سبح سوت کقوله تعالى [خخبارًا عن نوح أنه قال لقومه eT‏ 
سَِمَ سَمنوتٍ يلها © روقوله تعالى : $ وَسَ_الْارْضِ َْوْنَ 4 أي .سبعًا أيضًا كما ثبت ثبت في الصحيحين : ٠‏ 
ظَلَمَ قد شر من الأرْضٍ طَوْقَة من سبع أرَضِينَ » “ . وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية 
والنهاية عند ذكر خخلق الأرض وللّه الحمد والمنة ومن حمل على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في 
النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند . وعن ابن عباس في قوله تعالى : 3 سبح سوت وين الأرْضِ 
يَْهْنَّ 4 قال : لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وكفركم تكذيبكم بها . 


لين فآ 7 فان 


. ) ۳٠۹۰ ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 


\ A0۰ 
سورة‎ 


« عا أبن ل ر pe‏ 


ماهس J42 Gl‏ ص 


د ا َم ليم © إو سر أل لل بض اروچو ییا ّا بات يو. وأظهرَ اله َه عر بم 


ا اك ك هدا قال أن الْمليدُ الْكَيرُ © إن ترآ لى أن KO E‏ 
ون هرا علو ون أله هو موده وجنريل ويح المؤمون ولمليڪۀ بعد دك ظهيرٌ © عى ره إن طلق 
أن تله أزوبًا کیا یکی نيئت مُؤْمكت يني تيت يدان تيت نيبت واا . 
احتلف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل نزلت في شأن مارية وكان رسول الله بل قد 
خرمها زل قوله تعالی :م اا الى لر لر رم مآ أل له لك تبتغى مات أَْويكَ & الآية . 
عن أنس أن رسول الله ر كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل اله 
کٹ ہو كا انی یر غم مآ أل الله لك € , . وعن زيد , ولماي ا ل a‏ 
بيت بعض نسائه فقالت : أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي ؟! فجعلها عليه حرامًا فقالت : 
es $: ne E Ee Bp e‏ 
4 َل اله ك قال زيد بن أسلم : فقوله أنت علي حرام غو“ وعن ابن عڳاس قال : قلت لعمر 

80 : من المرأتان ؟ قال : عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية 
أصابها الي بلقي في بيت حفصة » في نوبتها فوجدت حفصة فقالت : يا نبي الله لقد جعت إلي شيا 
ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي » قال : « ألا يَوْضِينَ أَنْ أَحَدمَهًا فلا 
ربا ؟ ) . قالت : بلى . فحرمها › وقال لها : « لا تذُكري ذلك لأحد » » فذكرته لعائشة فأظهره 
اله عليه فأنزل الله تعالى : 9 يها آلَئ لِمَ رم ما ما اسل ا لك فی مرْسَاتَ ایک الآيات كلها › فبلغنا 
أن زيزل الله مكلت كفر عن يمينه وأصاب جاريته 29 . 

وعن ابن عباس : في الحرام يمين تكفر . وقال ابن عباس ۾ لَقَدَ ڪان لَكُمْ فى رسول الله أسوة 
حَسَئْكٌ 274 . وعن ابن عباس : قال نرات هذه الآية ا يدن أل كك 4 في المرأة | رأ التي 
وهبت نفسها للنبي ل . وهنا قول غريب ‏ والصحميح أن ذلك کان في تمه المسل كما ورد عن 
عائشة قالت : كان النبئ و يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا 
وحفصة على أيتنا دحل عليها فلتقل له : أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير . قال ٠:‏ لا وَلَكِني 
شرب عَسَلَا عِنْدَ رينت بنْتِ خش » فَلَنْ غود لَه وذ حلفْتُ لا حبري بذلك أعدا» 9) ٠‏ و فی 
سات روك 4 والمغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة » أغفر الرمث إذا ظهر فيه » وأحدها 


(۲) ذكره السيوطي في الدر امنور ( ۲۳۹/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 4578 ) وابن جرير في تفسيره ( ۲۰۲/۲۸) . 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( )٤( . ) 491١‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 1517 ) . 


سورة التحريم : ١‏ - ہ۸ 
مغفور » ويقال : مغافير . وهكذا قال الجوهري : وقد يكون المغفور أيضًا للعشر والثمام والسلم 
والطلح » قال : والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو من الحمض › قال : والعرفط شجر من 
العضاه ينضج المغفور . 

وعن عائشة قالت : كان رسول الله يت يحب الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر 
دخل على نسائه فيدنو من إحداهن » فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس › 
فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي : أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبئ بتر منه 
شربة . فقلت : أما واللّه لنحتالن له » فقلت لسودة ابنة زمعة : إنه سيدتى ميك فإذا دنا ميك فقول : 
أكلت مغافير ؛ فإنه سيقول لك لا » فقولي له : ما هذه الريح التي أجد » فإنه سيقول لك : : سقتني 
و ريه عيبل التو : جرست نحله العرفط وسأقول ذلك » وقولي له أنت يا صفية ذلك » 
قالت : تقول سودة : فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقًا منك » فلما 
دنا منها قالت له سودة : يا رسول اله أكلت مغافير ؟ قال ولا . قالت : فما هذه الريح التي 
أجد منك ؟ قال : « سََئْنِي حَفْصَةُ شرب عَسَلٍ » » قالت ا 00 
نحو ذلك فلما دار إلى صة صفية و ا فلما قار إلى حفصة قالت له : يا رسول الله ألا 
أسقيك منه ؟ قال : « لا حاجة جَةَ لي فيه » » قالت "تقول سوذة الله لقن حرشا قلاف :اليا 
اسكتي (") . وعن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقته العسل وإن عائشة وحفصة تواطأنا 
وتظاهرتا عليه . وقد يقال إنهما واقعتان ولا بعد في ذلك إلا أن كونهما سيا لنزول هذه الآية فيه 
ب ا يه رع فا ل : لم. أزل حريصًا 
على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي. يكت اللتين قال الله تعالى : # إن وبا إل أنه فد صمت 
ر حتى حج عمر وحجبجت ممه ء فلما كان بيع الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداة » 
دروك الى فكت على يديه تون + نعلت : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبيّ ي 
اللتان قال الله تعالى : ل إن و إل أنه مد صمت قُلوتَك] 4# ؟ فقال عمر : وا عجبًا لك يا ابن 
عاس TE‏ : كره واللّه ما سأله عنه ولم يكتمه - قال : هي عائشة وحفصة . 

قال : ثم أذ يسوق الحديث قال : كنا معشر قريش قومًا نغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا 
هومًا تغلبهم نساؤهم › »> فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم » قال : وكان منزلي في دار أمية بن زيد 
بالعوالي » قال : فغضبت یوما على امرأ: تي فإذا هي تراجعني » فأنكرت أن تراجعني » فقالت : ما 
تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج رسول الله چ ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل » قال : 
فانطلقت فدخلت على حفصة » فقلت : أتراجعين رسول الله نر ؟ قالت : نعم » قلت : وتهجره 
إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم . قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر » أفتأمن 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ؟ لا تراجعي رسول الله يق ولا 
تسأليه شيمًا وسليني من مالي ما بدا لك » ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم - أي أجمل - 


. )17814/7 والبيهقي في السنن(‎ ) ۲١ ( ومسلم فى الطلاق‎ ) ٥۲٦۸ ( أخرجه البخاري في الطلاق‎ )١( 


۲ لح يت سورة التحريم : ١‏ - 
وأحب إلى رسول الله لته منك - يريد عائشة - قال : وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله لن ينزل يومًا وأنزل يومًا فيأتيني بخبر بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك › قال : 
وکنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا » فنزل صاحبي بوتا : ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني 
فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم » فقلت : وما ذاك أجاءت غسان ؟ قال : لا بل أعظم من 
ذلك وأطول ؛ طلّق رسول الله ن نساءه » فقلت : قد خابت حفصة وخسرت ؛ قد كنت أظن 
e‏ واد يلي ووو ا RE EOF‏ 
فقلت : أطلقكن رسول الله بإ ؟ فقالت ا ا ل 
أسود فقلت : استأذن لعمر » فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت » فانطلقت حتى 
ا ال ل 00 
فقلت : استأذن لعمر » فدخل ثم خرج إلي فقال : قد ذكرتك له فصمت › فخرجت فجلست إلى 
امبر ثم غلبني ما أجد » فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر » فدخل ثم خرج إلي فقال : قد ذكرتك 
له » فصمت › > فوليت مدبرًا فإذا الغلام يدعوني فقال : ادخل قد أذن لك » فدخلت فسلمت على 
رسول الله بے فإذا هو متكئ على رمال حصير - وقد اثر ba2‏ : أطلقت يا رسول الله 
نساءك ؟ فرفع رأسه إليّ » وقال : ولا » . فقلت لكر رار راعاما يبرل ادها بسار 
قريش قومًا نغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من 
نسائهم » فغضبت على امرأتي يومًا فإذا هي تراجعني ني فأنكرت أن تراجعني » فقالت :ما تلك أن 
أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبيّ بث ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل » فقلت : قد حاب 
من فعل ذلك منكن وخسرت » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد 
هلكت ؟ فتبسم رسول الله قر فقلت : يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت : لا يغرنك أن 
كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله إل فتبسم أخرى » فقلت : أستأنس يا رسول الله ؟ 
قال : ١‏ َعم » » فجلست فرفعت رأسي في البيت فواللّه ما رأيت في البيت شيا يرد البصر إلا أهبة 
عقامة 4 فلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وع على فارس والروم وهم لا 
لس جالسًا وقال ف يو ا حي د ا 
هم في اليا ة الدّنْيَا » » فقلت : استغفر لي يا رسول الله » وكان, أقسم أن لا يدخل عليهن شهر 
فوا ااا E O‏ 
وعن أنس قال : قال عمر : اجتمع نساء النبيّ بل في الغيرة عليه فقلت لهن : عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدله أزواجًا خيًا منكن . فنزلت هذه الاية < . وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن 
ل لا ا ا CA‏ 
الله تعالى : 9 ويدوا م من كلاب إبوهتر مسل © ومعنى قوله : «9 ممت مومت قيئت تَيبَاتٍ عيدتِ 4 
ظاهر . وقوله تعالى : <9 بَتيتٍ 4 أي صائمات » قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة 


. ) 1917 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳/۱ ) . (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


سورة اللتحريم : 5 - هيم ست د اس اس_ ل بي 1/5 
ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم . وقال زيد بن أسلم 2 تحت # أي مهاجرات » وتلا عبد 
الأحمن ل يمرم » أي المهاجرين والقول الأول أولى والله أعلم . 

وقوله تعالى : « بِيَبنٍ أب # أي منهن ثيبات ومنهن أبكارًا ليكون ذلك أشهى إلى النفس ؛ 
فإن التتوع ييسط النفس ولهذا قال : ف يبت رابكا © . عن ابن بريدة عن أبيه «( بي رابكا 
قال : وعد الله نبته يلق في الآية أن يزوجه فالثيب آسية امرأة فرعون » وبالأبكار مرم بنت عمران . 

يم الَذنَ امنا موا اشک واھلیک انا فك الاس لجار ملا مليكة لاط داد لا يعصون أله 

ا مرم ویقعلوت ما يورو © تاها الذي كتروا لا مروا الوم إَِمَا رون ما م كم شار سل © با اليرت 
امنأ ویوا لی لله به سیوا عمئ ریک ا علج مقر ا جار ری من نها الأنهر بوم 
لا زی أله الى ولد امنا معد یشم بن يت دم ایہم شوو رعا أَيِّمْ لا شا عفر لتا 
ك ل ڪل نو يي © 

عن رجل عن علي ود في قوله تعالى : 3 را اشک رمي نا © يقول : أدبوهم وعلموهم . 
وقال ابن عباس : اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذ کر ينجيكم الله من النار » 
وقال مجاهد : اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله وقال قتادة : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن 

مع الله وأن تقوم عليهم بأمر الله و رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم 
عنها . وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض 
الله عليهم وما نهاهم الله عنه . عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال. : قال رسول 
الله بر : و مروا الصّبِى بالصّلاةٍ إِذَا بَلْمَ سَبْعَ سني » فَإِذَا بلع عَشْرَ سِنِنَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيِهَا ۾ 2١‏ . قال 
الفقهاء وهكذا في الصوم ليكون ذلك تريتا له على العبادة لكي ييلع وهو مستمر على العادة 
والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر » واللّه الموفق . 

1 تعالى : 3 دما الاش وَلنَْرَهُ 4 ل روما # أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم 
9 وَلْبَارَهُ © قيل : المراد بها الأصنام التي تعبد » وقيل . : هي حجارة من كبريت » أنتن من الجيمة › 
0 العزيز بن أبي دار 4 : بلغني أن رول الله تر تلا هذه الاية ل يأب الزن امنوا موأ 
اشک مي ا دما اناس رة # وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ : يا رسول 
لله حجارة جهن حجار اليا ؟ ال ای چ : ۾ وَالَّذِي نَفْسِي ده لَصَخْرَةٌ من صخر جهئم 
عظَمُ ِن حال اليا كلها قال : فوة الع امامل ارح ل و 
حي فناداه قال وتا شيخ قل : لا إلة 71 » فقالها فبشره بالجنّة قال : فقال أصحابه 2 
الله أمن بيننا ؟ قال : و تعن تقول الله تعاَى  :‏ قل لمن حافت مَقَابى وسات وعِيدٍ # ) 7 وقو 
تعالى : 9 ا میک لاط , يي ا تمن را ار ل 
ابر وو POR‏ . عن عكرمة أنه قال : إذا وصل أول 
ر أخرجه أبو داود في الصلاة ( 444 ) والهيشمي في السنن ر ۱۱/۲ ) . 

ر ۲ أورده السيوطي في الدر المنثور ر ۷٠/٤‏ ) . 


۸ - 8 ببح صووة الححريم:‎ ١/١ 
» أهل النار إلى النار وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم سود وجوههم » كالحة أنيابهم‎ 
قد نزع الله من قلوبهم الرحمة » ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة » لو طير الطير من‎ 
منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر » ثم يجدون على الباب التسعة عشر » عرض‎ 
صدر أحدهم سبعون خريفًا » ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة سنة » ثم يجدون على كل‎ 
باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها » وقوله : ® لا يَعَصُونَ أله ما ا مره‎ 
يفْعنُوتَ مَا ومو © . أي مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون‎ 
الزبانية - عياذًا باللّه منهم - وقوله تعالى : 8 يبب لذن‎ E صم و‎ 
كتروأ لا تدرا الوم إا رون ما كه ا حال لكي ايد : لا تعتذروا فإنه لا يقبل‎ 
وما رون الوم اماک ثم قال تعالى : ۾ با‎ ٠ نکم ولا مجزون الوم إلا ما كع ساون‎ 
سا # أي توبة صادقة جازمة تمحوا ما قبلها من السيئات › وتلم‎ ١ المت اما ت وبوا إل الله دة‎ 
. شعت التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات‎ 

وعن النعمان سثل عمر عن التوبة النصوح فقال : أن يتوب الرجل من العمل السيئ ثم لا يعود 
إليه أبدًا . 

ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في 
الاضي ويعزم على أن لا يفمل في المستقبل ل a‏ 
وام تة ۾ ؟ قال : : نعم ا د د الم ؤم 0 ا 
قال : قيل لنا : أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة » منها نكاح الرجل امرأته أو أمته 
ا و عا حجر 1ل و يقت الله ا ورسرلة و وينها لكل ایل الرصل للق 
عورسا لع ااا ا e‏ 
م على الب بن فوط من کسر الله بتايق یت جلد لمر كم ل کنو إل أب 1 
وعن الحسن قال اللا DR‏ 
hy‏ لي 0 ا 
كما تقدم في اديت وفي الأ ١ل‏ لد ف ا أرطي کیم عل أذ لم في كر 
عليه الصلاة والكلام : ر الب اك ذا لتقا اكول أن بشع بار فى السسنين E‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 145/١‏ ) . 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ١45/1‏ ) والهندي في كنز العمال ر ٠١٤١۷‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7٠١8/4‏ ) . : 


e‏ کک“ 
خسن في الإشلام لَم باح يا عل في الجاجلئة  »‏ م من أسَاءَ في الإشلام ع الأول وَالآخر » )٩(‏ 


ص صر« مر 


فإذا كان هذا في الإسلام هو الذي أقوى من التوبة 0 بطريق الأولى » واللّه تأعلم . 
وري و تی ریم أن گر نگم سیایکم وا َم جلت ری ين ما لنم © وعسى 
a A‏ اَي وَالَدِينَ ءامنا م اي : ولا يخزيهم معه يعني يوم القيامة 
وهم يع ببست أيديهم وبأب © قال مجاهد والضخاك والحسن البصري وغيرهم : هذا يقوله 

ونون حون يرون يوم الياة تور الان هد فى . وعن رجل من بني كنانة قال : صليت خلف 

رسول الله بر عام الفتح فسمعته يقول ٠:‏ الهم لا تخرني يَؤم القجامة» © . ٠‏ وعن عبد ارحهن بن 
جبير بن نفير أنه سمع أبا, ذر وأبا الدرداء قالا : قال رسول لل يه : « اتا اول مَن يُؤْذَنُ له في 


9 ۾ 8 


المجود يوم م العامة » وول من بودن يرع راه انظ ب ين يدي ا متي من بت ين الم 
انظ عَنْ كيني تَأعْرفٌ أشي من تين الأم › رظ عَنْ شعالي غرف امي ين بين الأ » فقال 
رجل : يا رسول الله : وكيف تعرف أمتك من بين الم ؟ قال : ١‏ عو مُحَجُِونَ ن آثار الطهور » ولا 
کون أعدٌ من الأم كذلك عيرم » وَأعرفُمْ تن بهم :مانم › اوَأغرفهُم بييما يمام في 
وُجُوههم مِنْ َد الشجودٍ › وَأغرفْهُم بثورهم يشعَی بین ن يديهم 4 

$ ایا ا هد الڪ اليو رانف عَم وميه جهن ورش اتی © صرب آله مكلا 
ت كُفروأ أمرات نوج وآمراً ت لل كاننا ڪت عبْدَبنِ من اوتا ملين 5 اھا کہ يا عتا ہن اہ 
سا وَقِيلَ دخلا ألثَّارَ رم الا لين 4 : 

يقول تعالى آمرًا رسوله لتر بجهاد الكمار والنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء يإقامة 
الحدود عليهم ل راغ عَلِعْ © أي في الدنيا «٠‏ وهر جَهَئَةٌ وش الَصِرُ # أي في الآخرة » ثم 
قال تعالى : 9 مره 2 ب اله متك يت كتررا ‏ أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك لا 
يجدي عنهم شيا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإمان حاص في قلوبوم > ثم ذكر المثل فقال : 
# أنرَاتَ وج وَاترَاتَ نط كنا ت عبن من عِبَاونا يعن 4# أي : نبيين رسولين عندهما في 
صحبتهما ليلا e‏ يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط «8 ماسم # 
يفي الإعاد ا ر في ا ٠‏ فلم يجد ذلك كله شيئًا ولا دفع 
عنهما محذورًا . ولهذا قال تعالى : 3 ار ييا عَنَمَانَ له ًا © أي لكفرهما « وَقِيلَ # أي 
للمرأتين «( )زجلا آلا مم لينل وليس المراد بقوله «ل مشا في فاحشة » بل في الدين 
فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة » لحرمة الأنبياء ؛ ؛ فعن ابن عاس في هذه الاية 
9 مَدَيََاهُمَا » قال : ما زنتا » أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر تخبر أنه مجنون » وأما خيانة امرأة لوط 
فكانت تدل قومها على أضيافه . وقد استدل بهذه الاية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان( )١4٠‏ وأحمد في مسنده( 0) وابن ماجه في السنن( 4747 ) والبيهقي في السنن( ١717/9‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( (TI‏ . 
() أخرجه أحمد في مسنده ر ١949/0‏ ) والحاكم في المستدرك ( 4/8/7 ) والبيهقي في السنن ر ۷۲/١‏ ) . 


655+ ا ا م لل سور التحريم : ١١ - ١١‏ 
الذي يأثره كثير من الناس : من أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل له وإنما يروى هذا 
عن بعض الصا حين أنه رأى النبي بلي في المنام فقال : يا رسول الله أنت قلت : من أكل مع مغفور 
له غفر له ؟ قال : لاء ولكني الآن أقوله . 

8 وضرب آنه مک للت ءامنا مرت عون إذ مَالتْ ب أبن لي عند با فى الْجَنَّةِ وى من فَرَعَوْنَ 
مَل وی من الْمَرَو اللي © وسم اب عر آل حصت وَجَهَا متا فيه ين رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ 
كلمت ريها وكشيدء وات ون الي . 

وهذا مثل ضربه اله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم . قال 
قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم ‏ فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها 
ar‏ ايا ا . عن سلمان قال : كانت امرأة فرعون 

في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة . وعن 
O‏ 0 
آمنت برب موسى وهارون » فأرسل إليها فرعون » فقال : انظروا أعظم صخرة تجدونها فإن مضت 
على قولها فألقوها عليها وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي » فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء 
a‏ ودار اصع يا iy EOP EE‏ 
سے 00 . فقولها هل رب أَبْنِ بي عِندَكَ بَا في آلْجَنَةٍ # قال العلماء : اختارت ال جار قبل الدار » وقد 
ورد شيء من ذلك في حديث رفوع( ري وه زه د 4 أي خلصني منه فإني أبرأ إليك من 
عمله فو ون ين الت اليب وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم يا . عن أبي العالية قال : 
a 3+‏ رعرة ولاك الوا اديت اللي أب ركو ار 
المشط من يدها . فقالت : تعس من كفر بالله » فقالت لها بنت فرعون : ولك رب غير أبي ؟ 
قالت : ربي ورب أبيك ورب كل شيء الله » فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباها » فأرسل 
إليها فرعون فقال : تعبدين ربا غيري ؟ قالت : نعم ريي وربك رب كل شيء الله وإياه أعبد ‏ 
فعذبها فرعون وأوتد لها أوتادًا فشدٌ يديها ورجليها وأرسل عليها الحيات فكانت كذلك فأتى عليها 
يومًا فقال لها : ما أنت منتهية ؟ فقالت له : ربي وربك ورب كل شيء الله . فقال لها : إني ذابح 
انك في فيك إن لم تفعلي . فقالت له : اقض ما أنت قاض » فذبح ابنها في فيها > ون روح ابنها 
برها » قال لها : أبشري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا » فصبرت » ثم أتى عليها 
اراي عر لياو للف الك لا الا لحر E A‏ » فبشرها روحه 
أيضًا » وقال لها : اصبري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا » قال : سمحت آمرأة فر عون 
كلام روح ابنها الأ كبر د ثم الأصغر فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح امرأة خازن فرعون وكشف 
الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها في الث لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت هنا وتيا وتصديق 
فأطلع الله فرعون على إيمانها فقال للملا : ما تعلمون من آيسة بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها فقال لهم : 


. ) ۲۱۸/۲۸ ( تفسير الطبري‎ )١( 


سورة التحربم : |١‏ - ۲إ ۱۸0۷ 
إنها تعبد غيري . فقالوا له : اقتلها » فأوتد لها أوتادًا فشد يديها ورجليها » فدعت آسية ربها فقالت : 
فو رن أبن لي عَندَلك ب ّا فى َد © فوافق ذلك أن حضرها فرعؤن فضحكت حين رأت بيتها في الجنة . 
فقال فرعون : ألا تعجبون من جنونها إنا نعذّبها وهي تضحك » فقبض الله روحها في النّة م . 

وقوله تعالى : 8 وسم أت عِدَرَنَ د أَحَصَنتْ َيْجَهَا © أي حفظته وصانته » والإحصان : هو 
العفاف والحرية $ متكا فيه م ين دنا © أي ل 10 
فتمثل لها في صورة بشر سوي وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها فنزلت النفخة فو لت 
في فرجها فكان منه الحمل بعيسى ا ولهذا قال تعالی ‏ نقتا بو ين رتا رصقت بوتي 

ريا روء أي بقدره وشرعه ف رات بن اين ) . عن ابن عباس قال : حط رسول الله كله 
ني الأرض أربعة خطوط وقال : « أتدرونَ ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله 

كته : «أَنْضَلُ نسَاءٍ أَهلٍ الث : حَدِيجَةٌ بت خُوَيْلِدٍ » وَفَاطظِمَةَ بت مُحَمَدٍ ) مر ت عِمْرَانَ » 
أب بك زاج وق ٠0,‏ . وعن أبي موسى الأشعري عن النبيّ يِه قال : ٠‏ كمل ن 
الرّجَالٍ كير وَلَمْ يَكمْل من ال لنسَاءٍ | إلا آسيةٌ امرأة فرعن » وَمَرتمُ | َة عِمْرَانَ » وَحَدِيجَةٌ بلك خُوَيلِدٍ ' 
وإ مَضْلَّ عَائِمَةَ عَلَى النّسَاءِ حَمَضْلٍ ارب عَلَى سَائرٍ العام » ”© . 


(۱) احرجه يد في مسنده ( ۹۲/۱ ( والحاكم في المستدرك ( ). 
(۲( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 7779 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ) والترمذي في الترمذي ( ١8754‏ ) وأحمد في 
مسنده ( ۳۹٤/٤‏ ) . 


۱۸0۸ 
سورة الملك 


عن أب هريرة عن رسول الله بل قال : ١‏ إن شوزة في القرآنِ ََائينَ آثة سَفَعَتْ لِصَاحِيِها حَبّى عُفْرَ 

له : مارك الّذِي بيده املك » ٠١‏ ' . وعن ابن عباس قال : N WP aN‏ 
قير وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتي النب لتر فقال : يا رسول 
اله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا إنسان يقرأ سورة الملك : تبارك حتى ختمها › 
فقال رسول الله كه : « هي الأنعَة» هي الْلجية ء لجيه ِن عَذَّابٍ القبر » © ون حاير أن .سول 
الله یتر كان لا ينام حتى يقرأ : ألم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك ‏ » وقال ليث عن طاوس : 
يفضلان كل سورة في القرأن بسبعين حسنة . 

وعن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به ! قال : بلى » قال : اقرأ تبارك الذي 
بيده الملك وعلّمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة » أو تخاصم 
يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطالب له أن ينجيه من عذاب النار وينجى بها صاحبها من عذاب 
القبر. قال رسول الله يكت : ٠‏ لَوَدِدتُ أَنّْهَا في فلب کل إِنْسَانٍ يِن أمتي TT‏ 


-_ م ررر 


ل ماه ا 2 e‏ رش ۶رر e‏ سے مرك E EO‏ ٤ہ‏ رو رر یت ور 
تارك ری بده الثلك وهو می كل تو د ر © الى على اموت وكليوة لبلوخ أت أ خسن عملا وهو عر 


الد © اذى علق سم سوت لبا م ترا ف ڪل اليم ين تفوت تانيع اص َل رى من ور © ثم اج 
اضر کان : قلت إِلِكَ اضر اسا وَهْرَ سسب © ولذ وَيَنَا الس لديا , بمصلييح جلها جما لين وأعتدنا 
م عَدَابَ أَلتَعيرٍ © . 

يمد تعالى نفسه الكرية ويخبر أنه بيده الملك أي هو المتصرف في > بس وو 
ا ا ا اي : و وهو عل كل 

َر # ثم قال تعالى : «9 ای حل لوت راليو ر © واستدل بهذه الآية من قال 0 
لأنه مخلوق . ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم أيهم أي يختبرهم أيهم أحسن عملا 
فسمى الحال الأول وهو العدم موتا » وسمى هذه النشأة حياة ولهذا قال تعالى ا” 
يكم # وقوله تعالى : (٠‏ لوح نك أحَنُ عملا علا # أي خير عملا ولم يقل أكثر عملا . ثم قال 
تعالى : 9 وهو العزرث المت # أي هو العزيز العظيم المنيع الجناب وهو مع ذلك ا 
د وخالف أمره وإن كان ا عزيرًا هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ا 
ثم قال تعالى : 3 رى حَلقَ س سنوت يبدا © أي طبقة بعد طبقة وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 


(1)أخرجه أحمد في مسنده (471/7 )والترمذي في السنن ۲۸۹١(‏ )وابن ماجه في السنن ۳۷۸١(‏ )والحاكم في المستدرك ٤۹۷/۲(‏ ). 
ر م أخخرجه الترمذي في السنن ر ۲۸۹١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۳۷۷/۲ ) والألباني في الصحيحة ١١4.0(‏ ). 

م) أخرجه الترمذي في السنن ۲۸۹۲ ). 

٤ (‏ ) أخرجه الحاكم في المستدرك ١١/5"ه‏ ) » والمنذري في الترغيب والترهيب (؟/لالا” ). 


سورة الملك : 5 - ١إ‏ اس ل ل _س ب 4 ١/66‏ 
علويات بعضهن على بعض » أو متفاصلات بينهن خلاء » فيه قولان أصحهما الثاني كما دل على 
ذلك حديث الإسراء وغيره » وقوله تعالى : «9 ما تر بف كلق لمن ين تَمَوْيدْ # أي بل وهو 
مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل » ولهذا قال 
تعالى : فإ نع ِسَرَ هَل تر ين صُْورٍ © أي : انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيبا أو نقصًا أو 
خللا أو فطورًا ؟ 3 انم ابِصَرَ هَل ير ين شور # أي : شقوق وقال السدي : من خروق . وقال ابن 
عباس : من وهاء . وقال قتادة : هل ترى خللا يا ابن آدم ؟ 

وقوله تعالى : 9 ثم انيج انس كيين # أي مرتين <9 میټ إِْكَ الْسَرُ ڪایا ‏ قال ابن عباس : 
ذليلا . وقال مجاهد : صاغرًا فل ڻو حَِيرٌ # يعني وهو كليل » وقال مجاهد والسدي اسن 
المنقطع من الإعياء » ومعنى الآية : إنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك أي لرجع إليك 
البصر «9 حا © عن أن يرى عيبا أو خللا ‏ وَمْرَ حت # أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة 
التكرر ولا يرى نقصًا » ولا نفى عنها في خلقها النقص بيكن كمالها وزينتها فقال : 8 ولد ربا ألا 
لديا س وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت . وقوله تعالى : 99 وَجَمَلََهَا 

سي # عاد الضمير في قوله : :9 وَجَمَلتَهَا # على جنس المصابيح لا على عينها ؛ لأنه لا يرمى 

جعي ااي يبا ون اتام بن ا ٠‏ واللّه أعلم . 

وقوله تعالى َو وَأعَدَملهُمْ داب تير » أي : جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا وأعتدنا لهم 
عذاب السعير في الأخرى . قال قتادة العا خلوت هذه الوم لاك سيان : خلقها الله زينة 
للسماء » ورجومًا للشياطين » وعلامات يهتدى بها » فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ 
حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به . 

.اط لای كوا َم عدب هئم ری الهم © 1 اا ا یئ عونو تر م کا ب ين اللا 

کا ان نیا م سام حَرَئبَا الت ایک نذِيرٌ © الوا بل قد جانا ذب كنا و وتا ما رَد آله من سَيْءِ إن نشم أ 
صلل کر © الوا کو کا ت أو غفل ما كا ن مص السّعِبرٍ © اعارفا ديم فَسَحَقًا 

يقول تعالى  :‏ و أعتدنا ورلن كفا م عَدَابُ جهنم وَس التي أي بعس المآل والمنقلب 
© إا موا ذا سمو ا سَبِيعًا # قال ابن جرير : يعني الصياح 2و وه فور غلي , 
كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير . وقوله تعالى : ( كد تمر بن التي 4 أي تكاد ينفصل 
بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم 3 لما أل فیا مرح سام حَرَئبا أل يليم يد ي 
الوأ بک قد جانا زیر مَكدَبنا وف ما رل لَه ين َء إن شم إلا فى َك كير © یذ کر تعالى عدله في خلقه 
a‏ ريات وسوس ودر بوه 
وندموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا : ۾ أو کا مع أو تمْقِلُ ما کا ن أ لتر # أي لو كانت لنا 
عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر باللّه والاغترار به 
كن لع يكن لاتيم لعي ينها جايت E SE‏ بر ند إلى اتيم . قال الله 
تعالى  :‏ عرفا بد سحا لا سحب التَميرٍ 4 . عن أبي البحتري الطائي قال : أخبرني من سمعه 


و 1 ع ب ا تر O agg‏ 


من رسول الله بإ أنه قال : ١‏ لن يَهْلِكَ الاس حى يُعَذِرُوا ء و التسيع 110 وق خد ار 
دلا يَدْحُلُ أعدّ الثار إلا وَهُوَ بعلم أن ١‏ ار أو بد ون ال 00 
لن لذن شون ريّهُم باَب لهم مغفرة وخر كيرد © ويا دوه أو أَجَهَردا بده إِنَمَ عم بذَاتِ أأصُدُور © 

آلا عم من لی وهو لیف اید ج هو ری بحصل کم الرس دلول امشو فی مناكيها وکوا من رَد ول الود . 

يقول تعالى مخبرًا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غاتبًا عن الناس فينكف عن 
العاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا اله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير كبير ؛ أي تكفّر عنه ذنوبه 
ويجازى بالثواب ال جزيل كما ثبت في الصحيحين : :) سبعةٌ لهم اله تغالى في ل عرش وم لا ظل 
إلا ظِله) ري رجلا دَعَتْهُ امرأة ذَّاتُ مَنْصِب وَجَمَال فَقَال : إن أحاف الله » ورجلا نَصَدّقَ 
ِصَدَثَةِ كَأَحْمَاهَا ٤‏ حَبّى لا تَعْلَمَ ماله ما لفق ينه ) ٩”‏ . وعن أنس قال : قالوا : يا رسول الله إنا تكون 
عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره » قال : « كيف اش كم وركم ؟) . قالوا : الله ربنا في السر 
والعلانية » قال : ١‏ ليس ذلكم التقَاقُ  »‏ . ثم قال تعالى منبهًا على أنه مطلع على الضمائر والسرائر 
9 ويروا قوم أو أجهروأ بده لنم عليه بذَاتٍ ي اور چ أي با يخطر : في القلوب «9 ألا يعم من حََنَ # أي ألا 
يعلم الخالق » وقيل : معناه ألا يعلم الله مخلوقه ولأول أولى لقو يق ألليليث اَي 4 » ثم ذكر 
نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا 
تضطرب ؛ با جعل فيها من الجبال » وأنبع فيها من العيون » وسلك فيها من السبل › وهياً فيها من 
المنافع ومواضع الزروع والثمار » فقال تعالى : و الى بجحل جل لَك الرس دلول اشوا فى مايا 4 أي 
فسافروا حيث شئتم من أقطارها > وترددوا و في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات » 
واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيإ أن یسره اله کې ولهذا قال تعالى : ف وکوا من ردقه © 
فالسعي في السبب لا ينافي التوكل, . عن عمر بن المخطاب إنه سمع رسول الله َه يقول ١:‏ لو اتک 
وح على الله حي تو بالك ايا الى ار e‏ فأثبت لها 
رواحا وغدوًا لطلب الرزق مع توكلها على الله كك وهو المسخر المسير لمسب ب له ُمرُ »4 أي 
المرجع يوم القيامة . قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة : مناكبها أطرافها ب ونواحيها » 
وقيل : مناكبها الجبال . عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية «9 مسوا في مكيبا فقال لأم ولد له : إن 
طبو وا عا يا نات جيه اك لحي a‏ 

ہو ینام من في سمل أن نیف يكم الأرْسَ ڑا ہے مور © آم ينم من في الم أن بر يِل یکم ابا 
فسَتَعَامُونَ كيف تذر © لق كدب أل ين لهم فَكِفَ كن كير © اوک ا إل الط وف امت وق ما 
يسيكهن إا TES‏ سىم بصِيرُ 4% . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ۷ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۳/۰ ) . 
(۲) أخرجه الطبرني في الكبير ( ١41/١١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١١1/17‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الزكاة( ٠٤۲١‏ ) ومسلم في الزكاة ( ٩١‏ ) والترمذي في السئن( ۲۳۹۱ ) وأحمد في مسنده ( ۳/۲( . 
)٤(‏ ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء ( ٠۳۲/۲‏ ) والسيوطي في الدر المنشور ( 04/4 ) 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳١/١‏ ) والألباني في الصحيحة ( 7٠١‏ ) وابن حبان في صحيحه ( 5948 ) . 


لص 


وة الل 715 بيجب (Aaa o‏ 


وهذا أيضًا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر غلى تعذيبهم بسبب کفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره 
وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل وقال ههنا : 9 ٤نم‏ من في السا أن ييف يكم الأرْسٌ بدا 
هى تور أي : تذهب وتجيء وتضطرب ۾ ام ينم من في لسم ن برل يكم حَاصِبَاً # أي : ريځًا 
فيها حصباء تدمغكم » وهكذا توعدهم ههنا بقوله «( تفا گت در #4 أي . :. كيف يكون إنذاري 
وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . ثم قال تعالى : «« وقد كدب لن د بن مَلهمَ 4 أي من الأم السالفة 
والقرون الخالية و فت كن تكبر © أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم » أي عظيمًا شديدًا 
أليمًا . ثم قال تعالى : 9 أله با إل ير رهن ست قبن أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء 
وارة تجمع جناحا وتدشر جناحا تا بنك © أي في البو ط إلا ل أي با سخر لهن من الهواء 
ی حت ولق لَه يقن ی آي :ا صلع كل وه من مخلوقة. ا 

وو ان كنا أيه هو هو جند لک صد من دون امن إن لفو إل فى غور © أ هدا الَذِى رنف إن 
0006 


لكك رک لخا ف ل تقر © أل ب لكا عل تنود أن ل یی ها کے ملل فته ف مر 


ار أا مَبَملَ لكر انم الاسر اكد ولا تا کرو ي فل هو الى دراک في الأضٍ لہ ترود ي 
ت ٠‏ كم صق فل نما الیل عند آل وتا أنأ َر من ©© كلما أو رل سيت وجه 
الت كرا َيل هدا لَيِى كم بد دَعُونَ © . 

يقول تعالى للمش ر کین الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصرًا ورزقا منكرًا عليهم فيما اعتقدوه 
ومخبرًا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه فقال تعالى  :‏ أ مدا اَی هُوَ د لك يمر تن دون الَمَلْ 4 
اليس لكو يمن دونه لمن ولي .ولا واقا. ولا ا کک ر بولهذا قال تقال : ف إن الكيئيدَ إلا ف 

عور © ثم قال تعالى, : و آم دا الى يَررْفكٌ إن أَمَسَكَ دم 4 أي من هذا الذي إذا قطع الل عنكم رزقه 
يرزقكم بعده أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا اله وك وحده لا شريك له » أي وهم 
يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره . ولهذا قال تعالى  :‏ بل نَج أي استمروا في طغيانهم وإفكهم 
وضلالهم «9 ف عر در 4 أي في معاندة واستكبار ونفور على إذبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا 
يتبعونه » ثم قال تعالى : 99 أفن ينی كي عل وجھوء هد امن نی س عل رب مسي » وهذا مثل ضربه 
الله للمؤمن والكافر » فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبًا على وجهه أي يمشي منجيئا لا 
مستويًا على وجهه » أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب . بل تائه حائر ضال أهذا أهدى ١‏ أن 
ِى سن # أي منتصب القامة فإ عَلَ رط سى © أي على طريق واضح بن وهو في نفسه مستقيم 
وطريقه مستقيمة » هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخمرة » فالمؤمن يحشر يشي سويًا على 
صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء » ونا الكائر انه وصتر يعت على وحهه إلى انار جهنم 
«( اشا ل وا وهم وما كنا يده © ين ذون الله مثو إل ييل التي € الآيات ؛ زواجي 
أشباههم . عن أنس بن مالك قال : قيل : يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم فقال : 


« اليس الي امتاهم عَلَى أَدْجْلِهعْ قادرا على أن شيهم عَلَى وجوه ؟» ‏ . وقوله تعالى : لل مر 


. ) ١717/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


اَی انَأ أي TTT‏ جم لك َع الاسر وده 4 
أي العقول والإدراك 88 قلا ما نکر رة © أي قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في 
طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره ئ مر ا َرأ في لاض أي بشكم ونشركم في أقطار الس 
وأرجائهاء مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم » وحلاكم وأشكالكم وصوركم 83 ری 
رر أي : تجمعون بعد هذا التفرّق والشتات يجمعكم كما فرقكم ویعید کم كما بدأكم . ثم قال 
تعالى مخبرًا عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه «[ ونون مق هذا لود إن "كم مَدددِنَ ) 
أي : متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق «9 فل نا الي ء ِن َه # أي لا 
يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله كك ولكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة 
فاحذروه 9 ويا أا َير ُِينٌ # أي : ونما على البلاغ وقد أديته إليكم . 

قال الله تعالى : هلما راو وُه تت وره لدت كوا # » أي لما قامت القيامة وشاهدوا الكمّار 
وروا أن الأمر كان قریتا ؛ لآن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه » فلما وقع ما كذبوا به ساءهم 
ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من البشر » أي فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم 
في بال ولا حساب « ونا لم يت آله ما لم يكوا يحتبُونَ © . ولهذا يقال لهم على وجه التقريع 
والتوبيخ مدا لِك کم بو ون 4 أي تستعجلون . 

« فل ير إن هکی آله ومن م و تا سن ير لكيس ین داب لبر © فل هر اَن ما رو 
د ا مسَعلَمُنَ من هو في صَكلٍ بين © فل رمي بذ تيع ماو ذ عورا فن اتی بأو معن © . 

يقول تعالى ال يا محش لهؤلاء الشركين بال الماحدين اسه ل اتر ن فلك و 
أو تا ن يب الْكنَ ين داب أي 4 أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إا التوبة 
والإنابة والرجوع إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال فسواء عذبنا الله أو 
رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم . ثم قال تعالى : :9 فل شو لبن امنا يده 
و َه يكنا 4 أي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في - جميع أمورنا كما قال تعالى : 
عه صل ب ) ولهذا قال تعالى 3 تت ت فر ن حار يب 6 آي اا 
تكون العاقية في ا والآخرة » ثم قال تعالى إظهارًا للرحمة في خلقه ف فل رمم إن أصبح مآد عورا 4 
أي ذاهبًا في الأرض إلى 3-6 ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد » رلا النابع › 
ولهذا قال تعالى : فن بي مل من 4 أي نابع سائح جار على وجه الأرض » أي : لا يقدر على 
ذلك إلا الله خب فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج 
العباد إليه من القلة والكثرة » فللّه الحمد والمنة . 


۱۸۳ 
سورة القلم 
ت والقار وما يروت ج یش کل و ت کے لک کے شرو ن مإ کل علي عير یر @ 
بور ويرد ن بای الت إذ کک 2 ا یی کل عن سبلن € 
المراد بقوله فو ت ) حوت عظيم على تيار الماء العظيم الحيط وهو حامل للأرضين السبع . عن ابن 
عباس قال : أول ما خلت الله القلم قال : اكتب . قال : وماذا أكتب » قال : اكتب القدر » فجرى با 
يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة » ثم خلق النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء » وبسطت 
الأرض على ظهر النون ا النون فمادت الأرض فأثبقت بالجبال » فإنها لتفخر على الأرض . 
روي عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله لته المدينة فأتاه فسأله عن أشياء قال : 
اوداك عو افا ينبي e E‏ لحرن أو 
الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؟ وما بال الولد يتزع إلى أمه ؟ قال : ١‏ أخبرني بهن جبریل آنا . 
قال ابن سلام : فذاك عدو اليهود من الملائكة قال : أما أو شراط الشاعة تار سرهم مِنّ 
اشرق إلى ارب » وول طَعَاٍ كله أل الب : زياد عبد الُوتٍ » وأا الود ا سَبَقَ مَاءٌ الو جل 
ماءَ رأة ر رَعَ الوَلّدَ » وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المرأة مَاءَ الو جل نر رت » 27 . وعن ثوبان أن حبرا سأل رسول 
اله مك عن مسائل فكان مها أن ال : فما تحفتهم - يعني أهل الجنّة - حين يدخلون الجنة قال : 
زياد ده كب الحوتٍ » . قال : فما غذاؤهم على أثرها ؟ قال : « بلحو لَهُم نَود اة الي کان يكل 
مِنْ أَطْرَافهًا » قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : ١‏ مِنَ عَيْن فِِهَا سى سَلسبيلا  »‏ . وقيل : المراد 
بقوله © نتْ © لوح من نور . وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله عله : « لإ ت 
أ ما ل 4 لځ من ثور » ولم ين ثور ء يجري يما مو كاين إلى يم القَيامة » 7" . 
وقوله تعالى : # وَالقَار © الظاهر أنه ج: جنس القلم الذي يكتب به » فهو قسم منه تعالى وتنبيه 
لخلقه على ما أنعم به به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم ‏ ولهذا قال : « تا بلي ¢ 
يعني وما يكتبون وقال السدي : ل ما يرن © يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد . وقال 
آخرون : بل المراد ههنا بالقلم الذي أجراه الله. بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرضين بخمسين ألف عام » وعن ن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : ا 
حضره الموت فقال : إني سمعت رسول الله َه يقول 0 فَقَال لَه 
اكب . قَالَ : يا رَبٌ وَمَا اكب ؟ قال : اكثب القَدَرَ وَمَا هُوَ كائِن إِلَى الأبَدٍ  »‏ , 
ر آرت اعد مه ر ری رای مناقب الأنصار (8؟؟" ). 
(۲) أخرجه مسلم في الحيض ( 74 ) وأحمد في مسنده ( ۱۸۹/۳ ) . 


(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 76٠0/5‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٠۷/١‏ ) وأبو داود في السنن ( 47٠٠١‏ ) والبيهقي في الستن ( ٠١ 4/٠١‏ ) والترمذي في السنن 77١5‏ ) . 


ا 
وعن مجاهد : ل رَتَيرِ 4 يعني الذي كتب به الذكر . وقوله تعالى 8 وبا ينون » أي : 
وقوله تعالى : 8 مآ أت عة ريك يِمَجنْ # أي : لست وللّه الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من 

قومك المكذبون بما جمتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون : 32 وَإِنَّ آكَ لَأَجَرًا عر 

مون # أي : بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة 
ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم » ومعنى غير منون ؛ أي غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد : أي 
غير محسوب وهو يرجع إلى ما قلناه . وقوله تعالى هو رَبك مَل حي عَتِيرٍ # قال ابن عباس : وإنك 

لعلى دين عظيم وهو الإسلام . وقال عطية : لعلى أدب عظيم . قال قتادة : سئلت عائشة عن خلق 
رسول الله بي قالت ا ل ل ل . وعن رجل من بني سواد 
قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله بل . فقالت : أما تقرأ القرآن ؟ $ ونك لعل حلي عَظير © 
قال : قلت. : حدثيني عن ذاك . قالت : صنعت له طعامًا وصنعت له حفصة طعامًا » فقلت 

جاريتي : اذهيي فان جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام . فجاءت lek‏ . قالت : 

فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت وكان نطع > قالت : فجمعه رسول الله تی وقال : 

١اققصوا‏ - أو إفقصي شك أسود - رئا مكانَ طَرْفِكٍ ؛ . قالت : فما قال شيعًا 29 . 
ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أموًا ونهيًا سجية له وخلقا تطبعه وترك 

طبعه الجبلي › » فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه » هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق 

العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل . عن أنس قال : خدمت 
رسول الله ب عشر سنين فما قال لي أف قط » ولا قال لشيء فعلئه لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله 
ألا فعلته ؟ وكان بلي أحسن الئاس خلقًا » ولا مسست خرًا ولا حريرًا ولا شیا کان الین من كف 
رسول الله به » ولا شممت مسكا ولا عطرًا كان أطيب من عرق رسول الله به » وعن أبي 

إسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله بلق أحسن الناس وجهًا وأحسن ع الئاس خخلقا » 

ليس بالطويل ولا بالقصير “ وعن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله لق بيده خادمًا له قط ولا 

ضرب امرأة ولا ضرب بيده شيمًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله » ولا خيّر بين شيئين قط إلا كان 
أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما » فإذا كان إثما » كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه 
من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله يكون هو ينتقم لله وك ٩‏ . وعن أبي هريرة قال : قال 

رسول الله يللد : « إا بعت دهم صَالِحَ الأخلاقٍ » © . 
وقوله تعالى : 8 ضير ونم © بای اثر أي : فستعلم يا محكد وسيعلم مخالفواه 

ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم » قال ابن عباس في هذه الآية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١١1/5‏ ) . (”) أخرجه البخاري في الأدب ( 5078 ) . 


. ) 7717/5 ( أخرجه البخاري في المناقب ( 7049 ) . (0) أخرجه أحمد في مسنده‎ ) ٤( 
. ) ۳۸۱/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 


سورة القلم : ۸ - ۱٦‏ ل ل تآ 
وقال ابن عباس : 8 بِأبِيكٌ الْمَنبونُ # أي الجنون . وقال ققادة وغيره : 82 بِأبِيكٌ الْمَنبُونُ © أي أولى 
بالشيطان . ومعنى المفتون : الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه » وإنما دحلت الباء في قوله  :‏ باي ) 
لتدل على تضمين الفعل في قوله : «9 بير ويرو € وتقديره فستعلم ويعلمون أي فستخبر 
ويخبرون بأيكم المفتون » والله أعلم . ثم قال تعالى : إن ربک هر ألم يسن صل عن سل وه أله 
ألْمُهْتَينَ # أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي ويعلم الحزب الضال عن الحق . 
قلا تلع الْسَكَذْبينَ @ ودوا لو ندهن فدهيو ون © ولا لغ كل لان تن © ار َعَم يبر © ملع نر 

مد ایر © عل بعد دك ريي © أن کان دا مال بب © إذا نل عمو ايشا قال سيير لرل © سم 
َل زر © . 

يقول تعالى كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم «9 نلا نيلم لْمُكَرينَ © وذو 
و ند دمن قال ابن عباس : لو ترخص لهم فيرخصون . وقال مجاهد : تركن إلى آلهتهم 
وتترك ما أنت عليه من الحق . ثم قال تعالى َا تلغ كُلّ لان هين # وذلك أن الكاذب لضعفه 
ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى » واستعمالها في كل وقت في 
غير محلها . قال ابن عباس : المهين الكاذب . وقال مجاهد : هو الضعيف القلب . قال الحسن : 
۾ کل لای مكابر ظ نَّهِينِ 4 ضعيف . وقوله تعالى : ل مَمَازٍ © قال ابن عباس وقتادة : يعني 
و کی ی ل کے ی و 
ا ا . عن ابن عباس قال : مو رسول الله مكل بقبرين فقال :) إنهُمَا ليعَذَبَانِ وَمَا 
عبان في کي » ما أحَدُمُمَا : کان لا يستير من الول وما الأخد :تكد بشي بالميمة) 97 . 
وعن حذيفة قال : سمعت رسول اله يك يقول ٠:‏ لا يَدْجُلُ اله گات ) © . وعن أسماء بنت 
يزيد بن السكن أن اني مله قال : ‹ ألا خر كم ييا ركم ؟) . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : 
) الذِينَ إذا ۋا ذکہ الله كك » ثم قال YÎ»:‏ أخيد كع يشِرَا ركم المشَاءُونَ ِالنْمِيمَةِ › المفُسِدُونَ بين 
الأجبة البَاعُونَ لِلْئرآءٍ العنت ) م 

وقوله تعالى : ها نَع لمر مُممَدِ اير أي : بمنع ما عليه وما لديه من الخير معد ا 
أحل الله له يتجاوز فيها الحد اللشروع أي ر أي : يتناول المحرمات » وقوله تعالى : عل بعد بعد د 
بي © أما العتل : فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع . عن حارثة بن وهب قال قل سول 
اله :) ألا یشم بأل الج ؟ كل بيب عمف لَؤ أفسم على الله لأ » ألا بكم بأل 
ار ؟ کل عمل جَوَاظٍ مشتكير» ٩۵‏ . عون زيد بن أسلم قال : قال رسول الله كله :« بكي الشمَاءُ 
مِنْ عَبِدٍ أصَحٌ الله شمه » وَأَرِحَبَ جَوْفَهُ » وَأَعْطَاهُ مِنَ ادنيا هَضْمًا › > فَكانَ لِلئاس لوم . قال : 


)1( أخرجه البخاري في الجنائز( )0١‏ والترمذي في السنن( ۷۰) والنسائي في السنن( 5/5 )2 وابن ماجه في السنن( 71437) . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( 5007) ومسلم في الإيمان( )١714‏ وأبو داود في السنن( ٤۸۷١‏ ) والترمذي في السئن( 5؟١؟)‏ 
وأحمد في مسنده ( 7951//9) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده( 109/1) . 

. )705/4 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4918 ) وأحمد في مسنده(‎ )٤( 


5م 5د لاب ااا اا يلجل _ _ _ _ ل سورة القلم : ۸ - ١٠5٠‏ 
فذلك العمل اليم » ”“ . وأما الزنيم : فقال ابن عاس : رجل من قريش له زنمة مثل زئمة الشاة » ومعنى 
هذا أنه كان مشهورًا بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها » وإنما الزنيم في لغة العرب هو 
الدعي في القوم : ومنه قول حسان بن ثابت يذم بعض كفار قريش : 


9 زَنِيمٌ نيط في آل هاشم كما نيط خَلْفَ الؤاكب القدح الفرد 
عن ابن عباس في قوله ١:‏ ی € قل : الدعي الفاحش اللئيم . ثم قال ابن عڳاس : 
زيمم تَدَاتَاهُ الربحال زيَادَة كما ِيدَ في عَوْضٍ الأديم الأكارع 


ويقال : الزنيم رجل كانت به زنمة يعرف بها ويقال : هو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زهرة » وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به » وعن ابن عاس 
أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب » وعن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في هذه الآية فو عل دعل 
لك کی قا سيد < جو ای بالود د کن :رل کیا ی اون ال 2 مر راد 
الزنى ١‏ وقال : يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزغاء » والزغاء من الشياه التي في عنقها هنتان 
معلقتان في حلقها . وعن سعيد بن جبير قال : الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها › 
کما تعرف oy e et‏ علامة الكفر » وقال عكرمة : الزنيم لدي يعرف باللؤم 
بالشر الذي يعرف به من بين الناس وغالها يكون دعبا ولد زنى ؛ فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه 
ما لا يتسلط على غيره كما جاء في الحديث : ١‏ لا ذځل الجن ولد زئ » "© . وفي الحديث 
الأحر: ) وَل الزن سه الثلائّة إا عمل بعَمَل أَبَوَيه ۾ 0 

وقوله تعالى : « أ 36 ال وتيت ج إن نل تكد تا 6 لكب الائ ِةَ © يقول تعالى هذا 
مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات اله ك وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ 
من أساطير الأولين . وقال تعالى «9 سَيِيمُمٌ على لزور قال ابن جرير : سنبين أمره بيانًا واضحًا حتى 
يعرفوه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم » وهكذا قال قتادة مَنسمم عل 
اژور » شين لا يفارقه آخر ما عليه . وفي رواية عنه : سيما على أنفه » وقال ابن عاس ® سيم عل 
الور يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال » وقال آخرون : 3 سَِِتُمُ # سمة أهل النار يعني 
نسود وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه بالخرطوم » حكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير ومال إلى أنه 
لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة لح . وعن عبد الله بن عمرو عن رسول 
اله كت أنه قال : « إن العبد يُكَّبُ مما أحقابا ثم يمُوثٌ و الله عَلَيِهِ ساط > وَإنَّ العبد يكب كافرا 


. ) ۳١/۲۸ ( أورده السيوطي في الدر المنثور ( 557/5 ) والطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( ۲٣١۷/۲‏ ) والبيهقي في الستن ( ٥۸/٠١‏ ) والدارمي في السنن ( ١١17/7‏ ) والألباني في 
الصحيحة ( ۲۸٠١/۲‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( ۳۹٠۳‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١1/7‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠١/4‏ ) والبيهقي في السنن ( 11/7 ) . 


سورة: القلى, 7 0۷< ۴۴ا ۱۸۷ 


م م و عق و 


أخقابًا ثم آخقا قابا ٿم كوت والله علي رَاضٍ » ٠‏ وَمَنْ مات هكارًا ارا ممما لئاس ؛ كان عَلَامَيُْ يوم 
القَيَامَة أن ية الله عَلَى الخرطوم مِنْ كلا السَمتين » © . 

و4 ہیر كا بن صب کن إذ آنا نرہ م © :ل تنو © تلائ عا مث ين ریک دمر َي © 
ضحت لضع © ادوا مین أن آغدوا عل ریک زين کم سكو © تأنطلفوا ور يُتَكَمَنونَ ي أن لا 1 
یک نک © و ع رر َدِينَ © کا راما ملوأ إن ساو © بل ن روو © قال أَرَسظمٌ ار أ لک ر 
ضيحت © تلوأ سحن را إا کا ليت © اقل بعصم عل بض وون و الا بویا ئا کا في ي عن را أن 
یلا حي ينآ إا ا ر خی © کیلک فد کت ایی اك أو ما بل 4. 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكمّار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة 
الجسيمة وهو بعثة محكد لل أيهم ؛ فقابلوه بالفكذيب والرد وامحاربة . ولهذا قال تعالى : 8 إن 
ته # أي اختبر ناهم ف كا باو أب ب كه © وهي البستان المشتمل على أنواع الشمار والفواكه <9 إ 
نا بُ ضير أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لثلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر ثمرها 
عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء يلا سَتنْوْنَ # أي : فيما حلفوا به » ولهذا حنثهم الله في أيمانهم فقال 
تعالى : كاك علا عت ين يک ذه ين أي : أصابتها آفة سماوية <9 ّت كلسم 4 قال .ابن 
عئاس : أي كالليل الأسود . وقال الثوري والسدي : مثل الزرع إذا حصد أي هشيمًا يبسَا . وعن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله كته : إياكع وَامحَاصِي ؛ إِنْ العبد لذبب الذنب فَيِحْرَمُ به رزقًا قذ كان 
مش لَهُ) . ثم تلا رسول الله ب : لوطا علا طایف ن ریک وهر ايبون © هبحت كالصّرع 4 قد 
حرموا خير جنتهم بذنبهم ‏ دوا مُضْيعِينْ © أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضًا ليذهبوا إلى 
الجذاذ أي القطع ف أنِ اعدا عل ریگ ين كم سريب أي : تريدون الصرام . قال مجاهد : كان حرثهم 
عنبًا و وهر يفون 4 أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدًا كلامهم 8 

ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال تعالى : 82 اموا وهر 
نَت © أ لا بحا ال ع سكن 4 أي : يقول بعضهم لبعض : لا کتوا اليوم فقيزا يدها 
عليكم . قال الله تعالى : © دوا مَل رر أي قوة وشدة » وقال مجاهد : جد » وقال الشعبي : على 
المساكين » وقال السدي : كان اسم قريتهم حرد . فأبعد السدي في قوله هذا تِينَ 4 أي عليها فيما 
يزعمون ويرومون « تن ها الوا إن الود > أي : فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على ا حالة التي 
قال اللمكَ قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الشمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع 
بشيء منها . فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق ولهذا قالوا : إن أَصَآلُونَ 4 أي قد سلكنا إليها غير الطريق 
فتهنا عنها . قاله ابن عباس وغيره » ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا انها هي فقالوا  :‏ بل س رونو 
أي بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب ٤ل‏ اَم > أي أعدلهم وخيرهم فر أف لم ولا 
کون يمد # أي لولا تستثنون .قال السدي : وكان استغناؤهم في ذلك الزمان تسبيححا » وقال أبن جرير : 
هو قول القائل إن شاء الله » وقيل معناه : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم 


. 757/1 ذكره السيوطي في الدر المثور‎ )7( , . )۲١۳/۷ أورده الهيشمي فى مجمع الزوائد(‎ )١( 


۹۸ د سورة القلم : 8" - ۷> 
© كنا مبِحنَ ره إا كا بيت € أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع . 
ولهذا قالوا : و ًا ا ديت © كَل بهم عل" بني بر أي يلوم بعضهم بعضًا على ما كانوا 
اصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ » فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة 
بك امي ويم ادر جو ونيو ع سداس E OAR‏ 
ينآ أن یلا <> یا نبا إا إل رتا ربو © قيل : رغبوا و في بذلها لهم في الدنيا » وقيل : احتسبوا ثوابها في 
الدار الآخرة » واللّهِ أعلم . ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن » قال سعيد بن 
جبير : كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء . وقيل : كانوا من أهل الحبشة وكان 
أبوهم قد خلف لهم هذه الجنّة وكانوا من أهل الكتاب » وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة » فكان 
ما ستل ها بود وا ع الو يدخ ا قرت ج وای بالفاصل ا مات وور 
بنوه قالوا. : لقد كان أبونا أحمق » إذ كان يصرف من هذه شيا للفقراء » ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
علينا » فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم » فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية : رأس المال 
والربح والصدقة فلم ببق لهم شيء » قال تعالى ا كَِكَ آي 4 أي هكذا عذاب من خالف أمر الله 
وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدّل نعمة الله كفا 
$ ولاب لد ا و عا يلون # أي هذه عقوبة ة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشق 

# إذَّ لمق ء د ن جت ّم © © جل التبلين کیہ © ما لک کت 2 e o‏ 
درس © إذَّ کے نيه ا ر © ام کک ایی عا بی إل بوم الق إِنّ لك ا کر © ست بكر بيك رع ي 
آم ی شه ياوا شراب ا ية . 

اذ كر سال ال آمل ا ا وما أا امن ال حن فو الله ك وخالفوا أمره» 
وذ ادا تاه واطاعه :فى الدار الاخرة جنات التعيم التي انيد ولا تفرع ولا قطني ا قال 
تعالى : 8 أن َل الثتبيية © أي أفنساوي ب يبن هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟ كلا ورب الأرض والسماء › 
ا : ت لك کت تیگ # أي كيف تظنون ذلك ؟ ثم قال تعالى : فل ام لكر كنب فد 
تدش © إنَّ کر يِه 1 َه # يقول تعالى أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه 
لي ا ا و و 
لگ ایس عا يق إلى جزم لط |3 تک 1 ئة أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة طو | د كي كا 
َر أي أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهو ن © مَنْهُمْ امم بلك َع أي : قل لهم من هو 
المتضمن المتكفل بهذا ؟ قال ابن عباس : أيهم لذلك كفيل 8 آم َم ديه # أي : من الأصنام والأنداد 
9 كبوا بدُبين إن كنأ صي # . 

« ب کف ع ساق ينزد إل الود غلا تبغر © ية سه رمم ول ومد عثا بود إل اشير 


سم سَيِمُونَ @ هَذَرفٍ ومن 2 ذا ليث مَسَسَديجِهُر من حَيْتُ لا لمرن @ © لی لك إِنَّ کدی o‏ أ له 
جرا فهر من مَغْررٍ مُتْقلونَ © أَمْ عدم اليب فم كبن # . 
IG CS‏ 


سورة القلم : ٤۸‏ - ٣ہ‏ سس سسسسسسسسسسسس يِب ف ا 
يَكَفُ ڪن سان يدون إل السود كلا ست 4 يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والز لازل 
ا العظام . عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت النبي لر يقول : ( يكشة 

رتا ن مسجد له كل مؤمن ومؤيةة تة » وَيَِقَى من كان يشجد في الدنيا رِياءً وَسمعة » هذهب 
ليش جد فيِعُودُ طَهْرُْ طَبََا وَاحِدًا “. وعن ابن عباس : م ف عَن ساني قال : هو يوم القيامة يوم 
كرب وشدة ا : © ين کک عن ماق © قال : شدة الأمرء وقال ابن عباس : هي أشد 
ساعة تكون في يوم القيامة » وقال مجاهد ل يو يَف عَن ساني قال : شدة الأمر وجده . وقال ابن 
عاس : هو الأمر الشديد الفظيع من الهولٍ يوم القيامة » وقال أيضًا بع ا وتبدو 
الأعمال» وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه . وقوله تعالى : [ كا مم ثم رأ 
أي : في الدار الآخرة بإجرامهم وتكثرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما ار عليه » ولا دعوا إلى 
السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة › إذا 
تجلى الرب ك فيسجد له المؤمنون لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن. يسجد بل يعود ظهر 
أحدهم طبقًا واحدًا كلما أراد أحدهم أن يسجد خي لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف 
ما عليه المؤمنون . 

: ثم قال تعالى : 9 رن وين كرت دا ليك © د يعني القرآن » وهذا تهديد شديد أي دعني وإياه 
مني منه أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في خيه وأنظره ثم آذه أخل عريز فار ولهذا قال 
تعالى : 3 تُر ِن حت ل بتو © أي وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو 
في نفس الأمر إهانة ولهذا قال : 9 وَأ كم إن رى بي # أي : وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم وذلك 
 : E‏ إو کی بم # أي عظيم لمن خالف أمري وكذَّب 


رسلي واجترأ على معصيتي 
TR‏ لتر أنه قآل : « إِنّ الله تَعالَى ليمي لِلظالِم عى إِذَا أَحَدَّهُ لَه 
E‏ 


ثم قرأ : 8 وكدلت أخذ ريك إا َد الشرئ وم ہے طا إو ند بے کر # © . وقوله تعالى : 
9م تسر خا فهر ين مغر قلود © أمْ ندم اليب فهم يبون 4 وامعنى في ذلك أنك يا محمد 
تدعوهم إلى الله ك بلا أجر تأخذه منهم بل ترجو ثوات ذلك عند الله تعالى وهم يكذبون با 
جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد . 

فو تيز ر ریت ولا کن ساي لوت إذ انك وشو مَك © ولا أن ن نمم ين ره نيد بالمراء وهو 
ذم @ اجکی رم لم ن سین @ کن بکد الین کترا كن 
را هْوٌ إل وك مَك © . 

يقول تعالى # 5 تت # يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم ؛ فإن الله سيحكم لك عليهم 


.) 4419 ( أخرجه البخاري في تفسيره‎ )١( 
° ( ٤۰۱۸ ( وابن ماجه في السنن‎ ) 5٠١١ ( والترمذي في السنن‎ ) ١١ ١ أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )۲( 


۰ __ 3 لبي سورة القلم : ٤۸‏ - ۲ه 
ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة فو ولا مَك كََاِبِ لَلْوْتٍ # يعني ذا النون وهو يونس 
ابن متى اک حين ذهب مغاضبًا على قومه فكان من أمره ما كان من رکوبه ؤ في البحر والتقام الحوت 
له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم ¢ وسماعه تسبيح البحر ما فيه للعلي القدير 
الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير » فحينئذ نادى في الظلمات 88 أن ل إل إل أت سبحتك إن 
2 ڪنٿ يِن لظن © وقال ههنا ع # وهو مغموم » وقيل : مكروب . عن عبد 
الله قال : قال رسول الله تر : « لا يمى لأحدٍ أَنْ يَقُولَ أنا حير من يُونْس بن مَتّى » 2١‏ . وقوله 
تعالى : ل ون :36 لين گیا للك بار # قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما «9 للك © 
لينفذونك 88 بَِصَرِمر 4 أي يعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك 
وحمايته إياك منهم 4 وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله ك كما 
وردت بذلك 0 المروية من طرق متعددة كثيرة 5 
عن أنس قال : قال رسول الله َك ٠‏ لا ري إلا من عي أو حمة اؤ کم لا ترق» ©١‏ . وعن أبي ذر 
قال : قال رسول الله مكلت : د إن الع لزغ الوجل يذْنِ الله فصاع حالما م 4 دی مِنْهُ  »‏ . 
وعن أبي هريرة أن رسول اله تاخ قال ٠:‏ لا تس في الهام » وَالعَين حق » وَأَصْدَّق الطيزة القَأل) > . 
وعنه لتر قال : « العَيِنٌ حق و كان َيءَ ساق ال سفت الي إا اسل سوا © . 
r‏ : کان رسول الله ب یعؤذ الحسن والحسين يقول :) عيذ كما بِكَلِمَاتٍ الله 
مَةِ م کل سَيِطَانِ وَهَامَةَ . ومن كلّ عَين لامَةِ ) . ويقول : و هكدًا کان إِبْرَاهِيمُ 2 َد ُعَودْ إشحاق 
تايل ت ۲ ا 
نل عل ومر 7 a‏ علا بال آعم أن ۲ 
إذا رأى أحدكم مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْحِبْهُ يُعْجئه فليَد له بالتركةٍ » . ثم دعا بماء فأمر عامرًا أن يتوضاً فيغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين ور كبتيه وداخلة 7 » وأمره أن يصب عليه "© . وعن أبي سعيد الخدري 
ي .8 £ 
قال : كان رسول الله َر يتعوذ من أعين ال جان وأعين الإنس » فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك 
ما سوى ذلك (© . وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبئ تر فقال : اشتكيت يا محمد ؟ قال : 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ ) والبخاري في أحاديث الأنبياء ( 5415) . 
232 أخرجه أبو داود في السنن( 8 ) والترمذي في السنن( 81 )7١‏ وابن ماجه في السنن( )701١7‏ وأحمد في مسنده( (TA‏ . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ١717/0‏ ) والألباني في الصحيحة ( 885) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 77/4 ) والترمذي في السنن ( ۲٠٠١‏ ) والطبراني في الكبير( )١917/8‏ . 
(0) أخرجه أحمد في مسده ( ۲۷٤١/١‏ ) ومسلم في السلام( ٤)١‏ ) . 
(7) أخرجه أبو داود في السنن ( ٤۷۳۷‏ ) والترمذي في السنن( )7١5٠‏ . 


(۷) أخرجه النسائي في السنن ( القسامة ب 4 ) والبيهقي في السنن( 731/9) . 
(۸) أخرجه الترمذي في السنن( 3١88‏ ) . 


سورة القلم : ٤۸‏ - 5ه ل __ ل _ل ۱۸۷۹ 


« نَعَمْ » . قال : باسم الله أرقيك » من كل شيء يؤذيك » من شر كل نفس وعين تشنيك » والله 
يشفيك » باسم الله أرقيك » ”© . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مكلت : « لاعَدْوَىء وَلا طِيَرَةَ » وَلا هَائَةَ » ملا 
عا E‏ ردن يولي a O‏ يننا كثال : يا محمد ما هذا 
الغم الذي أراه في وجهك ؟ قال : ( الحسَن وَالحْسَيِنٌ أَصَابَئْهُمَا عَئِنٌ » قال : صِدّق بالعين »فإن 
العين حق » أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات ؟ قال : ١‏ وَمَا می َا جر ؟ » قال : قل : الهم ذا 
السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات 0 المستجابات عاف 
الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس . فقالها اني بر فقاما يلعبان بين يديه فقال الب 
ر : ١‏ عدوا سكم ونساءكم وأولادكم بهذا اغوي كه لم يتعؤد ذِ المَعوّدُونَ e‏ . وقوله 
تعالى : <9 ولو َم َج أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون نه مجنون أي جيئه 
بالقرآن » قال الله تعالى : © را هر إلا وكا مَك & . 


. ) 7737/1 ( أخرجه أحمد في مسنده (.457/1 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 580145 ( أورده الهندي في كنز العمال‎ )۳( 


AVY 


« نانژ ن ما اة ي وبآ اريك مَا لاف ۾ كَدَبَتَ تود وَعَاد ڀالتارعة © اما مرد ميڪُرا اطا ج 
را عا ڪا يريع سڙم َغ ي سنا عل س امال وتي َو نوا لف الوم فا صَرَعَ 
ا َعَجَادُ 0 ارز ۾ فھل ری هم مل بایکز © وجاء فرعون ومن قبلم والْمؤْييْكتُ ااذ ج عصرم 
دهم أَخْدة ربد @ إت لَنَا طا آله لتر ي للأزية ج لجلا ل كز وا أذ يد . 

ل الا 4 من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد » ولهذا عظم الله أمرها فقال : 
فا رتا ك ما لَه ثم ذكر تعانى إهلاكه الأم اللكذبين بها فقال تعالى : (٠‏ اا مود ڪا 
بألطَاغِيََ # وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم » وقال مجاهد : الطاغية الذنوت › 
وقال السدي  :‏ مڪ اة قال : يعني عاقر الناقة و( و ا اكا بیج سَرْسَرٍ # أي 
باردة 8 عَِيَمَ © أي شديدة الهبوب . قال قتادة : عتت عليهم حتى نقبت عن أشدتهم . وقال 
الضكاك $ صَرْسَرٍ # باردة «9 عي عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة e‏ عتت 
على الخزنة فخرجت بغير حساب . ا سَمَرمَا عَم © أي سلّطها عليهم « س كال E A‏ 
2 حْمُوماً # أي كوامل متتابعات مشائيم EE RAS‏ ضرا 
متتابعات . قال الربيع : وكان أولها الجمعة وقال غيره الأربعاء ويقال : إنها التي تسميها الناس 
الأعجاز » وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : ف فر الوم ذا رع کا م عجار حل حاو ©# 
وقيل : لأنها تكون في عجز الشتاء ويقال :ام العجوز ؛ لأن عجورًا من قوم عاد دلت سرتا فقتل 
الربح في اليوم الثامن » قال ابن عاس : فو حَارِيَ © خربة » وقيل : بالية أي جعلت الريح تضرب 
بأحدهم الأرض فيخر ميئا على 1 راسة و اه وتبقى جنته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا 
خدت بلا أغصان . وقد ثبت عن رسول الله عله أنه قال : ١نْصِْتُ‏ يالصّبَا » اهلك عاد 
َالدَبُورٍ» ٩‏ عن ان مجر قال : قال رسول الله كله :ما9 تح الله علَى عاد يِن اويح اي هَلكُوا 
بها إلا مل مو ضع الخاتم » > فَمَوْثُ بأل العادِّة َحملئهُم وَمَواشِيهع وأنوالقع > فَجَعَلَتهُمْ بين السَمَاءٍ 
ولأزض » كلما أ ذلك أل رة من عاد ليع وَمَا فیا » قالوا : هذا عار مُمْطِنَا » فَألْقَتْ 
اهل البَاديّة و شيهم عَلَى أل الحَاضِرَةٍ » © . وعن مجاهد : الريح لها جناحان وذنب ۾ فل تر 
E MDOT ES r rr‏ 
ولم يجعل الله لهم خلفًا : ثم قال تعالى لون وتات ی بكر الات اي : ومن عنده 
من في زمانه من أباعه من كفا القبط » وقرأ رون يفتحها ۵ ' أي ومن قبله من الأم المشبهين له . 
وقوله تعالى  :‏ رثكت وهم الأم المكذبون بالرسل هل ياه َه & وهي التكذيب با أنزل الله . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء ( ٠٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠٠٠١/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٥٠٦/۲‏ ) . 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( 47/١7‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١١7/17‏ ) . 
(۳) قرأ البصريان والكسائي ل من قبله ‏ بكسر القاف وفتح الباء والباقون بفتح القاف وإسكان الباء ( انظر : تقريب النشر ص ١87‏ ) . 


فوا رول رجهم 


شوؤرة الاق 1 إا د AV ag‏ 
قال الربيع : ل اي 4 أي : بالمعصية . وقال مجاهد : بالخطايا . ولهذا قال تعالى  :‏ فَمصوأ رسول 
يم 4 وهذا جنس أي كل كدب رسول الله إليهم » > ومن كذب برسول فقد كذب با جميع » وإنما 
جاء إلى كل أمة رسول واحد ولهذا قال ههنا : 8 فعضو رسول رهم انهم أده َيه 4 أي عظيمة 
شديدة أليمة » وقال مجاهد : شديدة . وقال السدي : مهلكة . 
ثم قال تعالى : © إن لتا تا مد # أي زاد على الحد يإذن الله وارتفع على الوجود » وقال ابن 
جار وغيره : طغى الماء كثر . وذلك بسبب دعوة نوح اتك على قومه حين كذبوه وخالفوه 
فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم هل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة 1 
فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . عن علي بن أبي طالب قال : لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل 
على يدي ملك » فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان فطغى الماء على الخزان فخرج » فذلك 
قوله تعالى : ٠‏ إن لا ملا آله 4 أي زاد على الحد يإذن الله ډو حملت ي بار 4 ولم ينزل شيء. من 
الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد ؛ فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت » فذلك قوله تعالى : 
© يريج صَرْصَرٍ َم # أي عتت على الخزان 27 . ولهذا قال تعالى متنا على الناس : ل إا لما ما 
لما لتر في بر # وهي السفينة الجارية على وجه الماء ل جلها لي نَدْكرد 4 عاد الضمير على 
N‏ في البجخار . وقال 
قتادة : أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة » والأول أظهر » ولهذا قال تعالى  :‏ ريا 
أ دة أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية » قال ابن عباس : حافظة سامعة 0 
« أنه ويد 4 عقلت عن الله فانتفعت با سمعت من كتاب الله . وقال الضحاك : أي : من له 
سمع صحيح وعقل رجيح › وهذا عام في كل من فهم ووعى . 
«9 إا نِم في الصور نة وعد © خت الاش ولال تدكا م وِحِدَهٌ ج هَرَمبِذِ رمعت الَْاقِعَدُ © وَأنتَفّتِ ألمَمَله 
فى ونر واه © والملك عل ايها ول عرش ريك دهم ب مَل ية @ بَومَيذٍ عضوت لا تخ مَك انيه 43 . 
يقول تعالى مخبرًا عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع > ثم يعقبها نفخة الصعق حين 
يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام لرب العالين والبعث 
والنشور وهي هذه النفخة وقد أكدها ههنا بأنها واحدة ؛ لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج 
إلى تكرار ولا تأكيد ٠‏ وقال الربيع : هي النفخة الأخيرة > والظاهر ما قلناه » ولهذا قال ههنا : 
«ا وج الاش ولال گا که وَحِدَةً ‏ أي و العكاظي وتبدلت الأرض غير الأرض 
«١‏ يَرْميذٍ وََعَتِ الْواِمَةٌ ‏ أي : قامت القيامة $ وأَنشهتٍ ق اسما فهى ونر واهِيَةٌ 4 . عن علي قال : 
تنشق السماء من اجرة . وقال ابن عباس : متخرقة والعرش بحذائها فو ولك عل أتليماً 4 الملك 
اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء أي حافاتها وقال الضحاك : أطرافها . وقال الحسن 
البصري : أبوابها » وقال الربيع بن أنس : على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض . وقوله 
تعالى : ف َيل عرش ريك دهم بود مدي # أي : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة › 


. ) 1۲/۲۸ ( أورده الطبري في تفسيره‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش : العرش العظيم » أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة 
لفصل القضاء › والله أعلم بالصواب . وفي حديث العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش 
أنهم ثمانية أوعال » وقال عبد الله بن عمرو : حملة العرش ثمانية ما بين موق أحدهما إلى مؤخر 
د بوص ن الكدر عن حابر قال : قال رسول الله عله : « أَذِنَ لي أن 
أَحَدّتَكم عَنْ مَلَّكِ مِنْ حَمَلَةٍ القوش بُعْدُ ما بين سَّحْمَة ذه وَعُبْقِهِ مَحْفَقْ الطير سَبَعمَائة عام » ° . 
وعن سعيد بن جبير قال ا ا . وعن ابن عباس د الكرويوق مان أجراء 
كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة . وقوله تعالى : :3 ومد مرن ل خف @ 
6 4 أي تعرطون على عل السر ولوق الذي ا ينعي عليه شيع اتن أتوركم بل بغر ام 
بالظواهر والسرائر والضمائر ولهذا قال تعالى : «9 لا خض مَك حَانبَةٌ # قال عمر بن الخطاب 4 : 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » فإنه أخف عليكم في الحساب غذا 
ووس ا ع د ( تند شیش 1 تق ییک عن 4 . عن أبي 
سی قال : قال رسول الله كل ٠:‏ يَعْرَضٌ النَّاسٌ يوم الت لقيَام مَة ثلا عَرضَاتٍ » فاا عَرْضّتَانٍ فُجِدَال 
e‏ نا االله فين ذلك يلير لحف في الأيڍي » فاد ينه » َا بعال , 


ر رو 


ن من أو کلم یی ا ا اا كيح إن لك أن شو متية ن تن يط أذ ن 

في يږ عَالِمَ © قطوفها داية وي كوا وأمْربوا هيبا با أتلنثرٌ ف الأبار لالد © . 
يقر ا و ادي الم اللا با O‏ 
لكل من لقيه «إ مام ىا ية 4 أي خذوا اقرأوا كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات 
محضة » لأنه من بدل الله سيئاته حسنات . عن أبي عثمان قال : المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر 
من اله فيقرأ سيئاته فكلما قرأ سيعة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه ثم ينظر فإذا 
سيئاته قد بدلت حسنات قال هد ذلك يفول : هام اقرأوا كتابيه . عن عبد الله بن عبد الله 
حنظلة » غسيل الملائكة قال : إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أي يظهر سيئاته في ظهر 
صحيفته فيقول له : أنت عملت هذا ؟ فيقول : نعم أي رب » فيقول له : إن لم أفضحك به وإني 
مود واي بحي وو ا Al O‏ ا و 
ني الله عبد ؤم | ةي بذكو لھا حل ذا أله ذلك » قال الله عا" :إلى 
سَعرتهًا َلك في الدَنْا » وَأنَا أعْفِرُهَا لك الهؤم 1 م يُخطى كتاب حَسَنَاَهِ وينه . وأا الكافر 
َالَْافِق َيِقُولٌ الَأَسْهَادُ : هؤلاء الَذِينَ كَذَبُوا عَلَى رھم ألا لغتهُ الله عَلَى الظالمي » 2١‏ . وقوله 
تعالى : فو إن ظتنتُ أن د لق حسَييَة ‏ أي قد كنت مو ي ع لا محالة كما قال 
تعالى : «9 الْدِينَ طون أتجم مُلفُوا أ رت » قال الله تعالى 10 َو فى عسنَةٍ نيم © أي مرضية 9 في جَكةٍ 


. ) ٠١١ ( والألباني في الصحيحة‎ ) ٤۷۲۷ ( أخرجه أبو داود في الستن‎ )١( 
. ) ٤۲۷۷ ( وأبو داود في الستن‎ ) ۲٠٠١ ( والترمذي في السنن‎ ) 1١4/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. (1۰0/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ( €1Ao ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )۳( 


سورة الحاقة : ۲۵ بم سسسب هلما 


a a a 
. 20 » وقد ثبت في الصحيح إل اله مال رة ما يبن كل دَرَجتِنٍ : كما ب ِن الشماء والأًرض‎ 
تعالى : 3 قطوها 4 قال البراء بن عازب : أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على‎ 3 
وأ وَأشرنوأ ميا يما ينا تنش ف الأو لي أي يقال لهم ذلك تفضلا‎ ٤ 9< : يره . وقوله تعالى‎ 
اعْمَلُوا‎ ١ : لبهم وامتانً ونعما واحسانا. وإ ققد يت بت في الصحيح عن رسول الل َيه أنه قال‎ 
وَسَدّدُوا وَثَارِبُوا » وَاعْلّمُوا أن أعدًا يكم لن دجا عمل ال ) قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟‎ 
. 7 قال : ‹ وَل اء إلا أن يَتَعَعَدَ مدني الله بر حمَة مِنْهُ وَفْضْل ۾‎ 
کا کہ يود ين بق ذ فك کیت © کہ آرم سین بیت انت الْقَاضيَةَ‎ ( 


1 
با تھ ج شل ن زان زی لاه 2و ملة کت تن ره تلام 8 له 
بال الْمَِيرٍ @ ولا يحض مل طمام السك @ فيس له الوم هتا جيم @ ولا طَعامٌ إلا ن لین © لا 21 إلا اير © . 
وهذا ارعن كال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله › ا غاية 
الندم «9 فقول تن [ أت كيه © ول كر ما حي © يشب كنت آلْمَانِيَةَ # قال الضكحاك : : يعني 
موتة لا حياة بعدها . وقال قتادة : تى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه (٠‏ ا ای عي 
يه © ل عن ية أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه بل حلص الأمر لي 
وحدي فلا معين لي ولا مجير فعندها يقول الله يك : 9 دو وه © 2 لے مره # أي : يأمر 
الزبانية أن تأخذه عنقا من المحشر فتغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها 
أي تغمره فيها . عن المنهال بن عمرو قال. : إذا قال الله تعالى E‏ الى يلك 
إن املك منهم ليقول هكذا فيلقي سبعين ألا في النار . وقال الفضيل بن العياض : إذا قال الرب كلل : 
ر 4 ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه « ل للبم ممه 4 أي اغمروه 
فيها » وقوله تعالى : ہو ثم ني لیکو درا سبو ورات اء © قال ابن عباس : 9 اسه ؛ ‏ تدخل 
في مته ثم اتخرج هن فيه ثم ينظمون: فيها "كما ينظم اجراد في العود حين يشوى . عن عبد الله بن 
عمرو قال : قال رسول الله لله لأ راص يقل هو - وأشار إلى جمجمة - لت ين 
الشماءِ إلى الأزضٍ وَهِي سيره حَمْسهائَة ست يلكت الأوسٌ يل اليل ؛ َلَوْ نا أَوْسِلَتُ مِنْ راس 
السَلْسِلَةِ لسار ث أَرتِعِينَ حَرِيفًا اليل وَالتهَار يل أن تلع مغر رها أو أَضْلَهَا » © . وقوله تعالى  :‏ إِنَُ 
كذ ل ين باو التي جه و بش عل مام اليسكين 4 أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا 
وفع ف رودي عتهم + لإن للداعاي العباذ اد بوخدرة ولا يش ركرا و و بعضهام علي 
بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى » ولهذا أمر الله يإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقبض 
لنب بت وهو يقول : ١‏ الصّلاة وَمَا ملكت آمائكم » 29 . وقوله تعالى : 3 ملس ل ألم ما جد © 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السان ( ٠٠٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠١/۹‏ ) 
E‏ ا E‏ 


(7) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲١۸۸‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٤۳۸/۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۷/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۲۹۹۷ ) وأحمد في مسنده ( ۱۱۷/۳ ) . 


د لل لل سورة الحاقة : ۳۸ - 7ه 
كلا دم رلا ين نليو © لا بأ إل اختيثوة © أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى لا 
حميم » وهو لقريب » ولا شفيع يطاع » ولا طعام له ههنا إلا من غسلين قال قتادة : وهو شر طعام 
أهل النار . وقال الضحاك : شجرة في جهنم » وقال ابن عباس : الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال 
علي بن أبي طلحة : صديد أهل النار . 
( :ا م ينا جود © ينا کا زد © إن ول ول كير © ونا هر + بول سَاعرٍ كلبلا ما مون @ ,لا 
بول كهن كلبلا ما کذکر ت © نيل من رب ع # . 
يقول تعالى مقسمًا لخلقه بما يشاهدونه من أياته فى مخلوقاته الدالة على كماله فى أسمائه وصفاته وما 
غاب عنهم ما لا يشاهدونه من المغييات عنهم إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي 
اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة » فقال تعالى : $ ذلا اقيم با ثرون @ وما لا يرون © إن قول رسُول 
كير يعني محمّدًا بني » أضافه إليه على معنى التبليغ ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل » ولهذا 
أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي « م قول رولو كر © ذى فو عند ذى لل تكن © شاع م أيين 4 . 
وهذا جبريل اث3 » ثم قال تعالى «إ ونا صا يمون © يعني محمد بر «( وقد ره بالا 
ی يعني أن محقدًا رأى جبريل على صورته الى خخلقه الله عليها ف نار ل التي به 4 أي 
2 ول بعلن يمر © وهكذا قال ههنا : $ ریا هر بقول شاع لاما سد @ ولا بول كن کیب ا 
كرو فأضافه اللّهتارة إلى قول الرسول الملكي » وتارة إلى الرسول البشري ؛ لأن كلا منهما مبلغ عن 
لما نعلي عا مع و ا الي : $ ننيل ين رت الْعليينَ # قال عمر بن 
الخطاب : حرجت أتعرض رسول الله َه قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد » فقمت خلفه 
فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال : فقلت : هذا واللّه شاعر كما قالت 
قريش » قال : فقرأ و إت قو ول يرٍ © رما هر بول کاعر کیل ا يه © قال : فقلت : كاهن » قال : 
فقراً 9 ولا قول کاهن قلیلا مَا ا كرون @ زيل من رب لمان @ ور قول علا بعص س الأقاويل © ذا ينه بان © 
م لتا ينه آي © كنا يك ين َي عند حب إلى آخر السورة » قال : فوقع الإسلام في قلبي كل 
موقع 2 ؛ هذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر , بن الخطاب ذك . 
«[ وہ ل عن َس ایی © لا ينه بین © ثم لتنا ينه از © ها سك ن لس عت حجن © و 
نكن" بين © و ا أن یک مکی © وَإَِمُ حر عل الك © ر لحن أل © مَس إت ك امير © . 
يقول تعالى  :‏ وَل وَل َي أي محمد بتر لو كان كما يزعمون مفتريًا علينا فزاد في الرسالة 
أو تفص متها أو قال شيعا من عنده فسبه إلنا ولس كذلك لعاجناه بالعقوبة » ولهذا قال تعالى : 
8 َا نة َي » قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين ؛ لأنها أشد في البطش » وقيل : لأخذنا بيمينه 
مه قتا ينه لوي قال ابن عباس : وهو نياط القلب وهو العرق الذي القلب معلق فيه » وقال 
محمد بن كعب : هو القلب ومراقه وما يليه . وقوله تعالى : «9 تا من يَنْ أمَر عه حنجِرنَ # أي فما 
يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئًا من ذلك . والمعنى في هذا : بل هو صادق 


€) ۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الحاقة : ۴۳۸ - بره 7س ح ‏ يبيييب ب ۱۸۷۷ 
بار راشد ؛ لأن الله ك مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . ثم 
قال تعالى : 3 َم لَك َي 4 يعني القرآن » ثم قال تعالى : «آ ونا مَك أن يك مُكدنَ 4 أي مع 
هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن . ثم قال تعالى : 3 ويم لسر عل الكدرنَ © 
قال ابن جرير : وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة . عن أبي مالك ® ويم ْح عل 
لكين ) يقول : لندامة » ويحتمل عود الضمير على القرآن أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في 
نفس الأمر على الكافرين . ولهذا قال : 8 وم َس انب 4 أي الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه 
ولا شك ولا ريب ٠»‏ ثم قال تعالى : 8 مَس يكنم َك امير # أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 


A۸۷۸ 
سورة المعارج‎ 


صر و کرو 
® 


ف سال سيل عَدَابٍ اقم © لفن کس لم دام © منَ ألَهِ ذى الْمَمَارج © رج المڪ والرئ لله ف 
بور کان فدارم ين الت سو © اتر صا جیا © لم رونم بیدا © ور ويا 4 . 

وسال ميل رمتا ذاق فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر » استعجل سائل بعذاب واقع » أي 
وعذابه واقع لا محالة . عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 سَأََ سيل بداب اقم قال : ذلك سؤال الكقار عن 
عذاب الله وهو واقع بهم » » وعن مجاهد : دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة : وهو قولهم : © اّمم إن 
کات هلدا هر ألْحَنَّ ين مرك امير عتا حجار ين الما أو أَمْينًا بداب أيِرٍ 4 . 

وقوله تعالى : © اقم ج لكت © أي مرصد معد للكافرين . وقال ابن عباس : © اثر © : 
جاءِ ل یس ٣‏ لم دافم 4 أي لا دافع له إذا أراد الله كونه » ولهذا قال تعالى : © من أنه ذى اسارج »# 
عن ابن عباس قال : ذو الدرجات » وعنه قال : هل ذى ألْمَسَايج 4 يعني العلو والفواضل . وقال 
مجاهد : معارج السماء وقوله تعالى : فو تنح ألكيكة والرو لله عن قتادة : ف سح # تصعد . 
وأما الروح فقال أبو صالح : هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا » قلت : ويحتمل أن 
يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام » ويحتمل أن يكون اسم جنس 
لأرواح بني آدم ؛ فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء . 

وقوله تعالى : ف يوم كن فدارم مين أل س فيه أربعة أقوال : أحدها : أن المراد بذلك مسافة 
ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسيرة خمسين ألف سنة » 
هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة » وكذلك اتساع العرش من قطر إلى 
قطرة مسيرة خمسين ألف سنة وأنه من ياقوتة حمراء . عن ابن عباس قال : غلظ كل أرض خمسمائة 
عام » وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام » فذلك سبعة آلاف عام » وغلظ كل سماء خمسمائة 
عام » وبين السماء إلى السماء خمسائة عام » فذلك أربعة عشر ألف عام » وبين السماء السابعة وبين 
العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام » فذلك قوله تعالى : فو ف بور ن ِكْدَارُمُ حيبت أت سو & . 

القول الثاني : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خخلق اله هذا العالم إلى قيام الساعة . عن عكرمة قال : 
الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف سنة لا يدري أحدكم مضى ولا كم بقي إلا الله . 

القول الثالث : أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب عدا عن محمد بن كعب 
قال : هو يوم الفصل بين الدنيا والاخرة . 

القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة . عن ابن عباس قال : هو يوم القيامة جعله الله تعالى 
هل کار كداز عسي للف بلا وق رد ان معنى ذلك » فعن أبي سعيد قال : 
قيل لرسول الله كله OTA‏ مود ب ل اع د بع 
عار : ٠‏ وَالّذِي نَفْسي بيده إِنَهُ لَحَقّفُ عَلَى لوين حى يكون أَحَفٌ عَلَبه صلا مَكيوَة يُصَلْيهًا 
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E‏ رريببريرر ري بت الا 


في الذَّنيا » (') . وعن أبي عمر العداني قال : كنت عند أني هريرة فمر رجل من بني عامر بن 
صعصعة فقيل له : هذا أكثر عامري مالا » فقال أبو هريرة : ردوه إل »> فردوه فال : نبعت أنك ذو 
مال كثير » فقال العامري : أي واللّه إن لي لمائة حمرًا ومائة أدمًا » حتى عد من ألوان الإبل وأفنان 
الرقيق ورباط الخيل . فقال أبو هريرة : إياك وأحفاف الإبل وأظلاف النعم » يردد ذلك عليه حتى 
م . فقال : ما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال : سمعت رسول الله لله يقول : مَنْ 
نث لَه إبل لا يُخيلي مها في بدا وَرَشلها » قلنا : يا رسول اله ما نمجدتها ورسلها ؟ قال : في 
شرع وتر ها ؛ نها تأتي ْم اليا كعد ما كانث وأكتره ۾ وأشميه وآشره » على بطع لها بقاع 
معطو بأَْمَافِا > فَإِذا جَاوَرَنْهُ أُخرَاهًا أَعِيدَتٌ عَليِهِ ل ٠‏ في 1 يَوْمَ کان مِعْدَاَهُ حمسي الف 
» على لقضى دن الاس فى سیل ا انث ته يڙ لا يعيلي عَقَهَا في جديا وَرَسْلِهَا 
ها تأي ؤم القيامة كاعد ما كانت وأ كته َيِه وَآسَرِوِ د م ينطح لا يماع زكر َع كل دات 
ظلْفٍ بِظَلْفِهًا ؛ وَتَنطَحه كل ذَاتِ فرب يمرا لس فيهًا عَفْصَاءُ ولا عَضْاء ذا جَاوَرَنةُ أخرَاهًا أُعِيدَث 
یه الاما في ؤم گان مَِْاهُ حمسن أَلْنَ تة حتى فی بین الاس فى سيبل » > وَإِذَا كَانّتُ 
هعتم لا بغي حمَهَا في جديا وَرَسلها ؛ نها أي ؤم القیامة كأعَذُ ما كانت وميه وَآسرهِ حٌى 
ينطح لَهَا يماع رر متَطوة. كل َاتِ ظلْفٍ بِظلفها > وتنطخة كل ذَاتٍ كَرنٍ'بقَرنها ٠‏ ليس فيا 
عَقْضَاءُ ولا عَضْبَاءُ إِذَا جَاوَرَنْهُ أخرامًا يدث عليه أَوَْاها في ؤم كان مِقَدَادَةُ حمسن لف 
سَتوٍء عَتّى يُقْضّى بين الاس فَيرَى سَبِيلهُ » . فقال العامري : وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ 
قال : أن تعطي الكريمة » وتمنح الغزيرة » وتفقر الظهر » وتسقي الإبل » وتطرق الفحل اا 
والغرض من إيراده ههنا قوله : ١‏ حى يكم الله ن جا في ؤم كان مِْدَاُهُ حْسين أف سَئَةٍ » . 
وسأل رجل ابن عباس عن قوله : ف يرم كد ارهن أل سز فقال ماوع كابامقداره سين 
ألف سنة » قال : فاتهمه » فقال : ما سألتك لتحدّثني » قال : هما يومان ذكرهما الله » الله أعلم بهما » 
وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم . وقوله تعالى : ١‏ مير سا يلا أي اصبر يا محمد على 
تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادًا لوقوعه » ولهذا قال : 8 إَِْ بوم بِدَا ‏ أي وقوع 
العذاب وقيام الساعة براه الكفرة بعيد الوقوع معنى مستحيل الوقوع رة ر أي المؤمنون يعتقدون 
كونه قريئا وان كان له أمد لا يعلمه إلا الله کک > وکن كل ما هو أت فهو قريب وواقع لا محالة . 
رم کون آلا تر و 5 وتر بال كلمن © ولا یسل خی یا © رونم بود لمهم لو 
يَفْتَدى مِنْ عذاب يوميل نه © وصحَيهِ .وله © رنیب أل تيد © رن ن الأ جیا م دن للا إن 
فى @ راع َشََى © تا ب بر ويد وجمع رع # . 
يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين 3 بوم تكن لآم كيل # أي كدردي الزيت ۾ تكن َال 
ين 4 أي كالصوف المنفوش . وقوله تعالی : يلاي حي حسما © يي 4 أي لا سال 


. ) 140/1 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۷/۳ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


لالب سس سي ب بس يي يه بجر غات اك وه 


القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره . قال ابن عباس : يعرف 
بعضهم بعضًا ويتعارفون بيهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك . وقوله تعالى فو بود المحم لو فى 
ين عدا يڻ يد © مده يد َه و وَل التي مويه © ومن في الا جیا مم جد © كلا 4 أي لا 
يقبل منه فداء ولو جاء مد الأرقن و اغا يجده من المال ولو بملء الأرض ذهبًا أو من ولده الذي 
كان في الدنيا حشاشة كبده » يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل 
منه . قال مجاهد والسدي : فو بيه قبيلته وعشيرته » وقال عكرمة : فخذه الذي هو منهم . 
وقال أشهب عن مالك : أمه . وقوله تعالى  :‏ إا لى 4 يصف النار وشدة حرها ف تَّعَهٌ سى 
قال ابن عباس ومجاهد : جلدة الرأس وقال العوفي عن ابن عباس : الجلود والهام ؛ وقال مجاهد : ما 
دون العظم من اللحم » وقال سعيد بن جبير : للعصب والعقب . وقال أبو صالح : أطراف اليدين 
والرجلين ؛ وعنه قال : لحم الساقين . وقال الحسن البصري : مكارم وجهه » وقال قتادة : نزاعة لهامته 
ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه 0 : تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيا . 
وقوله تعالى : و دعو من دير ورل © َم تأوعن 4 أي تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها 
وقدر لها أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق › » ثم تلتقطهم من بين 
و يلتقط الطير الحب » وذلك أنهم كما قال الله كك كانوا من أدبر وتولى أي كذب 

بقلبه وترك العمل بجوارحه ف دسَح أذ 4 أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أي أوكاه » ومنع 
حق الله منه من الواجب عليه في التفقات ومن إخراج الزكاة و رلا تُوعي 
فيوعي الله عَلَينِ » © . وقال الحسن البصري : يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا . 

00 إن ن ما وه إا مه َر جا © رت سئه َه اد تڪ © إلا لْصَيِنَ سي أن هم عل 


ا دايمون © لذن 4 ريم E‏ علوم © لِلسَّآبلٍ والمسروف © انين فون سو الدين © ولب هم من 1 من عذاب 


ء٤‎ 


يش © لن داب يم ير مارو ي والب هر رجهم لظو د © إلا عل روجهم أو ما ملكت اينم ن 
عبد مو © في ا و دل اوک هر لماو ي لت م لاشم ميم دع © وليب م ببسم ين © 
ان م عل صلاتيم اظ © أك في َنَت مدر © . 

يقول تعالى مخبرًا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيعة إِنَّ اسن حل تًا © ثم 
فشره بقوله : ف إا َة َر ًا # أي إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن 
يحصل له بعد ذلك خير ودا مك أل َا 4 أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره 
ومنع حق الله تعالى فيها . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل ١:‏ شو ما في رَجلٍ : شح هَالِعٌ ' 
وجب الغ  »‏ . ثم قال تعالى : $ إلا لَِْنَ 4 أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا 
من عصمه الله ووفقه وهداه إلى ار وير له اماه وهم المصلون هل الي هُمْ عل صلا يمون 4 قيل : 
معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتها » وقيل : المراد بالدوام ههنا السكون والخشوع » ومنه الماء الدائم 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة( نضة 6 ومسلم في الزكاة( (A4‏ وأحمد فى مسنده( ("41/٦‏ والبيهقي في السنن( 4 (\AY/‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۰/۲) . 


e‏ ب اا 


وهو الساكن الراكد » وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة ؛ فإن الذي لا يطمئن في ركوعه 
وسجوده ليس بدائم على صلاته ؛ لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينفرها ثقر الغراب فلا يفلح في 
صلاته » وقيل ابر مووي مد متيف . عن عائشة 3-32 عن رسول الله 
كته أنه قال : « أحتُ الْأَعْمَالٍ إلى الله أَدوَمُهَا وَنْ كَل ) . قالت : وكان رسول الله كت إذا عمل عملا 
داوم عليه » وفي لفظ : أثبته بي او ET‏ 
دانيال الفا نعت أمة محمد بر فقال : يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما 
أرسلت عليهم الريح العقيم » أو ثمود ما أخذتهم الصيحة ‏ فعليكم بالصلاة . فإنها خلق للمؤمنين.حسن . 
وقوله تعالى : «( وَل ن يم عن ام وه سابل دلرو أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي 
الحاجات » وقوله تعالى ل ال ص ور لين أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء » فهم يعملون 
عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب . ولهذا قال تعالى : # َي هم ين عدا َي مُنْفمُونَ © أي 
خائفون وجلون ۾ لن عذاب رم ير مأمو 4 أي لا يأمنه أحد من عقل عن الله أمزه إلا بأمان من الله 
تباراك وتعالى وقولة تعالى : 3 وليب هر روجهم حو أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في 
غير ما أذن الله فيه » ولهذا قال تعالى : 9 لل عل أَروعفمَ أو ما ملك ممم 4 أي من الإماء فل ت عبر 
ين © ی کین 35 تيك أن م الان 4 ل لی م متب رتهم رش 4 أي إذا انوا لم رتوا 
وإذا عاهدوا لم يغدروأ > وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث 
الصحيح : « آيهُ اماف تلات : إا عدت كَذَّبَ ‏ ودا وَعَدَ اَلَف » ودا اق خَانَ ۾ > . وقوله 
تعالی ‏ وَل مُ تكد ن أي محافظون عليه لا:يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها . 
ثم قال تعالى : 8 رل م عل سَلَاتَ مانن # أي على مواقيتها وأركانها وواجبأتها ومستحباتها 
نات اکان بذ كر الصلاة واختتمه بذكرها فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها ‏ أَرْلَيِكَ في جَدّتٍ 
1 نَ # أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار . 
.< تل لي کنا ت ملي © عن ابي ون َال عزن © ا ڪل آي ينم أن دعل جه ير © 
َل إن علقم : ًا بعكو © 5 أ بب الكو ولي إنا لت © عل أ مل با نم ونا ن ِسَسْبُوقنَ ‏ 


سوم دورو صر 


وره صوصو سبوا حق يلوا ب مر الك بُوعَدُونَ © ی رون من الجا رعا کان إل صب يصون © خشمة ابر 
رهقهم 01 لِك لوم ایی را دون 4 
يقول تعالى منكرًا على الكفار الذين كانوا في زمن النبئ هتړ وهم مشاهدون له ولا أرسله الله به 
من الهدى وما ايده الله به من المعجزات a‏ ور بي ل د لاي 
شاردون ؟ متا وشمالا فرقًا فرقًا » وشيعًا شيا » « فَالٍ آل كرو َك مهي % أي فما لهؤلاء الكمار الذين 
عندك يا محمد مُمْيِوِيَ # أي مسرعين نافرين منك وقال الحسن البصري : منطلقين $ عن لين ون 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ۲٠۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠١١/١‏ ) 


(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ١4١‏ ) وأبو داود في السنن ( التطوع ب ۲۸ ) والبيهقي في السنن ( 480/5 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الإيمان ( ۳۳ ) ومسلم فى الإيمان )٠١7(‏ وأحمد في مسنده ( 791/7) والبيهقي في الستن ( 388/5 ) . 


44 - ۳١ : لل _ + لل _ ب سور المعارج‎ ٠+ 


ْمَل ع واحدها عزة أي متفرقين » وهو حال من ا نيو # أي في حال تفرقهم واختلافهم , 
كما قال الإمام أا في أهل الأهواء فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب > متفقون على 
مخالفة الكتاب . وقال ابن عباس : قبلك ينظرون هو عَنِ لبن ون الال عن » قال : العزين : العصب 
من الناس عن يمن وشمال معرضين يستهزئون به » وعن ال حسن في قوله :ع عن الْبمِينِ وعَنِ لمال عرنَ © 
أي متفرقين يأخذون يتا وشمالا يقولون : ما قال هذا الرجل ؟ وقال قتادة : 8 مُهِْعِينَ # عامدين 
ل ع اي ون بال عزن 6 أي فرنًا حول الدي كته لا يرغبون في كتاب اله ولا في نيه عه . عن 
جابر بن سمرة : أن رسول الله بتر حرج عليهم وهم حلق فقال : « ما لي أَرَاكُم عِِينَ E‏ 
وقوله تعالى : ( ايق ڪل آي َنم أ يدل جن ير © كا 4 أي أيطمع هؤلاء والحالة هذه 
من فرارهم عن الرسول بي ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم ؟ كلا بل مأواهم جهنم ٠‏ ثم 
قال تعالى مقررًا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا عليهم 
بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهو معترفون بها فقال تعالى : ل إن حَلَفتهُم يما يََكَمْنَ # أي من ا مني 
الضعيف » ثم قال تعالى : 3 نآ اميم بَتِ لكر َر # أي الذي خلق السموات والأرض وجعل 
مشرقًا ومغربًا وسر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها . وتقرير الكلام ليس الأمر كما 
تزعمون أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور ؛ بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة » ولهذا أتى 
بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي وهو مضمون الكلام » وهو الرد على زعمهم 
ابت في اتقو نيزم القرائة :وتلا لاوا من علوم قدزة الله يلما الى من ا وو 
خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من الخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر صنوف 
الموجودات . وقال : ف هلآ أَنِمْ َب أرق لر إن ميه © عل أن بُيَلَ حا ينم 4 أي يوم القيامة 
نعيدهم بأبدان خير من هذه » فإن قدرته صا حة لذلك ف وا ڪن يبرت © أي بعاجزين . واختار ابن 
جرير ف ع أن م عا ينم © أي أمة تطيعنا ولا تعصينا . والمعنى الأول ا الآيات الأخر 
عليه » واللّه سبحانه وتعالى أعلم > ثم قال تعالى : 8 نَدَرْممْ # أي يا محمد 8 صو وبا © أي 
دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم فو عي بف ب الى يوون ود د فر 
ويذوقون وباله ‏ يم و من لاٹ برا اَم إل سس يوون © أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب 
تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعًا 8 کم إل صب يِس © قال ابن عباس : إلى علم 
يسعون » وقال أبو العالية : إلى غاية يسعون إليها » وقد قرأ الجمهور : إلى نصب » بفتح النون › 
وإسكان الصاد 27 . وهو مصدر بمعنى المنصوب » وقرأ الحسن البصري نصب يضم النون وهو 
الصنم أي كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه 
© بسن » يبتدرون أيهم يستلمه أول . وقوله تعالى <9 حَيِة ارم © أي خاضعة «9 ره ممم أذ 4 
أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة هل دل يوم ى كنأ مدو # . 


. ) ۲۳٤/۳ ( والبيهقي في السنن‎ ) ٠١١/5 ( وأحمد في مسنده‎ ) ١١9 ( أخرجه مسلم فى الصلاة‎ )١( 
.( ١۱۸۳ قرأ ابن عامر وحفص $ صب بضم النون والصاد › والباقون بفتح النون وإسكان الصاد ( انظر : تقريب النشر ض‎ )۲( 


AAT 


2 


رە الم ۶ 2 چە e,6‏ ملس f 4 e2‏ حرس 0 2 مده سم > 0 2 
9 إا ارسلتا وا إل قوي أن أنذِر مَرْمَكَ ين قبل أن يَأنِيَهُمْ عَذَابٌ ألم 2 فال يمور إن لک در من © أن عدوا 


en و‎ 


يقول تعالى مخبرًا عن نوح اتا أنه أرسله إلى قومه آمرًا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم 
فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم » ولهذا قال تعالى <8 أن اند رک من مَبَلٍ أن ياي عَدَاب َير ي فال يوم 


ِن لک تند ين © أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه ‏ أن عمدو أنه َة أي اتركوا محارمه 
واجتنبوا مآثمه $ وَأَِمُونِ # فيما آمركم به وأنهاكم عنه 8 يعفر لک ين دوي أي إذا فعلتم ما 
آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم » ومن ههنا قيل : إنها زائدة » ولكن 
القول بزيادتها في الإثبات قليل » ومنه قول بعض العرب : قد كان من مطر ء وقيل : إنها بمعنى عن 
تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم » واختاره ابن جرير » وقيل : إنها للتبعيض أي يغفر لكم الذنوب 
العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام $ وَبْوتَمِرَكٌ إل بل تُسَبَىْ # أي يمد في أغماركم 
ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم » وقد يستدل بهذه الآية من يقول : 
إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة كما ورد به الحديث : « صِلَةٌ الأجم ريد في 
العُمْرٍ » © . وقوله تعالى  :‏ إنَّ لمَلَ أن إا جاه لا يد آو كُثْرَ تَمَلَمُونَ # أي بادروا بالطاعة قبل 
حلول النقمة ؛ فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع ؛ فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء . 
العزيز الذي دانت لعزته جميع الخلوقات 5 

«9 كَل رت إن وت موی للا واا ملم مدر ملع للا فرارا ي واي ڪلما دعوم لتَقْفرَ لهم لوا يمم 


رو e‏ 2 بيرم عدوم o‏ 2 مولي 


في ءادع وَاسْتَفْسَوأ ایم وروا وأسمّكبروأ ایکا © ن ی دعوم جِهَادًا © ب إن أطت هم اريت َم 
اترا قت تعفرو ریم إن ن عدا © برل السا یک مدا © وینیدک انول ون وجل لَك جَنّتٍ 
رتل لک ا © با تک لا ن ب ا و وید علق ورا © ایر را کیک حل آله سم سَمَوْتٍ يلبق ج 
وَجَعَلَ الَْمَرَ فن وا وَجَمَلَ ألسّمس بجا © وان اتک من لاض تاتا © م دگ فيا رڪم راجا © واه 
جَمَلَ لک الْأرْسَ بساطًا © تنلا ينها سبلا يجَاجًا © . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح الت أنه اشتكى إلى ربه كك ما لقي من قومه وما صبر عليهم في 
تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا حمسين عامًا » وما يمن لقومه ووضّح لهم ودعاهم إلى الرشد 
والسبيل الأقوم فقال : ل رَيّ إن دَعَوَتُ تى للا تبان # أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتغالا 
لأمرك وابتغاءً لطاعتك 8 كم بَِدْمْ دع إل در © أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا 


. ) ۱۹۰۸ ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( ۳۲/۲ ) والألباني في الصحيحة‎ )١( 


6 ا ا 111 نوح : ٥‏ - ۲۰ 
وقال سعيد بن جبير : غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول ‏ سرا # أي استمروا على ما هم فيه من 
الشرك والكفر العظيم الفظيع $ تكبا أشيكبار © أي واستنكفوا عن اتباع الح والانقياد له 8 ثد إن 
دعوم حهَارًا ©# أي جهرة بين الناس ۾ ثُمّ إِيِْ أََكَثُ كَمْ # أي كلامًا ظاهرًا بصوت عال 82 ورت هم 
درا 4 أي فيما بيني وبينهم » فرع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم تدك افير ركم إن كن 
عَم 4 أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب ؛ فإنه من تاب إليه تاب عليه » ولو 
كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك» ولهذا قال : $ قلت أسْتَْفروأ رَيَكُمْ إِنَمُ كان عَنَاْ © َيِل 
الاه َك درا # أي متواصلة الأمطار » ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل 
هذه الآية » وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على 
الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية 89 فلت اسْتَغفِرواأ ربكم ِنَم كان عدا © برل السا 
کر رازا ثم قال او لم bE lege‏ . وقوله تعالى : 
ینید امول ونين د وجَمل لک جت وجل لک أ برا أي إذا تبتم إلى الله واستغف ركموه وأطعتموه كثر 
الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء » وأنبت لكم من بركات الأرض » وأنبت لكم الزرع » وأدر 
لكم الضرع > وأمدكم بأموال وبنين » أي أعطاكم الأموال والأولاد > وجعل لكم جنات فيها أنواع 
الثمار وخللها انار ا ار ها هذا مقام الدعوة بالترغيب » ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب 
فقال : نا لک لا يون ب ا 4 أي : عظمة » وقال ابن عباس : لا تعظمون الله حق عظمته أي لا 
تخافون من بأسه ونقمته $ ود مَك أَطوَاَا # قيل : معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة . 
وقوله تعالى : ار روا کي لق آله سي سَمْوتٍ لبا أي واحدة فوق واحدة » وهل هذا يتلقى من 
جز المت ف رهي ارا بالحس مما علم من التسيير والكسوفات › فإن الكواكب 
السبعة السيارة يكسف بعضها بعصا » فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه » وعطارد في 
الثانية » والزهرة في الثالثة » والشمس في الرابعة » والمريخ في الخامسة › والمشتري في السادسة » وزحل 
في السابعة » وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت والمتشرعون منهم 
يقولون : هو الكرسي » والفلك التاسع وهو الأطلس: والأثير عندهم الذي حركته على حلاف حركة 
سائر الأفلاك » وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلى المشرق ؛ وسائر الأفلاك عكسه من 
المشرق إلى المغرب ومعها يدور سائر الكواكب تبعًا » ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها ؛ 
فإنها تسير من المغرب إلى المشرق » وكل يقطع فلكه بحسبه » فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة › 
والشمس في كل سنة مرة » وزحل في كل ثلاثين سنة مرة » وذلك بحسب اتساع افلا كها وإن كانت 
جراوة الجميع فى E‏ وهدا ولص LS‏ هلا انكام على e sS‏ 
مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها › » وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى : حل آله سح سمت يبا © 
َل افر فين وا َمل ادنس يريا 4 أي فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلا منهما أنموذبجا على 
حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها » وقدّر للقمر منازل وبر وجا وفاوت نوره » فتارة يزداد 
حتى يتناهى » ثم يشرع في النقص حتى يستسر ليدل على مضي الشهور والاعوام . وقوله تعالى : 


سورة نوح : ٢٤ - ۲١‏ ۸۸0 
ونه انتک ين الْأرْضٍ بنا » هذا اسم مصدر والإتيان به ههنا أحسن م يدق ذا > أي إذا متم 
ل يكم إِخرَِبًا # أي يوم القيامة يعيد كم كما بدأكم أول مرة وواه َل لک آلا بسَاطًا © أي 
بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات فو ن تلكوأ نا سبلا باجا أي خلقها 
لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين ل شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها » وکل هذا ما ينبههم به 
نوح ا على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المناقع 
السماوية والأرضية » فهو الخالق الرراق » جعل السماء بناءٌ والأرض مهادًا وأوسع على خلقه من رزقه 
فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد ؛ لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا 
ا ول روا وري ول مخير بل هو العلي اا 

9 ال فح رب إِهمْ حَصَوْنِ وَأبَُوا من لر به مالم ولد إلا سادا ي وَمَكروا ما كبا © واوا لا درن 
لمك ولا ر ونا ولا سوا ولا ينوت يعو يرا © ومد اسلا كا ولا ترد -الظَليينَ إل صك © . 

يقول تعالى مخبرًا عن نوح اك أنه أنهى إليه » وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء » أنه مع 
البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب اعرف 5 أنهم عصوه 
وخالفوه وكذبوه واتبعوا أبناء الدنيا من غفل عن أمر الله 4 وح بمال وأولاد وهي في نفس الأمر 
استدراج وإنظار › لا إكرام ولهذا قال : ® وَاَبعُوا من لر يده مالم وود إلا حَسَارَا © قرئ وولده بالضم 
وبالفتح ('2 . وكلاهما متقارب وقوله تعالى : 88 وَمَكَرُواْ مكنا حبرا # قال مجاهد : أي عظيمًا . 
وقال ابن زيد : كبير والعرب تقول : أمر عجيب وعجاب TT‏ حسان وحسان وجَمّال 
بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد , والمعنى في قوله تعالى : 9 وم كبا 4 أي بأتباعهم في 
سرا هم ھم على امن رایدی كنا رن هم وم لاء وین ل مي 3 کا 
كارا © وقالوا لا درن ١‏ ا ولا درن ودا ولا سواعا ولا ينوك موق سرا وهذه امنفاء أصنامهم التي 
كانوا دو تھا شن دون الله . وقال ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 

بعد : أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما سواع فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت نراد ثم 
بني غطيف بالجرف عند سبأ » وأما يعوق فكانت لهمدان » وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي 
كلاعء وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح ا8 فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد حتى إذا 
هلك أولئك ونسخ العلم عبدت 7 . عن أبي المطهر قال : ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي 
يزيد بن المهلب » قال : فلما انفتل من صلاته قال : ذكرتم يزيد بن مهلب » أما إنه قتل في أول أرض 
عبد فيها غير الله » قال : ثم ذكروا رجلا مسلمًا وكان محببًا في قومه » فلما مات اعتكفوا حول 
قبره في أرض بابل وجزعوا عليه » فلما رأى جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال : إني أرى 
جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : نعم » 
)١١‏ قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم $ وولده ‏ بفتح الواو واللام والباقون بضم الواو وإسكان اللام ( انظر : تقريب النشر ص ١87‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 147١‏ ) . 


ا ص 


فصور لهم مثله قال : ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه ؛ فلما رأى ما بهم من ذكره » قال : هل 
کم أن أجعل في منزل كل رجل منكم مثالا مله فيكون له في يه فذ كرون ؟ قال : نعم » قال : 
فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله فأقبلوا » فجعلوا يذكرونه به . قال : وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما 
يصنعون به . قال : وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذه ِلها يعبدونه من دون الله أولاد 
أولادهم » فكان أول عبد من دون الله : الصنم الذي سموه ودا . 

وقوله تعالى : 8 وَمَدَ أسَنُاْ كيا يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقًا » فإنه استمرت 
عباذتها في الغروت إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم » وقوله تعالى : «9 ول ند 
امن إل صللا © EE‏ وكقرق وجادف ay E‏ 
في قوله : «3 ربا الیش عل أَمولِهِم واشدد ل فلوبه قلا يو موأ حي بوا داب الأ وقد استجاب الله 
لكين السو الفا ردن امقر eS‏ 

ف یکا يكيم اعرا نوا ا هر يوا لم ين رن الله صا © رال فم ن لا مئر ع ألا ض من 

فر دَيَّارًا © لِك إن رهم بضلا بادك ول كذذا إلا ف كدان وه نت اغرال ری فلن ككل 
00 ولِلْمُؤْمِينَ وَالْمَؤْستتٍ ولا ند ألظَِيِينَ إلا بأ © . 

يقول تعالى : 8 نَا حَيلتبج # وقرئ خحطاياهم ‏ ف أُْيُرا # أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم 
وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم © أَمْريُوا دلوا َا أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة 
النار هو مر حَدُوأ م ين دُونٍ ال أنسّارًا # أي : لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من 
عذاب الله « وال ّي لا كدر َل لاض ب أ فر برا أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدًا 
ولا ديارًا وهذه من صيغ تأكيد النفي » قال الضكاك ئ : ديارًا واحدًا . وقال السدي : الديار الذي 
يسكن الدار » فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح 
لصلبه الذي اعتزل عن أبيه » وقال : # سکاوۍ إل جل يعصمن م يس لماه قال لا عَاصم الوم من مر اله 
إا سن وحم ال تجا مو DY‏ : قال رسول الله لنم : و لو رج 
لبن لزن أن و ا رأتِ الم عَمَلّث وَلَدَهَا نم صَهِدَّت الجبل » هلجا بَلَعَهَا لاء 
صَعِدَّتٌ به م اء لعا َع امأ تذكبها وَصَعَتْ وَلَدَهَا عَلَى رَأها » فما بلع ا رمَا » رمعت 
وَلَدَهَا ET‏ اله نهم أحدًا َرَج هِذِه الموأة » 29 . ونجى الله أصحاب السفينة الذين 
آمنوا مع نوح اتا وهم الذين أمره الله بحملهم معه . 

وقوله تعالى : $ إِنّكَ إن تدهم لوا عاد # أي إنك إن أبقيت منهم أحدًا أضلوا عبادك أي 
الذين تخلقهم بعدهم ل ولا بلدا إل َج حَدَرًا # أي فاجرًا في الأعمال كافر القلب » وذلك 
لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عامًا ثم ال ت افر ل رو و ككل 
)١(‏ قرأ أبو عمرو 9 ما خطاياهم 4 بفتح والطاء والياء وألف بعدها من غير همز ولا تاء » والباقون بكسر الطاء وياء ساكنة بعدها وهمزة 


مفتوحة بعد الياء بعدها ألف وتاء مكسورة ( انظر تقريب النشر ص ١87‏ ) . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳٣۲/۲‏ ) . 


سورة توح : 156 - ۸ ۸A۷‏ 
وى مُزْنًا © قال الضكحاك : يعني مسجدي » ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها وهو أنه دا 
يا RE‏ . عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله بر يقول : « لا نضحب إلا 

مِنَا» ولا اكل طَعَامَكٌ إلا هي ع  »‏ . وقوله تعالى : $ وَلْمُوِْينَ وَالْمزِيتَتِ © دعاء لجع المؤمنين 
254 وذلك يعم الأحياء منهم والأموات > ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوج لينل وبا 
جاء في الاثار والأدعية المشهورة المشروعة » وقوله تعالى : «9 ولا برد الي إلا بار # إلا هلاكا » 
وقال .مجاهد : إلا خسارًا أي الدنيا والآخرة . 


. ) ٤۸۳۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸/۳ ) والترمذي في السنن ( 7796 ) وأبو داود في السنن‎ )١( 


AAA 


< 4 م یر خم مم ب رس hoc wf‏ مس کے ا مه بر 2 دك شم ل 
9 قل أو إِلَ أنه أستَمع من لحن أ إا عتا اکا ب © يبدي إل ارسي فامنًا بوء ولن رك 


ری يل ل 


اند به وكا وا © ونم كن قول سفت على أ سَطَطا ©© وان طلا أن أن 
رمک 


جد رينا ما 
ES‏ ل وه ص t2‏ م ال 2 ريام 0 7 يس مح اس مه . ۶ ووم ٢اه‏ سهد 
الإض وآلین عل تو کنبا @ وات كنَ جال من الو عودون رال من ان فرادوهم رقا © وام نوا كنا 


يقول تعالى آمرًا رسوله بتو أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له 
فقال تعالى : <9 ثل ایی إِكَ انه اس تقر ِن ن مالو إا عا اکا يب © هى إل تد أي إلى 
السداد والنجاح ٭ فامتا ہو ون رد برآ ا . 

وقوله تعالى : لإ وَأَنَمُ َل جد َا عن ابن عباس قال : أي فعله وأمره وقدرته . وقال الضحاك : 
جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه » وقال مجاهد وعكرمة : جلال ربنا . وقال قنادة : تعالى 
جلاله وعظمته وأمره : وقال أبو الدرداء : تعالى ذكره . وقوله تعالى : 9# ما اَعَد صلب ولا ولا 4 أي 


تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أي قالت الجن : تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن 


عن اتخاذ الصاحبة والولد » ثم قالوا : 89 وَأَنَمُ كن يفول سَنِيَا عَلَ أله سما © قال قتادة وغيره : 
فو سنا # أي إبليس ف سَطَطًا © قال السدي : أي جورًا » وقال ابن زيد : أي ظلمًا كبيرًا » ويحتمل 
أن يكون المراد بقولهم : « بدي # اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدًّا » ولهذا قالوا : 
لإ َنَم كن يفول سيا 4 أي قبل إسلامه هل عَلَ َه سَطَطًا # أي باطلا وزورًا . ولهذا قالوا : <( رأ ا 
أن أن نفو اش ون علا كا # أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على اللّه تعالى 
في نسبة الصاحبة والولد إليه » فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في 
ذلك » وقوله تعالى : فإ وم کہ رال ين لني وود رال ين َس ادوم رمَا أي كنا نرى أن لنا فضلا 
على الإنس ؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديّا أو مكانًا موحضًا من البراري وغيرها » كما كانت 
عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم » كما كان 
أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته » فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم 
من خوفهم منهم زادوهم رهقًا » أي خوفا وإرهابًا وذعرًا » حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعودًا 
بهم . كما قال قتادة 99 ادوم رَمَهَا # أي إثمًا » وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة » أي ازدادت الجن 
عليهم جرأة . وعن عكرمة قال : كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد » فكان 
الإنس إذا نزلوا واديّا هرب الجن فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادي فقال الجن : نراهم 
يفرقون منا كما نفرق منهم » فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون » فذلك قول الله كك : # وام 
كن يبال ين آلإنیں يو ,الو ين لفن وَادُوهمَ رما © أي إثما . وقال زيد بن أسلم : أي خوفا . 

عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال : حرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر 


و 
ذكر رسول الله بإ بمكة » فآوانا اميت إلى راعي غنم » فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من 
الغنم » فوثب الراعي فقال : يا عامر الوادي جارك » فنادى مناد لا نراه يقول : يا سرحان أرسله . فأتى 
SE‏ دل الح لم تبي كرد . وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة ف وم 56 يلي 
لض مودو جال ين أن دَرادوهُمْ رَمَمَا 4 وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاة كان جئيًا 
حنى يرهب الإنسي ويخاف منه رده عليه لما استجار به ليضله وبيهيته ويخرجه عن دينه » والّه أعلم ۽ 


َو ر 


وقوله تعالى : © اتيم طنوأ اا طا كنا طم أن ل يبت َه ما © أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسوا . 
9 ونا لَمَسَنا مسا الا ئها ميٽ حرا سيدا وشیا © ونا ف کا سعد مها مد لسع 0 فمن مع الان 


می تید لم شپابا رصا © وتا لا تدرف اسر ر از يكن فى الا آم ارد ركنا 4 . 

ترشا EEG a e‏ 
السماء ماقت حرسًا شديدًا » وحفظت من سائر أرجائها » وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت 
تقعد فيها قبل ذلك لثلا يسترقوا شيًا. من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا 
يدرى من الصادق » وهذا من لطف الله تعالى بخلقه » ورحمته بعباده » وحفظه لكتابه العزيز» ولهذا 
قال الجن : ف ونا سنا آلا مَردَها میٹ حرا یبدا وشا © وائ کا شد ينها مود للع فسن 
يَسْتَمع الآنَ يد لم SDSS‏ 
يتعداه بل يمحقه ويهلكه فو أت کا تدر َر ر سن بسن في رض آم اراد بم رم رسا # أي ما ندري هذا 
الأمر الذي قد حدث في السماء <9 لا تدْىَ أ كر ةيدو الي ردو يم را ) وهذا من أدبهم 
في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله كب . وقد ورد في الصحيح « وَالشْوٍ 
ليس ليك » ٠‏ . وقد كانت الكواكب يرمي بها قبل ذلك » ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد 
الجا كنات جات مار : بینما جلوس مع رسول الله له إذا رمي بنجم فاستنار فقال :رما 
کشم قُولُونَ في هذا ؟ » فقلنا : كنا نقول : يولد عظيم » يموت عظيم فقال : « لس كذليك ؛ وَلَكِنٌ 
الله إِذا و ّى الْأَمْرَ في السْمَاءِ » “ وذكر تمام الحديث . وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب 
السبب في ذلك فأخدُوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها » فوجدوا رسول الله بلي يقرأ بأصحابه في 
الصلاة » فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء » فآمن من أمن منهم وتمرد في طغيانه من 
بقي » ولا شك أنه لا حدث هذا الأمر وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بها » هال ذلك الإنس 
والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك وظنوا أن ذلك لخراب العالم كما قال السدي › لم تكن السماء 
تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر » فكانت الشياطين قبل محمد بإ قد قد اتخذت 
القاعد في السماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر » فلما بعث اله محدًا يله ني 
رجموا ليلة من الليالي » ففزع لذلك أهل الطائف » فقالوا : هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في 
السماء واختلاف الشهب »› فجعلوا يعتقون أرقاءهم » ويسيبون مواشيهم » فقال لهم عبد ياليل بن 


. )5١١ ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. )177114 والترمذي في السنن(‎ )١78/8 والبيهقي في السنن(‎ )١١8/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


و- لل ا707090ا7اوهٌٌُ” اس  _‏ لل-لل-سسورة الجن : ١۷-١١‏ 
رو ی ويحكو يا نر اهل طالب | بكرا عن اموالكم وانظروا إلى معالم النجوم » فإن 
رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء » إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة » يعني محهّدًا 
م r‏ ووو اووس ey‏ عن أموالهم > ففزعت 
قبضة من تراب أشمها» فأنوه نشم قال املا ا ا 
0 الاي و ام ار A PSE‏ 

:3 وا نا يخر وين 5 كنا طَرَايِنَ قَدَدا © ونا تًا أ د ُو ل الأ رک يرم اه 


4 رر .سل ءوس رر r‏ و ل 


وانا لما عا هدك ءامنا بو فمن ومن رربو قلا یاف بحسا وا لا رَمَتًا © رائ من يمون ويا طون ن 
أسْلَم اوليك حرا رَسَدَا © وما ألميو كا ِجَهَئمَ حطبًا © ألو سقو عل رة لَأَتَتَتَهُم ب عدن ي 
ْنَم فة ومن عرض عن و ريو يسَلْكْهُ عَدَابا صَعَدَا © . 

يقول تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم ‏ وَأنَ َا لمحن ونا دود دك أي غير 
ذلك ل کا طَرِنَ قَدَها # أي طرائق ى متعددة مختلفة وآراء متفرقة » قال الأعمش : تروح إلينا جني فقلت 
له : ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال : الأرز» قال : فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدًا » 
فقلت : فيكم من هذه الأهواء التي فينا ؟ قال : نعم » فقلت يما اراس يك ؟ قال Ee‏ 

وقوله تعالى : «8 وأا تتا أن أن مجر آله في الْارضٍ ولن حرم هرا هر # أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا 
أن لا تعسجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب ؛ فإنه علينا قادر لا يسجزه أحد منا فإ وئ لا سي للك 
نّا ب يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة » وقولهم : 8 فمن يمن ربو قل 
اف سا و رلا رمَا قال ابن عباس وقتادة وغيرهما : فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه 
غير سيئاته $ وَأَنَا ما أَلْمُسَلِمُونَ و يا ليود أي منا المسلم ومنا القاسط وهو الجائر عن الحق الناكب 
عنه » بخلاف المقسط » فإنه العادل من أل اريك َا كما 4 أي طلبوا لأنفسهم النجاة وَأ 
التيظوتَ ماو ِجَهَئرَ حَطبًا © أي وقودًا تسعر بهم وقوله تعالى : 3 وأ سقو على الطرِسَة آأنتبكهم به 
عدا © لمي نِم 4 اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين : أحدهما : وأن لو استقام القاسطون 
على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها <( لَأَمَمَيْتهم به عَدَمُ # أي كثيرًا » والمراد بذلك سعة 
ارزق وعلى هذا يكون ممنى قول : ف لتم ب أي لدخبرهم » وقيل : لعليهم من يستمر على 
الهداية ممن يرتد إلى الغواية . قال بهذا القول ابن عباس ومجاهد وقتادة كل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في 
قوله  :‏ يَش فِدٌ # أي لنبتليهم به . وقال مقاتل : نزلت في الكفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين . 

والقول الثاني : 98 وأو أستَممُوا عَلَ ألطرِسَةِ # الضلال ۾ اتهم َه عَدَهَ # أي يا 
الرزق استدراجا » وهذا قول أبي مجاز لاحق بن حميد ؛ فإنه قال في قوله تعالى : 98 وأو اقرا 
عل أي 4 : أي طريقة الضلالة وله اتجاه ويتأيد بقوله : لنفتنهم فيه . وقوله ا 
ریو سک عَذَابا صَعَدًا © أي عذابًا مشمًا شديدًا موجمًا مولا وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد : 


ا ا 0 1 1 
مشقة لا راحة معها » وعن ابن عباس : جبل في جهنم . وعن سعيد بن جبير : بثر فيها . 


١‏ وان سيد لھ ملا تدعا مع ار سا © ونه قم عبد أ شو يدعو كادُوأ يرن عه لدا ©© قل إا أدعوا 
ری كل اشر ہے أَدَا © مُلْ إن ل ترك لک صا ولا رسا @ فل ا کن جو عن او أذ ول أ ين دوزي 
مُلتَحَدًا @ إلا بلغا س أي وَرِسَليهء ومن يمي اله ورسولم قن َم تار جَهَئَمَ حَدْيينَ فا بدا © > حَهّهَ إا رَأَوَأْ ما 
وغوه فل عن اعت اص رامل حدما 4 

يقول تعالى آمرًا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به » كما قال 
قتادة في قوله تعالى 23 و مسد لَه لا تدعواً مم أ لبا حرا # قال : كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبیعهم أشركوا باللّه فأمر الله نبي نيه يق أن يوځدوه وحده . وعن ابن عباس في قوله : 
ف وان مسجد لَه لا دعو مم الہ لما © قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا 
المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس . وقال الأعمش : قالت الجن : يا رسول الله ائذن لنا 
نشهد معك الصلوات في مسجدك » فأتزل الله تعالی ‏ 31 التتدية يه ل مَأ تع ال ا © 
يقول : صلوا لا تخالطوا الناس . وعن سعيد بن جبير قال : قالت الجن لنبي الله يكت : كيف لنا أن 
نأتي المسجد ونحن ناءون - أي بعيدون - عنك ؟ وكيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك ؟ 
فنزلت «8 وان الْمَجِدَ اله فلا برعأ > مَمَ أنه نا # . 

قال عكرمة : نزلت في المساجد كلها » وقال سعيد بن جبير : نزلت في أعضاء السجود أي هي لله 
فلا تخد و ايها a‏ . وعن ابن عباس م قال : قال رسول الله ب : « موت أنْ اشد عَلى سَبْعَةٍ 
أغظم : عَلَى اة - أشار بيده إلى أنفه - وَاليَدَيْن » وال كبتين , وَأَطْرَافٍ القَدَمَئِْنَ » ٠‏ . وقوله 
تعالى : #و ونم کا ام عبد آم یحو کادوا يك عليه لا .عن ابن عباس قال : ما سمعوا الي بر يتلو 
القرآن كادوا ي ركبونه من الحرص .لا سمعوه: تلو القرآن » ودنوا منه » لم يعلم بهم حتى أتاه الرسول 
فجعل يقرئه 3 فل أوى إل أنه أستممَ َر مَنَّ ن © يستمعون القرآن . وعن سعيد بن جبير عن ابن 
عا فال : قال الجن لقومهم : 9# كا ام عبد اله يدعو كادوأ کون علد م © قال : لما رأوه يصلي 
وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسبجوده قال : عجبوا من طواعية أصنحابه له قال : فقالوا 
لقومهم «[ اام عبد انو دعو كوأ یوون که و يما » وقال الحسن : لما قام رسول الله كت يقول : لا إله 
ا لَه ویدعو اناس إلى ربهي کادت المرب تلبد عليه ميقا وقال تنادة : تلقدت الإنس والجن على 
هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه » وهو اختيار ابن جرير وهو 
الأظهر » لقوله بعده ئل ينآ موأ ری َلآ اشر پء دا © أي ا وو 
وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته فإ إا آَم رق 4 أي إنما أعبد ربي 
وحده لا شریك له وأستجيريه وأ کل علي[ ار يا » وقوه تعالى لإي لا ملك لک ضرا 
ولا تدا 4 أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله ليس إلى من الأمر شيء في هدايتكم 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان ( ؟١6م/)‏ ومسلم في الصلاة ( (TYA‏ والنسائي في السان ر ۰۹/۲( وابن ماجه في السنن ر ىم 
وأحمد في مسنده ( )7١8/١‏ . 


ل لت ا 
ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلي الله ك » ثم أخبر عن نفسه أيضًا أنه لا يجيره من الله أحد 
ای أو عضي لله لا كدر اسک اي دن کا و رر و لتنا 4 قال کاو 
ملجأ . وقال أيضًا : أي لا نصير ولا ملجأ . وفي رواية : لا ولي ولا موثل . 

وقوله تعالى  :‏ إلا بلا يِن لَه وَرسَلَتِو © قال بعضهم : هو مستثنى من قوله : # مُلْ إِيْ لا أَمْلِكُ 

لک م وا را 4 إل با 4 ويحتمل أن يكون استثناء من قوله ل ين اتر أي 
يجيرني منه ولا يخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي . وقوله تعالى : $ ومن مص الله 
نضا بد دكار ج کے وي € أي أنا بلغ رسال الله فمن يعض :يعد ذلك فله:جزاء غلى 
ذلك نار جهنم حَينَ ن ن » أي : لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها . وقوله تعالى : 
فوح إا دوا ما پوو مَمْلَمُونَ من أْعَتُ يرا َمل حَدَوَا ) أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من 
الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة » فسيعلمون يومفذ من أضعف ناصرًا وأقل عددًا » هم أم المؤمنون 
الموحدون للّه تعالى ؛ أي بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عددًا من جنود الله ك . 

© فل إن درمت أكْرِيبُ ما توعدو آم يجْمَلُ لم ر مدا © عم أَلْمَيْبٍ لد يظهِرٌ عل عَبْيوء لَمَدَا © إل 
من أرْتضى من ارخ ورا ار لقوق ان ود الو كن له اكد أ أذ E‏ اللا جا اليه 
وحص کل سىء عدا 4 . 

يقول تعالى آموًا رسوله بتو أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم 
بعيد فف إن ادروت كريب ما يوعَدُونَ أو عل لم رق أمَدًا # أي مدة طويلة وفي هذه الاية الكريمة دليل 
على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الأرض 
كذب لا أصل له ولم نره في شيء من الكتب وقد كان بيار يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها 
ولا تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال : يا محمد فأخبرني عن الساعة ؟ قال : 
« ما المشؤُول عَنْهَا بعلم م ِن الشائل ) © . ولا ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال : يا محّد 
متى الساعة قال : ٠‏ وح إا اة ما أَعَدَدْتَ لها )١‏ . قال : أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا 
صيام ولكني أحب الله ورسوله قال : ١‏ فَأنْتَ مَعَ من أَخبدت ) . قال أنس اا e‏ 
فرحهم بهذا الحديث ث > . وعن سعد بن أبي وقاص عن النبئ بتر أنه قال  :‏ ني لأر جو أَنْ لا تعجر 
متي عِنْدَ ربا أن يُوَّخْرَهُمْ يضف يوم ) . قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال E‏ 

وقوله تعالى : 9 عَم الیب كلا ی عل نیو مدا © إلا سن ارت ب ا 
والشهادة وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه ولهذا قال 9 عَم 
لمَيْبِ ملا هر عَلَ روء ّا © إل م أرتصَئ من رَسُولٍ ‏ وهذا يعم الرسول الملكي والبشري 4 
تعالى : «9 وَِنَمُ بُ من بن بَديْهِ ومن حَلَف. رَصَدَا » أي يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من 
(1) سرجه البخاري في سیر قرات ر 8099 ) ولم في الكان ( 6ع وأسند في مسننه ر 0485/6 . 


(۲) أخرجه البيهقي فى السنن ( ۲۲۱/۳ ) . 
)۳( أخرجه اش في مسنده ( /7( وأبو داود في السنن ( (f0٠‏ والألباني في صحيحة ( 14( 5 


سورة اجن A4۳ A:‏ 
مر الله » ويساوقونه على ما معه من وحي الله ولهذا قال : «9 يعم أن قد بلغو رسكت بم وَأْسَاط يمَا 
دتمم ولص كل سىء عدا © وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله 3 لَملَرَ © إلى من يعود ؟ 
فقيل : إنه عائد إلى النبئ بتر وعن سعيد بن جبير في قوله 88 عَديمُ أَلْمَيْبِ فلا بظهر عل عَببه 
ّا © إل من أرْتضّى من رَسُولٍ ِنَم يسْلْكُ من بين يديه وَمِنْ لفو رَصَدًا ‏ قال : أربعة حفظة من الملائكة 
مع جبريل ف لر محكد بچ فو أن كذ أبلمُا رسكت روم حاط ب یما تیم وحن کل سيو عدا 
وعن قتادة « لِْلمَ أن كَدَ أَبْلَمواْ رسكت رب »© قال : ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن 
لاله a SS CSE‏ رين ابن عباتن فى الول : # إلا من أَرْتضَئ من 
رول ِم يسك يِن بين يديو ومن ليو ردا © قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي به من 
الشيطان حتى يتبين الذين أرسل إليهم » وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن ة قد أبلغوا رسالات 
ربهم . وعن مجاهد قال : ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم » وفي هذا نظر . وقال 
البغوي قرا يعقوب هل ليلم بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا . ويحتمل أن يكون الضمير 
عائدًا إلى الله كك » وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد.المسير “ » ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ 
رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم » ويكون ذلك كقوله تعالى : وا جمَلنا. الله آل كنت عا إلا نعم من يي الرسُولَ مين 
َيب عل عَيِبيوْ # إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعًا لا محالة » ولهذا 

قال بعد هذا 828 وَأْعَاط ب پا لدنم احم كل كو عَدَكا © . 


. ) ١84 روى رويس ليُعلم بضم الياء والباقون بفتحها . ( تقريب النشر‎ )١( 


١ 5‏ 
سورة المزمل 

عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن جابر قال : اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا : سموا هذا 
الرجل اسما يصد الناس عنه فقالوا : كاهن قالوا : ليس بكاهن قالوا : مجنون قالوا : ليس بمجنون 
قالوا : ساحر قالوا : ليس بساحر » فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبئ لتر فتزمئل في ثيابه 
وتدثر فيها . فأتاه جبريل اك فقال : ® اا امبر 3 كايا امرك © . 

ت مالم زیی 

$ اا اليل © فر الل إل ید بصن ار أ يه تيد © أو زد ل وَل لمان يلا © إن انى 
عك رلا تقلا © ! نَّ نَاشئَةَ الل هي سد وط َم نیا © إنَّ لک ف لار سا طوبلا © واذک ر اسم ريك وَل 
إِلّهِ ّيلا © رب انرق ولع / لآ لَه إلا هو اذه كيلا & . 

يأمر تعالى رسوله بے أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه كك وكذلك 
كان بتر متلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل وقد كان واجبًا عليه وحده 8 وَين الل تهج به 
ال لك سی أن مَك ريك مَكَآمًا تَحْمُدا © وههنا بين له مقداز ما يقوم فقال تعالى  :‏ بام اليل م م 
يل إل يبا قال السدي ف بايا دريل 6 يعني يا أيها النائم » قال قتادة : المزمل في ثيابه » وعن ابن 
عباس : يا محمد زملت القرآن . وقوله تعالى : 8 يَضْئَدُء # بدل من الليل 88 أو اش بِنْهُ تيلا © أو زد 
َْهِ # أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك . وقوله 
تعالى : 9 ورَيلٍ لان رند أي اقرأه على تمهل فإنه يكون عوثًا على فهم القران وتدبره . وكذلك كان 
يقرأ صلوات الله وسلامه عليه » قالت عائشة يِب كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من 
أطول منها . وعن أنس أنه سكل عن قراءة رسول اله بإ فقال : كانت مدا ثم قرأ : ينم كر 
الك از د ) يمد بسم الله ويمد الرحمن ويد الرحيم 27 وعن أم سلمة تيا أنها سئلت عن قراءة 
رسول الله بر فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ف ينسم آقر ات اود © المد ينه رب 
لل © اَن اجيم © ميب بوم الت 4 . وعن عبد اله بن عمرو عن النبي ب قال : ١‏ مال 
ماري المَوآنٍ : اقرا وَاوقَ وَل كما كنت رل في الدنيا ِن مثزلتك عَنْدَ آخر آي تَفْرَؤُهَا ۾ © . وقد 
قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة كما في الحديث و 
‹ لَقَدْ أوت هذا مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوْدَ » (© . يعني أبا موسى فقال أبو موسى كنت أعلم أنك تسمع 
قراءتي حبرته لك تحبيرًا » وعن ابن مسعود أنه قال : لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه 
وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة . وعن أبي وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٠ ٤٦‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١5/1‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ؟/ ۰ ) وابن ماجه في سننه ( ۳۷۸۰ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٠‏ ) والنسائي في السنن ( 181/7 ) وابن ماجه في السنن ( )١‏ وأحمد في مسنده ( 2 ). 


سورة المزمل : ١ 6 4 - ١‏ 
فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة . فقال هذا “كهدٌ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله كه 
يقرن يينهن فذ كر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة وقوله تعالى : ف إن سنن يك َر تلا 4 قال 
ان اده : أي العمل به وقيل : ثقيل وقت نزؤلة من عظمته » كما قال زيد بن ثابت ظ4 أنزل على 
رسول الله كه وفخده على فخدي فكادت ترض فخذي . 

وعن عائشة سب أن لحارث بن هشام سأل رسنول الله بإ : كيف يأنيك الوحي ؟ فقال : 
«أخيانًا بتي في يل صلصلة ال جرس وهو اَعَد م علي قيضم عئي وذ وَعَدْتُ عَنْهُ ما ال » وأخهانا 
يمل لي الك ر جلا يكلمني فأعِي ما ر U‏ . قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي لله في 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد رقا ”“ وعن هشام بن عروة عن أبيه أن النيئ بإ 
كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسدى عنه 27 وهذا 
مرسل » الجران هو باطن العنق » واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معًا كما قال عبد الأحمن بن 
يد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة زفي الموازين . 

وقوله تعالى : < إِنَّ َة َل هى اَعَد ونا وَأَقَمُ قلا » عن ابن عباس : نشا : قام بالحبشية » وقال 
عمر وابن عباس وابن الزبير : الليل كله ناشئة » يقال : نشأ إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد : 
بعد العشاء والغرض أن : ناشئة الليل هي : ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي 
الآنات » والمقصود أن قيام الليل وهو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة » ولهذا قال 
تعالى : ل م َس د رتكا وَأ تا » أي أجمع للخاطر .في أداء القراءة ة وتفهمها من قيام النهار لأأنه وقت 
انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش . وعن الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية - إن 
ناشثة الليل هي أشد وطقًا وأصوب قيلا - فقال له رجل : نما نقرؤها وأقوم قيلا » فقال له : إن 
أصوب وأقوم وأهياً وأشباه هذا واحد . ولهذا قال تعالى  :‏ إِنَّ لك في لار سبحا طول 4 قال 
عطاء بن أبي مسلم : الفزاغ والنوم » وقال سفيان الثوري : فراغًا طويلا . وقال السدي:: تطوعًا 
كثيرًا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى Oy‏ 
ا لدينك الليل » قال : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم إن الله تبارك وتعالى منّ على 

پاتا وا ورا 1 103 1 0 م ا وی سين ی جد : أنه ظلق امرأته 

0 ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارًا له بها ويجعله في الكزاع.والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت » فلقي 
رهطا من قومه فحدثوه أن رهطًا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله له فقال : " أَلَيِسَ 
لم في اسوه حستة ؟ » . فنهاهم عن ذلك » فأشهدهم على رجعتها ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى 
ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبعك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله لَه ؟ قال : نعم » 
قال : انت عائشة فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك . قال فأتيت تيت على حكيم بن أفلح 
فاستلحقته إليها فقال : ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا فأبت فيهما إلا 


.) ”"6*:4( والترمذي في السنن‎ ) ۲٥۷/٦) أخرجه البخاري في بدء الرحي (۲ ) وأحمد فى مسنده‎ )١١ 


لسسستام ا س ون اا 
مضيًا » فأقسمت عليه فجاء معي فدخلنا عليها فقالت : حكيم وعرفته قال : نعم قالت : من هذا الذي 
معك ؟ قال : سعيد بن هشام . قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر . قال : فترحمت عليه وقالت : نعم 
المرء كان عامرًا . قلت : يا أ المؤمنين أنيئيني عن خخلق رسول الله إل ؟ قالت : لست تقرأ القرآن ؟ 
قلت : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله إل كان القرآن فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيام رسول الله 
له قلت : يا أم المؤمنين أنبعيني عن قيام رسول الله كه قالت ال ر أ هذه السوة ف كاي 
الل ؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة » فقام رسول الله بإ 
وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسلك اللّه خاتمتها في السماء ئي عشر شهرًا ثم أنزل الله 
التخفيف في أخر هذه السورة » فصار قيام الليل تطوعًا من بعد فريضة . فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر 
رسول الله يله فقلت : يا أم المؤمنين انبعيني عن وتر رسول الله عله . قالت : كنا نعد له سواكه 
وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن 
إلا عند الثامنة » فيجلس ويذ كر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض وما يسلم RS E A‏ 
فیذ کر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم فتلك 
إحدى عشرة ركعة يا بني » فلما أسن رسول الله يه وأخذه اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو 
جالس بعد ما يسلّم فتلك تسع يا بني » وكان رسول الله تله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها 
وكا ذا شف عن تام الیل نوم أو وجع أو مرض صلى من انار تي عشرة ركعة ولا أعلم ني ال 
ينه قرأ القرأن كله في ليلة حتى أصبح ولا صام .ا شهرًا كاملا غير رمضان . فأتيت ابن عباس فحدثته 
بحديئها فقال : صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة ‏ . 

وعن ابن عباس قال : أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان 
وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة » وقوله تعالى : $ ودر َنم يك ويل ِل بيد أي أكثر 
من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك » كما قال 
تعالى : ل ّا رك نت » أي فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ م البال . 
قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي « سل إِْهِ تيلا 4 أي : أخلص له 
العبادة . وقال الحسن : اجتهد وأبتل إليه نفسك . وقال ابن جرير : يقال للعابد متبتل 0 
الحديث المروي نهي عن التبتل يعني الانقطاع إلى الغيادة وترك التروج ”2 . وقوله تعالى : 9 رب 
ارق لتر لآ إل إلا هو ييا 4 أي هو امالك المتصرف في المشارق وامغارب الذي لا إله إل 
هو › وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا . 

$ وَأَصَرٌ عل ما فون راجش هَجْرا جملا ي وَدَرني كين أ للحم هله يلاي د نَّ لدا أنكال 
ويا © وَطْعاما ذا عص وعدا ألما وج ىم جف الاش ایال 6 كا کات بال كيبا مهيلا ي إن ئ س1 إلى 
رسوا ھا مير ۴ رسا إل عون رسوا ي تمص وف 2 دت ندا ويا ي كين كن تَنّفُونَ إن 
کرم با جل آلو يا ج الما متيل" بذ 06 وعدم مقرلا © . 


س 


. ) ۱۹٤/۲۸ ( تفسير الطبري‎ )۲( . ) ٠4/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة المزمل : 1١‏ - .+ ساس ل ۱۸4۷ 

يقول تعالى آمرًا رسوله ر بالصبر على ما يقوله من كذّبه من سفهاء قومه وان يهجرهم هجرًا 
جميلا وهو الذي لا عتاب معه » ثم قال له ستهددًا لكمّار قومه ومتوعدًا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه 
شيء ا وَدَرْنٍ وَألَكَرينَ أولى التَسَوٍ # أي دعني والمكذيين المترفين أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر 
من غيرهم » وهم يطالبون من الحقوق با ليس عند غيرهم ف وَمَوَلمُر دا # أي رويدًا . ولهذا قال ههنا 
إن ل أك ) وهي القيود . « َا وهي السعير المضطرمة وما دا سيد © قال ابن عباس : 
ينشب في الحلق فلا يدخعل ولا يخرج رمد ايا © بم جف الْأَرْسُ وَانْبَالُ © أي تزلزل ل وت بال 
کیا ها # أي تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسقًا فلا يبقى منها 
شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاا صفصمًا لا ترى فيها عوبجا أي ادا ولا أمنًا أي رابية ومعنه لا 
کی خض و كي رت ثم قال تغالى ا اكثار قريش والمراد سائر الناس هو إت ارا لي 
رشو سَهِدًا مَك 4 أي بأعمالكم ۾ ؟ اسلا إل ووه شر © می فوت الرس دته ذا وياد 4 
قال ابن عباس ومجاهد وقنادة والسدي والقوري ل آنا ر يلا 4 أي شديدًا أي فاحذروا نتم أن تكذبوا 
هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أحذ عزيز مقتدر وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن 
كذيتم رسولكم لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران . 

وقوله تعالى : «آ مَكيَتَ كمون إن کرم م بوتا يلون ييا © يحتمل أن يكون يومًا معمولا لتتقون 
كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن تور دكين ارون أيها الناس يومًا يجعل الولدان شيبًا إن كفرتم 
باللّه ولم تصدقوا به ؟ ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم 
هذا الفزع العظيم إن كفرتم ؛ وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كف رتم يوم القيامة وجحدتموه » 
وكلاهما معنى حسن ولكن الأول أولى والله أعلم » ومعنى قوله : 3 يرما َل اَن شيا © أي من 
شدة أهواله وزلازله وبلابله وذلك حين يقول الله لآدم : ابعث بعث النار فيقول : من كم ؟ فيقول : 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنّة . وقوله تعالى : ل اماه قير ب ) 
أي بسببه من شدته وهوله » ومنهم من د يعيد الضمير على الله تعالى » وقوله تعالى : 9 06 وَعَدم 
تر » أي كان وعدهذا ارم مخدرا a a‏ 

« إن كز ڪه مسن ڪاه َد إل ري سیا © © إن ربك يل أنَكَ عَم أذ ين ملق ايل وسَئَمُ وَثم 


ر سے ا 020007 م ا 2 - PA‏ ر ر معو ر E‏ ر ر صد 

للد عن ال تك باضه و الل انار علد أ أن لے ُو كاب لِك وام یر می لان لم أن 0 
مولا للا م ر ور ر lA‏ 

ی وء اخرون يربو فى لْأرَضٍ يعون ِن فصل الله وءَاحَرون تلوت ف سبل أل وا ما کر نه ُو لصَّلَرَة وءاثوأ 


دمو م لي ور 


لَك اروا ال ونا تنأو ذأ فك يذ حر جو د لخر ا امعم یا واستيوا لإ له لود يم 4 . 

يقول تعالى : 8 إِنَّ مذ & أي السورة ‏ تڪ 4 أي يتذكر بها أولو الألبابه . ولهذا قال 
تعالی مَمَن سسا َد إل ربد سيبلا 4 أي من شاء الله تعالى هدايته » ثم قال تعالى : © إن رك بعل 
أنّك تقوم أن ين تلق ايل وس م مه من لمم © أي تارة هكذا وتارة هكذا وذلك كله من غير 
SE‏ مرا على اس كم بي را الل لايق عارك وله قر 


ف وهه َد الل وَتَارَ # أي تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا عِِرَ أن لّ محْسُْ » 


ال لي ا ا وة ازمل : 
أي الفرض الذي أوجبه عليكم 82 وا ما يس ملل أي من غر تود رقت أي ولكن قود 

من الليل ما تيسر » وعبّر عن الصلاة بالقراءة » وقد استدل اصخات الإمام أبي حنيفة يان بهذه الأية 
وهي قوله : 3# َر تا بسر نّ اران # على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة بل لو قرأ بها أو 
بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته : « ثم اقْرَأ مَا تَيِسَرَ مَعَكْ ص 
المّوآنٍ) ٠(‏ . وقد أجابهم ا جمهور بحديث عبادة بن الصامت أيضًا أن رسول الله ب قال Yo:‏ 
صَلَاة بن لم يقرأ اة اتاب » © . وعن أبي هريرة أن رسول الله بلقي قال ۰ کل صلا لا را 
فيا بام الان فَهِي حَِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاج فَهِي خداج عير تام » © . وقوله تعالى  :‏ عَم أن Ka‏ 
مَك ورون طون في لاض يبون ِن فَضَلٍ الله : ارون ميود فى سيل أله © أي علم أن سیکون من هذه 
الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك ومسافرين في الأرض يبتغون من 
فضل الله في المكاسب والمتاجر وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله » وهذه 
الآية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار 
بالمغيبات المستقلة ولهذا قال تعالى : ف[ انرا ما َر نه 4 أي قوموا بما تيسر عليكم منه . 

عن أبي رجاء محمّد قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد ما : تقول في رجل قد استظهر القرآن كله 
عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة . وقال : يتوسد القرآن لعن الله ذاك » قال اله تعالى 
للعبد الصالح  :‏ وھ لو عر لما عم 4 ل ونر ما لر تلا أن ول ابَوُ »© قلت يا أبا شعن 
قال اللّه تعالى «( ماقرا مير من لان © قال : نعم ولو حمس آيات وهذا ظاهر من مذهب الحسن 
البصري أنه كان يرى حمًا واجيًا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل » ولهذا جاء في 
الحديث أن رسول الله ي سكل عن رجل نام حتى أصبح فقال : « ذَاكَ ر جل بال الشَِّطان في 
دنه » ° . فقيل : معناه نام عن المكتوبة » وقيل : عن قام الليل » وفي الحديث : ١‏ مَنْ لَمْ يُوْتَدْ َيس 
مٿا 0) . وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر 
رمضان فاللّه أعلم . وقوله تعالى : $ وفوا ألصَّلَءَ واوا رة .أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم 
وآتوا الزكاة المفروضة » وهنا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والخرج لم 
تبين إلا بالمدينة واللّه أعلم ‏ وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف : إن هذه 
الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل » RL‏ 
على أقوال كما تقدم » وقد ثبت أن رسول الله بإ قال لذلك الرجل :) حمس صَلوَاتِ في اليَوْم 
ًاليل ) . قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) 2 . وقوله تعالى از ويا 
اين عن بات بر لوازي علي الل لحي المزاه وأواية ».وز الى : 9 وبا 
(۲) أخرجه ومسلم في الصلاة ( 54 ) والترمذي في السغن ( 741 ) وأحمد في السنن ( 9517/0 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۰/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 7٠١‏ ) والنسائي في السئن ( 7٠١4/5‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤۲۷/١‏ ) . 
وق احرج اندي و ١‏ 
(1) أخرجه البخاري في الشهادات ( ۲٦۷۸‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۸ ) وأبو داود في السنن ( ۳۹۱ ) . 


ورا ا ب ب ب تت 141 1101 
یمو لانفی : ن عبر يدوه عند لله هو حي اطم اج ا 4 أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهر حاصل 
وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا » وقال عبد الله : قال رسول الله َكل  :‏ ایم مَالَهُ أَحتُ 
لبه ِن مَالٍ انه ؟ » قالوا :يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال : 
« اعْلّمُوا مَا تَقَولُونَ » . قالوا : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال : « إا مال أَحدٍكم ما قَدّم وَمَالُ 
رارت فا گی 0 . ثم قال تعالى (<٠‏ يتنا ل إن أنه عد کد آي أكثروا من ذكره واستخفاره 
ني آمو رکم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره . 


. ) 54145 ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١١ 


1۹۰۰ 


( ا اش © 3 ایر © برک كد © یاک کور ي وار جر @ وا تتن سک ورك 
تأضير © ذا قر فى لاور © فلك ومذ يوم عي @ عل لْكَفْرنَ عر مِير 4 . 

ا كان يقول : أول شيء نزل من القرآن ۾ 53 لسر 4 وخالفه الجمهور فذهبوا إلى 
أن أول القرآن نزولا قوله تعالی ‏ انأ يي ريك أل عاق 4 وعن أبي سلمة قال : أخيرني جابر بن عبد 
اله أنه سمع رسول الله لله يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه : فب أن أشي إِذ سفت 
صَوْنًا مِنَ الشكَاءِ فَرَفَعْتُ بَمَ ضري يبل الشعاء دا امَك الي جائني بجزاء اعد على كُزيِي دن 
الشحاء َالأَرْضٍِ فَجَتَيِتُ مِنْهُ حٌى هَوَيْتُ إلى الأزض فجت إلى أهلي فَقَلْتُ : روني وني 
روني انل « يها ميدي 3 ادر إلى قوله : < أن »4 قال أبو سلمة : والرجز الأوثان - ثم 

حي الوّخي وَتَابََ ( . وهذا السياق هو الحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله « قإذا 

الك الّذِي كان يكراءً » . وهو جبريل حين أتاه بقوله : © قا يكن ّت رى عَقَ © علق آلو ين 
تی © آنأ رک الام © آلْرِى عله بار © عر الإنئنَ ما لر بم # . ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل 
الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذا السورة » وعن ابن شهاب قال : 
سمعت أبا سلمة بن عبد الأحمن يقول : أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يِه يقول : 
«ثم قر الوخئ عي رة » فيا آنا أشي سيعت سَمِغْتُ صَْنًا مِنَ الشمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قبل السْمَاءٍ » فا 
الك الذي باون تاڏ ڪل ريي 5 ِن الشحَاءِ وَالأَوْضٍ فجئيتُ منه قُرَنًا حتى هويتُ إلى الأرض 
جم أفلي كَقُلْتُ لَهُمْ : روني رَعُلُوني روني الله على ل جا انرص د زر ه ربک 
کرت ریبک ر م َر مجر ثم حي الوّخي وبا بع » ('2. وعن ابن عباس قال : إن الوليد 
ابن المغيرة صنع لقريش طعامًا فلما أكلوا منه قال :ما خا ل ي : ساحر ) 
وقال بعضهم : ليس بساحر » وقال بعضهم : كاهن › وقال بعضهم : ليس بكاهن » وقال بعضهم : 
شاعر » وقال بعضهم :ليس رشاع » وثال Sa‏ : بل سحر يؤثر فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر 
فبلغ ذلك النبيّ كيد فحزن وقنع رأسه وتدثر فأتزل الله تعالى ا يكايا اليد © ف يز © و 
كيج ريبك مرج َر اهر © ولا من سک ربك تانز © وقوله تعالى : $ و َر أي 
شمر عن ساق العزم وأنذر الناس » وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النتبوة 92 ورك ك 
أي عظم وقوله تعالى : ف ريبك تَطمَرَ # قال ابن عباس : لا تلبسها على معصية ولا على غدرة . 

وعنه في هذه الآية قال : من الإثم . وقال مجاهد : نفسك ليس ثيابه » وعنه قال : عملك فأصلح » قال 


. ) 451714 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 750/7 ) والبخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


شورة الا 7-717 لب ا ا 


قتادة : طهرها من المعاصي . وكانت العرب 7 تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لدنس الثياب وإذا 
وى وأصلح إنه لمطهر الثياب » وقال عكرمة والضحاك اع م ا 
إِذَا الوم 3 دش م الوم وه فَكَل ردَاءِ يوتديه ال 
وقال ابن زيد : كان المش ركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه وهذا القول اختاره ابن 
ور تحمل الا رجي دا ا لقب و العري ن ا ا "كبا قال ا ی 
قاط مَهْلا بَعْضَ هذا التدَلْل وَإِنْ كثتِ قَذ أَرْمَعْتِ مَعْتِ هَجري فأجملي 
وَإِنْ َك قَدْ ساك مِنّي خَلِيمَة قصلي ينابي يِن بابك كنسل 
وقال سعيد بن جبير فو ريك لور # وقلبك ونيتك فطهر ‏ وقال محمّد بن كعب القرظبي والحسن 
البصري : وخلقك فحشن » وقوله تعالى : ف رَاليرَ تج © قال ابن عباس : والرجز وهو الأصنام 
فاهجر . وقال الضحاك : أي اترك المعصية » وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك وقوله 
تعالى : 3 ولا سن تَتَكْرُ # قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها وروي عن ابن مسعود أنه 
قرأ - ولا تمنن أن تستكثر - وقال الحسن البصري : لا تمنن بعملك على ربك تستكثره وقال مجاهد : 
لا تضعف أن تستكثر من الخير قال : تمن في كلام العرب تضعف » وقال ابن زيد : لا مغن بالنبوة على 
الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضًا من الدنيا . فهذه أربعة أقوال والأظهر القول الأول واللّه أعلم . 
وقوله تعالى : 92 رَبك سير # أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك كك . وقوله تعالى : 
« ذا قَرَ في النافور © ذلك يرهز زم سيد © عل الْكَفرنَ عم جر 4 فو الا الصور . وهو كهيئة 
القرن » وعن ابن عباس فو بدا بير نى أَاوْرٍ © قال : قال رسول الله بال : « كيف أنْعم وَصَاحِبُ 
القرنِ قد التق الْقَرنَ وَحتی هته ينطو مى بمو فيَنفُحُ ؟ ) . فقال أصحاب رسول الله َكل : فما 
تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : « قُولُوا شتا الله وَنِعُمَ الوَكيل عَلَى الله توكلا » “ . وقوله تعالى : 
ط«ط تلك بهذ بم ِيدُ © أي شديد ا عل لكين َو ير © أي غير سهل عليهم » وعن زرارة بن 
ار قاضي البصره لخ ماي بهم الضرع را هله المبورة للها رمال إى وله على Ep ٠‏ 
افر © هَدَلِكَ بوږ بوم عير © عل َل الْكَفِينَ عر صر © شهق شهقة ثم حر ميئًا كط تعالى . 

9١‏ رن ومن حلفت ودا © جت لم مالا ندا © ن شيا © مدت لم نيا © م بح أذ 
اد © كل إت 6ن ييا عدا © سام صدا © ام كر در ي م کف د © ثم ل کک در ه م 
ر © م عبس ور © ثم أدبرَ وتک © قال إن مدآ إل ر بتر © إن هَدَآ إلا ول ار ي سَأْمِْهِ سر س 
وما درك مَا سَنَدْ © لا بت لا تر © ل بتر © عا نة عَثَرَ © . 

يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم اله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفا 
وقابلها بام جحود بايات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر وقد عدّد الله عليه نعمه حيث قال 
تعالى : ف[ دَرْفِ ومَنْ عَلَقَتٌ ردا أي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم رزقه الله تعالى » 


. ) ۳۷٤/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۲٤۳۱ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


ةا أت يي با ب ا 
و م مالا مَندُودا # أي واسعًا كثيرًا قيل : ألف دينار » وقيل : مائة ألف دينار » وقيل : أرضًا 
يستغلها » وقيل : غير ذلك » وجعل له وَبنَ شُبُودًا # قال مجاهد : لا يغيبون أي حضورًا عنده لا 
يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى 
بهم » وكانوا فيما ذُكر ثلاثة عشر وقيل و e e pT‏ 
ل َنهِيدً. 4 أي مكنته من صنوف امال والأثاث وغير ذلك 8 ثم بح أن ارد ي کک إت کان ييا 
یا چ أي ما وهو الكفر على نعمه بعد العم » قل لل مال و 
عن رسول الله تپ قال :وبل واد في هئم هري فيه الكاذئ أرب خريئا بل أن ييلع قر رَه والصعود 
جل مِنْ تار يتصَعُدٌ فيه الكافه سَبْعِينَ سَيْعِينْ حَرِيقًا ٿم يَهُوي به ذلك فيه أَبَدَا » 0 . وعن ابن عباس : 
OO Ee E Dr‏ 
جهنم يكلف أن يصعدها . وقال مجاهد 9 اوم صما # أي مشقة من العذاب . وقال قتادة : عذابًا 
لا راحة فيه واختاره ابن جرير . وقوله تعالى : © َم مَك وكدَرَ # أي إنما أرهقناه صعودًا أي قربناه من 
العذاب الشاق لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدّر أي ت تروّى ماذا يقول في القرآن حين سل عن القرآن 
ففكر ماذا يختلق من المقال فإ ودر 4 أي تروى ٠‏ 9 ل کف مد © ثم ل کت مَدَرَ 4 دعاء عليه ل م 
عر » أي أعاد النظرة والتروي «9 ثّ عَبَنَ » أي قبض بين عينيه وقطب 9« رَبَرَ # أي كلح وكره 
وقوله : 3١‏ ؛ عَبرَ اتك 4 أي صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد للقرآن فإ ل إة 
دآ اير بز أي هذا سحر ينقله محمّد عن غيره من قبله ويحكيه عنهم ولهذا قال : إن هنآ إلا 
ول بتر 4 أي ليس بكلام الله وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء 
قريش لعنه الله وكان من خبره في هذا ما روي عن ابن عباس قال LE HES‏ 
ابن أبي قحافة فسأله عن القرآن فلما أخبره خرج على قريش فقال : يا عجبًا لما يقول ابن أبي كبشة 
ا ل 0 لما سمع بذلك افر من 
قريش ائتمروا وقالوا :وال لشن صب الوليد لتصبوا قريش » فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال : أنا 
واللّه أكفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته » فقال للوليد : ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك 
الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدًا فقال له أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي 
قحافة لتصيب من طعامه » فقال الوليد : أقد تحدث به عشيرتي ! فلا واللّه لا أقرب ابن أبي قحافة ولا 
عمر ولا ابن أبي كبشة وما قوله إلا سحر يؤثر . فأنزل الله على رسوله ب : # درن وَمَنْ حلفت دا 
- إلى قوله - 8 لا تی رلا ر وقال قتادة : زعموا أنه قال : وال لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو 
ليس بشعر وإن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة ؛ وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه سحر . فأنزل الله 
يل كت َد الاية ف[ ثم َب وبر # قبض ما بين عي عينيه وكلح . 
قال الله تعالى :انيه تدر ) آي سأغمره فيها من جميع جهاته » ثم قال تعالى : 98 وما أدْريكَ 
تا سَمَرٌ ‏ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم » ثم فشر ذلك بقوله تعالى  :‏ لا بتي ولا َر أي تأكل 


. ) ۷٠/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) 7١114 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


سور ا وا ا ب 


لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون . 

وقوله تعالى ‏ َة َر قال مجاهد : أي للجلد » وقال أبو رزين : تلفح ال جلد لفحة فتدعه أسود من 
الليل » وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة : أي حراقة للجلد . وقال ابن العباس : تحرق 
بشرة الإنسان . وقوله تعالى  :‏ عََيَا يِتَمَدَ عَكَرَ © أي من مقدمي الزبانية عظيم خلقهم غليظ خلقهم . 

ع ا ار ry‏ ل 
اليوم فقال : « بأ شَيْءٍ ) . قال : سألتهم يهود هل e r E‏ ا 
نعلم حتى نسأل نينا يك قال رسول الله ب : « آلب قزم ساون عما لا يعون » الوا : 
غلم > ئی تشأل تا مكل ؟ علي بأَغدَاءِ ء الله لكنّهُعْ كذ سألوا نبيهم أن يرهم الله جَهْرَةٌ » 0 
إليهم فدعاهم قالوا : با أب القاسم كم عدة خزنة أهل النار ؟ قال e‏ :وطق و طبن 
کو وعقة واو را ا شولام تعن نرب بثو ی ر . فلما سألوه 
فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار قال لهم رسول الله بال : « مَا يُوْبَهُ الجنّةِ » . فنظر بعضهم إلى بعض › 
فقالوا : خبزة يا أبا القاسم فقال : « الخبرُ مِنَ الدّوْمَكِ » (“ . 

« وما جت اب اتر إل میگ وا جملا متم إلا وت ليد كنا تجن أو الكتب رَد الي 
4 217 لين أو الْكنب IAF‏ وقول لذن في فليم رض والْكَفْرُونَ مادا أراد له ا م كلك سل اس 
کا یی تی کک ا َل جد يد إلا ذأ يا بن لذ وت قر © کد تقر © ا ذ قر © شم إن 
اسر © إا لَجحدى آلکر © ییا بتر © لس لَه ین أن سم او بر 4 . 

يقول تعالى : 9 رتا جَمتة آمب نر 4 أي خزانها <[ إل يك أي زبانية غلاظا شدادًا ؛ وذلك 
رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة . فقال أبو جهل : يا معشر قريش أما يستطيع كل 
عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم » فقال الله تعالى وای بي یی 
الخلق لا يقاومون ولا يغالبون » وقد قيل : إن أبا الأشدين واسمه كلدة بن أسيد بن خلف قال : 
معشر قريش اكفوني منهم e r OF‏ 
يو ل 0 ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق 
الجلد ولا يتزحزح عنه » قال السهيلي : وهو الذي دعا رسول الله يكت إلى مصارعته وقال : إن 
صرعتني أمنت بك فصرعه النبي يړ مرارًا فلم يؤمن . قال :. وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة 
إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه واللّه أعلم > وقوله 
تعالى : يا جنك متم إل نك ل ا 4 أي إغا ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اخبارا منا لاس 
ف بسي َي وا الكتب 4 أي يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة ة ما بأيديهم من الكتب 
السماوية المنزلة على الأنبياء قبله » وقوله تعالى : < ويد ل مثا يك » أي إلى إيمانهم بما يشهدون 
من صدق إخبار نبيهم محمد به 3 ولا باب لذن وا الككب نیون ْو ان ف فوم رن © أي من 


. ) ۳۳۲۷ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


ل e EY e‏ 
امنافقين ل َلك ما أله هه بدا د © أي يقولون ما الحكمة في ذكر هذا هنا ؟ قال الله تعالى : 
© كَدَِكَ بل اه من باه که وى ن با* ‏ أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل 
عند آخرين وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة » وقوله تعالى : رتا يك جد َك إلا ر أي ما يعلم 
عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى للا يتوهم أنهم تسعة عشر فقط كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة 
والجهالة من الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من الملتين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول 
العشرة والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها › فأفهموا صدر 
هذه الاية وقد كفروا بآخرها وهو قوله  :‏ رتا یمد جد يك للد هو وقد ثبت رمن 
رسول الله بر أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة « ذا هو يَدْحُلهُ في کل يوم 
َك سبو ألفَ عَلكِ لا يعودون إل آجر ما عَلَِهمْ » . 

وعن أبي ذر قال : قال رسول الله يله : ١‏ إن أرى ما لا ترون ومع ما لا تسْمغونَ أطت 
الشتاء وح لها أن تج ما فيا مؤضع أربي أصايع إلا عليه ملك سَاجدٌ َعَم ما أغلم جك 
قلیلا وَلَبكيدُم كنيها ولا ددم بالنّسَاءٍ عَلَى القُدِسَّاتِ » وََرَجْجُمْ إِلَى الصّعْدَاتٍ ارون إلى الله 
تعالى» . فقال أبو ذر ال e‏ . وعن جابر بن عبد اله قال : قال رسول 
الله لے بي الح ا مر ضع قَدَم وَلا بد شیر وَلَا كف إلا وَفبه مَلَكُ قائ اؤ َلك سَاجدٌ 
أؤ مَلَكُ رَاكعٌ » قدا كان يَوْمُ القِيامة قَالُوا جييعًا : سباك ما َناك حن اديك إلا أن لم غر 
لك کیام ٩5‏ . وعن عباد بن منصور قال ممعت علي رن أرقلاه رعو يسان على مير امارج 
قال E‏ ا E‏ 01 : « لد لله تعالى ملايكة ؛ توعد 


فرَائْصّهُمْ مِنْ حِيفَته SE‏ بيد E E ١‏ 17 40م 
00 مود 83 يذ السَّموَاتِ وَالأَرْضٌ لَمْ رتوا رُؤُوسَهُمْ وَلا يَرْفعُونَهَا إلى يَوْم القيامَةٍ » 
إن منْهُمْ كه كوا لم تز وا رُؤُوسَهُمْ مد حَلَقَ الله الشموَاتِ وَالأَرْض ولا يَوْفمُونَهَا إِلَى يَؤم 


مشي ايو ع وجرا : سُبْحَائَكَ مَا عَبَدْناكَ > 0 

وقوله تعالى : 88 وبا َ إل وين ِبر © قال مجاهد وغير واحد 99 وَبًا من # أي النار التي وصفت 
« إلا کی لبر ثم قال تعالى : ( علا وَلمَرِ © َل إذ أنبرَ » أي ولى 8 اع إا اسر & أي 
أشرق 8 إت دى انكر أي العظائم يعني النار » ل بنا بتر © یس که يك أن قم أ بكر # أي 
لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها . 

« كَل تتبن با کت بي“ © إل اضعب اين © ف جت تان © ع آلشخريڈ ي نا لكك ن سر © 
أل نك وت التي © رار تك لیم ایتک © و غر ع ال © کا کیب یرہ این © کی أت 
يِن © فا نهر م حمر مد 


ا 


سَمَعَهُ سيین © فا م عن اکر مرضي @ انهم حمر متفر @ فرت من مَسْوْرَمَ © بل 


)١ (‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۳٠۲‏ ) وابن ماجه في السنن ( 414٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 177/0 ) والحاكم في المستدرك ( 51١/1‏ ) . 
(۲) أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ( 0١1/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( ۲۸۹۳۹ ) والألباني في الصحيحة ( ٠١59‏ ). 
() أورده الهندي في كنز العمال ( 59875 ) . 


سورة المدٹر : ۳۸ - ۵٦‏ سب توآ 
یڈ كل أتري نتم أن بوق سحا ره ي علا بل لا تاوت لخر ۾ ڪل نم نر © فمن 
ڪرم © وما بذکرو إل أن يسه اه هو مل التتْرَى اَهَل رة . 

يقول تعالى مخبرًا أن و کل نين ينا کت ينه » أي : معتقلة » بعملها يوم القيامة . 9 إلا 
َب تحب لين » فإنهم ذل في َنب يشان © عن الثنيبياً 4 أي : يسألون اجرمين وهم في الغرقات 
الي RE‏ سَكَرَ ۾ الا ر نك يت الْمَصَِينَ © ولر نك طيم 
يتك أي : ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا . ف رڪ عرص م لبي أي : 
E‏ . وقال قتادة : كلما غوى غاو غوينا معه # ا ب يدر ان © کی أتنا 

بِينْ # يعني الموت كقوله تعالى ك8 وعد ويك رد يك اتيك ) وقال رسول الله ل :اما 
هو - يَغني عُفْمَانَ بْنَ مَظعُور - فَقَدُ جَاءَهُ اليِقِينُ من ر به » “ قال تعالى : و قا تعر شفع 
َي © أي من كان متصمًا جل هذه الصفات فإه لا تفعه يوم اقيامة شفاعة شافع في ؛ > لأن 
الشفاعة إنما تنجع إذا كان امحل قابلا فأما من وافى الله كافرًا يوم القيامة فإن له النار لا محالة خالدًا 
فيها » ثم قال تعالى  :‏ ما هم عَنِ التَدكرَرَ مُمْرضِينَ » أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم 
إليه وتذكرهم به معرضين «( کم حدر تيئر ي فرت ين سردم أي كأنهم في نفارهم عن الحق 
وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد » وقال ابن عباس : : الأسد 
بالعربية » ويقال له بالحبشية : قسورة » وبالفارسية : شير » وبالنبطية : أوبا . وقوله تعالى : $ ب 
یڈ گل أنري يم أن بوق شحنا ترد 4 أي بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه 
كتاب كما أنزل على النبيّ تله وفي رواية عن قتادة يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل فقوله تعالى : 
ل كلا بل لا باوت لآخِرَة » أي : إنما ا عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها . 

ا ثم قال تعالى  :‏ ڪل إِنَمُ تذكرة » أي : حمًا إن القرآن تذكرة ممن س ڪرم ي وما يدون 
إل أن يم نَم وقوله تعالى O GE VD RA‏ 0 
يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . وعن أنس بن مالك ظ4 قال : قرأ رسول الله كله هذه الاية 
هل الك َه ألخفرّة 4 وقال ٠:‏ كَل ريع أن فل أن اتی , قلا مل تی 4 عن الى أن سل 
مَعِي إلهًا كان اهلا أنْ أَغَفِرَ لَهُ) ° . 


4 


ر 
ع شاء 


. )۲٤۳/۱۲ ( والبغوي في شرح السنة‎ ) ٠١٤١ ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
. )۳١۳/۲ ( والدارمي في الستن‎ ) ١47/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


١5 


« ل نيم یوم امه © ,لآ ایم یں الوم © اسب آلو أل بجع ع © بك قير ع أن شون 
بام © بل بر لسن لجر ممم © ل أن بم اذ © ا ب لمر ي سف قر © وحم انس َر ي 
شل اتدل بج أن الت ه كل 1 مک © إل ی يت لت ه با ادل يت يا تم دار © بل آل E‏ 
ْيف بصِيرَةٌ © ولو أل عاذو 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيًا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي . والمقسم 
عله قينا و الداة:وااره على ها يزعم الجهلة من ا عدم ينث ا ل 
تعالى : « لا میم ير اة ول میم يلين الو قال الحسن : أقْسَمْ بيوم القيامة ولم ية يقسم بالنفس 
اللوامة » وقال قتادة امل أنسر يهنا ری راا انيما را اتم ی و2 ظ 
وهذا يوجه قول الحسن ؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة » والصحيح أنه أقسم 
بهما جميعًا معا فأما يوم القيامة فمعروف » وأما النفس اللوامة » قال ال حسن البصري في هذه الآية : إن 
المؤمن واللّه ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتي » ما أردت بأكلتي » ما أردت بحديث نفسي » وإن 
الفاجر يمضي قدما قدمًا ما يعاتب نفسه » وعن جويبر عن الحسن البصري قال : ليس أحد من أهل 
السموات والأرضين | إلا يلوم نفسه يوم القيامة . وقال عكرمة : يلوم على الخير والشر لو فعلت كذا 
وكذاء وقال سعيد بن جبير : تلوم على الخير والشر » وقال مجاهد : تندم على ما فات وتلوم عليه › 
وقال ابن عباس : 88 اَمَو # المذمومة » وقال قتادة : ل أَلرَّمَمٍ © الفاجرة . قال ابن جرير : وكل هذه 
الأقوال متقاربة المعنى » والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات . 

وقوله تعالى : #8 أَيحْسَبُ الإنن ألن عَم عِظَاممٌ م 4 ؟ أي يوم القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه 
وجمعها من أماكنها المتفرقة و بل رن ع أن ری بم ) قال ابن عباس : أن نجعله حمًا أو حافرًا . 
ووجهه ابن جرير : بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا » والظاهر من الآية أن قوله تعالى : 
8 َير # حال من قوله تعالى : 9 يِّنَمَ # أي أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه ؟ بلى سنجمعها 
قادرين على أن نسوي بنانه » أي قدرتنا صالحة لجمعها ولو شئنا لبعثناه أزيد ثما كان فنجعل بنانه وهي 
أطراف أصابعه مستوية . وقوله : 3 بل بُ إن يج مم # قال ابن عباس : يعني يمضي قدمًا » 
ويقال : هو الكفر بالحق به بين يدي القيامة . وقيل : ليمضي أمامه راکبا رأسه » وقيل : لا يلفى ابن آدم 
إلا تزع نفسه إلى معصية الله قدمًا قدمًا إلا من عصمه اله تعالى ‏ وروي أنه هو الذي يعجل 
الذنوب ويسوّف التوبة وقيل : هو الكافر يكذب بيوم الحساب ؛ ولهذا قال بعده : هل يتل أن بن 
اتِبدوِ 4 أي يقول : متى يكون يوم القيامة وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده . 9 ب 
ب امد © قرأ أبو عمرو بن الملاء : برق بكسر الراء أي حار . وقرأ آخرون برق بالفتح وهو قريب في 


. ۷٠٠١ قرأ ابن كثير 8 لأقسم » وقرأ الباقون ( لا أقسم ) . انظر حجة القراءات ص‎ )١( 


سورة القيامة : 551 - ه؟ سس سس شح ياو ١8‏ 
المعنى من الأول ٠‏ » والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة لع وتحار وتذل من شدة الأهوال 
ومن عظم ما نشاهده يوم القيامة من الأمور . وقوله تعالى : [ وَحَمَتَ ألكَ © أي ذهب ضوءه 8 وحم 
نمس ولتم © قال مجاهد : كورًا » وقوله تعالى : 9 يل لسن بد أن نتر أي إذا عاين ابن آدم 
هذه الأهوال يوم القيامة حيتكذ يريد أن يفر ويقول : أين المفر أي هل من ملجاً أو موئل . قال اللّه 
تعالى : « علا لا مد ص إل بك بذ تك 4 قال ابن مسعود وابن ن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد 
اام : أي لا نجاة  »‏ لا وَيَرَ # أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه . ولهذا قال : © إل يك 

وذ نتن أي المرجع والمصير . ثم قال تعالى : © ما آل ونم بنا عدم وكمرَ © أي يخبر بجميع 
 : i ou 7‏ بل لشن عل تفي 
برد © وَل أن سام © أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر » وقال ابن عاس : 
سمعة ونضرةويديه ورجليه. وجوارخة وكا كاده : شاهد على نفسه . وفي رواية قال : إذا شئت 
واللّه رأيته بصیرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه وكان يقال : إن في الإنجيل مكتوبًا يا ابن ادم 
تبصر القذاة في عين أخيك » وتترك الجذع في عينك لا تبصره . 

وقال مجاهد  :‏ ولو لق مََاذِيرَمُ # ولو جادل عنها. فهو بصير عليها . وقال قتادة : «9 ولو أَلَىَ 
اذم # ولو اعتذر يومغذ بباطل لا يقبل منه . وقال السدي : 92 وو أل مَمَاذيرَمٌ # حجته . وقال 
قتادة عن ابن عباس : لو ألقى ثيابه . وقال الضخاك : ولو ألقى ستوره » وأهل اليمن يسمون الستر 
المعذار . والصحيح قول مجاهد . 


ا 0 ھک ا کر لسر ار 


ل لا رک پو لساك لعجل بده © ل عا ممم وراتم © ا رات ماي رم © ثم إن عا يانم © كلا بل 
ا کب © کہ اکا ن ذل هد گیا © لل ب کا © تشغ يبن را کل ل اة . 

هذا تعليم من الله كك لرسوله بهل في كيفية تلقيه الوحي من الملك فإنه كان يبادر إلى أخذه 
ويسابق الملك في قراءته فأمره الله كك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له » وتكفل الله له أن يجمعه 
في صدره وأن يبسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه › وأن بِيّنه له ويفسره ويوضحه . فا حالة 
ارا جيفة ل مدرو والقابه بلول Os Ca‏ تعالى. 1و 
ر بد لساك لِتَسْبَلَ بے أي بالقرآن . ثم قال تعالى : 3 إن عتا َعَم © أي في صدرك ل دات 
أي أن تقرأه 92 دا راه آي إذا تلاء عليك املك عن الله تعالى فإ َي كم 6 أي فاستمع له ذم 
اقرأه كما أقرأك <9 ثم ْنَا يانم # أي بعد حفظه وتلاوته نيئه لك ونوضحه ونلهمك معناه على 
ما أردنا وشرعنا . وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله بب يعالج من التنزيل 
شدة » فكان يحرك شفتيه قال : فقال لي ابن عباس : أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله ب 
يحرك شفتيه . وقال لي سعيد : وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه فأنزل الله وك 
ل لا عر پو لَنَكَ لعجل بوه © ل عا َعَم اتم قال : جمعه في صدرك ثم تقرأه ل إا فرأته ان 
انم © أي فاستمع له وأنصت ‏ م إِنَّ عا َانَمُ # فكان بغد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما 


. ۷۳١ قرأ نافع ( فإذا برق البِصّرُ ) بفتح الراء وقرأ الباقون ( برق ) بالكسر . انظر حجة القراءات ص‎ )١١ 


و 
أقرأه ١7‏ . وعن ابن عباس ل لا عر يو لساك َب بده # قال : كان لا يفتر من القرآن مخافة أن 
ينساه فقال اللّه تعالى : © لا عر بد لِسَنَكَ لعجل يد @ إِنَّ عا بنَمَمُ © أي : نجمعه لك ۾ ورتم # 
أن نقرئك فلا تنسى » وقال ابن عباس وعطية العوفي  :‏ ثم إِنَّ دما بَيَانَمُ © تبيين حلاله وحرامه 
ول . وقوله تعالى , ابام سحاو و العو و E‏ 
إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة . ؛ ثم قال تعالى 0-7 ا 
أنضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة ف إل يج كي © أي تراه عا كما روا البخاري : ١‏ إِنكم 
سَمَرَؤْنَ ربكم عَيان ؛) 2 . وقد ثبعت ثبتت رؤية المؤمنين لله كلك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح 
من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يكن دفعها ولا منعها وعن جرير قال : نظر رسول الله ل 
إلى القمر ليلة البدر فقال : د إِنكم ترون ت ربكم كما ترون هذا الَعر» إن اشتطخقع أن لا موا علَى 
صَلَاةٍ بل طلُوع السَّمْسٍ ولا بل عُرويهَا فَافْعنُوا» 7 . وعن أبي موسى قال ور 
١‏ جتان من ذهب آنثُُمَا وما فِيهِمَا » وَجَنتَانٍ مِنْ فِضَّةٍ نها وما فِهمَا ٠‏ وَمَا يِن القَوْم وَبَين أن 
يووا إلى اله 5ة إلا راء الكبرتاء على رجهو في ئة عَذنِ » © e o‏ 
قال : إا دحل أل اة اة - - قال - مول الله تعالَى : يدون يتا اريدم ؟ يوون : ألم 
يض وجو هتا ؟ ألم ْنَا اة وأنجت تا ِن اثر ؟ فيْشَفُ اليجاب » ما أغطوا سيا حب هم مِنَ 
ائظر إلى ربوم وَهِي الزبَاد 0 E‏ : 8 ل كذ للق را 0 

وعن جابر « أن الله يتَجَلّى لِلْمُؤْمِنِنَ يَضْحَك ) . يعني في عرصات القيامة ففي هذه الأحاديث 
أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم كك في العرصات روضات ال جتات . عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
عله ٠‏ إن أذتى أل المت منزلة ينر في ملكه أي ستةٍ یری أقصاه كما يرى اذاه » نظ إّى 
أَرْوَاجهِ وَحَدَمِهِ » وَإِنَّ َفصَلهُم مَثْرَ مل مرل في وج الله كل وم وتیل ) ٩‏ . ولولا حشية الإطالة لأوردنا 
الأحاديث a‏ والعاظه من 2 e‏ ا والسنن › ذلك م في 
هذه ا عاو Er‏ . وهداة لأنام » ومن نأل ذلك ب بأن اراد ال مفرد 
الالاء وهي النعم هل وجه يمن بايرةٌ © نن أن ْمَل يا اة هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة 
باسرة » قال قتادة : كالحة وقال السدي : تغير ألوانها وقال ابن زيد <9 )ير © أي عابسة ‏ تل # 
أي تستيشن ‏ أن َل يا َة قال مجاهد : داهية » وقال قتادة : شر . وقال السدي : تستيقن أنها 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ ) وبنحوه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۹۲۸‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤٠١١‏ ) . (؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸٥١‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48178 ) . 


(5) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲۹۷ ) والحاكم في المستدرك ( 85/١‏ ) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 54/7 ) والترمذي في السئن ( ۳۳۳۰ ) . 


ور القياية تب 1141652 
هالكة وقال ابن زيد : تظن أن ستدخل النار . 


$ كل إا قت الاق © ويل مَنْ راف © وطن أنه الراك © وَلنسَّتِ أَلمَانُ بلمَاقٍ © إل يك يَرَمَذٍ ألْمَادُ يم 
ا صَنَقَّ ا صل © وليك كدب ول ي م ذهب إل وبسح © آنل لك اول ي م وک ك َك ي أب 
لضان أن ر سى @ أ بك َة ين مي بن © جه د شَرَى م مَل نه الرَوْجَينِ لگ لني ي 
ایس دل قر عَكَ أن می لود . 

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال تعالى : 
2 َي َة إن جعلنا كلا رادعة فمعناها لست يا ابن آدم هناك تكذب با أخبرت به » بل صار 
الك للح را لاوا يحي سيا براغ أي كا E‏ 
جسدك وبلغت تراقيك ؛ والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق «و وقي مَنْ أن © 
أي من راق يرقى » وقيل : من طبيب شاف عن ابن عټاس : فآ ل م4 قيل من يرقى بروحه مللائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة » وعنه في قوله $ ّي لساك الَا # 
قال : التفت عليه الدنيا والاخرة وعنه يقول : آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فتلتقي 
الشدة بالشدة إلا من ناه . وقال عكرمة : 3 وُلَسَّتِ الاق نَا © الأمر العظيم بالأمر العظيم » وقال 
مجاهد : بلاء ببلاء » وقال الحسن البصري : هما ساقاك إذا التفتا » وقيل : هو لفهما في الكفن » وقال 
الضحاك  :‏ ولت اسان لنّاقِ # اجتمع عليه أمران : الناس يجهزون جسده ء والملائكة يجهزون روحه 
وقوله تعالى : 3 إل ك بَوَمِذٍ السا أي المرجع والمآب » وذلك أن الروح ترفع إلى السموات فيقول 
الله كبك : ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

وقوله جل وعلا : ۾ فلا صف کا صل © لکن كدب وول © هذا إخبار عن الكافر الذي كان في 
الدار الدنيا مكذبًا للحق بقلبه متوليًا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنًا ولا ظاهرًا ولهذا قال تعالى : 
ت ا صنت كلا صل © ولكن كدب ول © ثم دَهَبَ إل اهلب تطح 4 أي جذلان اشر | بط كسلانًا لا همة 

له ولا عمل . عن ابن عباس ف ثم دب إل أملي. يتك # أي : يختال . وقال قتادة وزيد بن أسلم : 
يتبختر قال الله تعالى : ل رک لك رل ي ثم أزك لك مارك 4 وهذا ايك ووضية | کف الله تعالى 
ا و مكار ان مايا أل يض للق أن لقي E‏ قري اناك و لقا > كما يقال 
في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله تعالى : «9 دق إِتَلَك أنتَ الْمَزيرُ َّرم 4 . 

وعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس ©( َل لك اول ي ثمّ أزل لك مارک # ؟ قال : قاله 
رسول الله بلي لأبي جهل ثم أنزله الله ق » وقوله تعالى : 8 مسب سب لاضن أن ب سى . يعني لا 
يبعث وقيل : يعني لا يؤمر ولا ينهى ؛ والظاهر أن الآية تعم الحالين » أي ليس يترك في هذه الدنيا 
مهملا لا يؤمر ولا ينهى » » ولا يترك في قبره سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور 
إلى الله في الدار الآخرة ع والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل 
والعناد » ولهذا قال تعالى مستدلا على الإعادة بالبداءة فقال تعالى : } لر يك نطفَة ين مي يو ين 4 
أي : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين «9 بت » يراق من الأصلاب في الأرحام .$ 2 
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اکر ررر سی 


کان عَلَقَهَ مَحَلقَ سرن أي فصار علقة ثم كل ونفخ فيه الروح فصار خًا آخر سويًا سليم الأعضاء 
ذكوًا أو أنثى يإذن الله وتقديره . ولهذا قال تعالى  :‏ عل ينه ارون الل َل ثم قال تعالى : 
هو ل کي قر عل أن حى آل أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة 
بقادر على أن يعيده كما بدأه . وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساوية 
على القولين في قوله تعالى  :‏ وهو ايى يدوا اكان ر بده وهو أت عَلدَذْ 4 والأول أشهر . وعن 
موسى بن أبي عائشة قال : کان رجل يصلي فوق يبته فكان إذا قرأ«( أي لک مو عله آن يبي ألو # 
قال ی . فسألوه عن ذلك فقال و ليان . » وعن أبي هريرة : قال 
قال رسول الله له : ١‏ من قرا را نکم بالينِ وَالريْعُوتٍ نا تھی إلى آخرها «و اس اله لَك لكي 4 
لعل بلى وأا على ذلك من الاين » ومن قرأ ١ط‏ لا أن يد اي 4 اتهى إلى تز زل « أبن کرک 
در ع أن خی الوق € فلمل : بى » وَمَنْ قَرَأ : ف والمركت 4 5 ل( ان تبن ذل اة 4 ليل . 
عي م عي م رود لويوب bg‏ 
قرأها قال : ١‏ سُبْحَائَكَ وَبَلَى ) 7" . 


. ) ٠١٤/۳ ( والبغوي في شرح السنة‎ ) ۳٠١/۲ ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
. أورده السيوطي في الدر المنثور ( 771/8 ) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد‎ )۲( 


۱۹۱۱ 
سورة الإنسان 
او عَلَ الإدن # () , 


۾ هل اق عل الإدين مین يَنَ ألدَّهْرِ لم یکن سيا مَدَكوَْا © إا قتا الس من نُطْمَةٍ أششاج بلي فجملتة 
سَمِيمًا بصا © إن ا E‏ 

يقول تعالى مخبرًا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيمًا یذ کر لحقارته وضعفه » فقال تعالى : 
:9 هَل اق عل الإنكن يبن ين ألدَّهْرِ لم یکن سيا مَدَهوْرًا © ثم بين ذلك فقال 88 : ۾ إا علقتا الس من نطْمَةٍ 
مساج أي أخلاط » والمشج والمشيج : الشيء الختلط بعضه في بعض » قال ابن عباس في قوله تعالى : 
ف ين نُطْنَةٍ اساج يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا » ثم ينتقل بعد من طور إلى طور 
وحال إلى حال ولون إلى لون . وقوله تعالى ‏ بَتَِهِ © أي نختبره 3 فَجلته سيا ب e‏ 
سا ويفا يمك بها من الطاعة.والحضبية ١‏ وقوله سبل :وغل : 8 إِنَا هََينَهُ اليل » أي بيتاه له 
ووضحناه وبصرناه به . كقوله هو وَهَدَية لَب 4 أي بيئًا له طريق الخير وطريق الشر . وقيل خروجه من 
الرحم وهذا قول غريب » والصحيح المشهور الأول . وقوله تعالى : ف إا ساكرا ونا ما گرا 4 منصوب 
على الحال من الهاء في قوله : ل إ6 لتيل تقديره فهر في ذلك إما شقي وإما سعيد » فعن أبي 
مالك الأشعري قال : قال رسول الله مَك : « كل الئاس يعدو باع م نَفْسَهُ فَمُوبقهًا أؤ مُعْتِقُهًا » © . 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي عم لر قال لكعب بن عجرة عة لله ن إرة الشتهاو, ‏ 
قال : وما | إمارة السفهاء ؟ قال : ١‏ راء ولو ين ټغڍي لا بون پهتاي » ولا عون تون يلعي 
فَمَنْ صَدَقَهُم بكذِبهم وََعَائَُمْ عَلَى ظلْيِهة اوليك لَيِسُوا مني لست م وَلا يَرِدُونَ عل 
حَوْضِي ) > ومن لم يُصَدَّقُهُمْ بكذبهم ولم به نهم على ظُلْمِهمْ فول مي ونا وا مِنهُمْ » وَسَيردُونَ علي 
حرسي يا كفبُ بن عجرة : الصّوْمُ جُنَة وَالصّدَفَةُ تُطِفِىءٌ الخطيقّة › وَالصّلاة قرات - أو 7 
بان اساي عوطم دي نت من شخت » الا اوی به » يا كشب : الئا 


اتان قاع تسه فع َْسَهُ وها © . 
وعن أبي هريرة ظ4 نان ر ل :کان کازج تخر إل پو راان ول يد عل ور 


د طن » إن خوج با بجت الله عا الي ال لوي الت 
إن حرج لما خط الله عه الّيِطَانُ برايته » فلم يرل حت ر اة الشّئْطِانٍ حتى يرجح إلى يثِته ) © 


(۱) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 87١‏ ) وأحمد في مسنده ( 774/١‏ ) والبيهقي في الستن ( 7٠٠١/7‏ ) 

6 أخرجه مسلم في الطهارة( (١‏ والترمذي في السنن( (To\۱Y‏ وابن ماجه في السنن( )٠‏ وأحمد في مسنده ( 1" . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲٠/۳‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ١195/7‏ ) . 

. ) ١917 أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۳/۲ ) وابن خزيمة في صحيحه(‎ )٤( 


E تكد اقزر 13 | ل لسرا‎ ١ 
ئا انتا لِلْكَفْرينَ سلسلا اغلا وَسَعِيرَا © لن الأترار شرن من کاس کن مِرَلجُْهَا افوا © عا‎ 

ب ا عا أله يبنا نملا ي فد ور اؤ بر كن عم ستليا و يلين الطعام عل خی سکیا 
اا 


ص 


سیا © إا ینک لوہ آل لا زد ن جه ولا شا وه إا قاف من ریا بوا عَبْوْسَا شرا © ونم أن 
کے کف الور ق ن رشا © رف بنا صَبروأ جه ورا © . 
يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير وهو اللهب 
والحريق في نار جهنم ولا ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده : « إن لتر بترن ين 
کاس كن مِرَّجَهَا كَائورًا # وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة 00 
من اللذاذة في الجنّة . قال الحسن : برد الكافور في طيب الزنجبيل ؛ ولهذا قال : ۾ عا يشرب ا عب 
م يا را 4 أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور و ی ال 
الله صرفًا بلا مزج ويروون بها ؛ ولهذا ضئّن یشرب معنى يروي حتى عداه بالباء ونصب عيئًا على 
التمييز » قال بعضهم هذا الشراب في طيبه كالكافور » وقال بعضهم : هو من عين كافور » وقال 
بعضهم : يجوز أن يكون منصوبًا بيشرب » حكى هذه الأقوال الثلاثة اين جرير . وقوله تعالى : 
جا تَنِْرا # أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا قصورهم ودورهم ومجالسهم 
ومحالهم » والتفجير هو الإنباع » وقال مجاهد : ف بسَجَرونبًا َنبا © يقودونها حيث شاءوا » وقال 
الثوري : يصرفونها حيث شاءوا » وقوله تعالى طم أ َه با کن كد مرا 4 أي يتعبدون 
لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . 
عن عائشة تنا أن رسول الله لَه قال : « مَنْ َذَرَ أن يُطِيع الله َلِْطِغْهُ » وَمَنْ نَذَّرَ أن يَعْصِي الله 
لا يَعْصِهِ ) © . ويتركون امحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد » وهو اليوم 
الذي يكون شره مستطيرا ‏ أي منتشرًا عامًا على الناس إلا من رحم الله » قال ابن عباس : فاشيا ع 
وقال قتادة : استطار واللّه شر ذلك اليوم حتى ملا السموات والأرض » وقوله تعالى : 99 وَيظمِمُونَ الطعام 
عل حب 4 قيل على حب الله تعالى » وجعلوا الضمير عائدا إلى الله ود لدلالة السياق عليه » 
والأظهر أن الجر عائد على الطعام أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له 1 عن نافع 
قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبًا أول ما جاء العنب » فأرسلت صفية يعني امرأته فاشترت عنقودًا 
بدرهم فاتبع الرسول سائل فلما دخل به قال السائل : السائل » فقال ابن عمر : أعطوه إياه › 
فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودًا فاتبع الرسول السائل فلما دحل قال اا : السائل فقال ابن 

عمر : أعطوه إياه » فأعطوه إياه » فأرسلت صفية إلى السائل فقالت : واللّه إن عدت لا تصيب منه 
خيرًا الع م بدرهم آخر فاشترت به”2 . وفي الصحيح : ٠‏ أَْضَّل الصَّدَقَةِ أن َصَدقَ 
انگ صجیځ سجیځ امل الفتى وَتَخْشَى القَفْرَ © RE‏ روس 
وات ار قال تعالى : وإ يطو الطعام عل حب وسكا وما وبا أما المسكين واليتيم فقد 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن( ۳۲۸۹) والترمذي في الستن( )٠١١١‏ وأحمد في مسنده( )٤١/١‏ . 
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى( )١80/4‏ . (۳) أخرجه مسلم في الزكاة( 97) . 


سور الإننبيان +17 0 ے١‏ 


تقدم يبانهما وصفتهما » وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك : الأسير من أهل القبلة › 
وقال ابن عباس : كان أسراؤهم يومئذ مشركين ويشهد لهذا أن رسول الله له أمر أصحابه يوم بدر 
أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء . وقال عكرمة : هم العبيد » واختاره 
ابن جرير لعموم الاية للمسلم والمشرك » وقد وصى رسول لله يه بالإحسان إل" الأرقاء في غير ما 
حديث حتى أنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول : « الصّلاة وما ملكت أَهَانُكُوْ ۾ ( . قال 
مجاهد : هو الحبوس أي يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلشان الحال 88 إن 
يتك ب أ # أي رجاء ثواب الله ورضاء ‏ و ا 4 آي لا.نطلب منكم مجازاة 
تكافقوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . 

قال سعيد بن جبير : أما واللّه ما قالوه بألسنتهم ولكن علم اله به من قلوبهم فأثنى عليهم به 
ليرغب في ذلك راغب «و إا اف من ريا بوم عَبْوْسًا قرا 4 أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا 
ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير . قال ابن عباس : عبوسًا ضيقًا » قمطريرًا طويلا » قال ابن 
جرير : والقمطرير هو الشديد يقال هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وقد اقمطر اليوم يقمطر 
اقمطرارًا وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة واه قول بعضهم : 

ني عمتا هَل 0 بَلَاءَنَا ؟ ليك إِذَا ما كان يَوْمّ قَمَاطِه © 
قال الله تعالى  :‏ وهم آله سر ذلك الور وهم نره وسرو EY‏ التجانس البليغ 
رکم اکر کر ل 6 أي آستهم ما خافوا مته يو د © أي في وجوههم طل وا 4 أي 

في قلوبهم › وذلك أن القلب إذا yS‏ الطويل وكان 
رسول الله لر إذا سر استنار وجهه 7 حتى كأنه فلقة قمر » وقوله تعالى : مره جرم يما صَبروأ # أي 
بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم $ جه مب » » أي منزلا رحبا وعيشًا 9 ولباسًا حسًا . 


«ل تكن ذا عل الريك لا برو فا سسا وكا مها © وداي لم نا كه دل وتا تيلا ج ريا عم یر 


ٍ- م رص سم لم20 


من فِضَّةِ وای کات وریا ايآ بن ص را شیا © رتو نا كنا کن بِرَاجها یا © ا يا شي 

سَلْبيلًاج) + طوف ع م ون علدو إذا ملب ei EO‏ ومک 6 يا ه کیم يل 
E‏ ر ل مء 2 صم ر ر ئ بغر ءا 

ی خت ر ذا عو ب ملو مقع نز ع oS‏ وان سک شکار 2 

تعالى : 8 مکی فبا ء 3خ 4 وقد تدم اكلا على اك في مورة لفات وذکر احلا فى 

ل و التيرق أو اتريع أو التدكن في طبارم فود الأرائك هي السرر تحت 

الحجال وقوله تعالى : «9 لا برو فیا سنا ولا ره هرا » أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم › > هي 

مزاج واحد دائم سرمدي لا ييغون عنها حولا فإ َة ع ينها » أي قريبة إليهم أغصانها إل 

. ) ۲۹۹۷ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۱۷/۳ ) وابن ماجه فى السنن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ( ص “5١‏ ) » تفسير الطبري ( 7517/58 ) . 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب ( 7057 ) ومسلم في التوبة ( ٠۳‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠٠/۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۰/۱ ) . 


ع6 ج ا 
ًا تدكا # أي متى تعاطاه دنا القطف إليه تدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع > قال مجاهد : 
8 ولت مُطُوَُا بدلا © إن.قام ارتفعت معه بقدر » وإن قعد تذللت له حتى ينالها » وإن اضطجع 
تذللت له حتى ينالها » فذلك قوله تعالى 89 بذك وقال قتادة : لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد » 
وقال مجاهد أرض الجنة من ورق وترابها السك » وأصول شجرها من ذهب وفضة » وأفنانها من 
اللؤل الرطب والزبرجد والياقوت والورق › والشمر بين ذلك فمن أكل منها قائمًا لم تؤذه » ومن أكل 
منها قاعدًا لم تؤذه » ومن أكل منها مضطجعًا لم تؤذه و جلت ال : # اف عم ية يّن 
فنَّةَ اكوب أي يطوف عليهم الخدم بأواني ي الطعام وهي من فضة وأكواب الشراب وهي الكيزان 
التي لا عرى لها ولا خراطيم وقوله : « فيا © كايا ين ِن فالأول منصوب بخبر كان أي 
كانت قوارير » والثاني منصوب إما على البدلية أو تمييز ؛ لأنه ب ينه بقوله جل وعلا فو يا من يو © 
قيل : بياض الفضة في صفاء الزجاج والقوارير لا تكون إلا من زجاج » فهذه الأكواب هي من فضة 
وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظواهرها وهذا مما لا نظير له في الدنيا . 

وعن ابن عباس : ليس في ام تة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . وقوله 
تعالى : 82 را نت # أي على قدر ريّهم لا تزيد عنه ولا تنقص » بل هي معدّة لذلك مقدرة 
بحسب ري صاحبها » وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة » وقال الضححاك : على قدر كف 
الحادم وهذا لا ينافي القول الأول فإنها مقدرة في القدر والري . 

وقوله تعالی  :.‏ وتو فیا كما ٤‏ برَاجْهَا َد 4 أي ويسقون : يعني الأبرار أيضًا في هذه 
الأ كواب ل كما # أي خمرًا فر كان بِرَاجْهَا ريد 4 فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد › 
وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر » وهؤلاء مزج لهم من هذا تارة » ومن هذا تارة ‏ وأما المقرّبون 
E e‏ كما #الدبقاذة وخير راح . وقد تقدم قوله جلّ وعلا 9ع 

شرب پا عبَادُ آل # وقال ههنا : 3 حا فا شب سَنبيا # أي الزنجبيل عين في ال جتة تسمى اا 
قال عكرمة : اسم عين في اا > وقال مجاهد : سميت بذلك لسلاسة مسيلها وحدة جريها : 
وقوله تعالى : ® طف عم ودد علدو إا رأ حيتي لول َر # أي يطوف على أهل الجنّة للخدمة 
ولدان من ولدان بي العام اي و ا ا SS‏ 
أعمارهم عن تلك السن » ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك 
لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير . 

وقوله تعالى : ل إا لبجم عيبم لول مثو © أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة 
و كثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لۇلا منثورًا » ولا يكون في 
التشبيه أحسن من هذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . عن عبد الله بن 
عمرو ا اا OO‏ 
وقوله جل وعلا : ل وا رأ أي وإذا رأيت يا محمّد ل # أي هناك يعني في الجئّة ونعيمها 
وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور ل رت تي 62 يي 6 أي ملكة لله هنالك عظيمة 
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وسلطانًا باهًا . وثبت أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خرو جا منها وآخر آهل اللجنّة دخولا إليها : 
إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله َل : دإ ئى أل اج 
تر كن ينطو في مُلكه مسيرة ألمي ستَة ينطو إلى أقْصَاة .كما ينظو إلى اذاه » 

وقوله 6 : « 2 َي يك شي د وت أي لباس أهل الجثة فيه المرير ومنه سندس وهو 
رفيع الحرير كالقمصان ونحوها ما يلي أبدانهم » والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي 
الظاهر كما هو المعهود في اللباس ‏ ولوا أَسَارَرَ ن ذس وهذه ا وأما المقربون فكما 
قال تعالى : $ يسكت نكا ن ساود ين ذه ولول لاشم فیا حر © ولا ذكر تعالى زينة 
الظاهر بالحرير والحلي قال بعده : : « مكب ري کر € أي لكر وهم من المسد والحقد 
والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديغة > كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 أنه قال : 
إذا انتهى آهل الجّة إلى باب الجنّة وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشربوا بن اي 
فأذهب الله ما في بطونهم من أذى ثم اغتسلوا من الأخرى SS ES‏ النعيم » فأخبر 
سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن وقوله تعالى 00 9 هدا کان لک جا 2 2 
وا 4 أي يقال لهم ذلك تكريًا لهم وإحسانًا إليهم . قال تعالى ط( كوأ راقرا مرا با تكد ف 
َر َل € وقوله تعالى : $ ون سَتَدَوٌ تنک # أي جزاكم الله تعالى على اشر بالكثير . 

١‏ إن ی رن یک ارات تربلا © امير لكر رَيْكَ ہکا ظِعْ متهم نما أو كوا © و کر اسم ريك بكر 
افق وين الل نامحد لم و سخ ا مويلا © إت کل ون العيلة مدو ورام يما يتلا © ن 
ڪلفتهم ودا سرهم ودا شنا بدلا كي یلد © لد اذو بذک فمن س َد إل ريد سبلا © وما 
کاو لہ أن بسا اس إِنَّ آله کان عَلِِمَا كما © يذل من ياء فى َي وَالطَِمِينَ عد هم عدا ألا © . 

يقول تعالى ممتنًا على رسوله نر بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا «( كادي لمر رَيَنَ » أي 
كما أكرمتك با أنزلت فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن تدییره ولا فغ ن 
نما أو كبوا # أي لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك > بل بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وتوكل على الله فإن الله يعضصمك من الاس > فالاثم بر التاخرى اكاك والحتوى هر 
الكافر قلبه  .‏ وََدْمْ اتم ی کر ركسلا » أي أول النهار وآخره $ وَين أل د 
ويا 4 كقوله تعالى : «إ وَين ال متَهَجَّدْ يو تله َك عن أن يَمَنَكَ مَك ريك مان نموا € ثم قال 
تعالى منكرًا على الكفار ومن هيع ف خی الا والإقبال عليها والانصباب إليها وترك الدار 
الآخرة وراء ظهورهم $ إت هلولا عون العاجلة ويدرون ورآء م م وما تيلا 4 يعني يوم القيامة ثم قال 
تعالى ماسر ري أترّهُم © قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : يعني خلقهم ف[ و 
شتا بدلا الهم ريلد © أي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقًا جديدًا › 93 
استدلال ع ثم قال تعالى : 982 إن زو تذكرة 4 يعني هذه السورة تذكرة 
ا ال O‏ 6 


. ) ٤٠١/٠١ ( والهيقمي في مجمع الزوائد‎ ) 450/١7 ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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تابر إلة أن كته ا 4 أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإمان ولا يجر لنفسه فعا 
« إل أن بس أمَدْ ِنَّ أ من عَلِيبًا حًا » أي عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيض له 
أسبابها » ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى . وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة ولهذا قال 
تعالى : ا إِنَّ اہ كن مسا کا © ثم قال : ٭ ذل من اء فى َم لطم أعَدَ كم َد أل أي 
ودس الل يرولاك روف ا ا E AE‏ 


1۹1۷ 
سورة المرسلات 
عليه هو وَلمرسَكَتِ ‏ فإنه ليتلوها وإني لاتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية » فقال 
النبي بتر : ١‏ افثلوها » . فابتدرناها فذهبت . فقال النبى لي : « قت سكم كما وينم 
شَّدَهَام ('2 . وعن ابن عباس أن ام الفضل سمعته يقراً ‏ ولت عر © فقالت : يا بني أذ كرتني 
بقراءثتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله بتر يقرأ بها في المغرب (© . 


ت 

8 لست ع © لصتت عَصْدَا © ويرت نا © ترقت ر اقبت دک © عذرا أو ندرا © 
ما توعدو لوم © ا الثم يست © وا لماه فجت © ذا بال ضِنَتْ © ودا الرس أَيَمَتَ © لأ بور 
بك © ور لتَسَلٍ © وَمَآ ادرک ما بم التصلٍ © ل يذ نكري © . 

عن أبي هريرة ه3 وسكت عر قال : الملائكة » وقيل : هي الرسل » وهكذا قال أبو صالح في 
العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة . وعن أبي العبيدين قال : سألت ابن مسعود 
عن المرسلات عرفا قال : الريح » وكذا قال في 8 لصتت عَصَنًا © وَالتَسِرّتٍ كني إنها الريح وكذا 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وتوقف ابن جرير في 8 ومست عر هل هي الملائكة إذا أرسلت 
بالعرف أو كعرف الفرس يتبع بعضهم بعضًا › أو هي الرياح إذا هبت شيئًا فشيًا ؟ وقطع بأن 
العاصفات عصقا الرياح وقوله تعالى : ل لتقت مره © ,للبت َا © مرا أو نذا & يعني الملائكة 
ولا حلاف ههنا : فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تقرق بين اخق والباطل:»بوالهدئ: والغي © والخلال 
والحرام » وتلقي إلى الرسل وحيًا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره . 

وقوله تعالى : 3 إِتَمَا يعدن َيِه » هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام أي ما وعدتم به من قيام 
الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازاة كل 
عامل بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر » إن هذا كله لواقع » أي لكائن لا محالة . ثم قال تعالى : 
$ إا التجوم as‏ 4 أي ذهب ضوؤها . $ إا الما رجت 4 أي انفطرت وانشقت وتدلت 
أرجاؤها ووهت أطرافها 3 وَإا يبال ِنَت أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر . وقوله تعالى : 
9 دا اسل أت © : جمعت . قيل : أجلت . وقيل : أوعدت ثم قال تعالى : $ يدي بر أبن © 
ور التَصَلٍ © ا ادرک مَا بم التشلٍ ‏ ر بم عكري # يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل 
وأرجىء أمرها حتى تقوم الساعة . 3 وا ارک ا بم لتقل © َل ميد يَنتكَديَ © أي ويل لهم من 
عذاب الله غدًا وقد قدمنا في الحديث أن ويل واد في جهنم › ولا يصح . 

8 أ نیب الاين © م يمم کرت كَدَِكَ فل بالمرمِنَ © ونل يوذ گرو © أل نق ين 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4414 ) ومسلم في السلام ( ١77‏ ) والنسائي في السنن ( 7٠١8/0‏ ) وأحمد في مده ( 418/١‏ ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 778/15 ) . 
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او 


تاو هین © فته فى قار تكن © إل مدر لور © درا مم لمر © ل نر كذ © أل َل 
الاش کیا © اة واوا © متا ہا رویی یکت ,تكو مه داك © ب بون كب . 

يقول تعالى : «و آَل َك لأر يعني من المكذيين للرسل الخالفين لما جاؤوهم به ثم نهم 
ليزي # أي من أشبههم . ولهذا قال تعالى : ف درك نمل بسر © َل يد ري # ثم قال 
تعالى ممتئًا على خلقه ومحتجًّا على الإعادة بالبداءة «9 أن ق يِن ئلم هين # أي ضعيف حقير 
بالنسبة إلى قدرة الباري كك . «9 نَجَمَلنَهُ في رر بين » يعني جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من 
الرجل والمرأة والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء . وقوله تعالى : 3 إل يدر يور © يعني 
إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر . ولهذا قال تعالى : 3 مدن نم التي © ل وذ 
کہ © ثم قال تعالى : ل أ َم الاس كان © ابا ونر © قال ابن عبّاس.: و كن # » كنا . 
وقال مجاهد : يكفت الميت فلا يرى منه شيء . وقال الشعبي : بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم 
0 جملا فا روب يدت © يعني الجبال أرسى بها الأرض للا تميد وتضطرب (١‏ شمیت اه دان # 
أي عذبًا زلالا من السحاب أو مما أنبعه من عيون الأرض ۾ وڙ يوي تنگ أي لمن تأمل هذه 
الخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 

أنيثرا إل ما كش ہو تكد © أطيثرًا إل عل زی فكت شم © لہ یں وكا م بن لَب © تا ری 


مده سا و هم 
ب 


سور لمر © عَم حملت صر © ول بنیز كدي © هذا بم لا بون © ول بون لمم كرو © 


ل يذ لكي © مدا بم اقل بسك وار © ين 06 لك کید کد © وز بذ كيد © . 

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار المكذيين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم القيامة : 
( أطي ين مث بت © ليا إل بل دی قنش € يعني لهب انار إذاارتفع وصعد معه 
دخان » فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب 89 لا يِلٍ دلا يتن بن اللَمَبِ # أي ظل الدخان المقابل 
للهب ل ل مَل # هو في نفسه ل رلا بت ين اَي © يعني ولا يقيهم حر اللهب . وقوله تعالى : 
إا رى بسر لمر © أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصر . قال ابن مسعود : كالحصون › 
وقال ابن عباس وغيره يعني أصول الشجر ‏ َنَم َك ست # أي كالإبل السود . وقيل يعني حبال 
السفن » وقيل قطع نحاس . وعن ابن عباس 89 ا ری بر مَلتَيْرٍ © قال : كنا نعمد إلى 
الخشبة ثلاثة أذرع › وفوق ذلك فترفعه للشتاء فنسميه القصر 3 نَم جلك مه # حبال السفن 
تجمع حتى تكون كأوساط الرجال ‏ رل بي اکر © ثم قال تعالى : 3 هدا بم لا يُِونَ # أي 
لا يتكلمون 3 ولا بْدَنْ حَمْ َر # أي لا يقدرون على كلام ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا » بل قد 
قامت عليهم الحجة » ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » وعرصات القيامة حالات والرب 
تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحال تارة ليدل على شدة الاهوال والزلازل يومكذ » ولهذا 
يقول بعد كل فصل من هذا الكلام ل وَل بيز بكي © . 

وقوله تعالی : 3 هذا بم التصَلٌ بست لار © إن 26 لك کد كيدون ) وهذه مخاطبة من 
الخالق تعالى لعباده يقول لهم : 3 هذا بوم الْمَصْلّْ جم وَالرِنَ # يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد 


- 


سوارة اللات 7 ا 4ة س ۱۹۹۹ 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . وقوله تعالى : ۾ بین کن لک کد کون تهديد شديد 
ووعيد أكيد أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون 
على ذلك . وقد قال تعالى : 8 ولا ويم سيا # وفي الحديث : ٠‏ تا عِبَادِي نكم لن تبلمُوا تمي 
نْمَعُوني وَلَنْ تيلوا ضري قَتَضُووني » “ . 

3١ |‏ کی ن یک تيو ه کے من تة ىخا ا یا بنا کر نموه © إا كيك رى 
الحسنن © ول ومین للد کی ھ کا کا هذ اگ رن © يز ید انی © را ذل أ ا 
کد ل بره لِلتكذينَ © ياي عدث قۇ يومد © .. 

يقول تعالى مخبرًا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات » وترك الحرمات » إنهم يوم 
القيامة يكونون في جنات وعيون يس 0 ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم وهو الدخان 
الأسود المنتن » رقو تعالى  :‏ وفركة ينا يقبو أي ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا 
لو كوأ واشریوا ها ا گت ت أي يقال لهم ذلك على سيل الإسسان لهم . ثم قال تعالى 
ا ا ية أي هنا جرا ن أحسن العمل ل و د 
كدب وقوله تعالى : ل كوا سما تيلا إل جُرْمونَ # حطاب للمكذبين بيوم الدين وأمرهم أمر 
تهديد ووعيد فقال تعالى کا تا أي مدة تة قصرة إلى وي 4 أي ثم تساقون 
إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها ۾ ول ہن لامكو © : ا مهم یلا ثم 'ضْطيُهُمْ إل عاب 
َيِل » وقوله تعالى : 92 ودا قل لے أرَكَعُوأ لا يركون 0007 الجهلة من الكفار أن يكونوا 

بن العلين مع الجماعة اموا من ذلك واستكبروا عنه . ولهذا قال تعالى : «و ول يميد لذب # 
ثم قال تعالى : © أي عدي بَمَدَمٌ يُوبوْنَ4 أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن ٠‏ فبأي كلام يؤمنون به ؟ . 


ص 


. )٠١ أخرجه مسلم في البر والصلة(‎ )١( 


١ 7٠ 


عاص صر صم ر 


َم يتن ھ عن الل امیر ن الى مر هد یشن جه علا سین ن 2 علا سل © أل عمل الس 
مهدا هج وبال أوتَادا © ولق أ © وجلا ریک سب ن وجا آل اسان رج ألتبار مَعَاشًا © تَا 
وق سَبَمًا شِدَادًا ی وما ربا وجا © وَأَنرْنَا ين لْمُعَصِرتٍ م جا إن بد حب واا © وجب ألناما ¢ . 
يقول تعالى منكرًا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارًا لوقوعها «و عَمَّ يناو عَنٍ 
تبر ألمي # أي عن أي شيء يتساءلون ؟ عن أمر القيامة » وهو النبأ العظيم » يعني الخبر الهائل 
المفظع الباهر . طز آليك مر به يدن 4 يعني الناس فيه على قولين : ممن به وكافر . ثم قال تعالى 
متوعدًا لمدكري القيامة هو کا ميعن © © کا سينا سارن # وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد . ثم شرع 
تبارك وتعالى ين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغربية والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما 
يشاء من أمر المعاد وغيره فقال : 9 أل مل الأ يِهْددًا # أي مهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة 
ابعة و[ با آز٥ا‏ أي جعلها لها أوتادًا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب جن 
عليها . ثم قال تعالى : فو وتک زربا # يعني ذكرًا وأنثى يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل 
ا ان وقولة چ واا ) وتو سب أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد 
والسعي في المعايش في عرض النهار . 98 َا الل لَِاسَا # أي يغشى الناس ظلامه وسواده وقيل 
سکتا . وقوله تعالى  :‏ وما ابر نانا أي جعلناه مشرًا ًا مضيعًا يتتمكن الناس من التصرف 
والذهاب وانمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك . 
وقوله تعالى : ف وتا مَوْفَكحْ سا سِدَادًا © يعن ا N‏ 
وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات . ولهذا قال تعالى : 9 رجملا يرجا وَمَّاجَا © يعني 
الشمس امنيرة على جميع العالم » التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . وقوله تعالى : ل ارتا 
ِن ألْمعَصِرَتٍ مك يبا © قال ابن عباس : المعصرات : الريح . ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من 
السحاب » وقال ابن عباس اين اليرت 4 أي من السحاب واختاره اين جرير » وقال الفراء : هي هي 
السحاب التي تتحلب المطر بعد » كما يقال امرأة معصر إذا دنا حيضها ولم تحض . قوله جلّ وعلا : 
ل ماه جا أي منصبًا وقيل : متتابعا . وقيل : كثيرًا قال ابن جرير يعر في كلام العرب في 
صفة الكثرة الفج وإنما النج الصب المتتابع ومنه قول النبئ مل : « فصل الس الع و الج ) 0 
يعني صب دماء البدن هكذا قال » قلت وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله مله : 
« أنْعَتُ لَك الكرسف ) 27 . يعني أن تحتشي بالقطن . فقالت : يا رسول الله هو أكثر من ذلك إنما 
أ شيا . وهذا فيه دلالة على استعمال الع : في الصب المتتابع الكثير » وقوله تعالى  :‏ إن و س 


. )۲۲٤/۳ ( أخرجه الهيثم, في مجمع الزوائد‎ )١( 
. )۸١٤ ( أخرجه البيهقي في السنن ( ۳۸۸/۱ ) وكوش القطنٌ . المعجم الوسيط‎ )۲( 


تاا @ أن > أي ي لنخرج بهذا الماء الك ات النافع المبارك «4- حًا # يدخر: للأناسي 
والأنعام $ ريا أي خضرًا يؤكل رطبًا « وَجََّتِ # أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان 
مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة » وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعًا » ولهذا قال : 
وجنات ألفافًا. » قال E ET‏ 

8 إِنَّ بوم آلْتَصْلٍ کان مِم © بو يح ف الصور فأو E‏ وفحت ألتَمَآك فکانت أب © وَسْيرتِ كال 
کات سرا © إِنَّ جنر کات سا © میں ساب © ل بن ا نه لا دوقو فیا مرا وَلَا سرب ي إل 
ڪيا رانا © جَرَآهُ واا © اتهم ڪاا .ا بج سا @ رکڏبا انيتا كذَا وي و ىء أحصيته 
ڪا @ وفوا فلن ريده إلا 3 )4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه 
ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله كك ين خي الصو اتون فوب » قال مجاهد : زمرًا زمرًا . قال ابن 
جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : ما بَيِنَ النفُحَين 
أربَعُونَ » . قالوا : أربعون یوما ؟ قال, : يت ) .. قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : «أَيَيِتٌ » . قالوا : أربعون 
سنة ؟ قال : «أَبَيِتُ » قال : : دم شرل الله ِن الشسماءاء يتبون كما ينبت الل َس من الإنْسَانٍ سَيْءٌ 
إلا يى إلا عَظمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجبُ الذَّنَبِ وَمِنُْ يركب الق يوم القَيامة » (1) .9 ْح 00 
أو 4 أي طرقًا ومسالك لنزول الملائكة فإ وَسْتِ ََْالُ فاك م سرا كقوله تعالى : « وی بال سب 
َي َه د مر الَا وقال ههنا ف كات سر 4 أي يخيل إلى الناظر أنها الي اي و 
وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر . وقوله تعالى A}:‏ 1 جهن كات يرسا # أي مرصدة معدة 
9 لَص © وهم المردة العصاة الخالفون للرسل 9 تابا أي مرجعًا ومنقليا ومصيرًا ونزلا . 

وقوله تعالى : «9 لث فا أ حن أي ماكثين فيها أحقابًا زهي جمع حقب وهو المدة من الزمان ع 
قال علي ب بن أبي طالب لهلال الهجري : ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل ؟ قال : : نجده ثمانين 
سنة » لكل سنة اثنا عشر شهرًا » كل شهر ثلاثون يوما » كل يوم ألف سنة . وعن عبد الله بن عمرو : 
الحقب أربعون سنة كل يوم منها كألف سنة مما تعدون . وقال بشير بن كعب : ذكر لي أن الحقب 
الواحد ثلاثمائة سنة » كل سنة ثلاثمائة وستون يومًا » كل يوم منها كألف سنة. . عن ابن عمر عن 
النبيّ يكت أنه قال : : «واللّه لا يحرج مِن الثَارِ اَعَد حَبّى نكت فِيها أَحْمَابا ») . قال والحقب بضع 
وثمانون » كل سنة ثلاثمائة وستون يومًا ما تعدون ‏ وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية منسوخحة 
قله تعالى 0 وفوا من ردک إل عدَبَ © وقال.خالد بن معدان هذه الآية وقوله تعالى : 92 إلا مَا اه 

ربك في أهل التوحيد . ثم قال ويحتمل أن :يكون قوله تعالى : ا لث بآ أحْمَاا # متعلقا بقوله 
تعالى  :‏ لا یذوفون فا برا وک 4 ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابًا من شكل.آخر ونوع آخر ثم 
قال : والصحيح أنها لا انقضاء لها ».وعن سالم سمعت الحسن يسأل عن قوله تعالى ‏ لين فا 


. ) ٠٤١ ( ومسلمَ في الفتن‎ ) ٤۹٠١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
.) ۳٣۰۴۳ ( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )۳۹/۱۰ ) والبزار في مسنده‎ )۲( 


2222-2-9 و النبأ : ١م‏ - وم 

َحْمَاب # قال :أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار» ولكن ذكروا أن الحقب مبعون سنة كل 
يوم منها كألف سنة ما تعدون » وقال الربيع بن نس « لَدَِ يبا 1 َه 4 لا يعلم عدة هذه الأحقاب 
إلا الله وت > وذكر لنا أن الحقب الواحد ثمانون سنة » والسنة ثلاثمائة وستون يومًا كل يوم كألف سنة 
ما تعدون . وقوله تعالى : 3 لا دوف فِا بَرْما ولا تَر أي لا يجدون في جهنم بردًا لقلوبهم ولا 
شرابًا طييًا يتغذون به ولهذا قال تعالى : 88 إِلَا حًا وَسَمَانا ‏ قال أبو العالية استثنى من البرد الحميم 
ومن الشراب الغساق فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموّه » والغساق هو ما اجتمع من 
صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه » قال 
ابن جرير : وقيل المراد بقوله.: «9 لا ذوفن فبا بدا © يعني النوم كما قال الكندي :. 

برد مَرَاشِفُهَا علي فَصَدَنِي ‏ عَئْهًا وَعَنْ قُبْلاتِهَا البَردُ 

وقوله تعالى : $ مََرَآهْ وائ أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم 
لفاسدة التي كانوا يعملوها في الدن . ثم قال تعالى : ل ِنَم م ڪا لا يرن سا # أي لم 
يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون ۾ كبا باينا كِدَاِ # أي وكانوا يكذبون 
بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله صلى الله عليهم وسلم فيقابلونها بالتكذيب 
وا معاندة وقوله : ل كِدَا » أي تكذيا > وهو مصدر من غير الفعل » قالوا : وقد سمع أعرابي 
يستفتي الفراء على المروة ': الحلق أحب إليك أو القصار ؟ 

وقوله تعالى : # ول تَْءٍ ية َب © أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناهم عليهم 
وسنجزيهم على ذلك إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ؛ وقوله تعالى : 3 فوقو فلن یدک إل عد أي 
يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابًا من جنسه وآخر من شكله أزواج . وعن 
عبد الله بن عمرو قال : لم ينزل على أهل النار آية شد من هذه الآية ف( دوفو من يدك إلا عدا # 
قال : فهم في مزيد من العذاب أبدًا . 


2 


«9 إو لتق مما © عتا وا © ووب ار @ اسا واا © لا يسَمَعونَ نا نوا ولا ک4 © جر من 


رَبك عه حِسابًا © . 
قول تي مخبرًا عن السعداء وما أعد الله تعالى لهم من الكرامة والنعيم المقيم فقال تعالى : 
فإ لمن مَِّينَ نرا قال ابن عباس والضحاك : متنزكًا . وقال مجاهد وقتادة : فازوا فنجوا من النار . 


أل 5 قول ابن عاس ؛ لأنه قال بعده ل حَرَِيَ # والحدائق البساتين من النخيل وغيرها 
ل وميا © ِب # أي وحورًا كواعب » قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد [ ريب أي 
نواهد » يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين ؛ اواك عرب اراب أي في مين واحد » وعن ي 
اانا اله يسن E E‏ : ١إ‏ قمص أل الجنة انيدو يِن رضوانٍ الله > وان 
الشحابة تعر بهم ناديم : يا أل النّةَ مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ مط ركع ؟ حى إِنْهَا لطر مه الكَوَاعِبَ 
لأثْراتٍ » (“ وقوله تعالى  :‏ يما ما قيل : مملوءة متتابعة . وقيل : صافية » وقيل : الملأى 


.)ا١9ه/١‎ ( أورده أبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ )١( 


وو اا ا ا يي 
المترعة » وقيل : هي المتتابعة . وقوله تعالى : 3 ا يسود فا نوا وا كذ © كقوله : 3 لا لو فا ول 
يث أي ليس فيها كلام لا عار عن الفائدة ولا إثم كذب » بل هي دار السلام وكل ما فيها سالم 

من النقص . وقوله : ل جره ين ريد عه سا 4 أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه 
بفضله ومته وإحسانه ورحمته ( َل سب © أي كافيا وافيا سالا كثيرا » تقول العرب : أعطاني 
فأحسبني أي كفاني ومنه حسبي الله أي الله كافي . 

و ت الشکوت الا رتا يا امن ل کیک بت جا © َم يم او والتئيكة سن کر 
من أن له البَحمْنُ وال سه © ڏل م ای فمن سا د إل ربب َب © إنَآ 6 ا 
ينظر المرء ما دمت يداه وبقول الكاير ياتى كت ريا # . 

e‏ ا السموات والأرض وما فيه وما بينهما وأنه الرحمن الذي 
شملت رحمته كل شيء » وقوله تعالى  :‏ لا بك ينه نس 4 أي لا يقدر أحد على ابتداء 
مخاطبته إلا بإذنه . وقوله تعالى بم بوم يع والملج ك نّا لد تكرح 4# اختلف المفسرون في 
المراد بالروح ههنا ما هو ؟ على أقوال أحدها : أنهم أرواح بني آدم » الثاني : هم بنو آدم » الثالث : 
أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة - ولا بيشر وهم يأكلون ويشريون . 
الرابع : هم جبريل ويستشهد .لهذا القول بقوله كن فو نَل يه أ الاين © مل لبك لن من 
لْْذِينَ # وقال مقاتل بن حيان : الروح هو أشرف املائكة وأقربهم إلى الرب كلك وصاحب الوحي . 
الخامس : أنه القرآن . والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع الخلوقات » عن ابن عباس قوله : 

ا كاقل عر ملك اعتمم من SS‏ 

والأشبه عندي واللّه أعلم أنهم بنو آدم . وقوله تعالى : إلا من أذت م 21 من # كقوله : 
أت لا يكلم نش إلا َي وكما ثبت في الصحيح « وَل يكلم تؤعيذ | إلا الِسِلٌ» 0١‏ 16 
تعالى : # وَبَالَ سه 4 أي حمًا ومن احق لا إله إلا الله » وقوله تعالى : يك أل ا 4 أي 
الكائن لا محالة ف فن مه اد إلَ َي م أي مرجمًا وطريقا يهتدي إليه ومنهځا يمر به عليه 
وقوله تعالى : © | لجس سا د هد عي واس يسوي يا د 
أت أت 8 بور يظر الْمرهُ ما هَدَمَتَ يداه 4 أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها » قديمها 
وحديثها (و ويفول 0 یی كت ا # أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابًا ولم يكن 
خحلق ولا حرج إلى ارود 1 وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه 
بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة » وقيل. : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت 
الذايا مفمل يها يحكيه الفاال الذي ١‏ جور NENE‏ قن لقا ا 
فرغ من الحكم يبنها قال لها : كوني ترابًا فتصير ترايًا فعند ذلك يقول الكافر : «9 َك كث ربا # 
أي كنت حيوانًا فأرجع إلى التراب . 


د 


. ومسلم في الإيمان( 99؟)‎ ) 8٠١5 أخرجه البخاري في الأذان(‎ )١( 


1۹۲٤ 


و2 


«[ رارع ع ایت كنا © یکت سےا © لمت سینا امترات أنا © بم يَعْدْ 
اجه © نها الراوفة © فلو بَوْمِذٍ وَاجِمٌَ © ابرا حَِيِمَةٌ © يَفولُونَ لَونَا موو في افر © لُودَا 
کا میا کر د © الوا بلك ا کر اسه © ا ى َة ية © بإ هم رة ¢ . 

ا مَالتَرِءَتٍ َر : الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق 
یا زوم ی انا ریت بوا 6 کر ادرو ا : «9 ِت ت 4 
عن ابن عباس قيل : هي أنفس الكمّار تنزع ثم تغرق في النار ول الرث و ي ا 
وقيل : هي القسي في القتال . والصحيح الأول وعليه الأكثرون . وأما قوله تعالى : $ لمحب 
سَبَعَا 4 قيل : هي الملائكة » وقيل : الموت وقيل : هي النجوم » وقيل : هي السفن . وقوله تعالى 
# تَُلتَيِمتٍِ سَبَمَا # يعني الملائكة » قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق . وقيل : الموت وقيل : 

هي النجوم وقيل : هي الخيل في سبيل الله . 

وقوله تعالى : 9 كَلْمُرررّتٍ أ # هي : الملائكة تدبر الأمر من ن السماء إلى الأرض يعني بأمر ربها 
ولم يختلفوا في هذا » ولم يغطع ابن جرير بماد في شيء من ذلك إلا أنه حكى في الدبراث 
أمرًا أنها الملائكة ولا أثبت ولا نفى . وقوله تعالى : و يم رجف أَرسِنهُ © مها رم # قال ابن 
عباس : هما النفختان الأولى والثانية . وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله جل وعلا : 8 بى بَِجْتُ 
اة # فكقوله جلت عظمته ۾ يوم جف الأرّضُ وبال 4 الثانية : وهي الرادفة فهي كقوله : 
مَك اليش و وَل تنك بل وده 4 عن أبي بن كعب قال قال رسول الل يك : ( جَاءَتٌ 
راجت يها راوه جاء اموت با فيه » . فقال رجل : يا رسول الله أرأريت إن جعلت صلاتي 
كلها عليك ؟ قال : « إذّا كفيك الله ما أَهَعْكَّ مِنْ دُنَْاكَ وآخِرَتِكَ » ٠(‏ . وقوله تعالى : 39 فلو 

مومه © قال ابن عباس : يعني خائفة ٠‏ 9 ع عة أي أبصار أصحابها وها أضيفت 
إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال . 

وقوله تعالى : 0 يَقولُونَ ونا مودو فى الحافرة 4 يعني : مشر کي قريش › ومن قال بقولهم في 
إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور » وبعد تمزق أجسادهم وتفتت 
عظامهم ونخورها . ولهذا : قالوا 9 دا كنا عِظَمًا جره ©# وقرئ ف يَْرَءٌ # ( أي بالية وهو العظم 
إذا بلي ودخلت الريح فيه فو الوأ لك إا كر حَايِرَةٌ © وعن ابن عباس وغيره : ف الاير & الحياة 
بعد الموت » وقال ابن زيد : الحافرة النار وما أكثر أسماءها ! هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۳٣/١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 500/1 ) . 


(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر ورويس 9 نخرة َ4 بالألف » والباقون بغير ألف والوجهان عن الدوري عن الكسائي والعمل على 
الحذف ر تقريب النشر ص ١85‏ ) . 


سورة النازعات ال ا اللا تت س ا ڪڪ 6 6 ١‏ 


والحافرة ولظى والحطمة » وأما قولهم فو يلك إا كره اير © فقال محمّد بن كعب : قالت قريش 
لين أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن . قال الله تعالى ١‏ ونا مغر يذ © اشم لد 4 
أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد فإذا الناس قيام ينظرون وهو أن يأمر تعالى إسرافيل 
فينفخ في الصور نن نفخة البعث فإذا الأولون والآخرون قيام. بين يدي الرب كيك ينظرون . قال مجاهد : 
ّا هى يَبرَةُ ودَدٌ # صيحة واحدة . وقال الحسن البصري : زجرة من الغضب . وعن الربيع بن 
أنس : هي النفخة الآخرة . وقوله تعالى : ف ذا شم يألتَاهرَة © قال ابن عباس : الساهرة الأرض 
كلها . وقال ابن زيد : الساهرة وجه الأرض . وقال الثوري : أرض الشام » وقال عثمان بن أبي 
العاتكة : الساهرة أرض المقدس وهذه أقوال كلها غريبة » الق أنها الأرض وجهها الأعلى › 
وعن سهل بن سعد الساعدي ل فَإدَا هم بَلمَاهِرَوَ © قال. : أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقي . 
© هَل أَنَكَ حَدِيتُ موت © إذ اده ریم بألراد المد وى © اذهب إل ذهو إن عى © فل هل لك إل أن 
7 هديك ِل 0 تاره اليه آلکرى © مكدب وعم © ثم در سی © محر فنادئ © فْقَالٌ 
أده اه مكل اليو ول © إن فى ذلك لبه لمن يخم © . 

e‏ ا محمذا لړ عن عبده ورسوله موسىٍ لخ أنه ابتعثه إلى فرعون › وأيّده الله 
بالمعجزات ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى. أخذه ا و عاقبة من 
خالفك وكذب بما جئت به . ولهذا قال في آخر القصة :$ إن في ذلك لعبرة لمن تح © فقوله تعالى : 
$ هَل أندكَ حَدِيتُ موسج 4 أي : هل سمعت بخبره $ :نر أي كلمد تدا لوا ا 
المطهر » 8 مر وهو اسم الوادى على الصحيح فقال له : هل ذهب إل طمن انو ى © أي نجير 
د وسا < کر .ل :4 أي قل له هل لك أن يب إلى طريقةومسلك تركى ب 
وتسلم وتطيع 8ه وَأَمْدِيِكَ إلى رَيْنَ # أي أدلك إلى عبادة ربك ل مم تمت 4 أي فيصير قلبك خاضعًا له 
مطيعًا خاشعًا بعد ما كان قاسيًا خبيثًا بعيدًا من الخير :9 ره اليد ار # يعني فأظهر له موسى مع 
هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضححا على صدق ما جاءه به من عند الله « كدب وَعَسَ 4 أي 
فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة » وحاصله أنه كفر قلبه فلم ينفعل لموسى بياطنه ولا 
بظاهره وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به ؛ لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو 
الااغياد للحن اقرع لانن رترا الى + وز 1 جر الى ف يقابلا الى لماعل وخر حمقه 
السحرةً ليقابلوا ما جاء به موسى اك من المعجزات الباهرات ف َحَدَرَ ماد # أي في قومه ‏ َال 
نا وج الي # قال ابن عباس ومجاهد :وة الكلمة قالها فرغون بعد كول : ما لمت آحكم بن 
لدو ي عرف ) بأربعين سنة . قال الله تعالى : 3 اده لَه تل اة اؤ # أي انتقم الله منه انتقامًا 
جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا وهذا هو الصحيح في الآية معنى أن المراد بقوله 
«9 كل الك رالا أي الدنيا والاخرة وقيل : المراد بذلك كلماته الأولى والثانية » وقيل : كفره 
وعصيانه » والصحيح الذي لا شك فيه الأول » وقوله : 8 إل ف ذلك لَه من يتح أي لمن يتعظ وينزجر . 


کے اص کک رص ںام م م و صر ا کے ال 


اث اد لما ار اتا بها ر سَمَكَهَا رماي وَأمْطَسٌ للها وَل هاي الرس بعد درك مَحَنهَآ ي 


لبلب لا لل سورة النازعات : ۲۷ - ٤۸‏ 
حي ينا مما مها © وال اسما © متها لک لیک 4 . 

يقول تعالى محتجًا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه هل بأ أيها الناس ف أَمَدُ عن 
أر ات 4 يعني بل السماء أشد خلقًا منكم » وقوله تعالى : <إ بتها © فسره بقوله : [ ر سک 
را أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء . 
وقوله.تعالى : ف وغ يلها ولي ْنَا # أي جعل ليلها مظلمًا أسود حالكا » ونهارها مضيمًا مشرقا 
نيا واضححا » قال ابن عباس : أغطش ليلها أظلمه » 89 وَلمْيَ شه » أي أنار نهارها . وقوله تعالى : 
3 والأرس بعد دك دَحَلها ‏ فسّره بقوله تعالى : «9 اج نا ماما وَمَرْمَنهَا # وقد تقدم في سورة السجدة 
أن الأرض خلقت قبل خلق السماء ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها 
بالقوة إلى الفعل . عن ابن عباس ف َحَنهَ 4 ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار 
وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والاكام . فذلك قوله : « رالأرسَ بعد دك دنه © وقوله تعالى : 
« َال رسا أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها وهو الحكيم العليم . الرؤوف بخلقه الرحيم . 

وعن أنس بن مالك عن الي لقي قال : « كا حَلَقَ الله الأْضٌ جلث تمي مَحَلَىَ الال اماما 
ليها اشتقوٺ تعبت الملائکۀ من حلت الجيَالٍ , فَقَالتْ : يا رَبُ » مُهَل مِنْ حَلْقِكَ سَيْءٌ سد مِنّ 
الججال ؟ قال : نعم : الحَدِيدُ . قَالَتْ : تا رَبْ فهل مِنْ حَلْقِكَ شَيْءٌ أَسَدُ مِنَ الحدِيدَ ؟ قال : نَعَمْ , 
الگا . قَالَتْ : يا رب فَهَل مِنْ حَلْقِكَ سَيْءٌ أَسَّدٌ مِنَ الئار ؟ قال نَعَمْ » اء . قَالَتُْ : يا رَبُ ُهَل مِنْ 
حَلْقِكَ سَيْءٌ أَسَدُ مِنَ الءِ؟ قال : نَعَمْ : الؤيخ » قَالَتْ : يا رَبُ هَل مِن حَلْقِكَ سيءَ أشد من 
ايح ؟ قَالَ : َعم : ابن آدم يكَصدّق يتمينه يُخْفِيهَا عَنْ شماله » © . 

وقوله تعالى : ف كما لي وَلِمَمْ # أي دحا الأرض فأنبع عيونها » وأظهر مكنونها » وأجرى 
أنهارها » وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها » وثبت جبالها لتستقر بأهلها » كل ذلك متاعًا لخلقه ولا 
يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي 
الأمد وينقضي الأجل . 

« يدا جات الطئَدُ انکر © بو بَِدَكرٌ الإلن ما سی © وَيرَتِ كَلَحِيِمٌ لین بر © کان من ع © وار 
یو لديا © ن میم ھی لمأو © وام من حاف مقام ریہ ونه النَنْس عَنِ لوكا © ون نه هى الأو © 
لوك عن الام ايان مسا © فم انت ين تھا © إل ريك ما © إا أت مزر من با © کا م 
فنا لر مثا إلا عة ر ضا 4 . 

يقول تعالى : يدا بت الَامةٌ الجر © وهو يوم القيامة » قاله ابن عباس سميت بذلك ؛ لأنها تطم 
على كل أمر هائل مفظع › 3 بوم يتدَكَرُ آلنڻ مَا سی ) أي حيتئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره 
وشره . وَبرَتِ اَي لىن يرن # أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانًا و9 َا من طَيَدْ # أي تمرد وعتا 
« ور كيه لديا 4 أي قدَّمها على أمر دينه وأحراه ون اليم هى التأر » أي فإن مصيره إلى 


. )۱۲٤/۳ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


سورة النازعات : ۸-٤‏ 4۷ 
ا لجحيم وإن مطمعه من الزقوم ومشربه من ا حميم «إ وَأ من حَافَ مَقَام ر ونی النّنس عن را © أي 
خاف القيام به بين يدي الله ك وخاف حكم اله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها ي 
نه هى الارن # أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجئّة الفيحاء ثم قال تعالى : $ يلوك عن أَلمَاعََ أبن 
سنا © فم أت من کا © إل بي تب € أي ليس عملها إليك ولا إلى أحد من الخلق > بل مردها 
ومرجعها إلى الله ت فهو الذي يعلم وقنها على التعيين ؛ ولهذا لا سأل جبريل رسول الله بر عن وقت 
الساعة قال : د ما ا لوول ئها بعلم منَ السَائل» © . وقوله تعالى : 3 إَِّمَآ أت مُندرُ من بذ © أي 
إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك 
فأفلح » وأنجح والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك . وقوله تعالى : «( كام بم بوتا آر يا إل عي 
أو معنا 4 أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت 
عشية من يوم أو ضحى من يوم » عن ابن عباس و كام بوم بويا ر يبرا إل عدِيَةَ أو أما عشية فما 
بين بين الظهر إلى الغروب الشمس « آز سي # ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار وقال قتادة : وقت 
الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة . 


() أخرجه مسلم في الإيمان ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 475/9 ) . 


۱۹۲۸ 
سورة عبس 


10 الو 


© عبس ر أن جا جاه لش ه وما يدرك َم رک @ أو 20 فة لدی 0 أن من استغق 9 
صَدَئْ © وما عك ال د @ واا من جاک سی © ھر ن کات عه ی © كلا يبا نک فن كه 

كو ف حن نکر ویر ممم © بيك سز ي کم بر #© . 

كر غير واحد من ارين أن رستول الله بر كان يومًا يخاطب أحد عظماء قريش وقد طمع 
في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديًا فجعل يسأل رسول 
الله لر عن شيء ويلح عليه » زود النبيّ بلي أن لو كف ساعته تلك ؛ ليتمكن من مخاطبة ذلك 
جل ورغة في هدايته . وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر » فأنزل 
ا : # بس ر © أ ج التي م رتا يدرك َم ير # أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه 
« أرب ES‏ ت زج 4 أي يحصل له اتعاظ وازدجار عن ا حارم ل انام اسي © ت لم صد © 
أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي «9 وبا عك ألا َيل # أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل 
له زكاة ( 35 :2 ك4 ل سد يوك بوني با درل 2 14 41612 
أي تتشاغل » ومن ههنا أمر الله تعالى رسول الله يِه أن لا يخص بالإنذار أحدًا » بل يساوي فيه بين 
الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار . ثم الله تعالى 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . 

عن عائشة قالت : أنزلت «9 ء بس وير في ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله مت فجعل يقول : 
أرشدني . قالت : وعند رسول الله لر رجل من عظماء المشركين . قالت : فجعل الي بار يعرض عنه 
ويقبل على الآخر ويقول : «أَترَى يا أقولَ بَأسّا ؟ ». فيقول : لا ! ففي هذا أترلت ‏ عبس رر وعن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم ولم يذ كر فيه عن عائشة 0 

قلت : كذلك هو في الوط . وعن عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله لر يقول : لك 
لاا بوذن ييل فكوا وَاشْرَبُوا حَبّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابن اَم َكنم ) 7©. وهو الأعمى الذي أنزل الله 
تعالی فيه ف( عبس ر م أن يه آل 4 وكان يؤذن مع بلال » قال سالم : وكان رجلا ضرير البصر 
فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر : أذن . وذكر عروة بن الزبير ومجاهد 
وغ جا العاف واجلفت : أنها نزلت في ابن أم مكتوم والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال : عمرو 
واللّه أعلم » وقوله تعالى  :‏ كلها و > أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ 
العلم يبن شريفهم ووضيعهم › > وقال قتادة والسدي : ف كَل با تر © يعني القرآن ه3 فن ع كم # 
أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه . 


. ) "17١١ أخرجه الترمذي في الستن‎ )١( 
وأحمد‎ ) ١ /١ والنسائي في السنن‎ ) ۲ ٠ ٠79١ ومسلم في الصيام فض ) والترمذي في السنن‎ ) 511/١ أخرجه ار اند‎ )۲( 
.) ٥۷/۲ ( في مسنده‎ 
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وقوله تعالى : # ن ف مړ © روع 1t‏ 4 أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم ل 


جميع القرآن ني مُحْنٍ مكو أي معظمة موقرة ل َذْمَر ‏ أي عالية القدر 8 مُطَهَرَمَ # أي من 
الدنس والزيادة والنقص » وقوله تعالى : هل يى سو : هي الملائكة . وقال وهب ين هنب : هم 
اصحاب محمد ع وقال قتادة : هم القراء » وقال ابن جرير : والصحيح أن السفرة الملائكة › 
او بو ا ويا ا EG ES‏ 

وقال البخاري : : سفرة : الملائكة » سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله 
تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم . وقولة تعالى : اكام بير # أي خلقهم كريم حسن 
شريف » وأخلاقهم وأفعالهم بارة وطاهرة كاملة » ومن ههنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله 
وأقواله على السداد والرشاد . عن عائشة تن قالت : قال رسول الله : :) ِي يَقْراً العُوَآنَ وَهْوَ 
مَاهِرٌ به مَعَ السَفْرَةٍ الكِرّام الَْرَرَةِ » وَالّذِي َرَو وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقَ ( لَهُ اران 7 

د الإ عا الم و يڻ آي عد ڪلم © ين لم عم مدد ج مم لتيل ر ج م اام ا ج ؛ 
إا سا آرم © كلا لما فض مآ َرَرُ © بطر اوسن إل عیب © آا مَببا الما صا ي م سَقَْنا آلا 
اا ن عا © یا تنا © وریا وتک © وای ع © وتک واا ي معا لک سید 4 . 

يقول تعالى ذامًا لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم 92 فل ادن ما اكم قال الضحاك عن ابن 
عباس «9 م آلو # لعن الإنسان » وهذا لجنس الإنسان المكذب ثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد 
الاستبعاد وعدم العلم › > قال ابن جريج ل تا أكْرْمٌ # أي ما أشد كفره » وقال أبن جرير : ويحتمل أن 
يكون المراد أي شيء جعله كافرًا أي ما حمله على التكذيب بالمعاد . وقال قتادة : ما ألعنه » ثم بين 
تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال تعالى : ف ِن أي َء 
كم ين لم عَم د 4 أي قدّر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد « ثم التي بر 4 قال ابن 
عباس ثم یسر عليه خروجه من بطن أمه » واختاره ابن جزير › وهذا هو الأرجح والله أعلم وقوله 
تعالى : ف م آَم رم # أي أنه بعد خلقه له أماته فأقبره أي جعله ذا قبر » والعرب تقول : قبرت 
الرجل إذا ولي ذلك منه ¢ وأقبره الله ¢ وعصبت قرن' الثور وأعضبه الله وبترت ذنب البعير وأبتره 
الله » وطردت عني فلانا O E‏ او الأعشى : 

لو أُسْتَدَتٌ مَيًْا إلى صَدْرِمَا وَل ينمل إلى قابر 

وقوله تعالى ی مه مدره رن بن : البعث والنشور . وعن أبي هريرة 
عنه يِه قال : « کل ابن آدَمَ يَلى إلا عَجْبُ عب الذَّنَبِ يئه حل وفيه يركب » 7" . 

وقوله تعالى : (١‏ علا َب م 6 قال ابن جرير : يقول جل ثناؤه 0 کد 4 ليس الأمر كما 
يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أَدى حق الله عليه في نفسه وماله فل لما ؛ بق مآ أَمْمٌ # يقول : لم 
يؤد ما فرض عليه كك من الفرائض لربّه كك . وعن مجاهد : لا يقضي أحد أبدًا كل ما أفترض 
(1) أخرجه البخاري في التفسير ( ٤۹۳۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 48/1 ) وأبو داود في السان ( 144 ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الفتن ( ٠٤١‏ ) والنسائي في السنن ( ١١/4‏ ) وابن حبان في صحيحه ( ۲٠۷۲‏ ) . 


رر © ثم 
رض سَنَا بج 


ا فر و ی 
عليه » ولم أجد للمتقدمين فيه كلامًا سوى هذا والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى 
وو م ل س رم # أي بعثه فو کک لما يي مآ ار م 4 أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر 
من بني آدم من كتب الله أن سيوجد منهم » ويخرج إلى الدنيا » وقد أمر به تعالى كونًا وقدرًا فإذا 
تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم . روي عن وهب بن منبه قال : قال عزير 
اين . : قال الملك الذي جاءني : فان القبور هي بطن الأرض » وإن الأرض هي أم الخلق ؛ فإذا خلق 
الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت 
الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها » وهذا شبيه با قلنا من معنى الآية واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . وقوله تعالىٍ : و فَبْطرِ اوسن لل طتاميء ؛ فيه امتنان وفيه استدلال يإحياء النبات من 
الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظامًا بالية وترابًا متمزقًا «( أا صب لَه سا # أي 
أنزلناه من السماء على الأرض هل ثم نتا لأر عن 4 أي أسكناه فيها فيدخل في تخومها وتخلل في 
أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض ف تاتا با ع © رمت وعدا © فالحب 
كل ما يذكر من الحبوب » والعنب معروف » والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة 
ويقال لها : القت أيضًا . وقال الحسن البصري : القضب العلف 9 ي 4 وهو معروف وهو أدم 
وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به ل وتک ) يؤكل بلځا وبسرًا ورطبًا وتررًا أو نيئا ومطبوححا 
ويعتصر منه رب وخل 39 وَبَدَينَ غلا # : أي بساتين وقال قتادة : « م » نخل غلاظ كرام » وقال 
ابن عباس : كل ما التف واجتمع . وقال عنه : الشجر الذي يستظل به » وقال عكرمة : غلاظ 
الرقاب » ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل : والله إنه لأغلب » وأنشد ابن جرير للفرزدق : 
وى فَأنَأرَ أَعلبَ ضصَيِْعَمِيًا قَوَيْلُ ابن الْرَامَةِ مَا اشككارا 
وقوله تعالى  :‏ ر كمد رأ أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار . وقال ابن عباس : كل ما 
أكل رطبًا » والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس » وهو الحشيش للبهائم . وقال 
EE PS‏ : الأب : الكلاً . وقال الحسن : الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم » وقال 
ء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب » وعن ابن عباس : الأب نبت الأرض مما تأكله 
يا انيدي . وعن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب # ف عبس رل فلما أتى هذه الآية 
كمه وبا قال : قد عرفنا الفاكهة فما الأب ؟ . فقال : لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو 
التكلف . وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلّا فهو وكل من قرأ هذه الآية 
يعلم أنه من نبات الأرض لقوله <( أي نا ا © وتا وما ن وو َل © وََدَكِنَ عا © وک وأا 4 
وقوله تعالى : ل مما لَك لأسي أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 
۾ ذا جات الصا ي يام فر ألو ين لَه © رمب أيه ي وميه وه © لکل رې نهم ومین َأ بْب © 
ج يقت نیز وي ساك مت © تن مذ عا عر ه رها لأ ي آي هم الكتره نة © . 
قال ابن عباس  :‏ أنه # اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده . قال ابن جرير : 
لعله اسم للنفخة في الصور ء وقال البغوي : 8 أَسَّلنَدُ 4 يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك ؛ لأنها 


سورة عبس : ۳۳ - ٤٢‏ ۹۷ 
تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها « بم بر اله ن لخد © راي ويه © وجو 
ويد © أي يراهم ويفر منهم يبتعد عنهم ؛ لأن الهول عظيم والخطب جليل » قال عكرمة : يلقى 
الرجل زوجته فيقول لها : يا هذه أي بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل كنت » وتثني بخيرٍ ما 
استطاعت فيقول لها : فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين . فتقول له : 
ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئًا أتخوف مثل الذي تخاف . 

قال : وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به » فيقول : يا بني أي والد كنت لك ؟ فيثني بخير . فيقول 
له : يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها ما ترى . فيقول ولده : يا أبت ما 
صر ها ت وي او ول الذي يتيوت فلا ا أن ا ت . يقول الله تعالى : 
بم يي أله ين ير © ويد وليه © وجب ويد ) . وفي الحديث الصحيح في في أمر الشفاعة أنه إذا 
طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول : نقمي تفي لا أسألك اليو إل 
نفسي » حتى إن عيسى ابن مريم يقول : لا أسأه اليوم لا نفسي لا أسأله مريم التي: ولدتني ؛ ولهذا 
قال تعالى : و بم ر أل ن ل © ود أيه (© وَمحبَئدء َي 4 قال قبادة : الأحب فالأحب 
والأقرب فالأقرب : من هول ذلك اليوم . وقوله تعالى : و لکل أي متهم بو تير عله بد 4 أي هو في 
شغل شاغل عن غيره » عن ابن عباس عن النبي مله قال : ١‏ رون ححفَاةٌ عُرَاةً عرلا » . فقالت 
امرأة : أييصر أو یری بعضنا عورة بعض ؟ قال : د تا كلانه لكل افر منهع يَؤتهذٍ أن ييه » "١‏ . 
عن عائشة أن رسول الله كه قال : ١‏ يعت الاس يوم القعامةٍ حا عُرَاةٌ غُولا ) . فقالت عائشة : يا 
رسول الله فكيف بالعورات ؟ فقال : ١‏ لکل امي نهم يمون سَأَنّ يفيه » ٩‏ . وقوله تعالى : 
« ج بذ َة وي ساك مَُتبدِرَرٌ © أي يكون الناس هنالك فريقين وجوه مسفرة أي مستنيرة 
ف ايك سرت 4 أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم » قد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء 

هم أهل الجئة وإ يغ د عي عة ي يمنا ته # أي يعلوها وتغشاها قترة أي سواد » قال رسول 
الله مكلت : « يلجم الکافر اعرف ثم تَقَعْ العْبرةُ عَلَى و gr‏ : © ویج يومد علا 
6ل ذا ا 4 أي ينتاها تراد جره وترله تعالى : ل أَبِكَ م الك َة أي الكفرة 
قلوبهم الفجرة في أعمالهم . 


. ) ۲١٠/۲ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 7 ) والترمذي في الستن ( ۳۳۳۲ ) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) 554/4 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١١4/1 ( (؟) أخرجه النسائي في السنن‎ 
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سورة ا 1 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله مَل : مَنْ سوه أن ينر إِلَى يَؤم القيامة كأنهُ رَأَي عن 
ليرا : ل إذَا امش كُرَرَتَ » و إدَا لاء يي ل 2 


م 


ل إا لنش كرت © ونا الوم أنَكَدَرتْ © ردا بال سرت © وإ 00 عَطْلَتَ © ودا الوموش 
شت © واا الحا سرت © ولا الوس رُيَجَتْ © وَل ار سيت © باي دب فلت © وڏا أاضحث 
شرت © ولا اسا كشت © وا ألم سرت © ولت اة أل © عمت شس تا أَحَصَرَتَ © . 

عن ابن عباس 92 إدَا EE‏ ب O‏ 
اضمحلت وذهبت . وقال الضحاك : ذهب ضوؤها . وقال الربيع : رمي بها . قال ابن جرير : 
والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض » ومنه تكوير العمامة 
وجمع الثياب بعضها إلى بعض . فمعنى قوله تعالی عت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت 
دمي بها › > وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها . وعن ابن عباس : إذا الشمس كورت قال : يكور الله 
امن و ر و م يوم اي البحر ويبعث الله ريا دبورًا فتضرمها نارًا . وعن أبي هريرة 

عن النبئ ل : « الشّمْسٌُ وَالمَّمَرُ يُكورَانِ يَوْمَ القيامة  »‏ . 

وقوله تعالى : 32 وَإدَا الوم كدر 4 أي 0 تعالى : 8 ودا لكك َرَت 4 وأصل 
الانكدار الانصباب . عن أي بن كعب قال : ست آيات قبل يوم القيامة » بينا الناس في أسواقهم إذ 
ذهب ضر الشمس:فينها هم كذلك ا ثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن » واختلطت الدواب 
والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض ‏ ولا آلْوْمُوشُ حيرت # قال : اختلطت 8 ودا امسار 
عُيلَدتَ © قال : أهملها أملها هو د لار سرت قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال : 
فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تتأجج »› قال : فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى 
الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا » قال : فبينما هم كذلك إذا جاءتهم الريح فأماتتهم . 
وقوله تعالى  :‏ ولا بال سيت # أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعًا صفصمًا . 

وقوله : « وإ آلْمِمَارٌ يدت # تركت وسيّبت وقال أبي بن كعب : أهملها أهلها . وقال الربيع 
ابن خيشم : لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها . وقال الضحاك : تركت لا راعي لها » والمعنى في 
هذا كله متقارب » والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في 
حملها إلى الشهر العاشر - واحدتها عشراء . ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - قد اشتغل الناس 
عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعد ما كانوا أرغب شيء فيها » بجا دهمهم من الأمر العظيم المفظع 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 75/7 ) والترمذي في السنن ( ۳۳۳۳ ) والألباني في الصحيحة ( ٠١8١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7٠١4‏ ) . 


ور اللكوين < ا ي zz‏ 
الهائل وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها » وقيل بل يكون .ذلك يوم القيامة يراها 
أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها » وقد قيل في العشار : إنها السحاب تعطل عن المسير بين السماء 
والأرض لخراب الدنيا وقيل إنها الأرض التي 7 تعر وول : إنها الديار التي. كانت تسكن تعطلت 
لذهاب أهلها . حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله و ب a SDE‏ 
الإبل وعزاه إلى أكثر الناس . قلت : لا. يعرف عن السلف والأئمة ئمة سواه . وقوله تعالى : 92 و 
لوش حيرت أي جمعت . قال ابن عباس : يحشر كل شيء حتى الذباب ag‏ 
تفسير هذه الآية : إن هذه الخلائق , موافية فيقضي الله فيها ما يشاء » وقال عكرمة : حشرها موتها . 
وقال ابن عټاس في قوله : « ولا ألوْمُوشُ حْشِرَتَ # قال : حشر البهائم موتها وحشر كل شيء الموت 

غير الجن والإنس » فإنهما يوقفان يوم القيامة . 

وقوله تعالى. : ل إا الْبسَارٌ سرت قال علي 4 لزجل من اليهود : أين جهنم ؟ قال : البحر . 
فقال : ما أراه إلا صادمًا «( وير التتئور » . # مادا الِمَارُ سُيْرَتَ © . وقال مجاهد والحسن بن 
مسلم : سجرت أوقدت . وقال الحسن : بيبست . وقال قتادة : غاض ماؤها فذهب فلم يبق فيها 
قطرة . وقال السدي : فتحت وصيرت . وقال الربيع بن خيثم : سجرت فاضت . وقوله تعالى : 
ف َا فوش ريمت 4 أي جمع كل شكل إلى نظيره » عن النعمان بن بشير أنه قال : قال رسول 
الله ينه : « « ول فوس دُيْمَتَ # - قال - الضْرَيَاءُ كل رل مع كل .قوم كَانُوا يَعْمَلُونَ 
عمل ."٠‏ وذلك بان لله 6 يقول : ( رم ل کک م تانكث انع أت اسر م 
تحب اَمَو مآ حب الْمََمَةِ © وَالمَِبمُونَ لتقُي © . قال : هم الضرباء» عن النعمان قال.: سل عمر 
بويد بس يديم : يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصبالح » ويقرن بين 
الرجل السوء مع الرجل السوء في النار » فذلك تزويج الأنفس . وعن مجاهد ل وا اغوس زوجت 
قال : الأمثال من الناس جمع بينهم . واختاره ابن جرير وهو الصحيح . 

قول آخر في قوله تعالى : « ولا اش ُيْجَتَ # عن ابن عباس قال : يسيل واد من أصل العرش 
من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون عامًا » فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أو 
طير أو دابة » ولو مر عليهم مارٌ قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا ثم تر 
الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قول الله تعالى  :‏ ل التْفوسش رجت 4 وقيل : زوج المؤمنون بالحور 
العين وزوج الكافرون بالشياطين . حكاه القرطبي في التذكرة . وقوله تعالى  :‏ وَإذَا المووردة سيت ي 

اي دن ملت » الموءودة هي التي كان أهل ال جاهلية يدسونهاءفي التراب كراهية البنات » فيوم القيامة 
تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدًا لقاتلها فإنه إذا سثل المظلوم فما ظن الظالم 
ذا ؟ وقد وردت أحاديث تعلق بالموءودة » فعن عائشة عن جذامة بنت وهب أخحت عكاشة ة قالت : 
حضرت رسول الله تاه في ناس وهو يقول : لَقَدْ مَمَمتُ أن أَنْهَى عَنٍ الغيلةٍ فتظرث في اروم 
وَفَارسَ َإِذًا إا هُمْ يُغِيلُونَ أولادَهُم ولا يصو أَؤلادَهُمْ ذلك سا ) . ثم سألوه عن الغزل فقال رل الله 


. ) 88/3590 والطبري في تفسيره‎ ) ١54/5 ( ذكره السيوطي في الدر النثور‎ )١( 


غ ت 
ار : ذلك الوأ الح وهو الوهودةُ سيك » 20 . وعن سلمة بن يزيد الجعفي قال : انطلقت أنا 
وأخي إلى رسول الله لل فقلنا : يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف 
وتفعل بعل ل نهل ذلك ا كيك ١‏ قال : لا قلنا : فإنها كانت وأدت أخمًا لنا 
فى الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئًا قال : « الوَائِدَة وَالمْوْهُودَ كه في الگار إلا ن يدرك الوَائِدَةَ الإشلام فْيَعفُوَ 
الله عَنْهَا ٩‏ قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنّة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب . يقول 
الله تعالى 9 ودا الْمَومردَةٌ سيت ج باي د ميت 4 قال ابن عباس : هي المدفونة . وعن عمر بن 
الخطاب ب في قوله تعالى هو ولا اده سيت قال : جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله يِل فقال : 
يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية قال : « أَغْنْ عَنْ كل وَاجِدَة مهن رَقَبَةَ » قال يا رسول 
الله : إني صاحب إبل قال : «مَانْحَو عَن كل وَاجدَة مه بده ¢ 

وقوله تعالى : ل وَإِدَا أاضحفُ رت © قال الضخاك : أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله . 
وقال قتادة : يا ابن أدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملي في 
صحيفته . وقوله تعالى : 89 إا أَلمَهُ كيت قال مجاهد : اجتذبت » وقال السدي : كشفت » 
وقال. الضخاك تنكشط فتذهب . 

وقوله تعالى : ل ولت ْم سرت قال السدي : أحميت » وقال قتادة : أوقدت » قال : وإنما 
يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم . وقوله : # ولا ابه نه أزلتت ‏ قال الضخاك وغيره قربت إلى 
أهلها » وقوله تعالى : و عت س تا أَحْسَرَتَ © هذا هو الجواب أي إذا وقعت هذه الأمور حينعذ تعلم 
كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها . عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : لما نزلت ‏ إا امش 
كُيَرَتَ # قال عمر : لما بلغ 9 عَِِمَتَ فس م1 أَحَصَرَتَ # قال ال 

َد اقيم يلض ي ألْوار الک ج الل إ عمس © شبح إذا تن © لھ لقو مثو و کر © ذى 

وو عِندَ ذى امش کن ي ماع م اين © وما صاجن سجرن © وقد راه بالا اين © وا هو عل 
سنن © وا هو بول سَبْطن َر © کان َدهَبُونَ ي إن هو لا ددر للع © لس س ینگ أن يَسْتَقِيمُ © وما 
كسامو إل أن يسا آنه رب العلييت & . 

عن عمرو بن حريث قال : صليت خلف النبيّ بإ الصبح فسمعته يقرأ ف ل يم بلب م 
وار ال ن ول 4 متت © يلع 4 تق 4 وعن لي إسحاق عن رجل من مراد عن علي 

لآ اقيم يفش ج لبر الس قال : هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل . وعن خالد عن 
علي قال : هي النجوم » وقال بعض. الأئمة ة : إنما قيل للنجوم : الخنس أي في حال طلوعها ثم هي 
جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس . ومن قول العرب : أوى الظبي إلى كناسه إذا 
تغيب فيه . وقال الأعمش عن [براهيم قال : قال عبد الله « 6 أَِيمُ بس قال : بقر الوحش › 
)١(‏ أخرجه مسلم في النكاج ( ١5١‏ ) وأبو داود في السنن ( ۳۸۸۲ ) وأحمد في مسنده ( 454/7 ) واالترمذي في السنن ( /ا1١7‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۷۸/۳‏ ) . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن ( ١7/48‏ ) والطبراني في الكبير ( ۳۳۸/۱۸ ) . 


عورة التكوي :]ابت عمسي بح ل مي 7ب 4 14 
وقال ابن عباس : هي الظباء » وعن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا هذه الآية 9 َد أَقمْ يلكي ي لوار 
الس فقال إبراهيم. مجاهد : قل فيها بجا سمعت » قال : فقال مجاهد.: كنا نسمع فيها شيثًا وناس 
يقولون إنها النجوم » قال : فقال إبراهيم : قل فيها بجا سمعت » قال : فقال مجاهد : كنا نسمع أنها 
بقر الوحش حين تكنس في حجرتها » قال : فقال إبراهيم : إنهم يكذبون عل على هذا ء» كما رووا 
عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل . وتوقف ابن جرير في المراد بقوله : 8 بش ي 
وار الس © هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش قال : ويحتمل أن يكون الجميع مرادًا » وقوله 
تعالى 8 وال إ6 عَسْمَسَ ي فيه قولان أحدهما : إقباله بظلامه » والثاني : إذا أدبر عن أبي عبد الأحمن 
السلمي قال : خرج علينا علي ذه حين ثؤب المثوب بصلاة الصبح فقال : أين السائلون عن الوتر 
۾ وَل إ6 عشم َس © وَألشيج إا تنس © هذا جين أدبر حسن .. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله 9 إ6 
عسعس 0 أدبر قال 0 تلش 1 تنس #» أي أضاء واستشهد بقول الشاعر أيضًا : 
حئى إِذَا الصُبځ لَهُ َمْسا وَانحابَ عَئها للها وَعَسْعَسًا () 
أي أدبر وعندي أن المراد بقوله ‏ إ6 عَسْمَْسَ » إذا قبل وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضًا 
لكن الإقبال ههنا أنسب » كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق » كما قال 
تعالى  :‏ ييل إا َنتى © ونر ر تّ # . وغير ذلك من الآيات » وقال كثير من علماء الأصول : 
إن لفق عبس ستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما 
واللّه أعلم . وقال ابن جرير : وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله 
وأظلم » وقوله تعالى : 92 ضيح إا » قال الضحاك : إذا طلع » وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . 
وقال سعيد بن جبير : إذا نشا وهو المروي عن علي . وقال ابن جرير : يعني ضوء النهار إذا قبل 
وتبين . وقوله تعالى : 99 إَِمُ لول رَسُولِ ور » يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف 
حسن الخلق بهي المنظر وهو جبريل عليه الصلاة والسلام  .‏ زی مُنَّوَ # أي شديد الخلق شديد 
البطش والفعل فإ عِندَ ذى ألم مَك » أي له مكانة عند الله كك ومنزلة رفيعة » قال أبو صالح في قوله 
تعالى : ل عند زی امش مَك © قال جبريل يدخل في سبعين حجابًا من نور بغير إذن « شع تم 4 أي 
له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في املأ الأعلى . قال قتادة : © شع تم # أي في السموات 
يعني ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة . 
وقوله تعالى : © أبن » صفة ججبريل بالأمانة وهذا عظيم جدًا أن الرب 6 ی 
الملكي كما زكى عبده ورسوله البشري محمّدًا یھ بقوله تعالى و ونا ماج بجر مجو بكي 
محمّدًا له » وقوله تعالى : 99 ولقد ياه لأ أ © يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي أنه 
بالرسالة عن الله كك على الصورة التي خلقه اله عليها له ستمائة ة جاح « يأك آثبين 4 أي البين 
وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء » والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل اكفتلا ‏ والظاهر واللّه 
أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤ ية وهي الأولى »› > وأما 


. ) ۹۸/۲۹ ( والطبري في تفسيره‎ ) ٠١ : البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( ص‎ )١( 


۹ رو لک 
الثانية وهي او في قوله تعالى $ 5 ولقد ءاه رة ی © عند يِدْرَ اشن © عِندَمًا جنه الأو © إذ 

شى أَلِندَرةَ ما يقت 4 . فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء . وقوله 
مؤي نان EE‏ الو امياد بابو ا ع . ومنهم 
من قرأ ذلك بالضاد 27 أي ببخيل بل يبذله لكل أحد . قال سفيان بن عيينة : ظنين وضنين سواء أي 
ما هو بكاذب وما هو بفاجر . والظنين المتهم والضنين البخيل . وقال قتادة : كان القرآن غيبًا فأنزله 
الله على محمد فما ضنٌ به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده » واختار ابن جرير قراءة 
الضاد قلت : وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدَّم » وقوله تعالى : وما هر بول سن تسر # 
أي ونا هذا القرآن ھول ان ريعي أي لا يقد على اا ر ينيقي لدج وقول ن 
این ت يَذهبون 4 أي فأين تذهب راکو في ام بهذا القران مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه 
حقًا من عند الله لك كما قال الصدّيق 4 لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه 
شيا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هري هايه الهذيان والركاكة فقال : ويحكم أين تذهب 
عقولكم ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل » أي من إله » وقال قتادة :9كين هبون # أي عن 
كتاب الله وعن طاعته . 

وقوله تعالى : « إن مو للا َر لَعينَ # أي هذا القرآن ذكر جميع الناس يتذكرون به ويتعظون 
9 لمن سا منک أن يسئَيمَ 4 أي لمن أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه مناجاة له وهداية » ولا هداية 
فيما سواه 9 وما تَنَامُونَ إلا أن يسا أله َب اميك # أي ليست المشيئة موكولة إليكم فمن شاء 
اهتدى ومن شاء ضل بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين . عن سليمان بن موسى لا 
نزلت هذه الآية «9 لمن سه مَك أن سَسَفِمَ ‏ قال ابو جهل ١‏ الام بها إنااطعا نتيا و 
نستقم فأنزل الله تعالى ‏ وما نامو إل أن بَا اله رب الْعلييت # . 


1۹۴% 
سورة الانفطار 
عن جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّل فقال ابي ره :0 كان انت يا معاد ؟ أَيْنَ 
0 عَنْ عَنْ سبح اشم رَبك الأغلى ( وَالضْحَى > وَإِذَا السَمَاء الْمَطِرتٌ !0( () ) 
ب إسََالْمرْليحسم 


الكل نم مو 


© إا لسا أنعَطَرَتْ © ودا الكركبُ نرت © ولا السَادُ فجرت © ودا القبور بعثرت 9 لمت نفس ا 
دمت رارت © اا الإسن نجه 2 O No‏ س 
بك © کد بل تک بين © ون عل لوطي © كِرَآمَا کي © بع ما تنم تشم € 

يقول تعالى f:‏ لسّمآهُ َرَت أي انشقت قت وَل لكك ارت أي تساقطت وَإدَا بار 
50 : فجر الله بعضها في بعض وقال الحسن : فجر الله بعضها في بعض » فذهب ماؤها . وقال 
قتادة : اختلط عذبها بمالحها . 

تدا لبور بت قال ابن عباس : بحثت » وقال السدي : تبعثر تحرك فيخرج من فيها عَلِمَتْ 
تئش تا مَدّمَتَ وَلَيَرتَ » أي إذا كان هذا حصل هذا ء وقوله تعالى : 8 ييا الجن ما عر ريك 
لحكَرمٍ 4 هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال الكريم حتى 
يقول قائلهم غره كرمه , بل المعنى في هذه الآية : ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى 
أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق وقال قنادة : فما عر ربِكَ لكر # شيء ء ما غر ابن آدم غير 
هذا العدو الشيطان . وقال الفضيل بن عياض : لو قال لي ما غرّك بي لقلت : ستورك المرخاة . وقال 
أبو بكر الورّاق : لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت : غني كرم الكريم . وقال بعض أهل الإشارة : 
إنما قال يك لْحكَرٍ » دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة » وهذا الذي تخيله هذا القائل 
ليس بطائل لأنه إنما أتى باسمه الكريم لين لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال 
الفجور . وقد حكى البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما الا : نزلت هذا الآية في الأسود بن شريق ضرب 
النيئ بتي ولم يعاقب في الحالة الراهنة فأتزل الله تعالى ل ما َر رَبك كرد 4 . 

وقوله تعالى : ط أنِى حَلتَكَ سوك سَدَكَ 4 أي ما غرك بالرب الكريم ل اله لفك سوك 
ذلك َعَدَكَ © أي جعلك سويًا مستقيمًا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال > عن بشر 
ابن جحاش القرشي أن رسول الله بل بصق يوتا في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال : « قَالَ الله 
ك : يا از بن آم أثى نفجزني وئذ حافك يڻ مئلي هذه ؟ ئى إن سۇيثك وَعَدَلُكَ مَشَيِتَ يَدِنَ 
بُوْدَيْنٍ › لاض مئك وَِيدٌ فَجَمَغْت وَمَتَعْتَ حى إِذَا بَلَفْتِ التراقي قُلْتَ أَنَصَدَّفَ ونی أُوَانُ 
الصّدَقَةِ ؟) 9) لي ل : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود » قال : 
« هَل لَكُ مِنْ إيل ؟ » . قال : نعم » قال : « قَمَا ألوَانُهَا » . قال : حمر . قال : « قَهَلُ فيا مِنْ 


.) ۱4 ( أخرجه مسلم في الصلاة ( ۱۷۸ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۹/۳ ) والنسائي في السنن ( 178/7 ) وابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
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ا ا سورة الانفطار ANT‏ 


رق . قال ن « فانى اتاهًا ذلك ) . قال : عسى أن يكون نزعه عرق قال : « وها 
١ "7 ( a‏ و ف أن مويو ئا اه رَبك # قال عكرمة إن شاء في صورة كلب 
وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير . ومعنى هلا القول عند هؤلاء أن الله ك قادر 
على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق » ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه 
وقوله تعالى  :‏ كلا بل تُكَذْبونَ بألنْ # أي إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته با معاصي 
تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب » وقوله تعالى : و وَإنَّ عَليكمْ نط ن كرما كب © 
امون ما تَْمَلُونَ # يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كرامًا فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم 

جميع أعمالكم . 
وو لہ لار لی جر © من الاد نی حبر © بشو بم لين © دا م عتا عل 
لَه 


د ارك لمع 


این س ثم ا اتک ما بم الیب © بم لا تیف نشی لتقيس سیا و 
يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم وهم الذين أطاعوا لله ق وله يقابلوه با معاصي . ثم 
ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال : ® يصلوتها يوم رن » أي 7 
الحساب والجزاء والقيامة 8 رما م عا بيك أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة » ولا يخفف 
عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يومًا واحدًا » وقوله تعالى : 
وما أدْرَكَ ما بم أَلّنِ » تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله تعالى : «8 م مآ أَدرَدكَ ما بوم 
لب € » ثم فسره بقوله بم ل نك تنش تي + َي 4 أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا 
خلاصه ما هو فيه إلا أن يأذن اله لمن يشاء ويرضى » ونذكر ههنا حديث : « يا بني هَاشِم ادوا 
نكم من الثارٍ لا املك لم ين الله شيا » © . ولهذا قال : © وَالأمرٌ بَوْمِذٍ يَِّهَ © قال قتادة 
م لا نلك تفس لقن س وَالْأَمَرُ بوي بن والأمر واللّه اليوم لله ولکنه لا ينازعه فيه یومعذ أحد . 


غ ګر 2e‏ 


١ 


6] 


© جم 
NL.‏ 
6 
E‏ 


. (4۹/۲ ( والترمذي في السنن( ۲۱۲۸) وأحمد في مسنده‎ )١8 ( ومسلم في اللعان‎ ) ٤ ( أخرجه البخاري في الاعتصام‎ )١( 
)۰۱۹/۲ ( في مسنده‎ 0 ) ۲٤۸/٦ ( والنسائي في الستن‎ ) ۳٤١۸ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )۲( 


١ 1 
7 سورة‎ 


« ول لِلَمُطفِنِينَ ج ألَينَ إا أكَالوأ عل ألا رة م ج ڌا لوهم أو وَرَْهُمْ يرو ي ألا يِن وليک 
نم ولون © لیم عَظِمْ © بم بوم الاش لري بي 

عن ابن عباس قال : لما قدم النبيّ به المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى : 
ويل مين 4 فحسنوا الكيل بعد ذلك ٠‏ 0 : قال له رجل يا أبا عبد الرحمن 
إن أهل المدينة ليوفون الكيل قال : وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى 2010006 
حتى بلع - وم يفوم الاش لري لْمَلمِينَ 4 والمراد بالتطفيف ههنا البخس في المكيال والميزان إما بالازدياد 
إن اقتضى من الناس وإما بالنتقصان إن قضاهم ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدم بالحسار 
والهلاك وهو الويل بقوله تعالى : ف آل إا اهال على الس أي من الناس ‏ ينوي 4 أي 
يأحذون حقهم بالوافي والزائد $ ودا كلهم أو وَروْهُمْ يرو أي ينقصون » والأحسن أن يجعل 
كالوا ووزنوا متعديًا ويكون هم في محل نصب › ومنهم من يجعلها ضميرًا مؤكدًا للمستتر في قوله 
كالوا ووزنوا ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه وكلاهما متقارب 0 أمر اللّه تعالى بالوفاء في 
الكيل والميز ان فقال تعالى : 8 َو الكل إا كلم ودا بالقسطاس الْستقي ذَلِكَ حر وَلَحْسَنُ تأويا © 
وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا لون الناس في الميزان والمكيال . ثم قال تعالى 
متوعدًا لهم  :‏ ألا يظنٌ أوْليِكَ تت © يم تم 4 أي ما يخاف أولنك من البمث والقيم ین 
يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب من خسر فيه أدخل 
نارًا حامية ؟ وقوله تعالى : ® بم يفوم الاس رب الْعلَبينَ 4 أي يقومون حفاة عراة غرلا في موقف 
صعب حرج ضيق ضنك على جرم ويغشاهم , A‏ ات يان ءا سر اين LA‏ م 

عن ابن عمر أن النبي ب قال  :‏ يوم يمو م الاس رب العَاَينَ عى يفيت أَحَدُهُمْ في ردأ شجه إلى 


أَنْضَّافِ اَذَه ¢ 7 

عن المقداد بن الأسود الكندي قال : سمعت رسول الله يله يقول : ١‏ إِذَا كان يوم القِامَ 
أَدْنِيتَ الشمسش ٠,‏ ِن الاد عى کون قَذرَ مِلٍ أذ يلي - قال - فُتَضْهَ شورفم شعن حون في 
العرق كدر غمالهم › مِنْهُمْ من يََحُدهُ إلى ء قد ويتام عن بأشذة إلى زيت وَمِنهُم مَن يَأَحدَةُ 


إلى حَفْوَنه ينهم من يُلِْمْهُ لاا ٠‏ . وعن-أبي هزيرة قال سه اير 
الغفاري  :‏ كيف انت صَانِع في يَؤم يموم الاس فيه ثَلائمَائَة سَنَهُ او العَالمينَ مِنْ أيام نیا لا 
أيهم فيه حبر من الشمَاءِ وَلَا مر فيهم باهر ؟ » قال بشير : المستعان الله قال r‏ 0 
)١(‏ أخرجه النسائي في السغن ( 104٠0‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 44۳۸ ) وأحمد في مسنده ( 16/۲ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7/1 ) والترمذي في الستن ( ۲٤۲۱‏ ) . 


۵ سورة المطففين : ۷ - ١۷‏ 


فْرَاشِكُ ف تَعَوّدْ باللّه مِنْ كرب ؤم التيَامَةٍ وَسُوءٍ ليساب 1 و ا مد وت ار 
سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد ة قد ألجم العرق برهم وفاجرهم » وعن ابن عمر : 
يقومون ماثة سنة » وعن عائشة أن رسول الله بل كان يفتتح قيام الليل : يكير عشرًا ويحمد 
عشرًا» ويسبّح عشرًا ويستغفر عشرًا ويقول : « الهم اغَفِر لي وَاهْدِنِي وَارْزُفنِي وَعَافِني » . ويتعوذ 
من ضيق المقام يوم القيامة (© . 

إن کتب اجار فی سین © را درك ماود كب رم © وی مذ دك نب © الب کون بوم 
الد © وما كدب بده إل کل مت اير ج إا ثل عله انشا قال أطي لذن م لا ہل ران عل قُلُويهم ما کان كبر @ 
َلآ لم عن لوم وميد جو م ثم م سالا ایی © ثم بال هذا ایی کم ب كيد # . 

يقول تعالى حقًا ( إِدّ كب اجار نى سِيِنٍ 4 أي أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من 
السجن وهو الضيق كما يقال فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك ؛ ولهذا عظم أمره فقال 
تعالى : ف وبآ أرب ما يد # أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم » ؛ ثم قد قال قائلون : هي 

تحت الأرض السابعة » وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل قول الله قي 
روح الكافر اكتبوا كتابه في سجين . وسجين هي تحت الأرض السابعة وقيل صخرة تحت السابعة 
خضراء » وقيل بثر في جهنم » وعن أبي هريرة عن النبي له قال : « القَلَقُ جب في جهنم مُعَطى 
راما سجن فَمَفْتُوح ( 72 . والصحيح أن سجيئًا مأخوذ من السجن وهو الضيق فإن الخلوقات كل 
ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من 
الذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق والمحل 
الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين 
كما قال تعالى : 8 لر رد اسل سملن © إل لي مثا وكيا لصحت » وقال ههنا « كل إن كنب 
فار لَنى سِجَينِ © وآ دري ما سِمِينٌ # وهو يجمع الضيق والسفول كما قال تعالى : $ ولا لقأ ينها 
مکانا صقا مُفَرَّدينَ دعو هتالت مُبْورَا © وقوله تعالى : $ كنب َم ليس تفسيرًا لقوله : 9 وما أذركَ 
١‏ ا يتين # وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه 
احد ولا ينقص منه أحد . قاله محمد بن كعب القرظي . 

ثم قال تعالى : 88 ول يمن لكر ون أي إذا صاروا يوم القيامة مة إلى ما أوعدهم الله من السجن 
والعذاب المهين » وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته وأن المراد من ذلك الهلاك 
والدمار كما يقال ويل لقلاد وبر نط سا عن سعاوية بن E‏ : قال رسول الله لي : « وَيْلَ 
لذي يُحَدّتُ مَيكذِبُ لِيِضْحِكٌ الاس ويل له » 9) ثم قال تعالى مفسرًا للمكذيين الفجار الكفرة 
$ لذن يدون وم َلنِ # أي لا يصدقون بوقوعه 520 كونه ويستبعدون أمره ع قال الله تعالى : 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنشور ( ۳۲٤/۱١‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ١707‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱٤۳/١‏ ) والنسائي في السنن ۲۸٤/۸(‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 51/9 ). 
٤(‏ ) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷/١‏ ) والدارمي في السنن ( ۲۹٦/۲‏ ) وأبو داود في الستن ( 4949٠0‏ ). 


وة المعلطفان :77:12 مس جع يي ب د٤۱۹‏ 
© وا يكب بده إلا کل مد ير 4 أي معتد في أفغاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح › 


والأثيم في أقواله إن حدث كذب » وإن وعد أخلف > وإن خاصم فجر › > وقوله تعالى : © لذا نل 
دراو الام أن 4 أي إذا سمع كلام الله تعالى من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء » 

فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل . قال الله تعالى : ل کک بل ا عل كيم ا كوأ يكب # 
أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله 
على رسوله بث وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة 
الذنوب والخطايا » ولهذا قال تعالى : ل علا بل د عل فوم ما كو يكيب 4 والرين يعتري قلوب 
ا او الأبرار 0 و ا روك عن آي هريرة 0 00 0 الله يه 2 


علو له وا وان الي 65 الله في الا ل عليه عل ريه يي ب 07 . وقال 
الحسن البصري هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت . وقوله تعالى : و كد ِنَم عن بيهم 
بوتينر َة # أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن 
رؤية ربهم وخالقهم » قال الإمام أبو عبد الله الشافعي : وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز 
وجل يومئذ وهذا الذي قاله الإمام الشافعي ْلَه في غاية الحسن وهو استدلال يبمفهوم هذه الاية . 
كما دل عليه منطوق قوله تعالى : ف ف يمن َة © إل ي كير # وكما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤؤمنين ربهم كك في الدار الأخرة رؤية بالأبصار في عرصات 
القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة . وعن الحسن في.قوله. تعالى : ® 5 لم عن يهم يمي اجون ي 
قال : يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون ثم يحجب عنه الكافرون » وينظر إليه المؤمنون 
كل يوم غدوة وعشية أو كلامًا هذا معناه » وقوله تعالى : 3 ثم إِنمْ لصالا اى أي ثم هم مع هذا 
الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران 8 ثم بل هدا لی كم ب تَكَدوْدَ # أي يقال لهم ذلك على 
وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير . 

© کک إِنّ كتب لار فی عيبت © وآ ادرک ما ع ي کنب رم © يِنْبَدَهُ اميد © إن الأبرار لَبى 
يي © عل الاريك طروت © تر فى وهه َف اليم ي مسْمَْنَ من َي بوم جه جِنَهُمُ نك َف 
لک نای السود © یراجم ين تَنْنيِرٍ © عینا شرب يها الْمقَربونَ © . 

يقول تعالى حقًا إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار ‏ نى ملت # أي مصيرهم إلى عليين وهو 
بخلاف سجين . عن ابن عباس في قوله فو ك إنّ كب الأبرارِ لني عيبت يعني الجئة . وفي رواية 
العوفي عنه : أعمالهم في السماء عند الله » وقال قتادة : عليون ساق العرش اليمنى » » وقال غيره : 
عليون عند سدرة المنتهى والظاهر أن عليين مأخوذ من العل و وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع 
ولهذا قال تعالى معظمًا أمره ومفخمًا شأنه ل وما أذ مَا علد ثم قال تعالى مؤكدًا لما كتب لهم 
99 كنب تنوم © يشمده ليون # وهم الملائكة . وقال ابن عياس : يشهده من كل سماء مقربوها . ثم 


. ) ۲۹۷/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١ 


ا اس ب ب ع a‏ ام 
قال تعالى : ل إِنّ الَأ نى تير أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم «[ ل 
ليك # وهي السرور تحت الحجاب 88 يَظرُونَ © قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من 
الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد وقيل معناه فو عل الاريك يرون : 4 إلى الله بق » وهذا مقابل لما 
وصف به أوك الفجار (9 كَل م عن يتم بوت كمون © فذ كر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله 
كبك وهم على سررهم وفرشهم ورد في حديث ابن عمر :إن أذتى أل اة رة كن يفط في ملكو 
مسِيرة ألمي سَنَةٍ يز أَقْصَاهٌ كما يرى أَدْنَاهُ ون لامع ن ينظ إِلَى الله كك في اليؤم وتي » © 
وقوله تعالى : 9 ر فى رهه َة اير أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة 
ا و والرياسة هاا هع فيه من التي ا . وقوله تعالى : 
يِسَهَونَ نعو تار 4 ليا سقرة عن حمر ون ا :وار عق بن تياد ر . عن عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري أراه قد رفعه إلى النبيّ بلي قال ٠:‏ يما مین سَقَى مؤ متا شرب ماع عَلَى 
عأ صقا الله تعالى تؤم القهاقة من الوحت الوم + وأا ؤم ن اطع 6 مُؤْمًِاعَلَى جوع أَطَعَمَهُ الله مِنْ 
ثمار الث ؛ واا مُؤمِن كسا مو تا ثوب على عري گا الله خضر الج 7 . وقال ابن مسعود 
في قوله : 8 حْتَمُمُ ينك أي خلطه مسك » وقال ابن عباس : طيب الله لهم الخمر فكان آخر 
شيء جعل فيها مسك ختم بمسك » وقال إراهيم وا حسن : ختامه مسك أي عاقبته مسك وعن أبي 
الدرداء ® حلمم م ينك قال : شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم ولو أن رجلا من أهل 
لذا اتل امه فيه ثم أخرجها ل بن دورو لا رجت ظا . وقوه تعالى : © رف َلك ما 
لْمتَافِمنَ # أي وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون 
وقوله تعالى : 3 وَِراجُمُ ِن تَنِرٍ © أي ومزاج هذا الرحيق ل ع ل دب يقال 
له تسنيم وهو أشرف شراب أهل الجنّة وأعلاه » ولهذا قال : «8 ع يَثْرَثْ يا لْممرونَ © أي يشربها 
المقربون صرفًا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة أوغيرهم . 
© إن اذب أَجَرَموا كوا من الین “امثوا يَضْسَكْونَ © ودا مرا بهم يقاو © ودا أَنقَوأ إل أهلهم نملو 
كه © وَإِدَا وهم الوأ إن هول تالو © وا زلا َك حيطي © كله لين as‏ 
يصْعَكوْنَ © عل ارك برو © مل ثوب الْكثَارُ مَا كنا ينعو & . 
يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين أي يستهزئون بهم 
ويحتقرونهم » وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم أي محتقرين لهم 2 وَإدَا نكا إل أَمْلهمُ أنََلُوا 
هي ) أي وإذا انقلب أي رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين أي مهما طلبوا 
وجدوا ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم و 
ام ٤لو‏ إن مو5 ار أي لكونهم على غير دينهم قال الله تعالى : ف وما أَْسِلوأ علي 
حَفِظِينَ » أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم 
وأقوالهم ولا كلفوا بهم ؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم ؟ ولهذا قال : ل كَل © يعني 


) 17/7 ( سبق تخريجه . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


شورة: اقفن 7 ۹٤ 2 ١‏ 
يوم القيامة # لين امثوا بين الكقار يض وُنَ # أي في مقابلة ما ضحك بهم أولفك «9 على الأرآِ 
يرو أي إلى الله كك في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله 
المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته . وقوله تعالى : 8 هل وب الْكَفَارٌ ما كا تمن 4 أي هل 
جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا » يعني قد جوزوا أوفر 

الجزاء وأتمه وأكمله . 


١555 
سورة الانشقاق‎ 
: إا السا َنتَنَتْ © فسجد فقلت له فقال‎ (٠ عن ابي رافغ قال : صليت مع أبي, هريرة العتمة فقراً‎ 
. 27 سجدت خلف أبي القاسم له فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه‎ 


الس اراچ 


إا آلا نشت و دت ريا ونت جه وَإذا الاش مدت جه وألقت ما فا وت جه وات ريا رت ي 
ايا لسن إِنَكَ کح إل ل ریک کنا ملقب و ئا سن أو کہ Ay E E‏ 
سيا س تیب ل آلب مسرورا و وما من أو ک بم وره ظيرفء هج وف يذعوأ ا © تيل سیا ج 14 ۴ 
ف اھ تنك ن بے کل ل ب ه ی ر کان بد بيبا © . 

يقول تعالى : ل إا السا ا نَت وذلك يوم القيامة ف وت ا أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما 
أمرها به من الانشقاق وذلك يوم القيامة فل وَحْمَن ‏ أي وحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا 
يغالب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء ثم قال : ر اليش مت أي بسطت وفرشت ووسعت . 

عن علي ين الحسين أن الي َل قال : إِذَا كانَ يوم | لقَيا اة مد اله الأْضٌ مَدّ الأديم عَتّى لا 
يون ر من الاس إلا م ده ُو أو من ُذتى وجري عن کین امن واه ا رآ له 
اقول يا رب إن هذا أخبرني نك أ ساق َي » يمول الله ك صَدَقَ » ثم أَسْمعْ فأقُولُ يا رَبٌ باذ 
عبدوك في أطرَافِ الأْضٍ - قال - وَهُوَ العا الحمود » 27 وقوله تعالى 00 
ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم . وقوله ل يكاي لسن نک كايح إل ريك كدعا #» أي إنك 
ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا وإ فم بد ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر . ويشهد لذلك 

ما روي عن جابر قال : قال رسول الله لل ا ا شِفْتَ فنك ميت › 
وَأخيبثُ مَنْ شِفْتٌ نك مفارقه » واعمل ماشكت فإنك ملاقيه » 7" . ومن الناس من يعيد الضمير على 
قوله هو يك #4 أي فملاق ربك ومعناه فيجازيك بعملك ويكاففك على سعيك » وعلى هذا فكلا 
القولين متلازم . قال تعالى : اما من او کم َم جه وى يِحَاسَبُ حِسَاا سا © أي سهلا بلا 

تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة . وعن 

عائشة نا قالت : قال رسول الله كه : : « هَن وقش الِسَاب عُذَّبَ » . قالت : فقلت : أفليس قال 
الله تعالى : 9ه وف ج اير : ١‏ ليس اك باليساب وَلكِنٌ ذلك العزض » مَنْ وقش 
اليماب ؤم القيامة عدب ۲ 5 . وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله لله يقول في بعض صلاته : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( ٩‏ ) وأبو داود في الستن ( ۱٤۰۸‏ ) . 
(") ذكره الهندي في كنز العمال ( 79.0514) . 
(۳) هذا الحديث من الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس وهو من الأحاديث الموضوعة › فقد ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في 


الأحاديث الموضوعة ( ١7/7‏ ) والفتني في تذكرة الموضوعات ( ٠٠١‏ ) والعجلوني في كشف الخفاء ( ۷۸/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( (1۳٦‏ وأحمد في مسنده ( (4۷/1٦‏ والترمذي في السنن ( (TTTY‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها( ۷۹) . 


وة الاتشقاق: :6:5 ا ا ةة 
١‏ الهم حاسِئني حِسَابًا يسِيرًا » . فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال : « أَنْ 
ينْظَرَ في كتايد يجاوز لَه عَنْهُإِنُّ من وقش الميساب يا عَائْضَةُ يَوْمهِذٍ هلك  »‏ . وقوله تعالى : 
بكب إل اَهِب مسوا أي ويرجع إلى أهله في الجنّة » مسرورًا أي فرحا مغتبطًا با أعطاه الله كلك . 
e 6‏ - 7 
عن ثوبان مولى رسول الله نر أنه قال : إنكم تعملون أعمالا لا تعرف ويوشك الغائب أن يثوب 
إلى أهله فمسرورًا أو مكظوم 7" . وقوله تعالى : «( راما من أو كم ور َر أي بشماله من وراء 
ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك فو صو بذعا ورا # أي خسارًا وهلاكا 8 ويل 
سِا © تھ كن ن آهل مدرو © أي فرحا لا يفكر في عواقب ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح 
. َو 4ع > > 7 00 2 6 
اليسير الحزن الطويل . «و إِنَمُ ظنّ أن أن يحور # أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته 
5 ص س e 6 8 ٠°‏ و م ير 
قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما » والحور هو الرجوع قال الله : «9 بے إن ريم كان بد بصيرا » يعني بلى 
بن 3 ع ع 
سيعيده الله كما بداه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها فإنه كان به بصيرًا اي عليمًا خبيًا . 
© للا اقيم اسن © وال وما سی © لمر ا شی © لرک طبقا عن عي س قتا م 1 
وټ دنا رئ علوم لمران لا جدود ۾ © ب أل كتررأ کشت س اق ألم يما يوري 
روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وابي هريرة وشداد بن اوس وابن عمر وغيرهم 
أنهم قالوا : الشفق الحمرة . وعن أبي هريرة قال : الشفق البياض » فالشفق هو حمرة الأفق إما قبل 
طلوع الشمس » وإما بعد غروبها » كما هو معروف عند هل اللغة . قال الخليل بن أحمد : الشفق : 
الحمرة من غروب الشمس إلى. وقت العشاء الاخرة فإذا ذهب قيل غاب الشفق 3 وقال | جوهري * 
الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة . وكذا قال عكرمة : الشفق 
الذي يكون بين المغرب والعشاء . وفي الصحيح عن عبد. الله بن عمرو عن رسول الله يه أنه قال : 
«وَقَتُ لغرب ما لم يَغْب الشمَق ۾ 7 . ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري 
والخليل . ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية نلا اقيم بألشَّمَقِ © : هو النهار كله وفي 
رواية عنه أيضًا أنه قال الشفق الشمس » وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى ل وليل وما وَسَقَّ 
0 ۾ عم 3 - 
وقد قال عكرمة : ل وَآلَتَلِ وَمَا َسَىَ ‏ يقول : ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل 
قتادة : إذا استدار . ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلا لليل وما وسق » وقوله 


و راي اث 


تعالى : ل لرگ عبتا عن طَبَقِ © قال ابن عباس ل ری طبدًا عن طب © حالا بعد حال قال هذا 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده 7١7/1(‏ )ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ۸٠(‏ )والترمذي في السنن ١415(‏ ). 
(۲ )أخرجه الطبراني في الكبير (۸۹/۲ ). (1)أخرجه البيهقي في السنن 755/١(‏ ). 


Ea لل‎ 


نبيكم بر » وعن الشعبي قال : لتركبنٌ يا محمّد سماء بعد سماء . قلت يعنون ليلة الإسراء ؟ 
وقال ابن عباس : 9 طَبعَا عن َب © منزلا على منزل » قلت ا لل يك الي 
( لر كين سا ن كان كيلم عدو الف بالقذةِ ى لو دخلا + مجخر صب لَدَحَلَْيُمُوهُ » . قالوا : 
يا رسول الله : اليهود والنصارى قال ر كَمَنْ ؟ » () . وهذا محتمل . 

قال عبد الله : السماء تنشق ثم تحمر ثم تكون لونًا بعد لون . وقال الحسن البصري ® تًا عن 

بي يقولا حالا بعد حال » رخاء بعد شدة وشدة بعد رخاء » وغنى بعد فقر وفقرًا بعد غنى » 
وصحة بعد سقم » وسقمًا بعد صحة » ثم قال ابن جرير بعدما حكى أقوال الاس في هذه الآية من 
القرّاء والمفسُرين : والصواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت يا محمّد حالا بعد حال وأمرا بعد 
أمر من الشدائد والمراد بذلك إن كان الخطاب موجهًا إلى رسول الله لتر جميع الناس وأنهم يلقون 
بن شدانك يوم القيامة وأحواله أهوالا و تعالى : $ ا م کا وينو © ودا ع هم لمان کک 
يسَمْدُنَ © أي فماذا يمنعهم من الإيمان باللّه ورسوله واليوم الآخر وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله 
وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظامًا وإكرامًا واحترامًا . وقوله تعالى : ل بل الزن کنو 
كروت 4 أي من سجيتهم الدكليب والعناد والخالفة للحق « وا آنا 2 ينا بوت » أي يكتمون 
في صدورهم ® مر مذ آي أي فأبرهم با معد بان لله ی قد عد لهم عدا ليها 

وقوله تعالى 35 إلا اَن اما وَحَمِنُاْ ألصَّلِسَتِ » هذا استثناء منقطع يعني لكن الذين آمنوا أي 
بقلوبهم ‏ ريلا ايحت 4 أي بجوارحهم [ مم أب ر أي في الدار الآخرة ف عر و عر م 
غير منقوص » وقال مجاهد والضحاك : غير محسوب وحاصل قولهما أنه غير مقطوع . 
السدي : منقوص » وقال بعضهم وباك سيد عور Ee‏ 
واحد فإن الله و له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة » > وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا 
بأعمالهم » فله عليهم المة دائمًا سرمدًا » والحمد لله وحده أبنًا ؛ ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده 
كما يلهمون النفس » وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . 


. ) 4854٠ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر‎ )١( 
. ۳٤٠/١ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 155/4 ) وأحمد في مسنده ر‎ )۲( 


1۹4۷ 


سورة البروج 
عن أبي هريرة أن رسول الله عا كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء 
والطارق ”“ . وعنه ايسا أن رسول الله تر أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء 9 . 


1 ارز 
0 لَه ذاتِ بروج @ الور الموعود © وشَاهد ومشېودر 0 ا اصن الوه © 1 ذَاتِ لورد إذ هر هر ع 


مود م وهم عل ما يَفْعلُونَ بِلْمَْمنينَ E‏ وما موا ينهم إل أن يووا بال العريز اليد © الى لم ملك السَمْوْتِ 
َالْارضٍ واه عل کل سنو َد م إت الزن فوا لومب ويك ر لر ونوا له عذاب جَهُمْ وم عَذَابُ لرن © . 
يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام . قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم : 
البروج النجوم وعن مجاهد أيضًا : البروج التي فيها الحرس . وقال يحي بن رافع : البروج قصور في 
السماء » وقال المنهال بن عمرو ل وَل دَاتِ اليج الخلق الحسن . واختار ابن جرير أنها منازل 
الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجا تسير الشمس في كل واحد منها شهرًا ويسير القمر في كل واحد 
منها يومين وثلئًا فذلك ثمانية وعشرين منزلة ويستسر ليلتين » وقوله تعالى : $ ولور اوور @ وَمَاهِرٍ 
شور اختلف المفسرون في ذلك . فعن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية ل وَسَاهِرٍ وَمَتْمُورٍ & قال : 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة 0 . وعن أبي هريرة أيضًا أنه قال ٠‏ اليوم 
الموعود يوم القيامة . وكذلك قال الحسن وقتادة وابن زيد ولم أرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد . 
وعن أبي مالك الأشعري قال : قال رول الله ن : « اليؤمٌ المؤغو يَوْمُ القِيا مَةَ وان الشاهد يَْمُ 
الجمعَةٍ وإ المشهود يَوْمُ عَرَكَةٍ ووم الحم ذّخَرَهُ الله لا » 29 . وعن تام قال : الشاهد هو 
محمد بتر والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : 3 د لك يم يموع له الاش وديك بوم مَشْهُو5ٌ # وعن شباك 
قال بال ردن لجن و بر » قال : سألت أحدًا قبلي ؟ قال : نعم سألت 
ابن عمر. وابن الزبير فقالا : يوم الذبح ويوم الجمعة » فال : لا 2 ولكن الشاهد محمد لار د ثم قرأ 
کیت دا قتا من کل أَمَمَ هيد وَسِنْنَا بلك كَل تولك سَبِيدًا € والمشهود يوم القيامة ثم قرأ 
۾ ذلك بوم عمو لَه الاش ودرك يوم مهود 4 وقال مجاهد وعكرمة والضخاك : الشاهد ابن آدم 
والمتهود يوم u‏ . وعن عكرمة أيضًا الشاهد محمد عن والمشهود يوم الجمعة » وقال علي تر 
أبي طلحة عن ابن عبّاس : الشاهد الله والمشهود 1 القيامة . وقال الأكثرون : على أن الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم عرفة . وقوله تعالى : #8 فل حب المعدود 4 أي لعن أصحاب الأخحدود وجمعه 
أحاديد وهي الحفر في الأرض » ل باللّه 
بك فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم » فحفروا لهم في الأرض أنحدودًا وأججوا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 711/6 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۷/۲ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۸/۲ ) . 
(4 ) أخرجه الترمذي في السنن ( ۳۳۳۹ ) والطبراني في الكبير ( ۳۳۸/۳ ) والألباني في الصحيحة ( ). 


۸ سورة البروج : ٠١ - ١‏ 
فيه نارًا وأعدوا لها وقودًا يسعرونها به ڈ ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها » ولهذا قال تعالى : 
طن أتحبُ الور © الث دات الود © إذ مز عا مود © وم عل ما يلون بالنؤيِينَ شو أي 
مشاهدون لا يفعل بأولىك المؤمنين . قال الله تعالى : وتا نموأ يني إل أن يمرا ب المزيز اليد 4 أي 
وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيانهم باللّه العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه انيع الحميد في جميع 
9 رافك وشرعه وقدره ۽ » وإن e‏ هذا 8 e e‏ 
ال الأ من قم الصفة ن الك بم السات وار وم هما وا نها تو 
1 نر كي 4 أي لا يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرض ولا تخفى عليه خافية . 
وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم 
تحليل تزويج امحارم فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر : 
فيهم 000 إلى 0 . وعنه 1 کاو قوم باليمن قحل مؤمنوهم وخر رم ا مؤمنوهم 
ا یه رمم سني وقل ان علس ک4 اع لدم © ار ع د 4 قال انان 
ار 0 . وزعموا أنه دائيال خا : وهكذا قال الضحاك بن مزاحم وقيل غير ذلك . 
عن صهيب الرومي أن رسول الله ڳل قال : ٠‏ کان فيمئ کان بتکم ملك وکا ل سار فلا 
كر الشاجرَ قال لِلْمَلِكِ : إلي كذ كبر ئي وَحَصّر أجلي قاذقغ إل عُلَامًا اَل الشخر » َع إل 
عُلَامًا كان يُعَلّمهُ الشخر » وَكَانَ بَهِنَ الاجر وَبَهْنَ ع املك راهت » فاد تی العلا على الؤاهِب فَسَمِع 
من گلایه أعْجبُ خؤة وَكََامهُ » واد إا نى الشاجر صرت وال :اما حبك » وإِذا اتی أَهْله 
ضَرَبُوة وَقَالُوا ل : إا اراڌ الشاجڙ أنْ يَضْرِبَك كفل ڪبستي 
ان ا وي 0 لما اي e‏ 
الا رتك هذ ل على جز الأ » ناقا كا مض شی ادن تأر اوت يلك ال 
أي تي انت أَْضَلْ ئي وك سيت بن ابثليت ما تذل عَلَي ٠‏ فَكانَ العلا عام رئ الأكمة وَالَبْرَصَ 
وَسَائِرَ الأَدْوَاءٍوَيشْفِيهِمْ » کان للك جلي عم مُسمع به ا بهتايا كير َال : اشفني وَلَك 
ما ها أمجمع فَمَال ا يشفي الله بن ِن آمنتَ به دعوت الله مشَفَاكَ » امن 


للك - - 


دعا الله قفا » م انى 1 لك فلس مئه تخو ما کان جس فَقَالَ ا لَه الملك : يا لا من رَد عَلَيِكَ 
َصَرَك ؟ فَقَالَ : ي 00 : لاء ري وَرَبّكُ الله » قَالَ : ولك رَبّ عَيرِي ؟ قال : أ 
ا می دل عَلَى العام بعت إِلَيه مَمَالَ أ ا 
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لأ ولأ وت وه :اما أشي أعدا إن َْفِي الله يق » ال : آنا اء قال : لا. 
قال : لك رَبّ غيْرِي ؟ قال : دي وربكَ الله َه يسا يلعاب » فلم رل به حَتّى دل عَلَى 
ایب تأر بَالواهِبٍ . فَقَال : اؤْجغ عَنْ عن ينك » اتی وضع انتا في عفري رايو ئی وق 
شِقَاةُ » وَقَالَ للأغکی : انجغ عَنْ دينك اتی َوَضَعَ الْشَارَ في مَفرِق رَأسِهٍ حتّى وَقَمَ شَِاهُ إلى 
لاض . وَقَال للام : : ازجع عن یك اتی بعت بد مع تفر إلى بل كذَا وَكَذَا وال : "0 
ذو بذ رجع عن ذينه وإلا فتخدشوة » تلحبوا به لما علوا به الل كال : الهم اكفنهم با 
شِْتَ » فَرَجَفَ بهم الجبل فَدُهْدِمُوا أجمغر نَ وَجَاءَ الام كلكش حَبّى دحل على الك . قال : مَا 
عل أَضحابك ؟ فَقَال : کقانيهم الله تعالى ممعت به مع قر في كَرُْورٍ» َال : إا لحم به البخر 
إن جع عن دنه إلا مث في البخر ؛ جوا به البخر » قال العام : الهم اكفنهم با شفك 
قروا أ شون » وجه اقام حلى دعل عل ال » قال : ا قعل أَصْحَائِكَ ؟ فَقَالَ : کقانیھۂ 
الله تَعالَي > ثم قال لِلْمَلِكِ : إِنْكْ لست بقاتلي > عَبَّى تفْعَل ما آمر به إن نك فَعَلْتَ ما امرك به 
تي ولا َك لا تسڪيليع كثلي » ال : وما ُو ؟ قال : تمع الاس في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ب » فم تَصَابنِي 
عَلَى جذّع ََأَحُذُ هما ِن كانتي ؛ ثم قل : باسم اله رب الغلام » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني » 
ففعل ووضع السهم في كبد قوسه م رمَا » وَثَالَ : ياشم الله َب العام ؛ رقع الشهم في صِذْغِه 
فوضع العام يَدَهُعَلَى مضع الس وماك . فَقَالَ الاس : آمنا يرَبٌ اعلام . يل للْمَلِكِ : أَرَأَئِتَ 
ما كنت تدر اقذولك ل لكره قذالس لقال E‏ المكزق لسلات فِيهًا 
الأحاديد وَأَصْرمَتٌ فيهَا التَيْرَاكُ وَقَالَ : من رَجع عَنْ دِينه كَدَعُوه وإلا فأفجموة فِيهَا » كَالَ : فکائوا 

تمادو فيه دغر » جات افراة بان لا يضف ضف » فَكأنّهَا تقاعسث أَنْ تَقَعَ في الثار » فَقَالَ 
الصي : اضبري تا أمّاهُ فَإنْكِ عَلَى الحقٌ » (2 . 

وقال ابن إسحاق : فيما يرويه عن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدٌث أن رجلا من أهل جران 
كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته فوجد عبد الله بن الثامر 
تحت دفن فيها قاعدًا واضعًا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده فإذا أخذت يده عنها تنبعث 
دما » وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها وفي يده حاتم مكتوب فيه ربي الله فكتب فيه إلى 
عمر بن الخطاب يخبره بأمرهٍ فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الذي كان عليه 
و . وروي عن عبد اله بن جعفر عن بعض أهل العلم أن أبا موسى ما اتح أصبهان وجد 

حائطا من حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط » ؛ فقيل له : إن تحته رجلا صا حا » فحفر 
الأساس فوجد فيه رجلا قائمًا معه سيف فيه مكتوب : أنا الحارث بن مضاض نقمت على أصحاب 
الأخدود » فاستخرجه أبو موسى » وبنى الحائط فثبت » قلت : هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض 
الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم » وولد 
رھ ارچ ادش مسنده ر اا والازمذي في التق و ۴ح ور مل ينعم عن حا یی الد عن اد بن ان 
الزهد ر ۷۳ ) . (۲) السيرة النبوية لابن هشام ( ۳۷/۱ » ۳۸ ) . 


88 ا ا ج ا ف 
الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة 
وأجلوهم إلى اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قالته العرب : 
كأ تم يكن ټین ارد إلى الل ٍيش وَلَمْ 1 يسم َة ساي 
بَلَى تحن کئا أَهْلَهًا نأب ضوف اللي ا العدائه () 
ذا عضي أن هذ اة كات قد عد زا ا إسماعيل اكه بقرب من خمسمائة سنة أو 
نحوها وما ذكره ابن إسحاق + أن قصتهم كانت في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمّد 
عليهما من الله السلام وهو أشبه والله أعلم . 

وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرًا . قال أسباط عن السدي في قوله تعالى 8 فيل ضعَب 
الود » قال : كانت الأخدود ثلاثة : خد بالعراق » وخد بالشام » وخد باليمن . وعن مقاتل قال : 
كانت الأخدود ثلاثة : واحدة بنجران باليمن والأخرى بالشام والأخرى بفارس حرقوا بالنار » أما التي 
بالناع فبو a‏ الرومي » وأما التي بفارس فهو بختنصر ء وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو 
واس » فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآنًا وأنزل في التي كانت بنجران . وقوله 
تعالى 8 إت الت موا لوم ؤت © أي حرقوا ف ثم لد با # أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا 
على ما أسلفوا ف فهر عَدَابُ جَهَمَ َم عَدَابٌ أرق # وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال الحسن 
البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة . 

ل إن أن امنأ ولو لصحت لحم جئث ری ين ا لأر یك الود نڳ ج إن ب رك َد م 
لنم هو بدي ويد © وهو الغفود لودو © ڏو العش اليد © فل لا ريد © حل أك حَدِيتُ امود © عون 
مود © بل الت کفروا في مَكْذِيبٍ © وله ين ايهم عط © بل هو وان يد © فى لج خر . 

يخبر تعالى شن عباده الؤمين أن کک جلت ری ن کے ا ر 4 بحلاف ما أعد لأعناقة من 
الحريق واللجحيم ولهذا قال : فإ ذلك الور اكير 4 : ثم قال تعالى : ف إِنَّ بط رَيْكَ لَتَدِيدُ # أي إن بطشه 
وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي » فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي 
ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب . ولهذا قال تعالى : إن خر يي ديد أي 
من قوته وقدرته التامة ييدئ الخلق ويعيده كما بدأه بلا مانع ولا مدافع فو 5 هر الور لودُودُ © أي يغفر 
ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان » والودود قال ابن عباس وغيره هو 
الحبيب ذد الْمرّشِ # أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق والجيد فيه قراءتان الرفع 
على أنه صغة لارب كبك وال جر على أنه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح ف تنل ل بر آي مهنا 
أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله » كما روينا عن أبي بكر 


(1) كان السبب في قول هذا الشعر : أن عمرو بن الحارث ضلت له إبل فبحث عنها حتى أتى الحرم » فأراد دخوله ليأخذ إبله » فنادى عمرو 
ابن لحي : من وجد جرهميًا فلم يقتله قطعت يده » فسمع بذلك عمرو » وأشرف على جبل من جبال مكة فرأى إبله تنحر ويوزع لحمها » 
فانتصرف بائسًا خائفًا » وأبعد في الأرض » وبغربته يضرب المئل » ثم قال هذا الشعر ( انظر : السيرة النبوية (1١/١‏ . 

والحجون : جبل بأعلى مكة » والجدودة الحظوظ . 
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الصدّيق أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ 
قال : قال لي | ني فعال لما أريد وقوله تعالى : «9 هَل أَََكَ كَ عيبت البو © يعو ووم # أي هل بلغك ما 
راا مو اناس رر ی دو القن اي تردام اا تقرير لقوله تعالى : 
© إن بط رَيْكَ لَتَدِيدُ » أي إذا أحذ الظالم أخذه أخذا أليمًا شديدًا أخذ عزيز مقتدر . عن عمرو بن 
ميمون قال : مد النبئ تر على امرأة تقر أ حل سک حَدِيثُ اود فقام يستمع فقال : « َعَم قد 
جاءني » . وقوله تعالى  :‏ بل اَن كترُوأ في مَكْذيبٍ # أي هم في شك وريب وكفر وعناد 82 لَه ين 
ا يم ملا ) أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه « بل هو ون بد أي عظيم كر 
0 ع مرن أي هو املأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل . 


140۲ 
ا د EE‏ 9 بام . حتى ختمها . 
قال االرعتيا و N‏ في الإسادم ا ل : ماذا 
ما يقول سحا لياه 0 ون ار نال صلى ساد اقرب ترا اتر راسا ال امن عل 
سا اا نَحْوهَا ؟ ) 29 . 


« ت لرن ج ذا ق > ارون اد مِمَ ی @ 
يوسي بيات ود Det‏ 

يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة » ولهذا قال تعالى : 92 وسا 
ايت © ثم قال : 9 ينا انی ما ارد 4 ثم فشره بقوله i$:‏ لمم لَب © قال قتادة وغيره : إنما سمي 
النجم طارقا لأنه إنما كما یری بالايل ويختفي بالنهار ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن 0 
الرجل مه موق (' أي يأتيهم فجأة بالليل » وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء « إلا طارقًا 
بير يَا رَحْمنٌ ) 7 . وقوله تعالى : ل اقب قال ابن عباس : المضيء وقال السدي : يثقب 
الشياطين إذا أرسل عليها وقال عكرمة : هو مضيء ومحرق للشيطان . 

وقوله تعالى : 9 إن كل نت كا ع انك 4 أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات » وقوله تعالى : 9 قر ال يمّ مِنَ © تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه » 
وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد ؛ لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى › 
وقوله تعالى : ل ق بن ماو داق © يعني المني يخرج دفقًا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد 
يإذن الله كك ولهذا قال : ©# ج بن ب السب الي #» يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو 
صدرها . وعن ابن عباس قال : هذه الترائب ووضع يده على صدره . وقال عطية عن ابن عباس : 
تريبة المرأة موضع القلادة » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الترائب بين ثدييها » » وعن 
مجاهد : الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر وعنه أيضًا : الترائب أسفل من التراقي » وقال سفيان 
الثوري : فوق الثديين وعن سعيد بن جبير : الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل . وعن 
الضحاك : الترائب بين الثديين والرجلين والعينين » وعن معمر بن أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قول 
الله وك  :‏ يمح ن بين ألسُلي الاي قال : هو عصارة القلب من هناك يكون الولد . وعن قتادة 
8 ج من بن السب لای » من بين صلبه ونحره وقوله تعالى  :‏ لم ل َي َر © فيه قولان : 


. ) ۲۹۹/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 7780/8 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 119/7 ( أخرجه أحمد في مسده‎ )4( . ) ۱۸١١ ( (؟) أخرجه البخاري في العمرة‎ 
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أحدهما على رحج أهذا اماه ا إلى و ی جرع نه اور على د > والقول الثاني : إنه 
على رجع هذا الإنسان الخلوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر ؛ لأن من قدر على 
البداءة قدر على الإعادة » وقد ذكر الله ق هذا الدليل : في القرآن في غير ما موضع » ولهذا قال تعالى : 
بم ل الترابك » أي يوم القيامة جلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون 
مشهوڙا » وعن ابن عمر أن رسول اله بچ قال : « رقع لكل غَادِرِ لوا عند عند اسه يُقَالُ : هذِه غَذْرَةُ 
نان اتن فلاو . وقوله تعالى ف م أي الإنسان يوم القيامة «( ين مي 4 أي في نفسه ف و 

اي أو بي اريت أن ر علي ی زفي را ا اا 

« ولد ات ا © لاض تات ألصَّنع © إن قل سل © ينا هر برل © م بیو هذا © يد 
کا © فَهَلٍ الكَفرنٌ أتَيلق ربا © . 

قال ابن عباس : الرجع المطر وعنه هو السحاب فيه المطر وعنه «8 كَل ات أ © تمطر ثم 
تمطرء وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام » ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم » وقال ابن 
زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من ههنا ف ولاش دَاتٍ اّنع » قال ابن عباس : هو 
انصداعها عن النبات . وقوله تعالى : 88 إِنَمُ لمل صَْنٌ © قال ابن عباس : حق » وقيل : حكم 
عدل ل ر ر رن # أي بل هو جد حق » ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن 
سبيله فقال : © م يدن كبا أي يمكرون. بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن ثم قا 
ای : 3 َيل الك أي أنظرهم ولا تستعجل لهم ف هنهم را 4 أي قليلا أي وسترى ماذا 
أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك . 


. ) 150/2 ( والبيهقي في السنن‎ ) ٠٦/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١54 - ١١ ( ومسلم في الجهاد‎ ) ۳٠۸١ ( أخرجه البخاري في الجزية‎ )١( 


140٤4 
سورة الأعلى‎ 

سورة سبح مكية والدليل على ذلك ما روي عن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من 
ا ل ا ل و SIG‏ 
حيجن رايت اولاق والصبيان يقولان هذا رسول الله كله قد جاء فما جاء حتى قرأت فإ سبع 
اس ريك لمل # في سور مثلها 27 . وعن علي ح44 قال : كان رسول الله بل يحب هذه السورة 
3 شر يك الأ © . وثبت في الصحيحين أن رسول الله بإ قال لمعاذ ٠:‏ لا لیت يبح اشم 

موي يه ليا رصن العا ب بش أن رول الي قز 


سبح نشم ری آلا © الى حل سرن © ولك ئر مد © لز اج انی م نج ع ار بي 
قر فلا تن © إل ما ع آنه نم بعر لر رتا ن © ونر نشی .© عد إن فت لی © سَيدها 
من نی © ونجتم الکن © ایی صل الاد لكر © ثم لا بوت فا ولا حى . 
عن إياس بن عامر : سمعت عقبة بن عامر الجهني لا تزلت فو مَس سي كيك التليم 4 قال لنا 
رسول الله ب : « امعُوها في رگوعکم » . فلما نزلت ‏ سبح َس رَيْكَ لمل قال : « اجِعَلُوهَا في 
جو دٍكمْ ) © . وعن ابن عباس أن رسول الله پیر كان إذا قرأ«( سبع س رك اليل 4 قال 0 
يي الأغلى » © . وعن عبد خير قال : سمعت عليًا قرأ 9 > سبح اسم رَيْكَ الام فقال : سبحان ربي 
الأعلى . وعن أبي إسحاق الهمداني أن ابن عباس كان إذا قرأ « > سبح اسم ريك الْذََلَ © يقول : سبحان 
ربي الأعلى وإذا قراً ( لآ ميم يوم اة 4 فأتى على آخرها ف اس دك عه أ بو الوك © يقول : 
( سُبْحَائَكَ وَبَلى ) » وقال قتادة : ذكر لنا أن نبي الله ب كان إذا قرأها قال : « سبحا رى الأعلّى » » 
وقوله تعالى : «9 الى حن مين # أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات . 
وقوله تعالى : 8 وى مدر َه » قال مجاهد : هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى 0 
لمراتعها . وهذه الآية كقوله تعالى إخبارًا عن موسى أنه قال لفرعون را ال اع کل ىء لق م 
مَدَئ 4 أي قذّر قدرًا وهدى الخلائق إليه . وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لي قال : « إن الله 
قدّر مَقَادِيرَ الخلايقَ قَبِلَ أن يَحْلّقَ الشموَات وَالأَوْضٌ بِحَمْسِينٌ الف سَئَةٍ وکا وَكَانَّ عَوْشّهُ عَلَّى الماع ) © . 
وقوله تعالى : ل رر ن انی © أي من جميع صنوف النباتات والرروع ط مك اء أ # قال ابن 
عباس : هشيمًا متغيرًا . قال ابن جرير : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4541١‏ ) . . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷۱/۲ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 05/4 ) . 


. ) ۳٠١/۲ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۳۸١ : أخرجه أحمد في مسنده ( ۱ وأبو داود في السنن ( استفتاح الصلاة‎ ) ٤( 
€ ٥۰۱/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )5( 


سورة الأعلى : ٠۹ - ١4‏ 400 
الذي معناه التقديم وأن معنی الكلام والذي أخرجر المرعى › أحوى أجضر إلى السواد فجعله غثاء بعد 
ذلك ثم قال ابن جرير : وهذا وإن كان محتخلة إلا خير ضواب مخالفته أقوال:أهل التأويل . ؛ وقوله 
تعالى : ل سرك أي يا محمد فت تنس 4 وهذالجنخبار من الله تعالى ووعد منه له بأنه سيقرله 
قراءة: لا ينساها إل ا ع آل 4 وهذا اختيار ابن جرير وقال قنادة : كان رمیول الله كه لا ينسى 
شيدًا إلا ما شاء الله وقيل المراد بقوله هو د ا تن # طلب وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من 
النسخ أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه . وقوله تعالى : 92 إِنَّمُ عر ألْهرَ 
رما يحي » أي يعلم ما يجهر به العباد. وما يخفونه ٠‏ من أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء . 
وقوله تعالى : و ویر شرك » أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعًا سهلا 
سمبحا مستقيمًا عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . وقوله تعالى : و عد لن تت لتر 4 أي 
ذكر حيث تنفع التذكرة » ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غيز أهله > كما قال 
أمير المؤمنين علي ڪه : ما أنت بمحدث قومًا حدينًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتئة ابحضهم » وقال : 
حدث الناس بما يعرفون » أتحبون أن يكذّب الله ورسوله . وقوله تعالى : ل سيرك من. يخ » أي 
ميتعظ ا تبلفه يا محمد من قلبه يخشى الله وعم أنه ملايه ج رتم التق ي الى بقل ر 
كرك ي م لا یو ث نا دلا ين # أي لا يموت فيستريح ولا يحبى حياة تنفعه » بل .هي مضرة عليه 
لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأتواع التكال . وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله 
تر : ١‏ ما هل الا الذي هُم هلها نهم لا يوون فيها ولا خير » وَأما اناس بريد الله يهم 
الما خمة فَيِمِيتُهُمْ في الثار يذل عَلَيهِْ السّفَعَاءُ يدالو جل الصَّارةَ مبْئْهُْ - أو قال - تیو ني 
هر الجا -- أو قال الا » أو قال ليران » أو قال تر الي فون جات اة في حجيل اليل » . 
قال : وقال النبئ لھ : « اما تَرَوْنَ الشّجَرَةَ کون حَضُرَاءَ ثم تكون صَفْرَاءَ ٿم تكونٌ حَضْرَاءَ ؟ » . 
قال : فقال بعضهم كأن النبى به كان بالبادية ”° . 
r‏ َك جد نہ يد سل © بل تيون الیو اليا ى وال حبر وبح ج إن هلدا لني 
محف الأول ي صف لوهم ى & . 
يقول تعالى : و9 قد أتلح م ن رک أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على 
الرسول صلوات الله لله وسلامه عليه هو وکر سم ويد َمل أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان 
الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله . وعن جابر بن عبد الله عن النبي عكله < قد أ من بيك 4 
قال : « من شَهدَ أَنْ لا إله إلا الله وَحَلّع الأنَْادَ وَسَهدَ أي سول الله ت ٠‏ « دك أنه ر سل 4 
قال : ١‏ هي الصّلَوَاتُ الخفس وَاخَْافَطَةٌ عَلََِا وَالإِهْيِمَامُ بها » © . وعن أبي خلدة قال : دخلت 
على أبي العالية فقال لي : إذا غدوت غدًا إلى العيد فمر بي . قال : فمررت به . فقال : هل طعمت 
شيعًا ؟ قلت : نعم قال : أفضت على نفسك من الماء؟ قلت : نعم . قال : فأخبرني ما فعلت زكاتك ! 


) ٥/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 5185 ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱۳۷/۷ ) والبزار في مسنده‎ )۲( 


١8 - ١4 : سورة الأعلى‎ 4 


قلت : قد وجهتها . قال : إنها أردتك لهذا ثم قرأ ل قد أف من رک وي :5ك نم َي مَصَلّ 4 وقال : إن 
أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء قلت : وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزير أنه كان يأمر الناس ياخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية # قد اح من. رک و وك اسم ريف 
سل وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاة فإن 
اله تعالى يقول : © قد مح من رک و وگ َس رَيدهِ مَصَلّ © وقال قتادة في هذه الآية : زكى ماله 
وأرضى خالقه . 

ثم قال تعالى  :‏ بَل ثرون الْحيوة لديا # أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه 
نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعاد كم ف وة حب وبي # أي ثواب الله في الدار الآخرة خير 

من الدنيا وأبقى » فإن الدنيا دانية فانية والآخرة شريفة باقية » فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى 
ويهتم با بزول عنه قربا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد . وعن عائشة قالت : قال رسول الله 
لھ : « الدنيا داز مره من لا ار لَه » وَمَالُ من لا مال له » ولا يَجْمعُ مم مَنْ لا عَفْلَ لَه » "2 . وعن 
EE‏ قال : استقرأت أبن مسعود فوس اس ريك لكل € - فلما بلغ - $ بل ؤثْرونَ 
آلْحيَوءَ لدبا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال : آثرنا الدنيا على الآخرة » فسكت القوم . 
.م : آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت:عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل 
وتركنا الآجل » وهذا منه على وجه التواضع والهضم ل E‏ هو والله 


أعلم ٠‏ وعن أبي موسی الأشعري أن رسول لله يه قل . مَنْ أح دناه اص بآخرته » وَمَنّ 
حب آرت ر لاء ایروا عا يتأ نی على ما يَفنى ( © وقول الى : © إِنَّ هلدا لني أَلصّحْقٍ 
الأول يج + صحف لبهم موس © قال النبيّ ييه : « کان کل هذا - أو كَانَ هذا - في صحف 


إِْرَاهِمَ وَمُوسَى » .. وعن عكرمة في قوله تعالى : ا إن مدا نى لصحف الأول ي مف إِرَهِمَ 
ُو © يقول : الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى » وقال أبو العالية : قصة هذه السورة في 
الصحف الأولى » واختار ابن جرير أن المراد بقوله 9 إِنَّ مدا © إشار إلى قوله ( ف آل تن ت ج 
كر اسم ريق فصل © بل تُوْيِرُونَ الحو لديا © مَل حب ب ثم قال تعالى : طط إا مَندَا 4 أي 


در 


مضمون هذا الكلام # کی اشحف الأول م صحف لهم وموس وهذا الذي اختاره حسن قوي . 


. ) ٠۷۸/٤ ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ) 7١/1 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ٤۱۲/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


40%۷ ۱ 
سورة الغاشية.. 
عن التعمان بن بشير أن رسول الله يك Se ٤‏ وتاي e I‏ 
82 اله كته رأ في اة مع سور الجمعة ؟ 0 حديث العغاشية RF‏ 


رورم کے 000 دس سس سكلا 


حل انلك مَدِيتُ يذ © ج د وا ه ميه ِب © تمل را اة .© شقن من عي 
TEES.‏ مس PET‏ 

الغاشية من أسماء يوم القيامة ؛ لأنها تغشى الناس وتعمهم » فعن عمرو بن ميمون,قال : مر الي 
له على امرأة تقرأ 9 هَل أَنَنكَ سَرِيثٌ الْعَثِيَةٍ © فقام يستمع ويقول : « نعم قد جاءني » . وقوله 
تعالى : «9 وجوه يمون حَلئِمَةٌ © أي : ذليلة . قال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها عملها وقوله تعالى : 
8 عايلة نايبد الي ار الم . وعن أبي 
عمران الجوني يقول : مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدير راهب فاداه » يا راهب 
فأشرف » قال : فجعل عمر ينظر إليه ويكي فقيل له : يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا ؟ قال 
ذكرت قول الله قل في كتابه 8 عاي ناص د © تس تا ا © فذاك الذي أبكاني . وقال ابن عباس 

ڪاله ناص 4 النصارى © > وعن عكرمة والسندي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار 
بالعذاب والإهلاك › و NOE‏ الحر ‏ تق بِنْ عن بير 4 أي قد انتهى 
حرها وغليانها . وقوله تعالى : لس َم طم ل ِن سرع 4 قال ابن عباس : شجر من نار » وقال 
سعيد بن جبير ER‏ الشبرق » وقال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة 
بالأرض . وقال مجاهد : الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا ييس وهو 
سم » وعن قتادة أيضًا قال : من شر الطعام وأبشعه وأخبثه ؛ وقوله تعالى : 3 لا مين ولا ّى ين 
جع ) يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور . 

یی ہز اع © تیا یڈ ن کر َو © لا سم ما ل © يها عب ارا © فبا سر 
مَوْعةٌ © واب موسو © نارف ضفو © وردان سول 

لا ذكر حال الأشقياء ثنى بذ كر السعداء فقال : ر بسب أي يوم القيامة فو عة & أي يعرف 
النعيم فيهاء وإنما حصل لها ذلك بسعيها » وقال سفيان 9# سا ية قد رضيت عملها . وقوله 
تعالى : #9 في جر عار 4 أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون « لا د نمم فِا َة أي لا تسمع في النّة 
التي هم فيها كلمة لغو؛ 99 فا ء يبري 4 أي بارحة وهذه ذكرة في سياق الإثبات » وليس الراد به 
ينا واحدة وإا هذا جنس يعني فيها عيون جاريات » وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكت :د انها 


: )۲۷١/٤ وأحمد في مسنده(‎ ) ۲١٠/۳ أخرجه البيهقي في السنن(‎ )١( 
. أخرجه البخاري في ( تفسير سورة الغاشية)‎ )۳ ۰ ٠١ 


OV a n 8‏ 
اة قو ِن تْتٍ يلال - أو ين تحت بال - الميشلك  .  »‏ فا م م أي عالية ناعمة 
كثيرة الفرش » مرتفعة السمك عليها الحور العين . قالوا فإذا أراد ولِيَ الله أن يجلس على تلك السرر 
العالية تواضعت له «9 وَأََابُ مَوسُوعَةٌ # يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها ف ورد 
مَصَفُوكَةٌ » : النمارق الوسائد . وقوله تعالى : ل وردان وة : الزرابي البسط » ومعنى مبثوثة أي ههنا 
وههنا لمن أراد الجلوس عليها ؛ ونذكر ههنا هذا الحديث الذي رواه أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله 
عن ٠‏ ألا مَل من مُشَمْرٍ للجئة إن الجنّةَ لا حطر لَهَا ٠‏ هي ورب الكغبة ور يلألا » وَرَيْحَائة هت 
وقضڙ شيد ۽ تهر ر5 وثمرة يج »روبج حشتاء جوملة ‏ وال ية قاع في في قار 
سلهمة » وَفَاكهَةٌ وَحُطْرَةٌ » وحبرة ونغعة » في مَكلَة عي تهئة ؟ ) . قالوا : نعم يا رسول الله نحن 
المشمرون لها قال  :‏ فووا إن سَاءَ الله ؛ . قال القوم : إن شاء الله ° . 
افلا روب ٳل الإيل ڪيٽ قت ج وَإِلَ أله کت رٽ ج وَإِكَ ابال کف نيبت ي ولل رض 


7” 


کي سحت ي ڌر لما ت مُدَكَرٌ ج لست ڪهم بِمَصَيْطر © الا من ول وکر وي يُمَدِبْهُ أله العدَابَ 


- 


الأكُيرَ ي له لا إياتم ي ثم لن عتا حسام ي . 

يقول تعالى أمرًا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته 8 ألا يَظُرْودَ ل لل كيت 
لقت # فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب » فإنها في غاية القوة والشدة » وهي مع ذلك تلين للحمل 
الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها » ونبهوا بذلك لأن العرب غالب 
دوابهم كانت الإبل » وكان شريح القاضي يقول : اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل r‏ 
السماء كيف رفعت ! أي كيف رفعها الله كك عن الأرض هذا الرفع العظيم فإ ر ل بال کت 
يبت أي جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية لفلا تميد الأرض بأهلها » وجعل فيها ما جعل من المنافع 
والمعادن ل ولل الْأَرضٍ كيت سَلِحَت ‏ أي كيف بسطت ومدت ومهدت » فنبه البدوي على 
الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه » والسماء التي فوق رأسه » والجبل الذي تجاه 
والأرض التي تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه وأنه الرب العظيم الخالق ا مالك المتصرف وأنه الإله 
الذي لا يستحق العبادة سواه ؛ وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله له فعن أنس قال : كنا 
نهينا أن نسأل رسول الله تله عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله 
ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محكد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله 
أرسلك » قال : ( صَدَقَ ) . قال : فمن خلق السماء ! . قال : « الله قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : 
« الله » قال ES‏ ارو ل ل : « الله . قال : فبالذي خلق السماء 
والأرض ونصب هذه ال جبال آللّه أرسلك ؟ قال : « تَعَمْ » . قال : وزعم زسولك أن علينا خمس 
ضلوات في يومنا وليلتنا؟ قال : « صَدَقَ ٤‏ . قال لي :عَم . 
قال ابي عا ع ا سات  :‏ صدق » . قال د 
بهذا؟ قال  :‏ نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قال : 


. ) 4581 ( أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 7577 ) . (۲) أخرجه ابن ماجه في الزهد‎ )١( 


سورة الغاشية : ۱۷ - ٩4۲۹‏ 
«صَدَق » . قال : ثم ولى فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيًا ولا أنقص منهن شيًا . فقال 
النبي به : « إِنْ صَدَقَ لَهَدْْلَنَ الجئة » © . 

وعن ابن عمر قال : كان رسول الله َك كثيرًا ما كان يحدث عن امرأة. في ال جاهلية على رأس 
جبل معها ابن صغير لها ترعى غنمًا » فقال لها ابنها. : يا أمه من خلقك ؟ قالت : الله . قال : فمن 
خلق أبي ؟ قالت : الله » قال : فمن خلقني ؟ قالت :الله » قال : فمن خلتق السماء ؟ قالت : الله . 
قال : فمن خلق الأرض ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق الجبل ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق هذه 
a‏ : الله . قال : فإني لأسمع لله شأنًا وألقى نفسه من الجبل فتقطع د وقوه تقال ؛ 
© هَدَكَرَ ِنَم م أت مُدَحَدٌ © لَنتَ عَلئِهم بَنْصَيَطرٍ # أي فذكر يا محمد الناس با أرسلت به إليهم 
اك وق اتات 4 ولهذا قال : و لنت عي بطر © : قال مجاهد : لست عليهم 
بجبار أي لست تخلق الإمان في قلوبهم » وقال ابن زيد : لست بالذي تكرههم على الإيمان . وعن 
جابر قال : قال رسول الله لر : « أمِْثُ أن امال الئاس حتّى مووا : لا إله إلا الله هذا قَالُوعَا 
عَصَّمُوا م کک َأَموَاَهُْ إلا بِحَمَّهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله ق » 29 . ثم قرأ ل مَك إا أت 
مر © لنت مهم بطر © وقوله تعالى : ف إلا من ول وَكَترَ © أي تولى.عن العمل بأركانه 


وكفر بالحق بجنانه ولسانه » ولهذا قال : ية که نذاب أ 4 ردي أن أبا أمامة الباهلي مر 


ول CO‏ ا Si‏ . وقوله تعالى : 
© إن إت يبع © أي مرجعهم ومنقلبهم 8 م ره عا حسام © أي نحن نحاسبهم على أعمالهم 
ومجازيهم بها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر .. 


. ) ۱٤۳/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 1911/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١557 ( ومسلم في الإيمان ( ۰۳۲ ۳۳ ) وأبو داود في السئن‎ ) ۷۲۸٤ ( أخرجه البخاري في الاعتصام‎ )۲( 
. ) 1908/8 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


۱۹٦ ۰‏ 
سورة الفجر 
عن جابر قال املك تعاد ضادة تجاء رجن لى فعة رل ا ا الصبرف ن 
ذلك معادًا فقال : منافق . فذكر ذلك لرسول الله كته فسأل الفتى فقال : يا رسول الله جعت أصلي 
بنه SESE aE E o‏ فى اح E BO‏ ادي . فقال رسول الله كله : « أَقَكَانَ يا 
معاد ؟ أبن أك من سبح اشم رَبك الأغلّى » وَالسَّمْسٍ وَصُحَامَا , وَالمَجْرِ » وَاللَيل إِذَا يَعْشَى » ( . 


بت مال راچو 
١‏ تلت ن دلا َر © شفع الور ي الل ل سر و هَل ف درك سم زد حمر © أل ر کی کف قعل ريك 


اد © لم دات الْهِمَاد © أل ل عق ينها في للد © وتمود الرس جَابوا ألضَخْرَ بالوايج 5-5 لأر © 
ابن طَعَوا في اليد © فا كتروأ و فيا ألْنَسَادَ © فصب عَلْتهِمَ ربك سوط عَذَابٍِ © إن ربك لَاَلْمرَصَادٍ © . 
ما الفجر : فمعروف وهو الصبح › »> والمراد به فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر › 
وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده وقال عكرمة : المراد به جميع النهار . والليالي العشر المراد 
بها عشر ذي الحجة » وعن ابن عباس مرفوعا « ما ين أيام العمل الصًال أب إلى الله فبهن مِنْ 
هو الأئام» بين عشر دي ا يلوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : « ولا المهَادُ في سَبيلٍ 
اله إلا رجلا حرج فيه وَمَالِهِ ثم لم تزجع من ذلك E‏ . وقيل المراد بذلك العشر الأول 
من الحرم حكاه أبر جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد » وقد روي عن ابن عباس ولل عَذْرٍ © 
قال : هو العشر الأول من رمضان » الفح القول الأول . وعن جابر عن النبيّ بلي قال : « إِنَّ 
العَشْرَ عَشْرْ الأضكى » وَالوَْر ؤم عرَقة وَالشْفْعَ يوم الأحر » © . وقوله تعالى : « راشم َر قد 
تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر . قول ثان . 
عن واصل بن السائب قال : سألت عطاء عن قوله تعالى : « فع اور 4 قلت : صلاتنا وترنا 
هذا؟ قال : لا ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى . قول ثالث : عن ابي سعيد بن عوف 
قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن 
الشفع والوتر . فقال : الشفع قول الله تعالى : [ ممن َكَل في مين َا قم م عه والوتر قوله تعالى : 
$ وَمَن اَم فلآ إثمَ عم # وقال محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول : الشفع أوسط أيام 
اتتشريق والوتر آخر أيام التشريق . وعن ابي هريرة عن رسول الله ڳل : « إن لله يَسْعَةٌ وَتسْعِينٌ اما 
انه إلا وَاحِدًا مَْ أخصَاهَا دحل الجنْةَ وَهْوَ ونر يْحِبُ الور ) 27 . قول رابع : قال الحسن البصري : 
الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى بخلقه وهو رواية عن مجاهد والشهور عن الأول . وقال ابن عباس : 
وَأشَّْع وَالوبَرِ © قال : الله وتر واحد وأنتم شفع . ويقال : الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن ( ٠۹۸/۲‏ ) والبيهقي في السان ( 115/6 ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۱۷۲۷ ) وأحمد في مسنده ( 7114/١‏ ) والبيهقي في السنن ( 184/4 ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7717/7 ) . 
)٤(‏ أخر جه البخاري في التوحيد ( خرف ( ومسلم في الذ كر والدعاء ( (٦‏ والترمذدي في السنن ( 695 ). 


سورة الفجر : ١‏ - ٤ے‏ اق 


قول خامس : عن مجاهد ( َأشَنْم لوتر قال : الشفيع الزوج » والوتر : الله كك . وقال : | 
الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى . وقال مجاهد : كل شيء خلقه الله شفع e‏ يد 
والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا » ونحا مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى : 
«9 وين ڪل ع حَلَذا رقن علي ددن .أي لتعلموا أن خالق الأزواج وان ول نادير :عن 
الحسن م لش وور ع الصو ا و رار . قول سابع في الآية الكريمة : عن جابر أن 
رسول الله به قال : ١‏ الشّفْعٌ اليَؤْمَانٍ » وَالوَيْدُ اليم الَالك » “ . وقال أبو العالية والرييع بن أنس 
وغيرهما : هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهارء 
الك اذه الور في اجر 0 . وعن عمران بن حصين أن رسول الله ا سكل عن 
الشفع والوتر قال : هي الصّلاة ة بَعْضّها شَّفْعٌ » وَبَعْضّها ونر » "2 . وقوله تعالى : $ ولل إا سر © 
أي إذا ذهب » وقال عبد الله ب بن الزيير الى لقيو ادم لا : إذا سار » 
ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله : 9 الت 4 
فإن الفجر وهو إقبال النهار وإدبار الليل فإذا حمل قوله  :‏ وَل | بر على إقباله كان قا 
يإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس وقال عكرمة «8 وَل إا ير © يعني ليلة جمع ليلة المزدلفة . وعن 
كثير بن عبد الله بن عمرو قال لسعم تحن بن ا :$ ل إا يمر »© 
قال : اسر يا سار ولا تبيقن إا بجمع » وقوله تعالى : 9 هل في ذلك كسم ل ِى جِمْرٍ © أي لذي عقل 
ولب ودين وحجا » وإنما سمي العقل حجرًا لأنه نع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال 
والأقوال » ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي » ومنه حجر اليمامة › 
ور اجات على ددد منعه التصرف ‏ ون ِبر عََُا © كل هذا من قبيل واحد » ومعنى 
متقارب » وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب 
التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم ‏ 
ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : # ا 00 باد © وهؤلاء كانوا متمردين 
عتاة جبارين خارجين عن طاعته » مكذيين لرسله جاحدين لكتبه » فذكر تعالى .كيف أهلكهم 
ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرًا فقال : «9 ألم ر کیت مل ربل تاو .© لم نات ياد وهؤلاء عاد 
الأولى وهم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح قاله ابن إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم 
رسوله هودًا ای فكذبوه وخالفوه > فأنجاه الله من بين أظهرهمٍ ومن آمن معه منهم » وأهلكهم 
«9 بربيج صَرْصَرٍ عي ( سَخَرَهَا عَليَهِمْ سبع سَبْعْ يال تمي ايار حسوما فی ألقَوم وبا سرع كم َعْبَارُ تمل 
ري © هيل ون لَك ين صن 4 وقد ذكر اله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم 
المؤمنون فقوله تعالى : © انم دات الْصِمَادٍ 4 عطف بيان زيادة تعريف بهم وقوله تعالى # نات لْمِمَاد د # 
لأنهم كانوا يسكنون بوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة 
وأقواهم بطسا » ولهذا ذ كرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يسبتعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم 
)١(‏ أخرجه احمد في مسنده ( ۳۲۷/۳) » والحاكم في المستدرك ( )٠٠٠/٤‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن( )۳۳٤۲‏ . 


817 ا ج ب ا 
فقال  :‏ واڏڪرا إذ جلد غلك ين ند ڪاو وڪم فى لأس يدوت ين سهولها 
ونون لْجبَالٌ 0 فاڏڪروا ءا له الله ولا نعو موأ فى الْارضٍ مُمْسِدِتَ 4 وقال ههنا : © آل لم لق 
د ابد أي الفيلة لني لم بخان متلا في بلانهم رتهم وشدتهم وعظم ویم » قال 
مجاهد : إرم » أمة قديمة يعني : عادًا الأولى » قال قتادة بن دعامة والسدي : إن إرم بيت مملكة عاد » 
وهذا قول حسن جيد قوي » وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله «9 داتِ ايساد كانوا هل عمد 
لا يقيمون » وقال ابن عباس : إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم » واختار الأول ابن جرير زد الثاني 
فأصاب » وقوله تعالى  :‏ الت لَمْ عق يلما في أللِلَدِ » أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها 
وقال : بنوا عمدًا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد » وأما قتادة وابن.جرير فأعاد الضمير على 
القبيلة أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم » وهذا القول هو الصواب » وقول ابن 
زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد وإنما قال 
SS‏ : « کان الو جل 
نهم تأي عَلَى الصّخْرَةٍ ميَخمِلْهَا عَلَى | تي ميفلكهُم » © . وعن ثور بن زيد الديلي قال : قرأت 
0 وقد سمي حيث قرأه أنا شداد بن عاد » وأنا الذي رفعت العماد » وأنا الذي شددت بذراعي 
نظر واحد » وأنا الذي كنزت كزرًا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد بإ . قلت : فعلى كل 
قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحًا يقاتلون به أو طول الواحد منهم » فهم 
قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما ههنا واللّه أعلم . 
ومن زعم أن المراد بقوله : 9ه َم دَاتِ الماد مدينة إما دمشق شق أو إسكندرية فيه نظر فإنه كيف يلتم 
الكلام على هذا 8 ألم ر گت مل ل تاد © م دات الاد إن جعل ذلك بدلا أو عطف بیان » فإنه لا 
يتسق الكلام حينعذ » ثم المراد إما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما أحل الله بهم من بأسه 
الذي لا يرد لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم . وإنما نبهت على ذلك لملا يغتر بكثير تما ذكره جماعة 
من المفسرين عند هذه الاية من ذكر مدينة يقال لها : إرم ذات العماد » مبنية بلبن الذهب والفضة 
قصورها ودورها وبساتينها » وأن حصباءها لألئ وجواهر » وترابها بنادق المسك وأنهارها سارحة 
وثمارها ساقطة ودورها لا أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب » وأنها تنتقل فتارة 
تكون بأرض الشام » وتارة باليمن » وتارة بالعراق » وتارة بغير ذلك من البلاد فإن هذا كله من خرافات 
الإسرائيليين » من وضع بعض زنادقنهنم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك . 
وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب 
أباعر له شردت فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلها فوجد 
فيها قرييًا ما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه 
إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئًا » فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها ولو صح إلى ذلك الأعرابي 
فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فأعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشثور ( ۳٤۷/١‏ ) . 


رو ي kk‏ 
راس كذلك ؛ هذا ا قلع دم مس » وها يب ما خر ب کیرش لات ولاو 
والمتحيلين من وجود مطالب نحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان -الجبواهر واليواقيت 
واللآلئ..والإكسير.الكبير » ولكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها فيحتالون على 
أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل في: صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك نمن 
الهذيانات ويطنزون بهم » والذي يجزم. په أن في الألاض دفائن جاهلية وإسلامية وكنورًا كثيرة من 
الاريقية س اکر ای نأا على چ کی ووا کب ا و ر ال 
ذلك شيء ما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ غنهم والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب . 
وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله 3 إِرَمْ دَاتٍ ألْهِمَادٍ © قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها 
فلذلك لم تصرف فيه نظر > لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة » ولهذا قال بعده 
وتمود لين جاب ألضصَّخْرٌ الوا # يعني يقطعون الصخر بالوادي . قال ابن عباس : ينحتونها 
ويخرقونها » ومنه يقال : مجتابي النمار إذا. خرقوها واجتاب الثوب إذا فتحه ومنه الجيب أيضًا » وقال 
ابن إسحاق : كانوا عربًا و کان منزلهم بوادي القړخ:. وقوله تعالى 5 زی لد 4 قال ابن 
عباس : الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره » ويقال : كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد 
من حديد يعلقهم بها . وقال السدي © كان يريط الرحل كل قائمة من قواتحه في وا ثم برل عليد 
صخرة عظيمة فيشدخه وقال قنادة : بلغنا أنه كان له مظال وملاعب يلعب له تمتها من أوتاد 
وحبال . وعن أبي رافع : قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها 
رحى عظيمة حتى ماتت . وقوله تعالى و ا و ا 
وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس فآ مَصَبّ عَلهِمَ رَبك سوط عَدَابِ © أي أنزل عليهم 
رجرًا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم الجرمين . 

وقوله تعالئ : هو إن ربك لَالْرَسَادِ # قال ابن عباس واو 0 
ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأأخرى وسيعرض الخلائتق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا 
بما يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور . 

3 لسن لتا ما أله ریم فا کرم ونم يفول روب أكْرمنٍ © وآ إا ما آله در مله رذق يقو 
اح کد بل لا کرو اہ © ولا عسوت عل طساو لیکن © اڪلو الات كد 41 
f‏ لال خا حم 4. 

يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وشع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له » ولیس كذلك بل هو ابتلاء واتتعان :و عالت في لكات .الآخر 
وا ا i E‏ 2206 يا » أي 
ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذا فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب » 
ويضيق على من يحب ومن لا يحب ؛ وإثما امار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين إن 
كان غتيًا بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيرًا بأن يصبر . وقوله تعالى : 9 بل لا نكرو لير 4 
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فيه أمر بالإكرام له كما جاء عن أبي هريرة عن النبي ع « حير بيت في المُشلِمِين بيت فيه تیم 
خسن ليه وَسَُ بَيِتِ في المسلمين بيت فيد تنم يصاء إل - ثم قال بأصبعه - أن وکال اليم في 
اة هكدًا ۾ 07 . وعن سهل يعني ابن سعيد أن رسول الله يك قال : «أنَا وَكَافِلُ الیتیم كَهَائينَ ين في 
الجنّةِ » . وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ("© . ف ولا عسوت عل كار اليشكن € 
يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ويحث بعضهم على بعض في ذلك ۾ وتڪن 
الاك يعني الميراث 9 آكّلا اا ا ا ا د 
الال حب خا جم # أي كثيرًا زاد بعضهم فاحًا . 
« کڈ يا دگ الارش 65 :06 راء ربک الم صا صن ۵ E TEE‏ 
لْوضَنُ وان لَهُ اکى © يفول يمت مت لياق © مَرْمذْ لا ذب عبد اد © ولا بون وائ أ ي 
اا ألتنس الْنظييئة © أتجى إل ديك راسد َة © ادش فی عى © ودشي جى . 
يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى : » أي حمًا ف لا ڏگ 
لْأرشُ كا ٤٤‏ أي وطعت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم فإ و 
رَبك # يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد أدم على الإطلاق 
محمّد صلوات الله وسلامه عليه بعد ما يسألون أولي العزم من الرسل واحدًا بعد واحد » فكلهم 
يقول : لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد بإ فيقول, : ( آنا لَهّاء انا لها ۾ © . 
فذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء » فيشفعه الله تعالى في ذلك وهي أول 
الشفاعات » وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء كما يشاء , والملائكة يجيؤٌون بين يديه صفوفا صفوفا وقوله تعالى : 3 ای قبن هد 4 
عن يد لديو r‏ : قال رسول الله با : ١‏ تى يجهنم يوم لَهَا سَبِعُونَ الف مام 
غ کل زعام سبغو ن أَلفَ مَلَكِ يَجدُونَهَا » ^ 
وقوله تعالى ١‏ بت بنذ إن 6 أي عمل وما كان أسلفه في قدم دهره وحديه ( وك 
له لك # أي وكيف تنفعه الذكرى 9 يفول ب تی َم لای © يعني يندم على ما كان سلف منه 
من المعاصي إن كان عاصیا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا » وعن محمد بن عمرة 
وكان من أصحاب رسول الله كه قال : لو أن عبدًا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة 
الله لحقره يوم القيامة ولو5 أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب . قال الله تعالى EE E‏ 
ذب عاب ا » أي ليس أحد أشد عذابًا من تعذيب الله من عصاه ل ولا بوث راء أ أي وليس 
أخد أشد قبضًا ووثقًا من الزبانية لمن كفر بربهم كك وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين » فأما 
النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : <3 يابا التقش اة © أتجى 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السئن ( ۳۹۷۹ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۳٤۸/۳‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب ر ه. ٠‏ ) وأبو داود في السئن ( ۰ ). 
)۳( أخرجه ا في مسنده ( ۲۸۲/۱ € )٤(‏ أخرجه.الحاكم في المستدرك ر 4/4 ( 


سورة الفجر : ۲۱ - ۱۹٦0 ۳١‏ 
إل تَِكِ © أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته ا رَهٌ © أي في نفسها (٠‏ نيه # أي قد 
رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها ‏ باي ني بديى 4 أي في جملتهم ا ونځ جب © وهذا يقال 
لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضًا كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من 
قبره فكذلك ههنا . 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الاية . فن ابن عباس نزلت في عثمان بن عفان . وعن 
بريدة بن الحصيب نزلت في حمزة بن عبد المطلب # . وقال العوفي عن ابن عباس : يقال للأرواح 
المطمثنة يوم القيامة هل ييا التنش الْمُظمَينّةُ© اجى إل ريِكِ # يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت 
تعمره في الدنيا ل َة ي 4 وروي عنه أنه كان يقرؤها [ فادخلي في عبدي وادخلي جتي ) 
وكذا قال عكرمة والكلبي واختاره ابن جرير وهو غريب والظاهر الأول لقوله تعالى یا 
اه موللهم هم آي 4 أي إلى حكمه والوقوف ب بين يديه . وعن ابن عباس في قوله تعالى :ا 
اش ال ته © انچ إل نك انه تي € قال : نزلت وأبو بكر جالس فقال e‏ 
أحسن هذا : فقال : «أما إِنّهُ سمال لَك هدًا ٠»‏ . وعن سعيد بن جبير قال : مات ابن عباس 
O‏ ا E‏ 
على شفير القبر لا يدرى من تلاها فو ايا ا آل تقش النظييئة © أنجق إل رك ية ميه 9 امي في 
کی © نض جي @ على ليده أن بسن ال جا فل يل : « فل الهم إني أَسْألّكَ َمْسا 
بك مُطميئَة ومن بِقَائِكَ وَتَْضَى بِقَضَائِكَ وَتفَُْ عطَائِكَ » ”° . 


. ) ۳۷۴٣١ ( والهندي في كنز العمال‎ » ) ٠٠١٠/١ ( ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 
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لا اقيم يدا ب © أت ت ل ودا اک © وك دنا د © نقد عق الوس في کد ج اج ست أن 
در عله أحل © فول أهلكت ما مال دا © أَيحْسَبُ أن ل بم أذ بي أل مَل م عن © ولسانا وسََب ۾ 
E‏ نَهُ ادبن # . 
هذا قسم من اله تارك وتعالى بمكة أمالقرى في حال کون الساكن فيها حلدلا لبه على عظة 
قدرها في حال إحرام أهلها » عن مجاهد : ا أقيم يندا أب # لا رد عليهم . أقسم بهذا البلد › 
وقال ابن عباس ف يم ونا أب 4 يعني مكة فو وَأتَ + 1 ِل دا بد # قال : أنت يا محمّد يحل لك 
أن تقاتل به » وقال مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك وقال قتادة : أنت به من غير حرج ولانإثم : 
ss‏ : أحلها الله له ساعة من نهار » وهذا المعنى قد ورد به الحديث المتفق على صحته : 
إن هذا الد َر الله يوم حى الشموّاتٍ وَالأَرْضٌ فَهَُ حرام يحرمة الله إلى يَوْم القَامَة َة لا يُعْضَدُ 
جه کیره ول مختى خاد وأ أك لي ساف من تقار وذ عاد حزمثها اليؤم كخزميها يالأمس ألا 
م الشَاهِدٌ العَائتِ ) . وفي لفظ آخر « فَإِنْ أحدٌ تَرَحصٌ بقِعَالٍ رَسُولٍ الله فَقُونُوا إن الله أَذنَ لِرَسُولِه 
2 . وقوله تعالى : ل الي رماوَدَ © الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له › 
وقال عكرمة : الوالد العاقر » وما ولد الذي يلد . وقيل : يعني بالوالد آدم وما ولد ولده » وهذا حسن 
قوي لأنه تعالى لما اقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر - /! 
وقال ابن جرير : أنه عام في كل والد وولده وهو محتمل أيضًا » وقوله تعالى : ® لقد حف 
لسن في كدٍ # روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم : يعني منتصبًا زاد -- 
في رواية عنه منتصبًا في بطن أمه والكبد الاستواء والاستقامة » ومعنى هذا القول : لقد خلقناه سويًا 
مستقيمًا . وعن ابن عباس : ني َر قال : في شدة خلق ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أسنانه . 
ال علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق . قال مجاهد : وهو كقوله 
تعالى : ل حَلَنَهُ ائم كرما وَوَصَكنْهُ كبعاً # وأرضعته كرمًا ومعيشته كره فهو يكابد ذلك . وقال 
بيد ين ر :الي شدة رط م ر ران کرت فى شدة رن وفال ی ن 
وروي أن الحسن قرأ هذه الآية فو لَمَدَ قتا لسن في كبو # قال : يكابد أمرًا من أمر الدنيا وأمءًا 
من أمر الآخرة » وفي رواية يكابد مضايق الدنيا اراك الآخرة . واختار ابن جرير أن المراد بذلك 
مكابدة الأمور ومشاقها . وقوله تعالى «9 أبِحْسَبُ أن أن بيد عب أحَدٌ 4 قال الحسن البصري : يعني 
يأحذ ماله 0 قادة :بن آدم يظن أذ لن سال عن هن الملل من أين اكتسبه وأين أنفقه . وقوله 
تعالى : ف يئول أَمَدَكتُ مالا َْدَا 4 أي يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدًا أي كيرا ل اسب أن لم رم 


. ) 448 ( ومسلم في الحج‎ ) ٠١۸۷ ( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 


ورو الل ا ا 055555253 ت 
َدُ 4 قال مجاهد : أي أيحسب أن لم بره الله كك وقوله تعالى : 8 أل يمل لَمُ عن © أي. يبصر 
بهما فإ لسا أي ينطق به فيعبر عما في ضميره فإ وَسَفَئيٍ # يستعين بهما على الكلام وأكل 
الطعام وجمالا لوجهه وفمه . 

وكين الجن : الطريقين » وعن عبد الله بن مسعود قال : الخير والشر » وعن أنس.بن مالك قال : 
قال رسول الله له : 3 هُمَا دان » فما جَعَلَ جد السو أحب ليم من بج التي ) © . وعن ابن عباس في 
قوله تعالى  :‏ وَهَدَينَهُ ألتسََبِنٍ # قال : الثديين . ورواه ابن جرير ثم قال : والصواب القول الأول . 

لا فم متب ج رما ادرک ما مه ي ك تق ج أذ اطع في بر ذى مسر ي ينما ذا مرد ي 
وّ يتا دا مير ي ثُدّ كنّ مِنّ لين اموأ وسوا يلصَّثر وَتَوَاصَوَا اَم ي أولِيِكَ أب لي ج أل 


چو e‏ رر 


کفرواً ايتا هم أَصَحَنبُ لْمِسْكْمَةٌ ي عم نار مَوْصِده #. 


عن ابن عمر في قوله تعالى  :‏ قلا افم أي دحل ١‏ الْمَتبدَ # قال : جبل في جهنم . وقال 
الحسن البصري : ف نلا أفتحم المتبّة 4 قال : عقبة في .جهنم . وقال قتادة : إنها عقبة قحمة شديدة 
فاقتحموها بطاعة الله تعالى . وقال قتادة : فل وما درك ما لْمَبَةٌ # ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال : 
فإ مَك تبج أو ِتمد 4 أي أفلا سلك: الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بينها فقال تعالى : 9 نا 
نك ما امنب ي َك ب ي أذ إِْمَدُ 4 قرئ فك رقبة بالإضافة وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير 
الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب ” (' . .وعن أبي هريرة يقول : قال. رسول الله 
ر : ١‏ مَنْ أَعْتقَ رََبَةَ مُؤيتة أَعتَ الله يكل إزب - أي عضو - منها لزيا مئه من الا » حى إن 
بغي باليد اليد وبال جل الرجل وبالقرج المج ) . فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي 
هريرة ؟ فقال سعيد : نعم فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه ادع مطرهًا فلما قام بين يديه قال : 
اذهب .فأنت حر لوجه الله © وعند مسلم أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين 
كان قد أعطي فيه عشرة آلافا درهم » وعن أببي نجيح قال : سمعت رسول اللّه يله يقول : أيمَا مُسلِم 
أغتق رجا مُلمًا قن الله جال وقاءَ کل عَظم مِنْ عِطَابِه ۾ عَظمًا من عِظَامِ مُحَورِه من الا وَأيمَا مر 
مُشلعة أعتقت امرأة مسلمةٌ إن اله اء وء كل عَطم من عِطَايًا ظا ِن عِطَايَا ِن الا 0 

وعن عمرو بن عبسة أنه حدّئهم أن النبي مله قال : مَل ب بی مَشجدًا لد کر الله فيه بى الله لَه ينا ينا في ا نة 
وَمَنْأعْمقَ نَفْسَا دم كانت فذيتة ِن جهنم ؛ ؛ وَمَنْ شا ب شيجة ني اإشلام گات وزات اتی ۰ 

وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة : قال السلمي قلت له : حدّثنا حدينًا سمعته من رسول الله 
َه ليس فيه انتقاص ولا وهم قال : سمعته يقول : ١‏ مَنْ وُلِدَ له َه اة اول في الإشلام معاتوا قبل 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور ( 787/1 ) . 
(۲) قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 170 وخلف العاشر $ فك » برفع الكاف » وقرأ الباقون ( نك » بفتح الكاف 
(المهذب ص ٤١۸‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 457/7 ) . 


(4) أخرجه البخاري في العتق ( ٠١٠۷‏ ) ومسلم في العتق ( 74 ) والترمذي في السنن ( ٠١٤۷‏ ) . 
(60) أخحرجه أحمد في مسئده ( 585/6 ) . 


> > 0 ان 
أَنْ يلوا ا لحد أَْحَلَهُ اله له قَطْلٍ خمد ام » و وَمَنْ ساب شَيْبَةَ َيه في سَِيلٍ الله كانت 
زم الت » عن زع يسيم في تيل اله َه لذو صاب أ أخطاً ع له شن ره 00 


َب ؤمتة أغتق الله كل مضو ئه مطْوًا مئه ِن الا » ومن انق روه في سيل الله إن جد 
تَمَانِيَةَ اواب بذخله الله مق أ رياب خاء ونيا + 37 

وعن العريف بن عياش الديلمي قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدّئنا حديثا ليس فيه زيادة 
ولا نقصان فغضب وقال إن إعد كم ترا ومصحده مئاق في ييه درد ونقض كنا ا ارد 
حديثًا سمعته من رسول الله قال : أتينا رسول الله لهه في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل 
فقال : ١‏ أَعيَُوا عَنْهُ يُينُ الله يكل عضو مئه عضْوًا من ع الثار ٩‏ . 

وعن 0 قال : جاء اعراي إلى رسول الله َك فقال : يا رسول اله مني عملا 
يدخلني الجنّة › « ل كت أَقْصَءتٌ النطبة لَقَدْ أَغرضْتٌ مسأل » أغيتي السمة َك 
الوَقبةَ ٠‏ . فقال LG Ek‏ : ١لا‏ إن عق القصمة أن تمر ينا › َك 
لوق أن تع في نها » ٠‏ الحة الؤكوف » وَالفَيء عَلَى ذِي الؤجم الظالم إن لم ثيلق ذلك ِم 
الجاع » » وَاسَق الظمَآنَ وام با مغرو وان عن انكر » إن لم طق ذلك انك إلا من 
الخير )27 . وقوله تعالى  :‏ أ إظمَدٌ في بَرِ ذِى مسْمَبْوَ » قال ابن عباس : أي ذي مجاعة » وقال 
إبراهيم النخعي : في يوم الطعام فيه عزيز » وقال قتادة : في يوم مشتهى فيه الطعام . 

وقوله تعالى : لإ ينا # أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيمًا هو ذا مقرَةٍ # أي ذا قرابة منه كما جاء 
في الحديث عن سلمان بن عامر قال : سمعت رسول الله عله يقول : « الصّدَقَةٌ عَلَى الميشكين صَدَفَة 
وَعَلَى ذِي الوْحِم انان » صَدَفَةٌ وَصِلَة » ٠‏ . وقوله تعالى : 9 أو مش ذا مرق # أي فقيرًا مدقعًا 
لاصمًا بالتراب وهو الدقعاء أيضًا . قال ابن عباس : ذا متربة هو المطروح في الطريق » الذي لا بيت 
له ولا شيء يقيه من التراب . وفي رواية هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء . 
وفي رواية عنه : هو البعيد التربة » قال ابن أبي حاتم : يعني الغريب عن وطنه . وقال عكرمة : هو 
الفقير المديون المحتاج » وقال سعيد بن جبير : هو الذي لا أحد له . وقال ابن عباس وسعيد وقتادة 
ومقاتل : هو ذو العيال » وكل هذه قريبة المعنى . وقوله تعالى Cy‏ 
مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله كك وقوله تعالى : 

وتواصوأ بابر وتواصوا | ممه # أي كان من المؤمنين العاملين صا حا » المتواصين 0 
الناس وعلى يي ل يه يَوْحَمُهُمْ الحم › ارْحَمُوا مَنْ في 
الأزض برحمكم ٤‏ مَنْ في السَمَاءٍ ار 1 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 785/4 ) . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 7١7/7‏ ) وأبو داود في السئن ( 59514 ) وأحمد في مسنده ( 191/7 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۲ ) . (4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۱٤/٤‏ ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( 444١‏ ) والترمذي في السنن ( ۱۹۲١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠١١/۲‏ ) . 
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ع اا وى بعرو وي الا نوكر ا اا راع لاا لو وقوله 
تعالى : ل أوْلَيِكَ أب الْيدَهِ # أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . ثم قال : هل وَل 
کا کا م أشكث اللشتير 4 لي اماب الشمال ل عي 2 فزنت أي مسليقة عابي فد 
محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها . قال ابو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد 
وغيرهم $ مُرْسَدة # أي مطبقة وقال ابن عباس : مغلقة الأبواب » وقال الضحاك ( موده # حيط 
لا باب له وقال قتادة : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد » وقال أبو عمران 
الجوني : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وکل شيطان وکل من کان يخاف الناس في الدنيا 
شره فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم أي أطبقوها. قال : فلا واللّه لا تستقر 
أقدامهم على قرار أبدًا » ولا والله لا ينظرون فيها إلئ أديم سماء أبدًا ولا واللّه لا تلتقي جفون أعينهم 
على غمض نوم أبدًا 4 ولا واللّه لا يذوقون فيها بارد شراب أبدًَا . 


.) ١/8/4 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۲۲/۲ ) والحاكم في المستدرك‎ )١( 


1۹۷۰ 
سورة الشمس 

تقدم حديث الذي ورد عن جابر أن رسول الله ته قال لمعاذ : « هلا صليت بسح اسم ربك 
الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ؟) " . 

« یں وا وی لقم لا ا ي ار إا لھا ي َل لا يلها و وساي وما با وي وَالْارْضِ 

وما ھا وم وبين وما سَرَنهَا جم اها جو رما رها وها ي مد أفلم من دَكّهَا ي وقد حَابَ مَن سلما . 

قال مجاهد و انی ها : أي وضوئها . وقال قتادة : النهار كله . قال ابن جرير : 
والصواب أن يقال أقسم الله بالقنمسن ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار هو وَآلمَمَرِ إا نها © 
الرحجافة اليدها AE‏ إذا سقطت الشمس رئي الهلال » وقال ابن زيد : هو 
يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر » وقال 
أيضًا 0 تلاها ليلة القدر . وقوله تعالى : فو وألمار دا جلها 4 قال مجاهد : أضاء وقال قتادة : إذا 
غشيها النهار » وقال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلا الظلمة 
لدلالة الكلام عليها قلت : ولو أن القاتل تأول ذلك بمعنى ف دألتار إا جلها 4 أي البسيطة لكان أولى 
ولصح تأويله في قوله تعالى : ف َل إا يسما # فكان أجود وأقوى والله أعلم ولهذا قال مجاهد 
١‏ لار إا جلها أنه كقوله تعالى : ف[ يِه ب © وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك 
كله على الشمس لجريان ذكرها وقالوا في قوله تعالى : 9 َل إا يمْمَهَا # يعني إذا د يغشى الشمس 
حين تغيب فتظلم الافاق / 

وقال يزيد بن ذي حمامة : إذا جاء الليل قال الرب 9# : غشي عبادي خلقي العظيم » فالليل 
يهابه والذي خلقه أحق أن يهاب . وقوله تعالى 8 راسا ونا بنا يحتمل أن تكون ما ههنا 
مصدرية بمعنى والسماء وبنائها » ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها وهو قول مجاهد 
وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع وهكذا قوله تعالى فإ وَالْدرّسِ نَا ها 4 قال مجاهد : طحاها 
دحاها» وقال ابن عباس : أي خلق فيها وقال ايا : طحاها قسمها » وقال ابن زيد : بسطها وهذا 
أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة » وقال الجوهري : طحوته مثل 
كوي يد يضيب وبا همد ابام سومار لوو 
وقال رسول الله عله : « كل مَؤْلُودٍ يُؤلَدُ عَلَى الفطرة فَأبَوَاهُ هردانه أ بُتَصَّرَانِهِ أ ساني » كما 
ُولَدُ البهيمَةٌ : SS‏ 

وقوله تعالى : ل همها وما وفنا أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها أي بن ذلك لها 
وهداها إلى ما قدّر لها . قال ابن عباس : ل همها جورم وَتَتَوَِا # بين لها الخير والشر . وقال 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1711/4 ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن( 47١14‏ ) وأحمد في مسنده ( 771/17 ) . 


سورة الشمس : ٠١ - ١١‏ 1۹۷۱۹ 
الضحاك والثوري : ألهمها الخير والشر . وقال ابن زيد1:جعل فيها فجورها وتقواها . وعن أبي 
الأسود الديلي قال : قال لي عمران بن حصين ‏ : أرأيت ما يعمل الناس: فيه ويتكادحون فيه ؟ أشيء 
قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق › أو فيما يستقبلون ما أتاهم: به به نبيهم ب وأكدت 
عليهم الحجة ؟ قلت : بل شيء قضي عليهمء قال : فهل يكون ذلك ظلمًا ؟ قال : ففزعت منه فرتعا 
ا ل اي SS TEE‏ . قال : 
7 ز ذ 1 1 i E ET‏ 00 
مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم َل وأكدت به عليهم الحجة » قال : « ټل شَيْءٌ قَذْ قُضِي عَلَيِهِمْ » . 
قال : ففيم نعمل ؟ قال خا لس يي / تين ييه لها وتصديق ذلك في كتاب 
لله تعالٔی ونين وما سرا © ہا جورمَا وترم  »‏ . 
وقوله تعالى : © قد د اق تن رکا © وقد کب ن ها 6 يححمل أن يكون الى » قد فلح من 
زكى نفسه أي بطاعة الله > كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل  ›‏ وقد حَابٌ مَن 
تا 6 آي دسسها أي أخملها ووضع منها بخذلائه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وتر 
طاعة الله ك . وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه » وقد حاب من دسّى الله 
. وعن ابن عبّاس قال م وا سو اا ا 
ر فلا 4 وقف ثم قال : ٠‏ الهم آت لبي اقا » أت وها وملام > وخیر مَنْ 
رَكاهًا» ) ار ا ا ل بي رت را 


وهو يقول : ١‏ رَبٌ أغطٍ نَفْسِي تَقوَاهَا : ور کټا اعون كاه ٠‏ انت وَلِيّهَا وَمَوْلاهَا » ”° . 
وعن زيد بن ا : کان سول الله چ :) د الهم إل ف أله بل من کرو ر 
با اا لمعي غود بك من قلب ل مع , > وَمِنْ نَفْس لا 45 تفي وملا الع وغ 
لا يُسَتَجَاثُ لَهَا ) . قال زيد وعبيووي ع ا او ا 
8 كَدَبتْ مود يطغونهآ ج ا كلتك اقتا ج نكل کے ينود أت اكد أ رعا م ك عدر وها 
تكنك) مکی تقر يه متها ن ثلا يك نا € , 
ذلك ت کنا في لهم ا جاسم + رول عله لمات والسلام من الهدى واليقين |د ال 
تعالى  :‏ كاد اتا اة ناق ق د 4 الآية وكان هذا الرجل ر سرينا فى وھ ا ا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 178/4 ) . 


(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ۷۳ ) وأحمد في مسنده ( 7171/4) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )٤( . ) 7١9/5‏ أخرجه أتحمد في مشنده ( 7171/4 ) . 


د ا ا ا حص و اا 1 د وا 
ل ا : خطب رسول الله عَكّهِ فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال : 
«إِذِ انبعت أَشْقَاهَا انبعت بعت لها جل عام عَزيٌ ميغ في رَهْطِه مثل ابي رمع  »‏ وقوله تعالى : 
مال كُمْ رَسُولُ أله # يعني صا حا ات و اق أنه 4 أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء 
هو وَسْمَيئَا # أي لا تعتدوا عليها في سقياها فان لها شرب يوم » ولكم شرب يوم معلوم . قال الله 
تعالى لو اين يا جوري الدع ارسي وا وا ا 
عليه ل ا أي فجمل التو : ازلةعليهم على السواء قال قتادة : بلغن أن أحيمر ثمود لم 
م ا ا ع ا لس ار في عقرها دمدم الله 
EE 000 0‏ ايا لبوا ا بن 0 
الأول اولي لدلالة السياق عليه وال أعلم . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ١7/4‏ ) . 
(۲) قرأ نافع وابن غامر وأبو جعفر ‏ فلا يخاف ) بالفاء والباقون بالواو ( المهذدب ص : 405 ) . 


4۹۷۴۳ 


سورة الليل 
ن مه انالچ یو ا 

د کی ا کک ه قر ب کی م ت کہ الآ ا ن 4 تیر کی ن 6 تل قا و 17 
انی © صن يسرك © وما مَنْ ل اسفن ي دب كلتقي ی إنشترى ج وا بن عن مله إا ر . 

عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق تی فضلى فيه ركعتين وقال ' : اللهم ارزقني جليسا 
صا حا قال : فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء : من أنت ؟ قال : من أهل الكوفة » قال : 
كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ ف َل إن ينه وَتَاِ يا َل 4 قال علقمة ذإ الل رالا فقال : 
أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله َك فما زال هؤلاء حتى شككوني ثم قال : ألم يكن فيكم 
صاحب السواد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد. غيره > والذي أجير من الشيطان على لسان 
محمد يِه ؟ 7" وعن إبراهيم قال :'قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم » فقال : 
أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله ؟ قالوا : كلنا » قال 7 أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة ققال : كيف 
سمعته يقرأ $ َل إا نی # - قال - ل اکر راا قال : أشهد أني سمغت رسول الله عله يقرأ 
هكذا وهو لا يريدني على أن أقرأ ا رن حل ال رانف 4 واللّه لا أتابعهم 2 . هكذا قرأ ذلك ابن 
مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء » وأما الجمهوز فقرأوا ذلك كما هو المثبت في المصحف الإمام 
العشماني في سائر الآفاق ا وما حن الك رال فأقسم تغالى مل َيل نا نى أي إذا غشى الخليقة 
بظلامه 9 وار َا يَلَ » أي بضيائه وإشراقه ‏ وَمَاحَلَنَ الاد رال كقوله تعالى : «9 قن 3 

ولا كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضًا متضادًا ولهذا قال تعالى : 8 إن سی 
ی أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضًّا ومتخالفة » فمن فاعل خيرًا ومن فاعل شر 
الله تعالى : ا كنم أنعك رن أي أعطى ما أمر ياخراجه واتقى الله في أموره ف َد اک أي 
باجازاة على ذلك » وقال خصيف : بالثواب . وقال زيد بن أسلم : بالخلف . وقال الضحاك : بلا إله 
إلا الله » وقال عكرمة : بما أنعم الله عليه » وفي رواية غن زيد بن أسلم قال : الصلاة والزكاة والصوم › 
وعن آي بن کب قال : سألت رسول الله له عن الحسنى قال : «الحستى : اله ۾ © . 

وقوله تعالى : 9 ميم بترن © قال ابن عباس ': يعني للخير » وقال زيد بن أسلم : للجنة وقال 

بعض السلف : من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » ومن جزآء السيئة السيئة بعدها » ولهذا قال تعالى : 
( :ا يو أي ما عدم اسن أي بخل ماله واستغنى عن ربه 35 (١‏ منود 
بالجزاء في الدار الآخرة 8 َي تر © أي لطريق الشر كما قال تعالى «( رماب أف جم يرشم 
كن نيأ ب ليد كدي فى تكنو يتهج 4 والآيات فى هذا للستي كثيرة دالة على أن لل 
ب يجازي من قصد الخير بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان » وكل ذلك بقدر مقدر . 


(١)أخرجه‏ أحمد فى مسنده (149/5 ). (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن 451414 ). 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( "٠8/7‏ ). 
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والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة ؛ فعن عبد الله بن عبد الؤحمن بن أبي بكر الصدّيق قال : 
سمعت أبي يذ كر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول : قلت لرسول الله بإ : يا رسول الله أنعمل على 
ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف ؟ قال : ٠‏ بل عَلَى أمرٍ قَدْ رع نه ) . قال : ففيم العمل يا رسول 
الله ؟ قال : « كل ميو يلا حَلَّقَهُ » (') . وعن علي بن أبي طالب ده قال : كنا مع رسول الله متلق 
في بقيع الغرقد في جنازة فقال. : « ما مِنْكم مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيت مَفْعَدُهُ مِنَ الجنة ومقعده من 
الثار» . فقالوا : يا رسول الله أفلا تتكل ؟ فقال : ١‏ اغملوا فكل مشر يلا خُلِقَ له » . ثم قرأ ف بأ من 
أل ا © مدد يللثتق - إلى قوله - سير نر 4 27 . 
وعن أبي الدرداء قال : قال رسول اله كله . ٠:‏ ما من ټم عرب فيه شَمْسْ إلا وَِجبتَا مَلَكَانٍ 
تادان يَسْمَعْهُما حَلقُ الله كلهم إلا اللي : الهم أغط مُنْفِقًا حَلَمًا وَأغط كا تَلَمَا» ©) . وأنزل 
اله في ذلك القرآن ل كنا ن أل ر َمل تی © مَس زنر © وئ ما يواتن © كب 
ی © َي نر 4 » . وعن ابن عباس أن رجلا كان له نخيل » ومنها نخلة فرعها في دار رجل 
صالح فقير ذي عيال » فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ الثمرة من نخلته فتسقط الثمرة فيأخذها 
يان ال ار فزن ين تيخلتة و الخمرة من أيديهم > وإن أدخل أحدهم الثمرة في فمه 
ابل م في باق الغلام وزع ن > فشكا ذلك الرجل إلى النبئ تر أخبره بما هو فيه 
من اجب الا فال له النبي كير و نقتا ولاش البق يق اضاحب U‏ 
أغطني تَحْلَتَكَ التي رعا في دار هَن وَلَكَ ها نَخْلة في الجن » » فقال له : لقد أعطيت ولكن 
يعجبني ثمرها وإن لي لنخلا كثيرا ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من ثمرها » فذهب النبيّ ب فتبعه 
رجل كان يسمع الكلام من رسول الله بي ومن صاحب النخلة فقال الرجل : يا رسول الله إن 
أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتك إياها أتعطيني ما أعطيته بها نخلة في الجنة ؟ قال : « نَعَمْ ) . 
ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل : فقال له : أخبرك أن محمّدًا أعطاني بنخلتي المائلة 
في دار فلان نخلة في الجئّة فقلت له : قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها » فسكت عنه الرجل » فقال 
له : أراك إِذًا بعتها قال : لا إلا أن أعطى بها شيمًا ولا أظنني أعطاه قال : وما مناك ؟ قال : أربعون 
نخلة EI‏ ريعي جاه لمكا ونا لي كلدم 
آخر » ثم قال : أنا أعطيتك أربعين نخلة . فقال : اشهد لي إن كنت صادقًا » فأمر بأناس فدعاهم 
5 : اشهدوا أي قد أعطيته من نخلي أربمين نخلة بدخلته ابي فرعها في دار فلان ابن فلان ثم قال : 
تقول ؟ فقال صاحب النخلة : قد رضيت » ثم قال بعد : ليس بيني وبينك بيع لم نفترق فقال له : 
د الك الله وات بأحمق حين عطاك رین تخا پاك للك . فقال صاحب النخلة : قد 
رضيت على أن تعطني الأربعين على ما أريد . قال : تعطينيها على ساق ثم مكث ساعة ثم قال : هي لك 
على ساق » وأوقف له شهودًا وعد له أربعين نخلة على ساق فتفرقا » فذهب الرجل إلى رسول الله يلقم 
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فقال : يا رسول الله إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي للك » فذهب رسول الله مك إلى 
الرجل صاحب الدار فقال له  :‏ البّحْلَةٌ لَك وَلِعيَاِكَ » . وقال.عكرمة قال ابن عباس + فأنزل الله كلك 
١‏ تل بت.- إلى قولہ - كم تل ا ج ملد لق ن ل رر وو سی بترن ج كلا من بل اسن ج 
دب يلق ج ص ننتر » إلى آخر السورة . 

قال ابن جرير وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي :بكر الصدّيق 4 » فعن عامر “بن عبد الله بن 
ET‏ يعتق على الإسلام بمكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن: فقال له 
أبو : أي بني أراك تعتق أناسًا ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون مغك وينعونك ويدفعون 
عنك . فقال : أي أبت إنما أريد - أظنه قال -. ما عند الله * قال فحدّثني بعضن أهل بيتي أن هذه 
الآية أنزلت فيه هو أن من أل وق ي وَسَئََ بات ي OF‏ ير ری » وقوله تعالى وو وبا نت عنه ماله 
إا ترك # قال مجاهد : أي إذا مات . وقال ريد بن أسلم : إذا تردى في النار . 

« ل ا اندج وَل ا لک والأرك ي درت 6 ن ج لا ب إلا الان ج ألَنِى كدب وول ي 
وسجتما التق جم الَذِى بون مالم برک چ وما دس ندم ين يم جرک ج إلا ماه جد رید اللي سو ين 4 . 


رر کو 


قال قتادة هل إِنَّ عا للهدئ 4 أي نبينٌ الحلال والحرام » وقيل : من سلك طريق الهدى وصل إلى 
الله وجعله كقوله تعالى : ,: ل لَه تصّدُ لتيل # وقوله تعالى : © كا َك َج انأل 4 أي الجميع 

ملكنا وأنا المتصرف فيهما » وقوله تعالى Og‏ : أي توهج . وعن 
النعمان بن بشير خطب قال : سمعت رسول الله عه يخطب يقول و و 
التِامَةٍ جل تُوضَعُ في أخمص قَدَمَيهِ جعْرنَانٍ يغلي مئهما دِمَاعَهُ » ' . وقوله تعالى : 8 لا يسلا 
إل الاش أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى » ثم فسره فقال ا 
كَدَبَ 4 أي بقلبه « رل أي عن العمل بجوارحه وأركانه . 

وعن أبي هريرة قال e‏ اح يد » . قيل : ومن الشقي 
قال : ١‏ الّذِي لا يعمل بِطَاعَةٍ وَلَا يرك لله مَعْصِيدٌ  »‏ . 

وعن أبي هريرة أيضا قال : اي ر أي تذشل بوم لتِيَامَِ 
قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : ١‏ من أَطاعَنِي دَحَلَ اه » ومن عَصَاني كُقَدْ اى 

وقوله تعالى : فو وَسَيَجنيها الأنققى & أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى 1 ثم فسّره 55 5 
( أ ْمَل أي يصرف ماله في طاعة رب ليزكي نفسه وماله وما وهبه اله من دين وديا 

وما لأس ندم ين يقو مركا # أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في 
مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك هل أ َج ريد لل # أي طمعًا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة 


o cos 


في روضات ال جنات قال الله تعالى : © وسو بن أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات » 
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وقد ذكر غير واحد من للفسرين أن عله الآبات لزلت في أني بكر الصديق ف ع ححى أن ينض هم 
حكى الإجماع من المفسرين على ذلك » ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها ء فإن لفظها 
لفظ العموم » وهو قوله تعالى : # و وَسَيِبَيَيًا الان © لدی وق مالم یرگ © ونا لِد عند من َر 
جر © ولكنه مقدمٍ الأمة e‏ الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة » وكان 
صِدّيقًا تقيًا كريًا ذال لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله مكلت » فكم من دراهم ودنانير بذلها 
ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافه بها » ولكن كان 
فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل . ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد 
ثقيف يوم صلح الحديبية : أما واللّه لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك » وكان الصدّيق قد 
أغلظ له في المقابلة . فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف جن عداهم » 
ولهذا قال تعالى : 9 وما لأ ندم ين يتر جرف © إلا يتاه جد ريد الل © سف ب © . وفي 
الصحيحين أن رسول الله عله قال : د من افق زوجي في سَبيلٍ الله َعَُْ ره الج يا عبد اله هذا 
حير » » فقال أبو بكر ال لم ای 
قال : « َعَم وَأَريو أَنْ تَكونٌ مئه » (“ 
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سورة الضحى 
عبد الله بن أبي بزة المقري قال : قرأت على عكرمة بن. سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن 
قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغت والضحئ قالا لي : كبر ختى تختم مع خاتمة كل سورة » فإنا 
قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك » وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك » وأخبره مجاهد أنه قرزأ على 
ابن عباس فأمره بذلك » وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أي بن كعب فأمره بذلك › وأخخبرة أي أنه قرأ 
على رسول اللّه له فأمره بذلك . فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي 
من ولد القاسم بن أبي بزة وكان إمامًا في القراءات . فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي 
وقال : لا أحدّث عنه . وكذلك أبو جعفر العقيلي قال : هو منكر الحديث لکن حكى الشيخ شهاب 
الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أن؛سمع رجلا يكير هذا التكبي في الضلاة فقال : 
ES‏ امات . ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير 
كيفيته فقال بعضهم : یکر من آخر ف الل إت تی » وقال آخخرون : من آحر 2[ سی 4 › و كيفية 
ل : الله أكبر ويقتصر » ومنهم من يقول :له أكبر ا إل إل اله وله كير . 
وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول مور a‏ أنه لما تأحرالوحي عن رسول الله پت وفتر تلك 
المدة ثم جاء الملك فأوحى إليه ف وس © ر دا سب © السورة بتمامها كبر :فر ځا وسرورًا . 
© وس © ,َيل سا © کک لك نا قا ديه حو َك يِن الأول © لسوت يليك 
رك تق ي أن و و عابلا اَی © كما أل 
ا اشتكى الي لم فلم يقم ليلة أو يتين ليلتين » فأنتت 
امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فانزل الله كك رشي © © رل إا 
سجن © ما وک ريك را ی © وعن الأسود بن قيس أنه سمع جنديا يقولِ : رمي رسول الله ت 
بحجر في أصبعه فقال ‏ : ٠‏ هَل أَنْت إا أضبغ دُميثِ.» وَفي سيل الله ما لفت » (© . 
قال : فمكث ليلتين أو ثلانًا لا يقوم . فقالت له امرأة”: ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فنزلت 
ط وَألضّح © رال دا سب © ما وک ريك وا قل © والسياق لأني سعيد قيل إن هذه المرأة هي أم 
جميل امرأة أبي لهب › وذكر أن أصبعه ا دميت » وقوله “هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت 
في الصحيحين ولكن الغريب ههنا جعله سببًا لتركه القيام ونزول هذا السورة . 
وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله 
گل حين تبدى له في صورته الي خلقه اله عليه ردنا اه وتدلى منهيطا عليه وهو بالأأطح ل« يق 1 
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إل عبد م اوی قال : قال له هذه السورة فإ شك © وي إن یی € قال ابن عباس : لما نزل 
على رسول اله بلي القرآن أبطأ عنه جبريل أيامًا فتغير ذلك . فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه 
فأنزل الله «« ما ودک ربك وبا َل # وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء فإ ولل إن 
سجن 4 أي سكن فأظلم وادلهم » وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا » وقوله تعالى : «9 ما 
َك لد 4 أي ما تركك ریا تن 4 أي وما أبنضك ط بلق حي لك ون الأول 4 أي وللدار 
اطراحا كما هو معلوم بالضرورة من سيرته » وما خير عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بين الخلد 
0 ل الصهرورة إلى الله قق اختار ما عند الله على هذه الدني الدنية . 
e‏ يا رسول اله لا ذا ی نبسط لك على الحصير شیا ؟ فقال رسول ال 
ڪه : « ما لي وللدٽيا إا مكلي وَمَمَلُ الدنيا كراكب ظل تحت سَجَرةٍ ُه راح وَتَرَكهًا ٩(‏ . 

وقوله تعالى  :‏ وَلَسَوْفَ يُمَِيك ربك مَرَنَحَ # أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته 
وفيما أعده له من الكرامة 4 ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه كاب اللوْلوٌ جوف 4 وطينه مسك 
أذفر » وعن عبد الله بن عباس عن أبيه قال : عرض وعلى رسول الله َي ما هو مفتوح على أمته من 
بعده كرًا كنرًا فسر بذلك فأنزل الله «١‏ وَََوقَ يتيك رَبك ن فأعطاه في الجئّة ألف ألف قصر 
في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم . وعن ابن عباس من رضاء محمّد بلي أن لا يدخل 
أحد من أهل بيته النار . وقال الحسن : يعني بذلك الشفاعة > وعن عبد الله قال : قال رسول الله 
تر : ١‏ إا أفل ب یټ اتا الله لا الآخرة علَى الذنيا » 3 وسو يليك ربك ترج # ۾ ٩‏ . 

ثم قال تعالى يعدّد نعمه على عبده ورسوله محمّد صلوات الله وسلامه عليه « أل بيد با 
اى » وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه » وقيل بعد أن ولد عليه الصلاة والسلام » ثم 
توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين » ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن 
توفي وله من العمر ثمان سنين فكفله عمه أبو طالب » ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره 
ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره » هذا وأبو طالب على 
دين قومه من عبادة الأوثان 4 وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة 
بقليل فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم » فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من 
الأوس وا لخزرج ¢ كه أجرى اله سنه على الوجه الأتم الأكمل فلما وصل إليهم أووه ونصروه 
وحاطوه وقاتلوا ين يديه رضي الله عنهم أجمعين » وکل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به ؛ 
وقوله تعالى : ف وَوَجَدَك صَآلَا تَهَدَى 4 ومنهم من قال إن المراد بهذا أن النبيّ لر ضلّ في شعاب 
مكة وهو صغير ثم رجع » وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكبًا ناقة في الليل فجاء 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( ۳۹۱/۱) . 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير( )٠١ 4/٠١‏ والبغوي في شرح السنة( )۲٤۸/١٤‏ . 
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إبليس فعدل بها عن الطريق » فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة 
إلى الطريق . 

وقوله تعالى : وََبَدََ عا َل # أي كنت فقيرا.ذا عيال فأغناك الله عمن سواه فجمع له بين 
مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله :وسلامه عليه . وقال قنادة في قوله : ألم عك 
سما عاو © وَوَدَ1َ مالا مهد ي وَرَبَدَكَ عابلا ا 4 قال : كانت هذه منازل رسول الله كله 
قبل أن بيعثه الله َك . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : ١‏ ليس الى ع عَنْ كثْرَةٍ العَرض 
وَلكِنٌ اتی غِتى الس ٠.٤‏ . وعن عبد الله بن مرو قال : قال رسول الله َكل : «-قذ لع مَنْ 
أسْلّم وَرُزْقَ كمَافا رع الله > جا آناة» ”2 . ثم قال تعالى : كنا ألم ملا تنه 4 أي كما كنت 
يتيمًا فآواك الله فلا تة تقهر اليم ۽ أي لا تذله وتهره وتهنه ولكن أحسن إليه وقلطف به :“قال قادة : 
كن لليتم كالأب الرحيم ا وَأ لتيل مار 4 أيوكما كنت ضالا فهداك .الله فلا تنهر السائل 

في العلم المسترشد . قال ابن إسحاق : فلا تكن جيارًا.ولا متكبرًا ولا فحاضًا ولا فظا على الضعفاء 
برعا الوا ا بين ر لمكن ر ولي :2301 9 تر اي را ت 

عائًا فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك » وعن أبي نضرة » قال :كان المسلمون يرون أن من 
سكر النعم أن يحدث بها . 

لعي ا : يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كلورقال ٠:‏ لا معزي الله 
لهم وانتيئم عَلَيمُ “ . وعن أبي هريرة عن النبي يله قال : ٠‏ لا يَشْكِرُ الله من لآ يشكر 
الئاس ) ° وعن جار بن عد ال ال : قال رسول إلله بل ٠‏ عن آغيلي عطاء توج لزي . 
ِن لم جذ قَليْدْنِ په » فَمَنْ ٹتّی به ققد نَكَرهُ » ومن كمه مذ مره » © . وقال مجاهد : 
النبوة التي أعطاك ربك ول ا ر ای 113 تو لك تر 2 
قال : ما عملت من خير فحدّث إخوانك » وقال محقد بن إسحاق : ما جاءلك من الله من ثعمة 
وكرامة من النبوة فحدّث بها واذكرها وادع إليها . قال” : فجعل رسول الله له يذكر ما أنعم الله به 
عليه من النبوة سرًا إلى من يطمئن إليه من أهله وافترضت عليه الصلاة فصلى . 


E 
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(۱) أخخر جه مسلم في الركاة ١‏ ۱۲۰ ) والترمذي في السنن ( ۲۳۷۲۳ ( رحد في u‏ 2 ). 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة ( ٠۲١‏ ) وأحمد.في مسنده ( CVT‏ 

(۳) أخرجه أبو في السنن ( 181١7‏ ) والترمذي في اسان ( ۲۸۷ ) والحاكم في المستدرك ( 1۳/١‏ ) . 

.) والييهقي في السا ( 5م‎ ) ١ 07/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) 4/8١١ ( أخرجه أبو داود في السغن‎ )٤( 
. ) 11۷ ( والألباني في الصحيحة‎ ) ۱۸۲/١ ( .والبيهقي في السنن‎ ) ٠١74 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )5( 


١/٠ 


سورة الشرح 
ت دار سك 

« أل س لك صنرك ي وَوَصَعَنَا عدت وزرك © الي أقض هرك © ورا لك دك © ن مم لسر 
شا © إِنَّ مم لمر با © فا فرعت فصب © ولك ريك رقب 4 . 

يقول تعالى : و ار شح لَك صن 4 د يعني أنا شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيځًا رحييا 
راا ر دن لأف الج درت ليها ر مدا ا تدر رولا ع 
ولا ضيق . وقيل المراد بقوله ‏ أل س لَكَ صَدْرَكَ # شرح صدره ليلة الإسراء كما تقدم من رواية مالك 
ابن صعصعة وقد أورده الترمذي ههنا وهذا وإن كان واقعًا ليلة الإسراء كما رواه مالك بن صعصعة 
ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضًا فالله أعلم . 

وعن أَبِي بن كعب أن أبا هريرة كان جریا على أن يسأل رسول الله تاه عن أشياء لا يسأله عنها 
غيره . فقال : يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة ؟ فاستوى رسول الله به جالسًا وقال : 
لذ عالت ٠‏ ا مز » إني في الشخواء ائ حفر يد وأشر »وذ لام مزق وأبي وذ دمل 

قول لرَجل : أو هو ؟ فَاستفبلاني يؤمجوه لم ارا قط » زاح لم أَجذهَا ِن حلي قط » 3 ټل 
را على أعد قط كن دين على أعد مل واد ها يتشد ل أب لامعا مد 
قال أَحَدَّهُمَا لِصَاجبه : ضغ » قَأضجَعَاني يلا قَضر ولا م Ec‏ 
صَدْرَةُ) وى حدما إلى صدري ففق یا أرى بلا كم ولا بجع . قَقَالَ له : أخرج الل 
والحسدَ . فرج سيا كَهَيعَة العَلَقَةَ » ثم ذا مَطْرَحَهًا . َعَالَ لَه 4 : أجل الوق والؤحمة . ّا مطل 
ادي أخوج کب اة »مك هام جلي اليعتى ‏ تفال : أعد اش » رجفت بها ذو رئ 
عَلَى الصّغِيرِ › وَرَحْمَةٌ للكبير « ٩‏ . وقوله تعالى : فآ معنا عنلك ودر © بمعنى ل نير لك ا 
َم بن ديك وَمَا تأر © ف آل نس نى كل الإنقاض الصوت وقال غير واحد من السلف : أي 
أثقلك حمله » وقوله تعالى ونا لك رك قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله 
إل له وأشهد أن محتدًا رسول اله قال تاد : رفع ل ذكره في الدنيا والآخرة فلس خطيب ولا 
متشهد ولا صاحب صلاة إلا نادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن ابد عرد لل 

وعن ابن عبّاس قال : قال رسول الله كلت : سات وي مسأل وَدذتُ آي لم أشالة ‏ قُلْتْ : قد كان 
لي ياء نهم من شخرث له الزيخ ومنهغ من يخبي امؤتى » قال : يا مُحَمْدُ ألم أجذك يتما اريثك ؟ 
َلْتُ : بَلى يَارَبٌ . قال :ألم جنك صالا تدك ؟ لت : َل يا رب ب . قال : ألم أجذك عَائِلَا تيك ؟ . 
ُت e‏ . قال : ألم اشر بخ ل صذرك ؟ ألم أزقع لَك رة ؟ ُلك O‏ تعر ارق 
عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان يعني ذكره فيه وأورد من شعر حسان بن ثابت : 


) 156/١١ أخرجه الطبراني في الكبير(‎ )۲( . ) ١9/9 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورۃ الشرح : | - ۸۔۱۹۸ 


1 ته آه 2 و هسه 20 - 1 2 ا a‏ 
أغةٍ عليه لِلنْجِرة خاتم مِنَ الله مِنْ نور تلو و يهك 
وَضَّمْ الإلهُ اشم الي إلى اشيه ِذًا قال في الخمس الوذ _أَشْهَدُ 
وك له ين اشيو لهجلا ذو القوش مَحَْمُودٌ وَهذًا مُحَعْدُ 


وقال آخحرون : رفع الل ذكره في الأولين والآخرين » ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع يع النبيين 
أن يؤمنوا به وأن يأمروا آمهم بالایان به ثم شهر ذكره في أمتد فلا يذكر اله ا ذكر معنه » وقول 
تعالى : اح اتشر شر © له تح اشر مثا 4 أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ثم أكد هذا 
الخبر . وعن أنس بن مالك يقول : کان النبي تله جالسًا وحياله جحر فقال و 
هذًا الجخر لَاءَ اليسو ى يذل عَلَيه يرجه » (© . فأنزل الله كبك « ِإِنَّ مم اشر شا © ل مم 
لمر ّا وعن الحسن قال : خرح ا IS‏ 
يَغْلِبَ شر شرن » أن تفلت شو دران لح شر شنا ن ل شر ا 04 © . ومعنى 
لوطيو و اعساو ووب وى يسور جم : لن غلب عُسْد 
) . يعني قوله : يدم اشر يترا © إا تح الشتر ت 4 فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدّد . 
کی ای أ ۲ 


ضرا جمِيلًا ما أُقْرب القَرَجًا مَنْ رَاقَت- الله في الأشور يجحا 
1 لو 6 5 م هھ 1 ع و و 4 
مَنْ صَدَّقَ الله له يَئَلَهُ أذى وَمَنْ رجاه يَكونٌ :تحيث رجا 
2 ا 5 : ت e. ۳ 7 E‏ 

ولاب نازلة يَضيق بها الفتّى 2 وعند الله متها فرج 
كَمَْتْ قلعا اسْتَخكمَتثٌ عَلَمَاتُهَا مرجت وَكَانَ يَظَنْهَا لا فرج 


وقوله تعالى : <ق يَدَا َرَت صب © لل ريك عب > أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها 
وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة » ومن 
هذا القبيل قوله ته في الحديث المتفق على صحته « لا صَلَاةٌ يحضرة طعام ولا َو داف 
الأخبتانِ  »‏ . وقوله ر  :‏ إِذَا أقِيمتٍِ الصّلَاةٌ وَحَضَّرَ العَضَاءٌ فَائْدَؤُوا بالعَشَاءٍ » 247 . قال مجاهد 
في هذه الآية : إذا قرغت من أمر اذا قبت إلى الضلاة فانصيب” لرمك» وف روا عة : إذا قمت 
إلى الصلاة فانصب في حاجتك . وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل . 
وقال زيد بن أسلم والضحاك : ف يدا رقت أي من الجهاد ل َسَتِ 4 أي في العبادة « وَل بيد 
َب 4 قال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله ك . 


00 أخخر جه الحا كم في المستدرك ( ٠٠١/۲.‏ ( . )۲( أخرجه الحاكم في المستبرك ( ٥۲۸/۲‏ ) 
(۳) أخرجه مسلم في اا ( 1۷ ) والبيهقي في الصنن ( ۷۳/۳ ) . 
(4) أخرجه الطبراني في الضخير ( ۸٤/۲‏ ) . 


١ 
سورة التين‎ 
عن البراء بن عازب كان النبيئ عي يقرأ في سفره في إحدى الر كعتين بالتين والزيتون فما سمعت‎ 


9 ولب اليد © رر س م دما ابر الي © قد قا الإكن ف تن تيبر ج 2 مت نل 
سملن © إلا لذ “امثوأ يلوا أَلمَلِحَتٍ مله جر عر مون ي فا يُكَذْبكَ بعد ياين © الس اه لَك كي 4 . 

اختلف المفسرين ههنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق . وقيل : وهي نفسها . 
وقيل : الجبل الذي عندها . وقال القرطبي : هو مسجد أصحاب الكهف . وعن ابن عباس : أنه 
مسجد نوح الذي على الجودي » وقال مجاهد : هو تينكم هذا 8 ولم 4 قال كعب الأحبار 
وقتادة : هو مسجد بيت المقدسٍ . وقال مجاهد وعكرمة : هو هذا الزيتون الذي تعصرون ف دمر بن # 
وقيل : هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى الت ف ركنا بكر الأييٍ ) يعني مكة قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما ولا حلاف في ذلك » وقال بعض الأثمة : هذه محال ثلاثة بعث بعث الله في كل واحد 
منها نبيًا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار فالأول محله التين والزيتون و وهي بيت المقدس 
التي بعث الله فيها.عيسى ابن مرم اا5 والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى 
بن عمران والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمئًا » وهو الذي أرسل فيه محمّدًا مَل . 
قالوا وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلائة : جاء الله من طور سيناء - يعني الذي كلم الله عليه 
موسى بن عمران - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن 
من جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محندًا بإ فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب 
الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان » ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما . 

وقوله تعالى : 9 قد علقت آل ف حن قوير 4 هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن 
صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها ‏ نر دته مَل فلي أي إلى النار» قاله مجاهد وأبو 
العالية وغيرهما ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل . ولهذا قال : 
«9 إلا اين “اموأ يلوأ ليحت 4 وقال بعضهم فو ر ردت أَسْتَلَ سف # أي إلى أرذل العمر » وروي هذا عن 
عكرمة قال : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر واختار ذلك ابن جرير» ولو كان هذا هو المراد لما حسن 
استثناء المؤمنين من ذلك » لأن الهرم قد يصيب بعضهم » وإنما المراد ما ذكرناه . وقوله تعالى : ل مله أ عر 
رن # أي غير مقطوع كما تقدم » ثم قال : تا زنک أي يا اين آدم جا به بج أي بالجزاء في معاد 
ولقد علمت البدأة وعرفت أن من قدر على البدأة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى » فأي شيء يحملك 
على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا . عن منصور قال : قلت جاهد ۾ فنا يُكَزِبِكَ بعد بدن # عنى به النبيّ 
ر قال : معاذ الله » عنى به الإنسان . وقوله تعالى  :‏ ينس آله امَك لكين # أي أما هو أحكم الحاكمين 
الذي لا يجور ولا يظلم أحدًا ومن عدله أن يقيم القيامة فيتتصف للمظلموم في الدنيا من ظلمه . 


۱۹۸۴ 
سورة العلق 


«9 أزأ پان یك ایی علق عل الجن بن می © اقا ويك لام © الى ع بقار © لر الجن مال بم © . 

عن عائشة قالت : أول ما بدئ به رسول الله بإ من الوحي الرؤيا الصادقة في الوم » فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح › » ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه - وهو 
التعبد - الليالي ذوات ت العدد ويترود لذلك » ثم يرجع إلى خحديجة فيتزود مثلها » حتى فجأه الوحي وهو 
في غار حراء » فجاءه املك فيه فقال : اقرأء قال رسول الله كله : « فَقَلْتُ : ما أا بقاري - قال - 
اني ذقطني حبى بخ يئي ا جد ٿم أزسلني قال : اقرا . فَمَلْتُ :ما أت قاري » قطني ال عى 
َع مني ا هد ثم م أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرأ فَقَلْتٌ : ما أنا بقاري مَمَطني الَالَِةَ حَبّى بَلَعّ مِئّي ال جهد ثم أرْسا 
فال '( تأت بيد اع 4 - حتى بلغ ¬ ¢ . قال : فرجع بها ترجف بوادره حتى 
دخل على خديجة فقال : « رَمَلوني زَمَلوني » كار جني زهي عند الروع و : ( يا خديجة ما 
لي ؟ » . وأخبرها الخبر وقال : « قد حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي » . فقالت له : كلا أبشر فواللّه لا يخزيك الله 
أبدًا » إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق » ثم 
انطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة 
أحي أيبها وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي وكتب بالعربية من الإنجيل ما 
شاء الله أن يكتب وكان شيحًا كبيرا قد عمي . . فقالت.خديجة : أي ابن عم اسمع من ابن أخيك . 
فقال ورقة : این أخي ما ترى ؟ فأخبره رسول الله َك بما رى » فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
على موسى ليتني فيها جذعًا ليتني أكون حيًا حين يخرجك قومك » فقال رسول الله بل :أو 
مُخرجي هُمْ ؟ » فقال ورقة : نعم لم يأت رجل قط بما جكت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرًا مؤزرًا . ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول اله بر فيما بلغنا حزن 
غدًا منه مرارًا کي يتردى من رؤوس شواهق الجبال ».فكلما أوفىي بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه 
تبدى له جبريل فقال : يا محتبد إنك رسول الله حم » فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع » فإذا 
طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له ٍ : مغل ذلك 29 , 
فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات » وهي أول رحمة رحم الله بها العباد وأول 
نعمة أنعم الله بها عليهم » وفيها التنبيه على ابتداء يحلق الإنسان.من علقه » وأن من .كرمه تعالى أن علّم 
الإنسان ما لم يعلم فشرّفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية أدم على الملائكة › والعلم 
تارة يكون في الأذهان . وتارة يكون في اللسان وتارة يكون في الكتابة بالبتان ذهني ولفظي ورسمي . 
والرسم يستلزمهما من غير عكس . فلهذا قال : «9 لوأ ر لهم © الى عل بار © لر الت ما يَمْ 4 
وفي الأثر قيدوا العلم بالكتابة » وفيه ايسا من عمل با علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم . 


. ) ۲۳۲/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


6 اة ال 

9 كلآ إِنَّ لسن نَ ن س أ ياه أنتفق © ل إل یک انی © ایت الى بن ما يدا صل © أو 
إن کن عل اَی 9 أو ام لتك ن أت إد کنب وو © أل ير بن 2 كا © يا إن ل به تع نيد © 
امير کم حَايئَوَ © كلدم نادي © سد عن اَي ج كلا لا مله وأسجذ فرب 4 . 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله » ثم 
يوار روس قل :3 ]11ج الى ) أن إلى ا ر اوی ر اجان ا 
وصاحب الدنيا ولا يستويان فأما مماحب العلم فيزداد رضى الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في 
الطغيان » قال ثم قرأ عبد الله ل إن لوس نَ طق © أن يه أنتنقة # وقال للآخر : 9 إِنَمَا يتَى أله ن 
عِبَّادٍ و اَمَأ © وقد روي هذا مرفوعًا إلى رسول الله لله « مَنْهُو مَانِ لا يَهْبَعَانٍ طالِبُ عِلْم وَطَالِبُ 
ونیا » 0ه ثم قال تعالى : و تيت الك بنع © عا إت سل ) نزلت في أبي جهل لعنه الله » توعد 
لني كله على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى باي هي أحسن أولا فقال : ۾ اريت ن کن 
لت 4 أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله « أ أ يكل © بقوله 
وأنت تزجره وتتوعده على صلاته ولهذا قال : أو َم يذ لله د © أي أما علم هذا الناهي لهذا 
المهتدي أن الله يراه » ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أ الجزاء . ثم قال تعالى متوعدًا ومتهددًا 
١‏ إن ل به أي لعن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد $ نَم بأنَمِبَةٍ # أي لنسمنها 
سوادًا.يوم القيامة . ثم قال : $ مسي كَدِبمَ َالَو يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في 
أفعالها 3 كَدْعٌ نَادِيَمُ © أي قومه وعشيرته أي ليدعهم يستنصر بهم $ سدم ألزَإِيَهَ © وهم ملائكة 
العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه ؟ وعن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لفن رأيت 
محمّدًا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه » فبلغ النبئ به فقال : « لين فَعَلَ لأَحَدَنْهُ الملائكةٌ » 29 . 

وعن أبي هريرة قال : قال ابو جهل : هل يعفر محمّد وجهه بين أظه ركم E‏ 
فقال : واللات والعزى لعن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهة :في الراب ؛ فاي 
رسول الله ل وهو يصلي ليطأ على رقبته » قال ااا ر کی على مني ری 
الل غ ٠‏ وتا يلي اة رةه ضرا حضوا » قال وأنزل الله لا أدري في حديث أني 
رة یلا[ 6 أ قن إلى آعر الور 7 + وق على ل ا لا نند © يعني يا 
اله حافك وناصرك وهو يعصملك من اناي رانید ب 6 كما ثبت رك الت ا ان 
هريرة أن رسول الله بل قال : ٠‏ رت ما يكو العبدٌ من ره وَهُوَ ساجد يووا التائ 29 . 
وتقدم أيضًا أن رسول الله بر كان. يسجد في إا آنا سفت 4 و اقا اسي يك الى حا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 47/١‏ ) والطبراني في الكبير( )۲۲۳/٠۰‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في السئن( 7748) وأحمد في مسنده( )۲٤۸/١‏ . (۳) أخرجه مسلم في صفات النافقين( 178) . 
)4( أخرجه مسلم في الصلاة ( ٥‏ ) وأبو داود في الستن ( )١1/80‏ وأحمد في مسنده ( 141/9؟) . 


١ 6 


مالو رای 

« إِنَآ رلته في َة آلتَدَرٍ © ما آدرنک م1 َة القَدَرٍ © لله لمر حي ِن لف ہر © رل الملبيكه 
وار فيا يِذ بيهم ين کل ات © ملم هى عق کی مطل مطل الت © . 

يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر » وهي الليلة المباركة التي قال الله كك : 8 إنَآ أنرلتة في َة 
رگ وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان كتا قال تعالى ان نز به 
لُْرْءَانُ © قال ابن عباس وغيره : أنزل الله او ست ابرع احفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا ثم تزل مفصلا حسب الوقائع : في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله يكل ثم قال تعالى 
معظمًا لشأن ليلة القدر : التي اخحتصها يإنزال القرآن العظيم فيها فقال : 9 وما أَدركَ تا َة ألْمَدر ج لَه 
لْقَدْرِ َير ن آلف َر 4 عن الاج بن الفضل اداي عن يوسف بن سعد قال ويا كت 
ابن علي بعدما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال : لا تؤ 
رحمك الله » فإن النبئ يني أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت ١‏ إا تيك انكر 4 ا 
محمد يعني نهرًا في الجنة ونزلت 828 إنَ1 رة في لَه آلقَدْرٍ © وما أَدركَ ما له القَدَرٍ © لله لمر حي ينآل 
َير © يملكها بعدك بنو أمية يا محمد » قال القاسم : فعددنا إذا هي ألف شهر لا تزيد يومًا ولا تنقص 

قلت : وقول القاسم بن الفضل الحداني إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف..شهر لا تزيد يومًا ولا 
تنقص ليس بصحيح » فإن معاوية بن أبي سفيان ود استقل با ملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة 
سنة أربعين › واجتمعت, البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة › ثم استمروا فيها متتابعين بالشام 
وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله ب بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريتا من تسع 
سنين » ولكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في 
سنة. اثنة ثنتين وثلاثين ومائة » فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين مبنة » وذلك أزيد من ألف شهر فإن 
الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر » وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام 
ابن الزيير وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب والله أعلم » وتما يدل على ضعف هذا الحديث 
أنه سيق لذم دولة بني أمية » ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق + فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا 
يدل على ذم أيامهم » > فإن ليلة القدر شريفة جدًا » والسورة الكرية إنما جاءت لمدح ليلة القدر » قكيف 
تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة ممقتضى هذا الحديث وهل هذا إلا كما قال القائل : 


أل تَر أن الشيفَ ينق قَذْرُه إا قيل إن اليف أَمْضَّى مِنَ العَصًا 
إِذَا أت لت لمر ۴ بَرَاعَةَ على نَاقِص كان اميخ من التمقص 


ئم الذي يفهم من الاية أن الألف شهر المذ كورة في الآية هي أيام بني أمية > والسورة مكية 
oS E‏ ويا د لي والمنبر إنما صنع 


ا د 
بالمدينة بعد مدة من الهجرة » فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته ٠ ٩(‏ واللّه أعلم . 

وقال سفيان الثوري : بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر قال : عملها صيامها وقيامها 
خير من آلف شهر . وعن مجاهد : ليلة القدر خير من الف شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر . وقال 
عمرو بن قيس الملائي : عمل فيها وخير من عمل ألف شهرء وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف 


شهر ليس فيها ليلة القدر م : « راط لله 
في سيل الله پو ن اني َة يا سو مِنَ المنَازلٍ » ('2 . وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة › 


© س د ~~ 


وي سل أن يكب له عمل سه جر اها واه لى خر لك ی لني الدية لك .ا 
وعن أبي هريرة ظ4 قال : ما حضر رمضان قال رسول اله كله ١‏ كذ جاءكم هر رَمَضَانَ َه 
ميارك افْرسٌ الله علَيكُم صيامة »فخ فيه أ واب الجنّة وَتُغْلَقْ فيه أَيْوَابُ الججيم › ند 
السُياطين» فبه ليله ڪيڙ من آل شَهْرٍ مَنْ حرم حير برا ققد حرم » ٩‏ . ولما كانت ليلة القدر تعدل 
عبادتها عبادة ألف شهر ثبت عن أي هريرة أن رسول الله مكلت قال : « مَنْ قَامَ لَيْلةَ المَذر إِيَانا 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ َنِه » 27 » وقوله تعالى : «8 رل الملتيكه والح فيا دن ريم ين كل 
أي تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها > والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما 
يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيمًا له 
وأما الروح فقيل المراد به ههنا جبريل اكك فيكون من باب عطف الخاص على العام وقيل هم ضرب 
من الملائكة وقوله تعالى  :‏ ين کل أن » قال مجاهد : سلام هي من كل أمر . وعنه في قوله 
مم مِىَ # قال : هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو يعمل فيها أذى » وقال قتادة 
وغيره : تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق . كما قال تعالى : 9 فا طرق کل أَمْرِ کر . 
وقوله تعالى : « مَل هى عَم مَل ألْتَجرِ # عن الشعبي في قوله تعالى  :‏ ين كل أن © ملم هى 
حى مطل الجر » قال : تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر . وقال قتادة 
E E E O E PEs‏ کک 


يم ا مي فل ٠‏ ليله القذر في الكش البواقي ٠‏ من امن 


صا | مها ص 


ل أو عد ليله ) ٠‏ وقال رسول الله ٠‏ إن أمار ؛ اة ألا صافة بح عن فبها مرا سايلا 
اکت اجه لاير فيا ولا عرولا جل لِك َب فؤتى يه ئی بضيع وأ اراد الشدسى ضبيعيها 
تحرج مُشتوية لس لا شاع مِعلُالقَمرٍ َه البدر ولا يحل لِلشّيطانٍ أن يخ دج مَعَهَا يَؤْمَيِذٍ » 27 . 


فصل : اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر ف في الأم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة ؟ على 


. ) 7760٠ ( انظر الحديث في الترمذي في السنن‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في السنن ( ١5714‏ ) وأحمد في مسنده ( ١/ه/)‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 770/19 ) . )٤(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( )١501١‏ . 
(5) أخرجه أحمد في مسنده ( 7714/0 ) . 


رة القذر + ج م س AV a‏ 
قولين . قال مالك اح ارا جا با اعبار الى E‏ ال 
تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا. من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 
ألف شهر . وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر وقد نقله صاحب العدة أحد 
أئمة ثمة الشافعية عن جمهور الغلماء فاللّه أعلم . وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الراضي جازمًا به 
عن المذهب » والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأم الماضين كما هي في أمتنا . 

وعن مرئد قال : سألت أبا ذر قلت : كيف سألت زسنول الله بر عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت 
أسأل الناس عنها قلت : نيا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره ؟ قال :بل 
هي في رَمَضَانَ » . قلت : تكون مع الأتَاء ما كانوا فإذا قبضنوا رفعت أم هي إلى يوم إلقيامة ؟ قال 
وبل هي إلى يزم القِيامة » . قلت : في أي رمضان هي قال : « التمشوها: في العَشْرٍ الأول وَالعَشْرِ 
الأحر» . ثم حدّثْ رسول الله َكل وحدّث ثم اهتبلت غفلتة ».قلت :في أي العشزين هي ؟ قال " 
« إبتعُوهَا في العَشْر الأراجر » لا ساني عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهًا : ثم حدّّث رسول اله یړ ثم اهتبلت غفلته 
فقلت : يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك. ما أخبرتتي في أي العشر هي ؟ فغضب علي غضها 
لم يغضب مثله منذ صحبته وقال : « اِلْتَمِسُوهَا في الستع الأَوَاجِرٍ, لا تشألني عن سىء بَعْدَهَا» (© : 
ففيه دلالة على ما ذكرناه وفيه أنها تكون باقية ع ا ا 
بعض طوائف ا على جا فيدر من ا اللاي مستورد» ا 
الصلاة والسلام ( فر فقث وَعَسَى أَنْ يکود حيرا لَك » . لأن المراد رفع علم وقتها.عيئًا . وفيه دلالة 
على أن ليل اريك روغ رر ادن نتن ار الهو لا كما وري عن ان ر 
ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترتجى في جميع الشهور على السواء . 

وقد ترجم أبو داود في سننه على هذا فقال : باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان . عن عبد الله 
ابن عمر قال : سكل رسول الله يكت وأنا أسمع عن: ليلة القدر . فقال ٠:‏ هي في کل رَعَضَانَ ) ٩‏ . 

فصل : ثم قد قيل إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان » وقيل ا تفغ ليلةامنبع عدر 
وروی فيه ابو داود حديثًا مرفوعًا عن ابن مسعود وروي موقوفا عليه وعلى زيد بن ارقم وعثمان بن 
أبي العاص وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي » ويحكى عن الحسن البصري » ووجهوه بأنها 
زلة ادر وكات صيية هي السارعة عدر من هر رصان فى م ر يندز وهر اليوم 
الذي قال الله تعالى فيه : < وم لمران وقيل : :“ليلة تسع عشرة » وقيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ 
لحديث أبي سعيد الحدري قال : اعتكف رسول الله يه في العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه 
فأتاه جبريل فقال : إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال 
الذي تطلب أمامك ثم قام ابي َيه خطيًا صبيحة عشرين من رمضان » فقال : ١‏ م مَنْ كان اغَكفَ 
معي ليرج فَإِني رَأَئْتُ ليله المَذرِ وني أنْسيتهَا َإنّهَا في العشرٍ الأَوَاخِرٍ في ونر وَإِني رأ كأني 


)30( أخرجه أحمد في مسئده ( ۱7۷1/0( والحاكم في المستدرك ( (err‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود في السغن( ۱۳۸۷ ) والنيهقي فن :السنن ( 701/4 ) . 


ا يي يس سر الو اسيم 
شج في ين وَمَاءٍ ) . وكان سقف المسجد جريدًا من النخل وما نرى في السماء شيا فجاءت 
قزعة فمطرنا فصلّى بنا النبي به حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله َه تصديق 
ريا . وفي لفظ : في صبح إحدى وعشرين 27 قال الشافعي : وهذا الحديث أصح الروايات » وقيل 
ليلة ثلاث وعشرين لحديث عبد اللّه ب بن أنيس وهو قريب السياق من رواية أي سعيد فاللّه أعلم » وقيل 
ليلة أربع وعشرين . عن ابي سعيد أن رسول الله َك قال ١‏ لله القَذر ليله أزتع وَعِشْرِينَ » ٠‏ . وقد 
تقدم في سورة البقرة حديث واثلة ب بن الأسقع مرفوعًا ١‏ إل لمران أثرل ليل أزبع وَعِشْرِينَ » قا 
تكون ليلة حمس وعشرين لا رواه عبد الله بن عباس أن رسول الله بإ قال العمسوها في العَشْرِ 
الأَاخِرٍ من رَمَصّان في تَاسِعةٍ سعة تبي في سابعة تبقى في اة بق » ٩‏ شد i‏ يال 
الأوتار وهو أظهر وأشهر » وحمله آخرون على الأشفاع . عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك واللّه 
أعلم » وقيل إنها تكون ليلة سبع وعشرين لما رواه أبي فقال : والّه الذي لا إله إلا هو إنها لفي 
رمضان يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله تله بقيامها هي 
ليلة سبع وعشرين » وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها » وفي الباب عن 
معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله بيه أنها ليلة سبع وعشرين وهو قول طائفة من 
السلف وهو الجادة من مذهب الإمام أحمد بن حنبل تله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا وقد حكي 
عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن من قوله هى ) لأنها 
الكلمة السابعة والعشرين من السورة فاللّه أعلم . 

قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد بر فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها 

في العشر الأواخر » قال ابن عباس : فقلت لعمر : إني لأعلم - أو إني لأظن - أي ليلة القدر هي 
- : وأي ليلة هي ؟ فقلت : سابعة تمضي - أو سابعة تبقى - من العشر الأواخر فقال عمر : 

من أين علمت ذلك قال ابن عباس فقلت : خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام وإن 
الشهر يدور على سبع وخلق الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف بالبيت 
سبع ورمي الجمار سبع لأشياء ذكرها . فقال عمر :قد عت تر يا اننا له ) و 
الصامت أنه سأل رسول الله تله عن ليلة القدر فقال رسول الله عله : في رَمَضَانَ فَالَْمِسُوهَا : 
العشر ر الاجر إلا في وئر إخدَى وَعِشْرِينَ أ ثلآث وَعِشرينَ أ حمس وَعَشْرِينَ أ سي وَعِشرينَ اؤ 
تسع وعشرين أو في أخر ليا » ٩‏ . وعن أبي هريرة أن رسول الله تله قال في ليلة القدر : ١‏ إِنْهَا في 
َة سَابعَة أو تَاسِعَة عة وَعشرين ون اليك يلك اليه في الأزض اتر ِن عَدَدِ الحصَى » 07 . E‏ 
آي بكرة أن رسول اله ل قال : في تشع يقن اؤ سبع يقن أو حمس بيقن از EC:‏ 
ية يعني الكمشوا لله القذر . وعن أبي هريرة عن النبئ يته في ليلة القدر « إِنّهَا آجر لَيلَةِ » . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف ( ٠١4٠‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲۸٠/۲‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١7/5‏ ) . (؟) أخرجه البخاري في ليلة القدر ( 7٠١7١‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۰/۰ ) . (5) أخرجه أحمد في مسنده ( 015/9 ) . 


عور لد و د 
ل ال لاني هو ريات نا اصيدر ته ون الو كه ونا الا ثيل لد تعن 
يله القدر في الليلة اعت ؟. يفول :نعم ) + وإنا ليله العدى ليله معينة ل تمل . وروي عن أبي 
قلابة أنه قال : ليلة القدر تتتقل في العشر الأواخر وهنا الذي حكاه عن آي قلابة نص عليه مالك 
والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم . وهو محكي عن الشافعي وهو الأشبه واللّه أعلم .. وقد يستأنس 
لهذا القول بما ثبت بت عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي َك أروا ليلة القدر في المنام في 
لسع لأواخر من رمضان » فقال رسو الله : « أرَى رؤْاكمْ كذ تَوَاطأثْ في اله الأوَاخرٍ 
فَمَنْ كان مُتَحَرَيهَا فليتَحوُهَا في الك لأََاخرٍ» © . وفيها أيضًا عن عائشة نا أن رسول الله يكالم 
قال ٠د‏ ترا ب القذر في الرثر ين الغ لاجر ن رَمَضَانَ » ٩‏ . ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل 
وأنها معينة من الشهر » بما رواه عبادة بن الصامت قال : حرج رسول الله باخ ليخبرنا بليلة القدر 
فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : د حرجت لأخبركم بي المذرٍ قتلاعى فان ولان وفع 
وَعَسى أن يكو حيرا لكم فَالتيشوها في اة َة وَالسَابِعَةِ وَالْخامِسَةٍ » © . وجه الدلالة منه أنها لو 
لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة ؛ إذ لو كانت تنتقل لما علموا 
تعيينها إلا ذلك العام فقط ء اللهم إلا أن يقال : إن إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط . وقوله : 
١‏ لای فلا ولان فُرَفِعَتٌ ) . فيه استكناس لم يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع كما جاء 
في الحديث « إن العبد يحرم اق بالذَنْبٍ ييي » © . وقوله : « فَدِفِعَتٌ ) . أي رفع علم تعيينها 
لكم لا أنها رفعت بالكلية من الوجود » كما يقوله جهلة الشيعة لأنه قد قال بعد هذا « مَالْتَمِسُوهَا في 
التَّاسِعَةِ وَالسَابِعَةِ وَالحامِسَةٍ ) . وقوله : ١‏ وَعَسَى أن يَكُونَ خیرا َك » . ب 
إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع رجائها فكان أكثر للعبادة بخلاف ما إذا علموا 
عينها » فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط › > وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع 
الشهر في ابتغائها ئها » ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر » ولهذا كان رسول يي 
عش الأواخر من رمضان حتی توفا له ت ثم اعتكف أزواجه من بعده 0 ؛ وقالت عائشة : كان 
رسول الله بلق إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المتزر 27 » ولمسلم عنها كان رسول الله 
له يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره “ » وهذا معنى قولها وشد المتزر » وقيل المراد بذلك 
اعتزال النساء ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين لما روي عن عائشة قالت : كان رسول الله مكلت 
إذا بقي عشر من رمضان شد مثزره واعتزل نساءه © . وقد حكي عن مالك كله أن جميع ليالي 
العشر في تطلب ليلة القدر على السواء لا يترجح منها ليلة على أخرى » والمستحب الإكثار من 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام ( 7١6‏ ) وأحمد في مسنده ( 6/1 ) 
(؟) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر ( 7١١1‏ ) ومسلم في الصيام ( ۲۱۹ ) . 
() أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر ( )٤( . ) ۲٠۲۳‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 8١/9‏ ) . 
(5) أخرجه مسلم الاعتكاف ( ١‏ ) والبخاري في الاعتكاف ( ۲٠۳۳‏ ) . 
(1) أخرجه البحاري في فضل ليلة القدر ( 7٠١74‏ ) ومسلم في الاعتكاف ( ۷ ) . 


(۷) أخرجه مسلم في الاعتكاف ( ۸ ) والترمذي في السنن ( 785 ) . 
(۸) أخرجه احمد في مسنده ( 1۷/٦‏ ) . 


ل ل ا ا 

الدعاء في جميع الأوقات > وفي شهر رمضان أكثر وفي العشر الأخير منه » ثم في أوتاره أكثر . 

والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنيٍ . فعن عائشة قالت : 

قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : ١‏ قولي : الهم إِنْكَ عَمُةٍ 
تحب العفو فَاعْفٌ عَئّي  »‏ . 


) ۱۸۳/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳۸٠١ ( أخرجه الترمذي في الستن ( 5017 ) وابن ماجه في السنن‎ )١( 


وره البينة 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله هله لأبي بن كعب : « إِنَّ اله أمرني 
لر يكن اين كفروأ , E‏ . قال الوصاي ال ال 7 اك یک 

يعن ان بو كمي فال : إن رسول الله قر قال لي : دإ الله مني أن هرا َلك اران - - قال : فقرأ 
- 9 لر یکی ان يوام هل اذكب © . - قال : فقرأ فيا - وؤ اد آدم سال وَادَِا من مال فَأَعْطِيهُ لَسأَلَ 
انیا » وسال انیا أيه سال لتا لالا جز ف ابن آدم إلا اراب » یوب الله علَى من اب » وإ 


ذَّاتَ الدينَ عِنْدَ دَ الله الحبيفية عير الشركة ولا اليهُودٍ يه ولا اللَصرَانية 3» ومن يَفْعَلّ حيرا فلن يَكَفُرهُ » ٩‏ . 


- م مس 
o£ £‏ £ ا 
ان اق 


بت ْم الْمرَايحسم 

و لر ی الي کنا ين آمل الكتب دالضرون سنن حن ' انيهم اليه @ رسو ِن أنه يلوا مما 
هرج نيا کب يمه ج ونا فرق الي أ آلككب إلا بعد ما جانهم أنه © وما رأ إلا ليعبدوا 
أله مخْلصِينَ له الدب حتفا ويقيموا الصَّلرة ويوا ألرَكوة ودَلِكَ وي آل ¢ . 
LED‏ ارو i‏ 
وقال مجاهد : لم يكونوا فآ ينين 4 يعني منتهين حتى يتبون لهم احق . وهكذا قال قتادة # حي 
ا وي : 99 ل يکن الذي كفروأ من أهل الكلب والمشركين نفك 
حی تائم لَه 4 . ثم فسر البينة بقوله فو رشو من َه نلوا صحمًا مُطهَرَه © يعني محمّدًا بتر وما يتلوه 
من القن العظيم الذي هو مكتب في الل الأعلى في صحف مطمرة . وقوله تعالى : و فیا کب 
يمه 4 قال ابن جرير : أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطاً 
لأنها من عند الله كبك وقوله تعالى «9 وما ترق لي روأ التب إلا بقد م جم اة 4 يعني بذلك 
أهل الكتب المنزلة على الأم قبلنا بعد ما أقام الل عليهم الحجج والبينات تفرقوا واخختلفوا في الذي أراده 
لل من كتبهم واختلفوا اختلاقا EE‏ ) ك اهود د اخْمَلَفُوا عَلَى إخدى وَسَبْعِنَ 

رق ون النُصَارَى اخْمَلفوا ء ين وَسَِعِينَ فق وَسَعَفَْرق هله و الاه على ناث وَسَبعِنَ ن رة كلها 
في الرِ إا وَاحدَةٌ » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عَلَيِه أشعبي ؛ 7 . 

وقوله تعالى : وا ا وا إل يدا آله عِسِينَ لأ الِب كقوله و ومآ سلتا ين ميل قلت من رَسُول 
إلا نيت لله آم لا لَه إل آنا فاون 4 ولهذا قال 3 حتفا من 4 أي متحنفين من الشرك ال التوحيد 
« يمُأ ألصَلَة © وهي شرف عبادات البدن « ويا لكو # وهي الإحسان إلى الفقراء وامحاويج 
۾ وَدلِكَ ِن الْيََمَوَ # أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة » وقد استدل كثير من الأئمة 
كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان ولهذا قال : «ووما ابرا إل 
يندا لله ِي له الي ختنة وَبْتِبئُا الصَّلَدة ويا ألروة ولك وين ليذ . 


. (° ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4409 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١48/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( . ) 145٠١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )۲( 


ل م ا 


٣ 


ym e 
يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين الخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله‎ 
لمرسلة أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها » أي ماكثين فيها لا يحولون عنها ولا يزولون‎ 
أوْليكَ مم َر لزيد # أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها . ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين‎ « 
آمنوا بقلوبهم > وعملوا الصالحات بأبدانهم » بأنهم خير البرية » وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة‎ 
وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية الملائكة لقوله : « الیک م ڪب الب 4 ثم قال‎ 
جَراؤهُمَ عند ريم 4 أي يوم القيامة ف جت عدو بی ين تنه الأ حون فب ا © أي بلا‎  : تعالى‎ 
انفصال ولا انقضاء ولا فراغ 88 ری اله عنم وروا عَنْهٌ » ومقام رضاه أعلى ما أوتوه من النعيم‎ 
لمقيم طإ وَرسُوا عَنهٌ # فيما منحهم من الفضل العميم . وقوله تعالى : ا ذلك لمن ِى ر أي هذا‎ 
الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه » وعبده كأنه يراه » وعلم أنه إن لم یره فإنه يراه . عن‎ 
: أبي هريرة قال : قال رسول الله بم الاين اما : بلى یا رسول الله قال‎ 
) د ر جل اَعَد وتان رَس في سيل الله كلما اث هي هَيِعَةٌ استَوى عَلَيِه ألا أخيركُم حير الترئة ؟‎ 
ر : بلى یا رسول الله . قال : د ر جل في ٿه ِن تيه قبع الشلدة وثؤتى الإحاة ألا شرع‎ 

بسر البرئّة ؟ » قالوا : بلى . قال : « الي يُسْأَلُ باللّه ولا يُغطي به » ٩”‏ . 


. ) 5947/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


۱۹۹۴۳ 
سورة الزلزلة 

عن عبد الله بن عمرو قال : أنى رجل إلى رسول الله يقر فقال : أقرئني نيا رسول الله قال له : 

١‏ قرأ لاثا مِنْ ذَوَاتٍ الواءِ » فقال له الرجل : كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني » قال :< اقرا من 
ذَرَاتِ حم » فقال مثل مقالته الأولى » فقال : « قرأ نّا مِنَ المسبحاتٍ » فقال مغل مقالته » فقال 
الرجل : ولكن أقرئني ا ا ا ا ع 
ال ارجل SG‏ . فقال سول الله با : « أفلع 
لبجل » ّح الو - ثم قال - علي به - فجاءه فقال له - اموت يوم الأضحى ججعلَه الله عي 
هذه الم و قال له الرجل : أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها ء قال : ١‏ لا وَلكِتُكَ تاد 

ك رقم أظفَارك وتقْصُ ى مارك وت َلك داك َم يك عند الله ته ”© وعن أنس 

Dl‏ : ل مو الله أعدّ غدل تك اران » وَإذَا ّث تَعدلُ ا 
ابن عباس قال : قال رسول الله كات :»| ا زرك تل نضت الران» ول مو ال عد تفيل لك 
لمران َمل أا الكافؤون دل ئح اران  »‏ وعن أنس بن مالك أن رسول الله ةه قال لرجل من 
أصحابه : ١‏ هَل تروت يا فَلَانُ) قال : لا والله يا رسول اله ولا عندي ما أتروج ؟ قال : « أَليِسَ مَعَكَ قل 
مو الله أعدٌ؟» قال : بلى قال : ثلث القرآنٍ - قال : أَلَئِسَ مَعَكُ إِذّا جَاءَ لَص ز الله الفح - قال : بلى » 
قال : ربغ المَوَآنِ - قال : الس مَعَكٌ فل يا اها الكَافِدونَ ؟ - قال : بلى قال - رُيُمٌ المَرْآنِ - قال اليس 

مَعَكُ إذا رلت الأ - قال : بلى » قال : ربع القرآن» روج“ . 


لہ مته اورا حصيو 


« 6 رک الس را © أرجت لازن ض أنه ت © وَل الس ما ت © يزيل َرَت ارا ج 
بن ر ایی لها © يَرَْمِذٍ يدد الاش شاا يمرا أَعَمَنَهُمَ © فمن يَمْمَلْ يقال دَرَوَ حيو 
ھی ل منكان ر هم قرز 4.. 

قال ابن عباس : ل إن ورك الأ زارات 4 أي تحركت من أسفلها ف وخر الْأرْسٍ تاليا # 
يعني ألقت ما,فيها من الموتى , . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : « تُلِْي الأرصٌ الاد 
5 قال ن الفط کيچيء اليل يول ف ي هذا كك ۰ تج 


e‏ “ وقوله کا 6 ال الح ما كا E‏ 5 كانت 0 ساكنة ثابتة وهو 


. ٠۳۲/۲ أخرجه أحمد في مسنده ( 179/7 ) وأبو داود في الستن ( ۱۳۹۹ ) والحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين( ١۹‏ ۲) والترمذي في السنن( ۲۸۹۹) والنسائي في السنن )۲٠٠١/۲‏ » وأحمد في مسنده( 418/8) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۸۹٤‏ ) والحاكم في المستدرك ( 577/١‏ ) 

. ) 7898 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ ) ٤( 

(5) أخرجه مسلم في الزكاة ( ؟ ) والترمذي في السئن( ۲۲١۸‏ ) . 


0ح ا ا ا 77 AV o‏ 
مستقر على ظهرها » أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد 
أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين 
وحيتئذ استنكر الناس أمرها. وتبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار » وقوله 
تعالى : ل يمل دت ابرا 4 أي تحدث با عمل العاملون على ظهرها . عن أبي هريرة قال 1 
رسول الله نر هذه ال( ايد يت ارما © قال : ١‏ 020 قالوا : 
ورسوله أعلم قال : « قان بارا أن تَْهَدَ عَلَى کل عبد وة بَا عمل عَلَى طَهْرِهَا ؛ و عي 
کا وكذا يَوْمَ كذًا وَكَذَا هذه أَخبائمًا » 29 . 

وقوله تعالى : «9 بأ بان بك وی لها 4 قال البخاري : أوحى لها وأوحى إليها ووحي لها ووحى إليها 
واحد . وكذا قال HN‏ . والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها . وقال 
ابن عباس ف يَرْمَيِذٍ تت أَحْبَارَمَاً # قال : قال لها ربها قولي فقالت » وقال مجاهد : أوحى لها أي 
أمرها . وقال القرظي أمرها أن تنشق عنهم . وقوله تعالى : 9 يِذ يَصَدُرُ الا أا أي يرجعون 
عن موقف الحساب أشتاثًا أي أنواعًا وأصنافا ما بين شقي وسعيد مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى 
مووي ا لوكي حي POE‏ . وقال السدي أشتانًا فرقًا . وقوله 
تعالى : 8 ليرا أعَسََنَهُمَ # أي ليعلموا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر لهذا قال : 
نل مكل يي رم © وقد يشل كال ثكم ب 4 ٠‏ عن أي هروة أن رمو اله 
نر قال : د اليل ل ۽ لر جل أجر » وَلرَجُلٍ ء سر ؛ وَعَلَى رَ جل وِزْرٌ . قا الي لَه اجو فر جل رَبَطَهًا 
PP E BL‏ اساي ل وا 
حستات » ولو انها قَطعَتُ طيلَهًا فَاسْتَدّتُْ شرا أؤ شرْمَيْنٍ كانّث آنَارُهَا وَأروَانْهَا حستات لَهُ . ولو نها 
موث پھر ربث يئ وََمْ يرد أن تُسَقَى يه كاد ذلك حستاتٍ لَه » وهي ذلك الول جر . 0 
ربَطَهَا تا وتعففا وَلّمْ ي حَقٌ الله في تابا ولا ظهورا هي لَه ب غر ؛ وَرَجُل رَبَطهَا فَخْرَا ور 

راء هي عَلَى ذلك ڙڌ » فسعل رسول الله به عن الحمر فقال PIE O‏ 
الآيّة المَادة الجاع مِعَهَ 3 فَمَن يَمْمَلْ ينمال دَرَوَ حي َرَو © ومن يَمَمَلُ متْفكال دَرَوَ سا يَرَمْ 4 8 

وعن صعصعة بن مماوية عم الفرزدق أنه أتى النبيّ لقي فقرأ عليه ف مَمَن َكَل يكال دَرَةِ 
کک مم ج وس بقل يفال ذز ع م م قال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها عن 
عدي مرفوعًا « اموا الثار ولو بد ِشِقٌ كرو وؤ يكلعة عة » © وله أيضًا « لا تحقِرَن من اغوي 
سا وَلَو أن تُفْرِعٌ ِن دلوك ني إن المشكسقي ولو ُن ااك وَوَجْهُكٌ إِلَيِهِ مُنبسط ) 297 وفي 
الصحيح : « يا مَعْشَرَ نِسَاءِ الملَمِئَاتِ لا تحقرن جَارَةٌ لجا رَتَهَا وَلَوْ فرسنَ شَّاةٍ » يعني ظلفها © . عن 


. ) ٠٠٠/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳۷٤/۲ ( أخرجه الترمذي في السنن ( 767 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
.) ١6/٠٠ ( والبيهقي في السنن‎ ) ١775 ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7757 ) والترمذي في السنن‎ )۲( 
. ) ۷٠/١ ( أخخر جه البخاري في الرقاق ( 55757 ) ومسلم في الزكاة ( 54 ) والنسائي في السنن‎ (۳( 

. ) ٠٠١١١۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 54/0 ) والألباني في الصحيحة‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في الزكاة ( )5٠‏ 0 


شورة" الل 1/5377 سب ي ۱۹۹5 
عائشة أن رسول الله عه قال : ١‏ يا عَائْسَةُ اشكتري من الئار وَلَوْ بش كْرةِ ئها شد مِنَ الجائع 
مَسَدَّهَا من الشَّيِعَانِ ) ' ' . وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت : كم فيها من مثقال ذرة . 
وض د ال ن مرو بن العا أنه قال : لما أنزلت ل إا لت الأرس راا ا 4 وأبو بكر الصديق 

َه قاعد فبكى » حين أنزلت » فقال له رسول الله بل : « ما یی يا با بكر ) قال 7 
هذه السورة . فقال له رسول الله للل :) ولا اكع تُحْطِفُونٌ َتُذْيُْونَ فيفر الله َكمْ لق الله أ 
يُحْطِفُونَ وَيُذْنئُونَ يعفر لَهُمْ » ° . 

وعن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ‏ هَمَن يَمْمَلْ يقال َر حا غ ج و قل 
نكال درو س يَرْمُ 4 وذلك لما نزلت هذه الآنة : 3 ويم امم عل ي يتك وا وليك 4 
كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء' القليل إذا أعطوه » فيجيء المسكين 1 إن أبوابهم 
فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ‏ ونحو ذلك فيزدونه ويقولون : ما هذا بشيء إنما نؤجر 
على ما نعطي ونحن نحبه » وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير : الكذبة والنظرة 
والغيبة وأشباه ذلك يقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه 
فإنه يوشك أن يكثر > وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر فنزلت فسن يَعَمَلْ يقال 


دَنََ © يعني وزن أصغر الدمل 9 حَيرا يَرْمْ # يعني في كتابه ويسره ذلك قال يكتب لکل بر وفاجر 
بكل سيئة سيئة واحدة »:وبكل حسنة عشر حسنات » فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات 
حياس جوع يبه e AY PERE OSE ED E‏ 
بعال خرة ول 1+ . وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كله قال : ١‏ اکم وَمُحَشَر رک 
الذَنُوبٍ نهن يَجْتَمِعْنَ عَلَى الو جل حى يُفْلِكتهُ » وإن رسول الله تله ضرب لهن مثلا كلقي 
نزلوا أرض فلاة فحفر صنيع العرم + اتجيل الرجل يتطلق 0 بالعود والرجل يجيء بالعود حتى 


جمعوا سوادًا وأججوا نارًا وأنضجوا ما قذفوا ا 


. )٠۲۳ ( والألباني في الصحيحة‎ ) 1١/5 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 78/1) والمنذري في الترغيب‎ )١( 
. ) 1.07/١ ( أخرنجه أخمد في مسنده‎ )۳( "7. 62١151١0 ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )۲( 


۱۹۹٦ 
سورة العاديات‎ 


لل og‏ َلْقِيرَتٍ صا © اثرن بد نما © ووْسَطْنَ به جنا © لن 
نس إِريد كد وه لھ عل کیک تید س وَإنَُ حب لتر دد ج #5 آمل يلم 5ا مي ما ن 
شر ه َير ا في الصدور © إن رم بهم بوسر لحد & . 
يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت وهو الصوت الذي يسمع من الفرس 
e‏ مريت مدا # يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار ل الخ جرت سُبًْا © يعني 
الإغارة وقت الصباح كما كان رسول الله بل يغير صباعا ويستمع الأذان فإن سمع أذ وإلا أغار . 
وقوله تعالى : 9 رن بد نَا # يعني غبارًا في مكان معترك الخيول ل در سن ب جَنمَا # أي توسطن 
ذلك للكان كلهن جمع . وعن سعيد بن جمر عن ابن عباس ده قال : ينا نا في الجر جالع 
جاءني رجل فسألني عن : ف وَلْمَدِيَتٍ صَبْحَا # فقلت له : الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى 
ال عفرن ماهم و ا عي اھ إلى عا رفو عند ا رمرم ' 
فسأله عن العاديات ضببحا فقال : سألت عنها أحدًا قبلي ؟ قال : نعم سألت ابن عباس فقال : الخيل 
حين تغير في سبيل الله . قال : اذهب فادعه لي فلما وقف على رأسه قال : أتفتي الناس بما لا علم 
لك . والله لمن كان أول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد 
فكيف تكون العاديات ضبكًا . إما العاديات ضبححا من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى › قال 
ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي #5 » 8 َلْمُوريتٍ قدا # يعني : بحوافرها 
وقيل : أسعرت الحرب بين ركبانهن » وقال مجاهد : يعني : مكر الرجال وقيل : هو إيقاد النار إذا 
رجعوا إلى منازلهم من الليل . وقيل المراد بذلك نيران القبائل . وقال من فسرها بالخيل هو إيقاد النار 
بالمزدلفة . قال ابن جرير : والصواب الأول : أنها الخيل حين تقدح بحوافرها . 
وقوله تعالى : « كَلْعيرّتِ ًا قال ابن عباس وقتادة : يعني : إغارة الخيل صببحا في سبيل الله » وقال 
من فسرها بالإبل هو : الدفع صبحًا من المزدلفة إلى منى . وقالوا كلهم في قوله : هو رن بو تَثَمَا © هو : 
المكان الذي حلت فيه أثارت به الغبار إما في حج أو غزو . وقوله تعالى  :‏ رسن وء جما © يعني : جمع 
الكفار من العدو ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعًا ويكون جمعًا منصوبًا على الحال 
المؤكدة . وقوله تعالى : «9 إِنَّ الاإِضدن ربو لكنود © هذا هو المقسم عليه بمعنى أنه لنعم ربه لكفور 
جحود . قال أنس وابن زيد : الكنود الكفور . قال الحسن : الكنود هو الذي يعد المصائب ثب وينسى نعم الله 
عليه . وقوله تعالى ل وَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لبيد قال قتادة وسفيان الثوري : وإن الله على ذلك لشهيد ويحتمل 
أن يعود الضمير على الإنسان فيكون تقديره : وإن الإنسان على كونه كنودًا لشهيد أي بلسان حاله أي : 
ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفماله . وقوله تعالى : 9 وَإِنَمُ لِحْبٌ أخَبرٍ َسَدِيدُ # أي : وإنه لحب الخير وهو المال 
لشديد » وفيه مذهبان : أحدهما أن المعنى إنه لشديد الحبة للمال والثاني : وإنه لحريص بخيل من محبة 


1 
1 


سورة لرل ل ۸ = اا ت 1۹۹۷ 
لمال وكلاهما صحيح . ثم قال تبارك وتعالى مزهدًا في الدنيا ومرغبًا في الآخرة ومنبهًا على ما هو كائن 
بعد هذه ا حال وما يستقبله الإنسان من الأهوال ف اَم ملم إِدَا بمَْرَ ماني لبور # أي : أخرج ما فيها من 
الأموات . فإ وَحْصِلَ ماف آلشذورٍ ‏ قال ابن عباس وغيره يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم 
إن ّم بم بومينر لح أي : لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا 
يظلم مثقال ذرة . 


۱۹4۸ 


$ القارعة © ما الَارعَدٌ ۾ ا ما أَلْمَا 


٠ رم‎ 


ألْجبحال ڪالمهن المَنفُوش ۾ َأ 


و م ب امبو © و 97 
٠. 00 34 4‏ 


ما هيه 


ويل ج مد کار ب ونا أنه 2 ا 003 
القارعة من اسماء يوم القيامة كا حاقة والطامة والصاخحة والغاشية وغير ذلك . 7 ثم قال تعالى 


معظمًا أمرها ومهولا لشأنها $ ر ما أَدرَكَ ما الْقَايعَةُ » ثم فسر ذلك بقوله 0 ون أَلنَاس 
ڪالفراش لمحن ل ل لي ما هم فيه كأنهم 
فراش مبثوث . وقوله تعالى hl‏ جب و EEA E‏ 


0 8 


ع وا TIE CI BV ê PEE‏ 
رجحت سيئاته على حسناته » وقوله تعالى : < کاش م ريه قيل : معناه فهو ساقط هاو بأمُ 


رأسه في نار جهنم وعبر عنه بأمه يعني دماغه . وقال قنادة : يهوي في النار على رأسه » وقيل : معنا 
فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية وهي اسم من أسماء النار » قال ابن جرير : إما قيل 
للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها » عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال : إذا مات المؤمن ذهب 
بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون : روحوا أخاكم » فإنه كان في غم الدنيا » قال فيسألونه : ما فَعَل 
وعدت يدلواي واد ايو و ل ار 
ية أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير . عن أبي هريرة أن النبي عله قال : « تار 
في ونون جز م سبي جز من فقا ل 
١‏ إِنْهَا مُضلَتْ عَلَيْهَا بيشعَة وسن چيا ) ٩‏ و عن يحبى بن جعدة . . عن أبي هريرة عن النبيّ 
لله : « إن تارم هذه Sy‏ وَصْرِبَتُْ بالببخر مَوْتَهِنِ › وَلَوْلا ذلك مَا 
جَعَلَ الله فيها مْفعَة لأَحَدٍ » “ وعن أبي هريرة د عن النبي تله قال : ١‏ هه الاو مء من مال 
جز بن جهنم ' 7" وعن أبي هريرة قال مرل که کی ١:‏ ود على الا أت ست ئى 
3 خعوث م أو ليها أن سب َة حى ائِيِضّتْ ثم َد عَليها أل سَتَةٍ تة > حى اسْوَدّتْ فَهي سَوْدَ 
مُظلِمَةٌ ؛ “ وعن أبي هريرة امن ع أنه ل إن خود أل عدا من له نَعلَانٍ يغلي 
مِنْهُمَا دِمَاغُهُ » 27 وثبت أن رسول الله ل قال : « اشْتَكتٍ الثاز إلى ربا قَقَااتُ : تا رب » أكل 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٦۷/۲‏ ) ومالك في لوطا ( 444 ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 5114/7 ) والدرامي في السنن ( ۳٠١/۲‏ ) وابن ماجه في الستن ( 15١8‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۷۹/۲ ) . (4) أخرجه الترمذي في السنن ( ٠٠۹۱‏ ) . 
(©) أخرجه مسلم في الإيمان ( 451 ) . 


سورة القارعة : 1١-١‏ سس لل سسب 4 888 
بغضي بغضًا اذد لها تسين تقس في الهّتءٍ وتس في الصَيِفٍ فاد ما تَدُونَ في الا ين 
برها واد ما تَحَدُونَ في الصَّيْفٍ مِنْ حَدهَا » ('2 وقال : ؛ إِذَا اشد الك فَأَبْرِدُوا تمن الصَّلَاةٍ فَإنّ 
دة ا لحر من فيح جهنم 7 


(۱) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٥۳۷‏ ) » مسلم في المساجد ( ١80‏ ) والترمذي في السنن ( ٥۹٩۲‏ ) 
(۲( أخر جه البخاري في مواقيت الصلاة ( 077 ) مسلم في المساجد ( ١8‏ ( وأبو داود في السنن ( 1١07‏ ) . 


OT 


م کے 
عم سے م رہ ووا لي الرسارو موا ر ر Lo‏ 23 2 ص لس عا 2 ص0 ce o‏ 
© الهدم الاڈ © حى ردم لْمَقَابِرَ هم کا سوف تَعلمونَ وم ثم كلا سوف تعلمون وم كلا لو تعلمون 


وم وروس ور ممم مس 


ق این ا لوي ل كنل ا 
يقول تعالى : أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها » وتمادى بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها . 
عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله له : « « اهدي ألقكار ‏ عَنٍ الطاعَة (٠‏ عق نَم 


سم ساو ص رر کو 


لْمََارَ 4 حى يأتيكم الوت » وقال الحسن البصري : ل ألمنكم التكا ‏ في الأموال والأولاد , 
وعن انس بن مالك عن أي بن كعب قال : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت فو الهدكم التكائر 

. م : ° | ل 2 ( ۾ ٠°‏ 5 8 
يعني «( لو کان لابن ادم ( ١‏ وعن عل الله بن اير قال : انتهيت إلى رسول الله 
له وهو يقول : « 89 ألهنكم اللَكَائرُ © يَقُول ابن آدَمَ مالي » مالي » وَهَلَ لَك يِن مَالِكَ إلا ما أ كلت 
غور ر e‏ ر م ر # اس ا E‏ ۾“ 7 1 534 
فتهت أؤ لبت فَبْلَيِتَ أؤ تَصَدَّفْتَ فَأَئْضَّيِتَ ؟7' وعن أنس بن مالك : قال رسول الله لله : 
« ينغ الميِتَ ثَلَانَة فَيَدْجِمُ انَْانٍ وَيَْقَى مَعَهُ وَاحِدَّ : يسغه أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ فيَرْجِمٌ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَتِنَى 
مله » ”° وعن أنس أن الي عله قال : ١‏ يَهْرَمُ ابن آم وَيَِقَى مَعَهُ انْتتَانٍ : اليو وَالأمَلُ » © 
وذكر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضحاك أنه رأى في يد رجل درهمًا فقال : لمن هذا 
الدرهم ؟ فقال الرجل : لي » فقال : إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر ‏ ثم أنشد الأحنف 
متمثلا قول الشاعر : 

أنْتَ لِنْمَالٍ إا كمه قَإِذًا أُلْمَفْعَهُ فالال لَك 

وعن ابن بريدة في قوله : ل لمكم الَكَائرٌ » قال : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار بني حارثة 

وبنى الحارث تفاخروا وتكاثروا فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان بن فلان وفلان . وقال الاخرون مثل 
ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان 

: يمه NT e O‏ ميس مهم سرف 0 لي وو 
يشيروك إلى القبور ومثل فلان . وفعل الاحرون مثل ذلك فانزل الله 0 الهدكم التّكائر 0 حى ردم 
لْمَمَارَ # لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . وقال قتادة : 9 ألهدكم التَكَائرٌ ي حى ررم الْمَقَابرَ » 

ER‏ ع e‏ 07 ا ا 

كانوا يقولون : نحن أكثر من بني فلان » ونحن اعد من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم 
والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم . والصحيح أن المراد بقوله : ل ررم الْمََايرَ # 
0 .و ٠ ٠ ٠‏ اا : 
أي : صرتم إليها ودفتتم فيها . كما في الصحيح أن رسول الله ييه دحل على رجل من الاعراب يعوده 
فقال : «لا بَاسَ طهُورٌ إن شَاءَ الله »فقال : قلت : طهور بل هي حمى تفور » على شيخ كبير تزيره القبور › 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 5414٠0‏ ). (۲) أخرجه أحمد في مسنده ۲٤/٤(‏ ) . 
(۳) أخخرجه البخاري في الرقاق ( 50١4‏ ) ومسلم في الزهد ( ه ) والترمذي في السنن (۲۳۷۹ ) . 
( 5 ) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۳۳۹ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۲/۳ ) والطبراني في الكبير ( 598/1 ) . 


سورة التكاثر : | ا ا 0 


قال : ١‏ َعَم إن ) © . وعن علي قال : ما زلنا نشك في عذاب القبر حقى نزلت : 9 آهنم کہ آتکار م 


ص وم 


ی دم لْمعَارَ ‏ وعن ميمون بن مهران قال : كنت جالشا عند عمر بن عبد العزيز فقراً. :و ألهدم 
اقكار ي حي درم لسا فلبث هنيهة ثم قال : يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن 
يرجع إلى منزله . قال أبو محمد يعني أن يرجع إلى منزله أي : إلى جنة أو إلى نار . ؤهكذا ذكر أن بعض 
الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية 9 حى رذنم الْمَتَابِرَ 4 فقال : بعث اليوم ورب الكعبة أي أن الزائر 
سي رحل من مقامه ذلك إلى غيره . وقوله تعالى : 8 كلا سَْفَ تَعَلمُونَ وم ثم كلا سَوفٌ تَعلَمُونَ # . قال الحسن 
البصرى : هذا وعيد بعد وعيد . وقال الضحاك : ا گلا سوق تَعلَُونَ # يعني أيها الكفار بإ ثم كلا سَوْقَ 


م ءوس 


تعسو يعني أيها المؤمنون . وقوله تعالى : ل كلاو تكن عَم ليقن 4 أي : لو علمم حق العلم لا 


ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر . ثم قال : ل رو ل د ديا 
عت الب # هذا تفسير الوعيد المتقدم وهو قوله : و كلا سوق تَعلَمُونَ ي ثم كلا سو تَعلمُونَ # . 
توعدهم بهذا الحال وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على 
ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثرالمروي في ذلك . وقوله تعالى : ر 
تسن مينر عن ِي # أي : ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن 
والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته . عن أبي هريرة ‏ قال : بينما أبو بكر وعمر 
جالسان إذ جاءهما النبي ي فقال : د ما أَجْلَسَكَمَا:ههًا ؟ » قالا : والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من 
يوتنا إلا ا جوع » قال : ولي بعتي بلح ما أخربجني ڪيه . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار 
فاستقبلتهم المرأة » فقال لها النبئ عله : « أَيْنَ فان ؟ » فقالت. : ذهب يستعذب لنا ماء فجاء صاحبهم 
يحمل قربته ؛ فقال : مرحبًا . ما زار العباة شيءٌ أفضل من نبي زارني اليوم » وک ت ا 
وانطلق فجاءهم بعذق » فقال النبي له : :) ألا ئت اجتتیت ) ؟ فقال SE‏ تكونوا الذين 
تختارون على أعينكم › > ثم أذ e‏ : « إياك وَالحَلُوبُ ( 0 
فأكلوا فقال النبئ مله : « ساي عَنْ َو لقيامة . أخرجكم ا جوع فلم تَوْجِعُو حى ابم 
هذا قَهذا مِنَ النعِيم » ”"' e‏ را رسول الله ب - قال 0 
ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه » 
فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط : « أطيختا ) فجاءه بعدذدق فوضعه 
فأكل رسول الله مله وأصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب وقال : خسان ء عَنْ هذا يَوْمَ القِيا مَةٍ ؛ قال : 
فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله إل ثم قال : يا رسول الله إن 
j0: LE‏ عَم إلا من لا : زئ لف بها الول عور َه » أؤ كشرة 
سد بها جوعَتۀ » أو مجخد يذ و ب الح واو ) 7 

وعن جابر بن عبد الله قال : أكل رسول الله تله وأبو بكر وعمر رطبًا وشربوا ماء فقال رسول 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷4۷١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۳۸۳/۳ ) والطبراني في الكبير ( "417/١١‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الأشربة ( ٠٤١‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 8١/9‏ ) . 


ال ل م سورة التكاثر : -١‏ / 
: « هذا مِنَ التّعيم الذي سا لُونَ عَنهُ ؛ “ وعن محمود بن الربيع قال : ما نزلت : « اننم 


6 4 نر حت بلغ ل لشت تعن ليسم ب كا : يا رسول الله عن أي نعيم نسل ؟ وإنما 
هما الأسودان الماء والتمر وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر فعن أي نعيم نسأل ؟ قال : : « اما إِنّ ذلك 
سيكو » ٩‏ وعن أبي هريرة 5ه قال : قال النبى عل : ١‏ إن ول ما سال عن - يعني يَوْمَّ القَيَامَةٍ - 
العَبِدٌ مِنَ التعيم أن يُقَال َه َم نْصِحٌ لَك بَدَنَكَ ونروٌك مِن الَءِ التاردٍ » ؟ © وعن ابن مسعود عن 
اي ڳل في قول , ETA‏ لانن ولشقة 6" " رفال ريد بن 

رتل سيد بن جير: حلي عن شرية عسل . وال مجاهد : عن كل لذة من لفات الها 
لخب لتقي . وقول مجاهد أشمل هذ الأقوال . دغ وا الع وجي انان : و9 شم 
لنسَئَلْنَ ومين عَنِ التعِيِوٍ »# قال : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار » يسأل الله العباد فيما 
استعملوها وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى : إن الکن وام نواد عل لهك كن عن 
مسر مسولا © . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كل : ( نِعْمَتَانٍ مون فيهمًا كثِيدٌ مِنَ الئاس : الصكة 
قرام( . ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهما ومن لا يقوم 
بحق ما وجب عليه فهو مغبون . عن أبي هريرة 4# عن النبي ب قال : « يمول الله لك - قال 
عفان يوم القيامة - ا ا وَجَعَلْقُك ربغ وتاس 


2 بی شكد ذلك 9 )( 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 381/7 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١514/١‏ ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( )٤( . ) ۳۳١۸‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 588/5 ) . 


(5) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۳۰٤‏ ) وابن ماجه في السئن ( 4١7١‏ ) وأحمد في مسنده ( 4/۱ ). 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 1417/1 ) . 


٠۰۴۳ 
سورة العصر‎ 

ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب وذلك بعد ما بعث رسول الله يله وقبل 
أن يسلم عمرو فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة ! فقال : لقد أنزل عليه 
سورة وجيزة بليغة » فقال : وما هي ؟ فقال : ل الم © إنّ الإنكيَ تبي مر س إلا لزي مامتا 
َرأ لصحت وَبَاصََا يلحي ولوصا بر © ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال رداول ع نيا 
فقال له عمرو وما هی ؟ فقال : يا وبر يا وبر وأا أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقرء : ثم قال : 
كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو : واله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب ا 
أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم فأراد مسيلمة أن. يركب من هذا الهذيان ما يعارض به 
القرآن . فلم يخرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان . وعن عبيد الله بن جفض قال : كان 
الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر 
إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر . وقال الشافعي كْدَنُْ: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . 


تار 
١‏ لسر س إنّ الإسَنَ لتى ُتَر ج إلا لدب انوا ويوا الكحت وَتَواصوَا يلحي ويرَاصََا بسر © . 
العصر : الزمان الذي يقع فيه حركات بتي آدم من خير وشر . وقال مالك عن زيد بن أسلم : هو 
العصر والمشهور الأول فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي حسر أي في خسارة وهلاك # إ5 
لذن َامَنُوأ وَعمِلُوا أَلصَّنِحَتِ »© فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران-الذين- أمنوا بقلوبهم وعملوا 
الصالحات بجوارحهم › $ وتواصوا بِالْحقّ 4 وهو : أداء الطاعات.› وترك الحر مات ‡ وتواصواً بالصَّبرٍ ¢ 
أي : على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي تحن يأمرونه با معروف وينهونه :عن المنكر . 


”١.* 
سورة الهمزة‎ 


و ام انرا چیو 

۾ ويل ڪل هرم مرو ي الى جع مالا وَعَدَدْ و بحسب أن مال در م کل ن ف اَذ © 
وا درن ما نة م از اہ الثوكدة © الى علد عل لاود ه ربا عتهم مُؤْسَكةٌ © فى عبر كد ¢. 
الهماز بالقول :واللمار:بالفعل يعن : يزدري الناس وينتقص بهم » قال ابن عباس : 3 هرز لمر 
طعان معياب . وقال الربيع بن أنس : الهمزة يهمزه في وجهه › > واللمزة من خلفه . وقال قتادة : 
الهمزة واللمزة لسانه وعينه ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم . وقال مجاهد : الهمزة باليد والعين 
واللمزة باللسان » وهكذا قال ابن زيد . وقال مالك عن زيد بن أسلم : همزة لحوم الناس . ثم قال 
بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن شريق » وقيل غيره . وقال مجاهد : هي عامة . وقوله تعالى : 
<« الى جح مالا معَدَدمُ # أي : جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده » وقال محمد بن كعب : 
ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة . وقوله تعالى : ال يحب أن أن مال 
دم # أي : يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار . < كلا » أي : ليس الأمر كما زعم ولا 
كما حسب . ثم قال تعالى : 9 يده ف امَو 4 أي : ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في 
كيار : اسم صفة من أسماء النار ؛ لأنها تحطم من فيها . ولهذا قال : 9 ونا درك ما 
لحطمة © تار أله الموفدة ج أل َم عل عَلَ الْأَْدَوِ # قال ثابت البناني :. تحرقهم إلى الأفدة وهم 
مواب ا 2 راو يه اساي ايد ليابق 
جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده . وقوله تعالى : «8 تا حلم تُؤْسَدَةٌ # أي 
مطبقة . وقوله تعالى : 99 في عم ددم © / : عمد من حديد » وقال السدي : من نار » وقال ابن عباس : 
يعني : الأبواب هي الممدة » وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود - إنها عليهم مؤصدة بعمد 
ممدة - وقال ابن عباس : : أدخلهم في عمد ممدة عليهم بعماد في أعناقهم السلاسل فسدت 
بهاالأبواب . وقال قتادة : كنا نحدث أنهم يعذبون في النار . واختاره ابن جرير . وقال أبو صالح 


رم ے2 


ف عمد ممدده | # : : يعني : القيود الثقال . 


YY» ٠0 
سورة الفيل‎ 
بم اا رای‎ 


ا ير و بِلّ © 
تَرمبهم حجار مّن سجيل © لهم كصب ڪر 4 .. 

هذه من انعم التي امان اله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد 
عزموا على الكعبة ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم آنافهم وحيب سعيهم وأضل 
عملهم وردهم بشرٌ * خحيبة . وكانوا قومًا نصارى وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش 
من عبادة الئان » ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث 'رسول الله يتر فإنه في ذلك 
العام ولد على أشهر الأقوال ولسان حال القدر يقول “الم التصر كم ا معثر تريش على اليه 
لخيرتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد 
صلوات الله وسلامه عليه ج الأنبياء 8 وهذه قصة قصة قصة أضحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار 
والتقريب » قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود : أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركاء 
وهو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى وكانوا قرييئا من عشرين ألما » فلم يفلت منهم إلا 
دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان 'نصرائيًا فكتب له إلى النجاشي ملك 
الحجشة لكوته أرب إلهوء فف معه أميرين راط وابرهة ابن الماح اا کرم فى .حبش کین 
فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار › فر املك من بير وهلك ذو نواس غريقًا a‏ 
E E‏ بلك البعن i‏ هذان الأميران أرياط وأبرهة فاختلفا في أمرهما e‏ 
وتصافًا » فقال أحدهما للآخر : إنه لا حاجة بنا إلى" اصطدام الجيشين بيننا-» ولكن ابرز إلي 1 
إليك فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك » فأجابه إلى ذلك فتبارزا وخلف كل واحد منهما قناة 
فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه . وحمل عتودة مولى أبرهة 
إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده ويحلف.ليطأنَ بلاده ويجزنٌ ناصيته » فأرسل إليه أبرهة 
يترقق له ويصانعه وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن وجز ناصيته فأرسلها 
معه ويقول في كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك › 

فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقزه على عمله » وأرسل أبرهة يقول للنجاشي : إني 
EE‏ النذن لم بان E‏ دهان يعار رقيعة لاه 
عالية الفناء ر ا صني باب يام براي الناظر إليها تكاد تسقط 
إلى ابي عابي عياض اروز ورب اودرو E‏ 
لذلك غضبًا شديدًا حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها و كر راجعًا » فلما 
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رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة › وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضبًا 
لبيتهم الذي ضاهيت هذا به . فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرًا حجرًا . 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارًا وكان یوما فيه هواء شديد 
فاحترقت وسقطت | إلى الأرض فتأهب أبرهة لذلك ‏ وسار في جيش كثيف عرمرم لكلا يصده أحد عنه 
واستصحب معه فيلا عظیځا كبير الجثة لم ير مثله يقال له : محمود . وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك 
الحبشة لذلك . ويقال : كان معه ثمانية أفيال وقيل : اثنا عشر فيلا غيره فالله أعلم . يعني : ليهدم به 
الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل » > ثم يزجر ليلقى الحائط جملة واحدة » 
فلما سمعت العرب بمسيره أعظموه ذلك جدًا » ورأوا أن حمًا عليهم امحاجبة دون البيت » ورد من أراده 
بكيد فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم » يقال له : ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه » فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم 
لا يريده الله من كرامة البيت وتعظيمه وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان 
بأرض خثعم اعترض له نفيل بن حبيب الخئعمي في قومه شهران وناهس » فقاتلوه » فهزمهم أبرهة » وأسر 
نفيل بن حبيب فاراد قتله ثم عفا عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز » فلما اقترب من ارض 
الطائف. خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات فأكرمهم › 
وبعثوا معه أبا رغال دليلا فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح 
أهل مكة من الإبل وغيرها فأحذوه وكان في السرح ماتا بعير لعبد المطلب » وكان الذي أغار على 
السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة وكان يقال له : الأسود بن مقصود › فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن 
إسحاق » وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشراف قريش وأن يخبره أن املك لم 
يجىء لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت » فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلّغه عن أبرهة ما 
قال » فقال له عبد المطلب : واللّه ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة ‏ هذا بر بيت الله الحرام وبيت خليله 
إبراهيم فان يمنعه منه فهو بيته وحرمه » وان يخلي يبنه وبينه فواللّه ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : 
فاذهب معي إليه » فذهب معه فلما رآه أبرهة أجله » وكان عبد المطلب رجلا جسيمًا حسن المنظر » ونزل 
أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط ؛ وقال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال للترجمان : إن 
E SNR E‏ : لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ) 
ثم قد زهدت فيك حين كلمتني » أتكلمني في ثتي بعير أصبتها لك ؟ وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك 
LS‏ ل a‏ 
كان ليمتنع مني قال : أنت وذاك » ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا 
على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم » ورد أبرهة على عبد المطلب إبله ورجع 
عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة 
الجیش > ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهة وجنده » فقال عبد المطلب وهو أخذ بحلقة باب الكعبة : 
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لا هع إن لر ي نَع رَخلّه قَامتغ رحالك 
لا يغلي صَلِيفِهُم رَنفِحَالَهُه أبَندّا مالك 

قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال'. وذكر مقاتل بن 
سليمان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئًا بغير حق فينتقم اله 
منهم . فلما أصبح أبرهة تهياً لدخول مكة وهياً فيله وكان اسمه محمودًا » زعباً جيشه فلما وجهوا 
الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جتبه ثم أخخذ بأذنه وقال : ابرك محمود وارجع راشدًا 
من حيث جعت » فإك في بلد الله الجرام ثم أرضل أذنه » فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى 
أصعد في الجبل » وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا في رأسه بالطبرزين وأذخلوا محاجن لهم في مراقه 
فنزعوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجمًا إلى اليغن . فقام يهرول » ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك › 
روجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى مكة فبرك . وأرسل اله عليهم طيرا من البحر أمثال 
الخطاطيف والبلسان » مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجر في منقاره وحجران في رجليه 
أمثال الحمص والعدس لا يصيب منهم أحدًا إلا هلك وليس كلهم أصابت ؟ وخرجوا هاريين ييتدرون 
الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق » هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز 
FE E‏ يي E‏ 


يِن القو وَالإله الطَالِبُ وَالأسْرَمُ المُنُوبُ لَيِسَ العَالِبُ 
قال ابن إسحاق وقال نفيل في ذلك ايسا : 
الا ت عن يا و تَعِمْنَاكُم مع الإضباح غَيا 
وديكة لو رأَيت ولا تَرِيهٍ لدی جنب المحصّب مَا رَأَيْنَا 
ذا لعزي وَحَمِدْتٍ ري وَل تأي عَنَى ما فقَاتٌ بَيِنَا 
حَمِدتُ الله إذ أَبَصَرتٌ طيرا ` وَِفْتُ حِجارَةٌ تُلْقَى عَلَينا 


مكل القؤم تَشألُ عَنْ نميل كأ علّى لِنْحُبِضَانٍ ديت © 

وذكر الواقدى ااه أنهم ما تعبؤوا مدخول الجرم » هيأوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من 
سائر الجهات إلا ذهب فيها فإذا وجهوه إلى الحرم ريض وصاح » وجعل أبرهة يحمل على سائس 
الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول. الحرم وطال الفصل في ذلك »› هذا وعبد المطلب 
وجماعة من أشراف مكة فيهم المطعم بن عدي وعمرو بن عائد بن عمزان بن مخزوم ومسعود بن 
عمرو الثقفي على حراء ينظرون ما الجبشة يصنعون » وماذا يلقون من أمر الفيل وهو العجب 
العجاب » فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أباييل أي : قطعًا قطعًا صفرًا دون الحمام 
وأرجلها حمر ومع كل طائر ثلاثة أحجار وجاءت فحلقّت عليهم وأرسلت تلك الأحجار » عليهم 
فهلكوا . وقال محمّد بن إسحاق : جاؤوا بفيلين فأما محمود فربض » وأما الآخر فشجع فحصب . 
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وقال وهب بن منبه : كان معهم فيلة » فأما محمود وهو فيل املك فربض ليقتدي به بقية الفيلة › 
وكان فيها فيل تشجع فحصب فهربت بقية الفيلة . وقال عطاء بن يسار وغيره : ليس كلهم أصابه 
العذاب في الساعة الراهنة » بل منهم من هلك سريعًا ومنهم من جعل يتساقط عضوًا عضوًا وهم 
هاربون . وكان أبرهة تمن تساقط عضوًا عضوًا حتى مات ببلاد خثعم . وقال ابن إسحاق : فخرجوا 
يتساقطوا بكل طريق ويهلكون على كل منهل وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أملة 
أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ناماب حي الصد عكر عن و 

و ل بن سليمان أن قريشًا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم » وأن عبد 
لم اي للحي اد ير . قال ابن إسحاق : وحدّئني يعقوب بن عتبة أنه 
حدث أن أول ما رئيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام » وأنه أول ما رئي به مرائر الشجر 
الحرمل والحنظل ا ذلك العام » وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد . قال ابن إسحاق : 
فلما بعث الله محمّدًا بل كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عليهم من أمر 
الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال :} اترك قل زنك باَب الْفيلٍ س ال يمل کد في ضير م 
رسک عَم طا ایی ي دروم يَجَادَ ين جل ي مهم صني مَأكُولٍ # قال ابن هشام : 
الأبابيل الجماعات ولم تتكلم العرب بواحدة . قال : وأما السجيل فعن يونس النحوي وأبي عبيدة أنه 
عند العرب الشديد الصلب . قال وذكر ب بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب 

كلمة واحدة وإنما هو سنج وجل يعني بالسنج الحجر والجل الطين . يقول الحجارة من هذين الجنسين 
الحجر والطين قال : والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب » واحدته عصفة انتهى ما ذكره . وعن 
عبد الله وأبي سلمة بن عبد الأحمن ل طا ييل 4 قال : الفرق . وقال ابن عبّاس والضخاك : 
أبابيل يتبع بعضها بعضًا . وقال الحسن البصري وقتادة : الأبابيل الكثيرة . وقال مجاهد : شتى 
متتابعة مجتمعة . وقال ابن زيد : الأبابيل الختلفة تأتي من ههنا ومن ههنا أتتهم من كل مكان ‏ وقال 
الكسائي : سمعت بعض النحويين يقول : واحد الأبابيل إبيل . 

عن ابن عباس ۾ وَأَرْسَلَ عم طا أَبَيلَ # قال : لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكفٌ 
الكلاب . عن عكرمة في قوله تعالى : «9 طا أَبَابيلَ © قال : كانت طيرًا خضرًا حرجت من البحر 
لها رؤوس كرؤوس السباع . وعن عبيد بن عمير قال : هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها 
الحجارة . وقال سعيد بن جبير : كانت طيرًا خضرًا لها مناقير صفر تختلف عليهم . وعن ابن عباس 
ومجاهد وعطاء : كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها : عنقاء مغرب » وعن عبيد بن عمير قال : 
ما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرًا أنشفت من البحر أمثال ا خطاطيف » ا 
منها يحمل ثلاثة أحجار مجزعة حجرين في رجليه وحجرًا في منقاره . قال : فجاءت حتى صفت 
على رؤوسهم ثم صاحت » وألقت ما في أرجلها ومناقيرها فما يقع على رأس رجل إلا خرج من 
دبره ار إلا خرج من الجانب الأحر وبعث الله ريځا شديدة فضربت 
الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعًا 
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يا > ف تع کش تأسطولر ‏ قال سعيد ابن جير : يعني التبن الذي تسميه 
العامة هبور » وقال سعيد : ورق الحنطة وعنه : العصف التبن والمأكول القصيل يجز للدواب . 
وعن ابن عباس : العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة . 

وقال ابن زيد : العصف ورق الزرع ووزق ابقل إذا أكلته:البهائم فراثته فصار دريئًا » والمعنى : أن 
الله سبحانه وتعالىي أهلكهم ودمّرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيوًا وأهلك عامتهم ولم 
يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح كما جرى الملكهم أبرهة. فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى 
بلده صنعاء وأخبرهم ماذا جرى لهم ثم نات . فملك بعده ابنه یکسوم » ثم من بعده أخوه مسروق 
ابن أبرهة . ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستعانه على الحبشة فأنفذ معه من 
جيوشه » فقاتلوا معه فرد الله إليهم ملكهم نوما كان في آبائهم من الملك.» وجاءته وفود العرب 
بالتهنئة . وعن عائشة قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين. مقعدين يستطعمان . 

قلت : كان اسم قائد الفيل أنيسًا . وقد ذكر. الحافظ . أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة قصة 
أصحاب الفيل ولم يذ كر أن أبرهة قدم من اليمن ». وإنما.بعث .على الجيش رجلا يقال له : شمر بن 
مقصود وكان الجيش عشرين ألما وذ كر أن الطير طرقتهم ليلا فأصبحوا صرعى . وهذا السياق غريب 
جدًا وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره . والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة 
كما دل على ذلك السياقات. والأشعار . وهكذا روي عن عروة أن أبرهة بعث الأسود بن مقصود 
على كتيبة معهم الفيل ولم يذ كر قدوم أبرهة نفسه » والصحيح قدومه ولعل ابن مقصود كان على 
مقدمة الجيش واللّه أعلم . ثم ذكر ابن إسحاق شيعًا من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب 
فيل فمن ذلك شعر عبد ال بن الزبعرى. : 

َتكُنُوا عَنْ بن مكة انُه كاقث قَدِيَا لا يُرَاِمُ حَرِيُهًَا 

لم تَخْْقِ الشَّعْرَى لَيَالِي حرقٿ إذْ لا عزِيرٌ مِنَ الأنّام يَرُومُها 

ائ بها عاد و رمرم قبل الله من قوق العِبَادٍ َيُقِيمُهَا 

وقد قلعن في تفسير سور لفت أن رسول الله ا أطل وم الحديية على لشي لني یط ب 
عرو فارع ريات هار : خلأت القصواء أي : حرنت فقال رسول الله يك : 
١‏ ما لات المَضْوَاءُ و وما ذّاكَ لَهَا بلي وَلَكنْ حَبَسَهًا حابس الفِيلٍ - ثم قال - وَلَذِي تفي بيده لا 
تَشألُوني ليزم حه بُعظمون فيها ححرمَاتٍ اله إلا أَجَبِتْهُمْ ليها » ثم زجرها فقامت (') » وروي أن 
رسول الله َك قال يوم فتح مكة ٠‏ إن اله عجن عن مكة الف » وَسَلْطَ علا سُولَهُ وَالمّمِنينَ : 
له ذ عاذت مرها اليؤم كخرميها بالأمس » ألا فلغ اسهد العَائْتَ» ”> . 
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. (1/۲ n, )۲۰۱۷ أخرجه مسلم في الحج ( ۷ وأبو داود في السنن ر(‎ 6 


EC 
سورة قريش‎ 
: د و : عن عن أم هانىء بنت أبي طالب أن رسول الله به قال‎ 
فَصّلَ الله قُريْشًا بسع لال : إِنْي مِنْهُمْ ينهم » وإ ابر يهم › واليجابه هة والسقاية فيه » > وَإِنَ الله‎ « 
وَإِنّ الله أَنْرَلَ فيه سورَةٌ من‎ ٠ َصَرَهُمْ عَلَى الفيلٍ َع عو الق فر بین لا بذ یره‎ 


القرآن - ثم تلا رسول اللديكته : # يسم ار اک اد 4 ا لايك فرش ي كفي 
)00 


صوص صم سم ررض 2 » له ور 


رحلة ألبْتَءِ والصيف O‏ فلمعيدوأ رت هنذا أَلْبَتِ © أَلَِىت اللو س جوع وءامتهم س خو 4 ( 


بت امال لجسم 


ت ا ص 


م ص رصم ردص 2⁄2 دراه رر ديه 7 امعو 


« لإيكف فرش © لهم رة السٍََ وأضَّيِفِ © مْيَعَبْدُوا رب هذا ليت © الَذِى أطعمهم ين 
E‏ 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام كتبوا يينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمّد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ؛ لأن المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش أي لائتلافهم 
واجتماعهم في بلدهم آمنين » وقيل : المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن 
وفي الصيف إلى الشام في.المتاجر وغير ذلك ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند 
الناس لكونهم سكان حرم الله فمن عرفهم بل احترمهم بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم . 
وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم › وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال 
الله تعالى : © ولم یروا أن جملا كرما ءامنا ويسَخَطْفٌ الاش مِنْ حَوْلِهِمَ © . ولهذا قال تعالى : 3 يكن 
فش © َنِم 4 بدل من الأول ومفسر له ولهذا قال تعالى : $ إكَفِهمْ رل الصِّمَلهِ وألضَّيقٍ # . 
وقال ابن جرير : الصواب : أن اللام لام التعجب كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم 
في ذلك . قال : وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان مستقلتان . ثم أرشدهم إلى شكر هذه 
النعمة العظيمة فقال : « عدوا رب عدا لبت © أي : فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرمًا آمنا 
وييئًا محرمًا . وقوله تعالى  :‏ الت أَطْمسَهُم ين جرع » أي : هو رب البيت وهو الذي أطعمهم 
من جوع 9« وَءَامَنَهُم يَنْ حون # أي : تفضل علمهم بالأمن والرخص » فليفردوه بالعبادة وحده لا 
شريك: له ولا يعبدوا من دونه صنمًا ولا نذا ولا و نا . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع اله له 

ال واس عر رص عا موا سس عن معام و الكت بيت ول 
الله بر يقول : « وَيْلَ كم قُرَيْشُ لإيلافٍ كُرز نش » ٩‏ . 


. )١9414 ( أخرجه الحاكم في المستدرك ( 577/1 ) والألباني في الصحيحية‎ )١( 
. ) ١78 - ۱۷۷/۲٤ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 150/5 ) والطبراني في الكبير‎ )۲( 


e 5‏ 
سس رك سك 
« اریت الى بَكَدْبُ بأل © مدت الى يَدُءُ اَل © ولا حش عل مار اليشكيزج 


َيل نمْصَلِنٌ © اَي هم عن سكام سَاهُونَ © الِب هم بُرائُوت © وَيَمَتَُوْنَ لماعو © . 
يقول تعالى : أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب . 8 ديلك 
الى يَدُعٌ البقم » أي : هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه جقه ولا يظعمه ولا يحسن إليه . $ وا 
س عل عاو 1 4 کی لطر کی ل کیک يلين ا رکا . ثم قال تعالى : 
# هيل لِلمصلن نمْصَيِنٌ © لين هُمّ عن صَلَاتِمَ َاهُونَ © . قال ابن عباس وغيره : يعني المنافقين الذين 
يصلون في العلانية ولا يصلون في السر .:ولهذا قال : 8 يِنَمْصَنِينٌ # الذين هم من أهل الصلاة › 
وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون . إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس » وإما عن فعلها في 
انك التدر ليا حرا يتخي سن E E E‏ دنار الخو لله الي ول" 
عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ 4 وم يقل - فى سلانهع ا ا وقتها الأول فيؤخرها إلى آخره 
دائمًا أو غالبا > وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به » وإما عن الخشوع فيها 
والتدبر لمعانيها » فاللفظ يشمل ذلك كله . ولك من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية » 
ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه وكمل له النفاق العملي ٠‏ كما ثبت أن رسول الله ب 
قال : « َلك صَلَاةٌ ماقي » َلك صله الَف » َلك صَلَاهُ الاي يجش يرُب الس عَتّى إذا 
كانت ن قري الشّيْطَانٍ فام تفر أرب يعا لا يدك اله يها قينا » ('2 فهذا آخر ضلاة العصر التي 
هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها وهو وقت كراهة › ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم 
لمكن ولا خشع فيه يا ؟ ولهذا قال : لا يذكر الله فيها إلا قليلًا ولعله إنما حمله على القيام إليها 
مراءاة الناس لا ابتغاء وجه الله فهو كما إذا لم يصل بالكلية : 9 لين هم يُرمُوت 4 عن عمرو بن 
مرة قال : كنا جلوسًا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكنى بأبي يزيد : سمعت عبد الله 
ابن عمرو يقول : قال رسول الله بي : د قن شع الا يعمل سمغ الله به سَامِعَ > خَلْقِهِ وَحَمَدَهُ 
وَصَعْرَُ » 2 » وما يتعلق بقوله تعالى : « آل هم يروت 4 أن من عمل عملا للّه فاطلع عليه 
الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء . والدليل على ذلك ما روي عن أبي هريرة 5 قال : قال 
رجلر : يا رسول الله الرجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه قال : قال رسول الله مك : 
ولَهُ أجران : اجو اله وجو العلازية ) . وعن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله كته : U‏ 
نزلت هذه الاية : « آي م عن سكم ساو » «الله أكبر هدا خپ کم ين أن ل أغطي كل 
ر جلي منم مل ججميع ادنيا » هُوَ الَّذِي إِنْ صلی لَمْ ترج حير صله وَِنْ تَركَها لَمْ يَحَفْ رَه » © 


. ) ۱٤۹/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) 4٠١ ( وأبو داود في السئن‎ ) ٠۹١ ( أخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
. ) 404/5٠ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۱۲/۲ ). (؟) ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( 


”7 لس للا لم307 سسسب وهو رق الماعون : ۷-١‏ 


وعن سعد بن أبي وقاص قال : سألت رسول الله َه عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال : 
١‏ هم الذي يُوَحرُونَ الصّلَاةٌ عن وفيا » 27 قلت : وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية 
ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعًا أو تأخيرها عن أول الوقت . 

وقوله تعالى : «9 وَيَمنَعُونَ الْمَامُونَ # أي : لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا 
يإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهولاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى 
وأولى . وعن مجاهد قال علي : الماعون الزكاة . قال الحسن البصري : إن صلى راءى » وإن فاتته 
لم يأس عليها » ويمنع زكاة ماله . وفي لفظ : صدقة ماله . وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون 
ظهرت الصلاة فصلوها » وخفيت الزكاة فمنعوها . سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال : هو 
ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر . عن عبد الله قال : كنا مع نبينا ْله نقول : الماعون منع 
الدلو وأشباه ذلك . عن ابن عبّاس 89 وِيَمنَعُونَ الْمَاعُونَ # : يعني : متاع البيت . وقال : لم يجئ 
أهلها بعد . وقال ابن عباس : اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال : يمنعون الزكاة » ومنهم من 
قال : يمنعون الطاعة » ومنهم من قال : يمنعون العارية . وعن علي : الماعون منع الناس الفأس والقدر 
والدلو . وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة . وهذا الذي قاله 
عكرمة حسن فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو 
منفعة . ولهذا قال محمّد بن كعب  :‏ وِيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ 4 : المعروف . ولهذا جاء في الحديث : 
١‏ کل مَغژوفي صَدَقَة » ٩‏ . وعن الزهري هو ينعو الْمَاعُونَ © قال : بلسان قريش المال . وعن 
علي بن فلان الدميري : سمعت رسول الله َكل يقول : « العم م أو المسلم ذا لَقِيهُ جاءَ بالشلام 
ويرد عَلَِمَا هُوَ حير ينه لا بتع الغو » . قلت : يا رسول الله ما الماعون ؟ قال : ( ا 
والحدِيد وَأَشْبَاَهُ ذلك » 9" . 


. ) 768/١ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) 7١4/7 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
. (۲ وير‎ ) 507١ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )۲( 
) ٠٠٠/٦ ( ذكره الهندي في كنز العمال ( 764 ) والسيوطي في الدر المنشور‎ )۳( 


۰1۴۳ 


رس کے ےر 


ف إت أعتبتك انكرت © مَصَلِ رك وار ج إت انتک هر لبر 4 . 

عن أنس بن مالك قال : أغقى رسول الله كه إغفاءة فرفع رأسه متبسمًا إما قال لهم وإما قالوا له لم 
ضحكت ؟ فقال رسول الله كته هأ علي آنا شورة » فقرأ «( + تم ام اي 1ج د إا 
َع اندر # حتى ختمها فقال : ١‏ ل درون نما لكوك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ( شو 
تهر أغطانه ري ڪٿ في اة عليه يو كي ترد لهأي ؤم القيانة آنه عد اكب يختلخ الع 
مهم اقول : يا رَبٌ إِنهُ من متي » يقال : إِنّكُ لا ندري ما أدَنُوا بدك 0*6" وقد ورد في صفة 
الحوض يوم القيامة ا ب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر »› وأن أنيته عدد جوم السماء . 

وقد استدل كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية » وكثير من الفقهاء على أن البسملة من 
السورة وأنها منزلة معها . فأمًا قوله تعالى Ss aE‏ 
نهر في الجنة و ای قال : قال رسول الله عله : « دَخَلْتُ الجن ذا أنَا , تهر حَافتاة جِيام الولو 
صرت بْتُ ييي إلى ما جر ي فيه ال إا مِشلك أَذْقْد » قُلْتّ : ما هذا يا جيريل ؟ قال : هذا اكور 
ِي أغطاحة الله 36 » 0 . وعنه قال : لما عرج بالنبي بلي إلى السماء قال : « تت عَلى نَهْر 
اا قياب الولو اجون : فقت ما هذا يا جبريل ؟ قال :هن لوو 7" وعن أنس أن رج 
قال : يا رسول الله : ما الكوثر ؟ قال : « هُوَ تهر في الثةِ أغطانيه ر ٿي لَهُوَ أَسَدُ باصا يِن اللبن 
وَأَحْلَى ي مِنَ لقصل » فيه طبور َغَْاُهَا كأعناق الجزر » . قال عمر a‏ . قال : 
١‏ الها انعم مِئهَا يا محمد ° . وعن عائشة قالت : الكوثر نهر في الجنة شاطئاه در مجوف . وقال 
إسرائيل : نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء . وعن ابن عباس 89 أنه قال في الكوثر : 

هو الخير الذي أعطاه الله إياه ».قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن ناسًا يزعمون أنه نهر في 
الجنة » فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه . عن ابن عباس 8 قال : 
الكوثر الخير الكثير . وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة » وهو الخير الكثير ومن 
ذلك النهر . وقال مجاهد : هو الخير الكت في ادلي والآخرة . وقال عكرمة : هنو النبوة والقرآن 
وثواب الآخرة . وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر » فقال : الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب 
وفضة يجري على الياقوت والدر » ماؤه أنيض من الثلج وأحلى من الل عن ابن عمر ل قال 
رسول الله كله : « الكؤئد نهر في الجن حَافَاةٌ مِنْ ذهب امام يجري عَلَى الولو و ماه شد يَيَاضا 


من الل الى ين العمل » © . 
٠١ TIENT‏ ), (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠١/۳‏ ) والحاكم في المستدرك ( 20/١‏ ) . 
() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 44714 ) . )٤(‏ أخرجه أحمد في مشنده ( ۲۲۰/۳ ) . 


١ه‏ ) أخرجه الترمذي في السنن ( ۳۳١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠١۸/۲‏ ) والحاكم في المستدرك ( ١71١/7‏ ) . 


۰ 2 ص - 

عن مان بن هد أن رول الله ل تی حمزة بن عبد الطاب بوا فلم جه » أل عن 
امرأته وكانت من بني النجار . فقالت : خرج يا نبي الله آنمًا عامدًا نحوك فأظنه أخطأك في بعض 
أزقة ني النجار » أ لا تدخل يا رسول الله ؟ فدحل » ققدمت إليه حيما فأكل منه ققالت : ا :يا 
رسول الله هنيما لك ومريتا » لقد جعت وأنا أريد أن آنيك فأهنيك وأمريك أخبرني أبو عمارة أنك 
أعطيت نهرًا في ام ئة يدعى الكوثر فقال : « أجل وعرصته - يعني أرضه - ياقوت وَمَوْجَانَ وَرَيَوْجَدٌ 
ولولو » “ . وقوله تعالى : 9 فصل لرك وار 4 أي : كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة 
ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته » فأخلص لربلك صلاتك المكتوبة والنافلة » وتحرك فاعبده وحده لا 
شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له . ويعني بذلك نحر البدن ونحوها . وهذا بخلاف ما 
كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه . وقيل : المراد بقوله : $ وار 4 
وضع اليد على اليسرى تحت النحر » يروى هذا عن علي ولا يصح . وعن أبي جعفر الباقر : رفع 
ادبن عند فاح و : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير . وقد 
مع ا كر : لما نزلت هذه السورة على النبي عليه ف إن ا أعطبتك الْكوثَرَ م 
فصل لريِكَ وا ر قال رسول الله عله ٠ن‏ ريل ما هذ النجبرة اي أرني يها ري ؟» قال : 
يست يتسيزة ولكنه بأمرلة إذا حرمت للطلاة ارفع يديك إذا كرت وإذا ركعت وإذا رفعت زاك 

من الركوع » وإذا سجدت » فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع » وإن لكل 
شيء زينة » وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة 29 . 

وعن عطاء الخراساني : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك يعني به الاعتدال . وكل 
هذه الأقوال غريبة جدًا . والصحيح القول الأول A‏ ل ا 
الله بإ يصلي العيد » ثم ينحر نسكه . ويقول : من صلی صَلَائَا » ونسك تُشكا قد أصَابَ 
الششك » ومن نسك قبل الصلاة قلا شك لَهُ » قا أبوبردة بن نار قال : يا رسول الله إني 
نسكت شا تي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم قال : و شاك شاه م » » قال : 
فإن عندي عناقًا هي أحب إليّ من شاتين أفتجزئ عني ؟ قال : « تجزئك ولا تُخرئ أعدًا بَعْدَكَ  »‏ . 
قال أبو جعفر بن جزير : والصواب قول من قال إن معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصًا 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة » وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرًا له على ما أعطاك من 
الكرامة والخير الذي لا كفاء له وحصك به . وهذا الذي قاله في غاية الحسن . 

قوله تعالى : 7 إرك انت هر الأب » أي : إن مبغضك يا محمد » ومبغض ما جئت به من 
الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين » هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره . قال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة : نزلت في العاص بن وائل . وعن يزيد بن رومان : قال : كان 
العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله ڳل يقول : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع 


: ) 557/٠١ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) ١707/7 ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. ) ٩۸۳ ( أخرجه البخاري في العيدين‎ )7( . ) ٠۳۸/۲ ( أخرجه الحاكم فى المستدرك‎ )۲( 
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ذكره . فأنزل الله هذه السورة . وقال شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي معيط . وقال ابن عباس 
وعكرمة : نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش . وعن ابن عبّاس قال : قدم كعب بن 
الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم ألا قرى إلى هذا الصنبر المنبتر.من قومه ؟ يزعم أنه خير 
منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل البسقاية » فقال : انتم خير منه . قال : فنزلت : © إركت 
الك م الأب 4 وعن عطاء نزلت في أبي لهب وذلك حين مات ابن لرسول الله تل فذهب أب 
لهب إلى المشركين فقال : بتر محمد الليلة » فأبزلي الله في ذلك : إت کرک هو الأ 4 . 

وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل » وعنه ل يرك اک 4 يعني :. عدوك وهذا يعم جميع 
من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم . وقال عكرمة : الأبتر الفرد » وقال السدي : کانوا إذا مات 
ذكور الرجل.قالوا : يترا فلما مات أبناء رسول الله 4 ع قالوا : بتر مجم فأنزل الله : © إى 
انق هو الأ © وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره > فتوهموا 
لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره » وحاشا وكلا » » بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد » 
وأوجب شرعه على رقابه العباد ) مستمدًا على دوام. الاباد 5 إلى يوم المحشر والمعاد » صلوات الله 
وسلامه عليه دائمًا إلى يوم التناد . 


۲۰۹٦ 
a. 

مة» أو بضع عشرة بره قل با ها ارون وفل هر ال د 6 ا : رمقث 
التبي بر أربعًا وعشرين أو خمشا وعشرين مرة يقرا في الر كعتين قبل الفجر وال ركعتين بعد المغرب 
قل يا بها الكافرون وقل:هواله أحد ) وعن ابن عمر قال : رمقت النبيّ بر شهرًا وكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد 29 . وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع 
القرآن » وعن فروة. بن نوفل - هو ابن معاوية - عن أبيه أن رسول الله يك قال له : ٠‏ هَل لك في 
رَبِةٍ لا تَكقَلُّهَا ؟ » قال : أَرَاهَا رنب قال : ثم جاء فسأله النبي بير عنها قال : « ما فَعَلتَ 
الجاريّة ؟) قال : تركتها عند أمها قال ٠:‏ فمجيء ما جاء بك ».قال : جعت لتعلمني شيئًا أقوله عند 
منامي قال : « افأ لإ من بأ اَي € ثم تم عَلَى حَامَيهَا نها راء من السك » © . 


« ا بايا الک © لا ان نا نتو © ول اث کیٹ :ا قد ه 5 اا عد 6 ع ج 
لآ اہ عَلدُونَ مآ اعد © لک دين وَل دين # . 

هذه السورة سورة البراءة من العمل الدي: يعمله: المشر كين +: وهي أمرة بالإخلاص فيه فقوله 
تعالى : 3 قُلْ يَتأا لر 4 يشمل كل كافر على وجه الأرض » ولكن المواجهون بهذا الخطاب 
هم كفار قريش . وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله ر إلى عبادة أوثانهم عه و 
معبوده سنة . فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله بيقر فيها أن يتبراً من دينهم بالكلية فقال J}:‏ 
اعُد مَا سَنْمْدُونَ © يعني : من الأصنام والأنداد . 7 ئ نیش مآ اد 4 وهو الله وحده لا 
شريك له › فما ههنا بمعنى من » ثم قال : 92 وَل أنا ايد عبنم © ولا سر عيدو مآ أَعبدُ 4 أي : 
ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها » وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه ؛ 
ولهذا قال  :‏ ول ا عيدوت مآ عد 4 أي : لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد 
اخترعتم شيثًا من تلقاء أنفسكم فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه » فإن العابد لا بد له من معبود يعبده 
وعبادة يسلكها إليه فالرسول باق وأتباعه يعبدون الله بجا شرعه ؛ ولهذا كان كلمة الإسلام : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله أي : لا معبود إلا الله ولا طريق إلا بما جاء به الرسول يِه » والمشركون 
عبدون غير الله عباة لم يأذن بها الله ؛ ولهذا قال لهم الرسول عله < لك دیک وَل دن © قال 
البخاري : يقال 8 لک وك 4 الكفر 8 وََ دبن # الإسلام » ولم يقل قل : ديني لأن الآيات بالنون 
فحذف الياء كما قال : © فهر دن # وقال غيره : لا أعبد ما تعبدون الآن » ولا أجيبكم با بقى 


. ) ۹٩/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ۲٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 94/1 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ) 741/8 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 455/0 ) والبيهقي في السنن‎ )٤( 


دووزة الكاف ون ا ا ب ري صا 
من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد » وهم الذين قال : « ريدت کيا ينُم مآ رل بك من رَيْكَ 
نیا ونا € انتهى ما ذكره . 

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد ٠‏ كقوله : 8 ب م اشر شا ن 
إا مح لسر شر 4 . فهذه ثلائة أقوال : أولها : ما ذكرناه أولا » .الثاني ارا وو اه 
ا ی ا کید ا ا 6 في الاضي :9 لعب 
عبد @ و أ ْرٌ عَلدُونَ مآ أَعْبْدٌُ 4 في المستقبل » الثالث : أن ذلك تأكيد محض . وثم قول رابع 
وهو أن المراد بقوله :$ ا د 4 تفي الفعل لأنها جملة عة ر کا عبد تا ع 
نفي قبوله لذلك بالكلية ؛ لأن النفي بالجملة الاسمية آكد ٠‏ فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك 
ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان-الشرعي أيضًا. وهو قول حسن أيضًا واللّه أعلم . وقد استدل 
الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لك ریت وَل دين على أن الكفر كله ملة 
واحدة » فورث اليهود من النصارى وبالعكس إذا كان بینهما نسب اوت يتوارث به لأن الأديان 
ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان . وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقة إلى عدم 
توريث 0 وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله ر : « لا يَتَوَارَثُ أل مين سی 0 


. )۷۲/٤ والدار قطني في السنن(‎ )٠١۹١/۲ والحاكم في المستدرك( 40/7 ؟) وأحمد في مسنده(‎ )۲٠١۸ أخرجه الترمذي في السنن(‎ )١( 


۲۰۹۹۸ 
سورة النصر‎ 
N Rh ER 

من القرآن نزلت ؟ قلت نعم : 89 إذَا جاه نصر أله لقع # قال : صدقت . وعن ابن عمر قال : أ 
هذه.السورة org‏ مجو يروي EEE OTN‏ 
ع موسي بحو E PS O‏ : لما نزلت 8 إا جاه نصر أله 
والَتَحٌ ‏ دعا رسول الله بإ فاطمة وقال : « ۾ قد ر يت إل تفي » فبكت : ثم ضحكت وقالت : 
أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت . ثم قال ب“ ضيري بالك اول أفلى وا پر ٠‏ فضحكت 27 . 

بان نصر أن اہ رال ه وتات الاس يدَخْلُونَ فى دين الله أولبًا © سبح بِحَمْدِ ريك 

2 نتيا كم كاد ينا 4 . 

ايعان ال لاخر مدقي وان بغر دالا حجر ويه فى ت الال 1 
يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله » فقال عمر : إنه من قد علمتم » فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما 
ريت أنه دعاني فيهم يوم إلا ليريهم فقال, : ما تقولون في قول الله وك : © لا جا نصَرٌ آله 
وَالْمَمحُ # ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم 
يقل شيا .قال لي : اکا : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا » فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل 
 : 0‏ إذا جة مر مه والَسّح # فذلك علامة أجلك ٠‏ 9 سي بحم ريك 

َّ تمت لم كاد تيا #4 فقال عمر بن الخطاب . : لا أعلم منها | إلاما تقول ° . وعن ابن عباس قال : 

بينما رسول الله بإ في المدينة إذ قال : د الله كبر الله كيد » جاءَ ضر الله وَالَتْحْ » ججاءَ أهل 
لیکن - قيل : يا رسول الله وما أهل اليمن ؟ قال : قَومٌ رَقِيَةٌ فُلُوبْعْ ليه طِبَاعْهُمْ » الان يمان › 
رَالفِقَةُ يمان » وَاليكمَة اة » ^ . 

وعن ابن عباس قال : لما نزلت ف ذا جه صر آنه وَلْمَمَحْ © علم النبئ لته أن قد تُعِيَتٌ إليه نفسه 
فقيل : إذا جاء نصر اله والفتح السورة كلها ٠“‏ وعن ابن عباس قال سن RS‏ 
© إا جا م صم آنه وَالَمَمَحُ # وعن أبي سعيد الخدري أنه قال :لما تزلت هذة السورة : 9 ]ذا جاه تر 
َه وَألمَمْحُ » قرأها رسول الله بر حتى ختمها فقال : « الاس خير وَأَنَا وَأَضْحَابِي حير - وقال - 
TT‏ 
معه على السرير فقال أبو سعيد : لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه » وهذا 
يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع مروان عليه الدرة ليضربه فلما رأيا ذلك قالا : صدق ©" . 

. ) ۱1۹١۷ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۲٠۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 497٠١‏ ) . (۳) ذكره الهيئمي في موارد الظمآن ( ۲۲۹۹ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٤٤/۱‏ ) . (5) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١/7‏ ) . 
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وعن ابن عباس أن رسول الله َك قال هوم الفتح ٠:‏ لا رة ولك جهاء ون وَلكن لذ 
تفرم فَائفِرُوا» «' .لاي قري بيش اتسا جا صرق لس ا ا 
فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمذ الله ونشكره ه ونسبّحه » يعني نصلي له ونستغفره . معنى 
مليح صحيح وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي ع يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات › 
فقال قائلون : هي صلاة الضحى وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها فكيف صلاها ذلك اليوم » وقد 
كان مسافرًا لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبًا من تسعة عشر يومًا › 
يقصر الصلاة » ويفطر هو وجميع الجيش » وكانوا نجوًا من عشرة ألاف . قال : هؤلاء وإنما كانت 
ا ا ال 
وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن 

ثم قال بعضهمٍ : يصليها كلها بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلّم من كل ركعتين كما ورد 

في سنن ابي داود أن رسول الله كله كان يسلّم يوم الفعح. من كل ركعتين . وأما ما فسر به ابن 
عباس وعمر رضي الله تعالى عنهما من أن هذه السورة نعي فيها إلى. رسول الله كه روحه الكريمة › 
واعلم أنك إ إذا حت مكة وهي قريتك التي أحرجتك ودخل الناس ف في دين الله أفوا جا فقد فرغ 
ا بك في ناء وي ترم ليوو إا عر حم لت من لاء ولسوف با 
ريك فترضى . ولهذا قال : ط س تند رَيْك وسعئي َم كاد ّا . 

ب : قالت عائشة کان رسول الي يكثر في آخر أمره من قول , <١:‏ سُْبِحَانَ الل 
وَبِحَمْدِهٍ أَسْتَغْفِرُ تمر الله ووب ِلَب ) وقال ٠:‏ ل زئي كل أخزني آي عار علامة في أي وأمرني اذ 
يها أن اسبح بحهده وَأَسَْْفرة إل ان اا » ققد راا ل إا بجا مر ر أله وَالْمَتَعُ © ورام 
الاس بون في ين أله نولا © سح + عمد ريك واس هد إِكَمٌ ڪان راسا ° . وعن عبد الله 
قال : لما نزلت على رسول الله عتم $ ج تنه ر أل وَلمَتَحُ » كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول : 
« سْبْحَائَك الهم رتا وَبِحَمْدِكٌ الُم عفر لي إِنّكَ أَنْتَ اواب الوجيم ‏ لاا" » والمراد بالفتح ههنا 
ضح مكة قول احا » فإ أحياءالمرب كانت تارم بإسلامها فتح مكة ر يقولون : إن ظهر على قومه 
فهو نبي » فلما فتح الله عليه مكة دخلوا ذ في دين الله أفوابجا » فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة 
العرب إياتا » ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام وللّه الحمد والمنة . وعن جار ل جابر بن 
عبد الله قال : قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي » فجعلت أحدثه عن افتراق الناس 
وما أحدثواء فجعل جابر یکی ثم قال معت رسول الله يكو يفول ١:‏ إن الئاس دَحََلُوا في في دين الله 
أفواجا وَسَيَحْْجُونَ مِنْهُ أُقْوَاجحا » ° 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 198/1) . 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( ٤41۷‏ ) ومسلم في الصلاة( )۲٠۷‏ والنسائي في السان( )۲٠۹/۲‏ وأحمد في مسنده( )٤۹٤/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 71417/9) . 


Y۰ 


هه 2 ص ص کی ل 2 وأمرائه 


oO‏ ع كسب © سيصل تارا دات هپ ©) وآمرا 
حال الحطبٍ و في جيدمًا حَبْلٌ من مسد مسي © . 

عن ابن عباس أن ابي ڪه حرج إلى البطحاء » فصعد ا باقنادى لزيا مجاحاة )فااجتمعت إليه 
قريش فقال : ريه كم إن حَدقكُمْ أن اعدو مُصَبحكم أو شيك أ كم ُصَدَكُونِي ؟ - قالوا : : نعم ) 
قال ل ا : ألهذا جمعتنا » تيا لك فأنزل الله : 
تبت یآ أ له وَتَبَّ # إلى آخرها ٠‏ . وفي رواية : فقام ينفض يديه وهو يقول : جا لك سائر 
اليوم ألهذا جمغتنا ؟ فأنزل الله : و تب یتآ أ لَه وَتَبّ # الأول : دعاء عليه والثاني : خبر عنه » 
فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله واسمه عبد العزى بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتيبة » وإما 
سمني أبا لهب لإشراق وجهه » وكان كثير الأذية لرسول الله ي والبغضة له والازدراء به والتنقص له 
ولدينه . عن أبي الزناد قال : أخبرني رجل يقال له : ربيعة بن عباد من ب ني الديل وكان جاهليًا فأسلم 
قال : رأيت النبيّ لله في الجاهلية في سوق ذي انْجاز وهو يقول : « تا ايها الاس قولوا لا إل له إلا اله 
تُفْلِحُوا) . والناس مجتمعون عليه وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول : إنه صابئ 
كاذك وبع خت دمي يالف عن الا + هذا عي أب لي 0 . فقوله تعالى : 8 تبت يَدَآ ای 
هب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه 8 وَتَبَ # أي : وقد تب تحقّق خسارته وهلاكه . 
وقوله تعالى : $ مآ ع عَنْهُ مالم وَسَا ڪَسَبَ ‏ قال ابن عباس وغيره : 9 وما كسب 4 
يعني : ولده » وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله تله ما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب : إن 
كان ما يقول ابن أخي حقًا » فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب ا 
تعالى : «9 ما أَعْىَ عَنْهُ مالم وَمَا كسب # . وقوله تعالى : $ سَيصل تاا دات لهَبِ * أي : ذا 
شرر ولهب وإحراق شديد 9( وام اكه كاله الحطبِ 4 وكانت زوجته من سادات نساء ا 
وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي أخت ابي سفيان » وكانت عوئًا لزوجها على 
كفره وجحوده وعناده » فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم . ولهذا قال 
تعالى : فو حال ألحطب © فى يدها بل ين مسل © يعني : تحمل الحطب فتلقي على زوجها › 
ليزداد على ما هو فيه . هي مهيأة لذلك مستعدة له قال متجاهد:والسدي : كانت تمشي بالنميمة 
وقال الضحاك : كانت تضع الشوك في طريق رسول الله ر قال ابن جرير : وقيل : كانت تعير 
النبي لله بالفقرء وكانت تحتطب فعيرت بذلك والصحيح الأول واللّه أعلم . قال سعيد بن المسيب : 
كانت لها قلادة فاخرة فقالت : لأنفقتها في عداوة محمد يعني : فأعقبها الله منها حبلا في جيدها من 
مسد النار . وروي عن الشعبي : المسد الليف » وعن عروة : المسد : سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا » 


. ) 711/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ٤4۷۲ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


سورة المسد : ۲ - هم سس تت اا سسب ا 
وعن الثوري : هو قلادة من نار طولها سبعون.ذراتًا . وعن مجاهد : طوق من حدید » ألا ترى أن 
العرب يسمون البكرة مسدًا ؟ وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما نزلت «8 تبت يَدَآ أب لَب وت © 
أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة » وفي يدها فهر وهي تقول : 

مدقا أبجا روبك قله وتز عصهقا 

ورسول الله بر جالس في المسجد ومعه أبو بكر , فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله قد 
أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك » فقال رسول الله جي : « لها لن تراني » وقرأ قرآنًا اعتصم به . 
كما قال تعالى  :‏ ولا رات اقرا جملا بيتك وبي لين لا ومنو يالأحِرَة جاب مستا با 4 فأقبلت 
حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله كله > فقالت : يا أبا بكر > إني أخبرت أن صاحبك 
هجاني قال : لا ورب هذا البيت ما هجاك . فوت وهي تقول : قد علمت قريش أني ابنة سيدها . 
قال : وقال الوليد في حديثه أو غيره : فعثرت أم جتميل في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالث : : تعس 
مذم » فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب : إني لخصّان فما أكلم » وثقاف فما أغلم : . وكلتانا من 

بني العم » وقريش بعد أعلم ( . وقد قال بعض آهل العلم في قوله تعالى : ف في يدها حَبَّلٌ يّن 
نس 6 أي : في عنقها حبل من نار جهنم » ترفع به إلئ شفيرها فم تزمي إلى أسفلها .ثم لا تال 
كذلك دائمًا » قال العلماء : وفي هذه السورة معجَرّة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل 
قوله تعالى : # سَيصل نا ار دات هپ © وَآمْرأتُمٌ حَمَالةَ الطب © في يدها بل ين سد ب © فأخبر 
عنهما بالشقاء » وعدم الإيمان ء لم يقيض لهما أن يؤمنا :“ولا واحد منهما لا باطتا ولا ظاهرًا ء ولا 
مسا ولا معلنًا » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة . 


. ) 7784 ( وأبو يعلى في مسنده‎ ) ۳٣۱/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


2" 
سورة الإخلاص 
ذكر سبب نزولها وفضلها 

عن أبِي بن كعب أن المشركين قالوا نبي بي : يا محتد » انسب لنا ريك ؛ فأتزل الله تعالى : 
9 فل شو آله أحدٌ © ای أأصَسمَد © لم جيذ ولم بوذ © وَلَمْ یکن لم فوا ك 4 . 
زاد ابن جرير والترمذي قال : 9 الس الذي لم يلد ولم يولد الات لس شىء برل إلا 
سيموت » وليس شيء يموت إلا سيورث » وإن الله َك لا يموت ولا يورث ٠‏ « يكن بك أه 
ڪا اڪ ) ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء (" . 

عن عا ت ييا أن النبي َك بعث رجلا على سرية » وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو 
الله أحد » فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي برقي فقال : «سَلُوُ لاي شيْء يضتغ ذلك ؟ ‏ فسألوه فقال : 
لأنْهَا صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي مَل : وأخبؤوه أنَّ الله تَعَالى يجيه ) 0 

وعن أنس ذه قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ 
بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افنتح بقل هو الله أحد » حتى يفرغ منها . ثم كان يقرأ سورة أُخرى. 
معها » وكان يصنع ذلك في كل ركعة » ول SS‏ إل كم a‏ 
ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى » فإما أن تقرأ بها » وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى » فقال : ما أنا 
بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت > وان كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم 
ا . فلما أتاهم النبيّ بيقر أخبروه الخبر فقال : « يا قان » مَا بعك أن تَفْعل ما 

موك به أضحابك وما حَمَلَكَ عَلّى لُرُومٍ هذة الشورة في كل رَكْعَةٍ ؟ » قال : إني أحبها , قال : 
وك اها أدْحَلَكٌ الجَئة » > . وعن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ (٠‏ ل هر اله عد 4 
يرددها فلما أصبح جاء | لى النبيّ يي فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها » فقال الي َكل : «والذزي 
عل طح و ل وس : قال رسول الله كر لأصحابه : 

يَعْجَرُ أحدكم أن ب يقرا ك المرآنٍ : في ليْلَةِ ؟ ) . فشق ذلك عليهم » وقالوا : أيّنا يطيق ذلك يا 

1 . فقال ٠‏ الل لاجد الد ت الثرآن » ° وعن أبي سعيد الخدري عفد قال : بات 
قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد فذكر ذلك للنبيّ بر فقال : « وَالذِي نَفْسِي 
بده إِنّْهَا غدل نِضْفَ القُوآنِ - أو ثلثه - 2 © . 

وعن عبيد بن حنين قال : سمعت أبا هريرة يقول : أقبلت مع النبي يك فسمع رجلا يقرأ : قل هو الله 
أك فقال رصول الله : «وَجَبَتٌ - قلت : وما وجبت ؟ قال - الجَيّةٌ  »‏ وعن عبد الله بن حبيب قال : 
ا أخرجه أحمد في مسنده ( ٠.) 1۳۳۴/١‏ (۲) أخرجه الترمذي في التفسير ( ٠‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷۳۷١‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( 171 ) . 
(؛) أخرجه البخاري ( ۷4۸۸ ) والترمذي في السنن ( 7401 ) والبيهقي في السنن ( 141/١‏ ) . 
(0) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷۳۷٣‏ ) . (1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ر 5.١٠8‏ ) . 


(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۳/۲ ) . 
(۸) أخرجه الترمذي في السنن ر ۲۸۹۷ ) وأبو داود في السنن ( 17١/7‏ ) والحاكم في المستدرك ر 513/١‏ ) 


رة الاخلاض :12:17 ج "ا 
أصابنا عطش وظلمة فاننظرنا رسول الله له يصلي بنا فخرج فأبذ بيدي فقال : 9 قل» فسکت قال : 
« قل» قلت : ما أقول ؟ قال : « فل * عو ال أعڌ واي جي يي وج ضح لا : كفيك کل يؤم 
وين ٤‏ “ وعن تيم الداري كه قال : : قال رسول الله كن : « نكال لإ له اننا سعدا 
يذ صَاحِبَةٌ ولا وَلَدَا وَلَمْ يكن ا له كفا اد عفر مََاتِ کيب الله له أَوبَعِينَ الف حبستة © 9" .. 
وعن معاذ بن أنس الجهني عن رسول اله كله قال : : ١‏ من قرا قل مر اهاعد عى تختمها عفر 
مَراتِ تی له قَصُرًا في الجن » فقال عمر : إا نستكثر يا رسول الله » فقال رسول الله يك : الله أكتر 
راطيب ٩‏ وروي عن الب تله قال :  :‏ ناراد اَن تام عَلَى فِرَاشِهِ فام عَلَى كمينه تع قرأ فل هُوَ الله 
أحَدّ مِانَةَ مَوَةٍ فَإِذَا كان يَوْمَ القيَامَة يمول لَه ال٤‏ لك E‏ 
حديث آخر في الدعاء يما تضمنته من الأسماء : عن بريدة : أنه دحل مع رسول الله عله 
المسجد » فإذا رجل يصلي يدعو يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . قال : « الي تَفيي يده لَقَد سأ ياشمهٍ الأغظم 
اي َا سل به أغطى وَإذا دي به أبجات ) ٠‏ . وعن جابر بن عبد الله قال EE‏ 
« لاٹ مَنْ جاءَ پهن مع الإمَانٍ دحل مِنْ أ أي أتواب الت اء ۽ وروج من ا حور اليين يت حي شا 
من عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ » وَأَدّى دَيْنَا حَفِيًا » وكأ د e‏ وة عَشْرَ ا 
قال : فقال أبو بكر : أو إحذاهن يا رسول الله ؟ قال : ( أؤ إِخْدَاهْئَ » © . 
' حديث في الإكثار من قراءتها في سائ الأحوال : عن أنس قآل : نزل جبريل على النبي عله 
فقال : مات معاوية بن معاوية الليثي » فتحب أن تصلي عليه ؟ قال : « نعم ) فضرب بجناحه 
الأرض فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت » فرفع سريره فنظر إليه فكبر عليه » وخلفه صفان 
من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك فقال التي عله : ”يا جبريل : بم ال هَذِه الله مِنَ الله 
تَعَالَى » قال : بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها ذاهبًا وجاثيا قائمًا وقاعدًا وعلى کل ال 
حديث آخر في فضلها مع المعوذتين | : عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول. الله په فابتدأته 
فأحذت بيده فقلت : يا رسول الله بم نجاة المؤمن ؟ قال : ١‏ پا عقب خرس لِسَائَكَ » وَلْعِسَعْكَ بيك › 
َائْكِ عَلَى خطِيتيك ٠‏ . قال : ثم لقيني رسول الله كله فابتدأني فأحذ بيدي فقال : « يا عُقْبَهُ بن 
عاي الا عمك حير ثَلَاثِ ب شور أثرّث في اورا والإمجيل الور وَالفُرآنِ العيم » . قال : قلت : 


ره 


بلى جعلني. الله فداك قال : فأقرأني : قل هو آله أذ 4 و هل أَمُودُ يرت الْمَلَقِ © و «9 قل أعود 


. والترمذي في الستن ( 6/اة)‎ ) ۳٠١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١5/4‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۳۷/۳‏ ) . 
٤(‏ ) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۸۹۸ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 4١7/١‏ ) . 

(5) أخخرجه الترمذي في السنن ( 847 ) وأحمد في مسنده ( 545/8 ) . 

(1) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( ٠٠٠١/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 701/5 ) . 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱٤۸/٤‏ ) . 


a O E 
يا عُقَبة لا تَنْسَهُنٌ وَل ا تبت ليله حَبّى فر هن ) قال : فما تسبيتين مد‎  : برب الاس 4 ثم قال‎ 
قال و پا لقف سن ا ا لقيت رسول الله لتر فابتدأته‎ 
» فأخذت بيده فقلت : يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال :ها فا صل عن : قَطِعَك‎ 
. “ » عط مَن عَرَمك » وَأَعْرض عن طَلَمَكَ‎ 

جرت رق الت ر ؛ عن عائشة أن النبي بيه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة ؛ 
جمع كفيه »ثم نفث فيهما وقرأ فيهما : قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب 
الناس » ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده » يبدأ بهما على رأسه ووجهه › > وما أقبل من جسده » 
يفعل ذلك ثلاث مرات 29 . 


ظح أله تكد ن أن لصم ن لم جيذ رکم يكذ ح وم يكل َه ثا لك ¢ . 


يم ايا :“تيون انعد عزير أبن الله وقالت التصارئ ب 
الله » وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر › وقالت المشركون : نحن نعبد الأوثان ؛ أنزل الله 

على رسوله لھ 99 كل هو أله آعسدٌُ 4 يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا 
شبيه ولا عديل » ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله كد ؛ لأنه الكامل في جميع 
صفاته وأفماله . وقوله تعالى : «9 أله آصَمَدٌُ 4# : يعني : الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم 
ومسائلهم › > وعن ابن عباس : هو السيد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف يف الذي قد كمل في 
شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته باعي و و ا بي 
كمل في علمه » والحكيم الذي قد كمل في حکمته . وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد » وهو الله سبحانه » هذه صفته لا تنبغي إلا له ولس أ حيو رامن NS‏ هات 
الله الواحد القهار » وعن ن الحسن : هو الباقي بعد خلقه . وعنه أيضًا : الحي القيوم الذي لا زوال له » 
وعن عكرمة : الذي لم يخرج منه شيء » ولا يطعم » وعن الربيع بن أنس : هو الذي لم يلد ولم 
يولد كأنه جعل ما بعده تفسيرًا له وهو قوله : ل لَمْ ید وَلَمْ َد ) وهو تفسير جيد . وعن أبي 
رباح وعطية العوفي وغيره : 9 أَلصَمَدٌ # الذي لا يأكل -الطعام ولا يشرب الشراب . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال في 
تفسير الصمد : وكل هذه صحيخة » وهي صفات ربنا 5ك » هو الذي يصمد إليه في الحوائج » وهو 
سوام لوي لي Den‏ بادا واو يد E‏ 
خلقه . وقوله تعالى e EO‏ : ليس له ولد ولا والد 
ولا صاحبة . قال مجاهد : © وک یکن لم ڪ مو صحكفوا د 4 يعني : لا صاحبة له . وفي الحديث « لا 


. )۱٤۸/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 74٠07 ( أخرجه البخاري في الطب ( 0748 ) وأبو داود في الستن ( 5.57 ) والترمذي في الستن‎ )۲( 


سورة الإحلاص ٣_٤:‏ 


أحدَ أَضْبَُ عَلَى أذى سَمِعَهُ مِنَ الله » إنهُم يَجِما ڌا وهو يرهم وبُڪافيهم » 27 . وعن أبي 
07 8 ت 7 9 
هريرة عن النبي َل قال : « قال الله کک : كذ بي ابن بن ادم م ولم تكن لَه ذلك » وَشْمعني ول يكن له 


ذلك 1 ئا تكزيية ا ي فقو 00 يعني كما يداني ولش أو م يهود عَلَيّ مِنْ إِعَادَت > وأا 
عة إئاي فول : انحَذَ الله وَلَدَا وأا الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ ألذ وَلَمِ أ أولّد ولم يكن لي كُفُوًا أحد » (" . 


.) 8946/4 ( وأحمد في مسنده‎ ) 595١ أخرجه مسلم في صفات المنافقين‎ )١( 
. ) ١١7/4 ( والنسائي في الستن‎ ) ٤٤۸۲ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )7( 


٠“ 
سورة الفلق‎ 
عن زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب : إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه‎ 
فال : أشهد أن رسول الله بهي أخبرني أن جبريل ا قال له : قل أعوذ برب الفلق فقلتها » قال “قل‎ 
فنحن نقول ما قال النبي بل © . وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله‎ > e اي‎ 
فل أعُودُ يرب ألما © و # فل أعودُ برب‎ 9 ٠ ألم تر آيات اثر هذِه اللهلة لم ير يهن قط‎ ٠ : ينه‎ 
لام ين 4 ) 277 وعن عقبة بن عامر قال : ينا أنا أقود برسول اله بر في نقب من تلك النقاب إذ قال‎ 
لي : ا ا ل 0 شفقت أن تكون معصية قال : فنزل رسول الله يله وركبت هنية‎ 
ثم ركب ثم قال : « يا عُقْبَ ألا أَعَلمُك سُورَتَيِنَ مِنْ خَيْرٍ شورتين قََأْ هما الاس » قلت : بلى‎ 
ا رسول الله قاري : 99 قل أعودٌ برب الْمَلَقِ © و قل أي يرب اكا ثم أقيمت الصلاة » فتقدم‎ 
رسول الله كلتم يقرأ بهما › > ثم مر بي فقال : « كيف رایت يا م عقب اقرا بِهِمَا كُلْمَا نمت وَكُلّمَا‎ 
قَمْتَ )27 وعن عقبة بن عامر أنه قال : إن رسول اله بإ أهديت له بغلة شهباء » فركبها » فأخذ‎ 
E عقبة يقودها له » فقال رسول الله إل ل و‎ 
لَعَلْكَ تما نت بهَا؟ مامت تُصلي بِشَّيِءٍ يْلها ) *“ وعن عقبة بن عامر قال # انبعت‎ ٠ : أفرح بها جدًّا فقال‎ 
رسول الله ڳل وهو راكب » فوضعت يدي على قدميه » فقلت ا‎ 


- 
£ 


لن تراه نَع عند الله من فل غود يرب القأى» © . وعن ابي عبد اله بن عابس ا جهني أن الب ال 
قال له : « یا ار ى عابس ألا ذلك - أو ألا أخبرك - بأقْضصّل ما يَتَعَوْدُ به اليعَودُونَ ؟ ) . قال لا رفول الل 
قال : 9 ل أمُودُ يرتٍ الت » و ف قل اعود رَتِ اگاس 4 هَانَانٍ الشورتانٍ » 27 . 

وعن أبي العلاء قال : قال رجل : كنا مع رسول الله لت في سفر » والناس يعتقبون وفي الظهر قلة › 
فحانت نزلة رسول الله ر ونرلتي » للحتي نرب SS‏ : 9 قل عو برب اتان فقرأها 
رسول اله بپ فقرأتها معه . ثم قال : قل أعوة رت آلکایں & فقرأها رسول الله ر فقرأتها معه 
فقال : ١‏ إا صَلَيْتَ قافرا بِهِمَا ) الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر واللّه أعلم . 

ETE‏ ل 
فل اعود برب الْمَلَقِ © ين سر ما حل ي ومر َر عاسق لا وب © ومن شر اندب فى 

لْمَعَدِ © ومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ 4 . 


عن جابر قال 88 لْمَكَقِ # الصبح وعن ابن عباس الْمَلَقِ > الخلق » أمر الله نيه أن يتعوذ من 


. ) ١414/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ١19/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١54/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 

٤ (‏ ) أخرجه النسائي في السنن ( (۹/٤ E‏ . 

) 5) أخرجه النسائي في السنن ( 10۸/۲ ( وأحمد في مسنده ( (1۹/٤‏ . 

(7) أخرجه النسائي في السنن ( 757/8 ) وأحمد في مسنده ( ١414/4‏ ) والألباني في الصحيحة ( ١ ٠6١5‏ ). 
(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( 74/0 ) . 


َ 


غاس 


وره اقلق 8:72:77 ع وج ت ب يي NV‏ 
الخلق كله » وقال كعب الأحبار : © آلْمَلَقٍ 4 بيت في جهنم » إذا فتح صاح جميع أهل النار من 
شدة حره . وقيل : جب في قعر جهنم » عليه غطاء » فإذا كشف عنه خرجت منه نار تضج منه 
جهنم من شدة حر ما يخرج منه . 

قال ابن جرير : والصواب القول الأول : إنه فلق الصبح وهذا هو الصحيح › وهو اختيار البخاري 
في صحيحه رحمه الله تعالى . وقوله تعالى : طون شر ما علق 4 أي : من شر جميع الخلوقات » وقال 
ثابت البناني والحسن البصري : جهنم وإبليس وذريته مما خلق 9# ومن شر عَاسِقٍ ذا وقَبَ 00 : قال 
مجاهد : غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس » وقال ابن نجيح وقتادة : إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 
وقال الزهري : الشمس إذا غربت » وعن عطية وقتادة : الليل إذا ذهب . وعن أبي هريرة : الك وكب . 
وعن ابن زيد : كانت العرب تقول : الغاسق. سقوط الثريا » وكانت. الأسقام والطواعين تكثر عند 
وقوعها » وترتفع عند طلوعها . عن أبي هريرة عن النبئ عله : 89 ومن سر غاس إِذَا وَقَبَ © الئجم 
العَاسِقٌ ) . قلت وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبيّ ع » قال إبن جرير » وقال آخرون : هو القمر › 
قلت : وعمدة أصحاب هذا القول ما روي عن عائشة نه قالت : أخذ رسول الل تله ييدي فأراني 
القمر حين طلع وقال : « تَعَوَذِي باللّه مِنْ ب شر هذا » هَذَا الاق إذا و 710 قال اجات القزل 
الأول وماد و ا ا 
وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل > فهو يرجع إلى ما قلناه » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : فو وَين شر الكت فى المد » : يعني السواحر . قال مجاهد : إذا رقين ونفثن 
في العقد دوعن طاوس فال : ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية وامجانين . وعن عائشة 
قالت : كان رسول الله له سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء » ولا يأتيهن » قال سفيان : وهذا 
أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا . فقال : ٠‏ ها اة أَعَلِمْتٍ أ اله د أفاني فيا استفقيقة 
فيه ؟ آئاني رجن ققد حدما عِئڌ أي وَالآحَو عند رجلي مال الي عند راي لار : ما بال 
الأ جل ؟ َال : مَطيُوبٌ » قال : وَمَنْ طبه ؟ قال : لبي ي أغصّع رَجُل يِن يني ريي حَلِيفٌ الود 
کان مُتَافِقًا » قال : وَفِيمَ ؟ قال : في مش وَمِشَاطَةٍ » قال : وَأَيْيَ ؟ قال : في مج طلْعةِ وکر تحت 
رَاعُوفةٍ في يقر ذ دوَانَ » قالت : فأ یا ا : ١‏ هذه بغر الي أا كن ماعا 
اة اليّءِ » وكأ تَحلََا رُوُوِسٌ الشْيَاِين ) . قال : فاستخرج » فقلت : أفلا تدشرت ؟ فقال : 


oa‏ م 


أا الله مذ شقاني وَأكره أن أثير عَلَى أحَدٍ يِن الئاس سوا » " . 


. ) 81/57 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 51/5 ) . (۲) أخرجه البخاري في الطب‎ )١( 


5 
ت 


هذه ثلاث وا ضعات ارب ب : الربوبية والملك والإلهية » فهو رب كل شيء ومليكه 
الوه عي حار لازي نار E‏ للحي ريل E‏ 

شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الم و كل بالإنسان » فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزيّن 
له الفواحش » ولا يألوه جهدًا ذ في الخبال > والمعصوم ن اة الل 

وقد ثبت لي | الصحيح : د ما نگم د من اح إلا وذ وکل به قَريئه » قالوا : وأنت يا رسول الله 
قال : 0101001110 : وثبت عن أنس في قصة زيارة 
صغرة لبي وهو متكف وعروجه مها يل اردع إلى منزلها فلقيه رجلان من الأنصار فلما 
رأيا نبي يِه أسرعا فقال رسول الله بإ : ١‏ على رشلكما إِنّهَا صَفِيِةُ بنْتُ حي » فقالا : سبحان 
اله يا رسول الله فقال اك لحري وات وي ار زر اجو اراي 


كما یا - أو قال َر 7-8 , 
عن رديف رسول الله يك قال : عثر بلبي َك حماره فقلت : تعس الشيطان فقال النبي ع : 
١‏ لا تقل ب َس الشَيْطَانُ نك إذا فلك تعس الشْيِطانٌ تعاظم . وقال : بقرتي ضرغ وذ فلك ياشم 


لهاو حى تيز ل لباب » ۳ء ويه دللة على أن لقاب متى ذكر اله تصاغر الشيطا 
غلب » وإن لم يذ كر الله تعاظم وغلب . وعن أبي هريرة 4 ذه قال : قال رسول الله م 1 
أعدكع | إذا كان في المشجدٍ جاءَ السَّيْطَانُ فَأَبَسَ به كما بيش ال4 جل بدائيه » فإذا سکن له زمه 
َْمَهُ » قال أبو هريرة له رات متروة:ذلك أما المزقوق قر SANE‏ 
SAR‏ ا . وقال ابن عباس في قوله : © رسای لتايس © قال : الشيطان 

ثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس و الحمر بن سليمان عن 
بيه : ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح » فإذا ذكر الله 
خنس . وقال العوفي عن ابن عباس : هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس . 

وقوله تعالى : ف أَلَدِى بُوَسوسُ ف صُدُدرٍ آلكتايس # هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو 
يعم بني آدم والجن ؟ فيه قولان ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبًا . وقال ابن جرير : وقد 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفات النافقين ( 59 ) وأحمد في مسنده ( 786/١‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲۸١‏ ) ومسلم في الإسلام ( ۲١‏ ) وأبو داود في الستن ( ۲٤۷١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 04/0( 


. ) ۲٤۲/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۰/۲ ) والهيئمي في مجمع الزوائد‎ ) ٤( 


وا ل ا 


استعمل فيهم رجال من الجن فلا بدع في إطلاق الناس عليهم . وقوله تعالى : 8 ي الْجكة 
راس # هل هو تفصيل لقوله : 92 الى ووش ف دور ألكايس 4 ثم بیتهم فقال :3 
الك ولك # وهذا يقوي القول الثاني وقيل : قوله : # بِنَ الوك وَألكاين © تفسير للذي 
يوسوس في صدور الناس » من شياطين الإنس والجن » وعن أبي ذر قال : أتيت رسول ل يك د 
في المسجد › » فجلست فقال : ديا با َر َل صَلَيِتَ ؟ » قلت : لا قال : فم قصل » قال : فقمت 
فصليت ثم جلست فقال : ويا أبَا ذه ب َعودْ بالله مِنْ شر سيان الإنْسٍ وَاحين ) . قال : فقلت : 
يا رسول الله وللإنس شياطين ؟ قال : « نَعَمْ » قال HAN:‏ : و خيد 
ضوع من سَاء أل ومن َاءِ كير » قلت : يا رسول الله فالصوم ؟ قال : وَفَوْضٌ مُجرئ وَعِيْدَ الله 
مَزِيدٌ » . قلت : يا رسول الله فالصدقة ؟ قال : « أَصْعَافٌ مُصَاعَفَةٌ » قلت MN‏ 
أفضل ؟ قال : د مهِدٌ مِنْ مُقِل أؤ م ِو إلى هقير » قلت : يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : 
« آم » قلت : يا رسول الله ونيا كان ؟ قال : م َعَم تي ملم » قلت : يا رسول الله كم المرسلون ؟ 
قال : « ثَلَاثمِائَة : ربعا عقر كا عفرا » وقال مرة , شعة عر قلت : يا رسول الله أيما أنزل 
عليك أعظم ؟ قال : « آي الكزيي ‏ آله ل كه إلا مو ال الم 4 » 200 وعن ابن عباس قال : 
جاء رجل إلى النبي بق فقال e‏ ني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب 
إلى من أن أتكلم به قال : فقال الى بل :و الله أي الله اء امعد لله الذي رد يته إلى 
الْوَسْوَسَوِع ”) . 


. )٠١۹/۱ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) ۲٠٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
(°6 وأبر داود في الستن ر‎ (Tol\ ( ار جه أحمد في مسنده‎ (۲) 


الفهارس والمراجع 


ه فهرس القراءات القرانية 
ه فهرس الأحاديث 

ه فهرس الآثار 

ه المراجع 

ه فهرس المجلد الثالث 


فهرس القراءات القرآة r‏ 
فهرس القراءات القرآنية 


0 ای کک انلا ي 
01 اا 

( تأر يك از يكير ڪي 
ا e‏ 
( یکر م نن پیا 


سه سي تي تيپ تي ي تي تي تي تي 


7 ا وا 


8 مما وَصَمَتهَا لت رب ف وما 
پا وَصَسَتْ # 
« يما کشر موه أ كنب ويمَا کشر يوسو 
« فل ممم ريون كد 4 
وَمَا کان لي أن بل ¢ 
اصح روس باو 1 
9 و تَفُوأ أَنَّهَ لدی ساون بوه اليا © 
$ ودا احص ن ای َة صن نِضِفٌ ما عَلَ 
لْمَحصَدتِ م يرج الْمَدَايْ 4 
© إل لے کوت تر عن اض مِنَكُم 4 


© أو م ا 


4 
94 


٠‏ تم فهرس القراءات القرانية 


© وول لَذنَ ءامو أ امول الْدنَ ا ا 
َب کمک عبطت ) اعم ابوا کس 
العا e gy‏ 
عبد الوت © 
«9 جرا مَل ما مل من ألنَمَوٍ © 
« ولا کم سََدَةَ لَه # 
( يت ا اسك علوم الان 
( مت 4 تند عل بع نك > 
« لقني سبي ألمي # 
$ و 1 زهي ليه ءرد اَذ ا مله 4 
4 َك حجَسا َاتَيْتَهَآ إاهيم عل ويي رفع 
رجت كن لماه » 
ل لد ّح بيت 4 
« وفوا درست ) 
© انا إا جات لا تُؤْمِئُونَ 
در كو کل ی و فبا 
سر أ 
¢ 


وک6 


2 


فصل کم م 
د برذ ن یاه بعل نز ميت 
CEST‏ 

© ولاش لتقو کلک عي 

« بطم یئا والس وَالْفَمَرَ اشم مسحت باد € 

5 هر ارف یل ل ريح قر 
حمق عل أن لا أو عل لتم إلا الح ) 


1 کر 


قال ل سن وو فرعون ا موسو وفومه لمِفَسِدُوا 


فى رض ودرك وََالهَيَلَكَ 4 
( ا :ست ) 
« واوا أَنَهُمَ انهم َد م لوا مالو ين لَه نتا رَينَا 
وَيَغْفْرٌ 75 


ذا اک یگ 4 


حم 6 


فهرس القراءات القرآنية 


« إت الیب اقرا إا متم تيت يِن النّيطن ) 
8 پال من الملتيكة و #دفيت 


٣ 


« لب اموا ولم اجا تا لک ن رینم ¢ 
e‏ مسجد ألو # 


5-0 ر ق رترت هلار ر 
رار ن كوه اشيا ر لاع سبك » 
2 يقار آلكر لن عى لار 4 

یلم ما ف لسوت وَمَّا فى الْأرضٍ ¢ 
TE‏ نه يُلْبَالُ » 

lle >‏ دي م > ف 


کل كن لن جيه ون أثنا متيب » 
© دزا الطاب ) 
« قد ملت ما رل ها إلا رب السوتِ والارم 


« وقرءانا فرقته لِتقرآم على ال 


في الكت ۾ موسي 5 إِنَهُ کان ا ّا 
لی حمل لحم الاش مهدا » 

وري 0 سُکری © 

$ کک در 

لما کن یی کا لن َد ويلك ين أنية » 


ان الأ 


$ إن هنذا 3 حلق الأولين 


۴۳١‏ لا ملل ل لس سح فهرس القراءات القرآنية 


0-2 20 


$ ا e‏ 0 دون لَه أوسا موده بين 


ها 
ل 
31 
اح 


١ 

١‏ جا 
0 

ا ١؟‏ 

0.١ احا‎ 


ا بعد بين أسفارنا ولوا اس » 
مڌ َل مک یا گي 4 
نة الول 4 
َك لَمِنَ الْمَصَّدقِينَ 4 
م إل يَاسينَ 4 
ل أل وى أل 
30 ڀگافي عَبْدَمٌ # 

ن اتاق أن سَدْلَ وڪ أو أن يظهر ق 

َلَْسَادَ ٤‏ 
CN 7‏ 
$ ذه م شهب انفش ( 
( ارچ لك » 

فين 5 الرحمن 
« َر عب الواقعة 
: 06 وان نحن € الواقعة 
٠‏ ف ألَحيسِ 4 ادل 
© اء ورڪو ومن َل 
3 58 ِنّ الَا ي ل نب يفن 2# | المعارج 

وبوا من ا رده ۾ مالم وولده: إلا حَسَارًا 4 نوح 
< بنذ » اجن 
0 کو عقوأ فأو 1 » نوح 
ل قي وم الِْيْمَةِ 006 القيامة 
: دا کا عِظَمًا ترد 


5 is 
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فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة ١‏ الحديث الصفحة 
رفاوت أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتايين 

آتي تحت العرش 0 [ من قبلكم o‏ 
آخر أية نزلت من القرآن هذه الآية ل لَقَدْ أتدرون من السابقون إلى غل الل ۷1۰ 
ةكم رسو ۾ 4 | أترى ہا أقول باسًا ا سل 
آمن شعره وكفر قلبه 5 | أتشهدين أن لا إله إلا الله ٤‏ 
أمين آمين آمين 75 | أتعجبون من دقة ساقيه 11< 1o‏ 
آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد أتعرف الحيرة ۳ 

۲0۹ اتقوا فراسة المؤمن‎ | ٠۸ > ۱٦ 
۱۹۹۸ ابدأ بجا بدأ الله به ۷ © ۱۸۲۳ | اتقوا النار ولو بشق تمرة‎ 
4V ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء أتقولون هذا أضل أم ا‎ 
۱14۰ فلأهلك ۰۷ أنى رسول الله یل بكبشين‎ 
e أبشر يا أبا بكر هذا جبريل ۲ | اتيت على نهر حافتاه من ذهب‎ 
51١ 2 أبغض الحلال إلى الله الطللاق ۷“ | أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم‎ 
A٦۱ أبغض الناس إلى الله من يبتغي في الإسلام ° | أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء‎ 
اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل مه‎ ۰١ ابن آدم أنفق أنفق عليك‎ 
۹۰ ابنك هذا ؟ ۳ | اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث‎ 
أتاني الليلة آتيان ............... ۷ | اجتنبوا السبع الموبقات ۹ 1۹4( كرف‎ 
VV4 اجعلوها في ركوعكم‎ | ١١57  دازلا أتاني وفد جن نصيبين فسألوني‎ 
2 أترون هذه تلقي ولدها في النار 6 | أجل إنها صلاة رغب ورهب‎ 
١848 أتألفهم ۷۹۸ أجل > وعرصته ياقوت ومرجان‎ 
۷Y اني جبريل فبشرني 1 أجل نيا يلال ا لی قرس‎ 
E 01 . أتاني ربى في أحسن صورة » | اجلس‎ 
١ أتدرون فيما انتطحتا ۷ | أجلوا اللّه يغفر لكم‎ 
1 أتدرون لمن هذا ؟ ۷ | اجمعوا لي من كان من اليهود ههنا.‎ 
١ أتدرون ما هذان الكتابان 5 | أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد‎ 
۱۸۱۷ أتدرون ما أخبارها ۸ | أحبب حبيبك هوا ما عسئ-أن يكون بغیضك یوما‎ 
١54٠ أتدرون ما هذه الريح 8 | أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود‎ 
۳۷۰ ` أحرج مال الضعيفين‎ | ۲١ أتدرون ما يوم الجمعة‎ 
۳4۹ أتدري أين تذهب الشمس ۹ | أحسنهم خلقًا‎ 
or احفظ الله يحفظك‎ | ١ أتدري لم بعت إليك‎ 
t0 احفظ عورتك‎ | ٠٠١ أندري ما حق الله على العباد‎ 
TAY «< AA «< ۱1۳ أتدرى ما حق الله على عباده مه 2 4۰1 أحل لنا ميتتان ودمان‎ 
۱۸3۹ أتردين عليه حديقته ۰ | أحيانًا يأتي مثل صلصلة الجزس‎ 
١ أترون هذه تلقي ولدها في النار ۹ | أخبرك أن الله تعالىٍ يجمع الأولين‎ 
TA أخب ركم لم سمى الله إبراهيم خليله‎ TV1 «¢ 5١ أترون هذه طارحة ولدها في النار‎ 


"١*8 
1۰0٥ أخبرني بهذا جبريل أنقًا‎ 
>, أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز‎ 
5٠ اختصمت الجنة والنار‎ 
1۹۱ أختك هي ؟‎ 
٤ أخرج متاعك فضعه في الطريق‎ 
٠6١ اخرج يا أبا بكر فهذا حينك‎ 
م١١ آخر عني يا عمر‎ 
۸۱3 اخرج يا فلان فإنك منافق ١٠م ع‎ 
AY أخلص دينك يكفك القليل من العمل‎ 
أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الملوك وم‎ 
18 أد الأمانة إلى من ائتمنك‎ 
١١8 أدخلت ذلك منك في ذلك. منها‎ 
٠١۷١ ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون:بالإجابة‎ 
ETA ادعوا لي المقداد‎ 
١ 8 أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب‎ 
1۷0٦ أدنى أهل الجنة منزلة الذي له‎ 
514”  لجر إذ اعت أَشْمَنهًا 4 انبعث لها‎ « 
۳ إذا أتى أحدّكم حاذمه بطعامه‎ 
1 إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه‎ 
١898  نوعست إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم‎ 
۹٦ إذا أرسل الرجل كلبه وسمىٍ فأمسك‎ 
41 ١ إذا أرسلت كلبك وذكرت الله‎ 
4۲ إذا استأذن أحدكم ثلاث‎ 
4 إذا استشار أحدكم أخاه‎ 
o٠۰ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده‎ 
11۰ إذا اشتهى المؤمن الولد في ال جنة‎ 
۱۹۹۹ إذا اشتد الحر فأبردوا‎ 
1٤١ إذا التقى المسلمان بسيفيهما‎ 


إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل ۸۰۳ ع /١/‏ 


إذا أقبل الليل من ها هنا ۷ 7.ه١‏ 
إذا أقيمت الصلاه فلا تأتوها سعيًا A۲‏ 
إذا أمرتكم بأمر OT‏ ارال 
إذا أمرتكم بأمر فأنوا نه ما استطعهم . ١‏ 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس ۲۹۸ 
إذا أوى أحد كم إلى فراشه فلينفضه 0۰ 
إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل ١ ١‏ 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار  ٤۸٦‏ 
إذا تبايعتم بالعينة AA‏ 


إذا تقابل المسلمان بسيفيهما /ااه 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه امه 


إذا جاء أحدكم الجمعة A۲‏ 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم "١5‏ 
إذا خلص المؤمن من النار حبسوا بقنطرة ٠١٦٠٦١ › 11٤ ٠‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم ١)‏ 
إذا دخل أحد كم المسجد فليقل ۲٦‏ 
إذا دخل أحدكم السجد فليقل : اللهم اقح لي AY‏ 


إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تشتهون ۸٤٤ ٠ 6١4‏ 


إذا دخل الرجل بيته فذكر الله ay‏ لل 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى : 
تريدون شيئًا أزيد كم امسو م و A‏ 
إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه V۲‏ 
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ١8‏ 
إذا دعا الرجل أمرأته إلى فراشه ۳۹۹ 
إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب لالاه١‏ < ١555‏ 
إذا ذبح المسلم ولم يذ كر اسم الله AA‏ 
إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به A۹٤‏ 
إذا رأيت الله يعطي العبد هع ۲ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ٤٠‏ 
إذا رأيم الذين يجادلون فيه ۷۷ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد VV٤‏ 
إذا رجعت فطلق إحداهما A“‏ 
إذا رميت بالمعراض ۰ 
إذا زنت أمة أحد كم ۳Y٦‏ .وس 
إذا زنت فاجلدوها ARN uu,‏ 
إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس ‏ ۱۳۳ ۰ ٠١١۹‏ 
إذا سرك إن تعلم جهل العرب 11۸ 
إذا سلم عليكم اليهود ۳۱< 
إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين ١‏ 
إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط oA‏ 
إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم ‏ 1۹۸ ٠‏ ۸۸۳ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول CA‘ cot‏ 
١ tor‏ 
إذا صدقاكم ضربتموهما ع اع NEN:‏ 
إذا صلى أحدكم فليبداً بتمجيد الله ١‏ 
إذا صلت المرأة خمسها ۳۹۹ 
إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة ۸۰۴۳ 


فهرس الأحاديث ۲٠۴۹‏ 
إذا ظهرت المعاصي في أمتي 8 ل أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر ١6١5‏ 
إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق 6ه | ارم فداك أبي وأمي 010000 TS‏ 
إذا قال أحدكم في الصلاة آمين .......- +4 | ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا ١+0.‏ 
إذا قضى الله 02 في السماء ۳۰A‏ ارموا وارکبوا 1ل 
إذا قضى قض اللَّه تاي الأمر في السماء 7 ١‏ أرواح الشهداء في حواصل طير خضر مه ١‏ 
إذا 0 بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 089" أرواحهم في جوف طير خضر 0 
إذا كان يوم القيامة أدنيت ار 8 ١‏ أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع مه 
إذا كان يوم القيامة دفع. الله لكل مسنلم أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب ؟.ه 
يهوديًا e‏ 1582 | استغفروا لأخيكم واسألوا له التنبيت ١م‏ 
إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض ٤‏ | استعيذوا باللّه من عذاب القبر 11۳ 
إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى جهنم ٠٠١٠۲١‏ | استأذن الحر لعيينة 1۸ 
إذا كان يوم القيامة عرف الكافر ۱ | استحيوا إن الله لا يستحي من الحق ۱۲ 
إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ۱۳ | استقيموا ولن تحصوا ۲۰۸ 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى :اثنان ۲۳ | استلم رسول الله لتر الركن ۲٤‏ 
إذا كنز الناس الذهب ٤‏ |[ استووا حتئ أثني على ربي . ١١5‏ 
إذا لم تصطبحوا وا ٥‏ | استووا ولا تختلفوا ¥40 
إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث ٠» ٩‏ | اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي /ه ١‏ 

۱۷۲٤ ۰۱۰۰۱ ................‏ | اسق يا زبير ثم أرسل الماء ۳ 
إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف >۹١‏ | الإسلام يجب ما قبله ........... ١804.‏ 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي ۷ | أسلم وإن كنت كارهًا ¥4۲ < YEA‏ 
إذا نودي للصلاة صلاة الصبح ۷ | أسلما قالا : قد أسلمنا ا ع 
إذا هم أحد كم بالأمر فلیر كع رکعتین ۳ | اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به جاب ۲۸۷ 
إذا وضعت جنبك على الفراش 8 أ اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 68 ١‏ 
اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار  ٠٠۹۲‏ | اسم الله على كل مسلم 11۷ 
اذهب فاطرحه في القبض A.‏ الإسلام علانية والإيمان في القلب ۱13۹٤‏ 
اذهب فواره ولا تحدثن شيئًا 5 | أسمع ربى قد رخص لي فيهم ۸۰۹ 
اذهبي فغيري يدك Eee | 111 ass ni‏ بلالا نادي ووس ETS‏ 
أرى رؤياكم قد تواطأت 6 | اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم t۰‏ 
أرأيت في المنام دار هجرتكم ....... 1188 | اشتد غضب الله على من دمى وجهه. ‏ "م 
أرأريت قول الله تعالى : # إن َه ١١5‏ اشتد غضب الله على من قتله رسول الله ۳٣۳۹٣‏ 
أرأيتم لو أخبرتكم أن.العدو يصبحكم ٠١۸0١‏ | أشترط لربي أن تعبدوه AYY <A“‏ 
أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرًا ۸ | اشتكت النار إلى ربها ۱۹۸۹ 
أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم - /اه 4 ١‏ | أشد الناس بلاء الأنبياء ov‏ 
أربع إذا كن فيك فلا عليك 5 ١‏ أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتله نبي ۸٦‏ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية 7 1۸۲1 أشيروا علي أيها المسلمون o۱۳‏ 
اربع من كن فيه کان منافقًا AYY‏ أشيروا علي معشر المسلمين £ 
ارجع فأحسن وضوءك ٠.۴‏ | أصبحنا على ملة.الإسلام 14۲ 
ارحموا ترحموا ۴۲۹ اصنع بها ما احببت ه6١‏ 


Yo ¢ 


اصنعوا كل شيء إلا النكاح ۰۹ 
أصدق كلمة قالها شاعر o۷‏ 
الإضرار ف في الوصية من الكبائر VE‏ 
أضل E‏ من كان قبلنا 3۸۳۱ 
أطت السماء 0 همه ١‏ 
أطرق بصرك ١)‏ 
أطعمنا ۲۰۰۱ 
اطلبوا الخير ده رکم کله ۸1۳ 
أعاذك الله من إمارة السفهاء 3۱۱ 
أعتق عن كل واحدة منهن رقبة 1۹۳٤‏ 
أعتى الناس على الله رجل قتل نيا At‏ 
أعتق النسمة ۷4۸ 
أعتقها فإنها مؤمنة ٥٥۱‏ 
أعتقوا عنه ۱۹۹۸ 
اعتمر ب أربع عمر كلها في ذي القعدة ١8‏ 
أعد من المال طائفة وقم بما تطيق 5 
أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين سنة ١488‏ 
أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ١9174‏ 
أعطي يوسف وأمه شطر الحسن جين 4 E‏ 
أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 2 .." 
أعطيت خواتيم سورة البقرة Y۲‏ 
أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ۷۲١ » ٩۲‏ , 
2:١١ ¢ TTT‏ 2 لاكثلاء كلا ١‏ 
أعطيت الشبع الطول مكان التوراة 5 
أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء ۳۱١‏ 
أعظم الغلول عند اللّه ذراع من الأرض ٠‏ .4م 
أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ‏ ه485١‏ 
اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدًا 
لن يدخله عمله اجنة .54 
أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم 1۰ 
أعوذ بالله العظيم 100 
أعوذ بوجهك 0 
اغزوا في سبيل الله 14۰ V1‏ 
أف لك » أف لك ا۳4 
افتان أنت يا معاذ ‏ ۱۹۳۷ ۰ ۱۹۰۲ › ١95.‏ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله E ae‏ 
أفضل الصدقة أن تصدق وأنت ف 11° 


أفضل الصدقة جهد المقل 


أفضل الصدقة الماء 3 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة ...... اهما 
أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفاقًا ٠١١۹‏ 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 0 
أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ A۲‏ 
1 في القرآن سجدة ۹۰ 
را ۱1۹٤ E‏ 
أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة 51١١‏ 
أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ VEY‏ 
اقرأ يا حضير ۳ 
اقرأ عل CO ALE‏ 
اقرأ 3 فل أَعُوهُ برب التق 4 ۰۲٦‏ 
أقرأني رسول الله إنى أنا الرزاق ۱۷۱۹ 
أقرأني رسول الله عل 0 ذلك أن منهم 

فسيسين 1ه 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ١5‏ 
اقطعوا في ربع دينار 5ه 
اقطعوا يدها اليمنى 5ه 
أقم حتى تأتينا الصدقة م 
أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب 40 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم TY‏ < ا 
اكتب باسمك اللهم AN veces‏ 
أكثر جنود الله لا آكله ولا آمر به AY‏ 
أكثرهم ذكرًا للموت 1۲۲ 
أكثروا ذ كر الله تعالى ۳۸ 
أكرمهم عند الله أتقاهم ۸۹۴+ V۰‏ 
أكره أن يتحدث العرب أن محمدًا يقتل أصحابه or‏ 
أكل ولدك نحلت 6 
البسوا من ثيابكم البياض 11۰ 
التقى آدم وموسى 11۳۰ 
الب إلى علانا عن علواديم ١)‏ 
التمسوها في العشر الأواخر ۹۸۸ 
التمسوها في العشر الأول ۹A۷‏ 
ألحقوا ا بأهلها ۸۲ 
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 18" ١‏ 
ألست تشهد أن لا إله إلا 7 ١0‏ 
الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده ۹ 
الله أكبر ثلاثا - الحمد الله ثلاثا ۲٥‏ 


اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله 


الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل 1۹۰ 
الله اله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا ٠٤١۷ ١‏ 
اللهم أت نفسي تقواها 1۹۷۱ 
اللهم 2000 رزقك علي مم و E‏ 
اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد ١١.57‏ 
اللهم اجعل في قلبى نورًا ۱۹٤‏ 
اللهم اجعل له لسانًا ذاكرًا زم 
اللهم أحينا مسلمين 4° 
اللهم أسألك العفو والعافية 8 100 
اللهم أعم بصره AVA sss.‏ 
اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار .م 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ١54‏ 
اللهم اغفر لي واهدني وفطي اقم VEN‏ 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك 7م4١‏ 
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ١56١‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 1100 
اللهم أنت خولتني عبدًا من عبادك 764 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت 1۳ 
اللهم أنجز لي ما وعدتني 49 VV‏ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة Vo‏ 
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي ۹ 
اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ١‏ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام ١)‏ 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ٤‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 8 
اللهم إني أعوذ بك من الهرم ۲۲ 
اللهم اهدني فيمن هديت وعافتي فيمن عافيت tof‏ 
اللهم أيد حسان بروح القدس 19 
اللهم بارك لنا في تمرنا ١)‏ 
اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا 1440 
اللهم حبب عليهم الخير حبًا ١1‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ل 
اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 1۹۷ 
اللهم الرفيق الأعلى 40 
اللهم زدنا ولا تنقصنا ماح قوط نو “اموا 
اللهم صل على آل أبى أوفى م 


TVA: 
۳٤ 


3 
اللهم لك الملك كله 1۷۰ 
اللهم' هذا عن أمتي sese‏ 
اللهم هذا قسمى فيما أملك 45 ١٤٤٤١‏ 
اللهم لا ترسل على أمتي عذايًا ع 
اللهم لا نبغيها E SE‏ 
ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله ۰۸۰٦‏ ۱۸۱۷ 
ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ¥ < 1A‏ 
ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة ۲٦‏ 
| ألم تر أن قومك حين بنوا البيت مو اا 
| ألم تعلم أن الله تعالى قال : ل يتأ 
لول بل 4 N aaa asa haa‏ 
ألم يقل الله تعالى : ين بي أن مَأ 4 ۷۹۱ 
« الهدم ا # عن الطاعة ١‏ 
| « أنَيَدحْ ایکا 4 يقرل ابن آدم مالي ۱۹۷٤‏ 
ا إلى أقربهم منك بايا ۲ 
إلى :عباد الله سس : VVV‏ 
إلا أن تروا كفهًا بواحا 1۸ 
| إلا أن تصلوا ما بيني ويينكم من القرابة ۱11۰ 
أليس تشهد أن لا إله إلا الله ٤‏ 
| ألظوا بياذا الجلال والإكرام Vo‏ 
أليس لكم في أسوة حسنة 1۸40 
أم القرآن هي السبع المثاني 54 
أما الله شفا: انا 
أما أهل النار الذين هم أهلها IT. YY‏ 
ْ ل 00 
| أما إن ملكا بينكما AE ae‏ 
4 أما إنكم ستعرضون على ربكم 111 
| أما إنه سيقال لك هذا 000 ١956©‏ 
أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم موي OF‏ 
أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد ۳۱۹ 
| أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر ° :+ TI‏ 
أما بعد أيها الناس فإن الله. تعالى بعث 
محمدًا 0111 0 اال 
١‏ | أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذًا من أهل الأرض ٠‏ 4514 
أما بعد فإئما أهلك من كان قبلكم اه 
أما بعد - فإن هذا اليوم الحج الأكبر ١‏ 
أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ۳۱۸ 
أما الروضة فروضة الإسلام ۲۹ 


€۲ 
أما صاحبكم هذا فقد غامر 1۹۹ 
أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب  ١757‏ 
أما مررت بواد محل ۹۱ 
أما معاوية فصعلوك ١‏ 
أما هو - يعني عثمان بن مظعون - فقد 
جاءه اليقين 11.0 
أما والذي نفسى محمد بيده لعن متكم ۰ ۳۱۸ 
أما واللّه إني لأمين من في السماء ۷4 
إما لا فاصبروا ۸۰٩‏ 
أمان أمتي من الغرق ١١75 «AVY‏ 
أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء 4۲۱ 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ۸19 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ۱۹۰ › ۷۷١‏ › 
ا A‏ 
امكثي في يبتك حتى يبلغ الكتاب أجله 2 ۲۳۸ 
أمته وكون فيها يا ابن الخطاب ؟ هلم ` 
أمرنا زول لله مله إذا لقينا المداحين 11۱ 
أمرنا رسول لله َك أن 000 العين AV‏ 
أمرنا رول الله بلق أن نشترك في الإبل ۸۷ 
رت خسو صا في کل ر وليلة ۳۹۱ 
أمرني خليلي ؛ oV n.‏ 
أمك وباك وأختك رأحاك ثم أدنك اناك TV YY‏ 
أمك ثم أمك ۹۷ 
أنا أفصح من نطق بالضاد ۳۹ 
إنا أمة أمية لا نكتب I Sees‏ 
أنا أول من تنشق عنه الأرض 11۲ 
أنا أول من يؤذن له بالسجود  ۱۰۳٤۲‏ › ۱۷۷۹ 


أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة هم ١‏ 


أنا أولى الناس بابن مريم ا 
أنا رسول الله وأنا محمد 3A۸‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة ه١٠‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ٠‏ 
إنا على سفر ۸۱۹ 
أنا لها . أنا لها ۳ 
أنا محمد وأنا أحمد ۸۲° 
أنا النبي لا كذب Y۸‏ 
أنا وكافل اليتيم في ees‏ اللا 
أنت أحب بلاد 1 ”7 الله 11711 


انت بما تقول ه ١‏ 
أنت مع من أحببت ه5١‏ 
انتم توفون سبعين امة انتم خيرها ¥۸ ع ۳۱3 
انتن على ذلك يل 
أنزل الله علي أمانين ا Vir‏ 
أنزلت علي آنقًا سورة پم الله الرحمن 

الرحيم « | إنا أعطيناك الکوثر ) ۰1۳ 
أنزلت هذه الآية على رسول الله وهر بأسفل الحديية ۱۸۱۹ 
أنزلت هذه الآية على عبد الله بن أبي ١‏ 
ارت مح ارم لا ١6‏ 
انسك شاة أو أطعم ستة مساكين 06 
أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد 1۹۷ 
انشق القمر على عهد رسول الله )0 
انصر أخاك ظالا أو مظلومًا A^‏ »ع ١596‏ 
انضحوا الخيل عنا Y۲‏ 
انطلقا فبشرا ولا تنفرا E‏ 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ۸۱٤‏ 
انظر فإنك لست بخير من أحمر VY.‏ 
انظرن من إخوانكن ۲۲٢‏ 
انظروا إلى هذا عر + OT Gen‏ 
أنفق بلالا ولا ت رك 5١١‏ 
أنفقي هكذا وهكذا ۰۲۸ 
إن ا الله E arent‏ 
إن أبا سفيان قد قد أصاب منكم طرفا ۳۳٠‏ 
إن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه 4 
إن إبراهيم يلقى أباه آزر E‏ 
إن أبغض الرجال إلى اللّه. الألد ا ۹۹4 
إن ابني آدم اك ضربا لهذه الأمة 6ه 
إن ابني مات في الثدي .. إن له مرضعًا  ١١١‏ 
إن ابني هذا سيد A‏ »2 ه596١‏ 
إن ُي وأباك في النار 3۸10 
إن أتخذ المنبر فقد اتخذه إبراهيم ۲۲ 
إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة ‏ ۲۲۳ 
إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة 

داود ه51 ١1086‏ 
إن أحد كم إذا كان في المسجد جاء الشيطان ۰۲۸ 
إن أحد كم إذا مات عرض عليه مقعده \oA/Y-‏ 


إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله V٤‏ 


فهرس الأحاديث 

إن أخا لكم بالحيشة قد مات 
إن إخوانكم قد تركوا الأموال 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في 
ملكه YY ۱٦۲۹ ۰ ۱۱٤۷‏ 


١58 ۰ ١+ 
١ م٠7‎ 


إن أرواح الشهداء في حواصل طير YAY‏ 
إن إسرافيل قد التقم الصور Ne‏ 
إن الإسلام بدأ غريًا ee‏ رسي ود A‏ 
إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب. ١٠6‏ 
إن أصحاب الأعراف قوم ON O‏ 
إن أصدق الحديث كلام اللّه وخير الهدي 7ه 
إن أعظم المسلمين جرمًا م E.‏ 
إن أعمالكم تعرض على أقاريكم ‏ ۸۰۳ » ۸۱۸ 


إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك ٤٩۹۱‏ 


إن الله أبى على من قتل مؤمنًا To‏ 
إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم ۷٦‏ 


إن الله إذا أنعم نعمة على عبد ٤‏ 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل >7١‏ 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه ۸۰ 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن ۱۹۹۱ 
إن الله بعث فينا رسولا منا ATTY‏ 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به ۷۱ <4۹4 
إن اله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه ۱۹۱ 
إن الله تعالى أمرني أن آمركم أن تتقو ال ١‏ 
إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ١44‏ . ه4١٠١‏ 


إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يده ٠۸۷‏ 


إن الله تعالى يدعو الناس VAS N‏ 
إن الله تعالى : يقبل توبه العبد مالم يغرغر 8 ١‏ 
إن الله تعالى يقول : يا عبادي إني حرمت Y٦‏ 
إن الله تعالى يقول : یا عبادى كلكلم مذنب 7 ١١١17‏ 
إن الله تعالى ينزل كل ليلة 1710 


إن الله تعالى يقول : يا عبادي إني حرمت ۷۰٩٦‏ 


إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى عشر أمثالها YoY‏ 
إن اله حبس عن مكة الفيل قي 
إن الله حد حدودًا فلا تعتدوها Y۲‏ 
إن اللّه حرم بيع الخمر انظ CAN e ote‏ 
إن الله خلق آدم رجلا طوالا ١١5‏ 
إن الله حلق ادم من قبضة TAY‏ \ 
إن الله خلق خلقه في ظلمة 1۲۰ 


€۳ 
إن الله رفيق يحب الرفق ۳١‏ 
إن الله زوى لي الأرض YAT‏ 


إن الله ق أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات 0۸ 


إن الله ق قد أثنى عليكم في الطهور ْم 
إن الله عَنَ لا يعذب العامة. بعمل الخاصة  ۷٣۳۸‏ 
إن الله خش يدني المؤمن.فيضع عليه كنفه A۸1۸‏ 
إن الله فرض على المسلمين حج البيت ۳\۲ 
إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك ٠١‏ 


إن الله قال : من انتدب. خارجًا في سبيلي 61١‏ 


إن اله قد أحسن عليكم الثناء Ao‏ 
ال ل لصيس 4لا ع V1‏ 
إن الله قد أمكنكم. منهم ۷٦۱‏ 
إن الله قد صدقك ١8٠‏ 
إن الله قدر مقادير ۷۰4 
إن الله قدر مقادير الخلائق غ96 ١‏ 


إن الله قسم يينكم أخلاقكم Yoo‏ ع Tor < AAA‏ 


إن الله كتب الحسنات والسيئات ۲۷۱ 
إن الله كتب كتب كتابًا فهو عنده AY‏ 
إن الله كنب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات V۷‏ 
إن الله لم ييعثني معنقًا EY‏ 
إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره 7۹۷ 
إن الله لم يحرم حرمة ة إلا وقد علم :3 
إن الله لم يهلك قومًا o۳4‏ 
إن اللّه لو عذب اهل سماواته ع١‏ 
إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح . .. \VYY‏ 


إن اله لزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ١٠٠١‏ 
إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده YY‏ 


إن الله ليلين قلوب رجال ۷٦۱‏ 
إن الله مع الحاكم مالم يجر 1۹ 
إن اللّه ورسوله حرم بيع الخمر 1۳۲ 


إن الله وضع عن أمتي المخطأ والنسيان IA TYP‏ 


إن الله وعدني أن يدخل ال جنة ۳۱۸ 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ١‏ 
إن اللّه لا يظلم المؤمن حسنة 0 
لا إن اللّه لا يمل حتى تملوا هومن 
إن الله لا ام ولا بغي ل CTE‏ ا 7 
ESAS‏ مرا أن ابرض ب بك و وا ل SEEN. CE‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم CTY «of‏ 


إن الله يرفع بهذا الكتاب 
إن الله يرضى لكم ثلانًا ويسخط لكم ثلانا 
إن الله يستخلص رجلا من أمتي 

إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف 

إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم 
إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر 

إن اللّه يقبل توبة العبد مالم يقع الحجاب 
إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه 
إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة 
إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 
٠١54 CAAY CAY‏ 
إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا 

إن الأنبياء إخوة لعلاات 
إن أنسابكم ليت ضة على احد: 
إن أهل الجنة ليتراءون الغرف 

إن أهل الجنة يلهمون التسبيح 

إن أهل الدرجات العلى يرون أهل عليين 
إن أهل خيبر أهدوا لرسول الله شاة مصلية 
إن أهل عليين ليرون من قومهم 
إن أهل الكتايين افترقوا في دينهم 
إن أهون أهل النار عذابًا 

إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها ١.0‏ 
إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
إن أول عظم من الإنسان يتكلم 

إن أول اوخل التفض على بتي إسرائيل 
إن اول ما يسال عنه العبد من 
إن أول من جحد ادم 
إن بني إسرائيل قالرا : يا رسول الله ميخ هل يصبغ ربك 
إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم عن مسير 
أن بجعل لله ندا وهو خلقك 


ملاة١‏ 2 1۷۰۰0 
إن الله يحب الأتقياء 

إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة 

إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك 


۷۹۱ 
۱44 
٤ 
۳ 
۱۹۰۸ 
14۳ 


VY 


AIA‘ A‘ 


:م 
1غ 


١56 


0۰4 


م١522‎ 23+ 


ATY 
%۷ 
۹۸ 


١١731 ¢ YY 


تان 
٠8م‏ 


\Voo 
o1۲ 
5ه‎ 
۰۰۲ 
۲۲٦ 
۳۸ 
<۹ 
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فهرس الأحاديث 
مح و ووو اي 


إن الجماء لتقتص ه: 
أن تعبد الله كأنك ترا 


١6م‏ 
إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة هه 
إن جهنم لما سيق إليها تلقاهم لهبها ١‏ 
إن حبيبي نهاني أن أصلى بأرض المقبرة ١١١‏ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ۰.۹ 
إن الحلال بين والحرام بين MIS‏ لواصم 
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ۲۲۸ 
إن خليلي عهد الي ان ايا ذهب أو فضة  ۷۸٩‏ 
إن خير دينكم أيسره 1۸0 
إن داود كان يأكل من “كسب يده 1° 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ۱۸۹ 
إن الدنيا حلوة خضرة ATA <f‏ 
إن الدعاء هر العبادة OVE eee‏ 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 3۸۱۸ 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير ro‏ 
إن ربكم أنذ ركم ثلا eects‏ اللا 
إن ربي أعطاني سبعين ألفًا يدخلون الجنة  ٣٠۷‏ 
إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم س١‏ 
إن ربكم يڻ خيرني ٤‏ 
إن ربكم رحيم 54١‏ 
أن رجالا من المنافقين في عهد رسول لله A۷‏ 
إن رجلا أذنب دنبًا ١‏ 
إن الرجل في الجنة ليتكئ في الجنة ۱۷۱ 
إن الرجل لياتى يوم القيامة بحسنات امثال 
الجبال ۳۹ 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 0 
hr‏ ليرا 
إن الرجل ليتكئ المتكأً مقدار أربعين سنة 2 ١١١8‏ 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير ۳۷١ 21١8١‏ 
أن الرجل يقتل بالمرأة o۳۰‏ 
إن الرجل يؤتى به ويوضع له في كفه 1۲ 
إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة ه٠١‏ 
أن رجلا قال : يا رسول الله إن امرأتي ۱۹۳۸ 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت مع ١‏ 
إن رسول الله أضافه يهودي ۹۸ 
إن رسول الله برئ من الصالقة A۲۲‏ 
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أن رسول الله خرج ذات ليلة ۹۲ 
أن رسول الله ركب على حمار عليه قطيفة ١6‏ 
أن رسول الله قطع نخل بني النضير 0 ۱۸١١‏ 
أن رسول الله یږ أناه ملكان فيما يرى النائم A4‏ 
أن رسول الله لت أخذ الجزية من المجوس ۷۸١‏ 
إن رسول الله تر اعتمر أربع عمر 5 ١‏ 
أن رسول الله ڳر قطع في مجن o0‏ 
أن رسول الله بر لا بناه وأسسه ه.٠١١‏ 
أن رسول الله ر يومًا يخاطب أحد عظماء قريش ١5918‏ 
إن الفاجر إذا مات يستريح منه ۳۸٦‏ 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل ال جنة ۳۲ 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ۴۸۱ 
إن روح القداس: نفك في زوعي ۱31۸ 
إن الزمان قد استدار كهيئته 11 
إن زنت فحدوها إل 
إن ا تهيخ ا SR‏ ا VIN‏ 
إن سليمان ال الله تعالى ثلاثًا ه:ه ١‏ 
إن سورة و في القرآنِ ثلاثين أية مهم ١‏ 
إن ا الله فشفاك ۷۱1۹ 
إن شئعت شئت فصم وإن شئت شعت فأفطر ‏ ه6١‏ غ2 ٠4.‏ 
إن شتتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ۷4۹۷ 
إن الشمس والقمر أيتان lt‏ ا 


أن الشمس لتدنوا حتى يلغ العرق نصف الأذن ٠١٤١‏ 


إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم ۷۷٤4‏ 
إن الشيطان قال : وعزتك يا رب Ver‏ 
إن الشيطان قد يعس أن يعبد ۹۳ 
إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه 1۸ 104 
إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ۱۲ 
إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر 

اسم الله عليه ۹۷ 
إن الصدقة لا تحل محمد ۹۷ 
إن طير الجنة كأمثال الببخت ۱۷1۳ 
إن العالم يستغفر له كل شيء ١8‏ 
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب  ١9894 › ۱۸٤6‏ 
أن عبدًا من عباد الله قال : يارب لك الحمد ٣٣‏ 
إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ه١١‏ 
إن العشر عشر الأضحى ل 
إن عفريثًا من الجن تفلت علي البارحة  ١٠١44‏ 


؟٠١‎ 6 

إن الغضب من الشيطان م١‏ 
إن في أصلاب أصلاب رجال A»‏ 
إن في ال جنة خيمة من لؤلؤة مجوفة 1۷٩‏ 
إن في الجنة مجتمعا للحور العين 1۷ 
إن في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان ١ ١8‏ 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب ١776.2 41١8‏ 
إن في ال جنة غرفا يرى ظاهرها ۸4 › 
\V10 « \ooo‏ 

إن في الجنة قصرًا يقال له عدن / ١١5‏ 


إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها ۸٠۳‏ 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين CTA‏ 


إن في الصلاة لشغلا Yo‏ 
إن فيها اسم اللّه الأعظم ۲4٦‏ 
إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًا YY‏ 
إن قومًا كانوا أهل ضعف مولء ه18١‏ 
ن قمص أهل الجنة لتبدو ۱۸۹٦‏ 
إن الكريم ابن الكريم ابن الكربم ابن الكريم يرسف ١١*18‏ 
إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا ا 
إذ لله عة وتسعين اسما ANT of‏ 
إن لله تعالى عباًا لا يكلمهم يوم القيامة ع 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض ١ too‏ 
إن لقمان الحكيم كان يقول ۱۳۹۸ 
إن لربكم في بقية ایام دهركم نفحات ١٠585‏ 
إن لكل نبي دعوة مستجابة ۹ 
إن للشيطان لمة بابن آدم ۲٥٦‏ 
إن للمنافقين علامات هم ١‏ 
إن للمؤمن في ال جنة لخيمة من لؤلؤة ۸.۰۴ 
إن لكل نبي ولاية من النبيين . . ان 
إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي ١٤۳۷‏ 
إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر ٠١١۸‏ 
إن من أمتي قومًا على الحق ۷۱۱ 
إن ما بين مصراعين في الجنة ١‏ 
إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها ١١8‏ 
إن المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان  ٠٤١١١‏ 


إن المؤمن إذا أذنب ذنيا كانت نكتة ١ه‏ 


إن المؤمن إذا أذنب كان نكتة سوداء حل 
أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة 2 ؟#هلم 
إن المؤمن لينفي شياطينه E‏ 


۲٠٤“ 

إن المسلم إذا أنفق على أهله ۰ 
إن المسلم إذا توضاً فأحسن الوضوء ۸۹۱ 
إن مكة حرمها الله ۱۲۹ 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة \Vo¥‏ 
إن من البيان سحرًا مع عمش لم 
أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم ۲۰۱ 
إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى 11۳ 
إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع 

المنشار على مفرق زآفئة عا 
إن من ورائكم الكذاب المضل Y۳‏ 
إن الميت تحضره الملائكة 6 
إن موسى كان رجلا حييًا ستيدًا ١‏ 
إن نار کم هذه جزء من سبعين ۱۹۷۲ 


إن الناس إذا اهتموا لموقفهم فی العرصات  ١.٠.‏ 


إن الناس أربعة والأعمال ستة 44١‏ 
إن الناس دخلوا ف في دين الله أفواجا ۲۰1۹ 
إن ني ڪه أ من كل جاف عشرة لون 1۲۹ 
إن النبي جاءهم في صفة المهاجرين 2 44 
إن الهدي | الصالح والسمت الصالح 8م ١‏ 
إن هذا الأمر في قريش Y0‏ 
إن هذا البلد حرمه الله ۱۹٤‏ 
إن هذا الوجع والسقم رجز ۸٤‏ 
إن هذا السقم عذب به الأم قبلكم ۳۹ 
إن هذه الصلاة عرصت على الذين 
من قبلكم فضيعوها ۳٤‏ 
إن هذا الدين يسر AY‏ 
إن وسادك ذا عريض ¥ 
إن هذا البلد حرمه الله C407‏ 
Sas Seah es‏ لمق روما 
إن هذه من غنائمكم V۸‏ 
إن هذا السيف لا لك ولا لي VY‏ 
إن اليسير من الرياء شرك ۳۹۸ 
إن بين الله ملأی 3 
إن يعش هذا لا يدركه الهرم ۱۳ 


إن اليهود اختلفوا على اثنين وسبعين فرقة  /"٠.‏ 


إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين ۸4۰ 
إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة ١59١‏ 
إن اليهود مغضوب عليهم ۸۲ 


إنك إن اتبعت عورات الناس ۱۹۷ 
إنك لم تدع لنا شيئًا t٠‏ 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 1۰ 
إنكم تختصمون إلى ٦‏ 
إنكم تدعون يوم القيامة مقدمًا ١1‏ 
إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ۱۹۰۸ 
إنكم سترون ربكم عيانًا ۱۹۰۸ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ه1١١‏ 
إنكم والله لا تؤمنون عندي و ا 
إنكم وليتم أموًا هلكت فيه الأم 1۳٦‏ 
إنكم لا تدعون أصمًًا ولا غائبًا ۱۸۱ 
إنكم | لا تسعون الناس بأموالكم ۱۳۹۹ 
إنما الأعمال بالنيات CE‏ .مه 
إما أمروا بأدنى بقرة ۸۹ 
إنما أنا لكم بمنزلة الوالد ١5‏ 


إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد Vo.‏ 


إنما بنيت المساجد لما بنيت له Yo‏ 
إنما جعل الإمام ليوتم به .4 
إغا جعل الطواف بالبيت ۱۹۸ 
إغا خرج رسول الله ن والمسلمون يريدون العير ۷٥١‏ 
ما خيرني الله تعالى فقال : ف أسْتَْفِرَ كد ٠٠‏ © ١١م‏ 
إنما كان يكفيك EE milete‏ 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به 1572 
إغا هلك من كان قبلكم بهذا ۲۷۸ 
نما هي توبة نبي o4۲‏ 
إنه أوحي إل أن تواضعوا ۰ 
إنه أوله ا ل اما ا ا TE‏ 
إنه ستفتح لكم مشارق الأرض YAY‏ 
إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا ۹۳۸ 
إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم 1.٥‏ 
إنه سيكون اختلاف ۷0۹ 
إنه سيكون 1 يعتذرون في الماء 1Y۱‏ 
إنه سينهاه ما تقول 1Y‏ 
إنه طرأ علي حزبي Y۰‏ 
إنه قد أذن لكن أن تخرجن / ١‏ 
إنه قد سن لكم معاذ A۳‏ 
إنه قد نعيت إلى نفسي ۲۰۱۸ 
إنه كان معك ملك يرد عنك ۱1٦‏ 
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إنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته 
إنه كان يقول في كتاب الله ل اد کک 
إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حًا عليه 
إنه ليس الذي تعنون 

إنه ليس بذلك 
إنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 
مثقال ذرة 

إنها حق فادرسوها 

إنها ستكون هجرة بعد هجرة 

إنها طيبة وإنها تنفي الخبث 


©». ® هاه‎ a هه هه‎ a ga & ® 


إنها لن تراني 4 EVET e AN aE‏ 
اا وي 


إنهم افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة 

إنهم قوم خرجوا عصاة 

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 

إني أخبرت عن عير أبي سفيان 

إني أرى صفة رسول الله 

إني أرى ما لا ترون وأسمع مالا تسمعون 
إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه 
إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم 
إني تارك فيكم الثقلين 

إني خلقت عبادي حنفاء 

إني ذاكر لك أمرًا 

إني.رأيتٍ الجنة فتناولت منها عنقووًا. .. 
ني رأيت في النام کان جبريل عند رأسي ۾ 
إني عمدًا فعلته يا عمر 
ياو و انبيين 
1 رجو أن 0 ربع 0 الجنة 
إني لأرجو أن لا تعجز أمتي 

إن لأعرف حجزا بمكة كان يسلم على 


« AY 


اله 


"٠ لا‎ 

إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي 4۸ 
إني مبتليك بك ومنزل عليك كتابًا ۳۹ 
إني واللّه إن شاء لا أحلف على يمين 1۲۳ 
إني واللّه ما أنا بشاعر 1۲۳ 
إني لا أحل المسجد لحائض ۷ 
إني لا أصافح النساء 1۱۲1۰ 
اهجهم وجبريل معك ۹۹ 
أهدي النبي ميل مرة غنمًا ۸۷ 
أوتحبين ذلك TAT‏ 
أوثقوا إلي لفن دعوت ربي ١‏ 
أو غير ذلك يا عائشة ۷۰۹ 
أو في شك أنت يا ابن الخطاب ١5‏ 
أو قاتله أنت إن أمرتك A۷‏ 
أوقد الله على النار ألف سنة ۸1۰ 


أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ١717.١54‏ 
أول الخصمين يوم القيامة جاران 8ه ١‏ 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ١‏ 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء {Yo‏ 
أولفك أصحاب الأعراف 515 
ل ۲۹۹ 
أو FEV Anata LE‏ 
ألا أبعش معكم رجلا أميئًا ۲۹۸ 
ألا احتطت يا أبا بكر فإن اليضع ما بين ٠۳۷۷‏ 
ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 45٠‏ 
ألا أخب ركم بخير الشهداء ۲۹۸ 
ألا إن أولياء الله المصلون 4۳ 
ألا إن الزكاة في الحلق واللبة ۹۲ 
ألا إن الزمان قد استدار کهیئته ۷۸٦1‏ 
ْ ألا إن_العسيلة الجماع ... 0 
ألا إن القوة الرمي مه /ا 
ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوعح ‏ 5514 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ۹۳ 
ألا أنيعكم بخبر الثلاثة ؟ 45 
ألا نیکم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ۱٤۳۸‏ 
ألا إنما أنا يشر يي ب AR‏ 
ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ١‏ 
ألا تخرجون مع راعينا في إبله ٠ه‏ 
ألا تصفون كما تصف الملائكة ۷۲۱ ١٠١١9.‏ 


"١4 
۸۰۸ ألا رجل يضيف هذا الليلة ؟‎ 
ألا من مشمر إلى الجنة 65خ‎ 
۱۱ ألا هل من مشمر للجنة‎ 
۱۳ ألا لايحجن بعد العام مشرك‎ 
4٤ أي آيه في كتاب اله أعظم‎ 
۱۰۹ أي شيء تحبون أن آتيكم به‎ 
AYY أي عم قل لا إله إلا الله‎ 
١٠١07 ١ أي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح‎ 
۳ إياك وإسبال الإزار‎ 
١٤۹۷ إياك ومكر السيىء فإنه لا يحيق المكر السیم‎ 
4.14  مكلبق إياكم والشح فإنه أهلك من كان‎ 
, ٠۷١  ثيدحلا إياكم والظن فإن الظن أكذب‎ 
١ا/'ه‎ < 114۷ (1 ° 
١759 < 5 إياكم ومحقرات الذنوب‎ 
۹۰ إياكم وهاتان الكعبتان‎ 
EET ‘ess DL إیا کم والدخول على النساء‎ 
۱۸۹ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله‎ 
AYY أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان‎ 
” أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن‎ 
۳۲٦ أيكم مال وارثه أحب إليه‎ 
۱۸۹۹ أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه‎ 
1٤ أيكم يبايعني على ثلاث‎ 
أيكم يبايعني على هؤلاء الثلاث فك‎ 
۸۲۱ أا | ا جلت عل لون ون لين يم‎ 
TAY أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه‎ 
١و5و9‎ 00 ايا أعتق رجلا مسلمًا‎ 
٠١١ أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة‎ 
۹4۲ أيما مؤمن سقى مؤمئًا شربة ماء‎ 
1۷۰ أيها الناس أربعوا على أنفسكم‎ 
۱1۲ أيها الناس إن الله طيب‎ 
۹۸۳ أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود‎ 
"8 أيها الناس إنكم مسعولون عني 0 47ه غ2‎ 
A أيها الناس تدرون مثلي ومثلكم‎ 
IE resene أيها الناس السكينة السكينة‎ 
أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم‎ 
EVN SL 00 الشيطان‎ 
۳۱۱ أيها الناس قد فرض عليكم الحج‎ 
| أين السائل‎ 


أا داع إلى شيء كان موقوفًا معه 6۲۱ 
[ حرف الباء ] 

بايع رسول الله لړ النساء وعلى يده ثوب ۸۲۱ 
بخ يخ » ذلك مال رابح ۳۰۸ 
بسم آلله الرحمن لرحيم من محمد رسول 

الله إلى هرقل 8 ١‏ 
بسم الله الرحمن ¿ الرحيم هذا كتاب من الله همع 
بشر المشائين إلى المساجد Yoo‏ 


بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة ۱۲۹۳ › ١1.09‏ 
بشروا ولا تنفروا ۱4 < 259595 ۲0 
بعث رسولٍ الله يكت بأربعة أسياف 6م 
يحت إلى ا جر واد سو *ا 2١5.721‏ غ١١‏ 


بعثت أناو الساعة كهاتين ¥1۳ < ١711١‏ 
بعشت بالحنيفية السمحة 1۸35 +< VT‏ 
ATT <4۹‏ 

بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يعبد الله وحده YA“‏ 
بعشت بين يدي الساعة بالسيف ۱۱۸ 
بعثت من خير قرون بني آدم 1۲1 
بعثنا رسول الله بتي إلى النجاشي ۸۲٦‏ 


بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين ۷٦۸‏ 

بعثني أبو بكر فيمن يؤذن ۷۸ 
“o 2 31 oS‏ 
البقرة سنام القرآن وذروته ۳ ١15994‏ 
بكروا بالصلاة في يوم النعيم ۳٤‏ 
البلاد بلاد الله والعباد عباد الله ۳۷۱ 
بل أنا قاتله ۳۳٦‏ 
بل أستأن بهم ET‏ 
ل ل نزلته 0 والمكيدة خرف 
بل شيء قضي عليهم ۱۹۷۱ 
بل هو من أهل الجنة ۱۹۲ 
بلغوا عني ولو أية وحدثوا عن ه ١‏ 
بلى ts‏ د ال ل م ا م ري AT‏ 
بلى » فأخبرتك أنك تأتين عامك هذا ؟ ١٠١97‏ 
بم تحكم ؟ ET Sl‏ 
رسول الله بتر يقرأ في الجمعة /اه و ١‏ 


ترس الأحاديك 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 41 < EAT‏ 
بينما أنا نائم أطوف بالكعبة ع 
بينما أيوب يغتسل عريانًا o4٦‏ 
بینما رحل يجر إزاره إذ خسف به or‏ 
بينما رجل يمشي فيمن كان قتلكم 00 

[ حرف التاء ] 

التاجر الصدوق الأمين مع الصديقين 4 
تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء ۱۸۹ 
تبايعوني على أن لا تشركوا 3۸۲۱ 
تبعث كل نفس على ما كانت عليه 68 
بلع ا اهن الزمن ا ييلع الوصو ١1912‏ 
نجي ء الأعمال يوم القيامة ۳۰٦‏ 
تحاجت ال جنة والنار ٩۱‏ › ۷۹4 ' 
تحب ذلك ؟ RS, us Eo Ee‏ 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر . ٠۹۸٩‏ 
تحروها لإحدى عشر يبقين V۱‏ 
تحشرون حفاة عراة غرلا TT‏ اام وا 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ۱۷۸ 
تخرج الزكاة من مالك إن كان ۷ 


تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر ۲۸۱ . ۲۲٤۹‏ 
تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله عب7ن 
تسحرنا مع رسول ل ثم قمنا ١‏ 
تسحرنا مع رسول الله لئ وكان النھار ۷۸ ۱ء ۱۸۷ 


تجرد فإن في السحور بركة 1۷۷ 


تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار 


٠١5 
۸۱1 تصدق رجل من ديناره‎ 
"١ تصدقوا عليه‎ 
۹7۹ تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء‎ 
١8 تعافوا الحدود‎ 
nh تعجلوا إلى الحج‎ 
11 تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم‎ 
4 تعلموا سورة البقرة وأل عمران‎ 
FN aos تعلموا الفرائض وعلموه الناس‎ 


تعلموا القرآن واقرأوه > فإن مثل القرآن ۳< 


تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن 4١4‏ 
تعوذي بالله من شر هذا ۷ 
تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق .رمرم 


تقطع يد السارق في ربع دينار oo‏ 
تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 73 
تكفل الله للمجاهد في سبيله 7 
تلك امراة يغشاها اصحابي ١855‏ 
تلقي الأرض أفلاذ أكبادها 44۳ 
تلك صلاة المنافق ۲ 
تلك عاجل بشرى المؤمن هم 
تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ۲۰۹ 
توضأ ثم صل ۹ 
توضأ كما أمرك الله ٥۰۱‏ 
توضع الموازين يوم القيامة م6١١‏ 


توفي رسول الله نر ودرعه مرهونة عند يهودي 2١‏ ۲۷۰ 


حرف الفاء ] 
ثكلتة أمه - رجل قتل رجلا to‏ 
ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفس إيمانها 1۳۹ 
ثلاث أقسم عليهن ۳۷ 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ؟ 
ثلاثة حق على الله عونهم ۲۹ 
ثلاث في الناس كفر ه١١‏ 
ثلاث لازمات لامتي ١17‏ 
ثلاث من جاء بهن مع الإيمان ۲۳ 
ثلاث من فعلهن فقد طمم الإيمان 1۷1 
ثلاث من قالهن لاعبًا أو غير لاعب ۲٤‏ 
ثلاث من كن فيه كان منافقًا حالصا ۷ه 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الان .بل 
ثلاثة حق على الله عونهم 21 .¥0 
ثلاثة لا ترد دعوتهم ١75‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله .ولا ينظر إليهم. . . . . ١١14‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . ۳۹٤ , ٠0م , ١١‏ 
ثلاثة لا ينعن : الماء والکلاً والنار 


۷۱ 

ثلاثة يود الله فلا يستجاب لهم ۲۹۹ 
ثلاثة يضحك الله إليهم ٤‏ ۸۲ 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين £٩‏ » اهم , ۱۳٤۹‏ › ۱۷۸۷ 
الثلث والثلث كثير ١‏ 

| ثم رفع بي إلى البيت المعمور 1۲۱ 
ثم يبعث الله إليك الملك ۰۹ 


[ حرف اجيم ] 
جاء الحق وزهق الباطل , ٠١‏ 


Y0» 
44 جاءت الراجفة تتبعها الرادفة‎ 
6 جاءنى به جبريل من عند الله‎ 


جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله بم ۸۲۱ 
الجاهرٍ بالقرآن كالجاهر بالصدقة ' YoY‏ 
جعل أبو عبيدة بن الجراح ينعت له الألهة داب 
جعل الله الأهلة مواقيت للناس ۸۱ 


جعل الله الرحمة مائة جزء هع > 
جنبوا المساجد صبيانكم ١)‏ 
الجنة مائة درجة ا 
جنتان من ذهب أنيتهما .م 
جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما ۱۹۰۸ 
جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما Yor‏ 
الجيران ثلاثة : جار له حق واحد ۲ 
[ حرف الحاء ] 

حاج موسى آدم 0144 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 

وسماها صلاة العصر YY‏ 
حبب إلى النساء والطيب ۸۱ 
حبس الاصل وسبل الثمر ۳۰۸ 
حبك الشيء يعمي ويصم 61۰۲ 
حتى تبراً OF aE mee n eR A‏ 
الحج عرفات - ثلاثًا - فمن أدرك عرفة ۹۳ 
حجي واشترطي A۷‏ 
حد الساحر ضربة بالسيف 0101 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ١7.4 , 7١١‏ 
حدثوا عني ولا تكذبوا علي ١١6‏ 
الحرب خحدعة ا ل ل ا 
حرثك ائت حرثك أنى شئت ۱۱ 
حرموا من الرضاعة من يحرم من النسب ١١ء١١‏ 
حسب امرئ من الشر إلا من عصم ١١9/ ١‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل ۳4۸ 
الحسنى اجنة AVE ui‏ 
حق الله على كل مسلم أن يغتسل AY‏ 
حق له أن يُؤمن Vr‏ 
حمًا عليه أن يدخله الجنة 0 
الحلال ما أحل الله ۹۳ 


الحمد لله الذى جعلك يا بنية 59٠‏ 
الحمد لله الذي رزقني من الرياش أوك 1“o¥‏ 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ١18‏ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ه ١‏ 
الحمد لله رب العالمين أم القرآن "١‏ 
ال ال 44 
[ حرف الخاء ] 

الخالة بمنزلة الأم ل 
خذ بعض مالها وفارقها 1" 
خذ الدية بارك الله لك-فيها اه 
خذوا الشيطان و الا 
خذوا عني » خذوا عني » قد جعل الله لهن سبيلا ۳۸۹ 
خذي من ماله بالمعروف 3۸۲۱ 
حرجت لأخبركم بليلة القدر ۱۹۸۹ 
خرجت من نكاحٍ AYY‏ 
حرجنا مع رسول الله ِنَع فشهدت معه بدرًا  ۷٣٣۳‏ 
خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال : هذا 

قبل أن تنزل الزكاة ITE‏ م ONG‏ 
خفف على داود القران o‏ 
خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال + , ٤‏ وه ١‏ 
خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ ۱1۹ 
خلقت الملائكة من نور 1۳۸ , ١5. , ٦٥۳‏ 
خمس صلوات في اليوم والليلة ١‏ 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 1 
خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان ۲ 
حيرا E IEEE CET BET OTE‏ 
خير كم خی ركم لأهله ۳۷۹ 


خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ۲ 
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم 
خير الشهداء الذي يأني بالشهادة ۹ 


ا اتات لطر كي ۰۷ 

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم 1۷٦۱‏ 
خير مال امرئ له مهرة مأمورة YAY‏ 
خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله +( ٠۷٠.٠)‏ 
خير نساء ركبن الإبل ۲۹۱ 
خير نسائها مرم ۲۹۲ 
خير يوم طلعت فيه الشمس Y۲‏ 
خيرني رسول الله لتر بين الهجرة والنصرة 7+4 
الخيل لغلاثة Bak‏ ا VON‏ 
الخيل لثلاثة : لرجل أجر 1۹4٤‏ 


فهرس الأحاديث 


الخيل معقود في نواصيها الخير 

[ حرف الدال ] 
الدال على الخير كفاعله 
دخل على رسول الله عه وأنا مريض 
دخلت الجنة فإذا أنا بنهر 
دعوه » ما تريد ؟ 
2 ما يرييك إلى ما لا يرييك 
دعه فإنه قد شهد بدرًا 


© QS ad e a gg o ®» 


دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه 
دعوا لي صاحبي EOE ETT‏ 
دعوة أبي إبراهيم 5 »ع ه855١‏ 2 


دعي الصلاة أيام أقر ائك 
الدنيا دار من لا دار له 
الدنيا دار من لا دار له » ومال من 
لا مال له ا O‏ 
الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة 
الدواوين عند الله ثلاثة ا 
1 حرف الذال [ 
ذاك صربح الإيمان 
ذبيحة المسلم حلال 
ذروني ما تركتكم 
ذريني أتعبد لربي ١‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه 
ذكرك أخاك بما یکره f0۷‏ 
ذكر لنا أن رجالا حضروا فوجدوا الدخان 
ذكر لنا أن نبي الله كان على الصفا 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنه 
ذلك الوأد اي وهو الموءودة سكلت 
الذين إذا رأوا ذكر الله 
1 حرف الراء ] 


الراحمون يرحمهم الرحمن 

رأى رسول الله جبريل في صورته 
رأيت رسول الله عله يبول 

رأيت عمرو بن لحي بجر قصبه 
رايت الليلة كانا في دار عقبة 

ر أيت ليلة 0 ي بي كذا 

رأيت المسجد الذي بني ضرارًا 


Yo۸ 


565" 
رأيت موسى وعيسى وإبراهيم لد 
رأيت يد طلحة شلاء ۳۳٦‏ 
رب أعط نفسي تقواها ۷۱ 
رب زد أمتي 5 
الربا ثلائة وسبعون بابًا ا ل A‏ 
رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة  ١97٠‏ 
ربح البيع صهيب ۱۹۹ 
رجلان من أمتي جثيا ي بين يدي رب العزة VY‏ 
رحم الله رجلا ردهم عنا E‏ 
رحم الله امحلقين | AV CANT‏ 
رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شدید ‏ ۸۸۲ 
رحمة الله على موسى لقد أوذي ٠۸٠١ 61١45٠6‏ 
ردوا علي الرجل ۳4۸ 
ردوه علي ae‏ ا E‏ 
رغبت لكم عن غسالة الأيدي ۷4۹ 
رؤيا الأنبياء في المنام وحي 0 
الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن 6م 
زوجتكها بما معك من القرأن . . . . , . . . . Y٤‏ 
زینب ؟ E‏ 
[ حرف السين ] 
السائحون هم الصائمون AYY‏ 
سأل o0۰ e‏ 
سألت ربي لاد ا E‏ 
سألت ربي مسألة وددت أني لم أساله ۹۸۰ 
سأل الناس رسول الله كه ن الأملة ۸۱ 
سباب المسلم فسوق اال ين 
سبحان الله إن للموت لسكرات ۸۱ 
سبحان الله ! فأين الليل ۳۲٢‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالي جدك ۲٥‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله مه ١1.52‏ 
سبق درهم مائة ألف Vo‏ 
سبقك بها عكاشة ١‏ 
ستفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة YVY‏ 
سددوا .وقاربوا فان في كل ما يصاب tor‏ 
سلوا الله من فضله ۳۹۷ 
٤‏ 


سلوا عما شئتم 


56" 
سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله ۰۸ 
سلوه عر عن الروح EE‏ 
ee‏ البيت ۲۱ 
السمع والطاعة على المرء المسلم 3E‏ 
EIS‏ /اه؛ ١‏ 
متضطعت أنين العباس E ave‏ 
سمعت رسول الله عله يقرأ : فروح 
وريحان V۷‏ 
سموا أنتم وكلوا 31 
سموا عليه أنتم وكلوا 1۷ 
سيد الاستغفار أن يقول العبد | 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر ١7٠١‏ 
[ حرف الشين ] 
شأنكم بها ۸۱۱ 
شامت الوجوه عرف 
شغلونا عن الصلاة الوسطى ۲۳ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 1 
الشهداء اربعة /اه 7 ١‏ 
الشهداء على بارق نهر E E‏ 
شهدت حلف المطيبين وأنا غلام ۳۹۷ 
شاهدنا أحدًا مع رسول الله كن 
الشهر تسع وعشرون E‏ 
شهيدًا عليهم ما دمت فيهم t0‏ 
شيبتنى هود والواقعة YT‏ 
7 حرف الصاد ] 

بح أناس غداة أحد ES anaes‏ 

صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة ۸4١‏ 
صدق والذي بعثني بالحق 26 
وصدقت ذلك من مدد السماء الثالثة ۷۳۱ 
صدقت صدقت كيف يقدس الله قومّا  ٠١۹٩‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم 4۲ 
قة على المسكين صدقة 4١ 06٥‏ 
الصراط المستقيم كتاب الله ۳۷ 
الصعيد الطيب طهور المسلم 4١‏ 
صفاؤهن صفاء الدر ,> 
صل قائمًا فإن لم تستطع ۹۷ 
Vo‏ 


الصلاة خير موضوع 


فهرش الأخاديك 


الصلاة الصلاة وما ملكت ۳ 
الصلاة على وقتها ITE CAY‏ 
صلاة فى مسجد قباء كعمرة ١م‏ 
الصلاة في وقتها TE E a‏ 
صلاة المرأة في بيتها أفضل ۲٦‏ 
صلاة المنافق يو IN O‏ 

NT 


الصلاة وما ملكت أيمانكم 
الصلوات الخمس وال جمعة إلى الجمعة ۱۲۲ › ۸۹۰ 


صلوا علي فإنها زكاة لكم Es?‏ 
صلى الله عليك وعلى زوجك 548 ع RIV‏ 
الصوم نصف الصبر ااال 
صيام رمضان كتبه الله على الأم ۱۷۱ 
[ حرف الضاد ] 
ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا ‏ ۳۷ › ٦۳۷‏ 
ضربة للوجه والكفين 5٠‏ 
ضعه من حيث أخذته و VTE‏ 
[ حرف الطاء ] 
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ۲۱٦‏ 
الطوفان الموت AY‏ 
طوفي من وراء الناس V1‏ 
3 حرف الظاء ] 
الظلم ثلائة ۳ 
[ حرف العين ] 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 5 ١‏ 
عادني رسول الله Y۰‏ 
العار والتخزية تبلغ من ابن أدم ”م 
العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة 15۰ 
العج والنج i‏ 
عجب ربك من قوم يقادون YTEA‏ 3 “۳۰ 
عجب ربنا من رجلين EY‏ 
عجباللمؤمن لايقضى الله له قضاء  ٠١١‏ › 1۸۱ › 
ملم Ao‏ 
عجبت من مجادلة العبد ربه 6 ١‏ 
العجوة من الجنة ۸۲ 
العدل الفدية ‏ . ۷۸ 
عدل يوم كعبادة أربعين سنة ۹ 
عرض علي الأنبياء ذ فجعل النبي يمر م 


عرضت علي أمتي البارحة 1 
عرضت علي الأم فرأيت النبي ومعه 
الرهيط ا OEE‏ 
عرضت علي الأنبياء الليلة بأمها 1¥ 
عرف الحق لأهله ۳۹ 
عشر من الفطرة ١‏ 
العظمة إزاري A۱۳‏ 
علمها بلالا ۷۱ 
علمها عند ري E MSS‏ 
علي أقضانا وأَبََ أقرؤنا ۲۰ 
على رسلكما إنها صفية ۸۰ 
على شيء قد فرغ منه يا عمر 001 AY‏ 
على كل أهل بيت في كل عام أضحاة  ١١14‏ 
على بهؤلاء النفر ١٠م‏ 
عليكم بالصدق .. 09 ETI‏ 
عليكم برخصة الله التي رحص لكم 08 
عليكم بلا إله إلا الله 7+ TA‏ 
علیکما صاحبکما ۳۳٦‏ 
تعدل حجة ۱۸٦‏ 
علام تشتمني أنت وفلان ؟ ¥۹4۷ 
العين حق EE‏ 
[ حرف العين ] 
غبت عن أول قتال النبى عب r4‏ 
غزونا مع رسول الله عه سبع غزوات AY‏ 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم  ٠۸۳۲‏ 
غشينا النعاس ونحن في مصافنا A۸‏ 
غفر الله لك يا أبا بكر to‏ 
[ حرف الفاء ] 
فاتحة الكتاب شفاء من كل سم 79 
تقوا الله في النساء »› فإنكم أخذتموهن ۲۹۸ 
ا 7۹ 
فإذا هو قد أعطي شطر الحسن 5 
فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ١905‏ 
فإذا ورقها كاذان الفيلة ۷1 
فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة ۲۸۹ 
فأسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله ١١74‏ 
فإذا حللت فاذنيني YY.‏ 
TF‏ 


Yo 
YY فاطمة بضعة متي . يغيظني‎ 
فأما من كان من أهل | الشمّاوة نه‎ 
۱۸۹٦ فإن خلق رسول الله يه كان القرآن‎ 
E فإن كل محدثة بدعة وي‎ 
۸۱ فبينما أنا أمشي إذ سمعت صونًا في السماء‎ 
AY الفجر فجران‎ 
۷۰ ل‎ 
1۹۱ فساخ الجبل‎ 
11۰ فض الل قريش بسبع خلال‎ 
١٠١ فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد‎ 
06 فضلت سورة الحج بسجدتين‎ 
فضلت على الأنبياء بست ا‎ 
cfl o ¥1 فضلنا على الناس بثلاث‎ 
oro < 1014 
1۳٦ شت السجلات‎ 
E E a الفطرة خمس‎ 
ef فقلت : اللهم اغفر لامي‎ 
NT sees فقلت ما انا بقارى‎ 
١ فلا أدري في أي القبضتين انا‎ 
۰۲ فلعل بعضكم ألحن بحجته‎ 
4۷ فلعلكم تأكلون متفرقين‎ 
۳ فلعله قرأ سورة البقرة‎ 
1۹4۰ الفلق جب في جهنم‎ 
0 فلم أر عبقريًا يفري فريه‎ 
١: فلم لا أخذتم مسكها‎ 
CFF فليعتق.. رقبة او ب‎ 
1۹ فوالذي لا إله غيره إن أحد كم ليعمل‎ 
۸۰٦ في أصحابي اثنا عشر منافمًا‎ 
١ ه١ في الأنعام آیات محكمات‎ 
۱14۰ في ال جنة بحر اللبن وبخر الماء‎ 
VY eas في المال حق سوى الزكاة‎ 
101 < 71 المؤمن شاب حسن اللون‎ 
VY فینا اصحاب بدر نزلت‎ 
ER فيها ما لا عين رأت روي ميو ب‎ 
] حرف القاف‎ [ 
7 قال آدم اک : أرأيت يا رب‎ 
VV c1 قال إبليس :يارب وعرتك ازال‎ 
0۹ 


قال رجل : لأتصدقن الليلة بصدقة 


5 

قال الله : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة 
قال الله : إني خلقت عبادي حنفاء 

قل ال : كفني ابن آدم ولم يكن له ذلك 

قال الله تعالى : ابن آدم أنى تعجزني 

قال الله تعالى : أنا الرحمن 0 


الله الي : اربع عمال راجدة حون 
قال الله تعالى : ابن آدم 
قال الله تعالى و 
قال الله نماي : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي 
قال الله : أنفق أنفق عليك 
قال اله 3 كت : كل يوم هو في شأن 
قال الله : يا ابن آدم إن ذ كرتني 
قال الله : يا ملك الموت قبضت ولد 
عبدي 
قال جبريل : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت 
قال ربكم أنا أهل أن أتقى 
قالت الملائكة د 
قاتلهم اللّه لقد علموا أنهما لم يستقيما 
القبر كقطع الليل المظلم 
قتل الصبر لا يمر بذنب 
القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها 
قد أثتى الله عليكم في الطهور 

قد أفلح من أسلم ورزق كفافا 
قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا 
قد بايعتك 
قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك 
قد 0 500 
قد كنت أنهاك عن حب يهود 
قدمت عبيد مرة إلى المدينة والرسول يخطب 
قدر الله المقادير 
قدم رسول الله المدينة وليس 
قرصت نبيًا من الأنبياء نملة فأمر بقرية 


56 


«YY 


۲۷۱١۱ 
۷۹ 
Ys Yo 
1°1٩ 
١ 68 


١ هله‎ 
AY 
۹۷٩ 
1۷1۹ 
^171 
١7١ 
١ ؟‎ 


١65 
AE 
141۰0 
۷۱ 
۹۳ 
١ 5 
01¥ 
۹1۲ 
A۱ 
E 
C۹ 
۱۲۰ 
١ كم‎ 
YET 
or 
AYY 
VA 
١ 5 


١711 
Vi 


1۷۳ 
١١ «+ 


فهر س الاحاديث 


1 5 الصلاة بيني وبين عبدي "١‏ ع Toco YT‏ 


قل أعوذ برب الفلق 
قل اب الكل رمات 
7 : ربي الله : افيد 
قل : اللهم إني أسالك نفسا E‏ 
قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا 
قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
قل للبم ارت اعبرم وهات a‏ 
ت و ا ي مدل نلك التراد 
قل # فل هو أله كد والمعوذتين 
حين نمسي وحين تصبح 
القلوب اربعة » قلب اجرد 
قم فصل فإن الصلاة شفاء 
قم يا فلان 
القنطار اثنا عشر ألف أوقية 
قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم 
قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى 


¢ AA‘ 


قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو . 
الى جت عرضها السارات والأرض 
م الب من الل 

قيئي 

قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدًا 


« يو يو ههه و هه .ه 0 ه٠‏ 


كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 

كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده 
كان إذا حزبه أمر صلى 

كان بين أدم ونوح عشرة قرون 

كان خلق رسول الله عه القرآن 
كان داود ل 


ا | 
كان رسول الله إذا حزبه ا 

كان رسول الله عي إذا فرغ من الصلاة 
يستغفر الله ثلانًا 


كان رسول الله عه أكثر ما يصلي 


55715 
55 

١١ 
١ 5 
١ 0۹ 
VT 
١١ 
1557 


ا 
oV‏ 
7ه ١”‏ 
١‏ 
YAY‏ 
111٥‏ 


\ {0۰ 
۱۹4۰ 
V1 ۰ 

1۷۹ 
۱۰۸ 
۱۹۹۸ 
:م 


150 


فهرس الأحاديث 
الركعتين اللتين قبل الفجر 
كان رسول الله إذا بعث سرية 
كان رسول الله إذا نزل عليه الوحى 
كان پر لا يعرف فصل السورة EY‏ 
كان رسول الله يقطع قراءته ر بسم الل 
كان رسول اله يفتتح الصلاة بالتكبير 
كان رسول الله يتوضاً ثم يقبل ثم يصلي 
كان رسول الله پر وأصحابه يعفون عن المشركين 
كان رسول الله مكلت يأمرني فأغسل رأسه 
وأنا حائض TETIETET E‏ 0 
كان رسول الله ر يجهر ببسم الله 
كان رسول الله سرت كثيًا ما كان يحدث 
من امرأة في الجاهلية 
كان رسول الله ب يحب الحلوى 
كان رسول الله ل يدني إلي رأسه 
کان رسول الله لتر يصلي على اثر 


سدة TTT TEY‏ و اي ود اي و ' جرال د 1 5 
ف e‏ 00 

| ة آل عمراد‎ e 

9 يسير العنق فإذا 

كان في بني إسرائيل رجلان 

كان فيمن كان قبلكم ملك A‏ 
كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية 

كان النبي إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس 
کان النبي لئ بمكة فأنزل الله وما 

کان الله ليعذبهم 4 

كان النبي يقرأ في الفجر يوم الجمعة السجدة . 
كان النبي مكلت يحرس حتى نزلت هذه | يه 
كان في عماء ما تحته هواء 

كان فيما أنزل القرآن ر عشر رضعات) 
كان هذا الراكب إياكم يريد 


كان يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا ١6م‏ 
كان يعتكف العشر الأواخر 575 
ش كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 

حم تنزيل © انو ين VON ELLE‏ 
كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات 

| البروج ۹۷ 
كان ينهى عن قيل وقال Nees‏ 
| كانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبياء 3 


كانت تأتيهم يوم السبت فإذا كان المساء و 
كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة هه١٠‏ 
كانت صفية من الصفي . VERS‏ 
كانت قراءة الله سدًا ۸۹٤‏ 
كانت للنبي مكار خطبتان AY‏ 
كانت ليلة 00 يوم التقى الجمعان ١هب؟‏ 


]| كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر oY‏ 


كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة Y۳‏ 


| كانوا إذا أحرموا في ال جاهلية أتوا.البيت وول 
| كاني أراكم حاتين بالكوم دون جهنم ١6+‏ 


الكبر بطر الحق وغمط الناس 


131۹¥ < A٦ 


| كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين 1٦‏ 


كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية ۳.۲ 
كذبت يهود وهم على الله أكذب ا 


| الكريم ابن الكريم ابن الكريم م 
]| كفارة الذنب الندامة ع ده ١‏ 
| كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يلك قوتهم ‏ ".6 
| كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع ۲۹ 
| كل ابن ادم ييلى إلا عجب الذنب ٠۹۰۳ , ۱٤۸۰‏ 
| كل ابن أدم يلقى الله بذنب يعذبه ۲۹۱ 


كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى ۹۷٥‏ 
كل أهل النار يرى مقعده من الجنة ١‏ 


| كل أهل الجنة يرى مقعده من النار 1٥‏ 


كل إناس يغدو فبائع نفسه 1۹ 


| كل تقي Vt‏ 
!| كل حرف في القران ذكر فيه القنوت 


TAT TAY CNN or فهو الطاعة‎ |: 


كل ذنب عسى الله أن يغفره م١‏ . "م 
كل شيء خلق من ماء مخ اام ف امع واد ار ١1‏ 


"٠ 65‏ 
كل عرفات موقف وارفعوا عن عرفات ١‏ ۱۹۰ 


كل غلام مرتهن بعقيقته ۲۸۹ 
كل مخمر خمر 9 
كل مسكر خمر 3 
كل المسلم على المسلم حرام ۱3۹۸ 
كل معروف صدقة ل اسن UN vace‏ 
كل من أحب أن يعبد من دون الله ۷ 
کل مولود يولد على الفطرة 0۹ 40۱ › 
TAY < 1°0۹‏ < مهلا 

١944 AY 

ا نفسه 31۱ 
كلا يا عمر إنه سيأني على الناس زمان ...10۹4 
الكلب الأسود شيطان ۷ 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 1۱ 


كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر /با7 > ١‏ 


كلمتان خفيفتان على اللسان ۸٥ا ۱۷۷٤)‏ ' 
كلوا الزيت وادهنوا ۱1۲ 
كلوا واشربرا والبسوا co.‏ ع ع u‏ 
كلوه إن شئتم فان ذكاته ذكاة أمه eA‏ 
الكمأة 8 وماؤّها شفاء A۲‏ 
كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب ١4# ١‏ 
کم ينحرون کل يوم ۸۰ 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء ۲۹۲ , ۱۸۳۱ 
كنا عند رسول الله بتر في صدر النهار ۱-| 
كنا نخبر أنهم ا ر تج 


ا فرت سح ا ول ۲ 
e pe‏ ۹۰ 
سول الله ر ۷1٦‏ 
الكوثر نهر في الجنة ۱۳ 


الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت ٥‏ 


كيف أصبحت يا حارث 


۷۲۷ 

كيف انت صانع في يوم يقوم الناس فيه ٠۹۳۹‏ 
كيف أنت يا فلان ساسم 
كيت ا ور ا ۳۸ 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ١>.‏ 
VV c14‏ 


فهرس الا ادو 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ۱۹۰۱ 


كيف تجدك 


oor 
۳4 كيف تيكم‎ 
۳۲٥ كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم‎ | 
] ]ا ¡ حرف اللام‎ 
۲۲ a ا روق‎ 
۹A اللائکة‎ 00 
۱۹3۸ لفن كنت أقصرت الخطبة‎ 
م٠١17 لبنة ذهب ولبنة فضة‎ 
٠١4+ لبيك وسعديك والخير في يديك‎ 
YoY لتأتين يوم القيامة بسبعمائة مخطومة‎ ۰ 
^1٦ لتأنينكم أجو ركم ولو كنتم في حجر ثعلب‎ 
١54 لتأخذوا عني مناسككم ۷ ء‎ 
o۷ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر‎ 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد عا ااا‎ 
۹٦ لتر کین سنن من كان قبلكم‎ 


لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ‏ ممع 
للسائل حق وإن جاء على فرس ٠۷٠١ ,. ١١١‏ 


۷1° 
للصائم عند إفطاره دعوه مستجابة ۱۷٦‏ 
لعلك قبلت أو لمست ۹ 
لعن الله آكل الربا وموكله 1Y < 1Y‏ 
لعن الله السارق يسرق ۳۸ 
لعن الله الواشمات \A.o‏ 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ۲1۲ 
| لعنت الخمر على عشره أوجه هه 
لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من ع الدنيا مهب 
اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته ۱٤‏ 
لعد أوتى هذا مزمارًا من مزامير آل داود ٤٩۷‏ 
لقد حجرت واسعًا ETE‏ 
لقعد خبت وخسرت إن لم اکن أعدل ۲۷۷ , ۷۹٩‏ 
لعد سالت عن عظيم وإنه ليسير على من 
و ع eA YY‏ 
لقد سألت يا ابا هريرة A۰‏ 
لقد صدق الله تعالى قولك يا زيد ۱۹۳ 
لقد عجب الله من فلان بارا 


فهرس الأحاديث 


لقد قلت كلمة لو مزجت ۱۹۹۸ 
لقد كان تنورنا وتنور النبي واحد 11۰ 
لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت ٥۹۱‏ 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ۹۲۳ 
لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي ۸١١‏ 
لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى ۷۰ 
لك كذا وكذا A.0‏ 
لكني أصوم وأفطر 8ه 
لكل نبي حواري وحواري الزبير 4٥‏ 
لكل نبي رهبانية كوكم بتو ل اللا 
لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة ٠٤١‏ 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 11 
للجنة أقرب إلى أحدكم ۷0۸ 
لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا V۲‏ 
لم يتعوذ المتعوذ بمثلها ۱۱۸ 
لم يبق أحد غيرك as‏ ا NEN‏ 
ما أترل الله « و مروا مَالَ أَلَْتيِِ #. 1٦۳١‏ 
لا تجلى الله للجبال طارت لعظمته 1۹۱ 
لما حاربت بنو قينقاع رمبول اللّه 55م 
لما حمل نوح فى السفينة من كل زوجين ۸۷٤‏ 
لا خلق الله آدم مسح ظهره 1۲ 7 احم 
لما خلق اللّه الأرض جعلت تيد فخلق الجبال 0۸ 
لما خلق الله الخلق كتب فى كتاب 1۳٤‏ 
لا خلق الله الأرض وجعلت تيد ۹۲٩‏ 
لما سار رسول علو معتمرًا AE, Seet‏ 
ما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار : ۱3۹۸ 
لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الله ۸0۹ 


لما قدم رسول الله من جمع نساء الأنصار 
في بيت طايه ا ل جد اج الوك او الم AIT‏ 


0 ا ا 
1 كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا . EY‏ 
لما كان يوم إا هزم المشركون ۳۳4 


لما نزلت آية الصدقة كنا ۷۹ 


لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون ۷٦۱‏ 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي 5ه 
لما ولدت حواء طاف بها إبليس VN ao‏ 


لن تقرأ شيًا أنفع عند الله من $ قُلْ 


١ o‏ ؟ 
أعودٌ يرَبٌ اَلْمَلَنِ # ۲٦‏ 
لن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة ١45‏ 
لن يغلب عسر يسرين VIAN SUCCEEDS‏ 
لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ۳۹۹ 
لن يلج النار أحد على قبل 114۷ 
له أجران : أجر السر وأجر العلانية ۱۱ 
لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما ۳4٠‏ 
لو أحذت ما في رحییها AEN esma‏ 
لو أن أحد كم إذا أراد أن يأتي أهله ۳۹ 
لوأن أحد كم يعمل في صخرة صماء ‏ ۸۰۳۰۱۰۰ 
ا ATE TEV‏ 
لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي, أهله ۰۳۸ 
لو أن حوراء بزقت في بحر لبي لعزب ١6‏ 
لو أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا ١٠١‏ 
لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ۰۳ 
لو أنكم تكونون على كل حال على الحال 
التي أنتم عليها ۸« ooo‏ 
لو تركته لكان الماء طاهرًا 1 ۳۹ 
لو جاء العسر فدخل هذا الجحر ۱۹۸۱ 
لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدًا ۰ 
لو دعيت إلى ذراع لأحيت €۸ 
لو دنا مني لاختطفته اللائكة IRE E‏ 
لو رحم الله من قوم نوح أحدًا لرحم أم الصبي ۷١‏ 
لو شعت لاجرى الله معي جبال الذهب ١١75‏ 
لو طعنت في فخذها لأجراً عنك 4۲ 
لو فعل لأخذته الملائكة عيانًا ‏ 998 . ١/9.‏ 
لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال A۰‏ 
لو كان القرآن في [هاب ما أحرقته النار . ١595‏ 
لو كان محمد بیقر كاتما شیا o۲‏ 
لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة E:‏ 
لو كنت أموًا أحدًا بالسجود لأحد ۳۹۹ 
لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم ۳ 
لو يعلم المؤمن ما عند اللّه من العقوبة 74 . ٠٤١‏ 
لوددت نه فى تلب كل ا مهم ١‏ 
لولا أن الرسل لا تقتل اس ع اا 


لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ١1.٠ 2١1١“‏ 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار VAY‏ 
ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج 17 ١‏ 


مه ١‏ ؟" 


ليدخل الجنة بشفاعة رجل ليس نبي مثل الحسين ٠۷٢۹‏ 
ليس بالكذاب من ينم خيرًا ۱۱٦‏ 
ليس ذاك الكبر إنما الكبر ۴۷۱ 
ليس الشديد بالصرعة Sena‏ نكيم 
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة ۳4 
ليس من عمل يوم إلا وهو يخم عليه ١١8:0‏ 
ليس الفجر المستطيل فى الافق ۱۷۸ 
ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ۹ 
ليس لنا مثل السوء العائد فى هبته 
كالكلب ۰۹< ۳۹۷ 
ليس المسكين بالطواف الذي ترده ۱١٦١ , ٠.‏ 
4۷ ه١إلا١‏ 
ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ۲۹ 
ليس من البر الصيام فى السفر ۷٤‏ 
ليس من فرس عربي إلا يؤذن له ۸۲ 
ليس من ليلة إلا البحر يشرف فيها 
ثلاث مرات V۲‏ 
ليس منا من ضرب الخدود 5 
لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم Y۳‏ 
٠‏ 020202020 [حرف اليم ] 
ما أبالي ما أوتيت إن انا شربت ترياقا o14‏ 
ما ابقيت لاهلك A۰۷‏ 
ما أجلسكما ههنا ۲۰۰۱ 
ما أحب أني حكيت إنسانًا ا 2000006 


ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه اللّه لاله ١‏ 


ما إخاله سرق لاه الا لخ ل و OVE‏ 
ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرًا ۷< 
ما شانکم 0 OO LEER 0 Rê‏ 
ما ۱ صطفى الله للائکته ٦۸‏ 
ما أصر من استغفر ۳۷ 
ما أطعمته إذا كان جائعًا ١‏ 
ما أطيبك وأطيب ريحك ۱14۷ 
ما أعمار كم في اعمار من مضى ١/4‏ 
ما انتقم رسول الله لنفسه قط ٤‏ 11 
ما أنزل الله علي فيهما شيئًا ۷0۸ 
ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل 5 
ما أنعم الله على عبده نعمة ۳ 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه .654 . 4947 


فهرس الأحاديث 
ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم ۳۸٦‏ 
ما بال أقوام يتناولون الذرية 7 
ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا AV‏ 
ما بال دعوى ال جاهلية ۸۳٦‏ 
ما بال العامل نبعثه على عمل ۱1۰ 
ما بالهم وبال الكلب اقتلوا منها 4٦‏ 
ما بضع سنين عند كم YY‏ 
ما بقي شيء يقرب من ال نة م 
ما بي ما تقولون ده١١‏ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة ۱٤‏ 
ما بين النفختين أربعون ١7‏ 
ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرًا م١‏ 
ما ترى دينارًا ؟ 1۹۷ 
ما ترك القاتل على المقتول /ااه 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 5/١‏ 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم 5-00 
ما تقول أو قد قالوها AAY‏ 
ما تقولون في الزنا ۲ 
ما تكلم أحد في صغره إلا . . . . . . ۹۳ 
ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ٠٤٥۳‏ 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ۸۰ 
ما حملك على ذلك 0م ء 119 
ما حملك على ما صنعت ۱۸۹ 
ما خالطت الصدقة مالا ۳۹ 
ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر مه" 
ما خلأت القصواء ال Yq‏ 


ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم ¥۹۰ 
ما رؤي إبليس يومًا هو فيه أصغر 


Yoo 

ما زال جبريل يوصيني با جار t۲‏ 
ما زالت أكلة خيبر تعاودني 4 
ما السموات السبع في الكرسي 4۷¥ 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم AY»‏ 
ما ضل قوم بعد هدى. كانوا عليه ۱3۲۸ 
ما على أحدكم إن وجد سعة AYY‏ 
ما عند كم يا ثمامة 111٤‏ 
الخاتم £ 11 
ما فعل كعب بن مالك 5م 


ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل "١. ٠‏ 
ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب ١755‏ 
ما في السماواات السبع موضع قدم 

ولا شبر ولا كف إلا فيه ملك 1۹٤‏ 
ما كان رسول اله تر يقرأ في العيد V۳‏ 
يا A‏ جلف في Se‏ ۳۹۷ 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 4۷ 
ا کلم اله حلا إلا من ورا حجاب | ١٠5١8‏ 
ما المسؤول عنها بأعلم علم من 

السائل 1۸۹۰ ¢ 4V‏ 
ما معك يا فلان ۳ 
ما ملاً ابن آدم وعاء شرًا من بطنه 11۰ 
ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم ۳۹۰ 
ما من أحد إلا وله منزل في الجنة 111۰ 
ما من إمام يموت وهو غاش لرعيته ١/9‏ 
ما من امرئ مسلم يغزل أمرًا ا 11۹4۹4 
ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه ‏ ۱۳۸۹ 
ما من امرئ مسلم يركب دابة فيصنعم ‏ ۱۷۲۰ 
ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله 

فيهن من هذه الايام ١5 ٠‏ 
ما من ثلاثة في قرية ۱۹۸ 
ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان 1۱۱ 


ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته ١559 . ۸٤۲‏ 


ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق ۳۹۹ 
ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله VA‏ 
ما من رجل يذنب ذنبًا فيتوضاً م 
ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف 2 ۲٠۳‏ 
ما من عبد إلا وله في السماء بابان ١‏ 
ماامن عد ف مصييه ١5‏ 
ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا Yo‏ 
باخ عام ل AAA < EA a‏ 


١25 e 
۴۸ ما من مولود يولد إلا على الفطرة‎ 
۸۹ ما من مولود يولد ألا معه الشيطان‎ 


ما من نبي إلى وقد أوتي من الآيات ٠٤١١١ › ۱۱٤١۷‏ 
ما من نبي يمرض إلا خير ٤‏ 
ما من نفس تموت لها عند الله 


® ® 0G 4G ىه‎ GG ê ® 


"548 

ما من مسلم يدعو الله بدعوة ۱۸٦‏ 
ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ANY‏ 
ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا AY‏ 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ینزلان ٠١۳١‏ 
ما منعك أن تأتيني a‏ لع نر VIVRE‏ 
ما منكم من أحد يتوضأ فیبلغ أو فيسبغ ١594 › ١81417‏ 
ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض 4.ه 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ٠١١۲» ٠۳۰١‏ 
ما هذا الصوم 1 ا N‏ 
ما هذا الطهور الذي أثنى اللّه عليكم ۸۲۰ 
ما هذا اليوم الذي تصومون هلم ¢ وهم 
ما هذا يا جبريل V1¥‏ 
ما هذان النهران يا جبريل 1۱1۳ 
ما هذه الروح النبيثة 11۲ 
ما هذه ؟ هذه الجمعة ۱1۰ 
ما نقص مال من صدقة . eect‏ 
ما هلك قوع جى يدرو من أنفسهم ۱ 
ما يسرني ۷۸٦ e‏ 


NT .. a 
۸۲ مالي أراك قد جهدت جهدًا شديدًا‎ 
۱1۹ مالي أراكم سکوتا‎ 
١ مالي فيه مثل ما لأحدكم‎ 
٦۳ ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل‎ 
A4 المتضرع‎ 
٠١١9 ١ مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما‎ 
١۱۸۳١ › ۱۷۰۷ مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب‎ 
1۰ مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم‎ 
036 مثل ما بعثني الله به من العلم‎ 


مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 58 2 ۸۰۲ 


1۹3 ۰: ۹ 

مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل 
رجل استعمل قومًا 784 ١‏ 
مثل الملوك على الأسرة 2 
مثل المنافق كمثل ثاغية يبن غنمين 1۲ 
مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا ۱٤۳۷‏ 
مثلي ومثل الساعة كهاتين 1۳۹ 


محمد وأمته هم الشاهدون A۲‏ 


aT 
VATO ETE ام‎ s المرء مع من أحب‎ 
9 مر ملا من قريش على رسول الله‎ 
41۳ المستبان ما قالا : فعلى البادئ منهما‎ 
۳۲ المسجد الحرام .. بيت المقدس‎ 
١٠591761١١5  هملظي المسلم أخو المسلم لا‎ 
١١ المسلم يكفيه اسمه‎ 
o۰ المسلمون تعكافاً دماؤهم‎ 
۷1 المسلمون شركاء في ثلاثة‎ 
1۹۳ مسورون بالذهب والفضة‎ 


معاذ اللّه أن نعبد غير الله .م 
معلمين » وكان سيما الملائكة يوم بدر فض 
مفاتيح الغيب خمس هه 
المقسطون على منابر من نور ۸۱1۷ 
المقسطون عند الله على منابر من نور ١١410 ٠ ١١598‏ 
مكتوب بين عينيه كافر. ale‏ ا 
ملعون من سب والديه ۰۸ 


من آمن باللّه ورسوله وأقام الصلاة 4759 ۸٠۳»‏ 


من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ۳۲۳ 
من اتی حائضًا أو امرأة في دبرها 1۲ 
من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر ۰۲ 

من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 

الجنة Sees‏ ل 

من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل 

على الله ١65‏ 

من أحب بشيء من جسده فتركه 45 

من أحب دنیاه ضر بآخرته د ET‏ 

من أحني القاء الله أحت :الله لقاب ١‏ 

من احتكر على المسلمين طعامهم 

ضربه الله بالإفلاس ۲۳ 

من أحسن الصلاة حيث يراه الناس ۱ 

من حسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل V4‏ 

من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب oY‏ 

من اراد ان تستجاب دعوته ۲10 

من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه 

I LSS ثم قرا‎ 

من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 

فلينظر 1ه ١‏ 


ارسل بنفقة في سبيل الله . YoY‏ 
من استبلج في أهله بيمين فهو أعظم إثمًا  ۲٠۳‏ 
a‏ ا /اه > 
من استعف أعفه الله o4 r.‏ 
من استمع إلى آية من كتاب الله ۷۲1 
من أسلم من اهل الكتايين فله اجره مرتين  ١88‏ 
من أسلف فليسلف في كيل موزون ۲٦٦‏ 
من اصاب منه من حاجة 1V۲‏ 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس 1.10 
من أصبح منكم معافى في جسده آمنا 
في سربه o1۲‏ 
من أصيب بقتل أو خبلٍ 1۷۹ 
من أطاعني فقد أطاع الله . TAC‏ 
من أعان باطلا لس نا اه ١‏ 
من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة ٤٠١‏ 
من أعان مجاهدًا في سبيل الله 10 
من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤؤه  ١947161١١7“‏ 
من أعطي فشكر ومنع فصبر ۸۲ 
من اغتسل يوم الجمعة غسل ال جنابة AY‏ 
من اغتسل يوم الجمعة ومس الطيب ۸۲۲ 
من أغلق بابه فهو آمن ۹۰ 

من أفضل أيامكم يوم الجمعة ١‏ 

من أكبر الكبائر أن يلعن الرجلٍ والديه ۳۹٤‏ 
من أنا ... أنا محمد بن عبد الله ۲٤‏ 
من انتسب إلى تسعة آباء كفار 3E‏ 
من أنظر معسرًا فله بكل مثله صدقة ۳۵ ۲ 

من أنعم الله عليه نعمة تو و رقا 
ان 8 ١‏ 
من أنفق نفقة نفقة فاضلة في سبيل الله YoY‏ 
من بلغ ذا سلطان حاجة ۱11٥‏ 
من بني مسجدًا يبتغي به وجه الله ١|١64‏ 
من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله 1V۷‏ 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب م١‏ 
عن تراضع لله رفعة الله : ا EFE‏ 
من توضأ على طهر كتب الله له به عشر ۰ 
من توضاً فليستنشق ا 
من توضأ نحو وضوئي هذا امم نمو SE‏ 


من جاءكم وام رکم جميع يريد أن يفرق بینکم 1۸ 


من جامع المشرك مانم لوي و كي ا 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ۱۳4۹ 
من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه ١7707‏ 
من جمع بين صلاتين من غير عذر 595 
من حدثك أن محمدًا كتم شيئًا 1۷ 
من حلف بالأمانة فليس منا ١‏ 
من حلف على يمين كاذبة ۳.۳ 
من حمى مؤمئًا من منافق يغتابه ۱۹۹ 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ ...... \Voo‏ 
من خرج من بيته مجاهد في سبيل الله 55١‏ 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة 0 
من دعى على من ظلمه فقد انتصر 111٦‏ 
من دعي إلى هدى كان له من الأجر 45٠148‏ 

الم نيف 
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح 0 
من رأى منكم منكرًا فليغيره ۳10۹ 
من رأى من أميره شيء فكرهه فليصبر ۰{ 
من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط ۳۷٦‏ 
من رجل يؤويني ؟ ِ \AYY‏ 
من رمى بسهم فله اجره ۳۹< 
من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ريي ۲۹4 
من سال وله قيمة أوقية فهو ملحف ۲۰ 
من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته 1۰ 
من سئل عن علم فكتمه  1١592001١8‏ ۱۸۷ 
من ستر عورة مؤمن فكأنما ۱۹۷ 
من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله ۲٤‏ 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة ١‏ 
من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا AY‏ 
7 الله به ومن رايا رايا الله به 5١‏ 
ل ال 1۱ 
من سن في الإسلام سنة حسنة 10۰۱ 
من سيد كم ۷۹4 


من شهد أن لا إله إلا الله 
من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد 
من شهد الجنازة حتى تصلي عليها 


من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 


۹ 


1400 
م١١‎ 
۱1۰ 
۲۳ 
۲۰14 


"55١ 

من صنع كذا وكذا VY‏ 
من ضم يتيمًا من أبوين مسلمين ۲٦‏ 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه ١8‏ 
من عادى لي ولا فقد بارزني بالحرب ۹۷ 
من عبد الله لا يشرك به شيعًا ۹۳ 
من غسل واغتسل يوم الجمعة م١‏ 
من عقد عقدة ونفث فيها ۲ 


من عمل عملا ليس عليه أمرئًا فهو رد 61١1١١‏ ۲۸۸ 
من فاتته صلاة العصر فكأما ۳٤‏ 
من فارق الدنيا على الإخلاص لله ۷۷۲ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا VET‏ 


® ههه لو »© 


O DD 
١55١ من قال اللهم فاطر السماوات والأرض‎ 

من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة ee ss‏ 


من قال حين يصبح : أعوذ باللّه السميع ١8١7‏ 


بن قال علي مالم اف را ا 1 
من قال في القرآن برأيه ١‏ 


لل ا o۳‏ 


من قال : لا إله إلا الله واحدًا أحدًا ۳ 
من قام ليلة القدر إِيمانًا واحتسايًا ۱۹۸٦‏ 
من قتل عبده قتلناه ۱۷۸ 
من ككل ع يخديدة فحديدته في يده ۳۹۲ 
من قرا آية الكرسي وأول حم المؤمن الاه١‏ 
من قرأ ألف آية في سبيل الله t٤‏ 
من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة ۷۲ 
من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة ١4‏ 
من قرأ حم الدخان في ليلة ۱1۳۳ 
من قرأ « قل هو آله أحدٌ 4 حتى 

يختمها ۳ 
من قرأ منكم بالتين والزيتون ا ER‏ 
من كل الليل قد أوتر رسول الله A‏ 
من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له ١43594‏ 
من قعدت منکن في ببتها ١١7‏ 
من القوم ..., Sa ea‏ د و ا ا VEC‏ 
من كان عنده من هذه الخمر شيء ۹٩‏ 


من كان له إمام فقراءه الإمام له قراءة Y4‏ ع 7١ 2 5١‏ 


۲۰۲ 


من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة ۱۸٦‏ 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل شيء حرم ۱۸۹ 
من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ١5154‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس 


على مائدة ا E‏ 
من كانت له امرآتان فمال إلى أحدهما  4٤٥۷‏ 
من كتم علمًا يعلمه ألجم يوم القيامة ۲۹۸ 
من كثرت صلاته بالليل TT‏ 
من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده ٠١‏ 
من كسر أو وجع أو عرج فقد حل ۸¥ 
من كف غضبه كف الله عنه عذابه ۳۳ 
من لبس الحرير في الدنيا ۹۳ 
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا A۷۸‏ 
من لعب بالنرد فقد عصى الله ۹۰< A‏ 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر  ۱۳١۱۸‏ 
E PR‏ ايا 037 

الله غضب عليه °۸٦‏ 

يسأل الله يغضب عليه ۳١‏ 
ES‏ ۸0 
من لم يوتر فليس منا Ah lai‏ 


من مات لا يشرك باللّه شيًا دحل الجئنة  ١٠١١‏ 


من محمد رسول الله إلى بني زهير 24 
من ملك دا ر رم عتق عليه YY‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ١51‏ 
من نزل به حاجة فأنزلهما بالناس ۸4١‏ 
من نوقش الحساب عذب ٤‏ 
من هم بحية ف a‏ 
من هم بسيئة فلم يعملها ESAS‏ او الا 
من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه ۱1۰ 


من وجد توه يعمل عمل ترم لوط 1۷۹ < AIA‏ 


من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام 1۹۷ 
ا 1۰ 
من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة ۸۰۸ 
من يدخل الجنة ينعم لا ييأص ١:١8‏ 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ١‏ 
من يطع الله ورسوله فقد رشد 4۸ 
من يعمل سوءًا في الدنيا يجز به tor‏ 
من يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ١181‏ 


منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ۱1۹٤‏ 
منهومان لا يشبعان و ا ا 
مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأم ۲۸ 
المؤمن إذا عمل حسنة سرته VV r.‏ 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 486 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ١‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان cA‘‏ ا 
المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء ۷۰۱ 
موت الفجأة رحمة للمؤمنين ۸۱ 
موضع سوط في سبيل الله ۸٤‏ 
موضع سوط من ال جنة خير ۸0٥‏ 
[ حرف النون ] 
نار بني آدم التي توقدون جزء ۱۹۹۸ 
نار بني أدم التي يوقدونها جزء من 
سبعين cress‏ الاق م ١‏ 
ناولني كفًا من تراب ۷۷۸ 
ناوليني الخمرة من المسجد ۷ 
نحن أحق بالشك من إبراهيم ۲٥١‏ 


نحن الأخرون السابقون يوم القيامة © cI‏ 


Sd‏ ا ل ان 
نحن أعلم بهذه الآية منكم 6 ١‏ 
TR‏ أولاد علات ٠١۹ 2,1١“‏ › 
NOC VT. SASL‏ 
تحن معاشر الأتبياء لا ورف 110 
نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس Ato‏ 
نزل القرآن على سبعة أحرف ۷۸ 
نزل النبيي لړ حين سار إلى بدر ضف 
نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان Y٦‏ 
نزلت في المححابين في الله E as‏ 
نزلت هذه الآية في أهل قباء $ فِيدِ جال 
حورت 4 aes‏ سمه ا AS‏ 
نساء عجائ كن في الدنيا عمشًا رمصًا  ١755‏ 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر ال جنة ۹ 
نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم ۷۷۹ 
نصرنا بالصبا وأهلكت عاد بالدبور  ۱٤۱۸‏ ۰ ۱۷۱۷ 
نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة 1۷٦‏ 
نعم صبعًا لا ينفض أحمر وأصفر ١‏ 
نعم صلي امك ۸1۷¥ 


١ ١م‎ 
1 


نعم عذاب القبر حق 
نعم قولوا اللهم استر رر 
نعم كيف قلت ؟ لمن قال أرأيت إن قتلت 


في سبيل الله ١‏ 
نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي 
حق حقه مه ه ١‏ 
نعم هو في ضحضاح من نار 4o0‏ 
نعم وعامة عشيرتك 11٦1‏ 
نعم يا أبا الدحداح ۳۹ ۰ 177۹ 
نعم يا جبريل بم نال هذه المنزلة Y۳‏ 
نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثنك ١٠١‏ 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ل 
نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو  ٠۷۷۲‏ 
نهى أن يطرقٍ الرجل أهله ١6‏ 
e‏ الله َك عن أكل لحوم الخيل 4/٠‏ 
نهى رسول الله عن كسر سكة المسلمين Yo‏ 
نهر أعطانيه ري ك في الجنة ۱۷٦ ٤‏ 
نهينا أن نسأل رسول الله يږ عن شيء ۱۰۸ 
نوز انى أراه ١5‏ 
[ حرف الهاء ] 
هذا أمر قد توجه or‏ 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 71 
هذا جبل يحبنا ونحبه ١0‏ 
هذا سبيل الله مستقيمًا 1٥‏ 
هذا قبر أبي رغال CEs‏ الا 
هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ١584‏ 
هذا من النعيم الذي تسألون عنه YY‏ 
هذا وط لا يقبل الله الصلاة إلا به o۰‏ 
هذا وقومه › ولو كان الدين 1۷۲ 
هذا يوم الحج الأكبر ۷1۹ 
هذه بتلك .. ۳۷۹ 
كله لجيه و ار "ا 
هذه لكم قد أعطى القوم بين أيديكم 7١‏ 
هكذا أمرني ربي ۰۱ 
هل يينكم وبين تيم شيء 1۷o‏ 
هل تدرون ما هذا ؟ \VVo‏ 
هل تدرون ما البيت المعمور ؟ 1۲۱ 
هل تدرون ماذا قال ربكم ١ CAY‏ 


1ك" 
هل تسمعون ما أسمع AYo‏ 
هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب بف 
هل عندك غنى يغنيك ؟ 440 
هل عندك من شيء تصدقها ١*١‏ 
1 هل قرأ أحد منكم معي آنمًا Y۰‏ 
هل لك إلى بيعة ولك الجنة oV‏ 
هل لك مال ؟ No wis‏ 
هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر ۷۹٤‏ 
هلم إلي ثوبًا 4۲ 
هم إخوانكم خولكم ۳ 
هما في النار ١‏ 
هو أبو جهل ابن هشام Ver‏ 
هو حبل الله المتين ۳۱٤‏ 
هو الطهور ماؤّه الحل ميتته 11۲ < A‏ 
هو مسجدي هذا ا ل ل AVE Ns‏ 
هو امقام الذي أشفع لأمتي 4٦‏ 
هي رؤيا عين أريها رسول الله NY‏ 
هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل ۸o۲‏ 
م ۰٤٦‏ 
[ حرف الواو ] 
وامر كم بأربع وأنهاكم عن أربع 4۹ 
واتقوا الله في النساء 6 
واستوصوا بالنساء خيوًا TAS ise‏ 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ١145‏ 
واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة ‏ هه 
وافقت ريي في ثلاث ١‏ 
وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة ؟ ۸۱٤‏ 
وإن ربي أمرني أن أعلمكم ٥۱۱‏ 
وإن رغم أنف أبي الدرداء Vor‏ 
وأنا أقول ذلك 0۰1 
وإنك لن تنقق نفقة AE eens‏ 
والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض 1۰۹ 


والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ۳۱۰ . ۷۳۸ 


والذي نفسي بيده لتتبعنهم ١٠م‏ 
والذي نفسي بيده لوتتابعتم حتى لم ببق 
منكم أحد ATE casas‏ 


والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 4598 


۰“ ٤ 
"oo والذي نفسي بيده ما أسر أحد سريرة‎ 
١7:١ والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى‎ 
۳4۲۳ والذي نفسي بيده ما من عبد يصلى‎ 
131۳ والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب‎ 
“١ والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا‎ 
١51١ والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان‎ 
١174 والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيا‎ 


والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل cA‏ ۰1۷ 
هم" )2 ¥۰۰ <« AY‏ < 65م 


والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم AIA < YY‏ 


والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء A1۸‏ 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 

حتى أكون ess.‏ ل الملل 
والله إنك فير أرض الله |101 
والله في عون العبد مم ا و OT‏ 
والله لا أجد ما أحملكم عليه ۸۱۳ 
والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما 

يغمس أحدكم أصبعه في اليم ١٠5١‏ 


واللّه ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمم 0۰ 


وتجعلون رزقكم يقول : شکرکم ۱۷۷۲ 
وتكفل الله لمن خرج في سبيله م 
وجهت وجهي للذي فطر السموات TF‏ 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج V€‏ 
وذاك ؟ E SDE‏ 
ورجل ذكر الله تعالى خاليًا ففاضت عيناه  ١١١‏ 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ‏ 1ه 
وضع رسول الله ذقني على منكبه 4۲ 
وكل ربا في الجاهلية موضوع 5 
ولم ؟ لمن قال : إنه لا يصلح لك ۷۲۹ 
الولد عبد لك والصداق TNT eases‏ 
ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم ۲۸۹ 


ولدت من نكاح لا من سفاح ل 


ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط  ١١90‏ 
ولي عقدة النكاح الزوج ۳۲ 
وماذا أردت أن تعطية AYY‏ 
وما ذاك ؟ A٤‏ 


وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب م84 ١‏ 


الأول كفل ا وي ا 
وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ۱۷۹ ۰ ۱٦٤۸‏ 
ومن أحب قومًا فهو منهم ۷11 
ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ۷۰۷ 
ومن یسر على معسر یسر الله عليه ١/44‏ 
والنجوم أمنة للسماء ٤‏ 1۲ 
ونزل فيهم قرآنًا قرأناه ا اق 


ولا تزكوا أنفسكم إن اللّه أعلم بأهل البر ١7‏ 


لا تغش أزواجكن 1۸۲۰ 
ولا يتكلم يومكذ إلا الرسل AA“‏ 
ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه يي 
ويحك قطعت عنق صاحبك 4 
ويحك يا بلال O CA‏ 
ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار o۰۳‏ 
ويل للعراقيب من النار 0۲ 
ويل واد في جهنم ۹ 
ويلك قطعت عنق صاحبك YY‏ 
ر حرف اللام ألف ] 
لا ل ل ا 
لا أحد أغير من الله 1° < 1 
لا أحصي ثناء عليك 11° 
لا أخاف على أمتي : إلا ثلاث خلال ۲۷۷ 
لا إذن تت رکون جميعًا ۱1۹ 
لا أسألكم على ما آتيتكم من البینات ١١١١‏ 
لا أشك ولا أسأل A‏ 
لا أقول إلا حمًا 1۷۱ 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ۳٤١‏ 
لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه ۳ 
لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك ۲۷۹ 
لا إله إلا الله 1۹+ AY‏ 


لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده 5 5 ١‏ 


لا إنما هى أربعة أشهر وعشرا ۲۲۹ 
لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ۲۳ 
لا إنه لم يقل يومًا من الدهر EY‏ 
لا بأس إذا كان في صمام واحد ۱۱ 
لا بد لي أن اذهب بها أنا 74 
لاء بل للأبد ۳۱۱ 
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ۷۸۱ 


ل ار 
لا تتخذوا قبري عيدا ١ foo‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو ۰ 
لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ١٠907 ١‏ 
لا تجعلوا ييوتكم قبورًا \too «tP‏ 
لا تحرم الإملاجة ولا إلاملاجتان ۴۸۱ 
لا تحرم المصة ولا المصتان 8١‏ 
لا تحقرن من المعروف شيئًا ۹۷ ١١.4‏ 
لا تحل الصدقة إلا خمسة ۷۹۹ 
لا تحل الصدقة لغني VIYAN‏ 
لا تخيروني على موسى ۷1۲ 
لا تدعوا على أنفسكم J1 CATA‏ 
لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل 1۷ 
لاتذهب هذه الأمة حتى يلعن أولها آخرها ٠۸٠۹‏ 
لا تركبوا ما ارتکبت اليهود ۸۹ 
لا ترجعوا بعدي كفارًا 1٤‏ 
لا تزال أمتي بخير ۷۸ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ١44‏ 

TLI aa 


لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ١۳۷ » ٠۲١‏ 


لا تسأل المرأة زوجها الطلاق ۲۱۹ 
لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح 0+ 
لا تسبوا أصحابى 114° VA +c‏ 
لا تسبوا تبعًا ١8‏ 
لا تسسوا الليل والنهار ۱۰۱ 
لا تسبخ , عنه 4۳ 
لا تستضيئوا بنار المش ركين ۳۲۱ 
لا تشددوا على أنفسكم ۱A۷‏ 
لا تصحب إلا مؤمئًا ۹۸ 
لا تصدقوا أهل الكتاب ۷۰ 
لا تضربوا إماء الله ٠‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مرم ۷۸ 
لا تطعموهم مما لا تأكلون ٦‏ 
لتعلم يهود أن فى ديننا فسحة 147 

تغضصب نإ و اذ ل ا ا EIN‏ 
لا تفضلوا بين الأنبياء هم ١ ١‏ 
لا تفضلوني على الأنبياء 4۳ 
لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان 1ه 


Y٠ © 

لا تقاطعوا ولا تدابروا 13۹¥ 
لا تقطع يد السارق في دون الجن °۲٦‏ 
لا تقولين زرعت 11۰ 
لا تقولوا للعنب الكرم 1۱۸ 


لا تقوم الساعة حتى تروا عشر أيات ٤)۷۲ , ٦۳۹٩۹‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ٠٠۹‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الاعين ۱⁄۹ 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 9# 
لا تكرهن أحدًا على السير معك من أصحابك ۲۰٤‏ 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 


10۹ 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله te < 1°7٦‏ 
لا تنعت المرأة لزوجها ۹۰ 
لا تنكحوا النساء الحسنهن ۲.۹ 
لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل 446 
لا تواصلوا ۱۷۹ 
لا تيأسا من الرزق ۳۸۸ 
لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن  ٠٠١‏ 
لا حبس بعد سورة النساء Yo‏ 


لاء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ۲۲۲ , ۲۲۳ 


لا حسد إلا في اثنتين oY‏ < 5وم 
لا حلف في الإسلام ۳۹۸ 
لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام  ۲۲٣‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 2 88 , هم 
لا صلاة لمن لم يطع الصلاة ١58‏ 
لا طاعة إلا في المعروف ١74004‏ 
لا طاعة فى معصية الله ۳۲۱ 
لا عليكم أن تعجبوا IR SNUBS‏ 
لا لو كنت آموًا بشرًا أن يسجد لبشر ۷۰ 
لا ليس ذلك من البغي ۸٦‏ 
لا نبرح حتى نناجز القوم ۱1۷٦‏ 
لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ه5٠"‏ 
لا نورث ما ت ركناه صدقة A.4‏ 
لا هجرة » ولكن جهاد ونية ۳۱۱ 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية كك 
لا والذي بعث محمدًا بالحق ۱3۹٤‏ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه o۰‏ 
لا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله ۲۹ 
لا ولو قلت نعم لوجبت ۲۱۰۸ 


۲۰٦٦ 

لا واللّه ما ممست يد رسول الله ت يد 

امرأة ES‏ 
لا والله ما يلقى حبيبة في النار ١ه‏ 
لا والله لا تذرون منه درهمًا ۷1۳ 
لا يبقى بجزيرة العرب دينان 1111۳ 
لا يبلغ العبد أن يكون .من المتقين 45 
لا يتوارث أهل ملتين ۸1 
لا يتم بعد حلم ١5‏ 


لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ۲۲٠٣‏ 
لا يحقرن أحدكم نفسه ١11 « ofY‏ 


لا يحل دم امرى مسلم إلا ياحدى ثلاث ٦۳۰‏ 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ٤۳۲ ١‏ ۰ 198 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 

إلا الله ل يم لي ل 
لا يحل لإمرأة تؤمن بالله ۸ ۹ 
لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين 14 
لا يدخل الجنة عاق Yor‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 

ذرة من كبر kS‏ و اش NETE‏ 
لا يدخل النار إن شاء الله 3۷۸ 
لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن ۹۳ 
لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى 2 ۷۸۳ 
لا يرث المسلم الكافر Vo‏ 
لا يزال البلاء بالمؤمن 1م 
لا يزال الناسن بخير ما عجلوا الفطر ۱۷۹ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ١‏ 
لا يشبع الرجل دون جاره ۲ 
لا يشير أحدكم إلى أخيه ٤‏ 
لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 

قريظة o c1‏ 
لا يفرك مؤمن مؤمنة ۳۷۹ 
لا يقاتلن أحد حتى نأمره ۳۲۲ 
لا يقتل مسلم بكافر 1۷ 
لا يقم الرجل الرجل 6و١‏ 
لا يمس القرآن إلا طاهر 1A۲‏ 
لا يمنعكم أذان بلال من سحو رکم ۱۷A‏ 
لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله 

الظن 1۳ 10۹43 


لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ۲۱1€ 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره ٠١۹۹‏ 


لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله 4۹۹ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه  ۷۷٦‏ 
[ حرف الياء ] 
يا أبا بكر ألا أقرئك آية tor‏ 
یا أبا بكر هل بلغك ما طوبى 1۷1٤‏ 
يا أبا بكر قل : اللهم فاطر السماوات ١١57‏ 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالفهما ؟ ۷۹۱ 
يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود “7ه 
يا أبا ذر ۲۳ 
يا أبا ذر إني أراك ضعيمًا ۳1 
يا أبا أمامة إن من من المؤمنين من يلين ۳۳۹ 
يا أباذر هل تدري أين تغرب الشمس  ١١٠01٠ + 1١154٠01١‏ 
يا أبا ذر هل صليت ؟  ٠١١۷ ۰ ٦1۳ › ۲٤٤‏ 
يا أبا جهل ابن هشام ويا عتبة VY‏ 
يا أبا رزين » أما مررت بوادي قومك <١‏ ه46١‏ 


يا أبا سعيد من رضى بالله ربا ... e.‏ 
يا أبا عبد الرحمن ألا تصنع ما ذكر الله V٤‏ 
يا أبا عبد الله هذه مؤمنة ۲۰۸ 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك Yt‏ 
يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات ۹ 
يا ابن مسعود هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا ۱۷۸۷ 
يا إخوان القردة والخنازير 5 
يا أسلع مالي أرى 4١‏ 
يا أصحاب سورة البقرة 2 
يا أيها الناس ابكوا نميب 0000000 A‏ 
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم 04 
يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام ١7١5‏ 
يا أيها الناس أفشوا السلام ا A‏ 
يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله ot‏ 
يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله 10۸ 
يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ۳۸٦‏ 
يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ o4۲‏ 
يا أيها الناس من عمل لنا 64١‏ 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو Vor‏ 
يا بنية هل عندك شيء أكله 14۰ 
يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ۲۹۲ 


يأتي القرآن صاحبه 

يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا 
يا بني لا ينبغي لي ولا لك 

يا جابر مالي أراك مهتا 

يا جبريل وما يوم المزيد 

يا حذيفة اذهب فادخل 

يا حمزة نفس تحبيها أحب إليك 
يا خالد هذا ابن عمك 


165 
16 
۳4٦ 
to 
11۰ 
105 
8ه‎ 
۱۹۸1 
<۲۱ 
۷۸۹ 
Y1 4 


يأ رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم 4۹ 


يا رسول الله لو قصصت علينا 


يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء 
يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب 


يا سلمان ما يوم الجمعة ؟ 

يا سلمان هم أهل النار 

يا شيبة يا شيبة ادن مني 

يا عائشة أبشري 

يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي محمد 
يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب 


يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب 


يا عائشة هذه مبايعة اللّه للعبد 


يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 


يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم 


يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة 


يا عدي أسلم تسلم 


عقبة أخرس لسانك وليسعك بيتك 


يا عقبة ألا تركب 
يا عقبة صل من قطعك 


يا عكراش هذا الوضوء نما غيرت النار 
يا عم قل لا إله إلا الله ا 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ 
يا عويش قولي : اللهم رب النبي محمد 


65 
YoY 
۱٦۱ 

١81١ 
/5 

710 
١52 
١515 
١757 
YEY 
1104 
oY 
AA 
١١17 
٠ 

1۳ 
AAT 
0Y 
0Y 
°۲٦ 
7١ 
١ 777 
١ دوه‎ 
۳4۹۲ 

VY 
E 


۰۹¥ 

يا فاطمة بنت محمد يا صفية ۳۰٦‏ 
يا فلان أما علمت أن الله حرمها o04‏ 
يا فلان قل : لا إله إلا الله A0‏ 
يا فلان مالي أراك محزونًا 4 


يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ۹ 
يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك ۲ 


يا ليته مات في غير مولده ١6٠١‏ 
يا محمد اتنا بكتاب تنزله علينا ۲۲ 
ا خد إن كنت رسلا من الله 2 
يا محمد لتنتهين عن سبّك الهتنا 151١‏ 
يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من 
شيء بعد موسی ‏ . , {Vo ...,, es‏ 
يا معشر الانصار ألم أجدكم ضلالا C۷1‏ 
ع ل 
يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة c.c...‏ الا لطع ١1851485‏ 
يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ۸٦0 ١‏ 
يا معشر المسلمين إياكم والزنا o4۷‏ 
يا معشر اليهود أسلموا ۸۰ 
يا معشر النساء تصدقن 8 


يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ١554‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا VTA < TYA‏ 
يا ملك الموت ارفق بصاحبي ١ 45337 OT‏ 
ييعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي ٠١44‏ 
يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش لاما 


يتبع الميت ثلاثة e‏ 
يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل 4۲ 
يجاء بصاحبها يوم القيامة YA“‏ 
يجزيك الثلث أن تصدق به Y۹‏ 


يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا ‏ 59 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ١٠١5‏ 
يجيء المقتول يوم القيامة آخذًا رأسه (o‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب A4‏ 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر ١١1٠.0 ٠ ٠١١‏ 


يحضر الجمعة ثلاثة نفر 11" 
يخرب الكعبة ذو السويقتين لح EF‏ 
يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين  ٤۷۲‏ › 

١ه55‎ 64: 


۲۰۹۸ 

يخرج قوم من أمتي يسيئون الأعمال  ٠١٦٠١‏ 
يدخحل أهل الجنة جردا 

مردًا ل ا CITY‏ ل 
يدعو الله لصاحب الدين القيامة 7 
يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ١٠٠١4‏ 
يدعى نوح يوم القيامة فيقال له 10۰ 
دنو المؤمن من ربه کک حتى يضع عليه عاتقه ۲۷۲ 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار  ١777 . ٦1۷‏ 
يرفع لكل غادر لواء 140۳ 
يريدون ان يسجنوني 43 
يسرق البيضة فتقطع يده o7‏ 
يسمعه كل شيء إلا الثقلين ١‏ 


يسير في ظل الفنن منها الراكب مائة سنة \Vo4‏ 


يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة /ا١م ١‏ 
يعرفني الله نفسه يوم القيامة /) 
يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا ٠۷١۷‏ 


يعظم أهل النار في النار ۸ 


يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين 1٤‏ 
يقال لأهل الجنة : إن لكم أن تصحوا ١54٠‏ 
يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ۸۹٤‏ 
e‏ ۳۰۸ 
يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه o‏ 
يقبض الله الأرض ا ١7‏ 


ا والكلب الأسود ٤۹٩ » 7١‏ 
يقول ابن آدم : مالي مالي ١‏ ع كدت لالا/ا١‏ 
يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء 5 ١١‏ 


يقول الله تعالى : ابن آدم أني تعجزني ١‏ ”48 
يقول الله تعالى : إذا هم عبد بخسنة ۹۰۱ 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادي ه١١‏ 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي ها 
يقول الله تعالى : إن كل مال منحته عبادي ١5١‏ 
يقول الله تعالى : أنفق أنفق عليك ١‏ 
يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء ٦٥۹‏ » 5/5 
يقول الله تعالى : العظمة إزاري ١١65‏ 
يقول الله تعالى : كذبني عبدي ١/5‏ 


يقول الله تعالى للك الموت : انطلق ٠۷۷۳ ٠‏ 
يقول الله تعالى ١86 e‏ 
يقول الله تعالى : من عادى لي وليًا ١‏ 


يقول الله تعالى : من يقرض غير عدم ۳۹ 
يقول الله تعالى : يا ابن آدم تفرغ 114۷ 
يقول الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني 1٤‏ 
يقول الله تعالى : يا ابن آدم واحدة لك ١۷١‏ 
يقول الله تعالى : يا أهل الجنة 0 ١١55‏ 
يقول الله تعالى : يا عبادي لو أن أولكم ٠۲۹۷‏ 


يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم ١4:‏ 
يقول الله كل : من عمل حسنة 141 
يقول الله كلك : يا ابن أدم حملتك على 

الخيل ۹۷٦٩‏ 
يقول الله لبعض العبيد يوم القيامة :ألم أزوجك 14 
يقول الله : وعزتي وجلالي لا يجاوزني ١١47‏ 
يقول الله : يؤذيني ابن آدم » يسب الدهر لاه ١‏ 
يكفيك أية الصيف . . . ۸۱ 
يكون للمسلمين ثلائة أمصار ۷۰ 
يكون النسم طيرًا يعلق AV4‏ 
يلقى في النار وتقول : هل من مزيد ١7١5 ١‏ 
ينزل الله تبارك وتعالى فى كل ليلة A۳‏ 
ينصب لكل غادر لواء 1 11۲ < A0‏ 
يهديكم الله ويصلح بالكم BE‏ 
يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنان 0 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا 3 
يؤتى بحسنات العبد وسيئاته  ۰۱٤۰۹٩۹‏ 4م 
يؤتى بالرجل من أهل النار 2 
يؤتى بالموت في صورة كبش املح 885 › ١779‏ 
يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين 1۲ 
يؤذيك هوام رأسك ۸۱ 
يوشك أن يرفع العلم ١ه‏ 
يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم AYY‏ 
اليوم الموعود يوم القيامة 7 ١‏ 
يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب 

أحدهم ۹۳۹ 


.# 


الاثر 


فهرس الآثار 
قائله 


[ حرف الألف ] 


آخر آية نزلت هذه الآية «( دَأَسْتَجَابَ لهم رَيُهُمْ 2# أم سلمة مب 


ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس 
إبراهيم أول من اختتن 


5 ترش 0 0 : بما 0 موسى ؟ 


الأحقاف واد بحضرموت 
أحلتهما آية وحرمتهما آية 


أخذ علينا رسول الله كما أخذ على النساء 


ادنه ادنه فاللّه يحكم بینکم 

إذا طلق رجل امرأته تطليقتين 

إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخحل 
إذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق 

إذا كنت في صلاة فأنت في معروف 
إذا لم يجد هديًا فعليه صيام ثلاثة أيام 
ارقبوا محمدًا متو في أهل بيته 
الاسباط بنو يعقوب 

الأسباط قبائل بني إسرائيل 

أصابنا من الليل طش من المطر 

أصل الصعر داء يأخذ الإبل 

أصيبت رباعية رسول الله مكلت 

أقبل أبو سفيان في الركب من الشام 
اقتتل رجلان جهني وأنصاري 

الأقراء الحيض 

أقربهما للتقوى الذي يعفو 


ابن عباس هه 


ابن عباس هه 


عمر 5ه 
علي بن أبي طالب ڪه 


ابن عباس » وعثمان بن عفان ا 


عبادة بن الصامت وب 
علي هه 

ابن عباس ذف 

زيد بن ثابت 2ه 
سفيان الثوري ڪه 
ابن عون الأنصاري ڪر 
ابن عباس ذل 

ابن عمر 5ه 

قتادة د 

البخاري :8ه 

علي ڪه 

ابن جرير 

ابن إسحاق وه 
عمير بن إسحاق ما 
قنادة ر 

علقمة ينه 


ابن عباس ذه 


۲۰۹۹ 


الصفحة 


۲۲ 
١7 


١ 567 
TAY 


۷۰ 

أقضي فيهما بقضاء رسول الله 
أقول فيها برأني 

أكبر الكبائر الشرك باللّه 

التقى موسى وأمير السحرة 

اللهم من علينا وقنا عذاب السموم 
أما إنه لم يكن بالزنى 

أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون 
أما قوله : واللّه ربنا 

أمرتم يإقامة الصلاة 

إن آیاته كتابه الذي أنز له 

إن أعداء الله كانوا إذا أحرقوا 

إن اللّه تعالى بدأ خلق ابن آدم 

إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته 
إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة 


إن حيين من العرب اقتتلوا 
أن الرجل ليغدو بدينه 
إن الرحم لتقطع 


إن زینب بنت جحش كانت تفخر 

أن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة 
إن الصدقة تقع في يد الله ك 

إن طول الوحدة ألهم للفكرة 

إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها 
إن قريشًا منعوا النبي لتر الصلاة 

إن كان ليأتي علي السنة 

إن كعب بن الأشرف كان شاعرًا وكان يهجو النبي 
إن لكل شيء لباب 

إن للصلاة وقت كوقت الحج 

إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات 
إن المشركين قالوا : عمارة بيت الله 


علي بن أبي طالب ذه 
أبو بكر الصديق 5ه 


بريدة 


ابن عباس وابن مسعود م 


فهرس الآثار اس سج ببس ببسب ا ب يا 5ت ]ا 


إن المقام كان زمان رسول الله وزمان أبي بكر ملقصمًا بالبيت ‏ عائشة وي ۳٦‏ 
أن نفوًا من قريش من أشراف كل قبيلة ابن عباس له ۷٤١‏ 
أن ناسًا يخرجون من النار يزيد الفقير :لاه 
إن هذه الأمة ثلاث أثلاث عبد الله بن مسعود ب ۱۹۲ 
إن اليهود سألوا محمدًا ملت زمانًا عن أمور من التوراة الرييع بن نس و ۹۹ 
إن اليهود والنصارى اختلفوا مجاهد £ 1 
أنا أسلمت بعد نزول المائدة جرير بن عبد الله البجلي و o٤‏ 
إنا قرأنا على عهد النبي ملل مطرف ذك V۸‏ 
إنا كنا معشر قريش نحبي النساء ابن عمر ضيه 11۲ 
إنا نجد في التوراة عطفتين سلمان ضيه 8ه 
إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الحوف أمية بن عبد الله كنا cr‏ 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله بعض الصحابيات حي ٥۰٦‏ 
أنزلت على رسول الله سورة المائدة وهو راكب عبد الله بن عمرو إل ۸0 
إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال قتادة ۷ 
غ سمي يحبى لأن الله أحياه قتادة ۲۹۰ 
إنما اللغو في المزاحة عائشة نب 10٥‏ 
إنما نهى عن الدم السافح عائشة ملب ۸۹ 
إنهن من العتاق الأول ابن مسعود ذه 1۰۱۱ 
أنه خلل بين أصابعه عثمان ڪه .هه 
إنه كل ما خامر العقل عمر 5ه ۲۰٦‏ 
إنه واللّه يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أحبث قتادة ثيه ۸۷۹ 
إنه يتبرأ منه يوم القيامة سعيد بن جبير ذه 59م 
إني لاخذة بزمام العضباء أسماء بنت يزيد نب Ao‏ 
إني لأحب أن أتزين للمرأة ابن عباس ذه ۲۱۸ 
إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر عمر ظا AY‏ 
إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عائشة رلته 50 
إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم عمر ذه ۲1۲ 
أوثقهن » فلما أوثقهن ذبحن ابن عباس ڪه ۲٥۱‏ 
أول جبار كان في الأرض النمروذ زيد بن أسلم ضيه ۸٤‏ 


أول سورة أنزلت فيها سجدة ل وَآلنَّجِرٍ 4 عبد الله ذه ۲۹ 


۰۷4 فهرس الاثار 
أول ما نسخ لنا من القرآن شأن القبلة ابن عباس ذ#ه ۲۷ 
أول من خر المقام إلى موضعه عمر مجاهد وف ° 
ألا تنصرون أخاكم 5 قتادة A0٠‏ 
ألا لا تغالوا في صداق النساء عمر ذه ۳۷۹ 
ألا أرضى من مالي بما رضي الله الحسن ذه 714 
ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه واصل الأحدب ذه ۱14۰ 
ألا تستمعان إلى الذكر طلحة بن عبيد الله ب ۷۲۱ 
أي عم » أين بعثك النبي ؟ البراء بن عازب طب ۳۸۱ 
أيام التشريق أربعة أيام ابن عباس ڪه 1۹۷ 
أيما امرأة نكحت في عدتها ابن عمر 5ه ۲۳۰ 
أيما مال أديت زكاته فليس بكنز ابن عمر طب 7/1 
أيها الناس غلوا المصاحف ابن مسعود ذه ۲ 
أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه شداد بن أوس ۳۸ 
[ حرف الباء ] 
بال جرير ثم توضاً ومسح جعام £ 
بشر الكنازين برضف يحمى عليه الأحنف وف ۷۸٦‏ 
بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية ابو حرب A‏ ۳ 
بنو إسرائيل والكهف ومريم ابن عباس ذه ١)‏ 
بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أبو سعيد له م١‏ 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ابن عمر ذه ١‏ 
حرف التاء ] 
تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى علي بن أبي طالب ڪيه A“‏ 
تقتل النفس بالنفس ابن عباس ذه to‏ « اله 
تنهى عن الواصلة مسروق AAT‏ 
[ حرف الثاء ] 
ثم جاء الميراث فنسخ السكنى عطاء و ضف 
[ حرف اجيم ] 


جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين ابن عباس وب Yoo‏ 


فهرس الاثار 
جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة عكرمة و 


[ حرف الحاء ] 
حاسبوا أنفسكم قبل أت تحاسبوا عمر ور 
الحجر الحرام ما حرموا من الوسيلة ابن عباس و 
الحجر مقام إبراهيم نبي الله سا اين بين ا 
الحرث موضع الولد ابن عباس وی 
الحرم كله مقام إبراهيم اين عباس هه 
حرمتها آية وأحلتها آية علي بن أبي طالب ڪيه 
حضرت أبي وهو يموت عائشة ونب 
الحكمة القران ابن عباس وف 

[ حرف الخاء ] 
حرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط السدي 
خرجنا مع رسول اللّه من المدينة إلى مكة أنس ذه 
خرجنا مع النبي في بعض أسفاره عائشة نب 
خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ابن عباس ذه 
خمس الله ورسوله واحد عطاء بن رباح ذه 
حمس قد مضين الروم والدخان ابن مسعود و 

حرف الدال ] 
دخل أبو بكر بيت المدراس ابن عباس و 

7[ حرف الراء ] 
رأس الحكمة مخافة الله ابن مسعود ذه 
رأيت فيما یری النائم كأن سببًا دلي عبد الرحمن بن أبي ليلى 
رأيت المقام فيه أصابعه أنس بن مالك ب 
رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة مجاهد 
رضينا باللّه ربا وبالإسلام ديئًا عمر ذه 


الرفث إتيان النساء ابن عمر ول 
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ركعتان مقتصدتان في تفكر ابن عباس ذه 
رؤيا الأنبياء وحي ابن عباس ڪه 
[ حرف السين ] 
السائق من الملائكة والشهيد الإنسان ابن عباس ڪه 
سأل أهل الكتاب عن الروح عكرمة 
سكل أي الأجلين قضى موسى محمد بن كعب ذه 


السجدة في $ ضْ 4 ليست من عزائم السجود ابن عباس ذه 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ 8 ما تَنسَعَ 2# الحسن طايه 


سياحة هذه الأمة الصيام عائشة من 

[ حرف الشين ] 
شهد أبو أيوب مع رسول الله لم بدرًا محمد 5ه 
شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء عياض الأشعري 

حرف الصاد ] 
صاحب اليمين يكتب الخير الأحنف ذف 
الصبر اعتراف العبد لله سعط ان ج له 
الصبر صبران عمر بن الخطاب طف 
الصفا والمروة والهدي والبدن مجاهد 
الصلاة الوسطى صلاة الصبح جابر بن عبد الله © 
صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس عطاء بن أبي رباح م 
صلی ابن مسعود فسمع ناسًا بشير بن جابر ذه 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا علي ذه 

[ حرف الضاد ] 
ضرب مثلا بعمل » قال عمر : أي عمل ابن عباس ذه 

[ حرف الطاء ] 
طلاق الأمة ست ابن عباس د 
طلق رجل امرأته وهو يلعب ابن عباس #ه 

[ حرف الظاء ] 


ظهر بختنصر على الشام فخرب بيت المقدس ابن عباس َي 
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فھرس الثثار ست ب سسسب ب بج 2 َك 9 


[ حرف العين ] 
العروة الوثقى الإيمان مجاهد ۲4۸ 
العصف ورق الزرع الأخضر ابن عباس ذه y۰‏ 
عقلت عن رسول الله ألف مثل عمرو بن العاص ڪه ۳۹٦‏ 
العلم ثلاثة عبد الله بن عمرو فنا 3-5 
العلو البغي سعيد بن جبير 5ه وم 
[ حرف الغين ] 
ابعال يجمع رحله حرق عمر ذه 4 
غير المغضوب عليهم هم اليهود عدي بن حاتم ذه ۳۹ 
[ حرف الفاء ] 
فغة من قريش مجاهد Voo‏ 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ابن عباس ڪه ۳٦‏ 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين عائشة سب 4۲ 
الفسوق ما أصيب من معاصي الله ابن عمر ذه ١9١‏ 
الفضل أن تعفو المرأة عن شطرها الثوري شف 
في توابيت من نار ابن مسعود وب ۳ 
فی نزلت #8 ما کات ي أن و 7 سر 4 ابن عباس وك 1۳ 
فينا واللّه أهل بدر نزلت 98 برعا ماف دور علي ڪيه 1 
حرف الفاف ] 
قال آدم : إني لا أسمع أصوات الملائكة عطاء نك ا 
قال الحواريون : يا روح الله أبو ثمامة ذه ۸۱۳ 
قال عبد اللّه بن صوريا الأعور لرسول اللّه : ما الهدى ١7 IT‏ 
قال المشركون للمسلمين : اتبعوا سبيلنا السدي طب ۱ ۹ 
قال ذلك حين خرج من السرب محمد بن إسحاق ۷ ۹۹ 
قال عيسى ابن مريم : إنما الإحسان أن نحسن الشعبي ۳V‏ 
قد اتخذت إِذا بطانة من دون المؤمنين ابن عمر ذه .م 
قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل عائشة وب es‏ 


قدم رسول الله المدينة وليس 1 


۹ س يلللا کین ار 
قرأ رسول الله عه سورة النجم عبد المطلب بن أبى وداعة 4ا V4‏ 


قرأ رسول الله عام الفتح في مسيره سورة الفتح عبد الله بن مغفل © ١‏ 
قرأ عمر بن الخطاب 8 إِنَّمَا أَلصَدَقَبُ » مالك بن أوس ۸۰۹ 
قسم ورب الكعبة حق عمر ذه Y۲‏ 
القطمير هو اللفافة مة طف AV‏ 
القلوب أربعة حذيفة به ۱۰۰ 

قل يا محمد : اهدنا الصراط المستقيم ابن عباس طبه ۳۷ 
القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك ١1١675‏ 
قيل للنبي به : لو أتيت عبد الله بن أبي أنس 5ه ۱٥‏ 

ر حرف الكاف ] 

كاد الخيران أن يهلكا ابن أبي مليكة 44 ۱۹۱ 

كان إذا فرغ من هذه السورة فإ نصا َل الوم لك 4 معاذ ضيه ۷٤‏ 

كان أصحاب النبي عب إذا كان الرجل صائمًا البراء بن عازب ل ۱۷٦‏ 

كان أول ما نسخ من القرآن القبلة ابن عباس ذه 0 

كان أهل ال جاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب ابن عباس له ۳۸۰ 

كان عي لا يعرف فصل السورة ابن عباس 4 ۲۸ 

كان رسول الله ن يجهر بيسم الله ابن عباس ذه ۲۸ 

كان رسول الله يقطع قراءته ( بسم الله ) أم سلمة س ۲۸ 

كان رسول الله يفتتح الصلاة بالتكبير عائشة كيبا ۲۹ 

كان رسول الله عه يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي عائشة سب ۹ 

كان رجال يطوفون بالبيت عراة ابن عباس ڪه ۱ 11 
كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك السدي ال 
كان حين ذهب ملك سليمان ارتد فام من الجن ابن عباس اه ۹۹ 

كان حبي بن أخطب .. من أشد يهود العرب حسدًا ابن عباس ظ#ه YY TA‏ 
كان فيما أنزل القرآن ( عشر رضعات ) عائشة كب ۳۸۲ 

كان في ابتداء الأمر من قاء صام معاذ ضف 0 

كان العباس أسر يوم بدر ابن عباس 4 ۷1۳ 

كان لقمان عبدًا أسود عمرو بن قيس 4 ۳4° 


كان المسلمون يسبون أصنام قريش قئادة ٠48‏ ع 111 


فهرس الاثار 

كان المسلمون يحسبون أن الأنبياء 

كان المقام من سقع البيت على عهد رسول الله 
كان الهدهد مهندسًا 

كان يحبى وعيسى ابني خالة 

كان ينطلق من كل حي من العرب 

كان يوم أحد يوم السبت 

كانت امرأة ترعى الغنم 

كانت حواء تلد لادم اسك أولادًا 

كانت ذات الرقاع بعد الخندق 

كانت عكاظ ومجنة وذو الجاز 

كانت عندي امرأة فتوفيت 

كانت الغنيمة تخمس 

كانت فارس ظاهرة على الروم 

كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة 
كانت قريش يطوفون بالبيت عراة 

كانت مرم الا تقوم حتى تتورم كعباها 
كانوا يطوفون بالبيت عراة 

كانوا يكرهون القتال على الخيل 

الكرسي موضع القدمين 

الكرسي هو العرش 

كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة 

كل ظن في القران فهو علم 

الكلمات التي ابتلي إبراهيم بهن 

كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها 

كنا أصحاب النبي عه لا نشك في قاتل النفس 
كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول : اللهم اغفر لي 
كنت أكتب لرسول الله ع 

كنت أنا وأمي من المستضعفين 

كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد 

كيف تحزبون القرآن 


السدي 

سفيان بن عيينة 4 
ابن عباس ذف 
ابن عباس ف 
ابن عباس ذه 
ابن إسحاق 5ف 
ابن مسعود 

ابن عباس ذه 
البخاري 

ابن عباس 5ه 
مالك بن أوس 44 
ابن عباس 85 
عبد الله بن مسعود 2 
عائشة ييا 

ابن عباس 85 
مجاهد که 

ابن عباس ذه 

أبو بحرية 

ابن جرير 

الحسن البصري 

ابن عباس 5ه 
مجاهد طف 

ابن عباس ذه 
عمر بن الخطاب هه 
عبد الله بن عمر 
سعيد بن المسيب 
قتادة جه 

ابن عباس 4 
طلحة ذه 

أوس بن حذيفة 88 


VV 
۱۱۸ 

۳1 1۲° 
11۷ 


¥ 
3 
۷V (1° 
V¥ 


TT c1۲ 


يي رار 


[ حرف اللام ] 
لعل رسول الله مت أخحذها ابن عباس و ۳4 
لعن رسول الله إت الواشمة والمستوشمة ابن مسعود له ۲۲ 
لقد قللوا في أعيننا يوم بدر ابن مسعود طن Vor‏ 
لم يكن رسول الله لتر على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منهد عائشة 1۷ 
لم يكن شيء أحب إلى رسول الله من النساء عائشة مب ۲۸۱ 
لما أراد الله أن يرفع عيسى ابن عباس ڪب ۷ 
لما أتى موسى اا فرعون سعيد بن جبير طبه A^‏ 
لما أجمع رسول الله متي المسير إلى مكة ابن إسحاق ۸۸ 
ا أراد الله أن يرفع عيسى ابن عباس ذه 1۸۰۱ 
لما أصبح قوم لوط نزل جبريل السدي ذه ۸۷۹ 
لما أصيبت قريش يوم بدر الحصين ذه Vt‏ 
لما حرجت قريش من مكة إلى بدر كعب الأحبار Vor‏ 
لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل ابن عباس ذه Vo‏ 
لما رجع المشركون من أحد قالوا : لا محمد قتلتم عكرمة ذه 8 
لما حاربت بنو قينقاع رسول الله لتر عبادة بن الصامت ذه o٦‏ 
لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله ابن عباس #ه ° 
لا شاور النبي ملي لقاء العدو ابن عباس ذه ۷۲۸ 
لما كان يوم بدر سار إبليس ابن عباس ڪل Voo‏ 
لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله أنس بن مالك ذه ۱۸۱ 
لما مات النجاشي كنا نتحدث عائشة ميب ۳o۹‏ 
لا نزل قوله تعالى : ل س دا أَلَذِى ) ابن عباس ضيه ۳4۸ 
لما نزلت 8 إلا ففرأ # قال المنافقون مة طب الام 
لا نزلت ۾ أدعوؤي ايت 1 » مجاهد طن ۲۸ 
ما نزلت 88 د لمر عبد الرحمن بن زيد وله ۷۱۸ 
لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية المسور ۸۱۹ 
للك الموت أعوان من الملائكة ابن عباس ذه وه 
لو أن السموات السبع والأرضين السبع ابن عباس ڪب 4۷ 


لو تفكر الناس في عظمة الله بشر الحافي وله o‏ 


فهرس الاثار 

لو لم يحج الئاس هذا البيت ابن عباس 5ه 

لو نعلم أحب الأعمال إلى الله قنادة 

لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عبد الله بن سلام طبه 

لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق عكرمة 

ليس من رجل ظالم يدخل قبره السدي 5ه 

ليس من يوم إلا يعرض فيه على النبي عي عك بين اميت ر 
[ حرف الميم ] 

ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى ابن عباس ف 

ما أحب أن أجيزهما جميمًا عمر بن الخطاب ذه 

مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس البراء بن عازب دب 

ما صدق الله من أحب الشهرة إبراهيم بن أدهم يه 

ما في الأرض من شجرة لا تغرز إبرة عبد الله بن الحارث ذه 

ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم ابن عباس ضف 

ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ‏ ابن مسعود له 

ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا مسروق < 

ما ييكيك يا ابن عباس عكرمة 

ما أدي زكاته فليس بكنز ابن عمر که 

ما أنزل الله فينا شيمًا من القرآن إلا أن أنزل عذري عائشة ميب 

ما اسر أحد سريرة إلا أبداها الله عثمان ذه 

ما سمعت رسول الله يقول لأحد يمشي على 

وجه الأرض أنه من أهل الجنة عامر بن سعد ذه 

ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه السدي ذه 

ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات ابن عباس ڪه 

ما کان فينا فارس يوم بدر غير المقداد علي ڪه 

ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة ابن مسعود #ه 

ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه عائشة مب 

ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير ابن عباس لب 

ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خيرًا لها ابن مسعود ڪه 


ما من مؤمن إلا والموت خير له أبو الدرداء وله 
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المراد بالسبر هاهنا الفيافي 

المس النكاح 

مقام إبراهيم الحج كله 

المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل 
المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا بالله 
ما من شيء أحب إلى اللّه تعالى من قراءة القرآن 
من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله مإ 
من اغترف منه بيده روي ومن شرب 

من أقرأك هذا ؟ 

من باع واشترى في يوم الجمعة 

من تاب قبل موته بعام تيب عليه 

من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها 


من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن 
من عاذ بالبيت أعاذه الله 
الميسر هو القمار 


ابن عباس ذه 
الحسن البصري وهب 
ابن عباس ذه 
السدي ڪه 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ب 


كعب الأحبار 

ابن مسعود 5ه 

ابن عباس ذه 

محمد بن كعب 

بعض السلف 

عبد الله بن عمر طب 

ابن عباس ذه 

ابن عباس ذه 

ابن عباس ذه 

ابن عمر » ابن عباس 4 


[ حرف النون ] 


نحرنا على عهد رسول الله فرسًا 


نزل بالنجاشي عدو الزبير بن العوام ضيه 
نزلت فئ اربع آيات سعد ون 
النعاس في الرأس والنوم ابن مسعود ب 
نعمت البدعة هذه عمر ذه 

[ حرف الهاء ] 
هاجرت أم كلثوم بنت عقبة عبد الله بن أحمد 
هل تجدني في الكتاب ؟ الأقرع ب 
هل تدريان ما يولد لكما ابن عباس ذف 
هل رأيت کنبا أحمر ؟ علي نك 


هم الرهبان الذين في الصوامع 


ابن عباس ذه 


جائمة بن رئاب سيب 


فهرس الاثار 
١55‏ 
5١‏ 
١7‏ 
"١1‏ 2 ه5١١‏ 
V€‏ 
Vor‏ 


ITE «¢ ٠6١ 


فهرس الأثاى ا ل ل د ۰۸ 
هو الذي لا يولد له الرييع بن أنس 5ه ۲۹۱ 


هو الرجل تكون عنده اليتيمة عائشة ونب t00‏ 
هو المال الذي لا تؤدى زكاته ابن عمر ذه VA“‏ 
هي بمنزلة الربيبة علي ذه ۳۸۲ 
[ حرف الواو ] 
واللّه لقرابة رسول الله مكلت أحب إلي أبو بكر له ۱۱ 
واللّه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها ابو بكر ذه 10م 
[ حرف اللام ألف ] 
لا إله إلا الله وحده عبد الله بن الزبير فنا ١ AY‏ 
لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ابن عباس 6ه 1۳ 
لا تحل الموهوبة لغيرك عكرمة وه ١‏ 
لا تسألوني عن آية في كتاب الله علي ڪه 1۳ 
لا تسبقني بامين بلال د 4١‏ 
لا رقية إلا من عين بريدة بن الحصيب مي ۳۱۷ 
لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ابن عمر طب ۴۸۱ 
لا يكون العبد من الذاكرين الله کثيرًا حتى يذ كر الله قائمًا مجاهد AY‏ 
لا يمين في معصية الشعبي 1۳ 
[ حرف الياء ] 

يا ابن آدم الضعيف اتق الله عيسى اک 01۹۰ ot‏ 
يا ابن آدم كل في ثلث بطنك الحسن البصرى هم 
يا ابن أختي كان أبوك منهم عائشة لف 4V‏ 
يا ابن أخي لا أغير شيا منه من مكانه ابن الزيير ا ۳۷ 
يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة التي في القمر ابن الكواء ۰۲1 
يا أمير المؤمنين هب أن أبانا V4‏ 
يا رب كيف أشكرك زيد بن أسلم ذه ١‏ ع 04 
يا رسول الله أنا ضرير ابن أم مكتوم ذه e۳۸‏ 
يا رسول الله ما معنى أمين ابن عباس له ٠‏ 
يا محمد اثتنا بكتاب تنزله علينا وهب بن زيد ذه ۲۲ 


يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا ابن عباس وب 4١١‏ 


يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى عدي بن زيد وه {Vo‏ 
يا معشر من حضر لستم مقرين بالإساءة الأوزاعي 9 
يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس كعب الأحبار A‏ 
يا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم علي بن أبي طالب ڪيه A^‏ 
يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم ابن مسعود و ۴۸ 
يا أيها الناس من علم شيثًا فليقل به عبد الله بن مسعود وهه lo.‏ 
يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر ابن مسعود وهه :2 44ب 
يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره أبو مرزوق |< ”مه 
يقال إنه عمر البخاري ۱۸۹ 
يكره أن يقوم الرجل إلى صلاته وهو كسلان ابن عباس و ۹۱ 
يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه علي ذه 40٦‏ 


يؤتى بالعبد أو الأمة يوم القيامة عبد الله بن مسعود ول 4° 


؟لىء ؟ 
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